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حوار ء السنة الاول العدد الاول » تشرين الثاني 
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مجلة ثقافية عامة ء تصدر ست مرات في الق 

کل ما يه يكتب خصيسا نا او بالاتفاق مع 
مصدرہالاصل ؛ ويعبر عن رأي الكاتب لا عن 
راي المجلة او المنظمة التي تصدرها , 

بدل الاشتراك السنوي : * ل ل . اشتراك المؤسسات : 
٠6‏ لل. اشتراك قلايذ : ۳ لل. 
او ما يمادلها ) 

جع الراسلات ب0( رر , حوار » ۰ 
ترقا ]۷۲۷ پچ لبان . (تلفون 
en‏ 

الاعلانات یعقق بشأتها مع ادارة 

تطع عل ماع دار رجاتي یروت + 

تصدر عن المنظمة العالمية لحرية الثقاقة ( ۱۰۶ بوليفار 
هاوسان ء باريس ۰۸ فرنما ) ؛ رئيس اللجنة. 
التفيذية : دني ده روجون ۔ 


المستشار اي :ال جد 
الدي اشزول : ندیم آل ناصر ال 
مکرتر اتحرر : رياش نیب الريس 


اناا ا 


حور 


ني مسرحية لوليم سارويات يقول احد اشخاصها ان جیع مشاکل الانسان يمكن ان 
نمل" لو ان نامام عدا كايا من المللات. 

ونحن ء وان لم تبلغ بنا المذاجة ء ولا الغرور » حد” لاد بهذا رآي عل حرفيته ‏ 
تؤمن بان مجانا الجمدیدة هله ليست مجرد اضاقة اعری الى مجلاتا الموجودة في مار 
العراصم العربية واحيانا غير العربية ء واني ازدادت هذا العام بالذات أكثر ربا ما لت 
في اي وقت مضی ؛ تومن ان لصدورها ما پرره وانها قات اد" قرافاً 

ستكونو حوار و مجلة ثقافية عامة؛ لن تفتصر محتواتها مل حقل واحد او موضوع 
واحد » بل ستضم ابمائا في جيع الوان الادب والفن واتفكر والاجناع ؛ وستسیر طریقا 
وسطاء فتهدف الا تكرت ابمائها مضوفة ملق والا تکون مغصّرة يكتبها للخص 
اليقرأها الختص ويتعذر مناها عل سوام بر نوچ ال النارىء المتقف + جاعلة كل ما 
بنشر فهها من مقالات لیست في مونو م ٠‏ قرية” کیہ و بغرأها کا بغرا انقالات اي 
تمنبه بالدرجة الاولى . را يذل لبها لطاب الاذبي| نها لن تهمل قط دراسة 
الظراهر المخلقة في المجدمع الذي عت بنش ماعشره من أدب محاولة” بهذا ان تسهم ني 
اتحلبل العصر الذي تعيش فيه وتقسيره 

وستكون ۾ حوار » مجلة عربیة عامة » يكتب فيها ادباء ومفگرون من کاقة الاقطار 
العربية » وتهتم بالقضايا الحية لني تهم أمننا ووطتا . وستبتی مجلتا هذه اققایا+ 
نار" ايها من زاوية عربية » وال ية فا من الداعل . فهي ليست مجلة” اجنية 
تصدر في بلد عربي ء واغا هي مجلة عربية صحيمة ء ها طابمها ولونها الخاصان بها 
واللذان پیہزانھا عن شقیفاناباقغات الاخری۔ واثما يجمعبينها وين وسواها من افبلات 
التي تصدرھا المنظمة المالية غري نت هو اشتراكها في الاهداف الني اتا هذه 
المنظمة على عائقها : « أن نشجع روح البحث الحر واتکرس للحفيقة وتقدبر الابداع + 
وان تداقع عن الحريات الفكرية ضد اي انتات علیها مها کان مصدره + 

غير اننا تزمن ان اتقاریء العربي الواعي قاری» متفتح على الحضارة الانسانية ء غبر 
منکیش عل حفارتہ وعل ذائه : وانه راغب ابد في الاطلاع عل ما يجري قي حقول 
الثقائة ني البلدان الاخری ء وني قراءة تاج الاجنبي نان لاني القراءة عته قحب + 


وي النقاعل ممه لا من طریق الاستقاء والانياس وأا عن طریق الاخذ ولرد“ والنافئة 
واخواد + 

لا ستستكتب البق کاب مرموقين اجانب تی مواضيع حبوية تهم قارٹھا ؛ وستلشر 
منابلات مطولة مع ادباء عالمین ء من شعراء وروائین باللقات افلفة ؛ وستستعرض 
النشاط الثقافي في شتی ابلدان + في رسائل يكتبها ا مراساوھا الخاصون ؛ ولكل مهم 
مقامہ في حفل الادب وھکر في البلد لذي يكب مته ؛ وستراجع الكتب المديدة من 
عريية واجنيية ؛ وتيعرغى لاهم ما برد قي اقبلات المالية الكبرى 

وستحاول و حوار » ان تشر خيرة تناجنا في سائر البادين + وان تالو جهداً في 
طلب الافضل . ولن تعصب لكاتب دون كانب ؛ او لفتة دون فة ء او لفكرة دون 
فكرة . فستحاول ان تكون حوارا ا بين رأي ورأي ‏ وبين اثقاقة وثقاقة ۱ الحافظ 
وافهدد يمان فيها ء والمروف وااشىء ٠‏ والآراءالتضایرة تصارع مما ؛ جنا ال 
جب . زان ظیس الراد قي تصلها بتي مقیاس الجودة والرشوعیة والرصانة ٠‏ واحیق 
موضوعها لقارىءعربي حديث | 

لکن ان كات البلة ستصر عل أن اتش الاجود؛ تقدبرا متها لهمتها وتقديراً منها 
القارتها + ان عليها الا نب اه زا[ شم تمق بای ند آن قکاب عندنا ان 
يقداراتقدير الذي بستحن بالذكل اذغ بتحوم' فزت کات من کوقت سواه + 
وجتهده مضن_كجهده : وحانباك یت اقل مد ولا اف" وطاة وارهن . ملا 
فتشد ؛ حوار» مبدآ اللكافأ الالبة على كل ما بنشر فيها من ابحاث وترجمات 
ونصص ؛ ہل ومن رسوم وقصائد : فالشاعر يريد ان يكثل جبيته بالغار » لكنه بريد 
ایض ان لا تحفى قدماء 

وحن تومن ان المنقف المربي : کنیا كان لو ارتا ء انا ار ادیآ او مفكرا »لا 
يعبش کا يتني ان يعيش الا ان تیر له مناخ الحرية ٠‏ شأنه بذلك شان اخقف في اي 
.بلدآخر . وتؤمن ان امشنف في نعطش دائم الى مزيد من هذه الحریة » اللارمة لماكثرمن 
لرومها لاي سواه من افراد الع » وان مجتممات المصر الحديث لم تحقق في مجالات 
الحرية ما حفقته ني مجالات الملم والتقدم والحضارة. 

لدا فان و حوار » ستعنی عنابة خاصة بقضایا الحربات » وعل رأسها حرية الثقافة + 
حرية اضکیر وحمي واققول واقرامة + تي المالم كله .سندهو لها ؛ ونبه لها » وتدافسع 
عنها» ونقيتم الذاحب والنظم على اساس تبتي هذه حویات او نتکرها لما 

وحن تومن ء بالنالي » ان مجلة و کحواره» هذا ماتمي اليه وما تطمح ان تحققه 4 
مجلة لیس لصدورهاعا بوره فحب + بل هي ایضا مجلة واجة لوچود ٠‏ 


اناد ام ug‏ 


صو البطل ف التمتة المیتة 


سهپالت اي 


لا بد نا قبل.أن نتبع صورة البطل ني قصصنا العربي الحدیث من أن ننظر الى صو 
البطل في ادبنا القدیم ء لا لأن التراث القديميؤثر.في کل مایتج من أدب حدیث من ع 
الواح فحسب ؛ ولكن لان موقف الأدب العربي من اتراث موقف فرید ؛ يست 
تفرده من ان الادب العربي عاش طويلا وما زال حاً قوب شامخا بعد اكثر من 
عشر فرت ؛ كما ان الادب العربي + لاتصاله القوي بالدين ؛ کان وما زال الى حدة. 
پکران جز ءا هاما من ثقافة رد وبذلك يؤثر في لجو لفکري آثارً اقوی من ار الا 
القديم ني الآذاب الاخرى 


وافا نظرنا في ادبنا وجدتا ان ققصة( أي الوا پاشکاغا والقصة القصيرة ) بالفهو 
الحديث نوع أدبي جد عل الادب قفري لاتا تائرآ راضحا جقاييس القد الغريبي 
ولکن ذلك لا جنع ان اروت( بچ رد ام اتی جار الشكل او كاد + ویج 
اعتباد القراء عليها بواسطة تم لی اريمأ والولنا و افرن الاضي » اخلہ 
تستمد قوتها من ماضي المرب اعم وأمتلا هذا الشككل الغربي بمضمون حرب 
ما كان بمكن ان يكون الا من عم ال او من وحي الٹراٹ العرني 

وصورة الیطل في تراثا الابي تعد » ولكن لا بد لنا من ان تفرق بش 
واضح بین صووتہ في الادب الشعبي وصورته في الادب الرسمي ار النصيح 
وکا اقتربت المسافة الزمنية تي هذا التراث من العصر الحديث كانت هم 
التفرقة اوسع مدى واوضح صورة . فالبطل الشعبي بطل الحروب شد الععدین لا 
أو ضد غير السفین » هو على نمق البطل الاسطوري في آداب اللغاث الاخری كلها وا 
ترا بزي عربی صمي ۔ إنه البطل الذي يتغلب على الصعاب الحارقة زايا شخصية خارقة 
وهذء المزايا تمه وب من كل من يعاملهم بل عبوبآ من الشعب ٤‏ حنی ليكاد يكو 
زعيماً شعياً بالمنى الحديث . إنه والجتمع شي» واحسد . والذي یمانده « 
ادر أو الشر الجبول عليه اشاس: ۔ وهو ينود الشر عن نفسه وعن جاع 
.وهو تصیر الضعیف » يق مالحق- ویطل الباطل - إنه حلم الاتسائية هد 
كنت ؛ فهر الذي يستطيع ان تيلح حيلة الجاعةسعادة كلها - والماعة متاك مترابہ 


۰ واوا 


پخلب علبھا اللي ؛ ومثلها الخلقية واضحة وميزان الحق مقام بيتهم ۔ الخير والشر 
واضحان امود والايض » فلیس في ميزتهم أجواء رمادية قاغة لاي بالسوداء ولا 
هي بالبيضاء . وني احلك الظروف لا يمس البطل في مت قاب تي هم او في الابان؛ 
انه مؤمن بأن العدل سیتحقق هنا وعل هذه الارض . ولذلك نجد مقامراته كلها تجه 
تو التهابة ني صمود وصعود اتل » والازمات التي يجتازها تاج الى كثير من البالغات 
واتوابل لتصبح ازمات مؤثرة , وكثبر ما یکون العدد ا بالغ فيه من الازمات وسیلة من 
وسائل تضخیم الصراع 

وال جانب هذا البطل الحربي الشجاع انفارق واللي پتضمن اقرد وا ماعة في 
مضمون واحد » تجد صورة البطل العاشق الذي بصوره قصص كثير الذي تراه بوضوح 
في مجرعة ہ الف ليلة وليك ء . إله إلسان عادي » يرقعه الب ال مصاف الابطال » او 
هو ملك عظم »او شخسية ذات مقام كير ني یلیہ تزا اب الى مصاف الرجل 
العادي . والجهرر پنعلق به لان مذ العاطفةالتقيمة'تتمني عبه إسانبة وواقعية تقربہ من 
القراء او السامعين 1 


هي السمادة القضدة في عالم ناس » بنجشمون في سیلها الصعاب والشاق 
القصص + كثيراً ما تبهث صورة ایطل امام هذه الصعاب في حد قاتھا ؛ وكثيرا ما نشی 
اسان بل كثيرً ما ننسی عطشنا المشبه له في غمرۃ وصف الطریق العجيب الى الا ۔ بل 
إن الصعاب نصیح اغبال” الاقسح” مدى لقن القاص لیسرد كل مشوق عجيب ٠‏ قث 
بالقصة کقصص الرحلات والمنامرات والعجائب » کقصص الستدباد ' البطل تھا 
صورة من القارىء اَم ؛ باخذہ الولف من يده الى ثزهة فكرية هی فيها عن آلامه 
وواقمه وسط هذه الشطحات ني عالم اتلبال . ومن كارة ما يمعن القاص في ترکیب هذه 
الصعابوتعقيدها لا ید آخر الامر وسيلة لتحل إلا السحر او القدر والحظ ‏ فلا بد لكل 
هذه الحوارق من خوارق مات خلها . لذلك يلب السحر والابان بالمارق » والعقيدة. 
الراسخة في الحظ والمصادفات » حورا کی؟ في هذا لٹوع من القصص 

والبطل العاشق يمس ذانیه وفردبته ۔ إتہ لا يمس آلام افجتمع » وائما الجتمع هو الذي 
يمس آلامه - وهو حتى قي هذه ابموعة اخدودة و الف ليلة ولو متعدد الاشكال + 


صورة البطل ۷ 


من الصعب ان ترسم تطوره 4 لقلة هته الاثار من تاحية ومدم ثبوت أي تاريخ ها + 
لانہا تجمع بين قدیم عريق فيالقدم وحدي ثکان خا هو ا حاضر والواقع أيام دونت انجموعة 
لاول مرة . ولكنا ترى ني وضوح أن العاشق ليس غوفجا واحدآ ثابتآ » فعاشق عصر 
اتجتار الحديث نسیاً ليس هو عاشق الادب العرني القديم أو حتى عاشق عصر الرشيد : 
وان تكن الصورة المعاصرة قد أثرت ني الصورة الموروثة القديمة بعض الاثار . ولكن 
كل هذه الصور تنبت تفرد البطل بإحنامه الناتي وعطف الجهور عليه عطفا ابید 
المدی:وخاصة اذا کاذمن‌صنف و عزيز قوم ذل و أي من جار علبهم الزمن الغادر فبدال 
تعيمهم پوس . وهذا كله تبجة طیعیة مبتمع اجار : حيث الفرد مور الجتمع والطبقة. 
الممبزة هي الي صنعت نفسها أو هي الني اراد لله لاقرادها هذا الحظ دون سواہ .فالناجر 
إذا أثرى فبمجهرده القردي وبحظہ الذي کته له وحده الله » واذا لس فقد أفلس بضه 
ولنفسه . كل ما يربطه بافبتمع هو و مكارم الاخلاق ٠‏ والابمان الديني الذي يدين به 
الميع » بکرم اناس ويفيث اللبوف . واذا اف انظ أن بلب بالناس ساغراً فقد 
یکوٹھذا اللهوف هو انخلینۃ مرو اليد تق کی جد ني قسة ؛ الي مد الكسلان »۰ 
ونجاح البطل كما را پیٹ چ کل کی لا ادیش ني اخس ليس وليد علم 
أو جبد أو عطة ؛ وکلك وڈ , ایر دما عأ الان يخططان حياة امرد 
واليتيع عل حدسوا سم يا عبد وأنا أسعى ممك » تبدو أحيانا في اپ 
بض القصص الاحداث عهد] . لذلك وجد السامعون تدخل القدر والسحر أمراً ستافاً 
مشروها لحل ازمة البطل بعد أن تركيت وتعقدت يسبب براعة القاص في جمیع الطرالف 
والأعاجيب . 
ولذلك لاجد عند البطل صراع تراجیدیا الذي نراه في المسرح » والمسرح اليونائي 
القديم خاصة ؛ الذي يصور صراع اللير البطولي ضد الشر ء وا الصراع في نفس البطل 
بتحول الى ضراعة للہ : ول مجالدة وصبرء والى شفاقية حبية ني الروح والمواطف:وبدل 
أن يتملكنا الاعجاب بالبطل يتملكنا الحب لہ والشفقة عليه لآلامه . ولذلك كانت 
صورة هذا ابعل العاشق من أروع المور البطوليةحينا أحياها لنفاوطي في الأدب الحديث 
عندما صور الال اغب الشهيد بأروع ین ٠‏ 
"نا صورة ال في الادب الرسي ؛ أو القصيعء اقم نها خلت كيرا . اد 
: مسيطرة ء هي أن القصص وما تي حکھا ملهاة عن الد في 


1١ حواو‎ 


با واتها بذاتها لا یکن أن تاخ »ولا يد من مبرر لوجودها ‏ ولا مور لهذا الا 
تودي وظيفة مباشرة تعليمبة أو وعظية أو نحو ذلك . ولس دري من أين جاءت 
رب هذه القكرة أو هذا الشعور التأصل ؛ مع أن القرآن الكريم نفسه يستعمل القصصن 
ملة من وسائل التأثير والايضاح لا وسيلة من وسائل الم ليس غير وقصة النضر ابن 
نارث هذا للدي امر الرسول بقله عندما قح مكة. لأنه كان يلهي الثانى عن ماع 
آن باحادیث « رستم واسفندیار » قد تكون من معام الموضوع لو أنہا درست بتمعن + 
لو ان وثائق دراستها كانت غير مفقودة . فلقد كان بقض قضما: اسطوریاً عن ابطال 
مروب # حروب ابران برستم ضد لتر باسفتديار ‏ وهي اساطير موغلة في قدم + 
مل ولا شك آثارً جذ”ابة بقدمها وغرابة موطنها بالشية. السامع المربي في مکة ليان 
مر الدعرة - تشر" يقصد ان بجاوب الاسلام » ومعجزته يانية » بقن ادبي > 
سلاح من اسلخة معركة اتخلف وحاية القديم اقاسد من فعاول الإصلاح الجديد . 
سورةالبطل الحري صورة صیة عند كل مرب كل الأزمان ومفامرات الحروب» 
+ فیھا من شجاعة وبعلولة وخرانة کل فلا" بان يذب الاس ويلهيهم عن 
نهم ٠‏ واحاديث سم واس دبای اعت[ تس نة ان »ارت ولا شك في 
بورة ابطال الحروب العرية في آقصص تلم آثار ٹوہڈ 

وهل کل حال نهد ان نظرة الأدب لل ان القصة بکل اشکافا 'ملهتاء قد احضعت: 
سورة لقصصیة الوحیدة القديمة ٠‏ وهي القامةء ال تيار تعليمي وعظي ارشادي + 
هذا الشکل الوليد في مهاده . وإذا با بعد البداية قريةاتي یداھا بدیع الزمان + 
ی النوع بنحدر الى سنوی الدرس والتعلم ويصيح اي شيء آخر » بل اي شيء جيل 
نید آخر »الا ان يكون .قصة . وهقه ۔ائزعة تضها ظلت:سیطرة حنی غل القصص. 
غرامي ال لا بت الى هذا انوع من اهموم بأية صلة.. يكفي ان ترا فٍمقدمة صغ 
برامیة ء فبھا فحش اجان » هذه ملقدمة ‏ « إن قصتي لو كتبت' بالابر:على آماقاليصرء 
از الكليشيه ؛ كانتت جرد جواز مرون + 


هذه اتزعة النيفة » افي انتجت آ#را ضخمة ء حریڈ“بالدوس :الفضل ؛ وقد 
ارت في نشاة البطل وتطورحووته في لقصمن الفصيح. فك جانب ال خبار واقضعی 
مار :ند فير ررق ال قاين م اتی قیاقد رین دول یز 


صورة البطل .و 
في اعيبر واعیا للقامة وبعض الرسائل قصصا . اناه واقعي يتحو الى رسم التموفج 
ودرسه ء کا تجد عند الجاحظ في رسم البخلاء الذين ناهم بأسحائهم في کتابہ المعروف 
وخاصة في_صورة الکندي صاحب الدار ونوادره مع السکاث : ار قي رسم شخصية 
مد بن عبد الوهاب فيرسالة ترییع وادور  »‏ وکیا تجد عند بديع مان الممداقي 
في فن قصصي” اوضح ؛ وحركة حدث قوية عندما برسم لنا صورة اٹرثار في مقامته 
+ المضيرية » المعروفة .اجه آخر اراد أن يتملق الشعور العام + وقي لوقت تفه احس 
وجود بطل خلیق بان بولد في القصة . فخلق لتا هذه الصورة الفذة اي ابدعها ببديع 
الزمان في وصف الي الفتح السكندري وخلع علبها دورها الواضح في مقاماته , فهذا هو 
البطل ؛ عارف ذكي » يعيش في مجتمع فاسد : قد اختلطت فيه لقم وعم" الجهل + وهو 
ماني لأول مرة آلام البطل في صراعه مع لجع - صراع ارد القذ مع الماعة ال 
في سيبل لقمة امیش . ١‏ انه حر" » بقوده لضر" » والزمن الر" + على حد نعیره هر + 
فیتخذ الكدية بالادب وسیلة الميش »ر واليطل هنال یات واضحة من البطل في الآداب 
الأخرى »بل من البطل في فجر ميلاده ایک تدهم .ففه الذایة الروماسیة القوية + 
ار علبها احد وهلا سا 
ای ویضطر إل ان بیط 
لام عن جيه في كل ولكه لا مرف انناء حركة القصة وذلك يضفي عل 
اصة , اما اصله وحفيقته وتارينه فكل ذلك غقلط عل الاس ؛ لب 
الحق وفيه ميال ,لاه كليارواه بو ره ويديره حب القام ؛ وهو صاحب صنعة ؛ صنعة 
التحايل : و إنه شحاذ : ااذ » له في الصنعة تقاف ء وهو فيها استاذو: إلى آخر ما بصفه 
به عيسى بن هشام راوي القامات اليا 


هو صورة ارت ولاشك في نشأة اققصة او الرواية الحدینة في الآدب الأوربي 
فالشبه بينه ويين دون کیشوت لا نی على احد ء وان کان دون كيشوت قد سار به 
اشواطا بعيدة” فيتكامل الشخصية » ووضوح الصراع وقو هه وہ 
بن کا لوس 


هذا لبطل قمليسي القامي هو النموذج الأول الذي احفاه روا قصة الحدیلة في 
مر والشام (سوریا وان والأردن وظطين ) حیث نات القمة العربية الحديفة . 
قرة في اقامات لی اقرن اي وم في نعف 


۰ حواد -۱ 


الأخي . فيل الاس إلى لقصص ميل فطري + وقد تغذى هذا اميل عند القراء المرب في 
آحر هذا القرن الماضي با ترجم كيرا في الصحف تي طور نشأتها تمان لرواجها . 
ودل القال الصحفي الاصلاحينياليدان ليؤثر تي القامة صورة القصة الحديئة الاولت 
ولیاژ هو بها ايشا ۔ ذلك ان الكتاب المرب لم يكونوا ابدا بمتأى عن الاحداث في 
مجنمعهم : وا ما بسی بالرسائل الادبية كان يعالج ما ناب الیرم + بالقال «بشتی 
صوره ۔ وهذه رسائل الجاحظ ( اليان + البخلاء ء الملائكة: القیامة ) في الشعوبیة و غيرها 
من موضوعات الماعة الاجتاعبة والسياسية والديتية تدل على ما ندعيه . وظل الزلفون 
عل هذا النوال حنى جاءت القامتفاذت مقام الرسائلوان لت الرسائل ايض تولف 
وعنذ السبوطي مقامات تعالج مشاکل راهنة » ولملاء الازهر رسائل‌تعالج ایض موضوع 
الساعة : قفي حلة ابليون وبعدها حرجت رسال تعالج + ریم ار + ورسائل 
اخرى ترد عل انهامات التصارى للاسلام . ولا جامت الصحاقة فى النصف اثافي من 
القرن انامع عشر ونشأ فن اثقال متمد علاطم لیجذب اليه القراءء وات 
القامة هى الشكل اققص مي الأنب فلا رفن الف اكثر الكتاب فى هذا الفن ,نج 
مقامات الشيخ الهدي ونقاتات اتل الست إكاني میا ترن مجد مقامات البازجى 
والقواس وعلل ميارك وبلحي حنی وبال سعليخ باعل لان ابراهيم ؛ وهی خطوة 
تمر الروایة اقرب اذ برزت ليها ذانية الؤلف واخذث مناه وبؤسه التخاص ترز لٹا 
صورنه بطلا" يصارع امبتمع 
و جوعة قصص الشيخ المهدي في فجر القرن تحمل نا اکٹر من تقطة تستحق الدرس ٠‏ 
فهي مموعة طريقة في تصوبر البطل . وهي جزءان ؛ بطل المزء الأول عبد الرعن 
الاسکندراتي ويطل اثاني رقیف ۰ وکلها نل مرحلة متطورة في مفھوم بطل 
المقامة الواعظ المصلح اتخاصم للمجتمع . قعيد الرحن يجفوه كل من حوله وهو ماب 
بداءقص" القصة ولكنه لا يمد مستمعاً. ومشكلتهفي نفورافتاس من ماعہ تلون وتتعقد حنی 
تصل التطليق زوجته ؛ والأحداث تعکس آلام البطل من عناصمة المجتيع . اما بطل 
الجزء اي فهو من عناسمة امجتمع له نلقاء متف اول الأمر في و المارستان » يسخر من 
الأوضاع ومن غباء اقاس . انه بطل يعاني لأنه بعلم : ويعيش وسط قوم لا یعلمون ولا 
والجتمع في هذه التصص 
كاملة ) بصور بوفرة من الحركة والحيوية ‏ ولكن البطل 
یے ول فيه شفيا شفاء” من نوع شفاء ابي اتح السكندري » ولكنه ليس فرديا ولا فاق 


صورة ابطل ۱۱ 


ولا عاطفيا. وانجنمع الذي يعانيه عبد الرحمن او رقیف مجتمع لاہشکو اجهل بالأدبوانها 
بعكو اوضاعا امر وأقى ۔ والؤلت يستعمل الرمز او الحراقة احیاناء والاغراق في 
المبالفة اعيانا انخری ء ليصور ما بريد » والكته لیس بالا : إنه پزمن في غير تمصب > 
بل انه يذماتعصتب ویصور الصمود للوزء والامل في اقلا 


أما الويلحي في آآعر القرن في أحاديث وعیسی بن ہشام ء وقد نشرها 'متجلمة” 
في ؛ مصباح الشرق ہ جريدة یه من قبله ( وقد كان کانب مقالات مقامية هر الآخر ) 
فهو يمثل نطورً واضحاً في صورة هلا فطل الأول : وبين بشكل أوضح تداخل لقال 
الصحني في القامة ۔ ان بطله مل مصلح يتظر الى فاد امجتمع نظرة المصلح العلل 
الأسباب القساد ويرجمه الى أصوله ودوافمه ودواعيه ؛ وهو يعرف الدواء في حزم 
ووضوح ؛ كل ما في الم أنه ميس هذا قاذ وقد يدفع في سیل ذلك كثبراً من 
الال والجهد والصحة» وقد “بو 'ذى بق با دید ٠‏ ولكته ليس بطلا" مأساوي. 
جیا بفجتر فبا بنایغ ان ] ما ١‏ لبط( نا عفل" ویٹزع موانقنا 
عل آراله الاسلاحية . و لكل لا بعال شر اليا ل۵ :”عل الوطن هو شعور 
پانطر الحدق والآم لا آلت ايهالحال , وقد دغلت وط مدانية فاضدتبدل أن تصلح. 
والعيب الرئيسي انه ؛ لا الاق ولا أحساس بالواجب ٠‏ 


إن الذي “يكسب مقامات الويلحي قوة” هو حركة” الحدث السريعة الحية » ورسم 
المنظر بمهارة في أكثر الاحیان ( وان كان برسم الطبيعة عادة” من عفوظات من" الدب 
القديم ).ام هو برسم الشخصيات المشتركة في المنظر بمهارة وبفن . والمقامات في الواقع 
فيها أكثر من بطل ؛ إنها ليست بطولة الراوي عيسى بن هشام والباشا النيكلي وحدها و 
اننا نجد الى جانبهما من ينازعها بحق هذه البطرلة ؛ كالعمدة مثلاٴء وقد رسم في براعة 
فائقۃ 


والحياة ني هذا الشرق العربي سیر قدعا : والاتصال بالغرب تقوی آثاره » وياني 
شکل القصة الغربية ( قصة قصيرة ورواية ) فيقوز بكثير من الاعجاب والاقبال . وهنا 
تتلاحق الحاولات » وفي كل اولة أاط من التطور في رسم صورة ابطل 


۲ حواو -۱ 


کرد فعل » ما بزال قرب ذا فیطل لتعليمي الواعظ ء نجد ن 
وفكرته بعد أن أخرج من عالم القامة ء بل بعد أن أخرج هو ومقاماته من دايا القصة 
الحدیئة . ند تيار المذكراتأو البوميات والتراجم الذاتي في خرجت في قالب قصصي 
حتى نراها قصصآ صرفا في ہ یرمیات اب في الأرياف » لتوفيق الحكم , وتار تدقع 
نمو أبطال تاريخ يفرغ فيهم لول" شحنة آزائه ومثلله الملا عن طريق ما يعجب 
به هذا البطل افاريني أو تاك - فينرجم لبطل وطني ليقول ما شاء في الوطنية » ولبطل 
دبي او مصلح اجياعي ليفول ماشاء في أي من ان . وكيا زاد الجتمع في الالحاح 
عل معالمة أدوائه ٠‏ او قطع في هذه التاحية شوط لا باس به » زاد نيار هذه التراجم 
اي بعلو الط الياني في عدد ما ہولف متها حتی زاد على ثلاائ ترجمة العظي في العش 
سنوات الأخيرة وحدھا ء حسب ما ورد عل دار الكتب المصرية. 

وابطال هذه التراجم "بر مون باعثاد شديد عل اريخ ء ولکن برغبة قویة ( ينص 
عليها مؤلف كالعقاد نصا صریےا في أن “ترز ین" فیطل کل عزانه وتر ایض کل 
مواطن الضعف فبه حتى بصبح ال معضقلی شالب من الدرالب . ولدلك بطلق 
الفاد عل ترجه كلة ری لاس کل"عتلم مت : كبيقرية ممد » والصدیق ؛ 
وخالد» الخ . والبطل عو قح للاي تم أوالوعظ < وقد کون مثالیا في رفع الروج 
امعنوية ولك من الناحية لفبة لیس ال الذي "مذ به بل لا مشكلة راهنة أو 
يصور لنا واقمنا ؛ وهو ليس البطل الذي يعاني صراعا كالدي يعانيه من يصون سهم 
احساماً ميقا ؛ الا اذا نا ان مجتمع هذا العظم فيه من هنا أو من هناك شبه ما با نحن 
فيه ؛ وهلا تصف واضح . وقد یکون رد فمل لأحلام أو لأماني من الصير ان تكون 
هي الحل الباشر لآلامنا أو مشاکلنا ء بل من الصیر أن تكون مقنعة في تشخيص الداء 


والوقوف بابطال التراجم : تارییین أو من صنع الليال + تاج الى دراسة : بل ان 
علاقة هذه التراجم واثرها في تحوير صورة البطل في الرواية العادية ومدی الأخف والرد. 
بيئها وبين بعض اشکال الرواية وخاصة اثاريخية هو آبضاً موضوع تاج الى درس , 
ولكن في جالنا هذا يمكن ان تأذ بصورة عامة هذه الحفيقة ؛ وهي ان هذه ازاجم 
أصبحت النفذ الذي وجده البطل التعليمي له عندما أراد أن يتشبث بالحياة في أفهان 
افاس . ذلك أن الرواية عندما تطورت لتحكي مشاكل النفس او الذات في مدراعها مع 
افبتيع ء أو لتحكي صراع القديم مع الجديد » أو صراع اخیر مع اشر او اقرد الذکی 
أغبي ء وكل هذه الأثوان من الصراع » يمد البطل التعليمي لنفسه مکاناً 


صورة البطل ۱۳ 


مرب في خضم هذه الصور الركبة والأحاسيس المعقدة : فقلقل أو اضطرب ؛ ولا كان 
بطلا" حبيي يتمتع باعجاب عتیق موروث متأصل لم يكن من السهل عليه أن يتفي من 
الیدان فآوی الى صورة التراجم وأتاح للنؤلف أن يقول من على منرها ما شاه من وعظ 
وارشاد : شاف بذاك عاطفة ملحة ورغبة موروثة نيعم وفهنیب . 


ولكن الرواية ‏ أواخر اقرن الماضي وأوائل هذا القرن 
بالادب الفرني فاذا البطل تبھا يزيا بازياء حدينة ید 
مالاحقة وحیویة جارفة مصرة عن ا نیع وآلامه وآنال 


تتصل اتصالاة شرا 
جديدة : تطور في سرعة 


الكاتب الاصر‌والا رام 


ای تیاسیوسیاونه 


اظن ان كثبرآ من الظواهر التي تميزت بها اخیاۃ الادبية في نہابة احرب ال الاخبر 
تبدو ايوم متھیة ومقروغاً منها ء عل الرغم من ان بعض الأدباء : 
پدوروت حوها في حلقات مفرغة > ونستطيع القول اننا اضحیا الآن حقا في اي فترة ما 
بعد الحرب الأدبية . فالمشاكل الحاضرة تختلف جد الاختلاف عن مشاكل سنة 
8 : ولیس أكبدا اننا دخلنا طور ما قبل حرب جديدة ء قنانا ان لا يكون ذلك 
+ ولكن على اي حال » انه لمن العبث ان نل نطرح المشاكل کا كنا شمل 
te i‏ 


ومن بين هذه الظواهر التي نتطیع أن نيت رها عتهیة » تلك الثي انشأها سارتر واطلق 
علیھا اسم الالترام . وسارتر غ ,هه اریت ولک اعيطاها مدى ومعنى وصدی لم 
نکن غا من قبل ٭ ولیس عر قیال نصلدف آل تراء اوه الأ ع الاقل من سنة 01۹0 
ملتزما الصمت حول هذا اوشاع "ال ان الاموز الفسخبزة'الني ساقوطا الآن لا تنب 
بصورة خاصة وبطریقة مباشرة . أما رأبي فتلخص في اريع نقاط : 


اعفد ان الا الاول الذي یمکن ان بقع المرء فيه ۰ فيا ختص پلالتزام > هو اعتبارہ 
مبدأ وانضواء اجباريا ينتج عنه اضطهاد لین لا بتزمون واحفارهم , وقد اتخ هذا 
الحطأ الجسم اشكالا مضحكة ومرعية مما في بعض البلدان اهي نظمت الشعرام 
والكتاب في مفسارز اصطدام ‏ وارسلت بعضهم ترة الى المزارع وثارة ال اللصائع + 
لاعطاء كلة السر الاخبرة ني الخزب او الدولة شكلا اديا وشعریاً . ان هذا مثل متطرف 
بلا ریب » ولكن ما اردت قصدہ هو ان هذا الط بولد تلك الاحكام الحقرة الي تطلق 
على كتاب ما زالوا یکنیسون عن الب والازاهير واحلام الیل بسدل ان یتطرقوا الى 
المواضيع السياسية والاجتیاعیة ۔ 


وملاحظتی اثايةتتعلق بالضلال الذي يقح فيه اکٹر تسین في اعتبار ال الما 
والمطلق وانخير والح والجال محصورة في حزب ما » واختبار بسواعث الأدب والشعر 


الكانب والالقام مر 


کائنة في حزب او كتيسة او دولة , وهو شکل من الوثنية اننشر في عصرنا وكان 
من نتيجته ان العبادة الواجبة لله والمطلق اضحت تمحص لاشياء تاريغية وعارضة . ان 
الوثنیة هي اکٹر اشكالالعلاقات بين الانسان وعام الروح بدائية وادناها مرتبة . 


اما ملاحظتي الثالنة هي دفاع عن الالتزام لطیعي الاصيل : وحض الغباب الذين 
يسوا متأ کدین من مواهبهم ومثلهم المفضلة على اعنناقه > ولكن دون الذعاب الى ابعد 
من ذلك . ان هذا انوج من الالتزام يفترض احترام الفتاتين الذين لا یغون الانضواء + 
ویفترض رفض كل حكم مسبق على ترائهم : وکل حکم لا ينبثق 
بل عن الفائدة الاجتاعیة والفائدة السياسية والفعالية لوط 
جهة ثانية فاذهذا انوع من الالتزام پفترضی في الواقع احترام استقلال الثقافة وحریتها 

فليس على مفوض الشرطة او امي سر الحزب او وزير انقافة ان يقرر ما هو جيل وس 
هو فيح » ماهو الرسم ابلید والوسیتی الحس وش الفضل . ان هذا الاسر من 
اختصاص نقد الفنون اآتص ریۃ واه المؤيبيقي ولد الادبي 


واعضد ان القارىء لا هشیمن ا كايا مم لی ام الذي انا عليه فلا 
استطیع ان ام عملا اديا بلادافم اجماعي ب يتحدث بہذہ الصورة عن الاحترام الذي 
اکت اللكتاب والقتانين الدين عخلفون تي ۰ والدين يضعوث موافسات من وجي 
فمافرهم ففط. قد يحدث ان مجدسما بااللہ بتجند في حقبة من حقبات تاره في سيل 
واجبات سياسية او وطنية او اقتصادية. ان سم فقبراً عتاجاً الى قواه جميعها ؛ بستطیع 
ان يستعين بالكتاب للاشتراك في اميهود العام الذي برمي الى خلق مجتمع وطلي جدید 
وتتفیف الشعوب حسب الفھوم الاجتتاعي الجديد . ولكتي اکور ان ذلك لا ينبغي ان 
ينم بصورة فسرية ولا ان يتخذ شكل قانون . تی الي لا اخشى من الاعتراف 
باني احترم الشعراء الذبن يعدمون الوسائل لنشر دواوينهم لأن دور النشر ترفضهاء 
والفنائين الذينلا يستطيمون عرص لوحاتهم » ومع ذلك يتابعون نظم القصائد او رسم 
الوحات ی كواخهم » حسب امامهمالشخصي 


وقد قال احد الشعراء الالان انه قد يأتي يوم بر فيه الانسان الحرار النفيسة. 
واثباب اليلة ويليس اخدیدمن جدید ليتقي هجیات الاعداء . ولكن حنى في ذلك 
الوقت + فستواصل دودة القز نسج حربرها 


ug ein مسا‎ 


۲ مكيل 


وتوجه ملاحظتي الرابعة الى الذین يترون الالتزام موهبة شخصية ؛ قاقول انه لا 
ينبني هم أن يخلطوا بين مثلهم الملیا ويين المؤسسات والسلطات . وقد يحدث من قبیل 
الصدف وني وقت من الاوقات ان يكون مثلنا الاعل السياسي او الوطني او الاجتهاعي 
مثلا احسن تمثيل في حرب من الاحزاب ۽ فهذا شيه حسن لا اشجبه ؛ ولكن اشجب 
ان بوحد بیٹھما توحيداً مزيفاً . اة ان مصير اثزمسات الوقت يتخخلف عن مصير الامور 
المطلقة . فلا ستطيع ان وحد بين اله المسيحيين ودولة حاضرة الفاتيكان ء کیا لا 
استطيع ان نوحد بين الاشتراكية والاتحاد السوقيائي : ولا بسين الديمقراطية والولابات 
المتحدة الامريكية . فلکل من هذه الل میا اللہ + الاشتراکیة ٠‏ الدِقراطیة ء علاقات 
بالمؤسات التي ذکرت ولكنها لا تحد بسا . كا ان الشاعر الذي يستوحي الدین او 
الاشتراكية او احریة ينعلى» ني دمج نف ال تمه ااوسسات واسبايها 

واظن ان هذا هو الیطا لبي |ړ نکم سر اي بن اله الا في نشرین الثاني من 
ستة ۱۹۵۹ , لقد وحد بی أراديا اخلمة وأمتيتية پا اه 'والاشتراكية وبين نظام 
انطلق في بدابته من هله الال ایا ولکه ارف متها فيه بد بسبب ظروف تارج 
وأصبح ما ابته صحف بوداست في سنة ۱۹۵١‏ ال" يدعى سوفيايا» يزحف 
على بودابست لیسحق السوفيات المنفاريين 


أن خلاصتي قصيرة جدآ وواضحة جداً : ان الكانب الملترم الذي يشعر بأن الترامه هو 
من قبيل لبول الشخصية :نتب ال افتمع لا الى الدولة ء وعليه بالالي ان لا بقبل 
پالاوامر التي تأیه من دائرة التحري او من رجل يدعى جدانوف او مکارٹي , ان الکانب 
اللترم الاصیل : اذا اراد ان يكون مخلصاً تجاه تسه : عليه ان ییقی في حدمة الائسان 
والاسایة 


في قلعقر سوداء فی جر من الیم واغار ؟ 
رحل افھار 

اق خاات' من جب لتم رود 
الوت م نخان یط 
17 س2 
انموف من الواتهن” وبعض ارمدة التهار 
رحل التهار 

رحل التھار ولن یمود 


۸ حواد -۱ 


ورسائل الحب الکتار 
میٹ باثه متطمسّ ب أل" لوعود 
رحل التهار ول مود 


وجلست, تتظرین حائرةة الخواطر في دوار 
٠‏ سيعود . لا ۔ غرق السقین من افیط الى اقرار 
سيعود . لا ۔ حیسته صارغية” العواصف في انار . 
با سندید" می تعود ؟ 
كاد الشباب زول : تنطقىء ناب في ادود 
فتی تعود ؟ م 
او اہ ,مد" بدبك لاقت عالت الجديد 
ا نينا و راع یز 
بيني ولو نيهة دنیاہ۔ آہ متى تعرد ٢‏ 
اثرى ستعرف ما میمرت ؛ كنا اقا التھار » 
سمت" الاصابع من بروق الغيب فی ظلم الوجوھ 
دعي لاعد راحيك كاء ثلج في انار 
من حييا وجنهت طرفي ماء للج فیانہمار 
ب طالما بہما حفت كرهرتين على غدير 
شحان على مناهة عزلتي +٠‏ 

رحل التهار 
والیحر متسع” . لا غتاء سوى افدیر 
وما بین سوى شراخ رت العاصفات وما بطر 
الا قزادك فوق سطح الماء تق في انتظار . 
رحل التهار 


سس ےس سے سين 


الق بل ومستقبل‌الاناییهعند سيرذ 
عب دالج ت بدوي 


لا لقت اول قبلةعل هيروشييا في آب"(اغسطسی) سنة ۱۹٤١‏ ننج عتھا مقتل مالة 
وخسينالفاً. وما اكنشفتالقتبلةافيدرو. : 
له اة مل هل تین سل .لوعت مها هناد رھد و 
شدیدآن فراحوا بسرخرن طالبين تحریم هذه الأسلدة الجبارة ٠‏ ویجذرون من أخطارها 
المدمرة للانسانية كلها ٠‏ بل للحياة على وجه الارض . فصرح انشتين قبيل وفاه سنة 

۱ ا0 : لو استعمل مقدار كير من اقتابل افیدروجبیة قي اخرب الأدى ذلك 
ال مقتل عدد من الانساتية فور وال حدوث امراض مؤلة وفي النهاية الى موث کل 
الکائنات الحیة على الارض . , 


وفال اوتو هان  :‏ انهمبندر 3 )لت النحدة ان عشر قتابل هيدروجينية. 
کیرة مقطاة بكثير من لت يكن لمعا ت تما مغ للكوبلت ٩۰‏ لدة سئوات 
عديدة : وهلا ينشا عنه حظر بالغ على ناه انشا :با ما كان الوضم الي 
تلقى فيه . وقد پیدو هذا آلآن شب عيذ ؛ ولکن امن أن الاسائیة الیوم او في ستقبل 
قريب ستجد نفسها في وضع تقضي فيه على نفسها بنفسها ... بل انه من غير الكوبلت 
بنتج عن الانفجار غبار ذري اشماعي رادبومي خطير يسبب انطلاق الویئرونات الذي 
تحمل ال مدی پيد ٠.‏ 

زيقول ماكس بورن : وان افرون الآن من القنابل الذریة والميدروجينية في 
الولابات المتحدة الاميركية وروسیا يكفي لتدمير المدث الكبرى في کلنیها ... واسوأ من 
هذا ما هو جار تحضيره الآن ولعله تم انجازه ۰ واعني بذاك قتابل الکوبلت + اي بنا 
عنھا غبار اشعاعي رادبومي ينتشرالي مناطق واسعة ونقضي على كل حياة في هذه المناطق 
طرال سنوات عديدة و .و وان حوبا بین الدول العظمی لتعني احتال فناء لیس فقط 
الاطراف المتحارية بل وايضاً الواققين على الحياد . ٠‏ 

ونبه تيرنغ الى اطر القنبلة الميدروجينية ققال : و أن قنبلة واحدة من هذا اللو 
تكفي لأحالة مدن كبرى مثل لندن ونيوبووك او شيكاغو الى إنقاض ينبعث متها الا 


۰ حواد- ۱ 


وذلك في عدة ثوان : کیا يكفي لمعل منطقة ساحتها نصف ساحة النسا غبر قابلة 
للسکن بسب اثاوث بالنشاط الاشعاعي الراديومي ,4 وقال ایق : ٠‏ أنه لو نشبت حوب 
عالية ثالنة ء فلن تبقي على منتصر ولا على مارب : بل ستؤدي الى القضاء على 19۸ بل 
٠‏ سن اشر ۰و 

فان اضفا الى اقواهم ما يقدره علاء اقطاقة الذرية في امریکا بعد الفجيرات_الذربة 
الاخيرة التي قامت با روسياءمن ان استخدام القتابل الذریة الموجودة الآن لدى كل من 
امیر وروسیا يكفي لقضاء م۹۸ 14 من سکان الرلابات التحدة ؛ و 4٩8‏ من سكان 
روسيا :تن لن اي مصیر الم بتظر الائسالية في مدى قلبل من ارم 


هذا نعل كارل بسرز اقیلسوف الالانی العاصر من هله الاتباء الدمرٴة× 2 
يفكر في نتائجها : واودع خلاصة انکاره في کناب ضخم يلغ خمائة صفحة یعنوان : 
ہ اقبلة الذریة ومستقیل الاساية « هر في سة ۱۹9۸ واقي + رواج ھائلا حتى بیع 
منہ 14 الفا في الاريمة الاشهن الاولميمن طههروه. 

رای پسرز ان عر ال بالدرية 2 راا )نایا بهدد مصير ومتقبل 
الاسانية كلها تهديدا فقا خطیر ا الد کان الناس في العسنور الماضية بتصورون ٹھایة 


العالم تصورا عباليا کا حدث قبل ستة ۱۰۰۰ میلادیة حيث كان بعض افاس في 
اوربابتصور ان الدنباسضتى في سنة ۰۱۰۰۰ اما لیم فلیس الامر الا" ٠‏ بل هو الراقع 


العلمي الدقين بقرر اننا بسیل هذه النهاية لو نشبت حرب عالية استخدم فبها افقزون من 
افتابل الذریة في الدولتين الكبيرئين في العالم روسیا وامریکا 

هذا هو الخطر الذي بهد بقاء الاتسانيه ؛ وبرئيط به خطر آخر هو خطر السبطرة 
الكليئة با يسيع ذلك من قضاء ارهاني عل كل كرامة وحریة اسانیة ٠‏ فالفبلة القرية 
هني الحياة : وبالسيطرة الكلبة یققی عل ما بعل الحياة جديرة ان 
وكلا انلطرین مرتبط بالآخر : وغذا لا يمكن حل الواحد دون الآخر - + غير ان حل 
كليها يقنضي قوی انسانية يثبغي ان تتبتق من ا ماق تجعل الانسان تفه يتحول الى ظاهرة. 
اخلاقية عقلبة سباسبة تکون بثابة تحول حاسم في اثاریخ كله + 

واكؤسن حفاً ان الناس : خصوصاً في روسیا وامریکا ۰ لا يقدرون هذين الخطرين 
حق قدرهما ‏ ولا بنظرون فيها الا عن ”عرس ودون ادراك فلي" لنتالجها . وهذا امر 


الفثبلة وستبل الاسالیة ۲۱ 


ان هذا التهديد با انام يجب ان یدفما الى العردة الى ذواتتا ووجودتا حتی نظفر 
.بسلوك نستطيع ان نواجه به هذا اخطر ابال 

لکن لما كانت لا اقدرة على التدمير الشامل ء وليست الناحتى الآن السيطرة على 
دواعي الندمیر الشامل: فان كلا متا يتسامل ؛ ماذا سيحدث ؟ واين الحل هذا الموقف ؟ 
وبرد لو ظفر بجواپ حاسم : وباقتراحات عصددة سل واتظم والمماهدة والتطور 
الندريجي » حتی بسحب النظام تي هذا العام شدیدالاضطراب 

ویادر بسرز لاتزاع کل الاماني ني حل داد ؛ لان الحل یقتضي ملا في موقيف 
معين » وهذا لیس من شأت اقیلسوف . وکل ما يستطيعه الفيلسوف هو ان بین الآفاق 
التي يمكن منها ان نستشرف الى حل او حاول , وفلا يفول : + ان این ماذا ينبغي 
عملہ . ولا اقرح نظریة فيا سیکون . ولا انف موقفا حاسعاً ولا اواسي يجراب قاطع 
صحیح انه ستبدر مني اقتراحات وتخطیطات وبشروعات المستقيل » وسائظ موافق 
احباناً . لکن هذا كله سيم عرضا زوا حاول !لاجد توجیها ني الموقف الذي نيش 
ابه » لکن سلا شوج مبتاسر عل الْنَاتَ المكنة نحب ؛ وسیظل کل ثيه 
حاما غاا . وسارین انه بال ةلل هکز انر د لاو چد ايل كن تحفيقه بطريقة 


يمكن سلوکھا ۰+ 
لکن هذه النظرة اقانة لا تمنع بسرز من ابداء التوجيهات والاقتراحات 
فهناك مبادىء يمكن عن طريقها تحقیق السلام في لالم 
شلام العالم يمكن ان یتحقق يفضل سیاسة جديدة . وعلینا ان ند على المبادىء اي 


ينبغي ان تقدم عليها هذه السياسة ۰ من غير ان نلتزم بیان كيفية حفیفها في الواقع ۔ ولن 
متمد هنا على نیال البوتوني بل سن رکب الموقف من خلالواقعالطیعة الانسائية وجرية 
الانسان . وہذا نصل الى مقياس لا نريده ومقياس لا هو قائم فلا" من حقائق واقعية . 

ان السلام العالمي یقوم على مسللعتبن : الاول هبي حرية الارادة » بممتى انه يجب ان 
.يسود القائون والمدالة بدلا" من القوة والبطش ۱ والثانية ملق بالواقع » بمعنى ان عالم ني 
الانسان ليس عالا سیم ولا متظما تتظیما عادلا" ء ولن يلغ بدا مرتية المدالة الکاملة ٤‏ 
لکن عل الأنسان أن يسعى سیر تي سيل اال 

وهذا فلا شيء ني الوجود اعم من توکید هذه الحیاۃ التجھة كل العدالة في حریة 

ارصع ا مس ل دض 


۲ حواد - ۱ 


واثارة المسائل من جدید امر مکن . لکن هذا كله يجب ان يتم في كفاح روحي غلني + 
وان يتحقق بالطرق القانونية المشروعة ۰ وهذه الطرق نقسها قابلة شرعاً وقانوناً الى 
اعادة النظر فبها ‏ لکن لا محل لتعديلها بالقرة . والطو اللدود خذة الحرية هر الاك 
الى القوة ء كا ان المدو اللدود لروح العدالة هو عدم الاكتراث ا بقع من ظم اوعسف. 

وعلى اساس هاتين تست علیع ان نصوغ مبادىء السلام ماللي , 

والبدا الأول یقول : يب تحقیق الظروف التي تمنع القوة من ان تخل ٠٠‏ 

وهذه الظروف هي : « منع افوی » : اي مع السلطة الطقة ٠‏ ونم هذا ریم 
حن القض ( الفيتو ) بالنسبة الى قرارات ایة هيثة شرعية . ومنع السلطة المطلقة وتحريم 
حق النقض كلاه يعني الاستعداد للضاوض والطاهم مع «السادة » الآخرين بطريق 
العفل والاقتاع مع الشعور ا بادل بالمؤولية ء تولیداً للشمور التبادل بالئقة .. 

ولكن من الوهم ان نظن ان الأتنجاء الى القوة سبزول . ذلك ان الحق لا پمال 
بنفسه ان يفرض نفسه ‏ بل لا بد للحت من قوة بلاق الى قوة الحق تفسه . 

ولا سييل الى یب الحرب الات هي قذاءية علبا نفع الحق مكان القرة. 
وتفصل في الخلاقات والصالجاثهارشة . و اليد العلا لا بد ها من فوة تل یا 
فرارانها . فكيا ان الدولة الأ بم كلها امسر ملة ,لا الول المتحالفة فيا بين بعضها 
البعقى تحتاج الى القرة من نفا لمامدات واوا والمشدكلة الكبرى هي في اد 
هلهاميئة الملیا التي تازم قراراتها الدول : وني تكرين القرة الي تضمن هله القرارات 
وصيانة السلام وتحقيق الأمن بين الدول ۔ 

ومن الظروف الواجب تحقيقها وفقسآ غذا الیدا الأول : الأعتراف بالتصوبث: 
ویقرارات الأغلية ء وتقرير ازادة الثمب عن هذا الطريق . والأتتطاب الحر مع 
الأقتراع السري هما الوسيلة الوحيدة تيبر عن ارادة الشعب . قالسياسي مب عليه أن 
ینور الشعب » وان يقنمه بواسطة راهن العقلية والصور الحسية والأمثلة العينية . 
ويتخي بمضي الزمن ان ينحقق الب بنفسه من الحقائق . فعن هذا الطريق وحده 
يعرف الأنسان الأشياء ويعدل واجباته ويفهم حقوقه ء ويعي معنى القم التي يطلب اليه 
المي لتحقيقها . 

واللین ياعون على الأنتخاب الحر کون الجاعات غبية والجاهير جاهلة انما با 
أنه على مدى التاريخ ( فا عدا احوال قثيلة استتا) لم يكن الحكام اکٹر 
ذکاء ‏ ولا افضل ولا اشد شعورا بالمؤولية من غالبية المحكومين : وانه كلا كان 
الواجب اکبر توقف الأمر على تربية ناس كلهم واشر اكهم جیم في العمل ار 


یدنه شتسود بت 


لختبلة ومستقبل الاتسائية ۳ب 


ولیس هناك من سيبل آخر غير الأنتخاب والتصویت . وعلى کل انسان مسؤولية 
جمل الأنتخاب واثتصویت يقدمان الأحسن والاحق والأجود . قفي الصراع المي 
العفول نظهر الملكات والمواهب » وتزغ الكفايات , والاتخابات الحرة مع الافتراع 
السري هما الوسیلتان الوحیدتان لتحقيق الحرية والسياسية والسلام معا . لأن الدول. 
تكون مستعدة السلام بقدار ما تكون عققة لمنى الديمقراطية , 


والمبدأ الثاني من مبادىء السلام العالمي بقول : «لأجماد الظروف المؤدية الى تحقیق. 
السلام واافظة عليه وننميته لا بد من تھیئة كل اسباب الاتصال . و 

ذلك لان الحرية بغیر القرة والقهر لا يمكن قیامھا عن طربق تبادل المعارمات 
والتواصل بين الشعوب والناقشة الطنیة العامة > وكل هذا يجب ان يتم بقیر حدود ولا 
قبود , وهذا ب أن بيدأ عهد اللام بالباح للانياء بان تتبادل والكفاح الروحي 
العلني بان يمد حنی يشملل العالم كله ٠‏ فلا ضع لأبة رقابة ولا ينجم مته خطر على 
الافراد . ومن هنا فان العلیة ای :خر هي الشرط في تیم الحرية 
وتحقيق السلام ۔ 

كا أن مبدا الصدق بني اس[ بإلحناتع اااي والوقوف عل وجهة 
نظر الآخرین ء وادراك“تقالرت الصالح يبل الان :زاب بصراحة عن الدوافعم 
وامقاصد الحقيقية ۔ 

والمشاركة ني السلام نا تتحفق بفضل قيام روح ملزمة الزاما ماما علنيا ‏ وبفضل 
وعي مرهش بالحقوق ينفعل لا بقع من ظلم عل الآخرین ومن مسؤولية عن دفعه وشعرر 
بالواجب من اجل درثه عنهم , فبهذا وحده نع الظم من ان نفجر ويحطم السلام . 
ذا ينبني لكل اسان ان ستن البدا الذي قامت عليه فكرة المواطن الحر” في الدینة 
الیرنائیة الحرة القديمة ء اليدأ الذي يقول : ان الل الواقع على مواطن واقع على سائر 
امواطنين . وما بنطبق على المواطنين يجب ان ينطب عل الدول فيا بين بعضها وبعض+ 
اعني انه يتعين على الدول ان تهب كلها لدع الظام الذي یحیق با دولة منها » وان ینظم 
هذه الساعدة هبثة عليا تعترف با الدول كلها وتلي ندامها وتتفذ قراراتھا . 
لد اثالث من البادیء اشقفة الام ني العالم يقول : ٠‏ لكيلا يسؤدي تطرر 
الأحداث القائمة على الظلم الى امال العنف ‏ يجب تهيئة الأسباب لأعادة النظر سل 
قي جيع الأرضاع ٠.‏ 

ان المساواة بين اس والشعرب امر مترف به » لکن هلا الحق بتعارض واقعيً مع 


عم حواد -۱ 

اختلاف الأحوال وتقاوت المنوياتيين الشموب وین اسف تعلق ال واهبواسباب 
القوة ؛ نظرا الى تفاوتھم في الأعمال وني نتائج هذه الأعمال» وتفاوتهم في العدد والساحة 
التي يقطنونها ‏ هلا لا بسكن انتوجد مساواة في الاحوال الراضیة ناس » بل مساواققي 
افرص فحب . فاذا اردنا اقامة ساواة كجاوز الماواة ني القرص وحدعاء 
لادی ذلك الى ابشع انوا الظام ؛ فالماواة اذآ يب ان تقتصر على نکاقز اقرص 1 
رغلا فأن بدا الساواة في الحقوق بوصفہ حقيقة اخلاقية سياسية ليس هو مدا المساواة 
بوصفهمبداً بنكر التفاوت الطييمي بين الناس ني المواهب والاخلاق . على ان هذا افقاوت 
تفه تحول ستمر ؛ ومن الظم ان يكون اب 


نلك هي المبادىء الثلاثة اتی باقرارها وتحقيقها يمكن ايجاد السلام المالي ۱ لکن 
ذلك لا ينم الا باتخاذ سیامة جدیدة تالف لیات المبعة الا 

فالسياسةامقليدية مد ها جود عداوة حالبا يلعوب الكبري» ما سيؤدي بالضرورة. 
الى قيام الحرب .اما السباسة الجديدة قبدةقا مک قيامتناهم بين الدولوتحقي الملام. 

ولو نظرنا في اس ما ار كوبلا اث الرفت الحال ناشىم 
عن وجود الاستصیاز ا والأستمار بتطري غلی ما اتدارض بين السيسسادة 
ا طلقة وبين الحرية السياسية . ولهذا فان اول خطوة في سیل تحقیق السياسة المديدة + 
سياسة اقرار السلام في العام » هي تحربر الشعوب التي ابتليت بالاستعمار . وان مصير 
الما سيتوقف في اللستقیل على شعوب غير اوريية بعضها لا يزال غير متحرر ء وبعضها 
الآخر لا ينتسب الى عالم السيطرة الطلفة . وانه حادث جبار ذلك التزايد الستمر في عدد 
السکان » خصوصا في آسیا . ولا مناص من ان ترحزح السياسة” الدول عن اماكنها ٤‏ 
اعني ان كلا مها بعاني تحديداً فينفوذه وسلطانہ . وليس شقعبتة قضائية عالية عليا 
بخضع لاحكامها الميع ؛ بل لا بزال العالم تتنازعه اليوم دولتان کیرتان فحسب ‏ وقوتھا 
مصدرها مقدار ما تملك كل منها من قتابل ذرية . وطالا كانت الدول تطالب بالسيادة. 
المطلقة ‏ وكل منها تريد ان تقرر لنفسها متى تستخدم هذه الاسلحة ؛ فلا مفر من اللجوء 
الى ما ليس منه بد ء اعني الحرب ء لان الامتاع سيمني فی هذه الحالة مجرد الخضوع 
والامتسلام 


وني مثل هذه الظروف لا امل في تحقيق السلام الا عن طریق فکرتین : التوازن بین 
القوى + ثم اميش السلمي . لکن النوازثلا یتم الا بالتاضة في ااتسلح وانمایش السلمي 


التب ومستقيل الانساة ۲۵ 


بسار وراءه الرغبة في بسط الذاعب على الغیر ۔ هذا يجب اولا ء اذا كنا ننشد سیاسة 
جديدة » ان تید فيصر افاس بعضاتی اللوقف الدولي راهن ۰ حتى لا بتخدعوا ولا 
یُخدعوا . وهذا الوعي هو الذى سییء لاس ان يظفروا بالعوامل المؤدية فصلا" الى 
تحقیق الام 

من هذه العوامل الانجاہ الى العمق بدلا“ من الاتماع ؛ اعلي بذلك استفلال الوارہ 
الوجودة داخل الدولة الى اقصی حد" مکن ۰ بدلا من المعي وراء موارد في ارض الغير 
وسيؤدي هذا الى عدول الدول الكيرى عن التوسع وبسط الماطان علي الآخرين » وفضلاً' 
عن ذلك يحملها عل الا تتوجس خيفة مما لدی آلف من موارد وما یله في سبي الاتقاع 
مٹھا وتشميرها 

وعن هذا المملك الجديد للدول الکری ٹا تقو ديد لسیاسة : فشخل هله الدول 
عن امبادىء السياسية القديمة اتی جر تطبه نالآ . واہمھا :ام ثم پررواعذوہ؛ 
رن 1-1 نی اما هد لپا ني سياسة الدول الكبرى 
سنزول مع السياسة المديدة > ون یفی فلا هيز شارا رأة هو : و الحقیقة » »فلا 
تشر غير الحفائق ؛ ولا تسك بغبر الحفائن » ولا تلك آلا قق للحقوق الشروصۃة 
وبالطرق الملمية القانونية المشروعة. ان المدو الاكبر للام هو الکذب + والعامل الحاسم 
في تحفیق الام هو الصدق والحق 


بترول‌الشق‌الاوسط وال وق الشركة 


رواٹ اسکندر 


ما لا شك فيه ان لفط سیظلاواحداً من اهتّعناصر توفي لقوى]جيلين او ثلاثة 
اجيال قادمة . وهلا اقول وارد مع الاخذ بعين الاعتبار امکانیات تطوير مصادر الطاقة 
الاخرى کالذرة وغبرها. ان هذه الحقيقة ذات امیة خاصة لبلدان التي تعتمد على استبراھ 
النفط بکمیات |ببرۃ لسد حاجاتها من الطاقة ۔ کا وان المیتھا تتعاظم بالنسیة دول اتی 
تعتمدمل انناج الفط وتصديره ء لاتھا عسوم من الدولا مدخلفة اقتصادیً وجنام 
واي تقوم انصادیاتھا على يضعة موارد اذا نضبت او امل استتلافا ادی ذلغال وق 
التقدم الاقتمادي فيها وتدمون آحالة میٹ وم برنقها من مساوی» ٠‏ 

ان دول غربي اووہا : وبالايس متها دول السوق المشتركة وبربطائیسا : هي دول 
مناعية مقدمة تعتمد » شيشا نت4 ات الاقتصادية والسياسيةة 
على مصادر علية الطاقة .رمل ان هله الدول تسه تمد لی استبراد مقادير ضخمة من 
الفط لواجهة الطلب انرايد على الطاقة التي هي ماد كل تقدم اقنسادي 

وازاء حاجة الدول الاوربية لاستبراد الفط تجد ان الشرق الاوسط اغى بقاع العام 
ني الثروة النقطیة . وانتاجه متها يكفي لسد کاقة الاحتیاجات التوقعة . هذا كان من 
الطبيعي ان شركاث الفط ء التي شعرت بالامکانیات المتوفرة لسد الموة بين انتاج الشرق 
الاوسط والطلب التزايد تي اوريا » لعبث دور حاسما في اتاج وتسويق الفط 
ومشظاته 

ومن قامت هذه العلاقة الاساسية حدثت نطورات عدة اثرت فيها . وعلال الاشهر 
القليلة اماضية رز ال الوجود تطوران جديدان + بتعلق احدها يدول الشرق الاوسط 
النتجة لفط ٠‏ والاخر يكتلة دول اوريا المستهلكة له . ومن الهم جداً ان وضح سبفاً 
أن هذين اطورین برنبط کل منها بعوامل مؤئرة ظهرت فيا مضى او هي مرتقبة في 
المستقيل . ولا بد لنا من بعث اہم عبزات هذه العوامل لانها تفمل فعلها في تحوير برع 
التطورين الذين ها مؤضوع هذا البححث 


بترولتا والسرق ات رک ۷ 


الموامل الزثر: 


إثر التهضة الاقتصادیة التي حففتھا اوریا الفرية في السنين المشر اي تلت المرب 
العالمية الاخيرة ء بدأ اكير بدي" بانشاء سوق اوربیة مشتركة ء اذ ان اون الذي 
اوجدته اوريا الغر, ین نطاق و منظة التعاون الاقتصادي الاوربي + افتمر على حل 
القدمة بقتقی مشر وع مارشال» 
واتي استهدفت 8 الاماس ساعدة الدول الاورية لاعادة بناء اقتصادياا وامکا 
الانتاجیة التي دمرئها الحرب . فبعد نجاح دول اوربا ہتحقیق هذا المدف انهه اتفكير و 
ايعاد نظام پجکٹن الدول الاوربية متعاولة ان نحافظ عل مستوى تقدمها الاقتصادي ٠‏ 
فطرحت البحث فكرة انشاء سوق اورية مشتركة .وم تصدیق معاهدة روما التي 
صت هل انشائها من دول ايطاليا والانیا وفرتا, ريلجيكا وهولندا ولركسمبورغ عام 
۷ اغلذت دول السوق تلبق سپایات اقتصادية مشتركة بدف بصورة تدريجية 
ال تحقیق تكامل اقتصادي نام بين دول اراق آل وال امد امن من هذا رن 

لقد تطور الندرج في تین نابات الاقتسادية لمشي كذ نين نطاق السوق بصورة 
سریعذ بحيث ان اللجنة التتفيذية اک لشؤون الطاقة هي الوق الاوربية وضعت من 
بشمة اشهر خطة موحدة لنولید اما واستعافا ؛ ستعرض هذا اهر عل مجلس وزراء 
ابق المثالقة والمصادقة بعد قصدیل ار رف واللي يهمنا في الامر ان المطةا 

نشیر الى وجوب اعناد تفط کصدر ريسي الطاقة ني دول الوق . عل ان تبثي خطة 
كهذه » بتفضيل اثفط الذي يجب استبراده على مصادر علية قطاقة اهمها القحم +متوقن 
عل اعتباراث تعلق بالسلامة وسعر اثقط . فدول اوريا ستعدة . اذا هي اطمانت الى 
سلامة موارد النفط ‏ اقبول غاد الفط المستورد كأهم مصدر للطاقة:الاسباب اقتصادية 
راضحة سنیحٹھا فيا بعد ؛ هذا اذا عق انضنط المتواصل من قبل الدول المتجة لرفسع 
الاسعار 


اوشاع سوق 


أن کلة دول الوق ء يضاف البها بریطانیا المرشحة لعضوية السوق في وفت قريب + 
مك ٩۰‏ من عزون حمق ایا فا ليما ان تمد الصناعات الاوریة عل 


۸ وار -۱ 


الوقود الصلب کصدر الطاقة . الا ان استفلال مناجم الفحم منذ زمن طریل استهلك 
القسمالاهم من مواردها: فيانت نکالیف اتاج ضحم باهظة : حاصة وان نسبة تکالیف 
اید العاملة في مناجم القحم تتجه تحر الارتفاع لارتباط الاجور بتکالیف الميشة واطکوہ 
الاقراد عن العمل فيها إلا لقاء مكاقآت سخیة 

وبمكس كلفة الحم ال رتفعة فان النفط المستخرج من حقول الشرق الاوسط ييا في 
اسواق الدول الاوربية باسعار تقل عن اسعار اققحم . وأساس القارنة هنا هو سعر الطن 
الواحد من النفط مقابل سعر ٠,١‏ طن من الحم ء حيث أن الطاقة الحرارية امتتجة م کل 
من الكميتبن تساوی بهذه اشبة . وعدا عن فارق السمر فان قابلية الفط للاستعال 
الصناعي تفوق بكثير قابلبة لفحم . وهنا شیر ال أن الدكتور ريغال ؛ اپ مدير القسم 
الاتتسادي الساطة العليا لفحم واقولاذ الاوربي ؛ اجری درامة اتقدير مزايا ومساوی» 
استعال وقود الفط واتنحم "كصدرين إساسيين الطال ,وقد وجد انه لو فرض أن المستهلك 
دفع نفس السعر لوقود الط والفحم من کات لوحدة الحرارية + نالاقتصاد الحاصل من 
استمال اط بشكل تراچ اباب برع ت17 ٠‏ فی الا ل( راج کناب ليان 
و سعر لفط الشرق الاوسط » لین گووتی 6491 بط 4*). ولر زادت الصناهة 
الاوریة من اعنادها علاط تنب تم أي رقم انضل المنافسة . اذان 
الاعتبارات الاقتصادیة من حيث كلفة الانتاج نشير بوضوح الى وجوب اعسناد الفط 
"كصدر للطاقة ني الصناعة واحلاله إلى حد كيم عل اقحم 

وفيا عدا تلب كلفة الاتاج فثمة اعتبارات اقتصادية أخرى تشجع الدول الاوربية 
عل اعیاد تفط کصدر اولي للطاقة » ا مھا أن الدول المذكورة ومواطنيها يملكون فعا 
کیبرآ من مصالح الشركات المنتجة اتفط ني بلدان الشرق الاوسط وافریقیا ء وهي البلدان 
التيلابد أن ترد منها کیات الفط المطلوبة عند الاقلال من استعال الفح کو قود فيالصناعة. 
قالارباح اي تجنیھا الشركات المنتجة تزيد من ثروة مالکبھا . ومن ناحیة أخرى فان دول 
أوربا الصناعية تصدر الكثير من بضائعها الاتناجية والاستهلاكية إلى اسواق البلدان التجة 
الفط ؛ وقد تجاوزت هذه الصادرات إلى بلدان الشرق العربي وحدها مبلغ ۳۰۰ ملیون 
مینیہ استرلینی عام 1831 (١‏ راجع عمل « استاتیست »علد ۲۲ حزيران ۱۹۹۲)× 

وبا أن الدول امنتجة للنفط هي من الدول الساعية إل الئمر وبحاجة إلى استيراد الکٹیر 
من بضائع الاتاج والاستهلاك : فان ازدیاد وارداتها الذي برائق زيادة طلب الدول 


رولا والسوق المشتركة ٭م 


الاوربية لنفطها يمكتن هذه الدول من الاستیراد على نطاق واسع وبصورة أولية من دول 
السوق وانکترا 

القد تین لناحتى الآن أن دول السوق واتكثتراكا وقدول التجة اقفط مصالح 
كثبرة في اند سباسة تحبا احلال الفط محل الفحم الى درجة كبيرة تي عملیة الاناج 
الصناعي . وهنا لا بد من النساؤل عن تلام الاعتبارات امتعلقة يسعر النفط وسلامته مع 
مصالح دول الشرق الاوسط المنتجة التقط : وهذا ما تتطليه الدول المستهلكة الي تيدف 
إلى تأمين ذلك قبل قبول مد الاعاد عل الفط کعنصر رئيسي لطاقة 


مسالح الدول الملتجة. 


يمكن اقول ان اهم مصالح الدول التحةهي خاجانها القصرى الى فبق تقدم 
افتصادي واجماعي يتضي عل اسباب العولا رم مستوی المعيشة للاغلبية الساحقة من 
ابناء الشعب . ومن اروف آل[ لاملا دب نع الاد بعید عل ارسلة او 
زيادة السلع الانتاجية کالا المذانع آوا ناک اكه بالگ الات الحرث الرراعية الخ 
وهله السلع تج من قبل الذول المناعية" لت نما مها لول اانظلقة ومنها الدول 
التجة والمصدرة للتقط . ومن حسن الصدف ان الدول التي بوجد في جوف ارضها 
عنروث هائل من الط تمد من السهل نسويق هذه اسلمة : لان الدول التقدمة صناعيا في 
اوربا تستهلك الفط یکٹرۃ ولا تتح مه الا القليل : فتحتاج الى استيرادككيات ضخمة 
من الدول اففتلفة . وهكذا ترىان كلا من لأكتلدين ‏ كظة الدول الصناعية وكثلة اللدان 
التجة والمصدرة قط - نكل ۱ الاخری : فاصبح التبادل يمري بیٹھا على 
أطاق اوسع ۔ وهنا لا بد من اجراء مقارنة اساسیة تین وضع الدول المنتجة على انها 
الكلة المعرضة ني علاقتها مع الكتلة الاعری الى ضرر اکر عند حدوث غلل او انكاش 
في عملية اقبادل اتقائمة 

ان دول الشرق الاوسط المنتجة والصدرة اللقط عدا عن کونها متخلفة فهي تعتمد 
على صادراتھا من لفط اعادً کی بحیث ان تناقص وارداتها من هذا الصدر يودي 
الى شل حركة الممل الاقتصادي وایقاف علیة شتمیة عن الاندقاع بالسرعة الطلوبة وعلى 
الوجه المرغوب . ولأجل التوضيح تورد فيا يلي شب الثوية لمث حصة عائدات الفط 
في ميزائية كل من الدول الحجة في الشرق الاوسط :. 


لذا من الطبيمي ان يتركر اعام الدولا لجة الفط بصورة اولیة حول کیفیة الحصول 
عل اكب قدر من المائدات . وهذه بالنسبة لدول الشرق الاوسط تتوقف على عاملين + 
اوفما : السعر المعلن » النفط ؛ وثانیھا الكمية المصدرة منه . ذلك لان اتفاقبات الش راك 
مع الدول المتجة تنص على ان الدول امنتجة تاذ حصة توازي #١‏ من الارباح التي 
تسب على اماس ٠‏ السعر العان + , وفي شهر آب من عام ۱۹۹۰ قررت الشركات 
الماملة في الشرق الاوسط تخفيقى ‏ الاسمار الملنة ؛ الفط دون اسنشارة الحکومات الي 
بحري الانتاج في اراضيها ۰ نظرا لان ہہ السر:(ضطرت ۰ کا ندعي » الى خفيض 
اسمارها ازاء المضارية الشديدة . مل الا الادعاء لم تاد به الدول النتجة الي الفت 
في شهر ابلول ( سبعسر مآ ترآ مسط1 الا [لاسبارة الیترول + ( اوبك ) من 
اجل تیت سعر ابترول ای لاسر فى أبائية “وقد نمك آمنشة کل من ابران امراق 
والمملكة السعودية والكوبت وقزويلا ؛ وهذه الاخيرة ليس ما دغل مباشر في مسالة 
التسمير اني بلي بمثهالآن حصتھا من عالدات الفط تفرر على اساس سعر الع الحقيقي 
في شهر تموز ( يولي ) لاضي اصدرت هذة لمنظمة قراراتھا اي نغذت في مرها 
اارابع الذي العفد عل دورتین في جنيض علال ليسان ( ابريل )وحزبران ( ونيو ) .وقد 
ورد ني التوصيات الملحقة بقرارات المؤتمر ٠‏ ان دسل الاقطار الاعضاء على اافور أي 
مفاوضات مع شركات اثزیت الممنية او اية سلطة او هيئة احری تمت صالحة لذلك ؛ او 
بقصد ان تضمن ان يمري الدفع عن اريت التج في الاقطار الاعضاء على 
نة لا تقل عن تاك اي کان بعمل بها قیل آب ( اغسطس ) +۱۹۲ 
فاذا لم یتم التوصل ني خلال مدة معقولة من بده الفاوضات الى ترتیب مرضی ؛ شاور 
الاقطار الاعضاء فيا ينها بقصد اناذ الحطرات اي تراها مناسبة من اجل اعادة اسعار 
اريت انام الى الستوی الذي كيان سائداً قبل ٩‏ آب ( اعسطس ) ۱۹۰ . وعلى کل‌حال 
تفرب بتيجة اقاوضات‌ال الور اللماسى لاذ قرار على شوه هذه اققرۃ ٠.‏ 
يةء 4 وز 1951 دص 2015 


پنرولنا والسوق الشتر کة ۳۱ 


من الواضح ان موضوع امير ال بوجه عاص صقة حاسة . فثر کات القط 
ندعي ان الدول المتجة تی الشرق الاوسط + التي تتلقی ٠٥‏ / من الاریاح على اماس 
«الاسعار العطنة ہ ء تحمل قعلا” على اکثر من ٠٦‏ 7 من الارباح التاجمة ء اذ أن شرکاتہ 
لفط ازاء الضاربة قائمة تضطر ليع كيات كبيرة من الفط بخصمیات عالية » وهنا 
يمني ان الاسعار المعلنة مبالغ في تقدير ره في توزيع الاریاح 

ان القرار متخ في ختام المؤتمر الرابسع لمنظمة الدول الصدرة للقط (اوبك )+ 
والدي يطالب باعادة الاسعار امعلئة الى المستوى الذي انت عليه قیل آب ( وضسطس) 
٣ء‏ لا بکن للش ر کات ان تأخذ يه ما لم تتدكن من تحويل ابلزه الاکبر من المپ» 
الالي الحاصل ال الممتهلكين الاوريين ۔ وهذا شيء متمدرء لان رسوم الاستهسلالد 
الفروضة على البنزين مرتفعة جداً والطلب عل الفط غير مرن کا ان الضاربة ی 
فجميع هذه العرامل : کیا ندعي الشر کات ؛ نمنمھا من رفع الاسعار المعلئة 


امکانیات وان 


يدو من اوضاع وتو اهامای ال نيا لا کزان طلب منظمة «اوبك» 
برقع الاسعار العلنة دار ضی مع استمداد شر كات الفط تلیة هذا الطلب . على ان 
عوامل معینة يمكن ان تحسن الموقف ونقومه بشکل برضي الطرفين ۔ ان ازدیاد ضبة 
الواردات الفطلیة لسوق من الشرق الاوسط بؤدي ال رفع واردات الدول التجة ,فا 
اختارت السرف الاوربية وانکلترا زيادة الاعناد على اتفط کصدر اولي للطاقة في المستقبل 
ادرکت الاقطار التجة للتفط في هذه المنطقة ان الضخط لرفع الاسعار قد يون دوك مبرر 
افضلا” عن کونه غير مأمون المواقب » نظرا لان الطلب التزاید تسد معظمه واردات انط 
من الشرق الاوسط 

اہ الاوضاع الراهنة ‏ لا بد من سال كيف یکن تین مصالح الكتلة المستهلكة 
لفط الشرق الاوسط وکلۃ الدول المنتجة ۔ 

أن حاجة اقطار السوق الشتركة لنقط ثي صناعاتها واعتبارها إياه انس مصادر 
الطاقة من الناحية الاقتصادية رمن جهة»واعهاد انم الاقتصادي لدول الشرفالاوسط 
على صادرات النفط الى السوق اش رک وانكثترا افي تبلغ شي جوع صادرات المطقةمن 
التقطءمنجهةاخرى: يوجدانمصلحة مشتركةتطرير صتاعة التقط بصورة سلسة وشم رة 

هذه بدبھیات فرضتها سطیات امنرانيا الاقتصادية ويقي على الاقراد والحکومات 


۲ حراد -۱ 


أن تستئلها على الوه الاپ . وحنى من قريب كانت الشركات الستمرة هي اي 
تسیر شوون تسویق النقط » وبالثالي استفلال موارده : دون اي تدخل مباشر عن قبل 
حکومات الدول العجة او اسهلكة ‏ اما تأسيس السوق الاوربية المشتركة ولبحث في 
انباع سياسة موحدة لاستعال الطاقة فيشير الى ان حکومات الدول المستهلكة ستدخل طرق 
مباشرا لي العلاقات التي تقرر تطور صتاعة تفط ومصيرها . وقد سيقتها في هلا المضيار 
الدول التي يجري اتناج لفط في اراضبها من تشکلت منظمة الاقطار المصدرة للنفط 
القد اصبحت العلافات والسیاسات التي تئر ني صناعة الفط بصورة مباشرة توقف على 
ما تقرره هينات حكومية تعنى اول وقبل كل شيء بمصالح الدول التي مثلها . والش رات 
المتشمرة مع عدم رغبتها في ادال اي من افيثات المذكورة في حلية تقرير مصير صناعة 
الفط . تجد نفسها مرغة على تقبل الواقع . وهي الوم تسعى جاهدة لنشجیع دول السوق 
عل اتبا سياسة تعتمد القط كدر اي للطاقة ‏ لان ني ذلك مصلجتها ء ولا تعارض 
في رفع الاسعار المنة لفط لان ذلخ دی لكين اء التيجة . وها اقول صحیح 
او ان الاسعار العلنة مي اسر المي ايفليس بالواقع . فباستطاعة شرك 
النفط ان تييع ما تحجه ابيرقت (حوال )ی والب : لكنها ان البمث 
هذه انخطة واضطرت ال بيع كيات كي ة من اليترول عصمیات مرتفعة فان نسبةالارباح 
التي تاعا تقض الى ما دون سین تی الالة ال عليها مع الدول المتجة عل اماس 
الم الما 

اذا فان معارضة الشركات الستمرة لطلب رفع الاسعار الى ما كانث عليه یسل 
نفيضات آب ( اوغسطس ) ۱۹۹۰ امر طبيعي ومتتظر من قبل اي مشروع اقنصادي 
قائم عل الرغية في الربح . ويجب ان لا تكون ردة القمل لدی الدول التجة الاصرار 
على رفع الاسعار: لن مصلحة شرت قد تكون مظقه یرم ( غمن اطار الانفاقات 
الحالية ) مع مصلحة الدول المتجة حیث ان كلا من الشر کات والحکومات التجة تستفيد 
کثبر؟ من اقرار سياسة تعتمد النفط کصدر اولي للطاقة في اوريا . وتوفف الموافقة هل 
سياسة كهذه الى حد بعيد على عدم توف الدول الاوربية من ارتفاع الاسعار واطمئناتها 
ال سلامة وارد النفط , وهنا اود الاشارة الى اني لا ادعو على الاطلاق الى وجوب 
ربع الارباح بین اقشرکات والدول المنتجة لانني لا اری توزیعا 
لکل من تین من الارباح اخسوية على اماس الاسعار الطنة) یقوم 
عل اية اعتبارات منطقية لا يمكن نقضها . قالذي اقوله هو ان مصلحة الدول التجة 


بنرولنا والسوق المشتركة جم 


حاليآ ازاء احوال السوق المالیة منتجات اشقط توجب عدم الاصرار عل رفع الاسمار 
العلنة ثلا يؤدي ذلك الى اتناج الدول الاوربية او تخوفها من اتبا سياسة الاعتاد على 
الفط بصورة اولية 


مقزی الاسعار امن 


قد يتراءى للقاری» ان هناك تاقضاً بین القول الذي ورد » بان السعر المعلن لا ٹل 
سعر اليج الحقيقي : والاشارة ال وجوب عدم الاصرار عل رفع هلا السعر كي لا بؤدي 
هذا الى فض الطلب عل نفط الشرق الاوسط . ان شركات الاستٹار لا بمكنها اناتعرغى 
للبيع منتجاتھا من الفط دون اي نید بالاسعار المعلنة ء فهي هنا تستطيع اعطاء حصمیات 
على السعر العلن الا ان اتزامها اعطاء الدول المنتجة ۵۰ من الارباح على اساس السعر 
الملن يجعل من غسبر المکن ان تلجأ کات ال يع الفط باسعار تقل 
كثيراً عن هذه الاسعار . لذلك تلم اليول الاوریة ند بنها عن السياسة النغطية التي 
تود اتباعها اعیاد الاسعار ال باس نكي تصیح مان الاسعار الق غير ذات 
ای »پیب ان يتم اتناو أبن اناا وربا کل ین کتتي الدول التجة 
والمستهلكة لفط ؛ ومل هذا اور لإ بد أب يدت رم خرف الشرکات اي تجد الان 
مصلحة فاني ذلك ء انا نخشى ان تحل هذه الصلة الباشرة علها عي » فتصبح في موق 
النفرج المستفيد لا الحاکم الط على صناعة الفط 


سلامة الواره الثفلية 


لقد رکز بت حتی الان عل مشكلة الاسمار في اطار اتطورات الاخيرة في صناعة 
لفط ۰ ولمنلغت الى الناحية الاخری اني نبمث الطمانينة ال الدول الاورییةء الا وهي 
سلامة مواردھا النفطية . وهذه الناحيه ستبحٹھا باختصار کل لان هذه المشكلة واضحة لا 
اج الى تطریل 

ان سلامة واردات اوریا من لفط الشرق الاوسط تعتمد عل خطوط الانابيب وقئاة 
السوبس » لان لشي واردات اوریا من تفط الشرق الاوسط تمر عبر لقتال يبنا يضخ اثلث 
الحبقي ني انابيب انقط المندة الى شواطىء سوریا وليتان على البحر الابيض التوسط ٠‏ 

من عام ۱۹۰١‏ عندما تبي المدوان لائي باغلاق اقتال موف انضح 
للعالم ولدول اوریابصورة خاصة كفاءة وتحسن في ادارة تال » ققد زاد النقط المنقول. 


مهسي رایسب سییر 


بة fe‏ بین عام Neg ۱۹۵١‏ 
ركة من کیات الفط اللقرلة الا 
: ومن الرجح ان اغلاق قتال السویس وشل خطوط الانابیب ظاهرة لن تحدث 
الا فی حال هجوم دولة غربية على قطر عربي 

وعدا عن هذا فلبس ثمة تهدبد قوري مباشر لاستمرار واردات النفط سوی النخوق 
من تجدد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية . وحتى يتقف الغرب من عطفه على اسرائيل 
بارغامھا عل قلب سياستها الحالبة اقائمة عل العدوان السافر فان انفجار الوضم فيالمنطقة 
سیظل مرت 

وقد ادتالتطورات الاخيرة في حفل الفط ال‌وضع يكن لدولالشرق الاوسط ودول 
كتلة وربا الاستفادة منه ان توصلت الاتفاق حول يمف النقاط التقصيلية ؛ فالاتفاقالدي 
بؤدي الى استعال اتقط بصورة اعقي الصناعة آلازرية بدعم هذه الصناعات » کا 
پور الدول اي تسج انښيا رارم هی ې آلا الاب ایھا کي نمضي في لیات الافاء 
الاقتصادي . وبقدر ما تد مغ اصع رام فان تطورها لتصبح حقیفة 
قائمة يتطلب ادخال عنصر: لم يلجأ اليه سابقا ال وهو جهد حکومات کل الافطار 
النتجة والمستهلكة . فالعلاقات التقطية في حاجة الى ان تصبح مثلثة ایا ممع بين 
الشركاث المستشمرة وكتلتي الدول الم 


لعنتاللح الاسر 


غادة الستان 


وني کل ليل یا صديقي » حينا تزا المدينة ی احضان الظلدة والسمت ؛ وتنام عیرن 
اهي في الدار : انسل" انا من فراشي واتسلل بصمت اللصوص ال غرقة المكتبة کا 
انسلل الآن . وني كل ليق يا صديقي ؛ انحسی جدران المشی في الظفة ‏ فاحسها طويلة. 
مخيفة كدروب الاساطير » مطلية بوجوه صفبرة ثافرة تقفز فجأة امام وجهي ثقيلة 
الاجفان حادة الانياب ۰ فاصطدم بها ‏ باللاشي» : وانٹر بالشاطر حسن وعل بابا 
والساحرة : وبابطال المکایا التي کت تقسها عل امي ابام طفولتي : واود لو اصرخ 
کیا اود الآن » وامد يدي امام لانا كك غالا آحد کا امدها لا اماسك. لن 
اصرخ . ارید ان اصل ال اپکتے زی اق املع ہر قالیچور في الركن المعثم + وارید 
ان اقبع امام الهائف كائ عأرا سا لام مات لك ال واليخور والضحية الحارۃ + 
وم بين الا ان ينبعث صونك من مماعة افانت واا من کل مکان + قاسيا 
حتونا غامضا ۔ 


الى غرفة المكتبة اصل . ببطء ادقع الباب , اينه اللحافت برعيني ؛ مي ا ثاول لا 
كن ان يوقظه صربرہ . لا ۔ ولا صورة امي الميتة الصاربة على الحائط . مساڈا انا 
خالفة ؟ نشوني الكبرى كل ليل ني ان نام : لماذا انا خائفة ؟ اذبة | تومفی الكلة 
كبيرة حقيقية .كاذبة ! لست عالفة . لاذا احب ان ادي لنفسي ذلك واصر عليه ؟ ناذا 
اسندعي رعشات الصیا الاولى » امثلها كي اعيشها »لا تقسي لم ببق لی الا ان اندع 
في ؟ شبح عجيب انهض کل ليلة من قراشي لانبش مقابر اليل با عن طفولتي عن 
مثلي عن اوهامي . كاهنة مرعبة استميت لابعث اصنامي: آدعیها ‏ اثيناها من جديد وان 
اعرف لا جدواها 

اذا کل لة احدثك باغاتف » احيلك الى رجل مقطر أي صوث : ولا اربد منك 
» ان اقضي ساعاتي بطرلها لديك + 


پر حواد -۱ 


فانا امرأة عاملة وسژولة ؟ ماذا اعود بعد كفاح مرير لاتصرف کابة الخامسة عشرة ٩‏ 
نا اسندعي ظلال المراهقة : البل والیخور وعیر اليسحين لالقاك في انا ؟ ابة خية في 
اللحم والدم ردتي الى اجواء الاثير .ال حيث لا اتجرع الرجل الا بعد ان تحاله. 
اليل والبخور الى وجل مقطر في صوت ؛ الى حلم ليلة صيف 


الا احد ني للکتبة سوی خقق انفاس الياسمين اللاهثه عبر النافذة . في الركن البث عود 
البخور ؛ وفا ني كل لیڈ تنجذب نظراتي ال صورتها الحبية اليفيضة عل الجدار .وارى 
ملاعها تمد وتبھت حنى تتزج قراتها المشوشة بالخالط ‏ فاحسها من بعض الخائط + 
من بعض الحجر والاعنت , اني اكرهك با امي + يا پعاً من الطلاہ والحجر .لاف 
انتحرت ؟ ناذا لآمرت مع عشبقك الوت + وتركتتي ومضیت ؟ 


انامل يلدعها عود اقاپ إلذي بی . إتركم قط علي الارض ۔ عاد كل شيء 
بتمرغ في احضان الظلام' تما ندغان العطر ناڈ بای رافصة شفافة : اوہ 
بصمت . احس” في تعافلها نداد مکعنا لا خجیة قضبة هي ملكي ؛ تبسط کل ليلة 
حينا بنطفیء المكان والزمان وعود قاب : تبدا حدودها عند اول شعاع ثرمله اضوام 
الشارع الیامنة في المكتبة وتمند عل طول شربط الاضواء الباعنة الممدودة في شوارع طریق 
فارغة ‏ وتتارى مع الشريط اللي بنطفىء في الصحاری والبحار ليلوح من جدید شاحباً 
متعبا في مدن اخرى سحيقة . وانا امتلك هذه الدنپا اي احيلها جديسدة مفرية بعد ان 
ینحسر الناس عن شوارعها الى علبهم : وبعد ان تتوقف العجلات والحافلات وتهدأ يدا 
شرطي السیر في جيوبه ؛ فبصمت عالم لدم واللحم + عام الحية ؛ دسالم الوجوہ العاجية. 
الكامدة التي قد تستأجر البارمان کی بخض لها الدواء .وتبدأ حدود مديتي» مدبثي الكيوة 
مدينة الصمث وعیون الشريط الكهريائي المقخورة الشاحبة , الترقبة ادا + 
المدحوشة ابد , مديتة الائ وانا سيدتها ‏ وانت بصو:ك المجيب تبعني ۰ نجدد خلقي 
توکد لي 
جدید كيف احجر القايضة لاحم واهذي واکون انا . اا 
لم ندنسه يعد لمقة الدم واللحم - 


منونرة على ماعة اهانت میسطع أي قلي هديل : م" بندقی صوتك + يا 
ملک من اثير تضم" لبها لا من دان ۔ عود الیخور المجیب بزفر انقامہ .ا 
بها ۔ اتحلل وائمدد مها من جديسد » كثيقة غامقة توق ال نشوة اٹلاثي في حنايا 
مدیٹھا السحریة 


دقة الساعة الاخيرة مانت منذ حين - لهانت برذ ۔ سندربلا عربت من اميرها 
تهنف . الرة الاو تخر , مافا 
حدث ؟ لعل ساعتك خافت بضع فقا . تايار . بضع اران لا اکٹر ثم تلقف 
المديلة جرعتها اقدرۃ 

الدفان خر“ بي حامتة ندال حبك .ياه بك ومن اجلك بر 
الساعة عادث تدق . دقة زاعفۂ ١‏ انعر ان اقب نامر بصيص البخور یکاہ 
بنطفىء , غیمة الائبر بدات نذوب , اثرثیات بدأت نتضح . وان اد اعود انا وخوف 
حقيفي بغمرني . احساسي بالدبتة بدا بعاودني . احس اتی اسقط في شوارع طويلة 
مزدمة تشرق عليها الشمس محرقة مم تغيب بسرعة خاطفة للابصار لنعرد وتشر 
وتغيب , والشوارع مزدحة باحاديث سريعة غير مفهومة : وبشهوات متراکة في عيون 
رجال فارقوها برهة وسوف يعودوث ۔ وهي لهم وحسدهم ؛ فی كل حجر من احجار 
الرصيف آثار اقدام وعل كل جدار یعماتھم . على كل شيء بعماتهم . علي” انا . بن 
صونك يدري . علي" انا . انی اسقط ي او . اني اسقط في ابو 

ا اقترب مني ذلك الابله قلت له : الي ابحث عن رجل عبناء نجستان ۔ دعي 
قال : عمالی .انا ابدع تجوم المديقة. 


وکا له متجر کییر ورائع ني زاويته قالب حاو لامرأة ۔ قال انصھري فانصهرت > 
فال انسكي فانسكبت + قال كوني فکنت » واذا بي دمية من زجاج شفاف . 


١ حواد‎ ۸ 


وانطلقتفيالمتجر وان مليئآ بالدمى الحاوة مثلي» لكنهن كن سعیدات في المتجر بقضين 
النهارنيطلاموجوههن والصاقالشعر المستعاريرؤوسهن .ووجدت انه کان قد اقتلع عیونھن 
ایکي تذكر انه کان قد 
نسي شین قماد ليقتلع عبني كي لا ارى اي دمیة وانه مزیج غوغائي من لحم وعرق ودم ٠‏ 
قال لي : اقتريي + احب لمك الامعر 


واستبدلها باسات وهاجة , واخقث انتحب . ولا وجد 


صرخت : دعني ء هنالك اشیاء كثبرة اخری هي انا 

قال متحي کم هو وزنك لاعرف من انت ۶ 

رهربت من منجر التطويع . عربت احل لمة الحم الأسمر ۔ ولا التقيت بالرجل 
الآخر وقال لي احبك احستي امرة الندی . وا نمزت' تي خضرة عینیہ ظلال” اهر 
اعرفها صرخت : سوف اكرهك َتنا ای وؤسوف اتلذذ طوبلا بعذابي لاني 
كرهتك 


ونعذبث کیرا ‏ ولتت کنر © وکر کا لا مزقت الوجوه باظافري با 
من رجل عيناه نجمنان تمطران حناناً اعضر + لکن الرجال الذين ضيموا الفسهم لا 
بشعرون . ابن انت يا مود من دخانلم اکره بعد ؟ ماذا لا تحدلني 4 


الساعة ندق دقتین . عود الیخور الفا ۔ اني اتحلل بعد ان كنت قد انحدت يه. 
یعاودني احسامي بقل النوعي . يدي عادت يدي ۽ وجسدي عاد جسدي ؛ وصدري 
عاد بعلو ويهبط منبا موحياً باھج مرعبة . وانت الذي رفضت ان اراك البارحة وکل 
بارحة اتمثى لو 


الآن امامي . لان البخور عاد رماداً دقيقا تاه والياسمين اضر 
شرب مشحوناً باصداء غناء جماعي في ليال تميق برائحسة الشراه الحار 
ب . وانا اضج برغياث کاعنة شهوانية في معبد من جليد .فا احفد 
لمتة اللحم والدم ؟ ادا احقد على الظلال ار في عيون الآخرين 
اناالا ادري من انا . اني اتمزق ٠‏ اني 


عليك وانا من 
وانا من بعض حرارة الظل ووهجه وعنفوا 
عذاب الاءتعشق النار :بشما جسد واحد ‏ لذ لم تخدرني بصوتك اليل ؟ 


عة الحم الاسر ۳٣‏ 


تسطع الاشياء . اللکتبة . صورة امي . انا واشیائي المزقة . حاجتي اليك . لم اعد 
اقوى عل الانتظار . انهار . اعید القوة في انهياري . اتحدى تقي. سوف اهنت لك 
لا ریب ني ان رفضي الدائم جملك تسام وتحضي منمرداً على قدر الاثير ۔ سوف اهف 
الك . قد تکرن انت رجل الذي يستطيع ان یلق لي التعايش بين انار واماء . اذا اغلف 
رغیني بك بالامل ؟ فلأ عترف : لقد ادمنتك ولا خیار لي . وان فشلت » فلن أكون غبية. 
اكثر ما كنت 

سوف اهتف الك واضرب لك موعدا. سوف اذهب الآن اليك . ارفع سماعةالهائف 
واضعها عل اذني . لا اسمع اي صرت . اضغط باصيعي عل زره با 

لا صوت . لا صدی . یرون حفرياتهم في شاوعنا 

وبمد ان يجمد کل ما ني الفر رة طؤيلة» الا آرالحائط والصورة والهواء ٠‏ نقھلہ 
الساعة شامنة ثلاث وقات 


آلیودتت 
تااشري 


ت تة 
E‏ 


له ابل امیس ۔ س .ارت التي ام بها مر میک 
موتاد مور ۱۹۰۹ +ضتل سانا من الابلات مع از ند قاين" 
بالاتفاق مع مجلا « ذي باریی ديفيو » التي ظبرت لہا ولا 

- لدا بالبداية . هل تتذكر اظروف اني شرعت تنظم الشعر فبها وانت بعد صبي؟ 


بدات انم الشمر وآ ء كما اظن »نی الرابمسة عشرة من مري ؛ بنالیر 
ترجمة قتزجرائد لرباعيات عر انلیام ؛ فكتبت بذات الاسارب عدداً من الرباعيات القعمة 


رازم والالحاد واأس + لكني لحسن الحظ اتا جيه و ق متها واحدة ٠‏ ل 
أرها قط مخاوق . م نشت طائةمن القصائد وان في هارفرد » التي لان صیح من 


ت . س الیوت ۱۱ 
بودلير اولا ثم جول لافورغ الذي اظن اني اکنشفتہ انا تي ستتي الثالثة تي هارفرد 


- عندما كنت تی ني الجامعة + هل كنت تشعر بالسلطان الادبي لبعضی الشعراء 
رت کا یشمر شعراء الشباب في بومتا احاضر انهم يكتبون في عصر الوت 
وپاوند وس 
برگا: سای او لاد امریکا شعراء احياء 
اهنت بهم اناما غاا سا وس وس یا 
من شأنه ان یکون ازعاجسآ الشاعر الناشىء وتشیت لہ . ومن حسن الحظ انا نكن 
تما واحدنا بالآحر 


- عندما كان کونراد ايكن 
واحدکا یساعد الآخر ني قصائدہ ۶ 

یوت : كنا صدیتنب لكني با ال لاأ ما عان ذا اثر ‏ اهر اطاطا : ومن 

حیث اهتامنا بالشمر الاج د یمرآ شا یب لأاببانيابينا كان يستهريني 
ان الدمر اقرني ۔ 


لك فی تحریر عملة عارفرد الادیینة ٠‏ على كان 


۔۔۔ هل كان هناك اصدقاء آخرون قرا عليهم شمرك ویساعدونك ۷ 

الیوت دنمم. كان هناك رجل بعيشرني کیمبردج وكاتصديفا »واه توماس و 
وماس .رأیبعض قصائدي ي | 
جدا .نمنی لو اني احفظت برسائله الي اقدر له جدا تشجيعه لي 


س لقد کان كوتراد ایکن الذي عرافك عل باوتد وعر"فەعل كتاباتك » اليس 
كذلك ٩‏ 
الیوت: بل. کانایکن صديقاً كله مروءة . حاول ان يتشر لي بعض قصائدي في لندن 
زيارة له لانكلترا. لکن لم برض بنشرها احد » فحملها معه واعادها الي" ۔ ثم حدث 
تی ۱۹۱4 ان کنا معا في لندن » وقال لي : اقعب ال باوند واعرض عليه قصائدك . کان 


فاتہ بها ؛ رغم انها كانت تختلف عن 


۲ حواو-۱ 


- ہل تط کر لقامك الاول لباوند 4 
اظن اني كنت البادىء بزيارته » واني خلفت ممه انطباعا حا عني . وقال 
لي : ارسل الي" قصائدك . وما قرآها كنب لي : انها لاتقل جودة عن ابة قصائد قرات ». 
تعال لتحدث عنها , ثم ارسلها الى هاریت موترو وحلها عل نشرها :ول ان هذا 
استغرق بعض الوقت. 

- لقد ذكرت تي بعض كتاباتك ان باوند حذف عدة اجزاه من قصيدتك و الارض 
الراب وواعطاها شكلها الاقصر الحالي .هل اقادك نقدہ القصائدك ؟ هل حلف اجزاء 
من قصائدك الأخرى ٩‏ 
: نعم . في تلك القترة ء نعم . القد ان تاقد رائماء لانه لم يحاول ان 
هملك ماک٥‏ له هو . كان يحاول ان یری ما الذي گنت نحاول انت أن تقعله ۔ 


- هل ساعدت ابا من اسدقائتك ق ی قصاادحم ؟ باوند معلا" ؟ 
الیوت : لا اذكر ا لات نا نط 1 او يزيد استلم کنیا من 
مخطوطات الشعراء الشباب ٠‏ وبالطیع رح مليهم ثانا انتراحات لا حصر فا 


- اما زالت مخطوطة و الارض اتراب 
موجودة ٩‏ 

الیوت ؛ لا تسلني » هذا امر لا اعرف عنه شیً ۔ الہ لغز لم يحل. لقد بعت الفنطوطة 
ال جون کوین » واعطیته ايضأ دقتراً بحوي قصائد غير متشورة ؛ وهلا آخر ما سمعته 
القطرطة والدقتر . ولا عرضت مفتیانه لیم بعد موته لم يكن هذا او تلك من 


بنسها الاصلي غير اغذوف من + 


ما نوع الاشياء التي حذفها باوند من ہ الارض الراب + ؟ هل حذف مقاطم 
یکاملها ؟ 

البوت : اجل » مفاطع بكاملها . کان بينها مقطع طریل عن غرق مفینة : لا اعروت 
ماذا کان يربطه بسائر اجزاء القصيدة ؛ اوحی لي به مقطع يولسيز في و جح » دا 
عل ما اعد . وكان يتها مقطع آخر ٠‏ هو محاکۃ ققصيدة برب و اغتصاب الفصلة و . 


ت .س لیوت جا 


وقال لي باوند : لا قائدة من ان تحاول ان تفعل شين قطهشوال كأحسن ما يفعل + ا مل 
شیا عتفا . 


- هل ادى حه لمقاطع الى تبديل في الينبان ھکری القصیدة ؟ 
الیوت : لا , اعتقد ان البتيان كان یتقسها تي نصنها الال كا ينقصها في نصنها 
اغامی 


س لدي" سؤال پتعلق بنظم القصیدة . لقد انكرت في و خواطر اوحنها اجناعات 
لامبث » على النقاد زمهم بائك عبرت فيها عن عییة امل جيل » او انكرت ان هذا كان 
قصدك. وقد قال ف.ر , ليفز ان القصيدة لا تعرغى اي تطور وتقدم . ومن الجهسة 
الاعری قال بمض التناد الجدد الدين كتبوا بسےد,ظھور قصائدك الخآخرة انهم دون 
و الارض الحراب » قصيدة سيحبة ١‏ هل کان هاا جرءا من فصدله ؟ 

ابوت ؛لا .لم تكن جزيداين تيصنبيبالوعي. في :وبا [وحتھا اجتماعات لامبث + 
كنت اتحدث عن ء ام » إطورة ية اکس منهذ » كنت ارمي الى تيان 
مالم يكن قصدي . اني ل اعزاق مس کل التضند ا !الا امتطيع ان سل کل 
٠‏ القصد » بصورة ايحابية بخصوص اية من قصالدي ‏ او بخصوص اية| قصيدة . 


- ولدي" سؤال آخر عنك وعن باوتد وعن نتاججك البکر , لقد قرات مرة انك 
عازه وباوند کتایة مقاطع رباعية في اواخر العقد الثاني من القرن لانکا شرا 
بان الشعر ا حر" قد وصل ابعد مدى يستطيعه 

اليوت : اظن ان هذا شيء قال باوند . وان هو الي اقترح كنابة القاطع 
الرباعية » واعطاني ديوان تيوفيل غوتییہ لادرسه 


- ارید ان استفهم عن رأيك في علاقة الشكل باتوی . انکان مک ان تخصار 
اذ ذاك الشکل من قبل ان تعرف بالضيط ما الذي سیحتویہ ؟ 
البوت : نعم الى حد . لقد درسنا قصائد غوتييه ٹم فکر: 


+ حواد ۱ 


- لماذا كان الشعر الحر الشكل الي اخترت ان تستعمله قي قصائدك الاولى ٩‏ 

لیوت : بدات اكب الشعر الحر لاني اردت » بالطبع » ان استعمل قات اقالب 
استعملہ لافورغ . يمني ان اقتصر على تققية الابیات ااضاوتسة الطول ووضع القوائي في 
مواضع غير منتظمة ۔ ولم يكن هذا الشعر حرا كثيرا : لكني ني طوري اللاحق ادت 
اكتب شمر اكثر حرية :وم اکن احاکي فيه احدا ء بل جاء هكذا يبالي . 


انك كتبت بهذا الشكل کیا تاحض شعرا سینا 1 شعر شاعر البلاط ربا ؟ 

لیوت : لاء لاء لا . لا اظن اني كنت احاول على الدوام ان اکرن رافضا ؛ افا 
كنت احاول ان اكتشف ما هو طریقی الصحيح . لقد تجاهلت شاعر البلاط لانه شاعر 
بلاط . لا اظن ان الشعر ا ید يمكن ان يتنج عن اخاولات لقلب شکل قالم 


کر 


اظن انك کبت قسائدك ارسي يعد و بروقزوك ؛ وقبل ہ جیرونشن و ۰ هل 
لك ان تروي اذا كتبتها ؟ وهل كيت قير ها بعد ذلك ؟ 

ايوت : لاء م اکنا لب ھا ولي ال قط أن أكبأيتي اللقيصائد الفرنسية امر غريب 
جد ا اسطيع ان ارہ ام ,خيل أي ف تخت هام قد اعرائی 
فلم اکن قد كتبت شین مدة من امن + من لیساس . بدا اكب شرا 
فرنسيا ء ووجدت اني استطيع ان ال ذا اظن ان هذا لاني حين کنتاکتب 
EAE‏ ا اكتب او 
هل لا استطيع . وظللت اكتبها مدة اشهر » ونشرت احسنها . وبعدھا بدأت عل حین 
فجاة اكتب بالانكليزية من جديد » وفقدت کل رغبة عندي في متابعة الکتابة بالفرنسية. 


- هل کت تفكر بان تصبح شاعر؟ میا بلفرنسية کدینك الامریکین ار 
الاي ؟ 


: ستبوارت مریل ء وفييل ‏ غريفين . لم افکر بذاك الا في السنة التي فضي 
من هارفره . قفد كانت تخطجني فكرة سکنی باریس والکتا 

ذكرة حفاء. ان اعد ان بوسعالمرء اذیکون شاعرآبلتين.ولااعرف 
شاعرآواحد؟ استطاع ان يكنب قصائد عظيمة:بل قصائد حسنة»يلغتين اثتتين. انان على 
الشاعران يختار لغة واحدة يمر عن ذاته فيها شعريً:وان پھجر اللفة الاخری في سيل ذلك. 


تس یرت 16 


واني اعتقد ان في اللفة الانكليزية مجالات ار عا في الفرنسية في كثير من الوجوہ . 
اني فد فعلت قي الانكليزية فل مما “كان نكن لي قط ان افعل في الفرنسية حتى 
ولو تملكت ناصيتها کا فمل الشاعران اقذان اشرت اهما 


- هل لي ان سالك ان كانت لديك الآن ابة مشاريع اقصائد ؟ 

البوت : لاء ليست لدي" مشاريع لاي شيء في الوقت الحاضر : الا اني احب + 
وقد فرقت من مسرحية « رجل الدولة ارم ٠‏ + ان اكب بعض القالات القدیة الثرية. 
اني لا ا مل مشاريع للستقبل ابيد 


- هل لديك اة قصائد غير مكتملة تنظر فيها من حين لآخر ؟ 

البوث ! لا . فانا ارى اله انا نت ادي ا قصائد غير مكتملة فان من الافضل 
الاستغناء عنها . واذا ما کات فيها بقع إجزاءاجيدة ٠‏ صالحة لان تستعمل في تصالد 
اخری ؛ فاني افضل انا:اتكها في زاس مت انةاتركهاجمل ورقة في حنایا الدرج :فالي 
ان ترکتها في الدرج نمتظق مم یت لگ )ان تركتها في اللاکرة 
فانھا تتحول فيها لب شب الزلزئن» کات بدايتها اانا 
كان علي" ان اقصها من مسرحية و جربة قتل في الكاتدرائية » ؛ تعلت من هذه اسر 
ان لا فائدة من ان تضم فيها ین حسنة ييل اليك انها شمر جيد اذا م تكن هالمالابيات 
فات اثر في نطوبر مجرى المسرحية . كان مخرج هذه المسرحية يفول لي ؛ هله ايبات 
حسنة جد ء لکن لا علاقة ها مطلقً في الذي يمري عل المح 


هل بين قصائدك آثانویة ما هي في الواقع قاط اجنزقتمن قصائد طويلة هناك 
النتان تبدوان شبيهتين جداً و بالرجال الجوف 

ابوت : هناناتقصيدتان كتنامحاولتين تمهبدتين » ميقا ل الرجال لوف + . هناك 
غيرها بنطبق عليها ما فلت ۰ وقدنشرتها في مجلات لكتي لم انشرها في ديوائي 
فالشاعر لابرغب في أن يقول اي مان مرتين في کناب واحد .. 


#كثيرا ما تنظم تصائد هي مجموعة مقاطع . هل كانت هذه المقاطع اولا قصائد 
مستقلة؟ اني امال هذاعن و اريعاء ماد م بشكل خاص ٠‏ 


۱ - حواد‎ ٦ 


:تمم قد انت ول تاد سعقة »كا كنت ایق و ارجا او 


سس کروی برح عفلي يشتغل بها عل مر الستین : اکب اشياء 
مظرقة ثم اجد امکاتیة ضم بعضها ال بعض وریطھا معا » بعد اجراء تبدیلات ها 
ولق وحدة مق منها 


- بیدون الآذاهياماً كييراً بعملیة الق » قهل لك ان تقول شيئ عن طرقكرهادانك 
تاج سو 
هلا صحبح ال حد . فان القسم الا كبر من مسودة سرحتي الجديدة 
وجل قراس ١‏ م طيعنها عل الآ الكانبة بدي » بل ان 
اسهاآزوجتي لعلبعها اتياندي غ االله اجري فا تمدیلات تمدپلات 
هامة . لکن سواء اکبت نساندي او طا وسواه اكات قصائد قصيرة اومسرحيات 
طوبلة ؛ فالي دافا اعمل نان مار الى را چا في العادة . ققد وجدث 
الي لا استطيع ان انش فر ل نت سامت أي لير . لکن يمكني پمدها ان 
الفح في القصائد واصتلها في اون الام كت اول أن ارف وخا اطول في طم 
لكني حين كنت انظر في الیرم اي في ما كتيته بالامس ؛ كنت اجد ان ما ننه 
بعد الساعات اثلاث لم یکن مرضبا با 


هسل کیت اية من قصائدك غير المسرحية يتساء على توقيث وبرنامج زمي ؟ 
+ الرباعيات الاريع » ريا ؟. 

ايوت : قصائد + المناسبات ہ لیس الا ۔ اما و الرباعياء 
كتبت اولاها في سنة ۱۹۳۰ء اما ثلاث الاخری ققد 
ارب . لو لم تحدث الحرب ني ۱۹۳۹ لكنت حاولت ریا اذ اکب مسرحية اخری 
.وان" انه الحسن المظ انم تتح لي تلك اقرصة من 
فائدة واحدة » وهي انها متعتي من التسرع بكتاية 
الوقت ادرس فيها عفوات المسرحية اقابة قل ان اکب لاحخة واقد کان قاب 
+ الرباعیات ؛ مناسباً جد للظروف التي كنت اکتب فیھا ۔ كنت اکنبھا في مفاطع ‏ و 


تدس .ابوت 4۷ 


يكن ضروريا ان اثابر عل کتاہٹھا يدون انقطاع » فكان بضي احيانا بو او بومان بين 
ا مقطع والآخر ء اعمل علافا مالا" تعلق با مرب 


كيف تلف كتابتك لمسرحياتك عن كتابنك لقصائدك ؟ 

البوت : لقرق شامع جد بین كتابة مسرحية ؛ هور » وكتابة قصيدة : لذاتك 
بالدرجة الاول - ولو انك طبعا لن ترضی اذا لم تعن القصیدة شی لخيرك من الاي 
فا بعد . عندما تظم قصیسدة عليك ان تقول : لقد عبرت عن شعوري بالفاظ لتقسي + 
وعندي الآن عديل لفظي ا كنت اشعر به ۔ ابض في القصيدة تكتب لصونك انت : اما 
في المسرحية فانت تدرك م اليداية انك تكتب خی سبوتمع في ابدي سواك من الناس + 
لا تعرفهم بعد اثناء كتابتك . بالطبع هتاك يعض لات في المرحية ياي فیها هلان 
ا مانبان . قي شکسیر كثي را ما بلقیان + مندما يكب قسيدة ویفکر في المسرح والمملين 
والمثفرجين مما وني آن واحد . بایان واحد 7 شي مناز ان وحند نها الشاعر 
ني حالي انا لا بحدث هذا الا ني خظات کا . 


داي شی عن لین نما یدو انرب ال 


الیوت : اترك ذلك للخرج بصورة رئيسية . المهم ان یکون اغفرج يقحسس الشعر + 
وبوسعه ان برشد الملین : رن على الشعر في نطقهم له ومتی يقتربون فيه ال 
الثر ومثى ببتعدون عنه . انا لا اوج الملین الا عندما بوجهون لي الاسئلة مياشرة , في 
عدا ذلك اعتقند ان اقوجبه يجب ان یجیٹھم عن طریق افقرج . الهم ان اصل ال اتفاق 
ممه هو اولا » ومن ثم اترك الامر له 


- هل نشعر ان كتاباتك ء حتی قصائدك ء تہ بشکل عام من مخاطبة جهور 
دود ال مخاطبة جهور کے ؟ 

الیوت : هناك عاملان في ذلك : ولا + اعتقد ان كتابني لفسرح ثرت في کنسابني 
و رباعیات اربع ۾ ۰ اذ ادت الى اهادي البساطة في اللغة أكثر من قبل وا ی جمل ما اقول 
اقرب الى ان يكون حديثا مع القارىء . اتی اری ان و الرباعیات » الأخيرة ابسط بكثير 
واسهل للقهع رو ایض انراب وه ایس الرمادہ ٠‏ قد یکرن إن مل اجارلقوامہ 


مه حواد -۱ 


ان الرضوع » صعب احياناً + لكن يدو لي آتي اقوله بطريقة ابسط 

وثانياً :القضوج والاخبار . فاظن اني قي قصائدي الاول كان الذي لدي" لأقوله اکٹر 
ما كنت اعرف كيف اقوله . كان لدي" ما ارید ان ار عنه بالالفاظ والوزن+لکن لم 
نکن عندي السيطرة عل الالقاظ والوژن لأعبر با عن ذلك الٹيء بشکل قابل للادراك 
ا باشر 


ذلك الضرب من القموض يتأتى من کون الشاعر ما يزال في طور تعلہ لاستمال ال 
بالطرق الصعبة . ني ذلك الطور ليس امامه من طریق اخبرى ».الا 

نع عنالتعبير عنها اطلانً. عتدما وصلت‌طور کتابۃء رباعيات اریع ٠‏ لم یکن بوسعي 
ان اكتب بالاسلوب الذي كتبت به و الارقی اتخراب » . قي و الارض الراب » لم 
اکن اعبأ حي بهل كنت افهم ما اقولہ ۔ لکن هذه الاشیاء تصبح اسر عل فهم القراممع 
مضي امن . فالقارىء ینعود عل قصيدة و لاخ لر اب ؛ او رواية و كبولسيز» . 


- هل نشمر بان « ات انس فى لاتقل ایرپ ۲ 

الیوت : اجل ‏ واعب ان آشم أباتها درج لااو فالانیة افضل من الاولى + 
والثالثة افضل من الثانية ؛ والرابعة افضلها جیعاً . عل کل حال هذا ما يطيب لي انا 
افكر فيه بيثي وبين ذاني + 


س جمیع الشعراء الحيدين » الذین بصفرونك مرا + بعسلون الآن في حقل الم 
اکن ان نسڪع من هذا استتاجا عام ما 

یوت : لست ادري . اظن ان الاستتاج الهم الوحيد هو اللذي سیستجه اب 
اقبل ایر حرف مر ارت خن توجد آمكانيات مختلفة 
وبدبھي ان عل الشاعر ان 
انين ايض كبر ما بساون في 


# هل تمد ان الحرفة الفضل للشاعر هي الا يعمل بل ان يقرأ ويكتب ؟ 
ليرت : لاء اعتقد ان هذا ليكون ‏ لکن هنا ایض لا يمكتني التحدث الا عن‌قاتي۔ 


ت ۔س: اليرت ٤۹‏ 


خطر" انانحدث عن الحرفةالفضل لسواي .الكني اشعر بيقين نی الي في بده حب 
سمي ان اكرس قاتي الشعر* لكان هذا ذا ال 


اعتقد ان مارستي نشاطات اخری : العمل ني مصرف ؛ بل وف دار نشرم 

واعتقد ایض ان الصعوبة اي لاقيتهاء لانهلم یکن لي 
ت ان يكون لي » جعلتی انم اما کی بالتركيز . اعني 
شي من اماب ف ما فاللطر هو ان المرء اذالم يكن لدیہ شيء آخر 
سل هن رح بر با ال ستری 


الکال 


هل تشعر بان سی دای عن تمربیتة شمر اوائل القرن ؟ لقد 
فلك مرة ان وظيفة الشمر هي تام النخير ي الف کا هى اجراء انير في اللغسة» 
نفد سوقم 


الیوت : نعم ؛ فان الا شالك تق الوزة كل عكار سب 


- لکن ايمكن قول بأن ما حدث في الشعر الحاضر ان ثورة مضادة اکثر متها 
تقصیا لامکانیات جديدة ٩‏ 

الیوت : لا » لست ارى شب الآن يمكن ان يوصف يانه ثورة مضادة ۔ بعد قترة من 
التفللت من الاشکال افقليدبة ؛ تأتي قترة يتطلع فبها الشمراء للقيام بتجارب جديسدة 
هذا بوسعه ان بنتج ادبا از اذ کان ما قد حدث قبلهلم يحدث 
مجرد انتکاص للورامہ بل استیال شكل قديم لم يكناستعمل 
زین » ثم خلق شيء جديد بواسطه . لا اي هذا ثورة مضادة ء ولا تستاھل العردة 
القهترى مثل هذا الاسم .بل بعض الاوساط الى العردة ال امشاهد والمشاعر التي سادت 
ني الشعر الجورجي : وهتاك دوم قراء يؤثرون المادي” وعندما يجدون هذا مايا 
بقولوت : هذا شعر صحيح : والحدقه . وهنالك ايضآ قراء پریدون ان يكون الثعر دیا 


+ سار 


_ أن احسن نتاج الشعرہہ الآن لا بتكن ان بوص بالرجعية مطلقاً . بل هو تطور 
جديد ؛ اقل ثورية من نتاج شعراء اوائل نرق 


- هل هناك مشاكل تعثرض الكاتب في زماننا وتختلف عا ان يعترضه في الأزمنة 
الاحری ؟ هل لامكانة ية تأثير حاص على الشاعر ؟ 

اليوت : لست اری لماذا مل امكانية فناء البشرية ان یکون ها تأثير على الشاعريلقف 
عن رها على بقية اناس . انها ذات تأثير على الشاعر اسان وتاثيرها عليه يختلف 
پاختلاف حساسيقه , 


۔ اني اعرف ناذا يكون النقد افضل اذا يان جاتب شاعرا في الوقت فاته ولو اله 
يكون عرضة لاه وتحاملاي اللا الکن غل مقر بان كثابتك اند قد ساعدتك 
كاعر ؟ 


الیوت : لقد ساعدتي كشا د وبصورة فير مباشرة, في ان اسجل تقييمي 
النقدي للشعراء الذين كان خم اثر ني" والذين انظر البھم باعجاب . واني اعتقد ان غير 
مفالائي النغدية هي المقالات عن الشعراء الذين كان لمم اثر في" قبل ان فكرت في الكتابة 
علهم بوقت طويل ۔ هذه القالات را كانت اكثر قيمة من ابة ملاحظات عامة اخری قد 
کیٹا 


- لقند ممعت انك تعقر ان شعرك زه من تراث الادب الامريكي - هلا قلت لاذا ؟. 
اليوت : لأقل ان شعري بشثرك مم شمر معاصريي البارزین تي امریکا بصفات اکر 
من تلك التي يشترلك بها مع معاصري" في اتكلترا انا امن ذلك 


۔۔۔ انظن ان هتال رابطا بینك وبين الماضي الامريكي ٩‏ 
ألبوت : نعم » لکن لا استطيع ان اصت ذلك بوجه التحديد . ان شعري ړکن 
رن ما هو لولاہ ء ویقیل الي انه لم يكن ليكوت بات الجودة ؛ ولاقل یکل‌تواضع انه 


تس ايوت ا۵ 


لم يكن لیکون ما هو لو اني ولدت في اتكثترا لیکون ما هو لو اني بقیت في 
امریکا . انه مزيج منها ما . لكته في اصولہ وني متابعه الماطفية شعر امريكي 


سوال اخیر : لقد قلت منذ سبع عشرة سقة : لیس 2 شاعرحق يمكن ان یلق 
مله الثفة پان ما كتبه ستكون له قيمة دائمة: فن الممكن انه بذر وقته وشوش حباته في 
سبیل لا شيء ‏ هل بعتریك ذات شمور الآن : وقد وصلت السبعين ؟ 

اليوت : رجا كان هناك شاعر حق او أكثر ون بذاك ملء القة . ام انا فلا 


وال مسب 


جبااراهم‌جبا 


وان لسر صیحات اپ محدثة من الامباع الکاقیة + 

ردان صوتی الم ؛ لذن ا زل 

بن انب بنتحب - لے نا 

بل هله انا ات هي التي وت ولا بد فا من ان قوت 1 
يدث متويل . 


0 


: ارجاژه انظلیات 
لا الأيام نقید ولا اموت 


شفنيها رغم اقناع غاد 
تعوردیبت قوب 


الست أنا برائدنيا هي اتی تعب 


0) 


اقتعة* هوت" واقا 


متوالية شعرية ۳و 


في كهف ازرورق صخره 
پوشوشه الموج أي غفلة 
عا اتضاه سم "حن" ابسد. 


نوات في الصخر قد 
1 في لکبرف ۽ ولي اييوث 


عل الفرح کم 
٣ط[‏ 


الذي 


عبادقر سدات روج ال" 
ما وراه الروح واد 
في حضارة بلس 


ج 
هوج تار وان 


يه حواد -۱ 


خلال الأشجار وا خجارۃ 
بين امباني القدمة. ثوافلاها 


اصرخ من موا 
أشتى” الاشجار” والحرائب” والشرادع 
فا من مطرے 

جنك یا موت“ جنك 

خذها بین عبيك متي + 

انا فارس القوارس 
وجنداك غل” نحت “عقف 
أرهب الاطفال" ینار شدتيك 1 


متوالية شعربة وه 


اصرخ الشمس من "وي ٠‏ 
وفي صدري الت حب وألف" الف . 


بدي کید يتك أ ) 
وارغي لا نتمي رايا + 
وإن باڈھا القئاصة” القنمرن: 
مخبئین بين الفصن. ومن" 
ووراء کل حجر 


چم حراد -۱ 


يتأ راجح ”فيه خضوضرآء بتظر ۔ 

وائوقت جخظس الط 

بالراقسين ء والغَعرٴ في ایح 

ا الط 

ترف ولا قط 

و ادام 

و هبات الشمس شفاعنا 

والبوارق” أيدينا ین السحب 7 

واذا ما ريح زع 

تلوب" مكتركباء 


ونعيث اقتان 
بالنهدين راطق الدب ٠‏ 

زین جات ال 

ویتاوقینالابح فاق 

کانطیاق لم انفضرا عل في 

وازورق" في أخضر اتھر پتارجح ؛ ینظر' 


0 


اروت وضع الشسس في ی اهار بت 


وحب" اخری يفت 


خا سسےم 


متوالية شعرية ۷و 


والمصللون رون عن 
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للشمس يفشي لا 
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من بين نهدا في يدي 
0 
في انتظاری احدجبت الال" 


ما يا سوه اپ 
زجاجات" خی وفوأر رأ عثر' 1[ 


تشر ابر شرا يها 
زجاجات“ عبر وقوارم' 


ندال في الشوارع. والممس” يقصن 
حول" المديثة بالأسرار الفضيحة . 


بین الظلال قد راحت تتظر _ 

زجاجة خر وقارورة” عثير » 

سکرت' من "قواحها امدران' والاغصان” 
ولتت رما 


کر موا ۔سسبے سس 


۸ہ وار ۱ 


في اتظار من هذا شش 
هذا البق كله ؟ 


ند 


ادفع الصخرة کل يوم صدا 
الذروۃ اغترمة > 

را ابمها کل يوم 

الحقیض 

تيا تبلا 

دوا ہشیر يلوي 


ورحت اطفر » کحصائر لا يواض + 
من الذروة انحتومة نحو ذری 


وال ان اسا يل 

صخرتي الشؤومة من جدید 
اكون مثلك قد وجدت" سل 
ال الارض الركية والربيع + 
آکرنمتلك قدنشقت" ملء صدري 
تخوح ماعات ابو 


واه شر 


بعون أتكلم 

وان هدرت" فالبحر کان .رفيقي ۷ 
ومن عاشر اتقوم أربي پا 
ولكتي ره بن مالأ 
وقدفتني کل قرا قا 

عل الشطآن العارية. 

بصوئي انکلم من خلال قناع دید 
رامت‌ختر ء وکل" قط مني 
مركب“ یلع" فيه الف” مقامر - 


بين لقطیع وقفت هتا 

عل رجي ناقرام الاق 
ورأسي يضرب الشمس بلا تردد : 
ای خرافة هذه اي تريدني 


.و راو -۱ 
اصنع” الاسطورةة والحقيقة على نهجي 


طهحسین: تتکیوالاحهانی 
اليرت حوراف 


هناك جانبان للقومية في مصر وسورية ء وني كل مکان من آسیا ء في قترة ماپ 
ن]. ذلك انها هدفت » من الجهة الواحسدة » الى الاطاحة 
ال الادارة الاجنية بادارة وطیةء (حی وان كانت على استعداد ان 
ترك لانكلترا وفرنا أمر الاشراف على السياسة الفارجية والاحتفاظ بالقواصد 
المسكرية ٠)‏ وقبلت »من ابلهة الثانية .ولي الوقت ي » بسيادة الحضارة الاوربية » اذ 
اعترتها اف حضارات العالم »برخم من تعلق القومية بالاضي تعلقأ رومائسياً . وصيفت 
قضیة الالال القومي حا پا نک الا[ مسر لا نستطيع ان تصيح 
کامم الغرب الا حينها حك نضسها: بقمها.س, آي تد فیا تام سياسا محرا 
ودمقراطياً وتتبنى قم الحضارة الاوريية . واستعين باوريا ني الحصول عل الاستقلال 
والافادة مه افادة صحيحة . وجری الاد بالقاعدة الاوربية : ان على الدول الجديدة 
ان تبت جدارنها واهلیتها لان تم نفسها 


قبل في الغالب تحدید معین الحضارة الاوربية . وكان التحديد حسب القيمة اي 
وضعتها وربا لنفسها ء او جمنی ادق » حب القيمة التي وضمها لاوربا مفکرو القرن 
الناسع عشر التحررون . اما عوامل الحضارة الاوربية و وسر”» قوتها والزدهارها ققد 
ام مجتمع قوي یھکم نفسه على ضوء مصلحته اللخاصة ۱ فصل الدين عن الدولة ؛ 
دبقراطية الحع ( اي سيادة الرأي العام بواسطة الجالس اليايبة اي تنتخب بحرية 
والوزارات المؤولة امامها ) ؛ احترام حقوق الافراد ( وخاصة حق” الكلام وکاب 
ری اولاہ لجع والاسصداد اض من اجه وت اط لم اي ٹم وعل 
راس ذلك i‏ العلية » الكامقة وراد 


۲ حواو -۱ 


اعتق الوفد في مصر هذه اميادىء اعتاقً رمیا . ركان هدفه الاساسي ؛ الذي مان 
وحدة الحزب واعطاء اندفاعہ الذاني : الوصول الى اتفاق معقول مع بربطانیا يؤمن لمصر 
استقلاطا الداعلي وم رکڑآ ولا رف به ين جفظ لبريطانيا مصالحها الشروعة . وأمل 
الحزب ان بری مصر المستقلتحسب تحدیدات الفكر افر : حيث پتحد السلمونوالاقباط 
برباط مقدس من الولاء القومي » فيها حكومة دستوویة : وحربات فردية محترمة » وحرية 
المرأة رایع ؛ وصناعة وطتبة تفع مستوى المعيشة . ومع ان الوقد لم يتقيد باد تقد 
ناما وخسر بعض رونقهكمثل للامة باتقسامه على تفه : قفد بقي آقوی احزاب مصر 
خلال السنوات العشرين بين ا حرپین العامیتین » وعکس آراء غاليية الثقفين 

عرض تلك الآراء ده من الكتاب الموهويين الذين كاتوا بش کون في نظرة واحدة. 
الى حد ما للسياسة واقیتمع ء وان لم یکونوا كلهم من انصار الوفد : کاحد ال وعباس 
ود العقاد وتوفيق الحكم وعبد القادر امازني و جسين . وكانوا من الحضلمين بالفة 
العربية وذوي ثقافة اورية :نات تمعن لسن تقليدية منیےة ؛ وكاتوا ادباء في 
الدرجة الاو » نشروا_آراءعم في قالات ورواياث ومسرحيات » وكانوا من اول 
الروائین بالعربية الحدينة”. واشهراعم في تاج الاد يا كثرطم بنظامبة في الشكير هو طه 
حسين ؛ الذي يستحق الدوس لا فيه من اصالة ولانسه؛ بمثل:نباية خط فكري عام طك 
الاجناعي والعمل السياسي في البلاد العربية ني للالة اجبال ۔ 


ولد مله حسين في عائلة فقيرة في قرية صخيرة : والتحق بالازهر وهو ابن ثلاث عشرة 
اسنة . م يحب الازهر کنر وان کان قد لب دور مهسا في وہ افکري : ففيه اطلع على 
افكار حمد عبده وقرأ اغیددین . وأدخل حلقة لطفي السيد و و المريدة ٠ ٠‏ ودرس 
الفرنسية ‏ وحضر حاضرات في المامعة اللصریة الجديدة التي اعطت لقافتہ اقليدية مدى 
جديدا . مم صرف اربع سثوات في فونا قررت له مصیر تفكيره . واصیح في النين 
این اثر عودته ۱۹۱۹ ) + حور الحياة الادبية والسياسيةواتقافية في مصر : اناا 
العربية » ید لكلية الآداب تي الاسكتدرية ‏ وموظقا في وزارةالمعارف ء ثم وزرا لها 
وتعرض خلال تلك القترة لأزمتين کیرتین : سحب كتابه قي الشعر الجاهل من افداول 
( ۱۹۲۹ ) لانه ابدى فيه شكه بأن ادب الجزيرة العربية القديم كتب قبل الاسلام بالقعل + 
بناءعل اسالیب الاستقصاء اتقدي العلمي الحديث ١‏ وطردته حكومة اسماعيل مدق 


لله حسين ۳ 


(۱۹۳۲) من وظيفته کسید ليوله الوفدية . ومع ها كانت ترة نشاطه هله عهد 
اتاجه الاخصب 


اہم تاجه تی اتفكر الاجنياعي ہو « مستقیل الثفافة ني مصر » الطبوع تق ۱۹۳۸ - 
ریکن الفول انه نتاجہ الوحید ذو اقکر النظامي ۔ ويفسر تاریخ نشره عتوبانہ . قفي 
۷ وقعث المماهدة الانكليزية ‏ اللصربة قي بت الاحتلال رحی_آ ؛ وفي ۱۹۳۷ 
وقعت اتفاقية مونترو اي انهتالامتبازاث الاجنبية. وقام شعور عام بأن فجر عهد جدید 
في المياة القومية قد بزغ . ولكن ما معنى استقلال مصر ؟ وماذا مب ان تفعل به ۲ واي 
هدف پرز امامھا بمد ان تحقق المدف الذي توجھت الانظار تحوه جهلا مابلا ؟ 

عل مصر ان تعنی » بعد ايوم + پانها القومية : يقول طه حسين . وهو بسک 
عل هده النوعية من خلال مبادىء معینة تشكل ؛ فليفة ؛ قسجتمم والتاريخ افبسها عن 
ان خلدون وعمن تا بهم من فر ن یوق تیل کرت ووبتان ودورخم واننول فرانس 
ان احضارة هي غابة اف ابشریة ‏ اي أن بت المقل بالطبيعة والحياة ۔ وحقیق هله 
الغاية اغا هو اجراهمتطرد ييا لش لمن ملعا کی من والاجان الامی على 
حياة الانسان في المراحل الأول + يكم اقل آستلاه عن الدين ویتصارع ممه لوقت 
ما ال ان يصيرا الى توازنیتحکم کل منهم فيه داخل نطاقه ‏ مھمةالقل ان پرجہ الا مال 
البشرية ٠‏ ومهمة الدين ان یمسر قلب الانسان ويلهمه الاعال ال ويسليه في اللصاب 


اعمیة اورباالحديئة عند عله حسين انبا سجلت أعلشاو بلغه الانسان في ذلك التطور: 
اي شروۃ افوازن الثالي الذي یسح لعفل ان يمسك العام الاجاعي بمرية وبخضع الطييعة 
المم ويقرر القوانين مستهدفا السعادة البشرية ويؤسس الحکومات التي نصون 
القانون وتوقق بین الصالح لفد استولت اورہا عل خبيال طه حسین وعنت له امور 

بشريةء وق مدنية » وديكقراطية. فهي ليست جرد مستودع للآراء الصائبة 
> في مقدمتها الشعر ( وهو اديب قبل ان يكون مفكراً » ذو تلوق 
في یشحذہ ققدانالبصر وان کان ید من ) . وعندما یکتب في الشعر او الرواية ایو تین 
فان لا یرل شک في شعورہ الشخصي الاصیسل نحو العالم التقليدي : حتی ولو كان براه 
بأعين منوت امال الفرنسيين الملانيين اخریصین عل استخلاص اغلاق لا مسيحية مئه . 
وهو خلص كذلك في مدحه لقم اوريا الحضارية ؛ وهي الاساس الخلقي للمجتمع . قان 


4ه حاد -۱ 


الاورني ء کا براه ء ستعد ان بضحي بکل شيء في سييلمعهده . ولیس صحيحا ۾ ان 
الحضارة الاورییة مادية سرقة في امادية ؛ کا يظن الشرقيون ۔ ان انتصاراتی ا الادیة 
ما هي الا حاصل ثقافتها وروحيتها ۰ وحتى اللحدو قب على استعداد لان يموتوا مناجل 
مبدثهم . اما عدف الولاء وافضحية عند الأورني فهو الم . والتمدث الكامل هوالانياء 
ال امة مستقلة ء وال امة ديمقراطية ایض ۔ 

اوریا؛ حب هذا التحديد » هي العام الحديث . وعل مصر السقلة کا بق د 
له حسين » ان تصبح جزءاً من اووبا : فان ذلك هو المبيل الوحيد لأن تصبح جزہآ 
من العام الحديث . وهذا هو المنی ا الصریة ولاتفاقية 
مونترو . انها تعاقدان بین مصر واوريا ؛ اکدت اوربا ہا ثفتها ضارة مصرہ والتزمث 
مسر أمام اوربا ان تذہب « مذھبھا ني ا حكر » وتسير وسيرتها في الادارة » وتسلك 
و طريقها ني التشريع » . فهمة مسر افالية » اذا + إن ترهن على ان هله افقة ني علا 
وان تحقق واجباتها ۔ لذلك علینا تم مر + کول لواطنیه ‏ في حالة لا یتنا 
الاووبیون فيها متخلفين ؛ ولا نر تا متخلقين . اي انه لم بقترح ۰ کوسیلة لاا 
ذلك ٠‏ تطوير الحضارة السيرية از الجضارة اي« پل ترح استيعاب الحضارة 
الاوربية نها بان يقنع المصري يف يأن لا فرق ينا وبين الأورييث 


ك ؟ اللحطوة الأولى ان يدرس المصريوت تاریقهم ويدركوا ان مصر كانت 
دالا جزءا من اوربا . وقد كب هذا الرأي في عصر شاع فيه النمييز بين و الشرق 4 
و والغرب ٠‏ ء عند الكتاب الشرقین والفربيين ما .وت مصر لصت فيه الا 
مع الشرق . وكتاب و لشرق والغرب » الذي وضعه احد افراد الشلّة ذاتهاء اعد امن + 
مثال على هذا الفكير ء مع انه كلتب بعد عشر سنوات : ان الغرب يؤمن بالسبيية ویقصر 
اهتاماته على حسنات هذا هام » وهو علمي الروح عقلاني المياة الاقتصادية ؛ اما الشرق 
+ حنى ینهقی ويشع في الما 
3 جف العام الى قسمين ع بر ان 
مصر تنتمي الي النصف الفري لا الشرتي . وٹتمیز الأساسي بین این ٠‏ عنده » تفس" 
لا جغرافي : قفي الام حضارتان عتلفتان اساسا » حضارة تنبق عن القلسفة والقن 
البوناتيين واه والننظم السياسي الرومانيين وا ار في المسيحية ‏ واخری تناق عن 
الهند . وحضارة مصر جزء من الحضارة الأولى .اما قول الخاطیء بان مصر من الا 


له سين ما 


الشرتي ینیع عن واحد من دافمين : با عن مصلحة سياسية او اقتصادية عامة ؛ شان 
مصالح دول آسیا وافريقيا لتحرير تسها من الحکم الاورني ٠‏ وهي مصالح وقنية مصطتعة 
لا تكوان عروة لحضارة مشتركة ؛ او عن شعور بوحدة دبنبة ‏ وهي ابق لا تصلح لن 
تکون اساسا مع سياسي او اجياعي ۔ حسينا ان تراجع تاريخ مصر لتتحقق ان وحدتھا 
انما هي مع ؛ الغرب ١‏ » اذ ينا لم نكن غا علاقاتمستمرة مع بلاد الشرق كانت ماعلاقات 
وليقة مع مهد الحضارة الخربية في الشرق الأدتى وعري ايية والٹوسط ۔ ول یکن دورها 
في هذه العلافات سلیا » بل أسھمت في ابداعالحضارة المتوسطية » واحفظت بشخصیتھا 
القومية اتي تقوم عل أسسى جغراقیة ودينية والغوية وتارية ین 


لماذا ء اذا ؛ قامت القروقات ا حالیة وتخلفت مصر ودول شرق التوسط حفضاریاً عن 
اورہا؟ پردد طه حسين الجمواب الشائع ندال : اليك اتري هو الذي هدم الحفسارة 
ولكته بری في ذلك الوضع مجرد مرحلةعارةمقلاود با عصورها اظلمة ۽ بل ان عصر 
الالام المظل كان اعت سوابً في مهس عنم في خو مإ وقد هى الازهر حفضارۃ مصر 
من الاتراك . لم ان عم الا قل الجن پوت في قرع من اي مكان آخر + 
اذ اعادث مصر « اور" و نقسها في اقرن الاي + وتأووبت » في حیاٹھسا المادية 
والعنوية , وحتى في حياتها السياسية » مصر مشا كل اوريا الممهردة ذاتها : الدمقراطية 
والاتوقراطية . بل ان مؤسسات مصر الاسلامیة : کحاکم الشرع + « تأوريث » ایض . 
ولكن لا ریب ان هناك فروقا لا ترال قائمة بین مصر واوربا ء الا انها تع من حقیقة 
واحدة : وهي ان عضر الانيعاث في اوريا جصل في القرن اهامس عشر ۽ آما في مصر 
فقي القرن اناسع عشر . وها هي مصر مضي قدماً بسرعة ء مق لا عودة عت 

قد بوذ على هذا الرأي ان الغرب مسيحي ومصر اسلامية . ولكن مله حسین‌تحاشی 
خوض مشكلة الاختلافات الديئية . الا ان الملامة الفارقة عندہ للعالم الحدیث هي ال قصل 
بين اللدين والحضارة فصلا حقيقيآ ووضع کل" منهما في حقله انلاص . ویمکن بالقالي 
ال + اسباب الحضارة الاوربية » دون ان تصیح السيحية لا دبنا » , وبنطلبهذا + 
بالطيع ؛ ان تقم مصر القصل فا بين الدين والحضارة > وهو امر سهسل على مصر اذ 
لا کھانة ني الاسلام ولا مصلحة دين تي الشحکم باتع . لقد عضم الاسلام حضارني 
الیونان وفارس بسهولة ء ومک ان ببشم حضارة اوریا الحديثة بسهرلة » ویک ایشا أن 
بلعب دورہ » شأن المسيحية ء تي المجتمع الحدیث حيث نی الدين بالمواطف لا بالعقل.. 


٦ہ‏ حوار 


بل انه بلحب الى ابعد من ذلك »ویری ان قلدینین جوھرآ واحداً.. لم بات الاسام لیاعذ 
عل المسيحية بل لیکٹھا: 


الأمة هي حور الولاء ووحدةافيتمع تی اما الحديث . وهي تعني مصر عند طاحسین 
والاقلم الجنراني هو نطاق الحس الاجتاعي . وشعورہ القومي شعور رومانسي جبئاش + 
پتعلق بالبيئة اکٹر مته باغینمع + ویختلف هذا الشعور ما جاء في تفكير مصر فيا سبق وقي 
انفکیر المعاصر للدول العربية الاخرى ( ربا باسكناء لبنان ) . والمصري هو من عاش في 
مصر واعدرھا بلده . وهناك نیز بين المصريين الحفيقيين والجوالي الاوربية والشرقیسة 
المسيطرة عل الاقتصاد ‏ ولكن لا تیز بین ايحي والسفین الصرین , فالحس القومي 
آهم من اي حس آخر . والأمة هي السيدة بين الهدممات ( وان کان القرد وحقوقه أعل 
مرتبة من الأمة في المدى الأبعد ) . حتى الدين : تقوم تيت الاجناعية على اغتوی الذي 
پومنه للفكرة القومبة وعل تعزيزء دخ الأمة ا قالاسلام «متوم خطسبر من مقومات 
الوطتیة الصریة 4 . وعل الدارس اأ القومي کا تع تاریخ القومي . فالدین؛ 
کا براه الكاتب + يكفي» الهر اليل ولک لا بثت اف الاسر ولا يقدم مبادیء 
“بحكتم با على الأضال ٠‏ والإسلام دين افلیة عبر + وہر يسر تقربیم ؛ لذلك ب 
ندریسہ مثلا يجب ندريس اديان اعری في آمم اخری ؛ ومثلا يجب تدريس القبطيسة من 
اجل الصحة الروحبة للأمة ما دامت هي اي تعمر ققوب سيحيي مصر 


حصل نيدل في رأي الكائب بعلاقة الدين بالأمة في السوات المشرین الأخسيرة 6 
وازداد اعیامہ بالمنصر الدینی في کتاہانہ » وال يكتب عن الرسول وانخلفاء وبطولات 
الاسلام ۔ الا ان رأيه بالإسلام م یقوم لبربح القلوب ولیعم اناس حقائق عامة. 
عن الکون برموز مثيرة ومؤثرة ۔ ولكن لا كان تفكير اثاس یقیدل بسن عصر وآخو + 
احناج الدین ان جمد وموزہ . لك يب النظر الى کب طه حسين الدينية کحاولات 
الصياغة الروابات الإسلامية بأشكال تواقق الوعي الصري الحديث : فهو يمور الرسول 
يطلة بالممنى المعاصر ٠‏ ویصور عنانرمزً قضعف البشري » وعلي رمز الحا ج الشسك: 
بالشرع : ويصف تاریخ الأمة في فجر الاسلام کصراع بين التق وانلیر وبين العالم 
وكسعي لاقامة عدالة ارضية . وهو لا يعرغى اٹرمز في كل من هذه اخاولات مرا 


الله خن ٩۷‏ 


جديداً في صور جديدة فحسب : بل انه یصوغه في قولب جديدة توافق العقول 
ذات الثقافة الغريية . قيصب التوكيد في « الوعد التق ء (۱۹۵۰) على مآسي المسلمين 
الاولين بأسلوب يناسب الذین بمیشون في عالم حديث . ويتناول الخلفاء الراشدين 
الكبرى ‏ ( ۱۹8۱ ) كرواد ثورة يؤسسون حكا من العدالة الاجياعية وط 
ن الاشثرا كية والرأحمالية ء نظامآ من الاطمشانالاجناعي شبيهاً بمشروع بيفردج ‏ وهو 
توع فريد من الحكم بجع بين حسنات سائر انظمة الحکم ؛ فشلت تجربته الجريئة نبا 
عانت قبل الأران 

مها كانت الأهمية العاطفية للدین : فهو لا برشد الناس الى الحياة السياسية ولا يدهم 
الى السياسة القومية . ولذلك تیب تحدید الآمة بتحديدات اخرى غير الدین . وهنا بخخلف 
عله حسين عن الطهطاوي اواعلتي السيد بعقى ادف . فبالرغم من تغتيسه يذكرى 
القراعنة » مثلهاء ركز اهنامه عل ار العربية في اربخ مسر . والعربية هي ا بر 
العام لدى الصرین ۰ وهي ا ورثيه من الماضبي وما رتم شم واجباتهم و جالاتهم .وهود 
عکس المصلحين الاسلامی کا لب ایل للنهضة الدینیة بل کاساس 
خیم قومية سليمة ؛ وهي انالا “مهت ةللاقباط امیٹھا لین . وليست مصر الان 
الذي حفظ العربية وثقافتها ايام عصر الظلمة ؛ بل هي ايضاً المكان الذي تبعث اليم اللفة 
فيه من جديد . وهي اذ : يفول طه حسين : مركز اثقاقة العربية الماصرة ؛ ورسالتها في 
الدول العربية ان تشر الطوم الحديثة بالمربية بتوزيع الكتب وافبلات واعارۃ الأساتذة 
واستقبال الطلاب المرب وتوحيد الناهج الثقافية وتأسيس الدارس الابتدائية واثائرية 
کماهد للتعاون الثقائی في البلدان العربية الأخرى + ومع ان ه لفق في ممر و 
هو الاعلان الأخير لط مین من اققومية لس الصحيحة : فهو یع انلطوات الأول 
عن تفکیر العصر ر الذي دقع اكاب 
تي اعقاب المماهدة ۔ ولكن طه حسین لاہفکر 
في سيادة العربية ولقافتھا على حساب اقفات الأخرى وثقافاتها . وعل المکس؛ يستهدف 
باحياء العربية ان يكن التقف المعاصر ان يميا بلته : مما يستوجب على العربية ان تهضم 
الفکر الاوربي باجمعہ . وبذل الكاتب جھدا خاصا ني هذا اليل » فترجم وشجع على 


۸ حواد د 


ولعله یصب على الأمم ء التي حققت وحدنها واستقلاھا واستقرت قافا واجناعاً 
قبل الوصول الى الامتقلال الشعبي واتي كدت عل انم تی تعيش الميتمعات با في ليت 
والأدب عل مثال امي ومن اجل حياة مزدهرة : بصحب عليها ان تستوعب الميسة 
المدرسة الحديئة في بلدككصر . هذا یذسر العناية التي أولاها طه حسين لنظام المدارس ؛ کا 
يفسرها کونه سل وباحنا 

ومع ان القافة وال ها اول اهداف لترية :فان بحسل اتریة عة تلم الفضائل 
الدنية وخلق الأو ماع التي يمكن الحمكم الدجقراطي ان ينمو في ظلها . ولذلك فأ كر 
الكتاب دراسة نقدیة اتربية المصربة وبرنامج للاصلاح : فهو يدعو عم اتعلم الابتدالي 
وبا وید حد ادنى من امن الذي لا يتحقق الا بقدر مين من را خکم 

في انعلم اثانوي + حيث توجد اشكال منلوعة من : 2 
نشازا قاا ‏ کذلك عب وضع الیارس ابا ون 
حكومية . اما مدارس المكرمة !يلها بامرع وقت . وهو لاجمل ان 
ذلك يلق طبفة مفة لب( رها لیر عدم اهام رالد 
بالتعلم ) . ولكن لله مسن بأى لأ شا اخ داعبا الحكومة الأجنية لتقي 
اضطرآبات لا الحکومة لوط ان مدقا الأول علق دیفراطید حقيقية 
وړی اذنفید. الم يعني جعل الجهل اساسا الحياة القومية : وا یچب عدم زيادة الشا کل 
الاجماعية فان الملاج الوحيد هو تبدیل النظام لاجناي لاحداثمجالات جديدةوللقضاء 
عل الضخط ( بتقسم الثروات الكيرة) ولتمصير الحياة الاقتصادية . وجب انب + 
اتاحة جال اي امام مزهو ستعد ان يدقع الفقات »تم اماكن جاليةالفقراء 
والمتفوقين . ویب » نالا وقبل کل شيءء تعديل مادة التعليم . وتعلیم الفات فشكلل 
خاص ‏ وهي مشكلة اساسية في المدارس العربية : كيف تعلم العربية . وهي لغة صحية 
وطرق تعلیمھسا تقليدية جامدة ء وما هي اقضات الأجنية : وهي مفتاح معرفة العام 
المعاصر ؛ التي يجب تدریسھا : ومثى وكيف تدرس ؟ وهو في مواجهة هذه المسائل » 
بضع توكيدا على غر اللفات الکلاسکة بالنسية الى القومية المصرية .ما في 
العام علي فانہ لا یندم قترحات مفصلة لأته بری ان عل الحكومسة ألا تسيطر على 
الجامعات او توجهها بل رل ها حريتها المطلقة ۔ ونظرته الأساسية الى اتعلیم انسائیة : 
يب ان تكونالجامعة » قبل كل شيء » حسما قاف أساسه و الحبوالمودة ... والتعاون 


لسن ۹ 


واتضامن » ۔ وبحب الأزهر بالحرية التي لغيره : وان يممل رسالته الخاصة : 
فيكون مركز للدراسات ال(سلابة ‏ و ہ مصدر الحياة الروحية للمسلمين ؛ 


استطاع له حسين أن يحقق بعض دعوته حينا عل مستشار؟ لوزارة المعارف ثم مدير 
امامعة الاسكندرية لم وزيا لمعارف . وقد اذ على دعوته انا تطور نظام علي وتوسعه. 
با کر ما يتحمل . ومهيا تكن صحة هذا الخد : قان برنامجہ یکشف عن اهټامه اوي 
افرص بين المواطنين : وهو عنصر دالم في تفكيره وكتاباته ؛ وقد ابرزه في كتابات 
الاحفة ؛ خاصة في ؛ الذبون في الأرض + ( 1444 ) حيث عرض حقيقة وجود أمتين» 
الفقراء والاغنياء » بدون رابط عاطقي بينها ء وعبر فيه عن خيبة أمله بالاستظلال الذي 
آثار آمالاٴ كبيرة قبل عشر سنوات . غير أن انتقاداته النظام الاجتاعي والاقنصادي 
لا تشكل اكثر من خطرط واعیة »لا تفر عن يعرقة مفصلة لمشاكل هذا لظام ارج 
نطاق العم ۔ وتظهر هذه المرقة بتكل راي ز افد گاب آخرين من معاصریہ ؛ مثل 
سلامة موسی الذي بشر باشتراكية استعارها بن و الذكر امتقدم » الادواردي في الكلثرا 
رمن شو و واز وبراسفشها مالس واا رتو ليك ) اما استعارها م نماركس. 
ورای : کصري صمي :ان الاستلال القومي بلا قیمةرلہ يذاته : بل یب ان ہصح 
تبديل داخلي . فالاصلاح والاستفلال يسيران معاً : ویتحالف اعداؤها مم . لقد مل 
الاستعار الاوربي مع الرجعية المصرية جنا الى جنب . ويمني الاصلاح ؛ في الحفيقة + 
اثقاقة علمية » عکس ثقاقة مصر الادبية التي تقوم على جھسل 


وقد بشي الفموض یط بتفاصيل هذا الموضوع الى ان عي حافظ عفيفي » احسدد 
رفاق اليد بدراسة تنظ الاقتصادي في كتابه و على هامش السياسة » . وقد بدا فيه 

نفطة انطلاق شببهة بالتي ابندأ طه حسين متها :مب ان تتساءل ؛ بعد ان حصلنا على 
الامظلال »فا هو ؟ وتشبه اقتراضاته في جوابه انتراضات طه حسين ایض : مسر أمة 
منفصلة متكاملة ؛ ذات حك يحب ان يكون ديمتراطي » اي يجب أن يكون فا مجلس نیا 
واحزاب منظمة وانتخابات حرة ‏ والاتتخابات الحرة اختیار عقلاني بين مناهج ملل 
ضعت وصیفت عقلانياً وصممت الاحزاب على تمقيقها بالفعل . وقصد الكانب من 
دراسته ان يهسم تی وضع منهاج ايياني سل الاجياعي ‏ يعالج شون الصحة والمعارف 


۷۰ حوار -۱ 


والالية العامة وتنظیم الحياة الاقتصادیة ۔ وکا وضع طه حسين مخططاً نظام مثالي العم 
تینتہ الحكومات فيا بعد اقرح حافظ عفيقي سياسة اقتصادية تينتها کل الاحزاب.وئبرز 
في تلك السياسة أخطر مشاكل مصر وأعسرها : كيف توفق مصر بين رفع مستوى المعيشة. 
حنى تصبح جزءاً من الما الحديث + وبين ازدياد نسبة السكان الضخمة اي تعمل في 
انهاه ساکس ؟ يكن حل المدكلة فى التصنيع : ما بطلب سیاسة جديدة الضرااب + 
وتشريعا جديداً سل : وبا لوسائل المواصلات » وزيادة لرأس الال الصناعي + 
واشتراکا مصریا فى الث رات الاجنية 


زب توب جين ین‌الامکال والاقنباسن 


نار عحاقل 


الامم علافراد نی حرصها على فردبتها وميلها ال تثبيت ذاتها » وبهذا المعنى تكون 
القومية مقومً اصیل" من مقومات وجود الشعوب؛ لا تستطيع هي التخلي عنه ولايستطيع 
غیرها تجاهله في تعامله معها 

واذا کان صحیحا ان البالغة في النظرة القرمية وتضييق فكرتها تفود الشعوب الى 
التعصب القرمي والمحدودبة وبااي تضر بمصالحها اقویة ذاتھا ٠‏ فائه صحيح ایض ان 
لوث القومي في افقافة والحضارۃ واظدفة وما هی مظاهر اليا العثویة وللادیة مر 
مفید للامة ذاتها وللانسانية جعاء :لك الاتسانية اشيه ما تكون بیاقة من ورود لا یتم 
چافا الا اذا ضمت كل الازہار و چم تلق الوا واسیکملت سائر الروائح ٠‏ 

وعل هذا فان الانسبام الاما واتاسق الكامل بب الوط والانسانية امر مکن بل 
واجب ومفيد » وكل قوبة تخار من عنصر آلاسانية تمصب وشطط ؛ وکل انسائيسة 
نکر للقومية جهل وسفه 


ومن هنا تطلق الى معالمة موضوعنا. 


الكل آمة خسائمبا 


لکل اسة خصائصها وعيزاتها . وهذه الخصائص والمميزات وليدة المكان الذي 
عاشت فيه الامة ؛ ورية تاریٹھا والاحداث اي تلبت عليها » وهي متصلة اوثق الصلة. 
اجات هذه الأمة وأمانيها ٠‏ كا اٹھا مرتيطة بعقائدھا وفاتیا ونوع الاسان لذي 
تتكون منه هذه الأمة والغة اي تکلها والحضارة اتي عاش ویعیش فيها والمتقيل الذي 
تلع ايه ۔ 

والحق ان الانسان القرد والشعب الذي يتتمي اليه هنا الاسان لا يستطيع الا اه 
يتأثر بالکان الذي بطيعة هذا المكان وتضاريسه ومناخسه واقليمه وعوامله 


۷ حواد - ۱ 


الطبيعية كافة . وهو بعد يتأثر بالاقوام ہي نجاوره وصلاته معها وعلاقاته يها سواء ما کان 
متها اقتصادباً او اجتاعياً او فكريا أو غير 

لم ان هذا الانسان وذاك الشعب لا بد لها من اتاثر بماضيها ۰ يتاريها : يما تعاور 
علبھما من احداث خلال رما ء فالحروب التي شتاها او شنت علیه | والتحكم الذي 
ختما له او ااعضعا له : ولعلاقات التي قامت بیتھا وین بقیة الدعوب وغير ذلك من 
احداث التاريخ عامل هام من عوامل تکوین القرد والأمة وطبعهها بطابع خاص مميز . 

ثم ان عفائد الأمة وعاداتها وتقاليدها وتا ومثلها العليا امور هامة في اعطاء 
هله ان متا ای ارب از الي لا كن انهم الا ذا فیت العمل 
التي کونته وغل رأسها العقائد وال 

کا ان لغة الأمة ء وهي قوالب فکرها ‏ واشكال تمبيرها ومظهر حضارتھا وثقاٹھا 
خاصة أساسية من خصائصها وعامل هام من عرامل تكويئها 

بواخیرا فان اماني الأمة ما وتیل اي ام ايه الامداف الني تعمل على 
تھا والصورة التي تربدها اتبا ٠‏ أن هل لها مقومات اساسية من مقومات الآمة 
ومكونات هامة من مکو 

ولا شك ني ان عذہ الآسور وسواها تجعل من الصير عل الآمة ‏ ایة امة ‏ ان تتنازل. 
عن خصائصها وتتخل عن ميزاتها وکٹکر لكبريائها القرمي ؛ بل ان من غير الفید له 
والأمة وللانسانية جسماء ان تتکر الاسم لخصائصها وان تلوب جميعاً في بوتقة واحدة 
موحدة لالوث لها ولا لم 


الم يمقر 
هذا وعام ايوم ساثر الى الوحدة بالرغم من كل مظاهر الفرقة وشواعد الخداف 
ونوازع التطاحن والتتاية ۔ 


والواقع اله ما من امة واحدة أو جوعة وحيدة من الامم تستطيع الیوم ان تسدعي 
شارة اشر عل وجه اسم ؛ قالحضارة ني عيش في لها دم 


او عرية ناس دآع الحق = ميج من هذا كله ؛ وتاج 


التربية والاصالة والاقتباس ج 


لهذا كله » ومظھر لهذا كله » بل ولأكثر مته . انها حضارة انسائية شاملة ازج بها 
الشرق بالغرب ٠‏ وتلاتى تھا الاسلام بالميحية والبوفية وغيرها + وشارك فيها ايض 
والصفر والسود : وساهم لي تكويئها المرب واللاتين والجرمان » كل تي زماته ومکانه 
وعل الشكل الذي قدر وبالمقدار الذي اتبح له ۔ 

زد على هذا كله ان عالم الوم بات صغير؟ » قوسائل الواصلات وادوات الاتصال من 
تلفانة واذاعة وطاثرات وسفن وقطر وبرق وبرید وكتب ومجلات وجرائد وسواها من 
وسائل الاعلام والتواصل قصرت المساقات وقربت البعيد ويسرت تبادل الأفكار وهونت 
التعارف بين الشعوب والامم والافراھ 

وما من ريب في ال عالم لوم سائر نحو اوحيد : التوحيد ناه العميق الدقيق + 
وبالرغم من كل مظاهر الفرقة ودواعي الوبق واشكال الحرب الباردة والساخنة 
ووسائل الدعاية وحروب الأذاعات - واذا موه الدليل فاذكر حركات افوحید في 
الشرق والغرب؛من اوریا المسسدة الى لوبي كنت مستعمرة مقرقة واتي تعمل على 
استعادة وحدنها > ثم اذكر لوت رات بوالمنظيات "لول والتاوبة والشعيبة ولا ننس" هی 
الامم ومنظماتھا وهيثالها . 

غهل بستطیع شب بذ هذا کل اي زلف رکب الانسائية ومسيرة 
البشرية ؟ وهل تستطيع امة ان تقيع دال قوقمتها القومية ولا تخرج متها الى عام 


العسلية التربویة والیاة 


حین قالاتفيلسوف الامريكي جون ديوي بان الثربية هي الحياة لم بقصد ان بيهر المالم 
بشي« جدید اخترعه » ولكته رمی الل تیه رن الى ان العمليةاتربوية لا فکون تربویة 
بالممنى الصحيح الااذا کانت للحياة وبها ۔ ولقد اصبح علاء اتریة انحدثون يؤمئون 
س بعد ديوي بان كل سملية تربوية تتفصل عن الحياة متاه القن الواسع !ا 
الناحي والجوانب »انا هي عملية مصطتمة مقبرة لا تهبىء المواطن الصالح ولا تدقع 
بالوطن والاتانية في مراقي القدم وسارج لجا 


وحن قول الحياة فان تعني ايء 
البومية والحياة العامة ؛ كا 
صناعة ) والياة الاجتیاعیة وافقافية والملية والصحية والاعلاقیة والعقائدية وغير ذلك 

وما دام الأمر كذلك فانه يكون من تحصیل الحاصل أن نتجه اثرییة الى الفرد اول“ 
وال تمع ثانبآ والى الوطن فا والی الانسانية أخير]. الى هذه 
اساس من مطالييها وحاجاتها ومقتضياتها تعمل : فكل تربیة لا ت 
تحفيق ذاته وتربية جسده وعاطفته وعفله وتوفق بينه وبين مجتمعه الاقرب والابعد ؛ 
تربیة ناقصة ؛ وكل تربية لا تمنى با ماعة وتؤلف ینها وتنظم علاقاتها التنظم ااواجب: 
ونوازن بينها وبين الافراد للکونین فا ترية عرجاء » وكل ثرییة تقصر عند نهيئة 
الفرد والجاعة تخدمة الرطن واسعاد فاد ورقعة القرمية»تربية مشوهة ٢‏ واخیراً فكل تربیة 
لا ترعی للانسانیة حقوقھا وا البيها ولاتوقن ينها وبين القومية والفردية ؛ تربية 
مسوخة ہ ما في ذلك شك ولا شيهة ر 

عل هذه الاسس الاریمة : القرد وا حا والقومية والانسائية ومن اطار المياة 
تقوم افا كل عملية نر لوي لب شین 


حدود الامالة والاقتباس 


وتیقی من هذه المقدمات مقدمة اعيرة هي تحديد حدود الاصالة والاقباس :۷۷ 
بصورة مطلقة وائما في ضوء ما قدمنا من حقائق ومفاهم 

لا جرم ني ان کل امة نتوق کا قلنا الى تحقیق ذاتها وتوکید طابمها الخاص 
والشمسك بثرائها والحفاظ عل خصائصها الاصلية وابراز لوٹھا الم 

ولا غنى لكل امة ‏ تستحق ان تی امة عن المفاخرة بامجادها والیاهاة 
بمنجزاتها والعمل على دعم اهميتها بالحرص عل عاداتها وتقاليدها وأعراقها لاسیا سا 
کان متها مالحا مفيد. 

ولکن هل تعطیح امة قي عصرتا هذا أن قف عند هذه الحدود وتكتفي با لها 
مخمضة عینھا عا يدور تي العالم حولها من احداث وما یتم من تقدم ومنجزات ؟ 
وفائدتھا الذائية ان تتغاضى عا تقدمه بقیة الام من 


اتریة والامالة والاقتباس ۰ب 


واا سان الجواب على السؤالين بالنفي کا سبق أن شرحنا ‏ فهل یکون منی 
الاصالة الاختلاف انم عن بقية الأمم والعزوضالکامل عن منجزاتها 

ثم فلا يعني الجواب السالب على هذا السؤال الأخير وجوب اعادة النظر في مقهوم 
الاصالة عل اساس ما شهده العالم تي الفرتين الاخرين من تفیرات جذرية في علاقةاجزاله 
بعضها يعض ؟ ۱ 

ان مقهومي الاصالة والاقباس في بومنا هذا بخفان عنها قبل قرن او قرلین ثلاث 
ومن ہنا کان لا بد لنا تحن المرب الآخذین باسباب النهضة الماملین على استکمال ام 
من ان توسع مفاهيمنا القومية وباثتاي من ان نعيد النظر في مفهومي الاصالة والاقتباس. 
اله محیح كل الصحة اننا لا نستطيع تخل عن مقوماتتا الاصيلة وحاجانا الي 
ومطالينا اة ء ولگ صحیح ایآ ان أسالنا يجب الا تمني مجافانتا لكل ما هو غير 
عربي لاله غير عربي فقط : کا بيجب الا ميت لکل ما هو ستو رد لا لشيء الا 
لاله مستورد , 

ومن هنا سان مفهو م الات ل اه اعابت متهوم]اراسما بنظر في الخصائص 
والحاجات فيحددها :کم لكأل ارات راسیژاط اهالب نیمه لم یاعذ منها 
مال فی مع هله الخصائ ولك ات اي يقضي الحاجسات وبظهر 


ایا كان مفهوم الانتباس الحديث يتضمن المشاركة وامبادلة إوالاسل 
والعطاء عل قدم المساواة واساس الوحدة الأنسائية والغزة البشریة ۔ 


ٹریٹا اماضرة 


لسنا هنا في صدد الحدیث عن ترييتنا العربةوتارينهاوميزاتها وتقائصها وحاجاتها ٠‏ 
فا لهذا الفرضى كنب هذا للقال ؛ ولكتنا مع ذلك لا نری يد" من الاشارة السريعة الى 


بط نظمنا التربوية المربة وتقصيرها عن تلية حاجاتا وقصورها في الحفاظ عل 
خصائصنا وعجزها عن تهيئة أجبالنا الصاعدة فا يجب فا من مقومات الحياة اص 
امصري ‏ قریآواسایاً 


ہ حوار -۱ 


وان ان الدنیة الریة الحدينةقوية الى حد استطاعتھا جرف ما عداها کا نعم 
ان حدائة عهدنا بالاستقلال ونقریر المصير وخضوعنا الطويل لمژثرات الخارچية وكثرة 
مشاكلنا ونتوعھا وتعقدها امور تتضافر كلها على طس سمال الطريق امام اعيا المبهورة. 
باضواء للدنیة الغربية ۔ ولكنتا نلم مع ذلك ان الصلحة - مصلحتنا اقومية ومصلحة 
- تفتضي ان يكون لتا لوتتا المميز وطابمنا اقومي الاصيل من الببوعة 


وحین نقول مصاحدنا القومية فاننا ‏ على وجه التأكيد والقطع ‏ لا نعني عدوانا ولا 
افتاناً ء وانا نمثي سلاماً ودفاعآ وقضاء حاجات قومية محلية لا نستطيع بدوتها عبشا ولا 
نطمتن الا بها الى استقلالنا ووجودنا 

واف تریتا الحاضرة قاصرة » لانها لا تقضي“حاجاتنا ؛ ولا تلبي اقم 
واللحاق ب رکب الامم الأخرى : ولا تعين على اظهإر حصالصنا القومية ومميزائنا العربية + 
ولا نعينا عل الحفاظہ عل استقلا ايا ولا اعدنا على اعطاء الانسانیة ما 
نسعلیم اعطامہ من منجزات (لعقل ردا الماطلقة 

واڈا فا ما لم تمد انر زط ار ا رها اسلا ووسائلها ومفاهيمها 
واسسها سنبقی عاجزين عن تحقیق ما ترید لائفسنا .وانسائيتا من خير . 


كيف تكون ترييتنا امبلة ؟ 


والسؤال اللي ینجم عن كل ما قدمنا هو كيف نكون اثربیة العربية اصیلة؟ وانٹا 
حب ان نسارع قبل الجواب عن هذا السؤال الى القول بائنا لم تفهم قط من الاصالة من 
الاختلاف . فليس الهم ان تكون نظمناالتربوية وقواعدنا التعليمية مخالفة لسواها او 
مشابهة لها ء بل اننا نذعب ال افاکید بأنه من غير الممكن ان تكون هذه القواعد وتلك 
النظم مخالفة لسواها كل اغخالنة ء وا المهم ان تكون نظمتا التربوية نابعة من ارضنا + 

عفقة لأهدافنا > قاضية لحاجاتنا ء قادرة على اظهار ما في امتا من اصالة وما في عقا 
ابداع وما لدينا من قدرات وامكانيات + ويكون ذلك كله في#خدمة القرد متا کا یکون 
في خدمة جوع وخدمة اخوتا ملاسان 


الثریة والامالة والاقتباس ۷ 


وعل اساس من هذا كله وبوحي من روح المصر العلية. ومتجزاتے انریا 
الطریق الى أصالة تربينا انا کون بوسائل وطرائق عدة 
اعرف على تراثنا القومي وخصائصنا الذاتية ووعيه ‏ 
التعرف عل واقمنا بجميع وجوهه وامكاتياته وعيزاته ونقائصه » 


استقصاء حاجاتا وتحديدها علیاً موضوعياً دقيقا : 
تحدید اهدافنا وغاياننا وتحديد مستقبلنا تحدیداً دک واعيا ‏ 
انقانالطرائق والوسائل العلية الضروري ةلتقلا من حاضرتا الى مستقيلنا الاي نريده. 


اتقدرة على تجريب ما نعتقدہ ضرورياً لٹا من طرائق ووسائل ۰ والشجاعة الکائبة 
عل الافادة من اخطائنا والاعتراف بقصورنا + 

الانفتاح للعالم وما فيه من معارف وعلوم وخبرات ٤‏ 

الثابرة والداب على السل والقدرة عل ال از + 

اققدرۃ عل اتعدیل والتحوير وقق القتضیات المديدة والطالب الطارلة وني ضوء 
القد الذائي » شريطة ان يكوم اچیب لا و اده )اد یهار لبزات والاخطاه . 

بها وبغیرہ من الأمور التي قبد. ترد في هیا الخصوص بستطیع المعثيون بامور 

التربية الوصول الى نظام ء او نظم + تربوية عر انظهر ميزائنا القومية واصا تا 
العربية ولا کذکر اقم الانسائية والمخجزات البشرية ؛ بل تستمين بها متا ویس منیا 
إتعطها ء عل قدم المساواة والاخاء في الانسانية والكرامة البشرية. 


تیدا.عقل 


منذ اثنتي عشرة ستة وسعيد ۱. عقل في نضال ستمر مع نفسه لیصل الى اكتشاف 
السر" بایجاد فن شرقي يستمد اصوله من أرضنا ۔ ولقد انتھی الى ما كان بيحث عنه : فن 
شرقي تماما هو الارابيسك ۔ فهذا القن التفليدي تي فاعات اتقصور القديمة وني الجوامع + 
يمكن تطويره ليغدو عطاء اسان بكل معنی الكفة ۔ ولقد استطاع افتان أن يستوحي 
حيوية الانسان الحدیث : ويضمها الى العناصر القدینة ؛ وعرف كيف جميع الى ردج 
اسر" في ہا القن القديم تفنية الذاهب اه الحدينة ‏ ليعطي من كل ذلك اشکالا 
وخطوطاً تتحرك ني عتمة تيه هذا اليالم » الشجوق بإلرؤى والاحلام » المزيجة بواقع 
الانسان الاعوڈ پدوامة من امد ۶ لان والاذكار اي لا نكف من النشابك 
واشجيج 

ان فن سعيد ١‏ . عدل هو کشت ات اف مل الاعتعادات القدمة بكل 
ما فيها من صوفية واساطير ورؤى ۔ انها قصة الاعتفادات المتالية من بده الخليقة لوال 
العالم الحديث ۔ 

وهلا سل الدائب » هذه الاشکال والخطوط ؛ تبدو وکااتبر عن نصف وعي 
الاسان المرشوق ثي عالم من اٹھلیان : لا یعرف فيه حتى اشياءه ار موضوعانه او 
کاانه 

فالحلم بخلط بالواقع خلال کل الايام » لیکون معا عن وجدان یتمزق خلف زجاج 
سجن وهي» سيث الصوفة ابادية في دوار الشرق ندیم تلم له فد الى نفسه فام 
جو الأزلية الرائعة ۔ 


لور غریب 
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ان حركة النشر عندنا بلفت من الازدهار حدا ء ني ايامنا هذه ء لم تبلفه في اي وقت 
مضى . فلبنان من حيث عدد الکب الشور: فيه ( معدل ۰* كتابا قي الشهر ) بأتي بین 
الدول العشر الاو ثي العالم بالنسیة لمدد السکان . الا ان کل ما بنشر في لبنان لیس وتا 
عل تاج ابنالہ وحسب » فیروت اصبحت في اقترة مركز النشر الاول ني اما العربي 
بفضل مناخ الحرية الذي نم به 

الا ان تصيب الينائيين 
خصائص هذا النتاج ؟ 


اج الكتب اللوضوعة او الترجة ليس بالقليل . فنا هي 


تستوفف مراقب اركف لیا كام كيملل اي : طفرة الرواية » تطور 
تفل المسرحية »ره لتقد + ین 

الطفرۃ ‏ حسب الممنى القاموسي ٠‏ هي الرئية ني ارتفاع . اما تر بصدق عن النهضة 
القصصية عندنا التي نكاد نکرن ثورية حنى بالنسبة لفاضي القربب . فالقاص الاصیل في 
لہنان خاصة : وفي العالم العرني عامة : وقد وعى القصة على وجهها الصحیح ؛ اي لیام 
بالواقع في طاق فني منکامل الحلقات » کب التزوين الفظي على غير مضمون » وتجاوز 
مرحلة الحکایة التي تسرد على غير غاية او الموعظة التي تلقی ارشاداً وتوجيهاً عر مفاجات 
ساذجة واشخاص یرکون کالدمی ۔ لقد فهم ان الروایة ليست دورانا في فراغ مفامرات 
مبنذلة وخصوصیات مملة بل تجسيد شعور جماعی : خلال تجربة اصیلة . قافا الفكرة ‏ 
الفتاح » الفكرة التي ختصر واقع جيل » نمو توا عضويا حرا في سباق حوار ذاني او 
عرض مباشر من غير ندش المؤلف . ولكن هذا الحم لا بصح الا نسیاً ‏ لان عشرات 
الروابات ما تال توضع برسم استهلاك المراهفين ذهنيآ: ستهدقة الكب التجاري 
اليسير ۔ وما زال مثلها يعاني آقة الترديد واتعال الاجواء ء عن طریق استعیال الكلات 
القاقمة رن او تضخی الانقعالات اتضية على حاب التق » فلا" عن المسخوالظليد .. 


+ حوار -۱ 


ويلاحظ ان الرواية العربية نكاد تسحق الاقصوصة . قفي العام الیوم ميل الى الروایة 
التوسطة الحجم ؛ اي بین الرواية الطويلة « الرواية ‏ ٹٹھر ؛ ١‏ والاقصوصة اققصير: 
علي ان بين الاقاصيص الصادرة حديئا تي بات ما هر جدير بالیقاء + على كثرة اهت من 
الذي هو الى الرييورتاج أو الى القال الصحفي العادي اقرب 


والشعر هو ایض ني تطور موم منذ المرب الاخيرة ء بلغ به اعيا لتحرر التسام من 
کل قياس وعرف وتراٹ . وهله الظاهرة لیست وتقاً على لبتان وحده ٠‏ بل تکاد نکون 
عالية شاملة » لها برراتها ني نفسية جيلنا الضائع ؛ جيل الجاز فاد الجذور ؛ الماعي 
وراه سكرة مشعلة واي مجال هروب من واقع مل » بل ومن وجود آماله سراب وآقافه 
القربية والبعیدة مليثة بنقاط الاستمهام 

من الطيي ان ینار الشمر المري يتان يأبو اتحرري الكاسح في عم لیوم + 
اتسور من کل ضابط عبرم زصب اتتام زمر والرفض وافوغی واقل 
والقرف » تلك المناصراتي) بو لل جو عها لومس المظرا. ۱1۵19 كثر الشعر الماصر طلیق 
من كل قياس » بعضه بسر بین بين ؛ وقليله ما زال عافظاً حائرا بين الاقتداء القربب 
بفطاحل الاصولیین وبين التجديد من فمن اطار القوائي والمروض . ولعل تزعة الرمزية 
المستحدئة هي الغالیة على البارزين في هذه هن . 

هنا سؤال بطرح : هل ان هذا التحرر في النظم لصلحۃ الشعر ؟ 

لا شك ان لبعض شعرائنا اصالة اکیدة هي ثمرة تجربة صادقة صهرتها بوتقة الاختزان 
جم والفكرة الم عئها ثارة والموحى با ثارة . ولا شلك ان 
فالضوابط المرمونية في 
ضوابط الشعر هي هي ؟ 
بن احد ني معصوم وهل اوزاته آبات منزلات ؟ حتى القدسات في ابامنا 
اصبحت تفر على وجه جدید ۔ ولا أخال الشعر الامتبعا حي هذا اثاموس الطبيعي 
لکن الهم في الامر هو ان لا يفهم التحرر غاية جحد ذاته » اي عامل سهولة ريص × 

لکن هل امبنی وحسدہ ہو ما یز الشعر الحديث ء ام ثمة ميزات اخرى تعلق 
جضمونه ؟ 


وسائل ثنافية : لبنان ۷و 


من الثاقل ان يقال ان المنی الشعري یفرشی الشکل ۰ فرب" جو منوثر اقتضى امیر 
عنه اقا متقاطعا ترقا + ورب حال سام تفي افتر لد 
الجديدة التي صار الشعر يبر عنها هي اي استوجبت التمرد عل وحدة القافية وصرامة. 
الاوزان . قالشعر الحديث بطل ان یکون ترفا تحت جرد یدخل معترك الراقع الحياني 
من ابه الواسع لیصیح متقذ تفس انساني . فاذا معضلات الكائن البشري ومعقداقه. 
تشغل الشاعر كثر ما يشقله قزل بشمس تغيب او بوجسه صییح : او تمرس بأحاجي 
موزونة مقفاة ‏ غیر ان قلة من شمراه لبنان وعت هلا الشأن ني حقيقته فصدر نتاجها 
المرسل عن حاجة جمالية ملحئة لاعن و سنوبية » وشعوذة ولا عن استسهال السیل 


اما المشرحية فيي تی ماق حصب الوفود ,وال ميدأ ؛ الي مسرحا اهطك 
مسرحیة »کال نقطة انطلاتھا .فلا الذي عرظ ام فرن نہضۃ سرحیة على يد ماو 
الثقاش واترابہ مر" بفترة رکود موات » فگادك السرحية ؛ عل اختلاف انواعھا ؛لصبح 
في حم افاريخ الا > ا نرہ ال بت یلب ني الام ونشأة بع 
السارح عندنا ويعض فرق وتو رف + فلا عنجهود اِلزسات الثقافية ومهرجان 
بعليك و » آثارت اھیام الجهور في خاصتہ وعاات. بنهضة شاملة في 
حفل الترجمةككا في حقل اليف . ولكننا لا تستطيع بعد ان تتحدث عن السرح الينائي 
مفروغ مها بل كبوادر مؤملة تمد فا لور في مثل مهزلة و بوم احد في لش + 
لیوسف غصوب ١‏ والبمل » لأنطوان معلوف وبعفی الترجمات التاجحة » علي رغم صعوبة 
الحوار والتوفیق بين العامية والقصحى 

ویسح" هذا القول الى حد ما في الملحمة ؛ التي سجلت هذا العام مع ظهور « بابل ١‏ 
لنقولا یواکیم مرحلة تطور تذکر 


اما التقد : وعو اللون الادبي المساعد الخلق ء ققد كان في معظمه لأعوام حلت رهين 
عاطفة اناقد بالنسبة للمنقود ‏ يأني مرة مدحاً عبقا حافاد بالطلقات السخيفسة » ومرة 
قدا ذميا میا بالشتائم والسباب + فلا فيد القارىء منه في الحالتين الا بجوعة رواسم 
تصلح ظاهرً لکل كتاب ولا تملح في الواقع لأي کاب ۔ 


١-داوح‎ ۸۸ 


لحسن الحظ بدأ بعض تقادنا وناقداتنا منة سنوات ينظرون ال الاثر الادبي نظرة 
موضوعية : الى حد ما ء بصرف النظر عن مؤلقه وعلاقه بهم » فيقيمونه بوي الادب 
اللقارن وبنسبة قيمنه الذاتية ۔ فصار الكفة مدلوها الدقبق وصار للحم مسؤوليته . ون 
لممري ظاهرة تطور وانفتاح عل اتراث العالمي وتحسس بتيعة الرآي .. 


واترجة كذلك خطت خطوة ملوسة تحر التحسن سواء من حيث الامانة للأصسل او 
من حيث الاداء العربي الصحیح 

واذ أتحدث عن الترجمة اصرف النظر طبعً عن ذلك اتاج الرخیص الذي ما زالت 
نغدقه دور النشر على المكتبات بسرعة عجية » فاذا لاتب ان عاد الى ترجمة اثره لا پکاھ 
يتعرف عليه » اما لتحریف قصده يسيب امهل یتمه » عن طریق الحذافوالتعديل 
والاختصار ؛ لاحراز البق اجار 

الا ان بع مؤسسات نتم وتيت وعائية وجچين ارات قضية اترجمة في الآونة 
الاخيرة اهتيامها الجدي » نهد بم كل کتامبا ال س و أهل لتعربيه ثم الى مراجعة 
صارمة 

رامل اسوأ الترجمات الصادرة حديثاً هي الترجمات الشعرية ؛ التي تقتصر احیاناً صل 
.نص دون الروح ودون الو الشعريي : واي تمسخ المعاني والرموز مسا أو تحورها عن 
اصوطا بسبب جھل المترجم بلطائف القغة المترجم عنها وبروحية الشاعر ومراءيه البعيدة ٠‏ 

ولة وجه آخر للترجمة شرع یتیاور هو وجه التقل من العربية الى لقات عالیة . قفد 
اصح الادیب العربي + في لبان کا ني غير باد شقیق ء يطمح الى ظهور آثاره في لفات 
اجدبية ؛ وصار يسمو الى المستويات الالمیة + فاشتدت عنابته بانحتوى على حساب الوبق 
الذي لا بیقی منه بعد الترجمة اکثر ما یقی من ققاقیع الصابون في افواء .. 


وهكذا تتكامل لوحة شاملة افقية لواقعتا الادبي في لبنان + قد لا تختلف في الكثير من 
الادب المرب في كل قطر . وهي ني كل حال لوحة أن لم تبلغ بعد فروة 
ف عن غد حصب الوعود » شرط ان لا نسکر من زيية وبطيب لقا 
ات سسس nga‏ 


فرضا: من رني هتافزييه 


کان من عادة صدیقتی الکاتیة الامريكية جرترود سناين القول انه ينبني للمرء ان یق 
في فرنسا حنى بتاح له مزيد من اقفهم لأمريكا ومزيد من « الشعور » بها ۔ اما انا فان 
اسرح نظري عل هذا الخلیج » خلييج سیزیا الذي عبره بابرون سباحة وغرق فيه الشاعر 
الائکلیز: هل 
فاحاول ان اصنف وأصف ذلك الذي حصل في نا البوم اتي خدرها الصيف ء ذلك 
الدي حصل منذ ستة اشهر في هله الارض التي بانت مقتصرة على نفسها ؛ في فرشا الوم 
لني رما كانت تشكو من الانعزالية والتي تحجر على ننسها في مديئة واحدة انى العام 
الريض . 

هل استسل للبة للقارنات ؟ فر تتا ني هذا اليج المرمع بالتلال العالية لوزع بین 
هائين الذكريين : ذكرى حالم مك وكبب »,توت حليه پ وذكرى مازیا مجروفا في العام 
خلف حصان يمدو تح ای الأعياة | حلي اج هقايل( الرغية الجاعة في التحرر + 

في الماضي کان ہ افیسع انرسي )تنم بانناج لي فرب رن ان يكون بالغ الفيض + 
انتاج منظم ودون خض ان متوازن دقیق مثل ميزانالولادات والوفیات. 
كانت الاسر الفكرية تکشف وتصنف . هنا ابناء مونتین ؛ هتال ابناء باسكال ؛ هذه 
اثراوية الروائية لأحفاد ستندال » وتلك لاصدقاء رمبو 
اعبة » روايات « وجيهة ء؛ وشعبية ؛ ومنغربة » ووطیقہ 
وفوضوية ؛ وخلاعية » ودينية ... کان کل واحد يمد مکانہ » من دلي الى كوا 
فرنسوا مورياك الى جورج دوهاميل » ومن اندره جيد الى جان جیونو » حتى انه كان 
مكان مفرد للمتمردين ؛ والشعراء الملاعين ؛ والثوريين : كانت فرنسا اشبه بالکروم 
الشاسعة بغلانما الختلقة ؛ وقصورها الالرويئة ( نسية الى اندريه مارو ) ومزارعهسا 
(ھتري دو موتترلان ) وخورها البلدية (هنري بورا او جوزف دو بكيدو ) 
وخرۃ جيرودو اللاذعة ء وشامبانيا كوكتو » ورغوة غيتري المسكرة . اما لیوم قانه يكاد 
الا یکون نة تسميات معینة للادب او الرسم . تكاد الموسيقى حصل عل شيء من هلا . 
اما لشحت فانه في انحطاط تام لا شك انه راجع الى قر الابتكار المتدسي . 


۰ حواو-۱ 


ا مر السرح في تقليسد قوق ره ال سنة »هو تقليد سکریب وکزاف 
دو موتبان . مسرح البولقار الشهير جدا ؛ وهو بین مفقاة ومهزلة ‏ مأساة . انه اما شدید 
التفاؤل او شديد النشاؤم . كلهم ء مارسیل اشار او جاك دوفال #اندريه روسان او جاك 
انوي ؛ يضعون مسرا للاستهلاك للضمون ۔ ولا شيء يفوق هذا الممرح فراغا وخطا. 


وابتعادا عن عصرنا . وكا ان اتجتمع الباريسي قد هجر مسرحابولفارء كذلكهذا ارح 
قد هجره العقل . أنه علامة استمرار بورجوازية متتصرة . واليوم ؛ بعدما بطل حکم 
هذه البورجوازية ؛ وبعدما اتفتحت على صعود الشمب المفتتي : فنه من لعج اللاحظة 
ان طبقات الشعب الجديدة ما زال تتوجه الى تاك المسرحيات المهترقة. 

ومن اجل الظھور بمظهر الحدالة والنشاط والجرأة يعمد جان انوي الى اضافة شيء 


على مسرح فبو كولومييه لكي بشجر بكس ل ملق بسوحية انوي من خداع واخفاض ) 
مغ نابلیون ولويس قاد عم الجل ان بیط . انوی هو انلوف من 
کل ما هو كبير . لیس هناك اشد هاا الكاتب رچمية : الله الا رجال السرح الفتي 
الذين يقدمون الیوم « اوسکارء بانات ‏ او « رجل پدھی باوث » . الى جالبهم يرز 
وجه فابدو عن حن ؛ وجه كوميدي كبير ؛ ومسرحبته و فيل الا بات » التي قدمنها 
الكوميدي فرنسيز بنجاح ہ تبقی احد افضل ما شاهدته باریس من مسرحيات 

رایس حفيد فایدو الحقيقيهو اوجين بونسكو الذي ما تزال مسرحيناه و الدرس + 
واه الغنية الصلماء ۾ تقدمان منذ ست ستوات ؟ لكنمسرحيات بونسكو الاخيرة تذکوه 
مع الاسف + من ارادة ظاهرة جدا في الاقناع ؛ وهو ضعف كان بعض ملاعه قد ظهر في 
مسرحية و صورة الكولوتيل » وا كثر منها في مسرحية « وحید القرن » الي قدمها يبل 
وأبية جان لوي پارو فيتبائرو دو فرانس ۔ خارجيونسكو » بیدو ان عنصر الجدة الوحيد 
في السرح هو فرنسوا ببيدو ۔ فان هذا الروائي +والشاعر » والمنتج الاذاعي وال هذا 
الرجل البموعة؛ سبق له ان قدم مسرحيقمرموقة هي و تشين ‏ تشين » ۔ وق الوقت الحاضر 
نحل عل مسرح الشائزيليزيه مسرحية و هيا ذعب عند قورب » حيث بلشمع تجم مغفيسة 
مدهشةتدعى كتارينا رین . اما تورب فهو اسم أمرأة تدیر فندقا يؤمه جیع الأب بربدون 
الفلاص من الحياة - وتتهمك الشرطة ا حلۃ بحرادث الاتحار هذه فتوفد مفتشاء ( يلعب 


رسا ثثانية : فونا_ ٩|‏ 


املف دور الفنش ) بستجوب تزلاء القند » وهمجيعاً غرييو الاطوار یز مون لأنفسهم 
الحق في حرية اموت + ثم بقع انش في حوار طویل مع مديرة لندق ا تھمة بنشجیع 
هذا الوياء الثاني لاصول اغیعع . انها بالاجمال » مسرحیة يقلب عليها اتعقید والثرئرة + 
لکن فبها خظات من التو العا تذکر بفريدريك دوتيات ۔ 

بالاضافة الى بيدو هناك فراسواز ساغان ( ومسرحيتها ہ الكنجات اعيات » ) اني 
تبقى في خط میاردراما برتستاين 


لیس من رابط بین المسرح والسیا » انم ة حاجر فاصل » ولو ان السيها ارنسية في 
شبابها » تشکو کذلك من بعض التفاليد الحائفة . وما يزال و العمل التفن » سواء كان 
عزلاآً او فاجماً ‏ دوفيفيه : بالبول ٠‏ هونویل + كريتيان جاك ‏ يكير املسم ؛ مثل 
هة جبرار اوري في فب و المربة صفشسة ارچ محوعة تجومه : میشال مورغان + 
دنل داريو ۰ ادريغ فريسي » إل جي ارپ يأر پراپور؛ جبنيو سر . هؤلاء هم 
جیع مکل جان غابان كلك هی اج ارات ااانه و 

ثم لیس فا دلالة كرن الا نب رید بإاات نه امام ارغبتها في دید بای + 
الى رنيه کلبر ‏ هذا اثولف الذي بدأ يضيق بأنفاسه والذي هجره التوفيق وائلیال مسط 
مدة بعيدة حنى کدنا ننسی سحر فلیه و مليوث » و ہ سطوح باریس ۲ ؟ 

بتی السينا الثقافية . ان افلام بريسون ؛ من ہ کامن الريف ٠‏ و ١‏ القب ٠‏ خی 
و جان دارك ؛ (ولا ریب ان شخصية جان دارك هاج يسكن فا : انبا 
رمز الملهتم الصائي الذي يحركه حلله . ری ذلك لان عصرنا يتقصه السمو : ويفتقر الى 
المذرية والطهارة ؟ أثراه يسبب ذلك بلقت نحو دوربي بنوع من ان ۴ ) تذھب اکٹر 
فا کر نحو الصمت والمود وتكلف اليساطة . اما الموجة المدیدة (شايرول ؛ خودار + 
مولينارو » ييار کاست ء دانیال فالكروز ) اتي اطلفتها بقرة صحف السئريسم الباريسية 
كشفت عن ققر ملعل في الابتكار + وعن نوع من 


الابشال ۔ 
من کل هذا الضجیج الذي یداخلہ شيء كثير من الدعا: 


فل « جرل وحم + 


لتروفو» وهو لیس يفيل كبير لكته حلي 
فيه ليون مرا الكاهن » ابل احد اقضل اشر ن قرنین . رطما+ فيم 


۲ حواد -۱ 


ہ العام الماضي في ماریفباد ء لآلان رسي وروب غریه » وقد اثار هذا اقیلم عواصف من 
اش والاعجاب ؛ وللہ اكير تجاح لا سينا اغا للرواية ا مدیدة الثي وجدت طریقها 
اخیر؟. و و مارينباد » :كفي : علیط موفق وموزون بدقة وبراعة : خليط من كوكتو 
ب وبعض نفاط من برتمن وشيم 
قبل من ساشا قیتري وشيء قلبل ایض من ا ن . لفن فيه صناعة مصفاة : اللوق 
غالب عل الوحي : والمهارة على النفس ؛ لکتك تنم ني النهاية بلحظات من اندر وأشد 
لظت امال الحاحا :در عل جيح الاساليب المعروقة ء وتنجو من اي فخ كانه 

انلك هي قمة الس فر نسبة التي تف الیوم اکثر من اي وقت مفی أي موق انعم 
من بلغ هولبود وسرفها : واتي تفف ۰ مع ها ء بعيدة عن كلواقعية . الها ۰ في الحفیفة: 
تسلبة مناقضة للطيعة » وهي تي هذا مضاعية لأدب الطلبعة الذي تمكسه 


ما بزال للرواية اند آنا وهم اع موا فی الین ۰ من فیهم هرفيه بازان. 
وجمیع الذين زعموا انيم کون شبات هده ارۇ ٤إ‏ ريا )ال ناعير الريشة » امال 
فبالار و درويان» يواصلون سلساتهم ۽ اما الاسلا ف الكبار,فقد جفوا : انتفل مورياك الى 
الصحافة » ومالرو الى السياسة » وموتترلان الى اقامة تمثاله انماص ( الذي بدأ من الآن 
بضخ ) ۔ وما ہزال المرفهو الشعببو يتابعون يمد علي ة اتتزاع الابتسامات من :ولا 
غوت » جان دوشيه ؛ دانيئوس . کل هلا ادب و سنالك با 

بعضهم » من جیل اصفر سنا » وأشد اخلاصاً » واکبر موهية لا بيحث في ور 
تكتبكبة منسوخسة عن الامريكيين ( شأن مارغريت دورا في روايتها و اصبل اليد 
الدسماس » ) عن ينبوع للتجديد ؛ واغا ييحث في تفسه » شأتفرنسوا 
اعطى بروايته ہ الحياة المنشودة ء لا افضل كتبه فحب بل احد افضل الحکایات ملا 
الوم الادني . وهو حكاية أكثر مته روایة . حكاية ذکریات طفولة المؤلف » والتصميم 
الاولي لرواية ؛ وتصویر لحب فاشل . ثلاثة موضوعات تلاقی بكثير من افوضی» لته 
فوضى مقصودة وموزونة . ولي الكتاب كتير من الحيوية والاناقة ء وقوة في الاماوب + 
وفيه جامل المؤلف تفه ولا يال بالعام . وهو يكو من التأريخ * لان المؤالف يمر من 
خلال زمتہ وعيناه نبان في فاته وني من یجوطون به لاجميعيطون به ۔ انه انصباب الانانیة 


لقف رواية و نسق جمیل تی العش » یلان دو ديد 
ری اليك انبا احد ثلك الرسوم اتقدجة مرئيا بعين فان ماكر لکتسه غير شرير . انه 
بجوعة لذكريات فیات ممشوقات رافقن الحرب الكونية الاولى » ويضطرب امامك في 


کورتیس بل دقة التحليل ۔ ديسبالة 
بل تجسد بنوع من الاجتهاد المنيد والمطمئن الذي تمكه 
عبارتها له من التصنع » عفلة اولك این اضاقت حدودهم وضافت حتى بانت 
مقتصرة عليهم وحدهم . ليس لدبيا اي شاغل اوديني (شأما شان الكتساب 
المذكورين فا ) » وائما لدبها ارادة ني محاصرة قدرٴ اسان وکاب تبني من ذلك قياس 
الوحدة الضرورية هذا القدر . ھکڈا کان مو: تین وهكذا کاذموضوع 
روايتها و ما العمل بالا » (انفوعنوان ذو مت )اي تحدث عن فناة من مان 
بورجوازية » عجزت عن الحلاس من پپکٹَاانعتی مي خلال اٹرواج » وحتی من خلال 

ا الروجية .تا اس رقا تا[ ار تلو زا مان سلب ؟) صورتھا 
الكانية بامخوب متت حاكل. دارم 

غير ان ا تسه بفكر - ومني ان تفكيره هذا مالغ 
به في « الرواية الجديدة » او ايضاً و مدرسة النظر » . وتتميز هسله الدرسة ؛ وهي 
مدرسة آلان روب غرييه وناتالی ساروت وكلود مورياك وميشالبوتور»الخ ؛ پاصرارها 
على اختصار الانسان الى حدود تصرفہ ؛ وعل التعلن بوصف الاشياء وصفاً دقيق . ان 
الاشياء تصببح فيالموضوعات » وذلك لا ابا تفعل بدورها في انسان صر فقير؟ » والغا 
فقط لابا هنا » جامدة ‏ مسالة ؛ لا مبالية + ولکنها مستمرقوسط جلبة خالية من‌المئی 
ني الرواية الجديدة تلمب الصورة دور مهما حاسما : انہسا صور فوتوغرافية صنعت 
وضو 

ان عالم الروایة الجديدة الذي لا پوجد الا لان کتابہا ما عادوا بومنون لا بالنظسام 
اتقلیدي لفجتمع ولا بسپر اتاریخ ولا بقلق الطلق » ان هذا امام يؤول حت الى ای 
ولیس :ستغرب ان یکون روب غرييه قد وضع الحوار المتاز في فیم « العام الاضي في 
مارينياد ہ . کا انه لیس بمسنغرب ان ينهك نفسه ویققد قراہ مفھوم ضيق لفن كهذا 
المفهوم ۔ قد تكون الرواية الجديدة اي شيء تریدہ الا تفجرآ للدفق وا خیلة . وهذا على 
ای ما يتمع ب بعض زان هذه لوا من موحي ید 


۷ حواد -۱ 


كان علیا ء افا + ان ترقب هذا الضرب افائل من العيث : الرواية المصنوعة من 
صفحات مستقلةعن بعضها البعض ء والقاریء ان پرتبھا حا يشاء . تلك هي داعجوبةہ 
مارك ساپورتا . اما و مويل + ء کتاب ميشال پوتور الاخير : فانہ هو الاخر تحفة 
کسرت مزراب المین . ویزعم هذا الكتاب انه لوحة مكتوبة لیات الخحدة ؛ وتلاحق 
فيه الامتشهادات واققرات الأعوذة عن كتب ا مقرافیا والاقتصاد السياسي ؛ ومن ادلة 
اماتف والاطالس . ولقد صرح الولف بان کتابہ وضع ليرى لا ليقرأ » اذ ان الكتاب 
اسبال بدوره شیتا . ذلك هو مآل مدرمة و تتحاز الى الاشياء ؛ ؛ حسب قول قرنسيس 
بونج » احد الممهدين ها . 

عل ان هذه المدرسة نمارس اخراءعا على باحث مرموق مثل کاود مورياك ( صاحب 
کاب و رجت الماركيزة لي الاعة الاس ي ) او مثل کار سيمون (صاحب 
١‏ الفندق » ) ما تور ادورات ایکا تتعلیع الحكاية » اللي یکٹر من 
النداعلات وخلافها ) ني جان لوي بوري الذي كان کنابه و رائحة العلب » قشلا" 
ذريما يتبغي لا ان فض عله كيال ار ع سير البق سلا التي صاغها يفيض عارم 
من ابلهد والذكاء . ول ابه عن سر هذا بسآري, جيم الروايات اي نشرت هذا 
العام . وقد عرض جان لوي برري كيف يضيء لا الاجبالالمكلالولن و اسرار باريس». 

ولیس من شك في ان انيغ واحد تي من لفوا اوجین سو هو جورج سيمئوث الذي 
قال عنه اندريه جيد قبل اکثر من ثلائین عاما انه بلزاك عصرنا . يب ان لقرأ الدراسة 
القيمة التي نشرها كوينتان رينزن حول روائي ظسل جهوره الكبير المده مدة طويلة یه 
رد مسل" . ان سیمنون هو غير ذلك الكانب الشعبي او مؤلف القصص البوليية : لقد 
ذهب ضحية نجاحہ ؛ وحتی الآن لم يثل اعثباره كامسلا ( رغم ان منا 


هي اغیارات السیقة التي تدور هنا وهناك وتحرك الاشخاص . 
اخارج ویعرییم وكأنه لا یعرہہم عن قصد + واغا بلسات: 


ايض على ذلك الوصف » وثاني اققصة التي تسرد حياة شخص مصاب بعاهة 
رف الى الاتتحار » برهن لنا ان سیمنون ؛ هاوي النفوس الكبير » يستطيع کذلك 
ان يكون قانا 


ما ہي الصفات الممبزة للرواية الفرنسية عام 1457 ؟ اقا استكتينا مدرسفانظر» یا 
ان الصفات المبزۃ لخم في السيرة الذاتية + والوثيقة » والشيء» المرثي . ون الامور 
اغالبة ان يعمد كياب یلٹوا مرحلة النضج الى نشر مذکرات هي احیاً متحفظة (شان 
سیمون دو بوفوار في كنبا الممتاز و قوة العمر و٭ لکن بین الكتاب الشباب ایضاً من 
یکب مذكراته ؛ شان جا بر لالج سا اه » و م اضواه ای » . 

وني الجهة المقاومة یار رئ ججاعجة ادب والتزابة + وادب الجنس » والادب 
السوريالي - مارسال شنیدر شیم ال وفینالاا ( ,اشد اطیکل») » اندره یہار 
دہ ماندیارغ » جوليان رل 

عل ان اعادة ناشر بات » بوفير » نشر اقصول السوريالية الکبری لاندریەرتون 
تذكرنا » بالاضافة الى الجالات القصودة والموزونة ني هذا الاسارب الكلاسيكي + 
وبالاضافة الى الماهمة الحامة التي ادها الکاتب في احساس عصرہ ( اللجوہ الىالصورة + 
ال العقل الباطن » الخ ) ٠‏ وبالاتضافة ال الصرامة والاستقامة الفکریتین التين یس بها 
و باب ء الآداب التورية هذا + اشصتن يكبريائه وعزلئه ‏ تذكرنا كذالك ال اي درجة 
اصبحت السوريالية من نصيب الاضي . 

أن الادب القرضي الذي “حرم » عوت مو وتقاعد مالرو وثرثرة سارتر ٤‏ من 
زاء فكر واحساس » لن يجد متابع التجديد ا حاسم في هذه النبهة ٠‏ 


لین كانت الرواية الفرنسية الم 
ولو انه مقر الى زاء كبار » ولو انهم 


بالاعجاب . 


قد ظلت غنية وستوعة » فان الشعر + 
ایض ينبوته کنیا » يقدم نا مشهدا أحرى 


ذو حوار- ١‏ 


ان جورج مونان يعطي بعض اسباب هذا اسان ني کناب صغير لا يضاهيه 
في صوابيته غير كثافته » وعنواته , الشمر واتسع »» وهو الج فيه بانصاف 
عدداً من الموضوعات والشؤون الشائعة مثل لا ميالاة الناشرين » وبالنالي اصحاب 
الکپات . 
ينشر الكثير من کب الشعر » رغم ان عد كتب الشعر صغیر بالتسبة للاتاج افائل 
الذي هر » في الحقيقة ؛ اناج تاه ۔ 
ني الاشهر الاخیرۃ الماضية ظهرت مجوعة قيمة الشاعر البلجيكي باللفة القرنسية + 

نورج » واسم المبموعة ہ الحقائق الاريع » . وتورج هو احد افضل شعراء الوم ؛ يما 
الدبه من تنوع في الثبرة والابفاع » وبعنفه ‏ و ہ دوزننه ‏ لقرویة . اما آلان بوسكيه » 
التاق التي بہابون جاه » وحرك افبلات » والعاوف بالرسم ؛ وواضع افتارات من 
٠‏ فانہ احد اکٹر اب تین مرلا . ان محوعته و الشيء السيد ؛ 
تعلي عن المغامزة لا تباید رژ: متا ھڈلالسپئر المهده . وني ذلك مهارة 
اعری « لکتها ال ادا في الاخنبار ء الا مهارة چان 
كركو الذي يعود ني ؛ الصلاة ء ٠‏ أحيأنً» الى ساوب احسن مؤلفي القرن السابع عدر 
ني بدابته . والكتاب جوعة قصائد ک کنو اتي وضعها ني السجن ایام الحرب : واسلرب 
هله اقص‌اند. كلاسيكي كالمناد , مم بأني لنقیض انام مع هذا الر كان الذي هو الكائب 
الاسود ( الغوادولوني ) ابه سيزير الذي ظهر له بعنوان و غاداستو» فصاند وضعها 
ما بين 1548 و ۱۹۶۰ . انها تیر رائع عن تمرد يستخدم لقة هي ني اعل حالات 
الفليسات 

نایا للوقظ ء لیا تزع 

ايا اس العذاب ؛ ايها تس الساري 

با سيد الدروب اثلانة » امامك رجل مشی طويلا 

من عیلام ؛ من كاد ہ من سومر + 

يا سید الدروب اٹلا : امامك رجل حل كثير؟ . 
ء من أكادء من سومر و - 


رسائل ثافية : فرشا ۹۷ 


اما زهرة الحذلقة فهو اوليقييه لاروند ( و لا شيء هو ذا النظام » ) او میشال ساجیه 
( و٢٢‏ قصيدة لیم ). لكنها زهور مقلقاتجت فیناحیة ادغار بو »هذه وا کایات ات 
سر ا چان برد الذي سو سی مہ ہرس شی ہی 
الداخلي . هنا يعمل الشعر نی خدمة الرعب. مع جان غروجان ( ؛ الرؤيا ٠‏ )نصخم 
عالية جدا ء الي كلة ما تزال مخموسسة بايقاعات كلوديل وسان جون پیوس , اله شمر 
رحراح ؛ متوقد وصحب ء يرتكز على معرفة ثوراة , وني مواجهة هذا الاننسان الاليم 
والشم تأني رسالة اندریہ قرینو ؛ وجموعته ولا فردوس هناك » مجوعة مهمة تمتزج فيها 
القصائد السياسية الثانوبة بنصوص طفوايئة جيلة وقصائد حب غالبا ما جامت مؤثرة ٠‏ 
بالنسبة لاندربه دو بوشيه تلعب قضیة التعبير دوراً رئيسياً : وییدو ان کات کناب نی 
الحر” الفاغر + الذي استحق عليه اغيرا ٠‏ فة الاد ء ( منحث ني السابق 
الفرنسواز ساغان )تخت حنج © | هلق امبارةالصمبغدائما البعيدةدائنً عن 
الکال المنشود . وهو شع رقیت يفي کات و ات فيه راع ومدروس کا هو عند 
ايف پونفوا. 

.وهنا الدمر هو ابش قار بل ٠‏ احد اكثر الماسرین و اقاما ٠»‏ مثا 
ان جان بول دو دادلسين » الذي مات عام ۱۹۶۷ والاي نشرت له اخیراً بجو عة ثصائد 
بعنوان « جوناس » : وافضل هذه القصائد واحدة عنوانا و باخ ني الحریف ؛ ء وهي بلا 
ریب من اکلف وأروع اقصاند؛ودعاها الى اسلام ہ منذ وقت بعید . وکا قال دني ده 
روجون » و ان الشاعر يرهن فيها على لحجة جديدة قي الآداب الفرنسية ؛ مجة رحراحة 
مورة وداعية الى السلام ء ومتفهمة للانسائي” که من أعلى ال اسل » وواقعية ودينية 


في الصمم .۰ 


ينبغي الى ذلك ان نبحث عن الحيوية الفريدة التقافة الفرنسية في 
الصحت ء وا جلات حيث يتألق روبیر کانٹرز وبیار هثري سيمون وجان بارك ميشال + 
ونقد الكتب كذلك » وافضلها واشدها ریا وفاخ کاب جاك فرتسوا روفيل وعنواله 
و تزاع الانقياء » الذي يضم في عجومہ فلاسفة اليسار الحديثين ‏ سارت ومرلو بوتي 


به حار -۱ 


كنا يضم القکرین الکاثولیکیین امثال بيار تيار ده شاردن . وهذا الاخير » الذي کنیا 
ما تناقشت وتنناقش الكئيسة حوله » جارس تاثیرآ عظيمايشهد به الكتاب الذي نشره را 
البوبولد سنغور عن استاذہ . وينبتق من مؤلقاته الكاملة ‏ التي لم يكن مک نشرها فيحياته 
واقي غالبا ما تفسدها لغة عريصة ثقيلة الوطء ۰ ينبت هذا ہ النشيد الکوئی ء الذي 
يمع تأملات شعرية عل درجة فالقة من امال , وير فيها نار ده شاردن عن حب 
الارض + عن صمود المادة صعودها الجبار تحر اق ء عن تلائي الاشياء في الافرق 
الاتساني . وانا ان يجب ان نذکر الدراسات فان دراصات روجیه ابوا 
( , الجالية المعممة » ) وجان بولان ( « ان والاشکل » ) تعالج بنوع خاص قضیة 
الفن التجريدي بالنسبة للطبيعة . ويعطي لفي ‏ ستروس في كتابه ہ لفکر المتوحش » - 
ويكمكه کناب « المداراث الحزينة  »‏ احد اهم آثار هذا الزمن ؛ وتا نفكر في قيمة 
حضارتنا ازاءالقليات اممياة بدا 


فاریخ رحد اعت بل ین انيل امبر عا . وتكضي پدکر 
دراسة ريون آرون الأعبرة اوالقخنة ٠١‏ ذهو اہم کتاہ:اعن الفكر الياسي ظهر 
مند توکفي ‏ 

ولا ننس" مدکرات لوي دو فیلوفرس الصادقة » واثي تمر عن فرفه من صداقاته 
الشیوعیة ( « بيضة فياسما » ) »ولا و ذکری لاعادة اعبار زیلوفیف » اللي أتاج 
طمبرار روزتال ان يلقي مزیدامن الضوء عل اغا کات الثي اجراها ستالين فراس 
الشیوعیة الروسية القدامى . وبلقي جیلیر شاو یکسار بدوره مزيدا من الضوء عل 
الاميرين الشھبرین والماطين بالقوض والایام » اعني « اوضطس ونیرون » . وكدث 
آنسی التقد الادني الصرف والکتب من توع كناب « سنفور » القع لارمان غویبر + 
واحسن فرنسي عارف پالشمر او و كوندورسيه » لجانين بویسونوز . 


ان هذا النشاط الاب التعدد الویوہ ؛ الذي تخدمه جلات كثيرة ( فقد كانت فرنسا 
وما ترال ارغى اغبلات اففتارة) وتاشرون كثيرون ( يجب الاشارة هنا الى غیاب ذلك 
رك الكير الذي كان ريقيسه جولیار) يشهد بارادة في متابعة حوار کییر في الف 


وسائل ثقفية : فرنا 9و 


صوت » هذا الحوار هو الادب الفرنسي منذ رون الوسعلى .و بقطع اخوار الامن 
أجلالاقساح للاصوات الا 7 
قط عن امام ء واا صنمت عصلها دا من ارهور الامئية 
والالكليزية والامريكية , 

والبوم ؛ اکٹر من اي وقت مضى » ترتع هذه الاصوات » اصوات مورافیا وبورج» 
وغوتتر غراس وجيوزيي دہ لمبيدوزا » وولم ستيروث ولورنس ضريل ٠‏ 

واذا نب الكتاب القرنسيون حطر الانعزالية الباريسية فانہم سیصنعون من ذلك 
كله أدبا جدید؟ + رجا اكثر عامية من ادب هذا العام ۱۹۹۲ » الذي ليس غير وقفة 
في سیر طويل ۔ 


ایکا : من روي مکولي 


ان اموت ابرز حادثة عرفها الادب الامریکی في الآونة الاخيرة . قفي مدی سنسة 
واحدة ‏ من تموز ال موز - هوی المملاقان : همنغوي وق وکر ؛ وغيتبها الثرى . وهذا 
تذکیر بان بدابة الحقية إلحدیثة في الادب الامريكي اخذت تتراجع الى الاضي » وان غابة. 
العيقرية قي هذه الحقبة قد قلت كتافتها . فن الاسماء الكبيرة » لم یق الات ٠‏ س. الپوت 
وروبرت فروست وازوا باوند » ولكن ليس بیتھم من يستطيع أن یقی طويلا بعد + 

كانت هذه هي الحقبة اي ادرك فيها العام لول مرة ان الكتابة الامربكية تعيير هن 
قارة جديدة و بعد مجرد فرع للادب الاتكليزي . وقد ساهم هنقوي وفوکنر الى حد 
کر بحمل الاس على هذا الادراك الجديد . وذكن + مع ان كلا" مها وضع يده عل 
ليه جوهري جد عن الف الامريكي والروح اة یا دلوت ھ؛ 
خارج الثبار الرئيسي الحياةالامر رت الاریعون سنة ء من ۱۹۲۰ 
الى ۱۹۹۰ء يشمو" اد تیا كيرا نوا |8 الامريكيين لمزارعهم ؛ وبالتوسع 
اتجاري والسناعي : ویازفیاد مان قاباك الما بالا ية الاتصادية الكبرى + 
ویحربین اشتركت امريكافيهها : لک يتغرضن اي حابن الزوائین لك الواضیع باي 
شکل ذي اهمية . نقد کلب هتفوي روایة عن اخرب الابطالیة ء واخرى عن المرب 
الاسبائية ؛ وعن مصارعة الثبران في اسيانيا » والقتص في افريقيا » وصید السمك على 
شواطىء كوبا . وكتب فوکٹر عن المرب الاهلية الامريكية الي دارث قبل مالة سئة + 
رکب بصورة رئيسة عن المنوب : وهو أكثر اجزاہ الولایات التحدۃ ريفية ونقیداً 
واقطاعية ولا بل لاد لا صحيحا. 

وقد زاد تي ابتعادها انبا كليها نا يكتبان هور خاص , فالاكثرية الساحقة لقراء 
القصص فيامريكا من النساء . لکن الواضیع اي شغل فوكثر وهمنخوي بہا ء نکاد نکون 
كلها مواضيع تهم الرجال ‏ کشرف الرجل ؛ والشجاعة ء وقوة الاحتال » وتصرفات 
الرجل . وا برسم اي منهما شخصیات تسائية بصورة طبيعية او تجحا في وجھا ؛ ونقرأ 
معظم النساء رواياتها وکانہا غرية عنهن” بعض الثيء . لیس ما يمث في المرأة الضجر 
كقصة عن الصيد - وعلى الصيد يدور عدد كي من احسن قصص ہنغوي »كا ندور 
واحدة من خيرة روايات فوكثر القصيرة ۔ 


وسائل ثنافية : امیا ۱۰۱ 


ومع هذا فان كلا الکائین بستحقان 
عدد وار من الکتاب الذين کاتو! قرب منھما ال تفاصيل 
ان المشاهد اتی یصورانا نظھر وکا مشاهد خاصةولیت من صلب الحياة : كان کل 
رکا کب اثاقد الابطالي مارسیار کامیلوشی عن هنغوي ) بصور اناما و بظلون فيزماتهم 
وتي مكانهم » لکنهم في الوقت ذانه بصبحون رموز] عالية لقصة الانسان ؛ . ومها فلت 
الحباة ایا الامریکیتان في صخبھما وتتوعهيا ء فبيقى ابا میق جد الم اي تفتی 
با فوکنر وهمشفوي تفنب قوب - لا قم الشرف والشجاعة ققط ؛ بل الاجان ایض الي 
عبر عه فوکٹر بصراحة في خطابه بناسبة متحه جائزة توبل : و انا امن ان الانسان لن 
يدوم فحب ؛ بسل سيسود ۔ فهو خالد ء لا لان له وحدہ من بين كل اللوقات سوت 
لا انٹھاء له ء بل لان له نفس . وروحً قادرة عل الرأقة وانضحية والاحنال ۰ + 

قد كانت هله المطامح والتزعلت الانسانية مقافي كتاباتهما التي خاطبت القراء في 
مخلف اقطار لهام ربدت کان عا اة امرب جديدة قد سهر بوريس 
لابين » الروائي لسونباي الال پا سال ایل ترا رک بترا ,لمن ندق الاجراس ٠‏ 
قبيل سقوطه في ساستاقت دا حول كين هة ۹8١‏ . ولقب سزار بافيس 
الروائی الابطالي همننوتي و تال منت وضوّب جا بول سارتر انظار جیسل 
بكامله من القراء الفرنسيين نحو فوكثر . و کب ناقد بولوني احسه جان بلونسكي يقول : 
« اهنا تایب ميقا بين فوكتر والتقف البولوني ؛ فكلاهما انبتقا من موت حضارة » + 
هذا قلیل من کثبر : فتائبر كل مٹھیا تمكن رؤيته في اشياء متباعدة ۽ كرواية يابائية حديثة 
او قضة قصبرة جديدة لكاتب افریقي شاب 

اما في بلدغما ذائه .ان الصحف واغبلات آتي نشرت المقالاث والتعليفات عند 
موتھما كالت لا كلها المديح ‏ ( عدا دوایت مكدوئكد الذي کب في مج و الكاوتتر + 
رابا الا عن منخري وسماہ روائیا قاشلا ) . وفي حين وصفت الصحافة منغري فا 
عضى بالمنف واقسوة ؛ وهاجت ف ی 
الآن الى ستوی الائصبة الوطیة . لکن مك" الشهرة یکن ٠‏ بالطیع + في ايدي لباب 
الین يقرأون ويكتبون . فهم ما بزالون يقرأون كلا الکائین باس غدید . صحیح أن 
قليلاة من الكتاب الشباب بعاولون عن وعي ان یقلدوا مضمون همنقوي الحاص به او ثثره 
+ وعدداً تلا" متهم بحاولون تقليد اسلوب فوكتر الطلي الق ؛ وه 
اہ امن وکا اقل ضوح . فلعله من الصحة ان تقول انه من ال 
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فساعداً ۰ لنيستطيع کاتب امريكي‌جدید ان يكتب وكأن فوکٹر وهنفوي لم بمیشا قط + 
وهذا يظهر الى اي مدی میق کان اثرهما قي العقل الامريكي ۔ 


اما هل ستضيف آثار فوکٹر ومنغوي الاخيرة الشيء الكثير الى اجادها ؛ فوضع 
جدال . نشرت روایة فوکتر الاخيرة منذ حوالياريعة اشهر . وبالرغم من استعياها بع 
الشخصیات ذاتها اتي ظهرت في كتب سابقة له ؛ فالقصة فيها طفيقة مرحة ۔ وخللق 
ہمنغوي ثلاث مخطوطات - سيرة لذاتہ وعرضآصحفيا لمصارعة الثبران باسباتيا »ومذ كرات 
عن الحباة الادبية في باريس في المشرینات من هذا القرن + ورواية طويلة ل يذ 


الكعاب الذي يعتريه شرا و ره اغا 


اتا مااي سواہ هذه الايام؛ هو 
روایة لامراة من مجابل ف وکن اغوي ۲ هي كتين آن پورر . فقسد اكتسبت طوال 
سنوات عديدة سمة عالية هاللة لدی الاوساط الادیة في امریکا کڑلفة لثلاثة كنب رالعة. 
بن القصص القصيرة . وتتعرضهذه لييئات عنلفة » تتراوح ما بين جنوب البلاد وولايتها 
هي تكساس والمكسيك » بل والانیا في الالائينات . اما الرواية الطويلة جدا اي نشرنها 
الآن فاسها ‏ سفينة الاغياء » » وهي تأخذ موضوعا ها باعرة الائیة حمسل عددا من 
الئاس في رحلة من المكسيك الى الانيا عام ۱۹۳۰ + وهم انواع متفرقة ومن ج 
عتلفة ‏ يبنهم فریق من الراقصين الاسبان » وبعضالسيتاح الامریکیین » وعائلاث المائية 
معادة الى وطنها ‏ وعد من البهود ۔ ویقصد بہذہ القصةء التي تدور حول تناقضاتهم 
وخلافاتهم » وعلاقاتهم المشابكة ء واکتشاف واحدهم للآخرء ان حوي رمز شاملا 
پرضحه عنوان الرواية ‏ ولكنها تفلل في تحقیق هذا افدف . مره هذا الفشل هو ء الى 
حد” » ان لٹاس عندما يواجهون افراتهم من جتسيات اخری » یمرضون في العادة صووا. 
تقلیدیة بحدة ناه چم وبلادهم . فقد يعر رجل رومي قردیا جد في بلده ومتحرر؟ 
ن ريقة اجماعة ء لکن بيدو نمو ذجا الرومي العادي في وسط تیویورا 


رسائل ثقافیة : امي م١٠‏ 


کون جری بشکل خفي تي ۱ + . فأكثر الالان فبها يدون مالين نو 
تصرفات وآراء منرطقة شبه نازية ‏ والامیان عصبتو الراج متقلبو الاھواء » وهکنا . 
من المؤسف ان کتاب کاترین آن بورتر الضخم هذا لم يكن اروع ما کان ؛ لانه کان 
وا حالة تلك لينبه افقراء في الاجزاء الاخری من العام الى موهيتها اطاثلة ؛ اما ولم یکن + 
فان المؤلفة ستبقي ؛ ربا واحدة منزمرة الكتاب الامریکیین الذین يستطيعون ان پنتجوا 
انناج فائفا ضمن حدود القصة القصبرة : ولکن يضيعون في عالم الروایة الاوسع « 


اما الرواية الاخرى التي لفتت الائیاء في الاسابيع الاغیرةء فاسمها و موت اربان و 
اللقصاص ج. ف. باورز ؛ وهو ایض كاتب قات شهرته كلها عل كونه کاب مزا 
افقصة القصيرة ۔ وتكاد هله الروابة تکون قریدقاین نوعھا في الاب الامريكي حنى 
اليوم . فهي » اولا » تناول كهنة لکیس اإكالوليكية » وهذا موضوع تادر ما طرق 
في ادبت اقصعي , وهي يدايا + ڇاچر م جپا ني أكثرهار. فبإلرغم من ان الامريكيين 
لیسوا بوجه عام شما مدید الا تہ روف ال شةر له رجال الدين من كافة 
المذاهب نظرة احترام و نویر بلیت ‏ ناف ال هلا ان الكتبننة الكائر ليكبة عاطة > 
بالنسبة لمن لا ینتسبون اه با من وقار العصور فوسطی واسرارھا ۔ 

ياغ باورز بطلا لروايته امن شدید الق بالامور الدئيوية اه الأب اربان + 
لم تصب حفا من التجاح او الثروة تدعى فثة الكلمتتيين ( وهي 
) . وبارس الأب اريان بذكاء وحتكة عدداً من الطرق 
الأمريكية المعروفة لتقدم في النجارة والأعمال ؛ ويصور المؤلف زملاءه وهم يشاهدون 
اللفزيون الملون » ویتحدثون بلغة الموام ويستعملون التعايبر الدارجة ؛ بل ویبنون ملباً 
للغولف لاسئاثة المؤمنين لزيارة دار عبادتهم المتعزلة . ویصور افزلف رجال اللدين في 
رواینہ يقلدون عددا من لتواحي انفرقاء تي انست با النجارة والاعلانات في امريكا ٠‏ 
كل هذا بأسلوب مرح جد ولسات خفيفة وتعرفة تامة مياشرة للحياة التي بصفها 
فباورز فاته ول النعب ).۰ . 
وني انها نوعا مضحکا میک من الاستشهاد » ويصبح ؛ يفاده 
2 مرشرما اليجرم 


از الأب ارب 
ومع هذا فان هذه الروایة ستكون ولا ك 
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والقاش الماد . فع ان اجون وانلید المزلي والکاریکاتبر قرية من اذواق الامربکین + 
الا ان هناك مواضيع معینة : كالاعلان والسینیا ورجال الاعمال والنوادي وا جمعیات وما 
شا كل » یفسحللکتاب مجال انتقادها والسخربة با . لکن ان يضع زلف" رواية فيها 
نفد ساخر حقیقي (كا في حه لكرواية احیانا) ؛اوتة کبری خاچها اعلاقية ودينية 4 
فهو شيء ندر ان عهد من قبل وسیٹبر كثيراً من القراء . وافتقسد الساخر الحقیقي برعي 
بالطبع الى ان يثبر » وهو قو مضمون اخلاني في اساسہ ۔ ولعل اعمق ما عناہ باورڑ ان 
الكنيسة الکاثولیِکیة في امريكا تصرف القلبل اقلیل من الوقت في الاقتداء با ميج 
والكثير الکٹبر منه في عحاكاة العالم الذي تجد نفسها فيه ۔ 


الادب الکریرالکامی 


مدرم منشوراتهشواه #كتاب( ١‏ )يمتوي ١‏ تخبط تب لتا امریة من حذلة رن رواک 
على الماشرات فتي قلیت خلال متسر الامب ‏ واسفاف نازة اخری يكين لا في الرائع 
مربي الذي عدد دن اة في روما برعاي التخرفا ولکن في حي انك . ونا اخل ل 
مجاه در يريزت »سېد التو فا وجده رطيك یدمن کار اماتا وشمراكا 
رال تب لمرية لاق »الا سساشرة دعصم قرفا ان لم يكن من قبل . انه في 
الامثاذ محبي این عمد عن دالاب اشری بین فا امس ونیا بمناصر فا رتم 
صب واتجديد » کي باکر اتکاب اکا وا ا جديدة پا فشجر على ول عرض 
رودت ناخ . ومع الفاشرنت اد افا ا ل گے ونيد داب+ لان صابة نستي ايم 
اميل هدید ری ۰ | ام اليا راح 

سا قمع صد اناي 

اتطالشا ارلا معاشرة الآمثاذ پرسف نال عم را ا جک 
ن« ایب امن اال یت » ٠‏ ریا 
وس اويع مشكلات رض الاپ ار ہے رز 
مشكلة شیر ار مشكلة اف ری أن قم وکل 
رالا شا بعد شيء أمام لا السان والحديث مثقف في أي مجشمع کان زه ارتي شک از 
د لان اللا ریا تطورت رتطرر وی ہیں بمتطیح الٹکوی .وان صم سال 
السنة شرا اند ابیت تاريتا رده الاري فيه یز الیرم اکر من 
لمر محتوم » ؛ نم شتكلة ا هرا فی قل فلات وليل می ام ابی 
اقاي سرد شق انکار گرڈ ری و مرحت سيو 
وب ٠‏ ال يدها رمحن ولاو وبۃ ماافي الاضان. رفي امدی غقہ 
الالال عن کرات الانائي , واي وقدرت مل متع قارع . رمن اتدل امعد 
را شعي وتان كيني . راطق ورف خی ی راه یار 

اما راب على سآ لت فير ان حلى سا تن الذي پتکومته ۷۰ ان یز مک 

شا !کی تا دم الشاركتي الحدارة 

لاب لمربي الاسر . امال مور الانسانية خطرة واحدة +عرهرتاباتاع حود 
.متشورات اضوآءیوروت+ و٥٠ .٠‏ عل العضارة غير مقيد يركب کس ولا باوشكل 
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من اشكال الية التكرية والنويان الررحي 

بتي ماه مرف الاب من ای كاري 
والارماب واطليان اقسيامي ٠‏ رهي سال 
كلاسيكية ؛ وباي اتف ال بروم شرب 
وثابة مارحة ٠‏ راضم لنقل فرق كل وميلة 
ومستبر ااه تون من ل شر ۰ میس 
یکن ؛ محرم عل ال 


الماشرة تاه لاتا می التاعوري عن 
د الاپ العربي تاذ ال جات مرا 
ارفا اد طبه شون ٠‏ عن حق ٠‏ ریت 
العامة رف جاتب مب . کا ان ام 
ارجع قط اتطلاق الامب مرب ابص ال 
یاب سباسية واجتيامية وعرضه من خلال کلم 
والفاومة» غالا عن نسباب اخري لا تدل ام 
مب الايدبوارجيات ای درت قوب بیس 
الحديث رايع پیا متفرع + وبا الط 
الادبية الصرفة » ركللك مب" التضطية 
الب ني تبع من حیم کیان قتان 

ا الامتاۃ الناعرري قد تسارىؤلر تين 
الستخفين ی الهم الشمر المربي العديث باه 
عقلد - وهوقول لا يني اثيثا کٹا - فاته 
اساب في حسبله قرب جزہا كيرا من مسؤواية. 
اه تا الادبي غي مترجم ۔ 


لي الماشرة لٹا ١‏ د الاب البريي لجا 
مشكلتي اللنة والحرقم:عرض الدكتور ابراھیم 
مدکور ال في الاتاع الانبي ریم 
وغدتعن دود لام الفریة رساراتاطير 
الا رشہیل تا يشكل مرن ومنطقي ۰ 
را المطلمات ملد احية ۔ وتطرق الى 
سمب الکتابة لمريية وال الال اللاتنية عل 
الكتابة المریة + ويمارض الد ور مدکور مقا 


العل عل حبار انه « بطع الملة بالساشي + 
شعیل غير موتوق بہت . انا لعل الاقرب الى 
افصواب فب ؛ في ریا« ترك ماله الفة 
بوکایتا ال لكاتب قب - فسشكفنا لیر + 
کا تقرل الدكتررة بنت اقشاطیہ +« هي مشكلة 
من پستسول الف وليت اصيلة في بية ریا 
اوي طستاء۔ 

کل اخيرة حول عاشرۃ الدكترر مدكود 4 
الف حصر اللوضوع ارک » ممع نمیا 
اللسري + في يت ان الشكلة يست بسا 
الستوى الشیق من الاختصاص وان تطور الا 
يجري مانا فى سل عن افتبات والارراق 
سه 


وم الوكتورة نت تایه صل ال اد 
من الاک إا اا رهم كل شيء ٠‏ نبدو على 
کات الط ری رصلف عل حدة :ھا 
كا متت الانیا ااسرية المسثرمة فمززت راي 
خصومبامن حيث لم تا إذ با مش افرار 
هذا ال ال عن « الب نوی لس 
الماصر >7 حفا إن الدكتورة بت الشاطی» 
اشامدۂ ده تیا المريم ا جات ال 
ریم في كلام ما ست « الاب السری 
امرب الماصر > وا امتذارما عن ذلك »في 
سس اضرا لا ينم كول ند تبرت في 
کار تن لہ ان يتوق ۔ قالادب أدب ولا مان 
فی الطبتية الجسية »راذا کات من مشى بل 
المارة د اهب ري »فان يقصد مث د الم 
التق بٹزون عدوي ال را والتجمیل* 
ولا شيه سوى ذلك ۔ 


اف بت الدکورۃ بالمفة التاريخية 
تمد عن الادييات الرائداث مند عسر النبفة. 
حتی يونا واسیت في شوح دور الرانسدات 
وتقافن شد الرجمية وآلاستباه» رٹنا 


وسات ال لین مر الاخيدة. اوجزت کنر 
رات دور الادية المرية في مرابيةالتتكلات 
الاحاية انلیا ید ٠‏ وماك مع 
على کتاپ د اتا احا > مرور] سربطا متيكيا ۔ 
ورن افاضرۃ یا علة سا افتاول 
الماطني هند الم وزاب دوت رل 
راون ان طا رآ عام بل لتقا ؛ وق 
عبت الكانية ہا واترقت برجوه انبا ليم 
هذا اب اماطلی في التاول + واسندرکتالً 
ابا کم بسا عا 

اما تاد الدكتورة پیب مات ليل 


ماوت ان تين ری مار اف 
ركني ۵ کت الد مت مد ال 
قاری > 1 


وامل ماشرة ام ارس منم اقم 
المراي وٹکت لتجديد » كت من ام 
عاضرات لور ال جاب شتریبا الا ۔ 
وہ عد افالتو عل هذه آفاضرۃ اراي 
المنطرفة وتزعتہا الانفسالبة عن القراث العربي + 
وعاماغلان فيه قاين ف سای مثين لان 
افاشر لم یمم ل لبذ رات الشعري کمری 
وإنا الى تکته ولقطيه بالحق رالبداهرفتمرف 
تا کل تراث قمري الاتاني + وموك 
هذا مراف ليمي خامة مشى عفنا أن لامر 
أمونيس من کار شمراشا الحديئين + ولا بل 
ا۵ ينظ انف موتا عیدیا بازم له جدود 
افالظۃ والجره والكلاسيك . وقد غات اتام 
راتاقد الاتكليزي متيف سیندر عندما افش 
آفاشرۃ اراك متا اي عتما راع ہوک 
ات ابوت لر تخل من اتراك الشمري اي 
فادوتیی لم يبل < ترات اشمري المري امالا 


کتب جدیدة ۱۰۷ 


وال فا کن قد مزر معاشرت شرام 
وتواريع وقمائد عربية قدیة لبيعن ل انا له 
تاريخ الشمري المرب نار ومييددين 
پا لوم ان تخنعم اکا غذر سدرما وتلطق 
نیا کجذور تا 

وا كن مغر فاضرۃ نوک اضر 
تر کا شهدا عل ارق من الد مرش 
رک مدید + پا تند ظامرۃ طیأمرافٹڈ 
الكل عل جديد الام ال انه یف 
يديد مع تطرر الاتاج الشبري ورسوع 
لہ 


ٹہ عن قررابا رھسا رال ےجا ریا 
شال ات جرا ارام جیا فکرة ايابية 
هن راع الاتسوسة العريية الماصرة حا 
3۷ انا دن سم الاكثر حظ بالتجاح من 
یس ید وامسرحية بنوج غاس + 
و للك رل لب بين الاصرمة رسب 
سول تال بانب ریي من اتان ال 
الاو + لم للع ال خلو الررابة ارية لا حا 
« الموضوع انخیر > او الرضوع الساوي تاه 
بشع مساولات ثامرة ار محاولات قاشلا ٠‏ سا 
امی ال مبزتامن مان بالرواية الدربية 
۳ 

رجاه بحت ااه يرا نبا ارب الالاواء 
کاب رقم پیش الاستتقمات رالات الب 
کته یکاپ و ایا » وکاب ھ جيل 
ادر » + ومتتر! ال الشمرل۔ فان من الکن 
كبا ان يمد الباحث يلوراً حاطة لارواية 
المثارة في امال ررائین عراقییت ون 
رلتایت ومصريين عن كيرا علال المرب 
الكوثية یه وحتى برس . 


بواغیراً © الشاعر اشراقي بدر حاكر لباب 
ريا عن « لارام لام الاب امرب 


۸ عواد -۱ 


الحديث» قرت فبه حرية الاديب بالاقزام وک من اس ون الاکزار با برجدانه ابا 
عليه اث فرت بي لاقزام والاستياد . فلیی کل في ده الى عط سيدا + وان عطاہ رم ما 
ملم مزیفا او ستبدا ‏ ولیں الحزني وحده ‏ کان التزامه میا لابتاقه ولايوره شوه اذا 
هر الم , ان فا لت الحرية وا هو كان قاددا , فالياس اي مر ایام الو 
يسدر تا ویشبه با ها اسب او 
ا ہہ ہہ 
ات الاڈ هياب عن ہیں وريد ار یا قدم فيه من تفار جدية اهرت نا 
لمان یمین وده تاج اليه انیت ٠,‏ غارما واحقکا تیدا ين اه فرب والعرب + 
بو الم میم شیم ات متام کین وک ان تطرر امال هذا للوقر وان لخد + 
هران الااتزام او اتام نی اشر في زا زب لفائدة في امراسم رید . 
وانا هر رمن پلانہب ؛ فاذا كبن لادب متم 


سامي جود 


ابا وت یرت 


النان الذي لا علك! سری د أمابب » تمر أدبتل تما + المروبة + وريا فى شغص ازعم 
مله نسة لوحي » ونتطق عام الیم وهي ندم ما : ولیت »في كيان زوج ؛ ون »ف رات 
يتا بره تھا ولش : أديب “ذال میتی لکھ۔ 

کنیس اہی لہ من تلام سين لحان ٠‏ تتحكم ...لك کا اسب هو ما اداد الد کنو ادریس 
به مدف الحياترشر وط دی اقب رما ...ان یو قي روايته|١)الطويلة‏ الي عاديا لل 
ادا ات . هذا الکائن التمبد الكفة - سر القسة بد طا هام متوات عديدة + 
رار پر ملا 1 _ لا يد هافر ما عارة ان واحتجاب رواد اتتاياث د الآداب » + وپش 
مس ان الوحل یا یفمرہ » واله جیا عرض عفالات في اعد قير لد .. 


و فک » قال ما آراد شرل یا فری وهل 
ملاسیا لبود :اقل : حتی لول ای الا .وت في اجادة كير عن ذلك + ربا من 
ره تلم جلور اموت ما لہ كل یں 

الاك وجوده مر الاخر» فيفيق من جرد 
ويمره ال شیا من جدید ٠‏ وقد یره لپ 7 
الذي فلل يرب طویلا ؛ وينفض عتہ ٹر الوحلى (۰) ايشا الي تحقرق + سیل آفریس . دار 


اید من جديه انا میا ٠‏ يتم تن اماب »بویت ۰ ۱۹۹۳ء 


کیت بدا الاشات الذي موره الكاب في 
انا وكيف کب الوف هذا 


لأر + 


لم یع ال کور مربي له ناشیا 
کان بشن طریہ ایام اي الانيني > - وات 
كان بض من ند او قرأ الرواية المديدة قد 
تمتی ار هل للك - رانا هر یرم شیا 
لا ابا لي ميا لاپ آمربي - كمانم امد 
ومناقع عن فيا على الأثل - + لل في السو 
اکا من رواپ وجرعة ضس + و « الآناب >۸ 
أكار اللات مربي اکثارا في الرطن لمرب ٠‏ 
ره دار تعره اي لت ال هاری. ما 
الاو الترجة وارشرعظ 

رادان مريت ال ااا وري ايل 
بعد سنوت طویة ند عدت اي مالم آي 
و لہا شرت وان الم عد هد رول 


الاثراتكرم رواینة عالج ام 
قداينا ریا وارطیة ‏ 

وابادر ال اقول بان الائر یدید لد کنر 
لیس رواية باش امروف ار غبر اروف ٠‏ 
وکنا فوع من کاب اليرة انا مح شي دهد 
اليا الف ال مكتوقات غبرنہ قي هذا فلن ۔ 
البخني علیہا جوا رای 

ويوسي ان اصوره ۰ ند روات لخد 
× الحتدق الضیق » مارل جامداً ان ابو 
ركد وجومه على الاقل - ولکن: 
ضبق سبل اميش حنا ‏ واتتراجيا حناء عات 
اعد مايه وين لقلم + حتى خاق بذلك في 
ابایة ‏ کرو ان يتفرغ تزع ؛ و ع 
ساب ليشي ؛ وتاه قکاب كفي اچ 


کب جدیدة ۱۰۹ 


بتصلب عروق اصابعه ؛ كنب عن رياه + 
رامق شت الکاتب آ کو من دش 
قتان «رقاشر +ورلیس التحريره والاہتاعي + 
ورب قرشم ذكاء کل هذه سرد 
افعاقضة من التاس ٠‏ لبق الروابة من كل 
چانب . ولکن ٠‏ مل وفق عم لاناج ار ی 
4 لمت عا ؟ ہنا نمل للاجاية عي وال 
الود 


إن الؤلف في ی خاش اکپ + بات 
وه اعنام جامزى » عد الد فریکم » 
أكثر ار اق ما ينسر کون في وفع ريشي 
کر الا تچ لہ ؛ ولكته لم يصررهم ۰ 
يالل راکیب ماده ٠‏ ہے اناد 
يل لقم مق المارج وین. اتال ہیر ؛ فجاروا 
سن كصور آ3 قتصوبر ؛ بل وأحبانا انوا 
مشرمن انرجا عببية ٠‏ فکان عدت كانت 
عیزوزۃع جمد او عن غير هد 

ولیی ما قله لدکٹور امريى دید عل 
الامب » فاك امشرات اذا مقر ات من 
الروایات في تعد کب مجرة ۰ ايحت لعد من 
تراك الانانية فروائی رام ٠١‏ وی فيا 
حيلة اس ایق ٠‏ بکل یانما فصب 
ولكتا نزي اد تسا فكل با اما ها 
فالکاتب قدقي الاس رل سانجا : وحارل 
الاب بالاداث قل + ولکن ذلك كله شل 
استارة اكم عفاقية من اقراغ .. 

وان اتعرض لا سمي في الرواية. با چة ‏ 
فا یا مر ما بشير قي علم دی ممما يتحدث 
عن مرحلا من فلا کون الذات فيا ور 


۰ حواو 


العالم .لیس فلك عيبا یر کیا اری + پل قد 
عمج عندما يكوث الب بارعا می 
النمة . ولكن ما جمني هو كيف بدت هام 
التخميات + وخاصا شمپ ةمامي ؛ يطل اففصة 
اي يدور في نکیا سل اتا واكواك 
N‏ 
برسي ان اقول ان 9 كلقي قام په الواف 
مث سرولية اغلانية كيد ٠‏ ذلك 
لاله مدرك مد ده إن کی التخمیات ني 
ذکرھا متعرف ؛ وأنه ایی من هن في و 
رعو صائع امه وما ية 
صور نی کا جار هي سیل تنبت او لدد 
سم 

والم ان رواد من شاپ مب 5 6 
اهم ماسر چودها ؛ رم وم 
وسایثم اریہ لايعرف .اقا - اسر 
شب فحلى سام ؛ ومر المح الجوعة اي 
من قاة القصعية ٠‏ ال جراب اكثيرة من 
اف باهة ‏ وکانے بطل حکایات صليرة او 
سی قسيرة + يتنفل من حدث الى آخو موث ان 
ثري من موی الك الصودة کي یکن ال 
بتخیلا - من بد - أرئيس مجة أمبية » او 
می لا شرف مشه الا الظل ,روم ملامة 
سوب واه غالا سے البطل نجرد مقي 
أغباري في اذاعة او مسفي او کالب مت 
ویائت 

فلیی في عدت من تفه - الا في یل 
اشادر - نك الحوارة التي شموز كل مل في ٠‏ 
بل و سشی في دفاعه عن تسه > وق ترا 
يكن ان سمیہ اخطاءء یکاہ يبدو وکات مفرح 
وليس في سم الشکنة , وی" اریہ ات حتی 
في مواقف الماطفة » عجره انسان حيادي + وان 
حروف کذات الخان ولاف ٠‏ بل وقتيرة عي 


حروف شه متختبة . 

ارمع أن ال اميا بر یالسہة التهمية 
سامي؛ هي تطوره اي خلال تطورالاسات؛ 
فان تطور ولکه م يتضع ٠‏ رفل مچره شیج 
پتعدث ال قيرء بقل لك درن ان عرفا 
حتی من صفان سد سوى لون یه سل 
وقوة تراص فی ضر" اشرقات يه ۔ 

اما الشخصيات الاخرى ميا کائناتدر 
تم ااری» ‏ ققد ظات في الروأية متفصلة رغم 
افارة اسم لمي تضل پیت ۰ ابش 
وتتياخل شکرن جہہا حباة هي الررابة .نا 
جهن سن اما في د امابنا ‏ قولت 
الشخصات الاخرى ترس تام منیا - ذاجاز 
"اکر 3 ندش پمضہا مغ بمش أحباناه 
ریش باکر نمی حب ولکن کل 
ذلك كان کا مرح« أراجرز » , قت 
تمه حب رینة وعمام ٠‏ رهي قصة شورة طويلة. 
عريفة؛ | تظطير سوى في هدة للرات او ات 
أحدث ضا قبطل بیره - مع انب طرف ف 
الرضرع كما تقول الرواية > 

وکنا ری ان الاشخاس وحتى الاحداث 
لت مجرد عوالسديرمتدرة عبضہاء الدرجة 
ان بوستا ان تسفف اب مہا مود ان يؤثر ذلك 
تا مل میری مد کیا ۔ 

وغل هنا الاماس فان يومشا.- اانا رد 
أا اتبار الکتاب قمة - ان نسذف الات 


أرما + نندو قسة قصيدة تصود او تير لد 
قرف ہیں سب کاپ له اج 
د البورجوازیةء الكنية ۔ 

ولا انکر ا سوب بنش « الرسائل > في 


التسة جيل وير عن اعاس داقن ٠‏ كا في 


رسائل الادية للصریة + وان الخوار رطيق بیع 
5 


کب الف روا ۰ لاقل اا 
تلا لا معطي لان تمل لڑھا۔ اذا کا 
ائ حفا - لا بد وان سل بالج الذي تیش 
فيه والأحدان التي نو" بنا + وبشاک الرجود 
الكبرى <٠‏ قاریع »انا سینا عن اافا 
هل ؛ وذلك لا پٹ اتا لا تکرن نتسه 
اعيا ٠‏ یسل لش الالزام الح هر اقب 
اي نويا مون رفع مخططات رسا 4 
وقد يكوث جزہ من ملف ارام لا ام 
۳ 

اما -۳ تت؟*7ی) 
اخطاء قد کوٹ لور مپسا دللا لل 
الاق ورمگیا فيو مبية انجائب ؛ من خلال 
متلق الوك يسكن جي اكير الاخطاة . 
واطرف ما في سكاية اليد عرش ٠‏ 
ال ليه احدى خطيتب اریت 
( الاخرى طبه لبك طباك مخت لکل بل 


تعب فيه ) ٠‏ اختراع نا ذلك فطل الجزائري 
واا القامر فيا ٠‏ في النايط الجزائري ف 
اللي هراسي التي سل ال لد يدري 
المربیة ؛ كيف وق به لفرشسپون ۰ لسعن شل 
ضابطا حنی ایام قزر التتال بمد امع - وذلك 
يشي مرور سين عل اكثورة اطا درن ان 
رک تفر لين لیا 

يفيت تاحية سفيرة هامة » پا هي الي وحتہ 
نون رای تلك هي شور البطل باراد 
بتي اطررن الحيائية علي وعدم که من 
اا , ملا رل أحسيه پکرن ضالتان 
الیل کا دال عقسية سامي عد ت 
کت اق قيس لدا » أكار منه شور 
بالا عا نيال ماما احا إلرارة 


اه رباع الاخر, 


فالبطل کیا یدر كان پشمر دالما ان پاستطامشه 
المرمة الابداع قي أي لنلة . رفا کان شموره 
در فر على الكتابة کنیا کاپة غاسسحة 
وق 


عي ابندي 


ای نود التاریفیةا 


مواق هذا الکتاب(۱ )یپ غنی عن التعريف + 
بر من ابرز المشتفلين باثاریغ المربي واشراسات. 
الا وق ان تعر عدة کپ وپمات 
قي في مرضوه مناد الصر الباسي الاول > 


(بضفاء ۱۹۱۵۰ ) و د درامات في لصون 
الباسية التأغرة » ( بنداد ٠٠٠١‏ ) ووابمفور 
اتارية لثربة شریةء ( يدرت ۰ 1550 ) 


ييل ال كترر اوري سعتاب» مدید 
مرشوت ٠‏ اکر أنه اراد د اهاد عار یه 
هیا مل جاور الشويد » ررسز اکا 
کا بدن فیا بعد في کیہ رع پارو 
فرب التي تطامر بالاسلام بل يول مإ 
اتان قري الاملامي ار تل مدم الق ار 
الاعات ان فارل شف الاسلام رمرم 
ال ٠>‏ وجوه نسي بذك لبخ رات 
مرن أو تشربه مور شرب في اتاریخ ۰ لان تمد 
چله یو ان لدم انکیان مرن 


وباستطاعة قاری ان يرى من هذا مدید 
خطر موضوع الشربیة واه اب اقيم اریم 
شرپ قله "ولد ار الکتاب واف کروی 
اسرب الین وقفوا مع فشریة في شمور 
البابة » رجا لوپ ٠‏ مدي کبدیسد ای 
یکین في شاط . 

ویری ارف إن رام اوضرع الا 


١ (‏ ) انور اكاريية التموية . عبد 
الزن ار مار ی :وت 02 


بحاضر الا ربية اني رتفد فیا د اصرات 
لدعو ال بد زاو اسان مر 
وتججمرا على الوعی اراي وعلى مفيسوم الامة 
العرية وراحوا ریسا هة لم النصرية او 
الاقيية ». كا پری الؤلف ان مرامة اضرع 
بروح عفية د مي خير سیل نهم الذات وا 
القن » ومن مرف ص+ ری ريق 
وا يلاع 

ویری اف يد إت الشمريية في اسر الامري 
ولو ان ملاھیا ؛ کا برل ۰ لاتضع في متا 
الج هاا لمات من جہة ولطبيمة ابر 
اي آند ٠>‏ رابا من وداه امعسوا 
اراد الاسلام . ویر من یه لو 
ما هیر )عون بسار الذي کان على حد قول 
ام(« سل المیة ھجم وائٹر ہم 
تال پل روا مروعا مطرردا »۱ واد 
این درھر مزب روان ين عمد الذي في حتف 
من جراء (انسداته + واطيادن الا : عا 
الرواية ٠‏ رحاء وعاد ين الزونسان + 
انرا پسکوت ارام الو 
روڈ هم تلم« ولا کون 
لا طرف من ارئم فا الاماظء ۔ 

ولا رب ف إن اراد لاف لله البسدايات 
خروري لب الثامل + ولك اي الوك ڈال فد 
بدي بالفارىء الما الى الحظ بين حركات الول 
ساب والزئدقة وقتمریة . وكان من المکن 
إن يوضع قاری ام أت عرامل كيرة جات 
وق اجتاعیة كان لايد وان تدي إلى ظپور 
زادقة شین بکل دی يفش اانظر من عاجه ‏ 
وال التورة مل لالم بنش النظر من الا 

ام يتل الول ال التعوبية في العمر الياسي 
قري ايأ نرا التق لم تکفا و 


امسر الباسي الاو ٠‏ اي ما يقرب من هرت 
الارل من اریخ ال الماسية. كي قي متيل 
بعث الى المساواة بين ال من المرب والوال: 
لق رید کیا الدوة قاس و یف سا 
الا رتسب کبری فالادارة الیش 
يمون في اليد الثاني اما 

ويتاول بد ذلك مظامر ار كة فصو 
یا بشعرية العامة القن اپدرا حركات الو 
رثا كرا فی كثي من اظرکات شد قرب ۰ ثم 
شبریة ابا رالکتاہاقین ساوارا ناک تن 


اراسي هيديا ےم سبل 
خان اه رد الا ولا ایا 
دیش الولف فسيل اي نیما ملا : لاتقل 
من الا سية ال شریة ۰ راا جرخ و 
سے ناء يسترا عبر یل ا 
ہیں کب ف کا فرب لام کسید 
کپ اتا ال ااسطه و یت لت 
امریة :ونر ان اصمایسا ؛ والکتابال: 
لپ قرب + 

اول الؤلف مد تلك اردق قتي پٹرما 
فربنة الشمرية :وی أن ریا تبي في 
کت من االات باطروج عل لاسام وف 
رل پیٹل الولف في الزايفة الاعن و بغر 
امار الم ہو چھن ار شره واقدخول: 
في جلا امه ٠‏ ممه وما ...ريد مولا عل 
الالام وامه الم واغظ لانم یمخوٹ ق 
ادن + ویرمن على اعد يمال اب 
وراي جع فل من قد امن افرسشة وت 
بلانسة + با یظہرہ من لياس الین هر مته على 
ابید عار 


کتب جدیفة ۱۱۳ 


التكري الذي كاك في راي کاتب منم لور + 
اخطر ما في لرک الشعوبية عل کان ادون 
اشفاري: دنا ان او غير ميتي . وپررالوف 
ال اشار عدد من الین كبشار بن بره ٠‏ 
وطان قشم ٠‏ والمندی ۰ رال أن 
يسار + ومیار ديفي 2۰ يصف شاط ریا 
في تخ سيت بلغ چم لامر ال ان وا سف اما 
عن مرب ہ وٹککوا في اتر ابلامل سرا 
عليه ما یی مته + وحارلوا قي الاتصال کال 
في تاریع المرب پجومہم هجوما مر كزا على نرۃ 
ما فيل الاسلام + ورکزوا على الیل عا ات به 
کی التماحة لخلاب * رماجرا اس 
ریا 

ساپ ارف في سه سے 
ہاگ ہجوز رد اشن ضر انلس 
اس کل مرب فاد بترائم ااي 
که ما سق ال الدب مل وما تلام لجا 
تراویٹیم علي شام بر دور المرب في فرع 
وحل رھ انم ٠‏ واكك کپ الاساب 
قوسل قورع اور وليو مالم الاطار 
قربي الاشاي الاسداك والوقائ »وفوا في 
النشائل والاخلال ری رش فروع ال 
وال 


بیجع انل ال اف الكتاب المرب 
ادلی من اتال الجاحظ وان كنية في وضع 
الؤثنات کنیا امن ارم لا اقا 
الدينية واقفریة قصب + بل 
امن الثقافات الارائية والبوائية 
ورا م تعرف طبه شرب + وسجلت اتسار 


بس اله موق یه ای وتر کر سس... 


۶ حوار -۱ 


ریم لواف ناه لی بترا د د رانا کشا 
في التاريع من خبرة نقيد میا » فاا لشي الى 
رسوخ قات اخضاریة المربية واتضارفا وا 
اہتپاڑھا امن رهي اقوى اجنورآ راکٹر غی 
رف9 ...رات ردنا ما 
الشمرية لا رال چیہ ای ابا 


الَازالترب نی 


وان العام مر ہہ جدیر بان هي التبامناء 
سی لان من امامل التردة یرولب له 
موثل «ضارة كبيرة شديدة رال بسارطا۔ 
رقنا بت فا ان شرف اش آکر يقن مل 
الشمرب التي بتفاعل ارینیا تنم الأد ات مل 
مع هبش قتا > 

جه ارات يميد مرو بر موف الا 
المر یرما الحاضرعلكتابه( ١‏ )درسي اقم من 
امدی الاصبة اقي يها هذا لتب مل تصرف 
ال لاہ لم يعرفوالقرب الا ممرفة تا او بت 
إذ ان هله لاه لم تمثل مكاتا عل الس 
اي الا مد الحرب الالية اتائية على دا 
بعد ان شرعت الدعاية نويه الانطار يا و 
رتکنمله الدعایابامت متته وفي اکا اسان 
اسطحیة؛ ولم يعرف اى عن فضرب شریة 
موی جواب خارجية وسثیة ٠‏ وام لي خی 
الہوم درامة تضمن ملاحظات عباشرة وعلط 


(۱) ام اي پومتا ماضن .مور 
پیش 
Wela‏ رج ںہ 
با یں 


الکتاب » کا وى القاريه من هله العارو 
جدبر اة ان بالشزوت الاسلامیة 1۰ سب 
وان سا عالع لوضوع سالة شاعلا » واعتمد 
في که الراجع الاعاية » رام يقش عیبه من 
الحاضر وعو یسر غور للضي .. 


وہ زايد 


ریت احتاضيت 


بط تعلي من ادا قثربي صورة ال 
وی ارت ان . وان الدراسات اثادرة 
وق ام با بس الانمائیت اقصرت عل 
کو اس جز ئية من اد قرب + 

اباب فا مضه مہ الوح 
انوا اند رل هذ اكاب راي 
یکن ان مالسا جاس برشت 
عرف کف جال موضوع بطريقة. مار 
وبسيطة مت ارب ولا شنم 
وني وق زا لالح الطمي الواسع وکا 
استطاع ان پقدم کا مرا عر مزع عن 
والسل الملمي الرفيع ۰ فشدما يفول فا الككائب؛ 
« هجوت في ات ارى كيف يعيش امرب + 
وکیف بسلوت ورتزوجون وينجبوت الاطدال 
وان اقول ما الذي لیم ماه ...>« یندم 
فا يضع کات وة عله ال اي 4 
روطان على مدى اصیة كتايه ٠‏ 

وا لن السف علا ان لا تتطيم في عله 
همان عدم ملتسا رایا غتوى ذائکتباو 
ماتطفات طویلا مه ٠‏ وا تک کر خطلوطة 
المريشة منومی بایبار یس واه التي بهو 
اکو أهية من سواھا ۔ 


والوائع ان مره بغر الذي پیت في هذا 
اشکاب انه مورخ وعالم اجتماعي وشاعد ات 
في قرفت فاته + يددم ك لرحة عن المح قري 
في فریند وشخصيته ( اسم الاول ) ومؤسات 
الاجتاعية ( القسم ااي ) وعاورہ ( م 
هت )- 

في لدم الاول دید ان تكتر عل تاد 
الاسلامية في الجتمع المربي ۰ يدرس الف 
تیچ جياة هذا المع في لیر اي + اصحراء 
وريا والدينة ٠‏ ريلا ان د اسعراه 
راربا والدینة هي شديدة الترابط فا ينها في 
المع مر پي + ولکٹھا لا قثل مبادىء مالا .». 
و فاامحراء ميت امی النشاق المرية + في 
بتبئ ولا وتا وال .»راید م 
لاش التي يرل یه اکر شرب »وتو 
بها ۰ ولکٹھا ليست متیل دس لسرا :1 
د الح پیا ماف اکر ما رفس[ 
07 00پ 
پزمها ای طلا فيش + رالکهم وال اپغادون: 
بها کا عون بالحراہ افیا ٠...‏ تمي لا 
اتمدى كرتهاطريفة نيش ابر مثالا ... لکن 
ما من احد ماما متا ها ٠‏ مع الو 
يان الكل شرن بان شطا الا ابا عي 
یا 

وا يتكلم الؤاف عن « ششمية امتح 
المربي رفضاتك > عط طریت الشديدة ار 
في مدید المرب ۔ فا هر ارسي 7 ات لمن قوعم 
الاعفاد أن كن افٹوو على جواپ متب هذ 
شوال. ان جع لمر کھم مع خمائمهاغتظة 
هخا وشيرخاء رجالا وناد 
ملین ومسيمين ۰ متضری وعافظین + قروین 
وال مشفین وجيل » في تحديد مب واحده 
عي مماولة عيمة » اد ات لا بوبه قدید 
مربي بل برعا من مان والصفات تی 
تحاف بدورما السبة الطروف وناب ال 
اطارجیة۔ 


امع ما فيه من اقش ؛ واذر من الاجتبي + 
وافاظا ماد :اناد اف ور ب 
وب تیت رالکوم . 


ون الوکد ان انتا ان کال کیت 
اتصرقات من هذا وم ؛ متتاقدا يار 
انطع ان توجد في مضع راد . ان الق 
یط اسوال فسه ٠‏ والكتد يجد المواب في انا 
تام یبا موی بي بع متا اك الشاعر 
سس0 

وی هذا تامس من جة ثاب في حل 
تقو ریا« ابت نطوراً اکر! حداٹا 4 
اوآ پر اب ماس , رقد افحت هله 
گر زرل تیار دنا ل مشاحة یا پلرش 
اد التو بل الاد رن فيه لعا من الا 
ماه برش علا الولف في اسطر عي 
سررة مني لہ الظامرة الجديدة هي كانت لل 


د خلال اروت عببدة کان اقرب پٹ 
سکان الشرق الادلى اسا تدیاین ٠‏ صور 
رن تق ٠‏ فاد بلا شرع ٠‏ معدرتی 
افنظر » في عالم ید متحجر . في حين نورب 
کانتجتز عصورا لاسامن الا كنات الق 
رای دم کت والبحبوحة الاتصاد رد 
اشمه هذه الصورة لا فر جا ان المرب اشيم 
ارتضرما , ولکن اف قمرية سل ايم ل 
اتبيه مته المورة التطية هن المرلي والفکرۃ 
ان یکویا ادال سه . حتى أن المرب بخلہمون 
اقيم ان يتقرو لل مشیم لد ٠‏ اقکون: 
من امهم لتيل رٹیم رعرائدم ربا 
اه امامل الاماسي التي يمل ارات عل مکی 
وم یعون ال سعبل مه ترك فلز 
ماشیم ارب «ويقوم هذا الیل لز شور 


- حواو‎ ٦ 


ل جیع ارب اد تاقوا في تيار اتطور 
شال: ران توا بان قح ارات 
اشتوبة رستوی ممیقتیم مت ہر ویٹیم * وعم 
ميالرن ال الاحفاظ یح اليد كني پضروتا 
ل عوائم ال این ان متيل ي اطا 
اتطرراے ال 

سای درل قومبة ع بطبسدما بابش لاسر 
أختلف مانم 


ان منہ اگماشی افتلفة لومي مر تير 
بملاي شر لتقام اغبوري واسكري وا 
وهي ندتمد قونيا في اتاب من هله ارگ 
السامدة لجو الاستقلال واتعرر الرطني التي 
اتطلات مثق رن الاضی 
وله هل قد زم ید کا سن اا 
اب : مر ال الذي كرح اة چم 
امسكرية في الشرق الاملى مرف اي جار 
فيه ان پیری الدکة من امن تارب 
والاجنياية . فالاضراء الجديدة اش بافیے 
قکاب عل تلور شی ريي بنا مه 
الطرة اثاریقیة ثب عل فيم الاسباب السيقة 
الكثيه من الاکلابات ل الام ام ىي راغلی التي 
ما زال مستموذا عليه . وفي حي ات ملاكات 
المي في فرب هي عي معا را بش 
الاحيان رجیة لان هله الات تتحدر ي انال 
العربي من عاثلات متواضة او متوسطة ٠١‏ وق 
لت مع یه اة التبة قناسر تاه 
وتسیدق یشم . رمي ايا ما تلیا الى 
نة لني قي يدها كيا تقر لاملاحسات 
الاجتمية رالاتمادية وتوم رات الر ج 
علدا بات الطبتات الشمية وتات عل ارقا 
سکوماتا ای 
ولک بشرح هذا قتوع من الاکلاب ييز 
لكاتب ین ما پترف باللکم ما تیل تم 
سیت سے 


ان فطم السکریة تنم ال 
هنا قصنف الاغیر ہ والامل سقوہ علیپا ی 
مرحةقظام يراط اقسمح . إن ان یم 
اف ان الاسباب الاقتمادية والاجتامية في 
ل اشکرمات ای( ما قبل الشسية ) دبد 
العرية ور ایا کم فى علہ المكومات 
يستسلون النظم الیپٹر اطية اساظہم الخاسة ولا 
اپسلون شب تین ال بعت کپ 
سمح ان الحرية یل النظام السکریۃ تزول ٠‏ 
ولكن احتال ابا پبای > 

ومكلا ثرى ات الاکلابات التافة التي 
مداه في لاه ریا هي لورات اشمية سن 
عنف الورجوازية السقيدة . بفرل الژف: ان 
پک اہ یں 
ولگ رشان ؛ ما عي امكاات هی فى عه 
یشقن جراب نب هذا السؤال٠‏ لکن 
را ان مله حم كانت میدۂ وال 
)اي دپ یراد . خر ان التطور 
برا نیع الاف الا في ظل مسعرماك 
لل از ماني الامرر ۲ لان هذه ای 
افتامة والاماسية في تیم المرب هي الول 
عليا رمي كني نخلط سڪيا ٠‏ هذا اتب 
التي سر کون ما هه مرب یم 


ال رسیم عل الولف هو ان ملاسلا 
عدردة بالزمان والمكاث ؛ راه تقصها غامر 
شمول شروریة لا مال البحث .یارجا 
من امتاق الامور اكم اع طيمة. لیات 
ای کی كان تما قربي سرح فا .نا 
هي الاخباجات اتی نشميبها لطر ااسک ریا 
ال یجب می هاا فیا من اختلافات جر 
وما هر قنطور الذي سيحدث في اٹم العربي 
بعد ترات السیقة نییان 9 هذه امشاكل 
وغيرها طرسپا هذا نابدرن ان خلیسع 
اواب عليها > 


سبع ان هذا لاخشرق از قد بنا بان 
راث متس الدول مر بیة جما ته تصرعا. 
فرع منھاعي مسر ومرویة وتات والاز+: 
ورای ؛ غير انا تنظ بات يتى مر 
الس الازفر ما لان بلا ویپ پمرقپا اکٹ 
من بھا . ولكن الا یور ذلك پا ممر قد 
دررا یبا في اكالم شري ۰ رانا 
ینا ومر کزها اي تت ل الوق 


کب دیا ۱۱۷ 


اناه نمو شرت الادلى وافر بيا الشرفية 8 

أن متا السکتاپ ؛ التي لا عد موك ات 
«كامل بستخذالرضرع بر مت »بان خطرة كيرة 
فى قهم عالم مهم جيداً حتى الان ٠‏ ومو پا 
ل كل حال مرحلةهامة لا بد رامات اب 
من ان تأخنها بين الاتبار . 


سیون جارجي 


آراب الاه مال اللبنایون 


عن مرا سب صب رآ 
مرمرنا في لی لاد لیم مر و 
هوم مه الدراساء عابر رابب 
الأخرى * على اماریں ۰ احمصسل بر 
ریا پريدي ۰ ویاول لالب لول ان 
يتيك الاسباب والوسائل والاباعات من خلال 
اجرب التار یپا ٠‏ ینا جاول الثاني رسم تفع 
التجريدية ت ساعد یل بے ودين سیسات 
امیا هدرب 

و ان سلح ایا اسح مزب 
امع الاقساد یت اسٹٹر اي کنر من الانعان ان 
میتی علیا تا نسي الا ان الاق اب 
علب او وال بكتي من الاتماد ماه 


(۱) اریاب الامال نیرت ۔ پرسف ع .. 
مایخ . 
لس سای شس 


Leanne Harvard Ualvernlty Free, 
سس‎ 


یق !رل ارب مم الاصاد راہے الا 
یا اسما إن ملم تاد كان اع 
نآ ی رس افرارما ۰ یا 
إن استاج + ومن ا"كثر ارم الاجوة یم ٠‏ 
ان بضع الزشرات والیناث انی تلبس التبا + 
من خلال مصطاحه الغاس . امت التبا هاس 
من بستویات الم وقره ووزن ي 
الادخار والاسیلاہ ۰ ونس الامتار ال مر 
الدشل ۰ اما سای یات الا 
الاخری الا ال نبري جنب الى جنب مع 
کیرات المامة في الؤشرات وانظرامر 
الاتصادياء اتراك ف ارقا ان »ونگری 
ان ۰ ومستوات التنذية وقصمة وانظمة 
دای وتوت رامع الیم الع ۔ 

وقد آخذ الالتماديرن اہم بدر رن 
مؤخرا بان الاع حیہا الثبية پتطلب منم أن 
لا یکٹرا في ماما ارب طیم وح 
بل يحب ات یوسموا محشیم بحيث باون مع 
علوم آخری . وأصبحوا پتطلمون ؛ کا جاء في 
قول مدال » ال وضع تطرية تیه عقوم 


۸ حواو -۱ 


عل التقريق ہیں ما هو اتصادي وما هو سیر 
اتتصادی في ملية اي بل عل اتفریق بین ما 
عو تو صلة بالوضوع ؛ وما عو غړ ني سلا هب 


ات الدراسة ای اي ين ییا تتكس 
الكني من مله بارات كلا . قبي ما 
لجرییة ره :رٹکیا اول ان تدع رت 
ف حطلع قبل لتحليل + ومي مرا و 
اتمادي وميد للبحرث الاتسادية ٠‏ ونكت 
ذات صلة للم الاجتاع » وخ حور 
الا الاتتصادي هلي > 

يم الکتاب و غه قصول خم ارفا 
لوصف الطروف البنائة تان اقا لوسر 
اما صل اثاني لیت في سرت ا 
الاتصادیا ومرر رجل ا مال من ية 
ویتضن تم ہنا لجل الال بت تی اناج 
الاتتساديد في بلد اس سما .ي لیا 
قلمل اتاك داي لتصے الوشرم ادا 
والاعلوب التي فيا . فالدرئة کہا سنیة مل 
عدد كي من الاجربة لامئة منتوعة عرضت على 
۰ من وجال ماش حقل الصنامة و + 
في حفل اتجاوۃ و ٠6‏ في حال الال و ٥‏ في 
عفل الحدمات. وقد اخ مؤلاء يما ماس 
تمم بو من اتواع الابداج + سواه في انتا 
مشروع أو في ارب امارت او في وي 
متوب. وقد پوت وی هؤلاء وستفت وچمه 
في 4۷ جدولا ٠‏ فشر انا مش جدولا متا في 
الاب . ونشكل هذه النومات وید ناگ 
ات اتجريي الوارد في اقمل ای + کا 
بان افصل بیں شتائ التجريية وين وفع 
ری الراره في ال الثاني ۔ انا سل 
اطلمی والاخير ققد تمص ااختلیات شا 
ات عن الدراسة باك 


وریا وجب طلا عند مله القطة ان کاب 
لکن ما ملق رل اراب الاعال في بان 
بوشرع التمية الاتتمادية 7 انم ان اللاقة 
بين : ولو من هاما #تارفية .2 أن أرباب 
الال ؛ کیا پول اقرف »هم اللين بقودون 
"لي ية ات كت هذه اللي خين تظام حر 
وله انیت اتقار عدم من الفكرين من وق 
با ال أسية دررمم اي “واتسيقي ای 
امتوجب اجراه رامات لبم . وفراسة 
الاستاظ يومف ماي هيمن مدا 
و ات مله ارات لم الطليع عل 
البنان . ون هنا غلب طا لوصف | کر من 
ایل ريد هذا قریںا ؛ لان تام 
انی من مثال واحد کال اي ٠‏ انا مر 
الشرع الذي حاول اللف بشکل ظامر 
اوتنه ہنا جاه الكتاب ومفا لرجال 
الا ی من مه ارب نماد 
موی اون هذا لا تدص من في في شيء . اذ 
ل بد :أل سل تسيل ٠‏ ليس قلط من مان 
اروب الامال في ليان بلعم في بلاہ أخرىء بل 
من طارتيم في البثان ا في رات تلق من 
الزمن ۔ 
کفلك لا یی کاب في شی ان لا يتضمن 
استتاجات لطيقية مليا نی .مامتا 
المي اميم الوسيد الذي جاہ به هر أن لامکا 
خلق اراب الامال بالتدريب ول والزییة + 
واتهسم إاال لیسرا ره ظامرة فردية خامة 
خاضة السدظ لتاريية ار الإلر ية . اذا كان 
الاس لك وجب البحث ال ومائل ریسم 
وريم ۔ وهذا الاستتاج شيء مقر به ي البلا 
ایا ٠‏ وقد امح کر من هله لاه + 
رقت ما » على علم يا رامع الط والتدريب من 
ملة لا اكتمية الاقتمادية.. وتتمكني عنم 
سو هي و اي را رل 
تاكبد عل فواحي الل اتب قب پبلان 


الاب والاجتاع والحقرق + واتقال ساتسل 
هدرب الف :اء لین وخارجا + ال 
تلاق ایا الاتعادة.. ان هی اٹ هام ین 
قاس »ولا »مره وو ٠‏ وافاظ 
وکا أمر ياغ لاهية في حد اه 


الا ان لا على الكثاب ملق واسدة . هد 
حده الولف ھ رپ السل > باه رپ السل الاس 
الذي یسل عادة رفابا یداع الريع . ومسفا 
التحديد يشي اماف لیمت» اذ يستكي رب قسل 
المتكومي ۔ نلیں لامثال الريكومااي ؛ وکر 
پوٹس ہ وابراہی عید ادال فيا يدو ؛ مکات 
ل لط رام اقي رض الوا 

كننك فان رب اسل اي عبد اوه هر 
رب السل القالم على وحدة مستفلة و جريا »و 
الصف بان تخد قراره سس 


کب جدیدة ۱۱٩‏ 


سل عن القرارات اة في الرحدات 
الاخرى ٠‏ رل شوه اتبارات وضه الاي 
وحده . فنا خطط ۰ تتخطيطة في سد فا 
يني الکن تماما خر يعسي تما 
آخذ بتسع الیرم ریللی تما اعظم وقيرلا كير ١‏ 
ومد القطط »شق الرحدات »ا قلط اق 
ادمع برسم نالوحدات.الاللآلف لایکامپتارل. 
هؤلاء ہ من قريب او بعيد ؛ ولا حتی بلاشارة؛ 
مع ان قارئة موادم وفراقیم ؛ برب 
السل الحو + من أهم الدراسات التي تطلیا هه 
اللحظة ۔ وربا کان هذا مرضرها إدراسة هاما 
اج الى من يفوم با تتكمل البحث الي اي 
اود کور سای لارہاب العمل الاس 


برهان الدجائي 


الغرب بيت ربا 


ما مْسسرفة ٠‏ اها ال » الا رورا 
الب ٠‏ اي اتعاعف والاتفتاحية وافوس ف 
الاماق ٠‏ وفك في سيل اشجلیة اني بدا يقي 
الرخرم موشرعا. ولا شش ال مستوى انا 
اي کت ره وم و ات ما 

هته لاح ری هي في سیل اتقدیم لا 
المرض. ذلك بات کاب(۱) اقي من بصم 

(۱) القرب بین حریی ۔ جاك بوا 
یں مر موہ 
ور Bû. av Sect Pri‏ مد Ders"‏ 


و ارب ين حر ين > وه تجهب 
ایی حرشا ولا عيبا ٠‏ بل ان کلاما مما في 
مرام طب ری تزاف بین التعليل الما - 
اتراا بجاجة الى تقنیم_ جاك بيرك 
افتاریء السرا #بفيتا أنه بمدظبور کتابهد المرب 
من الامى ادلی حافة الاختصاسییلا 
ال حقل الور بل ال حقل کل مثلف عربي ٠‏ 
اتف كوليج مه قران »مدي سید اراسات 
با یب ماقات ن رع اي شر 


۰ حواو -۱ 


مخطوطات عربیة بعد ترجتیا تال نلك 
جمل من جاك يوك عقا من اعلام توا 
ناس - رق میات لہ نتالہ رارج تم هرید 
من باي الارحب لانه من رال ریاف 
ران ره ستترا كيا ومدياً تزوق 
اسان . ثم اله عاي رب نة علوية »ل 
ف اي افرييا وسب بل في اقترق لاف 
ابد هماج یب ال بعد من رفا مرب 
اي الى فیسیم دانسا الى عبتم ۔عافراہ 
وکتب وا 


« الب بن حرین » كتاب شامق کامل + 
يكم أل ۹٦ء‏ ملس رما قمر یسوم 
تدده في درامة موجزة . ريكفينا ان وم يفاية 
ارف لترى انتم ما لمن 4 .دا کاپ 
ریغ اي پول بین لدرات جار ليل 
"ت20 
رام ونان پا سای :مر 
لاسن ال القد 4 رالملا للاحفة × «االفري 
ستل » . ولاج لاخ ال هذا اقدف تومل 
الزلف في نيجه جيس المسطياتلتاريتية والحرافية 
والمياتية ابنداء پاکٹڑھا نية حٹی اكثرها ولا 
وارتناع ال ستری ان . ذلك يني تس 
الحوامث والاحداث على حد سواء؛ مع ميل واج 
ال الحرادث اب سر تي نا ماع 
غیرہ ان » اما واه تسب عافترا 
والس متها » مفردة او موعةه ال تالم مشوقا 
ٹچ اور من الماخل . لك با تكله ان 
شرق في غخم هده رام اللكدسة قوش 
حثى رانا على عشیة ابا التي انا مي اميد اعام 
الذي مدرك ار اف المع الذي کی 
لي . فاتاريخ غائي هو و 4 ميرورة کی 
< لہ قارع موم حوادث . انه لد المي 
بين جب عله رن ۔ وطيه فلا ا الا 
القرمة على سیر المصوع انا اعوزتها ساقي 


اقسيرورة ».من هنا كن لتقمل الذي هتون 
جاك بك « اليومي > اعسية رثیسیة لاج ل الوقوف 
عل حفيقة انج الذي اختطه الول هدومن 
هنا ليا كانت الاستتاجات والتصیات متأمة 
الجدرر إلراقع اليرمي اوس الذي يبت الرم 
في اد شا ارب لات , فالامور قرشم 
هي ة تاریخ : ریکون قد جيل كل هي من 
علم الا شاع من اقل الاجربات الادية وراج 
یت من الاحداث افافرۃ رد 
هذه الاجریك اليمية اقراتا ییا 
لوف اما في مشاهداك الشخصية + رهي اکٹر 
من أن تمسر + واا قي لصحت البومية ام 
النتدات اللشورة وال ل قشر يعد. علی انا 
لین ورن الدرب پدعدون امام اككداس 
مه مات راما ما تن من مل طريل انف 
لآ کیل سروت رحدعا بل في سیل جما 
رسع ات افاس فتاه هلي یکین 
راما ونیا تک » كاتا تمد مانمري. 
تمه تن الال وکس وفرقح ما ول 
اليه رنطق اک ای او شب باعل فد 
عي غائية ای . 
را ات تاریخ سة مياسكة لا ارل فا ولا 
آخر ‏ کان على جال بدا تار با ول 
سان به م في مسق الطربة » فاخنار 
رب بین حرین وتاك عن فد وتسم : 
۵ سنا بن ای المرب الملي ولد 
لمرب الالية ای ۔ لتر اللي اعرزفه 
فرشامتا ۱۹۱ ات لم حرية التصرف لا 
ارب العربي قت استراك استبلاء سكاملا عل 
مرا کش والجزائر وثونى» وعرقالامتمار في 
ينات اوج ازمعارہ قبل ان بتدحرح من 
شامق في فتلائیتات۔الا ان تالك حریت اخریین 
دارت رحاها في الجتمع اللغربي هو حر 
خد التسر الاجنبي وحرب غد الاوضاع 


نا وان الکتاب يتطوي عل 
ن الاقپلی ‏ او ا ينري ملاع 
مب قوس ود وی 

كيف تومل تا ال الا ۶ اسیمت. 
الا ازع بيد المتوطن الاردبي + ومر 
اما كان يسم اليه علائي تا الانتبار ۔ مشت 
ادا کید یز تال تقلت الطبات 
يد ,شخت كات پذیم فل حاب 
ہعغیم الاخر فازدرہ الک متیر ۔ ال آشر 
مله یزاف لت راشان القوب من موث 
عاثر ام ولت نة 19۰ ا ‏ لوج 
منلوط » کا يقول بيرك . حب النتصر ال 
رامع ادم ف الجزائر بعد مرو ماد عام عل 
اتج فراع يحبي مله لاکری بو مرف 
الوب سب ها . ره ميت ديرن ما كلت 
پہدر ذا في ضمير الاير + جاردا وا لو 
لاراپا ‏ فكائك اطعا ق ان 1 
هرادا ادامية خلال اسب نوتاخ 


تلك اه عات سرد رای قري اريت 
الارستفرائیا اي الهم ل براطن الاوره 
ركان 'يمرزهم ابضا قرس لم تفس الذي يب 
ان يفترن بل اتاریغ والاجاع تم العرفة. هذا 
ما مل جك بيد عل التملي به ثبل ان پیاٹر مله 
اراس قامة . وكا اك يتغل من ره ال 
الام ٠‏ امن ریات المزئية ال ادا وقيتي 
في اصورورۃ ثرا ٠‏ كذاك يتميل وی امام 
اليل ما تطري عليه تظرة الاشان اموي + 
تال سارت + ليخلس تھا ال تطرية کیره 
عل سلب الاراء الماعية البوة قبل تميق« 
هله الاراء هي ال اليد واشوہ في آ۵ سا ۔ 
.0 ,,+1) 
تی ال حنيتها ازاع. 

خر کدی ٠‏ عل الاجتاع » ع اريع اي + 
خاد ال مريات اخرى عديدة : الاتصاہء 


اق سے ۱۲۱ 


الاحماء :اراد اتيارة ‏ سا »را 
ليبا والبثرية ٠‏ الدراسات الاسلایا ۰ عل 
ققات» لذارا الاماب اواقتون ...فووا 
تسیب من نة اتا وأا جال بيرك بط ال تیف 
خامل مد مه یات ایق ت ارہ مل 
الاحدات و غالا ؟ وقد پاغذ علبه بض اثراء 
کیٹا من الد سود فی مسا اعت اد في 
الاسلوب ؛ الا ان اي يعرف کر هي شال 
منشابتكة اطرک ان تومي با ال داب 
او الاجتاية ٠‏ بلع باصم والاتباء ناه 
يعني فی تاپ هروس في الاحاطة بالرفوع ٠‏ 
في رات القري ارين ؛ في النفية اشریة عام 
ف متکلات بان ها » رق افرار الل 
ظا يدور وز متسر رمستصر 


یکره من الب + اا فلا ادر 
اه إن تپ نا باه في مس سلات 
لطعلا عم ان افقا راشرل في سے 
علا تب 


چھما بطرملا الاشي ریرفضا الحاشر + 
اتمذر ميا لمومة ال ريع كاد اث بصق 
بت ومع ذلك فهذا هو الذي حارہ جال بيرك , 
لا شك في إن اطریت الت ينو يما لوا 
الکنساب ها »من حيث سال »ارب 
ادالات یرت . انا هد یکون سار 
اطدیت‌ها حول الغرب ق ماضیہ . ولکن یت 
االمركة اخیعیة مي الي كان اعارا سرا شد 
وراتم ليرسزرحوا نام الامعارالتنكلشؤميل 
اعادة رکیپ + مسركة کهنه ليست ال تام + 
لا باشب الهم ولا يابا ال اي شب قشر , 
من ها كات الاضي الدارس ملازما الستيل 
۳ 


وق ماز گان قا ان كنرف متها رم 
استتتاج الضي من مسطياتالماشر . فيه أن چا 


۲ حواو - 


باه ۰ في تعره مر تزال متمة بنا نهر 
همه على اعامة یاقا : سنا الڑیۓ من 
الحتمية ومن انقتاحية الانسان . کان عليه لن ٠‏ 
بواسطة تبات ما الکیة الصا من 
التصرس ومن الباة ء ان يريط جيع آتارالائان 
في شبكة سقدة . من علم الزراعة ال اتی 
ته الدربات الختلفة اي تسم في مق المساوقة 
لاچل فرع شامل ۔ عندعا نت هذا الغرب + في 
عف لزاعالہ الامامیة ٠‏ وتكائر جاعاته ٠‏ وقوة. 
رنه ارجوع وچردہ ۰ عند مقرق اتم رکد 
امد والصائر دید 


ار تیار ارات + انار 
تطامات بشريتان ؛ ان مون اقا 
اتسافا الام والحار تبي کا تترف چا 
قطالة جر تیا وتفيمها . ولكتنا قیم ايشا انا 
دیا كيذايان بسرره ان يسلي خی لا 
علا الاثر ال اللي مو يها ار شي يعيد 
الى سیاۃاخیة ني اف ما کان فا م مدق 
وطم فیستا عل تصور حياة للد وتصوو لم 

آخر يكنا ان تتطري علیہ . 
رواد طریه 


روو( 0 


مرآةجديدة لقارة قيمة 


في نوات فشر الاخيرة مرت التكاين ٠‏ الانربيين »لكاتب الامريكي اازلبي اک 
الافريقية - او کنات من اار یا ۔ رسد لاننستوٹ موز »ند واجينم ال ملعا الوا 
حبویة اخذت تثیر راي الالم في فلك هرت ونی أن یب عليا الوقر لا : هل هنك ٹیہ كن 
سرت فا لبدلا من امه رد في انربيا ...أن یی ابا ترچ ۲ا مدي جودة هذا 
ادال على كاب بیش یشمدون مت مومهم ."لالب 9 ما هي مثا کل اناد عدوت 
عن هرد ہ بدأ الف غیرن بازمیاد یدنم ھن متامرمم با بت للقي الا 1 
عاھیم هله الا . لضي عثرة منة غلك ٠‏ 
كان من اادد ان لم یکن مر یجن ال در 
مار در كيرة کابا او ورد ار شر 2 امزال الارل نکان المراب عليه - ریا 
تکاپ للريقي , اما لیم فك ار چ ٠‏ کس اش - متحب قليى متك اي اون 
تکاب اریمس مر اناف من یا ال [ ' کیا يسن | بسن اقريقي . ابا عواطف 
الجبيدة - مله الرآة اجديدة عازہ م کارا رىقا رولام ۰ رجات طرم 
اتب ابیت این يكتبون لذا لداش 
: لا من الحسارج نیم الزافرٹ شاہفروت 
دنر سب هرد eT‏ کے خی نہیں 
ونادي کاب وفالي ماري نې یبا عل دعرة لذاك ابدى عدد کی من ار الرتر ردم 
حرالي ارببين كاب وشاعر1 افییا بنذ من إن ار یی الرطينية الرية الي 
امیش للم في زج زیی وتلا مت ري جولول ادم سل 
الاي في جات ماكريي في نالا وتا ...کانمن ال من شرت اچم ) واه ال 
رر لله هیا اي .ار ہ۔ واصد کاپ خر لان اع 
ع هه که راد 
ہے "2 ۳ يت الم پدوت ان یکوٹرا قد ساممرا يلتق 
ار ار یم دید او اي شيء في فيمة قبا . 
اما الكتب اغسم ۰ رهن من جاتيم بو أ يتسه يذه الاکقامات قنرل بان الکتابات 
مرديسين وازکیل ایل ( الئي ترس ...الق عب الا زو الفارى» بنظرات ثب لي 
الڑفر ) من جنرب افیا + وول سوینک من ادات الفرین لدع وعرايم : فہذہ مق 
تجیریاء رسمه کر من فرب افریھا وشرتيا ‏ الساسية سم الاب دا . وقد امتدست 
وجتويا ٠‏ لا ال عدد من الکتاب غير روایتا را اشيي البجيري لبرد انبا صلان 


۷ وا و 


ذلك , فرواچہ الارل د أشاء نیاوی »۰ مه وجدرا ان اب کی مي في جمل میات 
دري ال الا لول من ابم ارت .ریب بسر افربلية حي تكلم فا اجب 
ال المحم المي ( الصراع بين اب وٹي وان عنيا - ھا کان كلاما رس في فتاب اليا . 
اعنق السبسية ) ٠‏ ینا تابح ررایتہ تابة ‏ رنه اقق اللؤتمروت انه سیکون على كل کاب 
رتیت » مرحلة الاتفال هنه حتى ات بيد حريته افغامة في يدمي پراسلتا بن 
ابرم الاش : الصراع ين ايجيري متقیسکن بت هذا الکلامہ الترجم »رين بالی کاب 
الدب وبين عامات تيه قتسف قودیا ترق واه ربا کان من الضررري ‏ ان علاط 
ان کہ الہ بل رده ال سار مق ل أن شوه حتى في اد زد 

ام الي اختاره . وقد اتن ریت اس ورو ,بين مل 

شاه اما وله ما کر ارسي سيان 
المت لکتاب افریقیی من فتلف مناطق الدارۃ 
وعو الاجتاع الاول من توس - مکن الأثرين 
من قطي حراجز لمات الا » ومن ات 
مرا اي ال ره مکی ابا اتل 
ليم مم حول مشاكل پم وشنيهم 
ونا مری اغرکرن في اور ال کر چا 

عاره تب الكاية پا پا خر تا 


آرژ مان 
۰ سكن فى خدمةالشعر 
ا ا ات مجلا« شر » ظہر النددالارل مها في ریت الارل ۹۹۰ 
فی رقت کات اثمر الامریکی یه اي اش 
در کاه. ولم تكن اقصسافة الامبية ٹھی به ناك 


الا كادة دیا التراغ ون فال ومقال کات 
سن اححبيت جبم رتباتا الاشويات. « شر » اول مجلة ٹکرس فاا فى ذلك اليد 
الراسدة لو الاخرى »انا ہن اشر م التمر وحده ٠‏ رنه ما قد والاعام > 
سدورما ظلت دشر > وسدها لق الیدات ٠‏ وتح منحاپ للبيد ث مہا كان آرنہ + وتؤين 
وعرت لصف قرن بكاطه »رضي ارم لكاب مکاات مالية. وانا کات توا 
چس رجہ ا ران 

يا اد ری ديا ستى لای الامر: د ینار 
۳ 0تت 


مد دشر بر 


استبا وحروتیا حتی وفایسا في ۱۹۳۹ 
ماریت موارو .ود ورد في الیان الذي ارس 
المرا ما يبر عن وآیا في شمر وفيا ارات 
إن یه ما وعن هناسر التي كب اليل 
اجاح ١‏ واولا : ستمطي مله 40 الشمرا 
با بان يفرأر في ج خامة پر درن ینم 
بافبودازائرغہا عبات تیا ہومٹکوں 
مرح مود الذي بصورۃ وئيسية ائٹمر کنن 
وکارتی را كمل نبیر بشري من تفر ال 
:متيل کا ارات فر امن ضمي 
السرحي نی - ولن نم شرا يره ال 
رم , 100 متملع جوائز ای ؛ اَل 
مکالات شرا 

بيد سور الب الم مق 
ارا ره « زل خارسي اہ او لط 
في لسن ۔ وکا اشام اليا می ار الاسداے 
هرا اذ اله امتطاع یرٹ رود عتم 
ان يسيع الجلة بت الى سے کی وال 
ادامات اقماماپا ‏ وکا اه الک ان 
آمد“ الجلة با کان پتسا + پر الشمرية نت 
ارش مول للسررة لکیا تلا ؛ زا 
کان ائه اناما میا واكثر رف في قشم اديه 
الذي كان قه بدأ يكتب نا واقي شیم 
هر اک با شمه اي سواه على لو دادم + 
في سن كانت مرارر اقل تسسا الجدید تور 
وکا ترا قري ایق ال هت الجددة نت 
دید نصب والحاظة نمف ممافظة . رسعان: 
هذا لماع ال »بیع قل مت شواه من 
متناف الاك + راحتدت ده دوت انتکر 
الترائی » وامتطاعت ينل هذا رن نم 
افیف التي عبت جه قي امد اسای کر 
« ان انا هذه المبلة اة ساب القت 6 
وی أن لا ید الشمراہ انظام الذي تش علي 


واصداء ۱۲۵ 


ان یپ موضد ان مون ے ٹر تعف موصد ۔ 
وی العر رر بتةتمقيق هذا ادف اند 
بزل عن الارتباط بإية کٹا او ینت فد 
وپوت في ان ینشروا خيرة الٹس لنکليني 
الذي مر متا 


الق دعر »ابا تکت من نی 
باشل الخررة «ومر اسل اطارجي » من تليق 
ارام اتی نکاد نکرن ثا 1 کی رف 
نايا . فا اسادما الاو تسلا مرل في 
ریخ قشر الامریکی اليك ٠‏ هنت فا 
مرا لان لوروا فیا کل من اسیج فیا مد 
هیال امي امريكا انا . رکات 
ول او من اول من نثر البرث_وولاى منبلفز 
ات ور كراد ایکن وکین سرام ٩‏ 
را بل رن مدر الاسم ثم 
له اٹر رہہ مية سن سيطرة 
نز الف ال تکارت الہلات الاخرى* 
#صبعك واحدة من اة وا بب واسلا اد 
فيا ؛ راتت زعام اٹرریة واتجديد مہا 
عجلات سواه + خد ان سار بش راء هرق 
نيا سی اميل ال الافظة ‏ لکن عا قال نيا 
زو وله بعد وٹ اللصررة ما ال مس 
الان » اندها من مبلا في ام یکا يتطلع الثامم 
بقخر واناز ال ٹیر على متام اکر با 
یلم آل ليور عل صلحات وش 


لذا که كان غسيئية و شير > حدق اراد 
فيي قد خلت « يخا شمرية » کم ؛ منطريق 
ئر وتشبيح واظهار يض من رعوا هرک 
التمریة الخديثة : واستضنت لهم مدارمها؛ وامت: 
ال یور عدم الريية ابیت سا 
قي اقهة + وساعت ؛ ارا رل آغر1ء عل 


۰ حوار -۱ 


خلق ماخ ديد للتمر وتطویر ترق اقاریہ ظلت تسه من صدورها خی بقع اما 
ادام رزیت عدعه ٠‏ د کت منذ تما خلت : لتت کا شمرا كبار يجب ایکون 
الال صحة ما قال وول رشان في بيت له انتا قراء کار ایا 


دفاءاعنحَرّة القراءة 


انظرت مسکماغ امريكية في ليكافر تل اهيف على اوساط مدید 


ابر فی قدیات الشرطة کیان من بیع > ١‏ اتا عر اد سل التعاده ه بالا پسمه 
درلا زيم زد سار شمان ۰۰ لت ول سار ایل مق بر 
رفظ نی حتخيضد هذا اکم رک زیر الاك ای برای :اه بے سا 


سرحا بن وب ان يرك قرافت اس ترس ایز واتار اشن » شرف من طرفة الاب 

پفراہ ستارم ٠‏ ران پر الكل ار ا اما انا مي عل لوف 4 اف 

تھے ما کت ا چا ۳ "بكي کے اپا ایی بإغاية اتی ینب 

ران ہیی سكرمة» بلاق ال | رک ین 

لادب الح مايفرا ».ران ارا ی نب 

پک ال یر ۰ و حرام مل شش نت ہو نہیں 

الترطة لتدخل قد میع زرا کل مواطن يفدر ناا ارال یف تم 
اب الرعية في ذلك ال ایر ٠‏ ملل 
اتاج ان والادب .مرس تنا من ٹکو 


ول از ال وجه ٩۱۰‏ كيار روا خاسء 
رشماد کاب رهزي امریک چا ان المكم الذي صدر شد ملع الكتب قد اكد 
د افرفر یو طیطلاف معط من دید حل لشب ار بان برد لف ما 

الاي ٠‏ جه في مالي ٠‏ يرز ل رماقالا پیز له إن يقرا . فا خن 


اقا وید بتدة ملاع ادي نويل ي. ١‏ طاءقانه پایتا جیما بكق وشو الوجرب 
ينلدي کی فر زی مرو فا لاسن رای كي سے یت 
حول قضية م مدار لسرسان » في شیکاغو 527 یں 
اغا + اڈ کر ال و مق اکم اف يسح لا وان نك جبع لذن رد ادي بان 
ايا تعن مر سر عت بور رک عر مره رط فرك سل لب رمو 
رت قة الرقابة البوليسة رجا لوه اهم أن برا راسم جهارا في الہشات افي هم 
اب ان شب فلك أن وبال قشرطة ني غيا ران موا جع افاولات اي ترم لله 
الاير الاخوة ٠‏ وقد فرفوا انف تلك الكح »من قبل ان يسح لهايان عي فاد 


شرا يت ایق ای ایک ا ب 


الجن مد تحت 
الا ھت ربلد تحت ار 
صاخ الین الدبتاع 


: ر عفيمت ال ڑزاز 
سل یر: نتصتانع دی ده روجمون 
قارف ال2 

ا 

بوسشف صصح الغ 

رو 

أا 

سهمم القحامارى 

ا تک 

۳ ور مکولیت 
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سے 


ةير : توف تی تعتاغ 


۳ دني ده روجون الحب في الشرق والغرب 
هذ جل صلببا _ نظرية العرفة عند الكندي 
بام رواد طوبه من « البارك الشابة » لبول فاليري ( قصيدة ) 
۰ يوسف عبد الله صایغ آ لام النمو العربي 
اہ جورج ابي صعب الدعقر اطية والدول الحديثة الاستقلال 
۰ لور غریب الفصل الدافىء تلاشی ( قصة ) 
74 لوونس ضویل يتحدث عن فنه الروائي 
هم مد ا اغوط وجه بين حذائین ( قصيدة ) 
پر احدہحت شعراء مصر القدیة ٭ 
مه عنيف الرزاز عارف الریس 
وه عارف الریس " تحیة للجزائر ( رسوم ) 
۵ سبير القلماوي رسالة امهورية العربية التحدة 
۸ روني مکولي رسالة امریکا 
۱۱۲ انس صایغ « الفكر العريي في العصر التحرر » 
۵ غالي شعري « العیب » 
۱۱۸ صلاح الدين الدباغ ر الضمان الاجهاعي في لبنان » 
۰ الاب فو ید حبر ماسینیون المجاهد الرابط 
۲ انطوني دیلوس موقت الفکرین في جنوبي افریقیا 
السنة الاولى العدد الثاني ۲ کانون الثاني ( ینایر ) ۱۹۲۳ 
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الخخبثالشرق والزیب 


دف ده روموت 


لا بدلي من كامة اوضح بها عنوان هذا القال . ان الحب الذي سأتکام عليه لیس هو 
ذلك « الشيء التافه » الذي تاح اليه المهازل المسرحية التي كانت تمثل قبل وقوع الحرب 
العالية الاولى » ولا هو الحب الذي كان فاو بير يشوه كتابته ( ۱۵057 ) ليسخر منه » 
ولا الحب الذي يكون موضوعاً للاحاديث الي تجري ني اجتاعات اللهو والمرح وتزواق 
وتوشى بالنکات والنوادر . لا شك في ان هذا التنبيه هو من فضول الكلإم ؛ بيد ان 
بعض ما وقع لي واخترته بنفسي قد حملني على الاحتیاط والحذر : فانه عندما ظهرت ي 
امریکا ترجمة كتابي « ا حب والغرب » بلغي ان جلتین من خيرة ا جلات قد رفضتا کل 
تعليق عليه لانهما | کتفتا بالنظر الى عنوانه فتبادر الى الذهن ما يمكن تأویله با يلي : هذا 
ايضاً کتاب على الحب ! یضعه ايضاً کاتب فرنسي ! ا لحب ! دائهاً اب ! قد تخمنا من 
كل هذا ! لیس هذا بالشيء ابحدي ! 

على ان الحب الذي سأتكلم عليه هو على غاية من ال حدیة . انه في نظري. الظاهرة الي 
وست الثقافة الاوربية بأبرز طوابعها واخصها . فالشعر والرواية والمأساة والاوبرا قد 
انحدرت جیعها من هذه الظاهرة وعاشت ما وحافظت عليها حتى ايامنا هذه » لا في النخبة 
المثقفة فحسب بل ايضاً في الاوساط الشعبية التي لا تلبث طويلا حتى تتأثر خطی الطليعة 
اني تشق" وتعبّد ني کل عصر طرقاً جديدة للشعور والتعبیر . 

وا حال ان الظاهرة المعقدة الي يسمونها الحب في الغرب قد استمدت الكثير من اصوضا 
التارییة والادبية والروحية من المناطق الي اعتدنا تسميتها جلة « بالشرق الادنى » . 
والواقع ان هذا الحب قد ولد خلال القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر من التاريخ 
السحي في جنوي فرنسا حیث التقی تاران انساب اھا من اس الصغرى وايران 
والآخر ہ من العا م العربي . و ك 
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۽ حوار ۲ 


ابدأ بوصف التلاقي الاول الذي ولدت منه فکرة هذا الحب عندنا » ثم احاول 
عرض أبرز نتائجه في جمیع مناحي الحياة الاجتاعية » وأتساءل في الحتام عن مستقبل 
الحب في عالنا الجديد الاخذ في خلق التقنية وتعميمها في جیع اقطار الدنیا . 

واری ان من النطق ان ابداً بماضي هذا الحب الذي تشترك فيه المسيحية والاسلام 
ویعد جزءاً منهما . 


لا شك ان الکثیرین یعرفون العبارة التي قاما الورخ شارل سینیوبوس والتي طالما 
رددتها الافواه : و ان الحب من مخترعات القرن الثاني عشر » . وقد ظلت هذه العبارة 
تحمل » لثلائین‌سنة خلت » تمل التفكه ولا تثير الا ارتاباً عاماً في مدی صحتھا ؛ فکانو ا 
یقولون : « ماذا ؟ ألا یکون الحب عاطفة قديمة کقدم الجنس البشري ؟ ماذا كان الناس 
یصنعون اذاً قبل القرن الثاني عشر ؟ » هذا ما یتبادر الى الذهن » غير ان الواقع قد فنده : 
فان لفظة الحب الي نعني مها نحن العاطفة وا موی م تکتسب الا في القرن الثاني عشر هذا 
العنی » وذلك عندما ادخله الشعراء ا متجولون ( التروبادور) فی شعرهم . هذا الشعر 
الذي ظهر فجأة في جنوي فرنسا وما لبث ان انتشر انتشاراً غریباً في القارة الاوربة »لم 
يكن له ما يشبهه في الشعر الذي عرفه حتى ذلك الحين العالم القديم والعا م السحي» فكأنه 
قد هبط من السماء »حتى انه بقي زمناً طويلا وما من احد يتمكن من ایجاد صلة تصله بشيء 
سابق له . وعندما اخذت بالاهتام به منذ عشرين سنة للکشف عن سره الدهش لم يكن 
لدي اي دليل ركن اليه ولا اية نظرية بشأنه يعتمد علیہا . اما العلم الرسمي ني ذلك الحين 
فكأنه قطع قطعاً حاسماً بان هذا السر لا حل له وانه يبقى الى الابد بغير حل . وراح ينعت 
بالحفة المنقّیین القلائل الذين يجازفون بابداء نظرية في هذا الصدد . وبالرغم من کل هذا 
فاني جازفت وكتبت و الحب والغرب » . 

كان اول سؤال طرحته على نفسى : أيكون الشعر التروبادوري » في مختلف اشكاله 
الثابتة الانيقة وني مذهبه الجديد كل الجدة » آیکون کا يزعم الاختصاصيون من مبتدعات 
بعض المشعبذين والشعراء المتجولين الذين لم يكونوا على شيء كثير من الثقافة ؟ فاذا كان 
الامر كذلك » فكيف تمكن هذا الشعر من قلب مجرى شعورنا وتطویر فنوننا وتبديل 
عاداتنا طوال قرون عديدة ؟ ألا يكون » بعكس ذلك » آية ثورة أعم” من ثورة الشعر > 
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الب الشرق والغرب ه 


كانت تتمخض با في ذلك العصر النفسانية الاوربية ؟ فحاولت وضع جدول عمجمل 
الاحداث الروحة المهمة الي وقعت ت في القرن الثاني عشر » فعثرت على ما يلي : 

- على شكل للشعر جديد كل ال حدة لم يكن من قبل » ولد في اللانغدوك وظهر في 
قصائد غيوم ده بواتبيه الاولى وما لبث ان احتذى هذا الشعر مثات من الشعراء . وكان 
هذا الشعر بمجد المرأة مع انها كانت قبل ظهوره مهملة او محتقرة » وبات یشید بذكرها 
مع سر منها کنو « للسد » الذي يخضع له الفرسان ویطعونه » 
ويعارض الزواج ا حالی من الحب والفجور والفسق » بالتعبد للحب الذي یتغلب على 
ما يحول دونه والذي یوقّر المرأة ولا يأبه للروابط الاجماعية . 

- انتشرت في الوقت نفسه هرطقة ذات شأن عظم في ايران وآسیا الصغرى ومر ت 
بالبلقان وابطالا الشعالة وامتدت حتى شملت جنوي فرنسا وتوطدت ا رکانہا في البلاطات 
والقصور حيث کان الشعراء المتجولون ينشدون قصائدهم . وما هذي المرطقة الا الحرطقة 
الكاثارية ۱۱۱ او الالبيجوازية . اما مذهبها فکان‌مانویا » یعتر النفس جزءاً من الانسان» 
خلقها اللهالحق” وسجنت فیا سد » الذي هو الحزء الاخر من الانسان» خلیقة‌الشیطان؛ 
فعلى الروحانین في عرف هذا الذهب ان یتعففوا وان يزهدوا في كل علاقة جسدية 
تؤدي الى الايلاد الذي يزيد في عدد النفوس اللقاة في الاجساد انلسيسة . وكان معظم 
اتباع هذه الحرطقة پرون من الصعب الاذعان ما تتقاضاه من‌العفة التامة » فيكتفونبالطعن 

في الزواج وعدح انواع الحب التي تكون على شيء من المثالية ء ضولت او عظمت > 
ويجزون ضرباً من المغازلة التي لا تأتي بنتائج متطرفة لكنها لا نحول دون اللذة . فهذه 
المرطقة تتوافق ومبداً التعبد « للسدة » و « النفس الملائكية » » ان م يكن توافقاً نظرياً 
فعلى الاقل في شؤون الحياة العملة . وما لا التباس فيه هو ان النفس الي يتغنى ہا 
الشعراء هي نفس نسائية . 

. وتکاثرت‌غندئذ امرطقات‌في‌ایطالا وفي المانيا المجاورة لنهر الرين وفي‌الفلاندر . 
وجميع هذه افرطقات تتنکر للزواج و7 سیت ی ی سو رس 
خساسة لا يحول دون ا حلاص مه أتى من الاعمال » حتی ان احد الاساقفة المراطقة قد 


)١ )‏ کاثار لفظة من اصل اغريقي » قرب سی مسر با و یس 
وهذا ما پذ کرنا باخوان الصفاء الذن کانوا علي هذا المبدأ , ۔ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


٦‏ حوارم 


صرح بأن « لا خطيئة تحت السر ة » . 

وني ایطالیا ظهر جواشم ده فلور وبشر بمجيء ملکوت ثالث يخلف ملکوت الاب 
وملکوت الان » وهو ملکوت الروح . وتبعه في ذلك قوم کثیرون . 

وف باریس كان ایبلار » اشهر ملافنة عصره » يعيش وایلویز تاسذته عيشة حب 
جسدي روحي نی وقت معا لکن هذا ا حب قد انتهی بفراق مۇم ء ترهبا على أثره 
وأقسما انا یلتقیان بعد موتھما . 

- وبعد قلیل ظهرت في بریتانیا رواية و تريستان وايزلت » . کتبت‌هذه الرواية تحت 
تأثیر الشعر التروبادوري » وفیہا وصف متع مثالي الحب - افوی » اي الحب الذي يقود 
احبین الى موعد لقائہم| الاخبر نی الوت . ۱ 

تجاه هذا الحب ا جامح الذي انتشر وعم" والذي كاد يكونحباً دينياً وبالتا ی تشم منه 
رائحة الهرطقة » ونجاه التعبتد لامرأة المثالية » لم يسع الكهنة والرهبان الا معارضة هذا 
المذهب بعقيدة وعبادة تتجاوبان وما تتوق اليه روح ا ماعات . فأسس القديس برنارد 
ده كليرفو » لمقاومة الكاثارية والحرطقات الاخرى القريبة منها » رهبانية زهدية توحي 
لاول مرة باب الاي . ۱ 

وني الوقت نفسه » ايني سنة ۱۱8۰ » انشأ كهنة ليون عيداً و للحبل بلا دنس » » 
لسیدتنا العذراء سيدة الحب العذري ا ثالیة . وما الرهبانیات الاخری الي تکاثرت سوی 
زقائض « لمنظات » الفروسية المنبثقة من الكورتزية ۲۱۱ الشعر العذري النتشر في جنوي 
فرنسا . ودعا الرهبان نفوسهم « بفرسان مرم » . 

ومن ميزات هذا العصر ميزة اخيرة تبدو لي مستقلة كل الاستقلال غن جميع الممزات 
اي ذکرتها : وهي ان قطعة الفرزان في لعبة الشطرنج ( وتدعى بالفرنسية و السيدة » ) 
قد اصبحت في القرن الثاني عشر أهم قطع هذه اللعبة واستعيض بها وحدها عن قطع 
الشاهات الاربعة الي كانت تسود سائر قطع الشطرنج . 
)١( ٠‏ کلة اسبانية يدل اصلبا على بلاط الملوك والامراء » ثم اطلقت على الشمر الغزلي الذي كانالشعراء 
المتجولون ( التروبادور ) ينشدونه فيالبلاطات بتمجيد ملكاتها واميراتبا معلنین وفاءهم وتعبدهم وخضوعبم 
لمن . ثم شمل هذا الشعر الغزل على مطلقه » سوى انه لا يتناول الا العلاقات الروحائية بين امین » مما 


يقابله عند المرب الهوى العذري » غير انها اوسع مالا واكثر تنوعا . وما استعملنا « افوی المذري > في 
هذا النس الا تساهلا . 1 
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الب في الشرق والغرب ۷ 


هذا هو الوسط التأجج الذي برز فيه الشعر التروبادوري ومذهبه الجديد في الحب . 
فکان القرن الثاني عشر من جراء ذلك مسرحاً لثورة اساسية غسرت الثقافة الاوربية 
احلاقاً وروحانیً ء و کانت غنائية الشعراء الروفانسيين عصارة هذا التغير . 

فاو اعدنا الحب العذري ( او و العفيف » ) الى الکان الذي كان يحتله من هذا الوسط 
التاريخي في القرن الثاني عشر ء لظهرت نا بجلاء اوفر الاسباب الي يسرت له هذا النجاح 
الباهر . فان الشعراء التجولین قد حماوا اليه اللغة اللازمة للتعببر عا كانت تتوق اليه النفس 

فی‌القرون الوسطی ‏ فأغربت عن هذا التتوق جهاراً في لغة صافية مستقاة من بيان الشعر 

0 

على انه بقي هناك امر غامض » وهو مصدر هذا البیان البدیع الذي جاء في حینه 
مجهتراً یجمیع صيغه » متأهباً للاجابة عن ذلك التوق الذي ل يكن قد وجد شکلا له » 
فظل مبهماً » غامضاً » متلجلجاً . 

لعشرين سنة خلت كان هذا اللغز مغلقاً ء اما الیوم فقد وجدنا له حلا : فان مفتاح حله 
وح لوت ام مچویس نص الوم واي 
كانت مهداً لمذهب شعري نبغ فيه ان حزم وابن قزمان ثم المعتمد الاشبيلي فاشتهر 
في العالم العربي وامتد صيتهم حتى بغداد . فن هذا الشعر العربي قداستعار غيوم 
ده بواتييه وتلامیذہ الصيغ والمواضيع والتقفية حتي وانغام اغانيهم . وقد ايّدت هذه 
النظرية الامحاث التاريخية والادبية والفلسفية العديدة التي حملت الينا في خلال السنوات 
العشرین الاخيرة الادلة والراهین الفصلة الجاسمة . ولاغرابة » فان غيوم ده بواتييه قد 
رحل الى الشرق في حلة صليبية واقام فيه زمناً طويلا وتزوج امرأة اسبانية هي ارملة ملك 
من ماوك ارغون ووريثة كونتية تولوز . فیکون وا حالة هذه قد اقتبس فنه من شعراء 
العرب الذين کانوا على مذهب قرطبة الشعري . وان لم نقل انه اقتبس فن الحب » فنقول 
على الاقل انه اقتبس طرق التعبیر عنه » وهذا في الازلة ذاتها من الاهمية . 

کل هذا قد اصبح الآن معروفاً لدی الاوساط العلمية الختصة . اما الشيء الذي تنقص 
معرفتها به والذي ارید جلاءه » فهو ان شعر ا حب عند عرب الاندلس کان متصلا" 
اتصالا حميماًبالمذهب الصوني الذي ولد ني العراق والذي عثله ني القرن الثاني عشر ال حلاج 


وروزیبان الشيرازي والسهراورديالحلبي » ثم ابن عربي نی اسبانیا . جميع هؤلاءالضوفيين 
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م حواو - ۲ 


قد لجأوا ال صیغ الشعر النظوم في ا حب الدنيوي للاعراب عن حبهم الامي » فعد" هذا 
ضرباً من البدع افضی بالكثيرينمنهم الى اللاك . وعلیه تکون الطابقة بين الشعر الاسلامي 
او بين الموشحات والازجال وبين شعر شعراء اللانغدوك او « الكورتزية » قد ازدوجت 
مطابقة اخرى هي المطابقة بين بدعة الصوفيين وبدعة الكاثار . والواقع ان مذهب الكاثار 
متفرع من المانوية التي اثرت تأثيراً بعیداً في المذاهب الصوفية » فتكون المانوية الابرانية 
اذا اصلا مشت رکا بین البدعتين اللتین ظهرتا في المسيحية والاسلام . 

فالبدعة الاو ی منھما » الي ولدت ني ايران موطن ماني » انتشرت على الشواطیء 
الشالية الغربية من البحر التوسط بعد اجتیازها آسيا الصغری وبلغاريا وايطاليا الشالية 
و استقرارها ي جنوي فرنسا » حیث‌تغلبت وسادت طوال قرنین متخذة الكاثارية اسما ها . 
اما البدعة الثانية فانها نشأت في بغداد وامتدت منها الى حلب فدمشق فالاندلس العريية 
مارة بالشواطیء الجنوبية الشرقية من التوسط . وني جنوبي فرنسا الكاثاري شوهصد ني 
القرن الثاني عشر لقاء تاريخي عجيب للغة حب و طب ما من اصل واحد . فان 
الشعر العذري الذي ولد من لقاء هذین‌التیارین الروحيين القادمين من شاطىء البحر المتوسط» 
منبع الحضارة » قد احدرت منه جميع آدابنا الكتابة الاوربية وجيع المفاهم الشائعة الي 
تدور حول الحب ء سواء أكان نی الغناء ام الكتابة ام طرق العيش » وبقيت حتى 
ايامنا هذه . 


بعد هذه الا کتشافات الاولى الي حشنا على متابعة الجهد » علدنا ان نتوغل في محثنا 
وتدقيقنا فنتساءل : لماذا وكيف تولّد فنا مفهومنا للحب العذري واصبح عندنا امراً 
عادياً حتی لنتصور انه وجد هكذا منذ الازل وني كل مكان ؟ قد رأينا ان له تارياً معنا 
وأصولا واضحة ‏ وانه لا وجود له لا في الماضي ولا في الحاضر » حتى ولا يمكن تصوره 
خارج الصعيد الذي حدده له القرآن والتوراة . فآسیا الراهمة والبوذیینم تعرف‌حبنا هذا » 
بل تدهش من وجود هذا الحب » وگزج دهشتها بالسخرية او ا حوف . فالعلاقات 
الجنسية عند الحنود والصینیین وسکان مالبزیا وکوریا والبابان التقليدية هي علاقات طبيعية 
او اجهاعة خالية من اية نفحة رومانسة او مثالية او اية حرارة زهدية . ان الحب کا 
نفهمه منذ القرن الثاني عشر لیس له حتی اسم في لغاتهم :ففعل و احب" » في الصينيةلا بحدد 
سوی العلاقات بين الأم وابنها . هناك الشهوة والطرق المؤدية الى اللذة الجسدية » وقد 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الب في الشرق والغرب ۹: 


جمعت اصوفا وقواعدها فی كتب ککتاب وكا سوترا » » وهناك الروابط العائلة 
والقواعد الزو جیة » ثم لا شيء بعد ذلك . اما ضروب الحب الثالي » والقلق انطلقي » 
والحنين » والشعور بتبعة الاثم » والمشا كل والوساوس التي تتغذى بها الروابة والمأساة 
والاوبرا عندنا » والي تشغل افكارنا واحلامنا واعمالنا وحتى اعترافاتنا وتراودنا في 
معظم اوقاتنا » فلا یعرفها الاسویون او يرون فیہا اعمالا جنونية . فهناك في الحقيقة في 
یعود الى الحب غالان : العام الشرتي والعام الغربي . وقد رأينا من الوجهة التاريخية 
على الاقل ان ما جاءنا به العرب من هذا القبيل قد اصبح جزعاً متمماً للغرب 
لا للشرق . 

.هذه الحالات الثقافية والحضارية تبدو لي بعد تحلیلھا الاخير مرتبطة کل الارتباط 
مو اقف الانسان الدينية وباخشاره الأسامي ها 

فدیانات اند » او الدیانات التي نشأت في ا ند والتی تسود آسا من جنوبيها الى 
شرقما » هي دیانات لا تعرف فا أعلى قابا بذاته ولا کائناً بشرياً خالداً » ولا تعرف 
بالتالي علاقات شخصية بين الانسان والله ء بل تعتر الفرد شيئ وهميا . 

جاء في احد كتبهم : « ليس الا ذات واحدة لميع الکائنات » . اما الذات الفردية 
فصائرة الى التلاشي والذوبان ني المطلق الذي لا اسم له عندهم ولا شکل روح صاف . 
فكلما اسرعت هذه الذات في ان حروج من مرحلة جسدها وتجدیده نی الکان والزمان 
اسرعت في تلاشي کونہا ذاتاً فردية . وهذا خير ها ء لان « الأنا » ما هي ني الواقع الا 
خطأ لا عکن اصلاحه الا بفنائه النهائي بعد تلاشیه بصورة تدريجية . فکیف يمكننا ان 
ندرك وان نتصور ني عا م کهذا أهمية العلاقات الي تقوم بين شخص وآخر والتي برتکز 
علها الحب ؟ فاذا كانت و فكرة ( الأنا) لا تدخل الا فی عقول البلهاء » ء کا جاء في 
نص" تيبيتي 7 » ففكرة و الأنت » لا تكون اصلح منها . واذا كان القريب شيعا رفا 
فلاذا نحبه ؟ فی وسعنا ان نشتهيه » وهذا امر طبيعي في خليقة موقتة غير كاملة » لکن هذا 
لا يتألف منه معضلة جدية لان اغدف النشود ابداً هو الانفصال عن كل شيء واضعاف 
کل ما يربطنا بغبرنا . ١‏ 

كل هذا یتضز من اساسه وبصورة ماموسة اذا انتقلنا الى عا م سادته وتسوده الى الأبد 
الديانات الابراهيمية ء السيحية والہودیة والاسلام . فان الله في هذه الديانات هو ذات 
تقول : انا والانسان ذات علہا ان تجیب لان خلاصها الابدي متوقف على طبيعة جواہہا . 
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والعلاقات الشخصية بین الله والانسان هي علاقات طاعة او عصیان او شك تؤدي الى 
تفاهم او عداء او ياس . فهي والحالة هذه علاقات فعالة يضاف الها في المسيحيةوالهودية . 
والصوفية علاقات عاطفية اي علاقة حب » فاذا تمكن الشرقیون بعد الجهد من اکتناه 
التحدیسد الانجیلی : « اللہ روح » » فلا يستطيعون ادراك هذا التحدید الاخر : 
و الله حبة » . 

نستخلص من كل هذا ان الدیانات الاسيوية وعواطف اب الدنيوي عندها لا تصلح 
ان تكون رموزاً للمعارج الروحية ولا صورة منعكسة عنها » بيا ری في الديانة المسيحية 
مثلا ان الزواج يصلحان يكون رمزاً للاتحاد الروحي بين اللہ وا مؤمنين . وقد قالالقديس 
بولس : اما الرجال آحبوا نساءم كنا أحب المسيح كنيسته . هذا والنساك النصارى 
والصوفيون يشبتهون اتحساد النفس اللہ بالالام التي تعد" الطريق الى احلاص وبالحروق 
العذبة وبالاخطافات ونشوات الحب الدنسوي . وقد اقتبست القديسة تيريز دافيلا لغتها من 
شعراء الحب الذين نشأوا في اللانغدوك ومن روايات الفروسية التي دارت مواضيعها على 
ابطال المائدة المستديرة » وكانت تجد في هذه الروايات على حد قوغا لذة ومتعة في ايام 
صباها . ولا حاجة الى التوغل في الاستشهاد » فان الاناشيد التي ترتل في كنائسنا سواء 
أكانت كاثو ليكية امبروتستانتية تعرب عن تقوى المؤمنين بألفاظ عاطفية تدل على الحرارة 
والشوق والقسم على الاخلاص الى الابد وا نین الى الانحاد » اي بألفاظ الحب . 

وهناك عدا ذلك اشياء كثيرة » منها انا لحب کا تصوره الشعراء المتجولون او واضعو 
رواية « تريستان وايزلت » لا يتوجه الى الجسد وحده » كما هی ا حال ني الغريزةالحيوانية » 
ولا الى العقل وحده » بل الى الروح والنفس معا > ویہدف الى تأليههما . فان كل حب 
يفتش في احبوب عن انبل الاشياء فيه وادعاها الى ایام به واحلاله أعلى المراتب » حى 
يكون هذا الحب ي عله اللائق به . وعلى هذا فالحب يرفع ا حب وا حبوب في وقت معا 
كنا كان يردد ذلك بلا انقطاع الشعر التروبادوري . لکن التوق الى الجزء الافضل في 
احبوب » اي الى الجزء الامي منه والذي يكون من الشدة بحیث نعمل حتى علي خلقه » 
ما هو الا التوق الى الله من خلال من نحب . وقد جرژ ان عري » الصوني الاندلسی 
لعظم في القرن الثاني عشر » فرفع الحب العذري الى اقصى ما يُطمح اليه حيث قال : ان 
اله حل اال یہ ہس بے سو تس الألوهية فيه » 
وهكذا اب : من احب لا بری ني الحبيب الا خالقه . 
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الب في الشرق والغرب 


وان عربي يتلاقى ني کلامه هذا والوصية الاساسية في السيحية : احب الرب الهك 
واحب قريبك کنفسك . فمحبة الله هي في الواقع محبته من خلال القریب » وحب القریب 
هو ني الواقع ان نحبه کیا نحب نفوسنا . ولا بد من اثنین لتکوین محبة » فکیف بحب المرء 
نفسه ان لم يكن هذا الخب متوجهاً ال افضل شيء فيه ء اي الى الکائن بذاته الذي 
تنعكس فيه صورة الالوهية والدعوة الاتية من الله ؟ فحب القریب حبنا لنفوسنا هو ان 
حب منه افضله » اي « ملاکه ) . 

وهناك ميزة اخيرة اساسية یتمبز بها الاسلام والمسيحية عن الديانات الشرقية ( اهندية 
والصينية واليابانية ) » هذه الدیانات التي تدين جعها امطلق العدوم الذات ولا ذ کر 
عندها للملائكة ء بيا فارس القدبمة » موطن زردشت » ودیانات الشوق الادنی والمسيحية 
تری ني الملاك کائنا وسطا ہین اللہ والانسان » عشل ني احبوب الجزء الالهي منهواليه یتجه 
الحب الکامل » وهو ما پسمیه النساك « الاسم الالهي » وما يبقى من الانسان بعد موته . 
وعندما يقول ا حبیب لبیبه « يا ملاي »فانه يردد عبارة شائعة لا يدري ني الغالب ٠١‏ يعني 
بها انما يقول شيئاً هو حقیقة کل حب . 

هكذا ولد الحب - الهوى واظهر نفسه ونما حيث تمكن الناس من ان بروا فيه رمزا 
وصورة للروابط بين النفس وخالقها . وقد شجبه التعلم القويم في دیاناتنا لانه ادرك اٹ 
هذا انوع الجدید من الهوی سیطییح باخرمات اق نکر سها الخلقية والعقل . ولكن اذا 

اب تزول بزوال التعلم القويم » يصح" ایضا ان الهوی بستقي من الينابسع 
نفسها التي 7 تستقي منها دیاناتنا » وانه بقضی‌علیه بالتلاشي بقدار ما تكن" هذه الدیانات 
تو ا در عن مکافحتها ؛ اي ان الخطر الذي بدد 
اهواءنا هو كامن ني ثقافة لا تبالي باية ديانة كانت » فثل هذه الثقافة قمينة بان تنضب 
الینابیع الي تستقي منها الاهواء . 


هذه هي الاصول التاريخية لمفاهيمنا الحب» وهذي هي البيئة الدينية الفسيحة الي اتاحت 
لها الظهور والتی بدونہا لا نتمكن من ادراك الاسباب التي حالت في آسيا دون معرفة هذه 
الظاهرة الي حملها الشعراء العرب الى اوربا فكانت لها ميزة لازبة . اما وقد ,عرفنا ذلك 
فلننظر الآن كيف تطور الحبعلى مر" العصور من القرن الثاني عشر حتی ايامنا هذه . 
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۱۲ حوار - ۲ 


اول ما تبینت فادهشي هو ان حب الهوی قد اطلق ‏ اوربا وحدما دون 
سواها کل طاقاته » سواء أكان في ضروب الحضارة ام في ضروب الفوضی » وانه بات 
طوال قرون عديدة معین الا ام الاکبر للشعر والرواية والسرح والوسیقی ء واصبح عدا 
ذلك الشکلة الرئيسية في خلقية الافراد وا ماعات » واحتل حقول الحضارة على اختلافها 
وتفاوتہا » فز ود النسك بلغته وفن‌الحرب بقواعده كا سنری فيا بلي . کل ذلك في اوربا 
دون سواها » فکیت نحل هذا اللغز ال دید ؟ 

اجب عن هذا ببساطة كلية فاقول : ان الاهواء لا تعمق ولا تفجر طاقاتها الا عقدار 
ما تلقی من ا مقاومة . و کان ان اوربا الكاثوليكية والشالية قد ابدت اشد ا مقاومة واثبتها 
واعقها في مجاببة انطلاق الكورتزية ء اي الشعر العذري الذي ولد على ضفاف البحر 
المتوسط العربي واللائینی حيث الجو اشد صفاء والعادات اشد تحررا واللذة اکثر 
شور انکر را وروت سا 

قد رأينا ان الحب العذري في الشعر التروبادوري يتميز عن الیسل الجنسي باناقة 
تغاريره ورهاقة غواطفه والحترامه لدرأة احتراما يكاد یکوت دیتیا ور ها الى مرتبة عالية 
والتشيي من انها باتت حيث لا وصول اليها . وکل هذا نلسه ني و الاميرة البعيدة » 
لجوفره روديل . ان الحب عن بعد » والاشادة بالعفة » والشرائع الي يتمشى عليها هذا 
الحب » وقواعد الفروسية » تفرض جميعها ضبط الغرائز وابتعاد ا حبین بعضھم عن بعض ٤‏ 
ما يتيح للحب ان يتعالى وينقلب الى هوى . 

هذه المزة الاساسية » اي ضبط الغرائز وقهرها » قد بدت ني شكلها الاكثر وضوحا 
والاشد تأثيرا عندما اعرب الحب العذري عن نفسه ني روايات ظهرت في فرنسا الثهالية 
اریتانیة والنورماندية . وكانت الصلة الحسة بين الشعراء المتجولين وواضعي رواية 
تریستان » امرأة على غاية من النبل ء متینة الحلق » قامت بدور رک ف تازیج الافكار 
والعادات في اوربا » هي الیونور داکیتین الشهيرة » حفيدة الشاعر التزوبادوري الاول 
غیوم ده بواتبیه » وزجة ملك فرنسا لويس السابع الذي صحبته الى الشرق في احملة 
الصلیبیة الثانية ثم تزوجها ملك انكلترا هنري الثاني» وهي اخبراً ام ریکاردوس قلب 
الاسد » وهناك ايضا الكو نتسة ماري ده شامباني الي اشتهرت و بلاط الحب » الذي 
انشأته وحمايتها للشاعر کریتیان ده تروا الذي اتخدها عروسة لشعره . فهذه الكتلة الرائعة 
من النبلاء والعباقرة قد كانت البيئة الژاتية الي ولدت فيها حلقة الروايات البريتانية 
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الب في الشرق والغرب ۱۳ 


(نسبة الى بریتاننا الفرنسة ) الي خلقت شخصات اللك آرثر ولانساوت و برسفال 
وتریستان . ۱ 

ان اسطورة و تریستان وایزلت » كانت ولا تزال المثل الاعلی الباقي على کرور الدهر 
للحب - الهوی الذي ابتدعه الشعر في جنوبي فرنسا » لکن ما لبث ان انتقل الى بریطانیا 
وایرلندا وبلاد الکورنوال الي هي اقسی مناخا واشد قتامة من شطآن البحر التوسط . 
وقد خلصت من تحلیلاتی مذه الرواية التي بلغت الحد الاقصی ي نوعها الى القول : بان 
الهوی یتغذ ی با یعترضه من العقبات حتی انه لیختلقھا عند الحاجة الیها . 

فاز تریستان » بعد کفاح‌مر" ء بالامیرةایزلت و کان‌بوسعه‌الاحتفاظ بها لکنه تنازل‌عنها 
لمليكه مارك احلاصا له » فتزوجها الماك » غير ان ا حبین قد عادا الى ما كان بينها من 
تواصل » ففوجثا یوما ني حالة مريبة » فطردا واختبأا ني احدی الغابات حیث لا شيء 
يحول دون رغائبها » لکن تریستان طرح بینه وبين الملكة و سيف العفة » » فخلق بذلك 
حاجزا يتيح لها البقاء على الهوی . وبعد ثلاث سنوات قضیاها في منفاهما اعاد تریستان 
ايزلت الى الملك ۰ فکان هذا الفراق حاجزا جدیدا قد اختاره عن عمد ليذكي نار هواه » 
لکن الهوی قد تغلب في النهاية على جميع العقبات الي تعترض الحاة » کالاخلاق والحق 
الزوجي وحق المتبوع على التابع والهجر الجسدي والغيرة » ولم يبق الا اموت الحاجز 
الاقصی » فاکتشفه الحببان واجتازاه » فجعل من حبھا امرا عجببا فائقا وخلده . 

لولا العوائق لما كان الهوی » كا انه لا تاريخ للشعوب السعدة ؛ واذا سعد الزوجان 
فا من مادة لكتابة رواية عنها . وعلسه یکون تاریخ الحب في اوربا تاریخ الحواجز 
والکوارت الى عاناها هذا الحب والي فضّلها على الطمأنينة والسعادة الهادئة . 

والحال ان هذا التاريخ يبدأ بكارثة . ففي اوائل القرن اثالث عثر قامت حلة صليبية 
على الالبیجوازین سحقت فها حضارة الشعر التروبادوري » فکانت اولى بوادر القاومة 
الضارية الي احذت اوربا الشالية والكنيسة الكاثوليكية تجابه مها الهرطقة المغرية الفاتنة 
التي يمثلها الحب الجدید . لکن من ا حرقات الي اضرمت نارها ماع الفتیش ۰ تطایرت 
شرارت وابعدت » ناشرة في جميع الاقطار الاورببة مثالية الحب العذري وتیار الهرطقة 
الدينية التى يسرت له ولادته . فلولا تلك الجلة الدامية لا فاز هذا الحب في اوربا بالنفوذ 
العجيب الذي نعم وينعم به حتی ایامنا هذه . ولولا تلك احملة للضب معینه ي هلوء 
وسكينة » كا نضب في ايطاليا الجنوبية وني صقلية منذ القرن الثالث عشر » وی العام 
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العربي‌حیث تأججت ناره زمنا ثم مدت بعد قرن او قرنين . 

ا حاور الي ساعدت على نشر الحب العذري ونشر شعره وموسیقاه » يقابلها في اوربا 
انحاور التي ساعدت على نشر الهرطقات » وهي ايطاليا الشمالية ونوماندیا الفرنسية 
وانکلترا والفلاندر ورینانیا وهنغاریا وبوهیسا وحتی روسیا » حث عرفت اسطورة 
تریستان منذ القرن الخامس عشر . وفي جمیع هذه البلدان کافحت الكنسة والسلطات 
العمومیةالھر طقةو تتکرت لادب الحب الذي اعترته بصواب ادبا هداما مغایرا للاعلاق 
ولسر الزواج . لکن هذه له رطقات كانت تتکاثر كلما كوفحت » وتتغلغل في اماق 
نفسة النخبة الاوربیة ٠‏ حتی ان الادب الكتابي في اوربا قد اعتنق مجملته الاساوب 
التروبادوري وسمی دانته ورفقاوءه نفوسهم و بالاوفیاء للحب ہ . وكان دانته عدا 
ذلك تلہذا ني شعره للشعراء الروفانسیین . وتأثر نساك رینانا والفلاندر وایطالیا ثم 
اسبانیا ء من حيث لا يدرون » تأثرا عظما بالمانوية الكاثارية » فتعرضوا من جراء ذلك 
لعقوبات شتی انز لتها بهم السلطات الدينية . وطبقت عدا ذلك القواعد ا مرعیة في الحب 
العذري على « منظمات الفروسية » » فحولت اضول الفن الحربي من حال الى حال : 
فالباریات العسکرية التي كانت تجري في الاعیاد والتی كان الرهان فیها و حب سيدة » 
اصبحت غوذجا مصطاحا عليه فی الواقع التي تصف فیها ال جنود صفوفا مواجهة لصفوف 
الاعداء . فاذا عرفنا ذلك اصبح من السهل علینا ان نجد مطابقة مستمرة بين اسلوب 
الحروب ي اوربا واساوب ا حب في الزمن الذي تقع فیەتلك ا حروب : فالحب العذري 
يقابله الراز وا مباریات اجماعية» والحب العادي ا حالی من اموی تقابلهه حرب الدانتیل » 
في القرن الثامن عشر » والهوىالجامح الذي هاجته الرومانسية تقابله المعارك الثورية التي 
اضطلع بها بونابرت والحروب القومیة في القرن التاسع عشر. وتظل هذه المطابقة صحيحة 
حتى القرن العشرين » عندما اصبحت الحرب شاملة ليس لها ما يقابها في اصول الحب » 
وقد تكون هذه الحرب قاضية على عصر من عصور ثقافتنا . 

من القرن الثاني عشر حتی الفرن العشرين رأينا التقلبات نتوالى عی‌صراعلا يزال يتجدد 
بين دين و الاوفیاء للحب » وتعالم الكنائس القويمة » بين خلقية الهوى الفردي وخلقية 
ا ماعات في الدولة » بین الرومانسية الدائمة ومقتضيات النظام الاجناعي . ولا يسعني الآن 
الا الاستشهاد يجزء قلیل من هذه التقلبات اوضح به الطرق الي اتبعها الجانبان المتضادان 
في عدائہما : في كل مرة یخلق الجتمع حواجز جديدةدون فوضی الاهواء ينشط دين الحب 
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ویستعید قوته ویخترع وسائل جدندة للتعبیر عن نفسه ولبث جرائیسه . فعندما تنظمت 
فرنسا » وهي الثال الذي تقتدي به اوربا ء تنظیما متينا على عهد لويس الرایع عشر 
وقاومت الفوضی مقاومة شديدة و کادت الدولة تکون السلطان الطلق حتی في العتقدات 
الدينية وني الثقافة » اختلق الهوىوسائل للاعراب عن نفسه فيصيغ مت الى الكلاسيكية » 
وكان من وسائله المسرح الذي هو اجتاعي الى اقصى حدء فاخرج « اندروماك» 
و « بربنیس ) و وفیدر » 4 وهذه المسرحيات لا تنحدر من الاداب القديمة الي يدعي 
راسین انه استلهمها » بل من الحب العذري والهوی القاتل الذي عاناه تریستان والذي 
اصبح نموذج الشعور العتاد في اوربا . 

وني القرن الثامن عشر تنعكس الایة » اذ یضعف الهوی بزوال الحواجز الاجاعية 
والاخلاقية » فتحتل عندئذ شخصية دون جوان السرح وتفوز بالنجاح بفضل اوبرا 
موزار . والحال ان دون جوان هو نقیض تریستان » وهو بجملته صورة سلبية له » فانه 
الحائن في الحب والرجل الذي لا يعقب لقاءه لقاء غيره بيا كان تریستان رجل حب واحد 
قاتل . ودون‌جوان بخل" يجميع قواعد الهوی » ويصبح بطل عصر خلاعي لا يبالي بالقم 
الروحية وبالتالي یعجز عن تجشّم الهوی . في هذا العصر ظهر روسو ( الزعج » وهو 
الرجل الوحيد الذي کره ما مشی عليه عصره من العادات والاخلاق » واحيا الحب 
- الهوی ني موضوع رواية و ابلویز الجديدة » . وما عنوانبا سوی تلیح الى ما قاسی 
ابیلار من تباریح الهوی > وقد یکون ابیلار شخصا مثالا من اشخاص اسطورة 
تریستان . 

وروسو هو الذي بدأ الانتقام للهوی وبشر بالرومانسة » هذا الاسم الجدید الدال" 
على مصدرها العریق ي القدم . فان لفظة الرومانسية مشتقة من « رومان » > واول رواية 
اطلق علیها لفظة « رومان » هي رواية تریستان : د عیت ذا الاسم لانہا استلهمت من 
شعراء اللانغدوله و کان هوّلاء الشعراء ینظمون باللغةالرومانية . 

والرومانسة رجعة الى دين « الاوفیاء للحب » في اشکاله الاشد فوضوية ونهدعا » 
سواء ان فی حقول ا خلقیة والسياسة والدیانة ام في حقول الفنون والاداب . وذلك 
لان الحاجز الذي ثارت عليه الرومانسية وعبأت له قوی النفس هو ا حاجز ذاته الذي رفع 
في کل مكان للتحصن دون الرومانسية في مجتمع القرن التاسع عشز, > ألا وهو النظام 
البورجوازي القائم على سيطرة مادية جديدة وعلى جور خلقية نفعية جديدة وقواعد 
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جديدة للدفاع عن الحرمات . وفي هذا العصر تبدأ ایضا سيطرة ا وع على الافراد » 
وسيطرة التوقيت العمل في ساعات محددة » وسيطرة الآلية في ابشع مظاهرها . فعلى كل 
هذا تمردت الرومانسة وراحة ة تطالب بحقوق اطوی الي تتوافق وحقوق اطربة. 
فاکتشف الشعراء الانان من جدید اسرار الهوی العذري وغتوا اللبل والهوى القاتل » 

وعاد الروائیون الانکلیز من جراء ما لاقوا من الضغط في العصر الشکتوري الي وصف 
التباريح والالام الي اها تبون في خیم البعيد الال وم يلاقون فيه مع ذلك من 
الغبطة والسعادة » وجرؤت اخيرا الموسيقى قی أن تبوح ا تبقى من اسرار الهوى في اوبرا 
تريستان التي وضعها فاغنر واعرب فھا عن اكهّال الحب بالموت وعن احطاف الحبيبين 
واغتباطھما باتحاد روحیهما وعن و الفرح الاغلي »الذي شعرت به ايزلت في احتضارها . 

فكل هذا هو اقصى ما يكون من التحدي للخلقية النفعية التي لا آفاق لها والي سادت 

عصر البورجوازية . 


ان تطوار الهوى » كا رسته بخطوط عريضة » یمتزج تاریضا بتطور العادات ومجرى 
الحياة الاوربية » واني ارى فيه مفتاح ما غمض منها . 

فالى اي شيء قادنا هذا التطور في القرن العشرين ؟ وما هي التقلبات الجديدة التي 
نتوقع حدوثها في الصراع المستمر بين الهوى وا جتمع الغربي ؟ وهل انقرض عهد 
الحب العاطفي ام نتوقع مستقبلا له ؟ 

الخلقیة البورجوازية هي الآن في معترك احطاطها »وحرماتها باتت على وشك الانهیار. 
وقد اضطر فرويد وجميع علاء النفس الى اعغاد الفكرة السائدة في سواد الشعب والقائلة 
بان كبت الغريزة الجنسية هو اشد خطرا على ا جتمع وعلى الافراد من اطلاق ا حریة لها 
وعلى اثر ذلك تراخت مبادیء التربیة خوف خلق و العقد» في الاحداث باخضاعهم 
کت وتقهقرت المراقبةعلى المنشورات تقهقرا بيناء لعلمها ان مئعها اي کتاب 

شتهر بخلاعيته یکون له هذا المنع دعاية مجانية عجربة تفوق کل دعاية .و اند نتشرت الحوافز 

سس علء الحرية في الشوارع على اعمدة الاعلانات وقي الاماكن المعدة في الصحف 
والجلات للدعاية وفي الاداب الكتابة بة وفي الافلام » ما حملنا على 0 عستقبل الحب 
والهوی 
https://t.me/megallat‏ 
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لان الهوی » كا قلت وردادت » لیس هو بحاجة الى الحواجز وضروب الضغط 
فحسب ‏ بل هو بحاجة ایضا الى اوقات فراغ و اسرار ومسافات تفصل بين ا حبین » وال 
بيئة روحية وا ی ايان قلق متطلع الى عا م حقيقي یکون وراء هذا العام ا مرئي واللموس > 
ال ىعال النفس »الى عا مالعاطفة وا حبة . وهو لا بری حوله الآنالا حضارةتقنية علميةضحية 
محدودةلاتعنى الا باالجسد والعقلوتهملالروح . صحبحانهذهالتقنية تعدنا باوقاتفراغوتترك 
لنا متسعا للاثقف : وهذا ما يبعث فنا املا جديدا ء عير ان الثقافة الحية الخلاقة لا بد 
لها من افق روحاني ومن نخبة تتنکر باسم حقيقة بديهية او حقيقة ايان » لما نتمشی عليه 
من طرق العيش . وا حال ان مفهومنا للعا م لا یدع مجالا لفكرة تتطلع الى ما وراءه » 
فالعا م في مفهومنا الآن کون مؤلف من فراغ » كل ما يشمل علبه من مادة عکن حصره 
فی کشتبان . غير انه في الوقت نفسه ینیٹنا باننا قادمون على زمن يتكاثر فه الناس 
تکاثرا عظیما ویصبحون من الكثافة بحيث تستحیل ا حیاۃ معها . ولا نبعد » فنذ الآن 
بحتشد الناس في الدن‌حشدا تتلاشی به الابعاد بين شخص و آخر » ویبشرنا العلماء بان 
سكان عالنا ستضاعفون في خلال ثلاثين او اربعين سنة » وان عددهم اذا بقينا على هذا 
النحو من التکاثر سیبلغ في سنة ۲٥٢٢‏ سبعماية ملبار وفقا لتقديرات الاحصائيين » فلا 
یکون عندئذ بین الانسان والانسان الا مسافة عشرة امتار ؛ ویبقی لکل انسان متر مربع 
فى سنة ۲6۰۰ وبعد مائة سنة او دونیا يتلاصق الناس بعضهم پیعض. تبدو هذه الارقام 
ضربا من العبت : لکن لم يجد احد ما يحول دون تحقیقها ء ولو فرضنا ان من المکن 
ابجاد وسائل لوقف هذا الکابوس العددي ونخيلنا حالة العالم عند انتهاء القرن العشرین » 
اي فی اجل قريب منا لان من یولد الوم یکون دون الاربعین من مره » فماذا نتوقع ان 
نرى ؟ سوف‌نری اناسا متلازین » لا اسرار ولا مسافات بنهم » قدروا معيشتهم على 
مقدار انتاجهم » ولا تشغل بالهم ایة معضلة شخصية . 

فاذا كان الامر كذلك قضي على ال موی وتمشينا الى مجتمع خاو من الفا جاتوالمآسي » 
لا تاريخ له » منضبط ء منظم ء خاضع لطريقة عيش محددة » حصن دون کل عاهة 
او مرض » يفحص فيه الفرد پاستمرار فحصاً طبياً ويعاد الى حالته الطبيعية بتبدیل قطعة 
كنا تبدل قطع السيارات . ۱ 
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۸ حوار - ۲ 


هذا ما لا مناص منه اذا تحقق ما يقوله علماء الاحصاء والاجناع . بيد الي لا أثق 
بقوشم ولا يسعني ان اثق به » فان مجتمعاً کهذا يقودنا حا الى سأم شامل لا بد من ان 
يبعث فينا تعطشا الى شيء وراء کل هذا وان میج الفکر الي ثورات تختلق حرية 
جديدة . 

۱ كان ا جتمع السوفياتي على عهد ستالين يتمشى الى مثل هذا الکابوس ء اما اليوم فأرى 
ان الشبيبة الروسية قد عادت الى کتابة الکتب ادامة وحتى الى كتابة رواياتحب مجی. 
وكذلك ا حال في امريكا . ۱ 

اعتقد ان الحوى الذي تغذیه المواجز سيجد هو وحسدہ نفيره ون حیرنا جميعاً وسائل 
لا ندرك الآن ما هي » يتمكن ما من الحؤول دون هذا التکائر الحيواني في ا نس البشري. 
كان الحب التروبادوري يتنكر للروابط التي لا یقصد منها سوى القیام بواجب الایلاد » 
ويعمل بطريقة غير مباشرة على بث مبادیء الحرطقة الكاثارية ؛ فابتكر حباً يكاد يكون 
عفيفاً لكنه لا يتطلب زهداً يفوق طاقة الانسان » فحكموا عليه بأنه مخالف للمبادیء 
الاجماعية واسلموا الى الموت كل من رفض أن يزيد في عدد الاحياء . ولا عجب ان نرى 
ي القريب العاجل على صدور من یعتنقون هذا اجب اوسمة يقلدونها عقتضی البادیء 
نفسها . لا شك في ان الكنيسةستانع في ذلك . انا لا اند موقفاً ني مثل هذه القضایا » غير 
انه يبدو لي ان مثل هذه الوسائل القمينة بوقف تكاثر الجنس البشري لتفضل بکثیر حرا 
ذرية او سلسلة من الاوبئة تذهب بعدد عظم من الناس . 

لکن ما لنا ولهذه التأملات النظرية ؟ الحب امر روحاني لا بخضع للاحصاءات کا انه 
لا يخضع للغريزة » فا دام في العالم اناس اهل لان يدعوا بهذا الاسم » یفتشون عن معنی 
لحياتهم ويكونون متأهبين في سبیلھا التضحية بأية طمأنينة تضمنها لمم الدولة او اية 
منظمة عالمية مقابل شيء من روحهم مهما قل » فلا خوف على الحب » فانه 
باق ابد . 

في القرن الثاني عشر كان ابن حزم ء الشاعر الاندلسي الكبير » يقول : الحب مرض 
عضال » دواژه منه ؛ هو حالة لذيذة » وداء نشتهيه ؛ فن نجا منه ود" لو يصيبه ء ومن 
ابتلی به وشفي منه لا جد لذة في شفائه . 

اعتقد ان القرن الثاني عشر قد خلق » عندما اخترع الحب » هذا المرض المفضل علي 
كل ثراء » شيثاً لا يبور ابداً » بل شيثاً قادرا بفضل بعض الروحانيين الذين هم ملح 
الارض » على خلق وسائل تضمن خلوده لمیر بعض الناس على الاقل" . 
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نظِییة الءفه عندالکدي 


في الشہر الفائت | حتفلت بغداد و ممما البلد ان‌المر بہةانختلفة رور الف ومائةعام على وقاةالكتدي . 
وقد اشترکت في هذه الاحتفالات وفود رسية من سائر البلدان ۰ وألقيت فیہا الابحاث الي 
تناولت فکر الكندي ومقامه في تاريخ الفلسفة وال . واسپاماً منا في هذه الناسبة ننشر 
فيا يلي البحث الذي خصنا به الدکتور جيل صلیبا والقاه في هذا البرجات : 


ما اظن ان احداً من عاماء القرن الثالث في مدينة بغداد كان احفظ للعلوم القدمة»ء 
واحسن اطلاعاً على فلسفة افلاطون وارسطو من فیلسوف العرب يعقوب بن اسحق 
الكندي . وذلك انه كان امام اول مذهب‌فلسفي اسلامي » وواحد عصره في احكامجميع 
العاوم ء الف في الرياضيات والطبيعيات والفلك والطب والسياسة والموسيقى والمنطق 
والفلسفة وغيرها ء وتبحر في فنون الحكمة اليونانية والفارسية وا مندیة » حتىغدت آثاره 
موسوعة معارف كاملة . وكان مع ذلك مهندساً مولعاً بتطبيق الرياضياتي جمیع العلوم» 
مؤثراً للقول الطبيعي والمنهج الرياضي في غرض السائل وشرحها . فغير عجيب اذا ان 
تجىء فلسفته العقلية مشتملة على الكثير من الاصول الوضعية » وان تكون نظريته ي المعرفة 
متصلة بتجربته الرياضية . قال : ان تعلم الریاضیات ضروري لتحصيل الفلسفة » « فان 
عدم احد عل الرياضيات التي هي عل العدد واغندسة والتنجم والتأليف ثم استعمل هذه 
دهره لم يستم معرفة شيء من هذه ء ول يكن سعيه فيا مكسبه شيئاً الا الرواية ان كان 
حافظاً » فاما علها على كنهها وتحصیله فليس بموجود ان عدم عل الرياضيات البتة » . 
وقال ايضاً : فن عدم عل الرياضيات و عدم الکیة والكيفية وعدم عل الجوهر الذي لا 
يدرك الا بتوسطها » ومتى عدم عل الم والكيف والجوهر عدم عل الفاسفة » . والدليل 
على ولوع الكندي بانج الرياضي ما كتبه في رسالته الي امد بن مد الحراساني فيايضاح 
تناهي جرم العالم » فهو يبدأ هذه الرسالة بایراد الحدود والتعريفات » ثم يتبع ذلك 
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۰ حوار - ۲ 


بمقدمات كلية شبيمة بالاو لیات الرياضية » ثم پذکر معها امثلتها وبراهینبا ؛ و کذلك فی 
کلامه على ماهية ما لا يمكن ان یکون لا نهاية له ».وما الذي يقال لا نهاية له » نجدہ بأنی 
بالمقدمات الكلية لاقامة الدليل على انه يستحيل وجود جرم بالفعل لا نباية له ؛ فطریقدے 
الاستنتاجيقشبية اذا بطريقة سبینوزا ني كتاب الائيك ( فلسفةالاخلاق ) » يأتيبالتعريفات 
اولا لتولید صورة الشيء في الذهن ء ثم ینتقل منها الى الاولیات العقلية » مم الى الراهین 
امجردة » كل ذلك بأسلوب یذکرنا بطريقة اقليدس في کتاب ا ندسة . واذا علا ان 
الكندي أف رسالة في انه لا تنال الفلسفة الا بعلم الرياضيات عرفا مبلغ اعتاده على 
الاسلوب الرياضي في الاستدلال الفلسفي . فن كان متفلسفا وم یکن رياضياً لم يكن . 
فيلسوفا حقیقیاً » وفي ذلك مسايرة لافلاطون الذي كتب على باب مدرسته : من لم يكن 
مهندساً فلا يدخل علينا ٠‏ . 

ومعنى ذلك ان كل برهان في نظر الكندي مبني' علي ثلاث مقدمات : الاول هي 
وجود الموضوع الذي یراد الرهان على ممولاته » والثانية هي معرفة الأوليات العقلية 
البديبية بذاتها كأوليات اقليدس » والثالثة هي معرفة الماهية او الحد" » لان « ايضاح كل 
شيء لا یکون الا بحده » . فتی كانت ماهية الموضوع او صورته العقلية معلومة لديك » 
وكانت الاوليات والبديبيات حاضرة في ذهنك » امكنك ان ترهن على محولات ذلك 
الوضوع برهاناً حقيقياً . ۱ ۱ 


ولا كان الوجود في نظر الكندي وجودين » احدها حسي مشتمل على الاشياء اب ثية 
التي یکن تمثلها في النفس » والآخر عقلي مشتمل غلى الاشياء الكلية الي لا يمككن تثلھا في 
النفس تمثلا” حسياً » كان طریق الوصول الى ا معرفة مشتملا" على وسيلتين » الاولى هي 
الادراك الحسي » والثانية هي النظر العقلی . اما الوسیلة الاولی فهي اقرب من الانسان 
وأبعد عن الحقيقة » مها تدرك احسوسات الجزئية الدائمة التغير ادراکاً مباشراً بلا. زمان 
ولا مؤونة ولا تعب » وبا تثبت صورة الشيء الحسي في ا خیلة فتؤدبها الى خزانة الحفظ 
غير مجردة عن العلائق المرولانية . واما الوسيلة الثانية ء اعني العقل » فهي أبغذ عنوجودنا 
الخسي واقرب من الحقيقة » مها ندركالاوليات العقلية والبادیء الكلية ادرا كا واضحاء 
وما نکشف عن ماهپات الاشیاء وطبائعها وعلائقها الذاثية بعضها ببعض ؛ مثل قولنا ان 
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نظر ية العر فة عند الکندي ۲۱ 


الشيء لا یکون في وقت ت واحد ومن جهة واحدة معدوماً وموجوداً » قدعاً وحادثاً » او 
قولنا انه لا يوجد خارج العا م خلاء ولا ملاء ء او قولنا ان الشیئین الساویین لشي ء ء ثالث 
متساويان ؛ فهذه كلها قضاياً عقلية ند ركها بالبداهة او بالىرهان العقلي من غير ان حتاج 
في ادرا کها الى التمثل الحسي في النفس . 

ونحن نعم ان العقل عند الكندي‌جوهر بسيط مدرك للاشیاء حقائقها وله اربعةانواع: 
الاول هو العقل الذي بالفعل ابدا » وهو علة جميع العقولات ومبدأ کل معقول في 
الوجود ؛ والثاني هو العقل الذي بالقوة » وهو خاص,” بالنفس الانسانیة » الي تكون 
قبل حصول العقولات فما اشبه شيء بالصفحة البيضاء ؛ والثالث هو العقل المستفاد 
الذي خرج في النفس من القوة الى الفعل بتأثير العقل‌الاول ؛ والرابع هو العقل‌الظاهر 
او العقل البياني الذي تخرجه النفس فيكون موجوداً 3 منها بالفعل . والفرق بين 
العقل المستفاد والعقل الظاهر ان الاول قنية للنفس او ملكة متى شاءت استعملتها » على 
حين ان الثاني هو اظهار هذه القنية ونقلها بالفعل الى نفوس الآخرين . 

وسواء أكانت العقول ثلاثة انواع كنا هي عند ارسطو أم اربعة كما هي عند الكندي 
والفاراني » فان الغرض من قسمتها على هذا الوجه او ذاك هو ايضاح كيفية وصول 
الانسان الى العرفة . ذلك ان الصور الهولانية الواقعة تحت الحس موجودة في النفس 
بالقوة » فاذا باشرتها النفس صارت موجودة فما بالفعل » وليس وجودها في النفس 
کوجود الشیء فى الوعاء او الثال في ابرم » لان النفس جوهر روحاني لا يتجزأ » بل 
الصورة الهيولانية التي حصلت في النفس بالفعل هي والنفس شيء واحد ؛ الحاس 
فہا هو ا حسوس والرائي هو المرئي . وما ينطبق على الصور الحسية ينطبق كذلك على 
الصور العقلة » فان وجودها في النفس بالفعل بعد وجودها فبا بالقوة لا جعلها مغايرة 
ها بل هي والنفس شيء واحد » العاقل فبا هو المعقول والعا م هو المعلوم . ولكن النفس 
الانسانة العاقلة بالقوة لا تخرج الى الفعل بتأثير الادراك الحسي او ا خیلة بل تخرج اليه 
بتأثير علة اولى مفارقة » اعني العقل الاول الذي هو بالفعل ابد . فالادراك کسی 
قال ارسطو ضروري اذا لعل » ولكن الذي يكتفي بالاحساس وحده او بالاستقراء 
وحده لا يبلغ العلم الكلي > » فلا بد اف لاخراج النفس من القوة الى الفعل من وجود مبدأ 
فاعل أعلى منها » وهذا المبدأ هو العقل الاول . 
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ولسنا جريصين الآن. على البحث في مصادر نظرية العفل عند الكندي ولا عل 
مقارنتها بنظرية الفارابي وابن سينا » فقد كفانا مؤونة ذلك من تناول هذا البحث‌قبلنا ؛ 
ولكننا ريد ان نبين ان نظرية العقل الارسطية لم تنفذ في ثنايا الفلسفة العربة بطريق 
الكندي والفارابي وابن سينا الا متشحة برداء الافلاطونية الجديدة . ذلك ان النفس فى 
نظر الكندي لا تصل الى الحقيقة الا بعد اجتيازها درجات عختلفة في سر المعقولات ؛ 
فتكون في اول‌الامر عاقلة بالقوة ثمتصير عاقلة بالفعل لا بعلة ذاتية » لأن الشىء لايكون 
علة ذاته » بل بعلة خارجية مفارقة . ولولا ذلك لما استطاعت التفس الانسانية ان تنتقل 
من الممكن الىالضروري ولا من الشخصي الى الكلي » فاذا كانت قادرة على هذا الانتقال 
بالفعل‌فرد ذلك الى تقبلها العقولات من العقل الاول . وسبب ذلك کا ينا ان الادراك 
الحسي لا يسمو بنا الى ما وراء الحس » ولا ينقلنا من اجزئي الى الكلي ولا من الممكن 
الى الضروري » لأن الصور التي تطبعها الحواس في مخبلتنا لا تكون كلية ولا ضرورية ؛ 
فاذا كانت مفاهیمنا العقلية متصفة بباتين الصفتين فرد" ذلك الى نجاوزنا شرائط المعرفة 
الشخصية وخروجنا من القوة الى الفعل بتأثير العقل الفاعل او العقل الأول » بحيث 
تصبح نسبة عقولنا اليه كقياس ضياء الشمس من الشمس . وهذه الصور العقلية متى 
اصبحت قنية للنفس صارت النفس بها كثيرة وواحدة معا » لان لكل شىء ني الوجود 
مادياً كان او روحانياً وحدة وكثرة » ووحدته سبب هويته » وهي تفيض عليه من الواحد 
الق المبدع لكل موجود . والعلة الاولى لكل هوية في الوجود » اذا تعرى الشیء من 
الوحدةالمقارنة لكثرته فقد هويته وانتقل من العدم الى الوجود بلا زمان . فالواحد الد“ 
هو المبدع واللحالق » والحافظ والممسك » لولاه لما استطاعت النفس الانسانية ان تعلم 
حقائق الاشياء کا یعلها لأن العلم انما اودع فيها من نوره . 


واذا كانت كليات الاشياء وماهياتها المعقولة لا تتحد بالنفس الا بعلة خارجية أعلى 
من العقل الفردي » كانت الحقيقة موجودة بذاتها مستقلة عن الدر ك . وليس نی ما وصل 
لينا من آثار الكندي نص واضح يبين كيفية وجود الحقائق العقلية خارج العقل الفردي » 
وهل توجد بذاتها في عا م المثال مستقلة عن كل عقل کا قال افلاطون ء ام توجد في الطبيعة 
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نظرية العر فة عند الکندي ۲۳ 


مقارنة لمادة ولواحق الادة » ام توجد في العقل الفعال کا قال ابن سينا ؟ اننا لا نستطیع 
الآن ان نرجح احد هذه الآراء على غيره » ولكننا نستطیع مع ذلك ان نؤکد ان توقف 
حصول المعقولات ني النفس على سبب خارجي أعلى منها يدل" على ان تأثر الكندي بتعا لم 
افلاطون لا يقل" عن تأثره بمبادىء ارسطو . ألم يقل في‌رسالة النفس : ان النفس جوهر > 
وانہا بسيطة ذات شرف وكال » عظيمة الشأن » جوهرها هن جوهر الباري عز" وجل 
كقياس ضیاء الشمس من‌الشمس ؟ ألم يصرح بأنالنفس باقيةبعد الوت وانبا اذا جردت 
من الدنيا وتهاونت‌بالاشیاء ا حسوسة وتفر دت‌بالنظر والبحث عنحقائق الأشياء انکشف 
ها الغيب » وانها اذا فارقت هذا البدن وصارت في عالم العقل فوق الفلك صارت في نور 
الباري ورأت الباري عز" وجل" وطابقت نوره وجلت في ملكوته فانكشف ها حينئذ عم 
كل شيء ؟ فهذه الاقوال وان تكن افية في الابانة عا في فلسفة الكندي من اتجساہ 
افلاطوني » الا انها لا تكفي للدلالة على ان فيلسوف العرب قد اخذ بنظرية الفيض على 
النحو الذي ذهب اليه الفاراي وابن سينا . ومع ذلك فالكندي یتک على فيض الوحدة 
عن الواحد ات" » كنا يتك على العقل الاول وعقول الأفلاك ورجوع النفس بعد الموت الى 
عالم العقل » بعبارات مقتضبة تدل" على ان في فلسفته بذوراً لا كار الآراء التي نجدها عند 
ابن سينا وغيره من فلاسفة الاسلام . 


والواقع ان العقول الاربعة التي تكلم عليبا الكندي تنقسم في النهاية الى عقلین : احدها 
العقل الاول الذي هو علة جميع العقولات » والثاني هو العقل الانساني الذي يكون اولا 
بالقوة ثم ينتقل الى الفعل فيسمى مستفاداً ثم يخرج من النفس الى غيرها فيصبح ظاهراً . 
ولیس هذا العقل الذي انتقل ني النفس من القوة الى الفعل سوى عقل فردي ء ولكنه,متى 
خرج من النفس ال غيرها صار عقلا کلیاً مشتركا بين جميع الناس ؛ والفرق بين العقل 
الانسانی والعقل الأول ان النفس الانسانية اذا اتحدت بالمعقولات صار العقل والمعقول فمأ 
شيئاً واحداً » على حين ان العقل الاول لا يكون هو ومعقولاته شيئاً واحداً ابداً . دع ان 
العقولات متكثرة والعقل الاول لا يقبل التكثير والتركيب لأنه واحد » وكل واحد غيره 
فتكثر + فكأنه لیر الأعلى الذي تکام عليه افلاطون او الواجب الوجود الذي تكلم عليه 
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۶ حوارم 


الفارابي وابن سینا » وكأن جميع العقولات لا تستمد" وجودها الا منه » فهو العلة الاول 
جميع العقولات والبدا الاول للعرفة والأساس الثابت للعلم والحقیقة . اما العقل الستفاد 
فهو کا قال الكندي نوعية الاشیاء وکلیاتھا الي هي بالفعل » فاذا احدت بالنفس صارت 
عاقلة ومعقولة » واذا صارت عاقلة ومعقولة معا كانت واحدة مجوهرها متکثرة ععقولانها 
بخلاف العقل الأول الذي لا ينطوي بذاته على شيء من الکثرة لانه لیس موصوفاً بشیء 
من المعقولات ولا هو محل" لها . ويبدو لنا ان هذا العقل الاول الذي يتكلم عليه الكندي 
هو اللہ المبدع جیع‌الاشیاء بتوسط او بغير توسط » « لانه فاعل لا منفعل بتة » الا انه علة 
قريبة للمنفعل الأول » وعلة بتوسط لا بعد المنفعل الأول من مفعولاته » »لا بل هو كا 
يقول الكندي العلة الفاعلة البعيدة لكل كائن وفاسد » وكل محسوس ومعقول » والعلة 
الاولى المبدعة للکل والمتممة للكل . 


والآن وقد أتينا على طرف من رأي الكندي ني العقل نرى من تمام الفائدة ان نقول 
ان لمعرفة حقائق الأشياء ني نظره طريقين : الأول هو طريق الفلاسفة والثاني طريق 
الأنبياء . 

اما لفلاسفة فانہم يعتقدون ان العقل الانساني الذي يجرد الصور الحسية من لواحقها 
الادية ويتتزع الصور الكلية من الصور التخيلة هو الصدر الاساسي لمعرفة ء به يعرف 
الانسان حقائق الامور ویفصل بين احير والشر ويصلالى السعادة . وسبیل ذلك‌انیلتمس 
العم بجهد دائم ينقل النفس من احسوس ال العقول ويبيئها للاتحاد بکلیات الاشیاء . 
وطريقة البحث ف العلم تختلف باختلاف موضوعه » فاذا كان موضوع العلم شيئاً محسوساً 
يمكن تمثله في النفس كانت طريقة البحث فيه اسهل » واذا كان موضوعه امراً لا بمكن تمثله 
في النفس كانت طريقتهأصعب . والعلم الذي يمكنتمثل موضوعه في النفس هو الع الطبیعي 
لأنه اما يبحث ني ذواتالهيولي . اما العلم الذي يعقلموضوعه ولا يتمثل فهو الع الرياضي 
لأنه انما بحث في اشياء مقارنة لذوات اليولي لا في ذوات افيولي نفسها » وكذلك عل 
الربوبية الذي هو أعلى العاوم فهو انما يبحث في اشاء لا هيولي ها ولا تقارن الميولي. 
ولذلك كان الوصول الى الحقيقة من جهة سهلا” ومن جهة عسیراً . فاذا حافظت على 
شروط البحث اللازمة لموضوعك لم يصعبعاسك الوصول الى الحقيقة » ولكن اذا خالفتها 
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نظرية العر فة عند الکندي هم 


وقعت في مهاوي الزلل . من هذه الشروط ان لا تطلب طريقة التمثل الحسبي ني الاشیاء 
المعقولة ولا طريقة الفحص العقلي في الاشباء ا حسوسة . فن طلب تمثل العقول تملا حسياً 
و عى عنه كعشاء عين الوطواط عن نيل الاشخاص البيئّنة الواضحة لنا في شعاعالشمس» . 
ومن استعمل ني معرفة الاشاء الطبيعية طريقة الفحص العقلي والاستدلال الرياضي مي عن 
ادراك صورها اس لحسة بألوانما ا ختلفة . فليس يصح" اذا ان تستعمل في الاشياء الحسیة 
طريقة النظر العقلى ولا في الامور العقلنة ا جردة طریقة التمٹیل الحسي » وکا لا ينبغي ان 
تطلب في اوائل العلم الطبيعي قیاماً واستدلالا” فكذلك لا ينبغي ان تطلب في العلم الرياضي 
اقناعاً » ولا نی العلم الافي حا وتمثيلا” . الاصل نيذلك كله ان لا تطلب الوجودالبرهاني 
في اثبات كل مطلوب » لانك اذا طلبت لكل شيء برهاناً ولكل برهان برهاناً لم يصح في 
عقلك شىء . وهذا كله يدل على ان | کتساب علوم الفلاسفة والعلوم البشرية عامة يوجب 
على الانسان تکلف البحث وايثار الدأب والجهد زماناً طویلا" » فان لميجهد نفسەئی البحث 
عن الاسباب والعلل لم يصل الى ا حقیقة » وان لم يفد من افكار العاماء السابقين لم يدرك 
غايته من العلم » فلولا هؤلاء العاماء ما اجتمع للانسان مع شدة البحث في حياته كلها 
ما حصل عليه من المطالب انحفية » ولولا الاعصار السالفة المتقادمة عصراً بعد عصر 
وانتقال آثارها من زمان الى زمان لا اهتدينا الى الق" . قال الكندي : و وغير ممكن 
ان يجتمع فی زمن المرء الواحد » وان اتسعت مدته واشتد بحثه ولطف نظره وآثر الدأب» 
ما اجتمع کٹل ذلك من شدة البحث والطاف النظر وایثار الدأب ني اضعاف ذلك من 
الزمان » . فان المتفلسفين الذين جاؤوا قبلنا من غير اهل لساننا كانوا لنا انساباً فا افادونا 
من نمار افكارهم » وفيا أتونا به من القدمات السهلة التي مهدت لنا سبيل الوصول الى 
ا حق . وعلی ذلك فالاجال التعاقبة مدينة بعضها لبعض في الکشف عن الحقيقة » ومن 
واجب المہل اللاحق ان يعترف بفضل ا یل السابق حتی تبلغ الانسانية غایتها وتصل الى 
نبايتها . وهذا كله يدل على ان الکشف عن الحشقة لا یقوم على الجهد الفردي وحده بل 
يقوم على الجهود المشتركة بین العلماء ي الازمان التعاقبة » بحث تصبح الحقيقة قنية 
الانسانة كلها لا قنية عقل واحد في زمان واحد » وبحيث تصبح ثمرات العقل الانساني 
المشترك مطابقة نی النهاية للعقولات الني اخرجها العقل الاول الى الكون . 
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5م حواو - ۲ 


واما الانبیاء فانہمغیر حتاجین في الکشف عن ا حقیقة الى تکلف ما یتکلفه العلماء من 
جهد ودأب وبحثءلانہمانما ینکشف هم الحق بلا زمان ولا تکلف‌بل بفعل اللہ وارادته » 
فان الله لنافذ قدرته وبالغ حکمته جعل رسله قادرين على ادراك الحقيقة بتطهیر انفسهم 
وانارتہا للحق بتأییده والهامه » فکان من لطیف ما دبره ان جعلهم غير حتا جين الى اتباع 
طریق العلاء في الکشف عن ا حقیقة غير مفتقرین الى زمان وبحث ودأب ني الاطلاع على 
اسرار الوجود » فکیف بهم اذا صارت الاشیاء كلها بارزة هم » وصارت نفوسهم 
مطابقة لعا م الدعومة تری بنور الباري کل ظاهر وخفي وتقف على کل سر وعلانية . 
ولكن عاومالانبیاء وان اختلفت عن علوم الفلاسفة في كيفية ظهورها فھی لا ختلت عنها 
في الاصل الذي ترجع اليه ء لان منبع هذه العلوم في النهاية واحد » وهو العقل الاول او 
العلة الاولى جميع ا حقائق . والفرق بين الانبياء والفلاسفة ان الانبیاء معانون على باو غ 
الحقيقة مباشرة بارادة الله » على حين ان الفلاسفة حتاجون ني الهاس العلم الى افراغ الجهد 
وايثار الدأب والبحث . واذا كان الوجود کا يقول الكندي وجودين : احدهما اقرب منا 
وابعد عن الحقيقة وهوالوجود الحسي» والآخر اقرب من الحقيقة وابعد عنا وهو الوجود 
العقلي ؛ كان وصول العلماء الى الوجود العقلي رهنا بما يتكلفونه من جهد دائم وعناء 
طويل » اما الرسل فانهم يصاون الى ذلك طوعا بلا زمان ولا تعب ولا دأب وبحث . 


ولف صرح الكندي بان الفلسفة هي عل الاشياء بحقائقها ء وانھسا تشتمل على عل 
الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة وعلم كل نافع والسبيل اليسه والبعصد عن كل ضار 
والاحتراس منه . وقال ايضا ان الفلسفة هي علم الحق" الاول الذي هو علة كل حسق » 
وان غرض الفيلسوف في عمه اصابة الحق وفي عله العمل بالحق . ولا نزيد على هذه 
التعريفات شيئا » فاننا رعا ابتعدنا عن غايتنا لو نحن مضينا في شرح كل منها على حدته . 
فلنقتصر اذا على القول ان المعاني التي تضمنتها هذه التعريفات مشتركة بين الدين والفلسفة: 
ألا ترى ان الحکاء الالهيين يؤيدونها والرسل الصادقین يدعون اليها ؟ ثم أليس عل 
الربوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة وعلم الحق والعمل بالحق امورا يدعو اليها العقل 
ويأمر بها الشرع ؟ فلا معنی اذا للوقوفازاء الفلسفة موقفا سلبيا لانبا لا تختلف عن الدين 
في غایاتہا وان اختلفت عنه في طريقها ووسائلها . وما جاءنا به الفلاسفة الالهيون من 
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الدعوة الى الحق بطریق النظر العقلي متفق تمام الاتفاق مع ما جاءنا به الزسل الصادقون من 
التفكير فی خلق السموات والارض ء لان الحکة کا قیل ضالة الومن يأخذها من حيث 
وجدها ء ومن عاند قنية علم الاشياء بحقائقها كان بعيداً عن الدين » بل الفلسفة كالدين 
هادية الى الحق » وهي اشرف علم باشرف معلوم » وفي معرفتها کال الانسان وعامه .. 
فالحقيقة اذاً واحدة ء وما امرنا به الشرع متفق مع ما دل" عليه العقل . انك اذا فهمت ما 
جاءنا به الرسل بالقایبس العقلية لم تجد بینه وبين الحقائق العقلية اختلافا » لان المصدر 
الاعلى ليع الحقائق فلسفية كانت او دينية هو العقل الاول او الواحد الحق" او اللہ » فهو 
الذي يبدع جميع الحقائق ویثبتها نی عقول العلماء بعد طول البحث والنظر » وهو الذي 
يوحي الى الرسل الصادقین ا فيه خير الانسان وکماله . فليس يصح" اذا ان نقول ان النظر 
سر عم س ‏ ابي ور بت وا من مشكاة النبوة » وليس 


وان اختلفت مظاهرها 0 ما ششت » صورا نفسية مطابقة بقة للاشياء الحسية ء او كليات 
معقولة متحدة باللفس » او مبادیء كلية مجردة عن المادة » او حکة تطهر اللفس من 
ادران الادة وترفعها الى عا م العقل » او معارف دينية جاءنا بها الرسل الصادقون ۰ فهي 
هي ني الجوهر وان اختلفت في الظهر . 


وما حاوله الكندي من التوفیق بین ال حقائق الي یهتدی اليها بالنظر العقلي والحقائق 
الستفادة من مصدر ديني » كان العتزلة قد سبقوه اليه في دفاعهم عن الوحي والعقل ؛ 
والدلیل على تأثر الكندي بنزعة الاعتزال اعتاده على ا مقاییس العقلية في تأويل ما جاءنا به 
الرسل ء وقوله بالعدل والتوحید » ورده على الثانوية وغیرهم » و کلامه على الجزء الذي 
لا يتجزأ » وبحثه في الاستطاعة وزمان کونبا هل توجد قبل الفعل او تکون معه » واثباته 
النبوة » وقوله بحدوث العالم وجواز فنائه او بقائه الى الابد » وتنزيهه الخالق عن صفات 
الخاوقات » الى غير ذلك من الآراء الي شارك فنها اهل عصره . ولسنا حريصين الآن 
على تفصيل القول في هذه المسائل ولکننا نرید ان نبين ان نظرية الكندي في المعرفة اغنی 
من ان تنحل الى مذهب العتزلة » لانبا مستمدة من تجربته العلمية ونزعته الوضعية ومشتملة 
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۸ حوار - ۲ 


في الوقت نفسے على الكثير من البادیء الي اقتبسها من الفلاسفة الشائین والفلاسفة 
الافلاطونيين والفيثاغوريين » فیها تمتزج حكمة الشرق بفلسفة البونانین وتلتقي مبادىء 
ارسطو بتعالم افلاطون ویتسع نطاق العقل حتی يشمل الانسان والکواکب والافلاك لان 
« كل ما في السماء من خلق اللہ ذو حس وعقل » » فليس يصح اذاً ان يقال ان الكندي 
معتزلي لا غير لان افقه العلمي والفلسفي اوسع من افق الاعتزال ؛ ولیس يصح" ان يقال 
ایضا انه ارسطي لا غير لن له آراء كثيرة حالف فيها ارسطو ء کالقول بحدوث العا م 
والقول بتناهي الزمان والح رکة و القول بالعلة الفاعلة المبدعة والقول بصدور العرفة عن 
طریقین طریق العقل وطریق‌النبوة. ولیس ايسر علینا من ان أنی بالادلة على ان الكندي 
هو اول فیلسوف عربي حاول التوفیق بين هذين الطريقين ؛ بل نحن نقول انالكندي 
الذي كان للعلوم الدينية تأثير عميق في فلسفته ۸ يجعل العرفة صادرة عن فطرة الانسان 
وحدها بل جعلها ناشئةفي جوهرها عن علة او ی بعيدة هي العقل‌الاول او الواحد الحق" » 
فالحقيقة في نظره مستقلة عن العقل البشري وان اتحدت به » مفارقة له وان جعت فيه . 
والدليل على ذلك ان العقل الانساني لا يتخد بالعلومات الا اذا انتقل من القوة الى الفعل 
بتأثير العقل الاول » فلو كانت المعقولات موجودة فيه بالطبع لا احتاج في ادراكها الى 
علة خارجية . 


واذا كان العقل الاول علة جميع العقولات » وكانت العلة تؤثر في العاول فتنقل اليه 
طرفا من جوهرها » كانت الحقائق بمعنى ما المية لانها كلية وضرورية ومطلقة وکاملة : 
فهي كلية لانبا تجاوز الاشخاص وتحیط بالانواع والاجناس حتی تشمل الاشیاء الابدية » 
وهي ضرورية لانبا قضايا بديپية بنفسها او قضايا برهانية تفرض نفسها على العقل » وهي 
مطلقة لانہا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بتبدل الزمان والمكان . والكلى أشرف من الجزئى » 
والضروري اثبت من الممكن » والمطلق اکمل من الاضافی . وسواء أكانت الحقيقة تابعة 
لعلم الامور الاية ام لعلم الاشياء المصنوعة ا خاوقة فان الرهان عليها يستند في النهاية 
الى اوليات بديپية بنفسها » وهذه الاوليات هي اساس المنطق والرياضيات واساس العلم 
والفلسفة . 
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نظربة المعرفة عند الکندي هم 


٠‏ ومعنى ذلك كله ان الكندي يؤمن بقيمة العلم ويعتقد ان العقل البشري قادر على 
الاحاطة بحقائق الاشاء سواء أكان ذلك بطريق الدأب والبحث ام بطريق الوحي 
والكشف . ومتى احاط العقل بحقائق الاشاء آنیانهاوماهیاتها اصبحمرآة تحاذي الانوار 
الا مرة » بل النفس كلها ازدادت صقالا نجلت فيها حقائق الاشیاء » ولا سبيل الى ابلاغ 
النفس هذه الرتبة الشريفة في عالم الكون والفساد الا بتطهيرها من الادناس ونجريدها 
من الدنیا » فكيف بها اذا فارقت البدن وصارت في عا م الحق ؟ فن كان غرضه في هذا 
العالم التلذذ بالاشياء الحسية » فلا سبيل لنفسه الناطقة الى معرفة الاشياء الشريفة ؛ ومن 
كان الاغلب عليه قوة اللفس العقلیة » وكان اكثر دأبه الفكر والتمييز ومعرفة حقائق 
الاشياء والبحث عن غوامض العا م » كان انسانا فاضلا قريب الشبه من الباري سبحانه . 
ذلك ان اللذات الحسية الدنسة تعقب الاذى ء واالذات العقلية تعقب الشرف والکال . 
ومتى فارقت النفس البدن وصارت في عالم العقل رأت الباري عز وجل » فانکشف ها 
حنتذ علم كلشيء . فلا سعادة للانسان الا في طلب العلم والاقبال على نعم العقل 
الدائم والانقطاع الى صالح الاعمال . حتى اذا فارق هذا العالم المتقلب بين الكون 
والفساد وصار الى عام العقل والديمومة افاض عله الباري من رحمته ونوره لذات افیة 


داعة . 


وجمل رأي الكندي في العرفة انه آمن بقدرة العقل الانساني على استجلاء حقائق 
الاشیاء معونة خارجية » فقسم الفلسفة الى علم وعمل » والنفس الى عقل وحس » وجعل 
الوصول الى حقائق الاشیاء متوقفا على وسیلتین؛ الاولى هي الدأب والبحث بطریق الفکر 
والعقل » واثانية هي الوحي والالهام بطریق الانبیاء والرسل . و کلا الطریقین یوصل الى 
نتيجة واحدة » وهي ان للحقيقةالكاملة مصدرا افیا يوحد العلم و الدین ویجمع بين الفلسفة 
والشريعة . ومن الواجب على الانسان ان یستعمل النظر العقلي في الاشياء حتی يبلغ 
السعادة . ۱ 
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و« حواو - ۲ 


ولا يدخل في الروع اني اتيت هنا بجميع آراء الكندي في العقل والعم والجقيقة : 
كلا » انما غاية ما صنعت انني اتيت بخلاصة موجزة منها . ولو وصلت الينا جیع كتبسه 
لفهمنا تفاصيل فلسفته في اصوها وفروعها على وجه اتم وافى . على اننا نستطيع مع ذلك 
ان نقول ان الكندي كان » على اعترافه بفضل العلماء السابقين » لا يقبل ما اروا عنه من 
المسائل الطبيعية الا بعد تمحيصه وبحثه بروح عامية موضوعية مبنيةعلى الملاحظةوالاستقراء 
والتجريب » والدليل على ذلك قوله : وان الشيء اذا كان خيرا عن حسوس لم يكن 
نقضه الا بر عن حسوس ؛ ولا تصديقه الا بر عن محسوس » . بل نحن نقول اك في 
فلسفة الكندي بذورا للكثير من الآراء الي نجدها عند من جاء بعده من فلاسفة الاسلام . 
فهو اول فیلسوف عربي سلك في بحث المسائل الطبيعية طريقة موضوعية » وهو اول 
فیلسوف اسلامي حاول التوفيق بين الدين والفلسفة. فشرح نظرية العقل الارسطية في ضوء 
عقيدته الدينية » فقال ان العا م حادث وان الله هو علته الفاعلة المبدعة وعلته الممسكةء 
وقال مع المعتزلة بالعدل والتوحيد » وصرح بأن كل ما جاءنا بەالشرع يمكن ان يفهم بالنظر 
العقلي ؛ وأنى له ان يقول غير ذلك وهو فلسوف مسلم شارك التکلمین في مباحثهم › 
وكان عظم المنزلة عند المأمون » وكانت دولة المعتصم تتجمل به وبمؤلفاته ؟ والفرق بين 
الكندي وغيره من فلاسفة الاسلام ان الكندي ذو عقل عربي يفضل الحاول البسيطة على 
الحاول المعقدة ء ويكره اللبس والغموض ء ويحب التحليق في جو متلالء فسيح الافاق 
ويحاول ترتيب افكاره في نظام هندسي واضح » على حين ان الفارايي وابن سينا وهما من 
اصل غير عربي لم يستطيعا التوفيق بين القول بقدم العالم والقول بابداعه الا باعتناق نظرية 
الفیض. الي تقول بصدور العا م عن الله صدوراً ضرورياً معقولا" كصدور النور عن الشمس 
او الحرارة عن النار ؛ فاذا صحت نظرية الفيض كن العلول قدياً كعلته » وكان الزمان 
قدعاً والحركة قديمة » وني ذلك تعقيد وابتعاد عن الدين . ومعنى ذلك كله ان الكندي 
كان اجرأ على خالفة ارسطو من الفارابي وابن سينا وابن رشد . نقول هذا ونحنلانعرف 
من آرائه الا ما وصل الینا فی رسائله القليلة » فكيف بنا لو اطلعنا على الاراء الي تضمنتها 
كتبه الكثيرة في الفلسفة والمنطق والجدل والفلك والطبيعة ؟ 

لقد دی انتشار فلسفة الفارابي وابن سينا بين الناس ال تغطية فلسفة من سبقهما 
بأغطية التغافل » فرد د الشر اح ا مہم في كل مكان من كتبهم واهملوا ذكر الكندي» حتى 
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نظرية المعرفة عند الکندي ۱ج 


ان الغزالي لما ذ كر المتفلسفة الاسلاميين في كتاب و النقذ من الضلال » لم يذكر منهم الا 
الفارابي وابن سينا ؛ زاعا انه لم يقم بنقل علم ارسطو احد من الاسلاميين كقيام هذين 
الرجلین . وکا ان ابن طفيل لم جحد حاجة الى نقد فلسفة الكندي في مقدمة كتاب و حي 
ابن يقظان » » فكذلك القاضي صاعذ لم يذكره في كتاب و طبقات الأمم » الا ليتهمه 
بالتقصير واهال صناعة التحليل . حتى ان ابن سينا ما ذکر رأي الكندي ني تکوین‌العناصر 
وصفه بالتذبذب والاضطراب من دون ان يذكر ا مہ . وکثیرا ما اتهمه الکتتاب واهل 
النظر من الادباء بضعف الأسلوب وركاكة العبارة » وقالوا انه مريض العقل » فاسد 
الراج حانل الغريزة » مشو ش اللب" » وانه ما ورث ذلك كله الا من 5 
يونان . ۰ 
ولسنا نريد الآن ان نتكلم على اسلوب الكندي ولا على حياته وشخصیته » ولكنا رید 
ان نقول ان ارجاعه تكوين العناصر الى دوران الفلك على شيء ثابت في حشوه اقرب الى 
لتعلیل الرياضي من رأي ابن سينا الذي علل تكوين العناصر باستعداد المادة لنيل الصورة 
امن واهب الصور . 

ومهما يكن من امر فان الكندي ي نظرنا امام من انمة الفلسفة العربية » وعلم من 
أعلامها الأولين . عرف غامض الحكمة وخفي” القباس وصحیح الرهان » وثبت المعاني 
القلسفية في ألفاظ عربية دقيقة » يغلب علا الغمؤض احیاناً ولکنها بالرغم من غمؤضها 
لا تخلو ان تكون سائغة بالاستعال . واذا عامنا ان لغْة من اللغات لا تطابق لغة اخری من 
جميع جهاتها بأسمائها وافعالها واستعاراتها وتراكيبهاء ادركنا ما عاناه الكندي من مشقة في 
تثبيت الاصطلاحات العربية المترجمة عن اليونانية : وبفضل عنايته ظهر في اللغة العربية 
ما ظهر » من انواع العلم و اصناف‌الصناعة ؛ فلولا الكندي لما راجت الفلسفة ی الاسلام 
ولا كان لغيره فہا مقال ولا جال : فهو واضع حجر الزاوية في صرح الفلسفة الاسلامية ». 
وهو الذي وجه التفكير الاسلامي في عصره توجیماً جدیداً » ناهيك عن احاطته يجميع 
العلوم ء مع جودة عقله » وحسن ميزه » ولطف نظره ؛ فهو المتقدم بن الفلاسفة 
الاسلاميين » والفضل للتقدم . 
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من" الپارك الشابة “ پول شاليري 


رواد طربيه ' 


« البارك الشابة » (28101006 061126 1,8 ) مطولة شعر یة تبلغ ۲ ١ه‏ بيتا » قد تكون قمة ماتوصل 
البه بول فاليري في عالم الشعز . انها وصيته الاخيرة أوان ترا‌ی له » خلال الحرب العالية الاول » ات 
التراث الفرنسي سبغمر . فقد ارادها اذأ وداعاً منه لشعر » وارادها تبقى - فيا لو هدرت اللغة الفرنسية 
بقطببتها - شاهدآ امام التاريخ على عبقرية هذه اللغة. 

انها فتاة قد لا قت بصلة الى سیاتبا في اسطورة الاغريق . ترمز الى وجدان الوجدان » الى وحدان 
الجسد » الى وجدان الكون بأسره . شأنها شأن « مسيو تست » و« ليونارد دي فنشي » و« فوست» 
و«نرسيس © : اي الها شخصبة لحياة فاليري العقلة . من هنا مفهوما الزدوج : مفبوم فردي 
ومفهو م كوني . 

وهي ملحمية لس » بعنى انبا دام الى أمام . لکنبا تقنکب عن السرد ؛ فليس 3 حوادث بلاحداث 
نفسية صرفة ۰ حتی ولو هي احياناً في شق الد . 


۰ ۰ ۰ 


يوم عقدنا النية على تقل هذه الر ائمة الى المر بية لم یکن یفوتنا ما في تلك المحاولة من مجازفة تبلغ الخرق. 
فنقل الشعر من لغةالى لغة هو دالا حازفة. وكيف به اذا تصدى لتحفة التحف عند فاليري » طذه التي يرتفع 
ميكبا من صفاء اللغة الى مستوى الاغراض 7 غير ان الذي شفع بنا هو الفة طویلة مع الشاعر » و تخصص 
د بالبارك الشابة » بالذات » ودهشة موصولة بدونها لا یکو شعر » ورغبة في التمرس بالصعب » وفوق 
هذا جمبعه حرص على ان يكون لنا بالعربية ولو ظل » أو بعض ظل » شذه التحفة الفر نسية العالية . 

ليست المفاطم الي نتبتها هنا "نقاری . « فالمارك الشابة » وحدة متاسكة لا يفضل بعضها 
بعضاً . وان ما قصدنا اليه هو تقديم فاذج توقف القارىء على شيء من حقيقة هذا الاثر الخالد » وعلى خطورة 
ااطلب ووعورة السبيل . فعسانا توفقنا في نقل النظم نفليا » لا بل في نقل الجو الشمري من عبقرية لفة عقلية 
الي عبقرية لغة خيالية . 

و. ط. 
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اف 


من « البارك الشابة » ۳۳ 


يا نجوماً غريبة” ذات" حول لا جارى » ولا مفر لرائي » 

انا لا ادري اي" صفو رحبب » اي" شير محجب علوي" 
ترتضين انبلاجته يتهادى في البعيد المدلّل الزمني* +" 

انت یا من تغرقين بعنف في مطاوي الانام حتی الدموع » 
هذه الدفقة الدريرة من نور تسامى » ومن سلاح منییع » 
وانطلاقاتكٍ القصة تعدو في فجاج من عمرك الابدي” » 

انا معلك وحيدة” » اتداعى » قد تخلیت عن سريري الطري” ؛ 
وانا اسأل الفؤاد » على المادية الحلوة الي تتلو"ی 

تحت ناب الاعجوبة البكر » حداث عن بلاء بناره تتکوی » 
اي جرم اتيت” » اي" جناح جررت‌الاقدار فوق جبيني ؟... 
... ام تری غصة یختفها حلم“ تلاشی في الذاهلات العيون » 
عندما ( عسجد" السراج بدید" في جالات نفخة خلیّه) 
رحت" اطوي مني الذراعين عمداً حول صدغي" » لا أحير » رضيّه » 
في انتظار الروق من نفسي ا حری » فا بعده وراء الاماني !؟ 


انا كي ؟ لکن" کلني لذاتي ؛ جسدي طبع“ لامر بناني » 

ليس الا انتفاضة واقسي من مداه الغریب کل تخوم » 

وانا في سلاسل اللين مني » "شد عمري الى دمي ا حموم_ » 
كنت في وعيبي العمیق اراني آغثر ق الطرف" فی مجاهل ذاتی » 
اتشتی ء وعبر لحظ فلحظ » اسکب التر في لفيف حياني . 
اي" افعی قد كنت اتبع ! افعی نهشتي ءوغلغلت' في عروتي . 


ذيلها ضة من الشهوات ار !... اي" اختلاط کنر دفوق 
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وم حوار - ب" : 


راح ينقد" عن تشهي عنفا ؛ اي ظمء الى الصفاء كدير ! 


ايه يا حيلة ؟.. . من الالم البائی » على هدیم » على خيط نور » 
انا احسست فوق جرحي" ضيماً من دخول الانوار قرا علنًا .. 
ولدت" في انلژون من خدار نفسي حم تنفث الها لگ" ت- 
انما السم من صنيعي" ء نور في صميمي » وي خفي” جهاته' :. 
لونه في خدود عذراء غابت" في عناق لذانها ولذاته" ¢ 

هي غسری . .. من تری هي غيرى ؟ من تراه الهد اد" الستبد*؟ 
اي صمت رحب یکلم همسا مالكي الاوحدة الذي لا يصك ؟ 


با إ ي ! انا جرحي التقيل لياحت خفية” تتوقد 
وعلى الا کل التنبه تعلو في فخار » وضدہ تتمرد" ۱ 


۾ اغربي ! حاجتي وو مد عاج ور المنام » 
أيهذي الافعی الحبيبة ... اني في اشتیاق التف” رر 
كائناً يبعث الدوار ! وهذي العقد الوفرة التشابك " ف 
LS oy‏ 

أرجعيها اليك ... نفسي" تكفي کل هذا » يا زینة" یراب ! 
هي تدري » أمتيهة” فوق ظلي ما عراها من غصة ومصاب » 
كيف في حالك الليالي تشك" الناب نبشاً في الحاو من صخر صدري » 
تمص" اخلیب_وردا ولا + امن معین اطیال رنظم بر :: 
اتركي ساعد البواقیت هذا یتراخ" » فهو الهداد حًا 

حظً روحي ... لا تقدرين مني با دونه اشتهاء" وغصبا ... 
هد ثي » سکني اذا هذه الوجات » واستدعي لف" هذا الاوار - 
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من « النارك الشابة » ۳۵ 


والوعود" الدتسات ۲ .. فعيني في انفتاح ودهشتي في انكسار .. 
انا ما كنت” من ثري" صحاري" ارجني اقل" من ذا اللفاس 
ينجب الضّورةٴ الهیجة وابندال" : اضاعت" قعورها من یباسِ 
تمد" عبني ما تقدام خطوي واعتراني الفساد »كي لفتاتی 

من جحاني اوہہ » تتملی حدودها الباشات .. 

انا ادري ... بعض الرار عيائي مسرح” . لیس عالم الوجدان 
بارع ا تو 
واند فاعاتها المشعة لا تدفع جدران قرها الجهم_دفعا ۱ 

كل شيء من انتظار طويل يستطسع الطلوع فرعاً ففرعا . 

انما الظل نفسه يسلس القید انصیاعاً امام بعض الزاع ء 

وتروح النفس الشحيحة مفتوحاً مداها » في هزة واندفاع 

عند طيف المسخ الذي يتلوتى دون اعتاب مدخل يتوقد . 
أيهذا الرحاف . مها تراءيت سريعاً » على جموحك تعقند" » 
یالتواء" طواله تتوالی هدهدات الملامسات النواعم' » 

ونفاداً للصر یدنو ویدنو » وار اء » يا ثقل ما فیه » جام » 
انت » 7 انت بالقياس الى ليل طواني في سرمدي مداه 9 
كنت ترنو الى جميل ارتخائي نانا ء غافلاًء تداعت" قواه ... 
غير اني على اتفاق وثيق مع ما في “من خاطر تزخر" » 

انا يا صولحان باس" » منها » نی ا حیانات والتقلب » امهر" . 
اهري مني ! تابعي من جديد دابق" اللحيط من سواد الرجوع ! 
اذهي ني طلاب من هده النوم » لرقص الارداف منك الوضيع ؛ 
جرري » جرري فساطينك الج رى تباعاً الى سير سوایا» ‏ 
احضني انت فوق افئدة اخرى جرائم ضیمها في لعشایا ۳۹ 
وعل لف حلمك الحيواني لیلهث" الصبح "هم لقاع ۱.., . 
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دم حوار - ۲ 


انا يقظى . ها قد نفضت غياباً راقص انلطو في حواشي الفناء » 
ثم اطللت آية ذبل اللون علیها وبللتها المآقي 

غير عيني ... انا كسر قير مستكيناً واتکي ني ارتفاق, 

مع اني سلطانة قلقي يطفو ؛ بحيث الأخحف فيالحركاتٍ 

من رؤاياي بین ليل وعين يستثير ازهو" عير حياني . » ۱ 

غير اني قد كنت اخشی ضياع الالم الحاو » منّة من إله ! 

وعلى راحتي » من النهشة العذبة » رو"يت” ناعمات شفاهى > 

وال کش" لم اعد" لی من عدیم الاحساس جسمي القدیء 
غير نار توقلّدت' فوق اطرافي بعنف وغلفلت" فی تخومي : 
الوداع الوداع ء قلت غذي و الأنا » اختي » اخت الفناء ء کتذاب . 
يا « أنا » حلوة التناغم ء لا حلاً تراعت" » پل مرأة” من غلاب 
صلبة العود » لدنة في التثني » بین صمت منها وفعل مراد" 

لا حدود ! ... أيا جبيناً نقيا » يا خیوطاً دفقا فدفقاً تشر د" » 
تهادی بعداً الى حد" ان تفنی على البهم اغواء الزغبتر" 

ناعمات يشيلها يران بعد لف في عرض يم تجبرڑے ١‏ 
حدايي ! .. كنت" للنهار عروسا اتجلى > وکنت" صني التهار. ١‏ . 
منه ابي بالحب ركنا وحبدا للدراري” ني العلاء الغيران:.: . 


اي" لمع على نواعم اهداني کی تره من حجاب » 

يا ندي" الاجفان جارت عليها ليلة القدار من کنوز عجاب » 
انا قد كنت ني الدجنات منك مذهبات. » بغير هدي أ ۱ 
طیعات (لسرمدي مسامي » طالما خلتہ احتواني كلي » 
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من « المارك الشابة » ۳۷ 


كنت" ذاني له اقدام نیا خملا بلتذ منه بنهش ؛ 

غير همس ما كنت المع" » همس يتشهى ان" لو اغیب بنعشر 

في اللباب الشقر" تنضجه الشمس بعيداً عن طعم نفسي المرير . 

انا ما كنت" للضياء اضحي بسوی منكي العر ی القریر ؛ 

وعلى جيدي العسّل - منشاه الطري“ اکتمال حسن السمام - 
كان شکل" الدنیا يجيء فیغفو . ثم اني » من الاله الضياء » 

في إسار شريدة" » كنت اهتز" احتراقاً ء ادوس ارض البقاء » 
0 وبين حل” لأظلالي” تحت الکتّان . يا نائی ! 

كنت” الوي » على علو الاضامم ا جیلات » کل" زهر ظلیل_ 

طوع" فسطاني" الموج غنجاً ء فی انخفاضات عنفوان نحيل ؛ 
واذا ما تمدص الئوب" حیناً من عصي العلّيق » وانقد" قسراء 
ضد" حيط ا حریة » انتصب القوس" بجسمي العنيف واشتد" وترا » 
لافظاً صبوتي » طليقاً معرای تحت ستر الوانه الق" 

حیةٴء راح في نزاع علیها مع چندال الازهار » عرقي ای | 


و ایہا الذکر » با وقوداً » هواه عسجدباً یہب ملع جبيني » 

انفخ الارجوان فوق قناعي ون الرفض ايا تلوین 

أن" اکون انا » وقد آشعلت" ذاتی » خلافاً لا مضی من حاتي ... 
اقترب" یا دمي » هلم وحمر" من قديمي الوانه الشاحبات 

انما اللازورد كان عليه یغدق التبل من بعاد مهيب ٤‏ 

ادن" وامسح" هذا العطاء العفی فوق جسمي » هلم" ! کیا افاجیء" 
من جديد وابفض الطفلة" اتلفراء هذي » وذا السکون الواطیء" > 
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۲  واوح‎ ۳۸ 


والکدیر الشفاف" يغطس ف الغاب ویطفو ... ومن جليدي" صدري 
تست پچ شر ۲ 

فيه بحاً وقد تغلف با حب خفیتاً مثل الحفيف یب 

انما الأغنیند الدلل جيد” ني طلاب انجتح الصياد 


آتری كان من جنان على وشك انموار کثیر قرب جناني ؟ 

اتراني انا ء ايا هد باً حلواً طویلا" » قد کنت" ني حسباني 

آنني في الَف العذب . مفتر آلا فيك من و عیدٍِ . سألحد !.. 

ناغصوة الكروم 1 ثاهت على دي خيرطا رفيقة اللس مت 

امٴ ترى انت ... من نسيسج دنان سائلات ؛ ومسدل" المدب حاكّك » 


يا رضي الشعاع عبر مساء كسّرته سواعد" تتشابتك" ! 


« فلتخطط ' عيناي » ني الفلك الاعلى تهيان» هيكلي التکامل" ! 
وليركز' على قواعد ذاني مذبح ليس في الوجود ماثل ! » 


أصغ ... لا تکثر التمھل من بعد ... فان العام“ ال حدید الطالع" 

لدمي كله تبأ الرعشات نتری حجوبة" براقع" : 

الجليد المتد يترك بالرغم خرید" ا ماسات منه الاخبر م" ... 

وغداً » عند نهدة من حنايا لمات السماح تلك ال ره" 

يفد الطالع' الربيع فيفجو حکات الاقفال فوق اللبوع 

الربيع المهيب يضحك » يفتض” البكارات ... طلسماً ني الطلوع _ 
غير ان النقاء يرشح قطراً في كلام مرف الدل" غاوي 

فيروح الحنان يمتلك الارض ء حنان” فی مهجة الارض ثاوي ... 

مائسات الاشجار نفخها الر ي“ جدیداً وغلفتها الراعمٴ 

مثقلات برف اذرعها الالف وآفاقها الرحاب النواعم » 
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من « المارك الشابة » ۳۹ 


راحت الآن ء فوق" » في مفرق الشمس » تذر"ي شعورها الرعدات 
ونحث” التصعيد في حسرة ابو با لاف اجنح مورقاتِ 
تقند"ی ریا وتزهو اخضراراً فتحس الفروع منها جدیده .. 
قل ' الیست هذي الموائية الاماء رعشی ؛ في مسمعيك" » ميوده > 
اتا الاصم !. . ماذا » الا تسمع في ا جو اثقلته ااسلاسل" 
ا الاقي عنیداً في رأسه الیل" 5 
هذه الدوحة الشمولة" » مع" كل اله وضد كل إل 
يتهادى جذافها » وجذوع الغاب تطفو ء علي عظم امحباهر 
حاملات من شامخ الارخبیلات » بير E‏ الذهاب 
ڑا ھا سی دفوقر خباته نواعم ٭ الاعشاب ؟ 
"من من الفانیات تصمد لا تنهد » فی وجه کل هذا اللوار ؟ 
من من الفانيات ؟ 

هاهي ذاتي وفرة الطهر > فير ان قراري 
پتنشی مخاوف الر کب العزلاء ... هب" النسم يضني كياني . 
والصغیر العصفور ينفذ بالصوت الى الظل حيث یعنو جناني 
صوت طفل منیب يتعالى ... يا وروداً تشيلك نهداتي 
ظافرات » و ۱ 1 الاذرع الحرى على قفة الغوی الطبقات . 
آه ! في ثقل نحلة بين شعري » نقطة الشهد من نهاري ا مريب 
تهادی غوصاآً الى القبلة الحرّی بسکر علي ازدیاد سکیپ . 
أيها النور !... او یلها الوت ! لکن فليطر' بي من منکا كان أرشی' ! 
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آلام ہر سی 


ترافق التنمية الاقتصادية - الاجاعية آلام" وعترات قلما تفطن البها جمهرة الواطنین 
وكثيراً ما یہمل شأنها بعض الاقتصادیین الاختصاصیین اذ برکزون النظر على جانب 
واحد من جاني عملية التنمية . فللتنمية جانب جذاب وبراق هو ثاية الواجهة الحميلة 
ترز فيها الصانع النابضة الضخمة » والاضواء الساطعة في الشوارع واللاعب » واقنية 
الري الجبارة » ونشرات الاحصاء والدعاية . اما الجانب الآخر » الذي تثور فيه ال لام 
و تختبیء العثرات وتنشأ التاعب مهددة خطی التنمية ذاتها » فقلما يتناوله البحث او تراقبه 
الاعین بتركيز وحرص . في هذا التركيز غير التکافیء يشترك الوطن العربي - وهو نطاق 
هذا القال - مع المناطق النامية الاخری من العا م . 

لنقرر اولا حقيقة التنمية في الوطن العربي » وهي حقيقة لا تزال غير واضحة العالم في 
جوهرها وحدودها للقاریء العرنی غير الاختصاصي . انه لامر خارج نطاق ابحدل ان 
الوطن العربي یشهدالیوم عملية تنمية ضخمة في الحقلين الاقتصادي والاجناعي على السواء » 
ولا يقلل من صحة هذا الامر تفاوت معدلات النمو بين بلد عربي وآخر او بين قطاع 
وآخر داخل البلد الواحد . اما دلائل التنمية فانہا تتوفر انی نظرنا : في تصاعد الدخل 
والثروة » في اتساع نطاق التعلم والخدمات الصحية وتحسن مستواها » في امتداد حركة 
التصنيع والتطورالالي » في استصلاح الاراضي والاصلاح الريفي» نی تحسن خدمات النقل 
والواصلات » في ازدياد اناج واستهلاك السلع الزراعة والصناعية والطاقة من حرارية 
وكهربائية » وني اتساع مدى اللخدمات الثقافية والفنة . 
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آلام النمو العربي ۱ 


وسواء أنظرنا الى هذه المؤشرات والدلائل مفردة او الى حاصلها الاجمالي معبرا عنه 
پر رو وی رو اي من ملع والخسات )+ فان تصل 
الى استنتاجات ثلائة ذات شأن : 

( اولا") ان الوطن العربي بشکل عام قد شهد في سنوات ما بعد الحرب نوا اقتصادیا 
یفوق بوضوح ازدیاد السكان خلال نفس الفترة الزمنية . 

( ثانيا ) ان هذا النمو قد عبر عن نفسه الى مدی یذ کر بتحسن الاحوال الاجماعية ٠‏ 

( ثالث ) ان متوسط الدخل الفردي ني الوطن العربي» والاحوال الاجتاعية الي تلازمه » 
هما اعلى من مشاسهما في معظم البلدان الاسيوية الافريقية غير العرببة ۔ 

ونضیف ان هذه الاستنتاجات هاما پررها ویژیدها على الرغم من شحة بعض 
الصادر الاحصاشة وعلى الرغم من عدم انطباق الاستنتاجات على اليمن وا حمیات العربية 
في حواشی ي الجزيرة العربية الجنوبية والجنوبية الشرقیة . 


ان تلف اقتصاد ما » كتخلف ا جتمع احیط به » يتبدى في نواحي الحياة الاجماعية 
المتعددة الى تمتد الى ما هو ابعد بکشر من الاقتصاد . بل اننا نستطيع ان نقول بت وكيد ان 
النواحي 0190 اجتمع‌هي الي تعيّن حالة التخلف واي من نمنها يمكن 
ان یقهم التخلف . فان ما ند تحت الفعالية الاقتصادية المتدنية التبدية نتائجها في ناتج 
قومي ومستوی معيشة منخفضین » هي عوامل محيطة بالاقتصاد » اهمها حالة الجهل » 
وانخفاض الستوی التقني » والتحجر في اجتمع التقليدي » وعدم الاستقرار وضعف 
الاختبار السیاسیین » وضعف الحوافز ا الیة او نقیض ذلك الجشع الادي القصیر النظر ء 
والعوامل الثقافية انجمدة للسعي الاقتصادي » و الاستغلال او التدخل الاجني . وعلی ذلك 
فان النطق والواقع معا بقضیان بان نصف العلاقة بين الفعالية الاقتصادية والعوامل غير 
الاقتصادية کا فعلنا بدلا من ان نقول ان هذه العوامل هي وليدة اتخفاض الفعالية . 

على ان موقفا کهذا » وهو الذي نتخذه من حيث تسلسل الاسباب والنتائج » يجب ان 
لا يبلغ حد التطرف او المذهبية التحجرة . فان عدم الاخذ بالتفسیر الماركسي المادي 
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۲ حوار - ۲ 


للتاريخ » الذي لا يقبل الساومة ء لا يعني اللجوء الى النقيض الآخر من حيث انکار قوة 
الدوافع والصالح الاقتصادية في تکییف افکار وقوی ومسسات ا جتمع . ولعسل من 
العقول الادعاء بالنتيجة ان الدوافع الاقتصادية في اجتمعات الفقيرة جداً هي اضعت منها 
في ا جتمعات الغنية » وان ا جتمعات الفقرة » کجتمعنا العرلي » تتمبز بحساسية واستجابة 
الدوافع والعوامل السياسية وللرغبات والروادع الثقافیےة اقوی من مثيلتها في ا جتمعات 
الغنية » وبحساسية واستجابة اضعف من مثیلتها في ا جتمعات الغنية للحساب الاقتصادي 
الدقیق . ۱ 

ان التخلف » كما اسلفنا ؛ یتبدی على جبهة واسعة من حياة ا جتمع . ولذلك فان 
التنمیة لا تکون مرضية ني مداها ومدلولها ما لم تكن على جبهة واسعة کذلك . صحیح 
ان نموا اقتصادیا متواضعا مکن التحقيق دون تغير ذي شان في الستوی التقني او ني 
الوسسات الاجتماعية والسياسية » على ان نموا اقتصادیا ملموسا » واضح التفوق على 
معدل ازدیاد السكان » ثابت الاسس بعيداً عن الطفرة الموقنة » يلازمه طراز من توزيع 
الدخل يسمح مهرة الشعب التي اليها يعود الفضل بایجاد الناتج القومي ان تنال نصيباً عادلا 
منه ‏ ان موا كهذا لا يمكن ان يتحقق ما م يشهد ا جتمع تغيرا كبيراً وجذرياً ني عدد من 
مؤسساته الرئيسية وفي نواحي حياته ونشاطه . وبعبارة مقتضبة : ان الانطلاق في مراحل 
التنمية هو عملية ثورية شاملة . 

ما ان يصدر رأي كهذا الا وترز الآخذ عليه . فهنالك الحالات التي تمت فيها 
التنمية بسرعة غير ثورية . وهناك القول بان التغير الذي يكتب له النجاح والدبمومة يجب 
ان يكون ولید التطور لا الثورة . وهنالكمن یذکر بان الثورة الصناعية نفسها لم تكن في 
الواقع ثورة بل عملية تغير وتكييف بطیئین امتدت ثلاثة او اربعة قرون وشهدت التطور 
نحو العقلانیة في القطاع التجاري ثم الاكتشافات الجغرافية البعيدة المدى ثم النهضة الثقافية 
ثم زوال الاقطاع بمؤسساته وتنظیمه - عوامل برز نتيجة تفاعلها البطيء والمتوقع عصر 


الصناعة و التصنیع ۰ 
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آلام النمو العربي +؛ 


كل هذا صحيح . ولكن هذه الاحداث جرت بين القرن الرابع عشر والقرن الثامن 
عشر » ونحن نعيش في النصف الثاني من القرن العشرين . ولئن کان التاریخ يعيد نفسه 
فانه لا يفعل ذلك بدقة وصدق تامين . ان الضغوط الاجتماعية والسياسية الي يتميز بسا 
عصرنا الحاضر » و « روح العصر » ء والواقع المرير من ان الثغرة الفاصلة بین البلدان 
الغنية والبلدان الفقيرة تزداد اتساعا كل يوم بدلا من ان تضيق - كل هذه العوامل نخلق 
الحاحا جارفا في السعي الى التنمية يكاد يكون مبالغاً فيه . 

انطلاقا من هذا الالحاح يتخذ السعي صفة التعبئة العامة للموارد ويستهدف 
تحولا بعيد الدی واسع النطاق في تنظم هذه الموارد وثي فعاليتها » ضمن اقصر مهلة ممكنة 
من الزمن . ففي الوطن العربي» خاصة في اجزائه المتميزة بالوعي الاجتماعي المسؤول > 
لا يجري الکلام عن القرون التي يتطلبها هذا التحول بل عن الاجيال او عن الحقب . ان 
الوقت من اكثر الموارد ندرة » وهذا پرر اقدامنا على ضغطه بشكل ثوري يكاد يكون 
انفجاريا ‏ وهذا ايضا يفسرملازمة الالام والعثرات لعمليةالنمو العربي . وبعبارة اخرى : 
اذا کان‌ینبفی‌ان تنطلق عملية التنمیة على جبهةواسغة وبعمق وسرعةتصبح التنمیة معها حقا 
ثورة » فان من الواجب ان نتوقع ظهور ثورات مضادة تحتمها طبيعة الثورة وحركيتها . 


اما آلام النمو فهي : 

أ - من اسرع هذه الالام ظهورا الى جانب الانطلاق الاغائي ارتفاع نسبة تزاید 
السکان الصافي الناتج عن انخفاض نسبة الوفیات بين الاطفال ونحسن انحدمات و الحالة 
الصحية عامة . وكثيراً ما يدد هذا الارتفاع بالتهام ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي ٠‏ 

ان سرعة تزاید السکان ني الاردن » مثلا » وهی سرعة قلما تشاهد في اي بلد آخر في 
العام » تشکل معضلة خطيرة للاردن . كما ان هذه العضلة ذانها روان كانت سرعة التزايد 
اقل ارتفاعاً ) تقلق بال المسؤولين ني امهورية العربية التحدة حيث يتوقع ان يتزايد 
السكان ني حقبة الستينات بحوالي الثلث » اي بنسبة تعادل تزايد الاراضي الي سيمكن 
رینها من جديد او تحويلها من الري الحوضي الى الري الستدمبفضل السد العالي عند 
تشبيده . 
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4 حوار - ۲ 


ومن الجدیر بالذکر والتمعن ان معضلة سکان كالتي نعانیها ني بعض اجزاء الوطن 
العربي ( والي تعانیها معظم البلدان الاسيوية ) ۸ ترهق انکلترا واوربا الغربية في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وني النصف الاول من القرن التاسع عشر عند انطلاق هذه 
البلدان في مراحل التنمية والتصنیع . ولا هي ارهقت او ترهق الیوم الجبارین الصناعیین 
الاتحاد السونياني والولايات المتحدة الامريكية . وهذا الفارق هو احد الامثلة على عدم 
جواز القول بالشایهات التاريخية بدون ترو وتدقيق . ومدلول هذا الفارق ان البلدان الى 
اشرنا اليها تمتعت نی الطور السابق التصنیع بافضل مما یتمتع معظم الوطن العرني الیرم به 
من ا موارد ا منسوبة للسکان » وم تقاس‌ما نقاسیه من مرارة بسبب مشاهدتنا الفاصل 
الاقتصادي یتسع بیننا وبين العام الصناعي على الرغم من سعینا لتضییق هذا الفاصل . كما 
ان العام الصناعي لم يضطر ان یفتش عن حاول لمشكلة اکتظاظ السکان في الطور السابق 
للتصنیع من ظروف ثقافية وحضارية تجعل تحدید النسل غير مستساغ ء وانفا ني الطور 
الصناعي وبعد ان تکیفت الفاهم والعوامل ا حضاریة بشكل يسمح بقبول تحدید النسل 
بل و یشجعه كذلك . 


- اما التصنیع » وهو ما يرجى منه مجابهة و الانفجار السکاني » بشکل اکثر 
فعالية من تحديد النسل » فلس خیرا صرفا : ذلك ان اعلة من اجل التصنیع بذاتها تحرك 
بعض الالام الاجتماعية الخطيرة . 
ينبغي الاعتراف اولا ان التصنیع ليس جرد و صيغة انتاج » معينة في عين العرب -- 
بل. وبقمة الامم ذات الاقتصاد النامي . انه كذلك رمز للانعتاق الاقتصادي : فهو يشير 
الى بلوغ الانسان مرحلة تقوم فيها الآلة بدل العضلات الانسانية بالخدمات » والى طور 
تقني ارفع في سلم التقدم الادي من‌الطور الملازم للزراعة» والى نسج المجتمع لشبكة جديدة 
من العلاقات بين « قوى الانتاج » وصياغة اشكال جديدة من التنطیمات العالیة الكفاءة » 
2 الى استكمال الاستقلال وتعميقه باعطائه بعدا اقتصاديا تزداد معه ثقة العرب 
نهم اكفاء مستعمريهم بالامس . 
هذا كله صحيح . لکن سبيل التصنيع فيه عثرات خطيرة ينبغي اكتشافها وتحدید 
مواقعها لكي لا يتسرب عنصر الخرافة الى حقيقة التصنيع . فلننظر مثلا في قدرة التصنيع 
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آلام النمو العر بي 1 


على امتصاص الفائض من السكان الريفيين الذين يضيع جزء كبير من طاقتهم الانتاجية في 
ظروف البطالة المقنعة . ان" فعلنا نجد ان حركة التصنيع لأعجز عن امتصاص جزء يذكر 
من هذا الفائض حتى على افتراض اسراع الخطى الصناعية وتوسيع النطاق الصناعي 
فالمهورية العربية التحدة نفسها ء وهي قائدة التصنيع العربي حيث بلغت الصناعة مدى 
يفوقما بلغتهفياي بلدعرنیآخر »تثبتمانذهب اليه . ففي امهورية العربية التحدة من خسةالى 
ستة ملايين مواطن في القطاع الريفي يثقاون كاهل هذا القطاع بدون تقدیم شيء يذكر الى 
اقتصاده ‏ وبعبارة فنية : يكاد يكون انتاجهم الحدي صفرا او نحو ذلك . واذا اعترنا 
ان نسبة اليد العاملة ملة السكان تتراوح بين الثلث والمّسين لوجدنا ان هنالك فائضفآ 
عماليا في الريف يبلغ عدد افراده نحو المليونين . وبديبي بالنتيجة ان تعجز الصناعة في 
الجهورية العربية المتحدة عن امتصاص هذا الفائض لعدة سنوات مقبلة ما دام ان جملة 
العاملين في الصناعة حالیا لا يزالون اقل من المليون . 

وهنالك قضية اخرى تلازم قدرة التصنیع على امتصاص فائض السكان الريفيين . ان 
الاسراع في عملیة التصنيع برافقه عادة ميل لاعتماد تقنیة انتاجية مر تفعة الرملة منخفضة 
العمالة . وبالنتيجة يلاحظ ان ارتفاع معدل النمو الصناعي الى مدى ما ( سواء اعتيرنا 
الناتج الصناعي او قوة الاحصنة الآلية الستعملة دليلا على هذا النمو ) لا يلازمه ارتفاع 
مشابه في معدل ازدياد الغمال الصناعيين دروو بی بن یر سد N‏ 
تعتمد التخطيط او التوجيه غلى اعتماد تقنية تتطلب عالة عالية نسبيا » فان الالات الصناعية 
المستوردة في الواقع قلما تتماشی مع ذلك الحرص ؛ والسبب هو وجود مبررات جزئية 
( تلازم حالة هذا المصنع او تلك الصناعة ) تؤدي جملة اثرها بالنتيجة الى التوفبر في 
العمالة بدلا من العكس . وعندما تتضارب الحكمة الاقتصادية وحجة الكفاءة الهندسية ء 
فان صوت الهندس هو الذي يطغي على صوت الاقتصادي » وكذلك عندما يتعالى صوت 
السياسي فانه يطغي على صوت الاقتصادي والهندس معا . ولا عجب في تلك ا حالة ان 
اهملت قضية الاساس : استیعاب الفائض الريفي . 
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پ۷ حواو - ۲ 


هذه ا خاطر - على خطورتها - ليست كل ما في الامر . فالتضنيع السريع يحراك 
خاطر وآ لاما اخرى . ان الدور الرئيسي الذي يؤديه التصنيع في مجمل خملیے التنمية » 
واهميته کم رکز للتحرر واستكمال الاستقلال » يجعل « النخبة ا لحاکمة » او « نواة 
السلطة » في معظم البلدان النامية اقل تحسسا مما يحب لاي اضطر اب اجتماعي او خلل في 
التوازن المؤسسي ينشأ عنطفرة التصنيع . بل اننا كرجال تائقين لصعود .وطئنا في مراحل 
التنمية العليا نصبح معرضين للتشكيك بن یذکترنا ان سعینا نحو التصنيع لا يوازيه سعينا 
من اجل تقليل مدى الاضطراب الاجتماعي في المؤسسات والعلاقات الاجتاعية الى 
م يثبت ضررها او عدم جدواها » او من اجل جعل تحولنا من نظام اجتاعي تسوده 
الاعراف والاعتبارات الخاصة الى آخر تسوده العقلانية والعلاقات ا ورات 
العامة اقل اتصافا بالنزوة واکثر سلاسة وتطورا . 


كذلك فاننا معرضون لاهمال خطر ظهور و مدن التنك » الصناعية الي تمي تعيش فيها 
الالاف المزدحمة من العال الصناعیین الی‌جانب القصور والیاهج السياحية 1 الجوفاء » 
او حطر الهجرة الفوضوية من الريف الى الدن » ولتجاهل الاذی الذي یلحق با لصناعة 
اليدوية الريفية من حركة تصنیع غاشمة یصبح مقیاس النجاح فيها بریق وهدیر الآلات 
الضخمة ومباني الصانع التي تنفث غیوما متواصلة من الدخان الکثیف . والتالي فاننا 
معرضون لضیق الصدرتجاه من‌ی ذکرنابکل هذا حتی الانبام بسوء النية» متخذین موقفا 
داروینیبا صارما مفاده انالالام والاضطرابات‌تشکل جیعها جزءا من « القانون الظبيعي » 
الذي بجزم ببقاء الانسب بين القطاعات الاقتصادية في عالنا التطور . 

بقي ان نضيف ان ا موقف الصائب في هذا ال حوار هو ذاك الذي 7 باهمية التصنيع 
القصوىو لکنەیو صي بوضع الحساب الاقتصادي الاجماعي على قدمالمساو اةعلى الاقل" مع 
الحساب السياسي عندما توزن الاعتبارات الختلفة في معرض اَخاذ القرارات المتعلقة 
بالتصنیع . کا ان القرارات هذه لا يجوز ان تم ععزل عن تقیم صحیح لشأن الزرراعة 
'كقطاع رئيسي اقتصاديا واجتماعيا » فعلى الرغم ما يصيب هذا القطاع من مخصصات في 
الموازناتالغربية الا انه لا ينالما يستحقهمن نصيب اذا اخذنا بعين الاعتبار خسة عوامل: 
https://t.melmegallat‏ 
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نسبة السکان الريفيين ا مرتفعة الى جلة السکان في كل من البلدان العربية ؛ حاجة الريف 
للاصلاح والتقدم بسبب تخلفه وفقره ؛ کون الریف خزانا كبيرا يغذي المدينة بکثیر من 
عمالها ومن عناصر الحيوية فيها ؛ کون الریف لا بزال ينتج السلع الي تتصدر لائحسة 
الصدرات واي تجني معظم موارد القطع الاجني ؛ و کون الریف طاقة استهلاكية کبری 
لا بد لقطاع الصناعي من الاعتماد علیها سوقا واسعة له عاجلا او آجلا . 

اخيرا من الا لام ا مرافقة لح رکة التصنیع وبا تستتبعه من حول ا جتمع من صیغسة 
تقليدية الى اخری صناعية متجددة ء ذاك الناتج عن سرعة ملية التحول وسيل التطلعات 
التصاعدة الذي تطلقه . فالسرعة قد تصبح مرهقة اذا كانت غير واقعیة وبلا هوادة » 
70 "۷۰۷۰ی" وکلا 
المبالختین تؤدي الى خبة الامل . ان الاتران يقضي باعتاد بعض الضغط من اجل السرعة 

ن سح وعض اف يع لتضخم التطلعات » من اجل خلق جو" ازمة برافقه جو 
امل . على ان و بعض الاسراع وبعض التضخم » اذا نصح به کدواء مقو" للصحة له 
خطرہ » فانه ككل الادوية القوية قد يؤذي العدة ايذاء كبيرا اذا استهلك في جرعات 


ج - من آلام النمو ذالك الذيينشأعن صراع متطلبات النمو السریع مع متطلبات 
العدالة في توزيع الدخل . يدور الحوار هنا بين رأيين ٠‏ اوها يقول بان مصالح الانتاج 
السريع هي احق بالاولوية وبان حوافز الرأسماليين يجب ان تظل مصونة والافترت رغبتهم 
في اخاذ البادرة الانتاجسة وفي الادخار والتثمير » وثانهما يقول بان اصلاح طراز 
التوزيع أحق بالاولوية وبان اعطاء القوی العاملة نصببا متزايدا من الناتج القومي من شأنه 
ان يزيد ني الا نتاجة وبالتالي ان يعوض الر أسما ليين عما يقتطع من الارباح ليضاف الى 
الاجور . 

اما الصواب‌فهو انيعتمد مبدأ عادل بين تطرفالرأيين » والعدالتھنا نعل رعاية مصالح 
القوى العاملة | کثر منرعاية مصالح الرأسماليين» لسبب بسيط هو ان تم رکز الرأسماليينطيلة 
اجال وقرون في موقع اقتصادي استراتيجي یعطیهم ميزة واضحة في عملية الساومة 
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۸ حوار - ۲ 


الازلية »يعني ان تطبیق الزید من العدالة يخدم مصالح القوی العاملة بالدرجة الاو ی . اما 
مصالح الرأسماليين الحقة فیخدمها تحسین طراز توزیع الاخل في الساق الطویل ء لان 
تحسن اجور المال وظروف عملهم ومعيشتهم لا بد من ان يؤدي الى رفع الانتاجية وزيادة 
الانتاج وبالتالي الى تحقق خدمة الانتاج والتوزیع معا ٰ۱ 
على ان القوى العاملة » وهي لا تزال في اولى مراحل اكتشاف قدرتہا على تصحسح 
الخلل في توازن القوى الاجتاعية » معر ضة بحم العامل النفساني الى طلب اکثر مما ينبغي 
باسرع مما ينبغي . وتفسير هذه الحال نصدہ في انتشار الافکار والفاهم الاجتماعية 
بسرعة تفوق تزايد القدرة التقنية والانتاجية » اي ان المطاليب تزداد معدل يفوق ترايد 
الانتاجية . فاذا كان ا جتمع معتنقا لايدولوجية اجتماعية تقدمية» كما هو الحال في بعض 
اجزاء الوطن العربي » يصبح هنالك استعداد متزايد لدى السلطات لتبنی مطالب الحركة 
العمالية تجاه فثة مالكي الرأسمال وسلع الانتاج الاخرى . ومن الواضح ان صراع القوى 
هذا لا بد وان يستمر » كما هو من الواضح ان لیست هنالك صيغة واحدة مثالية لطريقة 
توزيع الناتج القومي بين عناصر الانتاج ء مما يشير الى ضرورة تفھّم کل فشسة اجتماعية 
لوضع الفثات الاخرى والى ضرورة الانفتاح للتجربة والخطأ في سبل الدنو" من افضل 
الصيغ الممكنة الي تسمح بالنمو المرموق في الانتاج مع العدالة الواقیتة في التوزيع . 
د يتصل بالصراع الذي كنا في معرض بحدے في الفقرة السابقة نوع آخر من 
الصراع : بين شتی الفئات الاقتصادية النتجة في القطاعات الختلفة نتيجة للتحول في 
مداخيل هذه الفئات وفي قواها النسبية . فالتاجر الوسیط بخسر الجولة للصناعى » ومؤدي 
الخدمات للمقاول الانشائي ؛ والمشعوذ للفتي . ثم اننا نشهد پسیب سرعنة حدوث کل 
هذا في الوطن العربي توترا وضغوطا متضاربة مصدرها هذه الفئة او تلك . وسوف يمر" 
بعض الوقت قبل ان يقبل الحاسرون في الجولة الحاضرة الطراز الجديد لتوزع القوة 
والتروة والنفوذ » وذيول ومستتبعات هذا الطراز . والي ان يتم ذلك سیظل هنالك‌نوع 
من التعايش التوتر بین الفثات . فالفئات الي خسرت (او تحشی ان تخسر ) سلطتها 
٠‏ ومکانتها وبعض متلکاتہا تتحالف ( او ستتحالف ) مع فثة الساسة الذین هم في سبیل 
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آلام اليو العربي 1٩‏ 


فقدان ساطتهم ومکانتهم ایضا . وهکذا تتحالف القوی الاقتصادية التقليدية مع القوی 
السیاسة التقليدية » ها تجد الفثات الاقتصادية انحددة نفسها ۹ 
نواة القيادة السياسية ) الحديدة . 

ان نظرة واحدة الى الوطن العربي ترز ز عدة شواهد عل ما نقول . کا انها تظهر ان 
التنمية تطلقها في معظم الحالات نخبة السلطة او نواة القمادة السياسية الجديدة » ان ۸ يكن 
لسبب فلان هذه النخبة او النواة ليست هي المنتفعة من « النظام القدیم  »‏ كا ان المنتفعين 
من النظام القديم بخشون كل تغير جذري اقتصادي او اجهاعي » ان لم يكن لسبب فلانہم 
يعامون انیم لن يكو نوا المنتفعين من هذا التغيير . واخيراً » لفن اقدمت عناصر النظام 
القديم على اطلاقعملية التنمية »فنالمرجح ان يستهدف تخطيط وتطبيق هذه العملية الحفاظ 
على التركيب الاجتاعي القديم قدر الامكان » بحيث تظل التنمية خاوا من المضمون 
الاجتماعي . ولهذا فان التنمية بمعناها الشامل ( اي الاقتصادي والاجتاعي معا ) الذي 
نعتمده » لا بد ها من ان تخلق توترات بين ختلف الفئات الاقتصادية وبين مختلف الفئات 
الساسية الي تتغير اوضاعها وانصبتها نتيجة اطلاق عملية التنمية . 


ه ‏ نة نوع آخر من آلام الئمو" يقاسي القومي العربي منه الامرین » هو بروز عقبات 
في سبیل الوحدة العربية منشؤها الانطلاق في عملية التنمية في كل بلد عربي على حدة . 
فالانطلاق هذا برافقه نمو الصالح الاقتصادية الفردية والوطنية لکل بلد وللفئات ا حاصة 
داخل كل بلد » وما ان تترسخ هذه المصالح حتى يسود الاعتقاد بین اربابہا ان اي" تغیر 
في حدود سيادة بلاهم سيوذي مصا حهم . وهكذا ری الصناعيين والمزارعين يطلبون 
وینالون حماية جمركية لنتوجانهم في وجه المنتوجات الاخرى . كما تصبح للتقنوقراطيين 
( الفنيين في المراكز الحكومية الحامة ) مصالح راسخةفي کل‌بلد على حدة يتزايد معها خوف 
هؤلاء من ضياع سلطتهم في حال الانحاد ببلد آخر . ويشعر رجال السياسة بعداء ازلي 
لفكرة صيرورتهم ذوي مكانة ثانوية في انجاد ما بدل تمتعهم بالمكانة الاولى في بلدهم 
ا حاص . هذا بالاضافة الى العديد من المؤسسات التي تولد ويشتد عددها في ظل التفتت 
السياسي ونقاوم اي تغيير في الحدود والاوضاع السياسية القائمة » مما تعظم معه سب 
الاتحاد يوماً بعد يوم . ۱ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۰ ۵ حواو - ۲ 


و ما يبعث على الزید من الا م في هذه الصورة العامة هو جهل الكثيرين من خحصوم 
الوحدة لحقيقة فوائد الوحدة في السیاق الطویل لمصالح ذاتها التي بناوئون الوحدة من اجل 
الحفاظ علیها - جهلا لا مفر من القاء اللوم بصدده » ولو جزئياً » على كاهل الفئات 
القومية المستنيرة الي بوسعهارسم صورةصحيحة لتوقعات الوحدة- ونعني‌هنا الاقتصادیین 
والمفكرين القوميين والقادة السياسيين الذين لم يغرقوا بعد ني مقاعد الصالح الوثيرة . ولقد 
كان لنكسة الوحدة العربية في اختبارها الاول المعاصر اثره في جعل مهمة التوضيح لحقیقة 
الوحدة | كثر صعوبة من ذي قبل . 

ينبغي ان نضيف ان النمو الاقتصادي العربي الذي يعتمد على الرامج الخططة من شأنه 
ان يزيد في تحجر الوضع السياسي ا حاضر با فيه من تفتّت وتباعد . فالتخطيط هو دنو" 
موسسي من مهمة تعبئة واستخدام الوارد »على الاخص حين تصل الخطة شتى القطاعات 
والفثات وتؤثر ني المواقف الاقتصادية والاجتاعية وتمتد لعدة سنوات مقبلة . وعلى هذا 
فان الحطة في الواقع تغدو قيدا سیاسیا الى مقدار ليس بالزهيد » با تخلق حول ذاتہا من 
مصالح راسخة ومن ت ركيب معقد صعب التحويل ومن صيغ سياسية وتنفيذية متشابكة لا 
تسهل ازالتها . 

ومن الوسف حقاً ان القوی الساعية الى ا حفاظ غلى الوضع السياسي الراهن نی الوطن 
العربي » مما اشرنا اليه وسواها » قد خلقت حالة اصبح معها جرد التقارب الاقتصادي اما 
غير مرغوب فيه او معر"ضاً لتطبیق غير ا خلص فيا لو تحقق هذا التقارب . ولیس لدینا 
مثال افضل على ما نقول من الطريقة الي نفذت بها الاطراف العنية الاتفاقية العربية العامة 
للتجارة والمدفوعات او الاتفاقات الثنائية والمتعددة الاطراف الهادفة الى تسهيل تنقل 
الاشخاص والرساميل . فبدلا من ان يكون النظر الى هذه الاتفاقات على انبا خطوات 
اولى لتسهيل البادلات الاقتصادية العرسة تحولت ني يد السلطات الختصة الى ادوات 
تخویف اواقتصاص .و ليس بصعب على الباحثان بری‌ان‌السبب الجوهري في هذه المواقف 
هو الانانیة القصيرة ة النظر مضافة الى التضخم والتشويه لفهوم السياسة الوطنية . فقد اصبح ` 
انلوف على السيادة في كل بلد الشغل الشاغل لبنیه ما صعبت معه رؤية سيادة الوطن 
الاک ںا اصبحت السيادة بعبعا » ومتفذا التهرب » وحائط مبکی -حسیاتدعو ا حاجة . 
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آلام النمو العربي اه 


وب آغیز انواع الآلام التي سنبحٹھا ني هذا القال ينشأ عن اثر عملية التنمية ان هي 
ستحثت خطاها في جعل امهازالسياسي يعمل بصورة اقل حرية واقل عفوية » خاصة في 
سعد N‏ سا . وبعبارة اخرى : ان 
العضلة التي توا جه ا جتمع في هذه الحالة هي التوفیق بين التنمية السريعة وبين الحفاظ على 
الديمقراطية المألوفة . 

ويحسن بي هنا ان أبدأ بعرض موقفي من هذه المعضلة . . ليس لدي شك بان التنمية 
العميقة علي جبهة واسعة من حياة ا جتمع لا بقدر على اطلاقها سوى محرك ديناميكي 
بمثل نمیر ا جتمع ومصلحته »واذاً فرجلالاعمال لا یعقل ان يكون هذا ا حرك . فالاصلاح 
الذي تتضمنه تنمية كهذه يتطلب دوافع اجهاعية حلاف دافع الربح ا مادي ء واهداف 
هذا الاصلاح اوسع واعمق بكثير من مجرد انشاء الوحدات النتجة » على اهمية هذه 
الوحدات »والضغوط الاجتاعية والتقنية المعاصرة وتلك‌التولدة عن فعل التاريخ ( خاصة 
عن الحلل الاجتماعي الاقتصادي‌الذي خلفه الاستعمار ) الفاعلة في ا جتمع العربي اليوم ‏ 
كلها تتطلب ان ننطلق ني عملية التنمية دون ابطاء وباقصى سرعة ممكنة . واذا كان للتنمية 
هذه ان تنطلق بنجاح واستمرار فان مطلقيها ان يكونوا قطعاً المنتفعين من حالة التخلف 
الي يعانيها مجتمعناء كما ان هؤلاء لن یقباوا طوعا بتضحات ماديةجسيمة من اجل‌الصالح 
العام . فليس من مفر والحالة هذه من اللجوء الى تنظم وتخطیط مرافق امجتمع في سبيل 
الاستعمال الاکثر عقلانية لھا » ومن اعتماد مبداً العدالة الاجتماعية قاعدة ي توزيع مار 
التنمية» اذ ان التنمية تظل في حطر ء تائهة ة دون هدف ودون توازن » ما لم ترافقها عدالة 
التوزيع . ومن التدقيق في هذه العناصر يتضح ان العامل ا حرك للتنمية في بدء انطلاقها لا 
عکن الا ان یکون حكومة مسوولة مجدة تنظر الى مهمتها على انها وكالة عن ا جتمع وال 
نفسها كممثلة لتطلعات ا جتمع وآماله و کرامته . 

في هذا الوقع بالذات من العرض ترز مشكلة التوفيق بين الدمقراطية والتنمية 
السريعة . فاذا كانت التثمية السريعة بعة تتطلب کا اسلفنا تحکنا بمرافق ا جتمع وتخطيطا لها 
اي تتطلب بعض ا حد من حرية انمیار الاقتصادي والسياسي ني يد الافراد واطيئات 
الخاصة ء فا هو الثمن الديقراطي الذي يصح القبول به من اجل الوصول الى نتائج 
اقتصادية سريعة ؟ اي" مقدار من سيادته السياسية ينبغي للمواطن ان يتخلى عنه مقابل وعد 
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۲ حواو ۲ 


الدولة اخططة له بالفوائد ا مادیة والاجتماعية ؟ او - بدیل ذلك هل ينبغي ان یصر" 
ا جتمع على حرية الحیار الاقتصادي والسباسي حتی ولو ادى ذلك‌ال نو" اقتصادي بطيء 
جدا ؟ ثم » من الناحية الاخری ء هل یعقل ان یتمتع الواطن بديقراطية حفة في مجتمع 
پسوده عدم التکافو في الدخل والثروة والتعلم والاوضاع السياسية والاجتماعية بشکل 
عام ؟ واخيراً يرز امامنا التساؤل : هل تؤدي الديمقراطية السياسية حنا بشكلها ا ألوف 
الى اي الا قتصادية الا حعاعية » وهل ت تودي الد یو قراطية الاقتصادية الا حماعية 
حها » متى تحققت » الى الدبمقراطية السياسية ؟ هذه التساؤلات ۰ ومثلها كثير » ترز 
سس و اوت وتشير الى 
امکانات الصراع ( اي عدم التوافق ) بین کل من الديمقراطية والتنمية کهدف اجماعي . 

لست اعسلم عن جواب مرضٍ واسع القبول هذه التساؤلات . فالجزء الا کر من 
الجواب یعتمد على نوع ومقدار العلل وعدم التوازن الاقتصادي الاجمماعي الذي يقاسيه 
اجتمع » وعلى نوع القيادة السياسية المتوفرة . ویظل" المرء ء مع ذلك يحس عوامل متعددة 
متنازعه . فن الناحية الواحدة » مثلا » ان حرية انفیار الساسي لا تمكن ممارستها الحقة 
ما لم تكن هذه ا حریة موفورة فعلا . ومن الناحية الاخری » ان هذه الممارسة لا تكون 
ذات مدلول في ظل عدم التوازن وقواه القسرية » کا ان المارسة الفجة طذه ا حریة قبل 
البدء ء عهاجة عدم التوازن تشکل ني الواقع عملية تأجیل ينتج عنها الرضی بصدف 
القراطية دون جوهرها بسبب الرعاية وا لحایة لین تناما قوى عدم التوازن والنتفعن 
منه في ظل" الدعقراطية الصورية . 

لا شك اننا هنا ندور في حلقة مفرغة . والنقطة التي تُكسسر هذه الحلقة عندها يسهل 
اكتشافها كلما كان البلد موضوع البحث اكثر تخلفا وفقراً وعدم التوازن فيه اكثر بروزا » 
اذ تقوى الحجة حينذاك في صالح الحد من الديمقراطية التقليدية المألوفة من اجل توفير 
الظروف لتحقيق ديمقراطية اكثر سا وصدقا بعد ان تنطلق التنمیة وتطبق مبادىء 
العدالة الاجماعية . وني مطلق الحالات نفترض طبعا توفر قيادة سياسية مخلصة في نواياها 
ونشيطة ي مساعيها . 

بعد هذا » ليس هنالك الكثيرمما یکن قوله بشكل قاطع . ففي عنق قيادة كل بلد عرب 
مسؤولية تعيين الزیجالناسب من الديمقراطية والتنمية في ضوء ظروف‌البلد ومزاج سكانه. 
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آلام اليو العر بی or‏ 


ان اعمَاد الذهبية فی هذه الاحوال مضر كا هو قصیر النظر » في حين ان التجريبية بي 
اکتشاف حدود العقول فی السعي صوب الرغوب هي البداً الواجب اعتماده . 

یبقی ان نضیف ان نواة القيادة الحكيمة واخلصة والواعیة لصلحتها هي تلك الي 
تحاول توسیع قاعدة الح قاعدة التقرير الساسي - بقدر ما تستطیع وباسرع مسا 
تستطیع » فشعور الواطنین انبم معنیون بعملية التنمیة مسژولون عنها وعن اهدافها 
التنمبة يصح اعتباره مرفقا قوميا رئیسیا ء كال سمال وانبرة الفنية » على ان قمة التصمم 
تزداد كلما كان معبرا عن ارادة شعبية واسعة . 


سننهي هذا البحث بتقسم اجمالي لسجل التنمیة فيالوطن العربي » والالام التي ترافق هذه 
التنمية » وللانسان العربي الذي هو القوة الدافعة التنمیة » وخططها » وضحة آلامها » 
والمنتفع من ثمارها في آن واحد : 

ان التنمية ‏ والتحول الاقتصادي الاجتماعي التقنولوجي - التي شهدها العام العربي 
في سنوات ما بعد الحرب الاخيرة » والسرعة التي تجري با هذه التنمية » هي انجازات 
جديرة بالاعتزاز والتسجيل .ثم ان التوترات الاجناعية والاقتصادية » بل وعدم الاستقرار 
السياسي ء التي رافقت رت راد SELES‏ 
انجتمع العربي وتصمیمه على السعي السريع صوب التنمية . واخيرا ان ا جتمع العربي ‏ في 
احرازه معدل النمو الذي احرزه وضغط الالام والتمزق ضمن مساحة ضيقة تمكن السيطرة 
علیها _قد اظهرني آن و احدطاقته العظیمةالکامنةو تصميمهعلى استغلال هذهالطاقة . وبالتالي» 
فالصورة التي تعبر عن الوضع الاقتصادي الاجماعي العربي يصح رسمها على انها صورة 
رجل عربي معاصر » يدفع ويضغط » ويتعثر.» ويكثر من الضجيج ء وچ سس 
رجل بركض بسرعة في محطة مزدحمة ليلحق بقطار مسرع . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الذ مش لطية وال ول احدشه الاستيتالال 


جورع ال صعب. 


« الدعقر اطية نظام رديء » الا اننا لا تمرف نظاما اصلح منه للحکم . » 
- ونستون تشرشل 


منذ نہایة الحرب العالية الثانية » اخذت تتفجر حلقات سلسلة التحرر الکری في بلاد 
آسیا وافريقيا » وظهر انجاہمائل لتحقيق استقلال حقيقي في کدر من دول امریکا اللاتينية. 
وتعتر کل هذه الدول الحديثة العهد بالاستقلال مناطق متخلفة اقتصادیا . ولقد صاحب 
تحقیقها استقلاها بحٹھسا عن الوسائل الکفیلة بتحقیق معدل كاف من التنمية الاقتصادية 
والاجتاعية الستمرة والتوازنة » وكذلك عن الصيغ والاشکال السياسية الي تكفل لما 
القيام بالبناء الاجتاعي والاقتصادي وتحقيق الغايات المرجوة بسرعة وكفاية واستقرار . 

ولقد كان من الطبيعي هذه الدول الحديثة» وهي التي كانت تحکھا دول قوية مزدهرة » 
ان تتجه بانظارها الى النظم السائدة في تلك الدول المستعمرة لتحاكيها وتطبقها عسى ان 
تصل الى نفس النتیجة . ول تكن عملية استعارة النظم الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
ظاهرة حديثة » بل هي بدأت ني عهد الاستعار وبتشجيع منه » وذلك لربط المستعمرات 
بالدول الستعمرة اقتصاديا وفنيا وثقافيا » ولتحويل المستعمرات الي عاذج على مستوى 
ادنى من الدول الستعمرة ومکلات لها . بل ان بعض الدول المستعمرة ادعت او اعتبرت 
ان هذه العملية هي مبرر للاستعار » على اساس ان لما رسالة تحضيرية في تلك الناطق 
التخلفة . واستمرت عملية الاقتراض بعد الاستقلال على شكل اوسع لمواجهة حاجات 
الوقف الجديد . وقد انغذت هذه الاستعارة في ا جال الساسي صورة ادخال اشكال 
الديمقراطية السياسية الطبقة في الدولة الستعمرة الى النطقة المستعمرة . وني بعض الاحپان 
كان هذا التقبل شرطاً اساسیا لمنح الاستقلال . 
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الد یمقر اطة والدول الديثة هه 


على ان السنوات الاخبرة شاهدت الاطاحة .هذه النظم الستعارة في كثير من الدول 
الحدیئة العهد بالاستقلال » اما بواسطة انقلابات عسكرية واما عن طريق انجاه الحركاث 
الوطنة الشعبية الي قادت مع ركة الاستقلال الى تصفية هذه النظم بشكل او بآخر . وقد 
سی البعض هذه الظاهرة بازمة الديمقراطية في الدول الحديثة العهد بالاستقلال . فهل یعی 
انبيار هذه الاشكال الستعارة فشل الديمقراطية نهاشا في تلك الدول ؟ تشغل الاجابة على 
هذا السؤال بقة هذا المقال » وهي تقتضي بحث مفهوم الديمقراطية واسباب الازمة 
وامكانيات معالتها . 


الديمقراطية كنظام سياسي فكرة معروفة منذ القدم . على ان تطبيقها العمل بالانجاهبنظام 
الحم انجاها جماهيريا متوسعا لم يقع الا منذ فترة حديشة نسبياً . ولعل اشهر وصف 
للديمقراطية هوتعريف ابراهام لنكولن ها بانباحع الشعب بواسطة الشعب ولمصلحته . وهذا 
التعريف يمكن تحليله الى ثلاثة عناصر اولية : 

_ حك الشعب : اي انها نظام يتخذ الشعب كله قاعدة له لا طبقة او فثة معينة 
فحسب . ومقتضى هذا هو توافر رضى الشعب » المتمثل في رأي اغلبيته » عن نظام الحم 
وافراد الحكام . ويعتير الرضی من اهم ممبزات النظام الديمقراطي ٠‏ 

؟ ‏ بواسطة الشعب : اي ان مهام ا حم تزاولها اجهزة مردها الى الشعب مباشرة أو 
بطريقة غير مباشرة » وهذا هو عنصر المشاركة. وطبعالا یکن تطبيق الديمقراطية الباشرة 
الا في مجتمعات ضيقة للغاية . ولكن المشاركة يمكن ان تزاول بطريق غير مباشر اي 
بالصورة النيابية عن طريق انتخاب دوري جالس ممثلة لافراد الشعب . 

۳ _ لمصلحة الشعب : الغاية من النظام الديمقراطي هي تحقیق مصلحة ورفاهية الشعب 
ككل . ویعتر الرضى والمشاركة الضانتين الضروريتين والكافيتين لتحقيق هذا الشرط » 
باعتبار ان الشعب ادری عصلحته » وعلی اساس ان الرضی والشا ركة جعلا له الكلمة 
الاخبرة فیا تقوم به الاجهزة الحاكمة » ان لم یکن مباشرة فعلی الاقل ي الفترات الدوریة 
التي بعطي فیها الشعب رأيه عن طريق الاقتراع العام . ۱ 
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ده حواو - ۲ 


هناك جال من هذه الحدود الواسعةلفهوم الديمقراظية» لتفسیرات‌متباينة . ولقد كانت 
اولى صور الدعقراطية في العصر الحديث هي الدعقراطية السياسية . فلقسد قامت الثورة 
الفرنسية مؤذنة مما . وكافحت البورجوازية الفرنسية في العصر الحديث لتطوير الاقتصاد 
وا جتمع عن طریق تحطم العوائق الي حول دون حرية الفرد » وذلك بقصر مهام الدولة 
على حد" ادنی هو حفظ الامن في الداخل وا حارج » واطلاق الحرية للافراد للقيام ما 
يشاؤون داخل هذه الحدود الرحيبة . ومن ذلك جاء تركيز الديمقراطية الساسية على 
الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتنظم السياسي . وفسرت الديمقراطية بشكل اجرائي 
على أنها حق الاقتراع العام» اي اغطاء صوت واحد للفرد الواحد . واصبح المهم هو قرار 
الاغلبية » اي اصبح التركيز على عنصر المشاركة لا على الغاية . وادی ذلك بالكثيرين الى 
القول بان‌الدعقراطية وسيلة وليست غاية »بل وبان ليست ها غاية »والى اعتبار الديمقراطية 
جرد وسيلة لحسم النزاع والتصالح بين الاراء الكيفية المتعارضةوذلك بتطبيق مبدأ کی 
الا وهو مبدأ الاغلبية . ' 

غير أن هذا المفهوم الضیق لعنى الديمقراطية وجد منافسا قويا له فی نظرية الديمقراطية 
الاجتاعية ء التي مهدت مزاولة الديمقراطية السياسية لظهورها . والديمقراطية الاجتاعية 
ترکز على غاية الديمقراطية اي مصلحة الشعب . فهي تعتبر ان الحرية والمساواة 
السیاسیتین لا تکونان بمجرد تقرير رخص نظرية الجمیع لا بستطیع مزاولتها بالفعل الا 
فثات قليلة من الشعب » ما ها من سلطات اجتاعية واقتصادیة مستمدة من عوامل خارج 
النظام » بل تکونان بتقریر حند ادنى من ال حقوق الوضوعية لکل افراد الشعب توفر ۰ 
الضمان الاساسي لتحقیق المساواة نی الفرص بين جميع المواطنين . ويترتب على ذلك عدم 
الاهتهام بالصيخ والاشكال » بل بالغايات الي تہدف اليها . فجاهير الشعب الجاهلة المسشغلة 
لا تستطيع ان نحكم نفسها بالعنی الصحیح . ولذلكفلیس للديمقراطية معنى الا بقدر اقترانہا 
باجراءات رفع الستوی الثقاني و الاقتصادي ماهير الشعب حتی تتمکن من المشاركة الفعلية 

في الحم . والا فان الاشكال الظاهرية للرضى وا مشارکة تؤدي بالفعل الى تسلط فئة او 
طبقة مرة » علي حساب جاهير الشعب . 
https://t.me/megallat‏ 
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الدیمقر اطة والدول الديثة باه 


فن وجهة نظر ا جتمع ء مهتم الديمقراطية السياسية اساسا بالشکل و الوسیلة » اي‌بتوزیع 
وتحديد السلطة السياسية فی ا جتمع » بامكانياته وحدوده الحاضرة ؛ بینا تنم الديمقراطية 
الاجتاعية بالغاية »اي بتعبثة قوى ا جتمع ككل لتحقيق اهدافه و توسیع‌حدوده وامكانياته » 
ولو كان من ذلك اختلال توازن القوی السياسية داخل ا جتمع . 

ويزعم انصار کل من ال مذھبین انه الوحید الذي يمكن ان يطلق عليه اسم الديمقراطية 
وان الآخريزيف استعمال‌الدعقراطبة دون ان حقق مضمونہا . ولكن الواقع ان الديمقراطية 
السياسية والديمقراطية الاجتاعية متكاملتان وليستا متناقضتين . فهدف الديمقراطية هو منح 
كل مواطن اقصى حرية ممكنة في الجتمع كي یحقق امكانياته في ظل المساواة في الفرص . 
وعيب الدعقراطبة السياسية الاساسي یکن في نجاهلها للشروط ا ادیة الي يحب توافرها 
لتمكين الفرد من مزاولة هذه الحرية » ولدی سيطرة ونفوذ القوى الاقتصادية في ا جتمع . 
والدبمقراطية الاجتاعية» الى الحد الذي تعمل فيه على ازالة هذينالغيبين » تكمل الديقراطية 
السياسية » وان كان البعض يدعي ان ازالة هذين العيبين لا عکن ان تم مع اطلاق ا حریة ۱ 
والواقع ان الديمقراطية ا حقیقیة لا تأتي الا من جماعھما . 


اسیاب الازمة 

عاصرت حركة التحرر الکری ني آسیا وافریقیا آخر مراحل الصراع الذي ما زال 
قائماً بين انجاهي النظام الديمقراطي . ولقد كانت کل النظم السياسية الي استعارتها الدول 
الحديفة بالاستقلال تمثل تار الدعقراطية السائد ني الدول الستعمرة . وعثلت ازمة 
الديمقراطية في الاطاحة بتلك الصیغ والاشکال الستعارة للدعقر اطية السياسية . 

ويؤدي بنا تحلیل اسباب الفشل الى ارجاعها اما الى عوامل تاريخية واما الى عوامل 
تتصل بالبنیان الداخلي هذه الاشکال تقلل من کفایتھا في تحقيق الغایات الرجوة منها . 
واهم هذه العوامل هي : 
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مه حوار - ۲ 


١‏ عدم توافر حذور التقاليد الدي.قراطة في المجتمعات التقليدية الى سادت هذه 
البلاد قبل الاستعياو واثناءه : من المعروف ان الدبمقراطية في البلاد الغربية ء وخاصة فی 
انکلترا ام الديمقراطيات » كانت ناء تاريخياً استغرق قروناً یت فكرة تحديد سلطة 
الحا م وضان حقوق الافراد بصیغ قانونية في مواجهته ولظهور معارضة منظمة ومستمرة 
في ا میدان السياسي داخل ا جالس النيابية الي كانت وسيلة تحدید سلطة الحام . والواقع 
ان السندالاساسي للديمقراطية هو موقف الافراد واتجاههم الفكري ازاعها . وهذا الوقف 
والاتجاه الفكري ینموان ببطء وفي ظروف اجتماعية معينة » ویتکونان من عوامل عدة 
تترابط وتتتکامل . واذا نظرنا الى ا جتمعات التقليدية الي كانت تسود الدول الحديثة العهد 
بالاستقلال ء قبل الاستعمار وني ظله »وجدنا ان‌الاتجاه الذهني والواقف الجزئيةالي تتکون 
من جماعها الروح الدعقراطية كانت مفقودة الى حد كبير ء لعدم ملائمتها للنظام الاجتماعي 
السائد قبل الاستعار ولا لمصالح الاستعار واعوانه الداخليين فيا بعد . فلقد كانت هذه 
اجتمعات اما جتمعات قبلية واما مجتمعات زراعية تخضع للحك المطلق » سواء كان حم 
فرد او حك طبقة اقطاعية . لذلك لم يكن هنالك مجاللتوافر عنصري الرضی والاشتراك . 
فالفرد كان یعتر عنصرا سلبيا يتلقى اوامر الحام . لا عنصراً ایجابیاً يسهم ني اقرار قواعد 
اجتاعية عامة خضع ها ء ولکنه يحتمي ا كذلك في مواجهة السلطة العامة.و طبعا بانعدام 
عنصر المشاركة لم يكن هناك جال لنشوء بيئة سياسية قائمة على فكرة حكومة الشعب وعلى 
وجود معارضة مقبولة داخل النظام نفسه . وان لم يكن هناك مجال للمعارضة داخل جهاز 
الحكم » فان فرص النقد والمعارضة من خارج الجهاز وضانها » اي حرية الرأي » تكون 
بالطبع ضئيلة » ان لم تكن معدومة . وبذلك ينعدم الحوار داخل جهاز الحكم وبين الحا ج 
والشعب » على اي مستوى من المستويات » ويكون الحكم مجرد سيطرة . 

ومن آثار مثل هذا النظام البدائي للحكم عدم الاستقرار والاستمرار . لان استمرار 
النظم الاجتاعية و استقرارها يقتضي وجود صمامات امن » اي سبل داخل النظام نفسه 
يؤدي إعمالها الى تغير اشخاص الحكام وتخالفهم وكذلكالى تعديل النطامنفسه اذا اقتضت 
الظروف . وعدم توافر مثل هذه السبل یجعل الطريق الوحيد الفتوح لاحداث مثل هذه 
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الدیمقر اطة والدول الحديثة ۹ 


التغییرات هو الثورة . والثورة قطع ني التیار الاجتاعي وهدم لبئيانه السابق . واستقرار 
" هذه ال جتمعات ني القديم برجع الى الاتجاة العقلي الذي كان سائدا حینذالك من ربط طاعة 
الحكام بالدین او بقواعد ساوك شبه دينية ومرعية الى اقصی حد . على ان هذا لم نع من 
'حدوث الثورة من‌وقت لآخر . وعلی اي حال » فنذ ان بدأ الاتصال بالعا م الغربي » سواء 
عن طریق التجارة او الاستعمار الذي لحقھا » ووجدت الافکار الحديثة طریقها الى النخبة 
من ابناء هذه البلاد » زال هذا الاتجاہ العقلی لسیم» وزال بزواله عامل الاستقرار الاساسي 
في ال جتمع التقليدي دون ان یتوافر بدیل له . 


۲ - اثر الاستممار وحلفائه الداخلان : كان من الطبيعي لاستعمر » حرصا على 
فرض وتأمين نفوذه ومصالحه » ان يجعل من معارضته جریء . وبذلك خرج النضال 
القومي في سبيل الاستقلال من نطاق العمل السياسي الديمقراطي داخل النظام الى كفاح 
للقضاء على النظام السيامي الذي ارساه الاستعار . ولم يكن ذلك احسن مثل يمكن ان 
تضربه الدول الغربية التي تنتقد الآن النظم السائدة في الدول الحديفة العهد بالاستقلال » 
لتقبل وحسن معاملة المعارضة » حين كان لها زمام الامر في تلك البلاد . 

على ان الاستعار لا بد له ان يجد ركزة داخلية يستند الیھسا في تثبيت وضعه ونشر 
نفوذه نی المناطق المستعمترة . وهذه الرکزة تتخذ دانما شكل طبقة معينة ينمو نفوذها 
وتمتد مصا مھا فيظل الاستعار »فتعمل على توظيده وحمايته حماية” لنفسها معه . ولا كانت 
مصالح هذه ال رکزة تتناقض حا مع مصالح جماهير الشعب » ان لم يكن لاي شيء آخر 
فلساندتہا الاستعمار » فهي نحاول بمساعدته منع‌اي تيار ديمقراطي حقيقي من الانتشار . 
لان الاتجاہ الديمقراطي الحقيقي الذي يمثل رأي ومصالح الاغلبية لا بد وان يطبح بهما معا 
ولذلك فها قيل عن عمل المستعمر على ارساء قواعد جهاز حديث للدولة والحكم » فلا بد 
له » یحکم وضعه ؛ ان يزيف ذات الشعارات التي ينادي بپا ويحملها لتيرير استعماره » وان 
یسام اداة الحكم الى الاقلية من ذويالصالح المرتبطةبه وببقائه » على حساب الشعب . 
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۰ حواو -۲ 


۳ - النووة الاحتاعسة : ظهرت الدعقراطية السياسية وازدهرت في حقبة تاريخية 
عثلت في بروز الطبقة الوسطی ( البورجوازية ) الي عملت على توطید هذه الديمقراطية 
وصيانتها في ظل اقتصاد رأسمالي مرسل » وذلك في مواجهة النظام الاجتاعي السابق ء 
الاقطاعي من الناحية السياسية والقبل - رأسمالي ( المعتمد على الزراعة والصناعة الحرفية ) 
من الناحية الاقتصادية . على ان تطور هذا النظام نفسه » واتساع الموة بين الطبقات 
الا جت‌اعية فيه ٤‏ ادى الى ظهور الطالبة الشعبية بالديقراطية الاجتماعية الي تتخذ من 
المساواة شعارا ها وا ی ما حققته من مكاسب شعبية الى الآن . 

اما الدول الحديثة العهد بالاستقلال فهي دول مختلفة اقتصاديا » لا تبعد اقتصادياتها 
كثيراً عن الاقتصاد القبل ‏ رأسمالي الذي كان يسود اوربا ني العهد الاقطاعي . وني كثير 
نها لا يبعد النظام السياسي في جوهره ء ان لم يكن في شکله» عن النظام الاقطاعي . ولقد 
استغرق كفاحها في سبيل الاستقلال كل اهتیامها . وما ان حققت استقلاها حتی تبين ها 
انه جرد ازالة عقبة في سبيل البنساء الاقتصادي والاجتماعي » وان المشاكل التي ۸ تحل بعد 
اصعب يكثير من تحقیق الاستقلال . فهي تواجه مشكلتين اساسیتین : الاولى مشكلة فنية 
وهي الوصول الى » وضمان استمرار » معدل كاف للنمو الاقتصادي . اما الثانية فهى 
مشكلة خلقية واجتماعية وهي اقرار العدالة الاجتماعية في الجتمع بتقرير وضمان حد ادنى 
من الحقوق الادية للمواطنين والاقتراب بقدر الامكان من تحقيق الساواة في الفرص . 
وبذلك تريد هذه الدول القفز من مرحلة ما قبل الرأسمالية الى مرحلة ما بعد الرأسمالية 
المرسلة ني الميدان الاقتصادي » اي تريد قفز الرحلة الاقتصادية والاجتماعية في تطور 
ا حجتمع الي صاحبت الديمقراطية السياسيةني الدول الغربية . ولذلك فان اطار الديمقراطية 
السياسية لا يتناسب كثيراً مع التغيير المراد في العلاقات الاجتماعية في تلك الدول . 

ومن خلال هذا العامل التاريخي تظهر مشكلة فنية الا وهي كيفية ضمان تمثيل حقيقي 
لكل طبقات الشعب على المستوى السياسي : اي مشكلة المساواة الشكلية والمساواةا حقيقية . 
قفي ظل النظام القديم القبلي او الاقطاعي وني ظل الاستمار كانت السلطة مركزة في أيد 
قليلة. وحتی حيهاوجدت دعقراطية سياسية شكلية »فان تركز القوى الاقتصادية والاجتّاعيةٌ ` 
في يد فئة صغيرة كان يؤدي دابا الى سيطرتها على الحكم . فاطلاق الحرية للقوى الضعيفة 
في ا جتمع الواحد لا بد وان يؤدي الى سيطرةالقوي على الضعيف . فلذلك فن اهم مشاكل 
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الدیمقر اطبة والدول الديثة ٦‏ 


الدول الحديثة العهد بالاستقلال ایجساد الوسیلة الي .با تتمکن جاهیر الشعب الي تکون 
اغلبية » من الشا ركة في توجیه جری‌الامور العامة بما يتناسب مع اهمیتها العددية . و الواقع 
انه في كثير من الحالات » لا سبیل الى تصحیح الوضم و اعادته الى حالة اقرب الى نحقيق 
الساواة الفعلية الا بالثورة ۰ فحسب النظام القائم » الشرعية في يد الطبقات ذات الصالح 
الترسخة. ومن الصعب اقناعها با لتنازل عن امتیازاتہا نحت ضغط جماهیر الشعب ما دامت 
حسب النظام والقانون السائدین لم تتعد حقوقها . فلذلك فان ا حل الوحید في هذه ا حالة 
هو القضاء على النظام نفسه لازالة الشرعية الي تحلل هذه ا حقوق . ویترتب على ذلك ان 
الكثير من هذه الثورات الي تقضي على نظام دعقراطي الشکل » والي نقع تحت طائلة 
النقد لهذا السبب » هي نی الواقم اکثر دعقراطية بکثیر من النظم الي قضت علیها ‏ سواء 
من‌حیث عنصر الرضی‌او عنصر الغاية ( مصلحة الشعب ) . اما من حيث عنصر الشا ركة » 
فجماهیر الشعب ‏ تكن تساهم فعلا في الحکم ني العهود السابقة » وهي قد لا تساهم كثيراً 
في الحكم نی ظل العهد الثوري ولکنها تعتر الحكام الثورويين اکتر غثیلا لما » ما داموا 
قد نبعوا منها واستهدفوا مصلحتها» منالحكام السابقين‌ذوي الصالح التعارضة با لضرورة 
مع مصالح الماهير. ولکن المشكلةهي اننا لم نصل بعد الى الصيغةالي تضمن تمثيل الاغلبية 
تمثيلا فعالا فی ا جتمعات الي یسودها الجهل والفقر » والتي تعاني من فروق اجتاعية 
شاسعة . 

٤‏ - عامل الكفاية في الادارة الاقتصادية والاحتماعية والسماسية : سبق ان ذکرنا 
ان الدول الحديثة العهد بالاستقلال‌تواجه‌مشکلتین اساسیتین عاجلتین : الاولى هي تحقیق 
معدل كاف من النمو الاقتصادي والثانية هي تقریر حد ادنی من العدالة الاجتاعية . وهي 
في هذا ا جال في سباق مع الزمن لتعوض عن فرص السنین الضائعة ني ظل الاستعمار و قبله 
وي تخفف من ضغط تراید السکان الذي يقلل انلم ينف تماما اثر الاجراءات المتخذة . 
ولذلك فان السرعة والکفایة عاملان اساسیان في اختيار النظم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية . ومن وجهة النظر هذه نجد ان الاشکال والصیغ العروفة الدعقراطية السياسية 
محل نقد متعدد الوجوه . فهي اولا نظم بطیئة جدا لاتحاذ القرارات الاجاعية . فشروع 

القا نون يمر على مجلسين نیابیین مم على رئيس الدولة » وقد یتعطل من دورة لدورة وقد 
۱ 
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حتاج الى عدة قراءات وا ی اغلبیات مختلفة حسب‌الظروف . کل ذلك نجرد اقراره ؛ و بعد 
ذلك يأتي دور التنفيذ . 

ويؤخذ على هذه الاشكال التقليدية للديمقراطية ثانياً انها » وهي في مجال حالة ضرورة 
تحتاج الى تعبئة اجتماعية شاملة » تقوم بدور عامل تفرقة . فتعدد افیثات والاساليب 
الرلمانية يؤدي الى بلورةاتلحرافات والزيادة من حدتہا فی الکثیر من الاحيان . ويؤخذ عليها 
الب انبا تقف حائلا دون التخطيط الطويل المدى الضروري للتنمية الاقتصادية » خاصة في 
مراحلها الاولى . فا جالس النيابية ورئيس الحكومة ذوو المدة المحدودة يجب ان يعماوا في 
حدود هذه المدة » ومن الصعب عليهم ان يتخطوهما دون قلقلة النظام والتعدي على 
اختصاصات خلفائہم . 

واخيراً يؤخذ على هذه الصيغ التقليديةقصورهاعن متابعة تطور دور الدولة في ا جتمع . 
فھی قد نشأت حين كان دور الدولة يقتصر على حفظ الامن الداخلي وا حارجي » ولذلك 
فانوسائل الرقابةالرلمانية كانت وسائل سياسية بحت لا تحتاج مزاولتها الى خيرة خاصة . 
اما الآن » وقد تعددت اوجه نشاط الدولة وتشعبت » فلقد زادت اهمية الخدرة واصبح من 
الصعب للغاية تثبيت الرقابة الشعبية عن طريق ا جسالس النيابية على مختلف وجوه نشاط 
الدولة . وتتضخم هذه المشكلة في الدول المتخلفة اقتصاديا بحيث تضطر الحكومة » على 
الاقل ني الرحلة الاولى » الى القيام بعملية الدفع الاولی للاقتصاد القومي » فيمتد نشاطها 
الى کل مجالات الاقتصاد » وتصبح مشكلة تنسيق الجهاز الحكومي » ومن باب اولى 
مشكلة الاشراف الشعي عليه » عويصة للغاية . 


ه ‏ القوى المنافسة والمهددة للديمقراطية : يذكر سردار بانیکار ني كتاب « الدول 
الاسيوية - الافريقية ومشكلاتها » قوتين تنافسان الرلان كمركز للثقل السياسي في هذه 
الدول » ألا وها البيروقراطية والجيش . ۱ 

اما البيروقراطية » اي الجهاز الاداري للدولة » فهي غالباً من النظم التي ادخلها او 
توسع فيها واعاد تنظیمها الاستعار لادخال درجة من الحدة في اهاز الحكومي للستعمرة 
تمكنه من ادارته والسيطرة عليه بسهولة و كفاية » وكذلك نخحلق طبقة ترتبط مصاحها به » 
وان لم يكن الامر بالضرورة كذلك . والواقع ان ظهور البيروقراطية وازدهارها في ظل 
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الاستعمار يؤدي الى اتخاذها طابعاً مستقلا ني اتجاه ا جتمع والجهاز ااسياسي الوطني وطابعا 
مترفعا في اتجاہ امهور » خاصة وانه فی اغلب الاحیان کان یشغل الناصب الرئيسية فیها 
رؤساء من مواطني الدولة الستعمرة . وهي تشعر بتململ وعدم استقرار في الفترة الاول 
من عهد الاستقلال » اولا لان توسع نشاط الدولة يدفع ما الى مجالات جديدة ليست 
معتادة علیها » وثانیا لان الحك الوطني یضعها تحت رقابته السياسية » ما بتنافی مع طابع 
السلطة الستقل والترفع الذي اعتادت عليه في ظل الاستعیار . ولذلك فهي تحاول 
الاستتثار بالکثیر من السلطة ا حقیقیة عن طریق توسیع نشاط الدولة الذي تقوم به » 
واخراجه في نفس الوقت من نطاق الرقابة السياسية ء او على الاقل تضییق نطاقها الى حد 
بعید . هذا هو خطر السيطرة البیروقراطية وظهور طبقة جديدة مسيطرة فيها » بل وقد 
تکون مستغلة كذلك . 

اما المنافس الثاني للر لمان کم رکز للثقل السياسي في الدول الحديثة العهد بالاستقلال فهو 
ا چیش » فحیث تکون الدعقراطية جرد شکل » بحیث لا تعر اجهزة الدولة عن الرغبات 
والصالح الحقيقية ماهير الشعب » ينتقل مركز الثقل الى الجيش باعتباره موسسة قومية 
ممثلة مختلف الطبقات ومنظمة الى اقصی‌حد مکن تحقيقه فی هذه البلاد . فأصحاب الصالح 
ا حقیقیة القائمون بالامر »والستفیدون من النظام القديم» يلجأون الى کل وسيلة للدفاع عن 
مصالحهم وتحقيق مرا كزهم » ويستخدمون في ذلك جهاز الدولة الذي بسیطرون عليه » 
مهما كان شكله ا حارجي . وهم يستخدمون الشرعیة الشكلية الي في صالحهم لمقاومة اي 
حركة تهدف الى تغيير الهيكل الاجتاعي القديم » وتعديل ميزان القوى الاجتاعية لتطوير 
ا جتمع وتحقيق قدر أوفى من الساواة . والسبيل الوحيد لتغيير هذا الوضع هو العمل 
الثوري . على انه لما م يكن ماهير الشعب ني ظل النظام القديم التنظيات الفعالة الي عکنها 
من القيام بالعمل الثوري » فان الماعة الوحيدة الممثلة مختلف الطبقات والقادرة على العمل 
الثوري بي دوره الهادم السلي هي الیش . 

وکا سبق ان ذکرنا » فان الجيش الذي يقضي على نظام قديم قد يكون اكثر قبولا 
وتمثيلا” لصالح الشعب من النظام السابق الذي قد يكون ديمقراطي الشكل و لكنه في الواقع 
يخدم مصالح طبقة معينة . ولكن المشكلة تتركز في تحقيق عنصر الاشتراك . وعنصر 
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الاشتراك معدوم فعلا” نی الحالین » ولو كان مقرراً نظرياً في ظل النظام القديم ولکن 
الحكام الثوريين یعشرون على اي حال | کثر تمثيلا ماهير الشعب من الحكام السابقين 
غير انه بدون عنصر الاشتر رال لا يمكن اقفر ل بتر افر الديمقراطية مهيا كانت بات اكا 
طيبة می لع ل سو سے و شر ام می ھت 
وتمثيل مصالح الشعب ء لا بالعنی العام ا جرد فحسب ء بل وعند انخاذ كل اجراء جزئي 
كذلك . فبدون رقابة لا ضمان . واهمية الاشتراك تظهر في دور البناء الاجتاعي » الذي 
يلي هدم النظام القديم » لاقامة نظام حديث مبني على الكفاية والعدل . 

والواقع ان الكفاية هي الحجة الاساسية ني صالح الثورات العسكرية . على ان ازالة 
نفوذ الطبقات المستغلة وارساء أسس التنمية الاقتصادية والكفاية الانتاجية وتقریر حسد 
أدنى من الحقوق الاجتاعية للمواطنین وتحقيق قدر أوفر من المساواة نی الفرص ؛ كلها 
اجراءات تستهدف في النهاية نحفيف اعباء الفرد في هذه ا جتمعات من آثار قرونطويلةمن 
الظلم والحيف وتمكينه من تحقيق امكانياته . واستهدافهذه الغاية يتطلب قبول الوسائل 
الاخرى اللازمة لتحقيقها . فالانسان لا يعيش با یز فقط » وعملية تحويل اغلبية الشعب 
في بلد متخلف الى مواطنين ایجابیین مستنيرين لا تکون بمجرد تحسين احواهم المعيشية 
وفرصهم الماديةفحسب » بل‌تقتضي كذلكتربية ثقافية وقومية » ليشعر هؤلاء المواطنون 
بکرامتهم ومسؤوليتهم عن النهضة الاجتاعية والاقتصادية في جتمعهم . ولا یکون ذلك 
الا عاملتھم على أساس من الکرامة والثقة وبتحمیلهم بعض السوولية فعلا . ولا شك ان 
الکثیر من الاخطاء لا بد وان تقع اذا انخذ هذا السبیل » ولکنها تمن رخيص للوظيفة 
التعليمية الي تؤدہا هذه الثقة وهذا الاشتراك 

وباختصار » فان حطر الثورات العسكرية » مع نفعها وضرورتها في بعض الاحیان » 
يأتي من الت رکیز الشدید على الكفاية . والنطق العسكري يقوم على أساس تحدید الهدف 
وعزله ثم تحقيقه بأقصى سرعة . ولکن النطق الاجتاعي يقتضي النظر الى امور اخری الى 
جانب الكفاية بالعنی الضیق . فیجب اولا دراسة الوسيلة ا حققة للهدف على ضوء مقارنتها 
ببدیلاتها من حیث الكفاية والنفقة الاجتاعية مم على ضوء الاهداف الاخری لتجنب 
الوسائل الي وان كانت اکثر كفاية في تحقيق الهدف‌القریب » فهي تتعارض مع الاهداف 
الا کثر آهمية » وان كانت اکثر بعداً . ولذلك فان اقصر الطرق في الدی القصير» القائم 
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على التوجيه والحسم من أعلى » دونما ترك أي مجال لاشتراك ا مواطنین في انخاذ القرارات 
والرقابة على تنفيذها » قد لا يكون اقصرها نی المدى الطويل ء لان البناء المادي سيتحقق 
ولكن البناء المعنوي للشعب ‏ بخلق مواطنسین ایجابیین ومسؤولين من افراده » لن يتم 
ما دامت الوظيفة التعليمية للاشتراك فی ال جھود الاجتاعي لم يتح ها مجال التأدية . وتأدية 
هذه الوظيفة تستلزم تحقق التنفيذ الحاسم السريع لمشاريع الاصلاح داخل اطار اجتاعي 
معين » بحيث يساهم البناء الادي في تثبیت َ‫ تثبیت هذا الاطار الاجتاعي » وبحیث یصیح هذا 
الاخير » في مدی لیس في غاية البعد » مقبولا من کل من الحکام وا حکومین » بتقیدون‌به 
ویعملون في نطاقه . 


هل یمکن على ضوء اوجه النقد السابق ذکرها والوجهة الى الاشکال والصیغ العروفة 
للدیمقر اطية » ایجاد اشکال وصیغ جديدة تتلافی هذه العیوب وئی نفس الوقت تضمن 
تحقیق قدر آوفی من الدیمقر اطية ما هو عليه ا حال الان في كثير من الدول الحديثة العهد 
الاستقلال ؟ وبكامة اخری هل يمكن التوفیق بين مقتضیات الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتماعية بحیث يقام نظام سياسي ديمقراطي مجمع بين الكفاية من جهة 
والشا رکة والرقابة الشعبيتين من جهة اخری ء في حدود الاهداف التفق علیها » دون ان 
يدي ذلك الى تفرقة او عطلة ؟ قبل محاولة الاجابة على هذا السؤال يحب تقرير حقيقة 
هامة ألا وهي انه حيث يوجد فراغ تنظيمي في الحياة السياسية » لا يمكن تطلّب حلول 
مثلى مباشرة » بل كل ما يمكن تطبه هو تقرير وتثبيت اتجاه نحو الحلول المثلى » والاخذ 
بالا جراءات العملية التي يؤدي جماعها في النهاية الى مواقف اقرب الى الحلول الثل . 

ولتقریر انجاه ديمقراطي حقيقي يمكن » بل يجب » ان تتخذ اجراءات عملية على کل 
المستويات . فأولا يحب وضع الاساس اللازم لتحويل الاغلبیة العظمى من افراد ا جتمع 
الى مواطنينايجابيين . وهذا يكونباتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الديمقر اطي ةالاجتماعية» 
وهي اجراءات التنمية الاقتصادية لحلق قاعدة اقتصادية قادرة على تحمل مجتمع حديث ؛ 
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وضان حد" ادنی من سبل العیش للمواطنین» ومحاولة الاقتراب من الساواة في الفرص بقدر 
الامکان وخاصة في مجال التعلم . فالتعلم هو الشرط الاساسي لق الواطن الايج‌انب 
الواعي والرأي العام القادر على مزاولة الاختیار والمشاركة والرقابة لسياسية على جهاز 
الحكم . ۱ 
7س 00 يبدأ تشييد 
النظام الساسي فوقها . ولذلك يجب ان تتخذ خطوات اخرى » الى جانب الحطوات الي 
تستهدف بناء القاعدة » من شأنها تحسین الوضع والاقتراب من النظام الديمقراطي قدر 
الامكان » مع مراعاة عدم تعارض هذه الاجراءات مع الكفاية اللازمة لبناء القاعدة . 
ولعل خير سبيل هو البدء بالتنظم الديمقراطي على النطاق ا حلی » في القريةوا حي والمصنع» 
وذلك كي برتبط الاختيار والمراقبة والمشاركة ني ذهن الواطن العادي الذي نشأ قبل العهد 
الثوري » والذي ۸ ينل نصيبه من الع والتوعية » بمصالحه اليومية الدارجة » تلك المصالح 
الي يستطيع ان راها ويتاسها بنفسه » والي يشعر بأهميتها الباشرة بالنسبة اليه » وبالتالي 
بضرورة مساهمته‌يي انخاذ ومراقبةوتنفيذ القرارات العامة الخاصة بها . لذلكفاناللامركزية 
هي خير مدرسة سياسية » الى جانب دورها نی الحد من اختصاصات الحا کم . فعن طريقها 
يمكن تدريب المواطنين على مزاولة حقوق المواطن السياسية وتفهم مغزاها وأثرها » وبعد 
ذلك يسهل الانتقال به من دوره الايجابي الجديد الى النطاق القومي حيث تكون مساهمته 
متعلقة بمصالح أبعد بالنسبة اليه . وبالاضافة الى ذلك فان مساهمة المواطنين في الشؤون 
الحلية هي من خير الوسائل للتعبئة الاجتماعية اللازمة للتنمية الاقتصادية . 

وعلى النطاق القومي كذلك » هناك عدة اجراءات يمكن اتخاذها بحيث تقرب ا جتمع 
من الديمقراطية دون ان تقلل من الكفاية . واول هذه الاجراءات ہو تقرير وضمان حد" 
معقول من الحقوق وا حریات العامة في مواجهةجهاز الحك والادارة . وتعتر حرية الرأي 
آهم هذه الحقوق والحريات » لانہا ليست مجرد واحدة منها فحسب ء بل وضمانة بقيتها 
ايضاً . وقد يقال ان حرية الرأي قد تستخدم كأداة للهدم ني فترة بناء ونلخدمة الصالح 
الرجعية ني ا جتمع . ولكن يمكن الرد على ذلك بأنه يكفي تقرير حرية الرأي وضمانها في 
حدود الاهداف التفق علا . وني هذه الحدود تقوم حرية الرأي بدور منفعي بحت . 
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وذلك لانه عن طريقها يمكن استعراض کل الوسائل الودية الى الاهداف التفق علہا > 
ونقدها وتقییمها على ضوء بدیلاتہا ونفقتها الاجتماعية . وقد يقال كذلك ان حرية الرأي 
ترف لا تراوله الا قلّة هي فئة المثقفين . ولکن الرد على هذا النقد سهل كذلك > لان 
المثقفین وان كانوا قلة فانهم یوضحون اوجه الاختيار ومزاياها وعیوہہا ماهير الشعب 
وبذلك یمکنونها من مزاولة الاختیار على وجه أصح واکل . 

وال جانب حرية الرأي يجب كذلك ضان حقوق ا حریات العامة الاخرى للفرد ء 
کالحق في الحرية الشخصية ني عدم التعرض له او القبض عليه من قبل السلطة العامة الا اذا 
وجهت اليه تهمة معینة » تبعاً لاجراءات معينة لا بد وان تنتهي بمحا كمة علنية يكفل فيها 
حق التمثيل والدفاع » وكذلك حقه في استخلاص حقوقه ومعاملاته من الادارة العامة 
باستخدام وسائل قضائة . والواقع ان ضمان هذه الحقوق والحريات العامة ليس عاثقاً في 
سبيل الكفاية والتنفيذ السريع بل هو مشجع لما » لان الفرد لا يمكن ان ينطلق ويساهم 
جديا ني عملية البناء الاجتماعي ان لم يكن يعرف تاماً حدود حقوقه وحرياته وسبل الدفاع 
عنها . وتارییا نجد ان مجلس الدولة الفرنسي » وهو اليئة الي تكفل حقوق الافراد ني 
مواجهة الادارة » قد اتسع نشاطه وتوطدت ا رکانه في ظسل حكم نابليون الثالث » الذي 
أراد بذلك ان يخفف من الضغط الشعبي عليه نتيجة الغائه الديمقراطية السياسية » ما يدل 
على ان الحقوق والحريات العامة يمكن تقريرها بمعزل عن شكل الديمقراطية السياسية 
ودونما احراج كبير للحا کم القوي . 

واخيراً » بالنسبة للمجالس النيابية : فانها » بالرغممن كونها حل نقد ( سواء منحيث 
تمثيل اعضائها للطبقات المستغلة او من حيث دورها في بطء انخاذ القرارات وکسرح 
لحلق التفرقة ) » ضروريّة كوسيلة الاتصال الاساسية بين الحا م وا حکوم . والذي يمكن 
قوله بالنسبة للدول الحديثة العهد بالاستقلال والتی تسعى الى تحقيق ثورتہا اجتاعیاً بخطى 
سريعة لا تتحمل الابطاء » ان انشاء مجالس ذات اختصاصات محدودة ولكنها فعلية افضل 
من انشاء مجالس ذات اختصاصات شاملة باعتبارها مستودع السيادة الشعبية ولكنها في 
الواقع اختصاصات ا میة صورية . واهمية الاختصاصات الفعلية » وان كانت مقصورة 
علي بعض المسائل الي لا تتطلب لما العجلة » هي ني دورها التعليمي لتكوين الوعي السياسي 
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1۸ حوار - ۲ 


لدی النواب ولدی جماهير الشعب التي تنتخبهم وتراقب اع ما م . فظهور القبادة الشعبية 
المسؤولة لا يكون الا زاولة السوولية ولو على نطاق ضيق ۔ 

كي تکون کل هذه الاجراءات مفيدة » يحب طبعاً ان تکون مقصودة وفعلية . فالفرض 
منها هو تمكين الواطن من مزاولة حریته واختباره مزاولة فعلية ولو نی حدود معينة . 
وهي غير مفيدة البتة اذا كانت تقرر حفظاً لاشکل فحسب دون ان تکون مقصودة فعلا 
اذ انه في هذه ا حالة لا داعي لبناء مثل هذه الواجهة ولا حتی واجهة كاملة » بل الاوفر 
والاسرع في مثل هذه الظروف هو نبد الديمقراطية صراحة ومزاولة سک المطلق دوا 
قناع . اما اذا كان الغرض هو بناء مجتمع جدید نتاجه الاول والاساسي هو الواطن 
الايجابي لا مجرد الطرق والصانع » واقامة نظام ديمقراطي حقيقي یمثل جماهیر الشعب 
ویعمل لصا لھا دون ان یقف عاثقاً في سبیل التنمية الاقتصادية واجراءات تحقيق العدالة 
الا جتاعية والمساواة فی الفرص » فان تقریر الاجراءات الجزئة نة المقترحة بشکل فعال يحقق 
بعض هذا الغرض ویکن ان ينشأ عنه في المستقيل الاطار السياسي النشود الذي يقبله کل 
من الحكام وا حکومین بحيث يتقيدون به ویعماون في نطاقه .. 
٠‏ والواقع ان البدء من فراغ في التنظم السياسي في معظم الدول الحديثةالعهد بالاستقلال» 
سواء لان النظام الموجود لا تقبله الاغلبية ولا تشترك فيه او لقیام ثورة تستهدف تغيير هذا 
الوضع » يجعل اعتناق التجربة الدعقراطة ونجاحها يتوقفان الى حد كبير على ارادة الحكام 
الثوريين . وتتوقف هذه الارادة طبعاً على مدى تقرير هؤلاء الحكام لكل الاعتبارات 
المايق ذکرها (وبوجه خاص » أن اقصر الطرق قد يكون اطوفا ني المدى الطويل وانه 
لا بد" لنجاح اية تجربة اجتماعية من التفاعل الشعي بین القيادة والقاعدة ء وان الدیقراطیة 
الساسية و الدعقر اطية الاجتاعية متکاملتان و لیستا متناقضتین ) » وعل مدی ادرا کهم ان 
شعبيتهم كفيلة بأن توصلهم الى سلطاتهم نفسها نی ظل نظام دعقراظي » وانه لیس من 
الضروري هذه السلطات را اح ری الاجرابات 
الخرئية ة المقترحة . 

ولا شك انه من اللحطورة بمكان الاعتراد » في تقرير الانجاه الديمقراطي ني الدول 
الحديثة العهد بالاستقلال » > على مجرد التحديد الذاتي من جانب الحكام الثوريين . ولكن 
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الدب‌قر اطة والدول الحدیثة وب 


الفراغ الابتدائي في التنظم السياسي لا يترك وجهاً آخر للاخنبار . ولعل الضنان الاساسی 
هو المنطق الداخلي للثورة نفسها . فاستمرار الدفع الثوري لا يكون بمجرد اعطاء الشعب 
الزید من الحقوق المادية فحسب » بل الزید من المسؤولية في الحم وعن الح كذلك . 

۱ هذا الننازل التدريجي للشعب عن السلطة حتمي" لاستمرار الطابع الثوري والتقدمي للنظام» 
والا فان النطق الداخلي للثورة يدفع الحا کم الثوري الى اتخاذ حطوات تحميه من الضغط 
الشعي المطالب بنصیبه من المشاركة » وتکو"ن هذه اتلطوات اتجاهاً ارتدادياً من الناحية ‏ 
الثورية . وبذلك يواجه الحا کم الثوري ا حیار بین تجمید النظام على حساب وریته او 
استمراره في انجاهه انحتوم نحو تعميق الثورة او اتساع الدور الذي يلعبه الشعب فیها . 
وكلا ازدادت الثورة عمقاً » ازدادت حاجة الحا كم الثوري الى مساهمة الشعب ومساندته 
له » حماية للثورة من اعدائہا المتزايدين نتيجة هذا التعميق . 
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لور و ب 


عاد ولید حاملا معه انیا خلال حدیثه على اماتف دفء الحنين لوجوده › مما جعلها 
نمس" عبر کلماتہ ثقة به وبنفسها . وكان خوفها يبتعد عنها بخطى عملاق » وغمرتها موجة 
من الحنان وهي تشعر في صوته حرارة انفاسه على وجهها . - 

وتذكرت القلق الذي كان يرف في غيني وليد وها يتنقلان في شوارع المدينة » ولكنها 
كانت تحزر ان شيئاً ما يشغل فكره » وانه يحاول ان يباعد ما بينه وبين ذلك بالحديث » 
ولكنه حتى منتصف اللیل تقريباً لى يكشف لا عن سر قلقه . 

وعندما ركنت الى جانبه ساعة كان يوصلها الى بيتها همس فی اذا : « لدي 
مفاجأة لك » . 

فتساءلت فيا بينها وبين نفسها : و تراه لاذا انتظر حتى نهاية الأمسية حتى يفضي 
اي بالنبأ ؟ » ۱ ۱ 

انها تعرف الان انه لم تكن له الشجاعة على تحمل اضطراببا ساعة تلقي النباً > فخلال 
الیل سوف تجد الوقت الكاني لتفکر بالأمر وتتقبل الواقع 

لقد كانت ھانیا تمل ان ماضي ولید سوف يندثر في العدم » وانہا سکون بوسعها 
ان تمضي نشوی بمباهج الواقع خلال معين الشقاء الذي لا ينضب » وان الایام سوف ترد د 
بغير نهاية صدی ال لحطوات في صمت الليالي » وان فرحها البهور سوف يعيد علبا 
ذکریات ماضیه . 

ودون حقد ولا دموع راحت یداه تصوران .۱ ابماءات ا نان فالحاة الغافلة 
تجهل ضیاعها . 

و لقد كان بود ها لو ان الحقيقة تفتح عینہا وتباعد ما بینها وبين وظل ذهول العزلة » 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الفصل الدافیء تلاشی ۷۱ 


با نسجتل الساعة الحذرة ء رويد رویداً » اٰمالة السوداء حول عینیها » هذه الحالة التي 
هي شاهد على التمزق‌القاتل الذيالقت بها فيه عواطف‌صداقته| التضاربة و توتر مشاعرها. 

فالحق" انه لم يعد بوسع هانيا ان تميز اين يبدأ هذیان هواها واین ينتهي . فهو هذیان 
جنوني . وهي لم تعد تدري حتى ما هو الفرق بين الفصول ء فزد الشتاء وحرارة الصيف 
اختلطا بالنسبة اليها في احساس واحد . 

لهد غدت الآن تحب أسى الامسيات الي تغمرها العتمة » حيث تتمدد لظات الزمن 
فارغة وتفر" من الازل كأنها لا نهائية العصور . 

ان ايام هانيا ووليد القفرة » وعذاب الاستفاقة من الحلم » تبدو وكأنها توارت ي 
البعيد ؛ فهي تتلاشى في الامسات الطويلة حيث يبرب الوسن من العيون ويخلف مكانه 
الشقاء. 

وانبا لتصارع الارق » وتتوسل الى النوم عبثاً ان یلم" عاقيها » عله يأخذ بيدها نحو 
شواطىء العدم الرحيبة . فليالي الارق هذه شبيهة بالشواطىء الرملية القارسة الي تخادعها 
في رياح كانون » وهي مثل الضيق الذي برح في المناجم الفرغة من معدنها الثمين » دون 
ان يبقى لها سوى صدی الاصوات ا خنوقة بين الواح اخشابها التخلعة منذ امد طویل . 

وتحدث نفسها : و آوه ! اذا لا يقتل الضجر اللقاءات الحقيقية ء والجروح الي 
لا تندمل ؟ او لاذا لا يمنح القدسية لأخس” اللحظات » للشهوة العارمة في اوجها ؟ » 

وتعود تتساءل : و أو من الضروري ان تتناوب نفسها لا أبالية الدامع والفرح › وان 
یتسم بالقداسة الشك والاعان ؟ » 

كلا ء فليس بوسعها ان تؤمن بقيمة الكامات والنظرات والاشارات . وان بودھا 
لو حد"ت الضجر بالرغاب التي تتبدل وبالشفاه الي تذوب حيث يجعل الحب مخادع الزوجية 
قفراء . وني صمت غرفتها هتفت من اعماقها وقد برح ہا الأسى : و أو حتم علینا ان نعاود 
ابداً تفسير ما تعنيه كل اشارة يقوم با الانسان ؟ » 


اما الآن فان هانبا تعرف بأن الغرفة القفلة والسریر الشعث يكن ان تعرض على ولید 
مشاهد عن ماضیها » ففي ہاتین العینین ا حرومتین حتی من الوسن لا یتلامح‌حتی‌و جودها . 
فلقد اسدل و لید على وجهه قناع ماضیه ؛ وي بعض الاحیان » کان رکود موت 
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الفصل الدافیء تلاشی ۷۳ 


الح ر کات والشعور » وشاطیء العدم حيثيتمازج النعاس وذكريات ماضیه ووجود هانياء 
یعران سوية في دنيا عينيه . ۱ ۱ 

الکامات والحركات شلاء ؛ الحب یتولاه الذبول » يتعب ؛ وعیونہما لا تبوح سوی 
بالتفاهات ؛ آلية العادات تزواجت لحظات اللقاء ء والقابلات الفعمة پالعنی والصور 
الميلة غدت فارغة من محتواها العاطفي . ْ 

وهوذا الفجر يرين هادثاً » وحکه يدوم ابداً» وسوف يقتنص ازلية العدم » ذلك 
لان فصل العواطف والنظرات والعناق قد تلاشی بالنسبة انیا . وهی خائفة حتی من 
نفسها ومن وليد ومن كل ما يحيط بها » فهي تری برودة ولید من جدید وني عينيه خر 
مثات الذکریات . 

ولقد خيّل الها بأنها تخمن فیهیا نوعاً من الرجاء الصامت » کا لو ان الحقیقةتصارع . 
« المفاجأة » وتود" لو تنفیها من عا م الواقع وتلقي ما من دنیا الحاضر . 

وهي منذ ذلك الحین تصارع امواج يم الواقع ولا تعرف كيف تنجاهله لتحظی 
بشيء من الراحة » علها تبحر من جدید في دنیا الحام الوهمي . فلقد اعاد ها الواقع کل 
صلادة الوعي الذي تهبه الحياة للانسان البالغ » هذا الوعي الذي يؤكد ان کل شيء باطل» 
وان بلاهة استسلامها کحبة » وایانها الطلق بقدرتها وقوتها على تسيير کل ما في العام 
الذي نشأ ها من حیاتها مع وليد » كل تلك جیعاً ليست سوی مهزلة رهيبة . 

وهي تعرف الان انها لم تكن اكثر من حجر ضائع ني لعبة شطرنج بکل ما فیها . 

لقد بعث من الوت فجأة کل ماضي ولید » وترك آثاره على وجه هانیا الواعي : 
سخرية قدرها . ١‏ 

ولقد خيل انیا انها وجدت في العینین اللتين ترمزان الى مفاجأة وليد مفتاح السر 
لهذا الماضي البعيد » والذي كان من حين ال حين يعود الى الظهور في حر کاته وكاماته 
وصمته ؛ وهي قد عرفت كيف تکشف في قسمات طفل اضطراب وجه وليد » هذا الطفل 
القادم "من بعید ‏ وبعید جداً ء حيث عادت ذ کریات ولید وهانيا من الاضي لتدفع 
حاضر ها بعيدا . ۱ 
تواری صامتاً عند قدمي الطفل » الذي غدا من جدید إها للاقدار . 
( الرسم على الصفحة القابة لكاتبة القصة ) ۱ 
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بريشة د. رامیسون 


يتمحصدث عن فنت» الوا 


قام چذه القابلة للورنس ضریل کل من جو ليان متشل وجین اندرفسکي ؛ 
وتنشرها في سلسلة من القابلات مع ابرز الادباء العالمیین » بالاتفاق ممع 1 
« ذي باریس ریفیو » التي ظهرت فيا اولا . 


جرت هذه القابلة في منزل ضریل في فرنسا » في الثالث والعشرین من نیسان ابريل ) 
۹ء يوم مولد شکسبیر ومولد سكوبي احد اشخاص «الرباعية» . ونحدث ضریل فیها 
اول الامر عن حدائته وشبابه : ولد في ا ند سنة ۱۹۱۲ » وارسسل الى انکلترا وهو في 
الثانیة عشرة » وبدأ یضع في السادسة عشرة اول کتبه وأتمه بعد عامین » وجرب‌الالتحاق 
بجامعة کیمبردج لکنه فشل - 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


لورنس ضریل ۷۰ 


وما الذي فعلته بعد فشلك بالا لتحاق مجامعة كيميردج ؟ 

ضریل : كان يصاني مرتب لمدة من الزمن » فسکنت في لندن » وتعاطیت اللعب على 
البيانو في ملهی يبي - الى ان اغار رجال الشرطة علی‌اللهی . ثم عملت سمسار املاك و کانت 

' مهمتي ان ادور لمع الابجارات _ الى ان عضتي كلاب عضات شنيعة . واشتغلت بعدها 

نی عدد من الاشغال ء والتحقت لمدة بسلك البوليسني جمیکا . ولقد كنت اريد علىالدوام 
ان اكتب » بالطبع . كتبت عدداً من الاشیاء » لكني لم انجح ني نشر اي منها » فقد 
كانت سيئة جداً . اعتقد ان کتاب اليوم یتعلون اصول فنهم أسرع بكثير ما كنا نفعل . 
اعني انه كان اسهل علي" وانا في سنهم » ان اطير منان اکتبجسدا .وقد بدأتاكتب وانا 
في سن الثامنة . 1 

5 لبثت في لندن قبل ان تعقد النیة على هجرها ؟ 

ضريل : كان والداي يؤمنان بأنه ما من عمل محترم الا نی احدى وظائف وزارة 
الستعمرات او ني الیش » وكانت اقصی امانیها ان التحق بوظيفة مدنة في المند احمد 
الله اني نجوت من ذاك المصير . واعتقد اني خلال ثلاث سنوات رسبت ي عدد من 
الامتحانات يفوق ما رسب فيه اي سواي في وزني وطولي وحجمي ومن دييي . غير ان 
والدي اللذين کانا پرسلان لي مقادير كبيرة من ا ال » لم يعرفا اني كنت انفقها كلها في 
الملاهي الللية وعلى السيارات .وقد عرفت اوربا لامرة الاو ی عندما قمت برحلة ا یسویسراء 
واثناء عودتي عرجت على باریس لدة ثلاثة ايام » جعلتني اهتدي الى اوربا . بعد هذا ۸ 
اعد اعبأ بمسألة الدراسة وسافرت رأساً الى باريس . 


٠‏ أني ذلك الوقت تعرفت الى هنري ميلر ؟ 
ضريل : لاء تعرفت البه بعد هذا بوقت طويل . فقد بقيت في باريس فترة وجيزة » 
عدت بعدها لأقنع اهل بوجوب مغادرة انكلترا ‏ وقد اقنعتهم بفكرة السفر الى اليونان » 
فسبقتهم اليها والتحقوا بي بعدها بعام . وبقيت في كورفو مس سنوات او ستاً » حتى 
ابتداء الحرب ؛ وتزوجت في تلك الاثناء.» وعبلت في اعمال متعددة . 
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۷۰ حواو - ۲ 


- ومنذ ذلك الحین ‏ م تسكن في انکلترا قط" » أليس كذلك ؟ 

ضریل : لا ء لم اسکن . ۸ استقر في انکلترا . كنت اصرف ستة اشهر من حين 
لاخر » فأنا لا استطيع ان ائمنع باقامتي فیها ان لبشت فيها اطول من ستة اشهر » اری 
اصدقائي خلالها وأدعى الى حفلات كثيرة » ويسر صحي لرژيي » ال ما هنالك . لکن 
علي" ان اعترف اني منذ عامي الثامن عشر كنت وما ازال اوربياً » واعتقد ان عدم كوننا 
اوربيين انما هو نقص خطير في قومنا . قد يبدو هذا دليلا على لا وطنيتي . لکن المؤلفين 
الذين انخذهم جيلي ابطالا له » امثال لورنس ونورمان دوغلاس والدنغتون واليوت 
وغريفز » كانوا يطمحون دوماً الى ان يكونوا اوربيين . لم يؤثر هذا في انكلزيتهم في 
شيء » لكنهم ادركوا انه لا غنى عن النار الاوربية لاشعال الكومة ا جامدة البتلة الي 
يصبحها المرء ان عاش فی قريته . 

اي الظروف اکثر ملاءمة للكتابة بالنسبة لك ؟ 

ضريل : لم اكتب قط في ظل ظروف مريحة فعلا . في آخر مرة قدمت فيها الى 
فرنسا ٤‏ م اکن املك سوى ٠٤٤‏ جنيه وكانت علي دیون کثيرة » کالاقساط الدرسة 
واشباهها . وقد دام انتظاري طيلة مس عشرة سنةوللرباعية» حتی‌تتکون وتستكمل غو ھا . 
وعندما تلقست الاشارة الي تعلن عن | كمال هذا الشيء اللعين وانه ما علي الا ان اكتبه » 
كنت اجتاز أسوأ فترة من فترات حیاتی » اذ لم يكن لي عمل ارتزق منه » ولا مورد لدي” 
غير مكافأتي الزهمدة . 

هل لنا ان نسألك كيف تكتب ؟ 

ضويل : اني استعمل الآلة الكاتبة . 

__ هل تجد الكتابة مهمة شاقة » شأنك في ذلك شأن دارلیفی و بالثازار » ؟ فهو يقول 
مثلا : و اننی اكتب ببطء شديد » متحملا الكثير من العناء ... واكون سجين الروح کا 
هي ا حال مع جميع الكتاب ... وما اشبهني بسفینة في قارورة » تمخر الى لا مكان » . هل 
في هذا تعبير عن شعورك انت بالذات ؟ 

ضريل : كلا . دعوني اكشف لكم انه ني مدى السنوات الثلاث الماضية » اي ابان 
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لور نس ضویل ۷۷ 


فترة متاعي المالية المائلة » لم تستغرقني كتابة « الیمون الم" » اكثر من ستة اسابيع » ودفعت 
ها الى الطبعة دون ان اصحح فيها شيثاً » عدا الاخطاء الطباعية » وتم نشرها بصورتہا 
الاولية . اما « جوستين وفقد تأخرت كتابتها بسبب الغارات» ولكني انتهيت من اعدادها 
في غضون اربعة اشهر ني الواقع لقد استغرقت كتابتها مدة سنة » ولكني اسقطت من 
حسابي الفترة الى انصرفت خلا ما عن « جوستين » الى وظيفتي في قرص . واستغر قتي 
و بالثازار » ستة اسابیع ؛ کا كتبت و ماونتولیف » فيغضون شهرين وہ كليا » في سبعة 
اسابيع . حين تكون في ضائقة مالية عصيبة » تجدك تفكرني الكتابة على اساس انها وسيلة 
لكسب العيش » فتعقد عزمك عليها » وتقوم بادائها . واعترف انني لم اغیّر شیثاً في 
الخطوطات الاصلية لاية من هذه الروايات فيما عدا « ماونتوليف  »‏ لان التصمع 
فيها ازعجي بعض الشيء »فعمدت الى غرز لفقة هنا ورقع رقعة هناك ؛ وباستثناء هذه 
التعدیلات » ذهبت الخطوطات اللعونة الى المطبعة کا هي » وقمت‌طبعا بتصحیح الاخطاء 
الطباعية . 


يبدو نثركمتقن الحبك وبالغ الاتقان» فهل تكتبه على السليقة والطبع دون انتتكلفه؟ 
ضريل : نثري غض كثير العصارة » ولرعا افادتي بعض ال خاوف المالية وما شاكلها 
في التخلص من هذه العصارة الزائدة وني جعل نثري اكثر وضوحا 5 


-. اذا وقعت و الربيع المروع » باسم مستعار ؟ 

ضریل : حصل ذلك بسبب السمعة السیئة التي احرزتہا روايتي الاو : فلقد بلغ من 
سوءها ان اشترطت عل" دار النشر الحديدة الي تحولت اليها عن دار النشر السابقة ان احو 
ماضي" وابدأ بع جذ باسم جدید . ولکنها بعد ان اطلعت على روايي « الکتاب 
الاسود » اقرّت باننى کاتب جيد واستحق" ان اعلن اسمي الحقيقي »فسمحت لي بالعودة 
الى النشر باممي . ۱ ۱ 


_ هل تعتر و الکتاب الاسود » مهما في سياق تطور سلسلة و جوستن » ؟ 
ضویل : اعدره مهما في هذا التطور من زاويةواحدة فقط » هي زاوية کونه مهما 
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۸ حواو م ` 


في تطوري انا » واعيي بذلك تطوري الداخلي . فقسد کان و الکتاب الاسود » او ی 
محاولاني لتحطم العقبات ؛ لكني في الواقعلا اعتبره کتابا جیّداً ء واری ان بعض اجز ائه 
مغرقة في فحشها » ولا اعتقد اني سأکتبها بالطريقة نفسها لو قدارت لي كتابتها الآن . 
ولکن » كيف اعبتر عما فعلت فيه ؟ لقد قمت بعرض نفسي في الصمم وتفحصها من 
كافة الوجوه في ذلك الکتاب . وقد تكرم اليوت فاطراه اطراء بالغا » لکن مااطراه لم 
يكن الكتاب واغا اجتيازي ء وانا فتی في الرابعة والعشرين » نوعا من الازمة اللخاصة 
حدت بي الى تأليف الكتاب » وذلك ما كان صدقا ولیس‌الکتاب بحد" ذاته . لقد كسرت 
القشرة الصلبة في ذلك الکتاب » وفجرت ا جم التركانية » وكان علي ان استتبط اساوياً 
اتمكن بواسطته من كبح جاح هذه امم » فلا تسيل فوق کل شيء ولا تحرق کل شیء ‏ 
بل كان علي" ان احفر ها قناة لتجري فیها . وقد ظللّت مشکلتي هذه قائمة في الستوات 
العشر اللاحقة . 


اي كتبك احب الى نفسك ؟ وعن ایها انت بالغ الرضا ؟ 

ضویل : ( بعدصمت قصیر ) :انني اعاني غثیانا مقيتابسبب كتبي» واستعمل « غثیاناً » 
با معنى ا حسوس الصرف . ولربما بدا هذا ضربا من السذاجة او البله» ولکن الواقع انني 
اکتب بسرعة مذهلة ء - و اقتحام المناعة او القاومة الداخلية يشبه الى حد" بعید مرورله 
با حطسات الكثيرة حین تواصل تحريك موش الذیاع . وعندما تصبح كتابتي جاهزة 
مصفوفة يعتريني غثیان فظیع اذ اتطلع اليها . وحين تعود الملازم من‌الطبعة للمراجعة فاننى 
اضطر الى تناول قرص من الاسبیرین قبل ان اتمكن من مراجعتها . وكثيراً ما الجأ الى 
شخص ما للقيام بمهمة التنقيح والراجعة . ولست افقه کنه هذه الحالة » بل ان كل مسا 
ادریه هو انني اصاب بغثيان . ومن ا حتمل ان اتمكن یوما من قراءة ما کتبت » دونما 
حاجة الى الاستعانة بالاسبيرين » وذلك اذا ما قدر لی ان اکتب شيئاً ارضى عنه کل 
الرضا . 


- سبق ان ذکرت انتطارك و وصول » «الرباعية» طيلة مس عشرة سنة » نا ذكرت 
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لور نس صویل ۷۹ 


شيئاً عن الاشارات الي تبلغك عن وصوغا » فهل لك ان تشرح ذلك قلیلا ؟ 

.ضريل : ان ما اشرت اليه ضرب من الاحساس الحدسي بنذیر يوحي الى الرء بانه 
سیرفع على منکبیه شیثاً خاصا » یوما ما . لکن على السرء ان یتذرع بالصر وینتظر هذا 
الشيء حتی يستكمل نموٴہ ء لا ان حاول القبض عليه في مرحلة تكو ّنه الباکرة حين لا 
بزال علامیا وقبل ان يتم" استقراره بصورته النهائية » لانه ان فعل ذلك دمر هذا الشيء 
لتعجيله فى اخراجه قبل اوانه وبشکل غير تام" . وهنا یکمن سیب تعلفي بالعمل في 
السلك الخارجي لفترة طویلة ‏ فقد دأبت في هذه الفترة على كتابة مواضیع مختلفة 
للاحتفاظ باحر له في حالة عمل ونشاط » ولكنني كنت انتظر تلقي الاشارة صابرا . 
وفجأة احسست انني امتلك هذا الشيء الذي‌انتظرته طویلا » واناللحظة الحاسمة لاخراجه 
قد حانت » فضربت ضربي - او على الاقل ارجو ان اکون قد فعلت . 


كل الشخصات التي يتكرر ظهورها في رواياتك حقيقية واقعية ام خیالیےة 
روائية 
ضريل : اظنها خيالية وليست واقعية » ويكاد يختفي كل اثر للسيرة الذاتیة منها » ولا 
يعثر على السيرة الذاتية الا في المشاهد والاماکن وني الو" العام . ولا اظن ان القاریء 
يدرك تمام الادراك الدی احدود لتجارب الفنان : فالتصور السائد هو ان تجارب الفنانین 
مطلقة وغبر محدودة » ولكنتي اعتقد انبم ني الواقع کلیلو الطرف؛ یشبهون انفلند في ضعف 
البصر . وحین مبحصر الروائی ي اهتامه في نطاق امکاناته فحسب فسیستغرب مدی ضا لة 
معر فته بالحياة . ورغم ما قد يبدو في هذا القول من تناقض اجدني مؤمنسا بصحته . اي 
اعتقد ان تضخم المواهب یضخم العيوب ايضا . ويكمن عيب من ابرز عيوبي في مجال 
الرؤية او لبصر ء فانا مثلا لا استطيع ان اتذكر ايّة من الازهار البربة التى اكتب عنها 
حماسة شديدة ني الجزر اليونانية » بل اجدني مضطرا للبحث عنها . وقد اخيرني دلن 
طوماس ان الشعراء لا يستطيعون التعرف مباشرة الا الى نوعين من الطيور هما ابو الحن 
والنورس » اما بقية الانواع فقد كان مضطرا للبحث عنها هو ايضا .ومن هنا لا اراني 
متفردا في عيبي هذا . فعلي" ان اعيد النظر واواصل التدقيق فى انطباعاتي دوما . 
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ہم حواو - ۲ 


- هل تری انك تأثرت تأثراً خاصاً بأحد من الکتاب في مو لفاتك ؟ 

شبریل : لست واثقاكل الثقة من استعمال كلة « تأثر » : لاني انقل ما يعجيني » 
او انا الطش ما يروق لي . وکلة تأ » توحي بتسر ب مواد لکتاب غيرك ووامتزاجها 
بو لفاتاك دون ان تكون واعياً لهذا التسر”ب وعياً تام مآ اما انا فاني لا اقا للتعة فقط بل 
اقرا کر جل عامل » وحیا وقعت على اشیاء استحسنها اجدني أتعميق فيها واحاول ان 
اعید کتابتها ٠‏ وبهذا القیاس يمكن اعتباري اطول اللصوص باعاً » اذ اني اسرق من 
غيري - و اقصد بغیري من يفوقوني جودة . ان كتابي « الربیع الروع » يبدو لي فظيعاً › 
a‏ : رفقیه س صفحات من هکصلي هنا وثلاث صفحات 
من الدنغتون هناك وصفحتان من روبرت غریفز وغیرهم - اي انه في الواقع يحتوي على 
منتخيات ليع الکتاب الذین يعجبوتي . لکن هؤلاء الکتاب لم يؤثروا نی" » بل اني 
سای ساب . ويشبه حملي هذا ما یقوم به المثل حن يدرس مثا 
متفو عليه ويستفيد منه فيميدان الماكياج او طريقةالمشية او غير ذلك ‏ ثم یستغل ما تمه 
في اتقان دور لم يخطر بباله حينذاك . فالمثل لا یعتبر مثل هذا العمل تأئرا خاصاً بالمثل 
الذي اخذ عنه » وانما ينظر اليه على اساس انه من مقتضيات اتقان الهنة الى بری لازام 
عليه ان يتقنها . 1 


- هل تعتر و الرباعية و طرفتك الکبری ؟ 

ضریل : نعم . انها تقع نی أعلى درجات السلم التي استطيع ان ارتقي اليها حاليا » 
وقد بذلت مجهوداً لا يستهان به في كتايتها ا کت 
من تألیفها في ظل الصعوبات الي مر ذكرها . وغذا السبب استمد" ا اضافية » 
رغم اني قد لا اقرأها ثانية ابدا ٠‏ ولكنني لا اعرف قيمتها النسبية ء وما يثير اهټامي ہا 


هو الشكل . 
ضر یہ مو و یف اريسي الذي يدور عليه الكتاب هو 
ضریل : اجل . 
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لور نس ضریل ۸۱ 


ان هذا الامر يتجلى نی « جوستین » و « بالثازار » » ولکن التركيز يتغير تغيراً 
تاما في « ماو نتوليف » . 1 

ضريل : التغير الوحيد الذي طرأ هو الانتقال بالموضوع من حير الذاتي الى حير 
الموضوعي . ففي « ماونتولیف » يقوم بالسرد راوية مجهول » بيا في الروايات الاخرى 
يقوم به اشخاص لهم علاقة بالاحداث الي تجري فيها . 


_ ما هو شعورك بالنسبة لقول احد النقّاد : « موضوع الرواية » انلفي لحد » هو 
الفن » اعظم موضوع لدى الفنانين المعاصرين » ؟ 

ضريل : موضوع الفن هو موضوع احياة ذاتها . وان هذا التميز المفتعل بین الفنان 
والانسان العادي هو اساس ما نعاني منه جميعا . فالفنان انسان عادي يقوم بمهمة البحث 
والاستقصاء والتنقيب في ميادين هي في متناول ايدي الناس جميعا ايا كانوا » ثم يعرض 
نتائجه كهاذج مفزعة ليظهر للناس ما يمكن ان تؤول اليه احوالهم . 


ان في مؤلفاتك الکٹشسیر من الکتاب : بيرسواردن ودارلي وارنؤوطي وبالثازار 
ومؤلف « ماونتوليف » - فأي" هؤلاء يعبر تعبيراً خاصا عن وجهة نظر الفنان للاشياء ؟ 
نے ضریل : ادرك ما يرمي الله السؤال » ولكنني اعتقد انه سؤال نابع من هذا التمييز 
الفتعل الذي يجعل الفنانين وكأنهم من طینة غير طینة البشر العاديين .0 


هل لك ان تخيرنا عن بعض الافکار التي تتجلى في « الرباعية ء ؟ 

ضريل : سأحاول ان اعرض الافكار التي تكن خلف هذه «الرباعية» والتي لا تور 
عليها کادة ممتعة للقراءة . ان الیتافزیقیا الغربية و الیتافزیقیا الشرقية في سبيلهما الىالالتقاء 
والتشابك على نحو فريد . ورغم ما قد يبدو من غرابة في هذا الامر فان فرويد واينشتاين 
هما العاملان الابرزان اللذان مهدا له السبيل . فقد هدم اينشتاين نظرية العالم المادي ‏ او 
بتعبير آخر النظرة الى المادة ‏ التي كانت سائدة في العصر الفكتوري » کا هدم فرويد 
نظرية الذات الثابتة غير المتبدلة » ما ادى الى تحلل او تفكك الشخصية . وينتج لدينا عن 
الفرضية الاستمرارية الزمانية ‏ الكانية تصور" جديد مغاير لما سبقه من التصورات حول 
كنه الحقيقة ومظاهرها . وانني اعتر «رباعيتي» رقصة ذات اربعة ابعاد » او هي قصيدو 


7 
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مم حواو - ۲ 


النسبية . والطريقة الثلی الواجب‌انباعها في قراءة هذه «الرباعية» هي انتقرأ الاجزاء الاربعة 
متواقتة » كنا اشرت ني خائمة السلسلة . ولکن مثل هذه القراءة متعذرة لافتقارنا الى احهزة 
تیسر لنا رؤية ذات اربعة ابعاد . وهذا السبب بيترتب على القاریء ان یقوم واقتة 
هذه الروایات وضبطها فی مخيلته ء مضیفا البعد الزمني الى الابعاد الثلاثة الاخرى ولا 
هذه الابعاد كلها في فكره . وانا ادعو المرتكز الذي يقومعليهبناء «الرباعية»بالاستمر ار ية 
ولكنها في الواقع نوع من الكشف او الايضاح لما يحتمل ان تكون عليه الرواية 


الا ستمرارية. 


- الا تعتقد ان تشر « جوستين » قبل بقية السلسلة ادى الى تكوين انطباعات بخاطئة 
لدى القراء عن السلسلة عامة ؟ 

ضريل : لولم اکن في مأزق مالي » لقمت بكتابة «رباعيتي» بالطريقة ة الى کا اراها » 
وذلك بان اؤلف الروایات الاربع وانسق بينها تنسیقا وثیقا ء لاني اجد فيها الكثير من 
عدم التنسيق والتوافق الذي بتر تب علي" التخلص منه اذا ما صّت هذه السلسلة في موعة 
واحدة . ولكن حاجتي للمال دفعتيي الى تأليفها واحدة اثر الاخرى . ومن ثم فان هناك 
امرا آخر اود ان اعترف به : اثناء قيامي مبذه التجربة لم اکن واثقا من امکان تحقيقها » 
كا لم اکن ادري ان كنتانحت فيالشجرة الطلوبة ام لا » ولذلك كنت على اتم الاستعداد 
للتخلي عن السلسلة كلها واعتبارها فاشلة » لو اني شعرت في اية مرحلة فيها انه لا قبل لي 
5 او انني لا اقوم بتأليفها کیا يحب وان عملي سيصيبه الاجهاض . وقد تناولت في هذه 
السلسلة معالمة الثلاثة ابعاد المكانية والبعد الزمنى الواحد بالطريقة ذاتها الى يتناول ا احد 
الطباخين كتابا ني الطهي ويقول « فلنجرب هذا الطبق فی طبخ لحم الفخذ . » ول 
تكن لدي" حينذاك ایة فكرة عن نتائج تجربتی » ولا زلت اجهل نتائجها حتى الآن . 
لکن رغم جهلك بالنتائج فانك لا تتردد احيانا في انتهاز الفرصة اذا ما لاح لك شعاع 
من النور يومض لك بشكل خاص . ا 


هل طط لرواباتك مقد ما ؟ وال اي" مدى ؟ 
ضویل : اني لا اقوم بتصمیم مخططات حکمة لرواياتي » بل اخترن قدرا معینا من 
المواد . وا حذور الذي يواجه الکاتب ني مثل هذه العملية هو ان تتحول كتابته الى تطبيق 
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لورنس ضویل ۸۳ 


ميكا نيكى لمادته داخل الشكل او افیکل ا معین . وعا اني كنت احتفظ ي خيلتي بصورة 
واضحة للشكل الذي ابغيه » توختیت ان تنبض رواياتي بالحيوية الى اقصى درجة ممكنة. 
ولهذا السبب كنت مستعداً على الدوام ان اتخلى عن كل الادة الي اختزنتها والقي ہا في 
عرض الطريق من اجل اناضمن لرواياتي ان تحيا حیاتہا ا حاصةنی جوها انحاص . وعلى 
هذا الاساس يمكنتي القولانني م احطط مسبقا لاكثر من ثلث الادة الي احتوتهارواياتي . 


۔ ماذا ستنتج بعد و كليا » »او بعبارة اشمل بعد سلسلة « جوستين » ؟ 

ضريل : لست لدي" فكرة محدودة عما سأقوم به » ولكني واثق من انني سأحاول 
التجديد في الشكل مهما كان نوع العمل الذي اقوم به . فان انا افلحت ثي الاشكال 
افلحت ي كل شيء . 


_. لقد وصل الى معنا انك تفكر في كتابة رواية هزلية ٠‏ 

ضريل : لدي" فكرة تصلح موضوعا لرواية هزلية» وتلوح ليبعض اطياف لشخصيات 
مضحكة . ولكننى لا اريد ان اعالج هذا الموضوع - اذا عالجته ‏ وانا تحت وطأة 
ضغط او كبت فكري » لان ذلك قد يضفي عليه طابع الهزل والاضحاك المفتعل » الذي 
اجد انی احرص على تجتتبه كما يجنب الطاعون . لکن من المشاكل انه لا يسمح لي بان 
انحط" الى المستوى السوئي البذيءالذي اريد. فالرواية الحزلية الناجحة في رأبي ‏ يحب 
ان تكون سوقمة بذيئة الى جانب کونہا تبكية ساخرة » لانك لن تصل الى التهذیب 
والدماثة الحقيقية الا عن طريق الابتذال » كما انك لن تبلغ رقة الاحساس وشفافيته الا 
عن طريق الفسق وا جون . فلو انك تخلیت عن ا جون تخلیا تاما لأصاب قصيدتك الغنائية 
الضعف والهزال . ولن ارضى مطلقا بتأليف كتاب يبعث على الابتسام ا حفیف ویتسم 
بحدة الذکاء » مع اعتراني بان بعض الکتاب وفقوا في ساوك هذا السبیل » من امثال افلين 
وو نی کتابه دا لحبیب » وهو من الروائع التي اظن انسويفتكان یفخر بتأليفه لو انه عاش 
فى عصرنا ا حاضر . ولكني اود" انا ان ابقی الى جانب رابليه : واريد ان اکون فا 
خشنا وهازلا سوقیا . ولست ادري ان كان مثل هذا الامر مکنا » او انی سأفلح فيه » او 
انه سیکون كتابا خالیا من الذوق ولیس له من ال مزات الاخری ما يشفع له . وسیترتب 
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علي مواجهة جميع هذه الشا کل . انما بالنسبة لي مشاكل تنبع من الشکل ؛ لان ما یهمنی 
من أمرها هو التغلب عليهاضمن شکل او اطار يحتومها. كما اني ارغب فى تأليف مسرحمة 
اخری : فانا اعټر انمقد"ر لي اناكون کاتبا مسرحيا. ولقد كان الفشل نصيب مسرحیتی 
الاولى » ودام انتظاري للعثور على من یمنلها علىالممرح طيلة مس عشرة سنة » ولكنى 
سأتمكن بفضل الالمان من مشاهدة هذه السرحية وهي تمثل على السرح . لن تكون كاتا 
مسرخیا حقا الا بعد اننجتاز تجربة مشاهدتلك لتمثيليتكوقد اخرجت على المسرح .وليس 
بعیدا ان استاء من هذه التمثيلية لدرجة تجعلني انصرف کل عن كتابة هذا اللون من 
الادب » كما انه من احتمل ايضا ان تثير مشاهدتي هذه السرحيةهثلة اماس" في نفسي الى 
درجة تستهويني معها المسرحية كشكل » فانصرف الى تأليف العديد من السرحات . 


- نراك تعود الى ذكر الشكل » فهل يستأثر الشكل بالقام الاول من اہتماءك » مهما 
يكن نوع الفن الذي تعال مہ ؟ 

ضویل : اعتقد ذلك . ان الشكل يستحوذ على اهتيامي اکتر مسا يستحوذ على اهام 
الغالبية العظمى من الناس . وقد يكون السبب في ذلك انني لا امتلك. الكفاية من الشخصية 
لاحفل.ها واعرضها . وقد يدل اهتمامي بالشكل على ان موهبتي من الدرجة اثانية - واقول 
هذا جاد ا لا متواضعا . انه يتوجتب على الانسان ان يواجه هذه الاشیاء كلها . ولیس 
کونك فنانا من الدرجة الاوی او الثانية او الثالثة بامر ذي بال ء وانما الاهمية الاولى تكن 
في ان تعرف كيف تسير الیاه في مجاریبا وان تبذل غاية جهدك لاستغلال امکاناتك الى 
وهبتها . وانه لا يجديك نفعاان تحاول باوغما هو فوق طاقتك» کا انەمن قبيل اللااخلاقية 
ان جحد قيمة مواهيك وتهملها . ومن هنا انني لست مهتما بالفنان اهتماما جذرياً » بل 
احاول استغلاله من اجل ان اصبح انسانا سعیدا ء وهو امر - بالنسبة لي اکثر صعوبة 
من مارسة الفن . فانا اجد الفن سهلا » ولكني اجد الحياة شاقة . 
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وجه باب حا ئب 
حم د ال اغوط 


القلوب الوحيدة تقذف من النوافذ 
النهود الهجورة تقذف من الحافلات 
و الطاو لة الارملة 


تمد رأسها من النافذة وتبی 


کلات ارد دها کانجنون 

في المقاهي والحوانيت 

نحت النجوم وتحت بصاق اللایین 
دون ان يفهمي احد 

لا طفل ولا طائر 

لا وحش ولا انسان 

من الصباح الى الساء وذقتي ترتجف 
وانا اغي : 

لقد ضاع زمان النبوغ والانزلاق علىالسلالم الطوبلة 
القمل على الازهار 

القمل على حطام الطاثرات 


پخیّل لي انني اتهاوى علي الارصفة 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


جم حوارم 


oldbookz@gmail.com 


سأموت عند المنعطف ذات لیلة 

واصابعي تتلوی على الحجارة کدیدان التفاح 
اني اری نبايتي ‏ 

عربة مطفأة 

تنقل طاولي واوراقي الى عرض الصحراء 


ستهب ريح قوية حینذاك 

نداعب اظافري القصيرة 

وتکنس قصائدي کقشور انلضروات 
ستلبت من ي آذان طويلة 

امع من خلالما الضر بات الاخيرة لشعي 
امع موسيقى الابواب ال خلعة 

وهي تغلق بالحراب 

بالاصابع' انجتدة على اطراف الشوارب 
سأتأمل قدم الشرطي الغائصة في الوحل 
وهي تقلب وجهي على الجا نبين 

لیعرف من انا 

من هذا الغريب الميت في شوارعنا 


وعندما تهدأ رئتاي 
ويمتلء صدري برائحة المطر والجدران الوحيدة كالانياب 
وما من جديلة تبعثرها الريح فوق وجهي 
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وجه بين حذائین ۸۷ 


وما من حمة تسقط كالدمعة فوق الصفحات 
سأبكي عرارة 

سأعض الارض التي اهانتي 

سأغرس اسناني حتى اللثة في الارض التي شردتي 
واتذكر الامشاط القذرة 

والنهود المتشابكة كالاغصان فی المنفى 

وامي التي تنتظر اوبتي من النافذة 

كأنني فراشة او ذبابة 


سأمرر يدي على خطوط ا لحافلات 

وهي تبكي تحت ورق اللحريف 

على الارصفة الي تسکعت عليها 

والاعمدة العديدة الي اتکأت أعليها 

واسمع قلبي وهو يبتف من اعاق الارض المذنبة : 
انتقم' لبأسك وكفاحك 

تذکر دموعك نی باحة المدرسة 

واصابعك الي اهترأت على قبضات الحقائب 
تذکر شقيقاتك النحیلات 

وآذانین اللقوبة با حیطان 

ومت" هکذا بین البحر والصحراء 

بين الوحل وقمامات الاشعار 

ايها الفلاح الذي له عجرفة الملوك 


آه ایہا الطر 
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يخيل لي اننی اکثر الاموات انيناً وكلاما 

لقد جفت متأخرا الى هذا العام 

كزائر غریب بعد منتصف اللیل 

كان يجب أن اخلق مع او لثك الرومانسپین القدامی 
ذوي اللحی التهدلة 

والياقات الي با كلها العث" 

ان اعيش ني تلك الايام الغابرة 

سمكة او ملااحاً او صو انا 

اقطن عند اولئك المرابيات الشقراوات 

في غرفة من القرميد الاحمر 

جواريرها من الازهار 

وجدرانبا من مناقير البلابل وعيون الاطفال 
ا حمل ادواني وكتي خلف ظهري 

وهراوة في حزامي 

وامضي داخل الغابات انحضراء 

في الضباب و الاوحال والستنقعات 

احتسی ا مر 

وآكل ا حشائش والطیور النائمة 

وأقذف مع زجاجتي ومحري 

كل ليلة خارج الحانات . 
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حمد حت 


حين ظهر كتاب العا م الالاني ماکس بییر عن الادب المصري القدیم » زحفت الدهشة 
على كشز من الاوساط الادبية فی العا م . وتساءلت هذه الاوساط : ايمكن ان یکون لمصر 
القديمة ادب كادب الیونان واللاتين ؟ و کان التساژل بجد عذره في الصفحة البیضاء الي وجد 
العام الادب علیها قبل عصر الاغریق . وتتالت الکشوف الاثرية » جتذبة بسحر لا يقاوم 
كثيرا من العلماء الذين اثبتوا ان مصر القديمة قد عرفت ادبا لا بقتصر على النقوش الدينية 
واغا يتعدى ذلك الى مؤلفات ها قیمتها الادبية» وا ی مسرح له حواره ومشاهده ورموزه» 
وان كان الزمن قد اهال كثيرا من التراب على رموزه . 


كان الشاعر يحتل في مصر الفرعونية الرکز الاول بين الکتتاب . وکانت الكتابة 
تدفع صاحبها لارقی الناصب حتی تضعه بعد الفرعون ووزرائه مباشرة . وفي التعالم الي 
تركها خيتي ن‌دواوفلابنه بيبي يقول : «الرجل الذي‌یغمل على حسبعقل غيرهلا ينجح؛ 
ليتني اجعلك تحب الكتب اكثر من والدتك » وليت في مقدوري ان اظهر جافا امام 
وجهك . انهااعظم من اي حرفة . تأمل» فانه لا توجد حرفة من غير رئيس ها الا صناعة 
الكاتب : فهو رئيس نفسه . ان صاحبها هو الذييصدر الاوامر .» 

٠‏ ويبدو من العبارة الاخيرة ان الكاتب كان يصل مرتبة من القداسة تتيح اغتبار مخالفة 
نصائحه واحكامه جرعة يعاقب عليها الفرغون . 

وقد لمع من بين الشعراء المصريين القدامى ا ماء حردادف » وعاش فى عهد الملك 
خوفو » وجاء ذكره في قصة خوفو والسحرة » وورد اسم نفري وان م يصل الينا شعره» 
كما وصلنا اسم الشاعر حکم ابور وهو شاعر صفع عصره بشكاة رائعة كانت تنطوي 
على ما يشبه النبؤة بانهيار محقق . ولمع كذلك اسم امنموبي الذي لاحظ العاماء بالدراسات 
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القارنةان تعالیمه الي كتبها بالشعر تکاد تکون هي الاصل الوحي لسفر الامثال الذي 
ورد في التوراة . ولعل تعالم امنموبي هي قطعة الشعر التي وصلتنا كلها سليمة : حصل 
علیها السير ولس بدج سنة ۱۸۸۸ على ورقة بردية ( حفوظة الآن في التحف الريطاني )» 
وكانت الورقة تضم ثلاثين فصلا من الشعر > کتبها حكم يدعى امنموبي عاش وفق ارجح 
الآراء بين الأسرة الحادية والعشرين والاسرة الثانية والعشرين . وكانت تعالیمہ شهرة 
عظيمة حتى انها درست في مدارس الدولة الحديثة بعد ذلك . وبنظرة سريعة على الا 
الفني الذي تركه امنموبي نقطع بان‌الشاعر كان يحمل رسالة خاصة للعالم . لقد ترك النصائح 
العادية » کاحترام الرجل لرؤسائه وسلوكه في البیت »وراء ظهره » وراح يضع دستورا 
واضحا للضمير الفردي » ویرسم صورة مثالية لما بحب ان يكون عليه الانسان : 
و احذر ان تسلب فقيرا بائسا 
وان تکون شجاعا امام رجل مهیض ا جناح 
ولا تمدن يدك لتمس رجلا مستا بسوء 
ولا تشتبکن في جدال مع احق 
ونم ليلة قبل التکام 
لا تمنعن اناسا من عبور النهر 
سو يكرة ي قاريك مکان 
لا تصنعن" لنفسك معیرا في النهر 
۱ سرت 
خذ الاجر من الرجل صاحب الروة 
ورحب جن لا يملك شیا . » 
ولسوف نلاحظ ان الشاعر يم کثی را بالرحمة والرزانة . ولسوف ری الشاعر يذكر 
ابنه دائما بأن الثل الاعلی ني الحياة هو الرزانة والصمت . ویکشف لنا الشعر ان فكرة 
وجود الله في نظر امنموبي كانت هي الستوی الذي یضعه امام الناس لفهم الحياة » فالله هو 
الذي يجب ان یکون مديراً لسکان سفينة الحياة » ویب على الانسان ألا بخاف غسیرہ ؛ 
واللہ يبارك العمل ويحب ایر » وبعد الوت‌یکون الانسان في يدي الله : 
وما اسعد الذي قد وصل الى الغرب وهو آمن مطمئن ني يدي الله . » 
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شعراء مصر القدیة ۹۰ 


وكان امنموبي هو الشاعر الذي حدد دور الكاتب‌ني تحذیرہ الذي طلب فيه ألا يساء 
استعال فن الكتابة : ۱ ۱ 
و اعمل" خيرا حتی تعرف من انا 
ولا تغمسن قلا في الداد لتفعل ضررا 
فان منقار ایپیس هو اصبع الكاتب 
واحذر ازعاجه . » 
وقد لاحظ در اس العهد القديم » مثل ادولف ارمن و زیته وهیوبرت غرم 
وهوغو غر مان » ان هناك وجوه شبه كبيرة بين شعر امنموبي وا حح الي اوردها سفر 
الامثال ني التوراة » ما ادى الى نظریتین تقول اولاهما ان هذه الامثال العرانية قد نقلت 
عن تعالم منمويي وتقول الثانية ان عالم امنموبي والامثال الغبرانية تغود كلها لاصل وا حد 
قديم . وسواء صدقت النظرية الاولى او الثانية فالذي لا شك فيه ان امنموبي كان شاعرا 
تحمل کلماته رسالة اخلاقية ويتمركز شعره حول انسان مثالي رزين لا یظلم احدا ولا يسيء 
لاحد وانما يفعل ا حیر دانما . 


يغكس شعر امنموبي صورة رائعة لعصره المستقر الحادىء » وهناك شعراء عاشوا في 
عصور مضطربة فعكس فنهم صورا دقيقة لعصورهم . ولعل اقوى مثال على ذلك شاعر 
يدعى ابور . وهو اول شاعر من مصر القديمة يجعل من شعره هذا الضمير المبكت لعصره 
ویوظف كلاته لحدمة القضية الاجتاعية . 

في متحف ليدن ورقة بردية تحمل رقم ۳46 . ان اول الورقة ضاع وهشم آخرها 
والفجوات تحتل" وسطها . هذه الورقة تعد من اهم الوثائق الي تدمغ العصر الاقطاعي 
الذي تميز بانحطاط البلاد واصابتها بالدمار . ان الشاعر يخاطب ملكا » لم يخفط لنا التاريخ 
اسمه ؛ وهو نی الحقيقة لا يخاطب الملك وانما يقوم بالقاء اتهام طویل مفغم بالغضب على 
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٢‏ خواو ‏ پآ 


حالة عصره امام اللك : 
وحقا لقد مات المرور ول يعد يختفل به بعد ولا يوجد نی الارض الا الانين 
المزوج بالعويل 
حقا لقد صارت النساء عاقرات وانقطع ال واصبح الاله خنوم لايسوس 
الناس بسبب حالة الارض المضطربة 
حقا ان القلب لثائر والوباء قد انتشر في كل الارض والدم صار ي كلمكان 
ولفائف الموميات تتکلم وان ل يقترب الانسان منها 
حقا لقد دفن رجال عديدون في النهر فأصبح النهر قرا وصار المكان 
الطاهر جری 
حقا ان النيل في وقت الفيضان ومع ذلك لا يخرث احد من اجله 
حقا ان قلوب الماشية تبكي والقطعان تندب حالة البلاد . » 
ان حالة مصر السيئة الي يصورها الشاعر ابور » ووجهة النظر الي يري من خلالها 
الاشیاء » و لغة الوثيقة الي يدين يها عصره » لا تدع مجالا للشك في تحدید عصر الشاعر . 
فهذه ا لحالة الي يحكيها جاءت على اثر سقوط الدولة القديمة » اي في نہایة عصر الاهرام 
وانحلال البلاد وتحكم الاقطاع . وواضح من کلمات الشاعر انه يصف مرضا لا يغرفه 
غبز مجتمع اقطاعي تنهدر فيه المقدسات ولا يمثل فيه العمل قيمة قيمة ولا يجد الذين يعملون ما 
پاکلونہ عل حين یتخم من لا یعمل . يقول ابور للملك : 
« انظر" ان نوع مو لا يعرف عا ون a‏ لنفسه 
يملا خزنه 
انظر ان السيدات الشريفات قد اصبحن جائعات ولكن القصابين متخمون 
من الشبع 
انظر ان عظماء الارض اصبحوا ولا احد رهم عن حال عامة الشغب وكل 
شيء آيل للخراب . » 
ولسوف نحس ونحن نمضي مع الشاعر ابور انه يذكر للملك ناسا لا بزالون يسترون 
وجوههم خوفا من الغد . ولقد كان من نتائج تدهور البلاد وتمزیق اوصالها في العهد 
الا قطاعي ان استسامت الاخلاق والعقائدا ی نوع من التحلل الذي يشبه ما يصيب الومیات 
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شعراء مصر القديمة ۳ہ 


عند تعرضها للشمس . ومع موجة التململ التي اغرقت البلاد عرف التشاؤم طريقه الى 
القلوب واحتلها مع اليأس . وولد الشعوربعبث ال حیاۃ »وطخت على سطح النفس الانسانية 
فكرة الانتحار كحل ومخلص من حياة تغيسة . ولعل اول قطغة من الشعر تعكس هذا 
الشعور بعبث احياة والتفكير ني الانتحار توجد الآن بمتحف برلین علي ورقة من اوراق 
البردي الي تعود لعصر الاقطاع في مصر القديمة . ان ورقة الردي بلا اسم ء تهشم اسمها 
وان كان الاثري العربي الدکنور سلیم حسن يسميها « شجار بين انسان سثم الحياة وبين 
روحه » . هذه القصيدة كتبها شاعر لطيف الروح لم يصل الينا امہ » شاعر كانت الحياة 
حوله تغم بضباب کثیف خانق دفعه الى التفکیر في الانتحار ولا ان عصته روحه توفها 
الا جد طعاما في القبر بعد الوت . يقول الشاعر القديم الذي احس بعبث ا حیاۃ واحس 
بالنفي وتبلور احساسه حول ا مه الذي یمثل ذاته : 

« انظر" ان امي مقوت 

اکثر من رائحة اللحم النتن في ايام الصيف عندما تکون السماء حارة 

انظر ان اسمي مقوت 

اكثر من زوجة عندما تقال عنها الا کاذیب لزوجھا 

من اتكل الیوم ؟ الاخوة شر" واصدقاء الیوم ليسوا اصدقاء حب 

من اتکم الیوم ؟ القاوب قاوب لصوص وکل رجل یختصب ما غند جاره 

من اتکم اليوم ؟ فالحطیئة الني تصيب الارض لا حد لها .» 
ثم يصل الشاعر الى التفکیر في الوت فیقول : 
۱ « الوت خلاص سار" 

ان الوت امامي اليوم کر ائحة بخور ا مر وكانسان یقعد تحت الشراع في يوم 

شدید الریح 
ان الوت امامي اليوم کسماء صافية ومثل رجل یصطاد طیورا لایعرفها . » 
هذه هي بعض الافکار الي عبر عنها الشعر في مصر القديمة . وم ینس الشعراء ان 

یروا عن اخلد عاطفة انسانية وهي عاطفة الحب » فکان هناك شعر پسیسل عذوبة 
ویقطر رقة : 
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4ے حوارم 


و ان حب اختي على ذلك الشاطیء 
وبيي وبينها جری ماء 
ویربض على شاطیء الرمل مساح 
ولکن حين انزل في الاء 
اسر على الفیضان وقلي جسور على الیاه الي اصبحت يابسة تحت قدمي 
وان حبها هو الذي يبعث تلك القوة في . » 
وقد عرف الشعر الصري القديم هذه الامنیات الغريبة الي يلدها الفراق في قلوب 
العاشقين : 
وأليس في الامكان ان اكون دائما يجوارك ؟ ليتي كنت خادمك حتى 
لا افارقك حظة عين » وليتني غاسل ملابسك حتى انعم بعبيرك وانتشي 
بأريحك الذي » وليتني كنت خاتمك الذي ني اصبعك فأ کون في موضع 
لمس يدك وقريبا منك ولو كنت شیثا جامدا لا حياة فيه . » 
وسوف نلاحظ وحن نمر" على الشعر الغزلي في مصر القديمة ان هذا الشعر كان يوضع 
احيانا في قالب تمثيلي .ان ورقة برديةمن عهد سيتيالاول تضم حوارا بین عذراء وشاب. 
يدور الحوار بينهما حول العاطفة التي يكنها كل واحد للاآخر . وتعر الفتاة بشكل حسي” 
' عن رغبتها » افضل ما يعر الشاب : ۱ 
العذراء تتکلم : ۱ 
و اذا احببت ان تلامس فخذي فان ثديي لك 
اترید ان تبتعد‌عني لانك تفکر في الا کل ؟_ 
هل انت رجل شره ؟ هل ترید ان تنصرف لتکسو نفسك ؟ 
ولكني املك ملاءة . هل ترید ان تنصرف لانك عطشان ؟ 
خذ اذا ثدي وارشف ما يفيض منه . ما اجمل الیوم الذي فيه ... » 
( بقية اجملة مهشمة ) . الشاب یتکل : 
و الاخت حقل فيه ازهار البشتین وصدرها فيه تفاح اب وحاجبها 
کاحبولة الطيور الصنوعة من خشب الرو وانا الاوزة الي وقعت في 
الاحولة . » 
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شعر اء مصر القديمة ه 


سوف لاحظ خلال دراستنا لاشعار الح بعندقدماء المصربينانها ازدهرت ي ‌الفترات 

التي غلبت فيها الصحة الفسية على حياة الشعب واستقرت احواله الاجتماعية  »‏ وکان 
ا حب الذي يغنيه الشعراء في معظمه هو الذي يرمي للاتحاد القدس . لکن اب في مصر 
القديمة کان يفسح مکانه في فترات تاريخية لفلسفة اللذة وانتهاب الباهج قبل الوت . 
ولدینا قصيدة منقوشة على لوحة محفوظة بمتحف ليدن برجع تاریخها الى سنة ۲۲۰۰ قبل 
الميلاد . والشاعر بتحدث في قصيدته عن ا موت وینصح بالتزود من اللذات قبل الرقاد 
الاخير : ۱ 

«اجعل من اسباب سرورك ان تسر وراء رغباتك ما دمت حيا ترزق 

وضع ا مر على رأسك والبس على جسمك نسيج التیل اللطیف . . 

وانعم بوسائل الترف العجيبة وزد في مباهجك اكثر من ذي قبل 


ولا تدع قلبك يذبل 
احتفل بيوم السرور ولا تمتل منه 
حتي يأتيك يوم النحیب 


انظر ليس ثمة من يأخذ امتعسة معه 
اجل ولا يعود منذهبوا ا یھناك . » 


كان هذا التشاژم يلقي ظله في الفترات الي تتوسط عهدين تسود كلا منهما مبادیء 
خلقية غير الي تسود العهد الآخر . فترات ينتصر فيها التفكير على العقيدة » ولا يعرف 
الاس غاية لوجودهم غير التمتع باللذات . لکن هذه الفترات لم تدم كثيراً في مصر 
القديمة » فالتفكير المجرد كان يل مكانه دائما للدين . ولقد كان الدين في مصر القديمة 
بہیمن على کل شيء » وقد دفعت خصوبة الروح الدينية المصريين الى عبادة 
مصدر ا یاۃ وكل صور الحياة » فكانت هناك الهة من النباتات وا لحیوانات والطيور . 
وكان الشعراء ‏ کابناء لعصورهم - يذكرون هذه الالمة جیعا في شعرهم. لکن البحوث 
العميقة التي قام بها علماء الآثار تدل على ان فكرة التوحيد قد تغلغلت في التفكير الديني 
المصري منذ اقدم العهود . وان قطعة من الشعر صیغت على شكل انشودة عن الشمس 
لتدل على ذلك : ويعود تاریخ هذه الانشودة > المحفوظة في المتحف الریطانی » لعصر 
امنحوتب الثالث والد امنحوتب الرابع الذي عرفه التاريخ فيا بعد باسم اخناتون : 
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كه حواو - ۲ 


و انك صانع مصور لاعضائك بنفسك 
ومصور دون ان تصور 
منقطع النظیر في صفاته مخترق الابدية 
انت خالق الكل ومانحهم قونہم 
وانت الذي ری ما خلق 
" ومضيء في السماء وکائن کالشمس 
ویخلق الفصول والشهور 
والحرارة عندما بريد والزد عندما يشاء . » 
هذه الفكرة زادت وضوحا في عهد اخناتون بعد ان قاد ثورته الدينية » وخلّد احد 
الشعراء فکرة التوحید في قصيدة یقول فیها عن خلق الانسان : 
و انت خالق ا مرثومة في المرأة 
والذي يذرأ من البذرة اناسا 
وجاعل الولد يعيش في بطن امه 
مهدئا اياه حتی لا يبكي 
ومرضعا ایاه حتی في الرحم 
۱ وانت معطي النفس حتی تحفظ على کل انسان خلقته . » 
وفي خلق احیسوانات ایضا یقول الشاعر : 
2 و وحیا يصير الفرخ في خاء البيضة 
٠‏ تغظيه النفس ليحفظ حيا في وسطها 
وقد قدرت له میقاتا في البيضة لیخرج منها 
وهو يحرج من البيضة في ميقاته . » 


هذه عاذج سريعة لشعر قدماء الصریین . وهوكما نرى شعر يمتلىء بالصور » ويلعب 
دوره في التعبير غن عصره. ولكن اي وزن يقيده »وهل له وزن واحد او اوزان كالشعر 
العربي » وهل له قيود اخرى غير الوزن » كالقافية مثلا ؟ الواقع ان الجواب على هذه 
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شعراء مصو القديمة ٩۷‏ 


الاسئلة جميعا لا یمکن ان بنطوي على نظرة عامية . فنحن تائہون في بحار الشعر الصري 
القديم » وما وصلنا منه لا يسمح لنا باصدار احکام قاطعة تتناول هذا الوضوع با لتفسیر 
والتحليل . ويرجح العاماء ان الشعر المصري القدیم كان يخضع لنو ع من الموسيقى الي 
بحلقھا تكرار المقاطع وتناسب معانيها . ولم یکن تكرار المقاطع واتحاد عدد سطورها هو 
كل ما يميز الشعر المصري القديم . فاحيانا كان الشاعر یلتزم بان يبدأ اول سطر من 
شغره بکلمة مشتركة تتکرر في كل بيت . ففي الجدال الذي نشب بين انسان سثم الحياة 
وبين روحه نجد الشاعر ا جھول يبدأ جزءاً من قصيدته بكامة « أنظر » ويكرر الکلة في 
كل ببت جديد . ثم يلجأ بعد ذلك في الجزء الثاني من قصيدته الى عبارة جديدة هى 
« لمن اتکل اليوم » ویکررها في كل بيت . واحيانا كان الشاعر في مصر القديمة يطرح 
کل القيود وراء ظهره فیکتب مقاطع شعرية تختلف في الطول وتختلف فی عدد الأسطر 
ولا تتشابه بداياتها » وكان هذا هو الشعر الحر الذي نقل عنه مصریو العصر السيحي 
( الاقباط ) فكرة تأليف شعر حر خال من القيود الوزنية مثل : ١‏ 

« رجل آخر يذهب الى ا حارج 

يمكث سنة ثم يعود الى بیتسه 

ولكن ارشليت قد ذهب الى المدرسة 

و یوما حتی اری وجهه . » 

ومن ميزات الشعراالقدی الي انفرد بها ايضا انه كان يسوق العنی‌الواحد في صورتین 
مختلفتين متلاحقتين » مثل : « القاضي يستيقظ . تحوت يجلس . » ومشل : « فتکام 
اصدقاء الملك . واجابوا امام المهم . » 
ومن الظواهر الاموسة في الشعر المصري القديم تداعي المعاني واستطراد الافكار . 

ولعل ابلغ مثال على ذلك هو الشاعر المصري ابور » فهذا الشاعر الذي تفجر قلبه اسى على 
بلاده » راح يرسل الزفرات واحدة بعد الاخرى » وكانت كل فكرة يعر عنها تشوقه الى 
فكرة جديدة » وتسلمه الفكرة الجديدة الى غيرها . « ان کل شيء مماوء بالحياة حتى 
الاطفال الصغار . » هکذا يقول » وعند ذكر الاطفال يثب الى ذهنه انهم يقتلون ويلقى 
بهم على تلال الصحراء » فيرسم هذه الصورة ؛ ثم تذكره تلال الصحراء بصورة الموميات 
الي تتزع من قبورها وتلقى عليها » فيعالج ذلك دون ان يكون لهذه كله علاقة مباشرة 
بالموضوع الذي انشأ فيه القصيدة اولا. وهذا یجغلنا نستطيع ان نقول ان الشاعر المصري 
القدیم كان يفكر بالصور » وكان احیانا کثيرة يستغنى بالوسیقی الداخلیة عن القيود الي 
وضعها اجداده » وهي قیود ما زالت موضع جدال الاحفاد الى اليوم . 
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نحينة للجت‌زاشر 


عتارف الرس 


كثير من الرسامین يتبع مدرسة معینة في الرسم » اما عارف الریس آفقد 
عاش مدارس الرسم كبا تقريبا » دون ات يتقيد باحداها : فپو يتتقل من 
مدرسة ال اخری وكأنه بطم في حقل ختار فيه الشجرة التي تعجبه ليحط 
علیہا » محتفظا دوما بشخصيته وقوة تعببرہ التي تطبع كافة لوحاته . وان كان 
قد خرج عن التقيد بالمدارس تارا لنفسه الطريقة الي يحسما للتعبير عن 
فكرته » فلأنه لا بری في الرسم هدفا بحد ذاته » بل وسيلة للتعبير عن صراع 
فكري داخلي وفلسفة حياتية كاملة . يقول : « الدارس في الفن تحديد لنباية 
الخط . فبي تفطة ارتكاز وليست تقطة انطلاق . الطبيمة هي النبع 
الوحيد الذي نستطيع ان تغرف منه » وهکذا يخلق فن وتنحدر مدرسة . 
والخلق هو ان ید الفنان عاله بالعمل المتواصل » مجتہدا لتحقيق جعبة غنية 
بالمعرفة » نتيجة الدراسة الشعة الواعية التي تتبلور فيا بعد إالتفہم الصحبح 
للاسس والقواعد والاصول المرتكزة عليها القم الفكرية السليمة . فالفکر 
يعجز ويتشوه كالجسد ان ۸ برعه الانسان ويغذه تباعا بالرياضة والغربلة . » 
وسألته : ما هي الاسس التي تعتمدها في طريقتك الجديدة التي تدعوهما 
باللاشكلية ۶ واجاب : « الفكرة . وحيث تذهب فكرتي تذهب ريشي . 
الوضوع في الرسم اللاشكلي ضيغة تتجاوب. مع حرية الق » طاقا للفكرة 
الصورية التي ینسجہا خمال الفنات وققا للرمان والکان ومشاكل انجتمع 0 
والتي تسترعي اهتامه وتشغل نفسه ووعبه وضيره في حاضره . » 
بواشرت الى ان بين لوحاتة بموعات تعالج کل واحدة منها فكرة ممينة » 
وان ابرز هذه جموعة صوره عن الجزائر . وسألته ان كان لا يرى ان على 
الفنان ان يخرج عن نطاق الواضیم احددة ليعالج مواضيع اكثر شمولا » 
فقال : « الانسان في محتمعاته وظروفه القاسة ء کا هو الخال في الجزائر » 
شغل قسما کہبرا من وقق » ولست هذه الحموعة الا تعنبرا عن الرغبة اللاعة 
التي كانت تجیش في صدري للنشاركة في تحقيق الحوية الشب الجزائري . » 


" عفيف الوؤاق‎ ٠ 
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الجمهورية المي التیدة 


درج المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعیة بالمهورية العربية المتصدۃ على 
اقامة مهر جان للشعر كل عام »يكون فرصة مناسبة 
لدراسة تمارات‌الشعر الحديث ومشا كله و استعراض 
خير الجديد في انتاجه»وتتویج بعض اشبان بجوائز 
السبق في مضماره ٤‏ كا یکرن فرصة لتلاقي 
الشمر اء على مفاهم الحياة وا حتمع والفن ۰ 

واقام الجلس ثلائة مهرجانات كانت كلها في 
دمشق اباب الوحدة بين مصر وسوریا . وفي کل 
مرة كان یحتفل بذکری شاعر قدم آغر ايام 
البرجان فتلقی عنه البعوث ویلقی مره ااناسب » 
کیا حدث لابي قام سنة ۱٩۰۰‏ وللحتري سنة 
۰۱ وان یتم الاحتفال به بعد اعداد الرنامج 
لذلك . 

وفي هذا العام اقم الهرجان الرابع في ایلول 
( سبتمبد ) وتشرین الاول ( اکتوبر ) في غر 
الاسکندرية ؛ وخصص المومان الاخيرانلدراسة 
اد عرم والمازني وعد الرحمن شكري وغرهم» 
كا خصصت‌الایام الثلائةالاول « للشر اطدید» . 
وقدمت بين يدي جور ا ہرجان ثلاثایحاث‌دارت 
کہا حول موضوع ار جان هذا العام وهو 
« الشعر الجديد » او م حركة التجدید في الشعر 
المري واغربي الماصر » . کا القيت ابحاث عن 
امد جرم والازي وعيد الرجن شكري ٠‏ ثم 
مثلت محافظات ابمپورية کل منها بشاعر » والقی 
الكمراء الشزررتٹ مایت اشارم 
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الجديدة ( اما مؤلفة عناسبة الهر جات او مؤلفة 
ناسبةاخر ی ولمتنشر بعد ) . وقد شهد البرجان 
مثلون عن از اثر والیمن‌والبحرین ولبنانوغيرها 
من البلاد العرببة والقی بعضہم کلمات والبعض الآخر 
قصائد . 


واللاحظة افامة التي خرج ما النقاد في هذا 
البرجان هي ارتفاع مستوی الاحاث عن مستوى 
الشعر عامة . وعزوا ذلك الى ان لجنة الشعر 
باجلس لم تتح الفرصة اشعراء ا جددین في الاوزان 
لان پشار کوا بقصائدهم » وان تكن قد اذنت 
هم في عام ۱۹۹۰ أن يشا ر کوا بشعر موزون 
مقنی على النحو القديم . ولقد نظم الشعراء آتذاك 
قصائدهم تحدیا من یتہمونہم بانیم انا يلجأون الى 
الاوزان الجديدة هربا من صموبات الوزت ؛ 
ولءلپم استکفوا بذلك الرد ثم عافوا ان یکلفوا 
طباعہم ما لا قبل لحم به فلم یعاودوا التجر بة هن 
جدید . 

ومن اهم القصائد التي القیت في الؤھر ولاقت 
استجابة قوية من الجھور ( الذي برهن على تعاش 
فني شديد وتقدير حدن جداً للجيد من الشعر ) 
قصيدة الشاعر عزیز اباظة عن شوقي بناسبة اقامة 
قثال له في حدائق اليجبري في روما . وقد برر 
القاء‌ها قي ا لمر جات بأن الزمان » تشرين الاول 
( امكتوبر ) > هو الشهر الذي توني فيه شوقي » 
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٠٦‏ حوارم 


وبن الاسكندرية ؛ « عروس البحر » ۰ الهمت 
شوقي كثيرا من ابباته . وني السوم الاول بعد القاء 
قصيدة عزیز اباظة القی مندوب الیمن قممدة 
کلاسیة قوبلت في الظر وف الر اهنة بالاستحستان 
وا ماس . ولکن قصائد الشبان الفائزن الثلاثة 
کانت هي ایضا موضم استحسان وحاس وخاصة 
قصيدة الشاب تمد أمل دتفل بعنو ات « طفلتہا > . 
و القصيدة قتاز بعاطفة حزينة قوية وبصور واقصة 
موحية وبوسیقی مناسة لاحدائها التي كانت حلا 
عریضا هادئا ثم انطفأ فجأة » وقافيتها مناسبتذه 
القطمة المفاجثة في حياة حب العاشقين . 

اما الشابان أنس داود ومد عادل سلمان فقد 
فاز اوهما بالجائزة الاولى والثاني بالثالئة + لا 
دنفل فاز بالجائزةالثانية . ولو كان ا حکم للحمپور 
لکانت ا مائزة الاولى من نصيب دنفل . 

وتوای یومان يقدم في کل منہما ب#وعة من 


الشعر اء شمر هم. . ومن اسپر من قدم اجد دامي 


وكام لى الشناوي ( الذي قوبلت مقطوعاته من 
« اويريتجميلة »الي يخر جما الآن بغاية الاستحسان) 
وعبد الرحمن صدقي وكامل الصيرفي وود حدن 
اسماعيل وعلي الجندي وم دالتبامي وعوضي الو كيل 
والاحي والنثار . 

وقد مثل ا جچنس اللطیف ( ولا ادري لاذا ) 
طائفة من الشاعر ات : جليلة رضا ونجاة شاور 
وروحية القليني ونسرین عبد اي وشريفة فتحي 
ولورا الاسيوطي » وکان شعرهن في اکثره نظا 
مدرسیا » و کثر النقاش حول مولف هذا الشعرمن 
يكون : اشاعرة ام ألفه ما الغير . والامر 
لا يدعو الى نقاش في الواقم » لان مستوی الشمر 
النسائي في هذا البرجان لم يكن يستحق اي اهقام. 
ولمل المستوى العام كان كذلك » لولا نفحات من 
بعضہم كانت تأتي کالفیٹ لاظمان . 


اما الابحاث فقد اثارت كثيرا من النقساش 
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والجدل لانها تتعلق بصلب المر كة بین انجددین 
امحدثين وبين انصار الشمر القديم او عامود الشعر 
العرني . وكان بحث الاستاذ عباس مود المقاد 
بالذات اکثر هذه الابحاث اثارة للتعليق » لرأي 
الجديد او للوقف المديد الذي اعلنه العقاد فيهذا 
البحث عا اخذه | كثرهم على انه تحول في موقفهمن 
الشعر الجديد . ولا كان حور الخلاف بين القديم 
والجديد هو بنية القصيدة من حيث الوزن والةوافيء 
فقد دار بحث الاستاذ العقاد کا دار بحث كاتبة هذه 
« الرسالة » حول هذه النقطة الرئيسية . 

وقد اكد الاستاذ المقاد « ان فن الشمر عندنا 
هو الفن الوحيد بين فنون الشعر المالمية الذي يقيل 
التحديد وهو باق على قوامه الاصیل . ان التحدید 
في البنية الحية هو التطور الذي يزيد في تملا 
واستعدادها ولا يخل بکیانها او يعتير كيانا آخر 
مخالفا لذلك الکمان » وهذا العنی لا يوجد في 
آداب العام فن يقبل التجديد غير فن الشعر فياللغة 
العربية او لا يو جد فن اشمر مستقل بقوامه لا 
يتوقف على فنون الغناء او الرقس او التمشل غير 
فن القصيدة الەربیة » . 

ثم قار تالاستاذ المقاد بين الاوزان اوالمقايس 
في الثعرن العر بي والغربي » ضاغطا على فکرة 
استقلال الشمر العربي عن الفنون الموسيقية 
الاخر ی » مؤ کدا « ان الوزن اصیل في تر كيب 
كلمات اللغة العربية من الشتقات وغير الشتقات 
وقد انتظم فما الاشتقاق بتقدير معانيه حسب 
اوزانه انتظاما لا نظير له في اخواتها السابقة » » 
مبينا بالامثلة كيف ان‌اختلاف الحركة او اختلاف 
الد والسکون على ارف ینیب من العنی في 
العربية » بيا اختلاف نطق الحروف الفمفة في 
اللغات الاخرى من کلة لاخرى لا يؤدي الى 
شيء ف ااعنی » شار حا فكرة ان الفن قاعدة: 
« ولا يوجد فن يتساوى في اياده الفنارن وغير 
الفنان لسهولته ولا معنى لكلمة فن ان خلت من 
قدرة خاصة پا تتحلى فيها الملكة المطبوعة » > ثم 
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ينبي بحله بقوله : 

«دوات احری الناس ان يحتفظوا ک2 

فنونہم هم اناس بلغ هذا الفن عندهم مبلضے من 

ور جوا وم فا کرد 
پا بین الامم الا نسانمة جماء ۰ فان الامم لا تستوفی 
العام في مزة من مزاياها لتنقضها وتلغیہا وتحوها 
من الوجود ابدا لغير ضرورة » بل حقيق با ان 
حتمل الضرورات اتحتفظ بها وتصوثہا وهي من 
ا مال الذي لا بد له من من . » 

ومغ ان البحث كان ادق من ان 'یستوعب 
ائناء القراءة الاولى فان ذلك لم بے التعلیق 
الكثير » وقد ظبرت لذلك الرغبة بين الاعضاء ان 
تکون في مہرجانہم القادم حلقات لمنافشة الاراه 
حول الشعر . 

اما بث هذه الکاتبة فقد تناول المشكلة من حيث 
تشخيص ماهية الوزن الجديد » « الشطر الواحد > 
« والتفسلة الواحدة » . وقد دعت دعوة حرية 
با مناقشة ٠‏ وهي ترك التفعيلة کو حدة والتعامل بمقياس 
السبب والوتد ليس غير » زاعمة ان صفر الوحدة 
في القياس الوزني هو الذي اتاح لشعراء الغربان 
یتفننوا في آفاق الشعر دون احساس بو طأةالوزن؛ 
ولکنبا اکدت ان الموسيقى جزء من الشعر 
لا يكون بدونہا ء وان الموسيقى في القصيدة 
معناها تصمم هندسي معين » « وليكن لكل 
قصيدة تصميمها الخاص بہاء ولكنلا بد من التصميم 
لتکون‌هناك قصيدة » . واشارت‌الن معنی القصدة 
لغة وما يحمل في طباته من معنی‌التصممم و استہداف 
غاية ؛ وضغطت على ان موسقی الشعر لا يجب ان 
تتوفر فحسب ؛ وافا ولا بد من ان تتوفر في 
وضوح حتى لا يشغلنا تسپ عن الصور والافكار 
والمواطف والعاني . » 

واهم ما امتاز به البحث هو عاولة رسم المشكلة 
في ضوه جديد وتلس‌عروض جديد لشعر اءالشطر 
الو احد والتفعيلة الواحدة . وقد اكدت الباحثة ان 
هذا في الواقم هو انطلاق في نفس الخط والانجاه 
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رسائل ثقافية : ج ع م ۱۰۷ 


الذي انطلق فيه الشعر ا حدد منذ وجد في العربية 
شمراء يجددون . وطافت بحاولات التجديد مبينة 
انها كلها تپدف الى تفكيك البحر الى وحدات اقل 
و ال التخلص من وقفة القافية الجبارة الماسمة بایجاد 
اطوال تختلف اجملة او للست » وات التفصلة 
الکررة تعویض موسيقي عن القافية المنوعة . 
وانعدام القافية عيب في الشمر ولا شك » ولكن 
التزام القافیة الواحدة « وقد اسرع نیش الحياة 
سرعةلم تعرفہا من قبل » اصبح ایضا مستحیلا 
ھ ولا ملجأ الا في التنوع الهندس . > 

واخيرا تساءلت قائلة : م لو كات هناك شاعر 
عبقري یسمل الوزن الحدیث لفرض وزنه؛ ولکن 
هل هيأنا ابو لظبور هذا السقري ? » 

ویأتی بحث الدکتور زي جب مود مكيلا 
للصورة مممقا ایمادها » لبعرض صورة التجدید في 
الشعر الاتكليزي والامريکي کنموذج للشمر 
الغربي عامة . وهو في مبدأ بجثه غير ممنترف 
بااصطلح « تجديد » » وافا هو يسميه « الجديد »» 
لات الجديد لا يلغي القدیم ولا يمسه وافا يضيف 
اليه شيئا جديدا » « فظهور التني لا يستارم ان 
يزول امر و القبس » ؛ كايقول . وبمد ان‌عر"ف 
مہمة الشعر » وهي « ان‌یتصيد الشاعر من اللاشعور 
حقائق بحس وحودها في ذاته فبصوغہا لفظا لینقلها 
الى محال الشعور الواعي » عندئذ يستطيع ان 
یشار که فسا من اراد ان يشاركه » » يقول عن 
الجديد : « ویکون الشعر جديدا لانه تناول من 
خاطرات النفس ما لم يكن قد تناوله سابقوه » 
لانه وليد تغير حری ا یاة واحدائها . > 

ولقبول الشعر الجديد يشترط میدن : « اوا 
ان يكون قد جاہ ليصوغ حالات لم تخرج من قبل 
الى عالم الصماغةالفظية » وثانيهما الا تکون‌هنالك 
وسيلة اخری غير الشعر لقيدتلك ا لحالات الجديدة» 
اذ انه لا مسوغ يسوغ لنا ان تفرض على انفسنا 
قمود الصیاغة الشعرية في حالات يكفيها النثر . »> 

ثم ينظر في الادب الاتكليزي والامريكي 
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۸ حوار ۲ 


العاصر نظرات ثقبة » مبيتأ هذه الاحوال الجديدة 
التي طرأت على الفکر الانساني والو جدان‌الفردي 
فأو جت‌الشعر الجديد من بعد ال حرب العالية الاولی 
الى احسنسات من القرن العشرين . وتم بحثه 
بتلخيس نظرة النقد العالمي الى الشمر , 

ولقد قدمت ابحاث خاصة بأحمد عر م وبالاز ني 
وبعبد الر هن شكري زخلیل شبوب ؛ ( وستقيم 
محافظة البحازة مہ جانا لشاعر امد حرم في ۲۰ 
كاتون الثاني » ینابر » ء لائه من مواليد هله 
احافظة ) . 

وقدم الشاعر عبد الرجن صدفي والاکثورة 
نعيات فواد بن عن المازني » الاول عن صلة 
الشاعر به » مشا من غلاا بض خصائصه 
الشخمية والفنية» والثاني دراسة عنه عنوانها « فن 
المنورة فيادب المازني» . وللدكتورة نعیات مؤلف 
مستقل عن الازني هو رسالتها لنمل‌دو حةا!ا جيستر 
فی الاداب منذ اعوام » ولکن ثا يضيف جديداً 
واضحا . وقدم الاستاذ نقولا يوسف يمنا عن 


« عبد الرهن شكري في ایامہ الاخيرة » » 
والعروف ان الشاعر انطوی عل نفسه زمانا ثم 
خرج وشارك في بعش ا جلات ثم عاد فانطوی › 
فكانت هذه الدر اسة محلية لبعض الحقائق عن هذه 
الفترة من حياة الشاعر ١‏ وقدم الاستاذ صديق 
شيبوب دراسة عن شقيقه خليل شيبوب شاعر 
اللاذقية المعروف . کا قدم الاستاذ محمد مفید 
الشوباشي كامة عجلى عن شعر عبد ا جید الستوسي 
وحسن‌فيمي وز کریا جزارين. والبحثان الاخیران 
یتازان بالسرعةوالسطحية ولا يكادان یودیان‌فرضاً 
واضحا لا في الدراسة ولا في عرض فاذج الشعر . 

- کل هذا ان دل على شيء فانما يدل على تقل 
اجہور لشعر ال بد وتذوقم للدراسات منحوله » 
با لا يدع للشعراء عذراً في عدم عکوفہم على فنہم 
وعدم تضحياتهم في سبيل تجدیدہ ء کا يدل على ان 
الشعر للجماعة غذاء لا يكن ان تستغني عنه حتى 
في عصر الصواريخ وغزر الفضاء . 


امركا : من رو مكولي 


قيل امريكا في امر الجوائز الادبية الى ان 
تکون اق لالتواءوغشامن معظم الدول الاوربية . 
فالالاعيب التي یلعبہا الفرنسيون مجوائزهم ا ختلنڈ 
تأخذ في امريكا شکل براعة اعلانية ودعائية 
لفائدة الناشر » ولا يأخذها القاري: مأخذ الجذ . 
ولا تزيد المكافأة التي تحملها جائرتتا الرئيسية ت 
حائزة بولیٹزر = عن ٠٠٥‏ دولار »وقد اشتهرت 
هذه الجائزة لا رتکب ماحوها من اشطاء ۱۰ کثر 


من اشتهارها لما عنضو نه عن طریق الصدفة لذوي 


الجدارة والاستحعاقی ۰ 


وهم هذا. فلا تزال هناك حائزة كبري فی 
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چقدار هاثل من 2 ؛هي جائزة نول 
الاديبة - أذ أن الناس سرعان ما ینسون 
ڈو ee‏ » ویتذکر ون اسماء 
الفائزبنالجديرين امثال‌طوماس مان وجيد وهمتفوي" 
وفو کار > لا اساه هنريك ہو نتوبيدان او يبرل 
بك او سلفدور کزبودو . لهذا فقد جاء القر ار 
بجنح جائزة نوبل عام ۱۹۲۲ لجون ستايئبك يثابة 
صفمة اعظم رجال الادب . 

وقد بدا هذا الاختبار الغريب جدا لستايسك 
اكثر غرابة عندما تبين ان لن نؤبل اوضحت‌ان 
اطائزة قد قد اعطت على اساس روایة له صدرت 
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حدیثا » يضوان « شتاء سخطنا » ( أو « حين 
فقدنا الرضا » ) ؛ وهو کتاب بیع منه عدد كبير 
في السنة الاضية لکنه لم مجتذب من التقدي والنقد 
الجدي” ۱ کثر ما تحتذبه اغنية عل التلفزیون برمی 
بها الى الاعلان عن بضاعة . واعطت الائززة 
مثالا مدهشا افجوة الثقافیة التي تفصل اوربا عن 
الولايات ااتحدة - فجوة عشرين سنة في هذه 
الخال ب او رفا کان اضکر ما حدث أن ما هو 
ترهات جامدة متححرة باللفة الانكليزية يأخذ 
شکلا رائعا عندما يترجم الى السويدية . 

لوت ستاينبك في الادب الامريكي الحديث 
مكانة صغيرة يستحقبا كل الاستحقاق » تقوم على 
آثارہ الاورل. ففي |اقأصيصه عن «الو ادي الطویل ۹ 
في كاليفورنيا کان کاتبا اقلیمیا اصیلا رسم صورة 
مقنعة » صورة شعرية احیانا » للحاة في منعلقة 
الغرب في امریکا . وظهر في بعض روایاته » مثل 
« عناقید الغضب » ز وهي خی سا كتب ) و 
« فثر ان ورجال » و دفی معركة محهولة النتبحة »» 
پشخضية الكائب الو اقعي المولنتاري » فبين الشقاء 
الذي يعيش فنه القوم الذين جر دوا من اراضیهم » 
وصور سني النكسة الاقتصادية الامريكية بقوة 
واخلاس . لکن هذه الروایات ذاتبا ‏ تكن 
فضیلتہا الكبرى سوی كونها مستندات ووثائق 
لامعة : فقد ارتبظت ارئناطا ويها بمرحلة تاریخیة 
هفيتة جعلہا اعجز من ان تکون دات مفزى 
واهمية باقبين . وعل مبیل ااثال نذکر قصة لثعلق 
پشغف هتار بروالة « عناقس.د القضب > » وهي 
الرراية التي يتحدث فیا ستاينبك عن الفقراء 
المساكين البائسین فيولاية او کلاهزما الذين انجرفوا 
غر با الى کالیفو رنیا ليلتقطوا ثمار الفاكهة في 
النساتين الشاسعة ايام القطاف . فقه روي ان هتار 
كان يأمر بان يعرض 4 الفیل الذي عمل هن هذه 
القصة مر 8 بعك مرة » وعندما تدارسع الق اوة 
العاما لقوات الامائیة في ۱۹:۰ امكانية دغول 
امریکا اجرب » صرح عتلران افر یکا لن تخارب 
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رسائل ثقافية : امریکا ۱۰۹ 


مطلقا » قائلا بثقة : « ان البلد مليء عزارعن لا 
علکون شر وى نقير یتنقارن من مکان الى مکان 
ومن عمل الى آخر فی سیارات محطمة : ھۇلاء لا 
ينتظر منهم ان يحاربوا . » 

لمیر الذي مر به روائیون ا عديدون 
كانوا قد بدآوا بداية جيدة : فپو لم بحصل مبالغ 


طائلة من موّ لفاته فحسب ؛ بل اصبح ایضا شخصية 
شپبرة عامة - والشخصیات الشبيرة العامة تخسر ما 
كان للکاتب البسيط من ستار محتمی تحته هو ستار 
کونه شخصا غير معروف » ولا یعود بامکانہا ان 
تلاحظ وترافب بسکنة وحت » بل تصبح هي 
تضہاموضع الر اقبقراللاحظة. ومن ا در بالذ کر 
ان ستايئبك عندما قام مؤخرا برحل لیکتشف 
بلره من جدیدلیکتب عنه کتابا اماه « رحلات 
مع شارلي » » سافر في سارة كاديلاك ضخمة - 
وی هذا من الغزی ماقيه . 

ان روايات ستاينيك الاخيرة » « كالخحافلة 
الشكسة » و « شتاء سخطنا » » روايات تطلب 
وضعها تلفيقا من الخيال » فبي اعمال كاتب هجر 
الشهد المألوف البه ول يستطم بعده المثور على اي 
مشپد آ خر يصفه .وقد كتب ستاينيك فما عدا هذه 
الروایات عدة کت عن الر حلات والر پبورتاج 
ليست بذات أهمية . 

هذا كله جاءت‌معظم التعلىقات على منح الجاثزة 
لستاينبك في المحافة الامريكية والعالمية اما 
انتقادیة لهذا الف رار او معبرة عن خيسة امل . 
فقالت مجلة « ذي نمو ريبلك » مثلا « ان قلیلین 
هم الذين يظنون ان ستاينىك جدير بتقدير عال ». 
وكانت الاوساط الاذبية حين تتکهن عن هوية 
الفائز لهذا العام تلہج 
لامریکی - بروبرٹ فروست الذي بنال اعحاب 
القراء في العام كله تفریبسا ؛ كما کافت اوساط 
اخر ی تلهج عاسم اەموند ولسون الناقد . وفها 
عدا ذلك کافی‌هناگ استپاللات اخری كلبا ممقولة 


- اذا ما کانت اطائر قستمنح 
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۰ حواو - ۲ 


اکثر من ستاينبك بكثير » مثل اندریه مالرو 
و روبرت غریفز وایفلین وو و ۰۱ م . فورستر 
والبرتو مورافیا . 

شيء واحد يقال في صالح ستاينبك » وهو انه 
صادق وصریح . فحين اجرت الصحف تحقيقا معه 
بعد اعلان القرار » سئل فيا اذا كان یعتقد بائه 
جد بالفوز بالجائزة » فاجاب : 
لا . > 


« بصر احة » 


ارتفعت مبیعات احد الکتب الى الد الاقصی 
بين مع ما صدر من كتبفي طول البلاد وعر ضها؛ 
وذلك بفضل الازمة التي نشأت عن الصواریخ 
النووية التي وضعتها روسیا في كوبا . والفرب في 
الامرانهذا الکتاب‌رواية ؛عنواها ۳11-8810 
ومؤلفاها هما یوجین بيردك وهارني ویلر . تبدا 
القصة پوصف سرب من قاذفات القنابل النووية 
الامريكية تقوم بدورية فوق القطب » ء اذ بطرأ 
عطل على آلة الر اقة ة الوجودة في الفرفة السرية 
للقيادة العلا الطبران الامريکي في تبراسکا 0 
ونتيجةلهذا الخلل» تعطي الآلة امر اخاطثاً بالهجوم . 
وعندما يطير الجر الى الببت الابیض يأمر الرئيس 
بان تقوم المقاتلات الامريكية باسقاط قاذفات 
القنابل ؛ لکن تحقيق هذا الامر يصبح مستحیلا . 
عندئذ یتصل الرئیس برئیس الحکومة السوفيائية 
ويفسر 4 ما جری . رفي غضون ذلك تکون 
طائرتان من قاذفات القنابل قد افلحتا في اجتیاز 
منطقة . الدفاع الجوية السوفاتية » وتأخذان 
طريقها الى موسکو ۰ فتنجم بين الرئيسين 
القارتين محادثةمرعبة یتو جب لار ئيس الامريكي 
بنتيجتها ان يعرض عل الموفياتي تدمير نیوپورك 
بدلا من موسکو ٠‏ ويحصل ما لا مفر منه : فتدهر 
موسکو نتیحة هذا لطا الفظيع » ويضطر 
الر نس الامريكي لاعطاء الامر عضو | كبر 
صدینة امریکیةمع جیع سکانہا من ال جود . 
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يشير عنوان الكتاب الى النظام الذي تتبعه 
القمادة العليا اطيران وتستطيع بواسطته ان تلغي 
امرا بامجوم » في اي وقت كان »حتی ذقطة معبنة 
بعد اعطائه . فان الامر وصبح لاغیا بطریقة 
اوتوماتيكية اذا لم يؤكد بواسطة الاتصال 
اللاسلكي قبل ان تصل الطائرات الى نقطة معينة 
بالقرب من الحدود الوفياتية . 

القصد من الكتاب هو التنبيه ضد الخطأ القتال 
في التقدير اوالحساب ما قد يؤدي الى اهوال حرب 
نووية مروعة » وهذا قصد نبيل لا يلقى اية 
معارضة او استبجان. غير ان القصة تعتمد اعت‌ادا 
كبيرا على تفسيد ووصف التفاصيل التكنيكية في 
نظام المر اقبةالمحقد جدا لدىالقيادة العلبا للطيران - 
لکن وصف الولفین لهذا النظام » کا اشار يعض 
التفاد » يعتمد في جله عل الخبال وبجتوي عل الكثير 
من الخطأ ايضا. صحیح ان معظم الملومات 
التفصيلية الحتصة بهذا النظام معلومات سرية وغر 
متوفرة للكاتبين : لکنہما بالرغم من ذلك لم 
پستفیدا حتی من العاومات النشورة والغبرالسرية 
ول یستعملاها بأية دقةوواقعية . فها على سبیل الثال 
اخطأًا في فہم نظام التوجيه للصواریخ الموجبة » 
وفثلا في استیعاب طبيعة صواریخ الوقود الصلبة » 
الى غير ذلك من الاخطاء . 

ان الکتاب الذي یقصد منه ان يعطي صورة 
مرعبة ما قد يحدث یسر الكثير من معناه ومن 
قيمته عندما يتبين اله فصة زج العم بالخرافة 
والخبال . فا مؤلفان لم يلسا على وتر حدة اعصاب 
الامر يكيين حول الوضعفي برلین‌و كوبا وحسب» 
بل وعلى وتر آخر يزيد هو ایضا حدة |عصاءهم : 
وهو احتالطروء خللغلى آلة ما . فالامریکیون 
في اتماهم اليومية يستعملون الا“لات ال ختلفة اكثر 
عا يستعملها اي شعب آخر تقریباً » والالات‌لکونا 
عرضة میم انواع الخلل التي تتعرض لا العادن » 
طالا يطراً علیہا خلل او تتعطل . وقد اختار 
ببردك وويار بدهاء ان حملا الخطأ التقدبري خطأ 
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ميكانيكيا »يخطأ في ۰21 ليجعلا القصة اكثر رعا 
حتی ما هي: فكأنها بقولان ان حياتنا کلہا بين 
يدي جموعة غريبة من الاسلکة وااعدات معرضة 
اخطاً . انا حطاً الذي هو احتال اشد خطراً من 
هذا بكثير هو بالطبم الخطأ التقديري الانساني» 
الخطأ في الانسان » اي التخطي والتجاوز المميت 
" اخط والسياسة اللذين نجحا حتى الان فى ابعاد 
الدولتين الكبيرتين عن المرب . ١‏ 

بقت نقطة اخيرة جدر ذكرها حول هذا 
الموضوع > وقد اشارت الا ايضا محلة « ذي ليو 
رببلك » : في عام ۸ ۱۹۰ ظہرت رواية لم تلق 
اي تقدير او استحسانوسرعان ما غيبها النسيان» 
المبحكة فیپا مطابقققاما لحبکة الرواية الي نتحدث 
عنبا > وفيا عدا نہایتہا فان الروایتین متثاپتان 
لد مذهل . والغزی من هذا كله : لكي لدع 
کابوسا » عليك ان تنتجه ونقدمه في وقت تبدو 
فيه الاشیاء في اشد حلکها واسودادها . 


خلال الايام الي بلغت فما الازمة الکو ة 
ذروتہا » وبدون اي تأثر بها » اجتمع في واشنطن 
كبار الشعراء الامريكيين جميعاً » في موقر عقد 
تحت اشراف مكتبة الكونغرس.( ومنصب‌مستشار 
الشعر في المكتبة هو المنصب الرسمي الوحيد الذي 
تعطيه الدولة للفنان الامريكي مهما كان نوع‌فنه) . 
فقرأ الشعراء من نتاجهم وامضوا بعضاً من الوقت 
في تدارس ما حققه الشعر الامريکي فى الاونة 
الاخيرة . 0 

وقد لاحظ الذین‌حضروا المؤتمر ان الجيل القديم 
من الشعراء الامریکین - الذن 
في العقدی الثالك والرابم من القرن - قد 


ظفروا بالشبرة 
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رسائل ثقافیة : امريكا ١١١‏ 


تضاءل . واشبر هولاء روبرت فروست » الذي 
لا يزال اشطاً ولا ہزال يكتب الآن وهو في عامه 
وهناك ولم كاراوس ولیمز 
و ت.س.البوت ومریان‌مور وجونكرو رانسوم؛ 
وم من الشعراء المبرزين القلیلین الذين تبقوا من 
تلك الفترخ اللاممة في الادپ الامريکی . ویددو 
ان الشعر الامريكي قد تخطى يمد ذلك جملا 
كاملا » وان الفثة التي تلي هؤلاء سنا تتکون من 
شعراء في الاربمين من عمرهم ؛ امثال روبرت 
لویل ؛ الذيلا ريب في انه سسخلف فروست کابرز 
شاعر امريكي » ورندل‌جاریل وتبودور ریتکه 
واليزابيث بیشوب . وقد طلم الآن علینا فی العقد 
السادس من قر شا جبل جديد من الشعراء 
الموهوبين » معظمیم لا يزال فتباً » يعدو نبالكثير 
وجتابعة التراث الشمري والخطو به للامام . 

ورعا کانت ابرع دراسة عن الشعر الامريکي 
الاخبر واهمبا في الوقت ذاته » تلك التي قدمبا 
رندل حاریل في الژقر . فقد تحدث فا عن شعر 
روبرت فروست ووصفه بأنه يرينا ویعبر لنا 
« بطريقة هائلة كيف يبدو العام لانسات واحد »» 
وبأنه مليء « بالانسانية والاسی والسكية › 
وبالحقيقة الواضحة » التي تجمل قراءة قصائده 
« واحدة من اقدم السرات واحلاها » . وقال 
عن شعر وليم كارلوس ولیمز : « في هذه القصائد 
طبيعة اطر اف المدينةالامريكية - الاعشاب البرية 
والغیوم والاطفال في الاماكن المبجورة - مسحاة 
وفائمة ال الابد » . وقال في جونكرو رانسوم : 
« انەواحد من ألطفوأظر ف الر اسلین اطر بین 
الذين عاشوا قط واکثرهم فردية ‏ الراسلبن 


الثامن والثانين . 


اطربیت في جربا الازلية بین السلطة والب » . 
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الك إلت رب في الص الخرر 


Arabic Thought in the Liberal Age, 1798 - 9 


by Albert Hourani. Oxford University Press, 1962. 


اكثر من باحث في الفکر العربي تردد في 
السنوات اجس الاخيرة في درس الموضوع بانتظار 
ما سیقوله الاستاذ البرت حوداني . فان انصابه 
على هذا الوضوعالضخم والعقد عدة سنوات كان 
کافیا لان بردع البسة في نف سكل من حاول اقتحام 
الوضوع ذاته ء من جہة > مدا كان عشي تلك 
النفس بان تنتظر حتی ينتبي الاستاذ حوراني من 
دراسته فیفید الاخرون منه وقد صدرت الدراسة 
موخرا » عن مطبعة جامىة | کسفورد » حیث 
يتولى اؤ اف الاشر افعلى تدریس شؤوت الشرق 
الاوسط وعلى مده » وتتعبد المد اللکی 
للشو ون الدولية ٠‏ ۱ 

أن بشعر الذين انتظر وا الکتاب بشوق ان 
انتظارهم کان‌سدی ( كا هو ٢ا‏ ال فی كتب اخری 
كثيرة ) . فان الکتاب كلة اخيرة في موضوع 
قديم » وهو لك مستااف لقضة کثر ہا ادال . 
ولعل لفظة « کلة اخيرة علا تصلح قاما : اذ انها 
قد توحي الىالقارىء ان المؤلفقد توصل في کتابه 
الى مقررات زعم انہااحکام حاسمة ونباثية لا تقبل 
حدالا ولا استطر ادا . و الواقع هوعکس .ذلك 3 
فان الولف یدرس القضایا العروضةعلیه يجيد .بالغ 
ولکنه لا بتطوع قط لاغلای باب البحث . وقيمة 
الكتاب الکبری انه‌دراسة للقضایا الخطيرة متشعية 
ومفصلة ومستندة ومتدرجة وموضوعرة » بحيث 
ٹکو ن مطالعتپا متعة وفائدة » محد ذاتبا» 
ومن قبل الوصول وبدون الوصول الى 
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احکام نبائية . لذلك فالکتاب م« كفة اخيرة > 
لا بجوز لاي كاتب اخر في الوضوع بعد الان 
ان يتحاهلبا ولا ان یقفز فوقها ؛ وقد لا پستطیع 
کاتب اخر بعد الان ان ينع نفسه من اغراءات 
الافادة منہا والاعتماد علیپا اعقادا مباشراً . 

اما موضوع الکتاب فليس بالجديد. لقد فرض 
الفکر العربي الحديثنفه على عدد من الباجثين » 
عربا واجانپ؛ فيالثلث الاخم من الترن الي » 
وظفر بمجموعة من الدراسات القيمة التي تناول كل 
منہا جانا واحداً او عدا و ندا مخ حوانب 
هذا الفکر وعبوده التنوعة . ولعل هذا الامتام 
الماشر وا حدیث اسبيا بتتبع اصول الفکر المربیيی 
وتارخه وتطوره یمود » فی الدرحة الاولی » الى 
ان عقلية المصر وعقلية مورخبه انما هي عقلية 
نر يةعقدية ءتہم بالمبادیء والافکاروالاتحاهات » 
اکثر ما ہم بالاحداث ا جردة وبالاجر اءات الحكومية 
الرسبة وپالانقلابات والانتخابات والتطورات 
السیاسیة الصرف الق تتعاقب في کل يوم وماعة . 
وبسب هذا الاهتام بالفکر العربي اصح لهقیمته» 
پل حرمته » النسية الى تلك الاحداث لانة » 
واصبح له طلابه الختصون بة ٠‏ .ولم تعد اهتامات 
القاریء العر بي تتحصر في .ما له هذا المنؤول لو . 
ذاك » وحله للنعارة او تحت تال ظرف مين . 

فرق رئيسي بين دراسة الاستاذ حوراني 
وساثر الدراسات في الوضوع : ان الدراسة 
الذ كورة تأخذ الوضوعبکامله» مو انبه ویر احله 
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وبشخصیاته المتعددة؛ وتتناوفا كلها كقضبةواحدة 
متكاملة تامة . وف الوقت نفه اجاد المؤلف في 
توزیم عنایته ( ووقته وصفحات الکتاب ) على 
من مفكري المرب 
في قرن ونصف من الزمان . فام یحصر نفسه 
بواحد ویتحاهل الاخر » بل وزع الاهتمام علیہم 
بالتساوي ٠‏ او بالنسبة الى اثر كل منهم في الفكر 
العربي بو جه عام . وهذه ناحية يتميز الکتاب 
)۴ على معظم الدراسات الاخری في الوضوع - 
وقد صدر اخرها منذ سنتین لاجد طلاپ الاستاذ 
حوراني .و کانت دراسة قيمة ومثمرة » انا لم 
تراع هذا « التوزيع العادل ». 
یتناول الکتاب نمو النکر العربي وتطوره 
في مدى مائةواريعين سنة تفریبا . حد"اہ الز منبان 
ها حملة ابلیون على مصر في ۱۷۹۸ واشتعال 
فران رب العالیة الثانية في ۰.۱۹۳۹ اي ان 
ا اژلف اختار لفکر العر بي‌حد بن :اور بین‌عالیین» 
. انا زر له ذلك ات 
هذين الحدثين الاجنسین قد اثرا في العرب » وق 
تاريخ العرب :الفكري والساسي والاجتماعي 
والاقتصادي » آثارا مباشرة جدا بحيث لم یمودا 
غریدن عن العرب وات كفا قد نشأا في خارج 
الوطن العربي و خارج إرادة شعبه ؛ فمن يفحجر 
ان حملة نابليوت الى بلاد.العرب كانت ابرز جسر 
ريط بين .البشرق والفرب بعد الفتوحات الاسبلامية 
وبعد الفتوحات الصليبية ? یتنی الاستاذ حورافي 
فكرة اهمية الجسر النابليوقي وان كان لا يغالي 
فيه ولا يحاري الرأي السائد الذي اعطي تلك 
الحملة اهمية تفوق ما اعطاه لاي حدث سياسي او 
القرون الحديئبةء من ا حمة 
الواحبدة ؛ ولا اري ۰ من الجهبة 
الاخری » رأي زمیله في جامعة لندت الاستاذ 
برئارد لويس ۰ الذي بخذف من الآثار الحضارية 
لهذه الجلة ويجعلها ثانوية بالنسبة لاثار الثورة 
#لفرنسية .في تر کیا عن طريق البلقان وشرق 


عدد کر من ابطال دراسته » 


بخارچپین وغير عر بمان 


عسکري آخر في 
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کتب جديدة ۱۱۳ 


!وربا » وعند الاستاذ حوراي جور تلك 
ال » اي سنواٹ ما بين القزنین الشامن عشر 
وللتاسم عشر » وما رافقہا وما نتج عنما » باب 
واسها انطلقت منه الوثرات الاوربية في الفجکر 
العر بي في اکثر من سبيل و جال. 

اما اختار بده اجرب المللية الاخبرة نقطة 
يتوقفٍ المحث عندها فانه ليس جرد جملية لبقسة 
تحابي الوا ببامخاطرة خوض الواضيع امماصرة 
جدا والتزول إلى معترگ ابحاث وامور جساسة لا 
تزال نجیاها ونبأثر بها ونؤثر فيها الى الیوم .فقد 
كانت السنة ,۱۹۳۹ ؛ من جبة ثانیةء فاصلا صحیحا 
آخر يفصل بين مرجلة واخری ,من مر احل الفكر 
العربي » اذ این ميا طحق بالحرب من تفكير 
واحاسیس ووعي انا هو عبد جدید رمستقل مما 


سبقه من عبود في تعداد الفکر المر بي » السياسي 
والثقاني . 


يوحي عنوان الكتاب « الفکر العر بي في 
العصر المتحرر > وتحديده بالحدثين العالمین غير 
العريبين » « ۱۷۹۸ - ۱۹۳۹ ۰6۰ بان هناك 
ارتاطا مناشرا بين الفکر العربي وبين تبارات 
الفکر الاوربي في فترة القرن ونصف القرن 
هذه . وهذا »في الواقع . » هو ما يبذل فيه الأؤلف 
جبده : هو هو ما بريد ان يبحثه » وهو ما يريد ان 
يبرزه بشلکل خاص ؛ بعد ان لس تجاهل اڪار 
زملائه من باحثي الوضوع .له ..فانہم تناولوا 
اپفکر العر بي يمزل عن منوه الاوربي » وان 
کانوا۔لم یتچاھلوا.ارتباط الفکر .العربي باحداث 
اوریا الساسة وآثارها السياسيببة ف الشرق 


العربي . 

اما عند الاسشاذ حوراني فان اثر الفتکر 
الاوربي ) ولیس جرد اثر السياسة الاوربية 
والاستمار والارساليات والفتوحات ) موجود فير 
ذهنه في كل لحظة . فهو » مثلا › لا ترك مفکراً 
عربياً واحدا الا ويحاول ان پنش عن الؤئرات 
الاوربية»فيه : فمحث عن نوع: ثقافته وبالكتابات 
الاور یقمالتی قرآھا وتار بها ( بلاتها الاجنية او 
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الترجمة ( .. وقد استفل المۇلف فيمسماه هذا ثقافته 
الو اسعة » واتقانه عددا من اللفسات الاررية» 
واطلاعه عل التراث الفكري والادبي في ار ربا 
اطلاعا لا يقل عن اطلاعه على الفکر المر بي . 

اذا فالکتاب شبه مقار نة .بين : الفككرين العر بي 
والاوزبي . أو:قسدل هو ببحث في الفکر العربي 
مقایس و اتطلاقات واهت‌امات الفک ر الاوربي . 
لذلك فان" الولف يختار عددا من القضایا الرئيسة 
التي تم الفک ر الاوربي عادة ویجعلھا محور 
استعراضه تعلور :نک ۳ » ویثر بواسطتها 
عدذا من الاسئلة ويحاول ان يستخلص الاجوبة 
عايها من كتابات كل مفكر وكل عبد من المفكرين 
والمهود التي یتناوها : ما هي علاقة الدولة بإلدين » 
وما هي علاقة الفرد بالا » وما هو دور العقل 
في التحكم بامور ہف ۽ وما هي تحدیدات 
الامة » وعل ماذا 3 تقوم العصبية القومية » وما هي 
الفضائل الاجتماعية 7 1 

بديهي ان لا سیل الى الوصول الى اجوبةيعلى 
هذه التساؤلات في مجتمع کا حتمع العربي الا من 
خلال فيم الاسلام ۰ قرآناً ورشريعة ؛ فهها صحيحا. 
فقد ارتبط الفكر العر بي بالاسلام ارتباطا وثیقاء 
ان في عصوره الاول او ا دیثة . بل أنالعامانيين 
والعلانین نسبياً من المفكرين العرب ل يتجاهلوا 
الاثر الديي:في الانفس» لذلك لم يكن غريباً ان 
یکون التفنکیں الدنني هو منطلق الاستاذ حوراني 
- اما الاحداث السیاسیة فقد جعلہا جرد تبجة 
وتتمة لذلكالتفكير . وحتی القومية المزبية» وهي 
الجركة المفروض ان تكون علائية وغيد مرتبطة 
بمذهب ديني معين » لا يدرسها ااؤلف جمزل عن 
الاسلام » ولا يتجاهل ارتباطبا جذمب الغالبية 
العمربية حتي عند بعش مفكري المروبة ومفكري 
الاسلام معا 

ولان الفکر اادینی کان هو الغالب. عل تفكير 
معظم برجال ‏ الک ار بالعرابي » اضط ر المولف, إن 
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يتناول القضايا والاسئثة الانفة الذکر من اصوها 
وان یمرد الى جذورها العميقة » فيدرس المواردي 
في احکامه السلطاننة والفارابي في مدینته الفاضاة 
وان تبمسة في سياسته الشرعية وان خلدون في 
مقدمته . كما اضطر ان یدرس تقالید الحكم ۷0 
المهد المغاني . 

اما رواد الفکر ٠‏ العر بي في اواخر القرن 
التاسع عشر ومطلم القرث العشرين ۰ عن تأثروا 
پالاسلام وباوربا في آن‌واحد » على درجات 
متفارتة » فان الولف يقسمهم الى جاعات تلتفي 
کل مہا حول حور ريسي : جماعةالقوهيين المصريين 
الذين اختلطت العصبية الاسلامية المثانية عندم مم 
نزعتهم المصرية الاقليمية 'الاستقلالية » كزعيمي 
الحزب الوطني مصطفى كامل ومد فريد ؛ وجاعة 
القوميين العرب يغرب آسيا » من تأثروا بکتابات 
الكوا كيوالمازوري وعملوا باطرکات القوميةضد 
تر کیا قبل عبود الانتداب ؛ وجاعة السوريين في 
مصر » وكانوا حوماً اصحاب الفكر التحزر 
والعماني ودعاة استخدام النقد الذاقي رالوضوعية 
الەلیة في معالمة كافة امور الجتمم » كأديب اسحق 
وشبلي‌ثمیل وفرح‌انطون ؛ واخيراً ا ماعة التحررة 
من الازهريين ومن طلاپ جمد عيده الذين اتجه کل 
منهم اتجاهامسن حمل فبه‌معه بذور تعاليم الاستاذین 
الافغاني وعبده » كقاسم امین وسعد زغلولواجد 
لطفي السمد وطه حسین وعلي عمد الر ازق . ومع 
ان موضوعية الولف رمه من اطلاق الاحکام 
والتعميات » فانه لا يحرم القاریء من نقبیانه 
ألةرورةة لنتاج وتفكير ( وخاصة لنوعبة تفکبر (١‏ 
كل من هؤلاء. وهو لا يخفي اعحابه » في بعض 
الاحیان * بتفوق تايذ من المفكرين على جس : 
کمحمد عبده على الافقاني ء ولطفي السيد على مد 
عبده » ود فر زد على مصطفی كامل . 
انس صایغ 
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تناقش رواية« السب >الخطيئة كثمرة المجتمع 
في المدينة » بان تيدأ الفتاة سناء تملا ياحدى 
المصالم الحكومية وتعرف خلال فترة قصيرة ان 
هناك عالما آخر غير العالم الذي تراه ؛ فقد عرفت 
ان زملاءها جميعا يتقاضونمن زبائن المصلحة مبالغ 
باهظة مقابل ادائہم لبعض التسبيلات ا حاصة پاعمال 
هؤلاء الزبائن » ويحاول زملاڑھا ان يدخلوها في 
زهرتهم » غير انہاترفض باصر ار . حتى ان شقيقها 
شمه المدرسة من دخول الامتحان له دم سداده 
ااصروفات ولکنها تصمد امام الاغراء . وييذل 
جمد الجندي جبوداً كبيرة ل « التهام » سناء » 
شکلا وموضوعا . فبو يريد ان يستحوذ عليها 
کانثی جميلة » کا يمتغي ضما الى حظيرة الرشوة . 
واخیرا جدا تجد سناء نفسپا کمن يطلق البخور في 
بيت للدعارة ؛ انه مشہد هزلي » لا بطولي . 
وتنہدر امام الائة جنه التي القاها عباده بك في 
احد ادراجها » وتنبار في نفس الوقت امام جمد 
الجندي » وتبدا مأساتب! النفسیة کانمکاس 
ماساتہا الاجتاعیة . 

وما يقال من ان التصمم الذهني في القصة 
أفسدها » هو قول بسد عن التأنی : لان كل فنان 
عظم يصمم عمله الفني ذهنيا » بمعنی انه بخطط له 
اھیکل العام قبل الصياغة التفصيلية . ولكن الذهنية 
في قصة « العیب »يقصد بباعلى الارجم تلك المعادلة 
الادريسية التي تقول بان البشر كرة الوضم السي, 
المجتمع . أن الولف ینتبم سناء تتبعا مذهلا 
لكافة خلجات نفسبا من الداخل > وكافة لظات 
ساوکہا من الخارج » ويدقق كثيرا في اختبار 
التفاصيل الصغبرة الیکروسکوبية التي تنح المشہد 
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جيم البررات لوجوده . ثم حدث التناقض الاساسي 
في أدب يوسف ادريس » اذ ان هذه التفاصمل لا 
تصل بنا الى نظرة تفضيلة شاملة للمجتمع » واغا 
تعطينا تحریدات مفرقة فی الاطلاق والتعمم . فقد 
كان الخير والشر والوراثة والبیثة » تقسیما اقرب 
الى الصواب في مرحلة متخلفة من مر احل التطور 
الحضاري . اما الان فقد تقدمت العلوم التي تثبت 
ان الانسان‌والکون وا جتمع اشياء غاية في التعقید» 
ومن السذ اجةتصنيفها تصنيفا متعسفا ٠‏ فنقول انا حتمم 
هو الاب الشرعي الخطیثة وغضی » ان هذا لم يعد 
كافيا للوعي بالات البشرية وعیا حقيقيا . اجل » 
ان هذا صحبح بشکلعامء ولکن القصة المعاصرة 
لا تضم « الكلشيه » » وانما تصنم شا ممجزا 
للغاية » ذلك هو التخصص الحاد في جزئبة كثيفة 
معقدة للانساث والکون وااحت . ویوسف 
آدر د بس » عندما يتتيع سناء تقبعا مي وسكوبياء 
ولا نحصل منه على هذه النظرة » فلأت اختاره 
للتفاصيل كان يقع في منطقة التقسم التخلف لمنی 
الانسان ؛ ذلك التقسم اليسير المطاق . بل ان هذا 
الیسر الفکر ي کان یسکس على القصة يسر تعبيري 
ماثل » فیا اسہل ان يصور الفنان الصراع بين الخبر 
والشر » وان يبين في النهاية ان الشر هو خطيئة 
الظروف الخارجة عن ارادة الانسان » حتی 
اصحت هذه‌الظر وف مشجبامظلوما لکل خطایانا . 

ویوسف ادریس لا يسقط ابدا في هوة التفاژل 
التي خطط ابعادها ذوو العبوت التورمة سیاسیا . 
انه لا ينظر الى ابر والشر نظرة ميكانيكية ء 
وحيدة الجانب » بل بنظر من عدة زوا » وا ی 
ختلف الظواهر . ولذلك فالتحربة عنده متجددة 
غنية . ولڪن منہجہ في تحقيقها التعبيري هو الذي 
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۲ - خواو‎ ٦ 


يسقط ما وبه في هوة المعادلة الرياضية . فليس شك 
ات تر بة الفتاة الق تدخل مصلحة « رحالی» ارل 
مرة في تاریخ هذه الصلحة » هي تجربےة اصیلة » 
وبنت #تممنا » بالاضانة الى انها تسخل. احدى 
المراحل الهامة في تاريخنا الاجتاعي . ولقد اكتفى 
یوسف ادرسن في تعبيزه الوجداني عن. هذه 
الر حلة » بأن القديم ما يزال قويا ء رانه يستطيم 
ان یغتال احدید . ٠‏ وهذ! صحیح . . ولكن الازمة 
الحقيقية لیست كامنة قي علدت 0 الاغتبال: هذه 3 
وبالتالي لیست کامثة في فان الظر وق الشافة ار برة 
الحبطة بالموظفينعاهة > * ؤسناء خاضة . ان ال ظفت 
ممؤما لیسوا شرا خالضا او فر؟ خالا 
- والوّلاف يضف الانسان ذا الغنی احباناً - 
بل آن معتی الشر واخیز تفسییا في غاية التعقيد . 
کذلات فان نقوط ااخدیٰ القلاع في ذات‌الاننان » 
کقبول سناء لأرشوة مثلا » لا يعني طا سفزط 
بقية القلاع » فتقرط في شرفہا مرة واحدة - ان 
جموعة القم عند اافرد والجماعة موغلة في التشابك 

حقاء ولکنه تشايك معقد 0 بحبث لا نستطيع ان 
نجمم هذه القم على قهاشةبيضاء » اذا رفعا الانسان 
في لحظة ضف رفعت بأ کللها » واذا ابقی على 
واحدة منها ابقى على الكل . وهذا هو ما يفل 
قصة يوسف ادزیس تمدو کا لو انها کت حطة 
عقلانية مسبقة ۰ ولا یقابل. العقلا نية » الهشوائية 
او التخيط او الفیبوبة : بل بقابلهامزید من‌در اسة 
اتمم هفصلا ؛ والتحث عن‌ادوات وهناهج جدندة 
للتعبير عن احدث ما يقولة اجتعح . وني «المیب » 
أؤمة واضحة : ولکنہا ازمة خطحة قرعا غر یا 
لان انان ضق: عليه اغناق بت خداون, : ابر 
والشر » ٹم اسند الانسان علی. عداو الو واسند 
الغلر وف عق خائ الٹر » وجعل: بين" الانسان 
وظروفه‌صراع" حادا تبادلا فیه مکانییا لا مات 
ولا ب ان افتراع بن الاشان وظؤؤفت» هر 
الموضؤع.,الاضيل القن » لكي هذه القثر وف تند 
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القضاء والة__ 
ظروف عصرنا بصورة م یسق ها نظبر فیا مضی 
- واضحت معا م ازمة الضمير في جيين اجیالضا 
اعق من اشكاها النطحية ۰ التي قبدو عند دخول 
الفنان مصلحة تستقیل الفتياتالموظفات لاولمرة » 
« كأفا كانت تفنش. عن حظيرة الرجال مم موخودون 
فيها من مختلف الانواع والاشكال والاحجام » 
بحيث تصبح کل مشكلتها ان ختار » ماذا حدث 
حتى. اعت همشکلتها بعد بضعة آسایسع من 
الوجود بالحظيرة ومن الاحتكاك بالرجق في مجال 
الوظيفةوبعه موعد او انين خرجت فیها بلا اس 
کر مع زميلين ها » ماذا حدث وانساها هدفها 
الاساسي * وفقد الر جل طعمسه القارص الاول 
وبدات تد له في نفسپا مذاقا جدیدا لا پادغ ولا 
يجعل جسدها يقشمر ولا یصیپا احساس يت ال 
الجنس بص + واصبح کل ها یعنیہا فی العظبزۃ ان 
تعر ف من هو اارئس‌ومن‌اارژوس ومن صاحب 
المستقيل ؛ اذ هناك في موخرة عقلبا كانت مشاریع 
اشامز ات قد تغيزت بقدرة قادر ال مشازيع 
لدھشتھا . زواج زوج تختاره بعقلہا ا جرد هن 
الهؤى وبوعیہا اجرد من الشعور ؛ بل فی اقل هن 
شہر تطورت مشازیعہا تطو را آخر أضبح هما 
لا ان نسعیاللترق عن‌طریق اختیار الزوج الارقی 
في الوظيفة والمستقبل » وانا لترقي عن طريق ان 
تتيقن: هي وغتل الوظيفة التي يتنافس على خطية 
ضاحبہا التنافون ؛ ولا بأس هذا من استعمال كل 
الطرق‌ز اي‌الطرق الخصول على الوظفة الاحسن » 
بالممل الاو اضل لکسب رضا:اار ژضاه بالشگولانة 
و اليبو او بانوثتها حتى . اي تطور غطئز 
اصابها ؛ هي اليْ ذهبث نفتش عن الرجال في العمل 
لاشاع ائوئتها : لاتنبت في اقل من شبری الى 
التقتيش عن العمل وئتائج العمل في الر جال * خثی 
لو اضطرها الامر لاتنتغمال الوئتہا وعصلبا رسيا 


در او الوراثة والبيئة . لقد تعددت 


الفوضىك- في ذلك الندان الجديد الي اکنشعت في 
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حظيرة الرجال وجوده ۶ء 

اي انه ليست ثمة ازمة جنس مطلقا » لان 
كسرة الخبز تحتل الکان الوحید من اهتامات 
المرأة والرجل على السواء ؛ وبالتالي فازمة الضمیر 
هي ازمة الحفاظ على جموعة من القم تتعارض مع 
الواقم . وليس هذا شیثا صحيحاً . بل ان القصة 
نفسها ‏ وهذا يدعو الى الدهشة ‏ تنتہی بان 
تفرط سناء في انوثتبا على اثر قبولها الرشوة . 
وقد كان المنطق السابق على تةق الفكرة فنيا » 
سبيا رئيسيا في ان ينزلق الفنان الى القول بان 
الانهبار الخلقي يشتملعل كافة القم جمیعبا » او کیا 
تقول المسيحية « من اخطأ في واحدة » فقد اجرم 
في الكل » . و كأن النفس الائسانیة من البساطة 
المتناهية لدرجة التي معبا تدخل سناه الصلحة مع 
بداية القصة ملا كا طاهر اء فاذا ارنمتها لقمةالعيش 
على قبول الرشوة اصبحت شيطانا رجیما . 

هذا يختل احور الدرامي في القصة » بالرغم 
عا يبدو للبعض من ذهنية في تصمم بنائما ٠‏ يبدو 
هذا الاختلالواضحا في التمهيدالشديد لحرارةالذي 
قدم به الكاتب لمشكلة سناء مع شقیقپا » ثم صودها 
في وجه العاصفة . غير اننا نفاجأ بعدئذ بانهبارها 
دون مقدمات خاصة بلحظة الانہیار بالذات » اي 
ان الحدث يفتقد الى ا برر الحقيقي للتحول » 
خاصة اذا كان هذا التحول ليس قاصرا على قبول 
الرشوة» وانا هو نقطةتحول اساسية في حياة سناء » 
يدعها تتباوى بلا مبالاة امام تمد الجندي قائلة 
« ولا پمك » دون اية مررات لهذا السقوط 
الاعظم : اي ان التحول الاول غير المررء جز ئا 6 
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قد تسب في سللة متعاقبة من التحولات غير 
الررة » فنیا؛ بل ریا تضمن ا حور الدرامي 
للقصة - ازمة سناءالضمبرية - على مبررات كثيرة 
تحول بینبا وبين السفوط النبائي » فقد تعمد المؤلف 
أن يحيطها بمجموعة من‌الظر وف التفصيلية الحدیدیةء 
التي تنتهي حتا ال مصير معين » ولکنه اغفل في 
نفس الوقت موعة ضخمة من الظروف والقم التي 
تحيط مناء في شمول اوسم من الدائرة الضيةة التي 
رسمپاالولف . حمنذاك » اي في ظل الدائرة 
الواسمة المحمطة بازمة سناء فعلا »كانت تتحرك الفتاة 
بحرية اكثر » لترسم مصیرا قد بختلف عن المصير 
الذي رسمه الفنان . 

ولکنا العادلة الذهنية الترابطة عند يوسف 
ادریس ترابط حکما هي التي مزق الفتاة بين ابر 
والشر في صراعا ا مبار ضد القوی الاجتاعية 
الخاطئة . فاذا سقطت سناء جاء سقوطها غسيلا 
قذرا معلقا على مشحب تلك القوى . وهذا هو 
التمم والتجرید والاطلاق وميكانيكية النظرة » 
التي تجعل القصة في جوهرها ممكنة ا حدوث في اي 
زمان‌او مکان - ولا التفاصملااصر ية الخالصة - 
و عکن حدوثہا خارج الژمان والکان - ولا 
تقبد الغنان ببعض الاحداث التاريخية - ؛ واطدوث 
هنا لا يعني مطابقة العلومات‌الي جاءت مها القصة على 
الواقع الفوتوغرافي » بل هو تجرد التجربة الفنية 
من اخطر عناصرها » هذا الشيء الخاص للغاية» 
الذي فيز به بين تجربة واخرى . 


غالي شكري 
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۸ حوار - ۲ 


الضسمان‌الاجقايی لب نات 


Social Security for Lebanon 
by Marwan Iskander. Dar al-Tali’ah, Beirut, 1962. 


ان تشریعات الضمان‌الاجتاعيی » عمناها الحديث» 
هي وليدة التطورات الاقتصادية - الاجتاعیة الي 
ننجت عن الثورة الصناعية . فتنظم الانتاج على 
نطاق واسم » الذي تلا هذه الثورة » شل نظام 
الصناعات اليدوية الصغيرة وفرق بالتالي بين العامل 
وبين ملكية وسائل الانتاج . وهذه التطورات في 
الملاقات الاقتصادية - الاجتاعية التي تلت الثورة 
الصناعیة كان لا بد ها من ان تودي الى تطورات 
في الاظریات الاقتصادية - الاجتّاعية . فبعد ان 
كان مفہوم ار یقتصر على الحرية من الطغيان 
والتسف وحرة الفکر والکلام والعتقد » اصبح 
بعد الثورة الصناعمة يشتمل على مضامين امحابة 
جديدة » كالحرية من الفقر ومن العوز ومن الجبل 
ومن الخوف عل المستقبل » اذ اصبح هن غسبر 
المسكن مارسة الحريات التقلیدیة دون فا 
ا حریات الامجابية الجديدة وتوفيرها . وكان نتمحة 
لهذه التطورات كذلك ان تغير مفپوم الدولة » فل 
يمد کافیا قيام الدولة بدورها التقليدي بان تحفظ 
النظام وتقم الامن وتوفر اسباب العدالة ء بل 
اصبح من واجباتہا كذلك ضان حد ادنى من 
المستوى العيشي لمو اطنينء وذلك بتوفیر الخدمات 
الاجتاعبة ا جانیة من ثقافة وصحة وسكن ميم 
المواطنين على حد سواء » وباعادة توزيعالثروات 
عن طريق النظام الضربي » وبتأمين حد ادنى من 
الدخل للعمال » حد ثابت لا يتأثر بالمرض ولا 
با لاصابة ولا بالبطالة » عن طريق الضمان الاجتاعي. 


https://www.facebook.com/books4all.net 


والبلاد المر بية حديثة المہد بتشريمات الضیان 
الاجتاعي » ولعل اول تشریم حقيقي في هذا 
احقل هو قانون مصري ( ۱۹۰۵ ) متعلق بانشاء 
صندوق لتأمين وآخر للادخار للعمال » وقانون 
( ۱۹۰۸ ) متعلق بالتمویض عن اصابات العمل 
وامراض الہنة . ثم قانون ( ۱۹۰۹ ) معروف 
بقانون التأممنات الاجتاعبة الغى القانونین السابقیت 
وطبق في امو رة العربية التحدة باقليميها الشمالی 
والجنوبي . وهناك غير هذا التشريع قانون الضمان 
الاجتاعي العراقي ( ۱۹۰١‏ ) » وقانون التأمين 
الا جتاعي‌الليي ( ۱۹۵۷ ) » وهو قانون فوذجي 
وضع بساعدة خبراء منظمة العمل الدولية . 

ولا یزال لبنان يفتقر ال تشریم للضان 
الاجتاعي . فم ان القانونین المتملقين بالعمل ء 
النافذین في لبنان » وها قانوث العمل ( ١545‏ ) 
والرسوم الاشتراعي رقم ۲۵ التعلق بطواري» 
العمل ؛ قد منحا العمال بمض القوق‌والامتیاژات 
خاصة لجبة الفصل التسفي والاصابات الناتجة عن 
العمل » الا انما لم يضما أي نظام للضمان الاجتاعي. 
ولسد هذا النقص في التشريع » عہدت الحكومة 
اللبنانية الى احد شيراء مکتب العمل الدولي » 
السید دويرناك » لاعداد مشروع اضيان‌الاجعاعي» 
فأعده ثم اعبد النظر قبه عام ۱۹۰۹ ضن نطاق 
الاصلاح الاداري » ولا ہزال الشروع قدالدرس. 
والدراسة التي نراجمپا الآن تدور حول هذا 
الشروع . وهي قد اعدت فی الاساس كأطروحة 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


لنيل شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ببروت 
الامريكية » ومنحتها جمية اصدقاء الكتاب جائزة 
احسن بث اقتصادي صدر في لبنات عام ١٦۱۹ء‏ 

بعد ان پستعرض المؤلف طبیعة الضمان الاجتاعي 
وتطوره وما ينتج عله من ۲ ثار اقتصادية ومالية » 
وبعد ان یظہر علامات الاقتصاد اللساني الفارقة » 
يعقد فصلا يفصلفيه نصوص الشروع ادید ويقيم 
مقابلة بين هذه النصوص ونصوص القوانین الي سبقنته 
والتي ما زالت سارية المفعول . 

ينص المشروع على انشاء مؤسسة عامة مستقلة 
جديدة تعمل تحتوصاية وزارة الشؤو نالاجتماعية 
والعمل وتخضع لراقبة ديوان ا حاسبة الادارية 
ا مؤخرة » ويشمل اربعة فروعللضمان هي : ضان 
الرض والامومة اولا » وان طوارىء العمل 
والامراض البنية نبا » والتمو یضات العائلیۃٹالئاً » 
وتعويضات نہایة الخدمة رابعاً واخيراً : 

وقد بين المؤلف ان المشروع الدید لم يدخل 
سوی ضان المرض والامومة كفرع حل ید قاما » 
اذ ان باقي الفروع قد نصتعلیہا ونظمتهاءبشکل 
او بآخر » قوانين العمل العمول بها حاليا ؛ الا 
ان المشروع قد وسع نطاق تطميقها ونظمبا بشكل 
افضل . وفي اعتقادنا ان هذا التوسم لس کببرا 
كما يبدو للوهلة الاولی » اذهو » في‌معظم الحالات» 
تكريس لا توصل اليه اجتهاد حالس العمل 
التحكيمية ( وهي محا العمل ) في لبئان . فاذا 
اخذا التعویض عن طوارىء العمل كما ينس عليه 
قانوت طوارىء العمل » نجد ان الاجتهاد اللبناني 
قد وسم مال تطبيقه في نواح ثلاث » فبو قد وسعه 
اولا بالنسة لقاعدة المال المستفيدة منه » فالاجتهاد 
اللبنانی قد اعتبر ان اسلادث الذي يصيب العمال في 
أية مؤسسة تستعمل فيبا آلة تحر كبا قوة غير قوة 
الانسان او المموان يعتير من طوارىء العمل . 
وهذا يجمل قانون طواری» العمل منطبقا عل كل 
الال الصناعبین وبعض من المپال الزراعبیته . وهو 
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قد وسمه ثانيا بالنسبة لنوع الطواریء من خیث 
مکان وزمان وقوعہا . فلقد اعتبرت اام ات 
الحوادث التي پتمرض فا اامملة والستخدمون اثناء 
نقلیم من منازهم الى حل العمل من قبل صاحب 
المشروع او اثناء اعادتهم الى منازهم بعد الانتپاء 
من العمل تعتبر من الطواری» التي تصيب العملة 
يسبب العمل او بناسبتەولذلك تستوجب التعويض. 
وهو قد وسعه ثالث) بأن اعتبر امراض الهنة احا 
كطوارىء عمل تستو جب التعويض ۰ 

وهكذا نری ان التوسم الذي عزاه المؤلف 
الى نصوص مشر وع قانون الضیان الاجتّاعي الجديد 
يضيق كثيراً اذا اخذنا ہین الاعتبار ما توصل اليه 
اجتهاد حالس العمل التحكيمية في لبنان . 

ويحلل المؤلف في الفصل ا حامس والاخير من 
الكتاب نتائج الشروع بالنسبة الى الانتاج وال 
توزیم الدخل . فیسنتج ان ليس للمشروع من‌اثر 
عکسی على الانتاج ولا على حوافز الانتاج عند 
رجال الا عسال . اما بالنسبة لتوزيع فيبدي 
المؤلف شکوکا كبيرة في ان يؤدي المشروع الى 
توزیع لإدخل لصلحة الطبقة العاملة . فان هذه 
الطبقة ستتحمل ؛ فضلا عن مساهمتها في مؤسسة 
الضمات الاجتاعي » جزءا كبيرآ من‌مساهمة ارباب 
العمل » أذ يستطيع هؤلاء ان ينقلوا جزءاً من 
مساهمتهم الىالطبقة العاملة ؛ كما ستتحم ل هذه الطيقة 
في النباية عبء مساهمة الدولة » اذ ان الدولة تستقي 
معظم مواردها من الضرائب التنازلية التي يقح 
عبڑھا بالدرجة الاولی على كاهل الطبقات الفقيرة . 

كتاب الاستاذ مروان اسکندر کتاب عاي 
جم فيه المؤلف بساطة العرض الى جاتب دقسة 
التحليل وعقه , وما يزيد في اهمية الکتاب كونه 
التحليل الاول الشامل لمشروع الضمات الاجتاعي 
ونتائحه . 


صلاح الدین الدباغ 


( 693۱۷ 
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ماس نيون : العام دال رابط 


في صباح اليوم الرابع من شري الثاني 
( نوفمبر ) نت محطات الانباء الى العام موت 
الاستاذ المستشرقلويس ماسنبون صاحب الولفات 
و القالات العديدة في تاريخ الفکر الاسلامي ۽ 
ورجل المواقف العنيدةالصاخبة في وجه کل ما كان 
بظنه ظا وعدوانا . ١‏ 

ولد فيه » قوز(یولیو) ۸۸۳ ١فيحلةنوجان-‏ 
سور - مارن من اقلم الین في فرنا من اب 
نبغ في فن" النقش ينتمي الى حلقة هن اصحاب 
الاه ورحال الفکر “في مقده بم الاديب الفر نسي 
هويسانس والاب ده فو كو اللذان اثرا على الفتي 
لويس في توجیبه الروحي ؛ قبل ان يتصل بالذين 
1 يابثوا ان اصبحوا اساتذته قي الاستشراق » 
سلنان - لفي الفرنسي وغولدزیهر اجري 
وسوك 5 هورغر ينج الپولندي. و بعد آن‌انپی‌در وسه 
العالية في باريس انتقل الى معہد الايحاث الشرقية 
الفر نسي في القاهرة لبعد رسالته في الد كتوراه » 
وخر جمنه مدرسالتاریخ الفلسفة في جامعة القاهر ة. 
وکان يعالج الى جانب تلك امہمة مواضیع شتی في 
مقالات تتوزعا الصحف واحلات ؛ وهي تسفر 
منذ ذلك المهد البا کر عن الطابع الذي اصطبغ به 
انتاحه الفكري كله » وهو طابع تتنازعه میزتان 
بارزتان : الاهتام بالابحاث التي من تأنہاان توقظ 
الروح وتنبهها الى حیاتہا الصحیحة الباطنة » فتتفتح 
الى غرضبا الروحاني لتدركه بالتماطف الحي 
النابض » فیحوها اليه فيحين انها تحاول ان تحوله 
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اليا .ومن النا حمة الثانيةالاقبال بالامعان والتأنى » 
وبغاية ما تقتضيه الوضعية الملية » على الواقع 
الانساز, في دقائق رضعه الاجتاعي والسياسي » 
فیحلله بالعقل الواعي الفعم » تتخلاه العااطفة ا حتقنةء 
فیبرز نتاحه و کأنه القنبلالتي‌تکاد تتصدع و تنفجر » 
وطالا حدث لا ان تصدعت و اننحرت . ذلك لانه 
کان يجمع في شخصته الجبارة بین العلم والعمل » 
فلا يسعه ان یبقی بينه وبين نفسه هکذا مم النظر 
الصرف ا جرد منفصلا عن الحباة الق بط ما بعين 
قلبه » والي كانت تستحشه استحثائا الى ان يقبل 
بروحه ال‌معابلة مشاكلبا مع كل ما توفر لديه 
عنہا من معرفة وكل ما حصل علیپا من اطلاع . 

وان ننس لن ذنسى ؛ فی هذا الصدد » تلك 
الواقف ال اتنذھامن وطنه ومن بعض ابناء قومه» 
فیا خنص بالعالمالعربي و الاسلامي » في اثناء تلك 
المرحلة المؤلة التي كان مجتازما هذا العالم اوصول 
الى تحقيق تحرره واستقلاله . ووقف ماسینبون 
ذلك الموقف مطمئنا الى معرفتھللعال العر بي والاسلامي 
وحاجاته » مقتنا بها كانت تفرض عليه تلك 
المعرفة من حزم واقدام » من تحزب لہ وجهاد في 
سميلة : 


وكانت تلك المعرفة میقة واسمة حقا » تتناول 
موضوعبا في مر افقه الدينيةوالاجتّاعية واليساسية» 
وهي كا نعل نواح قضت الظروف التاريخية ان 
تكون مشتبکة متداخلة بعضه_ا ببعض . ولقد 
ساعدته على تلك المرفة تنقلاته المترددة بين البلدان 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


العربية كلها شرقبا وغریها واقامانه الطویلة في 
عواصم تلك الملدان ولا سا القاهرة و بغداد 
ودمشق وبروت » باه مسا قضاه من زمن في 
الجزائر والغرب » وهو ین کل ذلك منصت 
صاخ » متنبه متيقظ الى کل سانحة وبارحة . ثم 
يقبل على تدوين ما جع ویذیم للناس ما استخلس 
منه واستنبط » فی‌جامعات الشرق العربي وانديته» 
وخاصة في مر اكزه الثفافية العامية في باريس من 
الکولیج ده فرانس ومعید الدراسات الاسلامية 
وغیرھما من المؤسسات الختصة بالابحاث العامة 
والتاريخية . وخيرالدليلعلى ذلك النشاط الفكري 
ما خلفه لنا من‌دراسات ومقالات في تلف ا حلات 
والصحف » ولا سيا في جل « العام الاسلامي > 
التي اصح مديرها المسؤول قبل ان ينشأ هو بنفسه 
« مجلة الدراسات الاسلامية » الي جاءت خبر الخلف 
ير الساف . هذا عدا ما جمعه لنا من معلومات في 
هذا الصدد في تلك ا جلدات الضخمة الاربمة التي 
انفرد هو وحده بوضعپا واخرجبها تحت عنوان 
« دلیل العام الاسلامي » ۰ فيه بد الباحث کل 
ما يتشوق اليه من معرفة با تنطوي عليه اوضاع 
البلدان الاسلامية في کل مرافق حیاتہا بلدا بلدا 
ومديلة مدینة . 

الا ان الناحبة الدينية هي الي استمالتہ اول 
الامر وعليها ركز انتباهه واهت‌امه ينوع خاص . 
وجميعنا يذكر > من هذا القبيل ٤‏ الدراسات 
الضخمة التي خلفبا الستشرق في الحلاج الاستاذ 
الاعظم في الاخلاص عند المتصوفين . وناهيك هنا 
بالاستعداد والتحضير اللذين جا اليا لیمہد لنفسہ 
التعاطف مع روح ابي منصور « المتحلسة بالنار »» 
من اقامة طويلة في بغداد الى تأملات مستغرقة في 
النصوص الصوفية ولا سا العطارية منہا ء التي 
تتصل بالخلاج واثاره » فنتج عن كل ذلك ما تج 
والذي نعرفه : دراسة عتمة في حياة الشیخ الصوفي 
وتفكيره» يليها نشرةصائده وترجتباال الفر نسية » 
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آراء واصداء ۱۳۱ 


ووضع معجم لمفردات والاصطلاحات الصوفبة 
اعبد طبعه منذ قليل » واحاث في مظاهر الحباة 
الشبية الفوكلورية وفي السو کولوجیا الدينية » 
لیس فقط في احیط الاسلامي بل ایضا في ا حیط 
ااسحي . وغاية ماسنیون من کل ذلك الکتف 
عن مناحي التقارب والتجاوب في النفسية والعقلية 
بين الشفتین . ولم بن لنا ان نسی »في هذا 
الصدد » ما بذل من جهد عظم فی تنظ ال پارا 
الى اور وا | 
بريتانيا الفرنسية » وهما مكانان مقدسان عنده 
لان اجتہادہ دله على ان الاول كان فيه ضريح 
المذراء » وع‌ان الثاني يكر مفيه اصحاب الکہف . 
فما فتىء يترأس هوبنفسهالقوافل اليما وهي تضم ء 
تحت اشرافة وتوجييبه » ذوي النوايا الطيبة 
الصالحة من مسفين ونصارى » قاصدين الاشتراك » 
تحت سماء واحدة » في صلاة واحدة ترفع الى 
الاله الواحد . 

هذا واننا لا بد ان تذكرالى جاذب کل الذي 
ذكرنا عنايته بالطلبة العرب في باریس + واهتيامة 
البالغ بشؤون المال الجزائريين وغيرهم من 
افریقیاً الشمالية المقيمين في افلم السين في فرنسا . 
فانه رتب هم الدروس الليلية » یوجہا ويدير 
شؤونها ويشترك فیہا عملیا هوبنفسهمدةئلاثين سنة » 
حتى قبل وفاته ببويمات . فاننا اذا عرفنا عنه کل 
ذلك » مع ما عرفنا من غيده من مآثر وميزات » 
استطمنا ان نضبط لانفسنا صورةوافية نوعا ما ۴ا 
كان عليه لويس ماسينيون » خلقا وخلقا » من 
جبروت وصلابة وعذوبة ونقاوة . 

كان في عصر نا المادي المتبالك على الدنيويات 
والاقتصادیات » من المجاهدين المرايطين على الثغور: 
التي ينفذ منبا عالتا الى العالم الاعلى » عالم الحق 
والروح . اذا فان شأننا منه في كل ما فعل » 
ثأننا من ماهد مر ابط ؛ ان يضرب ولا ياوي » 
فيصيب تارة وقد لا يصيب اخرى . 


فر بد حبر 
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۱۳۲ حوار ۲ 


مراك تايب لاجرب افیا 


ات مشكلة الممل الساسي تطرح نضا عل 
مثقفي جنوبي افریقیا بالحاح شديد » و کأنبا 
كابوس عزمن . وقد حرت محاولات فردية كل 
هذء !لشکلة في جو من الکیت وایأس » وهي 
عاولات لنوعت بين التخطيط من خارج الہ لاد 
لعملیات اللسف و المقاطعة » الى العمل داخل ا حرکات 
الوطتيةالافر يكائنة ( « والافريكائيون » اسمیطلق 
على الستوظتین البيض في جنوبي افريقيا ) لافعبا 
نحو مزيد من التحررية . ونجري مراقبة معظم 
المثقفين من قبل « المكتب اخاص » في جو يزداد 


فيه التضييق على « الفکر الخرب » » رغم اقنعة 


التسامح التي ترتديها السلطات . 

ولمل اكثر الناس انغماساً في هذا العمدل هم 
الروائيون الممتازون الذين ما زالوا داخلالاغاد. 
فنادن غوردیر مثلا - وهي اشہر كاتبة #قصة 
القصيرة - تکتب دراسات قيمة عن البرت لوثولي 
الزعم الافريقي الوضوع تحت الاقامة الجيرية » 
والرواڻي الن بیتون متهم بأنه يحرر للوثولي 
بماناته . ولا يكتفي هذان الادیبان » و کتبرون 
غبرم » بتحر بر المقالاتوالقاء ا حطب في الاجتماعات 
وتوقیج العرائض باستمرار ضد الرقابة وسوه 
معاملة هذه الفثة او تلك : فنادن غوردعر تشن 
ربا على الدعاية ا حکومیة التطرفة بايان غريب 
حدا مہا الى الاعلان عن رغضہا لاستعمال جھساز 
الر اديو بعد الآن . وقد ادث نشاطات الن بیتون 


کعضو بارز فی الحز باللبرالي الضطبد + الى سب 


المفطات لاز سفره . وكتابة كلا الادیین ملقحة 
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بالو اضیم السياسية العميقة » وقد منمت الرقابة 
الطبعة الاخبرة من رواية الائسة غوردیر « عالم من 
الفرباء » ؛ وروایتا الن‌بستون تتناولان مواضييع 
سياسية وعنصرية . ومجد نفسه عرضة لتحقیقات 
مستمرة جریا ممه رجال «الکتب الخ اص > 
هذه الایام » ما يشير الى قرب وضعه تحت الاقامة 
الجبرية وفقا لقالون رهیب جدید بدعی « فالون 
الوقاية ضد التخریب » . واذا وضع بیتون على 
القائمة السوداء » فسیمنم سکان جنوبي افریقیا من 
قراءة كتبهالجديدة. وهذا ما يحز في قلب الاديب» 
خاصة واته قد أمضى السنين اخس الماضمةمنحياته 
في تأليف کتاب یمرض فيه حياة الزعيم اللببرالي 
الراحل جان هوقاير . 

ويعتقد البعض ان ادباء جنوب افريقيا الذن 
یکتبون بالانكايزية جصرون كتاباتهم بالواضیع 
السياسية او التي ها علاقة مباشرة بها ؛ وقد قال 
مثقف افريكاني بارز منذ مدة ان هؤلاء یکتبون 
لاشباع رغيات السوق العالية الى ذلك النوع من 
الانتاج الذي يهاجم جنوبي افريقيا . لعل في هذا 
القول بعض الصحة . ولکن عندما يكتب ادباء 
جنوبي افريقيا في مواضیع خارج نطاق الساسة 
او « الاحتجاج » يتفلص تأثيرهم . ومن الناحية 
الاخرى » نجد ان الكتاب الافريكانيين الذين 
لا يحصر ون‌اهتاميفي ابناء عنصرهم فقط ٠يصيبوت‏ 
تجاحا موسا عندما يمال جوت عواضیسع تتعلق . 
با لقمپیز لمنصري کا فمل 5-8 في 0 
« الاخ الاسود » . 
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: یقتصر الکتاب الافويقيون واللونون بطبيعة 
الخال على التعبير عن المصاعب الادية والعنوية الي 
. یعانیہا الملونوت في جو جنوبي افرینیا ا حائق » 
حيث تکرس التمييز المنصري النصوص القانونية . 
لکن ألمم هؤلاء الكتاب یمیشون خارج البلاد » 
امثال بیتر ابراهامز و ازکال عفاھلللہ . وقد 
انصبت موهة كلا الكاتبين على اللعب‌بر عن 
احتجاجها العنيف . وينتج الشعراء اللونون اعالا 
ادبسة تشير ال ردة فعلہم العميقة لعداء الر جسل 
الابیض لجاره الاسود . 

ويز الشعراء بشکل عام بين السياسة والشعر. 
وابرزهم» سي دفي کلوتس النفي الذي يكتب 
بالاتکایزیة » لا ينناول مواضيع الاحتجاج او 
السياسة فيشعره . ویتناولفان ويك لوو المواضيع 
السياسية بشکل ضثيل يكاد ينعدم » و برجم كل من 
لوو واوبرمان الى الماضي لیعطیا تعلبقاتهیا المشبعة 
بروح الثبوهة » فیہربان من الواقع اخالي الى عبد 
. الاحتلال الروماني او بداية المدينة - الدولة عند 
الاغريق . والواقع ان هذه العودة الى الحضارات 
الاول وقضايا السيطرة الاستمارية فيها ؛ تفضح 
ما يحاول ان يخبئه الشاعران . انها تشبر بوضوح 
الى الجدية التي ينظر فيبا الافريكاني الى دوره 
الرئيسي الآن في بلده . 

الصاعب والتردد وماولات التحارب مع 
الاحداث »كبا تعذب الثقفین . وهذه العوامل 
معروفة لان الكتاب » بطبيعة الحال » يعبرون عن 
التجارب‌الي يرون مما . فاننا نجد مونيكا ویلسون 
مثلا - وهي ابرز عالة اجناس بشرية في البلد - 
جرفہا الاحداث بعيدا عن الو الجامعي نحو كتا بة 
التعليقات العنيفة والقاء خطب تخطم فما الاساطير 
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آواء واصداء ۱۲۳ 


العنصرية . اما البروفسور هوبارت هوتون »© 
الاقتصادي الشهیر » فبو يتحر ی القائق التي تحترق 
كفتيل بطيء حتی تنفجر على بده الاوهامالسطوة 


.على الجر الوطني. ودنيس کوان » اشہر عام 


دستوري في جنوبي افريقياء هو الذي كتب 
دستور بازوتولاند التقدمي وقدم مسودة دستور 
الى كل من سوازیلاند وجنوبي افريقيا ذاتها . 
والر بي الافريقي الكبير » الد کتور ريتشاره فان 
دير روس » مهدد بااطر د من وظفته بسپ‌القالات 
الي یکتبپا كل اسبوعين رالتي يدافع فیا عن قضية 
الملونين ضد التمييز المنصري . 

.ونجد في الجامعات التي تدرس مواضیعہا باللغة 
الانكليزية أرضح الامثلة على ياس الثففين من 
الاوضاع في جنوبي افريقيا . وهذا يتجلي بشکل 
بین فيالدوائر الاتكليزية » الي يغادرها الاساتذة 
واحاضرون بأعداه كييرة الى کندا واسترالیا 
ونيوزيلاندا . وتعاني دوائر التاريخ ازمةمتامية. 
وفي عصر اضحت الحاجة فيه ماسة الى العلماء » 
نری جنوبي افريقيا تعاني ازمة عاء : فالاجور 
المرتفمة والفوص المشجعة في الخارج. من الاسباب 


التي تفسر لاذا تعاني الجامعات في جنوبي افريقيا 


الافتقار الى المدرسين . لکن السب الرئيسي هو 
التفاهة والارهاق اللذان يسيطران عل الو الثقاني 
في جنو بي افريقيا بعد ۱۰ عاماً من ا حکمالر جعي . 

ولا يخفف من سوء ف ذا الو ان نتذ کر 
عرائض الاحتجاج او القرارات التي كانت تتبناها 


.درائر الجامعات بأجعها او المسيرات او سواها من 


مظاهر الاحتجاج التي عبر فيها المثقفون عن قلقهم 
المتزايد على ا ال2 خلال السنین . فان تأثير واحدة 


منہا قحوه حادثة ىاز عنصري واحدة . ورغم 


( 693۱۷ 
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۲  واومخ‎ ۶ 


ذلك نجد اساتذة جاممات البلاد يقومورت 
بتظاهر اتهم السنوية باس متزاید ضد التمبيز 
المنصر ي في الداری . اما الرحال القدبرون 
الذين بقوا في مرا كزهم فانہم يعملون بلايمان » 
لا بالرجاء . 

واذا ما عادت جامعات جنوبي افریقیا الى 
احتلال مكان مشرق بين ا اؤسسات التر بویة فالما مء 
فالفضل في هذا یمود ال هؤلاء الرجال والنساء 
الذين بقوا صامدین بعد ان يس زملاظہم وغادروا 
البلاد . وقليلون هم اصحاب المقدرة الذين يأتون 
من الخارج ليملأوا الاما كن الشاغرة  .‏ ا 
كثيراً من احسن العفاء الافريقيين والسود قد 
تركوا البلاد ار اجیروا على مغادرتيها . 

را يكون الصر اع القائم بين المثقفينالثائرين 
في الاوساط الجامعية والكنسية من جهة والدكتور 
فرورد من جبة اخرى لا يلفت الانظار كثيراً » 
لکن 4 اعظم ا حطر . فالدكتور فبرورد مثقف 
قدیر وصحفي وعالم نضاني مدرب تدریبا عالياً . 
وقد اعتبر کل انتفاضة سياسية قام بها الثقفون 
الافریکانیون » وکانہا اهانة شخصية موجبة اليه» 
فاستطاع ان یهزمبا على الصعيد السياسي » مما جمل 
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من بء‌ض هؤلاء المثقفين منبوذین بین قومیم ودقع 
كثيراً منہم الى الالتحاقبأحز اب المارضة » لکن 
البعض بقي متمسكا با مزب الوطني الافريكاني 
المتصر ورفش ترکه . ۱ 

وما يذهل هوّلاء جيم الطريقة الغريبة الرعبة 
الي يغتصب بواسطتها الد کتور فیرورد العقول 
الافريكانية عوهبة وبراعة . وری اعداژه اك 
الخليط العجيب » الذي خلقه من الثالية والروامب 
العنصر ية وخنق کل منعاق و الدعا یةالسسکولو جية » 
يطغي على کل قطاع من قطاعات الحياة 
الافر يكانية. وهمپم‌الا كير هو انقاذ الافریکانین 
من طیم انضهم بأنفسهم بشکل نهائي » ولکن 
ينتج عن هذا شور متتام بأن شوب جنوبي 
افریقیا لا یکن ان تتحطم نہائیا ار أن تنقذ 
نہائیاً الا مجتمعة معأ . لکنہم لا يتفقون جيماً على 
اسملوب واحد لل القضة . 

ويبدو صراع الثقفين على مختلف جبهاته في 
جنوبي افریقیا عقیا بالنسبة الكثيرين . لکن اعمال 
الدكتور فیرورد تشیر الى انه لا يشارك في هذا 
الرأي . وله على حق . 

انطوني ديليوس 
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بعد صدور العدد الاول من « حوار » : 

من الشاعر جور جصيدح في باریس : « اعجبني 
الفن فيالمظبر الر زين “وحسن الاختيار في الواضیع 
والاقلام ... رایت الصحف الحاملة - ما الحملة 
فیمن یکر هون الکر امة لانفسهم ويمنعو نالثقافة 
عن مو اطنیہم ?« 

من الد کتورة سهير القاماوي في ‌القاهرة : دان 
اجلة في نظري ملا فراغا كان لا بد یل ء وانہا 
موفقة فيا تصدت له , > 

من الاستاذ جورج الي صعب في جنیف : 
« اريد قبل كل شيء ان اهنت على تحقق الشر وع 
بہذہ السرعة والجودة اللتين فاقتا کل التقديرات . 
ولا شك ان حوار ستحد مکانہا فی ااصف الاول 
من ا جلات العربية » اذ ان هناك قلة من ا حلات 
یکن ان تضاهيها او تنافسہاء سواء من حيث 
احتوی او من حیث الاخر اج . » 

من الد کتورفاخر عاقل في دمشق : « حوار » 
۳1 توقعت » لطیفةغنیة جميلةا لظبر دسمةالفحوی.» 

من الاستاذ مد ديب »ني لندن : « افي مؤمن 
ان حوار من المناعة » والاصالة الفكرية » وسعة 
الافق » وتنوع الفرض ؛ و خصوبة البدف » بحيث 
لا تعبأ بطنین‌الذباب : فمولد الاعمال الفنية الكبيرة 
فرصة سخیة تغري الذباب بالطنین... بہمنی كثيراً 
ان اسجل اعجابي وتقديري سا هذه البانوراما 
الفكرية التي طالعتني بين صفحات العدد . الاقلام 
کفیة »وليس من بینبا الا من پلخس رحلة جاهدة 
ف مدان الفكر عامة ., » 

من الاستاذ عیسی اپراهم الناعوري 5 
عمان : « لقدكانت كل مواضيع العدد دسمة جدا » 
وكات دسما يكفي لعدة اعداد . » 
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من الد کتورعبده الخولي في‌القاهرة:« والقيقة 
ان حوار ستسد فراغا كبيراً شعر بے العا لم العربي 
بعد توقف الرسالة والميان . > 

9 

في ذات الشپر الذي صدرت فيه « حوار > 
صدرت مجلة اخرىعن المنظمةالعالمية طر بة الثقافة » هي 
« منیرفا » التي تصدر فصلية باللفة الانكليزية في 
لندن . ويرئس غریرھا البروفسور ادوارد شلز » 
يعاونه جلس استشاري يتألف من عدد من رؤساء 
الکلیات والاساتذة المرموقين » وترعی ا مل لجنة 
العم والحرية الي‌تضم عضويتها برتراند رصل 
وکارل یسبرز وجاك ماريتان وروبرت اوبنہایر 
وسلفادور ده مدریارغا وسدن هوك وسواهم . 

وتبدف « منيرفا » الى تسین فم القاریء لا 
تفعله التطورات العاصرة في کل حقل من حقول 
الحباة للسعي وراه الحقیقة عن طریق العم والبحث 
الدراسي »ولا يفعله الم والبحث الدراسي لذاتيهماء 
ولبقیةا جتمع والعا م كله . وتسعی» بواسطة تحسین 
الفیم » الى جعل التخطیطات العلیة والاكاديميكية 
اكثر معقولیة وواقعية . وتحاول » عن طريق 
المقارنة بین التجارب ونقدها ء ان تصل هذه 
التخطیطات اکثر جرأة وتعقلاء وان تنبه الخيال» 
وان تتوصل الى امکانیات جديدة » وتثبط المزيمة 
عن القيام بمحاولات نصیبھا الفثل . وتأمل ان 
تسبم في حماية اللکات الخلاقة في العلم والبحث 
الدراسي والتربية » وذلك بالکتابة عن شروط 
حبویتہا » وبتحليل الظروف التي تجد فيبا الها في 
اجتمع العاصر ۰ 
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۲ حواري‎ ٦ 


وبصدور « متيرفا » و « حوار » یکرن عدد 
الجلات التي تصدر عن النظمة باللغات الختلفة قد 
بلغ ۱۷ > وعدد نشراتبا ثمانيا . و کل من هذه 
الجلات قائمة بذاتبا » مستقلة کل الاستقلال عن 
رفيقاتها ء توجيهها والکادة الاخيرة فیہا لمحررها ء 
ویمبر ما ينشر في اي منہا عن رأي کاتبه فحسب 
لاعن رأي الحلة ولا عن رأي المجلات الاخريات 
او المنظمة » ولا يجمع ب-اللا اشتراكا ( کا 
ذكرت « حوار » في افتتاحيتها للعدد الاول ) في 
الاهداف التي اخذتها المنظمة على عاتقها ؛ وهي 
« ان تشجم روح البحث الحر والتكرس للحقیقة 
وتقدير الابداع ؛وانتدافم عن الحريات الفكرية 
ضد اي افتثات علیہا مبما كان مصدره . > 

e : 

نشرت جلة « بريف » ملحقا خاصا بعددھا عن 
شہرایاول( سبتمبر ) الماضي عن المجاهد الجزائري 
والاديب العروف بتقدميته مولود فرعون ؛ الذي 
ارداه رصاص الغدر . تضمن مقدمة ان يالوك 


مشال » ونموذحا من آخر رسالة کتبا مولود. 


فرعون بخطه لمجلة قبل موته بایام > وبا بان 
دانبال + ورسالة من مولود فرعون ال صدیقه 
البير کامو ۰ فضلا عن نصوص تتعلق بالقضية 
الجرائرية نشرت « بریف » بعضها . وقد جاء في 
هذه النصوص (واهمبا کتب بشکل یومیات ): 
« الاغتیالات تتضاعف . مع کل اطلالة صبح 
یہاغنی نعي صديق او رفیق او رفيق بريء . 
اضراب الناقلات مستمر منذ ایام . هنا اناس 
ينتظر ون سيارة وینتظرون » لکن السیارة لا 


تأتي » ویطول الانتظار . وهناك سيارة تتوقف 


فیطل منهابشزي‌یصرعاخا له تمیمودبسر عقجنولیة. 
وهنالكامر أتانتقطان ص ریعتین من وطأة المأساة. 
معلو الدارس اضربوا لان زميلين هم اغتبلا 


دونما ذب» 2 الشارع خارج اندرسة , يا هنن 


ارهابيين افراد العصاية السرية . > 
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« لم حدث شيء الیوم » سوی ان بضع عشرات 
من التعساء اغتیاوا هنا وھناك . بيهم جزاثري مدير 
مدرسة في اخ سین من عمرہ ورب عاثلة لا معيل 
ها سواه . وتواری ال جرمون في سيارة دوفين 
خضراء وكأن شیا لم يكن . » 

« ديغول سیتکل لیملن النباية القريبة مرب 
الجزائر . ولكن ؟ من الضحايا ستذھب ثمنا هذه 
النباية القريبة ! ان منظمة الجيش السرية لا تنذر 
احدا » على ما يظبر » بل تسترسل فی الغدر ؛ 
تطلق‌الر صاص‌من السبارة» من الدراجة البخارية » 
تطلق القنابل » تشحذ الخناجر . انها تنقض على 
المصارف » على البريد » على الشر كات . يا له من 
مشهد اسو دتحالف في خلقه المتآمرون والحبناء . 

انها آخر موجة ارهاب اعمى » ونهاية مآثر 
السفا كين الذين يخشون ان تنقطع عنهم لذة الاغتيال 
البريء . 

حرب الجزائر على طريق النهاية . سلام على 
الضحايا. سلام على من سينجو . و لرسقط الارهاب 
ولتعش الحرية ٠‏ > : 

« لا ادريهل ستستمر الفوضى » وهل ستتساقط 
صرعى في زوايا الشوارع کالذباب .تلك هي 
الحالة الآن » 1 

الصحف تنشر کل‌صاح لائحة القتلى على ثلائة 
اعدة . 

ادا وت هؤلاء 7 »> 

e 

من کتابنا هذا العدد : دني ده روجون » 
المفكر السويسري المروف‌ورئیس اللجنةالتنضذية 
لفنظمة العامة لحرية الثقافة ٠‏ ومن اول مته 
بالكتابة عن الحبوتاريخه » بعد كتا به الكلاسيكي 
عن « الب والغرب » 7 والد كتور جميل صلیبا » 
رئيس ا امعة السورية السابق وید كلية التربية 
فيا في الوقت الحاضر » وصاحب عدة مؤلفات 
قيمة في الفلسفة والتربية. والدكتور يوسف صايغ». 
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هديرالعهد الاقتصادي في جامعةہیروت الامريكيةء 
ومن آخر مؤلفاته « ا حز مع الكرامة » الذي 
فاز قبل اسابيسع يجائزة اصدقاء الکتاب في لبنات 
لاحسن دراه آجتاعية ظبرت خلال العام .وجورج 
ابي صعب ۽ وهو حقوق واقتصادي مصري شاب 
عين مؤخراً محاضراً في الشؤون الدواية في كلية 
الاقتصاد والملوم السيامسية جامعة لندن . واد 
بہجت * احرر في الملحق الادبي لجريدة«الاهرام» 5 
ولورنس ضریل » صاحب « الکتاب الاسود » 
و « الرباعية الاسکندرانة » التي تترجم حاليا 
للعربية ونشر منہا جزءاها الاولان . ومد 
الاغوط ؛ صاحب « حز دفي ضوء القمر » وواحد 
من ألمع الشعراء الجدد في الما م العربي . وعارف 
الريس » الفنان اللبناني الذي يقيم في ایطالا . 


) حوار 6 ۱۳۲۷ 


ومنبم ايض : الد كتور فرید. حير » الاب 
اامازري ؛ الذي يكتب عن ماسینون وكات قد 
تتهذ عليه سنوات عشر | . والد کتور صلاح الذین" 
الدياغ » احد اساتذة الاقتصاد في جامعة بیروت : 
الامريكية . وغالي شكري » الناقد المروف: 
وصاحب « ازمة الجنس في القصة العربية » . 
وانیس صايغ » احاضر في جامعة كيمبردج » 
وصاحب « الفكرةالعربيةفي مصر» »وهو يعد الآن 
کتاباً في الفكر السياسي في مصر في القرن التاصم 
عشر . اما الد کتورة سبي رالقهاوي » لور غریب» 
ورواد طربیه ؛ وروبي مکولی ؛ فقد سبق ان 
وپى و .سے الاول من « حوار »© 


عطور اریجکو للأناقة والسهرات 
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٥‏ حمال احمد فى الادب الافريقي العاصر 

۷ سير فورغ الجيل الطالع في الشعر الروسي 

م ز کریا تامر موت الياسمين ( قصة ) 

٣,‏ مححوب بن مبلاد الانسان امام ا حریة ومسؤولیاتھا 

و املان داتا الدبمقراطية وحرية الرأي ٠‏ ۲ 
٣‏ توفيق صایغ بضع اسئلة لاطرحها على الک رکدن ( قصيدة ) 
5 نب محفوظ يتحدث عن فنه الروائي 

۷۰ محمد على ناصف الرقيب والفن 

۳ مصطفى مار ك النهر ( قصة ) 

۸۸ جانة يباب حولیانا ساروفع 

٠۰‏ جولانا ساروفيم آلهة ووحوش ونساء (رسوم) 

بوه تمد حدر رسالة سوريا 

۲ بسر ایانمویل رسالة فر نسا 

» عبده اولي « بين التقلید و التجدید‎ ٠ 

» الرسم عند العرب‎ «١ ووزمري صایغ‎ ٠ 

» ثريا انطونيوس «الرأة العربية ومشكلتها الجنسية‎ ٣۲ 

۵ خلیل الپنداوي « مع الطليعة » 

۰۸ امل ا معلوف م العبد الغریق » 

۰۲ علي ا ندي « رجال في الشمس » 
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جال احد : سفیر السودان في الحبشة حاليا وني العراق وسوریا ولبنان سابقاء یتم 
منذ زمن بدراسة اللقافة الافربقية والح رکات الحديدة فيها. 

ثريا انطو ندو س: رئيسة تحریرمجلة « مدل ايست فورم » في بیروت. 

سر ایمانمویل : من ابرز الشعراء العاصرین في فرنسا » وهذه من اولى ا مرات التي 
بتصدی فیها للنقد . 


از کویا تامو: : صاحب تموعة « صهيل راف الابيض » » وستصدر له عا قريب 


جوعة احری بعنوان « ربيع في الرماد » . وهو في طلیعة کتاب القصةلا 
ي سوريا وحدها بل ي الاقطار العربية جیعا . 

مد حدر : الناقد والقصاص السوري » وقد ظھرت له مؤخرا عة اسمها 
« العالم السحور » . 

عده اظولی : الاستاذ في الازهر وني الجامعة الامريكية في القاهرة ٠‏ 

املان داتا : الاقتصادي‌الهنديو الاستاذ مجامعة كالكو تاو رئيس تحر برمجلة «کوپست» ۰ 
وقد ظهرت اجزاء من مقاله النشور هنا ف يتاب له بعنوان«الاشتراكية 
والدعقراطية والتصنیع » نشرته دار الن وانوین بلندن ٠‏ 

جولیانا ساروفم : الفنانة اللبنانية » وستقم معرضا شاملا لرسومها ولوحاتها 
ی في الربيع القادم ٠‏ 

روزمري صایغ: + رئيسة التحریر السابقة لجلة « مدل ایست فورم ». 

بسو فووغ : . ناقد مختص بالادب الروسي 0 مولفي کتاب ر الکتاب 

السوفنات البوم » ۰ 

مصطفی‌مبار ‏ : قاص سوداني جدید » و « النهر » اول قصة تنشر له ٠‏ 

نصب محفوظ: ظهرت « السمان وانگریف » » آخر رواية لكبير الروائیین الصریین 
والعرب » قبل بضعة اشهر ٠‏ 

اميل المعاوف : استاذ الادب العربی في كلة بیروت للبنات ۰ 

مححوب ید : الفکر توي والاستاذ بدار المعلمين العليا بتونس » وله عدة 

ت تخمل جيعها العنوان الشامل « تحريك السواکن». 
10 رر مو 
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جتمال مد 


ٴ تعيش افریقیا اليوم نهضة شاملة » ولكن معارك الاستقلال السياسي من ناحية ومعارك 
الاستقلال الاقتصادي من ناحية تستأثر باهتامنا اكثرهء وهي حرية بذلك لا شك عفالقارة _ 
قارة الغد فى اكثر من معنى واحد , لکننا لن ندرك الحقيقة كلها عن افريقيا آن حسبنا ان 
هذه المعارك الاقتصادية والسياسية تدور في فراغ فكري لا مكان للذكاء فيه او ا ای > 
ولا يلعب الرأي دوراً فيه » ولا تحدد الحساسية والوجدان معاله : فلیست القصة كلها قصة 
طعام وغذاء وكساء . اتت هذه المعارك في اعقاب نهضة فکریڈ معاصرة » تمتد جذورها 
الى ایام الاستعار الاولى ني العشر او العشرین سنة الاخيرة من القرنالتاسع عشى . كانت 
حينذاك يقظة فكرية ترود الطريق بالطبع » تستكشف معارجه » تعنى بالمقالة المثيرة 
واللخطبةالعاطفية والمحاضرة التحليلية » وتنظر تارة الى الزنوج ني الولابات المتحدة تستلهم 
جهاد رجاهم الاولين في سبیل الكرامة الانسانية » وتارة الى الكنيسة تستلهم تعاليمها 
البشرية في وحدة الانسان واخوته . ثم تغيرت ا حال على ايامنا هذه تخیر جوهریاً اقتضته 
الحياة خارج القارة » واقتضاه التقدم الذي امتد اليها من اوربا والولايات المتحدة » 
والدور الذي شرعت تلعبه بلاد لم يكن ها في مصائر هذه القارة شأن كبير قبل الحرب 
الكونية الاخيرة » اي جمهوريات السوفيات واقطار آسیا . 

تبدأ النهضة الحديثة في الاداب والفنون مع خسینات هذا القرن . لم يعد الفکر 
الافريقي تي ايامنا هذه ينظر خارج قارته الا بقدر » فقد اتی مرحلة من النضج یستطیع 

معها النظر الى تراثه » وقد ازيح الستار عن كثير منه ذي خطر » وان م يكن ذلك ا حطر . 
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٩‏ حواو م 


الذي تراه في بعض ما يكتب الکاتبون منهم الان . وینظر الى نفسه » وقد تعقدت مع 
اقتحام الاوربي عليه داره ودارته » وتعقدت نظرته للحياة تبعا لذلك ومضیا مع‌حاجیاته 
العنوية وا مادیة . نطق البوم جيل من الشباب والکهول ترحل في اوربا وامریکا وداخل 
قارته » وثقف ثقافة مست حباته الالية والعاطفية والفكرية اعمق الس وهزتها من 
القواعد . لم يعد هذا الانسان واحداً في قبيلة الان » تأتمر بامر زعمائها وکهانها ء لا یتاح 
له الا ما يتاح لکل فرد ني القبيلة . الثقفون الان مواطنون اکثرهم في بلد متکامل » 
يش ركون الدولة اراء‌ها واعاها » وبعضهم یصنع هذه الاراء » ویقوم على تنفیذھا احياناً 
اخر » ویدرس معقبات هذا كله من بعد » لیصلح ا حطو ويأمن العثار . واهل الرژی 
سادة المستقبل من هؤلاء المثقفين لا يحسون بالوطن الواحد الذي ناهم على انعزال ما 
عرفوا الا ترابه والا سعده ونحسه » برونه الان وطنا في مجموعة متشابهة الاوطان . 
ولاؤهم الاول حقا له » فهو الذي غرفوا منذ الصبا » ويزاحمه ولاؤهم للقارة الافريقية › 
اكتشفوها اليوم وحدة متساندة لا یخول دون نحقيقها في السياسة والاقتصاد الا « اللهمة 
الصفيح » ذوو الاثرة والانانية كا يرى الثائرون العاضبون » والا اختلاف المناهج والسبل 
کا بری المؤمنون بها من المحافظين . ما اکثر ما تسمع هذه الايام « انا افريقي » » عبارة 
ما الفها الناس من قبل . کانوا حين يقظ الناريخ يفتح عینیه پروبا » كيكيو ء بانتو » 
ومشوا خطوة مع الزمان الاوربي فاصبحوا نيجيريين ء كينيين » وكمرؤنييين » ومشوا 
خری مع اجر ا ا ی سی مسا والصلحة المستنيرة » الا 
الذين برهبون ما تجيء به الايام » وقد اوشكت ايامهم على النهاية ؛ يمسكهم الخوف ‏ 
والتردد » من قابل لا يعرفونه » وا حرص على حاضر صلد الفوه . 

كان الانتتاج الادبي ني القارة مستحدلا بادىء الامر » لان الواهب كانت تلفي 
نفسها طوعا اکثر الاحان وقسرا بعض الاحایین . احتوت باریس مثلا منذ الثلائینات 
شباہا من الزنج راح بعضه يطلب العلم وبعضه يطلب) العمل وبعضه الثالث لا يطلب الا 
الذي يلقاه . انشأت الطلائع من هذا الشباب مجلات عديدة » يبقى منها عل الایام 
و رزا نس افریکان » » صحفة لن ینصف باحث اجتا عي او فكري بحثه ان لم يضع ها 
مکاناً مزا في الذي برصد من مظاهر التقدم الفكري والسياسي في القارة الافريقعة 
والمارتنىك وجزر المند وهایتی وملاقازي . صدرت عنها » وقد رسخت اقدامھاکصحیفة 
ادبية سياسية » بحوعات من الشعر والقصص والبحوث » وهي اليوم نافذة مضيئة علي 
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العقل الزنجی » فانا لا اعرف کاتبا يستحق ا مہ او سياسيا مها كان لونه لى یکتب لمذه 
المجلة وفتا ما في حياته . 

ثم جاء العضد لهذه الصحيفة الرائد في باريس من الجامعات في العواصم الافريقية » 
داكار و اکرا و عبادان وكسبالا . انجھت جامعات هذه العواصم نحو شؤون الفكر 
العامة وكانت يتيمة من قبل » واولتها العناية التي نجدها شؤون العلم ا حالص والبحوث 
التصلة بها فى كل لون من الوان العرفة » واعانت بذلك على الميلاد الفكري ي القارة » 
واطلقت المواهب الحبيسة من عقالها ء ووقفت بجوٹھا جنبا نب مع البحوث التي تصدر 
عن لندن وباريس وموسكو ووشنطن . اتت هذه الجامعات بذلك القدر من الادارة 
وا مال اللذين لا سبيل الى حياة الفكر الا معا » ولن يتم حديث عن صحوة افريقيا الشاملة 
الا بوقفة لدى بعض هذه الصحف . 

نشأت ني عبادان ( نيجيريا ) مثلا دائرة للدراسات التي لا تتصل بعلم بعينه او فن 
بذاته » ولا تتصل بدائرة او اخرى من دوائر الجامعة » ولا تخاطب مستوى من التعلم 
المدرسى » انما تخاطب العقل الذكي انی وجد » ني الحقل او ني المعمل او ي الصنع . وقد 
رصد مجلس الجامعة اموالا طيبة لهذه الدراسات » فاستقدم القائمون علي امرها شباباً من 
۱ اوربا » شباباً عاش خير سنيه خلال الحرب وتشرب لذلك مبادىء الحرية للناس کل 
الناس » والعدالة الاجعاعة للطبقات » و نذر حیاته لها يشيع دروسھما اینا كان ء لا حقر 
ثقافة وان سذجت » وعتع بالافريفي لا لانه عادية من العادیات بل لانه یعرف حياة 
تستأهل الدرس والتعمق ففیها حكمة واصول وفيها فلسفة ترفد الوکب البشري الذي 
غفل عنه القرون وتخصبه وتثريه . على يد حفنة صغيرة من هؤلاء ولدت مجلة و بلاك 
اورفيوس » في عبادان : وعملت في حياتها القصيرة التي لم تعد الان سنین الان » عملا 
جدبرا بالاکبار والاجلال » لا للواهب النيجرية وحدها بل لكل المواهب الافريقية 
الاخرى . واكر یقیننا الآن ان « بلالك اورفیوس » لن تظل وحدها في الیدان . ققد 
رآیت منذ شهور حفنة مماثلة من هذا الشباب الافريقي والاوربي تعد العدة لاخراج‌صحيفة 
في کمبالا لتخدم قضایا الادب والفن في شرق القارة ووسطها » كما تفعل و اورفیوس » 
في غرب القارة . واتتني من بعد و ترانزشن » ء فاذا هي وقد صدرت ثلائة اعداد منها 
حتى اليوم ‏ تولد مكتملة النضج » فيها شعر وقصة وبحث وانباء ادب » كلها حقيقة 
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بعناية الذي يريد ان يعرف ماذا يدور يلد القارة وپعتمل في و جدانها ا دید . 
بحد قارىء هذه الصحف الادبية اساء غير تلك التي مع عنها من قبل . لن جد 
سنغوړ فقد انصرف للبناء السياسي الا قليلا الان » ولن جد ازكوي فقد خلت مدرسة في 
ایک وشرع الان نی الحقل السياسي الذي هيأ له من قبل ء ولن یهد كنياتا فالعمل ا حزبي 
پستغرق كل الذي بقي في الرجل الكبير من جهد . وليست السياسة العملية وحدها هي 
انی اخرجت م لاء ادقن سیل العمل الفكري : ساین الامر هو ان هلا کیو 
غيرهم من دخاوا مسرح ال حیاۃ العامة قبل اليقظة الشاملة ينتمون لجو فكري انقضی عهده ۔ 
کانوا پمشون ثقافة اوربية واخری افريقبة في آن » ولکن الشباب العاصر في القارة لا 
بعيش ذلك التمزيق المؤلم » وم يعد يعتذر عن افريقيته كما كان پفعل بعض الاولین . 
ملئت نفسه ثقة الان وعزة ؛ يأخذ العاوم والاداب والفنون وا حرف من اوربا » ويعني 
اکثر العنابة بادوات هذه النظم » ليعمل بها في بلاده الصغيرة من ناحية وئی قارئه من 
ناحية . اقول ادوات هذه النظم » لا النظم نفسها » فهذه بعيدة عن مناخه اکثر الاحيان » 
لا تتفق والتراث الذي تبقظ له الافريقي الحديث . 
تری في الادب الافريقي العاصر اسماء تصعد كالشهب هذه الايام » ويخيل الینا ما 

نراه ان ا حقلین السياسي والفكري بسبيل ان يتخذ كل منهما سمته ورجاله اذ لم تعد 
حاجة لكل واحد ان بجمع العالم في شخصه فيكون الصحفي والاديب والسياسي واثاثر 
في وقت واحد . سرتصرف للادب رجال وللسياسة رجال » فا عادت هذه النظم سيرة 
كا كانت ؛ تعقدت وسائل السياسة واهدافها وتعقدت وسائل الفكر واهدافه الآن ؛ 
والقصة » ني نهاية التحليل » قصة تعمق للنظام الذي يختاره المفكر » وقصة وقت يتاح 
للو احد ایامنا هذه . 


إلقصة 


کتپ سنغور مرة عن فن الدككاية في افريقيا فقال : ر الحكاية التقليدية عند الافريقي 
نسيج موشى من حوادث كل يوم ؛ وليست المنألة هنا مسألة نوادر نحكى او قصص من 
صمم الحياة : تستحيل اللنوادث هنا صورا نتخيلها القصاص وسعی لنقلها للنامع ؛ 
وتتخل هذه الصور من اجل هذا قيمة الئموذج او الشال » وتشير اشارة ابعد من تلكم 
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اللحظة التی حکیت فیها ا حکایة . لن تجد واحدا من شخوص ا حکایة فردا لقاء بموعسة 
بالمعنى الذيتعر فه اوربا. بمٹل کل واحد من هذه‌الشخوص نوذجاً ند رکه او مثالانتصوره» 
مثله في هذا مثل النقاب الافريقي ). ان ا حکایة التي یکتب عنها الشاعر الرئیس لانختلف 
عن الذي الفناه في حکایات الاقدمن عندنا والاساطیر . الحكاية هنا كا هي هناك صور 
داخلیة » ليست من وص الحياة » في كل حالة . الشخوص فاذج للعفة وا حسة » والاقدام 
وابلزع ء وما اتصل ببذه الاخلاقیات بسبب ؛ لکن القارىء العربي لا یعرف كثيرين 
في ايامنا هذه يكتبون ا حکایة على هذا النحو : فلم يعد احد یکتب على نط عیسی بنهشام 
و الدين » فقد انتهت مقتضيات ذلك الاسلوب عندنا لحد بعيد وقضت القصة جفهومها 
الاوربي بعد دانته وتشوسر وغيرها على هذا النموذج . ولكن افريقيا تلجأ من حين لاخر 
هذا النمط» توضح به فكرةلاسبيل الى توضيحها العامة“ كما فعل جومو كنياتا اول عهده 
بالجماهير » وكما يفعل الان ايموس تتولا » لا ليوضح فكرة بل ليلقي اضواء كاشفة على 
انلیال الافريقي وارتباطه بالحياة السياسية والاقتصادية » ويسلي القارىء وعتعه متعة لا 
تقتضیه اعمال فکر . ۱ 5 
لن اقث اطول من هذا عند فن ا حکایة عند الافریقین » فهو لا تلف في جذور 
ودوافعه وروحه عن هذا الفن‌عند غير الافریقیین الا بالقدر الذي تفرضه البيثة عی‌الانسان 
في ختلف اقطاره . ان القصة الافريقية:فهومها العاصر اتخذت فی عشر سنوات‌او اقل‌مکانة 
ني‌الادب العا می ء لا من اجل هذا ا حرص الذي تراه کل مکان الیوم للتعرف على القارة » 
وان كان في الامر قلیل من هذا » بل لانه فن حقیق بانتباه العالم في بنائه وفحواه * ولانه 
استطاع في هذه الفترة القصيرة ان پشرح افریقیسا للذین يبحثون ویعیشون للبحث كما لم 
تستطع اداة اخرى من ادوات التعبير عن الذات . قال ناقد بريطاني يصف قصة من م 
القصص التى وجدت طريقها لعديد من لغات العالم : « تعطينا صورة عن افریقیا الزمجیة 
ما استطاع رسها کل المامبو جامبوالذي يسود بهالسادة البيض صفحات الورق كلا عادوا 
من رحلة للصيد وجمع العاديات » . 
ان الذيوع الذي تلقاه هذه القصص لا يتصل من قريب او بعيد بالمصانعة التي يلقاها 
الصغار من الكبار ليشبوا عن الطرق ؛ من شواهد هذا ان و الافريقي » » اول قصة طويلة 
كتبها وليم كتن » لقيت طريقها الى دار سغنت ني الولايات المتحدة » واحدة من هذه 
الدور التى تنشر الكتب ذات المكان الاسمی باغلفة من الورق تعين الناس ‏ کل الناس 
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على شرائها . وتقييمي هذه الرواية هو انها من اضعف ما كتبه القصاصون الذین اعرف» 
لكن قارىء تلك الدار رأى فيها غير الذي رأيت وقیمها :قياس غير الذي استعمل » 
ويقيني أنه اخذ بالصور السياسية التي اتقن رسمها كتن وبالصراع الذي اتقن تصويره 
المؤلف بين القوى ا حافظة في سيراليون والقوى الناظرة للامام . حقاً انها صورة طريفة» 
ولكنني حسبتها ساذجة » لا تصل الى اعماق المصاعب التي لقيها محررو افريقيا حين 
شرعوا في اعقاب الحر ب في تأليف الاحزاب السياسية والنقابات وما الى هذين من تجمعات 
قامت وسط علائق بشرية معقدة مؤلة » وما اتی حتی على بعضها المؤلف ؛ ولعله كان 
يكتب عن سماع لا خبرة : اقول هذا لان الشطر الذي يتحدث فيه عن حياته العملية في 
ا حارج وعلائقه البشرية هناك شطر عميق حساس » وان لم يكن القسم الاوفر في القصة » 
شطر يبدو لنا انه خيره واختزن صوره في وجدانه الى اليوم الذي كتب . 

والروایة الحديثة في افريقيا ( قصة ولم کان نشرت عام ۱۹۲۰ فقط ) جذور واصول 
تعود لعهد كان قد عفی عليه الزمان » الي ان اتت هذه الفئة القليلة من الروائيين ودعت 
النقاد الى التساؤل عن سر هذه العبقرية في القصة . اتی هؤلاء الشباب فذكر النقاد اول 
1 افريقي » فیما نعرف الان » عالج القصة في اساوہہا وبنائها الحديثين ؛ والطريف‌في هذا 
۱ الرائد توماس موفولو ان بينه وبين رفاعة الطهطاوي مشابه : اقرأ « رحلة الشرق » التي 
کتبھا موفولو عام ۱۹۰٦‏ في اعقاب رحلة طويلة حارج جنوب افریقیا وقارن بینها وبين 
« تلخیص الابريز » الذي كتبه الطهطاوي وقد اثارت الشجون فی نفسه و باريز » » جد 
هذه الشابه واضحة . وني سنة ۱۹١۹‏ کتب مسوفولو قصة شهرت الان حتی لدخلت 
الفصول ال مدرسیة ؛ هي قصة تصور حياة الحارب الزولوي شاکا » وقد لقبت الصور التی 
رسمها موفولو صدی في نفوس البشرین . کان شاکا وثنیا من عبدة الاصنام والاشجار 
ومظاهر الطبيعة » وقام في وهم موفولو الذي ثقف على يد المبشر شرين منذ كان صبيا وعمل 
معهم في مطابعهم شبابه كله الاول » ان شا كا قتل وسبي واستحل الحريم » ما وزعه 
وازع من دين » ولو انه تعمد في الكنائس وتنصر ما فعل. لم بر فيهذا المحارب فضيلة» 
فطرب المبشرون کمن يقول و شهد ساهد من اهله» »واذاعوا الرواية ؛ لکن هذا لاینقص 
من قدرها الفني » فهي نحتل في القصة الافر يقية مكانة و جوزف اندروز » التي يعدها» 


الكثيرون بدء القصة الانكلدزية . على ان شا کا سيد الزولو ما عدم من بری فيه غير هذا 
الذبح والقتل الذي ركز عليه موفولو :.فقد اضحى اليوم اسطورة محختلط الحقيقة فیها 
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پمال » لان افریقیا الناهضة ارادث له ذلك » وهي تبحث کالحموم عن اصول هنا 
وارحام في الاضي الذي انکره الناس علیها ؛ ولك ان اردت الشاهد ان تقرأ رائعة سنغور 
الشعرية عن شاکا ء نابلیون افریقیا الذي ابی الغزاة من البوير ووقع صریعا وهو ينافح 
.عن ترابه . حقائق غابت عن موفولو » وهو في قبضة المثل المسيحية التي تأثر بها في صباه 
وما رأى ماذا فعل بها الناس وهم يصطرعون للحياة . 0 

تلك كانت اللبنة الاولى في بناء صرح اتخذ سمته حين نزح الشباب الافريقي لاوربا 
وبزيطانيا » ولم يكن معدى عن ان يتخذوا وسائل التعبير من العواصم التي خفوا الیھسا 
للعلم حينا كما قلنا وللعمل حيناً اخرى وفراراً احیاناً ثالثة . كان بیتر ابراهامز » شيخ 
الروائيين الافريقيين » واحدا من هؤلاء : دخل بريطانيا على سفينة يعمل فحاما عليها > 
وعمل بادیه الامر مع صديقيه كنياتا ونکروما يجمع الشباب ضد النفوذ الاجنبي » وانجه 
من بعد للكتابة » وقد عرف فى نفسه العجز عن مصارعة المتاعب السياسية .واکتشف 
موهبة قصنصية نادرة بعد ان كتب رولد في النجم» یصف فیهاحال النازحينمن كيب تاون 
في مناجم جوهانسيرغ ؛ وتوالت بعدها الروايات : و الاحتلال الوحش » قصة اللقاء 
الدموي بين الماتابيل والبوير » و « طريق الرعد » القصة التي اوثرها على كل ما كتب 
لليوم » قصة الفتاة الاوربية التي دفعت حیاتها نا لحبها الفتی الزنجي »وقد قال ناقد بصف 
اساوبها الکتابی انها کتبت و پاسلوب اللائكة » : وما اسرف فيا نقد » وان كنا لم نقرا 
لملایکة شيئاً بعد! ابراهامز روائي حقیق برائده موفولو : ولکن افريقيا لم تكن لتقف . 
عند حد :و قل راد الطريق بعض ابنائها اول الامر» وان لباریس - مرة انجری - ید لا 
تنکر على النازجين الها والثاقفين ثقافتها اللهمة : احتوت هذا الشباب واعطته الکثیر من 
مواهبها فی التعبیر عن ادق خلجات بني الانسان ؛ ما بخلت علیهم بشيء من فتونها 
الکترة » ولا اوصدت في وجوههم نافذة من نوافذها لعدة ؛ ولکن هذا الشباب لم 
ينصرف الیها كما حسبت هی وارادت : رأى افريقيا خلال باریس العاسة السخة » 
وعانت عینا جديسدة تلك التي رأت القارة في ضوء الذي حذقته من عاوم فرنسا 
ومهارتها الذکية . 

کٹیرون هم الذين رأوا القارة بعين جديدة » کصاحب فصة « طفولة زنجي » التي 
تثير الرضى الذي اثارته و الايام » على بعد ما بين القصتین والکاتبین ؛ تجمعهما روعسة 
العمل الفني الخلص . کنب جیمز کی رکب الشاعر الانكلمزي یقدم « طفولة زنجي » فقال 
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انها قصة «واضحة دافثت تأخذ بيدك وعقلك وقلبك توا لجوهر الامر » وتجمع بين 
الوضوح البهي الذي تتميز به الفرنسية فکرا ولغة » والحرارة التی لا بستطیعها الا القلب 
الافريقي . » وقد دفعت‌هنه الرواية بصاحبها الى الکانة الاولى بین روائبىافريقيا الذين 
یکتبون‌با لفرنسة»وهي مكانة لا تنافسها الامكانة شنوا اشنب الذي‌بکتب الان بالانكلىزية 
في نیجیریا . نفلت طباعة قصتيه الان ولم تنشر اولاها الا عام ۱۹۵۸ » واعید طبعها عام 
۲ ؛ شخوصه يحيون الحياة الاوربية التی قاومها الاباء والاخوان » حين اتت 
کالحراث تقل الارض وجها لقفا وتحیل احياة الوادعة العاجزة الى احری ذات اقتدار 
وقلق ورفاه وضیق . 
ولیست هذه‌هي اليزةالتي تمبز القصة الافريقية »فكل قصة تستحق اسمها تعنی بشيء او 
اخر یشغل على الکاتب ذهنه وقلبه » ولکن القصة الافريقة العاصرة تأسرك على صعید 
آخر ء صعید جرس الکلمة . ما ادري سر هذا » ولكني ما قرأت للبوم قصة اسلوبها 
الكتابي لا پسوقك من فقرة لاخرى وصفحة لاختها سوقا تلذه وتمتع له ؛ يخيل لكبعض 
۱ الاحایین ان الكامة في يد هذا الشباب اطوع منها ني يد اهلها » ومن يدري لعل مرد هذا 
۱ الى اللذة التي بجدھا الداخل على مهل منطقة ما عرفها من تبل » فالفرنسية او الانكلزية 
لدی الافريقي دنیا جديدة يدخلها على استحياء وجزع » ویکنشف مع الوقت قدراتها على 
التعبیر عن کل الذي يثور في نفسه . ویکاد ان یکون القصاص شاعراً حين یصف مناظر 
۱ القری » وصراع الصبیان ي ضوء القمر » وحفلات اس حتان » وحرص ال بشرین » وهدوء 
الشیوخ » وعفر تة الشباب ؛ وكل الذي يعين القصة لنسیر امام؛ تؤكد نقطتھا دون ان تمل 


القاریء او تضنيه . 


المقالة 


م يكن الادب الافريقي ليختلف عن غيره من الاداب في استعانته بالقال القصير او 
البحث الموجز للتعبير عن فحواه » فعند منتصف القرن الماضي اتخذ هذا الاساوب فئة من 
الساسة والمصلحين ورجال الدين ليبشروا بأرائهم الجديدة في السياسة والاصلاح وليذيعوا 
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تعالم المسيحية بين الناس . على رس هذه الفئة الناضلة ادوار بلایدن » اقدم السیاسیین 
في غرب افريقما التی کان يعدها كلها موطنه. وان كان مواطنا لیبیریا فی الاصل .طوف 
ن شرب القارة م زرا مج ساس قر ما اد ان الرسل قن اروا وا لات 
المتحدة ء يدعو الى اشراك الإهلين في القارة في نظم الحكم اعدادا لهم للاستقلال في 
النهاية . كتب مقالات فی صحف تلك البلاد والقی محاضرات » جمعت من بعد فی كتاب 
يعد الیوم مرجعا في دراسات القومية الافريقية ء والامر الذي لايشك فيه باحث هو ان 
بلايدن والقس كراوشر » كلاهما كان يستلهم زنوج الولايات المتحدة على ذلك العهد » 
وكانوا يعيشون حركة فكرية صاخبة تقتتل فيها الاراء السياسيةو الدينة بين المغالين انصار 
العودة للقارة الام والعتدلن انصار الكفاح في الولايات من اجل المساواة والعدالة . خير 
ما ثل ا حدال آنذالك آثار الدکتور ده بوا الذي کتب «روح الز نوج مقالات نجوما بادیء 
الامر وجعها في کتاب لا زال بحتفظ برو نقه اليوم » ويقمني انه سیبقی واحداً من روائع 
ما کتب الز نوج » ویجدر بي وانا احدث عن اللهم الاول هذا ان اقول انه » وقد اربی 
على التسعين» سافر منذ اسابیع الى اکرا لیشرف على « السیکلوبیدیا افریکانا » التي 
حلم بها منذ ربع قرن » ويسر له ا ال وال جاه نکروما منذ سنة مضت ليحقق ذلك احلم 
لصديقه و استاذه . 


اما خصمه مارکس جارفس الذي دعا للعودة للقارة الام فلم جد من التقدیر والاکبار 
ما لقيه ده بوا » وان كان قد اثر ابلغ الاثر على القارة الافريقية ايام کفاحه : برويمرخو 
القومية الافريقية مثلا ان ملك سوازیلاند في العشرینات لم یکن یعرف اسم زنجي خارج 
اقلیمه الا اسم هذا الرجل » الذي اسمی نفسه في وقت من الاوقات « رئيس جهورية 
افریقیا » . لو عاش على ایامنا هذه لعد مهرجاً اکثر منه مصلحا » وما کان فی الحق 
كذلك : کان كثير الاحلام » قضی اخریات عره يخطب في هايد بارك » و کانت رحلة 
ذهنية طويلة بدأت ني جمايكا حيث ولد » وانتهت على مقاعد تلك ا حدیقة الرطبة التی لا 
ياوذ بها الا من عدم الملاذ » سمت او سفلت مراغبه . ١‏ 

ثم انتشرت معاهد العلم » وعادت حفنة من الشباب من مدارس الولابات التحدع 
واوربا » فصدرت فی اكثر من ركن في افريقيا صحف تدعو الى الاصلاح الاجتماعي » 
وتطلب الى فرنسا وانکلترا قليلا من التطور السياسي » في روح كسيرة تتهيب الوضوح في 
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الطلب » ولا تعرف یقینا كنه هذا الاصلاح السياسي الذي ترجوه واحيانا تشحذه .كانت 
يد الاجنبي قوية ضاربة » ويد الافريقي رخوة لا تقوى على كثير . ثم هب على القارة 
اعصار : رجع الدكتور ازكوي وكان شاباً في زهرة العمر من جامعة لنکلن في . طلعة 
لثلائینات » وحلت صحفته « رائد غرب افريقيا » العبء الذي حملته و الاواء » في مصر 
في العقد الاول من هذا القرن » و کانت صحيفة مقالة كا كانت اختها تلك . لم يرق 
از كوي مراقی مصطفی کامل لاسباب لا تشینه » ولکنه کان سوط عذاب على الاحتلال 
في اقليمه » وان تركها اليوم لتلاميذه وم تعد ه رائد غرب افريقيا » تلك الصحيفة التي 
كان يتطلع اليها التعلمون في الاقلم . فقد اضحت صحيفة عصرية يعنيها ار الزاهي 
والمقال المائج » وتعنيها المقالة القصيرة تهدف لفكرة واضحة يقوها الکاتب في .كامات 
معدودة تثير تثير التفكير والتأمل . 


و کرت امن سلدنا » وكان من نتائج هذا ان شرت اللغفة + فالكاتب 4 بعد 
يكتب لصفوة من الناس مختارة » واتسعت افاق المواضيع يع التي يعالجها الكاتبون . وكان 
طبيعيا لهذا ان تجه الشباب العاصر الى القالة الادبیة 7 يعبر بها عن عاطفة بذاتها 
يحلل بها احساسا بعینه او یصف با شیثاً وقع. وعلى الذین پریدون مدخلا للعقل الافريقي 
الیوم والعاطفة الافريقية المعاصرة » ان یقضوا بعض وقت مع هذه 201" تملا 
مكتبات الغرب البوم. شرعت بهذه ا لختارات صحيفة «ضرم» التي تصدر ف في جوھانسبرغ 
قذى في عين فیرفود ومدرسته . وقد توالت ف الاونة الاخيرة كتب ال ختارات التي تضم 
طائفة صاحة ما یکتب الناس في الاقالم الافرب بقية » فظهرت محوعات و الضیاء 5 
وعدد.خاص من «القرن العشرین» و «انز انة الافريقية » .كتبالحذه واتلزانة الافريقية,» 
. ایموس تتولا الذي‌لم يتلق تعلما پذکر فقد ولد ي غابة من غابات نیجریا وجاء 
المدينة لیعمل صبیا لصائغ » و کتب ھا ابیوس بیکول» الطبیت الذ ي اهل نفسه في کیمردج 
ویعمل ني بلاده سيرالنون الان» اما ماتی ماركوي فا زال طالبا الیوم يعمل لشهادته 
في الملکة المتحدة»وقد عدا الثلائین‌الانء لان غانا لم تیسرله امه في التعلیم الا من “قريب 
حين استقلت وتلفتت تبحث عن الزاهب. ومن جنوب افريقيا كتبالمذه ا حزانة حال 
يعمل في ميناء اقلم الكاب» ولیس هذا پالطیع مقاله الاولء وکتب ھا السید بنبنقر يلاي 
الذي كان حين ارسل‌مقاله للخزانة عضواي‌برلان غاناء کیا کان سنغوري فر نسايمثل السنغال 
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في ال معیة الوطنية هناك : مجموعة من ا حرف والاعاز والبلاد وانرات يجمع بینهامواهب . 
حقيقة» عرفت سر حرف وانجهت اليه واستعانت به لتععر عن هذه الصدمات الضخمة 
الي تعيشها النفوس الحساسة في القارة» الي صعب معها هذه الایام أ ن تتابع انباعھٰاء 
والتغييرات الي تطرأ على كل شيء» ختی على اسماء اقطارها» على نحو ينبغي عليك ان 
تغیر خارطة القارة على مكتبك في اوقات غير متباعدة. ۱ ۱ ْ 
. وتتناول االات یت متفرقة تتصل بالحىاة ي ١‏ جوانبها العدة > فحزقیل 
مغایل - "وهو في تقديرنا سید ا قالة الافریقیة ‏ کرت رالاقف الافريقي ¢“ 
وابراهامز يكتب عن «السود» وهي‌من‌امتم ما كتب في ادب الرحلات على ايامنا الحاضرة: 
رجع للقارة وقد اوفدته واحدةمن کبریات الصحف فلقي رفاق الصبا والکفاحالاول وقد 
تقدم بهم كلهم العمر » لقيهم يكافحون على نحو جديد : نكروما يعمل للبناء وقد انتهى 
من التقويض» تقویض الاستعهار» وكنياتا يكافح على صعد عدة اشقھاالصعید الذاتي . لقيه 
ابراهامز مشتتا بین بعض نفسه التي تجنح لاوربا » لكتبها ومسارحها وفتیاتھا ووجدانياتها 
وكل الذي الف هناك واحب سبعة عشر عاما من حياته الفتية » وبين قىادة هذا الشتيت 
الذي لا يفهم عنه‌الا قلیلا ويحتاج لكثير . وشبه بهذه الصورة الحزينةصورة رسمها لنفسه 
ابيوس بیکول في مقاله « العودة لغرب افریقیا » : عاد من كيميردج بعد ان قضي بها 
سنوات سعيدة ليقم في سیرالیون ويحيا « موزع الوجود بین غرب اوربا وافریقیا » » 
الوجود الروحي و الوجود الجسدي » شأنه شأن غره من شباب قبیل الحرب . وم یکن 
مکنا ان تخاو هذه الختارات من مقال سياسي . کنبه توم مبويا عن « ا حریة الافريقية »» 
وهو واحد من هذه الارواح النادرة التي تستطیع العیش على كل صعید. فکتب هذه ا قالة 
التي حلل نزو ع افر یقیا الحديثة للاستقلال» تحلیلا ذكيا عارفا پستحق مکانه في هذه 
افختارات» وتستطیع التحدث للجماهير العمالية في مساکنها التعسة حول نيرويي وسباساء 
يثيرها ان اراد ویسوقها سوقا الى ا مدوء ان رغب» يعينه على هذه الاخيرة وجهه الوسم 
الضاحي» وصوته الودود الاکر» وسواحبلیته الي ینقنها - فیا فهمت - ادق الاتقان .وی 
و احدة من هذه المختارات مقال بصف فيه كاتبه اللقاء بين قادة القارة السوداء في اؤ تمر 
الاول لاشعوب الافريقية عام ۱۹۰۸ ني اکراء وصفا لايتصل بالسياسة اتصاله‌بهذا ا جس 
المرهف الرنان الذي بربط بين الکافحین ني کل بقعة من القارة. يقول الكاتب 
الحساس يصف الاصرة بين ا منافحین عن اوطانہم وعن‌القارة فيقول: و الساعة العاشرة . 
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یصل رئیس الوزراءالدکتور نکروما برفقة وزرائه .يقف توم‌مبویا الشاب‌دافق الدم‌حاره» 
افعل الرجال في کینیا واقدرهم الان . رئيس المؤتمر یقدم رئيس الوزراء» ویقول شیا 
عن مکان المؤتمر في بقظة القارة. يلمح الدکتور نکروما سفیر تونس في لندن جالسا يجانبي. 
ما اعجب هذه الکهرباء تفتر غنها شفتاه وهو يلوح بيده . اهلا ء برحب بالسفیر التونسي. 
ویقوده توم حو النصة ذراعه حوله یلفه اء یہمس شیا في اذنه . لا يسعي وانا اری‌هذا 
الذي اراه الا ان اقول لنفسي: هذه افريقيا الي تفهم التقاليد فهما يختلف عن فهم الاوربي 
نها...» وهكذاء ان لم تكن هذه كامات رابطة بين النفوس>واثقة ما بينها» فان ؟ ٠‏ 


بت في العدد القادم 
يتابع جمال امد دراسته هذه ني الادب الافريقى العاصر » فيكتب 
عن الحركة الجديدة في الشعر » ویجتار نماذج منه » فيترجم قصائد لكل 


من غبرییسل اوكارا ( فیجیریا ) ولیوبولد سیدار ستغور ( السنغال) 


وجان جوزيف رابرظر اللاقازي ) . 
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الجیل الطالع في الشعرالروسي 


عندما صرح الد کتور لويس عوض قبل اشہر بقوله : « اني » ومعي طليعة 
المشتغلين بالادب والثقافة في بلادا » متخلفون نحو عشر سنوات عن متابمة 
حقيقة ما يحري في الاداب الغربية الماصرة التي لا نعرف عنما الا القثور»؛ 
فاغا قال شتا كان يشعر به ويأسف له جل ااثقفین في البلاد العربية . واف 
« حوار » التي تشارك الناقد بهذا الشمور بالتخلف » ستسعى ان تساهم في 
تلافيه . لذا فبي تفتح هذا الباب يعئوات م اتجاهات جديدة » » وقد 
استکتبت له عددا من النقاد المتخصصين » وستنشر مقالاتيم عن اتجامات 
اليوم في الادب والفکر العالميين بصورة منتابعة ابتداء من هذا العدد . 


اکید" انه ليس هناك من بلاد ينشر فيها من الشعر قدر ما ينشر ني الاحاد السوفياتي. 
فكل" شيء هناك موضوع" للشعر : سواء كان هذا قراراً يصدر عن مجلس السوفيات 
الاعلى » أو زيارة لاحد الزعماء الشيوعيين الاجانب » او ني الواقع اية قصاصة من اية 
جريدة » وبالطبع اي" مؤتمر للحزب. وتنشر « ازفستیا » و « برافدا » قصائد عديدة 
كل اسبوع » وتقدم و برافدا » لقرائها بشکل منتظم مقالات يكتبها شعراً الكسندر 
نيك و لايف او ستيبان اولمنيك او ببزيمنسكي الذائع الصيت » يعلقون فيها على القضايا 
السياسية الداخلية والحارجیة . 
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لکن الشعر يبدو اکثر اهمة في الصحف وامجلات الادبیة : فان کل علد من 
« لیتیراتورنایا غازیتا » يضم قصائد لشاعر او لاکٹر واحیاناً ٣حسة‏ شعراء . 


واذا قارنا الاتحاد السوفياتي بالبلدان الغربية حيث يلاقي الشعراء » والشبان متهم 
خاصة » صعوبات کثيرة في نشر نتاجهم وایجاد جهورهم » فقد ييل الرء الى التفکبر 
بان الاتحاد السوفياتي اشبه « مجنة للشعر » . لکن على الرء الا یتوقف طويلا عند 
الاحصاءات عن کمیات الشعر النشور » وانما عليه ان پتوقف عند عدد القراء » واذاك 
يجد الوضع لسوء الحظ خلاف ما بدا له . ففي مجال الشعر لم ینتقل الاتحاد السوفي‌اتي 
بعد من الكمية الى النوعية » ومن المکن تغیبر ا ماء مؤلفي انجموعسات الشعرية ووضع 
الواحد مکان الآخر دون ات يلاحظ القاریء ذلك . فان معظم النتاج الشعري‌تکرار ء 
وهو اجهاض يثير دهشة القاریء حینا بری اسم « قصائد » قد اطلق عليه . وعثل الشعر 
الذي تنشره « برافدا » لاولينيك وببز يمنسكي الصورة المتطرفة للشعر كما اراده ستالن 
أن یکو ن ء الوصف" النتابع الدقیق لمواضیع الرئيسية التعلقة بسياسة الدولة . 

لقد كانت قرارات اللجنة المركزية في ١4‏ و ۱5 آب ( اوغسطس ) و ١١‏ ایلول 
( سبتمير ) سنة ۱۹4۲ ۰ المتعلقة بالشاعرة آنا اخماتوفا وشعراء آخرین وبالجلتین 
« زفزدا» و « ليننغراد »» نقطة تحول ني تاريخ الشعر السوفباتي . فمنذ ذلك امین اقتصر 
الشعر على اداء وظيفته » وهي ان یکون اداة للدعاية . وقد بقي النظم ینشر من سنة 
۹ الى ۱۹۵۲ ني الاتحاد السوفياتي » ولکن الشعر اختفی . 

. وعلی اثر موت ستالين شعر الکتاب پامکان الخلاص ؛ ودشنت العهد الجديد امرأة 
شاعرة ؛ هي اولغا بيرغولتس» التي امضت عدة شهور في السجن اثناء حكم ستالين . 
فقد کثبت تقول ان الشعر الغنائي السوفياتي لا وجود له تقريباً » وان اثقال الوصف 
والتحلیلات ا مو ضوعية تسحقة» وان م الأنا ٤‏ ينبغي ان تعود الى الشعر. وتبدو محاولات 
هذه الشاعرة في احيّاء الشعر الغنائي السوفائي اقل أهمية من الوضوح الذي اثارت به 
تلك المشكلة الحيوية »الا وخي حق الشاعر في البخت عن ینابیع الشغر في نفسهء لا في 
عالم الاشياء . وشعرها في الحب سطحي باهت ‏ مع انه اقل" اكاديمية ومنطقية من شعر 
ستیبان شیباتشیف ؛ المرضي غنه سياسياً . 
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الحيل الطالع في الشعر الروسي ۱٩‏ 


وعلى الرغم من ان عهد ذوبان الجليد كانت قد بشرت به شاغرة » فان سنوات 
۶ ۱۹۱۷ لم تتميز بتغبر ملحوظ في الشعر » وانشا تجلى هذا التغير في النثر . 
فمقابل عشرین رواية شذت عن قواعد الواقعية الاشتراكية بشكل او بآخر لا نجد من 
الشعر الذي حرج على هذه القواعد الا النادر القلیل . ۱ 

وان هذا الشعر » على غرار القصص واروایات التي حادت في ذلك العهد عن 
الطريق الرسومة » نقداً اجتماعیاً . فقد اقتصر مضمونه على امور خارجية طارئة » وعلی 
افکار شعرية محددة مسبقاً . وکان استخدام التلیح » والاسهاب » والرموز ؛ والکلات 
غير الباشرق © تقتضیه الفطنة قدر ما بقتضیه التفکیر والتخطيط الشعري. 


و يبدأ شعر سوفياتي جدید بالظهور الا بعد « فترة الحرية » . وقد جلى هذا الشعر 
بوضوح في ردة فعل ضد ا حیل السابق . 


ويمثل الجيل الشعري الجديد خیر ما يمثله اوجین ایفتیشنکو واوجن فنوکوروف 
واندريا فوزندشکي . 

وقد اكتسب کل من الشاعرین ایفتیشنکو وفوزنسنسکي في خیسال ا جمھور قيمة 
رمزية لفت النقاد اليها الانتباه . ۱ 

ولئن كان نتاج هذين الشاعرین بختلف ني مناحي كثيرة » فانهما یمثلان في نظرالشباب 
السوفياتي نفس التطلع الى الحرية المبدعة ء ويرمزان الى عدم الحضوع ذاته» وذات 
الموقف الترفع اللامبالي بالحياة » وذات البساطة . والتهم التي وجهها اليهما النقاد 
الستالينيون واحدة ايضاً » فقد اتهما بالعربدة وحب الظهور بشعرهم الفاضح او 
بساوكهها » وبنزعتھما الجمالية والانحطاطية الخ.. ومع ذلك فان کل ما يكتبه هذات 
الشاعران “يقرأ وذو اهمة . وكيف يقبل انتاجهما برحابة صدر اولئك الذين شبوا 
وشابوا تحت نير الجوائز الادبية الستاليشة واللينينية » والذين لا عمل هم الا سوى 
تدوين القوائم والفهارس لتواريخ الادب السوفياتي ؟ 

ويمثل فوزنسنسكي بينهؤلاء الثلاثة شعر الجيل الجديد اصدق تمثيل من كل النواحي » 
هذا مع العلم انه في الرابعة والثلاثين ولم يبدأ بنشر شعره الا منذ سنة ۸ء پيا ابتدأ 
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۰ حوارم 


فين و کوروف وایفتیشنکو حياتهما الشعرية قبله اثناء فترة ذوبان ال جلید . وهو لم ینشر 
حتی هذا التاریخ الا موعتين شعريتين : « فسیفساء » ( في فلادیمیر ۱۹۲۰ ) و « قطع 
مخروطي » » (ني موسکو ۱۹۲۱ ) .وقد تعرضت الجموعة الاخبرة الى ما وصفه 
منشوتین وسينيافسكي بانه تصحیحات لا مزر فا شوهت الاصل ؛ ومن الافضل دوماً 
في الاتحاد السوفياتي ان “يقرأ نتاج المؤلف عند صدوره اولاً في صحيفة او مجلة . 


۱ ولقد اشار فوزنسنسكي بنفسه الى اهم ما ساهم به في الشعر السوفیاتی الجديد . ففى 
سنة ۱۹٦۱‏ ظهرت في موسکو مجوعة شعرية بعنوان « خير قصائدي » اشرف عليها 
فینو کوروف وغریباتشیف وبیرتسوف ‏ وارفق العنوان بعنوان آخر هوه قصائد لثعراء 
من موسکو » » وقد طلب هؤلاء من شعراء موسکو ان ختاروا بأنفسهم قصائدهم : 
واختار فوزنسنسكي قصیدته « اغنية القطع المخروطي»التي كانت تعرضت للنقد اکثر مما 
تعرضت له اكثر قصائده . وعلى الرغم من ان الشاعر يحب الاثارة » فمن الظلم القول 


7 


اندر پا فوز نسنسکي 
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اشل الطالع في الشعر الروسي ۳۲۱ 


اوحين ایفتشکو 


بانه اختار هذه القصيدة لهذا السبب فحسب . ان هذه القصيدة مانيفستو شعري يشرح 
جانباً واحداً من جوانب فنهالشعري » وهو ني الظاهر اكثرها اهمية . وهو يتخذ رمزآ 
للح ركة الفنية غوغان » الذي ل 
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کی يصل الى اللوفسر الملكي 
من موتمارتر 
دائراً حول جاوا وسومطرا ! 
وقد اقلع ناسنا جنون ال مال + 
ونقنقة نقنقة الزوجات » وجو جو الا کادیمیات انلانق . 
تس ۱ 
وحملق كهنة القرابین في کژوسهم ا ماڈی باحعة : 
و الط الستقم هو الاقصر 3 والقطع هو الاکثر انحداراً . 
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۲ حوار م 


وت اضر 


« اليس من الافضل ان ننسخ خضرة الجنة ؟ » 
بینما انطلق هو هادراً كالقذيفة 

يخترق الرياح التي تمزق الاذن وتخلع العاطف ؛ 
ودخل اللوفر » لا من البوابات الرسمية » 


يخرق السقف .. 


لا ينبغي للشاعر ان يسمي الاشياء ء او يشرح الافكار » او نی یکسل على منحدر 
التحليل المنطقي »او يقلد اسلافه العظماء (« ينسخ حضرة الجحنة » )ءوانما عليه ان پرز وجه 
النجوم المختبىء » ويتخلى عن الحقائق المصطلح عليها » ويكشف عن العلائق المجهولة 
بين الاشياء والناس ء ویستبدل البرهان بالايحاء » دائراً حول الوضوع : فليس للرمز قيمة 
فنية اذا كان شفافاً . وانه لمن الغباوة ان یسدخل الرء متحفاً فنياً من الباب الذي ا 
لذلك » فالفنان الحقيقي لا يدخله الا من السقف ! 

ولیس الرمز بالنسبة لفوزنسنسكي حیلة ادبية سبطة ڈالسالة ليست مسأل دی 
فکرة بواسطة موضوع يشير اليها مداورة ؛ واغا هي ني ایحاء العلاقات بین مظاهر الواقع 
المختلفة التي تحجبها العادة عنا . والشاعر پرینا الواقع باسلوب يجعل عناصره التباينة 
تتوحد ثانية خلال الوعي . فهذا مثلا كيف يصف فوزنسنسكي ولیمة خرس ٠:‏ 
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حيث يشر بون حطمون 

الكؤوس والاكواز على الارض » 
يكسر الفتيان » تحت اقدامهم » 
القصاع ارپا اربا . 

وتتفجر الاكواب_مزقا 3 

وتنسحق ايضاً سعادة شخص ما » 

اربا اربا ۱۰ 

وانت »ني ثوبك الشفاف ازل ٠ ١‏ 
بفتوتك وبياضك » ۱ 
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ایل الطالع في ااشعر الروسي وف 


ترتجفين کا زيجف کاس ار 
على حافة الائدة ۹ ۱ 
والابتسامة الصغيرة کشقوق ناعمة 
: تلهوحول شفتيك .. 5 
وهذا الکلام » پالسبة. الى بلاد 7 و او E‏ وقح وغير لائق 
والحقيقة ان الرغبة في الاطاحة یمیع الظاهر التقليدية لاو اقع. تجعل تجربة رش 
قریبتة الى التجارب السوريالية . وما يذكرنا بالشبه بينه وبين السوریالیین ي ترتیب 
الكامات واللعب بها » » ان أبيات قصائده تسیطر عليها نشوة الکلمات » وحبه مجانبة 
الاحرفي الكلاتالمتتابعة» مما يۇدي الى تجزئة ايقاع البيت نتيجة حر كته وسرعته . 
وهو يعشق التلاعب بالشکل ال حارجي للكامات دون امتام عضمونها المباشر »> وهذا 
التلاعب يمنح جوا غریاً لشعره خاصاً به . 
ان فوز زنسنسكي يمثل اكثر من اي" شخص آخر الاتجاهات العميقة للشعر السوفياتي 
العاصر : رفض الکلام الرتب المادىء » والميل الى الايجاز والاختصاز والسرعة . هله 
الصفات نجدھا ايضاً عند ايفتيشنكو بصرف النظر عن حبه للبلاغة » كا تجدها عند 
فين وکوروف . فالصورة هنا ترز عارية » دون شرح » من خلال الکلمات التي یتداخل 
بعضها بالبعض الآخر. والشاعر یعرض »> ولا وقت لدیه للشرح.ومن هنا تتجلخصائص 
فوزنسنسکي الشعرية في الاندغام والتوتر والتلألؤ . 


ولد ایفتیشنکو عام ۱۹۳۳ > وهو اصغر الشعراء الثلاة. الذين ذکرناهم واکثرهم 
شهرة ني الغرب » وشهرته في الاتحاد السوفياتي نفسه واسعة بحيث لا تدع له مجالا للغيرة 
من فوزنسنسكي » وهو ميال للاثارة اکثر منه . وقد طرد من « الکومسومول » وهو في 
العشرین‌من عمره ء وكان في حياته الغرامیة عنيف الساوك غریبه » تحدیا لامقابيس الاخلاقیة 
السوفياتية الصارمة . وهو يحب الخاطرة » ويلتزم في شعره القضايا الراهنة » ويقف مع 
فریق ضد آخر » وهو مشاکس وثوري وسلیط وجارح ؛ ومن جسن حظه انه لم يولد 
قبل ۱۹۳۳ . وقد اتهمه ستاریکوف الحافظ الميول اخیر با بان او “والكياسة السیاسیة 
تنقصه » وهذا يتضح عندما قرأ هله الابیات 5 ش 
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م حواو اب 


تشربون نخب‌طیف فیرلین » 

انتم يا ذوي الکروش التخمة . 

تودون لو تفتکون بالشعراء جميعاً 

لكيما تقرأوا شعرهم فيا بعد ۱ 

لیس لشعر ايفتيشنكو علاقة « بالالتزام » كما يفهمه بیروقراطیو الادب . فقصائده 
عن كوبا او الجزائر او الشيوعية تختلف اختلافاً بيناً عن القصائد التي فرض وضعها على 
الشعراء فرضاً . وقد صرح اخيراً لصحفي فرنسي قائلا : « انني لا اكتب مطلقاً تلبية لامر 
او تنفیذ؟ لخطط مرسوم » . وهو في هذا يؤكد النزعة الاستقلالية التی يتميز بها شعراء 
ا جیل السوفياتي الجديد . واننا نصدقه فيا يقول : فهذا احد اسباب شهرته الواسعة بين 
الشباب » الذين یتطلعون الى الحواء والصدق والاخلاص بعد کرنفالات الریاء واتلوف 
الضخمة في العهد الاضي . 
يحب ایفتیشنکو الت وكيد على « رسالة » الشاعر و « مهمته » . فللشاعر في نظره مهمة 

یقوم بها في الجتمع : الشاعر يحمل في اعماقه ا حقیقة التي ينبغي ان یوصلها الى الاشخاص 
الآخرین » او هو ناقل اصوات لا یسمعها احد سواه هو : 

اسع ء وانا غارق في فراشي » 

عاصفة الثلج وهي تحاول ان تقول شيئاً › 

والحافلات في حفيف الثلج 

تدمدم کل قصتها بكابة . 

واللافتات الممزقة تحاول ان تهمس . 

وعلى السطح تحاول صفائح الحديد ان تصرخ » 

والماء يحاول الغناء في الانابيب » 

واسلاك الهاتف تئن عاجرة ! ... 

هناك ما يدعوني للحذر هذه الليلة » 

وکیا اهب" لنجدتها جميعاً » 

ينبغي ان اصیرواجباً ومحبة» 

هذه الاشجار والحافلات وهؤلاء الناس ... 
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اليل الطالع في الشعر الروسي ۲٢‏ 


ويشرح ايفتيشنكو احياناً رسالة الشاعر هذه بعبارات اكثر تقليدية وتحديداً : 

لا اريد ان اضيع 

رسالتي ني توافه الامور ء 

بل ان يكون شعري 

باون عامنا ذاته . 

شعراً احمر صارخاً 

ذا ضوء نقي مهيب 

يجعل الكبار والصغار يقولون : 

« هذا حقاً شاعر شيوعي ... » 
ان ايفتشنكو يشدد على ان من واجب الشاعر ان يعيش مع زمانه وان یکون من 
عصره » وهذا يعني ان عليه ان برفض الترهات التقليدية القديمة التي كان بمجدها الفن 
السوفياتي . ذلك هو موضوع قصيدته و قذائف وطنایر » : 

لا يجوز ان نكره طنر الضيعة سب 

فقد ادى دوره . 

لکن شيئاً بخدش احياناً 

حين اراه في اثر فني ... 
وعلى الشاعر » لیکمل رسالته » ان بصاول دائماً ايحاد وسائل للتعبیر » بأقصى مسا: 
يمكن من الصدق » عا يراه بعينيه ویشعر ویفکر به بنفسه . فالاصطناع یتناقض مع الشعر: 

تتکلمون كثيراً ء وتفکرون خطأ ء 

وقلا تکونون پسطاء صریحین . 

ولا يتأكد الانسان مطلقاً من معرفة 

ما الذي فيكم ولیس منکم ... 
« تتکلمون كثيراً »: ان ا مطالبة بسالصدق تتضمن رفض اللحطابة الذي لاحظناه فی شعر 
فوزنسنسكي . وحب الامج از متصل اتصالا وثیقاً بالرغبة العميقة للغوص في الاشیاء 
والوجود وشرحها شرحاً محسوساً ما امکن . هذا الاهتمام الزدوج هو سبب تلك الشهرة 
الكبيرة التي تتمتع بها آثار «منغوي بين المثقفين السوفیات من الجيل الطالع . وانها لدلالة 
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۲۹ حواو - ۳ 


بالغة ان ایفتیشنکو اهدی هذا الروائي الامريكي احذئ اجمل قصائده وعنوانها و لقاء » . 
وهذه القصيدة تطفح بتمجید غريب على شاعر يعي وسائله و « لعبه » الشعرية مثل 

کان سير 

بغزيمة ثابتة ظافرة 

باعثاً موجة هائلة 
فوق غبار العصور ۱ 
التي قلدت باسم « الحداثة » » 
.. . مجتاحاً کل تلك و الحداثة » شبه القديمة .. 

كانتت الارض تستسلم تحته 

وهو يدوسها بقوة .. 

وكان صلبا كأنما قد“ من ا حرانیت 

ينطلق » كما ينطلق رجل بين الرصاص 

عبر العصور .. 
ان جمل همنغوي القصيرة البسيطة ء وحبه للتفاصیل ا حسوسة » الاساسية منها 
والثانوية» والزج العجيب بين العدمیة والشعور بعمق الوجود الذي نحسه ونشمه ونذوقه# 
هذا كله اثر على الكتاب السوفيات الناشئین في الثورة ضد التقلید والتراث » وضد الغنائية 
المعتادة والمبالغة » والبساطة الكذوب التي يدعيها الفائرون بالجوائز الادبية الکری .وهم 
بجدون ني نتاج همنغوي انموذجا لا يتوقون الى فعله » والاسلوب الذي يشعرون فيه 
بوجودهم . الا نری مثلا عند ایفتیشنکو مواقف البطولة ذاتها اي عند همنفوي ؟ لكن 
اتهام ايفتيشتكو بانه يقلد الكاتب الامريكي خطأ كاتهام يوري كازاكوف بانه يفعل 
الشيء ذاته في قصصه القصيرة : فهما بقدمان ا فا وحسب » بوسائل تشابه وسائن 
همنخوي » عن دوافع شخصية وجماعية هي دوافع اصيلة کل الاصالة . ۱ 
ش ومع ان الشعر الغنائي الذي يكتبه ايفتيشنكو اوسع نطاقاً » فهو اکثر تقليدية من" شع 
فوز نسنسكي » > شكلا ومضمونا . ويملك ایفتیشنکو كثيراً من البلاغة العفوية التي تجعل 
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EE E او‎ 


اليل الطالع في الشمر الروسي بو 


ح ركة شعره تجرفه وتستبدٴ به . فهو .يي قصائده من. جموعة. من , التفاصیل الملموسة ء 
کته ايشايحب التأثير ا حطابي والايقاع الرنان. والثرة الواضحة. التي يلقي بها قصائده 
تكشف عن ميله الى البلاغة واحياناً الى المواقف المدهشة. . وغالباً ما يقسو عليه النقاد 
السوفیات بقولهم عنه انه « يتدلع » . وقد کتب قصيدة مثل فو زنسنسکي عنواتھسا 
« زواج » » وفیها ايضاً ری العروسة تبكي : ۱ 
والعروسة تذرف الدموع الرة . 
لکن في حين يشير فوزنسنسكي عرضاً الى العروس الشابة التي 
تزوجت شخصا ما س كلا : شیا ما ٠‏ ۲ 
ويبني قصیدته بوضع سنلسلة من الصور مشاجدة امن اتلارج » وغير متجانبة تطنیا ‏ 
بعضها ازاءالبعض الاخر » فان ایفتیشنکو يفهمنا ان العروس الشابة تذرف الاموع لان 
زوا ذاعب الق اة هذا : ۱ ۱ 
ذاهب والبندقية نید 
رعا ليسقط 
فريسة رصاصة الانية . 
:انها ليلة زفافهما الاول 
وقد تکون الاخرة ... 
العروس تبكي بر ارة 
والضیوف یقفون دامعین .. 
هذا التصویر عسادي ومبتذل لحد” : والحق ان شعر ايفتيشنكو یعتمد على ال حادثة اکثر 
ما يعتمد علیها شعر فوزنسنسكي » ومع ذلك فهو من الاصالة بحیث لا يمكن ان 
يوصف بانه شعر تعليق » وهو شديد الارتباط بالواقع . وطذا فانه لا نعتمد عل‌التجارب 
اللفظية والايقاعية بقدر اعتماده على ینابیع البيان ا حطابي . ان ايفتيشنكو يكتب بقوة 
وحدة » وكثيراً ما يبدو شعره ارتجالیا . وني هذا التدفق من ع الكلمات الذي ينساق معه 
الشاعر تجد العواطف الطيبة » والبساطة الظاهرة » ولبهرجة » والتكرار  »‏ تجد كلها 
امكنتها الحقيقية . ويترك ایفتیشنکو لنفسه ان تنساق بسهولة لوحي الساعة » واساوب 
شعره منفصل عن مضمونه . 
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EÛ 


۸ حوارم 


وتذکر اشعاره‌احیاناباشعار فیکتور هوغوء من حيث الطريقة والدرة ‏ مثلا في طريقة 
التجميع والترديد لتقوية البيت . وهذا ااتشابەلیس عرضیا :فا یفتیشنکویذکر نامن بعض النواحي 
برعم الرومنطیقیین الفر نسیین في شبا به 3 فان له الاندفاع ذاته 4 واحطاية ذاتها » والولع 
بالبلاغة نفسه » والسهو لة ذاتها » واهم من هذا كله » توکید الذات نفسه . وقد کتب 


ايفتيشنكو عدداً من قصائد الغزل » لکنها من القوة والزخم بحيث لا تمكن. مقارنتها مع ٠‏ 


القصائد السطحية التي کتبتها او لغا بیرغولتس او شیباتشیف . وت وكيد الذات هذا يالشعر 
الغنائي يتجلى في زمن بخرج الادب السوفياتي فيه من فترة شبيهة بالكلاسيكية نتلاقی في 
نقاط عدة مع شبه الكلاسيكية النابليونية . ومن السخف دون شك ان نعقد اية مقارنة بين 
هاتين الفترتین من الادب السا لی » لکن اليس صحيحا ان الشعر السوفياتي الآن یتضمن 
بعض الخصائص التي تشابه حصائص ا حرکة الرومنطيقية الاوريية : کت وکید الذات » 
وقصائد فا طابع السيرة الذاتية » وحب البلاغة ء وا ماس اثملاق » وتطور شعر الحب 
الغنائي ؟ ان ایفتیشنکو يحسد هذه الصفات جمیعها احسن تجسید . 


ولد اوجین فين وکوروف سنة ۱۹۲۵ في بربانسك » وبداً الكتابة سنة ۱۹4۵ » لکن 

يموعته الشعرية الاو ی « قصائد عن ا حدمة العسكرية » لم تنشر الا عام ۱۹٥١‏ » وتبعتها 
مباشرة محوعته الثانية و السماء الزرقاء » . وف سنة ۱۹٦۲‏ ظهرت له في موسکو جموعة 
اعری بعنوان و شعر غنائي » ضمت قصائده السابقة كلها ا جموعتین الانفتین 
و واعترافات » و « الوجه الانسانی » و و الكلمة » » وهذه الاخيرة کتبها عام ۱۹۲۱ » 
وكانت قد ظهرت على حدة في الوقت نفسه . ویقول ني القصيدة الاو ی من جموعنته 
« الكلمة » : 

التعالم المقدسة تقول 

ان تنطق بالكلمة » وتؤلف جملة » 

امر" بالغ البساطة : افتح فمك فقط 

وهوذا اعجوبة الكلمات .. 
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الیل الظالع في الشعر الروسي ۲۹ 


هذه الابیات التي يكتبها تلمیذ سابق في معهد غو ركي الادبي » والتي تذكرنا بتشدید 
الدادائیین والسوریالیین على الاهمية الکری لعفوية الکلمات » تتناقض تناقضاً بالفاً مع 
حالية الواقعية الاشتراكية . ان الكلمة لا يمكن ان تكون TS‏ 
سو تو رس ا سو يتطلع اليها 
کاتبھا . ويتابع الشاعر قوله : 
اعرف ان الرجال يتألفون من کلات 
دخلت" فیهم 
ومن جسد . 
الكلمة تتحرك . الارض تشتعل ! 
والذراة تشك الساء .. 
وگل فان الکلمة هي ال حقیقة الاخيرة : انها القادرة على کل شيء » انها تسير 
العالم . ان فين وکوروف » کشاعر » يؤكد قوة الكلمة السحرية - الکلمة كا يستعملها 
الشاعر » مهما كانت » ولیس بعض الکلمات العينة القصود بها ان تعکس تاریخ‌الغد من 
" خلال شعر الیوم . ویقول الشاعر ایضا : 
الشعور العمیق يستقر في السكينة . 
الالم صامت . وهکذا الوسیقی .. 
وهنا لا نراه يناقض ما قالهسابقا » وما كن تعبيرا عن فکرة مشتركة بین جمیع 
الشعراء الجدد الین يتمتعون بمقدرتهم على اكتشاف اغوار الكلمات دون كبح او توجيه 
تمليه اوامر « البولیتبیرو » . وهو فی البيتين الاخيرين يدين الثرثرة والضجیج - حيث 
يقول : ۱ 
وهناك ايضا کلات - تقفز فوقها العين . 
امام فاصولیاء فارغة ‏ لا حب فيها . 
ومکذا فان فینوکوروف » كي لا تكون کلماتہ فارغة » يجعلها ترقص وتد وم :وهو 
بريد ان يضفي على شعره ایقاعا مرتعشا : 
السرعة القصوی ! حقيقة” ! 
لاذا الرحف ؟ ينبغي على ا مرء ان پشق" طریقه » ویسرع ! 
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وم جواو: ۳ 


کا مد القلب ذاته 
داخل اليكل المنطلق ! 
کیا تحيط بي » کالدخان » 
. الالوان المتنائرة . البيضاء - الاکثر بیاضا . 
کیا يدور نفسي 
>الحصان النافر ! ۱ 
اصفعي زجاج السيارة » یا رياح ! 
اصفعیه ! لیهتز » لمتشنج ! ۱ 
وازعق » ايها احرك ! لا احرك بل الو ت , ن . ت ».. 
السرعة القصوی !. ۱ 
۱ نوع زائد 
الى الیوم » دعست" على الارض .. 
ان فزنسنسكي لا يعير اية اهمية لوضوع القصيدة : فالوضوع هوله» قبسل كل 
شيء » حجة لیصعد ویهبط سلم النغم فی براعته الكلامية: . فليس شعره لعبة بسيطة »الا 
انه ترك ابيات قصيدته تحاك دون تنسيق على سدى الوضنوع التقلقل . اما ایفتیشنکو ء 
الاکثر كلاسيكية » فهو اما انه يسرد حكاية (قصائد الحب ) > او يعالج موضوعاء 
اؤيدعم فكرة ( القصائد السياسية ) . ويظهر فينوكوروف اكثر تقليدية » فكل من موعاته 
الشغرية تنضمن قضائد في موضوع عام ومشترك ؟ فان و قصائد عن اللحدمة العسكرية » 
تعکس كما يوحي عنوانها مشاهد من ا حیاۃ العسكرية » والقصيدة الرئيسية فيها عبارة عن 
سلسلة من القصائد القصيرة ضها عنوان « ٹکناٹ » . ونقوم مموعة « السماء الزرقاء » عل 
صور طبيعية ولوحات مختصرة ة البجعات ء زمن الربیع » الاعال) . اما «اعترافات » فانها 
منتخبات اکثر ذاتیة ‏ وتتضمن قصائشد في الب وذکریاث عن الطفولة والشباب ‏ 
وهي احب الواضیع يع ال الشعراء السوفیات الشباب . ونجوعتا و الوجه الانساني » 
و « الکلة » اکثر تنوعاً کر لس ی ین الرنة في 
قصائد تعر عن حاجة الکاتب للتأمل في قيمة فنه ٠ء‏ ۱ 
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الیل الطالع في الشعر الروسي :۳1 


ويعيرفين و کوروف التجارب الشکلیة اهتماما اقل" مما يعيرها فيزنسنسكي » مع انه في 
لواقع يطيب له ء بين وقت وآخر » ان يستخدم مجانسة الاحرف في الکلمات التتابعة . 
لکن هذا الاهتام يأتي عنده في الرتبة الثانية من حيث الاهمية » فهو یهتم قبل کل شيء 
بسرعة الايقاع والدقة في التفاصیل الحسية . وهو يبرع في ابراز وھ لاذهان القراء 
بكامات قلیلة » سواء تناول شيئاً حسیا او حظة زمنية او ذکری او شخصاً : ولا يستسلم 
للوصف او الانشاء » ولا یتبسط . وهو .شأنه بذلك شأن فزنسنسکی ء يترك شيئاً من 
القصيدة دس القراء واستنتاجهم . وهکذا نری ان قصيدة « مراهقة » تتکون من سلسلة 
من التفاصیل ا جموعة دونرابط منطقي قوي : 
الشباب هو تلك الفترة من العمر 
حین تتوهم ان العالم 
خیال وحسب . 
حين يشبه الواقع 
. .منظراً ریفیا ملالا 
انعكس في غدير خارج موسكو . 
ويبدو الواقع كأنه بناء من اغواد كبريت ‏ 
يتساقط حالما تنفخ عليه ۔ 
الشباب هو اللحظة . 
حيث المسافة بين القلب 
والانسانية هي الطريق الاقصر .. 


۳ رت Cs‏ 2932 قصيدة طوغو ل 
لایفتیشنکو : فالتفاصیل هنا يضاف واحدها تلآخر وحسب : وهمذا هو ee‏ 8 


فینوکوروف يوحي احیاناً بأنه لاهث بعض الشيء ہس پور :وم جعلة 4 احياناً 
ی یس 
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وم حوار ام 


الشباب هو العمر 

حين تسیر کفرخ دجاج 

أخلق لتو"ه 

ولا ينفض عنه بعد 

ر الطفولة . 

وصوراً جميلةجديدة مثل : 

الشباب اشبه 

حین الشفق الازرق 

كالماء 

بعلا مر ات أربات .. ١‏ 
ان مزایا فين وکوروف هي اقل اثارة من مزايا فوزنسنسكي وایفتیشنکو : فکلاته اقل 
فخامة » وشعره اقل حيوية وتلألؤاء وهو لا يملك السيطرة ة على الکلمات مثل فيز نسنسكي» 
او البلاغة او العلو الغنا في مثل ایفتیشنکو . الا انه مع ذلك يشغل مكانا مها في الشعر 
السوفياتي ا معاصر .وقد ساعد» م* مثل ايفتيشنكو » بضجيج اقل لکن بنفاذ وحساسية اكثر 
ل الى الشعر الغنائي واعادة و الأنا » الى الشعر . 


ان في نتاج فوزنسنسكي وایفتیشنکو وفینوکوروف » بصرف النظر عن الزایا 
الفردية ا حاصة بکل منهم » بعض التقاط الشت رکة المبزة التي نجدها عند شعراء آخرين . 

ان الشعراء السوفیات الشبان يحذرون من البيان » ومن اطالة الکلام » ومن الفصاحة 
الطلقة : فلا وقت ت للضخامة » كا هي ا حال في الفن الممماري. اوھ بانصبابهم عإ لى 
التفاصيل الدقىقة اللموسة والاشاء الواقعية والناس ء یکتبون بشکل عام قطعاً صغيرة » 
ویوجزون موضوعاتهم دون التوسع فیها لتصبح اشبه بصور حائطية كبيرة . ومن النافل 
هنا تعديد الاسماء»اذ يكفي الرء ان يفتح احد كتبهم الشعرية او اية مجلة» ليرى خطاطاتهم 
السريعة وقطعهم التصويرية . الصغيرة . 

وهؤلاء الشعراء » اذ ينصرفون عن الكتابة ا میکانیکیةحولالقضایا الاجتماعرة الضخمة » 
پولون اہتمامھم اکثر من اي" وقت مضى الى قضايا الشكل الفني. فقد كتب ف.سولوخین 
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الیل الطالع في الشعر الر وسي ۳۳ 


عدة تموعات من الشعر غير القفی » وهم جیعاً يحبون اللعب بالکلات » والاکثار من 
مجانسة الاحرف فی الکلمات » والجناسات السجعية . 

ان الواقعية الاشتراكية تلبس الان » في مملكة الشعر السوفي‌اتي » انحروق واشاب 
البالية » دون ان یعلن اي" شاعر عن رغبته في ان تکون هذه حالما . فالذاهب و العتقدات 
لا تدحض ولا 'تناقش . لد سیت : 

والحقيقة ان الشعر السوفیاتی » في السنوات القليلة الاضية » اکتسب حقه بالوجود . 
وهذا مایجعلنا نفهم سبب الطواعية وافشاشة اللتین نقدر ان نکتشفهما لدی احسن شعراء 
الجيل الجديد. لکن هل يقدر هذا الشعر ان یحتفظ بهذا الوضع الذي توصل اليه ؟ هل 
یستطیع ان يستمر في تقدمه ؟ ان الجواب » خلافا لما كان يظن منذ اربع سنوات » لا 
یتوقف حصراً على الظروف السياسية وانما يتوقف في الدرجة الاو ی على الشعراء 
السوفيات انفسهم . 


هناك الیوم « مدرستان» ت تتعارضان علنیا على السرح الفني السوفياتي . ومن المؤكد ان 
و الاحرار » لا يقولون بمبادىء فنية مترابطة » تغایر « الواقعية الاشتراكية » » وتقدر ان 
حدد و قانون ايمان » لدرسة ادبية جديدة . ومها يكن من امر » فان الوضع الحالي 
سيؤدي منطقیاً ال ظهور مدارس ادبية » ما سيعمق الاختلافات القائمة بين اولئك الذين 
توحدوا الوم » لا لسبب سوى تأكيد حقهم بكتابة ما بریدون . 

والواقع ان كون شاعر سوفياتي شاب هو ليونيد باشتشينكو يدعي صلة القرابة مع 
ابا گوف کي وباو وخلييتكوف ٠‏ يعني توکید الرخية بالعودة الى اثراث اللي انقطع 
طبلة ثلاثين سنة من الستالينية . ولعله من التسرع الظن بان قيادة الحرب الشوعي تريد 
الرجوع الى اخطلط الذي حدده قرار اللجنة ال رکز یة الشهور سنة ٥‏ . والذي اوحى 
به تروتسکي وبوخارين ولوناسارسكي . ولا پستطیع الزعماء السرفيات حتی الآن ان 
يقبلوا رسمياً سياسة تعدد الانجاهات ني الحقل الفني في الاتحاد السوفياتي » لکن بحثهم عن 
سياسة بمكنها ان تملأ الموة بین الجهاز الحزب ي التضخم وال ماهير المستسلمة سيردعهم 
(الا فی حالة ا حطر الجسم ) عن هجر سياسة تقود بالتدريج الى العودة لسياسة راد 
۱۹۳۵ . وهنا فرصة اليل الشعري السوفياتي الجديد » ومسؤوليته . وهنا ايضاً تتعين 
حدود افقه ۰ 
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افو الاي كمه ا ت ا 


 -‏ اکتا تاس 


استطاعت سلمی التوظف کعلمة في احدی المدارس اثر نوالها شهادة تثبت انها نامت 
مع ۹۲۷ رجلا في سنة واحدة . وقد 00 
۱ تلاميذه ثلاثين طفلا ء لا یتجاوز عمر کل منهم سبع سنوات . 

وحين فتحت سلمی الباب حذر وغبطة » ودلفت الى داخل قاعة الارس دون ضجة» 
كان التلامیذ بصخبون ويتصايحون » و کان بعضهم یضرب خشب الناضد بقبضاته» 
۱ ولکنهم کفوا عن الضجیج جيعاً اذ تنبهوا لوجودها » وبدأوا بالتطلع اليها متفحصین » 
۱ وکانت سلمی فتاة جمیلة » ها نهدان ناضجان » وشفتان مکتنزتان » ومنفرجتان باستمرار 
كأنهما موشکتان على امس في اية سحظة بسر مذهل . 
۱ وساد الصمت ني قاعة الدرس الطويلة » ووقفت سلمی امام الوح الحشثبي الاسود » 
۱ واخذت تراقب وجوه الاطفال الذين صاروا منذ تلك اللحظة تلاميذها . وثمرها فرح 
ظ طاغ»فقدنحقق حلمها بان تحیا مع اطفال لم يعرفوا بعد الرارة والهزيمة . 
۱ ومس تلميذ لزميله الجالس بجوارہ : 
- انظر الى حضنها . 
انا انظر فقط الى نهدا . 
لماذا ؟ 7٢‏ 
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ای رس ی یی بح کرک نج ی 


- انا روحانی . ۱ 
وفى آحر قاعة الدرس » كان ثمة اثنان بتحدثان بصوت خافت : 

E ee 

_ ني اللهی » وكان الويسكي رديئاً . 

وبصق باشمٹراز على الارض » ثم قال : 

_ کل شيء اصبح ردیاً في هذه الایام : 

وقالت سلمی بصوت عذب : 

_ هذا هو الدرس الاول » وسأعلمم ... 

وهتف احد الاطفال مقاطعاً : 

_ ماذا ستعلمیننا ؟ 

- اللغة . 

فنهض طفلله عینان سوداوان » وقال متسائلا بلهجة متحدية : 
ما الفائدة ؟ 

_ ستقرآون الكتب . 

- ماذا يوجد في الكتب ؟ 

_ تجارب الحياة كلها . 

٠ الاتريد.‎ 

وارتفعت صيحات الصغار : لا نريد . 

فصرخت سلمى بصرامة : اسكتوا . 


وتساءلت عندما خفتت اصواتهم : 


- ماذا تريدون اذا ؟ 


غنی لنا . 


- ارقصي . 
_ حدئینا عن الب . 
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دم حوار ام 


واشعل احدهم سيكارة » وراح ینفث دخانها بضجر وعصبية ٤‏ بینما اخرج خر 
مجلة من درج منضدته » وانهمك ني تقلیب صفحاتها متأملا صور نساء عاریات . 
وقال طفل ذو شعر اشقر » تنحدر خصلة منه على جبهته : 
انا احاف من النوم وحدي . 
فابتسمت سلمی » وسألت بحنو : 
- ماذا ترید مني ؟ 
- نامي معي . 
- الن یعترض والداه ٩‏ 
- سینام معنا . 
وقال تلمیذ آخر ذو ثیاب انيقة : 
۔. هل تتعشين معي اللبلة ؟ 
فتأملته سلمی ملیا ثم قالت : انا موافقة . 
ولوح احد التلامیذ بمدية متألقة النصل » وقال لزملائه : 
سأذبح دجاجات الجيران ثم سأذبح بنات الجير ان ثم سأذبحم . 
وبغتة وقف تلمیذان» و طفقا یتبادلان الکلمات والصفعات > فغادر التلامیذمقاعدهم» 
والتفوا حولهما متصایحین بحماس » فأسرعت سلمی نحو الطفلین ا متشاجرین » وابعدت 
واحدهما عن الاخر » فانتهز التلاميذ الفرصة » واخذوا پلتصقون بسلمی » ویلمسون 
جسدها بايديهم » ویقرصون مها الطري باصابع نهمة » فلم تغضب سلمی انما ضحکت 
مبتهجة . وسألت التلمیذین : 
- لاذا تشاجرتا ؟ 
- طلب مني ان اخبرہ عا یفعل ابي مع امي . 
لاذا لم نخره ؟ الا تحب فعل امیر ؟ 
وتسللت رة غاضبة الى صوتها ۰ بیغا كانت تستأنف كلامها قائلة : 
- يجب أن تحب الاخرین لكي تكون انساناً طیباً كاملا . انت اناني . هل تحب احدا؟ 
انا اجب زوجة حارنا . 1 ۱ 
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جم بع 


موت الاسیین ۲۷ 


۔ لاذا ؟ 
- جسدها ضخم وجمیل . 
- هل ستحبها لو كانت قبيحة ؟ 
لا . سأحب اپنتها  .‏ 

:وني تلك اللحظة کان الصغار قد تجمعوا كلهم حول سامی متزاحمین وتواقين الى 
الالتصاق بسدھا . وازداد عدد الايدي الصغيرة التي تاس ها . وبعثت طراوة اللحم 
في الاصايع روحاً شريرة » حولت الاصابع الى حيوانات صغيرة متوحشة . 

وضحکت سلى برح ؛ و کانت ضحکتها كغيمة بیضاء تعر ھساء صيف ازرق . 
وتدافع الاطفال فیا حوها وكأنهم نحل يبغي امتصاص رحیق زهرة واحدة . واشتدت 
ضراوة اصابعهم بيا هي تاس اللحم الطري » وتفاقم توقها لاقتحام سهول بیضاءنا مة » 
شمسها حارة. وحاولت الاصابع غزیق الثوب» فقاومت سامی ضاحكة » غير انمقاومتھا 
الضئيلة قوبلت بعنف موم ء اضعفها وبدد قواها واجيرها على الاستسلام والسقوط باعیاء 
على الارض . 

وغرقت سلبی في طوفان الاصابع الصغيرة التي مزقت ثیابها كلها . واحست سى 
بالبلاط بارداً تحت ظهرها العاري ‏ بيا كان الاطفال كحيوانات غامضةلا عدد ها تلهث 
وتدب فوق لحمها وتعتصره بشراسة . وضحكت سلی وهي توشك على بلوغ ذروة 
الفرح » فقد كانت تتمنی فيما'مضى بان تعيش مع اطفال لم يعرفوا بعد اقنعة الارض 
السوداء . غير ان هلعاً جنونياً امتلكها فجأة حینما بدأت الاسنان الصغيرة تقرض مها 
وتصطدم بالعظم الصلب . 
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الاسان‌امام لبج ومسؤولياتها 


جوب بن ميلاد 


جميع العصور الغابرة وجیع الحضارات الافلة لم تطمح في شيء غير الحرية. 
والعجيب ان البشر سعوا وراء الحرية » وفكروا فيها » وطمحوا اليها ؛ وحلوا بهاء 
فاطلقوا عليها اسماء مختلفة » وقنعوها باقنعة متعددة » ونشدوها في سبل متباينة . فهذا 
يسميها حرية الارادة او اختاراً » وهذا يطلق عليها لفظ الكسب » وهذا ينعتها 
بالاستقلال » وهذا براها ني الزهد والعکوف عن الدنيا » وهذا يراها في الاقبال على الدنياء 
وهذا يراها في حرية الاهواء وفوضى العواطف . وكا اختلفوا في تسمية حقیقة الحرية 
كذلك اختلفوا ني تسسة ضدها : فهذا يذكر الجر » وهذا يذكر التسيير » وهذا يذكر 
الاقدار » وهذا يذكر العبودیةء وهذا يذكر الرق سے سو پ سس یت 
ذاك ء وان انعتاق هذا رق ذاك . 

افمن داع الى الاطمثنان بعد ان اختلطت السبل هذا الاختلاط ؟ لئن كان هنالك 
حقيقة يقينية يمكن استخلاصها من تعدد الاقوال وتضارب الاهواء وتباین الانظار ني 
حق الحرية » فهي تنحصر في کون ا حریة يجب البحث عنها لا ي بطون العاجم ولا خلال 
معمیات الالفاظ بل فی اعماق النفس حیث بتفجر ینبوع مائها الزلال . فالرية ليست 
مجرد لفظ : هي احساس قوي يدوي في شعاب النفس القوية التي صهر معدنها صهراً 
موفقا . ولیس یکن ان تطمح الى الحرية » فتختر حقیقتها ونتذوق حلاوتها امحارحة » 
ان لم تقم بضروب من الکفاح الضني خارج النفس وداخلها ول تتغلب على صنوف من 
القوى تبدد حريتك . ولا كان الانسان لیس يبلغ حقيقة حققة كمال" طبیعته الا اذا زکی نصیبه 

من الحرية الباطنة » افليس من البديهي ان ا می هدف یہدف اليه الفكر انما هو الوقوف 
عند تلك القوى التي تهدد نصيبنا من الحرية لتبيان اخطارها والاشارة الى سبل النجاة 
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الانسان امام الحرية ۳۹ 


منها ؟ أمن الغریب بعد هذا ان بقصر كازل یسرز فصلا من فصول کتابه م احصاء 
وانظار على ابواب الستقبل » على تحلیل هذه القضية ا جرھریة ؟ 


يؤكد الفيلسوف الالمانى منذ بدء دراسته ان الفرد لا يكون حرا الا اذا كان مستقلا 
فى تفكيره » وكان عله لا يستمد وحيه الا من نظرته الشخصية . ثم يزيد هذا التعريف 
توضيحاً فيجزم بان الفرد ا حر یسبر شوون حياته تسييراً » فیکون لها انجاه متصل » هو 
انجاہ جوهر طبیعته . فالانسان ا حر يدرك حققة نفسه خلال ما يشتمل عليه تاريخ حياته 
من الواقف والاحوال التي تولدت عن قضاء ارادته » وخلال ما نتج عن اوامر تلك 
الارادة من مختلف النتائج والعواقب . ۱ 

ولا ریب ان هذا التعریف للحرية الفردية يشير الى جوهري شؤونها . هو تعریف 
مانع شامل .على حد تعبیر اهل النطق . فا حریة عزم وقضاء ومسؤولية » وهي عمل وانجاز 
وتحقیق : فمن حلم با حریة لیس حرا . وا حریة مثابرة وصير وتحمل لاعباء الام‌انة 
الروحة دوماً واستمراراً . وهی اخلاص وهر الطبيعة الفردية ولکنه اشواقها . هي 
اسلوب كل فرد في فهم الحق وابمال وانلیر . وهي الاقتسدار على تجسم ذلك الاساوب 
سواء اكان ذلك ني الرمر النحوت او ني الشعر النغم او في الرقص الموقع او ي العلم 
لفاتح او في العمل النقذ . هي وقف على الفوس الكبيرة » وفیصل الفرقة بین الحیوانیة 
والانسانية . ۱ 

ولئن كان السواد الاعظم من البشر یتصورها البوم على غير هذا الشکل فلکونه عدل 
عن تقدیس الغاية فاصبح یقدس الوسائل » وظن ان حرية الاجاع وحرية التعبیر وحرية 
الصحافة والحرية السياسية تراد لفسها لا لتفتح النفوس وانعتاقها من ضروب العبودية - 
اضف الى ذلك ان القوی الظلامية التي تتألب ني هذا العصر على الحرية لم تشاهد الاحقاب 
الاضة مثلها قط : لا من حيث التعدد ولا من حيث التنوع ولا من حيث التشكل . ولقد 
اسهب یسرز تی تبیان هذه القوى فأكد ان بعض المفكرين انما ذهبوا الى استحالة تحقیق 
الحرية لطفیان تلك القوی على الفوس . 

وا حریة لا تثمر الا بالمعرفة » فالعرفة وحدها هي انحررة . وضالة الناس ليست 


العرفة ولا ا حریة مرة العرفة : وانا هم پنشدون العنف وما يثير العنف من ضروب 
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۳ - حواو‎ ٠ 


العسف والفرور . افمن الغريب بعد هذا ان تکون الحرب هي اكز خطر بهدد ا حریة؟ 
وانا كانت ال حرب كذلك لانها منطق العنف الصریح بحکتم في قضایا الشعوب والدول 
وسائل الاکراه بدلا من وسائل الفاهمة بالتي هي احسن ؛ فتتواری المدارك وتتواری 
الحرية وتحل محلها ظلمة القوة ا مادیة العمماء . 

وقد يدور بخلد بعضهم انه لم يسبق للحرية امکان في العالم الانساني وانه يحب ان 
نيأش من امرها وان نستسلم لقضاء القوی الظلامية التي تهیمن على النفوض البشرية . 
ولکن یسرز ابعد الناس عن ان يذهب هذا الذهب : لذلك فانه لم ينته من تحلیله الى هذه 
النهاية حتى اسرع فنظر في حظوظ الحرية في هذا العصر حتى يفجر ينابيع امكانها ويفتح 
هبوب ريحها في الافق الانساني. فهو يؤمن بان الامكانيات الانسانية لا تقع تحت الحصر 
ما دام الانسان يضطرم اخلاصاً لحقيقته وما دامعلى استعداد لان يضطلع باعباءمسؤو لیاتہ. 
فالاخطار التي تهدد الحرية الانسانية ان دلت على شيء فهي انما تدل على ان النفس 
البشرية لها جنبة مادية تخضع لناموس الادة . وهذا يجب الا ینسینا الخنبة الٹانیے : فهي 
الجنبة العاقلة او الجنبة الروحية . ولمي هي الجنبة النيرة المنقذة ء وفي هي التي تفجر 
للحرية پنابیع" الامكان » وعليها وحدها يعلق امر حظوظ الحرية في اي عصر. من 
اتف ۱ 

فما هي اذا حظوظ ا حریة ني هذا العصر باعتبار تلك الجنبة ؟ لقد قصر یسرز همه 
على تببان حقائق بسيطة ولکنها كثيراً ما تغیب عن الاذهان : اولا : تبيان ان تشاژم 
البشر في حق المستقبل تشاؤم رخيص اساسه ا حوف وان والاستسلام : فلا التاريخ 
ييرره ولا العلم يؤيده ولا العقل يدعو اليه . ان ما يخبيه الغد بين طياته ليس اجنبياً عن 
ارادتنا » فا نريده يكون » ان خيراً فخير وان شرا فشر ؛ فاستسلامنا سلفاً هو الكارئة » 
وعقدنا العزم على مجابهة الواقع هو الركة . 

انیا : تبيان ضرورة محاربة ارب » فم دامت الحرب اعظم خطر يهدد الحرية 
وجب على كل انسان حر ان يسعى لابعاد شبحها ابعاداً نبائياً . ولكن كيف الانتهاء الى 
تلك الغاية ما دام العنف كامنا في طبيعة الانسان ؟ واين السبيل المؤدي الى النجاة من 
الحرب؟ام هل ترى ان الاقدار التي تحف بالحياة الانسانية تجعل من الحرب امراً ضرورياً 
لا سبیل ا ی استئصاله استثصالا نبائيً ؟ وهل تظن ان العالم يمكن ان يأمن شرور الحرب 
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الانسان امام ار ) 


غداً لو نظم تنظم العدل ؟ لا ینکر یسبرز ان الحرب حقيقة غامضة تلقى جذوراً عميقة في 
طبيعة الانسان » بل هو يذهب الى ابعد من هذا في ؤكد ان الحرب انمض من ان تعلل 
بما تعلل به عادة من العوامل الاقتصادية او المذهبية ومع ذلك الیست تطمح الانسانية 
دائماً الى السلم ظموحها الى اعذب الاماني ؟ 

يسجل یسرز كل هذا ويستنتج تج منه ان الانسان ا حر الساعي في سبل الحرية لا یکون 
حكيماً الا اذا ادرك انه يتحتم عليه ان يتجنب افخاخ موقفين اثنين من الحرب : ان یعتر 
ان الحرب امر لا سبيل الى اجتنابه مطلقاً او انها القضاء الذي لا مفر منه » او ان يعتترعلل 
عكس ذلك ان الحرب امر غامض يجب الاستخفاف به ويمكن ان نأمن شره بمجرد التغي . 
بالسلم وبنعم السلم . فا الموقف الحكيم اذآ من الحرب ؟ يجيب الفیلسوف الالماني من‌دون 
تردد بقوله: :انه يتجلى في کل جزئية من جزئثیاتحیاتنا اليومية: فالانسان ا حر يأبى العسف 
ويأبى الطغيان » وهو ني كل جزئية من جزئيات حياته اليومية يحاول القضاء على العف 
وعلى الطغيان بالتي هي احسن وبا مفاهمة والاقناع . ويردف قائلا : ان حرب ا حرب 
يجب ان تجري في مستوى حياتنا البومية ؛ ثم يحب توسيع یع دائرتها شيئاً فشيئا الى انتشمل 
الحياة الدولية نفسها . ولو تدرع زعماء السياسة العالية بالصبر وحاولوا التفاهم بالتي هي 
احسن لامكن هم ان يغنموا فترات تنسیء من اجل السلم شیثا فشيئا وتبعد شبح الحرب 
شيا فشيئا . وهل التاریخ البشري شيء آخر سوى مراوغة السلم للحرب ؟ 

ان الانسان ا حر هو الانسان الذي بريدحياة اجتاعية تمكن الفرد من حياة حرة بفضل 
روفيرها ما يجب توفيره من الاسباب » حتى يشارك جميع المواطنين في ظل القانون مشاركة 
الصدق ومشاركة الحرية في سبيل تحسين شروط الحياة العامة وي سبيل تزكية زاد الافراد 
وزاد الجاعة من الثقافة العالمية النيرة ومن التفكير اللحصب البصير . فالانسان الحر مستعد 
اذاً دائما للمقاومة كاما حاولت دولة من الدول ان تقضي على تلك الشروط التي هي 
شروط حريته . 

اليس معنی هذا ان الرغبة في الحرية وحب‌الحرية من الاسباب الكافية للتسلح و :وض 
غمار الحرب ؟ اليس معنی هذا ان ا حریة تحتم على ابنائها ان يوا للدفاع عن الوسسات 
تی هي مؤسسات اخرية كلا حاولت بعض الدول الكاسرة القضاء عليها ؟ 

ثالثا : تنحصر النقطة الثالئة ني المبدأ المطلق الذي تستند اليه الحرية ا حقیقیة » او قل 
تنحصر في المبدأ المطلق الذي يستلهمه الانسان ار اثناء الكفاح المحرر . فالفيلسوف 
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۲ حوار -۳ 
0 الا ماني اراد ان يسحق حجج من ذهبوا الى نفي ا حریة بتهویلهم امر القوی الطلامية التي 
0 تتألبعلى مرید الحرية او على الساعي الى شهادة الحرية في اي میدان شئت . فين بیان 
0 لا مزید عليه ان الانسان الحر هو الذي بشعر ني اعماق کیانه بدوي نادر الوجود يأبى 
الا الانطلاق » ويأبى الا ان یتحدی کل القوی الظلامية التي تکتنفه من کل جانب 
وتتألب عليه وترید قهره » ويأبى الا ان پفجر للحرية سبلها في هذا الوجود عضاء عزية 
نادرة مهما كان ا میدان الذي هو میدانه » سیاسیا كان او فكرياً او فنیاً او روحباً . 

ولیس من شك في ان التفوس الستعبدة لا تدرك جنس ذلك الدوي" الذي يدوي في 

شعاب النفس الحرة . وقد يكون ابشع جور تجور به النفوس المستعبدة على الارادةالحرة 
ما يقع منها حينما يشتبه عليها امر الارادة الحرة المكافحة فتحسبها من جنس ارادةالطغاة 
ومن جنس عزيمة كواسر البشر . وشتان بين هذه وتلك . فارادة الطغاة من جنس الظلام 
ومن مغدن ال حور » اما ارادة الاحرار فمن جنس النور ومن معدن الحق . ارادة الطغاة 
۱ تحدوها العصبية » لذلك كانت عمياء البصيرة لا تجنح الا الى العنف ولا تنتهي الا ا یالعدمء _ 
۱ اما ارادة الاحرار فنيرة البصيرة » لذلك كان لسانها التسامح ومن ایاتها البينات البعث 
۱ والاعجاز . ساوك الطغاة يمكن حصره في العوامل الاجتاعية او التاريخية او النفسیة التي 
حفّت بهم » اما ساوك الاحرار فیتجاوز ضبق الافاق ولا يمكن ان یعلل بقاعسدة او 
معیار او بوقت او عکان . وبعد فهل نحن في حاجة لان نقول ان اعلی مرتبة يبلغها 
الاحرار هي مرتبة ا جتھدین مثا خصصها الفکرون الاسلامیون القدامى ني الیدان 
۱ الدینی ؟ وهل غنی التصوفون الاسلامیون القدامی شيئاً آخر حینا اکدوا ان « اطحرية 

الكاملة هي العبودية الكاملة » ؟ فالاحرار الحقيقيون هم الذين لا يستلهمون الا اصل 

الوجود حنا ينطقون بلسان الحق وا یر وال ال » لذلك كانت ارادتهم من ارادة الله . 


اذاً فمن رغب في تفجير ينابيع الحرية في الافق الانساني في العصر ا حاضر فا عليه 
الا ان يذ کر الانسان بواجبات الاخلاص للذات وشروط الاخلاص للذات حتی تضطرم 
ذاته من جديد جوهري" المبادىء والاصول فيثوب الى رشده النجي . وهل بمكن ان 
يخلص الانسان للذات ما م يكن شاعراً دقيق الشعور با مهم ي اعماقها من جوع اصيل 
الى الحق واللحير والجهال » وما لم يكن عارفاً دقيق المعرفة بما يكتنفه من الظروف الواقعية 
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الانسان آمام الحرية ۳ 


التى حول دون تحقيقه تحقيقه ما تصبو اليه ذاته » وما لم تهتد الي الوسائل التي تضمن له التغلب 
عل ذا برضي بط انش معا ۲ 

لذلك عطت یسرز على شؤون هذا العصر وعلى ما طغى على اللفوس في هذا العصر 
من عوامل النشاؤم ؛ من جراء ما يحدق بالافراد وبالجاعات من اخطار یخشی ان تنتهي _ 

بهم الى اهوال حرب تکون القضاء على احضارة البشرية برمتها . وند د بهذا التشاؤم 
ہے اه من هل ار الامور من دون مبرر »وان هذا لتهرين من شانة ان یله ناس 
عن مجابهة الاخطار فیستسلمون له سلفاً فیقعون فيا کانوا مخشونه بفضل اللحشية نفسها » 
ثم یعللون كل ما یحیق بهم من الكوارث بالقضاء وبالقدر » ويفوتهم ان نخاذهم عن جامة 
الظروف هو قضاؤهموهو قدرهم . 

فالاخلاص للذات ليس في التخاذل ولا ني انلوف ولا فی الجور » وانما هو في 
الاضطلاع بشريف المهام الانسانية في نطاق العزم الصادق والاقسدام والجرأة والحق . 
أليس معنى هذا ان سبل ا حریة سبل الكفاح التصل واليقظة المتصلة والحزم 
التصل والحرص المتصل على العدل وعلى الحق ؟ وهل یکن ان یصر ار على كفاحه 
الضني الطویل ما لم يكن يستلهم مبدأ مطلقاً لا تأخذه فيه لومة لائم لانه هو الذي يضرم 
في قلبه جذوة الايمان وني ارادته صوت العزيمة وفي عقله نور القصد ؟ 

انتهى الفيلسوف الالماني من تحليله الى عين النتیجة التي انتهى اليها بعض التصوفین 
الاسلاميين حينا اكدوا و ان ا حریة الكاملة هي العبودية الكاملة ) رغم ما بينه وبينهم من 
فوارق مدھشة تي الشارب والبادیء والاصول . وهو يمز العرفة العلمية عن المعرفة 
الفلسفية تمييزاً صارما في حق الحریة . فهو ی کد ان العم لا يمكن ان یدرس الا العوامسل 
ا لوضوعیة التي تتجسد في واقع حسي » اجتماعیا کان او ناريا » ویکشف عن ارتباط 
الاسباب بسبباتہا رہ الاقتصادية والاجتماعية التي تتولد فیها ا حریة » 
ولکنه عاجز عن الکشف عن حقيقة ا حریة في انفجار یقظتھا في اسرار النفوس . ذلك 
ان میدانه میدان الاحداث اللخاضعة لنوامیس الحثمية او الجرية . اما الفکرء ويقظة 
الفكر نی باطن السراثر » وما یعرضه الفکر على نمائرنا فتدري ارادتنا مختارة لتنفيذه 
وتتحمل مسژولیاته في جیع جزئيات حباتنا اليومية » فهو میدان الحرية وهو میدان العرفة 
الفلسفية . وهو يؤكد ان و ا حریة هي لسان الانسان الحر حینا يخاطب الانسان الحر .فهي 
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یں حوار دم 


هي التي تبعث ني الانسان‌الدعوة اللحة في سبیل الکرامة» وهي هي التي تنير سبل‌الامکان» 
وهي هي التي تترصد کل رسالة تهدف للرفعة وللسمو » . وصفوة القول » فالعرفة العلمية 
تخاطب الدارك فتقدم ها جيعها عینالغذاء » اما العرفة الفلسفية فهي تفکبر في كنه الحرية» 
وحث على الانجاه في سبل الحرية ء وهي تخاطب النفوش حتی “ترد كل نفس الى نفسها 
فتهتدي الى اصل نشاطها الباطن وتكشف عن نبع کیانہا ا حفي وتدرك سر سراها 
فتئري فريدة في اخلاصها الفريد . 

واذ ينتهى پسرز الى مثل هذه الحقائق يتميز غیظاً على اهل هذا الزمان ويؤكد ان 
اعظم وهم وقعوا فيه هو اعتقادهم الزائف انه يكفي ان يستندوا الى ما تسفر عنه 
البحوث الاجتماعية والتاريخية من النتائج والحقائق والنواميس ليفوزوا بالتوفيق فيا 
يسطرو ن للانسانية الحاضرةمن البرامج والاهداف.او قل ان ذنب اهلهذا الزمان ظنهم ان 
النجاة في تقليد الاباء والاجداد لا ني تفجير ينابيع الاجتهاد الكفيل » وحده » بابتكار 
جديد الحاول دید المشاكل ني حياة ابداً متجددة . 

ويأبى الفيلسوف امام هذا الوهم الشامل الا ان يذكر اهل هذا الزمان بان مستقبل 
البشر لیس کامنا ني الماضي وفيا بقي لنا من محجر آثاره » وانا هو كامن في اعماق 
نفوسهم حيث يتجدد کل شيء . فا حرية ليست ماء خبس في السدود : بل هي ابداً 
تنفحر » وهی ابدا تكسر السدود » وليس يمكن حصرها في جامد المعارف ولا سجنها في 
متاحف الماضي مع احنطات . ولثن كان للفلسفة محل ني حياة البشر فلأن میدانہا الاصلي 
انما هو الکشف عن حقيقةالحرية وعن حقيقة آثارها وتأويل الاحداث التارخیقوالاحداث 
الاجتاعية التأويل الحق . 

ولقد حصر یسرز هذا التأويل للاحداث التاريخية والاجتماعية في ثلاثة مظاهر مرتبطة 
ببعضها اي" ارتباط : اولا الحرية من حيث هي اتصال بين الاحرار » فهي نفي لكل من 
يزعم احتكار ا معرفة الطلقةءوهي بالنقاش تتغذى وبا جدل تضطرم وتتفجر . وهي ثانيا 
نفي للطغاة الذين يطمحون الى ان يقدسهم البشر تقدیساً » ذلك ان الحرية نقد وجرأةعلى 
النقد . وهي ثالثا ثقة في الانسان واحترام للانسان » لذلك كانت نفياً لكل من ينفي 
الحرية . ۱ 
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الانساث امام اطربة ٤‏ 


ما هي واجبات الفکر في حق ا حریة ؟ لم ينته يسبرز من جولاته الفكرية حتی اصطدم 
بهذا السؤال الدال" على ما لاصحاب الفکر من جسم المسؤوليات في ميدان الكشف عن 
كنه الحرية وعن جوهري اندفاعاتہا وعن اصيل اشواقها . وبالرغم ما قلناه عماهنالك 
من فروق جوهرية بين المعرفة العلمية والعرفة الفلسفية فلس هناك من شك في ان الفلسفة 
والعلم صنوان لاسبيل الى التفريق بينها من حيث هما يعملان كلاهما لفائدة الانسان 
ويبتمان بكل ما يهم الانسان . 

واذا ما عرفت ان الحق لا ينتشر ولاينتصر الا باتصال الناس بعضهم ببعض‌وبتبادطم 
ما یتم الكشف عنه من الحقائق » ادركت ان لرجال الفكر اعظم السوولیات واثقلها في 
هذا المضمار » سواء اكانوا من العلماء او من الفلاسفة او من النقاد او من الادباء او من 
الجامعيين . ولئن كان هنالك مرض اصاب النفوس في هذا العصر وفتك .ها فتكا ذريعا 
فانما هو ما یکته السواد الاعظم من الازدراء لرجال الفكر . ولقد ند د یسرز بالذين لا 
بمياون كل الیل الا لمن كان من الفنبین او شارك ني التقدم الفني بصفة مباشرة او غير 
مباشرة » اما رجال الفكر فانهم یعترونهم ٹرثارین او مباوانيين شغلهم الشاغل انيعينوا من 
انہکھم النشاط الجدي على تزجية اوقات فراغهم با يقدمونه اليهم من الوان الارف العقلي . 
وفاتهم ان الفكرة الحبة النرة تہدم عوا م وتبنی عوالم . 

لذا كان اعظم واجب ملقی على عواتق اصحاب الفكر الحقيقيين انما هوني العمل 
الدائب الصبور حتى تعود للفكر حرمته الحقيقية فیعود الى منصبه الحيوي الحقيقي ويصبح 
هو الدليل وهو المادي با يضطلع به من المهام : من تبديد للاوهام القاتلة » ومن احلاء 
للحقائق الناصغة » ومن تميز بين صادق الاندفاعات وظلامي العصبيات » ومن تفجر 
لينابيع الحياة القوية السالمة . ويعطف یسبرز على هذه القضية في خاتمة بحثه » ويحصر تأملاته 
في نقط معدودة : اولا : ضرورة اذاعة نتائج البحوث واجادلات : فما دامت الحرية 
السياسية انما تبدو فيا يحري من ضروب النقاش والجدل فی العلن لا في السر فلنثبت ان 
الحرية السياسية تفرض على رجال الفکر السعي والعمل . ولتثبت كذلك ان عمل رجال 
الفکر لا عکن ان یکون خصبا منتجاً الا يجو الحرية . فالحرية هي الو الطبيعي التطور 
الانساني الکامل مثلما ان ان حرط هو ابو" الطبيعي لتطور الحيتان . فمن دونہا یکون 
العقم ویکون الوت ویکون شال الحياة الروحية . انیا : اللبس الذي یحف بالفکر : 
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+ حوار -۳ 


لیس صحیحا ان الفكر في صعيد الق دائماً » فقد ينتهي الى الحق وقد ينتهي الى الباطل » 
وقد يحرر وقد يفري » ولیس في الامکان ان توكل امور الفکر الى قضاء خاص له اک 
في ا حقّ او فی البطل . فالفکر اذ منشط ستحمل وحده مسؤوليته کاملة . الا : الامل 
والکفاح : ومع ذلك فالفکر وحده هو الکفیل بالکشف عن ا حق » وهو الکفیل وحده 
بالاهتداء الى التعبیر عن ا لحق . 

لا بد لنا من معرفة هذه الالة الفكرية التي هي لتنا الانسانية الثلی » فما علینا الا ان 
نعرف الظروف التي حف" بنشاطها والاخطار التي تتعرض ها باستعمالنا اياها كي نقیم‌فا 
وزنها وكبي نحتاط منها . ولنضع دائماآ نصب عيوننا هذه ا حقیقة المزدوجة : ان الطف 
شیء ‏ الوجود الانساني هو الفکر » حضرته دابا غيبة » لذلك ظن بعضهم انه لیس 
شیتاً مذكوراً » ومع ذلك فهو ابقی شيء في الوجود الانساني . ومن اخص خصائص 
الفکر انه لا ينمو ولا زکو الا ني جو الکفاح. لذلك کان الفکر انما یتغذی بالحدل ا حر . 
فالجدل ار يوسع آفاق الافراد ويولد جاثر الافراد ویقدح زند العقول ویضم مار 
تجارب هذا الى مار تجارب ذاك » فیتم بکل ذلك عهید السبل لاجلاء ا حق اصعاً . 

وان انت امعنت النظر في کل هذا ادرکت ان ا حریة السياسية ليست الا الضمان 
الرائع لذلك ال جدل ا حر النيئر الذي یسفر عن اجلاء الحق . فلیست هي غاية تطلب 
لذاتها : هي وسیلة لا غير » ولکنها اروع وسيلة لاروع غاية » هي الحلبة التي يتم فيها 
اروع سباق نحو اروع قللة » قبلة الحق » في خدمة انسانية حرة . اليس معنی هذا ان 
اوکد الواجبات بالاضافةلر جال الفکر ني هذه‌الفترة الدقيقة الحرجة التي تجتازها الانسانية 
قاطبة انما هو في السعي دائما في سبیل صقل العقولوتوضيح السالك وتدقیق منعش‌الانظار 
وهتك استار كل الاكاذيب والاباطيل التي تروجها دعايات قاتلة وعصبيات ظلامية ؟فهذا 
السبيل هو السبيل الوحيد الذي يضمن للبشر الحرية الروحية في ظل الق . 

فكر فيا انتهت ت اليه الاقطار الاسلامية من ذلة الاحطاط وافلاس الحقيقة وتهافت 
النظم والاوضاع طيلة القرون الماضية وفيما هي ما زالت تعاني من امره ما تعاني من 
جراء ذلك الانحطاط وذلك الافلاس وذلك التهافت ؛ ثم حاول ان تعلل ذلك فانك لن 
تجد سببا آخر غير تخاذل رجال الفکر ٤‏ الاضطلاع حيوي” المههام التي هي مهامهم 
الاصلية ¢ اعني تحدید معاني الالفاط الجوهريةوالحقائق ق السياسية التي تشد علیها النظم 
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کی و اک بای لک بی قفا ی 


الانسان امام اطرية 4۷ 


والاوضاع الاجتاعیة وتغذی بأغذيتها العقول والقاوب واغمم . ورجال الفکر في‌الاقطار 
الاسلامية انما کانوا التکلمین وعلماء التوحید والفقهاء والائمة ا جتھدین » ولیس من 
شك ني ان افلاسهم کان له اعظم الآثار واوخھا في میدان عواطف الحرية : فقد انتاب 
هذه العواطف ما جعلها تنقلب من الضد الى الضد ء فجود الحرية انقلب في 
النفوس فقراً وانانية وانکماشا ء واندفاعات الحرية ونخوة الحرية وبطولة الحرية حل 
محلها الاستسلام للاقدار والتوکل الذلیل تحت الحائط وال جن امام الواقع والتمرغ في 
احضان الاسهل والاوفق واوهام الحیال . او قل بعبارة اوجز : اصبح الناس یفهمون 
الحرية فهم البطالة بدلا من فهمهم اياها فهم ا حلق والابداع . ولیس من شك ي ان هذا 
هو سر" من اسرار افلاس الشرق والشرقيين طيلة الدهور الماضية . 

وانه لمن اوکد الاوکد » لمن رام تشیید بناء النهضة الحقيقية في الاقطار الاسلاهي -2 
جیعها » ان يعمد الي شرورنا كلها فیعا لھا معالجة جذرية بتربية عواطف الحرية في النفوس 
صحیح التربیة » حتى تعود للحرية ملامحها الحقيقية فتضرم من جديد في النفوس جذوة 
الشعور ا ماد بالمسؤولية والاقدام على ميادين ا حلق والابداع . وهل بدأ الاسلام انقلابه 
العظم بغیر هذا ؟ و وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » . 

فهل نحن اعددنا العدة هذه التربية احبية ؟ وهل لنا لمربون الاکفاء الذين يضطلعون 
باعباء شعائرنا الباعثة حى" البعث ؟ فالاعان بالتربية وبسحر مفعول التزبية هو هو الايمان 
باسرار اعجاز البعث 7 
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اليمراطية وحربةالراي 


املات داشا 


یتقبل ا جتمع البدائي عقائد وتنظيات معينة دون تساژل او اختلاف. ولکن الاتفاق 
الدعقراطي بختلف بطبيعته عن هذا الاجماع البسيط. فللقبلة الهها القبلي وشيخهاء يدين 
ما ابيع بالولاء و الطاعة» بحکم العادة وبدون تساژل.وهذا هو اساس التضامن القبلي. و لکن 
في مرحلة اعلى من التطور الاجتاعي» يبدأ افراد ا جتمع بالاختلاف فيا بينهم فیایتعلق بطبيعة 
عقيدتهم ومضمونما. فبینما يفقد البعض الایمان باللہء بختلف اولئك الذین يبقون على ايانم 
الى درجة كبيرة في تصورهم لله ولعلاقته بالكون. وبذلك تنشأ حالة جديدة يتحتم على 
ا جتمع ان يتكيف لمواجهتها. ۱ ۱ 

ويمكن مواجهة هذه ا خالة الجديدة بطريقتين : الاولء وهي طريقة الحكم الطلق » ۱ 
وتكون بالقضاء على اوجه الاختلاف؛ وذلك للعودة الى حالة شبيهة بالاجماع القبلي»ولكن 
في ظروف يكون فیها هذا الاجاع غير تلقائي بل مفروضا بطرق غير طبيعية. والواقع ان ک5 
اغلب الصور ا ثالیة لاجتمع قبلية في حقيقتها. فالناس تحب ان تتصور ان الاختلافات ۱ 
داخل اجتمع ليست حتمية» بل هي نتبجة الشرور الانسانية او سوء النظم الاجماعية. 
وتودي وجهات النظر هذه منطقیا الى الحكم الطلق . والطريقة الاخری هي قبول اوجه 
الاختلاف کضرورات؛ فكلا ارتفع الافراد عن مستوی الانسان البدائي اختلفوا فیا 
بينهم في ا میول والاذواق او التجارب الداخلية والشا کل والعتقدات. هذه الاختلافات 
طبيعية » بل مفيدة : فیجب ان يترك الافراد احراراً الى اقصی حد مکن » في حدود عدم 
التعدي على حرية الآخرین » لیتدبر كل خلاصه بطریقته انحاصة. هذا هو ايان الفرد 
الدعقراطي : فهو يؤمن بالوحدة ني الاختلاف ومن خلاله. 

واذا تقبلنا التركيز على الحرية الفردية کأساش طريقة الحياة الديمقراطية » اتضح لنا 
ان تعريف الدعقراطية بانها حکم الشعب او اغلبية الشعب ما هو الا تبسیط شدید . فلا 
يجب ان يكون الم على النظام افتلري بانه ديمقراطي او غير دعقراطي معلقاً على مجرد 
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الدعقراطية وحرية الرأي ۹؛ 


عد" الاشخاص الذين كانوا يؤيدونه. فلا يمكن » اذا قررت الاغلبیة في مجتمع متعصب 
القضاء على كل صوت للاقلیات » اعتبار النظام ديمقراطياً لمجرد ان هذه التصرفات المنافية 
للدبمقراطية قد حازت على رضى الاغلبية . فحتى في مفهومنا الضيق » تعتبر الديمقراطية 
اسلو با ساي لاحداث التغبيرات السياسية» وهي بذلك تقرر حق الاغلبیة او ممثلي الاغلبية في 
الحم کا تقرر حق الاقلة ني ان تحاول بكل الطرق السلمية اكتساب الاغلبية . وتعتبر 
كل حالة من حالات حكم الاقلية حالة حكم غير ديمقراطي» ولكن ليست كل حالات 
حكم الاغلبية حالات حكم ديمقراطي . فبدون حق الاقلية في اكتساب الاغلبية تفقسد 
الدءقر اطية مغزاها الدینامیکی وتتحول الى ضدها. 

ولا تقتصر الديقراطةء ععناها الاوسم» على كونها اساوبا لاحداث التغييرات 
الساسية بل تعتر كذلك نظاما يعطي الفرد الحد الاقصى من فرص تطوير ما هو فريد فيه 
واغناء امجتمع عن طریق مساهمته الفردية. وتتطلب الديقراطبة بالضرورة حق الفرد في 
الاستقرار الادي» باعتبار ان هذا الاستقرار شرط ضروري النمو دوغا عائق» ولکنها 
تتطلب ایضا ما هو اکثر من ذلك. فاذا كان الاستقرار غاية في ذاته» لما كان هنا كاعتراض 
عل اف فش کر ات الاعتقال. اذ يعوق الدعقر اطية توافر احقوق الاقتصادية بشکل 
یتنافی مع ا حریة السياسية وحقوق الانسان الاخری بقدر ما یعوقها عدم توافر هله 
ا حقوق. وي الحقيقة ان حقوق الفرد كانسان تفوق كل الحقوق الاخري» ويحكم على 
هذه الحقوق الاخری بقدر مساهمتها افعالة في تثبيت حقوق الانسان الاساسية. وفي 
نطاق هذه الحقوق الاساسية تعتير حریة الرأي والتعبیر من اکثرها ضرورة. واهمية هذا 
الحق تظهر باعتباره غاية في ذاته وباعتباره وسيلة. فباعتباره غاية نجد ان جد الانسان 
المز هو نی قدرته الفريدة على التأمل والتعبیر الخارجي عن افکاره ومشاعره. فحتی اذا 
امکن في مجتمع شامل التنظم التمتع بکل وسائل الراحة ا مادیة في الحياة الى اقصی حدء 
فان احسن اشخاص هذا المجتمع سیشعرون بعد فترة من الزمن ان الحياة لا تعني كثيرا اذا 
كانت جرد التمتع بوسائل الراحة هذه. وسیشعرون ان شيا في صم ذواتهم يختنق » وستثور 
رجولتهم على هذا الوجود الذي تغلب عليه المادية. ۱ 

وقيمة حرية الرأي کوسیلة لا تقل عن قيمتها كغاية. فليس من غير العتاد القول» في 
البلاد الى تكون فيها المشكلة الاقتصادية حادة» بان حرية الرأي ترف لا تقدر عليه الا 
البلاد التقدمة اقتصادياء ويمكن الاستغناء عنه حتى تحل مشكلة امجتمع المستخجلة» وهي 
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۰ه حوار ۳ 


تدبير سبل العش للايين الشعب . على ان هذه طر یقةخاطئةکل اللحطألانظر ي مسأ لةالدعقر اطية . 
حقا ان قلة فقط تهم بالفكر. . ولكن هذا لا يعني ان اقلية فقط تتمتع بثمرات هذا 
الفکر . فالتقدم في مجال العلوم الطبيعية والاجاعية كان نتیجة جهود قلة من الاشخاص 
ذوي الواهب الاستثنائية. على ان الا کتشافات الي نحققت في ميادينهم مت فائدتها 
افرادا يزيد عددهم کثیرا عن عدد اولئك الذين کان هم ارتباط مباشر بعملمات‌الا کتشاف. 
اذا فتقدم الافکارمهم ليس لقلة ختارة فقطء بل لمجتمع ککل ". واذا کان‌الام رکذلك» 
وجب طرح سوال في غابة الاهمية ألا وهو : على ضوء التجارب التاريخية» هل كان 
تقدم الفكر اسرع في بيئة تسودها الحرية ام في ظل حکم السلطة القوية؟ حقاء ان التنظم 
ورس حر وو سر ہہ چو یچ کے الاو ی 
ما. والكثير من غاومناء وخاصة عل الاحیاء وعم النفس والعلوم الاجتاعية» لا تزال 
في اول اطوارها؛ وهذه العلوم هي الي ستساهم على الارجح بالقدر الاوفی ني تحقيق 
السعادة الانسانیة في الستقبل» وهي العلوم الي ستعاني بوجه خاص اذا استبدلت الحریة 
کم السلطة القوية . ولا جدوی من القول بانه يجب السماح بتداول الافکار الي تساهم في 
تحقيق التقدم دون غيرهاء اذ لو كانت للتجربة التارییة اية دلالة لامکن القول بانے لا 
يمكن ان تتوافر الكفاية اللازمة لایة مجموعة من الناس» مهما كانت حکمتهم» کي 
حددوا مقدما الافكار الي ستکون في المدى الطويل اكثر مساهمة في تحقيق التقدم. 
فحتى الافكار ا حاطئة کثیرا ما يكون لما حظها من اتی ری غ كيد و جه 
جیا تناقش بحرية ویسمح ها پالانسحاب مع مرور الزمن‌بدلا" من‌ان یتم ذلك‌طاعةلارادة 
الدولة الي لا راد" ها. ولقد اتضح» منذ زمن بعید» ان الافکار تتطور في مجری‌تناقضها 
و تداخلها» ولذلك فان تکریس اية مجموعة من الافکار کدین للدولة»وحمايتها ضد اي نقد 
اساسي» مع ترك حق التعلیق على الکتابات القدسة و تفسیرها مؤمنین ختارین فقط »هو ثابة 
اقامة سد هائل في*طريق تقدم الفکر وافقار ا جتمع من الکثیر من نرات هذا الفكر. 
ولا یقتصر ضرر نظام الحکم الطلق فی ا جتمع على مجرد وقف تقدم الفكر . فليس 
اقل ضرراً من ذلك على الرفاهية الاجناعية ذلك ا جو الذي يخلقه خنق‌حرية الرأيوالنتائج 
الغريبة هذا الحو انلحانق. فخنق حرية الرأي لیس مجر دعمليةمادية» بل هو عملية نفسية کذلك. 
فهو لا يعني العمل الذي يقمع التعبير عن بعض الافكار فقط». ولكنه يدل كذلك على 
كراهية بعض الافكار وعلى تطعم هذه الكراهية في اكنر عدد:مکن من الناس. وادخال 
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الدعقراطبة وخرية الوأي ۲ه 


'صورة معننة وممجدة من عدم التسامح في ا جتمع يسمم الصادر الاولية للتضامن الاحَتاعی 


فالتعاون الخر بصدر عن الاستعداد لتقدیر اوجه الاختلاف : :- وحنث ”کون الاستعداد 
لتقد بر اوجه الاختلاف محل قيود جدية) یضدر القمل الاجماغي جردا من روخ التعاون 


الحر. وللكراهية مقابلهأ من اللحوف. فا جتمغ الذي تدفعه الکر اه یدفعه وف کذلك. 


وحيث لا تحوم اوجه الاختلاف» تكو لدی الافرأد حذر غريزي من الآخرین حنی 
لا بظهروا بدون قصد اوجه اختلاف تست تستحق التعذير في نظر السلطة الحاكمة.. وهناكاشياء 
قليلة جد تؤدي الى التدهور العنوي اكثر من . الحذر التواصل من الاشخاص الذين 
بحیطون بنا . وني ظل الاشكال الحديثة للحکم الطلق؛ لا حلاص من هذا الحذر حتى في 
علاقة الفرد بأعز الاشخاص الیه لان الدولة الحديثة قد فاقت‌النظم السابقة بشوط بعيد في 
تحکها نی الفن الدقیق الذي بضع الاشخاص التحابین بعضهم ضد بعد بعض الخدمة 
الدو لة. وني ظل الديكتاتورية؛ لیس مة اجازة من انلوف. 

ولقد قدمت نظم الحکم المطلق الحديثة نفسها في كثير من الاحیان بالوعد بانہسا 
الاستغلال» ولكنها م تفشل ابدا بي ايحاد تدبيرات جديدة للاستغلال. فدولة الحكمالمطلق 
تنکر اية قيمة لكل من يظهر انه يحمل آراء ء تختلف عن الآراء الي اعتيرتها حکمة الدولة 
لائقة ثقة بالمواطنين الشرفاء. وبنفي قيمة هؤلاء الاشخاص يوضع بالضرورة اساس نوع جديد 

ن الاستغلال. فالاشخاص الذين ينتمون او يشك ني انهم ينتمون الى عقيدة خالفة لا 


۳ اذ آلیست الرحة بالعدو بثابة الرحة بالشر نفسه؟ وحيث بخفف ايان 


التعصب الاعتقاد الرحم بان اسوأ اللحطئة يمكن اکتسابه الى حظيرة اللہ تخفف الکراهية 
بالرحمة» ولکن حیث لا يوجد هذا الصمام تنعدم کل القوی الجامعة للکراهية؛ فیجب 
التخلص من اعداء الشعب ني اقصی وقت ممكن» و وت 


الكافي لاستغلال کلام الاخيرة للاضافة الى جد الدولة. او لعله من الافضل الزج" 


بم في مسکرات العمل بر ادي تعسو اد سے الي تزا في حقهء یاقصی 
لضة یکن ان تعتصرها الدولة منهم» قبل ان تغتني الارض بعظامهم. . ولقد قال 
جا بز ك سفن سم مک : وائنا نستغل عمل اولئك ا جردين من حريتهم 


.نی انشاء الطرق وي مشازيع جماعية اخرى. . لقد فعلنا ذلك في الماضي ونفعله الان وسوفت 


نستمر یی فصله. . ففي ذلك منفغة للمجتمع) . . والذي يجعل هذا الميديث غن منفعة العمل 


الجري‌مکروها عن وجه اللفصوص هوان دول السك المطاق تستخله‌ضه العا زضي نالسياسيين . 
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۲ حوار ام 


ولا یقتصر شك" حکام دول ا حح الطلق التعصبین على مواطنیهم فحسب» بل ان 
طبيعة وحد ة هدف تعصیهم تجعلهم غير قادرین على النظر الى الدول الاخری الا من 
خلال منظار الشك؛ الا اذا قدم انفضوع التام نا لصداقتهم . ويتعم حکام دول الك 
الطلق بسرعة انه لا يمكن استخلاص اكير درجة من الطاعة من مواطنيهم الا ني حالة 
شعور ا مواطنین بحاجاتهم الى حماية الدولة» نتيجة تملك خوف حقيقي او وهمي هم وان 
واحدة من اسرع الطرق لحلق مثل هذا الذعر بين الناس هي اقناعهم بان العدویطرق‌الباب 
ابدا. والحك الطلق یسمح پازدهار ظروف ا حریة داخل الدولة بنفس السهولة التي. یتقبل 
ویعامل بها دولة منافسة» غير قابلةبزعامته» کدولة غیرشریرۃیجسب الاحتياط ضدهابقظة. 

ولا يحتاط الرء ضد جاره بيقظة دون ان یدفع تمن ذلك. وجزء من هذا اكمن‌معنوي» 
ولکن تمن الدفاع» حتی من الناحية المادية» عال للغاية؛ فالدولة تقیس ما تقتطعه من 
مستوى الرفاهية المادية للمواطنين» ولا تكتفي ابدا با تقوم لاسن کن قد اقتطعت الى 
سو عرض كل السلع الاساسية للاستهلاك المدني. وکلا ازدادت الصعاب اللقاة على 

تق الواطنین» ازدادت ضرورة لوم العدو . وکلا ازداد تهليل المواطنين لذراع دولة 

شم اطق ای تضفي عله اب آزداد تال سيره ف اها رده 

وحیها يكتشفون في النهاية انهم قد احتموا في د ظل العلم الخاطىء» يكتشفون کذلك انهم 
قد تجردوا من حق رفع علم آخر. وحين تكون حرية الرأي والتنظم منوعة» یکون طريق 
التغيير السلي للوضع القائم مغلقا كذلك. هذا وحتی الثورات لا تحمل معها احسالات 
التحرير» اذ لا عکن قلب جهاز الدولة الحديثة بثورة داخلية »اذا تدحلت ظروف استثتائية؛ 
كل ما يستطيع المواطنون عله هو الانتظار في صير مؤلم. 

کم يكون التفكير في كل هذه المشاكل غير ذي موضوع لو كانت حرية الرأي مجرد 
ترف تتمتع به حبة الفکرین» او كان بالامكان تحقق الرخاء بالاستغناء عن الدعقر اطیة. 
لکن الديمقراطية ليست مجرد نظام سياسي» بل هي طريقة للحياة. . واعظم عدو لطريقة 
الحياة الديمقراطية هو عدم التسامح. فقاما يكون المتعصبون خالن من المثالية» ولکن ما 
ينقصهم هو التسامح؛ وقليلون هم الذين يدركون ان عدم التسامح قد يدمر المثالية تماما. 
فبقدر ما يضحي التعصب بنفسه في سبيل قضايا مبادئه» يشعر بان من واجبه ان بتناسی 
كل القواعدالعامة للسلو كالخلقي في موقفه من معارضيه. ومن خلال عدمتسامحه يوسع حدود 
ذلك ا جال الذي يتصرف داخله؛ سيب اخلاصه لبادثه» دوعا اعتبار لقواعدالاخلاق. 
وبذلك بيني المثالي المتعصب» في سعيه وراء مثله الاعلی»عالاتسوده قاعدةازدراءكل المثل. 
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وان تبري امام المنصّة ٠.‏ 


من غير قرين > 
شون بخطو موحد 


0 العلاء:. 


ارادھسا حًا له فکائث ات 
واما فغيبته تسعة شهور 
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وق فجزنا او :ات رکب یه ٠‏ 


وكل حينوان ” ٠‏ کالستعرضیینر زوجان 0 


كالقرن في ولط راس ` 0 
٠٠‏ تين بامین ‏ ليق م 
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بضع اسئلة 3ک 


يسنسق دمه ولم يكن اقنى من دمك ؟ 
والسنون الثلاث والثلاثون 
أأطول” في عمر الاله من الساعات في عمرك ؟ 


و حبك العذراء حب* الاله لما 
انكفاءء ذي القرنين عنها المشقق الحافر . 
ارض" حرام" عليه ئرية” مقدسة . 


© وبمسراك الطویل 


عبر الاخادید والوعر والجاري والتلال » 

کم مرة £ اللاي الدا کنات 

برقت اذ مرقت" في ضواحی البيوت البعترة » 
وانسیت" کخاطر وضيء ‏ واجفلت" لا رأتك ا جرار' 
بين يسريمشققة ورس من غير غيم 


وانحدرت ينى من الورك تتملی 
ترود ارجاءها المتشواقة” ل » غير يدها »يد . 


وفي الدروب وین الشجر ۱ 
لقیتهن" ووسعت عیونهن : 
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دم حوار ات 
ألم" تم ۵ " بالنظرات 


او لم محتك” رجلاك على الاستراحة 


أو لم يستهوك قرار 


او لمٴتضطرب الحصون ا حائنة 
وتبعث لك بالدعوات بالاوامر بالاستغاثة » 


و ره ور 


ايها الحب الغر يب الذي 


4 


لا ینقتل" 


واسطورة الب الوفي" » 


يا خيالي الیول 
( اجداد نا القدامی 


لا الوجود 


وعروقك ان تفيء لليلة » 


حلاّوا لحمك” . «وقد اکلناه») 


بل اسرع رکضت اسرع" 


في قدميك" جناحان. 


في ذيلك” فلفل 


تطلب الوحيدة” الداعية المستغيثة الامرة ؟ 


۰ ابداً يطاردونك 
وحوش الغاب ليست" 


افد ملك ين 


بطاردونك » وتطاردها » معا 


ليحملوا الوت لك 
ورجلاك لا تتعبان 
والطرادان لا ینتهیان 
واحدة" نهایا ما 
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لتحمل ها ا حبة والعبادة" 
وانفنك لا يكل . 
الا بانتهائك : 

فیهما انتهاژك . 


۱0۰/۷۷۷/۷ 0 || 


القانصين الرشاق . 


لتحمل الوت لك . 
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و حیاتك وتيرة واحدة : 
ما كان حتی النهاية منذ البدء كان قبل البدء کان . 
و لدت" قويا متکاملا - سوب نابت الاسنان والقرن ‏ شدید" الحوافر » 
وخطفت” مزقا الرحم ۱ 
ناشداً الرحم الذي لن تمزاق” . 

اشهر'ك في الرحم 20 اشهر"حجز مقته ‏ قوضت بنیانه 
مرةومرة 2 ١‏ تستهل سعيك” 
وأرجعت اليه لنكمل الفترة التي حکت" . 

بلا اخ بلا احت, بلا حليل او خليل . 
ید" امّك امتدت" اليك" ۱ 
لا لتطعم فاك لتشبع من سك الغض" فاها . 


م ولا اقتربت اليها وبشرت قدميك بالراحة 
ورأ سك بالوسادة وانفك بعبیر لا يتبخر » 
5 . 2۰ 
[ زاد في بشرك بشر ھا ۱ 1 
أ أَنستك سنی‌ومتاعب" السعي فا سنو ومتاعب انتظارها لك » 
3 س‫ 9 5 ١‏ 0 و 
أأشعل اهتيا جك . ثم پلله .. 
لدى ارتمائك على حضنها اعتنا قها لك ؟ 


الصید ني اثرك” وانت" في اثر عذرائك . 
واصطدت عذرائك" ‏ وما الذي اصطادته فيك ؟ 
هل صداقت" 
ان هذا الابیض الصغیر الظریت افارع ايها _ 
خلف قرن مدید عثیف" حیوان خرافي" نحقق ؟ 


اما خبتل ليها ” وقرنه كاد بخرقها 
ان الاله انفرافي" حقتی" وانه الآن انتقاها 
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۸ حواو ند م: 


وانتقی ریا للازعر الحیب) و 
قالباً له ابهى مما انتقی لظفر باتراب ھا في القدیم » .. . .. 
. من البجعة المضحكة المؤرخرة او الثور الغليظ مها تلاطف . 
او مزوخ اللجین المشع” المخيف” ء 


وان » تحزارت” » سيعاو بها ۰ 
" وایة کوارت او مدهشات ستلد" ۳ 
واية انات وآهات سیعرف الليلةة الاله الشبق 


تلك التي لم تعرف" مثلها مع' رجل ؟ 


© بعد ركض السین" لیلة ارتیاح . 
رميت برأسك فی حضنها 2 ولویت" قزنك" عنها بعيدا . 
لاعبتك" وو قعت" اصابعها على اوتارك 
انغاماً نشو قت" لأ طویلا طويلة . 
اغذت" ثدییها  .‏ لسانك لم برتو : الفطام” احتضا رل . 


۰ ۰ 5 م س‎ ٩ 
٠ بادلتلك دعابا بدعاب » مبتدیء ومبتدئثة » غر" وحاذقة‎ 
٠ 2 ۳2 بو ۰ 5 و‎ °. ۰ 
. وافتدت اللحظات مطاردة طراد العمر”‎ )  تخسخس‎ 


وارتیا حك یضنها 22 ويضنيها اشد" 4 + 

احسا سها خلف ارتیاحلک" ها تخفلض* ‏ من لاارتیا حك . 

وقرنك . (ينطح الفيل 2 “يعارل الليثة ) 1 

اهزۇة” ¢ أمسة ¢ و الوهتله" تبعث التجدیف . والارنداد وحسب. 
غریب" عر سکما سس 

في سجلات الارض والسما - ومواطن الجن ٠.‏ اد 
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ETS 
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بضع بل فت . 


5 بتك حرصت على العذرق كشرقي _ متزامتر 


7 " با بالدم لايكتمل العرس" بدونه . 


احجمت على اسالة الدم » 


ولن ترضى بعرس ناقص : عوضاً عن دماها دماك . 
۾ حيوان وامرأة : اله" في خیالیهما وإلهة. 
فاحتضنت الجسد الذي خالتئه” لن يعرف ارتخاء- » 
وارتمى ساكنا على حضنها . يخاله لا جسد . 
هوق ارت" عليها » قلبت اب" مقتا واحتقارا ٤‏ . 
هفوة » ابقت الب" حبا > تقبّل لاجلها العاقبة . 
۰ ۾ احسبتك فارسا وسیطا . الفی على صخرة سيدة 
فراح يحميها و من عدو ری ) واعداء في ا حیال ؟ 00 
آرحت تحرش فيها تدفعه عنه السوى تدفع قرنك” عنه وتأججك 
ما احتضنتك لتطعنه وآو"تہ لتفقده" 
وارخت وفود امناء بهجرانه الدامي ها 5۳ 
اما ادركت” أن موتہ حياة” 0 ا حياته” 9 0 
وانك بنصب قرنك الصارم_ أمام بابها القفل. 
تثد اللحيرات الحبيئة ؟ 


أأما حلتها لارغائك في حضنها وليداً في جضن ام 
وهي تود الامومة" ا تا ية 0 والنشوة” ”یدسا ۔ م 
لا الما له عليها :ند م بلا الم ۳ ولا وشو ني" 11 سا 
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۰ حوار - ۳ 


و احسبتَكَ ناسکا وسیطا صو مه والعزلة ومواطنة الضواري 
نصف كفارة ولا يكتفي بغیر کنارة ونصف كفارة ؟ 
عظا مه النافرة تغرز الليل كله 1 
(وحدھا عظا مه النافرة ) في ال حسد البض* قربه" 
اسير لياليه الف كفّارة عن غير انمي » حسب لا معتقد" 
صوم” وعزلة” و (1) لا ضواري » 
آدارها في نعشها - فرشته" وثيقة اثبات »ءحکمة" 
وصاح فی صلاته' :2 اي قتلت" الجسد 9 
عذراؤك وهي وقعت" وثيقة اثبا نك » 


o 3 


وقبل ان تصرخ في صلا تلك حققت صلا تك 
وقتلت" فيك الجسد . 


٭ جتتها من المجهول ؛ 
رأت" يديك مقصا وجناحینِ ما ولك ء 
الفت" يديك بقید وقید" وجد تك اسطورة معکوسة : 
٠‏ البطل الضحية” غ١22‏ يطلب »لا يخلّص” ء الخلاص . 
ضحية » أتقرن ذا نها بضحية ؟ 
اعرج وعرجاء » ایکو نان صحيحا ؟ 


و ارتحّت . واضطربت . 


فهمت اضطرابهاء لكنها لم تفهم ارتياتحك” 
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بضع استلة ٩۱‏ 


وقد احست" هياج استعار" حرقتك" 

وقام لقرنك” قرن” صغیر" موازر 

وعینالك تغیمان وفا ئك" بفضحك . 
وكيف تفهم" ان موتك الذي تنشد" 

لن يحققه الا تعفلفك" ء 

ان تعففك موت" آخر 

وانك اذ تنشد موتا » , 

فالسماء کريمة" تمنحك الوت الزدوج ؟ 


و واخذت بقرنك" بکلتا يديها بحزن بحرن" 
واغضت عينيك مرتاحا 22 والبسمة ثابثة” على شفتيك » 
وزارت" کا م ترأر الاسود التي اعترضتناث فما اخّرت طراد کها . 
وبعینین مخمضتین ریت السهام المصوٴبة وانس و ذ" 
وکانت تساقط قدماً امامك” من تلقاء ذاتها . 
ونظرت الى الحبيبة الخاتلة الى الخلصة القائلة 
الى الوسادة الوثيرة انزاحت عن فم جب بغیر قرار . 
اظئنتها ستدافع غنك 
ظننت السهام ستنکفیء 202١‏ عاجزة تحت قدميها 
ظننتها ستمنحك حق اللجؤ والحرام 
غافلا" عن انه نح من يدخل المعبد لا "من ينزوي خا رجه" ؟ 
طعنة" اراد تک" فاحجمت” فكنت الطعين . 
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۲ أخواو ‏ م 


- كل ابياتي ‏ مهما اطلت" فیها مطمطتها 


ول تقاتل ول تنتفۂ 07 بقبلة سل 02 کا و بدمعة ؛ 
ولم تسف" دم صياد امام رحمها 
وامام" رحمها اریز سفکت" دماك . 


© لمن الطراد الستدیم" والري بلا تو قف ؟ 

لمن مجر الجنان من قبل ان تلفظه انان" 
والتنکتر للراحة وعناق' المخاطر” ؟ 
لمن الارعاء" وهو القوي: 
تن الاحجام وهو التي" 
کی اللاقتال ؟ ٠ ٠‏ 

لما ؟ وللفاجعة . 1 

۱ کل“ خطوة تقر به مذي وتلك » 

ےر کل فیل, واسد" 
کل*عابرة لسبيل یضا اط 
کل“ شبه عذراء ورجل بزي 7 وعطر منتحل* 
کل“ قردق لعوبة ر قاصة 


و 


۹ اھ رنڈ 
شرعت ووفقعت وابتدأت من جدید » 


کل“ تساؤلاتي” ا حیري . وتکهناتٍ ما بالرؤوس والاكف ) 


شخوص مساعدة بأساة عتيقة 
لا تصد البطل" :. قد ما تدفعه” 


(بطل" واعياً) 0 اللتهاية الدامية . 
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کے لہ چیه 


5 نذمعة سلمطلغ ٠:‏ واستسلمت ببسمة . 
1 ن تجا : اخارڈ* الفاسية 1 
من برثي ندرة الجميلة الحنونة ؟ 
أدانها هو فترشقها بسنان ليس سنان المحبة ؟ 
والبسمة » الاجنبية” على وجه طوال سعيه » 
کے وتنا عل رتچ الا يداها تداعبا نه 
و جسد ها لفج على لسا نه 0 
من حفرھا على وجهه لا عحي ۱ 
الا بداها تتمستکان بقرنه والزأرة” الخائنة 
واستمطار ها السهام" وافتداژ ها لك » عذراء _ 
یل" فناء . شربت من ثديها الحب" والوت"» , 
لاحقتها 2 كما لاحق السیح الصلیب ؟ ۱ 
( تنشدان الفناء )2 يفنى ليفدي" 
فالفناء" موقت" والصلیب" الكسيئر 
وتفنى لثفندی فواتك الوت" الاخیر) . 


5 آه لا تهزأ ؛ قارئي » لا تنتقد'ه” او تنتقد ها : 
2 وم شهید وشهيدة . 


وارحمر النذير الکر ش" » ات غیناه غامتن » 
نفصت" ا ء٤‏ لتم جوازه بتأشيرة لبلد واحد 
فيه عليه ولا فرار" 
فلم" يشأ ان نتظر" في الليل قرعة" وقيداً وصفیر قطار" , 
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وارحموها : طلب الوت فیها طلست فيه الحياة 


ياة ها تفجر فیها حياة ؛ 
جادت عليه وضن” 
فمات قريراً وكانت شهقتها اعل 
عنك مو ته من شهفته 
۾ مت . وعاشت . واذ جاوك » مزغردين » 


فريداً في مماتك” کا في حیاتكٴء 
عادت لقريتها » ولا قد ولا جناح" ولا حيوان ولا اله › 
ارملة" ٹکلی من غير زوج او ولد . 
لوا قرنلت لامليك وارمت" على ادنی سریر . 
والتسوا حواليك" بختطفون الذخائر 
"تسهتل على النسوة مخاضهن" "تشد د في رجاهن العصیر" . 
بقروا بطنك » بطنها انتفخ" . 

مت" . وعاشت : فأبكيك . وأیکها . 
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E‏ عر تفا 


ما برحت «حوار» منذ عددها الاول تنشر مقاپلات مع ادہاء عالبیت الفقت 
على نشرها مع مجلة «ذي باريس ريفيو» التي صدرت فیہا اولاً. وستقطع هذه 
السلسلة» من حين لحين» لتاشر مقابلات مع ادباء عرب بارزین» کا تفمل في 
هذا العدد. رقد عہدت ال جات لغالی شكري بالقيام باجراء هذه المقابلة مع 
نجيب حفو ظ» وقت فی الشہر الفائت. وسیظہر للاستاذ شكري حاقریب 
كتاب بمنو ان «النتمي»» هو اول دراسة شامة عن نجيب حفوظ. 


_ ما هو الدافع الاساسي لأن تبداً حياتك الادبیة برواياتك التاريخية؟ فهناك بعض 
نقاد برجعون ذلك الى تأتير سلامه موسى الشخصي في حياتك الفكرية» والبعض يرجحون 
انها كانت قصصا رمزية يقصد ما احداث التاريخ العاصر» وفريق اخیر يقول انها كانت 
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٦‏ حوارم 


التعبیر الفني عن الفكرة الصرية آنئذ. ما رأيك انت؟ 
محفوظ : هذه الاراء الثلاثه صادقة» وهي العناصر التي تكو ن منها الدافع . 


_. هناك تشابه شديد بين كتاباتك الفلسفية التي طالعهاقراء الثلاثينيات في «اجلةاحدیدة» 
واعمالك الروائية من حيث العرض الموضوعي ال حاید کا يقول بعض النقاد. هل تعتر ذ 
حقا منهجا محایدا» ام انه حيلة فنية يختتفي وراءها موقفك الفلسفي والفنی؟ 

حفوظ : الاصل في موقف الانسان من عقيدة ما ان يكون معها او ضدها» وبخاصة 
ان كانت العقيدة قائمة من قديم؛ وعلى ذلك فالموقف ا حاید منها يعني ان صاحبه غير حايد 
ماما ولكنه يصطنع حيلة او اسلوبا من التعبير ليجعل رأيه ضمن الحقيقة الموضوعية ولیس 
صوتا مباشرا. 


- في حديث لك تؤكد انك تأثرت في بداية تكوينكبالعقاد وسلامه موسی‌و طه‌حسین. 
والمعروف ان بين هؤلاء الاقطاب الثلاثة اختلافات فكرية شاسعة. فا الذي تقصد 
بالتحديد من انك تأثرت ہم جملة؟ 

محفوظ : الواقع ان ما بربط بين هؤلاء الثلاثة اقوى ما يفرق بينهم. فقد جمعت بينهم 
کت رب ہو في ذلك الوقت الذي اشير اله في التفكر الادي»وعند 
العقاد في التفکیر السياسي والادبي» وعند سلامه موسی في التفکیر الع ي والاجناعي. 


_ وانت تکتب رواياتك التاريخية» هل قرأت للکتاب الغربيين الذين سلکوا من قبلك 
هذا الطریق؟ من هم اذا كنت قرأت م» وكيف کان تأثرهم عليك؟ وهل كنت تطالع 
محاولات للکنتاب العرب فی مصر ولبنان في هذا الصدد؟ 

عحفوظ : كنت قد قرأت قصص ریدر هغرد عن مصر القديمة» وقصة لجر جي زیدان» 
واخری لفريد ابو حديد اسها لسوت وکذلك 02 لسکوت» وبعض 
قصص میشیل زیفاکو۔ 


ما هي نقطة التحول الي انتقلت بك من القصة التاريخية الى القصة الي تعالج احداثا 
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۱ نجسب حفوظ ٦۷‏ 


عصریة؟ هل كان نة انتقال فكري سابق للانتقال الفي؟ ۱ 

محفوظ : الانجاه نحو التاریخ اختفی فجأة» كأنه مات بالسکتة» بالرغم من انني 
تهيأت وقتذاك لكتابة ما يقرب من ثلاثين رواية. ولكنه انقطاع ي. الظاهر فقط» اس 
الافكار التي وراء الروايات التاریخیة فلم تنقطع قط . 


هل كان التزامك الفصحى منذ البدایة نتيجة اقتناع فكري بانها الاداة الوحيدةالتعبير 
عن افكارك؟ فالقاریء بلاجظ انك لم حاول الكتابة بالعامية قط: بالرغم من ان قصصك 
تزدحم بابناء الطبقات الشعبية. 001 

عحفوظ : التزمث الفصحی لاني وجدتها لغة الكتابة» ول تتبلور المسألة کشکلة الا 5 
وقت حديث نسبیا. وكثيرون یعترونها مشكلة من الدرجة الاولی» وقد تكون كذلك ي 
اامرع او السیناء اما في الرواية والاقصوضة فالامر ابسط من ذلك بكثير» والزمن وحده 
سیفصل فيها. والواقع الي اشعر بان الاستهانة بلغة تو ّحد ہین جوعة من البشر هو في ذات 
الوقت استهانة بالفن نفسه وبالعلاقة البشرية القدسة. 


مند ان کتبت «القاهرة الجديدة» الى «الثلاثية» والنقاد بلاحظون‌انك‌نسجل‌بالتعبیر 
لفنى تيارين فکریین عرفهما تارجخنا احدیث» هما اليسار والیمین. فهل تعتقد ان الارض 
الفكرية في مصر خلت من تيارات فكرية اخرى» او من تیار لا منتمي؟ _ 
عفوظ : الاقرب الى الصواب ان تقول اني سجلت التياراث الثلائة» والا فا معنی 
حجوب عبد الدایم وياسين وكمال؟ 


__ اعترفت في حديث لك عجلة «آخر ساعة» بان شخصية کال عبد الواد تشبهك 
الى حد كبير. فا هو الخط الفاصل في نظرك بین الشخصية في الواقع والشخصية في الفن ؟ 

حفوظ : كال يعكس ازمتي الفكرية»وكانت ازمة جيل فيا اعتقد؛ والا فا اکدت‌علیها 
بالقوة التي ظهرت بہا. ۱ ۱ 8 


هل تعتقد اذا ان كمال عبد ابخواد يشل شخضية اللامنتمي کا يذهب بعض النقادء 
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۸ حواو -۳ 


ام انه ينتمي الى عقيدة فكرية حددتها اهتاماته الي ذكرتها نی الرواية» وان تم ذلك في 
اطار من السلبية؟ وبمعنى آخرء ما هي مأساة کال ني نظرك: الانهاء» امللاانیاء»ام شي آخر؟ 

محفوظ : ربا کان كال لا منتمیا»ولکنه لامنتمي من نوع خاص اذ انه نزع الى الانهاء 
بشکل واضح وانساني» وان یکن غير حد د المعالح. 


- هل نة اختلاف بين صياغتك للشخصية التاريخية وصیاغتك للشخصية العاصرة» 
من حیث ا حریة الي تعطیها لك الاولى؟ ام ان تحویلھا الى رمز الواقع العاصر بحعصل 
صياغتها اشق ؟ 

محفوظ : م اواجه هذه المشكلة حقا لاني لم اقدم شخصية تاريخية بالعنی الفهوم. انا لم 
اكتب قصة تاريخية بالمعنى الدقيق لهذا التعبير» اي لم يكن همي قط ان انقل القاریء الى 
حياة ماضية» ولكني كنت باستمرار اصوٴر الحاضر . 


- كانت اللاحظة الاساسية عند النقاد فور صدور «اللص والكلاب» ان الشكل الفي 
في اديك مجتاز مرحلة حدیدة. وفي ندوة اذاعة خاصة عناقشة «السیان وانطریت» سمعتك 
تقول انه ليس هناك جدید» واغا تغيير ا جتمع الثابت الستقر في الاضي الى مجتمع يتحرك 
بسرعة يفرض على الکاتب ان يتحرك معه بنفس العدلء وتستشهد ب«السكرية» فی انها 
تضمنت فصولا تتسم بنفس الظاهرة التي لاحظها التقاد فيا بعد على «اللص والکلاب». 
فا رأيك بالنسبة اواولاد حارتنا» الي تعالج فیا اری قضية نجريدية؛ وان عکست الواقع 
والتجربة الانسانية؟ الا تری انك في هذه الرواية قد فتحت طریقا جدیدا ني ادبك الروائي 
بصفة خاصةء والادب العربي بصفة عامة؟ 

حفوظ : عليك انت ان تجیب على سؤالك» اذ ان الاجابة عليه من احتصاصك. 


هذا سؤال ینتسب الى سژال سابق . ان احفل الذي اقامته «الاهرام» لك بمناسبة 
عید مملادك اخسين » بالاضافة الى کتابات النقاد الباحثين» يثبت ظاهرة هامة» وهي ان 
جمیع الاجنحة الفكرية والفنية القارثة بالعربية معجبة بأدبك وفنك. فهل هذا يرجع الي ما 
پشبه الحيدة الوضوعية في هذا الادب» ام ان لديك تفسیرا آخر؟ 


نجنب محفوظ ۹ 
عفوظ : لا اعتقد اصلا يصحة هذا الفرض. 


- تقول في العدد انثاص الذي اصدرثه مجلة «الکاثب» 5 غيد میلادك انك وضخت 
ثلاث روايات قرأها سلامه موسى وقرر انها ليست صالحة للنشر» فلم تنشرها. الم تحاول 
ان تعيد النظر في ذلك التقيم القدیم مرة اخرى؟ الم تبعث بعض شخصيات او احداث 
الروايات الى حكمت عليها بالظلام المؤيد في اعمال احری رأت النور ؟ 

حفوظ : لا اذكر الآن شيئا عن مصير تلك الروايات» ولعلي تخلصت منها بطريقة او 
باخرى» بل لااذكر فكرة واضحة واحدة عن موضوعاتها واشخاصها. ولكن من‌احتمل 
عقلا انها مدت الروايات التي اتح ها النشر باحداث وشخوص. 


- بعض الادباء يعيدون كتابة العمل الادي اكثر من مرة قبل ظهوره» والبعض الآخر 
يكتبه مرة واحدة بعد تشطيبات هنا وهناك. این انت من الفريقيين؟ ولاذا؟ 

حفوظ : انا اكتب الوضوع كتابة اولى غير متمهلةوشبه عفوية. ولکنی لا ابدأالكتابة 
الا بعد اخار الفكرة في نفسي» وكذلك الشخوص. ثم اعيد كتابتها بتأن من اوها الى 
آخرهاء وني الكتابة الثانية تتغير تغير | كبيرا . و لكن الفكرقلا يصيبها التغیبرالا فياضيق الحدود. 


نكاد تکون حياتك الخاصة صندوقا مغلقاء محیث يتعذر على اي باحث او ناقد ان 
یق اعمالك وني ذهنه نجيب محفوظ الانسان لا الفنان فحسب. فبماذا تفسر هذا الستار 
الحديدي الذي تغلق به وجودك في حاتنا» حتی انك لم تعلن عن زواجك - وهو امسر 
عادي ومشروع كما نعلم! ‏ الا منذ شهرين؟ 

حفوظ : ليس في حياتي انحاصة شيء مغلق» وقد نشرت واعيد نشرها الى حد الملل. 
ولم یکن زواجي سر" فمنذ الوم الاول والاهل والاصدقاء انحصوصیون (لا الزملاء 
الاصدقاء!) یعون به» اما اخفاؤه عن الزملاء فقد تجتبت به منذ البداية ان یصبح 
موضوعا سخفا في الصحافة او الاذاعة! 


- تذکر دائما فضل الناقدين سید قطب وانور العداوي على ادبك. فهل يمكنك ان 
تذكر بالتحديد تفاصيل العلاقة الى تحسها بينك وبين هذين الناقدين بصفة خاصة» وبقية 
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:۷ حوارم 


النقاد بصفة عامة» في حدود الاثار الباشرة الثي يت ركها النقد في تكوينك الفني والفكري» 
مع ایضاح اي" الانجاهات النقدية في الفکر الادبي عندنا او فی ا حارج كان ها الاثر الاکر 
في هذا التكوين؟ : 

محفوظ : النقد سبق التعارف بینی وبين الاستاذين قطب والمعداوي. ومن الصعب ان 
اخد د لك اثر النقد في تو جيه انتاجي » فقد کتبت اکثر كتي من «عبث الاقدار» الى «الثلاثية» 
دون توجه من النقد» او اني كنت اكتب ثم في فترة متأخرة اتعرض لنوعین من النقد : 
الاول يثني غلى عملي » والاخر يباجمه.:وادركت بطبيعة ا حال ما يطالبي به الهاجون» 
ولكنه كان كان اسلوبا لا يتوافق مع احساسي وذوقي بحال. ثم انقلب النقد على نفسه على 
طول المدى» فسلّم بان الاسلوب الذي اتبعته هو ما يطالب به حقا في حدود المذهبية؛ 
وان ازم بعض النقاد رأمهم الاول. وعلى العموم» التقد ضوء ضروري؛ وقد زادني فهما 
لنفسي ولعملي. واحيانا ارتفع للدرجة التي جعلتني اكتشف جوانب من نفسي كشفاء 
ولكن رآ الاخبر ان الفنان يجب ان يستوعب النقد دون ان مخافہ او يسمح له بان يؤثر 
تأثيرا الفا في صدق احساسه وتناوله. 


هل تحس" بالقارىء او الناقد اثناء صياغتك للعمل الادي؟ ععنی هل تأثرت 
بالآراء الباشرة التي تقوها ارقام التوزيععن اعمالك» او الاستفتاءاتالتي تقوم با بعض 
ا حجلاتء او الآراء الي يقول بها البعض في المناسبات الصحفية مثلا؟ 

حفوظ : موقفي ككاتب يتلخص في امرين : اولا» عندي تجربة اود ان اعطيها في 
شكلها الفني المناسب؛ ثانیا »امامي جمهور معينسيتلقتى عثّي هذهالتجربة. وانا احافظ قبل 
سو سا کے ع مج ع وو 
كتابة ما قد يزع جمهوري من الناحيةالموضوعية . ولكني يجب فی الوقت نفسه اناحترمه » 
بمعنى ان اكتب له لا لنفسي » فيجب ان تکون عملية الایصال امينة واضحة . ولا پرر 
الغموض في نظري الا ان یکون الوسیلة الوحيدة الممكنة دون افتعال . 

ولم تواجهني فی هذا السبيل مشكلة حقيقية بسبب ان جمهور الكتاب محدود نسبياً » 
وغالبيته من المثقفين الواعين ني الحدود المعقولة . وعندما نشرت قصصا نی « الاهرام » » 
اي عندما واجهت لاول مرة جهوراً اكير كثيراً من المعتاد »۸ اغیتر من طريقتي » وآمنت 
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تحب محفوظ ۷۱ 


بأن التذوق عادة » وان اسلوباً ما قد يقابل اول الامر بشيء من الحيرة او النفور ثم 
لا يلبث ان يسود . ومن ناحية اخرى » فما دام الكاتب صادقاً فغالباً ما تجمع بينه وبين 
قرائه ظروف متجانسة تحقق الاستجابة . ۱ 


- ا ملاحظة على مستوى ا ح ركة الادبية في بلادنا تقول بتخلف الشكل الفني عندنا نخلفاً 
كبيراً . ما رأيك في هذا الوضوع » وما رأيك في ان اصحاب هذه الملاحظة ‏ واغفر لي 
اذا قلت اني منهم - تقول بأنهوة عميقة تفصل بينك وبين ابناء جيلك من كتا بالرواية؛ 
وتفسر بہذہ الموة سر" التقدير الكبير الذي تتحفك به جميع الاتجاهات » بالرغم امن ان 
اعمالك تستحقها بغير القارنة الى اعمال اخحری ؟ 3 

عحفوظ : الاشکال الا دبية الحديثة اشکال مستوردة . وقد یکون لبعضها اصول قي 
ترائنا ولکنها ني هیئتها الستعملة مستوردة » فجذورها لم تتمکن من الثبات بعد . والرواية 
بصفة خاصة شکل شبه مجهول . فدراستها فياوربا نفسها حديثة نسبياً بالقیاس ا یالمسرح 
رو الشعر . ولذلك فقل" ان ندرس رواية دراسة نقدية تكنيكية على وجه مشبع . ولا 
شك ان الروائین مسؤولون عن ذلك . ولکن مسوولية النقد افدح » اذ كان عليه ان‌ینشر 
مفهوم الرواية وان يبصّر الروائیین بشکلهم الفني . ولکن النقاد عندنا لا یفضاو نالروائیین 
كثيراً في هذا ا جال . ستجد نقاداً من طراز متاز في السرح‌واشعر » ولکن يندر ان تجد 
ناقداً في ذات الستوی في الرواية . وانا اعرف نقاداً قولون بكل بساطة ان الرواية فن 
بلا تكنيك ولا قبود . او بقولون بنفس البساطة: و لا شك عندي ان السرح اشق” بکثیر 
من الرواية » » للسبب السابق نفسه . لذلك لا تعجب اذا غلب على انتاجنا الروائي مفهوم 
ا حکایة ء او اذا تساعل ناقد عن كثرة التفاصیل في قصة واقعیة » او اذا انتقد آخر اختفاء 
المؤلف من قصة » الى آخره . 


- يقول بعض النقاد ان « اولاد حارتنا » لا تضيف جدیداً الى الفلسفة الانسانیة » 
ولکنی شخصاً ارى ان الجديد هو اضافتها هذا الشکل الفني الى الدب العربي » ثم 
زيادتها تعرية الفنان لنفسه فكرياً امام القراء تعرية تامة . هل يمكنك ان تذكر ا حافز 
الأساسي لاختيارك هذا الشكل ؟ 
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۷٢‏ حوار م 


محفوظ : ١‏ اولاد حارتنا » لا تضیف جديدا الى الفلسفة الإنسانية . هذا حق .ولکنی 
متى ادعيت انى فيلسوف بالعنی الحقيقى هذه الكلة ؟ الفيلسوف هو الذي یضیف‌جدیدا 
لفلسفة الانسانية » اما الاديب التفلسف فهو الذي پعز تعبیراً فنيً عا يأخذه من هذه 
الفلسفة . وهو يفيد الفلسفة بذلك » لأنه "ها الى تجربة حیة تعيش في النفس البشرية ء 
بعد ان كانت معادلة عقلية خخص .با الفلاسفة وتابعوهم . ماذا اضاف شيكسبير او غيته 
او ابسن او شو الى الفلسفةالانسانية ؟ لا شيء . الادب لا مخلق‌الفلسفات » و لکنه‌یعا لها . 
واذا وجد ادب » وفی الوقت نفسه اضاف جديداً للفكر » فذلك لأن مولفه فیلسوف 
زاقیں سا مز سارت 

ولكن ما هو الشكل الفني ل « اولاد حارتنا » ؟ لعله - اقول لعله - شيء نقيض ما 
فعل سویفت في رحلته الشهورة . فقد نقد الواقع عن طريق الاسطورة . اما هنا » فأنا 
انقد الاسطورة عن طريق الواقع . لد البست الاسطورة ثوب الواقع لنزداد كت 
فهماً وأملا . 


- بالرغم من ذيوع ادبك بين الجيل الجديد من الادباء الشباب » الا اننی لا ألمح 
واحداً منهم قد تأثر بك تأثراً ابداعاً خالة؟ » بل ان اتجاههم الفني ینحو بعيداً عن قالب 
القصة الطويلة . بماذا تعلل هذه الظاهرة ؟ 

محفوظ : جيلنا أغلبه روائيون . الجيل التالي آغلبه کتاب اقصوصة . لذلك اسباب 
كثيرة : اولا ء ان بدء النشاط الادبي يكون بالأقصوصة عادة ؛ انیا » ترحيب الصحف 
وا جلات بالأقصوصة ؛ وثالثاً ء تحتاج فترات الانتقال وان الى اللقطات 
السريعة اکثر من الا ال الطويلة الي تنبع عادة من مجتمعات مستقرٴة . ولكن الروائيين 
المعدودين في الیل الثاني رعا لم بخلوا من افادة من تجربتي » سواء في مصر او فیا حارج . 
وكثير م من الأقاصيص تقاسي تجربة و زقاق ال مدق » و و بداية ونهاية » . 


- قلت في حفل عام انك تأثرت بأدب المازني ویحیی حقي . فما هي أوجه هذا 
التأثر وانعكاساتها في فنك ؟ 
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نب مفوظ ۷۳ 


حفوظ : عندما اقول تأثرت فأنا أعنى احببت » اذ افترض الي اتأثر بن احب" . اما 
مدی التأثر ونوعه فلا يعرفه الا الناقد . 


- پالرغم من ان الاساوب الرمزي يغلف «١‏ اولاد حارتنا » و « اللص والکلاب » 
الا ان تجرید « اولاد حارتنا » يختلف عن واقعية و اللص والکلاب » . فا هو الفرق في 
نظرك بین الرمزية في الرواية التجريدية والرمزية في الرواية الواقعیة من خلال ادبك ؟ 

محفوظ : سأحاول الاجابة عن هذا السوال فی حدود الفرق بین رمزية العمل‌التجريدي 
والعمل الواقعي . في العمل التجريدي ترمز لمطلوب بفكرة مجردة ؛ في العمل الواقعي ترمز 
للطاوب بشخص حي" . فاذا قلنا مثلا ان هام في مسرحية و نهاية اللعبة » لصمویل بیکیت 
رمز“ للسیح ‏ مثلا » فهام لیس‌شخصاً حیا ولکنه‌فکرة مجردة من كل خواص الانسان 
الحق” . اما الشيخ في قصة « الشیخ والبحر » همنغوي فانسان حي ویرمز في الوقت نفسه 
للانسان . ولذلك فهو اقرب الى الفن ا حقیقي » ويعاني كافة صعوباته ومشا كله . 


- مأساتان رئیسیتان اعتقد انها بظللان الانسان في هذه الدنيا » ہما مأساته الاجماعية › 
ومأساته الوجودیة » مأساة مصيره . ولقد كان ادبك ا حاحا متصلا واضحا على المأساة 
الاجناعبة » وان ل يل في بعض الواضع من الاشارة الى المأساة الثانية . فهل تعتقد ان 
حياة الانسان عموما ترادف الأساة » ام ان لك رأياً آخر ؟ 

حفوظ : ما دامت الحياة تنتهي بالعجز والموت » فهي مأساة . بل ان تعريف المأساة 
لا ينطبق على شىء کا ينطب ق على الحياة . وقد نرىهذه المأساة مبكية » وقد نراهامضحكة» 
وقد نراها ميكية - مضحكة ؛ ولكنها على اي حال مأساة . 

وحتى للذين يرون الحياة معبرا للآخرة » فتعريف المأساة ينطبق على جزئها الاول » 
وان انقلبت الى غير ذلك عند شمولها ككل" . ولكن مأساة الحاة مركبة وليست بسيطة . 
اجل » ان تفکیرنا في الحياة كوجود جر دها من کل شيء الا من الوجود والعدم . ولكن 
تفكير نا فيها کجتمع پرینا مآسي كثيرة مفتعلة من صنع الانسان » كالجهل والفقر والاستعباد 
والعنف والوحشية الى آخره . وهذا یر ر تأكيدنا على مآسي ا جتمع » اذ انها مآسي يمكن 
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۷4 حواو ۳ 


معابلتها . ولأننا في معالجتها مخلق الحضارة والتقدم . بل ان التقدم قد يخفف من بلوی 
المأساة الاصلية وقد يتغلب علیها . وقد قلت ذلك فی و اولاد حارتنا » . قلت ان معالحة 
الشرور الاجاعية بالاشتراكية یفر خ الانسان لمعالجة مأساته الاولى وهي الوت ؛ فاذا 
انقلب اهل الحارة ‏ حارة الجبلاوي ‏ بفضل توزيع الوقف بالمساواة والعدل والانسانیة؛ 
اتبحت طم الفرصة لیکونوا جميعا سحرة ( علماء) ) ولیعکنوا على حل مشكلة الوت ! 

أواذاً نحل" مأساة ا جتمع قد يحل" في النهاية مأساة الوجود ؛ او خففها ؛ وهي على اي 
حال تعطي للحياة معنى یستحق" ان نعيش من اجله . اما التركيز على مأساة الوجود مع 
تجاهل مآسي ا جتمع فلن بحل" مأساة الوجود » من جهة » ویو ل العام الى عبث وبكاء 
ضحك كالبكاء . 

غير اني لم اغفل ابداً مأساة الوجود ء ولعي ازداد ها انتباهاً . 


سس فجيب عفوظ بالانكليزية 


ستصدر في اواخر هذا العام ترجة انكليزية لرواية « زقاق الدق" » لنجيب محفوظ » 
قام بها الدکتور مارزدن جونز ء من جاممة لندن سابقا والجامعة الامريكية في 
القاهرة حاليا . 

وستنشر هذه الرواية دار هتشنسون في لندن » في سللة جديدة تنشرها بالاشتراكمع 
المنظمة العالية لحرية الثقافة . وقد انشثثت هذه السلسلة بعنوان « اصوات جديدة » لكي 
تنقل فسا للغة الانكليزية الژ لفات البارزة للکتاب والشعراء الماصرین في آسیا وافریقیا . 
وقد ظهرت فيها الحلقة الاولى منذ شبرين » وهي روابة « غسق في جكارتا » للقصاص 
الاندونسي مختار لويس . 

والجدير بالذكر ان « زقاق الدق" » اول‌روانة لنحمب محفوظ تظبر باللغة الانكليزية» 
وقد وقم عليبا اختباره هو للترجة . ۱ 
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اارفس تب زاغ رتیه 


عمل کاتب هذا القال حتی وقت قريب ولدة ثلاث سنوات رقيبا عاما 
للسینما وا اصنفات الفثية في الجمبورية العربية التسدة » كا عمل رقيبا للنشر 
خلال ارب المالية الاخيرة » وهو اصلا صحفي ومؤلف » نال ج‌ائزة 
الدولة فی الصحافة وكان اول ملحق‌صحفي في سفارة بلاده في الولایات التحدة 
الامریکیةءو كنب عددا من القصص والسیناریوات السينائية والتلفزيونية : 
اي انه زاول النقيضين وجمع بين الطرفين - وهو على هذا الاساس یکتب 


لنا عثه هذا . 


عرفت الرقابة الفنية منذ عصر الرومان» واعني بالرقابة الفنية تلك التي تتعلق بالفنون 
او الکتب او السینما . ولكن هذه الرقابة لم تأخذ شكلا جديا الا بعد اختراع المطبعة 
وقيام دور النشر في منتصف القرن ا حامس عشر » فخشيت الطبقات الحاكمة في اوربا » 
سواء من رجال الدننا او الدين » اثر الكامة الطبوعة وقوتها . وصدرت وقتثذ التشریعات 
الاو ی انحاصة بالرقابة على النشر . 

وبلغت الرقابة فروتها في عهد الملكة الزابیث حينا اصدرت قانونا يحرم نشر اي 
کتاب ما لم تق رہ بحنة قراءة مولفة من « قسس ومستشارین مخلصين » . ۱ 

وکانت الرقابة على السرح اقدم عهداً ني انکلترا » ولکن ني ایام ا ملك هنري الثامن 
اشتدت قبضة حکومته على الفرق التمثيلية بعد ظهور مسر حيات تنتقد ا حکومة واعمالها . 
واحتمت السلطات التى اصدرت هذا القانون بالدین ايضاً » فعزت صدوره الى و الرغبة 
في تقوية الروح الدينية » . 

ولم تعرف الافلام ومشاکلها قبل مستهل القرن ا حالي . واذا كان بعض الا يؤذي 
نظرهم ویخدش حياءهم بعض الصور الخليعة في اللصقات السينائية الان » فان هذه 
المسألة اقدم من هولیوود ذاتها » بل من معظم المدن الامريكية العروفة : فقدحدث قبل 
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۷ حوار م 


اختراع السینما بنحو اربعة قرون » عندما لمح البابا بول الرابع لاول مرة تحفة مایکل انجاو 
« الدينونة الاخبرة»التي رها على حائط ا لعبد السستيني بالفاتیکان » ان امر قداسته بان 
تغطی نی الاوحة مناطق العورة بها » کا تفعل الآن ش رکات الاعلانات في بعض الملصقات 
استجابة لرغبة هولاء الذين بخدش حياؤهم . وتکرر النع بعد ذلك بالنسبة مه اللوحة 
بالذات » ولکن على نحو آخر » عندمسا احتجزت السلطات اجج ركية في الولایات التحدة 
صورة منسوخة عنها وطلبت اعدامها تنفيذاً لقانون مصادرة الصور ا خلة بالآداب . 

ول يكن مایکل انجاو هو وحده احظي بهذا التقدير الفني في امریکا » فقد افتتح 
تيموئي میرفی » احد کبار تجار التحف الفنية » معرضاً في نيويورك عام ۱۹۳۰ لصور 
رامبرانت وغویا وغيرهما من مشاهیر الفنانین » فاغلق البولیس العرض وقدم صاحبه 
لمحاكة تنفيذاً لقانون الشار اليه » و کان القاضي على درجة ملحوظة من العلم فحکم 
براءة التهم . 

وحوالي هذا التاریخ اصدرت اسبانیا طابع بريد تذكاري في مناسبة الاحتفال باسبوع 
غويا » وكان الطابع یحمل صورة مصغرة لاوحته الشهورة و مايا » التی وقفت دوقة 
با نموذجا فاوهي عارية » فاظهر المژولون عن الرقابة في لولایات التحدة اسفهم لعدم 
استطاعتهم الوصول الى طريقة عملية حول دون تداول هذا الطابع . 

وقد تعرض ادباء وفتانون معاصرون لقیود الرقابة في اوربا وامریکا : فعندما کتب 
برنارد شو مسرحيته « مهنة مسزبراون » لم يرخص بها في انکلترا . وظن شو ان السرحية 
ستقابل بالترحیب على مسارح برودوي في نيويورك »ولكنها لقيت هناك نفس المصير . 
وصودرت مسرحيات اخرى لاوجين اونيل وارسكين كولدويل وجون ستاينبكوروبرت 
شيروود » وكانت تقوم بها فرق معروفة ونجوم كبار مثل ساره برنارد . كنا صودرت 
روايات لرتراند رصل و ه . ج .ولز وسنکلیر لويس وارنستهمنغوي وتمودور درايزر. 

وكانت هناك رقابة اخرى مشد دة على الراديو »واضطرت الحكوماتالى التدحل في 
توزيع الوجات الموائية لاحكام هذه الرقابة . وقد انذرت يوماً شركة الاذاعة الاهلية 
الامريكية بمصادرة رخصتها بسبب مسرحية اشتركت فيها الممثلة المعروفة مي وست مع 
الكوميدي الدمية شارلي مكارثي وكانا يمثلان حواء وآدم . اما وجه الاعتراض علي 
الرنامج فهو ان حواء دعت آدم الى الجنة . وقد يبدو هذا السبب سخيفاً الان ء ولكن 
اسخف منه ان حطة اذاعة اخرى فی ولایة كانساس صودرت رخصتها فعلا لان احد 
برا جھا كان یتضمن نصائح طبية للمستمعين . 
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الرقیب والفن ۷۷ 


وعندما ولدت صناعة لسینا تضاعفت الشکلات الرقابية بقدر اتساع میدان الافلام 
والاثر العميق الذي تركته في نفوس ال ماهير . و کان مجال الصراع الکبیر حول الرقابة 
یت رکز فی الولابات التحدة التي كانت تنتج وقتئذ / من مجوع الافلام ني العالم كله . 
وکانت هناك عشرات الکلمات والشاهد الحرم ذکرها او تصویرها في الافلام ایام كانت 
صامتة ثم في المراحل الاولى وهي ناطقة : كان حرما مثلا ذكر كلمات « جهنم »و الله م 
و « عري » و « حمل » و اللعنة » . ومن بین المشاهد التي كان لا يسمح بتصويرها» 
القبلة على العنق او الکتف » ولمس الرجل لساق السيدة » وخلع الفتاة شرابها او تثبيته في 
حضرة الرجل » ووجود الرجل والرأة في سرير واحد حتى ولو كانا علابسهما 

وأقد منع فیلم بسبب عنوانه و الفتيات الطیبات يذهين ایضا الى باریس»»و كان سبب 
المنع هو ان العنوان يوحي بان الفتيات اللاتي اعتدن الذهاب الى باریس كن من غير 
الطیبات . ومنعت افلام کتب موضوعاتها اميل زولا ( «زازا») وبرنارد شو 
(رجان دارك» ) وسنکلیر لويس( و قد يحدث هنا نفس الشيء »)وجیمس کین ( « ساعي 
لبرید يدق الباب مرتین » ) . ومن اطرف حوادث النع ان الرقابة في مدينة نيويورك 
صادرت يوماً فيلماً امه « جزيرة بلاکویل » بحجة منافاته للاخلاق » ولکنها عدلت عن 
قرارها وصرحت بعرض الفيلم بعد ان تبين لها ان احد مؤلفي الفيلم هو رئيس بجمعية حماية 
الاخلاق بالمدينة . وصادرت ولاية بنسلفانیا الفيلم الروسي و المدرعة بوتمكين » بناء على 
طلب اميرال البحرية » لان حوادث الفيلم تتضمن تذمر بحارة المدرعة ضد قائدها . 

وكانت ولا تزال القوانين الرقابية في الولايات المتحدة قوانين محلیة تخضع الحكومات 
الولايات وليس للحكومة الفدرالية . وكذلك ا حال في انكلترا » فان هيئة الرقابة فيها 
كانت تشاهد الفيلم وتعطيه شهادة تقيم من الناحية الرقابية » ولكن تنفيذ توصيات هذه 
الميئة كان متروكاً لتصرف المدن الريطانية » تأخذ بها او تغفلها . وقد منعت بعض المدن 
هناك عرض افلام مثل « ملك الموك » و « علامة الصليب » وكلاهما من افلام سيسيل 
ده ميل الديئية. ومنع في لندن عرض الفيلم الروسي د الأم » فقدم كثيرون احتجاجا 
مكتوباً كان من بين الذين وقعوه برتراند رصل وجورج برنارد شو . 
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۷۸ حواو- ۳ ۱ 


وتستهدف قوانین الرقابة في معظم بلدان العالم البادیء الاتبة : 
)١(‏ منع ما یتنافی مع الاخلاق » 

(۲) منع ما يسيء الى مصلحة الدولة » 

(۲) منع ما يؤذي مشاعر الجمهور . 

وقد تكون هناك اوصاف محددة لجرائم النصب او الاختلاس او القذف الخ ولکن | 


كيف تحدد اوصاف ما يتنافى مع الاخلاق او يسيء الى الدولة او يؤذي الشاعر ؟ ۱ 
ان الذي یتنافی البوم في رأي السلطات الختصة قد تبیحه غد هذه السلطات نفسها . ۱ 
والامثلة التی اشرت الیها انفاً بعض المنوعات القديمة لا تعر الان مخالفات رقابية. 


بل ان النظرة تختلف الى العمل الفني الواحد بین رقیب وآخر في وقت واحد .فقد سبق 
وانا رقیب للمصنفات الفنية في الجمهورية العربية التحدة - ان منعت فیلماً معینا لبذاءة 
حواره ولانه ينفي وجود قم خلقية ویجعل من الانتحار علاجاً لشاکل الحياة» ولکن 
الرقیب الذي اتی بعدي بشهور قليلة کان له رأي مختلف » فاجاز الفیلم . وقد تکون له 
وجهة نظر سليمة هو الاخر . 

واذکر مثلا ثانياً حدث حینا كنت رقيباً للنشر في مصر خلال الحرب العالیةالاخيرة» 
فقسد تقدم وقتئذ الى الادارة الختصة شاب من رجال السلك السياسي لطبع مولف عن 
و الدستور السوفاتي » نال عنه درجة جامعية. واعطی الرقیب العام الرسالة لزمیل رقیب 
لابداء رأيه بشأنها ء فاقترح الزميل مصادرة الکتاب لتعارضه مع مصلحة الدولة . وتظلم 
المؤلف الشاب. من القرار فطلب الرقیب العام مني فحص ظلامته . فکتبت تقريري عن 
هذه الظلامة في ثلاثة سطور ؛ قلت انه اذا كانت هذه الرسالة لا تتفق ومصالح الدولة 
العلیا » فارجو ان تسأل نة الامتحان الولفة من اساتذة جامعیین ومن وكيل وزارة 
انا رجية كيف یناقشون موضوعا خطيراً کهذا ویمنحون صاحبه درجة جامعية ؟ وکانت 
حيلة انقذ بها الکتاب » ولکنها تدل على مدی الاختلاف حتی ني تفسير ما هو ضار اوغبر 
ضار بمصلحة الدولة العلا . 


ان اختلاف وجهات النظر ني البادیء الرقابية لیس مقصوراً على الرقباء وحدهم » 
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الرقب والفن ۷ 


قرأت ان احد مشاهير الناشرين في امريكا قدم اليه مؤلف ذات يوم كتاباً يعالج بعض 
الشکلات الجنسية لنشره . وقرر الناشر طبع الکتاب » ولكي يحتاط ضد كل الاحتالات 
طلب مشورة محامیه » ولکن انحامي لم يستطع بعد قراءة مسودات الکتاب ان بقطم .و كله 
برأي » فقال له انه اي ا حامي - صدیق للنائب العام الذي سيرفع ضده الدعوی لو 
وجه الي الکتاب في الستقبل اي نقد . وذهب ا حامي الى صديقه واقنعه بقراءة الکتاب » 
ولکن النائب العام لم يستطع هو الاخر ان يبدي للمحامي نصيحة محددة . ولا سأله هذا 
عن رأيه االخاص وما الذي برجح وقوعه » اجاب ان اقصی ما یستطیع قوله هو انه سیفم 
الدعوی‌ضد الناشر» وقد يدان لو رأى الحلفون ادانته وقد يبرا لو رأى الحلفون 
ترئته . ۱ 
۱ فمن المستحسن اذا ان تكون الاحكام الرقابية غير قابلة بقدر الامكان للطعن » وان 
يتوفر لهذه الاحکام « محلفون » في هيئة الرقابة ذاتها بدلا من ان يستنجد بهم امام لجان 
التظلمات والمحاكم . ۱ 

ان هيئة الرقابة يحب ان تتوفر لها عناصر قوية ذات خيرة ومستويات عقلية وخلقية 
وعامية ممتازة » لكي تقابل قراراتها بالاحترام والاطمثنان » لان الجهاز الرقابي لو كان 
ضعيفا ومؤلفا من شخصيات عادية فان قراراته ستكون بدورها ضعيفة ومعرضة للزید 
من الشك والبلبلة التي تساعد عليها طبيعة المبادىء الرقابية باوضاعها وملامحها التي اشرنا 
اليها قبلا . وجب قبل ذلك ان يكون هذه الحيئة استقلالها عن التيارات الحزبية او النوازع 
الشخصية . فكثيراً ما تتحكم السلطات التنفيذية في اجهزة الرقابةفتحیلها الى ادوات نحمي 
هذه السلطات من النقد » وتباعد ني الواقع بينها وبين مقومات الاصلاح والتوجيه الحسن. 
وعندما توليت ادارة الرقابة الفنية في مصر وجدت في ملفاتها القديمة موضوعات سينائية 
ومسرحية رفض الترخيص بها لان بعض هذه الموضوعات تنتقد طبيباً منحلا او مدرساً 
ساقطاً او مهندساً فاسداً او موظفاً مرتشیا » وكان العرف القديم ان هذه المهن فا ها من 
احترام واجب یقتضی الا يتعرض افرادهما لسبة النقد والطعن . وكان الرقيب اذا اقر" 
احد هذه الوضوعات تقوم ثائرة نقابات المهندسين او المعلمين او الاطباء الخ . ورايت 
ان هذه مسألة لابد ان تقوم » فجمعت الرقباء بالادارةوذكرت لهم انالنقد جائز ضد اي" 
فرد في الامة ما دام نقداً موضوعياً » وما دام النقد لا يوجه الى جميع افراد الطائفة او 
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عم حواو ام 


الحيئة التي يمسها النقد» ففي كل جماعةالطیب‌وغیرالطیب.وني کل موضوع يعالج على المسرح 
او في السینا يوجد شرير او اشرارء ولا بمكن ان نطالب المؤلفين بان يسندوا ادوار 
الشر لسكان المريخ . 

فالتز مت والتعصب وقصر النظر هي الصفات التي تعكس دور الرقابة » من حاية 
الجتمع الى التحكم فيه وحرمانه من حقوقه وحرياته . 

فقد تعرض علماء للحبس والتغريم فوق مصادرة مؤلفاتهم التي ارادوا بها تعريف 
الناش حقائق ا جنس » ولم تمر سنوات حتى رخص بهذه المؤلفات واستعاد اصحابها 
مكانتهم واحترامهم » مع ان الجنس مشكلة تعاصر الانسان منذ ان تذوق آدم 
طعم التفاح . 1 


واكثر المشاكل الرقابية في الوقت ا حاضر تنجم عن احدث وسائل الاعلام » وهي 
الفيلم السينمايي . ومشاكل الفيلم تعانيها كل اجهزة الرقابة سواء في البلدان العربية 
أو خارجها » وقوانين الرقابة في البلدان الغربية تحتم الحصول على ترخيص بالنص قبل 
تصوير الافلام وترخيص آخر بالافلام بعد تصويرها . ولا يتحتم الحصول على الموافقة 
على الصورة حتى ولو كانت مقيدة بالنص الذي سبق الترخيص به . 

ولقد اثيرت مشاكل كثيرة حول بعض الافلام التي يطلب منعها وهي مصورة بعد 
موافقة الرقابة عليها وهي نص مكتوب ۰ واذکر انني اقترحت قبلا حلا عملما هذه المشكلة 
تعمل به كثير من البلدان التي توجد بها قوانين رقابية » وهو ان تقصر الرقابة بالنسبة 
للافلام المحلية على الصورة وحدها » فلا يشترط تقديم النص للوافقة عليه . ويتضمن 
هذا الحل مزايا كثيرة منها :` 

(۱) سیجز المنتج على المشاركة والاهتام باختيار الموضوع » ومتابعتة في كل مراحله» 
وسيكون وقتئذ احرص من الرقابة ذاتها على تجنب الوقوع في اية مخالفة » 

(۲) سيترتب على التدقیق في اختيار الموضوعات » رفع مستوى الانتاج ورفع‌مستویات 
القصة السينائية » 
> () وستطرد من سوق الافلام طائفة من الدخلاء الذين تقترن اساژهم پا لسینما لانهم 
يحتر فون الحصول على خانم الرقابة بالوافقة على موضوعات تافهة تحمل اسماءهم . 
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الرقب والفن 


وبا ان قوانین الرقابة حالیة لا تلزم الرقیب كا اشرنا بالموافقة على الصورة حتی 
ولو كانت مطابقة لحرفیة النص » فلاذا حمل القانون عبء هذا التناقض العیب» ولاذا لا 
نتيح لامنتج فرصة الانطلاق مع تحمل ٭سؤولیات عله كاملة ؟ فکم من مصنف منع او 
اوشك على تقریر منعه » ثم اصبح علا فنياً لاغبار عليه ؟ وکم من فكرة احتبست في ذهن 
ا خرج اثناء التصوير ولم یستطع تنفیذها لان النص لا يحويها ؟ . 

ان السنما » ولو انها احدث الصنفات الفنية » قد اصبحت تشکل الصداع الكبير الذي 
بتهدد كلا من الرقابة وا حمھور على حد سواء . 

لقد کانت الافلام المنوعة منذ ثلائین عاماً في غير بلادنا دراه / منها افلام جرعة 
و ر۲۹ / جنسية و ۱۲ خالفة للاداب و ۲ / تتناول موضوعات دينية او سياسية . 

وني رأبي ان اخطر ما یتهدد مجتمعنا حالياً هي اولا" افلاما جنس وثانياً افلام الدعايةء 
ویدخل تحت هذه الاخيرة السياسة والدین وخلافها . 

كان جورج مور يقول عن الرقابة وا جنس : نو وس استثصال کل ار 
على الارض من شأنه ان يثير الشاعر الجنسية » فان نسم الربیع لا ہزال باقياً يببعث الياقني 
عروق النساء والرجال» جاک ا حیسآً برزق الان لذ کر 
شيئاً غير ذلك » واضاف عبارات یف رق بها بین ا حنس كا كان يراه کتاب مثل منغوي 
وشو وكا يقدمه بعض كتاب الافلام والسرحیات الحديثة » وبين الاثارة کیا كانت تمثلها 
ساره برنارد واللانورا دوزه وکا تمثلها اليوم مثلات على شاكلة بريجيت باردو 
وجين مانسفیلد . ۱ 

ان الذين يعتقدون ان الجتمع حصن ضد الاراء المثيرة وقادر على اغراقها » بخطثون 
في تقدير قوة المتربصين بهذا المجتمع . فكلا ازداد هضمنا هذه الاراء ء ازداد تفنن بعض 
المنتجين في ابتكار اساليب وافكار جديدة للاثارة ٠‏ 

وقد كانت افلام الدعاية الممنوعة منذ سنواتلا تزيد نسبتها كا اشرنا عن ۲/ »ولكن 
تفن المنتجين في افلام الدعاية فد ساوى او بز قدرتهم ني افلام الاثارة ء لان اثر الدعاية 
قد تلسه بمائة ظريقة مباشرة وغير مباشرة » ولكنك لاتثار الا بطريقة مباشرة . 

من اجل ذلك اعتقد ان الرقابة يحب ان تأخذ في الحيطة والاعتبار هذين الامرين 
وخاصة بعد تفاقم تیارات الانحلال ا حلقي وتیارات الصراع السياسي والمذهبي . 
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ان آراء مخلصة تعتقد ان الرقابة مسألة لا ضرورة طا » وان الفنون يجب ان تنطلق الى 
ابعد الافاق وتتناول اغرب الحقائق. ويعتقد اصحاب هذا الرأي انه كلها تشددت فى 
الرقابة قطعت خطوة ني عزل الناس عن هذه الآفاق والحقائق . ولكن الذي" ثبت اخيراً 
بقح هله اآرام و الخلصة » موضع الشك والامتحان » فقد اتضح ایض انهکلماتهاونت 
في الرقابة ازدادت مزالق اس حطر حتی لا يمكنك ان تعرف النهاية . وم تنتظر کثیر من 
الدول هذه النهاية بعد ان لمحت بوادرها » فارتفعت الصیحات لتشدید الرقابة نی الدول 
التي توجد بها رقابة متهاونة » وصدرت قوانين رقابیة في دول لم يكن مها من قبل مثل هذه 
القوانین . واصبح ا حل الوحید الذي يعتنة یعتنقه کل مصلح هو وجوب وجود رقابة واعية 
9 ا 090 الجتمع من الاخطار التي 
تتريص به . 

واحب ان ازيد من ايضاح تعبير « التطور » في السينما » فاقول ان الانيا في المراحل 
الاو لصناعةالافلام اوشكت ازمة حادة ان تقوم بينها وبين انكلترا بسبب فيلم صنعدےه 
میا دو ہیر مو و اماي . ومنعت انكلترا ذاتها 

فیلما روسياً لبودوفکین ا مہ و خليفة جنکیز خان » لانه تضمن مشھداً هزم فيه اليش 
الانكليزي . واحتجت فرنسا على الولایات التحدة بسبب فیلم امه « خسون ملیون 
فرنسية » . واليوم يعرض ني برلين افلام مثل « محاکمات نورميرج » » ویصورنی روما 
او تجوویم دوجو ود سی ذاتہا » و عنح الکسندر 
كوردا لقب سير بعذ انتاجه فيلماً لاذعاً عن حباة احد الماوك الانكلز » وتعرض في 
طوكيو افلام امريكية وانكلزية حاولنا منعها نی القاهرة حرصا على مشاعر اليابانيين . 

ان الشعوب اصبحت ي وعي لما يدور حوها » ونحررت بلاد كثيرة كانت مستعبدة » 
وتطورت عقول الناس ذانها فاخذت تفرق بين الدعاية المسمومة المغرضة والفكرة الريئة » 
وبين مناظر الفقر وتعمد اظهار الفقر»وبين حقائق التاريخ وتزوير التاریخ » ثم بين الدولة 
القوية التي لا يهزها نقد او رأي والدولة التي يضطرب كيانها لمجرد كتاب يصدر اومقال 
ينشر او فيلم يعرض على الشاشة . 
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مصطفی مبارلك 


كانت هواية النهر » عندما يصل عندنا » ان يتلكأ ویتمهل عند النحنی الذي تضطجع 
عليه قریتنا الطيبة ذات البیوت الطينية التلاصقة » كأنه بستمتع بظلال اشجار النخیسل 
العملاقة المعمّرة التى تحف" به من الجانبين على مد البصر . وطوال رحلته ا ترفة في الشال 
كان يتذوق احادیث اهالي قریتنا البسطاء الطیبین مثلها الذين بحبونه کیا یحبھم . وتشهد 
بذلك الطرق التعددة التعرجة الي خلفتها ارجل العائدین من النهر و الذاهبین لەطولالیوم. 
ورغم انه يكاد ان يطوق القرية ویلتف حوفا كأفعى معراء ضخمة الا انه لم يحاول في يوم 
من الايام ان يعتدي علينا او يقلق امننا . كان بالق أبانا کیا کنا ندعوه . ولكن حب سمي 
شيخ حب الله للنهر كان ختلف عن اي" حب آخر اعرفه» واذكر انه غضب وثار عندما 
مع احاديث تدور في سوق الاربعاء عن ابتداء اعتداءات النهر المتكررة » وانه هدم 
التاریس وجرف انلضروات . وقال لاصحاب الاحاديث وهو يشير بيده المعروقة النحيلة 
تجاه النهر العكر الذي كانت المياه ترقص عنده وتدور حول نفسها في تلك الساعة كأنها 
خبلت او كأنها على بخمر مجهولة : 

« يشهد الله م يا كل منا جذع تخلة ولا طفلا ... ولا حتی معزة . ولا ابالغ اذا قلت 
انی استطيع ان اعبره بفروتي . وانتم اهالي الشعديناب غاضبون عليه لانه لم بجر لصق 
قریتک ء فتكيلون له الانہامات وكأني بكم تریدون ان تحولوا مجراه بأيديم » . 

ويقفز على ظهر جاره وهو يواصل حديثه ملتفتاً لهم بين آونة واخرى » قائلا قبل ان 
یبتعد » كأنه لن يأتي بعد ذلك للسوق ابداً : 

« کل يوم سوق ترددون کلامم الفاضي هذا ... فعل ... فعل ... فعل . الا انه 
لا يستطيع ان يتحدث ويدافع عن نفسه . حسناً » سأفعلها انا نيابة عنه ». 

ويضرب صدره بمقدمة اصابعه اجموعة : 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


1 سس 


۸ حوارم 


« ان حديشک هذا يؤلني ... اجل يؤلني هنا » . 

ولكن حديثه هو الذي ٣‏ لني اكثر . 

آلني هنا ايضا في عقلی » الذي لم يستطعان يفسر كيف بحبالانسان النهر هذا الحب» 

كيف يحب الماء والطين ويدافع عنه بمثل هذه الحرارة . 

وعندما عدت للقرية بعد انتهاء السوق ساعة احتضار الشمس واغفاءة النخیل‌العملاق 
الذي يقف کا حارس الامین لأسراب الفتیات العائداتمن النهر بدلو الماء الاخير »اسرعت 
خدتي وسؤالي في عيني » وجلست قرا واخحذت ازودها بأخبار السوق وخبزاته » وانا 
أدلك ها في قدميها . ثم وضعت سؤالي بعد آهة استحسان لضغطة مرضية على قدميها 
الکلیلتین : 

« آصحیح جدتي ان عي حب اللہ یستطیع ان يعبر النهر بفروته ؟ » 

« ومتی قال هذا ؟ » 

« قاله في السوق جدتي . کا قال انه سيضرب اهالي الشعديناب اذا تحدثوا عن النهر 
بعد الان . لاذا يفعل ذلك جدتي ؟ لاذا يجب النهر هكذا ؟ قال ايضاً ان النهر لا يحري 
لهم ء هل هو كذلك جدتي ؟ » 

كانت الشمس قد ذبلت » خلية السبیل لمزید من ارتعاشات الشتاء حزین ؛ وکانت 
الرياح الباردة امازلة » الي تجعل الانسان یتکور تحت الغطاء فیا بعد منتصف الیل » تستتر 
خلف ظلام ضبابي . كان الاههام قد غزا وجه جدتی الطباشري الذي كنت اراه بوضوح 
رغم الظلام یسب ل ل تحكي لي فی 
صوت ميكانيكي رتيب كهل مثلها 

« ي غابر الازمان تنما حدر وق وزاك ورت رن النهر" في ان يختار مجراه » قال 
انه بريد ان يحري قربنا لان هذا يقلل له المسافة ؛ ولكن هذا يضطره لان يبتعد عن قرية 
الشعديناب ولان تقل" فعاليته لهم . فغضبوا وقاطعوه واحتفروا هم آباراً يشربون منها .. 
ان عمك هذا مجنون : لاذا يحادثهم ؟ منذ کنا صغاراً نسمع منهم همذا » وهو بالطبع 
لا یفعل للنهر شیثاً ولا یقلل من حبه لنا » . 

وجذبت اليها قدمیها يملل وهي تتثاءب : 

و احرج العب في اظحارج » ارید ان اصلي ؛ سأدعو لك وللنهر بدوام العافية » . 
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النہر ۸۰ 


وکانت للشتاء في ذلك ا حین محاولات غزو فاشلة بدأها منذ اسبوعین ؛ كانت الریاح 
تہب عند شروق الشمس ولا تعود الا في الليل التالی ؛ الا انه أتى صادقاً هذه المرة » مما 
جعل الاطفال وصغار ا معز والاغنام المزيلة والعاطلين من الرجال يحتلون دائماً اسفلاسوار 
النازل الى تواجه قرص الشمس . وزاد ذلك بالطبع ني عدد الساعات التي امضيتها في 
دلك قدمي” جدتي . وزاد ذلك بالطبع ايضاً في ذخيرتي بموضوع مي حب الله ء بحيث لم 
اجد صعوبة ني تفهم موقفه ني الفيضان الذي اتی لنا مع احرار النهر في هدوثه المعتاد عند 
منحنانا . الا ان الزيد كان يصحبه هذه الرة » وقد اخذت ألسنة النهر تلعق التروس 
والتراب الذي يغطى جذور النخيل . وکنا نسمع في اثناء اللیل صوت كتل التراب الضخمة 
الى يلتهمها وتتهاوی في جوفه . وارتفع مستوى الاء الراحف حتى صار صغار الاطفال 
والفتيات يحضرون الماء من عند منتصف الطريق الذي كان يؤدي للنهر . ولم يمر ذلك 
بسلام ومن دون ان تعلق عليه ألسنة اهل الشعديناب : 

و ان اباك النهر اقبل عليكم ولن یحمیکم منه شيء » . 

لکن عي الشسخ حب اللہ لم يغضب بل ضحك وقال لهم : 0 ۱ 

« حتی لو ابتلعنا فائنا لن نأتي لأراضيكم التي اصبحت نجسة بماء الا بار . انمنخرفون»؛ 
ألا يداعب هو ؟ اتظنونه جامدالا يشعر ؟ سیرجے . لكم ود" ان يذهب لكم ويدفن 
آبارك ء لأرى ما ستفعلونه » . 

وكانت جدتي تقول : 

و ان لون هذا الماء لا يدعو للطمأنينة . ليست هذه عادته . اهل الشعديناب الحاقدون 
الجاهلوناثاروه ضدنا » . 

وكان عمى حب الله يلازم النهر عند انبعاجته » طول نباره وليله والناس تراقبه ولا 
تیکل » كأنه لحبه له مسؤول عن امتداده غير العادي وعن شذوذه . حتی جدتي اثرثارة 
قبل ان اسأها وضعت سبابتها على فها وذهبت عني . كان الصمت بحتل القرية » والنبييح 
یوم الکلاب فتركته » ورفض النخیل العملاق ان يبز رأسه مع الریج . وكان ي حب الله 
يرجع کل يوم من مکانه السابق » وتلتهم الیاه آثار قدميه في الرمال » حتى صار مجلسه 
محاذيا صف النخیل الشوه الذي كان یعانق بعضه بعضا كأ نكل واحدة منه تشفق على 
الاخرى . وبدأت بعض الامواج التطفلة الصغيرة تتقدم نحو القرية وترفع رأسها وتحدق 
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هم حوارم 


۱ 
۱ 
فیها وهي توسوس لبعضها . وعندما امر عمي الشیخ حب اللہ ان نهجر القرية ونعتصم ۱ 
بالتل خلف قرية الشعديناب ونت رکه وحده لا شيء ابداً معه غير ابتسامته » اطاعه القوم ۱ 
وسرنا في صف طویل نتعتر في الرمال والدموع » وقد حلنا الاطفال وا حفیف والغالي . ۱ 
وکانت جدتي تبكي : ۱ 
ولا بمکن ان يفعل هذا ابداً . لا کن » . ۱ 
وکانت الریاح السعورة تلسعنا » وصوت ارتطام التربة با ماء » عندما مررنا بقرية ۱ 
الشعدیناب الساخرة . 
وتوت الریح عند الیل » وحدیث الناس بالتالي يغشاه الوت » في رقدتنا وتبعترنا 
في الرمال الباردة وبکاء الاطفال الصغار وبکاء حشرات اللیل الوحيدة وعواء ذئب حاثر 
متطفل لا يدري من الامر شيئاً . هكذا حتی الصبح » حيث رافق الشمس صیاح كأنه 
عشرات الاصوات تستفیث من جهة قرية الشعدیناب . وامتطی الرجال منا الطریق » رغم 
ان الرمال كانت سك ارجلهم . كانت جحافل الیاه تطوق قریتهم » وانقلبت‌ضحکات 
استهز ائہم استغاثات حیری » وقام رجالنا بانقاذهم والعودة بهم » وقد عمل الذهول 
ألسنتهم وافواههم . کنا نسمع اصوات ارتطام النازل‌النهارة بماء النهر الفاجیء ۰ کطبل 
کبیر يقرع في غير ما انتظام » وصوت كتل التراب النتحرة الي كانت تلقي بنفسها في ۱ 
قلب الیاه النهمة عندنا . ۱ 
وعدنا للفرية بعد ان هدأت ا میاہ واحذت الامواج الرهقة ني اليوم الثاني تترامى تحت 
اقدام نخيل الشعدیناب كأنما تطلب منه المغفرة . ووجدنا قریتنا کا ترکناها . لقد رجع ۱ 
الماء من مکان جلوس عمي الشیخ حب اللہ الذي لم نعرف مکانه بعدها . واخذ الیکاء 
يدور والحديث يدور حول عمي ومکانه » واقسم احد اهالي الشعدیناب انه راه جالساً 
على فروته الطافية على سطح الماء وهو يمسك مسبحته بيده ويقود بالاخرى كتائبالامواج 
الي كانت تتدافع خلفه نحو قريتهم . 
لقد كاد النهر ان يخطىء معنا » بعد ان اغواه اهل الشعديناب ؛ ولكن عمي الشيخ 
حب الله جلس وانتظره وضحى بنفسه » وأقنعه بالرجوع وأراه طريق قرية الشعديناب 
ليذهب لا عله پستطسع ان يغسل قلوب اهلها السوداء الحاقدة . بل انه ركب فروته فوق 
ظهره » كما كان يقول دائماً . 
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اهر ۸۷ 


وکانت جدتي تبكي فالمناحة وهي تردد مرتجفة : 

« بنات امك يكن ولا کن عليك ا مر 
وقالن حلیله حب الله احونا ا حر 
الجواب بلیع فوق الدقون ينتر 
ابو خالد حلیاه شش علینا الضل 
الجواب بليع في لسانه ما کضاب 
جربوع الكتاب المن بعيد تنهاب 
حزنانات عليك اخواتك التومات 
واحيرة ابوك في تدمر الكتبات 
زابله ابو خالد . » ۱ 
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هه ووحوش وساء 


-یلاحظ أن بين لو حانك‌ورسومك فروقاً كثيرة » من حيث الطاب العام 
ومن حيث الواضیم وطريقة الاداء . فا هو سیب ذلك في رأيك 9 

ج س. : في لوحاتی کا في رسومي العام و احد و هو هو » الا آنه 
مکبوت في اللوحات . 


- اذا فأنت صريحة اکثر فی رسومك ? 


ج.س. : الي اعطي نفسي حريات في الرسوم اکثر ما اعطیبا ف‌اللوحات» 
لكني دوم انا اتا في الحالتين . 


-ني رسومك « آفة ووحوشونساء 2۰ سواه هذه الطائفة منها في«حوار» 
او الاخری التي لم تنشر فيا » تختلط الافة والوحوش والنساء ولا يعرف 
احياناً من الآلمة ومن الوحوش ومن النساء . 

جس : عالي عالم غير واقعي » عالماللاواقع؛ لهذا كانهذا الاختلاط» 
وهذا ایضاً تندمج فيه » بعفويةتامة » خاوقات الارض من انسان وحیوان 
ومخاوقات الاساطير والخرافات . 


- معتاکثر من‌ناقد یلح بأنك في معظہرسومك ترسین ذاتكفيالنساء . 
.س : هذا صرح . وان ارسم داي في الخيل ایضا . الفتان یعکس 
ذاته عل الدوام » ویمکس صورته ابلسدية » على کل شيء . 


'- ألا تجدین ان في هذه اللقاءات وال جاعات بين النساء وبين الآة او 
الوحوش شيئًا غريبا » شیئا قد يسسه سواك وسواي ثاذا 9 

ج.س. : قد یکون واجباً ان اذهب الى علل نفسي ليقول لي ١‏ ا مم 
هو هذا : انا لا ارى فرقاً بين امرأة جميلة وحصان جيل : لكل منهما 
الرشقة ذاتها وامالية ذاتها . امال بربط بينالاشياء . الحصان حيوان جمیل 
جداً » وفيه رفعة وجلال ورشاقة وقوة واخلاص . وانا لا اری كيف تحب 
المرأة شیثا غير جميل » فلا ارى بالتالي كيف لا تحب السات او الحموانات 
الاخرى الجميلة . ان عالي عالم غير واقعي کا قلت » ولا تتطبق عليه 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


7 https://t.me/megallat 


آفة ووحوش‌ونساء ۸٩‏ 


النساؤلات ولا يرضى ب « اذا 2ء . لو انی منطقیة لا رعت ۲۰ 
5 س 

- آلاحظ غیاب الرجال دوماً عن رسومك . 

3 : انهم غير موجودین باللسية لي » فهم غير موجودين بالنسبالغني . 
هذا على الصعيد السطحي ء لکن هناك صعيداً آخر : انا لا افیم كيف يكون 
الرجل اميل الا حیوأنا » لذا فقي رسومی كثير من الرجال ! 

- ما هي العلاقة بين فنك والحب ? 

تس ج.س. : لا علاقة » الا ما قد يكون من علاقة لا شعورية » ولو اني 
شعرت بها ما رمت . ان رسومي جنسية جدا ء لکنا لا تنعبني . انها جڑہ 
من حياتي الداخلية وعالمي الباطني . کل ما اعرف اني حين احب:ارسم بفیض 
اکثر وتتحسن رسومي ۰ ۱ 
۳۹ رجلا طبعا ۶ 
ج. سس : رجلا » لکن ينبفي ان یکون حصانا ! 


- أتركيين اليل ؟ 

ید ا 
. - هل ها من رمزية معينة عندك 9 

ج.س. : لا . ليس فيا اي رمز جنسي بالنسبة لي » واغراؤها لي 
اغراء روحي . 


: و بے الاساطیر 7 


سب ارقيد مثلا 7 

3 س. : اجل اوفید » وکتابه عن « التحولات» ہاش 
ما بين آلحة وبشر وحيوانات واشاه تعي لي كثيراً » لانہا تضعي فی عالي » 
تی یھ مق ری وو وی م ہہ 

و اع الرسوم ۰ انسح ل حاكن العلل من جرد ا 2 
مو 

- وما رأيك انت مهذه الرسوم 7 

ج.س. :انها صعبة» غامضة . احیانا لا افہمہا انا ذاتي . ونصفماقلۃ+لك 
الات ۷ آقپمه . لو اني احلل صوري لتوقفت عن رمعب . انها صور مجنونة ء 
.- جمانة يباب 
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سوربا : من مد حدر 


شهدا فی السنوات الاضت وعل صفحات الجرائد 
وانحلات » كثيرآ من الناقشات الادبية اي كانت 
تتوقد حیناً وتخبو في اغلب الاحبان . ومع انما 
مناقشات حوفاء » فقد كانت تثو ا ماسة وتجمع 
حوفا نفرآ من القراء . ولکن يبدو ان الکلام 
قد انبك الحوقة > فر كن افر ادها منذ زمن طویل 
الى الحدوء . 

هذا موجز النشاط الادبي : الر كود . 

اذا علنا ان هذه المناقشات لم تكن عن الادب» 
ولا من الادب 5 شي* »ادر كنا مدى الهزلة 
والأساة . ان ا لحقیقة الصر ية عن الوضم الادبي 
في سورية » هي : لا ادب - هذا اذا عنینا بالادب 
الوهبة والابداع » لا جرد الكتاية الاذيية فحسب. 
لان الادب الوحود لا مخرج عن کونه عاولات 
سطحية لا تحمل » على کثرتبا ء اي بارقة بیزوغ 
موهبة اصیلة . 

وضع ادہائنا اشبه ما یکون بقصة الفراب » 
الذي فقد هويته في محاولته التشيه با حام . والمثال 
مقصود للضباع قحسب © ضياع ادبائنا بين امور 
والصفوة : فاذا كان الجہور يفصح عن دخيلته 
جمارسة المتم الغريزية الحسية » وباستسلامه لليومي 
البلید » فان الصفوة تعيش باستمرار توترها الحي» 
وتفصح عن دخیلتھا بالفن. ولکن ادباءنا یشکلون 
طرفا ثالثا يتوسط الاثنين : اقدامہم غائصة في 
ارض الخبور » ورؤوسبم مشدودة الى سماء الفنان؛ 
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ان هم قلق الفنان وجاسته » لذلك لا بستطیعون 
اقصاء الوعي ؛ والتحول‌النبائي الى ا جہور. ولکن 
لیس هم موهبة الننان » لذلك مخیبون في الخلق 
وق التسر . وهكذا بظلون في حالة صراع ء 
متارجحین بين الطر فین . 

بضیم عارس الکتابة » ولکنہا کتابة سطحية 
وتافہة » یفوح منہا بخار انس واستغاثات القلق : 
الجنس الناجم عن الحرمات » والقلق التولد عن 
الحيرة . 

وبعض آخر عارس النقد » ولکنه نقد يقوم 
على المديح او السباب » لا بدافع ادبي » بل‌بدافع 
الصداقة الشخصية او العداء . 

والدقية من فثة ادبية جديدة » فئة المتذوقين : 
اذ یزعمون بأن لم موهبة التذوق الادبي والقدرة 
على التقويم . وهم ابعد ما يكون عن الامرين » 
ويحشر ونانفسسم مع « الادباء » على هذا الاساس. 

القمی هو المكان الوحيد لؤلاء . يتحلقوتف 
حول الائدة في نقاش لا ينقطع : عن الشعر » 
والوسقی » والاتجاهات الادبية » وآخر روايات 
العمر . وم لمحزم عن الابداع الفني یقنمون منه 
هذا القدر » باحدیت عنه . ويخلق لديهم هذا 
الوضع شعورا وها بالابداع » فبحسبون ان 
حديثهم عن الادب والفن هو ابداع فني . و بالقالی 
بطلبون من العالم تقديرا لشخصياتهم على هذا 
الاساس . وبا ان هذا لا يشكل رصيدا حقيقيا 
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۱۰۰ حوارم 


من الادپ » فان املیم مخسب لعدم وجود تقدير 
هم . لذلك نرام‌سحوقین عشاعر الكآبة والضحر » 
و دفتعلون القلق » ويتحدثوت عن العمث والأناة . 

و تستطع النوادي 0 على كثرحها » إن تؤدي 
ال تطور یذ کر . والسيب في ذلك ان نشاط هذه 
النوادي يقوم » بداهة » على الكتاب والمفكرين 
والنقاد . ولانعدام الموهوبين » فان احاضرات أو 
الناظرات او الندوات التي قدمتہا النوادي ظلت في 
حدود التفہ والاحترار 5 مم آن هذه النوادي لم 
تنشأ اصلا لغايات ادبیة » بل كان الغرض منبسا 
الحصول على « الوجاهة الاجاعية » تحت ستار 
الادب . فالستمعون یذهون الى هذه النوادي 
بدافع الخجل من احاضر نفسه او من الشرفين 
على النادي او للظهور بظبر الہ بالادبوالفكر. 

وقد تألفت في سورية هيئات وجعبات ادبية 
متعددة » بعضها تلاشى بصورة طبيعية » وبعضها 
لا يزال موجودا ؛ ولكن على الورق . وجتمع 
هذه الهيئات وتضم التوصیات وتقر الأول » 
ولکنہا قظل ایضا حيرا على ورق . ولقد امل‌الناس 
والادباء خبرا من ا مجلس الأعلى للاداب وهو هيئة 
حکومیة - ولکنه لم يقدم شیا بل كان الا 
سا احضرل عل الاق ولسانتة. الضضم 
وهذا ما دفع الدولة لتجميد نشاطه تهیدا للالغاء . 
اشئة الو حمدة في سو ربا التي تب دم نشاطا ادييا 
حقيقيا وخدمات ادیة هي وزارة الثقافة والاوشاد 
القومي ( مديرية التألیف والترجمة والنشر ) وذلك 
بتر تما للادب العالمي »> و بسسم کته بآسعار 
رخيصة » وبفتح الر اکز الثقافیة في القر یو ال من 
للمطالعة احانية ولالقفاء احاضرات » وثم بشراء 
نتاج الکتّاب ونشره . 

وجريا على الزي الشائع ٠‏ فان الصحف كافة 
قصص للادب صفحة في الاسبوع . وما بنشر قبيا 
عادة لا يخرج عن کونه مموعة من‌الالفاظ: لانعد ام 
الوهوبین من الکتاب » ولان‌المارقن على الصحف 
یناو ذلك لملء الفراغ . 
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اما الحلات قابا « الثاقد » » رهي اة قد 
سامت منذ احکثر من عشر سئو ات مساهمة فالة 
فی تنشط ا حر کة الادبية . رفضلها على الادب ائہا 
أتاحت الفرصة لکل الکتاب الناشئين ؛ ومعظم 
الاساء المعروفة الیوم بدأت في « الناقد » ( سابقا: 
« النقاد » ) » ولكنبا فقدتالیوم كثيراً من دورها 
السابق ؛ لان الذين بدأوا فما وكانوا ناشثن » 
اسر الوم غل رمي د كتاذ وم 
يظبر للآن ناشئون جدد . ثم « الثقافة » » وهي 
جا شهرية » وينشر فيا الكبار والناشئون على 
السواء . وفضلہا انها استمرت سنوات ؛ رغم كل 
الصاعب الي تواجه اية 2۶ ادبیة » مع العام ان 
شخصا واحدا يقو م باعبانما . وقد نشرت هذه اغلة 
على حساما عديدا من الكتب » لشبانلايستطعون 
نشر تتاجېم . وهي بذلك تسام مساهصة حدية 
وفعالة في خدمة الكتاب وفي تنشيط الادب . ثم 
« المعرفة > ؛ وهي مجلة حكومية تصدرها وزارة 
الثقافة والارشاه » ضمن مخططہا لتطوير الفكر 
والادب . وقد استطاعت هذه انحلة رغم حدائتها 
ان تحتل مكانة مر موقة بين انجلات الادبمة للکیری 
في للعالمالمر بي كله » لاحتو امیا على بوث و مقالات 
رصينة قویة قل" ان توجد في 2 أخرى . ویعود 
ذلك مېرد رئيس تريرما الاديب فژاد الشايب 
ولأن هما من الامکانیات ما لیس لغيرها من 
اللات . 


اما ابرژ الاحدات الاقافیةنی الاسابيم الأخيرة» 
فپي هذه : 

محاضرۃ الد کتور غنان رفاعي في صا الفن 
الحدیث بمنوان د آراء معاصرة في ا حریة > » قدم 
فیہا عرضا لبعض النظويات الطصرة في الحرية 
وحلول آن. بر بط بینہا وبين الاجاهات الجديدة في 
الضکی لأمر بي العاصر . وتفخمی عاضر ته بليلي : 
السؤاق قذي يحب ان بطوح في جدية قاسية هذه 
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۳ ۰ هو هل هناك توازے واضح ن ا 
ان تنتظ م داخل هذا التقدم ۱ رک ان نضع 


السوال بصفة اخری اكش دلاه على ار وح 
الماصرة : ما العلاقة بين التاریخ والانسان ٩‏ بين 
التاریخ کحتمية هوجاء لا تبالی با تفرضه من 
انظمة وقرانين » وبين الانسان كحرية ويداءة 
ولغز . ان . الفلسفة المعاصرة قد اقامت التاريخ 
مقا بل الانسان » حیا فصلت بین الماهية والو جود؛ 
واذا كان الوجود قد ربح الم ر کة في مولفات 
الو جودية بصورة عامة » وساوتر بصورة خاصة » 
فان التاريخ قد حققٍ استمرار "حریانه في "ار کات 
الثورية التي اندلمت في اغلب انحاء العالم على 
التغريب . على ان ام ما يسترعي الانتباه هو | 
المؤمنين بفلسفة التاریخ قد وضموا لجاع في 
شر استها وعنفها وعفويتها مقابل الحرية في حدودها 
الطلقة . حتى لكأن ا اھبر في دخوها التاريخ 
نفي للحرية الوجودية ذاتها . ارت كتاب فانون 
« اللتونون في الارض » عکن أن یعتبر في ضوء 
هذا التضبر اضخم عمل فكري جدي في المصر 
ا حدیث . بتحدث فانون عن تصفية الاستمار 
و کانه الحدث الاکبر دلالة على ثورة الماهير » 
ولل الفكرة الجدية التي يقدمها فانون‌هي‌اصر اره 
على رفض القم الاوربية » باعتبارها تجميدا للحرية 
الانسائية . اطرية الاوربية هي خرية الانان 
الفرد ء في حين ان الحرية الافريقية الآسيوية 
هى حريةالجاهير . وكأنها استرداد للبوية الانسانية 
ذاتہا » هوية شب بأسره . 
ومەرض أرسوم سے اماعیل اقامته وزارة 
الثقافة في صالة الفن ا حدیث . درس نعي اجماعيل 
في ا كادمية الفنون الجمیلة فی تر کیا ٠‏ وبعد التخرج 
عاد الى سوريا عام ه ۰ ۱۹ 2 ويعتير یعتبر هذا العام 
بدء نتاجه الفعلي . وقد بدأ انامه الفني في محاولة 
و والخصائص المربية | E‏ 


ول لان زفسةه مرغ » على اختبار ااشمون 


أ || 0/00154ا0». ۱( 


رسائل ثقافية : سوريا ۱۰۱ 


الشمي ایضا » ؛ ما يكشف فكرة اساسية في كل 
فن جديد في بلادنا : ان الاصالة الفتبة تەي ف 


|الوقت نفسه اکتشاف الاسلوب اللي الذي يتلبس 


القضية الشعبية . ولكن الفنان لم يحصر هذا الانجاه 
في محلية ضبقة » بل خطاه وربطه بالافاق الفنية 
العالمية » وذلكلو جود التقاء بين الفن العالمي الحديث 
وبين الجذور العربية » وذلك من حبة التشخيص 


ومن جبة الاكتفاء بالعناصر الأساسية لارسم : الخط 


والشكلواللون ۰ ويتحلى الاتجاه في ماو لتهالتوحيد 
ہین الح د والتحرید 7 ويتأاف العر ض من 
٢‏ لوحة مختلفة الساحات . وهي بصورة عامة 


ڌو کید لا تجاهه ألفي العربي ؛ وعکن اتسار 


العرض نواة لمدرسة عربية حديثة . موضوع 
اللوحات : حياة القرية في بلادنا » وهي تتم 
بتوازن حدید بيت الالوان » وذلك بالشبة لرسومه 
في بدء حماته الفنية. ومن احیة التألیف والتر کیب» 
تتميز اللوحات بقوة ظاهرة تجمل البناء متاسك 
الاجزاء ومنسجما مم الساحات اللونية . على ان 
ام ما يستلفت النظر في العرض ان اللوحات » 
حتی في اجزاعا ۰ الخطوط والألوان » توحي 
بتجر بة فنية اصيلة ذات طابع متمیز . 

ومپرجان ابي فر اس اممداني الذي اقامه 
ال رکز التفاني في جص » والقی فيه حامد حسن 
قصيدة پعنوان « تحبة لابي قراس » وقدمت فرقة 
مسرح حص مشهدا مسرحيا عن موه . 

والجهاع « جسیة الادباء » في دشق ؛ الي 
تألفت منف انی سنوات » وهو الاجتاع الذي رفست 
فيه المعية توصیلتها ال المسوولين لاحداث جو انز 
متعددة » على غرار جوائز الکتاب اللبناني . 
وقد ظہوت او نتائج جہود الجمعية في امرين : 
اوا احداث حائزة سنوية قدرها خحة آلاف 
ليرة باسم جائزۃ فارس اخوري » وذلك لأفضل 
.مؤافب فكري ادبي ؛ وقد أقرت هذه الجائرة . 
وثانيه) جائزة الجمعية نفسہا وقدرها الف 7 
لأفضل نتاج ادبي » قصة كان او رواية . 
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٣ حوار‎ ۲ 


فنسا: من پیر ایمانیویل 


قر الاشبر الثلائة في باریس مرورا سريعا » 
وعندما يحسب الباريسي حساب ما قرأ » وما 
رأى ء وما فعل » يدهشه ان یکونالصاد هذه 
الضآلة . لكنه رغم هذا ۶ نراه يعرف كل شيء » 
وباستطاعته ان يتحدث في كل شيء : ذلك بات 
الصحف الباريسمة تأت بين افضل صحف العالم . 
والر جل« المثقف » هر الر جل الذي يعرف جريدته 
معرفة جيدة » ویعرف ما تسوقه اليه جريدته . 
وفي اي محفل وجدت » لن تشعر بأنك غريب ؛ 
. اذا كانت معك جر يدتك الدومية واحدى الحلات 
الاسبوعية الدارجة » فبفضلہ)ا يصبح في امكانك 
ان تبني هذه السمعة وتحطم تلك ؛ ويصبح في 
امكانك ان تحسم في الآراء وفي الناس . ولست 
يحاجة الى ان تکون قد طالمت الكتاب الذي 
يتكلم عنه جارك - ورعا يكون هو قد قرأه - 
حتى تفرض على هذا الجار حکما لم ین هوئفسه 
اطلاقه ولا تکوینه . 

لنتفام : الناس الذين! دي عابم هم «مثقفوت» » 
ابناء الحوادث والاحداث الراهنة الي لا مكنم 
العيش بدونہا . انهم یتمایشون بين بعضهم البعض 
في باریس 0 لکلا اصداء تتردد في ما بینہم 
فعظم الباريسيين الاخرين لا یعون شیثا » في 
الواقم » مما يحدث في مدينتهم: الغرباء هم »عادة » 
اكثر اطلاعا ؛ ويلذني ان افكر ان بعضا من 
قرائي سیحکم علي" ؛ من قراءة هذا المقال » 


بأني اقليمي » قروي ۰ منعزل . 
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ذلك باني اشعر سلفا ان حدود هذا القال 
ضيقةجداً . على انه خلاصة لعدد كبر من التزهات» 
من الكتب المقروءة ؛ من السپرات الفقودة او 
المكتسبة في السرح . كنت اود لو تطفو ذكرى 
واحدة من تلك الذكريات لتفرض نفا هنا . 
لکن لا تستوقفني اي ذ کری » في القمقة » الم 
ولا ذکری ذات علافة بثقافتنا . لکن ثمة صورة 
مضطر بة » هاربة : صورة العرض الذي اقيم في 
متحف الفن الحدیث في‌کانون الاول ( دیسمبر )» 
وضم رسوما لغراندما موزز . وغراند ما موز 
هي تلك الامريكية البالغة الائة من العمر » التي 
رسعت » وهي جالسة الى تافذتها ء صور مر اهقتبا 


في القرية التي لم تبرخبا قط . رسومپا اذ جة 


وماهرة في وقت واحد » تری فيها ما تراه في 
اراق اشحار اریف کا يعرف ان براها » في 
النادر » بعض الغنائین . في الخارج » على سطبحة 
التحف » غجوز يأتي كل يوم احد ومعه جهاز 
الحا كي واسطوانات لموسيقى راقصة » ويأخذ في 
الرقس على اتقاميا » وعلى هواه . وينظر البه 
الكثيرون : شبانا وشيوخا » ولا ريب اسم 
يتأسفون على كونهم لا یستطیمون: مجاراته , 
وهناك معرض آخر اجتذب اليه المبور ؛ اقم 
في التف ننفسه : انه معرض لو کوربوزییه . 
ولو کوربوزیبه رجل متعدد الصفات : فو 
مبندس » ومهندس مدن ٠‏ ورسام ؛ ونعات » 
ونجار ابنوس » وغير ذلك ايضاً . وش معرضه 
- وهو تعليمي - مدن المستقبل كا لو اننا 
نسش فيها الآن . وقد ارفق الرسام بلوحاته 
شروحاً وتفسيرات . ولو كوربوزيبه بريد سعادتنا 
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ولو بالرغم منا 2 نحن الذن لا ندرك بەھ مقایس 
هذه السعادة , اما هو » فأنه يحدد هله المقايس 
و کأنه راء بری وراء الغب ما سيكونه الفررت 
الحادي والعشرون - القرن الذي سيضطر فيه 
+ او با مليارات نسمة الى العيش في بوت 
متلاصقة . المشكلة التي يعا ها لو كوربوزبيه هي 
توفبر المكان لسكان المستقبل - هذا الکان الذي 
تسقصیم البوم . والحل ف نظر ه هو اعادة 
« الاخضر » الى قلب المدث . وهذا ال » الذي 
بجمعن مکان السکن ویشخصن النظر »هو حل 
بارع » لا شك انه یجذب الشبان الية. لکن 
رسوم لو کورپوزیبه ليست » مع الاسف » كثيرة 
بحيث یکن ال حکم اذا كان مشروعه واقعبا او 
خیالیا . ان لبعض اشکالہ ا جال البسيط الذي 
لاشكال لودو ء وهو مهندس عبقري آخر من 
القرن الثامن عشر ؛ يكاد لا یبقی منه شي» الى 


بين المحین باو کوربوزییه نجد اندریه 


مالرو » المنشغل هو ايضاً انشغالا کبیرا بالهندسة ٤‏ _ 


ويبدو كذلك انه عبد الى لو کوربوزیبه بمیمة 
تحقيق ابنية السفارة الفرنسية في برازيليا . لکن 
لو کوربوزیرے لن يقبل بالبمة الا اذا اعطي 
الحرية الكاملة في العمل : وانه لیسرنا ات 
يستطيع »في مدينة هي نفسها اعجوبة من 
اعاجيب الاختراع افندسي » ان يقوم بعمل كبير 
من مستوی احلامه . 

وبانتظار ذلك » تقوم باريس بتنظیف بنایاتها 
القدية . ان لسرح الاودیوث» وقصر مازاران » 
لون المسل واکاد اقول طممه : وقد روي ات 


.هذا اللون ماثم بالنسة لا « انفاليد » بعدما عني 
- كثيرا بتنظیفہا . لقد اجریت حتی الان تارب 


عديدة - لم ینجم شيء منہا بعد - لایجاد لون 
رمادي يناسب وحده الواحبة الکبری ویناسب 
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تنظف :ان « زنجارها » یذ کر نا بان عمرها ثانية 
قرون » سحتفل هذا العام عرورها ۰ 


لا شيء مہم في اسرح » باستثناه المسرحيسة 
الثانية لرولان دوببار واسمها « بيت العظام » . 
كانت مسر حیته الاولی « السئو نوات الساذجة » 
محاولة من طمن الط اليتافبزيقي للسرح العاصر » 
غایتبا اظهار مدی ما هي عليه من تفامة » 
علاقات التبادل بين الکائنات ؛ ومنذ خمسة عشر 
عاماً » بعد پونسکو > وحن صادف هذا 
الشعور بالتفاهة بين الملاقات . لکنه شعور اکش 
ميزاً نی « بيت العظام » : فالقصود هنا هو البرهنة 
على ان ثمة حوارا موجودا في الانساث الفرد » 
حو ارا متواصلا وغبر قابل للا كتناه » بينالخازج 


ا والداخل بل یکاد یکون بین ا سد والروح ۰ 


عيب المسرحية ‏ اذا صح انه عيب - كونهائابتة» 
وليت الا التكبير التلاطم » المعقد » لخياتنا 
النباتية والمتكفئة داخل الو جداث . اما موضوعبا 
فیعطینا إياه. دوبیار في حديث صحفي اد يه : 
« هناك بت صاحبه ذو ثروة طائلة » يقم فيه 
وحده » وهو طاعن في. السن » وقد اخذ يموت ؛ 
وهناك الاشخاص الذن تر بطہم علاقة بپذا البيت : 
اشخاص اغارج » واشخاص الداخل . ان موت 
العجوز يمني لکل منهم شيئًا . وني ما بينهم جميعا 
علاقات تمر کلبا من موت العجوز » . ذلك هو 
الموضوع الذي ينبغي تحويله من لفة المسرح الى 
لغة الموسيقى : ان عددا لا يحصى من التنویمات 
تنبثق من الموضوع وتعود اليه » بحيث انالمسرحیة 
لا تبداً ء في الحقيقة » ولا تنتبي . 

انصح »لمن برغب التخفف من هذا السرح 
الثقافي الذهني » بمسر حية و رقصة الفالسالكييرة» 
لروبر داري . وداري هو صاحب مسرحیات 
استعراضیة معروفة کثبرة » وهي لمسرح ماکانته 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 
اد ےر ا مس کے‎ 


۶ حواو دام 


مسر حياته هسېک کامل 0 پستعبر عناصر ه من 
ارح و « الم » والمموزيك هول . و کل‌واحدة 


. من مسر حماته حام منظم ۽ موجه نحو الضعدك 0 


الضحكث الذي يحض .على مزید من الاحلام . .اما 
« رقضة الفالس الكبيرة » في حقيبة منتفخة ينغي 
انٹول بها ء في مطار اورلي * لفحص الجمرك . 
وال هر كي هو لويس ده فوئيس . ومن هذه 
اطقسة يخرج العدید من الشاهد الخرقاء» بل 
تخرج قلعة كاملة » ومعہا ستة فر سارت مدحجن 
بالاسلحة . وهذه السرحية مناسبة للاجانب الذين 
لا يعرفون کلمة من الفر نسة : فالمثلون لا بلفظطون 
اكثر من مس عشرة كفة طية العرض » لکنہم 
يتحر کون كثيرا ویستعملون لفة اقوى تعبيراً هن 
الالفاظ . ان لويس ده فوئيس یظبر في هذه 


المسرحية راقصا ومقلدا و کومیدیا » واحدا من 


اغرب الشخصيات السر حية . 

حدثآخر بار ز: عاد ايف مو نتان‌الی باریس بعد 
تغيب اریم سنوات ۳ مره الآن رک سنة » ومنل 
ربع قرن وهو يغني » لكنهام رم . الم ينشد 
قائلا ان « الغناء والرقص ليسا للاشخا ص السريعي 


, العطب » ? عندما یکون على المسرح يندمج كليا 
.ف اغنيته . يقول : « اني احبا مائة بالمائة » . 
. وقبل ات یمود ای غزو باریس زار الاریاف 


حيث غنی . لا شك انه بارع وموهوب » لکنه 
كذلك مومن يفنه . کل واجدة من اغنیاتسه 


٠‏ مسر جنة صغيرة » مسوحیة 'حقيقة . وغالبا ما 


تلزمها سنوات لتنتمي . 


بالقابل » لا شيء مہم فی السینا : غير 1ن المع 
يتتظرون ظهور.فلم « جات داوك » أرؤبير 


" پریسون ». افذي توقف عن العمل المينيائي بعد 
لم « النشال » ء ذلك الضلم الفریب للدهش 
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بزیسون حواره من دقائق محاكکمة جات دارك » 


واختار للغب دور جات دارك مثلة محهولة ء شأنه 
دائما . والفيلم غاية في التواضم والاکتفاه » ولعله 
اكثر في ذلك من فيلم درابر . لقد نحح برسون 
في تحقمق هدفه » وهو اعطاوّنا فكرة على عظمة 
جان دارك الخارقة » وعن بساطتها » وعن ذملها » 
وعن قداستبا.انبا » کا يقول بریسون ذاته» 
«فتاة خلقت لتتركوراءها اثرا » واثرها لاعحی». 
والعلامة الكبرى لعظمة حاندارك بالنسبةليريسون» 
هي في فشلبا : وهنا نعثر على احد الموضوعات 
الألوفة في افلام بريسون . 


الخريف هو فصل الجوائز الادبية. ذهيت 
جائزة غونكور الى رواية« حقائب الرمل » لآنا 
لانقفوس » وجائزة رونودو لسيمون جاکو مار » 
وجائزة فمینا لايف برجبه » وجائزة میدیسیس 
لکولیت اودري . وهناك کتاب ناشئون نالوا 
جوائژ اخری ستعود علیہم بعدد كبير من القراء. 
روایتا « الجنوب » لایف برجيهو «اطارس‌اللیل» 


لنیموث جا کومار زوایتان منتان ‏ ببڑھا 
. بعض الانحباژ الاجالي في الكتابة » و کلتاما من 


نوع «المحيب الداخلي ۰ حم مؤلفانیکشفہما 
اساوپ| لنفسما . 

الکافآت الشرفية الکبری لهذا العام هي 
جائزة الاداب الکری للاکادینة الفرنسية وقد 
منحت للوك استان » والماازة افكبرى للووایة 
شال مور » واجائزة ااوطننة الکبری للآداب 


"ناما بيار جان حوف:. وجوف مره ۷۵ سنة» 
. وهو واحد من اکر شمراء فرنا الاحياء . ا حد 
٠‏ الذين' مارسوا التأثير الاکبر فيالتوجيه الحالي للشعر. 


امه بالاضافة الى استمماله التحلیل النفسي في البحث 


ءن رمزية تکون لفة حقيقية للمقل الباطن ء احر 
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اجل الذاثرن في اللغة القر نسية » ونجر ي الات 
اعادة طبع مؤلفاته الروائية . واني انصح الذن 
لا يعرفونه بعد بقراءة تموعته الشعرية « عرق 
الدم » وروایته « بولينا » ودراسته « ددرت 


حوان موزار > 5 


اذا قرأنا مجلات هذا الاسبوع » رأینا ات 
الحدث الباريسى الكبير هو وصول عدد کر من 
الكتاب السوفياتيين :وهم الروائیان بوستوفسكى 
وتسکر اسوف مولف‌رواية « خنادق‌ستا لینفر اد» » 
والشاعر اندریا فوزنسنسکي » وقد جری تنظم 
بارع لزيارة الاخير » كما جری لصدیقه وغریه 
اینتشنکو في عواصم اخری ( وینتظر وصول 
اینتیشنکو الى باریس بين يرم وآخر ) . لقد 
استجوبت صحافة باريس الشاعر والتقطت له 
الصور . أنه شاب لطيف » يشبه ابطالد بؤساء » 
هوغو الشبورن بسياحیم وشجاعتمم » كما يشبه 
مغنیا من مغني اليوزيك هول . لقد سثل كيف 
خال الشعر فى الاغاد السوفياتي » فکان حوابه‌ان 
شعر الشباب امثاله في حال جيدة » وانبم لم 
يعودوا مجيرن على سل القصاصات التي کانوا 
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يفرضونبا في الاضي تحت ستار الشر الاجثيلعي , 
ومن شعر فوزنشسكي يمكن القول ان مواضیع 
الحب » والتفنن المزاجي » والصياغة الكلاميةفي 
الشمر » تلاق نجاحا کہبراء لکننا ما نزال‌بعیدین 


عن الشعر اليتافيزيقي . لا ریب انه سیتفبر شيء 
جذري عندما يتاح للشعراء في الاتحاد السرفياتي 
محال التفکیر. لكن لنضف رغم هذا » ان۰ ۱۰۰ 
شخص ( بینہم کثیرون من الروس القیمین في 
باریس )كاتوا بزدحمون قبل ايام لسماع‌فوزنستسکي 
دتلو قصائده في مسرح في وكو لومببهالذي لایستوعب 
الا ٠٠٠١‏ مقعد . 


كامة اخبرة : اذا كنت من يحاموت بیاریس 
ذات ابتسامة الجو كو تدا » فان الجوكوندا لم تعد 
هنا » وكأن متحف اللوفر بات » بعدها » قفرا 
بايا . لقد اوشك رحیل اللوحة الثهرة ات 
يحرف النقاد وهواة الفن في تظاهرة . اما انا 
شخصما » فلست باسف على اللوحة » خاصة واني 
احد الايتسامة الغامضة نفسبا علی شفتي د باخوس» 
و « مار پوحنا ‏ لليونار» وهما معروشتات في 
امرض الكبير في اللوفر . 
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بارا لتت ليد والتحديد 


حوث جعہاالد کتور مد النويهي . نشمرالنظمة العالمة لحویة الثقافة »القاهرة» ۱۹۱۳ 


هذا الكتاب عيارة عن بحوث فى مشاکل 
التغيرات الاجتماعية الي تواجسه احدی الدول 
الافريقبة الغنية ء وهي السودان . وقد القمت 
هذه الیحوث جمیعہسا ف المؤتمر الذي عقد ف 
الخرطوم في. کاندن الثاني (ینسایر ) ۱۹٦١‏ 
ودعت اليه المنظمة العاامة لحرية الثقافة بالاشتراك 
مع حامعة ا لر طوم > واستحاب هذه الدعوة 
لشف من العلماء من داخل السودان وخارجه » 
بعضہم تقدموا بابحاث قيمة هي التي تضمنہا هذا 
الکتاب . وقد عبد الى الد کتور حمد النويبي » 
استاذ الادب المر بي باطامعة الامريكية بالقاهری 
الذي اشترك ببحث في هذا المؤتمر » باعداد هذه 
البحوث للنشر » وقدم الد كتور ابراہیم مدكور 
الکتاب بقوله : « والحق انه قل ان یوحد مكان 
| كثر ملاءمة اناقشة موضوع التقايد والتحديد من 
الخر طوم »فالسودان شعب ناهش له ماضيه الزاخر 
بتراثه » ومستقيله الزاهر باماله ... والملاءمة 
بين القدی والجديد مشكلة الامس بواليوم » ولعابا 
مشكلة الفد ایضاً » . 

يشتمل الكتاب على واحسد وعشرين بحثا 
مجموعة في سبعة ابواب » اوها في التنمية 
الاقتصادية التي تعتبر الحافز والپدف ما للدول 
النامية الى رفع مستواها المعيشي . وقد عالج 
موضوع الباب الاول ثلاثة من كبار المختصين في 
حكومة السودان وجامعتہا 2 احدهم السیدیوسف 
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حسن سعید ؛ کمبر الاقتصادیین الزراعین » وکان 
بحثه عن « اثر التقاليد في التنمية الزراعية» 
كعائق ادى الى ها يسمى بحالة الاستقرار 
والتخلف الاقتصادي . وعلاجه احد امرين » 
التوعية السريعة عن طريق الارغام : ولکنه‌رآی 
ان هذا الطريق قد يقضي على التماسك الاجتماعي 
با له من قيم اخلاقية ؛ لذلك اشار الى طريق 
آخر هوالتوعية المطمئة عن طريق التأثير والاقناعء 
ہما في ذلك الطريق من طول الوقت . 

الا انه قد یؤخذ على هذا البحث القيم هذه 
النظرة الى التقاليد والتنمية على انها لا يتفقان 
ابدا . فالتطوير في وسائل التنمية قد يرتكز على 
التقاليد كنقطة انطلاق حتى لا تحدث فحوة فى 
ان الاجتياعي بين النظام الاقتصادي وساثر 
النظم الاججاعية الاخری التي لاحظہا الباحت في 
حدیثه عن التوازن‌بن التنظم السیاسی و الا جتاعي 
وبين النظام الاقتصادي . وعذر الباحث في 
نسبانه لهذا التوازن بل في دعوته الى تخطيمه 
لصالح التتمية الاقتصادية هو ما تشعر به هذه 
التطقة التامية من حاجة ماسة الی تنمية زراععة 
واقتصادية 

وق بحث الد کتور ابراه عند خلیل » مدير 
الثروة اشيوانية بالسودان > عن « اثر التقالید في 
تنمية الثروة ا حیوانیة » نرى الاما واسعا بعادات 
القبائل النيلية كالشلوك والنوير والدينكا وما تعنيه 
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الاشة لكل من هذه القبائل اجتاعيا واقتصادیا . 
ویقرح الباحث بض الوساشسل تة الاروة 
ا یو انية والعقبات التقلىدية التي تقف حائلا دون 
ذلك , ولا پنسی في ختام بسثه - شانه في ذلك 
شأن الباحث التقدم - ان يؤ كد ان التقاليدآخذة 
في التقبقر سریعا امام نظرة واقعية تستند الى 
القیم الاقتصادیة . 

ويختم الد کتور رشدي حنین » الحاضر بكلية 
اقتصاد جامعة الخرطوم » الباب الاول ببحث‌ضاف 
مدعم بالجداول الاحضائة العديدة موضوعسه 
« التطور الاقتصادي وافحرة الداخل 8 ف 
السودان » » تناول فيه مدیریات السودان التسم 
وبين ان نسية الامية تزداد كلما توغلنا الى انوب 
حتی تصل الى ۷ ۰ ٩۲‏ في بحر الغزال » اذا 
اخذنا السن الالزامي للتعلیم كمقياس هذهالنسية. 
وتناول البحثِ كذلك کثبرا من مظاهر ‏ التفر 
الاجقاعي الذي يبدو اثره واضعاً كلما تقدمنا الى 
شمال السودان . وقد ربط الباحث بين النمو 
الاقتصادي وبين الهجرة الداخلية. حيث تکلم 
ہاسہاب عن طریقہا وقياسها ۰ 

الا انه پؤخذ على الباحث محارلته الفصل بين 
النمو الاقتصادي و بین مستويات الدخل والانتاج ء 
اذ ان مستویات الدخل والانتاج ها من مقایس 
النمو الاقتصادي . 

اما البابان الثاني والثالث من الكتاب فخصصا 

« لتطور القائوث » و« للارادة والحكم » 5 
حيث تحذث السد مد احمد محجوب وزبر 
الداخاية السابق عن « التقدم الق مي واطپاز 
القضائي في السودان » فعاج الموضوع معالجة 
تاريخية اكثر منہا قانونية ٤‏ وانہی دحثه بالاشارة 
الى مرونة القانون السوداني وقابلته لانمو للاقاة 
الاحوال الاجتاعية الدائمة التغبر » ذلك لان 
القانون السوداني في مومه قانون غير جموع » 
شأنه في ذلك‌شأن القانون الاتكليزي » الذي یترك 
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کتب جديدة ۱:۷ 


مجالا من اطرية لمحا کم ان تضيف قاعدة بعد 
قتاعدة فی سعيها التصل لسابرة التقدم القومي 
بلاد, ۱ 
اما محث البروفسور ج . ت . اندرسن عن 
« تجدید القانون الاسلامي في السودان » فیمتاز 
الى جانب الاطار التاريني بالدسامة والفھم لقضية 
ازدواجية القوانينفي مصر والسودان والاصلاحات 
الحديثة التي ادخلت على قوانت الاسرة » وتنياً 
الباحث ۳7 انا کم في السودان كا حدثذلك 
في مصر وتونس والعراق . 

وقد تال « التعلم والثقافة » 0 لذي خصص له 
الباب الرابع » نصیب الاسد من بحوث هذا 
او گر . فقد أعدير السيد نصر الحاج. علي »> مدیر 
جسامعة ا حرطوم » التعلم مفتاحا یم نواحي 
التقدم » ودلك في بثه القم « التعام والتطور ۰ مع 
نظرة خاصة الى السودان » . كما تحدث الد کتور 
نقولا زيادة عن « اطامعة ف العالم العر بي 3 
والسید مد عمر بشير عن « المثقفين السودانیین 
والمجتمع ا لتغیر » » ورأى كلا الباحثين الاخيدين 
انفصالیة بين اعامعات التقليدية كالازهر وبين 
الجامعات الحديثة ۰ وقد ت#الى. السند بشير سیف 
استبعد من طيقة الثقفین خريحجي معاهد الدراسة 
العليا التقليدية كالازهر والمهد العلي بأم 
درمات . 

ولسل في بحث البروفسور سيروت عن 
« سيكلوجية التقدم في ابجتمعات المتقدمة » التي 
حواها الباب ا حامس بعض التحذير من اسلوب 
التغالي الذي انتبجحه السيد بشر . فقد حذر 
البروفسور سبروت في نہایة بحثه من التہکم او 
التضحیة بالتقالید لا لشيء الا جرد الرغية فيالتقليد 
والتحدید » اذ ان التقاليد تمد ال ماعة بالت‌اسك 
العاطفي والطمأئينة . وتناول في بحثه دور الدين في 
ميدات الاصلاح الاجتماعي في اوربا »,وعرض 
لنظرية ماكس فیبر - التي تعارض نظرية كارل 
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هار كس - في التغير الاجتياعي » ودعواها ان 
الو رة الصناعية في اوربا حاءت نتيحة لانشقاق 
المذهب الكلفني عن الکنسةالکائو ليكيةالتقليدية. 
الا انه ذكر ان التقاليد الدينية في البلاد النامية قد 
تعوق تطور الاساليب في ا حاة اذ كثيرا ما 
يستخدم الدين سلاحا ضد التجديد . 

ويؤخذ على البروفور سبروت سطحية البحث 
وعدم الاطلاع على النقد الذي وجہہ سوروكن 
وغيده هذه النظريات الجزئية القدية لتغیرات 
الاجتماعیة » كذلك عدم المامه والمام اغلب‌الباحثین 
من امثال السيد بشبر بطبيعة الرونة الاجتماعية 
في نظام الدين الاسلامي الذي ساير التطورات 
والظروف الاجتماعية المختلفة لدول عديدة في 
متختلف العصوو .. 

وتناول الد کتورطه بعشرفي بحثة «سسكولوجية 
التقدم » دور التقالید ووظائفہا في تکامل فة 
الجماعات وقاسکہا . ثم تحدث عن سبکولوحية 
التغير الاجتماعي في بئیان الحياة القيلية والتكيف 
الذي يحدث لقوم رحل حتى يتلاءموا مع حماة 
القرية المستقرة ومم النظام الزراعي الخديد . 
وقي حديثه عن الطريقالى التقدم .نوه يعامل الرغبة 
في الابداع والتطور کشرط اساسي التغبرالاجتماعي؛ 
وذكر كذلك التعلیم كوسيلة لانقدم ٤‏ وبين 
العلاقة بين الصحة واطرية من جانب وبين التقدم 
والارتقاء من جانب آخر . ویتاز هذا البحث 
بالإصالة والعمق والاتران . 

اما الدکتور مد النويبي في بحثه عن« مشاکل 
تحربر المرأة فی اجتمع العربي السلم » فینظر ال 
الوضوع التقليدي من زاوية احتياعبة جديدة 
يعاني منها ا جنسان نفس الصير ۰ فبقاء المرأة 
العريبة المسامة متخلفة خاضعة یکون على حساب 
الجتمع عامة وعلی حساب الرجل - زوج او ابن 
او اخ او صدیق - بصفة خاصة . واذا كانت 
اجتمعات العربية الاسلامية #وض اليوم معركة 
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التقدم » واذا كان التقدم الاجتماعي يأتي عن 
طریق الاقناع لا الارغام » فواحب القادة ان 
يشيدوا البنیان ا جدید على دعائم من التعاليم 
الدينية والاخلاقية الصحيحة التي تعامل المرأة على 
قدم الساواة مع الرجل . ولا يتسنى غرس هذا 
في ضبر ا جاعة الا بالتعليم الذي يجب ان تنال 
المرأة منه اقصى حظبا . 

وتحدثت السيدة قاطمة طالب اسماعيل في يمثبا 
عن « مشاركة المرأة السودائية في الماة العامة » 
عن اثر التعليم في مشاركة المرأة السودانية في 
الحياة العامة وعن اثر وسائل الاعلام في تيصيرها 
يحقوقها السياسية والاقتصادية والاحت‌اعية . 

ومن اقيم البحوث التي القيت في المؤتمر وحواها 
الکتاب بحث البروفسور ادوارد شلز « نظرة 
ثاذیة في التقليد والتحديد » » حيث بری انه لا 
مندوحة لاي“ شعب في الوقت الحاضر الذي امتاز 
بالسرعة والاتصال من ان عزج بين هذين العاملین؛ 
الا ان علية المزج هذه تتطلب وقتا وتتطلب فة 
صافية ومبودا خلاقا. بہذہ الطريقة سولد اسلوب 
تعبيري جديد يعطي تراث الاضي الفرید حقه 
ويعطي القیم الحدیدة حقبا . 

وخائة ااطاف كانت مع اليد جال عمد احمد 
في بحثه « السودان‌بعد عشرين عاما» 0 الذي تنا 
فيه للسودان بدور القمادة الافريقية للدول الناممة 
الي تحررت حدیاً وتتحرر کل يوم . 

والكتاب في تومه يستحق اهتام طلاب 
العلوم الاقتصادية والسياسية والاجتماعیة » خصوصا 
هؤلاء الذين دتوقون الى معرفة الكثير عن السودان 
في هذه الفترة » حيث بحد السودان نفسه وجبا 
لوجه امام عوامل التغيرات الاجتماعية المديدة » 
ويريد ان حافظ على التوازن بين ترائه الحضاري 
من التقاليدالراسخة وبين تقدمه الاقتصادي المنشود 
ولعل عتوات. « التقاليد والتغيرات الاجتماعية» 
قد یکون انسب لمواضيع هذا الكتاب من 
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عنو انه ا حالی : لان « التقلید » ( الحاكاة ) قد 
یکون لفسه عاملامن عوامل التغيرات الاجتماعة 
کا هو الخال في السودان وقي مختلف البلاد النامية 
التي حاول تقلید الدول الصناعية في تقدمها العلي 
والتكنولوجي ٤‏ اما « التفلید » فبو الذي يأتي 
من مقابلة التغيرات الاجعاعبة ٠‏ 

کلة اخيرة عن موقر اطرطوم الذي القت 
فيه بحوث هذه الکتب ؛ کان لاشتر الد ا كئقفین‌ من 
ابناء السودان بالبحوث والناقشة والاستماع اثر 
كبير في نجاح الوقر. وقد اشترکت المرأةالسودانية 


کتب حديدة و١٠‏ 


بنصیب كبير في البحوث والناقشة » وهذا في ذاته 
دليل على حر كة النغير الاجتماعیة البناءة التي تساهم 
نیا للرأة السودائية بقسط وافر . وقد جع الوقر 
بين كثير من العلماء الذين ينتمون الى جنسيات 
مختلفة ومذاهب سياسية عديدة » كان رائدهم 
جا الاستفادة الى اقصى مدى من البحوث التي 
القيت في جو" ساده التعاوت التام والنافثات 
العميقة والتقد المتزن المادیء . 


عبده او 


Arab Painting, 
by Richard Ettinghausen. Skira, Geneva, 1962. 


هذا الکتاب حدث اكير ما يوحي به حتی 
مظبره المتاز وسعره اارتفم( ۲۲۰۵ دولارا ) . 
ذلك لان معظم الناس بجبلون الرسم العربي جملا 
غریبا : فااثقف الغر بي مطلع اطلاعا وافیسا على 
الفنون البابانسة والفارسية وا ٰندیة لکنه يجد 
صعوبة كبيرة في ذکر اثر في عربي واحد ٠‏ و 
المتاحف الاوربية والامریکیة تصنف الفنوت 
المر بية مع الفنون التر کی-2 والفارسية والقبطبة 
والاسبانیة العربية تحت التسمية العامة « الفتوت 
الاسلامية » . ویکاد یکون الکتاب الانكلبزي 
الو حید الذي یبحث في هذا الفن هو کتاب 
طوماس آز نولد « الرسم في الاسلام » الذي نشر 
في ۱۹۲۸ . وهكذا فان اتنفپوزن » باستعماله 
لفظة الرسم « العر بي » » یکون قد ضربيحرأة 
على وتر حدید وائار نقطة سینتج عنما لفط كبير 
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في اوساط مورخي الفنون التقلیدیت . 

ولس من الانصاف لوم الثقف في الذرب على 
جبله بشؤوت الرسم عند المرب » او اخة جهة 
هذا على انه نتبجة عداء ثقاني : فاني اشك فیا 
اذا كان اطلاع المثقف المربي العادي على ترافه 
الفني وعل الرشات‌اوسم من اطلاع قرینه الفربي. 
فملی الرغم من النبضة الفنية في بعض الموامنم 
المربية لیس هنالك فی الماة العربية ما يوحي بان 
ما يراه الانان یشکل اية اهمنةله . واعتقد ان 
«مظم القراء العرب الذين ينظرون الى الرسوم في 
هذ! الكتاب ینظر ون الها لاول مرة . 

ولا نستطیع ان فلوم هم ايشا » ات 
الظروف المتناقضة التي واجبت الضارة العربية 
والتي لم تواجه اية حضارة اغری جعلت الاطلاع 
على الرسم العربي قبل سدور الکتاب الذي نحن 
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۰ حوار م 


بصدده امرا یکاد یکون مستحیلا الا لباحث 
الصابر الضمم على البحث والاستقصاء . واول 
صعوبة واعظمها هي بکل بساطة ضالة الواد وقلة 
الانتاج نسبیا ء فقد ضاع واتلف الكثير عا انتج » 
والقليل الباقي غير مبوب ولا مؤرخ » وهو فوق 
ذلك مسمٹر في میم اتحاء العمورة وخصوصا قي 
المتاحف الاوزبية والامريكية . والبلاد المریة 
نفا لا تملك الا جزءا بسما من تراما الفنى » 
ويندر ان توجد في البیوت العربية نسح عن هذه 
الرسوم : وبينما تجد نسخا عن الآثار الغربية في 
متناول اليد في الاسواق العربية » يكاد یکون 
متحف فکتوریا والبرت في لندن احد الامكنة 
القلية حيث بامكان المرء ان يجد سخا عن‌الرسوم 
العربية . ومن المفارقات ان معظم الآثار الفنية 
التي نمجدما في العالم العربي البوم لا تنتمي الى 
الحضارة العربية بل الى ما سبقہا من حضارات » 
كالاغريقية والرومانية والفرعونية والاشورية 
والبابلة والفشقية وغيرها . 


فالواضح منذ البداية اذأ ان تلك التسمية. 


« الرسم عند العرب » هي تي الواقع وصف لفن 
لم يزدهر اکثر من قرت او اثنين ولم يتعد في 
الواقم مر حلة التصوير . وانواع الرسوم التي على 
المرء ان يعتمدها لدراسة فن الرسم عند العرب 
وتقسمه قليلة ء قلة العينات الوحودة منہا : مقدار 
سی اوو السا وچ سب 
في قصور الصحراء ودارات الصد في الہد 
الاموي )ءوطائفة من ا خطوطات المزينةبالرسوم» 
وبعض النسخ المصورة من القرآن » بالاضافة الى 
الفسيفساء فيالجامع الكبير في دمشق وفي باليرمو. 
وتكاد تکون هذه هي العينات الرئسية للفن 
العربي » اذا استثنينا النسج والسيراميك » وها لا 
یقعان من اختصاص مؤلف هذا الكتاب . لکن 
رسوم هذا المجلد التي تفيض بالحيوية والالوان تبرر 
تبريراً كاملا ادعاء المؤلف بان الرسم المراي لا يقل 
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روعة عنه عند ایة امةاخری‌فی القرون الوسطی . 
واذا تذكرنا ان الفنان العربي كان يعمل وهو 
مكبل بقيود الدبن؛ وان الوان الفن » بل وانواع 
الواضیم التي یصورها » كانت محدودة جداً » لم 
يسعنا الا الاعجاب بقوة الدافم الخلاق عنده . 
لقد وضمت ابحاث عديدة عن موقف الاسلام 
التقليدي من الرسم والنحت دون ان تفسر اسابه 
بوضوح . وقد المح الاسناذ صلاح ستيتيه في مقال 
نشره اخبرا حقیقة کان‌قد اكدها من قبله‌ماسنیون 
وغره من اصحاب الاختصاس ‏ يانه لیس منالك 
في القر آن اي منع افنون المرئية : لکن بالرغم 
من هذا تبقی الضارة العربية اقل الضارات 
انتاجا لتلك الفنون . ففي اوربا اخذت الكنيسة 
الكاثوليكية المثالين والرسامین والموسيقيين 


. والعاريين ت رعایتہاء ولولا هذا لما ازدھر الفن 


الاوربي رعا هذا الازدمار . وقد اصاب‌اتتفبوزن 
عندما لفت‌نظر نا الى ان اهم ما في الرسوم العر دة 
لیس قلتها بقدر ما هو وجودھا اطلاقا . 

فوجود رسوم عربية بالرغم من كل الظر وف 


الي ذ كرتا تشہد على مدی تصمم العرب على 


اتاج الفنون و تذوقبا. وقد یکون ان الفنالعربي 
ذهب ضحية تلك العوامل التضارية التي تولف 
شخصية العربي : قسکه العسق بالدن وتسکه 
بالتجارة؛ ولکن من المقول جدا ان التعلیل 
الصحیح لافول الفن العربي هو الغزو الفولي وما 
نتج عنه من تنکك وانحلال في الحباة الاجتماعية 
و الاقتصادية وتدهور في النظام السباسي . فالجتمع 
الغني والوائق من نفسه یجد طرقا عديدة لتفلت‌من 
القيود الفر وضة عليه : فقد استطاعت بفداد في 
القر نين الحادي عشر والثانی عشر » کا خر نا 
الأؤلف ؛ أن تتملص من هذه القيود بفضل قوة 
البلاط ونفوذ طبقة التجار » واستطاع الفنان في 
تلك الفترة فیہا أن يعمل في حرية نسبية وهو في . 
مأمن من عدوات المتطرفين » كا كان امراه 
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" سورية من قبل قد زینوا قصورهم بمجموعة مذهلة 
من الفسیفساء وصور ا حیطان . لکن مجیءاافول 
عام ۱۳۰۸ حل معه دمارا عظیما لم یکد ينو 
منه سيء ۰ وكان من اللي بان ذلك الفڻ الذي 
كات قائما في بلاطات الاءراء وقصور الاغنياء » 
وبمعزل عن الشعب وثقافته الدينية » لم يكن 
لبعيشن طويلا بعد ان انبار اولياؤه . 

يو ضح اتننغبو زن ماد البداية انه يستعمل لفظة 
د عرب »جعناها العام» فتشمل حضارةالامبراطورية 
التي ظبرت في القرون الوسطى والتي اخذت 
جذورها من الديانة الاسلامسة والتي كانت تجمعشملها 
لحد بعمد اللغة العربية » التي كانت لغتہا الدينيةولغة 
الطبقة ا حاکمة ولغة ادما وعلومپا وشعرها . وهو 
يعني مہا على وجه التحدید العراق والشام ومصر 
بالدرجة الاولى ومن ثم البقعة التي قتد بين اسيانيا 
رمرا كش غربا و اطضاب الارانة في الشرق : 

لکن صعوبة تقرير ما الذي تعنيه لفظة 
« الرسوم العربية » تتعدى الجغرافيا » وذلك 
لانفتاح اهل تلك المنطقة الشاسمة » ما قبل الفتح 
وما بمده » على الحضارا تالاخر ی‌وخاصةاطضارة 
املينية والساسائیة ؛ کا انه من الواجب علينا ان 
نذکر ان معظم الفنائين في اول عبد العرب بالفن 
کانوا من الاعاجم . وبوسم المرء اث ری تتمحة 
هذا التفاعل والاختلاطالثفانی في متحفنا فیٴہیروت: 
حيث بجد عدداً من التوابيت الرخامیة » صنعها 
اغريقيوت في صيداء في القرن الماشر » حسب 
الطر يقة الصرية » وأعطى الفنانون فيا الرجال 
الفينيقيين الذين صوروم ملامح اغريقية . 

وتشر الاثار الفنية الق انتجتہا المدرسةالعباسية 
في أوجها ء با في هذه الاثار من جہد وثققبالذات» 
الى ان الفناث المری کان لستطیم ان یصبح سيد 
فنه ویستفید من الوثرات التضاربة الق تعرض ها 
لو أتيح له زمان وطمانينة کافیان لذلك . وکان 
لا بد وا الة تلك من ظهور مدارس اقليمية الى 
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حيز الوجود » جدبرة بان تتحدی مدارس. عصر 
النبضة في اوربا . لکن الوضےع السياسي التقلب 
باستمر ار » واضطر ار الفتان .الى المجرةمن عاصة 
ای عاسمة على الدوام » جملا اتتطور الستمر يكاد 
يكون مستحیلا . وعل الرغم من ان الفاطمبیت في 
ممر کانوا بمزل عن الخطر الغولي فان یتمکنو| 
من انتاج فن مجاري الفن العناسي . وقد لایکوت 
من قبل الصدف ان العراق » وهو البلد العربي 
الذي انتج ام الاوحات واطرفها فيالاونةالاخيرة؛ 
كات هو الذي اقترزب ایام السامبین اكثرما اقرب 
اي بك آخر لان یکوان مدرسة تصبر التجارب 
والتأثيرات الخارجية في اسلوب نستطيم بثقة ان 
تدعوه عرييا » اسلوب مستقل فذ وذي خصائص 
واضحة تتميز با حلیة والاصالة . .' 

والعقبة الاخيرة التي تقض مضجم و رخ الفنون 
الذي يأمل في دراسة تطور الاسلوب العر بي هي 
ان الاعال الفنية ینقصہا في معظمہا التاریخ الصحیح: 
والتىقن من هوة صاحببا ومكانه . کا ان العادة 
التي جری عليها القدماء في عدم تاریخ الخطوطات 
او في التغير في تاريخ ما بغية اضفاء مسحة القدم 
عليها » ما يزيد الامر تعقيداً ويلقي ااؤرخ في 
دوامة من الشك . لکن بالرغم‌من هذا فالخصائص 
العامة ظاهرة بوضوح » وهي لا التفاصيل ما چم 
القارىء غير المتخصص . 

ونظراً لما في موضوع الكتاب من صعوبات 
لا یسعنا الا نقدر لمؤلف افلاحه في الابتعاد عن 
الجفاف والحذلقفة . فو يناقش الاسلوب العر بي 
بالتفصمل ( معالةالدی والفراغء وثنياتالاثواب» 
وا لسم البشري » وملامح الوجوه والايدي ) 
دون ان یتمه في التفاصیل العقيمة التي تحمل كثيراً 
من الدراسات عن الفن صسة ومزعحة للقارىء 
المادي . کا ان له من الاطلاع العميق الواسم. عل 
التاریخ العر بي والثقافة العر بية ما يمكنه من درس 
الفن في اطاره الاجقاعی الصعيح . وان تذنوقه 
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الاصیل لرسم العربي » وايانه بقیمته » يبعئان في 
کتابه حر ارة ودفئاً دون ان یفسدا الروح العلیة 
فيه » ما يجعله تحبباً لقراء مستساغا لدےم . 

وفي الفصل الاخید من الکتاب ء ولعله امتع 
فصوله » يلخص اتنغبوزن خصائص اسلوب الرسم 
العربي : قبصفه بأنه ذو حس بنائي قوي »و الوان 
جريئة » وبأنه عدم الاہتام بالجسم البشري ۰ 
ومعّ بالايدي والوجوه » ويناحدة الزخرف 
والتزویق » ومتفوق في رسم اشكال ا لیو انات . 
ثم یتطرق الى ذ کر مواضيع الرسوم العربية » 
ور کز على ثلائة رئيسية منہا وهي: فکرة الفخامة 
والسیطرة الكونية » والاهتام المي بطبيمة العالم 
الادي » والعناية بالکلام کنشاط اسان - وعثل 
عدد كبير جداً من الرسوم التي تبقت لنا هذا 
النشاط المفضلفي مظاہر ہالختلفة » كالتعلم والوعظ 
والنصح والالاس بل ( في حال ابي زيد ) 
والداهنة . ویذ کرنا الولف في خاية مطافه 


بنقائس فن الرسم العربي » التي يحب ان تأخذها 
وهي : عدم و<ود اي وظيفة دیئیة له » واتعدام 
المواضيع التار يخية والملحمية » و عدم الاهتام بالجسم 
البشري . فبل نقول ء اذ نقرا هذه القاغة من 
النقائص » ان فن الرسم عند العرب من الفتون 
الثانوية الاهمية * يقول اتنغهوزن ان على الرسوم 
مختلفة لمتفر جين ا حتلفین : اما انا فقد رأيت ان 
في افضلہا اصالة وحيوية كانت تاشر بوعود هائلة » 
وانہا حتى بشکلبا ا حالی تجمل الرسوم الفارسية تبدو 
وقد بولغ كثيرا في قيمتها . ولا يسم المرء الا ان 
الفناثون العرب المعاصرون تلك الروح الق اذ کت 

روزمري صايغ 


اماه موه 7 E‏ 


Le drame sexuel de la femme dans Orient Arabe, 
par Youssef el Masry . Robert Lattout, Paris, 1962 


قبل سنين ظہر للاديبة والمفكرة الفرنسة 
سیمون ده بوفوار مولف ضخم حللت فيه» بكثير 
من الوضوح وبقلیل من روح الدعابة » وضع الو أة 
عامة ولخصت فيه جيع وجهات النظر في کل‌مکان. 
اما كتاب الاستاذ يوسف الصري الذي نحن 
بصدده فليس اكش من حاشية ذات لون محلى » 
والعنوان الذي اختاره له اعتمد فبه ولا شك ان 
يقري القارىء على شراء الكتاب ؛ لکنه عنوان 
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بعید عن الدقة . فالکتاب في الواقع أثنان» واحد 
پتحدث عن عادة تعاطي الحشيش في وادي الئیل. 
وما تؤول اليه من مساوىء » ويعطي ااؤلف 
تفسيرات هذه العادة ؛ والثاني بصف باسهاب وضع 
المرأة هن الناحية الاجتماعية والقانونية في العام 
العربي » او بالاحرى في البورية العربية التحدة 
والسودات بالدرحة الاو یل ومن ف الاردرس 
وسوريا ولبنان . 1 
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ويأخذ الولف موقنا تحرریا لا غبار عليه في 
معا تہ وضع الرأة :فو بومن انه ليس من 
الحق ان تشوه الفتيات في طفولتہن » رات بسن 
ويشرين في شبابهن » وان تمامل التزوجات 
بالقسوة » وان يحرم على الساء ما كان رهن 
او مقامبن الاجتماعي مارسة كافة حقوفین‌القانو نیة! 
ويؤمن ايضا انه من الرياء ان توقع بلدان عل 
بات حقوق الانسان وعتفظ بنصف وع 
سکانبا فی حالة عبودية ورق !هذا هر موقف 
صاحب الکتاب - و كي يقنع القراء بصحة هذه 
الصورة اخارقة التي برسب‌اوالتي تہ يتخذ 
منبا هذا الوقف » نراه يعطي قائمة طويلة » تثير 
نقمته وسخطه » للجرائم التي بحري ارتكاببا 
باستمرار في البلدان العربیة - ولنذ کر ان هذه 
البلدان التي انتقاها هي التقدمة في مضار الدنية 
على سواها ! 

فحياة المرأة العربية كا يصورها واضحة 
المعالم وتتلخص باختصار فیا يلي : في طفولتبا 
تشو“ه کیا تصد في الستقبل عن تاويث شرف 
العائلة » ويجري هذا التشویه بطريقة غير صحية 
وبدون استعال مخدر لتخفيف الالآم . بعد هذا» 
وف ابکر عر ممكن ( لان الفتاة » على الرغم 
حتى من‌التجر بة السابقة التي عانتما وال يظن الرء 
انبا كانت لتحد من رغبة أمرأةمثل کلیوباترة 
ذاتها » قد تقع ضحية لمفاتن الرجال التي لا 
تقاوم ! ) تباع الفتاة زوجة » ويفضل في الزوج 
ان يكوت متقدما في السن ذا رصيد كبير في 
البنك . ويروي المؤلف ان هذه العادة توّدي 
احيانا الى متاعب يقاسي مهنبا الرجال : ففي 
الكويت مثلا » كان من نتيبجة تدفق اموال 


7 البترول ووفود حشد كبير من الشبان الفلسطینیین 


والوريين واللمنافيين العاز بین اليها طلبا للرزق 0 
ان ارتفعت قيمة المبر الى ان وصلت ارقاما 
خبالية . بل ان الحزب الشبوعي في الكويت انا 
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حظي بالتشجیم والمناصرة لانه نادی بتحديدقمة 
اھر . كما بروي لنا ان مؤمسات تعاونبة قامت 
في ا ہجھوریة العربية المتحدة سنة ۱۹۰۹ کیا تسبل 
عقد زواجات على اساس « الشراء بالتقسيط » » 
وان حريدة « الاهرام » عندمسا ذكرت » في 
معرض مقال طويل عام نشرته عن الافغان » ان 
مبر الفتاة هناك قمته ۳۳ قرشاً مصرباً اثبالت 
الرسائل عى مکاتبپا اسابسم عديدة . ولا يكتفي 
الؤلف بتصوير ما تسبه هذه المادة من مشاکل 
مالية للرجال ؛ بل يتعرض لا تسیه من مشاکل 
للنساء ایضأ » ويقول ان انباء الصحف عامرة 
بوصفبا » وان اختحاج المرأة يتخذ اشکالا شتى» 
اوسعپا انتشازا هو صبہا الکاز على ملابسہا 
واعطاژها ذاتبا طعمة للنار . بعد هذا تأتي ار حلة 
الثالثة » مر حلة الحياة الزوجية . کلنا يعرف ان 
الحياة الزوحية ليست حياة هناء » الا في الاقاصیص 
الخرافية » لکن ليس ثمة مكان کالبلدان العربية 
کیا يصورها المؤلف تنخذ فيه الحياة الزوجية طابعاً 
كريها منفرا » بالنسبة لهرأة . فهي آلة انتاج 
فحسب » وحبوان لقيام بالاعباء » وخادم للاعال 
الشاقة» لز وجا الق في ان يضر بہا يحكمالقانون» 
وان بادلته الضرب کان نصا السحن . وتپددها 
خاطر جمة على الدوام » تقف فوق رأسها کالسیف 
المسلول : کالعقم» وانجاب البتات فحسب »والاقاویل 
والاشاعات الى قد تكلفباحياتها » وتعددالز وجات 
( ولو ان هذا يبدو للمراقب رحة وقفینا لالام 
والتاعب » اذا تذ کرنا ما تلفاه المرأة من عناء 
ونصب نتيجة تصرفات الرحل ۱ ) » والطلاق 
او افحر ان شاه الر جل ۽ بدون امل كبر في 
اجباره على دقع نفقة لحا » و « الطاعة » التيتضطر 
المرأة على ان تعيش مم زوجبا الا ان تم الطلاق 
رسیا بینہما . ویذکر الولف ایضاً انه كثيراً ما 
بحري استخدام رحال الشرطة للعثور على النسوة 
اللاتي یہربن من بیوتہن ؛ ولردهنلازواجبن . 


698۱۷ و( 
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۶ حوارم 


٠‏ الا ات الطبيعة » في النہابة » عادلة وميالة ال 
حفظ التوازن : لذا فقسم کمبر من هذا الشقاء 
الذي یخیم على حياة المرأة برتد على الرجل .فاذا 
لم تكن لفرأة حقوق ولا مسؤوليات » نجم عن 
ذلك ۰ بحکم منطق نادر الوجود في الممركة بین 
الجنسين » انبا حين تقترف ما يسبب عارا یمود 
هذا المار على اسرتها ؛ لا علييا هي ! وما 
يستدعي الاستفراب ان اخا المرأة . لا زوجها » 
هو الذي يعنيه الامر مباشرة » وهو الذي يأخذ 
على عاتقه مہمة قتلبا ان كات ذلك بامكانه.ويروي 
لنا المؤلف قصة موثرة عن رجل لوثت ابنته شرف 
عائلته » لكذه كان طاعنا في السن » ولا لم يكن 
له ايتاء » وكان مریضا فلا يستطيم ان يغسل 
بذاته عار ابنته » جاه لنحدته عندما عرفب عن 
مشکلته قاتل محترف طيب القلب ؛ وادی مپمته 
بالنيابة عنة » مجانا لوجه الله . و الواقع اتصاحب 
الکتاب يسرد عددا هذا قدره من القصص القتة 
من الصحف » بحسث جمل كاتبة هذه الاسطر تشعر 
بشي» من العطف على جيم اولئك الاخوات 
المسا كين الذين عليهم ان یترا کضوا باستمرار تحت 
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الشمس القاظة استردادا ارف الپلیب .“بل ان 
الشرف الذي تلوثه الراة لا تلبه اخاها واباها 
وزوجپا واهلبا فحسب » بل احیاتاً وفي بعض 
الاما كن تسلبه القرية بکامابا - مما محمل المرء 
یتخیل صورة للنساء العربیات جیعا وهن یقمن‌بدور 
معا کس لدور لزستراتا ( التي حمات رفقاتبا 
الاغریقمات على الامتناع عن هعاشرة ازواجین 
جسديا ) ویاوئن شرف ا ئ میم بدون استثناء 
ادا 1 ۱ 

هذه الصورة للمرأة العزبية الموم وضعبا المؤلف 
باالفة الفر فسية » وبعنوان مغر يستبوي قراء 
بييرلوتي . وكتابه ليس تحليلا لسر طان اجتماعي » 
ولا هو مموعة من ا حقائق - واو ان فيه كثيرا 
من القصاصات الصحفية والارقام » انا غالبا بدون 
اي ذ کر اصادرھا واصولبا . والسؤال الذي لا 
يترك ذهن القاری» طوال قراءته الکتاب هو :اي 
اثر حقيقي مفيد لثل هذا الكتاب ? 


ثويا انطونيوس 
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کتب حديدة ۱۱۵ 


مح إا 1 سے لبعۃ 


بقلم الد کتور فاد صروف . سروت ۱۹٩۹۲ ٤‏ 


هذا الکتاب » كما ورد في تعریف ااؤلف » 
«سوانسفکرجمتها على موائد الطليعة » ومعات 
من حماتها وحباتی » استعدتها فعشت في ناما 
مرتين » ثم دونتپا وضمتها بين دفتي کتاب » 
وفي الکتاب فصول متنوعة جعت في باب ین : 
الباب الاول « فتات من موائدها » والیاب الثاني 
« امراء في مالسا » . ویعتبر الباب الاول بیدا 
لدب الطليعة واخلاق الطليعة » تنطوي تحته 
الخصائص الفكرية والخلقية الي ينيفي للطليعة ان 


تتصف مها . 


لذلك بدا ا ملف بالتربة والكارثة » ثم اي" 


الرجال ا لثقف » ثم عر ضلامثاۃ من مشاتل الواطنة 
الصالحة . فمن معاني الطلیعة عند المؤلف ان تؤمن 
بأن طلب المعرفة حپاد لس له حد يقفا عنده » 
وان المرفة التي بتلقاها الطالب خليقة ان ینسی 
دقائق بمضیا وتناصیاها » ولکن العقل الشوق الى 
الحقيقة الدرب على البحث احکم ا حر هو الزاد 
الفكر ي الابقى . وهو في هذه النقطة يعالج داء 
انتثار الثقافة التي ليس ها شخصية ولا جذور قائة 
بنفسہا ۳ والثقافة ما دامت مستعارة لا خير فمها ¢ 
لان غایة العر فة الصحيحة ان تمدع العقل الدرب 
التواق الى الانطلاق نحو القیقة . ومن هنا بتنا 
تحس جدب العقول‌عندنا » لان هذه العقول‌جاهدت 
في جمع المعرفة زلم تجاهد ني ان ها نم 
توليد العرفة وتوسيمها . 

وا اؤلفحریص على ان تندمج الماني الفكر ية 
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والقتم ا حلقیةوالاجتاعیة » لان هذا الاندماج شرط 
اساسي لادراك الحكمة وبناء الدينة الفاضلة. ويرى 
الولف ات هذا الاندماج بات ضرورة ملحة في 
هذا العصر الذي سخر فيه العلل هذه الطبيعة العصية 
للانات . فالمشكة لم تعد مشكلة عجز العقل حيال 
الطبيعة » والانتفاع بها » بعد ان تفوقت قسدرة 
العقل على قدرة الطبيعة ؛ ولكن المشكلة هي كيف 
ننتفع بالقدرة لتحقيق العدالة واطرية والخ سر 
والرخاء فى الماعة . اي انها مشكلة خلقية 
اجتاعية . ٠‏ 

وتي الق ان ما یعائیہ العام البوم من اشد 
الازمات انما ينبع من صم هذه المشكلة . ولو ان 
الناس ارادوا لبعضہم من هذه العدالة والحرية 
وا بر ما بریدون لانفسهم لحف الشيء الکثید من 
حدة هذه الازمات » وکا قال المؤلف « ان‌مشکلة 
العام ليست يمشكلة معرفة » بل مشكلة قیمةالەرفة 
من الناحبة ا ُلقیة » . ولذلك كان على القدرة الي 
فتقہا العم واطلقپا ان تضبطھا الفضيلة » حتی‌تجدي 
حدواها الخبرة . والولف حریس عل ان يستعيد 
الفکر العربی دوره في الطلمعة » وقد كان 4 هذا 
الدور في السابق . وهو يعتقد بآن کل حضارة 
ترضی بالانعز التكتب عل‌نفسها الر کود والزوال » 
وکل حضارة اصلة لا تحبا الا اذا كانت تأخذ 
وتعطي ۰ وبغير التلاق‌النكري على الدی‌الطویل 
تصاب الضارة بالعقم . ومن اولى من هذا العمر 
هذا التلاقعالفكري بعدماصفرت الارض واتسمت 
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۳ حوار‎ ٢٦ 


قدرة الانسان علىموارد الطاقة وعشت‌یده‌بأسرار 
الطبيعة 7 وبعدما اصبح العالم كله مترابطا ترابطا 
وثيقا بين اجزائه 7 وبعدما رنت العبون كبا في 
كل مكان الى حماة افضل 9 

والطريق الى حل هذه المثكلة »مشكةالتفارت 
بين عقل الانسان وروح الشر فيه » هو التربية الي 
تصدف عن عرض المعرفة »> وتصون ارب 
وتعززها » ولکنها تقرنها وتدجبا في شعور التبعة 
حتي يستوي ميزان ا حکمة . 

هذا الشمور بالتبعة » سواہ التبعة الانسانية او 
التبعة الاجتاعیة او التبعة الخلقية ؛ هو السیل الى 
انقاذ مآثر الانساننة وقیمپا الاقسة على الدهر > 
دون ان یفسد منها التقدم العمي ايشيء » و دون 
ات تغرینا الحريةبتبديم کل شيء . وهذا الفرض 
تجد في العصر ا حدیث نزعة قوية بين اهل التربية 
والفکر الى ضرورة ا مم بين الق الخالدة الستمدة 
من تراث الآداب الانسانية ومن طبيعة الاسلوب 
الملي نفسه من ناحية + وفائدةالتخصص في عم او 
فن او صناعة من ناحية اخری » حتی يصير الرء 
انسانا في قرارة نفسه توازن سلم بين التدرة 
والقيمة » بين اطرية والتبمة » فیکون ذلك دربه 
الى الثقافة الاصيلة وا حکمة فالى الواطنة الصالحة. 
وکا باللف » بعد اث تبنی هذه الفكرة » 
يدعو الى ما سمبه « بالتوازن ا مکی > » وهو 
ان یکون رجل الستقيل - فی حالة قصصه - 
مادا بالاشیاء الاخرى » لات المارف الانسانية 
مترابطة وبمضها لا يغني عن بض ء فالادیب لاغنی 
له عن بعض النظریات العلیة لاغناء اديه » والعالم 
لا مغر له من تذوق الادب والفن » حتی پسمو 
بروحه ویصقل عقله , 

والباب الثاني من‌الکتاب هو « آراء في محالسها» 
و « حلة الشاعل » » وينطوي تحت هذا الباب 
]میاه شعراء وادباء منابناء الكة » و اسماء رحال 
ادوا رسالتہم في الجتمع » فم اذا ناذج عندالژاف 
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من رجال الطلیعة » وبينها من لا بصله بالطليعة 
شيء » الا ان يكون له اثر من تعمل او صدافة 
او اعجاب في نفس الولف . ومن وراء ذه 
اذ شاه انر ا اا بر اة 
کاار بحاني وحبران والشميل الذي كان مع العقل 
ورسول حرية الفكر غير منازع في جیلهوعصره» 
وغير هؤلاء من كانت مشاعلهم انور » وادسم الى 
الادب الطليمي اقرب . 

من هؤلاء الذين الم مهم الولف الاخطل الصغير 
والياس فرحات وشبلي اللاط كشعراء ؛ 
والرافعي والنذر كأدياء » وحسن كامل الصباح 
ويعقوب صروف كمماء ٠‏ وغیرم . على ان هذه 
الدراسات القصيرة لا يمكننا ان نضعا في الوا 
الدراسي التکامل لان الولف ‏ یتوخ منبا ذلك > 
وانما هي ادنى الى ان تکون انفعالات وذکریات 
شخصیة سجلبا الولف بروح النصف ھا المعجبيها . 

ففي بجثه عن الشاعر افندي طاغور يمطيك 
خصائص الر وح الهندية بمحات . ومن ذلك مایقوله 
طاغور : « يقول الغر بیون اننا متصوفون » وعلی 
تغورم بسمة ازدراء ؛ على ان اغنية من اغانننا 
القومية التي ینشدها الفلاح في حقله والصیاد في قاربه 
تحدد غاءة هذه الفلسفة الصوفية . انهم بنشدون . 
ماذا جنیت حتی حکم علي بان اسکن في سجن 
من الحقسائق 7 » انهم بریدون ان يتحرروا من 
هذه ا حقائق غير الثابتة لیصلوا الى الق الازلي . 
وفی اعتفاد طاغور « ان الثقافة الاصيلة لا تعرف 
حدرداً من البلدان والاحناس » فبي تطوق الارض 
کالغلاف الموي الذي بیط پا > . 

و فصله عن الشاعر الياس فرحات يعجيني من 


الخيالي . وهذا الربط هو نتيجةايانِ الشاعر بوحدة 
المدارك الانسانية » « فالحظة التي تستوي فيها 
لباحت ثمة من حقيقة » كاللحظة الي ينذاح فيا 
#شاعر لثام عن جمال او خير او قوة او حق او 
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فهم » هي لحظة النشوة العليا > . 

وفي هذا الفصل يحدد رسالة الشاعر بقوله : 
« وان الشاعر كائنا عصره ما کان لیس لزاما 
عليه ان يستقصي ویفصل و يلل ویوطیء ویستنتج» 
بل هو قادر » اذا كاتشاعراً اصبلا بطیعتفطر ته» 
ان یستوعب ویتمثل في قرارته » وان يمح في 
الصور الترا کضة المانی الباقیة على الدهر ء واذا 
هو يغني النفس الانسانية : حيرتها او اطمثنانہا » 
او برسم لها روائم الغايات التي تصبو اليا * او 
يدها علٍ, جمال فتننتي » او حق فتخشع » او ذل 
فتتمرد » او سخف فتبزأ » او حرية فتعتزم ان 


.ان تصونها ‏ . ان في هذا التحدید - على قصره 


وضيقه - لنفاذا حیقا الى التعر یف يحقيقة الشعر 
ورسالة الشاعر » تعریفا لا یجعل من الفن هوا عابراً 
ولا من الشعر لتا مسلیا . 

واذا كان اماف في جال العم بحرص على 
الدراسة العميقة والاختصاص الضيق والبحث اللح 
فانه - في عالم الشمر - يرحب بالقطرة الصافية 
« التي اخذتها الحياة بتلابيبها ومبرتها بتجاريي! 
وشدت اوتارها ء فادا الشاعر فیہا تتراء‌ی له صور 
متعاقبةء قيقنصبا ويحنو علما بالعقل المدرك والشعور 
المرهف » واذا شير الشعر عنده لا اثر فيه لفکر 
معنت او لال مكدود او لشعور مصطنع او لحكمة 
لم قلها الحياة نفسبا » . ألیس في هذه . الکلیات 
المقطعة ما يصح ان يكون دستورا لشعر ا خی 
الخالد 2 

ولا ینسی الولف ان ہز عمق الانان فينفس 
العالم » لان الرجل قد يعب من ینابم العم 
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EÛ 


کتب جديدة ۱۱۷۰ 


ما شاء ان يعب ء فان لم پیش تفه على ان عليه 
حو ا ماعة تبعة ينبغي ان تؤدى ۰ فهو دون‌الذری 
التي اعدته الياة لبلوغبا ء فلا الحياة فق غرضبا 
الامی فيه ولا هو يقضي من الحياة مأربه الامثل» 
لان واجبه الفي مرتبط بواجبه الاجماعي . 

ومن رحال الطلمعة - عنده - جميع الذن 
ا کنوا على التراث حتی استردوا بعض ذخاثره » 
والذين اقاموا في صوامعمم ومحالسيم برشدون ذوي 
العقول الغضة » والذين استشرفوا الدنيا ووصاوا 
الماضي بالحاضر » وجميع اللمعامين: الذين كان 
تعلیمہم اشارة عطف او بسمة تشجيع او كلمة حب 
في تفسبر حقیقة او ميدأ » وجمیم الذين وضحوا 
الاسلوب المي في البحث عن الحقيقة ووقفوا 
موقف ا جامتے في توضیح ام القضایا العفیة الي 
نشأت عن تطسق ذلك الاسلوب - شأن الم 
بعقوب صروف - > وجمسع الذن اخذوا من 
معين الحباة الاسنیاضو اء القو ها على دروبمظلة» 
مدركين ان افضل اتتفاع بالحياة هو ان نبذها في 
سبیل شيء یبقی بعد ان تزول . ۱ 

ولحذا كله نستطیم ان نبحث عن القاسم 
المشترك في هذه القالات التفرقة التي اتہمہا البعش 
يعدم الارتباط بین اجزائها » وعدم اتصاما کلہا 
بأدب الطلیعة » فنجد فيها بارغم من کل شيء 
استشراقا ال الطلمعة . ومعنی الطلیمة - کا يقدمها 
المژلف - عقل متعاور » وقلب سلم * وشعور 
كر بالتبعة العلیة والفنية نحو اماعة  .‏ 


خلل امنداوي 
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البےےالفرکی 


بقلم بدو شا کر السیاب . دار العم لملابین » یروت ۱۹٦۲ ٤‏ 


في كل مرة كنت اقرأ فيها لبدر شاکر السیاب؛ 
كانت ترتسم امامي علاقة التجربة الشمرية الاول 
بالتصبر اللغوي الخحواري عنها . و کنت اخلص » 
في كل مرة » الى ان التراخي الزمي بين نضوج 
الحوار الداخلي عند الشاعر والافصاح عنه بالكلمة 
يكاد يكون معدوماً . لذلك جاء اداؤہ الشعري 
وقد علق به الكثير من سدم التحربة الاولى . 
فالكلة كأداة لنقل الفکر والاحاسیس لم تقللمن 
كثاقة النأمة الداخلية » ولم يقف الحرف حاجزاً 
فى وجه الانفعالات المضمرة الق ارادت ان تنعتق 
من دخلة الشاعر » لتعلن عن نفسہا بالافظ . 

هنا يصبح التعبیر الشعري » مع السیاب » شیا 
لا تعبيراً عن شيء » وتقط » بنتيجة ذلك » 
ا حدود بين الشكل و ااضمون؛ویصیح مالاالتفریق 
في القصيدة الوا حدة بين النغم الداخلي والموسيقى 
الخارجية » وتام مراحل التكون الشعري بالنسبة 
لا قبل محلیةالخلق وتنصب جميعا في اصل‌واحد هو 
التحقق الشعر يبا لكفة . وما ذاك الا لان الشاعر 
في سلوكه.التوحبدي بین مرحلة التجربة الشعرية 
ومرحلة الافصاح عنہا » يتزع الى حقيقة الواحد 
الذي وحد بوجود الزهانت نہوم انساني و تمعضلة 
بشرية » فيعمد الى نوع من ا اولیة بين ذاته 
الشاعرة والكلمة » طريقه الى الآخرين . 

ومن هنا سوف اطل على « المبد الغريق» » 
لايحث فقط في المواقف الانسانية البارزة التي صدر 
عنها الشاعر والي هي عين حقيقته الشعریة وصنو 
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عاله الفنی . ولا يضير الديوان ان نحن انطلقنا في 
دراستنا النقدیة له من الاثر كصنيع فنی لنصل الى 
الواقف الانانية الاولى » لانالتفرقة بين مایسمی . 
حقيقة فثية تعببرية » ومایسمی ‌اسساً تفسیةابداعیة؛ 
لا قيام ها في شمر السیاب . فهو » کا سبق وبينا » 
يتزع الى مبداً التوحید بين الاحو ال الداخلية » 
وما برقدها وما يغلا » والمقتضيات التعبيرية 
عنپا » لائه پنشد بلوغ « الواحد » من خلال 
الكثرة ؛ وبرى ان اسقاط الحدود بين التجربة 
الشمرية الاول والاشکال التحققة ها هي الخطوة 
الاساسبة لاقتبال الحاولية والذهول . 

اما عن الاتحاهات الانسانية قي الدیوان » 
فتحصرهما في مواقف ثلاثة : موقف وجودي ؛ 
وموقف حضاري ۰ وموتف توحيدي . 

الموقف الوجودي : یظہر نا السياب في 
« ممیده الفر دق » وكأنة في قلب الوجود ؛ فيمعبد 
هو الوحید من بين اشیاء العالم لم یغص ال‌اللحة . 
فالشاعر في وحدته الحمة يحس قیام الاخرين فيه 2 
ويبلغ الى صمي الشكة التي تؤرق الانسان » الى 
مبدأ الملاقات الواهية التي تريط بيزالذات والعالم » 
بين الحياة والموت » بين النسي والمطلق » بين 
الخير والشر » بين الماضي والحاضر . فيكشفعن 
هذا المبدأ من خلال خاصة انسانية مہمة هي خاصة 
عدم ا کال الکائن » او ما يميه هيدغر 
با ]۱00۵۵3021061 . ورف الشاعر من خلال 
هذه الخاصة اللازمة لو حوده » انه كائن في العالم 
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وانه بالتالي كائن لموت » وان کل عاولقمن‌جانبه 


لاکتشاف علائق ثابتة تصل بین حدود العالم وما 


وراءه 3 ہین التغير والشات © لیست الا محاولات : 


افتراضية ضعيفة . 

وتنتشر خاصة عدم اکتال الكائن الانساني في 
عمل قصائد الديوان » حيث تظبر في الاصوات 
البشرية الکسبرة التي تشم الى القبح وقد تسربلت 
به وجوه النان ( ص ۳۸ ) ء والى اشتياق تلك 
الو جوه الى ماء المالم الخارجي وضوثه احبي :. 
د فجیکور »» او الجنة المفقودة ؛ موارة با جال 
ودخلة الشاعر في تحرق ونقصان ( ص ٠١١۹‏ ). 
اما عن الب الذي ينال به الانسان ما رید 
(ص ۱) فبو ملس‌دودةو ائن‌اعصار (ص٩‏ ۲ )۰ 
وما ذاك الا لات امرم مصاحب لو حود المکن 
والواجب» فالطفل شيخيولد فلا یشیب (ص ۰ ۰)» 
وال یکبر ویبیش في الظلام ( ص ۰۱ ) »والب 
عرض ملحق باواهر یصیبه موت ذريع ۰ ويعي 
الشاعر اخبرا ان في کائن الانسان شئامن‌التاحمل 
والاط۸ ء ان لم يكن من المجز في استلام 
المادرة . فا مال الاهواء والشبوات التي تفرق في 
کل يوم نز جديدا من کنوز المالم « ستشبع 
الف طفل جائع » وتقمل YT‏ من الداء وتنقذ 
الف شعب من دد اللاد لو ترقى الى فلك الضمر ¢ 
( ص ٩۷‏ ) . ولکن الضمیر بنصت الى ما ققه 
الطغاة من داخل جدر كثيفة لا منفذ ذا على سير 
التاريخ 5 

ان احساس السياب يعدم اکتال کائن هو 
الذي کسه صفة الو حود ككائن في العاام “وان 
محاولته الدائية لتجاوز ميزة عدم الا کتمال في 
شخصه الانساني هي التي ولدت في نفسه عنصر 
القلق . فحقيقة الشاعر لم تبلغ » في هذا الديوان» 
وحودها المكتمل ؛ لانها و بلفته لأدی هذا 
التحقق الى ضياع الشاعر ككائنفي العالم. و نحن 


تحد ار صاحب « العبد الغريق » قد تحرك 
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کتب حديدة وال 


ضمن حدود الزماری زا لكان » وحاول انيناع 
عن العالم قشوزه الصدئة » لیمانق ابعادہ الصافیة . 

ولا کات شاعرنا موحودا ف قلب العالم » 
فہو کائن لوت ( ص ۱۰۰ ) . والوت. عنده لا 
يعني مطلقاً خروج الکائن من العالم » بل ضیاعه 
ككائن في العالم . هنا تبرز الخاصة الوجودية في 
احلى مظاهرها . فالسياب لا بری في الوت مسا 
تراه النزعة:الشمرية الرومنسية » من ان الذات 
تتمنی حاول الموت لتخلص من اسر العالم وتفلت 
من رغبات الارض . فالرومنسي يوجد حالة 
شمورية بعد الموت يعجل السفر الما . اما" صاحب 
« العبد الغريق » فبری ان في الوت قضاء على 
الكائن » وبالتالی على اية حالة شعؤرية ممكنة 
(ص ۲۵ ). ویری ان الانسان لم یفقد بحدوث 
الموت هویته في العالم وشوقه الى الاکتال الانساني 
( ص ۰۲-۵۱ ) . لذلك کات الشاعر الرؤمنسي ` 
سعی ال ان یکٹمل » ولکن خارج حدودالعا م؛ 
خارج انسائيته . اما شاعرة فہو طلمة الى ان 
يكتمل بالحياة » في قلب العالم » لانه لم يولد فيه 
ولادة كاملة . ١‏ 2 

ان فکرة الم المفزع من حلول اموت فيخلايا 
الوجود الانساني المي » ھا اذا ما یبررھسا في 
موقف السیاب ؛ خصوعا وان الحياة في تم ليلا 
ورقصبا لا تتطيع ان تنزع اکفان الوت من 
اغفر العتاق ( ص ۲۵ ) »ولا ان توقف لظة 
صراخ حادي امیس (ص :۲ ) * ولا آبت 
غتال على ذلك الدلال الذي جاء رید اتعابه 
( ص .+ ) . فالوت هو الستحیل الذي يذهل 
( ص ۱۳ ) » والوتی هم کالبراعم یلتفون على 
اسرارهم ( ص ۲۲ ) » حتی یتنواری السك ٤‏ 
ویسقط السژال » وتزرع الى الابد حبة الصمت 
( ص ۲۸ ).۰ 

وااوت » فوق هذا» تناقض وخسارة . ولکنه 
بالنسة ال الشاعر خسارة تجسري على الاحیاء 
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٣ حوار‎ ۰ 


اکثر مما تحري على الامو ات . فموت « وفيقة » 
تجاوز الحادثة الفردية لیصبح فكرة تعذب الشاعر 
في كل لظة . ذلك انه بمقدار ما یکون الوت 
فكرة » اي مدر كا انساننا » بظل الموت جذريا 
موتي . وهذا يعني ان باستطاعته ان ينبددني 
دوما » وان يختويني في کل حين » لانه فكرة في 
الضمير الحي » لا لانه موت الآخرين . 

ويتولد من مشكلة الوت عند السیاب حنين 
مأساتي الى الطفولة . ان يسر الى الفناء » كلما 
درج في سياق عيشه الى التحقق » الى الولادة 
الكاملة . فبو تعب من صراعه الكبير » تعب 
من رائحة الهزية . الطفل فيه يناديه » والطفل هنا 
هو الامس ء هو القدر الذي حمله بختار الطفل. » 
هو رهز الاذعان والانطواء الخجول ( صم ) 
ويحن الى الطفولة » لانپا امکان عض . ان ما 
لم يصره الطفل فلا يكن ان يضاف اليه . اما 
النضج ففعل وتحققء والانسان في طريقه الى النضج 
يصير موتا .. . 

عندھا ینکنیء الشاعر الى الرراء غین 
اطوار ماضیه » معرضا عن مستقبل ايامه . وجه 
الأساة هنا انه » في عودته الى الاضي ۰ يطل عليه 
بوجه متفضن » بوجه صار موتا الى حد كبير . 
فیتلون عندها الو جود اشارجي بالوان الفناء » 
وترگي « جسکور » عل حدقة الرؤيا عجوزآشطاء 
( ص ۱:۱ ) ؛ ویأسی الشاعر لاطلالته هذه » 
ولعودته بغنیمته الخيسة : خبة « الوتی | 
رجموا الى الدنیا القدعة » ( ص ۸۰ ) . 

الوقف الضاري : في الدیوان قصیدتان > 
« المعبد الغريق » و « ان الشبيد » » تشيرارن 
الى الموقف الحضاري الذي يقفه السياب من‌الانسان 
ومن شب بلاده خاصة . فمو الذي انتبى الى إت 
الانان كائن نموت » والى ان فكرة الزوال 
جقهومیا العام مقيمة فی صمم وجوده . الرغبة في 
الحياة » وحدها » افلتت من اسر الزوال . فهي 


https://www.facebook.com/books4all.net 


تحيى خارج حلبة الوت » وتصیخ الى الپاجس 
الوافد علیہا من العراق غزات الصوت‌الدوي» 
في صم هذه الرغبة » متکسر متہدج . أنه الحقيقة 
الرة التي تردى فیہا الانسان بفعل اعمال الطغاة . 
فالسطوة تزع الى الشر » وتطیح بالقم الانسانبة 
العلا ما التي بہا يتحقق الافراد ویبلفون سلاما 
واطمئنانا . 


وتتوضح معالم الصوت في حری قصيدة « العبد. 


الغريق » . فاذا هو طین نائح يود العودة الى 
الحياة بعد ان نثرہ رحم ذا البحيرة > : 

تفن باللظی رحم البصيرة این الاسه 

والدم مرغیا سا ( ص 54 ). 
و « البحيرة » هنا رمز السطوة ا مادمة والحقد 
القاتل . انها تنم دخول الزمن الى « المعبد » » 
الى الانسان ابلدید ‏ فيحدب عل الاضي لبأخذمنه 
عبرة للحاضر » ويل الى تحرير الارقاء مال الدنيا 
( ص ٩۷‏ ) . 

كأن الیاء في ثبج البحيرة عنم الزمنا 

فلا يتقحم الاغوار » لا يخطو الى الفرف 
( ص ٩۷‏ ).۰ 
شبد الشاعر في قصصدة 2 السد » ما شہدہ 
الشمخ الراوي عير التاريخ من « فجور انثی‌واتقاد 
متوج بالثأر >( ص ۱۰۰ ) . وعاين الحقدالطامي 
في محازر العر اق» وتفطرت نفسه لشبداءا لو صل » 
ویکی مع الام الشکلی في مراغة الالم . انەیدعو 
ا ان بشق فی حصار الانسانبة متنفسا ماتسمر من 
خلال سعادتپا : 

هلم نشت في الباهنج حقل انم با جذاف 
( ص .)١٠١١‏ 


و « الباهتج » هو النہر المؤدي الى «البحيرة »۰ 


هو النبم الذي يتجدد به الطفاة » ویسون منه 
« لیحطمو ا صوت کل الانساء » ( ص ١١8‏ )۰ 
ویتمنی الشاعر خدوث المحزة قبل ان تتلاشی 
رغبته في الحياة » وقسل ان تنصل الوان شسه 
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ویتبدد عالم احلامه ( ص ۱۰ ) . 

الشيء ال كد ان الاحداث قد انبنت على 
رؤیا الشاعر . فغارت مياه « البحبرة » وبرز البد 
قشیبا مبرأيّمن كل عيب . 


فقصيدة « المعبد الفريق » هي تید لملاقة 


الماعة البشرية بالتاریخ الموث » واشارة الى دور 
الشعر في تخطي الواقم والدخول الى فلك اللم 
والزؤياء لتشسد ماللا یکن ان یکون قاا في 
منطق الاشاء . فنا راه الشاعر او بتمناه من 
خلال الرؤيا »هو ااؤکد الذي لا يخطئء 8 
وهذ! ما عبر عنه هولدرلين بقوله : « ان .يكوت 
الشاعر نفسه » هذه هي الباة . وحن الآخرن 
لسنا الا الحلم ».. 

الف اتوحيدي + ان الوقف الحضاري هو 


جه من الموقف التوحيدي + والوقف التوحيدي 
ناشىء من معضلة الموت التي طبعت بل قصاند 
الديوات بطابع آسن هرر . ۱ 

' وجد الشاعر ثفسه في ضيق » بد ان سلم 
موت الطلقات في العالم وبوتہا في الذواتالنعكة 
فیہا . وادرك أنه مو جود لاله 'خطوة ستحصل . 
الا ان هذه الخطوة لم يردها عبورا ثحو الوت » 
قال الى شبه تمي به من اجل تم . و 
حبه الحياة رتعلقه بها من خلال حبه لبلاده 
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کتب حدیدة ۱۳۱ 


ولشبه . انه يود لو پنسرب في عینبه ضوه الغمر 
من « جسکور » ؛ حتی بحس ارتماش الم ینیع 
(ص ۱۰۹) ۰ غير ان 
توحده مع احیط اطي لم يتم » فذاته خارج دورة 
الوحود ».هي غيمة تشتاق الى الارض 2 فتأبى 
الارش ان نبا » ( ص ۳ ) . 

لم ببق امامه الا ان يتوحد مع الخارج عير 
الموت'. فالوت صنو الله يكتب باسمه الأجال 
( ص ۱۰۲ ) .وهذا التالف يدو لا في شكل 
وحدة شبود عل تباي في الوجود ( ص ۷ ) » ثم 
لا لت ان ينتبي الى و حدة وجود تامة (ص٩‏ )۰ 
فیرقي الشاعر في حضن المالم السفلي لیتعاطف مع 
الاموات . وهو فی مناحاته هم عب للحياة » مفتش 
عنها في حضور الفناء والعدم . 

ان السياب » في هذا الدیوان » شاعر الوت 
دون منازع » لانه طفل الحياة . 
سيرت اپ ال شيء لم تقبل بسه ولم ترد ان 
تکونه . وهي لم تعرف الباة منطلقا » فقادت 
نفسبا ال الوت تنطلق منه . ان في دوام موت 
الشاعر خلاص« معبده » » وف اقراره بعدم نحقق 
ذاته تحققا کلیا » تيزيرا لوحوده في العالم» ودلبلا 
لقیام شعره على ا حقیقة . 


من روحه وینسکب 


هو دات فر دیة 


امل العلوف 
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۳ سحوار۔۔‎ ٣ 


رچثال و _اشمس 


بقلم غسان كنفاني 4 دار الطلبعة ¢ ديروت 6 وه 


لكي نقرأ رواية غسان کنفاني « رجال في 
الشس » يحب ات نضم في حسابنا اتنا مقبلون 
على قراءة قصة لست مز 
المروف ؛ وائا هي قصة مبتية بناء حکما» وبعنایٰة 
ودقة فائقتين » وبعد دراسة متممنة تحناج مدا 
كقراء الى ما يشبهها . وفن غسان كنفاني 
القصصي فن خاص به ٭ وهو شيء جديد تقریاً 
على فن القصة العربية » يعتمد على ان بناء القصة 
ليس بالشيء السهل - کیا اصبح شائعاً عندنا - 
وانا هو عملية مرهقة تحتاج منا ان نزج بکل قوانا 
الثقافية والفكرية والحماتيةوالفنية في عملمة الکتاية. 

وهو في هذه الرواية - روايته الاول ‏ التي 
هي لست في الحقيقه سوی قصة قصيرة #مطوطة ب 
يتابع نجه العام الذي اختطه ‏ لنفسه في قصصه 
التصيرة والي صدر قسم منبا في مجموعة بعنوان 
« موت سر بر رقم ۱۲ » ۰ ۱ 

ونجه هذا الذي اذ کر يعتمد خاصة على نوع 
من الرمزية يمكتني تسميته بره‌زية الحادثة ؛ اذ انه 
لا ينبي غالبا الحادثة الاصلية في القصة ٤‏ بل يترك 
الابطال او ساوکہم معلقا في لحظة معينة » ثم ينتقل 
الى حادثة ثاثبة » تبدو لنا لاول وهلة هامشية أو 
لا علاقة ها موضوع القصة » ولکنہا تکون نهاية 
للحادثة الاصلبة ورمزا ها » كا في قصته القصبرة 
مثلا « كتاف الآخرين » » حسث البطل شاب 
استقال من انتائه طربه المقائدي لانه شر بان 
الآخرين يرهقون کاہلہ » ثم ترك هذا البطل دون 
ان يذكر عنه شيئاً » ولکنه رمز لا في نفسه 


ن النوع 2 السہط ¢ 
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بقصة خادم القبی البحري الذي تعود ان يلقي بفتات 
الوائد ال الاساك الجاورة وهو سعيد ان یغذیبا 
بپا » ولکنه اصیب بذهول الخيبة عندما نبپه البطل 
- ربا كاذبا ‏ ال ان هذه الفتات تفتل السمك.- 

واساوب ااژلف في تلك القصض . بسيط لدرجة 
الركاكة كما اتبمه بعض من كتبوا عن مجموعته» 
ولکنہا بساطة معتمدة غالبا كما. يدعي هو - 

نی لا تقف جائلا في سبيل الفكرة والاحداث 
في القصة . 

اما في الرواية الجديدة » فالكاتب يبدو ا کثر 
ثقة باسلوبه ونبجه العام ».ويبدو انه پشمر بانه 
يتعرض افكرة ضخمة » وقضية وطنية كبرى » 
هي فلسطین. ورغم انها قضية کل عربي ؛ فهي 
تمدو عنده اشد حر ارة وزخما لانه اينبا » این 
التكبة وما بعد النكبة. وهو يصورها من الداخل». 
بعد ان انفعل يبا في الصميم ؛ انها مشكلته وقضيته 
الشخصية بقدر ما هي قضية عامة قومية . 

وهو يعرضها من خلال حوادث وايطال 
وعلاقات ؛ يشمرنا بأنه عاشہا كلها بنفسه » رغم 
انه قد لا ایکون احد الابطال طا . ومن هنا 
يأتي معنی الالتزام ا لحقیقي في الادب » انه نوع 

من التبني الاصيل والعفوي القضايا العامة وشدف 

سام ف الحياة 5 

والقصة قلية الاحداث نسيا في مفهوم الروایةء 
بل ان كل احدائها والصور ا حاطفۂ ‏ ليوات 
اشخاصپا لست سوی تبيئة للنہایة » او لدعم نقطة 
الذروة في القصة التي تفضي الى النباية . والبراعة في ٠‏ 
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هذه ند النبيئة » من الث حيةالنفسية والمنویة لذ کر 
بپذا: التزع.من القصص القصيرة الطويلة في الادب 
العالمي التي تملا القارىء بالشوق ليعرف النهاية خلال 
هذا التوتر .الذي يوحي بتوقع حدث مفاجیه 
وفاجع ؛ فکان كل كامة ٠‏ وكل لفتةء في حياة 
الابطال تحمل القاریء یتخیہم یقفون على شفير 
هاوية وتكفي زلة قدم حتى يهوون اليا ؛ وفذا 
لا بد - بالتداعي عل الاقل - ان تذكرة « رجال 
في الشمس > عسرحمة « من الحوف » لآرلو؛ 
وان پذکر نا التكنيك خاضة « بالشيخ والبحر » 
همنغوي . ولکن ذلك لا يعني التاثر او التقلید 
مطلقاً » لان قضمة ايطال « ثمن الخوف» الر هقين 
بالبطالة والفراغ ٠‏ عندما يدعوم «السمسار» لنقل 
النیتر وغلسيرين > تلك المادة الخطرة: والمودية غالبا 
للموت » توحي بعنی آخر ۰ وان كنت النباية 
یائسة هناك كما هي هنا. ولکن ابطال آرنو کا 
اتصور يوتون في سبیل اللا شيء الذي هو الخبز » 
اما ابطال « رجال في الشمس » فقي سبیل ما هو 
اهم یذرتون . وان كنفاني برفع الاحدات 
و الاشخاس كما قلت الى مستوی الرمز ؛ كما في 
« الشیخ والحر » حمث‌یبدو الشیخ رمزا للانسان 
عامة ».الانسان الذي بصارع کفرد القدر ویکاد 
ينتصر عليه » او یخیل اليه ذلك قبل ان بنتبي 
صراعه تلك النہایة العبثیة المعروفة اما نہایة ابطال 
غسان كنفاني » فهي لیسٹ عبثیة؛ وهي تعرض للا 
قضية ما تزال دماؤها حارة » تدر لتذ کرنا 
أساة وجودنا القومي . ولا ينسى الكاتب هنا ان 
يترك لنا خلال قتام النباية شماعة من الامل » هي 
ال حلء وا حلاص ؛ لانها الثورة ؛ ففي آخر کماث 
الرواية نجد التساژل الاخير للبطل ابي الحیزران » 
وهواهم. رمز في الرواية كما اری : فبعد ان 
ينتهي من" جملية التخلص من ضحاياه او من ضحایا 
الصدفة » او ضحايا القدر وضحايا القضية رباء مجيء 
هذا الساژل » الذي يمني الدعوة ولو بشکل 
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کتب حديدة ۱۲۳ 


ساذج ان الثورة . أنه یقول : اذا م تدقوا 
جدران الخزان ۶ لماذا .لم تقولوا : اذا * 
ويتابع الولف : « وفجأة يدأت الصحراء کلبا 
تردد الصدى ؛ « اذا لا ندقوا حدران الزان 7 
اذا م تقر عوا جدران الحزان؟ اذا ? لماذا*1اذا 62 
وا حزان هنا صهریج السپارة التي مات فيها اختناقا 
ابطال الرواية وهم في طريقهم الکوبت ؛ تحت 
شمس الصحراء المرعبة . وهو رمز لنوع الحاة التي 
يحياها ابناه فلسطين بعد النکبة »او ربا كل العرب 
الذين لما یتحرروا بعد » والذين ما زالت افواههم 
مكمومة ؛ وحياتهم في سجن مثل ذلك الخزات : 
فالبواء فاسد والاختناق اكيد » ان لم يثوروا 
ويقرعوا جدران‌هذا السجن ليموتوا أو ینتمروا. 
وعندما اقول أن ابا الخيزران اهم شخصية في 
الرواية » واهم رهز فما تيدف اليه » فلانه اساس 
فى الاحداث اولا ء ولانه شخصبة مرسومة بمناية 
ووضوح اکثر » بل انه حد ذاته قصة کاملة . فقد 
خارب في فلسطین » وخرج من ااعر کة يماهة 
دائمة - والولف یذ کر ذلك دون ان دیحاضر>او 
يتحدث بلبحة المنشورات واله‌حف » واغا يتهدج 
في جله واسلوبه صوت الفاجعة ‏ وعاهته هى العنانة 
التي تحرق نفسه 
انسانآلة تنص رف بغیر منطق »> اثه مر دش یعوض لا 
شعورياً عن يأسه وعجزه بالتپالك على جمم المال » 
لدرجة ان حتى الناس من اخوته ابناء النكبة 
يصبحون هجرد ومائل للمال » وان کان يبدو عليه 
انه في الصميمو بشکل غير واع ما زال یس بروح 
اخوة نحو اخواته اولئك » ولكن سطح نفسه 
مشغول « بمرضه » . ومن هنا فبو يكاد یکون 
رمزاً لشمب فلسطين كله » الذي كأما يريد المؤلف 
ان يقول انه » في حالته التي يعيش فيا اليوم » 
شعب عنئين » خرج من الأساة سنة ۸ ۶ ۱٩‏ وهر 


وتشوه انسائیته. فھو دغدو ہجرد 


شعب ثائر وارضة مغتصية » ولکنه بنفیه في اللجؤ 
وحياة المخرمات يتشوه شيئافشيئاً » واذا ترك دون 
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۲۶ حوارم 


ان ل قضیته بالعودة :الى ارضه السلية فانه لا بد 
سائر نحو التشوه » 0 على نفسه وعلى غيره » 


ولکن الامل الاقي له ؛ هذا الشماعة الاخيرة في 
و وا و “هر أن يقرع جدران 


7 رموز 5 » ولکنها ليست ثانویة : 
كالرابي في البصرة » الذي يبدو موذجا للانان 
الذي ينفمل بالأساة عا يآتيه بالمائدة . ویزید. من 
ثرائه . فو رمز لطبقة الساسة المحترفين واصعاب 
رؤوسالامرال في وطننا . ولا شك ان الصحزاء 
لست جر د ارض حفر افية ٠‏ وكذلك الكريت 
والر حیل الها : فالکویت رمز لہدف ۰ اي‌هدف 
0 > کهدف العودة الى الارض ااسلمب 
مثلا .و الطریق العثرقر با رمزتالی صموبة الکفام 
في ۳ هذا ادف النشود. 

ولا بد من الاشارة الى بعض. النوا حي في تفنية 
اسلوب القصة, ان المؤلف یصل الى ذروة فنیته 
وبراعته عندما يعمد الىتلك الازدواجیةنیاطادثة » 
اذ بحري الحدیث بت احد الابطال والرابي مثلاه 
و بین الوّال‌واطواب يورد اطوار الداخلي فیسرذ 
قمص حباة الابطال او بمض احدا ہا على طريقة 
تداعي او اطر في علم النفس. 

الا ان کل ما ذکرث لا عنم من ابزاد بش 
الملاحظات الي لا تسي* للقصة بشکل عام . واول 
هذه الملا حظات ان القصة - کا ذکرت وکا يتضح 
منہا قصة 4 قصیرةمددها الولف دون ہبہ 
اضفاء طابع الرواية بالعنی الحقیقي للكلمة عا 
فالحسكة فا وطريقة سرد بعض الاحداث 0 
شخصياتها » تبدو في اسلوب قص ة قصيرة ؛ ومن 
الجلي ان احداث القصة القصيرة وحتی شخصباتا 


۱ انالالالنا//: 5 مط 


غالبا ليست سوی ومسلة: للسبر بالقصة ال نبايتها 
ونقطة الذروة فيبا . اما في الرواية فقد يكور 
لبعض النفاصيل ضرورة لا تقل عن ضرورة الاشياء 
الکبری‌فیپا » والاشخاص يحب ان يرسموا مناكثر 
من بعد واحد .وي « رجال في الشمس » صور 
ال لف شخصيات بطر یقة لامحة اکثر من اللازم » 
وهر عابرا ببعض الواقف التي كان يكن ان تعطی 
في الرواية قيمة خاصة بالنسبة للقاری» - كما في 
احفر العراقي في طريق الکویت . وحتی بعض 
الامكنة مرت مثل دیکور جامد في منظر » دون 
ان تبدو عليها'اية هوية معینة ؛ فمدينة البصرة في 
القصة كان يمكن ان نضع ها اي اسم آخر دونان 
يغير ذلك في شيء الا من الناحية الجغرافیة , 
٠‏ واعل هناك ملاحظات اخرى کان عكني ان 
اوردها ولا انها ليست بذات قيمة کبری ق‌الروایقہ 
وهي جزثیة تظل على الهامش . اما الحقيقة غي ان 
ھ رجال في الشمس » عاولة جديدة واكثر من 
ناجحة في تاریخ الرواية العربية وخاصة اللتزمة 
قوميا منها » ولعل غسان كنفاني يقفز ہا فجأة 
ليتجاوز اكثر اصحاب الالقاب والاسماء الكبيرة 
عندنا . وسواء اكانت قصة قصيرة مددت» ارطویلة 
اخته‌رت » فانہا عرضت لٹا - ريما لاول مرة 5 
قصة الارض :السلبية. 0 پأساوب‌بارع زطر بق جذيدة 
اس فیھا روح الافتمال واحايدة » بل فيا کل 
المأساة بقسوتها ومرارتها ؛ تنبض في کل جلة و کل 
حرف او قاصلة.. _ 

ولتسقط ساییر النفد امام فوران الجباة . 


علي المندي 


پس 
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۲19/۲۱6988٤‏ ا[ذمناط تک 


سم 


مج 
ه اراهم مدکور لطفي السید بین الصلحین 
٤‏ عفاف لطفي السید لطفي السید الانسان 
۲ لل بعليکي سفينة حنان الى القمر ( قصة ) 


. . ٠ .. عدي وهبه في قلق الحقفين العريه‎ ٩ 

۱ء ب.ج . فاتیکیوتیس اللقف العربي وا جتمع الحديث 
۲ه یوسف غصوب بت قضاتہ وشو ) 

وه اولنسه ده مانيي ١‏ صموئیل بیکیت ومسرح اللامعقول 
ع جال اد في الشعر الا فريقي العاصر 

بم هنري میلر جب ارو ی 

هم علي الجندي . . الصمت الکبیر ( شعر ) 

۹۸ نادية صقلي خطوط وایقاعات ( رسوم ( 

۱۰۰ غالي شكري رسالة ا ُہوریة العربية التحدة 
۹ لوك نوران کاتب راف دسر ابمديدة 
۲ نوو سامان بشر فارس 

٥‏ توفيق صايغ ولم كارلوس وليمز 

۹ نادية لويس و الاشتراكية والادب » لاويس عوض 
۲ فكتور غریب و قصائد مختارة » ليوسف ا حال 
۵ باتريك سيل « سوريا »لسیمون جارجي 


۷۹ حوژف ابو جودة ‏ « ارضنا ا مدیدة » حلیل رامز سرکیس 
مع وسوم بريشة حولیانا سار وفیم ۲۵(۰) ووضاح فارس (5, هه ۱۱۳) 


السنة الاولى العدد الرابع 1 ايار حزیران ( مایو بونیو ) ۱۹٦۳‏ 
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جال احد : يتابع هنا سفير السودان ني الحبشة وان حبیر بالادب الافريقي دراسته التي 
ابتدأها في العدد الماضي من « حوار » . 

لی بعلکي : بعد وانا احيا » و « الامة الممسوخة » کس ا 
موطدة مقامها في طليعة ادبائنا الشباب . 

على الجندي : و الصمت الكبير » القصيدة الوسطى في ثلاثیة شعرية جديدة لولف 

۱ ۱ . » و الرایة المنكسة‎ ١ 

نور سامان : صاحبة « فضحكت » والزاوية الاسبوعية « قبل ان انسى » > منهمكة 
الآن في اعداد موعة من القصص القصيرة . 

عنا ف لطفي اید : تحضر رسالة للدکتوراه في جامعة اوكسفورد ؟وضوع « تاريخ 
مصر الحديث من ۱۸۸۲ الى ۱۹۰۷ ». 

باتريك سیل : م نكايةسينت انطوني با و کسفورد» وه راس ل صحيفة الاو بزيرفر »ومجلة 
«الایکو نومست» اللندنيتينني الشرق الاوسط ؛ويعد " الآن كتابا عنسوريا . 

نادية صقرلی : ستقم معرضها الرابع في هذا الشهر في بيروت » وقد سبق للوحاتها ان 
عرضت ني عدد من العواصم الاوربية والافريقية . 

بوسف غصوب : صاحب ر القفص المهجور والعوسجة الملتهبة »و «قارورة الطيب » 
لم ينشر ديوانا منذ ست" عشرة سنة » وهذه احدى المرات القليلة التي 
ظهرت قصائ دهف مجلة منذ ذلك الحين . 

بج . فاتسکوتس : رئيس دائرتي السياسة والشرق الادنی في جامعسة انديانا 3 
وسيظهر له ۴ا قريب دراسة ي دور الدين في العقائدية العربية 
الجديدة وكتاب عن‌الوضع الثقاني في مصر ي الوقت ا حاضر . 

ابراهم مدكور : المفكر المصري وسکرتبر مجع اللغة العربیة بالقاهرة . 

محدي وهبه : من اساتذة الادب الانكلزي جامعسة القاهرة » ترجم بعض كافكا 
للعر بية » ونشر مؤخ را دراسات عن صموئيل جونسون بالانكلزية . 
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اثر وفاة اد لطفي السيد قبل اسابسع في القاهرة » طلست « حوار » 
الى اثنین من اصدقائه عرفاه وعلا معه بصورة مباشرة واطلعا على فتاجه 
اطلاعا عقا وثيقاً ان یکتبا عنة فا . فكتب الدكتور ابراهم مدکور 
عن فکره الاصلاحي وقارن بینه ورين المفكرين المصلحين الاخرينالافغاني 
وعبدہ . وکتبت الانسة عفاف لطفی السید عن حياة عبا وضنت مقاها بعض 
الذكريات والانطباعات الشخصية . 


- لطن الک ند ہین الصلحین 


ابراه مدجور 


للنهضة المصرية الحديثة رواد شقوا طريقها واقاموا صرحها ء دعوا اليها بالسنتهم 
واقلامهم ء وبذلوا فی سبيلها ارواحهم . وربا اختلفت طرائقهم وتنوعت وسائلهم 
ولكنهم يلتقون عند هدف واحد وغاية مشت ركة » هي متابعة ركب الحضارة واستعادة 
ا جد الغابر . ومن بينهم ثلاثة تعاصروا وتلاحقوا » واخذ بعضهم عن بعض » وکو نوا 
سلسلة متصلةا خلقات »بحیث اذا ذکر احدهم خطر الاخران بالبال » واعني بهم جال الدين 
الافغاني » و مد عبده » واحمد لطفي السید . 
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اما جمال الدين فهو بحی الثاثر الاول بين ا مسامین ني العصر الحدیث ‏ » ار على التقالید 
البالية والمقول ہہ سر اتصف الاخیر من القرن الاضي ان يرفع الصوت 
جهرة ضد الظلم والاستبداد . كان عقت ظلم الاوك والحكام » كما كان یقت عدوان 
الاجانب والمستعمرين . وف حمل على هؤلاء وهؤلاء » وكان لملتہ آثارها السريعة 
والباشرة في مصر وایران . صواب سياسياً الى هدفين اساسيين : دستور يحمي الافراد 
ويحترم حقوقهم » واستقلال يحفظ كرامة الامة ويعيد اليها مجدها ؛ وهو بهذا يعد اب 
النظم الدستورية والح ركات الاستقلالية في العالم الاسلامي . ولعله ما كان يقنع باستقلال 
الاقطار وانفصال بعضها عن بعض ؛ وانما كان يطمع في حقیق جامعة اسلامية » وقيام 
دولة كبرى تنافس الدول الاوربية . طوف ما طوف في-الشرق والغرب » وبث آراءه 
هنا وهناك : استضافه الاوك والامراء » تقديراً لشأنه او اتقساء لحطرہ » ثم لا يلبث ان 
تحاك له الدسائس والمؤامرات » فيرحل فار او مُعتذراً . 

زار مصر غير مرة » واقام فيها زمناً » وعمرت مجالسه بالتلاميذ والاتباع . وعلى 
رأسهم محمد عبده الذي فتح امامه آفافاً جديدة » فوجهه نحو الثقافة الغربية » ووقفه على 
ما لمسه في البلاد الاسلامية من مشاكل وصعوبات . وقد اعجب السيد بتلسذه » ولم يكن 
فارق السن بینهما كبيراً. جع اک( 
راية التجدید و الاصلاح . 


والواقع ان الاستاذ الامام تأثر يهال الدين واثر فيه » اخذ عنه دعوة التجدید وشا رکه 
في آرائه السياسية » ولکنه كان بری ان الامر اعقد من ان يحل" بالعنف » واعمق من ان 
يؤخذ على عجل . والجدير بنا ان ننشىء الشعوب الاسلامية تنشئة سلیمة » ونربیها تربية 
ذينية واستقلالية » ونخلق فیها باختصار الوعي القومي والديني الصحیح . وسبیل ذلك ان 
نبث الافکار الجديدة في الارس واحاضرة »ؤننشرها في الصحف والاندية . وما مجلة 
« العروة الوثقی » التي ظهر منها ۱۸ عدداً فی ثانیة اشهر الاصورة من وسائل‌هذا النشر » 
اشرف علیها السید » وحرر معظمها الاستاذ الامام . اخرجاها معاً في باریس باسم تلك 
الجمعية التي كانت ثل رابطة الشعوب الاسلامية » وهي « جمعية العروة الوثقی »© الا انما 
لم تابث ان ماتت تت في مهدها تحت ضغط الاستعهار الانكليزي وحبائله . وني سبیل النشر 


لطنی ا لسمد بان ااصلحین ۷ 


ایضاً لحأ السيد في احریات حاته الى الدرس واحاضرة ‏ في أيا صوفیا ومسجد امد 
پاسطنبول » ولم یتسع طما وقته في عنفوان الشباب . ۱ 

اما تلسذه وصدیعه فقد کان ارغب في البحث والتأمل » واميل الى ا مدوء والاعتدال . 
نشآمدر سا ء وبقي يحن” الى الندریس دا ء ولم يضيع فرصته قط » وان صرفته عنه 
شواغل شتی . فلم يكد يستقر بمنفاه في بيروت عام ۱۸۸۵ حتی حواله الى قاعة بحث 
ودرس » واخرج عدة كتب ي اربع سنوات » وكان من احب الامور اليه » وهو بضطلع 
بوظيفة مفتى الديار المصرية » درس التفسير في الرواق العباسي بالازهر . واقامة” للنهضة 
على اسس سلیمة دعا الى اصلاح التعلم ء وبدأ بالازهر فسن" سنة تطوير الدراسة فيه . 
ونادى باصلاح المحاكم الشرعية » واقترح انشاء مدرسة خاصة لتخريج قضاتها » فوضع 
اللبنة الاو ی في بناء مدرسة القضاء الشرعي . وتعمق في درس التوحيد والفقه » فصاغ 
العقيدة الاسلامية صياغة تنفي‌عنها الزیغ والجمود » وفتح باب الاجتهاد الذي ابت‌القرون 
السابقة الا ان تغلقه . رأى ضرورة تطور التشریع في ضوء ظروف ا جتمع وحاجاتسه ‏ 
و استطاع بذلك ان بلائم بين الحضارة الغربية والبادیء الاسلامية . واذا كان على الشعب ‏ 
واجب الطاعة لاولاة والحكام » فان من حقه ان يناقشهم احساب بواسطة مثيه > وکان 
مد عبده نفسه عضواً فى مجلس شوری القوانین . تلك هي‌آراژه في الاصلاح والتجدید» 
نشرها في درسه ومجلسه » واعلنها في كتبه ومقالانه . واخذ من و الوقاشع الصرية » ء 
يوم ان تولى "تحریرها ٤‏ مثراً لنشر الافکار ا جدیدۃ ء ووسيلة للنهوض بالادب 
واللغفة. 


نی هذا الحو نشا لطفي السيد ؛ تأخر عن زميليه نحو ربع قرن » وظهر حين بدأت 
تعالمهما تنمو وتنتشر . عرفه مد عبده في مدرسة الحقوق سنة ۰۱۸۹۲ واعجب 
باساوبه ء ما شجعه على الكتابة والنشر . وتوثقت الصلات بينهما فيا بعد ءا ی حد اغضب 
الحديوي عليه فی وقت كان يحظى فيه بالرضا السامي . ولم يفته ان يتتامذ لحمال الدين » 
سعى اليه ني اسطنبول وهو ما یزال طالبا نی مدرسة الحقوق» واخذ بحدیثہ وجلسه » واحس 
بمقتهللسياسة الانكليزية في البلاد الاسسلامیة . ولا شك في ان صلته بالثقافة الغربية كانت 
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اوثق من‌صلةاستاذیه» اجاد الفرنسيةاجادته للعربية» وقرأ فیها مالم يقرأ واحد منها » وهو 
بوجه عام كثير القراءة . ولقي من فلاسفة الغرب وادبائه ما لم يلقيا ؛ فكان اقرب الى 
ثقافتهم » واکٹر اخذاً عنها » واشد تعلقاً بها ۔ 

شغلته ابواب الاصلاح في سن مبكرة » وحاول ان يدرسها درساً منهجياً » وان 
بحولما من افكار عامة غامضة الى حقائق محدودة واضحة . وكانت السياسة اول مسا 
اجتذبه » فکوآن وهو لا یزال معاون للنيابة مع بعض الاصدقاء جمعیة سرية لتحرير مصر» 
واريد به ان يقيم في سويسرة مدة تمكنه من الحصول على الجنسة السويسرية » و 
يستطيع ان يصدر تحت هذه الحمایة صحیفة تقاوم الاحتلال الِریطاني » وفعلا سافر في 
عام ۷ وما اشبهه في ذلك عغامرات استاذه حال الدین ٠‏ وفي عام ف 
رای أن يتفرغ نهائيا للحياة السياسية » وان بواجهها مواجهة حقة » فاستقال من النيابة » 
وانشأ « الجريدة » مع جاعة من كانوا يسمون اصحاب الصالح الحقيقية » واسس بعد 
ظهورها بقليل و حزب الامة » . وقد وكل اليه ادارتها ورئاسة تحريرها ؛ واضحت 
مدرسة صحفية تخرج فيها صحفیو المستقبل » امثال هيكل وطه جسين . ولعلها اول 
صحيفة مصرية ما ودما » قامت على ايد مصرية وب رأسمال مصري » وها شأنها في 
النهضة الادبية وي ادب المقالة بوجه خاص » الذي رمم | الاستاذ الامام معالمه ي 
« الوقائع المصرية » من قبل. وكان هدفها ارشاد الامة الى اباب الرقي » واسداء النصح 
للحكومة » ونقدها ان دعا الامر پوس سخط االحديوي » وعرضت 
رئيس محريرها للغضب السامي . 0 

وي حزب الامة حاول ان يجعل من مبادئه نظريات علمية » فيحدد معنى الوطنية 
والقومية » ویعرض للمشاکل الحاضرة في ضوء آراء علماء السياسة والاجتماع » يصدر 
تارة عن ارسطو واخرى عن اوغست كونت . واستطاع في شجاعة ان يعارض فكرة 
الجامعة الاسلامية برغم كثرة مؤيديها » واحل محلها فكرة القومية المصرية ٠‏ واليه 
تعزى « سياسة مصر للمصریین » » وني رأيه ان علیهم وحدهم بقع عبء تحريرهما 
واستقلاھا » دون ان يطلبوا معونة من دولة اجنبية ٠‏ وكان يعلن ان خدمة الدولة تكليسف 
لا تشریف » وان الوظيفة مهما يكن نوعها فريضة لا منحة . دافع ما وسعہ عن الحرية 
لانہا هي الحياة بل اعز" منها » وعن الدستور لانه بقرر سلطة الامة ويحميها من استبداد 
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الفرد » وعن الحياة النيابية لانہا اصلح من اي نوع من الحكومات الاخری فسیاسته 
ديمقراطية برلانية تعتد بالفرد وتعول على الشوری » تمیل الى الاعتدال » وتحکتم العقل 
والمنطق اکثر ما خضع للشعور و العاطفة . ۱ 

TT‏ الم في الحزب ونی« الجريدة » الى ان قامت ا حرب العالیةالاوی» 
وکان يأمل الا تشترك مصر فیها الا بثمن . وعیثاً حاول دون جدوی » فقرر ان یکسر 
قلمه ویعتزل السياسة والصحافة معا » ولكن الى حين . فقد بقي في مقدمة اقطاب السياسة 
المصرية في ا حمسین سنة الاخيرة: بعث مع سعد زغاول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي 
وحمد مود شرارة ثورة سنة ۱۹۱۹ء وتابع آثارها خطوة خطوة . فکان من مؤسسي 
الوفد الصري > وتو الوزارة غير مرة » وساهم في الفاو ضات الصرية الريطانية بشخصه 
أو برأيه » وكان يرجع اليه غالبا في الشاکل السياسية الکبری » ولرآیه وزنه وقیمته » 
خصوصا وهو لم ينغمس في انلبصومة الحزبیة ٠‏ 


والسياسة عنده وثيقة الصلة بالاجّاع »وحظ الامة من النضج السياسي رهن بمستواها 
الاجماعي . وكم كان بحلو له ان یتحدث عن الجماعات البشرية وخصائصها وعن 
الشعوب وطبائعها » ويحاول عادة ان يفسر الظواهر الاجتماعية في ضوء ثقافة الامة 
وتقاليدها ومعتقداتها . وكان يؤمن اعانا جازما بنظرية التطور » ينادي بها ويشرحها عند 
كل مناسبة . وني رأيه ان الفرد يتطور كما يتطور الجتمع » ومن الظلم ان نحكم على 
الشباب بعقلية الشيوخ » وشباب الیوم غير شباب الامس . ولقد بقي فیلسوفنا التطوري 
شابا برغم تقدم سنه» ينكره الشيوخ احيانا » وقل" ان يحس الشبان والكهول بالبعد عنه. 
يستقبل الافكار الجديدة برحابة صدر » ويزنها ہزاٹھا الصحيح دون تعصب او نحبز . 
وکل همه ان يلائم بين دعرة الاصلاح وسنة التطور » لانها ان خرجت عليها فلا امل 

وهذا المصلح ممن يقولون بنظرية التقدم ايضاً » فهو يرى ان الانسانية سائرة الى 
الامام في علمها وصناعتها » ني بحثها وتفكيرها » في نظمها وقوانينها » فهو من انصار 
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لطفي السید بین المصاحين ۱۱ 


التفاؤل الذین يرون ال حیر ني التجدید والتغیبر . وجیل الیوم خير من جيل الامس ‏ وثلاثة 
. اجیال ناهضة كفيلة بان ترقی بالامة الصرية الى مستوی الکال . ولیس القول بالتطور 
والتقدم من‌ابتداعه » ولكنه كان مخلصا لما في دعواته الاصلاحية . واضحت فکرة 
الاجیال الثلائة عقيدة ابتة لا تخفى على تلامیذه واصدقائه . وي ضوء هذا حاول ان 
یتصلح وهو مملؤ بالامل والرجاء » وقد مد" الله في اجله ا ی ان شاهد ببصره مار اصلاحه. 
وکان يري منذ اخريات القرن الاضي ان المرأة » وهي دعامة الاسرة » مقيدة في‌مصر 
بالاغلال » وانہا لا تؤدي وظیفتها الاجماعية اداء كاملا . لذلك رحب بدعوة صديقه 
قاسم امین > وقرأ معه کتاب « تحریر المرآة » قبل ان پنشر . واضطلع هو بوضع هذه 
الدعوة موضع التنفيذ » فافسح للمرأة ة الجال في حديثه ومجلسه » وكتب عنها في وقت 
كان بعد" فيه کل ما بتصل بالنساء عورة . وخطا ال خطوۃ الکری فيا بعد » ففتح للفتاة 
المصرية باب التعلم الجامعي واجلسما مع الفتى المصري جنبا ا یجنب. خطاهاعل مس و ليته 
وهو يقد رمدی‌نفور الرأي‌العاممنها في البدايةولاقىني سبيلهاما لاقی‌من‌استنکار ومعارضة ٠‏ 
ولقد طابت نفسه يوم ان ظہرت مار غرسه » وبدت الراة المتعلمة زهرة الجتمع المصري 
تدي رسالتها ي شتى الميادين » و مت مراتبہا حتى اضحت وزيرة ٠‏ 


:ولا سبل الى نہوض حقيقي الا بالعلم » والعلم الغزير . وقد اريد بالتعلم الحديث في 
مصر بعد الاحتلال الريطاني ان یقف عند المدرسة الثانوية » وللسياسة الاستعمارية في 
ذلك اهداف لا تخفى . وما انشىء في اخریات القرن الماضي من معاهد عالية كمدرسة 
الحقوق ودار العلوم لم يكن بنخو تماما منحى التعلم الجسامعي . واذا كانت مصر تبعث 
بعض بنيها الى الجامعات الاوربية » فما اجدرها ان تكون لما جامعة خاصة بها . وكا 
لطفي السید على رأس الداعين الى هذه الجامعة » ولتكن اهلية ما دام المسؤولون لا برحبون 
بها » وربما كان هذا اعون على استقلالها وتحررها . وفعلا“ انشئت سنة ۱۹۰۸ على صورة 
كلية آداب مصغرة» ودعي للتدريس فيها بعض كبار المستشرقين 
اتصال ؤئيق بها » واختير وكيلا ها زمناً حاول فيه ان تعترف الدولة بشهادتها . 
الامز ابرا الى انشاء الجامعة الاميرية عام : ۱٩۲۳‏ 3 وادمجت فيها الجامعة 0 1 


واختیر لطفي السید مديراً ها ء واستمر یشغل هذا الكرسي حتی سنة 194١‏ فيا عدا فترأت 
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دعي فيها للوزارة » او استقال محتجاً على ما وجه للجامعة من عدوان . 

ولقد كان حریصا على امرين هامين : استقلال الجامعة » وحرية البحث العلمي وخطا 
في سبيل استقلالا خطوات اوشكت ان تضاهي بها اقدم الجامعات الاوربية » فاعتعرت 
معھداً عاما مستقلا له شخصيته المعنوية » يدبر شؤونه بنفسه ويسمو على التيارات الساسية 
وا حزبیة 5 و یتر دد ٤‏ ان یستقیل من منصبه مر تین حاية هذا الاستقلال 3 ولانز ال نذکر 
استقالته الاو ی ا مدویة عام ۱۹۳۲ التي تغد احد احجار الزاوية فی بنيان الحياة الجامعية . 
الصرية . واما حرية البحث فهي في نظره اساس الدراسة الجامعية » ولا قيمة ها بدونبا . 
وقد ضرب ھا من نفسه مثلا في حديثه مع الاساتذة والطلاب ء وفيا رسمه هم من 0 الوان 
النقد وفتحه امامهم من ابواب الناقشة . وجاها بکل قواه » ولم ننس بعد خصومة 
الشعر الجاهلي الني اريد بها یت دينية » وابى الا ان يعبرها نظرية علمية . 

کان يدرك تام الادراك رسالة الام کریٹل نا 707 - اداٹھا با 
الاول في رأيه ان تنهض بالبحوث العلمية والادبية » حيث یستطیع ا لحامعیون المصريون 
تسد" بهم البلاد حاجتها في شتی الرافق » ونشر الثقافة العلمية والادبية في جميع الطبقات» . 
ودفع عجلة التطور الاجتماعي بها تستحدثه من تجدید في العلم والفن . وعنده ان مجد 
لامة في شیئین : حياة جامعية صحيحة » ونظام نيابي سلم » وا ۳ متعاونان ` 
ومتكاملان . 

ومن اسباب النهوض المامة يسر اللغة ومواجهتها اجات العصر ومقتضياته » وقد 
والا حلت العامية محلها . وكثيراً ما حاول لطفي السید الصحفي والولف والترجم 
ان يقرب العربية من الحياة » وان بخرج ما من ا حمود الذي بلیت به في القرون الاخيرة. 
ومن وسائل تطویرها قیام مع لغوي بحافظ على سلامتها » وحرص على وفائها طالب 
العلوم والفنون . وكان سپاقا الى الدعوة الى انشاء هذا الجمع » انشأه اولا اهلا عسام 
۱۹۱۹ » وتعهده مع فريق من کبار العلماء والادپاء » واعد له ثانیاً العدة رمیا حون کان 
وزيراً للمعارف عام ۱۹۲۸ . ثم رأسه منفعام 1441 > وطالب له ان يجلسفيه مع رجال 
العلم واللغة والادب . وآثاره فيه اجل من ان تحصی ء اسیغ عليه هالة من بوقاره وجلاله » 
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وسن له سئة العمل الصامت “ووجهه نحو الفاظ ا لحضارة والحياة العامة » وى فيه روح 
۱ التسجيل و احترام الاستعال السائد » ورسم له حدوداً سے یس 


20 ہہ" ق شیخوختہ بروح 
التجديد مثلما فعل» وسارع الى تبني الافکار الجديدة مهما تبدو غريبة . وقد امتدت آراؤه 
ومشروعاته الاصلاحية الى نواحي الحماة السياسية والاجتماعية والثقافیة في مصر »واصبح 
استاذ اجال لا جيل واحد » وكأنما شاء القدر ان يفسح له في العمر ليقف على مدى صدق 
آرائه ونظرياته . فكر في هدؤ » وعمل في هدق ايضاً » لم يتعجل ني شيء قط لانه كان 
واثقآما يقول ويعمل. ولا شك في ان هدژه وقاه کثیرآمن حملا تالخصومة والمعارضة. 
و قد"برمی‌مدژه هذا بشيء من العجز والتردد » ولكن قل ان نخطىء اللحطى الثابتة ٠ ٠.‏ 

ظ واذا وضعناه الى جانب زميليه ادر كنا مدی التلاقي بينهم » ولاحظنا ان ثلائتهم کانوا 
صحفيين و خطباء و كتابا وفلاسفة » ولكنه م مع هذا ا : فجمالالدين 


مصلح سياسي » ومد عبده مصلح دیني » ولطفي السید مصلح اجخاعی 


ips: 7 Em https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


لطفی_السَیّدالانیات 


عفاف لطفي اتید 


ولد احمد لطفي السید قبل واحد وتسعین عاما في قرية برقین في اقلم الدقهلية . و قد 
اراده ابوه » وکان عمدة میسور ا حال » ان یصبح شیخا ازهریا » فارساه وهو بعد ي 
الرابعة الى الکتاب لیدرس القرآن على الشيخة فاطمة . وما ان بلغ العاشرة حتی كان قد 
حفظ القرآن عن غيب » فكافأه والده بأن اهداه حصانا ‏ وظل" لطفی يحب انحل طيلة 
حياته . وذات يوم جاء ادهم باشا مدير الدقهلية السابق » لزيارة والد لطفي » وأتي 
بلطفي ليستقبل الضيف الشهير » واعجب ادهم باشا بذكائه ونصخ والده ان يرسله الى 
مدارس الحكومة بدل الازهر . وهكذا التحق لطفي بالمدرسة الابتدائية في المنصورة ؛ ثم 
بالمدرسة الحدیویة الثانوية في القاهرة . 

واذ كان خجولا » وخاصة للفرق بين مجته القروية وهجة ابناء المدينة » فانه صرف 
معظم وقته في المطالعة . واحب الشعر وحفظ الكثير منه » واعجب ببديع اللغة العرببة 
وبیانها ء ما مله على ان يكو نلنفسه اساوبا نثريا جليا خاص] به . وقابل لطفي في المدرسة 
الحدیویة الرجل الذي اصبح اقرب اصدقائه اليه» عبد العزيز فهمى » وقامت بينهماصداقة 
استمرت طيلة حیاتیها . ودخل الاثنان معاً مدرسة الحقوق في العام ۱۸۸۹ ۰ وتعرفا هناك 
على آخرين اصبحوا اصدقاء وزملاء ما فیا بعد » امثال عبد اللحالق ثروت وا ماعیل صد 
واحمد عبد الغفار . 

وني مدرسة الحقوق قابل لطفي ايضاً الشيخ محمد عبده » وكان واحدا من ممتحنيه 
واصبح ناصحه وصديقه . وقد لفت لطفي انتباه الشيخ في اجابته الخطية على احد اسئلة 
الامتحان عن حق” الحكومة في معاقبة المجرم . فقد كتب لطفي ان لا حق للحكومة في 
ان تعاقب ا جرمین لان ا حکومات انما اسست على القوة ولیس على التعاقد » والقوة لا 
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تمنح حقا . ولا اخر لطفي اصحابه عضمون اجابته على السوال تنبأ له عبد الغفار 
بالسقوط وحذره من العاقبة السيئة لتفلسفه ولکنه اخطأ : فقد ابلغ الشسخ 
عد عبده لطفي في الامتحان الشفهي انه ال اعلى درجة » ليس »كما قالء 
بسبب ثورته على الحكومة ولكن لحودة اسلوبه النثري . وقد شجعت هذه الالاحظة لطفي 
على ان يختار لنفسه مستقبلا صحافیا » وكانت الصحافة قد استهوته منذ ان كان یترجم 
الرقيات « للمؤيد » . فاسس بالاشتراك مع صدقيوثروت وعبد الغفار « مجلة التشريع » 
المدرسية . وتعر“ف » بواسطة عمله الصحفي » علي اعظم صحافيي ذلك العهد. 
وکان من اغلى ذكرياته طلب عبدالله الندم منه ان يصحح له طبعات . مجلة 
و الاستاذ » . تس 

دمب فی نی نت ان ل لقوق + ال اسطنبول . وهناك قابل سعد زضاول 
الذي اخذه لقابلة جال الدين الافغاني . وتأثر الشاب بالافغاني ورجا سعدا ان یسمح له 
بزیارته کل یوم من ایام اقامته في اسطنبول . وسح له » وصرف لطفي ساعات عديدة 
سعيدة ومثمرة مع الرجل الکبیر . وروی » فی| بعد » ان الافغانی علمه‌ان پامکان‌الانسان 
ان برد ي نفسه ان هو تعلم فحسب ان بحصي على نفسه كل کلة يقوها وكل عمل يعمله » 
لان تلك هي تربية الذات . 

تج لطفي من مدرسة الحقوق في السنة االية » وعین وكيل نيابة في لیا . واذ کان 
صديقه عبد العزيز فهمي هناك اسس الائنان معاً » ومع بعض اصدقائهما » جمعية سرية 
هدفها تحریر مصر من الاحتلال . وكم كانت دهشة لطفي عظيمة ا اتصل به مصطفى 
كامل یوما وعرض عليه ان ينضم الى جمعية سرية يرئسها الخديوي عباس وفا اهسداف 
جمیته‌ذاتها . وكانت تلك امعية نواة ا حزب الوطني . ولدة سنة انتمى لطفي الى الحخزب 
ولكنه اختلف مع كامل والخديوي وانسحب . وكان في خلال عضويته للجمعية قدذهب 
المسويسرة ليحصل على الجنسية السويسرية حتى يستطيع ان يبدأ حملة صحافية ضد 
الاحتلال تحت حاية الامتيازات الا جنبية . وقابل الشيخ عبده بالصدفة في اثناء اقامتسه 
ينيف » وذهبا مع الى حاضرات الجمامعة » حيث كان عبده يجذب الانظار بلحيته المرسلة 
ويجبته وعمامته . وقامت بین الرجلين روابط وثيقة » قو اها ( لاشعوريا ) شبه الشیخ لاب 
احمد لطفي ( السيد باشا ابو علي ) شبهاً قوياً وغريباً لدرجة ان مكتبة لطفي في هلیوبولیس 
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تحمل صورة کنت اظن دام انها للشيخ عمد عبده الى ان علمت متأخرة انها في الواقسع 
صورة جد ي . ۱ 

استأأنف لطفي عله ا حکومي السابق اثر عودته ال مصر . ولکنه كلا كان يرتفع في 
الدرجات ا حکومیة کان احتکاکه بالسژولین الانکلز پزداد » ویزداد بالتالي اطلاعه على 
القيود الي كان الانكليز پفرضونہا على الموظفين الصریین . شعر ان امکانات الصریسین 
کانت تخمد و'تعطل . ولذلك » وبسبب خلافه مع الدعي العام » استقال في ۱۹۰۰ء 
ونوی ان ينزوي ي قریته وان بصرف حیاته في الزراعة ( وقد تأثر بتولستوي والروایات 
التي قرآها له ) ء الا ان عبد العزیز فهمي » الذي استقال ايضاً من عله ا حکومی وعمل 
حامیا » بد ل‌له فکره واغراه على ان يشاركه عله . فعمل الاثنان معا ما ينيف على السنة ء 
وكان الدفاع عن المتهمين ني دنشواي اشهر قضية ترافع لطفي بها ني تلك الفترة . وقد أ 
قرر بعد ان انتهت ا حاکمة ان نعود الى حبه الاول » الصحافة . وف العاشر من آذار 
( مارس ) ۱۹۰۷ صدر العدد الاول من « ابخريدة » وكان لطفي يرئس تحريرها . 


حملت صفحات الجريدة آراء لطفي في الانسان والسياسة والتعلم "والساوك البشري . 
و كان هدفها الرئيسي خلق وعي سياسي ناضج في مصر » وعي آمن لطفي انه لا بد ان 
يؤدي الى تحرر سياسي من الک الريطاني ومن الاستبداد الخديوي . وللا كان لطفي 
تلميذا للشیخ عمد عبدہ؛ فقد شدد على اهمية امجتمع المصلح اجتاعیا: فالاصلاح الاجتاعي 
هو السبيل الوحيد للاصلاح السياسي » ولا واسطة اليه الا بالتعلم . وقد قال في خطاب له 
في ۱۹۰۸ : و فان اردتم الاستقلال فحولوا السنتع واقلامع وشیثا من قواکم وقلیلا من 
اموالکم الى التربية والتعلم العام فانه السبب الوحید للاستقلال ولا شيء غيره » . 
۱ كان اجتمع المصريينقصه الشيء الكثير. و کانت الهوة تنمو وتتسم بین التربية الحديدة 
الغر بية النظام وبين التعلم الازهري التقليدي » هوة هددت بالفتن والتناحر  .‏ وکانت غالبة 
الشعب امیة تماما ء وم تفعل ال حکومة شیٹا لتحسين الاوضاح . وعندما کان الوطنيون 
يطالبون بٹاسیس مدارس جديدة كان كرومر يجيب ان الکتاب هي جل ما تستطیع 
ا حکومة تمويله ء واذا كان المصريون يريدون کثیرا من الثقافة فعليهم ان بدفعوا يمتها . 
وكانت النتيجة ان حولت مصر ا ی مجتمع منقسم على نفسه : جتمع ليس بين عناصره 
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الختلفة روابط عامة » بل يحتقر كل منها الآخر ويسيء الظن به . وازدادت الجرائم 
كظاهرةعلى هذا الانحلال . فان عرىالثقة بين الحا والمحكوم انحلت بفعل‌ستي الاضطهاد 
والاحتلال الاجني »حت یکان الشعب بسي ء ف فهم القوانین التي تسنها ا حکومة)ویخرقھاءوکان 
لت ناسنا لین صد متهم اڈیکونوا جسرآ ین بين القوانینو الشعب قدفقدو االصلة مع 
الفلاح رنما عنهم بسبپ ثقافتهم الغربیة . رأى لطفي ان حل هذه المسألة هو في خلق نمیر 
جماعي بوحد الصریین في وعي عام لوحلتہم کشعب وكمجتمع له اهدافه الواحدةومصاه 
المشتركة . ورأى ان هذا هو السبیل لاصلاح الصفات القومية لتکوآن مجتمعاً حر ذا 
کرامة . « يجب علینا ان نرو ض انفسنا من اليوم على الاخلاق الاستورية » . وهو مجتمع 
یعرف .کل انسان فه حقوقه وواجباته » ولا بتهرب من مسوولاته بكلمة « ما عليش » 
التي كانت » عند لطفي ؛ شرآ محرما . 

التعلم هو الخطوة الاولى نحو الاصلاح . ولكي وت یہ مو ہد 
اولا الى جامعة . كان مشروع الجامعة امنية عزيزةعلى قاوب الوطنيين » ومع انهم اختلفوا 
على الوسائل السياسية لتحرير مصر فائهم اتفقوا على الحاجة للجامعة . قال لطفي :و اقول 
ان حر كة الجامعة ونهضتها من اشرف ما وجد في هذا البلد من النهضات » بل هي اکر 
فائدة واعظمها مانا لتقدم الحيوي الطلوب » . فان ابحامعة تخرج رجالا نکر 
ذوي قوی ابداعية وذوي معرفة » بدل « فابريكة ا موظفین » الذين يخرجهم لنا ذلك النوع 
من التعلم . 

غير ان التعلم لم يكن کل ما حتاجه مصر . کتب لطفي في مقال بعنوان و الحالة 
الحاضرة » : « لیس كل ما يلزم لتر حالتنا الاجتماعية هو التعلم واصلاحه » بل هناك 
امران آخران لا يصح اغفاما . اوها : العلاقات العائليةالتي يجب على الكتابانيصلحوها 
بكل ما لسهم من اساليب الانتقاد . والثاني: هو الفضائل العامة التي يدخل انماؤها والحث 
عليها في واجباتہم ايضاً ؛ وهي العدل والکرم وحسن العشرة والشجاعة » . 

وقد عنی بعث ال جتمع هذا رفع مستوی المرأة » اذ آمن لطفي ان لا اصلاح للمجتمع 
ما دام نصفه جاهلا . وآمن مثل صدیقه قاسم امین بضرورة تعلم المرأة . وحيها عسین 
مديراً لجامعة القاهرة فتح ابوابها امام النساء . ولا كان بعد شاباً اقنع والده بأن پرسل‌بناته 
الى الدرسة . 


( 21131 https:/iwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


il 


۸ خوار - ۰ 


كان اصلاح اللغة العربية من السبل التي سلکها لطفي لخلق الوعي القومي . فقد اعتقد 
ان‌العربية الي ۸ تتبدل منذ ایام العباسيين لا تستطیع ان تنقل آراء وافکارا جدیدةللشب ء 
لان الشعب لا يفهم الصطلحات ا حدیثة . هذا اصبح لطفي مبتدعاً لغویا : وابتکر اساوبا 
جديداً متطوراً قادراً على التعبیر عن الافکار الساسية والاجتاعية الحديثة . وکان هذا 
العمل احد خدماته الكرى کصلح اجتماعي » من حيث انه اغنى اللغة العربية وجعلها 
اداة مطواعة للاستعال الجاري في نطاق فهم الرجل العادي . ۱ 


واتجهت حلات لطفي السياسية في « الجريدة » في مجربین مهمين : اوها في طلب 
الاستقلال التام » فانهمه الشیخ علي يوسف با حیانة ؛ وخشي لطفي على نفسه من‌الاعتقال. 
وثانیهیا في طلب دستور من انحديوي » حتی اصبحت صرخة « الدستور يا افندینا » 
شعاراً للحركة الوطتية . الا ان لطفي كان ني الحقيقة اكثر اهتاما من ذلك كله بزرع 
بذور حب الفضيلة في المصريين » اذ كان فيلسوفاً ومصلحا اجتاعیا اكثر منه سیاسیا . 
كانت له تصورات عن الجتمع الثالي الذي شعر ان المستقبل سيحققه » ولا بد أن مطالعاته 
في الفکر السياسي ‏ شع E‏ ثرة اکثر بمطالعاته 
لارسطو . سیکون جتمع الستقبل نتيجة نهائية لعملية الاصلاح والتعلم حینا ینتصر 
« الرجل الطیب » . وتحت عنوان « الرجل الطیب » کتب : « ولست الا شدید الوثوق 
بان الطیب یغلب ان حبیث » وتصل الانسانية الى کاما الوجودي المکن » فیکون غالب 
الاش هو ذالك الرجل الطیب الذي لا تردهيه القوة ولا حمده الضعیف ۰.۰ انما اللفس 
الانسانية طاهرة باصلها ء فلا يتكلف الذي يريد ان يكون رجلا طيبا الا ان يحاسب نفسه 
عل الشر » ویلفتها الى فعل او . 

وال عات شاف کس سے وا دی از کف ی ب الامة یا 
حزب سياسي في مصر » تأسس ۱۹۰۸) ثم كرئيس لذلك الحزب » کان لطفي على اتصال 
وثيق بسعد زغاول وبالوفد . كان واحداً من مؤسسي الوفد المسة» وکان في احققة 
مفکرهم النظري » وذهب مع سعد الى مؤتمر الصلح في باريس . ولکن لطفي وجد متعته 
الحقيقية في وظيفته کدیر لجامعة القاهرة . ففي ذلك العمل كان پستطیع ان مارس ایا 
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الفكرية والتأملية التي احب » كنا كان يستطيع ان يوجه جيلا جديداً كاملا نحو الاهداف 
الصحصحة . عمله هذا هو الذي اكسبه اللقب ا نون « استاذ الجيل » . ومع ان لطفي 
استلم الوزارة ؛ ث مرات ء الا انه كان في كل منها يعود الى الجامعة بسرعة وارتياح » 
لان الجامعة عنت له « الاخلاص العلم والتضحية في خدمته » والاستقلال ني الرأي والفكر 
والعمل » . وبسبب توكيده على قيمة استقلال الجامعة عن الحاة السياسية استقال من 
وظيفته في ۱۹۳۲ء حينا فصلت وزارة المعارف الدكتور طه حسين من وظيفته كعميد 
لكلية الآداب واعطته وظيفة اخرى دون ان تستشير مدير الجامعة . فقد اعتر لطفي ذلك 
الاجراء اعتداء على تقاليد الجامعة واستقال احتجاجا . وقد عادالى المنصب نفسه في 
۱ . 

ولا تخلى لطفي عن احياة العملية وتقاعد من تلقاء ذاته تابع تكريس نفسه لوسستي 
ا معیة الخيرية الاسلامية وا جمع اللغري . وقد ظل رئيسا لكل منها حتى وفاته . 


تلك هى الصورة العامة لاستاذ الجيل : رجل له كل الصفات التي وصف الرجل 
الطيب بہا ٤‏ صفات العدل والكرم وحسن العشرة والشجاعة . ولعلي استطيع ان اقسدم 
صورة اخری له ء الصورة الخاصة التي ترتسم في ذهني له ء لیس فرب وباحث فحسب 
بل ايضاً كعم حنون مرح: واقدم ذکریاتی عنه مداعبته لي بقوله اني لست ابنة امي لانها 
بیضاء البشرة وانا مراء » واني في الاصل و برنسیس حبشية » خطفت وببعت فاشتراها 
والداي. لا اذكر رد فعل تلك القصة عندي » ولکن لا بد انما اطربت كلا منا : فان 
« برنسیس الحبشة » اصبح الاسم ا حبب لي عنده . وعلی خلاف معظم الرجال الذين 
یتحدئون الى الصغار بعدم اکتراث لم يكن هو یفعل ذلك قط » بل كان يتحدث دائما ال 
الصغار كأنهم مبعث اهام عنده . وقد کانوا كذلك في الواقع : کان يبادرني » في کل 
زيارة نقوم بها له بقوله : « احكي با ستي » » وکان علي ان افکر بسرعة بشيء اقوله » 
شيء يحمله على رواية احدى اقاصيصه التي كانت تتنوع بين جحا وارسطو . وكان هذا 
" هو شعور كل الاطفال نحوه . و كان یلد" لي ماع ابن اخي » الطفل في اخامسة » يقول 
جد" اندسيزور وجده الباشاء : لقدعرفنا ء منذ ان كنا صغاراان وعمو لطني» کانرجلا شهيراء 
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۰ حوار د ) 


ولكننا بلا مبالاة الاطفال هزئنا بالاسماء الطريفة لکتبه > وخاصة و نصائح ارسطوتلیس 
لابنه نیخوما خوس» . فقط عندما التحقت بالجامعة وجاهدت في فهم‌ذلكالکتاب نفسه نما 
في" الاهمام بعمي کشخص مستقل ولیس جرد عم 

كان تفاؤله يدهشي . كنت وصديقة لي نخدثه مرة في حدائق النزهة بالاسكندرية » 
واذ كنا في السن" الذي يحاول المرء فيه ان يتهكم ويلذع قالت صديقتي ان ا جیل الجديد 
جاهل وان الجيل القديم كان اكثر اثارة من الجيل الحاضر الراکد . ولکنها قاطعها 
لو سس ة تطور وسير مستمر نحو الاحسن » وكل جيل 
خر من الذي سبقه واكثر معرفة » فان الماضي ۸ يكن قط ما اراد الناس » وانما المستقبل 
هو الذي يحفل بالآمال والامجاد . والذین هم في سن الشباب معتادون على ماع سرت 
الشیوخ على « ایام العز الاضية » » ولذلك کان هذا التفاژل ي رجل کر وحکم مثله 
مدهشاً لي » ولكني لم انسه قط فسوی سوہ هذا الاعتقاد بان 
ا جتمع المثالي الذي حلم به وعمل له انا سيتحقق على ايدي الاجيال القادمة . 

ساحب تغل اجان ما اس  .‏ كن لطفي آي یوم من ا زعیما افيا لانه 
كان بخاطب العقول وم بخاطب العواطف کا كان مصطفى کامل یفعل . ولکنه م یکن 
کر الدولة الثالية في تخبلاته كانت تلك التي يسيطر العقل 

علیها . وطبیعي ان يؤمن الفکر بنظرية کهذه » ولكن الى جانب مواهبه الفكرية كانت 

اديه مقدرة خارقة على الابتعاد بنفسه عا حو له » ما سهل عليه رازیة الاشیاء' بموضوعية 
اكثر من سائر الناس . وقد ظهرت هذه المقدرة مرة في ظروف غريبة : قبل مس عشرة 
سنة كان عليه ان بجري عملية خطيرة » ولم یستطع ا جراح ان مخدره تماما لکیز سنه » 
ولذلك كان غليه ان يقاسي الا كببراً . غير ان الجراح ( وكان امریکیا ) جاء والدي بعد 
العملية وعلى وجهه معالم العجب : لقد لاحظ خلال العملية ان لطفي لا يبالي بالام | 
واستعلم الجراح عن ذلك » واخسير ان لطفي كان يفكر باشياء اخری ولذلك لم يشعر 
بالالم : لقد ابتعد بنفسه كلياً عا حوله فلم ينل الام منه . ۱ ۱ 

وکان الکرم من اعظم فضائل لطفي . لما انعمت عليه الدولة بجائرۃ ر عدة آلاف 
من الجنيهات ) وبوسام مذهب » انهمرت عليه رسائل طلب الاحسان , فاعطي او الة 
بالمبلغ وتلك الرسائل الى ابنه وطلب منه ان يقسم البلغ على اکثر الطالبین احتیاجاًء وکان 
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لطفي السد الانسات ۲۱ 


التکریم الذي ناله من الدولة هو الجائزة التي اعتز بها . ولکن کرمه لم يكن مادیآفحسب 
بل كان كرماً في العقل والقلب ايضاً .وهناك صحافيون صغار ومبتدئون کثیرون‌یتذ كرون 
الاستقبال الودي الذ يكان‌هذا الرجل السن والعاجز يلقاهم به والمساعدة التي کان‌بقدمها 
هم » مع انه كان يرفض اجراء القابلات مع الصحافيين الکبار . ويمكنني ان استمر" 
واقدم امثلة لا تحصى على فضائله» غير انه ما کان لیحب ذلك . فقد كان رجلا متواضعاً 
بالفعل » والتواضع من صفات العظاء الاصيلة . وقد اقترحت منذ سنوات ان اکتب 
رسالتي للدکتوراه عنه » ولکنه رفض الاقتراح قائلا انه ليس مهما كفاية » وانني قد لا 
اکون موضوعية فی بحني عنه بسبب عاطفتي نحوه » ما يهدد البحث بان يحسر الصفة 
العلیة المطاوبة ٠.‏ 


عدت الى مصر في الصيف ا ماضی لقضاء العطلة . وکنت اذهب الى الاسكندرية 
كل اسبوع لرؤيته ,وكات بهن + لاس تفه ضا قوق اھ و که ون اضاوتے 
الطويلة » مجلس صباح کل يوم في قرنته الازویة في فندق بوريفاج محاطاً باصدقاشه . 
وكان حديثهم جديا احياناً وهزلياً احياناً اخرى » ولكنه كان ممتعا دانا وأخاذاً في معظم 
الاحيان . قد يتناول فروسية العرب » او تعقد بيت شعر » او قصيدة حديدة » أو زحلا 
قديما » او ذكريات من الماضي . وكانت هذه الذكريات اكثر ما يثير اهتمامي » بحكم 
درسي لتاريخ مصر ني القرن الماضي . وما كنت اثير قضية حتى يتكلم ویتکام حتى لا 
يلفظ نفّسه» فيعبس ويداعب اصابعي بسبحته ويقول :و انت تعبتيني » . و لکنه»ءوبعد 
دقيقة ققط » يتابع ذكرياته » وبين حين وآخر يقاطعه احد اصدقائه مضيفا الى كلامه 
جلة عابرة » ثم يستأنف ا جحمیع المناقشة . 

لم يكن لطفي عبقريا ولا فيلسوفا عظيما . بل لم يكن مبتدعا . ولكنه كان رجلا 
عظيما في انسانيته » وني ادراكه جوهر المشكلة » وي موهبته ككاتب ومرب" . لقد اسهم 
في نقل فلسفة اليونان ومعارف الغرب الى مصر » وحاول ان يكشف عن عوامل ارتقاء 
اجتمعات وانحفاضها ليعثر لمصر على عوامل انبعائها . وجعل من الصحافة مهنة محترمة 
واداة للاصلاح الاجتماعي : وا مم الذین اتصاوا به الولاء وا نان . لقد اعطی مصر 
الكشر » وكافأته مصر احتراما وتوقراً . 
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سفينة حتان الى القے 


وانا ا مض عيني استطيع ان ارى كل ما حولي » القعد الطويل الذي يلأ حائطفآ 
شاسعاً في الغرفة من الزاوية الى الزاوية . والرفوف على ال حیطان الباقية . والطاولة 
الصغيرة . والطراريح الملونة على السجادة . والمبة البيضاء بشکل مصباح بترول كبيرالي 
تتدلى من ثقب ني الحائط وترتكز على البلاط . حتى الشبابيك تركناها بلا ستائر . وي 
الغرفة الثانية صوفا عريضة . وطاولة عليها مرآة . وخزانة في الحسائط . وكرسيان من 
قهاش الخمل . لم نغير شيئ في البيت الصغير منذ تروجنا » ورفضت” ان انقل اي" شيء 
فيه الى مكان آخر . 
" فتحت اجفاني قليلا حين سمعت زوجي يتمتم أن ( الضوء قد طلع » ووحدنا 
الستیقظان ني المدينة ) . رأيته يرتفع امام النافذة ونور الفجر الفضي ينهمر على وجهه 
وکل جسمه العاري . أحب” جسده عارياً . 

عدت واغمضت عيني" ؛ فانا ايضاً استطيع ان ارى كل ذرة فيه وكل تفصيل دقيق 
يتخفى : شعره الناعم وجبهته وانفه وشفتيه وذقنه وعروق رقبته وشعر صدره وبطنه 
وقدميه واظافره.وناديتهان يرجع ويتمدد قربي : عندي رغبة في ان اقبله ؛فلم يتحرك. 
عرفت انه يتهيأ لان يقول شيئاً هاما » من انفصاله عني ووقوفه بعيداً . هكذا يصبح 
قاس عنيدا ينجح في اخذ القرارات وتنفيذها . وانا على عكسه تماما : لاناقشه يجب ان 
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سفینة حنان الى القمر ۳۳ 


اتمسك بيده » او ا مس ثيابه . لهذا فتحت عيني" » ورمیت الطراحة التي كنت احتضنها » 
وانتشلت قمیصه » وفرشته على صدري » وعلقت نظري في السقف » وسألته ان كان 
بری البحر » فاجاب (زاری الس .سألته ما لونه»قال( ازرق‌غامق من جهةومن جهةابيض 
رمادي).سألته هل اشجار السرو لا زالت هناك » اجاب ( لا زالت بین البیوت الملتصقة 
ببعضها » وان على سطوح البنایات مياها راکدة) . قلت انني احب شجرة البلح الوحيدة 
التي تبدو من عندنا كأنها مزروعةني البحر وان اشجار السرو تصور لي القابر البیضاء . 

صمت طويلا وانا لا زلت احدق بالسقف » ثم ردد ( الديوك تصيح ) . اسرعت 
اخبره انني لا احب طیور الدجاج لانها تعجز عن التحليق » وانني كنت وانا صغيرة 
احملها ال سطح منزل وارميها في الفضاء اجرب تعلیمها كيف تطیر  »‏ وکانت الديوك 
وما والدجاجات تتکوم على الارض بلا حراك . 

عاد وصت قلیلا ثم قال انه ( بری ضوءا اشتعل نی نافذة بناية مقابلة ) ۰ قلت مع 
هذا لازلنا وحدنا الستیقظان نی الدينة)» التعانقان الوحیدان طول الیل فیها . قال انه 
( شرب كثيراً الليلة ) . عجلت اقاطعه انني اكره هذه العبارة ۔۔ شربت كثيراً بت 
شربت كثيراً ‏ كأنه يندم على ابلنون الذي احبّني به واللهفة.شعر انني بدأت انرفز. 
بدأل الحديث » قال ( تبدو المدينة ككومة من الاحجار الثمينة الراقة بكل الالوان 
والاحجام ) . اجبته اند نني اتخيل المدينة الآن علبا من الكرتون اللون اذا نفخت فيها 
تهبط . وبيتنا سوہ چس رھ e‏ . قال ان ( ال جفاف في فه 
ويريد برتقالة ) . اكملت ومع انني لم اسكن مدينة غير هذه المدينة كنت اكرهها » ولو 
لم احلم بانني یوما ما التقي برجل يأخذني بعیداً عنها بعيداً لت" کداً من زمان زمان . 
تظاهر بانه لم يسمع عبارتي الاخيرة . ردد ( ارید برتقالة » نشف حلقي ) . اهملت‌طلبه» 
واهلت انني معه لا اکترث لمکان ء تختفي اليابسة باشجارها وجباها وانهرها وحیواناتها 
وبشرها . لم يعد قادراً على الانتظار . انفجر يسألني ( لاذا ترفضین انجاب الطفل ؟ ) 
حزنت وانعصر قلبي وصعدت الاموع الى اذني فلم اننسح فمي . سألني ( منذ متى 
تروجنا ؟ ) لم انطق بحرف وانا اتتبع دورانه . جمد وتابع ( منذ سنة وعدة شهور تزوجنا 
وانت ترفضين ترفضين » مع انك كنت مهووسة بالاطفال قبل ان نتزوج » كنت مريضة 
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۶ حواو ها 


بهم ) . وزاغ یضرب القعد بیدیه ويردد ( اتذکر ايها القعد توسلاتها ؟ وانت ایتھا المبة 
هل “معت صوت نحييها ؟ وانت ایتها انخدات کم جعلت منك اجساداً صغيرة محتضنها 
وتغفو قربها ؟انطقيايتها الجمادات . انطقي. اعيدي ها صوتها الغاثر فيك). بهدوء قلت 
ان ا مادات لا تس" ولا تتکلم ولا تت تتحر لد . غضب وشرح أن ( من این لك ان تعامي 
انبا ميتة ؟) » اجبت ان الاشیاء :ليست متة ؛ الها فقط تستمد نضها 
من الاشخاص . فقاطعني انه ( لن يجادل الآن في الاشیاء ولن بترکنی 
من حل هذا الوضوع ككل مرة ) . شرحت له ساهية ان الاشیاء حولي » هذه الاشیاء 
بالذات : هذا القعد » هذه السجادة » هذه الجدر » هذه اللمبة » هذه المزهرية والرفوف 
والسقف » انبا مرآة هائلة تعکس لي العالم ا حارجي : البیوت » والبحر ؛ والاشجار » 
والسماء » والشمس » والنجوم » والسحب . والح فیها ماضي" معه » ساعات التعاسة 
والکمد ولحظات اللقاء والحنين واللذة والهناء » ومنها الان استمد صور الایام الاتية . 
وانني لن اتخلى عنها . غضب وصرخ ( عدنا الى الاشیاء . ارید ان افهم الان والان 
لاذا ترفضين الطفل ) . لم اعد احتمل.صرخت انه هو ایضا کان برفضه في وقت من 
الاوقات. صمت برهة ثم قال انه ( رفضه قبل ان نتزوج وكانت حاقة ان أتي به ) . 
بسخرية قلت انه كان يخافهم ء هؤلاء الآخرين الهرجین ؛ في ا مدینة . كان يستجدي 
رضاهم وبرکتھم وموافقتهم ليراني واراه ويضمني وا مہ ويغرقني باب واغرق فيه ٠‏ 
کانوا يحددون لنا امكنة لقائناءوعدد حطواتنا اليها »والزمن »ومرتبة ارتفاع‌صوتنا»وعدد 
انفاستا . وکنت اراقهم انا » کانوا یسخرون منا في سرهم » کانوا ینامون بوقاحة مع 
الاجساد التي يحبونما » ويأكلون ثلاث وجبات ظعام في النهار ؛ ویدخنون سجایرهم مع 
فناجين القهوة وبطحات العرق » ويقهقهون » يعلكون في ابتذالهم حكاياتنا » ویخترعون 
قواعد لنا للغد ننفذها لهم . اتاني صوته مختنقا وهو يغمغم ( ۸ اکن اکترث للآخرين . 
كنت مرتبطا بامرأة اخری ) . آه كيف يمكنني ان اتحمل كل هذا العذاب » کل هذا 
التمزق » كل هذا العشق له ؟ تمتمت انه كان جماناءكان يعجز عن الاعتراف ابا حقيقة 
بانه لم يحبها ولا يحبها ولن یحبھا ). قال باختناق انه ( لم يكن هينا » كان قاسيا عليه 
ان يحدق بوجه انسان ويقول له » بعد تسع سنوات كان ينهض فيها كل بوم» كليوم » 
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۳۹ حوار - 4 


فیحده امامه » یقول له : الآن انتهی الشهد . ویدیر له ظهره ویتعد ) . امرته ان ینظر 
ال يده الیمنی » وسألته ان كان دمي لا زال هناك يقطر منها ساخنا على الارض 
مغم ( كنت مجنونة . مجنونة حين نفذت الفكرة. فتحت” هذا اللاب . دخلت" هذه 
الغرفة . رآیتكِ انت ممددة على هذا القمد . شرايين يدك مذبوحة . تسبح اصابعك 
في حير تي دماء . كنت مجنونة . كان بمكن ان افقدك) . تبسمت” حزن » وانا اشد قميصه 
ال صدري »الى وجهي »اششمه . وقلت ان دوري في السرحة كان يقتضي الانسحاب 
في النهاية » و کان الاب المکن عندي الذي اتقبله واستطيع احتماله هو الوت‌السریع» 
بدل الزحف البطيء القاسي . کضفدعة الاء الي ضلت طريقهافي الرمال » في عین‌الشمس» 
في تفتیشها عن ضفة النهر » في فیلم « حياة كلاب » . ردد حزینا انه ( لم يكن یعلم انني 
جادة في تعلقي به ) . سألته ساخرة وهل كان ينتظر ان اقتل نفسي ليتأكد من صدفی ؟ 
واخبرقہ انني كنت ضائعة فيه » كنت عاصفة حب زائغة اتسلل بين اصابعالناس » والفح 
وجوههم » واخترق الشوارع غير منظورة . كنت احس فقط ثقل الاجسام وارتفاع 
البنايات ويديه » وطلبت منه ان یقترب ویعطیني يديه لاني اشتقت لمما. فظل بعيدا 
جامداً » واسرع يتهمني ( بعد كل هذا الشقاء والانتصار ارفض ان احبل منه . وارفض. 
ارفض . ارفض).ویفھم من رفضي انني ۸ اعد احبه . ماذا ؟ صرخت ان لا يمكنه ان 
بتهمني بذ لك‌ابدا . البارحة فقط کنت مددة قربه » كان يستسلم لنوم عميق وانا مفتحة 
الاجفان » احفحف وجني بذقنه » واقبل صدره +واندس تحت ذراعه » احث عبثاً عن 
النعاس . هنا صارحته أن يزعجني فيه سرعة الذهاب ني النوم وتركي وحيدة صاحسة 
بجانبه. اسرع مستنکرا يقول انه ( ينتبه یوما بانني اظل ساهرة . كان يعتقد انني اغفو 
لحظة یغفو هو ) . ابدیت بخبث انها ليست الرة الاول الي يتركني فيها وحدي . ثم 
اکملت سرد حادثة البارحة » انه كان ناما يتنفس بهدؤ » وانا مستلقية على جنبي التصق 
به » ادخن سيجارة » وفجأة رأيت في فضاء الغرفة بین الدخان قدما هاربة من تحت 
الشراشف .ح ركتما فلم تتحرك »وسرت برودة في جسدي کله. ح ركتهافلم تتحرك. فخطر 
لي ان اصرخ . حرکتنها فلم تتحرك . فاسرعت اخبيء وجهي فی شعره » خفت .شفت . 
فتحرك هو ء ونحرکت القدم . وبکیت بصمت . كنت احسب »كنت اشعر » كنت لا 
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سفيئة حنان الى القسر ۲۷ 


استطیع التفريق بين قدمه وقدمي . ردد بصوت خافت ( في هذا العصر لا يموت الناسمن 
الحب ) . اسرعت اغتم الفرصة ء فقلت وني هذا العصر لا ينجب الناس اطفالا : كانوا 
في القديم يعرفون اين يسقط رأس الطفل » ومن يمكن ان يشبه » وذكر هو ام انٹی »کانوا 
يغزلون له قمصانا من الصوف وجوارب » وكانوا يطرزون له ذيول الفساتين والجيوب 
والقبات بعصافير ماونة وازهار . وكانوا يجمعون له امدایا صلباناً من الذهب وما شاءالله 
وكفوفا مرصعة بحجارة زرقاء وسلاسل حفرعليها ا مه . كانوا يحجزون له الداية ویحددون 
ها يوم الولادة . وكان يهجم الطفل من الظلام ويرتمي فی النور في توقيته الدقيق النتظم . 
وكانوا يسجلون باسم الطفل قطعة ارض . وكانوا يستأجرون لهبيتاً ء؛ویختارون‌لہ الرفاق » 
ويعرفون الى اي مدرسة برساونه » والمهنة الي يتعامها » والشخص الذي يمكن ان يحبه 
وبربط مصيره بمصيره . کان هذا من زمان بعید بعيد» ي عهد والدك ووالدي . استفهمني 
( هل تعتقدين العشرین سنة الماضية دهراً ؟ ماذا تغير الآن ؟ ماذا تغير ؟ الا يمكنني ويمكنك 
اعداد كل ما يعد للطفل ؟ ) لاخفف عنه شرحت انني قبل ان اتزوج كنت انا كطفل 
يستلقي على ظهره امام نافذة » براقب النجوم » مل" ذراعه الصغيرة یود قطفها . كنت 
انسلی بهذا ا لحم ؛ بهذا المستحيل » اتعلق به واتمناه . سألني ( اذا كنت تخدعينني) . 
ماذا ؟ اكتشفت انه حور الحديث الى هجوم علي لكسب المعركة . فاسرعت اصارحه ان 
المرأة المحرومة مع رجلها هي وحدها الي تلح في طلب الطفل لتغيب » وتتلذذ في اللقاء 
به » وتتحرر . اسرع يقاطعني ( وهل كنت غير مكتفية ؟ ) اجبته أن کنا تخساف ء كنا 
لا نسافر الى آنحر الجاهل ا لحلوة » كنا نرتعد » كنا نصطدم دوما بوجوه الآخرين ونسمع 
اصواتهم . ومن اجله هو ومن اجلي انا استقتلت لاحيا . وانه مخطیء ء بحخطیء في شكه 
بجنوني به . تمتم ( ضعت" . لا افهمك ) . هاجمته أن اجل اجل لن يفهمني ايضاً اذا 
اخرته اني لا اجرؤ ان احبل . انني لن اقترف هذا انفطاً . زعق : ( خطأ ؟ خطأ ؟ ) 
تشبشت بقميصه اكثر » استمد قوة . وعلى مهل » وبصوت خسافت » حكيت له كيف 
برعبنی مصير طفل نرميه في هذا العام ٠‏ كيف اتحخیل طفلي انا » هذا الکائن الذي اطعمهمن 
دمي واضه ني احشائي واقاسمه تنفسي ونبضات قلبي وطعامي اليرمي واعطيه ملامحي 
والارض » كيف يحتمل في المستقبل ان يتخلى عني ويذهب في صاروخ الى القمريستوطن 
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هناك . وهناك من يدري أن كان يسعد او یشقی . انخیل طفلي باربطدے البيضاء » بطفر 
الدم من وجهه الطري » مشدودا الى كرسى داخل كرة زجاجية مثبتة على رأس قضيب 
طويل من المعدن الكاكي ينتهي بطيات تشبه تنورة فستاني « الشارلستون » . ويضغط 
على زر" » وتهب عاصفة غبار » وينطلق سهم في الفضاء . لا يمكنني. لا يمكنني . 

صمت طويلا طويلا » ونور الفجر يتسلل الى زوايا الغرفة من وجهه » ووجهه سا 
يفتش في الساء عن سهم ووجه طفل . کان الشرش بين حاجبيه معقودا . كان الاستغراب 
والتوتر على فه . فصمت" انا ايضا ء واغمضت عيني” . . 

وا اصح قربي واقا کرچ هائل في محطة اطلاق صواريسخ ؛ تق قلي 
تمتمت له انني اعشق شق حسده عاريا . عندما برتدي شابه » خصوصا عندما يعقد ربطة 
سر ایت لخدا رت سو لتق رد لد ليت جہداھ فی 
فهجمت ا یحضنہ اهذي: احبك . احبك . احيك . احبك . احبك . احبك . وهو 
پهمس في شعري ( انت لؤلؤتي ). ثم نشر راحة يده على شفتي » وشدني اليه بيده 
الاخحری » وامرنی ( هيا لتصعد انا وانت الى القمر ) 
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في المقالين التاليينيمالج وضم‌الثقف المربي في الوقت ا اضر »مفکر ان 
عر بي واجنبي . فتحدث الاستاذمجد ي وهبه عن القلق الذي یستحود على 
رحال الفكر والثقافة ودهیده الى اصوله السياسية و الاجتاعمة والحضارية 
المختلفة » ویقارن به وبين قلق الیل السابق قبل الاستقلال » ویتعرض 
للواجات اللقاة على عواتفهم نتبحة له. ویتحدث‌الاستاذ ب.ج فاتبکیوتس 
عن الدور الذي یلمبه المثقفون البوم في الجمبورية العربية التحدة » وعن 
موقفبم ازاء الشا کل الاساسية « في جتمع منطلق تحدث فيه الان تطورات 
رائعة جمة » »> و كملاقة الانسان بالانسان وعلاقة الفرد باطماعة وعلافته 
باکم واخا کم ۰ 


= فى قلق النشنین الب 


اهم ما يشغل بال الكتاب في الوقت الحاضر ثلاث قضايا : القضية الاو لی المشكلة 
القومية » والثانية المشكلة الاجتماعية الاقتصادية » والثالثةمشكلةالقلق الذي يصحب 
الانتقال من حالة الى حالة . 

ومشكلة قلق المثقفين هي من النوع‌الثالث » وقد تعددت في حدیدها الحاولات وان 
كانت لم توفق واحدة منها بعد ا یتحدید ثابت »وذلك لانها مشكلة متطورة باستمرار . 
وهذا البحث محاولة من هذهل محاولات » ويؤسفني ان اقول انه ربما يقضى عليه 
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بالفشل للسبب التقدم نفسه . غيران هذا لا جنعني ان القي اضواء قليلة على هذهالمشكلة» 
هي خلاصة لا ترامی الى اذني مادار حولي من مناقشات وحوار ؛ وربا تکون هذه 
ا حلاصة شبه نبراس يستنار به او وثیقةیعتمد علیها المؤرخ في ا ستقبل . 

ویجدر بنا بادیء ذي بده ان نحدد معنی « المثقفين » ؛ فمن هم المثقفون ؟ ان كلمة 
المثقفين یقابلها في اللغات الاوربية كلمةروسيةهي: الانتلجنسیا و»وقد شاع استعمالها في 
جميع اللغات الاوربية الحديثة . ویراد بهذا اللفظ النخبة المثقفة التي توجد بصورة من 
الصور في كل انواع الجتمعات » ولكن هذه النخبة بوصفها هيئة ذات وظيفة: اجتماعية 
سياسية متميزة لا توجد الا في المجتمعات النامية » اي تلك التي تدفع عمداً الى المدنية 
الحديثة بسرعة غير طبيعية . اما المثقفون في غرب اوربا وامريكا الشمالية » اي في البلاد 
الصناعية المتقدمة » فهم جزء لا يتجزأ من الطبقة المتوسطة فيها؛واما المثقفون في ا جتمعات 

1 النامية التي يندر فيها وجود طبقة متوسطة مستقرة » فهم يكونون فئة خاصة متميزة عن 
1 والذي حدث في غرب اوربا هو ان النخبة الثقفة نمت نوا طبيعياً مع الجتمع كله » 
فقد كانت في العصور الوسطی دينية اللزعة ثم تطورت الى حالتها الدنية احاضرة . وما 
لا شلك فيه ان الثورة الصناعية بین القر نین الثامن عشر والتاسع عشر عجلت في حدوث 
هذا التطورءاذانها اخلقت طلباً لم يعهد من قبل نرات جديدة وقدية في الحياة العامة . 
1 کان التعلم الحديث ي المجتمعات النامية شرطاً مؤهلا لصاحبه في الانتاء الى فئة 
۱ المثقفين ؛ ولکن العکس لم يكن صحيحا ؛ فلم يكن کل من تعلم تعلیماً حديثاً یدعی 
مثقفاً » ذلك لان هم" هذه الجتمعات کان منحصراً في اعداد موظفین وخراء في العاوم 
التي تنهض بالدولة » وهذا ما حدث في الامبراطورية الروسية في عهد بطرس الاكرء 
وني الدولة العؤانية في عهد السلطان محمود الثاني » وني اليابان على ايسدي المصلحين 
اليابانيين في القرن التاسع عشر . 

5 ضوء ما تقدم نستطيع ان نع رف الثقف بانه شخص متعلم تعليماً حديشاً ء یم 
اهتماماً خاصاً بالافكار الىیاسیة والاجتماعية » ويتميز عن غيره من التعامین في مجتمعه 
باهتمامه بالمسائل و الافکار العامة لا بنوع تعلیمه و لا درجة امتازہ العقلي ۰ فالعالم المنقطع 
لعلمه و الذي‌لامتم بالشژون العامةلا يعتر هذا العنی مثقفاءاما الوظف الذي لا تزید درجة 
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في قلق المثقفين العوب ۴۱ 


تعليمه عن المستوى الثانوي فيعد مثقفا اذا كان م بالمسائل الساسية والاجتاعية المتعلقة 
بمجتمعه . وعلى هذا فكثير من الحائزين على جائزة نوبل في العلوم لا يعدون مثقفين » 
والشهيد لومومبا يعتر من غير شك مثقفاً ؛ وني العام العربي نستطيع ان نضم جمیسع من 
اشتركوا في الل ر كات القومية من حصلوا على تعلم حديث الى فثة المثقفين .فالمدنيونالذين 
قادوا الثورة فی مستھل القرنالعشرينضد الدولة العثمانية والاستعمار الريطاني »والعسكريون 
الذين واصاوا هذه الثورات حتی بلغوا اهدافها الحقيقية » والاحزاب التي نافست هاتين 
الطائفتن » کالاخوان المسامین والشیوعیین والبعثيين والقومیین السوریین > کل هؤلاء من 

ویبدو من هذه الامثلة ان الصبغة السياسية كانت تسود تفكير المثقفين ء غير ان طائفة 
منهم اهتمو ابالاضافة الى السياسة بالسائل الثقافية العامة ا مترتبة على اثبات وجودناالسياسي. 
ففي مصر مثلا نجد جیلا من المثقفين » من امثال الشیخ محمد عبده وقاسم امین واحمد 
لطفي السيد » کان بری ان الثقافة والاصلاح الاجتماعي هما الوسيلة للتحرر الساسي : 
فالش_خ محمد عبده كان يعتقد ان التربية الصحيحة هي الوسيلة الناجعة للاستقلال السياسي» 
لذلك اهم اهتماما خاصا بانشاء الدارس والقاء الدروس ني الوضوعات الثقافية ا ختلفة » 
وقاسم امین بحث عن ضالته في الاصلاح الاجتماعي وتحرير المرأة » واحمد لطفي السيد 
اتخذ الفلسفة الونانية القديمة طريقا الى هدفه . ثم خلفت هؤلاء طائفة من المثقفين حذوا 
حذوهم : فطه حسين بجانب اسهامه في السياسة عميد للادب العربي » وعباس مود 
العقاد وابراهم المازني بالاضافة الى ميوهما السياسية یعد ان من الكتاب الممتازين » والشيخ 
مصطفى عبد الرازق شغل ذهنه بالتفكير في الفلسفة والفرق الاسلامية بالاضافة الى نزعته 
السياسية . وقل مثل ذلك في عدد عديد غيرهم من المثقفين . والذي نستخلصه من ذلك 
ان فثة المثقفين هذه لم تكن متخصصة في الساسة » بل كانت تم ببلورة مستقبلنا احضاري 
من جميع نواحيه » فهي بذلك تعتبر الرائدة في هذا الاتجاہ . ومرجع ذلك - فیا اعتقد ‏ 
الطريقة التي نشأوا علها ء فقد كانت العصامية هي الصفة الغالبة في تفکیرهم » فاغلب 
هؤلاء تربوا تربية فردية خالصة » فقد کان التعلم في الازهر في وقتهم يجري على السنن 
الفردي » فیختار الطالب مكان الدرس وزمانه ومدرسه وكتابه ؛ فضلا عن ان الثقافة 
الاسلامية تنظر الى الحياة نظرة شاملة » ومن الطبيعي ان طلابها یہتمون بالحضارة جملة 
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واحدة لا جزشانها وتفصیلاتہا . ویتمز هذا النوع من الژثقفین عن مثقفینا العاصرین » 
فاننا نكاد الآن نصب" العقول في قالب واحد ونصبغها صبغة واحدة ثم نجعلھا تتخصص 
بعد ذلك في جزئية من الثقافة العامة » على العکس من نظرة الجمل السابق فقد كان بصدد 
مخطيط وخلق لحضارة جديدة شاملة ورثها عن تعالم الدین وعن الوسوعات التي خلفها 
القدامى من العلماء الاعلام والادباء النامبين . و کان هولاء بطبيعة امحال‌في قلق دائم بسبب 
المسؤولية الکبری التي القيت على عواتقهم » فقد وجذوا انفسهم في معمعة الحياة العامة 
بعد ان کانوا مقصورین في دائرة الحياة الروحية والفكرية ا جردة . فايام كانت البلاد 
العر بية ولايات تابعة للدولة العثمانية كانت السلطة الروحية فقط في ايدي المثقفين العرب » 
اما السلطة الزمنية فكانت في ايد غريبة عن البيئة ؛ واما اللغة الرسمية فكانت التركية 
تنافسها احيانا الفرنسية ثم الانكليزية » غير ان العربية ظلت لغة الثقافة والدين . ثم ثار 
العرب على هذا الوضع ودفعوا بمثقفيهم الى طليعة المعركة » فبعد ان كان هؤلاء الرواد 
يقفون من الحكم موقفا سلبيا اصبحوا .باجمونه مهاحمة ايجابية » غير ان هذه الايمابية 
خلقت في نفوسهم نوعا من القلق يمكن ارجاعه الى الاسباب الآتية : 


اولا : الکفاح في سبيل اخراج المستغمرين من البلاد العربية : ففي حالة مصر خلف 
الاتراك فيها الانكليز » فكان کل جهاد المصريين موجها نحو اخراج الانكلز منها واقامة 
دولة مستقلة تقف على قدم المساواة مع الدول الستقلة . اما في حالة البلدان العربيةالاخرى 
فقد كشفت هذه البلدان زيف دعوي الدولة العمانية في حكمها لا باسم الحلافة الاسلامية» 
ونتيجة لهذا كان المصري يقاوم المستعمر الاوربي‌بقم اوربية »لا نه‌کانبرغب في انيدخل 
بلاده في دائرة الحضازة الحديئة ذات الصبغة الاوربنة: الغالبة ٠‏ اما العربي في البلدان 
الاخرى فكان يكشف زيف-اسلامية الدولة العثمانية بقم اسلامية . ومن هنا نبتت الحيرة 


والقلق في نفس العربي » فالمصري اصبح يفكر في المدى الذي يتقيد فيه بالتراث‌الاسلامي؛ 


والعربي الآخر نشأ قلقه من تفكيره في مدى استعانته بالحضارة الاوربية . 
انیا : والسبب الثاني من اسباب قلق العرب المثقفين وجود فجوة ثقافیة بين هذه الفئة 


وجماهير الشعوب العربية : فقد اقتضى هذا من المثقفين ان يبذلوا قصارى جهدهم في تنوير 


ابماهیر حتى يظفروا بمساعدتهم » فضلا عن ان ا ماہیر تخضع عادة للحاع صاحب السيادة 
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والسلطان . هذا الى ان القومية العربية في بعض مناطق الال .ا حصیب نبتت في ايدي قلة 
من العرب المسيحيين الذين حاولوا ان يقيموا ؛ العضبية القومية مكان العصبية الدينية» 
وكان من العسير بالطبع ان تتحول الماهير التي عاشت قرونا عديدة في ظل العصبية الدينية 
الى العصبية القومية . 

ثالثا : وجود فجوة بین النظام التربوي وا ُک السياسي : فقد كان اغلب الحكام في 
البلدان العربية ممن لا يرون في استنارة ا ماهير مصلحة لهم » لذلك قصروا النظام التربوي 
على تخریج موظفين اداريين للدولة ء غير ان لتعلم ذاته فتح آفاقا لم تدر بخلد الحكام . 
زد على ذلك ان البعثات الي كانت ترسل الى اوربائي عهد محمد علي واساعیل كانت 
كلها ترمي ندمة الجيش » اما نی بدء عهد الاحتلال فكان الطلبة يرسلون الى اوربا نجرد 
تعلم اللغة الانكليزية لیتمکنوا من مخاطبة رؤسائهم الانكليز » » فكثير من كبار رجال التعلم 
ف ور المعارف المصرية لذلك العهد لم بحصاوا على ازيد من شهادة تثبت حضورهم في 

بعض الدروس او شهادة وزارة المعارف ني التربية . واذكر ان المغفور له الدكتور علي 

مصلفی مشرفه» الذي کان من اوائل من حصلوا عل اکبر دکتوراهفي الم من انکلترا 
"افح طويلا نی سبیل السماح له بالحصول علیها » كما عانی الامرین بسبب مطالبته 
بالدرجة الرابعة » وهي درجة لا يزيد مرتبها عن خسة واربعین جنيها مصریا . ومن 
هنا نشأت ازمة الثقة بين المثقفين وا حکام من الواطنین والستعمرین 


رابعاً : شعور ا ثقفین بانهم بنتمون ثقافیا الى حضارة اعلی من حال البيئة التي يعيشون 
فیها : فاذا هجر الثقث بئته شعر بالغزلة والضیق الناشیء عن عدم الانعاء » واذا استمر 
فیها شعر باحيرة والقلق لانه يعيش في غير وسطه ومستواه . 

خامسا : اشعار الستعمر للمثقف بانه دابا تابع » وانه مها كل" واجتهد لا عکن ان 
يصل الى الستوی الثقاني الذي وصل اليه مستعمره . وترتب علي هذا ان حاول المثقف ان 
" یعالج شعوره بالنقص ؛ ولکنه بدلا من ان یکون ذاتیا في محاولته قلد الستعمر في طرق 
حیاتہ واسالیب تفکیره حتى يبلغ مستواه» فزهدت قیمته»واصبح انتاجه سطحیا . وعلاجا 
لحالتة هذه اخذ يقتبس قشوراً من ثقافات مختلفة دون ان یتعمق في واحدة منها . اضف 
الى ذلك ان هو لاء المثقفين لم یتبعوا طریقاً واحداً في التقلید » فبعضهم اخذ عن الثقافة 
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سس ما نع ینس سج ین کش ی نت 


؛ حوار -؛ 


الانكليزية ء وبعضهم عن الفرنسیة » والبعض عن غيرها ؛ فتعددت النظريات واختلفت 
الناهج » وادی ذلك الى فوضی ثقافية بین من بریدون ان یصلحوا احوال بلادهم . 


ولکن الثورة الي قام بها المثقفون الدنیون هولاء کادت جذوتها تخبو » او هي خبت 
بالفعل ‏ لعوامل كثيرة اهمها : استمرار وجود العنصر الستعمر فی البلاد العربیة ٤‏ و تعدد 
الاحزاب ومنافساتها في تولي الحکم » واستهتار الملوك والحکام واستبدادهم . فزاد قلق 
المثقفين وتوقعوا شر النتائج لبلادهم » و کان اقواهم احساساً بخطورة الموقف واکترهم 
استعداداً له في هذه البلاد فئة المثقفين العسكريين ومن نحا نحوهم من المدنيين » فانتقلت 
القيادة الى ايدسهم » ونجحوا نجاحا باهرا في تطهير بلادهم من المستعمرين والمستغلين . بيد 
ان المسؤوليات الي القيت على كواهلهم تنوء بحملها امم » لا طائفة من امة واحدة . فقد 
خلف شم اسلافهم فوضى في الحكم » وفساداً في الادارة » وظلما في توزيع الأروة . 
وكان عليهم ان يواجهوا عجزاً في الصناعة والزراعة والتجارة » وان يقاوموا اعداءهم 
في الداخل وا حارج » ويحبطوا المؤامرات الي تدر ضدهم ؛ ويمولوا المشروعات الضخمة 
الي تحتاجها البلاد » ویحصاوا على العملة الصعبة والخزائن خاوية . كل ذلك جعلهم في 
قلق مستمر وسعي متواصل . 

واذا انجھنا الى الطوائف الاخرى من المثقفين في هذه البلاد بعد تسليمهم القيادة الى 
العسكريين » وجدنا اغلبهم في حيرة وارتباك لا یدرون ماذا يفعاون بعد ان منوا بالفشل 
في مساعیهم وافلت زمام القيادة من ایسپم » فوقفوا موقف النتظر المترقب » يتنازعهم 
خاطران : ا لحاطر الاول اعتقادهم بعجز العسکریین عن القیام باعباء الحکم ‏ وا حاطر 
الثاني كيف یعد ون انفسهم لتولي الحکم اذا ما فشسل العسکریون كما فشاوا انفسهم في 
ال صول بالسفينة الى بر" السلامقوالاستقلال . ولك نالعسكريين حملوا لواء الحکم في جرأة 
وثقة » وقاموا عشروعات تتقطع دونها الاوهام . 

واما الثقفون في بعض الاقطار العربية الاخری فلا بزالون یقفون من حكامهم ومن 
الايدي انلفية الي تح رکهم موقف التربص المتحين للفرص ۰ ۸ تمكنهم وسائلهم بعد من 
اشعال ثورة تطیح بالاثار التخلغلة في النفوس والي خلفها عهد الاستمار . 
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واذا كان لنا ان نعرض لاسباب القلق الذي عم" المثقفين العرب بعد استقلال بلادهمء 
فاننا جد ان من اسبابه عدم تحديد المثقفين لماضيهم الحضاري » فالبلاد العربي2 توالت 
عليها حضارات مختلفة في عصور «تباينة » ففي مصر مثلا توالت عليها حضارة مصرية 
قديمة فرومانية فاسلامية عربية » وتأئرت منذ الملة الفرنسية بالحضارة الاوربية الحديثة . 
فعلى اي اساس تبني الجمهورية حضارتها المستقبلة ؟ أعلى الحضارة المصرية القديمة امعلى 
الحضارة العربية الاسلامية ام على الحضارة الاوربیة الحديثة ؟ 

ولبيان ذلك ذهب فريق الى انه يجب ان بحصر الدين في اضيق حدوده حتی لا يتجاوز 
العبادات والاحوال الشخصية » اما نظم الحكم والقوانين وغيرها فيجب ان يلجأ فيها الى 
الغرب . وارتأى فريق ثان ان الاسلام يحمل في ثناياه عنصر المرونة » وهو الاجتهاد » 
فهو صالح لكل زمان ومكان . ودلل على رأيه بأن النبي العربي اباحه حيها بعث معاذ ابن 
جبل ليقضي بين الناس في الیمن » فقال له : بم تقضي ؟ قال : بكتاب الله » قال : فان م 
تجد فى كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله » قال : فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : 
اجتهد اف ولا آلو » فربت ای على كتفه قائلا : امد لله الذي وفق رسول رسول الله 
الى ما برضي رسول الله . 


واحتج هذا الفریق لرأيه کذلك بأن ا حلیفة عمر بن ا حطاب حیا فتح مصر وغيرها 
واجهته ملايين السائل الي لم يألفها في بلاده » ولولا الاحتھاد لوقف المسامون حیافا 
صامتين جامدين . 

ويستدل ايضا بأنه في عهد الائمة الاربعة كان هناك اهل الرأي الذين كانوا يلجأون 
الى القياس ادا اعوزهم النص في الكتاب والسئة » کا وجد اهل الحديث الذين كانوا 
يتمسكون بالنصوص » وعلى رأس الفريق الاول ابو حنیفة » وامام الفريق الثاني مالك 
ان انس . 

ومن هنا ندرك ان الحضارة المصرية القدبمة استبعدت من ميدان النقاش لطول الزمن 
الذي يفصلنا عنها وضعف الصلة بيننا وبينها » وان الجدل انحصر في حضارتين اثنتين : 
جضارة عربية اسلامية » وحضارة اوربية حديثة هي وريئة الحضارتين القديمتين 
الاغريقية والرومانية . 
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۱  واوح‎ ٣۹ 


هذه على کل حال مشكلة يحب ان نحدد موقفنا منها . ولیس معنی هذا ان تکون 
ثقافتنا في نظر هذا الفریق او ذاك اسلامية عربية او اوربية خالصة » فا حضارات تتداخل 
ويتأثر بعضها ببعض » والتقليد احیانا واجب بشرط ان یکون مصحوباً بتفکیر واقتضاع 
لا ان يكون تقلیداً اعمى . وتقلید الحسن من کل حضارة واجب » على ان تخضعه لظروفنا 
ا حلیة . واحدث مثال محضرئي لهذا « العهد القومی للادارة العلیا » في ا حمھوریة العربية 
التحدة . هذا العهد انشیء منذخسةعشر شهراً على غرار معهد جامعةهارفارد الامريكية 
وقدم في بدء تأسيسه برنامجین للادارة حاضر فيهما تجموعة من الاساتذة الامریکیین قاموا 
بتحمل العبء الکامل طذین الرنامجین » واقتصر عمل الاساتذة الصریین التخصصن على 
اکتساب اظرات ؛ وكانت جیع الحالات والابحاث التي تدرس معتمدة على الادة 
الاجنبية . وبعد صدور القرار الجمهوري بالعهد اهتم ببحث حالات من البیئة المصرية 
بحيث تضفي قسطا اكير من الواقعية على الناقشات التي تجري في الرامج التدريبية ء لان 
دراسة المشكلات ا حلیة تلعب دوراً هاءاً في اقتصاديات البلاد » فانها نحل مشكلات قائمة 
بالفعل » اما دراسة المشكلات الاجنبية فانها وان كانت نحل مشكلات ممائلة لمشكلات 
ا حلیة الا انها تختلف عنها ني التفاصيل والنظم الاقتصادية الي تعيش فيها . 


۱ والذي يشاهد الآن ني البلاد العربية هو انها ورئت عن عهد الاستعمار قشورالحضارة 
۱ الاوربية لا لبابها » واقتبست الشکل ول تعن بالروح والجوهر » واننا طبقنا نظمها 
0 وقوانينها من غير ان نفکر فيا بيننا وبينها من اختلاف في التراث والظروف ا حلیة. فالنظم 
۱ التربوية فی البلاد العربية مثلا نسخة طبق الاصل عن النظم‌الغربية » والاختلال الذي نلحظه 
الان نی هذه النظم وكثرة التبدیل والتغيير فیها منشژه اننا لم نراع عند اقتباسها ما یصلح 
منها لبيثتنا ا حلیة او اننا طبقنا الشکل ول نفهم الروح واجوهر . وجغرافية اوربا وتاریخها 
كان یعنی بهما الى عهد قريب اکثر مما متم يجغرافية البلاد العربية وتاریخها » والدارس 
الاجنبية في هذه البلاد كانت مناهجها تشبه الى حد كبير الناهج الدراسية في انکلترا 
وفرنسا » كما كانت تتجامل البيئة الي تعيش فيها تمام التجاهل . نعم ان بعض الدول 
اقامة النظموالقوانین » وولوج ابواب كثيرةللرخاء والتقدم الاجتّاعي والاقتصادي » ولكن 
ما زلنا بحاجة ماسة الى مضاعفة الجهود التواصلة حتى تکون حضارتنا العربية مستمدة من 
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تراثنا العظم وممتزجة بخير ما يوجد في الحضارات الاخرى بعد اقامته واخضاعه لظروفنا 
ا حلیة . كذلك الصراع بين القديم والجديد سبب من اسباب القلق : فقد ورثت البلاد 
العربية فيا ورثته من العهود السالفة عادات واساليب واخلاقا من العسير ‏ ان لم يكن من 
الستحیل - ان نقتلعها من جذورها بعد ان رسخت وتغلغلت في نفوس اصحابها . وحال 
العرب بعد استقلال بلادهم غيره قبل الاستقلال » فقد اختلفت‌الاهداف وتباينت المثل » 
وحلت الاشتراكية العربية محل ال رأسمالية العربية في بعض نواحي الشرق الاوسط ء لذلك 
كان لا بد من تغيير النظم والقوانین واسالیب الحياة » وان يتخلق الناس بأخلاق ويتعودوا 
عادات غير الى ألفوها فی عهود الاستعمار . ومن هنا كانت مسؤولية القائمين بالحكم في 
هذه البلاد اعظم وأشق ؛ لان واجبهم لم ينحصر في مجرد نخطيط نظم ووضع مبادىء 
وتحدید اهداف ٤‏ بل اصبحت مشكلتهم الکری في کیف يطبقون هذه النظم وينفذون 
هذه البادیء والاهداف في مثل هذه الظروف . 


وقد كان الثقفون عامة في الاضي عنصراً ثورياً خارجاً على الاوضاع ي العهود 
الاستعارية ء فلا جاء الاستقلال الحق على ايدي طائفة منهم وجد الباقون انفسهم فجأة 
في وضع جدید هو نحقيق اهدافهم الثورية » الامر الذي ادى الى فراغ في تفکیرهم‌وشعور 
بضرورة ان يكيفوا انفسهم حسب البناء الحضاري الجديد بعد ثورة لم يقوموا هم بها . 
و نتج عنهذا ايضاً شعور بالضیقلانهم اصبحوا غير مهتمین‌بالدر جة الي كانوا يتوقعونها » 
ووجدوا انهم بين امرين : اما ان يكونوا مجرد دعاة للعهد الحديد » واما ان يقفوا منه 
موقفا سلبياً . اما الدعاة فلم يشعروا بأنهم مستقاون في افكارهم حتى لو کانوا يدينون 
عبادیء العهد الحديد واهدافه » واما السلبيونفلعدم مرانهم الذهني جفت اقلامهم وکسدت 
عقوم . وكلا الفريقين يعلم انه في مراحل تطور الشعوب النامية » ومنها الشعب العربي » 
تظهر الحاھیر ميلها الشديد لتلقى اكثر ما یکن من العلومات وا حقائق لا لابداء الاراء 
ومناقشتها » فتنقلب بذلك وظيفة المتقف من صاحب رأي الى ملقن للمعلومات الحديثةبين 
جماهير الشعب في شتى العلوم والفنون . ومع ان هذا قد يتفق مع ميول بعض المثقفين الا ان 
الكثير منهم يشعر ازاءه بالضيق وا ملل . فبعد ان كان المثقف يخاطب احيانا جموعة خاصة 
من الناس » ويواجه احیاناً جماهير الشعب لاثارة الوعي بينهم » اصبح الوعي منتشراً . 
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غير انه وجد تعطش جدید لمعر فة بين جماهير الشعب » فکان على الثقف ان يطفىء هذا 
الظمأ ان اراد ان يحظى باهتهام الناس ء ولم يكن الثقف مدفوعا الى هذا بضغط الحا م 
وقسره » انما برغبة ال ماهير وشعورها بالحاجة الى العرفة - وهذا يفسر لنا السبب في نشر 
آلاف الکتب والرامج الاذاعية والتليفزيونية التعليمية » ذلك لان اطماهیر تفهم في المثقف 
انه حيط بکل شيء » فهم لا یکتفون منه هجرد الكتابة في موضوع واحد بل یطلبرن ان 
یکون شبه موسوعة جامعة لکل موضوع » وأد"ی هذا الى جمعه الاراء وتصنیفه ا حقائق 
دون ان یکون له رأي او بحث معين فیا یجمع او یصنف » وهذا ولا شك يشعره بضآلة 
0 زفسه امام نفسه . 
ولا شعر الثقفون بفشلهم بسبب اتفلافات الي نشبت بینهم وفسح الطریق للستعمر 
والستغل لیفسد علیهم خططهم ؛ تلقف لواء الثورة من ایدیہم طائفة منهم هي طائفة 
العسکریین ني بعض البلدان العربية . وترتب على هذا ان‌ضعفت او انعدمت ثقةالعسکریین 
القائمین با حکمغي اغلبالمثقفين » وان کانوا قد استعانوا ببعض منهم . والننيجة ا حتمیة 
۱ هذا هي شعور هذه الاغلبية بالحیبة والضيق » واحتمال الاقلية الي وليت الحكم الاعباء 
۱ اتی تثقل الکاهل . وحتى من استعان به العسکریون من المثقفين المدنيين كان يعمل داخل 
۱ اطار حدود السعة وا جوانب » وعلیه ان يلتزم البقاء فيه دون ان یتجاوزه الى خارجه . 
اضف الى ذلك ان المثقف في بلداننا العربية يملؤه الغرور لانه یقیس نفسه عادة با جموع 
الذي يعيش بينه » ولانه بعتقد في نفسه انه وصل الى اعلی درجات الكفاية والعرفة . فاذا 
شعر بأنه يعمل ني‌داثرة حدودة دون‌ان یر مھا هو نفسه لنفسه امتلأت نفسه حزناً وکایة . 
وما لا شك فيه ان الثورات تصحبها غادة لتقلبات وكثرة التغییر و التبدیل » لان ثقةالقواد 
لا تستقر في طائفة معينة الا بعد انقضاء زمن كاف وحدوث تجارب عديدة . فا مقف 
- حتی من استعان به الحکام من الدنیین - یکون مرکزه في هذه الحالة قلقا وعرضة في 
١‏ کل وقت للتغيير والتبدیل . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى فان قلة الافراد الموثوق 
بكفايتهم وامانتهم من جانب القادة وا حکام تضطرهم للقيام بأكثر من عمل واحد ؛ اما 
۱ غير الموثوق بهم فانهم لضآلة ما يتقاضونه من الرتبات والعاشات یلجأون مزاولة اعمال 
١‏ عديدة مختلفة قد لا یکون بینها تجانس وانسجام . ونتيجة هذا السطحية وعدم التعمق في 
۱ البحث والدرس المتخصص . 
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في قلق االقفین المرب ۳۹ 


وهناك سبب آخر لقلق المثقفين فيغصرنا هذا » وهو يعم جیع المثتقفين بعد اختراع 
القنبلة الذرية : فقد اصبحت حياة الناس قلقة مهددة » وأضحی مصيرهم متوقفاً على ارادة 
قلة من القادة » فشعر المثقف مع غسيره من الناس بالضعف والضيق وانه لا حول له ولا 
قوة » فلم يستطع اکثر من ان يتظاهر مع غيره » او يسطر احتجاجا في الصحف» مع تيقنه 
من ان تظاهره او احتجاجه لن يغير من ارادة القلة التي بیدا و الحياة من على سطح 
الارض . غير ان المثقف العربي لا يشارك زميله الاوربي في هذا النوع من اليأس » لان 
القضية القومة لا تزال تطغى على كل شيء يشغل ذهنه » فان مأساة فلسطين اهم" في نظر 
المثقف العربى من الاخطار النووية » وكذلك الاعتداء الثلاثي اثر فيه تأثيراً اقوی من 
تأثره بالحرب الباردة بين الشرق والغرب . ورغم انه تثقف ثقافة اغلب عناصرها غربية ء 
الا انه يشعر بأن جيع الآلام الي يعانيها مصدرها اوربي » لذلك نراه بحاول ان یضسع 
لنفسه نظريات ومثلا" مشتقة من ثقافته وان كانت تغاير نظائرها في ثقافة اوربا : فهو 
اشتراكي عر بي في مصر وبعثي في العراق وسورية؛ ولکن لا يوجد تعارن ولا تعاطف 
بين اشتراكمة العربى واشتراكية اورباء فحزب العمال البريطاني» والاشترا كيو نالفرنسيون» 
وحتى الاحزاب الشروعية اعترفت بدولة اسرائيل » وبادلتها الكثير من العطف » ومن 
سخرية القدر ان رئيس وزراء فرنسا ايام الاعتداء الثلاثي على مصر كان اشتراکیا . 
فالمثقف العربي كان مضطراً ان يباور مذاهبه العامة » اشتراكية او غير اشتراكية » بمعزل 
عن المذاهب الفكرية فى اوربا . زد على ذلك ان من اسباب عزلتنا اننا ننظر الى الحضارة 
الاوربية ككل" علىانها حضارة صناعية تقدمية؛ فلا فرق في نظرنا بين شيوعيها وغربيها 
من هذه الناحية . وهذا موقف لا يرتضيه المثقفون الغربیون الذين يطالبوننا بالانحیاز اما 
الى الشرق واما الى الغرب . 


هذه هى خدلاصة القلق الذي حق المثقفين العرب في عهد الاستعمار وبعد الاستقلال . 
ولنا ان نتساءل في ضوء ما تقدم ما يجب عمله ازاء ما بسطناه من ظروف واسباب . 

ولعلاج هذه ا حال ارى ان على المثقف العربي ان يقبل الاوضاع الحاضرة بوصنها 
مرحلة نو" وتکتل وجمع للكامة وتثقيف عام للامة بأسرها » فعلیه اذا ان ہيء نفسه لمدة 
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جيل على الاقل لأداء واجيه كلقن لمعلومات‌ومعلم لجماهير شعبه المتعطشين للمعرفة الحدیئة 
فهذه. وظيفة فرضها التاريخ عليه ولا مفر" من ادائها . ولا کان مستواه الثقافي يختلفعن 
مستوى اج ماهير الي يعيش بينها ء فعليه كذلك ان يقم جسراً ثقافیاً بينه وبين هذهالجاهيرء 
ولو كان هذا على حساب تعمقه في البحث والدرس . وفي قيامه بهذا الواجب يحرز بطولة 
لا تقل في قيمتها عن بطولته في اثارة الثورة وقيادتها ايام الاستعمار . فاذا لم يتأت له 
ذلك فعليه ان يتأمل في نفسه وفي تاريخه وفي الملابسات الي ادت الى ما هو عليه وما هي 
عليه بلاده » وبذلك يسهم في الحضارة الفكرية العزبية الحديئة بعنصر جديد هو تربية 
ملكة النقد الذاتي الي كنا نفتقدها اثناء اثارة الوعى بين الجماهير وحين تلقينها المعاومات 
والحقائق . فهناك اذا مكان في الجتمع العربي الجديد لتقف التأمل والثقف التفذ 
لقتضیات ورتنا الجديذة . ۱ ۱ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۳ النقف الع الع احديث 
7 کی فاتیکوتیسی 


مضى على ثورة الضباط الاحرار ي مصر ( ج. ع. م. ) ما يزيد على العشر سنوات ء 
ومع هذا فاننا لم نر بعد معالحة منظمة وعلیة معام هذه الثورة تصد ی هم مثقفو البلد . 
وكل ما لدينا عدد من المع لجات البسيطة الستعجلة طذه المعالم ء نجدها في الصحف وبأقلام 
مؤلفى الكتيبات الشعبية . وما يسبب الدهشة في هذا الصدد ان المبادىء الاولية حتوی هذه 
الثورة لمتوضح الا ني ايار ( مايو ) 1457 » وان هذا الوضم الاجمالي أتى من الرئيس جمال 
عبد الناصر » عندما قدم و میثاقه الوظني » لمناقشة والبحث فی المؤتمر التحضيري للقوی 
الشعبية » وليس من فثة رجال الفكر والثقافة . 

ليس قصدي هنا ان اضع مبادىء هذه الثورة » لأني لست عربياً » ولأني كتاميذ اجني 
لتاريخ البلاد العربية وثوراتہا والمشا كل التعلقة .هذه الحركات » لا يليق بي ان اعتنق 
فرضاً وطنياً كهذا . ولكن » هل يسمح لي القارىء العربي بأن اشاركه ني التفكير والتأمل 
في مسائل قلیلة تتعلق مباشرة بقضية ايضاح معا م التطورات - ورية كانت ام م تكن 
الي بذرتبا ثورة تموز ( يولي و) ۱۹۵۲ فی ا جتمعامصري ء وأكاد اقول في الجتمع العربي 
العام ايضاً ؟ 

هناك اولا علاقة جدیة بين الثقافة والمثقفين 7 0 
والسياسي الذي تفكر فيه قيادة الثورة وتر جو تحقيقه من جهة اخرى . ثانياً » اني لا اتقيد 


https://t.me/megallat https:/iwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۲ حوار -) 


بنظرية الكثيرين من زملائي نی امریکا الي تعتبر تقدم ا جتمع العربي » والصري بالأاخص» 
في الثقافة والساسة حتوما لا مفر منه اذا تتبع هذا ا جتمع واعتنق خطوطا اكثرها من 
نمط الشاریع الاقتصادية » لاني اعتقد ان امجتمسع الانساني کائن كلي حي لا یتجزأء ولا 
يقبل تدعم جزء او فثة منه دون الاخری او تنمية وتوسیع حقل من حقول العمل فيه 
دون الاخر . ۱ 

صرحت الاغلبية الساحقة من الدول النطلقة في آسیا وافريقيا وعلی رأسها اجمهورية 
العربية التحدة بأن فا هدفین رئیسیین ستکافح للوصول اليها » وهما : اولا بناء مجتمسع 
صناعی حدیث » وثانياً اقامة موسسات وأسس ومجتمعات ديمقراطية حرة . فلكي تصل 
الى الحدف الاول وبسرعة يجب ان تکون انلطوات اليه ثورية والاسلوب اشترا کیا . اما 
ا مدف الثاني فشاسع الدی تنطوي عليه عدة صعوبات في التحلیل والتفسير » و لیس‌بامکاننا 
ان ندرسه دراسة وافية في مجال مقالنا القصر هذا » ويكفي القول فيه ان الجتمع السياسي 
الديمقراطي يتطلب اقامة و اطلاق عملیات سياسية ترضی بها الاغلبية ولیس فقط تعریف 
معاملات وعلاقات شعبية لت رکز الخ القائم والزعامة القائمة وتأبيدهما . وزيادة عل‌ذلك 
فان اساوب العاملات والعلاقات يتطلب صفة الاستمرار والاستقرار » فن النادر انتجمع 
دولة بين اقامة حکومة مركزية قوية يرئسها زعم له صفات تستهوي المهور من ناحية » 
وصفات الدعقراطية الاساسية مثل ا حریة الفردية وا ماعیة من ناحية اخری . 
. كلا هذين ا مدفین بخلقان مشاکل معقدة للوصول الى اتزان ثقاني وايديولوجي ( او 
الى« تعادلية » حسب تسمية توفیق الحكم ) في ا جتمعات الاسيوية - الافريقية » ومهات 
اساسية للثقفین فیها ؛ وأهم هذه الهیات تتعلق بدخول الجتمع في العصر الحديث » عصر 
الآلة والصناعة » عصر خلق وتفکیر جدید يزعزع النزعات والتقالید الموروثة من الاضي 
( وخصوصا ماض له تاریخ مجيد ) ویکاد يقضي على تراث السلف والاولین . 

ومصر الى استمرت حوالي ۱۵۰ سنة في تطور مطرد للحاق بقافلة العصر الحديث 
تطمح ني ان تقود العا م العربي ني دخوله هذا العصر » وني طموحها هذا تعترف بضعف 
واضمحلال قم السلف وعدم مقدرتما لقيادة عملية الانطلاق والتطور والانتقال من عصر 
الى عصر . وتعتقد ايضاً ان نوع التطور الاجتاعي في هذه المرحلة الجاسمة ثوريلاتدريجي» 
وان عدو المصريين والقومية العربية الشاملةهو الرجعية ( القول « لا عروبة بدوناشتراكية» 
مثلا ) » وان اهم اطار لهذا التطور ليس التغيير السياسي والعملیات السياسية مفردة 
ومتفرفة » بل التئمية الاقتصادية » وخصوصا الناحیةالصناعیة منها . 
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الثقف العربي وا تمع لدت مع 


ان تحویل مجتمع قديم ذي تقالید موروثة خلال ازمان وعصور متتالية طويلة ال 
مجتمع متطور حديث بواسطة السياسة الثورية وعن طریق التصنيع والاشتراكية یواجه 
مشاکل عديدة : في المهورية العربية التحدة کا في البلدان العربية الاخری تراث سياسي 
ثقیل يحب ان يزال » ومن اهم عناصر هذا التراث مسألة علاقة الانسان بالانسان » وعلاقة 
الفرد بالجاعة » وعلاقته بوجه خاص" و . ویشر هذا التراث ایضاً موضوع 
فكرة العدالة وأساس التمثیل الساسي 
ان انطلاق مفهوم حدیث هذه العناصر الاساسية ونضوج فلسفة اجتاعية سياسية 
مر ها 
تتناسب مع مفهوم الجهود الو طني العاصر ي بناء مجتمع صناعي اشتراكي جدید » کا 
۱ تیب قبول هله الم لدی الاخلیة في المجتمع السياسي » اي الأمة . اما القع نفسها 
۱ فتکون فعالة عندما تکون قادرة على توحيد الصفوف ورسم البادیء الرئيسية للحياة 
0 الجديدة في العصر الحدیث . 
والحقيقة ان الجتمع الصناعي ا حدیث نشأ وتقدم ني اوربا الغربية خلال القرنین 
الثامن عشر والتاسع عشر والقرن العشرین . ولم یکن‌تطوره مبنياً على اختراع الآلة فحسب 
بل على خلق افکار وقم وفلسفات متوالية تحدات تقالید الجتمع الاوربي الذي سبقها » 
كنا رمت واثبتت علاقات انسانية واخلاقاً اجهاعية وسياسية حدیثة » مكدّنت ال رکب 
الصناعي والآلي ان يخدم هذا الجتمع لنفعته . واهم ما حصل هو ایجاد نمط وأساس تفكير 
جدید مثل الايمان بالتطور والابداع ۰ فللعصر الصناعي اذاً اخلاق وتپذیب وقم خاصةبه. 
والسؤال الجوهري بالنسبة لثقافة ومثقفي بلد منطلق ثوري كالمهورية العربية التحدة هو : 
هل يعني تحرك هذا البلد وميله نحو العصر الصناعي والمجتمع الحديث اعتناقه لهذه القم 
ايضاً » ام يعني استعارة الآلات والاختراعات الي ولدها كوسيلة للحلقه فقط ؟ اذا اراد 
و لحري ار م ات سی ھی ری ار المجردة للآلات 
والتكنولوجيا وم يأخذ او ية يقبل القم الي سببت هذه الوسائل وتولدت منها لأنها اجنبية 
خارجة عن محيطه مضادة لطبيعته > فكيف يربتي هذا الجتمع قا جديدة علية محضة نابتة 
من واقعه ؟ هل بخلق الحكام و السلطة هذه القم بالمراسم والعمليات السياسية » ام تأ تي 
تدريجياً بانطلاق مفكري هذا الجتمع وبالاخص الثقفین منهم ؟ هذا هو حور ازمة الثقافة 
والمثقفين في امهورية العربية التحدة . ولا اعنی ذا النوع الازمة الي عرضها مد حسنین 
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هيكل فی مؤلفه ا ختصر « ازمة المثقين في مصر » » لانه عالج فيه بصورة جزئية مسألة 
الحكم ولماذا تقدم الجيش على السيطرة دون المثقفين . كا اني لا اعني بهذا نوع الازمة الي 
عرضتها صحف القاهرة وادباؤها في السنوات الاخيرة » کسوولية الادب نحو العروبة 
والاشتراكية الخ . ان الازمة في نظري اساسية وعميقة وجوهرية » واعني بها علاقة الثقافة 
بمعنى الثورة واهدافها من قى واخلاق للمجتمع الصناعي الحديث . 

فهذا الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة السابق ينذر مواطنيه ان « بناء الانسان 
ال دید في المجتمع ا شتراكي يقع العبء الاكير فيه على عاتق ق الثقافة والفن » . و 
الشاعر الشاب صلاح غبد الصبور بری ان ا مثقفین العاصرین هم طلبعة متصلة اتصالا 
مباشراً بأهل الریف والعال ومنحدرة منهم » وان واجبهم ری و 
بين استعال التراث العربي الاسلامي ء تراث ان خلدون والجحاحظ وابی العلاء » وتراث 
التمدن الصناعي العاصر وضروریاته . ومع ان صلةالقربی الي تربط , بن ال الما صرین 
واهل الريف والعال » کا قال عبد الصبور » هي موضع جدل بین البعض ولا تقبل بدون 
جدل عند البعض الآخر » فالتوازن بين هذين التراثين والنظریتین للعام والکون والانسان 
فيه من اصعب علیات الانطلاق . وهذا الناقد الادبي الدکتور لويس عوض يقول عن 
مجتمعه و بيثته : « نحن ي حاجة الى تفكير دینی من نوع جدید ... تفكير ديي بجعصل 
الانسان يتمسك بالجوهر الديني لا بحرفه » وبلبه لا بقشرته ... بربط بينه وبين طبيعة 
الحياة وتطور العلوم والفنون اس الت ارقى اخلاق الدنة 
واساس الحضارة الجديدة و ا حریة والنظام » ٣‏ وكلهذه الافكار تعر عن ضرورقحاست 
وهي التثقيف والتربية الي تولّد تقالید وعادات غير التي كانت سابقا . وهناك ايضاً نفر 
ینکرون اهمية دور الثقافة والمثقف في هذه العملات الا بداعية » كالصحفي فتحي غام 
عندما بقول ان و الشعب هو مصدر الثقافة الاشتراكية » بدون ان یحدد معنی فكرة بل 
كامة و شعب » » والعروف ان الشعوب بدون قيادة علیبے وثقافية رات 
کتلا لیس ھا تعريف او شکل محدود . 

ان نضج القم الضرورية وصلاحها طياة جديدة لا یمکن ان یم û‏ الا را 
التدريجي الستمر . وني مصر تراث وتقلید - ولو كان حدیث ا - للحوار على هذا 
ا منوال ء ؛ جثلهاولا استاذ الجيل الفقید احد لطفي السيد » خصوصاً خلال السنوات ۸ الك 
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٤ء‏ بمقالاته وكتاباته الاخرى » والادياء الذين جاءوا بعدہ امثال ممد حسين هیکل 
ا مود العقاد وابراهم المازني واحمد امين وتوفيق الحكم . ومها کان ا ظا 
لا بشکر احد ان الحوار الذي قام بین هؤلاء كان متعلقاً بقم انسانية حديثة ء ومن بينهم 
لا ہزال یسیل قلم الاستاذ توفق ا حکم باهتامه بالانسان والجتمع والوسائل الي بصل با 
الانسان والجتمع الى ا لمیاۃ الراقية والفيدة لروحه وعقله وکانه الادي ايضاً . ۱ 

ولا ریب ان.اولئك الادباء كانوا في الجيلالماضي متأثرين بأفكار وقم مجتمع اوربي 
منطلق » فكانت آراؤهم وكتاباتهم بعيدة احياناً عن فهم اغلبية الشعب وعامته ؛ اما ادياء 
ومفكرو هذا الجيل فقد قرروا تحديد تأثر كتاباتهم ببيئتهم الحية الراه:ة » وهكذا 
تقربوا من مواطنيهم واندمجوا مععقلية اخوانهم ما في ذلك من آمال ورغبات ومشا کل 
وصعوبات وآلام . 


لا ترال الثقافة تابعة الى الآن لضرورات الدولة من تدریب صناعي وفي‌واقتصادي » 
وبرامجھا تجیء رأساً من السلطات الختصة اي وزآرة التربية والتعلم » لذلك كان نطاق 
الاختیار ا حر نی المواد » وطريقة التدريس لدى الاستاذ والدرس خصوص ا في الجامعات > 
ضیقا ومقيدا . ولا تزال تسهيلات البحث العلمي بدائية ومحدودة خصوصاثي العلوم 
الاجتاعبة والفلسفة » فل نر بعد اعتناء جديا بالقم الضرورية لتربية وخلق جيل جديد 
يفكر بأسلوب يواجه ويلبي مطالب المجتمع الصناعي الحديث ؛ حتى ان المثقفين انفسهم 
حائرون في علاقتهم بثورة قلبت حکا قا على مبادىء رجعية » قادتها فئة من المجتمع 
تؤدي عملا اختصاصياً ء هي ا جیش . فهذه الحيرة هي الصعوبة الرئيسية الي تمنع المثقف 
من ان برسم بجرأۃ خحطوطاً اساسية جديدة لفلسفة حدیثة معاصرة للتمدن الانساني للواطن 
رات العربي ا حدیث . ولا نتکر ان المهورية العربية التحدة محتاجة الى 
اختصاصیین في شتى الاعمال الفنیة والعلمية والصناعية كي تقوم بیناء امة ودولة حديثة » 
ولکن يقول الدکتور مد مندور بضرورة ترقية الاذواق اجمالا في الشعب في القراعة والفن 
والثقافة العامة . ا 

وبيها سبق ثورات فرنسا ي القرن التاسع عشر » وثورة روسيا في القرن العشرين » 
وكذلك ثورات اخرى في اوربا وآسيا » تفکیر" منظم استبدل مجوعة كاملة من العقائد 
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والبادیء والقم القدية بمجموعة جديدة كاملةلاجتمع الرجو" لم يحدث هذا فا مهورية 
العربية التحدة بعد » مع ان السنوات الاخيرة قد شهدت انتقادات جمة للحياة القدم » 
حتی ان مشكلة الدین والسلف وما یتعلق بها من افکار اجتاعية وسياسية لا تزال تتخبط 
بين القبول والرفض بدون تفسیر منظم يفصل بشکل قاطع بین ايرة والارتباك في تفكير 
العامة وانحاصة . انا لا آصر بأنه من احتوم للثورة او المجتمع ان تکون لما فلسفةجاهزة 
کاملة كي يتغير » لان هذا الاصرار يكاد یکون دوغاتیکیا ‏ ولکنه يستحسن ان یکون 
الاختیار لدی اعضاء الجتمع في مرحلة الانتقال من عصر الى عصر جريئاً واضحاً . وبا 
اني لا اود ان يفهم القاریء بأني اعتنق النظرية الي تقول بأن انطلاق الثورات الجوهرية 


يجب ان یتم بقيادة المثقفين » ربا يتساءل القاریء اذا كان امثال روبسبیر او لنيناو ` 


ماوتسي تونغ لازمین لانطلاق ثورة جدية . ومهما كان الامر » فان المهورية العربیة 
التحدة ما زالت تنتظر النخبةالمثقفة الى ستقودها ا یمدی ابعد من ا مراحل الثوريةالاولية » 
وما زالت ني حاجة الى نظرية للمبادىء والقم والحياة الجديدة » مبنية على الدرس والبحث 
الدقق لمشاكل واسئلة اساسية » اذا ارادت لثورتها ان تکون آلة منظمة للتطور والتغيبر 
العميق الابدي لا الموقت . ان اغلبية اعضاء النخبة الراضية بالثورة مرتبطون بأ سال 
الصحافة والوظائف التي لا تمكنهم او تؤهلهم للفراغ والتأمل والبحث والدرس العميق 
النظم الستمر » كا ان بعض افراد النخبة المثقفة منعزلون عن التبارات اارية ومنقطعون 
عن نبض الامة الشوري او لا برضون بالوضع‌الراهن » وزد على هذين الوضعین ان‌السلطات 
تفضل الفنيين والصناعیین فی اعمال الانطلاق الثوري . ' 

من اهم واجبات الثقافة نقد الفرد والجتمع وممثليه . وهذا لا يعني رفض ضرورة العمل 
الثوري » او رفض ا حقیقة الي تؤكد انه من التفاهة والسخافة في هذا العصر والزمان ان 
يأمل الرء الرجوع الى الماضي والقرون الغابرة البائدة . ولست اعني بالنقد انتقساد 
الروقراطية والموظفين فحسب ء بل اعني به انتقاداً عي قا یتقصی ما لدى المجتمع من 
معتقدات وعادات وتقاليد » ويبحث ي قيمتها » ويوضح ما هو ضروري وحيوي للتقدم 
والسعادة وما هو مناقض هذین الحدفين او الرغبتين » ويعر ف ما هو ميسر ومسهل وما هو 
معقد ومؤخر ها . 

وما يلاحظ ان نسبة النجاح في التدريب الصناعي التكنولوجي في اجمهورية العربية 
المتحدة أعلى من نسبة النجاح في تربية رواد الفکر العامي الاجّاعي والانساني » مع العلم 
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بأن نسبة الطلاب ني الآداب والحقوق أعلى بکثیر من نسبتهم في العلوم الطبيعية والمندسیة 
الخ . والاقتصادي الصري من أرقى الفنيين ني سن" قوانین الضرائب والتعبير الاحصائي؛ 
ولكنه من النادر ان يصبح فیلسوفاً اقتصادیاً يبين نظريات مفصلة كاملة قابلة للاختبار 
والتطبیق ني مجتمعه وله نظرية شاملة لمعالحة مشا کل مجتمعه واهدافه . ولعل هذا راجع 
الى ان التثقيف والتربية لم تعالج حتى اليوم مشكلة التحليل العقلي الناقد وتدریب الطالب على 
التفكير في اطار نظري دقيق . لهذا فان" حریج كلية الآداب والعلوم الاجتاعیة يكتشف 
حين يتوجه للدراسة ني امريكا ان اكبر صعوبة يتعرض لا في تدريبه للشهادات العالية هي 
اعداده الناقص ني التحليل النقدي المنظم » فيدهش ویئور عندما يرسب في الامتحانات 
العامة للدكتوراه ويحتج عادة بأنه اتبع جمیع‌الدروس والمواد الفروضة لمرحلة الدكتوراء» 
ولا يخطر بباله ان الامتحان العام انما يفحص مدى وحدٴة تحليله النقدي لمواد التي طالعها 
خلال هذه الفترة . واما الطالب المتخصص ني العلوم الطبيعية والطبية والزاعية فان لديه 
ادراكاً شديداً وعميقاً مذه العلوم پسهنل عليه التقدم فيها . 


في ا مهورية العربية التحدة الیوم دولة ابتة وحکم ثوري يتوقع التقدم والرقي لشعبه 
ويرغب فيه » لکن فيها ايضاً شعباً يتنازع فيه القديم والحديث . فالهمة الرئيسية للنخبة 
والزعامة ( وبالاخص للثقافة والمثقفين ) هي بناء شعب‌جدید متجانس على أسس ومبادىء 
العصر الصناعي » وهذا البناء لا یتوقف على تعلم التكنولوجيا فحسب »يل على قرار 
الشعب ( او على الاقل على قرار زعمائه ) الفاصل ازاء الثقافة القديمة وقم العصر الغابر . 
وعدم الاقرار ہذہ الازمة ني كيان الشعب يفتح ابواب الشك واتبلبل عل مصاریعه ا 
ويؤجل مواجهة السائل امامة في الحياة العاصرة : مثلا » ما هو واجب الانسان نحو 
نفسه ونحو مواطنیه ؟ هل فرض عليه كيانه الحالي الى الابد من قبل قوة خارجة بعيدة 
عنه » أم هل له النصيب والمسؤولية الاو في توجیه كيانه الدائم التغیر ؟ ويجب التنبيهعلي 
ان فى وجهة النظر هذه یکن حطر يدعو الثقف الى اعتبار الحباة وقيمتها امراً عابراً في 
بحر التطور والتغير المستمر » فعليه ان يقبل هذه الامكانية » بل واكثر من هذا عليه ان 
يكتشف ويبني قيمجديدة قابلة للتطبيق في كل مرحلة من مراحل تطوره . 
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ويبدو لنا احياناً ان تبلبل المثقفين حالی في الجمهورية العربية التحدة ينبع من قوة 
الثورة الي اتت تت على ايدي ضباط الجيش » ولذلك اکتفی هؤلاء المثقفون في عملهم حتى 
الآن على تفسیر هذه الثورة وتدعیمها » بدون ان یعا وا معنی‌التغییرات الرتبطة بعمليات 
السلطة . فالقومية والوطنية مثلا" تستلزمان ان يأخذ الفرد والجاعة على عاتقهما عهداً 
بقبول الولاء لنظام اجتاعي وسياسي له صفات معروفة مستقرة ثابتة ومنظمة . فلیست 
القومية والوطنية الولاء لزعم او حا م كا كانت عند القبائل ايام الاسلام وااهلية قبله . 
واللغة والتراث والاختبار التاریي فروض اساسية للقومية ولکنها لا تكفي لتکوین قومية 
ہو سو بے م وروی وفثات البلد الختلفة لا تکون 
القومیة غير فكرة بدون اطار ومجهود محدد ومستمر . فالولاء لنظام اجتاعي وسياسي 
یفرض على ا مواطن واجبات معينة وخدمات منظمة لبقاء هذا النظام ولتطوره وترقیدے . 
فالمسوولية اذا نحو هذا النظام تأتي طبيعياً بالتطوع لا بالعنف والاجبار الرسوم او بالتعبثة 
والارغام . هذا هو الفرقبين القوميةا جردة والوطنية العملية الني تفر ض ال واجب والتضحية 
ونحمل المسؤولية . وهذه الصفات لا تأتي الا باقامة قم كأساس شا بتعريف المستحب” 
والمفيد للمجتمع واعضائه . فهل من الستحب" والمفيد مثلا ان يراقب المجتمع حكامه وان 
يفرض عليهم حدوداً في السلطة لا یتعدونها ؟ 

ويلاحظ المتتبع اخبار المجتمع العاصر في المهورية العربية التحدة وجود حركة 
تساؤلیة بین مثقفيها الذين بجرؤون على انتقاد القديم في الدين والادب والحياة . ففي 
الادب حركة تقدمية في فن القصة والشعر والمسرحية » وهناك حوار جديد حول اللضغة 
( اي الفصحى والعامية ) » واههام باحوال الفنونالتشكيلية والتطبیقیة والموسب سیقرةو التمثیلیة. 
وبالرغم من ان الجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون هو مصلحة 2 حكومية 5 هذه 
الفنون وانعاشها ضمن مفهوم الثورة » فان هذا المجلس قد ركز نشاطه على اكتشاف 
الكثيرين من الفنانين والادباء الموهوبين . فالثورة بصفتها حركة جديدة قد فتحت طرقاً 

شتى لم يكن ها مثيل ني الاضي لانطلاق وتنمية ثقافة غير الثقافة القديمة . وهکذا لا يزال 
الحوار والجمدال بل و ا حرب » ني معنى التراث العربي الاسلامي قائماً بين الفرق المثقفة في 
البلد » وما بدأه منذ ثلاث عشرة سنة الشيخ خالد مد خالد في باب المجادلة مع السلف 
وضد اوزار الماضي الثقيل له صلة با جاء قبله سواء أكان هذا في عل الاستاذ الامام الشيخ 
جد عبده ام في جرأة الشيسخ علي عبد الرازق . وقد تأججت شعلة هذا الحوار مؤخراً في 
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الجدال القائم بین الد کتورین لويس عوض ورشدي صالح ‏ وبینهیا الد کتور مد مندور) 
حول معنى التراث الاسلامي العربي » وهل كان هذا تراث مود وضعف بالاسبة الى عمل 
الانسان ومقدرته ي تنظم حياته ام كان مصدر قوة تجمع بين العقل والعمل والتقدم 
المستمر ؟ ومن الامثلة على هذا الحوار كتاب رشدي صالح « رجل في القاهرة » » الذي 
يروي فيه قصة مجيء العلامة ان خلدون من المغرب الى القاهرة » ىعر عن اعتقاده في ان 
اهم سكان الكون هو الانسان » كا انه اقواهم بصفته كاثنآ له عقل يدبر به اموره وله يد 
عاملة يستعملها لبناء حياته ومصيره كنا يلي له عقله وذهنه » ويعير ايضاً عن اعتقاده في ان 
اهم معالم المجتيع الانساني هو التطور والتغير الستمران اللذان يعتمدان على البيئة الطبيعية 
والمادية ا حیطة بالانسان . الا اننا نفهم تقديس العقل والعمل هذا بقلم رشدي صالح » اذا 
اعتبرنا نظريته في اهمية ادب العامة ( او الفوكلور ) تعبيراً عن الحياة الوجودية وقواها . 
والهم ني نشاط رشدي صالح الادبي هو اولا اتحدي الجريء للتقاليد » في قوله بأن 
للانسان المقدرة على اكتشاف المجهول واكتشاف نفسه ايضاً » وان هذا اساس الثقافة 
والتربية الحديثة في المجتمع المعاصر ؛ وثانیا قوله في نظريته هذه ان تراث العلامة ابن 
خلدون » الذي توصل بفكره وبنظرياته الى فلسفة اجمّاع تعتبر حدیثة » هو تراث عربي 
اسلامي مصري يجب على الاحياء ني يومنا هذا ان يعتنقوه برنامجاً ومثلا أعلى لتقدمهم . 

ان اتخاذ العقل مبدأ” لعمل الانسان الحي ليس بفكرة جديدة » اذا استعدنا للذهن 
مؤلفات الدكتور الشميل وسلامة موسى ولطفي السيد بل واحمد امین وتوفيق الحكم . 
ولكن الحديد في الخاطرة الحالية هو انها تقدس العقل والعمل اليدوي البشزي علىالسواء » 
کا هو ظاهر في مؤلفات مصطفى مود » وانها تسعى الى تلطيف تعاسة الفلاح » كما جد 
في مؤلفات يوسف ادريس وعبد الرحمن الشرقاوي » وکا نجد في مؤلفات جیب محفوظ 
التي تشد بأهمية الموظف الصغير وعائلته . فلا شك ان ادباء ا یل ا معاصر ختصون عحتمعهم 
وتفسير واقعه وضعفه وتأخره ؛ ولکن بالرغم من وجود حركة انتقادية واقعية بين الذين 
يشتغلون نی العلوم الاجعاعية وقضايا الجتمع » الا اننا لم نشاهد بعد نحليلا منظ| مثل تحلیل 
الدکتور صبحى وحيدة » بل نشاهد على العكس من ذلك حلات صارمة وهجوماً مشتاً 
يشنه احافظون الدینیون عل الجددین امثال رشدي صالح ومصطفی مود . ومن احدث 
هذه ال حلات هجوم الدکتور تمد البهي رئيس جامعة الازهر ووزیر الاوقاف حاليا على 
المجددين نی کتابه « الفكر الاسلامي الحديث وعلاقته بالاستعمار الغربي » ۱۹۵۷ )> 
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٭ھ حوار س 


وني حملته هذه يتهم الدکتور البهي النادین بتطور الانسان الطبيعي والاجتاعي وبقدسية 
عقله وعمله انهم دهریون ومادیون . 

وني الوقت ذاته قررت ال حکومة في حزیران (یونیو ) ۱۹۲۱ جعل الجامع الازهر 
حامعة حدیئة الطراز » وهذا القرار من اخطر ا لحطوات الى انخذتها قيادة الو رة فی‌الاونة 
الاخيرة . ان عملية تقدم العداء والأئمة الدينيين لكي يختلطوا بالجمهور النطلق ویوجهوه 
توجیها اسلامیا في عام القرن العشرین سياسة نببلة وضرورية لا بأس بها في وجه الرغبة 
في التطور » ولکن للاسلام تاريما يجعله في آن واحد دینا ونظرية اجتاعية كاملة على 
السواء . فهل نحل" هذه الحطوات اللحطيرة الى تأخذها ا حکومة مشکلة العقائد والتقالید 
الدينية الشعبية آتی تکونت وتجمدت عر العصور ؟ وهل تجیب هذه اتلطو ات عل سالة 
طبيعة الدين ودوره في الجتمع الصناعي ا حدیث ؟ اذا لزم لاعضاء هذا الجتمع ان 
يستمدوا في حباتهم من نور العقل والاختبار واکتشاف الحهول في حالة تغیر وتطور 
مستمر فا هي وظيفة الدين ودوره الواضح ؟ هل للدين دور رئيسي في تنمية وخلق 
شخصية ا مواطن العاصر وقیمه ؟ وما هي علاقة الدین بالثقافة والقرمية والوطنية ؟ 

لقد كان المسامون في الاضي مستقرین في مجتمع یحکم على اخلاقه وقیمه ومعاملاته 
الدین اولا » ولکن فی الدة الاخيرة رفض الکثیرون هذه السيطرة الدينية فی فترة الانتقال 
وخلال مواجهتهم الباشرة للافکار والقم الحدیئة . وهذا الاصطدام الشديد قد سبب 
القلق والتبلبل والشك في عقلهم وشخصيتهم » ولذلك لا یستقر الحتمع واعضاژه حتی 
یتبلور مفهوم جدید لعنی الحياة البشرية والعمل فها والکون اجمالا » وهذا لایتم‌باستعارة 
ما اکتشفه قوم او مجتمع اجني فحسب » بل عن طریق ما يكتشفه العربي السل نقسه . 
والسؤال الجوهري الذي يواجهه المثقف في الجمهورية العربية التحدة الوم » کا سیواجهه 
عامة الشعب عاحلا ام آجلا » هو : هل في امكانه ان يتحول الى رجل حديث معاصر في 
عقليته وعاداته ومفهومه للكون ولامعاملات الانسانية » وفي الوقت نفسه يبقى راسخا في 
اسلامه قويا ؟ ام هل على المسلم العاصر ان يرفض الاسلام كليا او جزئیا لكي يتحول الى 
الوضع الذي اشرنا اليه ؟ ام هل بامكانه ان حدث فی تفسير دينه تغیبرا اساسياً يلائم 
حاجاته في هذا العصر ؟ 

ان تحويل الفکر اسهل من تغيير الفطرة والاحساس » فالمطالبة بتحریر المرأة مثلا 
ومساواتها للرجل امر يختلف عن معاملة المرأة الفردية الواقعة في البيت » كا ان تبي‌افکار 
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المثقف العو بي والحتیع ال حدیث ١ه‏ 


ونظريات معاصرة حديثة يختلف كل الاختلاف عن قبول هذه النظريات قبولا عاطفياً 
عکنها من السيطرة على الاخلاق والمعاملات اليومية . 

ولقد فهم الاستاذ توفيق الحكم مأساة مصر بأن « اساسها الزمن ... ذلك النضال 
ا مائل بين الانسان والزمن » ء كما قال وان في مصر افكاراً ثابتة لم تتغیر الا قليلا منذ عهد 
الاساطر الاولى حتى اليوم » . وٰتغییر هذه الطبيعة القومية يازمه زمن طويل » ولا ضرورة 
ان نقبل الرأي التطرف الذي قال به ابراهم امازني في سنة ۱۹۳١‏ : و المصريونعلى الجملة 
اطلب الى الترف والرخاء السمين والراحة منهم للقوة والبأس والتجريب ... ولا صبر لهم 
على المغامرة » . فالازني كان رجلا قد خاب أمله لعدم اقبال مواطنيه على المغامرة والتجربة 
والمبادرة » وهي ثلاثة من اهم عوامل التقدم والابداع . اما توفيق الحكم فلم يصل الى 
هذا الحد من الحيبة » بل يقول لنا فقط ان التحمس للثورة والعمل لاسنادها یصعب على 
الادباء والمثقفين ورواد الثقافة ايجاد الوقتالكاني لكي يتثقفوا ويتعمقوا في التفكير شا كل 
ا جتمع الاساسية ؛ فهناك خطر ني ان تصرف الامة كل مجهودها في تدعم الالة والتنظم 
الآلي بدون ان تسمح لنفسها بالوقت اللازم لتكوين معالم اطار مجتمعھا الحديث ؛ وهلا 
التقص بدوره بعقّد لاعضاء المجتمع ان یعر"فوا انفسهم بقوميتهم ووطنيتهم » كما يسمح 
لأخطر التطورات ان تحدث » كابقاء احكام واوضاع عابرة سطحية نکن البقاء لتقاليد 
وعادات وقم لا تزال ضعيفة . ۱ 

قال لنا الؤرخ الیونانی وسیدیدس ني تاريخه الشهور حروب الورة : ان المثقفين هم 
اضعف اعضاء صفوة المجتمع لتولي الحم والزعامة السياسية . ولكن أليس لمان یکونوا 
اقوى دعامة وخير ضمير للذین بأيديهم مقاليد الحع ؟ 
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صنشورۃ 
آنامل الفجر التى فاجأت* 
ر قاد ها في عریها الطاهر . . 
تغالب الطیب" بلالائها . ٠:‏ 
لحجبها عن نظر عاهرر 
فشع ر'ها طيب” ومخضالها 
من غمرة اللألاء فی ساتر 
فلا ترى العينان منهاسوى 
شبيه “حلم مر" في خاطر 


https://t.me/megallat (۱ ۰.15۰810٥. ہہ٥٥/ہہامگت‎ 48۱1.1 oldbookz@gmail.com 
اسبىىسَچَُِسصصٗےِٗسط<ِْسٔىےںے م وان‎ 


ست قصائد or‏ 


فر ہما لته شع و ” 
جنَیَة" او هاتف” من‌عل 


فلا يعي منه سوې روعة ‏ , 
تغشاه كالاشراق 5 امیکل 


يهذو بالفاظ لا وقعها 

في القلب لا في مرمر النطقر 

وایسیغ الحسن” جزافاً على 

ات او ما راء او ما لقي 

عن غنر قصد ؛اثما شا نه 

5 شعر ه شأن” الضحی الشرقر 
© ۱ 


فلا تلوميه ولا تعتبي 


ان ان بالرژیا » ولا تخضبي 
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4ه حواو ۽ 


فانت رویاه" التي مبتدي 
بنورها في التيه والغیهب 
وا ا عناك باب" ال 


لکن مایرویہ من شعر هو 
انشودة" في القلب لم تکملل '“ 


"یغالب الاقدار" في نظمها 
وردها للمنهل الاول 


ودون ما يبغي سران" طخا 
يحول" بین الو رد والتهل ‏ 


فهل له من کوثر رشفة" 
"تروي غلیلا فيه لم خمد 


بكر الرؤى » بكر الجاني ء ندي 


۰ 
5-59 


۰ مو 


يشع ي اجواثه حبه 
OT‏ 
كما يشع النور في الفرقد 
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سألت" عنكِ في ضحی" زهرة” 
تضوآعت” في مقفر مجدبر 
ونفحة” هب ل" على غر ة 
وحيدة » فی هدأة المغرب 
ونجمة” فى الافق خحفاقة” 

en“ 2‏ عن زحمة الانجم 
کأغا اشعا عها همسة" 

سللت من عالم مبھم 

ری نداء” ام حنين” الى 
حوار نا في عهدنا الطيبٍ 

ایام كنا » من میب بنا » 
نفجّر" الاحلام في الغیهبر 
وننتشي » في غربة حاوة > 
من کل کاس صب فیپا دمي 
والان" لا كأس” ولا انجم" 

ولا دی" في يأسي” امظلم _ 
هل" الى ما كان من غودة 
تضيء خطوي في دجاي الغبي 
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سك فصائد 66 
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١ه‏ حواو ۽ 


فراب” نجوی منك تفري الدجی 

و تطلع لفجر واتروي الظمي 
لیس من حدوی وان" جاد الاداء" 
حرم الفس غموض وخفاء' 
عالم" موصدة” اوه 
پتولاه ظلام” وضیاء" 
راب" ومضٍ بہتدي الفكر” به 
اعجز الالفاظ" فالفكر” عفاء 

کو 
کل ما نبني سراب" © اسه 
کریاء“ اللفظ » والوهم البناء 
فاذا هبّت به عاصفة" 
زال » فالال رمال وهباء” 
© 


5 1 4 
يحلا لبد من 
رغد حیناً وحيئاً برحاء 
ا 4 

تعز ف النفس على اوتارها 
منه ما تخشی ومنه ما تشاء" 


مستبد” لا يني يلبو با 
فرضاها عنه والسخط سواء" 


8 
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سم فصائه 6۷۰ 7 
سی من بره في مرج 
سادها صمت" وغشاها مساءة ٠.‏ 
و قصاراها اذا ما تمل“ ٠`‏ 
ضحك” بسطو عليه و 
© 


عالم” ضاق به الشعر" فلا 
"منتأی عنه ولا فيه ارتواء ! 


ہے وان" تدعني اسرع" اليك" وان" تقل* :. 
مکا نك ! ألبث" حیث انت قول 


فاني لا تبغي » كظل” لواله 
به من تباريح ا حیاۃ حبول* - 


جرد تحت الشمس < ميهأ “a‏ 
كثيباً ء ویعدو تارة" :ویدو ر*۔ 


ولا ظله” يدري > ولا هو.عالم" 
بم برجي ١‏ او ما اليه بصیر" ۱ 


۰ 
أحاول” إفلاتاً فأنأى تمد 


عليك" » واخشی وحشة فاعود" 
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۸ حوار - 4 


فان" لم تسد" ساد الفراغ" واطبقت 
علي لیال من فراقك” سود" 


فجر" واعتسف" ما شه شثت »یا خير جا رے ¢ 
فكل؛ حیاۃ ان" خمدت" یراد 


شمریستت بث من ا صحاة 


7 نفد الشران” و 


وما خمري سوى آلام. نفس . 
23 7 و 


أعاقرها و يسعفني عليها 
نديمان : الكآبة” والسکوت" 


ھا حيناً دبيب” مستطاب” 


' واحیاناً لها وقع" مقيت" . 


واشر بها على مهل فانشی.. 
3 و و 
كأن شرابها امل و قوت 


اح ف الحشايا داميات” 
ہد ي ۰ 0 0 . 
اأُعیش بها » فان" برئت اموت 
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سس سس رر سے 


 - حوار‎ ۰ 


هذه حلقة اخرى في السلسلة التي استحدئتها د حوار » بعنوان «اتجاهات 
جديدة » في الادب والفكر العالیین»یتحدث فیپا عن صموئيل بیکیت ومسرح 
العيث » او مسرح اللامعقول كما أخذ يعرف في آوساطنا الادبية » الناقد 
الفر نسي اوليفييه ده مانبي من اسرة تحرير محلة « لي ليتر توفیل » الباريسية . 
وقد کتب هذا القال » كالمادة » خصیصا « لوار » . 


في السرح کا في سواہ » تؤكد الفكرة الثورية نقسیا » بل يو كد اي ابتکار جدید 
نفسه» عن طریق‌مناقضاته لفکرةسابقةاو لابتکار سایق +اغا پپٹسر بان الى عش" تقلید من 
التقاليد و یجعا-حا نه ليبنيا على انقاض هلا الاجتياح شكلا جدیدآً۔ .هكذا يسلك مسرح‌فکتور 
هوغو الرومانطيقي > في « هرثاني » او « روي بلاس »مشلا » حیث سبك نفسه في 
الفصول الخسة ذات الابیات الاسكندرية الخاصة پافاساة الكلاسيكية » وذلك لبتطلق 
منها الى معاكستهاء علا 7 محلتها حكاية زاععرة با حوادث والغلباتِ الختلفة» و"عحلا" اللون 
التاريحي وا لی مل تحلیل العواطف ذلك التحليل مرف ودا لقيو د ضيقة هي قيود 
وحدة الزمان والمكان وا حر؟ة , وكذلك فان الكأتب ا طرخی الوحید بين جات 
السورپالیین ء وهو روجیه فیتراك » قد عمد فیا بعد » وي مسرحته او فكتور او قلاولاد في 
الحكم» (۱۹۲۸) الى ان یدخل في هیکل مسرحیة هزلية معروفة باي ومسرح البولفار» 
- ويهو نوع بورجوازي مشهور - نقداً مقذعا وعنيقاً للقيم والتصرقاتِ البورجوازية 
النموذجية . وسکذا نجد ان الطریق الى و ابادة » طبقة من الطبقات از تاسير امتزاجاً 
لصا بتصدیسع هزلي لشكل من اشكال المح اگثر نا .يلقي تج سای الطبقة 
الا ماه بالذات . ٠‏ 

وان اوج حك که قوم اوک رے ۷ر را 
من الابعاد والتنوعات » وليذهب ما الى تتائجها القصوى . غير الفنالمسرحي المنتافيزيقي 
والهزلي لصموئیل بيكيت يرتكز على نفي اعمق جذرية ء للعناصر الاساسية الي يتكون 
منها جوهر المفهوم ‏ السرحي ني الغرب . والواقع انه مها حاول التحليل ان يفكك علا 


0077 8 


صوثيل بسکنت ومسرح اللامعقول ٩۱‏ 


مسرحياً ما فلا بد ان يفضي الى هذه العسدٴة المبدأية الي لا مناص منهسا : وهي الکان ؛ 
والاشخاص » والحركة . غير ان النظرة الاو ی » على الاقل » لمسرح صوئیل بکیت 
تعود بهذه الفارقة : الکان هو لا مکان » والاشخاص لیسوا احداً » والحركسة تنحصر 
بانتظار مشكلي لا لن بتي ابد . فلنحدٴق اذا بشکل اقرب في هذه الظواهر المقلقة . 


بالطبع لا يمكن تشخيص الواقع المكانية لسرحیات بيكيت الا بكثير من الحذر . 
فمسرحية « بانتظار غودو » تقع » من حيث المكان » « في اللخارج »» امامسرحیتا « نهاية 
اللعبة » و و العصابة الاخيرة » فانهما تقعان « في الداخل » ؛ لکن هذا اللخارج المبهم ؛ 
القاحل » المعزول » نی « بانتظار غودو » يملك شیثاً مشت رکا مع ذلك الداخصل الشدید 
الانغلاق على فراغه » في و نهاية اللعبة » : کلاها مکان لا يستطيع ان يخرج منه او یغادره 
الشخصان الرئیسیان في كل من السرحیتین » اي النشردان استراغون وفلادیمیر في 
«بانتظار غودو » » وهام وكلوف في و نهاية اللعبة » . 

نی الظاهر لیس هناك اي" حاجز طببعي او حسي بجر استراغون وفلادیمیر على البقاء 
في ذلك المنجم الذي تخترقه الطريق ء وا حدد هكذا ( وهنا الفارقة ) بثابة مكان لمرور ؛ 
ورغم هذا فان کل مغادرة يقومان بها لا تعدو کونبا خروجاً زائفاً » او تظاهراً بالمغادرة» 
وابتعاداً وهمياً . ان موعدم| مع غودو۔۔۔ وهو موعد غير اكيد لكنه الزامي - یجمدها 
او يدها » مثله مثل وضعهما کتشردین » الى تلك الحافة من الطريق الي تفرض عاديتها 
الغامضة نفسها » بشكل متناقض » وطيلة مدة المسرحية » ک وهنا غير مؤكد ومع هذا فلا 
د هناك » له : وهنا » غير مؤكد على اعتبار ان استراغون وفلادیمیر غالباً ما يتساءلان ما 
اذا كانا ينتظران في الکان الصحيح ؛ في المكان المعين للموعد » على افتراض ان احداً 
ضرب ما موعدا . ترى » هل سبق غما ان جاءا الى هذا الکان ؟ هل بستطیعان التعرف 
اليه ؟ مستحيل” ابلزم . ان استراغون يزعم قائلا": و لقد سبق لنا ان جثنا هنا البارحة » > 
فیجیبہ فلادیمیر : « كلا ! كلا ! » ویسأله على الفور : « أيبدو لك الکان اليفاً ؟ءفیسارع 
استراغون للاجابة قائلا" : ولا اقول ذلك » . اذا » این هما » هنا ام هناك ؟ سؤال لا 
جواب عنه » لان وهنا » من المکن كثيراً ان يكون « هناك » ؛ ویتول الفصل الثاني في 
السرحية افهامنا ذلك » حيث نظهر علامات صغيرة تفسح ا جال لاعتقاد بانه ‏ تخیسیر 
المكان» بینا يبدو الشکل العامءبالطبع » نماثلا لشكل الکان الذي جری فيه الفصل الاول. 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


۲ حواو - 4 


وهکذا فان هذا الفخ" الدو خ الذي هو الکان في مسرخ بیکیت يمحو کل تعارض 
بين « هنا » و « هناك » ؛ انه و الأي" مکان » وقد عراي من کل شىء . انه الکان 
الني لانتظار ما » لعدم تأكد ما ء لسؤال متمتم ومعیوش دون جواب . ثم ان الغرفة 
القفلة وا حالیة » تقریباً » حيث نجري مسرحية « نهاية اللعبة » تؤكد دونما لبس عدم 
وجود شيء امه و هناك » > هذا و العدم الوجود + القائم ما بين عدم مزدوج هو عدم 
البحر وعدم الارض الغارقین في الرماد والقفر » واللذین تنفتح علیهما» كالعين على الفراغ 
ومن الیمین والیسار معا » كو ة هزيلة , اما الغرفة الظلمة الضاءة فقط عند منتصفها » ني 
مسرحية و الشریط الاخیر » » وحيث یصغي ذلك العجوز الى صوته السجل على شربط 
قبل عشرین او ثلاثين او اربعين سنة»بروي له قصة ماضيه فیستلذھا ویقیٹھا في وقت واحد 
- اجل ان غرفة و الشريط الاخبر » لا تدع لنا اي" مجال للشك : فھی لیست‌سوی‌کهت 
ذاكرة العجوز حیث يعيش رجل الكهف المضطهد . ۱ 


قد ما ضيوف تلك الامكنة . اولئك الاشباح بازيائهم التهريجية » والسکترون 
بوجوههم الشاحبة او القرمزية » والذين تصغر ا ماؤھم احياناً حتى لتصير مجرد کلمقذات 
و وج کرت عل ان بانهم رموز» لو اننا لانسمعهم یتحدئون بلغة موجزة 
متقطعة » لکن ذات دقة عجيبة وذات حدة لا ترحم حتی في شتائمها . 

وبعکس شخصیات یونسکو » الذين یکادون دائما ان یکونوا رموزاعخلخلة»هدامة » 
وهذیانات واضحة تدور نی فلك اجماعي معين وض طبقة انسانية من السهل معرفتها ء فان 
خاو قات صموئیل بیکیت تطلع » عدوانية” ومسلحة ‏ وكأنها طالعة من عقل مینرفا ما » 
مينرفا منحللة»او من الظلمات الميتافزيقية بحذور لا ینقطعون عن النساؤل حوها .ویجب 
الا حسبهم بلا هوية : ان هويتهم تمتزج بالسؤال العنید » التردد » الذي بطرحونے على 
انفسهم ‏ بحثاً عن هويتهم . ۱ ۱ 

انهم يظهرون او مهيمون او براوحون ازواجاً : فهناك استراغون وفلادیمیر وهناك 
بوزو ولي ء وهناك هام وکاوف ؛ وهم عاجزون عن ان حب" بعضهم بعضاً» او ارت 
یکره بعضهم بعضاً كرهاً تاماً » لذلك یتخانقون » ویقلقون » ویتعزون » ویتعذبون»دون 
ان یفارق واحدھم الاخر » ودون ان یتصالح واحدھم مع الاخر . الشخضان عند بیکیت 
زوج من الطائشين واللجلاجين في كائن واحسد لکنه ممزاق مزقا لا شفاء له » ون ينتهي 
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ابداً من تعذیب نفسه . اثنين اثنين يعطي اشخاص بیکیت مجوع اصواتهم الى تناقض 
واحد لا حد له » وربما لا شکل له » ومع هذا يظهر. الى الوجود على الرغم من الکامات 
حيث یختفی ویتواری . يسأل کاوف : « ما نفعي ؟ » فیجیب هام : «لتعطيني الجواب» . 
ويسأله كاوف : و هل تؤمن بالحياة الآتية ؟ » فيجيبه هام : « حياتي كانت دائما آئية » . 

هذه الحياة الختلفڈء هذه الحياة الآنية باستمرار » تتخذ على المسرح شكل لعبة تستنفذ 
نفسها لتعود شیثا فشیثا فتنبعث من استتفاثها لنفسها - انها لعبة صافية » لعبة عدمية 
تتكرر بلا مستقبل » وكل غايتها ملء انتظار ذلك المستقبل اللا وجود له . ان استراغون 
وفلاديمر يلعبان وها یتظران غودو ء اللعبة الي يجهلان قوانينها : ويبتكران او ينسيان 
قوانينها » مع العلم ان هذه القوانين ستجعلهما خاسرين » في اي حال من الاحوال . في 
الغرفة التي تعزلها عن العدم بکرر هام » الاعمى القابع في مقعده السيار » وكلوف » العاجز 
عن ا اوس - يكرران » وربا لامرة الاربعين » حديثها البتذل » الاكثر هرما منهما ء 
ويرددان الطقوس ا حرقاء للعبة لا غنم فيها » لعبة حاسرة من قبل ان تبدأء لکنہما لن يبلغا 
نہایتہا » رغم ان التوابع واللواحق تزول الواحد بعد الآخر . ذلك بان اللعبةلیست بحاجة > 
حتى دمکن اداؤها » الى اية لواحق غيرهما ؛ والجنس البشري كله » لا جرد هذا الشخص 
او ذاك » دو الذي يتوالى في هذا الثنائي الرهيب والمضحك . 


مكذا تدخل مسرحیات صموئيل بسكيت المأساو بةالهز لیةا ی داخل اللعبة المسرحية لعبة” 
تعود الى نفسبا فتدخل في لعبة اخرى » وهكذا دواليك وحتى لا نهاية » وذلك في غیاب 
عقل "حر م على اللاعبين . اليست مهمة اللعبة » بالنتيجة » البحث عن سبب للعبة لا 
سب ها ؟ و الامور في تقدم »»هکذا» یقول هام » بکل عبثیتة » وهو حجور في شلله ؛ 
بيا نسمع کلوف يلفظ او ی كامات ا مسر حية معلنا J):‏ انتهى ؛لقد انتہی کل شيء ؛سوف 
دنتهی » لعاه‌سینتمسی ۰۰۰ 1 لکن كيف تنتہي البداية اللانهائسة للاشيء؟ ذلك بان مسرح 
صموئیل بیکیت يؤسس ال ركة الدائمة للتوق الى ا ود » والمودة الابدية للكامة الى 
الصمت الذي انبثقت منه والذي يقذفها دائما . 
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فالشع | لازييتي ا معسَاوس 


جح مال امد 


تنشر الصحف في العواصم الافریقیةوئی باریس شعر ایتمبزبافریقیتہ "و عل‌الذین‌برتابون 
في وجود شخصية افريقية ان بقرآوا بعض هذا الشعر فهو تعبیر عن روح افریقیا الحديثة» 
وعن تطلعها الجديد » وعن الذي ترضاه والذي تأباه . ولا على القارة ان لم تنجب حتی 
الیوم شوقيها»فهي كما تعرف بابل الجديدة : يكتب اهلها بلغات افريقية عديدة وثلاث 
لغات اوربیة هي الفرنسية والانكليزية والبرتغالية ء وسيظل النوايغ من شعرائهم بخاطبون 
اقالیمهم الفردة الىان يتاح ممما اتیح لشوقي ونازك اللملائكة منصيرورةءلانها کتبابلغةتشد 
اوطان العرب كلها » او یتاح لهم ما اتیح لأودن ودلن طوماس » لانهسا کتبا بلغة تشد 
طرفي احیط الاطلسي وتنتشر ني بلاد رابطة الشعوب الريطانية » وما هي بربطانية 
الا في هذا اللسان الذي به تنطق . ومن شواهد هذا الذي نقول ان الشعراء الذین یکتبون 
بالفرنسية مثلا ‏ كسنغور ودیوب - یکاد بعضهم ان يجد طريقه للمختارات العالمية » بینا 
الذين يكتبون بلغات الاقالم لا تعرفهم الا الاقلية من المهتمين بالشعر الافريقي . وقصة 
اللغة ي القارة معضلة ما فرغ لها کشرون بعد . 

وشيء آخر لم یتح للشعر الافريقي ان ينتشر ويزدهر » هو انه ال بجد طريقه للنشر الا 
على يد الصخف » وكلها حديثة العهد . فشعر نیجسیریا مثلا » وهي البلاد الي 
عرفت بعد ذكر وعز مكانآ في القارة » لم ير النور مكتوبا الا عام ۹ جاءها هنري 
سنونزي محرر « الشؤون الافريقية » يبحث عن آثارها المكتوبة والسارية على الالسن ء 
فعتر على شعر اثار اهتيامه » وكان من جاثله ان عرفقراءاللغةالانكليزية ‏ فيمن عرفوا - 
شاعر نيجيريا الرائد دنس اسادبيي » صاحب الجموعة الشعرية الشهيرة الآن » و افریقیا 
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في الشعر الافريقي المعاصر ۰+ 


تغني » وهي اول مجوعة نشرت في ذلك الاقلم الذي عرف بعضا من اقوى الشعراء في 
القارة بعد ان ظهرت و بلاك اورفیوس » صحيفة الفن انلحالص التي تصدر عن داثرة 
الدراسات العامة في الجامعة في عبادان . وكذلك ا لحال ني الاقالم الشرقية للقارة والاقالم 
الوسطی . کان شعراؤها یکتبون بالسواحلية » وهي لغة افريقية معربة فا يقول البعض 
وعربية مؤفرقة فیما یقول الاخرون ؛ و کان صعباً ان ينشر هذا الشعر » وم يزل كذلك » 
الا فی ترحمات قليلة لا تنصفها » فیا يقول الذین یعرفون الاصل . 


لکن الحال لم تكن كذلك في الاقالم الي ثقفت ثقافة فرنسية . فقد عرف الجمهور 
الفرنسي كثيراً من شعر الزنج في المارتنيك وی غرب افريقيا وملافازي : اذ یسرت‌باریس 
للمهاجرين من ابناء الاقالم كل سبيل للنشر » كا يسرت لحم كذلك المناخ الفكري الذي لا 
تستطيعه غير باريس » وتتميز به : عرف عنها الشباب المهاجر مكان الشعر نی التعبير عن 
النفس الانسانية » وليست صدفة محضاً ان الدرسة الشعرية الذائعة الصيت كانت وليدة 
مدارس من الشعر عرفتها اوربا اول ما عرفتها عن باریس ي العصر الحديث . الز نجية 
ابنة المدرسة الرمزية في شق » والمدرسة التعبيرية في شق . اذاع خصائصها واقتدارها على 
التعبير عن الروح الزنجية الطامحة الحانقة اندريه برتون » كاهن المدرسة التعبيرية وشيخها 
الاول . وليس صدفة محضا ان ليوبولد سنغور » اوفر الشعراء الافريقيينصيتا » کتب 
الشعر ونشره باللسان الفرنسي في الوطن الفرنسي ايام كان يعمل في التدريس هناك . على 
ان تفوق الزنوج الفرنسیین في الشعر على اخوانهم في بریطانیا لا يعني ان هناك شيئا في 
الثربية الفرنسية یمین على الشعر : الله يعلم ان التربة الانكليزية لا تقل خصوبة عن 
اختها الفرنسية في هذه السبيل . قلب الحقيقة هو ان فرنسا كانت تريد من نشاطها عير 
البحار ان تخلق افریقیین فرنسيين في كل شيء » وقل فرنسيين افريقيين ان شئت : في 
نبيذهم وشعرهم ولباسهم» ول “تلق لهذا حجاباً بينها وبين ذلك الشباب المهاجر . وما 
كانت انكلترا كذلك : كانت تريدهم افريقيين يتعاونون معها ني الادارة والتجارة 
والزراغة لتعيش هي رضية سعيدة » وتبعد الافریقیین عن بداوتهم الاو ی » بقدر يتيح هم 
ان يتعادوا ويكدحوا وهم ني افريقيتهم لا يرحونها ء الا اذا اقتضت هذه النشاطات ان 
یتخاوا عن شيء او آخر یعوق سيرها لامام . 
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۰ - حوار‎ ٦ 


م يهاجر الى العاصمة البريطانية شباب لیحیا ویرترق بين الانكلز » وهاجر لباریس 
شبات ب لیقم هناك ویذوب ني الحياة فیها » ولا يذكر الا من حين ین وطنه الام واهاه 
هناك . واثار النوايغ من هؤلاء حب وتقدیر الطليعة الفرنسية : قرأت هذه الطليعة شعر 
دیوب واخوانه » ورأته على ضوئها الثائر . ولن يكتمل بحث عن الشعر الزنجي ان لم يذكر 
عوارف سارتر عليه : فقد کتب عا يقدم به اول منتخبات للشعر الزنجي » يعد الیوم 
بدءا للدر اسات الشعرية ہی القارة » ونافذة مشعة يطل الواحد منها على نوازع الشعر عند 
الشعراء الافریقیین » ولا اعرف مقالة لقشت من الثناء والاعجاب ما لشته مقالکه 
« اورفیوس الاسود » ء ولعل خير شاهد على هذا هو ان الصخيفة الزاهرةالتي اشرت اليها 
من قبل اخذت ا مھا من هذا المقال » ولعبت دورا مرکزیا بعد هذا في اذاعة الشعر الزنجي 

حتی اصبح الوم جزءاً متمماً للتراث الشعري كله في فرنسا . 


لقاریء العربي ان بال » ولا علیه ان فعل » » كيف اتی للافريقي ان یکتب شعراً 
استحق هذه لحار اهل القلم في القارة الاوربية والولایات التحدة والاحاد 
السوفياتي ؟ فالثقافة الافرية یقیة ء فیا يعرف الناس » لم تبتدع الكتابة في الذي ابتدعت من 
اشیاء ؛ م تعرف الکدة مکتوبة ‏ كانت تتقل ما تشه بین القبائل من رسائل بالطبل خلال 
الغاب والشجر » كانت تكتب بالصوت لا با حرف . فكيف تأتى لثقافة هذا شأنها 
الاول ان تكتب شعرا حقیقا بان یترجمه الكتاب ويردده القراء ؟ ما عرف الافريقي الشعر 
کیا عرفه الاغريق والعرب وهؤلاء من وضعوا الشعر مكانا عاليا في وسائل التعبير عند 
الانسان . القارىء العربي ان يسأل عن تقاليد الشعر في القارة الافريقية » وفي . البلاد الي 
ساقه اليها الناس رقیقا بفلح الارض ء من الارتتيك وجزر افند وهايي - دعك من 
الولایات التحدة . له ان يسأل» ولکنه يخطىء كثيراً ان انتهی‌ال ان الشعر بضناعة ازجاها 
الاوربیون اليه » كا ازجوا السيارة والشط . لا اقصد بهذا الى القول بان الافريقي 
يغني قبل ان يلتقي بالاوربي ( والشعر يجوهره غناء ) » لا اقصد لهذا :فغناءالافریقی 
یکاد ان یکون اول خاطر يجيء في البال حين يذكر لك امہ » لكني اريسد 
ان تذکر شیثاً مها عرفه الباحثون الان عن « القوة السحرية للکامة للكامة » عند الافريقي » واراي 
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مغری هنا بان اعیدك لكتاب و مونتو » » اي الانسان » كتاب بعسدہ الذين يعملون في 
حقل الثقافة الافريقية خير كناب احرج للناس حتی الان في موضوعه» وفیه فصل کامل 
عن سحر الكلمة عند الز نجي .. 

يحدئك جان فی فصله ا حامس عن مکان الكامة عند الافريقي » ویدلل لك بشواهد 
ما جمعث على هذا النحو من قبل » على ان ا حرف سيق الق في هذه الثقافة > وينتهي ال 
القول بان كل و انسان » بملكقدرة اله التوراة الذي قال للنور كن فكان » ولا يعوقه عن 
هذه القدرة الا و انسان » آخر اقدر منه على خفايا السحر فی الکلمة ؛ يقول «انسان » 
للسماء اسقطى فتسقط ؛ لا يحول دون هذا الا ان « انسانا » آخر ذا حول اطول وباع 
: اوسع قال لها ظلي حيث انت» فظلت . و الكلمة هي القدرة والقوة » » يقول شاعر ساحل 
العاج برناردب داري ؛ و انا ابذر الحب با حرف » » لا یمکن للكلة ان تنمو دون عون : 
و البذر وحذه لا يكفي » فحبة الذرة لا تخمر وحدها وتنمو » الکلام والغناء بقدران على 
اعانتها » لان الکلمة هي الي تحمل البذرة ذرة يأكلها الناس » وتعين الفاكهة على النمو» 
والقرة على النتاج » . ا حرف القدرة والحرف الشعر . 


وفم يكتب الافريقي ؟ يكتب في كل لون من الوان الشعر يكتب فيه غيره : في الطبيعة؛ 
والعلائق البشرية ؛ ولكن موضوعا يستأثر بوجدان الشاعر الافريقي الحديث » هو هذا 
الصدام بين افریقیا الطالعة واوربا الي يخالها الشعراء في طريقهم لا تدعهم ؛يمثل هذا شعر 
والبلوز» او الشجن عند زنوج الولايات المتحدة » ومثله شعر و الزنجية »ني عهدها الاول 
حين كان دعاته ينقمون على الحضارة الاوربية كل شيء » كا فعل ایی سبزار وسنغور 
اول الثلاثينات . ولعلی احص جوهر الامر حين انقل لك بعض الذي كتبه سارتر ي هذا 
الصدد ني تقديه ال ختار من شعر الزنوج » قال يخاطب الاوربیین : « ماذا كنم تريدون 
للزنجي ان يفعل » وقد ازاح التاريخ من فمه الكمامة الي كانت تمسكه ؟ احسبتم ان الشفاه 
السود ستتغنى بعوارفك عليها وماث ركم الكثيرة ؟ وتلک الرؤوس التي طحنها اباژناطحنا ني 
التراب » احسبتم » وقد رفعت الان وقد نكست طويلا » ان تروا الاعجاب بكم ي 
اعينها » وان تقرأوا اب ني وجوهها ؟ لا »ما فعلت هذا ». وكان سارترني هذا يكتب 
عن معرفة لا تخيئّل. قرأ ني المختارات التي اشرف عليها سنغور قراءة ذكية » وخلصالى 
هذا الذي يقوله وا ی الآراء الي تضمنتها مقدمته . والذين قرأوا هذه المختارات من شعر 
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ہے کے ہف 


۸ حوار د 


از نوج في غرب افريقيا وملاقازي رأوا ولا شك العنف الذي يتنم به بعض هذا الشعر 
الثائر » « ورأوا ايضاً هذا التمجيد للسواد وكل ما اتصل بالسواد » لان الاون كان الفرق 
ا ماموس بین الزنجي وسائر الناس » ما تمبز احد عليه الا بلونه » » وكان حقا ان يشغل 
اللون عليه عقله وعاطفته . 

عثل هذه الختارات الفترة الحانقة الحاقدة من تطور الفكر الافريقى » ولکن الشعر 
مشی بعيدا منذ ذلك ا حین . هدأت عاصفته الا قلیلا ء واتجہ لغير ا حنق والحقد ؛ ترك 
التمجيد انلطايي للقارة وتراٹھا القدیم ؛ وشرع يكتب الیوم في هدوء الواتی ؛ يأخذ على 
الاوربي ان جهله وان سخر من حياته » ويشير عليه ان یتعرف للطماأنینة التي تسودالحياة 
الا فريقية والحيوية الخصبة الي يجدر بالاوربي ان يقتيس منها ان اراد خلاصا لروحه 
المكدورة المتعبة من فعل السنين وسحق الآلة ؛ ويكتب في المواضيع الانسانية البحتة الي لا 
يكون شعر الا بها ان اراد ان يستأهل اسمه. وسترى قليلا من هذا الذي نقول ني اللماذج 
التي سنضعھا الآن بين يديك » واولاها لشاعر من نيجيريا ء والثاننة لشاعر من‌المنغال هو 
رئيس جمهوريتها ء والثالثة لشاعر من ملاقازي . ۱ 
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ف الشعر الافر يقي المعاصر ٦۹‏ 


ہت عبسل آوکاا 
وصحکت شع کر - 


اغنیاتی لديك سارة » 
فهي تدور" 2 
وضحکت" ثم ضحکت" 
ومسيري فوق ارضي قبل ميلادي 
كان لا يسمو لادراکك" > 
وی ادرال س د 
اذ مسيري غير انساني 
وضحکت ثم ضحكت” ثم ضحكت" ۔ 
من اغاني ضحکت" 
من مساري قد ضعکت" 
فرقصت مع دق" الطبول 
رقصاني وهي سحرية . 
وسرت" ني الیل انغامي الیگ“ 
وهي ترجوك : تعال" + >. 
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۷۰ حوار ) 


ل 0 01000126 


3 ىت ٹم ۰ کت م 6 


لکن“ ضحكك كان ثلجاً » فتجمد 
في النهاية . 

كانت احشاؤكة هكذا » 

فانظر* الها تتحمد » 

مثل ضحکاتك . 

واتی صوتك من بعد ء تجمند" » 

ثم اذناك » وعیناكَ » 

لم بعد ي الطوق ان تضحك » 
وتدلّی خشباً منك اللسان" . 


جاء دوري ٤‏ ها آنا اضحك منك : 
ضحکاني ضحکات" صاخیات" دافقات” 


حيوية ؛ قهقهات" عالبات 
ما رأت للا لا 
لا ولا اعرف آلة 
خنقتها ات“ 
فهي تدور > 
لا تسیر 
ضحكي ار" العیون" 
قبس” الارض » مب“ من ماء 
نار بحر ازرق » نار" نر 
نع الكل" الحياة . 
من انہر العذاب ٤‏ اشجار ا حضر » 
من وحوش الغاب » اسماك ا جاري 


ضحکتيی منها جيعاً . 
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في الشعر الافريقي العاصر ۷۱ 


وهی ان" جثت قریباً » قد 
قد "تذیب اللہ فيك" 
دالا سے 
ہي حر ی ٤)‏ وهي جر ۰ 
03 بت 7 42 
قد "تحیل الصوت صونا واتعين الاذ نین › 
كلها أسرى ثلوجك" . 
والشفتين واللسان 

وتواضعت” اخيراً » كان اولى من زمان » 
و همست" ترجو 6 همسة” الحانی الودود ¢ 
و لم هذا ؟ » قد مألت" ۱ 
فاجبناك” نقول 
ات لم تنظر" اخی . 
لو فعلت” يوم رحوناك” رأيت” : 
اننا جذوة“ من ارضنا » 
قطعة لا نفصم ۰ 
تشدنا اليها هذه الاقدام” 


٤ ua 


عارية . 
لا حجاب بينها 
لا خفاء . 
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۳ حوار ۽ 


نیویوركه" ۔ رآيتك بداهة" فاضطربت" هذا ال جال ء 
حرت' في فتيانك » ارنو لسیقانها الطويلة الذهبية » 
وراعتني عيونك دة بادیء الامر وخحجلت » 
لم . انمث" خي ف سك + ایا جلت ق . 


الم" ممض” في الصدر في الاعماق يخرق کل" شارع » 
والعیون تظللها الكفوف تراعي الناطحات » 
بعيدة خسفت وراءها شمس السماء » 
وضوؤك , كله فوسفور" » و خلالها ابراج* البيوت 
حراء كالغيظ » کالکبد المُثار . 
رژوسها طعنت. کبد السماء » ویجنها اخوا'تھا 
تعلو وتسخر بالژوابع والعواصف » 
لا تهاب » عضلاتها حدید . 
واهایها استوی ثم نضج ء ولا تخترقہ خارقة . 
راح اسبوع واسبوع يليه » فيهما طرقت" مانہاتن 
وانقضی ثالث“ من بعد » 
احتوتني بعدها رجفة" 
کانقضاض النمر شد الجوع اعصابه ؛ 
اسبوعان ؛ لا انپار" » يا حقول » له شحر" » 
على النقیض » تسا قط الطیور 
موتى فجأة” على السطوح المرمدة ٤‏ 
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لوث اسر الدخان » همه" . 
اسبوعان » ما رأيت طفلا » تزين وجهه ابتسامة » 
70 في شقاوة » ارنو ال 
في حنان . 
ما رایت ثدي 1 » کل" الذي اراه سیقان من النایلن » 
الائداء" لا تعرق " هنا ولا السیقان » لا تفوح" 6 
ما معت مذ" قدمت لفظة حية عطوفة » 
الشفاه ها هنا عدم » 1 
والقلوب تشتری نقداً وعد انی الفبارك والمصانع . 
لا کتاب یحمل ا حکمة من صدر لاخر » كلها ذكية . 
ليالي الارق ء یا ليالي مانهاتن » 
نت ین والضوء یلھب ظهرك کالسیاط ٤‏ 
ونفیر السير حولنا » يسوق الیل سوقاً » لا سلام" . 
كلها اصوات حوفاء » لا معنی ھا » هباء" . 
والیاه السود "عکنری في الانابیب خفيّة » 
تحمل الحب” عظاماً وجلوداً وقذارة » 
اول اللیل نظیفا کان اذ صنعوه » 
كله صحة . وثي الصباح ‏ 
ما اشبه الامواه" بالانهار 
فاضت" بالجثث » جثث الصغار » 
اولاد االحنا . 
نيويورك ا معي » 
اسمعي » اقل' لك یا نوركٴ: 
دعي الدم لامود یساب انا في روقن' 2 


دعیه ينصب” انصبابا في دمك » في کل" جارحة » 
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صدئت" جوارحك » اأضّت“ حدیدا . دما 

زیت اطیاقے 

الدم الاسود ان خاتيته يعطي “جسوركٍ 

حنية" الارداف » اطری من زواحف." . 
استعیدوا الان آماداً مضت" 

واعیدوا معها الیش اجیع 

بین اسد الغاب » ابقار القری » قش ا لحقول' : 

كلها كانت كذلك ۔ ˆ 

كنا جميعا واحداً » لا ترى شقا ولا فصا بها . 

كانت الاعمال شطراً من ذكاء العاملين » 

کل" فكر بعمل » کل" اذن بفؤاد » ارتياط” الحس” بالشارة » 

هذه انهار”ك تهمس همسا 

عطر" تمساحها » وخراف البحر اعينها كامواه السراب" . 

صفارة” الانذار "من ابدعها ؟ لا » أكسروها . 

افتحوا القلب لابريل » 

انظروا قوس قزحه ء انظروا الوانه » ازهارته” » 

وافتحوا آذانكم » فوق آذان الجميع » 

تسمعوا صوت الال 

خلق الارض وابعاد الساء من ضحكة 

في ساكسفون . 1 

ستة ايام وراح 

يومه السابم" يغفو وينام 

نومة عظمی » كنوم ال نوج" . 

یکفیکم اببیل ۰ 
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في الشعر الافريقي العاصو ۷١‏ 


بان جوزش-ٹثابرفار 
لاعبكا ال ای 


نايك 
اقتطعته من ظنبوب عجل ذي خوارٴ 
وصقلته صقلا على رابية جدباء" 
ساطت الشمس حوافيها 
نايه 
صيغ من قصب يرجف في السم 
قد القدود فيها قرب ماء حارية 
سکرت باحلام القمر . 
تلعبان » کل نايه » معاً » في عمق اعماق السیاء" 
وكأنًا امسکتما بیدیکا ذاك القارب” الدائري” 
انكفا عند شطآن الما » 
وجھدتا ولععا تسعيان 
تنقذانه من يومه 
مصيره : 
لکن » 
اتسمع النواح في الاغاني الافة ؟ 
اتسمعه آلمة الرياح » آهة الارض» 
ربة الشجز ؟ 
اتسمع الغناء والشجن 
آلمة الرمال ؟ 
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فيه من عجله اثر 

تأتيك منه انغام علیها ثورته » 
تجري الى ارض ا حراب 

وتعود جارية » 

ملفوحة من ظا ء ضامرة من سخب . 
الى اين » لجذع نخلة 

لا ظل فيها » لا مر" لا ورق . 
نایه 

لدنة كأصلها القصب" 

تنحني » ادها ثقل عصفور عبر" : 
ما نفش الریش" علیها ولد" ©" 


بعيدة عن کنها 
ترعی الاطلال » تبحث عن عزاء » 
لدی المياه الجحاریة . 

نايك يأخذني ونایه 


۱ کل على اصوله ینتحب" 
وحملان الندب في انغامکم" 
حزنی مريرة . 
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بريشة هاري میلر 


یف من فتوااایشت 


قام بہذہ القابلة جورج ویکیز في ایلول ( سبتمبر ) ۱۹۱۱ * ايقبل 
ان تبدآپش كنب هنري میلر المنو عقبالظپورف‌امریکا وانكلترا .ونتشرها 
في سلسلة من القابلات مع ابرز الادباء العالسن » بالاتفاف مم مجلة « ذي 
باریس ریفیو » التي ظهرت فیا اولا . ۰ 


- قلت في مولفك « کتب في حياتي » ان معظم الكتّاب والصورین یعماون في 
اوضاع غير مریحة . أتحسب ان هذا یساعد ؟ 
میلو : نعم . صرت میالا تقريبا الى القول بان آخر ما يفكر فيه الكاتب او الفنان هو ۱ 
. تأمین الراحة لنفسه اثناء العمل » بل لعل ي عدم الراحة نوعاً من العون او الحبافز . 3 
وغالبا ما يختار الذين يستطيعون العمل في ظروف افضل » العمل في ظروف بائبة . 
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۷۸ حوار -) 


۔. اليست هذه المتاعب نفسية احیانا ؟ خذ دوستويفسكي مثلا ... 

ميلو : لست ادري . اعرف ان دوستويفسکي كان نی حالة بائسة دائما » لكنك لا 
تستطیع القول انه تعمد اختیار التاعب اللفسية . اشك نی ذلك ال حد كبير . ولا اظن 
ان هناك من ختار هذه الاحوال » الا انها قد تحصل ‏ لاشعوريا . بل اعتقد ان كاب 
کثبرین يتمتعون بما يمكنك تسمیته طبيعة شيطانية . فهم دائم) نی ازمة » ليس اثناء الكتابة 
وحسب » بل في كل مظهر من مظاهر حياتهم » في الزواج والحب والعمل والشؤون ا الیة 
وفي كل شيء . هذا كله مترابط » وهو وحدة لا تنجزأ . انه مظهر من مظاهر الشخصة 
الحلاقة . ليست الشخصيات الخلاقة كلها هكذا » انما ينطبق هذا على بعض منها . ۱ 


- تتحدث في احد مؤلفاتك عن و الاملاء » » عن قوة تسيطر عليك » عن انبفاق 
الاثر من اعماقك . كيف يحصل ذلك ؟ 

ميلو : بحصل هذا « الاملاء » في فترات متباعدة . تتولى العمل قوة ما » ولا يبقى 
عليك سوى نقل ما تمليه . حدث لي ذلك ني دراستي عن د.ه . لورنس » وهی دراسة لم 
انهها لاني كنت مضطراً ان افكر كثيراً ؛ والتفكير » کا ارى » يضر" . 5 ان لا 
يفكر الكاتب كثيراً . وذلك الکتاب تطلّب تفکیر » وانا لا احسن التفكير : انی استمد . 
ما اكتبه ما اماق بعيدة » وعندما اكتب لا اعرف بالضبط ما سینتج . اعرف ما اريد 
الكتابة عنه » لكني لا اهتم كثيراً بكيفية كتابته . لكني في هذا الكتاب كنت اتصارع 
مع الافكار ؛ كان يجب ان :تخذ شكلا ما ومعنى ما . اخسذ من وقتي سنتين كاملتين » 
وملا علي افكاري » وصار يلاحقني ول اکن استطيع تركه » حتى انني لم اکن اتمكن من 
النوم . وكا قلت تولى « الاملاء » العمل ني ذلك الکتاب . حصل مثل هذا في كتاب 
« مدار السرطان » وی اجزاء من کتب اخری . اظن" هذا واضحا نی بعض مقاطع هذه 
الكتب » ولا اعرف اذا كان یلاحظ الآخرون ذلك ام لا . 


- قلت ان في داخلك ما یتو ی العمل عنك . 
میلو : اجل طبعاً . امع :من يكتب المؤلفات العظيمة ؟ لسنا نحن الذين نوقع اسماءنا . 
ما هو الفنان ؟ انه رجل يملك و انتيناً » » ويعرف كيف يجتذب التيارات من الج من 
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هاري مملر ۷۹ 


الکون ؛ انه بكل بساطة من يملك سهولة الجذب . من هو الاصیل ؟ ان کل ما نعمله » 
كل ما نفکر فيه » موجود من قبل » وما الفنان الا وسيط يستفيد ما فی ا جو ا.لاذا 
تظهر الافکار والاکتشافات العلية العظيمة في وقت واحد غالبا ني انحاء مختلفة من 
العالم ؟ هذا ینطبق على العناصر التي توثر في تكوين فصيدة او قصة عظيمة او اي ار 
فني آخر . كانت من قبل في ا جو دون ان يجري التعبیر عنها ء وهذا کل مسا نی الامر . 
كانت تحتاج الى انسان » الى من یترجمها » الى من یکشف عنها . وصحیح ایضاً ان بعض 
الاشخاص بتقدمون عصرهم : لکن في ایامنا هذه لا اعتقد ان الفنان هو الذي يتقدم 
عصره » بل انه رجل العلم . الفنان يتلكأ الآن ني المؤخرة » ولا یلحق خياله بخطی 


رجال العلم . 


دكن طز ند حقیقة ان بعض الاشخاص خلاقون ؟ يقول انغوس ویلسون ان الفنان 
یکتب بفعل نوع من الخلل » مستخلماً فنه کعلاج التغلب على عصابه او رطقتسه > 
ولألدوس هكصلي من جهة انية وجهة نظر معا کسة»فهو بقول ان الکاتب سلم العقل لحد 
كبير وان العصاب ما يزيد في عرقلة عله ككاتب . فاذا تری ؟ 

ميلو : اظن ان هذا يختلف تبعاً لطبيعة الکاتب » ولا اری امکان تعمم قواعد کهذه 
على الکتاب جیعا. فالکاتب انسان كالآخرين » وقد یکون مصاباً بالعضاب وقد لا 
یکون . اعني ان عصابه او ما يقال انه یکوآن شخصیته » لیس علة کتابنسه . اعتقد ان 
الابداع اكثر تموضاً من ذلك ء ولن احساول حتى ان اتلسه واحلله . قلت ان للکاتب 
« انتينا ۾ » اذا عرف حقيقته فعلا " تواضع جداً وادرك انه مسكون بملكة “قدار له ان 
يسخرها تلخدمة الآخرين. ليس لديه ما يستوحب الافتخار » فا مہ لا يعني شيئاً »ولا وجود 
ولأناه» » اذ ليس هو سوى اداة في موكب طويل . 


- في مقالك « كتاب مفتوح الى السورياليين في كل مکان » تقول : و كنت اكتب 
بطريقة سوريالة في امريكا قبل ان اسمع بهذه الكامة » . فاذا تعني بالسوريالية ؟ 

میلو : عندما كنت اعيش في باریس » كنا نستعمل تعبيراً امريكياً بحتا يوضح 
السوريالية اكثر من غیره. كنا نقول : « 1680 عطا 1818 +1٥٥‏ » وکنا نعني‌بذلك 
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ہم حوار س 


الانطلاق الى اقاصي الا اق والغوص في اللاشعور » ان نستسلم للغرائز ونستجیب 
للمحرضات ودوافع القلب او الاحشاء او سمها ما شثت . هكذا افهم السوريالية » وهو 
غير الفهم الذهبي السائد : لا بقبله مثلا اندریه بریتون . ومع ذلك فان وجهة النظر 
الفرنسية ووجهة النظر التعارف علیها » لا تعنیان لي كثيراً . کل ما مني هو انني‌وجدت 
فیها طريقة اخرى للتعبیر » طريقة عالية اضیفت » لكنها يحب ان تستعمل بحذر . عندما 
كان السوریالیون العروفون پستخدمون هذا التكنيك کانوا يفعلون ذلك بتعمد بالغ كما 
بدا لي » وصار ما یکتبونه لا یفهم ولا يؤدي غايته. ومن فقد الوضوح‌تماماضاعف رأ بي . 


- هل السوريالية هي ما تعنیه بعبارة « داخل الحياة المظلمة » ؟ 


میلو : نعم . في البداية كان ا حلم . السوریالیون یستخدمون الم » وهو بالطیع 
وجه غني مدهش من وجوه التجربة . الکتاب جيعا یستخدمون ا حلم شعورياً او لا 
شعوریاً » حتى وان لم یکونوا سوریالیین » لان العفل الواعي اقل درجات الوعي اهمية 
في الفن . في عملية الکتابة یکافح الواحد منا لیستخرج ما ليس معروفاً بالنسبة له . ان 
نکتب ما نعیه » لا يعني في الحقيقة شيئاً » لا یوصلنا ال شيء . اي" شخص بستطیع ان 
یفعل ذلك بقلیل من التمرس » اي" شخص يستطيع ان يصير کاتباً من ذلك النوع . 


لقد ميت لويس کارول سوریالیا » واسمه يوحي بنوع المذر الذي تستعمله انت 
احیاناً .. . 
یلو : نعم » نعم » طبعاً لويس كارول كاتب احبّه » واني لأتنازل عن يدي السمنى 
مقابل ان اكون صاحب مؤلفاثہ » او اصبح قادراً على الدنو" حتى ما کتب . عندما انمي 
مخططي » وتبقى في نيتي متابعة الككنابة » احب ان اکتب هذيانات محضة . 


- وماذا عن الدادائية ؟ 

ميلو : كانت الدادائية بالنسبة لي اکثر اهمية حتى من السوريالية . الدادائية كانت 
حركة ثورية بالفعل » كانت محاولة واعية متعمدة لقلب الفاهم » لاظهار الجنون الطلق ۱ 
في جياتنا الحاضرة وتفاهة قيمنا كلها . كان في الحرکة الدادائية اشیخاص مدهشون » 
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هاري میلر 


یتمتعون‌جمیعا بروحالدعابة .کان عةشيءیدفعك ال‌الضحك» لکنه ايضآيدفعك الى التفكير . 


- القراء في اوربا کانوا دوما يفهمونك وبقدرونك اکثر منهم فی ‌امریکاوانکلترا . 
كيف تفسر ذلك ؟ 
ميلو : اولا لم تتح لي الفرصة لان يفهمني القراء في امریکا لان كتبي لم يتسن ها ان 
تطبع هناك . لکن عدا هذا فمع اني امريكي مائة بالمائة ( واعرف هذا البوم اكثر 
من اي" وقت مضى )فان لي مع الاوربیین علاقات اقوى . كنت قادراً على التحدث‌الیهم 
وعلی التعبیر عن افكاري لهم بسهولة اکثر » وكنت آفهم بسرعة اشد . كانت لي معهم 
صلات امتن من صلاتي مع الامریکیین . 


.ما الذي وجدته‌في باریس في الثلاثينات ولم تستطع العثور عليه في امریکا ؟ 

میار : اظنني بدءذي بدءوجدت نوعامن الحرية لم اعرفه في امریکا . وجدت‌الاتصال 
بالناس اسهل بکثیر -۔ اعني الناس الذين كنت اسر" بالتحدث اليهم . ووجدت هناك 

اشخاصا على شاكلتي اکثر ما وجدت في امریکا . وفوق ذلك كله شعرت انني اعامل 

بتسامح . لم اطلب ان أفهم او أقبل ؛ كان التسامح يكفيني . ۸ اشعر بمثل هذا قط في 
امریکا. لکن اوربا كانت بالطبع‌عالا جدیدا بالنسبة لي » واظن انتي كنت سأشعر بذلك 
في اي" مكان ‏ شرط ان اكون في عام آخر » عالم مختلف » ان اكون غريباً احلبياً: 
لانني في حياني بطو ها ( وهذا جزء من » ماذا اقول ؟ من غرابتي النفسية ) لم احب الا 
ماکان غریباً اجنبياً . 


- تقول جرترود ستاين ان اقامتها في فرنسا جعلت لغتها الانكليزية نقیة صافية لانها 
م تكن تستعملها ني الحياة الیومیة » وان هذا ما جعلها تتميز باسلوبها الميل . هل كان 
للاقامة في باريس مثل هذا التأثير عليك ؟ 

میلو : ليس تماما » لكنني افهم ماذا قصدات" . طبعاً كنت استعمل الانكللزية في 
باریس اكثر ما كانت تستعملها هي » او اني كنت اتحدثبالفرنسية اقل مما تتحدثهي. 
مع ذلك كنت طوال الوقت مشبعا بالفرنسية. ماع لغة اجنبية یوما بعد يوم برهف لغتكء ۱ 


۱ fhttps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۲ حوار -) 


يعر فك الى ما فيها من ظلال وتدرجات لمعنى الواحد ما لم يكن يخطر لك . بحصل لك 
ايضاً نسيان طفیف بجعلك متلهفاً لالتقاط بعض العبارات والتعابير من جديد. تصبحبالتا لی 
اکثر وعيا للغتك : ۱ 1 


_ هل تعرفت الى ادباء انكليز عديدين ؟ كانت لك صداقة طويلة مع ضريل وبویز » 
اليس كذلك ؟ 

هيار : ضريل » طبعاً ؛ لكنني لا افكر فيه كأديب انكلزي . اعتزه غير بريطاني › 
كلا . اما جون كوبر بويز فقد كان له تأثير هائل علي" ؛ لكنني لم اعرفه » لم اسم" الى 
الاختلاط به » لم اجرژ على ذلك : كنت قزما وكان ملاقاً » كان الى » كان مرشدي » 
ومعبودي . التقیت به في اوائل العشرينات من عمري » كان يحاضر ني نيويورك وغيرهامن 
الاماکن ٤‏ وكان ساعه يكلف عشرة سنتات فقط . وبعصد ثلاثين سنة ذهبت لرؤيته 
في ويلز » وفوجت بانه يعرف مؤ لفاتي؛بدا انه بترم كتبي كثيراً وهذاما زاديدهشي . 


۔. هل كنت تعرف اورويل ايضا في تلك الايام ؟ 

ميلو : التقيت باورويل مرتين او ثلاثا » اثناء زيارته لباريس . لا اسميه صدیقاء 
فمعرفي به كانت عابرة . لكنني اعجبت کثرا بكتابه الذي یصف فيه حاة بؤسه فى 
باریس ولندن » والذي اعتقد انه اثر كلاسيكي ؛ وما یزال في نظري افضل كتبه . ومع 
انه كان رجلا مدهشا فانني انتهيت الى الاعتقاد انه غبي . كان» ككثير من الاتكليز » 
مثاليا » ومثاليا ابله کا بدا لي . كان رجل مبادىء؛ ورجال المبادىء یبعثون ني" الضجر. 


انت لا تهتم كثيرا بالسياسة ؟ 
میلو : مطلقاً » واية كانت . اعتر عالم السياسة عالا قذراً وفاسداً كلما . فالسياسة 


لا تقودك الى شيء » وهي تاوآث كل شيء . 


حتى الافكار السياسية المثالية من نوع افكار اورويل ؟ 
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هاري ميلر ۸۳ 


ميلو : وتلك الافکار ينوع خاص ! المثالية في السياسة تفتقر الى الحس الواقعي ء 
وعلى السياسي ان یکون واقعيا قبل كل شيء . اصحاب الثل والبادیء هم في رأيي 
ضائعون . لكي يكون الشخص سياسياً يجب ان يكون على شيء من ضعف الثقافة » 
وشيء من الاجرام » ويجب ان يكون مستعدا لرؤية الناس یضحون » وبُذیحون » 5 
سبيل فكرة » صالحة كانت ام سيئة . اعني ان امثال هؤلاء هم الذين ينجحون . 


من هم‌الکتاب السابقون الذين اجتذبوك بصورة خاصة ؟ لقد كتبت دراسات عن 
بلزاك ورامبو ولورنس . هل هناك نوع معين من الکتاب بجتذبك ؟ 

میلو : هذا شيء یصعب قوله. الکتاب الذين احبهم مختلفون جداً . انهم الکتاب 
الذين هم اکثر من کتاب : انهم الذين علکون تلك الميزة الغامضة ا جھولة الى هی 
خاصة میتأفز يقية سحرية » ذلك الشيء الصغیر الذي هو خارج حصدود الادب ۲ الثاس 
يقرأون للتسلية » او لتمضية الوقت » او للتثقف . اما انا فلا اقرأ ابدا لتمضية الوقت » 
او للتتقف ؛ انما اقرأ كي أُنتزع من نفسي » كي اصبح منتشیا ومذهولا . فانا دائما امحث 
عن الکاتب الذي ينتزعني من نفسي . 


- اظننا سنأتي الآن الى السوال عن الدعارة والتیذل , ولعلك لا تمانع » اذ انك تعتر 
مرجعاً في الوضوع . الم تقل مرة : «انامع التبذل وضد" الدعارة » ؟ 

میلو : هذا بسيط جدا . التبذل هو الصراحة »والدعارة هي الطریق اللتوي.انا اومن 
باهمية قول الحقیقة واظهارها برودة » ولو بصورة تحدث صدمة اذا لزم الامر > وعدم 
حجبها . بعبارة اخرى » التبذل عملية تنقیة وتطهير بيا الدعارة تزید العتمة والطلام . 


- تنقية وتطهیر باي معنی ؟ 
میلو : عندما تنتهك حرمة شيء محرم ( تابو ) حدث شيء حسن ؛ شيء محی . 


میلو : ليس عند البدائیین . هناك سب لوجود التابو في حاة البدائيين » ولا 
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غم حوار = 


سیب لوجوده فی حیاتنا » بين ا ماعات التمدنة . هنا يصبح التنابو خطراً ومضراً . 
ا ماعات التمدنة لا تعيش وفقا لشرائع اخلاقية او لبادیء من اي" نوع . تتکلم عليها ء 
تتظاهر بالدفاع عنها » لکن ما من احد یمن بها . ما من احد يطبق هذه القوانین»و لیس 
فا مکان في حیاتنا . والتابو اشبه بوخة السکر » انه نتاج عقول شاذة مريضة » 
نتاج اشخاص جبناء لم تكن لديهم الشجاعة كي يعيشواء وقد فرضوا هذه الاشیاء علينا 
باسم الاخلاق والدين . العام كنا اراه » العام التمدن » بعيد عن التدين الى حك بعید . 
الدین السائد بين الناس التمدنین زائف ومنافق » وهو عکس ما اراد مؤسسو ایة ديانة . 

- مع ذلك فقد اعشرت انت نفسك شخصا متدينا جدا . 

میلو : نعم » لکن دون ان اتخذ اي" دين . ماذا يعني ذلك ؟ يعني ببساطة احترام 
الحياة والوقوف بجانب الحياة لا الوت . كامة « مدنية » مقترنة في ذهني بالوت . حين 
استعمل هذه الکلمة » اری المدنية كشي ء مفسد » معرقل » شىء مخیب. هکذا كانت 
داتھا » في نظري . انا لا اومن بعصور ذهبية . ما اعنيه هو انه كانت هناك عصور ذهبية 
لاشخاص قليلين جداً » لقلة مختارة » لکن ا ماہیر كانت دانما بائسة » جاهلة » مأخوذة 
پان حرافات » كانت موطؤة » نخنقها فبضة الكنيسة والدولة. ما زلت من كبار المؤمنين 
بشبنغلر» فلديه تجد الايضاح ٠‏ لقد بين التناقض بين الحضارة وا مدنیة؛ فالمدنية هي 
عثابة تصلب شرايين الحضارة . 

دل مقال کبه ضریل مل مق موايعشر سنین» کی مہ - ناذا 
ری ؟ 

میلو : اظنني اعرف ماذا عنی» لعله عنی تكنيك الصدمة. ریا استعملته هكذا له 
شعورياء لكنني لم استعمله قط على ثلك الصورة متعمدا - لقد لمأت الى التبذل بصورة 
طبيعية» مثل اية طريقة اخرى الکلام. كان طبيعيا كالتنفس» كان جزءا من ايقاعي الكلي . 
هناك لحظات تکون فيها متبذلا» ولا تکون كذلك فی الحظات اخرى. لا ارى ان ,اذل 
اک اک 0 

- وقد يبالغ فيه . 

لر و اذى في ذلك ؟ ماذا تدعو للقلق الى هلوا اند ما الذي ييف 
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هاري مار ۸۵ 


فیه؟ الالفاظ الالفاظ ۰۰۰ ماذا خیفنافي الالفاظ ؟ او في الافكار ؟ الم نعش على حافة 
٠‏ الدمار مرة تاو المرة بسبب الحروب والامراض والاوبئة وا جاعات ؟ ما الذي بددنا ي 
الغالاة في التبذل ؟ این انلطر في ذلك ؟ 


- علقت مرة بقولك ان التبذل لطیف وبسیط جدا ان قورن بانواع العنف الشائعة 
في النشورات الامريكية الرخيصة الثمن . 

میلو : اجل» هذه الكتابات السادية الفاسدة بغيضة كلها الي". كنت دائما اعتير 
كتاباتي سليمة معافاة لانها مفرحة وطبيعية. انا لا اعبّر قط الاعما يقوله الناس ويفعاونه 
دائما. من اين اتيت به ؟ لم اسحبه من قبعة. انه يحيط بناء نتنشقه کل يوم. والناس‌بکل 
بساطة برفضون الاعتراف به. اي فرق بين الکلمة المطبوعة والکلة المحكيّة ؟ تعرف ان 
هذا التابو لم يكن قائما دائما عندنا. مر وقت على الادب الانكليزي كان كل شيء 
تقريبا مباحا فيه. و م نعرف هذا الوضع الزعج الا في السنين المائتين او الثلائائة الاخيرة. 


۔. صحيح» لکن حتى في تشوسر ذاته لا تجد الالفاظ الي تجدها عند هنري ميلر ! 
میلو : لكنك تجد الكثير من الفرحالطبيعي» المعافى؛ تجد الكثير منحرية الكلام. 


- ما رأيك ني تعليق ضريل الذي قال فيه انه حين اعاد التأمل في روايته و الکتاب 
الاسود» وجد بعض احزائها شديدة التبذل؟ 

میلو : أقال ذلك ؟ دعني اقل لك اذا ان هذه هي الاجزاء التي تلذ لي اكثرمنغيرها . 
حین قرأتها اول مرة وجدتها مدهشةء وما زلت اراها كذلك. رعا كان ضريل يعبث. 


- لاذا كتبت بهذا المقدار عن الجنس ؟ ماذا يعني لك الجنس ؟ ايعني شيئا خاصا؟ 

ميلو : تصعب الاجابة على هذا. اتعرف ؟ اظنني کتبت ما يسميه البعض « کلام 
مجانین» اي هذیانا» بقدر ما کتبت عن ا حنس. لکنهم لا ینظرون الا الى الجنس. لاء لا 
عامرة خصبة بالجنس» واني لا اری سببا يدعو الي تركه جانبا. 
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ی وس 


كم حوار ۽ 


- هل له علاقة بانصرافك عن ا حياة الي كنت تعیشھا نی نيويورك ؟ 


میلو : لا » لا اظن ذلك. لکن عندما تعيش في فرنسا بعد ان تکون قد عشت نی 
امریکا تدرك ان الجنس يلا الجوء انديحيط بك» مثل سائل. انا لا اك“ بان الامر كيين 
يباشرون العلاقات الجنسية بالقوة والعمق والتنوع الذي یباشرها به الآحرون» لکن ابلنس 
في امریکا لا يملأ او" حولك. وبالاضافة الى ذلك فان ا مرأة الفرنسية تلعب دورا اکر 
في حياة الرجل ما تلعب في امریکا: فا هناك مكانة افضلء وتوخذ بعین الاعتبساز» 
وخاطیها الرجل کانسان ولیس فقط کزوجة او عشيقة او ما شابه. ثم ان الرجل الفرنسی 
يفضتل صحبة النساء» بينما في انکاترا وامريكا يستمتع الرجال بصحبة بعضهم بعضا. " 


۔. كتبت عدة دراسات في الثلاثينات عن فن" السینا. هل اتيحت لك فرصة ممارسة 
هذا الفن ؟ ۱ ۱ 


میلو : لاء لكنني ما زلت آمل ان التقي بالشخص الذي سيتيح لي الفرصة. ما يؤسفنى 
کشسیرا هو ان السینا لم تستفل" ابدا كسما يجب .انها وسيلة شعرية تتمتع بكل انواع 
الامكانيات. فكر بعنصري الم وانمیال؛ لكننا قلما نراها يُستعملان ني الافلام ‏ کل 
ما ری منهها لسة طفيفة بين الحين والاخر. وفكر في کل الاختراعات التكنيكية الى 
مجدھا نحت طلبنا ؛ لكننا في الق م بدا حتى باستعمالها. كان في وسعنا ان حصل على 
روائع ومدهشات وحالات ومتع لا حد فاء لکن علام حصلنا ؟ على نتاج فج" . السینا 
اكثر زسائل التعبیر طواعیة؛ يمكنك نحقيق روائع بواسطتها. الحقيقة اني سأرحب بالیوم 
الذي نحل" فيه اسینا حل الادب»يوملا تعود هناك حاجة للقراءة. فيالافلام تذكر الوجوه 
وا حرکات کا لا تذكرها حين تقرأ كتابا. اذا استطاع الفيم انتزاعك من نفسك فانك 
تستسلم له كلية. حتى حين تستمع الى الوسیقی لا يخصل لك مثل ذلك. تذهب الى حفلة 
موسيقية فتلقى ا جو سيئاً» والناس يتثاءبون او نیاماً » والرنامج طويلا ولا يتضمن القطع 
التي تحبھاء ومکذا؛ افهمت ما اعني ؟ لکن ني السینا تجلس في العتمة» والصور تروح 
وتجيء» وکانا عطر عليك السماء نيازك. ۱ 
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هثري ممار ۸۷ 


ميلو : انتشرت شائعة من هذا النوع. لقد تلقیت عروضاء لكنني لا اری كيف 


لعلك ترغب تحقیق ذلك بنفسك ؟ 

میلر ۰ لاء لاني اری ان اخراج فیلم عن هذا الکتاب مستحیل. اولا لاني لا اری 
فيه قصة» وثانيا لانه يعتمد على اللغة اعادا كبيرا . قد یکن نقل هذه اللغة لسینا لو ان 
اليابانية او التركية استعملت » لكني لا اقدر ان اتصورها بالانكليزية؛ ايمكنك تصورها 
انت ؟ السیها وسيلة تمثيلية بحتة؛ تقوم على الصور. ۱ 


۔. تکتب الان مسرحية. ماذا تکتب ايضا ؟ 
میلو : لا اكتب شیثا 


- الا تتابع كتابة «ونکسوس» ؟ 
مبلر عم طیعا»هذا ما یجب ان افله» لكنني بدا به بعد, اجریت عدة 
محاولات وتوقفت. 


میلو : نعم» بمعنى الي يجب ان انهي مخططي» الخطط الذي وضعته عام ۰۱۹۲۷ هذا 
خاعته . واعتقد ان بین اسباب لكؤي في اکماله هو انني لا اريد ان اضع لعملي نهاية. 
هذا يعني ان علي" ان اقلب الصفحة» ان اکتشف حقلا جدید. ذلك لانني ۸ اعد ارید ان 
اکتب عن تجاربي الشخصية. کتبت هذه السیر الشخصية لا لانني اعتقد انني شخصية 
مهمة وانما (وقد یضحکك‌هذا)لانني‌عندما بدأت بکتابتها حسبت انني اروي‌قصةاعنف 
فاجعة عاناها اي" انسان. لکن عندما مضیت في العمل تحققت انني لم اکن سوی هاو 
في الالم. طبعا لقد نلت نصيي منه كاملاء لكنني لم اعد اراه رهيبا. اکتشفت ان الام 
افادني وانه فتح امامي الطریق الى حياة فرحة» بسبب تقبلي للالم. عندما "یصلب‌الانسان» 
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م حوار س 


عندما يموت لنفسه» یتفتح القلب مثل زهرة. طبعا لاتموت» لا احد یموت» لا وجود 
لموت» انت تصل الى مستوی آخر من الرؤياء الى منطقة اخرى من الوعي»الی عالم جدید 
مجهول. انت لا تعرف من این اتيتء لا تعرف الى اين تذهب. لكنني اعتقد جازما بان 


كيف تشعر وقد اصبح لك جهور كبير من القراء» بعد ان عانیت اوضاع الفنان 
الخلاق طيلة هذه السنوات ؟ 

میلو : ا حقیقة انني لا اشعر بشيء حيال ذلك؛ لا وجود للسألة اطلاقاً بالنسبة الي". 
اكره ذلك» فهو لا يمنحني اية متعة. كل ما اراه» هناء هو زيادة في تمزق حياتي» ومزيد 
من التطفل» والترهات. الناس متمون بشيء لم يعد مهمني . ذلك الكتاب لم يعد يعني لي 
شيئا. لان الناس منشغاون به» يحسبونني مثلهم. يحسبون ان اعترافهم بي کاتبا الآن شيء 
عظم لي. اني اشعر انني معترف بي منذ وقت طویل» على الاقل برآي الذين يهمني ان 
يقبلوني. اما ان يعترف بي المهور فلا يعني لي شيئا. بل انه يؤلمني» لانه یقبلنی لاسباب 
خاطثة. المسألة بالنسبة هم مسالة اثارة؛ وهذا يعني انني م یعترف بي لوهلاتي ا حقیقیة, 


- لکن هذا جزء من الاعتراف الذي كنت دوما تعرف انك صائر الیه. 


ميلو : اجل طبعا. لکن الاعتراف الحقیقي يأتي من اقرانك» من هم ني مستواك 
من طبقتك. هذا هو الاعتراف الوحید ا مہم وقد حصلت عليه منذ سنوات. 


- اي" کتبك هو الافضل في نظرله ؟ 
میار : جوابي دائما هو «نتصب ماروسي». 


- معظم النقاد بقولون ان «مدار السرطان» اعظم كتبك. ے۷ 

میلو : الواقع الي حين اعدت قراءة «مداز السرطانم وجدت انه افضل بكثير مسا 
تصورت. اعجبني. وقد دهشت 7 اکن قد تصفحته في الحقيقة منذ سنوات عديدة. 
اعتقد انه کتاب جيد جدا» ویتمز بخصائص ها صفة الذيومة. الا انني کتبت و نصب 
ماروسي» من صعید آخر في وجزدي. فا احبه فيه هو انه کتاب مفرح وباعث لفرح . 
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ملو اندي 


) الى الاصدقاء » ا مطو”فين عند حدود ممتي ( 


» وتولّت” غابة" الالوان عتي‎ ... ٠ 
شج رأس الطائر المنفي” في عش" الریاح‎ 
» ايها المدلج نی فجر الصحارى‎ 
أوقف ا رکب" خشوعاً ؛‎ 
وترجّل' عن جناح الطائر الميمون » صل‎ 
. انت“ في ارض اله الحجر‎ 


ماذا يطربني » 
وزاق صدري ؟ 
اسع اصو ا خافتة امرض 
تتساقط حولي اغنية النعش 
يتفتح” في قلبي دمّل حب" منطفیء : 


و 
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۰ حواو -) 


آه اللیل سفينة” ااج سكرى 

مر ي جنية اظفار العطر على صدري 
مري 1 

تنطفیء الحسرة في عبني . 

احطر" يا قندیل" الدمع ‏ 

تتلامح" ني الظامة شعلّك“ الی ری 
تتواری » تتلاشی الاصداء" 

الليل” 3 الليل” یر على دوز الاحياء" » 
مرح وجه " الصمتر 
رات ' قاف الانواء" 


و ...رن الجرح على مملكة النوم_ 


- ما الذي تبحث عنه » 
في النفايات الحزينة ؟ ٠‏ 
سکنت" في برجك الظلم اصوات المدينة* 
هدأت' في صدرك الرهق ارواح السکينة" 


55 م ھی ے اه اب 7 
فترحل » عد الى جنتك الصحراء ... واستوح فتونه" 3 


- جر حيني يا ابتسامات الطفولة" » 
مز قي ارضي البخیلة" 
وأعيدي لمياهي العکرع" 
صو تھا البحوح » رجي وجهها انعم ۳ 
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لو نیها » وارحلي » 
عن حوائي وحلها النتصرة" 

ناذا تشعل” التاريخ »کي ندفیء" اطلا لك "؟ 
اما جفت ینابیع" الرژی ؟ 
روعت اطفالگ" 

5 لم يبق" في العالم الا الطلول" ؛ 

فها هنا قاعدة' خالية' » 
وقر بها تمالا ساقط" 
پسترحم" حون ... قلب ذلیل" . 
وقربه بعض جود عل 
جراحه قافية” الستحیل* 


و گر على 


هي م 


وها هنا بقية مر ة 
لھیکل_ ۳ غاوية” 1 
مارم" اکنا ار کلم" 3 

صلاتهم جامدة * والذهول . 


ملکة" وم » جیرا نها 
الغربان” » والفتران" » واللك" غول . 
وها هنا واجهة" عارية" 
عر شت الافعی على صدرها 
فر اخ في محجرها الستحیل" . 
ومعبد” الثار بلا کاهنات" ؛ 
حتی رماد النار لم يبق من 
۲ اره بقية للحياة” . 
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٢‏ حوار ۽ 


اتتر" انفالون مر وا على 
ارجائه وخلفوا العاصفة" 
فيا رياح" الغيب لا تعلو لي : 
في کته ارواحه" خائفة" 


ل الاصفر" » 
ابر" سے لعيو نهم تنقر 
وترد د جدران بت الظلم' 
اصدا ء انين متکتم. . 


سقابع" وحداله” في بئر الافاعي تتجبر” 2 
تنکر" النور" الذي يرح في الفوهة » تکفر . 
انت لا شيء سوی بثر افاعم « 
انت تتین "من الظلمة موهون" الشعاع 2 
انت اكر"» 
انت اصغر" » 
انت لا شيء و . ,اک ! 
ملاو" افو في اغوار حاتي عنوان" قاتم" 3 
والحوت” يدور بنا 
يحملنا » 
وهو على وجه الظامات خيال” هائم 
لم تبق" نوافل” می 
أغلقتٍ الريح " الرملية* 
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الصمت الکمبر ۹۳ 


کل الآفاق الصيفية' . 
لم ییق" لنا الا الجبل” الاجردٴء 
لکن غمينتنا 


اما الذي اعرٴفە عنه" 
فانه حكاية” تتلی ؛ 
2 بنا ۰ مر ۰ 
اقام ما بیننا » 
سلمنا سر ٤‏ 
وغاب عن ارضنا . 


© 
انه سیند الوان الصباح 
ولد ته العاصفة" » 
نع وا خصلات” نار 
فمه منقار" عنقاء الریاح ؛ 
هل له عينا اله او نبي" ؟ . 


صدره قلعة حب وني 
حامل” في کنه دوما عصاه تتلوی ٠‏ 
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اهي افعی ؟ 
كلا مرّرها فوق جبین الماء تنشق” دروب الابدایة" . 
كلما مس بها الریح" دوی صوت خیول عربة" 
ولقد شج بها وجه السماء 
فرأينا سحا من زبد البحر : جبالا" من هباب" » 
ورأينا وجه عفریتٍ عجیب" 


بين امواج السراب . 


هو ذکری » 
١ 7 0‏ 8 
كل ما خلفه للارض ذکری ... مقبلة" » 
لم تعد غير امان مهملة" » 
غاب عن بہت ابيه » عاش ذكرى . 
ِ و ۳ 2 
ايها الدلج في غیهب فجر متعب 
ان یکن مات ابي ۱ 
فتوقلفٴ عند اعتاب الالوهة" » 
لا تصتل" › 
مات ربان القبیلة' . 
ولقد ملنا عبء الرسالة" ؛ 
) الدم" الاسود مر لیس ینضب" > 
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بالدم احرور نکتب » 

الدم” الناصلُ ني الا ماق فجر 

الدم" الرجوج ني اغوار اغوار الصحاری » 
الد الاجر* بح .( 


الحراد الحامل الاعان" راية' » 
هب" من غفوته » وانداح" في الآماد آية"' . 
لا تقف" في وجهه » 
07 وام 
- چسدي ظل” شفيف” الون. 4 ذكرى . 
جسدي مندیل شوق يتلهتب” 
عالق” في غصنها تن العجفاء » مترو" لانیاب الریاح ۳ 
_ لعنة” هذا الحسد” » 
ے نعمة” هذا المسد"! 
لیتکم" تدرون ما في الجسد ا حموم مندنيا جميلة' » 
انه فجر » ربيع” » واله" » وطفولة" . 
لو تامع" تاد > کت به نے لان" 
لو سے ا کت 
لوتحسونالفلك" الموهن” في نهدیه فی ثنیة خصرہٴ 


لو تملليتم' جواره . 


' هذا الجهال المرمري” 
وهو فان ۰ هو ارض" ا خطيئة" 4 
ولي . 
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انت تمثال” من النار » قطار" بربري*» 
انت ذکری للحطيئة" ! 
عندما تك عنه الثوب » ينهد عل ان سوير في عياء 
زار التاریخ* في س رأتهٍ » تنهل* شهوات السماع . 
- لا تقارب' ار ضنا » 
وتر حل" دون کلة" 
انت موبوء" خيل” 
ايها الشاهق” في وجه امائينا ء ترخثل" . 
- التھرٴ الركائي* يواح لي من بعدرء يدعوني ؛ 
الارض" تمیدٴ » ووجه الرؤيا يحميني . 


وعالم" الشقائق الوتورة الندتى 
تحجترت" طوبه على رفات السیند ا حزینٴء 
تحضن من رفاته نقاوة" المیون" ٠.‏ 
وني مکان عرشه المشيد باهو ّى 
تولول الرياح” » امتلا الفراغ” بالصدی . 


اقفرت من رها الذاهمب نحو الحاوية” 
3 
غابة الالوان » والطیب" تحجّرٴء 
هي نار" ذاوية” 
وات و ےج 
وعلى مفرقها التاريخ یزار" . 
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« ذات مساء من سنة ۱۹۰۵ قرأت من الدفة 
الى الدفة مسرحة ( ال ثة الطوقة ) الصادرة في 
مج ( اسبري ) » وکان مولفبا جزائرياً یدعی 
کاتب ياسين . وني صباح اليوم التالي ذهبت اطرق 
باب غرفته الحقيرة في شارع الريفولي » فظن ان 
الطارق من رجال الشرطة ... » 

ول يكن الطارق من رجال الشرطة » بل 
کان غرج بيكيت وبريخت الشہیر » جات ماري 
سيرو : لقد قبل عنه اذه مخرج الطلیعة » والواقع 
إنه جواب حقيقة . 

« ان صداقتنا الحالية ترقى الى ثلاث عشرة 
سنة وهي لم تزدد الا وثوقا مع الزمن » فلقد 
طالا عملا وكافحنا معا » وبفضله تحسست مشكلة 
الجزائر ووعيتبا . ولا اريد القول اننا صديقان 
لانه عربي وانا فرنسي » بل الاصوب القول انتا 
كذلك لانه مؤلف مسر حي وانا شاعر . » 


ولد كاتب ياسين في السادس والعشرين من 
شهر آب ( اغسطس ) ۱۹۲۹ ء من عائلة عريقة 

في شوون القلم . وكانفي السادسة عشرة من ره 
عندما اوقف لفرة الارل ورسحن عدة شپور 
بنتبجة مظاهرات م ايار ( مايو ) 1568 . 
وفي السنة التالية كان ینشر باكورة نتاجه الشعري 
بعنوات د نجوى » ۰ ثم يسافر الى باريس لمرة 
الاول ويقضي فیہا تسعة اشبر . اما مقامه الثاني 
في هذه الماصة فصادف سنة ۱۹۰۸ »2 ایام نشرت 
جلة « میرکور ده فر انس » قصیدته الطوياة 
« غمة »ع . 
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ميته اشدید: 


وني سنة ١9:9‏ کان حررا في جريدة 
« الجبه رییوپلیکان » » وقي هذه الستة سافر الى 
السعودية والسودان وآسيا الوسطى السوفياتية 
وكتب عنها مقالات ونظم فيبا قصائد . وتلا ذلك 
موت اببه وانقطاعه عن الکتابة في الصحف ؛ 
وعل حالا في مرفأ الجزائر » ثم كانت بطالته 
الطويلة » وعودته الى فرنا في سنة ۱۹۵۱ 
حيث عمل مزارعا وعاملا ومساعد بناء كبربائي . 

غير انه استطاع بين ۱۹۰۲و ۱۹۰١‏ ان 
يتفرغ لانهاء مؤلفین کان قد شرع فيها منذ امد 
طویل » وکان عليه ان یتمپا » وهما رواية «نجمة» 
ومأساة « الجثة الطوقة ». وقي هذه الحقبة تم اللقاء 
ينه وبين جان ماري سبرو » وبعد ذلك بثلاث 
سنوات اي في سنة ۷۸ کانت دا ثة المطوقة» 
قثل لاول مرة » في مدينة برو کسل » ثم مثلت في 
باریس . وفي برو کسل لاقت تجاح منقطم النظیرء 
واما في باریس فان الصحفیین القليلين الذين 
شاهدوها تأر ححوا بين الضیق وا ماس والدهشة . 

وماذا كانت تقول هذه « ال ئة الطوقة » ۶ 
کانت تقول : 

منذ مائة سنة ونحن نجرد من السلاح 

وما يقي لنا منه لا يكاد يكفي للاصطياد. . 

كل سنة في كل موجة حیقة 

ترى اطافنا المطعونة بلا جدوی 

تغوص غوصا ماثلا في الصخور 

وتضيع ضیاعا جدیدا 

يبعث في النفوس اسی طويلا. 

غير انه من النادر ان تسمع نحيب ارواحنا 
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لان الرمن فسكه جرا بین اسناننا 

کفکرن شباب 

مدفوئین في ابا کل . 

لان من خارج شواهد القبور 

تأتینا لام خطيرة 

تعکر علینا ا لوت في يناببعه . 

ترويوالثة المطوقة »قصة الجزائر عبر العصور 
والرجال » عبر هذه الفترة المجمدة التي تدعى 
الحاضر المنشح برداء الدم وسوء التفام . والواقع 
ان حر كة المأساة الداخلیة تلتفي دائما لدی کاتب 
ياسين بحركة الملحمة اخارجية وتولفان شيثاً واحدا 
يعطي ما یکتب هذا المؤلف شكله ويضفي عليه 
روحه . روح وشکل لا يتطوران زمنیا ولكنها 
ینداحان في خطوط حازونية ودائرية مختلفة 
الاتساع . فالحاضر والماضي وحتى التنبژ بالستقیل 
ذات علاقة بذاكرة .هي في الوقت نفسه تابتة 
وثائرة . 

وقد بدا.لاؤلف وللخرج انه ينبغي التمبيد 
هذه الملحمة المعاصرة جلمة تاريخية مؤلفة مین 
بعض الصور التي قثل الهجوم الد کی ثم السحي . 
وبدا لها افضاً انه ينبفي تفسر اعمال بعض 
الارهابيين من أجناس النشر ا ختلفة دون تبريرها. 
عل كل حال ؛ يقول اشخاس هذه المسرحية » 
ليس بامكاننا اختبار الوسائل : لا نريد لفت النظر 
الى جثثنا بل الى جروح من لا يزالون على قيد 
الحياة . 

وتفقد هذه الأساة» إلي طر أ عليها هذا التحوير 
والتعديل » اسمها الاول » وتصبح مسرحية بثلاثة 
فصول وبعنوان « المرأة التوحشة » إلتي يجري 
الآن قثیلہا في باریس . ۱ 

ومذه « المرأة التوحثة » هي بکل تأمكيد 
نجمة المائلة ابد في آنار کاتب ياسين .. في شعره 
وقصصه ومسرحه هي دائمة الضور ء بطشة 
الروال » تسلم دا ولعکنہا لا تباع » . خلاقة » 
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' عاشقة » محافظة » شاهدة » مناضلة ء رمز شعب » 


رمر ارضش ؛ وهي في الوقت ذاته دیتر وبرسيفونه. 
هذه هي عظمة کاتب باسین وعبقر بته : اعطاء 


۱ اسخاصه و مسر حه رحابة الشعر و «دقدقته هن 


جهة » ومن جبة ثانية اقحام واقع حسي في شعر ه 
بد فيه معناه وکسه مذاقاً بسطاً وعادیاً . لا 
ريب ان هذا يدخل في عبقرية الروح المر ببة الي 
نتفسبا هنا » وكأن ذلك حدث بىد سحریة نايضة 
في اطار من اللغة الفرنسية . 


يقول سيرو :«اني لم افیم‌ان حبالوطنيتضمن 
ايضاً ان جب الآخرون اوطائهم » الا بعد ان 
تعرفت الى هذا المؤلف . ویبدو لي ان المؤلفين 
من طراز كاتب يأسين يعملون عل احلال التفام 
بين الناس مان الشکلات الي تفرقهم . ان كاتب 
ياسين يعمل على ثورة عالية ليست بعيدة عن 
حرفي کخرج » . 

وأسأله : بعد بیکیت وبریخت ویونسکو » 
ام يطرح اخراج کاتب ياسين على السرح مشاكل 
خاصة 2 

« من الو كد انه ليست هناك مشكلة حقيقئة 
في اخراج كاتب ياسين على السرح » لانهفي کل 
مرة يعبر شاعر عن افكاره بواسطة هذا الفن » 
فانه يحمل من ات اعادة النظر في مفہوم ارح . 
فالشاعر هو الذي يستعمل كفات جديدة ويحلب 
على المسرح لغة جديدة؛ وكاتب ياسين في هذا الحقل 
اكتشاف جديد بکل معنى الكفة» لانه يكتب 
بالغة الفر نسية » وینقل الى هذه اللغة تلك الروح 
العربية التي جل الفرنسیون بمسخبا بواسطة الاغة > . 

... ولصادف « نجمة »۰ اي ادرين مواني » 
ہو جما الشبيه بووجه كاهنة رومانية وہشیتہا الحادئة . 
ولدت في الجزائر سنة ۸۹ وغادرتها وهي 


في العشرين.من جمبرھا » وهی تعمل .ملك ثاني 


سنوات ممثلة في فرقة سيرو . 
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قالت : و لقد صادفت كاتب ياسين في امد 
الایام عند بعض الاصدقاء فاخبرني ان سبرو 
یعتزم قراءة (الجثة المطوقة ) 1 تادي را بطتالطلاب 


السلین. وعرض علي دور (نجمة)؛ فقبلت. ومنذ : 


ذلك الحين وانا امثل هذ الدور.. لقد استطمت 
النفاذ لیس فقط الى.قلب المرأة التي اقوم بدورها 
بل الى لب السرحية كلهاء وتراني افهم جاتب ياسين 
اکثر فا كثر. ومنذ تقدعنا هذه المسرحية لاول 
مرة في بروکسل ما فتىء تثيلنا لها يصفو شيثافشيئا 
مغتذيا با جرى في ا جزائر ويفمل الزمن.» 

وماذا تقول الممثلة عن السر حمة 7 انها تھا 
بدرت لف او دوران : 

«اعتبر ان مأساة كاتب یاسین العرببة حسنة 
في الاغة الفرنسة» لانہا شديدة الامتلاء » لا تری 
فیہا جملة نافلة. بل كل ما فيماينبع من ينا بيع نقية. 
وبینا يحاول سيرو امجاد حقيقة الصور نجتهد نحن 
في ابرازها ... اني احل بتمثيل هذه المسرحية في 
الجزائر» احلم بنظارة يربون عل نظارة العاب 
السيرك ... انها مأساة تزيد روعة لدى تثيلبا.» 

لقد لاعمت و المرأة الهمحية » شخصية ادوین 
موالي : فبي بوجہہا ااصارم على دمائة خلقپا 
. وحرکاتها الحادئة كأنها تتحدر مباشرة من‌الاجیال 
الوئنية الخالية. 


منذ شبرين عاد کاتب ياسين ددا الى باریس 
واشتفل کثبرا مع جان ماري سبرو وحضر جیع 
البروقات. وقد وحدناه هذا ا مساء. بعد ان اغلق 
السرح ابوابه محاطا ببعض الاصدقاء فياحد القاهي 
الجاورة» یقول بين الزح وا جد وهو يربت عل ظبر 
صدیق له : 
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آراء واضداء ۱1۱ 


ولا! لا ! كلما ازدادت شهرتي اصبحت‌بسیطا. 
ارجوك ان تتأكد من ذلك. كلما ازدادت ..» 

واخذ يعافر اُرة على شرف المرأة اممجة. 

« اجل - من جبة انا مسرور من قثیل 
مسر حيبي مشيلا حیدا » ومن جهة ثانية » لست 
مسرورا. . > 

اذا ۶ لا احد يعرف ذلك ابدا. وحلس برهة 
ولکن بدا عليه جلا انه لن بطیل المكوث؛ وانه 
يشرح وجهة نظره لانه لا بد من الواب على ما 
يسال عنه, 

دان كان معتقد ديني او فلسفي ينتبيدائما عماقبة 
الشاعر الذي يحمل لواء». فاذا لم یستطع ان يعر 
عن افکاره اما فانه بنفلق. هذه وظفته. انه 
يقوم بثورة داخل الثورة الساسية. فهو وسط 
المممعة الشاغب الازلي. لان مأساته هي في انه 
"یقحم" في خدمةصراع ثوري»هو الذي لا يستطييع 
ان پنسجم مع مظاهر الساعة. الشاعر هو الثورة 
ف حالتہا الطنيمية؛ هو حركة الحاة المتفحرة 
پاستمرار .> 

ودقف ویتوحه نحو البار» ويفرغ كأس بعرة 
فيجو فه؛ وهو يقول بین حر کي تنفس‌دون ان ينظر 
الى أحد : 

«دفيا مضی کنت احبامر أةفي الجزائر -ولکنہا 
مضت مع فر نسي . كانت تدعی .... ولكن 
لا دخل لاحد بذلك» اعطی بيرة ثانية يا ولد 1 » 

في الخارج» الشتاء الباريسي القاسي؛ واسم نجمة 
المنفرش تحت الثاج. 


لوك نوران 
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توفي في القاهرة في شباط ( فبراير ) الاضي 
بشر فارس عن مر يقل عن الستين » تاركا 
للنقد وللتاريخ سطوراً دقيقة اعطی لکل کمة فیبا 
وقفة متميزة. فلکل كلة عنده حلفتپاندورفمپادورة 
اناقة متسمة بالسکر . هذه الکلة عنده نطفةحياة 
تفکر وتهمس وتتلون تنقلاتها في الجملة باکثر من 
مزاج . لقد کان رمزیاً متزمتا » وبینه وبين اديب 
مظبر على الرغم من قرب الزمن بینهما تباعد في 
الغوص على الصنعة اللفظية ۰ هذه الصنمة الق 
ارادها بشر فارس احياء لبواطن الماني المتحفزة 
في اجواء اللاوعي . كان يقول : « عندما انظم 
يلفني شيء كالغمام يتيه معه بصري وتتقد البصيرة 
فادخل في حال غريبة » ويهجم علي اللفظ حاملا 
في حروفه معنی او صورة ادهش هما . و انا 
كأني اضعهما الى صدري اخشی علبہما ان يفرا ار 
ان یتہشما لانهما سقطا الى يدي على غير وعد . 
فالیدان كالغريبتين عنهما اليدان من الحس الباشر» 
اما العنی والصورة فهما من وراء الح .واخوف 
ما يخاف على ما جاء من وراه ا جس ان يعيث 
به الحس او بطش ... » 

صوفية التعبير هذه مکنت نفوره من استفلال 
معاي الواضحة المستنفذة في الالفاظ ؛ و بقت‌السارة 
عنده حضن اعاء لا بستقر : 

ما روعة اللفظ البین 

السحر من وحي العبارة . 
وف قصيدته « الشاعر » يتحدث عن نفسه قبل 
غبرہ اذ يقول في الشاعر : 

فی كفه الارض الى غورها 

من قلق دارت على سرها 

وهو يدري انها ظل السماء . 


(۱ ۱ ١ أ‎ 


وهو حدس شام رفات الفاء 

نشق الق على حفن الساه 

نشل البزة من جسم الغغاء 

سر اا على ارج ارجم 

حدسه المغترب في نثره وشعره › في مسرحاته 
وقصصه » ۸ یغفله عن الاہؾام مخطوطات صفراء في 
خزانة ترائنا . ولعل ا کتشافه « لکتاب التریاق » 
ودراسته حرله اوضح دليل على امانته لثقانتهالعفية 
وتحصیل الثفاني في مصر واوربا . اما داثرة 
المارف الاسلامية فقد حفظت له اکش من حت 
وخاصة في موضوع العرض والشرف عند عرب 
الجاهلية . ۱ 

ولقد اعطى المرح اهام كبيراً » ومسرحیته 
« مفرق الطريق » سبقت غيره_ا في الظهور على 
المسارح الاوربية » اما الموسيقى فبقيت بالنسبة له 
هواية جدية » وكان يقول باننا لن نسترجم دنا 
ا موسيقي الا بالمودة الى ترائنا القدم 6 ولس من 
الضعف ان نعترفبان بين الموسيقى الغر بي ةوالشرقية 
فلوات لا تقطع . 

اما واقع العالم العر بي فلقد باور في دهنه 
نظريات بقي فیہا متمسکا بالترفع الفنات . قال : 
« ات الفرق بین الامة والشب هو موضوع‌الاعة. 
الشمب من الالفاظ التي" اصبحت تلاك جذب 
لجمپور . اما الامة فلفظة تترفع عن ان بتلظ 
بها لسان لانها لا یتم مدلوها في_الذهن. الا بارکان 
معلومة مستقيمة » او ها تألف الافر اة لا على صعيد 
لغوي فقط ولا على صميدمادي فقط ولا على صمید 
جغراني فقط» بل يقوم على هذه جیعامع تغلب‌عنصر 
علی‌عنصر بحسب الاحوالوعلىرأسها جیعا الاخلاص 
في تکوی‌مله افراحپا واتراحها » لامہا وآماغا 
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پجانپاوضبانبا تجري في نفس واحد . » 


اما دور الادباء ف هذا الصدد فدور ال و حمة* 


الفعلي ؛ وعبرة توجیہہم في طریقة الکنابة . 
ويكمن الطر « في ان يزلق اادیب الى الجلجلة 
اللفظية والاندفاق الحسى والجاسة الطائشة . 
فالخير ان یکون هو اما ناقدا فيتيصر برحاحة 
واما اديب صرفا فينقل مشکلات القوميبة من 
صعید الواقم الى افق الفن ويحول المقد برشاقة 
الفنان تحویلا فيه الوا الاشارة الموحية وا جاز 
والرمز » وذلك في الشمر او في السرح او في 
الوسیتی . » 
ولمل هذا القول دفاع غير مباشر عن موفنه‌هو 
من الادب والفن . فلقد كان بشر فارس ملتزماً 
تجاه « الفن للفن » » وقد سار ني رة هذا 
الاتجاه. شاعراً وفاثرآً برعی طرب الاعاء وصوفية 
الصور في الالفاظ والماني وهو ابعد ما يكون 
عن الادب « الافهامي التوجیہي » . 

. يقول في مسرحية « مفرق الطريق » على لان 
سميرة : و تریدون الامور واضحة خوفا علىسلامة 
اذمانم ٠‏ ايننغي لکل امر يحصل ان ينساق الى 
ناحية معارمة فی ملتویات افبامكم تنتظره ٩‏ متاع 
يندرج في خزانة . لاشيء اكره الى الحياة من 
اطار :يعد لمجراها . ان الروج والفكر مع ما 
مجیش فیہامن نزعات ووثباتيتكر ان السد والد. 
انکم تفتکزن با . > 

.ومسرحية « مفرق الطریق » تنقل بشر فارس 
في سرائر اشخاصبا مرتاحا » لانة. قال لحم کل ما 
بريد هى ان یقوله » هو الذي خضع لبصبرته 
التفتعة على حقيقة الوجود والحياة طريفا خصبا 
لتناقض وسوء التفاهم . اليس مذهلا ان مجمع 
هذا الاديب في 4ه اتزان العالم النقب واتفاد 
اطدس واللاوعي ۱ 

في شخصیته جسوب ان | تشترك في الخسارة 
فانها على الاقل قد اشترکت في الکسب . فمو 
ليناني الاصل واطنن » مصري الأوى والشس؛ 
عر بي اللسان » شرقي الذوق 6 غربي الاندفاع في 


الابحاث الاستشر اقية.. ولقد جارى الستشرقیننی 
اسالیب فضوفم وكتب معظم ابحائه هذه باللغة 
الفرئسية . اذكر هنیا دراسته حول مثمامة ديثية 
تقل الز سو لمن الوب الاصو ر البغدادي »ودر استه 
حول« کتاب التریاق ٠٠و«‏ الفن‌القدسي ف الصو ر 
الاسلامي الاول» » ثم« سر الزخر ففالاسلامسقم 
ولفد لازم هو اجواء الزخرفة والتصوير الاسلامي 
وجعل من بيتەمنمنمة اصرح الف الاسلامي . 
وشخصية بشر فارس حيوية مفامرة انسانية في 
غربة الترفم . فنقد كات هربه من الألوف السطحي 
البسط نوعامن التطير النفدرد والشمیز . كان 
متفر دا بامائته في لقطات بصر ف: » ولکنه کان 
يشكو تخوف الناس من تموضه وبری ان هذ 
الفموض النابض هو المذرجة. الى السر السارف 
الارحب . بشر فارس الادیب غ بشر فارس رفيق 
اخطوطات والاصوله القمفورة .انه في الاہداع 
الفني يوبخ صرامة الفقل وقسکه بالاقاق المجمدة . 
م يشف غلملهالنطق السرح» فرراخ: دوا كب حدسه 
ف مسامرات الاعمحاق . مسر حیته الاخيرة :و« جببة 
الغیب » مسامرات اعماق كلما » ولذاك اعترف هو 
انهسا ستبقی سفراً للقراءة كاثر ادبي لا كأثر 
مسر حي . اها نثره فطريقة تستحق الوقفة والتمليق : 
لقد كان اقرب القربین الى مفاتيح اللفة واصوها » 


ولكنه مع كل ذلك سرح ا لمعانی من قنود الالفاظ ' 


التقليدية وا كد ان للفظة لونا وهمسة وشرفة ۵ 
لتذو” ق‌القلة کنب بشر فارس الاديب » فلم تتكاثر 
الايدي المصفقة حوله . وكات یشعر بذلك ویب 


. عليه بحرقة لم تشله.. ولکنه وان ارعف الكلمة 


بدوار اعاء طويل الدی ».وان لم يترك الكامة 
ترقد وتنام » فانه على الاقل .لم یبا من سر اب 
التفاهة او من خدر السقم بل من خدر الصوفية . 
في فنه امتداد غسوبة » ظله كثيرا استر ساله 
انمرح فنا . ولکن تاريخ التجدید » تاریخ 
التعبير المغامر » لن یظلمه . 
نور سامان 
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ول مكارلوست ولمز ' 


واحداً واحداً پتساقطون » كاوراق شجرة في خریف : روبنسون جفرز » 
هیلدا دولیتل ۰۱۰.۱ کمینفز » روبرت فروست ء ويلحقهم الآن ول کارلوس 
ولیمز ؛ خسة في الشعر الامريکي الحديث هم من اقطابه وار کانه . 

وفما يلي اجزاء من قصيدة وليمز « البرواقة تلك الزهرة الضرة » ۰ التي 
تربي على الالف بيت طولا والتي وصفبا اودن بانها « من اجمل قصائد الب في 


اللغة الانكليزية » 


عن البرواقة » تلك الزهرة الخضرة» 
كشقيقة صفراء 
على جذعبا المتفرع 
سوى انبا خضر اء وصلیة - 
جشت » يا حلوتي » 
اغنيك . 
لقد عشنا طویلا معا 
حیاۃ ملبثة » 
ان شت » 
بالر هور . لهذا 
ابتہجت 
ما عرفت اولا 
ان في الجحم ایضا 
زهوراً . 
الیوم 
تفعمني الذ کر ی الذاوية لتلك الزهور 
التي احيبا کلانا » ۱ 
حتی هذه الزهرة ا هزیلة 
الباهتة - 
رأيتها 
عندما کنت:طفلا - 
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. وق دترجبا كاملة توفیق صایغ . 


لا بقدرها الاحیاء کشرآ 
غير ان الاموات رون ؛ 
ويتساءلون فيا بینہم : 
ما الذي اذكر 
وكان شکله 
کشکل الشيء هذا ? 
وقتلیء عبو تنا 
بالدموع . 


عن الب » الب الهم 
ستحكي 


ولو ان طلاء القرمز الذي تصطيغ به 


اخف" من ان 


علي" ان اقو له لك 
ولك دون سواك 
لکن ینیقی لأجيله 
بینما ارتشف 
بهحة اقترايك » 
ربا لمرة الاخبرة . 
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4 حوار‎ ٦ 


وهكذا واحتفظت 
بخوف في اؤادي ببعض حلاوتها 
اظل امک 
دل 5 ان4 لشذا غریب 7 
فاني لا اجرؤ على التوقف . 0 
امغي الي“ احکی سی 
مسابقا الزمن . ۱ کر بی 
لن اتکلم اليك . 
طويلا . کات اللرن 
لقد نسيت . اول ما ذهب . 
ومع هذا فاني ارى شيئاً اتاني 
بوضوح ده : 
ا 5 ذاتك العزيزة » 
002 اتانی اذا البشر الناني ٠‏ 
رح 5 
منه شذا . حلق سوسنة 
لطائر طنان . 


شذا طیب ذكي ! 
زهر عسل ! خيل 
وبعده طنين نحلة ! 


لي 
ان ثروة لا تنضب 


مدت ذراعیها لي 5 


وفيض كامل 
من الذكريات الترا بطة, الف مدار 
عندما كنت صبياً في نورة تفاحة . 
كنت احتفظ بکتاب الارض السخیة نفا 
اضف البه » من وقت وضعت ذاتبا تحت تصرفنا ٠‏ 
لوقت ء اضحی العالم 
زهوراً مکسة پاسره حديقق . 
الى ان تكاملت لدي" » بعد زمن» لکنما البحر ١‏ 
جموعة كبيرة . ايضا حديقة 
كانت البرواقة » البحر الذي لا یمق به احد 
ويا للنذير » عندما تضربه الشمس 
أل اليك الامواج 5 
وقد انبعثت » لقد رأيته 
ذكرى لتلك الزهور . ورأيته انت 
حاوة كانت خینما حمل الازهار كافة 


عندما كبستها تطأطىء عن خجل . 
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۸ حوار ۽ 


اللفظة السرية 


التي تحوله من شكل لشكل . 


مض دك 
و ے۔ 
لنہدو متعمقین 
بینما تشبق 
قلوبنا شہقة الموت 
لافتقارها الى الب . 
اذ کان لي حبك 
اد اظن الى خسر ته 


اقاسي المذاب 
ولا اعرف الر احة . 
اناالا اجیئك 
بذلة 
معترفا بفواتی . 
لقد اعترفت ۳ 
بها جميعاً . 
باسم الب 
اجيئك بشم 
محیء ند لنده 
انشد الغفر ان . 
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الا تراک والادعب 


بقلم الد کتور لويس عو ص ۰ دار الاداب » بروت ۲ ۱۹۲۳ 


في جميع البلدان التي يسودها الاضطراب 
الحضاري » تنمو وتترعرع دعوات ا حیاد الفکر ي 
والسياسي » کمحاولة اتعرف على الذات المنقودة 
وسط التيارات العالمية المتزاحمة على كو كينا . ولم 
تنج المنطقة العربية من هر حلة الاضطرابات هذه » 
بل رعا عانت ويلاتها اکر من اي حزء آخر في 
عالنا . ذلك ان العلاقة بيننا وبين اوربا م تكن 
یوما علاقة الند الند » اذا استثنينا بالطبع تلك 
المرحنة التي كانت فما الامة العربية في مستوى 
الەطاء العظی فانقذتاوربا والعالم من وهادالقر ون 
الوسطى . على ان تلك امرحلة لا تقاس بالتاريخ 
الانساني في مداه البعيد » حيث لم نقف يوما 
جنباً الى جنب اوربا دون زيادة او نقصان . 

ولقد نشأ من ذلك الکثبر من العقد ومر کبات 
النقص التي 
كمجتمع وحضارة . وهن صميم هذه العقد ما 


لا تلور فا عادة کافر اد » وا 


يتوهمه بعضنا من « شمولية » اذا جمع بین النقائض 
والمفارقات ؛ معتقداً انه بذلك يجمع بين الشرق 
والغرب » وبين الشال والجنوب » وبين السار 
واليميث » و بین السماء والارض على صعيد واحد» 
هو صمید الکمال التام والرساة الانسانية العليا:. 
راطق ان هذه اماو الست شڈ 
من ج_الات والفكر والحياة »أذ هي لا تعدو 
کونہا جرد « حلول وسطية » يلجأ اليها الانسات 
الشديد اطبرة والاضطراب اذا حسثت نیته 2 كا 
ياجأ اليما الانسان بوازع من موقف انتمازي اذا 


جديدا على اي 
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ساءت‌هذه النية او ضعفت . 

ولیست من مہمتنا ان نبحث عن اللات » 
وحن بصدد کتاب « الاشتراكية والادب » ؛ لان 
مولفه اولا » کاتب عودنا على الر وح الموضوعية 
فی البحث » ولانه » ثائيا » احسد اولئك الر واد 
الذين عامونا الشيء الکثبر في الاشتراكية وفي 
الادب وفہما معا . لهذا ین بالناقد ان يقف 
عند تسجيل الظاهرة الواحدة او الظواهر العديدة 
درن ارت بقول کته الاخيرة في تقییمہا الا بعد 
ان بستقبل انعكاسات الموقف الجديد للد كتور 
عوض على تطبتانه النقدية اللاحقة لکتایسه 
« الاشترا كية والادب » . 
التسجيل 
و التقم مر حلة وسطى هي التحليل » وغاية ا 
عکن ان نقوله في هذه النقطة هو اننا سنقتصر في 


ولا شك انه دوحد بيات مر حلتي 


عاو لتنا استخلاص النتائج على واقع الكتاب من 
جهة » والتاریخ الادبي من جبة اخریٴوالموقف 
الراهن للفکر العربي من حهة ثالثة . 
وضع الد کتور لويس ءوض تاريخ الفکر 

الانساني في خانتين محدودتين ها المثالية والمادية ». 
ثم يؤرخ لكافة المذاهب السابقة للاشترا کية 
کنتاج طبيعي ناهج الفكر المادي . وهو لا يقول 
ذلك بشکل مباشر کا کان يقؤله في الاضي بين 
صفحات مقدماته لکتبه » واغاهو يسلك الآن 
طریقاً غير مباشر في تصنيف النکر العالمي : 
فالدار س العقلية والوحودية وغيرها من اتجاهات 
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۰ حوار ۰ 


الفكر البرجوازي هي معادية بطبیعتہا للفکرة 
الاشتر ا کية » ومع ذلك فهو لا يعلن صر احة ان 
هذه الفكرة ابنة ال اليادي 5 ا مرفة » لانه 
يعم ان الكثير من اتجاهات الاشتراكية الابقة 
للدار كسية قد تبتت في احضان القلسفات الثالية . 
كذلك فہو لا يعلن صراحة ان البرجوازية هي 
الام الشرعية للفكر المثاليءلانه یم انالبر جو ازية 
قد تبنت على طول تاريخها الكثير من الفلفات 
المادية . 

الا ان هذا التقسیم الذي يجيء به الولف لا 
يختلف كثيرآ عن تفسیاته السابقة في مقدماته 
القدية . وهو يدعو الموقف الجديد « بالاشتراكية 
الانسانينه‌التي تعترف بجمیع اننا فضات وتتحاوزها 
الى ما هو احق » الى انسانية الانسان » هذه 
الانسانة التي لا علافة لما بالصراع الطبقي او 
الطائفي او العنصري او اي صراع آخر لانبا 
الجوهر الکامن في وحدة السماء والارض في کل 
واحد مت 

لست انك لحظةني ان تاريخ الفکر الاشتراكي 
هو بئفه تاريخ الفكرة و الانساذية » ؛ ععنی انه 
لم يوجد مفکر اشترا کي قط لم يزعم اناشتراكيته 
نهدف الى ان يسترد الانسان انسانيته ٠‏ وبمنما 
یتفق جميم الاشتراكبين في هذا اشدف » ختلفون 
من حیث الوسائل القادرة على مقیقه . بل هم 
تختلفون ایض في تفسبرہ . فقوم یقولون بزوال 
الطبقات کطریق يدي الى انسانسة لانسان » 
وقوم يقولون بحضارة واحدة تستظل بها الانسانة 
فتحافظ على جوهرها الروحي الاعلی » وفوم 
یمودرن بنا الى الغابة او الطميمة لنسترد نقاءنا 
الاول ۰ ویتم ذلك اما و جتمم شيوعي ؛ ار في 
جمعيات تعاوئية 0 أو في مدینة فاضلة 0 او سواها. 
اي اننا لم نعرف قط دعوة اشتراكية لم تدع انها 
تستہدف انسانية الانسایی » ومن هنا لا يكون 
الژلف قد اتی جدید من ناحبة الف »وله 
یکون فد اتی شيئاً على الاطلاق من ناحية 
الوسيلة . 
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والاول الوسطية في مجال المرفة : اما انبا 
تلغي الفكرتين وتنکرها مما »واما انها تجمع 
بينهما في وقت واحد ( والفريق الاخير يزعم انه 
يجمم بين الجوانب الايجابية في الفکرتن ) . 
وينتمي المؤلف الى هذا الفريق الاخير » فمو 
كباحث في الادب لا يرفض المدارس الثالية وله 
ینکر الداری امادیة + واغا یصو غ هن هذه 
وتلك ما یتو هم أنه مدرسة جديدة تطل من علائها 
على البشر احمعت في الشرق والغرب لترحد بين 
قلوبهم في بوتقة الانانيسة ال٭لصة من ادران 
المثالية والمادية على السواء . 

ات وهم الباحث بان هذا الاتجاه اللا 
الانع - مهما انکر ذلك مراراً - هو الدرسة 
الادبة الثقمة من شوائب الاقدمين و احدئن » 
الیسار واليمين » روهمه الاخر بان تجربة 
اجتّاعية في بلد ما عکن‌ان تقود الانسانية جمعاء» 
هو رد قعل طيمي لو قفا الحضاري المضطرب في 
هذه الماطقة من تاحبة » ولانعدام اصالتنا النظر ية 
من الافكار الكرى القائدة في عصرنا من ناحية 
اخری» ولغاب التكافوء العادل ہین الفر ب و بیثنا 
في التاریخ القربب المشترك من ناحمة ثالئة . 

النقاء الحقيقي والريادة ا حقیقیة كما اعرقہما هما 
الاحابة على هذا السؤال : لماذا نصر على ذلك 
التصنیف التصف افکر : الیسار واليمين » الادية 
والمثالية » الغ » ونجمل مته تقعلة الانطلاق في 
محاولتنا الدؤوبة المثابرة للبحث عن الذات 7 بل اذا 
کات هذا التصنيف صحیحاً » ولم نر فيه ما يعبر 
عن خصائص ذاتنا الفكرية » اذا تلجأ الى اخلول 
الوسطية سواء بالاعتراف او بالانكار 7 لاذا له 
تبحث عن شيء جدید لا هو بالیسار ولا باليمين 
ولا هو بالادي ار المثالي ? اجل ٠‏ ينبغي ان 
نسافيد من العراث > ولکن لا ینبغی ايماً ان 
حول الافادة الى مغامرات ف الصلق » فنستریح 
الى « حاصل ا ٣مم‏ » بين اجرانب الايجابية » 
او نطمئن الى رفض کل شيء 1 كلا المرقفي حل 
وسطي حاطيء اما . والخطأ هنا لیس الطرف 
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القابل لاصواب» فہذا التر الحاسم هو نتاج‌التصتیف 
التسف لکل شيء الى قسمين . اذا فا مل‌الوسطي 
خاطىء بعنی انه حل تسلقي ینشد الراحة 
والطمأئينة والاطلالة من اعلى » بینما كنت اتوقع 
من لويس عوض ان يرود لنا جال الطريق 
پمیدا عن التصنيف التقليدي البسيط الساذج 
للانسان . فالانسان قد اصبح ي غابة التعقید على 
ضوء العلوم الحديثة التي لم نعد ازائها نستطیم ان 
نقسمه الى خبر وشر . 

واذا كانت هذه هي ملاحظاتي على اطانب 
الفكر ي من المنوج الذي اپ ألد كتور عوض في 
كتابه » فانه تتبقى لي ملاحظة سریعة حول ابلانب 
التصبري هذا المنيج . قفي نقده للاتحاهت الادية 
والثالية في الادب لاحظت انه يتكىء على بعض 
التعريفات المحمية السريعة » او على يعض الاقو ال 
المنفرقة لزعماء تلك الاتحامات . وف رأبي ات 
کناب صغيراً ككتاب « الاشترا كية والادب ج لا 
حتمل مطلقاً هذه الفتارات ۰ وکان افضل ان 
يکتفي الباحث بتصوير المي النظري لمدرسة 
الي ينقدها » فقول مثلا ان ا مار کسة في الادب 
تؤءن بشیئین : اوها الطببعة الطیقمة للادپ » 
بعنى ان الفنون جیعها انسکاسات معنوية لطبقات 
اقتلفة » اذ لكل طقة عند الما كسيين قيمتها 
وفنوتہا ومثلها » وفذا ليس هناك صراع طبقي 
بالمەنی الاجتماعي او الاقتصادي او الياسي 
فحسب » پل هناك صراء فكري بين الطبقات . 
ولذلك وحد الادب الاقطاعي والادب الم حو ازي 
والادب الاشتراكي . وفي حدود هذه الزاوية كان 
الناقد پستطیم ان يناقش اثسانية الادب في 
يعدها الطبقي » فنحن لم ندرك فط من نظرة 
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کتب حدیدة ۱۳۱ 


الد کتور للادب مسا اذا كانت انسانیة الادب 
تتمارض مع طبيعة الطبقیة » ام ان نظرته تشتمل 
علها معا . 

والزاوية الاخری في نظرة الارک.ن الى 
الفتون انها احد عناصر البناء الفوقي للمجتمع » 
اذ هم يؤمنون يان الضارة الانسانہة في تمء ما 
تشتمل على قعدة سقلة هي النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي ہکا تشتمل على قمة 
علوية هي جموعة القوانين والنظريات والقي في 
الاداب والفنون والقانون وغيرها ۰ وات هناك 
تفاعلا جدلیاً بن القمة والقاء-ة هو مفتاح التغير 


'الحضاري في ذلك اجتمع . ومن هذه الزاوية كان 


الد كتور يستطيع ان یناقش مشک الشا کل » 
اعنی علاقة الفکر باواقم ۰ فیبرز مسا اذا كانت 
الواقعية الاشترا كية في ازمة ٠‏ وما هي ابعاد هذه 
الازمة » وما صلتہا بالنظام الاجغاعي القائم من 
ناحیف - وبفلسفته من ناحية اخری . ولکني 
فو مت ملد کتور عوض يقول انه لم یجد في تراث 
مار كس وانغلز ما يخص هذا الموضوع سوى 
متفرقات مبعثرة هنا وهناك » واكتفى تیعاً لذلك 
کا قاله مار كس في « رسالة نقدیة في الاقتماد 
السياسي » » سنا قد ترك لنا مارکس وانفلز معا 
کتابا ضخماً مشتر كا عنوانه « في الادب والفن ». 
ولقد تسبت هذه الظاهرة في الجانب التسيري 
من منہج كتاب « الاشتراكية والادب » ان ظلم 
المؤلف الكثير من الاتجاهات الادبية ء وانتپج 
اسلوب الاطسلاق والنعمم » وابتر الكثير من 
المقدءات » ليصل الى نت ئج محددة مسيقة . 


نادية لويس 
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۲ حواو 4 


اد رة 


بقلم یو سف الخال . جمعہا ادونیس . دار مجلة شعر » بیروت 2 ۱۹٦۳‏ 


يضم هذا الکتاب قصائد من الدواون السابقة 
و« تصائد لاحقة » . 
قصائد « الحرية » هي قصائد موزونة ظبرت 
عام ۱۹۶ » ولا بد لي من التساژل هنا عن 
السبب في ذكرها ضن هذه الحموعة الختارة : 
فبل هو لاظبار الطريق التي قطعبا يوسف االرمن 
« الحرية > الى « القصائد اللاحقة » ام انه لابراز 
الفرق بين مفہوم القصيدة ااوزونة والقصيدة 
الحديثة ۶ اذا كات السبب هو الاول فان ادوئيس 
قد أحدن الانتقاء » اما فيا عدا ذلك فيكون قد 
اخطأ انتقاء النموذج - اذا لم نقل انتقاء الشاعر : 
ضمتہا بکر ما ضمت 
وقبلة كان ما غنمت : 
بريئة النيل يعتريها 
سکون حب غفا؛ وصت 


ولي بہا غاية ترجى 
صليت من اجلبا وصمت ! 
هذه القصيدة هی احدی القصائد الثلاث ا حتارۃ 
من ديوان « الحرية » » وهی کا نلاحظ جموعة 
من الالفاظ والعبارات وكأنا مصنوعة لتوضع في 
اطار معینء فحاءت القصيدة جامدة بعيدة عن 
تحريك شعور القارىء وبقيت خارحة عن عاله 
واحساسه . 
وتأتي قضائد « البئر الهجورة » فتكاد توصد 
ابواب الماضي الكثيف » لتنطلق القصيدة الی‌عوال 
غنية بالرمز والرژی ؛ فتنجلي الصورة اكثر 
فاكثر . وكأن الشاعر يدغدغ النجوم في ليلة 
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مقمرة فىت‌ایل بين الحلم والبقظة : 

اینیض الصباح ام 

يموت فينا آخر النهار 

وحوهنا مفازة 

مشت علیہا قدم البوار 

في « البثر البحورة » بتحرر يوسف الخال من 

الاوزان لتحل محلبا او زان داخاية , هذا النوع 
الجديد من الوزن يتمتل؟ في موسيقية الكلة » 
لکننا نرى عنده حدا فاصلا بين موسيقية العبارة 
والصورة » حتی انه في بعض الالات لا يوجد 
التجاوب الكافي بين الناحية الصوتية والموسيقية 
في العبارات ومنطلق الصورة التي ترمز الیہا هذه 
الكامات . اذ ان الصورة تولف مع الشكل 
ازدواجية يجب ان تتآلفا وتتناسبا في الاساس . 
فقد عرفنا الكلاسيكية بانها بنیان هندسي منتظم 
تتجاوبفيه الصورة مع الشکل كليا: والر ومنطیقیة 
بانہا موسيقى في الصورة والشكل مما ؛ فهناك 
دابا وحدة متماسكة بين الصورة وموسيقية التعبير 
عنها . هذه الازدواحية تکاد تکون مفقودة فی 
شعر يوسف الخال . فالغناشة تصبغ شره بکامله 
مها كانت الصورة التي یطلقها . هذه الصور التي 
تنتقل بين الرمز والتجرید والرژی واحیاناً ما 
تأتي واقعية حادة لا تلبث ان يطغي علیبا الرمز 
في کل اجوائه . فمن قصيدته « الدارة السوداء»: 

دارتي السوداء ملأى بعظام 

عافہا نور النهار 

من دواريبا التراہا2 

علبا تمعث یوم 0 

تدع الصخرة عثہا » 

آء كانت کائنا علا جفنيه الظلام . 


١۹۶‏ و( 
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ومن قصيدته « البئر الپخورة » : 
عرفت ابراهم »> جاري العزيز » من 
زمان .عرفته بثراً يفيض ماؤها » 
وسائر الشر 
قر لا تشرب منبا ؛ لا ولا 
ترمي با » ترمي مها حجر 
ومن قصيدة « موت » : 
الیوم مات صاحي 
عیناه نحمتات 
بکیت فوق وجبه 
بکی معي الکان . 
وهكذا تتوالى تلك الغنائیة في « اطذور » 
« والر جل»وغيرهاء فيتيين انا ان الكامات با 
تحمل في مضمونبا من طاقات صرتية لا تتجاوب 
مع حدة الصورة التي تثلبا » وهذا ما افقد شعره 
الحركة . 
الحر كة هي احد العناصر الاساسية ااشعر 
الحديث ؛ فبدونبا يخشى وقوع القصيدة في 
وحدة من النغم وود دة من التعبير ؛ والحركة 
يحب ات تکون ديناميكية لكي عکنها التعبير 
عن حاحات عصر نا » هذا العصر الذي يعيش حاة 
مصيرية ان في الفلسفة او الاقتصاد او السياسة » 
فالقصيدة ا دیثة تختلف عن القصيدة الكلاسيكية 
بشيء هو | کثر من الوزن والقافسة : تلف 
بالحركة . لان القصيدة عندما تفقد ار کة تفقد 
پذلك عنصر الصراع وهو الضروري لابراز ناحیة 
التفاعل في تطور مر احل القصيدة . لذلك لا ارى 
فرقاً كبيراً بين النماذج التي اوردتها من قصائد 
« الدارةالسوداء عر دغ لمر البحورة » و« موت » 
وبين قصيدة « الشاعر » » احدى القصاند 
الموزونة فيديوات « الحرية » : 
كفن اليقظة بالرؤيا وتا 
شاعر كل المنی بعض مناه 
تنزف البرهة في انامه 
الما يعصر اناس جئاه 


أع .ا ۱( 


كتب حديدة ۱۲۳ 


اي فجر لم يشيع مر نجى 
صاغ في اللیل مفاتيح دناه 9 

هذا الصراع الذي استولى ویستو لی على معظم 
الشعر الحديث ہ قليلا .ا تجدہ في شعرة يوسف 
الال ؛ واذا ما جاءتنا صورة حادة كانت انطلاقة 
عفوية » خارحة عن کونہا اصطداماً بين مرقف 
وموقف . 

وني « قصائد في الاربءين > نرى بان يوسف 
الخال وضع القارىء مسبقأ امام مواقف معينة » 
فہو قد قسم جموعته الى ثلاث مراحل : « حوار 
مع الشيطاث » و « الايام الاخيرة » و« الولادة 
الثالثة » . بدأ قصائده في الشك والرفض وانتہت 
به الطريق الى التوبة والخلاص » فاوجب بذلك 
على القارىء طرح السؤال عا اذا كانت هذه الغاية 
هي حتمية بالنسبة ما مر به الشاعر ام انها موقف 
عادي مثل المواقف الاخری . قد يقال لنا بانه من 
الصعب التكلم في الشعر عن مبدأ السببية لان 
للشاعر انطلاقاته الحرة في عاله الخاص . مشكلة 
الشاعر هنا مشکلة ميتافيزيقية وديئية فی الوقت 
نفسه » وانتقاله من عالم المادة الى عالم الروح 
وتنوع الخالات الي صو رها تحملنا تحاسمه على 
و حدة‌الطریق وعل وحود عنصري التفاعل والصر اع 
للوصول ممه الى النتیجة التي ارادها لنضه . 

ننتقل من قصيدة الى اخری فارى في کل 
منہا عناصر شكوىررفض والم وخلاص .فقصيدة 
« صلاة في ا یکل » تمثل لوحدها عالا خاصاً في 
جميسع مراحله : ۱ 

« عندما افیق » يفيق النهر ويحري ويل 
السهل . سارفع سارية اليوم.وحدي .الر فمق الذي 
انتظر لم يضر بعد . 

عندما افیق » يجلس 'ضوء امامي . لم لا 
تنبض ايا ا جرح الابله وتحمل سريرك وتمشي ؟ 

عندما افیق 0 تفيق حسيتي معي ..» 

الى ان بصیح عالما : « وها هي المدینےےة 
استسفت للفتح . جدرانبا اخذت تتساقط . وانا 
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۶ حوار - 6 
کتموز . دمائي نجاة من القحط » وجسدي وليمة 


للحبین . © 
وقبل « صلاة في افیکل » قثل لا« امنیة 
الشاعر ۹ المراحل نفضہا : 
كانت حد يقني بلا سماج 
فرفعت واحدا 
وكان ببتي قصبا وغرفه 
قار حيرا وف رتا 
۰ ما همني ۰ حسلق ےی 1 
واقل الخريف . دارت الفصول 
الف دورة ودورة 
ومات شپر ايار 
وحين مات اففر الطر بق 
وها ان بلا رفيق ۶ 
ورهکذا تتکاثف الاحواء من حديد في 
« القصيدة الطويلة » » وكأن الشاعر بعيش من 
جديد مراحل حديدة ؛ وكأن هذه القه‌مدة 
مستقلة عن الماضي » مستقلة عن « امنبة الشاعر ۳ 
و « صلاة في الكل » و « موت » . 
وهنا نقف قللا تقول : نحن امام امرین » 
اما ان نعتبر بان القصائد الها كانت وحدة كاملة 
في حالات الق التي مر بہا اشاعر فاطلقبا همکذا 
حسب تسلسلہا في وجدانه » واما انه اعطی کل 
قصيدة تفر دها ؛ مستقلة عن غيرها ٤‏ وی .لات 
مبزة مختاف به‌ضپا عن بعض . فعندما کثر عدد 
القص تد » واصیح من المکن ان تولف دیواناء 
قام يعمل التنسيق فاصبحت القصيدة الرابستة 
7 لى » والثائیة الخامة . 
لا بد من الملاحظة هنا ان بين هاتين الات 
فرقاً كبيرا » وهذا الفرق نحسه من خلال قراءتنا 
الديوان . ففي الال الاول نشعر فعلا ان هناك 
صورا تتفاعل وتتكامل كفا سرنا طويلا في 
مطالغة المجموعة . واذا مررنا في حالة بدت لا 
غريبة بمفردها فلا بد ان تنجلی هذه الالة وتوضح 
في التصائد التي تتبع . فالمجموعة وحدة فة 
١‏ كاملة . خاضعة : لعنصر الابداع الارحد » وذلك 
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ناتج عن ان الق مستقل عن الوجدان » اذ ان 
عمل الوجدان يأتي للا کییف والتقويم » او بعبارة 
اوضح لصقل الانتاج واظباره بظہر جيل واني . 


فالجلق وان کان مر تبطاً «لوحدان » فان الوجدان ‏ 


لا یکن ان یکون مبدء] . لذلك » وقضبة 
الخلق مستقلة عن الوجدان » فہی بلتالي مستقلاعن 
اي تصمم مسبق » فيأتي الانتاج وحدة كاملة ولو 
ان فيه بعض التعر جات التي لا بد هنبا ٤‏ فنشعر 
اذا ونحن نقرأ الجموعة وكأنها ميل متواصل 
متاك الاطر اف ؛ تخضه لوحدة جالية خاصة » 
وال وحدة الفكر التصاعدة في خلال الصور التي 
تتدفق قوباً في المجموعة . 

اما في « قصائد في الاربسن » فیتین لا بان 
ترتب القصائد والحالات كان عند الشاعر ععملية 
تنسبق ليس الا » فجاءت متفككة منفصلة بعضها 
عن البعض الاخر » وفقدت تلك الوحدة وذلك 
التماعر ۰ وبدت لنا هذه القصائد و کانہا محاولات 
مافردة مسنقلة؛ کا فقدت ایضاً الركة 
الدیناءیکما ق خاق حو“ بتفاءل ویتطور فالصراع 
والتفاعل عنصر ان ضروریان في القصيدة ا دیثةء 
خاصة عندما تعبر تلك القصاشد على اختلا جات 
نفسة عميقة او عن واقع ميتافيزيقي » كما تعبر عن 
هذا الانسان الضائع الذي يعيش دنياه من رفض 
الى رفض ومن شك الى شك : 

واخيرا تساعل : هل يمكن للشعر الحديث ان 
یکتفی بالغنائمة لبعبر عن <احات العصر » وااغنائية 
المتتالمة ۰ کیا رأينا > هي الي تفقد کل حركة 
وكل صراء في القصيدة ۰ وهي بالتالي تعطي جوا 
موحدا في ابراز عالم ضائم »> متشعب » غير 
منتظم ۶ لقد نادى فنانو هذا العصر الحديث عن 
رفضیم کل الفاهم القدیة وارادوا ان ینوا الا 
جديداً في الفن ؛ نادوا بہدم التواز نية . وهکذا 
نطلب من يوسف الخال » ان فی الشکل ام في 
الصورة » ان هدغ هذه الاوازنية وان تتحاوب 
عاراته وصوره مح ذلك العام الذي اراد ان 


فکتور غراب 


https://www.facebook.com/books4all.net 


https://t.me/megallat 
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کتب حدیدة ۱۲۵ 


ریگا 


ب 


Syrie, par Simon Jargy. Editions Rencontre 


(Atlas des Voyages,) Paris, 1963 


الرائم الاخراج والصورء ۶ا يعرفه ویبه. وقد 


عرفه قراء علة «اوريان» الفصلية الصادرة في ' 


باریس جقالاته النفاذة عن التقلبات السماسية في 
سوريا. لكنه هنا یکشف وجا اكش لطافة: فہذا 
الكتاب ليس تاريخا للنزاع السياسي او عرضا 
للتقالید» وانما هو رحلة رومنطيقية؛ شبیپة ببعض 
الرحلات في القرن الثامن عشر» عبر المدن القدعة 
والارياف ذات الطابع الثايت. وقد حاول» کا 
يقول» ان یتفلفل تحت اضطرابات الحياة المعاصرة 
وبركز اهتّامه على ما هو ثابت لا يتغير ف تاریخ 
سوريا وروح شعبها. ٰ۱ 

وبا ان السيد جارجي فر نسي من اصل سوري 
فان كتابه » عنی ما» رحلة رجوع وحجيج 
للاصوات والراوئم والشاهد الاليفة له في ايام 
الطفولة. کیا ان القاری» يرى وراء هذا العمل 
عقلا اوربیا متحردا» شدید التأنق (حتى لتصدمه 
احيانا قسوة الماة في الریف)» لکنه في الوقت 
ذاته‌عقل ملىء باطر ارة الشرقية والادراك المرهف 
التقالید ا غحلیة, ۱ 

وقد بدت لي اهمبة الكتاب اشد" ما بدت في 
اعطانه مینی یات الحياة. النورية وتفاصيئها 
والاجواء ا حاصة الي قد تفوت السائح عندمبا 
يتنقلبين فندقه والمدينة کلیوم: كالنشاط ابماعي في 
, احياء دمشق القديمة» والسبرات المائلیة الطويلة» 
وحدائق الدینة البهيجة » وتثعبات الاسواق 


أ ٠١‏ 0/00154ام». )001 داع 2؟. ٤٤٢۹:///۸۷۷۸۷۷‏ 


المسقوفة الظليلة» والشعور القوي‌بالروابط العائلية» 
وهو الشباب واشارهم» وطابع اللطف وامجامة 
في الحياة السورية الخاصة. 

وفي دمثق لا نرافق السيد جارجي في زيارته 
للاماكن الاثرية العروفة» كالجامع الاموي الكيبير 
وقصر العظم؛ وحسبء وانا تزور ممه الجامعة 
ايضاء والقامي الادبیة والسياسية الشپورة 
كالهافانا والبر ازیل» بل اننا نزور ایضا معهكتبتين 
طالعتین من کاتبات سوريا هما كوليت سہیل 
اوري وغادة السیان .وتتخلل الوصف نوادر معبرۃ؛ 
وابيات شمریة» ومقتطفات من الراحلين القدامی» 
بالاضافة الى ما يزين النص من رسوم قديمة للآثارء 
والتجارة» والابطال» والاولياء» والعرائس. 

ومن دمشق نرافق السد جارجي في الباص 
والقطار والسيارة الى حص فحاة ‏ «سبینا الشرق 
الادنى » - م حلب» وال قلعة ا حصن رائم2 
الهندسة الصليبية التي يمكن لفنائها ان يستوعب اي 
بناء اوربي من ماني القرون الوسطى» وال 
تدمر عاصة زنوببا الي تقوم اطلالها وس طالصحراء» 
والى سهول الجزيرة الخصببة» وال ربوع جيل 
الدروز الاشم. لکن عند کا, لفتة ي هذه الرحلة 
المفيدة تبث الياة في الحديث من خلایا حادث 
شخصی ما : كأن حضر السيد جارجي حفلةعرس 
في قدمر » او تحدث الى اسقف ارمني ف حلب» 
او یفرق في مناقشة مع ملاك في قطار طوروس 
السريع» او يتناول وجبة بسيطة في قرية على 
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٦‏ حواو )ع 


صفحة مصوزة رائعة تبين جال الدن والریف: 
وتمايلها» واورقة المساحد الرطبية» وواحة الغوطة. 


الحسيبةء او منظرا يفوق الوضف ببرز جال 
الضباب في واد مالت عنه الشمس. ويلي ھذاخسون 
صفحة من العلومات الدقيقة عن سورياء عن 
جغر افيتها وسکانا» عن تار ہا وسیاستہاء عنتنوع 
الاديان فيبا» عن اقتصادماءعن الزراعة والتحارة » 


بل وعن ما کلہا التقليدية؛ وعن علمہاء ونشيدها 
الوطني» وعن انواع النکت الي قد روا الدمشقي 
عن القوم السذج في حمس . 

سيثني على السید جار جي لكتابه هذا كل من 
عرف سوريا واحبہا مثله» و کل من يحد مثله ان 
شعبها مضیاف» وان البقلاوة فیها اشبى ماکل 
الدئيا. 


بات يك سبل 


ازضشنا ایدید 


بقلم خلیل وامز سر كيس. منشووات الندوة ااہنانیة؛ بیروت؛ ۱۹٦١‏ 


0 ھذ|:الکتاب حديث رژیة» فية لقضایا المصير 
اليشري معاناة مفكر اصیل. وعناصر الممعاناة , 


ائنات ؛ و عنف لاهوتي عمق الجذور هو من الکیان 


البثري فی الصمیم» وضوء عقلی فيه من رصانة 


الم اهم مقوماتها . يبدو ان عنصر ي المعاناةيلتقيات 
في لحة غايتبا الارض الجديدة في مستوى الصليب. 
اول ما فى الکتاب ان الانسات غور الكوت» 


الكون الواحدء على ما فيه تعدد العوالم. الانسان 


اذ واحبوجود لوعي الحقيقة الکو نية والااصحت 


:هذه الحقيقة دون قيمة وتعطلت الغاية من خلقها. 


وثائيا» ان الانسان وجود داخلی؛ اي وجود 
لاهو ی» «مخلوق على مثل الا » فه من الاندفاع 
نحو المرفة مثل ما في الکون من طاقات غتزنة. 


فيكون الملء ومذا لیس سوی مارلة من الانسان 
"ساط على الطبيمة بعد ادراك توامیسبا. وعلی 


قدر ما یندفع الانسان في معاناة الکون يحب ان 


يفي ف فیه» قویاء ھت رھ 


الارش الجديدة. 
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الكون اذا دون الانسان» ارض شبه موات. 
والانسان» دون معاناة الکون» غريب عن نفہ؛ 
بەید عن موطن الله في الارض. 

ولأن الانسان قمة الوجود فلا بد له من هجر 
الارض القدية التي عثش فها القد والکره 
والتفرقة» قصد التطلم الى ارض جديدة توامپا 
مشار کة الكون ف رجوده الاصیل عن طریق 
المقل والقلب معا. وهي مشار کة في الدعومة لو 
كفت عن وعي ذاتہا لاختل نظام الکون. وا 
تحصل رؤية الارض الجديدة لا بد وان نشرك 
فیہا الاخرين لا تتضمنه من -قيقة وجال. 

الارضالجديدةهيهذه الارض في «ستوى المرفة 
وا حبة, انها ارض الكفة المتجسدة» الارض الق 
«لا يشارك فيها الا من يؤتى شمورا في مستوی 
العقل وعقلا في مسثئوى الب » والتي « موف 
تعمرعا شعوب لم یولد: معظمها بعد , وایس هذه 
الادش اد یدة حدود لانه لس ألمعرفة علد 
الانسات حدود. «الیس خير ما یسمو بالمعرفة ال 
ها وراء الکون هو ات مموها نثيجة حتم للاعان 
عا وراء الطبيفة رو ۱ 
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ان بابل قمة الکبریاء والانانية في الارض. 
وهي رمز صارخ لطلاق حدث بين الله والکون. 
اما اقتوم الارض الجديدة فبو الحب الذي» ان 
دخل الى العالمء کان ماء الحباة ونقطة التقاء الاه 
والارض ف حوار لم يعط ساعه الا لمن كانت 
ا حة عنده اقوى من الموت. 

على هذا يبدو لنا ان المؤلف قد ارتہن قضية 


المصير البشري في مداه البميد» وقطية الائسان في . 


وجوده الشخصي. وهو اذ يجمع بين هذين الامرين 
انا یمود الل‌حقيقة الاعان السيحي-الاعان الذيهو 
فمل ايان - والى حقيقة الانسان في عالم مزقته» 
ولا تزال» تجربة الفقر والموت. لذلك فبو لا يرى 
في فعل الايمان سوى العدل وانحبة» وفي عالم الیوم 
سوى عالم تقودة المعرفة الى الجنون ان ابتعد عن 
جذوره اللاهوتية. 

وعا لا شك فيه أن معاناة خليل سر كيس هي 
معاناة صادقة في مضامينها. غير انها لا تزال مسن 
قضايا الانسان الحديث اميل الى عدم الأخذجميعها 
يختلج في جوانحہ. هي معاناة في مستوى القلق 
المصيري. وما قوله ان کا جہد يؤلف کال العالم» 
سوى التعبير الصادق عن امر لا بزال عنده في 
مستوى التجربة الشاملة. ‏ 7 

هنا يتخذ الحب کامل ايعاده على اعتبار ات 
القلق قد استبد بالانسان لجبة مصبرہ كانسان لا 
لجبة مصيرة کفرد او جماعةء وهنا ايضا تبلغ 
التجربة الكونية اعمق جذورها. 

يضاف الى ذلك ان جزع المولف من تسلط 
لطاقات الكونية عتمل؛ مرده الى اعتبار الانساث 
آية الله في الوجود. وجبل الانسان لهذه الحقيقة 
يعني أن التاريخ اضحى على تقبقر وان البشر قد 
کفروا برسالة السماء عند‌ما تحسدت غيهم بالفكر. 
والاواء الصالح هو في وحدة جهود یبڈھا ا میم 
لتحقيق الوجود الامثل. ان اي غمل يقوم به اي 


انسان» وتكون غايته هذا الوجود الامثل» هو 
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کتب جديدة ۹۲۷ 


ف الکون على مستوي القداسة. ولیست الادة 
قدرا منحطااذا ما اعتبرت موطنا لار وحومشارکة 
ها. «اليس التطور هو ان تقترن الروح والادة 
بطبیعة الحياةة » 

ويبدو خليل سر كيس هنا وكأنه يعتير الحياة 
جوهرا هو غاية ما في الوجود.من هنا الاءتقاه- 
وعلى سبیل الاستنتاج - ان الانسان قد فجر 
طاقات الکون وعر"ض امنه وطمائینته الخطر. 
لكنه عاجز عن تفجير الطاقات الروحبة فيه. وقد 
تضي سنون طويلة قبل ان یتمکن البشر من حفظ 
حياة بعد اوان زوالحاء او ان یفجروا حياة من 
نوع جديد على الارض. 

من هنا عنف الدفاع عن الانسان وعن قيم 
الروح في الانسان. ومن هنا كذالك ايان المؤلف ' 
بان الارض الجديدة هى ارض الانساث الذي 
يحدث» في عاله» ثورة يكون من مقوماتبا ات 
تضج خلایا المادة بالمضامين الروحية. يرى الناس 
آنذاك ان نعمة الخلاص قد اعطيت هم وان افضل 
عوالم الله قد تحقق وان رسالترم الجديدة هي في 
ان پنفخوا الروح ا حییة في عوالم اخرى. 

ال هذا الستوی من التجربة الکونية يصل 
خليل سر كيس» وقد ادخل الى لغة العرب مضمونا 
جدیدا لم تألفه من قبل. وعلى ما في هذا الضموت 
من عمق وتدب يبدو الولف و کأنه في دیباجة» 
بحاول ان تکون مشرقة على قدر اشر اقة الارض 
الجديدة. فلغة العقل عنده على طلاوة ولفة الروح 
على صفاء. ولا يعني هذا سوی أن تجربته قد 
اختخرت فکان طعم ثراتها شهيا. 

يبقى ان لنا من ارض خليل سركيس المدیدةۃ 
عبرة تبقى هكذا ان لم تتحقق الارض الجديدة 


في لبنات جدید. 


حوزف ابو حوده 


http5'//t.me/megallat 
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حسن حوادي 
انس صایغ 
ددر شا کر الساب 


ححوب بن ملاد 
مري سیتون 
منی جور 
سهد عاصي 


فؤاد حمل 
البرتو مورافیا 
نعم اسماعصل 


زاهي ر زق 


لن اور تزن 
روبي مکولی 
رواد طربه 
سنية صالح 
جمبل جير 
الحساني حسن عند الله 


صور غربية للعرب 

رأي عربي في لورنس 

من ليالي السهاد ( شعر ) 

المطر (قصة ) 

2 العاطفة القومية *. 

اغنية حب من حجر ۱ 
دواد او کته( قصة) 
آثار اقدام (شعر بنٹر ) ٠‏ 
الف وکلور وتطوير فئوننا المعاصرة 
بتحدث عن فنه الروائي 
زخارف وتجارید ( رسوم ) 
رسالة لبنان 

رسالة شالي افریقیا 


ب الا گا 


« معلقة توفيق صايغ » لتوفیق صايغ 

ثلاثة قصاصین من سوريا : حيدر واخلاصي وتامر 
ران خليل جيران : تفلیل حاوي 

ا الجنس فی القصة العربية » لغالي نكري 

نی انتظار ... غادا 


مع رسوم بريشة ویتا داود ( مم و )٦٦‏ ولولو عقل (۱۰) 
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في طلبعة الفنانین الشبان في سوريا » وسکر تیر حریر مجلة «الجندي » بدمشق . 
هنی حور 
شرت رواية وتعمل الان على اجری وم موم وق القصص ۰ بالاضافة الى مقالا نها 
النقدية. 
فؤاد حممل 
5 في كلمة التربية جامعة بغداد » ومتخصص بدراسة المأثورات الشعبية واثرها ٤‏ الفنون. 
حسن حوادي 
کاتب ايراني ء یدرس الادب الفارسي في جامعة کیمسردج » وحضر کتابا بموضوع 
و اثر الادب الفارسی في الادب الانكلزي ». 
ياسين و فاعبة 
لہ موعة من القصص القصيرة بعنوان « الحزن ني كل مکان ‏ » واخری في الطریق . 
مري سیتون 
ناقدة سینا انكليزية » وصاحبة مؤلف عن الخرج الروسي ایسنستاین وآحر عن الخرج 
افندي ستاجت ري. وقد ظهر مقاها ع نكو ناراك فى محلة «کویست» مققتنا امندية . 
انس صایغ 
صاحب » الفكرة العربية 2 مصر » و «تطور المفهوم القومی عند العر بت » وسو اهما من 
الکتب الثاريخة والفكرية . وهو يدرس الان في جامعة کیمردج . ۱ 
۱ ملفین ج . لاسکي 
احد رئسي تحرير و انکاونتر » » وقد ظهر کتاب له مؤخراً عن افریقیا الیوم . و کان 
عضوا ني الوفد الانكليزي لمؤتمر جائرتی فورمنتور الذي تحدث عنه هنا . 


oldbookz@gmail.com‏ ۱( 693۱۷ و( 


جلة الثقافة العرية ا حیة النفتحة 


من حبرا ابراهيم حبرا (یغداد) : اھنلك على حبدك الر انم وسطر تك 
الفكربة التى تحمل مندحوار> متا شا ودسماً 2 وقت واحد... 

من عدنان الداعوق ) حمص ( : تظل نفوس الطليعة من ادياء ومتقفي العر ب 
تتطلع دوماً وابداً نحو ا جلة الادبية الراقية التي تحتل الصدارة في 
زحمة ا جلات الاديية في العالم العربي قاطبة . وفحاة تطلم محلة 
« حوار » فتحتل تلك الکانة النتظرة والتي ظلت شاغرة حتی 


ظبورها 5 


من رضوان ابر اهم ( القاهرة ) : اعحت حداً عجلة « حوار » وبالستوی 
الرفيع الذي تسب فيه يعيدآ عن الدعاية والاغراف ... تمسالج 
مشكلاتنا الراهنة في العالم العربي من وحبة نظر عربية محتة » لا تقع 
تحت التأثيرات الخارجىة او الاحداث الطارئة ... ولات علاقة 
وبدعا ف المواليد » وحازت رضا الفئّة المثقفة الواعية . 


من خليل افنداوي ( حلب ) : ج احتلت الصدارة بين ا جلات العربية 
الآخر 0 لغزارة مادتہا وطر افة مما حثها وانسحاھہا مع تطور 
الفکر والعصر ۰ 

من الحانی حسن عبد اللہ ( القاهرة ) : ثارت ضحة حول علتکم ... وانا 


اومن بان ا حقیقة لا تظهر الا ي ظل اطریة » واومن ايضا بان الذين 
مخشون الحرية بدعوىالوطنية لا یفہمون ارية ولا یفیمون الوطنية. 


انتقلت بي مطلع حزیران (يونيو)الى مكاتبها الجديدة في 


بناية انیس وسامي ياسين (الشقة ۵۸) شارع فينيقيا 
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۳ 


کو سو صم ر لد 


یستعر ض اول الفالین التاليين نظرة ااؤلفین الاوربيين العرب والاسلام» 
وتطورها خلال القزون من تبجم وعدائية الى محاولة للتفبم والتفاهم . اما 
المقال الثاني فهو تحليل جديد لشخصية لورنس وسره » هو احذ المرات 
النادرة التي یتصدی فيا كاتب عربي هذا الموضوع الذي نشر الغر بيون عنه» 
من وجبة نظرم ؛ دراسات اکثر من ان تحصی . 


حسن جوّادی 


يروي الشاعر الفارسي الصوي الشهر » مولانا جلال الدین ء في قصيدته « مثنوي 
معنوي » » أن اربع قطع من نقود اعطيت الى اربعة رجال » فارسي وعرلي وري 
واوربي . فاتفقوا كلهم على شراء عنب بها » انما طلب کل منم العنب بلغة قومه التي 
يختلف اسم العنب فما عن اللغات الاخری . وخلص الشاعر من القصة الى القول ان لکل 
انسان طريقه واسلوبه في السعي وراء الله » ولكن الاهداف واحدة . غير أن اوربا ۾ 
تشارك الشاعر في نظرته هذه ء ان اردنا أن نحم علیها من كتابات بنیه وتصورانهم للشرق 
ي العصور الوسطى . فقد حيكت صورة الشرق ( والاسلام بوجه خاص) في ذهن الرجل 
الاوربي من خيوط من الجهل والتعصب والتجني » حتى حفل التراث الاورني بسوء فهم 
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٦‏ حوار - ه 


الشرق وسوء تصویره » وم يفطن رواده الى ان البشرية واحدة » وان للحضارات 
والادیان أسساً ومثلا" واحدة » وان القاوب واحدة » مهما تعددت او اختلفت الالسنة 
والالبسة والالوان والعتقدات . 

كان بزوغ فجر الاسلام انحاطت > وقیام امبراطورية العرب الواسعة بین اسبانيا 
وا مند » مع حضارتهم الي ازدهرت ازدهاراً عجیاً » مشکلة عويصة حارت اوربا ي 
القرون الوسطی ي فهمها . اذ م تقدم الكتب القدسة ايضاحا لتلك الشکلة » رغم رسوخ 
الاعتةاد بأن تلك الکتب تشرح كل حدث . واسقط في ايدي الاورببین وهم يبحثون عن 
أجوبة غذه الاسئلة : ما هو الاسلام ؟ هل هو هرطقة ام دين جدید ؟ هل هو من عمل 
الانسان ام الشيطان ؟ هل هو ظاهرة على قرب نهاية العالم ؟ كما احتارت اوربا :في أي" 
سبيل تسلك وأي" عمل حاسم تقوم به لتقرير موقفها من الشرق : آحروب صليبية » ام 
تبشير ء ام معايشة ء ام تبادل تجاري ؟ وقد احتاج الوصول الى قرار بشآن هذا الى معرفة 
صحيحة والى حكم عادل . أما الغرفة الضرورية فقد أمنتها الاتصالات بین الشرق 
والغرب » التي ازدادت مع الأيام . ولكن الغرب احتاج الى قرون عديدة قبل ات انتج 
رجالا" کون على الشرق حکاً عادلا" ونزما غير خاضع لرواسب الجهل او التعصب . 

وقد انزعجت اوربا من وجود الاممراطورية العربية > واعشرت تلك الامعراطورية 
عقاباً من اللہ وخطراً يهددها بالفناء . وكان اكثر المروجين هذا الرأي من الاسبانيين الذین 
شاهدوا سقوط ملكهم وانضهام شبه جزيرتهم الى الدولة العربية الكبرى . فوضع احدهم» 
بول الفاروس القرطبي » كتاباً يهاجم فيه تساهل السكان في اوربا مع المسامين الذین جاؤوا 
بلادهم . وقاده نفوره من التعايش السامي بين عنصري الاندلس الى اتهام الي العربي 
الكريم بأنه هو المسيح الكذاب الذي تنبأ سفر « الرؤيا » بمحيثئه عند نهاية العا م - وقد 
فهم الكاتب من السفر المذكور ان مجيء السیح الکذاب سیکون في السنة ٥٦٦‏ »> وهي 
السنة الي مات الرسول فيها حسب التقويم الاسبائي ! وانتشرت نظرية القرطي انتشاراً 
واسعاً » وترقب ا مواطنون حاول يوم القيامة مع الفتح العربي في بلادهم . 

أما حارج اسبانيا وجنوبي ايطاليا » حيث حصلت اتصالات مباشرة مع المسامين » 
فقد کان الصلیبیون هم الذين کو نوا لأوربا فكرتها الأولى عن الاسلام والعرب . 
ویستطیع الرء ان یتصور کم كانت تلك الفكرة عدائية وتمييزية وقانغة » شأن اية فكرة 
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صور غوبة لعرب ۷ 


يطلقها انحاربون المغلوبون على امرهم ضد اعدائهم . فقد سمي السلمون بالسراسنة 
عوماً - وهو اسم مبهم الاصل » ورجا كان حريفاً لفظة شرق او شرقي . ومع هذا اتم 
العرب بأنهم هم الذين ابتدعوا الاسم واطلقوه على انفسهم ٤‏ اشتقاقاً من اسم زوجة 
ابراهم : وذلك (حسب زعم الروایات الاوربية آنذاك ) لأن العرب شعروا بضعة اصلهم 
لانهم من ذرية أسماغيل » ابن ابراهم من زوجته هاجر ا جحاریة » بنا كان الاوربیون من 
ذرية اسحق» ابن ابراهم من زوجته سارة ا حرة - أي ان‌العرب ارادوا انیساووا آنفسهم 
بالآوربین فنسبوا انفسهم الى سارة الي انتسب الاوربیون الیها ! وقد صوٴرت الآداب 
الاوربية ر كأغنية رولاند الشهيرة ) السر اسنة کقوم یعبدون الأوثان ولا یؤمنون بالله » 
وصو رت مد کواحد من هذه الأصنام !. ۱ 

وأدى ذلك الى قيام وفرة من القصص اختلفة عن الرسول العربي » وهي اما حریف 
لقصص واحادیث وروایات ونوادر اسلامیةاو عربية » او جرد روایات صنعتها اخیلات 
الاوربية واستساغتها العقول وتناقلتها الشعوب والاجال دون تحر“ عن الحقيقة . وقد 
نسبت الى مد فیها اسواً الأفعال واقساها وافظعها . من ذلك : تذکر الصادر العربة 
ان راهبا سوريا بحیری تنبأ للرسول برسالته وهو بعد صي . فدمجت هذه القصة في اوریا 
مع رواية اخری » ونتجت عنها اسطورة شاعت وكأنها الحقيقة » ”نسب القرآن فیها الى 
سرجیوس ( وهو راهب نسطوري انحرف عن الایان السيحي فأمر البابا بقتله ) ! وهذا 
مثل على القصص ا ختلفة تماما : درتب محمد حامة على ان تلتقط البوب وتأكلها من 
اذنه » لذلك كانت تأتيه دائماً - فزعم للناس ان هذه المامة هي الروح القدس الذي 
يحمل اليه الوحي الامي ! وقد استمر رواج هذه الرواية الي مابعد عصر الانبعاث . ومثلها 
القصة الي ذكرها فرانس بيكون ني مقاله « الجرأة » عن اللحوارق النبوية » وكانت القصة 
المذكورة مصدراً للٹل الانكلزي السائد حتى الوم : ان لم يأت الجبل الى محمد ذهب محمد 
اليه . ولم تنحصر مثل هذه الروايات والافكار ني العامة الجاهلة » بل ان اقدر المؤلفين 
كانوا يتأثرون ہا ويبنون نظرياتهم من وحيها » مثما كانوا يشيعونها ويقدمون احجج 
عليها » ويسهمون في تغذية اذهان العامة بوقائع مشوهة او بأخبار ملفقة ٠‏ ومع ان 
ا مۇرخ جلرت » من نوجنت » يعترف في تأريخه للرسول ( وهو احد اقدم السير النبوية في 
الغرب خارج اسبانیا ) اعترافاً صحيحاً بأنه ليست لديه مصادر اولية عربية » فانه يفشي 
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حامله بقوله : و ولكن لا خوف من الكلام عن رجل تفوق شروره أي" ظل عکن 
ان نظلمه به » . ۱ 

مثل هذه الکتایات هي التي کو"نت صورة الشرق ني الذھن الغربي في القرون الوسطی 
وعصر الاثبعاث . 


| الا ان الاوربيين وجدوا انفسهم في حاجة الى مدنية جوهرها الاسلام وحلتها العربء 

بالرغم من عدم رضاهم عن تلك المدنية ولا عن جوهرها ولا حملها . فقد تفو ق الشرق 

٠‏ © على الغرب فكرياً تف و قه عليه عسكرياً . وکو"ن العرب مدنيةمتناسقة من مدنيات ختلفة» 

فيها الاغريقى وفيها الصري والفارسى وا مندي . وغذ ی علماء الدولة العربية العرفة 

البشرية واسهموا فيها اسهاماً فعلياً . واذا راجع الانسان نتاج عالم كالبيروني. رأى اتساع 

افق الفکر الاسلامي . فقد قارن البيروني بین الطبین المندي والاغريقي في كتاب 

و الصيدلة » » وعرٴفنا على العاوم والتقاليد المندية في « كتاب الهند » » واعطانا صورة 

مبہجة عن امم العالم القديمة فی « الاثار الباقية عن القرون الخالية ) » ونلحص لنا معاوماته في 

المندسة والجغرافية والفلك في « التفهم » الذي كتبه بالعربية ثم بالفارسية . لقد عملت ترجمة 

مصادر مثل هذه ( مصادر كتبها اصحاب العارف الواسعة في تاريخ الحضارة العربية ) 

على تقريب الاوربیین الى تلك الحضارة : فاطلعت اوربا على كتب ان سينا والفارابي 

رسس زان رک ا عاس شر . وعکننا ان 

ندلل على احترام اوربا الثقافة العربیة الاسلامیة با جاء في « الکومیدیاالافية » : فمع ان 

دانته وضع الرسول ني قاع ابمحم » فانه وضع ابن سينا وان رشد وصلاح الدين الايوني 

في مرتبة سامية » اذ ضمهم الى جماعة الصالحین من غير المسيحيين » مع ابطال الاساطیر 

الغابرة . فقسد اعترفت اوربا بقيمة الفكر العربي واثر الع لعربي ‏ ولکن کرهها 1 

للرسول العربي استمر . ظ 
واحتكك" ءالما الشرق والغرب احتکاکاً ماشراً في اماکن عديدة من اسبانيا وصقلية ظ 

وسوريا وببزنطية » ي القرنين الثاني عشر والثالث عشر . وقد بلغ تعهد اوربا للثقافة 

العربية ذروته في قصري الملكين الفونسو » اللقب بالحكم » في اسبانیا وفزدريك الثاني 
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و عند . كان ثانیها شخصية غريبة جداً : کان طاغية »وني الوقت نفسه کان من اذکی 
غلماء عصره ؛ اطاع الكنيسة لبعض الوقت »ثم عصاها .وقد قال مرة اناکبر ثلاثة دجالين 
في العالم هم موسی والسیح وم مد - وهو رأي یذکرنا ہما قاله ابو العلاء العري . الا ان 
فردريك اظهر تسامحاً شديداً مع السلمین وابدى صداقة للعرب » وكان على صلات ودية 
مع الكامل ملك مصر» وسعى افراد حاشيته ا ماء عربية . ولا ازعجته المؤامرات الداخلية 
ل مہ ويه امبراطورية جديدة في الشرق » يستطيع 
يتمتع فما بامتيازات الطاغية الشرقي» وخاصة طاعة الرعية المطلقة . واسكن فردريك, 
ود کر و و یھو سو ا کت 
العربية ا حاصة ء وكان شم قادتهم وشيوخهم وفقهاؤهم انخصوصیون ؛ وهکذا قامت في 
قلب اوربا » وعلى مقربة من مقر البابا نفسه » لاول مرة فيالتاريخ» مدينة عربية بصفاتها 
ومعالمها وسكانها ولغتها . 
وقد أغضب بعض الاوربيين نمو الثقافة العربية في اوربا وانتشارها . وكتب احدهم 
( الفاروس الذي سبق ذكره ) ينتقد معاصريه : « يهوى المسحيون قراءة اشعار العرب 
رفا مس سو سویں ها » بل لتحسين لغتهم العربية 
وتصحيحها . ولكن این هو الرجل العماني الذي يقرأ الشروح اللاتينية على الکتاب 
المقدس ؟ يا للأسف » ان ا جیل السيحي الجديد الموهوب يقرأ » بأسره » الكتب العربية. 
لقد نسي لغته الاصلءة . . ومقابل کل واحد يعرف ان يكتب رسالة الى صديقه باللغة 
اللاتينية نة الف يستطيعون ان یعبروا عن انفسهم بالعربية بفصاحة » ويستطيعون ان 
ينظموا الشعر بالعربية احسن من العرب انفسهم » . ذلك لأن اوربا طمحت الى اللحاق 
بالحضارة العربية بعد ان ادركت تفوق الشرق الحضاري» بغية التغلب على تلك الحضارة 
تغلياً روحياً . وقد ازداد هذا الطموح لما تعرف الاوربيون على نتاج الدولة الاسلامية في 
الفلسفة والفقه » ولا تعرفوا على فلسفة الاغريق بواسطة ترجمة الغرب ونقلهم لها ٠‏ ثم ان 
اوربا اهتمت بالاطلاع على القرآن لمناقشة المسامين مناقشة منطقية . 


بدأ رأي اوربا فيالشرق يخفف من عدائه وتحامله في اواسط القرن الاني عشر ء اذ 
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نعتر فيه على محاولات لتصحیح جهل الشعب عموماً بالشرق . لکنها كانت محاولات 
ناقصة بالطبع » فصو ر اهل الشرق موحدینیتبعون نيباً كذاباً . ولعل ا حطوۃ الأولىلفهم 
الاسلام من اصوله الرئيسية هي الي قام بها بطرس» اللقب بالوقور » تاسع اساقفة كلوني. 
وکان قد فکر بدراسة القرآن وهو برتحل في اسبانیا > فاستقدم معه من هناك انكليزياً 
یدعی روبرت من کتون ؛ وآخر من دلاطية اسه هرمن » واستأجر لساعل‌ما عربياً دعی 
محمد . فاستخدمهیا بطرس في ترجمة المصادر العربية » فترجما بعضها . وکان اعظم اعمالما 
ترجمة القرآن الى اللاتينية » وقد اتمها روبرت في ۱۱6۳ ( ۸٥٣ھ‏ ) . وهی ترجمة امينة 
بالنسبة لذلك الوقت . کان افدف الاول لبطرس محو جهل اوربا بالاسلام ؛ ولذلك 
وضع دراسة عن الدين الاسلامي اعتمد فیها على الترجمات عن الصادر العربية » عنوانها 
« مختصر هرطقات المسامین » . ثم کتب دراضة اخرى للاسلام من وجهة نظره المسيحية » 
تبرز فيها مجته السالة وتسامحه . يقول فیها » خاطباً قراءه من السلین : و لن اتهجم 
علي التهجم ا الوف » بل سأخاطبع عقلانیً . ولن اناقشکم عن کره » بل عن محبة» . 
ولا شك ان هذه الکتابات اسهمت كثيراً في تعریف اوربا على العرب ءولکنها لم تنصف 
العرب ء فظل اوربیو القرون الوسعلى عاجزین عن فهم العرب وحضارتهم وافکارهم 
وثقافتهم . وکان الاسلام بنوع خاص اقل ما فهموا واکثر ما اساعوا الظن به . ذ 
پستوعبوا فكرة نزول القرآن بالوحي» وم روا في الدين الاسلامي غير حکم یقوغ‌بالاکراه 
ویئساهل ني الامور الجنسية ! ۱ 

لذلك عم اوربا فرح عظم لا ذاع خر ظهور ملك مسيحي ي الشرق احتل بلاد 
الفرس وتوجه نحو قاعدة الحلافة العربية في بغداد لتدميرها ‏ وكان ذلك اثر ا حلةالصليبية 
الخامسة في ۰۱۲۲۱ ما كاد الغرب يتخلى عن کل امل باحتلال الشرق العربی احتلالا 
عسکر با . فاحیا انحر الامل القديم بدك" المتلك العربي الاسلامي . كد سرعان 
ما تبددت هذه الآمال » اذ تبين ان الملك العسكري ليس الا جنکیز خان » الوثى الذي 
ارنجف رهبان الاديرة من ماع ا مہ ارتجاف المسامين ! ات شین الغرو المغولي 
العرب على الاستعانة بالملوك الاوربيين. واوفد رئيس الحشاشين» صاحب الصیت‌الرعب» 
رسولا عنه الى بلاظات اوربا يستغيث بالملوك ضد المغول . لكن مسعاه خاب » اذ اجابه 
مطران ونشستر في انکلترا : « فلتتقاتل الكلاب فيا بينها حتى يفني بعضها بعضاً » كي تقوم 
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الكنيسة الكاثوليكية الجامعة على انقاضها » ویصبح العام عندئذ ‏ بالفعل » راعياً واحداً 
ورعية واحدة »! وقد امل حکام الغرب بتنصير المغول مم باستخدامهم في محاربةالسلین. 
والحقيقة ان اتباع الاديان الاربعة الكرى كلها ( البوذيين والمسيحيين والمسامين واليهود ) 
منوا انفسهنم بهذه الامنية: اراد كلمنهم ان يدخل المغول في دينه ليحارب بهم اخضامه. 
ومع ان النجاح كان حليف الغرب بادیء الامرء فقد اسلم المغولثم حكوا العالمالاسلامي 
آخر الامر . وکان تیمورلنك » ثاني الطغاة الغول ومرو ع الشرق بعد جنکیز خحان» 
مساماً صحيحاً بالرغم من صلاته الحسنة باوربا . 

: وبالرغم من امثال هؤلاء الفراة ومصائبهوني الشرقءفقد تمكن الشرق من تهديد اورہا 
مرة اخرى » عندما اتسعت الاممراطورية الانحاریة وامتدت حدودها الى اسوار فيينا 
واخافت اوربا بأسرها وارهقتها وقضت مضاجعها . وكان من نتائج ذلك ان سود فكرة 
الشرق في ذهن الاورسين الى حد بعيد . وزاد في سواد هذه الفكرة ما تناقلته- اوربا من 
اخبار ( صحيحة احياناً ومختلقة احياناً اخرئ ) وكتابات ونوادر عن العذاب الذي يلاقية 
السیحیزن نحت النير الععاني . وزاد فيه » ایضاً » ما رواه الاسری الاوربيون سو 
في آيدي قرصان الجزائر من مغامرات و خاطر . 


حصلت تطورات جذرية في اوربا فی ذلك الوقت » بظهور حر كة الاصلاح الانجيلي 
او ارو تستانتي . ومع هذا لم يعمل ذلك على وصول اوربا الى تفهم منصف للعرب . فقد 
قال لوثر ان الكنيسة في روما هي رس السیح الکذاب ‏ اما الاسلام فهو جسده . ومثدا 
انقسم مسيحيو غربي اوربا الى انجیلیین وكاثوليك » وبا حصل هذا الانقسام سو 
لأوربا انقسام المسامین ( وخاصة غير العرب منهم ) الى سنّة وشيعة » ولكل من الطائفتين 
ملکتها الكبيرة : الدولة التركية للاوئی والدولة الفارسية للثانية . فابتهیعت اورا ما 
الانقسام » وکتب الرحالة الانكليزي طوماس هربرت ني وصف الاهمية الساسية هذا 
الحدث: و انه لمن مصلحة اوربا ان تتعادی هاتان الملکتان الشر قیتان القویتان » . 

وزاد عصر الاکتشافات في عدد کتب الرحلات . الا انه م يحصل تبسدل اساسي في 
علاقات الشرق بالغرب . ذلك ان الرحالة ۸ یستوحوا مشاهداتهم واختباراتهم في کتابانهتم 
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عن الشرق » وخاصة حیها تناولوا الاسلام کدین؛ بل انهم خلطوا بین ما شاهدوه وسععوه 
وبين ما قرأوه مسبقاً او سعوا عنه قبل البدء برحلاتهم . ومع ان وحالة القرنین السادس 
عشر والسابع عشر اضافوا الى العلومات العامة الکثیر عن الشرق » فانهم ۸ یبد لوا 
العقلية السائدة في الذهن الاوربي ول یقو"موها » بل لم بجروا فیها تعدیلا پسیطا . . 

كانت ترجمة اندريه درير للقرآن الى الفرنسية ( الى نشرت في ۱۱۶۷ )اول ترحمة 
لقرآن الى لغات اوربا المعاصرة . ثم ترجم الى الانكليزية بعد سنتين » وتدل مقدمة تلك 
الترجمة على الخاطرة التي قام الترجم بها في عمله . فهو يحاول تبریر القيام بالترجمة قائلا ان 
القارىء الاوربي لن يتعرض لآي” حطر من قراءة القرآن ! ولغة المقدمة عنيفة ء يصف 
الكاتب القرآن فيها بأنه جوعة اخطاء وانه نتاج مشو"ه ! وقد استعمل فولتير » في القرن 
التالي » مجة مائلة في كتابه عن محمد ١7470‏ ) . ونحن نلاحظ في محاولة فولتير اتجاهاً 
جديداً : هو استخدام الاسلام مادة للطعن في المسجية ! لقد صور فولتير جمداً بالصورة 
نفسها الي راجت في القرون الوسطى » كدجال وطاغية واباجي ! انما قصد من ذلك إن 
پسخر من النبوات عوماً » ومن الكهنة الکائوليك بوجه خاص . ولأنہ لم يجد كفايته في 
الاساطير الموروثة » فقد ابتدع فولتير افتراءات.جديدة ضد النبي العربي » حتى ان ممداً 
لم يظامه احد عقدار ماظامه هذا الكاتب الفرنسي ا متحسرر - ما يدل ان المتحررين لم 
يتحرروا من تعصبهم ضد الشرق » هذا التعصب الذي تساووا به مع ا حافظین ول يكن 
ادوارد غيبون خيرأ من فولتير من هذه الناحية : فقد كتب باعتزاز وبهجة ان حکم الشرق 
و البربري » قد مضی عهده وم يعد يهدد اوربا بعد . 


اعتقد بناة الامبراطورية » في القرن التاسع عشر » ان استبداد الحكومات الشرقية يقوم 
على الاسلام » لما رسب في افكارهم من ان الاسلام يعتمد القوة وحدها في حکه .من هنا 
كان دعاة الحرية من الكتاب الاوربیین اخصاماً للشرق وتقالیدہ » حتى ان بعضهم «مثل 
جيمس مورير في قصته (٭رزاء ۱۸4۳۰) دعا اوربا لان حكم الشرق وتقضي على الطغيان 
فيه ! ولذلك استمر » بين الحين والآخر » ظهور کتاب جدد يعكرون صفاء 
ذهن الرجل العادي ( بل والمثقف ) ويسممون تصوراته عن الشرق تسميا مفتعلا في 
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صوو غرسة لعرب ۱۳ 


اغلب الاوقات . ۱ 

الا ان ذلك كله لم ينع قيامكتاب منصفین.ومهما كانت الصورةقاتمةفان ها انبابراقاء 
وان كان صغيراً . فقد عمل نو" الاستشراق وتوافر دراساته عن هذا الجزء من العام على , 
توسيع افق معرفة الغرب بالشرق » توسیعاً نتج عنه ميل للتعرف على الشرق على صعيد 
اكاديمي وبروح علية وبدون تحزمسبق . ولعل المستشرق امولندي هارديان رلاند اولمن 
تفهم الشرق وانصفه نی اوربا » فی كتابه : و في دين تمد  »‏ ۱۷۱۷ . وله الفضل في وضع 
هذه القاعدة الذهبية في عل الاستشراق : لا سبیل الى فهم الشرق الا من خلال المصادر 
الشرقية الاولية ذاتہا ٠‏ وتىعە مستشرق آخر » هو جيكوب ارهارت » فوضع في ۷۱ 
دراسة قصيرة » ولکن عميقة » عن اصول عداء اوربا للشرق . ودا امات بی 
قومه ونحاملهم على العرب باساوب منطقي . وکانت کتب عربية کثيرة قد بدأت تظهر 
بلغات اورہا المختلفة ني هذه الائناء» وعلى رأسها ترجمات اخری للقرآن (ابرزها ترجمة سیل 
۶ ) » فاطلع علاء اوربا بواسطتها على الفكر العربي الاصیل » بدون وسيط.» 
اطلاعاً مباشراً اعطاهم اصح فكرة عن التراث العربي . 

غير ان نقطة التحول في تفهتم الغرب للشرق » ون تبديل الصورة القائمة القدیة » انما 
كانت في محاضرة شهيرة القاها كارلايل بعنوان « البطل كني » في ۱۸۳۷ ( ونشرت بعد 
اربع سنوات ) . حث كارلايل مواطنيه على ان يصرفوا من اذھانہم رواسب الصورة 
القديمة : م لتد حان الوقت لأن نبدل تلك الصورة » . وحاول ان يفند التعصب التقليدي 
ضد الشرق »كا حاول ان يضع ني اذهان الناس نخيلات منصفة وعادلة. .وقد بدأ محاضرته 
باقتباس غيته : و اذا كان هذا هو الاسلام » الستا كلنا. مسلین ؟ » » ثم انتقل كارلايل الى 
نحطم القصص المبتدعة عن الرسول » وقال : او لانحقر هذه الاكاذيب الي كوامها 
التعصب حول الرسول » الا انفسنا » . ومع ان كارلايل لم يقبل بالصورة الي رسمت 
المصادر الاسلامية الرسول بها ء فانه انتقد معظم الافكار الاوربية حوله » وابرز الكثير 
من صفاته النبيلة »ما اظهر ان نقیض مارواه الاوربیون عن العرب ء منذ القرون‌الوسطی» 
هو الاصوب . وقد تبدو حجج كارلايل غير صائبة احياناً للقارىء الذي لايشاركه آراءه 
ونظريته في عبادة البطل » وصحيح انه لم يبن تقدیرہ للاسلام على أي" اساس نظري سلم 
- ومع هذا فان محاولته كانت حجر زاوية ونقطة انطلاق . وقد ختم احاضرة بقوله : 
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٤‏ حوارم 


« کان مولد الاسلام الى الأمة العربية »مولدا للنور من الظاءة . به اصبح للجزيرة 
العربية كيان وحياة . أرسل الى هذا الشعب » الذي ترحل في صحاری جزيرته منذ بدء 
الخليقة دون ان يحظى باههّام الناس » رسول" بطل ومعه رسالة ليؤمنوا بها. فأصبحالجهول 
معلوماً » والبسيط عظی" . ووصلت اطراف الامبراطورية العربية غرناطة من جهة ودهي 
من جهة اخری ي قرن و احد فقط . وأنارت البلاد العربية بنور عظمتها ومواهیها وامجادها 
في عصور مظامة فوق جزء كبير من العا م . ان الایمان خلاق . به يلمر تاريخ الأمة 
وتترقى الانفس . البشر وقود ينتظر الرجل العظم يأتيه من السماء كشرارة نان » فيلتهب 
الاثنان معا » . 0 

. وقد حفلت اوربا » منذ كارلايل » بكتّاب عا موا الشؤون الشرقية بلا تحز؛ ونكتفى 
بذكر احدهم فقط ء ادون ارنولد » الذي عر عن تقديره للاسلام ي کتابه نے 
الايمان » » وهو تعداد لأسماء الله الحسنی النسعة والتسعين . وقد حشى الكاتب بحثه بقصص 
واخبار استمدها من القرآن والاحاديث والمصادر العربية الاصلية » ونفى. عن الاسلام ان 
يكون بينه وبين المسيحية فرق من حيث الاهداف السامية والمثل: العليا ۰ وشاع في اوربا 
ما رواه الكاتب عن الرسول شيوعاً كبيراً » خفف من التحامل السابق » ب وان جصل 
ذلك متأخراً عدة قرون . وذهبت صيحته «یجب ان نفهم الاسلام وان نتفاهم معه»مثلا, 


۹ 
ترجوهذه الجلة جیع الذين یکاتبونهاان _ 
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رای غیت نی لوزافن 


ایس ‌صایغ 


الدراسات عن طوماض ادوارد لورنس تعد بالمثات » قلا تحرر اصحابها من العقدة 
التي لازمت الذهن الاوربي ( والعربي ا ی؟ حد ما ) منذ ان لورنس وذاع اسمه 
في الحرب العالمية الاولى : عقدة معرفة ما اذا كان لورنس صديقاً لعرب ام عینا علیهم » 
وجندیاً مخلصاً لبلاده ام ثائراً عليها . 

انا لا اعترف فحسب باهمية هذين البؤالين للفھم لورنس » بل اني اعتر 
اية دراسة عنه ناقصة قصة ما لم نحط بها احاطة كاملة ٤‏ اذ هما من ابرز u‏ 
التي يجاببها الباحث في حياة ذلك ال جندي ب الادیب ۔۔ الرحالة :ل الاثري 

۔ السياسي - الناقد » الذي حول في اشهر معدودة الى اسطورة » له ما للاسطورة 
عن زی ات ان هذين السؤالين کانا فآ وقع معظم 
الباحثين فيه .' فقد اضطر تهم محاولة الاجابة علیپا الى ان يصنفوا لورنس » وان 
یضعوا ا مہ في قائمة ويحذفوه من قائمة . فوقعوا في خطأ ربطہ یحماعة او بعقلية او مطلب 
او عاطفة او عقيدة او نية معینة دون اخرى » وني حطاً النظر اليه من جانب واحد مع 
اهمال الجوانب الاخری من حياته ا متشعبة ( اهمالا عفوياً او مقصوداً ) . ذلك انلورنس 
كان شخصيات متعددة في شخص واحد . كان « لورنسات » مختلفة جمعها جسم وتاريخ 
واحد فحسب . كان متعدداً ومختلفاً ( ان لم نقل متناقضاً ) في آرائه وعواطفه واحاسيسه 
مثلما كانيهواياته وغرائبه . لوانته صفاته هذه بالوان قوس قزح» فیه الاجر وفيه الاصفر 
وفیه الاخضر ؛ لکن كما انه لا لون من هذه الالون هو قوش قزحء فانه ايضاً لا صفة 
من صفات لورنس العروفة عنه هي لورنس ء او هي حتی سبیل التعراف على لورنس ٠‏ 
کل" منها ‏ ني الواقع » مجرد جانب »جانب‌واحد بسيط » لیس أكثر من‌جزء من کل" . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 
3 


5 حوار ده 


خطأ الباحثین في لورنس» اذا »وهم يجاو لون ان يصنفوه وينعتوه بالالقاب » انهم استمدوا 
من جانب من تلك الجوانب ء العديدة حتى التنافض احياناً » دليلا او حجة او شاهداً او 
مثالا على صفة » يرونها او يزعمونها فيه » ويعترونها هي الصفة الرئيسية وهي لورنس 
وهي حل" لغز هذا الرجل - اللفز . 7 ٠‏ 


ولد لورنس في ۱۸۸۸ » وقام بدراسته الابتدائية والثانوية ثم الجامعدة » وبمطالعاته 
الاساسية » في السنوات الاخيرةمن القرن التاسع عشر والاولى منالقرن العشرين » قبل ان 
يتخرج من جافعة اوکسفورد سنة ۱۹۱۱ ويبدأ بالعمل في حفريات البلاد العربیة . اذاً 
رو ال ی بالاجرى ابن ذروة هذا العصر . * 
والفکتورية ( نسبة" الى ملکة ة برطانیا وامراطوریتها الواسعة مدة اربعة وستین عاماً » اي 
ما بين عامي ۱۸۳۷ - ۱۹۰۱ ) هي عصر العظمة ال بطانية » عظمتها الحقيقية والباطلة 
واليرة والشريرة » عصر الفتوجات و السيطرة على القارات والحیطات » عصر النهضة " 
والعطاء والوفرة في الصناعة والعلم والادب والفن » عصر الديمقراطية في الداخل 
۱ والاستعباد نی انفارج»عصر الارساليات والاختراعات والدارس . بين معا م ذلك العصر» 
ونتائجه فی الوقت نفسه » الیل" نحو المجموع ( ( سم هذا ا جموع شعباً او وطناً او راا 
عاما ) وال رکیز عليه واعطاؤه السادة وا حضوع له بصورة وا ی حد ۸ دسبق مما مثیل في 
بر انا . فالامبراطورية اسستها سواعد اللابین وادمغتهم » والفضل في الحفاظ علیہا 
لللاین ٤‏ وليس لرجل واحد مین مثما کان نابليون ي فرنسا وبسمارك في الماننا. 
نی مُدامیکھا: السياسيون ( على اختلاف حزبيهم ) والدباوماسیون والجتود ( والبحارة 
بوجه خاص ) والتجار وال بشرون والرحالة وا لحغرافیون . 

هي »اذا »ام اطورية الشعب و مجدالشعب كله . والآلةالتي اصبحت ما ديا ة الا قتصادية 
والاجتاعية(والي اسہم الخترعون والعباقرة الائکلیز معزملائہن من الاوربيين والامريكيينني 
استعمالها وتعمیمھائم في تزعمها ) قلبتا جتمع ومفاهیمه واعطت العامل»مهماكانوضيعا» " 
و و مت وعمله و تطوره»و ادخلته نطاق المسؤوليةعن بلاده وامراطوريته» 

ختى اصبح الشعب » بغالبيته العاملة » هو السد وهو المسؤول . من هنا كانت 
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رأي عرب في لورنی ۱۷ 


الدعقر اطية الحديثة احدى بنات النهضة الصناعیة » وكانت » بحد" ذاتها » ح رکة 
جماعية صر فا.. الاهمية في ا جتمع الديمقراطي للاغلبية » اي للكثرة العددية » اي للمجموع» 
وليس لمواطن خاص » مهما كان ذلك المواطن خلا قاً او مبدعاً . واتسع نطاق تلم » 
ولم تعد كليات ارستقراطية مثل انتون او هارو تحتکر العرفة وتحصرها في ابناء الاثرياء . 
وبازدياد سبل الدراسة والاتصال » عن طریق المعاهد والمعدين والكتب والصحف 
والطابع » اصبحت الدراسة حركة جاعية تعطى للكل وتقول بحق الكل وتلغي عن النخبة 
او القلة قدسیتھا . کا ان النبضة الفكرية في البلاد رسخت هذا الانجاه نحو ا ماعة : 
حتى نظريات داروين نفسپا ( التي افتت للفرد تعد ياته ) 'فسّر بموجبها تطور اجتمع في 
نشوئه وارتقائه بانه انما يتطور ككل" » ليفوز على مجتمع آخر متخلف عنه ككل ٠‏ 
ومثلا اعطى هذا التفكير ججة لجتمع اوربي متقدم » كبريطانيا » ان يستغل موارد 
مجتمع اسيوي او افريقي متخلف ( باعتبار ذلك العمل » حسب النظرية الداروينية »> سنة 
الكون والطبيعة ) » استعمل دعاة الجاعية هذه الحجة ضد بقايا التفكير الفردي : فما 
دام اجتمع المتقدم لا يستطيع تحقيق انتصاراته وضان بقائه الا بتعاون افراده وتكتلهم 
وتساويهم » فان على الانانية الفردية » التي هي في البدء الدافع الى النشؤ والارتقاء وسبب 
الصراع مع الغير » ان تتنازل عن بعض فرديتها وانانيتها وان تسام بحق الجماعية لتحفیق 
أنانية الجماعة كلها وفرديتها ! 

الفكتورية » اذا » هي عصر الجماعية . ولكن لورنس کان نوعاً غريباً من الرجال . 
كان يؤمن بعکس ذلك تماما » كان فرداً بكل ما في الكلمة من معنی » كان هو عالم 
ذاته الخاص » بجد سعادته في نفسه ولا يلجأ الى العالم ليتخلص من تعاسته . كان ”ينتج 
في عزلته وٴیبدع في صومعة فكره وتنطفىء شعلة قلبه ان تساقطت الاسوار التي تفصله 
عن غيره . حتى قلبه » وهو جسر الانسان الى الآخرين رغاً عنه وعنهم » سداه لورنس 
منذحدائته سد آ محکما ليضمن انقطاعه عن العام وليأمن شر حب خشي ان بربطه 
بآخر او بآخرين فيفقد فرديته وعزلته . واحرق » بذلك » آخر مركب كان يمكنه ان 
یستعمله في المرب من وحدته و 

كان لورنس غریبا » بالعنی الفلسفي العاصر لغربة الانسان وهو في وطنه وداره ومع 
اهله . رفض ان ينتمي ماعة . لم یکن بریطانباً بقدر ما كان قد ولد » فحسب» في 
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۸ حواو -ه 


بريطانيا من‌والدین بریطانیین ( و کانا غير متزوجين ) . وم یکن فكتورياً » ولا کان ان 
عصر ما » وان كان قد ولد في عصر معين بالطبع . هویته الورقية بريطانية » اما هویته 
النفسية الاصيلة فانسانية . عصره الشكلي فكتوري ( ثم تشرشلي ) » وعصره النفسي 
الاصیل ابدي . يعيش بلا زمان ولا مکان » ولا پشعر بولاء لزمان او لمكان . 


هذا هو مبدأ الصراع بین لورنس وبين عاله الزماني والمكاني الذي فرض عليه . 
تأثر بالفکتورية مباشرة وغير مباشرة » وعن قصد وعن جهل » في آن واحد ء ولکنه 
في -الوقت نفسه رفضها پارادته ولعنها بلسانه . وتأثر بریطانیا واحبها في قلبه حب" 
الان لامه » ولکنه خاصها ني عقله ورفض اما مسا . وانتقد كلتيهما وثار علیہما 


بارادته » بقدر ما خضع ما خضوعا فطریا اقوی من ارادته واختباراته ومفاهمه 


النامية . 

كان لا بد له من حل ينقذ به نفسه من هذا الصراع القاسي ویوفق بين ارادته ولا 
ارادته » بین واقعه وامله » بين حبه لبلده وحبه للانسانية » التی قاست احمانا من تصرفات 
بلاده . اراد بكلام آخر ان يريح ضميره . وجد حل المعضلة في فکرةه الرسالة »»او قل 


في خرافة الرسالة . وکانٹ رسالة مزدوجة : رسالة لریطانیا في العالم ( وخاصة الانحاء 


المتخلفة منه ) » ورسالة خاصة بلورنس » لتأدية الرسالة الاولى وتحديدها ومراقبتها . 
رسالة بريطانيا في الشرق ( في البلاد العربية بشكل خاص » فبي المكان الذي اهم 


لورنس به دون غيره ) هي »حسبیافهمها لورنس وخطّطھا » ان تنقذ هذا الجزء من العام 
من مشكلته السياسية الکری » الاحتلال التركي والاطماع الفرنسية والالمانية والروسية » 


وان تعطيه مكانا في اسرة الامم التحررة ليلعب دوراً في عالم الغد ( عالم ما بعد اندثار 


الامیز اطورية العمانسة ) 1 فكرة رائعة:ولكن : فی يعني خدمة العرب دون خدمة 


لم يكن العرب آنذاك » برأيه » اهلا للاستقلال الکامل » کان على بریطانیا الا تكتفي 
باخراجالاتراك ومنع الطامعين الاوربیین عن ارض العرب » پل علیها ایضا ان تشرف على 
تلك الارض » سياسياً وعسكرياً ومالیا على الاقل » لتأمين مصا ھا ومصالح العرب في 
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رأي عربي في لورنی ‏ ۱ 


آن واحد . كان هذا التفكير ( الذي رفضه العرب بالطبع ) مهد فكرة الانتداب التي 
تبنتها عصبة الامم وقاسى العرب منها ربع قرن . وحجة التفكير المذكور ان هناك فرق 

بين استعار واستعمار » وان حكم بريطانيا للعرب إعمار وليس استعمارا ! كانت هذه 
الحجة ؤراء محاولة لورنس للتوفيق بين الاهداف الریطانیة في الاد العربية وبين ن ا حرکة 
القومية العربية » واساسها ان لريطانيا حقا وللعرب حقا ء وان على كل منهما مسؤولياته 
تجاه الآخر ‏ وهي فكرة تبناها بعده عدد من السياسيين خلال تلك الحرب وني اعقابهاء 
وعلى رأسهم السيرمارك سایکس الذي حاول ان یدخل الحركة الصهیو نية جا 
في هذا الحلف ( ولم یکن لورنس بعيداً ولا غريبا عن تلك احاولة ) . 

اما رسالة لورنس انفاصة فكانت نوعا من و النبوة » . يبدو زعي هذا غريبا للوهلة 
الاولى : ولكن الذي يدرس تاريخ انكلترا في القرون الثلاثة ة الاخيرة يجده حافلا هذا 
النوع من « الانبياء » واصحاب « الرسالات » » وخاصة بين المهتمين بشؤون الشرق 
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منهم . كانت هذه القرون عصر نبؤات مثل عهود العبرانيين القديمة . ومن بعد نبوات 
الليدي استر ستانہوب ء التي سمت نفسها زوجة الله وجاءت الى فلسطين لتستقبل المسيح 
عند مجيئه الثاني وتدخل واياه القدس » في مطلع القرن الماضي » نشطت نبؤات ماثلة في 
اعقاب الثورة الفرنسية ( بسبب تقلقل اوضاع اوربا الاجتاعة والسياسية والاقتصادية 
والفكرية » وخوف الكثيرين من المتدينين ان يكون ذلك علامة اطية على قرب نہایة العام 
ومجيء ملكوت الله ) » وظهر في اللحمسين سنة ما بين تلك الثورة وتتويج فکتوریا 
العشرات من مدعي النبوة » اصحاب الرسالات ا حاصة الى بريطانيا وال بلاد الشرق 
بوجه خاص . واولهم واشهرهم رتشرد کوزنز الذي می نفسه ان اخي اللہ . اما في 
العهد الفكتوري فقد انجهت النبؤات وجهة انسانية » واعتر النرال غوردون الشهر نفسه ‏ 
میعوثا اليا خاصا لتحرير عبید افریقیا . الا ان رسالة لورنس كانت من نوع آخر وني 
اتجاه آخر : لم تكن نبؤة دينية لانه لم يكن متدينا ( بمعنى انه لم یلتزم كنيسة معينة ) ولان 
عصره كان اعقد من ان تنطلي عليه دعوات کالنبوات السابقة . ملخص رسالته ان نحمي 
ذلك التحالف بين بريطانيا والعرب» فيحران الانکلیز" العرب »بتفوق سلاحھموسطوتہم 
الدولية » من الاتراك والاؤربيين » وتحرار اللفسية الغربية بريطانيا » تح رر هذه النفسية 
ذات الصفة الفردية الطلقة العقلية الريطانية هن رواسب العهد الفكتوري . ۱ 


. پشترط على صاحب الرسالة ان یکون صاحب حق بالوصاية . لذلك اعطی لورنس 
لریطا نیا حق الوضاية على الشرق » ماما منح نفسه حق الوصاية على الجماعتين . اي ان 
لورنس لم یکن رسولا انکلیزیا بين العرب » کیا يظن الناس عادة » بقدر ما كان رسولا" 
لقضية معيتة بين الانکلیز والعرب على السواء . ثم آنه لا ادرك فشله وانسحب ‏ کان 
الفشل ني بریطاننا وبلاد العرب معا » وکان الانسحاب من الیدانین معا . 

وكا كان الشاعر العرببي یبالغ في وصف قوة خصمه لیرهن غلی شجاعته عند التخلب 
على ذلك ا حصم » كان لورنش ( شأنه شأن العشرات من الرحالة في بلاد العرب ) يبالغ 
في وصف غرابة ا حیاة في الشرق ومخاطرها ومصاعبها ومشاکلها »من جهة » وي 
وصف جالاتہا وخیراتہاء من جهة اخری.وذاك ليرسّخ فكرة حاجة العرب الى بریطانیا 
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وا لی مبعوثيها وا ی مبعوئي العناية الاطية من شعبها » ولي ر لاصحاب تلك « الرسالات؛ 
عملهم . وقد انبثشت عن هذا التصویر للشرق » التصو بر الخاطىء في معظم الاحیان 
والمغالى فيه .في كل الاحیانء صورة اخرى غير التي كان الشرق عليها ني الحقیقة » صورة 
له کا يتخيله زو ار وساح ٤‏ وليس کا هو . فظهر الشرق وكأنه عالم ان » عالم 
آخر غير عالم الغرب . عند اكتشاف امریکا اصبح هناك جزءان من عام واحد 
( قديم وجديد ) »اما عند | كتشاف الشرق ( اكتشافا معنويا » بفضل الرحلات والتجارة 
واللترحات بين امرخ الخامس عشر والتاسع عشر ) فقد اصبح هناك عالمان مختلفان 
ماما ہل متناقضان ء عالان لا يختلفان حاليا فحسب بل سبقيان مختلفين ومتناقضين الى 
الابد حسب ظن" دعاة تلك الفكرة ( وليس كبلنغ الا واحدا منهم ) . 

وبغية الحصول على مادة يدعم مما تصويره الخاص للشرق » غذٴی لورنس ( وزملاء 
له من قبله ومن بعده ) خیاله بالشاهدات التي شاهدها في قطاع واحد فقط من الوطن 
العربي » وهو القطاع الاکثر ابتعاداً عن الغرب وعن حياة الغرب وتقاليده من اي قطاع 
آخر في الوطن : اعني البادية والبداوة , هذا السبب انحصرت غالبية اوصاف البلاد 
العربية في کتابات الرحالة الاوربیین في الصحراء وسکانها » مهملة الدن والارياف 
المتقدمة وحوض البحر الابيض التوسط اهمالا معظمه متعمد . ولكنه ليس السبب الوحيد: 
فهناك سبب آخر » وربا كان اكثر اهمية عند لورنس » وهو ان هكان ناقماً على عقلة 
نع او » وكان غريباً عن ذلك اجتمع لانه وجد فيه اتجاهماً نحو عو 7 
وتحویل الانسان الى رقم في كثرة عددية في نظام دعقراطي والى مسار في آلة تسیر سیر 
جماعيا . ازعج هذا الاتجاه لورنس بقدر ما اعجبہ ما وجده ني حياة البوادي العربية من 
دوس مو يحم کل اثر للجماعية » بل حيث الفرد هو السد بكل 
بن لک .لا قومية تذیب المصالح الفردية في مصلحة عامسة ؛ لا رأي عام برغم 
الاقلية خی ما الجمهور ؛ لا ديمقراطية عددية تنزع من شيخ القبيلة صلاحياته ؛ لا 
مساواة تقرب الاطراف المتنافرة ولا ولاء يوحد المشاعر المتنائرة ؛ لا حکومة تسجن 
وتعاقب وتدبر الامور ؛ لا مصانع يسيطر العمال عليها وان كانوا جرد أجراء يعيشون على 
رحمة صاحب العمل ؛ لا جيش ولا شرطة ولا مدارس تصهر العقول التباينة وتخلق من 
المتنافضات قالبا واحدا . 
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عشق لورنس البادية : هي العالم الآخر » هي نقيض العالم الغربي ( العالم الذي 
یعرفه ویرفضه ) > هي ملجاً کل غريب مثله فر من وطنه المعّد الذي ورطته احضارة 
بالف مشكلة . لم يكن ذلك غريبا عن لورنس : لقد سبقه آخرون من الغریاء امثاله » لقد 
الحممت الصحراء العشرات من هؤلاء » من مواطنیه ي ايامه او قبل ایامه ؛ آخرهم الشاعر 
دوتي الذي استوحی من غرابات البادية خير شعره ( ذلك الشعر الذي اعجب لورنس به 
اعجابه بناظمه ) . ما يؤخذ على لورنس هو انه اراد ان یصبح العرب كلهم عرب‌بادية. 
فقد بلغ تقديره لحياة البادية ونفوره من الحضارةحد ا جعله يريد ان یعمم تلك الحياة على 
العالم » مبتدئا بالعرب طبعا . اراد ان یعید عقارب الزمن ويجعل من حياة الصحراء 
المتخلفة حياة للشعب العربي باكمله . شعر ان عملا كهذا جزء اساسي من مهمته » من 
رسالته الحاصة الى العرب والعالم » التي اختاره القدر وبعثه لتأديتها. العري‌الذین اعتقد انه 
میعوث للتوفیق بينهم وبين الصالح الانكليزية هم عرب الصحراء وعرب المدن الذين 
يخضعون لعرب الصحراء »اي حیث لا مضانع ولا مدارس ولا حکومات ولا انظمة ولا 
ديقراطية حدیئة ء بل فردية تتحکم وولاءات ضيقة تتناحر وثأر وجهل ومرض وفقر . 
لهذا ء مثله" > هاجم لورنس الحياة في لبنان ومصر بقدر ما مدح البادية في كتاباته عن 
العرب » قبل الحرب ؛ وهذا زعنم عرب الصحراء على الثورة العربية مع انها كانت 
ح ركة مدينية قومية » خلال الحرب ؛ ورفض ان يتعاون في تلك الثورة مع ممثلي المدن » 
من مصريين وسوريين ؛ ولهذا » بعد ا حرب » حرص ان يفرض على معظم الكيانات 
العربية في اسیا حكاما من الصحراء.. ۱ 


من اللخطأ اذا الا ننظر الى لورنس الا من زاوية مدی ولائه لانکلترا او صداقته 
للعرب . فهو مع انكلترا بمثلما هو ضد ا حیاۃ فيها ومفاهیمها » وهو مع البداوة بقدر ما 
هو ضد الح ركات القومة العربية . السؤال الاهم بنظري » وربما الافيد والاصح ايضاً » 
هو مدي انسجام الرجل مع نفسه . هل كان اميناً للرسالة التي آمن انه مبعوث ها . 
( تخلیص بريطانيامن رواسب فکتوريتها » وتخلیص العرب من آثار الغرب » و نحریرالعرب 
من الاتراك وندب بریطانیا علیهم ) ؟ بالرغم من غرابات لورنس وتناقضاته العامة » 
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استطيع ان اراه منسجماً مع نفسه ومع رسالته الى حد" بعيد » وعلى الاقل" اكثر مما كان 
مخلصا للعرب والانكليز بالشكل الظاهري لكامة اخلاص . والدليل ا ختصر على ذلك 
انه ما ری رسالته اخذت تفشل » انسحب . رآها تفشل » مع انه نجح في وضع دعائمها 
الظاهرية » فدخل القدس فاتحاً الى جانب اللنبي » وجلس قرب مندوب العرب الى مائدة 
مؤتمر الصلح » وشاهد بلاده تخرج من ارب منتصرة وسيدة للعالم . الا انه رأى في 
الوقت نفسه بوادر حركة عربية تثور على الانتدابات و لتقسیات.وعلی البداوة والتخلف » 
وعلى ما يحمله الانتداب والبداوة من معان ونتائج » ثل ما ثارت على الاتراك من قبل . 
ورای مجتمعا بريطانيا يغالي بعد الحرب في سيره نحو الواعية » ويستمر في اخضاع الفرد - 
وقد تضاعف حجم هذه الماعية بمجرد اعطاء النساء حق التصويت في الأنتخابات . 
ادرك لورنس فشله يمدى سنوات قليلةمن انتهاء الحرب . فتخلى عن رسالته‌انداصة » 
وهرب من ميدان النبوة. والنبوة هي المسؤولة » لذلك كان هربه منها هربا منالمسؤولية. 
وحننها اختار الجيش مأوى له » فهو انما اختار لنفسه رتبة نفر فقط ( مع انه كان يستطيع 
ان پحصل على اغلى الرتب ) . اراد ان يصبح بلا مسؤولية قط ء اراد ان يصبح عكس 
ما كان في الماضي ء اراد ان يتحول الى صفر . فالجيش هو المكان الذي يتساوى اجميسع 
فيه وتذوب فيه الفرديات وتتلاشى . ذلك ان لورنس عرف »من قبل » مجبنه نفسياً 
بالرغم من شجاعته الجسدية . رأى نفسه » بعد بطولاته فى الحرب » اجن من ان يواجه 
فشل آماله ني العرب وفي الانكليز معا »فهرب من كليه| . هرب من دمشق بعد يومواحد 
من فتحھا ( ذلك الفتح الذي اعلن انتصار الثورة العربية على الانراك) ورفض بعد تلك 
الحادثة بثلاث سنوات ان يتصل بالعرب او ان یعنی بشژونهم او ان يتعاطى ا"یا من 
قضاياهم . وهرب من ا جتمع الريطاني العقّد بان انضم الى الجيش ول بعاشر فيه الا 
ا جنود الانفار » وهم ابسط السکان . بل انه حاول ان يهرب من نفسه » من ماضه 
وذکریاته » ومن رسالته ونبوته » وابدل ا مه ومسکنه ومطالعاته . وصرف ثلاث عشرة 
سنة يقاوم اغراءات النبوة : برفض اية مسژولية» عسكرية كانت ام سياسية » ویعتزل 
الناس » ويغرق في الطالعة بلا تأمل وني العمل اليكانيكي بلا تفكير » لیبعد عنه شبح 
النبوة قدر الامكان . ولكنه ظل" غريبا مثاما كان من قبل. فضّل ان بظل غریبا يحاجةالى 
نبي يشيد له الوطن الرجو»من ان يكونهو ذلك النبي الذي یھب“ لنجدةالغرباءمن امثاله . 
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من لباز الاد 


1 تلذ لن 


کا يسل نور خائف من فرجة الباب 


الى الظلماء ى غرفة » 
و و 0 7 و ms‏ 
معت هتافه انجروح بعر لحدوي الشرفة 
ليرفع عن‌سماوة لندن الال المطل » باونه الكابي » 
على الطرقات ترقد في دثار الثلج ملتفة . 
وامس معت ف اران صوت الديك ۳ الفحر 0 
و 1 8 7 5 * "مس 
ومن أفق الناثر في الكويت وزرقة البحر ٤‏ 
آهاب"- فرش" جفني بالنعاس : ( رنین' اكواب 
بماء البصرة الرقراق تملا ثم تسقيني ) - 
نداء راح یثرہ الوذن ... أطفىء افانوس »رف ضياؤه "فة ' 
و بعثره الظلام : 
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ولیلی الاو اه" في بیروت" یی 
لأبصر” فه وجه " الوت » راح پذیبه نیع من اللهفة 
تدفق من فواد البلبل السکوب بين غصونلبلابِ 8 
ليال من عذاب هن سام »> لست انساها : 


غريياً كنت حتی سن ا اليد 9ب7 

جس ' امشي في صحاری قلبي ا مسعور 

بريد الاء فیها : « ماء" ... اين الماء ؟ » وهی ریہ افواها 

على آفاقها الربداء ظمأى تشرب الدیجور ۱ 

فلا تروى . أأقضي العمر" في صحراء في ليل من العطتش ؟ 
افتش عن عيون الماء » عن اشراقة الغبتشٍ 3 

كأعمى نال منه السکر" صاح » ورفرفت. کفاه بین مساند الماخور 
لییحث عن رفیق : « این جاري ؟ اي داري ؟ این - او اها 
امير تي التي كانت تناولني كؤوس النور 

فیبصر قليي الدنیا ويلقاها ؟ » 


کآن الصبح اشرق في العراق . 

وتعبر الرؤيا 
حاراً بي وتطوي الف درب في الدجی تاها : 
تراجع” عالم" وأطل" ان : عالم” يحيا 
على الاقمار تولد ثم تکمل ثم تندرٴء 
وما لبس امحدید" بغر يوم العید » ید" خر 
ويجمع ثم ینفق ثم یضحك وهو یفتخر" 
بان الله برزق حين برزق . . مکذا الدنیا : 
شتاء ثم صیف TT‏ محتکر 
ولا فيها مصارف” او جرائد" : « ليل کور يا 
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آبری شفقا من النيران » : 

فالنبران فيها حين تستعر" 
تضيء ی الشيوخ بخد نون » وأعين النسوة 
تحدٴق في الطعام وترقب الاطفال في نشوة . 
اعد "نی يا اله الشرق والصحراء والنخل 
الى ايامي" الحلوة » 1 
الى داري » الى غيلان الثم“ » الى اهلي ! 


۲ لب ليش ل ف ,اليتس 


وذهبت فانسحب الضیاء" » 

احست" بالیل الشتائي” ا لحزین » وبالبکاء" 
ينثال کالشلال من أ فق تحطمه الفیوم . 
احسست” وخز الليل في باریس » واختنق اطواء 
بالقهقبات من البغايا ۰ ! ثر تعش النجوم 
منها کبلّور الثريات اللطتخ بالدماء 

في حانة لمُدى السكارى في جوانبها انتضاء . 

لم ییق" منك سوی عبیر" 

يبكي وغير صدی الوداع : و ال اللقاء » . 
وترکت لي شفقاً من الزهترات جمعها اناء 
کالانجم الزرقاء وا جراء في أف به حلم الصغير » 
ارجعن لي عر الطفولة : يا محاراً في غدير 

تتقارع الاقداح فيه » ترن" اجراس" کثار : 
سی رم تراہم اتا 
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من ليالي السهاد ‏ ۲۷ 


عند الغروب»هو انفریف" ونحن نسمرحول نار"۔ 
وکمستفیق في العراء" 
من حلمه هو شوو بان بر تنس الک انلواء" 
ذهب " التراب ... ورن" في الليل النباح” او العواء» 
عانقت كفك باليدين : و الى اللقاء" » 

- « الى اللقاء » 
وذهیتر فانسحب" الضیاء" 


لوصح وعد لك يا صديقة › 
لو صح" وعداك ٠‏ لانبعشت" وفيقة 
من قرها » ولعاد عمري في السنین الى الوراء . 
تأتين انت الى العراق ؟ ۱ 

أده من فلبي طر بقه 
فامشي عليه . كأنما هبطت عليه من الساء 
عشتار فانفجر الربيع' لها وبرت الفصون : 
توت " ودفلی والنخيل” بطلعهِ عبق” اطواء » 
وهو الاصیل وتلك دجلة" 

والنواتی* انلفاف" يرد دون : 
« یا ليتي نجم الصباح” 
آم لاسقط يا حبيسي » اذ تنام » على الغطاء » 
اعت بالرٴد : ارنجفت” فلت سی » برد 7 المواء ! » 
وهو الاصيل” ران رق جیکور" تجتذب الریاح" 
منك العباءة فاخلعيها ... 

لیس يدر الضياء ! 
يتاوج الم النحیل بناء فتنشثر النجوم) 
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۳۸ 


١ oldbookz@gmail.com نز‎ 


خوار - ہ 


من رافة الجداف كالاسماك تغطس او تعوم' » 
وجار بين الضفتین بنا كأننا منه في ابدر ا 
زمن ”ولا ماضٍ يعود له » ولا غد ھی 

اليه . تنطفیء" النجوم ونحن نحن العاشقان . 
وذهبت فانسحب الضياء' 

م يبق منك سوی عبير 

يبكي ء وغير صدی الوداع : و الى اللقاء ! » 
وتركت لي شفقاً من الزهرات جمعها اناء . 


۳ لیسسلۃ ال اق 


ر غرفتي »اماض” بر برق ثم دش اد 1 فق 


تاو مار الرعدٍ فارتعشت" له الاصداء ‏ 


وحف » على الدجی » غاب" من الامطار والازهار والورق » 
وكنت” اصسح من أرقي 

ومن مرضي : « ارید الماء ! » » 

وتخنق صوتي الظمان وهوهة" الدجى والاء . 

و یعول" من پم بوق سيارة 

يجيء الي عبر الماء في ا حارة » 

يجيء الي" من اعماق محر شس انلضراء 

تنث على شراع السندباد ازاھر الشفق . 

وکنت اصيح من أرقي 1 
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من لیالی السپاد  ٣۹‏ 


ومن مرضی : « اريد الماء! » . 
کاٴنی وسط هذا الکون حیث يسوطنى العطّش" 
نواة” حوها ارتجف العصیر" الحاو في ثمّرة 


و حرقها صداها . 
عي ه و اا و 
ہت ٤‏ حیلني 


عص الاء ¢ يقرع في 5 ا لئے“ لاف" الدرايك.حين برتعش” 


وألقى الرق" ؛ أرقتص” ل نافذتي على الغر فة 
فذكرني اض "من حياتي کله الم" : 
طفولتي الشقية ٤والصبی‏ وشبابي ي الفجوع‌تضطر م 
مشاعري اللريئة” فيه :كيف يجوع آلاف من الاطفال ملتفة 
بالاف الخروقر تعر بد " الريح” الشتائية 

بها » وأظل" احلم با موی » والشطٴ ¢ نار 
و ترحم ل 2 الحديد ية 
و تتبعني عیون ”لوت من ز” مر البنادق نز بالشررر 
کُواھا . .. في دروب الجوع أفث' زائغ- النظر . 
واذ يتمر”د” الانسان ي" على العبودية 
اثور" على الشعوبيّة . 
ولکن" البنادق ما تزال عی و'نھا الغضے 


جج ۰ ۳ ي ع بد 7 e.“‏ 
تطاردني لاني» غير ربي وحده ‏ لم أتخل ريا. 
وحين تنفست » عند انحسار الليل » عشتار” 


'تنفاض جرح“ تمّوز المدمى » تغسل الٹر "با 
عن الجنبات منه » وحين هد" اي" و" ار 
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+٠‏ حوار -ه 


أرحتٴ جبيني المحموم: 
على شباك داري رقب الد ربا 
تدفق بالعصي” وبالحبال يشد ها العا 
لتسحب او تمراق” جسم طفلٍ ثغرٴہ احروم" 
من القبلات والغختوات ت والزاد 
پنادي دون صوت : 
وآه با امي ! عرفت الجوع والآلام والر عنبا 
وم اعرف من الدنیا سوی ایام اعیاد 
فتحت” العين فیها من رقادي لم اجد" وبا 
جديدا او نقوداً لامعات تملاً الجيبا 
لان ابي فقيراً كان » . 
يالك ثورة" تتأکتل التبا 
فأصرخ" : « ايها المبناءٴ كوا ۱ » 
| ٿم تزحم دربي او ذ الحديد ية 
و تخنق من فم التتور في داري 
اگ" ي دروب الجوع اطحن” 7۳ھ ثم اعجنه و الى الثارر 
لا طعم" ۳ھ 08۶" قر العشیات الشتائية 


وعضي بالاسی عامان > ثم يهد “ني الداءة : 
تلاقفتي الأسر”ة” بين مستشفی و مستشفی 
ويعلكني الحديد . ومن دمي ملأ الاطباء' 
قناني” ‏ وزعوني في القنانی : تصبغ الصا 
دمائي ی والشتاء" 

وفات صح قيل ان ار قد دسر 
ودك معاقل الطاغوت في بغداد" ابطال" » 
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فقلت : سأوقد. القتمّرا 
سراجاً عند بابی . انه ظفري ! آما قالوا 
بأن الشر قد دأحرا ؟ 


وعدت الى بلادي . يا لنقتالات اسعاف 

حملن جنازتى ! متمد داً فيها ائن” رأيت” غیُلانا 
دق » بانتظاري » في السماء وغيمها الساني . 
وما هو غير اسبوعینِ متلشينٍ أحزانا 

ويفجأنى النذیر بأن” اعواماً من ا حرمان والفاقة 
ترصد 7۳ هنا ء في غابة الخوذ الحديديّة . 


غريق” في عباب اوج تحت" عنده الغاقة 


3 تشن" ارح في سمف النخيل » عليه . 
مان وی ین ارات من ادف ار اسان كيه ۱ 
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ياسين رفاعية 


بی یت السیاء صافية و الشمس تضيء الکون . وکانت البلدة خاوية 

“نها مهجورة من السكان » والریح تداعب تراب الارض فتنشره فى الفضاء . 

في طرف البلدة الثمالی » وقف قبالتها مرٹیکا .همست لى“ 

« هل نحبنى ؟ » ۱ 

و احبلث - 

« هل انت صادق في عواطفك ؟ » 

0 انني صادق في عواطفي . ۱ 

« هل انت صادق حقاً ؟ » 

وحقا . » ۱ 

« اذا كنت صادقاً فلینزل اللہ الطر . » 


وبهت الشاب وتطلع الى السماء بعینین ضارعتین فيا اسی وتوسل 


0 " وهناك في البلدة ء كان ثمة شيخ یتکیء على عصا . تطلع الى السماء » وابتسم . ققد 
1 كانت تبدو غيمة سوداء کببرة ۲ با تجاه البلدة » وهتف الشیخ : یسا رب ان 
ارضنا عطشی . 1 ۱ 00 
1 جو یا السوداء البلدة الآن ٤‏ وخرج اناس كثيرون من الببوت » واخذوا 
يحدقون بالساء . حتی ان بعضهم ر کموا على الارض وفتحوا اکنهم الى السماء مبتهلن : 
«يا رب ... اغثنا .. انزل لنا الطر . » ۱ 
واخذ الغم یتجمع فوق البلدة » ویتکاثف . 
وحت ظل شجرة مسا ء توقف كلب بني" اللون عن النباح » واقعی على قائمتيه 
انطلفیتین . كان یهز" ذنبه وهو ينظر الى السماء . ۳ 
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i‏ حواو اه 


ما زال الغم یتکائف حتى حجب قرص الشمش تماما . 
خرج سكان البلدة كلهم » الآن » الى الساحات ‏ واخذوا يتطلعون الى السماء بأعين 
دامعة . وكان شيخ الجامع وقسيس الكنيسة يقفان جنباً الى جنب » ويبتهلان : يا ری" 
اثزل نا المطر . ۱ 
وبدأ الغیث یتساقط رویداً رویداً . ثم اخذ يشتد في هطوله . ومن المؤكد ان بیوت 
البلدة كلما اقفرت وغادرها سکانھا نی تلك منیھات , ووقف الميع في الساحات ء 
وا عدوا يبتهاون الى الله » كل على طریقته؛ وبعد حظات اخذوا يترا كضون. كانبعضهم 
يملأون اكفهم بالماء » ثم يغساون وجوههم . وكان بعضهم الآخر يرفعون وجوههم الى 
السماء » ويفتحون افواههم ويتلقفون الماء بشفاههم . واخذ المطر يزداد في افطول »حتی 
ان صوته طغى على كل الاصوات الفرحة التى تملا البلدة . 
في الحقول » حرجت بعض الابقار الخزيلة والخراف وال میر والكلاب والارانب . 
و کم ج الطر » واخذ الماء يغسل جاودها التي تراكم عليها التراب طويلا . 
احنی‌شیخ على عصاه وراح يبكي . بیغا اخذ شبان البلدة بر قصون ومزجون . ' 
٦‏ او تع اجه وقسیس الکنيسة فقد ۷ن لاسما آ ین » وها ما 
1 زالا واقفين وقد اغضا اعينهما وارتسم على وجهيهما اطمئنان واضح . 
هنالك ؛ ني الطرف الشمالي من البلدة » كان الشاب يبكى حرارة » وقد اسند رأسه الى 
ابخدار الترابي » واختلط الطر بدمعه الذي كان یفسل وجنتيه . وکانت الفتاة تحدق به 
مشدوهة وقد اخذت يده الى صدرها . ثم هتفت : 
ديا الله . انت تحبني ... تحبني . الطر ٤‏ انظر الطر ء انه يسقي الارض » يمسح 
التراب عن الشجر . انه مطل ... يهطل . » 
واخذ الرعد علا السماء بصوته الضخم . كان الشاب ما يزال يجهش » واخذ یدمدم: 
وشکرآ یا رب ... شكراً . » 
همست الفتاة :و انت تحبني اذا ... تحبني . ان الله اكد لي صدق عاطفتك . » 
۱ ولم يتكلم الشاب . رفع وجهه باتجاہ السماء » ثم سجد فجأة الى الارض » واحذ 
1 ثم ھت . لم ينظر الى الفتاة . بل هرول پانجاه الحقول . 


1 تب 


۱ 
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ال تاطفتالقومیکۃ 


٠‏ سأبحث في هذا القال في امر العاطفة القومیة وني امر تزكيتها في 'الدول الجديدة الي 
کافحت - مر الكفاح احيانا ‏ قبل ان ت تسترجع مقاليد امورها وحرية الانفاس . 
ولست تبالغ في شيء ان انت أكدت ان تزكية العاطفة القومية - كتزكية اختھسا 
۱ الدينية ‏ جزء هام من تزكية العقول او بنائهاء وتتطلب من الراغب في العطف علیہا نظرة 
فاسفية اصيلة تشمل جیسع جوانب الحياة البشرية على الاطلاق . وان انث أكدت ان 
تزكمة العاطفة القومية او بناءها جزء هام من تزکیة العقول او بنائها » فالهم ان تلتبه ٠‏ 
لضرورة حدید مكانة هذا الجزء من الكل » او لضرورة تحدید النسبة الي بين هذا 
الجزء وهذا الكل . 0 
وبدهي ان العدل يقضي بأن تعطي ذلك الجزء حقه کاملا لا منقوصاً ولا مزيداً فيه . فلا 
غر تك على الكل تحملك على الاجحاف بالجزءءولا غير تك على الجز ء تنتهي 35 الىالجورعل 
الکل .وان‌انت تجاوزت البداهة وم تقنع بها اكد تلك ان‌سلامة العقوللا تت الا بزكاة العاطفة 
القومية ء مثلما ان سلامة العاطفة القومیة لاتم الا بزكاة العقول » نظراً لما بين الجزء والکل 
من الانسجام الکین . وطغيان العاطفة القومية على العقول نجنیس لما ونجنيس للعقول . 
وانتفاژها من العقول انتحار لها ومسخ للعقول . فالضد ان ہنا ختمعسان بأوئق مايكون 
امع ء من حيث ان الافراط والتفريط كلما ذمیان . 
فا قولك مثا في السمفونية العبقرية لو طغت عليها » دفعة تواحدة » آلة من آلاتها 
یادها عن دورها الحقيقي في نطاق السمفونية ؟ او ما قولك في السمفونية لو خانتھا اثناء 
و ی ی ی سے اليا الى جنب رثات احواتها وم سس معها 
على نحو ما کان مقدراً ان تنسجم معها في نطاق العزف الشامل ؟ . ۱ 
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كم حوار - ه 


فالعاطفة القومية » بی عرف اصطلاح عاماء النفس ال حدثین » من العراطن المركبة . 

معنى ذلك انها مزیج سحري من الشاعر : بناژها صعب عزيز ا منال > وي حاجة الى 
هندسة 5 ااسرار والاصول » نادرة الوجود . ویجب عليك ان تخوض من القضایا 
الشاملة مارآ وشارا قبل ان تهتدي الى الكشف عن اسرارها واصوها الجوهرية > فهذه 
اصول نفسية او عقلية » وهذه اصول خلقية» وهذه اجتاعية » وهذه تاريخية » وسياسية » 
وهذهبية » وثقافية » وحضارية » وانسانية على الاطلاق ۰ وان انت اهتديت ال سے 
اش کان لا بد لك من الالتجاء الى كل الوسائل والمناهج التربوية والفنية 
سے تراعى في الاسرة وي المدرسة وي اجتمع > ان انت رمت بناء عاطفة قومية 
صادقة نيرة. ۱ ۱ 
۱ والذي يحب ان تنتبه اليه هو انك لن تذتهي الى تزكية العاطفة القومية او ال بنائہا 
فتکون على ما ترغب فيه فا من الحرارة والصدق والنور » ما لم تغز" التفوس التی تریدها 
مضطرمة بضرامها با يجب ان تغذٴی به من معارف معينة وحقائق معينة وفنون معينة > 
فتنشأ على ما يحب ان تنشأ عليه من القابلية للاھتزاز القوي المنغم العادل امام كل ما جب 
ان تهتز له النفوس الحرة الشاعرة بجسام مسؤوليات الحرية على الاطلاق . 
۱ یں القومیة ات مجرد الاحساس بالانهاء الى قوم او جرد الغيرة على اولئك القوم 
و على شؤونہم . فهذا الى العصبية القبلية اقرب منه الى العاطفة القومیة النيرة . بدليل 
تشعب البحوث في حقها باجواء الفكر الغربي : فهذا يجعل المرجع في شؤونها الى اساس 
ابلنس » وهذا الى اساس اللغة » وهذا اساس الدين » وهذا الى اساس وحدة المصالح ؛ 
وهذا الى اساس وحدة العوامل والحدود الجغرافية » وهذا الى اساس وحدة الصیر وال 
ما تشمله وحدةالمصير » من وحدة الالام وانحن ووحدة ني الانتصارات والامجاد ووحدة 
في الاشواق والمثل ووحدة ني الرغبة في العيش في كنف تلك المثل. 

ففي الرحاب الفسيحة الارجاء 3 الي هي رحاب العاطفة القوممة النيرة المتفتحة » 
تنسجم ابدع الانسجام جيع العواطف الي نسميها عواطف الحرية : فمن شعور باستقلال 
و الجوهرية » الى شعور بضرورة الدفاع عن 

للزات ء إلى شعور بضرورة تركية الذات في نطاق الصدق وصفاء النظرة والحرص على 
ام انم العظيمة والمشاريع الحلاقة » الى شعور عارم مکین بالتضامن العجيب الذي پربط 
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في العاطفة القومبة ۳ 


بين الفرد الستقل والطبيعة والکون بأسره . 

وأدق" الصعوبات الي برتطم فیها الزاغب في تزكية العاطفة القومية انما هي صعوبة 
الاهتداء الى الطريقة الكفيلة بأن تحمل الفرد: الشاعر باستقلاله الفردي » او المترهم 
الاستقلال والميال جبلة” الى الانطواء في حدود ذاته الفردية وحدود انانیته الضيقة » على 
الكشف عا بربط بالفعل والحقيقة بينه وبين الكائنات على اختلافها من ضروب التضامن. 
فالعاطفة القومية لاتقوى ولا ت تستقر فيذاته ولا تر“ کی ولا تستنیر الا اذا ما فزت باخراج 
الفرد من مستواه الحيواني الطبيعي » فحملته على ان يعرج الى مستوى البشرية العاقلة الرافّة 
اخلاصاً للثل العليا البشرية . وليس بيمكن ان تفوز بهذا الا اذا ما فاز هو بالكشف عن 
تلك الروابط » والشعور محقیقتها » والشعور بان ذاته لا تزداد الا قوة ونوا وتفتحاً وسعة 
ارجاء کلا تحررت من الانانية الحيوانية الضيقة الأفق واتسعت اجواؤها شیتاً فشي ال 
ان اصبحت تسع الكون بأسره . 

ولو انك اردت ان ترمزلتفتح‌ذاته لا كان نی امکانك اننجد رمزاً اصدق ولا ابين من 
دوائر داخل بعضها ذات م ركز واحد . فكل فرد يشعر بأنه المركز الذي يجب ان تضاف 
اليه کل الاشیاء في حالة انانيته الاو لية . فهو سجين الانانية » وتحرره لایم الا تدريجياً 
ویاکتشافه شيئاً فشیئاً ماير بط بینه وبين الکائنات من ختلف الروابط ٤‏ روابط التضامن 
الشامل للبشرية كافة بين امسھا وغدها : فهذا تضامن الافراد داخل الاسرة » وهذا 
تضامن الافراد داخلالمهنة » وهذا تضامن الافراد وتضامن الاجيال داخل امجتمع القومي ) 
وهذا تضامن الافراد والشعوب داخل البشرية جمعاء في زحفها الدائب المتصل نحو مزيد 
من القوة ومزيد من الاقتدار ومزيد من سعة الافق ومزيد من النور . 

والفرد الذي ينتهي الى مثل هذه القمم من التفتح العجیب للعام بأسره ». يصبح آشد" 
شعوراً بالروابط انلفية العنکبوتیة التي تربط بينه وبين الكائنات بأسرها في نطاق تلك 
الدوائر التي فتح معانيها وقيمها » الدائرة بعد الدائرة . مثاما يصبح اشد شعوراً بذات 
الكاز الحفي الذي هو كنز ذاته الحية » فتنفجر شآبيب جودها الاصل سواء اكانت من 
شآبیب ال مال او من شآبیب ان یر او من شآبيب الحق . ولیس يمكن ان تجد 7 
بطلا من الابطال » ولا حكيما من احکاء » ولا قديساً من القديسين ء ولا مواطناً صالاً 
من الواطنین الصا ین » الا كان نمطا فریداً متا زا في نطاق اسلوب.هو اسلوبه » من ذلك 
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۸ حوار اه 


الفرد التطور هذا التطور الناموسي الکامل . 

وأخص خصائص تلك الماذج الفريدة من البشرية المتازة انما هى في کون العاطفة 
القومية سمت لدیہم الى أعلى درجاتها فاستحال نسیجها الى حرير هو انفس حربر . ناهيك 
انه انتهى ا یالتوفیق العجيب بين مقتضيات الذات الفردية ومقتضيات الذات الماعية او 
القومية ومقتضيات البشرية على الاطلاق . فكان آية ساطعة من آیات اللخلق الربانی : 
اشعاعها هو الاشعاع ومفعول قوفا او فعلها او انجازھا مهما يكن جنسه هو السحرانخلاق 
الذي یلهب النفوس ؛ فیدعوها الدعوة الملخة الى انتهاج سبل التفاني وراء نحقيق ابل 
المثل » فتکسر بفضل ذلك سدوداً وتفتح للبشرية آفافاً جديدة . 

ولعل کتاب طاغور « الدار والعا م ) اروع آية فنیة کتبت ني عالنا العاصر في ذات 
الشکل الجوهري الذي هو مشکل العاطفة القومية في انجذابہا ابداً الى قطبین متناقضین نی ۱ 
الظاهر : ما قطب الاتحصار ني الذات القومية الضيقة الدار > وقطب التفتسح الى افسح 
ارجاء البشرية الشاملة : العالم . وانك لتخطیء فهم الکتاب ان انت ظننت انه يجب علینا 
في نطاق العاطفة القومية ان نحتار بين هذين القطبين : فحيوية العاطفة القومية اللخلاقة هى 
في توترها اي الالم - توتر وتر القوس المشدود ‏ بین ذینك القطبین كلبها : لا هذا 
يذهلها عن ذاك ولا ذاك يذهلها عن هذا . والهم ان تنتبه الى ان حياد العاطفة القومية 
الق عن صارم سنن ذلك التوتر الي لسبب من الاسباب من شأنه ان يجعل تلك العاطفة 
عرضة لشتى الامراض والانحرافات الي تتاخم الامراض العقلية . وليس يمكن ان تنتشر 
ي مجتمع ما تلك الانحرافات الي تنخر العاطفة القومية من دون ان تعرضه لضروب من 
الاخطار : اركانه تتصدع » و خته تتفتت ؛ وقيمه ومعانيه تنطمس معالمها او يعروها 
الكسوف الجزئي او الكل » ويصبح اجتمع يترصده افلاس الحقيقة مثاما بترصده 
الغزو واحق . ۱ ۱ 

ولا كانت القضية الي نحن بصددھا على هذا الجانب العظم من الخطورة بالنسبة 
للافراد وبالنسبة للجاعات في ا لحین ذاته » وجب ان نشير الى الضربين المتقابلين اللذين 
يقضيان على التوتر الحي الذي هو توتر العاطفة القومية الحق ء فيكونان سبب مسخها او 
نضوبها او تلاشیها . ویتجسم هذان الضربان في جمود العاطفةعلی «قطب الدارء او مودها 
على ف قطب العا م » » على حد اصطلاح طاخور . ۱ 
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في العاطفة القومنة وس 


فجمود العاطفة القومية على « قطب الدار » "ینضب معینبا او يجنسها ابشع تجنیس » 
فنستحیل عصبية ظلامية من جنس العصبية القبلية الجاهلية » فتضحي جيرية قهارة تحتنق في 
جوها النفوس او تتعفن» فتهوي من علیائہا الانسانية الى حضيض الغريزة و نزواتها واهوائبا 
وفقرها الذقع . مثل هذه العصبية القومیة عجزها هو العجز في ميادين الخير» وصولتها هي 
الصولة في ميادين ا حدم والشر » وهي العقم المريع 

ال ہتس ات 
عن شروط الذات وعن خصائص الذات » وهو كفر بنواميس الحياة . ذلك انه مطلق 
الذهول عا يمكن ان نسميه و مبدأ التقمّص » . فلئن كان الروح لابد من ان یتقمص في 
بدن ء فکذلك الفرد ‏ جسا وروحا - لا بد ان يتقمص ني حقيقة جماعية منها يستمد 
الغذاء وبعض ال لحصائص . فلا عجب اذا ان ترى جمود العاطفة على « قطب العالم » لا يعتم 
ان يفقدها عصب الحياة » فتستحيل احلاماً وخيالات واوهاماً متبخرة وعجزاً وفراراً 
من كل المسؤوليات . ۱ 

وان انت وقفت امام هذين الاصلین الجوهريين » اللذين مسا اصل كل انحراف او 
مرض يعرو العاطفة القومية بالدول الجديدة » فتتبعت فروعها العديدة ومظاهرهما التنوعة 
وعواقہم| الى لاتحصی عدا » ادركت ان ما تشكوه الدول الجديدة من مختلف الادواء 
في الميدان القومى وني مستوى العاطفة القومية ليس ناجاً الا عن ذينك الاصلين . فا اکثر 
ما تطالعك العاطفة القومية من وراء اقنعة الديماغوجيا وظاءة العصبية الجارفة التي لا تعرف 
لسنن الواقع معنى او وزنا لفقدانما الحاسة التي تسمى بحاسة البصر بشؤون الواقع . وما 
اكثر ما جد الى جنب ذلك الانتهازيين او الوصوليين على اختلاف كتائبهم یستخلون‌القومية 
ويتطفاون عليهاءولا رغبة لهم من وراء ذلك الا اشباع مطامعهم الفردية الاشعبية ونزوات 
الانانية الجامحة . وما اکثر ما تجد الى جنب هذا وذاك الفاقدين كل احساس قومي صحيح 
او غير صحيح » فتراهم منطوين على ذواتهم » راح كل رايت وال ی 

ولا تسل على الاغلبية الساحقة من تراهم اقرب الى الحياة الغريزية الحيوانية منهم الى 
ا حباۃ البشرية ؛لکونیم فريسة الرض والعري والفقر الدقع سی 
اتی لا توصف لتحدٴبھا کل وصف . وان انت ابیت الا ان تجد لهم نعتاً او وصفآ ؛ 
فلست واجداً عبارة اصدق من قولك عنهم انبم و اهل الکهف»: ناموا دهوراً نی کھفھم 


۲ 
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ہی حوار:ھ. 


في معزله مطلق عن تطورات الدنيا ء ثم ابت صروف الزمان الا ان تجرفهم الى عهدنا هذا 
- على حالم القديمة - فلا هم من هذا العهد ولاهذا العهد منهم . هم و اطباء من 
الافراد » : فلا هم يحسون بان ذواتهم تتجاوز ذواتهم الى ذات جاعية شاملة» ولا الذات 
اجماعية الشاملة تتمتسع بوحدتها الغضویة من حيث هي ذات جماعية شاملة . شأن ذلك 
و اليا المنثور شأن بعض الجزر ا مشتتة هنا او هناك با حیط » في شهادتها على انها كانت 
" جزءاً من قارة متراميةالاطراف وزلزلت زلزاها فغمرتها مياه حرط ! 
وان انت حصرت النظر ني الاقطار العربية دون بقية الاقطار المتخلفة وجب عليك ان 
تذكر اي انحطاط عقلي ومادي كان انحطاطها في القرون الاخيرة . فتجرأ عليها الغزاة 
من كل جانب » واضحت مستعمرات للستعمرین على اختلافهم . وبقي شأنها هذا الشأن 
عقوداً متوالية تجاوزت عقود القرن بالنسبة لبعضها .ولم تسترجع مقاليد امورها الا بفضل 
كفاح مرير اضطلع باعباءه المرهقة قلة من الافراد من حظوا في نطاق احتكاكهم بالغرب 
والغربيينبالعروج ال یمستوی العقول البنیتعک البناء. فهؤلاء أمكن لهم تنظم صفوف ا مامیر 
في نطاق ما تعرفه من قبل من عملجماعي‌منظم صبورذي اهداف معينة مرسومة؛ وامكنلهم. 
ان يضطلعو ابأعباء ضروب من الکفاح الصامد وراء ا مطالبة بحقوق الذات وشرف الذات 
و استقلال‌الذات»في نطاق فلسفةواعية بأهدافها ومبادثما وطرقھاالناجعةنی الکفام .وانغاامکن 
لهم ذلك لأنهم كانوا الضیاثر الحية التي تعرف المسؤولية البشرية ووزنها وعظمتها وبرها » 
وتدرك معاني الجهد والصر على الکاره»ولا تتردد في خوض اقسى المغامرات والتضحيات 
لعجزها عن كل شيء الا عن القیام بمرهق الواجبات ! 
أليس معنی هذا ان اصحاب تلك الضماثر ا حیة الذين لم يتقيدوا الا بقيود مقتضیات 
الضمائر الحية يجب عليهم اليوم بعد ان خرجوا مظفرين من معركة الاستقلال ان بخوضوا 
معارك اخرى هي القصودة بالذات من وراء كفاحهم الاول ؟ وهي معارك الرهان فيها 
۱ من باب انلحلق ء ناهيك انها ترمي الى اعادة الروح السلیب الى مجتمعاتها المهشمة من 
جميع النواحي ي المادية وا حلقیة والروحية . 
وهن درك خطورة هذه اض : كيف تزكتى العاطفة القومیة او الروح القومي‌حتی 
بمكن: شك فر هان يشارك مشاركة الضمير الحي في حياة ا جتمع ‏ الجديد » فتطرد وظائفه 


۱ 
۳ 
3 
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في العاطفة القومية 4١‏ 


على اختلافها في نطاق مايتطلبه العصر الذري من عزة الذات وضان البقاء في نطاق عزة 
الذات . واصحاب الضاثر الحدیدۃ 5 الدول الجديدة يدركون ان هذه المعارك الديدة 
التي يجب علیهم خوضها ء معارك حياة او موت بالضبط والنام ! 


ولا كانت القضية مترامية الاطراف ‏ فلا بد من حصرها في بعض التقاط الجوهرية 
الي نعتيرها الشروط الاساسية لنجوم عاطفة قومية سالة شاملة في الدول الجديدة . 

النقطة الاو ی : الشعور ا لحاد العنیف من قبل القادة السوولین بأنهم ماتقلدوا مقالید 
الامور الا ليقباوا على عملية جراحية هائلة » مرهفة لحم ارهافها للمجتمع العلیل الواجبة 
معالجته » وتتطلب منهم من الصدق ومن ا زم ومن ال رة الدقيقة بالمسائل اشكالا 
والوانا . وهي عملية معقدة ما امكن التعقيد » ومشحونة بالقضايا والعطات المتناقضة » 
ويحف” بها من الافخاخ والاخطار صنوف لاتحصی عدا ..وهی عملية ترمی » اولا” « 
الى ترمم ا جتمع من جمیع النواحي ا مادیة » الفلاحبة والصناعية والفنية والتجارية وا الية ء ۔ 
حتى عکن استغلال جيع الروات الطبيعية و تحسن نظام المعيشة للعباد في نطاق القدر 
الادنی الذي يتفق والعدالة الاجماعية وا حرمة البشرية . وترمي » انیا » ال ترمم النفوس 
القديمة ء حتى يمكن ها الانسجام بعض الشيء مع مقتضیات العهد الجديد . وترمي » الا 
وہالحخصوص٤‏ الى بناء نفوس النشء الجديد جديد البناء » حتی عکن استغلال الثروات 
الانسانية استغلالنا اثروات ا ادیة » اعني الى اقصی الحدود . 

الاقطة الثانیة : الشعور ا اد العنيف من قبل القادة السوولین بان امکانیات ا جتمع 
الجديد محدودة من الناحية المادية » اعني المالية والفنية ٤‏ ومن الناحية الانسانية » اعنی من 
حيث عدد النخبة العصرية من ابناء الجتمع الجديد من حظوا بثقافة عصرية تمكنهم من 
اط لهام الجديدة في سبل ترهم ا جتمع من الناحية المادية اولا" ؛ ومن ناحية ترمم 
النفوس القديمة ثانياً » ومن ناحية بناء العقول الجديدة اك( . وهو شعور مرته ضرورة 
اس جح الامكانيات الموجودة في نطاق الاقتصاد الحكم وضرورة اجتناب كل 
تبذير . مرته بانخصوص ضرورة معرفة ما يجب تقديم معرفته من الامور على غيره للفوز 
بأنجع النتسائج في اقصر الاماد . وني هذا من التناقضات اشکال » سیا واذا ما اعتعرت 
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ی حواو ده 


وزن الاهداف الادية او الادبیة المطلوبة لما بین وزن القم ووزن الشوون المادية من 
التغایر الدهش . 

النقطة الثالئة : الشعور ا حاد العنیف من قبل القادة المسؤولين بضرورة تصفية حساب 
التراث العقلی اجماعي ء وخاصة في الميدان الديني ء لانقاذه ما تراك عليه من شتی الاوهام 
الظلامية اثناء عصور الانعطاط » حتی یمکن الربط الوشق بين الاضی ا حی ومقتضیات 
العقلية العصرية » لقطع دابر کل دیماغوجیا وتوفیر اسباب الاخلاص اللي للذات الحية 
احدودة » واستثناف السیر في نطاقوحدةالذات التاريخية لا في نطاق مایعروهامن‌ضروب 
التصدع . فا لبناء بناء الوحدة لیس بالامر السهل فينطاق ماورثناه عن عهود افلاس الحقيقة 
وعن عهود الاستعار من شتی الرسوم الدارسة والانقاض والاوضاع الادية والعقلية 
النخرة . آلیس يجب ان نقضي فترة من الزمن یمکن ان نسمیها فترة معاة الادواء على 
اختلافها وتضمید الجروح وتعزیز ارکان الذات على اختلافها ؟ 

وما يدل على خخطورة القضية » وعلى خطورۃ العقلية غير الواقعية الى تعالجها ني غير 
.ما انتباه لمتجدد انلیبات وني غير ما اقامة وزن لكل الصعوبات الناجمة في الطريق » انك 
لا تعرض لذلك باتاویح او بالتحلیل من دون ان تلصق بك شتی التهم ! وما درى 
التهمون ان الدولالعصرية ليست مجرد القبائل ذات النظام القبليالبسيط » واعا هي تنهض 
على اجهزة فنية ومادية وعقلية وانسانية من اعز" طراز » وان بناءها ما بتطلب عقوداً من 
الجهود الفنية التواصلة من بقوا دهوراً ‏ وما زالوا - على ابشع احوال الاحطاط العقلي 
وا مادي : وهل شأننا غير هذا الشأن ؟ 

.النقطة الرابعة : ان انقلابا" عقلياً على هذا الجانب العظم من انلطورة رهانه اجل" 
رهان:حماة او مو تبالنسبة لملايين من البش رکافحوا تحت قيادة ابطالهم البررة جهم الکفاح 
لکسر ما كان يخنقهم من الجبرية القهارة » جرية الم الاجني » فابلوا في ذلك البلاء 
الحسن المظفر . آفلا يجب على ابطاهم الررة ان يقودوهم الآن حوض غار کفاح جدید 
اثقل وطاة في سبيل تحریرهم من جبرية اقوی واعمق مدی واخطر مفعولا » اعني الحبرية 
الباطنة الي تنخر النفوس وامم بشتی انلعرافات والاوهام والاحکام التبخرة على وهج 
جحم الواقع ؟ والقلة القليلة من او لئك اللایین تدرك انه يجب ان تخوض معرکة اضخم 
واثقل من مع ركة التحرر من الاجني . وهي مع رکة ا میھا معركة الثقة » نوامیسها ادق" 
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ہے 


في العاطفة القومية ۳ 


والطف واصعب من نوامیس العار لك الادية . وهي اعز" الشروط الي تشترط لتزكية 
العاطفة القوميةفيٍ صدتق اضطرامها يتعموم مواطني الدول الجديدة. ولا غرابة: فاقباسها 
اقا س اللحلق في انصع آیاته . فالمباء الساطع النثور في افراد الامم المتخلفة لم يكن الحباء 
الا لأن النفوس فقدت كل ثقة وفقدت کل طمأنينة ؟ا قاسته من الویلات وانفییات 
والانكسارات طيلة الدهور تحت سطو الفقر والجوع والعري والجور والذلة والمهانة . 
وليس يمكن ان تلتهب فتصبح نفوساً آدمية ها نبل اندفاعات النفوس الآدمية » الا اذا 
ما ارجعت ها الثقة والطمأنينة والايمان بطہر المقاصد وزكاة المشاريع من وراء عظم 
العزائم الجماعية . 

وبعض زعماء الشعوب المتخلفة يعرفون جيد المعرفة ما وجب عليهم ان يدفعوه من 
باهظ الاثمان وما وجب عليهم ان يبذلوه من مرهق ا جھودات وما وجب عليهم ان 
يتحماوه من مر التضحيات قبل ان يفوزوا بتلك الثقة الغالية وباطمئنان الماهير اليهم » 
موہ پھر رپ کرو یہ انهم ا 
تجرأوا على اعز" الدول الغربية سطوة وجروناً . ومع ذلك فبمثل مافازوا به من ااثقتة 
المطلقة من قبل جماهير كان ينخرها الوسواس و سوس الشك ء امکن هم ان يفتحوا سبل 


2 


الامكان امام ما كان يبدو مستحيلا . 

وهنا تدرك الوزن ا حقیقي الذي هو وزن العناصر الادبية . فهي هي هي الي ترجع النفوس 
فوما ومودها وثباتها وتفانیها وصولتها واصل جروتھا ؛ وهو جروت بوهن الحديد 
والیه تطأطىء کل الرژوس یو سای ان تركية العاطفة الق اة 
ورسخ قدمها يالنفوس وتوجيهها دی اعباء شى السژو لیات و الواجبات التضحیات 
على اختلافها » لیس يمكن ان ر يتم ما لو" يقم قادة الدول الجديدة الف دليل ودلیلا على 
انهم اهل لثل تلك الثقة با يظهرون اعد على الاستقامة والنزاهة وظهر القاصد 
والغيرة على المصالح الاجتاعية لتوفير اسباب العدالة الاجتّاعية ؟ وانه لیکفی ان حامر 
الناس فيذلك ادنی‌شك فيظرف من الظروف او ني لحظة من اللحظات لتنفجر انفجارات 
نحطم في وان مساعي عديد السنین . وليس من شك عندي في انه یھکن على ضوء هذه 
الاعتبارات ان تدرك حقيقة المعاني الي تاو ح اليها الكتب ا زلة عندما تؤكد انه يكفي ان 
يوجد في أمة عشرة من « الرجال العادلين » لينقذوها مسا تشكوه من صنوف الشرور 
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ويبعثوها حیة سالمة . وهو اصل اصیل ما “ميته آنفاً و اصول ترمم النفوض » . 

النقطة اامسة : وتتعلق جنس الحو السياسي الذي يحب ان یکتنف الاقطار المتخلفة 
اثناء فترة اعادة بنائہا وبناء حقیقتها ا مادیة والاجتماعية والانسانية . هذا العنصر الاساسی 
تعرضت له مراراً فيا سبق » خلال تلك الشروط الرهقة الي اشترطتها على القادةالمسؤولين 
عن مصائر الدول ال حدیدة » فكلفتهم با کلفتھم به من ضروب الشعور الحاد العنيف 
بشتى المقتضيات الي هي مقتضياتها الحاضرة ومقتضيات بعث شعوبها قوية سالمة . وانما 
كان الامر كذلك نظراً لجنس الوظفة الي هي وظيفتهم الحقیقیة في ميدان السياسة : فهم 
بناة ضمائر الافراد والماعات قبل ان یکونوا بناة افیا كل المادية والاجتماعمة » او قل انه 
يستحيل عليهم ان يبنوا تلك المياكل المادية الاجتماعية ان لم يستعينوا على ذلك ببناء الضیائر 
الفردية والحاعیة » وبالعكس 1 هذا في عرف المنطق هو رالدور) . الا ان اعادة بناء الامم 
المتخلفة رهن فوزهم بكسر هذا الدور . وال جنب هذا الدورادوار اخرى عديدة . 
ولذلك اكدنا ان قضايا الاقطار المتخلفة » وخاصة نی ميدان تزكية العاطفة القومية » 
مشحونة بالمتناقضات . 

ولست فيحاجة الى ان تكون فیلسوفاً سياسياً لتدرك ان تدریب العقول علی‌مسوو لیات 
الحریة ما يقضي على المسؤولين ان يلازموا ضرباً مرهقاً من الیقظة والحزم والتفاني في سبل 
الاهداف النبيلة الي يسعون وراءها . فلا انت ترحص لم في ان يذهاوا لحظة عن تلك 
الاهداف » ولا انت ترخص لهم في ان يذهلوا عن خصائص العقول الي يجب عليهم 
ویر اجاهها جوهري التحوير حتى تضحي قادرة على الاضطلاع بحسم المهام في ميادين 
انفلق والانجاز  .‏ ۱ 

ولئن کان تصريف الافعال العتلة في العربية ادق من تصريف الافعال السا ة » 
فكذلك في ا میدان الانساني؛ فان سياضة العقول النحرفة اكد" بما لايقاس من سیاسةالعقول 
السالمة . وقد انتبہ لذلك الجاحظ في القديم حینا لاحظ انه ليس اكد على ذوي العقول من 
سياننة العوام” . أليس معنى ذلك ان زعراء السياسة في الاقطار المتخلفة يجب ان عتروا 
ان العدة العقلية الوحيدة الي يعول عليها انما هي عدة الضمائر الحية الیقظی البصيرة انليرة؟ 
هذة المدة هي اور الذي يجب ان يضيء کل اعما مم وکل حرکاتهم وکل اقواهم ان 
كانو! يرغبون حقاً ني بعث شعوبهم البعث النشود .ولیس یمکن ان یکون التوفیق الکامل 
نصهبهم ما يدزكوا ان شأنهم بالضبط شأن المربي الاصیل مع الاجیال الفتية التي نرید 
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في العاطفة القومة 1 


تربيتها » > نظراً الى ان مجتمعاتهم ليست في الحقيقة الا مدارس هائلة يجب تنظم النشاط بها 
تنظم نشاط العقول الراشدة سعياً وراء بلوغها الرشد . 
وا حطران الجمسپان اللذان يحب احتنابها في هذا الصعيد ينحصران في اا ان 
القهر او الاکراه او الاستبداد من الامور الضرورية » او ني اعتبارك الانتصارللدیمقراطیة _ 
والعمل باساليبها ضرورة . فمه) تكن غيرتك على الديمقراطية وعلى مبادثها وعلى 
ظ وسائلها وعلى اساليبها فلا بد" لك من الاعتراف بان شروطها من اعز الشروط . وما 
ظ دامت هذه الشروط غير متوفرة فالالتجاء الى المبادىء الذيمقراطية ليس يمكن ان ينتهي 
الا الى الديماغوجيا والفوضى . وبدهي انه ليس بالقهر ولا في الفوضى يمكن لك ان 
توفر الاسباب الكفيلة بالانتهاء الى هذه الغاية النبيلة : ان تستشعر التفوش عزة الحرية ! 
واذاً فلا بد" لك من النسلم بان السياسة الوحيدة التي تضمن للاقطار التخلفة القرار النشود 
انما هي سياسة حازمة يقظى عادلة » تحرص ا حرص كله على مراعاة نواميس تطور النفوس 
التطور الحسي السا م . ففي نطاق مثل‌هذا الجو 0 - 0000 
العاطفة القومية على ا کل وحه . 
النقطة السادسة والاخيرة: ان كنا بصدد استعراض الاصول العامة الي يحب الا تذهل 
عنہا في شأن تزكية العاطفة القومية » فليس يمكن لنا ان نتناسى اصلا" اشد" تواضعاً في 
الظاهر ولكنه لايقل خطورة عن سائر الاصول : وهو اصل تربوي صرف . وينحصر 
هذا الاصل ني ضرورة تغذية العاطفة القومية بنصوص ادبية او شعرية او تاريخيةاو 
فلسفية متخيرة منتقاة تدرس في الدارس وتدرج حسب درجات التعلم ۲ ولا اريدها 
نصوص وعظ وارشاد » واغا اریدها نصوصاً فنية جذابة تغري النفوس اغراء الوحي 
والايحاء في حياة الابطال وني تضحياتهم الرة النبيلة وني اضطلاعهم الجهم جسم الامور 
وعظم العزائم كي يسعد غیرهم . ولا بأس ان تکون دروس التاریخ تشير الى العبر من 
الاحداث ال حامة الى كانت منعرجات بناء الذات في آلامها وي افراحها وي محدها وي 
انکسارها . فمثل هذه الدروس اقوی من اي" ضرب من ضروب الوعظ او الارشاد او 
الدعاية . ولیس بخاف.ان موروث الوعظ وموروث الارشاد وحدیث الدعاية تنتهي 
دائماً الى عکس النتائج المطلوبة منها ما بحف" بها من الضجر والسامة وش" الوسواس 
وظامة العصبية . 
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منذ سنوات رأيت بضع صور لتمائیل من معبد الشمس في كوناراك . وقد هزتني 


انسانية هذة الصور هز أ عميقاً » فاحببت الذهاب الى كوناراك اکثر من ا 
معبد آخر في ا مند . لکن هذه الصور القليلة لم تستطع ان تسدلل بوضوح على ان 
| کوناراك هي «نشيد انشاد » من احجر؛یصف کل وضع مکن من اوضاع تواصل‌الرجل 
وا مرأة » ويبين مدی الشعور الذي يمكن ان يتحقق بالاتصال ا جسدي . 

"ول حصل لدي انطباع دفیق نسبيا عن معبد الشمس الا عندما رأيت مموعة 
كبيرة من الصور غير النشورة » ولعلها اجمل ما رأيت في حياتي . . ومع ذلك فقد مرت 
سنوات عدیدة قبل ان اقوم بزيارة كوناراك وان اشهد ان الباغودا السوداء اروع بکثیر 
ما كانت قد اوحت به الصور . 

كان هناك سیب واحد بدفهني للذهاب الى کونارالك وتکوین ن انطباعي اللخاص . 
هذا السبب هو اشمئزازي المتأصل من التبذل والاباحية . فقد كان واضحا باللسبة لي ان 
کیرا من الناس یعترون الصور التي شاهدتها في کوناراك فنا اباحيا متبذلا » لکن هذه 
الصور الجنسية بدت لي ابعد ما یکون مسا افهمه من التبذل . لان الفحور والاثارة عن 
طریق الايحاء ها برأبي جزءان مههان فيالتبذل» والتبذل يبعث في” عدم الارتیاح » لیس 
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اغنمة حب من حجر ۷ 


لانه یصدمنی بل لما یکشف من ترمت وطید في دخيلة الاشخاص الذين عیلون اليه ؛ وانا 
اعني بالطبع المترمتين في شؤون انس لان امثال هؤلاء هم الذین اضطهدوا الانسانية 
متقنعین عختلف الاقنعة و لطالا فتکوا بالابرياء . 

انا لا اعتقد ان باستطاعة الشخص الذي تعتربه نشوة ة فاجرة لاف رؤية فتیات 
الکورس نصف العاريات بنهودهن المزينة » ان يتجاوب مع اٹ مال ومع روح الصدق 
الذي اوحی بالمنحوتات على جدران كوناراك . لم ازر معبد خاجوراهو ابدا » لکن 
الصور الي رأيتها له تجعلنی اشعر اث فيه كثيراً من فن الاغراء وانها تتراوح بين 
التو له الحيوي والانحطاط . وانما هو الاحطاط الذي یو"لد التبذل نی العادة . 

ان الاغراء الواعي ني الحياة يمكن ان يكون تمھیداً لتحقيق جو الحب » 
لکن الوله العظم نفسه يقضي على دافع الاغراء المصطنع , ان كثيرا من النساء في 
خاجوراهو يحبين ا لحب نفسه » لکن النساء في کوناراك يحبين الرجال » او الاطة » وقد 
نبذن التصنع . 

ما زلت اذکر بوضوح الواقف الشهوانية التي وقفها الکثیرون اثر ظهور رواية د.ه . 
لورنس « عشیق الليدي تشاترلي » لامرة الاو ی . فقسد حاول الناس ا حصول على نسخ 
منها » ورغم منعها فقد اعطتني سيدة متزوحة نسختها ا حاصة لأقرأها » على اعتبارهسا 
کتاباً « فاسداً » . لا ادري ما اذا كانت حسبتني بكرا فسأجتنی لذا فائدة من قراءتي 
للکتاب » لكنني اذکر ان تصرفها اثر في" وحلني على الاعتقاد بان تلك المرأة تشکو 
حرمانا جن۔پاً . وکنت آنذاك في الثامنة عشرة من عمري او التاسعة عشرة على الاكثر . 

وقد اعجيني کتاب « عشیق الليدي تشاترلي » وادرکت ني ا ال انه اروع رواية 
قرأتھا في حياتي . اعجبني لانه خال من كل اثارة عن طریق اتل والایحاء . ولاستطع 
ان افهم كيف يمكن لاي” انسان ان يعتيره كتاباً فاسداً » الا ان كان من النزمتین ۔ 
وعندما اعدت قراءته بعد سنوات وجدته رواية اعظم بكثير ما كان قد خيئل الي » 
ورأيت فيه الرواية الوحيدة التي صورت الحاذبية الجنسية ونتاشسج الا تصال الجنسي 

یقة اعرف انها تنطبق اصدق الانطباق على التجربة الحقيقية لعدد من الناس . لقد 

ادرك لورنس حقيقة حيوية عن الرجال والنساء الذين يلائم بعضهم الآخر الى حد كبير 
من الناحیة الجنسية » هي انه مها کان ساوكهم ي الماضي فوضويا ومتفلتا » فان النشوة 
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1۸ حوار له 


ہیر وی سی یم و موم کید 
في الواقع ان تبعث شعوراً روحانیا . ما من کاتب حدیث آخر عبر عن ذلله ۱ 
البصيرة الواقعة . وقد عبرت عنه ايضاً بعض الاشکال على جدران كونار الك للسامقة. 


قررت قبل سنة ان اقرأ « لوليتا 6 وهي تباع في کل مکان في ادا > من ان 
عشيق الليدي تشاترلي » ممنوعة فيها » او على الاقل في بومبي . قرأتها من-٣‏ ولام 
آخرها » لکن قراءتها استغرقت اسابیع من وقتي . رعا كانت قيمة من وجه ا وبق 
لكنني وجدتھا مقيتة جدا لانها مليئة بفقرات تتعمد الاثارة تعمدا انا > تق رتا 
تبلغ مرحلة وصف الاتصال الجنسي . ان الانحراف ي الرواية لا علاقة لە:بکوڈلولیتا فا 
الثانية عشرة » او کون همرت ني سن ابیها ؛ بل یکمن في اشثراز البطلينمسن نفببیهما 
وکرھھالدو افعہما الجنسية .ان لولیتا مثال النساء الباردات»والجنس في الرواية: ا.مجوهنیچی 
لطرفین واقل الاختبارات البشرية بعثاً للبھجة . هذه الرواية هي السية کي کی 
التي قرآتها اسوادادا مریضا . مسا 
وعلى الرغم من انني انفر من التبذل لانني لم انشا على اعتبار الین( چھلپتا اتي 
م انج من رؤیة بعض ناذج التصویر انفلاعي في بعض الاحان . . والٹیء لاق پپیتیتا 
اهتمامي في فن الحب وا جنس في الغرب - سواء اکان متبذلا ام لم یکن نیمه کیام ای 
الفرح » او ا لتعة الحسية الحقیقیة » او حتی من الوله العميق هذا لاتب او لی 
سو یو و و یذ 
تجارب خائبة وبائسة . ولو لم یکن الامر كذلك لقام ميل جارف نها دید 
والعزوبة في الغالب انما تفرض لاعتبارات تقليدية او لاعتبارات دیع ینمی 
حياتي كلها لم التق بغير امرأة واحدة لم یکن في قرارة نفسها حقیاییتاکترا 
ومع ذلك لم یبد عليها ما يدل على انها شاذة جنس . ان لدی النأمق/ م29 بش وة 
ورغبة في ان بوا » وني ان يکو نوا محبوبين بين » مها بلغ کیت مسن اغلوق زط ارط ٠‏ 
ويختلف الناس من حضارة حضارة ني درجة اندفاعهم في اق اقاي لٹ :تی ؛ 
كثير من بلدان العالم فقد تکوٴن لدي" انطباع بان اكثر النامن اهنم امك هفل و لون فادفجة: 
هم الذين يعيشون في المناطق التي لا يفترض ذلك في سکانهلت اھ لق ایك زهان 
امریکا . فحیثما وجد التزمت » وجد بالقابل. تركيز علخ سس مد التي | 


۳ 
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تأثرت كثيرا بوجهات النظر ا لتزمتة » نلقي اندفاعاً عظیما لدی الرجال نحو الاغتصاب » 
ومیلا" للاغراء لدی النساء . 

لعل غالبیة الناس فی العام لا يختدرون ذروة الرضی في حياتهم الجنسية » لکن ا جنس 
في الوقت نفسه لیس بالنسبة لهذه الغالبية عربدة اغواءات واغتصابات ومشا رکات في لهو 
بذيء » كما تصوره رسوم ا حب والجنس في الفن الغربي كله تقریباًء حتی الاغريقي 
منه والروماني . ووضع الفن ا مسیحي مایدعی بالحب الطاهر مقابل ما يدعى بالحب الفاجر » 
وارتفعت کمیةالرسومالعبرةعن السادية الجنسية في مدی خسة وعشرین.قرناً بنسبة عجيبة. 

لا اعرف اذا ظهر العنف الجنسي في في الغرب قبل انتشار السحية التي تشددت جدا 
مع اتباعها » اذ اعتبرت ا جنس « حبوانیا » ومن طبائع الانسان الدنيا . لکنه ظهر » 
و کان من نتائجه ما فی السحر وفي و القد اس الاسود ».من شذوذ وانحراف » وما في الفن 
من اتجاه للتبذل » تمبز بسيطرة موضوع الاغتصاب من جهة واعتبار الجنس موضوعاً 
لدعابات ونکت قذرة من حهة ثانية 

وان الفوارق بین فن الحب وا جنس في الغرب با في ذلك الاغریق والرومان قبل 
السیح وبینه في کوناراك » لي فوارق مدهشة حقا . 

فالاساطیر الاغريقية والرومانية الي تروي قصص الاتصال الجنسي بین الاهة والبشر 
شائعة جداً . ومع ذلك فان عناصر الاغواء والاغتصاب كثيرة فها . ولو قورنت هذه 

" الاساطیر باساطیر کریشنا ليلا او رام ليلا لوجدنا فروقاً مذهلة . ویکمن الفارق الابرز في 

ظاهرة القهر عنوة في ال جنس » الذي يتجلى في العہد القدیم من الکتاب القدش تجلیه 

فى ا لیٹولوجیا الكلاسيكية . اذ قاما ترد فيها مسألة التبادل والشا ركة بين الرجل والمرأة » 
بم لتوله والرضى التبادلین دورا رئيسياً في الاساطير الهندوسية . 
وتبدو في اشد نجليها في اسطورة كريشنا ليلا » كما ان شخصية رافانا مثيرة لتفكير كل 
من يعرف ما يقابلها من تماذج في الغرب . ويمكن التأكيد انه 207 سيتا شخصا في 
اسطورة غربية لتم" اخذها اغتصابا ! 

واغرب ما في معظم الفن الجنسي الغربي هو الخلو في المثالية من جهة ( او ما يمكن 
ان يسمى بالحب المقدس ) » وانعدام المشاركة والبادلة في ما یعتمر فنا متبذلا . فنادرا ما 
حمل اب فيه متعة لاحد . 
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ده حوار - ه 


وعلى العکس » فان الاستمتاع المشترك التبادل هو الذي يترك اعظم الاثر في المتفرج 
على النحوتات في کوناراك . 


لئن سامنا بان کوناراك عا م مصغر فان بعض التفاصیل الفردية فیها ترز بقوة عظيمة. 
ففي مقدمة معبد الشمش تقوم تاثیل لسوریا » اله الشمس » وهو على جباد مختلفة تمثله 
وهو يعر السماء من الفجر حتی الغروب . ( ومن الطریف ان نذكر هنا ان هنود بہاو 
اجر هم ایضا صوروا الشمس کفارس بتطي السماء » ولدي" لوحة رائعة صورها شاب 
من هوّلاء اهنود في السابعة عشرة من مرہ تمثل الشمس متطية جوادا ابیض يسير فوق 
قوس قزح ) . ولم ار قط ما يضاهي صور اله الشمس في کوناراك بسموها الروحي 
وجال شکلها . ۱ 

ونما منحني الشعور بالرضی ان ا حلفیة هذه التمائیل ذات الجمال انفارق تضم تائیل 
لرجال ونساء لا یقلون عن هذه روعة ویتعانقون عناق حب . وان قدرة الانسان » هذا 
الخاو ق‌البشري» على ان بتطور ویبدع صور اله الشمس سوریا هذه»لهي کافیة لان رهن 
( ان كان للبرهان من ضرورة ) على ان حاولة حصر فكرة الجنس بطبائع الانسان الدنیا 
تکشف عن فهم منقوص . اذ پستحیل على الانسان » لو انه مولود من « الخطيئة» او من 
طبيعة الانسان « الحيوانية » فقط » ان یکون قادراً هذه القدرة على تخيل صور 
الالوهة وابداعها . ۱ 

واكثر ما يجتذبني في كوناراك هو تصوير المنحوتات فيها | حقيقة العميقة » حقيقة أنه 
ليس بين النشاطات البشرية نشاط اکثر حميمية من الاتصال الجنسي . ولانه الاكثر حميمية 
كان الرمز الانسب لتصوير فكرة علاقة الانسان بالاله او القوة الخالقة في الحياة . 

0 عندما انظر الى كوناراك اعرف» وارفض التظاهر بانى لا اعرف»ان ما هو منحوت 
على الجدران يعكس في اصدق صورة مدى التجربة الجسدية والنفسة الى يقوى الرجال 
والنساء على تحقيقها عن طريق الماع . هذا ما اراه انا » ولا حاجسة ( بالنسبة لي انا على 
الاقل ) ان ات عن تبرير لدواعي عرض هذه الصور على جدران معبد . اذ لا ارى سب 
كنع تزيين معبد مکرس للشمس - واہبة الحياة ‏ بنشید للحباة » او « بنشيد انشاد , 
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من الحنجر . 
۱ واذا كان العشاق المنحوتون في اعلى الجدران يبدون كأنهم يتطاولون الى العلاء » 
و کانوا رمزاً لنشدان الروح الانسانية عبادة الالوهة (كما توحي بذلك تعابیر وجوههم )» 
فاني على استعداد لان اعدر التجربة الجنسية اکثر من اتصال جنسى بين الانسان والاله . 
م يعرف التاريخ عهدا او بلدا لم يعمل فيه بعض الناس على ارواء شهوتهم عن طریسق 
مجامعة الحيوان : وقد عرف هذه الحقيقة عدد كبير من الناس على مر" العصور قبل ان 
. ينفي صحتها تقرير كينزي. ولعل هذا ادنى تعبير بشري عن الناحية ابحنسية عند الانسان. 
۱ ولانه هكذا » قامت الاوحة الصغيرة التي تصور هذا الفعل في كوناراك في موضع غير بارز 
ووضعت ‏ اسفل الجدران » ولعل كثيرين من التفرجین لم يلاحظوا وجوذها ابداً . 
لكنها موجودة» و کان یمکن الاعتراض لو ان هذه الصورة أبرزت بشکل ماء فان ابرازها 
وا حالة تلك » کان ليتضمن موقفاً متبذلا . ۱ ۱ 
هناك » ولا شك » تنوع في مشاعر الكثيرين ازاء کوناراك . فبعضهم يذهب لیری‌فیها 
التبذل » ویذهب آخرون لاهتمامهم بالفن » وکثبرون يذهبون بدوافع متنوعة . لکن 
هناك ايضاً من پذهبون لرژیتها بدون مشاعر معقدة مطلقا » فهم » اذ كانوا اناساً بسطاعه 
لم یفکروا یوما بكوناراك كشيء فل" . رأيت امثال هولاء هناك » فقد قصدوها لروا ما 
كان بالنسبة هم معبدا محليا » او على بعد غير كبير منهم » مبنيا على هيئة عربة العبد 
الخشبية اني رآوها مراراً نی بوري او ني سواها من الاماکن . ۱ 
اشك في ان یکون هؤلاء مهتمین بتاریخ كوناراك » او بالتفاسیر المتعة والتكهنات 
التي تدور حوفا . ولا يهمهم ان يكون هذا البنی هو الذرة في تراث بناء العابد .ولعلهم 
م يعرفوا انه بي في القرن الثالث عشر كالشوط الاخير في تطور طويل. وربما عرفوا 
بالتواتر ان بانيه هو ناراسيمها ديفا (۱۲۳۸- ۱۲۹ ) » وانسه کان الحا الذي امر 
ببناء معبد الشمس بعد ان هزم غزاة بلده . لکن فيما خلا ذلك فكوناراك بالنسبة الیهسم 
:هي كوناراك ليس اکثر » اي هي مكان كان یوما ما مرفأ مزدهراً على خليج البنغال . 
وعلى الرغم ما فعله الزمن بالمعبد هذا ء وما ناله من عنف على ايدي المتعصبين محطمي 
التماثیل والصور » فقد بقي من العبد الرئيسي ومن قاعة الزقص الرائغة ما یکفی لاعطائنا 
صورة عما كان عليه المعبد ني الاصل. فقاعة الرقص قاعة هائلة من الاعمدة الرينة بنقوش 
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اغنية حب من حجر ۵۳ 


جموعة اخاذة من الراقصات والعازفات ‏ نساء سماويات ‏ تبدو جميعهن في منتهى 
ست یىی یسی الغامرة نكاد تنبينا أن كل واحدة من هذه الرسوم صنیع 
فلي فد" ا 
وتسجل آثار جاغاموهان الضخمة ؛ على الرغم من تا كلها » تطور الحب البشري من 
مظهره البپيمي الى ا می مراتبه . الا ان برج ماندابا الذي كان في يوم من الایام اعلی من 
جاغاموهان هو الیوم انقاض مفجعة رغم احتواثه على ثلاث صور تمثل اله الشمی وما 
ظ تزال قائمة . وكثير من العجلات الاربع والعشرين عند اسفل البنی الشبیه بالعربة قدحطمته 
[ الايدي الناقمة . والحياد السبعة الصغيرة الرائعة عند اقدام تمائیل سوريا الجبارة مكررة 
۱ بمقاييس ضخمة امام ا ھیکل؛ وکأنہا تجرہ . وقد زعم كثيرون انم شعروا ان العجلات 
توهم بالدوران وان البناء بكامله يهم بالصعود نحو السماء : قد یکون هذا وهما 
. شعریا ؛ ولم اشعر انا بهذا الشعور » ربا لاني ارید ان تبقی کوناراك الى الابد كأعظم 
۱ شاهد على ان اروع شيء في الوجود هو اننا ولدنا رحالا ونساء واننا نتعد واحدنا 
۱ بالاخر . ۱ 
وعندما اتأمل نتاج الفنانین والصناع الذين سجاوا هنا راهم عن اللذة التي یتضمنها 
کون الانسان رجلا وامرأة ء استطیع القول ان هؤلاء البدعین ما کانوا یستطیعون ذلك 
لو انهم لم يستوحوا خبراتهم ونجارہم الشخصية . رعا کانوا جماعة من الفنانین تعلموا فن 
ا حب اولا » واذ کرسوا انفسهم البحث عن الروح من خلال ا حسد » ققد حفروا سير 
حياتهم الجنسية الخاصة في صور من حجر . لقد تعاون فنانون من مستویات عديدة 
لابداع الاثر بكامله ء كان بعضهم متقدما على البعض الآخر اشواطا من ناحيتي ال حیال 
والتنفیذ . قد یکون هذا تخمینا : لکن ال كد ان النحاتین کانوا جماعة يعبدون الحياة »وم 
يكن بینهم من مع ان حب الرجل لمرأة او عبادة المرأة لارجل خطئة . 
لو ان کلام علمتابنتهاان‌طببعة المرأة ا حقیقیة تتحقق بواسطة نوعية الاتحاد امحسدي 
بالرجل » ولو علم کل اب ابنه ان رجولته تتحقق في ارقى صورها بفضل تأثير ال ماع 
فيه ء لصار العالم مكانا مرضیا اکثر ما هو الآن بكثير . ان معجزة کوناراك هي ني ان 
اعظم رمز رایته قط للتعبير عن ا می معاني الانسانية هو صورة رجل يقدام ذكورته 
لامرأة » فتتقبله الرأة بوقار موه لا يوصف . اليس عجيبا ان يكون هذاهو المكان 
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الوحيد ربما في العام الذي يصور فيه هذا الفعل ببساطة مطلقة وصراحة كلية ؟ ان هذه 
النوعية المميزة ‏ هذه الروح - في كوناراك لهي شيء فريد . 


ص7 


ما من مقال كتب عن کوناراك »ولا حتى الفیلمان المأخوذان ها » یعطی ادنی فكرة 
عن تنوع حجوم النحائت فيها . فالعبد بناء يستعصي على الوصف » ولیس مرد" ذلك 
راو چو و ہرس شعروا انبم مدفوعون 

تشويه كثير من الصورء بل لأن الحياة نفسها غنیة وخصبة ومتناقضة بحیٹ لاتستوعبا 

را عي و 

الشکل الاساسي للبناء التبقي هرمي » وهذا الشکل كان يرمز بالنسبة لکثیر من 
الصوفيين الى الاتحاد بين الله والانسان والکون . ویبدو ليان هذه الفكرة جسدة فيالبناء» 
وان النحت في مله يصورها . ففي الحياة الدمار عن طريق الحرب ء من طرف ر وقد 
جرى التعبير عنه ) » وفيها من طرف آخر الحب والولادة ( وهذا واضح في كوناراك 
اكثر من الدمار بكثير ) . لكن سلطة اله الشمس تطغى على الاشياء جميعها 

في كل عجلة من عحلات العربة ينطق جمال الطبيعة . اما افعال البشر » الافعال 
الانسانية » وهي في الغالب ( وان لم يكن على الدوام ) افعال العاشقین المتحدين معا اتحاداً 
جسدياً » فتضمها كل دائرة . وخلف العجلات على الجدران صور اكير ججماً لأشخاص 
قد يكونون وقد لايكونون مهمکن في احد نشاطات الب . ان صور اناد الرجل 
والمرأة تتکرر على جاغاموهان وہقایا ماندابا » من الاسفل الى الاعلى . لکن اذ تتصاغد 
الصور نحو الاعلى باعتبارها القوة الموحدة في الحياة » يتزايد حجم التاثيل ويصبح التعبير 
عن الانفعال اکثر نعومة وصتقلا : وتي هذا ايحاء بان الروح یو و وج ھا امع 
تواصل ا متحابین اکثر انسانية وحن و . 

هناك ظاهرة عجيبة في الفن الجنسي في كوناراك : هذه الظاهرة هي انه رغم ما في هذا 
الفن من واقعية لامثيل لما فاننا لا جد مشهداً واحداً يصور رجلا يمس امرأة رغماً 
عنها . وما من مشهد يوحي من قريب او بعيد بالاغتصاب ؛ حتى الناظر الي يمكن ان 
تعتر “بتكية نتم برضا متبادل ۰ ونتيجة لذلك نجد تعبيراً عن غبطة بالغة » لايعكرها العنف 
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بين الرجال والنساء . هذه الغبطة » الي تتخذ طابعاً بشرياً حالصا في الصور التي قي اسفل 
الجدران والمستويات المنخفضة في ا مبانی الرئيسية » تتحول الى صفاء نشوة الاتحاد بين 
الجسد والروح » كاما ارتفعت نحو الاعلى حيث صور العازفات الساويات الكبيرة . فليس 
في آثار الفن كلها وجوه لما مثل الروحانبة اي تتجلی على وجوه العشاق فی اعالي حدران 
جاغاموهان . لقد جعلت صور كوناراك کل ما عداها من فن جنسي فی العام يبدو 
خليعاً فاجراً متسذلا" . 

ان کوناراك کتاب حياة من حجر » یتحد فيه البشري والامي في حالة من الفرح . 
وتمثل كوناراك تحرراً مطلقاً من الصرامة » اذ لا حضوع فما لأية قاعدة : فثمة اشکال 
اضخم من ا لحجم الطبيعي مرصوفة کا حواەر وسط الواح صغيرة لايزيد ارتفاعها عن ۳۰ . 
او ٤٤سنتیمتراً‏ .ومن جملة الروائع هناك الداخل التقنة النحت والنقش وهي تذكترنا بروائع 
النقوش القوطية في اوربا. بل انك تشاهد عند قاعدة ماندابا صورة زوجين مهیبین يبدوان 
اشبه بزوجين اوربيين من العصور الوسطی . 

هناك قصص كثيرة تواترت او وضعت على مر القرون » لتفسير نشأة معبد اله الشمس 
في كوناراك . لکن يبدو لي ان مثل هذا الحب وهذا التقدیر للحياة لايحتاجان الى تفسير : 
فیا عدا التسلم را بان النحاتين كانوا هم انفسهم عاشقين واحبوا الحياة برمتبا . ولا 
يمكن ان نحكم على روائع كوناراك في ضوء المقاييس الاكاديية » وان كانت من حيث 
النحت تمثل اروع ما عرف من طواعية في الشكل . فانا من عشاق النحت » لكني لم ار 
قط ني أي مكان آخر ما يضاهي نحائت كوناراك في اجتذابھا الحواس والقلب والعقل . 

ولا یکن ان برغم المضمون واحتوی - الحياة نفسها وكل مظهر من مظاهر الحب 
البشري والالمي ‏ على ان يوافق اية فلسفة او اي مذهب ديني مهما كان نوعهما » مع ان 
هذا البناء وهذا الاساوب تطورا على مدى خسة قرون في اوريسا و کانا تطويراً لامعابد 
القديمة . لكنني اعتقد ان لكوناراك شخصینها النفسية والروحية اللخاصة بها » مما بحعلها 
اثراً فرید؟ في نوعه . ويبدو لي ان كوناراك توحي لكل شخص يزورها شیاً خاصاً به » 
حسب موقفه من الحياة وعلى ضوء تجاربه هو . 

فالذین يرون نی الاتحاد الجسدي بين الرجسل والمرأة شيثاً « بهيمياً » فحسب » لن 
يجدوا في التجربة المنقوشة على الجدران الا نشيد غواية في صور من حجر » وربا رأوها 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


اھ حوار دام 


١ئ‏ او «متبذلة» . والزاهد الحقيقي ,رى العام بأسره وهماً زائله" عليه ان یتخطاه 
ومبرب منه بواسطة الروح وریاضتها ونظامها. اما اولئك الذین لیسوا متزمتین ولا زهاداً» 
وینشدون بوعي منهم او عن غير وعي اتحاد اجسادهم وارواحهم کي يعيشوا في هذا العام 
منسجمين مع انفسهم ومع الآخرين ؛ فانهم يرون في معبد الشمس تعبيراً عن السعادة وعن 
الوقار اللذین يمنحنا ایاما كوننا بشراً وكوننا على درجات متفاوتة من امکان باوغ القمم 
الروحية عن طريق فعل الحب . 

لكوناراك مداليل متنوعة غامضة . ففي القصص الشعبي تعتر عربة الشمس رمزاً 
لانتصار الانسان على خطاياه . لکن الحطیئة تجر الألم وتترك طابعها على الوجه والجسم 
معاً . غير اني لم ار في كوناراك الا وجهاً واحداً عليه آثار الشهوانية في عرف البعض . اما 
امارات القسوة الوحيدة فقد تمثلت في نحائت الیاد الماردة وهی تطأ الاعداء بحوافرها » 
ورجا ايضا في نحائت الفيلة الضخمة التي ترفع بخراطيمها الضحایا البشرية . وعلى الافارير " 
صور معارك مصغرة بالغة العنف . ۱ 

ويخيل لي » وان لم یکن لدي“ اي برهان علي هذا ء ان ا مك ناراسیمها ديفا الذي 
اوحي اليه باقامة معبد سوریا لم يفعل ذلك بروح النتضر الذي قهر الغزاة » بل فعله تمجيداً 
الحياة کرد" فعل لأهوال الحرب ۰ ففي قطر کالینجا هذا كان قد تنسك الامبراطورالظافر 
از وکا قبل الف سنة وقد ارعبه انتصاره » فاقتفی خطوات غوتاما بوذا ولآ من ذلك 
الحين الى و الانتصار عن طريق التقوى » . وکانت البوذية قد احاق بها الجدب ایام 
ناراسیمها ديفا » والهندوسية قد تحجرت . ومن احتمل ان يكون ناراسيمهاديفا » آخر 
حكام اوريسا العظماء » قد تسامى على انتصاره في الحرب بعشق هائم لامرأة » بل وربا 
كانت هذه المرأة هي الزوجة المصورة هنا بعذوبة بين سرب من النساء . ولعل مشاهد 
الموت في المعركة جعلته يرتد الى الحياة تحت الشمس الساطعة مفعماً بشعور العبادة . 

ان خرافة شفاء ان الاله کریشنا من الجذام » او اصابة ناراسيمها ديفا نفسه به» 
لاتبدوان معقولتين كباعث لبناء هذا العبد الکرس لتعة الحياة . والوجوه الي على 
الجدران ليست وجوه خطاة . وقد تجلت حساسية الفنانين ني صورة مع صغير » يظهر 
بينهم رجل‌بدین ضخم ‏ لكنهم لم يصوروه فی وضع غرامي مع ا مرأتین اللتين فيالمجموعة. 
ان الواقعية نتوقف عند الفظ والزلي كوجه من وجوه فن الحب » اذ ان للذين بنوا 
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اغلية حب من حجر. بام 


كوناراك موقفاً فكرياً تخطى ال جون . 

واذا كانت التاج محل قصيدة من حجر ابدعت لتخلد ذكر حب الامبراطور شاه‌جهان 
. زوجته » افلا يمكن ان تكون كوناراك اغنیة جب اخری » اقدم تاريخاً واكثر واقعية _ 
اغنية حب ملك خبير بشؤون آفوی ؟ انه لصحسح من وجهة نفسية ان التحربة 
الشخصية الکبری الحب » والحب ابإسدي » تستطيع ان توسع آفاق الوعي باتجاه الحب 
اللا شخصي . ومن مبدأ « احبب قريبك كنفسك » يمكن ان تنطلق عبادة اللحالق . 

ما من قوة في كوننا تضاهي قوة الشمس في اعطاء الحياة والحفاظ عليها وتوليدها : 
فبدون الشمس لا حياة . وقد شخصت هذه القوة في كوناراك يشكل ثلاثة فرسان 
يشرثبون الى ا حارج عن جدران ماندابا» يمثاون الشمس المشرقة وشمس الظهيرة والشمس 
ٛ الغاربة ؛ويعتطي فارس الشمس الشرقة جواداً يبدو كأنه يرتفع من عتمة كو ة ء بنا يقف 
فارس الظهيرة ونحت قدميه سبعة جياد صغيرة منتصب اوسطهاعل‌قامتیه الخلفیتین » اما اله 
الشمس الفاربة سوريا فواقف ايضاً لکن جياده السبعة مصطفة بشكل متناسق . 

ا وش تر تی وہ ان ای 
وجوه سوریا الثلاثة . انه عاشق الكائنات العادل » وباریء قوة الحاة الازلية . والقوة 
الاصلية في معتقدات ا مندوس مؤنثة » وقد عبر الفنانون عن هذا برسمهم جیع نساء المعبد 
ینتظرن ليمنحن طاقتهن ( او يمنحن طاقتهن فعلا ) للرجال » او ینتظرن ليهن قواهن 
عبادة الشمس نفسہا . ۱ 

وتتجلى معجزة اشحت في كوتار ال درن ي لیم - عند الفجر وعتد الفروب ‏ اذ ني 
هذين الوقتين نتوقد التجائیل بالحياة نتحة لامتداد الظلال عليها » وید الجدار المقابل 
للشمس الغاربة يتوهج باون بین الوردي والذهي » اذ ان البناء بکامله من الحجر الرملی . 
وني الاعلی على افريزي جاغاموهان الثاني والثالث ء محوعة من الاشکال ا حجسمة » لکن 
افخة الرشيقة البارزة »اي ٹل راقصات وحازفات ولملها اشهر نحائت كوناراك . 
وعلى جدران المعبد خلفها اشكال اصغر » لنسوة ماویات ايضاً . لکن عندما تميل الشمس 
للغروب تبدو هذه الاشكال كأنها تغور في الجدران » تاركة اشكال النساء الواقفات » 
السماويات وبالوقت ذاته الشبيهات باخواتهن بنات الارض » يظبرن کمن يتقدمن » 
عندما ينظر المتفرج اليهن من الارض ادناه . وسبب هذا التأثير الغريب هو ان هذه 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۸ حوار -ه 


الاشکال منحوتة من ححر"رمادي اشد غمقاً وقتامة .. 

وتتلاشى صورة الحياة الشاسعة الدقيقة قيقة في الجدران مع جنوح الشمس لمغیب » تار كة 
تماثيل سوريا الرمادية ذات ا ہابة الحادئة واشكالالنساء الساویات على الافريزين العلويين» 
ویرز کل شكل على حدة بروعته الخاصة.ولم يكن هذا التأثير'الأخاذ مقصوداً ني الاصل: 
فمنذ قرون كان الرج المرتفع الذي تهدم » يرتفع فوق ماندابا ويظلل اشكال النساء 
السماويات اللاني يبدين كأنما برافقن تمائیل اله الشمس عند اختفاء منظر الحياة » للبشر 
وللآلهة على السواء . 

ولیس هذا التحول بالوحيد الذي يحصل عند الغروب : اذ هناك وجه غريب لاسد 
ضخم يتوسط اعلى جاغاموهان » ويمثل قوة الطبيعة . فتخیر الشمس الغاربة تعابير هذا 
الوجه الشرس » حتى ليصير اشبه بوجه متأمل عليه مسحة روحانية » ويصير حنونا بعد 
ان كان مرعبا . رعا كان هذا كله من نسج خيالي » لکن رأيتني وقت الغسق المح قرابة 
في الشعور العميق بین وجه سوريا الجيل والاسد . وما دامت الثنائية جزءاً من معتقدات 
المندوس ومشاعرهم » فليس الانطباع الذي تولّد لدي" فجأة وهميا الى حد بعيد ٠ ٠.‏ 


من العبث ان ادعي بانني حصلت على ما هو اكثر من انطباع عام عن كوناراك » 
وطربت لبعض المشاهد هنا وهناك . فكو ناراك صرح يحب ان يعيش الرء ء في جواره زمنا 
طويلا . فالتأثير الكامل بمكن ان يتسرب من الوعي بسهولة » بسبب ما في الاجزاء 
والتفاصیل من سحر وانس . ولیست عظمة کوناراك هي التي استحوذت علي“ »بل 
الانسانية النفاذة الى رأيتها فی تفاصیلها . انها » بالنسة الي" » اکثر البانی امتلاء با حب؛ 
او هي البنی الذي شید بحب فاق كل ما رأيته في حياتي . 1 

وقد رأيت افريزين على قطعة ضخمة من بناء لم يعرف اصله يستقران تحت شجرة ». 
سأذكرهما ما دمت حية . يصور الافريز العاوي شکلا اسطوریا في هيئة انسان يبدو كأنه 
يسبح في المحيط » وعلى ظهره شكل بشري اصغر منه » ومنظر حركة الاطراف في الماء 
يأخذ عجامع القلب . والافريز الاخر عبارة عن صف من النساء » بعضهن يعزفن على 
آلات موسيقية » والبعض الآخر يجلسن متربعات وقد استدارت رژوسهن بينا اويسارا. 
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لم ار قط صورة فوتوغرافية للقطعة هذه السليمة هن فعل الزمن » لكني كنت لسؤ الحظ 
قد نسیت آلة تصويري . وهذه القطعة » بالنسبة لي » خلاصة کل ا مال ا حمیم وکل طیبة 
القلب اللذین نراهما في جدران مبنی هو اکثر الباني الي ابدعتها عبقرية الانسان فرح 
وسعادة . 

ان ايداع الفن وتذوقه » کالحب في اعلى درجات الانسحام » تجربة حسية یتوحد فیها 
الجسد والروح » او العقل والجسد » حسب التعبیر الذي تريد استعماله . والفن تصعيد 
للحياة واستحالتها ال ما هو ابعد منها وفن اوریسا » ذو الجذور الضاربة في القدم 
والذي ازدهرت روائعه الانسانية في بوبانشوار وبوري وبلغ قمته في کوناراك » هو قبل 
کل شيء كشف لطاقات البشر الانسانية التفجرة عن طریق محبة ما هو کائن في عام 
الواقع. انه فن يعظم الرأة وعجند الرجل » وهو تعبیر معافی" عن الرئي والتخضئل . 
واعظم درس يمكن ان تلقنه كوناراك لابناء العا م الحديث » الذين یعانون الاضطراب 
والقسوة والعذاب » هو ان التوله واحنو ليسا متناقضین بل يكن ان یقوما جنبا الى 
جنب ویوجدا معا في اللحظة الواحدة . ۱ 
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ور ۰ سے ف 


می جور 


الخلود والجذاءالجديد 


" کل شيء باهت وساكن . 

واغوص في تجاعيد عينيك الدامعتين . واحدق باثلام جبينك . ثم ازحف بنظري 
الى مسحة ضياء هارب من سواد المدينة . 

اي" شيء يبقى لنا ؟ 

واتجسس عدار صدرك أربي 52 ي . على صدرك اثر” 
ندبة . وماذا ؟ من الافضل ان نختق التساؤل اذا لم يحد . وانا اعرف كل ما مضى و كل 
ما سيحدث . 

اتعجب بعد لاننی لا اقرر » ولان المفكرة في حقيبتى تظل خاویة . احفظها لأملاً 
الفراغ » ليس الا ؛ وعندما ينتهي العام اقذف بها عذراء . لست ادري لاذا اکره ان 
افتض بكارة ورفة دون هدف . 

وانت ! کم انت بعید عن مجاہلی . يوم عرفتك” قلت لنفسي : « لاذا لا یکون لي 
اب كهذا الرجل ؟ » وهمست في اذنی الطعوحة على خداك : « لکن عمري ثلاثون 
عاماً يا عبير ؛ ثلاثون عاما فقط . وانت في العشرين . لاکن لك اي شيء عدا الاب . 
لاکن .. 

واذكر كيف غاصت غيناك في تجاویف التساؤل والتردٴد » وكم ارتجفت الجوزة في 
عنقك الطويل لان المكان كان حارا مقیتا . ومع هذا كنت اتنفس انا بسهولة » بهدوء . 
لا شيء يبز" اعصابي . زملائي في الشركة يقولون انني بلا احساس ‏ اي حجر مرمي" 
علي الكرسي » اني كالطاولة » کالالة الكاتبة الي يشن" فيها تحت يدي شيب الکبر . وانا 
اضحك » اهذي . انا اعر فكل ما مضی وكل ما سيحدث . لذا كنت اتنفس بسهولة » 
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الخلود والحذاء اطدید ٦٦‏ 


بهدوء » وامیز بوضوح الشعرة البیضاء رہ یو ہب رو یت 
انعطاف انفك التحد ي على خد لد . 

وعندما طوانا المنعطف الحاذي لبیل في الزاروب الضيق حيث تتربع غرفتي الشبیة 
بأباء وبرودة » شددت على بدي العضلة وقلت 

و« احب ... احب ان اراك » . ۱ 

اليس يكفي ان نحب . اقول هذا كلما ضحکت . لكنني لا اضحك الا فی مواممي 
تام كما لا تمطر السماء في بلادي الا في موا مھا . لیس یکفي ان حب . 

وتردد ابداً غرفتي صدى تنهدة بلا فروع . ثم ادخل » اسعل » واشعل المصباح . 
واسرع اصبة الماء في الابريق الفخاري المركز على كرسي خشبي مفخوت ني الطشت 
الف » واغسل وجهي ويدي" » ثم اشم لزندي رائحة تبغ كالذي ترضعه انت 
بستمرار . و ا . اننی اعرف كل ما مضى وکل ما 
سیحدث . ومن العبث ان تخطط . 

ولا » تقول لي عيناك » و يجب ان تخطط . يجب ان تكونيلي يا عبير » لي وحدي . 
افيق على شعرك المفروش على الوسادة » وعلى ارنبة انفك الصغير كأنف طفل مستقر 
يجب ان نقرر المصير » فغداً يلزمنا عزم جديد غير هذا لنبني » لتكد”س الايام بقوة 
. وفائدة . اي نفع لصراعنا با حبيبتي ؟ » 

واضحك في موسمي 

اي" نفع لصراعنا ؟ واي" نفع لجروتك ايها القوي" ؟ اي نفع لنظارتيك” السمیکتین 
وللشعرة البيضاء في شاربك الكثيف ؟ 

واضحك في موسمي ثم امضي . واعود اليك كل يوم . وي الساعة نفسها . تماما كما 
تعمل الالة الكاتبة بدقة » کا يعاو المصعد ا حشبي الى طابقك الخامس دون ان يناقش 
حركته . ولا انسى ان اذر على وجه جارك السمين نظرة فارغة باسمة . وادخل . اسلم. 
تضغط على اصابعي دون ان آحس" . وازحزح الكرسي انحساذي لکتبك واجلس » ثم 
ارفع قدمي اليمنى اسندها بركبتي اليسرى ء وارمي حقيبتي الرخيصة تغفو قرب حذائي . 
وقبل ان امسح عرق جبيني بمندیلی الورتي" ا ماولك » احدق في وجهك قلیلا" وابتسم ء 
وابدأ اسئلتي التقليدية عن صحتك وعملك » وعن مصير كتابك الجديد ‏ وانا لا ادري 
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۵ - حواو‎ ٣ 


اذا کان مهمني كتابك ا جمدید - علي“ فحسب ان ابر ر تصرني وزبارتي ٤‏ ارید ان ادع 
الرجل المنزوي ني الزاروب الجاور يعرف انني اتيت تيت لاقول شيا » لاعرف شیٹا . 
وتسألني انت باستمرار : 
« وانت »هل عملت شیا ؟ » 
«لاشيء » طبعاً » لا شيء » . 
وتعود تسمر عينيك على جبيني : «وم تقرري * ینا ؟ 
د لا شيء » طبعا » لا شيءء . 


راك صاني ماذا انيت مین ؟ تفمض عينيك ؛ وتضع شفتك الف بکثیر من 
ا حقد » ثم تصرخ بالصب ی ا نتظر خلف بابك : : « قهوة يا صبي »۰ وتعود الى فلفشة 
سو پیر اوراقك » ال سی اوراقك . وني رأسك اسلاك تدور » تدور 
وتلتقي . ثم تبصق على شفتك آهة ء وعلى انفك رغبة رعناء للحك للحك والتمسح . 

واسألك ك : « هل کتبت اليوم ؟ » 

« ابداً » . 

وهل عملت اليوم ؟ » 

« اہدأء . ظ 

وتضمني الى صدرك عند الساء : « ابداً یا عبير ٠‏ بدونك لا شيء . لا شيء جفاف ۱ 
انا . صم . ليس لي وجود » . 

واضحك في موسمي: « لكني عطشى »واشواك الصبير على لساني تغلق أذني وتصمني» . 

« ما اروعك ! هذا احبك ياحاوتي » يا غنية الاحلام والرژی » . 

واضحك في موسمي » وأغب“ و وت تر مرطّب 
وامشي . خطاك خلفي » قربي » امامي . لا حدود . تقول : 

" «لي-لي اريدك . ارید ان ا سیح المود بعينيك . اتسمعین ؟ ». 

(لاذا تست یت امس ان اع كنس المع وا مه م۲ 
۱ « اريد ان انطلق ء ان اعطي . لقد خنقي : نتن ا مود : 

نجیر ری سیت 

« سأبني قصرا لك دربه من رخام » . 
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۶ حوار ده 


ولت ان اغطي جورة الوحل قرب مدخلي بالحصى حتی لا اعود اقشر کمب 
حذائي کل يوم ) ۱ 

. هل توافقين یا عبیر ؟ قولی نم . قولي . اموت انا » احترق . ارید ان انطلق‎ « ٠ 
یس مر . منذ ایام طويلة لم اعطر » م اکب . کتابي لن ينتهي : انساقلق‎ 
. » مدمر. قولي نعم‎ 

واضحك في موسمي : « رباء . 

واثور انت : « اخنقي هذه الربما . قولي نعم . نعم . دعيني ابدأ وانطلق » . 

وریا . ۱ ۱ : ۱ 

« اسکتي يا عبیر ... اخرسي . انت من غير احساس » . 

«رعا » . 

وتزعق انت : و أمجنونة أنت ؟ » 

درعا » . 

« وتثابرین ؟ 

درعا » . 

وتصرخ تهزني : « هل انت ميتة ؟ء 

واخنق تثاؤبتي العريضة :رعا .. رت ماء. 

وتغوص قدمي في جورة الوحل قرب المدخل » ويحمر” حذائي : ٠‏ دقل ان انطوي _ 
اسمعك تقول : 

مم رک 

واضحك في موسمي » ثم اصب کتل الشمع شمعة جبارة اضیٹھا . واغسل بدي في 
الطشت المجلف . وبعدما اغفو استفیق جم برد راما ار 
اشعل الشمعة فتنطفىء . واشعلها وتنطفیء . واشعلها وتنطفیء : النافذة تحطم فيها 
ال جاج . وعلبة الثقاب فرغت . ولحافي تمزق غطاژه وخحف . ومعطفي ذاقسه العث" 
و استطیبه . ارد يقرص انفي بقسوة . واعود اتمدد ٤‏ اتک وکر » اغقو , - 

وتقول لي في الصباح : « هل ا ؟ 

درا » . 

« لعلك تلذذت بالدفء وغفوت » فقد كان المساء بارداً » . 
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الخاود وا اذاء الدید وه 


«رکا) . 

و لكنني لم اغف انا يا حبيتي » لم انم : فکرت" فيك باستمرار . تخيلتك تغفین 
قربي لاهثة . دفؤك بطرد عنی ا مود ». 

(لماذا لم افث امس على اصابع يدي حتی تدفاً ؟ ) 

و وحلت“ انك تفيقين ني الصباح » فاركع واصب” في شفتيك القهوة التركية التي ٠‏ 
تحبين » . : 
( منذ ايام لم اذق القهوة في غرفتي لان طباخي بدون نفط ) . 

« ورأيتك تتعلقین بعنقي » وتمرغين صدري بالقبل » . 

( كيف نست ان اشتري طلاء لامعا لشفتي” ؟ ) 

« وحامت ايضاً انني انکب" على مؤلفي بفجع واکتب » واعطي » ویصفق لیا يم › 
ويضحك لي الجميع . ويقول لي ناشري الكبير: سافخر بك يا صدیقي » . 

( صاحب الشركة قال انه اصبح بغنى عن كسلي ابتداء من الاثنين ) . 

زفرت . تنهدت . فغمرتني بصدرك ولهئت" بوجهي : « هل قررت يا صغيرتي ؟ 
قولي نعم . سأحقق لك كل هذا . سأبني لك بيتا يطل" على القمر والبحر وستشعرين 
معي بالدفء والاستقرار . وساخلص اصابعك هذه الالهية من العمل لانها لشفتي خلقت . 
ساعبدك يا عبير . ساخلدك . سأهديك كل مؤلفاتي » كل حرف اكتبه » . 

وضعکت في موسمي . 

« قولي نعم يا حبييتي . دعيني ابدأ ٠‏ دعيني اعانق الوجود . دعيني احيا » . 

واستدرت نحو قفاي . ورأيت” حذائي الملو'ث بالتراب يستغيث . والالم ينقر رؤوس 
اصابعي بحنق . 

« قولي نعم . دعيني ابدأ » . 

« وأيضاً ستشتري لي حذاء ؟ » 

و سأشتري لك ا حلود » . 

اش 

ولك ما تشائن . قولي نعم » . 

وضحکت في موسي . 
وقلت" : « نعم » . 
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قبل سنين » حینما کنا نر" امام ساحة ترفلغار » كنا نجمد فيها 
کل مرة » وکانت تقول : و« ها انت » » وتشیر الى نصب 
نلسون یف الراسخ » ثم تشير الى احدی الحيامات 
العابرة وتضيف : «وها انا ».. وكل مرة كانت تغیب » 
كانت تعود ماطري صورة النصب والحامة . في احدى 
فترات غيابها كتبت” هذه المقاطع المغرقة في الرومنطقة » 
وقرأتها عليها » بلغتها » عندما عادت . ولا غابت بعدها 
من جديد كان غیاہا آخر غياب . فانها لم تكن حمامة 
وحسب ء بل كانتها وكانت غرابا . 


من هذا ااعاوٴ الشاهق انظر . لا ارى الناس. والحافلات والمباني غبش متحرك وساكن . 
وانا جامد في هذا العلاء » عاجز حتى عن الدوار . 

وم اکن » من قبل » اعرف ان في الصخر ايضاً درجات » فاذا بالجامة الغريبة تترك 
الصخر الذي صنعت" منه» حین توالي » اصلب" منه بالامس . 

e‏ ؛ نصفها میت" ؛ وكل ما لا يتصل با حمامة الغريبة “مضاح 


من نحي الظاهرات" ت وافقافات العنيفة » والماشقون والباحثون عبن يعشقون؛ والصورون 


والنشالون والشرطة" » والاجانب والمواطنون؛ وعن قريب مو وافيساأس 
والمتاحف والکنائس ¢ 
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. آثار اقدام ۷٦‏ 


وطري لا یریم . 
. انها عيني البصرة" » رسولة لفواجع ؛ لا الخالية . لا تغمض ولا تکل . ولا يحجب 
عنها الرؤية” ليل" او ضباب . 
ابدا تحدق بالبقعة ذاتها من الفضاء » حبث "رف" جناحان مرة" » لوقت قصير » ول يعد 
برفرف ا لجناحان . 


وبتحدثون عن شموخي لازز بال اي وهن في ذلك التُصب العزول عن 
الارض » اي شحوب » اي" فراغ. 

ولا یعرف احد ان ما من يدر تمسح عن ال جبین العرق » ولا بلحظ احا م اسودت" 
وعقت جیوب" العيون»و کم ارتسمت " على الوجه مرارة" ولا امل . 


الفواق” لم يكن بالفا جیء ۰ 
فيكل حظة كانت بذوراه ٠‏ کل" عشية كانت تفح* :لا صباح . وکنا کل صبح شيحين 
'يبعثان» وصو تها على الماتف کان يجيء من البعيد البعيد . 
اغلع من ان ”لا مستقبل كان يعطي لحظة الحاضر ابعاداً جديدة : ا هلع من ان" لا مستقبل" 
كان کد شض » تلص" » لحظة ا حاضر .وم كل خاطرین وکل نظرتین کان السژال 
وكان املع : اتکون هذي اللحظة الاخيرة ؟ 
الفراق لم يكن بالفاجیء . لکنه جين جاء لم يخفّف من هوله انه لم یکن بالفاجیء . 


من ننقلاتي ببحر وبحر » من انتصابي الصاقع وسط المدينة » شهدت کل انواع 
التضران: 

خضرة الانبار والامواه > خضرةة الاعشاب والاشجار والماتزتهات والازھار 
خضرة الاثواب والاوحات . ۱ 

کل" ظلال الاخضرار شهدت - کلُھا اصبح شاحبا عکرا : 

غير عينين خضراوین حضرة غريبة . 
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۸ حواو و 


ويقولون ان في الساحة» من دوني» حماماً کثیرا » وني الحو اكثر. 
لا اری واحدة ۰ 
ام انها تجو م > حین تحو"م » امام عيني ا یتة 


ور مو یت ٤‏ ينسبن امامي » تعب اجنحتهن بوجهي » من حين لين . 
سن الصقوعة واطفاف" ويولين مسرعات . 
7 تلکأات* قلیلا واحدة” فلاأٹھسا تجد بي فجوات الصخر اراحة لاحشاء زهيدة . 


ومن سین , لاخر" كانت تمر" امامي » من بعید. ٤‏ حمامة , 
فقيدة” ؟ منفیة ؟ عاصية ؟ 
و 
مر وترئد” > وحيدة . وکنا رأيتها » وادركت” ان غيري يعاني رما ما اعانی ء 
كانت تمس" عيني” عصا موسى ؛ ویبتل* الحجر » 
واستعید وجا قد سیاً دامعا بكنيسة موحشة » قفراء حتى من حور وأنغم . 


اقفرت » من غبت » الدیار : 

تری » لمق انعصب" بك ؟ 

« کتاجر يطلب لالء حسنة » فلا وجد لوْلؤة” واحدة كثيرة الشمن » مضی وباع کل" 
ما كان له واشتراها » . 

وحدك ء؛ يا یسوع" ؛ تستطيع ان تن عني وطأة السؤال الملح” : 

وماذا اذا » بعد ان باع كل ما كان له واشتر شترى اللولؤة” الواحدة التي لا تقد ر بثمن عافاق 
ذات صبح حالك فالفى اللؤلؤة الواحدة قد اختفت ؟ ٠‏ 

وماذا اذا » بعد ان باع کل ما كان له واڈ شترى اللؤلؤة” الواحدة التي "تقدار بلمن » افاق 
ہی ہنا فالفى اللؤلؤة الواحدة قد اختفت ؟ 

وحداد” »یا یسوع" » تستطیع ان تخضف عني وطأة” السؤال الملح . 
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آثار اقدام ۹۹ 
ومنذ انسحت بسا يك م ینقشع > الضباب :۰ 


وحن معاً لا حاجة” لکلام . ۱ 

کل“ كدة تتلفّظین بها عذراء » فا لون عينيك انت وفیها غر صك ۰ کل" عبارة 
تتفوهين بها زواج” شاذ" بريء . 1 

صو تك .الذي یدو منفصاد” عنك او لا » ويبدو بعدها جزءاً. منك زوا له كزواك 
عينيك او لفتة وجهك او تبدل قسماتك الفاجیء » يضفي عل ىكلماتك الجديدة 

اثواباً جديدة . 

والکلام" العادي* . ذو معان »والفاظك الفردة دة القاطع نوافذ " تطل" على جدائق وصحارى 

وملاعب ثيران ومعابد . 


٣ھ‏ ما لا حاجة لکلا 


طوال" ات اقل عددا حتى من الواقع » وان مرت" با لا تعمز یہ الستون» 
لفظة” وحدة بقیت" اجنبية” على معحمي » وناعت" بها وعشتقاتها معاجم الغیر . 
عصیت " ابداً على شفتي” » وم تكونا لتقولاها ولو م تعص عليها . 

كو ازسالة کیت لكم امراة . کم فلذة في قصيدة انبعشت" بعد سنين » ولادة: مسیخة" » 
من معرفة لامرأة .كم آهة سخيفة ولبلة ارق..8 تشابك لاصایع سے رھ 
ارعن بين خوطر المطر 20 م رکب | و عطورر اقزاز منفر ی 
( احبكِ +4 او ست © او کفرت*+ او ایت . 

لا . لفظة” وحيدة بقیت" اجنبية” على معجمي : ولم تكن لتدجن . 

ولن اقداس لفظة » باستعاها لك » کنت' قد لو ها باستعالها لسواك . 


في الصح اجثو » اعر ي نفسي اما مه . 
اروي له الكبائر” والصغاثر » ما وما میم ٭. ارفع التقاريز » واعرق" اعترافات » 
. واستسدیه نصائح , اکر ر ذاتي وم لصباح. . واستحدث” > كل ر8 
طلباً او طلبین » واشکو مرارة" جديدة > واشکر لومضة غير منتظرة . 
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۷۰ حواز اه 


وم ادرج ا مك في تقاريري » ول ابح" له عنك بشکوی او بشکر . واختصرت" 
الصلوات » لاعود اليك فد سار »ان اسطعت" » لق - 
ول اشأ ان يشاركني الله فيك . 


واعاً واعاً 
اسلیت* لك شعري النذير 


لان" اقول اني فقدت بفقدها کل" شيء » ان" لا رفيق لي ولا اخ ولا بيت ولا مطمح" 
ولا انشغال ء لأن' اقول الك ب . 

055 دی ٭ چ“ ۰ i‏ 5 و ےل n‏ 9 

فقد ها لم یلیل كوارث االو را كانت کل شيء ففقدت' بفقدها کل شيء . 

٠. ۰ 55 30 Se»‏ یپ ھی بے 5 بو w‏ گه ی 

فقداھا ذ'يل الكارثة » لاني اذ فقد نبا » وظل لي رفيقي وظل اخ وبیت ومطمح 
وانشغال » لم اعد ارى غير حك ويباب وخواء. 


مو 


الصارع الموج ء الغريق” ان استطال الصراع" دقائق ‏ باي" بأس يهجم على اللحشبة » 


. باي عزعة . 
سراب" ےد ےم سی یہ وموجة » ولا ری من ٹم شیثاً . 
بتمسّكَ » بت یتشبث » بانلشية الضر سراب . 


تحمله » يحملها » للامان . 

غير هجومه » غير تمسكه وتشبثه » بيخت : محمله اليخت” للامان » ولا حمل له هو 
ولا لر“به وضيوفه وحفلاته » غير ازعاج وتشویش رتابة واقاصیص" تحكى في 
الغد ١‏ 

غير هذا هج مه وتمسکه وتشبثه” با حشبة : 

تحملّه » محملها » للامان . 


نوء وحن معا ونوء وحن مفترقان . 
ہے۔ ھت رن ر - ۰ 2 3 * 2 تہ 9 ١‏ 
ومن نقر ع »نلوم » نسب ء لانك بحر هیوج" وذراعي مووفتان ورجلی من رصاص؟ 
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آثار اقدام ۷۱ 


واذا ما قذفت" مرة تاو قاس ومن بعد ها فوق" - امواجلث > فهل‌اهلل" 
لنجاي ام اتوق" ۵ اجن ٭ء الخوصِ للارتاء في اعماقكِ ولا صعود ؟ 


في تخبطي في الم. . »ولا بر » وتخبتطي بین حب بقار وحب فناء » ضياء” ة سی اع 
تراخى الموج نحت اصراره » ولا خبوت » وکان* الضياء” بد ولمى تداعب" اده 
فوضی جسم عصوف + وانخرتث* » منفلتاً من فناء ۰ وماض » اقبل" المنارة 
القابلة . 

ودخلت" . 

ارتي اه مت مفرشسخ . ضيائي المنجتي عين” تتوقند" وسط" جبینه . 

وفتحت” عيني 7 » وم اعد" اری . قي جوفه استقر یت . 

يا من یظن" ندبي ناجماً عن هذي النهاية» يا من یظن" اني جررت" جر" للفاجعة » يا من 
بظن" مفاشلی نتو جت" بهذا الفشل : 

كيف اقول" لك » کیت اقول : ان ندبي لواحا » ان ندبي لواحد » 

ان ندي لاني لفظت ء فیا بعد » من جوف الصقلب ؟ 


ماولة“اناء کنت. تقولین ء ولم تكن من حاجة لان تقولي . 

وكنت” اذا امعك تقولينها » او اشهدك تدللين ٤‏ عن غير وعي » علیہا - ارنجف : 

انتظر" ( لا اعرف” » الیوم ˆ تأتي او غدا ) اشارة” اقصائي » او انسحا بك » او بقا تسا 
ی 

ملولة انا » تقولین » وماذا یفعّل بالنواة الا" ان تبصتق وقد أكلت الثمرة ؟ 

ثمرة ؟ ورآیتك شجرة » متعد دة" الواسم » ما في کل موسم شذی وزهر" واوراق" 
و قطاف" وفير . 


لکل" شي من » واممظ” الاغانر عن اهنا 
كنا ضحكت” بر اد کف انی سأصفع 0+ ' المعششة المستوطنة 
ات اذناي" لد قات ناقوس . كلما انتھی عصر” بت ومجازر” وانتهاك وكفر 
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۷٣‏ حوار ده 


وحئوت كجوستين ) إريئة نقيسة بعد الف الف.اغتصاب »وعفترت صدري ووقفت فاا 
ذراعي رافعا وأسي للماء» انقضّت" من السباء صاعقة " اغتصبتتي الاغتصاب” الآخير . 

وكيف” » بعد » م اکن اتو“ قم" کل" هذا الشقاء» بعد اسابیعنا المسة في الحریف » وسبعة” 
اسابییع في الشتاء ؟ 


لن اقول بعد" : تکر مي یا مه 

لكل" امرىء ميتة” » ومرتين, مت "من قبل ان اموت . 00 : خلت" علي" | 
بالف شيء » فلتجند" علي" ذا . ورضيت . بتحسر وتجراح_قلب رضيت . 

ومرة > ثالثة ؟لاء لم اکن احسب” ان السماء” » حتّی » قادرة" على مثل هذا الكرم . 


واعرف انما هناك . اعرف ان و اناك » ناء » لکنه مثلها هناك.. 

لست" ادري : وحیدة" هي » او بسر بر او وحيدية بسر سا 

اعرف' ا: نبا هناك » ان جناحپهلیحر کان هوا وهدیل) تتشر به اذنان» و نعمة" حضورها 
ليست تبذار . 

ولست” ادريان كان مجثمها کل يدري ما کنت" ادري:ان هذي الجامة کحمامات 
الاساطير » رسالة” من سماء . 1 


7 
اي" نوع . 


وغداً ان تم ما لن يتم" » وحللقت' فوقي » امامي » » من جدید » 

إن دفرفت فی او (والعصر مذ رفرفت" عصر معجزات )ء وم تفیء الحظة » وم 
منج" خی او اش ظلا » (ظلھا کان يبز ڻي » وخترقنی كفاش ) »ومرت"نبدون, 
نظرة » بدون اتصال » 

فماذا 'ثرائي افعلٴ » ويداي من حجر وقلي يأبى ان يكون من حجر ؟ : 


https://t.me/megallat https:/iwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


آثار اقدام ۷۳ 


واهداني» لو ان" في امد" | جدوی ؛ واستریح" » اخبراً استر یح . 

لكني اعرف مر الراحة » وان مواطتي" الصا ین انتحاوا البعث" » وسیتفقون فوق ما 
بطیقون ويدكتون نصف" انصا بهم القائمة » ليرفعوني من جديد » 

ولاشقی من جدید ؟ 

وید الشقاء : ومن شاء الحاود” لم يحق” له ان يلي نوع الخاود . 


لانك اعحوية" » کان لقاو نا اعجوبة" وفرا قنا اعچوبة" ووصاللنا اعجوبة . 

واعرف" ان الهتد لباتر کل" اخسیرة » وان للفصل الف نصل ولیس لوصل من 
اداق . 1 1 1 

لکن" لانك اعجوبة” » اعرف ان کل ما يتعلّق بك اعجوبة» ان" ارحامنا انشط” من 
القبور » وان الهند من ورق وافصل والوصل سيان ۱ 


لا - اصوخ ١‏ الوم كله »مقا نأيت .لا - يقول” رأسي وتقول اعصابي وتقول" يداي . 
لا - ما اتید کل ما کان ٠‏ وا ی کس ھچ 'وعجائب » 
- اشك” حتی اضر هذاه خیانة' الخاضر 

لكنني في الاماسي وني لحظات ر الم »ني ابتهالاتي وعندما تعود. لوجهي السمة” الي 
خلتتك جراد تني منها یوم" نیت ( كا جرادنني من کل" شيء ) » لا اقول الا : 
نعم نعم 

نم 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


لفکلور زتظويرقنوننا المتاصرة 


فؤاد ميكل 


الملأثورات الشعبية» او الف وكلورء قديمة قدم الشعوب نفسها» وهي تواكب حياتها في كل 
زمان و کل مكان » وتعتر لذلك افصح لسان معر عن روح الشعب وطموحه وآماله 
وآلامه وحاضره وماضيه ومستقبله . ولیس بد من ان يكون الفنان الاول من المعنيين 
بالمأثورات الشعبية حصرا . خرج متأثراً بماضي مجتمعه وواقع بيثته ثم تلاقت في نفسه 
تيارات قوية من تراث الاجيال الغابرة فاصبح ناقلا لحصيلة المتقدمين عليه » ثم اضاف 
اليها ما جادت به موهبته الحلاقة من جديد ومبتكر . 


وني ا حق ان المأثورات الشعبية فی اقطار الوطن العربي لم يتم » حتى الآن »استقصاژها 
في مظانها » ولا سيا من المعمادر الحية ‏ واعني بهذا افواه ابناء جیلها - ولا جمعها 
وتصليفها وتحليلها وارجاع ما يمكن ارجاعه منها الى الاصل العريي الواحد » وتلس 
ما فيها من روافد ا مأثورات الشعبية الاجنبية الاخرى . وکل مانرجوه مخلصين ان تتاح 
للمعنيين بها ابتداء جمع هذا التراث الحي الضخم النفیس و تسحیله تسحيلا منهحيا عايا 
لیصبح مادة خصبة لدر اسه ومرجعاً مهما للبحاث فيه » مم سبیلا" لتطوير وتجدید الفنون 
العربية المعاصرة على اختلافها . 

ان تدوين المأثورات الشعبية في جيل مغين اشبه ما يكون بتصوير شخص او اخ ذ 
لقطة حادثة بآلة تصوير » اذ تبقى الصورة دالة على الشخص والحادثة في حين تصويرها 
بيها يتم الشخص حياته بعدها وتكمل ا حادثة وقائعها بعد ذلك » وهذا هو معنى التجديد 
والتطوير على وجه الدقة والتحديد . 
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لفو کلور وفنوننا العاصوة ‏ وبا 


ولیس التجدید الحق الصادق - بقدر تعلق الامر بالفنون العربية المعاصرة ‏ في اماتة 
القديم او اغفاله » واغا هو على النقيض من ذلك احياء العنصر الكريم والجوهر النفيس 
والوضوع الطريف ف القديم » واخذ مایصلح منه وعرضه باسلوب فني عصري » فبذلك 
يضم الطارف الى التليد » ويتحقق التطوير والتجديد المنشودان . 

ومن المؤسف ان كثيراً من المعنيين بالفنون » كالموسيقى والغناء خاصة » في دنیاالعرب 
الیوم يتعصبون للقديم لا لسبب منطقي واقعي سوى انه قديم » ولا يبغون لذلك عنه حولا 
ولا يرضون له تطويراً او نجديداً » كأنما جاءوا هذه الدنيا » التطورة المتجددة طبعاً » 
ليكونوا على ماخلفه اباؤنا الاقدمون ‏ على نفاسته وخصب مادته ‏ حر اسا » ولو كان 
هذا الذي خلفوہ في میدان الغناء والموسيقى يوافق جيلهم ويعر عن مشاعرهم واحساسهم 
آنئذ حصراً . ولعل كلف هذه الطائفة من الناس يفسر في ضوء مبادىء السكلجة التحليلية» 
فالاغاني والوسیقی قی الي یکلفون بها تذکرهم بأيام الصبا ومراتع اللهو والهوى » وللناس 
فیا یعشقون مذاهب . وهناك » على النقيض من هذه الطائفة » طائفة اخری تبخس قمة 
کل قديم مأثور بدعوی التطویر و التحدید . وحن لانذهب مذهب الطائفة الاو ی وله 
مذهب الطائفة الثانية»وانما الذي نراه هو البدء بالنظر فیا جاء في مأثوراتنا الشعبية من الغناء 
والوسیقی نظرة واسعة الافق متفتحة فاحصة واعية» واصطفاء اللفیس الصالح الحخصب 
لتطو بر موسیقانا ونجدید اغانینا في ضوء مبادیء الفن العصري » فبذلك نحفظ لما الاصالة 
والطابع ا حاص من جهة ونرفعها الى مصاف الفن العا مي العصري الرفیع من جهة 
اخرى . وني هذا العنی يقول الوسیقار النابه الصت خشادوریان : « لكي يصبح الفن 
ای مب ان بيدأ فا قوب والحضارة الالیة لا عنی بصور متكررة من الثيء نفسه » 
وانما تعنی بالمزيد من الصور الجديدة الاصيلة » . 

هذا واني اضيف الى ذلك ان امود » صنو الوت » هو ني التقلید السطحي الاعی لا 
عند الغير من الفنون الموسيقية والغنائية والتمثيلية والسرحية » او الفنون التشکیلیة او 
التجريدية على اختلاف الوانها وشكوها » والتصاغر امامها ؛ وان التحديد عندنا نی هذا 
الباب يتلخص في نسخ البالي المهترىء من مأثوراتنا الشعبية واضافة المهذب المصقول اليها 
واخصاب الفنون العربية ا معاصرة بمادتها الحركية الديناميكية الاصيلة » لیبقی الفن العربي 
دالا" على الامة العربية» تتحلى فيه ملامحها المميزة دوماً. 


1 تا( 
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۷ جولو-ه 


وئی ا أثورات الشعبية تقالید وعادات وامثال وقصص وحکایات واساطیر وخرافات 
وملاحم وغناء وموسیقی ورقص شعبي والعاب شعبية والغاز ونکات ونوادر وافاکسه 
ومطایبات »و كلها يحب ان تکون مادة اولية حية في اخصاب الفنون العربية العاصرة لكي 
تصبح ابرز العاییر في التمييز القومي . 

ولنبدأ بالموسيقى والغناء في مختلف اقطار الوطن العربي لنجدها » في الغالب الاعم » 
لا تعدو التطريب واشباع لذةحسية سطحیة»وقدطغت علیهاالاهات والأناتوحرقةالجوى 
ولوعة النوى . ولعل الطابع الحزين فيها يرجعالى رواسب استقرت في اعماق اللاشعور 
العربي من ايام النكبات والكوارث والفاجعات الي‌شهدتها مختلف الاقطار العربية اعتباراً 
من غزوات المغول وهحمات التثر . 

هناك قول ذائع شائع : و اذا اردت ان تتعرف حظ بلد من المدنية والتقدم والتجدد 
والتطور » فالق السمع الى موسيقاه »: فالموسيقى تعبير دقيق عن احساس عميق »وافصاح 
شامل عن شعور متكامل . فان اردنا ان نرفع من شأن الأمة العربية بهذ المعيار وجب 
ان نعنی عناية فائقة بموسيقانا واغانینا لتدل علينا » ولن يكون ذلك الا بأن نختار فا 
الوضوع العبر المؤثر ٤‏ وان نعرضها بالصورة الفنية المصقولة صقلة الجوهر النفيس » 
وننزها في القالب اللفظي الهذب » فبذلك يجمع الصوت العذب العر الى الشعر الجيد 
والاداء الفني » فتخرج عن الرتابة والاملال وتتسم بالتأثير العميق وا حلود . 

ان كثيراً من الفاظ اغانينا يسلك مسلك الکلام الغوغائي البتذل ء ومنها ما هو فاجر 
داعر حقاً » وكل هذا يهبط بمستوىالاغنية والقطعة الموسيقية المصاحبة ها و عستوی الملحن 
والمؤلف ايضاً ‏ بله المستمع . لقد تدنى جانب من الشعرالغنائي وتدنس با يسمى بالادب 
الجنسي الکشوف » وهبطت الموسيقى في مصاحبتها الرقص ا حلیع الى مستوى اداة 
مساعدة لاثارة الغرائز الجنسية » وما كان هذا شأنہا ابان مجد الفن العربي » ولا هو شأن 
الفن الرفیع اليوم . كما ان ني كثير من الفاظ اغانینا والحان موسیقانا ما پفصح عن روح 
تشاؤم وميوعة ويأس وتخاذل وخنوع وتصاغر » بینا في مأثوراتنا الشعبية الاصيلة کل 
ما يدل على التقیض من ذلك » فهي تطفح بكثير من مزایا الرجولة ا حقة والشخصية التزنة 
وروح التفاؤل والامل الحاو والاقدام .. فلنستبدل الادنی ما هو خسیر واحسن لتخدم 
الموسيقى والغناء مصلحة الشعب وتعبر عن الروحية ال . 
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الف وکلو و وفتوننا العاصوة ۷۷ 


خذ - على سبیل الثال لا الحصر - القام العراتي . فهو ني القطر العرافي في : مقدمة 
مأثوراته الشعبية » بل هو دیوانها کا كان الشعر الفصیح دبوان العرب . ان انغامه 
الكثيرة المتناسقة التوافقة العذبة پنسل بعضها بعضاً في غير تکلف او حرج ء وتستهوي 
الاذن الوسيقية الرهفة دوماً ؛ ویذهب رواژها وتأثيرها با في شعرها الغتی من تفاهة 
النص واللحن اللغوي والغزل النواسي ‏ شأنه ني ذلك شأن بعض الاغاني في الاقطار 
العربية الاخری . 

بقول فاغنر : و الشعر اوراق الوردة والوسقی اريجهاء . فلا معدی ء ان ارید 
| تطوير الغناء » عن العناية بالشعر الغنائی » بله الوسیقی الصاحبة له .كانت لمجر » مثلا 
موسیقی شعبية بدائية ء فجاءها بارتوك فنانها الحلاق العظم ومزج الاسالیب الكلاسيكية 
والرومانسية بالتناغم ( الهارموني )۰ ثم جعل ذلك يتفاعل مع الوسیقی الشعبیة» فخرج على 
العا م عامة وعلی شعبه خاصة بموسيقى فنية عذبة اصيلة وفريدة في عا م الفن الوسيقي 
الغنائی العصري . 

وا الغريى الاين بداية حسنة ني هذا الباب عند سید درویش . كان هذا 
رجلا شعبيا ومن فعلة البناء » يكسب رزقه اليومي في طلاء جدران البيوت ويشجع عمال 
البناء ‏ على ما يفعله العال في كل زمان ومكان ‏ بغنائه العذب على مواصلة العمل ٤‏ 
وكانت له موهبة فطرية خلاقة : فكان يأخذ من الحان اغاني الفعلة الشعبية ونداءات باعة 
اليانصيب واناشيد الفلاحين » ويطور ويجدد فہا » فخرج على العالم العربي بشيء جديد 
مبتكر وببداية طيبة في هذا الباب . 


والرقص الشعبي من هذه المأثورات الشعبية» وهو وعاء لكثير من العادات والاعراف 
والتقاليد الي تشیع ني شعب ويلتزم بها عبر اجياله . ولعل استهلال الربیع هو الحافز 
الاقوى على نجومے » يفسره لنا ان اغلب شعوب العالم حتى اليوم تهتبل الموسم الضاحك 
للخروج الى الريف الطلق فترقص رقصاتها الشعبية بين الازهار اليانعة والاشجار المورقة 
المزهرة والاطيار الصادحة » فتتعالى من راقصيها الضحكات القلبية وتری على الوجوه ابان 
ذلك نضرة النعم والامال المتفتحة . ۱ 
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۷۸ حواو و 


وعندنا مثل هذا : ففي العراق رقصة الحوبیة » وفي لبنان الدبكة » وفي سوريا رفصة 
السماح » وعند البدو في الجزيرة الدحة » وني الاقطار العربية الاخری غير هذه وتلك , 
۱ ان البلدان الي لم تتأثر بغزوات الرقص الغربي عمدت الى العناية بهنه الرقصات 
0 الشعبية » واخص بالذکر منها بلغاریا ورومانیا وروسیا » فکانت سباقة موفقة نی هذا 
١‏ لباب . اما نحن فلقد شاع عندنا واقترن بنا نوع من الرقص الخليع مرف رجا 
01 الرقص الشرثي » وتنفرد فيه امرأة ممتهنة رقص رقصات عفوية هي في الغالب الاعسم 
1 لا عت الى الاحساس والشعور بوشيجة او صلة وائما تهدف الى الاثارة الغريزية وحس ۔ 
وجمهرة الجلساء سكارى يشهدون امتهان كرامة المرأة » وامتهان كرامةالمرأة معناه 7 
ا جتمع وفساده . وما علينا ان اردنا ان نطو ر ونسمو برقصاتنا الشعبية الا ان نيدأ » 
١‏ بوعي شعبي » الى الغاء هذا الرقص ا حلیع الى غير رجعة » وان نلتزم بتطوير رقصاتنا 
۱ الشعبية الماعية فنجعلها والموسيقى والغناء المصاحبين لها تجري جميعاً على عرق من العفة 
0 والانسجام والتوافق والذوق السلم » ونجعلها في الوقت نفسه تعبيرية تتساند حركاتها 
۱ وایقاعاتها مع شعور راقصیها ء فتفصح عن اصالتها وعن تضامن ابناء ا جتمع . 

وبصدد تاوین الرقص الشعبي بالاعراف والعادات والتقالید الشعبية » نضرب مثلا" 
على ذلك البداية الطيبة الوفقة التي شهدتها مهرجانات بعلبك في لبنان سنة ۱۹۲۲ على يد 
« فرقة الرقص الفوكاوري » . لقد كان الراقصون من الرجال یحملون الاجران وا حادل 
والاثقال » وكانت الراقصات يقمن باعداد الا كلات الشعبية كالكبة والتبولة ویحمان 
ابسرار ابان العرض الغنائي الراقص » وكان الزجل الغنائي يشف عن روحية العربى 
اللبناني ومثله العليا وامثاله واعرافه وعاداته وتقاليده . ١‏ 

ان المروءة والشجاعة والشهامة العربية مثلة حقاً في رقصاتنا الشعبية . خےذ الكلف 
بالمبارزة بالسيف »نجده مثلا عندنا في العراق بلعبة الساس التي تجري على ادق ما يكون ١‏ 
من مبادیء الروح الرياضية والنصفة ؛ وقل مثلها عن لعبة الريفيين بمصر بالعصا ء ولعل ٠‏ 
ثل هذه وتلك مثيلات في سائر البلدان العربية الاخرى . فادا اردنا ان نطو ر رقصاتنا 
الشعبية في ضوء هذا » وجب اخصابها باعرافنا وتقاليدنا ووجب ان تكون مرحة متفائلة 
تبعث الحيوية والنشاط والامل الحلو الباسم في ابناء ا جتمع ا حلی؛ومن الامل ينبثق العمل» 
ما ي ذلك شك . 
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النوکاور وفنوننا المعاصرة ۷۹ 


و بلاحظ ان الرقص الشبي عندنا ترافقه آ لات موسيقية شعبية کالطبج في العراق 
وا جوز ني غيره ؛ والاسان من العامیة » وشأنھما شأن الربابة التي ترافق الغناء الشعبي 
ولا معدى عن ان ندخل هذه الالات نی باب التطوير والتجديد . 


والاساطير والحكايات والسحر والجان من ا أثورات الشعبية ء وهي تشيع في 
الجتمعات ا حلیةالتی لم نحتك با لفك رالعصري »او حتىالتي احتكت به فعلا »ودأبت الاجيال 
على روايتها ونقلها بالتواتر الشفوي من جيل الى جيل . فالحدة ا لحنون ترویها لحفدتها 
وهم جالسون في ليالي الشتاء الطويلة الباردة حول المدفئة فتشبع بها خيالهم النسرح الى 
ان يبدأ النوم يداعب الاجفان الغضة وعندئذ تكمل الاحلام بقية القصة . 

والقرويون یتناقلون احاديثها في جلساتهم في المضيف او المقهى او الببوت » فاذا 
ما تحرك خمال او سمحت نأمة غير معروفة المضدر رلت الى ها تظہر فہا الجان وقد 
حرش معشرها بفلان واعترضوا سبيل علان وما شاء الله كان . واذا ما مني احدھسم 
بصروف الزمان او اصبح في حيرة من امر دنياه عمد الى الفأل والسحر والطيرة 
والاستخارة عساها تفرج عنه وتحل اللغز وتسري عن النفس ؛ وقد يجيء ذلك عفواً › 
ولكن الفرج يرجعه الساذج الى افاعيل الغیبیات . وهكذا استقر فا اصل راسخ ثابت في 
اعماق اللاشعور واحتلت مكانها المرموق الوطید في المأثورات الشعبية . 

ومهما كان حال هذه العناصر الف وكلورية » فلقد كانت وما تزال مادة تخصب الانتاج 
القصصي والروائي والسرحي ‏ فان حیال المنسرح حلقة الوصل بينهما وجامع الشأن ايضاً . 
ومن الامثلة على ذلك الاخصاب « نشيد الجن » في مسرحية « مجنون لبلى +لاحمد شوقي . 
وفي الحقبة الاخيرة كانت لنا محاولة مثالية في هذا الباب » تمثلها مسرحية و جسر 
القمر » للاخوین رحباني والسيدة فور . انها مستوحاة بروحما لا بحروفها من الأثورات 
الشعبية الشائعة في قرية لبنانية » ففيها رقصة الدبكة اللبنانية الشعبية » وفیها غناء شعبي 
هذب ورقق واصبح يجري على عرق من التناغم الفني ء وفیها حدیث الاساطیر و السحر 
والحان » وفیپا موسيقى صافية مصقولة صقلة اللؤلؤة المكنونة » وفيها بعد هذا وذاك 
مشا كل القرية حول الحدود والماء » وهي مشاكل لاتريم وما لا من فواق . 

وكانت للدكتورجمد حسين هيكلمحاولة موفقة في اخصاب القصة المصرية بالمأثورات 
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ی۸ حواو ده 


الشعبية » واعني بذلك قصته و زينب » ء الي استحالت بعد ذلك الى سيؤائية ناجحة 
ايضاً . فلقد جمع فيها عادات اهل الريف في الزواج » وطريقة ا حطبة عندهم » وزفة 
العروسة على ظهور الخيل » واستغلال العروس من قبل اهل العريس وارهاقها بالعمل » 
وما ينجم عن ذلك من اصابتها بالسل والنزاع بين الاسرتين . انها في الحق صورة قلمية 
للأثوراتالشعبية التي تشيع فيالحيط الريفي المصري» واطارها قصة محبوكة فنياً على الرغم 
من انها باكورة انتاج هيكل القصصي » ان لم تكن باكورة الانتاج في بابها ايضاً . 


ومن ا أثورات الشعبية السير والملاحم » والشائع منها في اغلب البلدان العربية 
« سيرة عنترة » و و السيرة اطلالية » . وغير خاف على احد انها مادة خصبة اخرى عکن 
تطوبر الانتاج الفني العصري بالاستفادة من ا مواد التوافرة فیها . ان هذه السير والملاحم 
الشعبية تفتقد ابتداء" المؤلف العروف على وجه التحقیق» لکنها تمثل بحق نبضات الوجدان 
العربي عبر الاجیال الي مرت بها » ولیس من دلیل على استجابة هذه السير واللاحم 
الشعبیة لهذا الوجدان العربي بعینه من کلف السواد الاعظم من الشعب بها طوال السنوات 
الي مرت على نشأتها الاول وشیوعهاوذیوعبا ومعاودة انشادها في‌القاهي واحلات العامة 
من قبل قصاص محترفين نسميهم في العراق قصة خونیة وني لبنان حكواتية . ولا كان 
الشرط الاول ‏ الفن الاصیل هو الاستجابة لوجدان الشعب الذي يشيع فيه » ففي هذه 
السبر والملاحم العنصر الاساسي للافادة منها ني تطوير الفنون العربية المعاصرة . لققد 
كانت محاولة احمد شوقي موفقة عندما كتب « عنترة » » ففيها تحولت الشخصية التاريخية 
عنترة ‏ وهو فارس وشاعر عربي جاهلي من اصحاب المعلقات ‏ الى شخصية فنية حية » 
وبذلك لم تلتزم « عنترة » شوقي ول تلتزم «سرة عنترة بن شداد » الشعبية من قبلها الصدق 
التاريخي قدر التزامها الصدق الفني. ان السير الشعبية كانت تقصد الى الرجل السوي لتسد ١‏ 
له حاجة نفسية وتقدم له ما يشغل حياته به وما ينفس عن مکبوتاته » و کانت في لغة قريبة ۱ 
الالف الى اذوای عامة الناس» شديدة القرب من اللغة التي بستعماونها فی حباتهم اليومية؛ 
وان اصطدمت بتشدد اللغويين فذلك امرطبیعي يتمشى مع منطق الاشياء .لذلك انقرضت 
سير شعبية كثيرة ولم يعد المنشدون ينشدون ویذیعون ني الناس الا السيرتين المذكورتين 
وسيرة او سيرتين اخريين . لقد بقيت هذه السير حية وتبوأت مقام الصدارة من مأثوراتنا 
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سا اک وی و سوا وو فو ایر o o e e E‏ د وی E‏ 


الف وکلور وفنوننا المعاصرة ۸۱ 


الشعبية . الا يمكن اذا انیستوحی منها القصاص وا لؤلفون والصورون والشعراء والمثالون 
والمسرحيون ومن اليهم مادة انتاجهم الفني» اعلاء" لشأن الفروسية العربية الاصيلة واذکاء" 
للروح المعنوي ني ابناء الجيل الحالي ؟ لقد اوحت السيرة الحلالية » على سبيل المثال » الى 
الشاعر الانكليزي بلنط الذي عاصر الثورة العربية بمصر مادة قصيدة شعرية رائعة نظمها 
بالانكلزية وتدور حول ابی زيد وزوجته عالية. ان السير الشعبية «كالالياذة» «والانیاذة» 
ووالشاهنامة » وما اليها اصبحت من اصول الفنون التشكيلية والتجريدية العالميةء 
فل" لا نجعل من ملاحمنا وسيرنا الشعبية في الاقل اصلا" من اصول تطوير وتجدید فنوننا 
العربية العاضرة ؟ 

ولدينا من الحكايات ا حِمّعة و الف ليلة وليلة و»وهي من مأثوراتنا الشعبية في المقدمة. 
ومن مفاخرنا ان و الليالي » هذه اثرت فی الانتاج الفني الغربي » اذ وجد فيها اهل 
الموسيقى عندهم مادة موسيقية خلاقة » فكانت « شهرزاد » ؛ ووجدالسيوائيون مثل ذلك 
فكانت و قسمت » و و حرامی بغداد » » وكان و حرامي بغداد » موحياً لكتابة القطعة 
الوسقية العذبة الرائعة و حلاق اشبيلية » لروسيني » واستقی منها اهل الفن القصصي 
للاطفال كتابة الاقاصیص الشهورة من امثال قصة و علاء الدین » وقصة « علي بابا» 
وقصة « الاميرة الصغيرة » » ول تعدم هذه القصص طريقها الى السرح او السا ايضاً . 
لقد حملت و الف ليلة وليلة » رجلا مثل فارمر - وهو يعد ني عصرنا اشهر الاختصاصيين 
في تاریخ الموسيقى العربية ‏ على وضع بحث مستفيض في الموسيقى والوسیقاریین في هذا 
الکتاب بعينه . وقال فولتير انه لم يزاول فن القصص الا بعد ان قرأ م الف ليلة وليلة » 
اربع عشرة مرة » وتمنى القصصي الفرنسي ستندال ان يمحو الله من ذاكرته « الف ليلة 
وليلة » حتى يعيد قراءته فيستعيد لذته ! 

ان و الليالي » هذه من ا حکایات الشائعة الذائعة اليوم بين اوساط السواد الاعظم من 
الشعب ني مختلف اقطاره » وهناك غيرها من الحكايات الشعبية ايضاً. ولا كانت الحكاية 
الشعبية هي السابقة بالنسبة الى القصة والرواية فالسرحية » والسابق بلا ريب استاذ اللاحق 
ولازمن القول الفصل » فان اردنا ان نطو"ر ونجدٴد في القصة والتمثيل والحفاظ على اصالة 
الفن العربى عندنا من هذه الجبة فلا معدى عن ان نطعّمه وتخصبه بالعناصر الاصيلة 
العرة عن روح غالبية الشعب الستقرة في حكاياته . على ان هناك ملحظاً 
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۵ - حوار‎ ٢ 


في هذا لباب » ونعني به ان الحكايات الشعبية لاتصلح مباشرة للتمثيل وانما فیهامادة 
اضر او یر ۳ اصل التمثيل . ومن هنا جاء الامكان الذي ذهبنا اليه » اعنى الافادة 
منها في الفن المسرحي والروائي والسینائی . ۱ 

یصوٴر تولستوي اثر الحكايات الشعبية » وهي في مقدمة المأثورات الشعبية » فى غالبية 
الشعب ابلغ تصوير حين يقول : « ان حكاية شعبية تبتهج بها عشرات الاجيال » او قل 
ملاین الصغار والکبار » لآ كثر اہمیة واعظم فائدة من انشاء رواية او قصة يفهمها عدد 
قليل من الاثرياء و یقدرونها لحظة هينة ثم تنسی بعد ذلك الى الابد » . ولا كنا جد 
مؤمنین بان افن الحياة عامة و لغالبية ابناء الشعب خاصة ولا یتعارض ذلك مع تقدیر 
واستمتاع القلة به من حسث الاساش » ادركنا اثر هذه الحكايات الشعبية ان اريد للفن 
العربي المعاصر تحقيق رسالته المنشودة . 


ويسوقنا موضوع ا حکایة الشعبية الى الامثال . فالمثل على ما يقال مأخوذ من العيرية 
ومعناه الحكاية الاسطورية ء والعرب لم تفهم المثل على انه جرد جملة او عبارة حكية بل 
فهمته على انه حكاية تساق للاعتبار با تتمخض عنه من درس وعظى . وكلة الامثال 
الواردة في القرآن الكريم تحمل معنى القصص بعينه . والامثال والاقوال السائرة على السنة 
اکثریة الشعب هي من ا أثورات الشعيية في الصمم . وان قيمتها کسادة اولية مخصبة 
للفنون العربیة العاصرة متأتية عن کونها في مقدمة ما بصور البیئة الروحية والفكرية 
للمجتمع الذي تشيع فيه » کا انك تستطيع ان تقرأ في کاتها القلائل معلومات تارخية 
وعادات صحية وحقائق اجهاعية وشمائل خلقية تتصلبا جتمع المذكور. وقد تتزاءى كلاتها 
ساذجة بسيطة بادىء الامر ولكنها بمحتواها عميقة الدلالة واضحة الکشف عن تفكير 
غالبية الشعب وروحه وآماله ومثله ء وهو ما يسعى الادب عامة الى الکشف عنه دوماً . 
وصحیح مافيل انه من المشل انبثقت الاقصوصة ومن الاقصوصة نشأت الحكاية - 
الحكاية نشأت القصة ومن القصة نشأت الرواية ومن الرواية نشأت ا مسرحیة ومن المسرحية 
نشأت السيؤائية » او لعل بعضها تداخل ببعض ايضا . ۱ 


بقي موضوع الفصحی والعامیةءبقدر تعلقه بالافادة من المأثورات الشعبية .فا مائورات 
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الف وکلور وفنو نما العاصرة ۸۳ 


الشعبية عادة تطلق على الاعمال القولية الي تکتب بغير الفصحی ء باعتبارها لغة معظم 
افراد الشعب .وقد اعتصم الوجدان العربي بالمأثورات الشعبیة‌عندما رأى الفصحی لا تفي 
بجمیع حاجاته الفنية ء وخاصة عندما تحیف الاغراب وطنه الاصیل وحجوه . ویقول 
شاعر العراق معروف الرصائي في کتابه م دفع الراق في کلام ادهل العراق وادبیات 
عوامها » : « ونما لا مرية فيه ان للغة العامية الیوم مزية لاتنکر » وذلك انها على علاتها 
تراها جارية مع الزمان في مفرداتها » فهي تنمو كل يوم بالأخذ من غیرها »كما ان ادبیات 
العامة هي الواسطة الوحيدة لمعرفة ماللسواد الاعظم من الافکار والعادات . فاذا اردت ان 
تعرف ما هي عواطف السواد الاعظم من کل أمة وما هي عاداتهم الي جروا عليها 
وافكارهم الي يفكرون فيها وامیا مم الي يمياون البها فانظر ني کلام طغامها » . وبقدر 
تعلق الامر بالاستفادة من المأثورات الشغبية في تطویر وتجدید فنوننا العربية العاصرة » 
فاننا لا ندعو ولن ندعو الى تغليب العامية علی‌الفصحی » بالرغم ما قام به البعض من كتابة 
بعض الفنون القولية كالقصة او الثمثيلية او الازجال ما . فلغتنا العربية الفصحى رباطنا 
القدس واساس وحدتنا الروحية والفكرية . ولكننا ندعو الى ان تکون فنوننا القولية 
اخصبة بمأثوراتنا الشعبية سهلة اللغة يسيرة الفهم على غالبية الشعب » وان نقرب بواسطتها 
الفصحى من مفهوم العامة . واذا ما روينا فیها من امثاها واقواما السائرة ومصطلحاتها 
العابرة فلتکن بلغة العامة حصراً . وللجاحظ قول سني في هذا الباب » وهو امير البلاغة 
العربية الفصيحة غير منازع وغير مدافع » قال : « ومتی معت » حفظك الله » بنادرة من 
کلام الاعراب فاياك وان تحكيها الا مع اعرابها ومخارج الفاظها » فانك ان غیرتها بان 
تلحن ني اعرابها واخرجتها خر کلام ا مولدین والبلدیین خرجت‌من تلك الحكاية وعليك 
فضل كبير . وكذلك اذا معت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة و الطغام» 
فاياك وان تستعمل فیها الاعراب او ان تتخیر ها لفظاً حسناً » . وني هذا فصل اللحطاب. 

ان مأثوراتنا الشعبية تضم کنوزاً فنبة ضخمة مفتاحها بيد الفنان العربي العاصر » 
وریث الشخصیة العربية الفنية العريقة » ولبدة احضارة التليدة والفاهم السليمة والشل 
العالية » الستقرة جیعاً في اعماق هذا الذي يسميه علساء النفس ا حدثون باللاشعور . ولن 
یستغلها في نجدید وتطویر الفنون العربية البوم الا مثله » ولن يكشف عنها الا انتاجه 
الواعي ا حلاق المادف حصرا . 
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البرتو مورافا Ao‏ 


هل نبدأ من البداية ؟ 

مورافیا : من البداية ؟ 

ولدت ... 

مورافیا : ولدت هنا » فی روما “في ۲۸ تشرین الثاني ۱ نوفمير )عام ۱۹۰۷ . 

- وماذا تضرنا عن دراستك ؟ 

مووافيا : نحصيلٍ الدرسي يكاد لا يذكر 70ء ہو" 
لا اکثر . لم امض في المدرسة غير تسع سنوات » واضطررت ان ات رکها لاصابتي 0 5 
في العظام » امضیت بسببه مدة في الفراش تبلغ مجتمعة حمس سنوات > بین سن التاسعة 
والسابعة عشرة » اي حتی عام ۱۹۲4 . 

د اذا رابت وفتاءمربقرر » تصف تلك السنوات . لهذا نفهم كيف ... 
مور افدا : هل ثم تقصدان الاشارة الى ان شخصية جیرولامو تمثلني انا ؟ 


سس 

- انه ال مرض نفسه . 

مورافیا : دعاني اقل لكا بصورة قاطعة انني لا اظهر ني اي" من مؤلفاتي . 

- قد نعود الى مناقشة هذا بعد قلیل . 

مورافیا : لیکن . لكنني ارید ان یکون هذا مفهوماً : مولفاتی ليست سيرة ذاتية 
بالعنی العادي للكهة . رما اوضحت الامر على هذه الصورة : اذا كانت مؤلفاتي سيرة 
ذاتية فيي كذلك بصورة غير مباشرة » وبشكل عام » لیس الا . هناك قرابة بيني وبين 
جيرولامو ؛ ولكنني لست جيرولامو . فانا لا استمد" شخصياتي من ا حياة مباشرة » 
وم افعل ذلك قط . قد توحی الاحداث بحوادث یکن استخدامها ف بعد في العمل 
الادبي » والاشخاص كذلك قد يوحون بشخصيات اخرى . لكنهم « یوحون » بها » 
كما قلت؛ ليس اكثر . فالانسان يكتب عا يعرف . انا » مثلا » لا اقدر ان اقول اني 
اعرف امريكا » بالرغم من انني‌زرتها ؛ وما كنت استطيع ان اكتب عنها . صحيح ان 
الکاتب يستخدم ما یعرفه في ما یکتب » » لکن لت الذائية نعي شیناً آخر . وانا لا 
اجدني قادرا على كتابة سيرة ذاتية حقيقية » اذ انيي انتهي دانما الى التزييف وخلط الحقيقة 
بانحیال - فانا فی الحقيقة کذ اب: : هذا يعي انني روائي : انا اکتب عا اعرف . 
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دحم حوار ده 


- جيل . على اية حال فان روايتك الاولى كانت و اللامبالون » . 
مورافیا :نعم . 
۔_ هلا اخر تنا عنها شيئًا ؟ 
مووافیا : ماذا تريدان ان تعرفا ؟ بدأتها ني تشرين الاول اكتوبر ) ۱۹۲۰ء 
وكتبت قسماً كبيراً منها في الفراش » ونشرت عام ۱۹۲۹ . 
۔ هل لقیت معارضة كبيرة ؟ اعني من النقاد » او حتى من القراء ؟ 
مووافیا : كلا لم تلق" اية معارضة . كان نجاحها عظیماً . الحقيقة ان نجاحها كان من 
۱ اعظم ماعرفه الادب الايطالي الحديث . بل انه كان الاعظم » واقول هذا بكل تواضع . 
لم يكن هناك ما يضاهي ما لقيته . وما من کتاب ظهر في السنوات پ ۱ قد 
استقبل عثل ما استقبلت به من حرارة وحاس واجماع . 
4 
روما » وللقم البورجوازية بصورة عامة . هل کتبتها کرد" فعل لمجتمع الذي عشت فیه؟ 
مو وافيا : كلا . او على الاقل لم افعل ذلك بصورة واعية . لم تكن رد فعل ضد 
أي" شيء . كانت رواية . وني رأي ان مهمة الکاتب تنحصر في خلق شخصیات حیة » 
وليس ي النقد . 
اذا فانك تكتب .. 
مووافيا : اني اكتب لتعني الشخصية ليس الا؛ اكتب لأسلي الآخرين ؛ وطبعاً ؛ 
لأعير عن نفسي . لكل انسان طريقته في التعبير عن نفسه ء وصادف ان كانت الكتابة 
طريقتي انا . 
- اذا فانت لا تعتر نفس ككاتباً اخلاقياً ؟ 
مووافیا :كلا » وأشدد على النفي ما استطعت . الحقيقة والجال تعليميان بحد” ذاتها . 
واظهار جانب معين» اي" جانب لوضوع»یتضمن موقفاً منحازاً وابتعاداً عنالموضوعية. 
لذلك بعجز الانسان عن النقد نقداً صحيحا » فالنقد الاجغاعي لابد ان يأتي سطحياً دانماً. 
لکن لا تسيئا فهم كلامي . الکتاب ككل الفنانین یهتمون بابراز الواقع » بخلق واقع 
اكثر کمالا واطلاقا من الواقع نفسه . لتحقیق هذا » علیهم أن ينطلقوا من وضع اخلاقي» 
ومفهوم ساسي واجتماعي واضح »وموقف فلسفي » وستجد معتقداتهم بالنتيجة طریقها 
الى نتاجهم. غير ان معتقدات الکاتب ذات اهسة ثانوية » ينحصر دورها في خدمة الادب 
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البرتو موراضا ۸۷ 


نفسه . الکاتب علد لا بسبب معتقداته بل بالرغم من معتقداته . فلورنس ‏ مشلا » 
سيظل يجد قراء له > مهما كان رأيهم في افکاره عن ال حنس . كا ان دانته يقرأ في 
الاحاد السوفياتي . 

ومن جهة انية » فان للاثر الفني وظيفة تشخيصية وتعبيرية . في هذا التشخيص 
تتشابك افکار المؤلف » واحکامه » وشخصيته ذاتها » مع الواقم . وهکذا فليس التقد 
اکتر من حانب » او مظهر - مظهر انوي - فی الاثر بکامله . واظننى » اذ اقول هذا » 
کاتباً اخلاقياً بالتالي » الى حد" ما . کنا احلاقیون الى حد" ما . يحدث احانا ان تستيقظ 
ذات صباح اثراً على کل شيء » ولا يبدو لك اي" شيء صحيحا ؛ في ذلك الیوم » او 
الى ان يزول عنك هذا الشعور » تکون اخلاقياً . او لنقل ان کل انسان اخسلاقی على 
طريقته » لکن له الى جانب ذلك صفات اخری كثيرة . ۱ 

- ايمكنك ان تقول لنا شيئاً عن روايتك « امرأة من روما » ؟ 

مووافیا: بدأت و امرأة من روما »كقصة قصيرة » تصلحلان تنشر في مجلة. بدأتها 
في اول تشرین الثاني ( نوفبر ) ۱۹4۵ » و کنت انوي ان اجعلها لاتزيد فی طوفا عن اربع 
صفحات ‏ وان اتناول فیها العلاقة بين امرأة وابنتها . لکن ما حدث هوانني مضيت في 
الکتابة ‏ وبعد اربعة اشهر كانت السودة الاو ی جاهزة . 

- هل حصل لك ني احدی رواياتك ان فقدت سيطرتك على الشخصات ؟ 

مووافيا : ليس ني اي من رواياتي النشورة . فحينا یفلت زمام الشخصیات ‏ يدل 
ذلك على ان الاثر لم یصدر عن المام اصیل . آنذاك لا استمر في كتابتي له . 

- هل كتبت « امرأة من روما » اعتاداً على رؤوس اقلامكانت لديك ؟ بشاع ان.. 

مووافیا : لا » ابداً . انا لا ابني كتاباتي على ملاحظات ورژوس اقلام . كنت قد 
التقيت بامرأة من روما قبل ذلك بعشر سنوات . لا علاقة مطلقة لحياتها بالرواية » 
لكنني تذكرتها » ويبدو انها اطلقت الشرارة . كلا » لم ادو"ن قط ملاحظات » بل م يكن 
لدي" يوماً دفتر هذه الغاية . ا حقیقة اني لا اهيىء آثاري مسبقاً بأي" شكل من الاشكال 1 
واحب ان اقول ايضاً انني حين لا كون عا كفاً على الكتابة » لا افكر نی اعمالي ابد . 
وعندما اجلس للکتابة ( وذلك بين التاسعة والثانية عشرة قبل قبل الظهر من کل يوم ومذه 
الناسبة لم حصل قط ان کتبت سطراً واحداً بعد الظهر او في الليل) عندما اجلس للكتابة» 
لا اعرف ابداً ماذا سأ كتب حتى ابد وامضي في الكتابة . انني أومن بالالمام » الذي 
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مم حوار -ه 


يأتي احیاناً » واحیانا لا يأتي . لكنني لا اقصد واقبع في انتظاره ٠:‏ فانا اکتب کل 
یوم بلا استثناء 

- اظنك لقیت بعض الساعدة من زوجتك . فعلم النفس ... 

مووافيا : لا ء مطلقاً . فیا يتعلق بتحليل نفسيات شخصياتي » وبکل مظھر آخر من 
مظاهر رواياتي ٤‏ اعتمد على خبرتي انا دون سواها ؛ لكنني » بالطبع ء لا افعل ذلك 
ععنی علمي او مدرسي . كلا ۲ اني التقیت بامرأة من روما تدعی ادریانا » وبعسد عشر 
سنوات کتبت رواية كانت هي امح رك الاول ها . قد یکون الما لم تقرأ الکتاب ابد . لم 
ارها غير تلك المرة فقط ؛ ونخيلت انا کل شىء » وابتكرت كل شىء . 

- الطريف ان اكثر شخصياتك جاذبية واقربہا لنفس القارىء هی دوماً نساء ! 

مورافیا : لکن هذا غير صحيح : لن بعضاً من | کثر شخصياتي جاذبية واقربها 
انفوس هي رجال او اولاد » مشل ميشيل ني ١‏ اللامبالون » او اغوسطینو في رواية 
« اغوسطینو » او لوقا في « العصيان ». ويمكنني القول في الحقیقة ان معظم ابطال رواياتي 
جذابون وقريبون للنفس . 

- ومارسيلو كلرينشي ايضاً ( في « المتثل » ) ؟ 

مووافيا : اجل » وكلريتشي ايضاً ؛ الا تريانه كذلك ؟ 

- اي شيء غير هذا . انت لا تعني انك شعرت فعلا بشيء من الیل والعاطفة نحوه . 

مووافیا : لاء لم اشعر نحوه بالیل والعاطفة ء لکنا بالشفقة . كان شخصية تستدعي 
الشفقة » لأنه كان ضحية الظروف ؛ قادته الى الضلال صروف الحياة . لكنهلم يكن 
شخصية سلبية مطلقاً . وهنا نقترب من النقطة الهمة : ليس في آثاري شخصيات سلبية . 
ومع هذا ففد شعرت يل وعاطفة نحو بعض شخصياتي . 

نحو ادريانا ؟ 

مووافیا : نحو ادريانا » نعم . بالتأ كيد . نحو ادريانا » بكل تأ كيد . 

ما دمت تکتب بدون اعمّاد على ملاحظات » وبدون خطّط او رژوس اقلام او 
اي شيء ؛ فلا بد انك تراجع ما تکتبه مراراً ؟ 

مووافا : نعم افعل هذا . کل رواية ا كتبها اعبدها مرة بعد مرة . تکون خاماً» 
وبعيدة عن الکمال » وغير جاهزة ؛ لکن حتى ني تلك الرحلة » یکون ھا بناؤها الهائي » 
وشکلها الواضح . بعد ذلك اعید کتاہتہا مرات عديدة بالقدر الذي اراه ضرورباً . 
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الرتو مورافيا ۸۹ 


۔_ "من الڈین تعتير انیم اثروا فيك ؟ عندما کتبت روايتك و اللامبالون » مثلا" ؟ 

مووافيا : من الصعب ان اقول . ربها تأثرت »من حیث طريقة السرد ء 
اک 

سب جویس ؟ 

مورافا بات ی ی a,‏ 
منه استخدام عنصر الزمن مرتبطاً باحدث . اما من دوستويفسکي فقد افدت في فهم 
تعقيدات الرواية الدرامائية.روايته «الجريمة والعقاب» اعجبتنی كثيراًء من الناحية التقنية. 

- ومن غير هذين اعجبك واثّر فيك ؟ اتشعر مثلا ان نزعتك الواقعية ذات 
جذور فرنسية ؟ 
۱ مورافیا : لا » لا ؛ لا اری ذلك . اذا كان هناك شيء من هذا » فلست واقفاً علیه. 
اني اعتر اني انتسب ادبسآ الى مانزوني ودوستويفسكي وجویس . اما من الفرنسیین 
فيعجبني اكثر ٭ایعجبنی کتاب القرن الثامن عشر » کفولتیر » ودیدرو ؛ مم ستندال 
و بازاك وموباسان.فلوبیر لا يعجبني بوجه خاص .و زولا لا يعجبي مطلقاً. 

هل تقرأ اي من الشعراء؟ . ۹ 

مووافما : احب رمبو و بودلیر حباً فاثقاً » كا احب بعض الشعراء ا حدثین الذین 
یشبھون بودلیر . 

۔_ ومن شعراء اللغة الانکلزية ؟ 

مووافیا : احب شکسبیر - الناس جیعاً يقولون هذا » لکنہ في الواقم صحيح 
وضروري . واحب دکنز و بو . منذ سنوات عديدة حاولت ترجمة بعض اشعار حون 
ضن . من الروائیین احب بطلر ؛ ان له رواية رائعة .كذلك يعجبني من الرو اثین‌اللاحقین 
طوماس هاردي وجوزف کونراد - واری ان هذا الاخير کاتب عظم - وبعض آثار 
کل من ستیفنسون و وولف . لقد اجاد دکنز فی « اوراق بيكويك » فقط » اما بقية 
آثاره فغیر جيدة . ( سیکون بين كتابي التالي وهذا الکتاب شيء من الشبه - اذ سیکون 
بدون حبكة ) . انا دائماً أفضل الکتب از لية على المأساوية » واعظم ما اطمح اليه هو 
ان اؤلف کتاباً ہزلیاً . لکن هذا ء کا تعلمان » اصعب الامور جيعا . کے لدینا من مثل 
هذه الکتب ؟ ۶ تستطیعان ان تذکرا من هذا النوع ؟ لیس عدداً كبيراً : لدینا « دوف 
کیشوت » و رابليه و « اوراق بيكويك » و « ا حار الذهبي » وقصائد بیلی و « النفوس 
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.ةف حواو - ه 


اليتة » لغوغول وب کاتشیو و « ساتیریکون » - هذه هي الکتب المثالية في نظري . اني 
لأننازل عن كل شيء مقابل ان | کون وضعت کتابا مثل « غارخنتوا» لرابليه . ( پیقسم)۔ 
ثقافتي الادبية » كما تشهدان ء كلاسيكية في معظمها - النثر الکلاسیکی والدراما 
الكلاسيكية . واما الواقعیون والطبیعیون فانهم وبکل صراحة لایعجبونئی كثيرا . 

۔_ هلا اخبرتنا شيئاً عن كتابك « اقاصيص عن روما , ؟ ۱ 

مووافيا :لیس هناك الكثير ما يمكنني قوله . انها قصص تصف الطبقات الدنيا في 
روما » والبوراجوازية الصغيرة فيها » في مرحلة معينة بعد الحرب . 

- على كل » لم يسبق لك قبل ذلك الکتاب » او الا نادراً » ان کتبت عن الطبقات 
الدنيا والبورجوازية الصغيرة . ففي هذه القصص تحوال واضح بالنسبة لاعمالك السابقة . 
ریما كان لديك ما تقوله عن بعض المشكلات اللحاصة الي واجهتك ني کتاہتھا ؟ 

مووافیا : ان كلا من كتبي ان م يكن نتيجة فكرة مرتبة مسبقاً »> فهو نتنجة تفكير 
وت رکز کبیرین . عندما كتبت تموعة « اقاصیص عن روما » اعترضتنی مشکلات معينة » 
كان علي" ان اجابهها - مشكلات لغوية  .‏ لابدأ بهذا : قبل « اقاصيص عن روما » 
كانت قصصي كلها تكتب بصيغة الغائب »حتی عندما ترد على لسان القاص بصيغةالمنكل : 
كنا في و.امرأة من روما » وما تلاها » حتى الرواية الي انهيتها مؤخراً . اما في محوعة 
و اقاصیص عن روما» من الجهة الثانية »فاني اعتمدت لامرة الاولى لغة شخصیات القصةه 
لغة المتکلم ؛ لكنها لم تكن اللغة بالضبط بل بالاحرى اللهجة . كان لاتباع هذه الطريقة 
حسنات ومساوىء . حد.نات بالنسبة للقارىء » الذي يجد ني ذلك جو ؟ جما » فهو 
يدخل مباشرة الى قلب الاشياء » ولا يقف خارجا ويسترق النظر . فذلك الاسلوب كان 
فوتوغرافيا في جوهره . اما مساوىء استخدام صيغة التکم فتکمن نی القیود التي تحد" 
جدا ما یکن للمؤلف ان يقوله . فلم اکن استطيع ان اتحدث الا فی ما يمكن لمتکام نفسه 
ان يتحدث فيه » ولا ان اتعرض الالما يمككن لمتكم نفسه ان يتعرض له . کا ان قيوداً 
اخرى كبلتني : فسائق التا كسي ء مثلا » لا يستطيع ان يتحدث حديث العارف حتى 
في عمل الغاسلة ء بینما كنت » باستخدام صیغة الغائب » اتمكن من الحديث عن اي" 
موضوع أسّاء . فادريانا بفت روما كانت تہ على لساني » بصيغة الغائب المتكلم » على 
كل شيء ني روما مما یمکن لي انا » وانا ابن روما » ان اتکلم عليه . 

۱ و استخدام صيغة المتكم 1 الكتابة عن طبقات روما الدنيا اقتضى » بالطبع » استعمال 
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الوتو مورافياً ١‏ 


العامة ؛ واستعال العامية يفرض على الادة قيوداً صارمة . فلا يمكن ان يقال بالعامية کل 
ما يمكن ان يقال بالفصحی نفسها . ثم ان الطبقات العاملة محدودة جداً في اختيارها 
للتعابير . وانا شخصيا لست ميالا بصورة خاصة للادب العامي . العامية اسلوب في التعبير 
ادنی من الفصحى » لأنه شكل أقل” ثقافة وصقلا | ان لها نواحيها الساحرة » لكنها تبقى 
اکثر بدائية وأقل" کالا من اللغة نفسها . ني العامية یعس الانسان بشكل رئيسي ؛ ويسر 
تعبيراً جيداً » عن الدوافع الاولية وا حاجات اللحنة ۔۔۔ كالطعام » والنوم » والشراب » 
وہمارسة الحب » وما سابه . 

_ والآن كتاب اخير » اذلا يمكننا مناقشة كتبك جميعا . هل تذكر لنا سيا عن 
و الحفلة التنكرية » وكيف نحت من الرقابة ؟ 

مووافيا : نعم » ان ذكركا هذا الكتاب يجعلني اقول انه مر بي وقت اهتممت فيه 
بكتابة النقد الاجتّاعي » وکان ذلك الوقت بر یر یی فیہا بذلك . عام 
5 ذہت الى الکسيك ‏ فأوحت لي الشاهد الاسبانية الامريكية فكرة نقد تههي . 
حين عدت بقيت الهو بالفكرة عدة سنوات . ثم ذهبت الى كابري عام ١14٠‏ وكتبتها . 
اما وقد سألتا عن الرقابة » فقد حدثت بعد ذلك قصة طريفة » او على الاقل هكذا تبدو 
الآن . كان العام ۱۹۶۰ » وکنا في اوج الحرب » والفاشية » والرقابة » الى آخره . كان 
علينا » عندما تصبح مخطوطة كتاب ما جاهزة » ان نرسلها الى وزارة الثقافة لاموافقة 
ولأذكر هنا انه كان يتولى شؤون تلك الوزارة حوعة من معامي المدارس الابتدائية ء 
وكانوا يتقاضون عن كل كتاب يق رأونه ثلائمائة لير » اي ما يعادل الآن ستة او سبعة 
آلاف لير . وطبعا كانوا يطلعون بأحكام سلبية كاما استطاعوا كي يحتفظوا بوظائفهم 
الرفيعة . وهكذا » فاني سامت الخطوطة ؛ لکن الذي قرأها لم برد ان يتخذ اي" موقف 
من الكتاب » فحواله الى وكيل مدير الوزارة » وهذا اتخذ موففاً حذراً ماثلا وحواله 
للمدير » وحو له المدير بدوره الى الوزير ؛ واخيراً حوٴلہ الوزير الى موسوليني . 

- اظنك استدعیت بعد ذلك لمناقشة الرهيبة ؟ 

مورافیا : لاء مطلقاً . لقد امر موسوليني بنشر الكتاب . وهكذا كان . ومع ذلك 
فاني تلقيت بعد شهر تبلیغاً غير متوقع يشعرني بأن الكتاب قد سحب . وهذا ما حصل . , 
وم يظهر ثانية الا بعد تحریر البلاد . 

- هل كانت هذه المرة الوحيدة الي اصطدمت فما بالرقابة ؟ 
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۷ حواو - ۵ 


مو رافا : كلا » مطلقاً | لقد كنت طوال حاتی معاديا للفاشية . كانت بيني وبين 
السلطات الفا“ٰیة مع ركة مستمرة بدأت عام ۱۹۲۹ وانتهت هت مع الاحتلال الا لاني عام 
۳ > عندما اضطررت للاختباء ي الجبال قريبا من الجبهة ابنوبية » وهناك انتظرت 
تسعة اشهر الى ان وصل ا لفاء . وحصل مراراً وتكرارا اذالم یج بان تذکر كتبي 
في الصحف . ومراراً وتكراراً فقدت وظائف كنت اشغلها في الصحف بأمر من وزارة 
الثقافة » واضطررت لعدة سنوات ان اكتب باسم مستعار . 

الرقابة سّيء فظيع ! وغرسة لعينة سليطة ان هي تمكنت من مد" جذورها ! كانت 
وزارة الثقافة آخر وزارة اقفلت . ارسلت هم رواية « اغوسطینو » قبل سقوط الفاسية 
بشهرين» قبل النهاية بشهرين . عندما كان كل شيء يتساقط وينهار » كانت وزارة الثقافة 
تقوم باعماها كالمعتاد . ولم یبد" اني سأحصل على الموافقة › لهذا ذهبت اليهم ذات يوم 
لأرى ما المشكلة » فاخبروني بانهم لن یستطیعوا الوافقة فقة على نشر الكتاب . كانت اضبارتي 
مفتوحة على المكتب » وعندما غادر السكرتير الغرفة لحظة » القیت علیها نظرة واذا بها 
تضم رسالة من اللحق الثقائی الرازيلي » وهو شاعر » محر فيها الوزیر انني معتير في 
الرازیل عنصراً مخربا . في الرازیل دون غیرها من البلدان ! لکن تلك الرسالة »> تلك 
الرسالة محد” ذاتها » كانت كافية لان تحول دون نشر الكتاب . وحدث في مرة ثانية ان 
ذهبت الى الوزارة » من اجل كتابي « عجلة القدر » ؛ فوجدت الخطوطة موزعة في انحاء 
الکان » في مكاتب مختلفة متعددة » مع عدد من الاشخاص يقرأ كل منهم جزءاً منها ! 
الرقابة ث ي» وحشي » شيء رهيب ! بوسعي أن اخبرکا عنها كل ما تريدان ان تعرفاء . 

عندما بدأوا كانوا متحرري التفكير نوعاً ما » > لكنهم مع الايام ازدادوا سوءاً . 
وبالاضافة الى انهم ملأوا الوزارة ععلمي المدارس الابتدائية الجبناء » فانهم حشدوا الرقباء 
اما من الببروقراطبین او من الکتاب الفالين . وليكن اللہ بعونك اذا وقع كتابك بين 
يدي واحد من هؤلاء م الکتاب » ! 

.- ما هو وضع الكاتب اليوم ؟ قلت ان الرقابة ما تزال قائمة ٠‏ 

مورافیا : ليس هناك ما يخشاه الكاتب . فبمقدوره ان ينشر ما يشاء .الذين يواجهون 
المتاعب هم جماعة السينا والمسرح 

- وما رأيك في لائحة الكتب انحر" مة نی الفاتيكان ؟ 

مورافيا : الواقع ان اللائحة ليست رقابة » على الاقل ليست كذا في ايطاليا . 
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ابرئو مورافا سه 


الفاتيكان شيء وايطاليا شيء آخر ؛ هما دو لتان ختلفتان متمیزتان . لو كان الفا تیکان يتولى 
السلطة نی ايطاليا » او كان له النفوذ الذي يتمتع به في ایرلندا او اسبانيا ء لأصبحت 
اللائحة آنذاك خطرة حداً , 

-. کان أيفهم من احتجاجك عندما " وضع امك على لائحة الکتب ار ء انك 
اعبرت ذلك حد "من حريتك ككاتب . 

مووافيا : كلا » م تكن المسألة كذلك . لقد تضايقت بالتأ کید لکن هذا كان 
بالدرجة الاولى لانني ١‏ كره الفضيحة . 

ات وك 

مورافا : كلا ؛ في ايطاليا ذاتها لا تؤثر لائحة الكتب ا حرٴمة في مبيعات الكتاب » 
زيادة او نقصانا . لقد كان مبيع كتي جیداً على الدوام ء ول يطرأ على ببعها أي" ازدياد 
بعد قضية اللائحة . 

- پالناسبة » ما رأيك في مستقبل الرواية ؟ 

مووافیا . الروایة كا عرفناها في القرن التاسع عشر قد اودى بها بروست وجويس . 
کانا آخر کتاب القرن التاسع عشر - کانا کاتبین عظیمین . يبدو الآن اننا نسير بانجاه 
الرواية ذات الفكرة » او بانجاة الرواية ‏ الوثيقة ؛ إما رواية الافكار وإما رواية الحياة 
كا بجري » دون تكامل ني الشخصيات ونموها ودون تحليل نفسي . وواضح ايضا ان 
الرواية الجيدة تقدر ان تكون من اي" نوع » لکن الشكلين الشائعين الآن ہما الرواية 
- الدراسة والرواية ‏ الوثيقة او رواية التجربة الشخصية » رواية الاشياء الي تحصل 
لقد اتخذت ا حياة في ايامنا طریقین : طريق ا مھور وطريق الثقفین . زمن اجمهور هو 
كله حوادث طارئة » اما زمن المثقفين فكله فلسفة . لا بورجوازية الوم ٤‏ ليس غير 
امهور واللمثقفين . 

_ وهل ترى في نتاجك انت اتجاهاً جديداً ؟ 

مورافا : سأثابر على كتابة الروایات والقصص القضيرة . 

- اذا فأنت لا تتنباً يوقت ت تشغل فيه اوقات صباحك بشيء آخر غير الكتابة ؟ 

مورافیا : لا اتنبأ بوقت سأسْعر فيه ان ليس لدي" بعد ما اقوله . 
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دار الحديث التالی بین الفنانوعلی الجندي : 

- مباذاترید ان تقول في فنك ۶ عن اي 
شيء تريد ان تعبر 7 

ف . أ :. : انني احاول انارسم اللوحة التي 
تثلني . ولكي تكون لوحتي اصیلة » وبا اني 
عر بي » کان علي ان اعالج قضية الرسم ممتمدا 
على الخصائص الفنية العربية ومن هذه النقطة الي 
قد تبدو بسطة تتفرع عدة مشكلات » اوها 
علیة الفن وعالميته . فہل يفقد القن عالميتة اذا ما 
حمل الطابم ا حلی ؟ الجواب انه‌عندما یکون الفن 
فنا حقا فهو عالمي ومحليته لا تفقده صفة العالیة . 
ویتماءل الكثيرون عن ماهية الفن العربي وما هي 
الجذور والمناصر التي يعتمد علیہا ء حتی اف 
هناك من ینکر على العرب وجود تراث فني لديم 
في عالم الرسم » وتلك غلطة لا تفنفر . فجمتيع 
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عناصر الفنون المر بية التعلقة بالرسم وبسائر الفتون 
التطبيقية تكفي خماية الفنان العربي الحديث ٠‏ ۔ 
كما تضمن له - فیا اذا تفهم اصالته فملا ‏ ان 
يقوم بعمل فني جدید وان يقول كفة جديدة . 
هذا ما يدركة عقلي في عملي الفني »اما ما يتعلق 
بالاحاسيس و الشاعر فلا عکني التحدث عنه . 

- اذا اصبحت رساما ? هل تستطیم ان 
قتنم نہائیا عن ان ترسم 7 

١. ۵‏ . : لا اعرف لاذا. ریا لانياخفقت 
في ان | کون شيا آخر . ولا اعتقد ااي استطیع 
الامتناع نائ عن الرسم حتی ولو كان سیب 
الامتناع امن من الرسم ذاته . فقد تواعدنا انا 
والرسم على الا نفترق ابدا مہا كان السب ومپا 
عذب احدنا الاخر . 

- في لوحاتك تبدو المرأة واسعة المینین اكثر 
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يبدو من ا سد الا معالم قلبلة بارزة جدا . فمل 
ذلك تابم لنظرتك او رأيك في المرأة »ام ان 
طبمعة اسلويك تستدعي ذلك ؟ 

ف . أ . :انه طبیعةالاسلوب‌فقط.فالاسلوب 
الذي تفتضيه التجربة يأتي اولا » ثم تأتي عناصر 
التطييق والمشاركة . واتساع العينين او فراغہما 
او ابراز جوانب معينة من المرأة ار استعمال 
شكل ما معین» كلها من متطلبات التجر بة. وليست 
لي اية نظرة خاصة لهرأة » سوى انها احدی 
الکائنات ا حیة الي تستحق ان تشارك . 


- في احاديث سابقة لك » وكما ييدو من 
لوحاتك » انت تعتمد على فن الزخر ف العربي 
( الارابيسك ). فهل تعتبر ان الشيء الوحید 
ا مہم ي تراثنا الفني هو الارابيسك 2 


- أو طلب آليك ان نجسد العالم في رمز فني ؛ 
ففي اي رهز تجسدہ 7 

ن .1 . : اما ان اضع بقعة لون على 
صطح ابیض ؛ او ان اقوم بنسخ احد رسوم 
ميكل اتجیاو..: 

- لو تصورت انك وضمت باستمرار في دنا 
بلا ضوء ولا لون فول كنت ترسم ایض 7 

.۰ لا وجود للرسم في عالم بلا ضو 
ولا وت . 

- كيف بدأت ۶ 

ف .1. :لااعرف كيف بدأت ارسم . 
ولكنني اعتبر نفسي بدأت « اعطي رسا» 
عسوولبة جديدة بمد نضوج فكرة الاصالة لدي 
وبعد تکئیف ملكاتي في التراث الفني العربي . 
فشعرت‌بوجود علاقة كبيرة بين مفاهم الفن ادیث 


زخا رف وعارید 


ن. ۰۱: الاراببسك لايعني الز خرفت( اي انه 
لیس مر ادفا ما ) . انه يعني الجر كة الستمرة » 
والدیومة » والانهائية في عام الفن » وهو واحد 
من العناصر الميزة للز خرف العربي ذي العالم 
الواسم جدا . وقد دخل الارابيسك الفن الاوربي 
في جع مراحله ملد عصر النہضة حتی الوم ؛ 
كا تسلل الى سائر الفنون العالية باعتباره احد 
القومات الامة فی الصياغة الذهنية للعمل الفني'٠‏ 
اما اني‌اعتمد على الز خرف العر بي كأحد الجذور 
الحامة اي استمد منها القوة والاصالة فذلك لان 
ال خرفة تتطابق الى حد بميد مع فكرة التجريد 
السائدة في مفاهيم هذا العصر فانا اذا ما استطمت 
ان ادخل الزخرفة الى عالم الرسم اكون قد ست 
جذور الاصالةبشكل طبيمي» كما اكون فی تفاهم 
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و تر اۋا الەر بي » ان كان في رسوماتطوطات او 
ساثر الفنوت التطبيقية العرتسة . عندها بدأت - 
هكذا اظن: فانا اتمنی انا کون قد بدأت فعلا . 

- من هو الفنان الذي قأثرت به » ان كنت 

ن .أ : تاژرت بالکترن » ولکن 
پنسب متفاوتة طبعا .واذکر با ام : ميكل 
انجیلو و الفریکو و بیکاسو و بول كلي . 

- من هو الا كبر من بين الائنت بیکاسو او 
دالی 7 ولاذا ? 

ن.ا١‏ بیکاسو الا كير » لانه رسام 
ودالي ليس برسام . انہما یختفان كل الاختلاق» 
بل عکننا اعتبار احدهما عکس الآخر تماما . 
فیکاسو سخر كل شيء في سبیل الرسم » بیدا 
داي سخر الرسم لاي شيء غير الرسم 3 
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لبنغان : من زامی رزیت 


فی الاوساط الثقافية ف نات > عتدما 


يتحدئون عن « ا موسم » فهم یقصدون الاشہر 


الثلاثة او الاربعة من كل عام » التي تد من 
اواسط الشتاء حتی اواخر الریسم »> وسارع 
فيا الولفون الى نشر مؤلفاتہم والفنانون ال 
عرض آثارهم > قال ان حجيیء الصيف » فتقفل 
معاهد التدريس ويتفرق الطلبة رهرع الناس بعد 
نتہاء اعام اما الى شاطىء البحر او الى مصایف 
ال » مانحن انفسہم اجازة مطولة من النشاطات 
الثقافیة الامحابية والسليية معا . فمن منتصف 
حزيران ( يونيو ) ال منتصف تشرين الاول 
ر اکتوبر ) تقریبا يتردد الا اجرأ الناشرین 
والمار ضین على النشر والعرض » وینتظر الباقون 
عودة الطلبة واقفار الشاطیء والصایف » لتبدأ 
الحياة من جدید » وتصل اوجہا بعد اشير ؛ في 
2 الوسم .۰ 

لکن ظاهر تین جديدتين » بدأتا » ‌السنو ات 
الاخبرة تخففان من جدب اشہر الصف : اولاهما 
مر حان بعليك ؛ غير ان اکثر نشاطات هذا 
الهر حجان احلبیة مستوردة ولا علاقة لها بنتاج 
البلد ؛ والانسة جوائز اصدقاء الکتاب » وهي 
جراٹز عيقية تسا قد تکون الوسيدة التي يناها 
رحال الادپ والفکر » وتعطی مرة کل عام » 
في اوائل ال حریف ؛ ویشترط في الکتب القدمة 
ها ان تكون قد نشرت فعلا ‏ لذا يسارع 
التقدموت للجوائز الى نشر كتبهم في الفترةالقصيرة 
السابقة للموعد » اي خلال الصيف وتي اواخره . 
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وان كانت جو ائز اصدقاء الکتاب هذه تلعب 
دوراً غير مباشر في توقت النشر » فائها ایضا 
تلعب دورا في. دید نوع الکتب ااولفة . فاذا ما 
اعلنت اللجنة انها ستکرس حائزة للقصة القصيرة 
مثلا هذا العام ( کیا حصل فعلا ) تکاثر عدد 
الذن یعملون الآن على اعداد مجموعات من 
القصص القصيرة آملن ان يفرغوا من وضعہا ومن 
نشرها قبل الوعد احدد ؛ واذا ما اعلنت اللجنة 
انا ستکرس جائزة للرواية مثلا » او للدر اسةه 
او لسواهما » تکاثر عدد العاملین على الر وایات 
او الدراسات او سواها » وهکذا . 
اما في الحقل الفني فقد تعددت العارض في 
الاشبر الاخيرة » وکان اكيرها معرض الربیع 
الذي تقيمه كل عام وزارة التربية والفنون|حجميلة. 
وقد جرى هذه السنة في فندق الکارلتون » 
وضم لوحات ورسومساً ومنحوتات لجميع فتاني 
ابنان تقریباً. لکن هذا لم يكن المعرض الذي من 
شأنه ان يعطي الصورة الافضل عن واقم الفن 
اللبنانی في الوقت الحاضر . وقد لا يقم اللوم كله 
في ذلك على منظمي المعرض ومنتقي متویاته » 
اذ يقع حزء منه ایضا عل الفنانين انفسیم » الذين 
كأفا اتفقوا على الا يعرضوا من‌نتاجهم الاما كانمن 
الدرحة الثانية » واحياناً الثالثة » وان يبقوا خر 
نتاجہمفی ستوديوهاتبماو اعارضمم الخاصة| استقلة. 
لکن النظمین اخطأوا بدورم في اختيار مكان 
مناسب للعرض : فقاعات فندق هو من ابرز فنادق 
الدينة لم يكن ہد" من ان تنشغل في الوقت ذاته 
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۲٢‏ حواره 


بنشاطات اخری ها في عرف الفندق اهمية اکثر 
ممااصور : فكان ينو حب على المتفر جين ان 
مختاروا وقتاً ليست تقام فيه حفلات في القاعات 


حيث الصور » وكات علیہم ( ان نجحوا في ذلك ) ' 


ان يعرفوا كيف يعثروت على الصور ذاتها » ا ا 
بعضہا وراء عواميد والتي تححب بعضہا الآنية 
والاطباق المعدة لفلة لاحقة . واذا ما نجحوا في 
ذلك ایضاً وعثروا على موضع الصور ؛ کان علسم 
ان یقوموا بتفتيش حديد ؛ خلاصته : يمن من 
الفنانين الغر بمين يذكر ا فناننا هذه » وباية صورة 
اجنبية تذكرنا هذه الصورة ۶ وقد انحی مدير 
قسم الفنو تا مبلة في وزارة الترببة و اسوول‌الباشر 
عن معارضبا باللوم في هذا التأثر البالغ فيهيالفنا نين 
الاجانب على الور اللبناني لانه د جہور متأثر 
بالاجاهات الفنية الغربية ؛ وهو بفعل هذا التأثر 
یفرض عفوا عل الفنان اللبناني ایکون مقلدا والا 
حرمه الليرات الي يشتري بها لوحته » . 

على ان لدى وزارة التربیة في الوقت الحاضر 
عدداً من المشاريم التي سيجتني منہا الفنانون فوائد 
جمنة: كمشروع انشاء بيتك للغنان اللمئاني » 


ومشروع اصدار منشورات دورية عن الحر كة 1 


الفنية 0 ومشروع ادخال لىنات ي المعارض الدولية» 
ومشروع زيادة الاعتّادات ا حخصصة لشراء 
اللوحات ولاساعدات الفنية. عدا هذا » فقدطلت 
رئاسة الوزراء الى جمیع وزارات الدولة ان تسہم 
في شراء اللوحات والمنحوتات لکاتبہا و لسفاراتها 
وسواها . واقامت بلدية زحلة مباراة بين الفنانیت 
لصنع واقامة تمثال في المدينة بد واقعها وتارخبا 
« برجى ان يجيء النصمم وبالتالي التمثال متوافقين 
مع العقلية اللبنانية العريقة الي تستحسن الاجسام 
الستورة باشاب او بسواها » . 


وانشگ- في بروت« مؤسسة التراث اللمئاني» » 
هدفها كا تقول ان تبين حقيقة دور اللبنانیین في 


نشوء الد نبة وتطورهسا * وان تصحح الاخطاء 
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النابعة من ابل تارة ومن التزوير طورا » التي 
ارتكبها معظم ا مؤرخين العالميين في تدوين تاريخ 
الحضارة . وقد وضع منشىء « المؤسسة > الاستاذ 
اميل خوري حرب كتابا بالافة الاتكليزية اسماه 
» الراك اللبناني العظم « هو ( ( اذا صر فنا النظر 
عن الاجزاء السياحية والدليلية فيه ) عثابة انجيل 
هذه اطر - التي لست هي بالجديدة على لبنان» 
الواعي ابدا لترائه الحضاري وارسالته التمدينية » 
والذي ظبرت فيه قبيل الحرب الاخيرة حركة 

عاثلة 5 أوساط بعض الادباء والشمراء : فلا شك 
ان الاستاذ سعيد عقل هو الاب الروحي هذه 
الجر كة . 

يعدد صاحب الكتاب ومنشىء « الموسسة » 
ماثر الفيتيقيين في حقول الحضارة » ویعسد لم 

تسميتهم باجنس سی » ويسمي مناوئیپم القداهی 
بالبرابرة . ويذكر منجزاتهم في الرياضيات » وفي 
الكتابة والحروف الحجائية » ون الدين » وفي 
الشعر » وفي الفلسفة » وفي العلوم الذرية » وفي 
التحارة و الصناعه » وف اطرب والسلم 1 وفي 
الشرائع . ویضم لابناء بلده طالیس وفيثاغورس 
واقلمد وبندار وزینون - وهومیروس ذاته » 
الذي كانت قد اختلفت على اصله سبع مدن قاضاف 
الأن اليها الژلف مدينة ثامنة . كا يتحدث 
الكتاب عن مآثر اللمنانيين القدماء خارج بلادهم 1 
ویتعرض لرحلات البحارة الى امريكا ولانار 
تر کہا صۂلاء البحارة في الولایات التحدة وفي 
كويا وسواها .و بصدار هذا الفصل » الذي عنو نه 
ھ الفا سنة قبل كولومبس یہ باقتباس من | لاستاذ 
سعيد عقل . 

لکن الكلمة الاخيرة تظل » كالمادة » للاستاذ 
سعيد عقل نفسه . فقد اعلن مؤخرا عن حقل 
جدید ‏ يتعرض له الولف وكان لہنانیین القدماء 
قصب السبق فيه - هو الانتحار حرقاً . قال : 
« ان هذا النوع من الانتحار - وقد عرف 
لا نتحار حرقاً - هو من مبتكراتنا في التاريخ . 
بامرأة احرقت لفسپا بداءة قرطاحة » وبامرأۃ 
احرقت نفسپا انتبت . وما قبل أنه قد قام في 
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التاریخ اعظممن هذا البده‌ولا روع من هذه النباية». 

وقالت الاحصاءات الرسة الاخيرة ان‌حوادث 
الانتحار في لبنات ؛ سواء اکانت کبذه حرقا » 
ام غرقا ( عند بقعة من اجل بقع بيروت ) ۰ او 
عن طریق السم او غره » قد ازدادت بنسبة 
کہیرةۃ . لكن الانتحارات الكثيرة هله © 
وحوادث القتل التي تذكرها الصحف کل يوم ؛ 
'خاصة لاسباب تتعلق بالشرف وغسل العار » تحل 
دون ازدیاد عدہ السکان‌ني البلاد ازدیادا خارقا. 
فقد ورد في جداول مديرية الاحو ال الشخصمة 
ان عدد سکان لبنان» الذي كان قبل عشر سنوات 
يقل عن اللیون ونصف » اصبح في ۱۹۰۱ 
مليونين ومائة وخمسين الفا. وقد علق ا حرر 
الاقتصادي لريدة « النبار > على ذلك بقوله أن 
معنی هذا ان عدد سکان ليئان ف العام المالي 
ملیونان و ۳۰: الفاً » اي ان الزيادة الحاصلة في 
المشر سنوات الاخيرة تبلغ زهاء ۷۲ في الائة . 

وقد كسبت المرأة اللبنائیة في الاشبر الاخيرة 
الماضية ظفرا كبيراً » اذ فازت امر أة ء بالتز کيق 
چقمد في مجلس النواب » لاول مرة في تاریخ 
البلاد . وتکپنت بعش الاوساط بان هذا الفوز 


"سيفتح الباب امام المرأة اللبنانية في الحقول العامة 


والوزارية والقضائية . وظبرت في بيروت مجلة 
اسبوعية جديدة مكرسةلشؤون المرأة» كما افتتم 
فيها ناد للجودو باسم « النادي النسائي لمصارعة 
المابائية ٢‏ » صرحت أحدى المنتميات اله بان 
« المصارعة. اليابانية يحب إن تكون اساس کل 
حر كة عند المرأة » لانها الواسطة الفعالة للتحرر 
من کا, سيطرة غير عادلة » . وقد تحلت هذه 
«السیطر ةغير العادلة > في ااکٹثر من حادثەؤخراء 
ما يبرهن انه ما زال امام المرأة صراع طويل قبل 
ان تکسب قیمع حقو قبا : فما اقدمت امرأة 
متزوحة علی خطف عشیقہا وراحت تنفق عليه 
سخاه وتشاري له افخر الا بس » تدخلت النياية 
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رسائل ثقاضة ٠۰۰‏ 


العامة وقضت على هنائبها ؛ ولا تين ان امراة 
اخری تزو جت ستة ازواج في خلال سنة وکانت 
تقيم في عصمة کل منم مدة شهرین ثم رب دون 
ان یتم بینہما طلاق » وانها على وشك الزواج مرة 
سابعة » اودعت السحن . 

وتابت حلقة المسرح اللبناني نشاطہا ۽ وهي 
تعتزم اخراج مسرحية « الذباب » لسارتر 
بالمر بية » وكات قد قدمت « ماكبث » في العام 
الفائت ؛ واعلذت عن تخصيص حائزة سنویقلافضل 
مسر‌حيتة . وظہر فیلم « شوشو واللیون » » 
اد الافلام اللبنائیة القليلة جداً . وما زال النقد 
الفني » خاصة تقد السرح والسیتا » کم العدوم 
رغم اهميته - ولعل النقادم پتشجمو ا عندما قر آوا 
عن حادث حری ف الماصة : اذ حضر صقان 
فیلم) وأخذا یتبادلان الرأي فيه بعد انتبائه » ولا 

تتفق آراژهما حوله اطلق احدها ار صاص على 
رفيقه فارداه قتيلا . 

وعقدت في بروت غدة مؤتمرات وحلقات 
دراسية » من ابرزها حلقة الدراسات العربية في 
الجامعة الامريكية » ومؤتمر الترجة التابسم 
للیونیسکو ء وموّتمر العلاقات الثقافية بين لبنان 
وايطاليا » وحلقة العلوم السیاسیة ؛ وموّتمر 
البحوث العلمية والتقشة » وموتمر حقوق الطفل » 
وسواها. وأقيمثكؤميدان سباق اسل يبيروت حفلة 
فريدةاطلقعلى جائزة الشوطالثالثفيبااسم جائزة 
الروائيين » وعلى جائزة الشوط الرابم اسم جائزة 
الثعراء ٠‏ وعلى جائزة الشوط الخامس اسمجائزة 
المفكرين . 

واخيراً ‏ من دلائل الازمنة : بعض النقاد 
برون ان اكثار كاتب ما من استعمال لفظة معينة 
او صورة معينة في كتاباته » له مغزاه ومدلولاته 
ويلقي ضوءاً على ادبه . وقد لاحظ الر اقبوت ان 
الکلمة الت شاع استعماها في امحلات والصحف اکثر 
من اي سواها وفي سياقات متعدة في الاشر 
الاخيرة » وهكانت قها ترد فسا قبل اشہر » هي 
كهة « حو ار ۰ ١‏ 
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4طز حوار - ۵ 


شمال افیقیا: من لن آورتزن 


قامت في بلدان كثيرة في الثرقن الادنی 
والاوسط ۰ كاز اثر وتونس واممپوریةالعر بية 
التحدة ولبنان واہران » مدارس للادب الفر نسي . 
لکن محدث الا ف بلدان شمالي افر یقا ان ابدی 
الکتاب اعتماما وثیقاً محياة الشمب . ذلك لان اللفة 
الفر نسية فيهذه الاقظار تکاد تکون لفة الکلام 
والاتصال بين الکاتب والقاری» » وحين یفکر 
کاتب عر بي ناشیء من شعالي افر يقيافيالبدء بوضع 
کتاب فانه‌یفکر حالا باستعال اللغةالفر نسية كوسيلة 
للاداءوالتعبير. ومع هذا فان کتب‌هولاءالولفین‌تظل 
في صلبها ناج العالم العربي . ولا يربط بینها وبين 
الر واية الفرنسية کیا نألفها “سواء من‌حیث‌الشکل 
او من حيث المضمون » الا شيء يسر . 

وف الاشبر القلية الماضية نشر ثلائة من 
المؤلفين المرب الذين یکتبون بالفرنسیة في شمالي 
افريقيا » والذن قد وطدوا مقامہم كادباء وألفوا 
عدداً من الكتب » نشر کل منم رواية جديدة 
نحا فيها منحی جدیدا في الاسلوب وزادت في 
اهمية تتاحه . 


ابرز هؤلاء الثلاثة ( يل.ابرز جميع المؤلفين 
العرب الذين یکتبون بالفر نية في شمالي افريقيا ) 
هو بلا شك ادريس الشربي . وهو مغربي في 
اواخر الثلائينات من عمره » تلقى دراسة عر بية 
تقليدية في جامعة القيروان کیا درس في هعد 
فرنسي في الدار البيضاء . وفي ۱۹۰۳ ذهب الى 
باريس ليتخصص في الكيمياء ؛ لكنه سرعات ما 
هجر موضوعه هذا و كرس نفسه للكتابة . وهو 
يعيش فيفر نسا منذ ٠١‏ سنوات وله زوجةفرنسية. 

قلیل هم الكتاب في اور » من اية جئسية 
واية سلالة » الذين لكتبهم ما لكتب ادريس 
الشريبي من اساوب في باتر . وتتجلى بوضوح في 
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روايته الاخيرة « الراث » عناصر السخرية 
والتهكم والرآفة الي يتسم ا نتاجه . كما يتحلى 
فيها مزيج من النقمة والوداعة ومن العيارات 
النارية والاقوال البسيطة ا حکیمة . ان الشريبي 
ثائر في جميع کتابانه » غير انه في « الراث » 
نفسه . ولقد 
نجح الآن لمرة الاول في كتابة رواية ( هي 
روايته الخامسة ) لا تقف فا آراءه واعتقاداته 
الشخصية حجر عثرة ي سسل القصة . ان هذه 


سدو كأنه قد اخذ يتفاهم اخبر ا 


الاراء والمعتقدات ما تزال موجودة في روايته 
الجديدة »لكنيام:جمة مع القصقو تعمل على تقويتها. 
کتب الثريي روايته بصفة المتكلم » وراوي 
القصة و بطلیا عر بي مفربي یسکن في فرنا منذ 
٦‏ سنة وقد ثار على ابیه وطریقة حباته فسافر 
الخارج لستوعب الضارة الغربية . ونجد البطل 
هذا > المسمى ادريس فردي ( وقد يكو نادريس 
الشريبي ذاته طبعا ) في مطلم الرواية متزوجا 
من امرأة فرنسية وابا لطفلین . وهو سعيد في 
زواجه لکنه يماني تمزقا داخلیا لانه لم ینحح ۲ 
تكييف نفسه والتأقلم مع الحضارة الجديدة. 
وتصله برقیة من الدار البیضاء تشعره بوفاة ابه 
الذي م يكن قد رآه او کتب له رسالة خلال 
سني اقامته بعيداً عنه . فيأخذ اول طائرة الى 
بلده ويصلبا عند موعد الدفن . ويحكون ع‌وشك 
قرع باب بيته عندما: يسامه صبي برقية باسمه .واذا 
بالبرقیة من والده وتمهاءمر بابك في منزلك, " 
ویفتح له الباب احد اخوته » نب »ویقوده 
ال حيث اجتمعت المائلة للدفن . ویقول نحیب 
الضخم ابلثة بصوت مرتفم : « ها هوذا . سمعت 
قرعة على الباب ففتحته واذا. بالقارع ادريس . لا 
لا تستطیع ان تتکین بتصرفاته . ذات یسوم 
هجر نا وسافر . بعیدا غن ابه وعن امه وعن 
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اخوثه . ول یکن يعرف حتى آن‌یسوق سيارة . 
وعندما خيل الینا انه قد مات » اذا به یفاحثنا 
وهو نحيل كذيل بقرة ويحمل -قيبة صغيرة تکاد 
لا تنسم لوجبة من طعامي . اتمرفوت ما قال لی 2 
قال : أأنت تحيب فردي 7 انا عامل البريد. 
واحمل برقية لك » . « وقالت امي هامسة : 
اصحیح هذا ? احقاً هذا انت یا ادريس ? ول 
اعرف باذا اجيب . وقبلت پدیپا وجبینبا 
وشعرها » . 

ويأخذون ادريس الى القرفة حيث کات 
ابوه مدداً . كان رجل آخر هناك » وقد نثر 
فوقه غطاء .« وازحت الغطاء عنه » ونظر الرجل 


الي“ وفتا طويلا بصمت . وكانت عيتاه حراون .. 


وقلت : اخي » مديني . فاشار الي بان اسکت ؛ 
وهمس في اذني : تقدم وانمض عننمه . لقد كانت 
هذه رغته الاخیرۃ > 8 

ويمدأ ادریس يفكر : اهذه فعلا عودة الان 
الضال ? ثم تقر وصية ابيه ( وهذا الشهد رائم 
وهو الشهد الرئيسي في الكتاب ) فيجد ان اباه 
قد حرمه من ميراثه . بل ان اسمه لم یذ کر في 
الوصية مطلقاً . اما بقية اخوته فينال كل منہم ما 
يناسبه : فمدینی يصبح رأس العائلة الجديدة مع 
انه ليس | كير الاخوة » وتقول الوصية ( وكانت 
مسحلة على شريط ) في تبرير ذلك : « لانك‌لست 
رجلا عاطفيا تام وفی الوقت ذاته لست واقسا 
تماما » وہہذا فانك تجسد الفترة الانتفالية » . اما 
نجيب » الضخم الجثة وااضئیل العقل ۰ فقد ترك 
ابوه له معاشا شبرياً وعينه مراقياً عمال . 
واضاف الصوت على الشريط : « لحسن الحظ انك 
لست حاكما ابلاد » !ثم يأتي دور كامل وهو 
الان الذي جاء لشأتم اغا لبحظی عيراثه . قال له 
الصوت : « ان طبیعتك الا تعرف السعادة بدوت 
ا مال : لك شك قدره :”ا ملیون . لا تنس ان 
البنك بقفل الساعة الرايعة . ان اسرعت الان 
امکنك ان تصله قبل ان یقفل وقبل ان تأخذ 
القطار عائداً الى بلدتك » ! 
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رسائل ثقافیة: ١‏ ۱۰۵ 


« واخذ کامل یضحك » وقال : مااخف 
ظل ابینا ! اتدخن سيجارة ؟ و وضع يده في جسه 
الغلوط > لانه عندما اخرجها كانت فا 
ساعته » ! 

ان رواية الشردسي هذه مثلمن الامثال > على 
الطريقة الشرقية » وتجمع بين الحاضر والاضي › 
وتضم تعلیقات على بلاد الولف التي تواجهبا 
مشا كل التحرر : ما الذي ورئه الجبل الحديث 
الجديد عن اليل القديم التقليدي ؟ وهذا ينطيق 


۱ لا على المغرب فحسب بل على جميع البلدان الحدیئة 


العهد بالاستقلال . ما الذي تر که الغرب شا ۶ ان 
ادريس الشريبي کاتب عربي ند رؤياه الى ماهو 
ابعد من بلده هو . ۱ ۱ 

يقول : و لقد مات ابی وها انا الآن مستقل. 
لکن ما زال يخم ا ہل والتقاليد المتأصلة والشقاء 
و كل الخلفات التي تمنع الانسان من ان يكون 
حرا . لقد حاهدت زه‌نا طویلا وفکرت فى 
مشا گل الشرق والفرب . لكن- آما زال هنال 
حقاً شرق وغر ب ؟ » 

ويظن ادريس ان المزج ممكن بطريقة من 
الطر ق؛ قيءود الى اوريا . وقي ااطار يتسلم 
تذ کرته » و کان ابوه قد ترکها له قبل وفاته 
بشہرین » ودجد معھا في‌الظرف رسالة هذا نصها : 
«احفر بئرا یا ادریس‌وانزل فيه لتفتش عن الاء. 
ان الضوء لیس على السطح بل في الا ماق . في 
اي مکان رحدت نفك » حتشی في وسط 


: الصحر اء 0 ستحد ماء على الدوام .ما عليك الا 


ان تفر » وتحفر » یا ادریس > . 

ورواية « الميراث » قصبرة » کمعظم روایات 
الشريي » لکن فما من العمق ۱ کثر ما في رواية 
تفوقبا في الطول مراراً » وتعبر عن اکثر ما تسر 
عنه مثل هذه الرواية الاطول . 


اما الکاتان الاخران فما آسیا جار ود 
دیب » وکلاهها من الراثر . ويختلف اسلویاهیا 
عن اسلوب الشر بي 0 فسدو مد ديب ان قارناه 
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به کاتباً خافت الصوت یہتم محشد اکبر عدد مکن 
من التفاصل في کتابه . وتجري حوادث روایته 
الاخبرة «من یذ کر البحر » في مدينة تشه كثيراً 
مدينة تلسان حیث ولد الژلف وصرف معظم سني 
حباته الاريعين او يزيد قاملا وکانت مر کزاً ماما 
في الانتفاضة الجزائرية القومبة . كانت روايات 
عمد ديب السابقة تتسم بالواقیة وتدور معظطسم 
حوادئها حول اختباراته الشخصية الخاصة وتصف 
ما عاناه هو من مصاعب ومشاق ؛ وكان يكتها 
باساوب شعر ي فضفاض لكنه قاما يمنى فيها بالقصة 
او بتطور الاحداث . وفی الدة الاخيرة ترك بلاده 
واستوطن فرنا وتشر ديوانا من الشعر ينم عن 
شاعرية خصبة » وتدل روايته الاخبرة على انه قد 
اصبح مؤلفاً من طر از اول . وقد عدل فيا في 
طريقته و اسلوبه تعديلا حیقا . 

وقد حاول محمد ديب فا ان يعطي صورة 
اتطباعية شاملة عن الحياة الق كان بجیاھا السكان 
العاديون من عرب الجزائر في فترة الجباد » وما 
کان فیہامن مخاوف وفلق ومن صبر وایان بالقدر. 
ويقول في ختام كتابه أنه قصد ان يترك في ذمن 
القارىء صورة لكابوس طويل الامدء وہٰٰذا 
فان شکل الر واية الواقعیة لم يكن ليناسب وصف 
مثل هذا الوضوع 2 فاستخدم شكلا آخر هو شبيه 
بالقصص القائ مة على الذوارق العلسة » واعتمد كثيراً 
فيه على الرمز . مثال ذلك ان البعر في عنوات 
الكتاب هو بجر المتاعب والآسي الذي يبط 
٠‏ المدينة العر ب . 

تشبه حوادث الكتاب الل » والانطباع الشامل 

الاي ترج 4 آقاریء هر صررۃ كايو . لکن 
قوة الکتاب هي في الوقت ذاته نقص فيه كرواية : 
فهو کتاب ذهي سد کر » ويس عن اثارة 
أهتامنا بالاشخاص فيه : فهم ایض رموز . 


اما رواية آسیا حبار الاخبرة « ابناء العام 
ا جدید » فتدل هي ايضاً علی حدوث تبدل كبير 
في الاسلوب والطريقة منذ روایتیہا السابقتين . 


أ | 0/00154ام». )|00 اع 12؟. ٤٤٢۹:///۸۷۸۷۸۷‏ 


نشرت هذه المؤلفة الجزائرية الشابة روایشا الاو ی 
وهي ف عامها الحادي والعشرين ٤‏ ولم تبلغ الان 
السابعة و العشری بعد . تلقت دراستہا ف الجزائر 
ثم سافرت ت الى باریس لتدرس التاریخ و حصل على 
شہادة » وعادت دمدها الى الي أف ريقيا حسث 
روابتہا الاولييندارت حول شخص رئيسي واحد 


کات امرأة وعاجتها بصورة شخصية » فان الؤلفة 


تجمل کتاہہا الجديد يدور على نطاق اوسع بکثئبر 
وتصور فيه صورة موضوعية لعدد وافر من النساء 
العر ببات .کا انها تحاول فبه شکلا جدیدآ وتحارب 
جديدة من حيث الاسلوب » فالحوادث تتفل 
باستمرار اماما وخلفا من حمث الزمان وتكاد 
تتخذ شکلا دا ربا ». کحمل ددور ويدور حول 
بثر ویظل یر بالنقطة ذا۱. وقد نجحت في 
تجر با هذه » وربطت الرواية معا عن طریق 
الاشخاص » الذي کانوا کحلفات في سلسلة . 
تحري حوادث هذه الرواية » کسوادث رواية 
مد ديب » في بلدة جزاثرية لم تسمبا » لکن في 
تاریح سابق ار وایته وني مر حل اقدم من مراحل 
الثورة القوممة . وتحاول آسیا حبار » كا حاول 
محمد دیب » ان ترسم صورة شاملة للحياة في هذه 
البلدة » الا انها عنایتها الکبری موجهة الى رسم 
ماکان هذه الحیساة من تأثير على النساه فما 
فالر جال يذهبوت للالتحاق بقوی التحر بر » اما 
زوجاتہم فیہقین في الببوت ولا كامة هن في الامر : 
« قالت لیلی لصديقة ھا : ترکته يذهب بدون 
ان اتفوه بكفة احتجاج . في الساعة الماشرة ذات 
صباح اخبرني انه سيتر كني عند الظبيرة . ساعتین ! 
تر کته يتكلم ثم انفجرت صارخة : وماذا سیحدث 
ِ۶ ان لم يساعني قط لصرختي هذه . قال: كيف 
تجرؤين على ان تفكري بنفسك » بنفسك فقط ۰ 
والعالم من حولك في غلبان 7 آه ٠‏ خطبةعسکر بة 
حقيقية - لی انا » لزوجته ! ولم اجبه . وساني 
اماء تلفة : انانية ٠‏ لا مبالية ء من الطہ 
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الوسطى ؛ محافظة ... واعطى اوامره : عل” 
ان اذهب الى البلدة الفلائية » ان اذهب الى اخته 
( ولكني لم ادخل عتبة ہیا ) » وان اعلم في 
الدرسة . كان مستعھجلا جدا لتركي 0 وسير تاح 
ضيره عندما يودعني في مکان ما 1« 

. ليلى هذه ليست بالزوجة العربية التفليدية » 
مثل النساء الاخريات في الكتاب : فبي متعلفة . 
وهي قادرة على تحصيل معيشتها . ويبدو ان الؤلفة 
رسعت هذه الصورة كنةد وتوبيخ للزوجات 
العربيات المستسهات » وصورت ازواجہن کرجال 
في منتبی الانانية 5 ان كتب آسيا جبار معا 
تعبر عن الثورة على نوع الباة التي تحياها اغلبية 
مواطناتہا وما فا من قود ومن انفلاق ۰ وتمدو 
في كتابها الجديد هذا ناقمة جداً على النساء لقبوهن 
وضع حياتهن القائم وناقمة ايضا على الر جال لعدم 
قضائهم على هذا الوضع . وتقول ان لامرأة ف 
» العام الجديد » » الذي يبدو ف ٦‏ اله 
آخذ في الاشراق 1٠‏ مالا کببرة . 


بىنا کان هؤلاء الكتاب الشات الثلاثةيطورون 
مواهييم » نشر کالب عربي یصفرم سنا اول 
مولفاته . هذا الکاتب هو مراد بوربون »وهو 
جزائري في الرابعة والمشرن من عمره ويحضر 
الات للد كتوراه في العلوم السياسية في باریس . اسم 
روایته د تل الرتم » ۰ وفہا وعود بعطاء کر . 
تجري حوادثها في بلدة في الجزائر في 6 ۵ .۰ 
وتصور بوجه خاص الياة الضطربة في الاحياء 
العرببة وما كان يشعر به العرب من نقمة وعدم 
رضى ۰ ومراد بوربون معني کالکتاب الاخرن 
عناية کبری بالفترة الضطر بة من تاريخ وطنه 
وبمشا کل ابناء بلده في الوقت الحاضر . وهو معن 
ایض بمشا کل الشباب العرب الذن تثقفوا ثقافة 
فر نسية - ویمثلہم في هذه الرواية بطلا حمر ء 
الذي يارب تمه فيصفوف الفر نسيون لکنه یلتحق 
هو بصفوف المجاهدين القوممین في الجبال . وھناد 
شخصیات عربیة اخری تأخذ موقفا وسطاً بینہا . 
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وسائل ثقافىة ۱۰۷ 


يروي ااؤلف قصته الفاجعة بعبارات قوية » لكنه 
یاطلف منها بروح دعابة وسخرية ويورد فیہا عددآ 
من الشاهد الممتعة المسلية . يأتي اللدة شخص 
غریب اسه شهمد ويفتحم مقهى › وعندما يلين 
احسن ثيابه ویتطلق الى مکان ما يأخذ اهل 
البلدة يتراهنونعن المكانالذي یقصده.وختارون 
رجلين متزوجين وقورين ليفتفيا اثره . فيه انه 
ويشاهدانه يدخل مقمرة : 

« قال احدهما للاخر : لقد کست الرهان . 
قال الاخر : لا انکر ذلك . لكي لم ادخل هذا 
الکان في حباتي ٠‏ پقولون انه مليه بالتسلية . 
واظہر رفرقه امتعاضه : لو ان دخسل دار بفاء 
لكان علينا ان نتبعه اليه . فکر قليلا في سمعتنا , 
قد يرانا احد ما » وقد يعرفنا . اني رجل متزوج 
ولي اربعة اولاد . قال الاخر : الا ترى انما 
فرصة لنا عز مشيلا . فلا حاجة لان ننسل الى 
داخل البناية من الباب الخلفي > كما نفعل عندما 
نذهب الى بيت عائشة . فنحن هذه المرة قادمان 
بمہمة ۽ هي ان خير الماعة عن المكارنف الذي 
ذهب اليه شهيد ۰ کي یعرفوا من الذي كسب 
الرهان . باستطاعتنا ان نتبعه الى اي مکان » 


" الى اي بەت » مہما كان صيته سيئاً ؛ بدون انف 


پلومنا انسان » . 

وتتجلى سخرية الولف بشکل اشد مرارة 
حینما یتعرض لوضوعه الر ثيسي : « ویوقف 
مخبر للاذاعة يحمل مایکر وفونا احد المارة 
ويسأله : اتفکر بالعربية ام بالفرنسة 7 فانك اذ 
تکون مزقا بین تفكيرين على هذا الشکل » 
الا تشعر بغنی و خصب نسحة له ? » 

وني مشہد آخر يلح ضابط بوليس فر نسي على 
عر بان یطلعه على ارفاق شہید السیاسین :« لن 
اقول لك ؛ حتی ولو كنت اعرف . لقد علق 
شهيد ان اكون فخوراً بجنسي > ما دامی المسألة 
التي تعنيك هي مسألة الجنس والسلالة . عدا ذلك 
فانك لم تعترف بي قط كمساو لك . لكني اذ 
انظر اليك اقول لنفسي اني على الاقل اضاهيك. 
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ہم خوار -ه 


٠‏ ان الحفيقة الجوهرية هي اننا مختلذان . انا انكلم 


لغتك » لكنك لا تعرف لفقي . انم واضحون 
ومحددو العام ولیست فيكم اية اسر ار غامضة 
عا . اما نحن فكتاب ٭غلق علیک م پاحکام». 


3 الذي يعتمده مر اد بور بوناسلوب 


۱ مباشر تنقصه البراعة» وبعض اجزاء روایته افضل 


منبا ككل . لکن ها مزايا الشباب : اليناعة 
والا خلاص وا ماس وقد استخدم شکلا صا لیناء 


روایتەالاول؛شکلا دائریایشه لد کببرمااستعملتہ 
. آسياخيار ونححتفيه اکثر منه. كما انی اسلوبه 


وترا لاذعا بقر به من اسلو ب ادریس الشر يبي 
لكن دون ان یکون فيه ما في الشريبي من رأفة 
وتفهم ناضج 5 ومع هذا فان روایته تحررت من 
التقليد الادبي لاروايات العر بية او الفرنسية اكثر 
ما تحررت منه الروايات الابقة للمؤلفين العرب في 
شمالي افريقيا ؛ ولعله من الممكن ان زسمبہا اول 
المؤلفين المرب في شمالي افريقيا قد اخذوا يسبمون 
في الادب الغربي اسهاما میزا . 


ایکا : من رویب مكولي 


ليس فی امریکا محلة ادبیة اوطد مقاماوا كثر 
شهرة من الحلة الاسبوعية « ملحق الکتب 
لنمو بو ر4 تایز ».وقد تعرضت‌هذه الجلةفي الاشرر 
الاخيرة هجوم عنيف » استہل في مجلة ادبية 
فصلبة تحدث فیپا عدد من الناشرین واحررن 
والولفن والنقاد عن « ملحق الکتب » هذا » 


والاسف . لکن هذا الحجوم الشترك کان بسيطاً 
بالنسبة الھجوم اللاحق الذي سدده له الناقد دوايت 
ماكدونلد . فقد كتب مقالتين طويلتين في مجلة 
« اسكواير » بئوان « النبويورك تایزء 


. واأسفاه » ( وقي هذا العنوان اشارة الن اقتباس 


من بول فاليري الذي سثل مرة من في رأيه 
اعظم شمر اء قر نسا في القرن الناسم عشر: فاجاب 
« فکتور هیغو » واأسفاه » . و اعله ل محدث قط 
في تاريخ الصحافة الامريحكية ان تعرضت علة 


7 بهو رة خامة : مجلة ها من الرقار مسا 


2 الطب » ہے الاستفاز الفتر 
0 2 
ولم تكن هذه الع نشف فا الفکرون 
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بنقمة على « ملحق الکتب ¢« في تنقلاتي خارج 
امریکا كثيراً ما كان يسألني الادباء والتأدبون 
ذات السؤال : هل توحد فی الولايات المتحدة عل 
جمدة للتعلیق على الکتب » محلة تشه « الماحق 
الادبي للتاعز > اللندنية ۶ اما جوابي فكان » 
بالط > لا . ومعظم القراء یرون ان « ملحق 
الكتي » هو الحلة الوحمدة التي عند نا والي تشه 
تلك الخلة الند نباش) بعیدآ- وكا يقولما كدوتلد 
« واأسفاه » . 

ما الذي یعرض « ملحق الکتب » هذه 
المحومات ? لاقل اولا ان مصدر هذه افحومات 


“هو طقة الفکر بن الواعين في الادب الامريكي 2 


من الکتاب والنقاد الذين يمحكمون على الاشياء 
ِقاپیس صارمة لا تلقى داعا قبولا لدى القاریء 
تتبعبا ا لات الاديبةالر اقمة 
س ہی0 سبواني » و « کنیون » 5 


العادي ؛ وهي مقایس 


اماد طحق الکتب یوب ور تا ج٠٠‏ لز خی 
االالّریء'ففزاوہٴ جور وامع"جدا یرم قي 


معظنه غل من: يمر آون التب من خن" ین فقط 


ویصوره غابرة ولاسباب غير ادبية ( كثيز من 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


القراء بطالمونپا لیتصفحوا سرعة الخلاصات 
الوجزة لاحدث الکتب المتعلقة بالسماسة والر حلات 
و لعبة الغولف ) * فبي بصورة رئيسة « جريدة» 
للكتب ۰ مکرسة في معظمبا لعرض عتويات 


الولفات النشورة حديثًا . ويستدها اللاشرون » 


الذين یعلنون عن بضائعهم بكثرة على صفحاتها - 
وقد اثر هذا الاعلان في سياسة الجلة . فالناشرون 
يحبونات تلقی‌منتوجاتيم مدا وذ کر ا واعتبارا» 
لکنہم لا جبون ان بجري تحلیلہا بطريقة نقدية . 
وكات من تنائج ذلك ان معظم الراجعات في 
« ملحق الكتب » ما هي الا عروض لطيفة 
حادية : يطالعها القاری» فيعرف منها ان كتابا 
مااقد نشر ؛لكنه لایمرف الا في النادر ا اذا 
کان الکتاب جيدا ام ردیثاً . وهذا احد الاشياء 
التي تثير غضب ناقد مثل ما كدونك . فبو يقول 
ان المراحءات في « ملحق الكتب » تنتج في معظم 
الاحیان « كثيرا من العذوبة ولکن لیس من 
الضیاء > . ومن الءر وف ان حرري « ماحق 
الکتب » يعيدون احياناً کتابة مسا پردھم من 
مراجعات قاسية فیجعلونبا قدح الکتب وکانت 
قبلا تاجپا | 

پنشر کل عام في الولایات التحدة حوال‌تسمة 
آلاف كتاب . ویعلق « ملحق الکتب » على 
حوالي ۰ منها ‏ اي اقل من الر بع ۲ لکن 
ما يزعج النقاد- ويثير سخطہم لیس ضآلة عدد 
الكتب المراجعة بل هو طريقة اختيار محرري 
الجلة ذه الكتب : فاغلبية الكتب التي ري 
مراجعتها هي من القصص ۔- وكثيرا مسا تحوي 


المجلة تعليقات على روايات کان يب الا تکتب 


قطءو كان يحب الا تنشر قط ؛ وایضآبا تال کان 
نہیں الا تراجم‌قط. وفي ءصرعلي کعصر ناء یندر 
جدا ات یتضمنوماحق الكتبهمر احعات او لفات 
فی الەلو م الطبيعية : ففي العام الاضي مثلا یتضمن 
من الراجمات الکتب ‏ العهية الا تسما و کرس 
العدد ذاته لر اجعات کپ عن لمة البيسيول ۰ 
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رسائل ثقافة ‏ »۱۰ 


هذا النقص لا:يتجلى فی حقل العلوم وجده » 
بل یلقاه الناقد في كل حقل آخر. ومد ماکدو ناد 
متعة كبيرة في ذكر بعض الكتب التي نجحت في 
دخول صفحات انج :) كسيرة حياة رجل مغمور 
کان تمبد الملبوسات للجيش » ومذ كرءات عاطفية 
لمدد من النساء » وتاریخ حياة مثلي. ومثلات 
السا ) بيغا یذ کر .بعش الكتب التي لم .تجح 11 
دخول صفحات المجة ( كمؤلف جدید هام في عم 
النفس اهتمت به المجلات. الاخرى. اھتماما كبيرا » 


وسيرة. متازة لحياة باسكال ؛. وعدد :من الکتب 


القيمة للفكرين سیاسبین من انکلترا ) . 

ومن القواعد الصارمةالتي یتبعباه ملحق الکتب» 
ولا يجمدعنها » طریاته التالية : ولف الاستاذ س 
من‌جامعة هارفرد كتاباً عن التطورات‌السياسية في. 
الشرق الادنی » فتعبد الجلة بر اجمته الى الاستاذ 
ص من جامعة برنستون »وکان قبل سنتین‌قد نذر 
کتابا في الوضوع ذانه . فیعامل الاستاذ ص زميله 
عنتبى الاطف في المادة » وخاصة ان زمیله هنذا 
سیعهد اليه في الستقبل عراجمة کتابه هو الجدیدعن 
الوضوع ذاته . او ان صدف ان انتقده فات‌معظم 
انتقاداته ستنصب عل اخطاء لست ذات. بال وبلا 
علاقة كبيرة ها بقيمة الکتاب پوجه عام . ولا 
يخطر قط ببال الجلة ان تعد براجعة الکتاب. ال 
خبير مثلا من وزارة ا حارجیة «البريطانية او إلى 
مفکر سياسي مصري او الى حرر صحفيبنانی- 
وهم اناس قد تکون آراؤهم في الوضوع اقل 
موضوعية ولكنهم في الوقت ذاته اناس عندھم من 
الآراء الممتعة ما.يقولونه اكش ما عند الاستاذ ص.. 

لكن اشد ما يشر نقور :ناقدي « ملحق 
الكتب » منه هو ما یتسم به من اسلوب رديء 
وممل . ويصف ماكدونلد .هذا الاسلوب بانه 
اسلوب. الجاممات: المدرسي... وتتخلله لفات من : 
الکلشیپات . ویقتس امثلة آفتفههة نه لندلل 
انه یکتب اما لبملاً فراغا او لخفي عن الفاریه 
انمدام التفکیر انعداما تاما:لدی للکاتب : 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


٠۰‏ حواو - ه 


م تكن هذا اهجوم اية نتيجة » ان غن نظر نا 
الى « ملحق الکتب » نفسه . فهو لم بسا بالنقد » 
وما زال يتابع طریقه كما كان يفعل : ان‌اسواره 
القائقة يحبط مها الدخان » لکنہا ما تزال سلممة . 
الا انه حدث خلال اضراب الصحف » الذي دام 
زمناطویلانی نبویورك وتوقفت اثناء» والنیویورك 
تاعز »و ملحقہا هذاعن ااصدور»ان ظہر خطر شدید 
هدد« ملحق الکتب ». اتخذ هذا ا حطر شکل مجلة 
جدیدةاسپا و عجلة شویورك لکتب »انشأهاعددمن 
ارز الکتابالامریکیین وا کر هم جدية ور صائة» 
بدون ان يدعب اي مصدر مالي دعا یذ کر . 
وكان هدفبا الرئيسي اول الامر ان تبين للبلاد 
كيف يجب ان تکون حلات . مراجمة الکتب - 
وقد نجحت في هدفبا هذا نجاحا كبيرا . فقد عحت 
صفحاتها باسماء خيرة نقاد البلاد وابرز شعرائیا 
واقدر روائیبھا » و کانت الراجمات فيها على 
مستوی رفیم جدا سواء من حیث الفکر او من 
حيث الاسلوب » و کافت بالطیم اكثر صدقا وامانة 
وقسوة » حینما يستدعي الامر ذلك » مم جل 
د ملحق الکتب » بان یکون في اي یوم من 
الايام . ويبدو الآن ان« مجلة نسو بو رك للکتب» 
ستصبح ع منتظمة وتبدأً بااصدور في الخريف 
القادم . اما هل ستنجح في دك العافل القدیة » 
فامر لا عکن التكين الان به . 


وتميزت الفترة الاخبرة باختلاف آخرفالرأي؛ 
وان يڪن اختلافا على نطاق أضیق من الذي 
سبق » ویتعلق بسرحية الت تصیبا وافرا من 
النجاحامہاہدومن تخاف‌فر جينيا وولف 7 > للکاتب 
السرحي الشاب ادوارد البي . عرضت هذه 
السرحية في برودوي في اول آلوسم واحرزت 
في الحال شپرة ونجاحا لدی النقاد ولدی جبور 
التفرجين على السواء .2 

وصفت جريدة « النيويورك . بوست » الولف 
بانه في طليمة ااولفین في حقل المرح الماصر ؛ 
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كما ذکرت « النيويورك تایز > بانه قد اصیح 
من دعائم اشرح الامريکي . وكاد جم النقاد 
على ات‌هذه ال مسر حية حدث هام فيتاريخ السرح 
هنا » الا ات بعش الاصوات ار تفت تقول عکس 
هذا . واعتقد الکثرون انها ستنال ولاشك 
جائزة بولیتزر لاسرح» واقترحبا بالفعل الحكان 
السر حبان في لنة الوائز » الا ان بقية اعضاه 
اللجنة رفضوا منحما الجائزة . وكان من نتبحة 
ذلك ان استفال الحكان و حجبت جائزة السرح 
ذا العام . ونتج ايضاً عن ذلك هصوب عاصفة 
شديدة في اوساط السرح . 

ان الکتب التي يقم علیبا الاختبار لنوال 
جوائز بوليتزر كثيرا ما تکون غير الکتب التي 
یتوقعہسا لمرء ان تكوت . فكثير من الکتب 
والمسر حيات المتازة تهمل > وتنتقى بدلا مثا 
كتب ومسرحيات في غابة الرداءة . الا انه يحدث 
احياناً ان تنتقی كتب ومسرحيات جيدة - مما 
يعقد الامور و معل الناقد في حيرة من ابرداء 
رأنه فی هذه الجوائز . لا تمرف لاذا احجمت لنة 
الجوائز عن اختبار « ومن يضاف فرجینبا 
وولف » ولکننا قد نحزر الاسباب الداعبةلذلك. 
فالسر حية مليئة بالکر اهية والضغينة خد لم تصله 
اية مسرحية ریا منذ ایام السرحي الانكليزي 
سيديل تورنبيد في عهد الملكة اليزابيث . وهي في 
ثلاثة فصول فا على شجار عنيف شامل بين 
زوجين وزوجتيهما كانوا قد عادوا لترهم من 
حفلة بقصد ان يحتسوا بعض الثراب قبل ان 
يأووا الى فراشهم . وتبدا بشجار الزوج وزؤجته 
الکپلن اللذن پاجم کل منہما الاخر وسوطه 
بعنف كلاميا » وسرعان ما پستدرجان الزوج 
وزوجته الشابين فیدخلان لعبتبما هذه اللیئة 
بالکر اهية . وقلا نج مسرحي کما جم ادو ارد 
البي هنا في جعل جرم اشخاص مسرحیته وحوشاً 
وانذالا وجعلیم يعرون انفسپم بثل هذه المتعة. 
المرعبة . وهو يعرض هذا كلة ببراعة فائقة » بل 
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بشيء من الدعابة الجنوئية طوال المسرحية . 

هذا الوضوع ليس بالطيع بالوضوع الجديد : 
فان كتاب السرح الامريكي الماصر ؛ مثل 
تنسي و ایمز قد عالوا مرارا وتکراراموضوء 


ارح الامر يکي لم یعدم في الاونة الاخبرة 
عددا من اسرحیات الليئة بازواج وزوجات 
بعرضون ببلاغتوقوة القد الذي بشعربه واحدهم 
نحو الاخر . وكأن السر حین قد اکتشفوا 
اخلافات والشجارات الزوجية من حدید و حعلوها 
مادة لکتاباتہم . ویظهر ان النقطة التي بريد 
ادوارد البي ان يشدد علیہا هي ان الملاقة القائمة 
الیو بين الرجل والمرأة قد اصبحت علاقة مخيفة 
ملؤھا المداء وسوء التفاهم . لکن كيف حدث‌هذا 
ولاذا 1 بعد ان يخرج المتفرج من السرح معحبا 
با شاهده » يطرح على نفبه مثل هذا السؤال. 
ويدرك ان السرحية ۸ تعن بالجواب عليه » وانہا 
اهتمت به انما لتري اثره على وضع الاشخاص 
الاربعة - وهو وضع خاص وغريب . عندئذ 
یصبح الجواب على السؤال هو هذا الادراك : ان 
التفرج لم يكن بری امامه اشخاصاً لهم الشمول 
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والعال 4 اللأنان-. تنتظر " وجودهما. في ‏ الفادة 
في اشضاص الدرح ؛ بل هم في الواقع 
اشخاص مدودون منرطقون . وان لم یکن 
التفرج نفسه شخصاً منرطفاً مثلهم بالشکل ذاته 
وي وضع کوضعم بالذات» فان المسر حية لاتنشیء 
علاقة فعلیة معه ولا تحمل له معنی حقیقماً . 


وما دمت بيرة ال جوائز الادبية : فلاذکر ان 
جائزة بولیتزر للرواية منحت هذا المام لولم 
فو کار بعد وفانه » اكرام لروايته « اللصوص ». 
وهذه الرواية کتاب هريل ولا عکننا اعتبار منحه 
الجائزة الا من قبيل الرغبة في تككريم روائی كبير _ 
توفي موخرا . فعندها كات فو کنر ینشر روایاته 
الرئيسة في منوات الثلاثينات والارمینات › 
تجاهلته لجان جوائز بولیٹزر تحاهلا كمأ . 

اما +اثزة الو طنية للکتب» وهي جائزة نمی اکثر 
من حائزة بولیتزر بکشر؛ فقد اعطيت هذا العام 
رواية ج . ف . باورز « موت اربان » - وهي 
الرواية التي تعرضت ها في « رسالة » سابقة لي + 
ظهرت قي العدد الارل من « حوار » . 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


محلقه توفیقفت صاع 


قلم توفنق صايغ . المؤسية الوطنمة للطباعة واللشر » بيروت ؛ ۱۹١۳‏ 


الکتاب - الخياة ما خطه قام بعد رغم انه » 
منذ البداية » اشفولة الادياه واشعراء جسا. 
فعبثا نفتش عن توفیق صایغ ؛ بکلیته » في كتابه 
هذا » الهم الا اذا اکتفینا من المأساة بفصل 
واحد » زاعمین ان الكل في الجزء » ملين 
الحل الاسپل 

هذه النقطة الاولى » الاساسية » نقطة قصر 
الشاعر على بعض شعره » اردنا جلاءها وتتحیتا» 
مخافة التضليل » قبل الشروع حفنة من التعلیقات 
على هامش « معلقة توفيق صایغ » . ذلك بان 
کلمة « معلقة » قد یکون من شانہا ادخال 
القاریء مداخل الغواية ۰ فيظن ان زبدة صاحبہا 
فیبا كما هي الحال في العلقات ت السبع او التسع . 

نقطة ثانیة تسه الها ونحن في الاستهلال : 
لكي ير تفع الحدرث فيالشعر الى مستوى موضوعه 
. شأنه شأن المفونية » 
تشرح باعادة عزفبا . لذلك ان تکون هذه 
امراحمة شر حا او عرضا او تليلا » يلستكون» 
كما قلنا ؛ تعليقات هامشية كالنمنمات او التزويقات 
في مخطوط قدم . 

نقطة ثالثة : الشعر » في علاياتة » جہد واحباد 
يفضيان بالشاعر وہنا الى الر حرحان على القمم 
بعد عرق التصعيد . فما ابعدنا هنا » وفي كل شعر 
اصيل » عن السهولة التي تدغدغ البشرة كالثوب 
العار »> عن التنفس الذي لا يلبث؛ عن القوالب 
البراقة التي قلببا من کرتون ! کآفا الشعر ليس 


. معادة وحه الله ۱ 


وجب ان یکون شعرا 
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فلسفة في الياة » فلسفة الحياة 0 على غط مقصور 
عليه حصور فيه » هو غط الوجدانة لا العقلانية ! 


وبعد » فما « معلفة توفيق صایغ » ? حلقة 
ثالثة في سلسلة نتمنی ان تطول» بعد اللقة الاولى 
« ثلاثون قصيدة» واللقةٍ الثانية « القصيدةك 1 
انها | کثر . ولرب قارىء سيرى فیہا حبة العقد 
او غلق القبة يوم یکتمل له ما لا ہزال في الحتمل» 
ويوم يعرف ان صاحبا ء اذا لم يكن من اسپل 
الشعراء » فانه من | كثرهم طبعية . و لطالا تخدع 
الظبارة انم ان هذه « ا لعلقة » تؤلف بين لونين 
من الشمر : اللون اللحمي ( تتحرك > وتندفع الى 
امام + عارية في حر کتها كأنها في زمن ابدي » 
و کأہا منذ البداية ما ستکونه في الهايسة ) ؛ 
واللون الفجو عي ) تتأزم الخاول ٤‏ دامية » في 
صراع اطسد والر وح ٤‏ في السقطة والفداء » في 
الفذ و دبة والجاھبری_ة ( ٠‏ رهي ۰ ال ذلك » او 
3 ذلك » ميتافيزيقية اللحمة و الاحاه ؛مسیحبة 

اي فجوعها كأن مسرجھا ستان الزيتون ٤‏ دفي 
قو ها من محبة وراه الب . ۱ 


لنبدأ بالتزويقات عل الامش ۰ مقطما مقطعا » 
تحت قرن « الکر کدن » عنوان القصيدة الاولى : 
- سنة الله في خلقة ان ذكراً وانثى خلقها : 
« وکل حيوان ... زوجان » . مشبد ناتىء 
كالنقوش النافرة » وناطق کالشخوص عل النصة . 
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فا ابعدنا في الشعرعن التحرید الجامد في الفلسفة. 

هنا حدلية حبة » حداية 0 اللذين عوتان في 
اجتماعيها ( او مجامعتہا). 
لا تع ان تبحث عن نقيضها فتموتان معا و هکذا 


شضا وزاء ايلاد قضة 


ال ما يشاء الله . و حده الاله لاسحث عن ضده » 
لذلك کات فریداً » و لذلك كان اسطوریا » یقول 

عم. قالنس قينا اساس . وحده الاله وحد من 
به یتکامل»لامن به یفنی, وجد «التعذرة الوجود»» 
العذر اءالام. اما الانسان فننقاب‌حمواناً اذا شاء ان 
يصير ملا كا ء یقول باسکال . والذي يتمع سنة 
الخالق في خلقه هو « مکتمل مکتف » . بعثك 
کانسان عن « المتعذرة الوجود » تعذير هو . 

- السمي هو الهم كما في اللاحم » كمافي 
المأساة الاغر يقية ؛ رغم ان كل شيء مقرر منذ 
البدء . النتحة ثانوية اذا . وما دمنا نسعی فنحن 
شبيهوت بالله » اذ ان الراحة في غيره موت . على 
ان المَشسه بالل محعل و حودنا خالا 2 وھ 
اسطو ٦‏ . وجودنا ام میولنا ۶ المو 0 هي الماهية» 
وهي تابعة للوجود في الزمن ۰ سابقة لہ في القيمة .. 
« والسعي أحد : فكيف تختلف النتائج 9 
تختلف لأن السعي نو تحفیق الاهية هو في بده من 
الوحود » فادا اختلف الوحود والفق السعي كانت 
النتيحة مخعلفة . 

- العذرة فكرة لم يكن لها ان تتحسد فلا 
وتستمر فوق ازاجة الجسد الا في امرأة واحدة 
هي « العذراء » .. و کلا حاول تحسيدها وحمد 
قون انقلب ذا قرنين » اي ١‏ بشراً سویا 
ينسلك في قطيم ا امیر . ذلك بانبا حنس ء لا 
اکثر ولا اقل . وهي کفر بوحہ السماء 0 من 
انزلق مرة انزلق الف مرة فکان العهر في 
التکرار . وكانت تجارة اللحم : « یفتحن سبقانہن 
کافر ات بو جه السماء > . 

- اهرب من الانثی هرب الا ء كأنما نقطة 
الانطلاق هي نقطة حتام » و كأنا طرفا السعي 


يلتقيان لا عالة . الا انشا تقمض العینین ولصم 


الاين عنا. بعترضنا من تشویقات واغراءات » 


https://www.facebook.com/books4all.net’ 


کتب جديدة ۱٠۳‏ 


رت السبر ثملين به اكثر منادالهدف الذي نطاردہ. 
فاغحاض العينين وصم الاذنین بجملاننا | کثر اغراء, 
والتعذر النال هو الذي نيفو الى مناله . من هنا 
حننا للاسطورة » ومن هنا کانت النساء بفتحن 
حصوہن اخائنة لهذا الرا کش الذي لا الي ۰ 
وکان هو يسرع اكثر فأكثر شطر التي لا تفتح 
الحصون . 

- الاغراء فی الامتلاك هو اغراء في الاعلاك. 
يطاردك الکون لانك نسيسج. وحدك » وتطارد 
حبيبتك الذهنية لانك تصورتہا نسيج وخدهاايضاً. 
وكلا الطرادين في سسل الموت . فالناس یشفقون 
من التفرد : من تفرد قتلوه ولو ذهنياً > حکموا 
عليه بالاسطورية . انهم » منذ ان کانوا » قطيع . 
سنة الحياة سنة الفساب ( لا.فرق بين الوحوش 
والقانصين ) . كلنا الى الوت » اي الى الانصیاع 
للسنة العامة . 

- تاريخ الائسان تکرار لنفسه » عود على 
ده . ما نظنه ودياً انها هو افقي : « حماتك 
وتيرة واحدة » . وکل شيء مکتوب »> اي متذ 
الازل قررته المناية . فسعینا الى تحقبق ماهتا 
واجب علینا ۰ الا انه في الواقم عل هر اء . وما 
من حب جرد .ها من حب بشري في سبیل العبادة 
وحدها . كلد سا انانیون » الا ان في الانانية 
. اعني للوجود لا لماهية . من 
هنا المودة ال حضن الام » فحضنا اقرب الى 
إلر حم < الى البداية . على ان الام کسائز النساء 0 
کالناس جميعا : تحبك لا لك بل ها » لانانيتها » 
وبذلك استمر ار النوع . 

- ما من عذراء اشد عذرة ه ن الام . وا 
فأول الطریق آخرها » کقوله : ما کات تفتش 
عني لو لم تكن قد وجدتني . فسنة السمي في اياة 


دوریة هي . وماذا وجدت في عذرائك الام 7 
وحدت ما کل ما كان بامكانك ان ده في 
الحقيقة لا في الوهم » في التجسيد لا في الفکرة 
مجردة . لم تجد اشعالا ولا بللا ۽ بل صرت الى 


ما ضدرث غنه . اما هي » الواقعية » فقد عرفت 
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4 حوار ه۵ 


ما تلاقبه فيك : اللذة التي خبرتہا مع الر جال محاطة 
بهالة اخرى ءهالة الاسطورية . يزيد في وق الشيء 
لا ما ثعرفه منه بل ما تجبله » ؛ وخصوصاً في الحب: 
انه نفسه حسدیاً ؛ على ان ما نتخمله من عالم ذلك 
احبول الذي سيواطئنا عليه هو الذي بذكي 
النار فا 

- « القبلات طيبة لا تشع » كذلك حال 
اب المذري الذي نتوم الشبم فيه ۰ اما الواقع 
فبخلاف ذلك . ومن شاء ان یکرن فوق الواقع 
كان دونه » کان مبتدثاً فی مختبر الحماة . فالام 
تعرف ذلك لکونها اما . انها م حاذقة » . هي 
تعرف ان لا راحة للحب » بشرياً » الا في الام . 
فالحب نزوة الروح التجسدة » لانزوة الروح 
احردة . ولس عرسا اقتران امرأة بروح وجل . 
الرجل الروحاني اسطوري هو ؛ لا وجود له الا 
في الوهم ؛ والوم لاينفع غلة المرأة الا اذا استمر 
وهماً . کانا الرجل اقرب الى الروح ۰ وااراة 
الى الجسد . فالروح المتجسدة هي الانسان » 
والرجل المتزوج - المتجسد في امرأة - هو الذي 
يخلق امىاة . يخلقها يموته » اي بتصاغره 6م تخلق 
الروح الانسان بتحسدها » اي بالحط من قیمتہا في 
اتحادھا عند . 

- انت اليريء تجبل ان اجتاع چمدین هو 
کاجتماع افاءين من فخار : ینکسران . امك 
تعرف ذلك : « فاحتضنت ا سد الذي خالته لن 


یمرف ارتخاء » . الا اتك امتنعت » ارتخيت ؛ فا 


نفع قرنك ! من هنا ثورترا عليك » فالثورة حب 
معکرس .عدم الاستسلام الاخبر يبقي علىالحب» 
بدعه توقا الما ار 

۔ سؤال : « احسبتك فارسا وسیطاً » 

عذراءه من السوی وهن ذاتها ایشا (عدو 
الانسان في ذاته اولاً ) . اتج ان قرنك لیس 
سیفاً للحر اسة بل سكة للحراثة 7 ما من حاة الا 
في التفجبر » في اختراق الخصون التي نظن ات 
من واجبك جایتبا . فموت العذراء حياة » وحماة 
العذرة موت . انها سنة الطبيعة التي تعرفبا المرأة 


(0 || 


كما تعرفها الارض الزرعة . والياة دا الى امام» 
امومة تتحدد على الدهر . ولا تکون الامومة الا 
بالالم الذي يولد النشوة . 

- سوال ارضا : د احسبتك تاسکاً وسطا » 
قوته في عزلته 7 امست ت البطولة في اهرب بل في 
مو اجہة الصعب والتغلب عليه . لقد واجہت المرأة 
في فراشك « نعشہاء » واغرزت فم-. اظافر 
العقل » وحسبت انك نجوت من شبق الجسد لاما 
امك التي ليست لتضاجم اینها . الا انك تجبل 
0 0 ا 1 

شق في الاختلاف لا في الاتفاق .فالقضة 

00+ التأليف ( حدلية ) . انت 
مجبول وامك معروفة لذلك عشقتك اسطورة غير 
ممكوسة » اي الها مخلس لا مسخاً يطلب الخلاص 
لنفسہ . تباً لاله هو بحاجة الى سمفة البشر ا(تکون 
الاسطورة عندما ترتفع الى مستوی النموذحية . 
والا فطابا مسخ ! ) 1 

- ااعرفة هي بده التحقيق : معرفة الخير 
و الثر في التوراة هي بده تحقیق السقطة . واننا 
كبار لا با نعرف وتكتفي به» بل با نجهل و نتوق 
الى معرفته . فامك اكير منك » هنا » لانہا بل 
ارتباحك »وانت اصفر منہا لانك تمر ف‌اضطر اما 
( الس الاضطراب ام من الارتباح 7 ) . والرأة 
لا تفہم. بل تحس . لقد جعلت فبمك ینقلب 
احساسا ءاي بتحسد »فاد يحسدك يفيق . واستفاقة 
ا يد هي ادخال في عداد القطيع البشري ذي 
لقرنین : « وقام لقرنك قرن صغير مواز » . نم 
فضحك هائك ! فالتعفف » حد نفسه » موت لانه 
یریم انجاپ الحماة فانة موت 

ي للتفرد . 8 

سا سد المارة . فقلبت 
امك الدور : تكن البادیه ہل كانت المادثة ! 
واذا كانت الغلبة دا لجسد في صراعه مع الروح؛ 
فلنکن جسداً » ولنکن غالبين ٦‏ عا ان الغالب 
والغاوب یوتان . ولنتیسم سنة افالق في خلقه » 
لان التفرد » هنا » هو سخریة وقهقهة بفم القدر ٠:‏ 
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بدلا من ان تکون انت الفاتح » مریق الدماء » 
ككل ذکر »كانت هي الانتی الفاتحة التي تريق 
دماءك عند عتية رحمها ! ولحبر لك لو ظفرت 
بعذراء » فاقله كان لك عنفوان الشرقي التزمت 
الذي يريق الدماء ۱ اما وانك جثت بعد ابيك 
فقد « انزاحت عن فم جب بغير قرار » . 

- «لن الط راد استدم . .. ها ? وللفاحعة .» 
فما كتب منذ البده هو لا محا واقع 
خدعة بطولة . فكلنا ال اارأة نسم » وال 
الفاجعة . ولیست المذراء في الحقيقة سوی « شه 
عذراء » ( قد تکون عذراء حسدها» اما بروحہا 
فلا ) . الاعذر ينتحل عذرته ۰ فالعذرة انتحال 
مم « مطمطتہا > 
فانها ستنتہي الى ما هي اليه . وهي اللا مە ر فة التي 
تحملنا نداور » فاذا عرفنا كانت نہایتنا الدامية 
( شجرة معرفة الخير والشر ۰ العرفة بمناها 
التو راتي ) 

- دمعة الام ائنتان: علبث وعليها .وقد تكون 
أيضاً دمعة الخداع النسوي. اما بسمتك فاحشية » 
لان الطبيعة لا تعرف سوى الدموع والفجوع . 
وكيف نشحب الر أة و «ترشقها بسنان لس سنان 
ا حبة » 7 انها مسيرة لا خبرة . انها سلاح الطبيعة 
لاستمرار النوع . وهي التي تغدق اليل الموت 
والموت فی اب ( الموت هو السقطة بمعناهها 
الميتافيزيقي » وهو بالتالي عربوث الفداء » قبدو نه 
لم يكن مسیح لیصلب ) . 

- کلنا شهید وشبيدة ۰ مسبرون ؛ پقودنا 
انس . ومیا امعنا فی الابتعاد فاننا سنتوقف یوما 
لدى الباب نفسه » نفتحه او نکسر ققله . فتشهق 
المرأة و تکون شهةعا اقوى من شبقة الرجل لان 
حسہا واحساسہا اقوی ٠‏ ولاتھا سب السقطة 
الاول » وبالتالی الوت » ولانبا تمرف ان ملایین 
الحموات العتيدة الى ستولد منپا هی الى السقطة » 
الى الوت . ٠‏ 

- يكون الوت عندما نفد الفذوذية 


والهرب 


لا واقع . والقصيدة كالخياة : 


والتفرد » عندما ينبت لنا قرن ثان .موت رمزي 
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كالياة الرمزية . اما الاسطورة فلا قوت لار 
البشرية تحتاجيا فتبقي عليها . اتری اليح 
اسطورة؟ اتری كانت اسطورته من حاجتنا الہا2؟ 
ثم ان الاسطورة غالبا ما تنقلب عکس ما کانت 
عليه : كنت مثال العفاف ۰ فا ان مت حتی 
اصبحت مثال الخصب . انہا ظاهرة الاعتیاض . 


من هنا كان موتك مزدو جا : موت عذرتك ٤‏ 


.وهوت حقيقة اسطورتك 5 


5 أسعيثاه تزویقات كان ف احقیقة تعليقات 
هامشية هات ان ترتفع الى ما في متن القصيدة . 
الا اتنا نظنها ذات يد في مواكبة ا جارف الشعري 
وانارته حانساً . ولرب کامة فتحت كبفاً تتکدس 
فیه الکنوز | ثم انا لن نستمر على ذلك في 
القصيدة الثانية » رغم ما ياحف ينا من شوق + 
لانه يطول بنا ا جال ا كثر مما تتسم له الصفحات 
القلبلة الکرسة لباب اار اجمات . 

والقصيدة الثائية التي يحمل الكتاب عنوانہا 
هي امتداد للاولى في اجوائها ومراميها . لوحاتها 
اريم » شديدة الحبك ء ترتد مآخيرها على اوائلبا 
في تهاسك عجيب , ويدخل فیہا شخصان جديدان: 
الز و حة والابنة . 

اما الاوحة الاولى فشأنبا مزدوج: انها لادخال 
الشخوص جميعاً و تقديهم منذ البداية كما سيؤولون 
اليه في النباية» کأغا المأساة والملحمة تلتقيان » 
مرة اخرى » في تضاعيف هذا الكتاب . وانہا 
لتخطيط الاطار الذي تستعر به نار العر کف 
معر كة الانسان الممزق بيت وحوده وماهمته » 
بين السقطة والخلاص ۰ بين ماهو عليه وما 
هو اليه . 

واما اللوحة الثانية فبي من سج الذاكرة . مها 
تعاش المأساة مرتين . وهل لمنفي غير ذاکرته 
ترده الى مرابع الطفولة ء الى وطدے الجفرافي 
( لا ننس ان الشاعر فلطيني ) » الى المذرة التي 
كان ينشدها على ضفة البحر القدس فيتصورها في 
فتاة احلامه « المتعذرة الوجود » 9 
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٦‏ حوار اه 


قد تکون اللوحة الثالثة قمة هذه القصدة . 
۳ يحتدم العر اك بين اند والروح في كر وفر 
متواتر ین . ففری الشاعر بطارد عذراء » ثم قنور 
قواه « بعيداً عن النبع » قريرا باحضان العدم » ¢ 
كأنه جبل من الانفة والتعفف: «الى القمة الجرداء 
اختز لت ثفسي €‘ علی ان ری الحم تلا حقه 
لان اهرب من الشيء هو هرب اليه » وهو استعار 
احوائه فی ا سد وفي الخحيلة » حتی اننا قلما نقم في 
الادب العالمي بقطیبته على لوحة يرتفع قيا تصویر 
الشق الى هذا المستوىمن العنف . وما اشه‌لندن 
... مرحاض كبير لا برتوي». 
فغر بة الشاعر فيها لست عدم اكتراث بل عداء » 
شانه بذلك شأن الكر كدن بالصادن . وثمة ايضا 
صورة للشاعر فاجعة: « في الثلاثينات شبعانايامي . 
شبعان » تخمان» زجان ايامي » . « شقائي اصيل 

هنائي مزور ». ١‏ 1 

ثم هي اللوحة الرابعة والاخيرة » لوحة النور 
انها صلاة ترتع الى اله ااژمتین 
لا الى اله الفلاسفة . صلاخ كلها اسئلة تلم وتقطع 
کشفرة اليف في فجوعها الاصبل : « لم تأبی 
ان تکوت ابامنا حتی اللية الکبری ایام تعارف 
وتحضیر وبناء 7ء « لم تيعثرالاضواءالصغيرة . 
وکا استغائة بالذي بقبر « اللك الكالح » : 
» اعني 5 اعني © . 


پسدوم : و« و لندن 


وراه احاب ۰ 


ملاحظاتنا التي يعثرناها بذارا حان لنا ات 
تجمعها اضامم . وعوداً على :بده نستدرك الفواية 
الي نبہنا اليما » وهي ان نثر الخالة الشعرية » كما 
وسوس لنا الشيطان بطرف من ذلك » هو ابطال 
لفغول السائل الشعري : یبقی السائل وتتبخر 
الکحول . لقد لفت فاليري انتباھنا الى هذا 
الشکر بقوله : م اجل ما في العالم من شعر 
ینقلب تافبا لا ضابط له ساعة تتصدع حر کته 
التتابة ویفسد جوهره الجرسي . “انه اث 
جثث للتشريح وطیور ميتة » وف قائل ان 

شمر توفیق صایغ قد طاق الاؤزات الخليلية وھجر 
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القو انی فلم يبق اي سب يشده الى الحمرحة 
التناعمية واطوهر ابلر مسي اللذين تحدث عنهما 
فالبي 0 خاطئة » لان هذه العروض الرة 
الطليقة تدتظم في ایبات حکمة البناء » على هدي 
من ذاٹہےا لا من ذات التفعیلات المستعارة 3 
فتتداخل وتتشابك ویوقظ بعضہا اصداء بعضها 
الاخر » متحاوبة » متعددة الاصوات > بعيدة عن 
الو تبرة الواحدة الي عانی منہا الشعر العربي ما 
عانی . وهي » الى ذلك » ليست لفناء على منصة 
او للتجديد على منبر بل لاترتيل الجوقي الذي يخلق 
حالة للقصيدة قدراء . فلرعا كانت حر كة هذا 
الشعر اطر تغسب عن النظر ء الا انها داش 
الحضور في محال السمع : مم ان في هذا الشعر 
لجديدآ : وهو التفلت نهائس من نطاق النمنمات 
والتوریات البديعية الکرورة . انه انفتاح على 
عرض البحر ٠‏ كأنما الکون الار حب محاله ۰ 
الجنيئة الصغيرة المسيجة . فصتا تبحث فيه عن 
الورد وا حبزران ومطافر الاء والعنادل ! 

هذا » واما الارتیاءات والتعليلات والتعليقات 
الق عمدنا اليها على هامش هذا الديوات » فانبا 
ليست من متنه بشيء » لذلك لسنا نشقق من 
مغبتها في نحطم الايقاع .وتبخير الكحول .وتعليب 
الاياء . انها للمواكة لا للاستبدال . وعلسه 
فامنیتنا الا يكتفي القارىء بهذا القدر اليسير بل 
بتناول « معلقة توفیق صایغ » ویفتح دفٹیہےا 
الحارتين كما يفتح شف الجرح الطري . عندها 
فقط تتکثف له اجواؤها على حقيقتها : الأساتمة 
الشاملة » والدن » والاطيثة 0 وا حلاص ۲ وا حب 
ا جنسي » والمرأة ء والاسطارات . 

اما المأساتية فانہا تاف الديوان كله کأنہا 
المصبر. من هنا كانت حر کتہا تتقدم حیناً وتتأخر 
احیاناً على غرار کل مصیر فردي > الا انا لا 
تتوقف كأنا هي في زمن ابدي .فما ابعدا عن 
التشاوم الذي طالا اخله ااسطحبون عل 
توفیق صایغ ! 

واما الدين فیقیتنا انه » بالنسية لشاعر نا » هو _ 
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الرد الوحيدالذيي كنذا ان نجبه به عدمية الزمن. 
اي ان هذه العدمية الطبقة التي ینف الشعر 
والرواية والسرح والفاسفة وجل الملومالانسانیة 
في مختلف انحاء العمور لا مناص منبا الا اذا 
اوجدن لنا منفذاً دینیا في تضاعیف علية الق 
الشري . وھ ذا الثفذ مسيحي جوهرا لان 
سیکولوجية الاعاق التي پتمرس سا شاعرنا 


تشده » في الآن نفسه » الى الحالق والی الخليقة > 


الى السیح الذي يجمع بين الاله والانسان » بين 
الاله الذي تأنس والانسات الذي تاه . لذلك كانت 
الخطيئة » او السقطة » او العصية » « حجاباً > 
بینٹا وبين وجه السیح من جهة » وبیننا وبين 
اغبارنا من جبة ثانية . وکانت ايضاً جاعیة ترمز 
المدينة اليها : لندن هنا كا هي سدوم في المہد 
القدم ؛ ؛ کانه ما من خطیئة في الالة الصرف ۰ ف 
حالة الروح وحدھااو السد وحده ؛ بل فہما 
متحدين » وفي الماءة اکثر فاكثر 

وکانت الجطيئة + اساسا » 0 ۳ ا 

فی الشبق الفاغر فمه وني لراحسة اللسم . لذلك 
استقطب الديوات هذه الفقطة ودار 0 ومع 
احلاص في التخلص منہا » لا بالتقشف والتنسك 
واعتزال العالم » لا بالسعي الذاتي ؛ على اهميته» 

ى ولو كان وراءه عرق دم » بل بسعفة الله 
وحده الق قد تحبونا الصلاة اياها . فما التطيئة 
اذا ۶ انها اتحاد الشيق بالوت ( او بالحياة ) کیا 
تحققه المرأة في منطق كيانها . 
عدوات متراطئان يتشايكان معآنی حالة الخطيئة 
المشتركة . فلا غرو اذا من ان نری المرأة 
تہیمن على هذه « المعلقة » » لانہا الكائن الذى 
يؤلف في اعماقہ بين الحطیثة والحب . ولا غرو 
ایضاً من ان يلاحقها توفيق صايغ بعناد واصر ار 
حاولا ان يخلصها وان ید الخلاص ہا . لذلك لم 
تکن ابياته » رغم ظبارتها » تنديدا بالمرأة بل 


والشبق والحب 


توكيداً عليها . والمرأة في هذا الديوان هى. 


أ .ا 0( 


كتب جدیدة ۱۱۷ 


فوذج شأنها لدى الکثری من الشمراء » حتی 
اننا لنقولان شاعرالايلاحق المرأة الى يها » بل 
المرأة التي يحب ان يحبها . ثم يتبادر الى ذهننا 
سوال ثانوي نطر حه على عواهنه : لیس بين 
القصيدة والمرأة ما هو بین الشمر والعذراء 9 
فالقصيدة لا تکون الا ساعة يتجسد الشعر 
بالکلات» كما ان المرأة لا تكون الا ساعة تبطل 
ان تکون عذراء . فهل العذراء « التعذرة 
الوحود » هي رهز 2 

والرموز كثيرة في شمر توفیق صايغ . انا 
ترتفع ( او تنخفض ) الى مستوی الاسطارات ۔ 
ذلك يمني انها تواكب وجودنا منذ فجر الوجود » 
تهیمن علینا كما یمن الخوف على من يسيد في 
الظلام رغم دقینه اله لیس من مدعاة للخوف . قال 
ببيد أعانيويل : «الاسطارات صور رحية » . فمن 
توصل اليها توصل الى الفكر في ينبوعه . وهي 
هي التي تجعلنا تتمرس فعلا بسیکولوجیة الاعماق 
كما اسبقنا بالقول. آلس الك ركدن » مثلا » 
اسطارا يرمز الى الرجولة بقر نہ الوحيد » وال 
السیح بتفردہ؟ كأنما بر جولته يطلبالحب الدافیء» 
وبتفرده نشد الحبا-امي.ان بينه وبن‌الایل فى 
الكتاب المقدس لشيها. والکتاب المقدس معین لاتنضب 
رموزه بالنسبة لشاعرنا :هنالك سیف نار الفر دوس 4 
والحوت »> وشحرة المعرفة > وسدوم « الدینة » , 

اما اللاحظة الاخيرة في هذا الباب 
فهي ان توفيق صايغ قذ عمد » على ما نظن » الى 
الاسطارات لا الى اة الاقدمين لان رمز الاسطار 
ابعد و اشل . فللامة هیا کل تحدهم في المكان. 
فلا تدع م علی رحابة العراء ؛ وکہنة یضعون فم 
غمامة <ول الاعين موحدین نہجہم في غیت فلا 
يدعوم على ثرامم الاصيل . 


ر واه طو بيه 


https://t.me/megallat 
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۱۸ کوان اه 


« العا لم المسحور » بقلم رل حدر . دار الشرق » دمشق ۱۹٦٢ ٢‏ 
« قضص » بقلم ولید اخلاصي . دار مجلة شعر » بیروت ۱۹۱۳ 
در بیع فيالوماد »بقلم ز کریا نامر . دار الفن الحديث العامي»دمشق» ۱۹۱۳ 


ا لحب و العنف واكببة ہا عحلات ثلاث جري 
علیہا حو ادٹ هذه الجموعات ثلاث . ولكن کل 
واحدة منہا ثتجه باختلاف الاخری لتعبیر عن 
هذه الشکلاث » مثبرة ضحنا الذاتية. وغبارها 
ا خاص 1 وان کان الب هو الطلب الاول لابطال 
« قصص ‏ و نز العالم ااسحور » وبتحقيقة یتسنی 
لحم ال حف بعید ان یمیشوا كأفراة متزنين 
وفنسجمین مع عوألمم الفروضة علیہم . 

فعند ولید اخلاصي ثننہي ازمة ابطاله بوجود 
امرأة الامرة وألوفية - حتی ولو كانت فيخريف 
العنر :و نظرت من النافذة . كان اطارص۹ا 
مد من خافه منظر الاشجار السا کنة وهي تنتصب 
في جوف حديقفة الدينة . فثات لي حياتي في 
السثوات السا كنة الاربم حديقة ميتة » لوحسة 
رسام فاشل » . ھکذا كا نيلو العالم لبطل« لوحة 
زیثیة على الرف » وهو يحدق من نافذة غرفته 


بشكل مل » ولکن ما ان تطل عليه « واحدة » ' 


من ژاثرات اهله وتفتح معه حديش] عابرا عن 
الوسیقی حتی يعترف لنا بقوله : « تطلعت الى 
الثافذة في نظرة خاطفة . تفادیت رقف جالهها 
الغريبة . لکن النظر الذي يحتويه اطار النافذة 
قد اصابته رعشة خالقة . وانتشرت الالواث بن 
اشجار الحديقة ومراتها » . ثم یتمنی بعد ذلك 
مباثرة وقبل أ يعرف شيئاً ما عن هذه 
« الزائرة » ان يعترف ها مه » ان بر کم 


اا ۱( 


امامہا » ان يدعبا تداعب شعرہ وتبار که » لامها 
ایقظت فيه انساناً جديداً . 

اما بطل محمد حيدر في اقصوصته « العالم 
السحور » التي میت ا حموعة پاسها » فهو ی كد 
لنا بو اسظة آغترافه مارته انه فعلا كان حاحة 
لأمرأة تنقذه من ورطاثه المتعددة سم العالم 
الحارجي؛ وت ركع أمامه وتبوح فا بخنپاوهنامها. 
ولكن ما ان پتال تلك المرأة داہن ال جارة » 
حت يهجرها. ولنسمم بطل«المالم المنحور #رهو 
يدري باغترافه ازته : « السبت واجمة وخة 
ايام اخر ورفاقي ( واثا ابدل الاصدقاه بسرعة ) 
والبیت الذي سکنته وانا اضم الفتاح في القفل » 
كله لا یتبدل والصور لم تغير مکانبا على الجدران 
والار ال الفارغة کالومیاء المرصوفة » . ثم یتابع 
نج اللوحة ألتي تشبه لحد ما « الحديقة الم في 
لوحة زيتية » لوليد اخلاصي . لکن هذا الملل 
وهذه الرتابة بزولان بمحرد ان تشم له اب٤‏ 
جارته » ومن غینہا يطل تدی النان الصامت 
هجر البطل العاشق الرفاق والاصدقاء والعر بدة 
في الشوارغ واخذ یجرع من الب وا نان ختی 
« تيفظ الارد واستفاقت الاشاح فشعرت بحذين 
للناضي ۰ للفراغ والصعفكة والنشرذ والسکر > . 
ولکن ند يدر لم یترلف ظلالا حول هذا الأرد 
الذي استبقظ لیفرح لنا ماهنته . لکن عندما 
تتگرر هذه آلماثاة - والشگر ار واضح في . 


1 و( 


0000 ۳ 


قصصه - يبرر لا موقنه على لسان بطل اقصو صته 
« شکرآ » حين تتعقد الاهور بيلة وبين الفتاة 
التي يحبها ولا یبوح فا بذلك » ما يؤدي ال 
انتحارها : « أكان لي ان ادرك انا سلیل الوحل 
ونتاج اسرة من ال نون والوت اية هوة قد 
احتفرتہا بيدي ? » 

اما اب عند ز کریا تامر فهو بتخطی انس 
واطرمان الى عا اسطوري سحري ؛ الى عام 
اب الخلاق » الذي ينزع الى الطفولة والبحر 
والسفر وصنم الاحلام في الغابات لتكون زهورها 
الاليفة والفريدة . الحب في جموعة « ربیم في 
الرماد » اکثر شفافية وانسائية ما هو في «قصص» 
ود امالم السحور » * و حینما پلیس لفة الشعر 
الرائعة التي تمي اساوب زكرياً تامر بها » يبدز 
الب في اطره العذبة زقيقاً ومتوهجا » بعبداً عن 
جو الوصال والفراق التقليدي . الب هنا ضرورة 
لمرام اغري تستفي منه وتتمو من لمابه » ومع 
" اما قد تضطرب لفقدانه الا اا لا تنهار حتی 
اللحظة الاخيرة » كما في « القرصان > . مم العم 
أن هذه ا حموعة تخلو ال حد ما من قصص الب 
المفصلة والقائمة بذاتها كما في « قصص » و « العام 
السحور » » ولذلك لا يلتقي زكريا تامر مع 
زميليه في هذا انال . 


ات اللجوء الى اتف تاه الاتحرافات 
الاخلاقية » كما تصوره قصة « الطحلب » لوليد 
اخلاصي » هو احدى مشا کل هذه ا حموعات . 
يشك بطل قصة « الطحلب » بان لامه علاقة 
مريبة مع جارم القصاب » فیربش ها ني مكان ما 
ویتہمہا وهي ترتدي ملاءتا البلدية ليمزق جسدها 
تمزيقاً بالمدية الي ملبا ؛ ولكن عندما یمود الى 
التیت مد امه بانتظاره : فالمرأة التى قتلها كانت 
افرأة اخری ترتدي ملاءة بلدية في ذلك الليل 
الظل . ورغم ذلك فان هذه المفاجأة الدرامائیکیة 
لا تغير شیا من موفف ألبطل تاه عقدة الاغلاق. 

وع تابم ل س 6 محمد حبدر؛ ماني ایض 


https:/iwww.facebook.com/books4all.net 


کتب خدیدة ۱۱۹ 


بطلہا مأساة من جراة خطأ اخلاقي افترفته امه 
عندما كانت خادمة » ولذلك ۸ يحد شا يغسل به 
هذا العار سور ی الدم والوقوف امام منصة القضا ه. 

لقد تصرف بطلا « الطحلب € و » ع تابیع 
ل س » کبطلین شرقيين اذ لم محدا امامبیا حلا 
للشکلة الا استعمال المدية . اما بطل زكريا تامر 
في قصة و ثلج آخر الليل » فقد طفت انسانیته على 
شرقمته وعالج الكل بحوار صامت يبدا باار غبة 
العارمة للثأر وسفك الدم . ولکن شمور البطل 
يأخذ بالتار جم تدر جا بت الثار والففر ات 2 
وكأن موسیقی الكفات في هذه القصة » مم 
دور كبيراً في ازع عقدة الثأر من نفسه عندما ند 
يخلم أنه ألذقى باختهالهاربة في سوق ال حضار وراففها 
ال حيث تعيش مع زوجبا الفقبر الذي احبته 
رضحت باهلما جیعاً من اجله » ويده تنمس المدية 
ذات الشفرة الحادة لبنتهي من « الموضوع » باسرع 
م عکن وهي تغمغم بصوت هلع خافت « اخي ... 
اخي » . وفجأة يتذكر طفولتہا معا عندما جاءت 
اليه ذات مرة باکیة لان ابن الجيران ضرباء 
وكيف اسر ع الى الحارة مماشرة وضرب ان 
الجيراث . لا لن يقتلبا » وسيقول للدية : موتي 
بعيداً عن الدم . 

وهكذا جد ان جوا من المشاعر والتبريرات 


اللا معقولة في ذهن كل من بطل « الطحلب » و 


دع تابع ل س » قد اصبح ممقولا وطبیہا في 
ذهن بطل « ثلج آخر الليل » ٠‏ 

شخسية الطل ق قعص زكري تام له 
فهي عالم حي يربض في البقعة الصغيرة من النثر . 
رالبطل فہا يعاني مشكلات كثيرة : الوحسدة » 
والحرية » والخبة المريرة » التي تلدغ بسیاطبا 
احساد الابطال بلا رحمة » کیا في « الوحه الأول » 
و « الجرعة » » اد یصور لا ف القصة الثانية 
العالم الارضي ۰ عالم الذئیت » عالم الاب 
السماوي : « لاذا وادت ما دمت بريئأ 9 جفت الى 
مذاالفالم كي ترلك ۰ وستبلاكت دوت احنجاج + 


https://t.me/megallat 
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می " رد 


انت ڪرم وكا نراقبك منذ امد طويل 2 كي" 


يفاجأ القارىء ویذهل عندما بری بان الکاتب 
تقصد وبطريقة بارعة وضع سليان اخلي بطل القصة 
في عالم ٠‏ وشقيقه ووالدیه في المالم القابل » حيث 
تتفاقم عزلته في اشد الاوقات حرجا وهو على 
اهبة الوت . 

ویبدو جلي تأثر ز کریا تامر بالدین والعجزات 
السماوية والخر افات الشعبية »ا في «جنكيز خان» 
حيث يقول: « وکان ثة مدینة صغيرة بلا اسوارء 
اهليسا بؤمتوة آ8 ال موجود فى کل مکان 
ومقتنمون ات الله خلق من‌اللاکةعددا لاحصی» 
واللالکة من نور » وهم احنه ببضاء > ولا 
ترام اعين البشر . ونضم كل شخص حي لراقبة 
اثنين من الملائكة یسجلات حسناته ومساوئه ». 


القاریء عن مصير ابطاله ولو بضمة ایام بسدا عن 
الحاضر » في الوقت الذي ارتوى فيه من معرفة 


۱ ماضیہم وحاضر مم ولكن هذا لا عنم من الاشارة 


بان القاریء یستشف من السطور الاخبرة لکل 
قصة ان الاضي فقط هو عالم ابطاله . 

اما ابطال وليد اخلاصي فانهم يبدأون غالياً 
واقعيين 0 ولکن ما ان يبدأ اللكائب بالتدخل 
في شؤونهم وتوجيه عواطفم حتى يفقدم هذه 
الواقعية . 

ولالك ری ان كلا من زكريا تامر ومد 
حيدر ووليد اخلاصي منفصل عن الآخر بکابته 
وبؤسه الفنيين » ویسعی جامداً لان يكرت له 
عاله الادبي الخاص » الذي توصل اليه كل من 
تامر و حبدر » اما اخلاصي ف فما زال يبحث عن 


وهذا ما ءل مراضیعه فضفاضة ومتسعة حتی باب له اي نافذة . 
لسدو اسلويها | كثر ضيقاً من استیعاما . 1 
اما عند تمد حیدر فالاملوب يثير تساؤل سنيه صالح 
ران لرل ج ران 


Kahlil Gibran, His Background, Character and Works 
by Khalil 5. Hawi. AUB Oriental Series, Beirut 1963 


. ظہرت بالاتكليزيةة دراسة الدکتور خلبل 
حاوي عن « حرآن خلیل عبران ف اطاره 
التاريخي واخلاقه وآثاره » » وهي الاطر وحة 
التي قدمیتا في جامعة كيميردج لنيل شبادة 
۰ الد کتوراه في الاداب . فیا مقومات هذه الدر اسة 
الجامعية وما دید الذي انت به 7 


ينطوي هذا البحث ث الوضوعي العامي على 


مقدمة وثانية فصول . وقد تناول النصلان 
الاولان 0 باسپاب وتدقیق 0 الاطار الفومي 


https:/iwww.facebook.com/books4all.net 


التاريخي والنهضة الادبية » فتوسم. فيه الژاف 
توسعاً بارزاً لكي عوقع الادب الجبراني في زمانه 
ومكانه جریا على السياق الاسنوبي » ثم ناقش في 
الفصل الثالث الابحاث التي کتبت عن جبران 
فتوقف پنوع‌خاص عند کپ میخائیل نعيمه وجمدل 
جبر وبارپره پونغ . اما الفصل الرابع فتناول 
نشاۃ جبران وتطوره واجلاقه ۰ وعایت النصول 
الباقية بتحليل رصین. افکار جبران ومؤثراتها 
واسلوبه الكتابي والاسباب الني. اثارت شہرتہ 


https://t.me/megallat 
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في العالمين . 

الوقائع الي ايدتها وثائق ثابتة » اللهم الا عض 
امور ایدها شہود احیاه 0 او اقشع هو جا ¢ مثل 
علاقة صاحب « النبي » بماري خوري او 


« الجنية » کا برمز الیہا . لكنه سط في در استه" 


لتطور التفكير البراي » فرافقه منذ انطلافته 
في الكتب العربية الاولى حيث تلهس بذور آثاره 
المقبلة . واستخاص من معتقداته الاولى ان‌حبران 
كان يؤمن بقدسية حقوق القاب فبحمل منپا دیناً » 
اذ القلب في عرفه باب الفردوس الارضی » ان 
وله الب اعاد الانسان الى براءته الاو ى » الى 
الطميعة . وهذا الب الماعث اقوى من كل تقليد 
واموس » بل اقوی من اطماة نفسها . فان تعذر 
٠‏ اجتاع الحبيبين على هذه الارض فانہما لا بد حتمعان 
في الاخرة بفمل <اذبية الب . فالموت ليس تهاية 
بل منقذاً من حياة بالیة التقاليد » يفسح لياةينعم 
الخلان فیہا على غير اكراه . 

واقد شرح الد کتور حاوي مضادر هذه 
الافكار » فردها الى الرومنطيقية والروسوية 
قبلبا » والى عنصر اختبار ذاتي لعله الاوحد من 
حيث الفاعلية في حياة جبران الاولى » هو عنصر 
الحب الذي يقيرن بالوت « توقا الى روح امه 
الراقدة في الابدية » . 

وينتقل ااؤلف الى المرحلة الثانبة في تفكير 
جبران » فيراها تتميز بالعنف والسوداوية عل رغم 
استمر ار النزعة ار الاول المتجلية في 
عذوبة اطب . وقي هذه الرحلة تبزغ وتنمو بذور 
التمرد والتحرر من کل استعباد سیاسی او ديني او 
اجتماعي 0 الي تبدت في نقطة الانطلاق . انها 
شجرة الدنبة الفاسدة ؛ محاول جبران استتصاها 
من اطذور لتنمو في تربتبا احددة » « شجرة 
السندیان الحامة ازاهر التفاح » على حد تعبير 
اأؤلف . وهو يعني بذلك جبران المتسامي البناء 


التحرر من سيطرة نيتشه » العامل على غرار 
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کتب جدیدة ۱۲۱ 


الاتبياء على رفع مستوی الانسان في عالم كله حبة 
واخاء بہت وعدل . 

لقد برع خليل حاوي في تعريف حبران رحلا 
وكاتياً » فحعلنا تراه شاعراً في تفكيره لا تر بط بین 
آراثه وتأملاتهنی الحياة والانسان ابة خمة منطقية» 
وائيت اعانه بان الحماة المشرية لا تبدأ 5 الر - 


ولا تنتبي في اللحد»و ان السنین الي تعیشبا الانسان 
على هذه الارض‌ان هي الا لظات من حياة ازلمة» 


اذ الکائن البشري نہر من نور يسير من اودیة 
الازل نحو محر الابد . وان النفس البشرية شطر 
من شعلة متقدة فصلها الله عن ذاته قبل ابتداء 
الدهر » تتنقل الى ظل الله حيث النور والر احة ثم 
تعود الى الحياة الدنيا » الى اجساد خديدة » علا 
بسنة التقمض وتناسخ الارواح 
الحباة في عرف جبران لا تنتهي بعمر واحد ولا 
باععار » وتو الي الدورات یصفي الروح ويسمو ہا 
الى الكمال الذي يتحقق في الله ٠‏ 

من سباق عر ضالافكار الجبرانية بين الد کتور 
حاويمدى تأثر جبران بالتوراة ونيتشه وخضوضا 
ببليك في صوفيته ومحازيته » ثم حلل الاساوب 
الجبراني بين جدته في العربية وتقليديته في 
الائکلیزیة » واخذ عليه وحدة اللون على تباين 
الوضوعات المطروقة . 

وفی خلاصة هذا البحث الضاقي اظهر المؤلف 
اسباب الاقبال العجيب في امريكا على الآثار 
الجيرانية » ولاسیا « النبي » » فاذا اهمها عامل 
شعوري رومنطيقي يستبوي المراهقين ذمنیا 
المولعين باشراقة البيان الصوفي . 

ان دراسة خليل حاوي » وقد افادت من 
البعد التاريخي من جبة ؛ ومن الدراسات التي 
سبقتها من جبة ثانية » قد رکزت في اطار 
الاسلوبية الملمية اتجاہ البحث في عالم جيران .حبذا 
لو عر”بت » اذا لازدوحت الفائدة الجليلة منپا . 


. ذلك ان دورة 


ہمیل جبر 
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اة ینس فت الع الم رد 


قلم غای شكري . دار الاداب » روت » ۱۵۱۲ 


« ان مقياس الفن العظم هو مدى تغلغله في 
النفس الانسانية لا مدی قدرته على التقاط 
الظواهر السطحمة . وفي احبان نادرة يلجأ الفنان 
الى تلك الظو اهر اما لكى ينفذ منها الى ما هو 
اعق واما لکونا نابعة من کیان الدثالدرامي 
العمل الفني . ولکن ان نجد فناناً عظیماً یتوقف 
عند هذه الظواهر جرد انها ظواهر ».ف هذه 
الکمات يلس غالي شكري بقله حقيقة من أهم 
الحقائق النقدية التي تحمي الادب في مختاف 


اشكاله ومختاف عصوره من سبطرة اطمود. 


الذهبي 03 يسو قپا المنا فی هذا الکتاب الدي ینم 
عن قدرة نقدة واهټام جاد ممق عا يثيره ادبنا 


من قضایا و لد شکلات ۰ واحماع القدرة والاهجام _ 


بشير بولادة ناقد كبير » ويشير بان هذا الجيل 
من الادیاء واجد من پشلہ من برد اليه اعتباره 
ویبعث فيه ثقة كادت قوت . ونتضاعف اهممة 
الحقيقة السابقة في هذه الفترة التي يواجه فيا 
جيلنا كثيراً من الظاهر الخداعة ۰ تحاول ان تنأى 
به عن التغلفل الى ما وراه الظواهر ۔ ھذہ۔الحقیقة 
هي التي عصمت المؤلف من السقوط في اهوة التي 
0 ۱ ذوو السون التورمة سياسا » : 
وجملته بری في الوافسة « وحبة نظر لها ان 
تستخدم اية وسائل تسيرية ناجحة » ؛ يرى فسا 
اتجاهاً فصب« لا يعني مطلقا الالتزام باسلوب‌معین 
في التعبیر ومنهج محدد في التفكير » . 


هذا التحرر استطاع المؤلف ان يضع يده عل . 


ملاحظات تفدية على جانب كبير على العمق ۰ قهو 
ینکر على الد کتور عبدالعظم انیس اتہامه لحب 
عفوظ ہت زه للبرجوازية الصغيرة 0 ذلك ان 


التمبير عن طبقة لايعني التحيز لما وافا يمنى ان 
نجیب محفوظ « يريد ان يكون صادقا قبل کل 
شي» » . ويأخذ على يوسف ادريس سسطرةفكرة 
تحردة على روایة « السب » تقول ان الخطأ نتمحة 
ظروف خارحة عن ارادة اخطیء » هذه الفكرة 
ان اساء حکمپا إلى القصة اساءة کببرة . 


ویضیق بنا القام عن تتسم هذ اللاحظات 
القيمة . ولکن الکاتب لا يقنم بالو قوف عند 
الملاحظة وانا يطمح الى ان تتدرج اللاحظة تت 


۳۹ رية نقدية . وحن خمد له هذا الطموح » وان 


کنا لانحمد لہ النظرية الي جعلها مدخلا لکتابه . 


وفحوى هذه النظرية » ان الباراة لو النافسة 
الاقتص‌ادية هي التي خلقت الشرور المر وفة في 
الجتمعات الانسانية » وان المرأة اصبحت في ظل 
الملكية القر دیة لوسائل الانتاج في وضع مان ۰ 
وان الادب هو المعير عن هاتين القضتين ۹ ومن 
الفروضی التي یستدل بها المؤلف على صحة النظرية 
ان المسلواة كانت تامة فيالجتمع المشاعي بینالرجل 
وا مرأة » فلا ظہرت الزراعة تغير وضع الرأة 
ونشبت اطروب » وهم اطروب بدأ عصر الاماء 
واطواري « لينقص اکثر :واكثر من قممة المرأة 
قعيدة البيت » .. و لكين هذا الفرض لا يرتفع الى 
مستوى الدليل » لانه هو نفسه یموزه الدلمل . 
ان تصور محتمم لا فرق فيه بين الرجل واارأة 
تصور مستحيل لاستحالة التساوي التام بینہا جسفياً 
ونفسيأ » وقوة:الرجل الجسمية لا بد ان تصحہا 
قوة نقسية او طباع خاصة نیزه عن المرأة.. واول 
هذه الطباع او القوی النفسية الیل الى السپطرة ٠‏ 
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اما اطرب فليس ثمة ما يمنع نشوا في اجتمع 
الشاعي الاول . ان قبدرة الرجال على الصید 
لیست و احدة فلا بد ۹ و الامر كذلك ل ات 
يحدث تفاوت في حيازة الصيد او الاستثثار باحسنه» 
وينشأ عن.ذلك بلضرورة تنافس بين الافراد 
دؤدي الى الصراع: والائقدام. ء اي الى حوب . 
واذا كانت المرأة تعمل الى جانب الر حل فيالصيد 
فانها تملك الفرصة نفسها في الحقلى والرعی . 
والكاتب بحسب ان تساري ال و جل وال أب ون المفل 
من اجل العيش كفيل بتحقبق المساواة بينها » 
ولکرع هذه. الماواة لا سفق بالعملن لان العمل 
لا يمحو. الفوارق الطبيعية والتفستة . وحتی لو 
صح ان اارأۃ كانت ملوية للرجل ثم فقدت 
هذه الماواة فان فقدانہا الماواة طوال..قر ون 
وقرون دلبل لا يدفم على انها اقل مقدرة من 
الرجل . ان المرأة لا قلك وسللة لتحقبق ااساواة 
او تقر يب الفوارق الا ان « ترجو » من الرجل 
ان يء ها ما ترید . 


ثم برى الكاتب ان الملكية بعد ان صنعت 
والعلاقات غير الشر عبة والہغاء ۰ وله احسب المرأة 


ترضی بان تکون تجاه هذه الشرور كائناً ضعيفاً 


مسلوب الار ادة یفعل به الرحل ما يثاه . ات 
المرأة ايضاً تتحمل مسؤولية هذه الشرور .والخيانة 
صفة سلبية لا تنشأ الا لان الصفة الايحابية؛ وهي 
الوفاء» قد انبارت» ومن الظل ار حل ومن التهوين 
لشأن المرأة ان لا تکون موولة عن ذلك 
الانبيار . ان الكاتب اذ ری ذلك ينسى ان 
الملكية نفسبالیست قدرا حل بالرجل او شیئافرض 
عليه » وافغا هي ننيجة ة لانانیتہ او لقواه الطبيعية 
الجسمية والعقلة والنفسية » والمطلوب اذا تہذیب 
هذه القوى وتلك مان نتائحبا » 
لان القضاء ٠‏ عل التتائج لا يقضي على اسباب 
وخودها . ویستشهد الو لف ان نظرة اجتمع 


(۱ 0 ۹43۱۲ 


کب حهيدة ۱۲۳ 


العبودي لامر أةبالاساطر الديشقوقصة الوزراءالسبعة 
» الف ليلة ولملة:» واسطورة : اودیب ¢ و لکنه 
يقم .في اضطر اب عظم فيتناوله لاسطورة: أوديب» 


.فهو ير فض التفسير الفرويدي لا لكي يقد متفسيراً 


خدم وجهة نظره بل ليقول ان مأساة اوحیب. هي 
مأساة: «البطولة. الق دية » وان ۔الکاوثة في مسرحمة 
سوف و کلیس هي« كاؤثة .القصوو فلذهني . و طفولة 
اممو فة الانسانیةاء . ومع ان هذا التفسير لا يفيد 
الکلتب في شيء فان رفضه لتفسير فروید لایقوم 
على او یت ہ لان عقدة اودیب - كما هو 
معلوم. 5 تمي ان الطفل حب امد حم جد-يأوتقف 
عقبات في وجه هذا الحب فتمثل الوغبة الجنسية 
الکموحة. فی مظاهر اخری تنم عن مصدوها . 
ولیس فی اسطورة « الاخوین » الصوية ولا في 
حكاية « الف لبلة وليلة » ما یتمارش مع تسیرھا 
بعقدة اردیب » ففي کل منہما العقبات التي ترد في 
اسطو رة او ددب نفسہا واقفة فی وجه رغبادے 
الجسية . ان الاسطورة لا عاول ان تعبر عن 

ة ا حتمم البوثای الى « تفس معقول لهذا 
الكون » ؛ لان عقدتہا لا تدور حول البحث عن 
شيء غير معررف » واغا تدور على امروب من 
شيء معر وف . اودیب یعرف ما رید ورب 
۴ا يعرف . وری الکاتب ان التقدم العامي کفیل 
تحقيق اطرية اطنسمة » اذ انه حرر الانسان من 
بذل جهودات كبيرة كان يبذها اخوه البدائی في 
سبیل الحصول على حاحاته . وارى ان هذهالحرية 


لن تتحقق ؛ ولو هطلت على الانسان موائد من 


السماء تكفي حاحاته وتفيض > فلا شك ان 
الاختلاف ف الطباع والقوى الجسمية و العقلیة دين 
الرجل والرحل » وبين المرآة والمرأة ؛ وبين 
الر حال والنساء: > يؤدي الى التفاوت ف قدرة 
الر ال على نيل الر أة وی قدرة النساء على 
الاستثثار پالر جال . 


ويبدأ الكاتب في تطبيق نظریته على الا مال 
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۰ حوارحھ: 


الادبية م وقد نجح قليلا ف تطبیقبا على الادب 
الاوربي:» اما في تطبيقها على :الادب العربي فقد 
اخفق تماما . انه في دراسته لنجيب محفوظ يثير 
هذا السوال : ما هو العامل الحاسم في تطور العلا قة 
الاجتماعية عنده : اهي الورائة ام البيئة ام 
التكوين النفسي ۶ وينتهي الى صعوبة تحدید هذا 
المامل . ومعنی هذا اننا لا نستطیم. ان نقطم بان 
ادب نجیب محفوظ یثل نظر یة.ااؤلف . وفي دراسته 
لیحمی حقي يق ول : « نحن لا نکتشف معنی 
الجنس في ادب يى حقي » ولا تفسيرا لازمة 
الجنس في قصصه ؛ ولا علاجا لقضية الجنس عند 
. الاجيال المماصرة ؛ اننا تكتشف تليلا واعيا 
للطبيعة الانسانية ف الفر د». اما مود الہدوی 
د فهو لم يقصد الى معاطة الملاقة ابلنسية بين البشر 
في ذاتبا وانفسا كتجيد مباشر لقضية القضایا في 
حماة الانمان. : المصير » . وما هي الکاتب 
من دراسته لرواية سهمل ادریس « المي اللا تني» 
هو ما تشتمل عليه من اصطدام میاشر بين 
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حذارتنا والحضارة الفر پبة ۰ واحسان عبد القدو س 
«لادصور انس كاحدى ازمات حماتنا الاجتماعية 


. يتناول الجنس مطلقا كقضية خطيرة تستحق ان 


تناقش ».. والجحنس عند السحار « حرام وحلال» 
هو صراع خالد بين الشيطان والله . » وفي الفصلين 
الاخيرين فقط ؛ « فلسفة ا حرام عند يوسف 
ادريس » وھ الضياع الخائر بين ليلى وصوفي 
وكوليت » » تبدو. نظرة الجتمع للمرأة ولكن 
ممفصلة عن تر كيبه الاقتصادي : 


ان من حقنا ان نسأل بعد كل ما سيق : في 
كان المدخل ۶ الا ان هذا الاعتراض يقال من 
قيمة الخطة التي وضمبا الكاتب ولا بقلل اطلافا من 
قيمة فصول الکتاب في ذاتها ء هذه الفصول التي 
تتسم بالملاحظة الدقيقة والتحليل النقدي العميق . 
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آرلِ وب (د 


ف اننظار ... شاه 


لو ان باستطاءة الادیاء ان یقتنصرا في 
كتاباتهم ولو شيئًا من البراعات السر حيةوالبلاغة 
وجو التامر وافزل الذي يبدونه فی ما حضر و ه 
من مؤقرات اديبة دو لیة * لا کتست العالم الف 
طرفة ادبية اخری على الاقل . فلا شك ان 
الاجتماعات التي دارت مؤخراً للتقریر في جائزتي 
فورمتتور لهذا العام » وهما الجائز تان اللتان 
تقدمهما ثلا ثعثرة دار نشر 5 او ربا وامریکا؛ 
وحضرها خمسون ناقدا من مختلف الاقطار 
یعملون كبيئة محکمین » كانت معقدة ککتاب 
لفلادعیر نابو كوف » وغريبة کصفحة بقلم غادا 
كتبها بلفة لا تترجم » وتکاد تکرن مشژومة 
كرسالة لسولزھنیتسن من وراء الاسلاك 
الشائكة . 
كان فر انكو قد 


مقره ؛ وقد ساءه ان دار النشر 


حرم المؤتمر هذه السنة من 
الا بطا لية اينودي 
في مبلانو نشرت كتاباً يضم اغاني لمقاوه2 
الاسبانسة - فسمح لذا لاعضاء التمر بعقده 
کمادتيم في حردرة مایو رک »> لکنه استثنی منهم 
الوفد الايطالي . غير ان بقية الاعضاء ايدوا 
تضامناً مؤثرا مع زملامم الايطاليين » ورفضوا 
ان یجتمعوا من جديد في فورمنتور » التي عرفت 
الجائزتان باسپا . ومع ان قليلا من الناشرين 
الاخرین كان ليدافع عن الكتاب الذي نشرته دار 
ايتودي ( فالاغانی فيه كانت قيمتها اباحية اكثر 
منها ادبية ) الا انهم اتفقوا جیعاً على التفتيش عن 
جزيرة آخری تصلح للاجماع. رودس 2 کورسیکا۶ 
هليغولاند 9 واقترح ناشر الاني عقد المؤتمر في 
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جزبرة خاوية في عر الشمال » كانت الطاثر ات 


| البريطانية قد قلبتها ايان ارب ارضاً بوارا - 


لکن اکن حقا ان تمحث شوون الادب اسبوعا 
بکامله بعيداً هذا المد عن شطآن البحر التوسط 
التي تغسلها الشمس ? و كان الناشر الالماني على 
وشك اقناع الوفود يفكرة جزبرته الشمالية عندما 
خطرت بالبال لسن ن الحظ حزيرة کورفو اائاۃ 
فق الادرياتيكيء حيث قذفت 0 بو ساز في 
القديم بعد ان #طمت سفنته منته ( ولقي فبھا الاميرة 
نوسیکا ) » وحيث کان لاخر قیاصرة الانبا قصر 
صيفي رائع ( وما زال الاولاد فيهما بنشدون 
اغاني الانية و کأنہامن الفو کلور اهو مبروسي). 


واستقر ا اؤتمرون في اجزبرة» لکن انتقام 
من امور السياسة الى امور الادب كان عليه ان 
یتأخر من جديد يسبب قضية انتخاب رئيس مؤقر 
هذا العام . فقد اقترح الفر نسیون » بشيء من 
الثقة بالذات » شيخبم الجليل حان بولهان . لكنه 
فش » وفازت باكثرية الاصوات الطلوبة ممثلة 
اننکلترا الانسة ايريس ميردوك ( الروائية المعروفة 
واستادة الفلسفة في جامعة او کسفورد ) . ولمدة 
اسبوع بکامله استامت زمام الرئاسة هذه المؤلفة» 
احميلة جالا غریباً کروایاتبا ۰ الذكية ذحاء 
سدیدا كدراساتها الفلسفية » وتصرفت طواله 
يزيد من التواضع والزم والعدل » وکانت تقایل 
کل يوم بافتاف والاستسان » حتى عندما كانت 
تتزلج على الياه عند الشاطیء او ترقص التوست 
في صالة القصر . 
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ولمبت الساسة دورها مرة اخری : فلم يخل 
منح «جائزة الناشرين الدولیین » للکاتب‌الاسباني 
الفرنسي یورغه جبران لروایته البکر « ار حلة 
الكبيرة » من غر ائب وتعقندات مباودرامية . 
فیعض الاعضاء الالات لم يرق هم ان تعطی 
الجائزة لکتاب عن معسکر ات الاعتقال النازة » 
والاسبانیون خشوا من انم لن یتطیعوا ان 
ينشروا في بلادهم هذا الکتاب یا فيه من ایدلو حما 
لا ترضى عنها الدولة . وقضى ا جحتمعون صباحت] 
كأن المرب الاهلية في اسبانيا واطرب ضد 
متلر قد عادنا فنه‌من حدید. اذ ذاك وصلت الوّتمر 
برقية غريبة من باریس » ذ کر ان مرسلها هو 
سلفادو ر ده مادریارغا » حذار فسا الجتمعین من 
ذا الولف الذي سياه « حجرا قليل الشأن 
في لعبة شطر نج ستالينية » . وکانت نتيجة هذه 
البرقية ان التأمت الصفوف منادية محلسة ضد هذا 
« التدخل السياسي من الخسارج » » وصوات 
الالان انفسهم الى جانب ااؤلف الذي کانوا قد 
قسارموه بشدة من قبل . لکن من كان مرسل 
البوقنة.فعلا ? بعد ان خفتت موجة النقمة ( وبعد 
ان منحت ا جائزة)تبین ان سلفادور ده مادویارغا 
لم يكن اذ ذاك في باريس ء ول يسمم قط ياسم 
سمبران » وم يرسل اية برقية مطلقاً ! واذا كان 
صحيحاً » كما قالت احدی الصحف الانكليزية > 
ان خا ما قد استعمل اسم ماذريارغا واساء 
استعماله » فانه رما كان هذا ا بث مزوجا 
دف ما » قبل كان هذا laa‏ دبره الفاشون 
الیمینیون بغية القضاء على سمعة حبران ? او هل 
کان حيلة شوعنة يسارية ذكية القصه مثا تشویه 
سمعة مادرپارغا » كبير الهعقراطبين الاسبافبين قي 
المنفى 7 هذه اسثلة لم يعرف احد حواپا » ۰ لکن 
الا الادبية في المؤتر اخذت لمدة من الزمنطابع 
رواية بوليسية » ولم تكن ميردوك لتحل المشكلة 
فما » فسغریه وحده يعرف حلا ! 


وجاء دور الجائزة الكيرى « حائرة 
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فورمنتور » ذاتها » التي كانت قد منحت فيا مضى 
اصموئیل بیکیت الايرلندي ويورغه لوي بورغيز 
الارجنتيني ويوي جونسون الالماني . 
النقاش نبار واملة بطوفما » تجلی فيه التواضم 
الالاني والبلاغة الفرنسية والحیاء الانكليزي . 
امام .ا لضي ٤‏ احد 


واحتدم 


وكات حونسون » الفا ئز بالجائزة 
امکمین الالان ٤‏ ولم یکن لدیه اللا القلیل من 
الکلام يقوله في صالح ادباء وطنه ( بتبر وایس » 
و غنتر غراس » وههونت ھلیسنبوتیل » وهتريخ 
بول ) . واعتوف ميشيل بوتور بعبارات متلافة 
بان المشبد الادبي ف فرنسا غني جدا بالواهب 
الادسة الخارقة ( کلود سیمون » ومارغریت دیراء 
وتاتالي سارو » وروب غریبه > وروبير بنحیه ) 
الى حد یجعل الفرنسییں ١‏ الم وين عادة بتمجیدم 
لترائم م ۰ يصو تون هذه السنة لرشح اجبي ۲ 
وقد كان هذا الكرم معدياً 4 فساند امريكي 
رواثياً يوناتياً ( بريفا کالس ) » وساند الالات 
جریا » هو تسور ديري ( وکان قد افر ج عنه قبل 
زمن يسير بعد ان سجن للدور الذي لعبه في ثورة 
بودابيست في ۱۹۰۰ ) » رساند سويدي کاتسا 
فنلندياً ( فيجو ميدي ء الذي يبدو انه کاتب شاب 
مم حدا ومغمور 1 0 وامشصسدح ناقد اتكليزي 
الر واثمين اابانمن میشیا وتانيزا كي 2 رامح 
ناقد اسباني بشدة الكاتب الانكلدي رتشرد 
هیوز . وبدا الج واسعى الصدر منفتح ي الآفاق 
بشکل راك ثم . بل آني انا ایض اسپمت ؛من دون 
قصد » نادان عنصر ايدلوجي حاد في المناقشة » 
عندما اقتدحت الکاتب الروسي الک‌اندر سولر 
هنیتسن وكتابه اال عن الحياة في سجن روسي 
د . يوم واحد في اة ايفان دنیسوقشش > كولم 
اکن اعرف ان المانياً شوقاً كان قد اقترحه قبلي » 
هو هانس, هیر ( ( ول يستطع حضور الوقر لانه 
کان اذ ذاك يعاني هجوماً « لانحر افاته العقائدية » 
في بلاده ) . 

" وظل هذا الوتر المثفتم » التخطي حسدود 
القو میة الا دبية والنمر ات ااثقافنة الضيقة ؛ مسیطر 1 
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على جو الوقر . وتجاهل الانكليز والامريكان 
حاس سوام لام 2 ( حون ابدايك ۰ 
ورتشرد ہبوز؛ و ج . د . سلنفروولم غولدنغ)؛ 
وضموا قوام مما ا فلاديمير ناب و كوف المتعدد 
اللغات › جم « النار الشاحية » » ومشراد الادب . 
هل يتحد معا مستأصلو الجذور في العالم ۶ اقد ولد 
نابو كوف في روسيا > وكتب رواياتا الاولى في 
المانيا » ونظم شعره في فرنسا ؛ ووضع روايته 
« لولتا » في امريكا » وهو الآن يطارد الفراش 
في جبال الالب في سوبسرا - فلا عجب ان کان 
الكاتب المفضل . اه لسن فى تا 
لمزيد من الثروة والشبرة » لکن جيم مؤلفاته 
تقر یا . عهملة ( باستثناء ء كتاب واحد معروف 
"بشقاوته ) - ومن من عایلیہ يضاهيه في اسلوبه 
وافكاره وبراعته في التجارب الادبية ? 
لكننا » وا اسفاه ؛ لم تكن قد حسبنا حساب 
زملائنا الايطاليين . فو ذا ابناء روما » الذي 
مازالوا يمون بامبراطوريات يقبرونها ؛ وهو ذا 
جاعة مکیافیلي » ا حنکون في امور لتکتبك 
والتخطيط . فلم یکن عندم ما يقولونه بحق ذوي 
المواهب من الاجانب » بل وبحق ذوي الواہب 
من ابناء وطنہم ( جيورحيو بساني وسواه ) - 
بل انهم باجعهم ر کزوا قوام على مساندة رجل 
واحد » هو کارلو ايسليو غادا » وهو ايطالى في 
السبعین من عمرہ » قد یکون فی آثاره الادببة 
«#ق شامل » لكنه معر وف بانه«عبقري تعصي 
آثاره على الترجة » . بدأت ال في صالحه بخطاب 
بایغ لالبر تو مورافیا الذي > كما و صفه اند 
الصحفيين » « خطا خطوات حبارة كأنه آل 
کابوني بين زهمضملائه المتقلصين »© © وتصه 
ايلو فيتوريني » ثم ایتالو کالفینو . وراحوا معا 
وكأنهمعصابةحكمة التنظم » یبطشون بتابو کوف: 
فو کالب الال » وهو مشعوذ ؛ وهؤ عثل هزلی» 
وهو یستعمل البراعة اکثر ما ينبغي » وکذا الزاح 
والالاعب » والتأنق . وانضم اليم الاسانیون 
ثم الالان » الذين لم یکونوا قد قرأوا کشا 
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من تناج نابو كوف » او لعلهم لم يقرأوا شا منه 
مطلقاً . واعترضہم اصر ار الفر نسيين والانكلز 
والامریکان » الذين لم يكونوا قد قرأوا كثيراً 
من تناج غادا » او لعلہم يقر أوا شفاً منه 
سو او ان قرأوه فحتما لیس باصله الايطالي » 
لأن نثرہ ملیء بالتعايير العامية ویعحز عن فیمه 
حتی رحال الاختصاص 4 رو اسم الامر في بد 
المحكمين السکندنافین الذينكات عقدورم ترجسح 
هذه الكفة او تلك . وفي الاقتراع اشامس 
اتتقلوا باصواتہم » لاسباب مجبولة لکنها حاسمة ٠‏ 
وساندوا غادا . وانتصب الايطاليون واففن » 
هاتفين ومجلجين . اما جمیم البافسین ۰ فظلوا 
وه کذا اصبح غادا 
بان عشة وضحاها بطلا قومما وموضوع احادیث 
العالم الادبي بأسره . 

وئي اليوم الاخیر من الاسبوع ٠‏ وكان کل 
شيء قد اوشك ان ينتبي » قام يوي جونسون 
الفائز بجائزة فورمنتور للعام الاضي لستلم تشيكه 
الشخم . وابدی شکره ‏ پالطیم » لكنه قال 
انه غير راض تماما عن الوضع » واعلن بفظاظة 
اذه سیمتنع عن البقاء في هيئة المحكمين . وقال انه 
عانى اسبوعا بطوله من الترف والبذخ » فلا عجب 
ان يشعر ( وهو الكاتب البروليتاري الاصیل ) 
بانه « غریب واجني » . وبعد اسبوع من افاخر 
الم کول والشروب تفوه بخطبة وداعية مرة » 
وذرف دمعة من احل « الادب العاصر » . لکن 
ما الذي اغاظه ولم يستطع مل ؟الطمام #الشر اب؟ 
لرقس والعارني قصر القيصر الرومنطيقي #ظلال 
اشجار الزيتون النمثة* الشمس ااتوهجة على 
الشاطی» العامر ہا حصی ? کل ما نعر فه بیقین هو 
انه انسحب‌متشامخاً » وعلی وجبة اماثر التفکیر 
الساهم ا حزن » وسترته اطلدية السوداء الاثقة 
تلتمع تحت اضواء التلفزیون . 


ملفين ج . لاسکي 


صامتين » یشعرون بحرج . 
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صدرت في اثينا في الشهر الاضي مجلة جديدة باللغة البو نانية »ابا « ايبوك »2 وتر بطہا اوڈ 


ثق الروابط 


بالمجلات الاخری التي تصدر عن المنظمة العا لمیة لحریة الثقافة ٠‏ يخرر هذه ا حلة الروائي والكاتب السر حي 
" انحیلوس اور میں وس اعضاء هيئة تحريرها جورج سفيريس » ابرز شعراء البونات الاحياء . وقد 
وردت في افتتاحية الق » الر اسة لاهدافها » المقاطع التالية : 


ان الحضارة الاوربية المكقة عن التقاليد 
البونانبة والرومانية والسيحبة » ترتبط في وعینا 


سعض القیم . وجاع هذه القیم يعطي صورة كاملة 
عن الائسان الذي کونته هذه اطحضارة . ومع انثا 


لا نسل الى وضع هذه القيم التر ابطة ف طقات 
متفاوتة » یجدر بنا ذکر حر ية التفكير في المقام 
الاول ؛ فہيی تفٹر ض ازالة کل تدخل مادي او 
«منوي من شأنه ان يكبل الفکر البشري ؛ 
وبدون هذه القيمة الاساسية التي تستتبع حرية 
التمبير تصبح سائر القیم بلا جدوی » وقد تکون 
ضارة في بعض الناسات . 

وثمة قيمة اساسية اخرى فيحضارتنا الا وهي 
ابراز الشخصية الانسانية من بين جموعة البشر . 
فالانسان المعاصر بجد نقسه امام تعالیم تکفر بهذه 
الشخصية وترمي الى اغراقها في بحر من الشك 
والالحاد » مع حرمانبا من حقبا المقدس في التمۃ 
محباۃ روحية ببيجة . ولكن لسن الحظ ان قوة 
الحياة ذاتها تقضي عل هذه الاساليب الاصطناعية 
التي تة لوو و 
انسان ثاقب النظر يدرك اننا ندخل مرحلة اعادة 
القيم السلبية الى الانسان مع کل متطلباتها الثقافية. 

واذا نحن تابعنا هذا التعداد للقيم وصلنا الى 
مو عة تتضمن حرية انتقاد السلطة ا حاکمة وحق 
ا ار اقیة الفعالة > وهي قىم سفك الاوربي دمه 
للفوز يبا ؛ ومع انه لا يصح التنازل عنها » فقد 
تبذل محاولات لانتزاعبا منه. 

ان حق استعمال التفكير قبل اتخاذ موقف ما 
يناقض مذهب السلطة» اي نزعةوضع مبمة التفكير 


(۱ ۱ || 


واتخاد القر رات في ايدي افراد معینین ‏ وان 
عواقب هذه النزعة كانت دائماً وخيمة حتی ف 
المراحل التاريخية التي بدت فيها کمر حلة طبيعية 
نحو حرية الانتقاد. ونحن على یقین بانه لا توحد 
على الانسان » الذي بريد حقا ان یکون انسانا » 


سلطة تستطيع ان تحرمه حرية التفكير . 

واذا نحن فكرنا في هذه القیم التي تشكل 
اساس کرامة الانسان وجدنا انبا تنتهي الى 
وظيفة اساسية لاجنس البشري » الا وهي اقامة 
حوار في ا حتمعات. 


ان سير الانسان في سبيل التقدم والسعادة وفي 
سسل كلما يمثل حقوقة وآماله»يفترض بالضرورة 
هذا الحوار ؛ ومن خلاله ومن خلال التوازت 
الفکر ي‌تنبعس ا حقیقة التي تخطط‌طر یق البشرية. 
وحيثما بنقطم هذا اطوار نلاحظ بسرعة تدني 
الانسان و اتحطاطه ؛ وقد مرت اجیالنا: بتحربة 
مريرة من هذا القبیل 
سمحدون هذه ا حقائق 


. ولا ریب بان بعضالقراء 

بديبية » ولکتنا نطلب 
منهم ان یمعنوا اا مد وف داخل 
اف سیم لیجدوا ما هي الا خطار التي تہدد الكرامة 
الانسائية کیا حاولنا ان نحددها هنا. ان هولاء 
القر اء لا يفقبون بانه يتحتم علینا أن نحمي هذه 
القیم بصورة مستمرة . واننا نصدر هذه الحلة 
ونحن نطمح الى اثارة هذه الممركة ف الضمائر 
وتحريك القوى الثقافية والروحمة في سبيل الدفاع 
عنها » مستمدين حیویتنامن الماضي وا حاضر ومن 
الجيل الصاعد الذي حمل رسالة فتیة صافية ۳ 
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تور اوت 


( يوليو-اوغسطس) 
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سے 


٠‏ تھا ھا دا ود 
2-1 لوتتبيوّصاليم ول ار 
جوليّانا سّاروغم 

بدرشاکرالستیاب 

غاي نكري 

محمد ابراهيم الشوش 

فالح عدالرتحلن 

مد ثرعبّدالرحم 
صلاح عبد الصبور 

وضتاع ارس 

رې مور هل 

كع سے 

1 ارس رت 


اوجينلونسكو 
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و 
بس 


سے 


حور 


يرير : توض شی قعتاغ 


۹۸ 
۱۰۵ 
۱۰۸ 
۱۷ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 


مدثر عبد الر حم 
ولم زارتیان 
صلاح عبد الصہور 
ز یکریا تامر 
اوحین یونسکو 
ی نت 
جو لیانا سار وفم 
عزمي موره لي 
اعد السدي 
حورج هارون 
جورح شامي 

فا لح عمد ار هن 
ريا داود 


ددر شا کر الساب 


باتریشیا بليك 
غالي شكري 
خاسل احمد خلیل 


الاسلام والقومبة في الشرق الاوسط 
مشکلات التعریب في مدارس الغرب 
انفروج ‏ قصيدة ) 

ارض صلبة صغيرة ( قصة ) 

يعترف الى « حوار » 

سعباً وراء الدهش : في ادب الطليعة 

سفر الرژیا ررسوم ) 

الساحر ( مسرحية ) 

بين موسقانا العربية والوسقی الغربية 
الشدیاق رائد ا حریات فی فکرنا ا لحدیث 
سنشرح لك صدرك ( قصة ) 

لیس طريقي طريقك ( قصيدة ) 

بضع فحمیات ( رسوم ) 

رسالة العراق 
رسالة روسیا 

قصص قصيرة من ج . ع ٠م ٠‏ مراجعة ثلاثة کتب) 
ديوان من لبنان ( مراجعة كتاب ) 

نقد واسطورة من السودان ( مراجعة كتابين ) 


مع وسوم بريشة وضاح فارس ( ۲۷ و ١ه‏ ) 
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احمد اندي : سکرتیر ا جمع العلمي العربي في دمشق . 
محمد سعمد النمدي : يعد" الآن دراسة مطولة عنالجيل الطالع في الادب والفن والفكر 
في اوربا . 0 
خلیل ا مد خليل : صدر نی الشهر الماضي اول ديوان له»وهوبعنوان«الصوتالآخر) . 
يريا داود : كانت الرسامة الرئيسية لکتاب مهرجانات بعلبك لهذا العام . 
وليم زاوتان : استاذ نی جامعة ساوت كارولاينا بالولايات المتحدة . 
جووج شامي : صاحب المجموعتين القصصيتين « النمل الاسود »و «الواح صفراء». 
مد ابراهم الشوش : استاذ الادب العربي بجامعة ا حرطوم . 
فاايح عبد الو من : شاعر عراقي شاب . 
مدثر عبد الوحم : محاضر ني العاوم السياسية بجامعة مانشستر » ومؤلف « ازمة 
ا جتمع العر بي العاصر » . 
صلاح عبد الصہوو : من ابرز شعراء امهورية العربیة المتحدة » وصاحب ا جموعتین 
« الناس ني بلادي » و « اقول لكم » وثالثة ستصدر عا قريب . 
اما قصیدته و ال روج » فقد ظهرت في اللحق الادبي « للاهرام » 
قبل اسبوعين .-وقد بستغرب القاریء خروجنا على عادتنا ونشرنا 
شيئاً ما قد سبق نشره - ولایضاح. ذلك نقول ان الاستاذ عبد الصبور 
كان قد بعث لنا بقصیدته غير النشورة هذه لسجري نش‌ها ني « حوار » لا 
سواها ء وبعد ان تم طبعها باسبوع وصلتنا منه رسالة مستعجلة يقول فیها ان 
و الاهرام » قد نشرت القصيدة - ویردف مفسراً : و كنت قد ترکت 
مخطوطتها الدکتور لويس عوض ني مکنبه » ليبدي رأيه فہا کصدیق واستاذ 
لي بالجامعة » فدفع مها الى مواد النشر ؛ ٹم غادرت القاهرة لاعود الیوم ٤‏ 
واجدها بين مواد العدد الاسبوعي ... كلي اسف ورغبة ان تقدر موقفي ». 
عزمي مووه لي : شاعر ومفكر سوري » وقد كتب لنا « الساحر » اصلا بالفرنسية . 
لوك نوران : مندوبة و حوار » المتجولة » وستكتب ھا من حين لآخر عدداً من 
المقابلات مع الادباء البارزين » خاصة بهذه الحلة . 
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مجلة الثقافة العرية الحية النفتحة 


باحو سس ب ہو سی الاول . وهي لهذا تذ کر مشت ركيها بتجدید 
اشترا کاتہم » وتدعو قراء‌ها الى الاستراك بها لضان وصولجميع اعدادها لهم بدون تخیر . ۱ 
كما تعلن هذه ا جلة انه ما زالت لديا كمية محدودة من الاعداد انحمسة السابقة »وهي| 
تبیعها بالسعر العتاد ( اي ليرة لبنانية واحدة او ما عادفا لکل عدد) . ومن ابرز| 
حتویات اعدادها الاضية ما يل : ۱ 


العدد الاول : مقالات لسهیر القاماوي وعبد الرحمن بدوي والرت حورالي واينياسيوا 
سيلونه . مقابلة مع ت . س . البوت . شعر مرا ابراهم جرا . قصةا 
لغادة السمان . رسوم لسعید ۱ . عقل . 

العدد الثاني : مقالات لحميل صليبا ويوسف صايغ وجورج ابي صعب واجد مجت] 
ودني ده روجمون . مقابلة مع لورنس ضريل . کر اليد الماغوط . 
قصة للور غريب . رسوم لعارف الريس . 

العدہ الثالث : مقالات لجمال احمد ومحجوب ن‌میلاد و مد علي ناصف وبيير ايمانيويل| 
وبيير فورغ . مقابلة مع نجيب محفوظ . شعر لتوفيق صايغ . قصص| 
لزكريا تامر ومصطفى مارك . رسوم لجوليانا ساروفم . ۱ 

العدد الرادع : مقالات لابراهم مدكور وعفاف .لطفي السید و مجدي وهبه و ب .ج-| 
فاتيكروتيس . مقابلة مع هنري ميلر. شعر ليوسف غصوب وعلي الجندي .| 
قصة الیل بعلبكي . رسوم لنادية صيقلي . ۱ 

العدد الخامس : مقالات لحسن حوادي وانیس صایغ وفژاد جمیل ومري سیتون .| 
مقايلة مع الرتو مورافیا . شعر لبدر شاکر السياب . قصص لیاسین 
رفاعية ومنی جبور . رسوم لنعم اسماعيل . ۱ 


وترجو « حوار » جمیع الذین یکتبون لها ان بوجهوا کل ما یکتبونه البها بالريد السجل .] 
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کن الشرقت الاو صل 


" من العلوم ان الاسلام والقومیة - وان توافقا في مسائل معينة كالذود عن الجماعة 
وا حرص على مصا ھا والنهوض بها - بختلفان اختلافاً هاماً مداره » اجمالا » ان الاسلام 
يقم روابط ا جتمع على العقيدة والاخاء بين الژمنین با بصرف النظر عن اجناسهم او 
لغاتهم او سابق تاريخهم » بینا تميل القومیة الى اعتبار هذه العوامل نفسها اساس ا جتمع 
ومعالمهالرئيسية»وتوكدها توكيداً يصير بها احیاناً الى الفاشية و العنجهیةالعنصریة-ک) کان 
الامر ني المانيا وایطا لیا بالامس وكا هو ا حال البوم في جنوبي افريقيا مثلا . ومن هنا كان 
اجاع فقھاء ا مسامین على استنکار دعوى الشعوبة اعجمية كانت ام عربة » کا كارف 

الكيد للاسلام سر" وعلائية" من جهة الشعوبیین علي اختلاف الوانهم" ومرامیهم . 
الا انالتطور التارحي للامة الاسلامية في عهود الانحطاط » الذي فتح الباب ‌للاستعمار 
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> حوار‎ ٦ 


ومهد له السبیل » قد حمل شعوب هذه الامة ‏ وقد کسرت شوكتها وقسمت اراضصها 
بشر مما كان قد اصابها من قبل حملها على اتخاذ القومية ذريعة” لاستعادة مجدها 
وکرأمتہا . وسهّل من ذلك او اعان عليه ان الحميتين » الاسلامية والقومية » تتفقان في 
هذا الميدان ؛ ميدان الدفاع والذود عن اجماعة » وان الدول: المستعمرة نفسها ‏ وهي 
صاحية الحول والطول والجاه في مجالي الفكر والعمل جميعاً ‏ قد كانت منظمة على اسس 
قومية تعتز بها وتنافح عنها وتنشر فكرتها قصداً ام عن غير قصد » حيثما امتد سلطانما . 
وهكذا انتشرت القومية في البلاد الاسلامية » فتقبلتها شعوبها واحداً بعد آخر محتذية في 
ذلك مثل الترك منذ اواخر عهد العثمانیین . 


وما يلفت الانظار ان الاتراك » رغم ما كان هم من مكان الصدارة ني الدولة 
العثانیة » قد كانوا اول من خلع رابطة الاسلام الساسية واسبق الامم الاسلامية لاعتناق 
القومية » خاصة بعد ان تبين م ان دولة العثمانيين صائرة الى الزوال بسبب انہیارما 
الداخلی من جهة » ولتهافت الامم الاستعمارية عليها من عدة جهات اخرى : روسيا من 
الشمال » وبريطانيا من الجنوب » وفرنسا من الغرب . فاما انتهت الحرب الکمری باقٹسام 
بقية الامبراطورية بين الحلفاء وارادوا تقسم آسيا الصغرى بينهم كذلك » اعتصم الاتراك 
بالاناضول ٤‏ ومن هنالك واصاوا القتال تحت امرة قائدهم المقتدر مصطفی کال » فاجاوا 
الحلفاء عن وطنهم الصغير ثم انشأوا دولتهم الحديفة فيه على طراز قومي بحت » بذلوا 
جھدھمنی اجتزاز ما تبقسى من جذوره الاسلامية والشرقية . فكان الغاء ان حلافةو ملحقاتہاء 
والتحول من الحروف العربية في الكتابة الى ا حروف اللاتينية » و« تطهير» اللغة التركية مما 
کان‌قد دخلها من لغة الفرس والعرب » والسعي الحثيث بعد ذلك لعل تركيا بلدا اوربیا 
في زيه واخلاقہ ونظمه العامة وانحاصة - لا سيا نی ما بخص:امر الدين وغلاقته بالدولة 
وا جتمع . ولكنهم ها هنا اصطدموا بمشكلة صعبة » هي انه ليس في الاسلام هيئة تقوم 
مقام الكنيسة في اوربا المسيحية »فتتوسط بين العبد وخالقه وتحاول اقتسام حباة الفرد 
وا جتمع مع الدولة » وان العامانية او الفصل بین الدين والدولة لذلك کلام لا معنى له في 
مجتمع مسلم لا كنيسة فيه تفصل عن الدولةالا ان يكون هو معاداة الاسلام نفسه ومقاومة 


آثاره في ا جتمع . 
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الاسلام والقومية في الشرق الاوسط ۷ 


ولا كان هذا متفقاً مع سیاسة النظام ال حدید ي خلق دولة قومية محتة لا مکان فیها 
لحضارة الاسلام التاريخية ء فقد اعتدرت ال حکومة ذلك معنى لدعوتہا للعلمانیة » فمنعت 
نشر الکتب وا جلات الاسلامية » وحدت من نشاط الجمعيات الداعية للاسلام ءواوقفت 
ا حج » وحولت الساجد الى متاحف اثرية او کنات عسكرية » الى آخر ذلك مما 
تفصله كتب التاريخ ا حدیث . ولم يكن مستغرباً وا حال ھذہ » ان علت اصوات ا حتجین 
لافتة انظار المسؤولين الى ان العامانية او فصل‌الدین عن الدولة - حتی نی اوربا وامریکا 
ليس معناها كبت الدين او معاداته » وان الدعقراطية التي ارادوا ان يجعلوها اساس الحم 
في ترکیا تتطلب السماح للناس باعتناق ما شاؤوا من الديانات والاراء » وتضمن لهم حق 
الدعوة البها ومحاولة نشرها جمیع الوسائل القانونية . ولکن فات هؤلاء ا حتحین امراف 
هامان : اوطما » ان اد" من نشاط الدعوة والداعين الى الاسلام على هذه الشاكلة هو 
العنی النطقي الوحید الذي عکن ان تحتمله فكرة العلمانیة في جتمع مسلم ليس فيه 
كئيسة » او هيئة كالكنيسة » تفصل عن الدولة ؛ وانیهما » ان هذا هو عين ما ارادت 
ا حکومة احديدة ان تفعله تحقيقاً لسیاستها الرامية الى الابتعاد بترکیا عن حضارة الاسلام 
التقليدية والسیر بها في طريق القومية التركية ا حالصة على النمط الاوربي الحديث . ومن 
ثم كان اثر هؤلاء ا حتجین في سیاسة البلد الرسسة ضغیفا ضئیلا » ولم بظهر الا بعد حين . 

ومھمایکن من ذلكفقد کانمن ا حتمي ان بلفت تطرف الثو رة الكمالية انظار الدارسين» 
وان يدفعهم للتطلع الى آثارها نی البلاد الاسلامیة الاخری » ویغرہم بالتکهن بستقبلھا 
ومستقبل الاسلام فيها . و م يكن غريباً في تلك الظروف ان انتهى كثير منہم الى القول بان 
تركياقد انسلخت کلبة عن الاسلام » وان البلاد الاسلامية الاخرى ستحذو حذوها 
فا ار مہو . وكانت ایران من 
اوائل البلاد الي توقعوا انها ستنتهج تلك السبیل» خاصة" بعد ان استلم رضا شاه ازمة 
اکم فی متصف امشرنات » ریدقت ید عدد من البلاد العربية ایضاً » 
جماعات تعجب بلاتراك الکمالیین وتدعو الى هجر حروف العربية في الكتابة واتخاذ 
ا حروف اللاتينية بدلا عنہا ہیوت والتجديد وتيسير التعلم وما الى ذلك من 
مزاعم واقوال . 

ولکن ابی الناس الاستجابة لتلك الدعوات ونبذوها واعتروها من سخف القول 
وضعف الرأي . كما ان الثورة الكمالية التي تنباً ا متنبثون بانها ستجتاح البلاد فتحول بینبا 


۱ 
1 


۱ 
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٩ حواري‎ ۸ 


وبين ترائها الاسلامي ونحو ل انظارها من الشرق الى الغرب » هذه الثورة لم تتحقق حتی 
الآن وبعد مضي اربعین سنة على قیام الجمهورية التركية . بل سارت القومية ي ابرانوفی 
البلاد العربية وساثر الاقطار الاسلامية في اتجاه مخالف للذي سلکته القومسة التركية » 
واصیحت السمة الغالبة فیہا هي الرغبة في بعث تراثها التاریجيی متکاملة فيه العناصر 
الاسلامية والقومية » وتجدید الائنین معا فی ضوء التجارب العظيمة التي عرفها العام 
ا حدیث » مع الحفاظ على شخصیتها وطابعها ال حاصٴء فارسیا كان ام عربيا الخ » بدلا 
من السعي لدجها في احضارة الاوربة » شرقية او غربسة » کا فعلت ترکیا . وهکذا 
رأينا المسيحيين والسلمن من قادة الفكر العربي مثلا" ی وکدون تلازم الاسلام والعروبة 
في قومیتهم ؛ کا رأينا دساتیر اغلب تلك البلاد » عربية وغیر عربية » تنص على وضع 
الاسلام في موضع خاص : كأن تحعل الفقه الاسلامي مصدراً رئيسياً من مصادرالتشريع » 
او ان تشترط ني رأس الدولة ان یکون مسلماً » او تنص کا هو ا حال مثلا نی اتفاق 
الوحدة الذي ابرم في القاهرة ني ۱۷ نیسان ( ابریل  )‏ على ان الاسلام دين الدولة 
الرسمي . وی ظل هذا الوضع الجديد اصبحت الدغوة الى الانسلاخ عن الاسلام‌و حضارته 
اخفت صوتاما كانتعليهني تركياء واتخذ اصحاہا موقفا آخر يقوم على محاولة تفسير 
تاريخ البلاد الاسلامي من الزاوية القومیة المعاصرة بحيث یعتر جذراً من جذورها ونتاجاً 
عابرا من نتائج عبقريتها » وليس رسالة سياوية ما وزنها او حضارة انسانية قائمة بذاتہا - 
كا سنری بعد قليل . وابت الاحداث الا ان تزيد المتنبئين تكذيباً عندما حدث ما م يكن 
في الحسبان بقيام دولة باکستان - لا علىاساس قومي »معتدلا كان ام متطرفاً » بل في ظل 
دعوة سياسية اسلامية هي نقيض الکمالیة على خط مستقم . بل تجمع في تركيا نفسها 
تيار يدغو للحد من تطرف ایام ما بين اطربین » والى السماح بنشر التغالم الاسلامية بين 
الناس » والاذن للراغبين في الحج بزيارة الاراضي المقدسة » الى آخر ذلك مها حمل 
المراقبين ‏ خاصة اثناءالخسينات ‏ على القول بان حركة بعث اسلامی قد قامت فى 
تركيا وقد تؤدي الى الحد من تطرف الكماليةفي مهدها » او الى قلب الاوضاع لني 
ارست قواعدها » الى آخر ذلك من تنبؤات جديدة لم تصدقها الايام - کسابقتہا . 

هذا ملخص سریع التفاعل بین الفکرتین حتى الآن : تركيا في الیسار » وباکستان في 
اليمين » وایران والبلاد العربية وسائر الاقطار الاسلامية الأخرى بین الائنن . 

فکیف نفسر هذه الحوادث ؟ لاذا انتهج الاتراك نهج التطرف ؟ ولاذا ل تتبعهنم 
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لبإنار 


رر لے فر 


كان احمد وعصام صدیقین ما زالا فی مقتبل العمر » يسكنان معا في غرفة واحدة في 
بيت صاحبته امرأة ء ميت زوجها . وجهها لیس قمراً ولكن جسدها مفعم بالانوشة . 
وكانت الغرفة تحتوي على سریرین ومنضدة خشبية وکرسی واحد. وکانت ثمة صور نسای 
منتزعة من امحلات » ملصقة على الجدران دون نظام . ۱ 

وکان امد وعصام مؤمنين ان الارض ليست كروية » وقد تناقشا منذ الصباح حتی 
الظهر » ولم یتمکنا من العثور على برهان مقنع . ۱ 

وکانت الشمس تسطع بحدة خارج غرفته) لحظة دنا امد من النافذة » وازاح 
ستارنها قلیلا بح ركة حذرة متوجسة » وقال : 

«صاحبة الیت بدأت تضل » . 

واسرع عصام نحو النافذة » وطفق بختلس النظرات الى صاحبة البيت التي كانت 
تجلس في الباحة على مقعد قصير القوائم » وامامها طبق معدني کبیر » تتصاعد منه ابخرة 
ا ماء الساخن وتتکوم فيه الثياب البللة تحللها رغوة الصابون البہضاء . 

وكانت صاحبة البيت تدندن باغنية ما وهي منهمكة في دعك الثياب وعصرهاثم 
وضعها في طبق آخر صغير بجانبھا . وائحسر ثوما بغتة عن فخدما بين هي تتحرك » فشهق 
احمد شهقة خافتة » وقال : 

( یا ما من بضاعة ! » 

5 انت تتکلم کناجر عتیق » ۲ 
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٩ - حوار‎ 


« کل شيء في العالم بضاعة لا تمن » 5 
وانت بضاعة من النوع الرديء » 5 
« وانت جبان » تخاف من شيء ما . الحقيقة سكين فولاذية ؛ حين تنفذ ال صمم 


قلبك ستبصر وانت تتألم وجه الارض 08001 


« المرأة ستظل مخلوقاً يلا » . 

وكن رجلا واترك ثدي املك » . 

وانظر ال جا رتا - انا كالقطة ۾ . 

« القطة لئيمة جداً » . 

وولكنها وديعة جداً » . 

« الكلاب افضل من القطط » . 

« اذهب واعشق كلبة » . ۱ 

و انظر انظر . اشرقت الشمس » . 

وكان الثوب في تلك اللحظة قد ازداد TT‏ 
عاريتين شديدتي البياض» تتوهجان بشکل ساحر تحت الشمس ‏ وتبللهما قطرات من 
ء . ومسحت صاحبة البيت يديها المبلولتين بثوب جاف » وازاحت عن عينيها خصلة 
شعر سوداء » ثم حست يدا ثانية في ماء الطبق ء وم تحاول ان تغطي فخدیہا بالثوب . 
و انظر انظر الى وجهها انها تبتسم » .. 

ولا تصرف آنا تراقبها 4 

« سنهجم على غرفتها في اللیل » . 

و سنجدها نائمة » . 

و ستربط فمها بقطعة قماش » . 

و سنجرم من تقبيل قمها و . ٠‏ | 

ای ا ری ارات . هكذا هي الحياة » . 

و سنوثقھا بحبل »  ..‏ ۱ 

« ستکون كاليتة ». 

« ولکن مها سیظل ساخناً » . 

« من سیکون الاو ؟ » 
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۳۸ 


٩  راوح‎ 


داناء . 
ولا . انا الاول » . 

« سنهجم معاً نحن الاثنين » 

« ستکون معركة » . 

« مع ركة تارحية » 

« تارحية ؟ لماذا ؟ » 

و سنمزق ثیابہاء . 

« واذا نزعت ثيابها دون مقاومة ؟ » 

« لن نقبل . الها غنيمة جرب . ونحن احرار ني افعالتا » . 

و تفو » . 

« قد تشکونا » . 

« لتذهب الى ابفحم » . 

د قد نان في اکن . 

« قل للقاضي بجسارة e Eg‏ 

« سنقول له : نحن نريد منح السعادة لغیرنا » . 

« سیمنحنا القابا فخمة واوسة, . 

« فلتسقط الالقاب والاوسة » . 

« قد نسجن ع . 

« سنتمتع في السجن بالطمأنینة . . وسنحس هناك اننا نحیا فوق ارض صلبة .وسیکون 


نا مطلب واحد فقط هو ا روج من السجن » . 


« من يدري ؟ قد یمجبها عملنا وعندئذ ستتعبنا كل ليلة » . 

و اهلا بالتعب » . 

« ستکون شحاذة » . 

« کلنا شحاذون » 

« انا جائع وبود يلو اکون شحاذاً واطلب من‌حارتنا ان تطعميي من مربی‌السفر جل 


الذي صنعته قبل ايام . اتذکر لونه الجري ؟ » 


و اسکت . انظر » . 
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ونهضت صاحبة البیت فيتلك اللحظة ر لت الطبق ني‌تکوست فیه اياب المغسولة. 

« لیت ثیاہہا کثيرة » . 

وهل ترید ان تغسل الثياب حتى تموت ؟ » 

وابتعد الصديقان عن النافذة » وابتدأ يرتديان ملابسهما . وحين انتهيا طرق امد 
باب الغرفة عدة طرقات تعلن ان ثمة رجلا يوشلك على ان حروج فعلى نساء البيت الاختباء . 


وخرج الصديقان من البيت » وسارا صامتين في الشارع . ولاحظا امرأة جميلة الجسد 
والوجه تقف بارتباك قرب شجرة . فتوقفا عن السير » وطفقا پراقبانہسا دون ان يتبادلا 
كامة . وتزايد ارتباك المرأة » ولم تمض سوى هنيهات حتى وقفت سيارة بحذاء الرصيف » 
و كان مجلس‌وراء مقودها شاب وسم الوجه انيق الثياب . فح باب السيارة لامرأة اللي 
و ا » وصعدت الى جوف السيارة التي ما لبث ان 
هدر مح ركها وابتعدت مسرعة : 

وتبادل الصديقان النظرات دوغا كامة لوكا ريا . وتساعل اجد : 

و الى ايبن نذهب ؟ » 

وانسابت في خيلة عصام الشوارع والمقاهي ودور ٠‏ الها . وبدا له ان العالم قفص 
قضبانه من فولاذ » وم يجد كامة يقوها . 

وسار الصديقان صامتين . وضحك احمد على حين غرة وقال متسائلا 

وهل الارض كروية ؟ » 

« انها ليست كروية » . 

« بل هي كروية » . 

« انها كروية بالفعل » . 

۱ ۱ . » لا . انها ليست كروية‎ «٠ 

وصمتا من جديد . وانحدرا الى الشوارع ا حافلة بالضجيج . ودلفا الى مطعم صغير » 
وا كلا رتابة ثم قصدا مقهى اعتادا التردد اليه » واحتسيا الشاي ولعبا الورق متحمسين ء 
فخسر عصام . ثم عادا الى الغرفة بینما الشمس توشك ان تأفل . واستلقيا متجاورين على 
السرير . وظل السریر الاخر فارغاً . ۱ 
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۱ وجار تہ لو نكو 
بعر رف اک« حوار » 


من فرنسا الى الیابان » من الانيا الى بولونیا » مرورا ببلجیکا وهولندا وسويسرا 
وانكلترا وفنلندا والسويد وايطاليا وتشکوساوفاکیا ویوغوسلافیا وكندا والارجنتین 
والمكسيك وکل بلاد امریکا - في کل مكان يمثلون مسرحیات يونسكو . في كل مکان 
يتذابح النقاد بسبب يونسكو . في كل مكان یتحدئون عن يونسكو . ومنذ مسرحيتسه 
الاو ی » و المغنية الصلعاء التي قدمت في باريس عام ۱۹۵۰ » الى مسرحيات و وحيد 
القرن » و «اللك عوت» و وسار افواء» » حتی مسرحیاته : و الامثولةہ و والكراسي» 
و « ضحية الواجب » و «جاك او الطاعة» و و اميدي او السبیل الى التخلص» و ١‏ القاتل 
انجاني» و «الستأجر الجديد» و «بديبي” الا»» الى مسرحیات‌اخری ایضاً - نری یونسکو 
مأخوذا في شبكة من الآراء المتناقضة . فبقدر ما يخاولون شرحه » يسألونه ان يشرح لهم 
نفسه . وبقدر ما اصبحت مسرحياته ظاهرة حرية بالدرس اصبحت شخصيته حالة حرية 
بالدرس ايضاً . وبالطبع » وراء المسرح ووراء المؤلف هناك الانسان . فهل يقبل الرجل 
يونسكو ان يشرح ؛ بدوره ء من هو المؤلف وما هي مسرحياته ؟ 

لقد قبل . 

باریس » شارع ريفولي. مقهى صغير بالقرب من منزل بورجوازيكبير . الوقت بعد 
الظهر . المقهىيرتاده اي كان ويشرب اي" شيء کان.داخل ا مرل سلم خشبية عتيقة .هنا 
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أوحين بونسکو ۳۱ 


بقطن ا ماضي والصمت . انیا برافقانك حتی الطابق الاخیر ء ویت رکانك عند لوحةالنحاس 
التي يامع علیها اسم بونسکو باحرف کبيرة على الباب الاخیر . 

یفتح الباب ويبدأ عالم آخر : اولا" الظلمة النصفية . وني مکان ما فونوغراف یطلق 
انغاماً قديمة . لکن الى الیسار شيء یجاوبه دون ان یکون ثمة من اتی بحرکة ودون ان 
يسمع صوت ما . ویندلع الضؤ فینیر طائفةمن الائیل لو حيدي القرن » من کل نوع وحجم 
ومادة » ذات اشکال مخيفة وخائفة » ومصفوفة على طاولة صغيرة . 

وتشير قافلة هذه ا حیوانات الى الصالون » فتذهب انت باتجاه الاشارة » ونجد نفسك 
وحیداً مع اثاث وجدران خبازية اللون » ومع بورسلین. وفي كل ناحية علبکریت علیها 
صور تروي حکایات . وعلى طاولة واطئة تری قناعاً » قناعاً باون خشب السندیان وذا 
حاجبین ضخمين مصنوعین لا ادري من اي نوع من الشعر . 

في هذا الکان ما يجعلك تحلم » وما یجعلك تشعل النار في العام » وما یجعلك تغير 
جلدك . هنا يختفي الزمان التاريخي . هنا يمكنك ان تشرب الشاي مع ميث في « المغنية 
الصلعاء » » وتنتظر الطاابة الشابة في «الامثولة) » وتصبح «ضحية الواجب ». او جاك في 
صراع مع الرضوخ والطاعة . لکن صوتاً ينترعك من هذه التجارب. انه پونسکو . 


عیناه مدو رتان . انفه مدو ر . رأسه مدوٴر . يده الدو رة تصافحيدك . لا هوطویل 
ولا قصير ولا ضخم ولا هزیل . بامکان یونسکو ان یکون شخصية احدی مسرحياته . 
را لانه عشي دون هزهزة فی صالون ا حبازي الاون . مشي كالكوكب في مداره . ربا 
لانه یصلح جيداً داخل «المنظر» وخارج کل منظر على السواء . ويأخذ یونسکو القناع 
ا مرمي على الطاولة الصغيرة » ویعلل انه وجده مرة ي دوسلدورف بالانیا » وانه منسوخ 
عن اصل برجع الى القرن الثامن عشر بايطاليا . یضع القناع على وجهه ویتأمل نفسه في 
المرآة » ثم يلتفت الي“ . وفجأة بخیل الي" من عينيه اللتين تخرقان القناع وتتوهجان عليه » 
اني ارى يونسكو الداخلي ‏ يونسكوالذي رعا لا يسفر عن نفسه الا خلال «اللامسرح» . 
ويخلع القناع » ويضحك ملء عينيه » مل فمه » ويقول : « مضحك » أليس كذلك ؟» 

ويدعوني لأحق به الى مكتبه . لکن التلفون يعود الى الرنین . وها اناء مرة اخرى » 
وحيدة في المكتب » وجهاً لوجه امام وحيد فرن معزول ومنتصب فوق آلة طابعة . حول 
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)۹ حوار ا“ 


الآلة عدد آخر من علب الكيريت » لکن لم ار بورسلین . على الحائط خريطة كبيرة 
لباریس . قرب النافذة مقعد كبر على الطراز الانكليزي » وفیه وسائد خضراء . بين 
طاو لة الكتابة والنافذة والقعد تكاد السافة الباقية لا تكفى لوقوف شخص واحد . طول 
الکتبة من اسفل القدم حتی اقصی ما برتفع الذراع . فیها بازاك جاور القدیس یوحن 
الصلیب ومیرسیاالیاد۔ ویعودیونسکو بارق العينين»مبتسماً» لکن ثمةمرارةعلى شفتيه . ويقول: 

و لقد اصبحت رحل امال ء او تاجرا ! اني ابيع بضاعتي » ابيع ادوات ! 
لم يعد هناك وقت للكتابة ! عندما انوجد صدفة في باریس وتتولاني رغبة نی الكتابة اهرب 
الى الریف . او انزع ماعة التلفون» والا فاي اصاب عرض. لان المصیبة هی انه عندما 
يرن التلفون وارفع السماعة » يطلبون مني مسرحية او فیلاً!» 

انه واقف امام النافذة ویده في جيبه . ظهره الى الشرفة : 

«لكي اکتب احتاج الى ۱۲ ساعة من الاحلام وا حریة والقلق تأحذبالتطور تدریجیا. 
لكي اكتب:مسرحية احتاج الى خمسة او ستة اسابيع . انني امليها . وعندما تنتهي » 
فاننی لا انقح فيها الا قليلا جداً » . 

ويلتفت قليلا” وينظر الى مكتبته : 

« لکن ماذا يمكنني ان اقول لك مما م يسبق لي ان قلته ؟ بدو لي انني قلت كل 
شيء عن نفسي في الكتب التي ظهرت . وما يقوله المرء يبدو دائماً اقل اهمية من 
المرة الاول » . ۱ 

طفولة يونسكو کامنة في القلب والرأس من هذا الرجل الذي يجلس الآن ني القعد 
الانكليزي . انها ايضاً فی بعض صور من موعة قصص بعنوان « صورة الکولونیل » . 
وما قيل وما قاله هو عن مسرحه مجوع في کتاب بعنوان «ملاحظات» .ان هذین الکتابین 
اساسیان في معرفته » لکنها لا يعو ضان عن حضور هذا الرجل العفوي الكلة . ویتابع» 
مترددا : 

«کنت كلا ادلیت بتصريحات في مهب الاحادیث » وظهرت بعد ذلك فی الصحف » 
اندم علیها : اما لاني تورطت کثیراً » او لاني قلت » بالضبط » عکس ما کان يجب 
ان یقول » . 

وينهض من مقعده ویتکیء على النافذة وینظر الى الشارع ویتمتم : 

دم انجج یوم في تعوید نفسي تخویداً تاماً على ا حیاۃ - لا حياة العام ء ولا حياة 
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او جين یونسکو ۳۳ 


الآخرين » ولا (خاصقٌ حياتي . احيانا اشعر ان الاشكال 'تفرغ فجأة من محتواها : 
الواقع لا واقعي » والکمات ليست الا ضجيجاً لا معنى له ء وهذه المنازل» هذه السیای ما 
هي سوى واجهات للا شيء » والبشر يبدو لي انهم يتح رکون اوتوماتيكياً » دون سبب. 
ويبدو ان كل شيء یتبخر » كل شيء مهدد ‏ ما في ذلك انا بانهيار فوري » صامت؛ 
لا أدري الى اية هاوية » ما وراء النهار والليل . ترى باي" سحر يصمد كل هذا ؟ » 
لكأني اسمع صوت « سيار امواء » في المسرحية الي اخرجھا جان لوي بارو فيمسرح 


الاودیون اخيراً . هذا السيّار علك القدرة على الشي عالیا فوق الارض . اما ما یکشفه ۱ 
على الک وکب بل وحتی خسارجہ وال ما لانهاية » فاغا هو الغمر يجرفه العدم . 
وبستطرد یونسکو : 
ء با لا العجرية ! ليست فاجمة ء وائما هي مذهلة | ادهش هي شعوري الاساسي 
حيال العام لیس فاجعاً هذا العام حسنا . لعله اذاً هزلي شرل يفكل ظربت وضع > 
هذا العام . و کاما امعنت التأمل فيه اعتراني الم ما » تمزق ما . هذا الالم نفسه يدهشني »هذا 
التمزق نفسه يغرقني ني العجيب . يدهشني كثيراً ان تكون نة اشياء واحداث وعواطف 
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٩ - حوار‎ ۳ 


موجودة » ان تکون موجودة الالوان والالام » واللیل والنهار رغم انهما امران بدائیان » 
شفافان » غير قابلین للّمس : انهما ثمرة من ثمار العدم . وکل هذه الوجوه الي تتحرك 
تتصادم ليد مر بعضها البعض . كأنني » ني ذلك » اتفرج على تفكك مركدّب ا حرکات 
والوجوه » م رکب اشباه الكائنات والاشیاء .عندما | کتب‌مسرحیات يخيل الي" اني اسهم 
في تعجيل التفكّك . لان ذلك كله اصبح بالنسبة لي هاجساً رهيباً » . 
ويلتفت الي" . لقد اختفت ابتسامته من عينيه » من شفتيه . لكأن جميع غیوم الساء 
تجمعت في راس يونسكو . 
« لیس هناك شيء فظيع لان كل شيء فطيع . ليس هناك شيء هزلي . كل شيء 
فاجع . ليس هناك شيء فاجع > كل شيء هزلي » كل شيء واقعي » لا واقعي » ممکن ء ظ 
مستحیل » معقول » لا معقول . كل شيء باهظ و کل شيء خفیف ...» ۱ 


بين ما قالوه في یونسکو انه كاتب السرح اللا معقول. واذکنره بذلك » فیجیب وهو 
پتها لك على المقعد : 

و الواقع انها كامة دارجة كثيراً » . 

ویضیف : 

و انها کلم دارجة ولکنها لن تعود هکذا ف) بعد . وهي منذ الآن كامة غامضة ولا 
تعي شيئاً . الواقع ان وجود العام لا يبدو لي لا معقولا فحسب بل ايضاً لا بصدق 
لکن داخل الوجود والعالم بامکان الانسان ان يرى بوضوح » ان يكتشف قوائین » ان 
یضع قواعد و معقولة » . اللا قابل للفهم لا يظهر للانسان الا عندما بصعد هذا الى ينابيع 
الوجود » عندما يتم رکز الانسان على الحامش وینظر الى الوجود في مموعه ». ۱ 

وقلت له انهم » فضلا عن‌اللامعقول»یتحدئون في صدد مسرحه عن «السرح الطليعي» . 
وسألته رأیه فى ذلك » فقال : 

« لکن ما معنى مسرح الطليعة ؟ اعتقد ان 2 بلبلة كبيرة » مقصودة كانت ام غير 
مقصودة » وعلى كل حال ناشثة من التحبز والاغراض » ترافق هذه التعابير . هذا التعبير 
بعينه تعبير مبلبل . المضحك في مسرح الطليعة قد لا يكون سوى مضحك يتأتى بالتحديد. 
لقد تساءل احد نقاد البلاد الاجنبية حيث أتبح لمسرحياتي ان تشّل - وهو ناقد يقف الى 
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أوجين یو نسکو وم 


جانب مسرحي - ما اذا میکن‌ھذا السرح یشکتل بالنتيحة ورغم کل شيء » جرد مرحلة 
انتقال . حسنا » هو ذا بالتحدید معنی الطليعة : انه السرح الذي يهد لسرح آخر یکون» 
هذه المرة » نهائياً . لکن لیس هنالك ما هو نهائي . کل شيء هو مجرد مرحلة ؛ حياتنا 
نقسها هي في اساسها انتقالية : کل شيء هو ؛ في الوقت نفسه » انهاء الى شيء واعلان 
عن مجيء شيء آخر . الطليعة ما هي » اذا ء سوی التعبیر ا حاضر - التاريخي عن حاضر 
غير حاضر ( اذا امكتي القول ) » عن واقع عبر - تاريخي . الاثار الفنية الا کثر حدائة“ 
سن" والا کثر حدالة" تتعرف بعضها على البعض الآخر وتقم في ما بينها ا حوار نی کل 
العصور . اجل» اللك سلیان هو زعيمي وقائد مدرستي»وايوب - هذا العاصر لسکیت! 
طبعاً ان قيمة و نهاية اللعبة » لبیکیت مثلا » کامنة في کون هذه السرحية اقرب الى «سفر 
ایوب» منها الى مسرحیات البولیفار او اغاني ا لمغنین الجوالين» . 

وهکذا يبدو ان پونسکو پژید مسرح الاستمرار والدعومة . وها هو يقول : 

« على السرح بالطبغ اذا كان حقيقياً » ان يسهم في هدم التعبیر وتجدیده . وانا احاول ۱ 
ان اعود الى التراث . واللزاث ليس اكاديمياً ء بل هو عکس الاکادیزم . وبهذا العنی ۱ 
استطیع القول ان مسرحي هو مسرح اللحرقائية . ان ما يبدو لي اخرق ليس هو بنوع معین .| 
من ا جتمعات » انما هو الانسان . أترين : هنالك موضوعات ابدية . وانا اعتقد انى ۱ 
اکتب مسرحاً موضوعياً » من فرط ما هو ذاتی !ہ ۱ 

واقول له : البعض سمى هذا السرح الوضوعي د لا مسرح »» فیجیبنی : 

« هذا صحيح . على الاقل" في ما يتعلق بمسرحياتي الاولى . لقد كانت بالفعل نقداً 
للاشياء الشائعة و للسرح الذي لم يعد مسرحاً . كانت نقداً للغة الجوفاء والافكار الجاهزة 
والكليشيبات. والبورجوازي الصغير عثل بي نظري انسان هذه الافكار الجاهزة والمتوارثة» 
الذي نجدہ في كل مجتمع وني كل زمن » . 

ويستطرد يونسكو : 

« لقد تبين لي اخيراً انني لا ارید » بالفعل »ان | كتب مس وانغا 
اريد ان اكتب مسرحا صرفاً » وآمل ان اكون قد عثرت » بالحدس » في نفسي عسل 
االخطوط الذهنية الداعة للسرح . انا في النهاية مع الكلاسيكية: هذه هي الطليعة ! الطليعة 
في اكتشاف الهاذج العليا المنسية » اللا قابلة للتغير » والمتجددة في التعبير . وهكذا فان کل 
خلاق حقيقي هو كلاسيكي .البورجوازي الصغير هو الذي نسي النموذج العالي ليضيع ني 
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النسخة ا منقولة . النموذج العالي يبقى دائماً ثاباً » . 

تدور بعض مسرحیات یونسکو » بطرت تلفة » حول اسطورة واحدة : اسطورة 
لفردوس الفقود . وهي تظهر ني « الكراسي » » حيث یلا العجوزان الفراغ وهماینتظران 
الحطيب الذي سيأتي ویفهمهما . وتظهر ايضاً ني « القاتل ا جانی » وني د جاك او الطاعت» 
و کذلك في « اللك يموت » ۔ ویبدو ان « الكراسي » و و اللك يموت » تلتقیان في کون 
ضياع الفردوس ناجاً عن خطأ الزمن ن الذي عر" وینسخ کل شيء في طريقه . و بنتحر 
العجوزان قبل ان يكون قد اتسع لما ا جال لاستنفاد جميع آمالها . والملك السکین الذي 
وت رغماً عنه كان يظن انه جالس في ابديته » لکن مملكته تتغير معه . والواقع ان لیس 
تمة بين « الكراسي » و « الملك يموت » فسحة كبيرة من الزمن . تری الا محمل بونسکو 
في نفسه هذه ا مسرحیة الاخيرة منذ عشر سنین؟ ألم يقسم على ان لا یکتبھا الا عندما یکون 
قد توصل الى حل معضلة الوت ؟ ولکن ... ويقول : 

« اعترف ان هاجس الوت سكتني دائماً مرو یی سو بوت 
مرو بت . لکا ني ادر کت فجأة ان لا مفر" » وانه لم يعد مق من عمل 
يعمل ني الحياة ء . 

وتتسع نظرة يونسكو وتزداد وضوحاً: 

« ولقد شعرت دائماً بالعجز عن ايصال افكاري ومشاعري » بنوع من العزلة » من 
الحصار ؛ اكتب ايضاً لأعيرصارخاعنخوفي من الموت»بذلي امامالموت. لیسعبثیتا ان 
نعيش لنموت » وانما الامر هكذا » فقط . هذه ال خاوف لا کن دمغها بالبورجوازية او 
اللا بورجوازية : انها تأتي من بعيد بعيد » . 


ومکذا » فان یونسکو قبل ان یکتب « واللك » ثم بتوصل الى حل معضلة الموت . 

« کلا» ولكني حققت بکتابتها - خلال شهر - تجربة تكنيكية في التعرية . وني النباية 
لم اتل عن شيء . الواقع انني راغب وغیر راغب » معا ء ني ایجاد حل" لعضلتي اعتقد. 
اني بحاجة الىشيء من التحريض !...آه بلى! لقد سبق لي ان حاولت»قبل «الملك عوت»» ‏ 
القيام بتجربة التعریة الداخلية ضس تو یی لکن 
اعتقد ان اول ما يجب التخلي عنه هو الیل الادبي . . 
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أوجين پونسکو ۲۷ 
. واسأله : لکن كيف التخلي عن هذا الیل ما دام لصیقاً بحیاتك ؟ ما دام » بذاته » 
عنصراً من عناصر الاكتشاف ؟ فيجيبني : 
« أولى مسرحياتي كنت احملها بكاملها ني ذاتي. اما الآن فانني قبل ان ابدأ الكتابة 
اعرف » بشکل غامض » ماذا سأفعل . غير أن افضل الاکتشافات تتم خلال الطریق . 
لقد اعدت كتابة بداية « الملك » مائة مرة قبل ان اقع على اللهحة اللائمة والاساوب 
الصحیح . كان فاليري يقول ان علية الكتابة ذهاب الى الصید . وانا لا اعرف 
تشبيهاً اصدق ». 
لکن ماذا يقول یونسکو عن اليل السرحي ؟ هل حقاً كان فيه هذاالیل منذ البداية؟ 
وفجأة ينهض واقفاً من مقعده » ویقول بسرعة : 
« کاما سئلت : اذا تکتب مسرحیات » شعرت بارتبالك شدید . ماذا اجیب ؟ احیاناً 
یخیل الي“ اني لم اشرع في كتابة السرحیات الا لأني امقتها . في الساضي كنت انظم 
القصائد بالفرنسية وبالرومانية » وبدأت بكتابة مذ كراتي » و کتبت بعض الدراسات . 
كنت اطالع مؤلفات ادبية » واذهب الى السينا لأتسل . ومن وقت الى آخر كنت اصغي 
الى الوسیقی » وازور معارض التصوير ؛ لکن لم اکن اسسّاهد ایة مسرحية ... لم يكن 
للتمثيل السرحي اي" تأثير سحري علي . كان كل شيء يبدو لي سخیفاً وباهظاً . بالنسبة 
لي كان الذهاب الى السرح معنا الذحاب لرؤية اشخاص رصينن »في الظاهر » بعرضون 
مُطارتھم علا . اذا لم يكن الواقع المسرحي يفرض نفسه‌علي ؟ لماذا كانت تبدو حقيقته 
لي زائفة قة ؟ کل ح رکة »کل موقف + کل کل تال لسر کا » ۳ 
عالما كانت تلك الحركة وذلك الوقف وتلك الكاءة تمحاول بالضبط ان تبنيه . كنت 
یسیع ری بے ون ادع احبه » ولا احسه » ولا اؤمن به » . 
واسأله : لم تكن تحب السرح » لکن الم تكن تحب السرحیات التي كان يتفق لك 
ان : تقرأها ؟ فيحيب : 
« تكن تعجبني » ليس كلها ! ذلك انني لم اکن مغلقاً دون سوفوکلیس 
وشيكسبير ولا ء في ما بعد » دون بعض مسرحيات کلیست او بوخنر . لاذا ؟ لان کل 
هذه المسرحيات مدهشة للقراءة » وذلك بفضل مززات ادبية ریا لم تكن خصائص 
۱ مسرحية . على كل حال لا اعتقد اننی شعرت» بعد شيكسبير وكليست » بلذة في قراءة اية 
۱ مسرحية كانت . ستریندبرخ كان يبدو لي ناقصاً وغیر بارع . مولییر نفسه کان یضحرني. 


۱ 
1 
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۳۸ حوار - 


وكورناري ايضاً يضجرني » ولعلنا لا نحبه الا بفعل العادة: لقد فرضوه علینا فيالمدرسة. 
شیلرلا استطیع ان اطبقه .وبقیت حقبة طويلة اری مسرحیات ماریفو العاباً تافهة. مهازل 
موسیه ضحلة ء ومسرحیات فينيي غير ممكنة التمشل . مآسی فکتور هوغو الدامسة 
تجعلنا نقهقه» وعلی العكس فمن الصعب ‏ مهما قيل » ان نضحك امام مغظم کومیدیات 
لابيش . دوماس الان ينضح في « غادة الکامیلیا » بعاطفية سخيفة . والآخرون ؟ 
اوسکار وایلد؟ سهل . ابسن ؟ ثقیل. هناك مؤلف معاصر لم یف" التراب بعد على قيره» 
هو جیرودو » لکنه لا يقفز دائماً فرق الحاجز ؛ مثل مسرح ک وکتو » يبدو لنا مسرح 
جیرودو اصطناعیا وسطحیا . بيراندياو نفسه تجاوزہ الزمن . ان الفضل في بقاء بیراندیاو 
حتى اليوم على قيد الحياة » يرجع الى لفته السرحية » وغريزته الحض‌مسرحية . وكذلك 
عند راسين . فهنا ليست المقيقة النفسية للعواطف هي الى نحي مسرح راسين وانما 
الشيء الذي صنعه راسين » كشاعر وكرجلمسرح » من هذه الحقائق ... اذا احصينا 
كتتاب المسرح الذين ما يزالون قادرین‌عی التأثير في الجمهور فاننا سنجد » عير 
العصور ۰ حوالي عشرین - او ثلائن‌عل الاکثر » . ۱ 


لکن ما الذي يأخذه پونسکو على المؤلفين السرحیین وعلى السرحیات ؟ ها هو يبتسم 
ابتسامة صغيرة ویقول : 

د خيوطهم ء بالطیع ! اي وسائلهم الكثيرة البداهة . قد يبدو السرح نوعا ادبياً 
ثانوياً او قاصراً ؛ انه دائماً في محل” ادنى . ولا شك انه فن" قائم على التأثرات ولا يقدر 
ان يستغني عن ذلك » وهذا ما يؤخذ عليه ےہ وش تتثاقل وتهبط » وان 
الفروقات الصغيرة ة الموجودة في النصوص الادبیة تختفي هنا . اما مسرح الراعات الادبية 
فانه سرعان ما يستنفد نفسه . ان الالوان الضعيفة تعتم او تتلاشى ني الضوء الساطع . 
السرح ليس لغة الافکار ) . 

واسأله : اذاً ؟ فیجیب : 

و اذاً» » قلت لنفسي ان کتاب السرح الشديدي ان ءلم يكونوا اذکیاء الى الحد 
الكافي ء وان المفكرين لا يقدرون ان مجدوا ني السرح لغة الاطروحة الفلسفية ‏ وانه اذا 
كان السرح ليس الا نفخاً نحسب تعيساً للتفاصيل والفروقات والدقائق الصغيرة - نفخا 
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اوجين بونسکو ۳ 


يضايقني ‏ فذلك لانه ليس سوی نفخ ناقص. ہی ا ب يكن كاف ہے ارم 
كان منوعاً اكثر من اللزوم . اذا كانت قيمة السرح کامنة في تکبیر المؤثرات فينبغي اذا 
تكبيرها اكثر فاکثر رہ یو سے بس وش سد کر تہ 
ولا بالادب » وارجاعه الى اطاره الحقيقي وال حدوده الطبيعية. بنبغی الذهاب حتى 
النهاية في التهريج والکاریکاتور » ما وراء السخرية الباهتة لکومیدیات" الصالونات ! » 

لکن پونسکو احب السرح . احبه منذ طفولته . الا انه مسرح ختلف تماما ! 

« اذکر حادثة من عهد طفولتي : لقد كانت امي تعجز عن انتزاعي من التفرج على 
مسرح البولیشنیل في حديقة اللو کسمبورغ . كان بوسعي ان ابقی هناك اياماً بطوضا 
مسحورا ومأخوذا . لكنني لم اکن اضحك . کان مشهد البولیشنیل والدمی التي تتکلم 
ےد سے ی لقد کان ذلك هو مشهد العا م - العا م 
العجیب ا حارق للعادة » لکن الا كثر حقیقہ من الحقيقي يتبد ی لي بصورة غاية في 
البساطة » بصورة كاريكاتورية » لكأنها 7 ان ترز حقيقته المضحكة والفجة . وبقيت 
فيا بعد وحتىسن"انلحامسة عشرة اشعر امام ار كانت ان العام غريب ومدهش. 
كان ذلك الشعور عمیق الجذور الى حد انه لم يفارقني البتة » . 

ويستطرد يونسكو : 

« فلنعلم انه علينا » لكي ننزع انفسنا من اليومي ؛ والعادة » والكسل العقلي الذي يخفي 
عنا غرابة العالم » ان نتلقى شيئاً شبيهاً بضربة الطرقے على رؤوسنا . ليس هناك مسرح 
دون اعادة البكارة الى الذهن » دون وعي جديد للاشياء » دون وجدان مطهتر يعي 
الحقیقة الوجودية . ودون ذلك ليس هناك اي" فن" من الفنون. يحب الوصول الى نوع من 
تفسيخ الواقع يسبق اعادة ترتيبه » . 


يبدو ان ذلك ماورثه اوجينيونسكو عن جميع الفلاسفة والقادة الروحيين الذيناحبهم 
في شبابه» امثال افلاطون وافلوطين والكهنة البزنطيين من القرن الثامن الى القرن‌الثالث عشر 
والصوفيين وبردییف وشستوفوباروزي في تقديمه للقديس يوحنا الصلیب وكافكا ... 

« جميعهم علاموني » بطرق مختلفة ء تكنيكا في التجرد . انني لا اتنكر لاي" 
واحد منهم » , 
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.4 حوار - ې 


ان « وحيد القرن » » احدى احدث مسرحياته » نجيب » مع « اللك يموت »۰ على 
هذا التجرد » على هذا الوعي لعالم داخلي . ففي و وحيد القرن » يستحيل سكان مدينة 
بكاملهم على شا كلة هذا ا حیوان »ولا يستطيعون ان يقاوموا التيار افائل الذي يغيّرهم ‏ 
الا واحدا » يدعى ببرانجيه » وهو الشخصية الابدية عند يونسكو ( يظهر في « الملك 
يموت » وي مسرحیات اخری ) . 

« اتساعل ما اذا ل | كن قد وضعت اصبعي في هذه السرحية على جرح حرق من 
جروح العالم الحاضر. غالباً ما استوقفتني اهمية ما يسمونه تیارا فكريا ‏ اهميته وقدرته 
على التطور والانتشار . الجميع يستسدون لسيطرة الدين او لسيطرة عقيدة جديدةاو 
عصبية من العصبيات . عندئذ يحدث تبدل ذهني فعلی » وعندما لا یمود الناس يشاطرونك 
الرأي يخيل اليك انك امام وحوش. انهم قادرون» اذا لاحظوا ان فلاناً لا يفكر تفكيرهم 
على قتله بکل راحة ضمير » وقد برهن لنا التاريخ خلال الربع الاخير من هذا القرن » على 
ان الاشخاص الذين يخضعون هذا التغبر لا يشبهون وحيد القرن فحسب » بل يستحيلون 
وحيدي قرن بالفعل ! » 

- اجل» لکن ببرانجیە وحده قاوم هذا التبدل . لکن ألم تنقلب » يا سيد يونسكو > 
الى وحيد قرن مرة في حياتك ؟ 

ویضحل. ضحكة سريعة » ويقول : 

. و اعتقد اني تجنبت ذلك . ریا اردت ان احاول » لكنني لم استطع » . 

ولا يضيف انه کان بامكانه » من وقت الى آخر » ان يشعر بانه منفي” في افكاره 
الحاصة » افكاره المتعلقة بالمسرح واحياة . لا يقول ذلك لانه عندئذ قد يتحدث عن منفى 
آخر » ولان هذه الكلمة » ایض لم تعد تعني له معنى” خارقاًللعادة . 

« ا حیثاء يقو لون اني منفي" . خطأ . الانسان يعيش دائاً في بلد طفولته ء واذا كنت 
قد ولدت عام ۱۹۱۲ في رومانیا » فقد جئت الى فرنسا يوم كان عمري سنة ونصف‌السنة. 
كان على والدي ان یتابسم في السوربورن دروس الحقوق . غادرت فرنسا وانا في 
الثالثة عشرة . تلقيت دروسي الثانوية في باریس ثم في رومانيا . وعدت الى باریس في 
السادسة والعشرین من عمري لاقدم اطروحتي ني الدكتوراه . اجل ء المرء لا ینتمی الا 
ال بان ركن : 0 

قبل سنوات زار یونسکو « قریته » الفرنسية ء وهاهو يروي ذلك کمن يروي 
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قصة شنيعة : 

« انا کعا م الآثار » انبش المدن المضمحلة » لکن لا یبقی من ذلك سوى الانقاض > 
سوى اطراف الاشياء . ان ذلك ضرب من ضروب التعذيب . لقد احسست احساساً 
عنيفاً عا كنت اريد ان اعرف » وذلك رغ عني . احسست ان ما سبق له ان كان لم يعد 
موجوداً » وان كل شيء قد مات. خنجر ني القلب. آه ليتني استطيع ان اشرح ذلك کله 
للآخرين » ان يدرك الاخرون ايضاً ان هذه الاشياء ماتت بعدما كانت حية. ان اللا محتمل 
یبقی فينا . كيف يمكن ان ننقل مشاعرنا عن هذه الاماكن والمثاهد الشخصية ؟ لم اشعر 
بالسعادة الا هنا ... اني اموت مع ذ كرياتي . نة من سبقنی الى قول ذلك : اعرف » 
لکن لیس با يكفي . لا يدرك المرء ذلك تام الادراك الا بينه وبين نفسه . ليس الموتهو 
الذي يدنو . الوت هو هنا » كامن” سلفاً هنا » في هذه الصور ای يغزوها بالصداً . 
الاحقاد والازمات ناتجة عن كوننا نرفض ان نموت . نريد ان نضيع انفسنا » ان نهب 
انفسنا للعالم » للوقت » . 


وهب النفس للعالم والوقت معناه » بالنسبة ليونسكو ء الكتابة . 

و لکن من هو المؤلف ؟ انه يكتب لانه يتساءل ما هو العالم » او لانه يريد ان پرر 
وجوده » او لانه يريد ان يؤدي رسالة اخلافية او ساسیة . انها اسباب صغيرة تخفي 
وراءها دافعاً اعمق لا يستطيع تفكيرنا اكتناهه . رما لم يكن هذا الدافع ضرق الحاجة 
الى الحلق ! » 

واخيراً ينهض من مقعده الاخضر العميق ویخطو خطوة بين النافذة والمكتبة : 

« غالباً ما یکون المسرح » بالنسبة لي » اعترافاً . كل ما افعله اعترافات - اعترافات 
غير مفهومة للصم . لحكن ماذا استطيع انافعل غير ذلك ؟ احاول ان اقد”معلىالمسرح 
مأساة داخلية » غير مفهومة بالنسبة لي انا قائلا في نفسي أنه مسا دام العالم الصغير على 
صورة الکون » فقد یکون هذا العالم الداخلي » الممزاق » والمفسخ ء المرآة او الرمز 
للتناقضات الكونية ... » 

ونخرج من المكتب » وتلاقينا قافلة وحيدي القرن » والموسيقى » والصالون‌الخبازي 
اللون. ولامرة الاخيرة ابتسامة يونسكوء الابتسامة الحائلة » الغريبة » المدهشة كالك وكب. 
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سعیتّاوراء الدهشس 
ادب الطلیمعش 
محد سعيدابحنیدي 


في ردهة طويلة تستند الى اعمدة جانببة قليلة » استعير ما مفهوم الکهوف » بحيث بدت 
مبعوجة ال حوانب كصفيحة صدئة من التنك » يبدو برميل من الماء يتساقط على سطحه نور 
ضعيف من طرف الردهة النائي . يبدو الماء قذراً زيتياً » ذلك لأن الظلال المنعكسة من ذلك 
العمود الضخم ء الي ظهرت بصورة ما من خلال شبه الظلام الذي يعطي القاعة عمقاً غير 
متوقع » توهم بأن الماء آسن حتى درجة الاحساس بطعم خاص . وغلى وجه الماء الراكد 
رکوداً غير طبيعي - وهذا هو القصود من جميع الحركات الاخرى ‏ تطفو قطعة من 
الحشب العادي . ويدنو منك الرميل شيثاً فشيثاً » بحركة بطيثة تنساب من خلال موسيقى 
ناعمة ؛ وفجأة » وعندما تحس بانك ستاسس قطعة انلشب » وتتضح الوان الماء الي مختلط 
بالاصفرار » يترجرج الماء على غير انتظار » من حر كة تنبع من قعر الرميل آخذة شكل 
فقاقيع لاوهلة الاولى » ثم موجات بطیئة » بحیٹ تتحرك قطعة اللحشب » کأنا تحس بأنما 
ترتفع مع مد خاص بالاء . وتتفجر موسيقى جاز بصورة غير متوقعة . في هذه اللحظة » 
تعطيك الح ركات والموسيقى معنى اللا متوقع. نحس كأن شيثاً ما سيظهر من‌داخل الرميل. 
هذا الشيء يميل بلك الي الاعتقاد بأنه كائن ما يطفو على ساح الماء لكي يأخذ مكان قطعة 
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سساوراء الدهش ۶:۳ 


انلشب : كأنها رمز للخلاص ء وكأن ا ماء رمز للبحر استطاعت قوة ما ان تحصرہ داخل 
مفهوم شمولی حسوس للانسان . ولكن ء فجأة » يأخذك شلال من الصور المتتابعة الى 
موقف آخر » كأن یلصق عبنيك ویسحرها بوجه مجدور تعطیه الظلال رمز فاجعة » حتى 
لتحس بأن عمق العذاب الطاني على وجهه سیدفعك الى الغشان . 
انها تلك الحركة » من خلال الصمت » التي 7 تقودك الى اللا متوقع . هي احدی حیل 
انطونيوني الستائية التي يلجأ الما للتعبير عن البناء الداخلی لنفس الانسان المعاصر. 
هنا نجد انفسنا حيال وضع ما»يشبه التغلغل في عالم حاص خلال فكرة ماءواستخلاص 
لقیمة اخلاقية من تجارب الذا كرة . وهنا یکمن الضعف في محاولة جعل حركات الجسم 
مطابقة لحركة النفس والتفكير . الا انه من الواضح ان الجسم البشري لا یمکن ان يعر 
عن الخالات المعقدة للنفس والعقل الا حالات غامضة غير واضحة . ومن هنا كانت هذه 
رر سرب تر مو سو پو مہ ری 
جدارين . او كأن نری ظلالا غامضة تزحف ببطء وتترك شتی الاحاء‌ات - بانسان » 
بحیوان؛ حدار يتحرك لغایة ما . 
البحث عن اللا متوقع » عن الدهش ‏ هو الانعطاف ال دید نحو الحاة لدى انسان 
اوربا الجديد . ويعتير هذا المنطلق الجديد الرد الابحابي على فلسفة الضياع ولا شيئية الحياة 
ووضعها في نهاياتها احزنة . كأنه لا جدي البحث عن اية قيمة ما دامت ال حياة نفسها بلا 
معنى » وما زال الانسان فاقداً لاسرر المعقول لوجوده . 
في الصورة الاولى المنتزعة من احد افلام انطونيوني » نلاحظ الحاولة > لدى مخرجي 
۱ الافلام الي تعتير طليعية » الى الاستعانة بالرمز : فتأخذ اسلوب التغلغل الى العمق مارة 
0 بتجربة الانسان . هذه الصور مع الرمز هي ما يمكن ان یسمی باحدی حالات الحضارة 
٠‏ المعاصرة التي ترکت اللخطوط الافقية لتأخذ خطوط العمق » وقد یصل هذا التغلغل الى 
۱ درجة الاوف . والرمز يسير جنب الى جنب مع الاسطورة ) وذلك عندما وجد الانسان 
۱ الحديث في الرمز بعض منطویات التحلیل اللفسي الي لا تنأى كثيراً عن تعقیدات النفس 
الانسانية المعاصرة »كنا حاول احد الخرجین الیونان احداث‌تحول ي المفهوم السيكولوجي 
في فيل « الکترا » . وكذلك نجد ان الانسان الحديث قد خی عن البحث عن المعتقدات 
الى تذنبی عند حافة و الجدار » . ۱ 
٠‏ لقد خاف العالم ا حدیث كيركغارد يبحث عن الایمان عبثاً من منطلق لا شيثية الحياة» 
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وذلك في مرحلة ما من معاناة تجربة الفكر ا حدیث . وانبثق رد جديد على سؤال جديد 
طرحته الواقعية الجديدة في الفكر واساوب العمل » اذ ان الواقعية احديثة تؤكد على ان 
الحياة هي » بكل بساطة » | کثر من لحظة نعیشها- حتى ولو افترض انها لحظة ما تتکررث 
وان الانسان يعيش لظة ما فقط » على اعتبار انه لا يملك من الزمن الا هذه لللحظة الى 
تنتهي في الغموض »> على اعتبار ان الانسان لا يملك اللحظة في المستقبل . من هنا كان 
هذه اللحظة عمقها » هذا العمق الذي یختصر تاريخ الانسان كله في نفس واحدة . الحياة 
اذا ء في الرد ا جمدید الواقعي » تنطوي بصورة مستمرة على العطاء » تنطوي على الدهش. 
وما زالت كذلك فلينطلق الانسان للبحث عن المدهش ء ريادة العام . 


والجواب الداضر لدی انسان اوربا الجديد هو انه يريد ان بری العام . لاذا ؟ بحتاً عن 
اللا متوقع > عن المدهش . في كل دقيقة تختصر ابعاد العام » وا جتمعات تتداخل بصورة 
لم يسبق فا مثيل ني التاريخ ؛ العالم كله يختصر نفسه ويتضاءل » معطياً الانسان الحديث 
فرصة الكشف عن المدهش . 

في هذا السياق اخذ العالم مفبومه لدی الكاتب الامریک ولم بوروز » الذي كان 
يعيش لوقت قريب في طنجه ویعیش الآن ني باریس . وقد ركز هذا المفهوم ني روايته 
الذاتية و الغداء العاري » واعطاه عمقاً اكثر في روايته الاخری و الآلة الناعمة » . 

وقد اخذ الشيء المدهش لدى بوروز اتجاماً اکثر حدة في مواجهة قسم ومواضعات 
البيئات الانسانية . فقد نشر في روايته « الغداء العاري » صوراً لاشذوذ الجنسي لم يسبق 
ا مثيل » مما جعل روايته تتخذ طابعاً غير اخلاقي » ولم يتيسر لها الصدور ني العالم 
الانكاوسكسوني الذي کتبت بلفته الا هذا العام ؛بینا نشرت ني باریس قبل عدة اعوام » 
وكانت كتابه الاول.ولا كانت رواية ذاتية اصبحت ها تلك القيمة كتجربة وفن وتحلیل. 

يركز بوروز اهتامه في المقام الاول على اختصار العالم . فشخصياته هامشية » ریادیة؛ 
۱ هم غرباء في کل مکان » ولکنهم لا يحسون بأنهم غرباء . يبحثون دائماً عن المدهش » - 
0 وقد یجدون هذا الاهش . هناك نی الواقع حس مشارك في واقعية العالم ا حدیث . انت 
۱ الوم في باریس » وقد تکون غداً او بعد ساعات في هونغ کونغ» ولكنك قد تکون في 
۱ لندن بعد ساعة . حتی لتحس وانت تنتقل عبر العالم من مدينة ضخمة کلندن الى مثلها 
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سعباً وراء الدهش ‏ ؛ 


کنیوبورك بانك لم تبدل فعلا سوی‌حي من الاحیاء هذا اذا ما تشابهت الوان احضارة 
بين بلد وآخر . وهذا الفهوم واقعي جداً» اذ انك قد تحتاج الى اکثر من ثلاث ساعات 
للقاء صدیق لك في حي آخر من احیاء لندن » بینما لا تحتاج الى مثل هذا الزمن عندما 
تنتقل من لندن الى باریس او من باریس الى بروكسل » او حتی‌من لندن الى روما . 
الانسان اذأ » في تجربته عر العالم »يعيش تجربتین: تجربة الصور المزقة التي تنعکس 
في نفسه على شكل من التتابع الضبابي » تنسي فيه الصورة الصورة ؛ وتحربة الغربة » الي 
تكاد تتلاشى ني بعض الحالات » او تنعدم تاماً في کون البيئة الفسية والانسانية متيسرة في 
خالات قد تكون كثيرة . 
ان ولمبوروز في الواقع لم يستطع حتي‌الان ان يكشف عن ذلك العمق في سرطانيات 
العام الحديث : ذلك انه اختار حالة من حالات الشذوذ البشري کنطلق لتجربة انسانية 
غير مقبولة في واقع الانسان . ومن هنا كانت صوره شبيهة بتلك الاغنية الي تقول : 
« منذ زمن وانا ارصد هذه اللحظة » 
قلت منذ زمن . لا » انه العمر . 
مثل عنکبوت يرصد ذبابة . 
ولکن » قد یفنی العمر » 
وحتی العام یفنی ٤‏ 
واللحظة تذوب ني العام . 
ولکن اذا كانت هذه اللحظة النادرة قد ذابت في العا لم » 
فاني سأنظم اغنية في العالم كله » 
اغنیة خب وکفی ». 
واذا کان‌و لم‌بوروز قدتر لئ شخصیاتەلتعیش هامشية في مدی‌الاحراف النفسي والشذوذ 
ا مسدي'؛ وبقيت عاجزة في بعض ا الات عن فهم التحولات اللحطيرة التي تحري في 
العالم » کواقع نفسي محضوس » فان الكاتب الایرلندي صوئیل بيكيت قد اعطی مفهوم 
العمق للنفس الانسانية في رواياته ومسرحیاته . وذلك بعد ان تخلى عن واقع العالم كله ء 
كحقيقة مختصرة في نفس الانسان . ذلك ان يعتقد ان حقيقة اختصار العالم لم تصبح 
واقعاً. ثابتاً بعد » ولا تزال. تعيش على السطح ؛ انما تلك اللحشبة الطافية على برميل 
الماء :حقیقتها واضحة » ولکنها لم تتحرك بعد ٤‏ ولم تتذبذب » لكي تعطي 
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لحظة اللامتوقع . 

لهذا نجد اعمال ببکیت تتمة لا مال کافکا وهنري جيمس ودستویفسکی وجیمس 
جويس . الا انه لم بحقق بعد » بصورة من الکال » مستويات هؤلاء . انه يعتقد بواقعية 
| كتفاء الانسان » في موقف ما » وقناعته ني لحظة معينة » حتى لو كان على صعید الشك . 

« اني اعرف ان رغباتك لا تحصی . 

رعا تكون ابعد مما پتصوره الآخر بنظرة اعمق حسداً وحقداً . 

ولكن الا هکن ان تحدث تلك اللحظة الفريدة 

الي تقول عندها : ان هذه اللحظة تكفي ؟» 

دعي احدد هذه اللحظة : انها اللحظة التي تحب فيها حباً نادراً » او تقتل عن شهوة» 
او تنتحر . ولكن كل هذا مجرد اتهام للانسان » وافتقار لقم التعايش في بيئة واحدة» 
او نفس واحدة . ومن هنا » من مفهوم بيكيت » يقفز السؤال التالي : هل هناك ازمة 
تعايش بين الانسان الحديث ومجتمعه »وبين نفس الانسان وجسده ؟ 


ولکن الاسئلة التي تطرح على هذا المستوى تستلزم تحليلا هذه النفس . فيا هى هذه 
النفس ؟ هل هي | كثر من شريط حساس يسجل کل توترات البيثة في اوسع مفاهيمها 
واشد تعقيداتها ؟ في رواية بيكيت « مالون نض » سلسلة من الاتهامات للعالم . 
ذلك ان هذه الشخصية معقدة تعقيداً معضلا" » ولكنها تعتقد ببراءتها . انها تشبه ذلك 
الرجل الذي كان پرسل لعناته للعالم من كهف في باطن الارض ء ني رواية دستویفسکی 
و رسائل من تحت الارض » . ولكن اذا كان اي انسان ریش » فمن هو الجرم ؟ اهو 
الاخر » ام هو ا جتمع ؛ ام کلاھما معا ؟ 

هذه الاتہامات السلبية رعا تکون ردا على الظلم » ولكنها تنتھي الى رفض العالم 
بانسانيته ومنطوياته . ومن هنا كانت اهميتها » في کونہسا تحليلات سیکولوجیة للنفس 
البشرية . هذه الصورة نفسها نجدها لدى كافكا » ولكن بشكل آخر بظهر معه وكأن 
العام لا ينفلك عن سحق الانسان . ولكن الانسان هذا هو انسان الق والعتقدات » اذ 
تبدو براءته حقيقة واقعة » وان العالم فعلا ينطوي على الشر » وان ا ثالیات تظهر وكأني " 
اشياء خارجة عن العالم متهددة ہا حطر . ومن هنا يقول کیرکغارد : « الاعان قوة 
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وحالا ينتصر الاعان یلحق به الاخرون . لاذا ؟ الأنه ايعان ؟ كلا . ذلك انه لو كان لهذا 
السبب وحده لالتحق به الناس عندما كان معاناة وألا . لم یعتنقوه لانه كانت له قوة : 
لقد اعتنقوه عندما اصبح قوة وعندما اعتنقه الآخرون » . 

ولکن ما هو مستقبل هذا الانغلاق في اعماق النفس البشرية ؟ اهو ا حنون ؟ ام الوت؟ 
ام الخلاص ؟ 

في فیلم « خلال مرآة داكنة » بحاول ا خرج السينمائي انغار بيرغمان ان جیب بطريقته 
المعقدة على هذه الاسئلة . فهو يعتقد بان مشكلات الانسان الحقيقية تنثق عن الجنس 
والعقل ء وان الاثنين يتداخلان حتى یکو نا صورة الله . ويختار بیرمان في العادة 
انواعاً خاصة من الديكور » قد تخفى على الكثيرين » للتعبير عن هذه الرموز.والذین لا 
يعرفون حيل بیرغمان لا يفهمون منطویات الاشكال الذي عاول ان يحله . تدور حوادث 
هذا الفيم في بيت من طابقين منعزل على شاطىء مهجور » فيه اربعة اشخاص : والد 
وابنته وزوجها الطبيب وابنه. ونحس ان هنا كعلاقات جنسية غامضة تربط الفتاةبالاشخاص 
جمیعھم . وغذا يفترض بیرغمان ان تكون الابنة منحرفة عقلياً » ثم ينسحب هذا الشك 
على موعة الاشخاص الذين اختاروا تلك البقعة من الارض مسرحاً لنشاطهم الغريب . في 
هذه الائناء اعتارت الفتاة القاعة الخاوية تماما في الطابق العلوي لكي تنفرد بنفسها. 
انها تتكلم من خلال شق في الحائط مع كائن وهمي . ونفهم في النهاية » عندما تقول : 
لقد رأيت الله » انها كانت تتحدث مع الها الخاص . ولكن ني هذه اللحظة تببط طائرة 
هيل وكبتر ( وتراها من خلال الشق ) لكي تقتلع الصورة نهائياً من عقلها . هنا » وفي. 
اللحظة الاخيرة » تتدخل الالة كرمز للقوة الحديثة ء للعالم الحديث الذي يشترك مع 
كثير من الاشیاء في تكوين عقل الانسان . وغذا الرمز اهميته » عندما نعرف ان دیکور 
هذه الردهة العلوية الي كانت تنفرد فیها الفتاة كانت صورة داخلية لدماغ الانسان . اي 
ان هذه الغرفة كانت ترمز الى عقل الانسان » ولم يكن حدیثها بالتالي الا مع عقلها . هذه 
النفس البشرية اذاً لم تعد بقادرة على تحمل تعقيدات ا حياة العاصرة » ولم تعد بقادرة 
كذلك على تحمل معاناة الانغلاق ني داخل الانسان » الي كان من نتيجتها غياب التناسق 
الضروري بین العقل والنفس والجسد . هذا ترى الفتاة وقد اخذت الى مصح عقلي ني 
نهاية الفیلم . ۱ 

ولعل هذا المفهوم هو مرتکز الکتاب السیکولوجیین المعاصرين . ويشدد اوجین 
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٩ حواري‎ ۸ 


يونسكو ء في مسرحته و اللك يوت » على هذا الانغلاق . ان صراع الرغبات البشرية 
بتعاظم بصورة لم يسبق ها مثیل » وتحس فجأة ان ضجیج العالم قد تلاشی لكي بنطلق 
فجاة من داخل الانسان »حتی لم تعد بقادر على تحمل هذا الضجیج »الذي مر بالانسان» 
كي یکون صراخاً حاداً ينتهي شي فشيئاً ‏ لا لیتلاشی في العالم امارجي واغا لیعود مرة 
اخرى الى داخل النفس البشرية » منتظراً حظة اخرى لكي ينطلق من جدید » صراخاً 
حاداً مزعجاً » في صورة رغبات مهاوسة لامتلاك العالم . ومن هنا برز رمز الانسان 
المثقل » الانسان المتعب . وهنا نجد شبهاً كبيراً بين مشكلة هذا الملك الذي يحتضر بالرضم 
عنه » وملك البير كامو في « كاليغولا » :كلاهما يرغب في امتلاك العالم » وكلاهما يحاول 
ا حصول على المستحيل . انہما يعبران عن هذا الرمز : « اني ارغب في امتلاك ما لم برغب 
ي امتلاكه انسان قط . قد يوجد هناك انسان ما راودته هذه الرغبة » ولكنه لم بجرؤ على 
الجهر برغبته » وطذا اعتبز ان هذه الرغبة لم توجد لدی انسان قط ء والي انسان فرید » 
ذلك لأن رغباتي فريدة ع . 


ولکن هل تعتر الرغبة في المستحیل من مشکلات الانسان ادیث ؟ تری ما الذي 
برجوه الانسان من العالم ؟ ایکون شيئاً ما » ولکنه غير دد ؟ 

قلت ان هناك ظاهرة لدی الانسان الجديد العاصر » هي البحث عن الدهش ؛ ولکن 
ما هو الشيء المدهش ؟ الواقع ان الشيء المدهش هو كذلك شىء غير حدد » هو مطلق . 
ایکون ذلك اذا تعويضاً عن المعتقدات المطلقة؟ اذا هناك انسان يعاني اقتلاعا من جتمعه» 
من القع الي يستند الیہا ا جتمع . هذا الاقتلاع هو من مشکلات الانسان الحديث . 

ومن هنا جاءت ازمة كتاب الطليعة في اوربا . الانسان ال حدیث انسان زثبقي» اصبح 
من الصعب جدآ لمسه مسا يعطي معنى الاحتفاظ ني مفهوم الزمن . ولذا يتحدث الجيل 
الجديد في اوربا » بمرارة » عن غياب الكاتب الطليعي الذي يعير عن الانسان الحديث عمقاً 
وشمولا . ويبدو انه نتيجة لذلك اصبح من الصعوبة بروز كاتب طليعي على مستوى عمق 
هذه التحدیات في مدى عمق النفس البشرية ا حدیثة , ۱ 

اذا ما هو مستقبل اللفس البشریة ‏ ما هو اعلی حدود احتهالها ؟ بيرغمان وضع ال جنون 
کحل ؛ فهل هذا واقعي ؟ کافکا قتل الانسان الريء ؛ ولکن من ابقی ؟ الانسات ذا 
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سعياً وراء الدهش ‏ » 


الطبيعة الاجرامية ؟ 

ولکن انسان کافکا قتل لأن اجتمع رفض قیمه . انه الانسان ا سال : انه لم يصق 
على العا م » ولکنه لم يفهمه . وحتی ي اعلی حدود الاحغال » عندما تحول الانسان الى 
حشرة كصورة من حالات ا حلاص » لم يستطع ان يحول كراهية العالم له الى حب » 
وعجز حتى عن نويل هذه الكراهية الى رثاء . 

هل هژلاء الكتاب مثا ليون یعرون فقط عن واقعهم انحاص » كأبرياء ؟ كثير من 
الاسئلة تنشأ عند بحث مشكلات الانسان الحديث . والاسئلة نفسها قد تکون اجوبة فى 
عدد من الحالات اللخاصة . 

ففرانسس بيكون مثلا » الرسام العاصر » يجد ان افضل صورة للانسان الحديث هي 
الكشف عن التشويه الداخلی لنفسه: فليس صحيحا ان الانسان الحديث معقد وحسبءانما 
هو مشوه ي داخله كذلك ؛ وطذا نجد رسومه تنطوي على رعب غير متوقع . ان الصور 
ليست مجرد تتابع في حلقات » انها شلال مستمر من الرعب البشري منعكس في الحسد . 
ولكن احتال کون الجسد قادراً على التعبير عن الح ركات النفسية والعقلية احتمال ضعیف 
جداً » بل انه يكاد يكون مستحيلا . وليست هذه مشكلة الرسام فحسب ء وانغا هي مشكلة 
المخرج السيهائي كذلك . ومن هنا نجد اورسن ولز يستعين بالظلال والردهات القدعة 
والقاعات العتمة والمواقف الغامضة لكي تعطي عمقاً لحركات ا حسد كتعبير عن مشا كل 
نفسية او معاناة عقلية . ويبدو ان سلفادور دالي بات الآن موضع عناية جدية كظاهرة من 
ظواهر هاوسة النفس البشرية المعاصرة . ان لوحته و نرجس » المعروضة في متحف التيت 
غاليري في لندن تعطي مفهوماً عن نزعة الرعب هذه » عندما ندقق في وضع ذلك الوحش 
الذي يأ كل خا بشرياً بينها وقف الى جانبه انسان يفكر ني نفسه بعمق حتى ليخيل اليك 
ان هذه الاشكال » على از ید بجی یت اعماقه الصارخة . 
انه وضع آخر لملك الذي حتضر . 

قلت ان الانسان الحديث قد تخلی عن مفهوم الحياة كمأساة . وبدأ يفتش عن‌الدهش. 
في العالم .ولكن هذا المدهش يظل حافزاً ما دام الانسان يعيش غريباً باحثاً » ولكن ماذا 
يحدث لو تی الانسان عن غربته هذه » لو اصبح العالم غير مثير ؟ 

الحقيقة ان العالم سيبقى » ولو الى مدى بعيد » موطن اثارة » وينابيع الدهشة ستبقى 
مصدراً لعطاء ضخم . وسيكون هذا نحواً ايحابياً » وانعطافاً بتاء . 
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بسح 


oldbookz@gmail.com | 


الآن »اذ عرفت نضي في هذه الطرق التي عرت» 
واأسفاه »آ لاف المرات في هذا المفترق حيث يتثاءب ضحر 
قاتل.اين امضي ! لاي" سراب اسم اسراري | 

ظانا او مظنوناً» متحركاً او هامدا » لحظة فلحظة ... 
اطیل ابدية العالم . 

ادهش » ایأس » انجاسر . 

ماذا ينبغي علي" ان اکمل ء ان اثبت ؟ 

هباء” ولدت » هباء اغيب , 
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الاول : عبث ان يدوم هذا ! 
من يقول لي این تمتد ملكتي ؟ 
ايبن تنتهي مشیثتی وتبدأ ؟ 
ما هي خطيئتي ؟ 
واذاً » اي" شيء هي قدرتي 


ان كنت” لا استطیع ان اقول کلمتی » ان اعمل حر ؟ 


7 


ان كنت" مخطناً فذاك يحتاج الى دليل . 
الثاني : لن ترى غير السخط العادل طرعة لست فاعلها » 
مثلك » وبك ايضاً افتري علي” . 
لکن ناذا الوعيد !لن اتساهل نی آلام رؤيا لا تجرؤ ان تفاجىء طمأنينةالاعتراف. 
الثالث : انا الآثم اذا ! 
سأعر ف كيف اطبح بالشكوك وادافع ضد تهدیدات مضحكة لفز اعة في خدمة 
الموتى . 
ايتها العلامة المشؤومة المغروسة في الفترق حيث تقرأ باقل” غباوة واكثر شحاعة : 
و هنا تنتهي . .. هنا تبدأ اللاتهاية » . 
الاول : پل » في هذا المفترق » عند منعطف العصور تنتصب فز اعة . 
من يقدر ان بطال » ان بحطم هذه العلامة الشوومة ! 
الوصول محرام ؛ والذين ذهبوا لم يعودوا . وكانت رسالتهم الوحيدة صرخة 
الرعب وافول . 
الثالث : تلك هي کشوف عظيمة لا تمر الا ببال قلة مختارة ‏ من يستنطقون 
الرموز » ويحاون الالغاز . لکن تلزم ايضاً كامة للعمیان » والعاماء » والعرجان ! 
الحشد الذي يزدحم » یتکاثر » يعيش ني وحدة . هناك ايضاً شهوة المهرجين » 
والیتافزیقیین ؛ وهوس الذين يسرون » ويحكمون » ويقيسون ؛ الذين ينظمون 
ویشو"شون التأملات العابسة . لمؤلاء اقول » » تلزم کلمة » بنبرة تقبل و تفهتم . 
ألا ء سمعا سمعاً . سأتكلم دون احجية » سأقول كلاماً بيطا کالحقیقة » قا 
كالوهم . 
ضع البذرة في الارض وانس"- تقول غريزتي ؛ وسيكمل الزمن ما يحب 
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ده حوار ٦‏ 


ان یکتمل . 
ها هو اذا ما سأقوله لهؤلاء الذين لدیهم ما یتعلونه : 
في البدء خلق الله الضق . 
اذا كان التعبیر عن فكرة ء تعبيراً عن الضیق . 
ثم و لد الضيق الفكر؛ ومن هنا وهناك»من آ لاف ال جحزثیات » کان‌الوعي. 
مذ ذاك » نشأ الرکض" » المرب الدائم في العرفة : هکذا ولد الأنا »والأعدادء 
والأفكار . 
الان هنا آسرع » ان كنت لانرید ان تیأس» ان تنبعج . حر له اطرافك” 
واملاً صدراه" ٦‏ ی غن" ايها البائس لتكبح ضجرك وخوفك . 
الثاني : روید له" » حل" " الکلام ! خیس کا سس هواناً غير مستحق . 
. تغطيه بالعار » تشعل اليأس الذي يحاول الشفاء منه ؛ تستخف" بقدره وتحطمه ! 
أينبغي ان نضيف دائما للشقاء الشقاء ؟ 
الثالٹكٹ ہت دوره ؛ ودوري انا مناقضة الزمن » مس > واطرب في 
السخرية والتهكم - العمل الصعب على من أثقل با حسّرات 
لیس المظهر" الوجود . هكذا » اذ تراني” اه غير الشکل؛ 
والشکل دابر” » والرسالة ني لها 
الثاني : عاذا تنبىء هذه الضوضاء ؟ 
هل الاغام رسول” صاحب” الى هذه الدرجة ؟ 
ما هم ا حلافات والكيفيات ! 
الفضيلة سواء“ بين تيارين متناقضين . 
والحقيقة ليست متمردة » لاندفاع الروح الكريم . 
لعن می سے 


القاضي الذي ” ترد د" احکامه » سیوجه جھود نا يامان. 
نحو مامحب ان یتم . 

ما يجب ان يكون » سيكون » 

فلت آل الارادات الضعيفة 

ولتغرق التوكيدات الباطلة في الكذب . 
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اما انا فاسير دائخا في ريب قدر لا یجرؤ ان يفيق من غشيته . 

لکن من يتهكم عند مدخل الیل ؟ 

اتسمع الضوضاء ؟ ... الضوضاء الغريبة ! 

أ ذلك احتضار" ام تذکر ؟ ۱ 

بتقهقه»یتلنس » بتجاسر؛ بری ... على امتداد الطریق ...هل سیعرفنی؟ 
يا للصمت الرعب في هذه الاماکن الحزینة ! 

ويا نشید الكابة » هنا سقط و احد" » 

وسمعت صوناً آصم" ...كان صراخاً » کان حشرجة ؛ 


۱ 

0 وال العقم انت » يا فقاقيع الفکر ! 
۱ 

ظ 


واخذتني رأفة” » رأفة" عيقة . 
فهل سيعود للنهوض ؟ 
الانسان : في اعماق الهاوية 1 
اتأمل مذعوراً في سی 9۶ ۴ تي ساقي اليها . 
الشيح : سيأخذك الدوار 
ومثلي ستخون قضيتك . 
الجهد الذي يتطلع ليعير المنحدر 
بجر الكائن الى العدم . 
الزمن يركض ... الزمن یتوقف . 
الابرة تدور ثي الفناء 
ام" ... الزمن ي ركض ... الزمن يتوقف... 
والجهد جر الكائن الى العدم . 
صوت : الرعب ... التجديف . . . الشتيمة ... 
انه یتقیأً وجوده » زق روحه . 
الزمن برکض . .. الزمن يتوقف . 
الابرة تدور ثي الفناء . 
الانسان : يا للهول ! سقطت في التوقف الابدي للساعة الحقودة . 
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مم حواو > 


الزمن يبرب ... الزمن يتوقف ... 
0 وروحي تدورف الاطار الجهنمي . 
۱ الوعي : بالقفز ء ببصيص الضوء ... انبثق » درك ء بطيثاً ... 
0 هذا يحدث »هذا یتفوق على نفسه ؛ هذا الصراخ »هذه اللحظة » هذاالسراب ... 
هذا التفتت الوجودي في العدم 
۱ لا ينحني ابداً لرعب الذي لا يوصف . 
عشت هذا ام عله اللحظة ... 
ايها النکوآن » الظلام » السدیم ... 
اتركيني امز"ق ا حجاب 
حر ري كياني من الفناء . ۱ 
الاول : طالا تجر أت » طالا تأت ايضاً 
فاذا حققت ؟ 
الثاني : فی غيب وهمي" » بحثت' عن علق ما الوجود . اردت" » ظننت" انني اتمم صدی" 
هذا النداء الأصم” الذي يطلقه الانا . ۱ 
لكنني لم استطع' شیثاً ؛ ولم اعرف' اکر من معرفتي انا . 
الثالث : لماذا أترك لليأس طویلا؟ 
هل استحق هذا التخلي ؟ ... ها هو عملي » انقاض" وخرائب » ويصعب عل" 
ا حروج من بین الردم . 
الاول : الذین تکلوا » سلبت منهم" القوة . وایاناً متفانياً بالقضية القدسة » سأتكلم من 
اجل الذين صتوا . 
الثاني : بلغ الانسان حدوده » سواء كان الکل" المطلق او التنوع الاسمى : انني اشعر 
باقتراب الرسالة. 
الانسان : لا شيء غير هذا ... كنت اعرف ... حش" متواصل” من الصور 
والظلال ء من البلبلة والحيرة . لما عيش ینضاف ما بقي لیعاش . ال سد یتفصل 
عن ابلسد وید ده ... سقوط ! لاذا هذا السقوط ني وهم الوجود ؟ هذا الحرب” 
۳ و ١‏ ۱ 
الوفان » الیائس في وعي الصبر؟ اليس کل شيء مساوياً لكل" شيء؟ اللا وحود - 
هذا هو الواقع" الامی . 
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الساحر هه 


لوقف تبحتحاتنا و محاوراتنا العالمة. ینبغي علي الانسان ان یتعفم الصمت » اذ لم 
بعد لديه ما يقل”مه غير اباطیله الغبية. 

العالم ما خور تستسم فيه الارواح" الطار دق" » اليائسة” لدعاراتٍ غرية . 
والعقل » الشبیه" بفاجرق عجوز » بتظاهر وقد اذوته غارات" السنین » بل 
هيكله الشنیعء ويُغمى عليه قبل ان یتفزر في تشتجات داعرة . 

اعود “فرحا بلا هم" » كسحابة الهميف ؛ حرا من المدد » والفكرة ؛ والشکل : 
لا بحث » لا تفكر » لا فن . اعود جوهراً » تطهر من الارادة والمعرفة . 


الاول : الليل ختبیء سر . هيا نتقدام . حظنا کبیر" بلقائه . المكان ملائم. 

. كل”شيء يكتمل ويتكامل . الحادث حظی با كتاله . الشاک" والتردٴد يخضعان للعمل 
والارادة. ليس هناك من لحظة لا تبر ر انتظارنا . فأل سعيد! كأن” الشجاعة والبصيرة 
توجتهان غایاتنا . الفرح والغبطة ء یا اصدقاء ! الزمن يبيّىء الاحداث وفق" النظام 
الذي سيسمح لنا بالکشف عا لم يقدر أي“ فكرانساني ان يد رکه دون ان مبز"هالحبسل 
او يسقط في جنون كامل . 

لکن من صرخ ؟... اتسمع ؟ ... ثمة صخب" يثقب الليل ؛ خطوات” ثقيلة 

تحفر ارض اليأس القاحلة. من تأو”ه؟ تقدام' ! من هنا . اسرع! لنختبیء" 

الساحو : هنا لا شيء يتقدم . و لاشيه پتراجم . وقوفا . المكان ينحنا 
الامان والقوة . باشارق واحدة.یمومیه کل شيء ویصعر . بلفظة واحدةیصیر 
کل" شيء کلاماً وفيض" کلام . أولد ما لا ولد أحجتر الا مرن" .احفر واملاً 
الثقب الذي لا قرار له حيث ترك الشیطا“ للسر" أن يسقط . ( يحر”ك التراب ؛ 
يتصاعد دخان . ) 

الاول : انظر! كيف يعرف نفسه باشارة ترسم لتواها . الا بتفجتر فکراه کنهر يتجداد 
بلا نهاية ؟ 

الساحو : بالليل المشؤوم الذي شهد ولادتي ... يا لكارثة لا مثيل لما . الظامات” 
قاعت" مسخاً . با لأحبولة الالم !... انت ! "من ظهر هنا حاضراً وغير مرئي" . 
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۰ حواو ې 


انت يا انفرادي الدامى” الأسود » المنك بقدر ما بترد د في صدري من التنهدات . 
۰ 0 1 1 
ايها الليل » امائل بین الليالي ٠‏ (ینقخ.) ۱ 
الثاني : با للهول ! هل سأثبت ؟ 
الأول : لکن راسخ الشجاعة . بعد هنيهة »© تتم اشياء كبيرة امام عيوننا. 
الساحو : من يسمعني ؟يا للتعاسة ! هذا المكان مسكون” بالارواح المحسنة . من 
پترصدلي ؟ الا ابتعدي من هنا ... ایا الفضيلة » امحبّة » الصلاة » اف" منك ! 
ایتها الاقنعة المرائية ء لا مکان" هنا لك . وانت" ايها الحضور” الشجاع > تس 
في سحر هيجاناتي . تجمّد' ني الذهول والرعب . وانت اما المسخ تفت" ني ظلمة 
الصمت . اما انت یا شيطاني” ... فاظهر" عاريا” وبي . دك" » حطّم ٤‏ اقصفٴ! 
هد م عالم" الافكار امش . اضرب » اسحق الاعان والثبات . اهرس الحقد: 
والندم . اخاطبك انت » يا شيطاني ! ( ينفخ : تشتعل نار ٹمکس هبکلا . تسم 
طنطقة عظام . ) 
بماذا اتيتني هناك » ها الشیطان ؟ أهذا کل شيء ؟ حطام" یقذفه الزمن ! جعجعة” 
٠ .‏ جع 
كثيرة » وحصيلة قليلة ! (اھیکل يتحرك ۰ ) 
هذا اذا ! ... تريد الآن ان تعلمني الرقص ؟ ايها الضيف غير المنتظر ء ان 
حضورك يلا صدري غيظاً .ماذا عندك لتقوله لي ؟ میا تكلم" ! 
۱ ۳ اد ہج ,0 5 
شکل : « ني مثلك 2 فانا انت » . ( تتوهج النار » بر تمش امكل قليلا » ثم یتلاشی 
ويصير رفاداً . ) 
الساحو : لنتابع اللعبة » فذلك يلهيني و يسليني فوق الحد". نفخة ثانية ...هیا ! 
( الدخان یتصاعد مترجر جا . ) 
صوت : «انا الشيء الذيلا عکن العثور عليه ! الباحث عني یضیع» . اتجرژ ؟ 
الساحو : اتعرف » ايها انخاتسل » من تخاطب هنا ؟ هل انا انسان" لأخاف” من 
شعوذات کهذه ؟ هذا فكاهي" ومضحك ... آه » ذلكیعذ“بنی ویخوننیء ايها السخ . 
تطهر قبل اننظهر في حضرتي؛غراق" حقد ۵ ني‌الدم الآثم جرم ملعون الف‌مر"ة. 
( ينفخ؛ تشتمل النار من جدید وتمكس هیکلا آخر ۰ ) اګ 
نظرتك فارغة" وج و فة» ولا تبدو عليك آمارات لذ کاءالکن" جمجمة” ما لا تقل" 
شأناً عن اية جمجمة , تكلم » انني اسمعك , 
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٦ الساحر‎ 


الكل : نذرت" حياتي للع . انا فزيائي" وميتافزيائي" . اکتشفت" الذرٴٴ » وقست" 
النجوم . یی سو یس و كا كومة ریت ہے سی ہد یہ ہت 
الثاني : هيا ٤‏ نمض ! ثمة اصوات" غريبة » آتية من بلبلة قائمة » تبعث” لهیب" 
الئأس ؛ وصرخات سوداء تطن“ فی اعماق التراب .هذا مكان” شۇم: شعرت" بذلك. 
هيا » عض ! 
الساحو : من ترك ؟ آه »انت هنا ايتها ال احفة ! ما رأيكٍ » اذا ؟ (تأخد 
الدودة بقضم ال+مجمة .) 
يا للرؤیا المضحكة ... لك شهية » على الاقل" ! هذا یضحك حتی الشهیق 
والدمع » اما ا حیوات الروحاني ! ( ( ينفخ. تسم صرخة حادة. تنسل فأرة في الظل . ) 
لا ھب“ » لا دخان ؛ لا شيء غير موکب ا الصارخحة . القمفاجأة 
كان عل“ پر اخرج من هنبا 1 انك تثقل علي ... با للرؤيا الحارقة . 
آه » تنظر الي" ؟ أهذه فصاحتك ؟ هيا » لا تتظاهر كثيراً بالسذاجة ؛ سأصغي اليك 
مع ذلك . .. لست» ولا شك"» | كثر غباء او ذكاء من الآخرين . تكلتم"! 
٤٣‏ 08 غيري ؛ مبتاً يقرضي غيري. . . 
ها » ھاے ها . 
+٦ 0‏ سفه ووقاحة .اما علمتك" مراراً رصانة الابتسام؟ 
غيا دب یب ولا تول بعد . 
| کید" ان" هناك سر لا تطاله قدرتي ؛ وکنت اظتني مٹحداً » سحرياً » 
بكل” ما ينمو في ظلال الصیر ! بلي » کل ما حبا كان خاضعاً لشريعتي . لکن ؛ 
لننتظر ؛ لا يفيد سيئاً قسرنا للاسیاء ... فالزمن" » هذا الشريك" الشیخ » سیکشف 
لي اسراراً تغنيني عن هز" عصاي السحرية ؛ مثل ساحرة. شنيعة تعوادت" على الشر" 
والوت , اذا لنج رب" » با حیلق امت اغالا بطر له راا بوسائل" 
اخرى ان تحصل على ما لا اقدر” ٤‏ وا أسفاه* » ان احصل عليه بالارادة وحدها . 
ماذا ! واسمي نفسي ساحراً ! ما اشقانی ! وکم اش 
الثاني :لن حظی الانسان بعل » وقد تجاوز اد" » الا بالأ م والملاك الابدي . 
. العناد' لا يقود الا الى الموت . من يْصر على ان يتخطى نفسه » يسير نحو انپیساره 
الاكيد . لنمض ! ما يزال وقت" لدينا . ها هو مسلك” ... قريب" جداً ... حيث 
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٩ حوار‎ “٣ 


یتال ضوء" الہار . هل تراه ؟ اذا » ماذا تنتظر ؟ 

الاول : الطریق الي سلکناها حتی الآن خطرة تماما کالطریق التي تنتظرنا. صراً :ما يحري 
ويكتمل ني الظل سینتہي بأن يوصلنا الى مكان آمن . ۱ 

الساحو :ما ازال اسمع وشوشات خبيثة” وراء ظبري . هناك ! نحت قدمي" » في 
رأسي » او ني مكان آخر ء هنالك . باللفضيحة ! لم اعد اطيق ذلك . بلى » بالتأكيد 
يجري شيء "ما ني هذا الکان ؛ وينبغي تلافیه حالا" » دون تمھٹل » دون تمهل .. 
اناديك » ياسسّد الحاوية » يا امير" الظلمات ! تلطلّف' » من قاع اهوالك القدسة 
واستجب لندائي . ايها السيّد» اجعلتي اعثر على نفسي في نفسي » واکرهنك . 
( ينفخ . تشتعل نار . يظهر شطان وسط اليب » عاكسا بغموض صورة الساحر . ) 

الشیطان : تعبك فائق لا يتناهى ۱۰ كفر' بقوتك . وانا سأتطو"ع لأدلّك على طردق 
احلاص . 

الساحو : نجي عكس ما ننتظر ! في حين تتّجه جهودنا كلها صوب ما نهدف 
اليه ! أ ذلك صدفة لا غير؟ تباً لك" بها الشيطان! لیس لي نصائح ولا هداب انتظرها 
منك . خلاصي في قوأني . وان اخون قدري يعني» في الوقت ذاته » انني اعاكس 
مشيئة الاطة . 

الشرطان : عجباً ... تتحدات عن مشیئة الاهة » انت ايضاً ! الحق” انني لم اکن اعرف 
ان لديك هذا الكلام المفيد ! 

الساحو : لا تسخر' بمكر مقلنّداً طربقتي في استجوابك . اعرف تماما كيف اكون 
عالاً » او كيف اظهر مسکیناً جاهلا . ان کنت" صلباً » فأنا اقدر ايضاً ان انحنی . 
اذا كان يسرك اذا ان تغتصب مني بعض الاعترافاتءفاعل' انني اعرف » دون جهد 
كبير » ان اتصتع الوف وانلضوع » حانياً جبہتي امام تهديدك الماكر . لقد سمعتني 
ازمر کالنمر . .. واجأر” كجاموسٍ بس .. واغني اغنیات اکثر" عذوبة" من 
بلبل يبحث عن اب" . اتريد ان اريك الآن كيف تزحف الا فعی ؟ لکن اخيرني 
با نظيري » بحی" هذا ال ححم الذي تشغله ابد یا . .. با ساحق" ا جاجم ! وا کشف؟ لي 
اسراراً تليق بانتظاري . دا هي النار : تشتعل. انها نار خالصة من كل درن .. .وما 
ہو یو یی سای . سهرت" علیها طويلا . 0 
فهل ستنطفیء؟ ( ينفخ ينفخ . سو تس سے[ 
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٩۳ الساحر‎ 


الاول : هل ستتحمّل التجربة ؟ 

الثانی : ماذا سیحدث ؟ 

الاول : اتسمع المدير؟ 

الثاني : انها حريقة تنتشر » لا غیر . 

الاول : اللهب یوجج اللهب . 

الثاني : با للهول ! ' 

الاول :ما حترق يجب ان یزول . 

الثاني : ماذا ! هل ابتلُت*؟ 

الاول : احترس . 

الثاني : آه ! ... 

الاول : تعال من هنا ... 

الثاني : اللهب لامستي. .. 

الاول : لم يصل الي“ ... 

الثاني : ها هو الممر” ... 

الاول : لننتظر النهاية. 

الثاني : هل فقدت رشدك ؟ 

الاول : ستنطفىء النار حالا . 

الثاني : صارت دخاناً ... 

الاول : الله » لفرح الولادة ! 

الظل : ليصعد الكل" : الکلاب' اليائسة » والثعالب” العاویة . والارواح" العذبة ا حکومة 
بالصمت والندامة ... ليتصاعد الكل" دخاناً ! ... 

الساحو : اذا » هنا انت ! یا للرؤيا ا خیفة | ان حضورك يرهق روحي . 

الظل : السماء مثقلة ببلايا رهيبة . الضغینة تتراکم . العالم محضن في احشاثه 
الطاعون الذي سیلتهمه . وسرعان ما سيعصف الوت في العناصر التي أطلق سراحها . 
عروق الانسانية تنتفخ وتتمداد . وقبل ان تکل الارض دورتها » ستغمر انھار* الدم 
احسّلة بالانقاض والجفث » القار"ات ا حر بة. 

الساحو : هل تشز » بهذا التصوير الفاجع»للقدر الذي قد ينتظرني؟ اهذا وهم ؟ 

x 
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4ه حوار - ٩‏ 
۱ 

الظل : ستنجو من هذا الوباً ذي الحد”ين : الحد” الاول هو البلية ال ائلة الى وصفتها ؛ 
والح“ الثاني هو الذي تحمله في نفسك » العام الصغیر الذي قد يقودك الى الراب . 
ستفلت من هذين الشرین لانك ستبقی على انقاض عصرك » حينذاك ستغمرك 
غبطة لا يعكرها شيء » وتتأملٴء بورع وهدوء ء الخليقة الالهية اي اناجزء منها 
وستعرف ما بقي عليك ان تفعله . 

الساحر : ليس لك » وليس لي » صديق او عدو" ؛ كن انت انت . فأنا انا . لتكن هذه 
مشاركتي الانسانية . 


الساحو : ها انت“ ما تزال هنا ! ايها الروح اللامرئي” . انك تتغلغل یکل فكرة من 
افكاري »وتتخذ شكل المکن ! وخاذقاً » تتسرتب الى داخلي » جاذبيسة العجیب 
المرعب » وتتآلف مع ایقاع مصيري . هل تتکترت" اخيراً لکل“ شرف » فتحسبني 
متواطثاً عبقریاً او طموحاً ؟ 

الظل : علام" تلومني ؟ 

الساحو : على شيء لا ترید ان تسمعه . 
الظل : يا لفكرة استجوابك بهذه الطريقة يقة ! كأنك في الواقع تتحدث مع نفسك : 
يا لهذه الفکرة ! 

الساحو : لا افهمك جيداً . ماذا ترید ان تقول ؟ 

الظل :ما لا تفهمه هو نفسه ما ينبغي عليك الا تفهمه. فحين تفهم کل" شيء يبدأجهلك . 

الساحر :تكلم دون غغموض . لقد تعبت ٭ من‌الاصغاء ا ی ھا تف الغيب ومن تفسبرالاحاجي . 

الظل : اكرار : احا لحر تو ہو ریو ہیں . واعلم' ان ليست 
هناك اية احجية » باستثناء معرفتك . لا تثق" بعقلك ؛ واحترس" ء خصوصاً » من 
ان تخلط بين الوهم والواقع . 

حینا خدعك” حکماث » لافراطك في الاندفاع » فتأمل" دون ابطاء فی الحركة 

والنار والعنصر پر سس » اکٹر* e‏ 

الساحو : وضوحك" »ی » تشوّش . تجهد" حب عادتك ثندق عل" نصائےح 
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الساحور ود 


طيبة للخلاص » مظهرا بحرية لا نہایة التنوتع في قدرتك . مع ذلك لا نخطىء ء اذ 
نراقب عملك بدقة » في القول انك مخطىء تماما حيث تثبت نفسك . 
الظل : كأنك نسیت الضرورة الامرة 5 رو الاشياء جیعا إربماء حین تلاحظ 
جيّداً لنظام الثابت الذي يسيترني » عن النجتي علي . 
الساحر یو د یہو ہس ہو تک تار“ باسم العقل ٤‏ 
فتقم البادیء » و الشرائع » والقاییس . وتجهل » تارة اخرى » باي" تغیرِ خفي ٍ 
رید ان هدم السدود ايتدفق الفیض الذي يطلع من جمیع الجهات . 
ان کنت احا استسل : خالصاً من الاوهام كلها » الى نوع من 
0 الحر” » تظهر بغتة” في آلاف من اناشید الرجاء لتوحي اه رام 
ينبغي ال رکض» اذآ» التحاق بك ... الركض دائماً حتى التعب الاقصى» حتى الضنى 
المیت » وترك ابسد الفاتر » الدأكن . » الخیف » سقط مع النسّمة الاخيرة الباطلة » 
حطاماً کریماً لشيء تلاثى وزال . .. لشيء لیس شيا ! .. 


الظل : تثير هنا مشکلة لا تختص بي ء فانا النظام" وا 
شاف 7( . تتحداث عن القيقة والطلق والروح واشیاء 
اخرى كثيرة . 


27(" انك بغطرستك تحنيني لرغباتك وتذوبنى في اسرار مصيرك ؟ 

انني ارافقك بلا توقتف في سيرك المارب . اعرف ما يلزمك لتولد 
وتموت . فانا في کل" حركة من حركاتك » لکننی لا افهمك . 

كذلك ٤‏ اذ يخطر لك ان تسألني : لماذا كان هذا او م يكن" ذاك » فلن 
اعرف ان اجيبك دون ان اخونك . 

الساحو : ما اكثر خداعك ومکر لك ! ان" اسمك رياء » وتناقض”» وكذب . 

انت مع ذلك » تدفعك غاية * خفيّة اجهلها » قدتنی الى هذا المكان . 

این انا ؟ اي" تیه يتملتكني ؟ البرق یتبسع الرق . الاعصار يعصف . 
والریاح الوحشية » الي تتطو"ح في هبو ما ا وتدوي فريسة الهياج 
الذي لا یعبر عنه ... وهناك » على القمّة العلیا » اجلس وحیداً وانتظر" هذا الشيء 
الذي لا اسم له . انني وحد" واأسفاة » وسط الجليد واللهب ... فوق اعل 
الذروات ... بعیداً عن اللہ والناس . الهواء جلید ہو سی لا رت 
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٩ - حواو‎ ٦ 


هي رهیبة» رهيبة رؤيا الذات في اهنا ( ینظر ال الهاوية. تظبر ابلنیات . ) 
الجنية الاولى : غثیت" باعلى صوتي » راجیة" متضراعستةه لا یه عن نفسه واحر فه عن 
اندفاعه الشژوم . 
الجنية الثانية :ای نکانت هله‌الروح الوحيدة. ..حين فاجأتھا اغانك ٤ای‏ نكانت؟ 
الجنية الاو ی : على حافة افاوية ... علي شفیر اللاك » غاثباً في دحلم اي" » تخطتیه 
رسالة" کان یظٹھا رسالته . 
الجدة الثالثة : كانت الكآبة تضغط على قلبي.حامت انه مات هياماً بي اودون انانتظرء 
ار تار اف تال اغاق ورس رالاس 
الجنية الرابعة : كذاك لم اکن" قادره" على الانتظار » فجثت وکابته 'نثقلنی حباً . 
آه يا اخواتي ! لقد اقلق ا حنین' علي" هدوء الاقامة في السماوات . 
الجنية الاولى : ما اعظم حزنە » وارهب انتظاره . له وحده سنغتي » نحن‌الفائقات 
الوصف . هذه الروح الوجيدة ني طريقها الينا ... صراخها صلاة اما السیند . 
لتنشد' نشيد اللحليقة » نحن الفائقات الوصف . 
الساحو : اف" ... ايّها ا جال القببح » ايّها القناع اغارب . 
أ يشبهني هذا ؟ أ ذلك انا ؟ 
ايتها الرؤيا المتشابكة - رؤيا الحياة والموت التي تخلق العصور ... يا عدم 
العصور اللانبائي » 
أتعرف نفسك ؟ أاعرف نفسي ؟ 
هوذا انا ... هنا ... انا » 
واقعاً لا یسر غور ٌه » 
صورة" للابدية صافية » 
انسانياً في الانساني" » 
کائناً في الکنونة » 
ذائباً مخلوطاً بنفسی ب 
انتظر . ( نظیر الف مترددات » هاربات ,.۰ ) 
اطنة الاولى : حزانه عظم » ورهيب” هو انتظار"ه . له وحده سنغتي » نحن‌الفائقات 
الوصف . هذه الروح الوحيدة في طريقها الينا » 
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الساحر ۷ 


صراخها صلاة اما السیند » 
لُنشد' نشيد الخليقة » نحن الفائقات الوصف . 
الساحر : هذا كائن” » وغیر“ کائن . 
کل" شيءر يتساوى نی الکل" ويتجلتي... 
انك” تخونني ايها العالم ... انت وحيد ايها الانسان . (يسقط منهكا.) 
( تغيب الجنيات مطلقة صرخات من الرعب مزوجة باب والصلاة . تسمع الجوقة بعیدا . ) 
الےوقة :ما اعظم حزانه » وارهب انتظاره . له وحده سنغني » من الفائقات 
الوصف . هذه الروح الوحيدة في طريقها الينا ... 
صرا خها صلاة ايها السید ء 
تنشد" نشيد الخليقة ء نحن الفائقات الوصف . 
الساحو :بعیدا عني...لطالا تحملت غارا تك انها الافکار والذکردات. ايها السحر . 
وانت » يا قلب" ء آضرب" ضربتك الاخيرة وتوقتف" . توقتف" ان كنت 
تعجز ان تاو م ٠‏ ( ینظر حوالیه شارداً مذعوراً . ) 
ماذا "یراد بي ؟ من انت ؟ من هو هذا الشخصي اعماقي الذي یسمی‌انا نفسی؟ 
ايها الاله الظامىء للدم وا جنونء 
ابتعد" ايّھا الشبح الذي بجوس ني الليالي دون انقطاع ... او اظهر" ان‌استطعت. 
لست خائفاً. اظهر. تكلم . ( تظهر امرأة ذات جال عظيم . ) 
اتوسّل اليك » ايها الطفل » مراعاة لك وحبا » ان رأيت ني تیهله" 
بصیص' نور » ان لم ”يدرك جزء لانبائي في كيانك » فاعرف نفسك للحظة » 
وثبت نفسك حالا. . .هکذا سنشق الطریق التي ستوصلك الى ذاتك ... الى ذاتك 
5 حبي » الي ... 
الجوقة : ما اعظم حزتنه وارهب انتظاره 
له وحده سنغدّي نحن الفائقات الوصف 
هذه الروح الوحيدة في طریقها الينا 
'صراخها صلاة ايها السيّد 
لننشد" نشید الخليقة نحن الفائقات الوصف . 
الساحو : لقد فات الاوان ... ان خحاصيتي تقترب من الله ... اننيمأخوذ بذني... 
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هه حوار - > 


اما شعرت' به وفکّرت ؟ 
آما صرت" انا نفسي ؟ 
انا » الخاضع لفعل الزمن ٤‏ العاني إرهاب الولادة والوت » الصارع ضد” 
البشر ... وقدرتهم على الب" والوت » 
الواقف في وجه نفسي » ضد" نفسي‌وضد موتي 
وحينا يأتي ما بحنیني » من ايقيمني ؟ 
واذا سقطت” » من يأخذ بيدي ؟ 
اما الانسان' ... يا حفنة غبار في الریح ... الریح ! ( صت ) . 
قال : اعرف" نفسك انت نفسك » وتأمّل نقسه وهو يوت ... صوتاً 
في الصحراء »> صوت الصحراء : « ليس في اللہ غير اللہ ۾ + وصوت" الصلوب : 
اعطیت روحي »اهرقت دمي . انني الحقیقة العليا من يأخذ ؛ ونبيآ ملعوناً » قتل الق" 
حباً بنفسہ » فانتقم الله وقتله » 
والذات في امتدادها » عصراً بعد عصر ... 
الظل : انت نفسك ... قدر" نفسك . 
الساحر : انت ! بل انت ! ... "من قادك الى هنا ؟ 
هل اقتفیت اثري ؟ "من يقتفي اثري ألا يموت رعبا ؟ 
أتعرف ان هذا ا مكان غير مسکون » وغیر صالح للسکنی ؟ 
هيا » وتقنّع' بي »حباً . 
لم تعد" تتف وه بشيء . هل انت ميت ؟ 
لکن" ا موتی لا يصاون الى هنا » او ينبغي ان يبعثوا من الوت ! . 
هوذا انا تحوالت ...لم اعد موجوداً في نفسي ... الوت" صفق 
جناحیه » کا حمامة؛ وطار ... اغمر'ني » اتيها امذیان » با مدوء الذي لا اضطراب 
فيه ... حيث لا شيء يبدأ » لا شيء ينتهي ... ان بلغت و هذا » ستعتر علي" . 
الظل : لا تمض الى ابعد" » 
اذاتعلتقت" بسقوطك » لن ينقذك شيء . ۱ 
الساحو : الزمن ينكشف ... انی « هذا » نفسه الذي یتجلی ... کالنبع . اکثر 
من نفسي :.. ومن العودة الي العدم . : 
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باس موس انا 
بلسي نوت 


نحن کعرب نعيش اليوم في ازمة موسيقية : التاریخ الوسيقي الذي نضعه مشوش لأن 
مصادره ا حدیثة مشوشة مضطربة » والتاریخ الذي ورثناه ايضاً ختلط مبعثر لو رجعنا الى 
اساسه لأعجز نا ایجاده کاملا.اما تارا ۳ فینبع ما پنتجه مد عبد الوهاب صاحب 
المدرسة المصرية الحديثة ؛ ونی سوريا ولبنان يسيطر اللون « الفيروزي » الذي يقدمه لنا 
الاخوان رحباني ويلتقي معها فيه وديع الصانی ومن لف لفه ؛ اما في العراق والمغرب » 
وها القطران اللذان يمكن ان نعتر أن ما لون موسيقيا » فالانتاج ا یدید ضعيف لا يذكر 
لاه یکاد لا يتركاثراً نی اذھان الناس . والموسیقی فی هذاالباب اضعف نتيجةمن الشعروالادب» 
لن للادب العراقي مثلا معجبين وحبذین عندناء وكذلك للون الادي المخربي - فأثر نازك 
الملائكة وبدر شاكر السياب وغيرهما من ا جددین في الشعر والادب ني العراق الحديث قد 
وصل الينا وعرفناه » على حين ان ا موسیقی العراقية الجديدة غير معروفة لدينا ‏ بل اننا 
لا نژکد حتی الآن وجود موسیقی جديدة واضحة نی العراق . وما عرفناه عن موسيقيي 
العراق في الجيل النصرم انما یعود فضله الى بعض الا ذاعات العربية لا الىغيرها من الوسائل 
الاخرى » التي كانت تنقل الينا الآثار الموسيقية من الاقطار المصرية واللبنانية والسورية 
المتجاورة ني الطبیعة والعادات والطابع الفني . وهذا ما يجعلنا نفکر ني ان الميول الوسيقية 
في هذه الاقطار الثلاثة متشابهة متقاربة » يمكن تبادفا دون ان نحس بالفروق في 0 
ذلك لأنا فروق بسيطة سطحية » مع ان الموسيقى العراقية مثلا او المغربية او النجدية او 
اليمنية كلها موسيقى عربية » ولكنها تبعد عن ذوقنا بحم البعد الطبيعي وابلغراني » كالبعد 
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٭پ حواو - 


الذي نشعر به بين اللهحات ال حاصة الى يتكامها سکان هذه البلاد من العرب. 

ونستطيع ان نقول الشيء ذاته عن الوسیقی المغربیتة الجديدة التي لم نعرف عنہا الا 
القلیل النادر و بفضل الاذاعة وحدها » على حين عرفنا منذ سنین الشاعر الشابی تما عرفنا 
اخیر من ادباء اقطار الغرب مالك حداد و تمد دیب وغيرها . ولقد تمثلنا ادب هؤلاء 
اآناریتر اتا عافيه درم أن کر باه اکر ای وافگرة ام رو ھا تقدم ارن 
الادب العربي اسرع انتشاراً والشعر العربي اکثر قابلية للذیوع من الوسیقی العربية » الي 
تراجعت دائرة معرفتها عن الدائرة التي سغانها الثقافة الادبية والشعرية . 

بعد هذه المقدمة نستطيع القول ان موسيقانا العربية لم تزل ابتدائیة من الناحية العلمية . 
فالدراسات التي نعرفها في اللغة العربية انما هي محاولات للكتابة في شأن هو بحد" ذاته غير 
مفهوم عند من تصدى للكتابة فيه . لقد كتب كامل الخلعي في الموسيقى » ولکن کامل 
الخلعي لم يكن ذلك المثقف الذي درس الموسيقى ووقف على اصوغا ‏ بل الحقيقة انه 
عانى قضية الموسيقى ني بلدہ مصر وادرك ما فیہا منعيوب فأراد الدفاع عنها ‏ لا البحث 
فيبا بت علبياً منطقياً . وهو معذور في تقصيره لن الشرق كله في عهد الخلعي لم يكن 
يحوي مدرسة للموسيقى. ولقد كتب غير كامل الخلعي كثيرون » فكانت کتاباتهم‌عبارات 
قاصرة غلى وصف بعض التجارب الشخصية التي لا تستند الى علم او اصول » لا هذه 
التجارب لم تأخذ شکل القانون کا يقتضي ذلك منطق العلوم . 

والموسيقى العربية اليوم في مأزق »كما قلنا: فا جددون المتطرفون يقولون ان موسیقانا 
ليست موسیقی بالمعنى الفني الصحیح او بالعنی الغربي . يقول انجددون هذا بکل جرأة 


. وبلا هوادة » على حين ان المدافعين عن الموسيقى العربية لا يملكون هذه الجرأة » او 


القسوة اذا شئت » لأنہم لا يستطيعون القول بعدم وجود الموسيقى الغربية اذ انها موجودة 
بالفعل » موجودة عامياً وحسیاً وعقلیاً » ولأن هؤلاء العرب يعرفون من الموسيقى الغربية 
ما یکفیہم للاحساش بوجودها : انهم یسمعون الرقصات ا ختلفة والمعزوفات المنوعة 
والغناء الغربي » وربا طربوا للكثير من ذلك او لبعضه على اقل تقدير » فكيف يمكنهم 
ان ینکروا وجود هذه الموسيقى الغربية عناداً وتعنتاً ؟ 

والرأي الصحيح الذي يمكن الوقوف عنده ولو وقفة قصيرة يتلخص في ان لکل 
شعب موسيقى خاصة»ولکن موسيقى کل‌شعب تکون راقية بمقدار رقي" الشعب الخاص 
ما . ونحن موقنون أن الغربيين هم » حتى الآن » ارقى منا علاً وتطوراً ‏ وهذا فقد 
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بين موستقانا والوسفی الغربة إن 


تفرغوا لموسيقاهم فطو روها وعماوا جهدهم على ترقيتها ء بيا بدأنا نحن منذ عهد قريب 
عملية التطوير التي اخذت تتناول مرافقنا الحوية كلهاءني الاجتاع والاقتصاد والتربية وغير 
ذلك » واخذنا نس الناحية الموسيقية عندنا لمساً خضفاً » ولکنا سنعمل على ادخال 
التطور العلمي علا متى فرغنا من العمل في تطوير المرافق الاخرى التی تمس حياتنا 
سا تفر ۱ 

لذلك فان المقارنة الآن لا تصح بین الموسيقى العرببة والغربية من وجہة التطور. لقد 
شرعنا مؤخراً نی عملية التطوير » على حين ان التطور قد تناول الموسیقی الغربية منذ عصر 
النبضة او منذ باخ على وجه التحديد » وكاد هذا التطوير ان ينهي مهمته ۰ هذا هو البون 
الشاسع بین النظر الى الموسیقی الغرببة والنظر الى موسيقانا العربية . 

ومع ذلك فلا بد من الالام بعض الشيء عنشاً الموسيقى الغربية. لقد تناول العلماءهذه 
الموسيقى » كما تناوها الفلاسفة؛واشهر من بحثوا في فلسفة الموسیقی شوبنهاورالفلیسوف 
الالماني المتشائم » ويقول الذين درسوا هذا الفيلسوف انه كان اكثر العاماء الفلاسفة 
توفیقاً في تحلیل فلسفة الموسيقى والكشف عن اسرارها الغامضة والتعمق في اغوارها لادراك 
كنهها ومصادرها » كا توفق لربط الفنون الميلة كلها » والموسيقى خاصة » بالارادة : 
اي ارادة الحياة. وشوبنهاور يحعل فلسفة الما لم مرتبطة بالارادة كما يجعل العقل و المنطق 
مرتبطین بها ء لأن العقل والمنطق وسیلتان تستخدمها الارادة في تتفذ غاباتها . والتعہر 
الفني سواء عن طريق الموسيقى او اللغة انما هو توضيحعن ارادتناء ولن يستطيع هذا 
التعبير الاالفن ؛ ولكن الفنارن يستعين من اجل التعبير باشياء خارجة عن ذاته » الا في 
الوسیقی » فان اداة التعبير الموسيقي مادتها النغمة » وهي داخلة في صلب الموسيقى 
ولیست خارجة غنها . ان فنان البناء يستعين بالقواعد افندسية والحجارة » والشاعر 
يلجأ الى الکاسات والاوزان » لکن للموسيقى » کا بری شوبنهاور » استقلالا وتفرداً 
بشيء ‏ هو عدم الاستعانة با هو خارج عنہا . ولهذا سمی شوبنہاور الوسیقی « فن 
الفنون » » لان الفنون الاخری تعبر نی رأيه عن ظلال الارادة » اما الوسیقی فیحیء 
تعبيرها عن الاصل فوراً . 1 

والوسیقی عند شوینهاور وعند اصحاب الاختصاص جميعاً تتألف من عنصرين 
اساسيين : ها عنصر الارموني او التوافق » وعنصر اليلودي او اللحن . فانمارمونی انما 
هو عزف عدة اصوات في وقت واحد » ولکن الاذن ني هذه الحالة لا نسمع من هذه 
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oldbookz@gmail.com إ٦‎ 


- حوار‎ ۷٣ 


الاصوات التعددة الا صوتاً واحداً مرکباً . هذه الاصوات ال رکبة في صوت واحد او 
هذه الطبقات اللحنة تبداً بصوت فرعي هو اغلظ صوت» ثم ترقھذہ الاصوات‌و تصبح 
رفیعة شیثاً فشيئا الى ان تنتهي الى اعلی وارق صوت . فالصوت الاول الغلیظ هو صوت 
و الباص » والصوت الرفیع الاخير العالي هو و اليلودي ». وقد امکن لعلم الوسیقی ان 
يحصر الاصوات الفرعية بین الباص والياودي ويحدد عددها بائني عشر صوناً » بين کل 
صوت و آ خر مسافة حدودة معلومة . 

وا مھم فیا تقدم ان شوبنہارو قد طبق هذا العنی الوسيقي المارموني على نظرية التطور» 
فجعل بدء اللحليقة دو بدء النغمة اي الباص » لان الباص هو اصل التآلف الوسيقي 
ومبدژه ؛ واعلى الاصوات اليلودي يمكن ان تقرنه بنهاية مرحلة التطور في الحياة » 
اي الانسان . ١‏ 

ان هذا العالم الموسيقي الذي يبدأ بالباص وينتهي بالمياودي يشتمل في داخله على 
اصوات جزئية هي اشبه عند شوبنهاور بهذه الخلوقات الثانوية التي تقع ما بین الارض 
والانسان . فهنالك الکتلة الارضية ء ثم العدن » ثم النبات » ثم الانسان . وكذلك في 
العالم الموسيقي : فان الطبيعة تبدأ بطبقة الباص الصوتية ثم « التینور » ثم « الالطو » ثم 
و السو رانو » » وهذا هو السلم الطبيعي لمادة الموسيقية . 

ويتبين ان رأي شوبنهاور فيه شيء من تکلف الفلاسفة ؛ الا انه مع هذا یعطینا فکرة 
صحيحة عن التدرج الصوتي للسلم الوسيقي الطبيعي » وهو بالوقت نفسه یتضمن معنی 
التطور الذي یتناول کل شيء نی الطبيعة . 


واکاد اقول ان القدماء خدموا الوسیقی العربية اکثر ما خدمناها نحن في هذه الایام » 
ولا اجد مبرراً لهذا التقاعس والاهال الا اننا لم نستطع التفرغ بعد الى الفنون الجميلة . ان 
فنوننا تسیر من نفسها » كأشخاص دوستويفسكي ؛ تسیر مشاولة الارادة » تتحرك بدوافع 
غريزية مع الزمن دون ان تلقى توجیهاً من احد . لهذا شاع فيما الاضطراب وغلبت عليها 
البلبلة . لكن القدماء عماوا ما بوسعهم : فصاحب و الاغاني » بحث في المائة صوت 
امختارة وحاول ان ينقل لنا طريقة الغناء عند العرب » ولكنه لم يبحث الموضوع علیاً وانا 
طرقه من الناحية الادبية » اي من ناحية تعلق الموسيقى بالشعر . 
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و الفکرة الوسيقية قديمة عند العرب » بل عند اسلافهم من الامم منذ عهد السومریین 
الذین برجع بهم الزمن الى ما قبل 40۰۰ سنة قبل الیلاد . فقد دلت البحوث التاریخیة على 
ےت سس > كالقيثارة والعود والطنبور » كيا ظهر بعد ذلك 
حوالي سنة ۲۵۰۰ ق . م . ال جوق الغنائي الكبير ( الکورس ) وظهرت معه الاسطورة 
الي اخذت بعض مظاهر الدراما الموسيقية . 

ثم بدأ التجديد في ااوسیقی العربية منذ العهد الاموي‌وعلی يدي ابن مسجح وان‌حرز» 
و کلاها اخذ ثقافتہ الوسيقية عن البزنطیین والفرس وحاول التجدید فتوفق الى شىء منه. 

وجاءت بعدهما الدرسة الاغريقية »وهي مدرسة الفلاسفة العرب - الكندي والفارابي 
وابن سینا .وهولاء وضعوا سلاً للوسیقی العربية » کل منہم حسب اجنہادہ » ولکنهم 
التقوا في انلحطوط العامة منه اذ کان الفارق بين مناهجهم غير كبير . وجاء بعدهم مؤلف 
بارز لم تزل آثاره تشهد على مقدرته : هو صفي الدين الارموي الذي ولد في بلدة من بلاد 
اذربسجان»وهو صاحب الدرسة النهجية حۃ حتی لد وضع سلما جدیدا للموسیقی العربية مي 
بالسلم النهجي ء قسمه الى ۱۷ جزءا صوتیا في الدیوان الواحد واعطی هذه الاجزاء 
اسماء مرتبة على ا حروف الابجدیة ( ابجد »هوز » الخ ) بحیث يدل کل حرف على مسافة 
او جزء صوتي من السلم . وتقابل هذه ا حروف الايجدية عند الغربيين اصطلاعات 
ودوء ري » مي » فا » صول » لا » سي ». وسل الارموي قريب من سل المؤلفينالعرب 
وان اختلفت مسافاته بعض الشيء . 

وشارك اسحق الوصلي وعلی بن ۶ بی النجم ل تسمية نغات الموسيقى العربية » 
وكان ھا فضل كبير في ذلك» وقد رآیناا را لطریقتها الموسيقية قية في الاساء الواردة بکتاب 
« الاغاني » » وهي اساء تأني بحسب تنقل اصابع اليد على الاوتار الاربعة التي كان يتألف 


منہا العود . وكانت هذه النغات ثماني » کا كانت الاوزان الايقاعات ) ثمانية» ‏ 


وهي : مطلق ني الوسطى » مطلق ني البنصر » سبابة في الوسطى ؛ سبابة في البنصر » 
وسطی في مجراها » بنصر فی مجراها » خنصر فی الوسطى » خنصر في البنصر . 

وقد نقل هذه النغمات الى العلامات ( النوطة ) الغربية ڈ-42+)( دیف 5 
كتابه « تاريخ الموسيقى » . 

ثم انتقلت الموسيقى العربية بعد ذلك الى الاتراك في اواخر العهد الاندلسي و زمن 
ماوك الطوائف . وهذا فان الفصل الموسيقي التركي لا يختلف الآن عن النوبة الاندلسية. 
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۱ وظلت الوسیقی العربية منذ ذلك الوقت في رکود » وزادها ركوداً الدعاية الموسيقية 
۱ الغربية الي اخذت تطغی على الوسقی العربية جاهدة ني العمل على تنفير الناس منها » 
۱ ودخلت الال حان الغربية الراقصة الوطن العربي - وخاصة موسیقی الجاز » فأثر ذلك 
۱ تأثیراً سيئاً في صفاء الاذن الشرقية . 

ولا بد لاستکمال البحث من معرفة هذا السلمالموسيقي الذي ورد ذکره كثيراً في بحثناء 
وعکن تحريفه بانه الابجدية الصوتیة : فكل حرف من هذه الابجدية يدل على مسافة 
صوتیةاو درجة صوتية» کا تدل‌اسماء الايام على السافة الزمنية الي تجمعها كامة اسبوع . 

يتألف السلم الغربي من سبع درجات هي« دو » ري» مي » فا » صول ء لاءسي»» 
ومجموع هذه الدرحات یسمی الدیوان ( او كتاف ) . واذاً فالدیوان عبارة عن مجموع 
الاصوات احصورة بين بدء الصوت ( القرار ) ونهایته ( الجواب ) » ايبين و الاجور» 
وه الینور » » بشرط ان تأتي هذه الاصوات في الدیوان مرتبة وراء بعضها حسب 
الانخفاض او الارتفاع وعلی الترتیب الطبيعي الذي مر" آنفا . 

اما المقام » وهو عنصر آخر من عناصر الموسیقی العربية » فیختلف عن الدبوان في 
انه جحوعة من الاصوات محصورة ايضاً بین جواب الصوت وقراره . ولکن ا جموعۃ 
الصوتية هنا تأتي غير مرتبة » وعدم الترتيب هو الفارق بین الديوان وا مقام . وهذا المقام 
یسمی ايضاً و النغمة »» والدرجات الصوتبة فيه تأتي دون تسلسل » اي قد يأتي اا « دو » 
ويأتي بعده ا! و فا » مثلاء على عکس ما مر" في الدیوان . 

لم يطاع الغربیون على السلم الموسيقي الطبيعي الا في القرن السادس عشر » فکانوا 
يسبرون اول الامر على السلم الغريغوري المولف من ستة اصوات فقط ني دیوانه الکامل» 
اي « دو » ري » مي » فا » صول » لا » ء اي ان هذا السلم خال من الدرجة السابعة 
« سي » وهي المساة بالدرجة احساسة . وني القرن السادس عشر | کتمل السام الغربي بعد 
اطلاع الموسيقيين الغربین على السلم الفيثاغوري » ولكنهم رغم ذلك لم پستطیعوا ایجاد 
مدرسة موسيقية » فاضطر باخ الى تعدیل السلم الفيثاغوري ونقسیم الدرجات الصوتية الى 
انصاف متساوية كما هي ا حال ني آلة البيانو » واستغنى ذا التعدیل عن الاجزاء الصوتية 
الصغيرة الحساسة التي تخرج النغیات الطبيعية المستعملة بصورة طبيعية في الموسيقى العربية 
والتی منها البیات والسیکاه » الخ . ۱ 

والفربیون یعترفون بأنهم تنازلوا بہذا التعدیل عن حساسية السلم الموسيقي لقاء ایجاد . 
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قواعد موسیقیة سهلة الاستعمال » فضحُوا في سبيل هذه السهولة بکثر من مادة الطرب 
في العزف والغناء . 

والسلم الغربي مقسم الى ۱۲ مسافة » کل مسافة تعادل نصف درجة صوتية » و نصف 
الدرجة الصوتية يعادل ۲۵ سافار» - وسافار هذا عالم رياضي قسم السلم الوسيقي الی۳۰۰ 
جزء وسمی كل جزء باسمه هو . واختصر السلم الغربي القامات التعددة التي كانت معروفة 
قدياً ‏ قبل تعدیل باخ - واقتصر على مقامين هما الاجور والمينور » وطبق الغربيورن 
هذين المقامين على الحانهم كلها كما عدلوا آلاتهم الموسيقية وفق ذلك . ومقام الماجور 
عندهم يقابل في الموسيقى العربية نغمة العجم والجهاركاه » والمينور يقابل النهوند. يضاف 
الى ما تقدم امر له اهميته » وهو ما يسمونه بالنحويل : فالتحويل يؤثر في وضع الماجور 
والمینور فزيد من طبقتھما نصف درجة او ينقص منها نصف درجة حسب علامات 
التحویل » والتحویل رافع الطبقة يسمى « دیز » واللحافض يسمى « بيمول » . وهناك 
وسيلة ثالثة لاعادة الصوت الى الدرجة الاصلية الطبيعية وتسمی « بیکار » . 

تختلف الموسیقی العربیةالشرقیة عن الغربيةني ان الغربية بر الصوت في سلمها الموسيقي 


۱ من نصف درجة الى نصف درجة آخر دون ارتکاز على مسافة جزئية بین هذين النصفين » 
۱ بينا الصوت في السا العربي لا يكتفي بالانصاف بل هو يقسم هذه الانصاف الى اجزاء 
صغيرة کل جزء منها بعطك صوتاً جدیداً وبصورة متسلسلة تدريحية .فحموعة الاصوات 
اذا ني السلم الغربي لا تزيد على ۱۲ » على انها في الموسيقى العربية تبلغ عدداً كبيراً من 
الاجزاء الصوتية . 
هذه الاجزاء هي الي تؤدي الى النغمات العربية » الي لا يعرفها الغربيون ولكنهم 
۱ يعترفون بانها حساسة وانها تضفي على الغناء جمالا خاصاً وان كان صعب التطبيق . 
۱ والقامات الاساسية في الوسیقی العربية عددها تسعة » وهي : العجم » النهاوند » 
۱ الراست » البياتي » الصبا » الحجاز » الکرد » السیکا » النوا اثر . وقسد مر" بنا ان 
الوسیقی الغربية ليس فيها الا ا ماجور والینور » یقابلھم في العربية العجم والنهاوند » اما 
بقية النغات کالراست وما بعده فغیر موجودة عندالغربیین لانه لا عکن عزفها على آلاتهم 
الوسيقية » فهي تقع من السلم الغربي في الفراغات الكائنة بين مسافات الانصاف الي 
پرتکز علیها السلم الغربي . و کل نغمة من هذه النغماتاو القامات هي جنس يتفرع منه 
فروع » کل فرع منها نغمة مشتقة من هذا ا جنس : فمثلا مقام الکرد - وهو جنس - 
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يتفرع منه الحجاز کارکرد والطرزنوین » وجنس ا حجاز يتفرع منه ا حجاز بانواعه 
والشاهناز والشد عربان و السوزدل والزنجران والحجاز کار والجهار كاه التر کی » الخ . 

ویعترف الفربیون ایضاً بان موسیقانا العربية اشد حساسية وطرباً من الوسیقی 
الغربية . ولقد حدثي احد دارسي الموسيقى الغربية في ايطاليا ان التاسذ ثي تلك البلاد حين 
يبدأ بتعلم العزف بصورة طبيعية لا بد ان تقع اصبعه على مکان جزء من الاجزاء الصوتية 
المعروفة في الوسیقی العربية » اي على ربع من الارباع الصوتية ؛ فاذا اقدم التلیذ على 
ذلك مصادفة امام الاستاذ الغربي صاح الاستاذ فيه قائلا : تجنب الربع العربي وضع 
اصبعك ي المكان الصحيح » - ويقصد بالمكان الصحيح النصف . وهذا ثي رأيالكثيرين 
من المنصفين دليل على ان الغربيين یتکلفون البعد عن الاصوات الطبيعية في سبيل السهولة 
الي المعنا. اليها في مکان آخر من هذا البحث . 

وهذا الفارق بین السلمین الوسیقیین » الغربي والعري » اصبح یدعی بربع الصوت ؛ 
لان الجزء الصوتي ني السلم الغربي هو نصف الصوت » وهذا الربع اعتير دلیلا على 
الموسيقى العربية لانه لا يمكن عزفه بالالات الغربية . لذلك اقترح عدد من علماء الموسيقى 
العربية ايجاد علامات موسيقية ( نوطة) تشير الى هذه الارباع والاجزاء الصوتية العربية. 
الاخر ى على ان تضاف الى العلامات النصفية الي وضعها الغربيون » وبپذا تصبح النوطة. 
شاملة لسلمین . ولقد توصل الموسيقي المرحوم منصور عوض الى وضع هذه العلامات 
العربية » وبذلك اصبخ مكنا رسم التموجات الصوتیة الحساسة المطربة في الغناء العربی . 

ونتساءل الآن بعد بحث الموسيقى عند الغربيين وعند العرب ؛ ۸ يعمد بعض المتطرفين 
من اصحاب الغرب ال یا حط من شأن الموسيقى العربية والشرقية»مع اننا رأينا ان موسیقانا 
اکثر تعقیداً واكثر عناصر واجزاء وان ما فيها من نغات اصلية وفرعية وطبقات اضافية 
في الصوت يجعلها اقرب الى الكمال والتعبير عن ادق الاحاسيس الصوتية ؟ 

ان آلة البيانو وقفت منذ زمن بعيد حاجزاً بين الموسيقى الغربية والطرب »لنم التزمت 
صوتین معينين ها الماجور والمينور واهملت كل ما بين هذين الصوتین من اصوات كثيرة 
تفعل فعل السحر نی الآذان. وحجة الغربيين في هذا الاختصار الضار هي البساطة. على اننا 
لا نقول للغربيين: اتركوا موسيقا ۶» كما لا نريد ان نسمع منهم ومن اصحابهممن الشر قیین 
امرا يقضي بترك موسيقانا . ونرى ان البساطة ليست کل شيء في الفن » لأن التركيب 
والتعقيد قد يكون فيه عوالم فنية لا جوز اهلها . 
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ہووت سید سر ھی الخالات الى الاسغناء عن سیر . وهذه 
الظاهرة معروفة عند الفرق الموسيقية سيقية الي تعزف السيمفونيات . انهم يستغنون عن البيانو 
کی لا یدوا بطبتي الاجور والینور و كيلا يقفوا عند مسافة نصف الصوت ء لأر 
الطبيعة تیرھم في كثير من حالات الانسجام الموسيقي على الخروج من النصف الى الربع 
او الى اجزاء الربع الصوتي » لا في ذلك من نغمات مطربة واصوات شجية لا عکن ان 
بعزف على البیانو . 

فلندع للغربيين موسيقاهم وليكن الى جانہا موسيقى عربية شرقية» فهي لازمةالوجود 
ایضاً وهي ضرورية البقاء . وليس من امین ان تحذف ثقافة طال عليها الامد وخلدها 
التاريسخ من اجل بعض المثقفين من لم يتمثلوا الشرق ولا الغرب واغا هم جماعة من المقلدين 
لا بعتد" برأيهم ولا يسار على غزارهم . 

ولکننا وا حق يقال مقصرون في حق موسیقانا لأننا لم نصنع في سبیلها شیثاً كبيراً وم 
نعمل على ترقیتها كما عمل الفربیون . 

جد د في موسیقانا ثلاثة نفر » هم عبده المولي والشیخ سلامة حجازي والشیسخ سید 
درویش ہف و وس یمر نشی بر ی 
علیها شیثاً من التطریب » وساعده على : تحقيق هذه الرغبة حمال صوته وحلاوة ذيرته . 
وأما الشيخ سلامة فقد اتخذ لنفسه طريقة خاصة ب الغناء » هي طريقة 2 الانشاد التمثيلي » 
وكان فيه متفرداً لا یشار که منافس.وآما سید درويش فقد حاول التجدید العلمى فاستعان 
بالعلامات الموسيقية التي لم يعرفها سابقوه وعني بالعزف واصوله ودرس طريقة التلحين 
الغربي لیطبقها على موسیقانا الشرقية » مم حاول التمثيل الموسقي بتقلیده نغمات اصحاب 
المهن وغيرهم فأعطى صورة موسيقية للحياة الاجتماعة في مصر . يضاف الى هذا اك 
سيد درویش حاول ان مزج بين معنى اللفظ والنغم الموسيقي فدلته عبقريته على ان لكل 
كامة قالباً او حيزاً صوتياً يجب ان تسكن فيه سی وو تی سی 
شوطها لكان من ورائہا لنا موسیقی عالية بارزة المكان 

على ان هذا التجديد كله لم يتناول الا لة الموسمقية رس بالعلامات الموسيقية 
( النوطة ) ولا السلم » رغم ان هذه الامور ميادين واسعة للعمسل التجديدي » واكتفى 
تجدیدنا بتحوير طريقة الغناء فقط » وهذا نقص فاضح . وارى ان المصيبة الکری في کل 
ثقافتنا كائنة في التقليد ء کیفا كان هذا التقليد : فالشعر عندنا بريد ان يتجدد لان الغربیین: 
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۸ حوار - > 


قالوا هكذا ء والموسیقی يجب ان تقلد بقة بتهوفن لان بتهوفن فنان عظم . ومن هنا 
| كان الموسیقیون العرب يحاولون دائماً الاخحد عن الغربیین » وکانت و سرقاتهم » تعلق 
بموسيقانا فتجور بها .عن الطريق السوي‌ولا تفيد منها الا لونآ من العجمة برجم بہا 
الى الوراء خطوات . 

لنا طریق و للغربیین طريق . هذا هو الواقع الموسيقي عندنا. وعلی مدارسنا ان یکون 
فیها فرعان لتدریس الموسیقی على الاصولین الخربي والشرقي ؛ فاذا أردنا المزج بینهما 
فلیکن مزجا طبيعياً حقیقیاً لیس فيه استعارة ولا سرقة ولا اقحام . 

ان تجديداً مثل تجدید عبد الوهاب لا عکن ان یسمی عربياً ولا غربياً » بل ان هذين 
الجانبين لا یعترفان به» واهل انبرة والعلم والذوق یفضاون التجدید الذي رأوه عند عبده 
الحولي وسید درویش الف مرة "لانهم رأوا فه جهداً واختراعاً وتثلا للموسيقى . وعندي 
ان الاخوين رحباني ها وحدهما اللذانيحملان راية التجديد الوسيقي الصحیح هذه الايام» 
لانها يحاولان ترقية العلم الموسيقي الى جانب الفن الموسيقي . 

ان هناك حاولات كبيرة لتجديد الا لة الوسيقية العربية بحیث تصبح جديرة بعزف 
السام الغربي .وقد اطلعت على فكرة ترمي الى تجدید فكرة 1 لة الناي العربي »و خلاصتها 
ان السلم الاساسي الغربي مقسوم الى ۱۲ مسافة » کل مسافة نصف صوت كما مر با » 
فاذا ضوعفت کل مسافة بحيث يصبح كل نصف ربعين فان السافات تصبح ۲6 بعد 
ان كانت ۱۲ .وبهذا الناي الجديد يمكن عزف الموسيقى الغربية والشرقية معا » اي عکن 
عزف السلم النصفي والسلم الربعي على السواء »كا يكن بذلل. تطبيق هذه النظرية على بقية 
۱ الالات الغربية والعربية . 
۱ اننا نكرر القول بضرورة ایجاد آلات موسيقية تستطيع عزف ارباع الاصوات دون 
۱ تکلف او عناء لیمکن ان تتطور ا لحاننا . كا يجب اعادة النظر ني العلامات الموسيقية 
| > راشرس قرب لعلال بحب ال مض کی ایضا من الا مل 
۱ الارباع الصوتية بنفس الطريقة الني تدل بها على الانصاف او بغيرها من الطرق المدیدة . 

وبهسذا یمکن لوسیقانا ان تخطو الحطوات التي نریدها لما ني سبيل ایجاد موسیقی 

عالية موثوقة . 

ولکن لا بد من القول اخیراً ان ما نراه من تقصیر في التحديد عندنا لا يجوز ان 
يطوح بنا فی مھاوي النشاژم و اساءة الظن و المبالغة فننکر وجودنا ونتنکر موسیقاناالقومة. 
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الشدیاق زاشد ا مات 
يف فکرنا اریت 


جورج هارو 


یعود الشدیاق الى مسرح الدراسة الادبیة » فتباور على کر الایام تراث ذلك الوجه 
الاسطوري وتتضح معاله وقيمه . وقد ثبت ان الاثر الذي خلّفه ليس لغوياً فحسب »ولا 
ادبياً فحسب » بل هو ني الدرجة الاو ی اثر فكري خالص » ل تہ النقد الاجتاعی وسداه 
التمرد على الاوضاع في ختلف الحقول . والتيار التحرري في جلة المبادىء الي 
اعتنقها الشدياق وجاهد في سبيلها » ولكنه بقي مطموراً ومغفلا اذ ۸ يقيض له من يجاوه 
ويرزه . فكيف عالج الشدياق هذا التيار ؟ 

هناك افكار تحرریة جاءتنا مع غزوة بونابرت لصر ‏ والتاريخ پذکترنا يمن كان بين 
رجافا من الغلماء والمفكرين ا ممین باللغات والعاوم والفنون » الذين اوا معهم مبادیء 
الثورة الفرنسية القائمة على الحرية والاخاء والمساواة.غير اننا لا نعرف ۲ ثاراً فكريةمكتوبة 
عن الة الفرنسية»ما خلا البيان البونابرتي الشھیر الذي وجهه للشغب المصري سنة۰۱۷۹۸ 
وقد تضمن عدداً من البادیء التي ثارت لاجلها فرنسا ؛ ومما يقوله : « من ا جھور 
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لم حوار ٩‏ 


الفرنساوي المببي على اساس الحرية ... ان جميع الناس متساوون عند الله » وان الشیء 
الذي يفرقهم عن بعضهم بعض فهو العقل والفضایل والعلوم فقط .وبين الماك ما العقل 
والفضل والمعرفة التي تميزهم عن الآخرين وتستوجب انهم يتملكون وحدهم كما بجاو هم 
من حياة الدنيا... بعونه تعالی من اليوم فصاعداً لایستٹنی احد مناهالي مصر عن الدخول 
في الناصب السامية وعن اکتساب الراتب العالية ... » وبقول الامیر حیدر الشهابي ء 
الورخ اللبناني الذي ننقل هذا البیان عن کتابه « في الملة الفرنسية الى مصر » » ان اعبان 
مصر استغربوا هذا دا حطاب افول والامر اجهول» وهم یسمعونه لامرة الاویی في حیاتہم. 

وهناك افکار ثورية أتتنا عن طریق البعوث المصرية الى الغرب » التي اوفدها محمد على 
ثم الحديوي اسماعيل » لترجع بالتيارات الفكرية الجديدة وني طليعتها التیار التحرري الذي 
حمل لواءه احد ابرز الاعضاء الموفدين وهو رفعت رفاعة الطهطاوي . لكن تأثير هذه 
البعوث المصرية لم يتجاوز في مله بيئة مد علي والحدیوي اسماعيل » بل بطانة هذين 
الحاكمين » ما عدا رفعت الطهطاوي الذي ترك كتاب و تخلیص الابريز في تلخيص باريز» 
وكان له ابرز الاثر في النهضة المصرية الحديثة » وني فكر الشدياق نفسه . ١‏ 

الى جانب حملة نابليون والبعثات المصرية الثقافية ظهر في عصر الشدیاق اثران هامان 
باللغة العربية » تربطهها بالثورة الفرنسية اوثق الروابط : الاول : كتاب و محا كمة مدحت 
باشا » لسان حال الاحرار الناوئین لعبد اميد » وهو يذخر بقم ثورة فرنسا كالعدل 
والمساواة والحرية والشعب والحقوق » ويعود في الكثير من آرائه للفکرالفرنسی مو نتسكيو. 
والثاني : هو تاريخ الامير حيدر الشهابي ويتضمن وصفا للحملة النابليونية على مصر 
ومعاومات مبسطة عن ثورة فرنسا . اما كتاب و محا كمة مدحت باشا » فقد كان له اثره 
في نهضة الشباب التركي وف انتفاضة الاحرار الثائرين على سلطة عبد اليد » وقد ترك 
احمق الاثر في مفکرینا عامة والادباء التحرریین خاصة . واما تاریخ الامیرحیدر فلا 7 
منه مجاوب صریح مع مبادىء ثورة الفرنسيين» لكن جرد تفصیله لانتفاضة الشعب الفرنسي 
ضد سالي حقوقه مدعاة للاثارة والتحریض » وعامل من عوامل الوعي القومي والحقوقي 
لدیا ماعات والافراد. ومعلوم ان الامیر حيدر عهد الى الشدیاق بتنسیق وتصحیح‌اوراقه» 
فلا يستبعد وجود الكتاب ا مذ كور من بينها.. 

قد لا يفوت الشدياق مل ال مصادر الذکورة ء وذلك بحکم سعة اطلاعه وحرفة 
النساخة والترجمة والتصنیف والتصحیح التي احترفها ني مکاتب الاستانة ومالطة وسواها » 
https://t.me/megallat‏ 
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الشدیاق راند اطریات ۸۱ 


بل قد تکون هي وغيرها مهدت له ا جو الثوري املائم؛ الا انه لا تربطه بها رابطة في اکٹر 
القضايا التحررية الي اثارها » تلك التضایا الي استلهمها من مصادر اوثق قرابة بالثورة 
الفرنسية » كا استلهمها من واقع عصره وبیئتہ الشرقية » ومن تجربته اللخاصة.. 


واهم الوضوعات الثورية التي عاجمها المساواة العنصرية ٤‏ والتحرر النسوي »والتساوي 
في توزيع وظائف الدولة » والعدالة في توزيع الثروة بين الشعوب » والدعوة الى التريية 
الانسانية السموح » والحرية الدينية . 

ری الشدياق بالاستنتاج مع الكثيرين ء حاصة الذين خالطوا الفرئج منهم » ان من 
مستلزمات التمدن ان یکون للانسان حریة في كل شيء : « فلا یکون تمدن حقيقى من 
دون حرية تامة » . ویعالج ا حریة فی شتى مظاهرها : فهو بتعرض للحرية العرقية > 
ويامح في « الجوائب » باستنکار الى التمیز العنصري القائمنی امريكا وا ی مساوئه وآفاته» 
ويغمز من قناة استعباد العبيد وا نود الامريكيين » وقد كان شديد الوطأة ۲ نذاك . 
ونقده للتمیبز العنصري برد للمرة الاولى في اللغة العربية وعند الکتاب الشرقيين » بل نكاد 
لا نعثر على شيء من هذا ني كل ما كتبه مفكرونا في القرن الماضي . 

ويتعرض ايضاً للحرية النسوية » ويستهدف من تحرير المرأة اهدافاً ثلاثة : الاول : 
تحربر المرأة من الرق ‏ فیحارب هذه التجارة وعاصمتها اذذاك الاستانة » داعي) الى 
ضرورة استئصال هذا الشر باي كن كان. وامدف الثاني : تحریر المرأة من ا جھل- فهو 
يحض على تعليمها وتدريسها » وبصورة خاصة القراءة والكتابة وا ساب وبعض الصنائع 
كاللخياطة والتطريز » ويشد د على عنصر المطالعة لاس الاخلاقية والادبية منها وما يمكن 
أن يوفره لامتاة من فائدة خلقية ولغوية: فالغاية هي انشاءنسوة فاضلات» وهذا لا یتحقق 
الا بالعلم . وامدف الثالث : اسهام المرأة مع الرجل ني حمل التبعات واقحامها ميدان 
العمل - فاما كانت ا حریة في رأيه ملازمة للتمدن » والتمدن عند الافرنج مشترك بين 
الرجال والنساء » فان المرأة عندهم تسهم الى جانب الرجل فی الاعمال والمساعى ء خيث 
النساء يبعن ويشترين ويتعاطين الفنون والصنائع ويكددن في امور العاش» بل يطمحن الى 
مشاركة الرجل في السياسة وني تسنم الناصب ٤‏ بينها یسلاحظ الشدياق ان التمدن مقصور 
عندنا على الرجال دون النساء . 
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٩ - حوار‎ ۲ 


يتبين من هذا ان الشدیاق اراد لمرأة الشرقية نهضة ساملة في میادین التعليم وا حلق 
والعمل والمسؤوليات کافة » من منزلية ومهنية وعائلية وسياسية . فهو » من هذا القبیل ٤‏ 
اول صوت رقي نادی بالنهضة النسوية بهذا الشمول ء وهذا امر جري» ومستغرب في 
حینہ . وهو » في موضوع الدعوة الى تعلم المرأة ء سابق ان لم يكن مغاصراً لدعوة 
العلم بطرس البستايي نفسه الى التثقيف النسوي . 


بالاضافة الى التحرر النسوي و العنصري تظهر عند الشدیاق نزعة اخرى مستمدة من 
میادیء الثورة الفرنسية » الا وهي الرغبة في توزیع مناصب الدو لة بالساواة ٤‏ والتساوي 
في حمل تبعات الادارة والحكم . فیقول فيمقال وني اصول السياسة وغیرها » بان الاصل في 
وظائف الدولة « ان تکون عامة يشترك فیها کل من كان جديراً بها من رعایاها » فلا 
تقتصر منافع الدولة على فئة من اخصاء ا مناصب و الوظائف فیها »فیرشحون مثلا اولادهم 
للجدارة بها با لا يقدر غرهم على مجاراتهم فيه » فتصیر هذه النافع موروثة لهم . وهذه 
الطريقة سائعة عند جمیع الدول . وهي من وجه عدل ومن وجه ظلم : فوجه کونها عدلا 
ان وظائف الدولة لا ینبغی تخويلها الا لمن كان مستحفاً لها » ووحه کونبا ظاما قصرها 
على اشخاص معلومین » فساذا تدارك لفرع الثاني اعني تربية من لهم مزایا خلقية حصل 
التساوي في احراز تلك النافع » . وكان مفکرو الثورة الفرنسية قد نادوا » من قبل » 
بالتساوي ني حقل ا حقوق ومضمار الواجبات تجاه القانون . 

بل تظهر »احياناً» عند الشدیاق بعض النزعات الاشتراكية لجهة التمایز الطبقی وتحریر 
الطبقة العاملة من الفقر والاستعار ؛ فيهاجم الاقطاعية نی توزیع الثروة على افراد الامة » 
حاولا الانتصاف للفلاح والانتصار للفثة الکادحة . يقول . « فان دأب الصانع کدأب 
الفلاح من جهة انه يشقى ویکد" النهار كله ولا حظ له في الليل سوی اغمساض عنیه . 
فکیت يزين هذا الصنف من الناش الدنیا ویبهجونهاویعمرونها وهم‌عطل عنهاومحدودون 
منها ؟ والترفون فیها لا يحسنون عمل شيء وربا م یکونوا ايضاً يحسنون الکلام . واذا 
كان الناس عباد الله فی ارضه على اختلاف احوالهم ومراتبہمھم کا جمسم الواحد باختلاف 
ما فيه من الاعضاء الجليلة والحقيرة» فلم لا جري العدل بينهم كما يحري بين الاعضاء ؟ 
فان الانسان اذا اكل شيئاً او لبس شيئاً فانما يفعل ذلك لاصلاح الجسم كله . ام يزعم 
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الشدیاق رائد اطریات م 


الثرون اذا وسعوا على هؤلاء الضناك الصعاليك » ونقسوا عنهم الکرب الذي یکابدو نه 
من جهة المعيشة ومن عدم قدرتهم على تربية اولادهم » انهم يحماونهم على اهمال 
شغلهم وعلی تركهم الارض بوراً فتتعطل وتمخل فیهلکون جوعاً ؟ ام یحسبون اللہ تعالى. 
انعا خلق الفقراء نحدمتهم فقط ؟ لعمري ان حاجة الغني الى الفقیر اشد من حاجة الفقير الى 
الغني . ام يأنفون من النظر من مقامہم السامي الرفيع الى ذوي الصنعة وانول خشية ان 
يسري اليهم من بوسهم ما يسوءهم ؟ لیت شعري هل جرب الاغنیاء حيناً من الدهر ان 
يسعدوا الشقي باهم وینعشوه برفدهم » ثم وجدوه مقابلا نعمتهم عليه بالکفران والبطالة 
وباهال ما فرض عليه من قبل اللہ والطبيعة ؟ واذا کانوا بخشون منه الفساد لکسله وتعطله 
فخوفهم من فساده لفقره ومن کراهیته ایاھم اویی ‏ لان الشقاوة ادعی الى الفساد من 
السعادة » . 1 1 ١‏ 
واثر الثورة الفرنسية بين ظاهر نی هذه الفقرات ؛ وكثيراً ما يستشهد الشدياق في 
كتابي « کشت ابا » و « الساق على الساق » بفولتير وباقواله وآرائه » سما المبنوئة 
منها في « القاموس الفلسفي » »وقد أخذ بما في هذا «القاموس» من نقد ديني واجتماعي . 


الا ان اخطر ما تتصف به شخصية الشدياق التحررية انماهو بدون ريب الدعوة 
الملحاءح الى التسامح الديني والقضاء على التعصب المذهبي . كان موقف رجال الدين 
العادي من اخيه اسعد ( الذي بدل مذهبه » وادى به هذا الى الموت ) نقطة الانطلاق » 
كنا يبدو » لنظرة شدياقية شاملة الى الدين » فاوحیت له آراء لم تعهد من قبل . 

يمكن تقسم الفکر الديني عند الشدیاق الى قسمين : اوها الاجتهاد الذي حاول به 
تأييد اخرية الدينية . وهو يسوقه في معرض ورته على رجال الدين لوقفهم من شقيقه › 
حاولا دحض نظرهم ال حاطیء الى حرية العبادة . فبعد ان پسائلهم» مستنكراً حتجاً » عن 
سوء معاملتهم لاخيه » يأخذ نی ايراد الادلة القاطعة على بطلان عملهم » مستقیاً لها من 
التاربخ الديني والسياسي العاصر » ثم من التجارب نفسها . فهو يستشهد بتاريخ الاديان» 
فيذكرنا بان مؤسسيها اقر”وا ذوي السيادة على سيا دهم وامرتهم»فار يكن دأمهم الا الحض“ 
على مكارم الاخلاق والامر بالر" والدعة والسم والاناة والح » فهي المراد في كل دين 
عرفه الناس . كنا ان رؤساء الدین ني التاريخ لم يأمرواء لا هم ولا اتباعهم ء بسجن من 
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عم حواري که 


يحالف امرهم » وائما كانوا يعتزلونهم فقط . ولو نشأ الدين على القساوة الوحشية لما آمن 
احد » لانه لا یقبل انسان على دين ما م بر" فيه خيراً ما كان عليسه . ويتعرض لانبياء 
التوراة » ويصرح بانه لا يمكن تقليدهم في اعمالهم وبان ما يجوز لهم لا يجوز لسواهم » 
خاصة اذا اعتيرنا الفارق التاريخي والظرني . ثم يلجأ الى الاسلام » فيذكر بانه « لو شاء 
ربك لجعل الناس امة واحدة » وبانه « لا اكراه في الدين » ء وبان الاسلام لم يوجب على 
اهل الذمة سوي ا حزیة » وهو امر هين والدول كافة توحبها على رعيتها ؛ ولا يغفل ان 
يذكر ان ا حلفاء استخدموا في الزمن القديم النصاری واليهود . 

والدليل النفسي الذي يقدمه الشدياق يستمده من التحربة والاختبار » اذ يؤكد بان 


كلفاً ما اضطهدلاجلة» ولا سيا اذا علممن نفسه انەعلیحق وانخصمه القاهر له عل‌ضلال. 

ويمكن حصر القسم الثاني لفکر الشدياق الديني با ملة المعروفةعلى رجال الدین وعلى 
المتعصبين من اتباع الاديان وما جر تعصبهم من نتائج وخممة. فينعت السلطات الروحية 
باسوأ النعوت » ناسباً اليها كل فرية » محاولا النيل من كرامتها ومن مركزها السامي . 
ويسخر حتى من يتجادلون باسم الدین فيرميهم بضیق الافق وفساد التفكير » سیما وان 
موضوع جداهم لا حضع لاي مقياس من المقابيس البشرية . ويدعو رجال الدين الى 
الريث والمهلة في معاملة مخالفيهم في الرأي والعقيدة » لثلا يبتعدوا عن جوهر الدين القائم 
« على الالفة بین جميع الناس وا حبة والساعدة وحسن الیقین بالله تعا ٰی » . ویحمل من 23 
على الحروب الدينية التي حصلت في. التاريخ وسببت سفك دماء عباد اللہ لغير طائسل » 
ولكنه ينسب الشرور التي ارتكبت حتى الآن »باسم الدين ٤‏ تارة الى سفلة العامة » وتارة 
الى الرؤساء ال وحبین‌و حبهم الرئاسة الذي يدفعهم الى تحريض الجهلة من الرعية على حلاف 
مراد الله وخلاف مراد الدول » كا بنسبها تارة اخرى الى فقدان التمدن لدى عامةالشعب 
وامييه وجهاله . ومن هنا كان الدين عنده مرادفا للتمدن »والتمدن مرادفاً للحرية . وما 
حقيقة التمدن في نظره سوى « ان یکون الناش متعاونين على امورهم العاشية من دون 
التفات الى مبایتہم في تدينهم وتعبدهم » . فالطريق الى الاخاء الديني يكون اذاً بتهذيب 
الاخلاق وبلوغ درجة التمدن القصوی . ۱ 

هذه الازمة الدينية التي عاناها الشدیاق افادته » كنا بری محمد ا حمسد خلف » من جلة . 
نواحي : فقد جعلته يلتفت الى الصراع الذي يقوم دانسا بين الدين والعقل » وتنشاً عنه 
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المذاهب الدینیة ؛ كنا جعلته ينظر ا یاازاع الذي یحصل بین‌الدین و بينالدولة » وينتهي بان 
تصبح الدولة مدنية ؛ وجعلته ايضاً يحي فائدة کری لغوية وصرفية » وتتعلق هذه 
بالتصحيحات والتصويبات والشروح المستفيضة للالفاظ الدينية » خاصة التعلقة منها 
بالطقوس وبالعادات والتقاليد » كما تتعلق بعدم وقوفه عند حد قدسية اللغة وكونها من 
اختراعالالهة » واعانه بالثقافة فة الغربية » والایمان اسوة بعاماء الغرب بان اللغة بنت الحياة. 

ومهما يكن من امر فان الشدناق كان اول دعر في الشرق الى الحرية الدينية والتسامح 
الذه, بي . وهو بحت" رسول حرية العقيدة والفكر ء الى جانب العلم بطرس البستاني ؛وقد 
سار عل مول ی ند الادیان مل سال ولکن بعل اساس فلسفی وعقائدي » فنال 
من الروحيين عامة ومن الذاهب خاصة . کا ثار على التعصب الدینی فرح انطون » ومن 
بعده الريحاني و جبران. فثمة ا جاہ فكري تجاه الادیان ورجاها » انطلق من مجلة والجوائب» 
ومن و الساق على الساق » » فاخترق القرن الماضي 2 هذه المنطقة وا یقف » وان 
تنوعت النظرة فه . 


هذه البزات الي مہزت التيار التحرري الشدياتي في ميادين المرأة والطبقة والعرق 
والدين » بلغت اشدها على الصعيد التربوي . 

قد ای الشدباق في معرض آزائ لو بوجوب اغراء الصبي في صغره طلم" 
والصبر والعفو والجاملة ء التي تور فيه اکثر من ا لد والرکل والتأديب ء وذلك في عبد 
كانت فيه العقوبات المدرسية تجرح جسم الطفل وتلحق الاذی بصحته وبحياته . فانتصر 
مفکرنا للرفق واللین » و حرر التربية من الشدة والقساوة » ورفع ا حیف النازل بالطفل من 
جراء الاسالیب اللاانسانية في تعذیبه و تأیه .کا انه نادی » في وصاياه التربوية » عبادیء 
ثورية نحررية احدئت دهشة واستغراباً : : فهو يقول بان على ا مربین ان ینفخوا في صدر 
الطفل ان الاديان جميعها من اصل واحد » والمنتمين الیھا اخوان وان اختلفت مذاهبهم » 
وان یر شی ا نوہ لا يصو له باد جات ہے عا ا ر 
وان علمم ان يدربوا الطفل على رحابة الصدر » فلا يضيق عن يخالفه في العتقد او الرأي» 
ولا ينتقم من احد بسبب نمیمة او جرد وشاية . على ان لا بتفرد بتطبیق هذه المبادىء 
العلمون فحسب » پل يستخدمها الربون جمیعہم والوعاظ وا حطباء . 
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۸ حواري > 


هذه التوصيات التربوية الانسانية كانت ثورة في حینہا على المدارس الطائفية الضيقة 
والمؤسسات التعليمية التقليدية في لبنان وسائر انحاء الشرق » ولم یسبق الها في عصورنا 
الحديثة ولا في ترائنا الحديث . بيد انه لا بد من الوقوف على الينابيع الي استقی منها 
فارس الشدياق روح آرائه التقدمية في ميادين التربية والمرأة والدولة والحريات على 
اختلافها . فبالاضافة ال ىبذور التيار التحرري النابع منالبعئاتالمصرية الى اورہا وسواها» 
والتي اطلع علیها الشدياق ولا ريب » ثمة مصادر ثلاثة غذات المبادىء الي دعا الها وكافح 

اوها : حرفته واشتغاله بالصحافة . فحرفة النساخة وانقطاع الشدياق الى اعمال التأليف 
والتصنيف والتصحیح والترجمة لدى المرسلين الامريكيين في جزير قمالطة وني دار الترجمة 
السلطا نية ثم ي دار الطباعة السلطانية » وفرت له الوقوف على مؤلفات كثيرة وتیارات 
عديدة » سيا وانه لم يصدر كتاب في الجزيرة لم یطلع عليه ولم يعمل فيه . اما اشتغاله 
بالصحافة فلا ينكر ما يسر له من سءة الاطلاع والمعرفة في مختلف الموضوعات وفروع 
العلم »و « الجوائب » الي اسسها كانت ال جلة الاو ی » في عصرها » في الما تین الشري 
والاسلامي» وما مراساون ومحررون في الاقطار ا ختلفة » وكان الساسة والعلقون الدوليون 
يعتمدون على انبائها وآرائها وانتقاداتہا » فكانت ملتقى الافكار ومحور النشاط العقل . 

ثاني هذه الصادر : الاتصال الشخصي الذي ترك في نفس الشدیاق تأثيرات عميقة على 
الصعيد التحرري » واهمها على الارجح تقربه من رفاعة الطهطاوي في مصر » الذي افسح 
له صدر « الوقائع المصرية » . ولا ننس مكوثه في باريس واجتماعه فيا بالعلماء والادباء 
الفرنسيين » وكذلك تنقلاته بين لندن وباريس . 

والمصدر الثالث لتحررية الشدياق » هو هذا الواقع الاجّاعي والسياسي الشاذ الذي 
كان سائداً في عصرہ وني بيئته » ولا سپا ني اوائل القرن وأواسطه . اما البيئة فليس ادل 
على روحها الاقطاعية ورجعيتها وعنفها من تلك ا حالة السيئة المؤسفة الى وصل الها شقيق 
فارس الشدياق بسبب تبديله لمذهبة. اما الجيل فليس ادل" على ما اكتنفه من ظلم وجور من 
تلك الصلاة الي ارسلها خليل الکافر » احد ابطال « الارواح المتمردة » لجيران خليل 
جبران » والتي ترسم لنا » ما يقول مارون عبود» صورة صادقة عن ذلك الزمن‌الاقطاعي ۲ 
الرهیب : 


و من اعماق هذه الا حاق نناديك » ایتها ا حریة » فاسمعینا . 
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الشدیاق رائد اطریات ۸۷ 


من جوانب هذه الظامة نرفع أ كفنا نحوك ء فانظرینا . 

۳ عرشك الرهیب نقف الان» ناشرین على اجسادنا اثواب آبائنا ببقایاهم »حاملین 
السبوف التي اعیدت با کبادهم » ساحبین الشود التي ابادت اقدامهم » صارخین الصراخ 
الذي جرح حناجرهم » نائحين النواح الذي ملأ ظامة سجونهم » مصلن الصلاة التی 
انبثقت من اوجاع قلوبهم . ۱ 

فاصغي الينا » ايتها الحرية » واسمعنا . 

في زوايا الاکواخ لتقائمة في ظل الفقر والهوان » تقرع امامك الصدور ؛ وني خلايا 
البيوت الجالسة في ظلمة الجهل والغباوة » تطرح لديك القلوب » 

وف قراني المنازل ا حجوبة بضباب الجور والاستبداد تحن" اليك الارواح . 

فانظري » ايتا الحرية » وارحمينا . ۱ 

مند البدء وظلام الليل يخِيسم على ارواحنا» فمتى يجيء الفجر ؟ من الحبوس الى ا حبوس 
تنتقل اجسادنا » والاجیال تمر" بنا ساخرة » فالى متى نحتمل سخرية الاجيال ؟ 

ومن القيود الى القیود تسیر ركابناء فلا القيود تفنى ولا نحن ننقرض . فا لی متى نحيا؟» 

۱ ولا شك ان الينبوع الاهم" الذي غذی شخصية الشدياق وشجع مناداته با حریات 

وي طلیعتها حریتةالمعتقد » کان موقف الاکلیروس العدائي من اخيه اسعد » الموقف 
الذي ادی به الى الوت وقدولد عقدة في نفس الشدیاق من حبث نظرته الى رجال الدین 
وما عثلونه » فراح فيتمرة من الغضب والالم والكراهية لسلطات الروحية یفتح النار 
على مضطهدیه مجادلا مقارعاً ومفندا حججهم ونظرتہم الى حرية الرأي » مكيلا لهم اہم 
الشنيعة » رامياً تاريخهم القدم‌والعاصر » ناسباً له الساویء وا ازي. 

هذه الصیحات الثورية والاراء التحررية » با رافقها من جرأة وقوة وعنف پلغت‌حد 
ا جازفة » لیس ینکر ما يكلف الاقدام عايها في عصر الشذیاق » والعهد عبد کم الافواه 
وضرب الاعناق» وقد خنق کل رأي مخالف في الل وقضي على کل مقاومة وشلتت کل 
حركة فكرية واجتاعية . 

ويكفي ان الشدياق اعلن ثورته الفكرية هذه وقام بها قبل ان يسطع نجم جمال الدین 
الافغاني ویزغ نور اديب اسحق وشبلي الشمیل وفرح انطونوسائر مفكري القرن الغابر 
الحررين 4 وانه ینا کان اقرانه يعودون بالقرن الى الوراء » كان هو يدفع به الى الامام 
ويتحاوره . ۱ ١‏ 


۱ 
1 
1 
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ور تب 


نی اتن ہرک 


واهتز كيانه مع اهتزاز الشاحنة » واحس بعظامه تصيء بدورها مع العجلات والحرك 
والابواب والصناديق واحتكاك الحشب والحديد بالحياة » وتحاملت الشاحنة على نفسها 
ببط ء وضنك وارتباك واهتزاز . كانت اشبه بهيكل انسان تصطك عظامه وركيتاه . 

وانصت استقلال ال السائق . وما هي الا هنيهة حتی نطق ء فظن ان کاته هي التي 
تحمل له الامل بالنجاة » ولکنه تبین انها ليست موجهة اليه بل الى الجند عند السد . 
وتباطأت الشاحنة وهي تجتاز السد ؛ كأنها كانت تختال تیها ودلالا وتتعثر بغبطتها » 
انطلقت بسرعة . 

وکان سمعه ما زال مشدوداً الى السائق حين قال له مرات : « سنشرح لك صدرك . 
سنشرح لك صدرك . سنشرح لك صدرك » . ويقهقه » ویکاد ان يجن من الضحك . 

اما استقلال فقد اخذته غیبوبة الفرح . 

لقد خرجت به الشاحنة من وجدة » مركز ا مناضلین » منذ اکثر من ساعتین + قاصدة 
سد امل على الحدود . و کانت نقطة امل تبعد حوالي مائتي کیاومتر عن وجدة ‏ ولم .يكن 
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سنشرح لك درك ۸۹ 


پاستطاعة الشاحنة أن تسیر باسرع من خسة وثلائن کیلومترا ي الساعة » فثقل السنین لا 
پساعدها على ان تسرع » وکانت الطریق التي تسیر علیہا مشختة باحراح العمیقة » وکان 
علیبا في طريقها الى امل ان تمر بثلاث نقاط تفتیش قبل ان تبلغ السد الكبير المبنى بالحشب 
والحديد والجند . ١‏ 

وكان استقلال مدا في تابوت على ظهر الشاحنة » وتجثم فوقه وفوق التابوت وحولما 
مثات الصناديق الفارغة » وتحبط به الظامة من كل جاتب . ولكن استقلال لم يفقد حسه 
بالنور وبالحياة خارج اطنان الصناديق » وكان ذهنه مركز؟ على عبارةاتفق ان على يسمعها 
من سائق اشاحنة كلا اجتازوا احدى النقاط : و سنشرح لك صدرك » . 

كان التابوت بالنسبة له اشبه برحم الوت » الا انه کال ذروة محاولاته للبقاء حا 
خارج بلاده . كان التابوت امله الوحيد الذي ينتقل بواسطته » لا من الحياة الى الموت » 
بل من الحياة على رجاء الحياة . 

هو نفسه احتار هذه الوسيلة . ۱ 

لقد رفض المرب خارج حدود بلاده بحمایة الجاهدين » فذلك يتطلب وق طويلا » 
ووضعه لا يسمح له پاضاعة الوقت . ورفض تزویر جوازه لفرور ء فهو يأبى ان بواجه 
اعداء بلادہ على الحدود بوجه مزور » قفي ذلك خانة منه لذاته . : 

وكانت الشاحنة تسیر ببطء ؛ حمل وزر الضنك والغبار والبعاد » انہکھا الاضال كما 
انہك سائقها . 

وكان بربط استقلال بالسائق مب اهاد ء فالائنان من الناضلين » ومع هذا كانت 
حياته رهينة السائق ورهينة الظامة والنور ورهينة التابوت ورهينة القدر والعدو . 

فا ی متى يطول انتظاره ويطول اسره ؟ 

طرح السؤال على نفسه مرات دون جواب » ودون ان يؤتى الجرأة على رفع الصوت . 

واجتازت الشاحنة في طريقها نقاط اسر اسة » الاولى والثانية » بسلام دون ان يشعر 
استقلال وهو داخل تابوته بأي حرج ؛ فقد اکتفی حراس هاتين النقطتين بالتحية اتی 
ارسله' اليهم سائق الشاحنة » ا حنك ا جرب 4 واکتفوا باجوبته افادئة على | کلت 
السخيفة : من این جئت والى این انت ذاهب وماذا تحمل ؟ 

لقد اعتاد سائق الشاحنة هذه الاسطة » كما اعتاد الوجوه والظاهر ظم بعد ,رهه 
شيء » فصور اخند والاسلحة وا حواجز محفورة قي دماغه » وتخدرت عیتاه و تخدر قلبه 
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٣ حواو‎ ه٠‎ 


عظاهر العداوة والحقد والبغضاء ؛ في قلبه نا کل شيء وتكاثف ء وتبلد ذمنه على کل 
غريب ء حتی على القوة والبطش . 

وکات عزاء استقلال انه في كل مرة اجتازت الشاحنة احدی النقاط بسلام » ممع 
عبارة الامل : « سنشرح لك صدرك » . 

وكان حبس انفاسه داخل‌التابوت کا ع روادع‌السيارة تشد على العجلات لتوقفهاء 
او کلما مع حركة الاحیاء حارج عالمه الظلم . 

ولازمه ا حوف منذ بداية الرحلة فاصبح سيد ذاته ء ول یکن يلك حرية التصرف 
لیکشح عن ذاته مظاهر هذا موف الذي یشم فوق صدره باثقل من الوت وباثقل من 
الظامة والوهم وباثقل من اطنان الصنادیق الملأى بالفراخ . 

سجن سبع مرات» و سم عذابا پوت ی ص 
ذراعي زوجته » ولم یحف . 

وتعیش بنتاه الیوم مع والدم‌ما في غارداية » في منطقة نائية تدعی اليزاب » دون 
رجل ؛ وهو مب نضاله لوطنه » بعیداً عنهن»شریداً طر يدا مزقاً » منذ سبع سنوات. 

. فماذا هو الآن ء نی هذا الیوم يوم العيد » في طریق ال مرب » یسعی الى حدود خارج 
حدود بلاده ؛ تمدداً على ظهره مثل جيفة باردة > مثل جثة ؟ لماذا اختار التابوت جواز 
مرور ؟ لماذا مهرب هذه الرة من النضال ؟ أخوفا من الموت هرب ؟ هل فقد شهية القتل ؟ 
هل فقد القدرة على تحمل العذاب ؟ تحمل الكي بالکهرباء » في الاماكن الحساسة من 
جسده » وتقیل الغرق في احواض الاء العفن ..أفلم تعد احشاژه ژه تتسع نا تملأها به 
الخراطم حتی يفقد وعيه » ثم تدوسه الارجل حتی يخرج الاء منه ؟ افلم يعد في حسده 
مكان تنهشه الكلاب ؟ 

حفر قره بيديه مرات وهو فی السجن » وكان الحقد يملأ قلبه على عدوه » ويغذي 
فيه نقمة عارمة ضده . حقده هذا هو الذي دفعه للهرب من السجن حتى ينتقم » فما باله 
قد سجن نفسه في تابوت » وتخلی عن رفاقه في النضال ؟ أفلم يعد لوطنه قيمة في ذاتہ ؟ 

وكان يعزي نفسه بانه سیخوض معركة بلاده خارج حدود بلاده » سيحطم التابوت 
عنه ويعودالى نضاله » فمعركة بلاده بحاجة الى مساندة من ا حارج ايضاً . سیحمل نضال 
بلادہ الى مير العالم یپزه » کا هزه بقوة السلاح داخل بلاده . 

منذ حمس دقائق قال له سائق الشاحنة : انتبه » لم تعد تفصلنا عن حاجز امل سوی 
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عشرة کبلومترات . واعاد عليه التعلیمات : لا تتحرك » اخفت انفاسك . 

منذ تلك اللحظة وقلبه يسرع با حفقان » والاستفهامات تتراقص فى ذهنه : هل ینزل 
الجنود الصنادیق كلها الى الارض ویفتشونها ویحظون به ؟ 

لقد اخيره سائق الشاحتة ان بعض حراس الحاجز درجوا خلال سنوات النضال على 
تفتيشه نينا دقیتاً كلا دخل او حرج » وکانوا یبرونہ على انزال حمولته وفتح الصنادیق 
امامهم للتأ كد ما في داخل كل منہا على حدة . وحرص طوال هذه المدة على استعال 
الصناديق نفسها لعل عيون ال حراس تألقها فلا تثير فضوطهم في كل مرة » ولكنه لم يفلح 
بردعهم عن اخضاعه تیش الدقيق . 

واحس استقلال وهو داخل اقتابوت بطعم الخییة في قمه » وكادت امعاؤه ان تتمزق 
من مرارة الجوع » وتسمرت عيتاه بالثقب الضق في سقف التابوت» وتعلق سعه بالثقبين 
الضيقين الحانبيين ‏ 

كانت هذه الثقوب كل ما يربطه بالعالم الخارجي . 

واستعاد حادثة هريه من السجن منذ اسبوع ء ولماذا هرب . كان يتستى له ان شاهد 
من سجنه ا منتصب قوق تلال حيفابايناء وطنه يعار ن اعداءھمء وكان ازيز الرصاص 
يناديه هو ورفاقه ويلح عليهم ؛ كان الدم المسفوح يستصرخ العدالة » وافئدتهم تتمزق . 
وها هو الآن يسمع طلقات الرصاص في كل جانب » ولكنه لا بری شيعا . 

وقبل ان تصل الشاحنة الى نقطة امل بكليومتر واحد نبهه السائق وكرر علسه 
اتعلیات . دعاه ال الاستکانة والتذرع چدوء الاعصاب . ولكن اعصايه فاثرة » وكان 
یزعحه صمت الطریق وتغمره انقاس الصحراء بحرارة خانقة . 

وکاد ان یغمی عليه حين شعر بالشاحنة تهتز بعنف کاغا اصطدمت بشيء ؛ ثم 
توقفت ومع صديقه السات تي جدل مع اغراب ادرك من لهجتهم واسئلتهم انبم حرس 
نقطة امل » فحاول حينئذ ان حیس انفاسه قدر الستطاع » وغرق بصمت عميق . 
۱ وادرك ان حاته رهن يحتكة السائق » فقد بدا له من لحجة اراس انهم يصرون على 
1 ان ينزل الصنادیق الى الاارض لتفتيشها . 
وعمد السائق الى الحيلة » فقال شم : 
۱ « الا تشفقون علي“ بشفاعة هذا اليو م ؟ لقد مضت علي“ ساعات وانا جالس'وراء هذا 
1 القود ؛ ألا ترون اني متقدم نی السن ؟ » 


1 
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سنشوح لك صدرك ۳ه 


ونزل السائتى من السيارة الى مكتب رئيس النقطة » وراح يتوسل اليسه » ثم طلب 
شربة ماء . وفيا كانت الساومة قائمة بين الاثنين جاء احد الجنود بحربة ورام يدعلها بین 
الصناديق . ودخلت الحربة في احد الثقوب ف التابوت وغرزت في جنب استقلال » 
لکن الجندي ۸ يفطن الى انها اصطدمت بشيء رخو . فعاد وسحبها ليغرزها في مكان 
آخر . بيا راح استقلال يعاني من الام دون ان يتمكن من تحسس الجرح ولا التأوه » 
ولكنه شعر بالوجع يزداد وبالملوحة تحرقه » وشعر بالغيبوبة تكاد تستبد به . 

وسمع استقلال صديقه سائق الشاحنة يقول لرئيس النقطة بيأس : 

« حسناً ء کا تشاء . سأنزل للك الصنادیق » . 

رس به هیر فوق الصناديق ویباشر بانزاها » فادرك أن ساعته دنت » وانه قد يقتل 
هو والسائق في هذه الارض النائية » زوراً ودون محاكمة او شفاعة او جدوی » سیقتلان 
بشکل تافه . 

واحس لاول مرة بضعفه وخوره » فراح يصلي . كعم كع| للصلاۃ » وم يكن يعرف 
ماذا يقول . فراح مذي بي طلب اللخلاص » ولفه العرق البارد » فبلل ثيابه الر قيقة التي 
كان پلبسها وطفا على وجهه فانسح على رقبته واذنيه وعنیه وشفتیه فاغرقها بالملوحة . ول 
يكن باستطاعته ان يرك يديه المسبلتين الى جنبه ليمسح العرق عن عينيه فاغمضهما وعن 
شفتيه فاطبقهما . كان يتسألم ولا يستطيع الصراخ ولا الحراك . حتى انفاسه كان 
عليه ان يخفتها فلا يتنفس بارتياح . واستولى عليه الخزي : صعب عليه ان وت هكذا » 
بکل سهو لة وببلاهة . 

ولم يعد يشعر بشيء . 

بعد مدة ( أكانت لحظات ام دقائق ام دامت فترة اطول ؟ ۸ يكن يدري ) » احس 
بكيان الشاحنة يهاز من جديد وبعظامه تصيء بدورها مع العجلات وا حرك والابواب 
والصناديق واحتكاك اللحشب والحديد بالحياة . أ كانت تنقل الشاحنة الى داخل النقطة ء 
او 'تعادالى المدينة » او في طريقها الى النجاة؟ كان احساسه بالغلبة يصارع الوهن » وكان 
يفقد سيطرته على وعيه وادراكه واعصابه » وبطنه يكاد ان ينفزر بالبول . 

كان استقلال داخل التابوت يفقد وعبه للاشياء والاصوات » الا لصوت كان بجی 
سمعه مکررا ء ول یعرف أییئہ بحق او نی حلم : ۰ 

« سنشرح لك صدرك . سنشرح لك صدرك . سنشرح لك صدرك » . 


ناج راگن 


« کل ابباتي 

مهما اطلت فیا 

مطمطقہا 

شرعت ووقفت وابتدأت من جدید » 
كل تساژلاتي ا حیری 

وتکہنات تتصارع بالرژوس والاکف » 
شخوص مساعدة 

عأساة عترقة 

لا تصد البطل : 

قدماً تدفعه 

( بطلا واعیاً ) 

للنباية الدامیة » . 


للحزانى سوال ضغیر* . 
للذين نسوا ني المسير البكاء . 
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لیس طويقي طرابقات ۵ 


خالطاً بریاح افزیت. 

ملح الدموع الریر" . 

للذين لهم في القاهي الشرود" : 
(مامدی سس" ثم اسکت" 
لست ارید" 

ان بجر" الحديث” الى 

كامات تقال بحب" - جوز - بعطف". 
كلها كامات” تقال" 

كلها لا تودي لتل” اليه 

تمدق" ا“ برعب وتصرخ فيك" : لماذا 
ماذا الصليب' ؟ 


وعن الوت .... ۹ 

كلا ! ۱ 

هناك کثیر“من الطرتی نحو النون تود ي 

ونحو القبول او الرفض( لموت - كي لايضيع التعدي ۱ ) 


سأسأل نفسي : وماذا » 

عزيزي » تقول" ! 

وسوفاجمع کل سلاحي لارفض ليس المات" 
ولکن طریقتك ۔ سوف" 
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وت مظهر من یعرفون » لاني 
اريد” الحياة” 8 


(حزیران باریس - عمالها يمُجبرون 

على الانسحاب 

ببطع . 

1 الدمار النہائی ”حیث الوقوف" الا خر" 
هنالك يصعد مر ۳ یو 

نشیج الهزية . 

وعمال” مدرید خلف اتاریس 

لیعلن من لم يمت" : 

«لن عروا!» 

وي او" ايضاً ‏ 

من ء یا رفيقي » أن باوج هذا الرنین* ¢ 


وسوف اقول باخلاصي السرحی : هنال" 
شقان للبحث : لیس طریقی ٠‏ 
طرمکار متا اقول تماما : صدیقي !) 
لاني اشك" کثبر؟ 

بان اتی وقفت” فوق تلٴ واحت" 

تلقّت" جواباً 

(لان الوحيد الذي كان یعرف" - مات" ) . 


ثم اقول : لانك لا 
لانك” تقرأ تعرف شيئاً كثير ا 
عن الحزن والموت والحب” - هلا" غفرت" ؟ 
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لس طريقي طريقك ۷ه 


واضحك : 

( اکون شربت” الکفایت) . 
واضحك ء ثم اقول کحل" اخير" : 
, سيأتي مسیح" حدید" » 

(قرأت - اقول" ) : 

« سيأتي ویحمل لیس صلیاً ولکنتما 
زجاجة زیت 

ویشعل"منها جمیع البنایاتِ 
ذات الزجاج المغنتي 

هواجچس احلا منا . 

جمیع البنوك مینشعل > 

ثم سیجلس بعد انتهاء الحريقر 
بقرب رای 

وبدفشهم بابتهاج 

وبضحك” یا يضحك” 
حتى تسيل الدموع' » . 

واشعر انی اسأت" قليلا 
(واحسب* کم قد شربت ) . 
واسکت . 

آقرر - ليس طريقي طربقتك”- 
انی سأسكت” 

اشکت سک 

حتی النهاية . 
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القت ين در شتاکرالستیاب 


ایسمماحدءلا فی القصص ولاف التاریخ ؛عن شاعر 
امسك ععزفه وراخ يتغنى حسبته عند منزل بلتهمه 
الحريق » ثم يصر عل الناس المبمسكين في اطفاء 
الحریق ان یتمہلوا قلبلالستمموا البه. همکذایکون 
حال الادباء غير الملتزمين فی العراق لو انهم طالوا 
الصحف الوطنية بان تخصص -جزءاً من صفحاتہا لیا 
دکتبونه من شعر غزل او قصص غرام او تأملات 
صوفية » بدلا من ان تکرسپا لما ساعد الشعب 
والسلطة الوطنية على حل كثير من الشاکل الق 
خلنتها مپو د الظادة الى سبقت ثورة ۱4 رمضان 
الوطنية . يكفيمم ما یجسون به من الم حين يروت 
تخلفہم عن قافلة الەاملین من احل غد افضل . 
لکن توقف الادیب عن الانتاج معده‌موته . انم 
ما زالوا بنتحون » وان کانوا لا ینشرون شيا 
من نتاجهم ذاك - داخل العراق على الاقل .وحن 
يجمع ركن في مقهی او زاوة في مشرب عددا من 
هؤلاء الادیاء غير الملتزمين ؛ رون ف احياعپم هذا 
فرصتہم الوحندة في « النشر » داخل العراق : 
فيقرأ بعضهم لبعض آخر ما انتجه » ويتناقشون 
معا فیا یعتبرونه « مشاكل الادب » . وام مشكلة 
من هذه المشا كل ٠‏ فیا رون ء هي مشکلة الالتزام 
واللاالتزام في الادب . لقد طال الحديث عن هذه 
المشكلة منذ عبد بعيد » وبلغ ذروته منذ ظبور 
کارل ما ركس وفلسفته الادية . وحين تجسدت 
الماركسية في نظام دولة معین وفي احزاب معنة » 
اجلت نظرتها الى الادب فيا يشبه هذا الشمار : 
«ما لا يعين على اشباع جائع او اکساء عریان » 
وما لا یصلح ان یکون سلاحا من اسلحة اطرب» 
فلا داعي له. وکل ما لا داعي له فبو ترف برحوازي 
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تحب محاربته » . ومع ان الشيوعية قد سحقت في 
المراق ۰ فان نظرتہا الى الادب ما تزال هي 
السائدة : اد قد تستها المناصر القومبة دون ات 
تشر . 
لقد توصل الادباء العر اقیون غير اللتزمین الى 
حل وسط هذه المشكلة . فہم لسوا ضد الالتزام 
ولا معه دون قبد او شرط . ا ہم » عندم » ان 
یکون الادپ « جیدا » حسب القاییس الفنية 
التي لا علاقة ۱۵ بالسياسة . لیس موضوع الاثر. 
الادبي هو الهم » وانما تفاصيل اخراج ذلك الاثر 
هي المبمة . ان هذه النظرة هي »في الق » النظرة 
الاصيلة لنظرية الفن للفن . 

ومع ات الميدان قد اخلي ومد الأدب اللتزم» 
فليس لذلك الادب اللتزم من اثر . كل ما هنالك 
بش الفصائد القلية » التي تنشر چمدل قصيدة 
قصيرة واحدة في الشهر » وبعض القالات الق 
تتحدث عن « الالتزام » في الادب . 1 

السب في ذلك یمود الى عاملين : اولما ان 
حكومة الثورة رأت الاستفادة من مواهب الادياء 
فأسندت الى الكثيرين منہم مناصب مهمة في وزارة 
الارشاد ( شفيق الكالي ء عبد الجمار داود 
المصري » شاذل طاقة » خالد على مصطفى » عمد 
جيل شلش» وسواہم)ء ومہام الوظيفة تأخذ القسط 
الاعظم من اوقاتہم وتستنزف معظم جبودم . اما 
العامل الثاني فهو ان امكانيات النشر ما تزال 
محدودة .ليس اليوم في العراق سوى اربع جر ائد 
سياسية اوس ء وغیر علتين شبريتين صغيرتين 
تصدر مدبرية الارشاد اولاھما وتصدر نقابة المعفين 
الاخرى . هناك ؛ بالطبم ؛ حلات اخری تصدرها 
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شتى النقابات المالية » لکنپا جلات لا علاقة ها 
بالادب . لذلك كانت زيارة الدکتور صبيل ادریس؛ 
صاحب علة « الاداب » » للعراق فرصة لبعض 
0 العراقيين لان يتعاقدوا معہ على نشر نتاحهم. 
تفق الد كتور ادريس مع الشاعر محمد جميل 
ہو اہ سر کت المسمى « الب 
والحرية »» 6 اتفق مع القاص عبد الله نيازي عل 
اصدار محموعته القصصية « اعراس الام » . ومن 
الکتب الجديدة التي ستصدر قریبا دیوان لشاعر 
شاذل طاقة ساه « ثم مات ال » رسصدر عن 
دار الحياة پبررت . 
وقد صدرت » قبل هذا » مد ان زال عن 
المر اق الکابوس الذي كان يخم عليه » عدة دواوين 
لشعراء عراقيين قارعوا حم قاسم بشعرم » منبا 
دیوانان لشاعر عدنان الراوي ها « من القاهرة 
الى معتقل قاسم و «الشانق والسلام» 6 وديوات 
للشاعر هلال ناجي امه « الفجر آت با عراق » » 
وديوان « طعام المقصلة » الشاعر علي اس لی .کا 
أصدر هلال ناجي ایشا دراسة عن فاسفة الزهاوي 
وشعرہ وساها « الزهاوي في ديوانه الفقود » . 
لك تاد مد ال ر ماوت ري اوهو 
شاعر مبدع وواحد من اكبر النقاد العراقيين 
القلائل » لا يحد ناشراً لكتابيه « نجيب محفوظ في 
القصة القصيرة » و « مفپوم 'الر كة في الشعر »۰ 
وهو دراسة فى المذاهب الشعرية ا ختلفة . 
وتکرس جريدة « الجياهير » » وهي اكبر 
الصحف الصادرة الآن في العراق واوسعبا انتثارا» 
زاوية خاصة بالادب على احدى صفحاتها . وقد 
استفتت « اطماهبر > عددا کمبرا من الادیاء 
العر اقمین فيا اذا كان ادباء المر اف « على مستوی 
الثورة» . وکاد هؤلاء الادباء حمعون على ات ادیاء 
العر اق لم یکونوا على مستوی الثورة ٠‏ « وات 
كان ثمة ادب يعبر عن الثورة ۰ متفاوتا في القيمة 
والنجاح » . وقد عزي ذلك ال جو الارهاب 


شه کحزء من الشعب 5 وکانت كتابة قصمدة تتحدى 
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الظلم ار قصة تتحدی الارهاب تعني - وان کانتا 
مخبأتن لا تنشران - تعريض كاتبها نفسه للاعتقال 
والضرب والسجن والفصل من العمل » حق وان 


لم یکن ذلك العمل حکومبا . وان تشر الاثر 


الادبي یشکل سو سر الادیي . 
ولمل احابة الاستاد جلال السامرائي لهذا 
الاستفتاء احق الاحابات کلبا واشملبا . بری 
الاستاذ السامرائي ان « ادباءنا شا رکوا في ایقاظ 
الوعي الثوري ولکنہم م یکونوا بمستوىالثورة»» 
وان « ثورتنا كبيرة وادباءنا في طر يقبم الى ان 
یکونوا ادیاء 1 کارا . واعل احدا لم يحللموةقف 
الادباء الشیو عيين في العراق تحليلا واضحاً کا فعل 
الاستاذ السامرائي حين قال : و« انثا مدعوون » 
لكي تجيب عن موضوع الاستفتاء » ان نقرر بأن 
الادباء الشيوعيين حين فقدوا اي ارتباط بالجماهير 
و حا لم يعد بوسح احد منم الادعاء باخلاصه 
لفلايين الكادحة من شعيئا » بر شخصهم شعبنا 
باسمائهم كجناة تلوثت ايديم بدمائه » سقطوا في 
الاول عکن ان 
ندعوه قاسما»كان اطواهري فارسه الاول؛والاخر 
اتجاه فرید » على ما اعتقد » نامسه بوضوح فياشعار 
عند الوهاب الساتي وسعدي دوسف ورشدي‌ااعامل 
وآخرين غيرمم » هو ماولة التقرب - محذر - 
من مصالح الجماهير ومعتقلات الارهاب ومأساة 
الانسارت الجائع المضاع في بلادنا . هذا الوقف 
التردد الحذر هو نتيحة | كيدة لشعور هذه الفئة 
بانها شريكة » بشکل او بآخرء لمصابات التقتيل 
الوحشي الذي مزق المثات من ابناء شعبنا . وقد 
سحل البعض نتیجتھذا الاضطر اب والشعوربالمزلة 
عن الجاهير » مواقف في غاية الغرابة : فسد 
الوهاب البياتي لم يعد يؤرقه شيء غير ابن ناظم 
حکت واسطتبول وعمال مرسیلیا والعلم الاجر في 
برلين الشرقية والعمال الذين تش علییم موسکو 
وفرها الاببض وتعبيره عن انه لا يحب البير كامو 
لانه لا بجحب الاتحاد السوفییق . هذه افاوسة ليست 
امیة على ای حال ۰ ان عبد الوهابالبياتي یسجل» 


خيانة حديدة نذات وجہان : 
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بشكل واضح > مأساة جموعة من الادباء فقدوا ۱ 


الارتباط التقليدي بأية جبة » . 

وعناسبة وجود الد کتور سہیل ادريس في بغداد 
طرح ا حرر الادبي لجريدة «الجمبورية» عليه عدة 
اسئلة تتناول موضوع الادب العربي بصورة عامةء 
والادب العربي الثوري بصورة خاصة . وقد 
حاءت ف احایات الد کتور ادریس تقاط لا يصح 
ان قر دون مناقشة . ففي اجابته عن سوال عن 
« اوحه التطور الادبي ف الوطن اأمر بي في فترة 
صدور علة ( الاداب ) »» قال الد کتور ادریس : 
« لا شك ان الادب العربي الحديث قد شبد 
تطورات كثيرة في الستو ات العشر الاضبة 0 لم 
تكن ( الاداب ) هي ا جلة الوحيدة او الیدات 
الوحمد الذي عبر عنها . ولکن املة » کا يبدو » 
قد شارکت في خلق تار جدید كانت له ساته 
وميزاته “هو تیار الادپ اللتزم الذي یمد ی‌الدفاع 
عن قضايا الشعب العر بى الرئيسية من خلال الشكل 
الادبي » سواء اتخذ هذا الشكل ثوب التعبير 
الوجودي او الواقعي الاشترا كي . وقد حقق 
تیلوراً جسدید؟ لم تكن 4 الا بذون ضعيقة في 
الانتاج السابق . واحسب ان ( الاداب ) قد 
استطاعت ان تيز هذا الادپ اللتزم من الادب 
الالزامی الذي كانت تنتحه الفثات الشيوعية 
تقلہ أ وما كاة » 

قبل ان نناقش احابة ال کتور ادریس لا بد 
لنا من تفسير ما يمنيه بقوله دواحسب اث(الاداب) 
قد استطاعت ان تم هذا الادب الملتزم من الادب 
الالزامي الذي كانت تنتحة الفثات ت الشموعية .C‏ 
يعني ان کل الادباء الشیوعبین پنتحون اد مهم وم 
مکرهون عل ذلك » پا ينتج الادباء القو ون 
ادبہم محض اختبارم . قد یصح هذا القول في 
الادپ الذي ینتحه ادباء یعیشون في بلدان تتولی 
الاحزاب الشبوعية السلطة فيا . ومع ذلك فان 
السلطة في مثل تلك الملدان لا تستطيع ان تمنم 
اديياً كباسترناك من ان کتب روایه؟ «الد کتور 
زیفاغو » » لکن مثل تلك اارواية لا يكن ان 
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رسائل ثقافبة ۱۰۷ 


تحد من بنشرها داخل الاضفاد السوفييي . ان 
الالز ام یکون عن طریق سد ابواب النشر في 
وجه كلادب لا کت ومپاجته واتہام 
لي يحفل بها القاموس الشبوعي ۔ 
اما الادباء جب الڈن يعيشون في بلدات لم 
تتسلم الاحزاب الشيوعية السلطة فیہا ۰ فليس هناك 
من يك رههم على انتاج اديهم د الملتزم ». انه ينيع 
من محرد مفہومہم لعنی الادب ومپمته : سلاح في 
النضال الطبقي ؛ الضمون الثوري هو الهم » اما 
الشكل فقشرة بلا قيمة . فأي فرق بين موقف 
اديب شيوعي من هذا النوع وبين موقف أددب 
و ای يذه فيه بطم الم وه اد 
اي بلد عربي آخر ویدعو الى الثورة عليه ? ان 
اديه - كأدب زميله الشيو عي - نابم من مفهو مه 
معنی الادب وانەمجرد بت في النضالالقومي (بدلا 
من النضال الطيقي ) و 
الهم » اما الشكل فقشرة بلا قيمة . لکن اصرار 
بعض الفثات على مار بة 1 ادب لا پلتزم بالقضابا 
التي تربد للادب ان يلتزم بها ؛ يرقى الى صعيد 
احالة الادباءالى ما يشبه وضعالادياء الذن‌یسئون 
داخل الستار الحديدي. 

ان الاثر الادبي او الفني يشبه اللولو » 
علية الق الادبي تشبه الى حد جوا 
اللؤلق و تولده داخل" احار : حين يدغل الى 
الحارة جسم غريب يحدث في انسجتها الداخلیةالتہاباً 
يملها تحبط ذلك الجسم الغريب با نسميه فيا بعد 
إؤلوة . وقي الامكان ادخال جسم غريب الى 
احار بالا کراه »لا حداث‌الالتباب وتوليد اللؤلوة. 
لکن مثل ذلك اللواؤ ان يكون الا صناعا » 
لا يداني اللۇلۇ الاصيل ف الودة 5 

فاللتزمون يرون ان كل الاحداث والافكار 
السياسية والاجتاعية تصلح لأن تکون مواضيع 
للانتاج. اما غير الملتزمين فیرون ان بعض التتجار بالتي 
تمر بالاديب » بعضہا وحسب » يصلح لان یکون 
موضوعا للانتاج:ولا مهم » بعدذلك» ان تكو ن التجر بة 
سياسية اوغر امية او اجتاعية اوفلسفیة اوسواها . 


منتجه بشتی التہم 
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۳ سے 
روسها : 


قال لی الشاعرا وسی الشاب اندریەفو زنسنسکی 
حينا رأيته في موسكو ۰ في آب ( اوغسطس ) 
المنصرم : « كات باسترناك مملمي الوحيد ». وكان 
فوزننسكي فد تلقىعام ‏ ۵ ۰۱۹ وهو فيالواحدة 
والعشرين » رمالة من باسترناك يثنى فیا علقصائدہ 
الاولى ويدعوه لزيارته . 1 

واستأنف فو زنسنسڪي قائلا : « مذ ذاك لم 
اتر که ابدأ . فانتقلت الى بريديلكينو وبقیت الى 
حواره حتی مات . وحن مات شعرت کان 
شخصاً خرج من نفسي > خرج من وجودي . 
شرت بوحدة هائئلة . رغت بالوت . ثم فكرت 
ان من الواجب ان يبقى من يكل عمل باسترناك . 
والان لم اعد وحيداً . 

الحق ان فوزنسنسکي لم يعد وحیدا , فان أم 
حدث طرأ على الحياة الادبية في روسيا منذ موت 
ستالين حتى التطبير الثقافي الاخير » هو الغياب 
التدریجی لشعور المزلة انخیف القديم » لدىالشعراء 
والکتاب را لسر حیینوجمہورم.ویبدو ھذاالتطور 
الذي تم خلال عشر سنوات اشبه بالمحزة » اذا 
ناج ایت عار ۳ لجمل الجتممالروسي 
مجتمعا ميكانيك ا فی تعطيل ا وار الفكري 
والانساني .فلم یکن الشعور بانعدام الثقة »وعادة 
الرياء عند الافراد < الا أعراض مرض كان يعتير 
قبلئذ قاتلا : هو غرية الانسان عن حقيقته الخاصة. 
وكان الارهاب الستاليني » خلال ثلاثين عاما » 
سائدا ومدمرا الى درجة ات الابطال او مها نين 
( ووا الشمر اء امثال باسترناك)يستطيعوت وحدم 
ان یو احهوا الوضع الانساني قت حکم ستالن» 
اما بالعقل واما بل . 

ومع ذلك فقد نشأث نخبة اصيلة من الادباء 
خلال هذه السئوات المشر » لا تقتصر فقط على 
الشاب الذين كانت تجربتہم الستالمنمة محدودة » 
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من ایشیا بلیلف 


وافا تضم ايض ببض الکتاب الاکبر عمرا » مثل 
قسطتطین بوستوفسکي ۰ الذي قاسی طوال القية 
الستالينية كلما . ویفاجاً الزائر الاجنبي الاتی 
حديثاً من جو الحياة الادبية الصاخب ف نيويورك 
مثلا او باريس او لندن » بالروح الت تجمعهم - 
روح الثقة المتبادلة » والتشحیم »و اشدف الواحد. 
رکان هؤلاء الكتاب ؛ حتی زمن قريب ٠‏ يمضون 
جزءاً كبيداً من وقتیسم لتشجيع بعضہم البعش 
الاخر » والكفاح من اجل نشر نتاجہم » والعمل 
لادخال انصارم في اتحاد الکتاب ۰ والدفاع في 
الصحافة ضد النقاد احافظین » والعمل للاتيان 
بالشبات الوهوبین منالقاطعات الى شش يقدرون 
ان پنموا في جو اکثر ملاءمة . ويختلف الحديث 
مع هؤلاء الكتاب عن احاديث الریاء واللف 
والدوران » ا ألوفة بين المثقفين السوفیات . ومن 
الواضح ان هذه النخبة الجديدة قد استعادت 
استقامتها الداخلية اي تفتتت ايام ستالين ۰ والتي 

۳ هي » بالطیع »> الشرط الاول أو جود الادب ٤‏ 

وبالفعل اخذت روسپا ٠‏ بعد جفاف ثلاثين 
سنة » تنتج أدبا قد یکون اشبه بالبراعم بالنسبة 
لستوى الادب الروسي في القرث التاسع عشر » 
لكنها مع ذلك براعم رائعة الوعد . وقد بدأ هذا 
التطور خلال « ذوبان الجليد » عام 5ه5١‏ بين 
الكتاب الذين کانوا ملتفين حول لا « موسکو 
الادبية » السيئة الحظ » ولكن خروتشف تقدمه 
بقسوة بعد ثورة انحر ( « ان يدنا لن ترجف 
اپداً ...» » هكذا هدد الكتاب ) . وتلت ذلك 
مرحلة من الفشل الشجاع ومن التتاج الادبي 
«للحفظ» . لکن لم یکن جضي » طوال السنوات 
الثلاث الماضية » شہر دون ان ينشر كاتب شاب 
او شاعر كتاباً اكثر جرأة في شکله ومضموته من 
الكتاب الذي سبقه . وكان الفسراء الفربیوت 
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یستقبلون محرارة هذه الكتب ل من رواية وقصة 
وشعرء وکانوا ينظر ون الى الادب الروسي ا لماصر 
من خلال السرد الوصفي اامل ومواضيع الواقعية 
الاسترا کیة, وقد حملت هذه الکتب » کل بطر یقتہ 
ا حاصةءعلی اعادة الادب الروسي ال حری الوعى 
الحديث . 1 ١‏ 


قدم الادب» اذ لفترة قصيرة شیثاً لا يستطر 
اي نظام توليتاري ان يتحمله طویلا : منبرا التعبير 
الفردي . وفذا صار للنتاج اطدید دوي" لا هكن 
ان يحدث في الفرب : « لكل جدار باب » - 
ھکذا قال لي احدم أثناء حفلة شعرية في موسکو 
ف ایلول (سبتمر) الاضي > واردف قائلا:< واقد 
وجده ھؤلاء الشیان » . والذي جری هو ان 
النتاج الشعري لشعر اء مثل ایفتشنکو وفوزنسنسکي 
و اخادرلنتا وفینو کوروف ٴ٤‏ والنتاج القصصي 
لکتاب مثل كازاكوف واکبونوف وین » 
وسر حیات فولو دين وروزوف»وحدت صداهاعند 
عدد كبير من الناس اکتشغوا اخیراً انہملم یکونوا 
وحيدين » مم ايضاً- وان هناك آخرين یقدرون 
ان يعبروا عن تطلعاتهم واهتاماتهم واذواقهم “وان 
یشار كوا بها غسيرم . وهؤلاء لیسوا ابد طلاباً 
کلہم . قال فوزفسنس كي لراسل «التایمز»‌اللندنية 
ان اكثريةتر ائه من النخة التي تعنی بالشکنولوجیا: 
« ومنالك ملا ہین مس فيروسيا الان . و کثرون 
بينهم یسلون في اجہزۃ السبوتنيك وغيرها من 
الالات البالغة التعقيد » وم يريدون ان كور 
الشمر معقداً ایضاً وله تہمہم الافتتاحمات القفاة ». 

الشعراء هم الاکثر اتصالاً بالقراء السوفات » 
و لمل مرد ذلك الى التجاوب التقليدي مع الشعر في 
روسیا » لکن ذلك عائد على الارجح الى ان 
الشکل الشعري الباشر يلبي الحاجة الملحة والشعر 
کا قال مالارميه « لغة حالة متأزمة > . (قد ببعت 
مائة الف فسخة من كل من كتب ایفتشذ کر خلال 
مات واربعين ساعة من صدوره 5 کیا يلغ ده 


الطلبات لجز نسخ من جموعةفوؤ نسنسكي الشعرية 
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رسائل ثقأفية ا 


الاخيرة « الاحاصة الثلثة ۾ مائة الف طلب قبل 
صدورها بشہرین . بنا تفس اقسام الشمر في 
مکتبات الیسع السوفياتية بآثار الشمراه التقلدديين 
التي تظل على الرفوف عاماً بعد عام . ونظرا لان 
الکیات التي تطسع من کتب الشعراء الشاب 
لا تكفي » فقد أدى ذلك الى ٿا جج جی‌القر اءات 
الشعرية لدى الماهير »التي اجتاحت روسیا مؤخراً. 
واروع هذه القراءات حصلت في تشرين الفساني 
( نوقبر ) الماضي في ملعب لوزنيكي في موسكوء 
حيث ا-تشد اربعة عشر الف شخص لساع اشعار 
فوزنسنسکي واخادولینا وبوريس ساوتسكي . 
وقد صارت القراءات على مستوى اكثر تواضعاً 
وسيلة التسلية الاولى للمثقفين والطلاب في موسكو 
ومدت القاطعات حيث كان الشعراء یذهون 
افواجا . ان مایا كوفسكي ذاته » الذي امضی 
حياته متثقلا في روسيا لالقاء شعره > لم یکن اه 
ابداً جهور كجمهور هؤلاء الشياب . 

ويمكن التعبیر مسا کان يؤمل عام ۱۹۰۷۲ 
دكات الشاعر الکسندر تفر دوفسكي :«يستطيع 
الانسان ان يكذب لفترة قصيرةءفي الفن والادب» 
کا في الب ؛ بعد وقت » طویلا كان او وجيزاً » 
تأني لظة الصدق وقول ا لحقیقةم. في تشرينالثاني 
( نوغمبر ) من ذلك العام حدث ما يوحي بان 
هذه اللحظة حانت اخسيراً » فقد نشرت بأمر 
خروتشیف نفسه واللجنة المركزية روایةالکسندر 
سو لز هنتسين الک‌سحة عناوضاع معسكر اعتقال 
في عبد ستالين واحہا: دیوم واحد في حمأة ايفان 
دنیسوفیتش » . وقد وصف خروثشيف رد" فعل 
الکتاب في ۸ آذار (مارس ) بقولہ : « قيل في ان 
مخطوطات تصف حياة ا اس في النافی او السجون 
او المسکر ات تنهال على ا جلات ودور النشر ان 
هذا الوضوع خطر جدا ».و لثن كان تجاوب مثات 
آلاف القراء مع هذه ارواية لم یصرح به راء 
فاتسا نستطيع القول ۰ اعتاداً على التطورات 
اللاحقة ءات الرواية اثارت في عقول الکئبون 
ذلك الوضوء « الخطر جداً » ۰ وهو مورلة 
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٦-راوح‎ ۰ 


الدبروقر اطبة الحاضر ة عن الستالينية . والظاهر 
ان خر وتشيف تأخر في ان يتعلم درس كل حا م 
روسي منذ نقولا الارل ۽ وهو دور الادب في 
ایقاظ ضير الشعب والکشف عن اساس الطغیان . 


واجه فنانو روسیا اخلاقون مرحسلة التطبير 
الاول نحو من الثقة والصمود امام الرجعيين 5 
فمنذ اول کانون الاول ( دیسمبر ( عندما زار 
خروتدیف معرض الفن في موسکو » تالت 
صرخات الر جعبین ثانبة 
« هذه الرسوم لم ترسمبید انان بل بذنب ارا » 
وفياول اجتاع للحنةالعقائدیةالتابمة للجنةا مر کزیة+ 
الذي عقد سرا في کانون الاول (دیسمبر )الاضي 
بحضور اربعائة فنان وموسيقي وكاتب » احتج 
ایفتشنکو ضد التہمة الموجبة الى ارنست ‏ نايزفستي 
اشبر غاتي روسا» من ان انتاحه الفي « شكلي» 
غير وطني , وتردد ان ایفتشنکو قال : وعاد 
نايز فستني من‌اطرب وفي جسده اربع عشرةرصاصة. 
و ارجو اتيعيش سنوات عديدة وان .ينتج مزيدآ 
من آثاره الفنية اججيلة» . اما خروتشیف فقداجاب 
قائلا : « من الامثال الشائمة انه لا يقو"م ظبر 
الاحدب غير القبر » . وكان رد" ایفتشنکو :+ 
« آرجو ان نکون قد #طينا الزمن الذي كان 
يستعمل فيه القبر كوسية للتقويم » ٠‏ 

وقي الاجمّاع ذاته تلا لیونید اليثيف. » رئيس 
اللحنة العقائدية ۰ تلا ( بغیة تفنيدها ) رسالة 
احتجاجموجهةالى خر وتشيف وموقمة منشخصيات 
فنية پارزة ورد فيا ما يلي : « اذا لم یکن هنالك 
تنوع في وجات النظر الفنية » قضي على الفن. .. 
اننا ری الآن كيف ان الفنانين الذي . سلکوا 
خطاً واحداً - الخط الوحید الذي ازدهر .ايام 
ستالين والذي لم یسمح للآخرین ات ینتجوا او 
او حتی .ان یمیشوا - قد بداوا یفسرون ما قلته 
في المرض ... اتنا نطلب اليك ايقاف هذه‌ار جمة 
ال الاساليب القدية ا خالفة لروح العصر الذي 
نعيش فيه ». ۱ ۱ 7 
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کان بین موقعي‌هذه الر الة الكاتياث سیمو نوف 
واه نبورغ » والموسيقار شوستا کوفیتش ؛وائحرج 
السنمائي روم - ولم يكن يمع بين هوّلاء حتی 
الیوم غير تنازلاتهم ایام ستالین . وتبین فیا بعد ان 
بين موقعي رسالة ثانية شبيهة بہذہ؛الکسی سر كوف 
سکرٹبر جسة اتحاد الکتاب السابق الذي كان 
يمتير احد اکثر الستالشین جیعاً عناداً ! 

وقد تحلى مدی قلق الحزب فيا يتعلق ميذهالنخية 
الجديدة من الثقفين 5 الخطابين اللذين القا صما 
البشیف في ۷ وہہ من كانوت الاولز ديسمبر): 
« يعتير الدفاع عن مواقف الحزب الصحيحة » في 
بعض المناقشات التي تجري بين الثقفیت» لا اخلاقاً 
وبالیاً ؛فمن يدافع یتہم بالرجعية وا حافظة والمذهبية 
والتعصبيةوضيق الافق والتأخرية والستالينية» الخ. 
ان محاربة نتائج عبادة الشخصية دفاعاً عن مشسل 
الحياة اللينية شيء » وضرب حريتنا وحياتنا » 
وععنی آخر ضرب الاشتراكية والشيوعية » تحت 
ستار محارية هذه النتائج ۽ شيء آخر > . 

ومہما كان هذا الاعلان دليل سۇم ؛ فانه يظهر 
الان معتدلا في ضوء ما تلاه . فلقد كان « نذيراً» 
لاثقفين » لكنه أكد شم انه لن یکون هنالك 
ضحايا . بل انه دعا الكتاب لذارکة الحزب في 
القضاء على « نتائج عبادة الشخصية في كل نواحي 
الحياة > ۳ ولسوء الحظ 0 اعيد في الفترة الي تلت 
هذين الخطابين بش اكثر الستالينيين شهرة وعناداً 
الى مرا کز مبمة في الفنون . فقد ترك مفوضو 
الثقافة الستالينيون والذهببوث والكويتبون » 
واحداً اثر الاخر » مهياتهم الثانوية و حلوا محل 
رجال « ذوبان اليد » في لجان ترير دور النشر 
و الصحف والحلات وقنادة جمية اتحاد الکتاب ف 
موسکو وا كادية الفنون والموسسة ار عیةللسینیا. 
حتی الکسندر جيراسيموف » رسام ستالین اخاص 
طيلة عشرین عاماً والبالغ من‌العمر الثانية والثانين» 
ظہر من حدید على اسرح:فقد وجد حبراسیموفت» 
الذي كانت رسومه الغشنفة لستالین في مختلف 
الارضاع قد اختفت من المتاحف » المحكان. 
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والزمان الملاٹین ليثأر من الاشخاص والطبوعات 
التي زعم انها شجعت الفن الشکلي - وبمنها علة 
« اوغونیول » الي يحررها سوفرونوف » وهو 
محافظ بارز» وعلة «ندليا» الي حررها ادجوبیء 
ول اخ روتكيف + وقال جر اسنرف د ان ل 
الانسان ان يسمي الاشياء باسمائها وان يذكر 
حقائق واساء » » و کأنه بقوله یوضح لکل شخص 
شریف في روسیا الا طائل من وراء ذلك : 

وسط هذه الفوضی ذهب ایفتشنکو في رحلة 
الى ا انیا الغربية وفرنسا » وهو واثق کا يمدو 
ین التحر ريين سینتصرون في النهاية على المذهبيين. 
وکتب في جريدة « الاکسپریس » الفرنسية 
الاسبوعية » بوافقة السفارة الروسية في باريس کا 
يبدو » « سبرة شخصية قبل الاوان » اورد فا 
بعض اللاحظات ا ہمة حول السخرية والحكذب 
والانانية واللا سامية عندالذهبین الذين لم مخو نوا؛ 
كما يقول » الثورة فحسب بل روسیا ذاتہا ایض . 
وتدل اقوال اخر یه على التپور اکثر ما تدل على 
الثقة : « جیع الطفاة في روسا اعتقدوا ان 
انشعر اء شر اعداشہم » . ولعل ۱ كثر اقواله تبوراً 
توه في مقر صحاني في باريس في ۲۱ شباط 
(فبداير): « ... حینما تذکر تلك الفترة الستالمنية 
لا افکر في ستالين وحسب . اني افکر ايضاً 
بش ركاثه » والذن ساعدوه » والذين احیاناً دفعوہ؛ 
والذین لم جر کوا ساکنا » . وف الرابع من آذار 
(مارس ) استدعي ایفتشنکو بسرعة الى موسکو 
لیو اجه الذهین» الذين کانوا بنتظرونه مکشرین 
عن أنياءهم - ولیواجه نیکیتا خروتشیف نفسه . 


ف الثامن من آذار (مارس) القی خر وتشیف 
خطبة تتألف من ١‏ الف کلة ۰ وقد كشف 
فيها للشب عن ذوقه الشخصي فیا تعلق بانواع 
الفنون كلها . ومما كانت اهسة اذواقہ هذه » فان 
الدوافع السياسية التي تجلت في خطابه هي ام بكثير 
لانہا تحوي ایضا حات لاسا ب التطهير . فقد برؤ تالخطوط 
العامة لاهتاماتهالر ئيسيةوراء ذلك الحشد من‌الكلام. 
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رسائل ثقافیة ١١١‏ 


اول هذه الاهت‌امات» بالطسم ¢ تفكك الایداو حیة 
ورقابة احزب في حقل الفنون . اذ قال انكل من 
يزعم بعد الان‌بان الشکسة والتجريدية تستطیعان 
«ان قتعایشا تعايشاً سلیأء مم الواقعية الاشتراكية 
سعتیر خاثناً ومعادیاً للشيوعية الامتمام الثاني‌هو 
تباعد الشاب عن کتاب احسل السابق الذي 
يعتبرون ملوثين بالستالينية ان لم یکونوا متفقين 
تام معها ۰ ان سلطة الحزب تبدد عندما يتحمس 
الشباب السوفياتي لشعر الشاب اكثر من المتقدمين. 
ونفي خروتشيف المتكرر لوجود اي فارق بین 
« الاباء والابناء » هو دليل تخوفه . فندد » مثلاء 
بالشاعر روبرت روزدستفنسکي البالغ من العمر 
واحدا وثلائین عا ما » لانه قال بان « مشاعر 
الشباب يعبر عنها جاعة من الکتاب الشباب فحسب؛ 
وان هولاء م معامو شبابناء ؛ وعلق خروتشف 
على ذلك : « هذا ليس صحیحا قطعاً : الزب 
هو الذي ربى شابنا ؛ انهم يتبون الحزب ويرون 
فيه معلہم وقائدم » . 

وكان اهتمام خروتشيف الثالث والاكثر اهسة 
یتناول المسألة الي اثارها ايليا اهر نبورغ فيفصلمن 
مذكراته . وقد تبين نپا ان ايليا اهر نبورغ كان 
یعرف بامر الاشخاص الابر یاء الذين سجنوا ایام 
ستالين » مشير بذلك عن طریق الاستنتاج ( او 
سبوا ) الى ان آخرين ي مناصب ارفع کانوا ولا 
شك" ایضاً عارفين . وطبعا لا يمكن ان يحتمل 
خروتشف هذا التمیح بيها ترتكز سلطته على 
زحمه يجبل جرائم سلفه جبلا تما . لتو كيد ذلك 
اضطر الى التحدث عن الدموعالتي درفبا عند نش 
ستالین » والى وصف عبد ستالين بانه « السنوات 
الزاهية السعيدة * سنوات الصر اع والانتصارات 0 
سنوات سيادة الافكار الشيوعية» . 

هكذا بدأت فژوس الستالينية - الكلاب 
المسعورة التي افلتبا خروتشيف - يتفجير غضها 
وحسدها المكبوتين عل یکل شاب كان موضماعجاب 
اور في السنوات الاخبرة - وعسلى الاخص 
ایفتشنکو وفوز نسنسکي. فر احت‌تنادي‌ف الصحافة 
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واجتماعات الکتاب في انحاء البلاد بوضم حد لعہد 
ا ائة الى نسحة والتقرىظ والرحلات ۰ ای خارج 
البلاد التي استأثر ہہا الکتاب الذين سخروا من 
اطزب ولمبوا دور البور جوازي الغر بي المقائد ي 
(«واضعين احدی القدمین في شارع غورکو الثانية 
ف برودوي» ( يكتاباتهم دالر كيكة 2 المبالغ ف 
تقدبرها القذرة » غير الو اقعية» . وحسباسلوب 
التطہیر التفليدي طالبوم بالتراجع . لکن النتائج 
الي حصلوا علا هذه الرة لم تكن مر ضية ٤‏ اذ 
لحاالکٹرون الى الصمت » وانکر نکراسوف‌ان 
کون خطیاً. راذعن آخر ون امثال فوزنسنسکي 
وروزستفتسکی يطريقة غامضة او ساخرة . 
اکسیونوف وایفتٹنکو > وحدهها کتبا ما یش 
الاعتذار بسب الضغط طائل الذي تعرضا له . 
كانت ا حطوۃ التالبة تشتيت الکتاب » واعلن ان 
فوزنسنسکي مضي ايامه في معامل منعقة فلادیمیر» 
وان کیو نوف ذاهب الى موقع بناء في سیبیریا؛ 
وان روزدسةفلسكي قد تغلفل بين ماهير 
واضح ان خروتثیف ام یتذ کر «سنوات ستالين 
الزاهية السعيدة » عبثا . 


الورطة التي وقم فا خروتشيف هي ات 
اللا ستالینیة قد اثارت بين الروس توقعات واسثلة 
لا يکن اقيادة ا حالیة ان توافق عليها او تحب 
ولا شك ان الستالينية صارت تعبراً للذم 
وو ا تأثره على من یحملہ و ال 
من بوحه عندما حمله خروتشیف وزملاژه اعانہم 
على التخلص من منافیم على السلطة » واعان في 
الوقت نفسه على دعم شرعمة الحكم الذي « رفع 
القناع عن حرائم متا للن‌وعاد الى مبادی» لينين». 
کا حاولت القيادة ا حالیة » باسم اللا ستالينية » 
ان لس البلاد من مؤسسات واشخساص حالوا 
دون منافسة روسیا للعالم ا حدیث ؛ کنظام العمل 
الاستعادي غير الشمر 6 وجمش الیبر وقر اطیین 
العاجز ين الذين کانوا يقفونني طریق التقدم‌العامي. 
اما بالنسبة للنخبة المثقفة التحررة فقد وجہت تممة 
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الستالينية الىاعداء تلك‌النخبة: الذهسن‌والتعلسمیین 
والفريسين والمرائين الذين ما تزال فلسفتهم تلخص 
بمبارة يتطق پا موظف في کتاب من الفرنالتاسع 
عشر : « ما لا افیمه خطر على الدولة » . واكش 
من هذا » ليست الستالیتبة بالنسبة هم مجرد قضية 
مسلكية واغا هي قضية اخلاقیة . وقد تحدث 
قسطنطين بوستوفسكي بلسان النخبة المثقفة جیعها 
عندما اتم ف احد الاحتّاعات الخاصة لاتحاد کتاب 
موسکو عام ٦‏ - اتهم بقایا الببروقراطة 
الستالينية « بالخيانة والوشاية والاغتمال الخلقي 
والاغتیال الخالس » . و کیف ما فسرت کسة 
الستالينية فان روحها الضلة الواضحة الخائقة تبقی 
المشكلة الرئيسية في البلاد . 


اذكر حماس خاص المشبد الذي رأيته في 
الصف الماضي عند مدخل قاعة محاضرات حيث 
كان بضع مثات من الطلاب يضجون مطالبين بات 
يتاح لهم الاستماع الى القاء الشعر . كانت تلك 
القر اءةالشعر يةواحدة بن‌سلسلة قراءات حضرتبا نی 
القاعة العامة في متحف الع :ا : ثم و الفتو ن في موسكو. 
وکانت تبدا في الساعة تفات دعك الظبر ؛ و تستمر 


حتی منتصف الليل دون ان تتخلبا غير فواصل 
قصبرة كانت القاعة ملآنة » تغص بسبعاثة شخص» 
معظمہم من طلاب الجامعة والماهد الختلفة التي 
وزعت فيا البطاقات . وکان فریق كبير منهم قد 
بتتبعون قیہاالشعر اثناء 
الالقاء وکانت على ال ستارة خلیة زرقاء کنب 
علا بأحرف كبيرة: « الشبوعية شباب العالم » 
لذلك يحب ات نيا الشباپ » . وامام استارة 
کان بجلس اربعة شعراء:ایفتشنکو وفوزنسنسکي 
وبولات او کودزافا( الشاعر الشبي نصف البو رجي 
تصف الار مني الذي برافق اشماره بالعرف على 
القثار ) وشاعر آخر أقل شهرة هو سير جي 
بو یار بوف . 
ابتداً الالقاء فوزنسنسکي » البالغ من 
تسمة و عشرین عاماً . 7 طوال ساعة پر 


احضر ب#وعات‌شهر ية کانوا بت 
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يقرأ القصيدة تلو القصيدة بصوت‌جهوري مدرب. 
ومال مستمعوه الى الامام ليلتقطوا سيل لغة لم 
تسمعبا روسيا في حياتهم . کان جلیاً ان هذا اول 
شاعر حديث في روسيا . وفوزنمنسکي بارع في 
التكنيك » يبني البيت من جموعة من الاصوات 
والقوان‌و اطروف النجانسقموزعة توزیم‌الاصوات 
في الاو ر کسترا بشکل مخدم الفکرة الاساسية . 
( وهو يقول : « لیس الشکل هو المہم » يجب ان 
یکون الشکل واضحا > لا قرار له » راڈ 
کالسیاء الي لا يستطيع غسير الرادار ان پشمر 
بوجود طيارة فیها » . ) 

ان ابرزميزات اسلوب فوز نسنسكي هي سر عة 
النغم وامدف وتكررهما في القصيدة الواحدة 
واحياناً السطر الواحد . وهو رقبق وذو دعابة 
وساخر وتھکی . انه بارع التبكم » وهو لتحقيقه 
لا يكتفي به‌ناصرالتکنيك (مثل التجاور وابطناس 
والتقفية الداخلية حتی لو كانت احدی القافیتین 
كلمة فصحی والثانية عامية ) ؛ وانغا بعتمد ایض 
على تالفات الافکار ا مرعبة والتخضلات والصور . 

وحتی قبل ان يفجر التطبير الثقافي سی من 
التحر بحات ضد فوزنسنسكي کان النقاد احافظون 
يتهمونه غالبا بالشكلية والفموض . 

وقوزنسنسكي بالنسبة لأعدائه مراوغ » لکنه 
بالنسبة لقرائه ومحبيه الكثيرين جدا اكثر كتاب 
روسيا وضوحا . ( حینا عرفي عليه ایفتشنکو 
قدمه قائلا : « هوذا شاعر حقيقي . لم تقم شپرته 
على الاثارة - كالبعض ٤...‏ ) . ويتحدث 
فوزنسنسکي غالا عن مسوّ ولیته تجاه جهوره‌الذي 
منحه ثقته فيقول : « حینما یکتب الانسان يشر 
برسالته النبوية الى العالم. ان مہمة الشاعر الروسي 
الیوم هي النظر العميق الى دخلاء الناس . وعندما 
اقرأ شري جہور كبير » اشعر بأن انفعالاتہم 


الاموسة واعمافهم تتکشف لي عن روح الانسان ٠»‏ 


الي لاه تعود مخبوءة وراء الزوافذ المغلقة » واکا 
تتفتح کلیا کامر أة قسلت لتوھاء, ولقد يلغ تجارب 
اہمہور تلك الليلة مع فوزنسنسکي حداً لم اشهده 


رسائل ثقافة ۱۱۳ 


في الغرب » حتى في السرح او قاعات الوسیقی ء 
فکیف بالامدیات الشعریة :! وفي حین کان 
فوزنسنسکي یقف » باعاً والعرق پسیل فوق 
وجهه کالامع » وا یور يستعيده مرة تلو مرة » 
رأيت رجالا ونساء يقفون والدمع ملء عيونهم 
ييتفون شا كرين . 

رثيت لال الشاعر الذي سيلقي سده » لاننا 
سنشہد الانخدار بعد القمة ۔ لجن لا : فان بولات 
ار کودزافا الذي ظبر امام الذیاع مرحاً مداعبا 
قیثاره » اوحی محماسة من نوع آخر وبدد التوتر 
الذي كان يسود القاعة.و بولات في السابمةوالثلاثين 
من العمر »> اسر »خفیف الشعر ؛دقق الشار بین » 
اشتہر في روسيا بأغانيه المسجلة الماجنة ( التي 
تنتشر كثيراً بشكل اشر طة ) » وبأشعاره الشجية 
لحازلة التي يغنييا في المناسبات العامة على طريقة 
« المنشدين الفر نسن » . ویدا ان المستممين 
يحفظوت اغانيه غيياً » وكانوا يطلمونها معددين 
اسماءها . وعلى الرغم من بساطة ال حتوی في اشعار 
اوكودزافا فامها تتصف بالعذوبة » والفكاهة » 
و اطدة - وهي صفاتقهاتظهر ف الادب‌السوقاتیي. 

وجاء دور ایفتشنکر في الالقاء . فعلت عند 
ظهوره صیحات « مر حباً بزینیا ! » » وتدفق سیل 
قصاصات ورق کتب علہا المعجبون اساء قصائدم 
المفضلة . واتضح للحال ان شعبیة هذا الشاب ١‏ کثر 
من جرد شعبية ادبیة: فمع ان ایفتشنکو موهوب 
شعریاً فان جرأة بعض مواضیعه هي التي سیبت 
شر ته‌احلية والعالية .قال لی احد المجبین الأخوذین 
به :« ان زینیا کولومبس جدید . لقد شق طرق 
ما کان احد یجرؤ على ان يحل بها » ثم اقتفی ا میم 
اثره » . وهو » بالاضافة الى ذلك + شاب وسم 
جذاب » وكان پرتدي قميصا ریاضیا على الطويقة 
الامریکیة تحت بذلة رمادية . ورد" خصلة الشعر 
الشقر اء عن جبینه ولوح للستمعین . 

القى قصيدة ساخرة لم يوفق الى نشرها ۽ وهي 
« وغد في حمام البخار »۰ کا القی بضع قصائد تعظم 
كوبا في عهد كاسترو . والقى ایضاً قصيدته 
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> حواري‎ ٤ 


المشبورة الآن « خلفاء ستالين » » التي نشرتها 
« البرافدا »بعد ذلك بشبرئ . ولم مرو اي 
ناشر على الدنو منہا طوال سنة - والقيقة ات 
اینتشنکو كان قد خضم لارقابة وقت تلك القراءة 
الشمرية . كانت القصيدة في صورتبا السابقة تبدأ 
لحظة موت ستالين : ینہض خلفاء ستالين ء الذين 
كانوا منكبين على سريره منذ لظات » برقصون 
حول جثته ویلعنونه ؛ وفجأة يفتح ستالين احدى 
عینیه فینطرحون ثانية على الارض يسألون عفوه ! 
وحتی بعد ان ا ملت الرقابة مقصہا في القصيدة 
ظلت فیہا عبرة بارزة : ستالين افا یتصنم الوت 
تصنعاً » وخلفاؤه يلعنونه في العلن » وف السر 
يتوقون الى عودته . لذا يناشد الشاعر السلطات 


قائلا : «ضاعفوا الحرس حول قبر ستالين»مرتين» ' 


ثلاثاً ‏ لثلا ينبض ثانية !> وقد سببت قراءة هذه 
القصيدة تلك اللية هباجا غريباً . 


لا ينحصر جھور القراء السوفيات بطبيعةالحال 
بالمعادين للستالینیة والمتحمسين للاستاع للقراءات 
الشعرية : هناك عدد لا حصى من الواطنین الذين 
بقي ذوقبم اسر ما درسوه من القوافي واخذوه 
عن الكراريس التي ظلت محسوبة على الادب حتى 
الاونة الاخبرة . فان و« الاوغاد » الذي وصفہم 
ایفتشنکو بأنہم یتتهدون و بتحسرون على ستالین 
مجدون البوم ما يريدونه من الحكتب المطالعة » 
وعلى الاخص مولفات فز بفولود شیتوف الذي 
تطبم من روایاته مثات الالاف من النسع .والسر 
في هذا الانتشار و اضح . فان روایات كوشيتؤف 
تتضمن خلاصة التنکر السوفياتي للفكر والثقافة: 
فالعدو هنا هو دالا النضة الثقفة - عصابة من 
الاوغاد اللحر نی العقائد الذي یساون على تبديم 
آثار شوعي صالح مثل دنيزوف ! لذا کات من 
الطبيعي ان يتزعم کوشیتوف جاعة المذهسيين الغلاة 
في اتحاد العكتاب » وان يكون اكره الااس الى 
الكتاب المتحررين وجمبورم . في نیسان (ابريل) 
۲ - واصحاب التزعات الحرة في اوج 
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تائیرم على السياسة الادبية - لم برشح کوشیتوف 
حنتی لا تخاب فرع موسکو في اتحاد الكتاب 8 
لکن حتى حینا كان اثر الر جمین یتقاس نح 
شيتوف في الاحتفاظ بتأثيره الكبير بوصفه 
رئيس لتحرير جريدة « ارکتیاہر » » رال وسام 
لينين سنة ١57‏ لناسبة عيد ميلاده امین . 
قليلون مم الكتاب التحررون الذن اقاموا 
صلات شخصية مع كوشيتوف . فقد ظل في معزل 
عنهم » لا يظبر ابداً كما قیل لي في مطعم اتحاد 
الكتاب او في اي مكان الا ائناء البیات الرسمية . 
ولم يقابله صحفو موسکو ؛الروسیون والاجانب» 
الا نادراً . لذلك فوحثت حين اتصلت به لاطلب 
منه حدیثاً » باستعداده وسرعة قبوله . التقینا في 
في الیرم التالي فکانت مفاجأتي الثانية » وهي ان 
مظهر کوشیتوف يختلف تاما عن مظبر البروليتاري 
الحشن الذي تمكسه رواياته . فہو وسم الطلمة 
باستثناء شفتيه الرقيقتين » دقيق اللامح » غيل 


, القوام. وكان يرتدي بذلة قاقة وقميصا اببش ور بطة 


حياني بلطف وبا يشبه الامتنان . وسرعان 
ما اتضح لي ان عزلة كوشيتوف لم يقصدها هو . 
وني خلال عبارات احامل2 في بداية الحديث » 
سألته عن سبب بقائه في المدينة في شبر آب 
( اوغسطس ) بینما غادرها الكثيرون الى المطلة» 
فأحاب: « آها ! اذا لهذا جثت اقابلق ! ما كنت 
تطلبين مقابلي لو كان كتاب موس كو هنا ! و بعد 
قليل » اخبرني بأن الصحفيين قلا بزورنه - 
« وخاصة النساء امثالك... فلا اری الا الطاحات 
الى الكتابة ‏ ريات البيوت اللواتي بطبخن بيد 
ويكتين الشعر بالید الثانية ...» 

كان كوشيتوف متلہفاً لکلام»لکنه دون شك 
لم يكن ينوي ان يقول شیٹا . لم ار في حياتي 
شخصاً يوا جه الاسثلة ا حرجة بثل هدوئه ويتخلص 
منبا ٹل براعته . كانت اصابعه الطويلة الیل الي 
تنقر على الطاولة الغطاة بالاد الاخضر ۽ هي 
وحدها التي تفصح عن بعش الاضطراب . وحتی 
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الرة الوحبدة التي اظهر فیا الغضب بدت متعمدة, 
قال : « هذا كذب ۰ حبلا سألته رأیه في 
اتهامه بأنه « رجعي وستاليني وعدو المثقفين ». 
« ان حلت ( فوفي مير ) و(ا لة الاديبة ) هما 
وحدها اللتان فسرتا روايق على هذا الشكل . ولا 
فكل النقاد الآخرين 
ومعظم قرائي فیموا ات الرواية موحبة ضد 
الستالينية. حتى أنني تلقیت رسالة من سيدة امريكية 
تقول فيها أنني ساعدتها على فهم الدولة السوفياتية 
بشكل افضل»بانباعي قواعد الواقعيةالاشتراكية». 
اما فيا يتعلق بالتہمة الموجبة اليه بأنه عدو الثقافة » 
فقد قال: « لنجر_ بعض الحسابات . خذي روايق 


اقدر ان اعرف السيب . 


( الاخوان ارشوف ) » » واخرج اوراقاً من 
حيبه واجری بمض الحسابات : « سأسجل اول 
الشخصیات السلمية . هناك اربعة : خترع » مخرج 
مسرحي ... الخ » وهم جميما مثقفون . اما 
الشخصيات الايجابية فلاحظي ان عددهم خجة ‏ 
وكلبم مثقفون ايضاً. وبكلمة اخرى » ان الثقفن 
الايحابيين اكثر من | لسلسین ! > 

وسألته عا يظنه حدٹ للادب الروسي ان م 
يعد متوقعأمن الكتاب ان يصفوا الناس على اساس 
الواقع الذي برونه هم باتفسهم ? فأحاب قائلا : 
«هذا لن يدوم. والواقم ان بعض كتاينا يحاولون 
الشيء ذاته الذي ذكرته متبعين الفكرة الغربية 
القائلة بان الحياة يجب ان توصف کیا هي . لکن 
هذا ليس بالفن » بل هو ناية الفن . اكيد ان 
على الفن أن يعبر عن الحقيقة > ولكن بطرق 
معينة . يحب ان یکون هدف الفن السوفیاتی اليوم 
هو تكوين الوعي عند الشعب بینا يري بنساء 
القاعدة المادية للشوعية » . ثم بدأ كوشيتوف 
بمحاضر ةطويلة عن بر نامج الحزبفي السنوات العشرین 
المفبة . ثم رجم اخبرا للكلام على الادپ فقال : 
« الفن العظی الذي يعم وبرفع هو وحده + الفن 
الذي تحبه فعلا الا كثرية الساحقة من الشعب » . 
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رسائل ثقافية ‏ ۱۱۵ 


واشرت الى ان الفن المظم من اي نوع کان حتاج 
عادة في الغرب الى وقت لتفهمه . اكثرية الشمب » 
وا ی ان معظم الناس یفضاون للأسف ما هو اکثر 
ابتذالا في ثقافتنا . ورد" قائلا : « عندما تتحدئن 
عن الابتذال اتصور انك تعنین شخصاً مثلى ...> 

وماذا عن باسترنا1 ممعت شائمات في موسکو 
تقول ان رواية « الد کتور جيفاغو » قد تنشر 
قریباً . وقال : « لا احب ان يتشر ذلك الکتاب 
بشكله الحالي » فهو یذ كرني ببعض الروایات التي 
نشرها 5 اخارج بعد الثورة عصدد من الروس 
البيض الذين ۲ لبم اذه لم يعد باستطاعتہم الاستمرار 
في الحياة كما في الاضي . الثورة مقدسة » بالنسبة 
لي ولغالبية المواطنين السوفيات . ماذا يكون 
موقفك تجاه كاتب مثل باسترناك يصف شعبك بانه 
عصابات 7 لکنکم بالطبع ٠‏ ممشر الاجانب » 
ترون ان هذه الرواية مدهشة » سواء منكم 
الذين قرأوها والذين ۸ يقرأوها . استطيع ات 
اقول لك انبا كتبت باسلوب ركيك جداً » مع 
انبا رما بدت حسنة في الترجة . لغتها شلیعة » وکل 
ما فیہا کذب » ۳ 

هنا نبضت . كان حديثنا قد بدأ منذ اربع 
ساعان »وقد اتعيق الکره الذي ظہر منه للآخرين 
والشفقة الي پدأت احس ما تجاهه . وودعته في 
الردهة » فوضع يده على كتفي وقال : « ارأيت» 
لست سثاً كما كنتتتصو رين. ار جوان تخبريقراءك 
باننیلا 1 كل الناس ؛ ولاايتلع الاطفال‌بلقمقو احدة!» 

ذلك الساء تعشیت مع جاعة من الشبان ا ثغفین. 
واخبرتہم عن حديئي مع کوشیتوف و کررت هم 
ملاحظته الاخيرة . فعلق احدهم بقوله : « لیس 
صحیحاً , انه يأكل الناس, ولا بد انه جائم كثيراً 
بعد أربع ساعات من الکلام لا غير ...> 


اذا كان كرشيتوف شیطان النضة الكقفة 
التحررة.فان باسترناك ملا کہا۔ یقول‌فوزنسنسکي 
في قصيدته عن باسترناك : 


< لم یحملوہ ال ضريح » 
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٩ - حوار‎ ٢١٦ 


بل الى المرش جعلوه »6 . 
:ان کل شاعر او کاتب شاب في موسکو يتحدث 
عن باسترناك با کبار . وهناك مثات الشاب 
يذهبون اسبوعیا الى المقبرة التي دفن فيا في ظل 
ثلاث صنوبرات باسقات. هنالك مقعد قبالة الضريح 
بجلسون عليه ويقرأون اشعاره ( او اشمارهم ) 
لبعضهم البعض . وفي الصیف توضع حول ضريحه 
كميات كبيرة من الليلك والورد والاقحوان ؛ 
بینما تفطي الضريح ازهار الثالوث . ويصف 
فوزندسكي ضريحه بقوله : « انه ا كثر مکان 
فى العالم جالا ووقارا ...» 
٠‏ هاذا يمكن ان يعني باسترناك لهؤلاء جيم] ؟ 
اکبریاء الرجل الذي لم٠‏ يساوم قط ايام ستالين 9 
أالشعور معه ما قاساء ۶ ام التقدر الخالص لشعره ? 
انه » على اية حال » یمنی هذا كله واکثر بالتسية 
للكتاب الشباب. انه یٹل حوراً من محاور انیا کاتهم 
الرئيسية » الا وهو اعادة خلق الماضي . ان فتاج 
باسترناك طملة ۷ عاماً بين ۱۹۱۳ و ۱۹۰۰ 
كان حسرا امتد فوق الستوات الستالينية العقيمة 
لیکون صلة الوصل بینہم وبين ماضیهم الادبي . 
وقد عبر احد الکتاب عن ذلك بقوله : « اذا لم 
نستطع ان نعيش منجديد قصة حیاتنا التي انكرت 
علينا حتى الآن » فلا يمكن ان تتابع انتاجنا » . 
ویجہد الكتاب لاقامة نوع من الاتصال مع الاضي ٤‏ 
لا مع القرن التاسع عشر بل مع النقطة التي توقف 
عندها تارخيم الادبي . وهم یعودون من خلال 
ياسترناك ( وآنا اخاتوفا ) ا یل اسلافیم العلین 
الکبار في الشمر » باوك وتسفیتاییقا وخلیبنیکوف 
ومندلشتام » وني النثر بابل واولیشا . 

لهذا السبب اثارت مذکرات الکتاب الشیوخ 
مثل بارستو فسكي واهر نبورغ اهمامأ لدى الشیاب 
یتجاوز قیمتہا کوئائق . فان تصو رهم للحماسة 
البدعة في حقبة ظلت مطموسة الى وقت قرعب ¢ 
وذ کرباتہم انجيمة عق کتاب مثل بل ومندلشتام 
لین مانا في السجن » تشكل عناصر ثمينة لاعادة 
خلق الاضي . ومع ذلك فان مذ کر ات اهر نبورغ 
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اسثقبلت دون جاسة . وليس هناك تقریباً اي 
کاتب او اي رسام حديث ینکر الدور الذي 
لعبه اهر بورغ في احياء جانب من الادب والفن 
الروسمين بین ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰ . الا ان هناك 
شعوراً عاما بين النخبة الثقفة المتحررة بان هذه 
الذ كرات عا اغفلته وحرفته من الوقاثم لم تصور 
تار خم بصدق .وقد قال لي اهر نبورغ نفسهفيموسكو: 
دقات الحقبقة 0 لکنا لست القيقة الكاملة > . 

لست العودة الى الماضي رحلة عاطفية . قا 
ينشده الكتاب هو نقطة انطلاق يؤدون » بده 
منہاء رسالمم الر ثیسمة : بعث اللغة » والاعادة 
للالفاظ عب» العانی الت افسدھا ما ماہ ياسترتاك 
د بقوة اللفظية البراقة » . فلم تفسد کلات محردة 
مثل « حرية » عدالة » حقيقة » وحسب * وافا 
خدت ايضا لفة اطماة نفسپا . وهذا هو اخطر 
اتام تضمنه کتاب « الدکتور جیفاغو » ۲ 

ما من کاتب اصیل في روسيا البوم لا مت 
بترسیخ سيادة اللغة عل‌طفیان ال طانة. وهذهبالطيع 
مہمة تتناول اساس الامتداد . والذین بضطلعون 
بها بستمدون حافزهم من الروسيين الواعين الذین 
لم یمودوا بہتمون «بالالفاظ البر اقة» » و انصر فوا 
عنہا الى لف الرمز والخبال من أجل القائق الي 
ينشدونبا. ولهذا شعر حکام روسیا بانپم‌مضطرون 
ان پفرضوا على الکتاب » لا المواضيع فحسب » 
وانما اسالب الكتابة ایضاً . وفذا حاولوا ان 
يغروا الکتاب مختلف الوسائل آملین ان يأسر وهم 
اليم » هم ونفوذھم المنوي . واذ فشلوا في ذلك 
قرروا الان » كما يبدو » تبديم لا اشخاصیم بل 
کر امتبم . ققد اذلوهم امام الشعب » وشتتوهم ٤‏ 
واسکتوهم.لکن هناك شيئا واحداً لا يستطيعون 
ان یفعلوہ : هو طمس اقوال الکتاب في روسيا 
طوالعشر سنوات او طمس نتائج تلك الاقوال . 

قال ايفتشنكو في باریس» قبل اشهر ؛متنيثاً : 
«رعا کان عل جبلنا ان يكوت جيل الضحایا : 
فنكون اشبه بفرسان نابوليونالذين القوا بأنفس,م 
في النبر لیکونوا جسرآ يعبر فوقه الآخرون > . 
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فصص فصيرة من | لجهوریه له المت : 


« الجورب التطوع ء بقلم ملك عبد العزيز . دار الفکر العربي » القاهرة » ۱۹۷۳ 
2 سوق العمہد ( بقلم صسحي الحبار . سلسلة الکتاب الذهى ¢ القاهر 5 ۰ ۱۵۳ 
« الجدار » بقلم سيد جاد . دار المعرفة » القاهرة » ۱۹۲۳ 


الى ان قضی القصة ألعر ببة القصيرة فی مصر ؟ 
عشر ات احموعات القصصية ابديدة تتزاحم فوق 
يعضها البعض عل سور الازيكية » وتقدم لنا هذا 
السؤال ٠‏ هل هي ظاهرة مرضة اذا ان يتزايد 
عدد کتاب الاقصوصة ويتناقس قراؤها في الوقت 
نفسه 9 أن اقاصیص نجیب عفوظ ويوسف ادريس 
. الواقم ايضاً 
يضيف بديية تقول ان عصرنا يستجيب اقصة 
القصيرة ١‏ كثر من اي فن ادبي آخرء لانہاتکتسب 
اخطر سماته من ناحية المظبر » وهی السرعة . 
ومم ذلك فالصحافة - ترمومتر عصر السوعة - 
بدأت تتجه الى اثرواية بتكل ملحوظ »© بنا ھی 
الام الشرعية للقصة القصيرة في بلادنا - اغلات 
الاسہوعیة والصحف الیومسة عل السواء . ماذا 
حدث ؟ لقد سجلت فی غير هذا المكان « ظاهرة» 
أدبية هي ان جل الشياب الراهن یتجہ الى القصة 
القصيرة » عل النقيض من الاجيال السابقة الق 
عنيت بالرواية الى در حة كبيرة . ویدو ان المناخ 


ویجبی فی وامثاهم تحيب بالنفي 


غير الصحي الذي تعيش فيه آدابنا وفنوتنا ينبت 
« ظواهر كاذية » في کر من الاحيان ٠‏ اذ تبين 
ې من خلال مسابقة نادي القصة للرواية وما قدمه 
بعض الشباب من انتاج‌روائي الى المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف ۰ تبين لي ان هناك اعمالا جمدة فى 
جال الرواية ينتجها الشباب وتحجبہا ازمة النشر. 
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و معنی ذلك ان ما ناحظه من نتاج کي ضخم ف 
جال الاقصوصة لیس الا ظاهرة کاذبة؛ تنفيها اول 
من حبث الم الا مال الروائية الکدسة عد 
اولثك الشباب » وتنفيها ثانياً من حيث الکیف 
حودة هذه الاجمال الروائية من حهة » وضعف 
مستوى القصة القصيرة من جبة اخرى . 

آلان الرواية تغري بالجدية والقدري » بين 
الاقصوصة تفري بالسپولة واليسر 9 ریا . ولکنه 
صلب سطحي لايقيل التعمم 3 ولا مسحب عل كل 
کتاب الرو ایة والقصةالقصيرة لاننا سوف نکتشف 
في الفريقين من يأخذوت الفن عموماً على انه قضية 
جادةفيمنتهى الخطوات؛ومن يأخذونه نهو وتسلمة. 


امامي الآن ثلاث وعات ترسم فیا ارى معالم 
الازمة . « المجورب المقطوع » هي المجموعة الارل 
للسيدة ملك عبد العزيز . سوف تلحظ تماطفاً 
انسانیاً ميقأ بين المؤلفة وشخصياتها ء وسرف 
ينكس هذا التماطف ا یل على وجداناتنا بالمرارة 
والدمشة والفرح » الخ . هذا التجاوب الصادق بين 
الفنانة وموضوعات قصصبا والقراء » هو السمة 
لبارزة في مموعتها الاوی. و هذا التجاوب » بعینه » 
پفصح عن مزلق خطير يقع فيه اغلب کتاب القصة 
القصيرة عندنا » وهو نابم من التقاء واع واختبار 
دقبق م « یائل » همومنا وظروفنسا وآلامنا . 


( 6/٥٥٥9۷ 
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٩ - حواو‎ ٨۸ 


والتائل لا يتطلب من الکانب سوی حشد اكبر 
جوعة من الاحداث الادية التي تنبئق عنها المبرة 
في النهاية: الهائل لیس تصويرآ فوتوغر افاً لاواقم: 
هو التقاء معه» لا يسيقه ولا یتخطاه ولا یتحاوزه. 
لذلك تہزنا کمات -الخادم الصغير في قصة « قلب 
كبير » عندما برفش الطمام الفاخر الذي ارسلتة 
اليه امه من القرية » برفض لانه یع حر مارت 
اسرته » بینما هو يأ كل مثل هذا الطمام وافخر 
منه . تبزنا هذه الکلات ۰ ثم تغادرنا کا هي ۰ 
ونبقى على ا حال التي كنا علیبا قبل هزتها العايرة. 
امثال هذه الزات غدث لان الكاتب يستلقي 
ببارة فائقة في التجاويف الجاهزة بداخلنا . عملية 
الاستلقاء هذه ترینا فنباز بسرعة ثم ننام . 

في قصة « ا ماربة » تری المرأة الصغيرة طفلبا 
الاول من زوجها القديم ۰ فتتثال على مخيلتها كافة 
التفاصيل التي اودت مبا الى موقفبا الراهن من 
الشك والخيرة والارتياب . التفاصيل صور من 
التتابم المنطقي الألوف في حیاتنا اليومية : يحب ان 
تتزوج من ذلك الرجل لانبا تعيش « عالة » على 
متها ؛ يحب ان تتحمل الشح والبخل في حياة ذلك 
الرجل لانبا لا تريد المودة الى عمتها ؛ يحب ان 
تخفي جر احبا فی امماقہا حتى لا تزداد هذه الجراح 
عمقاً ؛ يحب ان تمثر على البررات داثْاً » للصمت. 
يحب » يجب ؛ يحب . وفذا » ومن اجل ان » 
ولانپا ... الى نباية هذه السلسلة العقلية من الصور 
التي ارت المؤلفة بطلتہا على تذكيرها حتى«تقتنع » 
بجذورھا النفسية اولاً » وبثورتها اخيراً . هذا 
الفپوم للقصة القصيرة بدائي للغایةء لا لانه يفترض 
غباء القاریء فحسب ٠‏ بل لانه يؤدي الى عکس 
مايريده المؤلف . فاننا لن نشعر بتلقائية الاسباب 
وعقوبة التنائج من خلال هذا الترابط الشكلي بين 
المقدمات والنهايات . سوف يستقر في وعینا ات 
المبررات موعة من الصادفات التي لا تستند على 
ركيزة ما في داخل الشخصية او جوهر الحدث . 
ومن ثم لن ندهش كثير حین تروي لنا سعاد قصة 
حیاتبا كاملة فی بضم‌صفحات تتخلہا هذه التساؤلات: 


https://www.facebook.com/books4all.net 


هل الاخلاق تورث ? في عداد اي نوع يدخل 
البخل ۶ اليس له ولو في السن المبكرة من علاج 7 
ولن تدهش من الشروحات بين المواقف ا حتلفة ‏ 
ولن ندهش كذلك من النباية الي تفيق عندها الام 
من ذكرياتباء فتطلب ابنها وقسح على رأسه وتقبله! 
مکذا تم « الحدوثة » ولا اقول الحكاية ء لان 
هذه الاخيرة تر كز في بعض المواضم ۰ اما الاو 
فتفترض اننا تنشغل عنها احباناً » فتکرر الطاوب 
في فصة «نفوس غلمظة» تبدأ الشخصية قائلة : 
« لقد كنت امرأة شقية » فلاحة فقبرة » تزوحت 
في صباي مم مات زوجي ولم اعقب اطفالا » 
فارتددت الى بيت اسر ی » - وهکذا على نفس 
النہج في سرد جموعة هائلة من الاحداث الي تؤدي 
بالطبع الى نتیجة محددة . يضاف الى هذه القصة 
بالذات عب خطير ومزية هامة . السب هوالسافة 
غير المبررة بين تفكير الشخصية وسلوکھا الواقمي 
الكاتية تضع عقلبا ولسانها في راس الشخصية 
وتدعها تتحرك وفق طبيعتها الخاصة . هذا التناقض 
الصارخ كات ینمکس على الاساوب اللغوي نفسه ؛ 
كأن تتساءل الفلاحة الفقيرة الجاهلة : ومتى كانت 
الحصاة المنحدرة من أعلى الجبل تستطیم التوقف 
او الرجوع ؟ غير ان اروع ما في القصة هو تلك 
المواجبة الفذة في تاريخ الانسان حين يلتقي عصيره 
في هدوء وثبات . ات هذا الموقف وصدہ کان 
كفيلا بان يتحول بالاقصوصة الى غاية انسانة 
عميقة تتجاوز المدلول الي القريب ۰ لولا ان 
الكاتية ته تفہم القصة على انها « عرضحال » يشتمل 
على سيرة ما في بضعة اسطر» ويؤدي غرضه 
فيان يبز نا لحظة ولا نلبث ان حول الى«الارشف» 
من غير ان بحنفر في وجدائنا اخدودا حديداً » 
نستشعر لعمقه وقع التجربة الجديدة. ولكن تقترب 
الكاتبة من المفبومالحديث للقصةءفانها تغلفہانی اطار 
من الذ کریات‌او الاحلامظناً منہا انيكو نهذا.هو 
ا مو نونوجالداخلي. الاانالمونولوج الد اخلی اداة للتعبیر 
عن ازمة اولاً » واداة تعبير عن الداخل » تن 
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واعتقد انه بات ر سوب نياجا من 2020 


0 1 انه شيء قريب من الونواوج 
الداخلي . 


الفنان صبحي ا جیار يزيد هذه القضية وضو حا, 
انه يرقد على فراشه لا يغادره منذ عشرين عاماً . 
النافذة التي يطل منباعل العالم الخارجي هي 
الاقارب والاهل والاصدقاء ثم التلفون وال راديو 
والتلفزیون والكتاب . لذلك فنحن لا نتوقم منه 
تحر بة شديدة الاتساعوالعمق- -الا في هذه الحدود 
الضقة . 

میس ايسان في مجموعته الاولى « بستر 
عرضك » كان يقدم للاقصوصة بثلاث صفحات او 
ار بع عکن حذفہا بلا تردد » وكانت اعصاب 
القارىء تکاد تفلت منه امام البلاغة القدية التي 
تسود بقية الصفحات بما فیبا من تقريرية وجل 
شارحة لبعضها البعض . في ا جموعة الدیدة 
« سوق العبيد » يتخلص الکاتب من اغلب هذه 
العیوب . غير ان ا جموعتین کلتیها تحملان السب 
الا کبر الذي تلست آثارہ على اقاصص ملك عيد 
العزيز : هذا الفیض الذي لا ینقطم من الاحداث 
فترا کمپانی‌الرآس من خلال ذکری او حلم » 
فصاغتبا لقطر ات من دمع او علامة تعجب او 
قبقبات فر حة . قصة « سوق العبید » تحكي لنا 
سر ا ہیس تتزوج » 
وانتہت ما الايام الى مستشفی الامراض العقلية . 
هذه مأساة اذآ ۶ كيف عالجها صبحي ال یار 9 
اقصد كيف « رآها » ۶ القصة تبدأ براو يعرف 
طبيياً باحدى المستشفيات المصبیة ؛ اخبره صديقه 
الطبيب ان لديه نواة لقصة ( کذا ! ) وراح يحدثه 
عن امر الزبونة الجديدة التي تتصور کل شخس 
تراه بانه جاءھا 0 ناوله رسالة( لا بد من 
الرسالة طبمأ في هذه 1 » لان الشخصية 
غالبا ستحكي لنا قصة حیاتبا كاملة ) . توهمت 
المسكينة ان الطبيب العالج خطيب جدید . انه 
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کتب حديدة ۱۱ 


الشخص الوحید الذي عکنه ان بساعدها » فقد 
تخلت عنها الاسرة شباً فشیثا . تزوجت شقيقتا 
الكبرى بغبرعناء؛ هربت اختہا الصغرى معحبیبہا 
ثم تسهوا جثتها ذات يوم بعد انتحارها احتجاجاً 
على زواجپا الفاشل .اما هي فا كتفت باحاديث 
صديق اخیبا في التلفون . واخيرآ تبين ھا انف 
الصديق العز بز متزوج وله ثلاثة اطفال . هكذا 
7 الكاتب هذه الأساة . وهي رؤية - کا 
نری - من اخارج الى ابعد حد » رؤية تتحسس 
القشرة بالتفصیل ءبل لانبا تناولت القشرة جاء 
التفصیل . تقول صاحية اارسالة في منتصغہا تفریبا: 
« عجبأ لك با ابي . اتأبی على ابنتك الاختلاط 
البريء بين زملائبا الطلبة في رحاب العلم » ثم 
تعر ض حسدها لطالب ااشراء ؛ لقرر بعد الماينة 
ان كان يقبل الصفقة ام يرفضها ? » وذلك » 
عندما نودي عليبا ذات يوم لتستقبل خاطاً » 
رفضہا بعد ذلك . لو اث الفنان قد التفت الى 
حتوی هذه العبارة لربا كان في استطاعته ارس 
يغير من منبجه في التعبير الفني . فازمة التناقض 
بين الشكل والمضمون في حضارتنا الر اهنة هو ما 
تؤمن به هذه الكامات . ولكن الكاتب فی تر کسه 
للاحداث على نحو تراكمي جعل منبا جزءاً من 
كل » جرد سطرين او ثلائة فی حشد منظم من 
الاسطر . اعتقد انه لو رأى في هذه العبارة 
هيكلا شاملا للازمة کلپا ؛ لو اكتشف من 
خلافا العنصر المأساوي » ما كان يحاجة لاس 
یجشد هذه التركيبة الضخمة من الاحداث التي 
تؤدي فیا بینہا الى مستشفى الامراض العقلية . 
غياب معنی الازمة » وتضخم الجذور الاجتماعية 
والنفسية يتحول بالاقصوصة الى « حكاية » لها 
ہدایة ووسط ونباة . ولكنها تفتقد الى الرواية 
العميقة الى الداخل » ولا تتيح للقصة ان تتحول 
الى موقف فني كبير الدلالة . 

والدلالة الكبيرة تختلف عن العظة اختلاف 
القصة القصيرة عن الحكاية او احدوشة . ففي 
قصة « شمعة تحترق » »مثلا » تساوی مجموعة 
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۰ حواو _ ۷ 


الاحداث محزشاعا الصغيرة مع ما تےدل عليه 
فقط . اي ان الزوج السن احطم وظر وف 
ال واج غير المتكافىء ووجود الاطفال وظمور 
شاب تبرق في عمئيه نيران الفتوة وا لحب - کل 
ذلك يقوده في النباية الى قدر ماشل من الاتفعال 
يشير الى ازمة المرأة في امجتمع . انه« يشير » ولا 
يقتحم ؛ لا یفجر » لا يفوص الى الاغوار الفية 
عن عبوننا التي اعتادت هذه المشاهد . ذلك ينتفي 
مفہوم القسة القصيرة لیتقدم معنی الحكاية :فکرة 
اجتاعية في عشرة اسطر خطبا العاشق الولهان ؛ 
رثاء النفس تسوقه الشخصية باستحداء عنيف 
لتحاوينا ؛ افتعال اضطراري لتحريك الاحداث 
كأن تصحو الطغلة وامبا تستعد لپرب» او عیناها 
تتر کزان على الاطفال وهم دودعون الاهل ق 
الحصة حتى « تيقظت فيبا مشاعر الامومة » » کا 
يقول الژلف با حرف ؛ ثم النباية الصنوعة حيث 
تعود المرأة في عربة ‏ تكاد تصطدم بطفل » 
فيصرخ السائق : « ما همش اهل دول ؟ دي 
القصة بتحافط على اولادها... وبي آدم رمي ضنأه 
في الشارع » . وحيتئذ يصوب الكاتب الى مائرٹا 
مدقما رشاشا اذ تقول المرأة الكلمة الاخیرة : 
« صدقت! » وهكذا عادت الام الزوجة الماشقة 
الى الست » بعد ان كادت تعبر عن خطورة ازمتبا 
وتفر الى البيب النائي . كل جزئية صغيرة في 
القصة تقود الى النباية التي ارادھا الكاتب فعلا . 
ومن هنا الخطأ : لان الاقصوصة من خلال 
الجزئيات قليلة للغاية » تکشف لنا ماهوا كير 
واحل واعظم » تکشف لنا غير المادي وغير 
المرئي وغير العروف . القصة القصيرة د موقتف » 
و« رؤيا» . القصة الحديثة تبرهن على أن واحد 
زائد واحد يساوي عشرة ! اما المكس » فمن 
شان الحكاية والحدوثة وحدها : رقم لانهائي من 
الجزئيات والبررات وا یل يؤدي الى رقم اصغر 
منه ہکثبر في النتائج والعظات والعبر . 
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سيد جاد في محموعته الاولى « الجدار » 
يضيف الى ازمة القصة القصيرة معنی آخر . ان 
قصصه انضج بكشر من المجموعتين السابقتين » 
فهو اقرب من الجيار وعبد المزیز الى مفہوم القصة 
القصيرة . لذلك فپو يما لج ازمة المثقفين » وهو 
موضوع بکر لم يناقشه احد سوى نجیب حفوظ 
في مجال الرواية . سيد جاد يصمم الاقصوصة على 
ضوء الذكريات ایضاً » من خلال التداعي الذهي 
الذي حدث للشخصة في ظة مر كزة . هي لظة 
التمرد في قصة و عا جديد » حيث تدقله المعدة 
من بور قژاد الى بور سعيد . انه لا ينسى کامات 
أمه : « يا ابي ما تعذبنيش » . هذه الكامات هي 
همزة الوصل بین کافة الافكار التي تتداعى على 
ذهنه : « تعؤدرا ان تکون انت مور حا : 
لم یتوقعوا ان تبتعد عنهم هکذا فجأة ولو ليوم 
و احد.لقد صرت ا کرمك اواکره حنانكراکره 
هذا الببت وهذا الحي»وا کره حتىهذه الياة الي 
نخماها . ابد ما احبيت امينة واردت اازواج‌منبا 
الا من خلال مفاهيمك ا حافظة التي رضعتها من 
عائلتك ابا تصلي وتصوم وخحولة وشعرها 
طویل ومحافظة ولا تكلم احداً من الرجال حتی 
زملاء‌هاني الكلية . وشعرت وانت تطوح المحقيية 
الصغيرة في يدك مبتمدا عن السست انك تطوح بكل 
هذا الجو الخائق وانك تولد من حدید . و کنت 
تود من اعاقك لو تقذف بكلماضيك الى اغوار 
هذا البحر » . ويود لو يستطيع ركوب احدى 
هذه المواخر وان رحل الى عالم حديد . في قصة 
« الجدار » ایضاً يستخدم الفارقات بين العام 
الحارجي والعالم الداخلي هكذا : « الاضواء 
والاعلانات الثبرة والفترينات والنساء الوضيئات . 
كل شيء كان منطفثاً في قلبي . الناس من حولي 
كثيرون جداً الا انه خيل الي اني وحید . الشقة 
مضاءة وفیپا ضوضاء » ضحكات واصوات عالية . 
ودوت اية کلمة دخلت حجرتى واغلقت اللاب 
خلفي , افترب ميعاد برنامج کافکا . والنبي يا 
ماما اقول لاخويا نسمع ساعة لقلبك » . 
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القصتان سلسلتمن الخواطر التي تتمعطی وتهر ول 
وتتثاءب وتجري ؛ لا تتملق الواقم بان تاثله في 
جر ئانه الكثيرة التراکمة » ولکنہا تتخذ لظة 
واحدة معمقة » وتناقش ازمة . الخطأ الوحمد عند 
سيد جاد هو التجربة الضيقة اولا » والتجربة 
الباشرة ثانیا . ضیق التجربة في القصتين يتضح 
من حصر الفنان للازمة 1 حدود الامرة . 
صحيح ان الحجاب بین المثقف وا جتمم یقوم اولا 
بیلە وبين البيث في اکثر الصور حدة وعمقا » 
ولکنٹا حين نناقش بالتعبير الفني ازمة الثقف 
المعاصر في بلادنا » ينغي ان نتجاهل مظاهر 
الازمة مؤقتا لندخل في جوهرها - وهو الحرية. 
حینثذ سوف تتسع ابعاد التجر بة ٠‏ فلا تضيق على 
التناقضات البديهية بين المثقف واهل منزله . يحبان 
یتسم هذا المأزل فیشمل ا جتمم رالكون باسره, 
اتساع التجر بة وشموها ينبم مناتساع بصيرة الفنان 
وشموها . هذه السمة الفنية ستلفي التشابه بين 
قصتین متجاورتين : في الاولى « حور حیاتہم » 
وقي الثافية « الاح الاکبر والمسؤول الاول ». فى 
الاولى « الف بنت تتمنی الزواج منك ء » وفي 
الثانية « هو اللي خلقعواطفما خلقش غيرها .. 
البنات كثير » , السعة الفنة ایض تلفي وسائل 
التخاطب التفريرية الباشرة: « لا ادري اذا اشعر 
ان هناك هوة نفسية كبيرة تفصلتي عنهم » وهل 
هي انائیة مني ? لا ليست انانية ... فالواقم انهم 
يتسامرون معا وانا وحيد غريب بالنسبة الیہم 
والى جوهم وکلامہم » فلا اقل من ان يتركوني 
في حالي ولا يقتحمون وجودي الخاص » . السعة 
الفنية كذلك سوف تافياطلول التوفيقية الساذجة» 
کان يلتقي المثقف مم اهله فيدعوهم الى ماع 
ھ ساعة لقلبك » ويدع کافکا مصلوباً على الجدار . 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


کتب حدیدة ۱۲۱ 


كما تلفي الحاول افرويية كأن یبہرہ منظر البواخر 


المبحرة ویتمنی الرحمل الى عام جديد . اي ان 
ضید جاد لا يفتقر الى المفبوم الحديث للا قصوصة » 
ولا یفتفر الى القضية الماحة على وجداننا بعنف . 
ولکنه بحاجة شديدة الى التخلص من الابنية 
التقر برية الماشرة » فمتخلص حينذاك من التجارب 
الضيقة » وينفتح عاله القصصي على دنما صكيرة 
واسعة الارجاء . 


معنى ذلك ان تخلفنا العظم في فم القصة 
القصيرة هو الأفة الرئيسية التي تأكل اكوام 
احموعات الجديدة على سور الازبكية في القاهرة . 
معناه اتنا ما زلنا متعلقين بنماذج القرت التاسم 
عشر في انناج تشيكوف وموبسان وغرهما من 
رواد القصة القصيرة في العام . وهو ملق طفلي لا 
یم عن نضج في التفكير الفي » فالرواية عندنا 
رابضة بين اسوار القرن الماضي . ولكنها كتعبير 
مستريح عن مراحل تطورنا الاجتاعي لا يضطر 
مؤلفوها الى الافتعال . بينما القصة القصيرة » 
كالشعر الحديث » اذا لم تستجب لاحدث منجزات 
الحضارة في العالم » فانها تختلف عن التعبير السريع 
عن حضارتنا وعصرنا . 

معنی هذا التخلف » ایضا » ان النقد عندنا لم 
پؤد واجبه كما ينغي . الكتاب النظري الوحيد 
في القصة القصيرة لرشاد رشدي لا يقترب من حل 
الازمة في الكثير او القليل . فهو يعتمد اساسا على 
مفبوم القرن التاسمعشر الذي نريد تجاوزه »وهو 
يستمد فاذجه من الآداب الاجنسة فحسب افیستشعر 
ادباؤنا مسافة كبيرة بين ازمتہم ا حلیة والحاول الي 
تبدو هم - خطا - وکانہا مستوردة . 
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دیوا نے من ‌لبشعان 


٠ 


« الو اس القطوع » بقلم أنسي الاج . دار مجلة شعر » بيروت » ۲و 


اطلق انسي الاج ھ لن » شعرا غير مکتمل » 
حمل لنا تتفسا انانیاً طبباً وفصل بين عصر 
الجاملة وعصر المفامرة . فانسي الحاج صياد 
يطارد وهو مطارد » فیتعرش ویهء‌ر ض ویضیم . 
قمهیا حاول الشاعر - الصياد ان يتفلت ويسلخ 
فسیشعر بالقیود تطارده » ولا ترتفع قبمة الشاعر 
بقدر ما یدمر فحسب بل بقدر ما ینسجم مع 
مبتکر اته واللفة التي مولا واعطاها تراببه 
لتفرخ . 

ما يبمني هو البحت عن الشعر في مموعتي 
« لن » و « الرأس القطوع » . بدأ انسي الاج 
في « لن » يسلك خیطاً مشمما » وتأرجح بین 
ترا ک‌الالفاظ غير النسجمة ممما اراد انيسكيه 
وبين السرد الوصفي ( الذي حذرنا منه في 
مقدمته ) الذي لا يحمل قوى شمرية متألقة . 

الحصاد الشعري في د لن » ضثيل » وفجأة نجد 
اعشابا غريبة . « انت ابن يا لذة اللعنة » نداء 
غدیر منزو لقافلة الظماۃ العابرين ٠‏ لا شفیم له سوى 
حس داخلي مہم « اناديك ايها الشبم الاجرد » 
فيتدفق الغدبر ويستوعب العالم : « اهرب اين وانا 
الافق ؟ » ويتجه العالم تحوه » انه مدتقيله» لكن 
« الارش تنزل بلا عتبة » . النداء الضائم ممول 
الى المقبرة » فتنضح الثمار المأساة و « تمطر فوق 
البحر » لم يعد في العالم دممة » . 

"وبصوت النبي الصاعد من اكفان العصور » 
الما ئد الى محبرة العام الراكدة » ينفخ انسي الاج 
على البحيرة وينضب النبع . وبلبجة النبي الحزين 
يدلنا عل النبع » على المرأة : « ايها المنتظرون 
لانضج اسفهكم بهذا النبع فهو امير كم » . ويخط 
على بحيرة العالم الغريقة شارة يآسه ونشيج الاخر 
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في دمه : « على اصفی اراضکم اشك يأسي > . 
وكالنبي العالم الغيب یستطلم الغمامة التي نسجتها 
البحيرة ویفضح باطلها « وغداً تقولون : امماء 
شعرها الطویل . واللیلة افضح باطلکم > . 

النبي التاثه لم تسمم کماته » لم تتوهج ینابیعه 
عل صخور النفي » فینسنی بوجهه الاسعر و كاماته 
السمراء . لم يعد هکان فلمقتله القائد : «قائدي ؛ 
يا قائدي نشني ! » ولسقی طائراً دوفا معبد 
تعد التبع وينتظره » پسحث عنه وعتدما براه 
ىء . لكنه في قصيدة الوداع « يمرب هدفه 
ويصل قبله » . ومع بع ال جنس الصاخب » يوقد 
انسي الاج نار ثبوته الجنسية وينبي سلالة الحد 
القديم ؛ليبدأ جد الجنس سید المارك وش التوحد 
والخلولية : « فرخي كثير لتوحدك جیع الاقالم 
وانا حي » . 

ووقفة مسيحية جديدة تسد الانسان الذي 
يأكل جمه ( اذ ان الرفض المستمر يأكل ابسد 
وينثره ) . لکن انسي الحاج نبي الرفض یمود 
فیحشو جسده ندما فیا . وطالا ان حاتنا 
لا منحنا هدأة ولا احلامنا افق ولا تبمنا غدأ بلا 
يأس » يدفعنا الشاعر الى التوحدمع الماد لامتلاك 
صمته ونومه : « الحمني بك ايها ا بل ... خذ 
متي ايها الجبل ... » 

والجبل برفض التوحد مم الانسان » فیمود 
هذا الكائن المرتبك ابدا الى النبع لیقعد فيه 
ويستريح ٠‏ ليبدأ فيه : «لظة الجثكالى حبي‌اقلب 
اللحظة » في وجا الاخر اتسع ؛ استريح » 
لوجپپا الاخر فجوة اقعد فيها لابدأ » . ويترك 
الفجوة ومعہ نیمه بلا ماء وجراح » راحلا الى 
الفسحة الکنبرة حيث ینعدم الطقس وتبرأ اللفظة: 
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۹ حواري‎ ٤ 


واذا کانالر مزغیباًءفشاعر نافض قماقمالرەوز و كشف 
وجه النبم وسلكه بل سار فيه : « اسیر فيك ... 
انا الجلوس . تلفظ افکار الدوار » . وهو الذي 
خطط لپذا الجلوس الضطرب وتعبد له : « الرمز 
غيب وسرتك تغيب العالم کدوار الاء » . وهذا 
الدوار بلا اسم ؛ انه فيه یکتمل وینضج ولن 
يسميه حتى لا ينساه » وحتی لا یأخذ صفة الخارج 
باشيائه الممزقة » وحتى يبقى حذر المستقبل الذي 
تسكن فبهوثقل الماضي الواضح الذي لا يترحكنا. 
وانسي ا اج .ريد ان يدجن حبيبته »ومع ذلك فبو 
خائف من الوقوع فيالسجن دوفانجاة :فيلج ا ال‌صرة 
الحب حيث يرفض ان بزيح الباب عن قلبه وتفدو 
شفتاه شفة : « عر دهر تمیق ثم ارفع فمك ور 
هنيهة » مقيد في صرة لا ازيح الباب عن قلي . 
شفتاي شقة ». ویر » عیناه قلوعه و حره‌امر أته 
والزج الكلي لا بصو » انه مأخوذ فقط: :«هرعت 
وراه محاة » لقيت بحرك يعاو واعلو ولا يمتصني» . 
والثبم يسقي تراب الیل وشرفات الفجر » شرره 
یضیع ؛ فیبتبل انسي ا اج بغنائية يائسة طالب 
صون النسم ليضي» به ويزمر برعشته : « صن 
ياشرر الفجر لیل‌عینها لي» ...«احببها یافجر وابق 
جسمها لامعا لاضيء » ... د عر"ي قدمك لأزهر 
بال(عشة » . وللابع صلاة اخرى ترتحف لتمتلك 
امطاراً لسنبلة ياينة . ومأخوذ دالا بلا يقين 
لبمتلك » لبزدوج ويتوحد ؛ ان نیعه فيه : لاجسدي 
امرأتی » ... « لا احبك لان لا عمل يقدر ان 
ينقل حبي لك ». ويعطيه المنفى قشة البحر وعلييا 
يعلق و بطیر لوح من مشاه » لمدو"ه الب 3 
ویدعوه انلا یتوقف؛ وینتظرها في وطنبا (مذحته) 
وهي قربه يبعدها الصغيد ۰ ايو جه الريح وهي 
مذریته 7 لو يكن ق الم او يصب ته ولا 
مخرج حمث يصير العاشق والامشوق و احدا : « آم 
لو اطلم من توتري كقاوة من البحر ؛ونیثاً اصب 
في عينيك » . ان نبعبه الابدي « ينقي هو اء 
الاویاف ا لحضال » يطير وصنع القاقم » .و السحن 
ینہمر من النبم لکنه سيتركه » لم يمد مرماه »" 
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ستعمر على طريقته ال حاصة » بحرية ال ٰذیان » 
وسقط بلا ريش ینماه الى الريح . رفض الخارج 
لانه يشرب النبع » ورفض الله لانه لا يصون سر 
النبع » فحمل نبعه وحار :« من شرفة الى شرفة» 
وقارة الى قارة » الوذ بك في حجرة واحار بين 
اوصافي » . وکالسمکة تنط حببته ويفقدها لانبا 
تکر ابداً ولن تمود . وکا احب شا فقده » 
وقع من قطارهاللانبائي: «المساكين ! کا احبیتہم 
وقعوا من القطار > . 

وتم صوفية انسي ا حاج ذات المظاهر الاولة 
العميقة : و بصوت الني المنمزل يتشد : « كنت 
انظر فاراني » صرت اراك ... انظر حولي فلا 
اری غير عبني ... اعقف عبني الى داخلى فأرى 
وحدهما عينيك ... قار”تك عبنك » اطلب الرزق 
في سنابکها فار تطم بو جهي وارادتي » ۰ وبلبجة 
صو فية خالصة دتحسه ال التبم ؛ مرتبکا كيف 
سره : كيف اصح الراب لأرافق خصواتك » 
اعدها وفي يوم مطن اصبر وح فألوثك » وق 
الیابس أعلق غبار بعينيك ۰ آخذ دمعة اثر دممة 
من عمئيك » اغدو على ثیابك من عاداتك » انتقل 
اليك » . ويائسا یتم : « ايه التراب يستطيع ». 
اخبرا رفض الح ۽ فہو ژیده لا سبه »> منفاه 
لا فناژه : « ات ! الفناء یافناء انا الفناء > اتك 
زيدي لا سبي ... ارختي اغرق + اتعمر على 
طرياي ؛ ارثي ابذله وارفعه . حكة هذیانی: لن». 


مع « الرأس القطوع » تخف ا می الشعرية 
وتکاد تلعدم الادة الشمرية ویخف التوتر المتألق. 
غير ان اللفظة هنا اکثر ئعومة والصورة اخذت 
منحی جدیدا مشاپاً » الى حد ما ۰ ل اعتبرته 
شمر حقيقياً في « ان » واشرت اليه . 

بعد الطوفان وغسل العالم العفن يعود الغلام 
ایدید » يعمد ان عاف النبوة لبشعل « لفافة 
الاستمناء الكبيرة » . فيتجاوز رفات الصباح ٭ 
وکالعسادین يتسعودماؤٌه منفیة اليه والشمل الخارجي 
يترصده . تخلص من منفاه ابنسي واعلن غد 
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السرطان : الحرية. وها هو بيله وین الحنزر هوة 
لا تشرها والجنس طر وادة . ا نس حر ب 
والختزير لا ينفجر. ويوم القيامة مخرج من اللثة : 
ھ فطریق الوطواط واضح » . هو والله والوت 
سیخرجون من الجثة . ومن ثم ال اين ? ما قبمة 
الخروج من الثة 2 انه سبری شعوب الارض فقط 
در فا معنی او هدف . والسیم يشير الى الفر اغ 
وعلى الصیادین ان يتوا في الفر اغ ۶ قصديقبه 
یتناسل ولطخة اتتقامه تا کل . وهو صامت ودلن 
پستنجد ضد ما يبل » و « نجمة اليلد الابدي ... 
اكثر حقیقة من صوت المرآة الآخر » انقی من 
غريق ملاك » و «تغوص النجمة في شيء ما يحملبا 
واتبعها لنتحد » وسر بصمت عال تدخل اخار نا 
القفلة » تخرج من الطرق » ذقطاءها يثلوج الشمس 
ا محراء » . والوت طر وادة ! الوت : تنحمة البلد 
الا بدي‌تمیده ال الر أةاخيراً: «اسكتيؤيامنتزينها 
قشعر يري و لمنطاق عرسنامن الابو اپ الاخری . 
اطفئي کل بريقفي عيني ولا یبقی‌غبر بحرك ي‌ييدي 
المعميتين » احراس لذته احنو نة > . لکن النپر 


کنب جلیدڈ ۱۲۵ 


جرفه ولم تروه المرأة وها هو في الميون جالس 
يغنيها اغنیته » فیدحرج وجبه ولا تراه . فا 
العالم باغنياته واعشابه ما دام الانسان مضطراً ان 
يستعير شفته واذنه ليصنع عشاقه 7 ان انسي الاج 
رتمم خطته في «ان» حبث رفش ان يستمير الخارج 
بل ان يحل في مستودع يستقطبه ۰ يبقاه ويجيبه » 
واخيراً اكتشف استحالة ما برغب : فقدد وقف 
الاخرون يرمقوزميتته ويسحبون شمرم من القيظ. 
وبعد ان صفا وهدأ يأمر النبسع ان یر : « مري» 
لیس في الروح احد ». والحب لا يعشب فهو عینان 
مہملتان في القلب: فعاد ليعترف ان احادیثه ارصفة 
شتوية : « والرقص يتاج الى اثنين وان اعانق 
شخصاً لکنه مات على ال > . ورغم ها عبر وما 
رغب فهو ما زال على اتصال بالحم الستحیل : دلو 
مرة كنت فراشة تخترق الاسود والحريق خترق 
اعوزة والفر اشة » . 

ویدور العالم 2 وتنزل المقصلة حاملة اریجھا |٤‏ 
ند الامو اج القاصبة على الصخور مغتصية »2 وسمعت 
فيك انهياري ومت - کل سحابة مانت » . 


له راط رمن الک اسان 


« دراسات في شعر التحاني » ماعة الادب السوداني : ا ظوطوم نو 


ف مقدمة كتاب « دراسات ف شعر التجاني « 
الذي اصدر ته جاعة الادب السودافي عناسبة ا بر جان 
الذي أقم للشاعر التجاني يوسف بشبربناسبة مرور 
خسة وعشرين عاماً على وفاته ۰ يقول الناشر : 
«من | كبر مثا كل الادب في بلادنا هذه‌الانصر افية 
عن تراثنا الادبي في اشكله کلبا . فنحن نومن 
بن السمات النفسية والخصائص الميزة لامتنا 
تترسب بشكل حتمي فيآدايها الدارجة والفصحته. 
يهذه النظرة الواعية الشقفة تفتتم جاعة الادب 
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السوداني اول اعاها غو تحقيق غايتها النبيلة في 
التعر یف بالتراث آلسودانير از 2 ما علق عليه من 
غبار الاہھال واللامبالاة . 

وجاعة الادب الو داني واحدة من عدید من 
امعيات الادبية الي انبثقت في الاونة الاخيرة في 
السودان و اي تهدف الى تنشیط الخركة الادببة 
واحیاه التراث الثقافي في السودان . ولقد ادر کت 
جماعة الادب السوداني انا نقطة البده فی تر کبز 
دعائم الادب السوداني وتنشيطه تستارم المودة ال 
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۹۹ حوار كه 


التر اٹ الادني واحیافه »> أذ یستمد الادیاء 
الناشئون من صفحاته معيتا وقوة وعبرة تدفعهم الى 
الانتاج الاصل الذي یضرب بجذوره في اماق 
تاریخہم ونقافتم و لا ادي مستورداً 
ناجزاً مقلداً ٠‏ 

على ان الناشر يدعي کیا ۱ اذ يوم بان هذا 
التراث قد ظل مقبوراً حتی اتیح له جاعة الادب 
السوداني تلفث فيه روحاً حديدة . مامن احد 
بريد ان يغمط فصل هذه الجاعة ومحروداتها في هذا 
السبيل . ولکن من العدل ایضاً ان نثير الى ان 
مهمة احباء التراث الادبي في السودان قد ظلت 
حور نشاط هيئات وافراد عديدين . وان كان 
النشاط ظل حجوباً فسبب عقبات النشر والتوزيع 
کا یذ کر الناقد تفه في مقدمته . 

ومع ذلك فقد ظبرت بعض و حره هذاالتشاطق 
کتیبات الندوة الادبية وغيرها من افیثات الثقافة 
واحاضر ات ا ختلفة وفي کتاب « ملامح من احتمح 
السوداني » و کتاب « الشعر الحديث في السودان» 
وغيرها ء الى جانب ا جہودات الي تقوم بها الجامعة 
والصحافة والمعاهد اللیة الاخری في هذا الصدد . 

وقيمة هذا الہرجان الذي اقم لتخليد التجاني 
لا تنبم من کو نه اول مپرجان یُقام لتخليد شاعر 
او اديب ؛ فقد عرف السودان العديد من هذه 
ا ہر جانات » كما شبد من قبل حفلات التأبين لعدد 
من الشعراء والکتاب . وفوق هذا فبو ليس اول 
مبرجان يقام للتجاني : فبناك مهرجان القاهرة 
والاسكندرية الذي اشترك فيه كثير من الشعراء 
والادباء الكبار كالد کتور ابراهم ناجي . ولكن 
قنمته الاساسية تنيع من كونه اول مبر جان يقام 
لشاعر ويجد مثل هذا التجاوب اماسي من كل 
قطاعات الشعب السوداني. فقد كانت ايام الپرجان 
عید] قومیا اثت کت فيه الحكومة ومشى في مو كبه 
الصامت اعضاء احلس البلدي وممثلو الصحافة ودور 
العم والثقافة والادياء . 

وامام قبر التجائي الذي ظل مبملا لا تنبه اليه 
أحد زهاء خمسة وعشرين عامأوقف الموكبالرهيب 
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کا خبره ۰ جمل الدارس 
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يقدم على اعتابه باقة من الورد اعترافاً بعبفر یت 
وشاعریته - اعترافاً جاء متأخر ولکنه مو 
جبار على کل ال . 

والتجاني یوسف بشير شاعر وجداني صوني 
في نبرات صوته کل حلاوة التفرید التي تنبم من 
وجدان صاف رقبق يكل عمق الصوفية المرهفة 
اطساصة الي ترتفع بصاحبرا الى جنة اليقين لتلقي 
به في اتون الشك وا لیرة » وفي نغمانه فة احب 
وحنين الفربة واطرمان . وابیات شعره اللتهب 
طقوس في عبادة الہ الب وا جال . وقد عاش 
التجاني فقبراً محر وما ومات بداء الصدر ولا وبلغ 
السابعة والعشرین من مره . مات وهو يحمل قلاً 
لم رتو من ظمثه الابدي » وترك وراءه اسطورة 
مازال النقاد والکتاب يحلون طلاعبا ۰ وشعراً 
رقيقا نهل منه نفوس الكثيرين فيالعالم العربي کله. 

هذا هو الشاعر الذي تضمة دفتا هذا الكتاب 
القيم باقلام نفر من خيرة الكتاب والمفكرين في 
السودان » تحاول ان تكشف في وعي ويصيرة عن 
جوانب هذا الشاعر الفذ . حسن نیل الادیب 
الذي سطر لنا ذکریاته القيمة عن فترة غنيسة في 
تاريخ السودان الادبي والثقانی في کتابه « ملامح 
من المجتمع السوداني » ۰ يحدثنا في اسلوبه الشيق 
الرشيق عن النجاني كا عرفه وعن جيل التجاني 
السرية و الصداقات 
الفكرية . وییدثنا كيف التقی بالتجاني لأول 
مرة ؛ ومن خلال حديثهترتسم في مخبلتناصو رة التجا ني. 

وفي هوكب تخليد هذا الشاعر. تشترك اقلام 
الادباء الاخرين » کلاستاذ فاروق الطبيب الذي 
يتناول موضوع « التجاني في نظر النقاد »» وبعين 
اديب ناقد يحلل لنا آراء النقاد في شعر التجاني 
ومن بینہا الاراء التي وردت في كتاب « التجاني 
شاعر اجمال » للد كتور عيد ا جيد عابدين الذي 
يعتبره الناقد من اقيم ما كتب عن الشاعر ..وهو 
لا يكتفي بالسردء وافسا یتعمق هذه الاراء 
بالتمحيص والتعليقفي اصالة وعمق . 

هذا التحليل الا كادي يتحول ال شاعرية 
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مرهفة مثقفة على يد الشاعر السوداني الاي صلاح 
احد ابراهيم » وهو يدنا عن العوامل النفسة 
التي اثرت في شعر التحاني . وقد اختار لدراسته 
عنواناً منتزعامن دراساته العميقة في الادبالائکلیزی 
فاسماها « الجرح والقوس » . واطرح هنا عثل 
حياةالتجاني المليئة بمو امل الفقر والكبتوالمحرمان 
والاضطباد » والقوس يئل موهبته الشعرية التي 
حولت هذه الدموع الى لآلىء » کا يحدث في بعض 
اساطيرنا السودانية . وفي رحلة فنية خیالیة عبر 
اشار التجاني مليثة بالوصفات الفكرية الجبارة 
بزيح لنا الكاتب الستار عن الام الشاعر التي 
استحالت الى اتغام عذية برتلها على قيثارته. يحدثنا 
الشاعر الشاب اننا حين نلتمس التجاني في شعره 
نجد « شاعراً استلہم الادب القدیم وكان قثارة 
ادید ... کات مفاحئة وتعبيرات مدهشة 
وابتکار في اللغة غير مألوف» وصدق فني‌وشموري 
وقمات سودانية » ومع ذلك فهو شاعر سا الى 
صعید الاعجاز في الستوی العربي . شاعر رد الى 
الشعر السوداني کرامته » . 

اما الاستاذ عبدالل الشیخ البشر رئيس جاعة 
الادب السوداني فینثر امامنا ثلاث قضایا في شمر 
التجاني : تطور العقيدة » فلسفة الفقر » والوطنية 
في شعره . ویستشہد على منافشاته باببات من شعر 
التجاني في تسلسل منطقي وححج واعبة وتناول 
عمي دقبق . والاستاذ عز الدن الامين ختار 
لوضوع حديثه : « من مظاهر الروما نتيكية في 
شعر التجاني » . وهو يحصر هذه الظاهر » بعد 
استعر اض سريع لتطور الرومائتيكية في الادب 
العاصر » في ثلاثة امور : لجوئه للطبيعة »وقصائده 
الصوفية » ومیله الى الطفولة وحثينه الها . 

ولعل ١‏ كثر هذه الدراسات عقا بحث الاستاذ 
الشاعر مد مد علی: «التجاني ووحدة الوحود». 
ولقد كانت فلسفة التجاني وايانه بوحدة الوجود 
مصدر تکہنات عدد کببر من النقاد حتی اوشك 
هذا الزعم بقوة سبطر ته ان وصح حقيقة لا تقبل 
الشك . غير ان مد محمد علي يأخذ في تفنيد 
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کنب حدیدة ۱۲۷ 


الحجج الي تقول بایان التجاني بوحدة الوجود في 
منطق هادىء واسلوب لا یکاد يقبل اار اجعة او 
الجدل . والکاتب لا ینکر تأثر التجافي بالصوفیة: 
ولکنه لا براه من القائلین بوحسدة الوجود . 
ویذ کرنا ان الاببات القللة التي توهم ذلك يحب 
ان ترد الى فنه في البالفة . والتجاني في نظره لیس 
من متصوفة وحدةالوجود و لکنه‌من متصوفة الشك. 
وفي المقال الاخير برجم الد کتور عبد ا محمد 
عابدین شك التجاني الى عامل الخيرة عند الشباب 
حين یتدم الصراع النفسي بين القلب والعقل . 


قبل قرت من الزمان ومن تلال البحر الاجر 
في شرقي السودان ولدت اسطورة تاجوج » قصة 
حب وافعية جرت حوادثبا في ارض قسلة الجران 
بين الحلق » الفتى الفارس الشجاع والشاعر 
العاشق » وابنة خاه تاجوج ابنة زعم القبياة 
وذات الال الاسطوري الساحر الذي الهم الشعر اه 
والکتاب عبر قرن من الزمان . 

والفرام اللتھب في قلب الشاعر العاشقيستحيل 
الى انغام عذبة حلوة يتناقلم ا الشبان وتنشدها 
الفتبات عبر السافات البعيدة . ويتقدم الحلق 
لطبتہا ويتم زواجه منبا » ویوقف الشاعر الفارس 
حیاته وقلبه وشاعريته طبیبته وزوجه . ولکن... 
تلا حق مأساةالاساطير الر وما نسة ابسین‌فیفترقان 
بعد طلاق لا رجعة بعده.ویتحطم قلب الحلق وم 
ع‌وجپه سكب مأساته في انغام دامعة حزینة . 
ثم یمود الى اي فنحد زوجه قد اقترنت 
بصديقهقيصيبه الهزال ويحتضر في احضان حبيمته. 

القصة كما ترى لا تختلف كثيراً عن القصص 
الرومانسة « كما اج دوين » ود لام فرتر > 
ودرومیو وجولست » وفصص: العذريين کالحنون 
وقس لبني وغیرھما والتي وجدت تجاوياً لا حد له 
عبر قرون طويلة وتناقلتها السن الرواة »فابتدعوا 
فيا ووجدوا فیپا منفذا واسعا للخيال والوضع 
والتحر یف »و خلدت لنا تراثا من الشەر الوجداني 
الرومانسي ما زال الناس یتناقلونه في شنف . 
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۹۸ حوار - > 


وقد اشتهرت قصة تاجوج وا حلق واصبحت 
في خبال الناس امعطورة بتناقلونها جیا بعد جيل 
حتی امحت معا م المقيقة وسط ضباب الیال 
الجامح ٠‏ ولم ل کتاب في تاريخ السودان منبا ٠‏ 
فقد ذکرها فر حالة وااژرےون ایو اسطو رة 
سودانية وتناقلتبا الحلات الصرية « کااطائف » 
و«البلاغ الاب‌وعي > کما ذکر هانه‌وم‌شقر في کتابه 
. « تاريخالسودات » والد کتور جمدعوض تمدن کتابه 
1 تاريخ السودان الشمالی »+ ووردت ف رحلةالامير 
یوسف کال وف« مذ كرات السودان ومدو ناته» 
وغيرها من ا حلات والکتب . 

وقد وجد الرواة في واقمة الطلاق بين ا حلق 
وتاجوج برغم لوعة غرامهیا متسماً لیعماوا قيه 
خباطم الفسيح . وانتقلت اسطورة تاجوج في کل 
انحاء السودان بتحاجی ما الشبان على ضوه القمر 
في القرى النائية . تقول هذه الاسطورة ان الحلق 
عاد من احدى غزواته العديدة وهو يلتبب غراماً 
وهياما » ویینما هو جالس مع زوجته تاجوج 
خطرات 4 فكرة مشؤوومة : فالتمس منپا ان 
تحقق له أمنية عزيزة علمه. فلا اعلنت له انہاطوع 
نان حبيبها وزوجہا ء طلب الیہا اللحق ان تتجرد 
من ثيابها وتخطر امامه عارية حتی يتملى جاضا 
الذي طالما ارهقه وعذبه . فذملت تاحوج ولكنبا 
قالکت نضہا ونفذت له طلبه » بعد ان انتزعت 
منه قسماً بان ينفذ لها طليبا . وبمه ان ارتدت 
ملابسبا طليت اليه في هدوء ان يطلقها . وصعق 
الق ول بد بدا من تنفيذ قسمه . ذلك ان تاجوج 
وهي ابنة العز والسلطان رأت في طلب ا حلق ا 
اهانة لکر امتهاوحببا اذ یماملبا كما يعامل الجارية. 

هذهالاسطورة آهمت‌شمر اءالاغاني والکتاب » 
وقد صدر اول کتاب لادیب سوداني حول مأساة 


تاجوج قبل عشرين عاماً ویتضمن طرفا من اشمار " 


ا حلق . 

وآخر سطر في هذه الاسطورة هو کتاب 
« حياة تاحوج والحلق » للاستاة محمد صالح 
ضرار . وهو مؤرخ معروف ينتمي الى قسلة البجة 
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الي انبثقت متها الاسطورة . وقد اوقف نفسه على 
دراسة اقلم البجة » وله مؤلفات تاريخمة قىمة في 
هذا المدد» كا اعتمد عليه من‌الور خین‌السودانیین 
والاجانب. و الاستاذ ضرار لا یعالج قصة تاجوج 
كاسطورة ء واغا يحاول حاهدا ان مققپا كحادثة 
تاريخية واقعية . وقد تکلف في ذلك جبداً كيراء 
اذ انتقل بين قبائل ار انيلم شعث القصة ثم سطرها 
في اسلوب فيه شيء من اطفاف . 

وهذا الكتاب هدفان : ارلما انكار غزو 
البدندوة لديار الحمران وسلبیم لتاجوج كا تقول 
الاسطورة » والثاني وهو المہم تفي الزعم الذي 
يقول بان سیب الاق بين العاشقین طلب االحق 
لتاجوج ان تتحرد من ثيامبا وترقص امامه عارية. 
ویقول ان الغرض من وضعبا هو الط من قدر 
البحة وقد دسپا اصحاب الاغراص الدنيئة » وانه 
لو صح ما تقول الاسطورة لکان للحلق مع اخیہا 
وابیپا موقف‌حزم وشدة ربا ادى الىسفك الدماء. 

علی ان ا اڑژلف اذ بجاول‌خلصا ان مجردالاسطورة 
من هذا الادعاء لا يأتينا پسیب مقنع عکن أت 
نرتاح الیه. فهو بحدثنا ان سبب ال حلاف ہیں تاجوج 
والمحلق انه تغزل فیہا كثيراً واكثر من وصفہاء 
فلامه رجل من قبملته اسمه النور » فاعتذر 4 ا حلق 
بان سحر ها لا يقاوم وان الثور لو رآها لمذره . 
وتاکند] لقوله صحب النور معه الى خباء زو حته 
سرا ثم ثقب الخباء . ولظت زوحه ذلك . ودخل 
الحلق وطلب من تاجوج ان تلبس ازار الرقص 
لانه پریدھا ان ترقس له وحده . فاثترطت عله 
ان ينفذ لبا طلبها ان فملت ؛ فوافق دون تردد . 
وحمين ارتدت ملابها طلت منه الطلاق » اذ وأت 
في هذا التصرف امتهاناً لكر امتا . 

وکلتا القصتین كما تری مدعاة لشك من.الوجهة 
الواقصة » بل ان قصة المؤلف اقرب الى الاسطورة 
من الاسطورة. وريا ستطيم مودخ ا 


ذلك لن يمحو الاسطورة اؤیزیلہا من ن الوجرد ١‏ 
لاتها حقيقة قالة بذاتها :27024 


علي 
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9 می او 
ٹل ےریہ : شمان 
عدنات الد اعوق 
عاصٌّم سکلاھ 
سَلوى روضة شقير 
عات کی 
بو سفت صحاية 
ر 
مؤيد العبد الواحد 
ناهد عسرات 
وضتاح فارست 
۱ مراد ڪڪ امل 
۷ مناد يه لوست 
انطوينلهارطلى 
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احج رار 


1 و مرس كر مر 1 
زی ٹل تھی : لشي صاخ 


ه20 غلي شكري حرية الرأي : في الطریق الى نظرية 


۷ جیعز بولدوين دفاعا عن الزنوج ( مقابلة ) 

۹۹ مؤید العبد الو احد مرفأ السندباد ( قصمدة ) 

۳۱ بوسف عبدالثه صایغ العقبمات الثقافية ف سسل التنمية الاقتصادية عندنا 

32 مراد کامل اللغة العربية لغة عالة 

۳ه ولید اخلاصي طبول الاعدام العشرة ( مسرحية ) 

۷ عبد المنعم ابو بکر آغانی اب عند المصريين القدماء 

٦‏ مصطفی بدوي حركة التجديد في السرح الانكليزي العاصر 

0 مصطفی خضر عر افة الریح ( قصيدة ) 

۳ دیانا تریلین: ماريلين مونرو : متسولة أغدقت علینا العطايا 

) حلم جرداق سبعة (رسوم‎ ٤ 

۱ نادية لويس رسالة ا لجہوریة العربية المتحدة 

٤‏ انطوني هارطلي رسالة انكلترا 

۷ آراء وأصداء سلوی روضة شقير » مبرل غولدمان » مبشال 
غريب ٤‏ مدثر عبد الرحم 

۱۳۹ کتب جديدة مراحعات بقلم عدنان الداعوق > عاصم سلام ٤‏ 


ناهد عسبران ٤‏ صبري حافظ 
مع رسوم بريشة وضاح فارس (۵۷) 


۱ السنة الثانية المدد الأول ۷ تشر بن ۲ - کانون ۱ (نوفمير ‏ دیسمبد) ۱۹۲۳ 
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عبد المنعم ابو بكر : عد كلية الاداب يجامعة القاهرة . 

وليد اخلاصي : القصاص السوري المعروف » صاحب جموعة « قصص » 
الق ارت قبل اشين , 

مصطفی بدوي : استاذ الادب الانكليزي في حامعة الاسکندریة» وهو بصرف 
السنتين ا حالبتین فی انكلترا في دراسة لأوضاعما الثقافية . 

ديانا تريلينغ : في الرعیل الاول من نقاد الادب والاجماع في امريكا . 

حلم جرداق : فئان لبنانی ستعرض لوحاته وحفرياتة هذا الشبر في بروت. 

. مصطفى خضر : شاعر سوري » ستظبر له عا قريب جموعة بعنوان « فارس 

الرؤنا » ودراسة نقدية بعنوان « الشعر والمتافيزيقا » . 

سلوى روضة شقير : فنانة لبنانبة عرفت برسومها التحريدية والتكعسة . 

غالي شكري : صاحب « سلامة مومى » و « ازمة الجذس » » بعد دراسة 2 
الشعر العربي المعاصر واخرى في فن نحيب محفوظ الروائي . 

بوسف عبدالله صایغ : مدير المعبد الاقتصادي محامعة بيروت الامريكية » وصاحب 
« الخيز مع الکرامة » و « اریاب الا مھ ال في لننان » 
و « الاقتصاد الاسرائيلٍ » . 

مؤید العبد الو احد : شاعر عراقي شاب » ستظپر له موعة بعنوان « عشتروت ». 

نیشال غريب : مؤسس الحركة العامانية الدعقراطىة فى لشتان ٤‏ وصاحب 
70 نی لینان » +0 


مراد كامل : استاد اللغات السامبة محامعة القاهرة» وقد نشر فى هذا الحقل 
حوالي ۱۳ کتابا ومقالا : 
نادية لويس : ناقدة ادينة مصرية . 


انطوني هارطلي : نائب رئيس تحرير بجلة « سبكتيتور » اللندننة » وأحدث 
مؤلفاته کتاب عنالوضع الحاضر للمجتمع والثقافة في انكلترا. 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


حررة رم ۱۳ 
الط ريق ال ذف ية 
غات شكري 


کاما تصفحت تاريخ حرية الفکر» برزت امامي ثلاث صور تحدد فا اری معام الازمة 
التي تعانمها حرية الرأي والتعبير وا مناقشة . الصورة الاولى لسقراط وهو ماثل امام حكة 
اثينا يدفع عن نفسه تهمة إفساد الشاب والتعريض بالا هة » ومثل الاتهام يقبقه في داخله 
وهو يعدد لنفسه الاسباب الحقيقية التي دفعت سقراط الى ساحة الحاكمة » ولم تخرج عن 
کونہا اسبابا ساسة في القام الاول » واسبابا شخصية في القام الثاني . دفاع سقراط 
عن حرية الفرد في التعبير عن « الصوت الصغير المادىء في اععاقه » الذي ندعوه نحن 
بالضمير ؛ هذا الدفاع قد نستغني عنه الآرن بدفاعات اقوى منطقا واکثر تبربرا لحرية 
الفکر » ولکنا لن نستطیع الاستغناء عن تلك الدلالة العمسقة الکامنة وراء كاماتة و انم 
مخطئون اذا ظننم انم بقتلع الناس ستمنعون اي ناقد من کشف شرور؟ ... لا » لیس 
اسر الطرق و اشرفها ان تکموا الافواه» بل ان تصلحوا انفسک» وتقيموا البز ان بالقسط» . 
لقد اراد سقراط في دفاعه ان يقم ا حجة على اثبات الاهمية الاجتّاعية للنقد والناقشة ٤‏ کا 
اراد ان ی کد ان للضمير الفردي حقا مطلقاً في ابر بارائه . ولكني حين استعسد قصة 
سقراط مع ا حریة الفكرية لا بتبقی في مخبلتي سوی كلماته التي تحدد ازمة هذه ا ریة بانها 
ازمة العلاقة بين الفرد والسلطة . فالدولة کتحسد ببروقراطي للنظام الاجتاعي 
والاقتصادي السائد» بصطدم مثلوها السباسیون - الحکومة - باراء الافراد التي لا تلتقي 
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۷ - حوار‎ ٩ 


مع « الرأي الرسمي للنظام » . وسوف نلحظ في خريطة ا حریة الفكرية خطاً واضحاً عثل 
هذه الازمة في اوحپا عندما یکون هذا الفرد بالذات « مفكراً » لا علك عقلا فحسب ؛ 
بل قدرة على التعبیر ایضا. فتصبح حرية الرأي هنا خطراً - في تقدبر السلطة السماسة - 
مدد النظام بالتقویض » ومن ثم هدد السلطة نفسہا بصورة مباشرة . والتناقض هنا بين 
الفرد والسلطة - کا یتضح من دفاع سقراط - ينبثق من ان هذا الرأي او ذاك بناقش 
الاسس التي بني علیہا النظام القائم » کا يناقش تفاصیل البناء الاجاعي . 

والصورة الثانية التي تخطر على ذهني فور تصفحي لتاریخ حرية الفکر هي « محام 
التفتيش» التي اقامتها البابوية في العصر الوسيط . ان هذه ا حاکم ال جہنمیة ومذامجہا الدشعة 
تحدد ازمة حرية الفکر على وجه آخر هو ازمة العلاقة بين الفرد والحتمع . فلا شك ارت 
جماهير المسبحيين التي اقترفت جرائم ذلك العصر الظلر كانت على درجة كبيرة من الاخلاص 
والصدق وهي تؤدي ذلك الواجب المقدس في الارشاد عن اللاحدة الدين تنتظرم نار 
السماء. ولکن هذا الاخلاص والصدق كان خالا تماما من الايمان محرية الآخرين في الاعتقاد 
با بخالف قم الجتمع » حتى أن القديس اوغسطین وتوما الاقويني کلیہما كان يبرر الاضطماد 
والتعذيب ما دامت الاغلبية ترى في ذلك الطريق الى الله . ان الاغلسة الاجقاعسة كانت 
وما تزال سيفاً مسلطاً على رقاب المفكرين الاحرار. ذلك ان اولئك الذين بفکرون نحرية 
هم قلة داًاً . وبالتالي فان الاكثرية ‏ تحت ستار شعارات براقة با سم المجتمع واماهير ‏ 

نے فرظا ی7 E a‏ ا 

والصورة الشالشة التي تقفز الى رأمي حالما اتذكر مأساة الحرية الفكرية هي قضية 
برتراند رصل امام احدی محام نيويورك. فلم تكن السلطة الا es‏ 
هما السبب في تلك الهزلة » وانما كانت ازمة اطرية الفكرية على وجہہا الثالث » ازمة 
العلاقة بين الفرد والعقائد الشائعة . فالسلطة الامريكية - مثلة في الحکمة - م تتدخضل 
الا حين تقدمت احدی السيدات بعريضة اتهام تطالب فيها بالغاء تعبین الفیلسوف البريطاني 
بكلية المدينة لانه ضد الدين . كذلك فان الشعب الامريكي لم یتدخل اذا استثنينا فشات 
القساوسة والمشايعين لهم في التعصب . اما الضمير الامريكي ا لحقیقي المثل في الشات 
العامية وکبار المفكرين فقد كان نصيراً لحرية الفکر والتعمبر اذ وقف دشحاعة واصرار الى 
جانب الفيلسوف ضد العقائدية ربسة ا ہل والتعصب . 

هذه الصور الثلاث ليست الا امثلة فحسب ترد الى خاطري لتحسد ازمة حریة الفکر 
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حرية الراي ۷ 


والتعبير والمناقشة من ثلاث زوايا : الاولی» هي ازمة العلاقة بین الفرد والسلطة؛ والثانسة» 
هي ازمة العلاقة بين الفرد وا ماہیر ؛ والثالشة » هي ازمة العلاقة بین الفرد والعقسدة 
الشائعة . الصور الثلاث - مرة اخری - هي امثلة فقط تستهوي ذا کرتي وحدي » فهي 
من هذه الناحية شيء شدید الذاتية » ولكنها تجسد فما اعتقد نظرية حرية الرأی من 
الناحمة الموضوعية . 


ولعلنا نلاحظ منذ البداية ان الفرد هو حور ما ادعوه بنظرية حرية الرأى. ذلك ان 
الضمير الشخصي - مصدر الرأي ا حر - هو قدس اقداس الذات الانسانسة » الذات التق 
تصطدم بنتہی فرديتها مع السلطة والمجتمع والعقمدة الشائعة . ۱ 

يقول سقراط في دفاعه العظم » کا نقله افلاطورن : « لايحق” لاي شخص على وجه 
الارض ان يفرض على شخص آخر ما ينبغي ان يعتقده » او ان يحرمه من حق التفكير کا 
يشاء . ان الانسان يستطيع ان يعيش سعيداً دون اصدقاء ودون مال ودون اسرة » بل 
دون بيت » ما دام ضميره مرتاحا . ولكن با انه ليس في قدرة احد الوصول الى احكام 
صحبحة دون تحص دقبق لکل مشكلة ودون معرفة ما يؤيدها وما يعارضها » فمن 
الضروري ان يفسح ا جال امام الناس لمناقشة جميع المسائل محرية تامة ودون تدخل من 
قبل السلطات». وسوف نعثر على كامات مشابهة عند افلاطون وارسطو» وحينئذ نستطيع 
القول بان العصر اليوناني القدم هو العصر الذي ناقش بوضوح وجرأة ازمة العلاقة بين الفرد 
والسلطة » فكان بلا شك عصر حرية الفکر » بالرغم من مأساة سقراط وبعض الحوادث 
القليلة الاخری ٤‏ وبالرغم من ان فلسفات سقراط وافلاطون وارسطو لم تكن تؤيد المعنى 
العسق للديمقراطية في النظام الاجتاعي. وهي مشكلة تطرح على اوسع نطاق قضة العلاقة 
بين حرية الفکر وبقية الحريات . يقول بيوري في کتابه «حریة الفکر» : «الراجح عندي 
ان الدافع الى اتهام سقراط كان دافعاً سياسياً » فان سقراط لم تكن طريقة تفكيره لتتفق 
مع الديمقراطية المطلقة الحدود او لتوافقعلى ان رأي الاكثرية الجاهلة هو الرأی الصواب». 
کذلك فنحن نتبين من «جپوریت» افلاطون انه كان مومناً اشد الامان بالصفوة المتازة 
الحاكمة » وقد خطط للحيلولة دون حرية الرأي للجاهير . 

اما ازمة الفرد مع ال جتمع » فانها تتجلى في مرح( العصور الو سطى » حيث تغلفلت 
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۸ حوار - ۷ 


السبحبة على الصعید العالي وتعددت مذاهبپا تعدداً رهيبا . واصبح الفرد في ازمة صمبریة 
حادة اذا احس بتناقض ما مع الجاهير » مم الاغلبیة » مع المجتمع » الى بقیة هذه الاماء 
التي تهدد كيان الفرد في جوهره . مشکا الفرد هنا لیست مع السلطة التي تبدو في معظم 
الاحنان کا لو كانت بعيدة عن التحبز الى جانب الا کثرية . مشک له الفرد ایضاً ليست مع 
العقمدة الشائعة»وانما في اتخاذه موقفا فر ديا شدید الخصوصية من السلطة وا ماھیر والعقمدة 
السائدة على السواء . اللا انتاء في حد ذاته هو حور الازمة بين الفرد وا حموع . ویؤکد 
روبرتسون في کتابه «موجز في تاريخ حرية الفکر » ان اضطماد السبحین في الغالب کان 
مدفوعاً بغضب الشعب اکثر ما هو مرغوب من السلطات.و كثيراً ما اعلن الاباطرة مراسم 
التسامح ولکن الشعوب ما كانت تتہاون في الفتك بکل خارج على اجماعبا . لذلك كانت 
الاهمية البالغة لدستور الثورة الفرنسبة ٤‏ بانہا لم تکتف بشعار ضخم یقول با لحریة والاخاء 
والساواة » بل كانت حريصة کل ا حرص على صياغة فولتبر وروسو ودیدرو في صورة 
عملية تقول : « ان نواب الشعب الفرنسي الحتمعین في جمعية وطنبة لا رأوا ما نزل با حتمع 
الانساني من الصائب والشقاء وافساد اکومات وهي ترجم الى سبب واحد هو جہل 
حقوق الانسان » او تحاهلپا » او العسث بها » - قد قرروا ان بصدروا اعلانا عام بسان 
حقوق الانسان الطبيعية القدسة التي لا يصح ان قتد الا يد العبث والمساومة . وذلك 
للکون هذا الاعلان راسخا في اذهان بني الانسان يذ كرم على الدوام يحقوقهم وواجباتہم 
۱ ولتحترم اعمال السلطة التنفيذية المنطبقة على الاغراض التي بصبو اليها الحتمم الانساني . 
۱ ولتکون مطالبة الناس بحقوقہم مؤسسة من الان على مبادیء واضحة لا نزاع فیہا ولا 
: جدال . فیکون قوام هذه ا حقوق صيانة الدستور ٤‏ وصيانة سعادة ا جموع . لذلك تعلن 
المعبة الوطنبة الله العلي الاعلی ا لحقوق الا تىة للانسان : 

١‏ جاه اثناس ویمیشون احرار؟ متساون ‏ القوق » لا ۰ بینهم الا 
فما تقتضمه المصلحة العامة . 

۲ - کل سلطة يصدرها الشعب وحده . ولا يحق لاي قوم أو اية جماعة ان يأمروا او 
ينبوا الا اذا استمدوا السلطة من الشعب . 

- القانون هو مظپر الارادة العامة للامة » ولاهل البلاد جميعاً الق في ات 
يشتركوا في وضعه بانفسهم او بواسطة نوابهم » والقانون واحد بالنسبة للجميع . 

۽ - لا يصح اتهام انسان او حبسه او القبض عليه الا في الاحوال المبينة في القانون 


¢ https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


حرية الراي . ۾ 


بشرط اتباع اجراءاته . وکل من ینفذ امراً استبدادیا مالفا للقوانين او يأمر به آو بوعز 
بتنفيذه دستحق العقاپ . 

» حرية ا ہر بالآراء والافكار من حقوق الانسان المقدسة. فلكل امریء ان يتكلم‎ - ٥ 
ويطبع » بملء الحرية بشرط الا بسيء استعمال هذه الحرية في الاحوال الى‎ ٤ ویکتب‎ 
١ . بینپا القانون»‎ 

ان الثورة الفرنسية من هذه الزاوية هي ثورة عالسة » لانها ثورة حقوق الانسان فى 
احدی مراحل تطوره» في مرحلة ازمة الفرد مع امحموع. لقد اضاف الفلاسفة والفکرون 
الشيء الکثبر الى حقوق الانسان » ومن هذه الاضافات نشعر انهم یعنون به الفرد في 
مواجهة المجموع . لهذا السبب یو کد طوم بین ان «کل حكومة ورائية هي بطسعتها 
حكومة استبدادية» » ویدعم جیفرسون هذا القول بان «افضل ا حکومات اقلها حکماء. 
اما ورو فصر على ان «افضل ا حکومات هي التي لا تحم اطلاقا» . ويبدو لا کا لو ان 
هذه الکامات تعني العلاقة بين الفرد والسلطة » غير ان محتواها في التطسق يقصد به العلاقة 
بين الفرد وا جتمع » کا نلحظ ذلك بنا في الدستور الامريي . يقول جون ستموارت ميل 
في كتابه «حول الحرية» : «ليس منحق هيئة تشريعية او تنفيذية إن تفرض على الناس 
اعتناق راي لا برتضونه او توجب عليهم الايمان بعتقد لا بریدونه» وا حکومات الدستورية 
تنفذ ارادة الشعب ولا تقاوم رغباته . بل ليس من حق الشعب نفسه ان مخرس الالسنة 
التي تنطق بغير ما برتضيه » او یقصف الاقلام التي تحري بغير ما سار اهواءه . ولا جوز 
له ان یدفع حكومته الى ارتكاب هذا الاثم » اذ لا جوز في منطق ا حریة اسكات معارض 
حتى ولو انتهى الى ابطال رأي اجمع الناس على صوابه» . 

ان هذا الاهان العمنق محق الفرد المطلق في حرية الرأي » هو امتداد واستمرار هذه 
الفئة التي نادت بالحكم الدستوري في القرن الثامن عشر وعلى رأسها الفملسوف الاتكليزى 
جون لوك » فهو من جة - كا يقول راندال - لخص الافکار الق نشأت من ختلف أوحه 
النضال في القرن السابع عشر » ووضعہا في شکل نظام اصبح السوغ الرسمي للثورة 
الانكليزية التي نشبت عام ۹ . کات لوك يقول بصراحة : «لكي نفہم القوة السياسية 
فهماً صحيحاً ونستنتجہا من اصلہا يحب علینا ان نتحری الحالة الطبيعية التي يوجد عليها 
جميع الافراد » وهي حالة الحرية الكاملة في تنظم افعاشم والتصرف باشخاصهم ومتلكاتهم 
با يظنون أنه ملائم ‏ هم». لقد صاغ مونتسكيو هذا الرأي صياغة قانونية بني علمها فیا بعد 
https://t.me/megallat‏ 
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الدستور الامريى . ان موائستی ا ریة في هذا الدستور م تأت هكذا جزافا : كان ثة 
ممارضون کثبرون ابرزم جوت آدمز الذي كان بقول ویکرر القول انه ولو رجمنا الى اي 
صفحة من صفحات التاریخ لوجدنا الادلة الواضحة على ان الشعب حين يترك دون زاجر 
او رادع يصبح ظالاً مستبداً وحشاً بربريا » . والحق ان الدعقراطية الامريكية ليست 
نتاجا انكليزياً » وافا نشأت في فرنسا واعتنقپاف امریکا حزب جفرسون وجاکسون 
الشعی . من « العقد الاجمّاعي » لروسو الذي یفرق بين الاراء العامة للشعب وارادة 
الأكثرية » بستمد جفرسوت ورته فبصیح + وان الذين یکدون عل الارض هم شعب اس 
ال ختار » وهم الذين جمل من صدورم معاقل للفضماة الصحبحة الکبيرة » وهم ا موقد الذي 
محفظ فمه تلك النار القدسة مشتعلة التي لولا ذلك لانطفأت جذوتها في الارض». ثم یقول: 
« ان كل جيل حب أن يعيش تحت حك دستور يضعه بنفسه » . وحخاطب آدمز : « اننا 
۱ کلنا تحب الشعب . ولكن انت تحبه کا تحب اطفالاً تخشی ان تدعهم لانفسهم دورتف 
ا مربيات . وانا احبه کیا احب راشدین اترك هم حرية امک الداتي » . اعود الى القول بان 
ا دفاع جون ستبوارت ميل عن ا حریة الفكرية هو امتداد عمیق ذه الآراء بشكل عام » 
1 وهو امتداد ناضج لآراء بنتام القائمة على اساس النفعة الاجتاعية بشکل خاص ( وهي 
۱ آراء تثر بشکل حاد ما اذا كانت حرية الفکر والتعبير مشروطة بالنفع الاجتاعي ) . 
۱ ولقد جاءت التعديلات المتوالىة على الدستور الامریکی دللا واضحاً على ان کفاح حفرسون 
في سبيل الديقراطية وحرية الرأي لم یکن عبثا . 


ان ازمة الفرد مع العقائد الشائعة هي في صميمها ازمته مع العقائدية . فعندما تغلق 
المسيحية الباب في وجه اي دين جديد تصبح العقيدة في ذاتها حائلاً رهیباً دون حرية 
الرأي. فالبناء العقائدي سواء كان بناء فلسفيا او بناء دينياً يوصد الباب نهائياً في وجه حرية 
الفکر والتعمبر » ذلك ان المؤمن يعتقد بانه حصل على الحقیقة الطلقة ويعنيه في الكثير 
الا بزعجه احد في ارتباحه العمیق الى هذا الايمان عند المتدين » او الفهم عند التفلسف . 
فالكتاب المقدس - على سبيل المثال - محمل بين صفحاته وجہة نظر شاملة الى الحياة 
والكون والانسان . وعندما تتحول هذه الشمولية الى المستوى العقائدي يصير من العسير 
ان تنال وحپات نظر خديدة حقہا في التعبير . انها تواجه آنذاك ابنية مغلقة لم تعد 


> 
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تسبغ غير الهواء الفاسد . اما اذا كان التطور يدفع باكتشافات العلم والتاریخ الى وجبات 
النظر الجديدة » فانہا تلاقي عندئذ اضطہاداً مريراً من جانب العقمدة الشائعة » فتحرق مار 
العقول الحرة ويصلب اصحاہا او يذحون في کثبر من الاحمان . ۱ 

في أوائل القرن الثامن عشر عرفت انكلترا حركة عقلة بقبادة انطوني کولینز الذي 
قال: «لا شيء يخالف الصواب اکثر من الظن انه من الخطر ان نسمح للناس بحرية الفحص 2 ٠‏ 
في اسس الآراء المكدسية 4 ولا شيء يخالف الصواب اكثر من الشك في حسن نوايا او لك 
لین يستعماون هذه ا حریة . فالى ان جد الناس دلیلا افضل من العقل» من الواجب علیہم 
ان يتبعوا هذا النور الى كل مكان یقودہم اليه» . ويصل الامر بهذه ا حرکۃ الى لأسو ی 
« سقراطية » لترویج حرية التفكير والتعبير والناقشة » في تفس الوقت الذى كان ق 
هويز مخاطب الناس قائلا : « انك مفطورون على الشر . لیس في الدنيا اي ند رت 
لا خير غير المتعة > ولا شر غير الال » ولا هدف غير النفعة » ولا حرية الا عدم وجود ما 
یموق الشهوة . با أن مبدأ حفظ الحیاۃ قوامه حب الذات » ولا کان کل فرد يدافع عن 
حقه في الحياة » فالحالة الطبيعية هي حالة القتال بین الناس ٤‏ اولئك الذئاب . ما دمنا لا 
نستطيع التوفیق بین ا لحریة والحياة » فالافضل ان نختار الحياة » . 

بين هذين النقيضين كانت العلوم تواصل زحفہا وتلقي ظلال الشك على الکثبر من العقائد 
الشائعة » فلم يكن امام الكنيسة في وربا الا قرارات ا حرمان ومحام التفتیش والانذار 
بالجحم لکل من تسول له نفسه الانتقاص من قدر الققة الدينية الطلقة ٤‏ حق اس 
کاستیلیون يصرخ يومذاك قاثلا: « ان الدين ليصبح لعنة من اللعنای اذا كان لا بستغنی عن 
الاضطباد ٤‏ ونشهد دعوة الى فصل الدين عن الدولة » فنقرأ في رسالة الشاعر العظم 
ملتون المسماة « اربویاستکا ) عن حرية الطبوعات دفاعا پلیغاً عن حرية الصحافة يصلح 
للدفاع عن ا حریات عامة . اكد بوضوح ان الرقابة قد تودي الى «تثبيط العرفان والصد 
عن الحق ٤‏ وانبا تعرقل ما بحتمل ان نکشف عنه من حکمة الدين والدنبا ونقص اطرافه 
فضلا عن اعمال مواهینا وا ماد محصولنا ا حالی من المعرفة » > اذ ان العرفة لا تتقدم الا 
بالتعبیر عن جديد الافکار » وا لحق لا بکتشف الا بحریة المناقشة ؛ واذا قدر لنپر الققة 
ان يتوقف عن التدفق واطریان فانه لا یلیٹ ان يأسن ویتحول الى مستنقم موحل من 
الاستكانة والتقاليد . ان الکتب التي بجیڑھا الرقباء هي جدبرة - کا یقول بنکون - 
« بان تكون مجرد تسجيل لامناسبات » » وهي مطبوعات لا تستطيع ان تتقدم بالمعرفة 
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خطوة واحدة . وان الامثال التي تضرما الامم ذات الرقابة الصارمة لا توحي بان الرقابة 
تعين الاخلاق الفاضلة : « انظروا الى اسبانبا وايطاليا » هل کسبت واحدة منہما مثقال 
حبة من خردل في الامانة واکمة والعفة منذ اناخ التفتدش بسطوته على الکتب والافکار؟ 
ان اسبانیا لتستطیم فعلا ان تجیب : اننا كسينا ما هو اهم من ذلك » کسینا اننا اكثر 
من غبرنا استقامة في الدین » . ومن العجسب ان ملتون برقع حرية الفکر فوق الخرية 
المدنية : « اعطنی حرية المعرفة والتعمبر وال افشة الحرة حسب ما علي الضمير فذ لك 
اسی لی اب حرة ار 4+ 

ينغي ان نشير ان هؤلاء العظاء الذين كرسوا حياتهم من اجل حرية الرأي » 
ما گرا ستطیعوت ان یتجاوزوا عصورم بشکل سے للدی. فبینا بنادي لوك : 
( من السخف ان نفرض اموراً لا يستسيغبا الناس بقوة القانون » وان الاعان بصحة هذا 
الشىء او ذاك لا دخل فيه لارادتنا » » نراه حدد في الوقت نفسه : « ان موّلاء الذین 
لا ؤمنون بالل لا بستحقون ان پماماوا بالتسامح» فان الکافر لا يقم وزنا لمہد او قسم ولا 
مثاق ولا تلك الروابط التي پقاسك بها ا جتمع الانساني . ان استبعاد الله ولو في الفکر 
بنقض هذه الرو ابط نقضاً » هذا فضلا عن ان هؤلاء الذین قوضون با حادہم الاديان کلپ 
لا يمكن ان بزعموا ان هم دیناً بطالبون مقتضاه بحتى التسامح » . اي ارت حرية الفکر 
والتعبير هنا نسبية للغاية » کیا كان الاتهام بالالحاد مثلا نسبيا للغاية » اذ كانت کل طائفة 
مسيحية تتم بقية الطوائف بالهرطقة والزندقة والارتداد » الى بقية تعبيرات القامة 
السوداء التي تؤدي الى جم الاضطہاد, ان اقتراحات روسو کا يقول ببوري - لا خرج 
عن کونہا « مسحة متساهلة » » فقد كان بری استبقاء بعض المبادىء المسحية الجوهرية 
عنده وفرضہا على المواطنين جممعا» ومن بخالفہا فجزاؤہ النفي والابعاد. ومن تلك المبادىء 
الامان بوجود الله والنعم والجحم في الدار الاخرى. ومن هنا كان ميرابو - في زمانه- من 
اكبر الدعاة الثوريين لحرية الرأي » حتى انه يحمل على دعاة التسامح حملة لا هوادة فيها : 
« انني ارى الحرية الدينية المطلقة التي لا تخضع لاي قيد تبلغ الى حد من القداسة تبدو لي 
فيه كامة التسامح كأنها نوع من الاستبداد » لان السلطة التي تتسامح قد يتراءى لها ارنف 
تتعصب » . وهي كامات شبيبة بما قاله طوم بين : « ليس التسامح هو عكس التعصب ٤‏ 
وانما هو صاغة جديدة له » فکلاها تحم واستبداد : فان احدهما يزعم لنفسه حق منع 
حرية الضمير » والثاني بزعم لنفسه حق منحپا للناس » . ان هذه الدعوة الى ان تكون 
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حرية الرأي حقاً مطلقاً من اي قبد او شرط هي الحل الوحمد لازمة العلاقة بين الفرد 
والعقائدية » او کا يقول الامبراطور فرديريك الاكبر : « ان لكل انسان ان بصل الى 
العالم الآخر بطريقته الخاصة » . لقد تحدث سیینوزا حدیثاً مستفضاً حول هذا الق 
الطلق حت انه دعاه « با » » او کا يقول الفيلسوف باجي : « ان قيام فكرة عظمى فى 
وجه فکرة عظمی نظیرها امر بتشرح له قلب الله » . والغريب ان الفکرین الذين وقفوا 
ضد حرية الفکر مثل هويز الذي منح رئيس الدولة سلطة مستبدة مطلقة بتک بها فی 
المبادىء و العتقدات کا یتح في اي شيء آخر - اقول ان الغريب ان امثال هوبز بلقون 
من الجا م الستبد ابشع صنوف الاضطماد : فقد امد صوت هويز في عبد شارل الثاني 
واحرقت موّلفاته . 


لقد لجأ الكثيرون من الفکرین الاحرار الى التحایل على طضان العقائدية بالفصل بين 
الوحي والعم او الفلسفة» فلم یکذیوا الکتب القدسة ولكنهم ايضا لم يؤيدوا ما جاء فبا“ 
بل راحوا یقتفون اثر العم في محو الخرافات . شککوا في معحزات المسح من خلال 
تقنيدهم لامكانية العجزة ٤‏ وشککوا في صحة العلومات التي فاضت بها کتب الدین على 
ضوء مکتشفات ال جغرافیا وا جیولوجیا وغبرها من العلوم» بل ان مذاهب لے نت 
في واقع الامر - بتعددها - حطم بعضها بعضاً . وقد اتاح ذلك للاراء الجديدة المستندة 
على ركائز من العلم والکشوف الجديدة ان تفلت من قبضة الاضطهاد الى حن . وقف 
ارسکین محامي طوم بین یدافع عن حرية الفکر بقوله: «ان الاستبداد هو الاب الشرعی 
لمقاومة وهو دليل خطیر على ان ا حق لا يحالف الستبد . انم تذكروت جبعاً ايها السادة 
تلك القصة قصة الرحة التي رواها لوسیان : فقد زعموا ان جوبیتر كان یتنزہ ذات يوم مع احد 
الفلاحين وکانا بتناقشان بلء الحرية والمؤالفة في شؤون الارض والسماء. وكان الفلاح يصغي 
في اهام ورضى » بينا يبذل جوببتر جہداً مضنا ليفرض عليه رأيه . ولما رأى في الرجل 
بعض ملامح الشك تلفت حوله بخفة وهدده بان يسلط عليه الرعد . قال الرجل : ها » قد 
عامت انك مخطىء با جوبيتر ؛ انني اعرف خطأك على الد وام عندما تلجأ الى رعدك ۱ » 
وعندما اصدرت ا حکمة ادانتها لناشر کتاب بين بالحیس » ما كان من الشاعر شلي الا ان 
وجه رسالة لاذعة الى القاضي جاء فما : « أفتظنون انم تحاولون هداية مستر ايتون 

- الناشر - بتكدير عيشه وتعذیبه ؟ انم قد تستطيعون ان تحبروہ بالقہر واللتنكمل على 
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ان يعترف بمعتقداتم ٤‏ ولکن لن يستطيع تصدیقہا الا اذا حاولتم انتم ان تحملوها قابلة 
للتصديق »> وذلك شيء ریا كان ابمد من طاقتع » . 

ان ازمة العلاقة بين الفرد والسلطة » وبين الفرد والماهير » وبين الفرد والعقاند 
الشائعة » هي ازمة حرية الرأي في جوهرها . لان الافراد مم الذين خترعون ويكتشفون 
ويحددون » ومن ثم فہم اصحاب الصلحة الاولى في حرية التفکیر . لقد عانت الشرية 
ويلات الانصباع للسلطة والماهير والعقائد الشائعة » فقدمت من عباقرتها موكبا جلبلا 
من الشهداء » بينا كانت السلطة والاهبر هي التي تستفید اول واخيراً من الافکار التي 
سبق فا ان احسرقت اصحاپا. كثير من هذه الافکار الحرة حولت الى قوانین وقم 
واخلاقمات يعمل بها احتمع مختاراً » بعد ان دفعت تلك القلة العبقرية الثمن غالا . لهذا 


. السبب اتحه بعض الفلاسفة الى تبرير حرية الفکر والتعمير بواسطة فوائدها الاجتاععة » 


فقول ميل ان الرأي اذا كان صواباً فان اضطہادہ يحرم الناس فرصة رائعة يستبداورن 
فبها ای بالباطل ٤‏ واذا كان خطأ فقد حرموا كذلك فرصة لا تقل اهسة عن الاولى ٤‏ 
هي فرصة الازدياد من التمکن في ا حق والرسوخ في العلم على اثر مصادمة الحق بالباطل 
ومقارنة الخطأ بالصواب . «وما منح الانسان العقل الا لیستعملہ » فہل يحرم عليه استعماله 
البتة لانه قد يخطىء في استعناله ? ان اطلاق الحرية التامة للغير في معارضتنا ومناقضتنا 
هي الشرط الجوهري الذي يُسوغ افتراض الصواب فا نراه من الآراء حق نستطيعالعمل 
بموجمها والسير على مقتضاها . ومن غير هذا الشرط لا يستطيع الانسان ان یکون على 
ثقة بصحة رأيه وصواب اعتقاده» . وستطرد ميل اننا تخالف الانصاف کا تخالف 
الحقيقة اذا توهمنا ان مار كوس اوریلیوس یکن لديه > وهو يكافح انتشار السحبة > 
كل ا معاذیر وا حجج التي يتمسك بها الموم انصار السحبة لمكافحة ما یناقضپا من الاراء . 
ان انتسابنا الى احدى العقائد تم بطريق الصدفة » فالاسباب التي جعلت انسانا ما 
مسمحياً. في لندن کان عکنها ان تجعل بوذيا في بكين . ومن السخافة ان يتوم ا مرء ان 
الق لا لشيء سوى انه حق يشتمل على قوة غريزية ليست موجودة في الباطل من شأنها 
ان تمكن ا حق من التغلب على ضروب العقاب والتنکیل » اذ الحقرقة الواقعة ان الناس 
لیسوا باشد تعصبا للحق منہم للباطل» وان مقداراً كافياً من العقوبات القانونية والاجتّاعية 
حدبر بان يحول دون انتشار الحق» کا هو جدير بان يحول دون انتشار الباطل. «والحقيقة» 
- يقول ميل - «ان الانسان لا بستطیع ان يصير مفكراً عظيما الا اذا ايقن بان اول 
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حرية الرأي No‏ 


واجبات الفکر اتباع رائد عقله الى اية غاية يؤدي هابه. وان ا حق ليستفيد حق من خطأ 
الذي يعتمد على فکره مع اتخاذ الاهبة وانعام النظر ٤‏ اکثر ما يستفيد من صواب الذين 


ان بعض المفكرين ایض ربطوا بين حرية الرأي وبقية اطریات ٤‏ فنرى وایتہد يقول 
ان التفكير في الحرية ينصرف عادة الى حرية الرأي وحربة الصحافة وحربة العمادة ۳ 
ذلك من الحريات الفكرية » والانتقاص من هذه الحرية تقع تبعته علىاجتمع او على افراده 
الحا ئن . «ولکننا ننسی ان الطبيعة تحد من حرية الانسان بقدر ما يقعل الانسایلكی 
بلانسان ٤‏ بل لعلہا اشد جوراً وا کثر قسراً . هي تشل حريتنا الفقر وبالجهل وبالمرض 
وبعوامل التربة والمناخ . وا جتمع ا لحدیث يحارب الطبيعة لیتحرر من ربقتہا بازالة الفقر 
وتنوير العقل و كبح المرض والانتصار على التربة والناخ . حرية الفكر اذا لا تكفى» ولا 
بد معها من حرية الفعل» . ومن هذه النقطسة يحدد هارولد لاسي معنى الحرية في الجتمع 
الاشترا ی > فيقول ان الخوف والكراهية والبغض هي الوحوش الق تفترس الحضارة » 
وكثير في الجاهير البل الى التحطم والتدمير . وني جو قاتم کثیب کپذا ابو الفعم 
بالكراهية والبغض وا حوف والمشحون بالبارود المدمر » توصد امام الحرية جميع المسالك 
ای ؛ لان الحرية يستحيل علہا ان تعيش الى جانب الظلم ٤‏ «وانما تنمو الحرية 
وتوری شجرتها حيث يقرر البشر ٤‏ ویس بان لهم قيمة اعظم بكثير من الكفاح في سببل 
لقمة العيش او قطعة الخبز». وفي كتابه عن حرية العقل في الدولة الحديثة بو كد ان 
الافكار الباطلة لا تعيش > انها تعرقل الاكتشاف وتقلل من السعادة وتساعد او اك 
الذین يستفيدون من وجودها ولکن على حساب ال جتمع ككل . ۱ 
" أن رالف بارتون پري في کتابه «انسانة الانسان» يدمغ کل من بقف في وجه حرية 
الراي بانه عدو للحضارة وخائن للبشرية : «انه لا بسحق روح الحرية حمث وجدت 
فحسب » ولکن ينع ولادتها من جديد » وهو لا يقتل فقط تلك الافکار التي توصل الا 
سی يفتك بها وهي بعد في طفولتها کا فعل هیرودس » ولکنه يحرم النشرية من 
جميع الاراء الحہولة التي لم تولد بعد . ان العقول الممتة لا تحدثنا شىء . وخسارة الافکار 
التي لم يفكر بها احد ٤‏ والاخيبة التي م يتخيلبا احد » کے حر ا کش دہ 
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۷ - حوار‎ ٦ 


فالتاریخ لا يسجل الا ما حدث ویبقی» . ويثير هذا الفکر الامريكي في کتابه قضية 
مامة حين يصرح اانه بات يقيناً ان العقل ا حر ان لم بسمح له بان يعمل وفق هذه ا حریة 
فانه قد لا محد شيئا اکثر حاذبية واثارة له من الانضمام الى غيره من العقول بغية قدمیر 
ارية . «نحن لا نستطمم ان نبدع ا حریة الفكرية وان نحافظ علا الا یمارستہسا . اذ 
انه لا يفي بالفرض ان نقول ان البشرية قد اجتازت عصر الاضطپاد » فان عصاب محكمة 
التفتیش جزء فطري من طبيعة جميع العصور» » فلیست هناك جماعة عقائدية في القرن 
العشرين تحمل المناعة ضد التعصب . 

لقد کان العم والفلسفة والدین دور هام في حرية الفکر والتعبیر . استطاع العلم ان 
يوسم من هوة التناقض بين الانسان'والعقائد الشائعة » وتمكن الدين من تبرير الاضطہاد » 
وحا ولت الفلسفة ان تصوغ نظرية لحرية الرأي .. وكان لحرية الرأي نفسپا دور هام في 
تطوير العلوم والفتون والفلسفات والادبان » فلس من قسل الصادفة ان نشاهد دروة ۱ 
الحضارة الانسانة تحت شمس الدعقراطبة وحرية الرأي. ان ٹن حرية الفکر الذي دفعته ۱ 
شعوب العالم الغربي وهي ترتقي قمة احضارة الشرية هو الدماء صاحبة الفضل الاول في 
التربمة الديمقراطية العميقة الجذور . ان مشكاة الاقلية والاكثرية » وطبيعة العلاقة بين 
حرية الرأي وا حتمع وبين حرية الرأي وال تقدم » بالاضافة الى الفوائد الاحاعسة لحرية 
الفکر - کل هذه لا تنفى » بل تؤ كد ٤‏ ال و 
الضمير الشخصي » مصدر الرأي ار » هو قدس اقداس الذات الانسانية . فالاكثرية 
قد تنجح في تعطیل ما يؤدي اليه ل اوس 
عن هذا الرأي. وربا تصطدم مصلحة الجتمع العليا اذا طبق رأي فردي لاحد المفكرين» 
ولكن هذا لا يسوغ له ان يكبت هذا الرأي. كذلك فان ما حرزہ حرية الفكر والتعمير 
من نجاحات في جال التقدم الاجتاعي لیس شرطا لاباحتها ‏ لان الامان بها ينبغي ان 
بصدر عن وعي عمق بقیمة الفرد ودوره ومعنى الضمير وجوهره . هذا الاعان وحده هو 
الذي يعصم حرية الفکر من ان تقوم على اساس النفعة الاجتاعية او التقدم . هذا 
الامان وحده هو الذي بحل ازمة التناقض بين الفرد والسلطة وبين الفرد والمجتمسع وبين 
الفرد والعقائدية في اطار من ا حریة المطلقة لافكر والتعبير . فالدعقراطية - کا یقول 
املان داتا في مقاله في العدد الثالث من « حوار » - « ليست جرد نظام سبامي بل هي 
طريقة للحساة » . 
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داعا عي ال زنوج 
جز بولدوست 


- عندما تشرفت بعرفتك في باريس » هنا » قبل مانبة اعوام او تسعة » كنت كاتا 

وقاصاً وباحثاً . الا انى اكتشفت الآن » عطالعة الصحف ورؤية غلافات كبرى الجلات ٤‏ 

نک قد روزت کالہ رضي کیو هل عدا اول برایك » ازسالية جدیده تقوم پا 

ام فترة استراحة تتخلل علك الادبي » ام انه دعوة لا مفر منها ? 

بولدون : بصعب عل“ كثيراً ارن اجيب على ذلك . انا لست زعيما زا » بکل 
٠‏ تأكيد . لا ادري ماذا تدعو ذلك ؛ ربا يصح ان تقول فسه انه نوع من الرسالة » ولكني 
. الا اعتبر نفسي زعیماً زنجياً قط . اظن ان ما حصل كان ضرباً مفاجئاً من تجمع الظروف. 
اما ما يعنيه الناس بقوهم «المشكلة الزنجية» فامر لم افهمه قط ؛ ولکن مہا كان ما يعنونه 
فقد استبد بهم ٤‏ وبرزت انا كشخصية شعبية بفضل الضغط الداخلي للحياة في الولايات 
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۸ حوار - ۷ 


المتحدة في هذه الابام . وهذا في الحقيقة يحزنني حداً » ولا علاقة له بي ككاتب . اني 
متضايق منه قلبلا » ولا استطیع ان افعل شيئاً غير القبول به ومن ثم تحاوزه . اعني ان 
لدي" اموراً اخرى كثيرة لکی اكتب عنها » ويستحيل ان تكون كتباً وداعة شعبيا في 
آن واحد : فان الط الذي عليك ان تسلکه فى السام مبسط سا بنظري . وقد اقعل 
شيئا آخر » تستطیم ان تفعله على صفحة » تستطیم ان تفعله ککاتب ؛ ولكنك لا 
تستطيع ان تتکل کلام حاسما قاطعا ککاتب » ولا تستطيع ان تحک على الاشاء بانبا 
اما بمضاء او سوداء » وعلی الانسان ان بتحنب الاعتقاد بان الامور اما بنضاء او سوداء . 
هل تفہم ما اعشه ۶ 


- ماذا حدث بالضبط ما ضغط علبك وحملك على سلوك هذا الخط ? 

بولدوين: اظن ان لاحد الاسباپ(ورنعا كان هو السدب الا كبر) علاقة باخوتي واخواق 
وابناء اخوتي واخواتی . لقد نشأنا » اخوتي واخواتی وانا » في الشوارع . وصمدنا كلنا » 
بشکل ما . وحتی الآن لا ہزال ابناء اخوتي واخواتي هناك . 

- في هارم ? 

بولدوين : في هارم وفي البرونکس؛ انهم مشتتون نوعا ما. وانا ألاحق امورم داماء 
يوماً بعد آخر. لا اعني اني اتصل بهم اسبوعباً » الا اني اعلم ماذا بحصل لاخوتي في اعمالهم 
ا ختلفة وما یعترہم من سوء حظوظ : فہم يتحدثون لی عنما . واعم ماذا يحصل لاخواتي» 
واعلم ماذا يحصل لابنائّن : وهذا يقيدني . كان یکن لی ان احما حياة مختلفة جداً » او 
ان اقوم باعمال مختلفة » لو كنا نشأنا نشأة مختلفة > لو لم نکن على هذا الفقر ولو كنا 
مشقتین مثل عائلات اخرى كثيرة . ولکن اذ لم تكن مشتتين تحولت » دون ان ادري » 
الى عم غريب الاطوار » پرعون اليه ما محري احدهم عملية جراحية» مثلا . لم اکن اجني 
مالا كثيراً » ولکن ما جنيته كان لا بأس به : لذلك اعتقدوا ان عندي مالا كثيراً . 
وكنت اع ما اذهب الى حفلات الک و كتيل ان ما بتكل عنه اولئك المتحررون المثالبون 
الحساسون لم یکن يشبه اخوتي واخواتي من قريب او بعيد. واذ کنت استطيع 
الكلام » ولم يستطيعوا مم ذلك » كنت اضطر ان اتکل باسعهم » ولو من اجل معنویاتہم 
فقط ٤‏ حق يعرفوا ان ما كان حصل لهم لم يكن يحري في صمت مطسق. كان علي“ ان 
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هذه حلقة سابعة في سلسلة القابلات الق تنشرها 
2 حوار « بانتظام هم کار الا دیاء العاشین 5 
وجيمز بولدوين في طليعة روائييامريكا المعاصرين» 


وبالاضافة الى هذا فقد برز اسمه في الاونة الاخيرة 
كقائد روحي وفكري ودعائي في حملة الدقاع عن 
حقوق الزنوج . وقد جرت هذه المقابة الخاصة معه 
في باریس في آخر الصيف ا الی » وقام بها لنا فرنسوا 
بوندي احد رؤساء رر مجلة «ریف» الفر نسمة . 

وقد سيق « وار » أن شرت مقابلات هم ت٠‏ 
س, اليوت ولورنس ضریل وهتري مسار واللرتو 
مورافبا » بالاتضاق مع مصدرها الاصلی ء ومقابلتن 
مع تحیب حفوظ واوحان‌وسکو خاصتين ہا . 
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۷ - حوار‎ ۲٢ 


اجتہذ لمساعدتهم ولساعدة نفسي للبقاء احياء . ان الشکل الذي يستعمله الناس في 
الكلامعن المشكلة الزنجية يبدو انه لا علاقة له باحد اعرفه ولا بشيء اختبرته . 

- ولکنك بدأت تتکم في وقت م تكن القضية الزنحية فيه في خطر الوقوع في نسبان 
او اهمال » بل في وقت وحد فبه » ولو في الظاهر فقط ٤‏ ناطقور: محترفون ومدشرون 
وقادة سساسبون » تحت كل انواع الضغط وظروف الكيان الادي للمجتمع الامريي ٤‏ 
وبفضل قيام دول افريقية جديدة » وعوامل اخرى كثيرة . لذلك ليس سبك فقط 
منعت القضیة من النسمان . اننا في زمن بہتم فيه كل انسان في امريكا ببذه القضية ٤‏ على ما 
اظن. ولکن كلامك انت برهان على وجود شيء ما » امر ما ٤‏ خشيت ان بعتریه النسیان 
او الاهمال او سوء الفہم . ما هو ذلك الامر ؟ 
۱ - بولدوين : ما عنيته لما قلت ان كلام الناس عن مسألة الزنوج لا علاقة له بالحاوقات 
1 البشرية (وقد استعملت لوصف الامر تعبيراً دسيطاً) هو انه يبدو ان هناك افتراضا غريباً 
۱ عند جزء كبير من الرأي الامريي العام يقول بان الزنوج هم اما قدینون او شاطین 
(مستعملا تعببراً دسمطا مرة اخری) » ولذلك بعتقدون ان كامة «زنحي» تعني شین : والواقع 
انها لا تعنی شیثا . لیس هناك شيء اسعه زنجي » ولکن هناك شا اسمه صي او رجل 
1 او امرأة » قد یکون اسود او اببض او اصفر او اي شيء آخر . ولكنك عندما تقول : 
1 « المسألة الزنحية » فانك تخلى صرحا ضخم) جداً تقع تحت جدرانه آلاف اللابین من 
١‏ حبوات ا خلوقات البشرية الى يقضى علمپا لانك تحب ان تعالج الامر من زاوية مجردة 
۱ مطلقة . وما اعلمه هو ان هؤلاء شر » وان هناك شیا آخر » اسوأ : انهم مشسل اي 
انسان آخر » تماما . ان الزنوج قادرون على اقتراف کل ا مرائم التي سمعت بها » وعلی کل 
التعصب وکل العنف » وعلى کل يء استطاع انسان ان يفعله في العالم - وقد فسل الناس 
اشاء رهمية كثيرة . هذه الاشاء ايضاً يقدر الزنوج ان يفعلوها . يتوم السض في امریکا ' 
إزداد المستقبل خطراً . ان تر کیب العالم باسره » من حيث السلطة » بل اقتصادیاً ايضاً > 
في تبدل (ذلك حقيقة مپا طال امد هذا التبدل)» والله وحده يعلم ابن یتجه . لقد اختفى 
العام الذي ولدنا فبه » نحن الذين نجلس في هذه الغرفة » وزال بالمرة . يبدو لي ان احد 
جوانب المشكلة هو انه لبس من واحد فكر بهؤلاء الذين يملأون العام اليوم»الذين يتدفقون 
على عواصم العام » حمنا حققت بريطانيا ثورتها الفريدة » وكذلك فرنسا » وحینا خطت 
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دفاعاً عن الزنوج ۰ ۲۱ 


امریکا اعلان الاستقلال او الدستور . لا تکامت انكلترا عن ان « البريطانيين لن بصبحوا 
قط عبيداً » » تكن تفکر بشعب جمايكا ‏ وم السوم نشطون جدا وأحباء ولا ينوون 
ان یکوٹوا عبیدا . واذا کات الفرب ستصمد ( او ما يسمى بالفرپ » او ما حب المرء 
ان يفكر به كنظام قم غربي » الدي » مها كان نوعه » قد آسپمت" فيه ؛ وأقداره) 
فان الطريقة الوحيدة الى ذلك هي » بنظري » جعل هذه الشعوب من ضبن ما قصدوه 
ما قالوا حرية “ما تفوآهوا بہذہ الحكامة لأول مرة . ولكن اذا م يفعلوا ذلك » بل اذا م 
تفعل نحن ذلك » ان لم نفعل نحن ذلك في الغرب » فانه لا مستقبل لنا . وذلك لن هذه 
الشعوب التي تخرج من عصور ظامة واضطہاد لن تزول من الوجود » وسيجعلنا وجودها 
ونشاطها أقوى مما نحن عليه الآن » كإمكانية وكحقيقة . لذلك يخبل إلى" ان المسألة هي 
ما اذا كنا نستطمم ان نعدٴل انفسنا ومؤسساتنا : ان مدد انفسنا ومؤسساتنا بطریقےة 
تجعل بالمستطاع لنا ولوسساتنا تقبّل هذه ا حباۃ الجديدة . علینا ان نفعل ذلك ٤‏ وإلا فلا 
أدري ما الذي سحصل لنا . يبدو لي ان هناك أشياء يمكن للامريكيين والانکلز 
والفرنسبین ان يفعلوها في کل هذه الأماكن » ولا نستطیم ان نفعلہا الآن . مثلا : اعتقد 
ان المغامرة الامريكية في كوبا » والسياسة الامريكية تجاه كوبا » كارثة خطيرة هما 
مغزاها . لا أظن ان كوبا واحداً ( بفض النظر عن عقدته او مستواه المادي » 

النظر عن رأيه بکاسترو ) يأخذ مزاعم الفرب عن تحریر كوبا على مل ا جد . لم تم اب 
ابداً بتحرير كوبا عندما کان باتستا حکہسا ؛ رلا یکن ان تکرت ممارضتتا لكو 

معارضة للد كتاتورية فيها ما دمنا نؤید الد كتاتورية في أماكن اخرى کثبرة في العام . ان 

المنطق الذي نستعمله في امريكا وفي الصحافة الامریکمة يبدو مقنعا اکن مشق 
واشنطن او في أي مكان في امريكا » ولكن ان كنت تعيش في اي مكان آخر من العالم 
فانه لا يبدو مقنعاً ابداً » بل انه بدل على ان الامر الوحيد الذي ازعج الامريكيين في 
قضية كوبا هو ان الرجل الخطأ قد تغب . ذلك كل ما في الامر > وأنا متأكد أن هذا 
هو رأي غالبية الكوبيين. لما أصف ذلك بأنه كارثة خطيرة لما مغزاها » فانى اقصد انه 
کان بامكاننا ان نفعل الكثير لتعديل مجرى تلك الثورة نفسها » واننسا لو آزرنا الثورة 


لكان خطرها علینا أقل” ما هو حاصل حالا . 
تعتقد اننا » داخل الولايات المتحدة ة٤‏ على عتبة ثورة عمبقة تبدل اوضاع ا مجتمع 
الزنجي ي تب كاملا ؟ 
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پولدوین + اظن اننا على عتبة ثورة عميقة سوف نبدل لا الجتمع الزنجي فحسب بل 
الملاد كلها . ذلك انه لا آمل في تحرير الزنوج ما لم یکن الانسارن سد اقم رز 
الاکن اش ۱ 

- تحريرهم مم" ? 
۱ بولدوین : تحريرهم من خاوفیم وتحريرهم من جہلہم و تحربرم من تعصبہم » وتحریرم 
في الحقيقة من حق اقتراف الخطأ وهم يعامون انه خطأ . اظن ان سکان الجنوب البيض مم 
أتعس سكان الع الم الغربي » إذ انهم يعرفون انهم يخطئون : فأنت لا تستطیع ان تطلق 
كلبا » او صنبور ماء » على طفل » ولا تعلم انك ترتکب خطأ . يحب ان تمرف ذلك » 
ولا يستطيع احد ان ینکر ذلك . هذا مثال متطرف لا أقصده في قولي ان الثورة لم 
تصمم لتبديل المجتمع الزنجي بقدر ما هي لتبديل ا جتمع الامريكي والعلاقات الداخلية في 
امریکا » علاقات الامریکبین مع انفسهم. لا نستطيع ان نتحمل وجود مواطنين بشعرون 
بدرجات متنوعة من الخوف والقلق » يتساءلون عما ستکون علمه خطوة الزنحی التاللة » 
خاصة وانهم مم الذين اخترعوه . أفبمت مرادي 9 

- نعم » فہمت . و لکن في قطعة لك كتبتها قبل سبع سنوات عن اختباراتك في 
قرية سويسرية قلت ان الامريكيين لا يتخلفون عن الاوربيين بل ثم يتقدمون علیہم لأنهم 
يواجهون المشكلة الحقيقية مواجہة أرحب كثيراً » بنا غالبا ما نحس“ نحن هنا ان عندةا 
حاولا جرد عدم وجود تلك المشكلة عندنا . هل لا زلت عند رأيك .بان الجتمع الامريي 
يتقدم تقدما باهرا > ككل » يسبب وجود ذلك التحدى 9 ۱ 

بولدوين : اظن ان هذه المتاعب التي تواجهها امريكا تتبح لها الآن فرصة عظيمة . ما 
حاولت ان ابینه في تلك القطعة قبل سنوات هو ان الامريتكيين عرفوا عن مشک 
اللون » لانہم عاشوها مدة طويلة » اکثز ما عرفه أي شعب اوربي - لن اوربا م يكن 
ها عبيد قط في القارة نفسہا . ولكن ؛ من الجبة الاخری » هناك تن ما اُستے فرصة 
مناسبة لأمريكا » هو في تفحصہا لتاريخها ؛ وهو امر لم ترغب امریکا في اجرائه قط . اذا 
استطعنا ان نقول الحقيقة عما حصل للہنود وما حصل لرجل امریکا الأسود» وان نتخلص 
من کل هذه الاساطير المرعبة التي تفطي شاشة التلفزيون وصفحات الکتب والكتب 
المدرسية » وان نقول ا حقیقة عن علاقاتنا مع المكسيكيين » مثلا » فعند ذاك مدا 
باستعمال قوة هائلة » وذلك یکن ان خلص العالم . فلا سابقة للتجربة الامريكية في تاريخ 
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العام » على أي حال » حسب عامي : ان امريكا هي الکان الوحید في العالم الذي التقى فه 
هذ العدد الضخم من الشعوب وخلقوا امة من العدم ٤‏ دون أن توحد فيه قود النظام 
الاجتاعي الاوربي . وهي تحربة لا تزال » بعد هذا کہ » في خطر عظم وی سل عطي ۲ 
ور و ع ی ار ان واحبه . انه لامر محر .ات 

یکون الرء امریکا احباناً : فاذا کان ابوك قد ولد في ابطالما » مث » وأردت انت ان 
تصبح في الثلاثين تکاد لا تعرف من انت . وهو امر سيء جداً . انه لفظيع ان نطلب من 
حضارة ما ان تبدأ بفحص نفسہا حسب هذه التحدیدات . ولکن ان کنا نسداً بفحص 
انفسنا حسب هذه التحدیدات فاننا نقترب کثبرا الى ما نفترض انه هوية حققمة ويقل 
خطر الا عریکنین السود الى درحة كيرة » هؤلاء الامريكبين السود الدين هم حس 
بہویتہم آقوی بحكثير ما للبيض لانه م یکن هم بد من ان یتحدئوا مع آباّم . ان التدرج 
في مراقی الحياة امر غريب جداً عند الامريكي الزنجي . انك تفعل ما تفعل ٤‏ وتحصل بعد 
الظروف التي بحقق الانسان فما ذلك » كزنجي » تختلف كثيراً عن الظروف الامربکنة» 
بل انها تکاد تناقض الظروف الاءريكية . لا يوجد زنجي امريي واحد آمن بأي کتاب 
يؤمنون بها . هنا آری الصعوبة » بل العضلة » الحقيقية : ما اذا كان المرء سیستمر في 
ہی سو ری سس و تچ ىر پے جے 
البلاد وما حصل حالا . 


- لبس فقط في الولايات المتحدة بل في افريقيا ايضا يوجد اتجاهان : يودي اولما الى 
ما يطلق عليه بعض الزنوج الفرنسيين اسم « الزنحية » ( او نغرتيود ) - وهي فكرة 
ليست بسياسية عدوانية » ولکنہا تقول بان الزنجي ليس جرد رجل ولكنه نوع خاص 
جداً من الرجال ذو تقاليد خاصة تربطه بوسائل تعبير خاصة » الخ . اما الاتحساه الثاني 
فينادي بالمساواة کیا يحم على الناس كأفراد مواهبپم التي لهم . اننا نرى هاتين ا حر كتين 
في الولايات ا لمتحدۃ ایضاً : تؤدي احداها الى التحرير » وتؤدي الاخری ( وه المسامون 
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السود » يعبرون عنما ) الى التوكيد على شيء خاص في الزنوج لا یشار کہم بے احد . 
السوال الان هو : ابن حب على الرء ان بسلخ نفسه عن هذا الاتحاه او ذاك 9 او هل هذا 
سابق لاوانه » لان النقطة الرئيسية هي تر کبز المسألة وتسليط الضوء عليها ٩‏ اخشی الا 
یکون كلامي واضحاً 9 

بولدوین : اظن اني فهمت مرادك . من الواضح ان جسم هذه الاسئلة مشحونة ! 
انا شخصباً افهم مدلول الزنجية » ولكني اعرف اني لا اثق بها ابد ؛ وانا اعارض حركة 
السامین السود ( وهي جاعة زنجبة عنصرية في امریکا » اتخسذت لفظة الاسلام لا روحه 
اسما لها ) . ولکن ذلك خارج عن الوضوع نوعا ما » ومع هذا لنتوقف عنده قليلا . ما 
سمعت لاول مرة بالزنجبة » قبل ست سنوات او سبع » کان السؤال الذي خطر يب الي : 
« كيف ستعمل على ربط اختبارات متلفة هذا الاختلاف الكبير ٩‏ » لا يكفي الرء ان 
بولد في جمايكا او باربادوس او البرتفال او نبوپورك » ولا ایکون اسود > مایم في 
معارضة محبطه ومحتویات محيطه ؛ ووضع الانسان في جمايكا يختلف عن وضعه في هارم . 
بل انی لا اظن ان واحداً من جایکا وآخر من هارم محدان اشياء مشتر كة كثيرة للتحدث 
عنها » ولا اظن انها بتحدثان اطلاقاً عن شيء آخر غير السض ! لذلك يبدو لی مفپوم 
الزنجية وكأنه من قسل تقدير سلسلة من الظروف الق تکتب علبك » ان كنت اسود » 
بانك مضطبد في كل الحالات » و لکنبا تتغافل عن الحقیقة بان الاضطماد لا يدوم للابد. 
وعن الحقيقة بان الملايين العديدة من البشر في العام لا تتوحد بالضرورة يسيب الاضطباد. 
ولکن حتى اذا كان هذا صحبحا » وهو امر اشك به » فاني لن اثق بها لانك تقول انها 
ليست مفهوما سياسيا عدوانیا » ولكني اعتقد انها تحتوي على مفهوم سياسي خطير جداً» 
وهو سيطرة السود لا اکثر ولا اقل . لقد قاسينا كثيراً ( الله يعلم ک قاسينا ) في كل انحاء 
العا“ بيضا وسوداً» من مفپوم سبادة الببض؛ ولذلك فاني اميل الى رفض هذا المفهوم 
الجديد رأسا . ان حركة المسامين السود مرتبطة بهذا » سواء ادر کته ام لم تدر كه : انهاء 
حسب اعتقادي » جزء من الخطأ نفسه . وانه لما يؤثر في النفس ان تسمع المسامين السود 
وهم يتحدثون ٤‏ وخاصة في احباء هارم في امسيات السبت ٤‏ ويخ برون الشعب التعیس 
المكبل با يشابه معسكرات الاعتقال عما يحصل . وانه ان الفظيع ان تستمر بتسديد 
الاجار وبتبذير الاموال والجهود وتبقى کا انت » لس فقط قاهراً نفسك في ذلك الوضع 
بل ایضاً مشاهداً ابنك مقبوراً . ثم ان المعيشة في بلاد تتظاهر ان لا شيء يحدث من 
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هذا القبیل تخلق صتا ويأسا كاملين . وهكذا فان الخطيب المسم الاسود حينا یتکل انما 
یکون الشخص الوحيد في امريكا الذي يتكلم با يشعر به سكان هارم بالفعل . ویسپل 
على السامعين » بالتالي ٤‏ ان يستخلصوا من ذلك ما استخلصه كثيرون : من ان الامريى 
الابیض لا یستحق ان یصفی اليه او ان يتحدث معه » وانه في الحقنقة شرير » وان 
النظام الشامل الذي يعرضهالسيض شر كله » وان السود ال سي اليك سب برف 
الببض من السود وطريقة معاملتهم . ذلك امر لا مرد" له : والمعضلة هنا هي ان الطريقة 
الوحيدة للرد على ذلك لا تكن بيد السود بل هي بيد البيض لوحدم . والطريقة الوحمدة 
التي تتمکن الحكومة الامريكية بواسطتها ان تقضي على حركة المسامين السود هی ان 
تلفي الظزوف الى تنمو هذه ال رك فما . لا وس اخری ان لك . اليل الیسند اق 
اسكات مالكوم اکس ( احد قادة المسامين السود ) عن الكلام في هارم 0-79 
هو القضاء على هارم نفسها. اخرجوا الزنوج باسرهم من هناك » امعحوا طم بالذهاب حيث 
شاؤوا ٤‏ واسمحوا لهم ان يفعلوا ما شاؤوا» مثل اي انسان آخر» دون ان یعاقموا بسب 
لونهم . والی ان تفعل الحكومة الامربکة ذلك ستظل حركة ان فرظ 
كبيراً » هي وساثر الطاقات الوجودة في اماکن الضتو هذه الق تقدر ان تفحر اللاد . 
والواقع ان بامکانہا ان تفجر العالم باسره »لان ما على اوربا ان تفعله في الرد على مفہوم 
الزنجية هو اعادتها لفحص تاريخها » ذلك ان الفرنسيين قالوا » لعدة سنوات > انهم احسن 
من غيرهم لمجرد کونہم فرنسيين » وقال الانکلیز انهم احسن من غبرم لانم انکلیز .كل 
الاوربسین قالوا ذلك لعدة اجيال . 

ما دام مبدأ سيادة البيض متسلطا کا هو الآن » فاننا نواجه خطر قلب الكابوس رأ 
على عقب لمدة سنوات لا تحصى » یکون الحذاء فا في القدم الاخرى » والكعب على 
رقاب اخرى . واي اعتقد ان ذلك لا بستحق الحصول . يكفينا كابوس واحد . 


- فلننتقل من السرح الامريكي الى السرح العالمي . اعتقد انك كثيراً ما قلت اننا 
سنضطر في اوربا بشكل او بآخر ان نجابه في يوم ما في الستقبل مشكلة وجود اعداد 
ضخمة من غير البيض > وان ما يحري حالبا في امريكا قد يعامنا دروسا في اوربا . والواقع 
اننا نشعر ببعض التعالی على الامريكيين جرد عدم وجود المشكلة عندنا . ولكنك تشعر 
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ان المشكلة ليست بعسدة عن تاريحنا » بل انها ستصبح » بلا شك ٤‏ من تاريخ کل 

بولدوين : اعتقد ذلك لأن مبدأ سيادة البيض ل يبدأ في امریکا > بل بدأ هنا في 
اوربا . ولامبادىء طريقفة فظيعة في العودة الى المكان الذي ابتدأت منه . كانت رؤية 
شعارات مثل « حافظوا على بريطانيا بيضاء » في لندن صدمة عظيمة لى . كذلك كانت 
الاعمال الفظيعة التي ارتكبت خلال حرب الجزائر » والکتابات المذيئة بحق الجزائريين 
على الجدران في بارس . وقد علمتني اختباراتي انه في كل مكان » في كل جتمم يفرض 
الرجل الاسود فيه نفسه كانسان و ککنان » فانه يفرض وجوده كخطر على النظام 
الاجتاعي . ورد فعل كل ا جتمعات واحد : محاولة دفع ذلك الرجل الاسود الى الخارج . 
وهذا ما قد بدات اوربا تفعله . واعتقد ان باريس ستکتشف اشاء تعسة عديدة عن 
نفسپا » عندما بزداد في المستقبل عدد الفرنسيين السود والانكليز السود الذين باتوی 
بازدياد الى باریس ولندن والى البلاد التي ساعدت في الحقيقة على خلقهم وعلى خلق مشکلتہم 
الحاضرة ونفسيتهم الحاضرة - ستكتشف باريس ذلك تحت ضغط وجودهم فسا . واذا 
تجح الامریکیون في تجربتهم فان التجربة المذكورة قد تثبت قيمتها لسائر انحاء العالم . 


- هنالك عنصر شددت كثيراً في كتبك على اہمیتہ بالنسبة الى وعي المسألة الزنجية: 
اقصد العنصر الشہوانی ؛ ولا اظن اننا يحب ان نغفل هذا الوضوع في حديثنا . انبا 
لحقيقة ان هذا النوع من الوعي المريض » الذي يتألف من الجاذبسة والنفور والرغبة في 
الاخصاء وما شابه ذلك » لا يوجد هنا في فرنسا على الأقل » بالنسبة الى ما ذكرت 
وجوده في ا جتمع الابيض البروتستانتي الأنكلو ساكسوني . وعلى کل حال » ان لمشكلة 
الشعور باختلاف يؤدي الى قيام جاذبية وخوف جنسيين مكانا عظيما في كتاباتك » فہل 
تستطیم تجاهلپابالرة ? 

بولدوین + لا نستطیم ان نتجامل ذلك ٤‏ لکنا لا نستطیم ان نوضحه كثيراً في 
الوقت نفسه . ولكنه امر غريب جداً ؛ استطيع ان اتکم عن امریکا وحدها بثقة > 
وقد شاهدت الامر نفسه في انکلترا ایضاً . يبدو لي ان الفرنسيين ( وانا هنا اخمن » 
ولكن تخميني نتيجة السنوات التي عشتها في باريس ) ليسوا في الحقيقة. اقل عنصرية من 
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دفاعاً عن الزنوج ۰ ۲۷ 


أية جماعة اوربية اخری . الفرق الوحید الذي وجدته في فرنسا ( وقد اکون مخطنا فى 
ذلك ) هو أن مفهوم التزمت هذا » والحاجة الى إماتة الجسد » يبدو انها لم يتأصلا 5 
في فرنسا بالفعل ٤‏ وربا كان ذلك لأنها بلد كاثوليكي . وبالتالي فان الاسود لا بشکل 
خطرا شخصبا ولا جنسيا عاطفباً ولا نفسباً علىالفرنسي مثلالخطر الذی‌بظپر انه‌یشکل 
علىالانكليزي وأعرف انه يشكله على الامريي. اعتقد ان ذلك جزاء لما کانیتمتع به الرجل 
الابیض من سلطة على جسد الاسود مدة طويلة . وما كان رأي اعضاء مجلس الشبوخ في 
الولايات الجنوبية > فان ذلك النوع من التسلط وحشي: انه فظيع بالنسبة الى المقسلط علمه» 
والى التسلط» على السواء . من الواضح اني انا » بالرغم من شدة سوادي ء لست بسواه 
الافريقي . لا بعني ذلك انجدتی كانت تغتصب الرجال: انها هي التي اغتصبت . افظع ما في 
الامر انا حباۃ الامريكية لا تعترف هذه ا حقیقة : فالامریکنون غير مستعدن ان بقملوا 
با فعلوا وبا يفعلون» ولا ان يقباوا هذه الحقیقة : وهي ان الذين يدعونهم زنوجا مم ایض 
اخوة لهم واخوات وابناء حمومة واخوال واعام . اعرف رجلا في اقصی ا جنوب بقل 
عني سواداً بكثير » هو ان لرجل ذي مکانة مرموقة في بلدته ؛ انه يذهب الى مکتب 
والده فلا يفتح له الکتب » لکنه يذهب الى مکتب والده مرة في الاسوع او مرتن 
ويحلس في غرفة الاستقبال كما براه والده فحسب - یفعل هذا عن يأس صرف وعن 
نكاية . هذا امر مهم لانه يعني ان البيض » الذين استطاعوا ان يفعلوا بالز جات ما 
طاب هم مدة طويلة » قد اخترعوا فکرة ابعادي عن مدع المرأة السضاء انبم يخافون 
من انتقامي بان افمل الثل . هناك شيء آخر غريب جداً : ان كنت تطلب الى نسائك 
السیضاوات ان يبتعدن عني لاني انشط جنسیا » بيغا تقضي وقتك في الجانب الآخر من 
البلدة مع الفتيات الزنجيات اللواتي تجدهن » او اذا كنت تحلم بهن فقط » فان ك لا تعير 
زوجتك اهتاما » بل تکون غرقانا في اللحم الاسود الى اذنيك . وبالتالی فان ما حصل 
في الجنوب لا بد ان حصل هنا ایضا» ان عاجلا او آجلا: ستصح امرأة ببضاء مپسترة» 
1 مپسترة من الشوق او الا ہمال » عندما تراني : « لقد اغتصبني ! » ستسلط كل جوعبا 
| ا جنسي على » لان الرجل الاببض قد اكد لما اني افضل منه في الفراش . يبدو انه امر 
غريب يفعله الانسان لنفسه > خاصة أنه غير صحیح » وهو بستوحب مفپوما غریتا 
وصبيانيا لجنس . اننا نقول : « لیس اللحم » بل ا حرکة » ! انه تعبير ف ظ جداً » 
ولکنه لا يخاو من ا حقیقة . اذا كنت لا تعرف كيف تقوم بنشاطات الب (واب 
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اکثر من عملية جسدية ) » فان حجم العضو التناسلی غير مہم . الذي حصل هو اك 
الامريكي الابیض اوقم نفسه في فخ المنافسة الصبيانية : « اشارط ان عضوي التناسلي 
اكبر من عضوك » » اما الذي يدفع من هذه الاوهام فمو الزنجي . لا بد ان في عقل من 
خصي شخصا آخر تعاسة ما ٤‏ وانها لمرعبة ومعقدة حيث لیس للانسان امل عحردالیدء 
سیا مو سو یو اسم 

عتقاد انك تس تستطبع الكتابة فسا . الا ان ذلك هو في الحقيقة ارعب ما في مانسمه 
ل و امر فظیم أن يتجول المرء في العالم > معتقداً ارس 
جمبع السود الذين برام یقدرون على ان مخطفوا امرأته منه . 


- لا ازال اود ان اعرف ما اذا كانت هناك علاقة ما بين مشكلتك الشخصة 
ككاتب وكقرد عليه ان يخلق اوضاعا فردية وبين دور في هذا الوضم ا 4._اعی > 
لانك کا قلت قبلا عليك ككاتب ان تقول شيئا جديداً ۸ بقل من قبل » بينا انت 
كداعية » كرجل يسلط الانوار على هذه المسائل » لا تستطيع ان تتحاشى قول اشياء 
قيلت قبلا وستقال من بعدك وستتكرر دائماء لان مذا هو سبيل التقدم السياسي 
والاجتاعي . اي مشکلة يترك هذا الوضع عندك شخصیا ؟ 

بولدوين : انه يترك في مشكلة كميرة لان اما الس لا بق وم و في الحقيقة على 
هذا الصصد العام . فاهية الزنجي » مثلا ٤‏ ترتبط عندي عحالات ا اختار يعبر 


- عنما بالسياسة طبعا » ولکنی احب ان اظل حما الى ان استقصیہا في ما انتجه من قصص 


روائية ومسرحية . اشعر ان هذه الشهرة الحاضرة تعرقلني » لاا تناقض ذلك النوع من 
الجهاد الذي يحب ان محصل في صمت وف وقت طویل» والذي هو خطر جدا بالضرورة » 
لان على الانسان ان حطم كل التحدیدات القائّة . احب ان اکتب اشاء مختلفة ماما عما 
كتبت وان اذهب فیہا ابعد ما ذهبت اليه بکثبر . وانا واثق اني سأفعل ذلك ان بقست 
حبا . الا انه تناقض غریب جداً » او ان اردت ان استعمل تعابير ابسط اقول : 
بصعب عليك ان تر كز عبنك او عقلك على ما تعلم انه معقد وان کل واحد يحب ان 
ببسطه > ویصعب ان تتمسك با تعلر انه الحقيقة » وان تحاول ان تصل الى بساطة احد" 
واصدق . المسألة مسألة قوة وصلابة » وارجو ان يتسر لي قسط کاف منها . 
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E یت‎ 


الشاطیء الهجور 


من أبن لي شراع سندباد حتی آعبر التاد" 
وانت عن شاطئنا غرية" 
الشاطیء الپحور ماتت دونه ال حماہٴ 
خلحانه الکئيبة 

تنام في أعماقها رسائلی الرتبة" 

تفضا المة الماد“ 

وان أ حبلة" 

ألقى بك الغروب لارمال" 

ظلاة مع الظلال" 

تغفين في أرجوحة حباها أشمّة الزوال' 
صوت مع الا 

تشربه الضفاف والنضلٴ 

ناديت من آعماتی" ای 

من أبن لي شراع سندیاد حتى آعبر الناه" 


خلجانه الكثيبة" ... 
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۳۰ حوار - ۷ 
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وسکتت شهرزاد 


وسکت" > نور الفحر بان على الناثر والقماب" 

وقلبت صفحة مار د من قصة العمر القصیر" 

أیظل" بدفن رأسه في صدرك الألق النضیر" ? 

مرٴي آناملك اللدان على جدائله الطويلة » ويلق فالسل شاب" 
اط قلىك وهو تي عټات غاله آ سار" ۱ 

برجو الوداعة والتاب" 

مثلى » کقلی تاه في دوامة العصر ا دید' 

قلي الوحید" ؟ 

رحلت" آمازیج اموی » غرقت" حصاة في غدرٴ 

رحلت" زنابق عالم ا حدر ااطبرٴ 


آه تقواضت ال نائن والقبابٴ 


وتسرب الطاعون في أعراقہا من آلف یاب" 

رفعت موائد حبّنا » آفل الصدی» وعلى ا حرائب تنطفي» نحب الفراب * 
وترددين اذا سعت ‏ وراء آهته » النداء" 

الل جاء ... 

مولاي ها آنا شبرزاد . 


الرحلة الأخبرة 


حتى النهارً 

أفتقطعين اللل راحلة الى غد سندبادٴ 

ححته ا من الرخ ا حو م حول صارية السفین 9 
الليل نام ونام عندك شهریار ... اتسور 

والسندیاد لبيته الپحور عاد 9 
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العقیّات الماد 
ف ستبيرالتنيّة الاقاصا درد ری 


چس ل جات تج سر 
یوسف عبد اله ص‌ایم 


هنالك موقفان بسیطر واحدها او الآخر على نهج وافکار الساحث ف العضلات 
الثقافية العترضة سبيل التنمية : الاول هو موقف العام الذي يعي حسامة الا الثقانفى 
لمتداكم وفعل هذا التراث الدافع او الرادع » فیمیل الى تضخم النواحي الرادعة من 
هذا التراث . والثاني هو موقف « رحل الفعل » ( اي مسا یعبرعنه غصطلح activist‏ 
1 ) الذي قاما يعير مسألة التراث الثقافي كبير اهتام » وان فعل فافا ليصغر 
شأنه 7 او لبعظم شأنه کحافز على التنمية . ولعل الوقف الاول ييز الما الاجاعي 
او الانٹروبولوجي » والمؤرخ » والفکر النتمي الى الدرسة المؤمسية . ولمل الموقف 
انان عيذ السياسي الذي يتخذ القرارات التي تعين خطى الفطط والاقتصادي . على ان 
لا هذا الموقف ولا ذاك ببرر « كنوع صاف » ( نقصد بهذا المصطلح ما يعبر عنه 
بالاتكليزية 6 بجوجب تعريف ماكس فیبر المشهور ) » وائما ہما متزجار:. فى 
نسب متفاوتة بسطر فیہا الواحد او الآخر . ۱ 
بو الموقف الاول ٤‏ برى العام ان الوزن الترا كمي للمامل الثقافي حاسم الاثر في 
تصرف افراد ا جتع سواء | كان هذا ا جتمع يسعى محد" صوب التنمية او كان راکدا . . 
ويؤيد هذا الراي الاعتقاد بان التنمىة لشت جرد نمو اقتصادي شدی 2 ارتفاع الدخل 
https://t.me/megallat‏ 
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۳۲ْ حوار م۷ 


بل هي كذلك حول جذري في التقنولوجيا وفي المؤسسات الاجتاعية والسساسة » وقي 
صيغ التنظم » وفي الموقف الصحبح من العمل ومن الادخار ومن العلاقة بين المتغيرات 
ومن الحتمية في حرى الامور . ان نظرة واسعة کہذہ تبرز ا جاہة السافرة بين القم 
الثقافیة التي تنتسب الى الوضع « القدم » الراد الخروج منه > وتلك القم التي تبدو 
ضرورية لتحقق الوضع « الجديد » او ا مقبل . وعليه فان التغیبر في القم الثقافية اما ان 
يكون تحولاً وتوافقاً لا شعوريا هادا وتدريحما» او تبدلاً سريعا متعمداً وشعوریاً کتبدل 
الشحر الذي جرى تطعيمه . وحصول هذه الصيغة او تلك یتوقف على نوعية المجتمع با 
في ذلك مزاج الشعب » والوارد » ومستوى التقدم في البلد » او لدى الجيران او لدى 
البلدان الاخرى الق يحاول الشعب تقامدها ٤‏ ومدی الالحاح.في طلب التغيير » ونوعية 
القمادة السياسية والفكرية وقوتها . 

اما موقف ذلك النوع من الرجال الذي وصفناه برجل الفعل او بالرجل الذي يعود 
الله امر اتخاذ المقررات المامة في البلدان الفقيرة الساعية صوب التنمىة » وكذلك موقف 
الفکرین الذين يوجبون المواطنين صوب موقف معان بتوقمون تحققه او بدافعوت عن 
موقف معين لغرض تبربره بعد #ققه » فانه ينبثق عادة عن الاعتقاد ان التنسة هي سملية 
ثورية تند على عدة جبہات من العمل المجموعي والفردي . وبناء على هذا الوقف فات 
ا حتمع إذ يسعى محجدية نحو التنمية او إذ يسمح لقبادته بهذا السعي دون اعتراض او عرقلة 
فانه إنما يسمح لنظام القم فيه ان تز حتى الجذور . والسماح هذا إنما يعني القبول بالتحول 
العميق في الاقتصاد والتقنولوجيا وكذلك في المؤسسات الاجتاعية والسياسية ٤‏ أي انه 
يعادل القبول بالتحول في نظام القم ذاته دون عرقلة او ردة فعل معادية . 

ترى أي الموقفين يسيطر الموم في العالم العربي ؟ 

لا تكون للجواب قيمة مام يتركز حول البلدان الساعية مجد" صوب التئمية بمعناهما 
الواسم > لآن المجابهة بين نظام القم الذي يسمح بالقبول بالتغيير الجذري ونظام القم التي 
قد"سپا الزمن والتقليد والتي تقاوم التحدد بشدة» لا ترى إلا في البلدان العاملة علىالانطلاق 
الامائي . هذا من حيث الشمول الجغرافي » وكذل ك فاننا سنقصر محتوى الجواب على 
ثلاث نقاط : الاصلاح الزراعي والتنمیة الريفية » وعملية التصنبع » ومفہوم العائلة ؟ 
ومننظر الى المشاكل ( او الاصطدامات ) المکن حصوفا او التي برزت نتسحة لمجاہة 
من الجهة الواحدة » والى التوافق والتلاژم بين جاني امحايپة من الجهة الاخرى . 
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الاصلاح الزراعي والتنمية الريفية 


برتبط الاصلاح الزراعي بالتنمسة الريفية لأن الاول يتعدى في مدلوله جرد تقسم 
اللکیات الكبيرة وتوفير التسلىف الزراعي بشروط سهلة وسخية وتوفير میاہ الشفة وما 
شاكل من تحسینات . فهو يشمل ايضاً اجراء تغبيرات ملائمة في تنظم الانتاج والتوزيع 
وفي التصريف » وبشكل عام في توزيع مركز الملكية واتفاذ المقررات المامة فى 
القطاع الريفي . ١‏ 

کا ان للتنمية الريفية نواحي لا تتفصل عن الاصلاح الزراعي » كشق الطرق و عسن 
الساکن وتقدم خدمات الصحة والنظافة العامة ورفع مستوی التعلم وتنویعه وتطوير 
لانشطة اللائة له من خدمات وحرف وصناعات بیتیة الخ . ۱ 

یتضح فورأ ان هذا العدد من صيغ ومستویات التب دل الريفي لا يمكن ان یتحقق 
دون تبدل ملائم من حيث الاتجاه والدی في عدة مواضع ٤‏ سنشیر الى موضعين رئسان 
منها ينبغي ان یشہدا هذا التبدل » هما : القبول بالواجبات ( او الام ) وبالادوار 
الجديدة ٤‏ والقدرة على التصرف بشکل ینسحم مع هذه الواجبات والادوار . 

ينبغي أن نشیر هنا الى اقتصار الاصلاح والتنمیة الريفية في العام العربي جديا على 
ا مہوریة العربية المتحدة ( مصر ) » وطذا فاننا لا نقوی على امتحان رد الفعهل العربى 
بشکل عام لتبدل في الواجبات والادوار وفي التقنولوجيا والتنظم الا کا يتيدى في 
مصر . تنميز زراعة مصر في أنها زراعة ري باكملها » تخضع منذ قرون عديدة لنظام 
وسيطرة مر كزيتين وهي زراعة كثيفة وذات دورة محاصل متقنة . وقد خضعت هذه 
الزراعة منذ ثورة ۱۹6۲ لتبدلات واسعة وعميقة جديرة بالاستقصاء في نطاق بحثنا العام . 
فقد انتہی دور الاقطاعي فيا کالك » وكمخطط ومسير للعملية الزراعنة » وكمصدر 
قویل ٤‏ وكسيد سياسي ٤‏ و کرمز سلطة وتوجمه » وآلت وظائفه ۷ الى الجعسة 
التعاونية وا ی المستأجر وا ی العامل باجره ٤‏ وا ی ا مال الصغبر » وا یىی موظف ال 
الحتص » والى مدير فرع الصرف الزراعي - بنسب مختلفة حسب الظروف . ومما شهده 
امجتمع الريفي من تبدل خطير كذلك هو وصول مياه الشرب في انابيب الى القسم الا کیر 
من القری » واتساع وتحسين خدمات الصحة و الوقاية وقمام مئات الوحدات الاحتّاعہة 
ا جمعة وانخفاض الامجارات الزراعبة بقدار ماموس » و تحسن شروط الزر اعة اماصة 
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۳۶ حوار - 


١‏ في صالح الستأحر » واتساع نطاق التعلم اتساعاً مذهلا ٤‏ واخبر ‏ القيام بالتحارب حول 
ا تحديد النسل ( تنظم الاسرة ) والجرأة على التمشبر بذلك في سبيل استباق انفجار السكان 
1 الذي دد البلد . فكيف كان رد فعل الفلاح لهذا التحول المذهل الذي حدث خلال حقبة 
واحدة من الزمن 9 

لقد اوجد غاب الالك عن السرح فراغاً قصبر الامد محدود الاثر» اذ كان لا کتشاف 
بعض الفلاحین انهم اسیاد انفسهم - لامرة الاولی منذ قرون -- فعل الفرة او الرجة في 
النفوس > اما ۶ھ" . فقد تجح « ورثة » سلطة اللاك ڪ الاکبر ووظائفه في ملء 
الفراغ بسرعة » وذلك لعدة اسباب منہا ان اعتاد الفلاح على الاك الكبير > وولاءه 
وطاعته له “ل يقويا على اداء دور و خط دفاع ثقافي 3 قي وحه التحول في نظام السلطة 
الناشىء عن توزیم الاقطاعات الكبيرة . فان الفردية وحرية العمل التي كارن الاقطاعي 
۱ ہو رش پت سیل حمر رلور اق بسبب قيام نظام 
ا ري“ مر کزي فېا » کا ان الفلاح لم بت کس پور ات و من و فذا 
ا فان حلول الدولة محل الاقطاعي م يعن قیام حد" جدید يضق ال حرية التصر ف على 
ا الفلاح والملاك الصغيز . 
| اما اذا نظرنا الى نواحي الاصلاح والافاء الريفي الاخرى » كالتحسين في ظروف 
0 السکن والتعلم والصحة وانقاص‌الامجارات الخ » فان هذه النواحي لم تصطدمباعتراضات 
1 الفلاحين ( ولا یتوقم ما ان تصطدم پاعتراضات ) ولا هي زادتهم کابة اریام] سل 
على العکس » لقد ظپر ان و لهذا التبدل في الحتمع الريفي - ان وجسدت في 
حالات نادرة - يغلب عليها توقع الکسب من وراء التبدل حين کان التوقع مرتفعاً . وقد 
بدا واضحاً ان الرغبة في تحسن رس العاشة والمالية اقوی بکشر من صلابة 
الاعراف والعادات و الواقف التقلیدیة . وتشر بعض الدراسات والتقاربر التوفرة حول 
هذا الوضوع ان الفلاح ابدی قدرة ماموسة على سرعة التلاوم مع الاوضاع الجديدة حين 


كان ا حافز الادي واضحاً . وعا ان الزراعة المصرية « سوقنة الاتحاه » منذ احبال عديدة 
فان هذه الحساسية الحوافز ليست موضع استغرابنا . 


على ان هذا التقسم يتطلب ثلائة تحفظات على الأقل : اولاً » ان اجمالاً من الرضوح 
لسلطة ملاكين اقوياء » منصبين على الاثراء دون كبير رادع نفسي او خارجي ومصممين 
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على الحفاظ على سيطرتهم المالية والسياسية » جعلت الفلاحين كثيري الشك و الريبة ؛ وقد 
ر الى« ورثة » سلطة املا کین > فہم مبالون للتشكك بنوایا وحوافز هؤلاء 
الورثة غل الاغس لان صورة الحكومة التقليدية في أذهان الفلاحین » خاصة ڪبار السن 
بينم » ليست صورة يطمئن المپا الفقراء والضعفاء . أضف الى ذلك ان المكاسب الثورية 
في مصر - على ضخامة حجمها الطلق - تصبح ضئيلة ما ات تقسم على اللايين المزدحمين 
في الريف المصري . 

اما التحفظ الثاني فهو تفوٴق حساسية الفلاح لما يفعله جاره على حساسيته لا بعظه به 
ا الزراعي او مندوب التعاونية او المرضة في الوحدة ا جحمعة . والظاهرة 7 57 
في العالم العربي كله کا تصح في تر کیا او المونان او ا مند . 

يلاحظ » ثالثا » ان الفلاح لا بزال بطيئا في اتخاذ موقف المنادرة في تشكبل وادارة 
ا جعیات التعاونية “ على الرغم من حساسیته للحافز المالي وادراکه لامکاسب الى تأته 
عن طریق التعاون . وتف هذه الظاهرة تفوّق وازدهار التماونمات الق انقثت « من 
عل » مقابل البطء في رد الفعل الايحابي عندما يشم الفلاحون على التماون « من القاعدة »> 
کا انها تبر ر التناقض الظاهر بین القول بارتیاب الفلاح التقليدي باخلاص الحكومة والقول 
باستعداده لقبول التعاونيات التي تقوم بفضل مسعى السلطات الحكومية . وانی اعتقد ان 
زوال هذا التناقض ( والشك ذاته ) رهن برور الزمن واستمرار جدية الحكومة 
و اخلاصها ا الین . 


لعل مقاومة العامل الثقافي للتبدل اکثر خطورة في علبة التصنيع منپا في الاصلاح 
الزراعي والتنمیة الريفية » ذلك ان التصنيع يستدعي خروجا على غط الحماة الألوف 
اكثر جذرية من التبدل الريفي » فالانتاج الصناعي يختلف كثيراً عن الانتاج التقلمدي إذ 
هو يعني جدة في التقنولوجیا والتنظم والتدريب والمفاهم - جدة تهر الق الثقافية مزا 
عنیفا . على أن التصنیع سحراً يثير الرهبة والاحترام » بقدر ما يثير الرغبة والتلیف > 
ما بوحد تاب بان مدى الاستعداد العاطفي ا التصنیع ومدی الاستعداد العتقفلى 
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۳۹ حوار - ۷ 


والتنظيمي والفني مذه الحالة - وهو تباين ناسه في کل البلدان المتخلفة الساعية الى 
التصنيم السريع . 

تتطلب الصناعة مستوى مقبولاً من التعلم اكش ما يتطلب نشاط اي قطاع آخر . 
صحیح أن بعض المدن العربية ذات تقلمد عريق فی التحارة والنزعة التحاریة وان النشاط 
التجاري يستدعي شيئاً من التعلم والخبرة في الحساب ومسك الدفاتر والراسلة التجارية . 
الا ان الصناعة تتطلب الى جانب هذه ا حبر مستوى عاما من التعلم عکتن النظار والعمال 
المبرة من فم المواصفات الخطية والرسوم والخرائط ومن فهم الآلة ومسسرها . کا ان 
التصنيع يتطلب نظاماً مصرفيا متطوراً » ونظام نقل كفؤاً > وعدداً من الأنشطة 
الفرعبة كالبحث والعمل ا ختبري والرسم الهندسي التي لا بد لها من اساس عامي يفوق ذاك 
اللازم للنشاط الزراعي او التحاري . إذاً فان انخفاض المستوى العامي والمبني في عالضا 
العربي البوم بشکل عقبة ثقافية خطبرة » خاصة خارج مصر التي توفرت ها عبر حقب من 
الزمن ملا کات ضخمة من التعامین والفندين . 

هل هنالك في العام العربي عامل اسامي في التراث الثقافي يصح اعتباره عامل دفم او 
عامل إبطاء في مجری التصنبع ? سنعود الى هذا السؤال فیا بعد » على انی اسارع الى القول 
هنا ان ليس هنالك ما يحملني على الاعتقاد بوجود عامل کپذا واضح المعالم والآثار» ولعل 
الاصح ان يقال ان التراث الادبي والدینی والفكري ومموعة الأمثال والحک السارية كلبا 
تتضمن آمثلة بستطیم أي مفکر » مها كان موقفه من اثر العامل الثقاني في التنسة » 
ان ستشهد ہا . اي ان فعل العامل الثقافی لا يتبدى بوضوح شعوري بل يفل بهدوء 
وبأسلوب ترا كمي عبر نمو الشخصبة خلال اجبال عديدة من الاختبار والتفاعل . واذا 
صح" ذلك فان واجب العالم الاجعاعي ان بتحری عمق الواقف التي يتخذهم ا الاشخاص 
المعنیون بالامر لمعرفة ا مدی الذي تعکس فيه هذه الواقف مرد تأشر وفعل احط » 
والدی الذي تعکس فيه قوی دقافية اکثر عقا وسطرة في الشخصة . 


على اننا لن تحاول هنا الغوص وراء جذور الشاکل الثقافمة الى بلاحظ انها تعطل 

بجرى التصنیم » وإنما سنتعرف الى مان من هذه المشاكل ونقتم 81رها في 
العام العربي . ۱ 

٠‏ اول هذه ما كان يشاهد في مطلع عملية التصنيع هنا وهناك من تردد في قبول التغبير 
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ف موقع او قواعد الساطة في العلاقات » من قواعد ھرمسة او تسلسلمة من ضن علاقة 
النسب والدم » الى قو اعد فنية وتقنية يقوم تسلسل السلطة فما على علاقة اض 
بحتنة . وکان التغيير یصعب کاما قربت السافة بين الاصول القيلمة او القروية یال 
ووضعوم الصناعي الجديد . إلا ان التغییر يحري البوم بصورة اکثر سلاسة ویکاد یکون 
قدتم في عدد من المرا كز الصناعية الرئيسية بعد حوالی حقبتين فقط من مجری التصنسم» 
ما يدل على قدرة واضحة على التكييف والتلاؤم » سواء أكنا ننظر الى عمال صنےاعة 
الزمت في السمودية أو عمال امح الكبرى في مصر او عمال النسيج في سوريا او عمال 
المصفاة في العراق . ولا شك ان السرعة التي تم“ .ها التكيف والتوافق تدل على ضعف 
سيطرة الانماط الثقافمة في تصرف المجتمعات الحية المتحركة ضعفا قما يعترف به عل 
الاجاع ( خاصة اطناح الانثروبولوجي من هذا العم ) . ا 
الشکلة الثانية هي ضعف الإقدام على اشکال التنظم الجديدة الق بتطلبا التصنسم 
والتنظم النقابي امادف الى أداء وظائف مہنیة (اکثر منها ا على ان من الواحب 
لقرل ان هذا الضعف قد يعود الى قوى ثقافية عبقة الجذور بقدر ما يعود الى فعل احط 
وتکییفه . فالشركة المساهمة مثلا لا تقوم في فراغ إذ انها تتطلب وجود ما يلاها من 
شریم ومن خدمات تدقيق الحسابات ومن كو في حجم الاعمال يبرر انصباب المدخرات 
معا في مؤسسات ضخمة » ومن ارتفاع في الدخل بسمح لذوي الداخل الصغرة بالادخار 
ويحملهم على التفتيش عن اقنية للتثمير تجد مدخراتهم سبيلا لها » ومن فصل بين فكرة 
ملكية الرأسمال وادارته الخ . اما لاذا لم تستوف" هذه الشروط او معظمبا بعد فعود 
بدوره الى عوامل تاریخیة ومحیطیة لا داعي للتفصيل في حشها في هذا امام . ۱ 


الشکله الثالثة الجديرة بالاهتام هي عدم البالاة بالوقت والاستہانة بالدقة فى مراعاة 
المواعيد وني توقيت البرامج ما يؤذي التنظم الصناعي ويحمّله أعباء اضافة . ان هذا 
الموقف يعود جزء منه الى أثر الزراعة کنشاط اقتصادي لا بتقمد ببرجة دققة و 
آخر الى اثر الحياة القبلية. ويلاحظ هنا ان العربي ذو قدرة عجیبة على الصبر والانتظار» 
ومن يقدر على الصبر لا يلح على الآخرين يحفظ المواعيد . أما لماذا تمادت هذه السك 
3 انها توفع التكاليف الانتاجية ٤‏ فلان مستوى الأجور منخفض على العموم مما لا خلق 
ضفطاً قويا للاسراع با حلاص من المشكلة . ۱ 
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ناتی الآن الى مسألة رابعة » هي بطء الانتقال في سلرالتقدم في نوعمة الريادة الاقتصادية 
من اسلوب ا لحدس ف اتخاذ القررات الى الاسلوب‌العقلاني المتمد على البحوث و الدراسات 
االات ا مرج هه الط ال ع ع راشای 
غبر الا لوفة والعقدة » والاعتقاد ان جم العلومات بشکل‌منظم واستخدامپا فيالبحوث 
لیس ضروریا جدا » والنزعة التقلمدية » وتردد اراب العمل في التخلی عن جزء من 
صلاحیاہم ف اتخاذ القررات لاخصائبین دوم ق سل السلطة . وانطباعي في هذا الصدد 
هو ان البطء يعود لاال لى رفض داخلي الاصول لاحراء تبدل في الوقف بقدر مسا بعود 
الى صفات المرحلة الحاضرة من التطور . 


المشكلة الخامسة هي بطء المجتمم العربي على العموم في الانتقال من موقف يقول 
بقدرية حدوث الاحداث الى آخر يقول يسميدة ثقنیة واقتصادية . والقدرية بهذا المعنى 
صفة تغلب في الحتمعات الزراعية عامة . على ان فكرة التسلم اشئة الله تحمل شيئاً من 
مسؤولية خلق ا موقف القدري الشار اليه . وفي ظني ان عملية اض تا ها ان تزيد 
الصلة السببية وضوحاً بین مقر رات الانسانوان تقلل من الاعتاد على قوی الطبيعة والتسلم 
لما » کا هو ا حال في النشاط الزراعي ( ( خاصة في الزراعة المعتمدة على الامطار في الدرجة 
الاولى ) . ثم ان انتشار التعلم على الاخص في حقل العاوم الطبيعية وضعف الخرافات 
الى جانب تأصل الصناعة من شأنها معا ان تؤدي الى ازدیاد الوعي للعلاقة السبسمة بين ' 
الا حداث من تن نطاق قدرة الانسان . 1 

اما المشكلة السادسة فہي الانضباط ضن طراز من الانتاج الآ لي تزداد فيه الشقة 
اتساعا بين العامل والناتج النہائي بازدیاد التخصص وتوزيع مراحل العمل وارتفاع مقدار 
التكرار في العمليات التقنیة ٤‏ اذ برتفع معه خطر الملل . وعلى الرغم من التحسن في 
مستوى الانضباط لا بزال ا جال واسعاً امام القوى العاملة ليصبح احتّالهما لظروف العمل 
الصناعي متلائم مغ صفات هذا العمل ومتطلباته . ولعل ارتفاع الاجور الصناعية وتحسين 
مناخ العمل من شأنها ان تعجل هذا التلاؤم . 


تنصل المشكاة السابعة ودع الانضباط ٤‏ الا وهي مسألة قدرة الكسب ال مالي 
کحافز . وهنا تلاحظ ازدواجية في الوقف » فالی جانب ال جشع المالي الواضح هناك عجز 
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العقبات الثقافیة ۳۵ 


عن روية العلاقة بين الجهد الواحب المذل والکسب التوقم نتسحة للحهد . لست اعنى هذا 
ما يسمه الاقتصاديون ظاهرة « ردة منحنی عرض العمل الى الخلف « ) اا 
بالانکلیزیة بعمارة Backward - sloping supply curve of labour‏ )> ای تناقص هذا 
المرض لدى المال في ا جتمعات التخلفة بعد ان يبلغ دخل العامل مستوی متواضعا من 
الارتفاع » لان هذه الردة في المنحنى تألفها كل الحتمعات مہا ارتفعت الدخول فما 
عت نسہتہا الى المجتمعات المتخلفة وحدها الا خرافة . مسا اقصد ان اقوله هو عدم 
التوافق بين توقع مكاسب متصاعدة كحق دون الادراك بان تصاعد المكاسب يستدعى 
تصاعد مقدار المد مہا تنوعت نسبة الکسب للجہد . ولعل عدم التوافق هذا یمود 
معظمه الى فورة التنمبة في المام العربي » التي تدفع بالتوقعات صعداً وتخفي التسيز بين 
التوقعات المعقولة التي تبررما قوانين الاقتصاد وبين تلك التي تفتقر الى تبربر وقلا بفسل 
الضغوط الاجتاعیة والنفسية الميزة لقرن العشرين . " ۱ 

اما المشكلة الثامذة والاخيرة التي سنعرض فا فہي عدم احترام التعبدات والالتزامات 
الى ا مدی الكاني » فا بلاحظ ان کلا* من الفّات الاقتصادية تعتقد ان علاقاته! بالفثات 
الاخری تنازم هذه الفئات بأكثر ما تنازمپا هي - اي ان هنالك إدراکا اقصا لکون 
ا حقوق والالتزامات جانبين لا پنفصلان لقطعة واحدة من النقود . وهذا التقص نراه فى 
تصرف ا حادمة في الببت کا نراه في تصرف العمال ورب العمل . إلا ان تصاعد التوقعات 
یفعل من هذا القبیل الى مدى ابعد في تسین موقف الفئات الماملة الق بدأت تکتعف 
قوتہا وحقوقها منه في موقف أرباب العمل ٤‏ إذ من الطبيعي ان تؤکد الفثات العاملة على 
1 سیت 6 اكثر بكثير مما تدرك « التزاماما » بالنظر لاختبارها القامي . 5 ان التدهور 
الاخلاق الواضح منذ الاربعينات في تصرف الأجبزة الحكومية وف القطاع الاقتصادي 


الخاص وف إطار العلاقات المالية عامة كان ذا أثر خطير فى إضعاف العلاقة الالتزاسمة 
دون رلب ۰ ۱ 


من هذا العرض المقتضب » ومن الانطباعات المبنية على المراقبة للاوضاع الاقتصادية 
والمؤسسية ٤‏ نستطيع ان نجمل فعل العامل الثقافي في مجری التصنيع بالقول ان المقاومة 
التي تیدا 2ئ عددناها خف على العموم تدر مجنا وبشكل ماموس ٤‏ وبأن التلاوم 
بین العامل الثقافي وغط التصرف الفردي واحموعي الذي يتطلمه التصنہع بزداد قوة 
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۽ حوار د بو 


ووضوحا في معظم انحاء العالم العربي ٤‏ وانه حين تككون الفوائد المالية الترتنة على هذا 
التلاوم واضحة يتحقق التحول في الآراء والقم بیسر وسرعة لدی‌الرو اد والمدراء والفنيين 
والعمال المبرة والعیال غير الپرة على السواء . 

وبجوز الادعاء ان الفضل في هذا التحول السریم نسبياً والقليل الایلام یمود الى 
عاملين : الأول هو الانطسلاق صوب التصنيع بعد حرب كبرى هيأت العقول لواقع 
التحول - أي" تحول - وأضعفت التقاليد والقم العميقة الجذور ٤‏ وخاصة بفضل بروز 
وقوة الحوافز ا الیة ونقصان التوكيد على القم غير المادية . اما العامل الثاني فپو بروز 
الدولة کا خطط والنفذ الرئيسي لعملية التنمية با تتمتم به من سلطة واسعة » وما يعتقد 
انها تقدر عله من معرفة وقوة ٤‏ اي ان الكثير ما نشهده من بروز دور الدولة ان هو الا 
مظہر للتسلم لمشيئة الدولة بدلا من التسلم التقليدي شيئة الله ومشيئة الاب . 


مفہوم العائلة 


يوجه عاماء الاجتاع وسواهم من المعنيين بالتطور البشري والتاريخ الثقانی كثيراً من 
الاھتام الى مفہوم العائلة ودور العائلة ومكانتها خلال جری التنمیة والى الكيفية التي تفعل 
فمها و مؤسسة » العائلة » ان دفعا او تأخيراً » في هذا الحری . ويتوزع هذا الاهتام بين 
المسائل الرئيسية التالیة : 
-- ححم العائلة ( من متتسعة تشمل اکثر من جيل الى ضيقة تشمل الوالدين واولادهم 
القصّر فقط ) » ودرجة القبول لتحديد النسل او تنظم العائلة > ووضع رئيس 
العائلة » واثر هذه الفاهم في الموقف من العلاقات الصناعية . 
- تماسك العائلة وتراصہا وقەمتہ کمامل ضان و کتلسة لشہوۃ التجمع » وكيف یؤخر 
بروز التحمعات غیر الرتکزة الى عامل القربی . 
- اثر تماسك العائلة على حر كمتها واستعداد افرادها للتنقل . 
-- رد الفعل لسلطة العائلة ومقاسکہا . ۱ 
اما من حیث ا حجم فتشیر الدراسات القليلة التوفرة في مصر ولبنان وسوریا وسواها 
الى تحول العائلة صوب الحجم الصغير » تحولا یمود الى تفتت العائلة ا متسعة اکثر ما يعود 
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الى تنظم الاسرة » وقد لعب انتشار التعلم وازدیاد التصنسم‌ووضوح الادراك لسوولبات 
المرء الثقبلة تجاه اولاده ( بدلا من القاء تبعة المسؤولية على الله القدبر الدبر ) لت كلبا 
معا دور بارزاً في ازدیاد الاقتناع بان العائلة المصغرة اسپل قماداً واقدر على الاستصداد 
متطلبات الحياة العصرية . 

ولعل اهم نواحي هذا التطور هو الاعتراف التزاید بان تنظم الاسرة لیس خطيئة بل 
لعله رضوخ لارادة الله - وقد كان للازهر ذاته موقف امجايي من هذا النوع قبل ارب 
الثانية مباشرة » کا انه الموم بساند سعي المپورية العربية المتحدة لتنظم الاسرة . ومن 
الاکد ان كثيرين يعتقدون بصواب تحديد النسل من لا يح رأون على التصریح بذلك علناء 
ولا يبعد ان نشہد خلال حقب‌قلملة احتواء لخطر انفجار السکان بفضل الطموح الاجتّاعي 
والاقتصادي التزاید في الحتمم العربي . 

کل هذا ذو علاقة مباشرة بالتنمية . لکن ما هو ابعد اثراً البوم في تكسف موقف 
جهرة المرب من موضوع تنظم الامبرة هو التفهم التزاید لافضلية تحسين وضع العائلة 
الاقتصادي بتحسين نوعية افرادها العاملین على رفع عدد هؤلاء الافراد مم الابقاء على 
مستواهم المنخفض من التعلم والتدریب . ومایستطم العربي التوسط ال سال او الفقبر 
ان يراه حوله من حالات حيث اصبح للفلاحین والعمال ابناء متعلمون محنون مداخل 
تذهل آباءهم کاطباء ومہندسین ومحامین و کہرہائبین » بترك دون ریب انطباعا عميقاً عن 
اهمية التعلم وضرورة التحك محجم العائلة لتتسنی لبعض افرادها على الاقل فرصة التعل 
والتدرب ۰ 

بتدني حجم العائلة وتضاؤل تعدد حالات العائلة التسعة » وباتساع التعلم وارتفاع 
مستواه ٤‏ وبالتحول الواضح في التر کیب الاقتصادي العربي عن الانشطة التقل‌دية صوب 
التصنيع » وباتساع فرص العمل في الدن»جری تبدل واضح وعسق في مر كز رب العائلة . 
صحیح ان الاحترام الذي يقدم له لا بزال کبیرا » لکن هذا الاحترام كثيراً ما 
يكون صورياً لا يتعدى الشفة التي تنطق به ویقصد منه مراعاة شعور رب العائلة في 
« ارامه الاخمرة ». ولءعلنا لا نخطىء ان قلنا ان رب ان العائلة العربية « لك ولا يحم »في 
يومنا ا حاضر > فقد ضاق النطاق الذي يستطبع ان يبدي فيه رأيا مقبولا باتساع نطاق 
الاختصاص والتعلم لدى الابناء ٤‏ وهي ظاهرة برجم نشڑھا الى فترة ما بين الحريين . 

على وجه الدقة » ان ما نشهده لا هو محافظة تامة عل مركز وسلطة رب العائلة 
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وتسلسل السلطة في العائلة ولا هو ثورة مکشوفة ضد هذا المركز وهذه الساطة . وهذا 
الوضع الازدواجي تد الى العلاقات الصناعبة ویتکرر خلاها » مع الفارق » في صلة 
العامل بصاحب العمل او بالمستخد م . فتسلسل السلطة الواضح الصام - السلطة 
القائمة على الكفاءة الفنية او المسؤولية الاداریة - ما زال في طور التكوين والتحديد في 
القطاع الصناعي . وكثيراً ما يشتبه المرء » يحق» بان صاحب ا رکز المسؤول في المؤسسة 
الاقتصادیة مدين بر كزه لمزيج من الوضع العائلی الاجتاعي التفوق والكفاءة الفنية والادارية 
المتفوقة . و كذلك فان رد فعل العمال والموظفين هو ايضاً مزيج من عنصرين : فبم لا 
يقبلون سلطة المسؤول كلا ددون تردد لانه یموزم الاقتناع السکاني باستحقاق المسؤول 
للسلطة التي بين يديه » ولا يتمردون على التسلسل في السلطة رغم عدم اقتناعہم 
باسس توزيعبا کلم . وبسبب الازدواج فان التحول في اسس التوزیع صوب الاعتبارات 
الفضة والادارية المحض يسر خطى ايطأ ما يحب . 

تنعكس آثار تغير حجم العائلة وتركيبها » وضعف مر كز وسلطة رب العائاة في نظر 
أفراد العائلة » في تماسك وتراص" العائلة ودرجة السمولة والحركة بين افرادها . فقدضعف 
هذا الهاسك وازدادت السبولة والحركة » غير ان هذا الضعف ل يقض على استعداد العائلة 
لتقديم شيء من « الضمان الاجتاعي الاختماري » لأفرادها الضعافى او الفقراء . فالاسك 
لا بزال برضي ميل أفراد العائلة الى التجمع والقساند » لا سپا وان التجمعات غير القائمة 
على القربى - كالاحزاب والنقابات المهنية - لا تزال ضعيفة . هذا من الجهة الامحايسة > 
على ان العاسك من الجهة السلسة يؤخر يروز هذه التحمعات الاخرى کا انه يؤخر القبول 
بولاءات اقتصادية تمتد عبر القربی والذهب والستوی الاحهاعی : ولا بعد اس یکون 
تراص" العائة وقاسکها پالتتسجة بعد مقارنة اتان السلسة والامخاببة عامل ابطاه 
یضعف ال وافز ویقلل الحركية وبالتالي يؤذي عملية التدمبة . 

آما رد فعل ا بل ال دید لسلطة رب العائلة ولقاسك العائلة فأحسن ما بعتر عنه 
هو القول انه « تمرد متعقل » . فبناك ترد خارج داثرة العائلة » برافقے مراعاة لشعور 
رب العائلة ولتر کیب العائلة داخل هذه الدائرة . وهذا الوقف الزدوج عتد الى سائر 
نواحي الحياة البومية ویتکرر فما » فلا نحن نشهد ثورة عامة ومكشوفة على الأوضاع 
التقلیدیة » ولا نحن نری خضوعا تام لها وقبولاً بها » بل تمازجاً بين الائنن اه 
التعايش والتوافق . 
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٣٣ العقباتالثقافية‎ 


خلاصة هذا البحث ان العامل الثقانی لم يكن عامل إبطاء في جری التنمية في العام 
العربي الى حد یذ کر . فبقطع النظر عن البلد او النظام الاجتاعي السيامي القائم يلاحظ 
ان المامل الثقاني في معظم الملدان العربية » لا سما تلك المتاخمة المحر التوسط او القريبة 
منه ٤‏ لم یکن متصلباً صعب التحول . کا يصح الاستنتاج ان المشاكل الثقافية القوية الأثر 
كانت في معظم الاحوال ناتج التكييف الاجتاعي لا ناتج مزايا ثقافية داخلة تتأصل 
جذورها في الأدب أو الدين » ما يعني ان تفر الظروف الاحتاعسة والاطار الاجتاعى 
بمعناه الواسع قادر على تفتدت معظم الشا کل الثقافية التي تءترض مجرى التنسة وتقف . 
في وحبه . 

وختاماً للبحث سأطرح ثلاثة اسباب تفسر » على ما أعتقد » عجز العوائق الثقافية 
عن ايقاف عملية التنمية ف الملدان العربية . 

اولا : ان العرب یرون الآن في ما يحب اعتباره مرحلة ثورية في تاريخهم - ثورة في 
الاجاع وفي التقنولوجيا وفي المواقف » الى جانب کونها ثورة في السياسة . ومن العروف 
ان الناس في الثورات يتمردون على الرباط الثقافي الذي يشدام > ولو كان قردم لفترة 
قصرة والى مدى محدود . على ان قوة الرباط تضعف ادا ما ان ينجح ا جتمع في التمرد 
لامرة الاولى . ثانا : هنالك حساسية قوية للحوافز ا مادیة في احتمم العربي » کا ان الحقب 
القلبلة ا ماضیة حملت معہا مکاسب مادية ماموسة أصبحت حزءا من توقعات السکان 
المألوفة . ولعلنا لا نبالغ ان نحن قلنا ان رب العمل الذي ينتج الکحول يتأثر بتوقمات 
الربح في اختباره نوع العمل الذي هو فيه أكثر بکشر ما يتأثر بالأدب الاخلاق الذی 
يندد بالكحول أو بالرادع الديني الذي يقول ان السکر عامل إئم . ومن الواضح ان 
الحوافز التي نقول بقوتها ونفوذها في تقرير التصرف ليست مالمة فحسب » بل هى تند 
الى التحسن في ا مركز الاجتاعي والى الرغبة في القيام بانجازات بارزة والى إرواء 
الطموح . ثالث : لقسد أظہر العرب قدرة على التوفيق بين النزعة التقلمدية والتمرد 
المكشوف ٤‏ الى ا مدی الذي يصح معه القول ان التعلق الريائي بالتراث الثقانی والابتعاد 
الفعلي عن هذ! التراث يقومان جنا الى جنب في مجتمعنا » سواء كان هذا الوضع یعکس 
قبولاً أصيلا التغير والتطور أو ازدواجية في الشخصية . اننا نؤدي الاحترام للتقاليد 
ونقمل بالتحدید في آن واحد > ومن ضن هذا الاطار بستطاع فہم وتفسير الكثير ما 
يحري في ا لحقلین الثقانی والاقتصادي في العالم العربي الماصر . 
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ناز اللغة العربية بتاريخ طويل » عاشت فيه لغتنا کا تعيش كل اللات الراقمة في 
صراع وتطور وامتصاص وتفاعل » وكان شا من ذلك كله قوة . وخرجت من كل جولة 
من الجولات بغذاء مضد ودماء جديدة » وانبعشت في اوصافا فزادتها نماء وسعة افق 
وشحذتا للنبوض بتبعاتها الحضارية عبر التطور الدائم الذي تعيشه الانسانية . 

وكان لظہور الکنان العرنی المتحد » والسيادة العربية المنتصرة في الفترة الاخيرة > 
اثره الظاهر في تحديد المعالم بين العامية والفصحى . 

نعم انتبت العرکة التي كانت تخوضها الفصحى » فقد امتد يها الزمن فى حرب ناحمة 
خفية شنتها علمپا فثة من ابناء اللغة انفسهم . وكان هدفها تفتست وحدة اللغفة العربية 
وبلبلتها وتمزيقها » وتوزيع كتلا الى جات محلية غير متفاهمة » وبذلك تدفع بتراثها 
الذي كسبته عبر الاجمال الى زوايا النسیان . 

نعم انتبت المعركة الیوم يحدود فاصلة بين لغةالحديث التي تر کت رتطورها ااي 
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اللغة العربية لفة عالمية > 


تأخذ في کل بد طابعہا » وتحاول ان 3* تشق طريقها بالتقرب والتلاي » محسب ما تقتضه 
چس تا الماضة والاجبال الراھنة ولاجیال الطالعة . 
لل اليا وو تو ہو ا موا 
الشعوب العرببة قدیا ٠‏ التي فتحت ظلاها کتب ا حلود للرازي والبخاري وان سنا 
والفا یں 

استعداداً لاستساب اطضارات i‏ و انبثاقاتها المادية ولي ٠‏ واخذ ابناء اللغة في 
البلاد العربية الحتلفة عدوم | بعناصر الحماة والہقاء والناء » واعطوها من ذوات انفسپم 
وجپودم الكثير . 


واللغة الفصحى هي اللغة المشتركة بين الشعوب العرسة» وهي لغة قريش التي تستازم 
الضرورة الاحتّاعة الحافظة على وحدتها . وقد وا جپت الشعوب العربمة فترة طويلة من 
الزمن اضطرتها الى التفكك » ما أدى الى تفتت ت اللغة تفت ] ازداد مع الظروف التي 
مرت بها > وجعلت الشعوب العربية الختلفة تتر تترك اللغة وشأنها دون ان تتصل فما بينبا 
اتصالاً وشقاً . غير أن هذا التفريق ما لبث ان وجد سبباً حيويا أوقفه في الطريق » 
وید لتعاون والاتصال 0 ۰+" ٤‏ فشعرت بقنمة اللغة کو سملۃ 
للتفام » وانتبت الفرقة فاتحه الناس الى الحافظة على وحدة اللغة المشتركة . ولولا 
مقاومة ا جتمع العربي الواعي للتفكك اللغوي لأصبح العالم العربي سا م حشد من صور 
تک التي لا ویدها الام إلا تفرقا . 

ولكن ن تبادل الكلام بين اعضاء جموعة اجتّاعبة واحدة وميل الناس الى الحافففة 
على اللغة التي يتكامونها تسبب نشأة اللبجات . وهذه اللہجات تسير جنباً الى جنب مع 
اللغة الفصحى المشتركة 

فاللبجات العربية 5 فجأة من التعاون الطبيعي للأحداث اللغوية . فقد قابلت 
اللبحة في كل مكان وجدت فيه صور كلام متجاورة دات خصائص مشتركة وتشار 
محسوس في الظهر العام لدى المتكامين. واللبجة لا يكن تحديدها إلا على وجه التقريب» 
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واننا لا نستطيع ان نخط حدودا للببجة من اللبجات اذا جمعنا كل العایبر اللغوية . 
وتتضح حدود اللبجة اذا طابقت تقسیما سباسیا » مم تبقى هذه الحدود في الغالب زمنا 
بعد زوال الظروف التي أدت الى تحديدها . لذلك تہ ب بت العربية حالياً 
ان حدود الخصائص اللغوية تتطابق في بعض النقاط التي تتفق منها هذه ا حدود مع حدود 
سياسية سابقة . ومع ذلك فما كان للعوامل السماسبة والاقتصادية من أثر في تحديد 
اللبجة » فان اللبجة هي قبل كل شيء كيان لغوي » وتستند ظروف تکونہسا الى 
التطور الطبيعي لعناصر اللغة . 


اما اللغة المشتركة فان الظروف الخارجية هي التي تحددها. ثم هي ترجع في وجودها 
الى انتشار قوة سماسية منظمة » أو الى تأثير طبقة اجغاعىة غالبة » او الى تفوق احد 
الآداب . والاغة المشتركة مدينة في بقاءًا الى اسباب سياسية او اجتاعية او اقتصادية . 
فالمدنية وحدها هي التي تستطیع ان تنشر اللغة بین موعات كبيرة من الناس - وهذا ما 
حدث للغة العربية منذ ظهور الاسلام . واللفة المشتركة لا تتفكك ولا تتفتت إلا اذا 
تراخت العری الاجتاعة الق كانت تمسکہا . 

089 0 0 ا ر زب عاق رة 
الحديث من اتجاھات . وهي مجپود متجدد دائم للتوفيق بين اتحاهات التطور اللغوي 
الطبمعی وبين هذه النواة . واللغة المشتركة ليست لغة ثابتة » کا انها ليست لغة تتطور 
تطورا مطرداً » ہل هي لفة فيا نوع من التوازن ذائم التغير بن الشبات والتطور . 
وا حافظة على هذا التوازن امر عسبر . فاللفة تصاب عحن وضربات كثيرة في حماتها ٤‏ 
وهی تخوض معارك کثرة ؛ فاذا استسامت للضربات وتغيرت حانت نہایتہا . ولکن 
اللغة الشترکة تقاوم التغير زمناً طویلا قبل ان تصل الى هذه ا حال » وتساعدها على ذلك 
الظروف ا ختلفة . ولكن الکتابة خبر حارس لما على القاومة والبقاء . واللغة المكتوية 
قثل دائا تقالید وقواعد محافظة » وهذا لا يتنافى مع وجود التقالید دون الکتابة في 
بعض الاحوال . ولكن من المدیپی ان التقالمد » اذا اعتمدت على الكتابة ٤‏ ازدادت‌قوة 
وضاعفت من قدرعاغل المقاوسة. 

وقد مر“ت على اللغات الفصحى المكتوبة في تاريخ الأمم الراقية فترة طوياة كانت 


ا 
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محصورة في نطاق ضيق » بين طبقة من الناس عرفت كيف تدونها بنطام من الخط 
بختلف تعقیدا بين ھیروغلیفیة مصر ومسمارية ما بين النہرین وصورية الصین . ثم نزلت 
اللغات الفصحى الى مستوی الشمب حين اخترع الفينيقيون الأحدية » وأمكن الانسان 
ان يعبر عن کل ما حول مخاطرہ بعدد قلسل من العلامات . 
وسعت اللفة العرببة الفصحى منذ تدوینہا كل شىء » وفتحت صدرها لتراث 
الانسانية لدی يزيد على ستة عشر قرناً من الزمان » زاق لقومات أمة شرقت 
بالحضارة الانسانية وغربت ٤‏ وحفظت المعارف الشرية . فكانت أصلح بشة طو رتا 
وتفاعلت معپا» فمنحتپا قوة الاستمرار والخصب والازدهار » ووسعت رسالات 
ومبادىء ومثلا سماوية م تضق بها وم تنکل عن احتّال اعبا ا » بل مرنت وامتصت 
ونت نماءھا الطببعي التطور من داخلہا » وهضمت خلاياها القوية النامية كل ما قدم لها من 
خارج محيطها > حق تعملقت واتسعت آفاقها وانتشرت ظلاا » وطوت في دورانها 
القوي كل ما يقف في طريق انبعائها وتفوقها وکل ما يعرقل انطلاقها ويثقل اجنحتها عن 
التحليق . ضمت معاجم اللغة العربية هذا التراث الضخم من المفردات وجعت الألفاظ 
۱ وا مصطلحات في كل عصور تطورها ٤‏ فتعذر على العالم ان یستوعبه . ثم غلفت قوام اللغة 
في آغلفة صماء هي في الواقم دخبلة على لساننا الین » فلیس من صمم لغتنا السمحة السهلة 
تلك العر اقیل وا لمەوقات التي وضمت على طریقہاء فأثقلت خطاها ان تصعد مم الأجيال 
نحو قم الحضارة المتطورة الدائمة التحدد . 
اجل » لیس من لغتنا هذه القواعد المتحجرة » الق تضللنا عن جوهرها وتسر نا 
5 دروب ملتوية . لیس منہا هذه القوانين البلاغة 57 العتيقة التي تجنےح د الى 
العحمة . ولیس متها هذه الاوزان والقوافي والقبود التي ححرت وركدت بعد ان كانت 
بسيطة بساطة الطبع العربي البدوي . ۱ 
ولکن من سؤ حظ اللفة الفصحی ان امتحنت بهذه الاغلال التي کبلتہسا واوثقتها فى 
٠‏ عصور الظلام وفي غفلة من اهلها . ولقد كانت الضربات التي لاحقتہا كاف ة لوأدها الى 
۱ الابد » لولا ان جرئومتها المنغلغلة في النفس العربية كانت أمنع من الاحداث واقوی من 
| الظم والظلام . غير ان حركة البعث والاحياء ضلت طريقها » فلم تمس جوهر اللفة 
ٍ 0 » بل ذهت تصنع ها اغلفة صاء واوعبة حامدة من القواعد التححرةو الوازن 
٠‏ الجائرة. 
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1 وکان من سؤ حظ اللفة مرة اخری » وحظ النشء معپا هذه الرة » ان تلقين اللغة 
1 وطريقة تعلیمپا عمدت اول ما عمدت الى هذه القشور ٤‏ واعتمدت على هذه الاغلفة 
۱ والوازن والقواعد وحدها » وقامت بذلك الصلة بين اللغة ومتعاسها » فحسبوا ان هذه 
0 هي اللغة » فنفروا وتهاربوا وتمردوا علمپا » واتسعت الشقة ينها وبینہم . 
وکانت ذخاثر ا ماضي من الالفاظ بكثرتها وتنوعپا ما جعل التصم یفرق في بحر 
زاخر ویتوه في غابة اكتظت اشحارها حتى لم یکد يتبين معالپا > واصبحت هذه اللغة 
العربیة التي كانت لغة عالمية في العصور الوسطی > وقد تر کہا اهلها لصعوبتها . والعربية 
لم تصعب ولکن تلك الفترة التي عاشتها » والتی لا زالت تعيشها » غريبة على الالسن هي 
التي خلقت منپا هذه الصعوبة واوجدت بینہا وبين الناس تلك الجفوة . وعلاج الامور ' 
مرهون بسبلہا » والسبیل الى علاج العربية وجعلہا لغة عالية هو استخدامها لغة تشع 
على اقلام الکتاب . ولنا فيا نذمب مثل حي قريب العہد بنا في الاتكليرية الاساسة . 
فاللغة الاتكليزية لا شك هي اللغة الاو ی النتشرة في العام » وقد قامت محاولات کشرة 
۱ لوضم لغة عالمية لتحل محل الانکلیزیة ؛ وبلغت هذه ا حاولات الى الیوم ۱۳۸ محاولة ٤‏ 
ومنها لغة الاسپرنتو . فراجم الانکلیز انفسہم ليعيدوا النظر في لفتہم وتوصاوا الى 
1 تبسطہا فما ا موہ باللفة الانکلیزیة الاساسبة . 

فاذا لاحظنا انه بالرغم من ان تاریخ اللغة الاتكليزية اقصر بکشر من تاريخ اللغفة 
۱ العريبة » وان عدد الألفاظ في الانكليزية أقل بکثیر منه في اللغة العربية » نبہنا هذا 
الى العمل على جعل اللغة القصحی تعود الى ما كانت عليه لتصبح لغة عالمية . 


ان الكامة هي السبب الاساسي في أي نقد يوجه الى اللغة . وليس ثمة ما يثير الغرابة 
في هذه المكانة التي تنفرد بها الكامة. فبي اصغر الوحدات ذات المعنى في الكلام التصل» 
وهي التي تسمى بها الاشخساص والاشاء ؛ وللكامة كان مستقل في الكتابة » وهي 
فی را اه ما ن الس ع وي فرق کلف كل ته اق ا فا سد لا نی 
من القمود والعادات . 

ولقد تعرضت الكامة ووظائفها في السنوات الاخبرة للبحث الدقيق من وحپات نظر 
ثلاث . وهذه الوجهات الثلاث تعرف « بعلم المعنى » ؛ وهذه الوجهات التي يضمها اسم 
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واحد لا يوجد بينها من مظاهر الاتفاق والاشتراك من الخصائص إلا القلیل » کیا انها حتی 
الآن لا تزال محاجة كميرة ة الى نوع من التنسيق فا بینہا . وأنواع عم العنی الثلاثة هي هي 
علم المعنى اللغوي » وعم المعنی الفلسفي ٤‏ وعلم العنی العام I os‏ 

ي دراسة المعنى ومشكلاته من زوایا مختلفة . 

وتفرعت من حث المعنى دراسات مختلفة احدثت ثورة شاملة في نظريات الال 
والنقد الأدبي . وساعد تحلبل العنی على تفسير سلوك الكامات وتفسير التغييرات الي 
تصيب الثروة اللفظية للغة - من ابتكار كامات جديدة » وتکسف كامات موجودة 
بالفعل تكبيفاً ملام للخاجة » وانقراض الکامات التي لا تقوى على البقاء ومواصلة الحماة . 

وقد استطاع بعض العاساء في المدة الاخيرة ان يقربوا علم المعنى العام من الجاهمير 
ويشيعوه بينهم » وهو يهدف الى تخليص الفكر الانساني من الفالطات ت اللغوية . 

وترتبط بهذه الحركة البحوث والدراسات التي قام بها العام الانكليزي اوغدن » 
واضع الانكليزية الاساسة . وقد عمد فيها الى الاستغناء عن بعض الافعال في اللفة 
الانکلیزیة ٤‏ وعن بعض الألفاظ الاخرى کالترادفات وما شاہہہا » » وكان برمي" سحثه هذا 
الى الاقتصاد في الثروة اللفظية » وال تسهيل التفام بين الناس بطريق الترکیز على عدد 
معين من الكامات ذات المعاني الدقيقة الحدودة . وعنده ان عدداً محدوداً من الکاسات 
الواضحة لی حي سار ين لاق الکنات زارت المدلولات الغامضة والمشكوك فبها. 
ولا تمس" الانكليزية الاساسة أصوات اللغة الانكليزية » ولا قواعد الاملاء والنحو فا“ 
ولا تعبيراتها الخاصة » بأدنى تغمير ؛ ولکنپا تنقص الثروة اللفظية وتنزل يها الى ۸۵۰ 
کلمة » امكن يها ان تؤدي أية ناحبة من نواحي القراث الانكليزي العتيد . 

ان اختبار الكامات التي قدر لها ان تمر من الاختشار الدقيق الذي قام به اوغدن يدل 
على تطبیق واع مطترد لبعض البادیء الفلسفية. اما بنية الثروة اللفظبة نفسها فتتمشی 
٠‏ مع مبادىء برتراند رصل وغيره من الفلاسفة الى حد ملحوظ . والواقع ان عملية التعبير 
عن أفكار لا حصر ھا عثل هذا القد ر الضشل من الکامات ت » حملية تدریب رائم مستمر 
للتفكير الواضح والتعبير الدقيق . 
| وقد اخذت الانكليزية الاساسية في الانتشار منذ ابتکرها اوغدن » أي منذ اوائل 
العقد الرايع من هذا القررن . وقد طبقت في تعلم اللفة الانكليزية فى كثير من 
| البلاد الاجندية 5 ١ ١‏ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


oldbookz@gmail.com 


0 


1 
۱ 


66 حوار - ۷ 


فاللغة الانكليزية على ما بها من تعقيد معروف وتعبيرات أصطلاحية قد توصل اهلپ 
الى تدسيطها حتى تشيم أكثر بين الناس في العالم . فحري” بنا ان اول الوصول باللغۂ 
العربىة » وهي على ما هي من ماحة وغزارة » الى مستوى اللغات العالية فنودي بعض 
LEL‏ 

ان وضع لغة عربية مبسطة هو استفلال لکل مقومات اللغة الفصحی وتنحنید قواها 
لخدمة الأهداف العربیة» ولصالح أمة العرب جميعاني تلف وطانبا وأديانها وسياساتهاء 
وهي في النهاية أساس لفہم التراث العربي القدم والتفقه في تاريخ اللغة العربية . قاللغة 
المسطة أو الشعبية ستمدنا بلغة عالمية تفوق حتماً جميم ا حاولات في ابتکار لغات عالمة» 
بل ربا فاقت الانكليزية الأساسية - لأن انتشار العرببة » واثرها على لغات كثيرة اسوی 
وافریقیة ٤‏ سیمہد لھا سبل الانتشار ویبسر إقبال الناس على دراستها والتعامل بها . انه من 
البادیء المقررة اننا نکتب لىفهمنا الناس » وليس من كاتب يكتب إلا ونصب عمنيه هذه 
الحقيقة المضيئة . 

واذاً فمن هذه القاعدة نبدأ خطواتنا نحو لغة شعبية فصحى » والسببل الى ذلك ان 
نعمد الى الکتب الختلفة التي يككتبها الکتتاب لناس» ونقوم باحصاء ء الألفاظ ہا حتی نصل 
الى اكثر الكامات شوعاً واقلپا عدداً . 

ونحن نستطيع ان نعرف على وجه الدقة عدد الألفاظ التي بستخدمپا الکاتب في كل 
ما نشره » ولکن لا نزعم اننا بذلك نحدد مفردات الكاتب التي یعرفپا . فلا ينبغي ان 
نخلط بين مفردات الكاتب وبين موعة الکلات التى ستخدمپا ف مؤلفاته لفپمپا الناس . 

ولا یکن الانسان ان یعرف مقدار مقرداته » ولیست هنالك طريقة ما لتقدبرها » 
لان الكامة لا توجد منعزلة في الذهن اطلافاً » بل هي جزء من جموعة ذات امتداد ما » 
تستعير منہا قیمتہا . والحموعات ترجم الى علل نحوية او نفسبة او تاریخیة او اجتاعية 
وبزدحم رأس الرجل الثقف بعدد كبير من الکامات » لا يستخدمها كلما في كتاباته » 
وهو مع ذلك يشارك في معرفة مفردات للحاجات الشترکة بين جيم الناس . ولم ذه 
الحاجات مفردات تكاد تتساوی في عدد الكامات في كل مكان . ۱ 

والفلاح الأمتي يستخدم ألفاظا لا تزيد في حباته على ثلاثمائة کلمة » وفیہا مصطلحات 
قد بستخدمپا المثقف ؛ والجندي يعرف لغة الشکنات » وكذلك المشارك في علم من العلوم 


. يعرف مفرداته الفنية . ويرجع استعال الآلفاظ والصیغ في اللغة الى الذوق» واختبار ما 
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ے او یہ ارت او من حيث الأصوات > وكذلك يستخدم أهل 
مداو تم ۱ وقد يختلف ذوق آهل اقلم عن ذوق اقلم آخر في 
اختیار الالفاظ او تفضيل صيغة صرفسة عن غيرها » ولنأخذ لذلك مث أهل الشام 
واهل مصر . 
۱ وأسماء النبات وا حیوان لا نستخدمہا - حتی ولو عرفناها - لان قدرتنا اقصة فى 
تخيلها » وربا کان هذا هو سیب ضیاعہا عند سكان المدن » وعند کتتابنا اضا . ۱ 
ويقبين لنا من هذا ان امكانياتنا قاصرة ان تحصر الفردات التي يعرفها الكاتب . وان 
مقارنة ری بين مفردات کاتب وکاتب آخر » تبین لنا ان احدها بستخدم کامات 
اكثر من الاخر . والسیب في ذلك واضح » وهو اختلاف الوضوعات التق یکتمپا احدها 
وتعددها ‏ ولیس لنا مع هذا ان نحم بان ثروة الاول اللغوية أقل من ثروة الثانی اللفوية . 


وبالرغم من ذلك كله فان احصاء المفردات التي بستخدمہا التب من مور + 
وبالتالي فان احصاء الفردات التي ستخدمپا عدد من الکتتاب والمؤلفين فى موضوعات 
ختلفة يفيد فائدة كبيرة في تحدید نسبة استعمال الألفاظ الى كثرة ورودها او قلته . 

واننا في سبیسل الوصول الى لغة فصحى مبسطة علینا ان نقوم باحصاء الألفاظ 
المستعملة في الکتابة » حتى يمكن اختبار أقل عدد من الألفاظ بحسب النتائج التي نصل 
الما . ولا مس قواعد اللغة أو صرفها الا فيا يبلبل دارس العربية . فنقتصر على وجه 
واحد من آوجه نطق الکامة “ او على حركة واحدة لعين الضارع » ونكتفي بالصیغ 
المستعملة جوع التكسير » وھکذا ... اما في الاملاء فنأخذ بالاملاء البسط الذى وضعه 
جم اللغة العربية . فقد قامت بعض ماولات لاحصاء الألفاظ ق العوينة متا عا شین 
بريل سنة +144 عن الألفاظ الاساسية في الجرائد البومبة في مصر» ضنه دراسة احصائة 
للالفاط الواردة في الصحف المومية في مصر في المدة ا ن ۷ وسنة ۹ . 
وبلغ عدد ما احصاه من الالفاظ ۱۳۹۰۰۰۰ كامة » واثبت ان خمسمائة كامة ترد بنسبة :/+١‏ 
نو ے۔ الحكامات » وان الف كامة ترد بنسبة ۷٦‏ / من نسبة مجموع الكامات . 
أي ان الف كلمة تکوٴن ثلاثة ارباع الثروة اللفظية للکاتب الصحفی . 

ويذهب اصحاب اللغة الى ان تعلم اللغات يحب ان يسيقه احصاء شامل للألفاظ » 
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۷ - حوار‎ oY 


حتی يعتمد الولف في اختاره للالفاظ على كثرة ورودها في الاستعبال . 

وقد تنبه لانداو الى هذه ا حقیقة في دراسة اللغة العربية » ولاحظ ان اکثر الالفاظ 
اختارة فما بين ايدينا من کتب لتعلم اللغة العربية لا تصلح > لان الالفاظ فيها اختيرت 
على غير اساس عملي . وقد عمل لانداو الى اهام ما بدآه بريل ٤‏ فاختار ستین کتاباً من 
مصر » الفت في موضوعات متباينة لکتتاب مختلفين » وذلك في التساریخ والاجاع 
والاقتصاد ووصف الرحلات وغيرها » وم یکن من بنا الا القلبل من کتب الادب 
الرفسع : ونشر نتبجة محثه في نموبورك ۱۹۵۹ تحت عنوان ( احصاء اللفظ في النشر 
العربى الحديث » » وقد أثبتت فيه ٠١٠٠٠١‏ وحدة لفظبة » تشتمل على حوالي 
۲۷۲۰۰ کلمة . وقد جمع في القسم الاول من کتابه الالفاظ مرتبة ترتیبا هجائيا > 
ورتب في القسم الثاني الالفاظ على حسب نسبة ورودها » ثم اضاف اليما نسبة ورودها في 
الجرائد البومبة عن بريل » کا وضح النسبة بین ورودها في النئور وبين ورودما في 
الصحف البومبة . 

وقد وصل إل نتنجة قرب من التتسجة لت وصل العا ريل » واثبت ارت ایال 
كامة الاولی نسبتها ۵۹/ من مموع الالفاظ تقريباً » وان الالف کامة الاولى نسبتہا ۸۷۰ 
من موع الا لفاظ . 

وبرتبط هذا الاحصاء بوضوعات الکتب التي وقع علبها اختباره . فإذا کات لانداو 
قد اختار من كتب الادب الرفسع قدراً اكبر نسبيا » لجاءت نتيجة الاحصاء مغايرة بعض 
الشىء . وكذلك نلاحظ ان تحدید معنی «الكامة» قد اثر في الترتسب . فنحده مثلاً قد 
اعتبر الكامة وصیغ اشتقاقپا وتصریفپا کلمة واحدة » ولکنه عد جع التكسير کلمة 
لذاتها . وعد الصفة احبانا كامة لذاتها » مثل «بيضاء وابيض» » واحاناً كامة واحدة مثل 
داکبر وكبير» . وعد كلا من الظرف وامم الفعل كامة لذاجها . اما اسما الفاعل والفعول 
فقد عد"ها مع فعلپا . وعد الكامة التي تشترك لفظا وتختلف معنی » على حسب معناها» 
مثل مرشح ( في الانتخابات » او من البرد ) وقص" ( قصة» او قص الشيء بالقص ). 

فالاحصاء قد اعطی فکرة تقرسة عن عدد الالفاط ونسبة ورودها » ورعا امکن 
سد النقص في هذه ا حا ولة بدراسة ادق وحث اعمق وتفصيل اوضح 

وحين تكتمل هذه الدراسة کن ان يقوم على اساسها اختبار الالفاظ ووضع القواعد 
للغة الفصحی المسطة » حتى تنتشر العربمة ویسہل تدا وها وتصح لغة عالمية . 
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زیر( راصق 
طبرل زر رل للع ر 


ستارة من ورق ترتفع » كل ما خلفہا هلامي الوضوح . 

تظہر للناس فتحة السرح الواسعة , جمود آبد » النظر ميت » احجصار الکپف الرطب توقع للصمت 
الرهیب نعياً. ولکن النظر سرعان ما يبدو مألوفا للعين . 

ضجة من ور محنوق تطل من كوة في اعلى الکپف » تکشف ارضه , 

لوحة كييرة علقت على اطدار واضحة الحروف . 

کتلتان آدميتان لرجل واءرأة مقيدتان بشكل عام في الجسد الى جدار الکہف الذي منز رطوبة » 
والطحلب ياون المكان بزرقة مخضرة . 

برتدي كل من الرجل والمرأة رداء بسيطأ من القماش الابيض » وشحه الزمن ببقع كبيرة تدل على مدی ما 
بقباه في ذات المكان . 

لا يستطيعان حراكا » كل ما بقي لها من قوة هو القدرة على كلام ضعيف » وعینان مثبتتان عل فتحة 
المسرح » ومقدرة على استرجاع ذكريات ماضية . 

2 عنكبوت هائلة تعشش بالقرب من الفتحة السماوية » هادئة » وكأنها على اهبة الاستعداد بانتظار 
اشارة لعل شيء ما , 

ينجاب الغم فيتحرر النور الآتي عبر الفتحة من كآبته . وتتحرك عبون السجمنين جاهدة » کاہسا فى 
محاولة یائسة للتلاقي بعضہا مع بعض » ولکنہا بفشلان . ۱ 

ضجة ۲ لية تخترق نافذة باب الکہف تعبر ما يدور خلفه , هرج ا حراس فيه رتابة وملل , 

سیل متتابع من نقط ماء من سقف الکہف ترصد الاصوات الخارجسة ؛ تنتظم ء وکأنہسا طبول 
الاعدام العشرة . 
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۷ حوار‎ ٤ 


الرجل : 
: مازلت . 


المرأة 


الرجل : 


: ( صمت مذول ) . 


المرأة 


الرجل : ما 
: ( في كسل روحي) ومتى تحضر ؟ 
الرجل : 
المرأة : هة 
الرجل : 


المرأة 


المرأة 


المرأة 
المرأة 


الرحل : 


المرأة 
الرجل 
المرأة 


الرجل : 
المرأة : 
الرجل : 


المرأة 
المرأة 
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: کانہا رأس رجل ذکي » رجل نبيل . 
الرجل : 
: انت هناك ٤‏ تتجمع » تنکون شکلا رائعاً . 


انا هنا » ما زلت . وانت 9 

احبك . 

زلنا موجودين . 

من ؟ 

العدل + النضاة * الرؤوس ذاث الشعر اسيل ... 


مؤسسة ا حق ذات الألف عين ... وعلى آذانهم أذيال الحصان النقرض » 
هش عنما الكذب . 


: هل انت خائف ؟ 
الرجل : 


الخوف ؟ أل يمت في السنة ا ماضیة ? طعنه القنفذ في كبده » فپوی على . 


رأسه » تحطم . ألم تريه ؟ 


: ولكني ما زلت خائفة من ألا أراك . 
الرجل : أ 


: ( صمت حائر ) . 


ألا تحسين بوجودي 9 


( مغمضاً عينيه ) أستطيع ان ارى الآن . 


: مادا ترى 9 


: خببتي . لا استطيع ان اراك . 
: كنت تراني دوما . 


٦ . كنت‎ 

والان 9 

أراك في تلك القوة » وعلى جدار الکہف . في النور الذي جاء مبشرا 
محضور المنقذ . حبیبتی » هل ترين نقط الماء تلك على الحائط ٩‏ 


انها امرأة جماۃ 
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الرجل : 
: آحس بك قرطب مني » تحمل دفء الايام الماضية . 
الرجل : 


: انني اقترب . ( لحظة حيوية » تحبيها ارادة العيون ) انت‌تلهيني يا حبسي “اقدامك 


المرأة 
المرأة 


طبول الاعدام العشرة هه 


وانت بقربی . لقد تكونت . 


اقتربي . 


تهرسان وجنتي . اضغط ... اضغط . اري دك ححرة طاحون تفتتی . 


( الصمت هدير يسود المكان . ضجة اراس تخف »رنقط الماء ما زالت تلعق الارضبرتابة). 


الرجل : 
: ادفع عمنتي نا لرؤية عشك 


المرأة 


الرجل : 
e‏ ( مت ) ايها الرجل الذي لامثيل 


المرأة 


الرجل : 


: لم بعد هناك زمن . 


المرأة 


الرجل : 


المرأة 
المرأة 
المرأة 
المرأة 
الرجل 


المرأة 
الرجل 
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تتا ها . الطحالب نمت علينا . لم اعد ارى شيا . 
( بام وحشي ) ما اعجزني . لا استطیم ان اراك . 


له في الدنيا . EE‏ ( صمت ) احبك. (صت ) 
احىك . 0 > مختلق النور » وکل مات ت المرأة وهي تردد : احبك » تتشابك في 
الظامة النسبية » التي سرعان ما تتبدد بظہور النور مرة اخری ) . 


ار ان للست ی Ca‏ تال ساد 


: ایة حباة 9 
الرجل : 
: وهل نحماها 9 
الرجل : 
: الطحالب تعيش ايضاً . 
الرجل : 
: یق لنا ثيء . حتی القدرة على نظرة وداع خاطفة . 


هذه . 
انثا نع ا 


مود 


: بقمت لنا تلك الفتحة . 


: عبن الله الممتة . 


: سبطل منپا . عم . وحين يأتي النقذ .. 
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که حوار - ۷ 


الرجل : 
: (متابمة ) اعجبني منك اخلاصك لدوامة الرغبة في دمك النبیل . م تأبه 


المرأة 


الرجل 
المرأة 
الرجل 
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: تضحكني با حسي . وهل یکذب الام ? ( ( فترة. صمت ) 


: وحين يأتي ? 


: قد تکف تلك الطحالب عن تغطيتنا 4 و تلك القطرات الرتسة عن لعق 


الأرض الصخرية . انني متفائل » متفائل با حيتي . 


: متفائل 9 ولا حراك فی جسدينا 5 كتلتان من صددد جامد . مسمرتا 


الى حائط غير حنون . لسلین آمسك بہدك . لقد بردت عبناي من الخيبة . 


أريد ان اصرخ . فليأت الملك ولمفعل ما بريد . ( صراخ ألم بشري ينطلق من 
الخارج » كأن عقاب خطیئة فاحشة ينفذ محمد انسان لا حتمل ) . 


: ينتزعون عينيه بمخلب قط بري . 


e 


: لا يحتمل الألم . 


: ( وكأن ثة امراً عاديا بحري هناك ) تراه فعل مثل ما فعلناه نحن ? 
: ذاك عقاب لذنب آخر . لو انه احب لقبر الألم . ( يذرب الصراخ في بحر 


الصمت الرهيب » تعود ضحة ا حراس ترافق 1لية قطرات الاء » تتعلق عمونها بالحائط ) . 


: هل ترانا 9 
: كيف یکون عذابنا ? لا فائدة من ا سد . 
: أراك بوضوح . تسرق نظرة من اذني . معتك يومئذ تقذف بعينيك في 


ممعي انشودة محر مة . انتصرنا » فلم برنا حرس العواطف البائدة . 
لن تستطيع آلاتہم المعقدة آرسال الذعر في روحننا ۰ 


لعاقبة التخطي من طبقة لاخرى . وحرفتك الشجاعة نحو سد لا ثغرة 
فه ٤‏ فاحدثت الف ثغرة . نفذت منہا الى وحودي ٤‏ فاذا انا تست مغر 15 
مع عقلي ملك لعقلك انت » تسيّرني كيف] شئت انث » کیقما اريد انا . 
( صراخ انسان و رر و شی 4 تحمل ق سرا 
ضراوة اطوع والبرد والضياع  )‏ د٠‏ 
: اعرف هذا الصوت . الم صادق . 


: لا املك القدرة على الصراخ . ارید ان . لن افعل 0 
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۰۸ " حوار س۷۳ 


المرآة : بربك اصرخ : اريد ان اصرخ . 
۱ الرجل : ( ماد ) ) لن ادع اعد مهم يستمتع بنا | 
0 المرأة : احب جبروتك . 
الرجل ا ٠‏ ( نكاد ارصال للرأة لته تبر عن نشوة غابرة ) . 
المرأة .: كنت تقف بقامتك وسط القامات القصيزة > ورأسك المرتفم يحاذي غمات 
الصيف العالية . لم اتصبب عرقا . حين رأيتك لم اعرق . كانت الشمس 
ْ تلفح وجهي » الغارق في لهفتك. و كنت حقيقة اغوص في عرق من‌الداخل . 
الزجل : عامت آنذاك اني سافعل شثا له قممة . 
المرأة : فعلت ! كسرت حواجز التجسس ينصبها حرس العواطف المائدة ہنی 
ہے وبينك . وتقدمت مني بحرأة . هست . 0 
:.. الرجل : انت يا سيدق العظيمة اجل ما رأيت . 
4 لا :: ل ا معہا من قبل » صادقة » هكذا صادقة : اجل ما رأيت ! خلتہا خدعة 
تا مسمومة » نصبہا اعداء ابي لي . 
7ے الرجل :انت اروع زهرة انبتتها الملکة . ۱ 
دے راہ 7 .. وهوی رأسي في احضان الاسی ٠‏ يكن لك حق بي. لم یکن لي . 
الرجل : لو اٹ لك الشجاعة » اذا لو هبتك مستقبلی . : 
" المرأة : وقد فعلت: یت نظاما دمم فيه عل أمرأة ی عز قدی ار ۱ 
تهب وجودها آرجل يعمل بعقاه فیثبت وجوده . ( موسیقی ملكية ۰ ایقاعبا 
تی » تأقي من بعيد » كأنباموكبر جل خطیریمبراحدی الطرقات ت ). امع ! كانت 
هذه الموسيقى تغزف آي وا قرب . ما اسعدنی ! تخلبت عن تلك المپحة. 
الزائفة . من أجلك تخلست . وکذا فعل ابي ! ۰ ترب الوسیقی».قلاً الکان » ٠‏ 
۳۹ تراکب الحانها ابقاع الاء الساقط بلا معنی من أعل الکپف )) .كنت مخدوعة بشخامة 
الأشناء . موكب يمجدني »> وفرقة تحرسنی 2 مز مطاع “> وسيدة لا برفض: 
ما طلب . قبل الملك يدي مرتین » فأصبحت لي فرقتان ٠‏ للنبار واحدة 
ترافقني » وي اللبل آخری تذهب بالسأم . قاسية ڪنت ! احب ضراع ۱ 
الوحوش. © ورقص الدمی الا لمة تا خن ا نت 1 
العالية » ؛ يستأني ادا الراقصة.. وكارب أي بطو ¢ عق الاعاد 
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الرجل : 


: م أعد بالضخامة اعحب . صرفت الفرقت.ن “> ومللت الصراع ورقص 


المرأة 


الرجل : 
: كان لآذانها انوف الكلاب . 
الرجل : 
: محكوم علینا . لا محالة . 

: لا مفر . ( صمت قصیر ) . 

: وانت ؟ الم تفضحك بشاشة وجبك ? وعطفك على الاطفال 9 
الرجل : 


المرأة 
المرأة 


الرجل 
المرأة 


المرأة 
الرجل 


المرأة 


طبول الاعدام العشرة ‏ هه 


اللونة . اعجبت به ! اختي نالت وساما . وشت برجل يكتب اشعاراً 
رقيقة . کسروا اقلامه الساحرة . رموا به الى غابة المجانين . ( عندما تیتعد 
الوسیقی یبدا الرجل بتردید اللحن » راهن النغمة ) . 
دامت محبتنا ایام طويلة . كيف استطاعوا ان یکشفونا 9 


الآلات . وفت في حديقتنا زهرات» فیات الشوك . صرت رقيقة > ييكبني 
هديل عامة عششت في دارنا ودفنت الديدان في جحورها . م تعد 
مباریات آخي تستهويني» مللتها. ولا وسام‌اختي» تصدا في عبني.غذیت... 
ين سنا 


دشتمون العواطف» كأنها شواء لحم فاسد . لو انك اخفست اشاءك الخاصة! 


ومساعدتي للمجائز . کان عقلی يعمل من اجل اشاء لا حدود ها ... أن“ 
أبني ! تلك كانت مشكلتي . کل الاشیاء التي احاطت بنا فرضت . کات 
قالبا ازليا ينتج لنا الحياة والخبز والدمع كت ا کر لقال وب 
ألا ابني اي قالب . 

: ( ساخرة ) ثم ماذا حدث 9 

: انشرخت . اندست عبون الرجال في الوق عملت كمسامير دوارة » 
لا تلبث ان تشك في لمي » فتقحه 

: لم یکن بد من ذلك . كنت اعرف ۔ 


الرجل : ايصبح الفشل نبؤۃ 9 

المرأة : کان حقيقة . 

الرجل : هل اقول شيئا با امیرتی ۶(لا تجيب ) . انه امر تافه . (صت) . اريد اك 
اصرخ . ۱ 

المرأة : لبت لنا القدرة . 
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۰ حوار - ۷ 


الرجل : ( مستجمعا قواه » يصرخ ) يا هيئة العدل ! يا هيئة العدل العظيمة ! 
( بضعف ميت ) باهئئة العدل ! 

المرأة : هل كان لنا الحق في الحب 9 

الرجل : با همئة العدل ! با همنّة العدل ! ( يذوب الترديد . تتاو المرأة اغنية قدية ) . 

المرأة : ماذا تحمل لي با طائري الابيض ؟ على جناحيك ارى ( من بری معي ? ) 

رساله" غير مفہومة . فرق الريش بین كاماتها » اصبحت کل الوضوح 

واضحة : اني لك ايها البعيد ! 

الرجل : ( مرددا ) اني لك اا البعمد ! 

المرأة : هل تدری شيئاً 9 

الرجل : انى لك اميا البعمد ! 

المرأة : :اعم انيلم ارتکب اما . اعطیتك ما وراء وجودي . هل كان ایا 9 

الرجل : ما اغبانا ! 

المرأة : ( مفجوعة ) ما اغبانا 9 

الرجل : وهمنا الأيام » كل ايام الب » لصمت العفة . والناس ابن کانوا ۶ كالقطط 
الشبقة کانوا » تتسابق في لیالی شباط . الناس يأ کلون انحار » وحن ننتظر 0 

المرأة : نادم انت ? 

الرجل : يتسلقون تمم الرغبة » في خفة الأفعى. ونحن نتسلق سيقان النجوم العالية» 

المرأة : نادم انت 9 

الرجل : وجدناه . (صت ) . عيث الجسد الأحمق تتحاذبه الأحزان والخوف» 
فقتلناه . كانت لنا ارادة . ( عينا الرأة تتحلقان خوفا , #ة أفمى رشقة جعلت 
تقترب زاحفة نحوہا » تتسلق جسد المرأة ) . 

المرأة : الأفعى ! 

الرجل : ( بدون وجل ) لا تخاني. . لاقممة لها ! 

المرأة : تتسلقني . لا أحس بها . لكنها ترعبني ٠‏ 

الرجل : أ نتغلب على الأفعى 9 
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المر أ2 


المرأة 
الرجل 


المرأة 
المرأة 
المرأة 


السجان: 


الرجل : 
السجان: 


المرأة 


طبول الاعدام العشرة ۱ 


: يكاد جلدها يوقظني . 
الرجل : 
:ل اعزف ها نا . 

: هيا ماس . لا شيء يوقظ الدماء المبتة ! ايتها الأفعى ٤‏ الم بجیء دوزي « 


رائعة الحبوية ٤‏ تلك الأفعى ! ألدست ترقص 9 


( تنسل الأفمى زاحفة على ارض الکہف الرطبة ) . 


: تنا ما . كادت تخنقني . 
الرجل : 


: روحي ! آرید ان أصبح . 


الرجل : 


وماذا تخنق 9 


ألم نتغلب على الأفعى 9 


: أريد ان أبي . 
الرجل : 
المرأة :نكل 
الرجل : 


ألم ننتصر علیہا مرة 9 

. ولكني اريد .. 

( حاسما الوقف ) لا داعي للمكاء اذاً . ( ضجة من خلف الباب . يفتح » يطلسجان 
قميء الحثة » تزين عنقه قلادة تبدو كوسام للاخلاص , تہرب الافعى الى احد الشقوق 
الارضية . يصبح السجان في منتصف المكان . يسك باللوحة العلقة » يقرأها ) . 
التہمة : تحدي روح العصر » طعن السلطة » وتعلق شديد بفاهم بادت . 
العقوبة : الموت » قبل الاعدام وبعده . ( طبول تعلو بصوتها على الصمت الذي 
يعقب تلاوة السجان ) . : ١‏ 
كيف هي حال ابنائك 9 

لن تتأخر النهاية ! 


: ( بضیق بالغ ) اين هو النقذ 9 


السجان: اي منقذ ? 
الرجل : ملکك . 
السجان : أليس هو ملکك ایضا ؟ ايها التعس الذي فقد ا باۃ قبل اوانه . 


المرأة 
السجان 


الرجل : 


: ألا أستطيع ان أسمع اغنية « زهوري التة » 9 


00 ا ون ا 
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۷ - حوار‎ ٦٦ 


المرأة : « زهوری المتة تفتحت » . 
السجان + منوعة  .‏ " 
المرأة : (بذل مبين) فلتغير موضعي اذا . دعني اراه . ( بصوت بك ) دعني اراه . 
السجان : ايتا البائسة . تلك العقوبة الاولى . 
المرأة : دعني اراه . تلك فرصتنا الاخيرة . 
السجان : لن يكون لكا ذلك 
الرجل : ( بثمئزاز ) اا الرجل العادي ! 
المرأة : اتوسل اليك . 
السچان : ( مغادراً المكان ) اہا التعبسان ! (صت هائل » يشحنه البؤس الحاقد بالتوتر ) . 
الرجل + ما اتعسني » يحكمني رجال عاديون ۔ 
المرأة : ( باستسلام ) ) لقد انتصرت التفاهة . 
الرجل : انتصرت » کل التاريخ يثبت ذلك . 
المرأة + والآن ؟ الن يأتي هذا المنقذ » بالامل علا تلك الفتحة ? الن يأتي ؟ اريد ان 
اعرف متى . من حقي ان اعرف . 
الرجل : انتصرت > التاریخ يقول .. . وانا وانت » هل نسة نستحق كل ذلك ? تضحتنا 
ق اد شب اما نرق ری ني نسرها ال تتح کل هذا 
المرأة : ( بعد تصمم متأمل ) لقد تحديناهم . 
ہو 
, المرأة + لا شيء ! (صت) احس بالاشياء امست عيثاً . عبث ! عبث ! 
"الرجل: ٤‏ من الرجال ماقا في سبیل قضية ؟ اود لو اعرف هل انتصرت الفضة + 
المرأة : ( ني حالة اشراق ) عندما نبت الزهر في حدرة بقتنا » عامت ان شیا رائعاً قد 
حدث . لم تكن الروعة في اهما لالاشواك . كانت هنا » في داخلی. وعندما 
حم علینا بالوت »> احسست بروعة جديدة . وانا اهبك حیویتی وتمني 
حيويتك. فلا بقیت لي ولا بقبت لك. ٠‏ واذا بالنصر علیہم یصبح كومة نور 
تنشر فوقنا. واحس بنفسي شهيدة» كتلك اي قدت جیلہا . رحس بذلك؟ 
. الرجل : أحس به . علبه ان پأتی . اريده قويا > يقفز المنا . ایتہا المرأة الجلملة . . اعم 
أنه سيأقي ہم تحفر الفتحة همكذا ... هي له > من اجله فتحت . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


طبول الاعدام العشرة سب 


المرأة TT‏ 
الرجل : 8 (بعذوبة مستسلمة ) لا بد أنه هو ۰ ( يغني » ترافقه بعد لحظاتن ت المرأة 57 تتحرك 
العنکبوت اهائلة باتجاه الفتحة » تنسج في سرعة خاطفة نسيحا قويا ۰ شبکة قمدث صفاء 
النور » بل مزقته . تتعلق الابصار بالكوة ة التي اصبحت اشبه بنافذة سجن عتيد »> شق 

الامل في عيونت الكائنين » یکاہ يوت ) . تَا لك . 
المرأة : حتی تلك الفتحة السماوية ! 
الرجل : با عنکبوت الشؤم » تب لك » لأذرعك المائسة . 

المرأة ٭ حتى تلك الفتحة ! 
الرجل : كنا بانتظارك يا اذرع النقذ القوية . قبدتك شبكة ظالة » ياعنكبوت 
الموت اللامنتبي ٤‏ ونسجت ظامك على بقعة وحسدة . كانت عادلة ٤‏ با 

عنکنوت السخرية . وضحکت من ابتسامة وحمدة كانت لنا . 

المرأة + انتہینا . أحس ہا تلك اللحظة . اتراها مرتة جديدة ؟ ( سمت ). 

الرجل : غير مهم . انتصرنا في المرة الاولى . 

المرأة ل e‏ ل نفلت. 
امتدت مخالبهم تريد ما بقي لنا . ما الذي بقي لنا للأخذوه 9 

الرجل + ذاك الشيء » الشيء الذكي “ يسكن الاحطاب التة . 

المرأة : لا مفر اذا من الاستسلام . لن يأني المنقذ . 

الرجل : لنغن ! ( ( بعد لحظات يردد اغنية تشم الحزن ) اا المتساوي 
الاضلاع » با اطفال العام ! کل الزوایا امتلأت “ما عاد لغنائکم اي 
ترتع . جاء القول یلتہم الا حان . 

المرأة : عرفت الآن ۸ اتهمونا ! 

الرجل : جاء القول يلتهم الالحان . 

المرأة + لا يستطيعون . انهم لا يقدرون ان يفعلوا مثل ما فعلنا . 

الرجل : ول اتہمونا 9 

المرأة + للست لاحد من | ولك ابة قدرة 01 

الرجل : الم يقل اللك ذات مرة في اعباد قطاف الزبد : لنأخذ » لنأخذ ... ابا 
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4 حوار - ۷ 


مرة واحدة » وتضیم الفرصة 9 

المرأة : ( مکمل قول اللك ) لقد اعطانا البحر سدنا حکمته على مر العصور . 
فلنقطف الزبد قبل ان یفیب » تخطفه اعماق الظل . 

الرجل : اما الاعاق فا عاد لما سوى الظامة من صفة أيثها الاعماق » التي جوهرتها 
ظلمة نور بسطم » لا بری ! ایتہا الاعماق در یت 
فلسفة الزبد . ( صوت امواج بحر ثائر ) ا معي البحر . لا شيء غير 
الزبد بری . ۱ 

المرأة + لا شيء غير الزبد يطفو . 

الرجل + كنت اشعر بالوحدة وانا مصلوب على الجمدار » يسمرق الضعف » لا 
استطيع ان اراك . من زاوية عيني الضيقة كنت ال حك » يا سيدق الرائعة 
والآن قدني شجاعتك التي لا حدود ها بشعور رائع . ملك الاعماق انا ! 
وانت لآلىء البحار » التي لا مشل لها . 

المرأة : راودتني الرغبة في غناء حرم. لكني اكتفيت . اريد ان اعرف الآن متی» 
متى النہایة ؟ حتى اعد" انفاسك الزاخرة بحب مضيء » كنوارات الجبل 
البعبد . ( يطل من الكوة رأس غريب » كأنه طائر ) . 

الرجل : ر ماتفا ) ها هو ! ها هو ! كنت اعل . 

المرأة : وشباك العنتكبوت 9 

الرجل : كنت اعلم . هيا تقدم » ايها النقذ » تقدم . شبكة خممت على الامل » 
لونته باليأس » صبغته . تقدم . ( يبدو الطائر وکانه يعالج برأسه الكبير شاك 
العنكبوت المتينة ) . 

المرأة : يكاد ينجح . 

الرجل : سيفعل . هما ( بفرحة هائة ) لقد فعل ! ( الطائر زق الشبكة » وفي لحظة 
سی وت > مرفوفا جناحبه القويين » ناعيا بصوته الغریب ) . 

المرأة + ( ( باغتہا ذعر مخيف ) انه ... انه 1 کل العون ! 

الرجل : کل السورت ؟ ( محوم الطیر برغبة وحشية في الاذی ) . 

المرأة : يا إلهي > حتى تلك الفتحة ! 

الرجل + اخمفي عينيك . حت العبون » کنا ننتظر بها قدومه . ( يغمضان عیونم ) ٠‏ 
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المرأة :يا اي » لم يبق شيء . ( في صراخ هستيري ) أريد ان اموت ... أريد ان 
اموت . لم ببق ثيء . 

الرجل : ایا لا کل العيون » خذ ما بقي . حسبناك منقذاً ! ( صوت الطير يغطي على 
اصوات الكائنين » وهو مازال يحوم في ساء الکهف . یفتح الباب فجأة »> يطل السجان » 
هش بسیفه على الطير قيبرب من حيث أتى ) . 

السجان: ایتہا الاشاء النتنة ! جذبتم الطير برائحتم . ( بعد قلیل ) هل تطليارن 
ث۵ 9 

المرأة : ارید ان ابی . 

السجان: لن تكون هناك اية فرصة . اللك قادم بنفسه 

الرجل : اقتربت اللحظة . 

السجان: هل تطلبان شيئا ؟ أريد ان تكون روحک) عالية . الملك قادم ! 

الرجل : ابتسمي . . ها انا دا ابتسم . اسك با سیم 7 

السجان: ستنسل تلك الابتسامة من لمكا كا ينسل سيفي من غمدہ . با عة 
جرمکا ! استعدا . انتا لا تطلبان شیٹا إذا و 

المرأة : تحياتي الى زوجتك ...كانت رفبقتي في الصفر. هل ما زال شعرها جدو 99 

السجان: قصته . 

المرأة : با للخسارة ! کان جلا . 

الال :لط راسي ` 

اه عا هه 

الرجل : آعد لما شعرها ا جدول . 

السچان: ما أعجب الرجل وهو يموت ! يفقد معنی الأشياء . ( وهو خرج ) فلتکن 
روحکا عالية . ( صمت رهیب ) . 

المرأة :ثم ؟ (صت ايقاعي ) . 

الرجل : لا شيء ! 

المرأة : الملك محضر » ثم تنتبي ا حکایة . 

الرجل : انتصر علینا . يؤني ان ينتصر الملك . 

المرأة : (يائسة) اريد ان اموت . 
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الرجل : ( بتوقد ذعي ) لو اننا أ كملنا انتصارنا ! آحس ان لدي“ القدرة على عمل 
شيء نہائي . 

المرأة + كذلك انا . هل تتأخر 9 

الرجل + جرد دقائق . احبك ! ما اشجعك ! 

المرأة + انني اتخمله . نظراته الزائغة ... يصبح كديك اسود . 

الرجل + سيدق اسمعي ! هل تسمعين ٩‏ كأنها اغنية ! 

المرأة : ما اروعہا من لحظة ! ( صمت برهة ) اود لو مععتني ۳ 809 
رجل القدر » با رجلي ! احبك ! ما اروع حبك ! لست بنادمة على شيء. 

۱ كنت اتمنى لو اراك قبل ان ننتبي . هل تسمعني ? احبك » با شعلق الملتهبة 

۱ ابداً ! اراك الآن » بوجبك اشرق . هيا ابتسم لي » کا تفصل الصفار . ٠‏ 

س ہسیپ روس سد وہ وسّع لي وسادة 

في صدرك النسل ا انا تعبة ( سکون» كأنه الف سنة. تتوقف قطرات الاء)... 

( يفتح باب الکپف . یقف السجان یم يدخل اللك » ورا 

۱ بالسحان » تَيزه عنه ثيابه وشارات قبعته اللامعة , عشرة من الكبنة وراء الملك » يزينهم 

۱ الوقار » شعورم مسبلة » وعلی آذانهم اذيال الحصان النقرض ) . 

۱ اللك : حستا » لقد اتینا . اتل حکم . ( بينا السجان یتاو الحم » يبدأ الكبنة بتلاوة 

۱ ادعية مبموسة » بصوت ایقساعي » تظل مستمرة حتی النب‌اية ) . ابق ظ 

1 ا جرمین . اعامه| مقدار الشرف الذي الاه محضورنا . تلك اول عقوبة فى 

۱ تاريخ عدالتنا » تنفذها بأنفسنا . فلتحضر لجنة المدالة التنفيذية | 
( مخرج السجان ) . اها التعیسان ! تلك نباية من مخسالف حكم الق . 
( شك صغير ينمو في عقل اللك ٠‏ عمل على الکائنین » فاذا مسا ميتان ) .باللحرعة ! 
يا للجريمة ! ( اصوات السكبنة تعلو احیانا على صوت الملك وهو يصيح ) يا للجرية | 
غدرا بعدالتنا . لا عدالة فوق عدالتنا . لقد تحدیتا ارادتنا الخالدة . اللعنة 
عليكم ! یا كائني التمرد الاحمق » اللعنة علیکما !( بنا اللك يصيح محرقة » 
تعلو اصوات الكهنة ) , 

الاصوات؛ بس الرجل» ینکر النعمة ! بس المرأة » تفقد العفة ! بم سالارض » تنبت 
زهراً ! بظل الزبد سید الحكمة ! 
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اغافت كت 
عد الصریی التدماء 
عبدالنعم اب بپکر 


يعتقد الكثيرون ان مصر القديمة حوت شا لا بفکر إلا نی ا ت » يعيش لمعد“ 
نفسه لرحلة ار الثانية» ويحياحياة كلها موم لا تعرف المرح ولا ترنو الى ‌التمتع بباهجها. 
ولعلهم على حق في اعتقادم هذا » لانهم لا يعرفون عن الشعب الصري القدم الا ما برونه 
منقوشا آؤ تسا على جدران مقابره التي امتلات بها جبّانات واسعة انتشرت ف الناطق 
الاثرية ا ختلفة » وهي نقوش تتحدث غالبا عن حباة ما بعد الوت وعن الضمانات ال ختلفة 
التي يحب على الصري ان یتزود بها قبل انتقاله الى تلك الحياة . 

ولکن ليست هذه المقابر بنقوشها هي كل ما وصل المنا من المصريين القدماء > اذ ان 
هناك حوعة هائلة من اوراق البردي ومن اللخاف ا ختلفة دو"ن عليها المصري القدم انواع) 
شتی ما كان يحري في حياته الیومیة . فهي تشمل رسائل رمسة» ووثائق قانونة »وقصصا 
تاريخية > وطلامم سحرية » وترنيات واناشید دينية » وكتبا کہنوتیة مليئة بعبارا تالتقى 
والورع » واقاصيص غرامية قصيرة » واغاني الب والحرب » ونصائح تحض” على حسن 
الخلق . وجلة القول ان فيها مثلا منكل شيء ما يمكن ان علا حياة شعب استطاع ان يبلغ 
في تقدم حضارته ما بلغه هذا الشعب » بل استطاع ان يدرج محضارته منذ زمن غارق فى 
القدم في مدارج التقدم وان يحلق بها في 1 فاق السبق والتفوق » على حين كانت شعوب 
أسيا الغربية والجزر البونانية لا تزال في جهالة البدائية . بل نكاد نو کد ان هذه الشعوب 
لم تبلغ من الحضارة مبلفاً يمكن مقارنته بالحضارة المصرية إلا في عصر الدولة الحديثة » أى 
في القرن السادس عشر قبل المبلاد » في حين يقع العصر الذهي الاول لحضارة المصريين فى 
القرن الثامن والعشرين قبل المملاد . ۱ 

ولیس من شك في ان المركز الذي تشغل المرأة في اي جتمع شري دليل على مدى 
التقدم الذي احرزه هذا ا جتمع في حضارته . ولعل ا جتمع البابلي كان أقسى الجتمعات 
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۸ حوار - 


التحضرة على المرأة» کا كانت بابل مثلا سیثاً في الانحلال والترف للعالم القدم باجمعه . وأهم 
ما يلفت النظر في حياة البابلبین تلك العادة الغريبة التي تحتم على كل امرأة بابلبة ان تجلس 
في هکل الافة الزهرة مرة في حماتها على الاقل وان تضاجم رجلا غریباً ؛ فاذا جلست 
امرأة في ر كن من هذا اليكل » كان علیہا ألا تعود الى ماز ما حتى يلقي احد الفرباء 
قطعة من الفضة في حجرها » ومپما یکن من صغر القطعة الفضمة فان المرأة لا موز لما ان 
ترفضها - فہذا الرفض محر"مة القانون لما لها في نظرهم من قداسة . وتسير المرأة وراء اول 
رج ل يلقمها البہاء ولیس من حقہا ان ترفضه ايا كان» فاذا ما ضاجعته وتحللت ما عليها من 
واحب للآلحة عادت الى منز ما . وظلت الدعارة القدسة عادة متبعة في بلا بلاد بابل حتی 
الغاها قسطنطین حوالي عام ۳۲۵ مبلادة مولعت الات امھ روم مر هت و 
قوانين بابل » وخاصة في قانون حمورابي ٤‏ يدل بوضوح على الر كز الاجتاعي الضشل الذي 
وصلت البهالمرأة في المجتمع البابلی» الامر الذي جعل الادب البابلی بل والاشوري خاواً تماما 
من اغاني الحب . ولاغرابة في ذلك ٤‏ فقد كان في وسع الرجل ات يطلق زوجته ولا 
يتطلب منه هذا اکثر من رد" بانتها اليما وقوله ما: «لست زوجتي». اما اذا قالت هي له: 
« لست زوجي » » فقد حق" قتلپا غرقاً . ۱ 


آما في مصر فقد كان مر كز المرأة ا مصریة القديمة أرفع من مر كز المرأة عند کثبر من 
الأمم في عصرنا هذا . ولشد ما دهش الرحالة المونان من حرية المرأة في مصر واخئوا 
يسخرون من الازواج المصريين الذين تتحع فبہم زوجاتهم » ويداعي أحدهم » وهو ديودور 
الصقلي » ان طاعة الزوج لزوجته في وادي النيلكانت من الشروط التي تنص علمپا عقود 
الزواج . وهذا ادعاء خاطىء » والأمر لا يعدو الشعور بالفارق الکمبر بين المرأة وال كز 
الكبير الذي تبوأته في امجتمع الصري ٤‏ وبين مركزها الضئيل في اجتمم الاغريقي 
فالراة الاغريقية ٤‏ بل والاثينية بالذات » كانت كما مپملا ؛ يدلنا على ذلك ما قبل عنہا 
في الادب وما نالته من حقوق مدنیة في القانون . فا بجتمع الاغريقي كان مجتمع رجال > ۸ 
تلعب فيدالمرأة اي دور؛ ؛ ونجد حوار افلاطون لا بحري الا بين الرجال. غير هذاءفالمتزل 
الاغريقي كان ينقسم الى قسمين احدهما خصص فقط للنساء وكانت ابوابه يحم اغلاقها ء کا 
حرم على النساء ترك منازمن إلا في حراسة شديدة ؛ وكان على الرحال شراء مستازمات 
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اغاني اب ۵ 


مناز هم » اما النساء فکن پاستمرار قصدات منازفن . ويجدر بي هنا ان ا كمل الصورة 
التي هيمنت على ال جتمع الاغريقي الذي امل النساء کل الاہمال » فأقول ان الحب واغاننه 
كانت غالبا بين الرحال والغامان»وهو أمر استساغه الذوق الاغريقي واعترفت به قوائینه 
وکان مظهراً من مظاهر مجتمعهم . 

أعود فأقول ان المرأة الصرية أحيطت بکل مظاهر الاحترام والتبجيل فی الجتمع 
المصري» وكان الصري بحرص على ان تکون له زوجة شرعبة واحدة » بطلق علا دا 
ار الزوجة ا محوبة » و« سيدة النزل » . وكانت العلاقة بين الزوج وزوجته 
تصو ر في جمبع العصور مخلصة وفية : فما يقفان الواحد منہ| الى جانب الاخر»اومحلسان 
معا على مقعد عريض وتلف" المرأة ذراعہا في رفق حول عنق زوجها » او تضم يدها على 
احدی کته » او تتشايك اید,ها معا . اکثر من هذا » کان الجتمع الصري بل الى 
تغليب سلطان الزوجة على سلطان الزوج بعض الشيء؛ ودلبلنا على ذلك ان نظام التوريث 
عامة كان يأتي عن طریق النساء لا الذ کور ٤‏ فلم يكن الان هو الذي يرث وانما يرث ان 
کبری البنات ٤‏ وكانت هذه العادة ثابتة قوية حتی ان «والد الام» کان یعتبر وصا طبيعياً 
على الشاب الناشیء . وكان التقديرالذي يضمره الابن لامه من عظم الشأن يحيث ند كثيراً 
من مقابر الدولة القديمة تحوي ام المتوفى ممثلة الى جانب زوجته على حين تهمل صورة والده 
في اغلب الاحبان . ولنذكر هنا الكلمات الق قالما احد الحكاء واسمه آى الى ابنه : 

« يحب علمك الا تنسی امك وکل ما عملته من اجلك » فاذا نسيتها فانہا تستطيع ان 
تلومك وترفع اذرعہا الى الله فيستمع نداءها . فبي قد حملتك طویےلا تحت القلب عبثا 
قبلا » وبعد ان انتبت شهورك ولدتك » ثم حملتك وکان ثدہہا طوال ثلاث سنوات فى 
نمك » وربتك وانشأتك دون ان تشمئز من قذارتك » وبعد ان دخلت المدرسة لكى 
تأخذ دروسا في الكتابة بقبت ترعاك فی كل يوم با حبز والجعة » . ۱ 

وبطبيعة ا حال لم یکن عصر من العصور يخلو من النساء اللواتي لا عائل لمن يشملبن 
ا حایة . وهؤلاء النساء کن في الغالب يتألفن من اللواتي تر کہن ازواجهن » ومن ترملن» 
وكثيرا ما کانت الظروف القاسية تضطر بعضا من هؤلاء النسوة لأر محن انحاء البلاد 
یتکسبن من اعراضین . ولذلك كانت المرأة الغريبة دام مشتمپاً فما 6 وف ذلك بقول 
الحكم آني : ١‏ 1 


« احذر المرأة الاجنسية احپولة في بلدتها » لا توجه المها نظرك ولا تحاول التعرف۔ 
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۰ حوار - ۷ 


علمپا : انها مثل لجة شاسعة عسقة مليئة بالتبارا ت » ان المرأة الاجنيبة تقول لك في کل 
يوم : اني جميلة » وهي تقف بالقرب منك وتلقي عليك شباکہسا . ما اشدها خطيئة 
تستحق الموت اذا ا . ولذلك فمن کان حکما بتحننها ویتخذ له في 


شابه زوجة » فان احسن ثيء في الوحود هو بيت الانسان الخاص به » . 

ولا سك ان ماکس مولر كان عقا عندما قال : « لس كة شعب قدم او حديث قد 
رفع منزلة المرأة عثل ما رفعہا سكان وادي النيل » . ولكن - وقبل التحدت عن آغانی 
ا حب الشائعة بين ا مصر بین والتي وصلت الینا منہا جموعة کببرة - علمنا ان نتساءل : ماذا 
كانت المثل العلیا للجمال عند الصریین في تلك العصور المبكرة ۶ ان الصور الكثيرة التق 
خلدها الفنانون لامرأة المصرية تمثلها ممشوقة القوام» فارعة الطول» صدرها عال » واردافہا 
ضامرة » عنقها رفسع مرتفع ٤‏ ووجپپا متطاول » وانفها قلبل البروز ٤‏ وعيناها بيضاوية 


11 1 00 | |[ | | | | یی کش و 2711 
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اغاني الحب ۷۱ 


كبيرة » تزججان يخطين من الکحل بلتقمان عند نهاية قفلة العين ویستمران في خط واحد 
الى ما يقرب من الاذن . اما الشعر فأملس داكن السواد ويل قلملا في سواده الى الزرقة. 
غير هذه الصفات المادية مال المرأة » فقد تکونت عند المصريين صفات اخری لجماهما 
العنوي ؛ ومن اہم هذه الصفات ان یکون حدیث ا رأۃ حلواً کالعسل ٤‏ او ارس شفتمپا 
تتحدثان بعذوبة » او انها لا تقول شيئاً اكثر ما يحب . وهناك سمدة عاشت حوالى القرن 
العشرين قبل الميلاد سجلت على لوحة ححرية عثر علیہا في اببدوس الکامات ال تہ ة؟ 
عن نفسہا : ۱ 

« مدحتني الملكة من اجل جمال الکامات التي تخرج من فمي » ومدحنی اللك من اجل 
الحقیقة التي انطق يها . ان فمي هو حط براعتي » فاذا ذهبت الى بلاط اللك ادل 
وا یع يثنون علي" » وات ركه وعیون الناس تدل" على شدة حبهم لي » . 

ومن الطریف ان نذکر ما قاله المصريون عن ثلاث من ملکاتہم الشهیر ات : قالوا عن 
تي الزوحة ال املك امنحوتب الثالث وام الملك اخناتون : « ان سعادة زوحپا لا 
تقد ر عند سماعه صوتها » . وقالوا عن نفرتبتي زوجة اخناتون : « ان الناس بهللون طريا 
عند ماعہم لصوتها » . وقالوا عن نفرتاري زوجة رمسس الشان : « اذا مسا تحدثت 
ظبرت علامات السعادة على وجوه سامعیپا ؛ ان الناس يحيون على ماع صوتها » . 

غير ما قلت » فہناك حقيقة ثابتة وهي ان حب الزهور والثباتات كان من اهم الاشاء 
عند المصريين القدماء » فحیغا القی الرء بنظرہ الى الآثار وجد زهوراً : فباقات الزھر 
یقدمہا الناس قربانا للآغة ٤‏ وتحاط التوابيت با کالسل الزهر ٤‏ وكانت زخارف النازل 
تتكون من عقود الزهر و مضفوراته ٤‏ 6 كانت تيجان الاصدۃ تتخذ اشکال الزهور 
وأوراقها . وقصارى القول » لم يحدث ان ارتبطت مشاعر شعب بالطبيعة الطلبقة قا 
ارتبطت مشاعر المصري القدم بالحديقة المنسقة وبالحقول المزروعة . فكانت الطسعة 
مکان اب له و کانت اشجارها الوارفة محل ثقة ا حن . ۲ 


وهناك بموعة من الاغاني قثل لنا فتاة اضناها احب» تذهب يوميا الى الحقل وتتطلم 
سدی ارژية « اخنپا ا حبوب » . ولأذكر هنا ان ا مصر بین القدماء اطلقوا اسم « الاخ » 
على الحسيب و « الاخت » على الحبيبة » ومن هنا حدث ذلك الخطأ الذي وقع فيه كثير 


( 893۱۷ 


۷۳ حوار - 


من المؤرخين بان الصري استساغ الزواج من الاخت »> في حسین ان الوثائق الرسمية لم 
تذكر حادثا واحداً لزواج اخ من اخته ٤‏ اللهم الا الماوك : وححتهم في ذلك ان يحتفظوا 
بالدم الملي القدس في حدود الاسرة المالكة . 
وهذه المجموعة الجميلة من اغاني الحب تحري على النحو التالی : 
« يا حبيي » با من احبه » 
يا من اخذ حبه علي" كل حياتٍ » 
اسم ل احدئك پا جری ل : 
ذهبت الى الحقل حيث تتجمع الطبور» ممسکة بيد الف وباليد الاخری شباك الصيد 
وعصاة الرماية . 
ورأيت اعداداً من الطبور الآ تىة من بلاد بونت 
والتي تنزل على ارض مصر معطرة بالر" » 
ومن وصل منها اول خطف من يدي الطعم 
وكانت رائحته من رائحة بونت وخالبه مليئة بالبخور . 
ولکن من اجلك ايها الحبيب ساطلق سراحه حتى اكون معك بمفردي . 
سأجعلك تسمع نواح الطائر ا جيل المعطر برائحة ا مر" وانت بعسد عني وانا اقوم 
تهيئة الفح . 


ما احلى الذهاب للحقل لذلك الذي اضنى الحب قلبه » . 


ہ صوت کت 
افك با 


« سأذهب يعيداً عن الحبيب 1 
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اغاني الحب ۷۳ 


0 الحاو كالملح وطعم النبيذ المسكر مر" کمرارة الطنور » 
وقبلاتك فقط هي التي تستطیع تحريك قلي و احبائه » . 


« يا جميل » ان امنبتي ان ارعی شؤونك كرابة منزلك وان تضع ذراعك على ذراعي 

وان تأخذ من حبي کل ما يطب لك . ۱ 

انی اتحدث الى قلي الذي انتقل الى جسمك » ابشه شجون حبيبة کل املها ان یأتها 
اخوها هذه الليلة ٤‏ والا فسأكون کمن برقد في القبر . 

الست افت الصحة والحياة ؟ فان قلي الذي يبحث عنك هتف کاما عشت ویفرح كلما 


وجدك فى صحة حندة » . 


« صوت ا محامة بقول : ان النور يعم الارض > والى ابن انت ذاهبة 9 

ما هذا ایتہا ا مامة ? لا تحاولي ابمادي عن طريقي : لقد وجدت حببي في حجرته . 
ان قلسي مبتهج . 

وقال كل منا : لن اتحول عنك . 

وید کل منا في يد الآخر . 

سأخرج الى النزهة ٤‏ ویجب ان تكوني معي في كل الاماکن ا مل . 

لقد جعلني سيدة لکل الفتبات » ولن بحاول ان يوجع قلي » . 


« اجلس وعيناي على الباب الخارجي » 

انتظر لعل حببي حضر » ان عبني" تنظران الى الطريق واذن تسمعان الخطوات . 
اني انتظر ائحہوب ٤‏ وحي له هو کل ما يشغل بالی ۱ 

لان قلي لا يبوح حي الا له . 

هل برسل لي رسولاً » سريم الخطوات 9 اذا دخل لا یلیٹ ان خرج » لمقول لي انه 
قل با حبيي انك وجدت آخری غبري » تبدو أجل مني في عبنيك » . 


« ان قلى بنصیر تحت حبك . 
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| ۶ حوار - ۷ 


وحضرت اليك مسرعة لامحث عنك ٤‏ ول اکن قد اقمت تصفیف نصف شعري . 
في لحظة واحدة » . 


بالاضافة الى هذه الاغنة الطويلة ٤‏ هناك عدة اغنيات قصيرة منها هاتان الاغستان : 
« سبعة ایام مرت دون رؤية الحبيب » 

وداهمني المرض 

راصح على ا 

۱ ول اعرف الدنيا من حولي . 

1 واسرع الاطباء الي" » 

ا 

واحتار الاطباء ول يعرف احد منهم مرضي . 

7 ولکن لما جاءني خبر انها حاضرة بدأت تدب" ا حیاۃ في جسمي : 
۱ فاسعپا هو الذي ہزنی ٤‏ وذهاب ومجيء رسلها 

۱ هو الذي بحفظ على قلي حاته . 

حبيبتي هي احسن عندي من کل دواء 

وهي لدي“ اهم من کل کتب الاطباء . 

ان دخوها على" مثل التصمة » . 

وعندما اراها سرعان ما اعفن , 

فادا فتحت عينيها یعود الى جسمي شبابه » 

وال ارقف تلود ری مدي © 

واذا عانقتها طردت عني كل الشرور . 

لقد ذهبت عني ول آرها منذ سبعة ایام » . 


« يا تری ما الحبيبة وما می ? 


هل يحب علي الا اقول كامة عن حبہا 9 
لقد تر كتني واقفا عند باب دارها وهي تذهب وتحیء بداخله » 
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اغاني اخب ۷۵ 


ول تقل لی : ادخل با جميل . لقد كانت ساكتة هذه اللملة . 
مررت الليلة على دارها » ودققت على باہا . ۱ 
ول یفتح لي الباب أحد . 
ا مزلاق الہاب ٤‏ ان حظتي بین يديك » 
لت ان سام وت“ 
ا معہم في الداخل يذيحون الثيران لك » 
لانك » يا مزلاق » میم" وصاحب سطوة 
يذحون ثوراً من اجل الباب 
وعجلاً من اجل الترباس 
واوزة سمينة من اجل العتبة : 
ويعطون الذهن للصنبة 
اما صبي النجار فبعطونه احسن قطعة من الثور 
كي یصنم لنا باب من الغاب 
کون مزلاقه من القش 
فادا حضر ا حبیب في اي وقت 
وجد بیتها مفتوحا 
ووجدها نائمة على سربرها ومحانبہا خادمتها السلة » 
وتقول لي الخادمة : 
ادخل » البست بيتك با ان الامبر » . 


لا شك ان المصريين القدماء کتموا هذه ا مل شعراً منظوما » او علی الاقل اکتفوا 
بالوزن في آخر کل جملة » کا نصنع نحن في ازجالنا . وحن نعرف ان الشاعر الصري 
القديم كان يبدأ كل جملة او مقطوعة بذات ت الكامة التي بدأ يها غيرها من المل او 
القطوعات السابقة » وانه كان يعمد ایض الى الجناس الافظي فبأق بالالفاظ التشایة في 
اصواتها ذات المعاني ا ختلفة . 
وبودي ان پتصدی احد الموهوبين في الشعر | و الزجل وضع هذه الاغ‌اني باسلوب 
شعري منظوم بحفظ ما معانیپا ويجعل الاذن تستسیغ ماعہا . 
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حرکۃ | اتجدید 
في اسر الانحايزي ال ےار 
مصطفی دون 


عقد في اوائل ايلول ( سبتمبر ) من هذا العام في مدينة ادن بره مؤقر دولی للمسرح 
ی جی ہو و وھ 
المسرح بصفة عامة ٠‏ ومن الموضوعات التي تنا وها المؤقر بالبحث في احدی ندواته موضوع 
مسرح الغد او مسرح المستقبل . وكان المتحدثون في هذه الندوة خلبطا من رجال المسرح» 
هنهم من لمع امه في میدان او اكثر » ومنهم المجهول الذي لم نسمع به من قبل . وقد 
استرعى انتباه الذين شاهدوا هذه الندوة مقدار ما یجس به هؤلاء التحدثورن من حماس 
نحو المسرح وإزاء التجارب التييقوم بها البعض البوم فيميدانالتأليف والاخراج المسرحي. 
وعلى الرغم من ان بعض المتحدئين قد بلغ حماسهم حداً كاد ان يعقد ألسنتهم» وعلى الرغم 
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من موض عباراتهم في بعض الاحیان » إلا انه من المکن استخلاص بعض ما قصدوا 
البه » و الوصول الى هذه النتبجة الواضحة : وهي ان السرح البوم بجتاز مرحلة هامة في 
تطوره» مرحلة أم ما یزها هو البحث ا حموم عن أشكال وأساليب فنبة جديدة. وبصفة 
عامة نلاحظ ان كثيراً من الؤلفین وا حرجین الآن یستهدفون من تجارہم خلق تجحربة 
مسرحية حية بشارك فیپا جمهور النظارة بأكبر نصيب مکن . وقد دعا بعض التحدئن» 
ولاسپا الامریکنون منهم » الى تحقيق هذه التحربة عن طریق التخلص من جميع القمود 
والاوضاع المسر حية التقليدية » واحلال الصورة محل الكامة في الانتاج السرحي» والاعغاد 
على ارتحال الممثلين الى حد يجعلهم يكادون ان يستغنوا عن نص المسرحمة او الحوار الذي 
وضعه المؤلف . فا مہم هو ما يسمونه مسرح الحدث او ا حوادث » أي المسرح الذي تحدث 
فیه التجربة المسرحية باسلوب تلقائي حي" ویشارك فه النظارة كل المشاركة . وقد تذاً 
اصحاب هذه النظرية بأن الاتحاه الذي سأخذه مسرح الغد هو نحو مسرح الحوادث هذا. 


وعلى الرغم من ان هناك في انکلترا من ہم يؤمنون بهذه النظرية » او بعسارة أدق” 
باحدی صورها» مثل جون لتلوود ( التي اخرجت مسرحبة ‏ ما اجمل هذه الحرب » هذا 
العام ولا تزال تعرض على احد مسارح لندن ) » إلا انه جدير بالذكر ان معظم الذين _ 
دافعوا عن هذه النظرية المتطرفة التي تنزع نحو فوضوية الفن کانوا من اعضاء المؤمّر 
الامریکنین ٤‏ وان معظم الذين اعترضوا علا کانوا من کتتاب الا نکلیز ونقادم ٤‏ 
ونخص بالذكر منہم الناقد الشہیر كنث تاینان . ولکن هل يعنى هذا ا المسرحمة 
الاتكليزية العاصرة تسير في اتحاه تقليدي صرف 9 اللواب عل هذا هو للقن , وما كان 
المؤقر لیتخذ لاحدى ندواته هذا العنوان ه مسرح الغد » - با بوحي به من فرق‌جوهری 
بین مسرح الامس ومسرح الغد » ومن تجدید في میدان المسرح العاصر من شأنه اذییمث 
على التساول فيا يتعلق بمستقبل السرحية - آقول ما كان الوقر ليتخذ هذا الاسم عنوانا 
لأحد موضوعاته لو م تظهر حركة تجدید في الادب المسرحي الانكليزي . ونحن نختار 
كامة « حركة » هنا عن قصد » وذلك لان الظاهرة الى نحن بصددما لیست مقصورة 
على كاتب بالذات او عمل مسرحي معين » وافا هي تضم عدداً كيرا من الکتتاب 
ومعظمهم من الشبان . وتکفینا للتمثيل هذه الاسماء : جون اوزبورن (ولد عام ۱۹۲۹)» 
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۸ حوار بن 


آرنولد ویسکر ( ولد ۱۹۳۲ )» هارولد بینتر (ولد ۱۹۳۰)» حون آردن (ولد ۱۹۳۰) > 

شلا دليني ( ولدت ۱۹۳۹ ) » نورمان فردريك مبدون ( ولد ۱۹۱۹ ) » برنداری بين 
( ولد ۱۹۲۳ ) » جون هوایتنغ ( ولد ۱۹۱۷ ) » روبرت بولت ( ولد ۱۹۲4 ) » وبرنارد 
کوبس ( ولد ۱۹۲۹ ) . کا ان هذه الحركة انتحت عشرات من ا مسرحسات ظهرت اول 
ما ظہرت على السارح التجريبية في لندن وخارجها » وعرض بعضپا على السارح التحارية 
في العاصة وصادف تجاحا كبيراً . وقد ارتبط اسم مسرح الرویال کورت بالذات بنتاج 
عدد كبير من الكتتّاب الذين تتألف منهم هذه الحركة . كذلك نحد ان هذه الجركڪة - 
شأنها في ذلك شأن غيرها من الحركات الادبية او الفنية ‏ فا اتباعباو أ شياعها وا مدافعون 
عن نتاجها ومثلہا وأساليبها . 

والواقع ان هذه الحركة هي حركة تجديد او احياء في المسرح اكثر من شا تسيراً 
عن وجبة نظر واحدة » أو عرضا لوقف فلسفي او سياسي بالذات . ومع ذلك فكتتابنا 
هؤلاء على الرغم من التباين في وجہسات نظرم الاجتاعية والسياسية والفلسفية تظہر في 
نتاجهم عدة ملامح فنبة مشتركة سنتعرض ها فما بعد . وقد وقعوا تحت عدة مؤثرات 
فنية اجنبية . وأم من أثر في هذه الحركة الکاتب السرحي الالماني برتولت بریخت » والى 
حد ما المؤلف الفرنسي المعاصر أوجين يونسكو » والكاتب الابرلندي صوئل بکت . 
والواقع ان بكست » فضلاً عن كونه من المؤثرات اشامة » يعد او يحب ان بعد من اكبر 
الكتتاب الذين تتألف منهم هذه الحركة » وذلك لانه على الرغم من ان نتاجه ظهر اول 
باللغة الفرنسية إلا انه كان يقوم هو ذاته بترجمته بانتظام الى اللغة الانكليزية» کا انه کتب 
بعض مو لفاته باللغة الانكليزية مىاشنرة . 

ولن نکون بعيدين عن الصواب حين نقول ان عام ه40١‏ يمكن اعتباره حداً فاصلا 
في تاريخ تطور المسرح الانكليزي الحديث . ففي هذا العام ظبرت على احد مسارح لندن 
الترجمة الانكليزية لمسرحية « في انتظار غودو » لصموئيل بسکیت > وقداثرت هذه 
المسرحية اكثر من اي شيء آخر في تطور المسرح الانكليزي » ولا بزال اثرها واضحاً فما 
بظہر على خشبة المسرح الیوم . كذلك يجدر بنا ان نذكر ان العام التالي لظبور « في 
انتظار غودو » على السرح لانکليزي شهد زارة فرقة ر عات ال اني: ادیش و 
حيث عرضت اشپر مسرحمات برخت > وكان لهذه الزيارة ثرها الواضح في عام السرح 
الانكليزي . 
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السرح الانكليزي العاصر ۷١‏ 


والان يحدر بنا ان نتساءل : ما الذي انترعی انتباه کتشاب السرح الانكليزي في 


نتاج بیکیت وبريخت ؟ ما هي تلك الصفات او الخصائص الفنية في نتاجپ التي جملت 


۳ 


هولاء الکتتاب الشبان ينجذبون الله بهذه القوة وهذا الوضوح 9 


قبل ان نحيب عن هذا السوال بحسن ان نذ کر امحاز ماذا حدث للمسرح الانكليزي 
قبل هذا التاریخ . لقد كان الذهب الواقمي هو المذهب الفالب على المسرح الانكليزي 
منذ سنين طویلة» وکان كل ۸ الکاتب السرحي الناجح‌هو مشاكلة الواقم بقدر الستطاع» 
او رسم صورة الحياة الواقعية صادقة كل الصدق في مظاهرهما الخارجية حست بوحی 
للنظارة ان ما پرونه على خشبة السرح لیس الا الواقع عينه . وعلى الرغسم من ان کل 
مسرحية - بل كل عمل فني - يتضمنان من عناصر الاختار والانتقاء وا حذف ابان عملية 
الابداع الفني ما يجعل من الستحیل كونها جرد شرحة من الواقع او انمکاس له » الا ات 
الكاتب السرحي الذي كانت مسرحاته تصادف نجاحا وقسولا لدی جمہور النظارة فى 
السارح التجارية في لندن کان يسعى دايا الى مشاكلة الواقع على هذا النحو . با 
لقرن العشرین شاهد ظپور ضربین جدیدین من الفنون هما السینا والتلفزبون » والسینا 
والتلفزیون بطبیعتها بقدورها مشاكلة الواقع بهذا العنی الذي اوضحناه الى درجة تفوق 
بكثير قدرة المسرح.ومن ثم كان رواج السینا والتلفزيون معناه كساد المسرح» لان المسرح 
كان يعني المسرح الواقعي»و الواقع ابرز واصدق ف‌السینا والتلفزيون منه على خشبة السرح. 

هذا بعامة هو ما حدث لامسرح الانكليزي حتى ظبور هذه ار كة التي هي موضوع 
مقالنا . نقول بعامة لان ميدان السرح الانكليزي لم مخل کلیة من حاولات وجپود 
بذلت لمناوثة الذمب الواقعي . بل نستطيع ان نقول ان كثيراً من الکتتاب ا ادن 
الذين تعرضوا لامسرح منذ بداية القرن الحالي کانوا يقاومون تيار الواقعية الذي انجرف 
فيه المسرح التجاري . ول تكن الثورة على الواقعية مقصورة على باب المسرح » لکنپا 
شملت الفنون الاخرى . بل انها كانت اقوي واشد فاعلية بکثبر في مدان الفنون 
التشكيلية منها في المسرح » فمنذ نهاية القرن الماضي ونحن يقال لنا ان وظفة الفن 
التشكيلي ليست « تصوير » الواقع بل « التعبير » عن تجربة الفنان ازاء الواقع > او هي 
نقل مغزى الواقع ودلالته في ذات الفنان . اما في ميدان الادب المسرحي الانكليزي فلم 
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۸۰ حوار - ۷ 


تظہر الثورة على الذمب الواقعي في جال التأليف السرحي اولاً بقدر ما ظہرت ف النقد 
وفي الاخراج . ونخص بالذكر هنا نقد مسرحیات شیکسببر واخراجہا » فقد ار کسار 
النقاد في القرن العشرين على موقف نقاد القرن السابق بوجه خاص الذين كانوا برون ان 
عظمة فن شيكسبير تتجلی في تصويره « الواقعي » للشخصبات » وذهبوا الى ان مسرح 
شیکسبیر ليس مسرحا واقعيا وانما هو مسرح شاعري اولآ يخاطب عة النظارة على نمو 
مباشر » وان افضل منہج لاخراج مسرحيات هذا الشاعر الكبير هو الهج الذي كارن 
متبعاً في عصره ( ولس النهج الحديث الذي هو وليد المذهب الواقعي ) . ففي السرح 
الذي الف له شيكسبير لم يكن هناك مناظر او دیکور کا نعرفه البوم »وكات اسر حمات 
قثل في ضوء النهار » وكانت خشبة المسرح قتد الى منتصف القاعة وكان النظارة حطون 
بها ( اي بالممثلين ) من ثلاثة جوانب . ومعنى هذا انه كانت هناك علاقة مباشرة بين 
الممثلين والنظارة » وم يكن المؤلف او الممشل بستطمم او يريد ان ہدف الى مشاكلة 
الواقع کا بحدث في المسرح الواقعي عن طريق الاضاءة الصناعية والمناظر والفصل التام 
بین الممثلين والنظارة » بل كان ا ھیےع يشار کون في تحربة جماعية حبة » واکد النقاد 
والبحاثة ان هذا هو سر عظمة الادب المسرحي في عصر شيكسبير»بل وف جمیع العصور 
التي ازدهر فمپا المسرح 


اما من ناحیة الكتاب الانکلیز الذ بن اروا على الواقعية فقد كان امهم من الشعراء » 
وکا شوه ال ف السرا لمر امن حون . فالمسرحمة الشعرية بطبیعتہا لست 
واقعية ( فالناس لا يتحدثون بالشعر في حياتهم الموممة ) ٤‏ وهي تصل الى اعماق فيالنفس 
جا ھی او ال اح و سے يي 
هما اكبر شعراء الانكليزية ا حدثین ولم بطار يبتس و ت مس . البوت . فقد عرف عن 
الاول اهتامه پالسرحیات البابانية المعروفة پاسم « نو » » وهي مسرحبات بعبدۃة کل البعد 
عن الواقم وتعتمد على بجموعة من التقالید وامصطلحات والرموز . امات . س . البوت 
فقد حاول ان بصوغ بعض مسرحاته على نط السرح الموناني القدم رامع 
الاسالمب الواقعة قعبة في مسرحباته » ولا سما في مسرحبة « جرية قتل في الكاثدرائية » 
( ۱۹۳6 ) حیث ند بعض الشخصیات تتقدم على خشبة السرح وتوجه حدیثها فجأة 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


السرح الانكليزي المعاصر ۸۱ 


الى جمپور النظارة على نحو یتنافی مع السرح الواقعي ا لالوف . وعلی الرغم من ان البوت 
واصل کتابة المسرحيات الشعریة وتبعه في ذلك کریستوفر فراي ٤‏ الا انك كنت تحس 
في نتاجها المتأخر عزید من الصنعة والتکلف ٤‏ وکانت نتسجة ذلك ان السرح الشعري 
( باستثناء مسرحية او مسرحيتين ) ظل بعبداً ما ہم امور وعن القضایا الحقيقية التي 
تشغل بهم > هزيلا بارداً لا يحفل به سوی حفنة من المثقفين . ومع ذلك فیبدو لنا انه 
لكي نفہم حق الفہم هذه النہضة الحاضرة في السرح الانكليزي ينبغي لنا ان ندرك ان 
مثل هذه ا حاولات الشعرية التي قام بها البوت وغيره ادت دورها نحو تقويض صرح 
الواقعبة فما بعد . 

والآن نعود الى سؤالنا : ما الذي أثار حماس کتتاب البوم في نتاج بسکیت وبريخت ؟ 
لعل أم ما لاحظه الکتتاب في مسرحية « في انتظار غودو » هو انها تجمع بين ا جو 
الشاعري وبين لغة الحياة اليومية » بين جو المأساة الاصيلة والادب الرفيع وبين جو دور 
الملاهي الشعبية ؛ فالشخصيتان الرئيسيتان فيها هما صعلوکان من ذلك النوع الذي ألفناه 
في النتاج المبكر للمثل الكوميدي الكبير شارلي شابلن » ومع ذلك فقد جمعلپ) المؤلف 
وسملة فعالة للتعمبر عن أعمق الشاعر الانسانية ازاء القضابا الممتافيزيقية والمسائلالروحمة. 
وم يقصد الكاتب الى تصوير الحياة الواقعية » فليس من الناظر في مسرحيته. سر ا 
الادنى ولا تتعدی ارشاداته للمخرج هذه الكامات : « المكان : طريق زراعي» شحرة . 
الوقت : الاصیل » . والشخصيات مجردة من كل ما من شأنه ان بشعر النظارة بأ ما 
يشاهدونه هو انعكاس او صورة لواقعہم الاجتاعي . ومع ذلك فقد تكن المؤلف من 
الوصول الى درجة من الصدق أبعد ما يستطيع ان يبلغه أي تصوير واقعي . هذاهو 
بايجاز شديد ما استرعی انتباه الکتتاب في هذه المسرحية . لقد بينت لهم « في انتظار 
غودو » مدى قصور المذهب الواقعي » والامکانسات ا حصبة الى تتضمنہا العودة الى 
المسرح الشاعري الاصیل - ذلك المسرح الذي يعتمد أولاً وقبل کل شيء على ما تثيره 
اللغة والحوار من معاني في نفوس النظارة ومخيلتهم » وعلى الصورة والرمز ومنطق العاطفة 
بدلا من تسلسل الاحداث في خط زمني واضح وني إطار منطقي حك . 

كذلك وجد الكتتاب فی مسرح بريخت محاولة اخری ناجحة للقضاء على فكرة مشا کل 
الواقع » وذلك عن طريق احلال ما يسمى المنبج الملحمي او الاستطرادي في بناء 
المسرحية حل البناء التقليدي » وهو منہج يعمد الى ادخال العنصر القصصي في المسرحية 
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۸۲ حوار - ۷ 


( فمن الشخصيات ا مامة في مسرحية «حلقة الطباشير القوقازية» مثلا شخصة الراوية ) 
تفتدت المسرحية الى عدة مشاهد قصيرة محاول الولف ان يؤثر ہا في نفوس النظارة 
ساطة ويج اذ لشن را ما كال ا سار امه ارس سر 
ان بشعر النظارة طول الوقت بأن ما برونه ليس الا جرد مسرحبة » وبأن لامؤلف رسالة 
يود ان يبلغها اياهم والأحرى بهم ان ينتبهوا الیہا بدلا من ان ينسوا انفسهم وواقعهم في 
عالم المسرحية کا كان يشجعهم على ذلك المنبج الواقعي. وقد بلغت ثورة برخت علىالمذهب 
الواقعي حداً جع يدعو الى نظرية غريبة في التمشل » تعرف بنظرية « الابتماد » . 
ومؤدى هذه النظرية هو ان واجب المثل ليس التقمص الكامل للدور الذي يؤديه أو 
الشخصية التي يقوم بتمشلها » وانما ينبغي له ان « يبتعد » عن هذه الشخصية الى حد ما 
محبث بشعر النظارة يأنه + رد « مثل » يؤدي دوراً في نتاج بهدف المؤلف من ورائه الى 
توصل رساله | و تعالم معيلة . 
وهکذا نرى ان ما وجده الجبل الجديد من الکتتاب سواء في مسرحبة « في انتظار 
غودو » او في نتاج بريخت هو اول ضرب من التأليف المسرحي ينافي مبادىء المسرح 
الواقعي التقليدي . وقد ,برهم ما وجدوه في هذا النمط من الكتابة من امكانيات الروعة 
والجلال » کا انهم آدر كوا ما يؤدي البه من علاقة حبة مباشرة بين الممثلين والنظارة » 
والذي ساعد بعضہم على ادراك هذه الخاصية الاخيرة هو كونهم رجسال مسرح انفسهم 
وهم تحربة.مباشرة به . فمن الظواهر الجديرة بالملاحظة في هذه الحركة الراهنة في المسرح 
الانكليزي ان عدداً كبيراً من هؤلاء المؤلفين الشبارن لهم تجربة مباشرة بالتمثيل . 
فأوزبورن وهويتنغ وهارولد بينتر مثلا احترفوا جميعاً التمثيل في فترة من فترات حياتهم . 


ويتفاوت الجيل الجديد من كتتاب السرح الانكليز فيا بينهم تفاوتاً كبيراً في مدى 
اهتامهم بواقع المجتمع الاتكليزي . فمنهم من تم اهتاما بالغا بالمشكلات الاجتاعية 
والسياسية آولاً » ومنهم من يتناول نتاجه المشكلات الروحية والميتافيزيقية التي هي 
مصدر حيرة كبرى لارجل الذي ذي الحس الرهف في القرن العشرين . ولعل خير من 
يشل الفثة الاولى جون اوزبورن الذي اصبح بطل مسرحيته الشهيرة «السخط على الماضي» 
( ۱۹۵۲ ) » واسمه جيمي پور 4 رعزآ للشباب الساخط على أوضاع ا حتمع الاتكليزي 
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السرخ الانكليزي العاصر ۸۳ 


المعاصر ؛ والكاتبة اللامعة شيلا دليني التي آلفت مسرحیتها « مذاق السل » (۱۹۵۸) 
وم تبلغ العشرين بعد من مرها > وتصور فيها حياة جيل ضائع ؛ وآرنولد ويسكر الذي 
اج وعد سر اس اشپرها « جذور » ۹ وآخرها « بطاطس مع کل 
صنف » ۱۹٦۲‏ ) مشكلة الفروق الطبقية ومشكلة الدور الذي يلعبه امجتمع في فرض 
التقاليد والقم الاجتاعية الجامدة على السلوك الفردي اي" النطلق 4 وجون آردن الذی 
کتب آشپر مسرحباته « رقصة اماوش مسفریف » ( ۱۹۵۹) عن مق ارت 
وسيكولوجية القتال والعنف . هذا وان كان معظم هؤلاء الکتتاب لا يقفون عند حد 
المسائل الاجتّاعية ٤‏ وانما یتعدونہا الى ميدان القضایا الانسانية العامة . 

اما اولئك الذين بركزون جل اهتامهم ان لم یکن کل على قضبة الانسان ومصيره 
ووضعه في هذا الكون فا مہم بلا جدال الكاتب الشہیر حول سکت . حقا ان 
بیکیت ينتمي الى جيل سابق ( اذ ولد عام 105 ) » کا انه يكتب عادة بالفرنسة 
اول . ومع ذلك فينبغي اعتباره من اقطاب کتتاب السرح الانكليزي المماصر » ولا 
يصح أن يخلو اي عرض للمسرح الانكليزي المعاصر» مہا کان سريعاً ومقتضا» من اشارة 
لنتاحه . واشہر هذا النتاج « في انتظار غودو » )۱۹٥١(‏ و « کل ما بسقط » ( ۱۹۵۷) 
کی ہس تہ ) و « ایام سعيدة» ( ۱۹۲۲ ) . ولعل اشہر اتباع بنکست من 
کتتاب ال الجديد هو هارولد بینتر الذي يعتبر يحق من قادة کناب السرح الشباب . 
ومن اشر مسرحاته « الغرفة » ( ۷ ) و « الفرسون الایکم * ( ۱۹۵۷ ) و «حفلة 
۳۹۷ ( وجمیعہا نشرت عام ۰ 6 ومنها ايض مسرحبة « البواب 0 
۱ ۹ )4 واخیرا «الماشق»(۱۹۰۳) . کذلك من اشپر الذن يتناو لو نالمسائلالفلسفمة 
في نتاجهم مسون الذي ينج في كتابتهمنهج السرح المروف الآن باسم مسرح اللامعقول. 
ومن مسرحياته « جرس طنان » ( ۱۹۵۸ ) و « بندول في اتجاه واحد » ( ۱964 ) . 


. وسواء كان هؤلاء الکتتاب بر كزون اهتامهم على المشكلات الاجتاعية والساسة او 
يصرفون همهم الى المسائل الميتافيزيقية والفلسفية فانم يكادون ان يشتركوا جمبعا فى 
عدة صفات هامة يمكن تلخیصها باز فیا يلي : ۹ 

ولا : الثورة على قواعد الذهب الواقعي ( او الطبسعي » وهو ا لغالی في الواقسة ) فى 


https://www.facebook.com/books4all.net‏ 2|131 و( 


oldbookz@gmail.com 


۷- حوار‎ ٤ 


التأليف السرحي . وتأخذ هذه الثورة عدة اشكال » منپا الاستعانة بعناصر دخياة على 
تقالید السرح الواقعي ومن شاا اشعار النظارة بانپم لا برون جرد انعكاس للواقع . من 
هذه العناصر الرقص التعبيري والتمشل الصامت کا نری في مسرحبة « بطاطس مع کل 
صنف » لارنولد ويسر و « مذاق العسل » لشلا دلمني » ومنها الغناء الذي اصبح من 
العناصر الشائعة الآن في معظم المسرحيات » فنجده مثلا في مسرحية «الرهينة» (۱۹۵۹) 
لبرندان بين. » وفي « رقصة الجاويش مسفریف » لاردن » ومسرحمة « ا ہسرج » 
( او « الطرب » ) ( ۱۹۵۷ ) لاوزورن » وني نتاج برنارد کوبس ۔ 

ومن مظاهر الثورة على الواقعبة ادخال العنصر القصصي في السرحبة » وذلك عن 
طریق استخدام شخصية الراوي او القدم ٤‏ وهو احد شخصات اسرحة ووج ه 
حدیثه الى النظارة مماشرة بين این والآخر . و الامثلة على ذلك كثيرة > ومنہا ما نحده 
في مسرحبة « رجل في جمیع الظروف » لروبرت بولت ( التي مثلت عام ۱۹۹۰ ) » اذ 
بريد الأؤلف ان محملنا نحس طول الوقت اننا في مسرح فحسب » فيورد بين شخصاته 
من بسمبه « الرجل العادي » وهو مثل ومعلق على الاحداث في الوقت نفسه » فتراه 
برتدي امامنا الملابس اللائمة للدور الذي سيؤديه ویتحه البنا مباشرة لیخبرنا عن طبيعة 
هذا الدور » وما اكش ما يقوم به من ادوار . كذلك نجد في مسرحية « جرس طنان » 
لسمسون شخصية قثل المؤلف ذاته . 

ومن الیل الشائعة الآن توجمه الحديث الى النظارة » بدلا من مخاطبة بقبة المثلن 
وتحاهل النظارة كلىة کا كان يحدث في المسرح الواقعي . وهذه حيلة فعالة في يد كاتب 
يعرف اصول فنه » وذلك لان من شأنها اشراك النظارة عن طريق مباشر فا بحدث امام 
اعينهم . والمسرحيات التي تستخدم فيها هذه الحيلة كثيرة جداً ٤‏ ونكتفي هنا بذکر 
مثل واحد » وهو مسرحبة « لوثر » ( 145٠‏ ) لجون اوزورن » فما توجه احدى 
الشخصيات الكلام الى النظارة طملة مشهد با کمله . 

والوسائل التى بطرقبا هؤلاء الكتت_اب للتخلص من اثر الواقعية كثيرة ومتنوعة 
5:7 ٴ8 القدية 
في استخدام هذه الوسائل . فمنہم من بستخدم « الناجاة » وهي وسیاۃ كانت شائعة في 
مسرح شیکسببر ثم اصبحت من باب ا حرمات في السرح الواقمي » وذلك مثل هارولد 
ببنتر . ومنہم من لا يتورع عن استخدام الاقنعة» فجون آردن یجعل معظم الشخصیات. 
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السرح الانكليزي العاصر ۸۵۰ 


في مسرحيته « مرف السعادة » ( ۱۹۲۱ ) برتدون اقنعة . 

كذلك تتضح الثورة على الواقعية في طريقة اخراج هذه السرحسات . فمن مظاهر 
الاخراج الشائعة الآن التخلي عن الستار التقليدي الذي برفم في بداية المسرحية ٤‏ اذ 
تدخل المسرح فلا ترى الستار الذي محجب خشية السرح عن النظارة وانما تحد امامك 
الديكور . والدیکور في هذه المسرحيات عادة بسيط جداً تبلغ بساطته احبانا ےد“ 
العدم . ففي مسرحية « سأغني لك في المرة القادمة » ( ۱۹٦۳‏ )لصاحبها جممز سوندرز 
( ولد ۱٩۲۵‏ ) لا يوجد ديكور على الاطلاق . 


اننا : يتميز هؤلاء الکتتاب بمحاولاتهم الجريئة بقصد التجديد في شكل المسرحمة. 
فتراهم مثلا يكتبون مسرحبات قصيرة من فصل واحد » واحياناً من مشہد واحد بالغ 
التركيز ( كا نجد في نتاج هارولد بینتر ) » او مسرحيات تتألف من فصلين بدلا من 
ثلاثة فصول کا هو معبود في المسرح الواقعي . واحاناً اخرى ترام يفتتون مسرحياتهم 
الى عدد كبير من المشاهد القصيرة . بل يلجأ بعضهم احيانا الى التخلي عن امم عناصر 
المسرحية التقليدية ٤‏ وهو عنصر الحبكة الفنبة او العقدة . وق هذه الحال لا تعرض 
المسرحية قصة او موقفا بالذات يقدمه المؤلف اول ثم يطوره فيصل بالحركة المسرحية الى 
قمتها افرمية ومنہا الى نتسجتها التي يحتمها منطق العمل الفني . ان هذا البناء السرحی 
الواضح يعده البعض ولا سیا کتتاب مسرح اللامعقول من صفات المسرح القدم الذي عمادہ 
مدأ العقول » ولذلك ينبغي التخلی عنه . وفي نتاج هؤلاء ترى بدلا من العقدة موقفا او 
مجموعة من المواقف لا تتسلسل تسلسلا زمنيا او منطقبا > ومن خلاها بعرض الكاتب 
وجہة نظره او بسط تأملاته في الحياة والوت . ۱ 

كذلك من الملاحظ ان الفرق التقليدي بين المأساة والملباة كاد ان مختفی کللة . ففی 
مسرحيات بیکیت وهارولد ببنتر مثلا نجد ان ما يبعث على الضحك لا خاو من عنصر 
التراجيديا وان اشد العناصر تراجيدية هو ايض من ثأنه ان يثير الضحك احانا . 


ثالثاً : من مميزات هذه السرحیات ولا سپا تلك التي تنزع نزعة فلسفية انما سل الى 
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۷ حوار‎ A" 


استخدام الصورة » والصورة ذات الدلالة الرمزية بالذات » وتلك التي لها طابم سيريالي ٠٠٠‏ 
يقربها من صور الاحلام المزعجة . وتتضح هذه الظاهرة في مسرحات بكست وجه 


خاص . ففي مسرحية « في انتظار غودو » نجد رمز الطریق الذي تحري فبه احداث 
اللسرحبة يأسرها » وواضح انه يوحي برحلة ا حماۃ الانسانية ؛ والشخصتان الرئسستان 
فنپا هما صعلوكان ہمان على وجه الارض ٤‏ وطبيعي انهم رمزان للانسانية جمعاء في 
رحلتها الدنيوية . وفي مسرحية « نهاية اللعبة » نجد رجلا اعمى لا يستطيع الوقوف بيغا 
خادمه لا يستطيع الجلوس وابواه اللذان بترت سيقانها في حادثة قابعان كل منبم في 
صندوق للقمامة وعليه غطاء حك . اما في « ايام سعيدة » فنجد الزوجة قد دفنت حيةفى 
كومة من القراب حتى وسطبا في الفصل الاول > وفي الفصل الثاني برتفع مستوى التراب 
حتى يصل الى عنقها » فہي لا تستطيع ان تحرك سوى عينيها ٤‏ على حين ان زوجپا 
يتحرك على يديه وقدميه » فپو منبطح على وجبه ويعيش کاطموان في جحر وراء كومة 
التراب التي دفنت فمپا زوجته . وقد بلغ اهام ببكيت بالصورة حداً جعله يتخلى عن 
الحوار كلية في احد مؤلفاته ويسمى « فصل بدون كلام » ( ۱۹0۷ ) > ولا بوجد فمه 
سوى تثبل صامت له دلالته الرمزية الواضحة. ومن الواضح ان التحرر من قمود المسرحية 
المعروفة قد ادى في هذه الحالة الى القضاء على اصول المسرحية كلية . بيد ان الامتام 
بالصورة غير مقصور على بيكيت > وانما نجده بنسب مختلفة في نتاج غيره مثل هارولد 
پننتر ومعسون وآرنولد ويسكر . 

رابعا : على الرغم من ان هذه المسرحيات قد تخلت عن مبادىء المذهب الواقعي او 
الطبيعي في بناء المسرحية » الا انها من حیث مضمونا اشد واقعية احماناً ما كان يكتب 
من قبل . فقد ھجرت الى الابد جو الصالون او ححرة الجلوس الذي ارتبطت به 
المسرحية الاتكليزية في القرن العشرين » با في ذلك مسرحبات البوت و کریستوفر فراي 
الشعرية » ونزعت الى اتخاذ حياة الطبقة الدنیا مادة لمسرح . لقد شاعت الآن شخصيات 
الصعاليك والضائعين وافراد الطبقة الدنياعلى اختلاف اصنافهم ومہنہم في هذهالمسرحيات 
وذلك الى درجة جعلت اعداء هذا اللون من التأليف يصفونه ساخرين بانه ادب «المطبخ» 
( نسبة الى مسرحية آرنولد ويسكر « المطبخ » ) . 

خامسا : الجو الشاعريالاصيل . لعل اهم ما حققه هؤلاء الکتاب هو تفجير بنابسم 
الشعر الكامن في حوار الحياة اليومية ولا سپا في حديث الطبقة الدنيا . لقد کتبوا جيم 


ttps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


السرح الانكليزي المعاصر ‏ ۸۷ 


حياتهم بالنثر » ومع ذلك فاسلوب بعضهم مثل ببکیت وهارولد بینتر » وشلادلنی 
SS GS‏ 
المسرحيات المنظومة . ولذلك عکننا ان نقسول ا؛ نهم نجحوااكثر مسا نے البوت 
۳ فراي في تقريب الشقة بين عالم الادب المسرحي الرفیم وحباة الرجلالعادي 
في القرن العشرين . وهذا يعني انهم تمكنوا من احباء السرحبة حقا . 


بيد أنه ينبغي ان نقول ان هذه المسرحمات على الرغم مسا في حوارها وفي بعض 
مشاهدها من حبویة وصدق افتقدهما السرح الانكليزي زمنا طويلا » وعلى الرغم ما 
تحتویه من محاولات جريئة نحو تحدید الشکل > بکاد بعوزھا دقة البناء الفني او الوحدة 
العضوية التي يحب ان تتوفر في العمل الفني . لقد ثار کتتابنا هؤلاء ء على اصول المسرحية 
الواقعية با في ذلك الحبكة الفنة امحكة» ولكنهم في ورتم هذه انتہوا في معظم الحالات 
الى كتابة مسرحيات تكاد ان تكون عدية الشکل مهلبلة القركيب » محمث انك اذا 
انتزعت احد مشاهد المسرحيةمن مكانه ووضعته في مکان آخر أو حتى اذا حذفته كلمة 6 
ما حدث ادنی خلل للمسرحية احانا . لذلك رة يقضي الق علینا بان نقر" بأنه على الرغم 

من المميزات اطائلة التي حققتها هذه التجارب الجديدة يندر ان تد پینها علا فنا 7 
مكو رمه اروت کر ن التنبؤ بخلودہ بدون ادنى تحفظ » کا ءکننا 0 
میدان الرواية مثلا حين نتحدث عن رواية ولم غولدنغ « رب الذباب » التي ظہرت في 
العقد السادس من هذا القرن ايضاً - هذا اللهم إلا اذا استثنينا مسرحبة أو کہ 
لصموئيل يسكت . 

کذلك ينبغي التنويه يما ينطوي عليه هذا التحرر من القبود الألوفة في كتابة المسرحية 
من أخطار ر . اذ شجع ذلك على ظبور ضرب من التأليف المسرحي هو خلبط من الفوضى 
والغموض والاداعاء . ومن المؤسف حقاً ان نرى بعض نقاد لندن يتحمسون لل هذا 
التأليف . ولا آدل" على ذلك من حماسهم لمسرحية «سأغني لك في اارة القادمة » (۱۹۳) 
سر » وهي آخر ما ظبر على مسارح لندن من هذا القببل .انها في نظرنا ليست 
سوى حفنة من الحيل المسرحمة الرائحة نجة الآن ٤‏ وخليط من فلسفة الوحودية واللامعقول » 
مصاغة في قالب تفوح منه رائحة مسرح بیراندیلو وبريخت وببكيت . 
https://t.me/megallat‏ 
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باق قاری مقطا اون + 
عناده الاشاح في دعة 

غابت" > تراود عذارة الزمن 
اطفاله لغة” بلا شفة 

طقس" العراء هنا ا 


بدويتي > انجلنها حمل » 


آوراقنه » آوراقنه سف 
ورافه ورافه سفنتي . 
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عراف الري یح ۸۹ 


( سيفي اللوث" » هل قرت له 

۳ فأمس وهته وثني 6 
جسدي بر" . عباتي نتفا 
خباتها » فعباءتي كفي ۱ 
إن جن من رحمر نبار کہا ٤‏ ۱ 
نطف المصير ٤‏ اجتة الحترآن ‏ 
لا كنت ۲ عصفورة عبرت" : 
لتی * فریخ مر صلی ۱ 


انا والفراغ والد" دسق" 
سفر" التحوال فيه ضسّعنی . 
سحر” الغبار هنا رت 
فوضاه » أخصیها و 
وت ف البحر نت ا 9 
( البحر" انثى ! ) البحر" في وطني ! 


جببتي غاضت' » تعاويذي دم" » 
وطقوسي ننفت وجبي الطري ٤‏ 
لغة” القندیل هل تنجدي إلا 
عائداً من يرزخ الرفض إلى ٤‏ 
حل في ذاتي > سقانى كأسّ” » 
ورماني للفراغ ا حجري ؟ 

لا تعبي ۱ قاری" الریح هوی ¢ 


۶ کہ م كد چ 
سے ہ حر قدم ولي 
هم بو و ایس 1 یی 
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حوار - ۷ 


وطواها الانبعاث' الأزلي . 
وهنا يجري ابتهالي شفة" » 
بلسما للجرح ٤‏ جرحي البربري . 


اتصباها محوعی المدوی ٤‏ 
جسد" یشتاق طعم" السر" في 
ا سد الرمل ٤‏ با جرحي الفتي . 


۶ ہے امه کہ يہ 

هر عري. © غبطة » سحر" » دم" » 
آ٣١‏ و 

ودوار واحصرار ما : 


( احترق" رملا وريحاً وهوی"* » 
70 سم ۸۱ 


لحظة” غابت' . وعادت طفل : 
( خصبة” کنت" ? ربیم" البحر في“ ? ) 
ظة غابت" . وعادت طفل : 
( لا ترعني » ضتي » حن علي ۱ ) 


سقطت" مدننتنا » وطاف ہا 
صوتي © بفجتر" سر" حنجرتي ؛ 
فحضورها عري" يؤر “قي » 
فضتته" اشرعة " بلا وطن ؛ 
ودمي سل" على مفازتها 


وج ^ هھ 1 ۶ سے 
حر و نحصب چوعه نمی ۰ 


ء ۶ 


وحضور ها رمح" يناو ئي ٤‏ 
رمح" فا قصيدي © لني » 
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عراف الريح ‏ ١ه‏ 


فاليأس” ٤‏ وجه البحر_ شرنی ۲ 


عمر الخرافة ف مدينتنا 

رفض" » ومركب” غادة غزل . 
وترودها بصارة الملل 
ودمي » الوليمة” ٤‏ بات ینهرني : 
ا قاریء الريح الخصيبة لی ٠!‏ 


ساحل" العري_ » هنا » شعري الظمی ! 
رث فيه العالم السفلي" ٤‏ لا رب" الغلال. . 
با مداد الرعب » با باب الى السر“ ا حال : 
لمني » ۸ مسافاتي حناناً . 1 
طفل عادت . نادما دمي » 

ودمي جوع اليها » يلتقي » عبر" رحبلی » عدمي . 
أحرقت” تاریخي الر" زمانا . 

وخطی الاطفال كانت فى عشاناہ <نانا . 
طفل عادت" » شارت ۸ ۹ 
لبلوپ" الوحي" صخاباً : 

« هنا بالأمس کان 7 
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۳ ۶| 9 
ربياس هوسرو 
مسَوله اغدفت عَليْنا العطاتا 


في صباح يوم احد من آب (أوغسطس) ۱۹۹۲ وجدت ماریلین مونرو البالفة من‌العمر ۱ 
ستة وثلاثين عاما میتة في فراشها في لوس انجلیس ويدها على التلفون » کا لو انبا كانت 
قد تلقت خابرة قبل لحظات أو كانت ( وهذا هو الأرجح ) على وشك ان تخابر احداً . 
وكان على الطاولة الى جانب فراشہا صف طويل من الآدوية » من بينها زجاجة كانت فيها 
۵ حمة عنوتال وحدت فارغة . وبعد اسبوعين قام فريق من الاطباء النفسيين الذين 
عبنتهم الولاية موجب قوان ين كاليفورنيا بوضع تقرير عن ملابسات موتا وظروفه » 
وقرروا فيه انه کان انتحاراً »ولم يكن قد اشار احد قط من قريب او بعيد الى احتّال 
كونها قتلت فتلا : فكان واضحا انها هي أودت بنفسپا» وان موتها كان ذروة لا لام عقلية 
استغرقت وقتا طويلاً » وسرعان ما تین انها اتصلت مساء يوم السبت محللا النفسي 
الذي كان يعالجها لما تشحكوه من أرق وقلق وسويداء طالبة منه ان يسرع الیہسا ٤‏ وانه 
قام بزيارتها . لکن تقرير الاطباء النفسيين الرسمي كان يتوجب عليه ان يقرر هل كانت 
جرعة الحبوب الزائدة مقصودة أو عرضية ۶ هل قصدت ماريلين مونرو ان تتخلص من 
حیاتہا عندما اخذت حبوب النوم امس والعشرين تلك ؟ وكان قرار الخبراء ان ذلك 
كان عن قصد وتعمد » وانہا قد أرادت ان قوت . 

وأعتقد ان هذا القول يحتاج الى شيء من التعديل . لست أزعم بالطبع بأن موت 
ماريلين مونرو كان عارضا بمعنى انها جرعت هذه الككية الكبيرة من الحبوب بدون ادراك 
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٩۳  وروم ماريلين‎ 


لطبيعتها القاتلة . ولكني أعتقد ان الأصح ان اسمي هذه الممتة طارئة لا متعمدة ٤‏ طارئة 
على الرغبة في التہرب من آلام العيش . لست بطبيبة نفسية > ولم يحدث لي ان عرفت 
ماريلين مونرو مطلقا » ولكن يبدو لي انه کن لانسان ان يبتغي التخلص من الوعى 
بدون ان ينشد الوت فعلا ٤‏ وانه یکن لانسان ان ببتغي وضع حد للعيش بدرة ار 
يرغب في الموت . وهذا هو شعوري بخصوص ماریلین مونرو » انها حتى عندما كانت 
تتحدث عن « ابتغاما ان قوت » انما قصدت في الواقع انها تبتغي وضع حد الا ہا 
ولیس خیاتھا . فہي آرادت ان تقضي على الوعي لا على ذاتها . ومن ثم » بعد ان اخذت 
الحبوب » أدركت انها قد لا تعود ابداً من المنام الذي كانت تقشوق الله بوله » فمدت 
يدها الى التلفون طلب) لمساعدة . لکن هذا بالطبم جرد تخمين » والبحث فيه أجدر 
بالاطاء منه بغير الاختصاصيين . اما بالنسبة لنا نحن فان الدوافم احبطة باتتحار 
ماريلين مونرو أقل ا میة من الحقيقة الطاغية » حققة الفعل ذاته : ان ماريلين مونرو قد 
وضعت حداً لحياتها . فبینا كان الاطباء والاختصاصون يدققون في الفرق بين العارض 
والانتحار » ادرك ا جہور أن مالم يكن بد من حدوثه قد حدث اخيراً : ان ماريلين 
مونرو قد قتلت نفسها . وأصاب المبع صدمة ويأس » لکن لم يدهشهم ابداً انها كانت 
هي المسؤولة عن موتا » لان العالم كان لمدة سنوات خلت مهيئا لمثل هذه النباية الفاجعة 
اة من أبرز ا حبوات في عصرنا . 


والواقع ان معظم القصص والاخبار التي راحت خلال السنوات الاخيرة عن ماریلن 
مونرو كانت تنحدث عن امكانية انتحارها او على الاقل عن خطر انہیارھا انهباراً عقلياً 
بالغ . لا اقصد ان هذه القصص والاخبار كانت تقول صراحة انها ستقضي على حياتها في 
۱ يوم من الايام او انها ستتخطى حدود الوعي والادراك » لکن كان جيم الذين يكتبون 
عنما يتعمدون ان یو کدوا لنا انها رغم عدم استقرارها ورغم خطورة مشا كلها العاطفية 
فهي ما تزال مليئة بالحياة ومتشوقة ها : فبي مثلة جدية » طموحة ؛ وهی قد عقدت 
نیتہا على تحسين فنها ؛ وهي قد فشلت في الزواج مرأت عديدة لکنہا ما مزال تنشد 
الكفاية والتحقيق في اب ؛ وهي قد اسقطت عدة مرات و لکنها كانت لا تزال تتشوق 
الى اتجاب الاطفال ؛ وهي تحت اشراف دقيق من قبل الحللين النفسين ؛ وقوامپا افضل 
منه في اي وقت مضی ؛ وهي تدرب نفسپا على الدقة وضبط الواعید ؛ وهي تحساول 
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چجچوسو سا ويا ا ا 1 PE OE‏ 


٤‏ حوار ب 


التغلب على كل ما يضع العثرات امام انجازها فيملها الاخير ‏ على هذه الشاكلة كانت تتوالی 
جميع القصص والاخبار. بل ان الحديث الاخير الذي ادلت به ونشر في احدی‌الصحف 
( عندما نشر فعلا كانت قد اصحت في عداد الاموات ) كان فبه ذات الوتر هذا » وتر 
الامل : فقد بدت ماريلين مونرو فيه تفعمہا الثقة بان تشلپا ستحسن وستحد الأدوار 
۱ الصالحة ها ٤وانہا‏ ما ین علاجیه - علاج التحليل النفسي وعلاج العمل والجهد - ستصل 
الى راحة البال التي كانت تفتقر البپا منذ آمد طویل . 

١‏ وقد أدرك المپور انه ما دامت هناك مثل هذه الضرورة البالغة الى التفاؤل رف 
الوضع بنذر بالخطر الشديد . لکن الغريب هو انه طوال هذه الفترة التی كانت تتز 


۱ فیہا مشاكلها التي كان ا جہور مطلعاً عليها ام الاطلاع » ظلت الصورة الى بحملہا لها هذا 
۱ ا جہور ) كانت عليه . فما كان يقال لنا عن ضعف مسکپا باماة ظللنا نفکر .يا 


كتجسيد لطاقات الحياة . وأظن ان رد فعلی لموتها كان كرد فعل الكثيرين : : کان كأني 
منيت شخصيا بفقدان عزيز؛غير اني شعرت ايضا کا كنت لأشعر | زاء كارثة في التاريخ > 
أو فيالطبيعة ؛ فقد غاب عن الحياة شيء » وقد غاب من الحياة شيء4لآن ماريلين مونرو 
لم تعد موجودة . فاذ فقده الحياة » تأذات الحماة . 

كانت ماريلين مونرو نحمة معترفاً ا قبل ان اعرفپا انا إلا كفتاة تزن صورها 
غلافات الجلات . فبناك دوما هذا الدرع ٤‏ درع کرد يسمه ما اسا وین 
من یکون معطا لاعجاب المماهير ٤‏ فکنت أتعمد تحامل آقلامپا . لکن حدث ذات 
مساء ان شاهدت على شاشة التلفزيون جزءاً من فيامها « موقف الماصات » » واذا بى 
ا اراها . ولست متأكدة اني عرفت من هي هذي التي أراها على الشاشة » لکن نوراً التمع 
في الغرفة : وحيث كان کل شيء قاتا اشرق في الحال ضاء وتألق کا لو انشی عن شىء 
يتخطى البشري والعادي . كانت لحظة فذة » لا اذكر اني عرفت مثلها في حال اية مثلة 
اخرى ؛ لحظة تتخذ مکانہا مع اختبارات فنية نادرة وعزيزة على القلب ٤‏ كذ كرياتي ايام 
شبابي عن بافلوفا التي وصلت حداً من الکال م يصله أي فنان ممثل » او الاختبار القريب 
العبد » اختبار رؤية بعض صور متحركة لنجنسكي . وماريلين مونرو ايض كانت 
تتحرك : وهذه نقطة هامة » إذ ان الصور الساكنة لم تحكن لتستطبع ان تقتنص ما 
فیپا من صفة وطبيعة مكهرية؛ ففي صورها المدروسة كان اول ما يفرض ذاته على المتفرج 
وفرة الناحية الجسدية فيها »لکنه‌لم یکن بری فيها حيويتها الفریدة او الصفاء الذي 
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ماريلين مونرو 2 ٧ه‏ 


يدمج الروح بالجسد . وهكذا » في ومضة من الضیاء تدم سوی لظة > سقط عني درع 
السخرية الذي كنت اقاوم به معبودة الجنس هذه الحببة جداً الى الجاهير » سقط عنی 
ولم اعد البه بعدها قط . ١‏ 
هذا ما حدث لي انا » لکن بقية الناس لم يكونوا مثلى بل کانوا قد وقفوا منذ وقت 
طويل على ما لماريلين مونرو من موهبة فريدة في كيانها ا مسانی واستجابوا ا حسما 
تتطلبه موهبة الحياة هذه . ففنذ بداية حبانها الفنية كان الجبور قد اعترف بعمقرية 
البيولوجيا » او الكيمياء » او ذلك الشيء كائنا ما كان » الذي ميّر هذه المرأة الشابة عن 
سائر البشر . وإذ آقر بسحرها لم یکن اطلاعه على مرضيتها ليؤثر قط على اعتقاده بأنها 
حية بشکل لا یقسی لنا نحن ان نعرفه ٤‏ او على الأدق” انه كانت فمپا شحنة مق افو 
توصلها لنا فتبدل الحياة کا هي في خبالنا - وهذه بالطبع هي مهمة الفن ومعجزته .7 


خطر لي في الآونة الاخيرة بعد وفاة ماريلين مونرو انه ربا کان السبب الذي حعل 
بإمكاننا ان تحتفظ بهذين المظهرين لمعرفتنا لها اي ایجابیتہا في الماة واندقاعها نحو 
الموت - في توازن » هو انها لم يعرضا ذاتیہا علينا قط دشکل برحی ان احدها حول 
دون وجود الآخر » بل على المکس بانها مظہران برتبطان وثيق الارتباط بل انها 
متوقعان في حياة خارقة كحياتها . فکان العام الذي أحب ماريلين مونرو ادرك ان 
فيضم البيولوجي يستثير يحم الضرورة قبوداً على ذاته » وان هذه هى الشريعة القاسة 
ظ التي تقاصص بها الطبيعة ( او على الأقل الطبيعة من حدود الدنبة ) 00" 
الحباة الشيء الكثير او يغدقون على الحباة الشيء الكثير . لقد قىل لنا انه عندما تکون 
احدى ا حواس معطوبة فان الطبيعة تعوض عن ذلك في الغالب باحدی الحواس الاخری: 
فالاعی كثيرأً ما یکون سمعه أرهف من مع البصير او تكون حاسة الاسی فنه أدق”. 
۰ لنا ولکننا مع هذا نفهمه فهو طریقة الطبيعة في التمویض السلي - الثمن 
الذي ندفعه لقاء ال راهب » والانتقام الذي يبدو ان الحياة تنفذه على الدوام ضد التفوق. 
ولا شك ان ادراکنا لا في ماربلین مونرو من نواح « زائدة » حضّرنا لان نتوقم ان . 
تکون فیہا نواح « ناقصة » ما . وبدا ان کون هذه المرأة الشابة التى تقعزت عوامب 
بيولوجية فائقة للعادة تعاني آلاما عقلية » بدا انه نوع من التعويض وال ادلة . واعتقد 
اننا لولم نکن نعرف عن اسقامپا العاطفية فاننسا کنا لنپيء انفسنا لصبر مرعب آخر 
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۳ 


۷ - حوار‎ ٦ 


لها ككارثة طبران ریا او مرض مشوه . وهکذا نری ان الاعان بالخرافات قد یکون 
فما دقيقاً لنظم الحياة القاسية . 

ومع هذا فمن الصعب ان نفترض ان الآ فة کن ان تبلغ بهم الغيرة هذا البلغ . ألم 
تقاصص ماريلين مونرو في طفولتها ها فيه الكفاية محیث لا تحتاج ان تلقى في المستقبل 
مآسي اخری ? واذ نححت هذه الفتاة الفقيرة المهملة في التغلب بقوة سحرية على المشا كل 
احبطة يهام یکن من عحب ان نتوقع المؤمنون منا بالخرافات ان تحظی بالسعادة حتی ۱ 
ما . فکان من ا مستحیل ان نفکر عاریلن مونرو إلا کسندریلا . وبدا ان خبر تفسبر ۱ 
وتبرير ما في کیانہا الجساني من قوة غريبة هو في الظروف القصوی التي احاطت بها في 
اوائل حیاتہا - في ولادتها ابنة غير شرعية > واها ا جنونة » وا میتم ٤‏ وببوت التبني 
الشبيهة مستشفيات المجانين » واغتصابها من قبل احد الاوصاء علہا ف سن مسکرة . 
وان كانت حياة ماريلين مونرو خالیة من جنية صالحة ومن امير ساحر ( إلا ان قامت 
هولبوود بهذا الدور ) فان هذا لم جرد قصتها من الاعجاز الذي نراه في كتب الخرافات» 
انه دمج بالاقصوصة القدية الخرافة الجديدة التي عندنا عن البطل (او البطلة) الذي بکو"ن 
ذاته بذاته . ان غريس كيل كانت فا اسرتها الطمبة فمبدت لها طريقها وجعلت حقہا 


« قبل وبعد » 
ل بی 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


ماريلين مورو ‏ ۷ه 


بالتاج حقاً شرعیا ٤‏ اما ماريلين مونرو فانہا ملكت بفضل جاشا ليس إلا » وبفضل 
اصرارها على ان تتفلت من الظامة والقذارة وان تشع بنور يبي كامل . ولس مدعاة 
للدهشة انه کما ازداد اشر اقها لمعاناً ازداد توقعنا دقة منتصف اللىل التق من ثأنہا ارس 
تضم سا کل هذا السمو" . ۱ 

۱ ماران مونرو هذا الابتعاد الطویل عن طفولتها التعيسة لم يڪن وحده 
الذي راینا فيه تحديا للواقع ‏ یکن بد من ان ينتقم له الواقم . فاذا اعتبرنا مومتہا 
ليست موهبة مسرحية او سیناثیة ( واعتقد انا م تكن هذه بصورة رئيسية ) بلموهة 
بيولوجية » فانها كانت واحدة من اولئك المفعمين بالقوة » كانت واحدة من زمرة 
الفنانين ا حقیقبین . كانت مواهبها بعيدة عن نطاق العادي والمألوف » فم یکن لنا مناص 
من أن نشعر بأن ا حتمع کا نعرفه لن يستوعبها - وهذا فانها كانت تحمل فناءها بان 
طياتهبا . وكانت قوة ماريلين مونرو البيولوجية » ككل موهبة فنبة عظمة » قوة 
منفجرة وبدائية ومتوحشة . من اجل هذا كانت خطراً عليها هي وعلى الما ایض الذی 
فعلت فعلہا فيه . ان الفن كله شرس » بمقدار ا ہمیتہ ؛ وهو في شراسته مختار ما التمرد 
على ا جتمع او على القمود التي تحد منه او على الفنان نفسه . ولا شك ان عجز معظم 
اقرآذ الشر عن تحمل هذا الضغط الشدید وقتاً طویلا هو الذي یفسر کون الفنان امراً 
شادا في اية جموعة متحضرة من الشر . فالوصول الى حل وسط بين الثورة على الذات 
والثورة على ا حتمع » وخوض المعركة وا حروج منها سالا > هو مهمة جمارة ليست 
الموهبة فیہا إلا عاملا صغيراً . ۱ ۱ 


۱ من بين الاسلحة البالغة القلة التوفرة للفنان في هذا ال جہاد الرعب » لیس سلاح اسعثر 
نقعا من السذاجة . لکن الانطباع الذي لي عن ماريلين مونرو لم یکن ابداً انبا امرأة 
ساذجة . اني اعتقد انها كانت ذات براءة » والبراءة غير السذاجة . فان يكون الرء 
ساذجاً يعني ان یکون بسطا او غبياً في امور الاختبارات والتجارب » وماريلين مونرو 
كانت بعيدة عن الغباوة : فليس بقدور من تکون غسة ان توجه لفتاتها البارعة ضد ذاعا 
او ان تتمکن من الاجابة على الاسئلة احرجة التي كانت تُسألها بالشکل الذي كانت تجسب 
علیہا به . اما ان يكون الرہ بريئا فيعني ان يعاني التجربة بدون ان يقدر ان يتعلم منبا 
حماية ذاته »یا لو كانت البراءة تحت رحمة التجربةوغير قادرة على تعرئة قوى مضادة للقدر. 
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واشعر نحو ابرنست همنغوي کا اشعر نحو ماريلين مونرو ٤‏ انه كان عاجزاً غن اقامة 
حصون دفاع كافية ضد احداث طفولته المؤلة » على الرغم ما اشتہر به من خشونة وعلى 
الرغم من بسالته في ا حرب والصيد والفامرات الخطرة الق كانت تستپویه . کان رجلا 
بریٹا لا رجلا ساذجا » ولو انه لم یکن دام ذکیا . وني ماریلین مونرو تعترضنا مفارقة 
ماثلة : فانها حتی عندما كانت رمزاً للتجارب القصوی » لمعرفة الجنسية » كانت تحيء 
کل" ظرف من ظروف حیاتها ( سواء انشدها هذا الظرف ام نشدته هي ) کا مجمثه طفل 
ولید . ومع ذلك فقد کان هذا مبعث الاشراق فیہا - براءتہسا . واشر اقہسا ل تفسه 
اختباراہا لبشاعة الحياة وقبحها » لانه في الحم الاخير وی عمق اعماقها لم تؤثر ہا هذه 
الاختبارات من قريب او بعید . 

بری الاطباء النفسیون ان البراءة الفرطة» ان الفحوة الكيرة بين ما حدث لشخص 
وما استوعبه من تجربته » هي عارض ينذر پا حطر - فقد تدل على انقطاع في علاقته 
بنفسه . ولا شك ان الراءة المفرطة في حقول الخلق تستپوینا الى حد كمير » فپی تبعث 
نقاوة في التعبير تحملنا على ان نقول عن صنيع فني ما انه « من خارج هذا العام » . الا ان 
ما يشكل فن شخص ما قد يؤدي بالتالی الى .هلاكه الماطفي . 

ول لي ان الاطباء والحللن النفسبین كرا مجدون صموبة نی سا ماربلین موثرو» 
وانہا كانت من وجہة عاطفية اشبه بالنسبة هم بصفحة بيضاء لم مخط" علیہا شيء » وانہا 
كانت لا تقدر ان تقم صلة بين ذاتها وبينهم رغم انها كانت تتمنی اقامة تلك الصلة . لکن 
انعدام الصلة هذا كان في صلب موهبتها » وكان يحدد سحرها في اعين الشر » کا کات 
انعدام الصلة بین منغوي وتجاربه ذا اثر فعال في مواهبه . 

لقد حاول عشرات من المؤلفين مدى سنوات طويلة ان محساکوا اسلوب همنغوي » 
ان يحاكوا ما في نثره من مرونة ونقاوة ٤‏ وان يحاكوا البعد الذي كان بوسعه ان بضعه 
بین نفسه وبين الشيء الذي يتحدث عنه . لحكن احداً منم م ينجح في ذلك . واعتقد 
ان السبب في هذا هو ان نثره كان لحد ما انعكاساً عن البعد بين الواقع الخارجي وبين 
عواطفه - هذا البعد الذي لم یکن القضاء عليه مكنا . وہالشکل ذاته كانت ماريلين 
مونرو عصية على المحاكاة . ان هوليوود ومسارح برودوي والكبارهات تمدٴنا بانتظام 
واستمرار نعدد من ملكات الجنس ٤‏ لکن الحهور یقبلہن ثم بنبذهن ٤‏ او انه لا بقملپن 


فعلا ؛ ان العالم م تستعبده اية من هؤلاء کا استعبدته ماريلين مونرو » لانه لس ہینہن من 
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اث کا كانت تستطيع ماريلين مونرو » أن توحي با توحي هي بے من نقاوة فى 
ابہجة الحنسیة . ان الجزأة التي کان بوسعها ان تعرض ذاتها »ا دون ان تودي قط الى 

الول والاستخفاف الجنسيين اللذين کان مع ذا يبعثان جوا من الغموده 
۱ مر ۰ ۰ 
والکغان » وصوتہا الذي كان يحمل نبرات ناضحة من الاثارة الجسدية وكان مع ذلك 
صوت طفلة حيية - کل هذه كانت جزماً اساسباً من موهبتا , 


5 ا اقصد قول هنا هو ان مارلين مونرو کرمز الجلس کان فیا بالطبع شيء كثير من 
کت جك القلیاون لا اعرفوم والذين قابلوها في حياتها الواقعية اجمعوا على انه 
۱ ن ينقصها الوقع الجنسي الباشر : صحیح انما كانت حلوة وجميلة وظريفة تار 
حكن اذا 0 المثيرة التي توقموها ان تکون . یصعب جداً ان تحدد طسعة الماذية 
للدي سس او با مؤثراً جنسیاً ینبع من الاوهام الق لا علاقة بها 
وبين وہ اللي الاساستة ٠‏ وف حال المثلة السيزائية » اکثر منه فى حال نواه > 
ندخل ارجاء يختلط فيها الام بالبيولوجيا بدون عناء . ۱ 

0 ماریلین مونرو تتحدث الى احلامنا لذات الحد الذي كانت تتحدث فمه الى 
5 اخیوائیة » لکن بطريقة خارقة الغاية - لانہا كانت تستهوي عزمنا على التحرر 
من الوهم وعلى التمسكُ بالواقع. وكانت ترضي رغبتنا مواجهة شهواتنا الجسدية بدون ما 
ےت ومن ملادسات . واذ عملت من نطاق حضارة كحضارتنا ء 
یت وس قرو مت والنواهي » فانہا اقتربت الى الد الأقصى من اعطائنا 
00 لکنها م تعطنا الجنس ذاته : اما ملت انها تعطینا ااه . وقد اضفت وا 
1 : على الجنس الى حد جعلہ يفقد ما كان يلابسه من فزع ٤‏ وریا كان هذا المححان 
۱ ني اقامته امامالواقع الجنسي الذي جعل النساءكالر جاليستجين ها استحابة کرۃ۔ واعتفد 
سے الغريزة ان هذه المرأة التي تددو اشد الحاوقات جنسية م تكن 
لتبددهن في شيء . 0 


ا ہے اسطورة ماریلین مونرو اسطورة بالفعل اكثر مما دار خلدنا » فان 

اي کان يفترض أن تحررنا من احلامنا وتؤول بنا الى الواقع ا سی كانت 

باد كيد واقعية بالنسة حتی لنفسها . وم یکن مكنا ان تکون واقعية لنفسپا من 
https://t.me/megallat‏ 
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الناحية ا ذسة وفي الوقت ذاته ممثلة علنية مدهشة للجنس وفنانة واعبة فيه . ورأبي 
ان ابتعادها السحيق هذا عن مشاعرها هي » با فمپا مشاعرها الجنسية » هو الذي مکنہا 
من الاحتفاظ بفوضى سنواتا الأولىالوقت الطويل التي احتفظت به » ومن التحدث عن 
طفولتها الفظيعة بمثل تلك البساطة والعلن . اننا نخبیء عن الآخرين اصغر « شائنة » في 
ماضينا » خشة ان تؤدي معرفة الغير لها الى تبديل نظرتنا لأنفسنا . غير ان ماريلين 
مونرو م تكن حاجة الى مثل هذا التحفظ . فقد افشت علناً بافظع الحقائق عن تارخبا 
الشخصي » افشت بها للعالم باسره كا لو اننا نحن الذين لا غلاقة لنا بها جديرون بالاطلاع 
على اسرارها - لكننا استحبنا استجابة كريمة غريبة لبراءتها ٤‏ وم نستغل اطلاعنا 
على اسرارها کا كان مكن ان نفعل . واذا نظرنا الى الامر من وحبة ما نتطلبه من 
الفنان » اي ان تکون له الارادة والجرأة في ان برتفع على التقالید التي تقیدنا نحن الذین 
لیست لنا ما له هو من مواهب ٤‏ فان صراحة ماریلین مونرو مخصوص حياتها البکرة 
شىء جدير بالتقدير والتبحیل . الا ان صراحتبا هذه » من وحہة نظر اخری » كانت 
انذار] بان السدوه الظيسة » سدود رقا الذات © کانت مپدودة او معدومة » ت 
تر كتا معرضة لاخطار رياح الظروف ا ختلفة . 

والواقم ان كامة « معرٴضة » کلمة اساسبة في سباق حياتها .فقد كانت ممثلة ٤‏ تعرض 
شخصبا وشخصیتہا على نظر ا جہور  .‏ وکانت کائنا شریا معرضاً » تذ کر القبقة عن 
نفسپا علناً وبکل استعداد . وكانت اکثر من غالسة المئلات تعرض حسدها» ولم تكن 
تدرك ادراکا ما ما حط بذلك من ملادسات . فنحن نذکر مثلاً الفضيحة الصغيرة 
احرجةالی نحمت عن کونها جلست مرة عارية لتلتقط صورتها وتنشر على غلاف‌روزنامة» 
والدهشة والبراءة اللتين ابدتها وعدم فهمپا سر استياء الستوديو الذي كانت تعمل له» کانہا 
كانت تريد ان تقول: «لکن تلك هي انا بالامس عندما كنت حاجة لمال. لكنها ليست 
انا اليوم » فانا البوم املك مالا » . وکا كان الامس والبوم‌فاقدي الاتصالواحدهمابالآخر» 
كانت هى فاقدة الاتصال بذاتها » ولعله لا بربطہا معا الا نجاحہا » ولوقت محدود . 

وكان هذا النجاح وثيق الاتصال بادراكها ووعیہا لجاذبيتها الجسدية . ولعل كونها 
محط انظار الماهير الى ذلك اد الكبير وهدف اعجاہا البالغ كان هو الذي اعطاها 
الجزء الاوفى من احساسها بکنان وهوية شخصية ها . ونحن نعرف الان انها قبل وفاتها 
بزمن غير طويل طلبت بان تصور عارية » وعملت بعناية على الانتقاء والحذف في هذه 
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الصور الكثيرة » کا لو انها كانت ترید التأكد من انها ستخلف للستقبل خير سحل مکن 
ها . غير ان هذه الصور انعا تترك سجل جمال مبذر » او على الاقل فما بتعلق محسدھا 
الشهير - فبینما يبدو فيها وجہہا جبلا کا كان ابدا » ولم تترك فيه ]لامها المالفة اج 
ندوب » فان جسدها يبدو فما سقما وتالفا وقد استنزفت منه الحياة . وقد نشرت هذه 
الصور مؤخرا في احدى المجلات الغالية الثمن المكرسة لامور اب والشق . واذا كان 
سعرها الغالي » الذي بجعل من المتعذر شراؤها على القارىء العادي » يمكن تفسيره على انه 
احتياط ضد سپولة الحصول علیہا من قبل من لاینشدون سوى الاثارة > فان هذا التحسب 
م يكن في الواقع ضروريا : ذلك لان ماريلين مونرو العارية م تكن لتثير في اي متفر 
طببعي اي شيء سوى الشفقة الرفيقة وشيء من الرعب . ۱ 

لکن نجاحها كان مهدداً حتى قبل هذه اللحظة القصوى . فحياتها الفنية العظمة 
كانت قد بدأت پلانپیار . وم تكن قد مثلت فيلا ما منذ امد طويل > والفیم الاخير 
الذي حملت فيه كان يتأجل مرة بعد مرة لاما لم تكن تقوى على الحضور للاشتراك فه. 
ول تكن ها حياة خاصة تلجأ الیہا٤بل‏ لم تكن لها شکلیات مثل هذه الحياة : فلا زواج» 
ولاعائة ٤‏ و ( كا يبدو) ولا حت اصدقاء . وقد اعتدنا ان ننظر الما كأنها اشد الناس 
وحدة ووحته » فكان مدعاة لشيء من المرارة ان نکتشف لدى موتها اتنالم تكن 
حدونا وحدنا رغبة في مساعدتها بل كان یشار کنا في ذلك غرباء كرون اخروت ویفورة 
خاصة من النساء اللواتي كان تعر ”ضا الشديد للعطب يستدر عواطف الوقاية والماية فمبن. 
سو وت الذين لم تعرف عنہم شيئًا » ویبدو انه لم يكن مجال بين الناس 
الذين عرفتهم لاية صلة حقیقیة عبر الفراغالصحر اوي الذي‌بعزل کل من يفقد الصلة عشاعره. 
وتخطر ببالنا في تلك العشة الاخبرة من حماتها * وحيدة ذاهلة » تفتش عن السلوی 
الانسانية تفتيشا » فلا جد الا ذلك الصف الذي لاينتهي من زجاجات الادوية » واذا نحن 
امام شجن ابلغ من المأساة . 


نساء العالم فتنة قد قضت عشية سبت لوحدها بدون رفيق - فقد كانت عشية يوم سبت 
عندما اودت محااتہا . في اية ليلة عدا ليلة السبت » يسمح لنا بان نصرف اللملة وحدنا » 
اما ليلة السبت فبي اللبلة التي على جميع الفتبان والفتيات في امريكا ان دیثبتواء ذاتہم 
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جنسيا فيها . هي اللبلة التي يجب ان نخرج فیہا من بموتنا ‏ ونرتاد الاماکن فبرانا الناس 
فيها بين الصطفین جنسياً . الا ان الفتاة الامريكية التي كانت تثل النجاح الجنسي وترمز 
اله بالنسبة لنا جيعا صرفت آخر ليلة سبت في حياتها وحيدة بائسة . ان کل رجل في 
البلاد لكان يتمنى ان يكون رفيق ماريلين مونرو ( او ھکذا كان ليدعي ) » لکن لم 
يرافقها من معارفها أحد . 

او خطر ببالنا مأقہا ( ونحن نتأمل في الوحدة التي كانت تعانيها ) » ماتا الذي 
تعمد فيه انینحها امدوء والخلوة اللذين كانت تحتاج السا طوالحماتها» لکنه لقلة عدد 
من حشر وه ذ كرا بعد رید علاتا ای او قعبة بالعالم . كان جو دیجبو » زوجپا لاشهر 
قلبلة في اوائل عہدھا الفني » على رأس الشعین وی وو وی 
كان ستحيل اتخاذہ زوجا لانه لم یکن يتحدث : فعند وجبات الطمام کان بدلا من 
ان يتحدث اليها يقرأ الجرائد او بتفرج على التلفزبون ۱ 
يتحدث » فلم يحضر الأتم - ولا شك ان لديه اسباباً تبرر تغيبه » لکن تغسه کان 
محزناً . ولست ادري هل تلوا قراءات ما في خدمة الدفن » او ان فعلوا فلا اعرف ما 
هي . لکن يطيب لي ان افکر انها كان قراءات ادبية سامية » كالتي تتلى في مأتم 
امرىء مبرز فائق التبريز من الناحية الفكرية . 

ذلك انه من بين سائر الوان القسوة التي سامپا هذه المرأة الشابة حتى المبور الذی 
احبها » يبدو لی ان القسوة الاشد والتي لا تجدر بن یفتدض فیہم التمدن ٤‏ هي السخرية 
من رغیتها في ان تتثقف او في ان یظنہا الناس مثقفة . صحیح ان لنا الق في ان يعترينا ٠‏ 
شيء من الحيرة عندما تدعي معبودتنا الجنسمة انها تحب دستويفسى » ولكن لا شك فى ٠‏ 
ان باعث انزعاجنا يقبع في شكو كنا بقيمة دستويفسي لنا اكثر ما يقم في ماريلين 
مونرو . فمغزى سخريتنا هو التشكيك بحاجة من یلك مقداراً كافيا من الجنس الى ان 
يقرأ دستويفسكي . والفكرة ان امرأة كاريلين مونرو ما ما ها من مواهب جنسة 
كانت تبتغي اي شيء غير القيام بنشاطات الب والجنس سلب منا وها محبباً البنا » هو 
ان الجنس هو كل شيء . 

واشك ان الجنس كان يعني كثيراً لماريلين مونرو » عدا كونه وسل لاعلاء شأنها 
فی الحماة . وكان احد الاسرار المؤثرة التي باحت بها عن اوائل حياتها وصفها لكيف 
اكتشفت انها بشکل من الاشكال تختلف جنسيا عن سواها من الفتيات في رها ؛ فقد 


پا 
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ماریلین مورو م۳٠٠‏ 


77 ارس فا ویتجمهرون حوضا کا تتجمپر الدببة على العسل > وهكذا 
در کت ان فيها ولاشك شيئاخاصا بها لا بسواها» شین تطیع ان تستثمره کي ترتفع على 
ظروفيا اباثسة . اي ان وعیها الجنسي جاءها من خارج ذاتها . ورأبي الشخصي انه ظل 

رج ذاتہا على الدوام » تار کا فيها فراغا كبيرا » في حین انها لو كانت لها نزع حا 
لكانت امدتها باحساس بذاتها کانسان له صلات وفبه محتوى . 5 
۱ هه فراع سالت ان ملآ بكل ما قيسر ها من سبل > بتاع الدنیا وبالشهرة وباھتام 
پور وبالزواج؛ وايضا يسبل لم تتیسر ها كالاطفال والحياة البيتىة . وحاولت کذلك 
0 وی الکتب والتثقف . فا احقرنا اد حرمناها من اي شيء کان عکن 
ن يزيد في ثقتها بنها انسان يحق وحقيق ولیست جرد جسد غير مأهول ,7 3 
۱ اما انها كانت تتحلی بقدرة ذهنية على التعم فما لا شك فيه مطلقا» ولم يكن ينقصبا 
گر أن ققرت بقدرة عاطفية . فلو لم تكن على قسط كبير من الذ كاء الاد لا استطاعت 
ت تسخر من ذاتہا بکیاسة کا كانت تفعل او ان ترد على اسئلة الصحفيين ا كانت ترد 
به من دھاء وحسن تخلص. واذا حکنا عليها من المقابلات في الصحف وسواها» وحدناها 
وا ٤‏ جسم به الممثلون والمثلات في حياتهم الواقعبة من رتابة وبلادة » وما بتسموت 
به من وک ا دلیل على حبهم لانفسهم ؛ ووحدنا انا منزهة غ 
افراه مہنتہا - فلا نذ کر انها ابدت مرة واحدة حداً لزملاچا او نقداً اسواها من غر جين 
ا ی والواقع ان ما كان في روحها من اريحمة کان جزءا 
کک ي لازمہا۔ لکن هذه الاریحیة التي وجہتہا الى سواها لم توجبها الى ذاتہاء 
7 انت قاسیة على ذاتها » وكانت تسخر من نفسپا ومن کل ما عندها ما یکنها من 
لضي في الباة : مواهبها البيولوجية . ولا شك ان هذا زاد في تحبيبها البنا » لكنه ازام 
من تحتها البقعة الصغيرة التي كان بوسعها ان تسميها ملكا لها وعندما كانت کرش 
وفرتها الجنسة بذلك الشکل اشالغ المدهش المرح » او كانت تنظر وعناها مفتوستان 
ال ماسيبته من دمار ٤‏ كانت کانا تقول بطریقتها الخاصة : « لا تخافوا » 
7 ف لقني حل اند » قلا جا لان و مل اد » . اي ات موهبتیا 
را كانت خيراً على جہورھا لڪنما كانت وبلا عليها هي ٤‏ اذ انها كانت تحتام 
اكثر من سواها من الناس الى الیقین بان لها قیمتہا في ميزان الحياة البشرية » وبان ا 
4 نها وواقعہا > وبان ها جيم المؤهلات للہا انساناً نستطيع اخذه جديا . كانت 
تنشد الساوی ٤‏ ووهبتنا السلوی ۰ كانت متسولة » واغدقت علمنا العطاا : 
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للمهورتر | 1 امتح :هن ناديّة لوسٌ 


اس 7 الوسم الثقافي اطدید بأخطر مشروع تقدم به ا جلس الاعل للآداب والفنورن لانشاء 
٠‏ كنبة العربية > » وهو الشروع الذي یستہدف تحقیق القراث العربي ونشرہ > وترجمة مختارات من الفکر 
لعربي الى سی الاجندية الحسة ؛ وترجمة ختارات من نتاج الفکر الاجني الى اللغة العريية » ووضم 
مولفات في ریت لني لا تزال الکتۃة العربية محاجة الى التأليف فا . وقد اقرت طنة النشر باحلس 
e‏ 9 کرت عليها عملیة تحقيق القراث ونشرہ . ومن هذه القواعد ان براعی اختسار 
الكتب التي تحقق ان تکون الادلوية فيا للمخطوطات التي / يسبق نشرها أو نثرت غر تقة » ثم الكتب 
کت ان محبود او يتعذر تداوها في العام العربي » والكتب التي نفدت طبعاتها. ثم وضعت 
7 وت التحقيق مختار على اساسه احدى النسخ لاتخاذها اصلاً يدور عليه التحقيق لکوہا بط المؤلف 
ے0 عليه او منقولة عن نسخة او محكتوبة في عصره او ما يشه ذلك من المرجحات . واختارت 
3 دواوین زھیر بن ابي سامی والنابغة الذبياني وحسان بن ثابت وعمر بن ابي ربيعة والاخطل وان المعتز 
الشريف الرضي والبہاء زهير وان سناء اللك والبارودي واحمد حرم وابن نباتة المصري وان الرومی . وق 
اختارت موسا من ام الکتب القدية » واقترحت للتحقیق الم الاسماء القادرة على سایق تراثنا من 
ازيف . وف سے تپ اللحنة بنشر ازجال ابن قزمان » وهو زجال عاش في الاندلس في القرن 
السادس افجري وتشر عدداً من الازجال التي حفظت في ا حطوطات العربية وخاصة فيالعهد الماوی والمتان 
في مصر » وجمع الصور التي تشتمل علیہا الخطوطات العربية القدية ما بحمل سات شعبية ۰ کالصور ال 
معدل لب ار وا حیوان و كتب السير والئوادر والقصص وتخرج في « آلبوم » مصور بالالوان م . 
شرح : . واهتمت لحان التاريخ والآثار والجغرافنا بالتراث القدم . کذلك كان اي الفلسفة ھی 
والقربية وعم النفس والقانون والعلوم السياسية والموسيقى » ان يتم الاهتام بنشر كل ما يتعلق بتراثنا القدم 
فيها أن وجد » وتراث العام القدم اذا لم بوجد شيء آخر . ۱ 
ماف 2 فقد ار ای نشر التصوص السرحي لاروایات الى قدمت عل السرم الصری 
2 دخل فن التمثيل مصر دون ان تطبع او نفدت طبعاتها , ويبدأ ذلك منذ ظہور يعقوب صنوع اول 
رائد لفن التمثيل العربي ثم ما تلاه من عہود مسرحية تعتبر في حك التراث حق العصر ال حدث , بالاضافة 
الى ما كتب عن فنون المسرح من مؤلفات قدية غير معروفة او كانت امتداداً له في اوقت الای » وذلك 
لاحياما عن طريق نشرها . ۱ ۱ 

ار عدة موضوعات للتأليف منہا الشعر الصوني والشعر السياسي الصري في العصر الحديث 
7 لفرت التاسع عشر حى منتصف العشرين . وني انار + نظريات التقد العري ء ادب البطولة عند العري + 
دب الروایة * نظريات الاستشراق » التقريب بين العربية والعامية » النزعة الانسانية في التفككير العربى » 
9 الفڪر کت » الثورات الفكرية ء معام الحضارة العربية رمواطنها . کذلتك : القصة المصرية 
لقصيرة منذ نشأتها الى الآن » المرحيسة المصرية » الرواية المصرية * دراسات ثقدیة للتعريف بالقصاصين 
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۱۱ حوار = ۱ 


واقترحت لنة الشعر ترجمة محتارات من الشعر العر با حدیث الى اللغتين الانكليزية والفرنسةء وأوصت 
نة النش بترجمة کتاب « مد رسول اطرية » لعبد الرحمن الشرقاوي » وختارات من ابی العلاء وا 
العتاهبة» ومسرحیة « ایزیس ‏ لتوفيق اکم > وجمبورية فرحات و « ملك القطن » لبوسف ادریس: 
و« حواء » محمد تیمور » و« مصرع کلیوباترة » لأحمد شوقي » و« سر ال حاکم بأمر الله » لعلى ا حمد باكثير » 
و« یا طالع الشجرة » لتوفيق الحكم . وتضمن الشروع ترجمة بعض الكتب الهامة في اللفتن الانكلددية 
والفرنسية الى العربية في كافة مجالات المعرفة الفنية والعامية والاجغاعبة , ۱ 5 

وأعلن وزبر الثقافة الد کتور عبد القادر حاتم ان وزارته رصدت نصف ملبون جنبه البدء فی تنفسذ 
الشروع فوراً . وستقوم الدار القومية والمؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة وا جلس الاعل للآداب 
والفنون بالتنفيذ. وقد استقبل الثقفون في القاهرة هذا الشروع بأم ل كبير في ان يتاح لللکتبة العربية اخ 
ان تلاحق اهتامات المثقف العربي المعاصر واحتياجاته الفكرية » وذلك بأن ترتفم الى مستوى اهتامات 
العصر واحتياجاته . وسوف يتطلب ذلك ادف جبداً زائداً من المشرفين عل برامج التنفيذ . وقد بدأت 
الدار القومية فعلا بنشر سلسلة الاعمال الروائية الفائزة محائزة فوبل , 
وأصدرت الدار القومية ایض مجلتي « الرسالة » برئاسة تحر بر ا مد حسن الزيات و « الثقافة » برئاسة 
" كرير مد فريد ابو حديد . وقد فوجىء الثقفون المصريون جميعا على مختلف مستوياتهم واتجاهاتهم الفكرية ء 
بات هاتين الجلتين اللتین أسہمتا في خلق جيل كامل فما مضی عادتا ای‌الظپور بنفس الاساوب والستوی‌القدم. 
ودارت في الصحافة النومبة « معركة » هامة ناقشت هذه المسألة على اوسع نطاق ما دامت املتان تصدران 
باموال الشعب , وكانت الافتتاحية التي صدر بها الاستاذ الزيات العدد الاول » هي « كيش الفداء » : فقد 
هاجم فیہا الشعر الحديث والقصة الحديثة والمسرح الحديث » ودمغ كافة الفنون التي تطورت خلال العشر 
سنوات الاخيرة بايا « خائنة » لروح هذا الشعب وتراثہ وتاريخه الطويل . ومن الطريف ان الزيات اشترط 

۱ في قبوله رثاسة التحرير ان تکون ا مل امتداداً شکلیا وموضوعیا « للرسالة » القدية » فلم یکتب عل الغلاف 

« العدد الاول » بل اصر على انه العدد ۱۰۹ تکلة للاعداد السابقة على امحلة ذاتها > 6 اصر على ان یکون 
الغلاف هو الغلاف القدم نفسه. ثم فوجیء فیا بعد ان آخر اعداد « الرسالة » السابقة کان مرقماً ٠٠٢٦‏ ! 
هاجم البعض الاستاذ الزيات شخصيا محجة انه لم يعد قادرا على قيادة الا جبال‌الشابة من الثقفین الذن بتصلون/ 
الثقافة العالیة مباشرة » لظروفه الصحية والفكرية معا » وهاجم آخرون الستوی الوضوعي لامحلتن قائلين 
انه لا يدل عل ان الشرفین عل التحرير يعيشون في عصرة . وقد دافم الكثيرون عن الزيات واي حديد 
بأنما من جيل ارہ افد کن تقدیر واحترام . وكتب ابراهم نوار في « اجمبورية » انه مع برواج 
اعلتین عل اثر هذه الناقشات » وهذا يعتذر عن العودة الى الموضوع مرة اخرى حتى لا يستمر 
هذا الرواج ! 

وا لملتان في داقع الامر بستکتبان عدداً لا بأس به من اساتذة الجامعات والکتاب ال حترفین » وهؤلاء 
يكتبون في موضوعات هامة كثيرة . وربا کان ضبق الیز ( ٤۸‏ صفحة ) والرغبة في حشد اكبر عدد من 
الامماء دو وت الرئيسي الذي يحول دون الارتفاع بالمستوى الفكري لامحلتين . والحق ان واحدة منها 
م تفکر فياستفتاء واسع للقراء حتى تتعرف على طبيعة الرحلة التي نعيش فیہا واحتماجاتها الروحمة والعقلمة. 

أ وی الوقت نفسه اسندت مجلة « الكاتب » مہمة الاشراف عل تحریرها الى الناقد ا مد عباس صالم » 
احرر الادبي لجريدة « الجمبورية » . وصالح ليس ناقداً محترفا » فمو يارس الكتابة السياسة والاذاعة 
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رسائل ثقافية ‏ ۱۱۳ 


والتلفزيونية والسیفائیة » وسبق له ان كتب القصة القصيرة , وهو لم يصدر کتابا راحسداً الى الآن » 
غير انه احد القلائل الذين يحمعون بين الصحافة والادب بصورة طببة » وربا كانت محلة « الكاتب » هی 
اٹ ما الوحيدة التي يربط صفحاتها كلها - في الاعداد الثلاثين التي صدرت منہا - خيط واضم واتجاه واحد 
هو « انار انحری والادبي والاجتاعي . ولکنه يسار من نوع خاص » یکن تسميته بالدسار العام » او 
الیسار العريض » الذي لا ينطلق اساسا من الماركسية » وانا من الفکر الاشترا كي العالمي 5 

وقد تعرضت « الكاتب » لازمات اقتصادية متلاحقة » كان من اثرها ان قكر بعض اعضاء وحدة 
الاتحاد الاشترا كي الخاصة بدار التحرير في اغلاقبا وايقافها عن الصدور . ولكن رئيس مجلس الادارة 
- کال امین اطناري - ومعه قلة من الكتاب والصحفيين وقفوا في وجه هذه الجلة وقدموا مشروعا مقاية 
ينص عل زيادة اليزانية الخاصة بالجلة حى تعين ها مراسلين في الخارج والبلاد العربية» کا تستطيع اناتستکتب 
الادباء العرب خارج اجمبورية العربية المتحدة » بالاضافة الى حملة اعلانية كبيرة . ويبدو ان الجلس قد وافق 
عل هذه المقترحات » فلي تتوقف المجلة عن الصدور کا کان الثقفون یتوقعون بقلق بالخ . بل اسندت مبمة 
الاشراف عل تحريرها الى عباس صالح » الشاب المجتهد الذي یملق عليه السکثیرون مالا كبيرة , ولعله من 
الفيد ان نذكر في هذا الصدد رأفت الخياط » سكرتير التحرير الذي اصدر بفرده الاعداد الثلائن الاضست 
9 وط 7 رعلاقساته الشخصية لادم هو السر اطقيقي وراء بقساء « الكاتب » الى الآن بلرغم من 
الامكائيات الامیۃ الضيقة . فاذا اضفنا نشاط رآفت الخياط الى ما نتوقعه من نشاط عباس صالح » فانضا 
دو او مفاجاة طببة في بدایة هذا الوسم . وفي لقاء خاص بين احد النقاد وكال الحناري » صرح 
هذا الاخیر بان هدف « الکاتب » الآن هو الارتباط المدي الواضح بالحركة الثقافية العالية والعربية بشسعل 
عام » والفکر الاشتراي العالمي بصورة خاصة . 5 

امع الموسم ايض » تثار مشكلة الندوات الثقافية . ففي القاهرة نادي القصة » وندوة ناجی ء 
ورابطة الادب - . کہا منتديات ثقافية تمتہدف اصلا التفاعل بين الادباء وآرائہم . ولكن الواقع 
ھا : ذلك ان هذه ا مہات تكلف ا حاضرین بفسیر اجر » ومن ثم فانہم ہرہون من وعودم 
ال حضور . ماذا يحدث اذا ؟ يقف البعض ليلقي الشمر او القصة القصيرة او کلبة من هنا او هنال بغبر ضابط 
حقيقي ما يقال » اللہم الا شغل الوقت . ومن نتائج هذه الفوضی ان الشباب الثقف الجاد م يعد برناد هذه 
الندوات الا في القليل النادر . 

اللثقف في ابمپورية العربية المتحدة يفترض في الندوة مجالا للالتقاء والتفاعل » لا يلتقى فسه پالشاب 
القاهري فحسب » بل بالشباب العربي كله والضیوف الاجانب ايضا , لقد احسست بالعار ان کاتب اسن 
زار القاهرة فلم يرافقه سوى شابين تجولا به في خان الخليلي وسيدة الحسين . وبقية المثقفين يلتقون بضيوفهم 
في سيرد وحیرامیس وھلتون . وهذا شيء سيء للغاية » لان القاء یکون في الاغلب" لقاء فرديا 7 
ہس جح یت الصریون فرصا كثيرة للحوار الناضج المستمر مع ادباء العام والمثقفين العرب ۔ 
الندوات يحب ان تظل اماکن مفتوحة ليل نهار تستقبل مثقف وافد على القاهرة من الصعند او من 

بيددت ےہ 0 جانا كيرا من ميزانيتها على تكليف ا حاضرن لالقاء محاضر اتهم » 
وخصص جانب خر لطبع هذه احاضرات . عليها كذلك ان تحدہ بعض ایام الاسبوع لتاقشة الانتاج 
العربي ہدید » واياما اخری لناقشة اعمال الناشثین . ولا ينبغي ان تقف يبؤلاء الناشئين عند حدود المناقشة 
بالتشجيع 2 بل من واجب المسؤولين عن الندوان الاتصال بالشرفین على اجپزة النشر وتقدم الاجيال 
5 يدة الیہم . اكثر من ذلك » علیہا ان تسام في عملية النشر بقدر المستطاع , ۱ 
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انکلترا : من‌انطوف ارط 


في ۱۹۰۱۷ ظبر في لندن کتاب بعنوان « اعلان » يحوي جموعة من القالات لعدد من الکتاب » پینہم 
لندزي اندرسون وجون اوزورن و کنث تاینان وجون وين وكولين ولسون . وم تككن هذه القالات اهمية 
فكرية فذة » وما اثار اهتامي فیہا هودهجتبا التي تم عن غبظ واستياء دون ان یکون ثة مبرر واضم ما . 
فالساویء التي تباجمپا مساوىء ثاویة -- کمدم وجود مسرح قومي » ورتابة الدعاية الستمرة عن الاسرة 
المالكة » والكنيسة الانطيكانية ب.واراء الکتاب الآخرين الشتر كين في وضع الکتاب - ۰ لکن الفة 
الستعملة كانت متطرفة في العادة وهستيرية في الغالب . هذا النزق نفسه والفیظ من دون دافم نجده ایضاً في 
جيمي بورتر بطل مسرحبة اوزورن « السخط على الاضي » » التي مثلت على مسارح لندن قبل صدور 
« اعلان » بعام واحد , وفي هذا الوقت ايضا بدأ تعبير « الشباب الغاضبين » يظبر فى الصحف . وكان 
السؤال : وما الذي يحعلبم غاضبین 9 ١‏ 

اعتقد اننا كي نفہم هذا الرض علینا ان نبحث في رد فعل المثقفين تجاه التغبيرين الاساسبین اللذين طرأا 
عل مركز انکلترا منذ ارب : وهما فقدان بريطانيا لنفوڈھا في العام مقرونا نیمار الامبراطورية 
البريطانية ء وقيام دولة الرفاهية , 

ان فقدان بريطانيا لنفوذها منذ الحرب هو عامل رئيسي في الحياة المعاصرة وکان له اثر بارز فى موقف 
رجال الفکر فیہا . فالفکرون الیمینیون اخذم شيء من الحنين والتحسر عل الماضي . اما اليساريون فکان 
رد فعلہم اشد تعقيداً : فقد كانوا دافا ضد السلطة كسلطة » وخاصة ضد السلطة المنبئفة عن استعبارية 
بلادم . لکن هذه السلطة والنفوذ كانت الآن تتلاشى في اللحظة التي بدا انها تصل الى الايدي الصائسة ء 
عندما تولى الحم حزب العمال . فظبر هم ان بريطانيا كانت تفقد مركزها في الما في الوقت الذي اخذت 
تتجلی فمه اهدافپا التقدمىة , 

يضاف الى هذا ان الیمین واليسار كنا يشعران دوما شعوراً مثاليا فبا يتعلق بامتلاك المستعمرات . وان 
الاهقام الذي يبديه الآن الفکرون الانكليز بشؤون افريقيا اتج الى حد عن شعورم بانہا تعرض علمنا حالة 
ما زال عندنا شيء نقوله فيها » وبانها جزء من العالم نستطيع ان نعرض فبه نياتنا الطسة ٠‏ 
. وربا كان هذا احد الاسباب التي جعلت حملة السويس تثير ما اثارته من عاصفة غضب , ذلك لانت هذه ) 
الغامرة الحقاء كانت نهاية حلم . فبروطائيا لم تعد دولة استعارية باستطاعتہا ان تفرض ارادتها على بقسة 
العالم » غير ان بریطانیا لم تعد ايض ذلك البلد النقي الذي تنازل عن استعاريته علء ارادته . ان منج 
الحقيقة القاسية كان صدمة لليسار اكثر منه لليمين » لانه قضی عل الاسطورة الى كانت عنده ,70 

هذه المشاعر كانت اقوى جداً فیا يتعلق بتأثير بریطانیا عل الشؤون العالمية بوجه عام . فہسا نحن ء لنا 
خبرة في السياسة تفوق خبرات سوانا » ولنا نوايا طيبة » ولنا معتقدات متحررة » ولكننا عاجزون عن 
افادة اي احد آخر پا . ۱ 

وم ينعكس افول نفوذ بريطانيا في خسارتم! لمتلکانها البعيدة فحسب » وانما ف الازمات الاقتصاددة 
المتتالية التي ألمت بها منذ ارب ایضا . ففي الوقت الذي كنا نتحدث فيه عن تخطبط المدن وتحسين الطرق 
والمدارس والمستشفيات » كانت تقف في طريق مشاريعنا الازمات الاقتصادية الناجمة عن ان الجہود التي كنا 
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رسائل ثقافية ‏ ۱۱۵ 


نبذها التکیف مع وضعنا الجديد لم تكن طموحة في مفہومہا ولا فعالة في تطبيقها , وكان معنی هذا بالنسة 
ارجال الفکر تقبیدا سنا لطريقة حياتهم الشخصية . وادی سياسا الى شعور پانعدام الامتقلال - وهذا 
شيء اعتادته البلاد الصغيرة لکن بريطانيا وجدته شیٹا جدیدا ومزعجا . فشعر الاشتراکبون بالأسى لان 
الظروف منعتہم من تحقیق مشاریعہم التي حاموا بها طویلا » وشعر ا حافظون بأسى ماثل لاضطرارم الاعتاد 
على العالم الخارجي . 

دم يكن غریبا ان يتخذ رہ الفعل هذا تجاه التغير في ظروفنا شکل عداء لامريكا : فہاجہا الفکرون 
المسينيون لعدم وجود تراث فا ولفساد الحياة فيها » ووجد اليساريون في رأسماليتها وزعاما العسكريين 
مجالاً للنقد تنفيس عن كبريئهم الوطنية الجريحة » کا اشترك كلا الطرفين في مباجمة هوليوود وقصص الاطفال 
الرعبة الصورة والعنف الذي تتسم به الحياة الامريكية . وحصل الشىء ذاته مخصوص اور » وتعسالت 
صيحات احتجاج مومة ضد اشتراك البلاد في السوق الاوريبة الشترکة . ۱ 
هذا عن شعور المثقفين الانكليز با حیبة نتيجة تقلص حدود ا متمع الذي يعيشون فبه , لکن هناك دافعا 
آخر لشمورم هذا » هو نتبجة خیبة املہم بدرلة الرفاهية . ۱ 

في سنوأت الملاشنات كان یعتقد الکثبرون ان حصول الواطنین على حد ادنی من العدالة الاجتاعمسة 
میرافقه ار الثقافة بینہم > وان الخصصات لشوون النشاطات الثقافمة ستزداد كثيراً عت دما بترل 
الاثتراکیون الحم . الا ان الواقع عندما جامت دولة الرفاهية کان غير ذلك . فقد اخذ الناس یصرفون 
اوقات فراغیم التي اکتسبوها حدیٹا في التفرج على برامج التلفزیون وخاصة مالم يكن ثقافياً منبا. و 
تزدد فسبة اتخصصات من الدخل القومي المكرسة للثقافة 0 بل ظلت العارض والتاحف محاحة قصوی لال 
في عبد تسام حزب العال للحم . وما زالت المراكز الرئيسية في مدتنا فضمحة من حمث الهندسة المنائمة » 
إلرغم من ان تقدما بارزا قد احرز في تنظيف الاماكن الحقيرة الوسخة . وما زال معلمو الدارس عندة 
يتفاضون اجورا منخفضة » بالرغم من ان بنایات المدارس جديدة . وتخصص الحكومة منحة مجلس الفنون 
لبريطانيا بأسرها لا تتجاوز ما تصرفه مدينة هامبرغ لوحدها على شؤوتها الثقافبة . هذا كل بعث فى غالسة 
الثقفین شعوراً عقا بالخيبة وبالفيظ . 0 

الا ان تقصير دولة الرفاهية في امور الثقافة م یکن مقتصراً على اهمال السلطات الرسمنة وحدها. فان 
التطور الذي أدى الى تحسن مستوى المعيشة لدى الطبقات العاملة حوها من طبقات ذات حضارة بروليتارية 
تم واختلف من قطاح في الباد لقطاع » الى طبقة ذات حضارة موحدة . فاتتشرت الآن البضائع اج 
وشارك افراد هذه الطبقات في وسائل التسلية العامة عن طریق انتشار الاسطوانات والافلام والتلفزون 
رالراديو . هذا فان حسن مستوى المعيشة قضی على النظرة الرومنطيقية التي كانت لدى المثقفين عن 
الامکانبات وت للطبقات العاملة , وعنی ذلك ان انتشرت طرق حباة الطقات الوسطى الق كانوا 
فتونا » وعنى في الوقت ذاته احساسہم بأنه لم تبق هناك قضایا يحاربون من اجلہا ۔ 1 
ما الثقفون الذبن ِقتون دولة الرفاهية جهاراً فکان رد فعلہم لتقصيراها بسیطا واضحا . فقد استبد بهم 
شعور الحنين الى حضارة غابرة » وأعماوا النقد للامبالاة الدواثر الرسمية بالقم الثقافية . وكان أبرز ری 
سض هد النقد ما جاء في كتابات جون بتجمان » والجدیر بالذ کر ان « قصائده الحموعة » باعت من 
النسخ اكثر ما باعه أي ديوان منذ زمن طویل ء ربا منذ کبلنغ , 
ہے سے التحررون الذین ‏ يكن ايمائهم بصواب دولة الرفاهية ليسمح هم بلاعتراف بخببة أملهم في 
نجها » فکان وضعہم تلف . وقد أمدم رجوع انحافظین الى الحكم وتولي ماکمبلان للسلطة کن 
https://t.me/megallat‏ 


https:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۱۱۹ حوار - ۷ 


ورطتہم . فلیست دولة الرفاهبة هي البورجوازية والرتسة > بل انه مجتمم الرخاء الذي أقامه احافظون 
والذي آدی ما وفره من ثلاجات وسیارات وماکینات غسيل الى افساد الشعب البربطان وسوفنته , 

لکن كانت هناك تتيجة اخری لعدم الرضى عن حالة المجتمع الاتكليزي الحاضرة ء هي ازدياد البحث فى 
الوضع الخاضر للثقافة الانكليزية ازديادا لا . فان كل اھقام رجال الفکر بشؤون السيامة المجردة قد قل » 
فان القضايا الثقافية نجحت في دخول الحلبة السياسية . ولاقت قضایا كالاعدام والشذوذ ابلنسي ومواعيد فتم 
البارات يوم الاحد وبشاعة المبالي الجديدة في لندن » لاقت من القبول والاهتام في اوساط المثقفين ار 
بكثير ما لاقته اية قضية سياسية يحتة . كل هذه القضايا ليست ذات طبيعة ججالية بحم الضرورة » بل هي 
اخلاقية ؛ ويجدر ان نذکر هنا انه نظراً لعدم ايان غالبية المثقفين الانكليز بامكانية وجود حول علوية 
فان الاخلاق تصبح مسألة ذوق » وتصبح العلاقة بين مثل هذه المشاكل وبين الادب والفن والموسقى اكثر 
ارتباطا ووثوقا . ۱ 

وقد اتخذ هذا البحث في وضعنا الثقاني اتجاهين مختلفين : احدهبا يعرض الوضع والآخر محلل . فكتايا 
وت التألق » لدنیس بوطر » و« مرآة للانکاوسا كسونمين » مار غرين وسواها تندد بعدد من 
أوجه الحياة الانكليزية التي اعترضتنا في کتاب « اعلان » . فبي تهاجم غباب الحدید والحديث فى انکلترا 
المعاصرة کا تہاجم ما فيها من تزمت ومن تعال وتکبر » لكنها لا تحاول كثيرا ان تحلل الاسباب المسقۃ 
مرضنا . وما تأسف عليه هو أثر التصنيع على الحياة الانکليزية ؛ لکنہا لا تتفہم هذا تفہما راضحا ۰ بل 
تتضمن شعوراً بالخسارة يرتبط فيه زوال انکلترا القدية بالبعد الذي يفصل خريجي او كسفورد و كبميردج 
هؤلاء عن عائلاتهم التي هي من طبقة عاملة . ١‏ 7 
۱ وقد اسهم في هذه الناقشة رتشرد هوجرت وريوند وليمز اسپاماً اكثر جدية ورصانة . فصور هوجرت 
في کتابه « منافع التعام » صورة للطبقات العامة في الماضي والحياة التي كانت تحباها » ونسب البپا درجة 
مفرطة من الاكتفاء الثقافي . ويقارن هذه الصورة الزاهية بصورة اخري للحياة کا نماها نحن الآن + قضف 
الجلات التافپة والافلام الرخيصة في السینا والتلفزيون والصحافة الحقيرة وسائر مرافق التسلمة العامة . وقد 
عرف هذا الكتاب بوصفه للفساد الذي طفی على الطبقات العاملة في اتكلترا بفعل مراقق التسلية العامة 
والاستبلاك العام . وهذا اهجوم اشد وضو حا في كتالي ولیمز « الثقافة والمجتمع » و« الثورة الطويلة > » 
حيث مد ان 2 الاعلانات واصحاب الجرائد يلعبون دور النذل الذي كان ينسبه البسارون في الاضی 
الى اصحاب مصائع السلاح أو « تجار الوت » کا کانوا يسمونهم . ويبدو لي ان رأيه في الثقافة يقوم على كثير 
من التناقض في مفہومہ لمعنى اللفظة وییمل الناحية الفردية والارستقراطية لهات الفنان المبدع , الا ان ما 
حبب هذا الراي الى المثقفين اليساريين هو ما يذهب اليه من ان المسؤول عن بعض الظاهر الثقافسة النفرة 
( التي تأتت عن تطور وسائل التسلية العامة وارتفاع مستوی المعيشة لدی الطبقات العاملة ) هو الرأسالمة , 

ان علاقة الثقفين الانکلیز بمجتمعهم قد تطورت في السنوات العشر الاخبرة من موافقة ورضی الى نقد 
صارم مرير . لکن هذا النقد ء بمکسه في الثلائینات » ترك الجیل الجديد في حبرة من امره . فمو يريد 
ان « يلتزم » » ولکنه لا يعرف ماذا یلتزم . وهو لا یرضی بالحياة الاتكليزية الماصرة » لکن تحلل 
لنقائصها ل يبلغ حداً من العمق يمكنه من اقتراح علاجات » بل انه يشعر انه حق لو اکتشف اسباب عدم 
رضاه فانه لا يستطيع ان يفعل الكثير في اصلاحه . نقیجة هذا : الفبظ والنزق » کا كان الحال في سای 
« اعلان » . ونتيجة اخرى : هي ا لحرکات السياسية التي لا تبالي بالعواقب » كحركة نزع . التسلح النووي 
التي قد تقضي على النمط السياسي الحاضر ولکنہا لا تقدم شيا تستبدله به , ۱ 
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جورح برالك (۱۸۸۲۔ حول 


عن کززات خصرة (خدیث أنه كان مسرحا ثورات فکرية عديدة = کل ورة تقوم مستمدة قرة الافنقام 
من لني سبقتها وتثور بدورها عل النبج في التعبير : ک ننا في فوهة بركان تقذف حمہا دفمة تلو الاخری 
ولا تزال جميعها مشتعلة . 
۱ 0 و غیت التي ثارت عل الكلاسيكية من حيث اللون والموضوع في اللوحة» 
مم دت ا بتعزيز هيڪل الاوحة الذي أل في الارل . ثم ثارت الدرسة 
ارحشية ( الفوقيزم ) عل الأنطباعية الجديدة : ارلا بتعزيز الط الذي بنفحر من الاوحة وكأنه وحدة 
7 بذاما ؛ وثانبا بتعزيز اللون باستعماله نقيا دون مزج کا يخرج من الانبوب ؛ وال بتعزيز التألف » فى 
خلقه دون الاعتاد الا قلي جدا عل الرئيات . وثورة الوحشيين هذه كانت قصيرة لكنها كانت خلاقة 
ومعطاة . لقد غیرت النظرة الى لفن » وقلبت بصورة عنيفة ذوق غالبية الیشر . اما خالقا هذه الدرسة 
ری و زم دا ينك ودوئی وفريتس رماري, وقد شا ركبم براك في اول حياته عام ه ۱٩۰‏ , 
و فضي الا سنون قلائل جدأ حقويأتي جيل جديد آمثال براك وليجي وبیکاسوءلیری غير ما براهالاسبقون. 


ہی جس ہت » مدرسة فريدة من نوعها في تاريخ الفنون ؛ مدرسة كات ھا من 
' حیٹ انا قلبت من جديد مفامم الفن رأما على عقب ؛ مدرسة استمدت قوة الاندفاع من الوحشة 
رالاتطباعبة اجدیدة رس (خص میزان »ثم ثارت عل تمي إلى الشبیر ؛ مدرسة شعرت عا إلى الا 
في الوحة واظبار الفکر النسق الل ین غابا في تمفية ا لس الماطفي الانطباعي 
في اللوحة الانطباعية ء ثم شعرت مماجة الى اثبات حق الخلق الفني الفنان » وحاجة إلى خلق اشاء لما 
حقيقتها وقيمتها في ذاتها » وليست مستمدة من الأشياء التي حوها ؛ مدرسة فاقت جميع المدارس الى سقتما 
في قوة الخلق والابداع » وحکت لفة فیپا من الاسرار ما لم تعرفه لغة الفن في كل الثورات السابقة؛ مدرسة 
ظہرت لناس السذج وكأنها تشويه امرئیات قثل فظائع الحروب » وهستيريا العصر ۰ مع ان التكعبية هي 
اکثر المدارس التي سبقتہا حرية في التعبير وخلقا شعريا أخاذا , ۱ 
۰ ہت الى هذا التشويه هو انشغاهم في حل مسألة الشكل والمساحة » اذ ارادوا تقل 
ےت اده او مسطح ذي ضلعين » والتخلص من الضلع الثالث الذي يجسم الاشماء . بعنى 
آخر آرادرا لتخلص من فکرة الابعاد ( بیرسبکتیف ) التي تخرق الاوحة وتحول دون تسطیح الأشياء . 
لذا ابتدأوا بتفكيك الأشياء الى الأجزاء التي تتألف منبا ووضعها جميعها في وقت واحد على مسطم ا 
ارچ واجائب والظور واحيات الداخل على لوحة واحدة وبطريقة مؤلفة من عدة ابعاد تجمع كل هذه القطع 
ا ل يده متلاصقة . وقد أعجبهم هذا الاكتشاف لأنه في نظرم حل فكرة الابتصاد عن 
ع ايم يعن اظبار الرئیات کا كان یظہرھا الكلاسيكيون . وأعجبہم ایضا لأنه يدخل الى الاوحة 
عنصر الوقت الذي ) يسبقهم احد البه ء وهو تحقيق عفوي لنظرية اینشتان النسبية التي تدخل عنصرالوقت 
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۸ حوار به 


کضل رابع . فصار الفنان ان اراد نقل الانسان او الأشياء على لوحته يدور حول الشيء فيرى الوجه 
والظہر والجانب ويجمعها كلها على مسطح واحد في وحدة متلاصقة : فالأنف مجتمع مع الشعر ا حبآ من 
ا » والعين في الجانب تجتمع على نفس ال جافب مع الاخری ا حبأۃ كلاسيكياء والصدر مجتمم مع الظبر. 
بذلك فقدت الاشياء كثافتما وأصبحت شفافة » فخرقت الاشیاء الغريبة كي تظبر الأشاء البسدة . فصار 
الفنان يفكك الأشياء ویقطعہا ويجعلما شفافة ويفير بالأشكال والألوان لتصبح کلپا طواعة لمنة بين يديه » 
لیمید بناءها من جديد حسب رغبته واقتناعه . والذي ينظر الى التكعبية من زاوية نظریتہم هذه يري 
حتما كثيرأ من الخلق والابداع والشاعرية . 

تأثر براك بحم صداقته لفریتس و دوفي بالوحشيين . ولکن منذ البدہ أعجب بقوة الثورة عندم انها 
خالفہم . فل يندفع بها الى حدها الأقصى مثل درين و فلامينك » وم يضح بالشکل من اجل اللات مثل 
ماتيس » بل كانت آلوانه النقبة في لوحاته الوحشية عام ہ ۱۹۰ أقل عنفا » وأشكاله اكثر ابضاحاً حمث 
كان التأليف في اللوحة مدروسا وظاهراً , حتی انه استعمل موجات من لون واحد فى لوحة واحدة» وهذه 
ظاهرة غريبة عن الوحشية . ۱ 

آحب براك سبزان » وکان یتبعه الى مصيفه وقد تأثر به کثبرا؛ وسیزان هو اول من فکك البعد الواحد 
في اللوحة الى عدة ابعاد . وقد التقى براك بییکاسو عند الشاعر ابولنیر عام ۱۹۰۷ > ومن ذلك الحين ۸ 
تنفصم صداقتہا » ومن ذلك العام حق نشوب المرب العالمية الأولى » أي مدة سبع سنوات من ازدهار 
المدرسة التكعبية » كان براك ویسکاسو بالعاونة أو بالمنافسة هما صانعاها . 
| وق عام ۱۹۰۸ رفضت لمنة معرض ا حریف في باريس ان تعرض جميع لوحات براك » فراح وعرضیم 
في احدی غاليريات باریس . ومر الناقد فوکسیل وابدى ملاحظاته - قال : ان براك قد اعاد کل شی 
الى اشکال هندسية ومكعبات صغيرة . وھکذا بکل بساطة اعطى هذه المدرسة اسہا . ١‏ 


عاش براك حياة بسيطة هادئة متواصلة متواضعة » وککل فنان افرنسي عمم ليس له تاريخ سوى تاريخه 
الفني ؛ وفنه كحياته خط متواصل مستقم » كله خبال وشاعرية . كان براك صادقاً في فنه » ذا عين جريئة 
ونفس مغامرة » ولكن حذره كان يشده دائًا الى هذه الدنيا » فم يفرط في لوحاته عاطفيا او ذهنماً . لذا 
نرى لوساته موزونة مركزة جميلة فیہا مهارة المعلم » اكسب بها التكعبية هذه الشاعرية الحساسة , وبعدة 
ابتكارات كان هو اول من استعملہا خلص التكعبية من هذه القوالب التي كانت ستؤدي بها الى الاضحلال 
قبل ازدهارها . اما الوانه الفضلة فکانت البني والاسود » فان استعمل لون اولبا كان ہدئه بالرمادی او 
البيج , وقد ابتدأ بالمناظر وانتہی « بالطبيعة الحادئة » لانم بنظره كانت تومن له اشکالا بسطة واححاما 
محدودة الجوانب ظاهرة المعالم . ۱ ۱ 

قبل براك لم يستعمل الفنان اية مادة غريبة عن‌مادة التاوين في اللوحة » لکن براك ادخل علیہا الخشب» 
والرخام » والورق » وقطعا من الجرائد اليومية » وورق اللعب » واحرفا من الامجدیة لا ترمز الى شىء » 
و کرتونا - ومزج الرمل مع معجون الدهان لبقلل من لسته . 1 

اختلف براك بتعبيره عن الاشياء عن باقي رفاقه واتباع المدرسة التكعسة » فکان ذا مزاج هادیء غير 
عنيف . شغف لبجي مثلا بالآ لات وعصرنا الآلي» فاستعمل اشكالا قاسية وزوايا حادة » وصارت الاشخاص 
كأنها رجال آلیة , اما تآ ليف براك فقد كانت على عکس لبجي اما ». اذ كانت اشكالا ناعمة الجوانب 
مستديرة الخطوط > مستوحاة من الاشياء الاليفة من حياته اليومية . والوان لبجي كا لاته حادة قوية غير 
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مخففة» ومسطح اللوحة عند ليجي مصقول كا لاته ایضا . بينا الوان براك تمدو ناعمة منخفضة داكنة ما عدا 
مسحان صغيرة من الالوان الزاهمة . وقد تلاعب براك بالسطح واعطاه احبانا صغة النفور اطزئي ۰ و 
بجعلہ مصقولا بل اشبعه نورا وظلا واضاف عليه مسحة من التصوف . ١‏ 

ا ہی ولدت 1 العالم عشرات المدارس الفلية. والتکمسة هي آخر المدارس التي اعار تالمرئياتن 
اتام راضحا . ولقد شد براك موت التكعبية في حياته » وشيعها هو بنضه منذ عام ۱۹۰۹ » حين غير 
نظرته الى الاشياء وم يبق من التكعبية سوى بقايا قابلة للجدل . افا قطف براك ار خاودها كمدرمة 
اثبتت وجودها في بناء الحضارة . فعاش براك وسیعیش بعد ان سلمنا ء نحن الفنانين الجدد » خط الماة فى 
طريق اللانهاية . 0 


سلوى روضة شقير 


النقند بین مہا ری التر وَمَطظَالبٌ الدّولة 


هوفنغ تاقد ادبي ماركسي شہیر » سار ثلاثين عاما في خط الحزب الشبوعي الصيني وغيره من الجاعات 
الیساریة . وبعد ملسلة من الخلافات مع الحزب » شن الحزب ضده حملة شديدة عام ۱۹۰۰ »> ووصه بکل 
ثيء - بانه يدعم الثالیة البورجوازية وبانه عميل للاستمار والكومنتانغ . هكذا تظہر لنا قضية هوفنغ ما 
يحدث للفرد عندما تصبح ا لماعة الثورية » التي نذر ها حياته » حکومة شیوعیة : فان فرداً کہذا يستمر فى 
الاحتجاج ضد ما یمن مخلصاً بانه خطأ » فسرعان ما يصير هرطوقباً يحب اسكاته , ١‏ 
" ولد هوفنغ عام ٠۹٠١ ٤‏ » وانتسب الى عصبة الشبان الشيوعيين » واشترك في الحركة الثورية التي كانت تمم 
جنوبي الصين . وعندما تسم الحزب الشيوعي الحم عام ۱۹۹ اشترك في كثير من الجعيات الادبية الى 
توجهها الحكومة » غير ان خلافه مع النظام الجديد كان على وشك الظپور , 0000 
۱ والاساس في خلاف هوفنغ مع الحزب ابع من تفسيرات متغايرة لدور الحزب بالنسية الى الادب . 
ات الادبية تمتر ا السياسية المبدأ الوحيد للتوجبه ۰ ما يعني ان على الاثر الخلاق ان یقوم بدور 
ی عند ما مرح ٹری انه اذا كان من حق السلطات السياسية التوجبه فإن عليها في النباية ان تسمح 
للخلق الادبي بان ينحو منحاہ ال حاص , وهذا موقف يشبه بالطبع الفہوم اطمالی في الغرب ۔ 


كانت الواقعية ء کا یفہمہا هوفنغ » مزيجا من ذاتية الكاتب الشخصية والواقع الوضوعي . في كل حاولة 
للكشف عن حقيقة موضوع ما » يدخل هذا الوضوع في اعماق الكاتب ۰ وف معاناة مثل هذا الصراعٴ 
درن غيره » يستطيع الفنان ان يحظى بینبوع الابداع الفني . اما الحزب » على النقيض من ذلك » فلا يضع 
الواقع الوضوعي والعرفة الشخصية في مستوی واحد . فالعام الوضوعي هو الذي يقرر الحقيقة » ويقرر 
الع الصراع پر ہی افکار الکاتب ومشاعره » سواء اعترف بذلك ام ۸ پعترف . وفضلا عن 
کت فان الشيوعيين يعتبرون ان الخلق الفني هو استخار للانفعالات في سبیل اهداف معينة » اما هوفنغ 
فيعتبره طريقة حدسية وغير عقلية لفہم الواقع . فبدل ان ينساق الكاتب مع غرائزه الفنبة ء مفترضاً ان 
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الرسالة الثورية الناسبة آتیة بعده لان مطالب الشعب الحقة هي جزء من الواقع الوضوعي » بری ا حزب ان 
الابداع مغاير لذلك ناما : فعلى الکاتب اولا ان يعطي الرسالة الثورية عدة فنية ۰ وتلى بعد ذلك الشاعر 
الفنية الصحمحة , 1 

وعندما استلم الحزب الشيوعي الصيني الحكم تبنى نظرية « الواقعية الاشتراكية » السوفاتبة ریا ء 
مع ان كتابات ماو ذاته كانت في خط متواز مم الواقعية الاشتراكية » قبل ذلك بسنوات . وقد شارك 
هو فنغ الشيوعبين ايانهم بان على الادب ان خدم المجتمع ويساعد عل انہاضه » غير انه حاول التفریق بين 
نشاط الحزب التربوي والعمل الخلاق . ومجمل القول هو ان هو فنغ يصف كتاباً مثل شمکسبیر وغمته بانہما 
واقعيان عظيان لانها » على الرغم من انه ۸ يكن لما موقف ثوري صحيح » استطاعا ان يعبرا عن حقاشق 
تاريخية عظيمة ؛ لکن السلطات الادبية في الحزب الشبوعي الصيني شددت عل القول بانها » وان وصفا 
الواقع » فقد حالت افكارهما المسبقة في النظرة للعالم دون التوصل الى ان يفها الواقع فها صحبحاً . 

لم یکن لدی الشیوعیین في الثلائینات الوقت الككافي لبحث قضايا الادب . الا ان سلسلة الاحسداث الى 
اتتبت بالقضاء عل هو فنغ بدأت منذ ۰ ۱۹۳ . ففي تلك السنة حدثتمعركة ادبية في اوساط عصبةالكتاب 
اليساريين في شنفهاي . فقد تناظر شو يانغ ( وكان مساعدا مقربا لماوتسي تونغ ) مع هو'فنغ » حول ما 
اذا كان على الكتاب » في فترات الصراع القومي » ان بخلقوا ماذج من الابطال او الخونة » او ان یصفوا 
مزايا عامة في نتاجهم . وني حين شده شو يانغ على اعتبارات سياسية ء شدد هو فنغ على اعتبارات ادبية . 
وآنذاك لم يكن قد وجد بعد تفسير رسمي للادب في الحزب الشيوعي الصيني » وهكذا تغلبت حجج هوفنغ 
لا براعة . لکن في عام ۱۹۳۷ بدأت جولة جديدة من المعركة الادبية عندما نشر شو يانم مجموعةمن 
القالات دعا فيها الى « ادب دفاع قومي » , وعارض هو فنغ ذلك ۰ فاتهمه مناوئوه بانه ميل للکومنتانغ 
ومبمته هي تشيط عزیة ا حزب الشبوعي الصيني 5 لكن هذه الخلافاتن الادبية مدت باشتداد اوار احرب. 


اما الرحلة التالية من قضية هو فنغ فقد بدأت عام ۱۹۲ ء عندما تأسست « حركة الاصلاح الحزی » 
في يبنان » والحقيقة ان هذه كانت بداية ما يسمى اليوم « الاصلاح الفكري » . في هذه الفترة نشر 
ماوتسي تونغ احاديثه المشبورة « حول الادب والفن » > التي اصبحت حجر الزاوية في سبساسة ا حزب 
الشبوعي الصيني في ما يتعلق بالقضایا الادبية . وكان واضحاً في آراء ماو الافتراض بان عل الفن كله ان مخضغ 
لتوجيهات الحزب . ورفض هو فنغ القبول بالخط الحزبي » وبدا صراعا مم السلطات الاديية الشيوعية 
بتأسيس مجلة « هسي - وانغ » في ۱۹٤٣١‏ » التي كانت معظم مقالاتها وقصصہا قائمة على افکار هو فلغ 
الادبية . واحیت هذه الحلة الصراع مع اعداء هو فنغ القدماء » وبدأ اهجوم على منحى هو فنغ « الذاتي » 
. ينبال من جميع الانحاء الشيوعية في الصين . واتهم بانه اطلق مقاييس ادبية تغایر ما يقول به المرب . غير 
انه كان لا ہزال واضحا في تلك الآونة ان الصراع هو صراع بين رفقاء : قصل یطرد » واعتبر عداژه 
للکومنتانغ اكثر اهمية من خلافه الادبي مع الحزب . 

عل از اعلان نظام بکین في 4 ءاتخذت ترتسات كاملة للرقابة على الفکر . فصار الطبم والورق 
والنشر والتوزيسع تحت سيطر ة الدولة » ونظم الکتاب والفنانون في « اتحاد الادب والفن لعمموم الصين » 
و « اتحاد الکتاب الصينيين » . واشتدت سيطرة الحکومة مع بدہ « حر كة اعادة التكييف العقائدی » فى 
۱ء وهي برنامج جديدد للاصلاح الفكري ». كان هدف الحركات السابقة هو ان يسير الكاتب فی خط 
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الحزبء اما هدف الحركة الجديدة فکان تکییف فکر الکاتب باعطائه عقبدة اشتراكية جديدة کل الجدة. 
واذا نظرة الآن الى ذلك » نجد ان هذا البرنامج هو بداية الناية بالنسبة لهوفتغ . 

في بده هذه الرلحلقجتاہھو فنغ مبلبل الافكار . كانت مقالاته تؤيد آنذاك اهداف الحزب السياسية ءالا 
انه مع ذلك كان یصرح بان الادب والسياسة يسيران في طريقين مختلفين نحو هدف واحد . لكنه كان فى 
موقف ضعیف جداً بالنسبة للسلطات . ومع انه كان عضواً في مجلس اتحادن للکتاب » فان عدوه الاكبر 
شو يانغ كان قد اصبح نائبا لوزیر الشؤون الثقافية » یتمشع بسلطة مباشرة على مختلف النواحي الادبية . وقد 
بدأت اولى المهجمات الر>مية على آراء هو فنغ مع بده حركة « التکییف » التي ذكرناها سابقا » ويظبر ان 
شويانغ هو الذي دبرها . وفي ۲ ارسل تعمیم رمي الى نخبة من الكتاب » مالبثوا بعد ذلك ان نشروا 
رسائل اجون فیہا موقف هو قنخ . وفي ٣‏ انتقدت مجلة الحزب الادیبة الاولى ما زعت انها افکار 
هو فنغ المناقضة للافكار الماركسية » واتهمته بانه يتجاهل احاديث ماوتسي تونغ في يبنان » وقالت انه لس 
في نظرته للادب وعي سياسي وطبقي » وان اخطاءه راجعة الى انه لم يفير نظرته البو رجوازية الى نظرة 
بروليتارية » ولكن في الامكان انقاذہ اذا اصلم افكاره . 

ويظبر ان وضع هو فنغ تحسن بين ۲۳ - ١۱۹۰ء‏ فعین نائياً في الحلس الوطني للشعب . غير انه 
ارتكب اذ ذاك غلطته الكبرى : فقد اعتقد ان الصراع العلني سيوفر لہ النصر ۰ وقرر ان برسل الى لججنة 
الحزب المركزية تقريراً ينتقد فيه السياسة الادبية العمول بها ويهاجم شو يانغ وانصاره . فطلب من اصدقائه 
أن تجمعوا المواد اللازمة من الکتب الار کسة اللائة » وقدم للجنة الر كزية » في 6 ۱۵۰ » تقربره النقدي 
الطویل « معاومات ایضاحية حول بعض الشا كل العقائدية » . مم هاجم هو فنسغ فی هذا التقریر مفپوم 
« الواقعية الاشتراکیة » فحسب » وافا ماجم ايضا « الاصلاح الفكري » الکتاب والنظرية القائلة بان علیہم 
ان ينغمسوا في الطبقة البروليتارية » وتصرف السلطات الادبية التي وصفبا بانپا م تكن توحپپا منذ ۹۶:۹ 
میادیء الحزب الشيوعي وماوتسي قونغ » بل توجهپا الافکار التعصبة لماعة فثویة معينة . کان هو فنغ 
یفسر آراء مارکس بطريقة تختلف عن تفسير الحزب الشيوعي الصيني » ولو قبل تفسيره لكان ذلك يعني 
لیس تغبيراً في الط الادبي الرسمي وحسب » واما يعني فوق ذلك نقضا لنظام السيطرة التوليتارية التي 
کارسپا الحزب ليبقي الکتاب في خطه . 


۶ تكن الاعتبارات الايديولوجمة الادبية السدب الوحيد لردود الفعل العنيفة ضد تحدي هوفنغ . فتحت 
الضغط الذي رافق برنامج السنوات ا فس والتشديد على تعمم المزارع اجماعية ومحاولة الانتقال الى البناء 
الاشترا كي»صار ضروریاخلال ۶ - هه ١4‏ فرض المذهبية الحزبية على الكتاب جبما,وقدم موفنغ مثالا 
رائعا للتدليل على ارت واجب الکاتب الاول والوحید برتبط با لحزب والدولة . وقد بدأ هذا كله في سلسلة 
من الاجټاعات في اواخر ٤‏ لفتم ا جال امام الکتاب الشباب لانتقفاد « ون بي باو » ؛ ودعي هوفنغ 
للمشاركة » واستمر في هجومه على السلطات الادبية » لمدرسيتها وشکلیتہا. وني الرد علمه» اتہم بانه لا احم 
افراداً بل ازب نفسه , فلم يعد یسمیھ رفيقا »وطرد من صفوف ا حزب لان هجومه کان في غير وقته, 

وف كانون الاول ( دیسمبر ) تشر موفنغ نقداً ذاتبا جزئبالساو که التپور » وهاجمه حتى شو آن لاي 
نفسه , وف ۱۹۵۰۵ بدأ اتحاد الکتاب الصینبین هجوما کاسحا على نظریات هوفنغ اللا مار کسبة » ووصفته 
صحیفة « الشعب » الرسمية بانه قوة سياسية تضر بالجاهير » واصبح مذ ذاك زعما معاديا للثورة و ما لدواثر 
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۱۳ حوار - ۷ 


الاستخبارات الاستعمارية والکو منتسائغ . واعلن انه تم » انسجاما مم الرأي العام » القبض على هوفلغ . 
واستمر الحزب في استخدام قضيته القبض على العناصر المعادية للثورة ولتنقية الوعي السياسي حسب حاجات 
الاشتراکیة . وقد اظہر ذلك ان جي الأفكار التي لا تتفق كليا مع افكار الحزب الشيوعي الصيني تعني بالنسبة 
له ما یمنبه تماما عداء الثورة . و خلال حل « المائة زهرة » سمعت اصداء لآرائه » وراجت شائعات عن 
اجتاعات للطلاب هللوا له فيها كبطل العصر . وعندما بدأ الحزب عام ۱۹۰۷ هجومه العنيف على الفشات 
سار 0 رت ی م تكن ح#استهم لما ر کسبة اللينينية كافية » بانهم اتباع طوفنغ , وقد اظہرت 

. هذه القضية بان فنانا مقتنعا بسياسة ما ركسية عامة لم يستطع الاحتفاظ محریته عندما بدأ سوولو ا حزب عدون 
سيطرتهم على كل مرافق الحیاۃ الصينية. غير ان التوتر الذي كان یثلہ موفنغ بين مطالب الحزب ومبادیء ال حلق 
الفني الثابتة م يعد علنيا » الا انه لم يحل . 


ميرل غولدمان 


۱ حول« الاستلام والقوميّة ف الشرق الاوسط» 


شرا في العدد السادس من « حوار » مقالا للاستاذ مدثر عبد الرحيم جوضوع 
« الاسلام والقومية في الشرق الاوسط » . وقد دار على اثره هذا النقاش 
حول الموضوع بين الاستاذ ميشال غريب وصاحب القال الاصلى : 


ان 0 0 السائده للقوميات لا تعتبر الدين ركيزة اساسية من مقومات الامم . ولم يعد بالتالي من 
صبغة دينية ميزة للمجتمعات البشرية » على الاقل في عرف التيارات العقائدية السياسية الکبری» التي تحت اح 
العام في العصر الحاضر . بل ان القوميات آخذة في الاتساع التعريفي والواقعي » لتجمم تحت رايتها جاعات 
بشرية اکبر فاکبر » لا رابط بینہا سوى وحدة الاهداف والمشاعر وربا الشاریخ ء وطموح لدا في تحقيق 
امال مشتركة في الستقبل . وهكذا نرى ان الروابط التقليدية التي كانت تفرض لحكل امة » كوحدة الدن 
والارض واللغة » لم تعد من مستازمات القومية » اذ ان الواقع ضحدها , فقامت دول » تشمل كلا او جزم 
من امة » وفیہا من ا جتمعات ما تختلف دیناً وارضاً ولفة , ۱ 

فلا يصح بالتالي القول ان فصل الدین عن الدولة في البلاد العربية 2 کلام لا معنی له » » بل فيه کل 
المنی » ولا يقوم معنی سواہ . ففكرة قران النظرية الدينية بنظرية الدولة او القومبة السياسية » فڪرة 
طفت عل اوربا حتی القرنین الرابع عشر والخامس عشر » اي حتی ظہور الفکرن السیاسین لعمانین ء 
امثال دانته ومكيافيلي . وقد خرجت اوربا من تجربة ازدواجية النظرية الدينية س الدثبویة بثبوت افساد 
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آراء و اصداء ۱۳۳ 


هه 
الدين والسياسة » حين يقحم الاول في الثانئة , 

فيحسن بقادتنا » وني طليعتهم قادة الرأي والفكرء ان یعتبروا با خبره سوام » للا تتخلف دن 
۱ یسک اما التذرع بان الاسلام دين ودنيا » فذاك ما لا يصح التشبث به لوضع الدولة في 
۰ اطار محكم جامد » ينع لتشریع من التطور والتکیف وفقا لحاجات کل عصر . فالادیان وضعت یر الیش 
۱ راسمادم » ولا جوز بالثالي ان تعتبر حاجز أ ضیقا قاسیا » یمیق تقدمپم ورقبهم . فالاحکام الشرعبة » وان 
نت مازلة » هي قابلة لتأویل والتفسير » كي تلائم حاجات کل عصر . فالادیان انزلت في عصور مسنةء 
لتنظم شؤون العالين الآنية . فتبدل العصور » وتقلب القاييس » يستتتبعان تکییف الاحکام الدينية اتلاثم 
هذا التبدل » دون الخروج عن روحبا الاساسية السامية , وما اراد الخالق ببريته جموداً ورکردا , وهذا ما 
بو کده كبار عاماء المسامين » امثال الحمصاني والدوري وعبد الرزاق , 


اما القول الآخر بان الاسلام والعروبة متلازمان في القومبة » فذاك ما يصح عن فترة محدودة في التاریخ 
العربي . تند من ظهور الدعوة الاملامية حتی نباية القرن التاسع عشر. فالفتوحات الاسلامية کان ها الفضل 
في توسينع قاعدة العروبة جفرافیً وبشریا . ولکن الاسلام ‏ خلق العروبة » كي يقال انهما متلازمان فى 
قرب فالعروبة قومية وجدت قبل الاسلام في الجزيرة العربية » وان م يكن العرب قبل موحدن فى 
دولة نظامية . والعروبة شملت من لم يعتنق الاسلام دينا . فالمروبة والاسلام ‏ اذا + لا بربطها اي تلازم 
قومي » ومن اراد ان مخشع القومية العربية للاملام » فہو مناد بنظرية الحكم الثيوقراطي الكثارى ۰ ای 
بحکم الاكثرية الاسلامیة للاقلية غير المسامة . وهذا قییز مر عليه الزمان ۰ ونبته الديقراطة الق تساوى 
بين المواطنين امام التشریع العاماني الستمد من ارادة الشعب لا من الادیان ٠‏ ا 
اوت تركيا رائدة العامانية في هذا الشرق واستحقت تقدبر العام واعجابه , ففصلت الدن عن الدولة 
لی الادل بن الفره وریہ » والثائی للجميع دون قبي . الإ يم العام العربي حذوها ء سيبقى قابا في 
5 سة ىة 1 5 کے ۰ 8 1 
0 عاسة داب ودبقى عن الركب الحضاري الزاخر » الذي يدفم بدول الغرب بقوةوسرعة 


۱ 1 خی وہ وت بعض الدول العربية تجعل الفقه الاسلامي مصدراً رئيسيا من مصادرالتشريع 
د ادط في راس الدولة ان یکون مسلا » او تنص عل ان الاسلام دين الدولة الرسمي » کا جری في اتفاق 
الرحدة الثلاثية الذي رقع في القاهرة في ۱۷ نيسان ( ابريل ) ۱49۳ ۰ فذاك ما لا يشكل حجة صائبة 
اح دعاۃ القومية الدينية . بل عل المكس » يزيد في قناعة القائلين بان الدول العربية الذكورة م تبلغ بعد 
الرعي السياسي الکامل يضعها في مكان الدول الدمقراطية العصرية . وانه لمدعاة للعحب حقا ان 
لستغرب تاك الدول الطائفیة تخوف غير المسلدين او السدین العلمانيين المتحردين من الاقدام على وحدة عربية 
1 ا 0 الحالبين من اتباع ا الطائفية . وقد كان ذکر دن الدولة » ف اتفاق الوحدة 
الذكورة » طعنة نجلاء في صم التوسمین خيراً في قادة العرب الثوريين الانقلابيين » وخاب امل لهم كبير » 
وكان الصحافة الحرة في حينه رأي انتقادي جريء » انصب عل البند الطائفي سپاما سنینة النصال . 1 


ميشال غريب 
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۷ - حوار‎ ٤ 


اشكر للسيد صاحب التعليق امخامه بالوضوع » واطمئنه الى ان کاتب هذه السطور یتفق معه فى عدة 
نقاط اساسیة » منبا نفوره نفوراً شديداً من التفرقة الطائفية وكل ما يمت الها وال التعصب الدینی بصلة ۔- 
كا يتضح من نص القال الذي عليه التعليق » وکا هو بین في كتابي « ازمة امجتمع العربي المعاصر » . 

هذا الى انني قد استبشرت لما وقعت عبني على قوله : « فلا يصح بالتالي القول ان فصل الدن عن الدولة 
في البلاد العربية کلام لا معنی له بل فيه كل العنی ولا یقوم معنی سواہ » . استبشرت وتطلعت لا عسی ان 
يقوله تبیاناً لذلك ولزعه ان التحدث عن العليانية في بلاد اسلامية لیس فمپا شيء من ازدواجبة «الکنسة- 
الدولة » کلام مفہوم فيه كل العنی ولا يقوم معنی سواہ . لكني رأیته يعتبر ان ما صح في اوربا و اتضح 
معناه في ضوء تجربتها وتاریخبا يصح ايضاً في بلادنا ویکون له معنی لم يبين ما هو . صحمح ان اوربا قد 
عانت شرورا عظيمة يسبب الازدواجية التي يشير الیہا » وان نقیجتہا كانت الشوقراطمة بکل ما فا من 
شرورء وان الفصل بینهما قد عاد با حیر العمم على ا حتمع الاوربي. ولکن انحتمم العربي او الاسلامي بريء 
من مثل هذه الازدواجية البغيضة » ولیست فيه کنیسة او هیئثة كالكنيسة يكن ان تتسلط على رقاب الخلق 
کا حدث في ارربا ۰ او نحتاج لفصلہا عن الدولة تخليصا للناس من الشوقراطبة الناتجة عن وجود ذلك 
الازدواج ولا یکن ان تکون بدونه , وفذا السبب نفسه » يكون الکلام عن العلمانیة على هذه الشاکلة 
كلاما فارغاً لا معنی له ابداً. ولذلك ايضا » فان العنی النطقي الوحيد الذي يمكن ان تحتماه دعوة الملانىة 
في مجتمع مسم ليست فيه « كنيسة » يكن فصلبا عن جہاز الدولة هو معاداة الاسلام نفسه ومقاومة آثارہ 
في المجتمع » کا کان الامر في تركيا اثناء الفترة التي اعقبت قبسام الثورة وسبقت عودة الاتراك الى شىء من 
الاعتدال والديقراطية بعد اطرب الاخبرة . ۱ 

ونحن بالطبع لا نتهم الناقد » عندما يزعم ان العلمانية في الجتمم العربي کلام فيه كل العنی » بانه برمي 
الى شيء من هذا الذي حدث في تركيا على عبد مصطفی کال» ولکننا نسجل اسفنا لانه ل يبين لنا ما بقصده 
بدعوته للعلانية واستعیاله الكلمة » رغم اهبتبا القصوی في بناء ححته ء ورغم ما ذکره من انها تحمل کل 
معنی ولا پستقم معنی سواها . 


اما ان « العروية قومية وجدت قبل الاسلام في الجزيرة العربية » فکلام خاطیء من ثلاثة وجوه : 
ارفا » ان القومية » بتعريفاتها الختلفة » لم توجد قبل هذا العصر ا حدیث » وانها کاساس للحم قد ولدت في 
ارب في مطلع هنذا العصر ومن هنالك امتدت الى بقية العام اثناء القرنین التاسم عشر والعشرین . ید 
ذلك » ثانيا ء ان العرب قبل الاسلام لم تكن عندم قومية بالعنی الصحبح للكلمة» وانما كانت حبانهم مبنمة 
على اسس من القبلية والعنصرية. ثالث » ان العرب الذين نعنيهم بهذه التسمبة البوم انما هم نتبجة مباشرة لظپور 
الاسلام وانتشاره في بلاد کان اکثر اهلها من غير العرب » ثم آمنوا بالاسلام» ومن اجلہ استعربوا وانصہروا 
في بوتقة الحضارة العربية الاسلامية التي وحدتهم وجعت بينم کا اظلت بحناحیہا اناساً كثيرين لم یکونوا 
مسلمين ديانة وان کنوا « اسلاميين » بحم الحضارة التي نشأرا فیہا . فوجود اقليات غير مسلمة في ا حتمم 
العربي اليوم لا يعني انه ليس ثمة ترابط بين العروبة والاسلام ء بل معناه ان المجتمع الاسلامي جتمم بريء 
من العصبية العمیاء التي عرفتها اوربا , من هنا كان التلازم الذي لا فكاك منه بين الاسلام والعروبة . 

لذلك كله اشعر بشيء من خيبة الامل التي قال الناقد انه واصحابه قد اصسوا بها لما روا اتفاق الوحدة 
الثلاثیة قد نص على ان الاسلام دين الدولة الرسمي . بل » على العکس ء وضيت عن ذلك كل الرضی : لان 
المثای باش‌اله على ذلك النص قد عكس واقع الحياة في المجتمع العربي المعاصر » وسجل « ارادة الشعب » 
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آراء واصداء ۱۲۵ 


بامانة ووعي يضمن ولاءه له ؛ ولانه نص ایضا على ضان حرية.الاديان والاراء والعتقدات » ویذلك سد 
لباب في وجه التعصبین ودعاة التفرقة الطائفية؛ ثم لانه بذلك كله قد ابتعد بالعرب عن الخطر الاحتی» خطر 
اتباع الاتراك في منہجہم العلاني 0 لان ذلك وما ينطوي عليه من اضعاف رابطة الاسلام بینہم سودي ` 
بالطبع وبالضرورة الى احياء العصبيات الجاهلية بينهم » ويفتح الباب للعنصرية والوطنية وا حلیة » ويحلها 
محل القومية العربية الشاملة » لا سما وان قومية العرب » خلافاً لقومية الترك او الفرس مثلا » تعتمد اساسا 
عل الوحدة التاريخية الثقافية التي خلعها عليهم الاسلام » لا على العنصرية لو على تاريخهم في الجاهلية » کا تعتمد 
ایض على الايمان الراسخ بضرورة الحفاظ على حقوق المسلمين وغير السلمین من المواطنين في حرية ومساواة» 
وليس على التعصب الديني او التفرقة الطائفية . 

وبناء على ما تقدم » فلعل القارىء يتفق معنا فیا ابناه من ان التوحيد بين المسلمين والسمحن وازالة 
اسباب التفرقة والخلاف بينهم قصد صحيح كرمم ضروري لا يكن ان ختلف فيه اهل الرأي من الامة على 
اختلاف عقائدم » ولكن السمي لتحقيقه بامم العلمائية فيه خطأ واضح » هو تسمبة الاشماء بغیر ااا » 
وخطر کر » هو انه يفتح الباب لسوء الفہم وسوء القصد وما يتبع ذلك من تهديد للاسس التي تقوم علبہا 
وحدة العرب وقوميتهم البوم . 

مد عبدالرحم 


تن 


ب سس تس بآ سس سس 


... انه لعمل رائع ذلك الذي تحققه مجلة « حوار » باتخاذها طریق التنوبر اساوبا وفكراً , 
فبي اذ تنقل الینا اصفى التيارات العالمية في الفكر » انما تقرب بين ادینا وبين صفات «المعاصرة» 
مما ىء العقول والقلرب للخصب والبادرة الحضارية » ومببىء ادبنا للتفتح على العالم باق ما 
يحمله الفكر العربي من امارات الصحوة وتفجر الشباب في عروقه .. 

۳ ۱ - مد عفيفي مطر 

... هنا في مصر دوى صخب هائل حول مجلشع واثيرت ضدها ضحة حومۂة لا ہدأ ھا 

قرار . واقول لك ا حق باني قد خدعت في بادىء الامر بهذا الصخب وہذہ الضحة ء ولكن 
مداومتي الاطلاع على مجلشع اقنعتني ينها مجلة الثقافة الحرة الاصلة الى كنا نفتقر الا ... 
- حسن توفيق 
... « حوار » نافذة مفتوحة على الفکر الانسانی اطر ... ۱ 
- صلاح عیسی 


س 
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ي الط یط النفتاق 


بقام لمعي الطيعي ۰ الدارإالقومیة ¢ القاهر ة » ۱۵ 


في تہید قصير هذا الکتاب » لحة موجزة عن المرحلة الجديدة التي تجتازها الامة العربمة وما برافق هذه 
المرحلة من تخطيط ثوري تميق للثقافة العرببة» هذا التخطيط الذي يوازي الثورة السياسية والثورة الاجتاعسته 
حیث لا يكن بحال من الاحوال ان تتطور هاتان الثورتان دون ثورة ثقافية . فم تقتصر سسطرة الامتمار 
في الوطن العربي على فرض سيطرة سياسية او اقتصادية » بل كان من خطة الاستعار فرض سبطرة ثقافبة ۰ 
هذه السيطرة التي تبقى اذا ما زالت السيطرة السياسية والاقتصادية . حق اتقشرت بفرض هذه السيطرة 
عدة مكاسب استفاد منها الاستعمار بان قوی دعائه وعمق جذوره . 

واذا كانت خطة الاستعمار موحدة في هذا ا حال » فعلينا ان نضم خطة موحدة ؛ واذا كنا قد نححنا فى 
القضاء على السبطرة السياسية للاستعمار مخطة قوية» واذا كنا قد استطعنا ان نتحرر اقتصادیاً نتسجة طط 
مدروس واع » فعلينا ان نضع خطة مدروسة لثورتنا الثقافية . ونعلم جيداً ان هذه الممرمكة طويلة لاا 
تتعلق بالافكار » اذ ان من طبيعة الافكار البقاء لفترة طویاة حتی ولو زالت المواعث الساسة والاسان 
الاقتصادية. وتنبه الاستعمار لخطورة الاتجاه القومي العربي على نفوذه في النطقة» فرسم خطة شامة لضرب 
حر كة التحرر القومي العربي سیاساً واقتصادیا وفكريا . وكا مزق المنطقة العربية سياسيا واقام اطواجز 
والحدود » عمل عل قزیق الوطن العربي تقافیا » فروج لنظرية القومبات اختلفة ذات الاصل غير العربى 
لسحول دون قیام وحدة فكرية ٤‏ وساعد في الترويج لنظرية « اللغة العامية » كلغة لقوممات منفصاة . 

وبعد هذا يمكننا ان وجز التخطیط الثقاني في مجالین : الاول ۰ تصفية اطبوب الثقافية الى خلا 
الاستعمار والرجعية . والثاني » بناء ثقافتنا على اسس جديدة. وكل ذلك حسب خطة مدروسة» حق نتجنب 
البلبلة الفكرية التي تنشأ داق عقب التغيرات الجذرية في كل مجتمع . 


بعد هذه اللمحة الموجزة » ينتقل المؤلف الى التخطیط الثقافي لبناء المجتمع الثقافي بناء جيداً ومتینا , 
فیتعرض اول الامر لموضوع الثقافة والمثقف» ويحلل هاتين الكلمتين على ضوء الواقع البناه الجديد» ويستعرض 
المؤلف آراء عدة في توضیح مفهوم المثقف والثقافة » لبخرج في النہایة بالنظرة التي براها : فتم دائرة الثقافة 
او توسیعپا » ما يجعلها تتسم للعامل والفلاح والمعام وا حامي والطبیب و الپندس وغبرم» لا النظرة الق تقصر 
الثقافة عل کتاب اطرائد ومدرمي الجامعات , ویتضح هذا الاختلاف عند التخطيط لثقافتنا » اذ ان النظرة 
الادلى تقضي بتخطيط « شعي » للثقافة » بعنی ان نخطط ثقافتنا في ارتباط وثيق مع الشعب باسره . عل 
حين ان النظرة الاخرى تقضي ان تخطط ها على مستوى « الصفوة » او النخبة الممتازة ما ساعد فى هذا 
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کتب جديدة ۱۳۷ 


۱ سس زيادة انفصال الثقفین عن جمهرة الشعب . ویضع الولف » في باب آخر من الکشاب » القومسۃ 
۱ لمربیة كحجر الزادية للاس السياسية للثورة الثقافية . هذه القومية التي تقضي على القومیات ال ختلفة ای 
جعلہا اتر دعوات ونظريات دعا الى الاخذ بہاء مثل الدعوة للقومية الفرعونية والفيشمقمة والاشورية. 
وظبر بعد ذلك ادب التجزئة في كل قطر عربي لبحول دون الوحدة الفكرية . ا ۱ 
۱ دق بإب آخر من الکتاب ينتقل المؤلف الى موضوع هام جد وهو «الازمة الفكرية» » حيث يستعرض 
4 لق لیا افر العربي والتطورات الجديدة التي طرأت علبه, ویمدد المؤلف فی جملة هذه الازمة 
سور وصحافة الاثارة » والبناء الجديد للصحافة » وعدم تخصص الصحافة » وعناية بمضپا باون 
عبت ۲ 0 رلك موجودة في الاثارة بالخير الصحفي السریع > والازمة قائة في انؾاء الصحافة 
سی نو لب ا و من سياس دولیة ومحلية وعربية وادب وفن وعم ومرأة وطفل . وقد 
یکون هنالك جزء من حل للمشکلة في الصحافة الخاصة ء بالعلوم مثلا او بالفنون او بالآداب, 


وال لواف بعد هذا الى وت افرد له نصف صفحات الكتاب تقريبا : الا وهو موضوع 
٠ 3‏ فیستعرض تاریخ ہی حين کان بسیطر عليه فیا مضى الاستعمار واعوان الاستعمار من اوجدوا 
تأر > جدبیدا وو الافراد الذین كانوا من ا حونة واعداء الشعوب * وروجوا للنزعات الاقلمممة داخل 
لطن امن وأظہروا بوضوح رنشروا ايديولوجية منحطة تدعو لاحتقار شعوبنا » وحاربوا كل الاتجامات 
سلیمة والديقراطبة في التعلم. والذي يحدث البوم عل نطاق التعلم انما هو بالتحديد والتمریف العلمى الدقسش 
ورڈ ۳ : 3 لبدامج التعليمية يتجه اساسا لضرب ايدبولوجية واسالیب الاستعار التعليمية في شرقنا 
کت امام هذه الثورة التي تبني مدرسة عربية جديدة في التعلم ان نصفق لها ونرحب بها ء بل 
علینا ام ۱ ان غاني هذه الثورة وما يرتبط بها من تصفية النفوذ الاستعياري في الوطن العربي ‏ ومن هزيمة 

۱ بقات نو سوں کو ومن القضاء على نفوذ رأس الال الاجنبي وسيطرة الاقطاع على 
0 ے سب التيار الوحدري في الشرق العربي. وعلى هذا الاساس نستطيع ان نبني ایدولوجبة عربية 

ليمة » وتخطط لبرامج تعليمية عربية موحدة في خط واحد يخدم المرحلة الثورية العامة . ويهذا يكور 

التعلم معبرا عن احتياجات الرحلة اطالية ومساويا لمطالبها » خدمپا ويطورها فى الوقت زا "7 

" وامافي با الحياد الثقاني فان دعاة التبعية ينادون بآراء عديدة » يجملها المؤلف تحت رأي فريقين : 

فريق يقول : ان الحضارة هي ما قال بها الغرب وان الادب هو ما جادت به قرائح كتاب اورہا وامريكا ء 

٠‏ ڈوو سر الغربي؛ وفريق آخر يقول : ان الماركسية هي المنبج الفكري السلم 
ا ٠‏ دان الامب الانساني هو ما قال به الآخذون بهذا النیچ . دفي الرد على هذين الفريقين یقول المولفاً 

ان ايديولوجية ا انتصرت ساسا على كل جهود الغرب التي وصلت الى حد امتشاق السلاح ضدة » 
ففشات نظرية ضلس القائلة « من ليس معنا فهو علينا » » کا أن ایدولوجبة ا حباد انتصرت ساسا ایشا 
مو الشرق 03 لك غات التي كانت تصف هذا اناد بانہ انحماز صر يبح نحو الاستعمار الاريك 8 
ےہ ایدیولوجیة الحماد على دعاة التبعية داخل الوطن العربي الذین قالوا مخرافة الحساد . وهؤلاء 
م الذين غخوض المرکۃ الفكرية ضدم حالیاً من اجل بناء نظريتنا الفكرية » ومن اجل التخطط 
فتنا العربية الجديدة ء ومن اجل وضع التعلم في خدمة مرحلة البناء الجديدة . ۱ 

https://t.me/megallat 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۸. حوار - ۷ 


اي اننا نأخذ من الشرق کل ما هو مشرق » ونأخذ من الفرب کل ما هو مضد . وهذا معناه ان نسداً 
من اسفل وفي کل اتجاه : ان نبداً من تربية الطفل » الى الدرسة » الى الاذاعة » والصحافة » والکتاب » 
والقلم والسرحية ودور النشر » وکل ما هو متعلق بالثقافة والتعلم . 


وبرکز المؤلف في آخر الکتاب على موضوع « ا حیاد الثقانی » » حبث یقول بان ا حباد الثقانی عملسة 
لازمة التخلص من مركب النقص الذي يلازم كثيراً من المثقفين في الوطن العربي » ویعلہم یشعرون بات 
الثقافة الحقة هي تلك التي تأتي من ال حارج, هذا الى ان ا حیاد الثقافی امر لازم كل اللزوم للتحرر العقلیء حق 
یکن هذا العقل المتحرر ان یثق بنفسه وتكون له القدرة بعد ذلك على ان ينبل من جميع الثقافات » دون 
خشية من ان يفقد اتزانه او ان يحرفه التبار » لانه یقف على الصخر . وليس معنى الباد الثقانی التمسك 
بلروح العربية المغلقة » بل معناه ان تكون ثقافتنا عربية في محتواها » انسانیة في اتجاهها ؛ ونعني بالانسانية 
هنا الشمول لا الحصر والعمومية لا التحديد » لان الانسائية صفة تتخطى ا حواجز ولا تقف عند حدود . 

فاطياد الثاني يعني ان یکون لنا منهج . والانسان الذي يسير بلا منہج يبقى في بلبلة تتجاذبہ هذه 
الافکار او تلك . وعندما تصطدم الافكار ا حتلفة في ذهنه قد يقع فريسة لشعور اللامبالاة» أو يقم فريسة 
الفوضى الفكرية » او يحاول ان یستریح فيلقي بنفسه في احد الواکب التي تأتي من الشرق او الفرب . ان 
عملية «ايحاد المنبج» هي مهمتنا الحاضرة والقبلة» وهي العملمة التي تبيء مستقبلا زاهراً مشرقا للثقافة العر بنة, 


عدنان الداعوق 


الديه العصر هه فى الشرق الع یرت 
The New Metropolis in the Arab World, ed. by Morroe Berger.‏ 
Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1963‏ 


ان كتاب « المدينة العصرية في الشرق العربي » هو مجلد يشمل ا حاضرات التي القبت في الوقر المنعقد في 
القاهرة في كافون الاول (ديسمبر) ۱۹۹۰ تحت رعاية جمعية البندسین المصرية والنظمة العالممة لحرية الثقافة. 
وقد احتوى الككتاب على ا حاضرات التي القیت من قبل الخبراء العرب في التنظم المدني مع ملخص للنتائج 
والاقتراحات التى توصل فا هذا الوتر . 

ما لا شك فيه ان التنظم المدني بالشكل المعروف به في الغرب هو حدث جديد في البلاد العربية . فان 
اغلبية الدن الكبرى في الشرق العربي قد مرت من تخطيط القرون الوسطى الى ماشاۃ التنظم المدني الحديث 
بدون اية فترة انتقال کافیة وبدون تطور التراث القدم بشکل يجعل اقتباس التنظم المدني الحديث شیٹا 
طبيعياً . فاغلبية هذه الدن» باستثناء مدینة القاهرة ربا » قد انتقلت من مدن عربية قدية الى مدن عصرية 
فا جميع مشا كل المدينة العصرية » من صناعات وخدمات وزيادة كثافة السكان ومشاكل النقل والسبر ء 
الى كل ما ينتج عن ذلك من متاعب » وذلك كله في مدة من الزمن لا تتعدى العشر سنوات . 
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کتب جديدة ۱۳۹ 


وقد كان لهذا التطور المفاجىء اثره في الفوضی التي ممت التنظم الدني في هذه الدن . فالادارات المركزية 
والبلديات لم يكن لديا الجباز الفني الكفء والکاني للقيام بالدراسات اللازمة » وم يكن للرأي العام الوعي 
والعيرة الكافية لتحمل المسؤوليات وتقدير النتائج. وان الاهام بالتنظم المدني الحاصل الآن في البلاد العربية 
هو ردة فعل طبيعية للتشويه الذي حصل في اغلبية الدن العربية ومحاولة اخيرة لاستدراك اخطاء المنافى 
والبناء لفستقبل . ١‏ 

وقد اقبل الوترون > كل عفرده» على معاطة هذه المواضسع واظهار الثا کل الرئیسیة التي تواحه كلا من 
الدن الرئيسية مع ذکر للاعال التنظيمية والاحصائية التي تقوم بها الصالح الفنیة لکل منبا . وقد اقتصرت 
ابحاث جميع ا حاضرین على وصف دقبق لاوضع الحاضر في هذه المدن » مع اظپار جمیع السوب والنواقص 
وذکر للشوارع الرئيسية التي إقامتها قمد التنفيذ او القترح تنفیذھا , 


ان مفہوم التنظم المدني ا حدیث لا يقتصر فقط على خلق شوارع عريضة او تصنيف مناطق او التقسد 
باحصاءات بشرية او اقتصادية. ان هذا المفهوم ما هو الا مفبوم خاطىء معالمة مشاکل التنظم المدفيالحديث 
ولا ينتج عنه سوی تعقمد في المستقبل . 

ان اساس التنظم المدني الحديث هو التشریم الواجب وضعه لتسپیل مام الادارات العامة للقيام بالاعال 
التنظيمية والعمرانية الحدیثة ومجایهة مشا كلها العقدة والتي تزداد تعقداً نتجة التطور الطرد لمدن العربمة 
الحديثة, ان هذا التطور يحب ان بواجپه تشریم سلس يسبل تطببقه على الاوضاع الادارية والمالية والعقارية 
والاجتاعیة التي قد تعترض المصمم » ويمكن الادارات العامة من خلق تنظم مدني حديث يتعدى مفبومه 
شق طرقات عريضة واستملا کات تتوءات وحل مؤقت لمشاكل السير بعد تعقیدھا , 

ومن الغريب ان احداً من ا حاضرین لم يأت على ذكر النقص في التشاریم الحالية وما تفعله الحكومات 
العر لتفادي اخطاء ا ماضي القريب . فان استملاك الناطق وتأميس الشركات العقارية الختلفة واسپام 
الفرد في معضلة التنظم المدني وخلق الفسحات الرة والقيام بانشاء وحدات عمرانية على مجال واسم » کل 
دلك تفتقده المدن العريبة» وعاموده الفقري هو التشريع الحديث للتنظم. المدني. وهذا ما لم بلحظه احد من 
احاضرین . ان قانون استملاك المناطق مطبق في سوريا منذ مدة» ولم يأت على ذكره السيد شاكر في محاضرته 
عن دمشق سوى بصورة عايرة . وقد اقدم لبنان منذ سنة على تصديق قانون جديد للتنظم المدني لخص فيه 
جميسع التشريعات اللازمة للقيام بهذه المهمة . 

ان من المعضلات الكبرى التي واجبت تطور المدن في البلاد العربية هو انتشار البناء بشکل سريع تعدى 
به الحدوه الادارية للبلديات المسؤولة » الى الضواحي حيث كان التنظم البادي هناك مفقوداً ماما . وقد ادى 
ذلك الى خلق فوضى كبرى في المناطق التاخة للمدن وجمل استصلاحہا صعبا جداً ومکلفا للفاية . ان القيام 
بدراسة جدية للتنظيم المدني في المدن الکبری يحب ان يضم له وضع مخطط توجيهي لتطور الناطق المحيطة 
ها وجعل هذا ا مخطط شاملا للمدينة والضواحي . ول يلحظ احد من الحاضرين هذا الموضوع سوى السيد 
جورج راشي في حدیثه عن بيروت » وبشکل عابر ايضا , 


اما فيا يتعلق بالتراث القديم وانحافظة عليه وابراز معاله ومقوماته فانني لم ار من خلال دراسات الؤقر 
الاكتراث لما تملكه المدن العربية من تراث قديم والسعي الجدي لابراز جماله وترمیمه» هو بنظري جرعة شنعاء 
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۴ حوار - ۷ 


لا ينتج عنما سوی خلق مدن عصرية لا روح ما ولا جوهر . 

اما دراسة الاستاذ حسن فتحي لبلدة جورما في مصر العلما فانبا بلا شك من انبل ما كتب فی معا 
موضوع البناء المعاصر والحديث مع مقومات التراث الحلي القدم وخلق مفپوم قطري معاصر غندمة المار , 
ولكنها بنظري» مع كل ذلكء تقع خارج نطاق هدف الوتر ا حددہ الا وهو مشاکل التنظیم الدني في الدن 
الکبری ولیس مشا كل هندسة العمار. اما من ناحیة التنظيم المدني فبلدة جورما لا تتعدی نطاق قرية صغبرةء 


ان كانت من ناحية ا حجم او الشا کل الطروحة عل بساط البحث » ولا يكن بنظري اتخاذ الحل لذلك اساما : 


لتذلیل الصعویات التي تنشأ عن تطور الدينة الكبري . 
وقد عالج الدكتور سابا شبر الموضوع بنظرة شاعر فقط وجعل اندفاعه العاطفي يطفو على تقدير اعمق 
للمثا کل ا مادیة والاجتاعیة التي تواجهها المدن الحديثة في البلاد العربة , ۱ 


واخيراً لا بد من القول بان هذا الکتاب رما كان المرجع الوحید لمعالجة هذا الوضوع لفاية الآزء ومحتوی 
على آراء من عابلوه عن کثب وتتبعوا تطوره وتفهموا جمیسم مشاكله وتحسسوا بنقائص تتائجه . ويا لته 
احتوی ایض على آراء الحبراء الدوليين الذين اشتركوا في المؤقر.وانني لا ارى ما الذي فرض على من جہزوا 
هذا المؤقر تحدید البلاد العربية بالشرق العربي فقط واغفال الفرب العربي كلا . ان هذا الجزء من الوطن 
العربي مسا مة كبيرة ومفيدة ونظرة اوسع لشا کل التنظيم الدني الحديث . 

كلمة اخيرة » اٹنی بها ان يوضع هذا الكتاب للتدارل وان ينتشر لتنوير الرأي العام العربي وذوي 
الاختصاص عن هذا الوضوع الحساس » على ان یکون الانتاج الطبعي له احسن ما هو عليه وادق ٠‏ 


ظا تع اطرالےشیش 


بقام سعد ا مغربی . دار العارف » القاهرة » ۱۹٦۳‏ 


ان ا جرائم والمشا كل الاجتاعية التعددة الاوجه هي في معظمبا ظراهر نفسية اجتاعية تاج الى الدراسة 
والفحص بوسائل علمية اذا اردنا ان نعا مہا معالجة صحيحة التخلص من فسادها , فہذہ الشاکل الاجتاعمة 
لا نزال تعا مہا في الشرق في معظم الاحیان بقوة القانون دون اعتبار جدي لاصول الداء واسابه وخصائصه 
الظاهرة والخافية . ونجد هوة كبيرة بین التطور القانوني للمقوبات لهذه الا کل الاجتاعية وبين معالجتها من 
وجبة النظر النفسية الاجتاعية التي هي العلاج الاسامي هذا الداء . والكثير من هذه المشاكل وان بدت فى 
بادی» الامر مشا کل فردية» جسمية كانت او سیکولوجیة» تتعدى رها شخصية الفرد المصاب وها فى الحقمقة 
جوانب متعددة » سواء بالنسبة للفرد نفسه من حيث سعادته او من حيث تكيفه وتوافقه مع غيره من الناس . 


والكثير من هذه الشا كل تخرج عن نطاقہا الضيق وتتحول الى ظواهر عامة منطلقة في ا تمع تخص الكثير 
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کتب جديدة ۱۳۱ 


من افراد الشعب في قطاعاته ا حتلفة وان تفاوتت درجة الانتشار بینیم. ومن بین هذه المشا کل التي تولی عناية 

اههاما کببرا في الوقت ا حاضر لدی بعض الباحثين والهيئات ا حلیة والعالمية »> مشكلة تعاطي ا خدرات 
a Ns‏ بدراسة ظاهرة تعاطي المشش قاشع اشری: لانه اكثر ا خدرات اتنشار 

: بین جمسع طبقات ت الشعب الى حد انه اصبح ظاهرة عامة ينعكس وجوده وآثارہ في اللغة والاغاني والنكات 

الشعسية . ومع ان القانون تم اهتاما بالا هذه الظاهرة الا ان الاحصاءات الرمعمة تدل على زادة تعاطي 
ع ہہ لاد ت الاخرى . 

فا سيب انتشار هذه الظاهرة ۶ والى اناق نوين فان الحشيش 3 هل سببه تکون ورافئي معين ء 
ام استعدادات بدنية مزاجية تدفع الفرد الى ا خدر والتعودعل ادمانه * هل برجم الى اضطراب عقلي او. 
اضطراب نفسي ؟ ام ان الاسباب تتعلق ببئة الفرد ونشأته الاجغاعبة والظروف الع ائلية والاقتصادية 
والاجتماعبة الت ذ نشا ونا فیہا وتأثر بمقوماتها وقيمها ؟ هل يشير هذا الاقبال على تعاطي الحشيش الى ساوك 
اخلاقی سيء ? ما هي آثار تعاطي الحشيش فیا يتعلق بالجوانب النفسية والبدنسة والاجتاعية ۶ هل يسبب 
اضطراباً عقليا: ما هي السمات العقلية والانفعالية والاخلاقمة لمتعاطى الحشدش وأثرها في سلوكه الاجت‌اعي؟ 
ما علاقة الحشيش با چنس وفي خلق اتحاهات عدرانية تلسم بالعنف3 ما هي الدرافع الاساسية لتعاطي الحشيش؟ 


هذه هي بعض الاسئلة الكثيرة التي اجاب عنما المؤلف في بحثه القم عن هذه الظاهرة في ا مہوریة العردية 
التحدة . وقد استخدم في بحثه كل قواعد البحث العامي من استعانة بكل ادوات القباس السبکولوجي ء 
ومن النزول الى مدان تعاطي اتحدرات ت » ومحالطة المتعاطين اثناء التعاطي وخارجه ء زد على ذلك تفبماً 
ديناميا لمظاهر الساوك مستمد؟ من مفاهم اتتحلیل النفسي ومن التفسیرات النفسية 2 والاجتماعة . 

يبدأ المؤلف بعرض لتاريخ الحشيش ونباته واغراض زراعته واستعاله وطرق التعاطي واوقاته . وبعد 
ان يبحث المؤلف عن مدى انتشار ظاهرة تعاطي الحشيش وتوزیمہسا اجتماعباً ينتقل الى درس الاقوال 
تنم عن علاة تماطي اشدرات بالرية اي فعلى ضوء نتائج محثه التي تتفق مع نتائج الكثير 
من الدراسات التي اجريت على الموضوع » يستنتج المؤلف ان الحشيش يعمل على عكس ما هو شائع » 5 
اا ا ا فالحشيش ليس السبب الماشر في خلق الجرية» وخاصة 
جرائم العنف » لان من طبيعة الخدرات التسكين والتبدئة وبالتالي فانها تجعل التعاطي اقل عدوانا واکثر 
هدوءا . لکن للحشيش علاقة وثيقة بالشدهور والانحلال الاجتماعي بصفة عامة مسا قد يؤدي الى ا جرائم 
البسيطة التي لا تتسم بالعنف. وینطبق هذا ایض على الرأي الشائع بان الدافم الوحيد لتعاطى الحشيش برجم 
الى رغبة المتعاطي في تحقیق تى الاشباع الجنسي ٠‏ فا خشۂ خشيش يؤدي الى حالة من ضعف الحموية ونقص النشاط » 
ما نکی بدرره عل النشاط انی فینخفض بستواه . 


ينتقل المؤلف بعد ذلك الى عرض وتفسير لصورة التعاطي اثناء التخدیر ولشخصیته والسمات العامة التي 
ميزه في فترات الطفولة والمراهقة . نرى ان هنالك تأثيرات او اعراضا تظبر عند اغلب المتعاطين وم تحت 
تأثير ائحدر » مع ان هنالك عوامل تؤثر على هذه الصورة ؛ وهذه العوامل ترجع الى فروق فردية من حيث 
التکوین الجسماني والنفسي والستوی الثقافي وغبر ذلك. ان شخصية التعاطي تتسم بطابم من البلادة وامول 
ونوع من السلبية وضعف المادأة وانخفاض مستوی الطموح والانتاج . اما الطابم العام للسلوك الذي يمز 
حياة التعاطین في فترقي المراهقة والطفولة کا ظہر من الدراسات فيو نوع من عدم الاستقرار والسلوك الضاد 
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۱۳۲ حوار د ۷ 


للمجتمع والقم والقواعد الاخلاقبة والقانونة . ۱ 

ويتناول الولف بعد ذلك سیکولوجمة الادمان على ال خدرات وتفسير الدرافم الى تعاطيها , فیعد ات 
يستعرض الاتحاهات الحتلفة في تفسير هذه الظاهرة يقوم بتحليل هذه الظاهرة على ضوء يمه » فنفسر ساوك 
تعاطي الحشيش عند المتعاطين على اساس التنظم او ا جال الكلي الذي ينشأ ويتفاعل فه الفرد ساعن وراء 
اشباع حاجاته ودوافعه . ويقدم الاستاذ سعد المغربي في فصله الاخير تحليلا قيما للاسباب والدوافع الدينامية 
والتربوية والاجتماعية لتعاطي الحشش ؛ فللتعاطي اسباب كثيرة ولکنہا مہما اختلفت فلا تعدو ان تكون 
دلالة على ان المتعاطين يعانون من قدر كبير من القلق والتوتر الذي يخففون منه عن طريق تعاطي الخدر . 
واسباب الشعور بالاحباط والضياع التي تعوق التعاطي عن اشباع حاجاته ودوافعه تعتمد على الحبط الذى 
يعيش فيه والذي يتلىء بالكثير من العقبات والحواجز » كالوضع الاقتصادي والطبقي والتنشئة الاجتماعية 
واتعدام منافذ السلوك الاستبدالی السوي , وهنا يثير المؤلف نقطة مهمة » وهي : اذا یقم بعض الناس في 
هذا الساوك دون غيرم بالرغم من صلابة ا مال عند الائنین * ویستخلص ان ذلك برجم الى عاملین » رها 
اولا : اریخ حياة الشخص في بيئته الاولی وكيفية موه وتنشئته الاجتاعمة وساته العامة الى تؤثر فى تحاوبه 
مع ا مال » وثانيا : التعلم الاجتماعي واثره في توجيه النشاط نحو ناج معینة من السلوك . 700 


وهذين العاملين اثرہما على شخصية التصاطي التي تتصف باتجاه انسجامي وعجز عن التفکیر الواقمی » 
فبدلاً من مواجبة الوقف بالطریق السوي يلجأ الفرد الى ا لحیال لاشباع الحاجات الدافعة لتخفیف الضصدر 
الذي يحرر الفرد من كافة الوان الاحباط ویساعده على تحقیق رغباته رامدافه دون قبود او موانع . وهنا 
رز المؤلف نقطة حموية » وهي أن اختبار ا حشیش كوسيلة للپروب ينشأ عن تأثير الجاعة في ا حبط الذي 
يعيش فیه» اي نتيجة لعملية التعل الاجتماعي . وهذا نجد ان العقوبات القانونية الفردية لا تعالج الداء معالجة 
جذرية صحيحة » اي بالعمل على رفع مستوى الطبقات اقتصاديا وثقافيا واجتماعاً » ولهذا تفشل فی الحد 
والتخفيف من انتشار الخدرات . فالحبط الذي يعيش ويتفاعل فيه الفرد له تأثير حيوي على سلوك الفرد 
وتنمية شخصيته . فالعامل الطبقي مثلا يلعب دور في اظبار العوامل التي تؤثر على تكوين شخصية الفرد 
وطريقة ساوكه وتجاوبه مع مرافق الحياة . فمع ان الاسس الدينامية العامة التي يقوم علیہا سلوك متصاطی 
الحشيش غير ختلفة ء الا ان هناك تفصيلات ختلفة فرعية ترجع للمحيط الذي ينشأ ويتفاعل قیه الفرد والى 
التكوين الشخصي . قمع ان حياة ابناء الطبقة الوسطى تخاو من ا حواجز الحيطة الشديدة » الا ان ما حعسل 
ا جال الذي يعيشون فيه صعباً هو ارتفاع مستوى الطموح عندم . وهذا العامل مبم في خلقه لصراع شديد 
بین طموح الفر د الزائد وامکانماته احدودة » ذهنية كانت ام جماعية ام مادية , 


آبقي السوال المہم الذي بعرضه المؤلف عرضا موجزاً ( وحبذا لو افسح له باب اوسم وتحلیلا احاباً 
اكثر ) . هذا السؤال هو التالي : ما هو علاج مشكلة تعاطي الحشيش ؟ فالقانون کوسلة لنم الخدر ل يحل 
المشكلة » لانه لیس بالوساۃ الاساسية لعلاجها » اذ ان الحل یکمن في التغمير الجوهري في العناصر اختلفة 
التي تکون ا حال الذي يعيش فيه الفرد محیث يتاح له ار كة اللامْة المناسبة التي تشبع حاجاته واهدافه 
اشباعا متزنا معقولاً . لكي يحصل الفرد على ا مال الرن الذي یتسم هذه الحركة » محب ان ختفی التفاوت 
الشامع في مستويات الافراد وا ماعات وتختفي الحواجز الصلبة التي تقف سداً منیعا في سبل الحركة الضرورية 
لاي قرد من الافراد » وهذا لا بتحقق الا في مجتمع اشترا ی في نظر المؤلف . ۱ 
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کتب جديدة ۱۳۳ 


واذا جاز لی ان اضف رأيا متواضعاً في هذا البحث القم » ففي نظري ان ا حتمع الاشترا ی وحده لا 
يكفي للتخلص من اطواجز الصلبة التي تعترض طریق الفره والدوافع الدينامية التي توجه سلوكه » لان ذلك 
يحب أن يسانده تربية صحيحة مبنية على التوجیه السوي في محيط العائلة والمدرسة وغير ذلك » مع نضوج 
فكري وعاطفي للمجتمع الذي يعيش فيه الانسان . 

ان بحث الاستاذ المغربي بحث شامل يتطلب مجبوداً ضخماً وتفهما عقا » جمع فبه بين البساطة ودقة 
التحليل. وهو من الدراسات القيمة القليلة في العالم العربي التي تقوم على اساس درس ومعالمة المشا كل الاجتماعمة 
من وجبة النظر السیکولوجية والاجتماعية وتعتمد على اسس البحث العلمي الصحیح . ۱ 


اهد عسبر ان 


تطور اللکیة از ںية 


بقام ا حمد محمد غنم . نشر الدار القومية للطباعة والنشر » القاهرة “< ۱5۹4۳ 


تصبح الدراسات التاريخية من امتع الدراسات الانسانية اذا نجح الباحث في ربط التاریخ والاقتصاد والعلم 
والادب في حلقة واحدة یتطور ا حتمع الانساني من خلاها » و« تطور الملكية الفردية » واحدة من هذه 
الدراسات التي نتجت اهميتها عن قیامپا على اساس عامي سلم وعل فہم واع لطبيعة التطور الحضاري للانسان» 
وعن کونہا اولى الدراسات التي تصدر لكاتب عربي في هذا ا جال العامي الیکر . 

ديم الکتاب بدراسة جزئية واحدة وان كانت من اكثر الجزئيات خطرا في العلوم الانسائية ء الا وهی 
تاريخ تطور الملكية الفردية باعتبارها انعكاسا لخط التطور الانساني العام » اذ ان النظرة الواعية لتاريخ 
تطور الملكية الفردية تكشف لنا في الوقت نفسه الاساس الذي يمكننا من فہم تاريخ العلم والحرية والادب 
وبقية النشاطات الانسانية 5 

ومن البداية تجنب الكاتب الوقوع في خطأ التفسير الميكانيكي الذي يعتبر ان العامل الاقتصادي هو العامل 
الوحيد في التطور الاجتاعي . صحيح انه عامل اساسي في عملیات التطور » لكنه ليس العامل الوحسد ء 
بل انه في ظروف ذات نوعيات خاصة يحتل احد العوامل الاخرى مكانا حاساً يؤثر بفعالية اكثر في توجيه 
التطور الحضاري في مجتمع ما . ا 

فقد حدث مثلا ان تنبا ماركس بان الثورة الاشتراكية ستبدأ بانکلترا باعتبارها اكثر البلاد تطوراً فی ا جال 
الرأعالي . ولكن لم يتحقق حدس ماركس؛ لماذا 7 قد لا جد النظرة الميكانيكية في تفسير الواقع رد منم 
عل هذا السؤال » ولكن النظرة الشمولية التي تربط كافة الاشياء ببعضہا وتکشف عن تفاعلاتها المتبادلة معا 
قد تعطننا ردأ شافياً . ١‏ 

هذا فقد لأ الكاتب الى هذه النظرة الواعية في استقرائه للحقائق التاريخية التي جمعها حذق ومبارة 
وسفحها في طريق واحد يؤكد التطور التدريجي لتاريخ اللکیة الفردية ابتداء من مجتمع المشاع البدائي حيث 
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۱۳۶ حوار - ۷ 


لم یکن لکامات «۲» و « لي » و « لك » اي وحود على الاطلاق حت اعلى مستویات الملكية الر أسعالمة ۳ 
اد تصبح « الانا» هي مر کز العام وتصبح الضارة محق « حضارة الانانية » . 


وتبدأ الدراسة بصورة الحتمم اليشري في طفولته » صورة یقدمہا الکاتب من خلال التجميع الدائب 
الواعي لشق الجحزئیات التي رصدها عاماء البيولوجيا والتاريخ والاجتاع والقاتون والآثار وغيرهم » لیضم 
ايدينا من خلال هذه الجزئيات على حقيقة عل درجة كبيرة من الاهمية ء وهي انه ل يكن ثة ملكية فردية لاي 
شيء في البداية » بل كانت الماعية هي الميسم الواضح الذي يسم كل قطاعات الحاة » لدرجة ان علسة نفي 
الانسان من العشيرة البدائية كانت تعادل تاما علية اعدامه » لهذا كان افظع عقاب يحم به على انسان في 
الاساطير القدعة هو النفى . 

وكان السبب الاساسي لعمق الترابط بين الانسان وعشيرته ولعدم وضوح الکسان الفردي له هو طابم 
العلاقات الانتاجية في جتمع المشاع البدائي الذي طحن انسانه ضعفه الدائم امام تقلبات الطبمعة واخطارهاء 
وتأخر وسائله التقنية في كفل مستوى من الاستقرار المعيشي ما ادى الى التقسم المتعادل لكافة ما تجمعه 
العشيرة من صيد وغذاء بین افرادها . وقد انمکس ضعف الانسان البدائي امام الطبيعة في شق صور 
التجميع لامكانياته » لدرجة ان كافة افراد العشيرة التي كانت تبلغ الالف في بعض الاحبان کانوا ينامون . 
تحت سقف واحد وبأکلون من انام واحد » وبالتالی يخضعون لضوابط بشرية واحدة , وبالنمو الستمر» الذى 
لا حده ضوابط » للعشيرة برزت الحاجة الى انفصام العائلة ا ماعیة وظپور تجمعات عائلية داخسل العشيرة 
الواحدة . وقد انعكس هذا الانقسام على اشکال القزاوج الذي لم يكن يخضع في تلك المرحلة لغير الدافع الى 
اشباع الغريزة الجنسية . 

وطوال هذه الفترة ظل العمل خاضعا الى التقسم البدائي الذي محدوہ التعاون » وبذلك لم يكن ئمة فرق 
على الاطلاق بين الرجل والمرزأة» ثم بنمو امكانيات الانسان التقنیة واستئناس امموان وبداية تکون انين 
الرعوي في ا حتمع » رزت ا حاحة الى تقسم العمل واحتل الرجال الاماکن القيادية وبرزت هم كيانات 
فردية ء ثم انهار النظام الامومي في العائلة » وبدأ ظهور الاستعباد عرضيا ثم اخذ بزداد حبنا قکن الانسان 
من محقیق فائض انتاجي يزيد عن احتياجاته الببولوجية . 

وبدأت الماعيات البدائية في التحلل في الوقت الذي اخذت فيه مفاهم الملكية الخاصة في الذیوع» وبدأت 
ترتدي مسوح القداسة واضعة اللبنات الاولى في نظام الملكية العبودية . وبدأ العمل العبودي يدر ريما طائلا 
مما اكد الطلب عل العييد وبالتالي دعم الوسائل التي كانت تدر العبيد في ذلك الین . فاتسعت ا حروب 
والغارات وبدا الجتمع العبودي في تنظم نفسه تلقائيا بالشكل الذي يكفل له الاستمرارية على المدى الطويل. 


ويسجل الکتاب حقيقة هامة وهي بدء ازدهار الفنون في تلك الفترة ۰ حيث كفل انقسام الجتمم ال 
سادة وعبيد وجود طبقة السادة» متخمة بالفراغ وا مال وفي حاجة الى وسائل للترفبه عنها » ما دعا الى ظپور 
الفنانين كفئة طفيلية تنتج ما يتفق مع رغبات السادة واحتیاجاتہم مقابل توفير مستازماتہم المعيشية مما ادى 
الى ازدهار الفنون الى حد ما . وادى هذا النظام الى ظهور الدولة لكي تقبض عل زمام الغالبية المستغلة 
لمصلحة الاقلية التي تستغلباء وايضا الى ظہور الفلسفات التي تنظر هذا الاستغلال وتحفظ للنظام استمراريته 
و تسیل على الملكمة رداء القداسة وعل العبيد عماءة الخنوع . والى حانب ازدهار الفنون والقلسفات از دهرت 
التجارة وا حرف » فتکونت ملکیات تجارية وایضاً ملکنات ربوية » وازدادت مطالب السادة بها عاق 
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کتب جدیدة ۱۳۵ 


التأخر التكنيى ازدیاد انتاحمة العبيد بالقدر نقسه» فاژداد الضغط علیہم بصورة وحشة ما ادى الى سخطیم 
وتدمیرم لادوات انتاجهم 0 ف الوقت الدي استحال فيه استمرار ا حروب سب هوودة العند - فادی هذا 
الى احتدام التناقض بين العبید والسادة والى ثورة العبيد التي تعتبر ثورة سبارتاكوس قمتہا » وبالتالي ادى كل 
هذا الى انيار النظام العبودي وقيام نظام اقتصادي جديد هو النظام الاقطاعي . 1 

وقد قامت الملكية الاقطاعية كمرحلة ضرورية في تاريخ المجتمع عندما استنفدت العبودية كل امكانياتهاء 
وعندما أصبح نو القوى الانتاجية غير مكن الا بفضل عمل جماهير الفلاحين المستقلين الذين يملكون ادوات 
عملہم والذين لهم بعض المصلحة في العمل . الا ان النظام الاقطاعي بعد ان حل تناقض النظام العبودي 

الاساسي مسا لبث ان ولد في داخله تناقضا جديداً وهو التناقض بين الاقطاعي والفن » اذ اخذ الفلاحون 
البسطاء يفقدون شيئاً فشيئاً حريتهم ويتحولون الى اقنان » في الوقت الذي اخذ فبه المالك ینمی مساحة 
اقطاعیته ويقوي اقطاعیات تابعيه . ۱ 

ف هذه الفترة ظبرت الكنيسة كقوة ذات حساب لتنافس أعق الاقطاعمات في السبطرة عل الارض 
والفلاح الذي خربته السخرة الاقطاعية اما واضعفت انتاجيته الى حد بعيد » وبدأت تناقضات الجتمم 
الاقطاعي في الازدياد في الوقت الذي بدأت فيه الملكية البرجوازية في الظهور » خاصة بعد ان فتحت اش 
كشوف القرن الخامس عشر الجغرافية محالات نو واسعة » وبعد ان مد اضطماد الاقنان الوحشي مفکریا 


O ي‎ RT 


صدر حديثأ 


بين التقليد والتجديد 
بحوث في مشاكل التقدم 
( اعمال مؤقر الخرطوم ۱۹٩۱‏ ) 
جمپا وأعدها للنشر الدکتور مد النويهي 


( اعمال مؤقر روما )۱۹۹١‏ 


لدنة العصریة في الشرق العربي 
( اعمال موغر القاهرة ۱۹۹۰ ) 
( بالانكليزية ) ۰ جمپا وأعدها الدکتور مورو ببرغر 
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۷. ا حوار ۷ 


بالادلة الدافعة على تفسخ النظام الاقطاعي و حلله وعلى فقدان انسانه لكافة امکانماته الانسانمة , 

وبدأت الثورات تتلاحق ضد وحشية النظام الاقطاعي وهبت جاعات ابلساكبري في مقاطعات فرنسا 
تکافح الاقطاعبین بىا قاد وات تياور ثورة الفلاحین في انکلترا وقامت في روسا حروب الفلاحين بقمادة 
ستیبان زورين وامیلیان يوجاتشيف ضد نظام الاقنان والسيطرة الاقطاعبة . حدث کل هذا في الرقت: الذى 
تضخمت فيه الملكية البرجوازية بشکل واضح» وبدأت الصناعة اليدرية في الازدهار وظهرت الآلة وبرزت 
الحاجة الى مزيد من الابدي العاملة الحرة » وكان لا بد ان يتحرر الاقنان من السيطرة الاقطاعية حق 
عدوا الصناعة بالايدي العاملة . وكانت الثورة البرجوازية فاتحة عبد جديد في تاريخ الملكية الفردية » وان. 
كان من اخطر عبودها » الا وهو عبد الملكية الرأسمالية . ذلك لانه العبد الوحيد الذي استطاع ان يحتفظ 
لمستغلين بشكل ا حریة بینا ثم فاقدون اساسا لجوهرها » واخذت الملكية الرأسمالية تنحت ملامحها من 
اتساع نطاق الصناعة وبناء الآ لات وتكثيف يوم العمل والرغبة الشبقية في الحصول على اعلى قدر من الربح. 

ثم ظبرت الصناعة الكبيرة وتطورت نازعة الى تكوين الكارتلات والترستات وبدأت السوق تفقد 
شرطبا البرجوازي - حرية النافسة ‏ لتخضع لاحتكارات هذه الکارتلات والترستاتء وتركزت الملكة 
وترکزت في ايدي عدد صغبر من الافراد ٤‏ بنا تحردت الغالبية العظمى من اساسا الائسانی ذاته , ریا 
رأسالمال اماي في الظپور» بل ونزع الى التصدير حيث فرص الحصول عل ربح ارس متوفرة في البلاد التخلفة 
والبکر . وبدأ الانسان في ظل هذه احضارة مخضم خضوعاً كاملا لسلطان ا مال حيث تحولت کل الاشاء الى 
الشکل السلعي» حق القم والعتویات ذاتها. واخذت الاحتكارات تتدخل بل وترسم مصير الدولة السامی» 
واصبح الال « يعبد من دون الله » » وبدأت الترستات والکارتلات في استعیار السا م وتقسیمه » وظبرت 
امام هذا التقسیم عقبات ادت الى حر بین عالیتین » وتعمقت تناقضات النظام الرأسمالي وبداً في التحلل فى 
امكنة كثيرة من العالم فعمد الى التأميم احيانا وان كان هذا يتم پاساوپ رأسمالي ولصلحة الرأسمالمة ذاتها ء 
اذ ان ملكية الدولة لاساليب الانتاج في هذه الالق تصبح شكلا جديداً للملكية الرأسمالية  ,‏ ” 

هذه هي المراحل الاربع التي مرت فیہا الملكية الفردية حق وصلت الى اعلى مراحلها ‏ الامبريالية ‏ 
واكثرها لا انسانية » وان كانت حالة تناقضات هذه الرحلة تعد بتلاشیہا القريب » مفسحة الطريق امام الد 
الاشترا بي الذي تسیر على دربه جماهيرن العربية . 


والکتاب هذا یعتبر من اولى الدراسات الي صدرت بالعربية في هذا الوضوع » وان كان الكاتب قد 
استفاد من كافة النجزات العادية الباهرة التي حققہا الغرب في هذا الجال . ومع هذا لا يخلو الکتاب من 
بعض هنات هنا او هناك ء وام هذه الهنات هو عدم توضيح صور الراحل الاربع وتطورها بنفس الدرجة» 
فبينا استطاع الكاتب ان ينقل لنا صورة واضحة لشت انعكاسات جماعية الملكية في مجتمع المشاع البدائي 
عل نشاطات افراده الانسانية » لم يقدم هذه الصورة نفسها بالنسبة المجتمعين العبودي والاقطاعى . هذا 
بالاضافة الى عدم اشارة الكاتب الى بعض للراجع التي اعتمد عليها ومن اهمبا « القوانین الاساسية للاقتصاد 
الرأسمالي » لجان بابي و « اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة » لفردريك انفاز » رغم اکتظاظ الكتاب 
باهوامش والمراجع . وعموما فپذه واحدة من الدراسات التي تسام في زيادة امکانبات الانسان العربى محق 
وتضيف الى مكتبته حدیداً . 1 ۱ 


صبري حافظ 


ِ كي ا ل‎ https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۱ جبرا | براهيم جبرا 
سل یہ: صان صلاح الد با 
۱ ياسين رفاعية 
رباض جیب ارديس 
عارف الريس 


۸ لد وس هکصیی 
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ہار 


) اهد بن بيلا ورتنا الجديدة ( مقابلة‎ ٥ 
فایړ صايغ فلسطين : وشقتان بريطانيتان سریتان‎ ۷ 


۳٣‏ احمد رشاد موسى مار کس وفلسفة التاریخ 

۷ سامىالخضراء احيوسي توحّد فینا الردى وا جال ( قصيدة ) 
١ه‏ ضياء الشرقاوي رحلة في قطار كل يوم ( قصة ) 

۷ جبرا ابراهيم جبرا ملاس (قصيدة) 


۰ جال م. احمد لوي مكنيس : خاطرات عند سماعي عوته 

0 فهمي فوزي فرج مسرح بيتس : ثورة على الدب الواقعي 

۲ ألدوس هكصلي يتحدث عن فنه الروائي ( مقابلة ) 

) توفيق صايغ الکادة الاخيرة هي دايا للحيوان ( قصيدة‎ ٤ 

) جواد سلم الفنان في شابه ( يوممات‎ ً ٦ 

) جواد سلم مرآة وجهي ( رسوم‎ ٤ 

۱ ياسين رفاعية رساله سور 

٣‏ ثريا انطونیوس رسالة امزاثر 

۹ کتب جديدة خليل اهنداوي ( عن صدق ا ماعبل ) » أحمد مکی 


( عن قسطنطين زریق )» e‏ 
الخالدي ) » هاني ابي صالح ( عن لبل بعلبکي ) 
ریاض نجیب الریس ( عن سميرة عزام ونور سامان 
وبوسف حدشي الاشقر وجورج شامي ) 

مع رسوم بريشة عارف الریس (۹) ووضاح فارس ( ۵۳ ) 


السنة الثاننة العدد الثانی ۸ کانون ۲-شباط (ینابر-فبرابر ) ۱۹۱۶ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 
5 


وو سسجت 


جمال م. احمد : سفير السودان في ا حیشة والستشار الثقافی « لوار » . 

ثريا انطو نيوس : رئدسة تحرير « مدل ایست فورم » حق وقت قريب » وقد 
عادت مؤخراً من زيارة طويلة للحزائر . 

جبرا ابر اهم جبرا: ستظهر له هذا الوسم موعة شهردة جديدة بعنوان « الدار 
الفلق » » وهي جموعته الثانية بعد « تموز في المدينة » . وله غيرههما طائفة من 
ا مو لفات الروائمة والنقدية ومن الرسوم والترجمات . 

سامى الخضر اء الجيوسي : صاحمة « العودة من النيع الحال » ودوان آخر سبصدر 
عما قريب بعنوان « عراف الرياح » . وهي تعمل الآن على اولى روایاتا . 

ياسين رفاعية : ظهرت له في الصيف الماضي موعة قصصية اسمها « العالم بفرق » . 

رياض نحجیب الريس : له دبوان بعنوان « موت الآخرين » » وكان سكرتير تحربر 
هذه الحلة . 

ضياء الشرقاوي : قصاص من القاهرة ٤‏ ستصدر فى الاشهر القلملة القادمة جموعته 
القصصبة « السلاح » عن الدار القومبة للطماعة والنشر . ۱ 

فاي صایغ : كان مس عشرة سنة الصوت العربی في امریکا . من دراساته بالعربية 
« رساله الفکر العربي » و « مشروع هامرشولد وقضية اللاجئين » » وبالانكليزية 
« الوحدة العربية » و « اللاحئون الفلسطتنون » وہ سحل اسرائسل في هة 
الامم المتحدة » و « الاسلام والحياد » . 5 

فهمي فوزي فرج : يدرس الادب الانكليزي في حامعة عبن مس بالقاهرة . 

احمد مکی : عد كلية الاداپ في ا جامعة اللبنانية ببروت ٠ ٠.‏ 

احمد رشاد موسى : يحضّر للدكتوراه في الاقتصاد والسماسة في جامعة لندن » وقد 
انتدیته الما جامعة القاهرة حبث بدراس . ۱ 

خلیل افنداوي : له من المؤلفات المسسرحمة « سارق الثار » و « زهرة البرکان » > 
وک من له ر اسات النقدية . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


رسأ ل من سورد 


اکتب الیم مہنثا با حلة التي ولدت عملاقة » واستطاعت من خلال اعدادها 
القليلة التي صدرت حتى الآن ان تحتل مکانها الاثير في رواق الادب والمتأدبين ء 
5 هذا البلد الذي محاول جاهداً ان یفتح جمبع الکوی على العالم . 
- اديب السيد ( حلب ) 
تهاني” القلبية با حققت مجلتم الرصينة من ازدھار » رغم حملات التشويه التي 
تغذيها قلوپ ما احسبہا الا قد خلت من الاحساس بالمسؤولمة 
- فاضل السباعي ( حلب ) 
لعله ما بضط الكامة الطفلة ان تحد » دائاء متنفسات جديدة ومسارح 
رحبة . لاسما في بلادنا » حيث تنغل الضلان التي 3 تفترس الاطفال او توصتل 
براءتهم . کنا دان - والكامة الطفلة كانت - بانتظار هبة ضوئية تحلد العبون 
المتمة » والغيلان التي تعلن « الانتداب » على ملکوت الكامة . واليوم » 
« حوار » بادرة حمة للپنة الضوئة الوعودة . 
- احمد دحبور ( حمص ) 
کلمات‌تقدیر تشد مهنأة على اليد التي تسعی لفتح نواقذ حلوة على بستنا العريق. 
- مد نذير السنكري ( ادلب ) 
« حوار » خصوبتہا » بتحددها » تندي جذورنا . ولعلبا ستعطی ٤‏ 
وستعطي» وستنتصر بربيعها اللامتناهي على الکامة الخائنة . 
- مصطفی خضر ( حمص ) 
ابثم اعجابي العظم وتقديري الكبير حول المجهود التتابع الذي تبذلونه من 
اجل جلتنا الراقية « حوار » ... وارجو ان تتابع سبرها الحثيث نحو نشر 
الثقافة العربية الرفيعة وبث المعرفة بين ابناء الشعب العربي المثقف . 
- محمد ثابت ابو دان ( حلب ) 
ان « حوار » » في رأبي » تحمل في حناياها بذوراً في منتهی الوعي لامرحلة 
الحضارية التي تشدنا خبوطبا » وتحاول باخلاص ان تسهم في تفتيح براعم الوعي 
الثقافی عندنا » من اجل ثقافة اكثر شولا وتكاملاً ونضحا . 
-- كال ابو ديب ( دمشق 
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يسر « حوار » ان تنشير هذه القابلة الخاصة مع الرئیس أحمد بن بسلا 


رئيس جمپورية الجزائر » وقد خص بها مجلة « بریف » الفرنسية التي تصدر 
هي ومجلتنا هذه عن ذات النظمة . 

وقد عبدت « حوارء الى الفنان االبناني غارف الريس ( الذي شر 
سلسلة رسومه « تحیة للجزائر » في عددها الثاني ) بوضع رسم خاص مستوحى 
من كص هلله المقابة الحامة ۶ تفر وغل الصفحة التاسعة , 


استقبل سبادة الرئيس احمد بنبيلا في ۳ تشرین الاول (اکتوبر) ا ماضي كلا من فرنسوا 
بوندي احد رؤساء تحرير مج لة « بريف » ودافمد روسيه » وآدلی الا يحديث مسہب 
حول واقع الجزائر » أراده حلقة في ساسلة دراسات وتأملات حول الدولة الجزائرية 
الجديدة ومعضلاما . 

والحديث هذا وثيقة هامة » لأنه قاما عسّر رجل دولة تعبيراً جذريا کاعتر بن بسلا 
عن ايمانه بالبائسين والفلاحين والعمال الزراعيين الذين يشكلون حياة احتمم الجديد 
بل روحه . 
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۸ - حوار‎ ٦ 


فمن جہة » تبدي جماهير الريف آراء‌ها في كنف لجان الادارة الخاصة بها ؛ ومن جہة 
۱ ثانية » يعمل المجاهدون في الحزب » وم ينبثقون عن هذه اللجان ولا يبتعدون عنبا ؛ 
۱ فضلاً عن ادارة الدولة التي ينفخون فيها روح الحياة رغم تيزم عنما . 

اما المثقفون فيمكنهم ان يسهموا في هذه الحركة بقدر استطاعتهم ان تکون هم 
۱ جذور » وإلا فهم غریبون حتماً عن الحركة ویفترقون عنما من تلقام . وكذلك العیال ٤‏ 
۱ طالما انهم لم یسترساوا بعد في البورجوازية . وهکذا نجد ان ا ماسة » ترفدها مساهمة 
المامسیر وايمان الجامدين » تفصل في نشأة المؤسسات فعلا لا بقل" عما اتاه النظام 
الجديد نفسه . ۱ 
0 بين هذه النظرة الى الاشاء التي قثل يقين] راسخا » وبين الشعور با هو اسامی فى 
۱ القوة السياسية وفي شعبية « الجاهد الاول » » علاقة وثيقة بفكرة التصنيع التي لا ینکر 
الرئيس بن ابيلة | هميتها + 

ان اجوبة الرئيس بن بيلا تثبر حتما قضايا جديدة تقتضي العودة الیہا . 


¥ k ¥ 


۱ روسيه : ل اذا ترون دائما » با سادة الرئيس ٤‏ ان طبقة الفلاحين تشکل القوة 
الرئيسية في الجزائر ? 

بن بيلا : اولاً لان هذا هو واقع الثورات جميعا . انهم الفلاحون » من قاموا بأصدق 
الثورات - ابتداء من الثورة الروسية؛. 


| روسيه : أرى من جہتی ان طبقة البروليتاريا في المدن لمت في زوسا دوراً حاسما. 
ظ بن بيلا : لا اشاطرك ابد هذا الرأي . ابن كانت البرولشاریا افضل تنظمما ۶ فى 
انیا طبعا » وفي البلدان الغربية الاكثر تصنیعاً . ومع هذا فلا في المانيا ولا في هذه 
البلدان الغربية اندلعت الثورة > بل اندلعت في بلد بشکل الفلاحون المائسون اكثريته . 
انظر الى جميع الثورات » الصينية والكوبية والجزائرية » تر ان الفلاحين م الذين قاموا 
بها . فة مشكة اساسية طرحتها على اصدقائنا الشيوعبين» وهي ان البو ليتاريا الصناعة 
4 ۱ 
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PET ATO ںی ہد‎ 


نورتنا الجديدة ‏ ۷ 


ما من نعمة بعض الامتبازات ما يحول دون تشكملها قوة ثورية . وقد دعم هذه الفكرة 
سلطان غاديز الذي قضي عليه » کا تام » في احدى عملبات التصفية الشهيرة . من انشأ 
هذه الرحلة من الرأمالیےة » وهذه السيطرة على المستعمرات واسواقپا» اللهم إلا 
البرولمتاريا الغربية التي لم تنل طبعا إلا فتات الارباح الضخمة ؟ هذا رأبي . واقول بکل 
صراحة بأن البرولیتاریا لم تكن مہبأة للقيام بالثورة التي توقعها لینین انطلاقاً من التحصيل 
الماركسي . وهذا م يحصل لأنه > حسب تعبیر الشیوعیین » ل يتفق والاوضاع الراهنة . 
ان الفلاحين شکلوا ويشكلون قي عالم الموم طبقة البرولبتاریا الدنیا . فالفلاح في الريف 
ينظر الى العامل في مصانع رينو نظرته الى بورجوازي مبتذل . هؤلاء الفلاحون هم الذين 
قاموا بالثورة . واذا حلتلنا مقومات الثورة الجزائرية لاحظنا ان في بلادنا انين في المائة 
من الفلاحين » وان جيش التحرير الجزائري ضم في صفوفه تسعين في المائة من الفلاحين . 


روسيه + ان طبقة الفلاحين ليست متجانسة . ألا تعتقدون ان العمال الزراعبین في 
الجزائر هم الذين يشكلون طليعة الثورة ? 

بن بیلا ه نعم . العمال الزراعيون ہم الطليعة » رآ رسكا ال وشات الاورڈ 
الجزائرية للاحظنا اننا ورثنا اقتصاداً يرتكز على اساس زراعي . لذا وجب ان نبداً 
الثورة في الريف . ولا بد من زمن طويل لكي تتبدل الاوضاع » لانه كان علینا ان ننطلق 
من اساس متين : وهذا الاساس هو الزراعة » بل الفلاح . ففي الريف تمخضت الثورة » 
وهناك يحب ان نعمل لبناء الجزائر الحديشة . كيف تريد ان ننشىء حزباً وان نؤسس 
نقابة دون ان ننطلق من ارض ثابتة 9 


روسيه ۰ وبالنسبة الى هذا الواقم تقومون بالاصلاح الزراعي 9 
بن بیلا ه لیس بالاصلاح الزراعي بل بالثورة الزراعية . 


بوندي ٠‏ اسمحوا لي بسوال : اني متفق معك با سيادة الرئيس حول دور الفلاحين 
في الثورات الحديثة بما فیہا الثورة الروسمة . إلا اننا لاحظنا ان الفلاحين قد حرموا في 
الحباية من گرائد اتورق ۱ 


5 
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۸-- حوار‎ ۸٨۸ 


بن بيلا + صحیح . وعلى هذا اجيبك پانتا غارس الیوم مبدأ الادارة الذاتية . وهذه 
محاولة فريدة من وعہا في العام . لقد سامنا الاراضي الى الفلاحین وخولنام حقوقا لا 
بعرفونها في أي بلد آخر . بديهي ان مر الادارة الذاتية لا یکن ان تجنی خلال سنة . 
لکن المهم هو تركيز نواميس العمل » وتحديد نسبة المنتوج الذي يحب أن بمود للفلاح > 
وحصة الدولة منه » وحصة صندوق التعاون لفلاحي الاراضي المقفرة . وقد بدأنا ثورتنا 
الزراعية في القطاع الخصب» لذلك لا يحوز ان .يحرم فلاحو الناطق القاحلة من ريع عملہم 
في اراض لا يروها ماء:. ولا نشأت بعد عشر سنوات طبقة غنمة من العمال الزراعبين في 
الاراضي ا حصبة . لذلك وجب توزيع الربح بين فلاحي جميع المناطق بصورة عادلة ٠‏ 


بوندي : هل ثمة تقالد تعاون او عمل جماعي کتک الانطلاق منہا ? 
بن بیلا : نعم » وهي قائمة بشكل متين في هذا البلد . ونجدها في ما محصل 
لاشتراكيتنا طابعاً خاصا مميزاً في التقالید الاسلامية . ان العمل ا ہماعي تقليد قدم جداً 
ومتأصل في بلادنا » فمذهب « الوزع » له اصوله وماضه » وهو يقضي بتمادل الخدمات 
على التناوب بين الفلاحين. مثلا مجمم عشرون محرانا فتعمل ثلاثة او اربعة ايام عند احدم 
ثم تنتقل الى عند الآخر » وهكذا دواليك حتى تتم حراثة جسم اراضي المنطقة بشكل 
جاعي . وهكذا هي الحال ايضا في موسم الحصاد . واقول اكثر من هذا » اذا نزلت 
صاعقة بأحد الببوت في بعض المناطق الجزائرية تهافت المواطنون لاغاثة المنكوب » فقدم 
۱ احدهم سقفا وآخر حجارة وثالث ترابة وأعبد بناء البيت فوراً . انها تقاليد حية ترجع 
الى مثات السنين . لیس لدی فلاحمنا فكرة اللکنة عفپومپا الاوریی » لذلك تلقی 
الحكومة الفرنسية صعوبات جمة لتحقيق اصلاح الملكية الزراعبة. ولا تخفی عليك كذلك 
المصاعب التي تلقاها الديقراطيات الشعبية لتطبيق مبدأ لاصلاح الزراعي » لا سپا في ما 
تعلق بتجميع الفلاحين في التعاونیات . ولا ادّعي اننا في الجزائر لا نلقی مثل هذه 
المصاعب » ولكننا نلقاها بنسبة اقل بفضل التقالمد الق ذکرت والتى سبلت بالتالى 
الادارة الذاتية . ۱ ۱ ۱ 


روسیه : اعتقد ان الجزائر هي اول بد ٤‏ او اول يلد افريقي على الاقل » امّم 
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۰ حوار - ۸ 


جموع الار اضي التي كانت تخص الستعمرین . وهذا عمل اجتاعي ثوري . ولکن بالنظر 
للاراضي الغنية المجهزة صناعيا » التي يقوم العمال الزراعبو فمها بالحركة الثورية » ماذا 
ستعملون لتعمم الثورة الزراعية على الفلاحين في الا راضي القاحلة » وما هي الوسائل التي 
تكن من دمج عمال المواسم في حر كة الادارة الذاتية 9 

بن بيلا + اننا ولا شك من البلدات النادرة التي تولى فيها الفلاحون كامل ملکےۃ 
الاراضي التي کانوا يعملون فما لمصلحة الستعمرین» وتبلغ ملیونین وسبعائة ألف هكتار. 
وهذا تمل ثوري يطرح طبعاً معضلات جديدة . وسأقول لك كيف سنواجهها : 
الادارة الذاتية » مدا > فكرة ناجحة . فالا وی شا 
اليوم » ول تكن غلال اراضننا في الاضي بمقدار ما هي الان » وال مد لله . اما سیب نجاح 
>١0‏ الادارة الذاتية فیعود الى الثقة التي اوحیناها الى الفلاح . اما عمال الواسم » اي عمال 
أ ٠‏ الناسبات » فقد اتخخذ العمال الدامون في الاملاك الکبری التدابير لام" التي تمکن من 
رفع مستوى اجورم . وقد انعقدت عدة مؤقرات لدراسة هذا الوضوع دراسة عامسة 
بے ہب بے لال 


بوندي : ألم یکن لنزوح القرویین الى الدن خلال ارب اي اثر وا لومت 
الفلاحين ٩‏ . 
۲ بن بیلا : لا ل یکن له اي اثر على حركة الفلاحين ‏ لكنه ار مشکلات خطيرة 
في الدن . ۱ 


بوندي + ألا تحاولون اعادة القرويين الى الریف 9 
0 بن بیلا ؛ نعم » اننا نبذل كل جهد في هذا السديل . ولعل خير سبيل لاعادة ابناء 
aS‏ . فالفلاح الجزائري يفضل ان يحرم نفسه من 


بوندي : اذا فالثورة الزراعبة هي ثورة مدرسية كذلك ا مال و 
9 بیو ہپ ۲ SS‏ 
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ورتنا الجديدة ‏ ۱۱ 


روسیه + كمف تعقد مؤقرات الادارة “9۶۳و989 
ان" ادارة محلية ۶ 
بن بیلا + نعم . طلبنا مندوباً واحداً عن کل لجنة ادارة ذاتمة ومندوبا اضافیا عن 


کل مائة عامل . 


روسيه : قلت ان الثورة ا لحدیثة کان الفلاحون أفمل محرکیہا . ولکن نلاحظ انه 
بعد قيام الثورة يحرم الفلاحون من حقوقہم؛ فا هي الفمانات السياسية والادارية التي تکفل 
الفلاحین حقوقهم في الستقبل 9 ۱ 

بن بیلا : ان الحزب خطط وراقب کل عمل . لذلك وجب ان يتألف في اکثریته 
من الفلاحین . فالحزب القائم اليوم » وهو حزب قوي » بستمد قوته من الريف وبالتالي 

من الفلاحین . فالفلاحون بشکلون الاكثرية الساحقة في خلايا الحزب التي تبلغ ثلائة لاف 
aE‏ قل ف اگ تار سم ای وان بدخلوا في 
0 چیم درجات ا حزب سے پت رت ور یس 
۱ من العدد والقوة محبث بوجپون اهاز الذي بخطط وبطبق سباسة الدوله . 


0 بوندي + ان اغزب هل سا اوی »لا بسنل فقا ا بل يشتمل على 
حلقات وجصات عمومية وموثرات . 

بن بیلا + بدون شك . في مثل هذه الاجتاعات لا نتدخل الا للتوجبه فقط . 
فاحاهدون الفلاحون احرار في تمببره » وكثيراً ما نستفید من خبرتهم . مثا » قضية 
عمال الومم او المناسبات لم ندرسها نحن . العمال الزراعیون درسوها واقترجوا علینسا 
الحلول اللائة . 


روسیه : یبدو لی انک بذلك تهیئون ایضا مؤقراً للحزب ؟ 

بن بیلا : نعم نبيء بذ لك عقد موعر للحزب من وحي الواقع والاختبار . ویؤخذ 
علینا اتنا حتى الآن م ندع الى هذا الؤقر . ولدي اختبار طویل في هذا الصدد . اني 
اعرف كيف تأسست جببة التحرير الوطنبة التي حدت وجود سائر الاحزاب . لقدكنت 
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۲ حوارم 


احد الاخوين اللذين اعطبا هذه البہة الشبيرة اسنها . كانت هناك احزاب لا ترغب في 
الئورة وتقوم بدور اللحام . فکان لا بد من انشاء ادة ثورية » فاسسنا جبهة رر 
الوطنیة ول یکن فا ملا کات وو ی ی ل 
انما كانت لهم اهداف واضحة » وعن هذه الفثة القلملة انیثقت ت مامت فا بعد جببة 
التحرير الوطنبة . ان عمل التحرير بالعنف الذي فرض علينا هو ما جمل لهذ الجببة 
حقیقتہا . ان الجبهة م تنشأ اذأ قبل عمل العنف »بل ان عمل العتف وت 
وهکذا فان جبہة التحرير الوطنية اليوم يحب ان تکون حزب الثورة الاشتر 
وعلیہا ان تقوم بهمة تختلف عن مبمتها من قبل الاستقلال الوطني وحم 
العمل في الادارة الذاتية وفي التأمم وف التعاونيات التي ننشئها بوماً بعد يوم . ان العمل 
اليومي هو الذي يخلق المناصر الفعالة لقيام الحزب . 


بوندي : هل سيسير نشاطه بانحاه مواز لنشاط الادارة او الدولة ? 

بن بیلا + ارى شخصاً ان ثة أخطاراً حدية تترقب الحزب . وحت اليوم لم تنحح 
قام) اية تجربة قام بها حزب واحد » ولا حاجة بي الى ذكر الامثال . انما نحن سنحاول 
النجاح . ولعي نحقق هذا النجاح يجب ان یستطیم الحزب الأوحد الذي نؤسسه ان یقوم 
بپمته قباما ناجزاً ويتقي الاخطار التي تحيق يجميع الاحزاب ب الموحدة . لذلك لا يحب ني 
اي حال من الاحوال ان يصبح جهازاً ساحقا » ولا ان يقوم يجميع البادرات فيصبح 
بالنتيجة فرقة تعمل في مختبر > بعيدة عن عن الواقع ٤‏ في ذروة الاثير . و کیف السبيل لاتقاء 
هذا الخطر ? يحب اولاً ان مختلف الحزب ب عن الادارة » وان لا بتولى السلطة . يعني على 
الحزب ان يبقى في اكثريته المجاهدة بسداً عن الاذارة والحع . عليه ان لا يكون الدولة» 
بل ان يراقب الدولة . عليه ان يدع الادارة تطبق السياسة الق رسمتبا! . وهنا کمن 
خطر مزدوج : فاما ان يصبح الحزب أداة هليل للحا كين وإما ان يحل حل جهاز الدولة 


بوندي : اذا على الحزب ان محتفظ بعفويته في العمل ? 
بن بیلا : عليه ان محافظ على عفویته وعلى طابعه الانتقادي . فالانتقاد ضروري 
حتى ولو اتخذ احبانا طابع الشدة » لأن الحزب بعد عن التطبيق بعند عن الادارة . 
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ورتنا الجديدة ‏ ۱۳ 


روسیه : اذا ترون ان الاساس في الوضوع هو ان الحزب براقب الدولة ولا جوز ان 
بن بیلا : بدون شك . يجب ان نقوم بالتفریی بين اطزب الذي بخطط 
والادارة الق تطبق . 


بوندي ۰ ألا بغريك استقدام افضل الجاهدين في الحزب الى القیام با مال ادارية ؟ 

بن بيلا + لا . اني ارى ان مفتاح النجاح هو ادخال نخبة النورة الجزائر, في ذ في سم 
الحرب الذي لا بنتدب مسؤولين في الدولة إلا الى المراكز الحساسة جداً فیہا . في ها 
عدا هذا فيجب ان يبقى الحزب خارج الادارة ويراقب جوهر اعناها . 


روسيه + ان وظفة الحزب الاساسة اذا هي تخطيط السياسة » وأخذ الميادرات » 
ومراقبة الادارة . ولكن لكي لا يتخذ الحزب طابع المؤسسة بنيفي ان يمارس عليه 
جمبور الفلاحين رقابة ما . ألا ترون هذا الرأي ? 

بن بيلا : بلى » لذلك يحب ان يتكون الحزب في اكثريته من الفلاحین . 


روسيه : ولكن هل سيستمر الفلاحون اعضاء الحزب عالاً في مزارعهم وفي لجنة 
الادارة الذاتية ? ألن يصبحوا مداومين في الحزب وبالتالي بفقدون الطابع الفلاحي 
بعد سين 7 

بن بیلا + بدون شك یھ ريم اد ہس ہت 
الوقت عن الداومة بحم مپمتهم ۶ اجك عن هذا بني انا فلاح وان فلاح ومعظم رفاني 
فلاحون . 


روسیه ه وهل م على ارتباط وثبق بالفلاحین ؟ 
بن بيلا : بدون شك.. انهم يعيشون في المدن لکن اقاريهم وعیا مم ما بزالوت في 
الريف في صمم الفلاحين » یعایشونہم ويشاطرونهم المصير واهموم . 


روسيه : هل فكرتم بوسائل تجدید الحزب ؟ 
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٤ا‏ حوار -- ۸ 


بن بيلا : الستقبل كفيل بذلك . علينا اول ان نرفع مستوی الفلاحین الثقاني 
لنجعل منهم ثوريين اصيلين يحمعون الاختبار الى المعرفة . فقادة الفد يحب ان يأتوا من 
وسط الفلاحين . . وهذا پیج بنا الى قضية الدارس وماربة الأمية » وستکب' عليه 
بشکل نہائي واكثر جدية اعتباراً من السنة القادمة ٤‏ بوحي اختبارات هذا الصيف . 
تشر هدام لزغ مستوى افلح الل » بيت هی لس یسم فيسل 
الذي يؤدي الى تحقق اهداف ثورتنا . 


بوندي : : هل ان تصنسم الجزائر ٤‏ وهو هدفع الاساسي » لا بطرح اسب الیک 
قضية التعاون مع فرنسا 9 

بن بيلا : في نطاق التعاون لا بد من التمبيز بين قضتین: : هما التعاون التقني والتعاون 
الثقافي . اننا يحاجة ماسة لأن نثقف الفلاح وان نزيل أمتّيته » لأن الفلاحين يشكلون قوة 
ثورتنا » ولان ننشیء ملا کات للجان الادارة الذاتية حيث یتسنی لاختمارنا ات مجري 
مجراه الطبيعي.ويغطي ثاره في اقصر مہلة . وهنا تظہر مشكاة المعامين مہ 
تحتذب نصف المعامين الفرنسین ا خصصین لافریقبا کہا . وبودنا لو استطعنا ان نحصل على 
ثلاثة اضعاف ما لدينا الآن . ثة امكانيات هائلة في هذا النطاق » والحق بقال » ونظ 

ان على الحكومة الفرنسية ان تعنی عنسایة جدية بهذه القضة وا ترصن aT‏ 

ولكن « « بالقطتارة » . لقسد وعدتنا مث بارسال ألف وتسعائة معلم » لکننا م نحصل 
حق الآن إلا على سبعمائة - اي اكثر بقلیسل ما حصلنا عليه في العام الاضي » »وم ةألف 
ومائتا معل م يصلوا بعد ٠‏ وي نظري » هنا يقوم اول ركن للتعاون بين بلدینا . 

اما ار كن الثاني فقوامه الغاز والبترول . انها اساس التعاون الحقيقي الثابت ( الثقافة 
ونطاق الصناعة العام ) . اما الباقی فليس إلا امتبازات وطوارىء تشكل وجوها سلسة 
في التعاون » شأنها ان تسدل على الافق غيوما دون ان تل اية فائدة من الفوائد الجوهرية. 
انها حجارة على طریق التعاون . ان قضية تأمم البترول ليست واردة بالنسبة المنا . بل 
على المکس > ان بقرول الجزائر لا يدر” عليها ما كان يحب ان يدر" . وهذه قضية بحب 
ان تدرس » لأنها جوهرية بالنسبة الى مستقبل الجزائر اھ رت 
هاماجداً للطاقة قة التي تمكتن الجزائر من ان تتصنم بسرعة وان تنشىء صناعة بترو كم 
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ثورتنا احديدة ۱۵ 


حديثة حدا » بل فريدة من وعہا في افريقيا . ونود لو ان هذه الثروات عادت با حبر على 
افريقما كلها . 

واخبراً ‏ اظن انه لا يذبغي ان يدرس التعاون بوحي وضع عابر » بل علينا ان نركز 
هذا التعاون على واقع ثابت » ان نؤسسه على اتفاقمات بعبدة الأمد. واظن اننا نستطيع 
بواسطة النقاش ان نتوصل الى اتفاق على هذا الصعید . اننا مستعدون » على كل حال > 
لدرس هذه القضايا مع الحكومة الفرنسية » ونحن ندرك تماما ان للحکومة الفرنسية 
مصالح خاصة ترید ان تدافع عنما رواد متفه ن ارا انار ها مر گرا 
متازاً » ولکن يجب علیہا ان تفهم رغبتنا بتحقيق تجربة اقتصادية اجقاعية صالحة > 
وتفهم عزمنا على رفع مستوی عيش فلاحينا وعمالنا وجمیم سكان الجزائر * وعی. آرت 
مجمع كل الوسائل التي نراها ضرورية لتحقيق هذه الاهداف الاساسية » وان نمکٹن بألتالي 
هذا الملد من ان يصير سبد نفسه وحراً بكل ما للحرية من معنى . يجب ان یفہم الرأي 
العام الفرنسي هذه الامور الشرعمة بالنسبة البنا. وعلى ضوء هذه المعطبات اعتبر ان 
التماون یکون مثمراً وبعيد الدی . ۱ 


بوندي : ان لمات التي ذكرتم » با سيادة الرئيس » تطرح قضية الثقافة والانساء 
چو سوہ سی شر و مد رس تعنی بها ٩‏ 

بن بیلا : عالجنا هذه القضة بعد اخرت» فأتمنا مر ی سی مت 
الثقافیة » وحاولنا ان نجمم بين الجزائريين الذین أسهموا إسہاما ادبا مرموقاً في العمل 
الثوري . وبناء على اقتراح البروفسور برك فكرنا بانشاء لجنة للعلوم الاجتاعیة تضم المثقفين 
الجزائريين . وقد بدأ العمل التحضيري في هذا النطاق . 


روسيه : ألا ترون هناك صعوبة ناتحة عن کون مثقفیع قد انصرفوا الى مہمات تملية 
بن بيلا : هذا ما حصل فعلا للشخص الذي يترتب عليه ان برئس اللجنة الثقافية . 
فہو منہمك بنشاطه في احدى الوزارات » فكان عليه ان ختار . وعندما نتحدث عن 
ا اثقفین فنحن نعني المثقفين الدين د يعيشون تحريتنا ودشاطروننا عقيدتنا والڈن مرستہم 
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۸- حوار‎ ْ-٦ 


ورة » ولا نقصد الثقفین الذين لا جذور طم ٤‏ العائشين في اثير ا حیال بعيداً عن الاختبار 
الثوري . لقد أ ولا هذه القضمة اهتاماً خاصاً . 


بوندي : أسأل نفسي » بعد اختبار بلدان اخرى في حقلی الثورة واطزب » هل 
ليس للمثقف » حتى ولو كان غريب الاطوار ومتطرفاً يختلف عن سائر اجاهدين » قيمة 
ل سہ بے 

بن بيلا : | عتقد ان لمل هذا المثقف قیمة ثینة . وانی اؤ كد لك بأننا نلجأ الى اناس 
كثيري التحفظ يصون على آرائهم 


بوندي : ور تی ان سدور سو تو دی 
بالاستقرار بعد الاضطراب الطویل . لقد اتفق لم ان تناقشم مع السوولین الكويمين 
واليوغسلافبين والصینیین حول تحاريم الثورية » فما هو بالنسبة الى هذا الاختبار الدور 
التاریخي الذي بترتب على الثورة الجزائرية ان تؤديه 9 . 

بن بيلا :في الجزائر حاحة مزدوجة . ا حاجة الى الثورة الاصيلة التي تتطلب اصلاحا 
جذرياً يقلب الاوضاع رأسا على عقب » وهذا الامر بحب ان يتعدى الجزائر الى سائر 
اقطار القارة الافريقية . واعتقد » بدون تبجح » ان اختبارنا الثوري ساعد على مثل 
هذا الاصلاح الجذر ي الشامل . ثم ا حاجة الى الاستقرار والامن الداخلى . ار شعينا 
الواعي لا يريد اي اصطدام بين الجزائربين » وهو يتجاوب كليا مع الثورة الاشتراكمة . 
ان ثورتنا يجب ان تستکمل اهدافها دون اراقة دماء ودون مشاكل . وقد نححنا حق 
الآن في الضي على هذه الطريق السامية » رغم ان السنة الاولى في كل الثورات هي اصعب 
السنين : ففي خلال هذه السنة لم يصدر اي حم بالاعدام 5 وهذا لا يعني اننا سنزيل 
السجون او سنتمنع عن الاعدام اذا اقتضی الامر . ان حرصنا على استمرار العمل الثوري 
والحفاظ على منجزات ورتنا يفرض علينا الحزم عندما لا یکون منه مفر ٠‏ الا اني على 
یقین بأن الاقناع افضل سنیلا من العنف . فالشعب الجزائري قد اختار هذا النظام القام 
بملء ارادته » وهو لن يحتاج الى الاكراه لتأبيده » لأنه يرى فيسه وسيل لتحقيق اهدافه 
ومثله العلما . : 
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وثيقتان رطیایتان سيان 
تایز صابع 


أتاحت لي ظروف خاصة » منذ زمن لیس بعد > ان اطلم على عدد من الوثائق 
الرسمية » الصادرة عن وزارة الخارجمة البريطانية منذ اربعة واربعين عاما » والتي لما 
بزل امر وجودها محاطاً حتى البوم حدار كثيف من السرية والکان . 

وهذه الوثائق - التي بزاح الستار عن وجودها وعتواها في هذا المقال لامرة الاولى 
منذ صدورها » والقى سترى بعض فقراتها نور العلانبة لاول مرة » في ایق لغة ». :على 
هذه الصفحات - ليست بالوثائق الممقة » الق طمست السئون اهميتها » وانما هي تتصل 
اتصالاً مباشراً بقضية حیة ابضة » لا زالت الى الیوم في طلیعة القضایا التي تثير الوجدان 
العربي » اعني ها قضية فلسطين . 

فلا هد زاس لی وک اس خساسة ا ا سب هوفی الحرب 
والثورة والسلام» » الدي يقوم في مبنى ضخم في مدینة ستانفورد الواقمة جنوبي سان 
فرانسیسکو (بولاية كاليفورنيا الامريكىة) » ويرتفع برجه من وسط اراضي جامعة 
ستانفورد المنبسطة على ساحل الخليج ليزاحم الهضاب الساحلية ال حبطة به على مناطحة 
تن 

وقد انشىء العپد » بادیء ذي بده » لابواء الوثائق والاوراق العامة وا حاصة التي 
اودعپسافنه هربرت هوفر » احد رؤساء امریکا السابقین . لکنه ما ليت ان اتسم 
نطاقه . وکان سبافا بين ا معامد الا مريکة التي انشأت فروع] خاصة بالمراجع ا متعلقة 
بالشرق الاوسط ؛ وقد یکون فرع الشرق الاوسط فيه من اغنی ال جموعات ا اث في 
اکا 


۱ 
۱ 
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۸ حوار - ۸ 


ويحتوي «فرع الشرق الاوسط» في «معهد هوفر » على نیف وتسعة آلاف جار » من 
كتاب ونشرة ومخطوطة » وعلى جموعتين مستقلتين » تحمل احداهما اسم « جموعة 
وسار نسبة الى البروفسور ول لين وسترمان الذي كان استاذاً للتاريخ في 
حامعة تسا انتدب عضواً في البعثة الامريكية الرسعية الى مؤتر الصلح الذي عقد 
في باريس في اعقاب ا رب العالمیة الاو ی . 

وجیم الوثائق التي تضمہا ‏ موعة وسترمان» هذه » وثائق حکومية رسمية صادرة 
عن وزارة الخارجية البريطانية » حصل غليهاصاحب ال جموعة - بطريقة او جس 
احد اعضاء الوفد البريطاني لدى مؤقر الصلح» واحتفظ بها ثم اودعہا في «معبد هوفر» ؛ 
مشترطاً حافظة على سرٴیتہا ما دام هو على قد الحياة . 

وقد جاء في کتاب نشرته جامعة ستانفورد في کانون الثاني (ینابر) ۱۹٦۳‏ عن «معبد 
هوفر» وصف موجز حتویات «جموعة وسترمان»» ورد فيه ان هذه الحموعة تضم «بيانات 
حول السياسة البريطائية ٤‏ وتقاربر صادرة عن الاستخبارات البريطانية » اعدت وجمعت 
لتككون في متناول الوفد البريطاني الى موقر الصلح بباريس» ؛ وان کل ما في ا حموعة من 
وثائق ول تصرح ا حکومة البريطانية بنشره حق الان» (ص ۲ من کتاب «معپد هوفر »). 
'" ویطیب ل ان اعبر هنا عن شكري للدکتور غلين کال مدو «معپد هوفر» » الذی 
ادت لي (في خطاب بتاریخ ۱۷ موز » يولبو» ۱۹۲۳) بنشر بعض القتطفات من هذه 
الوثائق «مادام الحظر قد زال بوفاة البروفسور وسترمان» . 


وصف عام للوثيقتين 


بين الوثائق التي تضعها دجموعة وسترمان» » اثنتان تعنياننا مباشرة في هذا المقال . 

الوشقة o‏ مطبوعة » على ورق محجم الفولسکاب '. وعلى 
راس صفحتہا الاولی نيان يقول : .« ان هذه الوثيقة هی ملك بحكومة صاحب الجلالة 
البريطانية» . وتحت هذا » 211010101001000 الامن » 
اسم الجهة الي صدرت الوشقة عنما وهي : «ادارة الاستخارات الساسمة : وزارة . 
الخارجية» ثم رقم الوثیقة: «خاص - ۳ . ويأتي بعد ذلك عنوان الوشقة الرسمی» وهو: 
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فلسطین : وثیقتان بریطانیتان سریتان ۱ 


«مذكرة حول الالتزامات البربطانية غو الملك بحبیل» . وسنشیر الى هذه الوشقة» في هذا 
القال » بكلمة « المد کرة» . ۱ 

وتقسم المذكرة الى ثاننة فصول تحمل العناوين نم 

۱ - «ضمانات عامة حول عدم عودة الوضم الراهن » (صفحة ۱ - ۲) . 

۲ - «ضانات بشأن الاما كن الاسلامية القدسة» (صفحة ٢‏ - ۳) . 

و «تخوم الاستقلال العریی» (ضفحة ۳- ۷). 

6 - «الادارة الاجنبية في العراق وسوریا وفلسطين» (صفحة ۷ - ۹). 

. ) ۱۱ - ۹ و علاقة الشريف حسین ببريطانيا العظمی » ( صفحة‎ - ٥ 
.)۱١ - ٩۱ واقب الشريف حسين » (صفحة‎ - + 

۷ - «الاتفاقمات والمعاهدات بين حكومة صاحب اللالة د العرب الآخرين في 

المنطقة المستقلة » (صفحة ۱0 - ۱۷). . 

م - «الافة» (صفحة ۲۰-۱۷). 

وتستعرض المذكرة 0 سم" التماقسة التي 
ارتبطت ہا الحكومة البزيطانية تجاه الملك حسين دشن موضوع ذلك الفصل» على التوالي؛ 
ثم تبحث » في ختام كل فصل » بمدى الانسجام او التضارب بين تلك الارتباطات 4 من 
جہة » والمصالح او المآرب البريطانية » من جہة اخری 

واما الوشقة الثانیة فتقم في ۱۲ صفحة E‏ الاو ی 
السان الذي تحمله المذكرة » والقائل بانها ملك للحکومة البريطانية » ثم يلي ذلك عنوانها 
کل 2 : «ملحق حول الالتزامات السابقة لحكومة صاحب الخلالة في الشری الاوسط 4 . 
وسنشیر الما في هذا القال بعبارة «اللحق» . 

ويقسم متن ا ملحق الى فقرات » مرتمة بالتسلسل من ۱ الى 1۱ . 

والقارق بين الذ كرة و اللحق فارق مزدوج . فالذ کرة تقتصر على التعبدات العطاة 
للحسين ٤‏ في حين ان اللحق ستعرض جيم الوعود التي قطعتہا بریطانبا على نفسها جا 
جميع الدول والفرقاء . وثانباً : فا تقتصر المذكرة دج رجہ 
جيم الناطق التي كانت خاضعة للامبراطورية العثانیة . 


هاتان هما الوشقتان البريطانيتان الرمستان - «السريتان » حت هذه الساعة - اللتان 
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۰ حوار - ۸ 


تخص بهما هذا ا مقال . وها معا ( شأنهما في ذلك شأن سائر الوثائق التي تضمپا « موعۃ 
وسترمان » » کا ذكرنا ) ) اعدتا خصيصا لاطلاع الوفد البريطاني الى مؤقر الصلح بباريس» 
كما يكون اعضاؤہ على بينة من امرهم اثناء المناقشات » ومامين ال ماما تام عند المفاوضات 
يجمبع التعبدات التي قدمتہا حکومتہم اثناء الحرب لختلف الفرقاء . 

فالوثيقتان » اذا »م توضما بقصد النشر او التعمم . ولم بحسب واضعوهما » لاس 
اعدادهها » حساباً لامكانية اطلاع اي كان علیہما » فما عدا اعضاء الوفد البربطانی. ولذلك 
فان الوثيقتين كانتا صر بحتین کل الصراحة» خالیتین مناي ام سم 

ثم انهما كانتا بريئتين من عناصر التبرير او التعلیل ٤‏ او الاعتذار او الدفاع ‏ 

عندما بتضح جلباً فما وجود تناقض صریح بين تعبد وتمہد٤‏ اوبین وعد ووعد. فکان 
بالموظفين الذين اعدوا هاتین الوشقتين شقتین كانوا اشبه بالستخدم في خزن » يكلفه ولي امره بان 

يقدم كشفا بالوجودات فبه » فمقوم بعملية الجرد والتدوین دون ان يحاول ان يعلل او 
يبدر او يدافع » شاعراً انه ليس عليه الا ان يكون دقیقاً في تعداد كل صنف من آصناف 
الموجودات » امينا في تسجيل کل المعلومات اللازمة او الطلوبة بشأن كل مادة او فثة من 


المواد . فالوثيقتان » اذا » تختلفان من هذه الناحمة اختلافا ملحؤظا عن السانات العامة 
. او التصريحات السياسية التي صبرت عن ا حکومة البريطانية في صدد اي من الالتزامات 


التي تحصيها وتسجلها تانك الوثيقتان : اذ ان السانات والتصريحات العامة كان غرضب | 
تفسي ركل التزام تفسیرا يتوافق ومصلحة الحكومة البريطانية في الظروف التي صدرت فبہاء 
او تبرير.الالقذام امام الرأي العام (البريطاني او العالمي) “او اظہار الانسجام (اوالانسجام 
الزعوم) بينه وبين الالتزامات الاخرى - في حين ان الوثيقتين المشار الها كانتا خالمتين 
زی سیمہ اود تر ریا خالصة » رلان طبيعته كانت سر 
ولانیا كانتا موجبتين الى الفاوض البريطاني (والمه وحده) بقصد اطلاعه على الحقائق 
جميم الحقائق 

7 > لدى مطالعته هاتين الوثيقتين » ملاحظة اخرى - هي غلوها 
خلواً اما من العنصر «الذاتي» في العرض والتحليل . فانت لا تعلم ٤‏ وانت تقرأ الذ كرة 
او الملحق » ما اذا كان الوظف الذي اعد ابا من تينك الوثیقتین مؤيداً للاتحساہ السمامي 
الذي انشق عنه هذا الالتزام 6 ام اذا كان يؤيد الاتحاه المماكس الذي فرض نفسه 5 
وقت آخر فصدر عن الحتكومة بسيبه التزام معاكس . فہو (اي الموظف) بسحل 
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فلسطين : وثیقتان بریطانیتان سریتان ۰ ۲۱ 


الالتزامات » لا الدوافم ؛ وهو سحلپا کا اعطيت » لا کیا برغب هو ؛ بل هو دسجلبا في 
تجرذ تام » کان لا شأن له بها على الاطلاق . فهو م یکن بطلا من ابطال آلرواية السياسية 
الي یؤرخ فا » و یکن له دور ما في حوارها : ماهو سوى مسجل للحوار » شأنه ف 
ذلك شأن مدوني ا حاضر في الوقرات » بدونون ما يقال في النقاش » او ما يتفق عليه . 
في القررات » دون تحزب لوجهة نظر او لاخرى . . وينجم عن ذلك » ان السجل الذي 
تنطوی علمه الوششقتان اصدق » بالنسبة الى كل التزام او تعہد » من التحليل الذي يصدر 
عن السامى الذى حث عليه ودعا اليه وطالب به 1 او السبامي الذي عارضه واعترض 
علمه - وما اكثر التمارات والتبارات المماكسة التي لعبت دورها وراء الستار فيالاوساط 
البريطانية اثناء الحرب ٤‏ وكانت السبب الدافع الى الکثیر من الارتباطات التناقضة التي 
ارتيطت بها الحكومة البربطانة في تلك الفترة . 


اخلص من هذا الحديث عن الصفات التي تتميز > وتمتاز » ہا هاتان الوشقتات » الى 
التاکد بان ما تدونانه من تعبدات بريطانية » وما تؤكدانه بشأن محتوى الالتزامات 
البريطانية ومداها » وهو اصدق وأدق” مما وود حول تلك التعہدات والالتزامات في 
السانات المحكومية او في تصريحات رجال السياسة ومذكراتهم . فالوعود البربطانسة 
العديدة التي تستعرضها هانان الوثيقتان تظبر فیها بوجہہا الصحیح » کا اعطيت حين 
اعطبت » دوفا تبريج ودونما تقنيع ودونما تزييف ! 


وقد ورد في كل من المذكرة والملحق عرض للارتباطات التي قبلت بها بريطانيا اثناء 
ارب دشأن فلسطين » ابتداء من مراسلات مكماهورن والحسين » حت انتهاء الحرب . 

فا ورد فمها بهذا الشأن » اذا » هو القول الحامم في موضوع بات » منذ نہایة الحرب 
العالمية الاولی»موضوع حوار عنيف بين العرب وبريطانيا - حوار دار على الصعيدالسيامي 
بين الحتكومات والوفود الرسمية » وعلى الصعيد الشمي والصحفي » وعلى الصعيد العامي 
والتارخی ؛ وانتہی على الضعمد الاولى عندما نفضت بریطانیا يدا من قضية فلسطين > 
ولکنه لا ينته على الصعیدن الآخرين . 

فماذا تجزم هاتان الوشقتان فا بختص بهذا الموضوع ? 

لعل من الو! جب - قبل ارت نجنب على هذا السؤال » بابراد النص الحرفي للفقرات 
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۸ حوار‎ ۲٢ 


التعلقة به - ان نستعرض بایجاز ذلك ا حوار والراحسل التي مر با قبل ان بظہر هذان 
الشاهدان الجديدان على منصة الشپادة . 


الحوار العربي البريطاني : 


يعرف القارىء ولا ريب انه جرى » في مستہل ا حرب العالمية الاولى » تبادل رسائل 
بين حکومة بريطانيا ( (عثلبا السير هنري مکاهون) وعرب آسيا (یثلہم في ذلك الشريف 
حسين ) ؛ وانه كان من نتائج هذه المر اسلة اعلان الثورة العربية على العژانبین في حزيران 
(يونيو) ۱۹۱۲ » ودخول عرب آسيا في الحرب الى جانب بريطانيا وحلفاما . 

ويعرف القارىء العربي ايضاً ان الرسائل المتبادلة بين مکاهون والحسين تناولت فا 
تناولته عہوداً قطعها كل من الفريقين على نفسه ٤‏ وشروطا اشترطها کل منها على الآخر 
ہو سي جموعة هذه الوعود. والشروط شکلت اتفاقا 
اعتبره الطرفان عثابة تعاقد . فم بقلل من قيمة ذلك الاتفاق » ول يبخسه شيئا من فعالمته 
القانونية او ينف ر عنه صفته الشرعية الازمة) أنه لم یتخذ شکل معاهدة رسمية. وجلى من 
«الملحق» ان الحكومة البريطانية اعتبرت نفسها مازمة بالتعبدات التي قدمتها في رسائل 
مکماہون الى الحسين » بقدر التزامها بالتعبدات التي قدمتہا في المساهدات والاتفاقسات 
والمذكرات والبيانات الاخرى » والتي بلغ جموعها تسعة عقر ] اوغا ارس ال اهن" 
اللحق (ص, ۱ و ۲) تتضمن جدولا هذه الوثائق التسع عشسرة » وتأكيداً با الحكومة 
البريطانية تری ان من واجبها ان تأخذها جمبعہا بعين الاعتبار - وكان بینها » رقم ۱۳ » 
دالمراسلات ». التدثة في قوز (يولمو) ) ۱۱۵ مع حسين بن على » شریف مکة الا کبر». 

.۔ وقد تضمنت مراسلات مک‌اهون والحسين » فما تضمنته » اتفاقاً على تحدید. تخوم 
المنطقة التي طالب ا حسین بان تتعهد بریطانبا باستقلال العرب فنپا ». واقره مکماهون على 
7پ 0" 

فالحوا ر العربي البريطاني دار ا الوضوع تا منطفۃ 
الاستقلال العربي . 
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فلسطین : وثیقتان بریطانیتان سریتان ‏ ۲۳ 


بل دار ا حوار » بشکل اخص » حول التحفظات التي ابداها الفاوض البريطاني بشأن 
التحدید الذي قدمه الفاوض العربي لامتداد ارض الاستقلال العربي 

ودشکل اکثر تخصيصا » دار الحوار حول مااذا كانت التحفظات البريطانية قد 
استثنت فلسطین من منطقة الاستقلال العربي ام لم تستثنها . 

هنا یکمن حوهر الشکلة. حول هذا الوضوع بالذات دار النقاش العربي البريطاني > 
على الستوی الحكومي الرسمي » وعلی الستوی الشعبي والصحفي » وعلى ا مستوی العامي 
والتاريخي . 

وعلی هذا الموضوع بعینه » تلقي الوشقتان السریتان » الاتان بط اللثام عنہا في هذا 
القال » نوراً حدیدا - وشأنه تؤديان شهادة حاسمة » وتقولان القول الفصل .. 


منذ البدء » تحددت الواقف والادوار » في هذا ا حوار » تحديداً واضحاً . 

فکان هناك الفریق العربى ‏ یو كد رسميوه وصحضوه ومورخوه ان استثناءات 
مکاهون (في رسالته بتاريخ ۲4 تشرین الاول» اكتوبر» ۱۹۱۰) م تتناول فلسطين» وان 
بریطانیسا بالتالي اعترفت للعرب محقہم في الاستقلال في رقعة من الارض ضمت فلسطین 
دون حدال . 

وکان هناك » على الطرف القابل ٤‏ الفریق البربطانی الرسمي » يؤيده ويشد ازره 
الفريق الصہبونی ( الذي » ولئن ل یکن طرفا في الراسلات » مم بحجم عن افحام نفسه في 
ا حوار) ونفر من الصحضین والباحثين و الورخین سيطر علیہم الولاء الاستعماري » او الولاء 
الصہبونی » او الجبل المتأثر .هذا او بذاك او بها معا . هذا الفريق كان موقفه » وما بزال؛ 
ان بريطانيا م تعتر سس وی لو پوت شضو ریہ 
في رسالة مکماهون الشپيرة (رسالة ۰/۲4 ۱ قد استثنت فلسطین بالفعل من 
الاستقلال العربي ؛ وان العبود التي قطعتبا بريطانيا على نفسپا بعد عام ۱۹۱۵ ۳ 
مستقبل فلسطين م تتعارض مع عبدها الذي اعلن عنه مکماھون في تلك الرسالة . 

هذا هو الموقف الذي اتخذته بريطانيا منذ ان بدأ الحوار » ولا تتزحزح عنه . 

وكان اول تصریح رمي بهذا الوضوع » بیان ونستون تشرشل الذي اصدره» بوصفه 
وزيراً للمستعمرات » في ۳ حزيران (يونيو) ۳۲ > والذي نشرته الحكومة البريطانية » 
جني الى جنب مع تعلیق الوكالة الیہودیة ورد الوفد العربي الفلسطيني » في «کتاب ب ابيض» 
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یی حوار -م 


( رقم ۱۷۰۰ ) . وقد جاء في ببان تشرشل هذا ما بل : 

« وليس الواقع - کا ادعی الوفد العربي - ار حکومة صاحب الجلالة قد قدمت 
تعہداً خلال الحرب باقامة حکومة وطنبة مستقلة في فلسطين فورا. فپذا الادعاء برتکز» 
في الغالب »على خطاب وجپه في ۲۶ تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۱۵ السبر هاري مکماهون» 
وهو نئذ الندوب السامي لصاحب ال جلالة في مصر » الى شریف مکة > الذي هو الآن 
الملك حسين بمملكة ا حجاز . ويشار الى ذلك ا خطاب و کأنه نقل الى شریف مكة وعداً 
بالاعتراف باستقلال العرب ضن ا حدود التي اقترحپا الشریف ٤‏ وبتأیید ذلك الاستقلال . 
الا ان هذا الوعد قد كان خاضعا لتحفظ ورد في الخطاب عنه » استۂ ستثنی من نطاقه » فما 
استئناه » تلك الاحزاء من سوريا الواقعة غربي ولاية دمشق . ولقد اعتبرت حكومة 
صاحب الجلالة دوم ان هذا التحفظ شمل ولاية بيروت وسنجق القدس الستقل . ففلسطین 
بکاملہا » غربي الاردن » اذا » كانت مستثناة من التعبد الذي قدمه السبر ه . مک‌اهون». 

وتأیسدا لهذا الزعم الصادر عن وزير المستعمرات “قا م مکماھون نفسه بتوحمه رسالة 

تاه ر مراد ای يتك سی ر ا کے 
في ۲۳ موز ( يولمو ) ۱۹۳۷ - ادعی فما بانه قصد استثناء فلسطین من حدود رقعة 
الاستقلال العربي في خطابه الشہبر الى الشریف حسين . 

وظلت الحكومة البربطانبة تردد هذا الزعم كاما طرح الوضوع للنقاش > ا 
مؤقر لندن المنعقد في شباط: وآذا ر (فبراير ومارس) من عام ۱۹۳۹ » حين انشئت لجنة 
ختلطة © بريطانمة وغربية ٢‏ لبخت هذا الموضوع عمنه ۔- وانتبت احتاعاتها دون التوصل 
الى اتفاق حول هذا الموضوع » نتمجة لقشبث الوفد البريطانى عوقف حكومته الرسمى . 
وجدير بالذكر ان الندوب البريطاني في تلك اللجنة اضطر الى الاعتراف با في كاب 
مکماهون الى الحسين من تموض وابهام » ولاسما في العبارة الجوهرية التي ورد فیہا التحفظ 
حول « اجزاء سوريا الواقعسة غربي ولاية دمشق » » کا اعترف انضاً بان « الادعاءات 
العربية فمپا من الوجاهة اكثر ما كان يبدو لنا حتی الان » . الا انه عاد فأكد » کک 
ذلك » ان فلسطين كانت في الواقع مستثناة من التعهد الذي قدمه مكاهون ( یو 
« الکتان ب الاببض » رقم ۰۹۷4 > الصادر عا عام ۱۹۳۹ » بعنوان « تقرير لجلة انشئت 
لدر اسة المراسلات التي جرت بين سیر هنري مكاهفورن وشريف محكة عام ۱۹۱۵ 
و۱۹۱5 » » صفحة ۲4 ) . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


فلسطین : وثيقتان بریطانیتان سریتان ۲۵ 


وعادت ا حکومة البريطانية الى النقمة عمتها» في بيانها السامي ري ابار (مايو) 
۹ ( « الكتاب الاببض » رقم ۱۰۱۹ ) حيث قالت ( في الفقرة ۷ 

I‏ کہ و را 
مضمنة .في النطقة التي تعد السبر هنري مکیاھون » بالنيابة عن الحكومة البريطانية » في 
تشر ن الاول (اکتوبر) ۱۹۱۵ » بلاعتراف بالاستقلال العربي وبتأییده فیپا . ان صحة 
هذا الادعاء بالاستناد الى نصوص الراسلات التب ادلة بين السير هري مکیاهون وشریف 
مكة » قد محثت يحثا دقمقاً وكاملاً من قبل مثلین بریط‌انبین وعرب اثناء الوغر المنعقد 
اخبراً فی لندن . وتقربر اولئك الندوبین - النشور حديثاً - يبين ان ڪل من الفريقين 
حاول ان يتفهم وجہة نظر الفريق الآخر » الا انهم لم يستطيعوا الوصول الى اتفاق ول 
تفسير المراسلات . ولا حاجة هنا لتلخيص الحجج التي تقدم بها الطرفان . 

« ان سكومة صاحب الملا قاف لسوء التضام الذي ينا » فما يتعلق ببعض 
العسارات . ولكنها لا سعہا الا ان تتمسك - للاسباب التي عرضہا مندویها في ذلك 
التقر بر - برأيها القائل ان فلسطين کلپا» غربي الاردن» كانت مستثناة من تعمد السير هنري 
مک‌اهون . وهي لا توافق » تبعا لذلك » على ان مراسلات مکیاهون تشکل اساسا غادلاً 
لامطالبة بتحویل فلسطین الى دولة عربية » . 


هذا هو الوقف البريطاني الرحي الثابت - وهو على طرفي نقیض مع الوقف المری۔ 
وبين هذبن الموقفين هوة سحيقة » لا بستطیع المنطق ان بني قوقپا جشراً صالحاً للعبور . 

الا ان ثمة فریقا ثالثا محاول ان يمني مثل هذا اسر - او ان يقفز فوی “الهوة ‏ او 
ان بضقپا بالتقريب بين الموقف العربي والوقف البريط اني . وقوام هذا الفريق بعص 
مورخي الغرب ويحاثه » الذين بو كدون ان جوهر القضمة:«سوء تفاهم» او «التباس في 
لفاهم» او «غموض» في التعابير او «ايهام» في اللغة غير مقصود » وان ليس في الامر سوه 
نة او خداع او نکث بالعبود . 

ويقدم تفر من هذا الفریق حجة مؤداها مرت هن وش 
حسين باللفة المربية » وا ما فما من غموض وابهام انما برجم الى الترجمة او الترجین . 
وینسب نفر آخر من هذا الفریق الابپام الوجود في رسالة مکیاهون الورخة في 
۹٥١٠٤‏ الى حيرة الرجل وارتباکه ازاء مطالیب الشریف حسين » قائلين ان 
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۲۰ حوار -۸ 


مک‌اهون اضطر الى الاحابة على رسالة الشريف قبل ان بتلقی تعلمات دقىقة من حکومته » 
فاضطر تبعاً لدلك الى صباغة رسالته بشکل مطاط ریا تأتمه التعلمات الدقيقة الوافسة 
من لندن. ویقول تفر آخر - وبینهم السيد ادوارد عطبة» في کتابه «العرب» (ص۹۷)۔- 
«ان الحكومة البريطانية م تكن تدرك الى اي مدى كان حسين ينطق بامم حركة عرببة 
عامة منتشرة في سوريا وفلسطين والعراق » بل كانت تمل الى الاعتقاد ان اصراره على 
استقلال العرب في هذه الاقطار كلها انما كان تعبيراً عن مطامع شخصية وسلالية » وانها 
اذا ما قدمت له عند نہایة ا حرب مملكة مستقلة في الجزيرة العربية » تحده سعسداً بتلك 
التقدمة الى حد يرضى عنده بان يقر بريطانيا علوتفسيرها لتحفظاتها فما يتعلق بولاية بغداد» 
وبمركز فرنسا في سوريا » وبسياسة وعد بلفور ايضاً » . 

وعلى هذه وسواها من المزاعم والتحلیلات والتكبنات كان المدافعون عن وجبة النظر 
العربية حق الآن » وما زالوا » بردون ردوداً مقنعة » ولکنہسا مبنية في الغالب على 
الاجتهاد والتحلیل والقرينة التاريخية اکثر من استنادها على النصوص الرسمية ( وما ذلك 
الا لان النصوص الرسمية التي تؤيد الموقف العربي تأيمداً صرحا ومباشراً كانت محوطة 
بسباج الكتان التام) . ولعل اوفى هذه التحليلات ما ورد في كتاب « المقظة العربية » 
للمرحوم جورج انطونیوس » ولا سپا في الفصل التاسم . ۱ 

فلقد دحض انطونيوس الحجة التي تتذرع بالغموض والابهام دحضا وافيا على اساس 
التحليل اللفظي للعبارات » والقرائن التاريخية والجغرافية» والاجتهاد في تفسبر الرسائل. 
الا ان.الوثيقتين اللتين نعرض لما هنا تدحضان تلك الحجة دحضا حامعا ومباشراً » 
وتنفدان وجود.اي خموض او ابهام في رسالة مکیاهون » کا سنری بعد قليل . 


واما الحجة التي تنسب الغموض الزعوم في الرسالة الى التر حة ؛ فححة مردودة بدلل ۱ 


ان النص الانكليزي - الذي ل تنشره الحكومة البريطانية الا عام ۱۹۳۹ » اي بعد 
مرور اربعم وعشرين سنة على تبادل الرسائل ! - لا تختلف » في الجوهر او في العرض ٤‏ 
عن النص العربي الذي تلقاه الشریف حسين . 

واما الحجة الثالثة » التي تحسّل مكاهون شخصيا مسؤولية رسالة ۱۹۱۵/۱۰/۲4 
فان «المذكرة »التي بين ايدينا تبددها تبديداً كاملا . فہي تو كد في الصفحة ؛ ار 
مكاهون بعث الى. حکومته ببرقیة رسمبة في ۱۹۱۵/۱۰/۱۸ ( رقمہا ٩۲۳‏ )نقل فہا 
اليا رغبة. الشریف حسين ( التي عبر عنما بالحساح في رسالة ۱۹۱۵/۹/۹ ) بتصین حسدود 
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فلسطين : وثیقتان ریطانیتان سریتان ‏ ۲۷ 


منطقة الاستقلال العربي قبل الضي بالفاوضات . وتضیف « المذكرة » ايضاً ان مکماهون 
اتسم برقمته الرسمبة تلك ببرقية خاصة الى وزير الخارجية » في الوضوع عینه » وانه تلقی 
جواب حکومته. وتعلماتها المفصلة الدقيقة برقا في ۱۹۱۱/۰۰ > وکانت رسالته الى 
الى الشريف حسین في 1416/٠١/74‏ مبنبة على تلك التعلات المفصلة . 

۱ وكذلك الححة الرابعة . فان المذكرة تشير باسباب الى مواقف النظہات القومسة 
العرببة » العسكرية وا مدنیة ٤‏ من ختلف القضایا التي كانت الفاوضات البريطانية العربية 
تدور حوفا » وتبين كيف كانت ا حکومة البريطانية تأخذ بعين الاعتبار في مراسلاتها 

مع الشريف حسين مواقف تلك الميثات الشعبية في الاقطار العربية المعنية بالامر . (مثلا: 
ر افصل فنا حف :ل والفصل الاك ا > یل ا لے » صفمة ۷). 


کلا. القضبة ليست قضبة « غموض » ف التعاببر نشأ عنه « سوء تفام » بين الفر یقن . 
وا حوار العربي البريطاني لا يمكن تفسبره على هذا الاساس - اي على اساس التپرب من 
مواجهة الواقع الصریح » الا وهو ان بريطانيا قطعت على نفسپا عہداً صرحاً واضحاً لا 
لبس فيه ولا ابہام » ثم قامت بعد ذلك بنقضه » وبالتكث بوعدها » وبالغدر محليفها ؛ 
وحاولت تغطية ذلك كله بالادعاء انها لم تقدم ذلك الوعد اطلاقاً . ۱ 

ذلك هو الواقع الصريح الذي تزيل الاقنعة عنه الوثيقتان البريطانيتان السريتان . 

وهو واقع اعترف به بكل بساطة اللورد بلفوز نفسه» يوم کتب في مذكرة وضعپا في 
١‏ آب (اوغسطس) ۱۹۱۹ » ول تنشرھا الحكومة البريطانية الا بعد ثلاث وثلاثين سنة 
( صفحة ۳۸۵ من کتاب « وثائق السماسة المريطانية الخارجمة ۱۹۱۹ - ۱۹۳۹ السلسلة 
الاولى الجزء الرابع » لندن ۱۹۵۲ ) ٠‏ 

ا الدول الكبرى باي بيان الوقائم الا وهي تدرك ان فيه 
خطأ ء و ول تدلر باي تصريح حول سیاستہا » الا وهي تعتزم ان تنقضه ! » 


الوثیقتان تکذبان الحكومة البريطانية 


هل كان مکاهون حقاً بقصد » عندما خط رسالته الى الشریف حسين » ان يستثني 


( ٥/۳٥93۷ (۱ ۱ 431 oldbookz@gmail.com 


EEE‏ یت 


۸ حوار - 


فلسطین من منطقة الاستقلال العربي - کا ادعی في رسالته الى «التامز» اللندنية 9 

هل كانت الحكومة البريطانية دواماً 3 تعتبر فلسطين خارج تلك المنطقة - ازعم 
قرشل » بامم حکومته » عام ۱۹۲۲ » وکا ظلت الحكومة البريطائية تردد في مناسات 
عديدة منذ ذلك التاريخ ؟ 

هل کل ما في الامر هو دغحوض) بريء » و « التباس » غير مقصود » و « سوہ تفاهم » 
مؤسف - کا يتوم بعض الؤرخین والباحثين » «الستقلین» و «المحايدين» 9 

ام هل الامر حقاً خداع » ومکر » تبعپ| غدر اکید » حاولت الحكومة البريطانية 
تغطيته بالکذب والنفاق- کا بشعر العربي اذ يستعرض مراحل قضبة فلسطین منذ نشأتها؟ 

النترك للحكومة البريطانية نفسہا امر البت .في هذه الاسئلة - في الوشقتن الرستن 
السريتين » اللتین اعدتها لتوزیم الداخلي في صفوف وفدها الى مؤقر الصلح . 

تا وان سر تحادث نفسپا » في تينك الوشقتین » وهي واثقة مطمئنة 
ا لى انه ليس ة ادن غريمة تصفي إلى احادثة» و لیس من عين غريبة تشاهد عملية «التمري». 


ولنمدأً بالمذكرة . 
تقول الذ كرة “ في الفصل الرابع » الصفحة التاسعة » الاسطر و دس » مايل : 


<With regard to Palestine, His Majesty’s Government are committed by 
Sir H. McMahon’s letter to the Sherif on the 24th October, 1915, to its 
inclusion in the boundaries of Arab independence». 


د فما بتعلق بفلسطین » ان حكومة صاب اطلالة ملتزمة ۶ » عوحب کتاب ب السير ه . 
مکماھون الى الشریف في الرابع والعشرین من تشرین الاول (اکتویر) ۱۹۱6 » بتضمنها 
في حدود الاستقلال العربي » . 

يا لبلاغة الامجاز ! ۱ 

هكذا ! یکل بساطة » وبکل وضوح » وپکل تأكيد . لا تحفظات ولا استثناءات 
قا يتعلق بفلسطین » بل التزام واضح صریح . لیس من شك في الامر خامر المحكومة 
البريطانية ٤‏ وليس من غحوض او ابهام يحجب رؤياها » فيا هي حادث نفسپا بنفسها » 
ویبوح طرف منپا للطرف الآخر با تعہدت به الحكومة ككل ! 
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فلسطین : وثیقتان ریطانیتان سریتان  ۲٩‏ 


رما تقوله المذکرۃ بإيجاز وبساطة وجزم » بقوله اللحق ايضا » بالبساطة عینہا » 
It‏ - بل وبتاکید اقوی واوضح . اذ جاء في الملحق » الفقرة 
الخامسة والخمسين » الصفحة ة الحادية عشرة » الاسطر ۱6 - ۱۷ » ما يلي : 


<The whole of Palestine, within the limits set out in the main body 
of the memorandum, lies within the limits within ‘which His Majesty’s 
Government have pledged themselves to Sherif Husein that they will 
recognize and uphold the independence of the Arabs» . 


دان فلسطين بكاملا » ضمن ا حدود العينة في متن المذ كرة » تقع ضمن امحسدود التي 
قطعت حكومة صاحب الجلالة عہداً على نفسپا » الى الشریف حسان» بالاعتراف باستقلال 
العرب ضنها » وبتدعمه » ۰ 

تعہد صریح واعتراف کامل - وکل حدیث عن «التحفظات» و دالاستثناء 0" 
فلسطين ہتان مفضوح : هذه هي سهادة الوشقتین ين البریطانیتین على الادعاءات البريطانية . 


نعم ان الذ كرة تسجل ان ا حکومة البريطانية اوفدت مبعوثا امه موغارت في ؛ 
کانون الثاني (يناير) ۱۹۱۸ الى الشريف حسین لسلفه بيانا سياسيا جدیدا بشان فلسطین . 
والملحق ايضا بسخل ذلك ڑکا پسجل معاهدة مایکس بيكو ووعد بلفور). الا ان هذه 
مسألة مستقلة عن التماقد العربي البربطاني التضمن في مفاوضات حسين ومکیاهون 
ومراسلاتهما. فبعثة هوغارت كانت مہمتہا نقل بلاغ صادر عن الحكومة الحتلة في فلسطین 
الى ملك الحجاز » في حن ان مراسلات حسین ومکماھون » ولئن كانت تدور بین مشل 
الحكومة نفسہا والرحل نفسه» کانت تحمل صفةالفاوضة بين حانبین» وکان غرضپا الوصول 
الىاتفاق وتعاقد برضی عنه اطانبان» ‏ و کان الحسين فمپا يفاوض بالاصالة عن نفسه وبالنیابة 
عن حرکات شعبية في البلدان العنسة بالامر با فیہا فلسطین . البسلاغ البريطاني الذي نقله 
هوغارت لم يكن جزءاً من عملیة الفاوضة او مرحلة من مراحلپا - فتلك عملية انتهت 
بانتهاء المراسلات بين الشریف حسین ومکاهون ٤‏ وبا کتال الاتفاق العربي البریط‌اني > 
وبقمام الثورة العربیة تنفیذاً امينا للتعاقد من قبل العرب » وکل هذا كان قد تم قبل زيارة 
موغارت بعامين اثنین . فبلاغ هوغارت» وا حالة هذه » لم يكن استمراراً لعملية التفتیش 
عن قاعدة اتفاق - فتلك القاعدة كانت قد وحدت وتم التعاهد على احترامپ-۱ - بل كان 
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۴ حوار - ۸ 


نقضاً من احد الفريقين للتعاقد الذي كان الجانبان قد اقراه والذي كان الفریق الآخر (اي 
العربي ) قد نفذ تعپداته بقتضاه تنفيذاً كاملا . البلاغ الذي حمل موضارت الى الشر یف 
حسن » اذا » م یکن « تحفظاً » بريطانيا صادراً في اطار عملية مفاوضة ما زالت يوم 
صدوره مستمرة ٤‏ بل كان ايذانا من قبل ا جانب البريطاني باعتزامه على نقض تعبده 
والنکٹ بوعده والفدر محلیفه . 


ان نصوص الوثيقتين البریطانیتین «السريتين» تلقيان نورا ساطعاً على النقطة الجوهرية 
في الحوار البريطاني العربي - ذلك الحوار الذي حرصت الحكومة البريظانية » طوال 
اربعة واربعین عام » على جعله يدور في حلقات مفرغة. فلقد سعت ا حکومة المريظانية 
لحصر اوار» على المستوى الرسمي» في اطار من الادعاءات المتناقضة التى لا مكن التوفيق 
بینها . کا سعت لعل اطوار يدور » على الصعيد العمي والتاريخي > في اطار من الام 
والغموض المزعومين » يفرض على الباحث او المؤرخ ار يتوقف آخر الامر عن السعي 
لتوضيح الامر توضبحا اکیدا » بائسا من امكانية ازالة اللبس او الابهام . 

تلك هي التغطية المزدوجة التي حاولت الحكومة البريطائية طوال هذه الاعوام ان 
تجد فيها مہربا من مواجبة الحقیقة - حقيقة الخداع الذي قامت به» والفدر: الذي اقترفته» 
والذي.سعت الى التخلص من نتائجه الادبية والسياسة بالنفاق والتضليل . وهل التضليل 
والنغاق » في نکران الجرم الاضلی» اقل اجراما من الخداع والغدر المرتكمين في الندء + 

لقد استعملت تعابير « الخداع » و « الغدر » و « النفاق » و « التضلیل » متسد | 
وا اقصد بکل منہا کل ما فيه من معان يحددها القاموس ويعمّنها العرف اللفوي . وهی 
ليست تعابير عاطفية اطلقہا عن انفعال - رغم ان الانفعسال بقوم في النفس حتما حا 
تأمل الرء تلك الفترة الولة من التاریخ الحديث ا حي - وانما هي ثعابير وصفة » اطلقہا 
بكل ما استطبعه من دقة وتحدید » لاصف بها زوابا الفعل البربطانی الذی تحدثت عنه فى 
هذا القال. وحبذا لو كان في اللغة تعاببر اخری تؤدي هذه المعاني عبنہا » اذا لاستعملتها 
بدلاً من تلك اتكانات الاربع التي ابتذلت ويا للاسف من كثرة الاستعمال حتی لقد خفت 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


فلسطین : وثيقتان ریطانیتان سریتان ۰ ۳۱ 


وطأتها وفقدت الكثير من عنفها الاصيل. . 


ان العثور على الوثائق الرسمية التي حرصت الحكومة البريطانية على احاطتها نسیاج 
کشف من السرية والکتان لیہدینا الى الحلقة الفقودة في سلسلة العلاقات البريطانية العربية 
التى قامت ضمن اطارها نكبة فلسطين » ولیعطي لرخ تلك النكبة وللباحث في اصوفا 
وتطورها الستمسکات التي كان تاریخ القضية حتى الآن يفتقر اليها » والتي كان البحث في 
منشأ القضبة بموّض عن فقدانها بالاجتهاد والتحليل والتکپن واللجوء الى استقراء القرائن 
في غباب النصوص . 

على ان و القممة العامة » المتأتبة عن اكتشاف هذه الوثائق ( اي استكمال ا حقیقة 
التاريخمة الق کان بعض اجزاما مفقوداً ) » و « القيمة الجدلية والدعاوية » التي تتبع تلك 
( اي الحصول على الستمسکات التي تدين الجانب البريطاني ) يحب ان وضما في اطارہما 
الصحبح . وهذا ما يحدو بي الى التأكيد » في ختام هذا القال » على نقطتین هامتين :. 

- في مجال الصراع العملي لاسترجاع فلسطين» ليس هذه الوثائق - او لاية وثائقى‎ - ١ 
کہبر اهمية. فالعرب ل يفقدوا فلسطين لضا لة الوثائق التي تثبت حقہم فیپا» والصہیونیون‎ 
لم يبنوا اسرائيل على اکداس الوثائق. بمقدار ما استطاع الصهيونيون ان يكسنوا لقضيتهم‎ 
انصاراً عن طريق الجدل » وعقدار ما استطاعوا ان يحصلوا من هؤلاء الانصار على العون‎ 
المالى او الساسی او العسكري > بذلك المقدار (وبه فقط) تقاس اہ میة اکتشاف ایق ححة‎ 
جديدة تضاف الى جموعة الحجج المستعملة في النقساش او تفيد في تخطم حجج ا حصم‎ 
المعاكسة . الا ان هذا المقدار من الاهبة ضشل » اذا قورن بالعوامسل الاخرى التي ادت‎ 
> الى ظفر الصبيونيين حت الآن في معركة فلسطين - من وحدة في الصفوف والاهداف‎ 
الى تعمثة للطاقات » الى التفاني في خدمة قضتهم » والى سوى هذه من الاسباب التي عملت‎ 
. على تمکینہم من احتلال فلسطین العربية حتى هذه الساعة‎ 

۲ - وکا ان هذه الوثائق » وكل الوثائق » ليس لها الاثر الحاسم في النضال الفعلي » وفي 
تقربر مصيره » فكذلك ليس هذه الوثائق» او لاية وثائى» اثر حاسم في تقریر حق العرب 
في فلسطين . فان هذه الوثائق لا تثبت اكثر من ان بریطانیا اعترفت » عام ۱۹۱۵ حق 
العرب بالاستقلال في فلسطين - ولکن ذلك الق لم يستمده العرب من اعتراف الآخرين 
به » ولا يفقدونه بزوال ذلك الاعتراف . 
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مار وف فاسفة التاریج 


احلهّد رشاد موسول 


.. تمثل فلسفة مار كس في التاريخ الجانب التطرف من فلسفات التاريخ . فنظريته عن 
تطور المجتمع تہدف اول الى تفسير التاريخ » او تحديد القوى الاساسية الق تحدد شكل 
التطور الاجتاعي: رأى مار کس ان القانون الذي يسير التاريخ وفقا له هو قانون اقتصادي 
مادي ؛ وان تاريخ الانسانية ما هو الا سلسلة من الصراع بين طبقات ا جتمم في عصوره 
. ا حتلفة کا تحددها ظاهرة تقسم العمل » وان ظاهرة تقسم العمل تتبع في تطورها تطور فن 
الانتاج. وهي تہدف ثانا الى تحديد هدف التازيخ او الرسالة التي دسعى الى تحضقپا : هذا 
الهدف هو الوصول بالبشر الى مجتمع لا طبقي » او مجتمع شوعي . وقد قطع مار كس بان 
تحقيق التاريخ لهذا الهدف هو امر حتمي » او هو نتيجة لسبب ؛ وسيب النتيجة هو 
القوانين التي ادعى انها تحم تطور الجتمع الانساني. وهذه القوانين هي قانون ہترام البؤس» 
وقانون «ترام الثروة». وکلاہما حتميان» فلا بد من حدوث الثورة وتحقق الجتمع الشبوعي. 
وقد ترتب على ايان مار كس محتمية الشبوعية ان اعتبر تخطيط ال جتمع او اولة تطويره 
تطويراً سلميا نوعا من الخيال الذي لا جدوى من وراءه . اما من الناحمة الخلقبة » او 
من ناحیة الخير والشر ٤‏ فان مار كس برى ان الشنوعية « خبر » . 
هذه هي خلاصة فلسفة مار كس ؛ والامر الذي لا شك فيه ان هذه الفلسفة فتحت 
جالات لا حصر لها لتقدم العلوم الاجتاعية » وقد كانت نقطة بداية ادت الى تقدم عظم 
في علم الاجعاع» في حال ذلك النفر فحسب من عاماء الاجقاع الذين لم بروا في فکر مار كس 
« الحقيقة ذانها » والكامة الاخبرة في حل مشاکل ال جتمم . ۱ 
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کان مار كس من اول من لفتوا النظر الى خطورة الدور الذي تلعبه العوامل الاقتصادية 
في التطور الاجاعي . وقد القت نظریته في الطبقات الاحتاعبة » وخاصة بعد تطويرها 
على ید کارل منهام وغبره » كثيراً من الضو على عدد من الشا کل وبالذات على مشكلة 
« المعرفة الموضوعمة المحايدة » في عم الاجغاع . واصبحت نظریته في الطمقات الاجتّاعية 
اساسا لما يمكن ان تسمبه بنظرية ا حتمع ونظرية المعرفة أو اجتّاعية المعرفة التي تختص 
بصفة اساسية بدراسة العلاقة بين البيئة الاجتاعية او الوجود الاجتاعي والمعرفة الانسانية» 
ومدى تأثير هذه البيئة » وكذلك مدى تأثير المصالح الذاتسة او الوطنية او الطبقية على 
موضوعمة او حماد الفکر الانساني : 

وكذلك كانت فلسفته في التاريخ وفكرته عن حتمية انتصار الطبقة العاملة وتحقق 
ا حتمع الشوعي نوعا من الامل مسم ا حرکات الانسانية والاشتراكية التي هدفت الى نشر 
مبادىء العدل الاجاعي ودفع الظلم عن الطبقة العاملة في ا جتمع الاوربي عندما كان يمر 
بالمراحل الاولى للنظام الرأسمالي الحديث . وهي في هذا تبرهن عا يمكن ان يلعبه الايمان 
بعقيدة معینة في تاريخ الانسانية > وفي هذا نقض لادعاء مار كس بان القانون الذي بحم 
التطور الاجقاعي هو قانون مادي ليس الا » وان العوامل الاقتصادية هي وحدها المشكلة 
لتاریخ الانسانية . ۱ 


قثل فلسفات التاريخ في جال الدراسات الاجتّاعية والتاريخية الفلسفة العقلیة والفلسفة 
المثالية التي سيطرت على نظرية العرفة واثرت الى حد بعبد على طريقة التفكير العامي حق 
نہایة القرن التاسع عشر تقريبا » ولا زالت تؤثر حتى الموم على طريقة التفكير العمي بين 
اتباع مار كس . وجوهر هذه الفلسفة هو الايمان بامكانية بناء نظام عامي للكون و الطسعة 
والمجتمع الانساني عن طريق التجريد العقلی او الفکر ا جرد٤‏ ومعارضتہا او عدم اصرارها 
على ضر ورة التجربة العامية والملاحظات الحسية لاختبار هذه التجريدات العقلية . فالميداً 
الاسامي في هذه الفلسفة هو : دما هو معقول لا بد ان یکون حقيقياً ».. 

وقد ترتب على اعتبار هذا المبدأ نقطة البداية في هذه الفلسفة ان تراكمت نظم فلسفية 
مجردة عن الكون » اعتبرت فما بعد نوعا من الضرب بالغيب او التخمين عما وراء الطبيعة. 
ولا بدأت الفلسفة التجريبية والفلسفة الوضعية تسبطر على طريقة التفكير العامي وعلى 
نظرية المعرفة منذ نهاية القرن التاسع عثسر وبداية القرن العشرين ٤‏ وخساصة في انكلترا » 


https://t.me/megallat https:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۶ حوار - ۸ 


تغيرت ا معایبر التي يمكن » بناء عليبا ٤‏ نسبة الصفة العامية لاية فكرة او نظرية . وتقوم 
هذه الفلسفة على ضرورة اختبار التجریدات المقلية » ولو في ظروف مثالية » بالاحظة 
والتجربة » والا انتفت الصفة الغامبة عن الفکرة او النظرية . ونتسحة لهذا اخذت 
المیتافیزیقیة او التحریدات العقلبة عما وراء الطبيعة تفقد قمتها واعتبرت نوعاً من الضرب 
بالغيب فيه مضيعة للوقت . بل ذهب الفریق التطرف من انصار الفلسفة الوضعمة الى 
اعتبار الفلسفة الممتافيزيقية لفواً او قولاً مجرداً من كل معنی . 

واذا نظرنا الى فلسفات التاریخ على ضؤ هذا التطور في نظرية العرفة » وخا 
الفلسفات التي لم تكتف بمحاولة تفسير الماضي بل ذهبت الى حدید الصورة التي لا بد ان 
یکون علیہا المجتمع الانساني في المستقبل» وجدنا انها نوع من الضرب بالغسب او هي انعاء 
لقضاا لا دلبل علیہا ٠‏ 

وکان من نتمجة انتصار الفلسفة الوضعبة کأساس لنظرية العرفة ان تطور معنی فلسفة 
التاریخ ٤‏ وتنکر التفکیر العامي لادعاءات النبوة التي قام بها الكثير من فلاسفته » واصبح 
يقصد بفلسفة التاريخ عموما محاولات تفسير او فہم الماضي ومعرفة اهم العوامل التي شکلت 
الحدث التاريخي . اي اصبحت فلسفة التاريخ تعني تحليل الاحداث التاريخية نقدیا على 
اسس موضوعية ومحاولة استخلاص او معرفة اهم العوامل التي جعلت الحدث التاریخي او 
الماضي يتخذ الصورة التي اتخذها دون الذهاب الى حد القول دسبطرة عامل واحد وبصفة 
دائمة ولو حتی خلال فترة تاريخبة محدودة » او القول بوجود علاقة سسة بين الحدث 
التاربخي وعامل او اكثر . ذلك لانه في مجال الدراسات الاجاعسة تتشابك العلاقات ٤‏ 
وتتعقد الظاهرة التارخمة » محبث يكاد تكرت عن التتسل الول بان عاملا او اکثر هو 
سیب » بالمعنى الذي تعرف به كامة السبب في العلوم الطبيعية » لنتمحة او لحدث تارمخي 
معي . 

وفي الوقت ذاته » نجد ان التطور العامي قد مد التسار الفكري الذي عارض منذ 
البداية الفلسفة الحتمية في التطور الاجتاعي ٤‏ او حتمبة التاريخ » بأدلة جديدة على عدم 
صدق الادعاء بوجود قوانين حتمبة خضع ھا التطور الاجاعي ٤‏ وعلى عدم صدق الادعاء 
بامكان التنیژ بالشکل الذي ستخذه ال جتمع فی تاریخ مقبل . ويمكن اجمال حجة انصار 
هذا الاتجاه » وهو ما يعرف بفلسفة حرية الارادة الانسانمة او اللاحتمة » فما يأتي : 

او » تتعارض الفلسفة الحتسة وفكرة حرية الارادة الانسانية ودورها في تكوين 
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الحدث التارخی . وهذه ححة قدية. فالقول با حتمیة يعني ان الارادة الانسانية غير حرة 
وان القول محرية الارادة نوع من الوهم. وبری اصحاب هذه الفكرة ان هناك اکثر من مبرر 
للاعتقاد حرية الآراء الانسانية » بینا القول بالحتمية هو على الاکثر ادعاء لا دلبل عليه . 

ثانا » لا بوجد اساس عامي: للاعتقاد بامكانية التذبؤ بسبر الحدث التاريخي او بصورة 
التطور الاحتاعی فى الستقبل » وذلك لاسباب منطقية . وتفسير ذلك ان سير ا حدث 
لتارخی » او طريقة تطور ا حتمع » يتأثر تأثراً قوبا بنمو العرفة الانسانية . وهذه حجة 
ذات مضمون واقعى وهناك اکثر من دلبل موضوعي علبپا » ويكفي تذكير القاری» 
اثر اکتشاف قوة البخضار او الکپرباء او الطاقة الذرية على التاريخ الانساني . کا انه لا 
عکن » بطريقة عاسة او بطريقة عقلیة حكيمة » التنبؤ بتطور العرفة الانسانمة او حالة 
للم في الستقبل» اذ لا يمكن التنبژ اليوم بالا نعرفه الا غداً . وهذه ایضاً حجة منطقیة. 
لذا » وبناء على هذا وذاك ٤‏ فانه لا يمكن التنبؤ بالصورة التي سکون عليها ا جتمسع 
الانسانى فى الستقمل . ولا بتصور وحود نظرية عاسة تحدد هذا التطور حق تحونی 
اساسا للنسؤة التاربخمة . ومتی سامنا بهذا انہار الغرض الاسامي لاغلب فلسفات التاریخ ٤‏ 
ومن بینہا فلسفة مارکس ف الادية التاريخية . 

ثالش] » يصعب في العلوم الاجيّاعية الاخذ بفكرة السبب کا هي في العلوم الطميعية . 
وذلكلانه متی كثرت تفاصل المشكلة وتعددت جوانبہا وتشابکت في الظواهر الاجتاعية 
أصبح القول بوجود علاقة سبيبة والقول بوجود علة ومعلول » وبعبارة اخری اصبح القول 
بوجود قوانين لما صفة الحتمسة » ليس اکثر من ادعاء لا دليل عليه ويتعذر اثباته . 

رابعاً » يصعب في دراسة الظواهر الاجتاعية ان یکون البحث موضوعاً - وهذا 
شرط اسامى لامتحان التوصل الى القوانین الحتمية المدعى وجودها - وذلك مخلاف ا حال 
في العلوم الطبيعية عند دراسة الظواهر الطبيعية . ويرجع ذلك الى ما يلي : (۱) في 
دراسة الظواهر الاجتاعية يستخدم الباحث لفبم هذه الظواهر افكاراً نشأت واستوطنت 
وتحددت معانیہا طبقا للبيئة الاجتاعية التي تنوطن فسا الظاهرة موضوع البحث . وهذه 
الافکار لا تعبر عن معنی موضوعي محدد في جميع انحاء العام » بل بختلف مضمونها من 
بيئة لاخری » وان حملت فكرة ما الاسم نفسه في جمبع ال جتمعات . ويكفي أن نضرب 
مثلا على ذلك ما تعشه فكرة الحرية او الديمقراطبة في بلاد محتلفة » او فكرة الله في 
ديانات ختلفة . (۲) بتعذر على الباحث » في دراسة الظواهر الاجتاعية » ان یکون محايداً 
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او موضوعيا » وذلك لان فکر الب احث وآراءه الشخصية او فلسفته او ميوله الساسة 
و کذ لك عواطفه نحو وطنه او مصلحة الطبقة التي ينتمي المپا » کل هذا يؤثر على رویته 
للظاهرة الاحتاعة وطریقة فحصه اہی اغلب المبتمين بدر اسة العلاقة بين 
الفکر الانساني والبيئة الاجتّاعية الى حد القول بانه بستحبل على الساحث الا حتاعی ان 
ينجو من كل هذه ا مؤثرات وبالتالي بستحیل عليه ان یکون موضوعياً . ويكفي ان نذ کر 
ان هناك نوعا من عامية النتائج» او ان هناك نوعا من الاتفاق الذي بکاد یکون عالما على 
النتائج التي يتوصل اليما العاماء الطبيعيون.. فسرعة الضوء » مثلآ » او درجة غلمان الماء 
عند ضغط جوي معين ٤‏ واحدة : سواء كان الباحث الذي يحددها امریکیا او شوعا > 
وذلك لان العلوم الطبيعية تكاد لا تتأثر بالوسط الاجاعي او بفكر الماحث او مبوله 
الشخصية او بمصلحة بلده او الطبقة التي ينتمي للیہا . اما في العلوم الاجتاعية فالغالب ان 
يكون لكل هذه العوامل تأثير قوي يحول دون موضوعية البحث . (۳) موضوع البحث 
في العلوم الاججاعية هو الظواهر الانسانیة ٠‏ وهذه الظواهر متغيرة ومتشابكة » وللعنصر 
الانساني والآراء الانسانية الدور الاول في تشکیلہا » بل هما سیب تمیڑھا عن الظواهر 
الطبيعية ؛ وهذا يجعل موضوع الدراسة الاجتاعية شيب مختلفا تمام الاختلاف عن موضوع 
الدراسة في العلوم الطببعية . وقد ترتب على هذا الفارق الاسامی ي بین الظاهرتين استحالة 
التجربة العامية في مجال الدراسات الاميافية » وت ذر اختبار نتائج هذه الدراسات » 
ودلك لتعذر عزل الظاهرة الاجتاعية او السيطرة علمها » بینما عکن عزل الظاهرة 
الطببعية والسيطرة علیہا سيطرة تکاد تکون تامة في معامل الاحاث وف الظروف الق 
بريدها الباحث ٤‏ و كذلك امكان اختبار النتائج بطريقة موضوعبة . 

هذه بعض الحجج التي تساق ضد محاولة معاملة العلوم الاجتّاعية كالعلوم الطبيعية 
والقول بان الاولى علوم لما طبيعة الثانية :ذاتها » وضد القول بان الظو اھر الاجماعية تخضم 
في تطورها لقوانین ماثلة للقوانين التي تحم الظواهر الطبيعية . وما يجعلنا نميل الى هذا 
الاحاه روب رین ہو و سس رہ تس تی یں 
الاجتاعية و کذلك الظاهرة الطبيعية ٤‏ بقدموا حتى البوم مۂ مثلاً واحد؟ لقانون اجتاعي له 
خصائص القوانين الطبيعية نفسها ٠ ٠,‏ 

والآن » حتی لو سنا بفكرة ة الحتمية وبوجود قوانين حتمیة تح التطور الاجماعي 
وكذلك برجود خطة حتمیة يسير التاریخ وفقا ما وبان هناك هدفا بسمی التاریخ لتحقيقه 
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ولا بد له ان محققه » فہل كانت فلسفة مار كس هي الفلسفة الصحبحة » وهل كان خط 
السير الذي حددته فلسفته للمجتمع القط الوحيد ولیس سواه 9 

ان نظرنا الى فلسفة مار كس في التطور الاجتاعي على ضوء الحقائق الق مدنا بها الماضي 
وحاولنا اختبار هذه النظرية على ضوء تلك الحقائق» فلا بد لنا ان نسلتم بان فلسفته 
كانت نبوءة لم تتم او املا لم محققه التاريخ . 

وو 0006 ل ل ار 
واقعي لظروف اجتمع الذي عاش فيه والذي كان موضوعا لبحثه » بقدر ما كانا امتداداً 
لفلسقة هيغل وما طرأ علا من تعدیل نتمحة احات «الشباب المبغلیء وخاصة فمورباخ 
وهيس » ثم التعديل الجذري الذي اضافه مار کس علیہا. وتفسبر ذلك انه رأى فیا حتمم 
مأساة الذات و کونها ضجية صراع داخلي» او انه رأى ا جتمع من خلاهاء واصبح الصراع 
بين قسمي الذات صراعاً بين طبقتي ال جتمع کا حددهما هو . وقد عجن او عز" عليه ان بری 
ان التطور الاجاعي الذي حدت اثناء حباته بدأ يكنب نرؤته التى قرر حتممة حدوثها. 
عجز او عز" عليه ان بری ان صورة ا جتمع کا صورها في اعماله الفكرية اخذت تفقد > 
وبشکل سريع ملحوظ » الكثير من معالمها في الواقع ؛ وقبل ان ينتبي من كتابة «رأس 
المال» كانت ظروف الطبقة العاملة في انكلترا قد اخذت تتحسن بالتدريج . ولكنه بدلا 
من ان يغير من افكاره على ضوء الواقم الجديد كان :بسارع لیشثبت بالنطتی ان حالة العمال لا 
بد ان تسوء . وكان لا بد لنظزیتے ان تکذب » لان الفروض التي تصور ان تحققها في 
الواقع سيترتب عليه حا حدوث الثورة الشبوعية وتحقق الجتمم اللاطبقي » هذه الفروض 
م تتحقق فع . 


وننتقل لدراسة الفروض الاساسية » او ما اسماه القوانين » التي لا بد ا تؤدي الى 
الثورة الشوعمة . ۱ 

الفرض الاسامي في نظریته في التطور الاحتاعي هو ما اماه «قانون تزاید المؤس» . 
وهو نتيجة لتزايد عدد العمال من ناحية » ولتزايد نسبة البطالة بينهم من ناحية اخری » 
سيب تزايد هجرتهم الى المدن والمنافسة بینهم على العمل » وكذلك يسبب احلال الآلة 
محل اليد العاملة ٤‏ وهذه العوامل تشترك فیا بينها في تخفيض الاجور . هذا لم يحدث في 
الواقع » کا هو واضح من ا حقائق التاريخية . ومالا شك فيه ان حالة العمال زمن كتابته 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۴۸ حوار - ۸ 


«لرأس ا الء في انکلترا كانت مؤسفة » وقد تعرض العیال وقتها لشتی انواع الظلم : فکان 
متوسط عمر الوفاة مثلا بين الطبقة ا متوسطة في لمفربول ۳۵ عاما » بینا كان متوسط عمر 
الوفاة في الطمقة العاملة ۱۵ عاما؛ و کانت ساعات العمل طويلة» وفي ظروف غير انسانية؛ 
وبلغ اتخفاض الاجور حداً جعلہا لا تكفي مواجہة ابسط ضروريات الحياة. ولكن التقدم 
الفني وارتفاع انتاجية العمال قلبا هذه الصورة رأساً على عقب » وتحسنت حالة العمال الى 
الحد الذي جعل انغاز يقول : لقد تحولت طبقة العیال في انكلترا الى طبقة بورجوازية . 

اما فرضه الثاني ٤‏ او ما يعرف «بقانون ترا راس المال» وزيادة تركزه في ايدي عدد 
متناقص من اصحاب رأس ا ال » فلم يكن من المتصور ان يحدث » لانه كان نتبجة تحليل 
خاطىء . فعدد اصحاب رأس ا ال م يتناقص بل على المکس زاد . وتركز الثروة في 
ايدي يقل عددها بالتدريج لم يحدث بل ظبر المشروع الصغير وتزاید عدده . 

مار كس توقع اختفاء الطبقة المتوسطة من على السرح الاجتماعي الذي لن يبقى عليه 
سوى طبقة الرأسمالية التي یتزاید جشمہا وطبقة العمال التي يتزايد بؤسها حت يبلغ الظم 
اشده فتقوم الثورة العمالیة . فالطبقة المتوسطة ليس شا دور في تشكيل التطور الاجتاعي 
ولا بد ان تختفي. وقد اثبتت الحقائق التاريخية عكس هذا : فقد بقمت الطبقة المتوسطة 
على المسرح وتزايد عددها ؛ کا تزايدت اهمية الدور الذي تقوم به في التطور الاجتاعي . 
وقد لعبت الطبقة المتوسطة » على عکس ما قال به مار كس » الدور الاساسي في تشكيل 
التاريخ الانساني » وخاصة في الفترة الماصرة من تاريخ الانسانية . وجميع الفکرین الذين 
عرفوا فما بعد بالاشتراكنين » ومن بینہم اخطر اسمين في تاريخ الحركة الاشتراكية واعني 
بها مار كس ولمنين» لم یکونوا من طبقة العمال» ومار كس بالذات» ني الحركةالاشتراكية» 
بنحدر من الطبقة المتوسطة . 


ما هي الاساب الق حالت دون حدوث هذه الفروض ودون حدوث الثورة التي 
توقعب! في انكلترا » وهي ا جتمم الذي كان موضوع دراسة مار كس والذي كان اكثر 
جتمعات العام احتالا لحدوث الثورة فيه ولتوقع المأساة الانسانسة التي قطع مار كس 
حدوثها ؟ ولنضع السوال بطريقة اخری : ما هي العوامل التي ساعدت على تطوير ا جتمع 
في انکلتدا وفي غربي اوربا » وهي مہسد النظام الرأسمالي » بطريقة سلمية باعدت بين 
التطور التاريخي لهذه ال جتمعات وبين خط السبر الذي رسمه فا مار کس فی اعماله الفكرية؟ 
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وما هي العوامل الق ساعدت على تحقيق العدالة الاجغاعبة في هذه ا جتمعات 9 

اول » لس هناك مبرر كاف للاعتقاد» کا فعل مار کس» بان اصحاب رژوس الاموال 
ما مم سوی عبد او ضحبة شهوة واحدة هي شهوة تحقيق اقصی ربح مکن ولو عنی هذا 
امتصاص دماء الطبقة العاملة . فافراد هذه الطبقة بشر كغيرم من البشر : صحيح انہم 
بسمون الى تحقبق الربح » ولکن هذا لا يعني انهم لا یتأثرون في ساو کہم بدوافع اخری» 
بدوافع انسانبة او وطنبة . حت لو سامنا » جرد الجدل » بان هذه الطبقة لا ترغب الا 
في تحقيق اقصى ربح مکن » وبانه لیس هناك مانع انسانی يحول بين افراد هذه الطبقة 
وامتصاص دماء العمال » فہسل يعني هذا ا: نهم قادرون على اتباع هذه الشپوة ؟ الدس من 
الغباء من جانبهم ان یتبموا شہواتہم » عماً بان طبقة العمال هي قوة لا يكن تجاهلما »وان 
لهذه الطبقة من النفوذ ما هو اقوى من نفوذ طبقة اصحاب رأس ا ال ? ويكفي دلبلا على 
ذلك سبطرة طبقة العمال والنقابات العالية على كل مظاهر النشاط الاقتصادي في بلد 
كاتكلترا . اليس هناك احتال في ان يدفم الخوف والحرص على المصاحة طبقة اصحساب 
واس ا مال الى محاولة استالة الطبقة العاملة والتسلم بمطالبهم » او على الاقل حاولة الوصول 

معپم الى حل وسط خوفا من ورتہم علیہم ؟ 

0١‏ الذي رآه مار كس هو ان طبقة اصحاب راس ا لال مضل عا اواك رن 
نوع واحد من السلوك: هو تحقيق اقصى حد من الربح ولو بامتصاص دماء الممال» لتعويض 
افبوط في معدل الربح نتيجة ترام رأس ا ال . وقد رفض مار كس قبول احتال تغير في 
نوع سلوك افراد هذه الطبقة لانہم في اعتقاده ضحية «وضع تاريخي» محملهم يؤمنون بنبالة 
دوافعهم » اذ ان فكرم هو تعبير عن مصلحتہم الاقتصادية او نتيجة حتمية لها . وبالرغم 
من ا ہمیة آراء مار كس في العلاقة بين الفكر الانساني ومصلحة الطبقة الاقتضادية » الا ان 
نظريته احتوت على خطأ جوهري » هو اصراره على ان الفكر لا يمكن ان یکون الا 
تعبيراً عن الصلحة الطمقمة» واصراره على ان هذه المصلحة لا عکن انتكون غير مصلحة 
اقتصادیة . فمن السخف اعتبار ايمان جميع الفلاسفة وجمبع عاماء الطببعة والكيمياء 
والطب والرياضيات بنظريات معینة نقبجة لوجود توافق بين هذه النظريات وبين المصلحة 
الاقتصادية للطبقة الاجماعية التي بنتمون اليها- هذا اذا امکن تصور وجود هذا التوافق. 
ومن الغريب ان نجد مار كس > رغم اصراره على ان الفکر الانساني لا کن ان یکون 
غير تعبير او انعكاس لمصلحة الطبقة الاقتصادية » ینکر او يتنكر هذه القاعدة عندما 
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بتعلق الامر بطقة العمال انفسیم : فہنا نجده بصر على ان فكر هذه الطمةة لا بد ان 
یکون صادقا وحقنقس) » لان طبقة العمال يحم وضعها التارخي قادرة على اکتشاف 
الحقیقة الطلقة» بعکس الطبقات الاخری» ففکرها لیس ا حقیقة انما هو تعبير عن مصلحة 
اقتصادية . و کذلك بصر على ان طبقة العمال لیس شا مصلحة خاصة بها بل مصلحتها هي 
مصلحة ال جتمع كله واقل ما يمحكن ان يقال عن موقف مار کس انه یتناقض مع نفسه. 

ثانا » اعتقد مار كس ان اعادة صياغة فکر هبفل صاغة مادية سوف وله من 
فلسفة مثالية او ميتافيزيقية الى على . وقد انتقد مار كس هيغل لثاليته ولاعتقاده ان 
تطور الفکر هو کل شيء » ورأى على عکس هغل ان الادة هي الاساس والفکر ما هو 
الا ظل او انعكاس شا. وقد ترتب على هذه الفکرة الفلسفية ان رأى مار کس ان الدراسة 
الصحيحة لشا کل ا جتمع هي الدراسة التي تأخذ ال مانب الاقتصادي الادي للحماة کاساس 
لها وان الفكر والدين والعقاشد والآراء الساسة ونظام الاسرة ونظام الحم ليست 
سوى انعكاسات أو ظلال للاسس الاقتصادية . ومثال لذلك قوله ان الحكومة ما هی الا 
ظل الطبقة الرأسمالية وانها ما وجدت الا لي تخدم مصالح هذه الطبقة وتحمہا » 
وقوله بان قوة البوليس » او اداة الحكومة» ما هي الا حارس يحرس قطيع العمال بداخل 
السجن الکمبر ! 

م يكن من المتوقع » وهذه هي آراژه » ان يتصور ماركس ما یکن ان تله 
الديمقراطية وقوة الرأي العام من تغیبر صورة ا جتمع دون ثورات ودماء. والذي حدث» 
وف دول غربي اوربا بالذات » في نہایة القرن الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر » 
كان عکس ما اصر عليه مار كس طلة حياته » وهو ان الحكومة فى ا جتمعات الرأسمالمة 
ما هي الا عبد لطبقة اصحاب رأس الال : فبناك عدد لا محصی من التشريعات الاجتاعمة 
التي كانت طعنة وجہت للطبقة الرأسمالية واضرت بالصلحة الاقتصادية هذه الطبقة 
ضرراً بلفا . 000 


. لقد اخطأ ماركس عندمسا ذهب الى القول بان القوة الاقتصادية او الثروة هى القوة 
الوحيدة ٤‏ واخطاً عندما اعتقد ان القوة الاقتصادية ثتر كز في طبقة اصحاب رأس المال 
وحدم» وان ا حم ما هو الا ديكتاتورية رأس ا مال. فالقوة الاقتصادیة» کا يذهب برتراند 
رصل ».ما هي الا احدی القوی ٤‏ وهناك غبرها كالقوة ا مادیة والقوة العسکرية والقوة 
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ظ الساسية وكذلك قوة الفكر والعقيدة والدعاية . والقوة الاقتصادية لا 3 تتر کز في طبقة 
٠‏ اصحاب رأس الال وحدم » بل مناك القوة الاقتصادية لنقابات.المال » وهي اخطر من 
. القوة الاقتصادية للطبقة الاولى . والسبب في ذلك ان القوة الاقتصادية لطبقة الرأسمالمين 
۱ لا عکن ان تقوم بذاتها بل تحتاج لمایة القانون لها کہا تکون قوة . وبری رصل اننه 
٠‏ باستثناء القوة الاقتصادية لطبقة العمال فان جمیع اشکال القوی الاقتصادية تعتمد في النهاية 
٠‏ على امکان استعمال القوة المادية ماتا عند الاقتضاء - اي حماية الملكية الفردية الى هي 
مصدر القوة الاقتصادية لهذه الطبقة . وبالرغم من ان القوة الاقتصادية هذه الطبقة يمكن 
ان تؤثر في القانون وفي الرأي العام عن طریق الرشوة و الدعاية » الا ان لهذا التأثير 
حدوداً لا عکن للقوة الاقتصادية ان تتعداها: مثال ذلك انه في ا جحتمعات الحرة لم تستطع 
القوة الاقتصادية لطبقة رأس ا مال ان تحطم نقابات العمال او تحول دون فرض ضرائب 
تصاعدية او تقف في طريق حركات الاصلاحات الاشتراكية لتحسين حالة العمال وتأمشهم 
على مستقبلهم ضد الحوادث او العطالة او امرم ؛ وقد كان من نتيجة هذه الحركات ان 
اصبحت بعض الدول الرأسمالية في غربي اوربا وامريكا الشالية تعرف بدول الرفامة 
الاقتصادية . 
ثالثاً » ذكرنا انه ليس هناك ارتباط حتمي بين فروض مار کس والنتائج التي رتبها على 
تحققها . وببان ذلك انه من المکن منطقيا ان نتصور وضعا تتحقق فيه الفروض ولا 
تحدث الثورة الشموعبة بل اذا لو سم امات قیاماثورة ہرس تحقق الفروض فلیس 
هناك ما حتم ان یتسم الثورة وحود ۶ جتمم لا طبقي : اذ من المکن ار تحدث الثورة 
ورغم هذا یقوم جتمع جدید على اساس طبقي . واقرب الاوضاع الى التصور هو ات 
بعقب الثورة مجتمع یقوم تکوینه الطقي على اساس وجود طبقة حا كمين وطبقة محكومين. 
وهناك مسألة اخری : على اي اساس یکن ان نعتبر ان استاذ الجامعة مثلاواحامي 
والعامل في مصنم ومنظف الطرقات يكونون سم طبقة واحدة تتوافق مصالح جميع 
افرادها معا ? ايكفي ان یکون العمل مصدر دخلہم جمیعاً لكي نعتبرم طبقة واحدة 
متحانسة ؟ وبعبارة اخری اکثر تعميماً : ابكفي ان يكون العمل مصدر الرزق الوحيد 
لكل افراد مجتمع ما » لكي نتوقع ان يصبح هذا ا جتمم بلا طبقات ? أليس هناك احتال 
تضارب مصالح افراد هذا ا حتمع ومحاولة بعض تموعات من الافراد تکوین طبقات. 
منعزلة عن بقمة ا جتمع بالرغم من ان العمل هو مصدر الدخل الوحید لكل افراد احتمم؟ 
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ذكر الاستاذ شومبیتر ان مار كس كارن ضحبة الط بين الطبقة كتعريف فكري 
والطبقة كظاهرة اجّاعية واقصة . فقد عراف ماركس الطبقة تعريفا فکریا اتخذ 
اساسا له مسا رأ اقتصاديا يحتا» وبناء على هذا التعريف الفكري قسم الجتمع الى طبقة من 
. يعملون ولا یلکوت رطبقة من لا يعملون ولكنهم پلکون: اي الى طبقة عمال وطبقة 
اصحاب رأس المال . والخطأ الذي ارتكبه انه م يقف عند هذا بل ذهب الى حد تصور 
وجود تقابل حتمي بين تعريفه الفكري للطبقة وبين الطبقة كظاهرة اجتّاعبة لما وجود 
فعلي . نمثلا : الشخص الذي يقوم بتنظيف الارض في المصنع والپندس الذي يعمل في 
المصنع نفسه ينتميان الى طبقة واحدة تبعا للتعريف الفكري للطبقة» لان كلا منہا يعتمد 
على العمل كمصدر لدخله» وبالتالي لا بد ان تتحد مصلحتها معا وان يتحدا معا في صراعها 
ضد صاحب المصنع. .أليس اکثر اتفاقا مع الواقع ان ينتميكل من صاحب ا مصنم والهندس 
الذي يعمل به الى طبقة اجتاعية واحدة وذلك بالرغم من عدم توافر العسار او الشرط 
الذي وضمه مار كس لامکان انقائ) الى الطبقة نفسپا ؟ ومثال آخر : ان كثيراً من افراد 
الطبقة العاملة في انكلترا بصوتون في الانتخابات الى جانب حزب الحافظين » وهو ا حزب 
الذي يمثل طبقة مالكي الاراضي واصحاب الاعمال » اي الطبقة الرأسالية في البلاد . 
رابعا »لم تكن فلسفة مارکس في التاريخ کا بينا نشحة لدراسة موضوعسة 
لضرورات الجتمم الذي اتخذه موضوعا لدراسته بقدر ما كانت امتداداً فكريا لفلسفة 
هغل . فمن الىداية اعتقد سو الو سر وا يه ولکنہا في 
حاجة الى اعادة صباغتہا بطريقة عاسة . واعتقد ان اتخاذ الادة والظروف الاقتصادیة » 
بدلا من الفكر» کت ید هذه الفلسفة من فلسفة مشالۃة 
ميتافيزيقية الى عل . اي ان فلسفة هيغل في حاجة الى اعادة صماغتها صباغة مادية . ۱ 
رأى هبقل ان تاريخ العام ليس الا تعميراً عن او انعکاسا لتطور الفکر الانسانی الذى 
يتجه في:تطوره نحو «الفكرة المطلقة». وقد انتقد مار كس هیفل تثالبة فكره ولاصراره 
على ان الفکر هو الاساس» وذهب هو الى المکس والى القول بان المادة وليس الفکر هي 
الاساس . وقد ادى به هذا الى اعتبار تطور الانتاج المادي » وما يتبعه من تقسم العمل 
ومایتسم تقسم العمل من اصراع طبقي» اعتبر هذا القوة انح رکة للتاريخ الانساني : 
فالشعور الانساني والفکر الانساني تتح بها الظروف الاجاعمة » اما العكس فغير 
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ویکفی تعليقا على مادية فکر مار كس ان نقول : اذا كان مار کس قد اعتبر فکر 
هيقل میتافبزیقا او مثالبً وان اصرار الاغير عل ان الک لا اادة هو الاساس لیس 
ا اکثر من ادعاء قضمة لا دلبل علیہاءفلا شك ان اصرار ما ركس على ان المادة هي الاساس 
. وان الفكر ما هو غير ظل لهالم یکن اقل ميتافيزيقية او مثالية من هيغل » وما ذهب 
اله لس اکثر من ادعاء لا دلبل عليه . لقد وجد الفکر والمادة معا » والحادلة حول ما 
اذا كان الفکر لا المادة ٤‏ او الادة لا الفکر ٤‏ هو الاساس اشه بقصة من الاول الدحاجة 
ام البيضة» وهذه مجادلة في يحثها مضيعة للوقت . ويكفي ان نقول انه اذا كانت الظروف 
الاقتصادية والاحاعمة تؤثر في الفکر والوعي الانساني» فیا لا شك فيه ان الفکر الانساني 
بدوره يؤثر في الظروف الاقتصادية . 


وبلاحظ ان مار کس وان كان قد رفض مثالبة هيغل » الا انه ابقى على نظريته في 
التطور الديالكشي » او التطور نتسجة صراع بين نقيضين » وانه عند صبغه جدلية هيغل 
بصبغة مادية اي تحویلپا الى مادية د,الكتيكية جردها ما كان كن ان ينسب الها من 
قيمة عامبة كوصف لتطور الفکر الانساني . 

خلاصة فلسفة هيغل هي ان تاريخ العالم ما هو الا انعكاس لتاريخ الفکر . وما دام 
تطور الفكر يتم بطريقة جدلية فلا بد ان یکون الامر كذلك بالنسبة للعالم . وهو يستند 
في ذلك على فکرته في «وحدة العقل والوجود» او ان الفحكر والواقع هما الشيء نفسه 
فاي فكرة او تاکد لا بد ان یکون له نقيض او فكرة مضادة » لان الفكرة الاولى 
کاغلب الاشمام في الوجودلا بد ان تکون ذات قیمة محدودة او قیہا بعض نقاط ضعف؛ 
وینتج عن الصراع بين الفکرتین فکرة ثالثة لا بد ان تکون ارقی من الفکرتین السابقتین 
لانہا تتضمن محاسن كل منها . وهذه الفکرة الجديدة تکون نقطة البده في مرحلة تطور 
فكري اخری » وهکذا حق نصل الى «الفکرة الطلقة» او «العرفة التامة» . 

وقد رأى مار كس ان الفکر ما هو الا تصبر في رأس هبغل عن الانسان» واصبحت 
الروح في فلسفة هیفل » وهي روح مفکرة وخلاقة » هي «الذات الانسانسة » النقسمة 
على نفسپه في فلسفة مار كس . وتحول الصراع بين الافکار الى صراع بين قسمي الذات 
في الشوعمة الفلسفية وا ی صراع‌بین الطقة العاملة وطمقة اصحاب رأس ا مال في الاشترا کة 
العامية ٤‏ واصبح الصراع بين الطبقات يفسر لنا التطور الاجټاعي في فکر مار کس کا 


د 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۸ - حوار‎ ٤٤ 


يشل الصراع بين الافکار التطور الفكري » وهو عنده تطور العالم في فلسفة هيغل . 
ويمكن ان تعتبر « ثلاثية هيغل القدسة » وصفا تقريبيا لكيفية تطور الفکر نتحتة 
تصادم الافكار والمناقشة والجدل العامي » وان كانت ليست افضل الطرق هذا الوصف . 
ويحب أن نلاحظ ما يأتي : (۱) الصراع بین فكرتين لا يتحتم ان تتبعه دما فكرة ثالثة» 
اک( مليء بالكثير من الجدل والسفسطة التي لم تسام بقليل 
او كثير في تقدم الفکر الانساني . (۲) عندما تظہر لدينا فكرة ثالثة نقيجة تصادم 
فكرتين » فپذه الفكرة الثالثة ليست نتمجة التناقض بين الفکرة الاولى والفقرة الثانة 
بل هي نتسجة موقفنا النقدي من الفکرتن . ۳( ان الطريقة الوحمدة لنقد اية نظرية 
علمية هي ان نين وجود تناقض في الفكرة ذاتها » او وجود تناقض بين الفکرة وفکرة 
اخرى تؤيدها الحقائق » او وجود تناقض بين الفکرة وبين حقائق مسل بها . وعلى هذا 
فاي نقد لنظرية لا بد ان يتناقض معہا. لکن انصار فلسفة هغل ی کدون ان التناقض 
بين الفکرة الاصلية والفکرة الناقضة لا بد ان بکون مثمراً دام» وانه القوة الوحمدة 
وراء التقدم الفحكري . والواقع انه ليست هناك اية قوة خفمة بين الفكرة ونقضپا 
يلزم عنها تقدم الفعكر. فالقوة الوحيدة التي تدفع بالعلم دائ الى الامام هي عدم استعدادا 
لقبول التناقض الفعكري » وقبول وجود التناقض في الفدكر العامي يعني نہسایة الع » 
وواجب العام دائما ان يعمل على ازالة التناقض بين الافكار العاسة . ۱ 
وعلى هذا ففكرة هيغل في تطور الفکر ليست الا جرد تلاعب بالالفاظ ولا تعنی اكثر 
من القول بان تطور الفكر يتم وفقا مراحل. وقد اخذ ماركس فكرة التطور اشغل هذه ٠‏ 
وطبقها على ال جتمع » فرأى ان المجتمع مليء بالمتناقضات وان الصراع بين التضاقضات » ٠‏ ۱ 
ومثلہ الصراع بين طبقة العمال ونقيضها طبقة الرأسمالمين» هو القوة الحددة لصورة التطور 
الاجتاعي . . 
وتتساءل: اذا سلمنا بان الصراع بين الطبقات هو ا حرك الاول ار کب البشسرية والعامل 
الاسامي في تطور ا لجتمع وتقدمه » فكيف يمكن ان نفسر تطور ا جتمع في ظل نظام 
شيوعي لا يعرف الطبقات ؟ هل يعني هذا توقف التطور الاجتاعي ۶ يمدو نا ان الاجابة 
على هذا السؤال » لي تتفق مع منطق نظرية مار کس » يحب ان تكون بالامحتاب » ای 
انه لا تطور في ظل نظام شيوعي لا طبقي ؛ فحيث لا طبقات لا صراع » ومق.انقضى 
الصراع الطبقي وهو الشکل التطور الاجتاعي فلا تطور ولا تقدم . 
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اما فما يتعلق با حتمعات غير الشبوعیة فانه لا يكن قبول الادعاء بان صراع الطبقات 
هو وحدہ القوة المسيطرة على التاريخ الانساني او حتى انه اخطر او اہم عامل يفسره لنا. 
فیا لا شك فيه ان للموامل الاقتصادية احيانا إهمية,كبيرة في تلور الجتمع » وخاصة في 
ابحتمعات الفقيرة حيث يلعب اشباع ا جاجات الضرورية للانسان دوراً ریسا في حساة 
هذه ا حتممات » بینم يضعف هذا التأثير في المجتمعات التي بلغ فيها مستوى المعيشة حداً 
معقولاً وخف ضغط حاجات الانسان الاساسية . لکن ما لا شك فيه ايضاً ات هناك 
عوامل كثيرة اخری » قد تكون بعض الاحبان اخطر واهم من العوامل الاقتصادية > ٠‏ 
لمبت-ولا تزال تلعب .دوراً خطيراً في تطور الجتمع . فانه يكاد یکون من الستحینل 
الوصول الى تفسير كامل هذا التطور اذا اغفلنا مشلا دور الاديان والعقائد الفكرية 
والسياسية فيه : فالادیان كانت ولا تزال من اخطر العوامل في التطور الانسانی » كذلك 
فان للشعور القومي والعوامل الطببعية دوراً هاما في تفسير التاريخ » وما لا شك فيه » 
وخاصة في العصر الحديث » ان التطور العامي يؤثر في حباة ا جتمعات الى ابعد الحدود 
التي يمكن ان نتصورها . 


لقد قام تحليل مار كس في تفسير التطورالاجاعي على اساس الادعاء بوجود تناقض بین 
الحقائق في كل ر كن من اركان المجتمع » وان الشكل الاساسي لتناقض الحقائق هو تناقض 
الطبقات . وقد ذکرنا نقد الاستاذ شومستر لنظرية مار كس على اساس انما تخلط بين 
الطبقة كتعريف فكري وبين الطبقة كظاهرة اجتماعبة » الامر الذي ترتب عليه افتراض 
وجود توافق بين الاثنين. ونضيف هنا ان مار كس وانغلز وجميع اتباعهها فشلوا في اك 
يقدموا لنا اي معبار موضوعي يمكن بناء عليه ان نعتبر شیثا ما نقيضا للآخر . وبالرغم 
من ان تفسير المتناقضات هو جوهر نظرية مار كس في التطور ادلی فقد خلت كتاباته » 
وكذلك كتابات انغلز وغيرهما » من اي تفسير او تعريف موضوعي المتناقضات . على 
اي اساس مثلاً کن ان نقول بوجود تناقض حتمي بين طبقة اصحاب رؤوس الاموال 
وطبقة العمال ٩‏ أليس في از دهار الاحوال الاقتصادية في المجتمع خير میم هذه الطبقات 
يبرر القول باحتّال توافق مصالحهم؟ ما هي الضرورة التي تحتم التناقض بين صاحب الصنع 
ومديره ? اليس احتمال الاختلاف والتناقض بين مدير الصنع والعامل به اكثر» رغم ان 
كلا منها ينتمي الى نفس الطبقة ؟ 
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لقد استند تحليل مار کس على اساس خاطیء » هو الط بين « مجرد الاختلاف » 
بين الاشاء وبين « التناقض » بینہا . واکثر الاسئلة الق بقدمپا لنا مار كس وانغلز ولنين 
عن حالات « التناقض » هي خالات و جرد اختلاف » ولدست سالات تناقض منطقی . 
ومثال لذلك حالات التناقض التي قالوا بوجودها في نطاق العلوم الطبيعية کعلامتي الزائد 
والناقص في الرياضيات والتبار السلي والتبار الوجب في الکپرباء وتطور البذرة الى نبات 
ثم الى ثمرة وتطور الاء بالغليان من ثلج الى سائل ثم الى خار : ليست کل هذه ا حالات 
حالات تناقض بل هي اما حالات اختلاف بين الاشياء 7 الشيء نفسه في حالات مختلفة . 

ولنأخذ المثل التقليدي الات التناقض في الفکر الما ركسي ٤‏ وهو تحول الثلج الى ماء ثم 
الى مخار : فنحن في الواقع امام المادة ذاتها في حالات مختلفة » والتر کیب الكيميائي للثلج 
والماء والبخار واحد وليس هناك اي نوع من التناقض بين اي منہا ؛ وينطبق الشيء ذاته 
على حول الطفل الى رجل او تحول البذرة الى نبات یں سو ےک 
تطور مختلفة وليس من سبب موضوعي يجعل.من اي منہا نقيضا للآخر . 

وقد ترتب على هذا الخلط الجوهري ان تصور مار كس واتباعه ان ااجتمع مليء 
بالمتناقضات وقالوا بوجود « تناقض بين الحقائق » » وهذا يستحمل منطقباً وتفسيره 
بسیط : اذا سامنا بان الطريقة الوحيدة لاختبار صحة ابة نظرية او فكرة عاسة هى مدى 
التوافق بین هذه النظرية و الواقع » اي انتا لا بد ارت نعتبر هذه النظرية خاطة مق 
تناقضت مع حقائق متفق علیہا » واذا سنا باستحالة وحود نظريتين عن ظاهرة واحد 
کل منها صحبحة وفي الوقت ذاته تتناقض مع الاخری » فان القول بوجود « تناقض بين 
الحقائق » يدي بنا الى نتيجة مستحيلة منطقا » اذ يصبح من المکن تصور الوضع 
الآتي : من المکن وجود نظریتین متناقضتان وفي الوقت نفسه کل منهما صحبحة اذ من 
المکن » ما دامت هناك حقائق متناقضة » ان نحد حقيقة تؤيد صحة احدی النظریتین 

حقيقة اخری مناقضة ها تؤيد النظرية الاخری المناقضة للنظرية الاو ی . وهذاامر 
مستحبل طقا لابسط قواعد المنطق ۰ 

ولیس غریباً اطلاقا ان خطیء عام ايا كان شأنه » ولیس غریباً ان یکون « التطور 
وفقاً لقانون التناقض » خاطئاً في جوهره . ولکن الغریب » بل الدهش » هو ان تذهب 
اجبال من اتباع مار كس ضحبة خطأ تكفي مراجمة ابسطقواعد النطق العاميلا کتشافه . 
ولکن هذه ليست حالة فريدة في تاريخ العلوم . 
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سام ارو ری 


ہریت رو دار 


المقاطع التالية مجتزأة من قصيدة طويلة الشاعرة تعمل علیہا منذ سنين وم 
تفرغ منها بعد . و « شودان » في البيت الشاني والعشرن هنا هو ايياءة الى 
شودان في القصيدة التي تحمل هذا العنوان في جموعتها السابقة « العودة من 
النبع الحالم » . ا 0 


اذا الوت" نادی » فکیف اقول لقلي تعال' 
وأغريه بالقير ۶ 
كف اشد عليه الوف البال" 
وانزعه من دری حلمهھ المستحصسل 
اقول لە : ذابت الشمس فی البحر » حى" علینا الرحيل . 


وكبف اقول لقلي الذي عاش والموت انتا انتبشا 
وانتا توحّد فنا الردی وا مال 
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وان" اشتهاء اليناببسح حن" ال|ا 
وأرخت" علض مداما الظلال" . 


اهذا هو الموت” 9 ۱ 
قلي :یضح بعنف الاه 
ویذکر احبابته الفائن' 
ويمنحهم من عط‌ایا السنین" 
صلا وذكرى صلا 


من العابرور:. على لوحة الذ کریات" 
حط هسم 20 ات بخور 
وفرحةٴ قلب قم 
انتا شربنسا ا مور 
مع الداخلين الى كرمنا ۶ مع اطاملن منانا الى اند رو اف 
دعونامم" ووفشا النذور" 


ونحن منحنا عطابا من القلب > الف صلاةر ¢ والف" ابتهال" 
الى کل شودان" مر علينا» وغذی روانا سر المال' 
ESE ea,‏ 


وما مر" في الضمير نفرنا من الشوق في اعين الافة" 
شربنا من التبم دون ارتواء وعشنا على اللحظة الوافت" . 
https://t.me/megallat‏ 
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توحد فینا الردی والجمال  4٩‏ 


وما مرة" عقتنا الساحرون" 

فنحن على سفرر لن يقرا 

طلیقین كالجن" » نسعی مع الریح انتی ترود" 
علی مر كبر زشقي شرود 

بقود ذری جبنا » باسنا 

الى مطرح في ضير الوحود 

تربص فيه ردانا 

ويبقى هوانا 

حنيناً لديم وذكرى . 


صفونا مع الدهر ٤‏ کالبحر مرت علینا الرياح' 
وھبّت'ٴ علينا العواصف" لم تلغورنا 
وم تنتقص من هوانا السنين”' 
وما شربته السماءٴ اعادته . 

حق النهاية يبقى الحنين 
الى نکہة لم نذقما » الى رحلة م غارس ضناھسا 
الى نحمة خارج الافق لم نکتشف مرتقاها 
الى سمة من اله بدیم يضيء ا ٰذاا سناها . 
صفونا مع الدهر » ۸ تنتقص" من هوانا السنین" 
وهذي التحاعید" حول الفون شذاها . 
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ورحنا ندلتل" كبر الال" 
ونعطيه من حبنا لحظةة 
نحن" على عزلة لا تريد الصباح 
ولا تقهر الشوق” . 


رحنا نشق اليه دروب الرياح . 

قر فرت هراق قال آتا تاد 
( كنا فتاه حتى النون" ) 
وملا قال ان او راتا سدور اون 
ولا قال شیثا؛ ولکن دعانا 
الى عرشه واستباح بصمت صبانا . 

آبمد" ندلل كبر الالء“ 9 
لقد مات . 


با رعشة الوت عيشي بقلي 

فانت انعتاق" الرژی والماه ! 

ری یوم تبنا البه دعانا الفضول لعرش الاله" 9 
رجونا عطایا من الغنب » کشفا بعيداً مداه" 
واغری بنا اننا بائسون » وان الاله عدو الماه" 9 

ری من يظن بانا شققنا الظلام الى عرش 
وکنا شپود رداه" 9 
أفقئنا على نمشم 
ومات هوانا على مشتهاه" . 
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مسا ارت ری 


رل ف زك رگ لوم 


قال : «نحن نريدك» . 

قالت : «نحن نريدك» . 

ول املك ان ابقسم لهذه الارادة . اذا ساقطم رحلة طوية من بتک | . وارتطمت 
يداي محسدي فشعرت بسعادة غريبة . وعاودت ۶ ريك يدي وقدمي ورأسي کأنِ‌اناکد 
من انني لست مقبداً » لست مغاولا . هذا زيف . اني ايحث عن القبود فعلا» عن الاغلال. 
وامتلات بالضيق والفیظ . الامر لا يحتاج الى كبير معرفة . كل اغلالي هي ارادتها ٠‏ و شعر 
رأمي خفيف مبلل . وشققت طريقي مغلق العیذین . وانزلقت مضغوطا من باب ا حطة » 
مضغوطاً مقبداً . وم تكد قدهاي تامسان الارض حت انفجرت صرخة من فمي ٤‏ صرخة 
حادة انفجر بها كل کیانی . فقد شعرت اني احمل اوزاراً مخيفة ٤‏ وكل شيء حولي + الق 
بشبكة كثيفة من ظلام » ظلام لا ادري هل يتكائف ام یتلائی . وامتلا رأمي بضحمج 
ثقيل لا يتوقف . ولحت بمثقة انسانين يندفعان نحوي اخلاص ويدفعانني الى القطار دفعاً 
وها يقولان كأنها فرد واحد: «هذا هو القطار » . واحسست محقسة ثقملة دستقر مقبضها 
في يدي . وانطلق القطار وکات سی رواققا ن ر کع اط اضر از هنا وهناك 
و ابن الا اشياء تیه قليلة . ولكني اسم هذا الضحیج الثقمل التواصل . وانفلتت حفنة 

من الهواء وصكتني . وجذبت انفاسا طويلة ٤‏ ووقفت خاملا غريباً » وظللت 

0 بين دفعات الواقفين حولي . 

وقلت : «نريد النور» . 

فسمعت الذین حولي بزومون وممہمون . ثم لاذوا بالصمت وعادوا بزومون . وردد 
واحد ورائي : «النور» . 

وضحك البعض سخرية وآخرون في غبظ . وصرخ احدم نحوي : « الني . الني » . 

وارتفع ازبز عجلات القطار وابتلع اللفط . وبدا كأنه بردد : «الني . الني». 
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اج دار س سي مس م ن 
س 


۲۳ حوار - ۸ 


وانزلقت من بينهم. اريد ان اذهب يعبداً . وا لحقسة تزداد ثقلاً في بدي» ثقلاً شديداً. 
وحاولت ان اسأل نفسي : «لاذا اعطیانی اياها ?» وارتطمت باحد المسافرين فصرخ قائلاً: 
«هبه أا العتوه» . وانحنيت فوقه وهمست : «معذرة» . ووقفت الى حانبه . وکا 
بتأوه من حين لاخر » كأنه يتأوه في صدري ويلا قلي با لامه . وقلت له : «الدنيا ظلام. 
نريد النور» . وانقبضت . لقد تضخم صوتي بدرجة مخيفة في جنبات القطار » رغم اني 
ہمست . وصرخ الناس: «الني ٠‏ الني» . وعاد التضاغط بو جسدي دشدة . وشعرت 
بهم یبحثون عني. وامسکوا بي. وقال احدم : «الني». ول ادر بماذا اجسبه . وابلسمت. 
وتکاثرت الايدي من حولي وامتدت حول عنقي . وسألت حزع : «مادا تزیدون اما 
السادة ? » ورددت عحلات القطار : «الني . الني». 

تر کتهم يأخذونني حبث بریدون . وافو اهپم تحولت الى ينابيع الغضب . 

وسألت : «اين النور ۶ انني اتأل» . 

ودفعوا بي دفعة قوية الى غرفة اشد ظلاماً. و معت صوت الباب بغلق والفتاح بدار 
وجدران الفرفة تضفط علي . وظللت حاملا ا لحقیبة التي تتثاقل . م اتألم كثيراً لوحدتي . 
استطيع ان اسمع ضحيجهم وضجیج عجلات القطار بوضوح . ان كياني ليزداد امتلاء بهم 
وكأنهم ينزلقون الى داخلي . وتحسست شعري الذي:طال وغزر واخفی اذنی تحته . 
ودعکت عيني” بشدة» لا ادري هل انا مفتحها ام مغمضهما. وارتفع صرير المفتاح ودفعت 
ايدي كثيرة الباب وجذبتني . اصابع قوية تلتف حول عنقي تريد خنقي . ويطلبون مني 
المزيد في الاسراع ولکن الحقمبة ثقملة . والانفاس الماردة تل كل مكان . 

داما الني . دنت ساعة الحساب» . «القوه من القطار». دامها البي . دنت الساعة» . 

جذیت انفاسي واخذت افكر . والناس من حول مهمون فى غضب . کان في غابة 
مليئة بالوحوش ا خیفة التي ترید مي لتتغذى به . شعرت نحوم بتعاطف قوي . 

وسألني الرجل الذي لا اراه : «هل تعتقد ان وجودك ضرورة کببرة ٩‏ » 

وحینا لم اجد اجابة اقولها له صرح في وجهي : «أجب اا الني» . 

وحینا م اجب » صاح : «مذنب» . 

فصاح الجسم وراءه : «مذنب» . «القوه خارج القطار» . (مذنب : مذنب» . 

. . واعادوني الى الغرفة الضبقة . وظللت واقفا مكاني . ومن خلال كوة تطل الى خارج 
القطار ظللت انظر» اتأمل. بقیت ھکذا مدة هائلة وامتدت اصابع شعري الى كل مكان. 
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سا تی : اهتززت من الاعاق » لقد صار شعري في ساض النور . وشعرت 

كأنه يضيء غرفتي . واصطك الاب بشدة مرة آخری . وامتدت الايدي تقتلعني من 

کان ٠‏ وصرخ أحدهم : «دنت ساعشك» ٠‏ وهتف الرحل الذى لا اراه : «انك وام . 

. انت لا تعرف الحاجات البشرية» . وهتف اس : اتنا نتہمكء . 

وسألت : : .مادا ايا الطیبون ?» 
قال الرجل الذي لا اراه : « تهمتان ؟ لاو الك ترید وضع الالال في ايديم 

والثانية انك انفقت شطراً طويلاً في التأمل خلال الكوة التي ت ۳ 

0 . وصمت لحظة . ثم واصل :كن الاو بك ان قطي امل ن نکر التي تفتح 
0 داخل القطار . الى الناس . الى الحناة ». 

۱ ' وعندما صرخ الناس : « الني . اي إهركت ان هذه رت ام 

وصاح.الرجل : « مدة اطول في السحن.». 

0 “لم اتعود الدفاع . لقد تعودوا الاتهام . وحینا القیت في سجني صحت هم : « ولکنع 
.. لا تستطيعون اغلاق الكوة ہہت نید 8+70 
عن النور من اجلک ». 
فبتف كل شيء : « شطان » 
: وحينا اغلق الباب شعرت بانسان معي في الغرفة . وسألت مخوف : « من ؟ » 

ا فپسبت : « اوہ معبوهي . حياتي . فارسي »... 
ديا للآفة !» أ 
« وجودي ٠‏ كل امال .احبك » . : 
ول اجد شين اقوله ا. ونشطت اناي یج ہی رر وی تک 
و هنت : و ان لك انفا رائعاً » . 


۲ نت لتق یا مل سرا مه :وھٹا ت د هيا تتأمل خارچ الکوۃ ». 
۱ " فعافت تقول د ان لك انا رائعاعے نے 1ت پا 

وا اعد استطيع السعزہ ال كدق بي انها نف زنقا ششیدا . لا استطمم معم 
جا کا . وتفجرت هني سا . وقلت بناخطا : «ایتپا الافعی 7 
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رحلة في قطار کل بوم هه 


وصت. کان على ان افكر في اشاء كثيرة. وحانت مي التفاتة الى شعري فانزعجت: 
لقد عاد مظاما ١ ٠‏ 

قالت لي : « انك تي » . 

وا ارك انس : 

« فلتصعد الى الكوة الاخرى . تأمل الناس » . 

كانت الكوة الثانية اوطأ . واخذت اتأملهم طویلا . ووجدت نفسي اتثاقل نحو 
ارض الغرفة . وقلت متبرماً ما : « كأنني احمل كل آثامہم » . ۱ 

و لادا ٩۱‏ » 

«هکذا . لا ادري لاذا اجد نفسي احمل کل آثامپم . خلقت طبعتي هکذا » . 

« ان لك انفاً رائعاً » . 

« لماذا اردتني التأمل من الكوة التي تطل عليهم ٩‏ » 

« کې تفهمپم » . 

« ملوئين بالخطاباء . 

« وی تفعل شيا من اجلہم » . 

« انك اغلال ارضية . انك شطان » . 

و ان لك انفا رائعاً » . 

«ارید ن اخرجء . 

وحسئاً . ستخرج» . 

واخذت تستميل الحارس بوسائلها . وأغمضت عبني دشدة حت لا ارى ماذا تفعل . 
ومست لي : «الباپ مفتوح» . 

وانفلت خارجا کالریاح . وشعرت ہا تلبعني. ولكني ابتعدت عنہا . وسمعت اناساً 
من حولي يصبحون : «ذهب الني . ذهب النی. انطلق من الکوة. شطان . شطان». 

و وقف القطار في محطة . والقيت نظرة . احساس غامض انها الحطة التي ارید 
الوصول اليها : وانزلقت من القطار وظللت سائراً . اتحسس طريقي بصعوبة . ما زالت 
الدنيا عالقة في شبكة من الظلام » لا ادري هل يتكائف ام يخف ? وانفلت من طريق الى 
طریق . نعم . اني اعرف طريقي تماما الى الناس الذين اذهب الهم . وتأملت البيت . 
هو . أنه الببت . لعله البيت . وعدت الى تأمله . وصعدت الدرج.. واخذت اتفحص 
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الابواب . هذا الباب . نعم . انه باهم . ودفقته . و معت من ورائه حركة ثقلة . 
وانفتح الباب . وحملقت فيهم بأمی » بأل . لیسوام . ليسواهم . وكأن اشباء كثيرة 
تنهار في داخلي . واخذوا يتأماونني بدهشة . وانبرت ناما وسقطت ارضا ویدی ما 
زالت قابضة على الحقيبة. لیسوا هم . اخطأت افدف. و کنت احس بصعوبة یا بفعلونه. 
ووضعوني فوق مائدة . کانوا بلغطون بدهشة عني . وسأل احدهم : « ماذا كان برید9» 

«لا ندري». دلا بندو انه من هنا » . «يبدو انه غريب». «يبدو انه اخطأ هدفه». 

فقال آخر محتجا : «ولكن کل شیء معه بثدت ان هنا مقصده». 

وحقا . حقا » . داذاً لیس هذا خطا». 

واردت أن اقول هم : «ان وجودي کان خطأ» . 

وبي خوف من ان یقولوا « الني. الني » » و جا کنوني ويسجنوني. خوف هائل . لا 
استطيع الحر كة او الکلام . كان کل شيء في” مخمد تدريجما . 

«هل انتهى ؟ » 

«انه يموت . المنا بقسدس» . 

«فلثر عقيدته اولا . ايحثوا عنها في هذه الحقسة الق معد» . 

واحسست بهم يفتحون الحقيبة . ثم صاحوا في دهشة: دانہا فارغة. ليس فھا شىء». 
واصدت بالدهشة » بالذهول . كيف تکون حقیبتي فارغة ؟ لقد كانت ثقلة . با امي ! 
م اتنبه لوجود هذه الحقیبة الا الآن . وجودها الحقيقي . كنت احس .ها فقط . قال 
احدهم : «ماذا سنفعل له 9 ۱ 

« لا ادري » . « انه ينتبي » . « لا ندري ماذا نفعل » . 

وبعد فترة صمت قال واحد : « فکرة رائعة . ا جد » للسماء . لیس هناك افضل من 
ان يأتي جمسع مثلی السماء . شخ وقسیس وکاهن » . 

ولکن كيف كان لخدف خطأ؟ ما زال الشعور باطوف هن ان يصحوا «النی . النی » 
مترسبا في اعماقي . وشعرت بالاء المقدس ينثر فوق جسدي » والكاهن بفصل شیئا ما » 
وصلاة الشبخ تتصاعد الى اذني . واردت ان اقول هم : « لا تنسوا ان تضعوا قظعة من 
الذهب تحت لساني کي ارشو ہا النوتي الذي سیعبر بي نهر الاساطير الى الجحم €. 

ولكني م استطع. واردت ان افهم القضية بدقة.ولکن تبین لی ان الوقت للس‌طوبلا . 

«القطمة الذهمية يا سادق . القطعة الذهبية لا تنسوها . ضعوها تحت لسانی» . . 
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حبرل رامسم( 


رصن 


قاه قاه قاه 

كضحكة النزر في حمأة القواذر 

یت ا کیک تر 

الأسود ٤‏ السودام » البغي” في الدواخل . 

من الاعماق المظامات وجه کوحه حصان الاء 
ضحکته" على الشدقين فرقرة السواي 

تتنق" الضفادع فیہا الليل” بطوله ٤‏ 

ضحکة' الظاماء > ضحکة' المزيع الذي » 
سوی الضحكة السوداء هذه > 

لا يعرف صوتا فى الدواخل ... 


مم ينحسر السواد" » ویطفو 

شيء کالضہاب او التَعم 5 

و دسفر وجه" شفتاه الرتانتان ها 
دعوة” وغواية سب 


ولممة” تبدأ وانتصاف اللىل بشفامِ 
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تمزج ار بالريق على اللسان » 

تقول فمپا الساحرة : لا » لا لا » 
وتسلم ثدیین شقتت عنما قمیصا ليدي . 
٩‏ ۷ ثم تسکت الشفتين على في 
مسقطة" بين يدي“ فاکپتین من غصن, طري . 
ذراعپا الحريرية دآملجت" حول رأسي 
وساقما من حصار الثوب انهپزمت" 

ملساء" مدملحة " وضارية . 

38 عشيقة” » ؟ لية” » م صباحا » 

و ظبراً وعشتةء 9 

عشرون » ثلاثون » اربعون » 


شقرا وسمرا اکفتپن" على عم" 


وكيف تروى هذه العطشی ليدي ٩‏ 


ا احواق غنتي » خذينا 

الى الغاب الضاحك في اعلى ابمل" 

وسط رحاب الليل » حفنة" من الازل" 
في وجه الفضاء ٤‏ والافنان" العوالي تنحنی 
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ملاس 


كأقواس الکنائس الشواهق 


1 5 5 
وال" هدر صوتے' بسن الشحر 5 


۳ حرا امتد" الى الابد" » 

یفسل شطآن الشس والقمر' 

وهذا الوجه" بین يدي" 

ما أسل” خدايه الباردين ۱ 

صا کنت' اقتات" على الالحان 

تصعد في الغساهب كالنوافير » 

في الكنائس » في الاقسة » في الخرائب . 
بهذا الدفق اغتسلت" وکلٹی غبار” وظماً . 
والوئشن" هذا » معتحز اس والشفتين » 


۰ 
2 


تحمله الکنتفان عبتا من حلم 

فوق" رحراحتبن شاردتین ۔- 

اشردی » اشردی > 

مع صبحات الملائكة اشردي > 

مع الشمس اشردي » مع النجوم اشردي . 
لقد افقثنا 

وم يبق لنا سوى صحو وبقايا من نقم" - 


وقفه قاه فتاه 

كقرقرة السواق تی الضفادع" فسا ؛ 

ضحكة ' الظاماء > ضحكة* الاسود ٤‏ السوداء » 
اليفي" في اعق الدواخل . 
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لويف مکنیس 
حاط ت عن‌دسایی موه 
جتمال اح مد 


« اما هواي في الشعر ... فانا اميل للشعراء المتفتحة دنياهم » لا یکتبون لذواتہم 
وحدها » ولا لبعضهم البعض » بمعزل عن القساریء ؛ وشاعري الاثبر قوي البدن» هوى 
الحديث يديره » ویقرا الصحف البومبة ویر بالاقتصاد » قادر على الفئحك ملء رئته » 
يجنح للرحمة » يحب النساء يقدرهن» كثير الروابط الشخصية» تعنيه السامة عناية » وت 
مسا ظواهر الطبيعة والجسد ء تترك ‏ رها فيه » , 000 


- لوي مکنیس ( ۱۹۰۷ ۱٩٩۳‏ ) 


ذكريان الحتا علي" وانا امع خبر موت لوي مکنیس هذا الصباح : صورة في شارع 
الجامعة في الخرطوم » واخرى في هلم ستريت في لندن ؛ واطياف من الماضي ترجع لايامي 
التي تعرفت فیہا على شعره » قبل ان القاه » ارجو ان اتصدى لما في النباية لتعين على 
وضوح الصورتین . ۱ 

شارع ا مامعة - وكان اسمه السردار تلک الایام - من الطف الشوارع في العالم کل » 
ولا اغالي . على حافتيه اشجار طويلة تلف بعضها بعضا ٤‏ وترتاح عندھا العين لخضرتها 
الیل » وقسي قطعة من الجنة بعد المفيب . بین اوراقبا الحضر اضواء خافتة جذابة 
تير الطریق في غير ما اقتحام » وتاوح خلال البساتين الممتدة للداخل اضواء ذات الوان 
ختها اهلها يقرأون او یکتبون او پلعبون في هدوء » امتد اليهم من :ادوء الذي يخم على 
الطريق كله » وبينه وبينهم مسافات قتد بينها ا حدائق . وتخال نفسك وانت تسزی فه 
انك في غابة » صقلہا الاملون صقلا وهذبتپا الايادي الدربة لتنعم”يهدوئها"الاثيقى ا زان 
كان لا يخلو من شباب الجامعة » بر وحون للمدينة برو"حون عن انفسهم فيها اول للساء 
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لوي مكنيس 55 


جماعات » ويغدون حين يتقدم الليل “. فساكنهم تقع في الطرف الشرق منه » مضيئة 
غرفاتها حتى بعد منتصف اللبل . لکن بومنا لم يكن الا يوما من ايام الصيف > وهو بقسو 
علينا بعض الاحایین . والح مکنیس ان نشي الطريق کل الى الغراند اوتيل لنجلس على 
شرفته نشهد النيل » فقد جساء الخرطوم ليكتب قصة: حياة النبل » ولا اذكر الآن على 
التحقيق ان كان في طريقه لبوغندا او منہا ؛ احبدته كتب الرحالة - فما يبدو 
وازاد ان بری هذا البطل في مسراه » کف الهم الناس منذ هيرودتس الى ببکر ( كان 
آلان مور » كاتبا عن الندل » فی ضير الغسب آنذالك) . كان مكنيس في سروالہ القصير » 
الذي لم يفارقه الا ليلة اعرته فپا بنطلونا اسود لاضطراره اليه . ولم یکن يوم من ايام 
الجنة في شارع الجامعة ؛ كانت الاشحار على جانبيه وسنى من لفحات شمسنا الخصبة > 
وكان الهجير يمر العين » يلف نفسه على نفسه لفات رمادية اللون يلاحق بعضها بعضاً على 
الاسفلت ».لا تستقر عندها العين لانها غير شيء : تجمعات تجمعت من هحير النہار . 

وما اجدى مکنیس سر واله القصير وقميصه الاببض ذو الحكمين القصيرين المفتوح 
لدى الرقبة ؛ كان العرق على صفحتيه ورقبته سل خطوطاً متقطعة اراها كلما تطلعت 
اليد احته عل المي » فا انت ره مد »وهو يتيك ل : « هذا يفتنني » » محتمي 
بعدها بصمت طويل » سير خطوات بعضها يؤود بعضاً» کمن بريد ان یبتلی قوی احتاله. 
وتابغ صمته البعید الام حين جلسنا على شرفة الفندق 4 «يرعى النيل ولا يقول شيا - 
وقد حسيته سفعل > وقد مشينا المشية التي اراد  .‏ يحد بعينيه الا الى الخدم في.حر کتہم 
الرشقة الخفيفة على الارض » وخشيت الفضول فسكت” ؛ وادرك انه اسرف في الصمت 
عني »"فقال فجأة بریح رجله التي حملت اختہا زمانا طویلا الآن » ويجلس في اعتدال لا 
بنظر في عبني : « ساحني » انا فارغ البال والقلب ٤‏ لا اجد ما اقوله » . ولواح يسبابته 
في الهواء يحملق في عبني » نصف جسده على كرسيه ونصفه الآخر ممتد الي : « ولكنني 
خفيف کافواء » لا ادري ؛ سعيد» ربا » . ووجدتني انا « الفارغ » لا اعرف ما اقول » 
وصعب عليك ان تقول كثيراً لواحد ما عرفته الا امس وبتعبیر ادق" مسا عرفني الا 
امس : فمو الرجل الذي يعرف الناس » يقتضيك خبرات شر کتہا مع محدثك . ثم عدن 
في سارة صديق كان هناك ٤‏ حسب اننا مزح حين قلت له اننا سنعود راجلين » واستحى 
مكنيس ان يلح في الذي بريد » وعدنا في عربة الصديق لا نقول شیا »> ومکنیس ينظر 
للطریق امامه ٤‏ حاذراً اشد الحذر الا یکمه احد . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۲ حوار - ۸ 


تفتن بعض الدن بعض الرجال ذوي الحساسية » کا لو كانت فواتن ذات دل" وغنج . 
وکان لوي مکندس في اسار لندن » في الذي ادر كت ذاك الشتاء ؛ حسدبا يحب ما ری 
ویلس ویشم» بحس « سكرة الاشياء كائنة عديدة » حتى في حبة البوسفی بتقتہا من ففه» 
کا قال في قصيدة له قدية ذهبت الان ما في القصائد التي یکتبہا الانسانیون يعبرون عن 
فرحتهم بالحياة » ينقلها كاملة احيانا ( كا تقول اليزابيث درو ) اولئك الذين بسجاون 
مظاهر الشعر الانساني في العصر الحديث . كانت حائته الاثيرة في هلم ستريت على خطوات 
من مکنبه في الاذاعة البريطانية » يأتيها في طريقه لداره ساعة الغذاء » وكانت قردة 
من هذه الحانة الوضيئة ذات ا قاعد الحضر والارائك الزان » کالقلیل القلسل من حانات 
لندن؛ لا تستقر على اريكة من ارائكها اثارة سيجار او خبز او جبنة الا وانقضت علا 
(« ارجوك» عن اذنك » ) سيدة تأتيك « نابلة » من تحت قدميك» لا تمرف می غادرت 
مكانها وراه حاجزها وشقت الطريق بين الشاربين » کلہم صديق لها » يعابثها بعضهم بيده 
على ظهرها الاسفل ( « الى ابن ».بطتي؟ » ) وبعضهم يقبل الھواء حوها ( و على رسلك » 
حلوتي » ). وتعود تختفي في الزحام کا ات ٤‏ تعابث الشاعر الكبير: «مساء ابر » مستر 
مكنيس » » وهو يحمل اكوابه لرفاقه : فقد كارن يصر عليهم ان يشتري هو لام . 
ولکنها م تكن حانته الوحيدة في المساء ؛ يبدأ عندها مع رفاقه » وکانوا من کل لون : 
ود بس و سی سیت وتاجر كنب . اکثر من مرة - في ابامي القلماة ۱ 
هناك معه - خرجنا جوب طرقات ذلك الحي ذاك الحریف » طرقات اكثرها ضق - 
عتيق » بلاطها حجر » حجز الذي بری من مطر » ويتدفق بعضه جداول عبر الرصفن ؛ 
تلتقط التقاطا مكان القدم» لا نم شيء من هذا صخب لتنا ولا تعلیقات مكنيس الكثيرة 


هاه » 


او ثرثرته . : 
كانت سبحارته تتدلى من ر کن فه » في المطر وفي الجفاف وف الصباح وفي الساء ؛ 
يجمع اطراف معطفه البليسل كل حين وآخر » ينتفخ جانباه من امواء » اطرافه تطير 
هنا وهناك » وكأن نصیبه منپا هو ان بحفظہا على جسمه » لا ان تقمه ؛ ان تکون علره» 
وقته المطز ام وقاها الريح لا مم ؛ وشعرہ الاصفر الکث دل كل خوت عل رای ٤‏ 
فوی عینیه وعلى صدغیه ٤‏ وهو هزه هزة خفيفة من آن لآن » لتقعد حث بنبفی لما ان 
تكون » وهي لا تطیع هزته الا عقدار » تعود امكنتها العدة مع خطاه الواسعة الفحلة. 
وتصل اللمة حانة على شارع رئيسي ٤‏ احقل من أختها بالناس واكبر » فبي للناس كل 
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لوي مکنیس ۳ 


الناس ٤‏ یدخلها كل طارق في طریقه لحانته. وکانت على مقربة من ادجویر ٤‏ حيث التاجر 
والکاتب على الجانب » تقذف بالذي فما اول الساء وقد اضناهم الجاوس واضنامم العمل 
الرتيب . ول یکن مکنیس حریصا على ر کن بعینه في الکان يستأثر به » بل يقف اين 
يحد مكاناً لقدمه » لیناول رفاقه ٤‏ ومسا كان حريصاً على جماعة بعینپا ٤‏ فقد كان اقدر 
اصحابه على التعرف على الوجوه ال لقمپا من قبل » فقد کان بتمتم بالنساس » يسأل حال 
لقائهم اياه عما يعملون واہن » لا يستحي ؛ بالمکس » بد ما يقوله لهم » وان كانوا طغاماً 
لا يأهون باحد » لان احداً لا يأبه هم ٤‏ حذقة يدر کون على عجل من بصانعپم فتحدث 
اليهم لبعزہم عما يفترض فيهم من حال تستحق ان يعطف علیہا القادرون » ویدر کون على 
عجل ايضا شأن من يتحدث الیہم » لانه يحب الحديث المپم لا عطفاً ولا حنانا ولا صناعة. 
وكانت هذه واضحة في مكنيس . تدق العاشرة » فيرفم يده الى العشرات من الرواد : 
«مساء جم » مساء كي» مساء کل واحد». ويخرج يامم اطراف معطف المطر عليه » بتطاہر 
حوله » وبهز رأسه هزة خضفة تدور معا سبحارته المدلاة . 


صورتان » واحدة في الخرطوم کان فبا مکة خارج بحره » واخری في لندن کان 
فا على سحته » داخل حره : (ولعل للامر تفسيراً غير هذا الذي اسوق) . صعیدان 
كان محسا علا مکنیس . وسأتعرض هذا بعد حظة ؛ اما الذي لا جدال فيه فمو ان 
لندن كانت قریته الکبرة » يعيش کل نأمة فما » وبقدار الخفيض فپاوالرفسم والدي 
بين بين لا خفيض ولا رفيع . ولو كنت املك النص لنقلت لك شیا مما کتب في قصیدته 
«وداعاً لندن» حين رحل الى صسکس » الضاحبة اسلا » وظني الواثق هو انه ترك لندن 
حزیناً علمپا : فقد كانت القصدة مز حا من امذر الساخر والجد العمسق انحرك » حديشا 
عن اجرة البيت قد جاء حبنه وعن خطرات له في داره التي كان بسکن . كان ابن الحارة 
في لندن » کلپا ملك يديه » يعشقها . 

واشرت الى ماض بعد عن هذا كله بكثير » استمبحك عذراً ان وقفت عنده قليلا 
فأطيافه تلح علي" وانا ادير موت مكنيس في بالي وقد معت به منذ ساعة . كان للشعر 
فيه مكان عندي » ما بلغت فيه مبلغ هاوسمان - ولنقل ا حق - تلتمع فىه شعرات ذقنه 
وهو يقرأ ا ید منه ؛ ولكني كنت اعطبه المكان الاول في بالي وقلي . كان والسياسة 
الجردة يتصارعان على الاستثثار باهعامي ؛ تطوح بي السياسة اقصى السار ويعود لي الاتزان 
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۶ حوارم 


حین اقرأ شيئا ما كان يقرأ لناس تلم الایام من شعر > وا حرب تقترب لنهايتها على ایام 
موقعة بريطانيا . وكانت الثلائینات الشهيرة التي ما فتىء یکتب عنما الناس حتی يومنا هذا 
معنا » ذلك لانہا قوبت على البقاء قوة ضارية » وقد ورثت عشرینات البوت » واحالت 
سم اقله العاجز عن البقاء الى معدات شعر ذلك العقد الفتي الکاشف . وكان نوارة 
البيت آنذاك آودن ٤‏ وقد سار بالشعر طريقا غير طریق الموت ٤‏ حوت كل موضوع وکل 
اسلوب في بناء الشعر ؛ والتف حوله شاب ذلك العپد من الشعراء - فا کان کاشر الوحه 
مل اوه لالبو اي لا ينطق عن افوی » اله والاضة تفزع لا تسلى . کان فرسان 
آودن : سبندر وأشروود ولویس ومکنیس . ولنرجع لکنیس : هكذا كان مکانه » فى 
مؤخرة الر کب » یذ کر هؤلاء فلا جيء الا في النهاية » لسبب لا بذکره احد ولا بعرفے 
احد . كان اساتذة الشعر یرون کرام على شعره» ولکنهم لا يغفلونه ؛ وکان الطلاب من 
عشاق الادب یذ کرونه في ندواتهم يحب » لا يققرب من الاعجاب اقترابه من العطف > 
عطف القوي . آودن فوق الاعجاب » مخشي ذا کروه حق التعرض لسبب هذا الاعحای؛ 
شاعر كل خلقه بديع » هزم المعجب ويقبر التردد . سیندر شاعر واع » ان کنت تدرا 
ما اريد » ما غميته اودية الشعر ممافي الحباة الواقعية من عناء وجد وهزل » سد على 
الشعر » قوي العضلات لا تسوده بنات الشعر وان هام بهن » الشعر اداته الاولى ولكنبا 
واحدة من عدة » تخدمه طبعة في بده ولا تسترقّه . أشر وود هائم ما التصق بالارض . 
لويس يعجب ولکنه يأبى على قسماته ان تبين . اما مكنيس فقد كان واحداً من امحموعة. 
واحدا فقط » لصمة] 7 

۱ وكان طبيعيا ان نأخذ هذا کل » لا نسائل ؛ وکیف ونحن لانعرف عم نسأل » ومن 
تحن على اية حال؟ هذه خطواتنا الاولى في التعرف على الشعر الانكليزي» وما كان سبلا ان 
نفقبه بل ان نقدره فنحع على الجيد والرديء والوسط ٤‏ كان تراثا من الشعر غير تراثنا 
الذي نشأنا عليه ودربناه»ولا قواعد تشترك بينالاثنين فتعين على فهم هذا الجديد و استساغته . 
وكانت في الشعر الانكليزي اثارة من «الصعوبة» التي تحدث عنما الموت قبل عشرن عاماً 
وتزيد آنذاك ؛ كان الشعراء قد شرعوا في التخلص منہا ومن اساره» ولكن اکثر الشعراء 
بقي حتى ذلك الین في قبضة هذه القولة» الامر الذي زادفي متاعبنا لتفہم هذا الجديد من 
الشعر : جديد علينا فنحن اجانب عنه » وجديد على نفسه فهو في طریق بعمدة عن اكثر 
الذي مضى من تراثه - عن.مارلو وهريك وغري وكيتس وسوام . 
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لوي مکنیس ٥‏ 


لکن صدیقاً من الذین الفنا صتحبتہم کان بری في شعر مكنديس غير الذي براه الثان » 
لانه کان يأخذ الشمر مأخذ الجد » يقرأه يتملى اللفظ فمه» وبزداد خبرة ما يحب ان یقرا. 
إ يكن مکنیس عنده واحداً من ا ماعة » وكان ینکر انکاراً ان هناك جماعة : فالشعر 
عملبة موحشة مفردة » لا من ان بصدر عن جاعة . وكان اول من قرأ علي وهداني 
لعبارة من سبندر كان يعجب ببميزتها وؤضوحه! ویسوقہا دلبلا على انكاره ان هناك 
جماعة ؛ واعود البوم بعد مانية عشمر عاما فاجدها من اصدق ما قبل عن هذه اجماعة > 
جماعة الثلاثينات : «کانت هناك جماعة من الشعراء » كسبت صتا بعبداً واسميت مدرسة 
للشعر ا حدیث » ولکنهم ما کانوا حركة ادبية بالعنی المألوف للعبارة : کانوا محماور 
بعض الاراء المتشاپٰة » وسعوا سعباً متعمدا الى ا حداثة » يختارون لشعرم اخيلة من 
الالات ومساکن الفقراء والظروف الاجتاعية التي كانت تحبط بهم . وکان احتمم هو 
شعرها الاول » یبرز آلامپا وامراضها ويبحث بحا عن علاج لادواغا » في عم النفس تارة 
وفي السماسات البسارية تارة . وکان شعرم » وان نحا نحو اليسار لد بصد » يعبر عن 
مشكلة الاحرار » تشققت نفوسهم وتوزعت بين نموها الفردي و ضبرها الاحت‌اعي ». 
عبارة بصيرة اتخذت الآن مكانها في ا ختارات عا يكتب الناس من نقد لشعر ذلك الزمان. 

وکان شعر مکنیس مفر"قا في الصحف » ولا اذکر الان ( فقد بعد العبد ) ان كانت 
« جا لندن » قد خرجت > وهي الحلة التى نشر فمپا من بعد اکثر شعره للقربى القريسة 
بش و خرف لان ازل رر لتلك الخد بعد اختبا ار القدامة والتكتابة انیا 
ولكني اذكر ان صاحبي هذا كان يقرأ لی من موعة مکنیس الاولى « صحيفة الخريف» ٤‏ 
ولو كانت مجانبي الآن لنقلت اليك بعض الذي كان يقرأ علي هذا الصديق ويشرح: يشرح 
الكامات التي لا اعرف » فیا كان يؤمن بشرح الشعر او تمحلیلہ ؛ ويقول لي هازلاً جاداً : 
« تفم » عرض نفسك هذا الشعر » ودعه ينقض علىك » . ولحنني لا املك هنا وان 
اکتب هذه ا خطرات الا الذي اختار ال ختارون من شعر مکندس» والا مقدمة ختار بعنه 
من الشعر الحديث اکره الا یکون معي كل حين ؛ تشیر مقدمتپا الى بعض ما کتب 
مکنیس في الشمر والثقافة والسياسة ٤‏ وارجو ان تعمننی هذه على سؤالين سکتب الناس 
كثيرا لیاوا مساق علیتا وقد مككت شاعرنا )كرا زابكر عا رتخیل ای 
واحد رأى الفتوكة في وجه ولمس التعلق بالحياة في نمط حماته : أوه ! كان مفتونا بها على 
رؤيته الواضحة اياها ) . السؤالان اللذان اعنيهما هما : اي نوع من الشعر كان بعکتب 
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۸- حوار‎ ٦ 


مکنیس ? فیا جلس احد الا خلصاژه لبدرسوا هذا الشعر ؛ واي سر یکمن وراء هذا 
الکان المتأرجح الذي لقبه بين لداته » وكان بغبره اجدر 9 


لاسق لك فاذج اجدها في الحتارین اللذین املك » لنذ کر معا مذاق شعره ( وقد 
انسیته انا على الاقل ) . ولنبداً بهذه القطعة من « صحيفة الخريف » التي اشرت الپا» 
حين ذ کرت لك عوارف الصدیق على في تقديمي لشعر مکندس : 

والان » فاتت علیک » راحت علمم » 

حاذروا ان تتکروا . 

اي نفم ان تقولوا : 

« ابعدوا الکاس يعيداً » اپعدوها » . 

قد اعنم ملثہا ء فاشر بوها . ۱ 
شطرة من « صحيفة الخريف » » کتبت على ايام ميونيخ وتشمبرلين و الظلة و لشرت 
على الناس قبل ان تثور ا حرب باشهر في سنة ۱۹۳۹ > و کانوا في حبرة من امرهم لا يعرفون 
من يصدقون: هذا الاب الطیب يقول هم السلم اولی فالبلاد التي تحتاحها جحافل هتار بعيدة 
في السودتين لا يعنيهم من امرها کثبر » ام هذا الصوت الخشخش صوت تشرشل بقول لاه 
ويؤكد هم قولة هتار : « وغداً العالم » » . تلك ایام « صحيفة الخريف » » التي خرجت 
تخاطب الناس في لغة ميسرة ة يستعملها الناس والعامة ٤‏ كان مکنیس فيا بدا بسداً مما 
بلفون فيه » يوحي اليهم بقوله انه كان عارفا بالذي ستقود البه سیاساتہم ¢ وكانت خرقاء 
لا تدرك ان بلادم بضع من هذا العالم ایض ولیست زعممة رابطة الشعوب البربطانسة 
وسيدة المستعمرات ؛ تشیر الى الذي تريد اشارة » فبقع ما تريد ؛ غواها سلطانها ونامت» 

ويأتي عيد الميلاد » زمان الفرحة والحب ٤‏ فلا جد الناس مكنيس معہم يفرح ويحب 

۱ ۾ القاك في وقت كله شر خميث . 

ب ۽ هذه الاجراس م تبق في رأسنا فکرا 

كل شيء ما عداما قد هرب + 
وهي شب . 


حت الاءماء انکرها على الناس ( ( حملة استعملہا بعده غيره اف اة اها 
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لوي مکنیس ۷ 


فصاروا « مرا » عنده واحرفا لا یز شيء بینها ؛ سواسية اشباه » نتاج مدنبة الآلة » 
خدم ها رقيق وم هم الذين خلقوها . ویتخذ مرة ثانية موقفا بعيداً - تعنيه الحوادث نعم 
وتؤرقه ٤‏ لکنه لا رى الا ان يشير اليبا : « ألم اقل لک ? » » ويضي ی کد بعده هذا 
وغفلتہم فیقول ولا برشد احدا ولا ينير الطریق . واحدة من اثنتين: اما هو متواضع 
للحد الذي یکره فيه ويستحي ان يشير لطریق ا حلاص واما هو متعال حتقر الناس وما 
م فيه» یتر کہم في حاهم لیحکموا على انفسہم وحدهم» لا يحم علیہم هو فا حیار خيارهم. 
يغيظ في ا الین » بقول : 

ان شمسا جديدة تشرق 

كيد المي + 

قلب الامر ؛ اي وجبة شت 
وكان اصراراً في اتجاهه لا يشببه اصرار شاعر ؛ فقد قال قبل عشرین سنة وتزيد شيا 
يشبه هذا الذي يقول » لا ختلف عنه - لک دینک ولي دين : 

وداعا لک وداعا 

فا الصاح صباح 

عيد ميلادم » 

تذ کروا: 

في صباح مثل هذا 

قيل ان المسيح » ان الاله » 

جاء ؛ 

وخذوا القول اي مأخذ 

ترونه . ۱ 

وتأتي بعد هذا « موسيقى القرب » وهي من اکثر قصائده انتشاراً » فقد اختارها 
اختارون منذ شرعوا یعترفون لشعر مکنیس عکان . اخيلة عديدة » قاس بعضها وبعضها 
الآخر ساخر يغبظ . من يدري ما الذي كان في ذلك الرأس ٤‏ يبدو ان براه اول الامر 
واحداً من ملابين الرؤوس » تلقاها هنا وهناك حيث مشيت . اخملة يشير بعضہا لقسوة 
الانسان على نفسه وهو اسير حضارته العساء » وبعضپا لتفاهة الحياة وقذارتها الالدى 
قلة عرفت ماذا تحب وماذا تكره . والحكثرة اشه ما تکون بالفتاة في هذا الشطر الذي 
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۸ - خوار‎ ٦۸ 


اعربه من «موسيقى القرب»» تذ کر الواحد بالملابين منہن في «ر کن لمونز» وني «مار كس 
وسبنسر » وفي غير هذین من منشئات مفىدة لك ولى » مدمرة هن : 

شغل » شغل » شغل » کل يوم » 

والهوا يأخذ نصيبك » والاصابع تنحني ؛ شغل » 

شفل » کل يوم » تتعب وتضني . 

والتزاز واقم کل ساعة» ساعة بعد اختہا » 

ما وقف» و کف یقف» 

للابد یقم القزاز . 

حاذري ان تکسر پا » ان کسرتیہا اللعنة » 

فاتك الجو » ثم راج من يديك . 

كيف لك ان تسكيه ؟ 

وفي قصيدة اسطورية » يقص عليك قصة فق وفتاة » هامت به وهام بها » ومخرجان 
دات مساء لمسرح الباليه > ویحلسان يشبدان من اجلبا هي - فقد كان قصير النظر ؛ 
وتطوف في ذهنه وهو يسمع خواطر تقول : «ها هنا نحن » نطفح على الماء ؛ لا عمر » لا 
مجداف» . ويقرر انه لن يستطبع ان يطفح ان لم يعدها ويعد نفسه لحياة ابقى لما من هذه 
التي يسرقان لها الوقت كما ارادا اللقاء . بريد ان يبقيا معا ابداً كل حين » کل ساعة » 
ويتزوجا کي يكونا معا الى الابد » لا بفترقان - لکن : 

ادركا وقد تزوجا انهما معا » صحیح . 

شاي الصباح فرق الاثنين » 

وفرقتہما صحمفة الساء » 

كل على مقعده البعيد » 

وزعقة الاطفال » والفواتير 

الفظيعة . 
قاتل افراح» کا تقو تقول عبارتهم التي يقولون ان بری القد في كل جميل يتكامل ؛ ریا » 
ET‏ اورم يفسد علينا ا مرح واللهو 


و ور 


عند ماص چوته » ا ڑے دوہی 
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٦٦۹  سینکم لوي‎ 


الطريق صديقي الذي ابی ان يكون صورة لامناخ الفكريعن الشعر منتصف الاربعنات» 
فقدار شعر مکندس وغبره لا يعدو ان بعرفه . 


الآن وقد مضت السنون على شعر مكنيس » ومضی هو کا جاء محبراً ( فا سمعنا 
بكثيرين ماتوا اثر نزلة برد » كا مات هو ) » ما الذي وضع مکنیس حبث رأيت من 
لداته - وکان حقیقاً ان یذ کر معہم في نفس واحد » لا بسیقونه ولا يسبقهم » يزه 
بہرے پس ےو یج ور کٹ یی کت 
للناذج التي سقت سقت لك دخلا اي دخل. وقف مکنیس من قضابا الساعة الکبری - میونسخ 
وقبلها اسبانيا وموقف الانسان العاصر ازاء الذي اطلق من قوی تغلبت علمه في النہایة 
وهو مبدعها - موقف الرجل الحائر التردد » يغطي ا حیرۃ با حریة ٤‏ فیقول - ليخرج من 
حبرته - انه يحترم ما بری غيره من ري ٤‏ ویکره ان محملہ احد من شيء . وما كان 
هکذا سبندر مثلاً من رفاقه: مشی للبسار بفکره وشعره وبدنه (کان سیندر في اسبانبا). 
وابی ان یندفع مکنیس اندفاع رفاقه للبسار وبری فمه مخرجاً من الفقر وتناقض عصر 
الصناعة ؛ و ما وجد سیب لیندفع ضد اليسار» کا فمل رفاقه اخيراً وقد رأوا انه اله افل» 
خذل الرژی التي احتضنوا ودعوا لما دون حبطة . وکان صعباً على قارئيه ان یفهموا 
رجلا ذکماً بصيراً قادراً » کا دل علبه شعره » بتخلف عن رحال مشله » لا بتخذ موقفا 
بعينه » ویذهب بعيداً احبانا فيسلى محمق الناس نفسه» تعبا وعرحپا تھا شاءت له لذته» 
کب عو عقب سار » التوفر © برفركة الخاد رست ای ای 
هؤلاء ولا شرفها الشعر باتخاذه ها اداة ولا شرفہا في الذي عرفوه من قبل » لغة کالتی 
حاولت ان اقلد قبل قلیل . ۱ 

ویکتب الشعر احمانا فتعسر اخبلته وصوره ورموزه الا على القلملين من عرفوا تراث 
الاغریق والرومان واساطير القرون الوسيطة وحكايات العجائز في بلفاست » حيث ري 
اول الامر ورشف عقا من رڑی تلك البلاد ذات الخمال امثير وحبث اکتسب حبه 
للحماة » کا رابت في الصورة التي علقت بذهني وانا اراه في لندن » صورة اختلطت 
اخری اختلاطا سن ذهب لاکسفوره يدرس آثار الاقدمین من ینان وروم » ويتعمقبا 
حق لیبز رفاقه وینال الدرجة الاولى لدی تخرجه مضاعفة » درجة لا یناما الا من عصم 
ربك من هوی اكسفورد . وقزق بعدها » فيا اقدر انا » ول بلتئم : عاش على الصعصد 
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.۷ حوار ۸ 


الاہرلندي حيث جذوره الفحلة المتفتحة للطيب من الحياة» وعلى صعید الترات القدم الذي 
ثقفه » فازال الغليظ والمحوشي من قدارته الاولية . كان مزجا من الجنوح للفردية المطلقة 
والاعتدال الذي برى كل جانب»حتی لتخفى عليه الصورة وقد ملئت خطوطا هنا وهناك» 
ترى آثارها بينة في الذي يأتيك عبر هذه الاشطار التي سقت اليك ؛ روح بين بين » ما 
استقرت على هدى ولا استقرت على ضلال » رؤى الحياة يتداخل الساض فسا كل حين 
بالسواد » لا هي باطل الاباطيل فینصرف عنہا ( يبحث کا ببحث الطغام عن « حساب في 
المنك » وخرقة فستان في التاكسي» » لا يعنيه يوقي من الهند » ولا کسار من السوفيت ) 
ولاهي غير ذلك . 
ولکنی لن انصفه ان تر کته حائراً کا قلت» يحير الناس ابن يضعونه في الركب. وهذه 

النماذج ليست كل شعره » فقد كتب غيرها كثيراً واتحه اخريات عمرہ اتحاها توفر علنه » 
اختلف فيه الروح فسا عاد ساخراً كل وقت » واختلف فبه الاداء فا عاد متعلقا بلغة 
العامة في شعره . انتپی الى نغم حزين ولغة صقيلة » تراها في « صلوات قبل مسلاد » » 
قصيدة تعيد الذهن حوار المعري مع ولده يحاول ان يئنيه عن المجيء للحياة ( کا رواها 
العقاد له في قصيدته المتأملة العظيمة ) . ومکنیس يخاف « الجنس الشري » خوفا بفزعه » 
يخشى فیا بقول : ۱ 

ان يحوطني بحائط طویل 

وان يخدر الاحساس مني 

باتحدرات » يسوقني سوقاً وراءه 

بالاكاذيب الحكيمة المقنعة » 

وعل الصلبان سوداً ينصبونها یصلبونی 

وفي حمام دم فائر غال يلفلفوني . 
في « صلوات قبل ميلاد » عاد مكنيس لسيرته الاولى التي اراد لنفسه » فأعجلته عنپا 
حماقات السياسيين اخریات الثلاثينات ٤‏ ووجدها تسخر سخرية العاجزين الیائسین امام 
الحوادث » تحرفه وهو لا يستطيع ان يقاوم او يعدل او يشذب » وعجز الاحرار قاتل 
ساحق ان كنت لا تعرف . عاد أخريات ايامه صورة للشاعر کا فهمه اوائیل ايامه : و ما 
هو ببوق الماعة ٤‏ واغا اشيه ما یکون بصوتها افادیء الخافت ... يقدر ار یکون 
ضبرها وان یکون قدرتها الناقدة » . وخلصت الماعة من كثير من اوزار فقرها المادى 
بعد الحرب العالية الثانية ٤‏ ووجدت نفسها وجم) لوجه امام اقدم معضلاتها مكانة 
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لوي مکنیس ۷ 


الانسان ف الکون » حرية الافراد وازدهار ا ماعة » معضلة شغلت ذوي الوجدان 
مکنس > شغلته حتى لاثر البقاء في الغيب » لا يولد ( کان المعري لدی العقاد ) ان کان 
مصبره ان یکون آل مہا « الطعام والشراب والخ ... » . دعا ملحفاً متواضعاً » بقول 
في صلواته قبل مسلاده : 
۱ انا بعد ما جثت الحياة » آه با رب احمني » 
واعطني القدرة اشقى لا محمدني احد . 
ابق لي الانسان في الاعاق » ربي . 
لا تدعہم يقبروني آله لموت بکماء صغيرة . 
لا تدعهم یصنموا مني ترساً في مکينة » 
یصنموا مني شيا » يعملوا مني حاجة » 
انا انسان . 
کل صوب » کل فج » یعبثون » 
انا وحده , 
تدفق اماء ٠»‏ ا شاءت تسيل . 
لا تدعہم یصنعوا الانسان مني حجراً . 
لا تدعهم بدفقوني » لا تدعہم بقذفوا بي » 
انا انسان . 
والا فابقني في غیابات الضمير 
واقتلني » ان اردت . 
لیس هذا شعراً يحسه ویستطیعه الا رجل يريد ان یکون » ان يبقى » رجل یؤثر ان 
جوع قلبلا ان حفظ الجوع علمه انسانيته»ويمقت ان يشبع ان کان الشبع يقتضيه حریته. 
هکذا انتپی مکنیس » رجلا ستخذ شعره طريقه الى المستقبل كلما اقتربت قدارة 
الانسان في الق والصناعة الى قدارته على العيش العزیز ا حر مع الذي بخلق. کان مکنیس 
فرداً حان سخر وغاظ » وکان فرداً حين نعی على انسان هذا الزمان حرصه الذي دق 
عنقه » او کاد. سسفتقد مکنیس کل من امتم بشمره ووده» و اکبر البقین انه ما فقد احداً: 
فقد عاش مع الوت قدر ما عاش مع الطفولة - بقول : «العابنا العاب جنازة» . 
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مسر ہ٭ ہم سب 
ثورة عل الا ت الوا یی 
قهمی موزيى فرج 


في مثل هذا الشهر ‏ كافون الثاني (يناير) ء منذ ربع قرن توفي الشاعر 
والسرحي ولم بطار بيتس » الذي براه كثير من الاقسباد الشاعر الاول فی ۰ 
قرننا الحالي. وفي هذا القال يدرس الدکتور فهمي فوزي فرج احدی نواحی 
ر الى تيز و ۱ 


نشأ اهام و . ب . بيتس بالمسرح وهو بعد في مبعة الصبا » وقثل بادىء ذى بدء فى 
رغبته الملحة في الاستاع الى شعره يردد على السنة الناس .. وتطور الامر بعد ذلك الى 
محاولات متعددة قام با الشاعر بالاشتراك مع دولتش وفلورنس فار ٤‏ بغية الوصول الى 
امثل السبل لانشاد قصائده بمصاحبة الموسيقى. وكانت هذه التحارب تتصل اتصالاً وشتا 
بأمنىة عزيزة عله » هي ان يكتب مسرحيات شعرية تحري على السنة الممثلين والمثلات 
فیضفون عليها من حسن القام ما يزيد نظمها قوة وروعة . وهكذا بدأ بيتس یکتب 
للمسرح دون ان يتخلى عن شاغریته» فہو يصر في عناد على ان كون مضمون مسرحاته 
غنائيا اولا ثم درامياً بعد ذلك .وفي مقاله «.مسرح المأساة » ينفي الشاعر دشدة ان اللحظة 
الدر امية تتمثل دايا في الصر اع بين ازادتين » بل ويذهب الى القول بان الشخصية لا محل 
ها الا في.الملباة » وان الأماة لا مجال قبهنا.الا للعواطف الجارفة فحسب . وبضف الى 
ذلك ان ادف الاول.للناساة.هو خلق احبباس با مال وشعور بالامن والسلام. فا يطلب 
پبتس من المأساة لیس « تطبيراً » بقدر ما هو « هدوء وسکينة ٠»‏ ونعبارة اخرى یضفی 
ان تکون غاية الاساة. هي الوصول الى خحظة توازن غاطفي. > وهي اللحظة التي قر فبا 
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ثورة على الادب الواقعي ‏ ۷۳ 


النفس من مرحلة العواطف العمقة ا حادة الى مرحلة المدوء الشامل . ٠‏ 
اعتقد بیس في مطلم .حاته ان هبوط الستوی في مدان الفنون هو النتیحة ا حتمیة 

لاضحلال‌الامان بالحقائق الفسة» ولذا فقد جمل احداث مسر حیاتہ تحري في عالم الاحلام 
الذي کتب عنه كثيراً في شعره البکر . فالخرافة او المادة الاسطورية ( الميثولوجية ) 
التى يلحأ المپا في هذه السرحمات ليست جرد وسيلة من وسائل التصویر او الزخرفة بل 
هي الدلیل الذي بهدیه الى اہراب ا حقیقة التخفية . ۱ 

- وقد کتب عام )۱۹۰ يقول ان ابطال القصص الشعببة القديمة کانوا « رجالا شديدي 
الامان بالروح » رجالا لا يؤمنون شيء سواها » حت انهم م يكونوا في اي وقت من 
الاوقات على یقن من ان الارض التي بطأونہا صلبة تحت اقدامپم » . وھکذا اعانت 
الاساطير يبتس بحوها الفامض على تناول الحقائق العمسقة وابراز « صور تذكرنا بالعواطف 
وبغموض ا ماضي واہہامہ وبکل الخبرات التي تدور محافة الاحلام » . وتحت تأثير بعض 
رجال المسرح من امثال غوردن كريغ تخل الشاعر خشبة المسرح خالیة تقريباً منالاثاث 
والناظر » ففي هذا الجو وحده يستطيع الممثلون ان يلموا ادوارهم . وما كان بيتس 
ليرضى ان يعبّر المثلون عن ادوارم بالطريقة التقليدية المتبعة فيالمسرح الواقعي او مسرح 
الاعاءات کا كان يطلق عليه » اذ ان ذلك المسرح التجاري وسيلة من وسائل التعبير عن 
الشخصية » ومن ثم فمو غير صالح للتعبير الغنائي الذي كان دف اليه من تثيلياته . كان 
على الممثل ان يتكلف الالقاء ببطء وفي نغمة تشبه الغناء حتى يأتي کلامه مالفا للتألوف 
بعيدا عن الواقع قدر الستطاع . 


نشر بيتس « محر الاشناح» » احدى مشرحياته المبكرة ٤‏ على شكل قصدة درامية 
في بداية الامر » ولا مثلت على هذا الاساس في ضبلن عام ؛۱۹۰ اخفقت اخفاقا ذريعا من 
وجبة نظر المتفرج العادي » فقدمپا الشاعر الى فلورنس فار لتعرضها في المعية الشوسفية» 
وحضر هذا العرض بنفسه وادرك ما في المسرحية من عيوب فاعاد كتابتها لتمشل بعد 
دلك علی مسرح الأبي عام ٦۷ء‏ وهذه المسرحية بوجه عام نسيج معقد من الاحلام 
«الفقاعة على حافة كأس الشراب » ومن ثم ببحر على سفینة يحنا عن ارض اسطورية > 
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۶ حوار -۸ 


نساژها ارواح بلا اجساد. وما ان تبدأ لغامرة حتى تکتنف السفينة ارواح الوتی (الي 
تبدو على شکل كائنات لها اجسام البشر ورژوس الطبر ) وتشجم فورجيل على الضي في 
رحلته وترشده طوال الرحلة . . وبعد ثلاثة شهور كاملة تهم فما السفينة يحثاً عن هذه 
الارض الاسطورية يثور البحارة على فورجيل ویطلبون المه ان 


يعيش کا يعيش الآخرون 


a 
فورحل: ۰ اه لیس حلا‎ 
بل حقيقة تحعل من عواطفنا مجرد‎ 
دا تخفي مصباحا - لا + پل سی ا‎ 
فلا بد ان یکرن ما فو اليه ملایین الثفاه‎ 
, مستتراً في مکان ما‎ 
ويتآمر البحارة على اغتماله» و لکنهم مخشون القوة الكامنة في قمثارته السحرية . واثناء‎ 
هذه المساحلة يامح المحارة سفيئة هائلة یقف على ظبرها ملك وملكة بتعانقان » فيهاجم‎ 
المحارة السفينة ويقتلون الملك ویسبون الملكة . وتلقي اللکة د کتورا تبعة قتل زوجہا‎ 
الملك على فورجیل » فلا يحسها لكنه يغفو لحظ ات قصارا فيرى.اثناءها ان دکتورا‎ 
هي المرأ ة التي ساقتها اليه الطمور السحورة وان مصيره مرتبط عصیرها» فيعتريه احساس‎ 
لان القدر ساق البه امرأة من دناه ؛ ويأخذ في العزف على قمثارته فغفو البحارة‎ 9 
کہا وتنفو مع اللکة مي‌الاخری »*وحینا تفیق تحد نفسها قد وقعت فيحب فورجيل.‎ 
مہ مب و . وفجأة تتکشف القبقة لعيني الملكة کا‎ 
تکشفت من قبل لفورجيل » فتنجلي عن بصرها الفشاوة وتذوي حماة الوم وتبتعد الى‎ 
. وتدير دكتورا ظهرها الى الما الذي لم يعد يعنيها في شيء‎ ٤ غير رجعة‎ 
دكتورا : ايتها الدودة الازلة‎ 
اها التنين » يا من احببت العالم وشددتنا البه‎ 


لقد انثہت » لقد انتبمت » والعالم 
يولي بعيداً . 


والملاحظ ان الرموز الاساسية في هذه المسرحية هي البحر ثم السفن التي يبحر عليهبا 
العشاق والقسثار رة السحرية التي دسيطر بها فورجيل على :البحارة وعلى دكتورا نفسها. وهذه 
الرموز في الواقع هي التي تضفي على المسرحية اهمية خاصة : فاليحر في “الافلاطونية رمز 
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لعالمنا المادي الحسي » والسفينة صورة لروح الانسان . 
ومن هنا نستطبع القول بان فورجيل ود کتورا» وها بر كبان البحر فوق ظهر سفینتین 
ختلفتین » ثلان روح الانسان في عزلتہا وانفصالها . وحینا تبلغ المسرحية ذروتها تلتقي 
الروحان تحت تأثير القثارة » وهي رمز القوة السحرية الكامنة في الشعر . وفي خاقة 
المسرحية يتمع الاثنان فوق ظبر سفينة فورجیل ويبحران تجاه الغرب الذي يشل بلاد 
الاحلام والتجارب الاسطورية الغامضة . 
فا مسرحمة اذا قثل العلاقة بين اب 0+080 ودوك 
تر كيز على الشخصيات او التفصيلات الدقبقة 
جو ولا مہ اس اجن بريه نه لمكيل نت لبقطع 
السببل على جورج مور الذي كان ينوي سرقة موضوعہا وذلك حتى يتسنى له الاحتفاظ 
حقه فى اعادة كتابتها فما بعد . وقد تحولت هذه المأساة بعد ذلك » بمساعدة ليدي 
غريغوري » الى مسرحية شعبية بعنوان « ذو القرن بین النجوم .٠‏ وبول بال مده 
المسنرحمة ناسك زاهد يعيش في صراع مع الافكار والعادات الجامدة للمدنية احديشة 
فپو انسان حالم لا برضی عن ا جتمع الذي ی »اپ وه سل ندل 
التعطل وا حول . ويأخذ عله اصدقاژه واقاربه وله و کسله » ومحضونه على حمل شي 
نافع قائلين ان العام لا ِکن ان پستمر اذا توقف الناس عن العمل» ويقساءل هو في دهشة 
ول تريدون ال يستمر هذا العالم؟ دعوظ 
نبعث الرسل في كل مكان داعين الناس للتوقف 
عن العمل » حق يلتبي العالم . 
واخيراً ستقر رأيه على الانسلاخ من هذا العام الى الابد » فترك كل املاكه لاخسه 


ورتدي معطفا الا ویطوف في الشوارع مستجدیا قوت پرمه . ویمد مفاثرات كثيرة لا 

تتحملپا صحته سقط مربضاً » فبحمله بعض الارة الى احد الاديرة لیصبح بعل فترة 
وجيزة راهب . وني الدير يبدأ في مارسة « التأمل » ویقوده ذلك الى الخروج على تعالم 
الکنیسة » اذ تتسلط عليه رغبة غريبة في تحقيق اندماج صوفي مع « الطلق » . وبطلب 
من زملائه من الرهبان ان خرجوا على القمود التي يفرضها علیہم عال الفن.اء وان يتحرروا 
من « سجن ا سد وم احباء » » ويأخذ في تعليمهم ان الطریق الى الله في ا حروج على کل 
النظم والشرائع وق التخلی عن کل اعراض الدنيا . وهو في ذلك يقول : ۱ 

نحن لا نستطيم تحطم العام بالجيوش » لذا مجب ان 
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نقضي عليه داخل عقولنا في لظة واحدة . 
وهو يطلق على هذا « الاستعلاء على القانون والعدد » » وعندها يصبح كل مناه ملكا 
وکاهنا في بیته » . وحين مع رئيس الدير بهذا المذهب الجديد طرد بول وحوارسه من 
الدير فخرج ومعه بعض زملائه لپارسوا نوعا من النشوة الدينية التي ینظر الما بعض 
الرهباد عل انها انتحار روحي » فہي تقوم اساسا علی افناء العقل الفردي . ویفشل بول 
في اقناع الفلاحين بمذهيه ؛ ويستحوذ الشك على نفوسهم » فیقتلونے - وبذلك تنتبي 


امةن 


ف نهاية هذه المرحلة التجريبية من حياة بيتس بدأ اهقامه بالسرح في التزايد . ففی 
الفادۃ ما بین ۱۹۰۳ و۱۹۱۳ کرس ااشاعر جل" وقته لدراسة السرح والفن السرحی 
: کت ل فكالات يعبر فیہا ا لا يقمل الشك عن احتقاره لمسرح الواقعي الذي يلغ 
ذروته على يد ابسن وبرنارد شو ٤‏ وصم من ناحيته على ان يقدم للمسرح لوناً خالدا من 
الادب هو السرحية التي تعالج « الاحلام » و « مغامرات الروح » . ورأى تحضقا لذلك 
ان ينتقي من الحياة ويعزل عنما « جموغة من الاشخاص والصور والرموز» التى قد تساعد 
النظارة « على الانتقال ولو مؤقتاً الى ذلك الجانب من العقسل الذي تنم علیہم طوي » . 
ومن ا هلی ان هذا الضرب من الكتابة لا یکن ان یقدم على المسرح التقليدي الذي تخصص 
في التعبیر عن حياة الناس وافکارم الادية . وبالتالی فان المثل الحديث الذى اعتاه تقدم 
الجانب السطحي من الحياة لا بد ان يفسد اية مسرحية تخاطب ا سال . وف ذلك بقول 
بیس : «حقنق پنا ان نتخلص من کل ما يبدو قلقا في المسرحمة الشعرية ... حب علننا 
الاستعاضة عن الم رکات التي تراها العين بالحركات النبسلة التي پراها القلب > تلك الحركات 
دهاع الى تاتی الى الخبال من حياة اعق» . وهذا فان التمشل والناظر فى مسرحاتہ 
يلعبان دورا انویا » فهو يرى ان المسرح يحب ان يتجرد من كل ما کن ان يحول الانظار 
عن الشعر والعواطف المسقة . ۱ 

والغریب ا بيتس لم یفکر في جل مشاکله عن طریق التجارب الطليعية » اي انه 
بعبارة اخری لم یکتب ما يكن ان يسمى بسرح الطليعة .فلم یکن يؤمن الاہتکار الفردي 
في الادب : « اذا شئنا الا نکون حديثي عبد ييدان الادب فيجب علينا ان نبحث عن 
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مثال نحتذيه» . وقضى الشاعر سنوات عديدة في البحث والتنقيب عله يعثر بين صفحات 
الآداب العالممة على هذا المثال . فدرس المسرحبات الاغريقية القديمة والسرحیات الدينية 
لني کتبت قبل عصر شيكسبير » وم مل المسرح الكلاسيكي في فرنسا ولا حق مسرحيات 
ساره برنار . وفي شتساء عام ۱۹۱4 اطلمه ازرا باوند على موعة من مسرحیات «النو » 
البابانية » وهي مسرحیات رمزية ذات شکل فني متميز وتعتمد تماما على التعبیر غير 
| الباشر . ول يطل الامر بييتس لیکتشف العلاقة بین هذا المسرح الياباني والسرح الذي 
بحم بکتابته » وسرعان ما تأكد انه وجد الثال الذي بستطیم ان بقدم الحاول اللازمة 
ا لكثير من مشاکل الفنية . وقد سر حكثيراً حين اخبره باوند بان مسرح «النو». مسرح 
رمزي تاسحي يخاطب ا حاصة وطبقة النبلاء في اليابان . وقد کتب باوند عن هذا السرح 
في کتابه «مسرح النو او الکمال» بقول : «ان مسرح النو مسرح رمزي » مسرح اقنعة » 
مسرح قد بعجب به مستر بيتس ومستر كريغ . فهو ختلف عن مسرحنا الذي تختفي 
فىه كل رقة ودقة» . وقد ازدهر مسرح «النو» في الماپان فی القرن الخامس عشمر »2 ثم شبد 
حركة احباء جديدة في النصف الثاني من القرن التاسم عشر . وقد نشأ عن الطقوس الدينية 
التي كانت تحري في الاعماد والاحتفالات التي تقام تكرعا لا مة «الشنتو»» وكانت الطقوس 
في اول الامر رقصات ايمائية تصحبها اغنبات جاعية » ثم ادخلت علمپا العبارات النطوقة 
فتحولت الطقوس الى ما دشبه السرحبة الغنائية . 

ولم تكن هذه السرحبات تخاطب العقل او العواطف عن طریق المقل » بل كانت 
تخاطب خبايا عمیقة في اغوار النفس ومن خلال منافذ دينية » اذ كانت تحاول خلق جو 
معين عن طریق جال الصوت وسحر ارکة مع ربطها بافکار مبہمة لا يعبر عنما تعبیراً 
صریحا . ورغم ان هذه السرحیات قصيرة وبسيطة في حبکتہا وموضوعہا فانہا كانت 
تحمل الکثبر من الصانی عن طریق تضمینہا اشارات متعددة لقصائد شعرية واساطیر 
شعبية . ولا مخرج موضوعپا عادة عن «الصلاة » او الغموض » او الب > او الذكرى ٤‏ 
او الشوق». والشخصية الاولى في هذه للسرحبات هي شبح لبطل اسطوري او جنية من 
جنبات القصص الشمي . وهذا يقبح للنظارة ان بشاهدوا هذه الاشباح تتحرك في عام 
غير عالنا وتنفعل بمواطف غير عواطفنا ٤‏ وهذا بدوره يخلق البعد اللازم لتحقبق الدقة 
او الموضوعية» خاصة وان التصبز بين شخصات السرحبة لا وجود له لان الجوقة في كثير 
من الاحبان تتحدث بلسان الشخصية وتنوب عنپا . وھکذا لا نجد ( کا هو ا ال في 
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مسرح شيكسبير) موقفاً معيتاً او شخصية بعینہا تساق في بداية المسرحية ثم يتناولها 
المؤلف بعد ذلك بالتحليل . فبذه المسرحيات تقدم او ترمز الى غط كامل للحماة هدفه 
خلق «جمال مثالیء او «هدوء غامض» . 

كانت مسر حمات « النو » تقدم للخاصة في قصور الامراء او ببوت النسلاء » وكانت 
السارح التي تبنى لهذا النوع من التمشلیات اصغر من المسارح العادية . كان المسرح عبارة 
عن منصة مربعة يحلس النظارة على جوانبها الثلاثة » وكانت المناظر لا وجود لها : اذ على 
امتفرج ان يتصور بعين الخال الاماكن التي تدور فمپا الاحداث التى براها مستعننا فى 
ذلك بالوصف الذي يتضمنه نص السرحية . اما الشلون او « الراقصورت » الذين تغطی 
وجوههم الاقنعة فکانوا يدخلون السرح ببطء واحداً اثر الآخر وهم برتدون املاس 
الزر کشة» وكان هؤلاء الممثلون يمتازون بقدرة فائقة على التعبير ا حری والفصاحة الابماشة 
التي كانوا يتوارثونها اباعن جد . وعدد الشخصيات في مسرحية «النو » محدود للفاية » 
ولکن كل مسرحية كانت تعتمد على شخصيتين رئيسيتين تقومان بالتمشل والرقص (ويحب 
الا نفہم هنا ان الرقص الذي يعتمد في هذه المسرحيات على الخطوات البطمئة والاعاءات 
الوئيدة التزنة يشبه في قليل او كثير ما یفہمه الناس عن مدلول کلمة «الرقص» في اورہا). 
وهنساك ایض جوقة مكونة من عشرة اشخساص وعدد من المازفین مجلسون على جانب 
المسرح مہمتہم غنائية محضة > فہم بجر ون شخصیات المسرحية الى الستوی الغنائي بعبداً 
عن كل الوان الصر اع الدنبوي . ۱ 


ول یقتصر اعجاب بيتس على التكنيك الفني لسرح « النو» بل تحاوزه الى الوضوعات 
التي تناوها هذا السرح ایضا . فقد وجد في التقالید الروحية والارستقراطبة التي بقوم 
عليها » والصفات الغنائية والرمزية التي یتسم بها » ما يشبع مبوله الشخصية . کا استپواه 
كذلك المع بين الكامة المنطوقة والاغنة والوشقی والرقص في هذا السرح الدینی لانه 
ثل قة الكال الفني . وفضلا عن ذلك فان المثلين في هذه المسرحيات الراقصة کارا 
برتدون الاقنعة > ومن ثم لم یکن هناك سمي وراء الواقعية الق كانت السيب فى ضعف 
السرح الغربي في رأبه . وفوق کل هذا وذاك فقد امد"ه مسرح «النو» باداة مثالمة للتعمير 
عن «الحقيقة» التي تنطوي علیہا الاحلام والروی . 
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ثورة على الادب الواقعي ‏ هلا 


وقد كتب پیٹس في «مسرحيات ومساجلات» عام ۱۹۱۲ يقول :د انني اريد ات 
انشیء لنفسي مسرحا غير شعي ٤‏ ونظارة كأعضاء جعية سرنة يتوقف القبول فنبا على 
الحظوة لا على الكثرة . کا اني في حاجة الى ستة من الفسان والفتسات يستطيعون الرقص 
وتلاوة الشمر ودق الطبول والعزف على الناي والقيثارة . انی اريد فنا غامضاً يعتمد على 
الايحاء لا على التقرير الباشر» . 
وحين اخرج مموعته العروفة باسم « اربع مسرحیات تؤدى بالرقص » والتي کتبہا 
على غرار مسرحیات «النوء » اصر على ان «یصاحب التمثیل دق الطبول وعزف القیثارة 
والناي» وان «يتحرك الممثلون بشيء من التصلب والجدية کالمرائس» . ویقدم العرض في 
كل من المسرحيات الاربع ثلاثة من الموسيقمين يبدو على وجوههم الملوحة انهم « تنقلوا من 
قربة الى اخرى في بلاد الاحلام» . ویقوم هؤلاء ء الوسبقمون الثلائة بدور الجوقة فتلون 
الشعر في بداية السرحبة ونهايتها » کا انهم يتلون في بعض الاحیات ادوار الشخصیات 
نان ما رکا ساو رن قاط ای ررد رما اه اط 7 
والحدث نفسه احباناً اخری . وجملة القول» فانہم يضربون بالواقعية عرض ا حائط ویضفون 
على السرحبات لمسة من جو الطقوس الدينينة . وحان يبلغ الوقف في السرحية غحظة 
عاطفیة حادة بقوم الممثلون بالتعمبر عنما بالرقص بمصاحدة دقات الطول. وبعبارة اخری 
فالو سقی والرقص والشعر والاحداث في هذه المسرحسات متناسقة ومتکام له يتمم 
بمضہا بعضاً . 
وقد عرضت «عند بثر الصقر» » وهي اولی مسرحبات هذه ال جموعة ٤‏ في منزل احد 
الاصدقاء ول يدع المپا غير ا مہتمین بالشعر . وقدمت التمشلة من غير منصة » وکات 
المسرح مجرد فراغ عار ِ امام حائط علقت عليه ستارة مزخرفة . وتبداً هذه المسرحية 
الرمزية بظہور ثلاثة من الموسيقيين الذين يأخذون في الغناء وهم يقومون بنشر قطعة من 
القماش الاسود على شکل مثلث . وبصف الوستمون في اثناء الغناء النظر الذي تدور فيه 
تد اض راس تعاس ماه 
الملوسمقمون : اننا نصور لعين العقل 
پثر آنضبت منذ زمن بعيد 
وافرعا عرتها الریاح من اوراقبا 
ونصور لعين العقل 
شحوب وجه عاجي . 
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۰ حوار -م 


و۷ يتجاوز عدد الشخصیات في السرحبة ثلاثة : رجسل مسن» وشاب يافم » وحارسة 
النشر . لقد قضی الزجل العجوز حباته الى جوار البثر » الق ترمز للحكمة وا لحلود » 
وكما فاض الماء القدس راح المجوز في سبات عمیق بفمسل حارسة البثر . ويظهر على 
المسرح شاب صغير يتضح فيا بعد انه كحولين » احد ابطسال الاساطير الغاليّة ؛ فسحذره 
العجوز من ساحرة الجبل » ولكن الشاب لا يلقي بالا ذا التحذير لانه ديد الثقة بنفسه 
ويحسن طالعه . وتخدع بحارسة البئر - وهي مخلوقة نصفها طائر والنصف الآخر امرأۃ- 
البطل کحولن » اذ تغويه برقصہا الذي يعتبر في الحقيقة لب المسرحية » فمأخذ فى 
مطاردتها . وحينا یمود الى البثر یکتشف انها قد فاضت بالاء اللقدس في غمابه وانہ لن 
يستطيع هو أو المجوز الحصول على قطرة واحدة من مائها. وتغني الجوقة في نهاية السرحة 
قائلة ان من يطلب الحکمة لا بد ان بقامي طويلا من اجلہا . ۱ ۱ 
تتفق هذه السرحية في تحكوينها وٹکنیکھا مع مسرحمات « النو » المابانة » 
سید بی الاقنعة أو تصبغ وجوهما لشدو مقنعة. وقد اشترك في هذه المسرحمة 
راقص ان يدعى ميتشيو ایتو» كان ازرا باوند قد وجده في اواخر عام ۱۹۱۵ يعيش ي 
ریت سس شوارع لندن الخلفية . وكان ابتو قد مارس الرقص من قبل في مسرح 
«النو» » وحینا ادى رقصة الصقر امام بيتس تأثر الشاعر کثیراً بمهارته في التعبير . 


وتعتبر « احلام العظام » افضل مسرحيات هذه ا جموعة واقربها الى روح النموذج 
الياباني » ففیہا من خصائص مسرح «النو» الوصف النمهيدي الذي يقدمه ا مو سقيور:. ٤‏ 
والرقص التوقيمي » والرحلة الرمزية على خشبة المسرح » والاشباح الى تعيش خبرات 
الحياة المؤلمة من جديد عقابا لها على ما فعلت . وتدور حوادت هذه السرحبة حول قصة 
«دبر موت ودر فورحلا» “ وهي اسطورة ابر لندية قدعة . وها ان ينتبي الموسقيورن 
من القدمة حتى يظهر على خشبة السرح شاب يحاول الافلات من قبضة الانكليز الذين 
يحتاون بلاده . ويقابل الشاب اثناء هروبه لبلا فوق قمم الجبال رجلا غريب وفتاة شابة» 
فیحذرانه من الاشباح التي تسكن هذه المنطقة ويتطوعان لارشاده الى طریق الساحل . 
وفي خلال الرحلة يأخذ الرجل الغريب والفتاة في وصف الاشباح التى تتردد على الوديارن 
وقمم الجبال اثناء الیل » ويحدثانه عن شبحي دير موت و دير فورجیلا این يطوفان 
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ثورة على الادب الواقعي ۸۱ 


بالنطقة کل لملة منذ سبعة قرون » و کیف انها يستطبعآت العناق وان كان لا بستظیضان 
تبادل القبل : 


الفتاة الثمابةئ: ربا طانفت جیاتها لو تقابلت شفاهها 
لم ولو للخظة وإلحدة . ولكن کا مال رأسه ٠‏ 


لے علق دأنیل» او کا كاما #طلت عده الى يدها ° 0006 
ارتفعت بينها ذكرى جريتها الاولى 0 
وحالت بین اللقاء ۳ 


وتشرح له كدف ان الخيانة التي ارتکباها عندما ساعدا جيش العدو على دخول ايرلندا 
عبر البحر ستظل حائلاً دون لقاع الکامل الى ان يأتي الوم الذي یسامحہ| فيه احد ابناء 
جلدته) ۔ وني هذه اللحظة يحملق الغریب والفتاة کل منها في عبني الآخر ويبدأان رقصة 
ها من الفزی الدرامي ما ها من طابع جالي » اذ انها تعبر عن اسف العاشقين وندمپما 
وتعطشها العاطفي . ویفہم الابرلندي ا هارب في الحال انه خاطب شبحي دير موت 
ودر فورجبلا . بحقاً ان هذا التحول الدرامي من خصائص مسرح «النو» » ولکن بيتس 
تجح نجاح كبيراً في الطريقة التي نج بها كل خبوط السرحية حول الرقصة » جاعلا منها 
احور الذي تدور عليه کل احداث السرحية . والملاحظ ان «نيشيكيجي»» وهي احب 
مسرحیات «النو» واقربها الى نفس بيتس» تتناول موضوعاً يشبه موضوع. «احلام العظام» 
الى حد کببر : فبي تمالج قصة قصة عاشقين کتب علمپا الفراق في الحباة وفيا بعد الحياة.. 
وتقابل الشحان کل مساء فستزاید رصد الب بینہا لبلة بعد اخری لينتپي دائا کا بدأ: 
ہیوت[ 


وقد کتب بيتس مسرحیات «ملك برج الساعة الکمبرة» و«البدر في آذار (مارس) » 
و «دورة التطهر» وکل مسرحياته الناضجة الاخرى على غرار مسرح «النو» الیابانی .وم يحتف 
الشاعر هذا السرح عفواً او مصادفة » بل نقیجة لدراسة طويلة وفحص دقیق > فهو 
امتداد طبيعي طذهبه الرمزي في الادب . لقد اراد ان خلق مسر حا ذاتماً » مسرحاً ديني 
الشكل غنائي اللغة ؛ وکان مستعداً لتقبل اي نموذج بحقق له ما اراد . ولا وجد ضالته 
في مسرحیات المابان الراقصة لم بتردد في اتخاذها نبراساً يسير على هدیه في عصر طغت فيه 
الواقصة على كل الوان الادپ . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


لاس مت و 
تمن هو پت رر( 


- هل لك ان تقول شیناً لناعن الطريقة التي تکتب ہا + 
هكصلي: انا اکتب بانتظام ؛ اشتغل على كتابتي دام في الصباح » واعود الها ابضا 
لفترة قصيرة قبل موعد العشاء . لست من يكتبون اثناء اللبل ؛ افضل ان اطالع اثناء 
اللبل . واعمل في العادة اربع ساعات او خمسا في الیوم الواحد . اثابر على الکتابة لاطول 
وقت ممكن » الى ان اشعر ان ما اكتبه بدأ ينخفض مستواه . عندما يحدث ذلك 1 خذ 
ےھر رت الروایات او کتب التاريخ او عم النفس - لا لكي استمد منہا 
افکار | او معلومات » بل كي اکن من معاودة الكتابة . اي كتاب تقريباً يستطيع ان 
يفيدني بهذا الصدد . 

- هل تراجم وتعید ما تکتمه بعد ان تفرغ منه 9 

هكصلي : بصورة عامة ٤‏ اكتب كل شيء عدداً كبيراً من الرات . جميع الافکار 
التي تظبر في کتاباتی هي افکار لم تأتني عندما كتبت ما کتبت للمرة الاولی . 

- هل تحتفظ بدفتر تدون فیه ملاحظات لکتبك» کا يفعل بعض اشخاص رواياتك؟ 

هكصلي : لا > لا احتفظ بدفاتر . كنت من حين لآخر ادوری مذ کرات » لفترات 
قصيرة ؛ لكني کسول جداً » لذا فمذ كراتي هي لفترات محدودة . اعتقد ان على الاديب ٠‏ 
ان حتفظ بدفاتر » لكني انا لا افعل . 

- هل تبني رواياتك فصلا فصلا ام هل تضع التصمم العامالشامل ها عند شر وعك اه 

هكصاي : اني اکتبپا فصلا فصلا » واتامس طريقي من فصل لفصل . عندما اشرع 
نرواية » لا اعرف ما الذي سبحدث فبها الا لحد بسيط . تکون لدی" فکرة عامة حدا» 
ثم تتطور الامور اثناء كتابتي ما . وقد حدث اكثر من مرة انی کتبت صفحات طوبلة 
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جداً ثم اكتشقت انبا لاتفي بالق رض فكان علي" ان احذفها بكاملها. وطريقتي ان انہي کل 
فصل وانقحه ناش قبل ان اندأ “بالفصل اللاحق . لكني لا اعرف قط معرفة جازمة ما 
الذي سبخدث في الفصل اللاحق الى ات اکون قد بدأت بکتابته . 

- هل تجد ذلك ماذا ام جده مولا ؟ 

مكصاي :۷ ليس مولا » ولو انه متعب . الكتابة عمل ستغرق على الكاتب كل 
جهده واحاناً یکون مرهقاً. لكني اعتبر نفسي على الدوام سعبد احظ جداً لاني استطیع 
ان اکسب مميشتي من عمل اقتم به . قلبلون ۾ الذين یکتسبون معيشتهم من امال 
نتمتعون ہا . 

- هل تستعمل خرائط او رسوما بىانمة او سواها دلبلا لك في كتاباتك 9 

هکصاي : لا » لا استعمل شيئا من ذلك » ولو اني اقرأ كثيراً من الکتب المتعلقة 
بموضوعي . کتب الجغرافيا تفید جداً في جعل الکتابات لا تنحرف عن جادة الصواب . 
م اجد اية صعوبة في تصوير انکلترا تصويراً صحيحا جفرافی] في روايتي «عالم جدید 
شجاع» » لکن كان على" ان اقرأ بات هائلة من الكتب عن نيو مکسیکو لاني لم اکن 
قد زرتها قط . قرأت كل ما وصل يدي من تقارير عامية عنها » ثم عملت جمدي لاتخيلها. 
ول اذهب فعلاً الما الا بعد ست سنوات » في ۱۹۳۷ » عندما ذهبت لزبارة فريدا زوجة 
لورنس . 

- عندما تمدأ برواية ما » اية فكرة عامة تكون عندك ٩‏ كيف ابتدأت برواية «عال 
جدید شجاع» مثلا ؟ ۱ 

هكصلي : بدأت ذلك الکتاب كمحاكاة هزلية لکتاپ ه. ج. وبلز «اناس فلاهة» > 
لکنه اخذ يتغير تدرا وانقلب شيئاً مختلفاً كل الاختلاف عما كنت انويه اصلاً . فکنت 
كلما ازداد اهعامي بالوضوع » ابتعد اکثر فاکثر عن هدفي الاصلي . ۱ 

- بعض الکتاب بترددون في التحدث عا يكتبونه حالماً ول يفرغوا منه بعد» خشية 
ان يؤثر ذلك على کتابتهم له . اتخاف انت من ذلك ؟ 

هكصلي : لا » لا يزعجني ابداً ان احدث عما اکتب . بل الواقع انه قد یکون شتا 
حسنا ان افعل ؛ فذلك قد بوضح لي ما احاول ان افعله . م اتحدث قط حديثاً طويلاً عن ۱ 
کتاباق » لکنی لا اظن ان ا حدیث يؤذها بشکل من الاشکال . لا اظن ان هناك خطراً ۱ 
في ان تتبخر الافکار او العلومات نتبجة لذلك . 
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۸ - حوار‎ Af 


۱ - بردشة بول دارو 

هذه المقابلة مع آلدوس هکصلي ۰ الذي توفي في الشہر الفائت ٠‏ حلة__ 
اخرى 2 سلسلة المقايلات الادبية التي تنشر‌ها « حوار » بانتظام هع الادیاء 
العالمین المارزین . وقد قام ما جورج ویکس و ري فريزر. وننشرها 


بالاتفاق مع مجلة « ذي باريس ريغيو » التي ظبرت فسا اول , 


- بعض الکتاب ٤‏ فير جينيا وولف مثلا» حساسون حساسية مؤلة للنقد . هل دؤثر 
عليك النقاد 5 كيراة 

هکصلي cD:‏ ل يۇر النقاد علي قط ابےد؟ ٤‏ وذلك لسدب دسيط هو 2 م اقراً 
كتاباتهم 50 . الى لا اكتب ابداً لاي شخص | واي جمہور معان ؛ كل ما جا وله هو ان 
اكتب بأحسن وحه استطيعه والا اعا عا حدث بعد ذلك . النقاد لا يشير ون اهيامى > 
اہم یعنون بالماضي وکا قد انتہی » في حين اني انا معني ما سبأتى . لهذا فان لا اعود 
مطلقاً الى قراءة روایاتی السابقة . ریا كان لزاما ان اعود لقرائتها بوماً ما . 

- كيف ابتدأت تکتب ۲ هل تتذ کر ؟ 

هكصلي : بدأت اکتب عندما كان عمري سبعة عشمر عاما » خلال فترة كنت فما 
فاقد البصر تماما تقر دا و نکن ن باستطاعتی ان افعل اي شيء آخر . فكتدت رواة عا 
الآلة الكاتبة ؛ لم یکن بوسمي حتی ان قافا لا اعرف ما الذي حل ہا ؛ اقنی ان اراها 
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الدوس مکصلي ۸ 


طويلة عن الکتابة  »‏ وکانت تسدي الي" من النصائح الشيء الكثير . کانت هي ایض 
| تکتب » وکانت ها عادة غريبة : فقمل ان تبدأ بالعمل على اية رواية جديدة كانت تقرأ 
روانة دیدرو وان ای راموه + کلنت هذه الرواية تعمل مرك ما و کنقطة انطلاق-. 
۱ فا بعد ٤‏ اثناء اكوب ها » قاتلت عدداً ضخما من الکتتاب عن طریق اللمدي 
اوتولين موریل. كانت تدعو اناس من كافة الفئات الی.منز شا الريفي. هناك قابلت کاثرین 
مانسقبلد وسیغفرید ساسون وروبرت غریفز وجمسم افراد جماعة بلومزيري.. کا انی مدين 
جداً الى روجر فراي » فالاستاع الى احاديثه عن الفنون كان ثقافة حررتني من .کثو من 
القود . في اكسفورد بدأت انظم الشعر . نشرت عدداً من الدواوين قبل ان اجه الى 
الى كتابة القصص . كنت محظوظاً جداً ؛ لم الى اية صعوبة قط في العثور على ناشر. بعد 
الحرب.» عندما ترڪت اكسفورد » کان علي ان احصل معيشت . عملت في مجلة 
«اثبنایرم» » لکن راتي كان زهيداً جداً و یکن يكفي لسد زادي ؛ ولهذا عملت في 
اوقات فراغي في مجلات «فوغ» و «فانيتي فير» واحيانا فى مجلة « البيت والحديقة » . 
۱ کتبت مقالات عن مواضيع مختلفة » عن السحاد العجمي وتزيين الغرف . بالاضافة الى 
۱ هذا کتبت نقداً مسر حا و لحل وستمنستر»» بل اني (هل تصدقان؟) کتبت نقدا موسیقیا. 
0 انی انصح الكاتب الناشیء من كل قلي بان يعمل في الصحافة على هذه الشاكلة كفترة رین 
. اها تحبره على الكتابة في کل موضوع تحت الشمس» و تحعله یکتسب سلاسة » وتعامه 
۱ كيف محمل الواد طيعة في يدنه بسرعة » وتجعله بنظر الى الاشیاء . لکن لسن الحظ ۸ 
اضطر الى البقاء طویلا في ذلك العمل . في ٩۱۹۲۱‏ لم يعد ضروريا لي ان اشغل بالي كثيراً 
بمسألة تدبير معدشتی . كنت قد تزوحت وكان بوسعنا ۲ نذاك ان نعيش في اوربا - في 
ايطالما الى ان جعل الفاشيستيون الحماة فيها مزعجة » ثم في فرنسا . وكان لنا بيت صغير 
في ضواحي ي باریس » كنت استطيع فيه ان اکتب دون ان يزعجني احد . وکنانصرف 
جزءا من کل ستة فی الندة » لکن الحا فنها 9 ۰“ 
کثر آ وانا هناك . 
- هل تعتقد ان بعض الوظائف تساعد الکاتب اكش من سواها في عمل الخلاق ؟ او 
هل يؤثر العمل الذي تعمله او ا لماعة التي تکون برفقتپا على کتابتك ۷ 
مكصلي : لا اعتقد قد ان هناك عملا مثاليا هو خير من سواه للكاتب . فباہتطاعتہ ان 
يكتب في جيم الظروف > حتى في عزلة تامة . انظرا الى بازاك : عزل نفسه في غرفة 
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سرية في باريس ٤‏ مختدئا من دائنيه » وانتج «المهزلة الانسانية » . او تأملا في بروست في 
غرفته المغلفة بالفلین ( مع انه كان بالطبع يستقبل كثيراً من الزائرن ) . انا اعتقد ار 
خير عمل الكاتب هو بکل بساطة ان مجتمع باكبر عدد ممکن من الاس بمختلف نو اعهم 
وان يتعرف على اهتاماتهم . هذه احدى مساوىء التقدم في السن : فانك تمل آنثذ الى 
التعرف تعرفاً میعا على عدد اقل من الناس . 

- ما الذي محمل الكاتب برأيك مختلفاً عن بقمة البشر ٩‏ 

هكصاي : اولا ؛ ما له من دافم لترتيب وتنسيق الوقائم التي يلاحظها ولاعطاء معنى 
للحياة ؛ يضاف الى هذا حبه للالفاظ لاجل ذاتها ورغبته فى استعمالها . المسألة لست 
مسألة ذكاء ٤‏ هناك من مم مفرطور: فی الذكاء ولا تنقصہم الاصالة لکن لیس کت 
الالفاظ او البراعة في استعیافا بشکل فعّال » فہم على الصعيد اللفظي يعبرون عن 

انفسهم تعبيراً سا . 

- ماذا تقول في القدرة على الخلق والابداع بصورة عامة 7 

۱ هكصلي : ماذا اقول فما ؟ لماذا نحد ان التربية والتعلم يقتلان في معظم الاطفال 
دافمهم نحو الخلق والابداع ؟ لماذا نجد ان عدداً كبيراً من الفتان والفتسات بتر کون 
سا واحاسیسہم بلسدة وعقولهم مغلقة ? ان غالبية الصغار يبدو انهم اذ بتقلص 
في شرایینہم العقلية قبل اصابتهم به في شرابينهم ا مسدیة پاربسین سنة . سؤال آخر : 
لماذا يبقى بعض الناس في انفتاح ومرونة حتى شيخوختهم الطاعنة في حين يصبح غرم 
متصلباً وينقطع انتاجه قبل سن الخسين؟ انما مشكلة في حقل الكدمساء اطموية وترسة 
الکبار . ۳ 
٠‏ - يزعم بعض علماء النفس ان دافسع ا لحلق والاب‌داع ما هو الا وع من اف طقة ۱ 
أتوافق على ذلك + ١‏ ۱ 

هكصلي : لا » الف مرة لا. لا اعتقد ولو للحظة واحدة ان الخلق عارض من عوارض 
النرطقة . على المکس من ذلك > ان النرطوق الذي ينجح کفنان كان علمه ان بتغلب غلى ؛ 
عقبة كأداء . انه يخلق على الرغم من نرطفته » لا نتيجة ها . ۱ 
- انك ل تستفد قط كثيراً من فرويد » اليس كذلك + ہے الم )| 
فکصنلی : المشكلة ف عم اانفس الفرويدي هي انه قاثم بغامه على دراسة للمرضئ-. ان : 
فروید م يجتمع قطة بانسان لا يشكو علة-لم يجتمع الا چرضی وبمحللين تفسیین على شالع | 
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۱ الدوس هكصلي ‏ ۸۷ 


يضاف الى هذا ان عل النفس الفرويدي لا يعنيه الا ا مافي . يبدو لی ان الدارسالاخری 
لملم النفس > التي تعنى حاضر الشخص او امكانياته في المستقبل » هي اكثر واقعية من 
مدرسة فرويد. 

- هل ری علاقة بن سباق الق وين استمال خدرات مثل الیسی جيك أسيدة 

هكصلي : :لا اعتقد ان هناك اية تعمیات يمكن قو ماني هذا الوضوع . لقي اثبتت 
الاختبارات ٠‏ ان هناك ۶ فروقاً شاسعة في ردود فعسل الناس للسير جيك أسيد . رما کان 
استطاعة المعض ان بستمدوا منہا ايحاء جالباً مباشراً لرسوم او لقصائد . لکن ربا كان 
غبرهم لا بستطیعون . انها لمظم الناس اختبار خطير جداً » واعتقد انها تستطیع بصورة 
غير مباشرة ان تساعد في سباق الق . لکن لا اعتقد ان بامکان امریء ما ان بجلس 
الى طاولته وقول: : «ارید ان اكتب قصدة رائعة» و مذا فاني سآخذ ليسيرجيك أسيد». 
لا اعتقد انه سسحصل ابد على النتسجة التي توخاها ‏ کل النتائج ممكنة في تلك الحال . 

- هل من شأن ا حدر ان بساعد الشاعر الغنائي اکثر ما يساعد الروائي ؟ 

هكصلي : لا شك ان الشاعر ستطيع عساعدته ان حصل على نظرة فذة للحياة لم 
یکن لستطيع ان حصل علیہا باية طريقة اخرى » وهذا عکن ن ان ساع ده مساعدة 
عظيمة . لکن الواقع (ومذا امم ما في الاختبار) انك اثناء الاختبار لا همك أن تقوم 
بفعل اي شيء عملي - حتى ولا کتابة الشعر الغنائي . ان كنت على علاقة غرامية بامرأة» 
أفبل همك ان تکتب عنما ? ? طعا لا . واثناء الاختبار لا تمك کثبراً الالفاظ > » لان 
الاختار بتخطی الالفاظ ولا کن التعبير عنه عن طریقها . وهکذا فان فكرة التعبير 
عا حدث » اثناء حدوثه » تبدو سضفة جداً . اما بعد الحادثة » فيخيل لي انه من 
المکن ان يكون ذا فائدة عظيمة : فیمکتن الناس من رؤية الكون من حوفم بطريقة 
جو بر وی ہی مین 

- لکن هل يتبقى شيء کثبر من الاختبار ؟ 

هكصلي : ان التماطي یتذ کر الاختبار تكامله دا . بتذ کر ان شیا خارقاً قد حدث. 
ودستطیم الى حد ان يحيا ذلك الاختبار من جدید > وخاصة حول العام الخارجي من 
شکل الى شکل » وھذا ساعده في النظر الى العام بطريقة جديدة . وهو یفہم بوضوح 
ام كيف رأى العالم” بعض' الناس الموهوبين بصورة خاصة» ويتعرف بالفعل على نوع العام 
الى عاش افيه فان خوخ »او نوع الا الذي عاش فيه ولم بليك. بدأ بحس باختبار 
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ماه شر لهذا النوع من العالم وهو لا ہزال تحت تأثبر الخدر » “ وفها بعد يستطيع ان یتذ کر 
( بل وان يستعيد الى حد ) هذا النوع من العالم الدي تتقسل فيه بەض اناس ميزين » کا 
فعل بلك طب الوقت . 

. - لکن مواهب الفنان لا تتغير عما كانته قبل ان يأخذ الخدر ٩‏ 

هكصلي : لا اری لادا علیہا ان تتغير. لقد اجريت بعض التحارب للتحقق ما بستطیم 
ری ان يفعلوه وهم تحت تأثير الخدر » لکن معظم الغاذج التي شاهدتها ليست متعة 

| . فانك لن تستطیم قط ان آستعید لث کل كاملل تاك الالوان » عا فہا من زخم لا 

۳ تراها تحت تأثير الخد ر . معظم الاشاء التي شامدتہا ماهي الا رسوم 
تعبيرية مملة ٤‏ العلاقة بينها وبين الاختار الفعلی و اهبة راگن ناه عنام ہو 
بصورة خارقة - فنان مثل اوديلون ريدون ( ولعله كان بری العام .هذه الشاكلة دائما على 
ایة حال) - ان يستفيد من اختبار سج و .0 
وان پنقل الى اللوحة العام الخارجي کا يحوله الخدر 

- تتحدث هنا بصورة رئيسة » كافلت في كتابك ‏ ياب لادراك اطي  »‏ عن 
الناحمة البصرية من الاختبار حت تأثر الخدر » وعن | لرمم . هل هناك فائدة ماثلة من 
حنث النظرات و اللاحظات ت السیکولوجبة 9 

.هكضلي : نعم ٤‏ اعتقد ان هناك فائدة. فعندما یکون ال تحت افر المحدر تکون 
جس ہو الل ناس من یر حیانه هو ایضا ٠‏ وكثير من الناس دستعندون 
ذكريات دفنة : فق + وکنا فان ما قد بستفرق ست سنوات في غرف الحلل النفسان 
يحدث هنا في ظرف ساعة - وينفقات اقل یکٹیر | وعکن للاختسار ان محررنا ویوسع 
آفاقنا بطرق اخرى ٠‏ فهو بسن لنا ان العام الذي نعيش فيه عادة ہے بے 
الكائن المتمسك بالتقاليد والمتكيف حسب الظروف » الذي هو نحن » وان هناك انواع) 
اخرى من العالم خارجنا . وان من الحسن والمفيد جداً ان ندرك ان الكون الرتیب الذي 
تصرف معظمنا فيه جل" پر وس بیع یت . اعتقد انه من ن المد ان 
يتعرف الناس على هذا الاختبار . 

۰ هل تفمد مثل هذه النظ رات کر کب نت 

- هكصيلي: اشك في ذلك .فالر واية هي رة جود متواصل .واخشار ایر تا 
هو 01 رر ٭خارج الز مان والنظام الاجغاعي. وكاتب الرواية بحتاج الى سلسلة بکاملہا 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net‏ ۔ 


oldbookz@gmail.com 


الدوس هكصلي ‏ ۸۹ 


من الوحي والالمام ف دی بية فلية » ومن بت قسط دب 
والعمل على اساس ذلك الوحي والاهام . 

- م لذي ادی بك ىقبام بتجاربك في حقل این ساےہ ۱ 

هكصلي : الواقع انها كانت تثير اهتامي منذ وقت طويل» و كنت على اتصال بالمراسلة 
بپمفري اوزموند وهو طبیب ات ا ۳7۱ موہ 
وعندما بدأ القمام بتجاربه حول مففول هذه ا حدراتِ على اناس م نكافة الفئات»: صرت 
واحداً من الاشخاص الذن ن اجرئ علیمم التجسارب e‏ لهذا و اليرت 
الادراك الحسي » . ۱ 

سا کر راك ایا وف اک 

عتقد شخصا ان انجحہا كانت « لا بد للزمن ان بقف » لا ادري ماذاء 

فا سر e‏ الاخری بالدمج بين ما یکن ان 
بسمی عنصر المقالة وبين العنصر الزوائي . قد اکون مخطئا في حکمي » لكني احبہا 
اکثر من سواھا لانی.اشعر باني نححت فمپا اکثر ما نححت في سواها . 

.-- اذا فانت تعتقد ان مشکلة الروائي هي ان بدمج « عنصر ا قالة » بالقصة.9 

هكصلي : هناك کثبر من القصاصین التفوقین الذین لیسوا سوی قصاصان:فجسب » 
واعتقد ان موهبتهم موهبة هائلة ٤‏ ولعل ابلغ مثال عليهم هو دوما > ذاك الشيخ الخارق 
الذي جلس الى طاولته وكتب ستة اجزاء من « كونت مونته كريستو » في غضون 
اشہر قليلة . وكان الکتاب وام الق هائلآ ! لکن هذا ليس الکلمة الاخيرة : فعندسا 
نجد قصة تحوي في الوقت ذاته معنى » وکأنہامثل من الامثال ( کا نجد في دستويفسكي 
وني تولستوي فی خيرة كتاباته ) » فانی اشعر ان هذا شيء خارق للعادة . وانی تأخغذنی 
الدهشة عندما اقرا من جدید روایات تولستوي القصيرة ؟ مثل « موت ایفان الكش . 
کتاب مذهل فعلآ ! او بعض روایات دستويفسي القصيرة » « مثل ملاحظات من تحت 
الارض » . 

"من _من الروائيين تحب بصورة خاصة ٩‏ 

هكصلي : يصعب جداً علي“ ان اجب على مثل هذا السؤال انی اقرا کتبا من هنا 
وهناك احبہا واستمد منها وتبعث في ا ماس على الكتابة . في شبابي ٤‏ عندميا كنت في 
الجامعة » كنت اقرأ كثير من الروايات الفرنسية . كنت مولنا جداً بروائي. يعد حببا 
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الوم ولا يماي هذا العصر - هو اناتول فرانس . واذکر ايضا اني قرأت اطزء الاول من 
ا ل تركت في اثراً ماثلا ( (قرأتها ثانية مؤخراً واحسست خسبة 
امل) . أت اندريه جد في ذلك الوقت ايضا . 

کا من رواياتك الاولى » وخاصة «نغمة ازاء نغمة»» تبدو انها كتبت تحت تأثير 
بروست وحند . اصحیح هذا ? 

هكصلي : رکا كانت بعض رواباتي السکرة متأثرة بعض الشيء ببروست . لا اعتقد 
انی سأعل في اي وقت ف الستقمل تجارب حول معالجة الزمان وتذكار الاشياء الغابرة کا 
فعلت في «ضر بر فيغزة» »2 منتقلا اماما وخلفاً في الزمان بغة اظهار ضفط الماضي علىالحاضر. 

- وفي بعض من رواباتك تلك البکرة تستعمل تأثبرات موسبقية » کا یفعل حمد. 

٠‏ هكصلي : الشيء الدهش في الوسیقی انها تفعل بسپولة وبسرعة فائقتين ما لا تستطيع 
الالفاظ ان تفعله الا بعناء بالغ » او ما لا يمكن في الواقع فعلہ مطلقا . من الست حتى ان 
بحاول المرء أن یکتب موسقااً . لكني حاولت ذلك في بعض مقالاتي » مثل «مواضيع 
وتنويعات» . کا اني استعملت ما يرادف التنويعات الموسيقية في بعض اقاصصي » حمث 
آ خذ خصالامعينة واعاطبا جديا في شخص ما وهزلا (شکل بشبه المحاكة :الهزلمة) 
في آخر . 

مد 

هكصلي : ہل يعجنى قط اعجحايا شديداً . لم استفد قط كثيراً من «يولسيز» . 
کرو یا تی ہے رو رو او رد 
لا تکتب» أليس کذلك ؛ انه و وچ و بد بري 
كيف جب ان "تکتب . 
> وما رأيك في روایات فر حا و 

هكصلي : ان رواياتها غريبة جداً. فہي في غاية امال» آلس كذلك؟ لکن القاریء 
کا اا غریب -- انب تری الاشاء بوضوح هاثل » لکنها تراها رتا و نما من 
وراء زجاج : انما لا تامس شيئا ابداً یٹ ےت 
-٠‏ وما رأيك في هاري جيمز ؟ فی طوماس مان۔۶ ۱ 

.فكصلي : جممز لا ستثيرني في ئيء . واجد مان ملا بعض الشيء » لکن لا شك انه 
زوائي يستدر الاعحاب . هل تعرفان ان كنت اذهب كل صبف الى المکان الذي بصفه 
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الدوس هكصلي ۹۱ 


في «ماربوس والساحر» - ويبدو لي انی لم اشعر قط بحس ا مکان في کتابات مان . 

ما دمنا بذ کر المكان » هل تعتقد ان كتاباتك قد تأثرت ا 
الى امریکا ۶ 

هكصلي : لست ادري - لا اظن ذلك . انی لم اشعر قط ان لمکان الذي اعيش فيه 
امية عظيمة بالنسبة لي ۔ 

- اذا فانت لا تعتقد بان المناح الاجتاعي ذو اثر كبير في الروایة 2 ۱ 

هكضلي : وما هي «الرو اية» ? کشرون بتکامون على «الر واية» او «الکاتب» كما لو 
ان بوسع المرء ان بطلق تعممات حوضا . هناك على الدوا م افراد متعددو الفشات جداً في 
جماعة تاب » والرواية لون من الادب يضم اشكلاً ده . اعتقد ان بعض اشکال 
الرواية تستدعی ولا شك نوعاً معينا من الامكنة الجغرافية . فروائي مشثل:ترولوب ۸ 
يكن مكن ان يكتب الا في المكان الذي كتب فيه ؛ ل بکن يمكنه .ان يذهب الى 
ایطالیا مثل بابرون أو شلى ٤‏ كان لا بد له من ن ان يكون في انكلترا » يحما حماة الطبقة 
التوسطة . لکن انظرا الى لورنس.في اول عهده كان الرء ليعتقد انه لا غنى له عن البقاء 
في انکلترا قرب مناجم الفحم . لكنه استطاع ان یکتب في اي مكان عاش فيه . 

۔-بعض الشخصيات في رواباتك مبنية كا يبدو على اشخاص عرفتہم - على لورنس 
ونورمان ضوغلاس وعدلتون مري مثلا . أصحيح هذا ? و كيف تحول شخصا واقعیا الى 
خخصية روا 

هکصلی : احاول ان اتخيل كيف تصرف اشخاص معینون اعرفپم » في ظروف 
معمنة . طبعا ابني شخصیاتی الى حد على الاشخاص الین اعرفیم - هذا ثيء لا يكن 
تجنبه - لکن الشخصات الروائية ىة مسطة جداً “> وهي اقل تعقيداً بكثير من الاشخاص 
الو اقعمین. بعض خصال مدلتون سی انتی لها في عدد من شخصیاتی) لكني لا استطیع 
القول انی قد وضعت مري في كتاب. وقد استعملت بعض خصال ورمان ضوغلاس في 
امیر ا کت ارف قو طلس سر اتل سرت الشرييات ل و ا 
كان رحلا غل قسط هال من الذكاة وسعة الاطلاع » لکنه كان قد تعمد قصر نفسه 
وتحدیدھا لدرحة انه اصبح نكاد لا ستطیع التحدث عن سيء عدا الشراب و انس 
فاصیح حدشه ملا بعد وقت قصیر . هل شاهدتا قط جموعة المقطوعات البذيئة القي 
نشرها على حسابه« لقد كانت الطر بقة الوحمدة الق ستطيع بها ان یکتسب بعض الال- 
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۲ حجواز ۸ 


گی 


كان الله في عونه ! كان كتاب] ابعد مسا يكون عن الدعابة والتنکیت . لم ارہ ابدأ في 

او اخر ایامه . ۱ ١‏ 
- لقد صورت لورنس وفریدا في رواية « نغمة از زاء نغمة » اليس كذلك ۶ بل انك 

تبعت قصتہما تقبغاً ماه شرا في كثير من الاحان . 

هكصلي : اجل » قد یکون هذا صحیحا ؛ لكني استعملت جزءا قلبلا من لورنس في 
الشخصية التي صورثها ني ذلك الکتاب ٠‏ أليس غريب] ومذهشا ان كل من عرف لورنس 
شمر أنه مضطر الى الكتابة عنه ؟ يخيل لی ان الكتب التي وضعت عنه توق في عددها ما 
وضع عن اي كاتب آخر منذ بابرون . 

يبدو انلك ذذ انصرفت في السنوات الاخيرة عن كتابة الروايات النقدية التبمكممة . 
ما رأيك الآن في هذا اللون من الادب ٩‏ 

3 مکصلي : نعم ٤‏ يبدو انی قد تغيرت من هذه الوحبة J.‏ نی ما زلت من انصار هذا 
اللون من الادب . اننا يحاجة المه . مخيل لي ان الفاس فی كل مكان یأخغذون الاشاء محدية 
بالغة > و وانهم بفرطون في الوقار والرصانة في النظر الى الاشياء . اني من انصار غرز 
الدبابسن في المؤخرات الوقورة » وما شابه ذلك . يبهو لی ان هذا :عمل مضد حسن . 

= هل كنت معجباً بسویفت في شابك 7 

مكصلي م » لقد كنت معجبا دا به . ويككتاب آخر » کتاب مضحاك دا 
مغمور بن» . اط واقق من ارك سویفت کان قد قرأم » فاسلوب ہما متشاہان کثر؟.. 
استفدت کشر وجه :عسام من القرن الشامن عشر : من هيوم ولو و کرببون ودیدرو 
وفیلدنخ وبوب - مع اني من المدرسة القدية التي تفضتل الشعراء.الرومنطقمین على بوب . 

- في مقالة قدعة لك بعنوان «المأساة و احضقة امت حم الفيلدتغ . أماتزال 
تؤمن بان بوضم الرواية ان تعطي صورة اثمل للحماة مما بوسم المأساة ٩‏ 

. هكصلي : اجل» ما زلت: اومن بان المأساة ليست 79 الضرورة ارقم اشکال لادپ 
وو سک دوہ تھے رت ان وس“ ی 
فأعتقند ان منص ساوي:والمتصر امزل یکن ان 7 و حم . لا اعرف 
كيف -لا تسالانی كيف , اذا قام فينا شيكسيير آخر في يوم من الايام - وآمل انه 
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الدوس هكصلي A۳‏ 


سبقوم - فلعلنا سنرى . وكا قلت في مقالتي تلك» استطاع هومير وس أ بد مچ ہن فان 
العنصرين دشکل ماء ولكن على صعيد بسيط ساذج. وهناك كاتب آخر على مستوى عال 
من الجلال نجح في الشيء ذاته - هو تشوسر . ان تشوسر قد اوجد سیکولوجیا كاملة من 
لا شيء مطلقاً : وهذا مأثرة خارقة لا تصداق . ان من اکبر فواجع الادب الانكليزي ان 
تشوسر كتبه في زم اصبحت لغته پعده بعيدة عن الفهم . لو ائه وله بعد زمنه بقرنين 
و ثلاثة لتغير مجری الادب الانكليزي بکامله کا اعتقد » ولا كان عندنا مثل هذا ا هوس 
الافلاطوني - الذي يفرق بين العقل والجسد وبين الروح والادة . 

- اذا شم انك اخذت في السنوات الاخبرة تکتب روایات اقل ما كنت تکتب في 
الماضي» فان اكبارك لفن الرواية لم يقل عما کان عليه في ا ماضي ? 

هكصلي : لا » لا > لا . اعتقد ان الرواية - والسبرة والتاريخ - هي الاشكال الابلغ 
اهمية . واعتقد ان المرء يستطيع ان يقول اكثر عن الافكار العامة الخرذة » عن طريق 
شخصيات واوضاع معينة ثابتة ( سواء أكانت قصصة ام واقعية ) ما يستطيع عن طریق 
التجريد . كثير من مؤلفاتی التي افضلها عن سواها هي كتب تاريخية او ببوغرافية » وهي 
محث فما ارى أنه افكار عامة مپمة عن طريق حماة اشخاص معيتين وحوادث مسنة. بل 
انی اعتقد انه ریا كان على الفلسفة برمتہا ان تکتب بهذا الشكل والقالب » فاتها لتصسح 
بذلك اكش عة واشد تثقفا . سبل جداً ان یکتب المرء بطريقة مجردة» دون ان يلحق 
بالالفاظ الکسبرة معانی كثيرة . لکن حالما یکون عليك ان تعسّر عن افکار ما على ضوء 
حادث معین نظل مهف شم سبد ين ا 
ذاته يحثك على ان تتعمق حداً فی الامر وان تصل فيه ابعد ما كان بوسعك ان تفعل. اعتة 
ان الرواية » والتاریخ والسبرة کا قلت » هي ذات اهمية قصوی - لا محد ذاتها فحسب > 
لانها تعطي صورة عن الحماة الان والحياة في الاضي کیل انضا ایا وسائل کن 
التعیبر عن افكار فاسفية وافكار ديئية وافكار احقاعبة عامة . صدقاني ان دستويفسكي 
Em‏ کف وا . في كير کمفارد نجد هذا الانسان 
ا جرد يتحرك -- مثل کولریدج - وهذا لا شيء ابداً ان قارناه بالانسان الروائي العميق 
فعلا » الذي عليه ان حافط ا على هذه الافکار المائلة ویقمپا حبة" بشکل ماموس 
مدن .ف الرواية قد التوفیتی بینالطلتی والنسبي» وتجد التي عن الام عن طریق ااص. 
وهذا کا يبدو لي هو الشيء الثبر - في الحياة وفي الفن على السواء . 
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وشح مالغ 


ال بر فی ول وم 
مرم » - وا لحیوانات تتضاحك » غب الولادة في الذود : 


جیعپا حولي تقبقه" . 

متعدادة” لغا ہسا 

وفحواما أحدا . 

ويحمر” وجه زوجي 

( محمر" وجہي اذ اقول «زوجي» ) - 
بقنه یصارع الشك" : 

غریب" عله وجه" ولبدي : 

غربب" عن ساثر اصحابى 

و كف يعرف وج الال“ ۹ 


بهذا الذود المرو م 
الصدی واقعی" 5 
ان صمتت' دفائق اب" عنہا ظ 
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0 وق سر 


الكامة الاخبر ة هي دائنما للحيو ان o‏ 


ا 


اویش الى و کر ها کي و 
ملانة الال » 

وکات علي ان" 

اتزی لب 

لأقركق عن الال 

ول اکن" متها 

قد عرفت التمزق . 

فسا » ون سواي" 6 
الدخول” الخروج” 
ودخول" ولا خروج" 6 
وف" خروج" ولا دخول . 


تتعالى القبقبات” - 

و زوجي ? مني 0 

ومن وليدي الغریب' : 

بين الحسوانات جاء 

وم مجیء" كالحسوان » 

وني اعوامه القصار الطوال 
عاط بلتلتفات 

سمدمج ال والانسان 

ولن بدمج فيها ا يوان“ 1 
ےا عدر € وصقت" الا 
وسصدور بدور 

یلحقننه" ( بتفتحن للخصب ) 
ريا جدبا . 

وسحکون آب) 

ولن بکون قط ابا . 
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الفنان فت شاه 
ہر ۔یوممیمبہٹات 
جتواد سح_ليم 


جواد سلم اعظم رمام ونحات عراقي في العصر الحديث . توفي اثر نوبة قلسة فى 
بغداد في ۲۳ کانون الثاني (یتابر) ۱۹۹۱ عن مع عام ٠‏ 5 

1 ۱ءء وکان قد عاد من دراسة النحت لوقت ما في باریس وروما » شرع 
في كتابة ومیات دعاها «مرآة و جهي». وکان اذ ذاك في الثانية والعشرن من عمره. 

وهذه اليوميات » على تقطعہا وتباعدها المتزايد على مر السنين ۰ سحسل عفوي 
صريح لتجربة جواد سلم الشخصية والفنية » سجل لبحئه » وتطوره الفكري 
والعاطفي . وهي اقرب الى حديث الفنان الى نفسه في مونولوغ طويل ۰ لشدة ما في 
تفاصیلہا ورسومها من صميمية وتلقائية . 

غني عن الذكر اننا في ما اخترتاه منپا تجنینا ذکر اساء الاشخاص » فيا عدا 
الاجانب منهم » الا في مواضم قليلة ؛ واننا لم نبدل في لغتہا۔ وقد اقتصرۂ عل الفترة 
التي قضاها الفنان في بغداد بعد عودته من باریس وروما الى يوم مغادرته اياها الی‌لندن 
(مدرسة السلمد) لاستئناف الدراسة يه شاط (فبراير) 5 . غير ان النمذة 
الاولى هنا مأخوذة من اليومية الق يبدأ يا دفتر بومبات الفنان , ۱ 

وننشر بعد هذه ا ختارات الرسوم التي خللہا الفنان يومماتة . 

وقد اختار هذه البوميات وميأها تشر جبرا ابراهم جيرا . 


. ساأکتب عن كل يوم رأيتك فيه , سأكتب عن كل يوم سأراك فه‎ : ١ 

ستکون ايامي التي لا اراك فمپا ايامي الق قوت :. ۱ 

ستکون اللحظات والثواني التي رأيتك فما خالدة كأيام الربيع . 

ذهبت صباحا انا و(ع) حسب الموعد. (ع) وقف عند البابودخلت انا الى الحديقة. 
کان الكل نياما ٤‏ رجعنا الى الطريق وذهبنا نسير الى.قرب:« الجرداع » لقضاء الوقت 
وكانت الساعة ما يقار بالسادسة والنصف .بعد نصف ساعة تقریباً كان القوم قد استبقظوا 
من النوم. دخلنا الصالون لانتظارم. دخل (...)؛ئم دخلت هي . غريب ان الاضطراب 
الذي كان يعتريني قبلا عند رؤيتها هو نفس الاضطراب الان , ٠‏ 

كانت مرقدية ٹوب حريريا اخضر اللون وتنورة زرقاء غامقة من الصوف . كان ا جموع 
مع لون شعرها وبش تا من اجمل الناظر . انت (...) و (ف) .بعد قليل ثم اکلنا الفطور 
مم الحديث اميل على الفبرندا . ,091,۰ ۱ 
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الفنان في شبابه لاو 


خرج (..۰) و( ع ) وبقیت انا و (ف) نتکم» وكانت هي و (...) فی غرفة (...) 
برقصون . ثم ذھبت (ف) ايضا فمقيت انا و (. ۰) معہا فقط » ولقد قالت لی انها.ستبقی مھ 
e‏ , وقد كنت ال لآخر مصمما على ركبا ء لان المقاء مسا 

من اخطر الامور .. 

رک وس کت ۱۳| . وعندما دخلت كدت 
انصعق في حلي » لا ادري مساذا اقول ل . “انني.مهما اكتب فاني لن اتوصل الى وصف مہا 
رأيت . لقد ظہرت بثويها هذا صورة من افظم الصور للجمال والفتنة . في تلك اللحظة 
كدت اذوب » كدت ت ابي . كان ثوبها هذا بسبط) جداً یظہر ذراعمها الى بداية .الحكتفين 
وفتحة الصدر على شكل مستطيل » اما الوانه فن اجمل الالوان . ورود ڪبيرة ذات 
الوان بهبجة براقة وصافة . ۲ 
ان هذه القطعة من القماش الا هبة الرائعة لني فصلتها ايادي الجنة كانت غلى بدنبا 
الماري ماما . 

ا ea‏ . كانت هناك 
طیات رقيقة تتثنى حول صدرها ثم تتلاشی تحت ثدييما اللذین كان برعوما ها متجسمین 
تحت القماش .و کانت الوان وورود کا حم تدور حول بطنها وفخذها کا تدور الحانسمفونة 
رائعة ثم تتکسر ونتاوی فوق ر کبتیپا . ينتبي الفستان عند ر کبقپا وكانت جزيرة من 
جزر ا حبال ٤‏ وتم هذه السمفونية الرائعة بألوانها وتکون ساقمها الوردیتتن الصافیتین 
صفاء البحر ثم قدمیہا العاريتين . 

في بادیء الامر بقیت صامتا خاشعا ولقد احست ما في” بدون شك . ولكني تشجمت 
اخيراً واخذت انقد الثوب وكان نقدي کیا اظن مصيبا . ولقد ذهبت مرتين او ثلاثا] الى 
غرفتہا لتمتحن ما اقول في مرآة غرفتبا . ورجعت اخيراً مصرة على اني غير مصب 
( تأملت قلیلا ) . ومرة مددت ساعدي على صدرها وانا امتحن الفستان » ولمست اناملي 
دیا الرطب الباكر فہبت في جسمي نسمة من الغبطة العاوية وريح السعادة سعادة انسان 
لس لاول مرة اما من معبوداته. . انها لم تقل شيئا » سوى انني رأيت خديها يحتقنان بالدم. 

اتت امہا و استلقت على الديوان وكانت هي خارج الفرقة» وعندما دخلتها ارت الثوب 
ها وقالت : ان كتفي الثوب عریضتان ( وکان هذا نفس انتقادي » ففرحت كثيراً ) 

م احمل الوقف اخیر آ فقمت و کانت الام نئمة ؛ سألتني ووجہہا كله حنو وحنان عن 
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۹4۸ حوار - ۸ 


سیب خروجي وکان بلا سبب طبعا؛ فاعتذرت وخرجت بهدوء و(...) لا تزال جالسة. 
قلت لھا مرة ان الاشاء التي هي جميلة جداً تؤلمني كثيراً بمض الاحمان .. 


۹ بظہر ان الظروف لم تكن وحدها هي الانم في كتابة مذکراتي عن 
ايامي الاخيرة القلائل» بل هو الخوف . نعم الخوف. ان هذه الايام التي تعد على الاصابع 
هي اخطر ايام حياتي وا مہا . انني لا ادري ولا اتشجع ان اقول انها آخر ايامي واياها » 
وان شيئاً يقول في نفسي باني سوف لا اراهما ثانية » من يدري . .. انها ليست لي ول 
تكن في يوم من الايام . انني لم اقف امامما مفتوح القلب لكي تفتح لي قلبها هي الاخری. 
انها ستسير وتبتعد کل يوم آلاف الامتار جس ور رو یں 
وصور جديدة وانها ستنسى وتسير مع التبار » واما بغداد الكثيبة وذكرياتها التسافہة 
فستكون من همس النسیان ومن خمال الماضي الزائل ... 

حملت لها صباحا في الیوم الاخير الطوق الفضي الذي وعدتها به.وصلت الست صباحا 
في ما يقارب الساعة العاشرة والنصف.دخلت وكان الطوق في يدي ملفوفا بالورق و كنت 
لا ادري ما سیکون تأثيره فيها. هل ستحبه ام لا؟ كنت غير مرتاح. رأيتها في الفبرندا 
واقفة فدخلت في غرفة (...) وأخبأت الهدية ثم ذهبت عندها وحميتها . تحدثنا قللا 
وسألتني عن صورتها وهل سأ كلها !. .. عندها قلت ھا بانني قد جئتما با وعدتها به. 
فذهمت الى غرفة (. ..) وجاءت ورائي . فاعطيتها اباه وانا مضطرب . 

ففتحت الورى وسمعت صوت اجراس الطوق الصغيرة وانا انظر الى عنمپا ووجہہا . 
شكراً لله والف شکر . لقد كان هذا الوم انجح ايام حباتي . لقد وفقت با كنت اسعی 
نحوه من ان بين يدها شيئاً اهديه المها. لقد احبته كثيراً آ جداً. هذا كل ما كنت احل به. 
انه طوق من الفضة باون غير براق جميل ومعمول بصورة فطرية جمية جداً. انه سطوق 
جیدھا في ايام ستأتي. انها ستحس ببرودة الفضة على صدرها الرطب الدافیء وانہا ستذكر. 
ستقف في غرفتها في يوم من الایام امام المرآة وتضع الطوق حول نهدها فيزيدها جمالاً . 

ومن اعجوبة الاقدار كان فرحها لا بوصف ب ( خشل العرب ) . اسرعت نو المرآة 
ووضعته حول رقبتها فتدلت اجراسه وقطعه المدورة على صدرها وکانت مرتدية فستانها 
الاجر البسیط . ووقفت طويلاً تنظر نفسپا وانا امامپا انظرها بفرح منقطم النظير ؛ م 
تقل شین حت انها لم تشكرني . لبسته في رأسهام في خصرها فكان في كل مرة بزيدها 
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الفنان فی شبابه هه 


سفرها ورجمت مسرعة . خرجنا للحديقة ثانیة واخذنا نتکل . اقترحت ان نذهب الى 

حدیقة القصر الثاني لقطف بعض الازهار فذھبنا وعبرنا السباج وھ ناك اخذنا نسير بهدؤ 

وحمدين . وكان جو هذا الصباح صحواً جنيلاً رطب امواء عذب النسم . .. كنت انظر 

الها دوما والى شعرها ومشيتها وحركاتها وضحكها . لقد كنت في حالة استسلام غريبة. 

لقد كنت في ذلك الیوم کالژمن الذي بصلي اعمق واصدق صلاة عندما بعل سر وی 

دنت . وقطعت لي زهرة حمراء جميلة ونظفتها مناشوا کہا جیعا وقدمتہا لي قائلة : أرأيت 

انی قد نظفتها من کل اشواکها . انها جميلة ونقية . فقلت انا استلم الوردة ان بعض النساء 

عتزن عن الورود بان ليس هن اشواك . یی ی ی 0 
الزهور الصغار القصار ا ختلفة الالوان » وقالت : لا ادري ما بنتظرني .. 0 


جال . سألتنى من ان فکذبت ما بعض الکذب . ذهبت بعدها وضاأته في صندوق 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


۷/6 : ترکت الکتابة مدة طويلة لتفاهة الحوادث عندي وتشابهها .. 


۳ :۰ ... كان لهذا الشتاء الماضي وبعض حوادثه اثر خطبر في حياتي 
والظروف بعد عجيب في مجرى حساتي » فان الانقلاب المائل الذي حصل لي في 
ال ومزادنه۲ في هذه السنة هو هذه الظروف العجببة التي ما كانت تخطر يبالي . عندما 
كنت في باريس لم اعط اهتاما كبيراً للتصوير مع حبي الکبیر له وعلى الاخص المدرسة 
الفرنسبة الحديثة (یقصد بها الانطباعيين وما بعد الانطباعیین) ورجمت الى بغداد وانا لا اعرف 
شئامن هذه الدرسة الق كنت معجبا بها ... وف باريس کان قليل من يعرف اتلك 
المدرسة حتى قدرها ويدرك كل اسرارها لان مجرى التصوير كان يقوده في تلك الايام 
جاعة بسکاسو وماتس وبراك ودالی. وبارس تقبلت هؤلاء برحابة صدر لان صدرها كان 
مریضاً فرأت فيهم احسن‌الدواء لاعصاہا التعبة الخائرة. فأزال هذا الاندفاع القوي‌امامه 
کل شيء وبقي قلیل من الرسامین في الطریق التي رمہا سيزان » واعظم هؤلاء الرسامین 
ف تا كلبا الآن بمير بونار الذي يعد الآن من اشپر Colourists J‏ ف العصر ا حاضر . 

قبلعشرین سنة سافر جماعة من الصورین المولونبین من عشاقالمدرسة الافرنسیةا حدیثة 
الى باریس مع استاذهم صدیق بونار وهناك مکٹوا مدة سنة بتعرفون الى عظمة هذه 
المدرسة واسرارها بالدرس مع بونار وا حاضرات عن النحت في الاحف » ثم رجعوا الى 
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وطنهم وکانوا من مشاهير الصورین ومنهم من شاهدت اسماءم في باریس واورہا . 
وكانت الحرب فنقلت بعض هؤلاء الى بغداد » فتعرفوا بي وبفائق حسن فى معرضنا 
السنوي ۰ وكان ذلك لقاء حاراً وعلى الاخص بعد ان عرفوا اننا «پاریسان» . وابتدأت 
بيننا ۰ ارجعنا فيها تأثر ات بارس وحياة باریس قدر طاقتنا وقدر ما تتمکن 
به يتداد, وتعرفت منهم بأشياء لم احلم اء اشياء سيكون ها تأثير عظم جداً في جر ی حماق. 
۱ ات اعرف الان من ثم اد Impressionists‏ وال Post-Impressionists‏ . عر 7 5 
قيمة الدرسة الافرنسية الحديثة. عرفت الآن ما هو اللون . عرفت الاون و كيف تستعمل 
ات الاك اخذت افہم صور سيزان ورینوار وفان غوخ » صور عظراء المدرسة 
لبالب وضو خوه والتصوير الشرق الخ . ثم عرفت اكثر من هذا . عرفت قداسة 
ال . عرفت قيمة اوقت ... كنا نشتفل کل يوم من ابتدائہ الى نہایته بدون انقطاع» 
وف سء تمع في القهوة البرازيلية لنحلسي القهوة الفرنسية مع جدالنا الطویل . كنا 
نسمي پ وو Dome‏ 6 .هناك كنا نتجادل حو لكل شيء وكنا آخرمنيترك القهوة . 
۱ و هد كثيرا من الحقد عند بعش اصدقائنا وهاجمن | كثير من الناس 
واتہمونا بالتمثيل . فلم نبال لان هذه المعرفة الجديدة كانت تقوي عزائنا یوما بعد يوم » 
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الفنان في شپابه ۱۰۱ 


وکان هذا اللغو الذي بشبرہ هؤلاء الاصدقاء بتلاثی على هذه الصخرة من الايمان القوي.. 

ان الفتان الذي بنشد الوصول الى هدفه يحب ان یکرس له کل قواه وحياته » على 
الاخص في هذه الایام . فينجب عليه ان بهضم كل قدم لبأتي بالجديد » وما هذا القدم الا 
دنا هائلة . 

انی اشکر الاقدار لتوصي لعرفتي المعديدة > -- 0-9" 
الفؤاد لان طریقی مثير . قبل سنة کان طریقی ننظها لا تنيره المعرفة ... 
۱ في كل بلاد العالم ( توجد ) الالوان » حتی في بلا بابام وبلاد الاسکیمو . يا اخي الدنيا 
ا كما الوان » حتى في الوحل الذي امام شارعنا ملايين من الالوان . ۱ 
۱ من الامور الق افادت الصورین الافرنسن افادة عظمی دراستهم الصور الشرقيسة 
ظ 001+ 9 ) غلى الوانہا الزاهمة و کفية استعاٹما . خذ کل الضور الشرقنة 
00 من بلاد الشمس المشرقة الى افريقيا . خذ يحيى الواسطي اعظم من ظہر من المصورين في 
۱ العراق الق تدعى انها عديمة الالوان - بلاد النخيل . انه خلدها بصوره والوانه » او 
7 لآخری تن سق كانت تختلك عا رى امام لان کان علق سور لا 
۱ اظنك تذ کر الصورة التي كبرها عن الواسطي عطاعبري من موعة لقامات ا حریري . 
انها صورة قثل جموعة جمال » وجال العراق تعرفہا جبداً » لا بتعدی لونپا عن اوت 
التراب . لقد صورها هذا العبقري العظم ٤‏ كل جمل بلون بتناسب مع اللون الذي مجانبه . 

... مسبو جابسک من کبار الصورین البولوننین ویعد من النقاد المشبورين في اوربا . 
ان بعض كامات هذه الرحل ستبقی في رأمي طول حاتي . سألنا مرة : 

:هل تحبون بلاد 9 ۱ 

فأجابه ( ...) وكان معنا » على الفور : لا 

فقال جاسي : انك غلطان . ان الانسان لا يبدع في رسم شيء لا يحبه » وانع لن 
تكونوا شیثا اذا لم یکن في قلوبک اب الصادق العميق للبد الذي اعاشتک تربته . خذوا 
مثلا المصورين الافرنسن . ٠‏ 

لقد احب رسومي كثيراً واعجب ہا اعجاباً شدیداً وقال انني واصل فیہا الى شيء 
جدید . وقال ان انا توصلت الى ادماج هذا الرسم مم التلوین فانني اعرف نفسي واحصل 
على شيء يعرف بي . 

ومن اقواله : يحب ان تستغلوا عدم مجيء المصورين الاوربيين العظیاء الى بلادكم » لانہا 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۱۰۲ حوار - ۸ 


غنمة بالالوان والصور وغنية بالواضسم . 


۷ : لقد کان ان اراها الیوم ولكنها لم تأت . لم ارها مدة طويلة والیوم 
. م تأت لان قطرات من المطر اعاقتها . 
رایت البارحة في مسائه البارد الرطب القمر الجديد . رأيته كأنه يخرج من الوت . 
كنت انا وسعيد وسپیل قرب السبح . انني اتشاءم من منظره واظن ان شهره هذا مشژوم 
ومظل » لانني لاول مرة اری القمر عبوسا حزينا كأنه مخرج من القبر . بعد رویق للقمر 
نظرت الى سپیل وذ كرت امنيت في قلي » وبمد ساعة من هذا الحسادث » کنا نحفر تحت 
سيارة سهيل مثل العبید ونحمل السيارة على الواح من الخشب مثل العبید * وبقینا نشتفل 
ثلاث ساعات » نحفر تحت دوالیب السيارة الضخمة ثم تحملہا ثم ندفعپا » فلم جدها علنا 
رة . وبقیضا ننتظر في السيارة في ليل مظلم موحش قرب الشاطیء . كنا نستمع الى 
كونشرتو شوبان وبتهوفن الى ان جاؤوا لنجدتنا . 
ذکترن بالبارحة حادث الیوم. تذ کرت سوء طالعي فيالقمر الجديد. انتظرت‌البوم بعد 
۱ صبر طويل . انتظرت ان اراها . ارى نظرانها . اردت ان اعرفہسا لآخر مرة ولكنها ل 
تأت » لان اليوم - نعم البوم امطرت ساعتين » وهي تخاف الطر . ولکن هل کان يمنعها 
انطر عن ريي بعد كل هذه الايام ؟ تلك كانت تعبدنی عبادة . يتحسم لي الان ان هذه 
المرأة قد قطعت كل صلة بها لي. انا اظن على الاكثر انها سئمت » وهذا ذنی کا هو كل مرة. 
ان اكثر النساء اللواتي قطعن علاقاتہن معي كان سببها برودي وكبريائي وعدم اهتامي . 
على كل انفي مرتاح من النقيجة . نتبجة هذه الفتاة التي كان اتصالي بها غير اتصالي بباقي 
النساء . انها عبدتني كالجارية وانا احببتها لا کا احب باق النساء . لا ادري » لقد كان فسا 
شيء ليس في باق النساء » لا في الايطالية ولا في الفرنسية . من يدري » يمكن لان دمبا 
الحار كان يشبه دمي . لم تکن جميلة ولکن وجہپسا وفمہا كان يستهويني ويحلبني البه کا 
يحلبنا الهواء لاستنشاقه . كان لكاماتها البغدادية الطبق الاصل وحناتها المفدادي > بلد 
امي ٤‏ يزيد تعلقي بها ؛ ثم هذه الحركات والضحكات » ثم هذا العطف والحنان » ثم الحب» 
ثم الاستسلام اللانهائي ؛ تصر فاتها وشجاعتها وجنونها كلها كانت تستهويني . انني سأحاول 
ان انساها » ولکن هل سأنسى قبلاتها الدافئة ال مائة » قبلاتها العديدة الق كنا نسرقبا 
سرقة ۶ هل سأنسی:شمرھا وبش رتا السمراء 9 ۷.:. ۱ 
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الفنان فی شبابه ‏ ۱۰۳ 


۵۶۱۹ ءء: ان وش يقتلانني . اريد ان اعرف ا حقیقة كي امل با 
يحب ان یکون . ان هذه الفتاة قطعة من الفموض . هل احبت غبري ٤‏ او هل رجعت 
ان خطییب ام لا تال تھی ۴ أريد ,ان اعرف . الم ارحة كانت باردة کالصخرة .ابا 
شيطانة في رداء من الیجر .ها آلة جميلة بلا وتز . .لعلها تنتقم مني . لعلا م تحبني يوم 
من الام بل كان اي جرد فون روب عو ی بها 
وتعلقي بها ؟ “0 ۱ 

لا ادري.. انی ضعيف . هل ارضخ واری ضعفي فا ؟ ام انتظر ۶ هل اقول ما اني 
كنت اذكرها طول مدة السفر » اني كنت ارى وجپپا على الجبال الخضراء » على اشجار 
الباوط» على المماه السضاء المتدفقة ؟ كنت احس بذ كرى قبلاتہا وحرارتها في المساء عندما 
اختلي الى نفسي ٤‏ وهل اقول لها ما قاست من هذه الذكرى ? وهل اقول لها اني اتيت 
الى بغداد وتعذبت بلانتظار 9 

كنت انظرها ملب وهي تشتغل البارحة . لقد نظرتها بغير قلي . انها امرأة عادية 
ككل النساء » ولکنہا امرأة تجتمع فيها كل النساء . ملایسپا وحذاژها الميل . جسدها 
الحار الممتلىء المثير . فمپا وشبوة الجاذبية فسا . شعرها الطويل البعثر . لقد كنت انظر 
الما طويلاً وجسدي احسه محترق ... 


46٥‏ : ... ان الفن ككل حركة ثقافية اخرى یتسم تطورات الحرب 
ونتائجها » فالحرب الماضية اثارت حركة من حركات الفكر في اوربا وظهرت مدارس 
جديدة في الشعر والموسيقى والرمم والنحت» ولقد میت هذه المدارس وهذه التطورات 
الفکرية البوم با بين الحربين . ولقد تشعبت آراء النقاد الاورببین بقيمة هذا الفن 
الا انالسوريالزم وهي آخر ما وصلت البه هذه المدارس ال دیثة تعطي فكرة بسيطة عن 
مدی تعقد هذه المدارس ومبالغاتها . 

اما في العراق فالفن على حداثة نشأته فبه لا بد ان يتأثر ہذہ التطورات الجارفة ان 
كان قلبلا او كثيراً حتى ما ستعقبه بعد ارب الاخيرة ٤‏ ولكنني شديد الامل ان للعراق 
مستقبلا باس في الرسم » اولآً لبعد الفنان العراقي عن ارب تنا وانهیا که بعمله » ثانا 
ما وهبته له ظروف ا حرب من الاتصال بشتى الفنانین الاجانب من انکلیز وبولونيين 
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مه اق گی را ما امشل دور النحات بالمؤلف الموسيقي » فالؤلف الوسفی تتعلق 
درجة انتاجه بکثرة سامعيه فکاما كثروا کثر انتاجه واخذ شکلا ارقی وانفس وكاما 
قلوا صفرت انتاجاته وقلت قيمتها. وا مؤلف الوسبقي لا يمكن ان يؤلف سعفوني او اوبرا 
الا بطلب حکومي او طلب احدی المعيات الكبيرة » كذلك النحات لا کن ان يعمل 
غالبا الا للحكومة او ا معبات . وتشابه القطعة الموسيقية بسعة رسالتہا النصب الوضوع 
ف اعد ا مبادن الذي يعطي فكرة ندملة عالبة لکل سائر . 

وللعراق مستقبل باهر في النحت لافتقار متاحفنا ومیادیننا وبموتنا الى انتاج النحات. 
وكا كانت في اوربا حركة واسعة بعد الحرب العظمی لاقامة النصب التذكارية واشتراك 
النحات والمعار في عمل دنا جميلة فان انتہاء هذه ارب سيفتح ابا اوسم لاشتراك الفنان 
في بناء دنيا جديدة مفرحة وصالحة . 


۱۹2۹/۹ : اليوم اظن قد انتبى کل شيء بيني وبين ... واظن ايضاً قد انتہی 
اب دبي وبين اي امرأة اخری . يحب ات لا انكر على نفسي الى وصلت عمراً جديا 
يحب ان اکرسه الى امور ام من التسلية والعواطف - الب - وضباع الوقت . وفوق 
ذلك قد وصل عمري ا حامسة والشرین فانا في طور آخر الآن غير طور الشباب . وابضا 
لا اعتقد ان اعرأة اب کانت ستتعلق یق . هذا ما اتصوره ! من بدری . 

كثيراً ما كنت الوم نفسي على الاوقات الضائعة و کنت اقرر دائ ان ابدل من نفسى 
وانظم ا تجاهي » ولکن ضعفي بنقلب علي“ في کل مرة . وق الحقيقة انی لا الوم نفسي . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الفنان في شبابه ‏ ۱۰۵ 


انی انسان او حموان پابسط عبارة » ۱ ويد ان ایال ی یوت من ع الحماة . ار 

ا حماۃ كلها حلوها ومرها . ارید ان اكون ككل انسان ور و وا 
الفکرة الغريمة الرة وهي انني وان كنت سأعمل شيا في الستقمل او اکون شیا ولکن 
سأموت بعد:هذ!.الاجهاد المائل والتعب الضني . اموت وانالا اعرف الحياة . لا اعتقد 
اي قممة ستغطی لي بعد هذا العمل .“اهو الخلود او الشپرة بعد ضياع العمر ؟ انني سوف 
اموت ككل الشر ولک لن اغيش ككل الیشر . کثبرا ما اقنی ان افرغ من کل شيء. 
ان انسی کل شیء . ارڈ ان انسی كل ما رأیت وکل ما معت وکل ما قرات لا كل 
نفسي ان اکون انساتاً فطریا .. 


۹ : لاول مرة في حباني شعرت الاس وانا الذي كنت دائماً بعيداً عن 


التشاؤم. اصابي باس مزعسج. يأس من‌الستقبل؟ لا اریدباارةان اكون ضحية عملي 'اريد _ 


ان اعیش . اعنش ككل الناس لان سأموت مثلهم . اخذت افکر الآن بصورة حدية ف 
قضتی . ان الانسان كلما تقدم بالسن اصبح واقعبا . اني لا اريد ان اكون كروزيتي ؛ 
يسذر قابلماته بن:الشعر والتصوبر لا يدري اا مجبد . وروزيتي عاش في طور رفاه 
وتو نہائی . انا اعيش الآن في وقت يسمى القرن العشرین وتقسم قواي بین الرسم 
واللحت من او كد سسوصلن الى لا شيء ... 

انی افکر ان اتحرر من الرسم یوما من الايام “لاني اشعر شعوراً اكبداً انه لس بالشيء 
الذي اعيش من اجله . انه لا يعبر عن نفسي ام التعبير ۹ ااربیمن ص, 
اصدقاء الفن وضعت ماني صور زيقية كانت عندي احسن ما عملت » و لقد هنئت علا 
كثيراً وقد اعجب ہا رسام انكليزي شاب واسع الثقافة وكان يكيل لي المديح الى درجة 
السخافة مع كل عدا كلك سوں و ما كدت انطق نه تاماً. ومن العرو ضات 
التي عرضتها قطمة صغيرة من الرمر العراقي الشفاف تقر تقریبا میتہا النہر الاسود. نحتها رما 
في ام رمر بعد ان طبختها وقتا طویلا في رأمي واقمتبا خلال شهرين بعمل متواصل . 
0ھ ا . لم دشتر يشترها احد ولم تثر اعجاب الا القليلين . انها تثبر في نفسي 
كاما رأيتها نوعا من الکبریاء والراحة . 

في هذه السنة افتتح في بغداد ما يقارب الستين معرضاً رھ رس سنا 
الرببعي الاخير القمت محاضرة عن «العمل الفني» » وضعت فیہا كل معلوماتي وتجاربي 
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۸ - حوار‎ ٩ 


وتحوثي عن الفن وعمل الفنان . وفي رأمي الآن محاضرة جديدة غريبة في نوعها وسأجعلها 
تدوي دويا قوبا » وهي : الفن في العراق الحدیث٤‏ الفن في الشارع والسوت وف کل ٹیہ 
في حياة العراق . وکنت بدأت بها من وقت لیس بالقصبر وجمت لها الاملة والحقائق 
العديدة . ولقد اهاج في رأمي كتابة محاضرة کہذہ ا حاولات الطويلة عن الفن العراق فى 
مناسبات كثيرة وعلى الاخص في دعوات الکابتن تولست » ورسالته فسپا شىء من ذلك 
ایضا . وسأهاجم في هذه الحاضرة كل شيء قبيح او ميت هجوما عنيفا فظيعا . 


۲( : الحرب على ما يظبر تقترب من النهاية . هذه الحرب السوداء التى كانت 
شرا على كل انسان . هذه الحرب » التي حرمتني من كل شيء تقريبا » في دور الاحتضار 
وستموت بلا شك - ولکن لا ادري في هذه السنة امالسنةالمقبلة. على كل» مع قرب النهاية 
فاني لااری المستقبل» اذ کثیراً ما يتصور الانسان خطواته فيالمستقبل وبری نفسه يصعدها 
واجدة واحدة . ولكن هذه الحوادث المائلة والانقلابات المة جملتنی ارى كل شيء 
تعیب ینہار ویتہدم . ۱ 
۱ ا والخطط . ان هذه الايام تمحو كل خطط الستقبل ٤‏ هذا لا يعني اني اتشاءم من 
مستقبلي » بل يجعلني اری الستقبل غامضا كليل لا یشم فيه الا بصیص خافت من النور . 

كنت قبل ایام او قبل سنين لا اعيش الا لمستقبل » وكانت كل تصرفاتی واعمالی تحت 
خطة واحدة وميزان واحد : الستقبل . ولقد جاء علي" هذا النساموس بكثير من الام 
والنحس في اتصالي بالراة وعملی . كنت لا اتصل بامرأة الا وافڪر ما ستقودن الہ 
تصرفاتی معہا فيالمستقبل» فاما ان اتركها واما ان اتحرد منالعاطفة. وهذهالغلطة الكميرة 
تکررت عندي مراراً وم تکن درس الا في هذه الايام » وكانت درس مرا . واما عمل 
فكنت افكر وابحث اکثر ما احس. والاحساس بالشيء على ما اظن هو اہم من التفكير 
قیه . ان الانسان يحس قبل ان يفكر . وخلاصة ا حقیقتین هي اني امضمت خيرة ايامى 
في التفككير اكثر ما امضیتها بالشعور والاحساس ... 1 

ونام ارى اعمالی تضبق علي" الحناقء واحس ان ابتدائي تعل القيثار معالمسيو 
جيل يرهقني في العمل » ولکن الا هذه تجلبني اليما بصورة غريبة . خروجی ف المساء 
انقطع تقریباً لقلة وقتي . انني لا ادري . هناك مئات الاعسال الي يحب ان انجزها : 
القراءة » الترنمة ٤‏ الرسم ؛ الدراسة الهتني عن انجاز المواضيع التي تحب ان اتہا لمعرض 
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الفنان في شبابه ۱۰۷ 


السنوي واشياء اخرى التي اراها تتراكب کا بال على رأسي. ان ا لحرب على وش الانتهاء 
وعندي قطع صخرية کثبرة لا اود تر کہا » ثم عندي اصباغ ومواد للرسم اريد ان اقفي 
عليها جمیعا .. 


۰ : استغربت البوم كثيراً عند مشاهدتي رقم ۲۰ قرب ایلول . يظبر ان 
الایام تسیر بسرعة فائقة وعلی الاخص باقتراب موعد العرض . الي ارید ان تسیر الایام 
سرعة لتنتبي الحرب ٤‏ واريدها ان لا تسير بسرعة لاني اعمال . ذهبت البوم مع أمي 
الى الستشفی فى . مسکینة امي . ان اوجاع يدها تزداد في کل يوم . لا ادري ما ستكون 
نتسجة هذه الاوجاع . اقنی لما الخير . انها امرأة عظيمة لا تستحق کل هذا:. حياتها 
الملمئة بالعمل المضني والتعب والدموع ثم بالفاجعتين الاخيرتين (موت ابنپا الشاب رشادثم موت 
زوجہا والد الفنان ) . لیس من الق ان برها القدر كل هذه ال لام . ساعدة الحظ في 
الستشفی برؤية خليل وسپّل علینا رؤية الدكتور ثم الحصول على الدواء . ورجعت امي 
راضبة بسبارة سہیل الى البيت ٤‏ وهناك رأیت مناظر مزعجة تعيسة لاناس لا یدرون ما 
هي الحاة لان ا لحیاۃ لا تعطیہم الا البؤس والثقاء والجوع . . ان الشقاء يلببهم عن معرفة 
الحماة . بعد رجوعى الى الببت اشتريت بطبخة كبيرة لامي و نت حلوة وفرحت بها 
2 . لقد شعرت بعد ان قبلتني امي عند ظبر ذلك اليوم بنوع هائل من'الغبطبة 
والفرح . كان فرحا بي لا يوصف مع اني قمت لها بعمل بسبط . 


۱٦‏ . اني من الذین يؤمنون بالمستقبل . انني اثق بالغد واؤمن بفوز ا لحق 
والافضل . وکل انسان بتطلم الآن لمستقبل . الغد ما اقربه. غداً السلام بقترب واشباح 
الوت وآلات الشر تحتضر في بیوتہا , ام تتحرر باریس ج الفن ۶ وبيكاسو النبي الم 
خرج للعالم من جدید بعد انکیاشه في بيته طوال اربع سنوات لم ير فيها باریس وکان 
يعيش في باريس ؟ ويقول بیکاسو الآن : « ان نوايا الفنان المبدع البوم هي صد البشرية عن 
التردي الى حضیض الفوضی » . هذه کاناته بعد تحریر باریس . 

خلال هذه الاربع سنین التي توقفت مها بارس واوربا عن العمل اميل » م تقف 
بغداد عن العمل . كانت تعمل ببطء وصمت . كانت فقيرة جاهلة.. ولکنپا كانت تشتغل 
خلال هذه الفترة من الاربع سنين او امس . فانشىء اول معہد للفنون وفتح اول متحف 
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A -- حوار‎ ۱۰۸ 


حكومي. للرسم والنحت واہتدأت اول سے ی ة فى مذ 2 
ي للرسم : ول حر كة قوية ومباركة في مضار المسرح والمو 

الكلاسيكية و الوطنة . 
.ا - ۰ "۳ 7 ۳ ۳ ڍ .2 7 ٠.‏ ۰ 
یی سو فبصفتهم البعث الاول منذمدة خمسة قرون» كانت حاو اتهم صعبة 
وم یمون الاسس للاجمال الشابة القادمة. كان عملهم ينحصر في تأليف حل هذا الاعرابي 
اللون غير التناهي في كتب التاريخ وزخارف الريازةالعربية» وحتی ابعد من ذلك الت لیف 
بین انسان عاش بین احضان النهرين منذ آلاف السنین وصنم من طين هذه الترية تال 

واما امور فانه على سذاحته و انصرافه عن تذوی هذا الشيء ا حدید قد مهد للفنان 
ارضا خصبة بكرا لمذر الثقافة الجديدة. ‏ ` 7 ۱ 

" جاء الى بغداد في هذه الفترة المديدة من الزمن اناس كثيرون » واذا كانت اوربا قد 
اوقفت 5 كة انتاجهم فان بغداد هيأتها للعمل . وفتحت للفنان منهم عالم) جدیدا من 
المرئيات تحت ظلال قبايها الفنية . وا يكن مؤلاء طسلاب البوزار في بارس او السلمد 
سكول في شدن بل كارا ذوي افكار جديدة ومن الذين مزجون في انتاجہم الفني عصارة 
ملاتهم ودراساتهم بدنیا احساسپم وخبافم. ۱ 

كان هؤلاء الاجانب ذوي اثر على هذه الفئة من الاشخاص » ولم يكن التأثير جرد 
تبادل مدارس جديدة للفن . لقد ارتبط هؤلاء مع بعضهم ميل فظري: واحد هو انسانی 
حض : حب ا یاۃ والكفاح في سبيل النظسام الطبيعي » حب اطساة والاشاء الدسطة 
التي تنسینا الموت . لقد كانوا رجالا اکثر ما کانوا فنانن ... 

۱۷ ۰ ليست لي رغائب بالسياسة ما دمت حا » ولا بفرق عندی ای 
انسان عن اي انسان ... ۱ ۱ ۱ 5 


۱ : نزلت الیوم صدفة الى السر داب وہمدی الشمعة. وعندما دخلت بعد 
سی الباب م ا مع اي صوت للکلب الصغیر الذي اعطتني اناه ... والذي رفضته منپا . 
و لقد کذبت علیہا عندما قلت اننی لا احب الكلاب .ل امم اي صوت للحدوان السکن. 


لقد کان میا في زاوية من السر داب ٤‏ مت من ابلوع. و لقد شعرت باحثقار شدید لنفسي 
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ولکل شيء . لقد ترك السکن لبموت من ا وع والبرد . لبتني قد رممته في الشارع او 
اعطنته حالی الذي طلبه او ابقيته عند خالتی . سبکون هذا اقسی درس لي في حباتي 
ارہ صا 3000ی ا ما يارب ا قري ا سک ريدي 
الشمعة . ولقد حاولت البکاء لارضي نفسي فلم استطم. كنت اشعر مجرمي الفظیم. كنت 
اتصور الا لام التي سیہتہا لهذا الحوان التعس الاعزل والام يأكلني اكلا . 


۷ : البارحة اغلقت ابواب العرض لدارس بفداد . وقد لاقی العرض 
لاول مرة في بغداد نجاحا منقطع النظير . کان الناس يأتون بالألوف بومباً . وحكان عدد 
النساء اکثر من الرجال في الغالب . و کانت الاوقات الصباحبة خاصة بالنساء . فذهبت 
في اکثرها . كنت اقضي الوقت في ماع قطع من الموسيقى والتفرج على النساء اللواتي قليلاً 
ما كن ان براهن الانسان في فرصة اخری . ولقد أتاحت لي الفرص ان اتطلع عن 
ظ كشب وبتأن" الى هذا النوع ا مل الغض من الوت الفقبرة والسوت الراقمة . تلك الرقة 

والأنوثة المائلة والعيون الواسعة السوداء المليئة بالرغبة المكبوتة وا ماء الجذاب . وأجمل 
شيء لفت نظري هو هذا الرداء العجيب - العباءة - والطريقة التي یلیسن بها العباءة » 
وهن بتمخطرن امام المعروضات بنعومة واهتزاز متثاقل . وهي تنزل من على روژوسپن 
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1۰ حوار - ۸ 


ثم تلتف حول ادوار الكتف وتأخذ قطعة منها في الدوران حول الذراع العاري الأممر 
ويخر قسم منها الى الارض سامح حول الردفین بشکل مبہم ثم ملتفا حول الساق الملوحة. 

كانت هذه المناظر تجذبني لدرجة قوية مع مناظر الببات الصغار بأردیتہن القصيرة 
وشعورهن النظيفة المنظمة تزينها شرائط حمراء أو خضراء والفتيات ذوات الشعر الغزير 
والنہود الصغيرة والفساتين الملونة البراقة . 

۷ : ... عندما كنت أسير الى المعرض اعترضني في الطريق متسول عصر 
هذا اليوم . والمتسول لا يخرج الا وقت العصر . وقد كان يستعمل كل كامات الرحمة » 
ولقد رثیت له وكنت على وشك اعطائه ما بقي في جبي للرجوع الى البيت في الباص ٤‏ 
وأنا في هذه الايام لا املك اي شيء . ولكن ما ابتعدت عنه قللآ حتی سمعته بقول » 
وكان آخر ماقاله : مسكين » الله خلنك ... 


ثم قال بصوت خافت : الل يكسر رقتك . 


4 : انتېت الحرب والمد لله . وقد اثير خبر رجوعنا لاتمام الدراسة في 
ايطاليا » انا والدروبي وعظا صبري . مستحیل بعد ما حصل لها » ولذا فاننا على الأكثر 
سنذهب الى لندن . على كل فانني افضل البقاء في بغداد سنة اخرى لاتم بعض المشاريع 
والدراسات » منہا القيام بتتمة بعض الاعمال ثم المعرض والقاء بعض ال حاضرات تکوس 
دراسة دقیقة عن ميول المهور العراقي وما محبه وما يفضله . 

جعية اصدقاء الفن على وشك الانهيار والموت . اما ما حصل بيني وبين باق الأعضاء 
فانه یضحك ویبکيی . وقد انفصلت عنہم جیما . 


۳۰ : قبل أيام أنہیت عمل « البتاء » (13:1000 ج٥ا٥ہا()‏ الق كنت قد 
سميتها کذلك وعسانی قد حققت فپ الشيء الذي أريده . ۱ 

استقرت في رأمي فکرة انشاء هذا الوضوع منذ عدة سنوات.. وقد استوحمت 
الشكل عند رؤيتي اسطة طه البتاء الوحيد في العراق في عمل الزخارف وهو يعمل بکل 
دقة وهدوء في زقاق القصر العبامي . وقد أعجبني شکله وما جاوره من الصور والحركة 
والحياة واهامة بعمله وتأكده منه » ثم العظمة التاريخية والفنية في الشيء الذي حاول 
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الفنان في شبابه ۱ 


اصلاحه . بعد رژيي هذا النظر ازدمت في رأسي ذكريات وأفكار حفرها هذا الشهد 
في زوايا منسمة من رأسي . وتلا ذلك اتصالي المباشر بأهل البناء والاسطوات والخلفات 
والصناع الصغار عند بناء بيتنا ا حالی . لقد كنت وأنا صغير آعجب بذك ا الاسطة 
وهو يشتغل بکل نشاط وشوق ویضع الطابوقة فوق الاخری بصورة مۇكدة وموزونة 
وة كالصانع الاول » وتدرج الصناع حوله » ثم القصص التي كان یتخیلہا والحوادث 
عن مپنته وحبه لعمله واندماجه فيه . وکنت أعرف ٤‏ وعلى الأخص في هذه الايام » ان 
هذه الصناعة لم تكن ما كانت عليه في الأزمنة القديهة في العراق أو فارس ٤‏ صناعة 
بقدسپا أصحابها ويندمجون فسا کا نندمج الكبنة في الدين واي ذليك وید الذي 
تخلق يده جامعا كجامع مرجان أو قصر ا حراء . فاضطررت وأنا أدرس هذا الملوضوع 
الى الاتكال على الماضي » على القباب القدية التي هي أم شيء يفخر فيه العربي أو هو الشيء 
الوحمد الذي أعطاه للفن العياري . وشيء آخر »> وهو الذي استمددت مثه الاسم وعلى 
الأخص بالانكليزية » هو قراءتي لمسرحية ابسن عن ذلك الاسطة الذي مات لفنه. ومرت 
الأيام والوضوع يأخذ شكلا جديداً في رأسي » ثم خطوت خطوة علية بطلي قطمة 
حجرية كبيرة مسطخة من الموصل > ووصلت الى مشغلي في المد والفكرة 7 ي 
7ل . كنت أجلس الساعات أنظر الى سطحها الأبسض ا محلو“ وأشاهد ا 
والصور وهي تخرج وتتحرك أمام عبني على ا حجر . ورسمت عدة صور » ثم لجأت للطين 
عسانی أصل الى شيء الى ان أُنہیت الفكرة في الصيف الماضي وابتدأت بالحفر على الحجر . 
و اذا أردت ان آشرح ما حفرته على هذه الحجرة فسوف لا يتعدى الشيء. الشكلي 
ا لحاصل » فانني أفضل السكوت .. . ولکن يحب أن أذكر هنا اني بلا شك قد استعنت» 
زيادة على نفسي والطسعة والاتحاهات الحديثة » بعدة اتحاهات فضة : مصرية وأشورية 
وغوطة عنطام6 .. وهذا شىء طسعي . وكان في الاخراج اتجاھان مت 
وا أول على للانشاء وکان نوع] من الابتدائية ة ا شنة النقسة الخطوط افائحة 
العواطف » والثانی اتجاه کلاسی مثقف . 

ولكن اثناء العمل وعلى الأخص في اخراج اليد اليسرى للاسطة التي حاولت فيها » 
وهی تامسن أعلى قمة وأنا أستذكر كامات ايلي فور عن الأعرابي » ان اعطیباکل شيء 
مئال وروحی » أو كنت أحاول اظهار العقل والروح فسا - وعلی نعومة المادة الصخرية 
ظہرت المد اکثر ما أردت من دقة الاخراج وابتعدت عن الفکرة الجامعة للانشاء . 
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ولك عرفت عن هذا النقص نوعاً ما في اليد الیمنی التي حاولت فبہا ان أمشل القوة 
را الجنسية + أي اليد التي تصنم وتحس وتامس ٠‏ لا اليد التي تفكر . أردتها أن 
تثل القوة الجسدية فقط - الاحتال والصبر والعرق المتصبب . ثم كيف يمكتنى أن أبتعد 
عن ا مال ورقة الخطوط والجاذبية الجنسية في اخراج الصناع الصفار ؟ وكنت 85 وأنا 
أشتغل في حملي آرام بوجوهیم ا حراء المفعمة الکسوة برذاذ ابص وم يشتغلون بلا 
انقطاع في البناية اجاورة في الك الوقت للمعهد ( ملپی أنوار الفن ) . وكان مولاء 
الصفار ات المستقبل بشفاههم ار وعيونهم الکبار الدعج في طرف » وق طرف 
آخر العمال المرذولون المساكين الذين يأ كلهم المرض والجوع والیؤس من الکسار الذن لا 
عمل هم إلا ال مل وبعض الاشغال البسيطة. وأظهرت هذه الفكرة کاظہار الفنانالأشورى 
الدع بالنسبة لتوجيه العمل في قطعه الفنية واعطاء كل شخص في موضعه حق قسدره من 
الزخرفة والاتقان . فزيادة على ما يعطيه من نسب أكبر لملك » مثل» کان تم بدقائق 
عملاتة وف وا ملابسه أكثر من الوزير ٤‏ ويتسدرج الى ان يصبح الأسير جرد خطوط 
بسبطة . ولكنني في هذه القطعة لم أهتم بالصانع ال كين أ كار من حامل اطفرة لان موفور 
طط بالنسبة للآخرين. جرد اخراجي الاسطة متقنا والآخر غير متقن أو غلمظ الخطوط 
وغير منسق السطوح كان يوصلني للواقع أ كثر . فاني أتصور ان القطعة الفنية يحب ات 
توچه حسب الموضوع ؛ فمثلا لا يكن عمل تثال ٹل الشپوة الجنسية .كعمل تثال (بالنسبة 
للاخراج طبعا ) بل ام ہے وفي ا تام فاننی أعتقد ان هذه القطعة لو ان 
سرت لجاءت في قالب آمج وأنسق. وسوف يأتي اليوم الذي أرى فيه كل أخطاغا. 
هذا أول عمل فني عملته احسه و أعحب به كل شخص . رأم تهنئة وأعمق مديح 
حصلته في حياتي هو عندما تسلق المناژون احاورون لمعہد ومعہم الصناع لمشاهدتها 
واعجبوا بها كل الاعجاب . وكان بتعرف کل شخص بنفسه فی القطمة . 
3 ۰ ول صورة عملتها لفزاش حسين استقر في رأمي شيء خطير وهو ان لا اصل 
لان اکون رساما » لاني أرى شیٹا وفرشتي تعمل شیٹا آخر وفرشق لا خرجہ . وقد 
استنتجت في کثیر من المرات اني لا اری الاو ان بالقوة التي يتطلبها رسام بارع من‌الصنف 
الول ٠‏ و" ان اڪون مصورأ من الصنف المتوسط. اني افکر بالشکل والحجم 
د 4 ون “وهتاك شيء غریب قد یکون عدم النفم ( لا ادري ) وهو انى 
اجتهد بکل طاقتي و أحرص اشد اطرض في اخرام حت ابسط القطع في النحت ٤‏ ہنا 
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یکون الرسم لي کلپو سمط لا : نهمني » ان كان حسب اتجاهي القدم او ا حدیث بالذسبة 
لصوري التي عملتها قبلا . لقد کان لمعد وموقعه اثر في مجری حباني لن انساه مدی 
الحياة . قضيت فيه اربع سنوات رأيت فیہا كل شيء : الب والعمل . والان في اللحظة 
التي سأغادر فما بقداد الى اوربا مرة اخری تنتقل فيه هذه المؤسسة الى موضع آخر لا 
بصلح لشي: . واذا لم تنجح سفرتي فسسکون حظي تاعساً » فان الل لا بصلح لي ولا 
لتلاميذي . ان ا حل ا جدید دار بلا حديقة ٤‏ وبلا ذلك المر اميل النعزل وتلك 
الفرفة وتلك الفسحة امامپا التي رمت فبا ... 


۰۱ : الآن وانا في الباخرة التي تخترق احبط الى عالم جدید اتذکر تلك 
الصفحة التي کتبتہا وانا في باخرة ايطالية تحملني الى ایطالبا والتي وصفت فیہا كيف 
فارقت اهلي وفي عمونهم الدمع » وکانت ارض المطار في ذاك الفراق تحمل امي وابي | 
واخوتي بأكلبم . كانت كاماتي في تلك الرة على تلك الصفحة فسا كثير من التأثر الذي ( 
انتقل بعده الى الفرح العظم والأمل الذي ما كنت اتصوره انه سیتحقق . . والآن وانا في 
الباخرة وبعد ان تم كل شيء > بدني وبين الدنیا الجديدة اربعة ایام فقط . مأکوت في 
اوربا بعد هذه السنوات امس في بغداد التي مع اني ضست تفص ااأمها سعادة ویعضہا 
العمل والتحربة ولكني دفعت اكثر ایامہا غالس] . إلا انها عرفتي الحباة والعمل ٤‏ 
عرفتني الأصدقاء » عرفتني المرأة » عرفتني الم . والآن لقد انتببت من بغداد . الي 
اتطلع الى عام نقي خال من ن الکذب . في يوم الرحیل من بغداد في ۸ شباط سنة 4و١‏ 
ودّعت امي واخذت تقباني محرارة ونصف وجہہا مستور بالبوشي ( ( اي الحجاب ) . لم أر 
عینہا اللتين كنت متأكداً انها ملسشتان بالدموع » وعندما ابتعدت عنما ل أرّ وحببا 
المغطى بالبرقع . وبعدها اختلطت با مودعین وودعتہم و احداً واحداً وقنلت اختي نزمة ۱ 
ونوزاد ثم سعاد خترقا الأصدقاء الذن کانوا بكثرة امام الشركة المتحدة. وعندما تحر کت ۱ 
السبارة لم ار من اهلي إلا سماد من خلال الشباك . بعد ان تحر كت السبارة تذکرت 
الغائيين » وبغا كانت السمارة تعبر ا مسر عابرة نهر دجلة نظرت الى القباب و الناثر وراء 
السوت وودعت ابي واخی رشاد . كانت سفرة السبارة غير ناجحة ابداً ولکنها انقضت 
بسلام . وقد ادهشتني عدة اشياء لدى دخولنا فلسطين » منہا امضاب والتاول الفطاة 
بقطع الحجر الأسود . لقد كان منظرها جميلاً خشنا .. 
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سوريًا : هن یاسنین رفتاعته 


اقم مبرجان الشعر الرابعفی حلب من .۱ تشرين 
الثاني (وغمبر) الى الخامس مله › فقسم الى جزئین: 
الايام الثلاثة الاولى المبرجان والبومان الاخيران 
بناسبة ذكرى الشاعر المداني ابي فراس . ورعى 
المبرجان رئيس احلس الوطني لقمادة الثورة » 
واتاب عنه وزير الترببة والتعلم الذي القى ایض( 
كامة رئيس الجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعیة الذي كان متغيبا في الجزائر . 

وکانت كلمة السمد الوزير رسمية يطبيعة الحال» 
وعندما تقال الكامة على المستوى الرسمي فان كثيراً 
من التوريات تختفي وراءها . ولا فم عادة في مثل 
هذه الكامات الا ان كل ما يطلبه الشعب سوف 
محقق ۔- «سوف» » دام ! 

ثم كانت کلمة امین سر المجلس الاعلى » فحسا 
الشعراء والحضور واکد ان ا جلس الاعلی مستمر 
في اداء رسالته وفي خلق حر كة ادببة تسایر التطور 
ا خلاق في العام باسره ! 

و توالت الکامات الى ان القی مقرر لنة الشعر 
كامة » فوحئت بها . فپو عندما محدثنا في العادة ۸ 
يكن محدثنا عن الشعر کا فعل ذلك اليوم . تحدث 
عن الشعر القدم والشعر ا حدیث » فأكد بحركات 
تشلمة ان الشعر الحديث هو محاولة لاجباض الفکر» 
محاولة ای تيار غير عربي! ثم قال بلبجة بوليسية. 
اتنا لن تسمح بعد الموم بثل هذا اللغو من الكلام! 

وهنا ابتدأت معركة الشعر التي استمرت طوال 
ایام المبرجان المسة . وكان انصار الشعر القدیم 
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جميع المتزلفين للجنة الشعر في ا جلس الاعلى ء اما 
الذن دافعوا عن احاه الشعر ا حدیث فبم قلاشل 
جدا » قلائل الى حد انهم لم يتجاوز عددم اصابع 
المد الواحدة . 

في الشعر القدم ٠‏ او الذي حافظ على الشکل 
القدمء لم يبرز سوى ثلاثة او اربعة من بين الثلاثين 
شاعراً . كان عبد الحق حداد وكان عبد الرحم 
احصني وکانت عزيزة هارون وکان حامد حسن . 
اما الآخرون فقد سطوا على غيرهم ء وکات 
ضحایام بدري الجبل وایلیا ابو ماضي وعمر ابو 
ريشة ومعمد عقل ونزار قباني . 

والقصسدة الحديثة الوحندة التي القت كانت 
للشاعر خليل خوري . وعندما وقف قبل القاء 
القصدة قال انه الوحيد النغم النشاز في هذه 
السمفونية الشعرية التي تتردد الحانها في مدرج 
جامعة حلب » لكنه يتحدى ان لا تكون قصيدته 
الحديثة اكثر عقا ما قيل في شعر الآخرين. وتحدى 
ا لس الاعل اذا كان يستطيع ان بوجه له الدعوة 
لحضور المبرجان الخامس في العام القادم . 

والقى الشاعر قصيدته » لکن القلائل جداً 
صفقوا من بين الالفين الذي امتلا ہم الدرج . 
لاذا ? هؤلاء جازوا يستمعون الى البرنامج الفني 
الذي الصق في المبرجان والذي صار يقدم بعد 
الانتہاء من قصائد الشعراء » جاژوا يستمعون الى 
مطربات الكبارهات واللاهي . ولذلك رضوا ان 
مضحوا بالاسماع الى القصائد ومشاهدة الشعراء وم 
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يلقونهاء قبل الانتقال الى برنامجهم الرئيسي والاستاع 
الى « اضل الغرام نظرة » و « اکلك مئين با بطة» 
و«يا کر كدن لا تجسن » و« عالعصفورية » » 
ومشاهدة هذه الراقصة او تلك تلك وهي تغمز بعمليها 
کیا لو انها في احط ملبى او کباریه . 

في مبرجان کپذا للشعر » هل من عجب انه 
لم يصفق للشعر الحديث ? وقد تشجم احدم وهو 
غض صغير القى قصيدته بعد ,خليل خوري 
مباشرة ۰ فشم الشعر الحديث ومن یکتب الشعر 
الحديث بکامات سوقية بذيئة ما ار اشمٹزاز حق 
الڈین جاؤوا بستمعون الى مطربات الپرجان . 
وعندما انتہی من کلمتہ الحاقدة القی قصبدة على 
طريقة العمود القدم » ولکن اکثر ابياتها جاءت 
مکسورة محطمة ؛ وعندما سألت احد اعضاء لجنة 
الشعر عن ذلك» قال: ان هذه القصيدة لم تقدم مم! 

يقول الشاعر الفرنسي سان جون بيرس : «ان 
الشعر لیس عملية كاملة ء بل انه ليس عملية جالیۃ 
فقط » کا انه ليس عملية زخرف وتزويق وتزيين . 
ولیس هو بفەل طرب وغناء . کا ان الجمال ليس 
غاية الشعر » وان كان والشعر رفيقي طريق . 
پاإشمر هو لهب » وهو قدرة » وهو تجديد دائم . 
خظه من الدنیا حظ نفسه وليس حظ سواہ , لذا 
فانه يوازي الحياة » بل يذهب ابعد منہسا » بل 
يتفوق علیپا » . 

تذکرت هذا الكلام وانا امم هذا الرصف 
النظم من الکمات في مبرجان الشعر الراسع 
تذکرت هذا الکلام وان اشاهد هؤلاء 
پتسواون التصفیق من اکف الصفوف الخلفية . 
تذکرت هذا الکلام رانا.اری هؤلاء الذین انتفخوا 
وراء الیکروفوات واصلحوا من ربطات عنقہم 
امام مصوري التلفزیون والسينا وقایاوا ڪر اقمي 
التودست امام السیدات والادانس . تذكرت کلام 
بيرس كله رانا اشاهد هذه الصور الزيفة واستمم 
الى هذه القصائد المشوهة المسروقة واللطوشة من 
شعراء آخرن . ٠‏ تذكرت » تعبات اذ ۳ ور 
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الشعر الحديث وشعراء حديثين . اكثر الذن 
پنظمون عل الطريقة القدية يميشوت عل السطم 
یقتاتون بالکامات الجاهزة الپيشة ۰ لکن الشاعر 
الحدیث هو في التحام مضن رهیب مع قری هائلة 
تعمل متضافرة على سحقه وازالة کل معالم الحضارة 
التي بناها لبنة فوق لبنة على مر الاجمال والاعوام . 

الضياع والقلق والغربة والخوف والفرع اقائم 
تحيط بانسان هذا العصر وتضيق الحناق علے ء 
وترمم في عينيه صورة قاقة لمستقبل الموحش 
الغريب الذي تصوره لنا الآلة الوم على انه دوامة 
جحم وان الانسانية مقدمة عل الانتحار وا ىسا 
لتحفر قبرها بيدها ؛ فالعلم قد سخر من اجل الهدم 
لا من اجل البناء فحسب » والفكر قد سخر من 
اجل الكراهية والبغضاء لا من اجل الحبة والقسامم 
فحسب. ولعل التسابق على اختراع الاسلحة الرهسة 
هو خير مثال على اندحار القم الخلقية والروحبة 
والفكرية نحو الحضيض وفقدان الايمان بصفاء 
الانسان . 

والشاعر الحديث عين الانسانية المنفتحة على 
الواقع المرير الذي وصلت البه مرغمة . والشعر 
الحديث الیوم هو الناقوس الحزين الذي محسد مأساة 
الانسان العميقة في هذا القرن . ومن اجل التعبير 
عن حقيقة المشاعر التي تحملها الانسائية في اعماقہا 
كان لا بد للشعر ان ينطلق ويتحرر من القبود الق 
كانت تازمه ان کون في قالب معين . ١‏ 

ولقد تحارب شعر اليوم مع انسان البوم» وعبر 
الشاعر تعبيراً صادقا خلصا عن افکار هذا العصر, 
وهذا يكفي ؛ ليس مما ان يتقبد الشاعر بعمود 


الشعر حق نحم عليه بانه شاعر حقيقي ( وشعراء 


مبرجان الشمرالرابم في حلب خير مثال على ذلك) : 
ا مہم ان یکتب شعراً ‏ والشعر في قوالمه الجديدة 
لم يعدم ابداً اهميته وابداعه وابتكاره ,. 

وهنا ازيد ان اكد ويؤسفني هذا الا کید 
ان مبرجان الشعر الرابع کان فاش كل الفشل . 
فلا هو استطاع ان يقدم شعراء ینظمون في القالب 
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القديم ویبدعون في هذا:النظمء ولا هو ا٤ح‏ ال جال _ 


للشعر الحدیث, ولولا ان خلعل خوري ره وتحدى 
لیک رن الشاعر اوسیند الذي القى شر ديا 
بل لی ان التضيدق-الشيقد الني حزضته جنة 
الشمر هو الدب في احجام الكثيرين عن القاء 
قصائد حديئثة 4 0 + اتک 

۔ وكان لا بد في.هذه الكامة العجلى من الرود 
على ذكزى ابي فراس ء الذي ازيم الستار عن عثاله 
الذی قدمه الجلس الاعلى هدية الى مديفة حلب 
وصنعه الثال جاك زردة , فیاذا كان هذا التمثال ? 
كان مثالا مسكينا لا يعبر عن حقيقة الي فراس . 
فأبو فراس مات في سن السابعة والثلاثين » ولكنه 
في التمثال بيدو حا في.سن الستين. والتمثال ضغير 
الى حد یصلح. لان تككون قاعدته في صالون منزل 


رسائل ثقافة ۲٢۳۳‏ 


ما » لافى حديقة كئيرة وضاحة واسعة .. 


الوسم الثقانی الجديد يبشر بخیر عم في سوریا . 
فان ئمة جلات أدبية اخری سوف تصدر بالاضافة 
الى المجلة الجديدة « الوقف العربي » ال يتولى فيبا 
رئاسة التحرير حسام الخطيب وسكرتارية التحر پر 
زكريا تامر, کا ان معرض الخريف الذي اقم خلال 
تشرین الثاني ( نوفمبر ) الماضي قد قدم مواهب 
جديدة ولوحات فيها جدید كبير » عدا عن 
احاضرات والندوات التي اغذت تقام في اکثر 
الاندية . کا ان البزنامج الثاني الذي راح يبث من 
اذاعة دمشق قد اكتسب لنفسه عدداً كبيراً من 
الجبور المثقف لما يقدمه من مسرحیسات مترجمة 
رنقد وقصائد وابحاث وتیل السیمفونیساث 
العالمية , 


زاكر مرت ٹوا انطونديوس 


اول مسا بسترعي النظر والدهشة في مدينة 
الجزائر هو طابعپا غير العربي : فہي بلدة ببضاء 
متراصة هندست مبانیپا بشکل متين غریب هو من 
بقاا عبد الاستعمار » وهي توحي بانہا يلد تجاري 
وفردوس لش رکات التأمين اکثر ما توحي بانها ( کا 
هي في الواقع ) مقر اوعى وانجح قوة ثورية في 
افريقيا . ہے 

وقد اكتسبت هذه البلدة امم الجزائر البيضاء 
من طائفة من الجزائر الصغيرة التي كانت حيط في 
رقت مفى بالميناء وارتبطت معا في الوقت احاضر 
لنشکل رصيف الیناء الطويل الذي يقوم عليه 
میتی الامبرالیة , وینصح الدلیل الساحي زوار 
الدینة بان يبدأوا جولتہم فيها بهذا الرصيف » غير 
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انه منطقة محرمة على المدنين وتقوم معا بحراستہا 
القوات الجزائرية والقوات الفرنسية ( التي ما زال 
منپا حوالی ستين الفا في البلاد) . 

وقد فتحت معظم الدكاكين في الشوارع الرئيسية 
ابوابها من جديد » وبعضها مليء بشكل يدل عل 
رخاء وسط التقشف الذي بحيط بها . اما السلعة 
التي تباع اكثر من سؤاها في هذه الدكاكين فهي , 
الكتب : فمكتبات الملدة تعر ض بزهو مؤلفات 
جيم كتاب الجزائر » امثال مولود فرعون وكاتب 
ياسين وجان عمروش وآسیا جبار » کا تعرض كل 
كتاب تقریبا ألف عن الجزائر قط . وتجد كتاب 
« العام الخامس للثورة الجزائرية » معروضاً في 
الواجبات بشکل خاص ء کا تجد بعض المؤلفات 
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۱۳ حوار - ۸ 


عن الشر ةق الارسط رعدداً يفوقها بكثير عن الدول 
الافريقية وقضايا الاستعیار . وتعنى ا حکومة الآن 
عنايةكبيرة بساعدة هولدين روبرتو وجنوبيافريقياء 
وقد منحتہما بنايات في العاصمة لتکون مقراً لما . 

وتستطیم ان تشتري في الاكشاك صوراً زاممة 
لاعلام الدرل- وني مقدمتها بالطبع العم الجزائري 
المأخوذ عن راية عبدالقادر »> ومن بعده مزیج من 
الاعلام » لکوبا والمہوویة العر ببة التحدة وهشة 
الامم وبلغاريا . وما زال باستطاعة الزاثر انف 
بشتري صوراً بان دارك عل صبوة جوادها مم ان 
النصب ذاته قد. زال من الوجود» شانه في ذلك ٿان 
غالبية الانصاب الفرنسية ‏ واثساء وجودي في 
البلاد نشرت ا حکومة کتابا ابيض تهاجم فيه 
التجار الذين ما بزالون يبيعون مشل هذه الال 
التاریخیة التي عفا علمپا الزمان , 

وتلاحظ ان تغيراً قد طرأ على اماء الفسامي 
والطاعم : فقد اختفت ا ماء مثل « التحالف » 
و « التقدم » و « السلام » وبرزت بدلاً منم اسماء 
مثل «الاستقلال» و «الحرية» ‏ وکان الفرنسون 
اثناء اقامتهم في البلاد قد حرموا استعمال کثبر من 
الامعاء من بينها « الامل » و «المستقبل» » وكانت 
الطر يقة الوحيدة التي تمكن اهالي البلاد من اظہار 
عواطفہم بدرن اكتساب عداوة ا حکام الاجانب 
هي ان يستعمارا ا ماء المواصم العريبة اتحتلفة : 
فكان هناك مقہی بغداد» ومقہی دمشق» ومکذا . 
ویسیطر عل میم هذه الاماکن ابو التقشفي الذي 
يسيطر الى حد عل الدينة بکاملہا ۰ حيث تققل 
جمنع ا حلات تقريبا قبل الساعة التاسعة ‏ باستگناء 
مطعم واحد يلكه لبناني من كورنيش المزرعة في 
بيروت وابقدم فيه الشورما . 


رالدينة مخططة تخطيط] حسنا تعب عليه 
الفرنسيون كثيراً ۰ اذ کانوا یظنون انهم سيبقون 
فیہا ال الابد ! وهي متسعة مترام.ة الاطراف » 
وتحوي اكثر من ملنون من السكان , وفیہا عدد 
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كبير من الفبلات البیضاء ومباني السكن الشامقة 
التي يقطنها الآن ابناء البلاد - وکان محرما علیہم 
قبل الاستقلال ان يعيشوا في احياء السکن الجمدة 
من المدينة . وقد نزح كثيرون منہم الى هذه الباني 
في الاشہر التي تلت وز ( بولمو ) ۱۹۹۲ وظاوا 
هناك . وعل الرغم من هجرة القسم الاعظم من 
الفرنسيين وجلامّم عن البلاد فانه بصعب جداً ان 
مجد الرم شققا خالية » وخاصة بعد ان اقامت 
الدول ا حتلفة مفمارات ومفوضیات فا في الماصة 
( واجمل السفارات فیپا سفارتا المہوریة العرببة 
التحدة والصين) . وتسترعي انتباه الزائر في جيم 
الباني شارات تذكر الساكن بأنه مسؤول عن 
النظافة واهدوء وتصرف اطفاله . والواقع انك 
حا جولت في المدينة وجسدت شارات كبيرة 
واعلاات على الجدران تقول لك ما الذي عليك 
أن تفعله» وما الذي علىك ان تكونه ‏ «الانسان 
القويم هو الانسان الذي يفرض الاحسترام »۰ 
« الامية استعمار فكري  »‏ ( بل ان بعض 
الشارات التي كان قد وضعہا الارهاببون الفرنسبون 
قبل الاستقلال ما ترال قائة ) . هذه «احاضرات» 
نراها في کل مکان ٤‏ لکن يندر ان تری صورة 
ارئیس جمهورية البلاد » وان رأيتها فاغا على غلاف 
مم من جلات فرلسا او احدی البلدان الافريقية . 
وما تزال الطرقات والشوارع تحتفظ باسمائمتا 
الفرنسية » رغم انك تراها مشطوبة بالدهان الاحمر 
ومستعاضا عنما باماء جديدة لم تستقر بمد في 
اذهان ا مہو ر ووعمبم. يضاف الى هذا انا حکومۃ 
سحبت من الاسواق جميع الخرائط القديةلمدينة 
ول تصدر بعد خرائط جديدة » مما يؤول الى 
استحالة الاستهداء تقريباً الى المكان الذي تقصده . 


هو ازدحامہا بالشبان القابعين فيها ولا اعمال لدم 
وثفور عظامہم عند الكتفين والرسغین . هذه 
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النحافة هي التي تفرق في معظم الحالات بینہم وبين 
الفثات الاخری التي ما تزال في البلاد-لان هؤلاء 
« الارربيين » » الذين قضى الوف عديدة منہم في 
سبيل الحصول على جوازات سفر فرنسية ٠‏ ثم في 
الواقم حثالة البحر الابيض المتوسط والغيتو ولغتهم 
بے ہوم یب وہ 


الآخر ولا بتکلہا بتاتا اهاي الائ ٠7‏ 7ئ 
بعض کھاتھا تستممل حين الضرورة نظرا لان لغة 
البربر لا تحسوي مفردات ومصطلحات للافکار 
الجردة . غير ان اس حکومة اصدرت امراً اصبح 
اجباریاً موجه ان يتلقى التلامبذ ابتداء من هذا 
العام عشر ساعات اسبوعياً من اللفة العرببة في 
جیم المدارس . لکن هذا » والتوسيع المرتقب 
في حقول التعلم » یعتمدان الى حد كبير عل کرم 
الملدان العر بية الاخرى رمدی استعدادها لمساعدة 
عن طریق مدها بالعامین. ومع ان الیستوز قد نص 
على ان لغة البلاد الرسمبة هي العررپية» الا ان غالبية 
المعاملات تحري فی الوقت ا ماضنر باللغة الفرنسية » 
بل ان ن‌بیلا يستعمل مصطلحات فرنسية في خطبه 
العامة مم انه تعلم العرببة في صفره عندما کان 
طالباً في تامسان . 


الجزائر هي المثل الوحید في العالم العربي على 


دوله استعارية عملت بوعي وتصمم صلی خنى ۱ 


جذور شعب باسره ولشت في بلاده اکثر من قرن 
بكامله اشتغلت فيه جاهدة على تحقيق ذلك الهدف, 
اما فشل فرنسا في ذلك فبوسعنا ان نرد اسبایه الى 
نساء الجزائر . لقد قال فرانز فانون ذات مرة ان 
وجودهن سشت انه اعظم عبء يلقى على کال 
القوات الفرنسية انحتلة : وكانت ححته ان ذلك 
الشكل ا حجب الجلبب بالبیاض» مع ان الجزائري 
امہ بل ولا ران د که الا الہ ثل بالنسة 
للفرنسي رمزاً لا مفر منه لكل ما هو غریب عنه 
ول ما يقاوم الامج الي يسمي ان يحتقها في 


التي شعروا بها ازاء مقاومتین الصامتة . 
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والشادمات | التقدمات في ) السن وانتزعرا حجبين 


دعوهن ۳ ( اظبرت بوضوح م وجلاہ الحیبة 
وکان من 


انه في شعب ابرز طابع جنسي له هو الخيلاء » ۸ 
يكن من جال لوار معه سوی الاغتصاب . لقد 
حدث مراراً كثيرة ان تزوج رجال جزائريون من 
ختلف الطبقات رالداخیل بنساء فرنسيات - لکن 
ندر حداً أن حدث العکس ۰ 

وكان لعزلة النساء قي الجزائر اثر آخر ۹+ ہو 
انبن ابر على استعیال العرربية كلفة رئيسية 
واحيانا كلغتهن الوحيدة , کا ان طرق حیساتہن 
وطبخہن واعمالهن ظلت موصولة الجذور بالعادات 
الغر ببة القدعة . وکان الجزائري 2 الجديد le‏ 
یمود الى مثل هذه الببوت ا حافظة على التراث بعد 
ان برجم من فرنسا حيث کان يشتفل او یتلقی 


دراسته . 


وقد ابقت النساء الجزائريات على السلسلة 
التواصلة للخصائص الوطنية والاجتاعية التي جاهد 
الفرنسیون للقضاء عليها عبثا . وهذا يفسر امتام 
ا حکومة الجزائرية بحمل النساء على الاسام في 
مرافق البلاد في عبدها الجمدید, ینطبق هذا بالطبع 
على النساء العديداتالاواقي انتخين اعضاء في مجلس 
الامة وعلى الفتيات المتحررات اللواتي حارين في 
صفوف جبہة التحرير » لکن الحكومة اصدرت 
ایضاً نداء خاصاً في هذا الصدد الى تلك الفئة من 
النساء التي كان الفر نسيون يطلقون على افردھا اسم 
« فاطمة » سخرية راستخفافاً . 


(( 63۱۷ 


الع ریب وتجريبة ا1س اۃ 


بقلم صدقي اسماعیل . دار الطليعة » بيروت » ۱۹۹۳ 


هذا كتاب جديد في تفكيره واساوبه, فالتفكير 
فيه رصين بعمد عن الانسیاق وراء العاطفة الق 
تشوه الحقیقة » والاساوب فیه مرکز بعيد عن 
التزاويق الشكلية التي تعودنا ان نكفن بها افکارا, 

والبحث » اكثر من ان یکون تاريخياً » بتبدی 
بحثا نظریا فلسفيا » لان الكاتب ينظر اليه من 
خلال المذاهب الفلسفية متواترة متعاقبة . ولا شك 
ان هذه المذاهب الفلسفية اذا اتخدت نظرته ا الى 
المأساة واعترفت بوجود المأماة » فان نظرعا لا 
تکاد تتحد في الحم على هذه الأساة . لان لكل 
ذهب نظرة خاصة مثلت دورها فيالحياة والتاريخ 
الفلسفي . ولعل من صفات هذا البحث اللازمة له 
ان تغلب عليه الميتافيزيقية الفيبية » لان مضامين 
البحث ليست كلها ما يسم به العقسل ویذعن له 
المنطق , 


بعد ان يحلل المؤلف ما بريده من معنى المأساة 
الانسانية بصورة عامة » والأساة العربسة بصورة 
خاصة » ينطلق الى « تحربة الأساة » في فصول 
قصيرة تقص اشیاء هذه التجربة وتحدد تأثير المأساة 
في حىاة الانسان وتوجبه حضارته وسعسه نحو 
الانطلای . ثم ينتةل الى تطبیق النظریات المأساوية 
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الختلفة على الحياة العربية » في عصورها الختلفة . 

فبعغطي في فصل المأساة في ا حباۃ الجاهلية صورة 
عن العربي الجاهلي تحمل طابع العنفوان الجامح 
والاندقاع والتمرد والعنف الصارخ والتبور » مما 
يحمل هذه التجربة قائمة على يقين مطلق يتح 
للانسان ان بستجیب لنزعاته جميعا دون تردد 
وارتياب . لکن هذه الصورة التي توارثناها من 
الادب الجاهلي رالفکر الجاهلي لا قثل الا الجانب 
الظاهري من الحياة عند المؤلف . لان الانسان فى 
نظر الجاهلية كان موذجا مناقضا لهذا الظہر 
العنيف . كان صورة الكائن الطبيعي الذي يعي 
مكانته في نظام العام » ويذعن للحساة دون ان 
بساوره القلق والرفض ٠‏ بل يحمل هذا الرضوخ 
لسنة الحباة هو الصفة المميزة للتجربة الجاهلية , 
ولذلك كان الجاهليون يحاولون مجاءهة ' القدر محلول 
شى تنطوي جميعا على الاستسلام . والحرب مث 
كانت غاية لذاتها » وذلك هو الجانب الفاجم » لانها 
كانت بدون مبرر معقول . 

ومن وراء هذه التجر بة كان عل‌الفرد انذيكون 
ضحية من اجل ا حقیقة الاخلاقبة . وقد تبدو هذه 
العنجپية الجاهلية مظبراً لاعنف مظاهر الحرية 
الفردية » ولکنہا في الواقع ابلغ صورة للاذعان ء 
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واستسلام مطلق لقدر غامض ٠‏ "وصبحة مزجرة 
امام المستحيل . ومن ا حق اننا برغم اعجابنا 
بہذہ الحصية - لا نستطیم.الا ان نری فیها التأثير 
المبتافيزيقي غالبا على كل تأثبر . ومثل هذا التأثير 
لا يستطيع ان ينفرد بالدوامة اطع وحدہ على 
الاشاء والقم » فهنالك تأثيرات اخری پستخدمی 
عاساء التباریخ والمجتمم ' والنفس حين پدرسون 
شخصیة امة من الامم . 

واما المأساة والاملام ۰ فتتبدل و و 
الولف لان نظرة جديدة الى الحياة قد ولدت في 
الاسلام تختلف عن النظرة السابقة,وخلاصة نظرته 
ان الانسان ‏ في نظر الاسلام - هو کائن مثقل 
بالفجوات الحزينة» لان مشكلته الرئيسية هي الموت» 
وحيث تعيش هذه المشكلة يذشأ الارتباب بقيمة 
الحياة ومعناها . ومع ان فكرة الوت تهيمن على 
آیات القرآن فان الموت ليس هو الفاجع في حياة 
الانسان » ذلك لانه لا يحتم الافعان والاستسلام:» 
بل کن ان رفض . وبذلك ينطوي الاسلام على 
نوع من التمرد يمكنان يعتبر رداً حاسماً علىالقدر 
الجاهل . هذا الرد هو الخلود » . والله هو القدر 
الحق . والفاجع هو مصير الانسان في الابدية » 
وعلى الانسان ان بذعن لا کن ان تقدره المشيئة 
الالهمة دون ان یساورہ الشك في عدالتبا . هذا 
الامكان هو حور المأساة في التحربة الاسلامية. أنه 
صورة صارخةللالتزام بالقدر اللي الذي ترجم‌الیه 
جميع القم ۰ 
وفی الحقيقة لا يعني الاقدمون بكمة القدر الا 
اڈ ولکنہم تحاشوا ان يسموا الشيء باسمه اجلالاً. 
وما اسناد الفاجع الى القدر الا باعتبار القدر - في 
تحربة الاسلام ‏ عاملا مؤثراً في حماة الانسان 


والامم . أليس هو الله هدي ويضل؟ أليس هو الله 


الذي الهم النفس فجورها وتقواها 7 
وتان بعد ذلك تحربة الفلسفة الاملامية التي 
يلما الغزالي وابن رشد » وهي جموعة تجارب - 


الرغم من انطلاقہا وقردها حينا ‏ لبثت امينة . 
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کتب جديدة ۱۳۷ 


للعقمدة الاسلامية وما تحمله من يقين. والشك‌الذي 


يتبدى لنا من خلاها هو شك لا يصل الى يقين يبي 


تحربة جديدة . ولعل ارتباط الفلسفة الاسلامية 
بالفلسفة البونانية الق اقتبست منہسا من ناحية » 
وبالعقيدة الاسلامية المقينية التي ثنتمي اليباء حال 
بين ما تريد الفلسفةالاسلاممة او بین ما بريد العقل 
الفلسفي ان يقول بصراحة . وهذه الحيرة المبطنة 
بالفموض والالتباس بقیت مسيطرة على الفلسفة 
الاسلاقیةء لا تجملها امينة للعقيدة ولا النقل امخض 
نفسه ولا للارادة التي تتفجر منبا ,۰ ولذلك كانت 
الفلسفة الاسلاممة تحاول ان تعزل نفسہا عن جمسع 
الفجوات التي تحمل ملامح الأساة وتازم بالوقف 
الانساني الحر . ومن هنا بدأ الانحدار . 


اما التجربة في العصور ا حدیثةء « فالمرب فیہا 
جاعات مزقة تعيش فی بیثات معزولة لا تربط بینہا 
الا بقايا من التراث القومي القدم . والاضي چیمن. 
على جميع البیثات بشکل عفوي على الرغم. من 
جمسع النزعات الاقليمية العنيفة التي رافقت مظاهر 
البقظة الوطنية . ومع ان الوعي القومي كان 
مضطر با او مفقوداً فان الروح القومية كانت تهیمن 
على بنية ا حتمع في کل قطر > . 

وهذا حق مسل به ٠‏ لان الروح القومية سابقة 
للوعي القومي . تلك تعتمد على ا نق والرفض 
والتمرد » وهذا بعتمد على التخطبط والتصمم . 
ومرد هذه الروح القومبة تلك الجذور الستقرة في 
الحاة العربیة 0 التي كانت »> وحدها » تتمثل القم 
الق يمكن ان يدور حوها وعي الأساة المجاهيري 
لقم التي ادانها الواقع » وكانت ادانتبا صورة 
الأساة التي يعانيها الميع.وفي .هذه القع تاوح جمیع 
اللامح القومية . وما الذي تعنبه الحرية مثلا في 
حباة شعب بريد ان یمود الى التاريخ الانساني » 
وهو محمل تراثا بعسداً و ات اف والتقاليد 
ووجبات النظر والمشاعر العامة تشترك فيبا مع 
آخرين يقفون مثله على عتبة التاریخ » ویکافحون 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


۸ حوار -۸. 


بالتراث نفسه لكي يستعيدوا جدارتهم في بناء 
المصير. 7 ان اطرية في هذا ا حال هي ما یکن ان 
يسيم به جسم الذین يحملون مصيراً واحداً مناجل 
قضبة الانسان . من ثم فان بمث اطرية كقيمة 
اساسیة في حياة ابمتمم مهما يكن ضبق الحدود هو 
دعوة مباشر ة الى استعادة الکیانالواحد الذي عثل 
الشرط الحضاري الاول لکل تجرر واع يحم 
الطابم الانساني الحق . 

ان ‌هذا الامتخراج وثبة فكرية رائعة تصور 
نا قيمة اطرية بناه کل مجتمع . ولكن نحن 
نجاهب في مذا. المجال تجایهنا المأساة . لاتنا..تريد 
الانطلاق ونحن نحمل تراثا قديا قد تخلخلت قممه 
بالنسبة الى تطور العصور » وننشد حرية رائعة 
الظپر لا تذهب الى الاعماق » لان للحریة مظاهر 
كثيرة تبدو فيا حال السباسي والفكري والاجناعي. 
ولعل مجتمعنا اضنالناس على نفسه بهذه الحرية التي 
تذهب ای الاعاق . فالقم لا يكفي ان تکرن 
مقدسة حدق تحلام » والفکر لا يكفي ان بأخذ 
هذه القع حق یطمئن وينزع عنه شکوسه . ان 
الفكر يريد ان يفتش بنفسه عن قم تنسجم مع 
حریتہ ولو كانت هذه القم ما لا يتلاءم ع التراث 
القدم . 


ویخرج الولف على شوہ هذه الاتطلاقسات 
التفچرة في حياتنا الى ان هنالك « حقيقة عربية» 
اال سر بالرغم من كل ال حاولات 

لطائشة, وكل محاولة لطرح القضية القومية في اطار 
ند بوجود حقیقة عربیة انما هي . من: ا حاولات 

تية التي يلجأ الیہا الفكر عادة سین تعوزه 
کت التصدي ‏ للباشر ‏ للواقم. التاريخي : 
دیالرغم من جیع البررات التي اتبح فا إن تصنم 
المشاعر « اللاقرمية.» .فان هناك حقيقة راسخة 
تعيش في معزل عن جميع الافكار والنزعات » > هي 
ان التارييخ العربي ها'يزال.. مستمراً ؛..وانه لا بد 
من احیاء معاصرين يمثاون هذا التاريخ 0 صواء کانوا 
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شعباً واحداً ار جماعات متباعدة او خلیطا من شق 
الامم 

ان مأساة الحباة العرببة هي انہا لا تزال تزدحم 
بالمتناقضات > فمن نزعة التفرد عند الحكام الى 
الايغال في الاستبداد والبطش » ومن جانب الزهو 
العاطفي الذي تبعثه امحساد الماضي في النفوس الى 
التخفي بالشاعر الدينية والرياء الاجعاعي »> ومن 
القم الاخلاقية الضيقة الى العلاقات النفعية في اقسى 
صور التنازع عل البقاء والعبودية المطلقة لطالب 
المعيشة اليومية والخوف من الحاجة . کل هذا » ۸ 
يملع ا حباۃ العر ببة او الروح العرببة ان تزدحم 
الوان صاخبة من نزعات التحرر » تعبر عن شيء 

من الوعي الشامل انب الانيار الرامن الق 
على. ا مصير . 

وبری المؤلف ان من « مأساتنا الحاضرة » ان 
الفکر عندنا مشغرل بظاهر السلبية والاضطراب 
والتناقض» بینا الواقع وحده یقدم مواقف الايحابية 
والمبادهة . زالتصمم . وتلك عنده هي الظاهرة 
الغريبة في مأساة الحياةالعربية العاصرة, .ولا ادري 
اذا بجعلہا ظاهرة غريبة » وهي الظاهرة الطبيعية: 
لأن حالة کہذہ ٠‏ الحالة لا یستطیع الفکر ان ينتبي 
فیہا الى قرار» لانه يعالج مشاکل كثيرة على مبادن 
كثيرة . ومن حق الفكر ان ختلف اتجاهاته» بہنا 
الواقع وحده يدفعنا الى ان نستقر. ومن هنا.تمداً 
هوة سحيقة بين مايحياه الناس فيالواقع اطمي» وبين 
ما يقراءى للفکر من تصورات شتی في قضابا هذا 
الواقع .ولکن الق اننا لا ستطيع ان ان جیب 
ما دامت العر كة م تنته تنته 


. ولا شك ان البحث کیب وشائك واوسع من‌ان 
محتویه کتاب محدرد ». ولذلك كانت الخطى فيه 
وثابة وکنت الاحکام .سريعة تعتمد على شواهد 
محدودة ارادها:المؤلف » وقد لا بد المارض كبير 
جہد في افتراضالنقیض معتمداً على شواهد اخرى. 

. والنظرة السلبية تغلب على الكتباب في عرض 
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امشكلة . واذا امتطاعت هذه النظرة عرض 
المشكلة فان السؤال ببقی : ماذا بريد الكاتب ? 
هل وذ الشکاۃ واکتفی ۶ عا يحب ان بکوت 
موق الانسان العربي : أاستسلام واذعان » ام 
ترد » ام عمث وسخرية ؟ ما هي ا حاول الواقعية 
التجربة ء بدا عن الميتافيزيقية؟ ما هو المنفذ من 
الأساة؟ هل يكفي وعیہا ان یکون نقطة الانطلاق 
منپا ؟ ان هذه الاسئلة تبقی حاثرة بدون جواب. 
ولکن هذه التحربة -- برغم هذا كله <: ثبقی 
تحر بة ضرورية للانتقال من الشك الى اليقين » ومن 
عدم الاکترات الى الشعور بالسوولمة فالالتزام . 
لا شك ان المأساة هي مأساة الانسان في الوجود 


کتب چدیدة ‏ ۱۳۹ 


ولست مأساة الانسان العربي وحده . واذا صح 
ان تکرن منالك مأساة العربي في القدم ۰ فانت 
الأساة الآن مأساة الانسان » بعد ان اصننحیت 
الشموب متواصلة والقم مترابطة. واذا كن الانسان 
العربى هو الآن ضحبة التمزق لانه يحاول ان يوفق 
بن ماضه وحاضره ۰ فذلك لان الانسان في كل 
مكان ضحبة هذا التمزق . وما کان لاية قم اقليمية 
او تاربخیة ان تنقذنا اذا لم تستمد هذه القم قوتها 
وحرارتها من القم الانسانية التي تحتم المصير الواحد 
للانسان , ١‏ 


ہے ٭ سے 2 وس لد 
اال الجر 


بقام قسطنطين زريق . دار العام لاملايين » بيروت " 1۹٩۳‏ | 


تحت هذا العنوان الذي يشير فضول الكثيرين » 
يعالج الدكتور قسطنطين زريق » بالعبارة الصافية 
الحادئة» موضوعات متصلة بجوھر الانسان ومرتبطة 
عصبره. رالکتاب الذي قدم بعنوان موضوع و احد 
من موضوعاته » من قبل تسمية الكل بامم البعض» 
صدر عقدمة وضم الوضوعات التالمة : 

هذا العصر التفحر» التراث ا حضاري » التبادل 
احضاري بين الشری والغرب ہ دور الجامعة 5 
الحياة الوطنية » الجتمع العربي بين الامس والیوم » 
مبادى”ء الانعاش الاججاعي » تفرغ الباحشین 
والفکرن » اداء الثمن . 

اما كف جمت هذه الرضوعات ا حتلفة في 
کتاب واحد » فالمؤلف یبرر ذلك بقوله : « ولئن 
كانت هذه الفصول تتناول مواضيع مختلفة » قد 
انشثت كمقالات او القت كمحاضرات في ظروف 
متفاوتة » فاني ارجو ان پامس القارىء فیہا كلا 
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ما تتضمن من عناية با حاضر » ومن تقدير لخطورة 
المرحلة الدقيقة التي نجوزها نحن وتجوزها الانسانية 
فى هذا اليوم الفاصل من حياتنا » بل من الحباة التي 
غدت واحدة للشر اجعين > . 

هذا الاعتراف من المؤلف » بتفاوت الظروف 
واختلاف الموضوعات» تثنته مطالعة الكتاب: لان 
مؤلقه لم بضع له تصميما ٠‏ وم يعالج موضوعاته 
وفاقا لذلك التصمم؛ ولكن الكتاب ظل عل الرغم 
من كل ذلك معاسك الاطراف » لان الروح التي 
اوحت به تطالع القارىء في كل فصل من فصوله 
وفي كل سطر من سطوره . 

من الصعب ان نلخص كل ما جاء في هذه 
القالات وا حاضرات » ولکن ذلك لا ینعنا من 
الاشارة الى ام الافکار التي وردت في بعض فصول 
الكتاب. فقد تکار المؤلف اول ما تكلم عن العصر 
التفجر ۰ ويمني به هذا العصر الذي نعيش فيه 
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۱۳۰ حوار - ۸ 


والذي تتفحر فيه القنابل الذرية » وخری فيه 
تفجر الع والعرفة وتفجر السكان»ويقع فيه التفجر 
عل الظلم والمرض والجهل في سلسلة من التفحرات 
حتمت وضع الانسان عل عتبة مستقبل رهب ء لا 
يكن ان مجابه الا بعقلية جدیدة-هي المقلبة التي 
تظل ناقصة بدون ضمیر : « لانه لولا ثورة الضميرء 
لا انتشر دين ولا قام اصلاح » ولا اعطت الضارة 
بعضا من افضل ثارها واعزها رابقاما » . 

هذه التفجرات التي اثار اليبا الولف هى » 
في الواقع ۰ من الشکلات التي تتطلب جہوداً 
متضافرة في الحقول التربوية والاجتّاعية واطکومبة 
والدولية» لانہا مشکلات برتبط بها مصبر الانسان, 


ولعرض المؤلف في حديثه عن التراث الحضارى 
لمشكلة احضارة عل انها ام مشکلات .هذا السو 
التفحر » وارتباط التراث احضاري بالتراث 
الانساني مجمل خلاصة ما بلغنا من مکاسب وتحضقان 
سبيلا الى الحياة الفاضلة ۰ وهي ا حیاۃ التحررة : 
تحرر الانسان من قیود الطبيعة ومن تحک ابناء 
جنسه به ومن تسلط اطاعه عليه . 

وهنا يشدد المؤلف على دور التربية والتعلم 
ملاقة التراث الحضاري بفبومهما. وما دام التراث 
الحضاري لا ینکشف الا . لمن هو اهل للحضارة ۰ 
فقد وجب ان تنصرف جپود التريسة الى تنمبة 
شخصية الفرد . ولا کان التراث الحضاری كرا 
فقد احتاج الى امناء عليه » والجاممة فى طلمعة 
الامناء على التراث اضاري . 000 

وقد شدد المؤلف » في « التبادل الحضاري بين 
الشرق والغرب»» على وحدة المصير البشري كنتمجة 
لتفجر هذا العصر. دفي رأيه ان لفرق بين الشرق 
والغرب في الدرجة الحضارية » لا في المنزلة المكانمة؛ 
فالغرب لاخذه باسباب الحضارة الحديئة مختلف 
عن الشرق المتبيء للاخذ باسباہا . ولا يتم الحوار 
الحضاري بين الثرق والغرب الا باعادة النظر فى 
القم الحضارية عند الطرفين ؛ ومن هنا ایضا اهمية 
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الدور الذي تقوم به التربية في سبيل تحقنق هذه 
الغايات , 0س 

وفي ھ دور الجامعة في الحياة الوطنية» » بنطلق 
الؤلف من هبدأ اعتبار الجامعة والحضارة صنون 
متلازمين » ویتکل عن شروط الحياة الوطشة » 
وحاجة تلك الحياة الى الاختصاصین فى ملف 
ال مہنءودور الجامعة فياعداد هؤلاء الاختصاصیین»م 

۱ ویشدد على الروح الجامعية التي‌هي‌قوام الجامعة, 
دیذکر الوطن» فيرى جرهره في قم خلقية وعقلية 
وان هذه الق لا تحصل الا براکز وخلایا تومن ہا۔ 

ولا کان تاریخ الملاد لا ینفصل عن فصل 
الجامعات » کان ضروریاً طرح السؤال التالی : ما 
هو مقام ا مامعة اللبنانية من اهام السلطات ؟ ثم 
ينهي البحث بقولدان المسؤولية لا تقم عل السلطات 
فحسب » بل هي عل عاتق الجامعيين ایض , 


بهذه الطريقة المتزئة وبقدرة عجيبة على عرض 
القضايا المعقدة ببساطة ووضوح » تعرض المؤلف 
لاموضوعات الاخرى » عنيت المجتمع العربي بين 
الامس واليوم 0 ومنادی, الأنماش الاحتاعي ۰ 
وتفرغ الباحثین والفکرن » واداء الثمن ؛ حتف 
عولج کل موضوع من زاوية خاصة ٠‏ وعرضت فعه 
آراء جريثة تدور هنا » کا دارت هناك » على تسد 
العام وتقدير العقل والدعوة الى العقلية العسة وما 
تتحلى به من فضائل , ۱ 

لقد اثار الدكتور قسطنطین زريق في كتابه 
« هذا العصر التفحر > ام الشکلات الق تعترض 
الفکرین والمسؤولين في لبنان وفي البلاد العربية » 
دكان في اثارته لتلك المشكلات من العمق والاصالة 
وني اسلوبه منالوضوح والدقة ما يحمل هذه‌الفصول» 
على قصرهاء مرجعا لا يستغني عنه آجلا من یتصدی 
لثل هذه الوضوعات من قريب.او بعید .2 . 


اجمد مي 
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کتب جديدة ۱۳۱ 


اسطین ومنطق البتیادات السَیاستة - 


بقام وليد الخالدي . دار الفجر الجديد » بيروت > ۱۹٦۳‏ ۱ 


حين تصبح قضية فلسطين تجسارة راعة في 
اسواق السساسة العرببة وستاراً حنمي وراءه 
النحرفون من السیاسین او متنفساً لشتی انفعالات 
الرارة والکبت والامی عند الكثرة من جمامیرنا 
العرببة » تظبر الضرورة الاسة لعالجة القضية 
الفلسطينية باساوب عامي یجمع بين دقة التحليل 
وعقه وهدوء المنطق واتزانه والجرأة على تببات 


الحقائق 
وحين يغفل العرب او اكتريتهم » با فيهم جزء 
كبير من العسکریین ۰ عن الخطر الحقيقي الكبير 


الجائم في وطنہم مہدداً ایام پالفناء » ويتلبون با 
يقل امبة عن ذلك» » تکون ا حاجة اشد ما تکون 
لابراز اهمية ذلك الخطر والتنبيه الى خطورته . 


وفی كتاب الاستاذ الخالدي استجابة هاتين 
الضرورتین . فالکتاب» في اساسه » معالجة للقضية 
الفلسطمنية » باساوب عامي هادىء متزن جرد عن 
اهواء العاطفة و بعمد عن جموحہا وانففالاتپا . 


وبذلك يكون كتاب الاستاذ الخالدي من الكتب . 


القلباة التى تحت الى العقل دون الماطفة في معالجة 
القضبة الفلسطينية. والؤلف لا پلتزم بهذا الاساوب 
العامي فحسب » بل يشعر بضّرورته ويدعوتا البه. 
ونحد هذه الدعوة خلال الدراسات التي تحمعبا دفتا 
الكتاب , فالكتاب يبدا بهذا القطم : 

« لعل اكثر ما نحتاج البه عند بحث قضية 
فلسطين هو ما يمكن ان يسمى بالفكر التطبيقي ؛ 
والفکر التطسقي هو الفکر الذي ابه قضایا 
الستاعة المادية اللحة بدا ما امکن عن السفسطة 


48۱.1 ۱ تا( 


العقائدية والشمارات الدعائية الحضة حارلا ا حم او 
اقامة التوازن بين الوسلة وافندف > . ۱ 
ویساود الولف الرجوع الى هذه. الفكرة 
فکتب : « ومرکز الوعي عند الا حکثرية القلب 
دون الارادة » وميزة عمل الاكثرية الانفعال وليس 
الفمل > , کا يؤكد » وعن صواب » بان « عدو 
العرب الارل هو الجبل > . 
وہذا الاساوب البعید عنالتبويل العاطفي یبدز 
المؤلف الخطر الصبيوني ریصفه في ابعاده الحقيقية 
على الصعيد العسكري والعامي والدباومامي. فعسلی 
الصعبد العسكري » من النتظر ان تحصل اسرائيل 
على القنملة الذرية بین عامي موه و ک 
يتبح نظام التحنسد الاسرائیلی ‏ الذي يفرض 
الخدمة الاحبارية على الذكور الذين تتراوح اعمارهم 
ہین ۸و ۹؛ عاما مدة سنتين ونصف» وعل الاناث 
0 تترارح اعارهن بين ۱۸و۳۰ مد سنتين؛ 
ہم هذا النظام استدعاء ثلاثائة الف مجند وجندة 
ل ا ا اما على الصعسد 
السياسي والدباوماسي والدعاوي» فتشکل الجاليات 
المبودية المنتشرة في انحاء العام ٠‏ با لها من نفوذ 
تحاري ومالي وتقدم علمي » ادرات ضاغطة على 
الرأي العام العالمي وعلى الحتكومات والمؤسسات 


الرسمية الاجندية . 


یتالف كتاب الاستاد الخالدي من خس دراسات 
نشرت الاو ی منہا في مجلة « الثقافة العربسة » 
والاربم الباقیة هي محاضرات القاها المؤلف في 
السنتین الاضتین 1 النادي الثقافي العربي ف بیروت. 
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۲. ا جوار - ۸ 


وتحمل هذه الدراسات التي تقناول بعضاً من مظاهر 
القضبة الفلسطينية العناوين التالنة: « قضبة فلسطین 
والفكر التطبيقي » » « فلسطين فلسطين ومنطق السیادات 
السياسة » » « العوامل الخارجية في القضمة 
الفلسطينية » » « الوحدة العربية بين الحقبيقة 
وامجاز » » « امتراتیجیة اسراثبل » . 

ولئن كانت الدراسا تالت دشتمل علمها الكتاب 
منفصلة الواحدة منہا عن الاخری» الا ان القارىء 
يستطيع ان يحد بعض الافكار الرئيسية التي تظہر 
فیہا جمیعہا او في معظمہا . حسفنستا الاشارة الى 
فكرتين اساسیتین . الفكرة الاولى هي ان قضبة 
فلسطین ليست قضية الفلسطينيين وحدم ٠‏ ووضح 
المؤلف ذلك بقوله: : «لقد خرجت القضية عن اطار 
ثنائية بين الشعب الفلسطيني والجالية المبودية في 
فلسطين ٠‏ واصبحت :بعد ان بلغت اسرائمل من 
القوة مهبلغا تستطمم فيه تهديد اکثر من عاصمة 
عر بنة والقیام بازالة معالم جغرافية ازلية في النطقة 
قضیة ثنائية بين اسرائسل وكافة العوامل التي 
تساندها وبين اقضى ما کن للشعب العربي باسره 
أن يعبى» هن قوة وجبد » . 

دهذا رای مصب بلا یال . فاذا كان من 
الضروري رضم الفلسطینین امام مسؤولیساتہم 
للمعركة القادمة » كذلك يجب وذ ضع العرب جما 
سردا ہی ېدد الجسم على حد 
سوام . 

اما الفكرة الرئيسة المانمةالق تتردد بين ظہات 
الکتاب اكار من مرة فيي شكر: الرسدة علدنا 
المباشرة بحل القضية الفاسطمنية . وبری الولف » 
وعن جفق» أ نالوحدة العربية لا تفرضپا ضرورات 
قومية واقتصادية فحسب » بل یفرضپا كذلك 
وجود الحطر الصییوني مبدداً العرب اجمعين . 
.فاسراثيل كانت قد طبقت في حريا مع الدول 
«الغربمة عام ۸ مايسضه المؤلف. بسساشة 
استفزاة الدول الغربة » دولة فدولة , :. قبي قسد 
استفردج مر في الق پیٹا تأكدت من مسر 
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حول مقالات سابقة 


وردنا من الاستاذ کال سنو (بيروت) » تعلقا 
على فقرة وردت في مقال « في قلق المثقفين العرب» 
اة مدي وید ( خواو »0 ) + أن العبارة 
الاخيرة في ال حدیث النموي ي القتس : « المد لله 
الذي وفق رسول رسولالله الى ما برضي رسول ال 
يحب ان تکون في الواقم کا بلی : : « المد لل الذي 
وفق رسول رسول الله ما برضي الله ورسوله > . 


وطلب الینا الاستاذ مدثر عبدالررحم (مانشستر) 
ان نشير الى ان النقاش الذي دار بينه وبين الاستاد 
ميشال غریب في عددنا السابم كان في اصله اکثر 
اسباباً وتفصيلاً وان بعض فقراته قد اقتطعت منه. 


الجبهبات الاخرى > ثم استفردت جيش الانقاذ في 
الجليل بعد ان تأكدت ت كذلك من عدم تحزك 
جبپات القتسال الباقية . ومکذا يحم الوضم 
المسككري مرب تاه ر ا 
الدول ا حیطة بها او على الاقل قبام وحدة عسكرية 
وثیقة مؾّاسکكة بین هاتىك الدول . 


و بعد ء 0 الاستاذ الخالدي 6 بابر اژه 4و 


ار واه تتحمبل 
القسط الاکبر من تبعات محاربة الخطر الصبيوني . 


فعلی العربء كل العرب؛ ان یشعروا با قد یکون 


اعظى ور قد القست على عاتقہم في تاريخهم 


الحديث و القدم سب مسورلبة الاستعداد والتعبئة 


لعر کة استرداد الوطن اللي , 


فال 


و 00 سلاج لطع 


[6://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


جا یع کت نا مه مس 


ال انت تو تل لاف أ سمش 


« سفينة حنان الى القمر » »بقل ليلى بعابكي ١‏ سی ایل اتا 


الات 


بيروت ۲ ۱۹۱۳ ۰ بر يلها 


سا فا کر لیل سل تذكر کشا الأول 
« انا احيا», ذلك ان نفحة» بل صفحة جديدة من 
الادب الروائي العربي » قد فتحت ہذا الکتاب . 
79 که 
التي تشکل بعداً آخر من ابعاد فن ليلى بعلبكي » 
ثم الآن « سفمنة حنان الى القمر » » جموعتبا 
القصصة الاخيرة التي اتخذت عنواناً ها اسم احدى 
قصصها ( ظہرت اولا في « حوار » ؛ ) . 
نواجه في .هذا الكتاي شخصية . ليلى بغلبي 
بالکونات الاساسية نفبا التي برزت في ھانا احيا» 
مع تقدم محسوس في الناحمة الشعرية والتصويرية 


في الاساوب وبلوغ نقطة النضج في الاؤمة المصيرية _ 


اللازمة الق تحماها طاؤلفة , ۱ 

عور «مشکلته ليل بعلت اذا جاز التسار 
هو علاقة المرأة الشرقية بالرجل ومصير شخصيتها 
وحریتہا غمن الاطار الاجغاعي والاخلاق الراهن. 
«العامة» تنزل من عمومیتہا ومن نطاقپا الفكري 
ا محرد وتتحسد في شخصية منفردة باحاسسها » 
منفردة في معادشة الكون الخارجي 
العلاكة » زاخرة بالدرامائية مع كل نقطة تاس مع 
الاقران » مع المناخ الخارجي » مع حياة كل شيء 
في هذا الكون الذي تكمن فيه روح متميزة وغاية 
شر او خير » وقبح او جمال . 

لذا نزى تشابك خطوط شخصية ليلى بعلبي 
جسدة في نوع من ات الاضداد الوجودة ن 
ا حتمع بل في الفرد ذاته وفي کل لوحسة من لرحات 
الطممعة المتقلية الطقس و الفصول . 


> صاخبة 
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في قصص « سفینة حنان الى القمر». رقف عند 
احداث داخلية تعتمل في نفس المؤلفة ٤‏ والټفبات 
الى الذات عشا كلا المأساوية > بمحاولاتها. الار ادية 
للانفلات .» للتفجر . و ری في الوقت نفسه انب 
المؤلفة قد جمعت بين هذا السرح الداخلي الماصف 
او الستکین وبين السرح ا حارجي الذي بلتقي فيه 
او یبتعد » يتآ لف او یتنافر » پنسي او يثير کل 
هذا الدفق من الحياة النشطر الى تمارن : تيار 
یاس وام وتبار تفازل وغبطة . 

جدلية اللذة وال لونت تلك الصفحات 
القصصية التي تعيشها الزلفة 
وواقعمتها القارىء . 

عنصر المفابجأة في تلك القصص انبا لا,تکاد 
تطرح ا الة النفسية » التي تنبع كالشرر من کل 
عنصر من عناصر النفس او الغبر او الکوت 
الخارجي » الا وقد تباورت من خلال هذا الوصف» 
الذي يبدو وكأنه لا غاية له الا الوصف » مشكلة 
ذات غور سی وذات وجه يأبى الا التفازل 
والمعائدة وارادة صلع الكون من جديد. لتجدييد 
معناه » ( رفي ادنی الحالات .لامحافظة على معنى 
الحياة ) . 

لا بد لهذا الانتقال السرییع ء من العفوية في 
تسحمل کل شاردة قر الى غور المالة المأساتية في 
صیمپا » من خلق نوع من المجابية الدائمة بین مصیر 
داخلي يتأزم وبين حركة ومظياهر خارجية فیہا 
الکثبر من الابتعاد اللامبالي بهذا المصير او.التلاقي 
المر القاسي احياناً الى درجة: وحشية حطمستة 
للمعنويات . 


2 والتي تحب نمزم 
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یں حوار - ۸ 


قصة هذه ا حآبٰة التنوعة الفصول تذكرة بصراع 
« الشيخ والبحر » لمنغوي وبا يرمز اليه هذا 
الصراع من ملاحقة الحم الكبير الذي تتناهشه 
حیتان البحار ويتناهشه الواقع البومي الممتذل في 
المصي » الحسي » ا اوت ٠‏ التصوبري والشعري 
معا » على حدود للشكلة ؛ اما وان قصتها تنتقبل 
معہا بالسفر » بالفامرة الليلية » وتلازمہسا حين 
تنظر الى ضباب ومشہد طبيمي جيل » او حين 
تقشعر لصادفة وجه من الوحوه » او تسار غور 
واقع مبتذل بنظرة او لقطة سريعة ؛ فیمکننا ان 


نقول انها حور قصصہا ومركز اللفز فیہا . 

نشاطر الكاتبة ونحن نقرأها احساسها الداخلى 
وطريقة تخیلہا وتقسمپا لکل شاردة وواردة في 
هذا الکون ؛ نحیا معہا بطريقة صاخبة غربتہا او 
تلاقیہا الصارخ مع الكون ؛ نستطسع ان نقول 
دائ بعد قراءتها » وكأن شیثا في احساسنا ووعنا 
للكون قد تغير » اننا « نحيا » : اي نیتمد عن 
عالم الفکر ا جرد » عالم « الکتابة » و « الادب » 
والصنعة المزيفة . « سفينة حنان الى القمر » هو 
من الادب الحي . 


هاني ابي صالح 


« الساعة والانسان » » بقام سميرة عز ام . الموسسة الاهلية » بيروت » ۵'۳" 
« يبقى البحر والسیاء » » بقلم نور سامان . المكتبة العصرية » صیدا » ۱۹٦۳‏ 
« الارض القديمة » » بقلم بوسف حيشي الاشقر . المطبعة المخلصية » صيدا » ۱۵۲ 
« اعصاب من نار » » بقلم جورج شامي . دار الکتاب ا جدید » ببروت » ۱۵۹۳ 


هل صحیح ان حركة النقد في لبنان » وال 
حد اکبر في الوطن العربي » مشلولة » قاصرة » 
عاحزة عن اللحاق بغزارة النش‌اج الادبي الذي 
يغمر الاسواق عند بده الوسم الادبي كل سنة » 
وبيروت مركز النشر الاول ؟ 

ان السؤال » اصلاً في رأيي » لیس مطروحا 
وليس وارداً » بقدر ما هو صمحة نطلقها الادباء 
في كل مكان عندما لا حدرن من يلتف حول نتاجهم 
ويغمرم بسيل من المقالات الي قحد ما انتحته 
قرائحہم » او لا محدون من بشبر الى ما تلفظه 
المطابع كل شہر من کتب؛ فیتہمون النقاد بالتقصير» 
ار یتہمون النقاد حب التهدم » ويتهمون النقاد 
بالمجز الفني » وان الناقد هو اصلاً كاتب فاشل . 
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ان السؤال المطروح فعلا » هو هل هناك نتاج ادبي 
بستحق ان تلتف حوله حر كة نقدية صحمحة؟ ان 
الادب اد هو الذي بخلق الناقد ال سصد > وان 
الفن الاصبل هو الذي برغم الناقفد بان یکون 
مسژولاً وان یکون تقسمه صحبحاً وحكمه عادلا 
ومنصفا . ۱ ۱ 
وفي مثل هذا الوقت من كل سنة » تفنض 
الاسواق بعشرات الکتب التي تصدر عن دور نشر 
لبنانية وعربية » صار من اسبابها في السنوات 
الاخبرة جوائز جمعیة اصدقاء الکتاب في لبنانء 
وفي خارج لبنان تقلمد قدم یمود الى افتتاح 
الدارس وانصراف الناس الى القراءة في مثل هذه 
هذه الفترة من کل سنة . فيل من بين هذه الکقب 
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العديدة ما يسمل مبمة الناقد في الوصول الى حک 
حقیقي » او حقیق.مپمته على اصوفا ? 
وهل عکن للناقد ان محقق مپمته دون ان 
یکون هناك عمل فني صحبح ۶ ان من الضروري 
للفنان الاصیل ان يسك ویسیطر ومول التجربة 
الى فکرة» والفكرة الى تعببر» والتعبير الى مادة» 
وا مادة الى شکل . ان التفاعل الماطفي لیس كل 
شيء بالنسبة للفنان » قبل سر وی سرت 
حوانب صناعته وان د یستمتع پا » ویعرف كافة 
افیا راشاا جو حق ستطيع ات 
پروض موضوعه داخل اطاره الفني . فالتمزق 
و الماطفة الاصلبة تخدم الفنان احقسقي » رلکن 
الفنان لا پستفزه الوحش » انما بروض الوحش . 
والفنان مروض للفكرة » یخرجہا من ضبابیتها الى 
ايحابية الحقيقة ؛. قاللمب الحقيقي في الفن دلبل 
الشملك من وسائل التسير والسطرة غلبا . 
فہل من بين اصحاب النتاج الجديد في لبنان من 
لك السيطرة الكاملة على وسائل التعبير ومن يجيد 
صناعة الفن الحقيقية ويلم بمختلف جوانبها ‏ 
ولنبداً بجموعة قصص سميرة عزام « الساعة 
والانسان» التي فازت بنصف جائزة جمعية اصدقاء 
الکتار ب للقصة القضيرة هذه السنة . فسميرة عزام 
م تعد كاتبة ناشئة » والسافة الق قطعتہا بین کتاہا 
الاول « اشباء صغيرة > و « الساعة والانسان » » 
کتاہہا الرابم » اخذت حوالي العشر سنوات ؛ ۸ 
يحس با القاریء مطلقا » ول تتقدم بسميرة عزام 
فہذا الکتاب الصغبر الولف 
من كُاني قصص عادية الطول » وست قصص قصيرة 
جداً جمعتها تحت عنوان « قصرة,.. 
من الافضل ان لا تنشر» کتاب عادي لا جديد 
في الواضیم الطروحة فيه . فالشخصیات عادية » 
والوجوه مألوفة » والامکنة مطروقة » والظروف 
اصبحت ظروفا قدية في عالم متغیر سريع . 
وسميرة عزام ٤‏ بالرغم من قدرتها على البنساء 
القصمي‌ابید» ورسم الظلال والاعتناء بالجزئياتفي 


ولا خطوة واحدة . 


قصيرة » کان 
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كتب جديدة ۱۳۰ 


اشخاصبا » لا تشعرك بانها امرأة. فلا هوس نسوي 
عندها » ولا لمسات انوثية» ولا شخصات او صور 
او مواضیم منتقاة من تجارب او مشاهدات امرأة. 
فبي عل عکس ليلى بعلبي في موعتہا القصصيسية 
الاخيرة « سفینة حنان. الى القمر » » حمث تحمس 
ان وجودها كامرأة هو اهم ما عندها.ء وتعکس 
هذا الوجود الى داخل تجارہا الفنستة » .فتمطيك 
قرق المرأة الحقيقي » وتوتر الفنان » بکل ابعادہ 
الشمرية, وسمبرة عزام تفتقد الرژی الشعرية واحس 
رت ہو مرو فا 
غير مستفيدة منه . 

وبلرغم من السرد ققصمي. التین ا 
واعتادها على الرموز في كثير من الحالات » تحد انما 
تقتل هذه الرموز حيث تفتعل مأساوية معينة » کا 
في حالة موت الرحل في قصة «الساعة والانسان»» 
بینا تجد في قصة « طبر الرخ في شہربان » انها غنمة 
بالرمز والتركيز الفني الواضح وبالسرد القصصي الذي 
اصبح اسلوباً . 

اما نور لاد ف ا قدمته في. موعتها 
« يبقى البحر والسماء » » هي قصص قصيرة بعيدة 
كل البعد في سردها وسبکہا وصياغتها واساويها ما 
يتوقمه الناس في القصة القصيرة التقلیدیة ومفاهيمها 
التفق علیہا . فنور سلمان کاتبة اسلوب في القصة 
القصيرة » کا هي كاتبة اسلوب في المقالة 

ونور سامان تكتب الكامة من احل الكامة 
نفسپا » لا من اجل أن تؤدي معنى او تتوص لالى 
نتيجة » حق وان كانت بلا معنى او دون نلمحة. 
الكامة عندما اداة من ادوات الترف اللفظي او 
الزينة اللغوية » الهم فیہسا ان تأقي جميلة اللفظ » 
موسيقية المعنى » خفيفة الجرس. فنور سامان كاتبة 
كامة مترفة . والقارنة مع ليلى بعلبكى لا بد ان ترد 
من جديد : فليلى بعلبكي تستعمل الكلمة بتماسل 
وتستعملها بنزق كأداة تعبیر وجودي » لا مما 
لفظہا ار جرسپا او وقعہا ؛ مہا ان تؤدي مپمبة 
معبنة » وان تخترق کل الاستار والححب . الكامة 
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۰۳ حور ۸ 


عند لیل بلبي» بمکسہا عند فور سامان » وسيلة 
رلیست غاية بد ذاتها . 

٠‏ وجاءت غصص دیبقی البحر والسماء» محاولات 
تي تحمید الفکرة. الساذجة » مفتقرة فى اکثرما الى 
الحادثة .»التي هي ۔اساس القصة القصبرة . ولکنہا 
قصص تلاعبت فیہا اصابع فنانة مسالة » واضحة 
الشخصنة 6 میزة المعالم » تہوی الترف اللفظي الذي 
بشفم له دام جديته واصالته وتکرسه , 

. ووسف حبشي الاشقر » صاحب « الاوض 
لقييعة 4 الکتاب الذي فاز بالنصف الاخر من 
جائزة جمعية اصدقاء الكتاب للقصة القصبرة » 
یکرس من جدید. حعاية القرية اللبنانية. التقليدية 
الستنفذة, فاحموعة مؤلقة من اربم قصص طوال 
قدور حول نفس الاطاو وفي -نفمن الو , القرية 
نفسپا لا .تتغير» والشخصیات لا تتبدل . ومشا کلہا 
لا محل.: في الحكاية اللحكاة.. والمعادة والمستنفدة 
الف مرة-ومرة:. ۱ 

فراحيل وبو جرجي وانطون وابو روز هي 
الو سنوه المبزؤرة الق التي " یقدمہا » وؤحكاية. الاغتراب 
القدیة الملا ». وانظورة خطب الضيعة * وجلون 
بائع الکشة في افریقیا <وھوس الفران. الکہل » 
هي" ام الغلامات الفارقة في قضصه, قوسف حشی 
الاشفر لا مجند الحديث الا عن لبنان - القرية 
الذي انتپی » لمنان العزول عن کل ار انساني 
نقلق الانسان العاضر الموم ۰ لىتان - المديتة » 
لبنان الحقيقي . تين انه في واد » والعالم في 
واد آخر . 5 

وصضاحب. « الارض القديمة » کاتب بطسنل 
التحسدث في الجزئيات والتفاصیل الچ لا تار في 
سياق القضة القصيرة » بل تضعفہسا وتتناقض مغ 
انس بنیانہا:, واناده: ابعاد لا تصل ابعد من فرن 
سڈ ار من تخنة اطاز »او فيع الساحة » او 
مشفشه" ان العم .+ ولا .بد من ان تکون في قصصه 
عبد وٌمواعظ اخلاقبة» تصلخ لکتب قر اءة لتلامذة 
الدارس‌الثانوية اکثر ما تضلم لکتاب ينال جائزة, 
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جورح شامي يقف في « اعصاب من نار» فوق 
ھزلاء القصاضين. الشلاثة »> كفاءة وفنا وفہماً 
للتكنيك القصصي وابعاده الانسانية الحقمقية,ولولا 
شيئان في جموعته ( مقدمة انسي الحاج الق لا مبرر 
لما ولا طعم ولا رائحة» وقصة «خطوات علالمام») 
لكانت قصصا كاملة وفي منتہی النجاح . 

عند جورج شامي معين هائل من السخزينة 
والعنف والتحدي. السوداوية والقرف تلازمه دام 
في رؤيته البعندة حقیقة احساس ألفنان الاصسل 
بعملية الخلق الصعبة» وبالوجوه البشریة التي تعيش 
معه.وتعاني من عقد الحياة كلها . وجورج شامي 
انسان معاصر » عرف كيف يكتب عن العسام 
الحدديث ا حذوق بالخوف زالكراهية ء یقذف 
بانفعالاته في وجه الكل . انة من القلائل - 
ایر ار - الاو کرت قد تن عدي 

فقصتا «درر في اامر كة» و «اعصاب من نار»» 
وها في ريي من من انجح وام قصص ا حموعة » يبلغ 
فیہما الفن القصصي ذروته وتبلغ الهاوية الانسانية 
عمقها . أللغة فما حسية » نافرةء عصمية » قلقة . 
والبناء القصصي السلم والابعاد التكنيكبة تكاد 
تكون مكتمة الشکل . فجورج شامي انسارن 
ساذج » يعكس سذاجته في شخصة المرأة الق 
تبدو بوضوح في « اغصاب من نار » » ويبدر مما 
تلہفه عليها » کا تبدو وضوح آخر في « دور 
في الممركة » » وتمدو معہا عودته الى طفولته في 
أُوٹتہا . فو يعرف كمف يتلاعب بالصوروالظلال 
والشخصيات ٤‏ »> وفوق .کل هنذا يعرف کیف يصور 
ا جس احقدقي لانسان العاصر . ۱ 

رجووع كاين + ود ۰ " من دونہم كليم ۰ 
بحق له أن يطرخ سؤال البحث عن نقد صحدح » 
ويحد ان مہمة ااناقد هي في السمي المشترك للرصول 
الى حم حقبقي سے تی الفكرة 
ويسيطر علیہ ويطلقها . 


وی ب كيب یت از ی 
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و لہ ۱ لواح مم 
سباع سر رصاق 
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وليت د الشالدهتف 


ستد خدوری 
برهان الدجاشت 
رياص نجیت الرس 
بدو شاک الاب 
صلاح عمنیی 
0ت .ًب 
9ئ اذ کاہٹللیںل 
رانك مود 
بشرچاتلحست 
ما 
اورخارتت میشر 
عنيسیالتاعوري 
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۳ 


سڪ ور 
یسرم : ر رصا 


6 وليد الخالدي حول مواقف الغرب من القضمة الفاسطشة 

065 مجید خدوري عزيز علي المصري وال رک القومية العريبة 

۲۳ وضاح فارس البطل ( رمم ) 

٦‏ غالي شكري شیکسبیر في العربية .: نقد للترحمات ال ختلفة 

0۹ عيسى الناعوري شعرنا الحديث : هذا النثر الخشيف المرواق 

۲ یا ملحس بقایانا ( شعر ) 

) هاله ميداني السنّد( شعر‎ ٦ 

1۸ صالاح عیسی من الرواية الى الفيم في السیفا العربية 

۹ ْ فرانك کرمود الا سطورةو الحمكةوالرواية(مقايلة ده رواشین‌اننکلیز) 
۷ بوسف غصوب ‏ ومض في نمام ( شعر بنش ) 


۲ فواد کامل اللامعنی خارحنا کا هو داخلنا 
م6١١‏ فو اد کامل عشرة ر سوم 


۳ رياض نجیب الريس رسالة لبنان 

6 بدر شاكر السياب رسالة العراق 

6 سيمون جارجي رسالة افند 

۱ کتب جديدة عاطف امد ( فلسفة ) » آنیس صايغ ( تاريخ ) » 
برهان الدجاني (اجتاع)؛ مروان اسکندر (اقتصاد)» . 
انطون غطاس کرم ( شعر ) » محمد ابراهم ابو سنه 
( مسرح ) » آورخان ميسو ( قصة ) 


السنة الثانبة العدد الثالث ۹ آذار - نیسان (مارس- ابریل) ۱۹٦١‏ 
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للاشتراك عحلة « حوار » الرحاء الاتصال مباشرة بها » او مراجعة متعبدهسبا . 
والکتبات ا ختلفة التي تباع فیہا : ۱ 

في لبنان : في جميع مکتبات بيروت والناطق . 

في سورب : عبد الرحمن الکیالی ( دمشق ) . 

و ہے ی 

یرای تة لی تت2 

مھ وی کت 

في السودان : ص . ! . دويك ( ا حرطوم ) 

في المغرب : سوشبريس ( الرباط ) 

في العربية السعودية : مكتبة جدة ( جدة ) » مكتبة ابا ( الرياض ) » مد 
زین العابدين ضاء ( المدينة ) . ۱ 

في قطر : مکتبة العروبة . 

بے :+ فاروى اراقع عبيه + 


ان « حوار » تقف الآن على رأس قائة اللات العربية الکبری » رغم 
مرور عام واحد على صدورها . ولقد تأكد ان «حوار» هي قدر العقول الواعية 
المتطلعة الى حماة افضل . 
- حسن النجار ( ج ٠‏ ع ٠م ٠‏ ) 
« حوار » و کر دافىء في غابة باسقة» أوت الیہا کاماتنا الجريحة بعد تشرد 
ونسيان طويلين . 
- عبد الرحمن الربيعي ( العراق ) 


الصمم . 
- عماد جمہور ( الاردن ) 
لط اما أرضت « حوار » عطشنا الروحي وآمدتنا بزاد فكري : 
-وديع ليركس (ج۰ع ۰۸۰ ) 
« حوار » مجلة خلقة بأن يقرأها کل مواطن يحترم نفسه وبرغب في رفع 
سوية نفسدته ونفسمة مجتمعه ويتوق الى رؤية امته راقیة متقدمة . . اننا بأشد 
الحاجة الى هذه المواضيع الجيهة والاقلام الجريئة » تخوض المعركة مدركة* 
ورا ۶ قرف ناذا ويد الثعت تور ام هده الم کا 
- فيليب معلوف ( البرازيل ) 
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مد ابر آهم اہو سنه : شاعر وناقد من القاهرة » سنصدر له قريياً عن الدار القوممة کتاب 
بعنوان « قلسفة المثل الشعی » . 

عاطف احمد : ناقد مصري > یمد" الآن کتاباً اسه « نقد المقل الاسلامی » 

ليلى بعلبکی : أصدرت مژخراً موعتہا القصصية « سفينة حنان الى القمر » . 

سیمون جارجي + صاحب کتاب « سوریا » بالفرنسية » وقد عاد مؤخراً من ا مند حسث 
اشترك في موقر الستشرقین السادس والعشرن » الذي يكتب لنا عنه هنا . 

وليد الخالدي + استاذ العلوم السياسية في جامعة بیروت الامريكية ؛ ظہر له في العام 
الماضي « فلسطین ومنطق السیادات الساسمة » » وهو ف طلبعة داررسي القضة 
الفلسطيشة وا حبراء بشی ا سا کان قد ألقى مقاله » الذي ننشر ہ هنا ال 6 
عاق * باللغة الانكليزية . 

مجید خدوري : مدير معبد دراسات الشرق الاوسط محامعة جونز هويكنز ؛ من احدث 
نتاجه مؤلفات بالاذكليزية عن « الحرب والسلم في الشرع الاسلامي » و « لل 
الحديثة » و « العراق المستقل » . 

برهان الدجاني ۽ رئس الاتحاد العام لغرف التحارة والصناعة والزراعة للملاد العربية 5 

بدر شاكر السياب : فرع من أعداد وف دیوان حدید سبتشرعما قريب باسم «شناشل 
ابنة الجلي » » وکان قد اصدر مؤخرا دبواني « منزل الاقنان » و «المعمد الغريق». 

صلاح عیمی : کالب مصر ي ی شاب > بعد ۰ كتاياً عن « ا تحاهات الخركة الوطنية المدمرية 
۹ - ۱۹۵۲ € . 

بوسف غصوب : سظہر دیرانہ الجديد « في التن وعلى ا امش » في ا موسم ا حالی . 

فز اد کامل : فنان من القاهرة » عرض فیہا وفي ہاریس والبرازيل وامريكا ٤‏ وهو بکتب 
للملحق الفني « للاهرام » عن الفنون العاصرة . 

انطون غطاس كرم : استاذ الادب العربي في حامعة پبر وت الامريكية > وصاحب 
« الرمزية في الادب العريي ا حدیث » . 

ثريا ملحس : من دواوینها « النشد التائه » و « قربان » و « ملحمة الانسان » . 

هاله ميداني : شاعرة سورية جديدة . 

اورخان ميسر : شاعر وناقد من دمشق . 

عيسى الناعوري : أديب اردني » له عدد من الولفات في النقد والقصة والشعر . 
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07 


حول موافف ال رب 
من الم 5 الما 5-5 


عندما يتحدث عربي الى غير عربي عن القضبة الفاسطينية » فغالبا ما یعترضہا حائط 
مسدود فيا يتعلق بالحاضر . فقد يتفق الاجني مع العربي » او قد يبدي عطفه وتفېمه > 
فما مختص اا ماضي ء الا ان الحديث عن القضية في ابعادما الحاضرة والمستقبلة يؤول بها 
الى الافتراق . 

فہناك من لا بتوانون عن الاقرار بان التحجج بالتاریخ الذي بقوم عليه الصرح 
الابدبولوجي الصہبونی باسره » لا خوله حق اقامة دولة ساسبة الآن ؛ وان وعد بلفور 
والانتداب البریطاني كنا وشقنین غير اخلاقیتین او عادلتین » وخبانة للوعود التي سبق 
اعطاؤها للعرب ؛ وان ا ماد ا حکومة البريطانية لابناء البلاد العرب حد السيف تقریبا 
طول نصف قرن » في حين حعلت الصبيونيين یتحکون بوارد البلاد واستقدمتهم الیہا 
پاعداد كبيرة کہا یشکلوا اغلسة مصطنمة مستوردة » كان تلاعباً بالطرق الدعقراطبة > 
وان الفلسطینمین العرب الذين رأوا طابع بلادم بل وشکلها يتغيران تغيرا بطيئا امام 
ابصارم بینا کانوا حاهدون بیس متزاید في وجه تبار قاس یتقدم نحوهم باستمرار > کانوا 
پمیشون تحت وطأة کابوس لم يعرف له مثیل ولربکنیکن تحمله ؛وان‌انهام بریطانیا للانتداپ 
وصایتها » لهو عمل اقل ما يقال فبه انه لا بلق بها ؛ وان قرار التقسم الذي اتخذته هيئة 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 
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الامم انما اقرته الجعیة العامة نتیجة" لما قام به الرئيس الامريکي بصورة شخصية 
ومباشرة من ضغط وتحيز وارهاب » و طذا فانه لا كراد يدر اک لرغبات 
الاسرة الدولية ٤‏ وان حرب ۱۹١۹ - ۱۹١۷‏ التي اجتثت ت اهالي فلسطين العرب من 
جذورم٤وشتقتہم‏ في‌جهات النطقة الاربع “ودمرت كيام السيامي و الاقتصادي و الاجغاعي 
کی شس رو و باحترام الذات الى متسولین یعتاشون على 
ا حسنات التي ت تتصدق پا الدول » كانت الذروة ال والمتوقعة منذ وقت طویصل 
لسياسة الوطن القومي البہودي في فلسطين . 

اقول ان هناك من بقر"ون بهذا كله ٤‏ وبکثر سواه ٤‏ لکن ما ان يقر وا به بصدق 
واخلاص» بل وبندامة » حتی بلتفتوا حدثہم ویقولوا :« لکن اسرائيل هي الآن هنا» . 


من الحائط السدود هذا احب ان استہل درمي لاسس تفکبر الفرب فما مختص 
بالقضصة الفلسطينية . 
هذا الحائط المسدود هو بالطبع التحجج بالامر الواقع . ومو يتركز في جانبین : 


اويا دسط » هو الذي قثل عبارة « ان اسرائيل هنا » » والآخر اکثر تعقمد تعقبداً » هو الذي 


قثله عبارة « ان اسرائيل هنا لتبقی » . وهذا اجانب الثاني ذو طابم نذبري من جبة » 
اي ان القول « ان اسرائیل هنا لتبقی » هو من قسل النبوة ؛ وهو من جبة اخری ذو 
طابع انذاري » اي ان القول بذلك يعني في الواقم : « اننا نريد اسرائيل ات تبقی 
وستسندها ضد کم » ۰ 

وسواء قام التحجج بالامر الواقع على هذا الجانب او ذاك واتخذ ذلك الطابع او هذاء 
فان القائل به يصل الى ذات النقيجة دام : « ان اسرائيل هنا » ( حقيقة واقعة ) > 


فعلیع لذا ان تصالحوها . دان:اسرائیل هنا لتبقی» ( نذير ) ) ملع لذا ااا نها 


« ان اسرائيل هنا لتبقى » ( انذار ) » فعلیک لذا ان تصالوها . فلننظر في کل من هذه 
الجوانب على حدة . 

ان عبارة « اسرائیل هي الآن هنا » كعبارة تذكر حقيقة واقعة ٤‏ ليست محل جدال 
طبعاً.. فا هو مثار جدال ليس الجانب الواقعي من هذه العبارة بل هو النقيجة التي 
تطلب البنا الوصول البپا عن طریقہا . ۱ 
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كيف يمكن للقول بانه يتوجب علینا عقد صلح مع اسرائیل ان ينتج حم الضرورة 
عن واقع وجود اسرائيل ? انه ينتج ان نحن افترضنا احد افتراضين : ينتج ان نحن 
افترضنا ان للحقائق كحقائة تى قدسیتہا الخاصة » ان علنا في الواقع ان نتقيل الحقائق 

كحقائق ونعتنقہا على الدوام . ليس ئمة شك انه بنبفي ات نکون على درایة بالحقائق 
لکن بين الدراية بالحقائق وبين تقبلها واعتناقہا 'بعداً سحیقا . وهو ينتج ان نحن افترضنا 
انه يتوجب ان نتقبل الحقائق بغض النظر عنطبيعتها ومقدمانها وان نعتنقپا على الدوام. 
مثل هذا الافتراض لا يأخذ التاريخ البشري بعين الاعتبار : فالتاريخ البشري من اوله 
لآخره يمكن النظر اليه كسلساة من الثورات على حقائق غير مرغوب فیہا . بل انه لولا 
مقدرة الانسان هذه على ان برفض قبول حقائق غير مرغوب فیہا لكان مجرى التاريخ 
قد جف منذ طويل . ان المستوطنين الامريكيين ثاروا في اوائٹل تاريخهم على حقيقة 
السیطرة ة البريطانية غير الرغوب فما » والثوا ر الفر نسيين اروا على حقيقة العہد البائسد 

غير المرغوب فب با »2 وكافور ومازيني ثارا على حققة حقىقة تحرئة ابطالما تحزئة سياسية غير 
الرغوپ قہا » وملاین من النشر في آسا رق ات يتمتعون الیوم بالحرية والاستقلال لانہم 
ٹاروا على حقيقة سيطرة الاجانب غير الرغوب فا » وملایین سوام ما بزالون ٹائرین على 
حقائق غير مرغوب فبها ماثلة » وما بزالون بدفعون من ذلك غالا بحياتهم ودمائہم . 

واسرائيل » من وجہة نظر العرب » حقيقة غير مرغوب فيها . فالصهیونیون جاؤوا 
العام العربي غزاء" ؛ جاژوا بعشرات الالوف » ونثروا مستعمراتهم العسکرية في مواقع 
ستراتيجمة فی البلاد » واختبأوا اول الامر وراء القوة البريطانية ومقدرتها على الانتقام > 
لکن عندما اشتد ساعدم وجپوا منظماتهم الارهابية ضد اهالي البلاد الدنبین العزئل . 

لم تمرف فلسطین منذ ایام الاشوریین والبابلمین انقلا في ساكنيها کا عرفته الآٹ ٠‏ 
ولامرة الاولى في التاريخ انہار امسر البري الذي یصل عرب آسيا بعرت افريقيا الشمالية. 
ول هرق منذ زمن الصلیببین دم عربي على تلال فلسطين وسپوضا کا اريق الآن . وفاق 
عدد العرب » رجالا ونساء واطفالاً» الذين قتلبم الصہیونیون او شوهوم في السنوات 
العشر منذ قيام اسرائيل ٤‏ فاق عددهم خلال ثلاثين سنة من الجهاد ضد الاستعیار 
البريطاني والفرنسي . وقد سقطت في ايدي الصهيونيين ۱۵۰ بلدة وقرية عربية مرت 
قروناً » فدمروا معظمها وفلحوا ارضپا واقاموا مكانها اکواخا جاهزة الصنم تحمل ا“ماء 
غريبة من شرق اوربا . 
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لقد حارپ العرب الاستعیار البريطاني والفرنسي » وما زالوا محاربونه . والصيمونة 
في نظرهم هي الاستعمار باحلی مظاهره. فبي قثٹل اشع انواعه » لا الاستعمار الدي بقوم 
على ادارة مفروضة من فوق > بل الاستعیار الذي يقوم على الاستئصال والتشتيت . 
فالطلب اليهم ان يعقدوا الصلح مع اسرائيل يعني الطلب اليهم ان يعقدوا الصلح مع 
الاستعمار . وليس العرب بأول شعب في التاريخ برفض عقد صلح مع غزاته 1 


غير ان الحجة التي تقول بوجوب عقد العرب لصلح مع اسرائيل نتيجة“لواقع وجود 
اسرائيل » تفترض افتراضا ثالثاً ممما : هو ان الصلح سيكون لفائدة العرب . فلنفترض 
لحظة وبقصد الجدال ان هذا صحیح . ان الامر الاساسي في هذه الحجة هي أنه ينبغى 
ان يكون العرب انفسہم في حال ومزاج يحعلبم يتقبلون تلك الفائدة » كانت ما كانت > 
من اسرائيل . ان بريطانيا م يكن مکنہا ان تقبل ید الصداقة لو مدا ها الماندا عقب 
دتكيرك » ولا امریکا لو مدتها السابان عقب بيرل هاربور . وفلسطين هي دتكيرك وهى 
بيرل هاربور العرب . 

لكن ما هي الفائدة التي ستتأتى لنا عن مصالحة اسرائيل ? يقول انصار هذه الحجة 
ان نة فوائد مباشرة وفوائد طويلة الامد . اما الباشرة فتتركز على المشاكل العملمة البارزة 
في القضة الفلسطيذية : اي الحدود واللاجثين والتعويضات . 

اننا نعرف الاطار الذي تأمل الدو لتان الفربیتان الكبريان الولایات‌التحدة و بربطانبا 
ان تسويا هذه الشاکل من ضنە . فقد اوضح تصریح ضاز دا خی دنق 
وجبة النظر الامريكية» واوضح خطاب ايدن في دار بلدية لندن في تشرین الثاني (نوفبر) 
6 وجبة النظر الانكليزية . وقد ذهب خطاب ایدن الى ابعد ما ذهب اليه تصريح 
ضاز » وکان هدفه الرئيسي ايحاد حل بين مشروع التقسم 11417 والوضع ا لحاضرالقائم على 
امدنة. لکن النصالذي صيغ به غير واضح وغير مازم. ومنذ ذلك الحين مالت الولايات 
المتحدة الى تحبيذ کسر الحصار العربي على العقبة » ومالت هي وبريطانيا الى تحبيذ نزع 
السلاح عن غزة » وعن سيناء ان امكن . 

ان « الفوائد » التي تقدمها اسرائيل انما تقع ضمن هذا الاطار . فبي ان ترضى الا 
بتعديلات ثانوية في الحدود » وان ترضى بها الا على اساس متبادل؛ وهي لن تعيد الا عدداً 
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محدوداً من اللاجئين؛ وهي لن تدفع الا تعويضات رمزية . وأقل ما ستطلبه لقاء ذلك هو 
اعتراف العرب بها اعترافاً مضا على الامر الواقع و کفهم عن مقاطعتها . ولن نحتاج الى 
كثير من الخيال لندرك لصالح بن مشکرت قوائد هته الو قي الراقم ؛ 

هذه هي « الفوائد » الس‌اشرة . اما الفوائد الطويلة الأمد فبي > على حد قول من 
يذهب هذا المذهب » ما لی : 

ادبيو فرب فاس الال رارق اک که لایر اك ر ا 
حدلا ا ( وليس الحال كذلك ) فانهم ليسوا بحاجة الى الرساميل 
الاش e‏ بقدر ما هي توزیم 
e‏ . يضاف الى هذا انهم ان احتاجوا الى رساميل من 
الخارج فبناك مصادر اخری غير اسرائيل بوسعهم ان يحص لوا علیہا منہا . کا انه من 
المشكوك فيه ان تکون لدی‌اسر اثبل رسامیل تزيد عن‌حاجتها وتستطم تقدء 
كبيرة . اما من حمث الحبرات التکشکنة فان هذه ليست وقف) على اسراشل > ومن 
المشكوك فيه ايضاً ان لدی اسرائيل مواهب تکنسکنة تزید عن حاجتها . ۳ على هذا 
ان العرب جادون في تدریب خبراعم الفنيين » فهناك في العام الواحد عشمرة آلاف عربي 
یتلقون تدریبا فنا في ا حارج ٤‏ ناهيك عمن یتلقون مثل هذا التدریب في المال العربي . 

۲ - ستقوم اسرائيل بدور الوسیط بين العرب والغرب . وهذه حجة لا تقوم على 
اساس : فاسرائيل « وسيط » لکن من نوع آخر . 

۳ - سیکون بوسم العرب ان يستثمروا الاعادات التي ينفقون ا الان على التسلح » 
وینفتوها على مشاریم التنمية . لکن الوضم الدولي يحملنا نشك في ان مستوی التسلح في 
العالم العربي سیتأثر تأثراً جذریا نقیجة انعقاد صلح مع اسر اثبل . 

؛ - سیتمکن‌العام العربي من مواجبة الاتحاد السوفاتي ككتلة واحدة. وهذا بالطبع 
ليس صحیحاً بالضرورة . لکن حق لو كان صحیح] فانه من الشکوله به انه سيروق 
لارأي العام العربي ال حاید الذي يدبن به غالبية العرب . 

ه - سیژول الصلح مع اسر ائل الى اد" من ارب الباردة فى النطقة . وهذا امر 
ر. مشكوك فيه » فان تم الصلح مع اسرائيل فان الدول الغرببة ستدعو اسرائيل للانضیام 
۱ لحلف الاطلسي » وهي بادرة لا شك ان روسبا ستجيب عليها دشکل مسرحي . 

١‏ - ان الصلح مع اسرائيل سيؤهل العرب الحصول على قروض ضخمة من الولایات 
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المتحدة وسواها من الدول الغربية . لکن بعض البلدان العربية قد وجدت خرحا من هذه 
المعضلة » وبعضہا الآخر بنجح فی الحصول على قروض من الولابات المتحدة اضخم ما کان . 
محصل علیہا دون اضطراره للقبول بهذا الشرط . 

۷ - أن الصلح مع اسرائیسل سيحمي العرب من العدوان الاسرائبلي وبصورة خاصة 
من غاراتها الاتتقامية العنيفة . ان العرب یعتقدون ان خير حماية هم ضد العدوارن 
الاسرائيلٍ هي انخراطہم في وحدة سياسية اكبر » مقرونا بمزيد من الحذر والتنبه على 
الصعيد العسكري ومن البادرة في الحقل الدبلوماسي . يضاف الى هذا ان هناك مقابل 
ا حایة 0 من الغارات الانتقامية ٤‏ فترة الراحة التي سیمنحها الصلح للصبيونية لكي 
تشن حملة أعنف على العرب عندما يحين الوقت الناسب . 

في هذه النقطة الاخيرة يكن النقد الرئيسي » کا براه العرب » للأسس المنطقية لحجة 
الامر الواقع » وخاصة لذلك الجانب منها الذي يزعم بأن العرب سبجنون فوائد من 
مصالحتهم لاسرائيل . 


تقوم هذه الحجة في التحلیسل الاخير على افتراضين : ان الصہیونیة تتاشى مع القومية 
العربية > وان اسرائيل كتعبير عن الصهيونية هي نهاية المطاف » ان الصهيونية في الواقع 
قد حققت ذاتها خمن حدود اسر ائیل القائمة . ۱ 

لا يستطيع العرب ان يقبلوا هذين الافتراضين » بل انهم لا يرون كيف یکن لأي 
انسان ان يعتنقها ان لم يكن قد اعمى عينيه عن الحقائق . وموقفهم هذا لا يقوم على 
خرافات او خاوف غامضة : فہم قد قاسوا من الصبيونية بشكل مباشر طوال اربعين 
عاما » ولمم الق في ان بقولوا للعالم بأسره : « اننا نعرف ما نقول وان لا تعرفون . 
اننا حمل جراح الصهيونية في ارضنا وفي بيوتنا وی جسومنا وف قلوبنا » . 

ان في صلب الفلسفة الصبيونية فرضاً يقول بآن العرب عنصر انسانی « قابل للانفاق 
والتبذير » . ولو ان نظرة الصهيونية للعرب اتسمت بذات الاكبار الانساني الذي تقسم 
به نظرتهم للبہود انفسہم کیشر » لانهار الى الحضيض بنيان الصبيونية العقائدية با له » 
او على الأقل بنيان الصهيونية العسكرية والسياسية . فالصہیونیة لم يكن مڪنا بقاؤها 
الا عن طريق التأ كيد بأن لليهود من الحقوق الانسانية ما ليس للعرب . وهذا الموقف 
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الصيوني كارن في اساس فكرة « الوطن القومي »  »‏ وکانت ذروته خروج العرب في 
۸ء وهذا ا موقف هو الذي ارتکب مجازر در باسین وشرفات والقسة ونحالن 
ووادي فوقین وکفر قامم وخان بونس» وفنپا جمیعہا وصلت هذه النظرة العنصرية ذروتہا 

لقد عامتنا اربعون سنة من اختبار الصهيونية ان الطريقة الصهبونية طريقة شاملة > 


ستراتيجبة . ولنأخذ مثلا على ذلك المستعمرات « الزراعية » التي أنشأها الصبيونيون : 
فهم ل یقیموا جرد منشثات زراعبة : صحيم ان الزارع كان ها هدف زراعي » لکنها 
ایض كانت مراکز عسكرية قوية ٤‏ وکانت آماکن عرض يعرضها الصبيونيون لمدللوا 
على انهم معنبون ہ بانقاذ الارض » ؛ وكانت سبل دعاية مهمة لمم التبرعات من الخارج ؛ 
وأمدتهم بفرصة للافتراء على الطرق الزراعمة البسيطة التي یعتمدها جبر انهم العرب الأقل 
حظاً منپم ماديا ؛ و کانت أماكن تدریب سري للدولة الجديدة؛ وكانت شا غایات سياسية 
تقوم على الادعاء بأكبر مقدار مکن من ود استعداداً لأي مشر وع تقسم في الستقبل 
بغية اقامة دولة بپودية في البلاد . 

وقد صورت الصحافة الاجنبية ا حجرۃ اللاشرعية للاجئين المپود بأنہا محاولة لانقاذ 
المقىة التعسة من مود اورا“ لکن الواقع ( کا تمان اثناء محا كمة کاستثر ) هو انه كانت 
هناك خطة عنمدة هدفپا اخشار فئة مسنة من الشان لارساهم للملاد » وانہا كانت موضع 
التنفيذ حت فی اطار غرف الغا زالنازيةالرهيبة . وف فلسطین کان‌هدف ح ركا مجرةاللاشرعبة 
زيادة عدد الصهمونيين الذين في سن عسكرية » وتقويض سياسة بريطانيا التي اعلنتها في 
۹ء واحراج بريطانيا ووضعہا في موقف مخز في نظر العام . 

في ۱۹۹ ابتدأت في رودس محادثات بين السلدان العربية والصہو نمین . وف ايلول 
( سبتمبر ) من العام ذاته كتب الجنرال يادين ( وكان اذ ذاك رئيس هيئة اركان الجيش 
الاسرائیلی ) مقالاً » م يشر فبه الى « محادثات رودس » » بل أمماها « عملية رودس » > 
وكان الدرس الذي تکشفه هذه « العملية » هو « ان الوسائل الى تستعمل في الستراتيجما 
تختلف غالبا عن الوسائل الى تستعمل فى التکتكك = فالستراتسجا تخثار اانا وسائل 
ساب لتحقیق ظروف تساعد غل الرصول إلى قرار تك د ومذه الوسائل إن حت 
وفرت مقداراً كبيراً من الدم والعرق » . ۱ 

ألا بحق للعرب ان يتساءلوا اية « وسائل سباسية » سیمنحہا الصلح للستراتيجيا 
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٩ - حوار‎ ۳ 


الصهيونية الجديدة في | سرائيل ؟ 
وهناك ایض سجل نمو الصهيونية الستمر وانتهازيتها سياسيا وعسكريا . ففي ظرف 
جيل اصحت اسرائيل دات اباد شاسعة : في ۱۹۲۵ کان الصہیونیون أقلية ضثئيلة في 
فلسطين ٤‏ وف 1465 كانت الوحدات العسكرية الاسرائيلية تحوب قناة السويس والبحر 
الاحمر . وقد نما الوطن القومي من وشيقة على الورق ( ( هذا ما كان عليه وعد بلفور في 
۷ ال بلاد تستطيع ان تضع ربع ملیون شخص مسلح في الميدان في ظرف 48 
ساعة وتہدد بالدمار اکثر م ن عاصمة عربية واحدة . لقد رأينا الصهمونمين يستغلون عبد 
الانتداپ البريطاني فیحصلوون على ۷ في المائة من فلسطين » هی الجزء ء الستراتيجي من 
البلاد ورأينام يستغلون العطف المالي على مسا الييود خلال ا كرب فیحصاون لد 
في الماثة من فلسطين عن طريق قرار التقسم . ورأين ام يستغلون الفوضی التي خلفا 
انسحاب الانتداب في ۱۹۱۸ فبحصلون على ۷۷ في المائة من فلسطين . 
: 
لقد رأينا كيف كانت نظرتهم لفاوضات افدنة . وقد كان ابان هذه الفاوضات ان 
نجحوا » بعزهم للاردن ثم بتوعدهم اباها » في « تحقيق ظروف تساعد على الوصول الى 
قرار تكتيكي » » والحصول على 4٠٠‏ کیلو متر مربع بدون اطلاق رصاصة واحدة ى 
ما يعرف بالمثلث العربي . وطوال الفترة ما بين ۱۹١۹‏ و ۱۹۵۱١‏ ظلوا بعتدون باستمرار 
علىالمناطق الجردة من السلاح » على الحدود السورية في الشمال) وقرب العوجا في الجنوب» 
وف ضواحي القدس في الوسط . وم يكونوا يبغون من ذلك كله سوى غراسة الاشجار 
طبعا ! لکنهم انقضوا في ۱۹۰۲ على مصر دون ان يدعوا اي قصد زراعي . ووقف ن 
غوريون في الكنيسيت في ۷ تشرین الثاني ( نوفبر ) ۱۹٥١‏ يقول : « لقد كانت لنا ثلاثة 
اهداف رئيسية في علية سیناء : القضاء على قوات كانت تحاول اخضاعنا باستمرار 
وتحرير ذلك الجزء من الوطن الذي يحتله الغزاة ؛ وضان حرية اللاحة في خليج ايلات 
( العقبة ) وايضا في قناة السويس . ومع ان ادف الاول والرئيسي هو وحده الذي 
حققناه حتی الآن » فاننا واه ثقون ان امدفن الآخرين سیتحققان ايضا تحقىقا كاملا » . 
علینا ان نتذ کر انه عندما کان بن غوربون يتلفظ ,هذه الكامات كانت القوات 
الاسراثبية ذل فعلا سیناء وغزة » لکن بن رود مع هذا م يعتبر ان ادف الثاني 
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من ا حا » هدف « تحریر ذلك الجزء من الوطن الذي محتل الفزاة » » قد تحقق . اي 
وجزء » من اي « وطن » يعنيه بن غوريون ۶ وقال ایضاً : « ان قواتنا م تعتد 
الاراضي الصرية بل انها م تحاول ان تفعل ذلك » . على اراضي من اذاً اعتدت 9 

ان بن غوریون لا بقصد بهذا ان یکتب شعراً ؛ انه یتکام کرئیس لوزراء اسرائيل . 
رت تحتل سيناء فعلا - فېل یکن ان تعني کاماته شیثاً الا ان اسرائيل لا 

عتبر سيناء جزءاً من الاراضي المصرية ۶ قد نجد الجواب فبا يلي : « ابتدأت تحارة 

سرائيل البحرية في المحر الا مر قبل ees‏ سنة زمن حك الملك سلمان . وکان مىناء 
0 اول ممناء عبري في عبد ملوك ہوذا . وقد قامت حتی منتصف القرن السادس 
حسب التقوم الاوربي - اي حتی ۱8۰۰ سنة خلت - دولة عبرية مستقلة في جزيرة 
بوتفات التى حررتها بالامس الاول قوات اسرائیل الدفاعمة . وقد “مىت هذه الجزيرة فيا 
بعد تبران » وهی تحرس المر ما بين البحر الاحمر جنوباً وايلاث ثمالا . کیا ان المصريين 
اقاموا قوة مسلحة ومدقسة اف قادرة عل شرب أية سفينة عبر الضیتی عند الشاطیء 
القابل للحزيرة في المكان الذي كان یسمی حتی يومين مضيا شرم الشیخ واصبح امه 
الآن مىفراتس شلوم » . 

فاذا كان بالامکان « تحرير » بوتفات ومسفراتس شلوم على هذا الشکل في ا جنوب ٤‏ 
. فان بالامكان ایضاً وبالمنطق ذاته تحریر مناطق تقع الى غربي اسرائيل وثمالها كانت قبل 
٠‏ سنة جزءاً من ملكة سلمان . يقول 0 م ایزاکس الواسع الاطلاغ في) كتابه 

و الحدود الصحمحة للار اضي القدسة » ان ال اعا لارض المنعاد هو جيل حور > 

ويعتقد ان جمل حور هو الى القرب من جبال طوروس . ان هذه الفكرة المبہمة في 
عقول الزعماء الصہیونبین عن اسرائيل وجغرافیتہا هي التي تجعل الستقبل ينذر با حطر > 
خاصة ان ربطناها ما نعرفه عن فلسفة الصہونبة وانتہازیتہا في تطسقپا ھا . 


وهناك امر آخر ينذر ايضا بالخطر » هو علاقة اسرائیسل بالبپود في ا حارج . فين 
غوريون بتمنی ان تستوعب اسرائيل هؤلاء السود جميعاً : فمبرر وجودھا بالنسبة له هو 
انبا تسپل « ضم شمل » اولك الذين يعيشون « في المنفى » . والحكومة الاسرائيلية 
والمنظمة الصب.ونية تعملان جد وتعمد على افتلاع الجالمات الیہودیة من اوطانبا في 
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الاماکن ا ختلفة من الما وعلی نقلها الى اسرائيل . وقد دخلها في ۱۰ سنوات منذ قیامہا 
۰ الف من هؤلاء ٤‏ وما بزال المهاجرون يأتونها معدل ٠١‏ الف الى ۱۰۰ الف كل عام . 
ويزعم الصییونیون أن بوسع اسرائيل ان تستوعب جميع المهاجرين الیہا ٤‏ وانه لا خطر 
2 توسعہا لانہم لق قال شاريت رئيس الوزراء الاسبق ) « لا يفكرون في التوسع افقياً 
وانما في التوسم عمودیاً ء . لکن ما بزال علی شاریت ان یفسر کیف استطاعت القوات 
الاسرائيلية ان تصل « عمودیا » الى يوتفات ومیفراتس شلوم في اقصى الجنوب . 

فواضح للعيان ان سياسة ا جال الحبوي هي وحدها التي تستطیم ان تأخذ على عاتقبا 
مشكلة ا مہاجرین الجدد . 

يبقى هناك العامل السيكولوجي . فاسرائیل لم تبعث‌عصر الرخاء واهناء الى الوجود» 
والمشكلة البہودیة ما تزال قائمة الان کا كانت قائمة قبل ۸ بل وقبل ۱۹۱۷ - وکل 
صويوني يدرك ذلك في قرارة نفسه . واعتقد ان شعوراً عميقا بالخيبة والفشل يكن وراء 
ما في اسرائیل من قلق ٤‏ وان هذا الشعور بالخسبة يدفعها الى التعويض ويؤول بها لعرض 
العضلات والتبجح بالقوی العسکرية . 


قلنا سابق ان التحجج بالامر الواقع غالبا ما يعبر عنه بعبارة « ان اسرائل هنا 2 
لتبقى » » وانها ذات طابعين : نذيري او نبوي » وانذاري او تهدیدی . ۱ ر 
" لیس هناك ما يقال عن الطابع النذيري غير قليل . فليس بوسم الانسان ان بنظر الى 
بذور الزمان ويتنبأ اي منها سينمو واي سيموت . والشرق الادنى خير مكان ری المرء 
فيه بطلان القوی الدنموية . زرت قىل سنن قلعة دوفورت الصلسسة » وأذكر ا ا 
وقفت على ما تبقی من شرفانها اغذت افکر: هاأنذا » واحد ربا من احفاد او لك الذين 
بنيت هذه القلعة محاربتهم » واقف أتفرج على انهبار هذا الحصن العظم . وعندما نظرت 
عبد الوادي الى الجنوب وشاهدت الابراج الشيدة بالاسعنت في مستعمرة المطلة الصسون 1 
على بعد ميل واحد فحسب » ۸ یکن ما اختلج في فؤادي شعوراً بالكراهة او بالخوف » 
بل كان شعورا بالأمل . 5 

"۰ اما الطابع الانذاري فكل ما يمكن ان نقوله بصدده هو ان ا حکومات الفربة الى 
حمل تلك العبارة هذا المعنى ها ملء الق ان تقول : « ان اسرائيل هنا لتبقى لأتنا 
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نریدها أن تبقی وسنحارب الى جانبہا ضدع » . لکن ما لیس شا الحق ان تفعله» بعد ان 
تقول هذا » هو ان تسعى لکسب صداقة العرب ولاجتذاہم الى صفہا ولاقناعہم بأفضلية 


الآراء التي تعتنقہا : 


كنا فما مضى من هذا القال ننظر الىالمشكلة من حانب واحد فقط » هو الجانب الذي 
بزعم انبثاقه عن رفض العرب مواجبة الامر الواقم .ولا شك ان هذه وجبة نظر واحدة 
نحو الوضع » وقد حاولنا اظپار محدودیتہا . 

لکن هذه ليست وجهة النظر الوحيدة » وليست خير الوجپات للوصول الى حل . 
لقد اصبح معتاداً التفكير بالمشكلة العربية الصپيونبة كمشكلة قائمة بين طرفين ٤‏ بين العرب 
والصبمونمين. غير ان البلدان الغربية» ونقصد بها الولايات المتحدة وبريطانيا » لا تستطيع 
ان تدعي بسوولة دور الحم . نقول هذا ولا نفكر فحسب المساعدات العسكرية 
والاقتصادية والسماسة التى قدمتها هاتان الدولتان في مناسبات مختلفة وما تزال تقدہا 
الصہیونیین والتي لولاها لا استطاعت اسرائيل القمام اساسا ولا استطاعت البقاء » انما 
نفكر ايضا بالمعنى الاعمق الذي تبدو الصبيونية ذاتها موجبه عارضاً من اعراض اعتلال 
غريب في احتمع الغربي . 

اذا فلننظر الى الجانب الآخر من الشکلة» ولندرس لا موقف العرب تجاه الامر الواقع 
فقط ٤‏ بل ايضاً موقف الفرب تجاه بعض الحقائق غير المرغوب فا . 

اول ما محيء في الخاطر مسألة الفمانات . تقول الدولالغربية انها ستضمن هذه الحدود 
او تلك وتنتظر ان مجد العرب فى ذلك تظمينا کافبا . ويظبر ان هذه الدول لا تستطيع 
ان تری ا حقیقة غير الرغوب فمپا » وهي ان وعودها بهذا الشأن لا تلقی تصديقا كبيراً 
من قبل العرب : فوعد بلفور والانتداب ذاتها أوصيا بریطانما محماية حقوق عرب فلسطین 
المدنية ومقامہم ؛ وبریطانبا أعلنت في ۱۹۳۹ انها ستضم الکتاب الابیض موضع التنفيذ 
رغم انه اصطدم برفض كلا الفريقين ؛ وروزفلت وعد ابن سعود قبيل انتہاء ارب بأن 
الولايات التحدة لن تتبع فیا يتعلق بفلسطين « سياسة معادية للعرب » . ومنذ زمن غير 
طويل شہدنا العدوان الثلاثي على مصر ٤‏ ورأينا ان دولتين غربيتين كانتا قد أعلنتا انها 
لن تسمحا بأن بحري اي خرق للحدود العربية الاسرائيلية قامتا هما مخرق ا حدود 
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٩ - حوار‎ ٦ 


المصرية من ناحية بینا هاجمتها اسراثیل من ناحبة اخری . وطبيعي ان اعمالاً کهذه بصعب 
ان یلفہا النسيان سریما » خاصة ان كان وراء‌ها سجل" تاریخ طویل . 

وقي خاطرنا ایض احجام دول الغرب ٤‏ وخاصة امریکا ٤‏ عن الادر اك انه ليست ها 
ول تكن قط ها الحرية التامة فی تخطيطها لسماستها مخصوص فلسطین . نعرف ان هذه 
قضية دقيقة » لکنها قائمة وها علاقة ماسة بستقبل فلسطین ٠‏ کل بلد دعقراطي یتوحب 
على الرأي العام ان يؤثر في السماسة الخارجية » وهذا ما یحصل بالفعل . غير ان ما امامنا 
في هذه الحال هو حركة دولية مر كزية التنظم لها مطامع اقليمية في الشرق الاوسط » 

تحاول أن تعبىء بیود امريكا » وم في الغالب غير صهیونین » ليضغطوا على حكومة 
البلاد كي ت تتبسع سياسة هي في كثير من الاحبان ليست في صالح البلاد نفسها . نعرف أن 
البعض يقول ان مسالة النفوذ البہودی وتأثير اصوات المپود الانتخابية ككتلة متراصة 
على القرا رات الامريكية مسألة تحتمل جدالا » لکن ا مہم هنا ليس وجود هذه الكتلة ار 
عدم وجودها > بل هو ان السياسيين الامريكيين يمتقدون فعلا بوجود هذا النفوذ وتلك 
الكتلة وتأثيرها . يضاف الى هذا ان تأثير الصبيونية الباشر على الجهاز السيامي الداخلي 
في اهريكا تأثير ملحوظ » کا يتبين من مذكرات فورستال . 

برتبط بهذا موقف‌الصحافة. انا لا اؤمن بان الصهيونيين يتحكون پالصحاقة الامريكية 
كليا » لكني اری ان اطلاع غالبية محرري الصحف على القضايا العربية محدود او انهم لا 

يعبأون بها » وان عدداً من انصار الصيبونة او الذین يعطفون علا ينتېزون الغرصة 
فیموٴون الصحف بالآراء . فتکون النتيجة ان تيل الاخبار في معظم الاحيان الى الجانب 
الصبيوني . وهناك استعداد لدى امور لتقبل هذا الميل الجانب الصہبوني » ولیست 
اصوات الاحتجاج التي برفعہا المطلعون على وجمة النظر العربية الا قطرة في محر ولا عکنها 
ان ن تؤثر في موقف ا حررن . فتتکون بالتالي طائفة من الافکار في اذهان القراء » وهذه 
بدورها تستدعي ان 'تبرز الصحافة دوما الوجبة الصهبونبة » فيستحيل على الاخبار التي 
ليست لصا مہا ان تتغلب على هذه الحلقة المفرغة . ويحب الا ننسى اثر الاعلانات » ولا 
کون بعض ا حررین النافذين ذوي مبول صبمونية واضحة . 


هذا بعض ما قصدن اليه عندما قلنا ان الحكومة الامریکمة لا تملك الحرية التامة فى 
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تخطمطها لسياستها في الشرق الاوسط . لکن في خاطرنا ايضاً امراً آخر على الامریکیین 
والانکلیز ان ابوه : ذلك هو المدى الذي الصهيونة قنه جذور غضوية في وجدارت 
الغرب . ولسنا نقصد بذلك اللاسامية » التي قامت في اوربا في القرن التاسم عشر وكانت 
لها مقدماتها في الحوار القدم ما بين المسحية والم‌ودية »> بل نقصد ظاهرة الصبهيونية 
الاممبة او غير البپودية التي لعلہا اهم سلاح في يد الصهمونية. 

تقوم الصهيونية الامبة على مزيج غريب من العوامل الدينية والانسانية والعاطفية 
والاحتاعمة . وهی فى صلہا طائفة من المفارقات للعلاقات المپودية الامية : للحب 
والكر اهمة » للعطف على المظلو 5 والنفور منغير ا لوف» للاحساس ,لاثم نقيجة اساءات ماضیة 
والامل بالمغفرة نتمحة اصلاح ا حال في الستقمل» للامتنان وفراغ الصبر »لارهية والاحتقار. 
والصبيونية الامبة هي السبيل الذي يلجا اليه لحل هذا التوتر الداخلی . ولعل خير مثال 
على ذلك خطاب اللورد بلفور في مجلس اللوردات في ۲۱ حزيران ( يونيو ) ۱۹۲۲ دفاعا 
عن وعده . 

واول ما يأق پالمال في صدد الصبيونية الاممیة کصدر تخطبط السياسة بشأن فلسطين 
هو ان لا علاقة لما بالوضم في العالم العربي . فلكي تنجح سياسة الغرب في العالم العربي 
علمها ان تکون مبنية على الوضع الحقيقي فيه . فلا يكن لما ان تکون مبنية على الوضع 
الذهني الشخصي لدى ابناء بریطاننا والولايات المتحدة » مهما كان معقولاً او مشمروعا 
سکولوجبا . واذ كانت سياسة بريطانيا » ومن بعدها امريكا » حول القضية الفلسطيئية 
مبنية في الاربعين سنة الاخيرة على الوضع الذهني المسمى بالصبيونية الامية » و فرضت 
فرضا على الوضع کا هو في العالم العربي » وصلنا الى هذه الفوضى الفظيعة . 


ليس هناك ما يدل على ان الصهيونية الاممية لم تعد العامل الرئيسي في نظرة الغرب الى 
العام العربي . وليس هناك ما يدل على ان الغربيين أخذوا يتساءلون : ألم 'نستغل ؟ هل 
جرفتنا العاطفة ففعلنا ما وجب علینا الا نفعلہ ? هل الأسس التي تقوم عليها الصببونية 
صحبحة مشروعة ? هل اشرائيل حل فعلا لامشکلة السپودية ۶ هل يمكن الوصول الى حل 
حقمقي للمشكلة السپودية عن طريق تسوية سياسية كاسرائيل ؟ الى اي حد علینا ان ستمر 
في مساعدة هذه الدولة ؟ هل علینا ان نظل نقدق علیہا الاموال بدون ان نعرف حف] 
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٩ - حوار‎ ۱۸ 


الاتحاه الذي نسير فيه ؟ هل اسرائيل حقاً وني النهاية لصالح المهود او العرب او الغرب 
او تطور النطقة او السلام العالي 9 

يبدو لنسا انه عندما يواجه الغرب هذه الحقائق وسأل ذاته هذه الأسئلة بصدق 
وجرأة » عندئذ فقط نستطیع ان نقول انه ينظر الى المشكلة کا جب ان ينظر الما . 

ویقترح البعض طرية) لحل المشكلة الفاسطينية هي معالجتبا جزءاً جزماً : فان تم 
استيطان اللاجئين زالت اكبر عقبة تعترض ال . لکن المشكلة ستظل على 
ما هي عليه من خطورة حت ان تم استيطان جميع اللاجئين . فاللاجئون مام الا الدليل 
الخارجي على الجريمة » الذي بريد البعض ان یسووه ويزيحوه عن النظر - لکن جرية 
فلسطين ذاتها لن يزيحها عن الضمير العربي شيء . 

ان حل المشكلة الفلسطينية لن يتأتى عن استمطان اللاجئين ولا حتى عن العودة الى 
مشروع التقسم 14417 . ا حل الصحبح الوحيد هو الذي يفكر فيالمستقبل البعسد» ويأخذ 
بعين الاعتبار جميع مصااح البپود داخل فلسطين وخارجہا » وجیم مالم العري ٤‏ 
yS‏ وجميع مصالح المنطقة » وجميع 
مصالح السلام العالمي 

من هذه ا ة طریق و احدة تتائی مع هذه الاهداف ومع الشل التي قثلہا 
الدول الغربية یو ہی بت وأكثر صعوبة بكثير من فكرة معا 
القضية جزءاً جزءاً » وسیقوم في وجہہا الوضع العاطفي والاجتاعي والسياسي في الغرب» 
وهو الوضع الشديد التعقيد الذي تحدثنا عنه قبل قلمل . 

لکن اذا كان الغرب برى من الواقعي ان يتوقع عقدنا صلحاً مع اسرائيل » فنحننرى 
من الواقعي ان نتوقع تغلبه على هذه الاعتبارات العاطفية والاجتاعية والسياسية . 

ان على الولايات التحدة وبريطانيا واجبا اخلاقا واضحا » فو عل المشكلة الصعبة 
التي أوجداها ما . وهما يتمتعان على كسنا بوزن وثقة وموارد » وني ايديما زيادة على 
هذا » نظرا لاعقاد الصنونة نیة علیہ » مفتاح بالغ الاهمية . 

هذه الطريقة التي نقترحها تقوم على الاعتراف بان جورا فظيما قد | رتکب » واری 
هذا الجور يحمل بين طباته بذوراً لمآمى ي أفظع في العالم العربي > وأنه لا جال في العام 
العربي لقوميتين ديناميتين على طرفي نقمض» وأنه لا بد من الاختمار بين هذه وتلك » ومن 


اعادة النظر اصلا في مبدأ السيادة الاسرائيلية .سر 
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ح ۰ 7 لے 5 3 ي 
و عة التومية العہیة 


جرد دی 


ا سصدر بعد آشپر نص مطول لهذا القال باللفة الانكليزية في « اوراق 
سینت انطوني » ( ار کسفورد ) . 
وستنشر « حوار » في عددها القادم تعقساً على بحث الد کتور خدوري 
هذا ووجبة نظر اخرى في الموضوع . 


لأن عزيز على الصري اشترك في تأسيس بعض ال جعیات العربية السرية قبل الحرب 
العالمية الاولی» ولأنه حوک ونفي من تر کیا في ۱۹۱۶ واسهم في مطلع ثورة ۱۹۱5 العربية» 
راح يعتبره الكثير ون من القوميين العرب أبا الحركة القومية العربية وبطل صراعپا ضد 
الاحتلال التری» مثاما كان «معبود الضباط العرب» حسب قول لورنس . غير ان خروجه 
الفاحیء من ا از بعد اندلاع الثورة بثلائة اشهر » في ظروف لا تزال غامضة » يبعث 
الشك في حقيقة دوره باط رک القومية . وتکاد المصادر العاصرة » التي تدنا بتفاصیل 
جپوده » تجمع على نسب فكرة تحقيق المطاليب العربية بالثورة اليه > الا انها تعحز عن 
تفسير مغادرته الحجاز قبل ان حقق رسالته . وتشير بعضالمصادر الى خلافه مع الشریف 
حسين » ولكن المصادر لا تتفق على اسباب الخلاف : هل كان خلافاً شخصيا » ام کات 
ساسا . وقد حملني هذا كله على تفحص المصادر التوفرة » وعلى التحقق منہا مع عزيز 
علي الصري نفسه ومع آخرین من عرفوه » لاعداد هذا المقال في تحديد دوره في الحركة 
العربية وتقیم شخصه وطعه . 

بعود الكتتاب العرب الذين اعتبروه بطل الحركة القومية » في تتبعهم صلاته مع 
الجر كة » الى عبد تأسدس امعية القحطانية قي اسطنبول أواخر عام ۱۹۰۹ . وقد اعتبره 
بعضہم مؤسسها » مع ان مصادر اخرى لا تورد اسمه بین اعضاما . وبالرغم من صعوبة 
الحصول على اسماء اعضاء الجعبات السرية في ذلك الوقت » برد اسم عزيز علي كعضو في 
القحطانية في سجلات محكة عاليه العسكرية سنة ۱۹۱۲ء ول تدع" المعية لانفصال‌العرب 
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۳۰ حوار - ۾ 


7 العهانية ٤‏ وان كان بعض رجالاتها قد آمنوا محق العرب بوحود مستقل ضن 
سرت : ومن الصمسب ان نعرف برامج الجعيات الاولى معرفة دقیقة لعدم تبلور 
الافکار القومية آنذاك . ویبدو اما تأسست کرد" فعل لعدم اعتراف الاتراك حت الزعماء 
العرب بالتساوي معہم في مؤسساتهم » اكثر منها لتنفيذ برامج مل مدرومة . غير ان 
بعض الکتتاب نری ان القحطانےة كان ها برنامج محدد : هو تأسيس ملکة 7 من 
الولايات العربية » لها برلمانها وحکہا ا حلی » ولفتبا الرسمية هي العربية ‏ على ان تكون 
الملکة جزءاً من امبراطورية تركية عربية على غرار ملکة النمسا - الجر > وان يليس 
السلطان العئاني تاج الملکتین العربیة والتر کہة مثاما علك الامبراطور امايسبرغي ملکی 
اجر والنمسا . يروي جورج انطونیوس ذلك ولكنه لا يذكر مصدره . ولا تذکر 
الصادر الاخری شيئًا عن برامج القحطانية غير حماية حقوق العرب وتعپد نشاطات ثقافئة 
دای بين العرب في اسطنبول . والواقع ان فکرة بناء ذلك الاتحاد الثنائي لم تصبح 
نو وت في الصحف والندوات الا في عام ۱۹۱۲ ٤‏ عندما ازداد تسه الزعیاء العرب 
الى اهمية تحديد علاقاتهم العتيدة مع السلطنة . وقد شلت القتحطانية نشاطها فی مدی 
سنة ٤‏ وانفم معظم اعضفانا الى المنتدى الأدبي الذي شار کہا غاياتها وكات معتر ف 
4 
7 لقد شکا عزيز علي الصري من بعض المظالم الحكومية » مسا فعل ضاط عرب 
آخرون كثيرون» ولكن لا يمدو انه اشترك في اي نشاط معاد للحکومة. وقد استنکر 
سياسة تر کیا الفتاة نحو العرب في محادثة مع جمال باشا » قبيل توجهه الى الین » وحذره 
من نتائج تلك السياسة السيئة . والتحق عزيز ٤‏ بناء على طلبه > بقسادة عزت باشا لجل 
یمن ۱۹۹۱۱ التي أرسلها رجال تر کیا الفتاة لاكراه امام اليمن على الخضوع بعد اتی 
ار في مصالحته واستمر يطالب باستقلال ذاتي . الا ان الحرب لم تكن سملة . ودلت 
المفاوضات التي اشترك عزيز فيها اشتراكا فعليا على انها اجدی من القتال . فارتفمت أسهم 
عزيز في اعین العرب ٤‏ ليس فقط لانه أ:بى خصاما طویلا بل لأن الاتفاقىة اعترفت 
باستقلال الیمن الداخلي . وما كاد عزيز یتم مهمته في السمن حتی احتاجت السلطنة خدماته 
في شمالي افريقيا » حيث هاجت ایطالبا لییبا . 

دافع عزیز المصري عن برقه دفاعا كبيراً واظہر كفاءته في تكبيد العدو بالخسائر . 
ولما غادر القائد العام » انور باشا » المنطقة الى تر کےا سامه القمادة » اعترافاً دشحاعته 
https://t.me/megallat‏ 
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الصري وا حرکة القومية العربية ۳۱ 


وكفاءته التتنظيمية بالرغم من الجفاء الشخصي بینہا . وزاد بلاؤه في تلك احرب في تقدير 
العرب له » ونظم شوق قصيدة في مدحه . 

ما ان عاد عزيز علي الى اسطنبول» وقد تأزمت العلاقات العربية التر كية كثيراً» حتی 
بدأ ینظتم مؤسسة العبد السرية التي حصرها بين العسكريين والتي تعتبرها المصادر العربية 
انشط المعمات في الدعوة الانفصالية بين العسكربين وضاهى نشاطہا نشاط زمیلتہا الفتاة 
بين المدنين . مثمات تعتبر عزيزا ابرز ضابط عربي في اسطنبول في تلك الفترة واجرأہم على 
تحدي الحكومة دفاعاً عن حقوق العرب . وبلغت شعبیته ذروتھا ما وقع ضحية انور باشا 
الذي حاول تحطممه محاولة تعتقد تلك الصادر ابا استہدفت الاطاحة بکل الضباط 
العرب . ولا اعتقل نہضت الجالية العربية باسطنبول احتحاجاً . ومع ان التہمة ضده 
كانت التلاعب بعشرين او ثلائن الف جنيه سمه اباها انور باشا قسل مغادرته برقه > 
ترفض الصادر العربية التپمة وت کد ان نشاطه القومي كان السبب ا حقیقي وراء اعتقاله» 
بدلیل اتهامه » خلال ا حاکمة » بنشاط ضد الدولة کتشجیم فکرة الاستقلال العربي 
ومحاولة تأسيس ملکة عربية في شالی افريقيا . كان اعتقال عزيز علي » بالنسبة. الى كثير 
من العرب » دللا جديداً على سوء نية الزعماء الاتراك . لذلك نقموا وضغطوا على الدولة 
سی اضطرت ال ابدال حك الاعدام بالسجن خس عشرة سنة مع الاشغال الشاقة ٤‏ ثم ۱ 
الى اخراجه من البلاد بعد اسبوع من صدور الحم . 


لكننا ان درسنا الرحل دراسة نقدية رأينا له صورة اخرى غير تلك التي تقدمبا 
المصادر العربية . وجب ان تراعي مثل هذه الدراسة اصله العائلي ونشأته في مصر » اذلا 
بد انها اثرا في سيرته باسطنبول والجزيرة العربية ومصر . 

لم يكن اجداد عزيز علي عرباً في الاصل » ولا کانوا مصريين . فقد عرف عن ابيه 
وحده انما کانا شر کسان » وعرفت العائلة باسمبا الشر كسي قبل ان يحمل عزيز لقب 
« المصري » في اسطنبول . اي ان عزيزاً عرف انه ليس عربي الاصل بالرغم من لغته 
العربية يحم مولدہ في مصر . صحیح انه ل یکن كل رفاقه عربا في الاصل » ولکن لعلہم 
العامة حقيقة لا عروبة اصلہم کا وعاها هو » اذ انهم ادعوا الانتساب الى اجداد عرب 

شقن ققان او رکالم 

7 یہ الشر کسی وقسکہ بالاسلام ان خلص اصر والخلافة العثانية 
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٢۲‏ حوار ده 


بالتساوي . وكانت مصر لا تزال تحت السمادة العثانية ا میا ٤‏ وكان الرأي العام فیہا 
متحمساً لتقوية الصلة مع السلطنة . لذلك كارن طبيعياً ان دشعر عزيز » عند وصوله 
اسطنبول » بانه كأنا في بلده . واسهم في ذلك الشعور او الفكري في مصر “٠‏ الذی 
خبده عزيز قبل سفره عام ۱۸۹۸ . كانت مصر » على خلاف البلدان العربية الاخری الى 
قاست من سوء حم الاتراك » تخضع للانکلیز منذ ۰۲ » مع انها بقيت رسا 7 
الامبر اطورية العؤانية . فشددت الحركة الوطنية على سلطة تر کیا على مصر املا بأن يحرر 
ذلك مصر من الاحتلال البريطاني . وقد وجدت الحركة» بقيادة مصطفى کامل فى اواخر 
عهد كرومر ٤‏ رد فعل قوباً في الشعب . ۱ 

في هذا ا جو نشأ عزیز . اراد بادیء الامر ان يدرس في فرنسا لبصبح ضابطاً يطرد 
الانکلیز من مصر » و کانت فرنسا تعتبر مهد الحریة . ولکن الامل فمپا تسخر » وخاصة 
ما اتفقت مع بريطانيا في ۱۹۰4 على توزيع مناطق النفوذ بینها . لذلك دهب عزز 
لیدرس في تر کیا حيث کان الخبراء العسكريون الالمان من تقتعوا بسمعة طسة فى السلطنة . 
فوجد عزيز نفسه في جو ملائم في اسطنبول : يستطيع ان يعبر .ھ0 الاحتلال 
البريطاني ولصالح انتاء مصر الى السلطنة . ومكنه شعوره الودي نحو السلطنة من 
الحصول على شعبية بين زملائه وهو يدرس في الكلية الحربية . وكان طالبا بارعا » فتابع 
دراسته في كلية الاركان » وتخرج بامتماز . وزكاه جنرال الما استاذ له عند السلطان ٤‏ 
فاعطي مر كزاً عشكريا رفیعاً - وارسل » اثر تخرجه » الى مقدونيا . فنجح في تعقب 
المصابات البلغارية » وانضم » وهو في الملقان » الى حزب الاتحاد والترتي » واسهم في 
اجاح الحزب واستلامه السلطة عام ۱۹۰۸ ثم في قضائه على مؤامرة خصومه عام ۱۹۰۹ . 

تنعت القوميات اختلفة التي املت ببزوغ فجر الحريةوالمساواة بفترة قصيرة من الاخاء 
اثر استعادة الحياة الدستورية. ولكن الاتحاديينم یکونوا متھیئین لمعالجة مسألة القومسات. 
وقد اخاف متطرفوم » من دعوا الى سياسة التتريك» القوميات الاخری . وعجز الزعماء 
الرئیسون الثلاثة ( طلعت وانور وجمال ) عن الاتفاق على رمز للوحدة : فقد دعا اوم 
لی الرابطة ات ودعا ثانيهم الى الجامعة الاسلامية » کا دعا ثالثهم الى القومية . 
فحصلت فوضى في الراي » ووجدت تلك القومیات فکرة الانفصال التام حلا ممضلتہا . 

رای عزیز علي » وكان عضو بارزاً في حزب الاتحاد و داعبة للوحدة العغانية » خطراً 
بالغ في سماسة التتريك » ونصح بالاعتدال . وكان صديقاً لعدد من زعماء القوممات 
https://t.me/megallat‏ 
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ا ختلفة » فحاول ان یقم تفاها بینہم وبين ا حزب . فقد آمن ان الطريقة الفضلى لصيانة 
وحدة مجتمع متنوع العناصر ٤‏ كالاميراطورية الءئانية > ليست في كبت تلك القوميات بل 
في الاعتراف بكل منہا كوحدة مستقلة ذاتياً داخل الکنان العئاني الكبير . حتى انه 
حداث بعض اقرانه برأيه ودعامم للتباحث به في بيته. فشك منافسوه في الحزب به» وهو 
العثانی غير التري ٤‏ وتکوٴن الانطباع الخاطىء بأنه نصير القوميات الميضومة الحقوق . 
وسبب زیاراته الى المنتدى الادبي ظن البعض انه يؤيد مطالب الجالية العربية التي کات 
بتكل لغتها . وكان هو قد انضم الى المعية القحطانية السرية التي أسسها صديقه سلم 
الجزائرى سنة ۱۹۰۹ . ويبدو ان الحكومة عرفت أسماء الاعضاء . ولا ند ان آراءه في 
مشکلة القومیات »> وسوء علاقاته مع الزعماء الاتحادیین ٤‏ ادا الى عحز الحكومة عن 
الاعتراف مخدماته للدولة . 

وكان اشد ما اضر" به نزاعه مع انور باشا . ویبدو ان اصل التزاع شخصي : فقد کان 
عزیز على ينتقد انور حتی لا كان لا ہزال عضواً نشبطاً في الحزب ٤‏ ونال منه في كلامه مع 
بعض اصحابہ الاتراك والعرب وها قي ا حدمة معا في برقة . وواصل عزیز هجیاته بعد ان 
عاد انور الى اسطنبول وأصبح وزيراً للحربية . وأيد العرب عزیزاً في انتقاداته » ما حمل 
بعض الاتحاديين على اتهامه باثارة المشاعر القومية والسعي لاستقلال العرب . وهكذا فان 
القوميات المتنافسة استغلت النزاع بين الضابطين » مع ان العنصر الشخصي كان عاملاً 
رئيساً فيه . الا ان هناك عاملاً آخر في الموضوع : آمن عزيز بوجوب الاعتراف بهوية 
القوممات ال ختلفة كسبيل للحفاظ على الوحدة العؤانية و مماية الامبراطورية من التفتت . 
وهكذا لا عقد الزعاء العرب مؤقراً في باریس ( حزیران » پونيو » ۳ ) وأصدروا 
قرارات تطالب بنقل السلطات الى المقاطعات » انتقدم عزيز لعقد الوْقر في عاصة بلد 
اجني ولأن الدولة كانت آنذاك في حرب مع دول البلقان » مع انه وافق على مبادىء 
اللؤقر الاساسة . ومن اجل الوحدة العغانية اسس عزيز جمعية العبد لتحقيق الوحدة بين 
الاتراك والعرب . واتخذ حله لمءضاة الخلاف الترى العربي شكل مشروع اتحادي عريض 
على غرار اتحاد النمسا ‏ ال جر » تعطى الاقلسات فة استقلالاً ذاتيا . وقد اخبرني عزيز 
على » بصراحة » ان الاعضاء الاصلن في العبد ( الذي عبر میثاقه عن ذلك ال تعبيراً 
غامضاً ) کانوا عربا وأتراکا» ولکن المرب سطروا عل الحصة بعد مقادرته اسطنبول» 
وأصبحت ثورية بالعلن بعد ان فشل العغانبون في تنفيذ مطالب مؤقر ۱۹۱۳ ۰ 
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يز انفصام علاقات عزيز علي مع الاتحادیین باعتقاله ونفبه من اسطنبول في نيسارن 
( ابریل ) ۱۹۱۰ . وقد رمم ا حادث له» على غير ما أراد» صورة اخری فی اعين العاملان 
نحو تعاون تري عربي » لأن الحادث أعطى انور باشا ذريعة لاتهام عزيز بالثورية » مع ان 
ا خلاف بينها انبئق عن منافسة شخصية وحسد . الا ان الزعماء العرب الثائرين ضدالمظالم 
التركية استغلوا ا حادث وبايءوا عزيزاً زعیماً للتحرر العربي ضد الاستمداد الترکی » وادعوا 
انهم هم انقذوه من الوت باستنجادم بالبعثات الدپاوماسية الاجنبية. والواقع ان العناصر 
التر كة المعتدلة لم ترض عن محاولة انور لسحق عزيز » وان جال باشا توسط لوضم حد 
لمسعى انور خوفاً من نتائج تلك ا حاولة ودعا انور للعفو عن عزیز مقابل نفمه من السلطنة 
ومنعه من تعاطي السماسة التر کنة . 


أدى طرد عزیز على من العاصمة العؤانية الى تعليل انشفاقه عن حزب الاتحاد والترق 
بنشاطات ثررية » فاتصلت به العناصر المعارضة لتر كيا عند نشوب الحرب لیسہم معہا في 
العمل ضد ا لحم العؤاني . ولكنه فضل البقاء في القاهرة بدون نشاط . وهناك دلبل آخر 
على استمرار ايمانه بالوحدة العغانية » تبدی عندما أعلن شریف مكة ٤‏ المحسين » الثورة 
العربية عام ۰۰۱۹۱5 لقد اهتم القومیون العرب بالثورة اهام واسعا اذ أملوا ان تحقق 
امانيهم القومية ٤‏ وانضم الیہا عدد من الضباط العرب من خرجوا على الجيش العغانی او 
من اسرهم البديطانيون . وتوقع العرب والانكليز ان يستغل عزيز الفرصة » وقد اذيع 
انه زعم انقلابي . فدعي الى الانضمام الى الثورة . الا انه تردد لأنه » حسما قال لي »م 
یکن يعرف ما اذا كان الشریف قد ثار نع الاجانب من حك الحجاز او عصاناً للسلطان 
وتحقیقا للاستقلال . فذهب الى الحجاز ليعرف نوايا الشريف ولسلفه رأيه بأنه ضد فكرة 
الانفصال التام عن الخلافة العثانیة > وبأنه برى ان ادف الباشر للثورة يحب ان بنحصر 
في منم تفاقم الخصام البريطاني التري في المحاز واقامة استقلال عربى ذاق من داخل 
الوحدة العثانية. لم يتحمس الشريف »وقد وجد هذا الضابط الشاب صلب الرأي» لأن یمہد 
اليه بالقيادة العسكرية العليا ؛ ولكنه استخذمه معا لنصحة السلطات البربطانمة الق 
أدركت حاجة الشریف الى ضاط مدربين » انما اشترط على عزيز على وغيره من الضباط 
. البقاء تحت.امرة أبنائه . فوضعت قيادة العمليات الفعلية في ايادي هؤلاء الضباط » وعتن 
عزيز رئيساً لأركان الحرب في ایلول ( سبتمبر ) 141 2 بنا عبد بالقيادة الاسمية للجيش 
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: النظامي الى الشریف علي في رابغ . 
ما ان مارس عزيز علي عمله حتی اصطدم مع الحسين » وهو الرئيس الصعب جداً » على 
. . حد تعبير انطونيوس » بالنسبة لرجل نظامي مثل عزيز . وتخيل الناس ان هذا الاصطدام 
ْ . هو الذي يفسر مغادرة عزيز الحجاز بعد ثلاثة اشہر من وصوله . ولکن هذا السبب» على 
اهميته » أبسط من ان يفسر تخل عزيز عن ثورة اعلنت لصالح القومية العربية . لآنه اذا 
كانت الثورة قد قامت لتحقيق مبادثه القومية» فان تصرفه يعني انه ضحى بتلك‌البادیء 
في سبيل حبه للنظامية ونتيجة للخلافات الشخصية . لذلك نرى ان هناك اسباباً اخرى 
روجه من الحجاز . ۱ 

م تکن آهدافا سین واضحة تماما وم یکن جلا هل أراد فصل الحجاز عن السلطنة 
او أراد استقلال البلاد العربية كلها . لذلك تناقش الضباط العرب في رابغ في الوضوع 
واختلفوا فما اذا كان يحب على الشريف ان يحرر الحجاز فقط او ان يطرد الاتراك ممن 
سائر البلاد العربية بعد تحربر الححاز. واذ توجسعزيز على في الشريف رغبته في الانفصال 
التام » تباحث مع الضباط بمخطط يهدف لعرقة تلك الرغبة لما بدىء بالاستعداد الجدي 
للبجوم على المدينة ( تشرین الاول » اکتوبر ٣‏ :۱۹۱ ). وروی عزيز علي المصري لي انه 
اقترح ان تتصل جماعة من الضباط بالقيادة العغانية في المدينة ٤‏ اتصالاً سرياء عند المباشرة 
بامجوم » وان يصار الى تفاهم بين الطرفين » فيدلاً من المجوم على المدينة تسیر قوة عربية 
تركبة مشتركة » بقمادته» نحو مكة رأسا » فتتسل القيادة العليا من الحسين وتعقد صلحاً 

. مع الحكومة العئاذية اساسه استقلال العرب ذاتياً ضن الخلافة . وفکر عزیز علی» ايضاء 
باجراء اتصال آخر مع السلطات الالمانية والعثانیة في سوريا > أملا بالوصول الى حل ماثل 
في جميم الاراضي العربية. ومضى عزيز المصري يقول ان الضباطالعرب الدين دعوا للتعاون 
مع الانکلیز وشوا بمخططه الى الشريف علي » الذي أوقف المجوم على المدينة . ففشل 
مخططه » ول يعد الحجاز المكان الصالح لتحقيق أفكاره . وم يعد الحسين يرضى عن بقائه 
قائداً لقواته » فحملته سفينة حربية بريطانية الى مصر . 

وبدأت » بانسحاب عزیز علي من الثورة وتخليه عن الحركة التي بنت له معته » 
سلسلة اتشکاسات ا یکن له مفر منها . فقد ایدی معارشته لسناسة بو يطانيا تجاه المرب 
وتأيبده للتعاون مع ا انبا وحليفاتها. اذ انه آمن» کالکثبرین من زملائه الضباط العغانبین» 
بقدرة ا مانیا على كسب ا حرب وتحرر مصر » بالتالي » من الاحتلال وعودتها الى الحظيرة 
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العؤانية بعد احلال الامبراطورية البريطانية . وفی حين رحب القوممون في الملدان العردية 
الى الشرق من مصر عساعدة بریطانیا للثورة املا بالاستقلال » اعتبر عزيز » شأنه بذلك 
شأن سائر القوممین في مصر » تلك الثورة ضربة للوحدة العغانبة . وظن ان مؤازرته 
لالمانيا قد محملپا على الضغط على السلطان ليعيد بناء امبراطوريته على اساس لا مر كزي 
مع ابقاء مصر وسائر ارض العرب من الاطار العاني » حسب برنامج جمعية العهد . 
لذلك حاول الذهاب الى سويسرا » ومنپا الى الانما » بعد اشپر من وصوله القاهرة . 
وکانت الحياة فمپا» حيث الحم العسكري والرقابة » صعبة على رجل اعتاد التکل محرية. 
فلم يسمح له بالسفر الا الى اسبانبا » وهو البلد ا حاید الذي تفصله عن الدول المعادية أرض 
حليفة . وبقي هناك الى آخر الحرب. ولا سقطت الانما اغخ وفکر بالانتحار . ثم سافر 
السا وظل فیہا الى ان تالت مصر استقلاما عام ۱۹۲۲ فاعتقد ان القومية المصرية قد 
تجحت وان له دور خاصا عليه ان يلعبه فی حياة مصر الاستقلالبة الجديدة . 

وقبل ان یمود الى مصر كان قد وصل الى اساع ملکہا ان عزیزاً على اتصال مع 
عباس حامي » الخديوي الخلوع والطالب بعرش البلاد. فقضی ذلك على حظه في خدمة 
بلاده . لذا خرج » بعد اقامة قصبرة في القاهرة » في جو تنافس سباسي حاد » ببحث عن 
عمل في مکان آخر : فزار سوریا والعراق وابران في ۱۹۲۳ 2 وکان في العراق جمع من 
زملائه السابقین . وکاد ينال منصب رئيس ارکان حرب الجيش العراقی لو لم یتورط في 
قضايا ساسية : اذ انه لم یمارض تعاون القوميين مع بريطانيا فحسب » بل دعا ضد 
السیاسة البريطانة نحو العرب . فاعتبر ملك العراق وحوده خطرا على التوازن الذي 
اقامه بين المعارضة والعتدلین - وکان فيصل يدبن بعرشه للانكليز وحاول كسب 
الاستقلال دون اغضاہم . ذلك ان المعارضين التفوا حول عزيز الصري اثر مجبئہ الى 
بغداد بالرغم من تحذير الحكومة له بعدم التدختل بالسياسة احلبة . فم ينتج شيء عن 
الحديث عن استخدام الحکومةالعراقیة له» بالرغم من اشادة الكثيرين بکفاء‌اته ومقدرته . 
ثم انه قابل الندوب السامي البريطاني مقابلة عاصفة . ومن بغ داد سافر الى طبران 
واجتمم برضا خان ( الشاه فیا بعد ) الذي عرض عليه تنظم الجيش الابراني » ولکن 
العرض کان لوقت لاحق . فعاد عزیز الى القاهرة فارغ البدین » وانسحب من الحماة 
العامة ثلاث سنوات او اربعا » تزوج خلاها فتاة امريكية اسپا فرنسس دريك -- وقد 
انفصل عنما قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية . 
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! ۵ يبأس عزیز علي منقيام فرصة ینتبزها العمل في الحياة العامة. فاتصل بسعد زغلول 
" في ۱۹۲۷ واعجب سعد به ووعده رکز مهم في حزب الوفد ( بنبابة الرئاسة » کا 
, اخبرني عزیز ) . ولکن موت سعد ترك الحزب في ايد رغبت عن وجوده في الوفد » 
. فلجأ عزیز الى سياسيين اصدقاء الب لاط الملي » فأعطي فرصة تؤهل لاعلی الراکز في 
القصر لو توافرت له صفاتالحاشية. لکنه» نظراً لاقتناعه بافضلمة النظامية العسكرية على 
الدهاء السياسي » اصطدم مع فاروق اصطداماً لم یکن منه بد" . اذانه » بعد ان عمل 
مدة في معہد تدریب الشرطة » عين مرافقاً لفاروق ( وکان ولا للعبد ) عند ذهابه 
الى بريطانيا للدراسة عام ۱۹۳۵ . ففرض عزیز عليه نظاما عسکریا صارماً . وکان 
فاروق مدلعاً مفسداً » فاصطدما ؛ وتخلی عزیز عن المنصب وعاد الى مصر . وکان 
واضحاً انه لا يناسب حاشية القصر » وهو الصریح في انتقاد الاخطاء . 
أعطت ارب العالمية الثانية عزیزاً الفرصة لتولي منصب رئيس ارکان الحرب وقمادة 
ا چیش الصري . وكان على ماهر قد ترأس ا حکومة في ۱۹۳۹ رضم الپا عناصر معسادية 
للانكليز . ولکن الانکلیز اضطروا الحكومة للاستقالة ( حزبران » ونو » ۱۹6۰) 
. واستبدلوها حكومة موالية لحم استغنت عن خدمات عزیزعلی وحدات من نشاطه العادي 
للحلفاء . وكان عزيز على اطلاع على نشاطات الضب اط الاحرار وكان يشجع نفسيتهم 
الثورية . فاما وضعت خطة لاعلان ثورة ضد الانكليز » على غرار الثورة التي أعلنت في 
العراق في 144١‏ » وافق عزيز على الاتصال بالا مان في برقه ودخول مصر معهم . ولكن 
طائرته تحطمت وهي تحاول الاقلاع » وأميز وحوم وأسحن بتہمة التآمر على سلامة 
الدولة . الا ان علاقته بالضباط الاحرار لم تنقطع » واستمر يتصل بهم » وكات با 
روسن شم . 


لقد تحلى الرجل » منذ صغره » بالشحاعة والاستقامة والقوة الجسدية والذكاء الحاد 
والشغف بالعلم - وهي صفات تعد للشاب عادة طريقه في المجتمع . واذ نشأ عزيز في 
آآغبر ید كروهر ۶ الحافل بالشعور الشمي المعادي للانكليز ٤‏ فانه نما في جو يخاصم 
سبادة اوربا السياسية . وقد أثار القومیون ا مصر بن » ا معارضون للاحتلال» ولاء السلطنة 
متعمداً » محبث اختلطت الوطنية المصرية بالغيرة الاسلامبة التقليدية . في هذا ا جو ال 
عزيز ثقافته الابتدائية . وقررت هذه العوامل العاطفمة مصبره اثر تخرجه من الدراسة 
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الثانونة » من حمث انه ذهب الى اسطتمول بدل بارس او لندن » ولولا التعصب ضد 
النفوذ الاوربي لكان ذهب الى اوربا ودرس فمپا ولکان رأيه پالعلاقات العربية البريطانية 
أكثر اعتدالاً . اما في اسطنبول فان دراسته العؤانية لم تحسن ثقافته الاولى کثیرا » الا في 
جال التدرب العسكري . بل انه في هذا ا حال ایضاً استولی على عزيز الاعجاب ااطلق 
بالنظامية العسكرية وبفنون القتال الا مانیة » وهو الاعجاب الذي كان سائداً آ نذا 
في السلطنة . 

كان لاسطنمول العہد المبدي التأخر آثر آخر في مصير عزير على . فقد اختلط » وهو 
بعد طالب في الكلية الحربية » بضباط نظروا الى تدخلهم العملي بالسباسة لانهاء الاستبداد 
ا میدي واعادة الحم الدستوري على أنه واجب وطني . وأدى نشاطیم السياسي » الذي 
أنبى الحك ال میدي » الى انتقال السلطة من ا مدنیین الى العسکریین ٤‏ والی ارتقاء بمض 
أصدقاء عزيز وزملائه الى أعلى الرا کز السياسية . وعندما مخوض العسکریون السماسة لا 
يحصل على المراكز السياسية الا اولئك الذین يلعبون اللعبة السياسية بہار بيا يظل غیرم: 
من لا يضحون بالنظامية العسكرية في سبيل الصراع السيامي » مثل عزيز » في مراكز 
ثانوية . ذلك ان السماسة تتطلب صفات معننة لا تقبل بها الحماة الجندية » ان كانت تلك 
الجندية تسعى نحو نظامية عسكرية رفيعة . فعلى الضابط الذي بريد ان يصبح سياسا 
ناجحاً ان يقبل بمستوى لا يرضى به الضابط المتاز . وقد توقع عزیز » وهو الضابط الممتاز 
الذي برفض المستوى الذي يقب ل به السيامي ٤‏ ان يحقتى ظفراً ساسا “جرد ان یحقق 
نظامیة عسكرية رفيعة . فحسد انور باشا » الذي لم يساوه في النظامية العسكرية و لکن 


بزه سیاسیاً لقدرته على استغلال القوى السياسية لصالحه > وهي قدرة أعوزت عزيزاً . 


غير ان المعارضين » وخاصة العرب منهم » استغلوا ذلك واتخذوا من خلافه مع القادة 
الاتراك ذريعة لاستنكار سياسة الحكومة نحو العناصر غير التركية وجعلوا عزيزاً بطل 
القومیات الثائرة على الوحدة العغانمة . ووجد عزيز نفسه ٤‏ وهو الؤمن بتلك الوحدة امانا 
راسخا » في خضم نشاط معارض دد الوحدة . فارتاب اصدقاژه الكبار به » و يڪن 
بوسعه ان مخلص نفسه من هذا المأزق . 

كانت الدعوة لعزيز على للاشتراكبالثورة العربمةالاختبار الذي دل على صوده وصلابة 
معتقده الشخصي.. فلو كان سياسا انتبازيا يطمع بالسلطة والجاه » لتبوا مراكز أعلى نما 
تبوأ فیا بعد بعض مساعديه السابف ين > كجعفر العسكري ونوري السعيد . فذهب الى 
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ن 


السري والحركة القومية العربية ‏ ,هم 


1 الحجاز وهو لا برغب بتدمير الوحدة العثانية بالرغم من اانه حتى العرب بکیان ذاتي . 
ولا اكتشف سعي ا حسین نحو الاستقلال التام عمل على التعاون مع الا مان لصیانة الوحدة 
العثانیة . وهكذا كان عزيز مثالياً ٤‏ ضحى بالسلطة من أجل حلم بشك في واقعیتہ راود 
مخيلته منذ أيام اسطنبول . ولا شك ان هناك عوامل عاطفية أسہمت في محاولته للتعاون 
مع الالمان بدل الانكليز > مشسل اعجابه بالنظامية العسکرية الالمانبة وكرهه الاصل 
للانكليز يسيب احتلالهم مصر . ولکن محاولته تلك كانت يعيدة عن أي طمع بمكاسب 
سريعة . وقد قيل ان انفصاله عن الشريف كان بدافم شخصي أكثر ما كان ساسا » 
نتيجة لعصيانه رؤساءہ . ولو كان لهذا العنصر الشحصي أثر في قرار عزيز لعكس شيثاً 
عن قوة شخصيته وعن صفاته . 

بل ان عزيزاً م يبد استعداداً لتبديل رأيه بعد ان اثبتت الاحداث خطأ افكاره . 
فقد استمر يعجب بالنظامية الا مانیة الى الحرب الثانية دون ان یکوٴن فكرة عن العام 
الذي سیبزغ بعد انتصار الالمان . فظن انه جرد انتصار الالمان سمحقق احلامه مہما كانت 
غير واقعية. وقد سيطر على عقله التفكير بالتغيرات الاجتاعبة عن طريق ا حرب والثورة» 
اذ آمن انه ما من تقدم الا بالقضاء على النظام الاجاعي‌التقلدي. وانبثق عن هذه‌الاراء » 
المثالية في جوهرها » انطباع بأن عزيراً ليس الا رفيق طريق وجرد مغامر بر کض وراء 
السلطة ٤‏ وهو انطباع اخاف الكثيرين من رفاقه من کانوا ليستعينون به في الشؤو :العامة 
ولا ذلك الانطباع . الا ان عزيزاً مثالي في صميمه ٤‏ يسعى لاعادة صياغة المجتمع ولاقامة 
الحرية والساواة والميادىء الانسانية عن طريق العنف ( أي الثورة ) . غير انه خصص 
للبحث عن تحقق مثله الاعلى وقتاً اطول ما خصص للبحث في نوعية ذلك الل وفي 
طبيعته . وكانت وسائل قنفيذ اهدافه أكثر ا میة من الاهداف نفسپا » بالنسية اله . 
وذلك لانه لم يكن في الواقع مفکراً اجتاعيا » وانما كان بناء تستهويه آراء براقة سعى 
الى تحقبقہا عن طريق وسائل ثورية . وقاما يستطسع انسان له هذه السيرة المغامرة اركف 
يبلغ تلك السن المتقدمة التي بلغا عزيز : فقد نجا من الموت في اللحظة الاخيرة أكثر مسن 
مرة » وسجن أكثر من مرة» ونفي . وقد بقي مثله الاعلى التحقق عن طريق الثورة 
۱ سراباً » لأنه م یکن لاي من المشاريع التي وضعہا أدنى حظ من النجاح . الا ان ثورة 

مصر في ۱۹۵۲ » التي استوحی ضباطها آراءه الثورية » یکن ان تعتبر تحقبقا جزئيا لثله 
. الاعلی الذي عاش نی ذهنه امداً طويلا . 
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بدأت الشکلة یکامة صغيرة : «رقمّليني » : 

وبدون انتباه » اسرعت فوراً اسأله » اداعبه : « ولماذا اقبّلك ٩‏ ماذا فعلت ؟ » 

ثم ماقت الابتسامة في عبني » وسرى فيها توتر توزع في كل الجسد . ورفعت نظري 
اليه ؛ كنت اجلس على كرمي صغير من القصب » وكان ينتصب امامي يدير ظهره لياب 
الدخل » يعض شفته السفلى ٤‏ فرحه برؤيتي لا زال باع في يديه الممدودتين صوبي » 
ينحني ظبره قليلآ فوقي » بهم" باحتضاني . في هذه الومضة السريعة من الوقت » استطعت 
ان ال . 

لا ٤م‏ اتخيل . رأيت المر الصغير خلفه قد تحول الى طريق طويل » طويل » يتمدد 
في السپول » يخترق الجبال » يلف" حول الانبر » ينحدر على شواطىء البحر » یتفلفل في 
المدن الكبرى » یتہادی في غابات الاشجار الوارفة العطرة » ثم يقفز منها الى بيتي . وها 
هو وصل ؛ وصل البطل الى الحاجز الاخير > صفقوا له ؛ قطم البطل المسافة برفة عين ؟ 
ها هو المطل » سبارة السباق سلىمة ؛ ها هو البطل > وهذه هي حبيبته تبحم الى عنقه 
بباقة زهر » تقبله . 

نہضت عن الكرمي ودفنت وجپي في رقبته . فبمس لي انه متمب »۸ ید وق 
لیا كل ؛ كان بر کض کل النهار » يطير ؛ باع بضاعة بأربعة لاف ليرة . واوقفني امامه 
وحمل وجي بیدیه . حزن لم اعرفه من قبل یعصر قلي فيؤاني . واظنه لح تغير اللون في 
وجپي » فسألني ان كان بزعجني ان نصبح اغنباء » فلم اجب . واذکر ان الصمت ظل 
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البطل ۳۱۰ 
مطبقا على فمي طوال السپرة . وكان مرهقاً ؛ نام وحده . 


ول اعد اتحمل ان يامسني . صرت انظر السه بسخرية : رجل شاب عادي » يلك 
صحة متينة » بستبقظ في الصاح > يشرب القپوة » بستحم » يلبس ثیابه » ينزل الى 
الکتب » برجم ظبراً » بتناول طعامه ثم القبوة ويستلقي قلا على القعد » ثم يذهب 
الى اللکتب . وفی الساعة السابعة بصل من جدید الى البيت » يشرب قدحاً من الکحول» 
نتعشی في مطعم في المدينة ٤‏ وندخل الى السینا او الى احد الراقص » وننام . 

والتفت" الى الوراء » الى ماضي معه » فادهشني عدد الایام الکثبرة التي هربت وحن 
ندور في مكاننا . وجننت اکثر عندما فکرت بعدد الایام المکن ان تمر فوقنا ونحن 
ندور في مکاننا . ولم اعد اتحمل ؛ صرت اتعذب » واتساءل ان كان هذا الرحل بعحز 
عن التطوع للذهاب في رحلة في الفضاء ويكونالرجل الاول الذي ینزل على سطح القمر- 

القمر 9 
۲ لته يقوم ,هذه الهمة . وعلی الارض ‏ البشر والحيوانات والاشجار على الارض تخطف 
" انفاسها » ترفع اعناقبا الى فوق يحذر » تراقب دورانه بین النحوم ٤‏ مخترق الضوء » 
٠‏ يتجاوزه » بسبقه ٤‏ والحجارة على الارض تنحني » الحجارة التي كانت هي الامة تصلى ؛ 
خلفپا بقبة الوجودات والیشر برتلون » بعدون بنذر كير اذا وصل الى الکو کب سالک 
واذا عاد البہم سا ا یمدون بنذر اکبر . وان على شرفة بيت قلقة : اذا استقبلته الموع 
هناك ٤‏ في القمر » وقدمت له حسناء فاتنة باقة من الزهر وقتلته > سحرته » اغرته 
| بتمدید زبارته » بأن بستوطن - ماذا افعل ؟ وتتسارع دقات قلي » ثم تبطیء . وها 
'. هو» ها هو البطل یمود ؛ وتضج الاصوات » تنبم من کل فم ومن کل شيء ومن کل 
مکان ؛ ها هو البطل > ويعلو الغناء وتعلو امتافات والموسيقى » و مطل الزهر من السماء » 
ینم الزهر من الارض . وارمي نفسي من الشرفة لیتلقانی بين ذراعمه » واقيّله اقبّله اق٭ل) 


والاصوات تشتد وا ماس يقوى والارض تضج . 
وبدأت تلاحقني الاصوات . ول اعد اسمع ما يقوله في ؛ صرت فقط اری حركة 
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٩ - حوار‎ ۲۴ 


شفتيه » واراه بين المجوع ؛ اتخيله صغيراً » صغيراً . ول اتنبه ما يحدث له » وما محدث 


لي ؛ كنت غائبة . 


وبعد مدة قليلة » في صباح » لم ينبض باكرا » ولم حضر القبوة ويوقظني لاشربها معه 
كالمعتاد ٤‏ ول برتد شابه ليذهب الى عمله . 

كان جلس على كرمي في غرفة النوم براقبنی نائمة . عندما حرکت وفتحت اجفاني 
ورأيته ٤‏ كدت اشرق ثم اعتقدت انني اح » ففركت عبني » وعدت وقعنت بالكرمي. 
وخوف سألته : « ماذا حدث ؟ » وببرود اجاب : « عندي عمل ام هنا » . وتسمت 
مخبث وانا افكر : ان كان هذا الرجل يعجز عن الانتصار في القمر » فاماذا لا بحقق شيئاً 
كبيراً يغير مجری تاريخ الارض ؟ ثم قلت له: «اتمنى ان یکون هذا العمل اليوم بطوليا». 
فصرخ » ولاول مرة اسعه يصرخ : « لا تحاولي التبرب » اود ان اعرف سبب خوفك 
والکد وارتحاف حسدله نفوراً کا لستك . هل هناك رحل آخر 9 » 

صعقت . فتحت عبني . ورجمت الى وعبي قليلا . قلباا . قلل : « رجحل ? اي 


رخل ? » وقفزت من الفراش ٤‏ ومددت يدي الى وجپه » وصرخت : « هل تعتقد آنني 
اخونك ٩‏ انت سيء . ميء » . 

وامسكني بكتفي وشدني فا لني » تأوهت . وبصوت مثقل بالكد متقطع » قال انه 
يعجز عن الاستمرار هكذا » ولا - لا مكنه ان يتحمل المراوغة والقستر والكذب » 
وانه ليس غببا کا اظن » واني يحب ان اصارحه » اتركه . 

وحمت . ورفع وجپي البه » وانتظر . 

وهبطت في الحاضر . هو قذفني فيه كأنني طابة . وكالطابة صرت ارتطم بالاشياء » 
ثم اعلؤ في الفضاء » والمس الطاولة والجريدة فوقپا » وصحون السجاير » ومفتاح ا حزانة 
في الحائط » والمبة في السقف . نم صرت ا مع صوت ارتطامي بالاشياء » واسمع بکاء 
طفل في بيت مجاور » وزمامیر السيارات في الشارع » وهدير المصعد وهو يسحب في 


جوف البناية من فوق الى تحت » من فوق الى تحت . واصبت بالدوار ٤‏ فعصرت عبني 
۱ 


1 
1 
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٩ - حوار‎ ۳٤ 


ثم فتحتہما » و معت صوت تنفسه الکثیف » ودقات نبضه على ظہري . وصرت اری ؛ 
رابت ارتعاش اجفانه » والرجفة على شفتيه » واللمعان القاسي ا حاد في اغوار عشه » 
والشقاء . ریت الشقاء على رقبته يتدلى من ذقنه » ویتواری في صدره ؛ فخطر لي ات 
الحسه بلساني من فتحة بسحامته » واجففه الى الابد . 

هزني بعنف . « تکلي . تكامي » . 

ارتبکت » وضمت ؛ كيف اشرح له ان ما يأكلني وينغل في انما هو : هو » مو 
الآخر » الذي احم ان یکونه ? 

تلعثمت » وغتمت ارجوه ان يفعل شش » ان ينقذني . فاهتاج وردد بقسوة : 
« انقذك ؟ انقذك ? » . وتذ کرت الساء الذي كنت فيه معه نشاهد مسرحبة » الاسبوع 
الماضي بالضبط ؛ تا كدت وانا اتتبع حركة الاشخاص واطوار انني استطیم ان اخونه 
یکل بساطة مع مؤلف السرحية » ومع المثل . 

وعاد صوته يسلخني من حامي » ويعيدني الى وجپه الذي بدأ بزداد اغبراراً وقسوة : 
« من تريدين ان انقذك ? من ؟ » وشعرت اني اتزحلق » انزل الى تحت ؛ يشدني هو الى 
هوة لا اعرفہا » يتبمني . فتملصت من قبضة يديه . وصرخت انه ختل » وانني ارفض 
ان يحمل في رأسه هذه‌الافکار القذرة عني. «ارفض. ارفض» . وهو بلا حراكيتفحصن. 
بلا حراك . وبصوت خافت رجوته : « يجب ان تفعل شيئاً » . وفکرت انني لا أريد 


ان اخسره . 
. وایضا زمر : « ماذ افعل ۶ هل انا اظلنك 4 مل ان املك؟ هل ان احواعك ۶ هل 
انا اعشق عليك ۶ء 


انه يتعذب . وایضاً يبعثر افكاري . « اني اتعذب كالحيوان » . لا » انه پتعذب 
كالبشر . لم اعد قادرة على ان اوصل نظري اليه . فخبأت وجهي براحتي . كيف اشرح 
له موقفي ? ۱ 

a e 
: وجپي في الفضاء ويأمرني : « والآن اعترفي . قولی الحقيقة . ماذا أصابك ? » فقلت‎ 
. » «انني اضجر‎ 
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البطل وسم 


كأنني صفعته » كأنني ضربته بسکین في حنجرته . اطلق « آه » عميقة » دامية » 
خافتة » ثم ردد على مہل وبتہک : « هکذا اذأ » بيا أنا أعرق وأاضل وأركض لأزيدك 
رفاهية وسعادة » انت تضحرین ؟ » 

لا هکنه ان يفم . ثم كيف اشرح له ما آعنبه ٩‏ سأحاول . 

مرة اخری » لم ينحني الفرصة » فقال بغيظ : « وهل تريدينني ان اعمل لك مپرجاً ؟ 
ان أرقص الأفاعي . ان أصارع الثبران . ان أجتاز سباحة محر الانش . ان صعد الى 
قمة ممالایا . ان اشعل ثورة في البلاد . ان آغزو القمر . ان أقفز على رجل واحسدة . ان 
نام على عامود الکہرباء . ان أتشقلب على رأمي . ان افعل كل هذا لأسلتيك ؟ » 

كيف ٩‏ كيف يمكنه ان يخلط الاعمال الكبيرة بالاعمال المبتذلة 9 ورمانی بعیدا » لا 
أجرؤ على قول الحققة له . سيتهمني بالجنون. ثم صرخ : « ماذا تريدين مني ان افعل ؟ » 

فاغتنمت الفرصة وتشجعت وأجبت : « اي شيء غير ما كنت تفعله حت الآن » . 
فذهل » واستحال الى تتثال ؛ ثم تحرك ودار قلبلا في الغرفة » وأشعل سيجارة » وأدار 
لي ظهره . مم استدار بواجهني » یتک : « بقي امر واحد فشل فيه الانسان على الارض» 

تعتقدین انني مؤهل انا لأن اٹم فيه 9 » 

تمرني الفرح . وبغباء سألته : « ماهو؟ » 

أجاب : د اكتشاف لقاح ضد السرطان » . 

هززت رأمي بانکسار . وشفم هو : « فیمت . فبمت . مات ا حب . مات ٤‏ . 


لا آدري ماذا فهم . ترك الفرفة ول یدخلها بعد ذلك ابدا » ول آعد اخرج منها . 
كان يسكر کل لبا ویعود الى البیت متأخراً ویتر که باكرا » ول يعد ينظر ال ولا 

وف بوم « فعل شيثا » : 

لم برجم الى البيت » وطلب الطلاق . 

ومنذ فترة الاستقلال » منذ اصبحت وحيدة » وأنا آحث عن بطل . 
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فند للتزجمات المخثلفة - 
عنتإ ل شک تری 


عرفت شکسببر في اللغة العربية » لاول مرة » عن طریق السرح . فقد شاهدت 
العدید من اعماله » تقوم بتمثیلہا الفرقة القومية التي دعبت فيا بعد بالفرقة الصرية الى ان 
اصبحت « السرح القومي » التابع الت مؤسسة السرح والوسقی . ول تؤرخ کتب 
النقد السرحي في بلادنا لامرحلة التي عرف فیہا شیکسبیر طریقه الى السرح الصري > 
فبي لم تتعد تتعد الاشارة الى ان جورج ابيض كان اول من قام بدور عطيل . على ان هناك 
بعض الاقوال التي تو كد ان شکسبیر قد نقل الى العربية نقلاً خصصا لمسرح في وقت 


۱ مبکر ٠.‏ و لستشهدون لاثيات ذلك يمسر حمة 2 شہداء الغرام 0 الي نقلها سلامة ححازي 


عن « رومسو وحولست »© ۰ 

والترجمة امسرح الصري - پشکل عام - م تكن نقلا امن للنص الاجنی » بل 
كانت عملية مزاوجة بين نقل روح ال و فرع ع نات الس اعد ؛ ورغبة 
امپور من ناحمة اخرى . حتى اننا نکتشف في ترجمات خليل مطران انه كان يحذف 
مشاهد كاملة ٤‏ بضمير مستریح . ولعلنا في هذا البحث لا نود الكوض فى العلاقة بين 
شیکسببر والمسرح الصري» وانما عرضنا هذه النقطة بايحاز كمد خل الى موضوعنا الاساسی 
شيكسبير في العربية ؛ فالحق ان الترجمات التي مثلت ٤‏ ثم نشرت فيا بعد » قد ناما الشيء 
الكثير من جراء البقر والتشویه الذي اصاہہا على خشبة المسرح . 


ویکاد يجمع المؤرخون لمسرح العربي ان خليل مطران هو رائد الترجمة الجادة 
لشکسبیر . فقد قام هذا الشاعر العربي الكبير بنقل اہم اعمال الشاعر الانکلیزي العظم 
بصورة منظمة» اي انه كان قد خطط لنفسه مشروع هذهالترجمة حیث يمكن التکمن بانه 
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شيكسبير في العربية ۳۷ 


کان ينوي القيام بترجمة اعمال شيكسبير کلپا . وربا كانت هذه الترجمات سبباً في أرن 
يتولى صاحبها ادارة الفرقة القومبة . بیغا كان هناك فريق من مترجمي شبکسبیر ٤‏ أمثال 
ابراهم رمزي وشم د همدي و شمد عوض ابر أهم » يقومون بنقل اعمال شکسبر بصورةفردية» 
فلم تفز ترجماتهم بتقدیر مائل لترجمات مطران » بالرغم من ان بعضہا قدبلغ درجات عالیة 
من الاحادة (خاصة ترجمات الکاتب المسر حي ابراهم رمزي» الذي تنبت المه وزارةالتربية 
والتعلم اخيراً واخذت على عاتقها مہمة طبع ما نقلہ عن شيكسبير طبعات مدرسبة ) . 
ولا شك ان القارنة بين النص الانكليزي والنص المترجم بقلم مطران تؤدي الى حم 
غاية في التعسف اذا لم نعم ان مطران قد نقل شيكسبير عن اللغة الفرنسية » کا بذکر 
الد كتور مد مندور في کتابه عن ا مسرح النثري » وکا یو كد هذا الرأي مسخائیل نعيمة 
في كتايه « الغربال » . كذلك فان ما قام به مطران من اختصار لبعض المشاهد - التي 
بلغت أحد عشر مشبداً قي مسرحسة « هاملت » -- كان يخضع لظروف المسرح المصري 
وجمہورہ . بالاضافة الىان الاحساس‌اللفوي عند مطران كان يغلب عليه الوجدان الشعري 
دون الاحساس‌الدرامي » ومن 25 فقد تضافرت هذه الظروف مجتمعة (النقل عن الفرنسة؛ 
ظروف السرح العربي » غلبة اللغة الشعرية ) في ان تنےأی ترجیات مطران عن جوهر ' 
شكسبير العظم . فقد جاءت هذه الترجیات في صباغتها النثرية بعبدة عن ان تکون تشلا 
حقيقيا ما كان يستهدفه الشاعر الانكليزي من وقفات معبنة بستدعبپا الوقف الشعري > 
ويسهم في تيسيرها ما أقبل عليه شکسببر من شعر مرسل . كذلك فان هذه الصياغة 
جاءت بعيدة عن روح الفنان المترجم ٤‏ لا كان ستخدمه من أساليت متنوعة في سرد 
الحدث » فكثيراً ما كان ينتقل منالشعر الىالنثر فيرسم بذلك صورة نفسية ويحقق وحدة 
نغمية خاصة تتعاون مع بقیة العناصر الخالقة للدراما . 
عندما يبدأ انطونيو » تاجر البندقية > حدیشه الى سالارینو وسولانيو » قائلآ ( في 

ترجمة الدكتور مختار الو کل ) : 

لست ادري على وجه البقين سيب حزني . 

وان كان الحزن یضنینی . وانؾا تقولان انه يضنيكا . 

ولکننی لا ادري كيف أل" الحزن بی » او كيف صادفته » 

ومن اي شيء صبغ » ومن اي شيء بولد ? 

هذا لا بد لي ان اعرفه ! 

لقد سلبني هذا الحزن عقلي 

حتى ليشق علي" ان اعرف نفسي . 
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٩ - حوار‎ ۸ 


بترجم خليل مطران هذه الأبيات هکذا : ۱ 
حقاً لا اعرف لماذا انا حزين حزناً يتعبني » ويشق علیکا فا اری . اني لأسائل ضبري 
من ان جلمت انا هذه الكآبة » او كيف وفدت هي علي » او في اي مکان صادفتني » او من 
اي غزل نسحت » او تحت اي ساء ولدت » فا اکاد احير جواباً ٠‏ بل اشعر ان بي بلاهة » 
وأوشك ان اتنکر على نفسي . 


ان حاولة اصطماد اخطاء لغوية ق ترجة هذا الس هی عار غر صائبة » رفن 
بصده التمرف عل اضافة ٹکو ال‌العريية : فلیست هذه الاضافة» مطلفا» هی اجادة 
الول ارف عن احدي اللفات » وانفا هي اثراء الوجدان العربي محرارة شعورية وذخيرة 
ا فكرية قد نجدها عند الآخرين. خلبل مطران بتحاهل ماما ان الاطار الفني الذي صیفت 
ا فيه هذه الأببات هو الشعر الدرامي الذي يحقق بطبيعته جموعة من المشاعر والقم الأدبية 
۱ معا . فاذا رغبت في نقل هذا الأثر الى العربية ٤‏ فان واجی الاول ان حقی للقارىء 
۱ العربي أقصى ما يمكن تحقبقه من أهداف الفنان النقول . فلا ينبغي ان اجرده من اللحم 
۱ والدم » فأقدم له هبكلا عظمبا من « المعاني » التي تفسر حروف اللفة الاجندية تفسيراً 


۱ آلا جامداً . ماذا صنع مطران بالنص السابق ٩‏ لقد آفقده ما به من حياة عندما آرغم 
1 السیاق الشعري على التحول الى سرد نثري » من شأنه ألا يدع القاریء ان بتوقف او 
1 يسير وفق « علامات الرور » التي بصوغہا الفنان في الاقتصار على هذه الشطرة القصيرة 
او الطويلة» او فيالانتقال من« معدل سريع » لجريان التعبير الى معدل بطيء» وھکذا . 
تزداد هذه النقطة وضوحا اذا استعرضنا منهج مطران في ترجمة «مكبث » » 

ومنہج مد فريد أبو حديد في ترجمة المسرحية نفسپا . يقول أبوحديد في مقدمته المطولة: 
« كنت أجد الترجمة النثرية فاترة لا توحي بحرارة اسلوب شبکسببر» ولا سما في المواقف 
١‏ العنيفة » وما أكثرها في رواية مکبث » . لذلك نقل ابو حديد المسرحية في قالب الشعر 
المرسل ( والنثر في الواضم التي کتبہا شيكسبير نثراً ) ؛ فنقرأ في الشهد الثالث ما تقوله 
الساحرة الاولى : 

عندي انا كل الرياح الاخری 

وکل ها تہب فبه من ثغور 

كل واحیہا التي تعرفها » 

في خرطة للبحار في كل البحور 
1 سأنزف الدماء منه » کي جف كالهشم , 
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شيكسبير فی العربية ‏ .هم 


ولن ینام ليله » ولا نهاراً بستنم . 
وسوف یفدو جفنه کسطح سقف مائل » 
پنحدر النوم عليه » کاضدار السائل . 
وسوف حا رجلا » انامه سود کثيبة . 
تسع مرار تسعة من سبع لبلات عصيبة . 
حتی يشف ذابلاً » ويضمحل ناحلا . 
وان تكن سفينة » من الضياع ناجية » 
فسوف تلقيها على الجنبين ريح عاتية . 
ألا انظروا ما عندي ! 


كانت هذه التر جةالشعرية عاملا أساسياً في نق ل الشحنة النفسة التی قصد الیہاشکسبر 
في تصويره ا مادي الجو المتوتر ا حبط بالساحرات > ومن ناحية اخری فقد تجح فريد ابو 
حديد في ان يجعل الترجمة اضافة الى الادب العربي قبل ان تكون جرد تعريف عاجل 
يشكسيير او بأحد آ ثاره. ولنر » الآن » ماذا صنع مطران بالنص نفسه . بلاحظ أولاً 
انه م يشر قط الى أن الأبيات مأخوذة من‌الشهد الثالث ( الفصل الاول ) » بل جرؤ على 
الزعم بأنها تتبع المشهد الاول ! ولنقرأ الترحة : 
اها سائر الریاح فبن لي ۰ ان لي مراسي السفن وسائر الاماكن المرسومة في خرائط 
البحار . سأدعه جافا کالتبن » لا يعلق النوم ليلا ولا هار بأهداب جفنيه . حباته حماة 
الطرید ا حروم یظل یضعف » وینحف » ویذوپ تسعة اساییم مكررة . تسم مرات يأبى 
القدر ان يغرق سفينته » ولکنها تستمر عرضة للامواج بلا انقطاع . انظر ما بيدي . 
لا شك ان هذه الکلمات أكثر وضوحاً من ترجمة ابي حدد > و فذا السبب بعننه لا 
تحمل الخصائص الميزة للشعر الدرامي عند شيكسيير . فو لا يعتني بالتسلسل العقلى 
الصور » بقدر ما ہمہ ان يؤدي القركيب اللفوي وظيفته اداء شعريا » أي ان يسم في 
بعث اللامح الخاصة بالتجربة دون التورط في أية شروح منطقية. فمو محسد النبؤة والقلق 
والتوتر في الریاح والبحار واللمالي المسهدة في الحدود التي تسمح له بتبيئة الموقف الشعري 
للدراما فحسب» ولکنه لا يتجاوز هذه النقطة الى منطقة التفسير البارد الأحداث . وعلى 
هذا یکون ابو حديد أكثر توفيقاً من مطران » لأنه اكتشف في الشعر المرسل باللغةالعربية 
وسيلة ناجحة في ترجمة روح شيكسبير وجوهره . بيا يقع مطران في تناقض حاد ؛ اذ 
يغلب على ترجمته « النثرية » الوجدان الشعري» ومع هذا تظل نثراً يفي بأغراض التعريف 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


چ حوار - 4 


ودقصر عن دور الترحمة . 

كذلك كان من العبوب الرئيسية في ترجات خليل مطران اغفاله التام لا يكن ات 
یکون غامضا على القارىء العربي من ظروف تاريخية او أسماء اعلام او مواقع قد يكون 
قارىء الانكليزية على دراية بها وقد لا بکون ( وني هذه الحال تم الناشرون والشرفون 
على ترجمات شیکبسیر بايضاحها في اموامش او ف القدمات ايضاحا بکاد یکون تاما ) . 
فعندما ترد كامة واصهههدم على لسان سالارينو في ا مشہد الاول من « تاجر المندقية » » 
يقصد بها عربات معینة كانت عليها مسارح متنقلة معروفة في العصور الوسطى » وذلك في 
معرض الحديث عن سفن انطونيو التى تمخر عياب المحيطات . اما خليل مطران فلا 
يفسر الکامة في الهامش > ويكتفي/بترجمة قول سالارینو : « آثر مراكبك الضخام التي 
تتخطر بسوارها البواسق فوق الغمر تخطر الغطاريف الذين لهم السيادة على البحر » . 
وهكذا في بقية الاشارات الشيكسبيرية الى الاساطير اليونانية التي يقتصر منها على الايماءة 
الذ کة دون الشروح الطو له » فا حتم على الترجم ان عبد ها عند القارىء شيء من 
الایضاح الوجز . بل ان هذه الشواهد نفسها لها دلالة اخری تعيننا في التعرف على ثقافة 
شكسبير من حیث نوعيتها وابعادها وظروفها . هذه الثقافة تعيننا مرة ثانبة في فہم 
الکشبر من الجوانب الغامضة في حياة شيكسبير وبعض أعماله . فحين نستمع الى بورشيا ‏ 
في « تاجر البندقية  »‏ تخاطب نريسا بشأن الامراء الذين اقبلوا يخطبون ودها » تصف 
احدم بالفیلسوف الباي » فنعرف ان شیکسبیر يشير الى هيرقليطس الافسومي الذي 


عم مھے ے 
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شيكسبير فی العربیة ٤‏ 


عاش حوالي عام ٣٥٥‏ - ۷۵) قبل الملاد. وتصف آخر بقولها: « وظني أن الفرنسي کان 
قد تلقی من الانكليزي مثل تلك الكامة وآ ی على نفسه کالاسکتلندي ان بردها » > 
فنعم ان شكسبير يشير الى الوعود التصلة من جاتب فرنسا مديد العورنف 
للاسكتلنديين في كفاحهم الوطني ضد الانكليز . وتزداد اهمية هذه الشواهد اذا عرفنا 
ان ثمة خلافات بين الكثيرين من النقاد والمؤرخين لشیکسہبر حول بعض المواضيع في 
مسرحیاته التي يرتاب بشأنہا بعضهم ٤‏ فيقول ان الشاعر الانكليزي هذا كان يستعين 
بکتتاب يقلون عنه شأنا » يشر کہم معه في التالیف للناسبات العاجلة ( ويخصون 
« مكيث » على وجه التحديد » لما تشتمل عله من مستوبات مختلفة في قوة التعبير ) » کا 
ان هنالك بعض المواضع التي تتناقض مع بعضہا البعض في المسرحية الواحدة بل والموقف 
السرحي الواحد. واذا راجعنا أهم مترجمات مطران» «هاملت» و «عطيل» و «مكيث» 
و« تاجر البندقبة » » فسوف ند ان هذا النقص قد شو"ه الدور الكمير الذي قامت به 
هذه الاعمال في حياتنا الادبية والمسرحية على السواء . فقد عاصرت مرحلة فقيرة في 
انتاجنا الفنى ٤‏ فقيرة الى التخطبط . فأسهمت في تنشط الحركة الفكرية اما عن طريق 
خشبة المسرح ذاتها » او التاثیر في التأليف السرحي » او الارتفاع بمستوى النقد . 


وم يصل الاهقام بشیکسبیر درجة طیبة من النضج الا في مشروع جامعة الدول 
العربیة » فقد ظلت آثار هذا الفنان العظم نا للاجتہادات الفردية ٤‏ الى ان تو ی الد کتور 
طه حسين مسوولنة الاجنة الثقافیة فأصدر قراره التاريخي بترجمة جميع اعمال شیکسبیر. 
وتخير لهذا العبء موعة من اساتذة ا جامعات وکبار ا ترجمین والنقاد . وما ان نشرت 
الصحف هذا النبأ حتى تصدى لناقشته بعض الادباء والصحفيين » اذکر منہم الآن مد 
زكي عبد القادر الذي كتب يقول ان انفاق الوف الجنيهات على ترجمة اعظم الادباء لا 
يساوي شیثاً الى جانب ترجمة كتب العم في عصر العلم . وقد رد عليه طه حسين بقوله ان 
كتب العم للعاماء ( وهم يقرأون الع في لغاته الاصلیة ) وان كتب الادب العظم ينتفع 
بها جميع افراد الشعب . والغريب » حقا » ان المساجلة بینہا ظلت ايام عديدة » ولا 
صدرتترجمات شكسيير ووصلت الىأيدي القارىء لم يلتفت المپا احد النقاد او المعلقين» 


03 


ومن ثم م ينل هذا الشروع الجليل اهتاما یذ کر » فظلت اخطاؤہ هي هي بغیر توجيه او 
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۳۲ حوار ده 


ت2 تقوم » کا رة محاسنهپقبر اتساع ولا انماء . 

فقد تحقق هذا الشروع بلا ريب نخبة متازة من حل القلم العارفين باللفات الاجنبية 
من امثال : لويس عوض > سہیر القاماوي ٤‏ بدر الديب ٤‏ صفية ربيع ٤‏ ممد بدران > 
مد عوض همد » همد شفيق غربال » ختار الوكيل » محمد فتحي » عبد القادر القط ٤‏ 
حسن مود » ابراهم خورشید ٤‏ مصطفی حبیب » مؤنس طه حدين . ومن شأن. هذا 
الاختبار ‏ محموعة واسعة من المترحمين والمراجعين ان يتحاشى الاخطاء التي يقع فما من 
تنفرد بترجمة شکسمبر بكامله و ےہ ہو ہیی و 
او العکس ٤‏ کا ان الترجمة اتحصصة للنشر في کتاب تتبح الفرصة المترجم ۳ 
ان يوضحا الاشارات الشيكسبيرية الفامضة “و كذلك تضفي الجهة الرسمية التي و کلت 
بسؤولة هذا المشروع على هذه الترجمة ا ا 0 وما 
بوفر للناشر اصدارها فى الوب الناسب . 

وقد حققت بعض التر جات في هذه السلسلة كثيراً من احلامنا » کا خانها التوفتی فى 
البعض الاآخر » ومع هذا يتبقى ها شرف الحاولة الجادة . الاحلام التي تحققت هي الامانة 
الكاملة في نقل النص » فلم يحذف مشہد واحد من اي فصل في اية مسرحية . ولم يصادفني 
قط أن هرب الترجم من احد التعبيرات » بل تضمنت جي الترجات ثبت هامشيا لام 
الاشارات الشيكسبيرية » وشرحاً لغويا للتعبيرات الدققة قبقة الصعبة » واستدراكا لا کن 


ان يفبمه القارىء المتعجل لكامات تتطلب التأمل والفكر . وبلغت بعض الترجمات 


مستوى عالياً من الروعة والتعمق في فهم النص ومحاولة نقله الى العربية كوجدارن 
وحضارة ٤‏ لا كلغة من حروف مستة ہو يات و رويس سر تاور اہ 
بنقلہا الدكتورة سهير القلماوي » فبالرغم من انها م تستخ دم الشعر الرسل في الصاغة > 
الا ان استخدامها للنثر م ينخفض عن مستوی الشعر من اہ الشکسببري 
للموقف ؛ كأن ت تنقل على لسان السمدة » مثلا : 

يا سيدي الكريم كل الكرم » دعني اتوسل اليك 

ان تعفینی ليلة او لبلتین » فان لم ترض بهذا 

فلیکن حتی مغرب شمس هذا البوم : 

خافة ان يعاردك مرضك القدم ء 

فأوصوا بان أبتعد عن فراشك الى حين : 

لعل في هذا السيب عذراً لديك . 
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شيكسبير فی العر بية ۰۳ 


كذلك كانت ترجمة الدکتور عمد القادر القط لمسرحمة « ريتشارد الثالث » ٤‏ فقد 
تجنب الالفاظ العربية ذات الرنين في استخدامه للتعبيرات الشعرية على لسان الملكة 
اليزابيث : 


ابقي قلیلا » والقي نظرة معي الى البرج . 

ايتا الاحجار العتمقة ا رحمي هذين الطفلين الرقبقين 

ایتہا الحاضنة الغليظة . 

ايها الرفيق العبوس للاميرين الغضين » رفقا بولدي ! 

والآن استودعك الله في أسى واله ایتہا الاحجار العتیقة . 

وهناك ماج عديدة للد كتور لويس عوض وبدر الديب وصفية ربيع ٤‏ تعد اضافات 
حبة للأدب العربى . والاضافة للأدب العربى تعنى ان ستضد هذا الأدب - قراء وادیاء 
معا من هذه الترجمة » فيتسم جال اخيلتهم وتفكيرم الى آفاق اكثر رحابة وحمقاً . 
وهذا لا يتحقق عن طريق الترجمة الآلية ( واقرب مثال شا الترجمة الصحفية لوكالات 
الانباء ) » وانما عن طريق الترجمة - الفن » التي تتم بواسطة عملية خالقة في الذهن 
والبصيرة والعاطفة جميعاً » فتصبح عملية ابداعية ماما ما دامت استيعابا وقثلا لكافة 
حوانب وابعاد العمل المنقول . ان الترجمة على ضوء هذا المعنى قريبة الشبه من النقد 
الابداعی الخالق الذى لا شفصل عن کونه فا اصبلا 5 
ول یتحقق هذا الفهم لعملية الترجمة الا عند القلة. فقد صادفتني بعض الترجات ا مدرجة 

في سلسلة مشروع ا جامعة العربية » فلم تكن تحقق هذا الاطار الفني للترجمة » بل كانت 
تنأى بها الى مستوى « الاحتراف » حبناً ومستوى « افواية » أحياناً » ولکنها م تصل 
حسين لمسرحية « رومنو وجولميت » . ومنذ البداية أ كاد اشك في ان المترجم نقل هذا 
الاثر عن لغته الاصلية ٤‏ بل اعتقد انه قام بالترجمة عن الفرنسية بالمقارنة الى النص 
الانكليزي . لست اصل الى هذا الاعتقاد لمعرفق بتخصص مؤنس طه حسين في الادب 
على امد باكثير لنفس ا مسر حبة . ولعل المظبر الاول للترجمة الرديئة المنقولة عن لغة 
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٩ - حوار‎ ٤ 


فبالرغم من ان « روميو وحولست » من أكثر اعمال شکسبیر ازدحاماً بالرؤى الشعرية 
الساخنة » فان الترجم احاها الى برودة الوت » کان ینقل كامات مونتاغو في ا مشہد 
الاول من الفصل الاول هكذا : 

ما اکثر ما رژي مغتدیاً 


مع الصبح الى ذلك الکان مضفاً دموعه الى قطرات اح لتق۶ 
وملحقا سحاب زفراته الحارة بسحا ب اجو . 


ولکن الشمس التي تشيع البہجة في کل شيء 

لا تكاد تزيل في الشرق البعمد 

أستار الظامة عن مضجع الفجر ء 

حتى ينسل بني المثقل هاربا من الثور » 

الى الدار ليربض وحيداً في غرفته 

مغلقاً نوافذها » » لیحبس من ورائها جمال النہار المضيء» 
متخذا لنفسه ليلا مصطنعاً . 


وما أرى إلا أن هذا لزاع پندر خطوب مشؤومة سود 

إلا ان تجاو عنه نصيحة خالصة اسباب هذا الضيق . 
وارجو ان یمود القارىء الى النص الانكليزي » ليكتشف بنفسه أي اجهاض حدث 
لتلك الاخملة المتوهحة الز اخرة بالانفعالات النابعة من صدر اب ضاق ما م على اينه 
الوحيد من کابة 3 


وتجحري هذه النقطة الى مناقشة لفظة اخرى في مشروع الجامعة العربية » هي 
« التخطیط » هذه الترجمات . فاذا كانت هناك ترجمات سابقة على درجة طببة من الجودة» 
فماذا لا نعيد ترجتہا » وفي الامكان مراجعتها بدقة واثبات ال ھوامش الشارحة والمقدمات 
النقدية أو التاريخية اذا م تكن موجودة ۶ ان ترجمة باكثير « لروميو وحولست » »وترججمة 
فريد ابو حديد «المكبث » » وترجمة مد حمدي « لبوليوس قيصر » » وترجمة ابراهم 
رمزي « لترويض النمرة » ٤‏ وترجمة مد عوض ابراهم « للعاصفة » » جمبعہا ترجمات على 
درحة ما من الاتقان ولا يعوزها الا ما يفتقده الجبود الفردي عادة من دقف ة التمحيص 
وضرورة المراجعة . بل ان « روميو وجولست » لباكثير و « ومكبث » لفريد ابو 
حديد - على وجه ال خصوص - کان لا بد لهذا الشروع الجليل من ان يقبناهما لما اسها به 
في اثراء الادب العربي الحديث من اضافات فنية ( الشعر ا نثور والشعر الرسل ) كانت 
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شيكسبير في العربیة 48 


يحاجة الى دراسة نوعيتها وعناصرها وتقسمها . 

كذلك فان التخطبط في مشروع الجامعة أهمل اما عملية الاختبار بين ا لمترجمین 
لآثر شکسبیر . فقد كنت افضل لأكثر اعمال شکسبیر ( « هاملت » » « عطبل » » 
« الملك لير » > « مکیٹ ٤»‏ الخ . ) ان توی نقلها اساتذة متخصصون في الادب 
الانكليزي والنقد الادبى والثقافة العرببة » في وقت واحد . غر آننا نفاجأ باللجنة 
المسؤولة عن الاختبار» تسند الى الدكتور لويس عوض على سبيل المثال ترجمة «خاب . 
سمي العشاق » » بنا تتولی تموعة من الموظفين بوزارة الثقافة ‏ من يحترفون الترجمة - 
مہمة نقل الاعمال الکمبرۃ . ولقد نتج عن ذلك ان خلت معظم الترجمات من الدراسات 
النقدية الجادة التي ينبغي لشروع جلبل کہذا ان يضعبا في اعتباره . 

وقد امل التخطیط » ايضاً » نظرية تقد الاهم قبل ال ہم ٤‏ فاصدر الى الآن سبعة 
جلدات کے علو الامال عل الترتیب : « هنري السادس 6 6 تیئوس اندرونیکوس »» 
« كوميديا الاخطاء » » « ريتشارد الثالث » » « سندان من فيرونا » » « خاب سعی 
العشاق » » « روميو وجولبيت » » « حل ليلة صيف » > «الملك حون » ٤‏ وت کل 
الشرسة » » « مأساة الملك ريتشارد الثاني » » « تاجر البندقية » . ولا شك ان ا مہور 
العربي في مصر الذي شاهد « هاملت » و « مکبٹ » و« عطيل » على شاشة السسنا او 
على خشبة المسرح » كان يتوق الى تخطبط آخر لاصدار اعمال شكسيير » فيتعرف اول 
على النصوص التي سبق له ان تمرف عليها بصورة ناقصة او مر كبة » اي في اطار 
الفنون ا مر كبة » كالمسرح والسينا والاذاعة والتلفزيون . 

ومن ال جہود الفردية التي تستحى كل تقدير واعتزاز ترجمة الرو ائي‌الشاعر جبرا ابراهم 
جبرا لمسرحية « هاملت » . قدم شا بدراسة قصبرة تحت عنوان « هاملت بين العسث 
وضرورة الفعل » متاسا ارض القلق الربر الذي تحسد في تلك الشخصة الخالدة . القلق 
والحيرة بین الاحساس العمیق باللامعنی الضارب حذوره في احشائنا ودنیانا على السواء ٤‏ 
وحتمبة الحركة الدينامية في غمرة الوجود الاضطراري والحياة الساثرة محض الصدفة . 
ول ینس الترجم ان تتضمن مقدمته ملاحظة عن قثیل «ماملت» على السرح : فقد وصف 
شيكسيير مسرحيته پقوله انها « مسيرة ساعتین على ا مسرح » » ولا کان قشل « ماملت » 
کیا هي لا يتم خلال هذه الفترة ٤‏ اصبح امراً محتما على ا خرج ان حافظ على ايقاع معقول 
لسرعتها فلا تتراخی اجزاژها ولا هبط معدل نبضها الدرامي . اما الترجمة نفسپا 
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٩ - حوار‎ ٤٤ 


فجامت اضافة بالغة الروعة الى الادب العربي تدعني اقول بضمير مطمئن الى صدقه » مع 
النفس اولا ومع الآخرين ثانا » ان هذه الترجمة تأتي في مقدمة اروع ترجمات شکسسر 
ما فازت به من حساسية عميقة لتفکیرالفنان الانكليزي وشعره ودراميته. فقد تغلب جيرأ 
ابراهم جبرا على ذلك التناقض الكلاسكي عند الترجم » بين ضرورة اشقال الأثر 
المنقول على روح صاحبه وبين تضمنه اضافة ذاتية خالقة من جانب الناقل الى ادبه القومي 
فلا تببت خصائص الادب الترجم في لغته الاصلمة » ولا تفقد الفوائد الادبية التي یکن 
ان تجتنیہا لغتنا وادبنا. ولا يسمح هذا ا جال الضيق بالتدليل على صحة هذا التقيم لترجمة 
حبرا » ( وارجو ان براجم القارىء في هذا الصدد دراسة الد کتور ماجد فخري هذه 
الترجمة » نشرتها مج « شعر » في عددها الخامس عشر ) . 


يثير مسرح شيكسسير عادة جملة قضايا وموعة من القساؤلات المامة حول استعارته 
افسکل العظمي للدراما من الاساطير و كتب التاريخ » واستخدامه القوى الغيبية للدلالة 
على مواقف فكرية محددة » ولجوئه الى التراث الشعي في أغانيه » والدور الذي يسنده الى 
الملوك - على الصعيد الفكري - في ا سرح . وفيا عدا الككتاب الصغير الذي صدر في 
سلسلة « اقرأ » محمد فريد ابو حديد وزکی نحيب مود واحمد خاى ٤‏ والكتاب الذی 
صدر حديثاً لعساس مود العقاد تحت عنوان « التعریف بشکسیبر »» فما عدا ذلك ل 
یقدم احد الترجین لشیکسبیر تقدھاً ةا کا فعلممد فرید ابو حدید في دراسته التي بلغت 
ستین صفحة منالقطع التوسط . فقد كان اهيّام المترجمين ‏ وما بزال عند بعضہم - قاصرا ' 
على حياة شیکسبیر (التي لا يعرف عنما كبار النقاد ومؤرخي الادب في العام الا النزر 
الیسیر ) بالاضافة الى ولعہم بتلخيص المسرحية . والبعض الآخر كان يترك مهمة التقدم 
الى آخرین ( فقام مد عبد الغني حسن بتقدم ترجمة خليل مطران « لمكبث » » وقام 
مد كامل سلم بتذيبل ترجمة « يولبوس قيصر » محمد حمدي » وقامت سير القاماوي 
بتقدم ترجمة لويس عوض « اب سعي العشاق » > الخ ٠‏ ) . اما مد فرید ابو حدید 
فقدم « لمكبث » بتحلیل تاريخي لتطور اللغة الانكليزية اجعاعماً » الى ان قال : «فلنذ کر 
اذا انه عندما بدأ شيكسيير في كتابة رواياته» كانت اللغة التى نسمها الانكليزية ما تزال 
في دور التکوین » » وأثبت معام العبقرية الشیکسببریة في خلقه لفة عظيمة . وأشار الى 
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و ون ہہیا شا راوگ وج ۲ 


وق یش ذو 


a ii‏ رمق نو بر بج در وگو تی کی مدای لیر وی نت ای وی ددم من ری نو ا عم 


شيكسبير فی العربية ۷ 


مفہوم الشعب ومعنى ا حریة وغيرها من القم التي رافقت عصر شيكسبير» وأجتاب على 
بمضالقساؤلات التي يثيرها مسرحه والقضايا التي يناقشها . وعرج علىالشعر والنثر والشعر 
المرسل حتى یبرر محاولته الرائدة في استخدام هذا القالب الفني باللغة العربية . وقد اصبح 
النقاد والمؤرخون ركه الشعر الحديث في بلادنا دستشهدون ذه الترجمة» وزمملتها ترجمة 
باكثير « لروميو وجولميت » وديوان « بلوتولاند » للویس عوض » في التمہید الجاد لشعرنا 
الجديد . ذلك ان فريد ابو حديد تقمد بالوزن دون القافية في ترجمة « مكبث » ( وقد 
سبقه الشاعر عامر حيري الى هذه الترجمة شعراً موزونا مقفى » نشر بعضه في اعداد 
مجلة « أبولو » سنة ۱۹۳۳ ) . وهگذا يترجم ابو حديد قول دنكان في الشهد الرابع من 
الفصل الاول : 

ان فيض السرور يفعم قلي » 

جائشا فيه » يبتغي ان يداري 

نفسه في عدامم الاسزان - 

> «ا بني اعاموا » وابناء عمي » 

امرائي » وأقرب الناس مني . 

قد جعلنا ولاية العبد 

للأكبر من بين ابنائنا ‏ ملكوم . 

وأمرنا بأن يسمى من الآن 

باسم الأمير کبرلاند. 

غير ان التشریف ل يك وققاً ء 

يتجلى عليه دون قرین ء 

فينال التکري فذاً وحیداً . 

بل وسام العلا سيمع كالنجم 

عل كل مستحق جدير , 

فباموا بنا الى قصر انفرنس » 

نزدد هناك قربا ووداً . 

ولا يعيب هذه الترجمة سوى ان صياغتها الشعرية - في بعض الاحبان - كانت تلوي 

عنق النصالاصلى . الا ان فائدتها بالذسبة للادب العربي تغفر لها ما تورطت فيه من تعمسف 


واقحام . والغريب ان صاحبہا الذي بستشهدون به في التمبيد لحر الشعر الحديث ٤‏ 


هاجم البوم هذا الشعر وقائليه بتہمة تحطم اللغة العربية» وهو الذي قال با حرف في مقدمته 
«لکیث » : « ان هذا النوع من‌الشعر جدیر بأن يطعم الأدب العربي» وانه قد يفتح في هذا 
الادب ابواباً كثيرة كانت ولا تزال مغلقة امام اللغة العربية » وانه لذلك یکون مورداً 
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۸ حوار - و 


غنباً عظيما في أدبنا العربي » . وایضا : « لك تنيت لو ان الشاعر العظم شوق أبدع لنا 
بعض قصصه في اسلوب هذا الشعر الرسل - واذاً لكان الأدب العربي قد خطا على يده 
خطوات فسبحة في سبيل الرقي . على أني مع ذلك أعتقد اعتقاداً جازماً ان اللفة العربية 
سائرة لا حالة في سببل الشعر المرسل 4 . ولا بسب هذه المقدمة الحامة سوى تطرف 
کاتبپا حين قال: « وقد كان يخطر لي في كثير من الاحيان ان شيكسبير کان يستطيع ان 
يزيد ابداعا » وان يحلق في التعبير الى ذرى من البلاغة > لو انه ملك التعبير ہذہ اللغة 
العربية » . ان هذا التعصب الشوفيني للغة العربية شيء لا يعرفه العلم . ومن جہة اخری 
أقول للمتحمسين رک الشعر الحديث ان ثمة دلالة خطيرة لترجمة « مكبث » في الشعر 
المرسل » هي ان ارهاصات شعرنا الجديد ليست امتداداً حتسا علىالاطلاق للشعر العربى» 
بل هي خروج على جوهر هذا الشعر . هذه النقطة في غاية الأهية كي نضع أيدينا على 
المصادر الحقيقية للحركة الحديثة في الشعر العربي . 


تبقى بعد ذلك الاشارة الى ترجمة دار الملال لتلخيصات ماري لام التي شاع تدريسها 
بالانكليزية فيالمدارس المصرية تحت عنوان « قصص شكسبير ». وهناك حاولات الكاتب 
الراحل كامل کیلانی في تدسيط اعمال شيكسيير للاطفال» فانتپی قبل وفاته من تسعط 
« الملك لير » و « تاجر البندقية » و « يولموس قبصر ‏ و « العاصفة ۲- رف فسات 
تعتمد على اختصار الشاهد والفصول » والتر کیز على الفكرة الأساسية والعبرة الق عکن 
استخلاصبا ٤‏ مع استخدام أبسط الأساليب اللفوية التي لا ترتفع عن الستوی الادراک 
للاطفال . 
وبعد » فانه اذا كانت ترجمة الشعر من أعقد السائل الفنمة التی تواحه كافة اللغات ٤‏ 
فانها تزداد تعقیداً اذا كانت اللغة الترجمة الیہسا هي العربية بالذات » لما تشتمل عله من 
خصائص تبتمد بها عن القرابة القائمة بین اللفات الاوربة . اما اذا کان الشعر الطلوپ 
| ترجمته لولم شيكسمير» فان الامر يستوجب التأمل وامعان الفکر وغفران كل ما کن 
Ma‏ تم نقله من آثار هذا الفنان العظم الى العربية . 
عتقد أنه بات واضحا ان « شيكسبير في العرببة» هو موضوع كبير وقضية خطيرة 
شم الاطراف . وليست هذه العجالة الا اشارة الى هذا الوضوع واثارة هذه القضة. 
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شعشرتااخحےدہث٠:‏ 
هنا ال الخقيف المزؤق 


عْیسی ات عوری 


۱ في موقر الادب العربي ا لمعاصر الذي عقد في روما في اراخر شہر تشرین الاول 
(اکتوبر ) ۱۹۹۱ کان للشعر الجديد حظ کببر من ا حدیث » ومن التعليق ٤‏ ومن ردود 
القمل اختلفد وآذکر ق هتفه الناسة ما علق به رینبه تافرنیه عل محاضرة الفاعر 
ادونیس حول « الشعر ومشکلة التحديد » » فقد قال تافرنیه : « القول ات الشعراء في 
فرنسا قد تنكبوا المقايس الكلاسيكية هو قول مبالغ فيه » فثمة شعراء کبار - مثل 
فالیر ي بالامس و آراغون الوم - ما زالوا يتقبدون بالقوافی والاوزان » کا ات رسل 
السريالية ‏ مثل اندریه بریتون - یکتبون بلغة القرن السابع عشر» وة شعراء حدیثون 
- مثل فرانسدس بونج - یتقیدون بالتقفاليد الشعرية » . وقال ايضا : « اود ان ألفت 
ادونیس الى نقطة هامة » في نظري » وهي مکن ا حطر للشعر ا حدیث الذي يرفض کل 
القمود . فا ی أي الاسس ستند النقد في مثل هذه الحالة ۶ ان في ا حریة الكاملة خطرا 
كبيراً اذا لم ترتکز على وجه ا حلق الشعري ... ان الشعر موزع في کل مکان » الا انه لا 
بد له من شيء آخر لک يصح قصيداً : لايد له من ضوابط . فاذا کار الشعر جرد 
ارخاء عنان للقلب او للخبال » فانه ينزلق الى مستوی الثرثرة والابتذال » . 
" من هذه العبارات انطلق في حديثي الآن على حركة الشعر الجديدة التي بدأت في عالنا 
الفرق به الريب الأخيرة > متطلطظ من المرای: عل يدي ر4 الائکد وبدر شا هر 
۰ السياب » ثم مضت بعيداً حتى أصبحت « موضة » الجيل في العام العربي . ؤهي حركة لم 
تنبع من صم الذوق العربي » بل من عم التقليد المتحمس لبعض ما في الشعر الغربي من 
تفلت وئمزق ورد على القمو د: قود السان اللغوي وقنود البنیان المتري والمعابير الشعرية. 
ونحن نلاحظ ان هناك اجماعاً عالا» او شبه اجماع متوارث» علىان الشعر شيءوالنٹر 
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9 حوار - ۹ 


شيء آخر ٤‏ وان الشعر يتميز عن النثر بأشاء لا لا بد منها لي ستحق ان يكون شعراً » 
وهو من دونہا بعود نثراً فقط . من هذه الاشاء ان له اوزانا وجرساً وايقاعا وقافية » 
كذلك هو في الغرب وق الشرق . ولآخل غصدہ المميزات كان الشعر - طوال عصور 
التاريخ - مادة الغناء » بمکس النثر ٤‏ وكان الغنساء رفيق الموسيقى . فالموسيقى والشعر 
والغناء ثالوث لا ينقسم . اما النثر فقد كان » وما بزال » وسيبقى » لغة البحث والقال 
والخطابة والقصة والرواية والتعبير العادي عنالتجربة والفکر وا جس وتصوير ا حسوسات. 
ومن هنا كان الشعر احد الفنون الميلة لدى جميع الشعوب ٤‏ ول يكن كذلك النثر بهذا 
المقياس . 

وادا كان الشعر الغربي له اوزانه وقواعده وموسيقاه » فان الشعر العربي اڪ منه 
تزا ہذہ الاوزان ذات الموسيقى التعددة الالوان والاصوات > رر ین 
وقد تتوحد في القصدة الواحدة . ویظل له بعد ذلك ميزة اخرى ذات صلة مباشرة 
بالفنون اجميلة » هي « ا مندسة البناشة » : شکل القصيدة #المربية مثا عبد امرید لق 
حی عمد الرابطة القامية في المباجر الامريكة » وحتى بومنا هذا على ايدي کبار الشعراء 
اجیدین) كان دام شکلا هندسيا له الہ وتأثيره المبہج في العين» کا ان موسقی القصمدة 
وقعپا المريح في الاذن . . وهذا الوقم يترك اصداء حببة تاوٴن الاخبلة والعاني وتزید من 
حالها. : 

ولقد سبق ان قلت في مقال لی عن علاقة الشعر بالوسسقی والغناء في مجلۃ « الادیب » 
- عدد کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۵۸ س « قد يبلغ من أُ مبة الوسبقی في الشعر ان القطمة 
الشعرية قد تکون رائعة في وقعہا في الاذن وف النفس اذا كانت موسيقاها حلوة رقيقة 
جس ود وس وو وہ ہہ . وقد تفقد قصدة 
اخری كل جمال وتأثير » و هي تعبير عن احساس وتجربة حقيقيين » اذا خلت عبارتها من 
ا رو کت «قرارة 
الوجة » » هماه يحكى ان حفارین » و « ماذا يقول النهر » . في الاولی فکرة وواقع 
اجتاعي حاولت نازك الملائكة التعبير عنما بطریقتها الشعرية الجديدة : طريقة 2 المداميك 
المبعثرة » كأنما هدمتها غارة جوية كاسحة - فجاءت جافة » مبتة التعبير » ابماتھا كعيدان 
بادسة ملقاة على قارعة الطريق بلا حباة . والثانية وصف طبيعي ما ألفناه كثيراً في الشعر 
العربي » عبرت عنه الشاعرة بوزن شعري مألوف وبعبارة ناصعة صافية > فحاءت كل لفظة 
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شعرنا الحديث ۱ 


من القصيدة تغني وتهمس وتترك صداها ا لو في النفس» على الرغم من عادية الموضوعوالوزن 
وا حیال الشعري . 


وما دام هناك اجاع عالي » او شبه اجماع » على ان للشعر ضوابط وشروطا لا 
یتوافر للنثر مثلها » او ان الشعر يمتاز عن النثر - برغم ان کلیپا کلام جمیل يقصد به 
التعبير عن حالات النفس والتحارب الانسانبة - مخصائص تحمله فنا جملا » فنحن اذا 
لا نستطيع » ولا بحق لنا اطلاقاً » ان نخلط بين الاثنين فنعتبر « النش اضف المزق » 
شعراً » مها حاولنا ان نکتبه على شکل سطور ناقصة غير متناسقة لنزعم انه شيء غير 
النثر. ذلك لان النثر يبقى نثراً» خفيفا کان ام ثقملا » مترقرقا با حیال والعاطفة ام تقريرياً 
باهتا » رشيقا کان ام بطيثا » وسواء اکتبناه سطوراً متلثة نقطعپا بعلامات الترقم ام 
مداميك تطول او تقصر حسما نريده لها . 
اننا لا نستطيع ان نتصور شيا من الشعر في قول کال عار في قصيدته 
« عد با تنکسون » : ۱ 
سبحاتك 
مبحان السلي 
یا خالق حلف الاطلنطي 
ليجرب فينا اسلحته 
أي هروءة 
بل اية اخلاق حرة 
معدرة 
إا کرماء 
لکنا لسنا بلہاء 
والمؤمن لا يلدغ ابداً 
من جحر اکثر من مرة 
وانا مؤمن 
عد با نکسون ! 
ولو ان مار رصف هذه الالفاظ المیتة البليدة في سطرين او ثلاثة سطور نثرية كاملة 
لكان الطف ذوقاً واقرب الى منطق الحديث المادي . فہذا کلام فيه دروشة © وفمه من 
كلام خطباء السياسة الذين يستجدون التصفيق » ولكنه بعيد عن الشعر بعد الشعر عن 
اللغو السخيف . 
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۲ حوار ۽ 


ومثل هذا الکلام التقريري الخطابي الدرراوشي مدظومة عبد الرحمن الشرقاوی « من 
اب مصري الى الرئيس ترومان » » ومنظومة لعيد المنعم عواد بعنوان « اغاني الزاحفين » 
- وهي ایض تزحف على بطنہا باعياء وفمہسا متلیء بالتراب ‏ » وقصیذة نزار قباني 
د قصة راشل » منديوانه «من نزار قباني شعر » وبعض قصائده الاخری» 0 العديد 
من امثال هذا اللغو الذي لا يراد له ان يككون « شعراً » فحسب » بل « شعرا تحدیدیا» 
ايضا. 0 

ان النثر يحتمل كل بعثرة وتفككيك » وهو ایض كلام جميل » نساب انسیاباً سپ لا 
عناء فبه» ولا اوزان او قوافي خاصة تحد من انسيابه وتدفقه للتعبير عن اية تحربة نفسسة» 
وهو يحتمل كل لفظة معبرة وكل عبارة جيلة : تسم للخيال وللعاظفة وللتأمل الک > 
یتسم للخمال الشعري ا میل کا يتسم للبحث الفكري العميق وکا يتسع للعبارة الخطابية 
المثيرة ا حمسة ٠‏ وهو الى جانب ذلك لا يتطلب من القاریء استعداداً تفس خاصاً کا 
يتطلب الشعر : لا تنتظر الاذن أن تسمع منه موسيقى وغنائیة خاصة » ولا تنتظر العين 
ان تری فمه هندسة متناسقة ذات اصول وقواعد معینة . کل ما بتطلبه النثر من القاریء 
والناقد علی السو اء هو اعتبار قيمة العاني التي يحملها والافکار التى يعبر عنما وحودة 
العبارة واستقامتها . ونحن لذلك لا ندري مطلقا اذا يصر” شعراء المذهب اطدید - او 
على الاصح « ناٹڑو الشعر » الجدد - على ان یسموا ما یکتبونه « شمراً » » ويأبوت 
باصر ار غریب ان لسموه « نثراً » . 
۱ ان في هذا اعترافا منہم بان للشعر ميزة على النثر : فيه تفوق وفن > وفبه اش ےاء 
تجعله اكثر خاودا وابعد ذكرا من النثر . واذا كان الامر كذلك فلا بد اذا من ان 
يعترفوأ بأن للشعر ایضا خصائص من حس" الامة التي ينظم بلفتها » ومن روحها ومن 
ذوقها . وهذه الخصائص تتجلى في الشكل وحده . وانا اضع خطا سميكا تحت « الشكل 
وحده » » واصر" على هذا كل الاصرار لسبب واحد طبيعي جداً » وهو ان الضمون هو 
الشيء الانساني العام المشترك » اما الشکل فلا : المعاني » او الخواطر » او التحارب » او 
الانفعالات التي يتألف منہا المضمون بمعناه الواسع ٤‏ هي اشياء تدور في ضمائر الشعراء 
والکتاب » من اية امة او لون او جنس كانوا ؛ اما الشکل ‏ البناء الخارجي - فليس 
شین مشتر کا . الشيء الوحید الشترك في الشکل الشعري هو ان له ماع وان 
واصولاً خاصة تجعل من العسير ان يبلغ الاجادة والتفوق فيه كل من يشاء الكتابة » وما 
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عدا ذلك فلکل بیثة قوالمها الشعرية » او اشكاها الصاغية الخاصة . ونحن العرب ندعو 
هذه القوالب او الاشكال الشعرية « عروضاً » » وبدعوها الغرببون « اوزانا او مقایس 
مترية » » وهم یقیسون شعرهم بعدد المقاطع » ومقاييسمم المترية المقاطعية قلملة محدودة 
العدد وفي الوقت نفسه محدودة الايقاعات . اما نحن فبحورنا الشعرية تبلغ الستة عشر ٤‏ 
يضاف الیہا العديد من المجزوءات » وتعتمد على التفعيلات لا المقاطع ٤‏ وبمقدار تنوع هذه 
البحور ومجزوءاتها تتنوع الابقاعات الصوتية والموسيقى وبزداد بها الشعر غنى وجالاً . 
ولهذا فاننا حين نتمرد على كل خصائص الشعر العربي العريقة : على الوسیقی المنبعثة من 
الوزن والقافىة - على وفرة ما لدينا من اوزان ومجزوءات > وعلىالهندسة البنائة اميلة» 
وعلى الحس العربي » ومعايير البيان الاصبل » وقواعد اللغة » ثم نزعم بعد ذلك اننا نكتب 
« شعراً » » انما نتمرد في الواقع على انفسنا » وعلى اشباء من مقوماتنا القومية » ومن 
ممیزات عروبتنا وتراثنا اميل الحي . 


ان شعراء العرب ا حافظین لا ينكرون مطلقاً ان القافية الواحدة الق تحکت بالشعر 
العربي قرونا طؤيلة » كانت قبداً عسيراً يفل امکانات الابداع والانطلاق ٤‏ ویجمل عدد 
الشعراء المجمدين قلبلا جداً بالنسبة الى وفرة اعداد النظامين المائلة » وعدد القصائد الجيدة 
التي تستحق الحياة محدوداً جداً پالنسبة الى مثات الدواوين الشعرية. هذا ما لسنا نستطیع 
ان ننکره ‏ کا اننا لا ننكر انه كان سببا في محاولات التمرد العديدة التي قام بها شعراء 
كثيرون في ختلف عصور التاريخ العربي » حتى جاءت الطفرة الاندلسية التي انطلقت من 
القیود وحطمت السدود امامپا لي تخلق شعراً غنائياً رقمقا منوع الانغام » يناسب البيئة 
والزمن حمنذاك » وسپل معه التعبير عن خلحات النفس - ولا اقول التحارب الانسانية 
هبنا » لأن هذه التجارب » بعناھا الحالي » ظلت محدودة جداً او غير ماموسة حبنذاك > 
وكان ثم الوثبة الاندلسیة الاول هو الطرب » لا التجارب الاحقاعمة والانسانية الاخری . 

لقد استطاع الاندلسون في موشحاتهم ان یجعلوا التفعيلة الواح دة هي الاساس في 
شمرم - ولعلی بهذه الحقیقة المعروفة أفجع شعراءنا الجدد الذين يحاولون ان یو موا الناس 
انهم هم اول من اعتمد على التفعيلة الواحدة كأساس للشعر - بعد ان كان «الطقم» الكامل 
من التفعیلات العروضية هو الاساس قروناً غير قليلة . وبذلك فتح الاندلسيون الطريق 
امام تجربة جديدة حرة » ولكن - وهذا هو ا مہم هنا - ل يقطعوا الصلة بخصائص الشعر 
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إن حوار - ٩‏ 


النابعة من ذوق الامة ومن روحہا والمتمثلة فا بعض خصائص الامة نفسها » بل حافظوا 
علیہا وزادوها من رقة تعابسرم المدنية الجديدة و لطف خبالاتہم ف ا مواضبع ا حدودۃ 
التي طرقو ها والي تمیزت بالغزل ووصف الطسعة وا ل حر وجالس الانس والطرب ٤‏ وان ل 
تترفع عن المدائح والاهاجي وغیرھا من ابواب الشعر القدية الاخری . 
وظلت ابواب الشعر محدودة » وظل الشغر یجيء فيه الکشر من السطحمة والبعد عن 

العمق وعن‌التحارب النفسية والاجتّاعية والانسانية» حق جاءت مدرسة المهحر» فوسعت 
فاقه وعمقت معانيه وجعلت للمضمون قیمته الانسانية اللامحدودة » بہنا ظل لاشکل 
خصائصه العربية ا حببة » على الرغم من ان ا مہجریین نظموا شعرم في بيات غريبة 
رر ٤‏ بل متمردة على القو اعد و اطدود في الفن والفکر . لقد استفاد الپحربون من 
تحربة الاندلس » فأخذوا عنما الاشکال و لکنهم عمقوها بالمعاني ووسموها بحيث تصبح 
انسانية غير حدودة. وكا كانت التفعيلة الواحدة هي الاساس في الطفرة الاندلستة» كذلك 
ظلت التفعيلة الواحدة هي الاساس الشكلي الشعر لدى المبج رين » فنوعوا في اوزانهم 
وقوافيهم دون قبود غير قيود الحس العربي والذوق العربي والروح العربية . ومن الامثلة 
على ذلك قصيدة نسیب عريضة بعنوان « النهاية » يقول فبها : 

وادفنوه 

اسکنوه 

هوة اللحد العميق 

واذصوا لا تندبوه 

فهو شعب میت لیس یفیق 
وتمضي القصيدة على هذا لنسق : تفعيلة واحدة تتکرر ثلاث مرات » ثم تلمها تفسلتان و 
فتفعیلتان اخریان » فثلاث تفعيلات . ومن الممكن ان نجمع التفعيلات الاولى النلاث 
المنفردة في شطرة واحسدة » فيصبح الترتیب عندئذ : ثلاث تفعيلات » تلپا 
تفعيلتان » ثم تفعیلتان اخریان » فثلاث تفعبلات . وهکذا يبقى الشعر معتمد؟ على اساس 
التفعيلة الواحدة ٤‏ ولکنه في جميع شطراته لا بتحاوز ا حد الاصيل حموعة التفصلات 
النعارف عليها في بحر الرمل » وهي ثلاث تفعيلات في الصدر ومثلها في المجز ۰ ” 

ولست في حاجة الى المزيد من الامثلة في هذا الصدد » وف وسع القارىء ان بد منہا 

الكثير » لا في دواوين الشعر المہجري فحسب بل في الكثير من الشعر الذي تأثر اصحابه 
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شعرنا ا حدیث 00 


و 


على اننا » على الرغم من ايماننا بأن القافیة الواحدة قمد عسير للشاعرية ٤‏ وان القاریء 
او السامع نفسه يسأعها اذا كانت القصيدة طويلة » لا نجد بد"آ من القول ان هناك ضروبا 
وسر رب تی سر یہت ولا حت اصحاب الذهب 
الجديد في أيامنا هذه » ان تخاصوا من النظم فما على الطريقة التي يدعوها اصحابنا الیوم 
بالطريقة « العمودية ٠‏ سخرية واستهزاء . لف ظلت هته الطريقة الممودية قیمتہا الى 7 
رغم كل حاولات التجديد والتمرد على الرتابة والقواعد » لسبب واحد هو ان الشاعر حينا 
بحس بتدفق الشعر في نفسه وبرید ان يقول شعراً جيداً له قیمتہ » لا جحد سبلا الى الشعر 
القوي الذي لا النفس ويترك صداه البعيد سوى « الطريقة العمودية » . ان نفسه لا قتلیء 
بالنثر العادي المألوف » ولا بالنثر الخفيف المزو”ق » ولا دشعر الداميك البعثرة » ولکنها 
تشعر بالشبع والامتلاء بالشعر العروضي : شعر الوزن والقافية ( القافية الواحهة او 
المتعددة ) . وشعراء المذهب الجديد انفسهم ساروا كلهم - دون استثناء - على هذا 
السسل : نازك الملائكة » وبدر شاكر السباب » وعبد الوهاب البس‌اتي ٤‏ وادونيس ٤‏ 
وبوسف الخال » وسامى ا حضراء ا جبوسي > ونزار قباني » وفدوی طوقان » وغبرم . 
واذا كانوا هم بشکتون - او محالون التہرب بالشك - فتحن لا نشك في ان اجود شعرم 
هو ما نظموه بالطريقة التي بسخرون منہا بلسمیتہم ایاھا بالعمودية . 
ادونيس الذي نظم « قالت الارض » هو غر ادونيس احموعات وغير ادوندس 
« مہار الدمشقي » . ادونيس « قالت الارض » يحلق ويبدع ويلا الاسماع والقلوب حين 
يتحدث على لسان سوريا المتوثية عن ا جد والحرية والانطلاق - بغض النظر عن العقائدية 
التي كان ينظم من وحيها : فأدونيس هذا ابن لهذه الارض العربية » ينطق بلسانها 
ويترجم عن احساسپا وعن روحہا وعن ذوقبا » اما ادونيس المجموعات و « مهيار 
الدمشقي » فانسان غريب الوجه والروح واللسان . شعر ادونيس « قالت الارض » عربي 
عمبق الجذور في العروبة : يقرأه العربي فتمتلىء به عمنه ونفسه » ويسمعه فتپتز له جوانحه 
- وتنتشى له اذنه وقلنه . 
ونازك الملائكة » الشاعرة العربية الصافية الشعر » عبارة وحسا > التى تقول في ديوانها 
« شظايا ورماد » » متأثرة بأبي القاسم الشابي : ۱ 
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٥٨‏ حوار - ۽ 


نادیت اکداس الرمال ۲ تفحري لن تدفني حسدی النقی الثائرا 
وھنفت : ا روح ا مات غزق لن تحبسي قلي الجريء الساخرا 
وصرخت بالارض الدنيثة : ارفعي من قلب هذا الطین روحي الشاعرا 
هذا فوادي تابضاً »> هذا دهي متفجرا تحت التران 1 مشاعرا 


لسنا ندري ابن ا حس العربي » والشعري ايضا » في قصدع‌ا الاولی « الکولیرا » التق 
حاولت فيها التجديد والتخرر الشعري » والتي توطن فيا بكلام غريب . الضمون 7 
هناك مضمون رائع في قصيدتها السابقة » وهنا مضمون مقمط في اكفان من الالفاظ 
الخامدة ٤‏ وشعر مات فيه الشعر » على الرغم من ان له تفسلات . والظاهر ان القضة 
م تعد قضية « تحرر » بمقدار ما هي قضية « فوضى » » وهذا كثر ما دعاه ريشه تافرئسسه 
٠‏ « بالثرثرة و الابتذال ٤‏ في هذا الشعر الجديد ا حر » بمقدار ما كثر بين اسان لد 
و التطفلون . وهنا ذقطة تستحق الایضاح . ان الثرثرة والابتذال لا بقتصران على الشمر 
ا حر الجديد » بل يشملان ايض الشعر العمودي في ختلف العصور » فليس اکثر من 
الادعياء والمتطفلين على الشعر 2 کل زمان ومکان ٤‏ ولكن للشعر العمودی قواعد 
وضوابط- عروضية وبيانية » اضافة الى المضمون او التجربة ‏ وهذه القواعد والضوابط 
جعل من السپل على الناقد ان یز بين الجيد والرديء » وعلى موازين النقد لا شت الا 
الجيد الجيد ويوت التطفلون الادعياء ويموت معہم شعرم . اما النكبة الكبيرة فبى فى 
الشعر الجديد الذي تفلت من قيود الشعر و قيود النقد كذلك » فم یمد من المکن ان 
يقول الناقد: هذا شعر جيد » وهذا شعر رديء » ذلك لان حرية الفوضى التى جاء يها هذا 
الشعر البدعة اتاحت الحرية الطلقة لكل من شاء ان يصبح شاعراً » وغلت ايدى النقد 
عن التمييز » لانه حيث لا ضوابط لا کن ان يقوم نقد » وبالتالي لاکن ان كرين. 
فن » لان لكل فن اصولاً تحد" من جموح الفوضى فيه وتحول دون تحويله الى « ثرثرة 
وابتذال » . 

ان هذا الشعر الذي كان بدر شاکر السیاب ونازك اللائكة اول تاقلمه الہنا تأثراً 
منهها بہعض شعراء الغرب - الضعاف منہم او الاقوياء » لايم - کا تنقل الفساء عندتا 
كل «موضة »جديدةحتى السمجة منها عن الغرب » لتنصرف اليه نز املائکۃ ولا انصرف 
اليه بدر شاكر السياب الا ہوم اخذا « يفكران » شعرهما تفکیرا : يخضعانه لمنطق العقل 
المقلد وحده » لا لنطق الفن والحس والتجربة الحقيقية . هو شعر العقل لا القلب » والشعر 
من اختصاص القلب قبل العقل » وهنا سر جاله » ومتی خضع الشعر للعقل اصبح نثرا 


1 
۱ 
1 
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شعرنا الحديث ‏ ۵۷ 


بلىدآ» او تحول الى رموز واحاجي معقدة وتعاببر غامضة ليست من الشعر ولاالثعرمنها, 

وف هذا بقول الد کتور احسان عباس في کتابه « عبد الوهاب البباتي والشعر العراق 
احدیث » : « كانت نازك ا ملائکة اجرأ العاصرین من الشعراء على الخروج بالشعر عن 
شکل القدم ولكنها » لتعمقها في القدم وتشرها روح التعبير القوي »۸ تستطع ات 
تکسب الشعر ا حر خفة ا حدیث المادي . صحمح انها جعلته قوي ااشبه بالنثر » الا ان 
البياق خطا بالشعر مرحلة اخر 0 حين جعاونوعا من الحديث». نوع من الحديث- احدیث 
العادي - اذا » لا من الشعر الفني 

وعد الوهاب البياتي ايضا » لقد اكثر من نظم القصائد على الطريقة الجديدة حتى 
عد" من ابرز اقطاہا » ونظم ایضا شعراً « عودیا » ل یکن افضل كثيراً من شعره 
ار . ولكي لا احم وحدي على شعره الجديد احيل القارىء الى قصيدته « مسافر 
بلا حقائب » والى « ماوماو » و « ذكريات الطفولة » و «كوريا » وغيرها وغيرها ٤‏ تلك 
القصائد التي یفص بها ديوانه « اباريق مپشمة » الذي كنت قد قلت فيه في مجلة «الاديب»: 
« وقارىء الكتاب يشعر لدى قراءة كل قصيدة من هذه القصائد الجامعة بين الرمز 
والعنف والتحدي والغموض » الى جانب التفلت من القمود الشعرية ا ألوفة » بأنه يدخل 
حديقة واسعة ٤‏ ولکنه لا يحد فما اشجاراً قائمة بل بد اغصانا تکوم بعضہا الى جانب 
بعض » وقد اراد خالقہا في الاصل ان يحعل من كل كومة شجرة كاملة » وعلى القارىء. 
ان يلتقطها لولف منہا اشحارا قائمة ... وهذا ا جع والتكوين يتعبان القارىء كثيراً » 
ويؤديان به في الغالب الى السامة وا ی امرب من القصيدة منذ ان شرع في قراءتها » . 


انا اعلم ان في الشعر الغربي اليوم شيئاً كثيراً من هذا التفکك » وه ذا « الابتذال 
والثرثرة » » ولكنني اعلم كذلك ان مدارس الشعر في الغرب ليست أكثر من « موضات » 
تبرز الى الوجود ثم تنطفىء بسرعة » ويظل الشعر التقليدي الكلاسي في النهاية هو 
الصورة الميلة الماقة بة لكل جيل . لقد عاشت الرومنسية فترة غير قصيرة وانتشرت فی 
العام بأسره » ثم تلتہا مدارس عديدة اخرى لا حاجة الى تعدادها هنا » ومع ذلك تظل 
قواعد الشعر الاصلة هي المقياس لكل عمل ابداعي » واما الطفرات التمردة فلا بکفي 
لتمرد وسده لک یضمن ما البقاء لطویل . ` ۱ 
ولعل نازك الملائكة تعطینا الدليل ا حي على بعض ما خا مہا من ندم ی١٦0‏ 
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مه حوار - ٩‏ 


دعوتها الجديدة تيتشر سرعة وتتحول الى فوضى وغثاثات ویک ثرفمها الابتذال والثرثرة 
واللغو . فهي حینا بدأت دعوتہسا الجديدة كانت تہدف من ورانا الى التحرر من قبود 
«الشکل » وحدها » أي من رتابة الوزن والقافية ٤‏ وف حدود معيلة معقولة - وات 
لم جر هي نفسپا على هذا - ولکن الطفرة اکتسحت في طریقہا القمود الشعرية ٤‏ واللغة» 
والاصالة الفنية ٤‏ وا لحس العربي معا . وهذا ما تقوله نازك اللائكة في مقاما « العروض 
والشعر ا حر » النشور في عدد شباط ( فبراير ) ۱۹۵۸ من مجلة « الاداب » : 
« لعله شيء لا ريب فبه ان كثيراً من الشعراء الذين تلقوا الدعوة الى الشعر في مانة لا 
يعرفون حق الآن الفرض منہا . ان بعضہم يخلط بینها وبين الدعوة الى تحديد الوضوع في 
القصيدة العربيبة ٤‏ وبعضہم بری ان غايتها الوحيدة هي تثبيت دعائم ما يسمونه بالواقعية في 
الشعر ... ان اصطلاحنا « الشعر ار » يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة » ويتعلق بمدد 
التفعيلات في البيت » ویعنی بترتيب الأشطر والقواني واسلوب استعیال التدوير والزحاف وغير 
ذلك ما هو قضايا عروضية بحتة . والحق اننا » مع الشعر ا حر » بازاء دعوة الى الامكانات التي 
تقدمبا آخر لشعر المري الا عشر تاعر الماصر الذي بيه بر عن سس انه في حرية 
وانطلاق , وما م يدرك الشاعر العربي خطورة موقفه في هذا الفرق الموسيقي من تاريخ الشعر 
العربي » ومدى ما کن ان يسقط فيه من أغلاط ذوقیة وعروضية وهو يندفع » فارن حركة 
الشعر ا حر تقترب نوما بعد يوم من نهاية مبتذلة لا نحب ان نصير المها. وانه لمخيل الى من براقب 
ما تنشره الصحف الأدبية من هذا الشعر ان شعراءنا يتناولون الأوزان الحرة ویلعبون بها كما 
يلعب طفل غير مسؤول محزمة اوراق مالية عالية القيمة : انه يفرح بامسها الناعم » بخشخشة 
اوراقبا » بألواها ورسومپا - انه يكدسها ویدعکپا ويبعثرها وی زقہا ء ثم يقف متفرجاً » 
منتشيا ما صنم » غير منتبه الى ما بین يديه من ثروة ... وا حق انه اذا كانت ماني سنوات من 
الشعر ار لم تصح شعراءنا من السکرة 7 0 بكر 
. خر كثير » . 
لقد أطلت في الاستشهاد بمقال نازك الملائكة هذا » ولكنني انما فعلت ذلك عامداً وان 


اقول في نفسي : « وشہد شاهد من اهله » ! ولقد جاءت هذه الشهادة » من اول داعمة الى 
الطريقة الجديدة » في عام ۱۹۵۸ » أي بعد مانية أعوام من ولادة دعوتها ؛ ولست ادري 
ماذا یکون رأيها البوم بعد ان مرت على شهادتها تلك ستة اعوام اخری ٤‏ زاد فپاعدد 
المتشاعرين الجدد » وازدادت معہم البلبلة الشعرية » وانقم الیہم - مع الاسف الشدید ۔- 
عدد من الشعراء المرموقين الذين كانوا من قبل في مكان الطلیعة ٤‏ ولکنہم تخاوا عن مکانہم 
في القمادة لير كضوا مع الرا کضن دون صواب وراء ا حریة الشوهاء . 
Sm‏ أغوتهم الطريقة الجديدة راحوا يبعثرون مداميك شعرم 
جريا وراء « الوضة » » لكي يقال ان شعرم « جدید » » على الرغم من عموديته القدءة 
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شعرنا احدیث . هه 


من ذلك » مثلا » قصیدۃ للساتي عنوانها « الذئب » » منہا : 

ونحت في عينيك 
انسانی 
الضائع التهافت » الفاني 
ذئبا يدب الى كنوزك في 
أعقاب ليل : 

۱ « كان أنساني » 
وتغمغمين : 


لام وکان جواني » ۰ 


ونحن في شيء دسبط من الترتدب العمودي نستطيع ان نعيد هذه الاببات الى هندستپا 
الطبيعية المتوارثة » فتصبح القصيدة « عمودية » ما ودما » وا تكن فپا رطانة من 


ولحت في عننسك انساني الضائع المتبافت » الفانی 
ذئباً يدب الى كنوزك في أعقا ب ليل : ھ کان انسافي » 
وتغمغمين : . وکان بهوافي » 


ومثل هذا كثير جدا لدی الباق تف ولدى الساب وناز الملائكة وسلمی ال حضراہ 
الجبومي ونزار قباني وفدوی طوقان وغبرم . ولست آدري لماذا محاول الرء ان یتخفی 
وبخجل ما بفعلء عامداً ! 


وبعد فلقد اقتصر بحثي كله » او کاد» على الشعر الجديد ذي التفعيلة العروضية. ولکن 
هناك ألوانا اخرى من النثر يأبى اصحابها الا ان يدعوها شعرا » لا أدري لاذا ! حتى 
اختلط الامر على القارىء فا يميز بين « الشعر الشعر » و « الشعر النثر » . أليست ا ریة 
المطلقة اللاضوابطية تقود حتماً الى الفوضى » حت لتختلط الحرية بالفوضى فلا يعود الرء 
يدري امهما الواحدة وایها الاخرى 9 

لقد اصبح شعرنا ا حر الجديد محيراً : فمنه النش الجامح المبعثر ٤‏ ومنه الكلام المنظوم 
على تفعيلات مترنحة مپزوزة » ومنه النثر الشفاف القصير . فأہا نعتبره شعراً 9 

ان ألبير اديب » وثريا ملحس » یکتبان عبارات قصيرة في أسطر معدودة ٤‏ دورن 
تفاعيل » فما خبالات » وفیہا افكار -- واضحة او معماة » لا فرق - وفيها رموز > 
وبدعوانہا « شعراً » . 
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وتوفيق صايغ » وجبرا ابراهم جبرا » یکتبان ایضاً عبارات قصيرة في سطور تمتد 
الى صفحات عديدة احبانا » دون تفاعيل ٤‏ فيها خالات » وفمها رموز ٤‏ وفیہا افکار 
- واضحة او معياة » لا فرق - ویدعوانا « شعراً » . 

وكل هؤلاء » ومن تأثر يهم و کتب بطریقتهم ٤‏ یصرون کل الاصرار على ان ما 
يكشونه شعر . 

و سعراء التفعيلا تالعروضية الي تقصر في بيت نحيث تقف عند تفعيلة واحدة» وتطول 
في بت آخر حتی تکاد تبلغ عشر تفعبلات معا يقولون ويصرون على القول انهميكتبون 
شعراً كذلك . وقد قدمنا ان الشعر غير النثر » لان له قبوداً لا بد" منہا لنتمز عن النثر » 
وليس من هذه القيود طول السطر او قصره » ولا قلة عدد الکامات او كثرتها . فان 
« الشعر الشعر » في كل هذا الذي ذکرناه » اذا ? 

ان الشعراء ا جدد -- سواء منهم الناثرون والتفعیلیون - يعتبرون « الضمون » وحده 
هو الشعر ٤‏ وهذا المضمون یکن ترجته الى اللغات الاخرى فبحتفظ بقيمته بصداًعن 2 
الشكل الاصيل . فهل يكفي هذا ليكون الكلام الکتوب شعراً 9 أو لا يترجم النثر . ١‏ 
ایا فبحتفظ بقيمته عند الترجمة بعيداً عن الشکل الاصيل ؟ فلماذا لا يكون النر العادي 

شعراً كذلك ؟ 

ان حم الغرباء على كلام عربي مترجم الى لغاتهم بأنه « شعر » لا يقومحجة حقيقية على 
اصالته الشعرية » لأنه فقد الشکل الاصیل الذي يتميز به الشعر عن النثر » وأصبح كلام 
نثرياً . و حشقتہ حقیقته الشعرية لا تکون الا حینا مجتمم الشکل وااضمون معا . كذلك هو عند 
جیع الامم . 

اما النثر القصير الخفيف فلا احب ان اناقشه لانه » في نظري » يظل نثراً فقط - کا 
قدمت - مها يكن خفيفاً قصير الخطى والقفزات » ولو كتبه اصحابه على طريقة الشعر 
التفعیلی الجديد : كامة پر ايت كامات في سطر ان » وعشر کامات فى 
سطر ثالث ثم کلمتین في سطر رابع » وهكذا . ان کنسابة النثر بهذا الشکل أو باي 
شکل آخر لا تعطه وزنا » ۱ ۷ ولا تمنحه الموسيقى مہا انتقست 
ألفاظه وعباراته » وبالتسالی لا كن ان تحعله شعراً : ان القرنفلة لا تتحول الى وردة اذا 
وضعناها على شجرة ورد ٤‏ ولکن یظل للقرنفلة لونہا وأریجہا » وهي قرنفلة وحسیپا ان 
تکون کذلك ؛ کا تظل الوردة وردة اذا وضعناها على نيتة قرنفل او منثور » وبظل فا 
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لوا وشكلها وعطرها » وحسبہا ان تکون كذلك » دون اعتداء على عطر القر نفل 
والمنثور . ولهذا لا احب ان اناقش هذا الموضوع طويلاً . 

غير ان هناك مأخذاً عاما على هذا النثر المدعو شعراً » وهو اغراقه فى التعممة ‏ ورعا 
كان ذلك اعتاداً على اللفظة الموحية والعبارة الشفافة - حتی لبحد القارىء نفسه عم في 
غابة تغمرها العتمة في كل خطوة يخطوها . اترى التعمية ايضاً صفة من صفات الشعر او 
من صفات الفن 9 

ومثل هذا النثر كذلك الكثير من شعر الدامسك البعثرة ٤‏ ما بدعونه بالشعر ا حر » 
فقد اصبحت التعمبة صفة غالبة فيه ؛ واشير بشكل خاص الى بعض شعر بدر الساب 
والساتي وغبرها . ۱ ۱ 

ان البساطة عنصر مهم جداً في الفن عامة اذا كان هذا الفن 'يصنع للناس > لا لذات 
الفنان وحدها . والفنان الذي يعمّي فنه انما يصنعه للفسه » لا ليشار که فيه الآخرون » 
او هذا ما يدو لا على الاقل . ان صورة واحدة ما صنعته ريشة رفائيل او لموناردو 
دافنشي او مسکلانلو » منذ مثات السنین » ستظل خالدة ابد الدهر » برغم تغير الفاهم 
ومحاولات التحرر في کل عصر ؛ وان اي مال ما صنمه ازميل میکلانجلو قبل احبال 
سیظل الى عدة اجیال اخری نموذجا اعلى للفن الرائع الدهش ؛ بینا نری ا مدارس الحديثة 
ما تکاد الواحدة منها تظبر حتی تغیب لمحل محلا اسلوب حدید آخر اقل اصالة 
واقصر عمراً . والقواعد والضوابط هي التي تحمل الفن فنا حا باقبا » واما التفلت من 
كل قاعدة ومن کل ضابط فلا يقود الى غير الفوضی والعمل ا رتجل الستمجل القصير 
العمر . ونتبجته الوحبدة هي افساد الذوق الفنی في الاجبال الجديدة . 

وانا لهذا كله ازداد قي كل يوه اقتناعا بأن هذه الطفرات الجديدة في الشعر العربي 
(طفرات‌التمزق والضياع و اطبرة راکش د٤‏ وما المپا من هذه التسممات الغريبة المستوردة) 
لیست شا طویل العمر » وافا هي ثمرة ثم تنجلي ٤‏ وعسی ان تنجلي عن استقرار في 
الفاهم » وعودة الى البيئة الاصيلة » وصفاء في نفوس الشعراء ٤‏ لكي نصل بالشعر الى 
تجدید حقيقي لا يبت" الصلة بتنا كاملا ہالماضي » بل يضيف الى القدم الجيد جدیداً اکثر 
جودة وابعد آفاقاً واعمق تحربة واقوی جح ذوراً » ويبني باصالة وعمق بعيدين عن کل 
تقليد عبر ضروريوغير مجد . فا یجوز ان بضطرب الفكر العربي مع اضطر اب السباسة» 

ولا ان يصبح الادپ ار تال لا دود له ٤‏ مححة التحديد . 
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دق“ 1 صر بر احدید" 
دق" » کان“ ا ٰدر' 


ا ے .و و 

کصخرة ترعی القبسورٴ 
صقیعپا هدام صخر الثغور" 
نعبقلٰہا ينساب أفعى تخور" 


قد اما هول” وهول” محور* 
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٦٦ بقایانا‎ 


وتلّة” زرقاء” لا تصدع” 
وارضنا مسادۃة*” تر کم" 


دماء” ار ائنسا تعتب” 
تحري سيولا » أجدأنا يرقب” 


ویصرخ" الاضي بنا ٤‏ ينعب” 


فصرخ" السفاح" من وخر الضمیر" 
بعود” ماضر داعا رب السد بر" 
آفن مضى » کانتہ الم الفربر" 


شتاکنا طائر" 
برکاٹنا هادر" 
آصناما عائة" 


إسالٴ بقاینا متی الرجم" ‏ 
لن ترجم العنقاء کاضل" الونی" 
ساحاتئنا سوداءٴ » عقم" قاضة" 
لا رتوي من حمّة الکرمة 
عنقودها آدماه جيل الامة 
يا أمتى » يا قاضة" 

آدمیت عینا حانية” 


سل 


آرهقت ابراراً قضوٴا 
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٩ - حوار‎ 


وحوطم" دراوش" 

یقامرون بالقضا 

أم” بقضتضها الأسى 

ليل يمزاقه الصدى 

والسوس ینخر" في السہی 
حدق" الى أعلى الى سل 
جمد" أراضتا الى مرب" 
'غمدانئنا » غدانشا 
تشم" عض از ده 
واللات" مع مناتفا 

وا توبات 

وقصر تا الجمراء 
كرقصة في الاندلس" 

تمال" 1 عرافنا 4 با کاهن" 
هل تقر" الدبیب في عروقنا 9 
یا امن 

ادفن بقااا لنا 
اشلاؤنا منعشسرۃٴ 

اقدامتا رحاء" من عزم المسیرٴ 
في آرضنا ملیون' سيزيف, غریر' 
الشمس" في أفولما عد" 
الیحر" في عواصف مسمره" 
الغيمة” الکبری سداها رمشة" 


دق 5 صمریر ادید" 
دق" ۰ کار 8 افدر 
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٦٦ بقایانا‎ 


۱ ف الهشد 'بوغا سير" 
مصواباً نحو الدی آتعابه" 
یدق" كعبا في عبيون الساهرین" 
بلہاء* ٤‏ با بلپاء با آم السنین" 
في اند في سر الترابٴ 
وش "واری ف الراب 
عشب الحماة 
والراأس' في سر" القراب' 
قوت أخرى في الضیاپ" 
أفعى راقصبا الساپ" 
عشب الحماة 
ل ا وق ال 
بض" جلود السود يا زخ الطر 
تعال با ضباب" لندن" با ثلوج' 
خلتّص" جاود‌نا من السفتاح يا مرعی الثلوج" 
جلودنا تمرعی السباط" 
آحجب" شوسا تحرق” الجسم القدید" 
الشمس" تعطننا ال بات" 
الشمس عشب” لا يضام 
وصوت" ربي في الانام : 
0 خلقنا کم" خلقنا کم" طبقات" 2 


525 


دی . صر بر" الحدید* 


ہاج 4 ۰ 


دق" . وصوت للہدر 
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انا يا سنّدي طفلة” متسولة" تطرق بابك القفل" 
تستجدي ولا خجل" من ذلہا: 
فامنح حديقي الموحشة” رسعاً واحدا ۰ 


يداك اميران ٤‏ ملكتها ارض" مستة » 
فليرحلا ولو طرق واحدة 

في سفينتي البيضاء الاشرعة . 

وکن القرصان الحجري” القلبر 

ویب ما امتلك من كنوز 

ودس" بقدمين من لظشی . 


عندما تافل شس" النبار 
وتنام على وسادة من خشب اسوه 
بطلق الوت في دمي الرتجف 

صرخته الطويلة ذات الخالب الصفراء ٤‏ 
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وينکي الطفل” الذي لن ولد . 


والس جببتي پاصابم لها سیم" نجوم . 
عندئذر تک الصخرة” پالمامعین 


وى الا من الزمالن... 


یلا" انا كنجمة في يد طفل . 

فمي وحید" حزين 

كنديل يلوح لرجل. اختطقه البحر . 
وف جي لابب‌ضر 

ختبیء القرنفل" والصیف" والبنفسج . 
وانا المصفور" الذي دا لہ ثلجٴ الشتاء » 
وانا صراخ البراري التي قت الاقفاص . 
غير اني اود لو أباع' مقيّدة البدین 

اذا کنت" الستد الذي سيشتريني . 


انت یا سيّدي كالبحر 

وستکون" البحر" نفسه حين اتهالك” في الماه . 
فا حنین' الى رجل, سید 

عاصفة" تجتاح' اشجار التفاح_ الاخضر . 
ولكي يوت عطش" الصحراء 

سيلم فمي الح" . 
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عن ازواكة ال ۲ 
ف السیفا العتربتة 
صحخلاح عمسول 


الدراسة النوعية ختلف الفنون تبتعد عن الموضوعمة بقدر ابتعادها عن ادراك الترابط 
العضوي بين الفنون جميعاً . واذا كان هذا الترابط ليس نوعا من الالتحام الكامل الذي قد 
تقول به رؤية مختلطة» فان أبرز ملامحەان کل الفنون‌ترتبط بالعصر الذي تعبر عنه فكرياته 
وصراعاته وقواه الاجتاعية . وهي ان اختلفت - في العصر نفسه - في رؤيتها الخاصة 
للعلاقات » فان هذا الاختلاف لا یکون بين فن وآخر » وانما حدث داخل الفن الواحد» 
كتعبير عن نوعبة الاختلافات الاساسية في ا جحتمع . وصحبح ان لكل فن اسالبه وطرقه 
الخاصة » والاشتراك في مة عامة من هذه السمات لا يعد" علاقة لما وزنا » فاللغة مثا اداة 
مشتركة للتعبير في الفنون الكلامية كلها - مقروءة ومسموعة - ولكن التر کیب اللغوي 
يختلف في الشعر عنه في الرواية وف المقال عنه في الخطابة ؛ ورغم هذا فان استفادة احد 
الفنون من اسلوب خاص لفن آخر ظاهرة تتزايد في عصرنا بازدیاد التداخل بين الفنورن 
جميعاً . فالرواية تستفيد احمانا » وخاصة عند المدارس الحديثة منہا » من الفلاش باك 
- وهو تکنيك سيغائي معروف - في تقد المونولوج الداخلي . 

والعلاقة بين الفيم والرواية علاقة مختلفة نوعا ما» وتعطي صورة لذلك التزاوج الاكثر 
حدة بين الفنون . فما يشتركان في مظہرین اساسبین بشکلان العمود الفقري لما كعمل 
فني : اومما فكرة اساسية تعرض من خلال عدد من الشخصيات » وثانبها حدث او حكاية 
تعبر عن الفكرة الاساسة وتؤكدها في وعي القارىء او المشاهد . ورغم هذا فينبغي ان 
نفرق بين فكرة اساسية یتم تحويلها الى سيناريو سينائي يتضمن معالجة قصصية ثم الى نص 
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من الرواية الى الفياى  ٦٦‏ 


للتصوبر » وبين رواية کتبت اساسا في شکلہا الرو ائي ثم اختيرت لسبب ما لكي تحول الى 
سيناريو . وعادة ما تؤكد الافلام المأخوذة عن روايات انها مأخوذة عن عمل روائي ٤‏ 
بینا الافلام الملأخوذة عنفكرة سيزائية یکتفی فیہا بذ كر اسم كاتب السيناريو. وادراك هذا 
الفارق على جانب کببر من الاہمبة » فالعمل الروائي الذي یمد سینائیا يعده في الغالب 
سيناريست غير الكاتب » وبهذا یکون السيناريست» ثم اتخرج الذي يشترك في وضع نص 
التصوير » مسؤولان امامنا مب‌اشرة عن فہم العمل الروائي وعن تحويله ؛ واما العمل 
الروائي الذي يعد" مؤلفه السیناریر الخاص به » او يشترك في ذلك مع اٹ خرج » فمو يندرج 
تحت الفئة الثانة » اذ ان الكاتب هنا يقدم فكرة سيزائية يعالجها على شكل سیناریو ٤‏ 
والارتباط بینہا وبين الرواية - قربا او بعداً - يعد مسؤوليته هو . وف السينا المصرية 
نلاحظ مثلا ان الاعمال الروائية التي حولت الى افلام لبوسف السباعي او عبد الحلم عبد 
الله او بوسف ادريس قد تم تحويلها باشتراك هؤلاء الكتاب ٤‏ سواء بكتابة السيناريو او 
الحوار» وپذا فہم مسؤولون مسوولبةمباشرة عن اعمالهم هذه؛ ويتناوها النقد باستمرار» 
كأعمال سينائية » لا يشير من بعد او قريب للنص الروائي الذي يعد اصلاً لها . هذا في 
حين ان ننجيب محفوظ مثلا م يشترك أي اشتراك في اعداد اعماله الروائية للسينا - رغم 
أنه قد سام في كتابة سيناريوهاتبعض الافلام - ویپذا تکون علاقة هذه الافلام باصوضا 
الروائیة مسؤولية السيناريست والخرج بشکل مباشر . 


وة حوران تدور حول م| العلاقة بين الفيلٍ والرواية > او بشکل اعم بين السينا 
والرواية ؛ هذان ا حوران هما : الجانب الفنی لكل منها » ثم علاقة كل منها بشكل 
الانتاج فيالمجتمع الذي يصدران عنه . فالسینا کعمل فني عمل جماعي » وهي بتعبیر بعض 
الكتاب « تنظم هرقلي للفنون » » اذ انها تستخدم القصة والفنون التشكيلية والغناء 
والرقص والتمثيل والموسيقى . ومن هنا فان قدرتها على تقد فكرة معینة اکبر من قدرة 
اي فن آخر » اذ ان الروافد التي تتجمع لكي تصب في مجری هذه الفكرة روافد متعددة 
وذات تأثير بالغ في حد ذاتها . ثم ان السینا قد انتہت في العصر الحديث الى صناعة » ذلك 
ان اعداد الفيم يعبر عن قوة عمل بالغة التعقيد تبذل في سبيله . ومن هنا فان ارتماط 
الانتاج السينائي بشکل الانتاج الموجود في ا جتمع ارتباط اقوى منه في اي فن آخر » 
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٩ - حوار‎ ۷۰ 


وهذا الارتماط مخضم بالطبع لمصالح هذا الشکل » بکل ما تشمله هذه ا مصالح من تعقيد 
بالغ » ينتهي بالدفاع عن فکریاته ونشر‌ها . والواقع ان عناصر السلعة تتوفر في الفيل توفراً 
تامأ »ون الفيم السالب یکن انتاج اكبر عدد من الافلام الوجبة » ومن هنا کن طبع 
عدة نسخ ايجابية توزع على عدد اکبر من دور العرض . والاستفادة من الفملم کسلعة تتم 
بشکل جماعي » فالفيم بعرض ؛ ولستفمد منه نظير عن عدد" ضخم من المشترين في نفس 
الوقت » وهم الشاهدون . ثم بتکرر عرضه بعد ذلك » وبظل صا ا لتکرار العرض مدة 
طويلة . ثم هو اساسا - كأية سلعة اخری - يشبع حاجة معينة لدی جمپور الشترین 
خلقتها ظروف العصر » وازدياد الحاجة الى الترفيه » والمتعة التي يبعثا الفيم في نفوس 
مشاهدبه . والفيلم - كأية سلعة - بتر كز فيه قانون القسمة » فهو ذو قيمة تبادلیة من 
ناحية ٤‏ وذو قيمة مطلقة من ناحية اخرى » أي انه يحقق رمحا معنناً . ويساعد على تحقيق 
هذا الربح قوة العمل الكبيرة المبذولة فیه» اذ يشترك في انتاجهالفنانون في مختلف‌الفروع» 
ثم عدد من العمال سواء في الاقسام الفنية في الاستديو او في دور السیغا او في الدعاية او 
غيرها من المؤسسات الصناعية التكيلية مشسل معامل الافلام ا حام والتصوير واعداد 
الاكسسوار والديكورات > الخ . ويحدد وضعية السینا كصناعة شكل الانتاج الموجود 
في المجتمع . ومن هنا وبانتشار الشکل الاحتكاري للانتاج - بدأ الاحتکار يدخل الى 
صناعة السيما» وهو دسر في خطين : الخط الاول احتكار جود الفنانین الحتلفين لشركات 
الانتاج نظیر اجر شهري او سنوي بتقاضونه يحيث بکونون‌طوال مدة العقد تحت تصرف 
الشركة احتکرة » فیمثلون او بشتر کون في افلام تطلبها » او يظلون بلا عمل» او يعارون 
لشركات اخرى نظير اجر ؛ وھکذا يخضع الفنان كلية” ارغبات شركة الانتاج ولا یکون 
له راي في الدور المطلوب منه تثبله او الفيم المطلوب منه الاشتراك فسه . ولا يقتصر 
الاحتكار طبعاً على الفنانين من الممثلين ولكنه یشمل ا خرجین وكتاب السیناربو ومپندسی 
الديكور الخ . اما الخط الثاني فهو تكوين «ترست» احتكاري هدف الى احتكار جميع 
روافد صناعة السينما » فش ركات الانتاج السيندائي تحرص على المساهمة في ش رکات الافلام 
الخام وشركات التوزيع وشركات انشاء دور العرض > بپدف الحصول على هذه الصناعات 
التكيلية بأرخص سعر والتوسع في الانتاج على أوسع نطاق؛ كذلك تنشیء هذه الش رکات 
دور النشر الصحفية التي تصدر ا جلات الفنية المهتمة بالسیغا . على ان التوسع في الاتتاج 
السینائي - با بتطلبه من فائض ضخم من النقد - یضم هذه المؤسسات تحت رحمة 
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من الرواية الى الفیام ‏ ۷۱ 


الوسسات المصرفية الضخمة » التي تتولی هي قویل الصناعة » والتي بدونا لا ڪن لأي 
فی ان محصل على الوارد الکافیة لانتاجه . 

ان الانتاج السلعي الکبیر الذي تخضم له السیغا يؤثر تأثيراً بالغ في اتحاهاتها كفن » 
فمنتج الفيم وهو الفني الخبير بالعمل السينائي كله » في كل مراحله التعددة > يعمل لقاء 
اجر لدى الممول » الذي لا يستطيع - سواء أكان ش رک أم فرداً ‏ ان مجابه تکالیف 
الانتاج المتضخمة دون الاستعانة بالمؤسسات المصر فة باعتبارها تملك رؤوس اموال واسعة 
تستطيع ان تقرضها بطريقة الائعان ؛ وهؤلاء جميعاً مطالبون الا ينتجوا فما یم رض 
مصلحة هذه البنوك للخطر . ولا كانت مصا ہم قائمة على الاحتكار واستغلال قوة عمل 
امجتمع فان أية محاربة هذه الأشياء لا يكن ان تشجع البنوك على قویل الفيم . وفي النهاية 
مد جدش من القوى والمؤهلات والكفايات الانسانية - من الکتاب والممثلين والشعراء 
والموسيقيين وا مہندسین والمصورين ورحال الدعاية والاعلان وعاماء النفس والختصين في 
خلت المؤثرات الختلفة كالحيل السينائية وتصمم الملابس - بد هذا الجيش نفسه مضطراً 
العمل دفاعاً عن مصلحة المنوك والدفاع عن رغائبها 5 


اما الرواية فانها لم تخضع ذلك الخضوعالكبير للانتاج. صحبح انها سلعة هيالاخرى» 
ولکنہا كعمل فني ما زالت - وستظل - علا فردیاً يؤديه كاتب معين . وهي دشکلها 
الفنى هذا تخضم اساسا لارادة كاتبها وحده . واشتراك دور النشر في تقدیپا کسلعة يؤثر 
فیہا طبع » ولكنه تأثير أقل بحكثير من تأثير الممول السينائي على انتاج الفيم . يضاف 
الى هذا ان حجم السوق بالنسبة للفیلم اكثر اتساعا منه بالنسبة للرواية . فحدة الطلب على 
الرواية تتوقف على انتشار التعلم وانتشار الرغبة في التزود من الثقافة » في حين ان السینا 
كسلعة لا تۃ تتطلب هذا » فاطانب الترفسپي يغلب على جپورها . واذا كانت الر واية تشع 
رغبة واحدة لدى القارىء » فان الفيم يشبع عدة رغيات متعددة > اد انه يحوي عدة 
فنون مركبة . 

وخضوع السينا لفكريات المجتمع اکثر بروزا منه في الرواية » بشکل بری معه بعض 
الڪتاب راچا من از 0 والدعابة 0 بين ا یت سے 
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٣۳‏ حوار ده 


على دخله وحده؛ ولکنه رغم هذا لا ينجو من تدخل الش رکات الاخری : فعندما أنتج 
شارلي شابلن قمه « مستر فردو » عام ۷ > استطاعت شركات الانتتساج الاحتكارية 
ان تسيء الى سمعة الفيم عن طريق الصحافة التابعة ها » وافتعلت فضبحة خلقية ألصقتها 
بشابلن وأخذت تروج ها » الامر الذي نتج عنه انصراف ا مہور عن مشاهدة الفيم . فم 
يعرض سوى ألفي مرة 5 » في حين ان أتفه الافلام الامريكية التي لا يستغرق اعدادها وقتاً 
ما » کأفلام رعاة البقر مثلا » تعرض على الاقل اثنتي عشر الف مرة . 

والواقع ان حویل اي عمل روائي جمد الى فیس جيد هو اضافة بلا شك لهذا العمل 
الروائي . فامکانیات السینا كفن" متعددة » ما بعطیہا القدرة على التأثر على مشاهدپا 
ويقيح لها تعميق فہم الشاهد لضمون العمل الروائي . فحرک الكاميرا حركة ذات دلالة » 
وهي تستطیم ان تقدم لسات موحبة ومؤثرة» ما لا تملغه قدرة الرواية نفسپا . هذا كله 
بالاضافة الى ان جمهور الرواية - وخاصة في العام العربي - جمپور محدود من المثقفين » فى 
حين ان جمپور الفيم جمپور مقسع ومن اعماق الطبقات الشعبية . الا ان كل الاممال 
الروائية الجيدة ليست صا حة بالضرورة لكي تحول الى افلام » ليس فقط لان الاختلاف 
في الأداتين يخلق اختلافاً قد يبحمل ما يصاح لهذا لا يصلح لذلك » ولکن اساسا لأن 
الشرط الاول الذي يخضع له اختبار العمل الروائي لیکون فباما هو انتشار ا 
كسلعة » فالاهعام بالجانب السوقی للعمل الفني هو الاساس في اختبار الاعمال الرواشة 
وان كان هذا لا نع بالطبع ان تكون جيدة فعلا . وتحويل العمل‌الروائی تا 
امام سؤال اساسي: ما هي مسؤولية السیناریست والحرج» امام مؤلفالروایة وجمہورہ؛ 
عن الفيم الملأخوذ عنہا 9 

الالتذام الاسامي هو بقاء الفكرة الأساسية للعمل الروائي کا هي » هذه الفكرة الق 
تقدم من خلال شخصيات الرواية وحوادثها . وف اطار الفكرة يستطيع السيناريست 
ان يغير من بعض الشخصيات وبعض الحوادث » فيختزل منہا ما براه تطویلا لا يحتما 
الفيم » ويضيف اليما ما براه ملقيا ضوءاً اكثر على فكرة الرواية الاصلية . 


واذا كان اعتاد السینا في اوربا وامريكا على الاعمال الروائية قد بدأ منذ زمن طويل » 
فان هذا الاتجاه لم بظہر في السینا العربية - التي تعتبر السینا في مصر الوجه البارز لما 
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من الرواية الى الفيام ‏ ۷۳ 


الا منذ فثرة قلبلة » وان كانت لوست قصيرة بالنسبة الى عمر السینا الصرية . و افلاحظة 
العامة على اختمار الروايات التي قدمتها السمنا المصرية هي ان الظروف التارحمة التي 
تكونت فمپا قد اثرت تأثيراً كبيراً في هذا الاختبار وف تنفيذه ايضا . فقد ظہرت 
السہغا المصريةعقب الثورةالقومية الاو ی سئوات قلىلة » کامتداد لنبضة مسر حمة کبری »كان 
من اعمدتها الکبری ف التر احند با و سف وهی و جورج اسض »و في الكوميديا علي الکسار 
وجيب الريحاني » وف الفودفيل عزيز عبد وفاطمة رشدي » وف الغنائيات سيد درويش 
وزكي عكاشه . وف البداية عزفت رژوس الاموال المصرية عن المساهمة في هذه الصناعة 
الجديدة لدخول عدد من المغامرين الاجانب في ممدان الاخراج » ما عرض بعض المولين 
للحساره ا حققة . وتولى الفنانون بانفسہم قوبل افلامہم » فدخلت عزیزه امس وفاطمة 
رشدي وبوسف وهي میدان الانتاج » وريا کان هذا ارضاء لرغبتهم في مارسة هذا الفن 
اطدید وح عن أل ربح . وقد اتحہت موضوعات الافلام المصرية الى الاستفادة من 
الاتجحاهات تالتي كانت غالية على المسرح اذ ذاك » فقندمت افلام عن‌قصص الب والبطولة 
العربية 6 مثل « مجنون لہلی » و« عدسر وعبله » وغمرهما 2 مم استعانت الافلام 
بالمسرحيات نفسها فحوالت الى افلام اغلب مسرحيات بوسف وهي . کذلك احه الفيم 
الى الالوان الاستعراضة الفکا هبة الى کانت منلشرة ف علب ال بالقاهرة كضرورة 
من ضرورات ا حرب الاولى . وكانت القصة المصرية اذ ذاك في بداية نشوا » ومن هنا 
اعتمدت السا في الغا لب على ا عا جات المسرحمة السابقة . وبنشوء شركات 
الانتاج السینائی » ودخول بنك مصر مدان السینما بانشائه شركة مصر للتمشل والسينما» 
کانوا كفيلين بتقدم قصص سريعة في أي وقت وتحت الطلب » مشل مد کامل حسن 
دخول عدد وفير الى مسسدان الانتاج السینائي 6 فانتشرت افلام و ضحدحة > وغنوة 2 
ورقصة ۰ 

ون خلال هذا الاضطراب في الانتاج لم يقفز أي عمل روائي الى السينا » فيا 
عدا قصة « حياة الظلام » التي نشرها القصاص مود كامل الحامي عام 144٠‏ . ثم بدأت 
القتصص الستغاشة تعتمد على الاعال الرواشة ) ممل عام ۰ وبعد انتہاء الحرن» حيث 
أنتج الخرج ابراهم عز الدين فيم « ظپور الاسلام » عن کتاب « الوعد ا حق » للدسکتور 
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۷۰ حوار - 


طه حسین؛ ثم تلا ذلك بسنوات بوسف السباعي» فقدمت قصصه « انی راحلة » و « ارض 
النفاق » و « اخلای للبيع » و « رد قلي » و « بين الاطلال » ؛ واحسان عبد القدوس » 
فأنتجت افلام عنرواياته « الوسادة ا حالیة » و « انا حرة» و « أبن عمري » و « لا تطفىء 
الشمس » و « الطريق المسدود » و « البنات والصف » و« التظارة السوداء مرو 
بیتنا رجسل » و « ثيء في صدري » و « وأنف وثلاث عيون » و د لا انام » ؛ ونجیب 
محفوظ» فقدمت رواباته « بداية ونهاية » و « اللص والكلاب » و « زقاق المدق » و « بين 
القصرين » ؛ ويوسف ادرس ٤‏ فقدمت رواياته ه قصة حب » و لا وقت للحب » 
و « الغريب ( سجين اللبل ) ۰ . وف اختبار هذه الروايات بدت القيمة السوقية للعمل 
الروائي هي ي الاساس : فقد اختیر « الوعد الحق » لآن مولفه کان وزيراً لمعارف 5 نذاك ۱ 
ون القصة کقصة نیت مضمونة الرواج في العالم الاسلامي » وقد أدرٴت بالفعل را دعا 2 
العديد من النتجین الى تقدم القصص الدينية على الشاشة . ثم اختيرت اعمال احسان عبد ۱ 
القدوس لانتشارها باعتبارها قصصا جنسية . ول تختر اعال نجیب حفوظ الا في وقت 
متاخ ر . وعدد الاعمال الحتارة لكل كاتب » ثم ما يتقاضاه نظيراً لتحويل قصته قصته الى فيل 
1 020 ان الانتاج الفردي بضم القيمة السوقبة کأساس لاختبار هذه‌القصص. فبيناأنتتحت 
احدی عشرة قصة ات عد افوس اى قفد زا تقر دا - لم تحول من روابات 
نجيب حفوظ الاربم عشرة سوی اربع » وان کان هذا لا ینم من انها نتحول » نظراً 
لانتشارها ؛ وبا يتقاضى بعض الکتاب ب اربعة آلاف جنبه نظير قصتهم لا يزيد ما 
یتقاضاه آخرون عن بضع مثات من ا جنہات . 


وبصرف النظر عن قيمة هذه الاععال جما كأعمال روائية » تلاحظ ان الاعداد 
السينائي ها لا يتخلص عن عقد السیغا الصرية ولا من فكرياتها الوروثة التي تدعي اهبا 
تستجیب بها لرغبات ا مہور ومطالبه . فاعداد أي عمل روائي للسينا يتم عن طریق 
اضافة ما يتصوره السینائیون رغبة الشاهد» سواء أكانت لهذه الاضافة أهمية ام م تكن: 
فاضافة رقصة وعدد من‌الاغاني وبعض النكا تعمل مشروع وضروري وله مبرراته برأهم . 
واذا نظرنا الى بعض الاعمال الروائية التي حولت الى افلام نلاحظ عدة اتجاہات لها من 
الخطورة ما ما . 
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من الرواية الى الفیام ۷۵ 


فالالتزام بالفکرة الاساسية للعمل الروائي التزام واه ٤‏ واذا حدث فانه لا حدث 
بصورة كاملة ٤‏ فعند تحويل قصة ننجيب محفوظ « اللص والكلاب » الى فيم ٤‏ حاول 
السيناريست‌صبري عزت فہم النص ووفق نسبا. والواقم ان « اللص والکلاب » كقصة 
تحتاج الى ادراك خاص لفکرتها الاساسة قبل الشر وع بتحویلها الى فار : فحوادثہا 
المضغوطة ٤‏ واعتادها على الاسلوب الاشر الرکز ٤‏ يضعنا معپا امام ضرورة تأملية 
وا حرمان الى الاجرام ٤‏ وانما تقدم حساة متمرد يثور ضد الخيانة على ا مستوبین الشخصي 
والعام ٤‏ فمو يثور ضد ا حیانة الشخصية » مث في خبانة زوجته وصديقه له » وا حانة 
العامة مثلة في انتهازية الثائر القدمم رووف علوان . ومن هنا لم يلجأ لسیناربو - متتبعا في 
هذا سبيل القصة - الى التر كيز على الاسبابا حتمعبة التى أدت الى ان یکون سعيد مپران 
مجرما ؛ فهو ليس مجرما على الاطلاق » وانما ركز على الخيانة وعلى مقاومة سعمد الطائشة 
ها بشکل فردي. ولقد کان‌السیناربو بلا شك قادراً على تعستی فکرة الرواية وتوضحها» 
لو عالج موقف رووف علوان معالجة أكثر تفصلا . ويبدو عدم الادراك الكامل للفكرة 
: الاساسية للعممل الروائي في الاعداد السفائي لرواية نجسب محفوظ « زقاق الدق » . 
فالرواية تقدم لنا حميدة » فتاة من الفئات الشعبية الصرية ٤‏ تمارس حماتها في احد ازقة 
القاهرة » حیث تظہر مرحلة الانتقال الحضاري من الریف الى المدينة » وحبط .ها عدد 
او امانا غیدبا رومانئیکیا ( رضوان الجسين ) او في ذهول الحشیش والشذوذ الجنسي 
( العلم کرشه) او في التحطم والتدمير ( زيطه ) او في الاستسلام القانع ( عباس الحاو )؛ 
وسلوگ هذه الشخصات يشكل دافعاً قوباً لميدة » فو بدفعپا التمرد على هذه المحماة 
باسلوبها الخاص کأنشی » فتہرب الى حياة تعتقد انها صحبحة » فتقع هي الاخری فرسة 
لأبشع انواع الاستغلال وتبیع جسدها . والنهاية التي نصل البپا ادانة تامة للتمرد الفردي 
كأسلوب للثورة » ولکن الفيم يترك هذا الط نفسه ویقدم لنا فكرة تقول ان شرف 
البنت غال ٤‏ وان البنت التي تفرط في شرفبا قوت جزاء وفاقاً على سوء اخلاقپا . وبعتبر 
سیناربو « الباب الفتوح » » الذي أعد عن روابة الد کتورة لطیفة الزیات و کتبه بوسف 
عسی و رکات > مثلا طب لستتاریو اللتزم بفكرة الرواية الاساسية ٤‏ فد احتفظ 
السیناریست بذلك التوازي بين حرية المرأة وحرية مصر في معركة لہلی التحرر من القود 
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۷۹ حوار - ۹ 


الاقطاعية الق تكبل نظرة اسرتها لامرأة » وزاده عقا حذفه بعض ا حوادث الق قد 
تعوق متابعة المشاهد للفكرة الاساسية للفيل . ۱ 
والالتزام بالحدث هو الخط الاسامي الذي تم به السينا . وفيم «سجين الليل» المأخوذ 
عن قصة « الغریب » للدكتور بوسف ادرس يل ذلك الحرص على الحدث وتقديه كاملاً؛ 
والحدث نفسه مشوى » فہو يدور على حياة الليل والمجرمين الكبار فیہا » ومن هنا حرص 
السيناريست ,بجت قر على نقل هذا الجو » متعامماً عن‌الکثبر ما تحمله الرواية من دلالات 
وتار کا فكرتها الاساسة ماما . والواقع ان بعض الروايات تكون متخمة بالاحداث 
بحيث يبدو نقلها الى السینما اطالة لا محتملہا وقت الفمام الذي له حدود معينة > بالاضاقة 
الى ان السینیا تلك من الامکانمات ما محملپا تختزل بعض ا حوادث دون اختزال دلالاتها . 
وف الوقت ذاته فان بع ضالحوادث السردية في الر واية تحتاج الى تفصيل وتوضيح - وبالتالی 
اطالة ‏ فالسين) . فجملة مثل « كان همود يخيلاً » تحتاج الى عدة مشاهد من السینارست 
لتقديمها » وا مہم هو اختزال الحوادث > او اطالتها » مما خدم الفکرة الاساسية للرواية . 
ومنالآمثلة الرائعة علىهذا السيناريو الذي آعده کوفارسک بالاشتراك معالمحرج دونسكوي 
لرواية مکسم غوري «الام» . فالفصول السردية الاولى من « الام » التي تقدم لنا صورة 
ميخائيل فلاسوف - الاب - كسكير شرس الاخلاق » ثم تأثير حماته على ابنه بافل 
الذي تابع هذا السلوك فترة ما » يقدمها لنا السيناريو في مشہدین متتالمين : نرى في أوههما 
الاب وهو يصرخ طالب العشاء والخمر مويخا الام بکلام قارص > دلالة على شمراسة اخلاقه؛ 
ثم نری في الثاني ابنه بافل وهو یصنم الشيء نفسه ٤‏ وينتبي السيناريو من هذبن المشهدين 
لير كز على فكرة الرواية الرئيسية » وهي معالجة التناقضات العامة والخاصة الق حولت 
بیلاجیا من ام متدينة متکاملة الی متاضلة ثورية . ود هذا الفرض شیرف السيتارسيت 
مشاهد عدة لابراز تدن سلاجما وخوفپا والخرافات الي تحط بها . وف « الماب الفتوح» 
اتسع السیناریست الطريقة ذا !ا > فحذف من ا حوادث الجزء الاول الذي يدور خلال ٠‏ 
خمس سنوات كاملة » حرصا منه على خدمة الفكرة الأساسية لروايته . على ان الحذف . 
ليس في كل الاحوال عملا طيبا » وكثيراً ما يتم دون وعي او ادراك : ففي نہایة « زقاق 
المدق » مثلا » قتل السيناريست حميدة وعاد يها عباس الحاو الى الزقاق » في حين ات 
النهاية الاصلیة للرواية تنتبي متتل عباس الحاو » تعبيراً عن الاستسلام الميت الذي 
يتحرك في لحظة الى تمرد اهوج . ومقتل عباس الحلو يخلق لدى القاریء کرها عميقاً 
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من الرواية الى الفيام ۷۷ 


للانكليز والاحتلال والفقر معا » اما مقتل حميدة فلم يعن سوی ان فتاة سقطت فاتت ٤‏ 
- وهي نہایة اخلاقیة منطقبة » لا تترك سوی آثر وعظي ممل ومحكرر . 


والتغيير في ا لحوادث - بالحذف والاضافة - يستتبع تغييراً في الشخصیات » سواء 
باضافة شخصيات جديدة او حذف شخصات موجودة في النص الروائی . وقد حذف 
السينارست من « زقاق المدق » مث بعض الشخصیات » مثل شخصية السید سلم علوان 
صاحب الوكالة مع ما هذه الشخصية من ا میة » اذ انها قثل القابل الوضوعي لباة الزقاق 
لدی حميدة ؛ وأضاف شخصية جديدة هي شخصبة الر اقصة مفسراً اضافتها بانه « ادر ال 
منه بأن اية فتاة لا هن ان تسقط الا معونة فتاة اخری » . وهذا بوضح الفپوم الوعظي 
لدی السیناریست عن الرواية » فالاضافة وا حذف في شخصیات الرواية لم تعمقسا فہم 
مضمونها او فكرتها الاساسة وانما سا متا في تشویه هذا الضمون وابعاد الشاهد عن 
ادراکه . واطانب الاخر لعملية التشويه هذه هو تقدم الشخصات دون تقدم ابمادها 
الاصلية ٤‏ فشخصية الشیخ درویش مثلاً بدت شخصة کار کاتورية مدفہا الاساسي استثارة 
ضحك المشاهدين » وم يذ كر السيناريو شيئاً عن مأساتها ع في حين ان المؤلف قد رصد 
. هلامح هذه الشخصية وممكونتها وقدمها كصورة مكتملة للانسان امارب من الحماة الى 
۱ التصوف الابل'» فشلآ منه في حل تناقضاته مع ا جتمع وسوءا في ادراك ازمته » وحتى 
. کاماته البلهاء يلقيها في فترات معينة فتشع اضواء على ا حدث الروائي وتکشف عن فپمه 
المعين ما حوله . وقد لحق هذا التشویه شخصيات زیطه و کرشه ويوثي » والأهم من هذا 
كله ان جمبع هذه الشخصات لا تصب في مجری حباة حميدة ولا يبدو ها تأثر عندها » 
ومن هنا بدا ترد حميدة قرداً من فتاة مستم‌ترة لیس وراء‌ها دافع حاد للسقوط ؛ فل 
یتعاطف الشاهدون مع مأساتها ول بروا في مقتلبا شيئاً يستأهل الزن او التفکیر . 

واختبار المثلین لاداء الادوار ا لعینة مسألة لها اهميتها . فالرواية عمل فنی مقروء قبل 
الفیلم ٤‏ ومن هنا فان الشاهد یکون في الغالب قد کون صورة ذهنة عن كل شخصية > 
عن ملاعما الفيزياوية او تکوینها الجسماني وعن ملاسما وشکلها بوجه عام . هذه الصورة 
يستحسن الاقتراب منہا كاما أمكن عند اختبارالابطال» خاصة وان لها ارضة موضوعية 
وهي الوصف الدي يقدمه الكاتب عند تقديمه شخصياته الروائية » بالاضافة الى ان هذا 
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٩ - حوار‎ ۷۸ 


التكوين له مسارہ وتأثره في العمل الروائي . فالملایس التي قدمہا نحيب محفوظ للشيخ 


.درويش تؤکد ذلك التزاوج بين ماضي الشخ دروش وحساضرہ : رباط رقمة ونظارة 


ذھبیة وجلباب وقبقاب . اما في الفيم فقد قدمه المخرج مرتديا حلة أنيقة جدا » ووضع 
له من عنده لحبة طويلة لا مبرر لها » واختار له مثلا سمينا هو حسين رياض في حين ات 
الرواية قد قدمته على انه « نحیل العود » . وهذا الخطأ نفسه وقع فيه کال الشيخ عندما 
اختار کال الشناوي لدور روف علوان في «اللص والكلاب» » فتكوين شخصية روف 
کناضل سابق لا یقاثی مع کال الشناوي الذي يبدو عليه انه م يعرف أي مناضل في 
حباته .. كذلك آساء اختمار برکات لصالح سلم کبظل « الباب الفتوح » فی الفسل » 
فالدور الذي كان بقوم به هو أهم ادوار الرواية وحتاج الى قدرة قشلية خاصة . 

" على ان السمنا بما تملك من امکانمات قد استطاعت ان تقدم ثراء لبعض اجزاء هذه 
الاعال . فتنقلات الكاميرا مثلا لعبت دوراً مهما في توضح بعض الافكار ا امة ؛ في 
« الباب الفتوح » قدم الفيم مشهداً للبطلة ليلى وهي تقود مظاهرة وتہتف ضد الاحتلال 
وتنادي بالحرية » ثم ركزت الكاميرا على رأسها مرفوعة متحمسة » ونقلت بسرعة الى 
الست حسث رأينا اباها يض رما بالحذاء . هذه النقلة السريعة عبقة الدلالة على التنافضات 
الحادة التى تعبشها البطلة في محاولتها لتأكبد حريتها وفرديتها . وفی « اللص والكلاب » 
استخدم السیناربست وا حرج تكنيكا ساعد على تعميق بعض اجزاء الرواية» فقد قدما 
لنا في البداية سعيدمهران يسرق»ثم علیش يبلّغ عنه»وعندما قبض علي هالبوليس وضعهفي 
سبارة ويحواره احد رجال الشمرطة » وأثناء سير السبارة قدما لنا منظر سعيد مهبرارتف 
وجواره الشرطي» ثم بدا عنوان الفيم « اللص والكلاب» فوق هذا المنظر. كذلكاستغل 
اٹ حرج والمصور زوایا التصوير ٤‏ فقدما لقطات مكبرة تعبر عن ا حالات النفسية ا ختلفة 
لسعيد مپران» واستخدم واضع الموسيقى التصويرية البروجي كخلفية موسیقیة في مشاهد 
الطاردة و کرره باستمرار تأكيداً لعنف المطاردة وحدتها . 


ان الاقتراب المتزايد من مضمون العمل الروائي مرحلة تستطيع السینا ان تصل اليها » 
اذا تخلصت من اتحاهات السوق ومن تأثير هذه الاتجاهات على منا تقدم من فن . اذ ذاك 
يمكن للسینا ان تقدم عملا روائیا جمداً» فتختاره لجودته » وتقدم محتواه الانساني مضيفة 
اليه كل عمق الفن السینائي وثرائه . 
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الاسطورة ویک والزواية 
۵ رو ایمین یتحَد‌ون الى 
رانك تك رمو د 


هذه حلقة جديدة في سلسلة المقابلات التي تنشرها « حوار » مع طائفة من 
ابرز الادیاء العالین , وقد قام بها فرانك کرمود » استاذ الادب الانكليزي 
في جامعة اکسفورد » مع خمسة من روائبي انکلترا العروفین , ونشرت هذه 
المقابلة اولاً في مجلة « ذي بارتبزان ريفيو » » وننشی‌ها هنا بالعربنة بالاتفاق 
مع الاستاد کرمود . 


هذه الاحادیث أقتضبها من ن محادثات اطول » جرت جمبعها عقویاً وبدون تحضير . 
وقد تعمدت في اقتضابي لها ان احذف منها کل ما لیس له علاقة بالفن القصصي وکانت 
شط ان مال کلا من الرواشنين عن هذا الوضوع العام » ثم أنتة نتقل منه الى توجمه الات 
ایہم بخصوص مؤلفاتہم مم . وكان حدث احبان) ان بختلط السؤالان معا » وكان ينتج عن 
هذا الاختلاط خير وفائدة 

م تکن هناك من اختلافات شاسمة في الرأي ما بین روائي من هؤلاء وآخر » ومع 
هذا فقد كانت بين اجاباتهم فروق في التشديد والتر كيز » هامة ومتعة متعة . واذا ما كان علي" 
ان اجد قاس مشتر کا بين هذه الطائفة من الروائیین الانکلیز ا مبرزین الاحباء » فاني اقول 
انه التواضع ٠‏ فهم لا یقتصرون على التشدید على حدوديتهم وتقصيراتهم فحسب» بل انهم 
ايضاً وفي غالب الاحيان يتجاهلون عن رغبة کل" الادعاءات الكبيرة التي يدعبا البعض 
لرواية في حديثهم عنما . فليس بينهم من يقر لورنس على رأيه : « اني أعتبر ذاتی » 
٠‏ لكوني روائياً » في مرتبة أعلى من مراتب القديسين والعاماء والفلاسفة والشعراء . فالرواية 
١‏ هي السفر البهي الوحيد في الحياة » . نما من روائي انكليزي حي واحد بريد حتى اك 
يعتقد هذا الاعتقاد . کا انه > على الرغم انه ليس منهم من يقبل مقياس الواقعية القدم 
ہو و و دس یت کک وک 
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٩ - حوار‎ ۰ 


فلس منهم من یعتبر نفسه صانعاً لکون حدید . ان كلا منہم یتطلم » کانما من خلال 
نافذة من نوافذ « دارة الرواية » التي تحدث عنها هثري جیمز » ولا يحس فقط ان للواقع 
شکل نافذته هو ا حدود » بل بحس ایضاً ان عليه التزاما عميقا للأشياء کا هي » کا براها 
هو بصورة طبيعية . 

ذلك ان لتواضعهم هذا مظبراً فلسفيا ایض . وقد پنتظر القاریء ان بےجم المؤلفون 
الانكليز عن التحدث عن ميتافيزيقيا الشکل الذي يستعملونه ٤‏ لکن الواقع انهم كانوا 
جميعاً على استعداد للتحدث عن هذه الامور . الا انهم فعلوا ذلك بطريقة متواضعة . فکا 
انهم يتجنبون فكرة الرواية كصورة للواقع با كله » فکذلك أيضا لا برون مواهبهم 
وملكات ا حبال التي لديهم كعنصر من عناصر الواقع » او حتى کنتمم له . فاهتامهم بهذه 
المشكلة يبدو في جمله اخلاقيا أكثر منه ابيستمولوجيا » کا سارى في قبيز مورييل سبارك 
بین الحقيقة وا حقیقة الطلقة» بین نوع من الاكذوبة وآخر بوسعك ان تقلبه بريئاً بتسميتك 
اياه قصة . لا يعبأ هؤلاء الرواشون بالابنستمولوجما المتحذلقة الق يلجأ الما الكتاب 
الفرتسيوة اده ولا بنشورة كدرابة الارو ابد او ااروانة الس‌اکسة » فالمولف 
الفرنسي ( ميشيل ہوتور مثلآ ) کان ليقول ان الرواية تسم اسپاماً کببرا في الواقع » وان 
واجب الکاتب اطدید كن دائم] وصفه بأنه تصحبح الصور الغابرة للواقم التي فرضتها 
علینا الروایات السابقة ( وهکذا فان کل رواية جبدة هي لا رواية او رواية معاكسة ) . 
الا ان المؤلفين الانكليز ینظرون الى المشكلة برمتها » حول العلاقة ما بین القصة والواقع » 
في ضوء جپادم لن یکونوا صادقین - صادقین مع أنفسهم کشاهدین » ومع الحقائق کا 
تشاهدها عين الذوق السلم الطلم . 


بدا لي ان آبریس ميردوك قد عبّرت » وبشکل واضح مفيد » في مقال حدیث العهد 
ما عن معظم القضای التي رغبت في ان تدور عنما احادیثنا . وقد وجد أكثر الرواشین 
الذين حادثتهم ان الصطلحات التي استعملتها صا حة لبحثنا » لذا بدأت معپا با قالته في 
ذلك ا مقال . وسلحظ القارىء ان للتبابن الذي اقامته بين « الصفّی » او « المبلور » 
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الاسطورة وا حبکة والرواية ۸۱ 


وبين « الصحفي » » بين ا لحبکة والاسطورة ٤‏ صداه في حديثي مع جمبع المؤلفين . 
سألت آبريس ميردوك ول ما سألتا ہی بج ص سارب 
« المصفّى » او « الملور » والاسلوب و الصحفى » 
رو اد رت سای وقد آرسی ل به کروی الفلويق 
نتاجي انا وني ما به من زلل . يخيل لی ان هناك مبلا في الوقت الحاضر الى كتابة روايات 
۱ وشقة التر کب متّاسكة البنسان > ا مہم فما هو القصة لا الناس ٤‏ وكثيراً ما تدل القصة 
0 فیہا على مغزی معين واضح بعض الشيء . ومن الجبة الاخری » هناك في الوقت حاضر کا 
کان دوما في ا ماضي ميل في الرواية الى وصف العام من حول الاو لف بطريقة فضفاضة 
مرحة . وبدا لي ان هذين المدفین ا حختلفین متباعدان حالماً في الرواية . والوضم ا ثالی هو 
ان تدم حسنات کل منہا محسنات الاخری . 
- تحدثتر نی مقالك عن « عزاء الشکل » وعن کونه عرضاً خادعا لاواقم . مل 
تقصدین ضرباً معينا من الشکل * انه لا ينطبق على الضرب الذي يدمج الصفتی و 
بالصحفي » بل على الضرب الصفتی والبلور وحده 9 
ميردوك : هذا سؤال دقیق . قد یکون من السخف ان نقول ان الشکل فى الفن 
ينطوي على تهدید وخطر بأي معنی من المعاني» لأن الشكل هو جوهر الفن اطلاقاً. لکن 
هناك من عباون الى استخراج شکل ما او بنيان ما بسرعة من شيء یفکرون فبه » ثم 
ينامون على ذلك . فالا کتفاء بالشکل قد يؤول الى صد" الکاتب عن متابعة التقصي والنظر 
العمیق في التناقضات او الفارقات او الظاهر الزعجة التي في الوضوع . 
- لم تريدي الاسطورة للحد" الذي يجعلها تتدخل بعرض الشخصات حسب الطر بقة 
العپودة ؟ 
.ميردوك : نعم » لعل هذه هي الفكرة الرئيسية في مقالي الذي أشرت المه . فأنا 
اعتقد ان العودة الى تصوير الشخصيات حسب الطريقة التقليدية هي التي ستنقذ الکاتب 
من أن « يتعزي » دسرعة وسهولة . 
- وقد ذكرت ايضا ان الكتّاب ب یکتبون ما بوسعهم ان يكتبوه » لا ما ينبغي 
عليهم ان يكتبوه . ل لي ان أسألك ہج ی حاولة في الرواية التي 
تعملين علیہا لتحقيق هذا الهدف ٩‏ 
ميردوك : أحاول داعا ان افعل ذلك » لكني أجده في غاية الصعوبة . 
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٩ - حوار‎ ۳ 


- هل ذلك سیب قوة الاسطورة ۱ 

ميردوك : الواقم نعم » مع ان هذا یتضمن شیثاً من الادعاء والتفاخر . او لأعبّر 
عنه بصورة اخری وأقلٴ ان کل ما في الامر انی لست أجيد خلق الشخصیات . فأنا أبدأ 
اول ما ا1ف كل مرة ان انجح وان آبمث للوجود بطريقة مدهشة عدداً کر أ من 
الناس . لکن غالا ما تکون النتسجة في النپاية ان بجتذب شيء ما في بنمان الرواية داتها» 
او اسطورة الرواية اذا جاز التعبير » ان محتذب هؤلاء الناس معا الى شبه لولب او الى 
ضرب من الشکل يتخذ في النهاية شکل عقل المؤلف . 

- اجل . وللحد" الذي یِتصّہم ذلك اللولب او الشکل یفقدون هویاتهم . 

ميردوك : هذا قد يحدث » فا اعتقد . 

- وهکذا فان الاسطورة هي اشبه بشبكة الأمان في اسفل حبل البلپوان ? 

ميردوك : نعم » ان شثت » انها نوع من الامان . اني لا انظر الیہا باحتقار » بل 
اعتقد ان بوسعپا ان تکون ذات اهمية وجمال ؛ لكني اعتقد انها أيسر منالاً للكاتب الان 
من ذلك الشيء الآخر . 

- اجل . ومع ان الاسطورة هي في حد ذاتها » کا تقولین » امر سام ٤‏ فانہا ات 
كانت في النپاية شیا مشوه الواقع كانت الخصم ( مها كان جليلاً ) لذلك النوع من الرواية 
الذي تشعرين انه ينبغي كتابته . 

ميردوك : لا > ليست الخسم تماما » اذ لا بد من وجودها . لملا الشيء الذي على 
الكاتب في هذا الوقت ان يحاذر من الاستسلام له . 

- أتسمحين لی ان اقرب الآن محثنا من مؤلفاتك انت ۶ هل تقولين ان في رواياتك 
منذ « تحت الشركة » تحولاً نحو ذلك النوع من القصة الذي تقولين انه ينبغي ان یکتب؟ 

ميردوك : من الصعب ان أقول . بغفض النظر عن مسألة هل هي افضل او اسوأ 
( لا اعرف اذا كان مكناً غض” النظر عن هذه المسألة > لکن لنحساول ) اعتقد انها 
تتأرجح ما بين حاولة تصوير عدد منالناس وبين الاستسلام لحبكة او قصة قوية. واعتقد 
ان روايتي « رأس مقطوع » ربا كانت تل الاستسلام للاسطورة ٤‏ وان في سابقتها 
« الجرس » من الاشخاص عدداً اکبر » وان في روايتي الجديدة عدداً كرا من‌الاشخاص 
مرة اخری . لکنہا مشكلة علىالدوام . فاذا تعذر على المرء الوصول الی‌الدمج بين الضر بین 
الذي تحدثت عن ضرورته والذي محمل نتاجه ذا قيمة » فهنالك ميل الى التأرجح ما بین 
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تحقیق شيء من‌الحدة والزخم عن طریق تقوية القصة جدا والتضحية بتصویرالشخصیات» 
وبين تحقيق الشخصيات وفقدان الحدة والزخم 

- قد يبدو انه كانت في روایتی « امرس » و رأس مقطوع » اسطورة » بالعنی 
العام البدائي» اکثر ما في تحت الشبكة» » او انها كانت توجد فبپا دشکل علني أوضح. 

ميردوك : الواقم ان ل « تحت الشبكة » اسطورتها الخاصة > لحي اعتقد اجام 
تبزغ بكثير من الوضوح في القصة . 

- انها رواية للفلاسفة 9 

ميردوك + بعنی بسيط جداً . انا تلعب بفكرة فلسفية . والمشكلة الشار السبا في 
العتوان هي مشکلة الى اي حد يعمل التفكير والارتاء » رام وس ها ادا 
جداً » على فصلك في الواقع عن الشيء الذي هو موضوع الاهتام النظري . فپوغو مفکر 
ميتافيزيقي غير فلسفي » یفترض ان هذه المشكلة قد شلتته بشکل ما . 

- وقد تعمدت ان تحعلى المكان الذي تجري فه حوادث هذه الرواية مكاناً اقرب ما 
یکون آل الواقع » فدارت في لندن وبارس مثلا . 

ميردوك : كان ذلك جرد وسيلة لتسلبة ذاتی ٤‏ ول یکن له من اهمية خاصة . 

- وتلك الشطحات التكنيكية التي حبپا جمبعا حبا فاثقا في رواياتك » کف 
انقلاب سیارة و کيفية رفع جرس من رة چو بت ذاتك 
حسب هذا التعریف الدقيق 9 

ميردوك : اجل . فا ذلك الا لافتتاني کہاویة بالمکانمکا النظرية تماما . 

- لکن احدا ما سبقوم ویسمیہا اسطورة رغم هذا . 

ميردوك : طبعاً لحرس مغزاه وأهميته » وواضح ار اشخاص الرواية بستعملونه 
کرمز . لكني اعتقد ان أغلبیة « شطحاتي التكنيكية » هي جرد لعب وعبث . 


غرم غرین 


وهكذا فان آبريس ميردوك ترى من الواضح ان المشكلة في وقتنا هذا تكن في رغبة 
المؤلفين رغمة” مبالغاً بها في الاعتاد على « الاسطورة » » وان هذا الاععاد السابق لا وانه 
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بعزي المؤلف عزاء كاذب > وان.همذا ينزع عن الواقع نکپته الرة » ویقلل من هوية 
الشخصيات » وهو من ناحسة اخلاقبة تسلبة للذات ينغمس ہا الولف . اما غریهم غرین 
فستعمل لفظة «الاسطورة» ععنی مختلف٤‏ وبالتا ی فانہ ری المشكلة برمتها في ضوء آنخر . 

- تقول في الکتاب الذي تصف فيه نشأة روايتك « مریض لا امل في شفائه » ما 
يلي : هل بدأت أخطط لرواباتي وبدأت أستكين لذلك الاغراء الدائم » اغراء قص 
قصة جيدة 9 » سؤالي هو : بأي معنی تعتبر هذا الاغراء الدائم لقص" قصة جيدة أمراً 
ضارا بانتاج رواية جمدة ٩‏ 

غرين + لا آظن ان بالامکان اطلاق احکام عامة ذا الوضوع ؛ انا أشعر انه ضار 
بانتاجي انا لرواية جيدة . فرغب دائم هي خلق شخصبة رئيسية قثل شیا من البساطة 
المقولة - شخصبة اسطورية ان شئت . والبساطة غالبا ما یمود علیپا صنم احبکة 
بالاذى . وأستطيع ان اعطي مثالا من کتاب لي لا احبه كثيراً » هو « صلب الوضوع »؛ 
فقد اردت ان ارمم فيه صورة بسطة لزجل أفسده شموره بالرأفة والشفقة . لکن حدث 
اثناء عملي علىهذا الکتاب (ربا لأني كنت صدثا» لعدم كتابتي مدة سنوات خلال ارب ) 
اني شرعت اثقل الحبكة ٤‏ وشعرت بأثر الشخصية نتقلص ويتسخر . 

مہو ےر سو یر ہیں یو قول 
انها تعتبر الاسطورة الاغراء الكمير: الى تسلبة الذات > في حين ان ما ينبي ان بعنی ابه 
ال لف هو نسج الواقم وبنبانه . وانت تقول شيئاً لیس نقمضا لذلك ماما لکنه قريب 
حدا الى ان یکون نقنضا له » أليس كذلك 9 

غرين : بل » انه قريب جداً الى ذلك . 

- ومن الممتع بهذا الصدد ان قصص آيريس ميردوك تنحو احيانا الیالنزول ( کا لتقول 

هي ) الى صنع اسطورة » بينا انت باني حبكة » أليس كذلك ؟ 

غرين : وأحب انا ان أرقى الى الاسطورة > کی غالا ما اجد حذائي موس 
بالحبكة . أعتقد شخصيا ان اقرب ما وصلت اله في تحقيق عنصر الاسطورة هو في رواية 
« القوة والمجد » » فا لحبکة فما کا يتراءى لی سبطة لحد يبقي الهدف الرئسي من القصة 
واضحاً في الكتاب بکاملہ . 

- أتسمح لي بسؤالك عن رولية لك احبها ان بصورة خاصة وأشمر بأنها قد تستدر" 
نقدك ما بأنها مثقلة باحسکة دشكل مختلف ؟ أقصد « نهاية العلاقة » .. ما رأيك في ذلك؟ 
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غرين : احب قسماً كييراً من هذا الكتاب » لکنی ارتكبت فيه خطأ جسسما فيا 
آعتقد » ق فلثة اک وهسفا فطلي لا آعتم کر اہ مع دید کرات أ كن لا آعود 
لقراءة رواباتي في العادة . 

- من المتم ان توضح ما هو هذا الخطأ في رأيك . 

غرين : ادخال شيء لم یکن له من تفسير طبيعي . كنت قد ویت ان اجعل القسم 
الاخير من الکتاب بعد وفاة المرأة اطول بكثير ٤‏ وان تحري فيه طائفة متتابعة من 
ااصادفات » الى أن توول هذه ااصادفات الق لا تنتبي بالعاشق الى الجنون . لكني 
وجدت من الصعب جداً ان اتابع الکتاب بعد وفاة الشخصمة الرئيسية 4 فاشتضرت 
کثبراً ودشکل سيء عن طريق ادخال شيء لا سبيل الى تبريره تبريراً طبیعبا يسهولة 

- هذا بشجعنی على الاعتقاد ان نظرتي انا للکتاب نظرة صائية » وهي انه ععنی من 
المعاني رواية عن صنم الحركة » اليس کذلك ؟ لا اقصد فحسب انا عن روائي يصنع 
حبكة لروايته بل مضا عع انا رہ حر 9 

غرين : ال . 
- وانك لو زدت تلك الصادفات الاضافبة لکنت قوٴیت ذلك العنصر 9 
غرن : اصل . 


آپریس ميردوك غرييع خرن 
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م حوار - ٩‏ 


س وطبعاً اعتقد ان الله الروائي في « نباية العلاقة » شخصية قوية في الاسطورة » اذا 
جاز التعبیر . 

غرين : اجسل . 

- ول تشعر في « مريض لا امل في شفائه » مثلاً ان حبكتك كانت لها وظیفة شبیہة 
بصورة عاكسة لاعناية الالهة 9 

غرین :لا . 

- اذا فبذه حالة مختلقة » بمعنى ان عنصر الحبكة فيها ميل الى التهدم بدلاً من 
مساندة الاسطورة 9 

غرين + نعم » لقد كان صنع الحبكة فيه ابسط بشکل ما ما كان في رواية « صلب 
الوضوع » » اليس كذلك 9 - ععنی ان التفاصیل اقل والاحداث اقل والحركة اقل . 
ومع هذا فقد بدا ان الحركة القليلة فيه تلعب دوراً هاما جداً . ولعل عنصر الحبكة كان 
لسدو اخف فيه لو انه كانت فيه حبكة اكثر . 

ب. اتعتقد تقد ان هناك نقطة ما لا تستطيع فما بعدها ان تستغني عن الحبكة ؟ اقصد انه 
من الواضح ان ثمة مثل هذه النقطة » لكن ابن تقع ؟ يتراءى ما قلته في اول المقابلة انه 
كاما خف عنصر الحبكة في رواية ازدادت امكانية جودتها بشكل عام . 

غرين : اجل » اوافقك بوجه ما - لكن هذا شعوري غالباً عندما احاول كتابة 
رواية تتصارع مع حي العنيف للساودراما . وهو رد" فعل منذ شبابي لکتب فبرجینیا 
حاب جو و وس والجو . ومازالت 

يني الحركة في الرواية حتى الآن . 

٠‏ لس لسر امھ ناوت مسر الحقيقة 
الواقعية فيا بختص بالعالم » يقع بالدرجة الاولى على ما اتفقنا ان نسميه بالاسطورة 9 

غرین : نم . ۱ 

- وان ا حبکة هي بوجه عام معاكسة لذلك » او ينبغي على الا قل الا یرخی ها 
العنان 9 

غرین + احل » بحب ان ضط وتنکیح ۲ في « طوم جونز » مقدار هائل من 
ا حبکة » لکنها اعطست.علی الدوام مقاماً ثانويا بالنسبة للشخصية الرئيسية » اليس كذلك? 

- اعتقد ان هذا مثال جيد على الرواية التي تحوي اسطورة قوية وفي الوقت ذاته 
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الاسطورة والحبكة والرواية ‏ ۸۷ 


حبکة معقدة لحد بعيد أجبد توقست احدائها وأتقن تر کہبہا وما شا کل . 

غرین : اجل . 
. - يدون ان یشعرالقاریء ان العناصر تتصادم فمپا؛ بل انها حين تبدو كأنها تتصادم» 
تتمیز بطابع اخلاقي قوي . 

غرين : احل . 

- وهذا هو الاتجاہ الذي تود ان ... 

غرين + أود ان أتمكن من الکتابة فه . 

- اذا ففي الواقع ليست هناك حجة صحبحة ضد احتواء الرواية على حبكة معقدة 


٩ حدا‎ 


غرين : لا ء ما دامت لا تعود بالضرر على صم الرواية الاسطوري . 


آنفوس ویلسون 


غرم غرين مزق جداً بين اسطورته الاخلاقبة ٤‏ وهي بصورة عامة قضية شخصیات 
الرواية » او حسب تعبير تيرغنيف قضیة « اظپار اشخاصي» - لکنه » عکس تیرغنیف 
الذي لم يكن يعبأ كثيراً « بالقصة » » يعتبر ان الحبكة هي تسلبته » للحد" الذي تعتبر 
به آبريس ميردوك الاسطورة تسلیتہا . وعندما سألت انفوس ویلسون عن العلاقة بين 
الاسطورة وبين وصف « الحياة الواقعية » وصفاً ذا مغزى وخطورة أجاب : 

ویلسون + هذه معضلة اساسية بالنسبة لي . يبدو لي ان جميع الرواشین الذين أقدارم 
قد عرضوا في روایاتہم عالاً حقمقماً لکنه في الوقت ذاته عالم رؤام ا حاصة . اما الى اي 
حد پلتقي هذا ویتحد مع اسطورة قد یکتشفونها فياهراة» فلا آعرف على وجه‌التحدید. 
ْ وأعتقد ان هذه الاسطورة ستتجلی في الرواية » طالا کان المؤلف صادقا تماما مع 
‪ رؤياه هو للحياة . بالطبع ينبغي عليه ان يسند ذلك بطائفة من المعلومات والحقائق عن 
الحياة الواقعية . ان عنصر الاسطورة قد قوي وازداد في بازدياد کتابق . لقد کان قوبا 
في روايتي « الشوكران » لكني لم احاول ان اکشفه للعبان » ولو ان العنوان ذاته یفعل 
ذلك . وکان موجودا في روايتي « مواقف انکلوسکسونية » » وف روايتي الاخيرة 
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٩ - حوار‎ ٨۸ 


حاولت ان أعالج الاسطورة بشکل بفوق ما عالجتها به في السابق كنايةة والسحوریة". 

- وهکذا فانك تعتقد انك » باستثناء روايتك الاخيرة » لا تتخذ القشويه التعمد 
للواقع هدفاً من أهدافك 9 ۱ 

ويلسون : لا . انا معني“ جدا بقولبة الرواية الشاملة » لکن ليس باختصار الحياة الى 
غط شكلى ما. وأظن ان ما أريد ان أفعله هو شيء آخر: هو ان احشد ردود فعل مختلفة 
العسيناة » ردود فعل عنفة » إن احشد عدد] من النشوييات اتلفة .ومن الکاریکاتور 
والشاهد والصور » وان اسلتط على قرائي جمبع هذه الاشباء » بعد ان أكون ( کا آمل) 
قد سبکتہا في قالب شكلي دقبق هو افضل ما أقوى عليه لوضع رواية مخططة. وهذا ما 
محملني على الاعتقاد بأن الناس مخطئون عندما يسألون ما الذي تقوله شم روايتي . انا لا 
آومن بالرواية التعليمية . 

اشعر احبانا ان هناك درجة من الواقم والحقيقة في عرض بعض انواع ا جتمم > 
تتناقص کاما خطونا نزولاً على مراتب السل الاجتاعي . 

ویلسون : أظن هذا صحبح) . کل ما ابرر به ذاتي بهذا الصدد » رغم ان هذا قد 
یکون واقعاً » هو ان آفاي أوسع کا يبدو لي من آفاق غالبية الروائین الذين یکتبون 
فيالوقت الحالي . اني اريد ان أقول شيئا عن الجتمع بأسره» ولا أستطيع ان ارفض فعل 
ذلك جرد اني لا أعرف على وجه التحقبق ان كانت ما تزال في ببوت. الطبقة العاملة اليوم 
سیدات يقدن كلاباً . ریا كان باستطاعتي ان اذهب وأتحقق من ذلك » لکن هذه ليست 
الطريقة.التى أمارس ہا على . بل انی افعل ما افعل وآمل ان.يكون هذا هو الصواب . 

- لا اظن ان سالك احدا بمتقه ان هذه قضة مپمة » شریطة آلا قد اخضاصاك 
درجة معينة من الواقع الاخلاقي » ان جاز لي استعمال هذا التعبیر . لکن مخصوص مسألة 
الطبقة الوسطی في رواءاتك » هناك فکرة عامة تقول ان جميع اشخاصك م في نهاية 
الطاف اشخاص مقنتون . 

ويلسون + رأبي ان عدداً كبيراً من أشخاص کتی » لا جمیعہم » ہم على حد كبير من 
الشعور بالذات . انا أهتم بالاشخاص الذين هم على قسط وافر من الشعور بالذات والوعي 
للذات ٤‏ وم في الغالب يدينون آنفسیم » قبل ان أتمكن انا من فعل ذلك تقریبا . لكن 
من الصحمح ايضا اني أدينهم انا يعض الاحبان . فشخصية ميغ البوت مثلا هي بالنسية 
لي شخصية بطولية جدا - والحقيقة اني قد استقيتها من ذاتي لحد” ماءأكثر ما استقیت أية 
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الأسطورة وا حبکة والروایة ۸۹ 


شخصية اخرى صو رتا في كتي . كانت تستطيع ان تواجه الانهبار بسہولة کر من 
سواها » لکن شدة ملاحظتها لنفسہا كانت تؤول الى شلا تقريباً. وأنا أعتبر هذا مرضاً 
( وان يكن مرضاً لا بد منه ) بشکو منه القوم المتحضرون. اوافق على ان شخصياتي قد 
لا تكون في غالب الاحمان فاضلة مائة بالمائة »بل قد لا تكون محببة للقارىء مائة بالمائة » 
غير انها لا تحاول ان حمل ذاتها آلٰة » او ان حاولت فانہا تكون واعبة كثيراً لا تفعله . 

- هذه الطريقة لكتابة الکتب شبيهة جداً بطريقة جورج البوت . لا أعرف اك 
كان هذا يقوي الصلة بينك وبين مسز البوت ! 

ويلسون : الواقع أني لا اعرف لماذا ينبغي على المرء ألا يحاول ان يحكتب كجورج 
البوت ٤‏ لكني أنا ... 

- صحیح » عدا انها حينا تقصد ان تكون شخصياتها مقبتة» حق شخصياتها المعقدة» 
فانها تحعلها مقیتة بشکل واضح لطائفة غفيرة من القراء . 

ويلسون : اجل » اجل . 

- واظن ان مفپومك للواقع غريب عن مفہوم كثير من الناس ٤‏ أكثر ماکان مفہوم 
جورج البوت غريباً عنہم . 

ويلسون : أظن ذلك . ویخیسل لي اني في الواقع شخص أرفق من جورج البوت : 
أقصد اني أنجح في تصوير شخصياتي المقيتة أكثر » لكني ربا لا انجح في تصوير شخصياتي 
الطیبة . لعلي أصور شخصباتي على صعيد أكثر اسوداداً ما تفعل هي . 

- تستطيع القول ان الفرق انما هو فرق من حيث الواقع أكثر منه فرقاً مسن حمث 
المنحى » وانکا تنصان منحى واحداً فما يتعلق بالفن القصصى » لکن ما تتحدثان: عنه 
أمر ختلف . ١‏ 

ويلسون : الصحيح اني لا أعرف اذا كان لی ای في ان اقول هذا . ما اقوله هو ان 
عندي قسطاً وافراً مما تسمبه بمنحى جورج البوت ٤‏ لکن فوق هذا كله » ومتزجا به » 
وربا مشوها له » هناك منحى دیکنزیا بارزاً » وهذا ما یز كتابتي عن كتابة جورج 
البوت. انا واثق من ان في طبعي دوافع سادية قوية تبرز في مؤلفاتی » واحاول ان اخنقہا 
حين اراها فیہا » لکن هذا صعب ایضاً لآن العام الحديث هو عام انتشرت فيه الدوافع 
السادية انقشاراً واسعاً . لذا كيف یتسنی لي ان اعرف هل هي دوافعي انا او هل هي 
دوافع العالم الذي أعيش فيه ٩‏ 
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٩ - حوار‎ 56 


جون وين 


وسألت جون وين عن الاشطورة والواقع . وهو يعتقد ان الواقع بالنسية اليه شيء 
يقف المؤلف خارجه بثبات » شيء مختار منه وينتقي . 

وين + لا أعتقد ان ثة واقعاً واحداً ثابتا . یخبل لی ان ئمة فيضا من التجارب الخام من 
كل نوع - من التجارب الشخصية والسياسية والفلسفية والطبيعية والعاطفية » وجمبعہا 
مختاطة معا باضطراب. كل ما کن ان تفعله هو ان تنتقي منہا ما تشعر انك تستطیع ان 
تعالجه » وان تستنبط وسبلة ما لعاطته » وتبدأ من البداية . مُة کتتاب عديدون » بعضهم 
على قسط من الجودة » بکشون الكتاب ذاته مرة تلو مرة . الخطر الجسم هو انهم ارت 
ابروا على عمل ذلك عاماً بعد عام فانهم سيبدأون بالشعور بأن الواقع الذي يعرضونه هو 
شىء ثابت محدد فعلاً . وانا لا اصدق حقاً انه ثابت محدد . 

آقق كنتت اران ای ا بالاضافة رة او قاتا ان أن 
الرواية تفرض نظرة ثابتة مصنة » ابتة ضن حدود شاسعة جدا للواقع » ( وھذا لا 
برضك دائماً ) » ترید ان تکتب ألواناً اخری 9 

وين : هناك انواع معننة من الاختبارات والتجارب ومن الادراك » یناسبپا جداً ان 
تعالج بألوان معينة من الشکل. مثلا » عکن تلخیص نقد فيرجينيا وولف لارنولد بشت 
بقوها ان الرواية الواقعسة تعنی بضروب معبنة من الاختمارات والتجارب » با سواها 
لا مکن غرفه بذلك النوع من الفرفة بل حتاج الى آخر . ولا أعتقد ان رأيها هذا صحيح 
ومشروع . فا مہم هو ان تکون لمولف حرية تامة في موقفه » وان بحکون مستعداً 
لالتقاط أي لون ما دام قد درب ذاته على ذلك اللون » سواء ‏ كان الرواية الواقعسة او 
الرواية الرومانطيقية او لسوربالية ٤‏ او المسرحية » او البالیه » او السيرك - لا يمني 
أا ما دام مستعداً ان يلتقط اللون الذي يتقبل ذلك ا جزء من الواقع الذي يدور في 
خاطره . 
- أتسمح بان نتحدث الان عن رواباتك ؟ لقد ذکر عدد من الرواشان ان هناك شيا 
یمبلون الى تسميته بالاسطورة » هو نوع مسن النمط الذي تفرضه عقوم والذي حدث 
احبانا ان يوه ا حقیقة » کا يتبين مم احيانا فیا بعد . هل تشعر انك استعملت الاسطورة 
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٩ - حوار‎ ٣۳ 


في رو ااتك على هذه الصورة » وهل وحدت ذلك مشکلا ٩‏ 
وین + ليست جیم رواباني في مرتبة واحدة من حيث اقترایها من النجاح وسلاستها 
للقتراءة ؛ في حالة واحدة ( وكان الكتاب ردیثا جدا ) فرضت تفسيراً معنا مسبقاً على 
الاحداث الق .كنت مزمعاً على الكتابة عنما » وارتبط ادراكي للطريقة التي بشتفل بسا 
الاشخاص ويحيون وللطريقة التي تجري بها الامور » ارتبط منذ البداية بفكرة ذهنية . 
0 - وما رأيك.في الحالات الشاذة » او التي تبدو شاذة - کا في حال ولم غولدنغ مثلاء 
حيث توحي سلسلة الا حداث باسطورة ٤‏ وتوحي الاسطور نا سلسلة احداث لا تتعدى 
نطاق الاسطزرة کثبر] - او هذه على الاقل ما يبدو انها طريقته في الكتابة ? 

وين + يعجبني ولم غولدنغ اشد الاعجاب » لكنه ليس روائيا فيا ارى » انما هو 
كاتب .كنايات مطولة . له ادرا کات ونظرات معینة فیا مختص بالوضع البشري » واعتقد 
انه يخلق كنايات والمجوريات لمعبر عنہا . 

سكنت تتحدات عن کون الرواية شیا مطاطاً غير محدده؛ هل من سيب ينع 
اشعال الرواية على هذا الضرب کا على الضرب الآخر الذي كنت تصفه 9 

وين + علسك ان تسير مسافة طويلة قبل ان تصل الى حد" لارواية » لکن مة حد"ا 
ما تصل النه في النہایة ؛ واعتقد تقد انك حين تصل في النہایة الى حد" لها فستلقی ان نتاج 
غولدتغ ما بزال عبره بعيداً . 

- وماذا تقول في الحد الى الجانب الآخر ؟ ماذا تضع في الجانب البعيد م 


ہو وین : الصحفِ 7 


- لکن شيئا قريباً الى ان یکون رواية قرب کتب ولم غولدنغ ان تکونها ? 
: : وین :ل > لان الرواية الواقعیة حسب مفهوم الکتتاب الفرنسيين الذين اخترعوها 
والکتتاب الذين اخذوها عنهم هي في الواقع في طرف ا حبر الصحفي اما . انها بکل 
دساطة ا بر الصحفي الذي لم يخدث فعلاً والذي يحري قصه بتطويل واسهاب وبفیض 
عارم من التفاصیل . 


. اذا فليس من مشاکلك ان تتساءل بقلق عما اذا كنت تشوه الواقع جرد فرضك 


قالباً وشكلا عليه ؟ 
وين.: تشويهه » لا . غرفه بفرفة ذات قالب معين » نعم . انی اشعر كأني فار يعمل 


اسنانه في قطعة ا من اب . مة قطعة الجبن - أميال وأمیسال منہا - ضخمة بالنسبة 


۱ 
۱ 


۱ https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الاسطورة والحبكة والرواية وك 


لي کا هو جيل افرست في الواقع » وأفعل حسنا ان استطعت ان آخذ جزءاً من هذه 
القطعة وان أقوليها واخرجپا بشكل ما ؛ لأن هدف الكتابة ما هو الا قول الحقىقة 
وان استطعت ان تقول اي جزء من الحقيقة » ہر جح اك بد 
في شكل أدبي بي » فان هذا وام ا لحق كاف . 


مورييل سبارك 


ان الفار والجبنة كناية بسيطة لكتابة الرواية على تخوم الحقائق » ابعد ما يكون 
عن القطب الصفّی او الاسطوري . الا ان روائيتنا الاخيرة في هذه القابلة تلخبط هذه 
الفثات والتبويبات حين تقول ( ومعپا الحق فيا تقول ) ان الاسطورة انما هي المسحكة » 
ان الاسطورة هي ما بسو"یه الروائي ويؤلفه عن الواقع . ويبدو ان ما يعني .مورييل 
سبارك اكثر من التناقض بين الاسطورة والواقع هو قضبة اكثر صفاء وقدماً » وتكن 
وراء جمیع هذه احت‌ادثات 6 ألا وهي بکل ساطة : هل الرو اون كذابون ۶ وان م 
یکونوا كذابين » فأي نوع من ال حقیقة ذلك النوع الذي بروونه ? 

سبارك : بالنسبة لي ٤‏ ا حبکة هي الاسطورة الاساسية . انی لا أعرف الکثبر عن 
الاساطبر» کا ترى . اذا فکرت في حبكة ما » فانی آفترض رأسا انها اسطورة. لا أشغل 
إلي بالاساطبر فيا عدا ذلك » لکنا آمل ان یکون فی الحبكة عنصر مومی شامل . 

انل أن اد سو كنا حول کناب معن من کے اسر و رات روم 0 
كتاب عندك فيه اسطورة» لكنك تعمدت ان تجعلیہا بمعنى من ا لمعانی لعبة عنالروايات» 
أليس كذلك ؟ فالروائية ذاتها مرتبطة بالقصة » ولا تني تتدخل . هل هذا لأنك معنية 
بشكل الرواية» التي يعتقد بعض الناس انها تقمي‌للواقم عنما بکاملہا » فتصبح لعبة يدل 
من ان تکون تسحلا وشقاً 9 

سبارك : لا لا اظن ذلك . فم یکن ذلك في الواقم الا لان هذا الکتاب اول ما 
کتبت من روایات . طلب الي" ان اکتب رواية » ول اکن انظر نظرة اكبار لهذا القن 
- اذا كنت اعتبره ضرباً انوبا من ضروب الادب . لهذا كتبت رواية كما احل مشكلة 
التكنيك اول » کیا ايسّر وابرّر لذاتي كتابة رواية اطلاقا - رواية عن كتابة روایة . 
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٩ - حوار‎ ٤ 


واظن أن تر كيب كتابتي قد يكون جره تبرير للزمن الذي پذارنه في عمل اشياء اغری. 
انه حاولة لافتداء الزمن . 

- الروايات التي كتبتها منذ « العزن » ليس فیہا هذا ا موس والتطرف يخصوص 
الشکل الذي تستعملينه » وان یکن فا بعض منه . 

سبارك + نعم . ولاني مارست نوعاً من اموس والتطرف کا تسمبه » قررت ان خير 
ما افعله هو ان التزم بحبکة ما وباطار شكلي » وان اقول ما ارید ان اقول ضن تلك 
ا حدود . ثم قررت ان اكتب روایات ثانوية عن تعمد » لا روايات کبری . عدد هائل من 
الناس بنصحونني بان اکتب روایات كبيرة طويلة - ان اکون مسز تولستوي - لكني 
وصلت الى القرار انه لا نفع من ملء زجاجة صغيرة بلتر من الجعة . 

- الحتمعات التي تختارين التحدث عنما في روااتك ليست في العادة كمجتمعات 
تولستوي» بل هي بالاحری مجتمعات حدودة: مثال ذلك جتمعات مؤلفة من قوم طاعنین 
في السن . هل هذا لن الاشاء الاخری هي على نطاق واسم جداً بالنسبة ما تریدین ان 
تفعلے 9 

سبارك : الصحيح ان جزءاً من السبب ہو نقبحة مزاجي ا حاص وبنساني ا حاص . 
عندما اصح معنية بموضوع ما» كالشبخوخة مثلا > د يصبح العالم مأهولاً - مأهولاً ۔ بہم دون 
سوام . انه عالم ضبق صغير زهيد > لكنه مليء بالشموخ > عليء بالفثة التي ادرسها كانت 
ما كانت . هذه الفثة هي مركز العالم » وكل ما عداها على ا امش . انها تأخذ علي فکري 
وتطفی عليه » الى ان أفرغ من الكتابة عنما . هکذااری الاشاء . کتدت رواية عن 
عازبین » وبدا لي ان کل انسان عازب. والحقيقة ان هؤلاء الناس يرون امامي وانا اکتب 
- لا تستغرق كتابتي وقتا طويلاً » لذا فليس هذا بالصعب . 

- ولا تشعرين ان من الضروري ان تفسري الفرق بين هذا العالم الموقت وبين العام 

الدائم »بان 3 تقولی انك كاتبة قصص وم و «فانتزي»» وانك لا تحدين ضرا في ان تحمل العام 
مأهولاً محشرات أو بأناس في غاية الضخامة او في غاية الضآ [92 

سبارك : انا لا ازعم ان روایاتی هي الحقبقة ‏ ما ازعه هو انها تخيلات قصصية » 
ينبثئق عنہا ضرب من الحقيقة . وأضع نصب عبني بشکل خاص ان ما أكتبه هو تخيلات 
قصصبة » لأني معنية بالحقيقة ‏ بالحقیقة المطلقة - وانا لا ادعي ان ما اكتبه هو اكثر من 
قداد خبالي للحقيقة - من شيء مختلق . لا اقول ان فلاناً عاش وان فلاناً عبر الطريق ٤‏ 
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الاسطورة وا حبکة والرواية 0 


ہرک جسس ہش SE‏ 
ليس صحبحا - انه موعة اکاذیب . هناك حققة مجازية وحقیقة اخلاقمة » وما سمونه 
حقيقة صوفية » انواع مختلفة من الحقيقة ؛ وهناك الحقيقة المطلقة » التي اصدق فيها اشیاء 
من الصعب تصدیقہا » لكني اصدقپا لام مطلقة . وهذا ریا كان احد مظاهر الحقيقة . 
لکن الواقع انه ان كان علینا ان نعيش في العالم كأناس عاقلين مدر کین » فانه يتوجب 
علينا اننسميه أكاذيب. لكني جرد اننا نکتبہا كتخيلات روائية» فاننا لسنا بكذابين. 
اعتقد ان هذا يحب ألا بدر که الناس لقا بزعجهم کثیرا ان 7 تقول هم : اسمعوا » ان 
غولديلوك والديبة في القصة الخرافية هي جموعة ا کاذیب . 


- ان احد المعاني العديدة التي استعملت بها لفظة اسطورة في هذه الاحاديث هو ان 
تشمل هذا العنصر الباطن في اية قصة واية حبكة - ويظبر ان كثيراً من الناس يعتقدون 
انه كلما اسرع الکاتب پالتزول الى هذا الصعید اصبح الکتاب افضل » بیغا يعتقد آغرون. 
مثل آبریس ميردوك انه في اللحظة التى بزلق فما الکاتب الى ذلك تبدأ کتابته تسوء 
وتصير وسبلة لقسلية ذاته . ١‏ 

سبارك: ریا كانت مصببة . اظن ان خير ما يفعله المؤلف هو ان یکون واعا لكل 
شيء يكتبه وان يترك اللاوعي يعنى بشؤون ذاته - ان كان ثة لا وعي » وهذا ما لا 
نعرفه ! لو عرفنا اللاوعي » لما کان لا وعي . اظن ان عليك ان تکون واعباً جہد ما 
استطعت لكل ما تفعله » والا تستسم قط للتجربة التي تعترض معظم المؤلفين » تجربة 
القول : « آه » لقد فعلت هذا بشکل مدهش - والآن على ان اثابر على فمله لاواعباً » . 
هذا خط 7 اللاوعی لا حد" له ابدا . اعتقد ان خبر ثیء هو ار تعرف ما 
الذي تفعله . ۱ ١‏ 

- من التهم التي تكال منذ القديم للشعراء انهم كذابون ٤‏ ( ونشمل الروائیین في عداد 
الشعراء ) ؛ والدفاع عنهم منذ القديم هو انهم لا يحزمون بشيء لذا فانہم لا یکذہون قط. 
أهذا مل ما كنت تقولینە في حادثتنا هذه 9 


سبارك : احل » أظن ذلك . أظن انه لیس على الروائى الا ان روی ما قد حدث . 
انا أصف هذا بصیفة الماضي » غير انه في السساق الواقعی» فما ختص بي انا » يحدث بصغة 
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٩ - جوار‎ ۹ 


ا حاضر . الاشياء تحدث » والمؤلف يدون ما حدث بعد هذا بيضع ثوان . طبعالست 
اقصد ان المؤلف هو تلك الا 2 السحلة التي فکتر بليك انه اياما » جرد وسط بین 
اللاکة وا خلوقات ؛ لكني اعرف ان الاحداث تحري في العقل ٤‏ واا أدو”نها ۰ اما هل 
ینسجم ذلك مع هذه النظرية او تلك » مع تلك الاسطورة او هذه » فلا يعنيني في شيء . 


وهکذا فالروایة بالنسبة الى مورييل سبارك صادقة لأا تحدث في عقل المؤلف وهو 
يكتب ٤‏ وهي بهذا المعنى تسجيل دقيق امين للأحداث ووصف صائب للشخصات . 
وقد يترتب على هذا ان يصبح العالم الخارجي > موقتاً بالنسبة لمثل هذا الروائي » عالاً 
تأهله طقة محدودة من الاشخاص تتصرف بطريق غير عادية. لکن الروائي لا جزم ہذاء 
وهو على اية حال ييز بين الحقيقة المطلقة ( الدين الموحى به ) وبين انواع ا حقیقة الاخری 
الاقل اهمية » التي کن للرواية ان تنتج احدها . 

وهذه مسألة تختلف نظرتك ها تبعا لايمانك بالحقيقة المطلقةاو عدءايمانك بها. لکنا كل 
من انفوس ويلسون اللاادري" ومورييل سبارك الکاولسکسة يعتقدان ان « الاسطورة » 
شيء من الافضل ان يترك لشأنه کہا يعنى بذاته ؛ في حين ان آبریس ميردوك تعتقد ابا 
التجربة التي تفري .هجر الهمة العظيمة ( مهمة تقصّي الشخصية ) قبل ان تنجز ؛ ویخیسل 
لي ان آبريس ميردوك تدرج « الحقيقة المطلقة » التي تتحدث عنما موریبل سبارك ضن 
الاساطير » لأن هذه الحقيقة هي ایضا « تکسر سورات التعقيد المريرة » . اما بالنسبة الى 
غرهم غرين فان سورات التعقید .هذه ایاھا انما هي التي تلحق الاذی بالشيء ا مہم » 
بالاسطورة الاساسة الثابتة . 

ان « لدارة الرواية » نوافذ عديدة » لکنہا في ایة فترة معينة عکن تصميمها جميعاً 
کتنویعات لأشكال اساسية قلية . وما تراه من هذه النوافذ بختلف كثيراً ضن تلك 
الحدود. ويبدو ان الاشخاص الواقفين الآن عند هذه النوافذ قانمون بأن يقولوا: « نافذق 
لها هذا الشكل او ذاك » » بدلا من ان يقولوا : « ينبغي على جميع النوافذ ان يكون لها 
شكل الاسطورة او شكل الحقائق » . وقد يككون فوقہا كلها نافذة لها شكل الله » ری 
منها كل شيء بوضوح كامل في كل اتجاه ؛ لکنہم لا يعتقدون مطلقاً ان بين نوافذهم وبين 
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وس رت 


زگ نے تم 


کٹ 


في قمونا » في الضعة » جنية” في.موقدة . 

فاذا كان الشتاء وازدحم اللل في قبونا اوصدنا » دون الریاح الموج والبرد التطفل ٤‏ 
باب القبو والنافذة . واسرجنا فاستدارت جزبرة من نور ضثبل على حصير » قرب 
الوقدة . وتربّعنا على الحصير » متحلقین حول الجدة » ضارعين الیہا ان توقظ الجنية ۲ 

تضرم الجدة النار فتندلم الالسنة وتحوم الاشباح على الجدران وا نایا ويعمر القبو » 
على ضيقه ٤‏ بالارواح والمردة والعمالقة والقاقم والاحصنة ا جنحة 0 

وتحنو الجدة على الموقدة فيلتبب وجپپا» وتشير اشازة فشبعث صوت خافت لا 
ندري مصدره . ثم يرتفع وید وينسجم رقيبا » فتتطایر ا حکایات والاساطیر رتتهافت 


1 
۱ 


من کل حدب وصوب وتتألب » حتی اذا احتشدت وضاق بها ا جو اندفعت وصدعت 


ِ 
3 
٠ 
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٩ - حوار‎ ۹۸ 


ندب" مع الحكايا حينا على الارض > ثم نأخذ پاجنحة الاحصنة وننطلق في الفضاء . 
ندنو من النجوم ٤‏ نرود القمر والكواكب . حصي النجوم باصایعنا فتزجرنا الجدة خوف 
ان تنبت التآ لل في اطرافها. ونقادی في الشرود حتى لاقو ولا سل ولا جدةة 


ولاموقدة. 


نحن في اجواء النور » نتمدد على حشايا الغمام او ندور في حلقات النسور . نذهب في 
حران لا نعود منه الا على زمجرة العاصفة دوي الرعد فنبلع . ویر الرخ فنعلق بمخالبه 
ووي بنا . 

نتہاوی ونتهاوی ونظل حتی نہبط في اودية من الباقوت او محار من الرجات . 
نجول في مدن عجمبة خاوية خالبة وقصور مسحورة ومغاور مرصودة . 

مخر في سفن الستان ونغوص الى الاعماق ونجزع فنطبق الاجفان رهبة » فاذا نحن في 
احضان الصبايا يداعبننا ويبتسمن لنا . في احضان الصبايا حدائق ورد وياسمين وفوارات 
لآلىء وطمور تنتفض فتنقلب اشعة مغردة . في احضان الصبايا تنبت لنا اجنحة فنطیر ٤‏ 
ويعبق فنا الطیب فلا ندري أنحن ازهار ام ماذا 9 نر" اخف" من النسم على مواطن ۸ 
نألفہا من قبل ونرى اناس کانوا في عروقنا منذ كان البشر . نرى نفوسنا بغير مرآة . 
تكانا الفراشات وتؤانسنا الاشجار وتغني لنا الاصداء . نرف على اجسامنا الخامدة ولا 


في حضن الصببة جدة طفلة تقبقه . حولها صفار رون اہم ويتعثرون بها . لا 
تلبت القبقبة ان تصبح عواء ذئاب . تهاجمنا الذئاب يسرج من نار . تصرعنا كلاب 
ناحة صاخبة فتخفق قلوبنا ذعراً ويندى جبيننا عرقا » فنفيق بصدور واجفة » فاذا 
اشعة الشمس تلعب في شعورنا وتداعب وجوهنا » واذا نحن في قبو خال : لا جنبة ولا 
دنيا عجيبة . 


۱ 
3 
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ومض فی غمام ۹۹ 


ہے ات 


بالقرب من قبونا » في الضيعة » تمر الساقمة . 

النبع بعید في اعلى الضيعة . فکلما طلم الصبح في الصيف حملنا اباریقنا الى النسع 
لنملاها من زلاله . النبع الستظل باشجار الجوز والحور ينقلب صاخيا من ظامة اسره 
ويتدفق هازجاً في النور » تف للحرية » يحل بالتشرد والانتشار » يتطلع الى الآفاق . 

مر مسرعاً والشوق يدفعه » لكنه مایلث ان یری نفسه اسبراً بين جدارين » 
فيكتئب ويأخذ في التفتيش عن مفر. يحسد الطير والفراشات والنسم الذي بر" به والغیام. 

يفتش عن ا حریة فیقولون له : « انت الآن ساقية ولا خير فيك ما دمت حراً . انت 
حر الى ان تشاء » ۰ 


فتجري الساقية على مضض » حتى اذا وجدت منافذ وغفة من الرقباء ارسلت 
طلائعها في الخلاء » فاندفعت الطلائع بقوة وانسطت مرحة تتغلغل بين احارةوالاعشاب. 
لكنها ما تنتشر تنتشر حتى تفيض » فتبكي الساقية ما فقدت من طلائعپا وتعود الى كبت ما 
ها من شع وتقول : وق اظرواضاع 1 » 

وتجري » طوال النہار » هادئة في وحشتها لا يؤنسها الا اولاد صفار بداعبونب‌ا 
ويماشونها ویلقون فما ضحكاتهم وازهارم واوراقهم وفتات طعامپم . 

تدور بهم في الطرقات وبين البيوت وتحاول ان تقص عليهم حكاياتها » لكنهم لا 
تم کت واكم زس کت ی مرج وکن . 

لکن اذا هبط الليل وخم السکون ومرت بالقرب من قبونا قہلت واصفت ما يتلى في 
قبونا نی الشتاء من ا اك قرب الوقدة . 
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٩ - حوار‎ ۱۰. 


واصغت في الصف لثرثرة صغار نبذتهم عتمة القبو وجر دهم ا لحر" من بعض ثيابهم 
فتحلةوا على المسطبة تحت ضوء القمر . تصغي اليهم حتى اذا ملتوا وسکنوا شرعت في 
القصص علیہم وعلی الطحلب والعشب واحصی ۰ 

( انا من السیاء » » تقول الساقمة بعزة وافتخار . فیضحك الطحلب وتهزأ الحصى 


وتعحب الازهار . 


وننظر» نحن الصغار » الى السماء . ولا تأبه الساقية فتقول : « انا من الساء فلا تعجبوا. 
انا جاورت القمر والنجوم وحلقت مع اللسور وجبت الابعاد مع الشواهين فرأيت اطراف 
العالم وعجائب الكون » . 

فتقول : « وهل من ابعاد وراء الجبل والسهل ? » وتقول الساقية : « هوت بالبرق 
ودويت مع الرعد وتطهرت بنار الصاعقة » فانا نقية نقاء السماء » . 

فتنسط الساء في اعبننا » فنغمس في الساقية ايدينا وسح بها وجوهنا » علتنا نشم 
منہا رائحة السیاء ونعود منہا بالطہر والنقاوة . 

وتقول الساقبة: « انا جللّلت بالطہر متون الجبال وغردت في الاودية فاحصدت فيها 
الرياحين والاطیار ٤‏ وتغلغلت في احشاء الارض فدبّت فما الحماة واهتزت الجذور 
فحنت الى النور . توغلت في الاعاق فمررت با ماس والماقوت والزمرد وسائر الحجارة 
الكريمة فحمّلتني بعض اسرارها وتركت في من صورها . فانظروا الي تشهدوا بصدق 
كلامي » . 

فننظر ٤‏ فنرى فما لآ یء القمر وذهب الصابسح وفضة ا حباحب . 

وتأنس بنا الساقیة ٤‏ فتثرثر وتثرثر وتقول : « خذوا » ايها الصبية » محفناتک من 
نقاوتي قبل ان تکدر » . فنعب فیہا . 

وتقول الساقمة « انا امضي لاعود » . فنحزن ونقول : « متی تعودین ؟ » 

وتقول الساقمة : « لا ادري » غير اني لا بد عائدة» . فنقول : « واذا ذهبنا » نحن» 


فهل نعود ٩‏ » 
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الصد 


نطل" على الوادي وننادي . 

ننادي ٤‏ فیجیب الغادون والغاديات الى الکروم والينابيع . يجيب النتشرون للصيد 
في الادغال والمنحنيات وا حقول . بحسب الکارون من شتی الابعاد» ترن" الجلاجل في 
اعناق دواہم وتدوي النعطفات بنبرات مواوبلهم وتئن الطریق الوعرة بوقع ا وافر . 

النداء نوقظ الغابة » فتتثاءب وتتمطى وتأخذ بالوشوشات . 

يحنو الصنوير على الشربين » ویهمس العفص باذن السنديان » وتتنہد الغابة تنہداً عميقاً 
فتنفح الوادي مما حبست من اعرافها في وحشة اللیل . 

ننادي » فتپب" المصافبر من وكناتها مذعورة وتتفجر في الفضاء تخط" عله سطور 
تغاريدها وحلقات اھوانا وتغيب في الاجواء وراء اجنحة الغمام . تنقض" العصافير على 
العنب والتين في غفلة الصمادين والنواطير وتر" مر السہم بين ايادينا ومندی ابصارنا . 

ننادي » فيرجع لنا النداء النحدر" القابل مشفوعاً.باجراس الصلاة » وتضج الوادي 
بالحياة ٤‏ تعمر بالطیب وحفيف الدوح وثرثرة الماه في الاغوار » تعمر بقفز الاماعز وثغاء 
النعاج وخوار الابقار . 

ويزقو الديك » فتطلع الشمس في جلاها وتام الظلال من الحقؤل وتبسط سلطانها على 
القمم والتلال وتقسلل الى الوهاد . 

ونحن الصغفار » نسرح بين الصخور » نركض وراء الفراشات 6 تتسلق الاشجار ٤‏ 
تختبیم في الآجام والفاور وننادي . 2 ۱ 

ينادي بعضنا بعضاً » ونصغي . برد" البعض نداء البعض ولا نسمع الا ما نريد اكت 
نسمع . نحن ال حباۃ في الوادي » انى نادينا یرجم الصدى نداءنا . 

وننظر الى السماء وننادي . تري يأتينا صوت من السماء ام ترجم نا الساء صدى 
ندائنا! 
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ولو سل 


ازن اال مر نین 
عورال 9 

علي وحدي أن انطلق في الظلام » اتضرع الى الاشكال التي تسقمظ 
کی و کو ید ور ہو ۳ ۱۳ 
تزاوج الطاقة والحركة باختلاحات الادة الصیاء» التى تتخلص من اللاحظة 
الوصفية والمعرفة البصریة . 

اجل ٤‏ ان صوري بعض ملامح تلك القبة اللازوردية التي لا تنتہی 
او تلك الارض السوداء التي تدور علا الکائنات بكم عن 
الدوران » ومن ا حبال والاحلام الطليقة والتمرد والقلق الزمن وامواجس 
والاشوای الفامضة التأجحة . احتفظ لنفسي بالق الطلق في اختار ما 
اشاء منها مادة لفني » لتولف جزءاً من خزون قدم جداً » ما ورثته 
عن الاسلاف » عن الفضاء اللامحدود » عن اس الكوني كله . 

الينبوع الذی تنبثق منه دوافمي وحققتي > محر نفسي فأترك 
زمامپا لفني رامفي» استكشف نقطة فریدة؛ ترتعش في قلب عاصفة أو 
. تغفو في حضن الدجى » تختفي في سحابة نجم قدم منفجر او في تجاعيد 
الملاد والحب والموت . 
. اجل » لقد تعامت - من طول ما عانيته انا ابن الصدفة التي يتحك فيها 
العمى الطلق لكبا اكفر بالصدفة - الامتشال لالتاع البرق » القلب ٤‏ 
استكشف به طريقاً يسوقني الى هتك ذلك القناع العريض الذي دستر 
عريي الداخلی ويحجب تناقضي الخارجي . ولا اخشى ان اطبح بصورة 
اي كائن » فاني لا اعلم ابد ما انتهي اليه بالدقة » اذ لا اخضع لخطة ارسمها 
مقدما » ولا اشكل مادتي وفق مشروع سابق . 

انني اتخذ من ذرات السحاب ضروبا من السحر تزودني عنافذ عدیدة» 
اقف بها امام نفسي وجپاً وجه » واقتدب من سماواتی الداخلية » اصبخ 
السمع الى خلجات الوجودات جميعا » الى ا لحفر والخرط » الى التطعي 
والتعشيق » استخرج منہا خطوط الحم الذي لا ابماد له . عام ضئيل 
هادىء » او عام عظم مدمر » من العبث ان ابحث له في فني عن معنى » 
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e‏ د 


اللامعنی خارجنا 6 هو داخلبا ۱۰۳ 


فالشكل لیس بدیلا للحماة او الادب او الفلسفة او حق الشعر . 

اجل » ان وظفته الخاصة عندي لا عکن ان احددها عصطلحات 
الفکر ؛ انه يمدني بلون غريب من العزاء استمده من قدرته على عطاء 
ذلك الایقاع الشخصي » الذي قد يؤلف شیا من تلك اللامح الحيوانية 
المميزة » التي تستطیم ان تحول انفعالاتي الى تلك القرابة امبمة من 
الرژی الكونية . فبخلق الشکل اخلق الرغبة في خلق ا وار الداخلي > 
بینه وبين موجاتہا التي لا تشير الى معنی بعینه » بل تشير الى الانسارن 
عموماً الذي دارت عليه فصول اللمأساة الکبری . ذلك ال جہول الرابض 
وراء الاشکال » ومن ورائه تلك اللحج اللانہائبة من الفضاء التي ارتبط 
بها قدره الذي لا يبصر ومصبره الذي لا جیپ . 

انني اثناء تدبير شؤون فني » اعمل کا افکر » وافکر کا اعمل » اي 
مجمیم جوارحي - بذهني وعقلي وعواطفي ومزاجي » بل وبأحشائي . 
لا افصل بين الفعل والفکر » کا لا افصل بين ذاتي والکون ؛ فالائر الفني 
الذي عتص جميع اشعاعات النفس ویصمات الکون» هو السطح الصخري 
الاخير الذي تطفو فوقه طفوح التصدع والانجراف والشد والضغط 
والانکاش والترسب . ان هي الا حصلة اصطراع جموعة الحركات 
الجسدية التي تستازمها عملية التشكمل» تتبح لما في الواعية الخفية التحرر 
والانطلاق الى وسط لا ينفصل فيه التفحكير عن الفعل عن النشاط الدائم 
لفاصل الكتف والكوع والرسغ واليد والاصابم القابضة على الفرجون 
او على اية اداة اخرى تحدث اثراً ؛ فقماشی والوانى وادواتى وخاماق »> 
كلها کت ار ارہ ا ار ها ارام اقامة »سا رصق 
على عناصر الاثر الفني يصدق كذلك على ح ركتها جميعا . 

اجل » ان صوري مې کبر او ضوّل حجمپا» عشق وعجب ومغامرة» 
اتخطى ہا عالم المرئيات وافصل مادة الفن عن صورته » كما اقم فوقبا 
الشکل ا مطلق » استکشف به عالم ا جہول » يتراءى لي » وانا اول من 
ادهش له . وعندما اخلع نقاب الزركشة والوشي واحطم البقين الرياضي 
والبناء امندسي ٤‏ اجد نفسي واجاً امام قدر متربص و کون صامت ؛ 
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- حوار‎ ٤ 


: لكي اقترب من سراديب مطمورة كامنة في الاغوار البعيدة » من قوى 
' طازدة عامة على التشعب والتناثر » ومن قوى جاذبة عاملة على التلاقي 
والتجمم . ذلك الصراع بين الذات الحرة ا الخارجي » يتولد منه 
نسیج لوحاق » نسیج النفس واشتهاءاتها ٤‏ نسيج الحرات والفضاء 
المزدهر بالتجوم » نسبج التموجات والتعرحات عندما تتقمص بذرة ا حباۃ 
الاولى » وتبعث الدفء والنور والطاقة في شظابا الصخور البلورية » في 
حنبیبات الرمل والطین » في رذاذ الطر ٤‏ في عروق الرخام وجذو 
ا میز والسنط. و كأنما تحتاز مرآسحریا تختفي‌فبه خطوطالارض والافق 
: الى الابد» وقد ختفي الضوء ایضا» فيختفي معه الشکل وظل تام . 
وأصل الى ما يشبه المأزق » لا ابرح ان استلہم من القوة والعنف ٤‏ 
ومن الهدوء والارتخاء » من ثنایا تمدلات الاشکال » بل انتفاضاتها » 
شيئا ما یفجر الطاقة الراقدة فمپا ‏ حتی:تتکشف لي انسجة متباينة » 
٠‏ من ذلك العشاء المازل الکشف الذي بنسدل » كاما زحزحت ستراً 
٠‏ اسدلت ستراً لما ينتبك ٤‏ و کما ضللت طريةا انرت طريقا لا تطأه قدم . 
صورة صراعپا الستمر بین ما هو کائن فعلا وما سسکون في لحظة تالىة » 
في صراع الوهم والحقيقة» الباطن والظاهر» الفانی والباقی» تتخطی‌حدود 
النظم » وقد تسمح بالكشف النسي عن العوامل الاكثر عمقا وتكراراً» 
التي قد توت نبا سراف کے مموعة من ا الات 
تقطعت وتنائرت » وما قد يبدو - فما بینہا - من اتصال وعلاقة ء انما 
يصدر عا اریده لما من اتصال وعلاقة . قد ابنى فوقپا وحدان هذه 
اللحظات الراهنة » ان اردت الربط بينها وتنظمها » فاستدعاء لسحرها 
العشوائي ؛ اما نقلہا الى دائرة التفكير الموجه لاستخدامها في اغراض 
تطبيقية او لتنبت اسطورة » فاتركه لاصدقائي الذين لا یقتنمون بغير 
موت . وهنا تكن محنيي وحیرتی > عندما استبقظ وتلسم الفوة» 
وانحدر فيها انحدار السيل القاصف » او عندما يتألق الكروان فجأة في 
رحقة الشوق . وادرك انتظاري الدائم الرهيب » بفضل هزة الرعب أو 
شجن اللقاء » لقاء المصير . 
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ا الازدهار 5 


لئان : رت ے رناض ےب الین 


الادب انسان جہول ء في هذا البلد کا في معظم 
3 بلدانتا العربية , ولو توسعنا في الكامة وأدخلنا 
:.. معہا الثقافة والفکر والفن» لقلنا انها جنازة كبيرة 
كثر الشیمون فيها حت ضاع منكثرتهم نعش‌الفقید» 
وازدحم المكان هم حق تسوا من هو الانسات 
السجی بین أكوام الورود الشمعية الاصطناعية التي 
تغطيه » ونسوا من اجسل أي شيء اجتمعوا . 
وحق لا ننسی » فالفقيد هو الادب » في هذا البلد 
کا في معظم بلداتنا » والجنازة جنازة الفکر » 
والشعون مم الثقفون . 

ولئن كان عرضي لامشد الثقانی في لبنان في 
لونم النصيم يبدو على كثير من القتامة » فذلك 
لأني تعمدت ان أضع عل عيني نظارة سوداء, لیس 
من قحط في من‌یاونون مشہدنا الثقافي يلونالورودء 
ولا في من يصورونه..زدهراً کاہی مسا یکون 
وان كانت نظارق السوداء لا تری 
الواقع باونه الطبيمي » فبعدها عن الواقم ليس 
أعرض من بعد النظارة الوردية عنه ؛ وان ذهيت 
الى طرف سحيق فلاني أدرك أن الحقيقة لا تكن 
في طرفي ولا في الطرف الآخر بل هي وسط بين 
وبعد » فحتى الكنيسة لم یکن ها 
غنی » لدی تطويبها لقديسبها ومرشحمها للقداسة » 
عن ان تعين كل مرة» محامي الشيطان» موظفا أولا, 
وبعد ايضاً » اليس خبر دليل على حضارة بلد من 
البلدان اتساع صدره للنقد ولتصوير نشاطاته من 
جوانبها ا ختلفة ٩‏ 


هذا وذاك , 


تبدأ جنازة الادب سيرها في الموسم الماضي عبر 
مواقف عديدة » بحري فیہا تأبين الفقيد من قبل 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


ذويه واهله واصدقائه ؛ کان ا مہسا موقف جمسة 
اصدقاء الكتاب » الق ألقت کامة اغتالت فسا 
المواهب الشابة الواعدة » بتہمة اللاأخلاقة . اما 
عمليةالاغتيال هذه فقد قت بشکل بطيء» لم يكن 
القصد منه « التعذیب » بقدر ما كان محارلة في 
طمس معام الجرعة . فقد كانت هذه العملية جزءاً 
من احتشال حمل امم أسبوع الكتاب » تنظمه 
بعض ائات الثقافية كجمعية اصدقاء الكتاب 
والنادي الثقاني العربي الذي یقم معرضاً سنوباً 
للکتاب في الجامعة الامريكية في ييروت » کات 
التاسع هذه المرة . 

فقد أدخلت جمعية اصدقاء الكتاب اعتبارات 
غير أدببة في تقريرها اختسار الکتب الفائزة 
بالجوائزء وخاصة فما يتعلق محائزة القصة القصيرة. 
فحائزة الثلاثة 5 لاف ليرة الق‌منحت مناصفة كانت 
الضربة الق احدثت الوفاة . اما الاعتبارات الغبر 
الادبية » فہی اعتبارات اجتاعية : فقد استبعدت 
احدى آلشترکات ف السابقة وجيت عنما اطائزة 
رغم أن اربعة من اصلسيعة ثم اعضاء طنةالتحكم 
قرروا منحپا الجائزة > لاسیاپ « اجتّاعية » لا 
تتعلق مطلقاً مو مرکا انس لا أدبي 
ولا فليا . 

اما الاعتيارات « الاجتّاعية » الق ححبت من 
ابا هذه الجائزة عن المرشحة ضا بعد آن تعرز 
منحہا ھا بأكثرية الاصوات» فبيان المؤلفة المشتركة 
بالمسابقة عرفت بأنها امرأة متحررة تعيش حياتها 
الخاصة کا تشاء وتعبر عن هذه الحماة ا تكتب » 
وما تکته لا يعجب الكثيرين من اعضاء اللحنة 


الحاكمة الوقورة . کا ان منح الكائزة لأديبة شابة 
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٩ - حوار‎ ۶ 


قد يعني في نظر الكثيرين تشجيع هذا النوع من 
الادپ » اي « الادب التحرر » کا يحب أن تسمبه 
بعض اعضاء اللحنة » وهو » دون النظر الى قمته 
الفنية ودون تقسمه الادبي الصحيح » أدب برونه 
اباحباً فبه الكثير من الثورة والتحدي وفيه الكثير 
من تحطم قم الحتمم الزائفة . وهذا حد داته 
مخلق سابقة خطرة» جمعية اصدقاء الکتاب في غنی 
عنما . 


وكان للمرأة نصيب الاسد في المشاركة بتشیسع 
الراحل . فللعطاء عند المرأة دام مواسم » ووراء 
كل مومم ادبي ناجح امرأة أو اكثر من امرأة , 
وقد اطل الموسم الادبيالاخير ووراءه زحف نسائي 
طويل . غير ان المرأة بقبت ظاهرة في حباتسا 
الادبية والفنية » ول تصبح بعد شيشا عاديا » 
متوقعاً » مفروضاً » وطبيعيا في مجالات الآداب 
والفنون . بقیت شيئا ملفتا لنظر : امرأة تکتب 
روایة» وامرأة تقم معرضا » وسيدة تنظم شعراً ء 
وسمدة اخری تعلق عی‌الاحداث السماسمة» ومراهقة 
تريد ان تعاني » وطالبة تريد ان ختبر الحياة . 

وبقيت المرأة مرأة . وبقي الناس - ا لجہور 
الذي يقرأ الادب وہ بالفن -- مستفربین اية 
خطوة نسائية في هذه احالات ٤‏ انا لم يعودوا 
مستہجنین لها . وبقي جزء آخر من الناس - قد 
يقرأ او لا يقرأ الادب » وتم او لا چم بالفن - 
يواجه حيرة غريبة من نوعبا » هي ان جد امرأة 
مثقفة ار فتاة جامعیة او سيدة ما لا تعاني من 
ازمة فراغ » وليس عندها طموح ادبي او فني » 
ولا تريد ان ترى اسمها مطبوعا وصورتها منشورة 
في كل صحيفة فيالبلد . لقد اصبح شیٹا تادر بالفمل 
ان نجد البوم امرأة كل طموحپا ان تکون امرأة 
فقط » مثقفة وذکیة وقارئة » لا اديبة كبيرة ولا 
فنائة عالبة ولا شاعرة عظيمة ولا معلنة عن نفسہا 
في کل صحيفة وجا تصل الى بيت اخيرات او تبيخ 
اکثر من عشر نسخ . 
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وتتايم الجنازة سيرها وهي تحاول ان تلتقط 
انفاسها المتعبة » فنعش الفقمد کا يبدو ثقيلالوزن. 
وهناك من بصر على ان يلقي كامة « المثقفين » في 
الادب الراحل » فيكتب احدم في احدى ا جلات 
الاسبوعية » وهو محر رها الادبي » ان الشاعر 
الامریی روبرت فروست قد ألقى قصيدة رثاء في 
موت الرئيس الامريع جون كنيدي » وانه كان 
لقصيدة شيخ الشعراء الامریکیین وقعپا الحسن » 
ران الشعر ‏ یقصر ف تکرم الرئیس الراصل . 
وسي ا حرر الادبي القف آن رورت فروست قد 
مات قبل اغتيال كنيدي باشہر عدیدة , 

وتتسم ذلك كامة « الوطنيين » فيالمأتم الكبير» 
المؤكدين ضرورة الاکثار منتوزيع شپادات الوطنية 
ف الادپ» الصنفین الکتاب والمفكرين الى مناضلين 
مجاهدن وعلاء خونة » المتخذين متاريس للتحارة 
بالقم السياسية عن طریق بیع الاهب ‏ وشہاداتہم 
وتصنبفاتهم ومتاجراتهم بعيدة عن الادب والفن 
والفکر بعدها عن الوطنية والالتزام الحق . 

اما الحكومة فقد سامت في مأتم الفقید بات 
تبرعت لعدد من الادیاء بمنح تتفاوت مقاديرها ولا 
تصل الحد المرتجى » تقدیراً للنبوغ والانتجاز 
والتحقمق » الذي لم تجد اخس منه ولا ارخص » 
فتکرمت عليه بهذا التشجیم » - فقصرت امام 
امکنات قزد » كسعيد عقل » هنح جائزة شبرية 
قدرها الف ليرة » بتراوح الحائزون علمپا ما بین 
لام او کسجین » وفنان متوسط » وخبير روسي 
في الاجناس » ومغترب لبناني اکتشف اسما فينيقي 


الاصل لمدينة امريكية ء وخبير مسح الاراضي . 


ویبدو ان هذه الأساة قد اوحت بفاجعة اکبر. 
فقد نعست عند کتابة هذه السطور منى جبور » 
صاحبة رواية « فتاة تافبة » وعدد من القصص 
القصيرة والقالات النقدية » وهي بعد في اول 
الطريق. ماتت دون ان عنحها سعيد عقل جائزته» 
او تحس بها الدولة » او تقوم شبرتها على شم امرأة 
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آخری فا او شتمپا لامرأة اخری . مسکن ادب 
الشباب في لبنان » من دون منى جبور . 

ودور النشر كانت كالصيدليات الى سامت في 
تركيب السم القاتل وتعديل جرعاته حتى لا يموت 
هذا الانسان ال جہول دفعة واحدة . كلا تتخبط فی 
فوضی تشر » دون سياسة مدروسة او برامج معدة 
او اناس يقيمون ما ينثسر. انها دكاكين لبيع السمانة 
قبل اختراع «السلف سرفیسم, وهذه الاعتباطية في 
النشر قد حرمت اقلاما شابة من النور » وحرمت 
القليل ابید مما نشر من التوزيع الصحيع . 

والعارض الفنية اصبحت کواجپات ملات 
«النوفوتبه» » كل من استطاع ان بخلط لوناً بآخرء 
وان یطرش خرقة بیضاه» اقام معرضاً . فاصبحت 
المارض القنبة ظاهرة تثير القلق » طالا الناقد 
الفني ما زال مفقوداً » وطالا مقباس نجاح الفنان 
هو عدد الاوحات الق پمعپا» لجاعة احترفت زيارة 
العارض وشراء الاوحات وتشجیم الفن لأسباب لا 


رسانل ثقافية ‏ ۷۱۱۰ 


علاقة لما بالفن مطلقاً . وما دامت الجدران فى 
الفنادق والقامي والمكاتب متوفرة » ما دامت 
هناك معارض فة . 

اما السرح فا زال ضائعاً بين فرقتين» احداها 
قثل بالفرنسية مسرحیات عفا علييا الدهر » 
واخری تترجم عن الفرنسية اعوص السرحیات » 
فلا یفہم التفرج من‌السرحية الا انها لكاتب اجني 
وبلغة عربية غير مفبومة ؛ بيا هناك من ينال 
جائزة المسرحية لثلاث سنوات متواصلة ء ددرت 
ان نسمم ان واحدة منبا قد مثلت . 


ویبقی سؤال طرح على انسي ا حاج » صاحب 
واحد من اروع الاقلام في هذا ال‌لد : من هو 
احسن اديب في لبنان سنة ۱۹۹۴ 2 فأجاب : 
الجسم ؛ وفيالعالم العربي ؟ فقال : القوات المسلحة؛ 
وفي العالم ? فرد : الذكريات . 

ویبقی ا لحیم » ما فيهم الذکریات » احسن 
الادباء في لبنان . 


الهراق: من‌جدرتاکر السیاب 


جصل الاغریق للشعر ربة توحي للشعراء ما 
يكتبون » بیغا جمل العرب القدماء للشعر شطاناً 
او شياطين » ثم استعاض الانسان بعد ان تقدم في 
المدنية عن ذلك بالقول ان الشمر موهبة . غير ان 
الدكتور عبد الرزاق محميالدين» ناب رئيس جامعة 
بغداد وأحد الادباء العراقبين البارزين » طلم علينا 
برأي جديد او هو بالحري بعث لأكتر الآراء حول 
الشعر رجعية . فقد سبق لبعض النقساد العرب 
القدامى ان “موا الشعر « صناعة » » لکنپا صناعة 
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لا کن مارستها الا بوجود الموهية الى جانمپا. اما 
الدكتور محبي‌الدین فقد زعم في محاضرته التي ألقاها 
في جمعية الکتاب والولفین العراقبین ان في وسعه 
أنشاء مدرسة لتخريج الشعراء :. فالشعر عنده 
وعند ابناء مدرسته صناعة لا تختلف عن صناعة 
اازجاج مثلا الا قلیلا . الشعر في رأہم صناعة 
وصیاغة » اما صدق التجربة والانفعال » وقبل 
ذلك الوهبة » فذلك من « خرّعبلات » الشاب 
انصار الجديد ومن ابتكار دعاة التجدید 
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٩ - حوار‎ ٩ 


« النحرفین > . 

وقد اثارت احاضرة وهذا الراي الذي جاء فیہا 
ردود فعل عنیفة » فظلت الصحف تحمل » لمدة 
طويلة » عشرات القالات بأقلام الشباب من الادباء 
في رد رأيه و تفنیده . فما قاله الشاعر مزیدالظاهر 
في جريدة « صوت اجماهير » : « وبعد فان فکرة 
معہد الدکتور محبي الدين - في رأيي - تنطلق 
من بعد خرافي لانہا تتجاھل القيمة الروحية الخلاقة 
التي تكن في ذات الشاعر» علارة على تحزيئيته التي 
تنادي بفصل الوهبة عن العطاء الثقانی ۰ 

لا عحب اذا » بعد هذا » ان یکون الدکتور 
محبي الدین هو المتصدي الوحید لامحاضرة الق القاما 
الناقد العراقي عبد اطبار داود البصري عن 
« سیکولوجیة العروض العربي المعاصر » في جمعية 
المؤلفين والكتاب العراقبین ايضاً . استبل الاستاذ 
البصري محاضرته بقدمة بين فیہا العلاقة بین عل 
النفس والادب . وهو بری ان « العروض العربي 
لم یدرس دراسة نقسبة» ولذا فان هذه الحاولة ( اي 
محاضرته ) تشعر بفقر موروثہا وتعتز بجرأہسا 
واندفاعها». ثم انتقل ا ی التحدث عن «سکولوجمة 
القصيدة العمودية » » فتطرق الى رأي فرويد في 
الصوت والرنین في اوزان الشعر » فرأی انها من 
هذه الوجہة تحقيق رغبة ما » « وما دامت اكثر 
الرغبات جنسية » فمن ا حتمل ان یکون لارنين 
في الوزن هذا العنی > . ثم قال : « وفي العروض 
العمودي تبدو بوضوح ظاهرة العدد . واذا کات 
العدد في الاحلام رمزا من الرموز » فلا بد ان 
تكون العمليات الحسابية في حور الشعر كذلك » 
لن الادب والاحلام من اسرة واحدة » . ووضح 
ظاهرة الشطرين او ظاهرة العروض المتناظر . ثم 
تحدث عن سيكولوجية الموشج» وتحدث اخيراً عن 
سيكولوجية الشعر الحر فقال : « ان سيكولوجية 
الشعر ا حر وازدهاره تشه » الى حد بعند » عملا 
اوديبيا. فاذا عامنا ان الاب في رأي فرويد بشمل 
جميع القيود الاجتاعية والمتطلبات التي يخضع ھا 
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الان بتمنع شدید » تأكد لدینا هذا الغرض » » 
وذلك لن « العروض في القصيدة العمودية بفرض 
سبطرته ع‌الشاعر العاصر کا بفرض الاب سطرته 
على الابن » . 


وما زالت جمعبة المؤلفين والکتساب العراقبین 
تواصل نشاطہا . فقد اصدرت العدد الخامس من 
مجلتپا « الكتاب » بعد طول احتحاب . واقامت 
امسة مفتوحة لناقشة ذلك العدد من اعداد مجلتها. 
وقد اجمعت الاراء على انه كان احسن عدد صدر 
منپا حتی‌الان . وانصب النقاش بصورة خاصة عل 
موضوع « رأي في الط العربي » لعبد الجبار 
الوائلي الذي اقترح فيه احراء تعديلات على الط 
العربي . هذا وقد بدأت المعية موسپا الثقاني » 
وستلقى خلال هذا الموسم احدى عشرة محاضرة» 
منہا « معام الكيان الحضاري في بغداد » للد کتور 
عمد مككية و « معنی الانسان » لازم مشتاق 
و « القم الحضارية وا حتمع الجديد » للد كتور عبد 
الجبار العرم و « رسالة الجامعة » للد کتور عبد 
العزيز الدوري رئيس حامعة بقداد و« صلة 
الاساوب بالفکر» للدكتور عبد الرزاق محیي الدين 
و« الحياة الفكرية في ليبيا » للدکتور جميل سعيد, 

والقت الشاعرة السمدة نازك الملائكة سلسلة من 
احاضرات في معبد الدراسات العربية العليا في 
القاهرة ۰ بموضوع « مشا كل الشعر العربي المعاصر 
بين الالتزام بالقافية والتحرر مزالعمود الشعري » . 
ويبدو من‌العنوان الذي اقترحه العپد لتلك السلسلة 
انه هو الآخر لم ينج من الوقوع في الخطأ الذي وقع 
فيه كل من تحدث عن «العمود الشعري» او اروج 
علبه من الادباء العرب المماصرين , ليس المقصود 
بالعمود الشعري - کا يتوم المتوهمون - التزام 
نظام الشطرين والقافبة الواحدة او عدد من القواني 
المتناوحة حسب نسق معین في القصيدة الواحدة . 
فين قبل عن ان سا اله شرج عل مود اضر 
العربي » لم يكن ابو تمام قد كتب شعراً حرا ولا 


الاجتاعية في آسیا وافريقيا . 

وكان مة خطر في ان تتحولالمؤقرات التةلمدية 
عن اهدافپا العلمية ا حضة لتصبح سوق عكاظ 
للدعايات والمزايدات الوطنية » على غرار بعض 
المؤقرات الدولية حيث. يتحدث الوترون عن كل 
شيء سوىالمواضيع التي اجتمعوا من اجلبا . وكان 
ثة خوف في ان ينخفض المستوى العامي لمؤقر 
يسبب عدم اختصاص بعض الوفرن وضعف 
امحاثہم . 

واذا نحن استثنينا بعض ا حاولات الفردية لزج 
الوثر في مسالك لا تخاو من الخطر » فان مؤمّر 
موسكو استطاع على الرغم من ذلك ان محافظ على 
مستوى علمي رفيع وان پتجنب التحول الى 
مپرجان سياسي . 

وان الؤقر الجديد الذي تلاه وعقد مؤخراً فی 
نبو دهمي ني‌اهند ليؤكد هذه الرحلة الهامة في تاريخ 
الاستشراق مدلا على التطور الجديد الذي يعتمل 


قب , 


والواقع ان هذا الوْتر السادس والعشرین هو 
الارل الذي بعقد في یلد اسوي ۰ وانه لحدث ذو 
قیمة رمزية ودلالة ذات شأن کر 5 

وقد تأكد مظبر الاستشراق الجديد في نبو 
دفي اکثر منه في موسكوء ولات امه ارف من 
الشرقيين الذين اسہموا في هذا المؤمّر الاخير وبالاضية 
القزايدة التي اخذوا يبدونها نحو ثقافاتهم الخاصة . 
وکانت الظاهر ة الا کثر بروزآهي رؤيةعدد كبير من 
الجامعيين رالعاماءامنودیشتر کون في فر عالعاومالهندية 
الذي يعتبرونه محق میدانہم الفضل وترائهم الخاص. 
وم يكن اقل لفتا للنظر اسپام اهنود المسامين في 
فرع العلومالاسلامية. وما لا شك فيه انالاسلاميات 
| والعلوم العربية ما زالت في اول نشاطہا في اند » 
ولکن الجبود الکببرة التي تبذل هناك تسترعي 
| الانتباه» لا سيا بعد انشاء معہد الامحاث الاسلامية 
3 في نيو دهي رصدور جا تحافظ عل نفس الستوی 
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رسائل ثقافية ‏ ۱۱۰ 


العامي للمجلات الماثلة , 

وکا في موسکو كذلك في نیو دهي : جل ما 
کان مخشی ان بستفل هذا الوقر» الذي استمر من 
الرابع الى العاشر من کانون الثاني (ینابر) النصرم 
وجمع العدید من العلماء والمثقفين الوافدین من جسع 
انحاء العام » في سبيل اهداف سساسية ؛ ولکن هنا 
ایضاً لم نسمع الا صوتاً او صوتین ناشزين في موعة 
من العلماء تعودوا الموضوعمة والبحث ا جرد . لا 
ريب ان مشا كل السا ورفاه الانسانية والتعايش 
السلمي ومکافحةوسائل التدمير لایکنها الا ان تحظى 
باتامالعلیاء والمثقفين مہا كانوا » ولكن المستشرقين 
تعودرا ان يحتمعوا لمعالجة مشا کل غير هذه ٠‏ وم 
یفغضسلون ان بدعوا هذه الامور لور ات عدودة 
تعقد هذه الغاية , 

ومن جبة اخرى فلقد كان لغياب بعض الوفود 

عن الوقر » لأسباب سياسية بلا ريب ء رنة اسف 
عميقة؛ ولكن في هذا ا مال ینبغی‌الثناء على منظمي 
امؤتر والقيمين عليه اهنود الذين استطاعوا بروح 
الحبة والتسامج والاعتدال ان مجنبوا مؤتّر 
المستشرقين الانزلاق نحو مسالك مشبوهة دات 
وجوه الوجبة الصالحة التي يحب ان يحافظ علیہا 
في هذا الحوار الكبير بین ختلف ثقافات العالم » 
غربية كانت ام اسيوية افریقیة . 


کا حب التنويه بأن تطور الاستشراق هذا يحب 
ان يفرض نفسه على بمض‌الفکرین الفربیین الضيقي 
الافق ۰ الذن یأسفون لتدفق عصاصر اسوية 
وافريقية عل حقل كان یعتبر حتی الآن ميداناً 
مسيجاً خاصا بالغربيين . ان عل الاستشراق» وهذا 
التعبير يجب ان يحل مكان کابة الاستشراق » هو 
عالمي ؛ وانهلن الطبيعي جداً ان يكون اول 
المتمين بهذا العلم العلماء الشرقبین انفسهم . کا انه 
من او كد ان هؤلاء العلماء يستطيعون ان دسپموا 
اسپاما فعالاً في سبيل ازدهاره . 

: ومن جبة ثانية فانه ينبغي عل العلاء الشرقبين 
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٩ - حوار‎ ۱۳۰ 


الذين ينظرون الى اعمال الستشرقین الغربيين بعین 
الحذر ان يقيموا الاعمال التقام بها هؤلاء في سبيل 
تطوير هذا العلم . والواقع انه لا يكفي ان يولد 
الانسان في بد شرقي وان يتكلم لغة او اكثر من 
اللغات الشرقية وان یکون ملما ببعض الثقافة 
حتى يضحي عام استشراق . وقد يكون بعض 
المستشرقين الفربسن على حت احياناً عندها ينعون 
عل بعض العلاء الشرقسن خلوم من روح التحرر 
وتنكبهم للاساليب العلمية » ولكن على هؤلاء ان 
يتأكدوا ان بقدورم بل من واجبہم ان يتبعوا في 
امحاثہم ودراساتہم الاساليب العلمية وان وتحاوا 
بروح الوضوعية والوجدان العلمي التي يتحلى بها 
زملاژم الفربسون . 

وهکذا يتولد علاستشراق ملائم لعصرنا ء عل 
يقوم على مساهمة فعالة بین علیاء الغرب والشرق » 
ویسہم بنصیب وفير في سيبل عالية الثتقافة 
الانسائية , 


ويطيب لي ان اختتم هذه « الرسالة » باقتباس 
فقرات قلملة من الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه 
رئیس‌الژتر السید همايون کہبر پاسه وباممالحتكومة 
الهندية , قال : 


2 ليس عدم اتعقاد المؤتمر قبلالآن خارج إلقارة 1 


الاوربية الا اعترافاً بفضل جمہور العلاء والباحشن 
في اور » الذين انغمسوا في دراساتهم عن مختلف 
مظاهر الحياة لدى شعوب غير اوربية » مكرسين 
انفسبم لھا . وهو ايضاً دلالة على ان بلدان آسيا 
وافریقیا عانت طوال ثلاثة قرون تقریباً اننكاسة 


في حياتها الفكرية . 
دراساتالحضارة الاسسوية والافريقية فرعا مستقلا 
من العلوم » يطلق عليه اسم الاستشراق . لكن 
مصطلحات‌الشرق والغرب هي مصطلحات نسیبةء 
من حسثاطغرافنا. فالصين والبابان اللتان تسميان 
الشرق الاقصى تقعان الى الغرب من کالیفورنبا التي 
بعتیرها الاررسون في الطرف الغربي الاقمى من 
العمورة . وغربي آسبا هي الشرق الاوسط في 
تظر اوربا ء لکن في نظر آسیا التي بقطنبا نصف 
سکان العام لیس شذه التسمية من معنی مطلقاً , 

« يضاف الى عامل ا مغرافیا هذا » انه كانت 
ثة صلات فكرية وثقافية عميقة وبعيدة الاثر ما 
بین الناطق ال ختلفة منذ اقدم الازمان . فالحروف 
المهجائية اخترعها الفینیقیون فيا يعرف الآن بلبنانء 
لکنہا سرعان ما اتتشرت ف العام من اقصاه الى 
اقصاه . واسس الهندسة انبثقت من مصر » لکنہا 
سرعان ما اصبحت تراثا لانسانبة جمعاء . وفکرة 
الصفر والنظام العشري ابتكرتها امند» لکن‌العام 
التمدن كله يدعيها الآن لنفسه , والورق اسپمت 
به الصين » لکن الورق الوم عنصر اسامي في 
جميع مرافق العرفة في کل بلدان العام . ان الشيء 
الوحید ا حقق بخصوص اية حضارة في اي بلد في 
اي عصر » هو انہا استقت حياتها وحیویتها من 
جذور عديدة » وانپا اسپمت يدورها بتقدم 
خیراتہا الا حضارات الجديدة التي انبئقت في بلدان 
ختلفة فی عصور لاحقة . 

« فالحقيقة هي ان میدان المعرفة البشرية هو 
مىدان موحد ولا یکن تحزئته الى قطاعات » . 


وهذا یفسر سبب اعتبار 


ترجو هذه المحلة جميع الذين یکتبون لها ان بوحپوا 
جميع مراسلاتہم شا البريد المضمون المسحل 


أ .| ۱0۰/۷۷۷/۸ 
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موشحة او بنداً . فکیف » اذأ » نفسر خروجه 
على عمود الشعرالعربی* القصود بعمود الشعر العربي 
هو طريقة استمال الجاز ( وحتى الصفات احيانا ) 
في الشعر العربي؛ تلك الطريقة التي توارثبا الشعراء 
عن امریء القيس حتى بشار بن برد . ۸ بسبق 
لشاعر عربي » قبل ابي تام » ان قال کا قال هو 
في وصف بعير : 
رعته الفیائی بعد ما كان حقبة 

رعاها وماء الروض ينهلمسا كبه .+ 
كيف « ترعى » الفمایی البعير ؟ انه مجاز غريب 
عن الذوق العربي وخروج عل عمود شعره . 


لم يصدر خلال هذه الفترة كثير من الكتب 
العراقية . لعل امم ما صدر ديوان « العطرالضائم > 
لعبد الخالق فريد » وهو الحموعة الشعرية الثالثة 
التي بصدرها »> و « الزمن والرماد» وهو جموعة 
قصصرة لاحسان وفبق السامرائي . ومن الکتب 
التي ينتظر ان تصدر قريباً « التبارات والشباب » 
وهو محاضرة سبق للدكتور ياسين خليل ان القاها 
في جمعية الولفین والكتاب العراقبين » و « الشمر 
واثر الاسلام فيه > وهو الرسالة التي نال بها الاستاذ 
می ابو ري شبادة الاحستر من حاممة 
الاسکندریة » و « الشمس في بفداد » وهو جموعة 
شعرية حسن عقراوي تضم عدداً كبيراً من‌القصائد 
النومية والوطنبة . وف الوقت ذاته انتهی الد کتور 
ا حمد مطاوب والاستاذ عبد الله الجبوري من تحقيق 
دبوان ديك الجن الجمي وقد استعاءة في علها 
بمخطوطة الرحوم مد السماوي لهذا الدو ان » التي 
تعتبر من اکمل مخطوطاته » ورواية لا ینته مؤلفہا 
الشاعر عبد الرضا الملا من کتابتپا » وات كن 
مکیاً على تأليفها بکل جد واهتام . 

غير ان النشاط الادبي ليس کل ما هناك من 
نشاط في العراق . فہناك نشاط ملحوظ في عام 
السینا والرسم والتمشل . فقد انتحت مصلحة 
السینا العراقية فیدین عثلان بعض الا حداث الدامية 
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رسائل ثقافية ‏ ۱۱۷ 


التي شہدھا العراق لمدة عامين» والفيامان عبارة عن 
دبلجة للصور التي التقطها الشيوعيون العراقيون 
انفسہم » مع مقدمات من زیارات للعوائ ل المنكوية 
مع مناظر المقابر وبكاء ذوي القتلی فيا . ثم ینتہي 
الفبامان بأن يعرضا مشاهد من ثورة رمضان . 

اما في عالم المسرح ء ہو سس 
المسرح الحر في مقر الفرقة واتفقوا على تقديم ثلاث 
مسرحیات لتوفیق الحكم ۳۷ 
و« الحب العذري » و« عمارة الاسطة عليوي » 
بعد « تعريقها » اي جعل الحوار فمها باللبحة 
العراقية . ويستعد معد الفنون الميلة لتقدي 
مسرحيةشوقي «مصرع كليوباترة» والمسرحي ةالعراقية 
«نازات» للاستاذ الحاج ناج يالراوي ومن اخراجه. 
کا ان كثيراً من‌التمشلبات قدم على مسارح العدید 
من الدارس القانوية في مختلف انحاء العراق . 

اما جمعية الفنسائین العراقبين التي تضم خيرة 
الرسامين والنحاتتين في العراق فتستعد لتقديم 
معرضہا . وف الوقت ذاته تقوم الشركة الوطنية 
للاعلان باعداد كتاب شامل عن الفن المراق 
العاصر » وقد عبدت نکتابته إلى جبرا ابراهم 
جيرا . ویقوم باخراج هذا الکتاب وتصوبرہ 
والاشراف عليه ناظم رمزي » وسيحتوي على ما 
يقارب الثلائین صورة بالألوان الكاملة وتخطبطات 
وصور اخری لكافة الفنانين المراقیین . 


وتفکر مديرية الارشاد والصحافة في وزارة 
الارشاد بافتضاح التحف الوطني للفنون والازیاء 
الشعبية . وستعرض قبه بعض الصنوعات النحاسية 
احلیة » کا جرار النحاسية التي تنقل بها النسوة 
والصبایا العراقبات الاء من الانہار الى ببوتهن ء 
تلك الجرار التي يتلىء بذكرها الشمرالمراق‌الماصر 
والاغاني العراقية الريفية ۰ وکام التي تستعمل 
في صنم القهوة 6 وكغيرها من الادرات النحاسية 
الجيلة . کا ستعرض فيه مجاميع منالألبسة التي قثل 
الازياء الشعبية في ختلف انماء العراق . وتنوي 
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٩ - حوار‎ ۱۱۸ 


امانة الماصة ( رئاسة بلدیة بغداد ) تأسس متحف 
مشابه لمتحف الذي‌تنوي وزارة الارشاد افتتاحه. 
ويسمى هذا المتحف « متحف بغداد » » وسيهم 
اللولفات والكتب الخاصة بمدينة بغداد » وكذلك 
اللاس‌البغدادية القديمة . وتقومامانة العاصمة حالياً 


جمع العلومات الخاصة عديئة بفداد من مصورات 
ومخطوطات وخرائط سيزودها امجمع العامي العراقي 
عا یتوفر لدیه منہا 5 وستوضم هذه المواد ف قاعة 
خاصة » کا ستفر د سواها للانواع الختلفة من‌اللادس 
المغدادية القدعة ۲ 


اطئند: مر" . سث‌مون جحارجى 


عن الاستشراق کنا نعرف حتی الآن انه يؤلف 
لا عاً العنی الحقيقي بل قطاعاً مغلقاً رخصص) 
لجاعة محدودة من اشامن والبحاثين الغربيين 
المبتمين عاضي الشرق من حیث فقبه وتاريخه وادبه 
وكره , 

وقد انبثقت كامة « استشراق » ذاتها عن واقع 
ستبدف اکتشاف هذا الشرق وثقفافته من قبل 
عاساما حانب عولودهم ولغاتہم عنه» جېدوا ف اکتناه 
اسراره واقتماس علومه» وم في ذلك دسدرن ثفرة 
سببہا غباپ الفکرین والعاماء الشرقدین انفسهم 
الذين م یکونوا ہتمون بترائهم الثقاني الا قليلاً » 
وذلك لأسباب سياسية واجتاعية . 

ورھکہذا تكونت في الغرب فدوات من 
الاختصاصيين » كان منپا مؤقر المستشرقين » وهو 
من اقدم الموسسات العالمية» لیعبر بين این والاخر 
عن هذا العمل الصامت عل الملا . 

ومن تافل القول التأكيد ان الاستشراق ادى 
ويؤدي خدمات جل الى الشرى : اولاً بواسطة 
الارسالبات الدينبة » وثائياً بواسطة البحائثين 
التفرقين والتعلم الاممي . ويكفي فيا بخص 
الدراسات الاملامية والعربية ان نذ کر اماء لامنس 
وبروكلءانوليةانونيلينووماسينيونوكراتشكوفسع 
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هذا ادا قصرنا الذ کر على غير الاحیاء ۰ 

وکان من الطبيعي ان عاثي الاستشراق تطور 
عالنا الحديث » حتی لا يبدو بظبر عربة عتيقة 
تحاول اللحاق بقطار عصر الكبرباء والدرة . 
فحدد اطره ووسم ۲ فقه » وذلك بادخال النظم 
العامة المتحددة ۰ وبالاهتام العصور ا حذیثة 0 
ومحث اهل الملاد على الامتام بتراثہم »> فاحتلت 


النخبة المتمرسة بالاساليب العامية منہم مکانہا في 


الاستشراق . 


وقد تيز الوغر الخامس والعشرون 
الذي عقد منذ ثلاث سنوات في موسکو » لهذا 
التطور الزدوج . فحضره الف ومائنا مندوب : 
صحمح ان اكثرهم كان من اوربا وامريكا ۰ دات 
اقلہم کان من آسبا وافريقيا ء ولکن الاستشراق 
اسفر في هذا الوقر عن وجبه ا جدید . ولاقی 
اسپام الاسيويين والافرشین الى جانب ملام 
الغریبین صداه في تقسم الاعسال ٠‏ قأضيفت الى 
الفروع التقليدية الكلاسيكية ۰ من علوم الا ثار 
المصرية القدعة والاسلامسات والعاوم السامية 
رالصينية وافندية ؛ فروع تبحث فيا الشاکل 
الحديثة واللغات والآداب والتاریخ السياسي والعاوم 


1 قن» 
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بقلم الدكتور زكريا ابراهم . مكتبة مصر » القاهرة » ۱۹٦۳‏ 


يعتقد الدكتور زکریا ابراهم ان موضم‌الاشکال 
في الفلسفة هو ا خاطرۃ الوجودية المتضمنة في عملیة 
التفلسف ذاتہسا ٤‏ حین تضم الانسان امام نفسه 
وتجعل التساؤل عن الوجود الانساني واللصير بلا 
نهاية » مؤكدة بذلك تعالی الانسان عل الطبيعة 
وتجاوزه لها . وهو بواجه القارىء منذ البداية ہذہ 
الفکرة احورية ااتيتشكل جوهر البحث. وواضج 
ان مثل هذا الاشکال الفلسفی وجودی الضمون 
لاش الا اه الوجودية ارا سنا من 
تبارات فكرية , 

والولف يقسم الفلسفات الى فلسفات السؤال 
وفلسفات الجواب » الاو ی تطرح الاسئلة وتخلق 
المشكلات الفكرية ال یما لا نهاية دون توقق‌للحواب» 
والثانية تحب عل كل شيء دو نطرلأسئلة حدیدق, 
وقد تكون محصلء الا جابات جموعة مناك العملية» 
او تکون نظاماً ونسقاً خاصاً من الاعتقاد » او 
تكون نظرة کلبة للاشاء وميلاً قويا نحو الوحدة 
والتر کب » او تکون کشفاً عن الممادىء الاصلبة 
للعلوم و تحلبلا للغة, وهي في كلحالة من هذهالحالات 
تعطي معنی خاصا من معاني الفلسفة الى تجبیب ولا 
تطرح تساؤلات جديدة . 1 

اما الضموت الفكري لفلسفات السؤال فهو 
العملية التساؤلية التي نحاور فمپا انفسنا ونتجبادل 
فمپا مع الآخرين » متعمقين بذلك شروط وجودنا 
بوصفنا كائنات عارفة مشخصة متحاوزة الطسمة 
المادية المحدودة . 1 

والمؤلف يصل الى هذه النتيجة بعد سرد سريع 
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لتطور مفپوم الفاسفة عبر العصر اليوتاني فالعصور 
الوسطى فالعصر الحديث . ويركز بصفة خاصة على 
نقد المفبوم الوضعي للفلسفة من ناحية » وع ابراز 
المفبوم الوجودي او الممتافيزيقي الفردي من ناحمة 
اخرى . ويصل بذلك الى ان مشکلة الفلسفة هى 
مشكلةالوجود الانساني وان موضوع الفلسقة الاول 
هو بحث مشكلة المصير . 


فالفلسفة هي بحث عن اكثر الحقائق اهمية في 
حياة الانسان الروحبة » وسعي نحو توجيه الساوك 
في ضوء تلك الحقائق . فاذا مجنا عن ام هذه 
الحقائق وضعنا ايدينا على ثلائة منپا على الاقل : 
فأرلاً للانسان ذاتية عارفة مشخصة فاعلة » وثانباً 
له بعد ميتافيزيقي ينضاف الى الطبيعة فیحیلہا الى 
وجود » وثالثا ان الحرية هي جوهر سلوك الانسان 
ومضمون وحوده . 

ويناقش المؤلف قضبة العلاقة بين الفلسفة 
والانسان من‌الزاوية نفسپا. فالفلسفة هي في صیمہا 
تساژل عن معنی الحياة الانسانمة وسعي دائب من 
اجل تفہم حقیقة المصير البشري. ومہمة الفیلسوف 
هي اظہسارنا علان الانسان سؤال مستمر باللسبة 
الى نفسه وان وجوده لا يمكن ان یکون جرد 
موضوع وانه فی میمہ شيء اکثر من كل ما يستطيع 
ان يعرفه عن نفسه . فاذا انتقلنا الى امکانمات 
تطبيق الفلسفة قال بأن الافكار الفلسفية لا تحتمل 
اي تطبيق لپا هي في ذاتها دقائع حية تشيع في 
حماة الفيلسوف العقلية فتجعله يحبا وجوده الخاص 
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٩ - حوار‎ ۱۳۲ 


وتکسبه خصائص ال روح الفلسفية . 

فأما خصائص الروح الفلسفية في روح البحث 
الستمر والحرية الفكرية والتسامح العقلي والرغبة 
الدائمة في ا حوار مع الاخرین . والروح القلسقية 
حقيقة حية تؤثر وتتأثر » تسائل وتجاوب » تقنع 
وتقتنع . هي في عیمپا تفكير منبجي دقیق رافده 
الاهقام بالتنظم المنبجي وشعاره التسلسل النطقي 


وقاعدته البداهة والوضوح . 


ومن طبيعةالفيلسوف الا يقنع بأية جموعة نهائية 
من الأجوبة مها بدت له يقينية قاطعة » فمن حق 
كل فرد ان بعبة تكوين العام لحسابه الخاص وان 
يقم لنفسه انظمة خاصة من القم او المعايير . على 
ان حرية الفيلسوف وئقة الاوتساط بالضرورة > 
فاختفاء العوائق قاماً هوت محقق للحرية ؛ ولیس 
الفيلسوف حرية محضة متغلبة على سائر شروط 
الوقف‌الشري وان كانت الروح الفلسفية لا اثتائية 
في جوهرها لا تقتنع بالانتاء الىاية مدرسة فكرية. 
والفيلسوف لا يلتزم الا بذاته » واذا کات اتنآمل 
من خصائص الروح الفلسقية فاغا هو التأمل الذاق 
الذي يستبدف اکتشاف القدرات الذاتسة للذات 
التي هي قاعلية ملتزمة . 


هذه هي خلاصة آراء المؤلف فيالفلسفة من حسث 
مشکلاتہا ومعانہا وخصائصها ۔ والطناسم السائد 


لاعاهه القكري هو الفردیة العسقة » والنظرة. 


الستافميقبة الى تفصل الانسان عن مکوناته الادیقه 
والحرية الطلقة التي لا تلتزم. الا بذاتبا فلا تلقزم 
بشيء . ورغم ذلك فنحن نحس بتفكيره يماني 
ذبذبة مقاوجة بین عدة متناقضات. ففي حين يقرو 
انه پنتمي الى فلاسفة السوال الفين یکتفون بطرح 
الاسئلة + یمود فبقرر ان القلسفة الحقفة هي التي 
تسائل وتجاوب معا . وف حبن سطي الفیلسوف 
حرية البدء من لا شيء سوی, ذاته » فعود فوکد 
شروط الوقف المشري افارجبة کفنصر موجه 
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حریة الفکر . وفي حين يقرر ارتباط الفلسفة 
بعنصر الابدية ار الأزل » یمود فبرز مدلولما 
احضاري وتعبیرها عن مقتضیات العصر, وفي حين 
مجعل من التقلسف عملية ذاتية تساؤلية تعبر عن 
التعالي والتجاوز واللانہائیةء یمود فی ؤکد ع‌التنظم 
المنببحي الدقيق و التساسلیالنطقي والبداهة والوضوح 
کعناصر اماسية في عملية التفلسف . 

وتنعكس هذه الذبذبات الفكرية ایض عل 
مناقشاته لعلاقة القلسفة بالفووع الاخرى لأنعرقة » 
کالم والادب والدن والاخلاق والسياسة 
والایدیاوجیا . 


والمؤلف ينقد سوسولوجبا العرفة من حسث 
هي تخلط بین الش‌کلات الا حتاعكسة والمشكلات 
الابستمولوجية اي العرفية » ويرى ان الافكاو قد 
تکون فسبية من وجبة النظرالاجتاعية ولا تکون 
نسبمة من وجبة النظو الاستموالوجمة » وان دور 
الفلسفة هو احلال « المقولات المنطقية » عل 
«القولات الاجعاعمة والتلوضخية» . ولکن القولات 
النطقية ليست مجردة منعزلة تماما عن الوقف 
الاجتاعي» فذكل طبقة ولکل عصر منطقه الخاص 
الذي يقترب او پبتمد عن الحقيقة تبعاً لموامل كثيوة 
تتأثر عنحزات الفکر الانساني ونوعية وحدة 
التناقضات. بين الیشر في عصر بعينه , وربا کات 
مجتمم الطبقة الواحدة هو مجتمع الحقيقة ایضا . اذ 
یصل الفکر الانساني الى قمته في اطار مصالح 
بشرية مشتوكة متكاماة تحمل التناقض‌الاساسي لیس 
هو التناقض بين الانسان. والانسان بل بین الانسان 
والطبيعة , ولذلك ایضا كان الإرتباط بین الفلسفة 
والتاويخ احضاري ارتباط فاعلسة متبادلة وتأثر 
مشترك . واذا كانت الذاهب الفلسفية تتحقق على 
يد مفکرین ذوي شخصية» فلآن الفکر نفسه لیس 
طیفا ساح قي الفضاء بل هو أبن عصوه ومجتمعه . 

واذا کان فکر الفیلسوف قفا يساوي بجوم 
العوامل ا حضاریة العاصر له» فلن العناصرا حضاریة 
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هي الدافع والوجه لامکانمات ذاتبة خاصة لدی 
المفكر لا تدخل في معادلة حسابية. فليس صحيحاً 
ان كل فلسفة عظيمة تحيا دون الارتباط مخقيقة 
تارتخية اشل منپا » اذ الفلسفة العظيمة لا تولد من 
لا شیء . 


وحينا يقول المؤلف بأن « القلسفة ساطرة 
فكريةكبرى هيبات للمفكر ان يحققبا مالم ينفصل 
بوجه ما من الوجوه عن عصره وماضي التفكير 
شيءَ من جديد » » فاننا لا نعتقد ان المؤلف یقصد 


المعنى ا لحرن هذه الكامات: اذ ان مثل هذا الفكر 


شعوره بتعالیه على الطبيعة وخروجه على التاريخ 
ونزوعه تحو المطلق ٤‏ اذا هي ظلت أسيرة لذاتسة 


٠‏ الانسان في تناقضاتها الداخظية وأزماتها الوجودية 


التي لا نهاية ها . وانما تستطيع ذلك قحسب حینا 
لا تکتفي بطرح الاسئّلة بل تبحث عن الاجابات» 
حا تسام ايجابياً في حل التناقض العميق بين 
الانسان والعالم في اطار کلي شامل . وربما كانت 
هذه هي مسؤولية القاسفة ومشکلتها معا , 


عاطف احمد 


الب یکشون اوربّا هن جد ید 


Arab: Rediscovery of Europe , by Ibrahirr Abou - Lughod. Princeton: , 1963 


یقدم الاستاذ ابو لغد في كتابه هذا قصة تعرف 
العرب تعرفیم الحديث على اوربا » وخاصة غرہیہاء 
في قرن واحد من الزمان» هو القرن التاسم عشر , 
وهو يبرز ۰ في استعراض مراحل هذا التعرف » 
اربعة مواضيع : اولاً »> ماهية للبادیء والافكار 
السناسية التي استعارها العرب من الغرب في القرن 
التاسع عشر» کا حریة والمساواة والقوصة واجمهورية 
والعدالة . انب » حركة الترجمة الى اللغة العريبة » 
مع انتباه خاص لنوعية الکتب احتارة للترجمة 
وعوامل اختيارها بالذات » لتيبان الفكرة الق 
حصل‌العرب علمپا من جراء مطالعة تلك الترجمات. 
ثالثا » الرحلات العربية الى اوربا في ذلك القرن » 
وخظرة الرحالة العرب الىلوربا » وخاصة فيالحقلين 
السيامي والثقافي » وانطباعاتهم التي سجلرها في 
کتبہم . رابعا » تحديد الصورة التي تكونت في 
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ذمن المواطنالعربي فيالقرن الاضي عن اورب بفضل 
مطالعته كتب الرحلات والترجنات وبفضل انتقال 
للمادىء والافکار والانظمة و الفاهم الاوربية الى 
بلاده . 

والواضسع الاربعة 5 هو ظاهر 0 سبقة 
وجذابة . ولا ينحصر الاهقام بها في اختصاص 
عربي. ولمل کون مواضيع الکتاب شیقة وجذابة 
الى هذا الحد هو الذي مجمل الضاریء بشعر بشيء 
من خسة الامل عند الانتباء منالمظالعة» على الرغم 
من فضائل .الكتاب الكثيرة - كدقة الملاحظة » 
وتحاشي‌الاسہابء وا ہد في تقبع اللصادر الاولية» 
وتقدم قلقة متازة ( هي افضل قائمة من نوعبا ) 
لکتب الرحلات العريية الى لوربا في القرن التامع 
عشر » وتقصي بعض الالفاظ والمفاهم الفنية (.مثل 
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دی حوار - ٩‏ 


« جمپورية » و « الغرب » ) وتصحیح اخطاء بعض 
العاماء الاو ریمین في تاریخ هذه الالفاظ . 


مبعث خيبة الامل ان القارىء ا ہت بالموضوع 
يطلب اكثر مما يقدم الكتاب . 
في الكتاب من حقائق ومعلومات وآراء » بل على 
ما ليس فيه منبا ما کان مجب ان يكون فيه . 
وكأن حبالاحاز عند المؤلف» وهو فضماة ممودة» 
جصه يخوض الوضوع بسرعة اكثر من اللازم » 
فيتناول طرفاً رہمل طرفاً » مع انه لا سبيل الى 
الاحاطة بالوضوع الا بتناول جمیع اطرافه » ومع 
ان بعض ا حقائق والمعلومات التي اه بها وأفرد ها 
مانا رئیسیا ليست جديدة بل سبق ان نشرت في 
مراجع ردراسات اخری » ومع ات الاراء 
والاستنتاجات الق توصل المها قلملة نسبيا اذا ما 
قیست بالعاومات غير الجديدة . فباستثناء صفحات 
قلبلة في الفصلين الثاني والثالث » في تقيم الترجمات 
العرببة عن اللغات الارربية » يكاد القارىء يجد 
الفصلين تکراراً وتلخيص) وتبويبً جديداً لعاومات 
أوردها احمد عبد الكريم وجاك تاجر وجمال الدين 
الشبال في كتب صدرت هم منذ سنوات عن الثقافة 
والفکر فيالقرن التاسع عشر في مصر . واكثر من 
نصف الفصلين الخامس والسادس ترجمة لقاطع طويلة 
منانطباعات اربعة من الرحالة العرپ : الطبطاري 
والشدياق وفرنسيس مراش وخبر الدين التونسي . 


یعنی‌القسم الا کبر من الکتاب حسرین » فقط» 
منالجسور التي مدها عرب القرن الاضي بين بلادم 
وبين القارة الاورییة من اجل التعرف علیپا وقهم 
حبانا وفكرها وتتبع تطورها : وها جسرا 
الترجمة والرحلات . ولا شك انیا وسلتان مپمتان 
جداً من الوسائل التي سلکہا العرب للحصول على 
مبتغام. لکن مناك جسرین آخرین املا الولف: 
اعنى بيا جسر التتامذ على الاساتذة الاوريبين في 
الجامعاتوالمعاهد الاجنيية فيالديار العربية» وجسر 


لا اعتراض على ما . 
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التعامل مع الرحالة الاوربيين في هذه الدیار والتأثر 
بهم والاحتكاك المتواصل معهم لأخذ فكرة عن 
البلاد الارربية التي جاءوا منپا . ان عرباً كثيرين 


تقضي على جہلہم السابق لها بواسطة انتسایهم الى 
المعاهد الاجنبية في سوريا ولبنان وفلسطین ومصرء 
وبواسطة تع اللغات الاحنيبة لقراءة النتاج الاوربي 
بلفاته الاصلبة »> وواسطة الاساع الى ما برویه 
الاساتذة الاجانب عن لادم وترانهم . لعل عدد 
هؤلاء يفوق عدد اخوانہم الذن حصروا معلوماتہم 
عن الغرب بطالعة الترجمات العربية التي كانت » 
حق في اوج ازدهارها ورواحپا » محدودة العدد » 
وضع.فة الترجمة » وغير واسعة الانتشار . ووصل 
الع بأوربا ء واسطة رحالة انكليز في بلاد العرب 
عر ااا نبي 
لم تكن تتم كثيراً بطالعة ما دونه الرحالة العرب 
عن رحلاتهم » ول یکن لها سبيل الى تلك المطالعة 
حت لو رغبت فيبا . ولا يصح ان ثبرر حصر 
وسائل قياس التأثر العربي بأوربا بمدى رواج كتب 
الرحلات والترجمات . فان هناك مقايس اخرى 
تدل عی‌نشاط اسر الآخرين: مثل قیاما معیات 
الادبية والمؤسسات السياسية » بفضل احتڪاك 
المثقفينالعرب بالاساتذة والمبشرين والرحالةالاجانب 
فى هذه البلاد اكثر مما قامت بفضل قراءة کتب 
الترجمات والرحلات العربية . بل يمكننا ان نقول 
ان الوعي القومي السياسي في البلاد المربیة ینقسب 
الى النشاط السياسي الذي صدر عن المماهد 
والشخصيات الاجنبية اكثر ما ینتسب الى تلك 
الكتب , والمؤلف نفسه يعترف بشيء من هذا 
ورل ان الرسالة العرب ف اورا ا ہتموا كثيرا 
بالامور القومية . 


ان جرد اقامة 7 لاف الفرنسيين في مصر ء عند 
ا لد النابولمونمة» عدة سنوات» کحنود وكمواطتين 
وكعاماء وکخدم 3 راحتکاکم التواصل بالشعب 
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احتکاکات يومية حساتیة عادية ۰ اکثر أثراً » 
بنظري » ق تعریت انام وادی اتیل عل قرتسا 
من مفعول الناشیر التي وزعہا رجال ابولبون في 
مختلف انحاء البلاد والق آراد ان یکسب بواسطتها 
الشب الى صفه شد الاتراك والانكليز ء وحشاها 
لا لفاظ الوطنية والتحدیدات الجديدة » ۲ تذاك.» 
. على قاموس ا یاۃ العربية . فلا بد ان الانطياع 
1 الذي يتركه منظر معاملة الجندي الفرنسي لزمیلہ 
1 او شادمه او لقائده » او لامرأة الق ترافقه » اختاً 
| كانت او زوجة او عشیقة » في نفس الواطن 
الصري لأمق » في مدی اربع سنوات » من اثر 
قراءة منشور بشمل كامة مساواة دون ان يفسرها. 
لا يؤخذ على الکاتب حصر اهتامه الترجات 
والرحلات العريبة فحسب ۰ بل ايها السالفة في 
التوكيد على هذين الامرن . لا شك ان الرحلات 
استمرت وازدادت ٤‏ کا بقول الکاتب . ولکن 
موانع معبنة ظلت تعرقل هذه الرحلات وقنم 
امات منالقيام بها. وبسبب هذه الموانع ظل‌الرحالة 
العرب في اوربا » الى وقت غير قصير في القرت 
الحالي » يبدأون كتبهم بتبربر اعمالهم وبالتأكيد على 
ان السفر الى الغرب لا يتنافى والتقاليد الاجتاعية 
والدينية وباقتباس اقوال مأثورة في حسنات السفر 
والاغتراب . ۱ 


كان اهجّام المرب باوربا » عن طریق الترجمة او 
الرحلة او غير ذلك » متأثرا ولا شك بالملاقات 
4 . السياسة بين العرب والغرب . وکذلك کان رأي 
3 . الغرب بالفرببین » بشکل خاص . وهو موضوع 
ا یتحاشاہ الكاتب كثيراً » مع انه يلقي ضوءا قوبا 
1 عل طبيعة العلاقات , وللدلالة على ان الاهعام العربي 
| . باورہا في القرن الماضي كان سياسيا ( سواء كان هذا 
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كتب جديدة ۱۲۵ 


الاهقام سلبيا ام ايجابيا ) ان المرب » بعد اف 
اختبروا الاستمیار الاوربي وقاسوا من مرارة الحم 
الاجني » رحبوا بانتصارات المابان -- وهي البلد 
الاسيوي ‏ على روسيا - الاوربة - لا لسبب 
الا للتعمبر عن امتعاض العرپ من اوربا بعد ما 
فعلت بهم غير ما توقعوا منہا حسب الصورة التي 
كانت قد ارتسمت في مخيلاتهم منذ مطلم عد 
الاحتكاك بها . 

ومن الغريب ان خاو كتاب جيد في انتفال 
المفاهم السياسية الغربية ال ىالبلاد العرببة عبر تحول 
ابناء هذه البلاد في اورا » من ذكر رحلة رائدة 
كانت واسعة الاثر : هي رحلة مد بك الالفي » 
زعم ماليك مصر في مطلع القرن الشاسع عشر » 
الى الجزر البريطانية سنة ۱۸۰۳ , انها مثال متاز 
علىالاثر الذي تتركه مشاهدة نظم‌الفرب وحضارته 
في نفسية مسژول شرقي . كذلك يستغرب الرء الا 
پستشهد المؤلف بقصة عل الدين التي كتبها علي مبارك 
باشا في الربع الاخير من القرن » وهي برهان جيد 
على اثر الرحلات في تمكن العربي من اکتشاف 
القارة الاوربیة . فقد كانت القصة رائدة حركة 
أدببة جعلت من الرحلات في اوربا مادة لقصص 
توجيهية » بين رجالاتها كل من محمد الويلحي ومد 
لطفيجمعة, ان يظل مكان الالفي وعلٍالدين فارغاء 
في كتاب كبذا » نقص كبير . 


لا تنفي هذه ا آخذ كا عن الکتاب قمته 
الكبيرة کمدخل لوضوع الاحتكاك العربی - الغربي 
التي حصل ہا هذا الاحتكاك الابجايی ۰ 


آنیس صايغ 
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٩ - حوار‎ ۳ 


مشکلة اللإجكين الخرتٍ 
بقلم الدکتور ادوار سيدم . الدار القومية للطباعة والنشر » القلهرة » ۱۹٦۳‏ 


بصعب على القاریء ء بعد الانتهاء من قراءة 
هذا للکتاب » ان يفم لاذا اختار له کاتبه هذا 
العنوان : « مشكلة اللاجئین العرب » . فالعنوان 
لا یصورللوضوع الذي يتناوله الکاتب» ولا يصور 
حقی جوهر البحت الذي يتناوله في کتابه » فضلا 
عن أنه قد يؤدي الى ايقاع القاریء في سوه فبم 
اساسي لموضوع ما زال » رغم كل ما کتب عنه » 
في حاجة الى توضیح . 

الموضوع الذي يتحدث عنه الکاتب هو «قضبة 
فلسطین » في شتی ابعادھا . والعنوان مخلط فرعا 
من فروع هذه القضیةء الذي هو مشكلة اللاجنین» 
بالكل » الذي هو ام من ذلك بکثبر . والتمع 
بينالموضوعين جوهري. صحیح ان مشكةاللاجئين 
العرب مبمة في نظركل عربي» لن العربيالفلسطيني 
أخ له ؛ ولكن قضية الغزو السبیوني لفلسطین ام 
نها التحدي الذي يواجه كل فرد عربيء وکل شمب 
عربي » وكل دولة عريبة » ویتہدد الوجود . وما 
مشکلة اللاجئين سوی‌الصورة التي تنتظر كثيراً من 
ابتاء الشعب العرق اذا لم حمسن العرب مواجهة هذا 
التحدي الصہونی . 


قسم المؤلف كتابه الى ثلاثة ابواب ء سمی اوطا 
» 7.7 مشكلة اللاجئين العرب »» وافرده في واقع 
الامر تاریخ قضية فلسطين منذ الغزو الصبيوني . 
آما الباپ الثاني فقد مار « ۲ ثار مشكلة اللاجئين 
فيالمستوىالاجتاعي في فيالشرق الارسط وا ق‌لملاقات 
الدولية 34 والمقصود هنا ایضاً ار كارثة فلسطين 
وعواقبها كلها في تطورالاحداث والافكارالعربية. 
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اما الباب الثالث والاخير فقد ماہ « وسائل علاج 
مشک اللاحثين » 0 ومعظمه يتصرف الى وسائل 
عواجہۂة التحدي الصهبون الشمثل باسرائیل . 

فأما الباب الاول » وهو الباب التارخي ۰ فلنا 
عليه عدد من اللاحظات : فالولف بطرح موضوع 
الفزو الصہیوني لفلسطن بالسؤال التالي : « متى 
فکر الیہود في العودة الى فلسطین ۶ء وکنا نفضل 
عدم استعمال مصطلح « العودة » هذا أو وضعه على 
الاقل‌ضن اقواس‌اقتباسية» لللالة على انه الصطلح 
الذي يستخدمه الصييونيون انفسهم في الاشارة الى 
التي يزجموتها بدون حق » والتي يجيزونها على اي 
حال في دعاياتهم . 

.ويتناول الولف ف هذا الباپ ادوار عدد من 
الدول والشموب في دعمالتطور الذي ادى الى قيام 
اسرائنل واتشرید سكالا العرب , .ولا کافت 
بريطانيا صاحبة المسؤولية الاولى في هذا الوضوع 
كله » فاننا نرى ان الولف اغفل جانبین بسدي 
الاثر بل حاسمين .من جوانب المسؤولية البريطانية 
دون اشارة على الاطلاق . اونما ان بريطانيا 
أنشأت للببود جيشا في فلسطين ابان الانتداب » 
وهو المي شالمعروف بامم افاجناه» ودريته وسلحته 
وعامته فنون القتال . وقد اشرف على هذه الہمة 
الجنرال وینجست البريطاني. هذا بالاضافة الى انشاء 
لواء بپودي تابع للقوات البريطانية فيالحرب العالمية 
الثانية وتدريبه على القتال . والشيء الثاني هو 
الارهاب البريطاني المريع لعرب فلسطين » ومحاربة 
بریطانیا هم وتصديها لضرب ورتم التهامتدت من 
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ثرٴ سنة ۱۹۳۹ الى سنة ۰۱۹۳۹ والتى كانت في 
:' ظروفبا المائسةاسطورة بقدر ما طقتثورة از اثر 
| بعد الحرب العالية الثانئية اسطورة . ان النزف 
3 الادي والمنوي لعرب فلسطين على أيدي البطش 
[ لبريطاني باصرح وأبشع صوره » کان في اعتقادة 
٠‏ من امم العوامل التي اخلت يزان القوى في فلسطين 
لصالح اسرائيل بصورة حاسمة اثناء حرب عام 
| ۱۹4۸ . وہذہ المتاسبة فاننا فستغرب جداً عدم 
| افراه فصل للمقاومة العربية في هذا ابزء من 
آٍ الکتاب؛ ما يعطي صورة مشوهة عن حقیقة تاريخ 
| هذه القضية . کا ان استّاتة عرب فلسطين وثوراهم 
| العديدة سنوات ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱و ۱۹۲۹ 
و ۱۹۲۳ واخیراً ۱۹۳٩‏ س ۱۹۳۹ء هي من 
الاعتبارات العنوية امامة في نضالنا الطویل الوبر 
مع اسواثيل . 

ومن الاشياء التي غفل عنما الولف في هذا 
الجزء من‌الکتاب توضيح العلاقةالمعقدة بين اللاسامية 
الاورسة والصبيونية» ومسؤولمة اللاسامية الاورببة 
1 فصلا في خلق المشكة ا یہودیة وقي اخراج السود 
[ من ادربا ( شرقا وغربا ) » واستغلال الصبيوفية 
+ المنظمة لهذا الوضع في سبيل اقامة دولة يهودية في 


3 فاسطین , 


فيالباب الثاني من الکتاب يتناول الولف ۲ ار 
| کارثة فلسطین وقيام اسرائیل على شعب فلسطین 
١‏ وعلىالتطورات المر بیقال حتمعیة والسياسية. والواقع 
7 اف هذا الجزء من الکتاب يتضمن ادراکا عق 
: للااو الضخمة التي نجمت عن الکاوثة في کل بقمة 
عربية وف كل جانب من جوانب الحياة العوبية , 
الا اننا ندرك هنا وجه الصعوبة في ربط الاسباب 
بللسیبات » لأن تطوواً تلويخبا کبیر؟ کان تجري 
0 في ا حتمم المربي على اي حال »> وحاءن كارثة 
فلسطين قعززت بعض النواحي وعمقت نواحي 
. اخری وحولت نواحي ثالثة ومکذا . 

على ان ناحية جوهرية أغفلت هنا ایضاً : وهي 
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كتب جديلدة ۱۲۷ 


اثر الکارثة يصورة خاصة نی تطورالفکر الاجتاعي» 
ون عارلات اعلدة التنظم الاجناعي ء رف التحام 
الحركة القومية العربیة بالاشتراکیة فكراً رتطبیقا. 

ولعل القسم الثالث والاخبر من الكتاب هو 
اقرب ما یکون لان یکون محثا في مشكلةاللاجئين 
في حد ذاتها » وان کان البحث هنا ایض بتناول 
بالضرورة الابعاد الاخری للقضية وف مقدمتبا 
استعادة قلسطین , 

ونحب ان نتبه الى مناقشةالکتاب لزعماسرائیل 
بأن العرب خرجوا من فلسطین طوعا لا نتبجة 
اکراه اسرائيلي. والکاتب برفض هذا الزعم طبعآ» 
رلكن يبدو لنا نقاشه فی بعض الاحيان ضعفاً » 
وكأئا هو غير مقتنع عا بقول, فالواقم اقه لم يصدو 
عن اي مرجع عربي -- سواء من عرب فلسطين 
ام من ا حکومات العربية ‏ اية نصمحة بمغادرة 
البلاه ؛ بل القول بوجود مثل هذه النصبحة ادعاء 
باطل خلقته الدعاية الصبيونية لتغطي امام المالم 
اجلاءها لعرب فلسطین عن دیارہم . ونعتقد انه 
كان من الضروري ان ينمه الکاتب الى حوادث 
الاجلاء المباشر التي قام بها الاسرائيليون انفسپم » 
كاجلاء سكان الرملة واللد وسکات بئر السبع 
وكثير غوها » فپنسا دحض مباشر لکل تنصل 


امرائيلي من هذه التبعة , 


هذه بعض الملاحظات التي تراعت لنا اثناء قراءة 
الکتاب . ويبقى بعد ذلك ان نشيو الى ان هذا 
الكتاب القم ينم عن بحث طویل وشاق » وجد في 
الماشة »> و تمق في الفہم 0 واتساع نادر في الافق > 
وادراك للابعاه الشاسعة لقضبة قلسطین ولا ثارها 
الضخمة على واقع العرب ومستقبلہم . ولیست 
النقاط التي سردناها بالمآخذ » وافا هي کا قلنا 
ملاحظات . وقضية فلسطین تستحق کل سعة صدو 
وتتسم للكثير من ا مناقشة واللاحظة . 


برهان الدجاني 
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۱۳۸ حوار - به 


سن کات رد 


Middle East Oil Crises and Western Europe’s Energy Supplies و‎ 


Johns Hopkins , 3 


هذا الكتاب ملخص لدراسة أعدها الاستاذ 
هارولد لوبل لمؤسسة راند للاحاث » كجزء من 
دراسة مطولة تقوم بها هذه المؤسسة ساب لاح 
الجو الامريى . 
. والهدف من دراسته تقب الاخطار التي قد توقف 
سیل نفط الشرق الأوسط الى اسواق اورب الغربية 
فتعرض بذلك دول أوربا الى ازمات واخطار من 
الواجب على العام الغربي الاستعداد لمواجبتها منذ 
الآن» مع ان امكائية تطورالاحداث بشكل خطر 
قد تبدو ضئيلة في نظر البعض . ويوضح الکاتب 
وجہة نظره بصراحة : « لقد تعرض العام الغربي 
في السنین العشر الاضبة ( من ۰ وحتى 
۱۹1۰ ( الى انقطاع وارداته اللفطة مرتن . 
وبالنظر لتزايد الشعور القومي في منطقة الشرق 
الاوسط وظبور نزعات استعيارية حلسة يتوقع 
حصول احداث ماثلة > . 


وانطلاقاً من وجبة النظر هذه » ومن اجل 
اظپار قوة الحجج التي تساندها » يقدم الکاتب في 
القسم الاول من دراسته عرضاً تاريخيا للاحداث 
الي ادت الى انقطاع تدفق النفط مرتين في الماضي 
القريب . ومن العروف ان تأمم صناعة النفط في 
ابران من قبل حکومة مصدق ادی الى شل اعمال 
الانتاج والتکربر نتسجة لمقاطعة التي فرضتها 
شرکات النفط العالمة عندئذ عساندة حكوماتها على 
منتحات النفط الابرانبة . وین الکاتب أن ازمة 
التأمم التي انتبت بمودة الشاه الى الحم وازاحة 
مصدق أوجبت على دول العام الغربي توفير کمیات 
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by Harold Lubell . 


کببرة من النفط المكرر للدول الواقعة في شرق 
آسا ؛ نظراً لان مصفاة عبادان كانت تكرر 
کمسات يصدر منہا حوالي CAA‏ برهيل 
يوميا ء وغالب النفط الکرر کان بسوق في بلدان 
جنوبى شرق آسبا . فوجب عند توقف الصفاة عن 
العمل ان توجه كميات ماثلة من العام الغربي الى 
الدول المستبلكة المذكورة . وكان طابع الازمة 
التي نتجت ان الحاجة ظبرت لتوفير وسائل كافية 
لنقل هذه الكمات الى أماكن الاستبلاك . 

اما الازمة الثانية. التي يشير الیہا الكاتب فبي 
الطبسع انخفاض كميات النفط في اوربا الغربية 
خلال أحداث السويس والاشپر الواقعة بين أواخر 
۱۹۰۹ وأوائل ۷ء اوقت الذي كانت فيه 
قناة السویس مقفاة لملاحة يسبب اضرار ارب 
العدوانیة ( وهذا ما لا يذكره الکاتب: فپو يشير 
الى اقفال القناة کممل قام به الرئيس جمال عبد 
الناصر ) . 


ویلاحظ القاریء المطلع على اوضاع الشرق 
الارسط ولو اطلاعا سطحياً ان الكاتب» في ابراده 
للأحداث التاريخية » يتغاضى عن حقسائق باتت 
معروفة وتثبت ان مسؤولية الدول الاورسة 
المستبلكة كانت كبيرة في كلتا الحالتين عما جرى . 
وبالاضافة لعدم اطلاع الکاتب .على الاحداث 
الاساسة بصورة دقیقةء او عدم عرضه فا بشکل 
دقبق » نجدہ بعطي احباناً ارقاماً مخالف بعضپا 
البعض . 
وقشیاً مع وجبة نظره القائلة بعدم سلامة 
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مصادر نفط الشرق الاوسط کمصدر للطاقة 
الاورببة» بستعرض احداثا خبالية قد تقع وتژدي 
الى انقطاع نفط الشرق الاوسط عن اوربا بصورءة 
كلية او جزئية. ویعمد بالتالی ا ی تقبم اثر احداث 
كبذه على حاجات الطاقة في اوربا » ويبين ما يحب 
عله لسد النقص في مصادر الطاقة كي لا تتعرض 
اورہا الغربية الى ازمات اقتصادية او ستراتيحمة 
حادة , ۱ 

وخلال تعرض الکاتب لبحث الشا کل التي تنتج 
عن انقطاع نفط الشرق الاوسط » وضح ان اي 
انقطاع عن الانتاج لا بشمل الکویت والسعودية 
وابران في نفس الحين یکن التعويض عنه بزيادة 
الانتاج في الولايات المتحدة وفنزويلا » وهذا الامر 
لا يقتضي سوى استغلال المناطق النفطية في البلدن 
المذكورين علىاكمل وجه وضن اطارالانتاج الحالي. 


رز وبکلام آخر » ليس من حاجة للتنقيب عن مصادر 


نفطبة جديدة لسد اي نقص ف‌انتاج الشرق‌الاوسط 
مام يتوقف الانتاج في البلدان الثلائة الذ کورة في 
آن واحد , وعندئذ يحب لسد النقص في کمبات 
النفط الت تحتاجها اورہا الغرببة ان تکتشف و تستفل 
موارد نفطية جديدة في فنزويلا والولایات التحدت 
کیا ویجب ایضاً توفر اسطول محري لنقل النفط في 
خلیج الکسيك والبحر الكاريي الى اورا الغريبة. 
ورأي الكاتب ان فائض ا حولة القائة لأساطيل 
تاقلات النفط مجمل هذه المشكلة غير ذات مبة الا 
بالنسبة لزيادة اجور النقل التي ترافق تزايد الطلب 
على ا حدمات ۔ ۱ 


وفيالقسم الثاني من الدراسة پلخص الاستاذ لوبل 
الخطوات التي يحب عل العام الغربي اتخاذها للحماولة 
دون حدوث مضاعفات خطيرة نشلحة لانقطاع 
نفط الشرق الاوسط عن اوربا . ویدور محشه على 
ناحستین : اولاها تتعلق بعملمات الاستکشاف 
والانتاج والاستغار التي جب‌القبام بها لواجهةانقطاع 
كلي لنقط الشرق الارسط » وثانیہا مسألة احافظة 
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کتب جدیدة ۱۲۹ 


على فائض في المولة القامة لأساطيل ناقلات النفط في 
العام الغربي تكو نكافية لابصال كميات النفط الق 
تستتازمها اوربا الغربية منالولاياتالمتحدة وفنزویلا, 
ورأي الكاتب ان لیات الاستكشاف والتطوير 
وا حافظة على فائض فيحمولة ناقلاٹ النفط من‌المکن 
للعالم الغربي القيام بها على وجه یکفل لأوربا الغربية 
مصادر سلیمة وثابتة للطاقة » ولكن هذه العمليات 
تؤدي الى ارتفاع في اسعار النفط عن مستواها 
الحالي بنسبة تقارب العشرين بلائة ۰ بیغا ارتفاع 
اجور النقل حسب تقديرات الكاتب ( وعل ما 
يدر ان طريقة الحساب التي اتبعها اعتباطية ) قد 
يبلغ اربعين بالمائة . ويبين الاستاذ لوبل ان ارتفاع 
اسمار النفط في بلدان اورہا » ان اعتمدت عل نفط 
الولایات المتحدة وفنزویلا للتغلب على ازمات نفط 
الشرق الاوسط » لا يؤدي الى تفضيل الفحم 
الحجري كمورد للطاقة على اساس الكلفة 5 

ونظراً لاقتناع الكاتب بامكائية حاول نفط 
الولایات المتحدة وفتزويلا مكارن نفظ 
الشرق الاوسط في اوربا » وجب عليه ان يبين 
بعض النواحي العملية التي تتعلق بتطوير الانتاج 
في العام الغربي وا حافظة على فائض ا مولة لناقلات 
النفط . وهو يورد بعض‌الاقتراحات في القسمالثالث 
من كتابه ويشدد على وجوب ا حافظة في بلدات 
اوربا على حالة استعداد لاحلال بعض مواردالطاقة 
الحلية مكان النفط ۰ كالفحم الحجري . فالقسم 
الاخير من الدراسة عبارة عن تفحص لا يحب عله 
استدراکاً لأزمات نفط الشری الاوسط ودور کل 
من ا حکومات الغربنة والاشخاص العنوین 
( لشرکات ) في تأمين حاجات اوربا الغرببة للطاقة 
محیث لا يكن لأية ازمة ان تشل الانتاج الصناعي 
فياوريا الغربیة وبذا لاتصبح اوربا عرضة لضاعفات 
عسكرية وسيانية . 

عکننا امجاز الدراسة المقدمة في كتاب الاستاذ 
لوبل بأنها تقيم نظري لاثر احداث مستقبلة متوقع 


93۱۷ و( 
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٩ - حوار‎ ۱۳۰ 


حدوثها ( حسب رأي الکاتب ) في منطقة الشرق 
الاوسط على موارد الطاقة لاور الغربمة» وما يحب 
عمله استدراکا ‏ حاذبر توقمات كبذه , والحقیقة ان 
مبرو دراسة کپذه لیس سوى حاجة العسکریین الى 
التأكد من حسن استعداد حلفامم لملاقاة جسم 
الاحتالات وخاصة التطورات السيئة . فالنظرة 
للستراتمحمة العسكرية تغلب على الدراسة» ما ادى 
الى نزوعہا عما هو معقول وجنوحبا نحو اللامعقول 
رغیرالتوقم.وتقید الكاتببوجبة النظرالستراتيجية 
0 أساء البه. من حيث انه تفاضی عن 

تق تارخمة واجعاعمة و قر کل حاجة دول الشرق 
الى تسویق منتجاتها لنفطية بقدر حاجة 
بلدان اوربا هذه الوارد . کا انه قادی في افتراضاته 
النظرية الى حد تجاهل بعض‌النظیات التي يتوقع ان 
يحون ها اثر فعال في تقرير كميات النفط التي 
ستسوق من قبل الدول المنتجة في الشرق الاوسط 
وفنزويلا : فمنظمة الاقطارالمنتحة والمصدرة للنفط 
التي تضم في عضويتها قنزويلا ودول الشرق الاوسط 


وشمالي افريقيا المنتجة للنفط تسمى الى اشتراع 
سماسات متوافقة تضمن مصالح الدول المنتحة؛ ومن 
أم هذه السیاسات الد من کمیات الانشناج . 
وفنزويلا تتقمد بقرارات هذه النظمة » خاصة وان 
ھا ید طولى في تأسيسها. وجوهر سیاسات منظمة: 
الاقطار بتمارض مع افتراضات لوبلالمتعلقة بتطوير 
الانتاج في الولایات المتحدة وفنزوبلا . وهو ايضاً 
في حثه هذا يتغاذى عن مسألة مہمة تربط بین كميات 
الاحتياطي رمعدل الاتتاج : فپذه العلاقة تقر 
امكانية تزاید الانتاج » والوضم الحالي ا 
المتحدة وفنزويلا لا يشحع على زيادة الانتاج حسب 
تقديرات لوبل , فلا نستطيع تجاه هذه الحقائق 
وعدة اعتراضات اساسبة اخرى یکن ابداؤها ولا 
بتسم ا جال لها هنا الا ان نقول بان هذا الكتاب 
(رغماً عن احتوائه على بعض الاحصائیات الضدة) 
كان من الافضل ان يبقى تقريراً. لسلاح ابلو 
الامريكي لا غير . 

مروان اسکندر 


ديوّات الشعن الدب 


اعداد علي أحمد سعید (آدو نیس) ۰ الجزء الأول » المطبعة 


لئن صح ان قممة التراث كامنة في جوهره 0 
فأولاه ان استمرار هذه القيمة بالذات رهين ما 
يواكبها من نظر النقاد » وبا تتقابسه العبقریات من 
شعلتها الدائمة . فعلى اقلام النقاد جیا التراث » 
رمقباس دوامه انه سمل عطاء متحددة فاع , 

وكأنا لاح للأمم الغربية المريقة في الادب ان 
تروز ميرائها » حیناً بعد حين » فعہدت الى رهط 
من أدبائها » على تباین اذواقہم والبول» ان يصطفواء 
على التوالي » ختاراً مثل ذروة الابداع الشعري في 


هذه الأمم , فتعددت بذاك الدو ادن + وتفاوتت 
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ة العصر ية ٤‏ صیدا » ۱۹6 


مضامینها بتفاوت النظر الى قم هذا التراث وتنوع 
مقایسن الاصطفاء , وما تباین الدواوين غير دليل 
أبين على خصب الثروة الشعرية» حمث صفا من‌الشعر 
رحبق كيفما تبدلت القایس وتنوع عبار الذوق 


وتفرع الطبع رالنظر . 


اما وقد انقضی نحو من ستة عقود على مختارات 
ود سامي البارودي » وتجمد الشعر العربي في 
قوالب البرا مج الرسمية حق‌التوی في أذهان طالسہء 
وطرأ على 92 الحضاري ومعادلةالثقافة الانسانية 
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وطبيعة الحس مالي وتحول الذهن ووحه ال ماة ما 
لم يطرأ مدی القرون الطوال» فلم یمد بد مناعادة 
النظر في قممة هذا الشعر وتحدید مستواه . وحمل 
ان يتصدى هذا العمل الجلل شاعر اصل منشعراء 
الرعيل الاخير لیعود الى جذور الشعر العوبي من 
خلال ما انصب في حاضرنا العقلي والشعوري والفني 
من رواقد الفاهم الستجدة ٠.‏ ۱ 

فاا اعادة النظر في اختمار الشعر هي بشابة 
بعث له وفقاً لاعتبار معان ١‏ 

واربا استرعاك في هذه الصفوة الختارة اك 
واضعها قد استنزف ا جہود الوسيع يتحرى مائة 
وستةوثلاثين من‌الرا جع والاصول‌العر بية» يستقرىء 
الأمالي واجمبرات والدواوين وا حامیع » يتصيد ما 
شط من جواهر الشعر الضائعة » ويعاجبا بالعاودة» 
ويخلع عنما هالة الجلال التي أقامها الزمن التعاقب » 
حق كأن الشهرة المبنية على الذوق القدم تسقط 
اصحابها في البتذل ۰ فيغلب علیہا النادر النسي , 
گیٹ رم الناظر في ديوانه ان الشائع العائر من 
شعر الأوائل ليس انفس ما في الترات * دات في 
ررائع القلین التي عفا علیہا الدهر من الحصارۃ 
کے ا اط سل 

هكذا تراه مختار » في الجزء الارل من ديواتهء 
مائتین واربعة وعشرين شاعراً » من مطلم الجاهلية 
الى اواخر العصر الاموي » لم یشم من اسمائم في 
الناس اكثر من خمسين : بل انه يمتنى من شعر 
اسي بالذات مالم بعلق‌معظمه في صدور حفاظدء 
تدلياً مته على خلل منیت به النظرة التقليدية الى 
الشعر فطاشت عن القصد . 


ثم انه نبه إلى القاییس التي اعتمد في اختباره» 
يبتعد عن التقليد والتکرار » ويتخلى عا دار منه 
في فلك السياسة والاجتاع والقدر الشعريالمشترك » 
لينتقي ألصق الشعر دلالة عل الوحدة الصحيحة بين 
الانتاج وصاحبه. وان هو لم يستنفد هذه القایس» 
فان في المقدمة التي مہد بها لديوانه ما يك لالقواعد» 
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کتب جديدة ‏ ۱۳ 


اذ نقع فيالمقدمة عل حقیقة البعد الممودي في الشعو 
القديم » وفیہا يتعرى « وحود » الانسان الجاهلي» 
يعاني مأساة المكان ۰ وفاجم الانفصال والعزلة 
الكئيبة » ويحاول بالبطولة ان يدوا عبثمة. العالم » 
ویتخذ منها فعل حضور وحداً لمتاهة الغساپ » 
وتجاوزاً للذات تتحقق به لتملاً الفراغ . وق هذه 
الملكية لكل شيء يعي الجاهلي انه لا يلك شيا » 
ينتظر احپول» والمجبول ببداء» كللاضي وكالحاضرء 
حق مختنق الانتظار ويموت » وتغمر الشاعر كآبة 
مزمنة لا يبرأ منها الا بالمغامرة والانتصار » فتلتحم 
شخصيته النکسرة » ويتولد فيه على الاثر لون من 
الفرح بوجوده في المتاهة الرتيبة التکررة . 

في هذه « الحباة المطبر » توت التفاؤلية 
الكلاسيكية نيالشعر الجاملي» ويفرض الدهر الذي 
لا يدفع» ویتکثف الرفض للعالم الخارجي. ولتکن 
الرأة مركز آخر تکتمل به الذات ۰ في عام 
التطور واللاانتاء والصدفة . أليس « العام جسداً 
يجعله اب اكثر امتلاء وحضوراً ؟ » . وليكن 
ا لحب طريق الخلاص » به يسكن ا نین » ويروى 
الظمأ » ويتحول النهار من زمن « رياضي اجوف » 
الى ليل من الصبابات والشوق المتعالي في نم 
العذريين . 

ولعد فان الانسان الجاهلي لايرى الموجودات 
برؤية ميتافيزيقية ء فلا هو متصل بالاشياء وصل 
اتحاد » ولا هو باحث عن الحقائق الكامنة . بری 
الواقع الظاهر » ويغيب المارراء . 

بذا یکون انتقاء الشعر بالاستناد الى انه تعبير 
عن قضية الانسان في المكان والزمان» وعن موقف 
من واقم الحباة والموت والوجود ؛ وهذا لعمري 
عود الى ينبوع الابداع » وحور قضيته . 

ولعلك تتساءل كيف انه لم يحد من ادب الجن 
غير قصيدة الببرامي (ص ۹6 - ٩۵‏ ) في 
ريا الخارق » وقد كان للحن اثر مدید في منظوم 
العرب والنئور ؛ وكيف انه اغفل » مثلا » من 
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٩ - حوار‎ ۱۳۲ 


اسماعيل بن يسار نزعة التعاجم وفیہا وجوده » 
ونقمته» وموضع مأساته في زمان بنيأمية فالمديئة؛ 
او تقساءل كيف انه سلخ البيت الواحد من الوثبة 
الشعرية الي مبدت له » والمصب الذي 1ل اليه ؛ 
وفيا أتى هذا التراث من خلال المفاهم المعاصرة 
التي عمپا الفوق وأقعبون والوجوديون في الحياة 
الادبية الحاضرة » ينظر اليه من خارج طبيعته » 
ويستدل عل بقائه باعتبارات لم تلف فيه ؛ 


فانك » ما تماینت طبيعة التساؤل » لواجد 
ان الادب العربي يعيش مرحاة متأزمة من حمث 
قيمته الباقبة بالصمم ؛ وان في هذه الرؤية الجديدة 
لدلية على خصب قیمه » وثبات مقومات بقائه ء 
وان للشعر الغنائي عندنا من خصائص الدوام ما 
قيزت به عالمية الغنائية في آداپ الامم . 


انطون غطاس كرم 


ااطعتام لکل فم 


تعتبر مسر حیة توفیق الحكم الاخيرة « الطمام 
لكل فم » عدولاً عن الاتجاء اللامعقول الذي ساد 
انتاجهالاخير وظبر فيمسبرحيت ديا طالع الشجرة» 
و« رحلة صند » . وقد جاء هذا العدول بمد ان 
اكتشف الحكم ان اضطرابا حتميا سقم في البناء 
الدرامي عند محاولة وضع مضمون معقول » وهو 
مضمون الحكم السرحي ۰ في شكل لا معقول » 
وهو الشکل الذي استحدثته مدرسة مسرح العبث 
في اوربا . ولكنه قد استفاد في عله الاخبر من 
الحرية التي منحها لنفسه خلال تحاربه اللامعقولة . 


وتصور السرحیة الاخيرة « الطعام لکل فم » 
حياة اسرة متوسطة مكونة من الزوج حمدي 
والزوجة معبرة . والزوج موظف عادي بری ات 
ما حققه اصبح مرضياً لطموحه بعد ان صار رئیا 
لقسم ا حفوظات , وقضي حياته موزعة بين العمل 
والبيت والقبوة » حيث يجتمع في المساء مع رفاقه 
حول لعبة الطاولة التي تمثل هم الحركة الوحيدة في 
نہر الضحر والسأم . وذات لس وحمدي يتأهب 
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للحاق بأصدقائه يلحظ رمحا عل الحائط من جراء 
الفسیل الذي تقوم به جارتهم عطات لشقتها . 
ویثور الزوجان ويناديان جارتها » وبعد ات 
يطلعاها على الرشح تلتزم باحضار مبيض لاصلاح 
الحائط . وما ان تخرج عطیات حتى تظبر على 
الحائط صورة متحركة لأسرة راقسة ء ويذهل 
جمدي لامشد وينادي سميرة التي تشاركه ذهوله , 
ونعرف ان هذه الاسرة التي قتلبا الصورة تعاني 
ازمة خطيرة » تتضح خلال الحوار الذي يدور بين 
الام والان طارق والابنة ناديا : فناديا تتہم امہا 
بالاشتراك مع ان عمها الطبیب في قتل والدها. ذلك 
ان الام كانت تحب ابن مہا الطبيب قبل ان تتزوج 
من رالد نادیا » وان زواحپا من والد ادیا وطارق 
كان من أجل ثروته فقط ؛ فاما اصبح ابن مہا 
الطبیب غنياً هو الآخر آ ثرته على زوجہا » وبذا 
مت الرعة . وتطالب اديا أخاها طارق بأن جد 
حلا هذه المشكلة بعد ان تفضي البه باتهاماتها لأمها. 
الا ان طارق يصارحبا بأنه مشغول باعداد محث 
علمي من ثأنه توفير الطعام لکل فم » ومن ثم فهو 
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لا بحد في وقته فراغا بمطمه هذه الشکلة » وانه 
برفض ال الذي لجأت البه الکترا مم أخبہسا 
اوریست‌ضد اما كلتمنسترا. ثم يقرر انهاء الوضوع 
وترك الحم لضمير امه . وتختفي آنثذ ااصورة » 
بعد ان یکون قد قرر ان برحل هو ونادیا لمقما في 
مكان آخر . وتبدأ بعد ذلك حيرة بدي وسهيرة 
وقلقپا » فبحارلان اغراء عطبات بأن تقوم مرة 
اخری بتنظيف شقتما بالطريقة السرفة السابقة : 
ولکن عطیات ترفض وتصل بها الى حد التوسل 
ها بأن بنظفا لها شقتبا . غير ان الصورة لا تمود 
للظبور ابداً . ولکن حاة هذه الاسرة تتحول 
بفعل هذا الحدث الدرامي الذي ظہر على ال حائط, 
فحمدي ہم بالبحوث العلمية » وتقرأ سميرة كتبا 
عن الاغريق » وعندما يأقي احد رفاق جمدي 
لیظپره على اخبار الطاولة يثور حمدي ويقول عن 
الطاولة انها سخافات وتفاهات . وتنتہي المسرحية 
وحمدي منکب على الکتابة» بينا يسمع منالخارج 
صوت السانو بعزف اللحن ال الذی اعتادت نادب 
ان تعزفه ,20 1 


ومن هذا المرض الوحز جداً شین لا ات 
هذه السر حمة قثل دراما داخل دراما » ولکل 
منہا منطقبا وحوادثها وشخصياتها وحرکتبا 
وحوارها . ود کذلك ان هذه الدراما تناقش 
عدداً من القضایا الاجتاعية والفلسفية والحضارية » 
من الما : اول » دور الفن في ترقبة المجتمع 
وانماء وعبه ؛ انب » مشکلة التقدم وتطور القم 
على ضوئه ؛ ثالثا ۰ ان العم كفيل بحل مشا کل 
العام . 

اما القضية الاولى » فکا هو واضح ان الصورة 
التي عرضہا المؤلف على الحائط. ليست الا دخول 
وسائل الثقافة الى البيت » او على الاقل انتشارها 
بصورة او بأخرى : قد یکون هذا هو التلفزيون 
او المسرح . غير اننا نجد ان التحول الذي طرأ 
على هذه الاسرة بعد دخول هذه الوسبلة ليس 
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کتب جديدة ۱۳۳ 


منطقبا ماما : اذ ان التطورالعقول لشخصية حمدي 
هي ان یتسم أفقه الفكري ثم ینمکس هذا على 
اهجامه بقضة ما مثلا وباماس والدعوة لها ء لا ان 
يتحول الى عالم يحاول تأليف كتاب . ليست مہمة 
الفن تحویل الناس الى مؤلفين بل الى مجتمع واع 
مؤمن متحمس . 


اما قضية التقدم فيفسرها هذا الموقف الذي يعلنه 
طارق معبراً فه عن ازمتسه قائلا : « ازمي هي 
الخوف من الوقوف . ازمتي هي ازمة عصري : 
ادا وقفناغوت , عصرنا صاروخ انطلق » اذا 
أبطأت حر کته احترق » . ولکن ما هو مفہوم 
هذه السرعة في نظر الکاتب ؟ ان مفبومبا هو 
التخطي» مطلق تخطي حدود التقاليد والقم المتخلفة, 
فبو مثلاً برفض‌فکرةالانتقام على الطريقة اليونانية» 
طريقة الكترا واوردست , وهذه فكرة تقدمية » 
الا ان تخطي الوسياة لا يلغي القضبة » التي هي في 
صیمپا قضبة العدالة . والذي حدث في المسرحية 
هو ان البطل قد تخطی الوسبلة وألغى القضية معا, 
فبو يعتقد ان هاملت قد أضاع حباته عبثا » بينا 
تعتقد اديا ان هذه الحياة لم تضع عبثا بل ضاعت ‏ 
من اجل العدالة . اننا لا نعثر على الحل التقدمي 
لقضية الصراع بين واجبين ‏ هذا الصراع الذي 
آثاره المسرح الكلاسيى . وهنا فيا اعتقد ازمة هذه 
السرحبة : اذ انه لو طرح المؤلف مشكلة کن 
تخطيما لامکنه کشف الدلالة الثورية لهذا الصراع . 
ولكن الصراع بين هذبن الواجبين قد شتت الانتباه 
وحال دون صعود الحركة في الانحاه الذي برجوه 
لها الكاتب , 


اما القضمة الثالثة » قضیة ان العلم كفيل بحل 
مشا کل هذا العام » فقد کان من المکن اعتبارها 
فكرة تقدمیة لو انها طرحت خلال القرن الاضي. 
اذ بالرغم من ان العم كقوة مادية یلك ال لشا کل 
العالم» الا ان هذه الفکرة تعرضت‌للبدم مع سقوط 
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٩ - حوار‎ ۳4 


الفلسفة العقلية ذاتها بعد ا حرب العالبة » وظپرت 
بعد ذلك الدعوات المنادية بتوظيف العلم في خدمة 
الانسان . اد ان العم كقوة مادية کن أن یکون 
ضد الانسان کا هو قائم الآن منامتصاص وزارات 
الدفاع في العالم لبلایین الدولارات من احل تشد 
القلاع المسلحة , ان الكاتب » کا علق المشكاة 
الاخلاقية على يقظة خمیر الام الذي لا نعرف متى 
يستيقظ » یملق ایضا اخطر قضية معاصرة؛ قضية 


وضع العلم في خدمة الانسان » على بقظة الضمير 
الانساني . انها اذا ازمة الضمير الفردي في الجاتب 
الاخلاقي » وازمة الضمير الانساني في الجانب 
الحضاري . وان الفن والاحلام وحدهما هما أمل 
البشرية فيالعمل على اذ كاء نار المقظة العامة؛ وعلى 
الفن تنعقد آمال البشرية في ان تصبح العدالة قانون 
الضمير » والخير الشامل منطق العلم . 

عور ابراهم اہو سنه 


العت‌التم یز وا و 


بقلم یاسین رفاعية . دار ان زیدون » دمشق » ۱۹۰۳ 


لکل جیل أدبي ألفاظ وتعابير خاصة ينحتها 
بدافع من‌حاجة نفسية ذهنية ویشجنها مان جديدة 
تعبر الى حد بعید عن التطور الفكري الذي بلغه 
كا تعکس‌بصورة نسبية ظلالاً مناحلامه و آمانمه» 
العارة منہا والدیدة ولا تلبث هذه التعابر حق 
تذهب مع الجيل ذاته وتزول بزوال الاسباب التي 
دعت. الى خلقبا واستعم|لھا . ومن الالفاظ الشائعة 
لدی جیلنا الناشىء البوم ألفاظ « ضياع » ٠‏ 
« توق » » « قلق » » « متاهة » » « دوامة » » 
« عبث ‏ » وغبر ذلك من الالفاظ التي ترجم 
بعضها عن الاغات الاجنبية تقلیداً ووضع بعضہا 
الآخر رغبة منه في امجاد تناغم بین حالته النفسية 
والصورة التي رید ان رعپا ها او عنبا. و کثرون 
من‌الشاب اصبحوا الآن برددون مثل هذه الالفاظ 
ترديداً پیفاوپا نتيجة حياة غير متجانسة وجدرا 
انفسہم ف احضانہا دون اي استعداد ېدي سابق, 
وكثيرون منہم لا یکتفون بترديد هذه الالفاظ 
ترديداً آلا فحسب بل یومنون اهنا 6 ليا ايض 
بوجود ما هو « ضياع » و فتزقء و « قلق » الخ . 
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لقد فوجىء الجيل الجديد ہالانتقال من حياة 
بسيطة » هادئةء رتيبة» الى حياة جديدة فيها كثير 
من التعقيد والصخب والتحرر من عدد منالعادات 
والتقالید التي سادت مجتمعاتنا ف الریف والدشة 
سنوات طوية ؛ کا فیہا ایضا مكثير من الانطلاق 
الغلف بالغموض والابہسام » نحو فاق جديدة لم 
يألفبا من قبل ولا عرفہا في احلامه الا رموزاً 
شفافة لبعض ما یعانيه في لا وعبه من متاعب فردية 
غريزية . كان الافتقال من مرحلة الى اخرى او من 
نوع منالحياة الى فوع آخر منپا يتم بصورة تدرحمة 
دون أن بلحظ الانسان بوضوح الفروی النسسة 
لني تفصل بین طراز من العيش ألفه وركن اليه 
وآخر انتقل اليه ولكنه ظل في الوقت ذاته عتفظا 
بكثير من اطر الطراز السابق واشكاله واجوائه . 
وطبيعي في الانتقال السريع ان حدث هزة وان 
تنبعث من الاعاق انفعالات جديدة تشتد وتخف 
وفق الاستجابات النفسية المتباينة . 

ان يعبر الانسان عن انفمال جديد بطريقة 
حدیدة أمر مألوف وتصرف منطقي . واما ارتب 


: ۲ 


یصطنم الطريقة الجديدة لبولد في نفسه الانفصال 
الطلوب بتأثر الاحاء الذاتي فظامرة لا تدعو الى 
الاطمئئان والارتماح . واذا عمد الفرد الذي بعانی 
مثل هذه المشكلة الى الدرس والتحلمل خفت شدة 
الانفعال اذا كان الأنقعال صحمحاً وزال ماما اذا 
کان مصطنما زائفاً , 


وبين كتابنا الشباب عدد غير قليل من الذين 
يعانون حالات نفسية خاصة » نتيجة للانتقال » 
تنعكس ۲ رما على ما يكتبون من شعر وقصة 
انمكاسا بارزاً واضحا . غير ان مما يوحي بالتفاؤل 
والابتباج ان بين كتابنا الشباب ایض طليعة خيرة 
انتبه افرادها الى التوتر الذي كان دسود نفوسهم 
وكتاباتهم وعا لوہ بالدرس والتحلسل والنظرة 
الموضوعمة» فاستقام شمالتفکیر التزن وتفتح وعیہم 

اة تفتحا بناء يتناسب مع متطلیات تطورنا 
ونہضتنا وثورتنا ؛ واصبح هم بالتالی عطاژم الذي 
يرحب به رصيدنا الفكري الحضاري الكبير . و 
جملة هؤلاء » الذين نستقمل انتاجہم استقبالاً سار 
متفاثلا ء الاستاذ ياسين رفاعية في موعته القصصية 
1 الجديدة » العام بغرق ‏ » هذه احموعة التي يعن 
. في اكثر قصصها على روح تطورية وثابة تأبى اف 
تظل في قواقم تقليدية تحجب عنما النور وتحول 
بینہا وبين الاصغاء الى سيمفوفيا الحياة , 


ان ياسين رفاعية يعتمد علی تر بته اعتاداً كبيراً 
ویعنشها كجزء من حاته ذاتهاء بصرف النظر عن 
عمق هذه التجربة ار نضجہا . وهو یغرف منها 
كمعين لامعرفة ويعود اليما للتقيم والهدي في اتخاد 
مواقف جديدة يقوم بها مواقف سابقة بناها على 
جربة عابرة وركن الى عفويتها في استسلام . انه 
يقول في نهاية قصته « الاصدقاء والشمن » ( وهي 
قصة يارز فيها معنى التضحية عند فرد في سبيل 
افراد آخرين ویری في احدائها ما تصنعه الأثانية 
عند ضعاف النفوس من تخاذل في الواقف الحرجة 
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کتب جديدة ۳۵ 


التي تتطلب بعض الشجاعة والاقدام ) يقول بعد 
ان جرح في وجبه وهو یدافع عن اصدقاء له هرربوا 
من العر كة : « وتطلءت الىالمرآة فوسدن وجہی 
قد تشوه من‌اطروح الصغيرة التي اجتاحته. وأقنعت 
نفسي انني انسان جدید وان الاضي ما هو الا ايام 
عفنة يجب ان آزیلها من حمانی» . هنا بعمدالمولف 
الى محاولتين : احداهما اعادة النظر في تحربة سابقة 
غير ناضجة » وثانيتج| اخاذ موقف جديد يقيمه على 
تحرية حديثة أثبتت سطحبة الاولى . ومعنی ذلك 
انه لا يتجمد في حدرد التجارب الفقيرة ولا يقم 
باحام من احداث مرت في ماضيه مروراً خاطفا , 
ومعنی ذلك ايضاً انه يتطور » جاعلا عشه قىد 
أَفق بعيد . "۳ 


وقد توفق المؤلف في تکشف التأملات الفردية 
والانتهاء بها الى استنتاجات منطقية سليمة يسكبها 
احباناً في قوالب فنية جميلة فیہا ڪشر من العفوية 
والساطة . فهو يقول في مستبل قصته « عام 
الآخرين > انه قد مل المقبى لأن الوجوه التي براها 
حوله « تكاد لکثرتب | تتشابه الى حد عجمب » 
ولآن « القبی عسخ الانسان ویشوه رژاه » . ان 
یاسین رفاعبة » وهو من رواد القاهي ۰ بعود الى 
تأملاته فیہا وني أجوائا وفي اولئك الذن یدخاون 
اليما ویخرجون منها في رتابة بلهاء تحنط الاندفاع 
الدينامي الذي خلق من ا حیاۃ متعة جديدة مثمرة 
خارج القپی . لقد ساقته تحار به الاولی الى رفض 
الحياة دون ان يعرف عنما الکثبرء وجاءته تحاربه 
التالية لتقولله ان الحياة لا يمكن ان ترفض اکراما 
لفكرة الرفض نفسها دعن طريقالمقهى بالذات لأن 
هناك ما يجعل الانسان بری ما هو افضل وأقرب 
الى حقيقته . وكأن المؤلف هنا يعبث من العسث 
ذاته , 

ويعمد في احيان اخرى الى الرمز والاسطورة 
ليعرب عن فكرة معينة توصل اليها في تأمل من 
تأملاته ا مادثةء کا هو الامر في قصته « البحو ليس 
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كم( حوار - ٩‏ 


آزرق » » حيث خرج فمپا على اسلوبه الألوف في 
استعراض تجاربه استعراضاً تربطه بالواقع عوامل 
عديدة » فاتخذ الاسطورة وسلة من ناحبة وهدفاً 
من ناحية اخری . وهو لا يبدو في ذلك متصنعاً 
متکلفاً » لأن العفوية ظاهرة يحلاء في استرساله في 
السرد والوصف استرسالاً يكاد يسبقه الى الهدف 
الذي يبغبه . يضاف الى ذلك انه استطاع في هذه 
القصة ان يجمع بين الفكرة العميقة والآداء الفني 
الرائع بطريقة تكاد تكون سريالية , 


ويعتمد المؤلف احيانا على التشبيه في الافصاح 
عن افکاره ورؤاه الق يبدو انها تتداعى تداع 
آلا . ويصدف ان يؤدي استسلامه للتداعي 
استسلاماً كلا الى حالة من الاثارة الذاتیة برتاح فيها 
الى خدر التنفيس عن انفصالاته » فيأتي التشده 
بسداً عن الطابقة الواقعية بعداً موس يصعب 
التسامح فيه . ان للتشبيه في الیدان الحسي قواعد 
وأصولآ لا يكن تناسیہ| » والا قاد ذلك الىالوقوع 
في اخطاء من شأنپبا المبوط بستوی الفكرة او 
الرؤية او الموقف بنقيجة جمسل الاسترسال مع 
الاحداث مقترنا بعقبات غير خفيفة وعترات غير 
طفيفة . 

ویجنم به الخيال في فترات اخرى جنوحا ينسى 
فيه ما يستمده من الواقع » فيربط الأمنية بلوم 
الذي يبدو له وكأنه واقم سبق ان خبره فيحياته. 
ففي قصته « ابتسامة في حياة رجل حزن » يصف 
خمة عر رق عريمة وبي عريبة :"الا انه 
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عندما يقول انه زن جدران خيمته يحاود وحوش . 
اصطادها من غابة قريبة بصطدم فجأة الانسياي 
المألوف بالواقع الصارخ » فتہتز الصورة ویضطرب 
حتی خبال الاسترسال . فأي صحراء في بلادنا هذه 
التي تحاورها غابات كثيفة تسرح فیہا الأسود 
والنمور ۶ ۱ 

اما قصته « الطر» ( ظبرت اولا في «حوار ») 
فعلی رغم کونها قصة تحمل من الرفات الانسانبة 
أحلاها » ومن‌الواقف الحباتية آنبلپا » ومن‌التفاژل 
کل زهوره » تظل تبسیطا لوشح « اسق العطاش» 
وسرداً قصصاً لضمونه الاسطوري ال 5 


واذا أُخذنا احموعة ككل تام وم ننظر الى 
الدقائق والاجزاءء لظبر لنا صاحبہا كاتبا متحرراً 
دا نظرة خاصة الى الحماة والوجود » دستمدها من 
تحربته التي يحرص على صقلہا كلما أتيحت له فرصة | 
ضم تجربة الى اخرى ثم صقلها ما عن طريق . 
التدقيق والتأمل والاستقصاء . اما اسلوبه فیکاد ان 
يتفرد فبه لا له من‌طابم خاص له مبزاته‌ر خصائصه, 
واذا كان بعض قصاصنا الشباب یکتبون ما بشابه 
الوزاييك » فان باسین رفاعية یکتب ما بشابه | 
الفریسکو , ان فياستطاعة الرء ان ینتزع احجار 
رمسم موزایبک من أماكنها لمعد تر کیبہا في رسم 
جديد » اما الفریسکو فانه كل لا يتجزأ وات 
انتزاع اي قسم منه يتلف اللوحة بکاملہا . 


اورخان ميسّر ` 
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صتبری حافط 
خلدون ساطع ا حصريِ 
هاه راهب 
جورع شحتاده 
الطب صتالنح 


| لوسریعوخشت 


وق تاج هیا ری 
تيد اطتاغوط 
جاحد عبد انم جا هد 
صج كن 
روت محوت 
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سے 


حودار 


سل رر : وز سان 


3 مورو ببرغر السامون السود : تارخهم ونظمہم وعقائدم 

۱ جعفر نخيت الشخصية السودانية وا حم الاجني 

۳۴ لويس عوض المكالمات او شطحات الصوفي : اللاهوت ( شعر ) 
۰ الطیب صالح عرس الزين ( قصة ) 

۲ صهري حافظ ازمة ا حریة في الرواية العربسة العاصرة 

) محمد الاغوط العصفور الاحدب ( مسرحمة‎ ٣ 

۷۸ علي الجندي ثم تفتتح الصمت ( شعر ) 


۸۱ جورج شحاده دتحدث عن فنه السرحي ( مقابلة ) 
۲ جورج تیوتوکاس جورج سفيريس کا عرفته 
۰ نت امدعبد المنعم جاهد هذا السلم با حبيبتي ( شعر ) 


۱۰ توفیق حنا حورج المپحوري 

00-64 جورج البپجوري أطفال احارة ز رسوم ) 

۱۱۳ نادية لويس رسالة ا حہوریة العربية المتحدة 

٦‏ روپ مکولي راا 

۱۹ انیس صايغ حول « عزیز علي الصري وا حر كة القومبة العربية» 
٣٣‏ هوامش ثقافية من الصحف وا جلات العربية 

٥‏ کتب جديدة بہاء ابو لبن . خلدون ساطع احصري. ملك محمد. 


هاني الر اهب . 
مع رسوم بريشة وضاخ فارس ( 4۳ و 45 و ۷۱) 


السنة الثانية العدد الرابع 4 ۱ ابار-حزیران (ماہو - ہونہو) ؛٦۱۹‏ 
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من ا حیط الى لیج 


«حوار» هي الفذة في مىدان الثقافة والفکر » والحاملة لواء الادب الرفيع الهادف 
الخالص من زيف الزائفين وثرثرة الثرثارين ... هن للادب العربي باکر رائدة لآفاقه ' 
الجہولة وابعادہ اللامحعدودۃ . ۱ 
- نوري مأمون (الغرب) 
تو مجلتع العملاقة «حوار» الي فرضت وحودها وائشت جدارتها في التعبیر عا 
بحتاجہ المثقف العربي في التعرف على كافة التبارات الفکرية والفنبة التي تقنازع الفکر 
الانسانی الحديث . 
- فتحي عبدالحافظ (ج. ع. م.) 
« حوار » قلعة من قلاع الثقافة في الوطن العربی الكبير 1 
- عنتر عبدالسلام خيس (ج. ع. م( 
۰ هذه الحلة العملاقة التي لامشل مان العالم العربي . 
- علي محمد الشرفي (ج. ع م( 
۰ حوار » الق حعلت حرية الرأي والثقافة مقدسة . ۱ 
۱ - طاهر محمود طامی (لبنان) 
و حوار » مجل الثقافة الرفيعة . فهي تجمع الى قوة التحریر قوة الاخراج والاناقة 
والشمول . نقرأها فلا نرتوي » لانها محتی" مجلة الوعي الفكري في کل مناحاته احضارية 
الراقیة الراممة للخير وا مال . انها مبدان الادب الفي" التطلم الى التجده والابتکار 
والخلق المبدع العظم : 
- اساعيل عامود (سوریا) 
و حوار » هذه الج العربية الرصينة» الق اعتبرها قفزة رائعة وحاجة ملحّة ازاء 
الكامة الاصبا والفكرة الحرة الواعبة لكل ابعادها ومسؤولياتها امام مثل هذا اد" 
العالي والنبضة المجيدة للفکر العربي المعاصر . 
- محمد ابو هنطش (الاردن) 
« حوار » ضبط تطويري لساعة ادبنا المتراخية العقارب ... لقد الم رماد الف 
- سنة . انتم تقودون حصان الادب ا ید عندنا ( هذا الصاهل المتضوار ) نحو مرعى 
مثير للاهتام : عصري » ولکن غير مقمد ؛ طلبق » حقيقي . «حوار» بوتقة الجديد 
لذا » فبي اللحاً . 
- سركون بولص (العراق) 
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مپاء ابو لبن : من اساتذة العلوم الاحتاعة ف حامعة بيروت الامریکة ١‏ 

جعفر خیت : خريج جامعة لندن » أيحضّر الآرن للدكتوراة ف جامعة کیمبردج عن 
« تاریخ الادارة غير المباشرة في السودان » . 

مورو بیرغر : استاذ العلوم الاحِتاعبة فيجامعة برينستون ورئيسدائرة دراسات الشرق 
الادنى فما . وقد ظہرت مؤخراً ترجمة عربية لکتابه العالم العربي الوم » . اما 
مقاله هنا فقد ظہر بنص انكليزي مطول 2 جل م هورايزون » ( الصادرة عن دار 
تشر امريكان هریتسج بنيويورك ) » وننشره هنا بالاتفاق مع الناشر والمؤلف . 

علي الجندي + سمظہر لصاحب «الراية النکسة»ه دیران جدید يضم قصيدته هنا » بشکل 
مطول » وقصيدته في « حوار » 4 وقصيدة ثالثة . 

صيري حافظ + ناقد من المهورية العربية المتحدة » يعد“ کتاباً عن « عام جب محفوظ » 
وآخر عن المسرح المعاصر . 

خلدون ساطع الحصري : من اساتذة العلوم السياسية في جامعة بيروت الامريكية . 

هاني الراهب : روائي سوري شاب » نالت روايته « الهزومون» جائزة مجلة « الآداب». 

الطیب صالح : وطد هذا القصاص السوداني الشاب مقامه في طلبعة القصاصین العرپ ٤‏ 
رغم انه لم ينشر اي کتاب بعد . 

لويس عوض : الشمرف على القسم الادبي في جريدة « الاهرام » . صدرت مؤخراً دراسة 
له بالانكليزية عن بروميش.وس في الادب العالمي » وتلتابع کته 5 النقد («در اسات 
في ادبنا الحديث » » و الادب والاشتراكية » » الخ ) والمسرح ( « الراهب » ) 
والشعر ( « بلوتولاند وقصائد اخرى » ) والروأية ( « العنقاء » » لم تشر بعد ). 

عمد الماغوط : نشر ببجموعتین من الشعر» «حزن في ضوء القمر» و «غرفة علاین اسدران»» 
هما من خيرة الدواوين التي ظہرت في السنوات الاخيرة . وعسرحبة « العصفور 
الاحدب » التي ننشر هنا احد فصوفا » يثبت ذاته في حقل السرح الشعري کا 
اثبت ذاته في حقل الشعر . 

مجحاهد عبدالمنعم مجاهد : له ديوان بعنوان «اغنيات مصرية» وآخر في طريقه للنشر بعنوان 
« للصمت ... الاظافر » . 

ملك محمد : كاتبة عراقبة شابة ٤‏ صدرت ها موعة اقاصص بعنوان وا حزن والصمت» » 
وتعد" كتابا عن « المرأة في الاساطبر القدعة » . 
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الوت الشود 


تار هم ونظمهم وعماتدهم 


مورو متبرغتر” 


من او ی ا حرکات التي سبقت حركة السامین السود ور کزت على التربة وافریقیسا ٤‏ 
حركة « الاتحاد العالي لتحسين الزنوج » » التي اسسپا مار كوس غارفي في ۰۱۹۱6 وقد 
تجح هذا الزعم الزنجي الذي رأى النور في جمايكا في السيطرة على مخيلة جماهير الزنوج في 
اجزاء كثيرة من المعمورة وكان ذا اثر فعال في اعريكا . وما زال عدد كبير من الامور 
التي نادى بها بستہوي الجاعات المسامة القومية البوم. وكان غارفي عامانيا كلية” في. مزاجه» 
وهاجم المسيحية لعجزها عن حماية الزنوج ضد ما يتعرضون له من انتباب واغارات . 
ومع انه تلقى معلوماته عن تاريخ افريقيا وحضارنهاعلی يد مسم مصري » الا انه لم بشدد 
على المواضيع الاسلامية مطلقاً . بل ظل عمانباً » وان یکن قد کتب مقالات عديدة في 


جريدته « عام الزنوج » عن التراث الزنجي الحضاري العظم » الذي ضم اليه مصر القدعة 
وعرب القرون الوسطى . وحذر غارفي الزنوج من مجتمع البيض الحديث » قاما کا یفصل 
السامون السود الموم > قال : « ان لم يأخذ الزنجي حذره فانه سبتلم كل ما في المدنية 
الحديثة من “موم وسيموت نقيجة لذلك » . وقال ايضا : « ان عالم الببض حاول على 
الدوام ان بسرق منا تاريخنا وان يصمه بالعار . لکن کل دارس للتاریخ ذا نظرة محايدة 
يعرف ان الزنوج کانوا بوماً ما يحكون العام » . 

في الوقت الذي كانت حركةغارفي المامانية على اشدها فيه كانت هناك حركات دينية 
قومية كثيرة تنادي بالاسلام وتجتذب زنوج امريكا . فقد نجحت حركة الأحمدية » التي 
انیثقت أصلاً عن ا ند في القرن التاسم عشر » في كسب بعض اهالي شبکاغو الیہا » وهي 
المدينة التي كان يلجأ اليها غالبية الزنوج من الولايات الجنوبية . 

غير ان اول جماعة مسامة تبشيرية مہمة في هذا القرن كانت « معبد العلوم العربية في 
امريكا » الذي اسسه قبل ا حرب الاولى زنجي من ولاية کارولینا الشمالية اسمه تبموثي 
درو . وقد وصف نفسه بأن الني محمد قد تحسد فيه» واقام معبده في نيوارك في 2151 
ووصل ذروة نفوذه بعد ذلك بعشر سنين في شکاغو» حيث كانت الظروف تبدو مواتية 


لثل هذه الحركات اکثر منها في سواما . وغتر اسمه الى الشریف درو علی > وعلتم 
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٠١ حوار‎ ٩ 


الزنوج بأنهم لیسوا سود اللون ولكنهم الاحفاد السمر للعرب ولامؤاببين القدماء . واصدر 
قرآنا ألفه من اجزاء من القرآن الحقيقي ومن التوراة ومن اقوال ماركوس غارفي ومن 
الحكايات التي تروى عن المسيح ومن آرائه هو . واتخذت هذه الطائفة يوم المعة بوما 
المقدس » وكانت تتلو الصلاة ثلاث مرات کل يوم باتجاہ الشرق . وقد احتفظ المسامورنف 
السود بككثير من عادات هذه الطائفة مع تعديلات طفيفة . وغيروا اسماءهم واضافوا الا 
اسماء عرسة > ولیس كثير منهم الطرابيش واطلقوا لحاهم . وحرم الشريف درو على 
السینا والرقص والتحممل وتزيين الشعر وا شر وبات والتدخين . وحاول جماعتے انشاء 
مدرسة واقاموا مؤسسات تحارية صغيرة خاضة ہم . ۱ 

وشدد الشریف » کا فعل زعماء السامین السود من بعده » على الناحية الصحية . وفي 
نوات الک نات ات ار برغ رال عه كن عد عيدو مش اور عل ۶ 
الذي كان يسير الثقافة وقلیل الاختمار في التنظم » عن ادارة جيم العابد في ختلف 
المدث . وفي ۱۹۲۹ حاول احد کبار رحاله احتلال مکشه فقتل » واعتقل درو . وبعد 
اطلاق سراحه بأسابيع قليلة مات دون ان تعرف اسباپ موته . فانشقت حرکته الى 
حرکات متمددة» ول ببق فا اثر الا في معابد صغيرة في ولایتی کونکتسکت و کنتک . 

كان من جلة اتباع درو رجل اسمه و. د. فرد. ومع ان ايليا مد اخبرني انه لم تكن 
لفرد أية علاقة قط بدرو» الا انه اقام طائفته الخاصة «امة الاسلام» او «معبد الاسلام» - 
التي انثقت عنہا شکل مماشر حر که « المسامين السود » الحالية. يقول ایلیا حمد: «سألته 
من انت » وما امك الحقيقي ؟ فأجاب : انا الذي كان العا يترقب مجيئه طوال الألفي 

سنة الماضية . وسألته ثانية : ما اسمك ? فقال : اسمي المبدي » ان الله » وقد جئت 

لأفديم الى الصراط الستقم » . 

هناك من بزعون ان فرد من مواليد قردش» قببلة الرسولالعربي ذاته . والواقع انه كان 
بائما متحولا ینقل بضائعه من بيت لبیت في دترويت في اوائل العقد الرابم. وكان یدخل 
ببوت الزنوج فبروي لهم حكايات عن الامصار القاصية التي جاءوا منپا اصلا » ويحذرهم 
من تناول الا کولات التي اعتادوا ان یقتاتوا بها ؛ ويعامبم القرآن . ثم اقام « حامعة 
للاسلام » لبحارب « خداع » الميض لازنوج ولیعامہم المواضيع العامة وبصورة خاصة 
الریاضات التي هي سلاحهم ضد خداع البيض . 

ولا اختفی في ۱۹۳6 بدون اثر انشقت حرکته وتولى ايليا مد ( الذي كان اه 
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السامون السود ۷ 


الأصلى او « اسه في العبودية » ايليا بول ) رئاسة طائفة من الحركة هي الطائفة التي ظلت 
امینتےة لتعالم الحركة ( بأن الزنجي هو الانسان الاصلي » وان البيض ابالسة » وان على 
المسامين ان يغيروا م اسماءم في العبودية » وان بتحنوا أ كل بعض الأطعمة ) . وکانت 

هذه السنوات سنوات رکود وصوط اقتصادي وسنوات عراك وتغيرات اجتّاعة هائلة 
في صفوف الزنوج الذين ترك ملايين منهم الجنوب والتربة وتوجبوا شالا الى الدن . خلال 
هذه السنوات ظلت « امة الاسلام » طائفة صغيرة تقوم على ثلاثة اسس : دين جديد» 
وقومبة افريقية سوداء» واحتحاج على الاستغلال . وقد نالت مزيداً من الشهرة في سنوات 
السینات نظراً لنمو حركة المساواة في صفوف الزنوج ولبراعة زعماء الحركة وللحسالبارع 
الذي كان لهم بالعلاقات العامة . 

يطرح المسامون السود على الزنوج مشكلة عبقة هي مشكلة هويتهم ومكانتهم فيامريكا 
وفي العالم . وهذا صحبح بالنسبة لازنوج الشديدي الثقافة کا هو صحيح لأقليم عا > 
ولأصحاب الصارف کا هو لمعوزین » بالرغم من ان الذين هجروا المسبحية الى الاسلام ثم 
في اکثر الأحمان من الطبقة الأقل دخلا والاصفر عمراً والایسر عاما وثقافة . وهم ييتمون 
الطقوس والاحتفالات » شأنهم بذلك شان كافة الأديان . وہ ےا اجتاعاتهم العلنية في 
العادة بلعب قطع موسيقية افريقية مسجلة» تعقبها احيانا فرقة زنجبة تلعبالجاز ا حدیث . 
ولا بلس المسامون الملتزمون ملاس رسمىة » وان کانوا يلبسون ملابس ميزة تفرقہم عن 
سوام . وتدار الاجيّاعات بهدوء وباقتدار » ويبدأ کل متحدث حديثه قائلاً بالعرييبة 
( ولکن بلہحة امريكية صميمة ) « السلام علیع » ويرد المستمعون عليه التحیة « وعلیع 
السلام » . وهؤلاء المنحدثون مم في العادة شیوخ المساجد » لکن كثيراً ما تعطى الكامة 
لسواہم من زعماء الزنوج . وتدور أحاديثهم على المواضيع المعبودة : استفلال الزنوج ٤‏ 
وفراغ صبرهم » والحاجة ات ا 0 الطبيعية . وتختتم 
الاحتاعات بوقوف المپور لتقمل البركة الي تعطى من على الئیر٤‏ ویبار کہم الشخ عزیج 
من آبات الفاتحة وغيرهما من الصلوات » وبالتأكيد بأن ايليا مد دو مبعوث الله . 


« نحن افضل جميع البشر » 


كن ان نفہم السامین السود خير فہم اذا نظرا الیہم کرد فعل للصورة التقليدية التي 
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۸ حوار - ۱۰ 


في اذهان البيض عن الزنوج . فقد کان الزنحي الامريكي لمات خلت من السنین يتلى على 
سمه بأنه جزء من طبقة دنا من البشرية » وکان مقامه في ا حتمع الامریی يبدو تثبيتاً 
لهذا الرأي . لذا نری ا مسامین بقولون السض: : « انيم لا تقبلون بنا کساون لک» وتفرقون 

بيننا وبینع . حسناً اذا » فلنفترق - لکن فلنفترق كلمة* 6 . وهم یمکسون ن کل ما بقول 
به انصار التفوق من السض : فہم برفضون التفرقة 00+ 7+ ی تن 
برفضون الاندماج لام يعتبرونه مستحبلا وني الوقت ذاته غير مرغوب فه خه خشية ارن 
یتاوث السود نقیجة لامتزاجهم بالبیض . فالله في زعمهم اسود » والانسان الاصلی اسود » 
واعظم اسهامات المدنية تمت على بد السود » والاسود هو الطاهر والنقي . اما الاببض 
فپو على نقیض ذلك قذر ومدنس رفس جنس مطمّم لا اصیل » رهم نزقون شدیدو 
ا یل للحروب . 

ان فكرتي التفرقة ورذالة لسض هاتين مترابطتان متشابکتان . وئثة فگرة تالشة 
تماشہما ٤‏ هي انه ينبغي على الزنوج ان یکونوا متيقظين وحذرين من خداع البيض ٤ك‏ 
ان.مة شعوراً تشترك فيه معظ م فئات الزنوج الیوم » بأن عليهم ان یتسانوا هم زمام 
صراعہم . قال ايليا مد لأتباعه : « لقد أج بر الشعب الاسود في امريكا طوال سنن 
عديدة على الشمور بأنه لعنة مماوية ما . .. يحب الا تظنوا انك كذلك بعد الوم . نحن » 
امة الأرض السوداء » مالكو الارض رقم واحد » وافضل + جع الشر . انم اکثر الناس 
قوة وجالاً وحكة 4 . 

ویبدو ان هذه التعالم تمکن افراد « امة الاسلام » من قبول هویتهم كزنوج وايضاً 
من قبول مکانتہم في ا حتمم الامريي . ولا كانت الساواة الاصبلة عن طريق الاندماج 
یھو ہو بی چیہ سس مہ ہرس 
اساسپا ویجدونها غير مرغوب فسا . وبدلا من ذلك فانهم برون ان مہمتہم » 6 اخبرنی 
ایلیا مد٤‏ هيتهيئة زنوج امریکا الشمالبة للانفصال و اک الذاتي» 0 عن طریق تعلیمہم 
النظافة واعالة انفسہم والشعور باب والاحترام لاخوانہم السود » لا لأعدامهم الم 

وتفرق « امة الاسلام » ( كحركة تشدد على الخلاص عن طريق اعتناق الدن ) تفرقة 
جذرية بين الذين بقباونالایان وبينالمؤهلين لقبوله لکنهم يقاومونه حتی الآن. فالسامون 
السود هم « اكثر الناس تقوى وجمالا » » لکن « المسمّين زنوجا » الذين ما زالوا خارج ٠‏ 
الحظيرة هم قوم يأ كلهم كرههم لأنفسهم وهم في الواقم على قدر كبير من الاتحطاط . 
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المسامون السود ۹ 


قال لي مالكوم اکس ذات مرة: « ان معظم الاشياء السيئة التي بقوشا البیض عن الزنوج 
ليست اقوالا اعتادوا وصمهم بها : انها اشياء حقيقية » . وقال ايليا محمد مونضا جپورا 
كبيراً من مستمعيه : « كفوا عن استجداء البيض العناية بک . انتم كسالى » لا تریدورت 
ان تفعلوا شيئا لأنفسم . لن انحي باللائة دائما على البيض : سأنحي بها عليك احيانا » . 
وقال مرة مؤنبا الذين ۸ بروا النور بعد : « ان رب العبيد يحقر ذاته ان جع ل الشعب 
الستعبد الذي لا ملك شيثا مساويا له » . 

وتم المسامون اهقاما کبیر] بامتلاك « شيء » ما . فلكي يقضوا على الضعف والاعتاد 
على الغير » الناتجين عن عدم امتلاك شيء » بدعون الى توظيف الاموال التي یقتنمها الزنوج 
في الخازن والمصانع بغية تنمية ثروتهم . 

ومع ان حركة السامین السود تحتذب في ظن البعض الفقراء وغير المتدربين بدرجة 
رئيسية » الا انها تتخذ مثلا أعلى لها طا هو غط الطبقة الوسطى. ومن الفارقة ان التعلم 
البروتستانتي القائل بالتوفير واطهد اصبح شائم] ومعمولا به لدى الزنوج الذين هجروا 
المسحية الیروتستانتنة. غير ان برنامج ايليا مد ا مسمی « برنامج من اثنتي عشرة نقطة 
لخلاص وانقاذ الزنوج الامریکیین » ذو صبفة كلفينية امريكية حضة . و كشر من‌الصور 
ف منشورات و امة الاسلام » تشدد على موضوع الوقار الذي تم به الطقة الوسطی . 


مظاهر عنف وتشوق لامتلا ی أراضي 


غير ان هذا التمسك بقم البورجوازية ا حضریة لا يقلل من تشوق هذه الفثات القروية 
الى امتلاك الاراضي . فطلا قطمة من الارض هو تعبير عن رغبتہا في سبسل للعیش وفي 
احصول على رقعة من الارض قتلکہا في الوقت نفسه . وهو ما تطالب به بأعلى صوتها في 
کل اجعاع من اجتاعاتها وفي كل منشور من منشوراتها . 

قال ايليا مد في خطاب رئسي له قبل عدد من السنین: « اننا لا نطالب بأرضكانت 
أصلاً للشعب الاوربي . اننا نطالب بالارض التي كانت أصلاً لنا . سنحصل على مکات في 
هذا الكو كب وط ان نسمبه ملکا سا لن سدق انتظار مومی ما ليجيه 


ويخبرنا انه سقودنا الى ارض موعد . ان التربة هي ارض موعدنا وسنأخذ جزءاً منها » . 


 . 9:8:9 
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۱۰  راوح‎ ۱۰ 


لم يقل المسامون قط أي شيء بالتدقيق عن موضم هذه الارض الجغرافي أو عن طريقة 
تملكهم ها » وغالباً ما يحيل الناطقون باسانهم السائل الى ايليا مد » أو ی كدون ان الله 
0 الدمار بالبنض وستکافیء السود ۳ هو . هذا الغموض والتکرار بأنالمساين 
« سبأخذون » الارض او « سیستولون علیہا » - مضاف اليه تأسيسهم جماعة عسكرية 
غير مسلحة تسمی « ثرة الاسلام » - قاد الى اتهامهم بأنہم یومنون بالعنف طریقا 
لتحقبق غایاتہم . 
يمدو لمراقب ان المسامين پتمون پالعنف في وقت تشدد فه كثير من الح رکات الزنجية 
الاخری على طرق الاحتجاج السامية . ويعمد خطباؤم الى استثارة ماهير مستمعيهم 
الغفيرة بالتنبؤ عن المصائب التي توشك ان تل محضارة البيض . وم غالبا ما پنبپوت 
المستمعين الى ان لحكل انسان حق الدفاع عن نفسه ٤‏ وا ی انهم برفضون طرق الاعتراض 
السامية . قال مالكولم اکس في خطاب علني : « ان دیننا لا یعامنا ان ندر الوجه الآخر 
ان الاسلام يعامنا ان ندافع عن انفسنا » . وقال مرة في اذاعة تلفزيونية : « ان امریکا 
ذاتها ضد القاومة السلبية . عندما هاجم الیابانیون بيرل هاربور لم تلجأ امریکا الى 
المقاومة السلسة » . 

ویعنی السامون السود في الوقت ذاته عناية کببرة بأن بظپروا ان اهدافهم سا 
وانہم لا حملون سلاحا . وهم بفتشون جمسع الذين محضرون احتاها تهم الدينبة وسواها . 
وعندما بقترپ احد خطیامم في حديثه من موضوع العنف» فانه يضيف عادة انالاسلام 
ينادي بالسلام . 

اذا ماذا انشأوا « رة الاسلام » ۶ تتألف هذه ا ماعة من اکثر اعضاء « امسة 
الاسلام » التزاماً عاطفماً و كفاءة جسمانية ٤‏ ویقول اش رفون علیہا ان القصد من البرنامج 
التدريي هو خلق عقول و أجساد عامرة بالصحة بين المؤمنين » لکن هؤلاء الشبان الأقوياء 
يبدو ان هم مہمات عديدة اغری ٠‏ فہم محرسون زعماء ا حرکة و محمونهم من السض 
الغاضيين ومن الفئات المنافسة هم على السواء ؛ وهم يضفون على الطقوس الدينية جواً من 
الانضباطیة ٤‏ وهم يبعثون فى الطوائف الزنجية الاخرى ا ببة لما لمسامين السود من قوة 
جسيمة جاهزة ؛ وبامكانهم ان يشكلوا يوما ما فيالمستقبل قوةبوليس داخلية لهذهاماعات» 
فیملاون الفراغ الذي يشغر نتسجة رغبة الشرطة في عدد من المدن بترك الاحماء الزنجية 


.حرة تعادي في رذائلها وجرائها ما دامت لا تمتد وتنطلق الى احماء السض ؛ واخيراً فان 
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السامون السود ۹ 


« ئرة الاسلام 6 تظہر ما یکن تحقيقه عن طرنق الاعان والنظافة وتحنب الا ڪولات 
الرديئة الق محبہا « السمّون زنوجا ». 
استعملوه کان ذلك محدث عندما كانوا اجون او عندما کانوا يعتقدون ان حقوقہم 
الشرعية قد اغتصبت . و اعتقد ان رغبتہم العمیقة باظہار ضبط النفس واطاعة القوانین 
وتسفيه سائر الأوصاف التي اعتاد السبض وصف الزنوج بها » يجعل احتال وم عن قصد 
وتعمد الى العنف قلا جداً . 

وبرفض السامون الود اعطاء أية معلومات عن عدد افراد حرکتهم » وبکتفون 
بالقول انهم كثيرون وانهم في ازدیاد مطرد . وهم لا بسندون اي حزب سبامي آو آي 
مرشح » وموقفهم تجاه الشرائم هو موقف اللامبالاة لأنهم یمتقدون انها جمیعہا عدية 
الجدوى . ولا يعقدون أية مفاوضات مع جالیسات البيض أو مع السلطات الحكومية 
مخصوص القضاء على التفرقة العنصرية ومشاكل السکنی والمدارس والوظائف وما شاكل. 
وتعتمد قوتہم في الواقع على مقدرتهم تجنب أي اختبار علني لها . 

لکن قباس القوة لا اهمية له في حركة « كأمة الاسلام » . فمثل هذه الحركة الدينية 
يحب ان يحم علمپا بناء على ما تفعله لأفرادها ا ختلفین وعلى الال الذي تضعه ويحتذيه 
الآخرون . وتشير جميع الدلائل ان للمسامين تأثيراً كبيراً علىالملتزمين منهم التزام) عميقا. 
وافراد الحركة یتمسکون بالقوانین ويحترمون انفسهم ويعملون مجد ویتصفون بالاستقامة 
الخلقية . و كثيرون منهم وصلوا هذه ا حال على الرغم من ظروف غير مؤاتية » وبعضہم 
على الرغم من سوابق اجرامبة ومن صرفہم وقتاً في السجون ( والواقع ان كثير ا من‌الزنوج 
احتکوا احتکا كا مباشراً بتعالم ايليا عمد لأول مرة وم في السجون ) . ومن الصعب 
درس الثال الذي يضعونه في حباتہم الخاصة وفي تكرسهم « لآمة الاسلام » » لکن الذين 
بشاهدون هذا المثال يعرفون قدره . بل ان تأثيرهم هذا على الآخرين هو ابرز مميزاتهم . 
ومع انهم لا يشار کون في الكفاح في سبيل ا حقوق المدنية الا انهم يؤثرون فيه بطرق 
اخرى : فہم يثيرون حماسا تشعر به النظیات الزنجية الاخرى ٤‏ زد على ذلك ان الاهجام 
البالغ الذيتوليه الصحافة والراديو والتلفزيون لاسامين السود دشحم زعماء المنظ,اتالمطالبة 
بالحقوق المدندة على اتخاذ موقف اكثر شدة وتصلباً ؛ واللبجة « المتطرفة » التي يستعملبا 
السامون تجعل البيض اکثر استعداداً للتفاوض مع الفئات « المعتدلة » » وهذا الاستعداد 
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۱۲ حوار - ۱۰ 


یشجم بدوره مثلي الزنوج على ا مطالبة با کش . 

من الصعب تقدير الاثر المبساشر « لامة الاسلام » على زنوج امریکا . فمن حیث قوتهم 
العددية جرت عادة المراقمين ان بقدروها ىا بين مائة الف ومائی الف ٤‏ لکنی اشك فى 
ان عدد الافراد اللتزمین کان في اي وقت من الاوقات يزيد عن الحسین الفا » مع انف 
هناك عدداً اكبر دخل هذه الحركة وخرج منہا ولعله ما زال قریباً منہا . لکن اذا كان 
الزنوج لا يسارعون للالتحاق بالمسلمین فانم مع هذا حترمونهم ؛ والزنوج الذين لا بلتحقون 
بالسامین لا يلتحقون بن بوحپون الیہم الانتقادات . 

ومع هذا كله فان غالبية الزنوج يبدون لا مبالین « بأمة الاسلام » کدین» ولا یجدون 
فنها حلا حقيقيا لمشاکلہم . فاا ه الزنوج الذين بثعرون انه ليس ئمة حل برتحى من 
المفاوضات والتشریعات والسمل « ا معتدلة » التى تلجأ الما الاعات المطالية بالحقوق 
الدنية - فام هولاء الذین موي اناوت اکثر من سوام. فمم ان السامین لا بقدمون 
املا محلول بالمعنى ا متعارف عليه ( بالدمج ٤‏ او على الاقل بالقضاء على التفرقة ) فانم 
بقدمون حلا للافراد الذین محدون في هذا الدين والوقف طريقاً لتكييف انفسهم مع جتمع 
يعمل على اقصامم عنه . کا ان قرارم بتجنب کل اتصال بعالم الرض زيح عن كاهل 
الزنوج العبء الثقيل » عبء محساولة انتزاع حقوق مساوية من اناس للسوا على استعداد 
لأن ینحوم اباها . 

كا ان هذه ار كة تعطي كثيراً من‌الزنوج سيبلا لمث شعورم نحو مجتمع السيض‌العادي 
ولکیح جاحه في الوقت ذاته . فالطقوس التي یستعملونہا » واشحومات اللفظة العنيفة 
على البيض ٤‏ وعرضیم لقوتہم » کل هذه تھبہم شعوراً بالقوة والمغامرة تص منهم النزعات 
التخريبية . فم دبقون دائما داخل نطاق الاحباء الزنحية » فيا عدا مثليهم القلیلین الذين 
برسلونهم احیاناً لخارج . ومن هذه الآماكن الألوفة علبیم یقذفون عال البيض البعید 
دسبا بهم واهاناتهم وتهديداتهم السیمة » وهم حاطون کستمعمم السود » ا حاطان « بئمرة 
الاسلام » » ا حاطین بدورم بأفراد الشرطة البيض . لکن انصياع الحركة للقانون 
واصرارها على ان يبقى الزنوج في احيائم يبعثان شعوراً بالامن وبالهدوء . 

ورغم رفضالمسامين مجتمع البيض في امريكا » بظل جہادم جباداً غير سيامي» ويتخذ 
طابعاً دينياً . بل ان امدف الذي يصبون اليه باقامة دولة منفصلة لازنوج» رغم انه يبدو 
هدفاً سياسا » يأخذ صبغة دينية . فعندما سثل مالکوم اکس في مقابلة تلفزيونية عن 
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السامون السود ۱۳ 


هذا ا حدف « السامی » أجاب : « اننا نراه کا رآه موسی امراً دینش ان نفصل بین 
الد و ارپاب العنيد . ان المسبحيين والبہود على السواء يرون الآن في موسی زعیماً دينياً 
لا سياسيا » . 


الله الاول الاسود و خلفاوه ورسوله 


ورغم قول ایلیا تمد بالاسلام > فانه من الجلى انه يعتبر نفسه کوسی اکر منه كالنبي 
العربي . فالاسلام الذي بشر به هو للزنوج الامریکین لا لسواهم . وتعالمه الدينية 
استمدها بصورة شخصية » کا قال لي » من و . د . فرد - اي من الله . ۱ 

هذه التعالم لا يحري ذکرها قط للجمپور بشکل منطقي مرتب ٤‏ مع اث القربین 
منه بعطون بعض النشورات وا خطوطات الي حتوہا. وكثير من هذه التصالم » كما 
۔تعبر عنما مقالات ایلیا مد وکا عبر عنہا هو لي عندما قابلته في بیته في شکاغو فيالصيف 
المافى » محبرة وبصمب توضبحپا لغبر امین . 

قال 2 ان و أمة الاسلام » تؤمن بعدد من الآمة خلف واحدم الآخر بعد الله لازن 
الاسود ٤‏ ذلك الكائن الا می الذي خلق الکون قل ۷٦‏ تریلبون سنة . وقد جاء بعسده 
خلفاء له ٤‏ لکن لیس بینہم من يساويه مرتبة . وكان و . د . فرد آخر الآلهة ٤‏ وايليا 
جمد هو رسول الله . وقد قامت بين ایلہا مد وبين فرد صلة وشقة فی دترودت من ۱۹۳۰ 
ای ۱۹۳4 و3 تلقن الاسلام عنه . ونجيء فرد محقق نبوءتين : النبوءة السحسة عن مجيء 
السبح الثاني » ونموءة القرآن عن مجيء البدي . قال ایلیا مد : وله كت ف رة 
الله | کش من ثلاث سنين » وقد تلقت ما اعلّمه مماشرة من فمه » . وایضا : « اعتقد 
انی اول انسان وکل اله الامور وجه الله شخصاً . ان كنت كاذبا فانی اعطسك عشر 
آلاف درلار » . هذه المقيدة تساقض الاسلام الترائی » الذي يؤمن باله واحد لكافة 
الازمان وبرسول واحد لله هو النی مد . 

وقال لی ایلیا مد ان القمر انشق" عن الارض قبل ٦٦‏ تريليون سنة » ثم جاء ا ینس 
الاسود من الرجال والنساء الذين کانوا البشر الاصلیین والاولین » وکان دینہم الاسلام 
وأسسوا مدينة مكة القدسة . وكان من بینہم اربعة وعشرون عالاً حكيما على قسط 
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کمبر من المعرفة والبأس . وقبل خمسة وخمسين الف سنة اختلف احد هؤلاء العاماء مع 
اقرانه وأنشأ قبيلة خاصة من السود كانت قوية وصلة » افتتحت فما بعد ادغال آسا 
الشرقمة وأتبّت بين سکانها الهدوء . من هذه القبيلة ينحدر الزنوج في الولايات التحدة ٤‏ 
وهم « أمة الاسلام الغ ائعة الموجودة في براري امريكا الشمالية » . وحدث قبل حوالي 
۰ سنة ان کان الله شخصا اسمه يعقوب » وكان يعرف كيف ينشىء الاقوام بطريقة 
عامية . ولد على بعد عشرين مبلا عن مكة > في زمن كان فيه سيعون با ائة من الاس 
راضين وثلائون بالمائة غير راضين . ولد يعقوب من الثلاثین بالمائة غير الراضين » « وولد 
لي يبعث الاضطراب ويقفي على السا وبرتکب القتل » . نال قسطا كبيراً من الثقافة» 
۱ « وكان له رأس اكبر حجماً من العادي بكثير» ولا بلغ الثامنة عشرة كان قد أنهى جيم 
ظ كليات بلده وجامعاتها وكان يدور في شوارع مكة بش ودي الناس » . 


أقلق يعقوب السلطات » فسجنته هو وآتاعه ونفته الى جزيرة باقوس - وهي 
۱ الجزيرة التي يعتقد ان يوحنا تلقى فيها الرؤيا التي تشكل السفر الاخير في العبد الجديد : 
۱ وقال لی ايليا مد انه ریا كان بعقوب وبوحنا الشخص ذاته . وقرر بعقوب عدو الله ان 
۱ يخلق جنساً جدیدا من البشر یکون ابيض اللون رغم انه كان هو اسود . لکنه لم یکن 
0 پوسعه ان تخلق بیضاً من السود مباشرة بل على مراحل متعددة . فخلق من السود جنساً 
اسر اول الامر » واستفرق هذا مائي سنة > لم يبق لديه من بعدها مادة سوداء لاستعیاما. 


فقضی مائتي سنة اخری خلق فمپا جذس] احمر من الاسر ٤‏ وبعدها لم تبق لدیه مادة 
ممراء . فصرف مائتي سنة اخری خلق فیہا الجنس الاصفر من الاحر » ول يبق له بعدها 
مادة مراء . واخيراً وبعد مائتی سنة اخری ( أي قبل حوالي ٩۰۰۰‏ سنة ) خلق جنس 
البيض من الصفر . وهذا الجنس کان مختلف اختلافا کلیا عن سواه لأنه کان الوحيد الذي 
لم تكن فيه مادة بيضاء مطلقاً والذي ‏ يكن مسلا بطبیعته . 

وقال ایلیا مد ان السیض کانوا سلالة من‌الشباطین» و کانوا متوحشین‌وعراة» لا بشعرون 
مخجل » غزبري الشعر » يشبهون ا حبوانات وعشون على الاربعة ويعيشون فی الاشحار . 
وبعد ألفي سنة أقام الله موسی لكي يدن سلالة البيض هذه ولكي یجعلہم کون العام کا 
أرادهم يعقوب ان يفعلوا . فعامهم مومى ان يأكلوا السمك يوم المعة بدل اللحم » وهي 
عادة ما زال كثير من البيض عارسونها حتی الموم. لکن موسی نفسه وجد مبمتهعسيرة. 
وقدر لسلالة البيض هذه ان تحم مدة ٩۰۰۰‏ سنة - حت الوقت الحاضر . ومن ثم 
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« فسشعت من أمة السود الأصلة واحد ستکون حكته ومعرفته وقوته غير متناهبة». 
وهذا « الله الأعظم والأقوى » » الذي ظبر على الارض بشکل و. د. فرد » سیدمر عالم 
يعقوب بأسره وسيعيد الى السود مکانتهم الشرعية کحکام للکون . وکا الله قد شاء 
ان حلب بعض السود کعسد الى امريكا الشمالیة بقصد ان یفہموا ویمرفوا انفسہم فپما 
ومعرفة أفضل . وكان علیپم ان يظلوا عبيداً مدة )٠٤‏ سنة تنتبي في ۱۹۰۵ . وهذه 
النبوة تقترب الآن من التحقيق تبعاً لتوثب السود في جمسع انحاء العام ولقضاء الله على 
مدنمة السض بتدمير ذاتها بذاا. وعندما يحم السود الارض فانها ستصبح هي السیاء بدلا 
من الجحم - لن الله « قد اوضح ما الذي يكون السماء على الارض : الحرية والعدالة 
والمساواة » وا ال والببوت الصالحة والصداقة في كل مرافق الحياة » . 

هذا الزیج من الاسلام التراثي والمسيحية والمپودية یقصد من ه تشجيع السود على 
الشعور بالكبرياء لسوادهم . وهو يشبه لحد كبير تعالم الطائفتین الامعاعملية والدرزية » 
وخاصة من هذه الذواحي : السرية » وافشاء التعالم للمقربين فقط وعلى مراحل > والايمان 
بتعاقب تحسدات الله » ودورات التاريخ » والتشديد البالغ على مجيء ا خلص . ڪا ان 
المسامين السود يشار کون الدروز والاسماعمليين في اهتامهم بالعلوم الغامضة الخفية وبسحر 
الارقام . صحیح ان كلا من هذه النواحي توجد في ديانات اخری ٤‏ لکن العناصر التي 
اختار المسامون السود قبوها توحي بأن و. د. فرد » او الرجل الذي لقنه ذلك » كان هو 
نفسه درزياً او ا ماعیلیاً. فعندما كان يجمع اتباعا له في دترويت في اوائل الألاثينات كان 
فيها مثات من الدروز جاژوها من سوريا . لکن مہا کان اصل فرد من حيث الدين او 
القومبة » فان طابعه العنصري له تفسير متم . فقد اخبرني ایلیا مد ان فرد لم یکن اسود 
لكنه كان نصف اسود ونصف ابيض : وذلك لمتمكن من ان یقبل به السود في امریکا 
وان يتزعهم > وف الوقت ذاته لمتمكن من التنقل بين البيض دون ان يكتشفوه» بقصد 
ان یتفہم اعداء السود ( وقد اتخذ كلم ة فرد العربية اما له دلالة على فرادته وبالسالي 
على ألوهته ) .. 


ان ایلیا مد بوصفه مساما لا برفض العبد القديم والعبد الجديد رفضا اما » بل یعتبر 
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۱۰ - حوار‎ ۱٦ 


التوراة موعة من الأفكار والقصص و الاساطبر و الامثال والافکار الاخلاقية » بعضبا 
عکن استغاره وبعضپا لا کن ؛ غير انه لا يتردد عن انتقاد التوراة على اساس انها غير 
معقوله ( وهذا مدعاة للاستغراب في حاله هو ) . اما العہد الجديد » الذي نشا عليه 
معظم المسامين السود » فانم یعرفونه احسن مما یعرفون العبد القدم او القرآن . ومع ان 
معظم اشاراتهم هي اليه » فان هذا لا يمنعهم من رفض السبحية رفضا قاطعاً . قال ايليا 
مد في خطاب رئيسي : « خذوا کل هذه التعالم السبحبة التي أعطونا الاها والقوها في 
ہرمیلہم للزبالة » . 

اما موقف « امة الاسلام » من المپودية فسدو غامضا احماناً وحتملا اکثر من تفسير ٤‏ 
لکنه عدائي في العادة . وايليا جمد » کا قلت » اشبه بموسى منه بالسسح او بالنبي مد . 
وهو يشدد على الهمة التي انبطت به لأن يقود ااسمین زنوج امریکا من « براري امربکا 
الشالية » كا فعل موسی في القدم . 

لکن في الیہود ثلاث نقائص: اولاها انهم بيض ؛ والثانية ان عدداً كبيراً منهم ثم من 
ا ملاکین واصحاب الدكاكين في الاحماء الزنجية الفقيرة» وعلى هذا فان المسامين السود غالا 
ما یتخذونهم هدفا لهجاتهم ؛وثالثاً لما بين العرب والمسامين وبين البہود في فلسطين منعداء. 

ويعلن ا مسامون السود احياتاً عن تضامنهم سناسيا ودينياً مع العالم الاسلامي في آسيا 
وشمالي افريقيا . وهم حساسون للنقد الذي كثيراً ما يوجه الیہم من ان المسامين الحقبقيين 
في الاماکن الاخرى لا يعترفون بهم » لام ولا ا ماعات السامة « الشرعة » التي هاجرت 
الى امريكا واحتفظت بالتعالم والطقوس الدينية الترائية . وقد قام ايليا مد في ۱۹۰۹ 
برحلة الى افریقباوالشرق الادنى مع عدد من اتباعه وقال انه ادى فريضة الحج الى مكة» 
لکن هناك من سخرون من زعه هذا . 

وقد تبادل ايليا مد الرسائل مع عدد من رؤساء الدول با فيها غانا ومصر . وقام 
بعض المسامين من رعايا دول من الثسرق الادنى» بصورة فردية» بوظيفة معامين او مستشارين 
غير رمیین لدى « امة الاسلام » » وادعى البعض ان الحركة مرتبطة من بعض التواحي 
يحكومات بلد اسلامي او اکثر .. لکن ان صح انه كانت هناك مثل هذه العلاقات فانہا | 
تكن جدية او ثابتة - ومن الواضح ان ايليا مد يدير حركته لزنوج امريكا فحسب > ولا 
يسمح لأحد آخر في امریکا او في سواها بان يتدخل في ادارة حر كته . وعندما قل 
مؤخراً ان شخصية اسلامية في السعودية العرببة قد انتقدت تعالممه رد قائ : « ليس ئثة 
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المسامون السود ۱۷ 


مسام في السعودية العربية له سلطة على منعي من نشر رسالتي التي انتدبني اليها الله » کا لم 
یکن شم من سلطة على منع نوح وابراهم وموسی والسیح ومحمد » . 

ويسعى المسامون الى تدريس اللفة العربية والتعالم الاسلامية في مدارسہم الابتدائية 
والثانوية » لكنهم لم يحققوا في ذلك نجاحاً ظاهراً . وكثير من زعمائہم واسمو الاطلاع » 
لانہم يحاولون على الدوام العثور على ادلة عامية وتاريخية تثبت مزاعمہم مخصوص عظمة 
السود وإثم السض . 


استخدامهم العام والاسطورة و العلاقات العامة 


وقد أتقنالمسامون السود فن العلاقات العامة وعرض صورة معینة عن الحركة في اذهان 
الزنوج والبیض . فہم يشيرون على الدوام الى ایلیا محمد كشخص لطيف وديع في كلامه» 
والى « مُرة الاسلام » کفثة مپذبة رباضة نظامية ٤‏ والى النساء السامات بأنهن جميلات 
وعفيفات ومقتدرات » والى اجتّاعاتهم بأنہا حسنة الترتيب ومسالة . وقد استعان 
السامون مخدمات شركة زنحمة تعنى بالعلاقات العامة. وبطہب هم ان بشددوا على الاهتام 
الذي يبديه الشرطة وسواهم من الموظفين بزعماء المسامين . 

ولا يتردد المسامون عن استعمال علوم البيض لفائدتهم هم ولفائدة الزنوج . وقد لام 
ايليا محمد الزنوج مرة لأنهم يلجأون الى البيض سندا لارام . قال: « أينبغي انتقئيسوا 
دام رجلا اببض للأشياء البارعة او ا لحکیمة التي تقولونها ? مق مع عن رجل ابيض 
اقتیس رجلاً اسود في نظرته للحياة ۶ ابدأوا من الآن باقتباس رجل من بينم انتم » . 
لکن ذلك العدد نفسه من مجلة « محمد يتكلم » الذي اورد هذه الاسطر اقتبس ثلاث 
مجلات امريكية « بنضاء » ! 

هذا الاحترام للکلمة المطبوعة هو رد فعل رمان الزنوج من التعلم مدى قرون > 
وللفكرة الشائعة بأنهم غير قادرين على التعلم . ويقول ایلیا مد انه قبل استعباد السود 
كانوا قد « أتقنوا الریاضیات والفلك وعلوم الحياة الجوهرية الاخرى » . وهو يعتقد ان 
الرياضيات عم أسامي » وقال لي احد اتباعه وهو استاذ للرراضيات في احدى ڪليات 
الزنوج : « ان الرياضيات والاسلام متساويان . انها الشيء ذاته . انها متعادلان » . وقال 
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۸ حوار - ۱۰ 


ان السض وخاصة في الولابات الجنوبية يقولون لازنوج ان العلوم ليست في متناول فپمپ ‏ 
قال : دان الرياضيات هي الفتاح الذي يفتح به العام » وهذا هو السیب الذي جعل السبض 
محاولون ان سعدوه عن المسمّين زنوحاً », 

وعفدما یذ کر ايليا مد لاتباعه ماذا ی کلون و كف يا کلون » فان في بعض ذلك 
شبہا ماکان یقوله اشریف درو علي . فهو يؤنبهم : « کفوا عن الشره في الأ كل الذي 
یوول بک الى حتوفع وعن تناولک ثلاث وجبات او اربعا كل يوم . کلوا وجبة واحدة 
في البوم » وکلوا احسن الاطعمة » . وحذرم ايضا من تناولالطعام من العلب والصفائح. 
وتحذرم جريدتهم من ان « عقوبات ستفرض على ا مسامین الذین يقبين انهم اقل وزنا 
مامحب » . 

ویقوم اتباع ایلیا جمد » كجزء من ولادتهم الجديدة » مجر الا ماءالانکلوسکسوننة 
القديمة التي أطلقها أرباب العبید الامریکیون على آسلافیم ويتخذون لهم أسماء جديدة . 
والرسول‌نفسه» كنا أخبرني » كان اسمه في الاصل ایلیا بول. وهناك عادة شائعة» وهی ان 
يستعيض اللتحق بهم عن « اسمه في العبودية » باسم بسیط للعائلة یا كن سک اس ۱ 
حدث ان يوجد عدد من الاشخاص فم الاسم الاول ذاته فانهم يضعون آرقام) متسلسلة 
قبل امم العائلة اکس : فبنالك مثلا جیمز ۲ اکس وجیمز ۳ اکس الخ . وقد خاطب 
مالكو اکس مستمعیه مرة بقوله : « لاذا علينا نحن الافریقبین ان نحمل الاسماء التي 
أعطانا ایاها ارہاب العبيد ? هل رأيتم قط اوربيا اببض يسمي نفسه کاز افوبو ? » 

ليس بالامر العسير الوصول الى تعليل لاتخاذ بعض الزنوج الاسلام دينا او سیب للتعبير 
عن حنقهم على البيض او على المسيحية . فالدين غالبا ما يختلط بالاحتجاج الاجتاعي » 
والأديان ا ختلفة تستبوي بشکل خساص ا حرومین واللامنتمین . والدين » وخاصة في 
امریکا » وسبلة مناسبة تتخذها و تحتمي بها الماعات التي تنشد تبديلات جذرية . 

وقد كانت في الاسلام امور كثيرة جتذب الزنوج» التدینین بشكل مق رغم نفورهم 
من المسبحية . فالاسلام في نظر زنوج امریکا لا علاقةله بالرق ٤‏ وارباب العسد والمدافءون 
التدینون عنه في امريكا كانوا دام من المسیحبین . کا ان الاسلام ظل قرونا بحارب 
المسبحية » التي تعتبر دين البيض»وتغلب علیہا لفقرات طويلة من الزمن في سيا وافريقيا 
بل وفي اوربا . والاعتقاد الشائع هو ان العرب والمسامين محاربون اشداء بواسل نشروا 
دینہم بحد السيف . وهناك عنصر آخر حبب الاسلام الم » هو تمجيده لارجل كرأس 


ظ 
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السامون السود ۱۹ 


للعائلة . فحباة الزنوج في امریکا » قبل العمودية وبعدها » كانت تحقر الذکر ٤‏ فکان لا 
یقوی على ان بحقق علىالتام الدور الذي اتخذه لنفسه کمعیل للعائلة وحام, لنسائه واولاده. 
وکا سپل على الرجال السض الوصول الى النساء الزنجيات » في حابن ان السلطات 
الحكومية والفردية كانت منظمة بشکل ینم الرجال الزنوج من الاتصال بالنساء البيض . 
فکانت النساء الزنحمات عن طريق جاذبیتہن اطنسبة اقرب دائماً الى مصدر القوة » اي 
الرجل الاببض ؛ کا ان الاشغال التي كانت في میسور النساء جعلتہن في وضع افضل من 
وضع ازواجهن للعصول على مهن اقل وضاعة .اما الاسلام فانه لم بشد د فجسب على 
التزامات الذكر القاسية بل ايضاً على امتمازاته الاكثر ومقامه الاعلى . وفذا کات من 
الفارقة ان ظروف الحياة الامريكية جعلت بعض الزنوج بشعرون ان دينا غريبا يمكنهم 
من الاقتراب اکثر من طريقة الحياة العائلية کا تمارسپا الطبقة المتوسطة في امريكا . 


« التفرقة ۶ لنفترق كلية” والى الابد » 


هل تکون حصياة هذا كله ديناً ما » دیناً يشابه ما تعارف العالم على تسميته بالاسلام؟ 
ان الاسلام ليس فيه سلطة مر كزية لها الق في قبول من يطلبون الانتاء اليه او رفضهم . 
فکل من يتقبل العتقدات الاسلامية ويقوم ببعض الطقوس ا مرسومة له الق في ان يسمي 
نفسه ماما . وليس مما من احمة عملية ان نقرر هل يعتبر اتباع ايليا محمد مسامين 
حقیقبین ام لا - فهنالك بعض الطوائف الاسلامية التي لا تنظر بعين الرضى الى سواههما 
ولا تعتبرها من الدين نفسه » کا انه بالنسبة للكثير من مسامي آسيا والشرق الادنى لا 
بزال الاسلام المرعي في القبائل الافريقية التي اعتنقته قبل قرون يبدو امراً غريباً. لکنهم 
جمبعاً مسامون . وأخطر تہمة توجه لامسامان السود هي انهم يقصرون دعوم على فئة لا 
سواها: فالاسلام التراثي لا بستثنی عنصراً او وناً او امة - بل ان هذا هو احد الاسباب 
التي جذبت ایلیا محمد واتباعه اليه . لکن هذا التناقض لا یقلقہم » وهم يصرون لی 
اعتبار اسلامپم هم وقفا على الامريكيين « ااسمین زنوجاً ». 

وكثيراً ما يطرح السؤال : هل يؤمن فعلا ایلیا محمد او مالکول اکس بنظام الکون 
والتاریخ الطبيعي الذي يقول به الرسول ؟ ولا أجد مبرراً للشك في ذلك . فبل يؤمن 
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المسبحیون والبپود والسامون بنظام الکون الذي تقول به التوراة والقرآن ؟ وقد يقال 
ان ایلیا محمد « مریض » ان كان يظن انه على اتصال بال : لکن هذا بالضمط ما كارن 
يقوله غير المؤمنين عن كل زعم ديني في الاضي . وصحیح ان كثيراً ما بقوله غير مفہوم » 
لکن کثبرا ما في التوراة والقرآن هو كذلك ؛ ولعل التفسبرات التى من شأرن العقول 
الجبارة ان تعطببا له خلال آ لاف السنین ستفعل له ما فعلته للادیان الاخری : 

ان مستقبل السامین السود مرتبط ارتباطاً وثيةا بمقدرتهم الدبئسة على الاجتذاب 
ومرتيط ايضاً وبالطبع بواقع حياة الزنوج . وانا لا اعتقد ان بامکانہم ان ینموا ویقسعوا 
كثيراً : لانه ينبغي علبهم ان يحتفظوا بصبفتهم الدينية کي يظلوا متميزين ‏ و انا هي‌هذه 
الصبغة الدينية ذاتها التي تصد عنهم الناس في هذا العصر العاماني . ولعل المسامين سيجابهون 
أزمة خطيرة عندما يحين الوقت للعثور على خلف لايليا مد . فكيف سبحدد وضع 
الزهم الجديد ؟ وهل ستصبح الحركة اکثر نشاطاً سياسيا ؟ و كيف ستتخطى وضعبا 
الحالي» وضع فثة صغيرة ضيقة شديدة الاك جرد انها تتطلب من افرادها الشيءالكثير؟ 

انا افترض .هذا بالطيع ان دين ايليا مد لن يصبح الدین الدي يعتاقه جميع الزنوج 
الامريكيين . واعتقد ان عصر الحركات الدينية التي تفتح العالم قد انقفى ٤‏ لكني اعتقد 
ايضاً ان المسامين السود قد حر كوا موجة عقائدية من النوع الذي كان في الماضي بغمر 
العالم بأسر ه . مثل هذه الافکار كانت تنتشر » کا فعلت المسيحية والاسلام ذاتي) > عبر 
حضارات غريبة عن الحضارة الق نشأت فما . لکن هناك أمثلة كثيرة على الفشل » بل 
ان النجا كان بتخ لل الفشل . فالسامون الذين اتترا من ابزبرة المرب ة فشوا فى 
اكتساب البہود لدینہم » و کذلك فشل السمحبون في اکتساب ا مسامین . وان نجحت 
ديانة ما فبي حركة روحمة انعاشة عظيمة تکشف عن مقاصد الله ٤‏ لکنپا ان فشلت 
فبي جماعة وملة تبعث في غير المؤمنين التسلیة . أن ا مسامین السود يقدمون للزنوج طريقة 
للتکیف مع مقتضيات حياة صعبة . فعالم البيض يقول هم انهم لم يبقوا افریقبین » لكنه 
پرفض ان يسمح هم ان يصبحوا امریکنین تماما . وعالم البہض ستخف بماضي الزنوج 
وینکر علیہم مستق لأ يفتخرون به . فكان رد المسامين السود على هذا : « لنفتری 
ولننفصل كلمة” والى الابد » . 

وهذا شيء مفجع في عام اخذت جيع الاجناس فيه تضحي لا أقل اعتاداً بل اکر 
اعتاداً واحدها على الآخر » سواء كان باعث هذا الاعتاد العداء او كان الصداقة . 
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کان ال جتمع السوداني في مطلم هذا القرن مجتمعاً متأخرا بالقاس جتمعات الشرق 
الاوسط» وذلك نتسجة للعزلة الفكرية التي ظل يعيش فیہا مستمتعاً استقلال سباسي طال 
مداه » امتد من عصر الدولة الحديثة لقدماء الصرین حت عام ۱ حہنا غزت حموش 
مد علي باشا أرضه وأطاحت بالسلطنة الزرقاء . 

سو جع ےہ تثبر مشاعر الزهو في عصرنا هذا الذي 
بقدس‌التحرر من ا حم الاجنی» الا انها كانت مسؤولة عن بطء التطور الاجتاعي والثقافي 

في السودان : فقد حرمته من التشرب بالثقافات ا ختلفة الق یکسا بلد يتعاقب عليه 

الغزاة ٤‏ ولم تمكنه من الاستفادة من النہضة الاوربية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التالي له» ولم تهبىء الفرص له لبتلقح الفکر فيه بتلك المؤثرات ا حصبة التي صاحبت 
غزو ٹابلیون اصر وأثارت حركات الاصلاح في أرجاء الامه‌راطورية العئانية 

وظل ال جتمع السوداني منطویاً على نفسه » یستبدل حضارة من بعد اخری في بطء 
وعفوية ٤‏ ويتلقى الافکار من الخارج مع قوافل التحارة التي كانت تعبر الصحراء لمصر او 
عن طريق شمال افريقيا لدارفور » وستوعبها متأنا متمپلا ؛ وكان أبناؤہ سعداء ارت 
جنبوا الهزات النفسية الق تصحب الاحتكاك الثقسافی وتأتي نتبجة طبيعية لتعاقب 
الحضارات ١ ١‏ 

ول یکن السودان معزولاً عن العالم الخارجي وحده ٤‏ وانما كان معزولاً عن أجزائه 
بفمسل الظروف الجغرافية ومعزولاً حتى عن تاريخه القدم . كان تراثه المسبحي والنوبي 
والفرعوني مجبولاً لديه » الا ما ترسب في العادات والتقالید دون وعي وصار من مألوف 
الحماة ؛ وكان الاسلام ؛ وهو طارىء محدث جد عليه في القرن الرابع عشر المملادي » 
مصدر ثقافته في معظ م أجزائه الشمالية والشرقمة والغربية والوسطى ؛ وكان جنوبه 
وجبوب متفرقة ة في اجره الاخرى يعيش تحت ظل ثقافة وثنية في المدارج الاولى من 
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۱۰ - حوار‎ ۲٢ 


السم الحضاري 5 

وكان ايمان الناس بالاسلام قويا حارا يكاد يماثل ايمان رجال‌القرون الاولى الذين عاشوا 
الدعوة في حیاتہم البومية وعاصروا احدائها» وكان تخلفبم الفكري عاملا هاما في تأجبج 
نار العاطفة الدينية في صدورهم . وهم وقد عرفوا الدين عن طريق التصوف لاعن طريق 
مدارس الفقه » قوي عندم التصديق بالغيديات والاعتراف بالكرامات والبقين بأن وراء 
كل ظاهر جوهراً باطنباً هو ا حق . وم یکن في هذا ما ساعد على انشاء مجتمع متقدم 
يبني أسسه على المصلحة الظاهرة لمجموع الناس ویفسر احذاث الحياة وفق سان واضحة من 
مسببات لها نتائج طبيعية . ولهذا ظلت نظم الک والاقتصاد في السودان بدائية احتوی 
أشبه ما تكون بنظم الاسرة والعشيرة . 

وعندما غزت جحافل مد علي باشا ارض السودان قابل السودانيون أسلحته النسارية 
بالسبوف » وکانوا مع ذلك يثقون بالنصر ! وأرسل عمد على للسلطان مد الفضل في 
دارفور يطلب منه التسلم فجاء رده معبراً عن مضمون الافكار التي كان یمن ا 
السودانيون . 

« انك طالبون دولتنا وطاعتنا وانقيادنا لک » : هکذا بدأ السلطان رده» وتساءل: 
« هل بلعم اننا کفار وجب لع قتالنا وأبيح ضرب الجزية علینسا + ام ورد لك حدیث 
من رسولالله تجد فيه قلیکك ? ام خطر الك خاطر من عةلك بان لك ربا قوياً ولنا رب 
ضعيف ? » ومضى السلطان في رسالته شرح انه أمير مسلم على رأس دولة شرعية تنفذ 
الحدود » وختم رسالته بهذه ا مل الواثقة الساذجة : « آما عامت ان دارفور حمبة سيوف 
قطم هندية وخیول جرد أدهية وعلیہا کہولة وشباب بسرعون الى المیجاء بکرة وعشية؟ 
آما عامت ان عندنا العباد و الزهاد والاقطاب والأولياء والصالین؟... وم بہننا يدفعون 
شر نار فتصبر رماداً ۰.4 

ولاول مرة » بعد استتمساب الامر محمد على » ذاق السودان العیش تحت ظل ادارة 
أجنبية وعرف أهاوه مرارة النظام وذل الضوع والامتثال لاةوانين التي تسن” وتطبق على 
الناس دون نظر لأشخاصهم او اعتبار لظروفهم . وكان هذا النوع من العدل الأعبى غريبا 
عليهم » فلا عجب ان ضاقت نفوسہم بهذا الحم وتعالى النداء « الموت في تربة ولا ريال في 
طلبة » . وكان الخلاص من حك خلفاء مد علي على اسلوب يتاشى وروح ا جتمم السوداني 
الضاجر بظاهر الحياة والحفي” بروحانياتها وقیمپا الباطنة » المتلبف طماة عامرة بأحداث 
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الشخصية السودانية ‏ ۲۳ 


الضبمات وتعدد الكرامات . 
وكانت ورة الامام الهدي وانصاره التي أطاحت با حم الصري من بعد معارك أيقن 


وظل السودان مستقلا ست” عشرة سنة تحت ادارة من اهله تعمل وفق اعتقاد خلص 
بأنہا تنفذ شريعة الله ٤‏ حتى کان الفتح الثاني الذي نظمته السياسة البريطانية لتحمي 
مصالحها الحدوية في حوض النبل من منافسة فرنسا وتحفظ الطريق للہند مفتوحاً وتعوض 
عن فقدانها للسيطرة على شرق البحر الابيض المتوسط نتمجة اضحلال نفوذها في الاستانة 
بتر كيز موقفہا في مصر . 

وقاوم السودانیون الفتح مقاومة باسلة » حتى كانت واقعة كرري في الثاني من ايلول 
( سبتمبر ) ۱۸۹۸ 4 ولم یکن في اندحار جموش الانصار عندها نهاية دولة الهدية فحسب 
وخضوع السودان للحم البريطاني تحت ظل شراكة أسمية مع مصر > وائما كان ايضاً بداية 
تغير ثقاني هز“ أسس الجتمع السوداني والقم التي كانت تسوده وتحدد اتحاه تطوره وتکیف 
سلوك آفراده . وكان أقسى ما فيالهزية انها شككت فالعقائد القدسة الق ملأت صدور 
قبائل السودان حمية وح_اسا » وبعثتهم في ثورة مطمرة وراء لواء مظفر » يبغون من 
وراما عو الفاسد واقامة مجتمع خر يقم شريعة اش ٤‏ لا على نطاق اقلمي ولکن على 
أساس عالمي شأن كل ثورة فكرية تهدف لاصلاح الانسان . وكان السيف والکتاب سندي 
دعوة الامام الهدي » والشهادة في سبيل ا حق أعلى مبتغى عند انصاره الذين لم يتضعضع 
ايانم في المعارك التي خاضوها » ول يفقدوا الثقة في انہم مم المنصورون وان جند الله غالبة 
في النهاية . 

۲ ولکن النپاية حاءعت مفحمة ! فالدین حرصوا على الوت م توھب هم الحیساة واغا 
جندفم رصتاص مدافع الا کسم فوجا من بعد آخر . والذين صابروا وصبروا ول بولوا 
الادبار » لم یکتب لهم النصر وانما لحقتهم الهزيمة . وقد كان کل هذا محنة للمؤمنين الذين 
وثقوا من ان نصر الله قريب وان دعوة الق غالبة وان كانت ضعيفة : بيد ان الواقع 
بعد كرري شہد بعكس ذلك » فقد غلب ااؤمنون وعلت دعوة الكفر لأن القوة كانت 
.تؤيدها. شض 
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۶ حوار - ۱۰ 


ودخلت جند کتشنر مدينة ام درمان عاصة ا مہدي؛ و استماحت ضر بح السید الامام 
ومسجده » ولاول مرة منذ ثلائة عشر عاما لم یژم خليفة الهدي جوع المصلين في الجامع 
الكبير کمہدہ طيلة ایام حکه ٤‏ وانما انسحب للغرب آمل ان جمع حول رايته الزرقاء 
جوع الانصار مرة اخری ليعيدوا الكرة ویطردوا كتنر عبر الصحراء لصر . 

وارتفعت رایتا ا لحم الثنائي على اطلال سراي القصر بالخرطوم الذي صرع غوردون 
على درحته ٤‏ وانکسر سيف المہدیة ولکن بقمت دعوتها . 

انسحب من صفہا الراژون » وأصحاب الصالح ٤‏ والذين احتکوا للنتائج وحکتموا 
عقوم وفقہا » و الذین بنوا اعانهم على انتصارات الدعوة الاو ی واعتبروها معجزات ثم 
ضعف هذا الايمان حینا توالت النکیات ٤‏ وجاعات اخری تحفظت في نصرتها للمهدية » 
واخيراً كان هناك الذين لم يؤمنوا ابداً بها وناصبوها العداء . ولکن بقيت مع ذلك فشة 
صامدة وهبت نفسها للدعوة » منتصرة كانت أو مپزومة » موقنة ار كامة الق لا بد 
ان تعلو وماً 5 


وكانت مشكلة الحم الجديد » وقد أقام دعائمہ على الحديد والنار وسند سلطانه بقوته 
على البطش » ان مجد لنفسه قمولاً طوعباً عند السکان ٤‏ فلا يحتاج لرفع السلاح في كل 
مناسبة . وكان الدين » وما يقابله فی المجموعات الوثنية » هو ا حور الذي تدور حوله 
حياة اهل السودان کا أسلفنا » وكل محاولة لاستالة القاوب لا یکون الدين عمادها مقضي" 
عليها بالفشل . ولکن الدین كان عامل تفرقة بين الغزاة وبين القوم الذين کانوا محکون . 

کان عامة الشعب البريطاني الذين تبرعوا بسخاء لكلية غوردون يحامون ا كصرح 
بحقق ما اغوردون من مل » وغوردون كان مسيحياً مغرقا في تدینه . وكانت جعات 
التبشبر السحبة تترقب انتصار كتشنر متماملة » لترسل جوعپا للسودان تحاول ان تفرس 
ديناً جديداً انتصر أهله مكان دين آخر هزم انصاره » مستبينة با في هذا من مشاق : فقد 
كان حماسہم لعملہم فائقا . وكان تخمل انصار الإمام المبدي وقد اعتنقوا السبحبة یلپب 
ذلك اماس ويستفز قواهم . 

ولکن اللورد كرومر الذي كان يدير أمور مصر والسودان عند الفتح وقف امام 
إلتبار التبشيري وعارض فكرة « تنصير » الأنصار واعتبرها غفلة وجنوناً » وان كان 
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الشخصية السودانية ‏ ۲۵ 


1 
قد ممح بالتدشير ف المناطى الوثذىة ورآی ان ال الطرق لکسب السو دانمین هي ارس 
محعل صلنه , بهم هذا الدين الذي دقد سونه ۳ 


۱ وبدلاً من ۳ يون الدین آساس الصراع بين السودانبین وغزاتهم جعلہ کرومر سندا 
. للسلطة الفاتحة وعاملا مهما في ترویض السودانمین وضان تقبلہم للحم ا جدید » وهم‌الذین 
23 کانوا پنمون على سلطان تركيا وخدبوي مصر مم‌ادنة الکفار والاستعانة بهم 

و مذا عندما زار السودان بعد شپور من واقعة كرري خطب کرومر في جمسسم من 
الشایخ والأعبان ہام درمان » فاعلن سياسة الک الجديد : وهي احترام الدين الاسلامي 
والعادات الاسلامية وعدم التدخل في مارسة الشماثر . وما كان هذا کل كافيا لیقنم 
بعض النفوس المؤمنة » التي كانت تحس ان احترام الدين الاسلامي يعني اکثر من جرد 
السیاح پاداء الشعاثر الدينية . فوقف احد الشایخ يسأل ان كان وعد اللورد کرومر بشمل 
تطبيق الشريعة الفراء ? وقد رد" کرومر على ذلك بالامجساب» الأمر الذي سر" له المع > 
ولکنه کان سروراً لم يطل اذ سرعان ما تبين انه وعد" لم بقصد به التنفیذ . 

ومع هذا فقد كان فیا تعد به كرومر ما كفى لجذب تلك العناصر في ا جتمع السوداني 
التي عادت الحركة ا مہدیة أو تخلت عنما . ومع ذلك كانت تستمد قیمہا من الدين الاسلامي 
وأفكاره . وكانت مشكلة هذه العناصر ان تلائم بين الولاء لأفكار الاسلام التي لا يستقم 
معپا الخضوع لحم اخنی ولاته من غير المسامين ٤‏ وبين التعاون مع الحم الجديد . 

ولكن شكليات الحم الثنائي رغم صوريتها كانت ذات أثر هنا . فخديوي مصر 

الذي كان السودان يحم باسمه کا يحم باسم ملكة بریطانیا هو والي من ولاة سلطان الدولة 
العليا خليفة المسامين . فالولاء لحكومة تستمد سلطتہا من اسمه ليس فيه ما يتعارض مع 
الاسلام > ان م یکن فرضاً من فروض الدين يؤديه المرء طاعة لله وتقرباً منه وزلفی . 


ا 0 ا ق اه 


دعوة ا مہدیة بسلاحہا ذاته » وهو الدين » وذلك باظپارها كبدعة لا تتمشى وحقيقفة 
الأصل الذي تنتمي اليه . و کان من نتبحة هذه ارب ان تکون تيار متہادن مع السلطة 
۱ احاکمة برتکز على الاسلام ويؤمن به ویدعو له » ولکنه لا بد في ذلك ما ببرر رفع راية 
. العصان والثورة ضد أُولی الأمر . وقد شاع بين زعماء هذا التيار ان الله پژید الدولة 


وگلا پیب سی ف ا ع اق ا الت انی آل عار 
3 
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٠١ - حوار‎ ۲ 


العادلة وان كانت کافر ة ويخذل الدولة الظالة وان كانت مسامة . وقوی من موقفهم مع 

أنفسهم ما رأوه من خضوع مسامي الهند وشيوخ الأزهر في مصر للحك البريطاني . 

ورغم ان الشعب في جموعه كان يبغض فكرة الخضوع للسلطة أيا كانت » الا انه كان 
سلي الاتجاه فيا معارضة؛ بفهمه للدين عن طريق مذاهب التصوف التي كانت تشجم‌الاهتام 
بجہاد النفس وتعتبرہ الجهاد الاکبر » اكثر من تشجيعها لتقوم النکرات » وتصالی في 
تزيين مزايا الزهد وتقرب لامريدين امكانية « الوصول » المقامات اللی بالرياضة النفسة 
والعبادة » الامر الذي جعل الاحوال العامة وشژون الحم مبداناً مبجوراً لا تخشى فسه 
الحكومة دعوة للنزال مستمدة من أخطاما تحاسبپا على التقصير والاهمال وتقرعپا با حة 
والنطق . ولکنها مع ذلك كانت تحس با حطر لغلبة الشعور الديني على عواطف الناس 
أجمعين » من تخاذل منهم وهادن ومن انطوى على ضعفه متریصاً . 

وكان درع الحكومة الواقي ضد الشعور المناهض فا هو سلاحپا الساطش کا قدمنا » 
ولکنہہا م تكتف به بل عمدت الى الدين تستهوي به قلوب الافراد ذوي النفوذ . فقد 
ارسل کتشنر اول حا عام للسودان منشوراً الى مديري المديريات يحدد لهم ما مجب ان 
يقوموا به من الاهتام الشخصي يشا كل الاعيان ا حلیین حتى يحسوا بتجامع المصلحة بینهم 
وبين الحكومة وان يشجعوا قيام المساجد ويحترموا المشاعر الدیذة . 

ورا عن كل هذا » ما استطاع البطش والترغیب ان مخمد نار الثورة في صدور الذين 
انطوت نفوسهم على حب ا ہاد . فقد ظل الخليفة عبدالل لعام كامل بعد هزيته في واقعة 
كرري يسيطر على غربي الثبل الابيض ودد مركز الجيش الفاتح حتى في ام درمان > 
وكان الخليفة فيالواقع زاحفا نحو الشمال يحيشه نی اتجاه عاصعته ا حتل حینا اصطدم بقوات 
الحكومة في اامرکة التي انتبت باستشهاده الباسل هو و کار أعبانه على مفرش الصلاة 
مستقبلین القبلة متلقين الرصاص . وكانت نکبة اخری 

ولکن القاوب المؤمنة م تيأس » وانقشرت بين الناس نبوءة للمبدي عن آخر الزمان 
حينا يفد السح الدج ال على رأس قوم حمر الوجوه زرق العيون يأتون المنكرات » 
يحترمون كبيراً ولا يرحمون صغيراً » يقتلون الانصار ويبطشون بالخلفاء وبوهنون الدن 
حتى لبکاد ان يقتلع من الارض . ثم يأتي نصر الله » سے تا ريطي لهذ + + 
فيهزم الكفار ويفرح المؤمنون وتعلو كامة الله في الارض . 

وينظر الناس حوهم » وتتہامس الأفواه بان كتشنر هو السبح الدجال » وقد كانت 
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الشخصية السودانية ۳ 


بوجپه مشابه من الا وصاف التقليدية . وتتناقل الألسن کرامات للخليفة عبد الل٤‏ فسوقن 
الخلصون في ایانہم بأن وقت ا حلاص غير بعيد . فتشب الثورات في کل بقاع السودان » 
بقوم بها السامون و الوئنیون ويشترك فيها من ينتمي الى سلالات عربية او من برجم أصله 
الى عناصر زتحة . ول تمض سنة في السودان منذ الفتح حتى اول العشرینات لم ترفم فیہا 
راية العصيان ضد ا حم الاجني » ولکنپا كانت جميعا ثورات عقيمة انتبت بالفشل لأا 
كانت تقوم تلقائيا نقسحة اندفاع متحمس دون تنظم او تدبير . 

ومع ان هذه الثورات كانت ضعفة الاثر الا ان جرد قیامہا كان يشير الذعر بين 
الموكلين محفظ الامن. فالسودان قطر شاسم بدائي الواصلات» والعواطف الديفية سريعة 
الالتیاب ؛ وكان الاداري البربطانی المسؤول عن منطقة ما محد نفسه في بعض الاحاین 
شابظ) للامور في الکان الذي بتواجد فيه بشخصه » وما بقي من ارجاء منطفته كانت 
تتحم المصادفات في تسمير اموره اكثر ما یتح التدبير . 

فلا غرابة بعد هذا ان نحد الحكومة تنظر بقلق لاموقف ويعلن اساطینہا في يأس ان 
الشخصية السودانية ملتصقة ا اقات وسريمة الاستجابة راعی التعصب الد » وانه 
الى ان يتم الخلاص من هذا « النقص » العالق بها فلا مفر" من الاع_تاد على القوة لتر كيز 
سلطان الحكومة . 


وكانت وسملة الخلاص المرتقبة هي التعلم . وهي وسيلة ذات اثر في قطر ما بزال اهله ‏ 
كا عبر جيمز غري » اول مدير للمعارف في السودان --.قادرین على ان یؤمنوا بإمكان اي 
رجل بلغ درجة « الصلاح » ان يأتي بالاء لبثر معطلة اثر دعوة من فيه ٤‏ او خرج من باطن 
الارض کنوز الفضة ويحلب من وراء السحب خيلا مجنحة باشارة من يده » او محمل اتباعه 
محجوبین عن الرصاص بتعويذة . 

ولكن اي نوع من التعلم هذا الذي تريده الحكومة ليعالج « نقص » الشخصية 
السودانية ? للاجابة على هذا السؤال لا بد من الاشارة للورد كرومر . فقد كان مسؤولاً 
عن توجيه سياسة الادارة في السودان» وكانت معظم توجیہاتہ متأثرة مخبرته في حم مصر 
التي قاربت مدتها عشرين عاماً عندما تم فتح السودان . 

لم تكن آراء كرومر في استعداد ا جتمع السوداني للترقي متفائاة . فحتى اكثر اجزاء 
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السودان تقدماً كانت في رأيه ما تزال في طور البربرية > وحتى مصر التحضرة کان بحسب 
انتطوير شخصية اهلها يحتاج لأجيال لام برزحون تحت ثقل حديدي من تعالم الاسلام 
يعرقل تقدمہم . 

ل یکن التعلم المراد اذا ذلك الضرب من التربية الذي ينمي الشخصية ويبني الاخلاق 

والدي اعتز به کرومر عندما كان عتدح عبقرية الشعب البريطاني في احدی خطبه لأهل 

السودان » فذلك امر ۸ ا له الناس في مصر والسودان. وإنما کان نوعا من افشاء المرفة 
يساعد الادارة على اداء اما ها في ظروف الیسر ویسیء لما من اهل البلاد من بقوموری 
بانجاز الواجبات الصفری » وهذا بدوره يفتح الشباب باباً للرزق والا کتساب بصرفه عن 
الثورات . ولکن التعلم على اي شکل كانت له اخطاره السماسة » ول یکن کرومر 
بالغافل عن هذا : فلقد کتب لخلفه في حم مصر السير الدون غورست : «لا بد للتعلم 
ان يثمر ثماره الطبيعية » واولى هذه الغار في مصر والہند هي الرغبة في الخلاص من الحم 
الاجني . ومن ثم كان لا بد من رسم سياسة التعلم في حذر حت لا تنضر" مصالح الدولة 
الحاكة » والضن به عل من لا حتا حون له».. 

وقد كان كرومر بری في تشجمع التعلم المبني ما يضعف من قوة ارات الو طنبة ٤‏ 
وفي نشر التعلم الاولی ما ياعد على توعية موعات الشعب واعطاء الفرصة لا لتوازرت 
بين ما تؤديه الادارة ما من خدمات وما یتہمہا به معارضوها هن الوطنین من تقصير . 
وقي حسيانه انه لولا دواعي التعصب وا ہل ما قوبلت اعمال بريطانيا في مصر والسودان 
بغير المد وااثناء . 

لكل هذا كان كرومر حريصا على ان مجذب السودان»او على الاصح ان مجنب الادارة 
البريطانية في السودان » مساوىء التعلم في مصر والهند » بأن يؤجل الى ابعد مدى قيام 
طبقة من التعامن ذات آراء خطرة تذي شعور العداء بين الشعب ضد اک الذي “ رغم 
انه كان اجنبيا » الا انه كان اداة الاصلاح والحضارة . ومذا اقتصو التعلم على ال معارف 
الاولية . 

ولئن كانت مثل هذه السياسة بالنظر اصلحة الادارة البريطانسة ممودة الەواقب الا 
انها كانت سلبية الاتجاه . وقد تجاهلت في المكان الاول حل الاشکال الذي كان يواج 
الادارة والدي اشار اليه غري » وهو امحاد رباط ثقافي بینہاوبین موعة الشعب السودانی 
او بین فثات منه او غل أسوأ القروض بين نخبة ختارة من ابنائه . ۱ 
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الكخصية السودانية ۲۹ 


كان الدين والعنصر عاملي تفرقة » وكان التعلم هو الوسملة الوحبدة حلق تبار حدید 
في ا جتمع السوداني يستمد قيمه من ثقافة غير موروثة ویهدف لتحقيق افكار کن ات 
يتعاطف فما مع السلطة الا کنة . وقد نجح الفرنسیون في هذا نجاحا كبيراً في مستعمراتهم 
بغربى افريقيا . ولكن ا حوف من العواقب في المستقبل البعيد جعل من المت ذر اتباع 
السياسة الرشيدة في الوقت الناسب لها ؛ وهكذا ترك الجتمع السوداني دون « اصلاح » » 
للضدبات عليه حت بومنا هذا تأثير كبير . 

وني حين ان خطط السياسة البريطانية في السودان كانت تتحه الى الاستثثار محم 
السودان وتصفية نفوذ مصر فيه » كان من نتائج السياسة التعليمية الشحيحة ان باعسدت 
بين ا متعامین السودانيين والثقافة البريطانية وجعلت تأثيرهما علیہم مظهریاً » وني 
الوقت نفسه قو”ت هذه السماسة من تأثير الثقافة ااصریة ووطدت نفوذ مصر في العقول 


والنفوس 0 ووقع ماكانت بريطاننا جېد نفسہا صده . 


وقد كان من نتائج دوران المتعامين السودانيين في فلك الثقافة المصرية » وهي ثقافة 
تنبع من العين نفسها التي تنبع منہا ثقافتہم ا حلیة ولكنها متاز عليها بالتنوع والجودة 
والاتصال بالفکر الاوربي » ان تطور الشعور بالولاء الديني الى احساس بالوطنية دون ان 
يصاحب هذا التطور ألم عاطفي مبعثه التخلي عن‌معتقد عزيز ودون ان يدفع هذا التطور 
بزعماء الحركة الوطنية الى کسر حدة اة الوطنية باللجوء الى تركيزها على اسس عقلية 
ومنطق متکامل “< فعل امد لطفي السيد وسلامة موسی في مصر 3 

ولئن ادت السياسة التعليمية التي اختطتہا الادارة البريطانية الى احباط نجاح اهدافها 
السياسية ال حاصة بها » الا انها افلحت في زعزعة الاساس القوي الذي كان برتکز عليه 
ا حتمع والذي کان يحد قوته في ذلك التطابی بين السلوك و العتقدات وبين القول والعمل . 
وفرقت وحدته عن طریق الترغنب والمكافأة الشروطة »فکانت تحتضن طائفة ثم تتنکر 
ا جتمع مزق غارقاً 5 العواطف السو داء ۰ وقد زعت فة المتعاين من جتمعہم ¢ ولکنہا 
م تضمهم لصدرها بل تركتهم دون حاضن ؛ فخلقوا لأنفسمم دورهمالخالد في قيادة ا جتمع 
السودانی دون ان ينتموا لأسسه الموروثة انتاء كاملا ودون ان يتنكروا له ایضاً . 
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۰ حوار - ۱۰ 


ومصى ربع قرن من الزمان بعد الفتح » نضح فيه جيل ولد بعد واقعة ڪرري فل 
دشهد سقوط الخرطوم ومصرع عوردون ودولة الحلفة ف ام درمان وم یشہد بطش 
کتشنر ومدافعه الخاصدة » ولكنه عاصر حركات الاصلاح في الشمرق الاوسط وتشرب 
فانطعت شخصتته هذا الطابع من الوطنية العاطفية واصحت استحانته لقم الاسلام 
اهتزاز) نفسيا اکثر منه تطقا علا, 
وواحپت الادارةالير يطانية في هذا الجيل الذي صنعته بأيدها الخطر الذي كان مخشاه 
كرومر . وم یکن هذا ا حطر بديلاً عن خطر التطرف الدينى » ولكنه كان مک له 
ونابعاً منه.وما کان اكثر آیات القرآن وشواهد الجهاد وأحاديث التضحية التى كان برددها 
زعماء الوطنية في احاديثهم . 
وجاءت حوادث ۱۹۲٢‏ مؤكدة فشل الادارة البريطانية في ان تستفيد من التسار 
الاسلامي المتبادن 2 وأد الا حسناس الوطني وف خلق وطنية سودانبة متعاونة معہا 
کتلك الي نشأت 5 مهر حول‌حزب الامام مد عبده » فاتحہت الساسة وحية جديدة. 
وکانت هذه الوحبة الدیدة هي الوسسات القبلية . كانت الادارة تبتفي ان تجد في 
قیمپا الاصيلة وثقافتها ا حلیة واهقامپا لعاجل الامور وما مستها منه مباشرة ما تصرف 
عنما ثورة الوطنية وما هکتنها من السبطرة على سواد الناس وعزل التعامان عن الشمب . ۱ 
واصبح العلم شیثاً يتخذ ضرورة 5 وتنکر الن اسسوا كلىة غوردون ما نادوابه من 
ان الاصلاح والرقی رهين بانتشار العارف» وغدا المتعامون كالمنبوذين في نظر ا حکام الذين 
انکروا ان هم اصالة: فقد مسخ شخصياتهم ذلك القليل من العم الذي تلقوه وم ییضموه» 
ورأوا في غير المتعامين من رجال‌القبائل نبلا طبیعبا وسحرشخصبة محملپم حلفاء الحكومة. 
وكان من نتيجة هذا تعطیل التقدم التعليمي والتيه في تحارب ادارية لبناء جتمعات ۱ 
السباسة الادارية بالسودان بان التعلم هو العامل الاول في التطور الحضاري وان هدفه 
الاسانی صقل العقل وتربية الشخصية . ومن يومها اجه المجتمع السوداني اتجاها صا حاً نحو 
الرق ٤‏ ولکنه اتحاه حاء متأخراً . وما اکثر ما ضاع في حياة الشعب‌السوداني من حقب 
زمنية م يتيسر له فيها ان يصلح من امره » ومرد" هذا كله العزلة عن مصادر ال حضارة ¢ 
وإلفة الموروث من القم » وخوف التجديد  .‏ ` 
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ینوس ۱ 


هذه قصدة من ثلاث مراحل: الاولى هي «اللاهوت»» والثانة هي «الناسوت» > 
والثالثة هي« الخلاص» . وهي قثل تحربة روحية عررت بها عام ۱۹۵5 
حمنا كنت في نمويورك » فأنشأت المرحلة الاولى والمرحلة الثانية » ولا 
زلت أمر بها في عام ١554‏ » وهو عام استبحاء المرحلة الثالثة . 

وهكذا انقطع الحامي ثاني سنوات كاملة . وليست هذه اول مرة ينقطع عني 
فما الحام الشاعر او وحي الفنان او شيطان الادب ا حالق . فمنذ ان 
نظمت قصائد « بلوتولاند » على مروج کیمبریدج وعلى ضفاف الكام بين 
۷ و ۱۹:۰ ترملت في ربة الشعر ستة عشر عام حتى عرفت الغرية 
من جديد عام ۱۹۵۵ و ۱۹۵ 4 لا أقول على مروج مانہساتان او على 
ضفاف ال مدسون : فا هنالك مروج ولا ضفاف » ولکن بين ناطحات 
السحاب الجرداء والشبباء » حيث الشر معلتبون وحيث لا مفر من 
الاختبار بين قول الشعر وبين الشوروز او العصاب . 

وقد حسبت يومئذ اني برئت نهائيا من خطايا شبابي ‏ أءني من اشعاري - ولكن 
تازعا لا يقاوم دفعني مرة اخری الى خطيئة الفن ؛ فلعل القارىء يغفر 
لی ما تقدم وما تأخر من هذه الذنوب . 

ولست هنا بسبيل ان اكتب سبرتي الذاتية » وانما يكفي ان أذكر شيتا واحداً 
قد يعين القارىء على فم هذه التجربة : وهو اني وقفت في ۱۹۰١‏ على 
أعتاب الكثلكة » بل وعلى اعتاب الدير » ول ينقذني من هذه الازمة 
الروحية الا العدوان الثلائی على مصر : فعدت لفوري الى اهلي ووطني 
وانغمست من جديد في روح جاعي ووجدت ف الدين القومي خلاصي. 


لع 
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١‏ : الخلق بالجدلية 


تعا ی ال" باري الكون بالفعل الذی جُدا 
ومست ل انان این 

تعا ی الله قبل الق فی اللاشیء منفردا 
حبیس" کاله اخاوي عات ال قب والتد دا 
فينقض نفسته في الکون متخذاً به حسدا 
وینقذ نفسته بالنقص متخذاً له و لدا 

وکان الواحد" الاحدا » فقسم نفسته عددا 
وف الثالوث عاش الله متحداً ومنفردا 


فہذا الکون" طفل" اللہ قبه روحه اتقدا 


۳۲ الصوفی يركب العنقاء 


وسبحان" الذي آسری برو حي 2 الدحى قسرا 
وار کین عل المتقاء تطری اد والفششرا 
واصعدني على العراج سیا ليله الإميرا 

فاما صحت : ىا غوڻي ! تبدال عسر ه سىرا 
ومد" اط بين النار والفردوس لى حسرا 
وادخلني حمى اللکوت من توت الى مشرى 
لابصر عرش شاهنشاه بن اند والآری 
تخر في الوری موسی وحمّله عصا کسری 


وأعطى الان يناه وأعطى احمد الشبری 
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الکالات ۳۳ 


تقال موجد" الوجود بالوضوع والذات 

کم من مصر الک ںات 

( واول هذه « ا موھر' » يوعى دوت إثباتر ) 

وم بالگ » و « بالکنف » وختلف « العلاقات » 
سحين ف « المكان » الجر" سحّان الطياتر 

ولا موجود الا في « الزمان » الرائح الا 

وف « الوضع » وی « الحال » وف « املك » علاماتي 
وني « الفعل » ابی الصبر ورة العظمی لغایات 
وعاثر‌ها « انفعال" » الکون بالقاطغور ات 


؛ : الكلمة تصبح اول خلق الله 


وان الذي ا یا ق دي 
وآنزل نفته في الاد"ة السفلى بلا دنس 
فقبّل ثفر آمنة لترشف روحه القنداسي 
وحلها ودیعله قبیل الفجر في الفلس, 
قشق البدر مولده وبعثر أنجم الکتس 
جيل الوجه احمد'ٴہ زيٴ النفئس والنفس 
خر » نور" عيفر ار » با رمزي وي 
یتم ”انت کلانسان عس" اللیل في حدس 
وانت الطفل" في الثالوث نطفتئه من الس 


ه : المعجزة تتکرر وتتکام في المبد 
أنا ابن الله والعذراء ‏ شرع اموی اجتمعا 
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تخر" بذت عمران فصاهر طاهراً ور عا 

ومري' بیت' لحم الله في أحشاا اضطحما 

قشتل روحه شرا وراود‌ها ليحتمعا 

فولولت البتول" : ارحم' ولا تسس ! فا استمعا 
۵ برقدته کبرقر و و 

وفي الثالوث عاش الله منفرداً و مجتمعا 

لبقتل نفسه باب" في زيي وبرتفعا 

وعتّدكم' بنار الب من أحشائه انداعا 


:٦‏ اللوغوس والخليقة 


رأیت' العقل مبقشساً يناجي اللبل في كمد 

انا وحدي من الأزل » انا وحدی الى الأبد 

لدا ست" بالأحد » لذا اب بالصمد 1 

بلا كفم ولا ندر ولا ردج ولا ولد 
رحبا ولا بقض, ولا عبم ولا نکر 

ولا خل ينادمني وننسی الوقت" بالنثرادر 

ولکن' نقطة "عظمی بلاخط ولا عدم 

فلا تعجب اذا استولدت" هذا الکون من خلّدي 
بلا فرج ولا ظئشر ولا ضرع ولا جسدر 


۷ : ظل اللوغوس یسقط في الكيف 


ولا تعجب' ؛ فہذا الکون من أضغاث أحلامي 
ككابوس, کثیف الظل' من إسقاط آلامي 
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الکالات ‏ موس 


به الانسان" يحدجني وبرقب يوم اعدامي 
ويعبد نفسّه دوني ویکشف' سار" أصنامي 
ویفسق في مقاصبري و منك" عرض احرامي 
ویشنق نفسه بعدي محبل النطقی الدامي 
عقم" مثل" أوهامى 6 دمم" مثل" امامی 

لہ روح كشمطار بلا حنض و إسقام_ 


۸ : شفیعات الوجود 


ولولا وجه آمنة عرومي يوم اسلامي 
وزینب' أمٴأفراحي ومرم أم' لامي 
وعائشة "مشت في البيد مع جبریل قد امي 
واخت" ا جدل ا حبلى حسي في ربی الشام 
وفاطمة " سراج الکون تجلو ليل أيامي 

وتطبو لی طعام ا حلد في أطباق أعوامي 

ما استولدت' احلامي ولا استعذبت' اوهامي 

بل استنقظت کالذعور من نومي واحلامي 

وطار الکون من خلندي وعدم نسج اوهامي 


٩‏ : شفيعتي في الدارین 


ہو ¢ 0 : ےم 5 
وهذا آس"* ملكتي » وهذا سر و 
ید" العذراء قد قبضت" على مفتاح ملكتي 


صلب" اب" مشنقي ! دنت" باب" 5 ي ۱ 
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ختمت" الرحلة ااصفری وما استوفست" معر كتي 
وأقعى الباس' في نفسي وروحي جد منپکتةر 
فيا سيدة” الفیروز » يا غوثي وملدر كت : 
خدمتك دون اشراك » فا نفسي مشر کت 
وحق" اللبل ان ارخی ٤‏ وحق العين إن بكست 
شفيمي انكر ف الدارنن » منقذق و ملق 


۱۰ : امیولی تتفاخر با خلق 


1 المذراء ام الکون ساهرة” على ولّدي 

وكان العقل من قبل بلا قلب ولا کسد 

رجا اس اف للق جو 
وخشی الق بالأبعاد والأزمان والعدد 
رمبت" عليه طلَسّمي لانقذه من البّد در 
نصبت" له فخاخ الب" في الا بماد والأمّدر 
فذاق العقل" طعم اب" من ثفري ومن جسّدي 
وأخصبني با لته فذقت حلاوة الوتندر 

وهذا الکون' طفل العقل صورة" ربّه الأبّدي 


۱ : العقل یتبر أ من امیولی 


فقال العقل" : بل" کذبت"» انا الينيوع' نورانی 
آهذا الشرٴ من عندی ‏ أهذا النقص" برهانى 9 
أهذي صورتی انبعجت' على طلعة انسان 9 


معاذي ان يعيث” الشوق" في وحندي ووجداني 
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المكالمات ۳۲ 


۰ 1 ۰ ۱ MH 
سر بر العقل من نور بلا نار وآدرانِ‎ 
حلفت علىك » لا تنصت لتضلمل_ وتان‎ 
7 Ê یر مم‎ 4f. 
فام الکون زانية وكل ابن ها زان‎ 
غشت' ماخور بعلتزبُون بين السد والآنر‎ 


وهذا الکون" بالفحشاء من بذرة شطانر 


۳ 


۲ : العقل یلبس سربال الان والمتى 


معت المقل تحت الليل يطرق” باب" صومعتي 
ات او اتب الات“ قراس رى مسق 
فقال : افتم» وحق” اللیل_ لن تحدي 'خادعتي 2 
0 تسا : 'ترى ما لان ؛ في شك وزعزعة ۶ 

انا الآبن' » ابو الأبعاد » مشپور"پاربمة 

الأطوال” والأعراض” والأعماق” مرتعی 

کپ" صپوة الأرماد » اعات بردعق 
وبالحسنى تحادلني بلا لغور و جعجعةر 

فقلت : ادخل" > فاب الفکر _ مفتوح" علی سم 


هي 
ع۶ 
وار 


۳ : السجن الاول 


وكان الآبن' متتشحا سربال وزانتار 

ومعتماً قلنسوة تحلتله بأسرارر 

مسوح" کلٹہا سود" مج " بأوزارر 

کبطریق_ يباب الدیر بستخفي من العار _ 

فقلت" : اجلس" . أجاب : اجلس" » قاني ضاحب” الدار 
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حوار - ۱۰ 


وانت الضف با مسکین' فاد" ربك" البارى 
فلولا الأن' لانطلقت" من الأبماد أفكاري ۱ 
وفرات' روحنك ا حقی وماتت" دون ثارر 

فسبحاني حفظت" الکون" في سجني وأسواري 


4 : مونولوغ الأين 


انا اب العقل_ انجبتي لأحفظه من النار_ 

وقبل الق او وحجبنی پاستار _ 

وقال العقل' : ها اخرج لتحبس کل" آفكاري 
والا“ فرّت الأفکار”من آبراج آغواري 

أقمتثك” حاکما في الکون تجبر ء بإجباري 

فکن حجري وناموسي » وکن فظنا کسبار 
وخذٴ سوطي وأغلالي وأبراجي وأسواري 

وکن سجان هذا الحكون واحبس فيه أقماری 
فانت" ا حارس السوول عن ذاتی وعن داري ‏ 


۵ : الجير هو الخطيئة الاولى 


فقلت : السمع والطاعة' للمولى من القدم_ 

أجاب” : اخسأ ! وسعقا لي | سکبت' الدمع من دمي 
فيا وبلاه" من قلقي ومن جزعي من العم 

انا باب" مصلوب لأمسح شر بسدمي 
فکیف أعیث بالبغضاء في الأفلاك والسدم + 
ولیس ابر" من شيمي : انا "حر منعالقدم_ 
+٥‏ 7+ "0+۸ 
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الکالات ۳۵۹ 


فخل" السوط والأغلال عن سبي وعن "سدمي 
و الا أحر قوا بہی ¢ ومابىق مهد م 


٦‏ : العقل یعشق افمیولی 


وهذي حیلتي الکبری لأجمم شمل أكواني 
هيولى الکون ناشزة بلا عقل, ووجدانر 

هسب العشق آدر کنپا وأضرمها كب ركان 

فخذ" حي وغلتللي به في الكون والآن 
وکن' طولي و كن" عرٴضي وکن عمقي وعنداني 
ومسطرتي وفرجاري وممحاتي وميزاني 

وضاجم هذه العذراء في حب" وتحنان 
وهندسئها باضلاع وأقواس اتہوانی 


٠‏ : لا خلق بالعشق الخامل 


ولکنتي أرى اب بلا حداث ولا تحر که" 

اع و وا E‏ 

ثبات" الکون فا سا مدا یی کت" 
فخذ' با أبن' طاقاتی » وحر ك لي بها ا رکٴ 
آدر" كوني-مداراتر وا ی النور وا ات“ 
وخطدط' لي جال الفمل 1 مہوداً ان سملتٴ 
مطيّتدك الزمان' الحرء معطي العقل والح رکه" 
جواد را کض " يعدو » جوح» جل” من ملکتٴ 
وسر" حولي به بَا قصب" أفعالتك السر که" 
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ولاس 


الفصلان الأولان من « عرس الزن » » وهي 
رواية قصيرة ستظہر مع روایة قصيرة اخری 
لمؤلف في كتاب معا في العام القبل . 


تأثر امام المسجد ايضاً بالحوادث العجیبة التي شهدتها القرية ذلك العام . كان رجلا 
ملحاحاً متزمتاً كثير الكلام » في رأي أهل البلد. کانوا في دخیلتہم يحتقرونه » لانه كان 
الوحيد بینہم الذي لا يعمل علا واضحاً - في زعمہم . لم یکن له حقل بزرعه ولا تحارة 
بہتم بها » ولكنه كان يعيش من تعلم الصیبان ؛ له في كل بيت ضريبة مفروضة » يدفعها 
الناس عن غير طيب خاطر . وكان يرتبط في اذھانہم بأمور يحلو لهم احياناً ان ينسوها : 


اموت > والآخرة > والصلاة . فعلق على شخصه في اذهانهم شيء قدم کثیب مثل نسيج 


الع‌کبوت . اذا ذكر امہ خطر على باهم تلقائي] موت عزيز لديهم » او تذكروا صلاة 
الفحر في عز الشتاء > وما يرتبط بذلك من وضوء با ماء البارد بشقق الرجلين » وخروج من 
الفراش الدافیه الى لفح الصقسم » وسير في غدش الفحر الى المسحد . هذا اذا كان الواحد 
منہم يذهب بالفعل الى الصلاة . اما اذا كان مثل محجوب » وعبد الحفيظ » واد 
اسماعيل » والطاهر الرواسی» و مد ود الریس » من النفر « العصاة » الدن لا دصلتون» 
فانه بحس کل صباح بإحساس غامض بثیر القلق » من نوع الاحساس الذي محسه الواحد 
منہم اذا نظر خلسة الى امرأة جاره . ویقول لك محجوب اذا سألته عن امام السحد انه 
« راجل صعب . لا يأخذ' ولا يدي ... » معنى ذلك انه لم یکن يسايرهم او بخوض معہم 
في احاديثهم . م يكن يعنيه ».كا یعنیہم » اوان زراعة القمح وسبل ريّه وسماده وقطعه 
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او حصاده . لم یکن مه هل الذرة في حقل عبد الحفيظ نح ام فسد » وهل البطیخ في 
حقل ود الریس كبر ام صغر سعر اردب الفول في السوق * هل هبط سعر البصل 9 
لاذا تأخر لقاح النخل ؟ كانت تک اموراً ينقر منها بطبعه ويحتقرها بسبب جبله ها . 
ومن ناحبة اخری» كان هو تم پأمور لا بأيه لما الا القلملون في البلد. كان يتقح الاخبار 
من الاذاعة والصحف » وحب" ان يناقش هل ستقوم الحرب ام لا ? هل الروس اقوى ام 
الامريكان ؟ ماذا قال نہرو وماذا قال تیتو 9 وکان اهل البلد 5 يحرشات الحساة > 
لا تعنیہم عمومياتها . وهکذا نشأت اموة بینه وبینهم ۲ لکنہم ان م يحيوه > فقد کانوا 
یعترفون بحاجتہم اليه . يعترفون مثلا بعامه » فقسد قضی عشر سنوات في الازهر . یقول 
الواحد منهم :م الامام ما عنده شغلة 3 » ثم يضيف 00 لکن الى لله » اسانه فص ح 
وکا“ 5 » . کان دلبب ظہورم في خط. ار کان ينتقم لنفسه منهم » بکلام متدفق 
فصبح ۶ عن الحساب والعقاب » وا لحنة والثار. » ومعصية ا والتوبة المه ؛ کلام ینزل في 
حلوقہم کالہ م. خرج الرحل من السیجد بعد فلا امعة زائغ العینین » ویحس وهلة ”کان 
سار 7002 . اظر الى حقله ا فيه من نخل وزرع وشحر > فلا بحس باي غبطة 
في نفسه . محس انہا جميعاً عرض زائل ٤‏ وان الحياة التي يحياها با فما من فرح وحزرنف 
ما هي الا جسر الى عام آخر . ويقف برهة يسأل نفسه ماذا أعد لذلك العام ال خر ؟ 
لكن جزئيات الحياة ما تلبث ان تشغل فكره » وسريعاً » اسرع ما كان یتوقع » تغیب 
صورة العام الا خر البعيد » وتأخذ الاشياء اوضاعہا الطميعية . وینظر الى حةله فبحس 
ءرة اخری بذلك الفرح القدم الذي يعطيه مبررات وجوده. ومع ذلك فأكثرهم يعودون 
اليه في كل مرة » ليجربوا نفس الصراع الغامض. يعودون اليه لأن صوته قوي واضح وهو 
بخطب » عذب رخم وهو برتل القرآن » مي یی یصلی على الاموات ٤‏ حازم 
علم بہواطن الامور وهو یقوم بعقود الزواج:. وکانت في عينيه نظرة احتقار وترفم » 
بحس الواحد منہم وقعپا سین يفقد ثقته بنفسه . كان مثل الضریح الكبير وسط القبرة . 


وکانت البلد منقسمةا ی معسکرات و اضحة المعالم ازاء الامام إلى یکونوا ابداً ینادونه 
با مه » فكأنه في اذھانہم ليس شخصاً بل مؤسسة ) . معسکر آغلبه من الرجال الکبار 
العقلاء » بتز عمه حاج أبراهم اہو لعمه > يعامل الامام معام له ود" دشو به حفط ۳ هؤلاء : 
کانوا حضرون كل الصلوات في المسجد ؛ ويبدو على وجوهپم على الاقل انهم یفهمون ما 
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دقول . بدعونه الى القذاء کل يوم جمعة بعد الصلاة» کل واحد منم يدعوه يوما بالتناوب . 
كانوا يدفعون اليه بصدقة الفطر في عيد رمضان»ویع‌طونه جلود الذبائح في عبد الاضحی 

اذا تزوج احد أبنائهم او بناتهم » اعطوه حقه نقداً ومعه رداء او ثوب . شل عن هذا 
الفريق رجل في السبعين اسمه ابراهم ود طه » لا يصلي ولا يصوم ولا يزكتي ولا يعترف 
بوحود الامام . والفريق الثاني ٤‏ واغلبه من الشبان دون العشرين » يعادي امام السجد 
عداء سافراً . بعضہم تلاميذ في الدارس ٤‏ وبعضہم سافر وعاد » وبعضهم بحس على اي 
حال بفيض الحياة حا را قویاً في دمه » فلا محفلل برحل صناعته تذ كير ااناس بالموت. هذا 
کات فریق المغامرين - منهم من شرب ار سرا ويلم خفية « بالواحة » في طرف 
الصحراء - » وفريق المتعامين » الذين قرأوا او سمعوا بالمادية الجدلمة » وفريق التمردین > 
وفریق الكسالى الذين يصعب علیہم الوضوء في الفحر في عز الشتاء . ومن عجب ان زعم 
هذه الفئة كان ابراهم ود طه » الرجل الذي جاوز السبعين » لكنه كان یقرض الشعر 

والفريق الثالث وقد كان اکثر العسکرات وزنا » فریق محجوب وعبد الحفيظ والطاهر 
الرواسي وحمد ود الریس وا مد اسماعيل وسعيد . كانوا متقاربی الاعار » بين الخامسة 
والثلاثين والخامسة والار بعين » الا امد اسماعيل فقد کان ف العشر بن لکنه سكم 
مسوولنته وطريقة تفكيره كان و احدا منهم . هؤلاء کانوا الرجال اصحاب النفوذ الفعلي 
في البلد .کان لکل واحد منهم حقل بزرعه » هو في الغالب اكبر من حقول بقمة الناس» 
وتحارة يخوض فیہا . كان لکل واحد منہم زوجة واولاد . کانوا الرجال الذين تلقام في 
کل امر جليل يحل بالملد . کل عرس هم القانمون‌علمه »کل مأتم هم الذين برتبونه‌وینظمونه. 
يغساون الميت فا بینهم ٤‏ ودتناوبون حمل الى القبرة . ه هم الذين محفرون التربة » وحلون 
الماء » وينزلون المست في قبره » و پسلون عليه التراب اث بدح يبد 00 
يستقبلون المعزين ٤‏ ويديرون علیہم فناجين القبوة المرة . اذا فاض النيل او انہمر سيل » 
فہم الذين بحفرون الحاري eT‏ > ويطوفون على الحي ليلا وف ايدهم 
المصابيح » یتفقدون احوال الناس ٤‏ و محصرون العلف الذي احدثه الفمضان ١‏ و الیل . 

اذا قبل ان امرأة او بنتا نظرت نظرة فاجرة الى احد » فہم الذين یکامونها واحبانا 
یضر بونہا » لا یعنیہم بنت من تکون . ادا عاموا ان غريباً حام حول ا حي حول الفمب» 
فہم الذين يوقفونه عند حده . اذا جاء العمدة سم « العوائد » فهم الذين یتصدون له » 
ویقولون هذا كثير على فلان » وهذا معقول وهذا غير معقول . اذا أ بالبلد اه رسل 
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الحكومة ( وهم لا یأتون الا ماما ) فہم الذين يستقبلونه » ویضفونه » ویذحون له الشاة 
او الخروف » وفي الصباح یناقئونه الحساب » قبل ان يقابل احداً من اهل الملد . والآن 
وقد قامت ف البلد مدارس ؛ ومسقشفى ٤‏ ومشروع زراعي »2 فہم التعهدون > وهم 
اشرفون » وهم اللجنة المسؤولة عن كل شيء . كان الامام لا یحبہم ء ولكنه كان يعم انه 
سجين في قہضتہم ٤‏ اذ انهم هم الذين کانوا يدفعون له مرتبه آخر كل شہر » محمعونه من 
اهل الحي . کل موظف حكومة يحل بالبلد ٤‏ وکل من له حاجة بريد ان یقضیہاء سرعان 
ما يكتشف هذا الفريق فلا تنجح له مهمة او يتم له عمل الا اذا تفام معهم. لكنهم کانوا» 
ككل صاحب سلطان ونفوذ » لا بظہرون نزعاتہم الشخصية ( الا في مجالسهم الخاصة 
امام متجر سعيد ) . الامام مثلا... كانوا يعتبرونه شر“ لا بد منه ٤‏ فبحيسون ألسنتهم 
عن دمه ما استطاعوا ٤‏ ويقومون و بالواحب والمجاملة » کا يقول محجوب . م يكونوا 
يصون ٤‏ ولکن واحداً منهم على الأقل كان يحضر الصلاة مرة في الشہر ٤‏ ما الظہر او 
العشاء في الغالب » فالفجر لا طاقة هم به - ویکون غرض الزيارة في الواقع شيئا غير 
الاستاع لەظة الامام ٤‏ حسنثذ بعطون الامام مرتبه ٤‏ ويتفقدون بناء المسحد اذا كارن 
يحتاج الى اصلاح . 


وکان الزن فریقا قائ بذاته . کان يقضي اعظم اوقاته مع شلة محجوب » بل انه كان 
في الواقم احدی المسۇولمات الكبيرة ا ملقاۃ على عاتقپم . کانوا حرصون على ابماده عن 
الشاکل » واذا وقع في ورطة اخرجوه منہا. کانوا يعامون عنه اکثر ما تعلم امه » بشملونه 
بعنایتہم ٤‏ وترعاه عيونهم من بعيد . وکانوا محبونه و مهم . لکن الزين في موضوع 
الامام كان معسكراً قامًا بذاته » يعاممله بفظاظة » واذا قابلہ قادما من بعد ترك له 
الطريق . ولعسل الامام كان الشخص الوحيد الذي يكرهه الزين . كان جرد n‏ ف 
مجلس كفي الى اثارته » فيسب ویصرخ ويتعكر مزاجه . ویتحمل الامام في وقار 
هيجان الزين ٤‏ ویقول احياناً ان الناس آفسدوه بعاملتہم له کانه شخص شاذ» وان کون 
الزين ولي صالح حديث خرافة ٤‏ وانه لو ربي تربية حسنة لنشأ عاديا كبقية الناس . لکن 
من يدري » لعله هو الآخر آحس بقلق في صدره حين حدجه الزين باحدی نظراته» فکل 
احد يعم ان الزين اثر" عند « الحنين » » وا لنین ولي صالح وهو لا يصادق ادا الا اذا 
آحس فيه قبسا من نور . 
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عرس الزين ‏ ه4 


الا ان الامور اختلطت اختلاطا غير بسیر في « عام ا نین » . فان « خبانة » سیف 
ادن » أو « توبته » ( حسب العسکر الذي انت فيه ) أضعف فريقاً وقوی فريقاً . 
كان سيف الدین بطل « الواحة » وفارسها وزعممها . فما حول الى معسكر « الاتقماء » 
« العقلاء » سرى الرعب في قالوب اصدقائه القدامى . کان من ناحية وارثاً “> فكار: هو 
الذي يدفع من الشراب في اغلب الاحیان . وكان ستاراً مفسدا يختفون وراءه في مجونہم » 
اذ كانت البلد مشغولة به عنهم . وكان بعضهم بری فيه رمزاً حقيق] لروح الانطلاق 
والتمرد . وفجأة انہدت الارض تحت ارجلہم. ثم ان سيف الدين استغل معرفته مخبایامء 
فأصبح أخطر خصم لهم . واشتد ساعد الامام بسف الدين . كانت « الواحة » دام شف 
الشاغل > تقوم في نظره رءزاً للفساد والشر . ونادراً ما كانت تخاو خطبة من خطبه من 
ذكرها . والآن وقد عاد سيف الدين الى جادة الصواب » فقد زادت خطب الامام قسوة 
وزادت حملته قوة . واصمح سيف الدين ااثل الذي يضربه كل مرة على ان ابر ینتصر في 
النهاية . لم يحفل الامام بأن « الحنين » » وهو عثل الجانب الخفي في عام الروحانيات 
(وهو جانب لا يعترف به الامام) » كان هو السدب الباشر في توبة سيف الدين. معسكر 
و الوسط » جماعة محجوب ل تتأثر كثيراً > فہم يعتبرون « الواحة » » كلامام سواء 
| بسواء » شرا لا بد منه . وم یکونوا باون كثيراً الى ان بعض شبان البلد يسكرون » 
- مادام ذلك لا يؤثر على سير الحياة الطبيعي . لا يتدخلون الا اذا معوا ان شاب سكراناً 
 -‏ بحم على انشى او رجل من اهل الحي . حيذئذ يلجأون الى اساليبهم الخاصة > التي تختلف 
عن أساليب الامام . ون تأيبدهم لبقیة الناس » في محاولة تهديم « الواحة » » لم یکونوا 
ينظرون الى علهم کا ينظر له الامام » حاولة لتغليب ا یر على الشر . لا » بل لأن زوال 
« الواحة » سغنيهم عن متاعب عملية » لا حاجة بهم لا . 

الہم ان الامام فرح بسیف الدين فرح ) عظیماً . اصبح يذكره في خطبه . يتكم 
وكأنه يتحدث البه شخصيا . تراه خارجا داخلا معه. وقال امد اسماعيل حجوب مرة 
وهو بری سيف الدین والامام یشان معا ذراعاً في ذراع + اود الد وي من الخدم 
للامام ¢ . 

وكان للامام رأي في آمر زواج الزین » من نعمه بنت ا اج ابراهم . 
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دخل محجوب دکان سعيد » ووضع قطعة نقد على الطاولة » فأخذها سسد في صمت 
ا “ ووضعها في يد حجوب ومعپا الباق » قطع معدنىة 
: اقعل حوب سمحارة » شد منہا نفسين او ثلاثة » ثم رفع وجه الى السماء 
نو ہر شاو ھا کت 
« الثريا طلعت . وقت زراعة المتريق' ( الذرة ) » . وظل سعید مشغولاً بتفریغ علب 
من صناددی ووضعها على الرف . بعد ذلك ترك مححوب » وحلس قمالة الدكان . د 
على الكنبة ولکن على الرمل » مکانہم المفضل ٤‏ حيث ضوء المصباح يمسهم بطرف لسانه » 
فاذا ماجوا في ضحکہم احیانا تر اقص الضوء والظل على رؤوسهم » فكأ:هم غرقى في 
بحر يغطسون ويطفون . بعد ذلك جاء احمد اسماعيل بجرجر رجليه كعادته » واستلقى 
بظهره على الرمل قريبا من حجوب دون ان يقول شيشا . ثم جاء عبد الحفيظ ومد ود 
الریس٤‏ وکانا يضحكان. م سلما على صدیقیمم|) وھذان / سالاھا عن سر ضحکہا. دلك 
شيء آخر في تلك الفئة » کانوا يعامون بطريقة ما » يع مون ما يدور في ذهن كل منہم 
دون سوال . وقال محجوب بعد ان بصق على الارض : : و انٹتو لسم" في حکایات سعمد 
البوم” ( الأبله ) » ۶ کان ا مد ا ماعبل قد انقلب على بطنه فقال وكأنة بحدث الرمل : 
لاز الم عاوزه تطلتق» . وقال عبد احفبظ في مرح ان زوجة معيد بوم ان 
في الحقل » وقالت له وهي تبي انها تريد ان تطلسق من سعيد . ولا سأ فا عن السبب 
قالت له ان معد ما كنا قاسا في الل ا ماضة وقال ها الها امرأة « جيفة » 
-هكذا - بسا لا تتعطر ولا تقزین كفا النساء . ولا قارعته الک م » صفعها على 
وجہہا وقال ها : م ای ای( نو وین من ننات الناظر » . وکان الطاھر الرو اس 
قد وصل اثناء ذلك وجلس في هدوء في الکان الذي لا بصله النور من بقعة الرمل . 
ضحك وقال : « الشقي یکن قابل" الناظر بنمرس له واحده" من ناته » . وقال 
عبد الحفيظ انه طيتب خاطر المرأة » وردها الى بیتہےا » وقال ها انه سحۂ ہم لیک 
سعيداً . وفعلا غدا المها وقت الظبيرة . لكنه تريث عند باب الدار » ا 
ومع داخل ضحكات سعد وزوحته » ضحكات هنيئة منشرحة » وسمع سعيداً يقول . 
لزوحته » وکانه يعض أذنها : « ابي با اختي ابي » . وضحکوا كلهم » کل واحد منهم ‏ 7 
على طريقته . احمد ا ماعیل یکر کر بضحك بزجر بين بطنه وصدره. ومحجوب يضحك 2 | 
في فمه ويحدث طقطقة بلسانه . وعبد الحفيظ يضحك کالطفل . ومد ود الرس يضحك 
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- محسمه كله > وخاصة رجلبه . والطاهر الرواسي يسك رأسه ماع يديه حين يضحك . 


وكان سعمد فى دكانه » فضحك ضحكته الخشنة الق تشه صوت النشار في الخشب . وقال 
مححوب : « الشقى كيفن' قدر علہا في الحردا ؟ » 


۰ 
5 


واستمر حدیثهم هكذا . حديث متقطم تتخلله فترات صمت . لم يكن صتهم ثغرات 
فی الحديث » بقدر ما كان امتداداً له . يقول احدم جل مبتورة : «ماعنده فهم ». 

ويقول الآخر : « الفاضي يعمل قاضي : . 

ويضيف الاخر : « زمان قلنالع طلّعوه من اللحنه" قلتو لا » . 


5 < ہے و کے ک٠‏ 5 
وقول الآخر : و بادن الله دي آخر سنه ليه ۹ء 


ولا يدري الفریب عنہم عمن يتكامون » لکن ذلك شأمم ٤‏ یتحدورت وکانہم 
یفکرون جباراً » وكأن عقوهم تتحرك في تناسق » و کانهم بشکل او بآخر عقل كبير 
واحد . عذي الحديث رتسا مثل هذا » ثم یذ کر احدم عرضا جملة او حادثة تشر خباهم 
جميعاً في وقت واحد . وفجأة تسري فبهم الحباة فكأنهم كومة قش اشعلت فيها النار . 
بستوي حالما الذي كان راقداً على ظبره » ويضم الاخر ذراعيه على ركبتيه » ویقترب 
الذي كان جالس) بعیداً » وخرج سعيد من دکانه . بقتربون بعضہم من بعض > حینشذ » 
كأنهم يتحر کون نحو تلك النقطة » ذلك الشيء في الو سط الذي یسعون اليه جمیعا . يبل 
محجوب الى الامام » وتنفرس يدا امد اسماعيل في الرمل ٤‏ وبضغط ود الرواسي ببديه 
على رقبته . هذه هي اللحظة التي تامحهم فپا» بین النور والظلام » وكأنهم غرقى في 
حر . واحباناً حتدون في کلامم » يتشاجرون » تخرج الكامات من أفواههم كأنها قطع 
من الصخر » تتقاطع جملہم » يتحدثون في آن واحد » ترتفع اصواتهم . في مثل هذه 
الحالات یظن الغریب عنهم أنهم غلاظ الطبع. هذا تختلف الآراء عنم » حسب اللحظات 
التي برام فما الناس . بعض اهل الباد یعتبرونہم صامتین قليلي الکلام » لانم يصادفونهم 
في احدی تلك الحالات » حين يقف حديثهم عند «1» و «او » و «لا »و «نعم » . 
وبعض الناس يقولون عنہم انهم « ضحاکون » کالاطفال » لانه صادف ان وجدوم في 
احدی حسالات غرقهم . ويحلف موسی البصیر انه زامل حجوب الى السوق - مسافة 
ساعتین با مار - فم يقل له كامة واحدة . کان الناس یبتعدون عن مجالسپم » لانهم حینثذ 
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۸ حوار - ۱۰ 


يحسون احساس الغریب » وکانوا مم يفضلون ألا یکون بينهم غریب . کانوا کانہم توائم» 
ولکن اذا عاشرتهم مدة » تدرك الاختلافات التي تجعل كلا منہم فرداً قايا بذاته . احمد 
اسماعيل » يحم سنه » کان آمیلهم الى الرح» ولم یکن يبالي اذا انتشی با حر فيالمناسبات. 
کان احسنہم رقصا فيالاعراس. وعبد الحفيظ كان أكثرهم مجاملة للناس الذین لا یفکرون 
مثل تفكير « العصابة » کا كانوا دسمون انفسہم ولسميهم الاس . كان هو الذي یلبہہم 
الى ان ابن فلان تزوج » وفلاناً مات ابوه » وفلانا عاد من السفر ( من سكان الاحساء 
البعيدة عن حیہم ) فيذهبون جماعة في الغالب > للتبنئة او للتعزية . وكان احساناً 5 
لامسحد للصلاة ٤‏ دون عامهم . وکان الطاهر الرواسي أقر م للغضب ٤‏ ی الى 
امساك عصاه او سحب سكينة في اوقات « الزنقة » . وكان سعيد أحسنہم في حاججة 
الحكام » يسمونه « القانوني » . وكان حمد ود الريس ذا اذن حساسة لأخبار الفضائح » 
جمما من اطراف البلد » من الاحماء البعيدة» ويلقيها علیہم في اوقات معينة في مجالسهم . 
وكانو | يندبونه في الغالب لمعالجة مشاكل « النسوان » في الد . وكان عجوب أعقم 
وأنضجهم . كان مثل الصخرة المدفونة تحت الرمل » تصطدم بها اذا عمقت في حفرك . 
وکانت صلابته تظہر ف الازمات الحقيقية ٤‏ لكل يصير « ریس المر كي ۱ تأمر وثم 
تفذوری . جاءم مرة مفتش جدید لامر كز > احتمعوابه مرة ومرتين . تحدثوا المه » 
وتناقشوا معه . ثم قرروا فیا بينهم انه غير صالح . وبعد شهر تأزمت الامور ؛ فقد قال 
المفتش لبعض الناس أن « عصابة محجوب » تسبطر على كل شيء في البلد . فہم اعضاء في 
نة الستشفی » وان المدارس ٤‏ وم وحدم نة المشروع الزراعي . ووصل الهم ان 
الفتش قال : « ما فيش في الملد رحال غير ا ماعة ديل ۶ . ما تشاوروا في الامر بینہم » 
کانوا امیل الى الرضوخ للامر الواقع ٤‏ وبعضهم عرض ان یستقمل من عضوية اللحان الى 
هو فيها . ولکن حجوب قال : « ما في انسان يتحرك من مکانه » . ثم م يلبث الفتش 
غير شہر آخر حتى نقل. كيف تم ذلك + حجوب أسالييه الخاصة» في ا حالات القصوی. 


کانوا یضحکون » حين ممعوا الزين يشتم بأعلى صوته : « الراجل الماطل . ال جار 
الد کر » . ووصل عندهم > فوقف برهة فوقپم » ساقاه منفرجتان » ویداه على خصره. E.‏ 
قال الطاهر الرو اس : « واقف' فوقتنا مالك داير تشر ب دمّنا ? با تقعد با تتغور » : 
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4٩  نيزلا عرس‎ 


وقال ا مد اسماعيل py:‏ لازم الزن سکران اللہ » . وقال عند الحفيظ : « اقعد" شد" 
لك" نفس » . وقال حمد ود الريس : « قالوا الللة كنت في حوش العمده . شن مشیت 
تسوي ? البفت وعر"سوها » تاني رشن دار ? » وأمسك الزن السمحارة من عبد الحفيظ 
وجلس صامتا وأخذ ينفخ فيها بفیظ . ضحك الطاهر الرواس وقال له : « مو کدی با 
مرمّد ۰ عامل نفسك فنجري ومتفلہم ¢ السبحارة ماك عارف تسر مها. جر ها لى 
ورا . آيي کدی » زي كأنك تمص فيب ا » . ونجح الزين في جذب الدخان الى فمه » 
فنفث منه غمامة كبيرة » وقفت ساکنة برهة ثم ذابت في خوط دقيقة ٤‏ بعضها نحا نحو 
الضوء والآخر اختلط مع سواد اللیل في الجانب المظلم . وجاء بدوي من عرب القوز 
دقصد الدکان فقام اله سعید ۳ و معوہ دقول لسعيك و جسة ارطال سکر ورنص رطل 
شاي » . وقال امد اسماعيل : « العرب ديل کل قروشن مودرنما في السکر والشاي » . 
وهنا صاح الزین يسعيد : « خلى الرة تعمل شاي تقيل باللين ... يكون مضبوط » . 
فقال له سعيد : « حاضر يا زعم . نعمل لك شاي مضبوط باللین » . ثم نادی من" شاك 


سس وا تست 


ا و وہ سم ویو و رو و وخ 
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یصل بين التجر والدار خلفه : « اعملوا قوام شاي تقیل باللان للزعم » . وانتعش الزین » 
فقال دح : « انا آرجل راجل في البلد دي ولا" لا ۶ » فقال له الطاهر : « طبعا». 
و طيب ليه ا مار الد کر » بروح لی عمي ویقول له الزين مش راجل بتاع عرس ٩‏ » وقال 
ود الریس : « الامام غابر منك . دابر المره لي رقبته » . 

فقال الزین : « بت عمي ولا" لا ؟ بروح يشوف له بت عم ء . 

قال له حجوب محزم : « العقد يوم ا میس ا اي . بعد دا ما فيش طرطشة ورقیص 
وکلام فاضي . معت ولا" لا ۶ » 

سكت الزين . 

وسأله الطاهر الروا مي : « منو القال لك ? » فقال الزين : « هي نفسها كامتني » . 
سابعلا مل ماپ سا سم تج 
کان احداً قرصه » واستوی جالس : « هي بنفسها كامتك ۶ » 
«أيي . جاتني الصباح بدري في بیتنا . وقالت لي قدام امي : يوم ا میس يعقدوا لك 
علي . انا وانت نبقی راجل ومره . نسکن سوا . ونعدش سوا» 

وارتفع صوت محجوب من فرط حماسه» وقال في اعجاب لیس له حد": « على بالسمين 
مره لا العین . طلاق بہت ما ليها اخت » . وجاء سعبد يحمل الشاي فقال له عجوب : 
« سمعت الكلام دا ؟ البت مشت کامته بنفسها » . فقال سعيد: « بہت عنیدہ راسها ظ 
قوي . ربنا يستر » . صمت الباقون برهة ٤‏ ولکن مححوب ضرب فخذه براحة بده عدة | 
مرات وقال وهو يتلفت يمينا وشالاً » يحاسة وانفعال : « بین الزين ماش یعس له بتتا ٠‏ 
تشه فوق العحين ما بلخطه » . ١‏ 

وشرب الزین الشاي » في صخب کمادته » مص الشاي مص له زر . وفجأة وضع 
الكوب من يده ثم ضحك . وقال في سرور : « « الحنين قال لی قدامک كلم : باکر تعرس 
احسن بت ف الملد ». م سو بزغرودة عظيمة 4 كزغاريد ی در » وصاح 
بأعلى صوته : « أدروك با ناس الغريق » با اهل البلد » الزن مقتول ... قتلته نعمه بلت 
الحاج ابراهم » . وصمت بعد ذلك فلم يفه بكلمة . ول يلبثوا ہہ یس 
( انتصار آخر للامام ) يؤذتن لصلاة العشاء » فسرت فيهم حركة خفيفة جداً . تنحنح 
محجوب » وحرك احمداساعيل اصابع قدمه يطريقة لا شعورية » وتنہد عبد الحفيظ» 
ومال الطاهر الرواسي الى الوراء قلسل » وقال سعيد : « اشد ألا له الا الله » وراء 
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المؤذن بصوت خافت » ونفخ مد ود الرس في رمل لا وجود له » من يده . ولا انتہی 
الاذان وسمعوا صوت الامام يذادي في صحن السحد : « الصلاة» الصلاة » قام کل و احد 
منهم الى بيته لبحضر عشاءء . وکا بصی الناس جماعة في السحد» سیتعشون هم مجتمعین» 
جالسین في داثرة حول صحون الطعام » برف عليهم ضوء المصباح الكبير العلق في متحر 
۱ سعید . يأكلون ينبم » شأن الرجال الذين تعرق جباههم من اهد سحابة يومهم . بأکلون 
۱ الدجاج ا حمر » وا ملوخیة بالرق» والبامية الصنوعة في الطاجن . في کل لبلة يذيح احدهم 
۱ اما شاة صغيرة » واما حلا . ویقدو لهم اطفالهم عزید من الا کل ٤‏ ينزل الصحن ملا 
۱ وما يلبث ان برتد فارغاً . هذا الوقت من اللبل هو قمة يومهم » اثل هذا تعمل زوجاتهم 
00 من طلوع الشمس الى غرویا . يأتيهم الرق في صحون عميقة واللحم الحمّر في صحوت 
۱ ببضاوية واسعة . يأكلون الارز وخبزاً سمبکاً من القمح » وفطاثر رقيقة تصنع على 
۱ صاحات ملساء من الحديد . يأكلون السمك واللحم:والخشار ٤‏ والبصل » والنجيل »لا 
ْ یبالون ماذا يأكلون . حبذ 3 تتوتر عضلاتهم وبصبح حديثهم حادا مبتوراً ۶ يتحدثورن 
وأفواههم ملای . يأكلون في صخب » قسمع صریر أسنانہم وهي قضغ الطمام ٤‏ وا 
شر بوا قرقرت حلوقہم با ماء . بتکرعون باصوات عالية » وعصمصون بشفاههم . وحين 
ترقد الأواني فارغة » یوتی بالشاي » علاون أكوايهم » ویشعل کل واحد منہم سبحارة 
کت ويد رجلیه » وسترخي في حلسته . یکون الناس قد فرغوا من صلاة العشاء . يتحدثون 
في هدوء وقناعة » ولعلہم حبنئذ بشعرون ذلك الشعور الدافیء المطمئن الذي بحسه 
المصلون وهم يقفون صفا خلف الامام » كتف بکتف ينظرون الى نقطة بعيدة غامضة 
تلتقي عندها صلواتہم . فی هذا الوقت تخف للدم و عق وی » وهما سارحتان في 
الط الضئیل البامت الذي ينتهي عنده ضوء الصباح » ویبداًالطسلام ( ان ينتهي شوہ 
المصباح ؟ و كيف يبدأ الظلام ؟ ) . يعمق صته وقتذاك » واذا سأله احد اصدقائه فلا 
بسمع ولا برد . هذا هو الوقت الذي يقول فيه ود الرس ٤‏ فجأة » جملة واحدة » كأنها 
حجر يقع في بركة : « اللہ حي » . وبمل ا مد اسماعیل برأسه قلبلا ناحیة النہر > كأنه 
يستمع الى صوت يأتيه من هناك . في مثل هذا الوقت ایضا» يطقطق عبد الحفيظ اصابعه 
في صمت » ویقنہد الطاهر ١ل‏ اروامي ملء صدره»ويقول: « روح با زمان وتعال یا زمان». 
هل یحسون حینئذ انهم بزدادون قربا من تلك النقطة؟ أم تراهم يدر كون ان النقطة 
الغامضة الصامتة في الوسط أمر تنتپي الحياة ولا ينتبي اليه المرء ؟ 
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ارهمهاشیی.ر کے 


3 راب امه لایر 


لیس ثمة شك في ان ازمة ا حریة واحدة من أهم قضابا عالنا المعاصر . بل انها علىالصعيد 
العربي اهم هذه القضابا دون جدال . فغياب التقالید الديمقراطية من واجہة الک » ووقوع 
الوطن العر بی لفترات طویلة تحت وطأة الد الاستعماري الذي بلغ مداه مع مطلع م ذا 
القرن ٤‏ والمصادرة المستمرة حریة الماهير الشعبية » وعدم تمكن هذه الماهير من السمطرة 
على القوی ا موجہة لقدراتها » وتوالي ا حکومات العميلة والتسفة على ارض هذا الواقع » 
وغير هذا من العوامل المتشابكة ٤‏ - هي التي مر كزت ازمة ا حریة في الکان ا حوري من 
لوحة الازمات في واقعنا العر بيا معاصر » الذي یعبق التخلف الضاري‌الشدید في سرادیبه» 
کل سرادیبه . فہبأً تضخم هذا التخلف واستمراریته غباب ا د الأدنى من صراع الفکر 
الذي تسمح به حتى ا حریة فہو مہا البرجوازي التخلف ٤‏ والذي ازدهرت في ردهاته 
الحضارة الاوربية في القرن ا ماضي ؛ وان كانت هذه ا حضارة » ورغم وجود هذا امد 
الأدنى من الحرية البرجوازية » تماني الآن من ازمة مربرة ترتوي من غاب الفلسفات 
المجدرة لتفسخ هذه الحضارة » بعد ان التہم تضخمها كل شر رطما الانسانية التي نثرتها في 
اليد حول مواقع خطاها رغم کل صرخات سبہنغار وتوینی وولسن وراندال ووایتہد 
وغیرم . ۱ 

لذلك فان كافة قضایا الواقع العربي على ارتماط ما بهذه القضية » ابتداء من البثرات 
الاجتاعية الصغيرة التي تظهر کالطفح على وجه واقعنا ا حتمعي) حتی اکبر مشاکل السماسمة 
والفكرية واکثرها تعقيداً . وهذا هو ما محعلنا نعثر على معالجات شذه القضة من اکثر من 
وجه من وجوهها الاجغاعية او الاقتصادية او الفكرية في شتی کتابات فنانیضا من شعر 
ورواية ومسرح واقصوصة . بل نكاد نجزم يأنه ليس ة کاتب عربي مخلص في الالتصای 
بأرض الواقم لم يعالج هذه المشكلة في كتاباته بوجه من الوجوه . 

ففي كافة أرجاء الوطن العربي كانت هذه القضية وما زالت اکثر قضايا الواقع ا حاحاً 
للمعالجة ٤‏ ذلك لالتحام هذه القضية بطبيعة تكوين علاقات الانتاج فيالجتمع» ولارتباطها 
ف فترات طويلة بقضية الاستقلال . وهذا هو ما دفع كافة الا تحاهات ٤‏ نله كانت أو 
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يسارية او بین بين » الى حدید موقفپا بصرامة - وعلى الصعيد الفككري خاصة - تجاه 
هذه القضية . غير ان وعیة ظروف کل بلد بعد حصوله على جزئية الاستقلال ٤‏ غيرت 
بشکل حاد من موقف اغلب الاتجاهات الفكرية تجاه هذه القضة. اذ تذيذب هذا الموقف 
بين التجاهل التام او التجديف بانتفاء وجودها على الاطلاق - وخاصة في المرحلة الى 
احتلت فيها هذه القضية مكان البؤرة من لوحة ازمات الواقع » بعد تحقيق الاستقلال . ولا 
سمنا الا ان نقول بأن العناق الدائم بين قضيي الاستقلال والحرية قد جنى بصورة واضحة 
على القضمة الاخيرة » اذ ارتبطت في اذهان الكثيرين بالقضة الاولى * ومن ثم خيل الیہم 
بعد تحقيق الاستقلال ان القضيتين قد حلّتا. بیغا كانت قضمة الحرية اکثر تأزما بعد تحقيق 
هذا الاستقلال منها قبله» اذ ان غياب التقاليد الدقر اطبة من حك يدعي الوطنية والتمشيل 
الحقيقي للمصالح الشعبية » يجعل القضیة اكثر ضراوة ما كانت عليه في مرحلة الاستعار. 
والذي يهمنا في هذه الدراسة » بعد هذه المقدمة القصيرة » ان نتصد الطرح الروائي هذه 
القضية دون بقية الاجناس الادبية الاخرى » التي نرجو ان تناح لنا معالجتها في 
دراسات قادمة . ۱ 


ورغم ان عمر الرواية العربية بالعنی الصحيح لم يتجاوز النصف قرن » الا اننا نلادظ 
وفرة نسبية في الانتساج الروائي وخاصة في السنوات الاخيرة . ونجد ان كل الروائین 
الصادقين في التعبير عن واقعبم الحضاري بكل ما فيه من تناقضات » قد عاجوا هذه 


٠‏ . القضية بوجه من الوجوه . بل اننا نجد ان ثة روائيين شغلوا بهذه القضية دون سواها من 


قضايا الواقع » كالروائي المصري عبد الرحمن الشرقاوي الذي جاء تناوله لكافة قضابا 
الواقع المصري ضمن اطار مسا تہ الاساسية هذه القضمة التى تحتل المكان ا حوری فى 


رواباته الثلاث : « الارض » و « قلوب خالية » و « الشوارع الخلفية » ۰ كا نجدارن 


رواشاً آخر كنجيب محفوظ رصد ايعاد هذه الازمة في كافة رواياته » وعبر مراحل 
تطوره الروائي ال ختلفة . بہنا عا مہا آخرون ضمن كثير من رو ایام » مثل يوسف ادریس 
وسبيل ادریس ومطاع صفدي وعبد السلام العجيلى وغيرهم . في كافة هذه 
الاعمال الروائية تأرجح الطرح الفني للقضبة بين التناول العسق لكافة الابساد الراسمة 
ملاحہا » وبين الطرح التجريدي والتناول الشکل للاعما وابعادها . لذلك سوف نحاول 
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۱۰ - حوار‎ ٤ 


ان ندرس القضبة لدی کل کاتب على حدة » وان نتصید ابعاد رژیته لكافة زواناها . 

ولنبدأ بعبد الرحمن الشرقاوي الذي استحوذت هذه القضمة على كل اعماله » من رواية 
الى شعر الى اقصوصة الى مسرحية . وليس هذا غريبا على عبد الرحمن الشرقاوي ٤‏ فهو 
الى جانب التزامه الصارم للواقعية کنهج في التفكير وفي التعبير » قد عاش بنساعة شابه 
وسط دمدمات تفجر مراجل الغضب الشعبي العارم في معارك كفاحنا الدامية من اجل 
الحرية » المعارك التي كانت علا على تلك الفترة الواقعة بين اعوام ۱۹۳۹-۱۹۲۸ حيث 
تتابعت حکومات العہد السباسي على وجه مصر - مد همود » اسماعيل صدق » عسد 
الفتاح محبی » توفمق نسم - بعد ان عطلت حكومة « المد الحديدية » برئاسة عمد مود 
دستور سنة ۱۹۲۳ وبعد ان صادر اماعبل صدقي كافة ا حریات الشعنية عام ۱۹۳۰ 
معبراً عن ار ادة الرأسمال العمیل التحالف مع کبار ملاك الاراضي ٤‏ ضاربا البرجوازية 
المصرية الي عانت آلام الحاض 5 ورة ۱۹۱۹ء فالغی دستور ۱۹۲۳ وجتاء بدستور 
۰ الذي منح الملك سلطات واسعة للغاية » وصادر حرية الصحافة ٤‏ وطبق قازوت 
مطبوعات ۱۸۸۲ وزيف انتخابات - على درجتين - دفعت الى مقاعد البرلمان بالدمى 
التي بریدها . وغير هذا من الاجراءات التي صادرت تام كافة حريات الماهير الشعسة » 
ومن ثم فجرت مراجل الغضب الشعي العارم في تلك الفترة ؛ وعاش شعبنسا مرحلة من 
اكثر مراحل حياته خصوبة في الكفاح من اجل الدعقراطة . 

لذلك كان عبد الرحمنالشرقاوي صادقاً مرتين : المرة الاولى حنفا مر كز قضبة ا حریة 
في المكان ا حوري من كل اعماله» والمرة الثانية حینما اختار الغاذج الانسانية التي أدار من 
خلالها كفاح شعبنا البطولي من اجل دعقراطته من البرجوازية الصغيرة . ذلك لس 
أبناء هذه الشريحة الاجغاعية ٤‏ ولظروف نوعية خأصة » هم الذين قادوا محق - في القرية 
والمدينة - كفاح شعبنا من اجل الحرية» اذ اتمح لهم في تاك الفترة ان يكونوا على درجة 
ذسبية من الوعي بحقیقة التداقضات التي كانت تحرك الواقع آنذاك . بہنما كان الفلاحون 
غير مدر كين لأهمية هذه الممركة » وان ظہر احساسہم يخطورتها واضحا في « الارض » . 
وكان العمال متفوقين في جماعيات حرفية صغيرة ليست على القدر الكافي من الوعي الذي 
يؤهلها لقيادة المعركة» بینما تحالف الرأسمال العميل مع كبار ملاك الاراضي وعمل جاهداً 
على مصادرة كافة حريات الجاهير الشعبية. ومن ثم م تبق غير البرجوازية الصغيرة ای 
عبء المعركة . 
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أزمة الحرية 00 


وقد تركت هذه الرؤية الصادقة الصحبحة لاب اد الواقم میسمپا على روایات عبد 
الرحمن الشرقاوي الثلاث» التي ناقش فیہا كل قضایا الواقع الصري من خلال هذه القضية» 
وان تزحزحت ازمة الحرية في « قلوب خالية » عن الکان ا حوري من البناء الروا 
اذ دارت احداث الرواية اثنام فترة ارب المالمة الشانمة سمث احتل القلاء و الازمة 
الاقتصادية مکان الصدارة من لوحة ازمات الواقع الصري حمنئذ . کا كان الوقد في المح 
في هذه الفترة - وهو بتعببر تلك الايام بؤرة ی وملتقی تطلعاتہا؛ خاصة 
وقد وقف الوفد » خلال فترة حکومات العهد السيامي » بصلابة ونسارية ( ( رغم مواقفه 
طوال حياته » خاصة وهو في السلطة : فالبرجوازية لا تشتد تشتد ساریتپا الا وهي خارج 
الحم ) الى جانب ا ھاھبر ار ا 

اما « الارض » و « الشوارع الخلفية » اللتان دارت احداثہما في الفترة المتدة من 
۳۰ الى ۱۹۳ » حسث كانت ازمة ا حریة هي قضية الشعب الاساستة » فانتا نحد ار 
عبد ال رحمن الشرفاوي قد بث" هذه الا زمة بذكاء حتی خلال الاحداث المومية الصغيرة > 
واستطاع عپارة فنسة فائقة ان يريط كافة جزئيات الحياة المومية البسيطة بقضية الشعب 
في تلك الفترة ‏ قضمة الحرية - وان يؤكد لنا ان غياب الدستور كامن ورا ء قصل سعد 
من المدرسة في « الشوارع الخلفية » ووراء عدم توفر المياه الكافية لري اراضي الفلاحین في 
« الارض » . وان ا جو الذي تغيب عنه ا حریة يموت فيه كل شيء حتی النبات ٤‏ المعادل 
الباشر للحباة . کا اكد في الوقت نفسه ان هذه الحرية لن تعود دون كفاح شعي مربر من 
اجلہا . لدلك فانه يدير في مات الصفحات - في « الارض » و «الشوارع الخلفية » - 
عريضة صغيرة يجمع عليها توقیعات الناس من اجل مطالبهم البسيطة » من اجل ان یمود 
سعد الى مدرسته الق فصل منپا » وان تعود المماه ‏ الحساة ‏ الى التدفق في شرابن 
القرية؛ مو كداً ان كافة هذه الترا کات الکة الصغيرة لا بد ان تؤدي ف النهاية الى تغيرات 
كيفية تساهم في بعث الفحر الجديد وتسارع من طلوع ثمسه . وانطلاقا من هذا الاعتقاد 
فانه يقدم في الوقت نفسه ثقته المتزايدة في التنظمات الشعبية » واسترامه المتزايد لكافة 
الاساليب الكفاحية )ا صفرت » مؤ كداً عبر احداث رواياته الثلاث حتصة حدواها 
وعظمة مفعوها. ْ 

ولأنه فنان صادق > فانه يجمع كافة الجزئيات الصغيرة المؤكدة لعدالة القضية التي 
یدافع عنہا » فنجد مثلاً ان مدرس التاریخ يقف الى جوار سعد في معر كته الضارية مم 
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8م حوار - ۱۰ 


اوتوقراطية الناظر ا مسقبد ٤‏ تلك المعركة التي انتصر فما سعد» التاميذ الصغير » علىالناظر 
المستبد العمل - ولا غرو : فقد كان مدرس التاريخ والطلبة» او بعنى آخر التاريخ 
الانساني كله » وا حوع ٤‏ في صف هذا التاميذ الصغير ٤‏ ومن ثم تحتم انتصار قضيته العادلة . 
هذا الى جانب رصده لكافة مظاهر التفسخ في المجتمع وتأكيده ان هذا التفسخوليد انتفاء 
ا حریة وغمابها . وانه لو كانت مة مؤسسات شعبية جماهيرية وتنظمات طلابية وفلاحسة 
لأمكن مذه التنظيات والوسسات ان تحمي حرية الجاهير من الاغتمال . فقول فى 
« الشوارع الخلفية » بأنه لو كانت مة اتحادات لطلاب المدارسالثانوية لتمكنت من الوقوف 
في مواجہة استبداد الناظر واوتوقراطيته » ولأعادت كافة جماعات النشاط الدرسی الى 
اوقف نشاطہا بعد ان تیقن من فاعلبة تأثبرها علمه »و استطاعتها ان تحد من اوتوقر اطته» 
باعتبارها احدی وسائل الكفاح الماهيرية. كل هذا تمكن الشرقاوی من ان يقدمه نا 
بطر بقة فشة مقنعة »عبر رواباته الثلاث» الي تزاوجت فما الرؤية الفاهمة لحقيقةالتناقضات 
التي بتحرك من خلاضا الواقع » بشفافية الاحساس الفني الذي بلتقط من الواقع آدق‌الدقائق 
التي تو كد - دون تقربرية - الضمون الذي بريد الکاتب تقدعه . ولنکتف الآ ۵ هذا 
القییر من ا حدیث عن معالجةالشرقاوي لازمة المحرية لفری كيف عا مہا غبره من الکتاب. 


سنجد أن معالجة نجیب حفوظ للقضية جاءت مختلفة سيا عن معالجة الشرقاوى فا 
75 سب الاطلق الفني الذي يقدم کل منپاخلاله رؤيته للواقم من جهة»ولاختلاف 
نوعية هذه الرؤية من جهة اخری . فقد حاول نجيب حفوظ - مخلصا - ارن محمل فى 
في روایاته » على طول مراحل تطوره الروائي حتى الثلاثية » كافة قضايا الواقم دون تحيز 
لواحدة على حساب الاخرى . وقد حملت هذه العدالة بين طياتها وجها من الظلم خفيا > 
اذ توزع اھقامالکاتب بالتساوي بين قضایا لا تحتل مكانات متساوية منلوحة قضايا الواقع. 
ولکن لس هذا جال دراستنا » فقد عبر نجنب محفوظ في رواياته عن قضمة الحرية » 
وا مہم ان تمرف الآن كيف تم هذا التعمبر . 

فمن البداية شغلت هذه القضبة نيب محفوظ » حتى في مرحلته التارمخسة الاولی 
( « عبث الاقدار » و «رأدوبيس » و « كفاح طيبة ۾ )»ان کن فمپا ومن خلال اطار 
موغل فيالقدم - التاريخالفرعوني - ان يناقش قضايا شديدة العاصرة» مثل قضة ا لوقف 
من‌الاستعار وقضية الحرية وقضيةالتخلف الحضاري وغبرھا. غير ان هذه المعالجة ما لشت 
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أزمة الحرية ۷ه 


ان ازدادت عقا ووضوحاً في المرحلة الاجتاعية ( « زقاى المدى » و «فضمحة ف القاهرة» 
و « بداية ونهاية » و « خان الخليل » ) . ثم عثرت على اعماقہا الحقيقية في مرحلة الثلاشة 
( « بین القصرين » و « قصر الشوق » و « السکرية » ) . في هذه الراحل الثلاث كلا 
کان اھتام حفوظ -- کا قلت - موزعا بالتساوي بين كافة قضایا الواقع. غير انه في المرحلة 
الرابعة » المرحلة الروائية الجديدة » الى تحتوي على « اللص والکلاب » و « السماكت 
والخريف » وہ الطريق » » قد رکز على هذه القضية دون سواها ٠‏ وقدم عير رواباته 
الثلاث تلك رؤية كاملة الابعاد لكافة ملامحہا . ولنرة ف المداية كيف مت معالحة ٹجب 
محفوظ للقضية في نطاق مراحله الثلاث الاولى » ثم نتناول بعد ذلك تعبيره عنما في المرحلة 
الرابعة الق تعد بالكثير 1 

لال عدم اراس الاف اعا ےآ ارت اظروے شر ال فرش 
للواقم ككل. لذلك يصعب علینا ان نتصید خلاها رأيا متکاملا في هذه المعركة» ولكننا 
سنجد تر كيزا مستمراً على العناق الدائم بين قضیتی ا حریة والاستقلال . کا يمكننا ان نايح 
بعض ایحاءات تفصيلية لأزمة الحرية على حدة في « القاهرة الجديدة » ( أو « فضيحة في 
القاهرة » ) وفي «خان الخليل» ثم في الثلاثية. صحيح ان القضية الاجتاعية كانت المرتكز 
الحوري لهذه الاعمال الروائية» الا انه صحبح ايض ان ازمة الحرية كانت وثیقة الالتحام 
بهذه القضية » بل هي اذا تعمقنا الواقع قلبلا من أهم أسيابها الجذرية . ومن ثم جاءت 
هذه الازمة واضحة في هذه الاعمال. وقد كان نجسب محفوظ واعباً - هو الا خر - لتلك 
الحقيقة المؤكدة لان قمادة معركة ا حریة كانت للبرحوازية الصغيرة. فالتقط نماذجہ الى 
عالج من خلاھا ازمة الحرية من هذه الشريحة الاجعاعبة » وان أهمل ماما ما تيه الہ 
الشرقاري من بداية مشاركة العمال والفلاحين في المعركة والتي قدمہا من خلال الاسعلى 
عبد المعبود في « الشوارع الخلفية » و كثير من الفلاحين في « الارض » . فقد امل نجسب 
محفوظ هذه ا حقیقة تماما » وعالج القضية من خلال البرجوازية الصغيرة وحدها » وقدم 
انعكاس هذه الازمة على كافة فئاتها وشراتحباه ووصف کف قدمت هذه الطبقة تضحات 
عديدة في سسل هذه القضة» مثل فهمي في د بين القصر ین » و امد وابراهم شو کت 5 
2 رية » و مححوب عمد الداۂ ثم بشکل ما في « القاهرة الجديدة » . 

غير ان تر كيز نجسب محفوظ اع تا الا في المرحلة الاخيرة. 
في هذه المرحلة اكتسبت القضبة نوعية جديدة ٤‏ ومن ثم تمايزت نوعية التعبير عنما » فم 
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۵ جيار ته ١١‏ 


عد لاقضےق قضية :رزب د j‏ الكفاج البطوی لفات وی از وياس »(ولکنها اصبحت القو لبان 
إل یری مون تدهم جنر وله فحباپ و : وسبطر در اطادر الا کید پان زلییں كبلك 
فان كات lke,‏ ال کید ہے ادھط تطرج | الو پاټ چ وال مب ۰ فابانا طابشت. ن ص انت سهيد 
يمير !لغ رادل رقب یبای كله مدوم ؟ رولا دا پر پچ رارز صایے على ابيه © ؟ على اسیدد الج یميل* 
ماذا لادا ‏ یکن عید یپ ے لوطل ود اللص :بالكلاب ۶ من قق الانتقاممن:الکلاب 
مالگہابت حیانو الأمنى الذي جرد طول :الروایة في ابانسبله علیبا 2 یلان نقےے عسي 
خطیفتار مد اینته فد واليعاف و اریخ انم رعاشع کال خیرات بسلا مرن زیچتر رفن القاهيي 
كرا تئ الم الخالية ووا فقتراق زی صابن في :ااطریقیء؛ رهف انناو ییا 
وبلا اهل » عن الاب المفقود ? ان هذا الجو المأزوم الذي تعبق برو !بد جییع۔احااٹ 
ذبن اإروايات الثلاث وكيد ٤‏ عا 2 بدع جال ایشا انب رو يشوس موثق »زم ان الشكل 
انق ایی لازمة هي الد دي اناز انطلاقہا۔ من تخلالراطار نوعني ابچدید اتا . من 
چلال مغائدة قر جريلة بد اٹ ألمي اقم الصغية ر كفي عن شاه E‏ جد ر 
بطويقة فهة زادوة وشديدة الفضوج ١و‏ الويعي. £ بابفوي ظافتها ین میا ني وایجاءات, 
وجذلك دكن چ محفوظ من مرزافقق سائرة قخبايا. إلر اقم العاضرن» یا تضانہا والتيعيون 
لیا این ا صاقو هق ۳1 وز لغ الاه في تزو بد امیکانبات: | رؤية لدیی بالقار یط : 
ت, زاھیا بو ينف اډ ر لق فقي اعت مايه اي مختلفة راچد ن ما ا عن ں مایت کل من 
الي قاوي بو فرظ 00 من اليل .الان نرين . الغنازین ٤ ٤‏ ومن ثم فانه 
2 بشید : فتر اتاج البطولٰ ا من( اپچل, )طبر ية رق ایتا ت القن و یمین ته “ا چینلی: قل توي 
مھا اج از وایاتال٤/‏ ولکنه ولي 3 | مل تالیغ کم و من کی اه پینتطیدق دوايته 
2 د قصة حا اک بسنو اجه هلوخ "اتل اھ م من نخلاها زرو يتھ الوم رإلازمة د ۶+ 
نع وہ قف“ ذلك. العام الذي فقد سیر فية ارات هیر الشوبیة : بقۃ ٹیا ارم قبت 
الببلاج وخزجت وجيها بر مناج حریتها_ء کی اپ 5 :7 سا الا تفلا ۰ 8 
إلفترة مار جر معا رك التنال با معن وف 4 ی‌تبکنیتد بهذم لڈم راز توجن جاك | فيب ا(فیبه 
اا حارم في الطقة - پ اټ ,ااظاهی اب رلك اع القجاهرة, مۇي 7 و ونشط 
البولیس السياسي في يخما يجو ة ها العخييع, > «قطوع الجر ب د حتیللبناچ, رمخلا 
ججزة يطل د رقصية و ور mm‏ تعش بيه وجباانات هذه 
اس من تنإاقضاحر» بذ کا ان اتجام ال نافع من لجال لطر امیر الشميد جز 
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,ازمة الحيية ‏ ٭ہ 


لد ی که الو وید > بل عوعلاڈی ابع یلم جلف :لر نة ںا فى کان امھ الط فی انا نش 
خطوة درت‌نظارقه > با نمی االشبافة تكن . بو سك 1 امي اللشعيت کنات يقطع شواظاً 
یلا بمب بغالتخامم بمولية الامو مف الذي العو يت بعلت قفریہھ) وهی الدتی 
وف کفالعه نت اجلیدحریٹا ال جنر ااصالابةءوالانتصناو | ایی لسلة لعلف تخل عة 
رج عن هذاظاوضوع_نفسم ركتبا اتا قبد القشر مخ ار ارا سفق ايبتنات وجلل فه. رالا 
اعني عن کفاح عام ۰۱ و لکن عن التحام المناقج كن ل نيت باجا مار »الي سمل قن انحل 
قضعتهاءتاا راگن ا الرتططنة! تكن عل نف ااستوی: الخاشج الذي قت بغ مون اه در يس 
یھ كاذ استهريق خر طوقل: متا حدالقة الايلم الا ریت للق تعاشا ابوامطه‌هیبو 
مد مہات فی منز اد اصدقاه جقد اهروبه‌امن الستشفی الغ نواه »کات عة د لاغتماله 
هتم فتلا نراشا شکزی۔ کا اله الم اسین:العفلاء رہ غ اح قٹعا ‏ چنا ا لوا 4 ند ان الزوانة 
قدا تکیت نسعتا امن: جب لى بعغق هلامج تفتية. زمغ تارب ال خاشتبر اللاك دا 
استقط جا يلما فا ة زعنمةاعظنة الثرلء ٤‏ وني تر فعدان الر ؤيةالطلحييجة ابازيئايكا 
للقضلبة وق کزها في ,عفلیات اغتیاللتۃ فركيقز ا جازفات التسازاقاے فقبه تم على الضید 
الواقمي_فزههالفقرة اعشنال. كشي تن الال ہاستنا العملام أو أذ اي السدزاتي» وط في قطنا 
فلم تلقینی هلي كثقر: م للشنان الوطلب5! زص طا أَردية امكل الازما ي على او اطفیی 
قور غم قیفر لا جهو دقان الرو اب تم خنمکن نات تنعل :لا اجیم:علاظہة) 
ولاانته‌طشاصووة وا نة عل اضر اعد مامي هن اج مريت مات وان شتّطافجا:لط 
تقد لتا صوزة للتفییات لانکنة الصغترج الي مرت ترمد اللكثيرةين. خن ناہنام مر طناك 
ولم هکل ١تذیقیاتی؛‏ البرنجواز ب اضر 5 التكامقة غ ا نل ع تل نة زوا 
5 اا ہیی گا بغ ٹیس + عة . ف بصلا 2 مہ أت ل ن سر یا ly‏ لت 
ینعی تعر الك من کتاب: مت الذي عرزا( عن بغضن رشان دد لاه ستو یع 
7 عو دة الموج » ایا 3576 ت ائت فا اقا ٤‏ ییہعدا ما وي 4 
« السائؤون .شیامه کدی لطفتزالزعات قببم اللاب الفتون فجي خا في: وال جل الذی 
فقس ظ ل > ینغ یم مھت مواد بحيام ټ شاا کل آبمایقاو ققدم 
لا رؤبة جو پور وت ندنل مال مسليفاض: مب رو يل و لبشا راطع 
لمالتقتصقفض نلا تل ؛ للف ریو یسا من غا شیا سک ر ځا ای فش 
ت ‏ والنظواة العامة لمات ,هذه النطقة لقضية. اطزیة ت تقوللِأت.الفللہفتعة امو دلة قذ 


1 3 7 سس ایا 
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٠١ - حوار‎ + 


تر كت ظلافا الكشفة فوق تناول الفنانين الروائي هذه القضبة » اذ لم تقدم القضية في 
آغلب هذه الکتابات كمطلب جاهيري يطرحه واقم النضال البومي » و لکن کطلب 
ميتافيزيقي ينبثق عن تزاید الاحساس بالکنونة. هذا بالرغم من أن شعوب هذه النطقة 
قد خاضت کفاح) قاسياً وعربراً من أجل هذه الحرية » وعاشت محق فترات طويلة فى 
ظل هذه الازمة . ولد بأزمة ا حریة عند الکاتب السوري مطاع صفدي » اھ 
كمف تمت معاقرته الروائية هذه الازمة . 

سنحد ان مشكلة الحرية قد عوجت عند مطاع صفدي ضن المنطق الشكلي التجريدي 
الذي تنطلق عبره رؤيته للواقع > والذي تغلف غلالته الكشفة مع مزيج من الفلسفة 
الوجودية كل ها کنب مطاع صفدي من دراسات او قصص . واكش روااته معالجة هذه 
المشكلة هي «جيل القدر» التي طرح فیہا هذه القضية من خلال الاحداث العربية المعاصرة» 
وعبر المزاوجة الفنية بين حرية بطله الوجودية والرغبة فقط في باورة ذاتيته» وبين تحديات 
الواقع العربي المعاصر الذي تدفع جزئياته في كل لحظة هذا البطل الى التخلي عن شكلية 
رؤيته وتحريديتها » ولكنه بظل حت النهاية متمسکا ذه الشکلمة وهذا التحرید . لذلك 
فانه بعد تأزم موقفه يفشل تنظيمه في اغتيال الديكتاتور - الذي أكد لنا الكاتب ا | 
رغبة شخوصه في اغتماله لست نابعة بالدرجة الاولى من رفضهم لاوتوقراطته ورغبتهم في ۱ 
اغتیال الشر وط اللادعقر اطة لاحماة المامثلة فيه » ولکن من ولعہم المرضي عبارسة حرية 
القتل » من شبقمة رغبتہم في تحقيق ذاتیتہم . ولهذا كان ارتواء فشل الاغتسال من عبشة 
الصادفة على درجة كبيرة من الفنسة والنضوج . وکان لا بد ان یدفعهم » کا حدت > بين 
برائن تمزقات حادة نابعة من عنف المزية الذاتية . فانطلق حسان الى حلب » با انطلق 
نسل الى الجزائر التي يوالي فیہسا ذات فهمه الشكلي للحرية . فیصرخ وهو على الارض التي 
يموت بنوها كي تنبت ا حریة للصغار : «انني اکرہ ان يموت احدنا من‌اجل‌الشعب الجزائري ١‏ 
او العراقي او السوري . ان العربي يموت البوم لأن هذا هو مصبره » . وهذا جاء فشل ٠‏ 
هذا الجيل الذي ارتوى من مناهل الحضارة الاورسسة في تحقيق حريته ٤‏ سواء بعمل الذاى 
او عمل منظیاته المنطلقة هي الاخری من المنطق الشكلي نفسه » شبادة دامغة على عدمية 
هذا الدرب وعلى خوائیة المصير المفضي اليه . 

وة رواية اخری تحسد ازمة الحرية بالمفهوم الوجودي ايضاً ٤‏ وان كان بطریقة اكثر 
نضجا وا كثر معقولىة : تلك هي رواية سہل ادریس « اصابعنا التي تحترق » التي جسدت 
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آزمة الحرية ‏ 4۱ 


لنا هذه الازمة من خلال التمزق اللتاع الذي بعانبه بطلاها ساسي وكرم اهادي بين 
یقیفیة ایانہم بالالتزام علىالصعيد الفكري» ونفورم من هذا الالتزام علىالصعيد السيامي. 
ومن ثم جاءت ثقتهم الزائدة عن ا حد في قوة كلام » وفي ذلك الالتزام التلقاني الذي 
بفرضه منطق الاحداث ٤‏ غير كافية لتصید كافة ابماد ازمة ارية . وان م تکن تلك 
الازمة هي مرتکز الرواية احوري» الا انها كانت واحدة من ازماتها الاساسبة ٤‏ وادراج 
هذه الازمة ضن القضایا التي تعا مہا الرواية في اطارها الساصر » في حد ذاته » ثم تعمق 
پعض ابعادھا ٤‏ بسحل لارواية فہمہا الناضج طزئات الواقم وتصيدها أسائر قضاياه » 
وان سجلنا علیہا عدم اهتّامها بابراز سائر ابماد هذه الازمة وربطہا بأرضتما الواقعسة . 

اما عبد السلام العجیلی فانه بنهج نہحا مختلفا عن سہل ادریس ومطاع صفدي . فہو 
م يغلف معالجته لقضية ا حریة برداء وجودي ٤‏ واككنه يقدم مفہومه عن ازمتہا من خلال 
لحظة الحاضر المكثفة التى يعيشها سلمان بطل روايته « باسمة بين الدموع ». مزقات حادة 
بين علاقته الجسدية بياسمة وحبه الافلاطونی لاسام » بعد ان ارتكن ماما الى انه أدى 
واجبه على الصعيد الوطني في المنافحة من اجل قضية الحرية» بکاماته الملتهبة في افتتاحية 
الجريدة وخطيه العديدة في قاعة الحزب » وعليه بعد ذلك ان ينصرف لمارسة حريته في 


بقشة علاقاته , 


لا سقی بعد ذلك سوى ازمة الحرية الوحودية في الرواية النسائية ا معفاصرۃ » والتي 
کن رصدها عبر کل كتابات المرأة العربسة فی « انا أحيا » و ١‏ الآلمة اامسوخة » للیلی 
۱ پعلی و « لن موت غداً » للہلی عسبران و « ایام معه » و «لملة واحدة » لكوليت سہہل 
و « طبور ایلول » لاميلي نصرالل » وغيرها . في كافة هذه الروایات برتوي الفہم الروائي 
لأزمة الحرية » من تمقن كل كاتبة على حدة بوجود ما يمكن ان نسمبه ازمة حرية المرأة 
العربية» ومن رغبتها في تحرير نساء جیلہا من ربقة العبودیة التي یضعہن فیہا واقعنا العربي 
الماصر. وقد جنت حدة هذه اارغبة عل فة م الروایات تاقفدت صاحبانها الرژية 


۱ الصحيحة لجزئيات الواقع خلال حدة توقهن الى الصراخ - بطريقة تقراوح بين الباشرة 
۱ الساذحةوالاقناع الفني - بضرورة انيتمتعن باطریة: الحريةالذاتية التي ما تابث رغبتہن في 
القسربل بغلالتپا الذهبية ان تخلم هذه الغلالة عن كتفي الرجل » اذ یعتقدن انه هو 
العائق الوحمد دونہن وهذه الغلالة الذهبية . ومن ثم يصبح هذا الرجل الفاقد للحرية غير 
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٣×‏ تجوطرا تہ 


قاد ر جل اعظا تا هن خلال اعلاقتهن به» ,غر قاد لعل نان تللپن غذره الحوية ا لفق و5 
لی مرا خلت ككنينه رلکھینل چھ ہو تو جج 
الطراتوب:ن_قلد؟ انا ا ٹلا رف * رت 207 رم للا بعد نیا پا ميقا تلم دنه 
سل فیافةتطللاٹف هذ ها إرذواا یاس ایقذفن) ول تن : 2 عو ينيد 
فا التطغاض من بر تالتش یرای هاویة نا البتش مک ذاتہ > فی تالىق نفسته ہمجرت انا 
عن منت علافتهی بوذ ارالکائن ا لمتشللى ن توطنیا قان بر أة الع بية!ل عل لصحت آلروائی .نه 
لم قلیلکق م بت الو القفية الاعات الما لاز هلپ ,فسقطت ينه /دان فده 
املع لته هلي امنوى اتکی عبنتائمزء للارطة البکوزی- لاي بسیضپللواقع لمر فيا 
لرفة .عا می یرت و > 9 ا رو 3 SHE‏ لس جو ض له رام سم ما ملس يه لہا 


سد 


aK‏ ره ہت رید له وغه مدق دا ٤‏ رجہ ہب دا ا 
ة/سبعتلفذة اولك ال ية مين الوا توالت بای 5 نیا 0۳ 
اضرا مس و < شندیدۃ التغلغل ف” "اما ارز ائي. £ وفاش مهتلا االاقلتينها 

اس ارت وال من تب تلیضف الاقم للخ ری هرک خلضيع الى 

ان شیبت القصافی ار اني الا له لف اریلدالق صد مقرالغیٰ الي تعلو كته لابسیاد | 
ساثر قضايا الواقع الذي يعالجه » ومن ثم كانت شدة وضوح ابعاد القضة لدی:غکالرتعق 
الشرقاوي وليدة هذا الالتصاق الفاهم لنوعية التناقضات التي يتحرك الواقم من خلالها » 
چا ةوا نه اعتمد لطناء ال روت على الفقوی الفکرنی ن لمجا علذل اء شرت اللاقة » 
اع نے مغ ای لغ لعن امم مسا الواقسة اشدبة لللامم الاژمة 
لاس ماما فنص لیا د همه ولا ی اید را ۰ ال انا رچلب 
با كا لرى رال وش الف خبة الله تفلل لت اتمالخ اه مق غلاطا و لپا توش ہے 
عأن! القچوه تعل| نوعمة مك | اتاج ! ليه واه ابكثق هذ واالنؤعياك ضعوبا هئ عذلنة ASSEN‏ 
یال اني للل رظفر زه اتب رجكية هه ١ق‏ )م وتو فوا لذ ال الشیادبالعلم ريأمير ارفا 
تنعل الم لغيتمككؤأف جوا لالغموض ء و#فظ ل يعم ةبخن لجپة »5 وعالاہتفصتاق عن جوطل 
تالواقم امن تر غا ات ماابلة الوااقجا رالناضہفة مک را خ ل لةاللزاوخة لاه سم 
کیت انلیا سامتلا لقضية! از فعالمة 6 ف إل انب تین کنات تفای القتنای مل لا 
اسف اث انلاضية و لکلا يشاك ,لاضلا الد ينص یشغ ک ومن ثم املد _موظق انهو اوخل 
کافة إلقعظ ایا ۃ بذلا هنا لملا وج ا لهي اق لفن م الد ٹر ال رکا النذي:رضظلع به فاا تار 
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مت لت افوط ۹ 


FF ۲ 1 5‏ ر a EE aS ET‏ 
راد رامق نے كأ راا نے له هنا لفل رطع نا بج نشل افیا نعف 


م نك 
۷ ۳ . . 5 5 5 قاع ل موه 4 
7 رت وس ۹ 7 8 وا رأ أ ا وله 
ك0 8 ٦ u‏ 
محمد را 4 له م ۽ ,ليه 4 ۰ ا 


. مشعلا :772 ٹلا , 


7 هلكأ ام ۲ مہ پا 2 3 مك 1 رت 


3 
3 
ا 


بيعم عامل راس ظا لا 89 ۳ وی 


ض6 الہ .1 i it‏ 3 ۴5 تا 3 0 2 7 
نامه ماه نع رم lala‏ اد ف أل انا رتا د ی ہھا ES‏ : ۵ مش 


1 هل اع م رت 3 > e‏ ۹ 
یلہد 27 رم ل عي ۳۹ ۳ رھ راشا E‏ متا 0 لف اس نا 1 بيع 
عمق را : برس دق رة فوقھثلمام مزل قوي متردام.!ارضب اضغطاة:+الغبار والقش 
ہے او ڑ7 فٹر اواب قافن سوداء »- او شديدة الپ رق ےہ ح ر6 حر ماي هادئة هدوء 
تد وت رچھ 
7 و و L2;‏ س تحت الشجرة وفرق 
س مھ 
"راہ ی ا ۱ بولين رجالا 
خالفلهي لہ 5 + فخشاء * ٠‏ یکلہ قذزنت ہلا لالاز 1 ۳۹ لی پس عله 5 کل را فیط | 


زر عل لپن رفظ ۰ 


اة ھل 0 پل لا انے لاھ 00 تع 7 اد تا ) لپا را اہول سپ ARR‏ 
یب 
- ۰ . 1 1/ 3 پر دل 
الجدة : ادا قررتم الرحمل ؟ . لی اڈ با ہل وه ره رقا 


الخد رمعلا بهتمن ذلك لا بب لح اللہ بال داد جل بع و واقنتظد لجا في القبه! 
ال راق الع رد لمقلا قنع مین عق اند ت کون اشيج نوی الس الى وه راعها نا 
الجيدة-: الج رلک الیو نی الزراغي رققام هيد شنال بج لہ ) ای نال امم 

ال اء ضع پمذ؟ البکاز وامذاحلنار اجاقفي انخجوزق SE‏ الفلفلبل 
ان نه ہیں سو ووپہو ا مه عت الال 

ادا نم فده قد الع ا یل خشالالالنقا! و ال بل بات بصل 
7ی وہ د تک ہمشالف ا تا غاا ولا ا 

الجدة : ( بانفعال شديد ) مندوبي الزراعي مندوبي ا اهي ابخلات تماق کانعطیل 

عشقته . اللعنة عليه » انني لا انتظره اکثر ما تنتظره اية نمحة ا وعناقمة بنا 

الجد : انتظري ما شاء لك الانتظار » بل امتظرایع لحقی نز ود أقكارلة اله لذا روبعل 
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٠١ حوار‎ ۶ 


كغصن الزيزفون » ولکن يحب ان تعامي سلفا انه ما من انس ولا جن يقبل على 
هذه ألقرية اللعينة ٤‏ وسیظل طریقہا خاويا الى الابد » کنہر لن تعبره سمكة او 
سفينة مدی الحياة . لقد اطلق سراح القزم منذ سبعة شپور وهو ما زال يخمخم 
في تلك الدينة اللعسنة . 

الشوه : لقد رأوه نئآ في برممل ذات لملة 

فلاح جہول : ورآه آخرون في مظاهرة . 

الحبلى + ورآه آخرون ايشا في المبغى . 

الشوه : کا رأوه يضرب السيارات الجديدة بالحجارة » ويدخل المقاهى فجأة كالقرصان 
ویصرخ : من دشتري حقلا بعداً بلفافة 9 

جهول : كان رجلا شریفاً » ولکنه انحدر بشکل لا محتمل . لقد حدثنی سائق سارة 
انه لا يضرب السبارات بالمجارة ويشترك في الظاهرات ا بل يقرع 
ابواب الببوت للا کا جنون » حتى اذا ما خرج اصحاہا سألونه ماذا بريد 9 
ينتحب امامہم ويقول : اريد ان انام . 

الجدة : لقد كان رحلا شہعا و کفی » فلا تتحدثوا عنه هكذا » وقمور زوحته واطفاله 
م حف طینها بعد 

الطفلة : ( مشبرة باصبعہا الى اخیہا ) لقد وضعت زهرة علہا هذا الصباح 2 ولكن هذا 
الشقي کل يوم يقبول جوارها . 

الجدة : اللعنة علیکا » اتستكثران علمه كتلتين من التراب ؟ هيا اغرباعن وجبي قبل 
ان اجعل من رأسيكا شيا يرن عليه عكازي حتى يوم القيامة . جيل الشوم > 
جیل‌الکارثة. ( صارخة بزوجہا ) الى ابن تنقل هذه الاكماس اللمنة اا العحوز 9 

الجد : لا شيء لا شيء . سنتصرف وكأننا سترحل الى الابد » وف م ذه اللحظة ۱ 
بالذات . مع انني واثق وثوق بالل ٤‏ بانه اذا تحر کت هذه الجبال تحر كنا من هنا 
الى الابد . هيا يا صفاري القذرين » ضعوا منادیلع على رژوسک واعقدوها 
دا کالنساء الصقیرات ؛ فالشمس لاهبة » والطریق تزفر کالافعی 

الجدة : اتأغذون الاطفال مع 9 ۱ 

الجد : 4 ۱ 

ا حبلی : اذا مادا لا تأخذونم في اكياس ؟ 
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العصفور الاحدب 1 


الجد : فعلاً هذا ما افکر فه . 

الشوه : مھ کک مم ےت » سجمل الحجر ييكي 
ویلطم خدیه . 

جپول : ا ححر » ولیس اللشر . 

ا حیلی : بل ناذا لا تأخذون ايضا بعض التراب المانس او القش الجاف » او بعض 
السعال ایضاً في اکباس من الورق » لعرضہا هناك على الطاولات ? آه لم بعد 
هناك من كرامة . انك تنقلون اسان کا تنقل الریح اغنية . انظروا ٤‏ ها هو 
طفلی بسعل کشخ في السبعين ( تنظف له انفه بطرف فستانها ) . ان منقتب ۲ ثار لا 
حد فتحة أنقه . 

الجدة : بل اصبح له ثلائة قوب کا اظن . 

الحبلى : آه اننی لا اعرف ورب الکعبة كيف بتنفس » ولادا بتنفس » عثل هذه الکتلة 
الصغيرة من اللحم والغبار . 

جہول : ولاذا يتنفس ? ان الاطفال الحقيقيين شيء آخر » يختلفون عن هؤلاء اختلاف 
اللسل عن النہار . لقد رأيت بعضهم ذات يوم في مدینة مجپولة » بلسوت في 
حديقة ورود » نظيفين وناعمين لدرحة انك تشتبي اکلہم الخبن . 

الجد + ( يصرخ ) هيا » هيا ؛ کل و كيسه على ظبره » كل وطفله على ظهره . 
غجر في الصف » وغحر في الشتاء . 
القمثارات محطمة ‏ والاوتار مجدولة كالثوم . 
اصعدوا الحضاب » واهيطوا الذرى . 
لا حجل بين الصخور » لا دمع بين السون ٤‏ 
لاالحاء على الاغصان » لا سراویل على اللحم . 
اشعلوا النيرارنف 
واشووا عليها بعض البنفسج وبعض الاطفال . 
اواب المنازل تبكي » 
تصفق لموت بالراحتين . 
الاهداي ا جيلة تغني > 

والدموع الرائعة تتأهب للانفعار . 
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اد لجرا ار بل 4 فجعا : 


هيا » كل و كيسه على ظهره » . م ةا له الع غعفء:. ملكا 

ربص کف أو پوتععل أظيضا پا حرمة روا ا ۶ رسا رلذاه یفن نا :مشلا 
الاحلام خفيفة كالمصافير ¢ ل ماع 

والذكريات جمملة ورائعة کالفولاذ . > داریا شا امد 

بیع ا الاخلڈان نشی شان ا لاصف ةتفل الطویو بسا ایند له کا اند را ء رابطا 
الطفل! ہام اه طلز فا اتقو میعا نها نیم رل اوه لھا رال" 
ااطعلل»: ر تق لی بقونت عا الاغنناها لقنة 8 الا ن ملق ھا . غدای2 رہم الت 
)فلا باقن نامر تسه سی هنذا ما نف ) نيعا رة 7 راعسا ر نله 
الطفلة : سيأ كلنا البحر . ر حا تة راد 

الطفل : سنمر" من بین اسنانه كالاسماك الصغیر ؾ لوا < بم کا٤‏ ما ۳ رل : قلا 

2+1 اقب یت لت لاف[ للکیار هسب نةا متفه ۳ قرعا Ca Ue‏ ره ۰ ؛ رہطا 

رد : اسمعتم نهاية احلامک التعيسةهذه؟ ستأ كلم الأسفاك کار فقو نولافع الیہاء 

u‏ كا لان و النغالة وم قفا بائفه ان ۷ خت تالا امہ 
لأطفل:» »ناير "اقب له رم مها تا ۰ وک عا فقا .لپا رہد الا 
الطفلة : او نرس DU‏ شا گنا ہما متك فاق ١‏ میب لے 

فلاح جہول تمختمان ۳۹ 5 ê‏ ۳ کول انه ثا ملا فنفآ لاف اسيل 

برقدون بکامل ثباہہم وخواتهم و قوف رمتعانقین نت الان نی جقوفە » وان 

ثة خبولا جاحة في قاع الب هد يكبا ضزبتعهچلسوللا فلا اللحظة . 

اد : ( بعد ان یسمل ) وسمعت ایضاٌ مرخ رال ملعرعلم ذات وان الك ما هي في 

الحقيقة الا دموع ابطال ہن مین کاوفصو! أن رذ وخوها الوم موت E‏ 
أتسمعون ۶ (ئ يتبدج صوتصلا! زلاقضمال بلناخی) ۲ نالھذکارید .لك 6 

الجدة : يا المي » كأنه اخترع البارود . انظروا الله » كف صا لامعال . آه 

تعتقد يا كبلي الحبيب اه دراه یی اننظ :نفك عنقوادا | في الماح ونغني 

0 حزينة في المساء ؟ اننا تجنح في الخيال كث مات جات اومواعااي شمور 

بالمسؤولية تجاه برعم واحد من حقولنا هذه . يدان الذتي:4ا ذقفحایصل حتى 

الارض لا بشك" لحظة واحدة في ان مثل هذه 'الوكتتز ناب امالملتهكة عکن ان 

تكو نبراعم ما» لانها ليست في الحقيةقعالا كار ؤمة للقن شعن الومومع المكتسحةمن 
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العصفور الاجیهی Ay‏ 


لن لا ر امود ہا تؤلثك بظريقة. ما ناا ورل الممزقةا ايتشلث الج وال یتو افنالتطل امي 
یکل مالعتلنه اللن لي الرناعي. ام بات الط نر انضری ولا نماض جتی:الآن ماذا 
نل رل فلقولاله »انلس الما نا تقیقا لالض معن کا بنا زنوت اترا او قوت» 
بل ا مہم ان تجعله عزق ثیابه طولا وعرضا سيب ذللئہڈ نا نالب 
الجد : سنقول له اشياء كثيرة ٤‏ كثيرة جدا بعده النجوم ؟ قال ريسك ره : مطا 
الجدة : ( ساخرة ) بل بعدد ما في نمك من اسنان . .لك : نيا 
اجا مل .لفق ا فمةارفكفه ,ال كلوق لی > غىق اها يلغتصان ناث كلها ق غلقطية 
جاف وملتہب : الحقول والرجال والنساء والاغجلاف ی اف نغاان نسمة 
٠‏ و قواقا ولحياة سرشا امتا لل قاز ق اخواوة:. سل ۵ رغ بغالی : نامهدا 
ا حبلی : ( مشيرة الى بطنها ) اما انا فان الریاح اة لا ظرفی يططوة واللدة . 
المشوما )2 بل تمت ملق نط اف فخ ل عيش ا. ,موك ميمه نوالا مكون! اجواللك غير اليح 
١‏ مله الاب المت ته یت قيقر مفلا ماه نع رید دة نل 
الجد : (ساخراً ) او عندما تعامين بان زوحك غارعة حقی‌عقالمنخب معا اخری . 
ا حبلی : امرأة اخرى ? وا حنفساء ذاقنا ۹٢‏ تو قلغل 
طرف اصبعه. بت لسعا ل8 4 متو فسف حمقاا رعلا نا ها ایق : ربا 
الجدة : بل انا التي ستحلق كمنطاد » ولو تشبت کل من في هذل للقرلة yT‏ 
ان تتحدئون و كأبنة شع قارع رهئ لالجشائشش«الونشقدة: والظامئة :في طاا 
ن ماما او لی لب نان تکو تون بقوة اللوط ما وختق :الآرل 
لم اعرف ماذا ستقولون اندوبي الزراعي » - حسفا لخدو الزواعي!: أرضك 
هذا ؟ مع اني لا اصدق ابداً ان ۳1 تدعا وكات رت 
كسيقان ا يكن ان يأتي الى قرية ناشةا كانه انلفد)انتصلف-النپ_ قاط 4 
والطریق خاوية ؛ لا ظل وَلا تو فة باه 5 ا لهاس نل عقا : رلبها 
الجد : ( بنفسال ) زوبعة غبار ۰۲ وو بش لد ) : قلا 
الجدة : ( صارخة باعل صوتها ) ولاذا لسن ع فرنی ااخمل ہلت خلإ هته زالصداےچلذا 
؟ لا راطا لمتطيع سال جا مفظلفضاً رکه 2٣ا‏ )اللا تمن ان ةيقتلي شرا 
رسف مسفطيقش] اكبة | .س(تتنبد) با ليك امن نسطفاء ,لفط يمسر( جا نقضنضئلءکہذاء وفرسا 
بعينين حزينتين» لأغزو لك العام قبل .ان لثلقظ نهنو اک لنطانتفتك . 
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۱۰ - حوار‎ ٨۸ 


جپول : با جدتي العزيزة » ان ما تقولانه ليس کلام لا معنی له » بل کلاما محمل ايا منا 
برفس العام كله کفرس حقیقیة . اننا نفتظر مندوبا زراعيا » بستطلع تباشیر 
ال خراب عندا » ولا منا ابداً اذا اتى على فرس او جرادة . ا مہم ان أتی وان 
يسأل وان نجيب . 

الجدة : هل بلس نظارة 9 

الجد : طعا . 

الجدة : اذا لا فائدة . هيا اطلقوا الرصاص على هذه الارض > وراقبوا فقاقیم الدم من 
نوافذ بوتگ ومطانخ . 

امجهول : وما الضير في ان یلیس نظارة او لا یلیس ? انا ليست اكثر من قطعة زجاج . 
ا مہم ان يأتي ويسأل ونجيب . 

الجدة : ولكن ا مہم ايض ان تجببوه كرجال . کرجال فتلت شواربهم حتى اطواجب . 
وان تقضوا على هذه التربة اطافة بقوة » بقوة حتی یتفصد الدم من اصایمع » 
وتقذفوها في وحپه درة ذرة . 

الجد : نعم . نعم سنقذفها في وجبه ذرة ذرة . 

الحبلى : وقولوا له ان اثلام القمح رفيعة وباهتة كا ار المحلات . 

الجدة : بل کا ار السباط : 

الجد : ( وهو في ذروة انفعاله ) نعم سأقول له ذلك » سأقول . 

الجدة : قولوا له ايضا » اني مثلا كنت استحم فبا مضی بين نباتات القطن نفسها دون 
ان تامحني الا الخراف . 

غلام : ونحن با جدتي . 

الجدة : حسنا » الاطفال والخراف . 

الحبلى : لقد كان نهداها اكثر بياضا من ازهار القطن . 

الجدة : ( با يشبه الاعتزاز ) لقد کانا شيئين ابمضین . 

غلام : لقد رأيناك تتبولین ایضاً بین نباتات القطن . 

الجدة : ( قافزة من مکانبا ) ول كنت تريدني ان اتبول على السطوح با قلبل الحياء ? 
( تصفعه بعکازها ) جيل لعين » لعين . انني لم اعد اجرؤ على النوم مع حفيدي 
في قارة واحدة في هذه الایام . 
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العصفور الاحدب ب 


الجد : ( يضحك ویسعل وكأنه قد هیچ ) . 

الجدة : يحب ان تبكي قبل ان تضحك اا العجوز الخرف » لانك ورب السموات لم 
تعرف للآن ما حب ان تقوله وما محب ان لا تقوله . 

رد : بل اعرف » اعرف . 

الجدة : ارحو من الل ان تفعل ذلك » ولكننى واثقة من ان شنثاً واحداً من هذا لن 
عدت ستقف امامه کتمثال» مقارتا من حذائك و حذائه» بان كمرك وشعره» 
واصابعك واصابعه . لا کتمثال کا قلت » بل کمصفور عجوز موحل امام 
مرآة موحلة . واذا ما سقطت من حقبيته اية ورقة تافہة ستهرع اليبا 
وتلتقطها کساوق انمز مپمته . وانت تسعل وترتجف وتنحني کقصبة في مہب 
الریح » لا کحسی القدم القدم. ( تبكي برارة ) لا کحسي الذي لم يكن 
لمنحني لالتقاط ذراعه نقسپا اذا ما پترها سيف ما . 

ا چد : ۷ » لن انحني كقصية في مہب الریح » ولن التفط ورقته التافهة کسلوقی » بل 
سأظل منتصيا وشاعا محوارك کأننی متحمد منذ الف عا 

المشوه : ترا اه قرل با لا صل رضل ما سوق 

مجهول : وها هو لونك اصبح باون الشمع . 

بحبولآخر : لقد التقط قشرة برتقال عن الارض ومضغہا متسترا بساءته . 

مجهول‌ثالث : ورأيته البارحة محلس القرفصاء في احدی الخرائب . 

الظفل : ( مؤكداً رمفسراً) لقد اختطف فطبرق وجلس با کلہا هناك . 

الچد : لالاء كنت اتبول . 

المشوه : كاءرأة . (الجد يحاول شرح الامور وهو مجہش بالبكاء فلا بصفي اليه احد ) . 

( بحط في تلك اللحظة طائر عجوز عل شجرة جرداء ) . 

الجد : ( لطاثر ) انهم لا يصةون الي" با طائري العجوز » بل لا بريدون الاصغاء ابداً . 
قل هم انك سنوات وسنوات كنت تلتهم بقايا فرائسي وانت محلق في کبد 
السماء . قل لهم بأنني لم انحن في يوم من الايام كقصبة في مهب الريح . قل لهم ان 
الحديد ينحني في هذه الایام ( يبي برارة والطائر يومىء برأسه ) . 

الجدة : ( تندفع ملبوفة باتجاهه وتضمه الى صدرها ) با عجوزي الطب الصغير» ان لك رائحة 
العشب والاطفال . انك ... 


1 
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¥7 جوا لو علب عا ۱ 


الجد : لا ء٤‏ لا . ابتعدي عني » انت والاخریل ولا فحلاتتی رق ے لاناسد. يحي سی 

ا تام الك الع اڑا لاوز انه لي لق ايقل اة نااتطلق الفتآں جر نوس چیا 

الجدة : ( تش علیہم بعکازها ماهقا آقربز اعخ وسمپھا ٤تایتھا‏ المقارلب االغیرق متعندما كان 

يعود من الصید في انصاف اللمالي» والصةور الجارخق هال هن تع زلمه الہتںںیٰ 

نا اه نهذ لكالمهاتلخ.» کن ان كشا ر كتا القط طا طعلتهك فينُواضع النہارا . 
الملفلن : بر ان شلال نب ق‌لقه دراللمته فدلها فقت ربلد 
امد رہ (هلپزفا+علا )با عدلی رفت لعل .ا رالئمتة ک۷ علدا تاغل 
الجهدة دن ظلبعات طعا لن قت اعت مانا اقعل‌تلذ ا بمكاز ناهذا ثاےء 5آ .. 
رغ تنه ته بولا يمز خر بقتقل المه تمانه خرا فقنی كل وچ الحقل . 

۱ ا ری أله ايافم رأمي تاه 4 بل[ معز الحفيفقا! اچنجته انا وا لقا كالدباية ف 

قاع العربة ؛ و لکن, مانان تتوقۃ تتو قشب اا جز اې ناه اعن راغا جوم نترقف فحأة 

له 3 غ باعغ غ الاھ رانء ةي ۲ پققدم جاطوة الد يعد ملكتو کت الؤظ فاء قد قطبم 

سكين , مط عل اي شي يو شیم أت فض اانه تلو ميا نو مناه كا مر . 

الطفل : لقد حط“ على رأسیٰ,لانائؤٗممة داعأ شو هغل اوقلا فاا مه كلغيم : شلا 

الجد : (صارتا ) لا » لن تشويه على الموقد نادنز ل جك أناك تشمايعاطممي :بذالليوج 

الطفل : مباشوبه زلا تست پقغغی رك ٤ا‏ ند بالق قہثة لا 9 : اناپ 

الجهة : ( تضرب الطنل ظا فلم لار النغ تشون هد يقاهد فك دك مت : شالأنا موجه 

ا جد : اذکر امه اه اعشەرلظطا 

لامرة الاولى ؛ لقد كان مرتيكا کتاسذ . اہ ا ت ۵ ۲ : صا 

الجدة : الله شقبق۔آخی کا مسق ذا جم و جنر إقبان عل الضطبة . تل هشذا 

ا چد : نعم شقيق ,الخواءك يو لکنه اکى شقام: و عز تمن دلي نطلفر آخر في العام . انه 

. آنا «لخيققنييبقمة یامه مزمز لآ كللفالب يوق ی فرفا‌زذکب) ابدا فطل 
بخ رغ ¿ لتقل - پڊ ريون الست وت ا ا ا ا مه رة 
احق زلة اذا فطائرنا عل )لاقل کالب بظئن.. ۳٣‏ +0 يذ رلة . 7 
7 لام ,قاد پرمیری کر او الى لمع سن u‏ 

الغلام شاا لقا حم اندو واا ری يصد ل ( لیب نا عمش ملعل تله رفنت ) : قبط 
اجمیع : ( وم يقفزون عن الارض » مثيرين زوبعة من الغبار )ان مال | ب‌شهاا 
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حوار - ۱۰ 


. لقد ذهب . حضر وذهب‎  : 
9 صارخة بأعل صوتها ) حضر وذهب ؟ وماذا فعل اذا » محتی" الشماطین‎ ( : 2 
لاشيء . لا شيء . مد" رأسه من نافذة السيارة الى اول حقل صادفه » والتفت‎ : 


اله کا يلتفت الى ساعته » + ثم قفل عائداً يتثاءب . 


: يتثاءب 9 


: نعم » ينثا 
0 دعم 3 ۶پ 
: ألم تستيقظي بعد ايتها الملائكة ۶ والآن ماذا نفل ؟ تكاموا » هل أ كلت 


الفثران السنتم 9 


: ولکن ممد و د با ما مه مان 
: مندوباً صناعبا ۶ ولماذا مندوباً صناعيا ٩‏ هل سیقتلع فقرنا هذا بکاشته 9 


: لعل » غل ولکن ها هو . ها هو قان بسیارته . زات ایح صرت 


سيارة غبراء تقف بینهم وقد ترجل منها شاب في مقتبل العمر » يحمل بيده رزمة من‌الاوراق . 
۳ ( صرح پمجرفة وموتور السيارة ما زال مدويا وقاذفا سحباً لا حصر ها من الدخان ) کلکم 
حلوسا على الارض > ا حیسم على الارض > لا احد یقف ؛ اجلس ايها الطفل ٤‏ 
اجلس اها العجوز ؛ هيا ايعدوا هذه الدحاحات اللعنة من هنا . ( مم بقفر على 
مصطبة مہدمة ويأخذ بتقلیبالاوراق بين بدیه» مصلحاً منوضع ربطة عنقه بين لحظة واخرى). 


: لقد قفز کسنجاپ . هما اقرآها » انها ليست اكثر من ورقة . 

: بل ثلاث ورقات . انه بعدها کالنقود . 

: هيا اقرأها . 

: انه ما زال منبمكاً بهذأ الشيء المتصل بعنقه . 

ب : (يصرخ) ايها الشعب الكريم . 

: اننا لا نسمع شيئا . اطفىء هذه‌السبارة » لقد ملأتنا زئيراً ودشانا . 

: لا » لا احد يطفئها ؛ اني على على عجل » ركعلا بره ای هذا ال مس 
جو يرل ورد ی قبل ان ألد لك غلام) في شهره 


: اها الشعب الکر م انها الشيب گرم . 
: حستا ا دل ایا اھب کر » وبمدذللك ۶ 
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المصفور الاحدب ۷۳: 


الندوب : ( غاضبا ومزجرا ) ود" ان قول » قبل کل شيء » ان بلاء العام ووباء النشرية 
كله منکن ایتپا المحائز القمشات الثرارات ؛ انني اشتري سکوتکن يذهب 
العام كله ؛ هيا اغلقن تلك الغابة اللعینة من الافواه . 
الجدة : وهل أتدت من حاضنة ايها الغلام ؟ جيل الشؤم جيل الکارثة . هيا اقرأها » 
: تلك الورقاتالثلاث» لنرى اية امطار سوف تنبثقى من الارض والسماء بعد ذلك. 
المندوب : اا الشعب الکرم » اما الشعب الکرم : 
لقد معنا من بعض الطلبة العائدين من العطل المدرسية ان بعض العجائز 
والكهول الساخطين هنا وهناك يتذمرون ويشيعون ان سلطتنا لا تولیہمالاهتام 
الكافي ولا تمرف شيئاً عن حقوهم المادسة وطبورم الجائعة . ان السلطة » مع 
نفمپا المطلق ثل هذا الشعور الزري" » تعلن ان السماء وحدها تتکفل عثل هذه 
ا خلوقات التافبة » لأن السلطة ليست زرافة لتمد رأسها من النافذة كاما سعل 
شيخ او بکی طائر وهاجر آخر: لان العشب والطیور اشياء تافہة يكن ازالتہا 
كشعر الذقن دون ان يحدث اي رد فعل في سباستنا العليا . ثم لا یحق ٤‏ من 
جبة اخرى » لبضعة اشخاص طبين او مقهورين ان يتجدثوا في الأزقة وحول 
المواقد با بشبه العويل والنواح » من اجل سحابة لا قطر او ابن ذهب ولم يعد 
او ساقية جر" كالكلب منذ اجیال . لا بحق لهم ذلك ابداً » وخناجر ابنامهم 
تلا الستودعات » وقتلام ما زالوا يقطرون دما في ساحات المدارس . 
ان غابات اخرى اشد فتنة واخضراراً تندثق من جوف الارض» مم بأقصى 
ما يمحكن من ذلك المنفسج الغابر والصقيع العدني ٤‏ لتؤدي واجبہسا تجاه 
بنعومة الثلج ورقة العصفور ؛ وان حقولاً شاسعة لا نہایة للها ستقلب بکل ما 
فمها من اشجار ومواعيد وذكريات » کا بقلب الحذاء على السندان ٤‏ لكي نؤمن 
لس » التعفن في الباغي والبرامل الصدئة » الکتاب و فقو والندیل . 
ولکنع ستقولون » والدموع تغطي وجوهم > ان ذكرياتم كلها محفورة على 
تلك الاشحار » وان هذه الاشحار سوف تی وتضرب اغصانا على الارض 
کا مبال » وان الانہےار ستسافر دون عودة حاملة على مباهپا الكثيبة اماءک 
وصرر طعامک ورماد مواقدک . لا » لا » ابداً اما الشعب الکرم . ان هناك 
من بصطادها کالارانب في الادغال الوحشة > اذ لم تعد هناك ابداً انہار صافية 
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:ا حوار - ۱۰ 


تعکس اعضاءع التناسلية وانتم تشوون الذرة على ضفافها > ول تعد هناك قری 
و مصقوله» عکن ضغطہا 2 ية حقمة سفر ووضعہا امام ال حواندت والتعطفات » 
دون ان تثبر رفة حاحب واحد من او لئك الذين يعبر ون الدروب المقفرة وق 
كواحلهم ترن" مزامير التاريخ . قرى جميلة وحاسرة الرأس > تسپر وتستمقظ 
وتنام على صدى الاقدام الرائعة وهدير الشاحنات المعبأة حتى حوافہا العلا 
بالوّن وبکرات المصاعد . 
ثم ان رجالنا ليسوا مددین في اسر تم الحريرية ٤‏ کا تتخيلون » بل انهم 

يعيشون في رعب لو قيس برعبك الخاطف هذا لاعتبرتم اسعد حموانات الله على 
الارض ؛ انه رعب ينفجر كحبة الكستناء في كل لحظة » في المبغى والحانة » 
الدم الاحمر القاني » يطلق شظاياه بکبریاء الملوك على الجباه والاصداغ المبشمة 
بأطراف المساطر . بعضهم ینام واسلاك اففاتف في اذنيه » وبعضهم الآخر 
برحل كالسحب في الصحراء » الى ابعد القرى واكثرها قذارة ووحلاً وفوضی» 
لبواسي الام ال حرمحة والاب الفحوع » ولكن بفخر لن نحسه ابد من يقضى 
طوال النہار امام الذباب و كتل التمر. مسرعون » مسرعون ابداً » وزو جاتمم 
برتعشن عرأة امام المرايا 5 ولدلك فشمة ابر ¢ ابر لا حصر فا » بعدد کل ما فى 
حقول العام من سنابل وعذارى مبجورات » تدرز الاعلام الحفاقة والقمصان 
التي متص رمل الصحاری وغبار المدن » قاذفة بها في كل الاتحاهات کا تقذف 
قشور البذر من بين الاسنان . 

ان التبار بحري » وعلى القصبات الوحيدة والمبحورة ان تنحنی » لسلامة 
رأسها . وان اية ريح ستحمل لنا بعد الآن بکاء او صراخا » او مشوها او 
او عاهرة » ستصفع على وجہہا . 

انم مطوقون بالرعب وا حبة » واذا كنتم تحامون باسرار اضافية فلن 
تکون الا من قبور؟ » لا تفريطا بارواحم واموالع اما الصامتون ا حباری » 
وافا اغتصاراً لآ لام التاریخ » وتأدية الامانة لاولئك الذين فتحوا العام على 
مصراعبه ثم جلسوا بقطرون دما بين السنابك وا خالب الغازية » يحامورن 
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العصفور الاحدب ۷۵ 


وايدهم على خدودم بصوت الرباب ودخان الزابل . ابکوا » ابکوا ما طاب 
لک البكاء ؛ لا يهمنا ابدا اذا ما انتبى عبد الاغنية ا حزینة وانقرض زمات 
الانتظار المض بين البناییم. لا منا ابدا اذا كانت الاغصان خضراء او صفراء» 
بقدر ما يمنا ان تکون اطراً صالحة لصور ابطالنا وشہدائنا . 
والسلام علي ور مةالل وب رکاته . (بهبط عنالمصطبة وقدکساه العرق والانفعال). 
الجدة : هراء. کل ما قاله هراء. ۱ 
الحبلى : / افم شيثا على الاطلاق . 
مجهول: لقد فهمت بعض الشيء : ان شهداءنا ليسوا حاجة الى براوبز لتخليد ذكرام . 
الجد : لأن معظمہم يموت من الجوع والضحر . 
الجدة : عکنع ان تجملوا کل ما قاله في ثيء واحد : هراء . هراء . 
الجد : والان ماذا نفعل 9 
الجدة : سنفعل اي شيء ؛ ساثقب اسوارم بعصاي هذا. (صارخة) اها المندوب 
الصناعي » انني اخاطبك » الا تسمع ? 
الحيلى : وماذا يفيدك هذا الصراخ + انه لا يفقه شيا بأمورنا . 
امرأة : لاذا لا يفقه ? لا بد وان يفقه » هيا دعوه بری بأم عبنه بعض البراعم الذابلة . 
الشوه: سيظنها ب‌ض اليراغي . ۱ 
( الندوپ يحاول التملص من اسئلة الفلاحین وایدہم المتدة حتی ذقنه » فتسقط 
ورقة من اوراقه وتتہاری على الغبار . ينظر البپا ا میم بپلع ويبتعدون عنما 
وقد انتم صمت عجيب ۰ بيها بيرع اليما ال جمد بحرکة لا شعورية وینحني 
لالتقاطہا » ولکنه یتجمد في وضعه ذلك وعپناہ ملیثتان بالرعب والخجل ) . 
الجدة : يا اله السموات . لقد هرع لالتقاطہا کا قلت . 
فلاح : کسلوق » كسلوقي جرب . 
المشوه : قلت لك انه جبان ٤‏ يقول ما لا یفعل ویفعل ما لا بقول . 
الطفل : لقد قلت لك انه سرق فطیرتی وا کلها بعیداً بین الاطلال وانا اضربه بامحارة. 
مجهول: وماذا في الامر ؟ حتى لو سقطت تلك الورقة في حوض »> سيتعلم العجوز 
السباحة وبلتقطہا ککلب الماء , 
المندوب: با المي . ناولني تلك الورقة ايها العحوز ؛ هل هي عقرب ؟ انها ورقة . 
( پلتقط الجد الورقة بحركة لا شعورية عن الارض ویسلمہا للمندرب ويفرك يديه مجانبه وهو 
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٠١ - حوار‎ 


ببسم ویرتیف في آن واحد ) . 


: لقد انحنی كقصبة في مہب الریح . 

: والثقطها كسلوق جرب . 

: ( متلق الصدر) ولکنها ليست اکثر من ورقة . الندوب قال ذلك . 
: ولادا لم يلتقطها هو 9 


: ( یتقدم نحو اد رافعا يده ) بودي ان اصفعه على فمه‌هذا ( الطائر يصرخ ) . 


( وهو برتجف متراجعاً الى الوراء ) م اکن ارید التقاطها . و لکننی فعلت ذلك . 
( يبكي برارة ) .( تحدث خلال ذلك فوضی عنمفة على اثر ذهاب الندوب» 
الازقة » بینا یصفق الطاثر مجناحبه وختفي ایضاً ) . 


: لقد هرب العحوز . 

: قد يأخد فطيرتي » فهو يعرف ابن اخبئہا . 

: أو تسمي القطعة المزوجة پالدیس القذر فطبرة 9 

: انها على کل حال افضل من ا حبز » ولولاها لکنت اتعس طفل في العالم . 


( برکض مسرعا وراء الجد وهو يلتقط الحجارة في طريقه ) : 


: والآن ماذا نفعل بعد ان انتہی كل شيء وديست كرامتنا بالاقدام ? 
: صحیح » ماذا نفعل 9 ۱ 

: لثرسل لهم شیثا پر غمہم على التفكير بنا ومعاملتنا کشر . 

: لارسل لهم رسالة . 

: بل لثرسل هم سنبلتین جافتین . 

: ستتحطان على الطريق با حدق . 

:ا لا لن تتحطا ۰ ۱ 


( صارخا ) يا جدتي العزيزة » لا يمكنك مجايهة العالم بسنبلتین محطمتین . 
( تخبط على ورکیہا ) اذا ماذا نفعل 9 


: ننتظر نسمة قوية واحدة . ( الطفل يقبل مسرعا » وهو یلبث ) : 
: لقد انتحر جدي . لقد انتحر ٤‏ وفطیرتی ما زالت کا هي . 


( يصعق المع ويختفون الواحد تاو الآخر . تهب رياح حزینة ولا یسمع سوى حفيف الاشجار 
اليايسة وعواء خافت من بعد ) . 
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العصفو ر الاحدب ۱ ۷۸ 


الجدة : (امام جثة زوجها تبي ملوحة بندیلها وتغني لاریاج ) : . 
لقد مات الکہل ورحل الطائر . 
الکپل سیدفن باحترام ٤‏ 
ولکن ماذا سحدث للطاثر ? 
سأطوي فراشي وفراشه الى الابد 
وأظل قرب ا جدران الم‌دمة 
ف الطر وف الز مهر بر 
في السالي القمرة واللمالي العاصفة > 
ناقلۃ عبني کالدأء 
ين للوقد والثياب الحفوظة الذكرى » 
منتظرة ان بعود مرة واحدة بعد الآن 
معبئًا حتی ذقنه بالدم وريش الصقور . 
( تنامس ثوا وهي تبكي ) : 
سأعلق هذا الثوب الشجر بسمار 
ولن أرتديه الى الابد . 
لقد ابتاعه لي » من اكثر الاسواق ضحة وزحاما» 
فيا مضی » فيا مضی » 
وكان الناس يلوحون لنا سعيدين مبتسمين 
وفرسنا تنقر البلاط يحوافرها 
كأنها تريد ثوب او لجاما مہرھا البعيد . 
سأظل قرب الموقد 
اغزل الصوف لکہل ایب . 
لقد انحنی : ۱ 
ولكن ملك بلتقط تاحه » 
کرجل أطلق عليه الرصاص من الخلف . 


تار 
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چیہ 
سا ار 


عند العتة سحابة من الضاء الاحمر اطفون" » 
۱ ہے من مستنقم وراء أفقنا » ۱ 
فتمطر الحذنون' ؛ 
وترتمي جهدة" » على فم الغار الذي ینز" بالأنین' : 
تنوٴر الأحجار في غبابة التراب' » 
ل امارڈ الس ردان داش ااشرتراشران٢‏ 
فیسمع الحداء من عتمته للغار" 
ويامح الشمرار" : 


ا حد' النجوم في المحرة القدیه" 

النصر للشىازك المعمده 

غنتي مع الریاح با قيثارة” فریده" 

فقد أطل“ موسم الدماء في البحار" » 

وقارب النجاة عالق بصخرة في ظامة القرار' ؛ 
القارپ الشیح" 

من خشب الکلام صنعه ٤‏ 

من ومضة ناصلة الحروف > 

أشواكه منشبة " في قلي ا حریف ! 


يمر السنا عند بای 


حي ¢ يتابع درن 
وتصبل عبر شبابي 
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لاذا ؟ 
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ثم تفتح الصمت ۷۹ 


الرباح' » تطلب توب“ ! 
واانابة' قطرنی ردنا 
وتهدام أركان الصمتٍ 
ويحوام ف جح برق 
تخفتاش” يمندني حبا ! 


وتفور من البركان سيول ناریه" » 
وتتعب” الأمواه” على الشطآن . 

یال ری 
وخلال دمي 
تتأجج أفكار” » عن آرضر سوداء مشونه" 
تتأرحح حشث الکامات الطفته" ! 


منذا مخدار ا مارد في قمقم اعماقی 9 
ومن بذر" الشمس في ظمة أحداقي ؟ 
ومن 'معینی في جحيمي القطبي > في سوارة أشواقي ? 
اليل في الصحراء أنساني إشراقی ! 
فہلٹلی با بومة ا حجار_ 
وأيقظي الزمور في نوارر . 


۰ 
أنتبك ابتسامة ا حباۃ في جوانحي ٤‏ 


أقتل ظل" الشمس في ختام قصتي 
أرق عند حافة الغابات خمرتي 
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۸۰ حوار - ۱۰ 
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اتفل أيامي ف قرارة الربسم" 
وانتہي ف قطرة عر برة 

5 ۵ 2 

محپا حيتي ! 


يا سيد النيران » با معام الفصول » ىا إله غرفتي 
يا ملہمي السکوت" والاحجام عن لك الشيطان والدموع' 
ما بين صد, ري وشفاهي ظامة” من الصقبےمٴ 

بادیة“ شاسعة” » قفر" بلا نهأيه 

بااسة العمون لا تحس” رعشة الغوایه 

يا ملہمي الجنون » با حزین" ٤‏ با قطار رحمتي ! 


لولا الرماد" الر" في مواقدي القدعه" » 
لولا الریاح" السود" في نوافذي السقممه" » 
لولاك با خرافة العبير والربیم" 

مت" في سرادق الأوهام دون مو کب 


ودوغا شموع 5 


وأنت با جنية” حزينة” الخطا 

يا روضة الأشرعة السوداء » با عدية الايمان بالرثقتى » . 
من لي اذا صفق في صدري طائر' الشقا 

في ام شرس رامق 


با ہا الطير الرو ض" الجناح" 

یا قبلة عاصفة في مو كب الصباح" 
یا خطراً محدق 00 

با رمز حب مدفم ز 


هات الأساطير بلا ہج 
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هذه حلقة اخری في سلسلة القابلات التي تنشرها « حوار » بانتظام مع طائفة 
من ابرق الادیاء العاليين فی البلدان العرببة والاجنبية . وقد سبق لها ان نشرت 
مقابلات مع كل من تحيب محفوظ و اوجين بونسکو » ومع ت. س, الموت 
و لورنس ضريل و هثري مبار و المرتو مورافيا و الدرس هكصلى . اما هذه 
اللقابة مع جورج شحادة فقد اجراها جميل جبر » مدير مجلة « الحکة » البيروتية 
الذي فرغ لتوه من كتابة « حلم رود » اولى مسرحياته . 
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۸۲ حوار - ۱۰ 


ولد جورج شحادة في الاسكندرية سنة ٣۱۹۰۷‏ وتلقى دراسته الابتدائية فسا . ثم 
نتقل الى بيروت حيث اکمل دراسته الثانوية ودرس الحقوق » لكنه لم بارس الحاماة بل 
انصرف بكليته الى الادب باللغة الفرنسية . استہل حماته الادبية بالشعر السر الي فظہرت 
له ثلاث موعات » ثم انصرف الى المسرح فحلتی واستمر . 

كانت باكورة مسرحياته « مسبو بوبل »» وموضوعما بسیط : بوبل رجل حکم 
شاعر » يلا مدیفته الصغيرة حياة وحرارة بمجرد وجوده فما . لکن القدر يبعده عن 
المدينة ألتي كان قلبها النابض > اذ تدعوه مهامه الى النزوح عنما . ولا ينقفي وقت طويل 
حتى يموت في مستشفى غريب بعيداً عن الدينة التي احب . 

وقبعتها و سهرةالأمثال »> وبطلها شاب يدعى ارجنجورج » يفي الى سهرة عجیبة» 

تحاول الشیوخ فيها ان يعودوا بالل الى شباہم . بستولی البأس على أحدم » الصياه | 
الكسي « الذي لا يصطاد الا لبلا » » فیقدم على قتل ارجنجورج الذي یشبہہ شبه الأخ 
لأخيه . لقد رأى فيه صورة شبابه المنصرم . غير ان ارجنجورج لا يدافع عن نفسه » 
لأنه يعتقد » کسیو بوبل ٤‏ ان الطهارة ليست من هذا العالم وان على الطاهر ان يتخلى عن 
الحماة اذا شاء ان يصون طہرہ . 

ثم جاءت « حكاية فاسكو » » وبطلها حلاق صغير هه الأوحد ان يبرع في مبنته . 
انه رجل عادي » جبان » خلقته مخيلة المؤلف لتضحي به عندما ينتبي دوره . 

في غابة تجاور القرية الوهمية تنتقل الغربان على الاشصار . a‏ يدون حصاتیل 
بر کبپا عا م هائم بالديوك » بفتش عنما في كل مکان. وهذا العالم فتاة رائعة تدعى مرغريت 
رأت نفسها في الحم مخطوبة طلاق صغير . 

وتنشب الحرب فتقضي على الحياة المانئة في القرية » فیتواری الشبان ویبقی الشبوخ. 
فعادت العجائز لا تنشل عسلا مع الماء. وهجر فاسکو القرية بدوره . لقد عبد البه القائد 
بهمة حربية خطيرة . مضى الى الحرب بالرغم منه . انه یکره الحرب ولكن الأوامر 
العسكرية لا ترد". فأذعن. ولو لم یکن جبانا لما كان كلاف مثل هذه امجازفة التي تقتضي التروي . 

وجاءت بعدها « البنفسجات » » وهي مسرحیة رمزية یتک فیہا المؤلف بلضة 
الزهور » ويتطرق لمشكاة العسث من خلال الاستعارة الهزلية . دصور ااؤلف العالم في 
قشلنته هذه كفندق صاحبته امرأة عصرية تحب المال اكثر من اللازم . انها قوية الذاكرة 
لکنہا تخطىء في الحساب » وأخطاؤها دام لصا ہا . تعيش مع هذه المرأة ابنة أخيبا 
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جورج شحادة ۸۳ 


الساحرة التي تؤجر مساکن لثلاثة اشخاص بالوقت ذاته : في المطبخ » وفي الکتبة » وفي 
الصالون . ازاء هاتين المرأتين يبدو بارون مولع با سن البشري بقابله مفکر عام اكتشف 
غنى البنفسج على الصعيد الذري » ویفر مع الحسناء ليتنسك معا في منزل ريفي بعید . 

أما « السفر » فتجري حوادثها في مدينة بريستول بانکلترا سنة ۱۸۵۰ ( اي في ذات 
السنة الوهمية التي تجري فیہا حوادث « حكاية فاسكو » ) ايام کان الناس يستخدمورن 
المراكب الشراعية . تبدأ في محل بيع آزرار» صاحبه كرستوفر بائع حوال يعد" العدة 
للسفر لولا طارىء وجه حماته توجبپا جدیداً . لقد حدثت له مغامرة عاطفية أدت به 
الى اقتراف جرية فاستدعي الى التحقيق القضائي » وكان الشاهد على جرمه ببغاء . ولولا 
هذا الطارىء لكان كرستوفر حقق فكرة السفر . 

في هذه الرواية شخص رئسي هو يبغاء » لكنه ببغاء عجيب غريب يصفق محناحبه 
ويتكلم اللغة البرتغالية. وليست هي الرة الاولى التي يشمرك فيها جورج شحادة الحيوانات 
مع أشخاص تثيلياته : ففي « حكاية فاسکو » غربان » وفي « البنفسحات » دجاج . الا 
ان للببغاء هنا شأنا اكثر مما لسائر الحيوانات في #وير مجرى ا وادث المسرحية . 

رتمیز اسلوب جورج شعادة في مسرحياته الست بالبساطة على عمق في تعبير رشيق . 
لقد أعاد الشعر الصافي الى المسرح الفرنسي » وكان سارتر وكامو قد أبعداه لمصلحة 
التذهين التحلنل . ۱ 

ان کتب عرے شحادة » قصيدة كانت او مسرحية او حواراً سينائا » تتحنب 
التعبير المألوف والکامة التي براها الاستعمال. فالظلام عنده لیس شديد الحلكة بل خطير» 
والطريق التي يسير الجنود عليها ليست سهلة ولا هادئة بل طبعة . انه بزاوج بين الصفة 
والموصوف بأسلوب شخصي موح لا أثر لارواسم فيه . ولقد صدق سوبرفيال حين قال : 
« ان جورج شحادة مدهش حقا» ففي شعره طبيعة طلقة ورياض وأزاهر وطبور وصیاا 
في أول الربيع » . 


قلت لجورج شحادة : 

- اذا انتقلت من الشعر الى السرح 9 

شحادة : | أنتقل من الشعر الى السرح» لأني ما زلت شاعراً في مسرحي. ولا أعتبر 
ان‌هناك مسرحا ناجحاً بدون شعر. لكني انطلقت من الشعر بالمطلق الى الشعر المسرحي» 
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۱۰ - حوار‎ ۸٤ 


لأني رأیت ان على الشعر ان خرج من قمقمه . والشعر کا تعلم لیس موجوداً بالضرورة في 
القصيدة وحدها دون سائر الأنواع . يمكنه ان يتجاوز نطاقه ويحل في غير مکان : في 
الرواية » في الاقصوصة » في المسرحية » الى آخره . الشعر لا يرضى يخصم له. انه وحش 
ضار » كاسح » یلذہ ان بقلب الاشياء رأسا على عقب . علمنا ان تجعله داجناً ونفرض عليه 
الاتصال بالأشاء البسبطة . ولا کان الناس یفکرون نكر ا طا قعل الشمراء ارب لا 
يبتعدوا عنهم كثيراً في نتاجهم الشعري » لكي يبقى ا حوار قائًا بینہم على صعيد العفوية 
والطبعية . 

- الاعتّاد البالغ على الشعر في المسرح » على الغنائية والمجاز والتشبيه والايحاء » ألا 
بحمل خطراً بان تصبح المسرحية اقرب الى القصائد التمشلىة ؟ 

شحادة : لا أظن . فالشعر الغنائي وما فيه من ايحاء لا يضير المسزح » شرط ار 
یعرف المؤلف كمف برفق بننه وبين ار کة . شیکسببر مثلاً شاعر غنائي کسر في 
مسر حه . أحبه لانه جبار المسرح وشاعر عظم في الوقت نفسه ۲ 

مک الخاص 9 

ة : السرح في ذظري هو تعببر عن ا حباۃ > بکل ما تنطوي عليه من فرح 
ا ومأساة» ومن غنائية وملحمية »ومن ضعة وعظمة» ومن تافه وعحمب. 
مسرحي مركز على اللفة » على الکامات کعناصر » كمحركات . واني اعتبر ان لڪل 
لفظة مأساتها أو حماتها الخاصة . 

- اذا انت توافق ملارميه على ان الشعر يصنع من « الكامات » نفسپا» قاصداً بذلك 
الكامات كأحداث حسية » فترفض بالتالي الافكار مادة للشعر 9 

شحادة : الى حد ما » نعم ؛ لا سپا في شعري قبل السرح . اما في المسرح فقد 
وفقت بين الفکرة وموسيقى الكل . 

- وکیف تفہم الشعر ? 

شحادة : الشعر بالنسبة لمعظم الناس هو مرادف لزهرة شقائق النعیان» اي انه يوحي 
نكي ا وج و e‏ پک الشعر 
د لکن هذا المفبوم مع الاسف ليس الفہوم الصحيح : اذ ليست في العام 
حقمقة كبيرة الا وهي حقیقة شعرية . القصيدة الناجحة مأساة . الشعر بالنسبة لي نوع 
من الصلاة . 
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جورج شحادة Ao‏ 


- وما رأيك بالشعر ا حدیث ؟ 

شحادة : لا أومن با حدیث والقدم في الشعر . هناك شعر او لا شيء . الطريقفة 
تختلف » ولا يحوز البوم ونحن في عصر الطمارة الصاروخبة ان نظل نستقل عحلة . 

- من تحب من الشعراء 9 

شحادة : في لبنان : فواد غبريال نقاع » وفي العالم الوم : سان جون برس وبستار 
جان جوف وهثري مدشو و ت. س. الموت . 

- ومن شعراء العربية ? 

شحادة : احب الشعر الحديث » ولا سما شعر محمد الاغوط . 


- ما هي المسرحية التي تفضل ٩‏ 

شحادة : من مسرحياتي : « سپرة الامثال » . وذلك لأا مثلت اقل من الباقمات » 
ولأنہا في نظري قثل طريقتي أكثر من سواها . فقد توغلت في مشکل اللغة فببا الى 
اقصی الحدود . 

- ومن غير مسر حماتك 9 

شحادة : كل مسرحيات شيكسيير » ومآمي المونان القدامى ٤‏ و « حذاء الساتان » 
لبول كلوديل . 

- ماذا قثل « حكاية فاسكو » بنظر له 9 

شحادة : انها مسرحية تكل سابقتيها « مسبو بوبل » و « سپرة الأمثال » . ول 
بخطر لي ان اجعل منہا مسرحبة ذات فكرة معننة . 

- ما هو الفزی الذي استخلصه المهور منہا ? 

شحادة : رأى الناس فيها دعوة الى نب_ذ ا حروب . ولم یکن قصدي الا ان اقص 

ية تنتهي نہایة سيئة . فاسکو اذا شئت هو حار الاسطورة : فق هادىء بريء» بلقی 
ا به » بدون عامه ٤‏ في سلة ا جرب ااثقوبة . 
۱ - ابن تعرض مسرحياتك البوم 9 
شحادة : قاما انقفی شهر الا وعرضت لي مسرحية او اکثر في بلد ما من بلدان العالم . 
ا ففي آذار ( مارس ) مثلت « سپرة الامثال » في هانوفر ٤‏ ون اول ندسان ( ريل ) 
1 مثلت « السفر » في فرنکفورت . 
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۱۰ - حوار‎ ۸٦ 


- الى کم لغة ترجمت ? 

شحادة : الى احدى وعشرين لغة . وكانت آخرها الأرمنية» فقد نقلت الها حديئا 
مسرحية دحکایة فاسكو» ومثلت على مسرح غولبتكيان في بيروت باخراج برجفازليان. 
وقد شهدت بنفسي عملية الاخراج . 

- وهل تفهم الارمضة ? 

شحادة 4 لا ¢ ولكني أتابع انفعالات الأشغ اص 5 حرکاتہم ووجوهہم و أستنتج 
مقاصدم . وقد أعجبني اخلاص المثلين المواة على رغم ضآلة وسائلهم . 

- وهل ترجم شيء من نتاجك الى العربية ? 

شحادة : نعم » ترجم ادونيس ختارات من قصائدي » ان لم أقل معظمہا » وترجم 
كذلك م حكاية فاسكو » . وقد نشر بعض هذه الترجمات في مجلۃ « شعر » في بيروت 
وسواها من الجلات العربية . 

- وهل آعصتك التر جمة 9 

شحادة : لست ضليعا من العرببة كفاية لاستطیم ان اعطي حكا مطلقا بهذا العنی » 
ناجحة . هذا مع العلم ان شعري صعب جعواآً ولیس من السپل ترجمتہ » لا سما الى لغة 


۱ بعيدة ا عن اللغة الفر نسمة ک5 ھی العرينة . وذلك لان المعنی والمٰنی 7 شعر ی یکو نان 


وحدة عضوية تكاد لا تتحزأ . 

- اين تلاق مسرحباتك رواجاً کنر ؟ 

شحادة : في باريس طبعاً » ثم في المانيا الغرببة وسكتدينافيا . 

- هل انت راض عن اخراج جان لوي بارو لمسرحياتك 9 

شحادة : كل الرضى . 

- وهل شاهدت قثيل مسرحياتك 9 

شحادة : بالفرنسية طبعا ‏ اما في سائر اللغات فقد شاهدت بعضها نی الماننا وق 
سویسرا وف لبنان . وکنت معتزاً جداً يوم شاهدت مسرحیتي « حكاية فاسكو » تفل 
بالفرنسية في بعلبك وبالأرمنية في بيروت . 

ب وبالعربية 9 . 

شحادة : ان شاء الله . 
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جورج شحادة يحبار 


- ما هو موقفك من محارسك 9 

شحادة : امم من حاربني الرحوم روبرت كامب وكان في السبعين عندمسا قرأ 
مسرحیاتی » فقد كانت جديدة عليه . ۱ 

- وهل تعتقد انك ادخلت شیثاً جديداً على كتابة المسرحمة وعلى الشعر الفزنسی «: 

شحادة : يقول النقاد اني ادخلت طريقة جديدة في التعبير الشدري ‏ وادخلت على 


- ما رأيك بالنتاج السرحي الحديث في فرنسا 9 

شحادة : انه على ثلاثة انواع : الشعبي الخفيف الدي يتوجه الى امپور ویٹوخی 
اثارة الضحك > ومن اعلامه اندره روسان ؛ والسرح المتوسط » ومن اعلامه منتزلان 
وآنوي ؛ ومسرح الطليعة واکثر کتابه من الاجانب » ومن اعلامه ونسکو وادموف 
وفوتديه . 

- وماذا تقول في مسرح صموئيل بيكبت 9 ۱ 

شحادة : لا شك ان صحوئیل بيكيت مولف مسرحي کہبر . وعکننی ای التص. 
مفمو مه الفكري 2 السرح پعبارة م ممتافيزيقية العدم ۾ اكثر من « اللامعقول». وقند 
تطور نحو التحرید الذهني | کثر فا کثر في الاونة الاخيرة : فمن خمسة اشخاصفى مسرحمة: 
« بانتظار غودو » اصسح عده اشخاصه واحداً في مسرحيته الاخيرة « الايام الحاوة ء 
( اقول و واحداً » لان الشخص الثاني يبقى في الظل ولا يقوم بدور بارز ) . اني احترم 
نتاج بمکیت كثيراً رغم ان مفپومه يختلف قاماً عن مفپومي . : 

- اذا فانت لا ترى هذا اشرح مسرحاً لا معقولا » 9 

شحادة : اني لا اراه اكثر لا معقولية من الحياة » بل هو صورة عنما . انی احب 
بیکیت وخصوصافي«بانتظار غودو»» واعتبر ان جيم مسرحياته هي فروع هذا الجذع . 

٩ ويونسكو‎ - 

شحادة : احببت كثيراً مسرحاته الاولى وخاصة « الامثولة » و « الكراسي » » 
اما البقية فتبدو لی تطبيقا لمذهب معين . 

355 تعتقد ان هنالك فثة من الممرحيين ( كي لا نقول مدرسة ) عکن ان بدرج 
اممك فسا 9 ۱ ۱ 
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۱۰ - حوار‎ AA 


شحادة : لا . اعتقد ان لي طابعاً خاصاً بي . 

- بعض النقاد يقترحون اسماء مثل اودیبرتی وده غلدرودي ونقو وبدشت وفوتيبه . 

شحادة : اودیبرتی يشل بنظري مسرح الكامة ٤‏ فالحركة عنده لغة . وكذلك هنري 
بيشيت . اما فوتييه فمسرحه مسرح حوار ذهني على الغالب » فأشخاصه واحد او اثنان 
على الاكثر : انه مسرح باطني رائع بستحق ان یتم بهالجهور اكش . ولعل القاسم المشترك 
بيننا هو انتاؤنا جميعا الى مسرح الطليعة الشعرية . 


- ما هي مشاريمك في الوقت الحاضر 7 

شحادة : مسرحية « مہاجر بريسبان » » وآمل ان تنتہي في اوائل الصيف المقبل . 
وقد تمثل في باریس في المومم القادم هذه السنة . 

- ماهو موضوعها ? 

شحادة : تدور وقائعها في قرية من جزيرة صقلية بايطاليا . يعود مپاجر البيبا بعد 
غببة طويلة في بريسبان ( مرفأ هام في اوسترالیا وعاصة مقاطعة کوینز لند یمه الساعون 
وراء الريح السريع ) . تبدأ المسرحية بمشهد حوذي يقود عربة في ساحة صغيرة یتوسطہا 
نبع صخري في ليل مكو كب لكنه قاتم . وينقفل الحوذي الپاجر الشاب » الرشيق 
القوام ٤‏ الى قريته النائية » فيستغرب كل ما فیپا وقد تبدل من حال الى حال بھذ 
غببته الطويلة . 

- اذا اخترت صقلمة 9 ۱ 

شحادة : لانها جزيرة تفشی فمها رضی الاغتراب » فاکثر سكانها مپاحرون . 

- اي مثل لبنان ۲ 

شحادة : نعم . 58 

- اليس نة علاقة بين المباجر اللبناني وبطل روايتك 9 0 

شحادة : لربما » لست ادري . على اني اعرف ان كل المهاجرين يعانون ذات ا لحنین الى 
بلادم وهم ذات المآسي بوجه عام . 

- لقد کتبت للسمنا ایضا 9 

شحادة : كتبت سناریو فيل « جحا » . وجحا عندي يختلف عن جحا الاسطورة؛ 

انه فق في العشرين من عمره » « يعيش في القمر » . 
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جورج ثئحادة ‏ هم 


- الم تکتب سیناربو آخر سواہ 9 
شحادة : طلب ای" جان 7 بارو وضع بانتومم ٤‏ اي تعبير عن الافکار بدورٹكت 
ایق كامة . 
- وماموضوعه ? 7 
شحادة : موضوعه مستوحی من رواية غوترید کار الالانة وعنوانها « الثوب 
يعمل الراهب » ( وعندي « الثوب يعمل الامير » ) . وقد عرض في باريس . 


- ما رأيك بالنهضة المسرحية في العالم العربي عامة ولبنان خاصة 9 

شحادة : ارى ان المسرح قد خطا خطوة واسعة على طريق التطور في اكثر من بلد 
عربي . ولا عجب : فالشرق في طبيعته مثل ويحب العجيب والغريب والسر كا يحب 
عا كاة الطبيعة . ولئن كانت بعض العوامل قد حالت في الماضي دون انصراف الشرقيين 
الى المسرح ( واذكر من هذه العوامل بعد المرأة عن الحياة الاجتاعية ) فلم يعد الیوم اي 
سبب لذلك » لا سما وان في التراث العربي : القدم مادة مسرحية لا بأس بها ظبرت في 
الروايات والاساطير . 

- وق لبنان 9 1 

شحادة : في لبان بوادر تبضة مسرحمة مشحمة جدا في جميم النواحي » سواء من 
حيث التا لیف او من حيث الاخراج او من حيث التمثيل . ولکن ما ينقص هو القشجیع 
المادي والمعنوي . فیجب اولا وخصوصا انشاء مسرح في بیروت بکون جديراً بالنبضة 
السرحية في العالم . فلا فارس بدون حصان . على الدولة في لبنان ان تؤمن هذا الحصان. 
واني اعتبر ان الرقي السرحي هو عنوان حضارات الامم الوم وف الامس . 

- هل حضرت شيئاً من هذه ا مسرحیات ؟ 

شحادة : نعم. حضرت بعضہا واست رغبة اکیدة عند المسرحيين في تجاوز نفوسهم 
نحو الاعلى . وهذا دلیل على التطور ينفي الفرور الهدام . 

- بلغنا انك قمت بممساع لانشاء مسرح وطني كبير في لبنان . 

شحادة : اجل» وقد اتصلت بالراجم العلما بهذا الشأن فوجدت لدا تشحبعاً كبيراً. 

- وماهو الشروع ؟ 

شحادة : انشاء بناء ضخم في بیروت تکون فيه قاعة كبيرة تتسم لألف ومائتي 
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عه حوار - ۱۰ 


مقمد » ثم قاعة اخری تتسع لأريعائة مقعد تکون مسرحا يوميا » ثم مدرسة مسرحية 


- هل تشعر بعقدة الازدواجية وانت تکتب بالفرنسبة مع ان لغتك الوطنبة هي 
العربية 9 

شحادة : لرا كنت شعرت بالعقدة التي تذكر لو أن لغتي الأم كانت العربية . ولكن 
الواقع هو ان اللغة التي اعبر بها تعبيراً عفوياً هي اللغة الفرنسية . مع العلم انی احب كثيراً 
اللغة العربية وأبذل كل جهد التضلع منها . ولكني نشأت في بيئة فرنسمة اللغة والثقافة . 
وعلى هذا فمشكلة الازدواجية ليست مطروحة بالنسبة لي. 

- تفسر كتابتك بالفرنسية وعدم شعورك بالازدواجية بان لفتك الخاصة هيالفرنسية. 

. فماذا تقول فيالكتّا ب العر ب الذين يسكنون فی بلادہم وون حياتها ويكتبونبلفةاجذدبية؟ 

شحادة : اذا أتقنوا التعبير فلا أرى ضيراً . اللغة وسملة لیس الا . 

د أتعتقد أنه اذا كتب عربی بلغة اخرى يمكن أن سقى أديبا عربباً ؟ وا ی أي حد؟ 

شحادة: ليست اللغةالا واسطة نقل الفکر من الكاتب الى القارىء . وما اكثر الأدياء 
الغرباء عن فرنسا الذين اجادوا الفرنسية كأبناما : واذكر على سيل الخال ابولنبر 
ويونسكو . اللغة لا تصنع الاديب » اذ المعنى يوجه البنی والبنی قالب يتطور بنسبة 

مزاج المؤلف . فاني رغم كتابتي باللغة الفرنسمة ال أددياً لبنانا . 

5 بأي معنی ٩‏ 

شحادة : لأني اعتبر اللفة » کا قلت » سبلا لنقل الافکار من الکاتب الىالقارىء . 
فأفكاري لبنانیة شرقية مستوحاة من تراثنا» وانفعالاتی لمنانبة . انما التعبير» اي الزي» 
هو غربی . 1 

- هل من الضروري اتقان الکاتب لا کثر من لغة 9 

شحادة : ضروري جداً » لا سما لمن ینتسب الى دك لفته عالبة . ان مظاهر العرفة 
تلتقي جمیعہا حتعاً بالنهاية . ولا آری فاصلاً جذرياً بين آداب الشعوب على اختلاف ألوانها ٠‏ 
وحدودها » کا لا اری فاصلاً جذرياً بين الفنون المىلة من موسيقى وشعر ورسم ونحت . 
لذلك أرى انه بقدر ما یتفاعل الاديب مع ثقافات غير ثقافته الخاصة » بقدر ذاك یتسم 
أفق تفکیره وخباله ویعمتی أثر کتاباته . 
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جورج شحادة ۹۱ 


- الادباء العرب في ا مہاجر سكنوا في بيئات مختلفة وتکاموا لفات اجنيبة ول 
نتاجهم عربي اللغة والشعور والضمون . ألا تعتقد انهم افادوا أدہم وأمتہم اکثر ٩‏ 

شحادة : لست ادري . لكني اری على كل حال ان من مصلحة بلادنا ان تعرف 
حضارتها في ا حارج على يد کتاہا. جبران خدم وطنه بکتاباته الانكليزية اكش ما خدمه 
بکتاباته العربية . 

- هل انت غريب عن لدب الم ۶ 

شحادة : لا . انني احب الشعر العربي وأتذوق موسقاه . 

- وما أثر الشرق في نتاحك 9 

شحادة : اثرہ کببر جداً » لان للتقالید تأثيرها الحاسم في حياة الادیب وبالتالي في 
نتاحه . وقد استوحيت من لبنان والشرق الکثیر من العبر والاساطیر : حق قسل عني 
اني اكتب بروح شرقية وبأسلوب غربي . 

- مثال ذلك 9 

شحادة : في كل مسرحياتي روح شرقبة بارزة » سواء في التعبير او في تصور الاشاء. 
واذا شئت مثلا محسوسا ذكرت لك سيناريوهجحاء المستوحى كله من الاساطي رالشرقية. 


- كيف تکتب 9 

شحادة : عندما این محاحة ۰۳ ۰ عند ند بمدو لی کل شیء كاملا ف عی ۰ كل 
شيء يتحدث في الطلق . تر الشاهد في رأسي مرور شریط سينائي . الكتابة بالنسبة 
لي حالة نفسية خاصة او استحاية لانفعال او حب لفن > بل‌هي مزيج هن مع هذهالعناصر. 

- هل لك ان تشرح لنا الترابط والعلاقة بين مسرحماتك 9 

شحادة : قد تکون هناك فكرة واحدة تربط بينها جميعاً : هى فكرة عجز الانسان 
عن تحقيق ما یصیو اليه . انها صراع الانسان الى تحقيق شيء ما . وجميع ابطالي شعراء» 
كل على طريقته > وينظرون الى امور الدنيا من زاوية خاصة - قد تبدو غريبة لأول 
وهلة ٤‏ لکنہا في صميمما ليست بعيدة عن الواقع . 

- ما العلاقة بين مسرحك والواقع ? 

شحادة : اني انطلق من الواقع وأتحاوزه . فالسرح الواقعي مسرح لا هز“ وینسخ 
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و ۱ سے م ف و 
جورع سمر‌ست 
> عکماے و هه 4 
جور تيو وڪاس 


مة ظاهرة استرعت انتباهي » وهي انه ما من احد من النقاد الذين اكبوا على مولفات 
جورج سفیردس عني عوضوع هام : موضوع ابيه. امامي الآن ا جلد الضخم دا ی سفبر یس»> ۱ 
الذشور تكريما للشاعر ٤‏ وتراني انظر الى فپرس ا ماء العم الواردة في اجلد فلا اجد اسم | 
الاستاذ ستيليانوس سفریادیس مذكوراً ولو مرة واحدة . ومع ذلك فأثر الاب » سلا 
کان ام ایجاببا » في تكوين الکاتب هو دائماً موضوع اسامي من عدة نواح ؛ ولکن عندما 
بحدث ( وهذا نادر ) ان والد الشاعر قد کتب هو نفسه قصائد » فانه يبدو لي انه من 
الضروري الرجوع الى هذه النصوص اذا كنا نرید ان نتعرف الى نقطة انطلاق الکاتب 
الذي نعتزم دراسته » کا ينيفي التعرف الى الءوامل الروحبة الأولى التي اثرت في طفولته 
وحدائته بصورة لا تزول . 
قام سفریادیس الاب پدراسات حقوقستة طويلة ولامعة في فرنسا » ومارس مہنة 

احاماة في ازمير وبعدها في بارس مدة من الزمن » قبل ان يعين استاذ الحقوق الدولسة 
العامة في جامعة اثينا . ومن جہة ثانبة فقد اسهم بصورة ملحوظة في حباة عصره الادبية 
وف الكفاح من اجل احلال اللغة العامية مكان الفصحى ؛ وهو كفاح كانت تقوم به 
المدرسة الاثينية الحديثة » وعلى رأسها بالاماس . وقد اشترك في تحربر مجلة « نوماس » 
وجلات اخري تصدر في اثينا وازمير » وكتب قصائد عديدة جمعها في اواخر حماته في 
جلد ضخم بعنوان « من قاع درجي » . وقد الف ایضا مسرحيات شعرية مستوحاة من 
التقاليد الشعبية » وترجم لسوفوکل في اببات موزونة کا ترجم لبابرون ولبعض الكتاب 
اللائین ولشعراء محدثین فرنسيين حتى فالبري . وة قصيدة من عبد الصبا بعنوارن 
« الى لغتنا » هي تقديس حقیقي للغة الشعبية ٤‏ واخرى بعنوان « ابنة الكاهن » بقست 
عالقة في ذاكرة بعض معاصريه : ۱ 

اذکرها » اذ كنت وليداً » 

وهي تصعد على مهل بعينيها المطرقتين 

ملائكمة » شاحبة » شديدة امال 

درجات الكنيسة الحجرية . 
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حورج تموت و کاس > كاتب هذا المقال » من اشہر الا دیاء 
الماصرن في البونان . وهو يكتب هنا بعض ذحرياته 
الشخصية وتحليلاته النتقدية ورج سفيريس “ الشاعر 
الموناني الكبير الذي كان آخر من حاز عل جائزة وبل 
للأدب . وجدير بالذكر ان کل من جورج سفيريس 
وصاحب القال هما من همئة تحرير مجلة « ايبوك » » سقيقة 


« حوار » الموئانية 5 


فان اولاد القرية مفرقون لدى عرورها 

والشحادذون يقولون دصوت خافت : 

لمحالفك الحظ والغفرة . 

ويلوح لي انه من المفید حقا کتابة دراسة مع اخذ هذه الامور كلما بعين الاءعتبار 

ومع البحث دصورة منبحية عن العلاقات ٤او‏ بالاحری عن الفواری 6 بن الاب والان 
فی حقل الشعر » على شرط ان لا يقتصر هذا البحث على مقارنة الا ار » کا يحدث غالبا » 
لانه لیس هن المکن فصل الكتايات عن حماة اصحاما ۰ ومہا يكن من امر ٤‏ فالدي 
lia‏ فى الدرحة الاولی هو کے الادبي للميئة الق ولد فا الشاعر الشاب وترعرع ف 
کنفہا ووعى فما رسالته . ولا ریب بان العناصر المكونة لهذا المناخ هي انطلاق اللغة 
ا حکہة وادب اوائل القرن العشرين من جہة » والثقافة الفرلسمة من جبة ثانية . ومن هذا 
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۶ حوار ۱۰ 


الزواج الروحي انيثق سفیریس » والنقاد الذين يتغاضون عن ذلك بضاون الطریق 


ولست محاحة هنا لان اكتب دراسة » بل اني اخذت على عاتقي ان اسرد بعض 
ذکریات شخصية عن الصبا کیا تكتب المذكرات . ولقد تعرفت فما مضی الى عائلة 
سفريادس (ماعدا الام التي كانت قد توفيت ) : فلقد كان الاب استاذي ٤‏ وکای 
الولدان الاصفران جان وانج رفيقتي” الدراسة وصديقتی . اما الاخ البككر جورج فقد كان 
موظفا في وزارة الخارجية » وکان یمیش منزويا » یکره الصلات الاجاعبة » ول اکن 
قد رأيته بعد . وكل ما كنت اعرفه عنه انه كان يقرأ كثيراً وان امه قد ظہر في جلة 
« نیاهستیا » التي نشر فيها ترجمة « امسية مع السيد تيت » لفاليري . 

وشعرت عندما توجبت للاجتّاع به لاول مرة شيء من الوجل . فلقد كان الشاب 
الذي که رونت یا بشع نوات ٤‏ والفارى فی السن بحسب حسابه في هذه 
المرحلة الا ولمة من الحماة . فكان قد بدأ حماته المهنية > في حين انی لم اکن قد انسلخت 
عام عن مقاعد الجامعة . وقد ساعدتني جان وقادت ا حادثة بطريقة جعلت صفاق تبرز 
بوضوح . وقد اظہر جورج سفرياديس طیبة نحوي ٤‏ وفہمت اننا سنصبح صديقين بسهولة. 
وقد صرح لي فیا بعد ان دخولی معترك الحياة الادبية ولقاءنا الاول ذكراه ببطل من 
ابطال ستندال » هو الفق فابریس ديل دونغو فی کتاب « لا شرتريز دي بارم » ۰ و 
كثير من التحاربر التي وجہہا الي والتي احفظها يدعوني « با عزيزي فابريس » . 

وکنا في الواقع قد اصبحنا صدیقین . وفي خلال بضع سنوات » عندما کان جورج في 
اثینا » كنا غالبا ما نتلاقی اما نحن الائنین واما في اغلب الاحيان مع کاتز مبالیس » 
وکان الناس يدعوننا « بالجورجات الثلاثة » » وکنا نطوف على الحانات اللمللة وخاصة 
بارہا اني الشپورة في ذلك ا حین. وکنا نتناقش امام الطاولات الصغيرة في ساحة الدستور» 
کا كنا ننسی انفسنا في نزهات لیلیة لا تنتہي في شوارع المدينة القفرة . والواقع اننا كنا 
نشترك في اشياء كثيرة : ففي السباسة كنا من التحررین » وفي الآداب كنا من دعاة 
اللغة المحكية وتحت تأثير الثقافة الفرنسية . كنا نحترم تراث سولوموس وبالاماس » 
ومتحفظين وحذرين بالنسبة لكافافي وكاريوتاكيس » وكانت صلاتنا الادبية بالقررف 
العشرين تنه‌قد من خلال فرنسا . 
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جورج سفیریس همه 


وکنا » جورج سفریادیس وانا » نحب بروست وفاليري و کلودیل واندره جيد 
ونحس بمتعة كبيرة لدى مطالعتنا « لانوفيل ريفي فرنسیز » . اما فما عدا ذلك فلقد كان 
لکل منا ذوقه الخاص » ففثلآ كان جورج سفرياديس شدید التعلق محیمز جويس وروايته 
« يوليسيز » » في حين اني م اکن كذلك » على ان اساس تكويننا كان واحداً وکنا على 
توافق طبيعي . 

وكثيراً ما كنت اذهب عند آل سفرياديس » في دارتهم القديمة قرب المتحف 
الار کیولوجي » فکنت التقي ايضا الاستاذ . لقد كان رجلا ذا شخصية قوية » حاو 
المعشر » دائم الابتسام مع ضبوفه ٤‏ دائم الاعتناء بلحيته الصغيرة » ودائم الاناقة » لا 
ترى أي" حنية في ثيابه . كان يحب النساء » ویظہر اهقامه الشديد بهن" فیکثر من تقبيل 
ايادين ويبدي كثير التأدب ازاءهن على طريقة ما قبل الحرب الكونية الاولى . کات 
شديد ا میل الى الالقاب والتکرم والاستقبالات الرسمية » وفي الحياة الاجتاعية کات 
يتصرف بلباقة الغربي الهذب» ولكني كنت أشعر انه كان ختاف عن ذلك في علاقته مع 
اهل : اذ كان قاسياً » مستبدا » على طريقة الشرقيين القدماء ؛ فلقد كان كثير التطلب مع 
اولاده » لا ادري كيف » ول اکن احاول ان اعرف ذلك ؛ و كثيراً ما كان بظہر غضه 
لأن الامور م تكن تحري على ما يشتبي . وكنت اشعر انه كان دوماً بين الاب وولديه 
جو متوتر کا يقال » ولا اذكر ان هذا ا جو زال في يوم من الايام . كان الاب يحب ات 
يعبر عما يحول في خاطره » مع ميل الى التبسط » في حن ان ولديه کانا منکشین على 
على نفس.ها » يخفيان شعورهما . لقد كان الاب والولدان داي الانقباض في علاقاتهم. اما 
جان فكانت تعمل على تأليف القلوب وتتوافق مع الثلاثة وتعالج القضايا العائلية بأناة 
وحنکة وتتوصل دان الى ا حافظة على التوازن . 


وفی بوم من الآيام اخذت وجورج نتحدث عن اصلنا المشترك » وعن مشا كلنا المشتركة 
الى لا علاقة ھا بالأدب . كنا نحن الاثنين لاجئين » ولدنا وترعرعنا هو في ازهير وانا في 
القسطنطنية بین بونان الامبر اطورية المئانةالذن محامون بالاستملاء عل هذه المدينة الاخيرة 
لبعث مجد بيزنطة القديمة . کنا نشعر شيء من الرارة من جراء اقتلاعنا من آسية الصفری 
بعد انہزام المونانيين سنة ۱۹۲۲ وکنا نطمح في ان نصنم لأنفسنا جذوراً جدئدة > قي 


ان نصبح اثينيين . وشاءت الصدف ان نکون نحن الاثنين ابني متشرعان . وقد تحدث 
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٠١ حوار‎ ۰.۹٩ 


جورج عن والدينا على هذه الصورة : 

« ان ماقام به هذان الرجلان ليس بالشيء الیسیر . لقد نحا في تر کیا » ثم نجححا مرة 
ثانة هنا بعد أنوصلا معدمين لا لكان بار ةالفرد وعلى عاتقهما مو ولمات عائلمة جسيمة . 
ويحب الاعتراف بأن هذا ليس بأمر هين » . 

لقد کان يتحدث عن ذلك بشيء من الافتخار وبشيء من الحنين » کا لو انه بضمر بأنا 
نحن الاثنين لا نستطسم عمل ما قاما به لأننا لسنا في مرتبتہما في القضايا المادية . 

وني احدى الامسيات » ودينا كنا نتحدث من جديد وحيدين في بهوه » نبض جورج 
فحأة وبدون سابق انذار وقال : 

« تعال الى غرفتي » فإني اريد ان أريك شیثا » . 

وقادني الى غرفة صغيرة يستعملها في الآن ذاته كغرفة نوم ومکتب » وأجلسني امام 
طاولته ووضع امامي دفتراً » وقال : 

« اقرا هذا وقل لي رأيك فيه » . 

وجلس قبالتي وأخذ ينظر إلى“ دون ان يندس ببنت شفة > وهو براقب انفعالاق . 
كان ذلك مخطوطة « ستروفي » في حلتها النهائية . ولا استطيع القول اني قرأت تاه 
كلي في ذلك الوم » بل الاصح القول بأني تصفحت هذه ا خطوطة واخذت عنما فکرة 
عامة دون النظر في معنی کل مقطم . لقد كانت انطباعاتي حسنة » ومنذ اللحظة الاو ی 
آحسست بلذة من جراء هذا التفتیش عن آشکال جديدة للشعر » تجرب لامرة الاولی في 
لفتنا » وهذه السخرية ا حببة التي تتلألاً هنا وهنالك » وهذا ا میل الى الدعابة الذي بظہر 
ليس فقط في الکامات بل ايضا ولا سپا في الاوزان والقواني. واعجبت بہذا النقل الواعي 
للشعر الصافي الى لغتنا . كان هذا عثابة تحديد حريء ولکن دون ہپ ہے الاضي » 
وكنت الس عورا بللسؤولیة واحتراما للفة . وقلت لورج بان کتابه أعجيني» وسألته 
ما هي مشاریمه ۶ ناحابی شيء من الترده : « لم آقرر بعد ما اذا كنت سأنشره ام جک 
سأفكر في الاعر ». 

وفکر مدة من الزمن » وألححت علمه بنشره » وكثيرون من اصدقائه المقربين ا لوا 
عليه بذلك . وأغيراً ظبر الکتاب . واذ کان تحت تصرفي بضعة اعمدة من جريدة 
« البرويا » » فقد اعتزمت ان اقدمه الى ال لھہور . وظبر مقفالی بعنوان « ستروفي » في 
الصفحة الاولی بتاريخ ۱٩‏ حزیران ( يونيو ) ۱۹۳۱ . ۱ 
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٩۷  سیرپفس جورج‎ 


وشعر سفيريس شيء من الغبطة » وقال لی : « ان زملائي في الوزارة مذهولون من 
ان اسعي برد هکذا في الصفحة الاو ی من الصحف » . 


وقد سألت ذات يوم سفيريس اذا کان يحد لذة في عملہ کدپاومامي » واذا کان ینظر 
اليه بعين اد ؛ فأجاب متردداً وهو یفکر » شيء من ا حرج والضيق کا يحدث له داماً 
کاما سئل عن اشتاء حقيقية : 

« انه لأمر جلل ان تم ا مرہ باليونانيين المبعثرين في بلاد کانوا بزدهرون فیہا فیا مضی» 
وحق في العام كله . عندما نفكر في ذلك » فانه من الو كد اننا ننظر الى مہمتنا يعين 
الجد . كل هؤلاء المونانيين ...» 

وني ۱۵ حزيران ( يونيو ) ۱۹6۰ يرم دخول الجيش الالماني مدينة باريس » كيف 
قيض لي ان ألقى سفيريس في ذلك الساء ؟ هل كان ذلك من قبيل الصدفة ام باتفاق 
مسبق ؟ لا استطيع الجواب على ذلك. ا ہم اننا جلسنا في موضع ما في ساحة الدستور. 
لقد كان الحومشحونا بالفزع» وكان قد حدث قبل اجتاعنا ساعات قليلة ان شاباً انكليزياً 
لم يستطع ان يتحمل فكرة افزعة فانتحر بقذف نفسه من احدى وافذ فندق اللك 
جورج بینا كانت حركة السير على اشدها. وكان دمه قد سقی الساحة وأضفى ألوانا فاقعة 
على الغصة التي كانت تعتلج في نفوسنا . 

وقد کتبت في مذکراتی اميمة : 

« لقد لاحظت مراراً بأنني على وفاق اكبر مع سفيريس في اثناء المصائب » عندما 
تميد الاشياء التي احبیناها في الصغر» الاشياء التي کونتنا نہائیا في اعتقادي : نظرة خاصة 
الى حرية الفكر ٤‏ وشعور بیونان یتزج فيه شعور بالغرب وعلى الاخص فرنسا » وروحية 
معقدة تغذيها مصادر عدة ولکنها تبقی في الاساس فرلسمة يونانية . عندما كان كل ذلك 
في خطر » كنا نشعر كأننا اهل » کأننا عضوان في عائلة واحدة حلت بها مصيبة . في 
حين انه في غير هذه الظروف كان يسود علاقاتنا ما يفرقنا » ونضحي غريبين الواحد عن 
الآ خر. کل الذین احبوا باريس مثلنا احسوافی ذلكالنہار شيء :شب هالأل الجسمانيالعنيف. .» 

كنا مذهولین » محطمین ہلا ارادة ٤‏ فارغین ماما . كان يلوح البنا بأنه قد سقطت مع 
بارس ثقافتدا وحضارتنا » وعالنا وزمننا؛ بأن كل شيء قد اختفی من حولنا وانتا أقمنا 
في الفراغ . لكأن کل هذه الکتب التي احببناها » وهذه التيارات الفكرية > وهذه 
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54 حوار - ۱۰ 


الوجوه الكبيرة الق عاشت ما بين الحربين » وأساتذتنا » لكأن كل ذلك قد زال وذل" 
راس فلا ستری شاف الق الفا ,و كاننا عن ایشا قد اشتضا بلا قائدة : 

وأفضيت الى سفيريس عکنونات صدري » وقلت له بأنني لا استطيع في هذا الجو ان 
اتطلع يحد الى علي الادبي » وان كل ما حةقته حتی الآن يبدو عدم المعنى تماما » وان بي 
مبلا الى هجر الق . 

فقال لى : 

0 وانا الذي اعبد طبع اشعاري في هذه الايام » احس بأني لست اکثر من مهرج . 
ولکن مپما یکن من امر فانه يلوح لی ان هذه الاشعار هي عثابة الوصية » . 

فقلت : « وصبة ؟ ولاذا الوصة ؟ » 

م یکن يدري ! 

و تحدثنا ‏ مع فواصل من الصمت ؛ وتكامنا على جری ا حرب وعلی السياسة العامة 
وعلى ال رکة الادبية التي استطعنا مع بعض الرفاق من جيل ۱۹۳۰ ان وقفہا على رجلیہا 
والی يحب ان ننظر المپا على انبا انتہت . لقد احسسنا في ذلك الساء بانحلال عصينا 
النہائی . لقد حطمت ا دثان بقمة تاربخنا الثقافي والادبى کا حدث سنة ۱۹۲۲ . واتفقنا 
على ان يتبع کل منا في الستقبل مصيره الخاص به . 

ولكن الایام الملمئة بالأحداث من خریف۱۹4۰ أعاذت الینا الان . وعدا الى 
الاعتقاد بضرورة الکفاح وبإمكانية النصر وبقوة ا حریة . 

وف اوائل ا حرب الايطالية البونانية ذهبت.اجتمع سفيريس في مكتبه في قسم 
الصحافة الاجنبية » الذي نقل زيادة في الحيطة الى مبنى شر کة التأمين الوطنية بشارع 
كوراي . واخذنا نتككم عن الحالة » واستطعت ان احصل على بعض الاخیار . وقد 
ايقظ فینا الامان بالجهاد الذي نقوم به بعض الشاریم الكتابية . ۱ 


ولو اردت ان ارسم مخططا لجذور سفيريس الروحية لتوجب علي ان مس بين ثلاث 
ففى الطبقة الاولى » وهی الاعمق » يوجد البيت الأبوي » واللغة المحكية » والتراث 
الادبي لهذه اللغة ا حیة » واساتذة تر کیا الیونانیون ومعرفتهم التينة باليونانية القديهة» | 
لغة هوميروس وهيرودوت وافلاطون » وذكريات مدن بيزنطة القدعة . 
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جورج سفپریس ۹۹ 


وفي الطبقة الثانية توجد فرنسا مع جاع ثقافتها التي بتوجپا راسين وشعرها ا حدیث 
من بودلير الىفاليري» والتمارات الادبية بعدا لحرب العالممة الاولى کا ترى من منظاربارس. 

اما الطبقة الثالثة فانها مكونة من ت. س. البوت وا حاولات الشعرية التي قام بها 
الشعراء الانکلوسکسونون ا حدثون من بعده . 

ان عام سفيريس الروحي كان دايا الشعر اکثر من كل شيء آخر » الشعر واللغة كآلة 
للشعر . واذا استثنينا کتاباته عن ماکریانیس ٤‏ وهو قائد ہونانی قدم » وعن تبوفيلوس » 
وهو رسام ساذج » فان محاولاته هي في ا حقیقة دراسة واحدة ذات مظاهر متعددة عن 
الشعر . انه يعرف معرفة عميقة شعر المونان » قديمه وحديثه » وشعر فرنسا وانكلترا . 
ولا اعتقد انه بوحد عندنا » منذ بالاماس » رحل وعى مشا كل اللغة الشعرية کا وعاها 
سفیر دس ۱ 

لقد كانت هزية آسبا الصفری اکبر حدث نفسانی في حياته » اذ اطاحت بآماله 
واحلام طفولته وصباه. وهذا یفسر ما في تراثه من الشعور بالفراغ والعنّة الوطنیة وآلام 
المنفى . وهذا ايض ما یفسر كامة « الفرق » التي تتردد في کتاباته . الواقم ان هناك شيثاً 
غرق في احد ایام آب ( اوغسطس ) في مرفأ ازمبر » وکان يدعي الامبراطورية الموناننة. 

والدي يبدو ان سفيريس لم يشعر بميل نحو الافکار الفلسفية والاخلاقية والاجتّاعية . 
انه يعترف بذلك في قوله : « ان الافكار المجردة لم تكن مضاري في يوم من الايام . ان 
علي متلخص في ان اكون متنبہا الى ما تقوله الاشاء» . ومع ذلك فاننا نلقى عنده 
شعوراً بوطنية جريح » فيه الكثير من المرارة والعذاب وا حنین الى كل ما مو عظمة 
البونان » وكأنه حنین من هو في المنفى . 

اما في المسرح فقد احب اكثر ما یکون المسرحيات الشعرية » ولكنه احبہا نصوصا 
مكتوبة . اما التمثيل فقد كان يزعجه بقدر ما كان يخون صفاء الكامة الشعرية . وقد 
قرأ بعمق بعض ااؤلفین الناثرين » کستندال وفاوبير وبروست وجيد وجویس و کثبرن 
غيرهم . ولكني سمعته اکثر من مرة يقول ( وقد صرح بذلك على الا عناسبة منحہ 
جائزة نوبل ) ان فن الرواية لا ممه . 

لقد عرضت هنا بعض الانطياعات الشخصية عن صداقة تستمر منذ مدة طويلة » مع 
بعض الفواصل المديدة ؛ ومن المکن اني قد اخطأت في بعض النقاط . ولكن الشاعر ما 
زال بيننا » وهو يستطيع اذا اراد ان يكل او ان يصحح هذه الدراسة الموجزة . 
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لو كنت' قد رصفت” اغنياني من حجر 
لكانت ا حروف' تزرع السماء بالمطر” 

فما لها الحروف” وهي من دمي منحوته" 
تعود" لي » عكتازها رن" في دمي ویحتضرٴ 
وما فا الآذان” لا تمي تحيطني سكوت 
واغنياقي وهي في دمي مکبوتہ 
اخرجتٹہا » عادت الي کلبا 2 

احس انني استحللّت في عونا عقوت 

اذا التفت* نحوها تدبر وجهپا » 

لان اذنك لا تعرف البصر" 

با لستني قد مت" قبل ان تصداني الحروف” » 
تما متا اف “ 

امشي محثي الى اسوداد في دمي و احمل التابوتا 


۲ 


ا لحب“ قال لي تمال » اب" 

و کیف استطیم ان أجيء دون ان احپ"؟ 
ابعد' » فسلتمي على شباك نجمة اطرافنه" 
ابعد"» فان لی قلباً مجنب عرش رینا طوافنه" 
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قد تأكل الماه في البحار مرة اصدافئه" 

لکن قلي لن يحب" 

اا وهه طم غناء" 

انا وهه » اغلقت عالمي ٤‏ 

رضیت' با حروف لی طعاما 

نوافذي أقفلتئها » تکفي ا حروف کي تضيء لی الظلاما 
سقتفت" من حروف مقطعيٴ غنام لي سما" 
شرنقت" حول أعبني » ابعدتنه الضباءٴ 

ترکته لک »با من لم قلب" يحب" 

فابعد"» فسلمي معلتق بنجمةر قسحت' في الرب" 
و کف استطیع ان اجيء دون ان احب" 9 


۳ 


على كنيستي فتاه" 

تبكي بيايها وليس في عیونبا له 
صلسّيت” في معابد امپا احروف 
صلنت معي الدران" 

و کاما کتیت' اغشه" 

تزداد في کنيستي العمدان" 

فلو جہنم بها الیشر' 

صاحوا ءميدي » لظلتّت الكنيسة التي بنیتہا كأنا القدر' 
لو كان تحتہا برکان" 

الله لو آراد ان بد كسا 

لن بستطیع ان بزیح حت لو حجر ! 
لکن على كنيستي فتاه 

تبي ببابها وليس في عبونہا إلها 
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۱۰۲ حوار - ۱۰ 


اما انا فکنت أبعث الصلاة » للحروف ابعث الصلاه" 
وعندما استدرت نحو باب معمدي لتلا 6 

حت في دمي قمر" 

ونجمةّ تبتز في الافق" 

والسلتم الذي أقمتله في الافق محترق" 

وكان صوت” في كنيسة بنيتها بقول" :دآم...!» 


ج 


هذا هو انحدار"نا 

هذا عذاينا 

لو كنت عند معبدي أموت ثم في السماء ظل” سمي 
بت ات + ستيج ماني 

من أبن جاءنی الغناء' ? 

هذا الذي أقوله (٤‏ بقل مر فمي 

هذا الذي اقوله ما مر" في دمي 

ف الارض شفت' سلتّمي 

ونحمة بطرفه و 

وما له الق" 

آراه في يدي یطبر » يحكتب الذي بشاء ٤‏ دون ان اعاني رقصة" الا ! 
فکیف استطیم ان ابثّه الشعورا ? 

کنیسي انتهت" » وها عذابئنا 

ولیس لاله 

وكيف استطیم ان یکون لي ال 

وفوق ظہرنا انحدار"نا 

وفي دمي يجري قمر 

بحري ولا نصده قدر' 9 
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هذا السلم يا حبيبتي ‏ ۱۰۳ 


مر" في الضلوع مرة" » ومرة" في أعبني يمر“ 
اری فتاه" 

بد“ بصدرها وعیہا على ال 

لکن" قلي لا رام" 

ید" ند" باللبب' 

وسلتمي في اللیل يحترق' 

وحری الافق" 

ونحمة ‏ مکسورة قوت کالشرب" 

الآن ها انا لديك با اله ا لحب" 


۵ 


ولیس عندي معند"بل معبدان" 

الناس کلہم آذان" 

فيا لها ا حروف في دمي تجيء 

لأن معبدي الیش" 

وطفلة انا بعمنها الاله" والقدر" 

لا ن ار ید معبداً من ا محر 

أقول » انني أقول من دمي : سكو ! 

ألا اسعوا » ففی دمی قمر" 

وعاد للکلام القلب والنظر" 

حلَفتع الا اکسروا سلام الامی التي تعلّقت” شرفة النجوم 
عودوا لصوتع فانه من منذ ان 'ولدتم في الافق بنتظر" 


حبدبي معي ¢ حبيبي انت النحوم ۱ 
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جور جوري 


جورج الببجوري فنان مصري يعمل الآن رسام کاریکاتور في 
مؤسسة روز البوسف » حيث علا برسومه وخطوطه وافکاره وآراءه 
صفحات « روز البوسف » و «صباح الخير » ١‏ 

شارك بريشته في معركة بور سعيد » واصدر کتاباً يضم رسومه 
وخطوطه ودفاعه ضد العدوان في سبيل الحرية والسلام » وذلك في 
عام ۷ءء 5 دعاه التلفزيون الالماني عام ۹ ولدة شهر ٤‏ وظہر 
هناك على الشاشة وهو بسحل افكاره وآراءه وخطوطه النى تعبر عن 
اتجاهاته الانسانية . 

تخرج جورج البہجوري من كلمة الفنون ا می بالقاهرة عام ۱۹۵۵ » 
وکان موضوع مشروع الدبلوم موضوعاً طریفا يشير الى نزعة الفنان 
الانسانبة الاشتراکة الشعبية : موضوع « اطفال الحارة » . خرج الى 
الاحیاء الشعبية التي تحبط بالكلية حي ث کان برسم ویسجل عام الطفولة 
جا فيه من حركات والعاب والوان من العفرتة والشيطنة » هذا الواقع 
الغني بالكائنات واطرکات والخطوط . ولعل لظاته مع الطفو له 
الشعبية هي التي دفعته الى مشروع الدباوم والی موضوع معرضه الرابع 
الذي اقامه عام ۱۹٦۳‏ . في معرضه هذا ناس وعي الفنان ونضحه 
واحساسه الصادق بانه وصل الى بداية طريقه الحقيقي . وهنا يحب ان 
نفری بين «اطفال الحارة» - موضوع الدبلوم - و «اطفال الحارة» ‏ 
موضوع المعرض الرابع - : ذلك ان الفرق بين الموضوعين هو الفرق 
بين الرسم المعملي داخل جسدران الاستوديو والرسم الواقعي اي 
خارج هذه الجدران » في احضان الطسعة وني جو الواقم الاطفالی . 
فاطفال المعرض الرابع اظفال احياء واقعبون يتحركون في الواقع 
الخارجي ويلعبون ويقفزون او محلسون يتأملون في حزن صامت 
وفي تذكر حندني هادىء . 1 
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وحد ج الم‌حوري 2 عام الا طفال الدي عتلیء با مرح البر يء والمشاحنات العارة 


والالام اللطيفة ٤‏ وجد في هذا العالم اشاعاً اشيء عمق في نفسه بقي ول یشیم > ول جد 
طریقاً لاشاعة غير الفن . 

كانت حماته فى طفولته قاسة . رأى بعمنه واقعاً الما دفعه الى الانطواء في داخ 
محتر احزانه بك واضطر الى لون من الوان السخرية المرحة دفعت يده الى الکاریکانور 
حتی دنفس عن ذلك الضغط وذلك القہر و لمعبر عن الثورة على طفولة عاشت محرومة من 
حنان الام ومعذبة بقسوة زوجة اب . 

والالوان الى انتپی المپا اخيراً هي الالوان الشمسية وهي الاصفر والبني » ولو انه 
بدأ باستعمال اللون الرمادي ثم انتقل من هذا اللون الی‌الوان شمسية تمیل الى الغروب والی 
لون‌الذ كرات والحنين. وكلهذه الالوان تتحركدخلف غلالة شفيفة من الحزن الرقمق و الاسی . 
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ومن اهم العناصر الفنیة التي يقدمها لنا في وجوه شخصاته العمون ٤‏ عمون مستديرة 
مفتوحة ملمئة بالبراءة والدهشة والطسة » عون فتحت على عالم من الکاثنات والاشاء 
ملاع با حبة وا لحنان والانبہار . والعيون عنده تقدم لنسا کل الفن القبطي الذي نامه 
في لوحات الفموم . ولا ادري لعل مصریته هي التی دفعته الى الاحتفال بالعین » العين الق 
هي الشمس الصرية الشرقة دام الفتوحة ابدا.والبهجوري نفسه عين تبصر الواقع وبصيرة 
حس وتفهم هذا الواقع » ويد تسحل ما رأته وما تراه العین » وتقدم ما وعته البصيرة 
من الوان طفولة قاسة محرومة معذبة . ولهذا غلب اللون الكابي القاتم » اللون الترابي 
الغروبي » لون الوحدة والوحشة والعزلة » على لوحاته . ولعل هذا اللون هو لون الحارة 
التي كان يلعب بها طفلا » او هو لون اطنتن الحزين الذي یعیش في اعاقه . وحورج 
المپحوري عثل المصرية الصادقة الاممنة > وهو فئان حديث ولکن فى اعماق هذه الحداثة 
اصالة مت" بصلة وثيقة بالفن الفرعوني والفن القبطي راقع اشنا 
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حور الم المتحدة :مناد ية لؤس ال 


الستوال الثار الآرت : الى ان عضی مجلاتنا 
الثقافية ۶ من الواضح ان هناك تصنيفا حدداً ہکن 
ان نقوم به لهذا اطشد من المحلات الجديدة : 
«القصة» و« السرح ک6 ودالشعر» جلات متخصصة » 


« الرسالة » و « الثقافة » و « المجلة » و« الکاتب». 


مجلات عامة . ولكن اي انواع التخصص ثلاحظ 
على ا حلات التي تخصصت فعلاً ? واي ألوان الثقافة 
العامة نلاحظما بين صفحات الحلا تالثقافية العامة? 
بمزيد من الأسئلة تتضع لنا القضية اكثر فأكثر : 
هل بعتبر نشر اكير عدد من القصائد في لہ 
« الشعر » مع دراستین ار سلاثة عن الشعر مع 
تقد دیران او بحث شعري » هل يعتبر هذا 
« التخطيط » تخصصاً في مجلة « الشعر » ۶ كذلك 
الأمر في مج( « القصة » : هل یکن الاکتفاء 
بتشجسع الناشئين وقصة ار اثنتين من كبارالكتاب 
حتی تصبح جلة متخصصة في القصة ? 
لن نستطیع الاجابة الا من الواقع الطروح بین 
ایدینا . العدد الاول من مجلة « الشعر » تتصدره 
مقدمة ضافية للشاعر الناقد الد كتور .عبد القادر 
القط . مقدمة اکثر من ممتازة » ناقشت مهمة الشعر 
ورسالته وأزمته ودافعت بضراوة عن فكرة 
التجدید في ذاتها. لن نستطيع بعد ذلك ان‌نطالب 
للعدد الارل بأن یکون تطبیقا حرفا لا جاء في 
كامة رئيس التحرير , لا بد » اذا » من الانتظار 
ستة اعداد على الأقل . غير ان هذا لا يعفينا من 
ملاحظة « اتحاه التطبيق » : فمن غير المعقول ان 
يحكون تخطیط الافتتاحية في جبة » والتنفیذ في 
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اة المقابلة ماما . وهذا التضاد لم محدث فعلا » 
ولکن حدث شيء من التشویش . ۸ افہم قاما لاذا 
تشر هذا ال حدیث للعقاد : كنت افضل ان يكون 
جموعة من الاسئلة والاجابات التي لا یتکون منبا 
ما یشه « القال » الغریب النشور ۔- لیس مقالاً 
غريبا لا جاء فیه» ولكنه غريب علجلمتخصصة. 
فمثل هذا القال ِکن نشره في اية صحيفة يومية » 
وهناك فرق بعيد بين الصحافة وا جحلات العامة من 
جانب » والجة المتخصصة من جانب آخر . معنی 
التخصص یتمثل لدرجة كبيرة في مقال الدکتور 
عز الدين اماعبل «المنبج الاسطوري في الشعر 
العاصر » : قبالرغم من احتوائه على تعممات 
وارتکازه الشدید على آراء الغبر » الا انه مقال 
متخصص كتب محلة متخصصة, اما القصائد فکانت 
ف جموعها دون الستوی الطلوب ۲ ولکن ماذا 
تستطسع ان تصنع مج «الشعر» او طنةالشعر؟ انها 
لن تخلق شعراء. هذا کن تعویض القاری,بکثرة 
الامحاث . ولقد جاء الجزء ا خاص بللکتہة اکثر 
تحقبقا لعنی التخصص من اي جزء آخر . 

علق احدم عل العدد الثاني من مجلة « الشعر » 
بان السافة بينه وبين العدد الارل تقدر بعامکامل! 
والمبالغة في ذاتها تعبر عن القضمة نفسها الى نناقشہا 
الآن » اعني التخصص . فالعدد الثاني اکثر تخصصاً 
من العدد الاول , منذ الصفحة الاولى نلتقى عقال 
عز الدين اسماعيل حول «النسيب في مقدمة 
القصدة اباهلبة : في ضوء التفسبر النفسي > » 
وهو من الدراسات القلبلة الجادة حول اصالة الشعر 
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۱۰  راوح‎ 115 


الجاهلي . وخیراً فعل الشرفون عل التحرير حين 
استعاضوا بثل هذا المقال عن « اختارات > التق 
جاءت في العدد الاول , فلا احتارات وحدھاء 
ولا اٹحتارات مع مقدمة؛ تؤدي الغرض من‌تش‌ها, 
اما هذه الدراسات التي تتضمن #ساذج ومختارات 
بصورة طبيعية » فبي بلا شك اكثر جدوى 
وحموية . في العدد ذاته مقال عن الشعر وفن 
التصوير . المقال ل محقق درجة عالية من العمق » 
وهو ذات تقديرنا لقال عن بيرم التونسي ؛ الا ان 
المقالين تحققان احدى نقاط التخصص . فالقسال 
الاول يناقش علاقة الشعر ار » والتخصص 
من احد وجوهه هو مناقشة مستمرة للصلاقة بين 
مختلف الفنون . والمقال الآخر بناقش احدیالزوایا 
الغائية عن الاذهان في شعر بيرم » وهي .اشعاره 
العربية الفصحى » والتخصص في احد معانبه هو 


البحث الدائب عن النقاط المجرولة في الشخصية 


الادبية او الفكرية او الفنية . 

التخصص ایض يعني التنوع : هذا نحد مقالاً 
عن الشعر الجاهلي الى جانب الدراسة الرائعة التي 
کتبہا فاروق خورشید عن الشعر في السبر الشعبية 
الى جانب البحث الذي كتبه غالي شكري عنشعر 
صلاح عبد الصبور , فالجديد والقدم » من حيث 
« الخامة » الفنية » يلتقيان ولكن في اطار فكري 
موحد او متقارب : فأغلب النقاد في هذا العدد 
من ابناء الجيل الجديد في ادينا الحديث , ولعل 
« مكتبة الشعر » وحدها هي التي كانت بحاجة الى 
اعادةالنظر فيالمواد القدمة» لا من حيث التخطيط, 
فالتخطيط متاز محتی : موعة شعر بالعاميةالمصرية» 
جموعة شعرية كلاسيكية فصيحة » جموعة شعرية 
حدیثة ٠‏ حياة وانتاج شاعر انکلیزي حديث . 
هذا التخطيط الناجح لم يعثر علالمواد الناجحةقاما, 

غير ان هذا العدد من مجاة«الشعر»هو خطوة الى 
الامام في تنفيذ ا حطط الذي قدمه رئيس التحرير 
في العدد الاول . وهو مخطط ديمقراطي يقوم على 
المؤاخاة بين القديم والجديد وفتح كافة النوافذ عل 
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مختلف الاتحاهات , 


السؤال الخاص بجلاتنا الثقافمة لا بتحامل‌نقطة 
هامة » هي انخفاض سعر هذه ال جحلات . ان الخمسة 
قروش التي بدفعپا القاریء الصري مقابل نسخةمن 
جا « السرح » او « الشعر » او « القصة » سوف 
تقلل من جاسه في شراء ا جا الثقافية العامة , 
بالاضافة الى عنصر التخصص الذي سبق الحديث 

تصبح المحلات العامة في خطر حقيقي 

خصوصاً تلك‌التي لا تربطپا وحدة فكرية واضحة» 
مثل « الرسالة » و « المجلة » ؛ اما « الکاتب » في 
اطارها ا جدید فيربطب! من الصفحة الاو ی الى 
الصفحة الاخبرة خبط واحد شدید الوضوح. وهي 
لذلك تتمنی اتحاها فکریا واحداً ریا تلف او 
نتفق معه ء ولکنه يشير عشرات القضایا الحموية 
الجادة بلا ادنی شك . لهذا السبب قد ينقد 
« الکاتب » اطارها الجديد . 

لم یق سوى موقف المثقفين من هذه المحلات : 
ارقام التوزیع تقول ان العدد الاول من جمسسع 
المحلات المتخصصة قد نفد بعد ثلاثة ایام من 
صدوره . وبالرغم من اننا يحب ألا نعول عل العدد 
الاول بالذات » الا ان هذا الاقبال المذهل على هذه 
ا حلات يدعو الى تقار ل والتساژل معا . التساؤل 
بالتحديد هو : هل تنتبی شكوى الأدياء رالفنانين 
من له الق أن تکریس هدن الآلاف من 
الصفحات شپریا للانتاج الفكري والادبي لا بد 
ان بصحبه نقص عدد الشكاوى من أزمة النشر . 
والبمعض يشير الى ان أزمة النشر لا علاقة مسا 
بالستوی الفني وانا بالاتحاه الفكري . والغريب 
(a‏ ان الحلا تالجديدة ملىئ بالاتجامات من الممين 
الى الیسار . لم يبق امام المثقفين الا ا مشار کةالفعالة 
والمسا مة المجدية في توجبه دفة الامور . 


الظاهرة الاخری التي تستحق الانتساه هي 
السرح . النشاط السرحي في کل مکان . في 
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القامرة الآن ما يشبه « رد فعل » ازاء السنوات 
المجاف الماضية : فنحن نمیش فیا یکن تسمیته 
« مرحلة درامية » في حیاتنا الفثبة , استاء حديدة 
دان يقدمها السرح. في هذا الوسم قدم مسرخيات 
لنا امد مروش وصلاح حافظ ومصطفى مود ء 
بالاضافة الى الاسماء الشابة السابقة کألفرید فرج 
وسعد وهمه . الأسماء الجديدة تقدم في الأغلب شثا 
جديداً , ألفريد فرج عل سبيل المثال ‏ قدم 
« حلاق بغداد » » وهي مسرحية مؤلفة من 
حكايتين | خذحهما عن دألفلیلة وليلة» والجاحظ. هذه 
المسرحية تستفيد من التراث الى اقصى حد ؛ 
وتستفيد هن التكنيك الحديث الى اقصی حد 
ایضاً . وهي تبرز الى الوجود احدى الشخصيات 
الفنية التى ستعيش طويلا في ضيرن الفنی » اقصد 
شخصية « ابو الفضول » - هذا النموذج الطيب 
للانسان العادي حين يصبح مرآ ة طبيعية لام 
عصره ومجتمعه ثم برفض ان یکون مجرد مراة 
صامتة فیتدخل في مازق لا نهادة ها » وتكادحماته 
تصمح مپددة بالموت لولا لہاقته وذ كاؤه وید ته 
الحاضرة . لقد حاول احد الصحفيين ان بفسر 
ده المسرحمة تفسيراً معيناً من شانه ان يضم 
الولف في مأزق من جانب السلطة والماھیر » فقال 
ان السرحبة تعرض بالخلافة الاسلامبة » وانہا س 
على احسن الفروض -- رامزة الى ما هو اخطر . 
وکان شتا طبباً ان يبادر البعض باشحوم على هذا 
الاساوپ السيء في النقد» اسلوب استعداء السلطة. 
وبالرغم من ان السرحبة كانت من ام الاعمال التي 
قدمت هذا الوسم » الا انها لم تنل ما تستحقه من 
دراسة فنية . فبناك لغتما المزدوجة او الجامعة بين 
الفضحى والعامية » وهناك ال مونولوغ الطويل الذي 
يتخالبا » وهناك فككرة « الحكايتين » الق تتکون 
ها وحدة اللسترحية ۔ كل هذه العناصر الدواسة 
م یتعرض لها احد بشيء من التفصیل . ۱ 
ولقد كان من امم القالات التي علقت على .الموسم 
المسر حي الحالي مقال الدكتور لويس عوض «باهرام» 
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رسائل ثقافية ١١١‏ 


المعة تحت عنوان « الوسم الغريب » . قال فيه ان 
الوسم حافل دشتی المتناقضات منالجيد الى الرديء 
الى الذي يثير الحيرة والارتباك, ثم عرض لمجموعة 
من الاعمال الق قدمت في امجاز سل اد » الا أنه 
اه هرقا ضارعا فق مرخ و الأزمة چ ۳۹ 
جروش ومسرحية « الاراتب » الطفي الخولي . 
ذلك ان مسرحبة هروش قد بندت على فحكرة 
مضوغة » هي ان الضغط الاقتصادي على الاسرة 
التوسطة يغري افرادها الانلال . کا تناقش 
مسرحية ا ول قضية شبه منتبية هي الساواة بین 
الرجل والمرأة . 


عن و ۷ عاماً مات المفكر العربي الکمبر عباس 
مود العقاد . وكان التلفزيون العري قد استطاع 
ان حصل منه على حديث هام استفرق اکثر من 
ساعة قبيل وفاته بأسابسم . فقد باغته المرض اثناء 
وحوده بندوته الاسبوعمة ) بوم المعة ) قبل ان 
توافيه النية بعشرين یوما . وني الحديث التلفزيوني 
الذي يعتبر خر احاديث العقاد -- هاجم المرأة 
والشعر الجديد » ول يمتدح من ادبائنا سوى مود 
تسمور ووقسق الحكم ونجیب محفوظ . وقال عن 
طه حسین انه قنطرة وصلت بين الادب الیونانی 
القدم والادب العربي الحديث , 

وبالرغم من ان الحياة الادبية في معظمبا تقف 
في الطرف النقيض من العقاد في آرائه الفكرية 
رمواقفه من الحركة الاجتاعية > الا ات صدی 
رفاته عند ا لجع كان الاحساس العميق بالفاجعة . 
ولمس هذا موقفا عاطفياً عضا ٠‏ فالعقاد هو 
النموذج المفكر الخالق لنفسه في ظلظروف مريرة 
غاية في القسوة . تميزت حياته بالشجاعة والصلابة 
في ابداء الرأي والدفاع عنه » فدخل السجن تسعة 
اشہر بتہمة العيب في الذات الملكية . وألفحوالي 
ان کتابا ف الادب والسباسة والاجاع والتراجم» 
رفیہا کپا يتضح موقفه الفلسفي الذي لخصه 
الدکتور ممد مندور في كتين ها : الفردية 
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۱۹ حوزار - ۱۰ 


والحرية . 

ومن امم معارکە الادية تلك المعركة. الشپيرة 
بینه.وبین احمد شوت , فقد کان العقاد مم شكري 
والازني يؤافون. جیل الطلمعة في التفد الادي 
الحديث الذي يعتمد.على الدرسة العقلية في تضور 
البناء الشعري ومحاربة الصناعة اللفظية الق تحد من 
قدرة الشاعر على الانطلاق وفق ا ووو 
ولعل ام کتبه في.نقد الشعر هو کتابه « ان 
الرومي » » الذي سار فيه وفق المنبج النفسي في 
تحليل الاهب الکشف. عن شخصة الفنان البدع 5 
وآخر كتبه هو ما اصدرته له المكتية. الثقافية عن 
جائزة وبل . 

والعقاد کان عضواً بالحمم اللفوي والجلس 
الأعلى للاداب والفنون » ووئیساً لاجنة الشعر 


بالحلس 3 وواجهدا من ام كتاب بومعات حریدة 
« الأخبار » . وھبل اغلب الباحثين الى اعتباره 
من اقطاب اليمين الفكري في الوطن العربي بالرغم 
من تاريخه وماضيه الطويل في محساربة الاستعمار 
واللکیة . وف الجامعات الصرية الآن حوالي سبع 
رسائل عامية ثدور حول مكانة العقاد في الشعر 
والنقد.. ومعظم هذه الرسائل کتبہا تلاميذه 
ومريدوه من كان مجتمع بهم في ندوته.الاسبوعية., 
فقد كان العقاد بالرغم من الثلائة ارباع القرن الي 
حملہا على کاھاہ 0 تشطاً الى حد کر 5 وتضم 
مکننته عدوا ضخماً من الکتب » کات احدثا 
کتاباً اتكليزياً عن دارونء: ربا كان آخر ما قرأه ‏ 
الفقید العظم , 


امشرینکا : من روت َڪول 


لعل ابرز حدث تيز به المشهد الادبي في امریکا 
خلال الاشبر الاخيرة كان التکرع الذي حظي به 
رجل من امم نقاد البلاد وشعراما . 

ھذا۔الرجسل هو جون کرو رانسوم » الذي 
بلغ في هذا العام الخامسة والسبعسين من العمو » 
وبلغت مجلته الادبية :( التي اتولى انا الات رئاسة 
تحريرها ) عددها المائة . وقد احتل رانسوم » 
كشاعر وناقد أدبي .ورئيس تحر بر نحل « ذي کنیون 
ردفيو.» » مقاماً مہم في حقل الادب الامريكي 
طوال الثلاثین سنة المنصرمة . وهو واحد من آخر 
من: تمقی عل قبد الحباۃ من .اف اد ذلك :الل الرائع 
من شعراء امزیکاء الذي خم‌فیمن غم روبرت 
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فروست و ت. س, الموت و ازرا باوند و ولم 
كارلوس ولیمز وأً.اً. کنفز . وهاهو قد بلغ 
الآن السن التي تضفر فيا الاكاليل حول رأسه 
وتسمى النصب فیا باسمه . فقد. اطلق اسمه عل 
احدی مباني کلبة کنبون» وأقام عدد من ابر زکتاب 
البلاد مأدبة عشاء على شرفه نی .نيويورك »وعقدت 
جلتا «نسوز ويك» و«تام» الامریکنتان و «اللحق 
الاي للتلیز » الانکلبزية مقالات مستفيضة تدور 
حوله » و کرست له: مجلة ھ ذي کتبون. ريفو » 
عدداً تذکاریا خاصا » ومن دجائزة الکتاب 
القومية » نی الشمو تقدیراً لاسہامہ .لي حقل الشعر 
الامريي.. ۱ 
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كل هذه التکریات تبعث في برانسوم بعضا من 
الضق وا حرج - اذ انه مناکثر خلق الله ت 
وقد ولد .في جنوبي البلاد » وراح یثل في الحياة 
الامريكية منحی تقلبدیا آخذاً نی الزوال : ذلك 
النحی هو تراث « ابنتامان. الجنوبي » » با ينطوي 
عله هذا التراث. من, ثقافة وانسائية ودماثة. وأنس 
بالغين ۾ هذا هو الانطياع الذي يأخذه عنه من 
يعرفونه شخصاً » وهذا هو ما یتسم به شعره 
ايضاً. لکن وراء هذا الوتر في شعره معاني اخری 
اشد صلابة ونفاذاً , فهو » خلف شعرہ الذي كثيراً 
ما يبدو انه شعر يقوم ع‌الظر افة والدعابة واللاحة 
الذكية 0 هو في الواقم شاعر عن اموت والفناء . 

من,قصائد رانسوم. التي حظيت. بكثير من 
الشبرة والذیوع قصيدته « كابتن كاربئتر » , وهي 
عن ارب ما » تشه شخصته شخصية درت 
کیشوت » وهو لا يني ينطلق مفتشاً عن معارك في 
هذا العالم یدخلہا ويشارك فیہا . ویکیل له السا 
على الدوام هزيمة نکراء بعد اخرى ‏ ولو انه 
يبدو انه لا حس بذلك مطلقا . ویلقی ذات يوم 
مرد سناء.» چم في تعاس اقب ثم فطلي 
صبوة جواده من جديد » ويلقى آنئذ « وغدا 
اغرب » فیکسر مقدمة ركبتيه . ثم يدور القتال 
بينه وبين زوجة الشيطان ۰ التي « تقطم ذراعيه 
كلتما بأسنانہا عند المرفقين » . ويظل يسأل «ان 
کان لم بزل عدو ثمة فيحاربه » . وتکون النتيحة 
انه لا يقوى في النباية. على اکثر من ان حمل سفه 
بين اسنانه البالبة 0 ويلتقي عندها « بوغد يتزيى 
بالقرمز والرمادي » یقوم 

« پاعتذار لطبف ولسة مپذبة 
يطعن ا حارب واستلال قلبه » . 

تبدو هذه القصيدة غريبة لاول وهلة » وکانا 
حکایة عن بسالة خرقاء ليس ها من هدف , الا انی 
قرأت هذه القصيدة ددا من الرات في فترة 
السنوات العشرن الاضبة » وكاما قرأتها من جدود 
تبين لي ان الکابتن کاربنتر آقل غرابة وشذوذاً مما 
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رسائل بقافية ۱۱۷ 


بدا لي في الرة السابقة ء واكار شيم بضيرة من 
يننا . ألسنا » في کل صراع مریر في الحياة» نفقد 
شيا صغيراً من ذاتنا الخصوصية ٩‏ اي منا له من 
الشجاعة ما یجعلہ يقف في خاشة الطاف منتضياً 
سيفا. بين. اسناته البالة ومنتظر؟ ا! لوغد الذي لا بد 
من ان يجيء والذي ينوي ان ستل قلوبنا ۶ 

ان هذه. المجاءية لبون والفناء وجباً. لوجه هي 
احدى اللحظات التي لا تنقطع عن التكرر في شعر 
رانسوم من اوله الى آخره . فنحن نقرأ عنامرأة 
شابة جميلة تقف عل شرفة بيتها . وترى بین الكروم 
ري سور وی ہہ الو 
اللون بحاول ان يتلو على مسمعہا شيئاً ما. وتصعق 
فبي تحس برسالة الوت لکنہا لا تستطيع ان 
تسمعہا . الا ان هذا الوضوع لیس ابداً بللوضوع 
الو حند الذي يدور حوله شعر رانسوم » ولو انه 
قد یکون اقوی مواضيم شعره . فقد تجح رانسوم 
اکتر ما نجح اي شاعر ابريکي آخر في الکتابة 
عن موضوع « ا موت في وسط الحياة > الذي كان 
متفشاً خلال القرون التوسطة . وهكذا فان 
قصائده تبدو مجفلة بنوع خاص في خضم الحياة 
الامريكية ء حيث تقصى افكار الوت وتستبعد 
وكأنها افكار بذيئة 

يقف رائسوم كشاعر بعسدا ومنفصلا پمش 
الشيء عن بقية شعراء امريكا في القرن العشرين . 
واذ کان شعره فردياً الى حد كبير ومکتوبا 
بأساوپ هو اسلوبه الخاص الذي يتميز به » فانه لم 
يقم اي مقلد له على الاطلاق تقريبا . لکن هذا لا 
سن انه 0 عو کاب 
فلقد تتاسذ عليه خلال السنین عدد من الکتاب 
الذن يعدون الآن في زمرة ادباء امریکا ذري 


الشهرة والشأن. ولعل‌ابرز هولاء جميعاً هو روبرت 


اویل » الذي يتراءى انه في طريقه الاآٹ لبصبح 
اشہر شاعر حي عندة . 

كان جونكرو رانسوم ذا اثر بالغ كذلك الال 
كناقد وكمحرر بث طائفة مصنة من الآراء النقدية 
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چس سس سے س ا سس سس سس سس اا ا ھو_ ہے 


٠۰ - حوار‎ ۱۱۸ 


عن طريق مجلته . ولا نبالغ اذا قلناان فکرة 
دراسة الادب وقيمه برمتها ف الولایات المتحدة قد 
تبدلت وتطورت على يد رانسوم وعلى يد النقاد 
الذين نشر هو نتاجهم في مجلة «ذي کنیون‌ریفیو>. 
فقد كانت دراسة الادب في جامعاتنا » الى ات 
جاءت موجة «النقد الجديد» ( وهذا تعمير ابتدعه 
رانسوم واستعمله عنواناً لواحد من کتبه ) » تقوم 
لد كبير علىدرس الحقائق العامبةالتملقة بأي‌مولف 
معين » وعلى المعلومات السموغرافية او التاريخية او 
الاجتاعية الق تتملق بأثر فی ما . غير ان « النقاد 
الجدد » أصروا على التفحص الدقيق لا تقصد 
القصيدة ( او الرواية او المسرحية ) ذاتها ان تعنبه 
او تقوله . وهذا الاصرار کان باعثاً لتبدل تام في 
وجبة النظر » ولنمط من الوعي النقدي جديد كل 
الجدة في الادب الامريي . 


م تثر الحركة المسرحية في نيويورك في الومم 
الحالي كثيراً منالنقاشءولم تحظ الا بالقلي ل القلمل من 
الاهام . فقد كانت المسرحيات الى عر ضت حتی 
الان تافبة او خببة للامال . وقد کان السرح 
الامريكي في السنوات القلية الاخبرة » کا أ حت في 
رسالتي الاضية دلمحلة « حوار » ( العدد ه ) » 
يسيطر عليه مسرح العبث او اللامعقول بصبغته 
الامريكية. الخاصة وارز مزاولسه جاك غلير 
و ادوارد الي 1 

الا ان و جديدة ٠‏ مثيرة كتمشليات 
ذلك السرح لكنبا ذات لون ختلف عنه اما » 
ستعرض على مسارح نيويورك هذا الشپر . وهي 
بقلم روبرت لويل نفسه الذي تحدثت عنه قبل 
قلمل » واسپا « ا حد الغابر » , و تختلف عن ذلك 
السرح في انها مسرحية شعرية قريبة الى التراثية » 
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وهي تستمد رموزها من مظاهر مختلفة من التاريخ 
الامريي وتسعی الى الکشف عن شيء ما في طابع 
امریکا وشخصيتها . ومع هذا فهي ليست مستقاة 
من التاریخ الامريي بشکل مب‌اشر » لکنا من 
التاریخ التخیل کا بشاهد من خلال أعين نثانيل 
ھوورن و هيرمان ملفيل . فقد اخ ذ لویل ثلاٹا 
من قصصہم القصيرة القوية والشائكة ( اثنتین منہا 
هوثورن والثالثة ملفیل ) » ونسحپا چبساً في 
مسرحبة تتألف من ثلاثة فصول وتحافظ علىشكل 
القصص اوهري لکنپا تعد تفسيرها من حدید. 
وتتحدث اولى هذه القصص عن فت قروي يذهب 
الى بوسطن بان حرب الثورة لزيارة احد اقربائه- 
لکنه یکتشف ان قریبه هذا خائن وانه في تلك 
اللحظة بالذات يجري طرده من المدينة . وتدور 
الثانية على جالية صغيرة تتألف من عشاق اللذات 
وطالبيها قامت في ولايات نبو انسکلند السسوريتانية 
لکن سرعان ما أبادھا السوریتانسون التقشفون . 
اما الثالثة فبي قصة غريبة تصف قبطائاً اسبانيا 
لسفينة تحمل وسقة من العبيدء يثورون ويفتكون 
بالمحارة ويأخذون القبطان اسيراً وم بحروت 
بالسفينة علىغير هدی من موضع في احبطالاطلسي 
الى آخر . 

۰ غير ان هذه التلخيصات الوجيزة لا تعطي الا 
فكرة ناقصة ما تحویه القصص من مادة مسرحية 
رمزية غنية - وکل ما استطسم ان اقوله فيالفسحة 
ا حدودۃ التي لدي هو ان لویل قد ربط بینہا مع 
في مسرحية شعرية من ا حتمل جداً ان تشير الى 
اتجاه جديد امام السرح الامريكي - بعيداً عن 
اهستيريا الغمومة التي ما برحت غالبا ما تتمخطر 
في الآونة الاخيرة على خشبات مسارحنا , 
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+عزہزعزالضری و رکه النوميّة العَرییة» 


تعقیب على مقال الدکتور مجید 


ا حالضیق وصعب لناقشة قصة علاقات‌عز يزعلي 
الصري بالئورة العريية وبالشریف حسین وبالحركة 
القومية ۲ نذا بشکل عام » حسپا رواها الاستاذ 
خدوري » لاعتاده في مقاله » في الدرجة الاولی » 
عى معلومات استقاها من الصري نفسه , انا هناك 
نقاط لم یٹرھا القال او لم ترد فيه » بالرغم من 
علاقتہا الباشرة بالوضوع » وپالرغم من انها تسلط 
على قصة العلاقات انواراً تکشف لنا عن حقيرقة 
دور عزیز على الصري بالحر كة القومبة» ذلك الدور 
الذي لا جد الاستاذ خدوري مکاناً للبطولة فيه » 
لا قبل الثورة ولا بعدها . ان هذه النقاط تشرح 
لاذا اعتبر المؤرخون العرپ » ولا بزالون » عز بز 
علي الصري بطلا قوم عربیا ء بل رائد البطولة 
القومیة العربية . 


النقطة الاولى ان فكرة الوحدة العئانية م 
تكن » بحد ذاتها » تتعارض مع اهداف الحركة 
القومية » قبل اعلان الحرب العالمية الاولى . قال 
بهذه الفكرة » الى جسانب عزيز علي الصري » 
اولئك الذین‌اشتر كوا 
مقر باریس سنة ۰۱۹۱۳ وحق اولك الذن 


أغلبية القوممین العرب » حتق 


اعدممم جمال باشا في سوريا ولبنان وفلسطین في 
۹٦ء‏ وحتی اولنك الین خاضوا مار ورة 
5 واشترکوا في جملياتها المسکرية , لا 
نستطیع ان نقول ان عزیزاً ما كان لينسجم مع 
الثورة ء او ما كان قوعباً عربياً ٠‏ محرد اانه 
بالوحدة العؤانية ؛ لآنه لو صح القول لنزعنا صفة 
القومية عن أغلبية القومبین العرب الساحقة » بما 
قی شبذاء اکر کتالقومية رمفکروها و عسکریوها 
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خدور ي في العدد الماضي من « حو ار « 


ومؤسسو ججعیاتھا واحزایها . الواقع اٹ التفكير 
القومي العربي نما بالتدريج 6 في العشرين سنة الاو ی 
من القرن » وتطور من مرحلة الى اخرى : كان » 
قبل الثورة » يعتبر الاستقلال الذاتی واللامرکرية 
الادارية والازدواجيةفي الحم مع الاتراك ال الأمثل 
لامشا کل العر ببة السياسية في ذلك الظرف . و 
ظروفا اخرى ( منہا نشوب ارب وسوء 0 
ارب التري ا حا کم ) فرضت على الفکر القومي 
يبدل مطالبيه السياسية ء فأخذ رفض » بعد 1 
٦۹ء‏ ذلك ا حسل السابق ء ودستعيض عله 
بأمداف اخرى أدعد وأرفع في مضار الاستقلال 
القومي اي ان عرز الصري 0 ما کان حاهد بین 
عامي ۱۹۰۸ و ۱۹۱ (في ترکما والبمن ورقه) 
من اجل استقلال ذان» انا كان يعمل ندمة العضیة 
العربية حسب مفاهم ذلك الوقت وحسب متطلبات 
تلك المرحلة من مراحل و القضمة العريسة 
وتطورها , 

النقطة الثانية ان عزيز علي المصري م برفض » 
وه يعجز عنججاراة التبدل» الذي حصل فيالاهداف 
القومية عند نشوب ا حرب ( وهو الطالبة باستقلال 
تام بدل الاستقلال اب نی ( > ولیس ف ااه 
خلال الثورة ما يدل على انه رفض هذا التبدل او 
عجز عن مجاراته . ان ما رفضه عزيز المصري » 
قبل اشتراكه في الثورة ثم عند انسحابه» هو التخلي 
عن ميدأ الاستقلال الذاتي ( وعن اللامرکزیة 
الادارية والازدواجية في اک ) دون الحصول على 
ضانة إو وعد باعداف احسن من الطالب الاولى » 
اهداف تنص على الاستقلال التام والوحدة العربية 
( ولو في غربي آسيا » على الاقل ) . ادرك عزيز 
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rn وار‎ ۱۳: 


على الصري ما تجاهله بمض رفاقه في الحركة : سوء 
النية البریطائیة و تناقض .وعودها للعرب وتموضها 
ومطاطتها ۳ لذلك فضل 0 آنا ۰ ان يتمسك 
العرب بالاهداف السابقة»الجزئية باللسبة الى مطلب 
الاستقلال التام » على ان يفرطوا پا وخسروها 
ويخسروا معہا کل امل بالاستقلال » جزئيا كان او 
شاملا . شك عزيز الصري بامكان وصول العرب 
الى اهدافم العلیا الى وعدم الاشكليز بها وهو 
ما حصل بالفعل » عند نهاية الحرب » لا تفاسم 
الانتكليز والفرنسيون الارض العربية كلها » خارج 
شبه الجزيرة» من العراقالىالمغرب. ومع ان الكاتب 
یذ كرا بان الاحداث‌اثبتت خط ايان عز بزالصري 
بقوة الالمان الحربية ء فانه لا یذکر ان الاحداث 
نفسها اثبتت صحة رأي عزيز يعدم الاعان بوفاء 
الانكليز . لقد وقف القومیون عل مفترق طرق : 
طريق الامل الكبسير بتحقيق تحسن صغير في 
ارضاعہم » وطريق الامل الضئيل بتحقيق تحسن 
كبير ف أوضاعهم , وعا المصري الى الطريقالازل» 
بعد ٠۹۱ ٤‏ » ودعا اصدقاء الانكليز بين رجال 
الحركة القومبة الى اتباع الطريقالثاني. وقد سارت 
الحركة وراء هؤلاء الرجال» ووقعت‌البلاد العربية» 
يسيب ذلك» في جب الانتداب والاحتلال عشرات 
من السنوات . 

النقطة الش‌الثة ان حادثة انسحاب عزيز على 
المصري منالثورة يمك نالنظر اليما من زاوية اخرى 
غير تلك التي نظر الكاتب منہا ( وقد اعتبر الحادثة 
دلبلا على نفور عزيز علي المصري من مطلب الاستقلال 
التام ) . الواقع ان عزیزاً انسحب ( برضاه » او 
ارغم على الانسحاب ) من‌البدان العسكري للثورة 
ولكنه لم ينسحب من ا رکة الوطنية بشکل عام. 
لو کان انسحب من تلك الحركة انسحاباً نهائيا لجاز 
لنا الاعتقاد بتناقض مبادثه القومية مع مسادیء 
الحركة . الا انه انسحب من العملات اطريبة 
فحسب 6 وبالاحرى من قبادة الشریف ( ثم الاك ) 
حسين وابنائه لشلك العملیات ٠‏ : لغدم رضی 
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عزيز » وهو الوطني والسکري » لا عن سساسة 


۔اللك حسین القوممة ولا عن . كفاءاته المسكرية 


اما من حمث كفاءات الحسين کزعم للثورة القوممة 
فان الکاتب يعترف ان الحسين كان برفض الاستعانة 
بضباط عرب خبراه وزطتیین + واه | يستمن بهم 
الا تحت ضغط الاذكليز , 5 ان الحسين كان برفض 
ان دشار که احد وضع احططات وبالاتصالات 
والباحثات السياسية . وظل يكت اسرار مباحثاتہ 
مع الانكليز » حتی عن ابنسائه » الى وفاته عام 
٦ء‏ وکان برفض ان يعارضه او ان حاسه 
ار ان حادله انسان » حتی ولو كان وزرا ار 
قائداً للخيش. وکان يصر ان تظل‌الو زارات وقنادة 
الحبہات بيد ابنائه واقاريه ,۰ هكذا كان الحسین 
خلال الثورة» رهکذا ظل الى ان طرد في ۱٩۹۲‏ 
من‌اطحاز , لدلك لیس غر وا الا محمد رحل نظامی 
وحر التفكير » كمزيز علي الصري ۰ مجالاً العمل 
بع لاہ کپده .اما عدم وفی طط عن راو 
الحسين السياسية فطبيمي بالنسبة الى رجل شك 
نوی الانکلین ررفض تصدیق وعودم تصدیقا 
اعمی » کا فعل ا حسین وابناژه . ثم ان الحسينكان 
دخيلاً على الحركة الوطنیة عند نشوب الثورة . ۸ 
ینم اليها قط من قبل ۰ ولا انقم الما اي من 
ابنائه (استثناء فيصل الذي ادخل احد الاحزاب» 
ادخالا صوریا » سنة ه ۱۹۱ فقط ) . بل كان 
الحسين وابف‌اژه قد خاضوا اکثر من معركة مع 
الاتراك ضد العرب » عسکریا وساسا . هذا ما 
ادر که عراز الصري ٤‏ وهو الذي كان . من صم 
الحركة الوطنية » حتی وان لم یکن هو موسس 
القحطانية » کا يعتقد الاشتاد خدوري » وان م 
یکن‌برامج حزبه - العبد - قد طالب بلاستقلال 
التام عند تأسیسه , فان عزیزاً حقق ء على الاقل» 
استقلالا داخلیا للسمن هو الاول من نوعه » وحمى 
وحاول » على الاقل » 
حمایة عروبة برقه . ووقف » على الاقل » في وجه 
بطل:التتریك > انور باشا ء وکاد نفقد حیاته عقایا, 
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وعلى الاقل » ایض » لم ينخدع بأحاييل السياسة 
البريطانية وانتبه الى الحفرة التي حفرها مکاهون 
وستورز وكتشنر للعرب ووقع الحسين فيها جرد 
ان وعد باللك والخلافة . ولأن الحسين كان بعيداً 
عن‌اطر كة الوطنية وغريباً عنپا حتىعام ٩‏ ۰۱۹۱ 


فضل عزيز الصري ان يعرفه عن کثب قبل ان _ 


يقبل بزعامته , ولا عرفه عن كثب ورأى فيه ما 
رآه ما لم ينسجم مع زعامة الحركة التي آمن بها » 
تخلى عنه ( لا عن الحركة ) » وانسحب الى مصر 
مرتاح الضمير : فضل ألا محامد على ان يشترك فى 
جپاد شك في زعامته وفي خططاته الاجنيبة . ول 
يكن عزيز علي اللصري العنصر القومي الوحيد 
الذي خرج على الحسين قبل نهية الثورة : ققد 
فعل مثلہ العشرات ( بینہم الفاروقی واسعد داغر 
ورشید رضا ورفیق العظم ) 

النقطة الرابعة ان فكرة اتصال عزيز الصري 
أو غيره من القوميين العرب بلالمان والأتراك في 
٦‏ على حساب الحسين بجحب ألا تفہم كخيانة 
أو غدر للقضية القومية . فان ما حول عزيز 
المصري ان يفعالء » ان صحت رواية الاستاذ 
خدوري » قد فعله » وراء ظبر الحسين » اشخاص 
آخرون كانوا أقرب اليه من عزيز الصري» وعلى 
رأسهم اشه فيصل نفسه الذي أجرى اكثر من 
اتصال مع الاتراك خلال الثورة . بل ان الائکلیز 
کانوا » من بعد فشل محاولة عزيز الصري بأشهر 
قليلة» يتصلون بالاتراك » بالسر طبعا » فيسويسراء 
في محاولة للاتفاق معہم على حساب حليفي 
الطرفين » الالان والعرب . 

يقودتا هذا الى النقطة الخامسة والاخيرة ۰ عن 
حقیقة دور عزيز المصري بالالمان عند بده الحرب 
الثانية . لقد اكتفى الكاتب » عند کلامه عن 
وزارة علي ماهر ( باشا ) التي عبنت عزیزاً ودا 
لأركان ارب » بوصفہا بأنها وزارة ضد الانكليز. 
والواقع ان عداءها للانكليز » ورغبة بعض أرکانہا 
بالاتصال با حور » انما كانا رد فعل لوقف الانكليز 


آراء وأصداء ۱۳۱ 


العدائي من موعة ا حرکات الوطنمة التي انتعشت 
في البلاد العربیة في السنوات الاخبرة من‌الثلائینات 
والاول من الاربعينات. وقد بلغ الوقف البريطاني 
العدائي ذروته باقالةالوزارة واعتقال بعض‌القومبین 
العرب من أركانها » وباحتلال العراق وسوریا 
ولہنان احتلالاً عسكريا » وباعدام العشرات من 
الشبان الوطنبین في الکویت والبحرين , لقد كانت 
تلك الاجراءات » ومن بینہا اعتقال عزيز على 
المصري » تمبيداً لضرب الحركة الوطنية الق اتخذت 
لنفسہا أهدافا استقلالية ( کا كانت قد فعلت في 
الحرب الاولى ) والاستعاضة عنبا بوعود مطاطة » 
استقلالية ووحدوية » اما کا حصل في ارب 
الادلى » في شکل مؤسسة الجامعة العربية التي عمل 
الانكليز على تأسسپا . فمثاما زيح عزیز علي 
الصري عن قمادة الثورة القومبة سنة ۱۹۱ 
لاستفلال النضال العربي لمصالح غير عربية ء أزيح 
سنة ٠۹٤١‏ عن رئاسة أركان حرب الجيش 
المصري لاستغلال النضال العربي لامصالح غيرالعربية 
نفسها . وکانت التہمة في الحالتين واحدة : التآمر 
مع الالمان , 


لذلك ليس غریبا ان تحكون حركة الضباط 
الاحرار ۰ التي يقول الکاتب انها اعتبرت عزیز 
علي المصري أبا روحما لها ۰ اول مؤسسة رسبة 
مصرية تعتبر مصر جزءاً من الوطن العربي وتسعى 
للوحدة وللاستقلال العرييين * وغو آقدت. الا 
عمل عزيز الصري له . ولیس غریبا ء بالتالي » 
ان تظل فكرة اصالة جاد عزيز على المصري 
سا قي ثهان الاب المرب تى الموم 4 وهي» 
على كل حال » حقيقة واقعة ولیست اسطورة . 
فان ماضي الرجل البعيد » مثل ماضيه القريب » 
يؤكدان على صحتها . 


أنيس صايغ 
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۱۳۳ حوار - ۱۰ 


ھوامشے نمتا نة 


مسرحية برتولد بريخت التي قدمت في مسرح 
الجسب : في باريس استغرقت ساعة او اقل » اما 
في القاهرة فقد امتدت اکثر من ساعة . ویرجسع 
ذلك الى ان المثلین عندنا لا بزالون يمطون امل. 

واللاحظة الغريبة الثانية : ان ائخرج الصري 
جمل حركة المثلین » وها یتظاهران بالسير في 
الصحراء » من الشمال الى الیمین . اما الخرج 
الفرنسي فقد جعلہا بسبران نحو الشمال . وقد لا 
تکون هذه اللاحظة غریسة » لأننا نکتب من 
الیمین الى الشمال وهم یکتبون من الشمال الى الممين. 
وحاء هذا الاختلاف دون اتفاق سایق ودرن 
قصد » ولکنه جاء طبيعيا , 


- کامل زهيري في « صباح الخير » 


. یظہر ان الجيل الجديد من مثلي السرح لا 
يعرفون تقالید السرح القومي » او ربا یعرفونها 
ولکنہم یتحاهاونها عن عمد . وا حکایة انی كنت 
من بن چپور الشاهدن لسرحبة « اغروسا» ‏ 
وفجعت مع الذين فجعوا في عدم احترام المئلن 
لتقالید السرح القومي ... الممثلون كانوا بودون 
ادرارم وم يترنحون من السكر + والبعض الآخر 
جاروم في الضحك وافزار والتنکیت والاطالة 
والتحوير , 


- بوسف الشریف في «روزاليوسف» 


بدأت معاقبة الخاررجين على النص في مسرح 
التلفزيون . صدر قراران بعاقبة اثنین بالغرامة » 
احدها لانه خرج عل النص ... والأخرى لأا 

اضافت حركة لم برجہا الخرج . 
- « الكواكب » 
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وصلتنا هذه اللاحظة من الناقد فاد دوارة : 

في العددالثاني منج «السرح» ما نصه: الشکل 
الثالٹ للكوميديا الغنائية » وهو اقواها جسعپا » 
هو شكل محلي خالص ینبم مباشرة من الحياة 
الامريكية» وهو الشکل المسمى: عرض الکتاب. 

يدو ان الترجم العلامة قد خلط بين ڪامة 
| وهي مصطلح بطلق عل نوع من المسر حمات 
الاستعراضية الغنائية شاع اخيراً في امريكا » وبين 
کامة 1367167 التي تعني عرض الکتاب . 


- « روزاليوسف » 


المنافسة شدیدة ف جال المسرحيات الكوميدية 
علدنا . يعد عرض مسرحية « السط » محمد 

2 الأهبل » لفؤاد المبندس . 
-- « آخر ساعة » 


العا عرد غلف لق رکسل جام هة 
شمس » شطب اسم راقصة معروفة من برنامج الحفل 
الترفمبي الذي بعد في اول مپر حان العم بالجامعة . 
قال ات سر اطاسة لا قنش رافتبات., 


-- « المصور » 


سكل عباس مود العقاد عن رأبه 5 اغانی هذه 
الایام فقال : في اغاني اليوم توجيه حسن . انا 
تتحسدث عن الم والب والاخ والزوج والان 
والابنة . وهو اتجاه اجتاعي مرغوب فيه . ولكن 
هناك كثيراً من الاغانی على لسان الفتاة وهی تغازل 
الشاب . ات الفتاة تستطيع ان تناجي الحب » 
ولكن لا يحوز ها .ان تترخص وتبدأ هي بفازلة 
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الشان , 

مس صالح جودت في » الكواكب ع« 
رعا لا تصدقون ان جع فساء اورا البوم لا 
يتمنين سوی عودة عقرب الزمن الى الوراء »> حيث 
. كانت المرأةالاوربية لا عمل لها سوى بيتباوزوحها 
واولادها وقبل ان خترعوا لات الكتابة وآ لات 
ا جع والطرح التي تنکب فوقپا اني ساعات في 
اليوم . وهناك وسيل م ارجو ان نجرا لكي اثبت 
ل هذه الحقيقة . اتمنى من الدکتور عبد القادر 
حاتم و زیر الثقافة والارشاد ان يأمر يترجمة مقال 
او حديث الاستاذ عباس مود العقاد والخاص برأيه 
في عودة المرأة الى البيت » ثم تقوم وزارة الارشاد 
بنشر هذا القال 1 عدد من صحف و©# لات 

اوربا . وستری النتسحة بعد ذلك , 


- ابراهم سعدة في « الجيل » 


قالت والدة البطل العربي عبد اللطيف او هيف 
ان السر وراء فوزه ( في سباق سنتافي بالارجنتين 
في عالم سباحة السافات الطويلة ) يعود الى الوراء» 
عندما تمت ولادته , لقد ولد في كيس غشائي 0 
وقد صنعت مته حجابا کان یضعه او هیف حول 
رقبته . ولکن الجاب ضاع منه في سباق الانش, 


- « الجيل » 


المذيعة ف القنال ١١‏ التي کانت تذیع اخبار 
تطور مرض اللك بول» ذکرت في احدی النشرات 
الاخبارية ان ايقونة المذراء وضعت فوق راس 
الملك . وجاء في ابر العبارة التالبة : « ویقال ان 
هذه الایقونة تل العجائب جن 
الخملة بلبجة فيا مسحة خفيفة جداً من التپک » 
وكانت شفتاها تزمان بشکل ساخر . 

وحصل رد فعل معاكس لذلك لدى مذيعة 
رادو لشان » التي اجپشت بالبکاء وهي تسم 
بالتثسرة الانكليزية نبأ وفاة اللك اليوتاني . 


وقرأت المذيعة 
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آراء وأصداء ۱ ۳ 


اما تعلق الستمعن فمو : لا هذه ولا تلك . 
- « اجمپور الجديد » 


هناك ظاهرة اديبة دأبت منذ سنوات ع‌البروز 
الفجائي ثم الاختفاء الفجائي لیضاء تلك هي ظاهرة 
الطفرات في تبني مختاف الاشکال الادببة . فقيل 
ظہور الشعر الحدیٹ کان عدہ الم ار خدرداء 
ولا فتحت ابوابه ظبرت عشرات الاسماء.. وهدأت 
العاصفة » لتتحول ظاهرة الطفرات بعد ذلك الى 
عصر القصة القصيرة » فظبرت فحأة عشرات 
الاسماء في عالم القصة القصيرة . هذا الوسم على ما 
يبدو سيكون موسم الرواية الطويلة . 


- « الحوادث » 


لماذا يصر صحفيو لبنان على اخذ آراء الناس » 
ثم يكتبونها في جرائدم بشکل بعيد جداً عن 
الشكل الذي أخذت به : فا داموا بريدون كتابة 
آرائهم فقط فاماذا يعذبون الناس بأسكلتبم الطويلة 
ثم پردون م علیہا بعد ترقیمہا بأسماء اخرى ۶ 

۔ عمر فروخ في « ا حوادث » 


عندما قابلت منی جبر كانت على وشك البکاء . 
فقد کتب احد الزملاء بقول ان منی حبر عندها 
موهبة في كتابة الشعر وانها شاعرة كبيرة . قلت 
ها : وماذا يغضبك في هذا ? ان كتابة الشعر فن 
وليست تهمة تلصق بك ? ... فقاطعتني قائ : 
ولكنني م اكتب بیتا واحداً من الشعر في حیاقی . 

ال یہ ودای 
شيء تحرصین على وجوده في شقتك ۶ - الثلاجة 
ارلا , وثانہا ? - البوتوجاز , الا  ?‏ مكتة , 
اس اا سرت اوت راف )لخن 
کتاب قرأته  ?‏ « الزفاف الدامی » » ولا اذکر 
الآن اسم مولفه ؛ ریا کان اسبائيا , 


- مود عبد امادي في « الجيل » 
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۱۳ حوار - ۱۰ 


انا حائر في اعراب العبارة النقوشة فوق فادق 
هيلتون بخط کببر منبر : النيل هیلتون , فان‌کانت 
مبتدأ وخبراً ۰ فپل من ا حق ان بوصف الثيل بانه 
هبلتون 7 وان كانت مضافا ومضافاً اليه » فل 
يبسح سیبویه اضافة العرف بأداة التعریف «ال» ۱ 
وهل العقول ان يضاف النسل » بطوله وعرضه 
وتاريخه » الى هیلتون » ام ان يضاف هيلتورت 
الى الشل ؟ 
- مود محمد خضر »رسالة في «المصور» 


جاءني خطاب يقول كاتبه فيه : ارفق لک طبه 
غلاف علبة دواء صنع الخارج > وقد كتب عل 
الغلاف باللغة العربية بمعرفة ايئة العلما للأدرية انه 
يؤخذ قبل الا كل . وفي ورقة التعلمات الموجودة 
داخل العلبة والمكتوبة اللفة الاجنبية ععرفة 
الشركة المنتجة انه يؤخذ بعد الاكل . فہل هناك 
ضعف في جپاز الترجمة بهيئة الادویة» ام هيمر اجعة 
عامية ؟ وعل العموم فان طببي امسك العصا من 
النصف وقال لي خذه في منتصف الاكل . 


- محمد التابعي في « اخبار اليوم » 


في حي عابدين مقهی جديد اسه « مقبی 
النجوم » ؛ ستتغیر هذه اللافتة بعد ايام لیصبح اسم 
المقبى « قبوة الثقافة الكروية » . 
مد عبد الني كابتن الترسانة السابق افتتح هذا 
المقبىليذيع تسجيلات ام كلثوم لیلاونبارآ؛ ولذلك 
ساها قهوة النجوم . وفي الومم الحالي للكرة تأثر 
الكابتن السابق بالحال الذي وصلت الہ « الكورة 
في مصر » » ولذلك قرر ان يحول المقبى الى ندوة 
ثقافية رياضية تم بشوون الكرة فقط . 
- « روز الیوسف » 


حق اريك الاثر الذي تؤديه علسة ارشاد 
القارىء ء فقد حدث ان نشرنا ترجة لکتاب 
« اللامنتمي » لکولین ويلسون » فذكرة علرغلاف 
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الكتاب انه احدث ضحة کبری في انکلترا بحيث 
طبع مله تسع طبعات » وه ذا الارشاد السيط 
الذي‌قدمناه لقاریء عن قمة الکتاب جعلنانطبع 
من‌ترجمته حق‌الآن اربع طبعات بيعت کل‌نسخها. 
- پیج عثان في « او ادث » 
حدث ان زادت عن طبعات احد دواوين ایلیا 
ابو ماضي بعض الغلافات التي تحمل اسه واسم 
الدوان . فقام احدم بحشو هذه الفلافات ببعض 
روایات ال جیب » ولا عرضت الکتب في السطات 
الشعبية يبعت كلها علی اساس انہا دواون لايليا 
او ماضي 5 


- بپیج عغان في « الحوادث » 


انه تابو . شيكسيير تابو . لا احد رو على 
الدق به » على السخرية منه . كلنا عبيد شيكسبير 
ولا نعرف عنه شتا . لقد ضحك علینا ... اخذنا 
واكلنا واغطاا راشبعنا وجو”عنا رخنقنسا ول 

يعطنا شیا ولا نعرف عنه شيا ولا يحبنا , 
- انسي الحاج في « ملحق النهار » 


( شيكسبير - منقحاً ) : 
حكة العدد : ال حباۃ مسرح . كل المئلن قبه 
م حفظوا ادوارم , - ولم شکسببر . 
- «احرر » 


الفيم عن عطيل الذي اصبح عالا من عاماء 
الجغرافيا . والصراع يقوم بينه وبين دكتور ایاجو 
الذي اصبح طبيبا نفسانياً بريد ان يحل مشاکل 
الانسان بواسطة عل النفس ییا بريد عطيل ات 
يحلبا بوامطة الجغرافيا ... 
مقدمة الفيم ستظبر هكذا : اشترك في الحوار 
ولم شیکسبیر ء سام بالاخراج صلاح ابو سيف » 
ثم قام بالتأليف بكر الشرقاري . 
- «روزالیوسف » 
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درا سات ن الواقع الصری الماصتر 


بقام لطفي الخولي . دار الطليعة » بیروت > ۱۹٦۶١‏ 


في الايام الاربمة السابقة للاحتفال التاسم 
بذكرى ثورة ۲۳ توز ( ولو ) ۰۱۹۰۲ وا ی 
صدور القوانن الت خطت بالئورة الوطنسة نحو 
بناء اجةاعي - اقتصادي جدید. وعقب ذلك برز 
في سنة ۱۹۲ « ميثاق العمل الوطني » والاتحاد 
الاشترا ی المری اللذان يوضحان فلسفة الثورة 
الوطنبة واستراتيحمتها وتكتيكبها . ولا كانت 
اهداف هذه الثورة التغيير الشامل لا الاصلاح 
السطحي 2 احتمع » فلا بد لامجتمع الجديد من 
ان مختلف عما کان عليه قبل الثورة وان بتصف 
پینیان وقم وعلاقات اجتاعية جديدة تؤمن حرية 
الشمب في ظل الکفاية والعدل . وهدف الکتاب 
الذي نحن تصدده هو تسان بعض خصائص احتمع 
المصري المتأتية عن قوانين موز ( ولو ) ۱۹5۱ 
وعن مىثاق العمل الوطنی والاتحاد الاشتراكي 
العربي . وبالاضافة الى ذلك » ققد ألحق الولف 
بكتابه النصوص الکاملة لقوانين موز ( يوليو ) 
۱ والقاون الاساسي للاتحاد الاشتراكي 
العربي » ومیثاق العمل الوطني . 

لقد كان اصدور قوانین» -- ۲۲ توز(ولیو) 
5 اکبر الاثر في اعادة تنظم احتمم الصري. 
وقاعدة هذا التنظم هي تأمم معظم وسائل الانتاج 
للقضاء على استغلال الطبقة الر أحالمة ولضرب اعداء 
اما امداف هذا التنظم 
فبي التنمية والتحربر الاجغاعي للشعب , ويقول 
الل يانه کان لا بدعن اتطور. ‏ الاسترا کےا 
للوصول الى هذه الاهداف » لان النظام الرأسالي 


الاشتراكية ضرية قاضة . 
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قاصر وغیر صالح للتنمية في عصرنا الحاضر . ولا 
الط الاستاذ لطفي اولي اي شك في حتمية 
التطور نحو النظام الاشتراي » وبصورة خاصة 
اذا كانت الدولة تہدف الى زيادة الانتاج وزيادة قوة 
الجاهير الشرائية في آن واحد . 

واٹٹراکیة الثورة الرطتة بث اما القامل لا 
تقتصر على الحقل الاقتصادي» بل تتعداه الىالحقلين 
الاجتاعي والسيامي . انها اشتراكية ديمقراطية 
تعارنية في نظم واساليب الحياة العامة والخاصة . 
ويتجلى مفبوم هذه الاشتراكية في ميثاق العمل 
الوطنی الصادر في ۲۱ ایار (ماو) ۱۹۲ والذي 
هو بشابة البوصلة الى تشر الى التحرر الاجناعي 
بعد السودية ۶ والثمارة بعد الانتلال + والتقيير 
بعد الاصلاح السطحي » والتقدم بعد التخلف . 
ومن احل ضانة استقسلال الدولة وحرر الشعب 
وسادته عل‌آمو رها فقد بين الثاق الخطوط العر دضة 
الیل روي 


ولکن ما هی الاهداف الثورية النشودة ٠‏ هنا 
يفرق الولف بين الامداف التي قد تتطلب وقتا 
لیس بالقصیرلتحقیقہا و بین الاهداف الزمع الوصول 
السا في الستقیل القریب . اما الفشتة الاو ی من 
الامداف فتتضمن حرية الوطن وتحربر الواطن » 
ووحدة الوطن العربي » والاشتراكية في مجتمع 
تسوده الكفاية والعدل. وام ما جاء فيالفئة الثانية 
من الاهداف هو العمل على مضاعفة الدخل القومي 
فيالؤاني سنوات الواقعة فما بين ۱۹۲ و ۰۱۹۷۰ 
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۱۳۹ حوار - ۱۰ 


هذا پالاضافة الى العمل من اجل الحرية الاجقاعىة 
والسلام العالي ومتابعة النضال ضد الاستعار 
وقموده السياسية والعسكرية . 

ان تحقبق هذه الاهداف يستوجب اسلوبا وربا 
اشتر اکا مينيا على اساس العم والتحربة » کا وانه 
پتطلب اجپزة فنية واقتصادية واجتاعية » مثل 
« جہاز التخطیط الركزي » و « القطاع العام > 
و « الديمقراطية » كوسائل للتنمسة 3 ولي تقوم 
الثورة الوطنية بواجبهاء يحب ان تعتمد عل مر كزية 
في التخطيط ولا مركزية في التنفيذ » وان تلجأ 
الى قطاع عام قوي يتولى التنسيق فیا بين عملياته 
وعمليات القطاع الخاص المتبقي. هذه الاسباب نری 
ان المؤلف يمجد قوانين موز ( ولو ) ۱۹۹۱ء 

وبالاضافة الى ذلك » فقد بين الشاق ضرورة 
الوحدة الوطنمة لمت _ابعة العمل الثوري > ورسم 
الخطوط الاساسية للاتحادالاشتر ١‏ كالعربي ولامجالس 
الشعية والنيابية المنيثقة عنه. دفيكل هذه التنظمات 
العملية كان الاههام بالف) في الحرص عل الو 
الدعقر اطي »> وجماعية القنادة » وتحقبق المساواة 
بین الرجل والرأة . 

ولعل ابرز قضتة في اعادة بسان اي مجتمع 
حديث هي قضية الدعقر اطنة . وللدیقر اطبة تاریخ 
طويل عند اكثر شعوب العام یکشف عن الصراع 
الطبقي وعيز بین تطبیقات عديدة للديقراطية تة 
عن نوعمة هذا الصراع . ويقول المؤلف بهذا الصدد 
ان واقع الدیقراطية الغربية في المعسكر الرأسمالي 
محصر القوى السياسية والاقتصادية والاجماعية في 
الطبقة الرأسمالية التي تتمتم بمفردها بالدعقراطية . 
بىا ان واقع الدعقر اطةالاشتر ترا کمة الشوعمة جرد 
الطبقات البرجوازية من کل امتمازاتها المادية والمعنوية 
وينقل السيادة الى الطبقة العاملة التي تکوان دولة 
البرولمتاريا , 

اما الفہوم الرئيسي الثالث للدمقراطية قبتحصر 
في بلاد الثورات الوطنية الجديدة التي تضم مصر 
وغینیا والجزائر وغيرها . وواقع هذه الديمقراطية 


أ .|| ۱0/۷/۸ 


هو تحرير الشعب السيامي من الاستعیار وقبوده 
الختلفة» والقفز بالشعب للتحرر من التخلف ولتنمبة 
الاقتصاد الوطني. وان كانت هذه الدئقراطية تهدف 
الى تقوية القطاع العام » فبي تختلف عن غيرها 
با حافظة عل قطاع خاص محدود يسمى « بال رأسمالية 
الوطنية » لستنمره حلفاء الثورة من الر أسمالبين 
الصغار والمتوسطين , 

ولا كان حالف ووحدة قوى الشعب ضروريين 
لمواجهة الاستعیار ومشا کل التخلف الاقتصادي ء 
فقد عمدت اكثر الثورات الوطنية الى تنظم سيامي 
واحد يفم القوى المنتجة في البلاد . وبعد محاولتين 
فاشلتين في العشر سنوات السابقة في مصر » ظہر 
في ١57‏ الاتحاد الاشترا ي‌العربي تحقمقاً لدعقراطية 
الثورة الوطنية الجديدة . اما سيادة الشعب في هذه 
ا حاولة فممئية على تنظمات الاتحاد الاشترا کی العەر بی 
التي تفم بين اعضاما ما لا يقل عن سین في الائة 
من الفلاحین والعمال باعتبارم الاكثرية الشعسة . 


هذه هي النةاط الرئيسية التي يثيرها الاستاذ 
لطفي الخولي في كتابه « دراسات في الواقع الصري 
العاصر » . وما لا شك فيه ان هذا الكتاب عل 
فراغا في ترائنا الفكري الحديث » لأنه يتناول 
بعض قضایا الثورة الوطنية الجديدة التي کات ها 
اكبر الاثر في تغبير معالم ا حتمع الصري بصورة 
خاصة» واحتمم العربي بصورة عامة . ونحن بأمس 
الحاجة في الوقت الحاضر الى عرض قضایا الثورات 
الوطنية ووسائلها لا جرد العرفة فحسبء بل لعلنا 
نستزيد خبرة ودراية وا ابت والمناقشة , 
وکتاب الاستاذ الخولي يستحق الثناء لسبب آخر . 
ال ل E‏ 
رمیثاق العمل الوطني والاتصاه الاشتراکی العربي 
ویعطیہا حقہا في الاشارة الى بعض مبزات امجتمع 
المصري الناتجة عنما . 

الا ان هذه الدراسات المجموعة بعض النواقص 
التي لا بد لنا من التعرض الها . فالولف » في 
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حماسه الب‌الغ » قد أساء فہم الدعقراطية الغربية 
وواقعپا في بلاد العسکر ال رآممالي کفرنسا وبریطائیا 
وامریکا . وایفاء لتطلبات البحث التجرد » يكن 
القول بأن الدمقراطية في هذه احتمعات لا تنحصر 
في الطبقة الرأسمالية » کا وان هذه الطبقة ليست 
متحالفة وموحدة » اذ ان مقسائم بعض افرادها 
تصحبہا خاسر للافراد الآخرين . وواقع ا حال في 


هذه ا حتمعات ان الطبقات الرأسمالية ء والمولن» ٠‏ 


و النقابات العمالمة » واتحادات المزارعين» واشئاتن 
التي قثل ختلف الموظفين والفنيين واصحاب الهن » 
تارة یتنافسون وتارة اخری يتآ زرون مع بعضہم 
البعض في جو من الحرية تصونه الدولة لكبت 


7 الاستغلال وتعديل توزيع الفام‎ , ٠ 


والکتاب يغفل ايض عن التحلیل والتعليل 
العاميين لاطرادالتقدم والتنمية في مجتمعاتالمعسكر 
الغربي» في حين أن المؤلف دعلن « افلاس » النظام 
الرأسمالی . الا ان ا حافظة عل « الر أسمالیة الوطنية» 
في مجتمعات الثورات الوطنیة تتناقض وقول المؤلف 
بأن « الاسلوي الرأسالي للتنمية لم يعد مكنا ولا 
منتجا في عصرن » . فکیف يوفق المؤلف بين هذن 
الموقفين * وما دو الدور الذي تلعبه « الرأسمالة 
الوطنية » في التنمية ۶ واذا اصبنا في الاستنتاج من 
هذه الاسئلة والملاحظات بأن للاساوب الرأسمالی 
بمضالفوائد» فیا هي هذه الفوائد؟ واخبراً » حہذا 
لو بين المؤلف عقائد الثورة الوطنية المتعلقة بطبيعة 
الانسان الشمریة» لان في ذلك ما قد يزيد في تعلمل 
وتوضيح اتجاهات الثورات الوطنية الحديثة , 


وهتالك قضاا عديدة اخرى في صم دراسات 
الاستاذ لطفي اولي كان من المستحسن البحث فا 
لينجز الكتاب رسالة اکمل . واذكر على سستل 
الشال : دراسة تأثير الواقم المصري عل السياسة 
الخارجية » وبالتالي تأثير سلوك الدولالاجنيية تجاه 
مصر » وتأثير الرأي العالمي عل السياسة الخارجبة 
وعل المجتمع الصري . وكذلك الدراسة الموضوعية 
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كتب جديدة ۱۳۷ 


رسف 
PREUVES‏ 


محجلة ثقافية جامعة 


تصدر بالفرنسية مرة كل شور 


يحررما 
فرانسوا بوندي 

جاك كارا 
جان: بلوك ميشيل 


ف طلعة مجلات فرنسا اليوم 
۰ 
عرض خاص لشتري «حوار » 


عشرون با مائة اذا اشترك ايضاً في«بريف» 


اشتراك « بريف » العادي 
٦‏ فر نکا 
© 
عنوان ا جات 
Avenue de L Opera, Paris ۰‏ ,18 
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٠١ حوار‎ ۱۳۸ 


الشروط التي تساعد على تحقيق التنمبة نلسجة لتأمم 
وسائل‌الانتاج والشروط التي قد تنتج اتجاها معا کسا 
ما هدف اليه الدولة . واخیراً » الدراسة الوافية 
لقضية الاحزاب السيامية رتحلیل المشاكل والمعاني 
الاجتّاعية والاقتصادية والسياسية التي يتضمنبا 
وجود حزب او حزبين او اكثر في ا حتمع . 


واني وان منت بعض القضایا التي » في نظري » 
اغفلها الكتاب الى حد ما » اود ان انمهي کامتي 
بقولي ان لدراسات الاستاذ الخولي قیمتین كبيرتين» 
اولاما فكرية وثانيتها موضوعية . 


بهاء ابو لبن 


المظية ریطایائ الشرو"_الاوسط 


Britain’s Moment in the Middle East : 1914 - 1956, 
by Elizabeth Monroe . Chatto & Windus , 1963 


« اللحظة » الق يبحث عنما هذا الکتاب هي 
الاربعون عاما الممتدة من سقوط بغداد والقدس 
في يد القوات البریطانیة في سنة ۱۹۱۷ الى ازمة 
السويس في سنة ۱۹۵۰ . ففي هذه الفترة ( التي 
تعتبرها الس مونرو » مؤلفة الكتاب » جرد لحظة 
بالنسية لتاریخ الشرق الاوسط الطويل ) كانت 
بريطانيا القوة الرئيسية' ومالكة النفوذ الاقوی في 
الجزء الاعظم من الشرق الاوسط . والولفة تأخذ 
هذه الفترة في کتایها وتحاول ان تدرس كيف 
خلقت بريطانيا مركز القوة هذا » والاغراض التي 
استهدقپا نفوذها في الشرق الاوسط ۰ ثم الاسباب 
التي ادت» بعد عام ه ۰۱۹6 الى اتحطاط وتدهور 
ثم زوال هذا النفوذ . 

في الواقع ليس في الفصول التي تدرس فا 
الولفة تاریخ العلاقات البريطائية - العربية » من 
پاتا خلال المرب العامة الاول وخراملات 
ا حسین - مكاهون ۰ الى موقر الصلح ۰ ثم الى 
اقتسام البلاد العربية بين بریطانیا وفرنسا » شيء 
جدید » « جدید » بعنی تقدم وثيقة كانت مجهولة 
تماما عند ا ختصین في هذه الفترة » ار عرض وجہة 
نظر جديدة ‏ يسبق عرضہا من قبل . لکن هذا 
لا يقلل مطلقاً من ا میة هذه الفصول » فبي 
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( والکتاب كله ) مكتوبة بلفة انكليزية انيقة 
وواضحة جاذية للقراءة : ولکن الم هو ات 
الصورة الق تقدمہسا المس مونرو هذه الفترة 
موزوثا » تعطی فما العناصر الختلفة الق ادت الى 
خلق النفوذ البریطاني في العام العربي ( ودبي انه 
همنا هنا العام العربي اکثر من ابران التي تبحث 
عنما الس مونرو ايضاً ) - تعطى فیہا العناصر 
ا ختلفة اوزانہا ا حقیقیة . ان بريطانيا م تصل الى 
مر كز القوة الذي كانت تحتله في العالم العربي جرد 
ساسة مكبافيلية مرسومة من امد يعمد » ولا 
هي » طبعاً » قد اعطيت هذا المركز صدفة بدون 
ان تككون راغبة فيه. ان المس مونروء على نقيض 
بعض الذين تصدوا للكتابة عن هذه الفترة » لا 
تبسط ما هو غير سيط , 

والمس مونرو ترى كذلك ان الوعود المتناقضة 
والمتعاكسة الق اعطتبا بريطانيا » في بده هذه 
الفترة » للعرب وللصهيونية العالية بشان فلسطين 
قد زرعت » منذ البدء » بذور الشك والخصام في 
ارض العلاقات البريطانية - العربسة . والسوال 
الذي يسأله کل من يفكر في هذا الوضوع هو هل 
کان بالامکان ان لا تزلزل هذه الارض وان لا تمد 
تحت اقدام بریطانیا لولم تحتو على بذور ( او 
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لنقل دیناممت ) الشکلة الفاسطينية ٩‏ تعتقد الس.. 


مونرو ان ما حدث کان امراً محتما لتزايد الوعی 
القومي عند العرب ومطالبتہم بالاستقلال الکامل 
لأقطارم . وهي وجمة نظر اوأققها عليما: ولکن 
ألم یکن باستطاعة بریطانیا ان ترضخ لهذا الوعي 
القومي العربي» کا رضخت للوعي القومي الهندي» 
وان تنح الاقطار:العربية استقلانها کا منحتالهند» 
فتحتفظ بصداقتها ? ` ١‏ 


في الاجزاء احصصة لتحليسل الوسائل الى 
استعملتها بریطانیا لادامة نفوذما في السال ۳ 
تتخذ الولفة الوقف الوژون و« ال سطي » نفسه 
الذي اتخذته في الاجزاء الاولی التى اشرتا ها . انہا 
:تصرح بأن بریطانیا قد استعملت « سياسة فرق 
تسد » للاحتفاط بنفوذها في العالم العربي » من 
جہة ء ولکنها تسجل ان الانقسامات العربسة 
نفسها كانت موجودة» بحد ذاتهاء من جہة اخری. 
ان ضعف هذه الاجزاء .من الکتاب ينشأ عن ان 
المؤلفة.لم تدرش دواسة وافية العوامل العربيسة 
الداخلية » السياسية والاجاعبة - الاقتصادية » 
التي مكنت بریطانیا من الاحتفاظ بنفوذها طب 
هذة الفترة . ان کتاب فیلیب ابرلاند عن العراق» 
مثلا » يظبر الموامل الاجغاعبة والاقتصادية التي 
ادث. لإدامة النفوذ البريطاني في العراق حق ثورة 
١:‏ قوز ۱۹۰۱۸ . ان القيام شيء من هذا كان 
يزيد من قمعة الكتان . ولكننا قد لا غلك فى 
الواقع حق مطالبة المؤلفة بهذا » فکتا۔ 0 
العلاقات البريطانية -۔ العربمة من الزاوية البريطانية 
ا حضة تقريباً . وعلى هذا نجد » مثلآ » ان‌الاجزاء 
التي 0 فسا المؤلفة عن اطوار الذي كان قافا 
بين البريطانيين انفسهم من مويدي الفكرة 
الاستعيارية ومعارضپا . رائعة ومفصلة ء کا ات 
استعراضپا لوجبات نظر وزارق الستعمرات 
والحریبقالہریطانیةا تختلفة العام العربي واضحجداً. 

في اطزء الاخبر من الکتاب تکتب الولفة عن 
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کتب جديدة ۱٢۲۹‏ 


فترة تدهور السیطرۃ البريطائية على العام العربي . 
وهي تؤرخ هذه الفترة من انتپاء ال جرب العالسة 
الثانية ء التي اضعفت بریطانما وانزلتها الى مرتمة 
دول الدرجة الثانمة. وهي تری -- کا هو الواقع ۔- 
ان انتهاء العزلة العربية عن ا حتمع الدولي الفعال 
بظپور القوی المنافسة لبريطانيا في الشرق الاوسط 
(الاتحاد السوفیاقِ) قد ساعد العرب غلى التخلص 
من السيطرة البريطانية , 


ان المؤلفة تجیز موقف بریطانیا في العراق في 
سنة ۱۹6۱ وق مصر سلة ۱۹:۲ بضرورات 
اطرب. أل يكن بامکانبریطانیا ان تنخذ في هذين 
العامين موقفا آخز ۶ الشيء الذي اعتقده هو ان 
موقف تشرشل وكورنواليس في العراق » والسر 
ماياز لامبسون في مصر ء كنا عنصراً فعالاً فياتخاد 
بريطائيا للدور الذل للكرامة العربية الذي اتخذته 
في حادث ٤‏ شباط ( فبراير ) ۱۹6۲ في مصر 
وني حركات رشيد عالي الكيلاني في العراق . 
دمها يكن من.امر» فبعد انتہاء المرب العالية 
الثانية اعطیت بريطانيا فرصةجديدة لمسح ابلروح 
التي تسببت عن هذبن الحادثين » وکان ذلك مكنا 
کت کیا جلت عن افند . 
ولكن بريطانيا لم تفعل , وکان هذا مفارقة 
سياسية : فبريطانيا قد 0 يمد سيطرتها الى 
العالم العربي لامحافظة على طريق الهند » « اغلى 
جوهرة في التاج البريطاني » » ولکنہسا ارادت 
الاحتفاظ بهذه السيطرة في الوقت الذي كانت قد 
تنازلت فيه عن الد . الوسية عندها كانت قد 
اصبحت غاية: فیا حدث مراراً فيالحياة الشخصية» 
حدث كذلك في الحياة السياسة . 

وختاماً ء هذا الكتاب الذي استعرضته کتاب 
قم يحب ان يقرأه كل من تم موضوع العلاقات 
البريطاتية - العربية . 


خلدون ساطع الحصرزي 
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۴۳۰ حوار - ۱۰ 


بقم نجیب محفوظ . مطبوعات مکتبة مصر » القاهرة » ۱۹٦٤١‏ 


برواية « الطریق » تکتمل ثلاثية جديدة 
لنحیب حفوظ » تبدأ من « اللص والکلاب » 
وتر في طریقہا « بالسمان والخريف » . ولا اقصد 
هنا ثلاثية إلمنى التقليدي للكلة » حيث یتتبع 
الكاتب فياجزاما شرائحمتتالية من حباة شخصياته» 
والذي قدم بموجبه نجيب محفوظ ثلاثیته « بين 
القصرين » و« قصر الشوق » و « السكرية » : 
ولکن ثلاثىة بالمعنى الفكري ۰ 

فقد عمد الكاتب خلال هذه الثلاثية الجديدة 
الى تقصى الزوايا ا ختلفة للقضية الانسانية خلال 
الاطار اللائم لكل زاوية والخاص ہا . وبذلك 
قدمت كل من‌الرواات الثلاث يعدا فكريارفلسفياء 
باضافته الى البعدين الآخرين اللذين سجلتهما كل من 
الروايتين الماقبتين تكتمل لدینا رؤية كاملة الابعاد 
إلى قضیة الانسان العاصر-- وان كانت هذه الرژی 
العامة للقضية لا تجرد الروايات من مہا الفني ولا 
ترا من التصاقبا بالارض المصرية الت ولدت على 
تربتبا . ومن هنا اری ان هذه الثلائية الجديدة 
تعد » من الناحمة الفنية» اكثر عمقا من ثلائية جيب 
محفوظ الاولى والشديدة الالتصاق بالمناخ التارمخي 
الذي عبرت عنه. لا اي الاخيرة ۔- إستطاعت » 
الى جائب تعبيرها عن بعض ما في الواقع المصري 
من قضاا » ان تحمل رؤية الكاتب العامة الى قضبة 
الانسان في هذا العام الجامح . 

ويطرح الكاتب في « الاص والکلاب » قضمة 
العلاقة بين الانسان والمناخ الاجج‌اعي الذي يعيش 
قبه » والدي تتحدد ابعاد ازمته خلال دوامة 
الصراع بينه وبين مواضعاته. بیغا برسم في « السمان 
والخريف » الخطوط العامة لملاقة الانسان بنفسه 
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ورغبته في ان بوضعن هذه الذات التي بحبہا وتعذبه 
وسط الواقع وان يحتاز بها اسوار الملل وافروپ 
لثائوية. اما في « الطریق » فانه يكل هذه الثلائة 

تتقدعه‌قضةالعلاقة بينالانسانوالقوىالممتافيزيقية 
او ععنی اکثر تحديداً العلاقة قة بين اسان الله 
بين الانسان والله . 


وعدم وضوح هذا الطلق وغيميته هو الذي 
يفرض عل الرواية هذا الالتواء التكنيكي الشديد 
الذي يقع بها في احیان كثيرة بين برائن البوليسية . 
ولكن النظرة الستاتمة الصوبة الى كافة ابعاد هذا 
العمل الررائي الفذ هي التي تستطیم ان تقع بنا 
على حقيقة کل هذه الاحداث التعددة . ولنبداً 
بأحداث الرواية ذاتها . 

ان صابر يصحو فجأة على ابعاد واقم جدید 
وغريب » تام كذلك الواقع الغریب الذييسقيقظ 
عليه أغلب ابطال الرواثبین المعاصرين » كميار 
ویسکیت وميردوك ومكارثي وغيرهم - اذ يكنشف 
بعد اکثر من ثلاثین عاما من التخبط في وهاد اليم 
ان اباه ما زال حماً. فینزاح الغطاء فحاة عن‌بشاعة 
الاکذوبة والحقيقة معا » ویکون عليه ان يعثر عل 
هذا الاب ا حي الحي بطريقة مؤکدہ : ان ؟ 
وكيف ٩‏ 

وقوت الام قبل ان تبوح بأي ثي» من هذا . 
وبين دوامات اللامعنى يبدأ في البحث.عن.هذا 
الاب - ونرى هنا ما توحي به الابوة .لفاقدما 
ثلاثين عاماء الذي لا يعم عنه سوى بعض‌العلومات 
العامة الاطلاقبة , امه » سید سید الرحیمي ء 
تأكيد للسيادة ثم إلحاقها بمعنى الرمة ».وهو من 
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الاعبان ولا بد ان يعثر عليه » فبدونه لن يذوق 
طعما للعمل ولا للحب ولا الجنس ولا لأي شيء في 


هذا الما . بدوئه بستلب وحرعه رقع تي .هاو يڌ 


التشيؤ . 

هذا نحس بالتوتر الشدید الذي یکتنف کل 
العلاقات التي عقدها صابر خلال محثه عن اه 
المفقود » الفقود عام ؛ التوتر الشقى الاد ف 
علاقته بكرية » والتوتر الافلاطوني الاکثر حدة 
في علافته بإهام » ثم ضیاعه الممزق بين العلاقتین 
دون حدوى ‏ ذلك الضياع الذي بزج به فيالنباية 
بين بران الجريمة ويدفعه ال السجن في انتظار 
حدوث معحزة » معحزة ظبور الاب الفقود» سيد 
سيد الرحيمي . 

هذا هو الط العام لأحداث الرواية » وهي 
ليست - کا يقول لويس عوض - رواية بحث یکن 
اضافتہا الى ميثولوجيات البحث التقليديةورواياته» 
كأوليس وياسون وتلهياك و « يولسيز » جويس 
وغيرها . ولکنہا تصور بالدرجة الاولى التمزق 
الرهيب الذي يعيشه الباحثون عن مثالية الفكرة 
عند الله , ذلك البحث الذي يصطدم کل لظة 
بأسوار الواقع وبشکل حاد بدنا يفضي في النہایة 
الى لا شيء . لا شيء على الاطلاق رغم التأكيد ء 
المنثور ف ارحاء الروايةء بوجود هذا الابالمفقود» 
ولكنه ذلك الوجود العبثي الذي لا يسفر عن 
وجه ادا ۰ 

وبذلك تسجل الرواية عبثية البحث عن كل 
القع الميتافيزيقية وخوائية الدروب المفضية اليها » 
کا تسجل في الوقت نفسه استمرارية التصاق نجسب 
حفوظ بواقعنا المعاصر ومحاولته الدائية لرافقة 
خطى ازمات الانسان في #>تمعنا » حيث تدفع به 
الدعائية في سراديب عديدة ما تلبث ان تفضي الى 


. التأكيد 
. اة » م و کدا بذلك. عدم وحودہ قمل اي س 


کتب جديدة | ۱۳۱ 


لاشيء . فالأب الذي قبل له -- بصورة شديدة 
-. أنه موجود  »‏ یسفر عن وجہہ حق 
يڀ 
وم 

وقد كانت الحرافة القائلة وحود هذا الاب 
واحدة من الاستار التي ممعت وجود صاير حينا 
انسدلت بينه وبين الواقع » فتسللت رؤيته له من 
خلاما واضعة طابعپا العيئي فوق كل الاحداث » 
مسا مة في وضع تلك الامسات الاخسيرة فوق كل 
تصرفات صابر . وقد تأرجح تزق هذه التصرفات 
بین رغبته في مواكبة علاقته المضيئة بإلهام ( التي 
تبدت له في الحم ابنة لذلك الاب المفقود ) وبين 
شبقه بكرية » هذا الشبق الذي أعماه ماما فساقه 
في النہایة الى الجرية . وكان سيب الجرية الرئيسي 
رغبته في البقاء في القاهرة ليواصل بحثه عن ذلك 
الاب اللغز الفقود الذي لم سفر عن وجبه حق 
النباية ء رغم احسامنا باخلاص صابر في البحث 
عنه » ورغم تأكيد الکاتب في الصفحات الاخيرة 
لوجوده . وهو التأكيد الذي جاء في 1 خر الحظة 
ليسدل غلالة من العيث فوق كل احداث الرواية . 


وہذا تکتمل الاجزاء الثلاثة للثلاثية الجديدة 
التي قدمپا نجیب حفوظ والتي رمم لنا فیہا رؤيته 
الخاصة لعلاقة الانسان بكافة القوى المحيطة به : 
علاقته بالخارج » بلواقم الاجتاعي الذي يعيش 
ضمن اطاره ؛ ثم علاقته بالداخل » بذاته التي بريد 
ان يحدد لها موقفاً من هذا الواقع ؛ واخيراً علاقته 
بالطلق » بالفكر المثالي » بالقوى البتافيزيقية التي 
اكد لنا خوائية البحث عنبا وعبث التخبط في 
سرادیب مثالیاتہا . 


ملك محمد 


ترجو « حوار » جميع الذين یکتبون ما ان بوجهوا رسائلہم بالبريد السجل 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 
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نقد موجز للکتب الا تیة : «السائحوالترجمان» 
لتوفيق بوسف عواد ( دار الکشوف » بررت » 
۶ ) وھ الابواب الْفلقة » لأمين بوسف‌غراب 
( دار المعارف » القاهرة » ۳ ) و ولا محر 
في بروت » لغادة السمان ) دار الآداب » بيروت» 
۳ ) و «اعياد» لعبداللهنيازي ) دار الآداب» 
روت > ۴ ) و « الساء الاخير » لیوسف 
الشاروني ( دار العارف » القاهرة ۱۹۳ ) . 


السائح والترجمان 
مسرحیة 


« السائح والترجمان » مسرحية رمزية ذهنية . 
السائح هو طالب العرفة » جعله المولف امريكياً 
وأوحى بعقم وتدهور الانسان المتحرك ف شابه » 
والترجمان هو الدلمل الموصل الى المعرفة . الا ان 
بطل المسرحية هو النحات بلا شك » فپو رمز 
الانسان في العصور والاصقاع ء الذي يصارع 
و حدته وضحره وتصوره الشخصي با فة يخلقبا 
ويشيد المعابد لها ء حتی اذا مل منبا وادركعقمها 
ار زیفبا او بلادتپا حطمپارانصرف پنحت بإزميله 
iT‏ اخرى تلاق المصير تسه . 

في الفصل الاول يلتقي السائح والترجمان بعد 
ان عپد صوت الزمان للقاء . وهنا یخبر الترجمارنف 
السائح انه سلتقي بالآلهفة ویتحدث اليم . و 
الفصل الثاني بظمر النحات» اشارة انه الالهالحقيقي» 
ويسقط عل السائح يشا كله الازلية» التي هي مشا کل 
الفلسفة والممتافيزيق والوعي . ونجح الفصل الثالٹ 
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في ابراز اللهاة - الأساة في حباتنا الماصرة : لقد 
انحدر الانسان من نحات الى سائح » من خالق.ای 
متفرج. وامتلات منصةالسرح بالتسولین و الرواحین 
والثالات » الذین د سمیہم الولف . جماعة المار » 
جماعة ا مل » جماعة کی جو اسان »2 
جاعة القپوة » والبصارة ؛ وجمیعہم يسألون البوال 
الابدي ۲ ہل ينمي الشقاء ? 


م هم الكاتب بالتقنیات السرحية . بل ويمكن 
القول انه تخطاما ما > ول يبق عل السرح الا ما 
کان رمزاً » کلا ار والظسلال والاصوات . وفي 
الفصل الثاني تتوقف قف الحركة المسرحية في حا 
الحالات » ویفدر الخوار الم ميد الوقف . 
ولشند ذلك ف الفصل الثالث» اد تتحول المسرحية 
الى مناقشة كونية يعرض الولف فیہا آراءه بشفتي 
رجل الریخ الذي بط الى الارض ليرى ما يجري 
فيبا . وينخفض التوتر هنا  .‏ 

7 السرحبة شيء اسه صوت ت الأمآن . < 
ضف شتا هاء بالرغم من شاعریته وطلاوةعبارته؛ 
بل انه على المکس اند ال جو السرحي رفضح 
الرموز . وهناك ایض رجل الریخ » الذي قصد به 
الاشارة الى كونية الشکلة الانسانية » والذي برمز 
ایض الى الوغي . عل البشر ان يعرفزا انفسیم 
ويلتزموا بدائرتها » یقول رجل المريخ . انما 
وراء ذلك الظامة والشر . وهذا ما ينقص النحات: 
انه لا يستطيع الاکتفاء بذاته , والمؤلف يدعو الى 
الرضی ہے تس اك ت الذي 
لا زضی ایداً , ۱ تا 
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الابواب الغلقة " 


روایة 


يعتقد امین يوسف غراب » مع جيل کامل من 
کتابنا وسيزائييناء بان احوادث الرهمیتوالامتشائنة 
والحالات التي بنتصب سسا شعر الرس ».هی 
وحدها الجديرة بدفاف السکتب , جرية غامضة 
مریعة تذهب ضحيتها سيدة تخطت‌الار بعین‌مشپورة 
شرفبا وعفتها وغناها . ويتغقب القضية قضائي 
1 شاب مسرعان ما یکتشف ان التهمة» وهيراقصة 
٠ (‏ رخیمة تدعی زینات.» ابنة للقتنلة ولدت سفاحاء 
وانها لا تعرف حققة امہا . وبعد ذلك بکتشف 
انها بريئة وعذراء ,-وتحوم الشبپة : حول خسادم 
السيدة ۰ عم دسوق » ولکن دسوق يقتسل لسوء 
الحظ . وهکذا تسحل القضة ضد مجبول وتحفظ. 
وبقدرة قادو يحب القضائي الشاب الزاقضة زينات 
حب غريبا يلك عليه حياته فجأة » فیلاحقہا من 
مكان الى مكان حتی يعثر علمپا ویفرش فا شقة 
صغيرة , الا.ان المؤلف يؤكدء كلما ستحتّالفرصة» 
على قدسية هذا الب وزوحانيته وطبره » وعل ان 
عنني الشاب لم تدنسا يومسا دشپوة ولا باختلاس 
نظرة , اما لاذا احبہا اذا فالسيب سيط وهام : 
فلكي قتم سلساة ال حوادث ا حارقة یکتثف ۰ الشاب 
7 ابنة القتملة. هي اخته لاببه » وان الاب » 
زادة على ذلك » قتل. الام لانها هددته » وهو عل 
اط معر كة انتخاببة سترسله 070 »> باہسا 
ستفشي السر ما لم يتين" الفتاة. وتنتہی القصةبانہار 
الشاب عصبباً ( بالنیابة عن القارى,) : فقد ۔قدم 
والده للمحاكمة » مستجيبا. لصوت الضمير وخرنا 
صوت الماطفة, انه من النوع الذي ان تعطه ملمون 
جتیه مقابل لحظي.نذالة لا فکر بالقبول ۔ ولا 
:.. ینمی الولف ان يشير الى القدر الذي بربط رقاب 
8 الناس بخبوط عنكبوتية صدئة ولکنبا لا تقطع » 
1 والذي ان تعطه ملیون جنیه مقابل لظتي اعتدال 


امه .انمو !مه ط لاه 
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کتب جديدة ۱۳۳ 


في موقفه لما قبل . وثة ايضا التأمل الفلسفي 
والاخلاقی في مصير ا حتمع والانسان » ثم الصراع 
الحالد بين العقل والقلب الذي يتخذ شکل حوار 
ذهني شدید الشبه بالتقارير الصحفية » والذي ۸ يمل 


وصص 


في احدی مقابلاتها الصحفية تقول الولفة انها 
اطلقت اسم‌«لا حرف ببروت» عنوانا لکتاہا الجديد 
« لان هذه العبارة تحمل اقصی معانيالر فض‌والشك 
والقلق والاطاح على امجاد قم جديدة تکون لنسا 
تنقصبا الأصالة ولا يعيقبا 
التححر واج ھود » . 


يفترض بالاطلس الذي محمل العبارة السابقة على 
كاهليه البشریین ان على الاقل -- يضع وجدان 
القارىء عل حد الموسى . فیاذا في الکتاب ? یتسم 
الكتاب بطنين متواصل وافاضة وتحجم شوارد 
ذهنبة . الصورة دا رائعة ومبدعة » ولکنہا غير 
مناسبة للسياق » ار هي اکثر مما يتطلبه » وتكاد 
غالبا ان تکرن مقصودءة ة لذاتها . ائعب الاساوپ 

جميع الرموز والعاني رأشحبپا » وافقدها معظم 
وم ان يخاو اسم من صفة او اثنتين . 
بستحیل الق الى منفاخ وتستحيل التجربة الىيالون 
زاه يتمدد الى ما قبل الانفحار . داخله تتحرك 
انثى واحدة تنتظم جمیع نسخ التجربة , انثى 
ارب ور میں ےا تقار 
بقیمپا - وتعرف ذلك ؛ وتقتنع بانها تتمزق - 
وسسبحبا ذلك . تسرد دان ثلا يقبده ربا 
وعینہا على العالم الخارجي . عندما تسقط في في قاع 
وحدتها النفسية حيث تبدأ التجارب الحقيقية تثب تثب 
ثانیة الى العالم الخارجي وهي تقرع الطبول «لكاية 


۰ 1 
حذورا حدیده 
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٠١ - حوار‎ ۱۳ 


تشرد جديدة » . ان علاقانها التلاحقة مم الرجال 
جرد شطحات قم غزیر الحبر » تأطرت في جو 
برجوازي لیس فيه ادنی معالي الرفض والشك 
والقلق الخ . ولي تطرد الكاتبة انتباه .القاریء 
الى ذلك تقم عوالم وتستنبض شخصمات وتحقن 
حوادث وتضاجم اللغة وتفجر اعصاب الكلة » 
فىتىخر الاحساس بواقعية ال حدث دون ات بصل 
الامر بالقارىء الى رجمها بالحجارة . وتستسا الانشی 
لطنین عالمها المسحور السندبادي » وتصبح ظاهرة 
الحم في الكتاب اشبه مجملة ھ اقتم يا سم » , 
ولاستمرار ا حم استعانت الكاتبة بالرموز,والرموز 
حمة » حموية » قصد ہا التعبير عن ۲ فاق متعددة 
لشخصية واحدة هائجة ومببرجة . والرموز 
مستعارة برمتہاء بلباء كامرأة فاتنة غسبة»ومصطنعة 
کجمیم تحارب ا حموعة » حيث أعدمت فاعلية 
الحم في يقبن القاری, . ان الانثی في مسا يبدو 
اجتراحہا للقم واستباحتها لنفسپا كانت تشعر في 
قرارتها بالكذب والروغان . وهذا یفسر تدويم 
القصص كلما على نفس ا حادثة والتحربة واطرکات 
والرموز , فلو ان تحربة راحدة اکتملت في خاطر 
الفنان الذي خرجپا» لما احتاجت للتکرار.ولکن 
كيف تکتمل تحربة ل تعش » ركيف تعاش تحربة 
کتجربة « لا بحر في بيروت » فتففي؛ لا الىاقصى 
معانی الرفض رالشك والقلق الخ » بل بدلا من 
ذلك الى هذه العبارات الشيشرونية : « لا بحر في 
بيروت للذين لا بحر في نفوسهم... بيروت یا حلوة» 
با حزينة »با وجبك اللطخ بالاصباغ » لست مزيفة 
ولكن الاصباغ صارت جلر العالم » ولست شريرة 
لانك دمشق وباريس والصين وكل مکان.., ولآأنك 
من نفوسنا ... ويوم تجد محرنا یمود اليك بحرك >. 


ما معنی هذا الحکی 9 


لعل هذه هي ال حصائص التي جعلت « لا محر في 
ببروت » جموعة « ناجحة » : فبي » كتعبير عن 
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صادقة وواقعمة مائة بلمائة . انها وثيقة تکثف 
التباونالثوريء والفقاقسم التي تملا ادمغتنا الثورية» 


أعياد 


قصض 


يستطيع عبدالله نيازي» بالرغم من الفقر الني» 
ان يشعر قارثه عماناته الشخصمة.. رتترارح معاناته 
بين البخر والغلیان والاحتراق بقدار ما يقترب من 
واقعه الموبي . وهي دات اساد ثلاثة : فردية 
واجتاعية رقومية . وترتکز المجموعة عل احاسیس 
نبيلة عفوية سائحة » وتتميز: بعين لاقطة وداکرة 
قوية . وتقسم الشخصية الرئيسية بثورية اصیسلة 
حساسة . والاحساس والثورية يشتركان في اقناع 
القاریء .بان قصة « اعباد » حقيقية بالرغم من 
ابتسارها » حمث تبرز صفات البطل » من عصیبة 
وسخط ووعي ریاس ۰ 

ا خطابة علة ا حموعة الاولى » والكاتب وقف 
نسیج القصة لبعظ إو لببث‌هاسه القومي والثوري. 
رهو ایشا يقول الاشیاءبباشرة موسفة » وفي قوطا 
سقى من اطار عائم وتقليدي : الشعور الانساني 
ازاء الفقراء ۰ فسطن النزوع نحو الاخوة العربية 
الکردية في العراق » الصبوات القوممة الشرشة في 
الثفس . وهو لم بستطع ان يمتص ا جو والحدث » 
ولا ان يماش اللشکلۃ بعبداً عن الترفزة. او عن 
الفضفضة الماطفیة, رحیٹ يصبح اليد الف ضرورة 
للخلق الخظم. بمتسم ااولف الى السپولة.» فتسقط 
اللقطة القصصية وتستخيل من حرق غني بللعساني 
والايحاءات الى مقلع للحجارة رمنجنیق . واقرب 
طرق السمولة هي‌المبالغة : القول داماً اکٹر ما .يقال 
عنه » سوام في الوصف او ار كة. او الانفمال . 
وف تنك .االات مخوب الولف ما بناه في ترصده 
للحادثة وتنسته :ها , 
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1 لقد ضل الوعي القومي والنفسي الذي قیزت به 
3 ا جموعة طریق الوعي الفني . وهنا تتکرر مرة 
اخرى - بعد غادة السمان - مشکلة الخلق . انها 
ازمة ؛ وهي ليست ظاهرة في الادب فقط بل في 
1 جميع نواحي حياتنا » السياسية والاقتصادية 
3 والاجتاعية. فيالاذهان اشياء جبارة» وفي الصدور 
"عواطف جباثة » وف الأعين رؤى متوهجة ؛ 
"ولکن عبد الله نيازي لم یخرج منبا واقعا صلباً . 
انه يعي ما حوله ٭ ويستطيم ان بحس بالخبوط 
الانسانية في العلاقة الواقعية' الق براها » ولكنه 
3 یسقط في اسالیب الخلق التقليدية المتوارئة التي لم 
"تمد ترضي فضولاً ولا تشبم نهما . 


1 الساء الأخير 


و هذه اناشيد صوفية یلحن بها الشاعر و اقعه‌الصلد 
3 بوقد خبره جيداً . لقد استوت الخببة والسعادة 
3 والوعي فيتجاوز وديم جعلمن النفس ذرباً عاشقا. 
1 نی عفوية وحم ینساب التعبير الدقیق القوي مخاطباً 
1 .خبال القارىء وعواطفه . تحن هنا امام احاسیس 


1 ذي بقاءه بعيداً عن‌الرومانسیات الراهقة والتوهج 


العاطفی ا حادع. اننا لا ننفصل عنالتراب والروائح 
. «والالوان . نحن دامًا على صلة بالیشر الیومیین » اذا 
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کتب جدیدة ۱۳۵۰ 


صح التعبير . ولکن العین التي ترام تجعلہم باوراً 
دافثا . الثیل والشارع والساء والدينة تنعجن في 
لبنة عاطفية مستسرة» وتتحراه في ضير لا پنضب 
ولا سخط ولا کقد. وتمتلكالاناشيد مزية الاقناع» 
فلا هي مفتعلة ولا هي مببرجة . ولتمكن الكاتب 
من لقته القضل الاول في اضفاء هذا الصدق علمها, 
فبو يعرف متى يضع الكاسة الشجونة الشديدة 
الايحاء. الا ان المزية هذه اضعفت تلقائية الخاطبة: 
فالاناشيد متقنة ومشغولة باتقان مسرف ۰ وبانتظام 
لا يصدر عن نجاوى العشاق . ولا يسود الانسجام 
بين متانة الاسلوب وبين القول الا في النصف الثاني 
فقط , هنا تصبح الاحدرثات اعق » وستسل 
الانفعال الى رؤى واضحةء ونحد اسیاء رائعة مثل 
« مجد في غسق » و « طفل » . وننتقل بالتدریج 
من الاناشد الصوفیة الى معاناة الخلق والزمن . مرة 
واحدة فقط تر التحربة الحقيقية في تمر الانسان. 
ولقد کف المؤلف الآن عن مناداة حبسته بات 
تحافظ على هذه التجربة » وصار الفنان في ذاته 
يتحدث عن الخلق . وفما هو يحلل بالنفس الشعري 
المألوف شروط الفنان بجس بان الزمن مر كبته التي 
تندفع به الى النباية . الزمن وعرورہ الحزن سيد 
الواقف , والفنان بحس ذلك » ومخافه »> وماول 
ان يتقي ارف باقتناص الخلق . 


هاني الر اهپ 


تخطيط ا مدن في العام العر بي 


صدر فيالشبر الاضي عن دار العارف بالقاهر ة تباب د تخطبط المدن 5 
العام العربي » . وهو يشمل المحاضرات التي ألقيت في الوقر المنعقد ني القاهرة 
في ۰ تحت رعاية جمعبة المبندسين المصرية والمنظمة العالمية لحرية الثقافة , 
وقد قاءالاستاذمورو ببرغر مراحعة الکتاب و الد کتورابر اهم‌مد کور بتصد بره. 

و کان قد سبق ان ظبرت الطبعة الانكليزية لهذا الکتاب نفسه » ونشرت 
« حوار » مراجعة له بقلم عاصم سلام في عددها السابع . 
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اھ عن و سر آر اا ااشتال سال فا او اعد يتنا 
والمكتبات الختلفة التي تباع فيها : 

في لبنات : في جمبع مکتبات بيروت والناطق . 

في سوريا : عبد الرحمن الكيالي ( دمشق ) . 

في الاردن : رجا العسى ( مان والقدس)) ۔ - 

في المراق : مکتبة المثنى ( بغداد ) . ٠‏ 

في ج.ع.م.: مؤسسة الاهرام للتوزیم ( القاهرة ) . 

في السودان : ص .| . دويك ( ال حرطوم ).. 

في الغرب : سوشبرس ( الراط ) 

في تونس والجزائر ولیبیا : الہ تحت 00 
في العربية السعودية وبمك سلة عد 20 مکتة الحماة ( الر ۳ » نمد. 
زین العابدين ضیاء ( المدينة ) : و وھ جو فیط 

قطن + مک العروبة : 

في البحرين : فاروق ابراهم عبيد . 


وتعلن هذه الجلة انه ما زالت لدم| کسة محدودة من الاعداد التسعة السابقة» 
وهي تبيعما بالسعر العتاد ( اي لبرة لنانبة واحدة ١‏ وما يعادها لکل عده ) ¢ 
ومن ابرز کتاہا : ۱ 
: سہیر القاماوي . عبد ال رحمن بدوي . جيرا انراهم حبرا . ت.س. البوت. 
: جمبل صلیبا . ممد الاغوط . دني ده روجون . لورنس ضریل . 
: نحسب حفوظط . جال | مد . زكرا تامر . سير اعانيويل . 
ابراهم مد كور . جدي وهبه . لیلی بعليکي . هاري مار . 
: يدر شا کر الساب . انیس صاینغ . فواد مل . البرتو مورافیا 8 
: صلاح عبد الصبور . غالي شكري . جوليانا اروق . اوخجين بونسکو . 
: مراد كامل . يوسف صايغ . عبد المنعم ابو بكر . وليد اخلاصي . 
: ا حمد بن بيلا . فايز صايغ . سامی الخضراء الجيومي . الدوس هکصیی . 
ولىد الخالدي . يميد خدوري . فژاد.کامل . عسى الناعوري 5 


ص چس چہ مم ی کے مد البح عے 
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آزد وربّزد يكيات 
انیس احم دااع 
زكريًا تامتس 
تجو ن ار 


۱ ۱ 1 کر سو ر ا 
انير رصاق احم دور 
راض يټ الرین 
مس قولا ومجادة 

حخورح متا اهر 

دزموتنےد سشنوارت 

يد ر شاحرالسیّابت 

اعد حمد شبرین 

عت ان شححری 

انطون عطا رکرم 

فام داج 

ورضاح فحاوس 

9 ادوازد لوټ کی 
۷۹ چې الد خمد 
امجراهتم تدکور 


https://me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


ہے ERSTE‏ سے و او سی تچ تھا ہی ا ہف 


سے 
1 توفیق صایغ و حائزة حوار » 
۹ ار اهم مدكور العقاد في یمم اللغة العربية 
۹۸ يي الدين محمد الفاصل العميق : بين جبلنا وجيل الرواد 
۸ غالي شكري حرية الرأي في الفكر العربى الحديث 
1٠‏ بدرشاكر السیاب ارمذات الماد (شمر) ٠‏ ظ 
٤‏ زكرياتامر اهزية ( قصة ) ظ 
۷ لویس عوض الکالات او شطحات الصوف : الناسوت ( شعر ) ظ 
٣‏ دزموند ستیوارت في الثقافة العربية العاصرة ۱ 
عرض ومقابلات لکل من : عمد القادر حاتم « ٰٴ 
يحيى ابو بکر » توفيق صايغ » لیلی بعلبي» زکی نجیب 
مود ٤‏ مرسي سعد الدین 6 ودیعة حرار > عبد الر حمن 
الشرقاوي » جبرا ابر اهم حبرا » لويس عوض > بدر 
الدیب » بوسف الخال » خلسل حاوي ٤‏ فتحي غام 
۸۰ و ف | مد مد شبرین 
۸۱ امد محمد شبر بن رسوم 
44 سمير خلف حماة المومس المهنية والاقتصادية والاجتاعية 
١‏ سيمون جارجي الغناء التفليدي والشمر الشعى العربى ٠‏ 
۶ ادوارد لويس سند درولش والموسيقى ات اللوننة 
۳ فالح عبد الرحمن ‏ رباعية ( شعر ) 
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یس ری : ون تصتلعغ 


) جورج سام منزل في ظاهر الملدة ( قصة‎ ۳٥ 

۰ أحمد دحبور الخال وا ماضي ( شعر ) 

٥‏ ج. ج. ویتان اتی ساروت : دراسة نقدية 

5 جيزيلا السنر تتحدث 

۰ ازدرر بزدیکیان رسوم 

۱ و.ف. ازدور بزدیکنان 

» «حوار » حول « فلسطین : وشقتان بربطانیتان سریتان‎ ٩ 
«حوار » دفاعاً عه ن الحرية : لملى بعلنی‎ ٦ 

۸۳ آراء واصداء هوامش ثقافية 1 

۵ کال ابو دیب رساله من سوريا 

۹ جورج جبور رساله من شمالي افریقىا 

44 ویس فیوور رساله من روسیا 

۰ نقولا زيادة « الشرق الاوسط والغرب » ( مراجعة ) 
۲۰۲ ي٠‏ ح. « في معركة الحضارة » ( مراحعة ) 


۰۵ محمد معیدال چنیدی « مشکله اب » ( مراحعة ) 

۸ ریاضنجیب الریس سجل الشعر ( مراجمات ) 

۲ انیس اجمد البیاع «الفر افیر » ( مراحعة ) 

) انطوان غطاس‌کرم قصتنا العاصرة في ترجمة فرنسبة ( مراحمة‎ ٠ 
) ۱۳۷ و‎ ٤٥ مع رسوم بريشة وضاح فارس ( ۱۳ و‎ 


۲ ۱ آیاول - تشرین الاول ( سبتمبر - أكتوبر ) ۱۹۹4 
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يطب لى ان آعلن عن انشام جل «حوار » طس‌ائزة آدية سنویة 
كبرى » تعرف باسم «جائزة حوار » . ۱ 

مقدار هذه الجائرة عشرة آلاف ليرة لبنانية » تمنح لكاتب خلاق » 
من اي يلد عربي كان » یکتب بالعربية الفصحی في .اي حقل من حقول 
الرواية او القصة او المسرحية او الشعر او الفکر المبدع ٤‏ بناء على 
كتاباته المنشورة . 

وتمنح الجائزة على اساس ان ينفقها الفائز بها في رحلة يقوم بها الى 
اي مكان » او اكش من مكان » ينتقبه ٤‏ خارج العالم العربي ٤‏ في آسا 
او افريقيا او اوربا »> ویشعر ان سفره البه واقامته فيه وتعرفه على 
كتتابه وحیاته الادبية من شأنها ان تكون ذات فائدة له في ناجه 

و «جائزة حوار » هذه فريدة في الجوائز الق_ائمة الآن في الوطن 
العربي . فپي ليست مقصورة على لون من الادب دون لون » ولا على 
مواطني بلد عربي دون آخر » وهي ليست تتوي) لنتاج حماة من حهة » 
ولا هي من جبة اخری جائزة لادیب ناثیء بعد بعطاء في استقبل » 
بل يقصد بالفائز بها ان یکون قد حقق انتاجاً قیما لکنه لم يصل بعد 
الذروة التي يؤمل ان یصل الها ول يقل بعد کل ما یعتقد ان توسعه 
ان بقوله . 

تنتخب الفائز بالجائزة لجنة خاصة ٤‏ تضم نخبة من رجالات الادب 
والفکر في الاقطار العربية ا ختلفة » ستعلن أساژم في حينه . 

وبانشاء و حائزة حوار » هذه » مضي « حوار » قدما في سعبہا نحو 
تحقيق هدفپا ٤‏ من خدمة الثقافة العربية المة النفتحة واقامة الحوار 
بدنها وبين الثقافات الاخری . 
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وات ا ا ا 


هذا ويسرني ايضا ان اعلن عن « مسابقات حوار للقصة القصيرة » 
التي تنظمہا هذه ا جا للعام ۱۹٦١‏ . وتعطي بوجبپا جائزة للفائز الاول 
في كل قطر عربي على حدة » ومقدار كل جائزة ثلاثمائة لرة لبنانیة . 

بحق الاشتر اه بهذه المسابقات لکل کاتب بالفصحی ي اي بلد من 
البلدان العربية > شرط ألا تكون القصة التي يتقدم پا لمسابقة قد 
نشرت من قبل » سواء في کناب او مجلة او صحفة او اذاعة او سواها. 

ولا يحق لقصاص الواحد تقدم اكثر هن قصة واحدة . وتترك 
له الحرية من حمث طول القصة . 

ترسل من کل قصة اربع نسخ » بالبرید السجل » مطبوعة على الآلة 
الکاتیة > معنونة باممي ( ص . ب ٤٥٥٥۹‏ پیروت > لبنان ) » غفلا 
من التوقيع » ومرفقة برقعة فيها اسم صاحب القصة وعنوانه . 

آخر موعد لقبول القصص المتقدمة لمسابقة : في لبنان وسورا : 
۱ كانون الاول ( دیسمبر ) ١954‏ > في ا حہوریة العربية المتحدة 
والعراق والاردن : ۳۱ کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹٦١‏ » وف الاقطار 
العربية الاخری : ۲۸ شباط ( قبرابر ) ۰٦۱۹ء‏ 

تعلن القصص الفائزة تاعا » ابتداء من اول ابار ( مابو ) ۱۹٦۰‏ 
فما بعد » وتنشر. جمبعہا » واحدة اثر الاخری » في مجلة « حوار » 
ابتداء من عددها السادس عشر . 

تنتخب الفائزین « بسابقات حوار للقصة القصبرة » هذه لجان تحکم 
مولفة من طائفة من القصاصين ونقاد القصة البرزن » تعلن اساژم 


فی حنه . 


توفیق سایغ 
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سس سس 
عامان من 2 حوار> 


بهذا العدد الزدوج تخت « حوار » عامپا الثاني . وهي هذا تذکتر 
مشتر كلها بتجديد اشترا كاتهم »> وتدعو قراءها الى الاشتراك .ها لضان وصول 
جع اعدادها هم بدون تأخير ۲ 

وتعلن هذه انحل انه ما زالت لديا تممة محدودة من الاعداد الماضة » 
وهي تبیمپا بالسعر العتاد ( اي ليرة لمنانية واحدة لكل عدد ) 20 

3 ان لديا موعات كاملة من كل من السنتين ا ماضیتین » مجلدة جلد وقاش 
ومذهية » تبيع المجموعة الواحدة منہما عبلغ ۱۳ ليرة لبنانية » او ما بعادشا 
خالص اجرة البريد في الاقطار العربية . 

وف یی بعض كتاب اعداد السنتين الاولہین من « حوار » : 


سس مر نی د يون د یوت E‏ عا سوا د کن 


سے اعات 
عبد المنعم ابو بكر . جورج الي صعب . حمال محمد احمد . مروات 
اسکندر . جعفر بخیت . عبد الرهن بدوي . مصطفی بدوی . امد 


بيجت . مورو برعر . سمون جارجي . فؤاد جميل. حسن جوادي * 
امد الجندي . مد سعيد الجنيدي . صيري حسافظ . البرت حورانى . 


ولسد ا حالدي . جید خدوري . سبر خلف . دن ده روجون . دزموند 
سكيوارت . انياسيو سيلونه . عفاف لطفي السید . غالي شكري . انیس 
صایخ . فابز صایغ . يوسف صايغ . جمیل صلسا. فاخر عاقل . مدثر 
عبد الرحم . صلاح عدسی . ب . ج . فاتسکنوتیس . فهمي فوزي فرج . 
سهير القاماوي . مراد کامل . عي الدين ممد . ابراهم مدکور . امد 
رشاد موسی . جوب بن ملاد . مد علي ناصف . عیسی الناعوري . 


جورج هارون . جدي وهه . 

س قضسسائد 

خضر . ا حمد دحیور . پدر شاکر السياب . توفيق صایغ . فالح عبد 
سس ور یتح 
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الرجن . صلاح عبد الصبور . موّید العند الواحد . لوس عوض . بوسقف 
غصوب . مخمے الاغوط . ناهد عبد المنعم مجاهد . ثريا ملحس م 
هالة مبدانی . 

ليلى بملبي . زكريا تامر . منی جبور . باسین رفاعية . جورج سال . . 
غادة اسان . حورج شامي . ضياء الشرقاوي . الطیب صالح . لور 


عرلب ۰ مصطفی ميارك . 


مسرحیات ل 


ولید اخلاصي . عمد الاغوط . عزمي موره لې . 


رسوم 
نعم امماعیل . ازدور بزدیکیان . جورج البہجوري . حلم جرداق 5 
ریتا داود . عارف الرس . ےج ساروفم . جواد سم . أحمد مد 
سرن . نادية صيقلي . سعيد 1 . عقل . وضاح فا رس . . فواد کامل . 
مقابلات 
س . البوت . امد بيلا . جبمز بولدوين . جورج شحادة . 

لورنس ضريل . فجبب محفوظ . البرتو مورافستا. هتري مبار . الدوس 


ته نی یی ففلیقانق.. - :سیت 

حوزیف ابو جوده . کال ابو ديب . محمد اہو سنۂة . اء ابو لين . هاني 
ابي صالح . عاطف امد . ثريا انطونيوس . بير ایائبویل . باتریشا 
بلك . انیس ا مد الساع . رنه تافرنیله . جيل حير . الأب قرس ان 
جورج جبور. خلدون ساطع الحصري . توقيق حنا. جمد حندر. خليل 
ا مد خلیل . عبده الخولي . عدنان الداعوق . صلاح الدين الدياغ . رها 
السمان .. سان الراهب . .عقيف الرزاز . راض تب الریس . مود 
زايد . نقولا زیادة . عاصم سلام . ور سامان . سلوی روضة شقبر . مد 
ابراهم الشوش . سنية صالح . روز مري صايغ . رواد طریسه . الحساني 
حسن عبد الله . ناهد عسبران . فسکتور غریب . میشال غریب . انطون 
غطاس کرم . ملفین لاس . نادية وس . ملك مد . اميل معلوف . 
احمد مى . روبي مکولي . اورخان ميسر . لوك نوران . خلیل ا منداوي . 
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زكريا تامر : صاحب ال جموعتین القصصيتين «صهيل الجواد الابيض» و «ربسم في الرماد». 

سیمون جارجي : استاذ تاريخ الحضارة والآداب العربية في جامعة جنيف > واستاذ 
التاريخ العربي في معہد الدراسات الاوربية في الدينة ذاتها . 

سمير خلف + استاذ العلوم الاجقاعية في جامعة بيروت الامريكية . 

احمد دحبور : لاجىء فلسطيني في سوريا ؛ سينشر عماقردب ديواناً بعنوان 2 الريح 
وآلٰة القرصان » . 

ریاش خیب الريس : يعد جموعته الشعرية الثانية 0 زحاج تحت الخلد 4 . 

نقولا زيادة : استاذ التاریخ العربي في جامعة بيروت الامريكية . 

جورج سا : قصاص من حلب دسوريا ؛ له رواية بعنوان « في المنفى » . 

دزموند ستيوارت : ادب انكليزي > صاحب عستدد من الروابات والمسرحسات 
والترجمات ٤‏ وقد صرف سنوات عديدة في البلدان العربية » ووضع مؤلفات عن 
العام العربي وعن العراق ولنان ومصر . 

بدر شاقو السیاب 8 سمظہر قریما احدث دواويئه « شناشيل اباتة الجلى 4 عن وزارة 
الثقافة ف بغداد . 

احید محمد شبر بن : ف طلمعة الفسانین السودانمین الشاب ؛ بد رس الفن ف معد 
ا حرطوم الفني . 

انطون غطاس کرم : استاذ الادب العربي في حامعة ببروت الامريكية ؛ بعد کتابا عن 
ثقافة الشعراء الحديثين . 

فالح عبد الرحمن : شاعر عراقي شاب يقم في لبنان . 

لويس عوض : المستشار الثقافي لدار « الاهرام 6 ؛ ينوي أن يعمد طبع مموعته الشعر ية 
« بلوتولاند وقصائد اخری ٤‏ و ان يطبم روايته «العنقاء أو حسن مفتاح» 
الق کتبها منذ ۱٩‏ سنة ول تشر قط . 

ادوارد لويس : مستشری استرالي » يعمل في معد الدراسات الاوربية محشیف . 

حيبي الدین هد : کاتب ومفکر سوداني مقم ف القاهرة ؛ يعمل حال على دراسة عن 


ازمة المثقف العربي وخاصة 5 مصر . 
ابر آهم مدکور : سك رتير عام مح اللغة العربية بالقاهرة 5 
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ععبّاس تاه 
في مجلمّع اللعته المَرَبِيَة 


اراهستم ڪور 


دخلء في مو کب حافل » فم فيمن ضم لطفي السيد > وعبد العزيز فهمي ٤‏ والمراغي» 
وحسين هيكل > ومصطفی عبد الرازق » واحمد امین » وطه حسين . وجلس مع هؤلاء 
21 اوغیرم من عاماء الشرق والغرب نما الى جنب ٤‏ يدرس ويبحث » ويناضل ویکافح في 
سبل النبوض باللغة » وا حافظة على سلامتها» وجعلہا وافية طالب العلوم والفنون > 
ملائمة لحاجات الما في العصر ا لحاضر . ۱ ۱ 

قضی في ا جع نحو ربع قرن جہیر الصوت » قوي الححة ٤‏ عظم الشككيمة ٤‏ صاحب 
رأي يعتد به کل الاعتداد , 


كان يؤمن بالعربية الايمان كله » وبری انها غاليت الزمن » وقويت على الاحداث . 
البريرية من أوكارها فى شمال افريقما » وانشأت فى الاندلس أدبا رفسعاً عمّر عدة قرون . 
وصدت فما بعد لغزو التركية والصينية ٤‏ وقاومت حمائل لفات المستعمرين من انكليزية 
وفرلسية وايطالة 5 وبقدت هة قدعة وحديثة ¢ تجمع بان الطارف والتليد ¢ حافظة 
و جددة ؛ 0 يصو ها 2 ولا تأبى ان مخضع لحاحات العصر و مقتضاته 7 

وکان العقاد ححة 5 مفرداتها وترا کہا فقه متنہا فقہا تام وحاول أن ربطه 
' فعض الأصول السامية . قرأ ى کتپ اللغة ما وسعه » ووقر له منها زاد كبير ۰ والفظ 
العربي عنده جرس متميز ووزن خاص » ان خرج عنه نفرت منه الأذن ول تقبله الاسماع. 
اما الاسلوب فله فيه ذوق مرهف وحم دقدق ٤‏ و کیف لا وهو متشیء اسالیب ومبتکر 
استعالات درس الأدب العربي في عمق ¢ وثئیمصه في عصوره الختلفة ¢ وقارنه بالآداب 


کس 
۰ج 
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۱۰ حوار - ۱۱ و۱۲ 


الأجنبية » ووقف على تأثبره فيها وتأثره بها » وکان امام مذهب في الادب الماصر . 
ول یکن عامه بالانکليزية اقل من عامه بالعربية» درسها منذ الصما» وعاش معہا طوبلا 

في قراءاته وخلواته . احاط بنثرها وشعرها » وال بدقائقها ومزایاها 6 وعرف منہسا 
مواطن الضعف والقوة . ول يغب عنه جانب من جوانمپا ٤‏ في نحوها وصرفہا » في املاما 
ورسم حروفپا » في بلاغتها ونظم اساليبها . ترجم عنها » وعر"ف ببعض کتاہا وادباا . 
وعقد بینہا وبين العرببة مقارنات دقیقة ومتعة افاد منہا القراء » وحظي بها اممون 
وه خاص 2 

وم يتدسر لكثير ما تيسر له من اطلاع وقراءة في الادب والاجتاع » والعلم والفلسفة . 
قرأ في العربية کا قرأ فيالانكليزية»ولا يكاد بظپر مؤلف الا ويسارع الى اقتنائه والوقوف 
على مافيه . وبذا اضحى موسوعياً في عصر تقسم العمل وتحديد مجال النشاط » وأبى 
الا ان یکو ن - الى جانب الادب - فبلسوفاً يعارض الفلاسفة » وعالاً محادل الماماء فى 
الكيمماء والطبيعة ٤‏ وا جیولوجیا وعلوم الاحياء . وكأنه لم يكن يقنع في عام الثقافة 
وتو وه 6 ولا یسم پالتخصص الضيق » ويكاد برجم كثير من حدله واختلاف 
الراي معه الى هذه الناحمة. ولا شك في ان القراءة المستئيرة تفتح آفاقاً جديدة ٤‏ وتهدي 
الى امور كثيرة . 


بهذا الزاد الوفير من لغة وادب وعم وفلسفة» ادى العقاد رسالته في مجمع اللفة العربية 
فأحسن اداءها . اشترك في كثير من انه . وكان مناراً يهتدي به في مجلسه ومؤقرہ . 
اتصل بلجنة الادب منذ البداية » وصاحبها حت النهاية . وقضی في جوائز الشعر باطراد » 
وقدم من أجيزوا غير مرة في حفلات ا جمع السنوية لتوزيع الجوائز » وک اتاحت له هذه 
الفرصة ان يعرض آراءه في فنون الشعر ا ختلفة . 

ويمكن ان ترد دراساته ومحوثه المجمعية الى ابواب اربعة : شحات وفقه لغة » خط 
ورسم وكتابة » أدب ونقد » تأريخ وترجمة . 

وقد عني بدراسة اللیحات » وله فما آراء وملاحظات > وخاصة ما اتصل بلبحات 
اعالي الصعيد و اسوان التي احتفظت بأصول عربية لم تنفذ الها في بسر مظاهر الحضارة 
الحديثة . ففي اللہجات العاممة تستعمل الاضداد بقدر لا بقل عن استعیاما فى الفصحی : 
يقال طرب بعنی فرح » وطرب بعنی حزن » ویقال الاه الفارغ انه « مليان » » کا 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


العقاد في مجمع اللغة العربية ۱۱ 


يقال في الفصد ى الفازة للبيداء . وفي العامية ابدال مجري جری ذلك الابدال الذي قال 
به الحاة الاقدمون » فبقال في بعض فحات الصصد زعق زعمقاً ودح دییعاً و کستر 
كسيراً » وهو في اوزان الفصحى التزعيق والتذبيح والتکسیر . وف العامية اخيراً اوزان 
ملتزمة للافعال والمصادر » ففي اقلم اسوان يأتون بالمصدر من فاعل الى فاعال » مثل 
خارية حار اط 

و کان العقاد بدعو ا ی دراسة اللہجات قدیہا وحديثها ء لاما تعین على فهم التطور 
التاريخي للغة ٤‏ وتربطہا بالاحداث اا سماسية والاحتّاعة . وکان من اول لسن الدین 
انضموا الى لجنة اللپحات في ا مع » واستمر فما حق النهاية » وطلب المه ان 500 
اسوان وهو ما جد خبير . 

وفي دراسة العامية ما یساعد على تقریبها من افصحی » ولا شك في ان مسافة الخاف 
بينها تضيق باطراد » ويعين على ذلك الیوم شبوع الصحافة والاذاعة والمسرح والسینا . 
وق هذا التقریب ما بیسر فهم الفصید 0 المتعدين » وما يسح بان تدخل في مها 
مفردات نافعة من الفاظ امضارة » وعکن حراژها مجرى الفردات ت الفصرحة بدورن 
تعدیل او ببعض التعدیل . 

وفه لوجه خاص ما يقضي على تلك الدعوی الي تردد من حين لاخر ٤‏ والي تر مي الى 
تغلیب العامية على الفصحی» او الاكتفاء بها في الكلام والكتابة » وما اشبهها بالفتنة تنام 
سا وبوقظما من بوقظہا۔ .ومن الغریب ان انصار هذه الدعوی ستشہدون عادة باللاتىنىة 
واللغات المتفرعة عنما » وهو استشم‌اد يؤدي الى عکس ما براد منه . ذلك لأر ٦‏ 
اللغات في نشأتها ليست مجرد عامية اللاتيذية » بل هي لفات مستةلة نشأت کل واحدة 
منہا نشأة خاصة بها ٤‏ وأصحت في حم اللغات المتفرعة على الآرية الجرمانية » او على 
السامية في عبودها الأول . 

وحقيقة الأمر أن لس عة فصحى بدون عامتپا» او ان شنت هناك لغة ثقافة 
وكتابة »> واخرى لغة تخاطب وحياة شعبية > وكامنا ارتفع مستوی الثقافة العامة ضاقت 
المسافة بينها . وثقافة العلوم والآداب لا تستغني عن اغة خاصة » لا يحدها زمان ولا 
مكان » بل تبقی على الدهر ولا تقف عند بیئة معبنة . واللبجة الشعمية بطميعتها موقوتة» 
تتحول من جيل الى جيل » ومن بلد الى بلد » بل قد تتعدد في البلد الواحد . ولا حرج 
من ان تستخدم في بعض الفنون الحلية والموقوتة في المسرح والسینا » لموضوعات لا تىقى 
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۰۲ حوار ۱۲9۱۱ 


مع الزمن ولا تعم ساثر الاقطار . اما الفصحى فہي لغة الثقافة الدائمة > وسبیل الاتصال 
بين الشعوب العربية جمیعہا من الخليج الى احبط . 

ومن هذه الدراسة اللغوية ٤‏ نود ان نشبر ايض الى موضوعين فمهبا جدة وطرافة : 
واو ما موضوع « الستمتة » » وهو من الدراسات الحديثة ف المنطق واللغة “> ويقوم على 
تامس علاقة بين حروف الكامة ومدلوها » بين اللفظ ومعناه . ولا شك في ان هناك 
كامات فى شی اللغات نشأت عن الحكاية الصوتية ٤‏ وتدل لذلك بلفظہا على شيء من 
معناها بل سی سفآ لانه بشق > والقلم قاماً لانه بقل » ويسمى الريشة في الاصطلاح 
الحديث لان أداة الکتابة عند الافرنج كانت تتخذ من الرش . وعندما تک الانسان 
الاول كانت اللغة مز حا من الاصوات الطبيعية كالتأوه والصیاح وااضحك ٤‏ ومن اصوات 
ا حمکایة في مقطع او في عدة مقاطم » ومن ملامح الوجه واشارات الرأس واليدين » ومن 
طبقات الصوت ومبلغ ما فه من ا حخفوت والاشباع ثم انتقل الانسان من تحسم الكامة 
على هذا النحو الى تحريد المعنى » وفي مرحلة التجريد هذه يتعذر ان تعقد صلة بين الصوت 
والعنی . واذا كانت هناك كامات تدل بلفظها على شيء من معناها فان هناك اخری لا 
تلحظ فمپا هذه الصلة » و لس بين حروفہا ومدلوشا اية علاقة ٤‏ ونخطیء ان حاولنا ان 
نطيق السممبة على مفردات اللغة جميعها . والرء يتكلم ويفكر ؛ ولتفکیره شأن فی لفته 
كا ان لكلامه شأنا في تفكيره » والالفاظ التي توحي بها افكار معینة لا يلحظ فيا النطق 
ولا الصوت مطلقاً . ۱ 

والواقع ان الدراسات السيمية لا تزال بادئة» ولم تصل‌بعد الىالمذهب الفصل و النظرية 
القررة » وان فتحت بابا مضداً من ابواب الدرس والمحث > ووجہت النظر الى ضرورة 
مراجعة وسائل التعبير وتنده الذهن الى اخطائا . وبرجی ان یصقلہا الزمن کا صقل 
غيرها من دراسات اخری . 

وعالج العقاد ايض موضوع « الزمن في اللفة العربية » » ویلاحظ محق ان علامات 
الزمن في الافعال دلمل ارتقاء اللغة. «فاللغة التي تدل على الزمن بعلامات مقررة في الفعل 
اعرق وا کل من اللفة الق خلت من تلك العلامات > وعقدار الدلالة تکون العرافة 
و الارتقاء » . وقد شاع بين اللفوین الفرببین ات اللغات السامية - ومن بینها العربية - 
اقصة فى دلالة الافسال على الازمنة . وبحرص العقاد على ان بنقض هذه الدعوی من 
اساسپا » مبیناً ان في العربية الفاظا تدل في دقة على لحظات الليل والنبار ومواسم السنة 


x 
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العقاد في جع الاخة العر بية ۱۳ 


ا ختلفة . ومن علامات تطورها ان الفعل الاضي هو الاصل » ويأتي الفعل الضارع 
بالتصریف . وفي لفات أخری من ارقی اللغات يشيع استمال الضارع اولا » ويؤخذ 
منه ا ماضي پاضافة حرف او مقطم او تغبير الصيغة . وقسمة الزمن فيا الى ماض 
ومضارع اوضح وادق من قسمته الى ماض وحاضر » لأن الحاضر شيء نبحث عنه فلا 
نجده » او نجده على الدوام متصلا بالاستقبال . وهذا ما فطن له نحاة العرب > و“موه 
مضارعاً بدل" على الخال متصلا بالاستقسال . «فاللغة العريسة لغة الرمن با کش من معنی 
واحد : لغة الزمن لها تحسن التعبير عنه » ولغة الزمن لأا قادرة على مسايرة الزمن 
في عصرنا هذا وفما بلبه من عصور . 

وف الخط العربى جمال وروعة “ويعد #تى بين الفنون اسلا »ويؤدي المعاني والاصوات 


بریشة وضاح فارس 
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۱۲ حوار - ۱۱ و‎ ١ 


ان حول الموم. و لاست صعوباته اشد من صعوبات لغات اخرى بتکامپا ملایین من‌الناس» 
ففي الانکليزية مثلا حروف تکتب ولا تنطق » واخری تنطق على وجوه متعددة » 
ولا ادل على هذا من ان معجاهب ا تحرص على ان تضبط نطق الكامة » ودرحة امتداد 
الحركات فما وموقع النبرة في مقاطعها . 

ول يتردد العقاد في ان بقف موقفاً حاسماً من استعمال الحروف اللاتينية يوم ان اثير 
موضوعبا في همع اللغة العربية » فرفضها رفضا بات » وعارض في ذلك عبد العزيز فبمي 
وهو خصم عنيف » ورد على حححه المفحة حجج اخرى لا تقل عنما بىانا وقوة. واعلن 
ان ا حروف اللاتمنية تقطع صلتنا بالماضي “ بل وبالبلاد العربسة في ال حاضر » وهی صلة 
وثيقة وعزيزة » تقوم على وشائج شتی وتراث خالد . 

واذا كان في ا حروف اللاتينية ما بير القراءة » فانہسا لا تمین في شيء على تيسير 
الكتابة » وهي ا دف الاصلي . ذلك لاما لا تستطيع ان تؤدي الأصوات العربية کلبا» 
ولا بد ان تضاف المها حروف اخری تزيد الأمر تعقيداً » وتشغل حیزاً اکبر في الطبوع 
والمكتوب , حقا انها تەین على رسم الم رکات من فتح وضم و کسر » وف الامکان تحقمق 
ذلك بواسطة علامات الشكل العربية المألوفة . والمهم هو ضبط الكامات قبل كتابتها 
ولا سبيل الى ذلك الا بفهم اللغة نفسها ومعرفة قواعد نوها وصرفبا . 

والواقع ان ما في الكتابة العربية منصعاب لا برجم لا الى الحروف ولا الى اطرکات» 
وانما مرده الى طبيعة اللغة نفسها . لانپا لغة اعراب واشتقاق » تختلف فما الکلمة من 
الماضي الى المضارع» ومن الفاعل الى المفعول. واولى بنا ان ختصر قواعد النحو والصرف» 
لي حبط بها اوساط الناس»ويقاربوا الصواب جہد الستطاع. وتكفينا مقاربة الصواب» 
لان العصمة من الخطأ لن تقيسر في لغة ما » ولن تتيسر ابداً في عحل يتناوله جميع الناس 
من خاصة وعامة . 


و للعقاد دراسات في الادب نعم بها ا مجمعيون ٤+‏ واستمعوا اليها في شوق ورغسة » 
ونكتفي بأن نذ کر اثنتین منبا . فعرض د لوقف الادب العربي من الآداب الاحنية فى 
القدم والحديث .٤‏ وعنده انه « یکن ان يقال على وحه الاجمال ان تأثره بهافي الزمن 
القدم كان على اكثره من ناحية الحضارة » وان تأثره بها حديثاً كان على اكثره من 
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العقاد في جمع الاغة العر بية ۱۰ 


> ويراد بذاحیة الحضارة کل تأثر يأفي من‌ملاسة الأمم في اصول المعيشة وعادات ا حتمع) 
3 7 ولا دستلزم الاطلاع على آدا ب رها تا . وقد اعتز اعرب باغۃ ۳۳٣‏ کل الاعتزاز ف الجاهاءة ¢ 
3 ول یتجہوا حو تع لغة اخرى ° تم جاء الاسلام » و نزل القرآن باغتہم فأضاف الاعتزاز 
و بالعقيدة الى الاعتزاز باللسان . ولکن العرب خالطوا حضارات متلفة » وان ل یتکلوا 
: بالسنتها » واخذواعنها ما اخذوا . وكان شذه ال خالطة اثر في الادب ٤‏ واغلب الظن ان 
1 اوزان القصید ومعانیه قد افادت قديا من حضارة الفرس والروم . ولأمر مسا شاع حر 
3 الرمل والمحر افیف والبحر المتقارب لاول مره ف الحيرة ¢ حمث امتدت BT‏ ر اطضارة 
3 الفارسية» وهي احر تستخدم 8 الرقص والايقاع. ولا شك فيان اثر الحضارات الاجنية 
فدخل ف اغراض الشعر كثير من ا الحضارات ع التي تحمعت فيبلاد الدولة سح 
3 ومنہا وصف المبرحانات والمراسم ورحلات الصمد 5 

1 ويراد بناحية الثقافة كل تأثر يأتي من الاطلاع على آداب الامم في لغاتها والتوفر على 
3 دراساتها ¢ واوضح ملیکون ذلك ف عہد النہضة العاسة والبحث والتمخيص. وقد نط 
۾ البحث الەلمي في صدر الدولة العباسية » ولکن الاتصال الثقافي بين الادب العربى و الاداب 
: الاجنبية في العصر الحديث اقوى واوضح . وكانت اللفتان ری ہف ية اقرب 
! مسالك الثقافة الاوربية الى البلاد العربية . فقرأ ادباء العرب کتب القوم » تضہف 
7 مزایا التعبير العاہ ي ا ی التعبير الادبي . وکان من أ ثر ذلك دقة ف الاداء » للفظ 
: عناہ » واتساع افق الشعر والنش . 

3 . وکیفا كانت اسماب هذا الاتصال ٤‏ فان العربية بقيت لفة حية قوية ٤‏ ها قوام ثابت 
| وغذاء متجدد » تأخذ عن غيرها دون ان تفنی فىه . 

4 . واستوقف العقاد ازمة الشعر التي لفتت انظار نقاد الادب الغربي » ورأوا انها تصعد 
: الى الثانينات من القرن الماضى > وحاولوا ردها الى اسباب مختلفة . قذهب بعضہم الى 
1 انها وليدة تدهور حضاري » وانحطاط اجتاعي > وبلبلة في الأفكار » واضطراب في الل 
1 والشعور الستقل والخيال الطموح 

1 ویلاحظ المقاد بحق ان ازمات الشمر كثيرة في جيم الأمم » الا انها ليست کازمات 
: العلم في دلالتها الاجتاعمة . فقد يبلغ شاعر القمة في عصر ما » ولا يستازم ذلك ان یظہر 
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۱۹ حوار - ۱۱ و۱۲ 


بعدہ في العصر التالي شاعر اعظم منه » ولیس في عدم ظپوره ما بدل على ازمة او على 
نكسة عامة. ولعل الامر رتبط هنا بالافراد اکثر ما رتبط بالھیثات وا جاعات » وما 
الشعر الا پاب من ابواب الفن بقطات عمقریات واستعدادا خاصاً . 

وهو ایضا تعبير عن المواطف الانسانية » وتلطیف للواقع بالأخيلة الصادقة والاحلام 
الرفیعة . وقد شار که البوم في ذلك امور شتى » ووجد الناس منفذاً لمواطفیم ومسرح) 
لأخيلتهم في كثير ما يرون ويسمءون من خترعات العصر ا حدیث > في السرح والسینا 
و الذیا ع والتلفزيون » والصحف الملوءة بالاخمار الطر يفة والحوادث المثيرة والمغامرات 
الشوقة . وف کل هذا ما يصرف عن الشعر » او بغي عنه . 


اما التاریخ والترجمة فقد سام فيه| العقاد بنصیب وافر » وم استقبل فی مجمع ال حالدین 
من زملاء ٤‏ وم ودع آخرن! وکانت احادیثه في الاستقبال والتأبين دراسات متصة 
وتارخا جامعاً . 

وشاء به القدر ان يستقيل ابراهم انازنی ٤‏ اخا الصما وزميل الشباب واکموله » 
وان بودعه و نض على استشاله عام او بعض عام ۱ وف استقماله يقول : « لیس من حقي 
ان اسما کامة تقدم ٤‏ فان الازني مقدم ومتقدم ٤‏ له من محوژه وقصائده ومقالاته 
وقصصه رسل شق تتقدم به الى كل مکان تصل اله لغة الضاد . وليس من حقي ان امیہا 
كامة تعريف » فاننی لو ذھبت اعرف الناس بامازنی » لم آمن ان اسمم من العام العر بی کلہ) 
كامة يستعيرها من الفرزدق » ليقول لی : العرب تعرف من عرفت ... لكني استطيع 
ان اقول عن المازني شيئاً جديداً فيا يتصل بي » وشیناً طریفاً فيا يتصل بالمجمع » . وقد 
قال عنه فملا » وأفاض في القول . 

ويوم ان ابّنه تفتحت امامه ابواب الكلام مرة اخرى » ويدأ يقول : « رحم الله 
اخانا الازني » وعوض الله الادب والبلاغة خيراً فبه.. لقد كان منذوراً للادب بکل ما 
نفیمه البوم من معنی هذه الکلمة » وقد كان الاقدمون اذا قيل لهم عن احد من الاس 
انه منذور لهذا ا اعد او هذا الحرم ٤‏ فپموا من ذلك انه قائم في خدمة معبده طول 
حباته » وانه لا ملك ان بنحرف عن خدمته باخثياره » لان ارواح العبد وجنوده ترده 
اليه اذا انصرفت وحپته عنه » فلا تبقی من نفنه بقمة لغير الوفاء بنذره . وهکذا كانت 
صلة المازني بالادب » صلة نذر وقسمة . علم منذ صباه الما کر انه وى الكتابة وصناعة 
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العقاد في مجمع اللغة العربية ٠‏ ۱۷ 


الم » ولكنه عم كذلك انها صناعة لا تجدي على صاحبہا شيئ في معيشته. فخیل اليه ان 
يعطي مطالب العيش حقہا » فلم یلیٹ غير قليل حت تبین له آنه للادب وحده ٤‏ وات 
٤‏ الادب بلاحقه ایا ذهب » فلا يتركه حتی بعیدہ الى جواره . 

* ثم يفصل القول في المازني الاديب : الشاعر والنائر » الصحفي والمسل » الروائي 
* والقصصي » المؤلف والمترحم . يحلله في كل ذلك » ويبين خصائصه ومنزاته . ولیس في 
3 مقدور كثيرين ان یؤرخوا للمازني مثا ارخ » ولا ان يصفوا انتاجه على نحو ما فعل . 
وسبقی تأريخه له مصدراً هاما من مصادر الادب المعاصر . 


والى جانب هذا کل » في مناقشات العقاد وتعليقاته آراء وملاحظات قيمة » و حتفظ 
بها لجسن الحظ عاضر المجمع وملفاته . وقد تزاملنا نحو تماني ہد وہ 
تثر امامه مشکلة من المشاكل الکبری في الادب واللغة الا واتخذ فما موقفاً وادلى برأي 
واضح . ويتميز باتجاه عام رمنحی ثابت ٤‏ يقدس العقل که ويسير وراءه » منطقه 
0 وححته بالغة . وق سعة اطلاعه ووفرة معلوماته ما غذى حواره وحدله بفذاء 
لا ید وكان دون نزاع اميل الى ا حافظة » قلا يسم بالشعر الجديد او المنثور » ولا 
ee‏ الى تدسير نحو او کتابة . وهو على کل حال من برو ان طبيعة الاشیاء 
تأبى الطفرة » وان كان لا بد من تحدید فلوخذ محکة » ولبوکل الى ذوي الرأي 
والحیرة . وهو هذا برضی لنفسه ان محدد وستکر » ف حين يتردد كثيراً في قبول تجدید 
الآخرين . غذى اللغة والادب بنشاطه الجم وانتاجه المتصل خارج ا مجمع وداخلہ . 
وف ا ممثات الماسة والادبية عادة اتجامات راف الما وجیسات ينه اللامح » 
ولقد کان العقاد حممة قوية في جمع اللغة العربية . لا يكاد یثار ر الا وتشرئب الانظار 
اله ترتقب ما يبديه وما پلاحظه . واليوم » وحن نفتقده » نذکره دان با خلف 


.من درس نافع ورأي قم . 
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الماصلالميق: . 
بین جيلنا وجيّل السترواد 


حي الدن مد 


يقفز الجيل الجديد دفعة واحدة الى مكان القيادة بعد وفاة العقاد ٤‏ وتوقف طه حسين 
النہائی عن الانتاج 5 فبل هو واعر عا في القفزة من مقدرات ومسۇولىات 9 وهل هو جيل 
قيادي حقا کا كان الجيل السابق جملا رائداً ؟ هل في يديه من القدرة والوعي والادراك 
ما حمله تمعات الازمة الفكرية في وطننا 9 هل هو جيل الشهادة ام جيل الجر كة والفءلى؟ 

لم بعد هناك مفکر واحد ستطيع ان بکون ععزل عن منحز ات امته السياسية 
والاقتصادية والنفسية. بل لم یکن هناك مفكر واحد الا وتربطه بهذه المنجزات اکثر من 
صلة وسبب » حتى اذا وضعنا في اعتبارنا اعمال الكاتب التشكى العظم فرانز كافكا > وهو 
في اعتقادي المثال النقيض . فالمفكر هو - دوم - صوت الواقع ٤‏ وصوت التطلمات ؛ 
الواقم مصدر الدراسة والعمل » والتطلع مجال التأمل والمنى . من ثم » نجد ان المفكرين 
الواقعيين يبطنون الم والتمنی » وان الفکر بن الحالين یبطنون التجربة والواقع » الآن 
الممادرتين في اطشقة لدستا الا مبادرة واحدة شا حانبان متشابكان ومعقدان ومتطرفان . 
فاذا اصبح مقکر ما صوتا لطبقته - بدون ان يدري - فہو صوت تلقائی ارضا لتطلعات 
هذه الطبقة وآما . الا ان کون الفکر ممتافیز رقا ¢ لأنه ف هذه اخاله باحث عن 
وضعية انسانية لها عجال آخر غير جال التطور البشري وافموم الأرضية . والحق » من 
الصعب ان يقسم الدارس طبقات المفکرین الى ميتافيزيقيين وواقعین » لان من الصواب 
هنا ایض ان مزج الميتافيزيقيا بالواقع على اعتبار ان ا جرد ليس سوى الواقع مصبوبا في 

الفکر اذا هو صوت امته وطبقته » واحلام امته وطبقته ايضاً . فېل كان العقساد 
صوت ( دوي البشقات ااسرضاء 4 1 “مىت المور حس و ازية مره ٤‏ ام کان صوت » دوی 
الجلابيت الزرقاء» کا سمي الفلاحون ? ( لم يكن للاقطاع صوت مباشر» لأننا في الشرق 
العربي » نملك جبازاً ومؤسسة كاملة تمطي للطبقة الاقطاعية الجا كمة حق الع وحق 
الدوس على اعناق الطبقات والفثات الاخرى ) . 

والحق ان ذلك سؤال شائك » بني على فرضية بدهية . لان تقلب العقاد السيامي 
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الفاصل العمیق ‏ ه٠١‏ 


وال كري بين حزبين من الاحزاپ السياسيه عثلان اشد وجوه مصر الطبقبة تمارضا » 
آبدعو الى الکف عن استخدام هذا النطق الذي يكاد يعم الفکرین والکتاب الآخرين . 
أذ عندما يتحول مفکر کسارتر الى اقصى الیسار » لا يعد ذلك تخلماً عن موقفه السابق ٤‏ 
ما هو تطور کامن في بنية موقفه السابق » ولا یکن حال اعتماره اختلافا او تحاوزاً او 
انتکاسا ؛ فا لوقف الوجودي دعوة مفتوحة للانصباب والتشکل على اساس من وعي 
ر الحاضرالعميق. هذا الوعي وحده الذي ينع الملتزم من اتخاذ موقف رجمي وضد الانسان. 
#فاذا استخدمنا منطقنا » في ان المفكر هو صوتالطيقة والامة الواعي » استحال علينا 
1 الصري وطالب بالاستقلال وناحز الانكليز المداء » رغم انه کان عثل الاقطاع الصر ی 
إٍ تمليآ كاملا » استحال علینا ان غنطق نکسته وتحوله من خدمة هذا الحزب « التقدمي » 
3 الى خدمة ا حزب السمدي الذي عثل اقمی مطالب السراي ومطالب القيادة الا ذ کليزية 
١‏ فېل کان ذلك موقفا واعبا يدعو اليه التزامه ؟ وهل كان صوت « عبقته » منسحما مع 
هذا « الرنين » الرجمي ؟ ذكر بعض الدارسین ان تحول العقاد من حزب تقدمی الى آخر 
3 رجعي له لیس سبيه الا الخلاف العمیق بين افکاره المتطورة » وافکار الحزب الاول 
الجامدة ! ولکن هل وحد العقاد انسحاما بين افکاره التطورة وافكار الحزب 
١‏ الرجمي الذي ضرب الشعب وحطمه » ول ید مثل هذا الانسحام في حزب الوفد الذي 
:كان عثل التطلع الشمي . اخشی ان یکون ذلك الجواب متعارضا مع النطق السلم . ولو 
| تطور العقاد من الحزب السعدي الى حزب الوفد لاصبحت القضبة واضحة » ولأصبح 
١‏ الجواب دسيراً . فالعقاد هو الفکر ا حر الذي قاوم الطغبان ونادی بتحطم الدكتاتورية » 
[ وطالب يحم الشعب 6 وسحن وبطش به ¢ وكادت له السلطات وتكلت ده تنکلا. واذاً 
[ فما الذي حدی به الى ان بقف موقفا ممکوسا من مشله وقضتته الکبری التى كان صوتا 
| مسوولا عنما طيلة انتائه زب الوفد الشعی ٩‏ 


اذا تفحصنا الامر اکثر» وجدنا ان شذوذ العقاد عن القاعدة التي وضعبا التاریخ والتي 
٠‏ تفسر وضعية المفك 95 بهديها وبوضعون على اساسہا في اما کنهم من طبقاتہم » ینم ات 
| يكون الخلاف النظري بینه وبين الوفد دافعاً لنكسته » وحم من جہة اخری ان تکون 
1 الاسباب ذاتبة وفردية . 
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۰ حوار - ۱۱ و ۱۲ 


وسيب ایاننا بذلك » هو ان العقاد عندما حول من اقصی الیسار الى اقصی السمین » 
م يتحول فيه سوی ا جانب السياسي . اما الجب انب الفكري فقد ظل ساربا وعل شف 
الخلان الثم بے رین اقطان الری ا من مثلي الاقطاع ا حادم لاملك والاحتلال” 
الاتكليزي . فلو ان تحول العقاد كان كاملا » اي لو بنى إيثاره لليمين على اقتناع نظري. 
وخلقي » لوضح ذلك في کتاباتہ السابقة على تحوله . فالمفكر لا بتحول خطوة واحدة 0 
وتشي بها افکاره التلقائية او الدروسة » فا بالنا والتحول خطير وواسع الدی ٩‏ ۱ 

لقد اصبح العقاد اذا يميني الشارب السياسية » في حين ظل بساري العقسدة والثل . 
وضع يده ني يد الحام الذي يحمل السوط ویفتح الجسور على الطلبة التظاهرین فيغر م 
ويضر ہم بالرصاص لام طالبوا مجلاء المستعمر الانكليز ي » وبقي على اانه بالدیقراطیق, 
واعانه بوجوب سحق اک الساطش و الدعا اجو جي 

من الصعب ان ندرج روادنا العظام كطه حسين واا ازنی والعقاد وتوفيق الى م ضن 
الکتاب الذين محملون مسووابة سم عن طبقام م “اذم تكن الور جوازية وقتئذ موی 
« بنيقات بيضاء » : وهو تسیر مضلل أطلقه انكليزي آخر على المير وقراطية . فا 
تكن البورجوازية » وهي ابداً الطبقة المتطلعة الحالمة التي تكافح في سيل الساطان » ولا | 
تنی تضرب او العا في اعمق جذور هما لك سوق طيقة لا تحمل من 
میز ات وضمما التطوري الا الاسم ٤‏ اذم تعد عصر الشقة كثيراً في وضعہا الاقطاعی 
الرأسمالي » الى حد ان طقة وسطی خعيرة الطامح وقوية ا حخسالب 9 
ذلك أخطأ ذلك الجا ك الستعمر ٤‏ وخلط في تعسره بين البورجوازرة و الموظفين | 
الحكوميين . ٠‏ 

يضاف الى ذلك ان الرحلة الأدبية التي كانت تمیشہا مصر في ذلك الحین لم تتطور عن | 
رومانسية المنفلوطي والرافعي الغشيمة . تلك الرومانسية التي وقع علیہا الشعب ااصري» 
فراراً من عقم حياته السياسية والفكرية » وهرب) من الواقع الحز ن الست الذي لا طائل ٠‏ 
وراء المت في تغسره . ولا بد ان کاٰة د ما فيش فايدة » التي عزاها البسطاء من الناس 
هنا الى الزعم الوفدي سعد زغلول شا دلالة حميقة تفسر مدی تشاؤم الاس ومدى تحللهم 
من مسؤولياتهم 5 تلك الفترة ا حرحة من تاریخ مصر . فالکفاح ضد الستعمر لا جدي > ۱ 
لان خمانات الملك المتكر رة وإيقاعه بالوطنيين يحطم الروح القومي “ويثبت اقدام احتلین» 
ولان طبقة الاقطاع المصرية تساند حك الملك وبقاء 3 الانكليزية» وتفرض ی 1۱ 
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الفاصل العمیق ۳۱ 


#کومات لا تل ولا تمد" صوتا له . لكل ذلك انکب الجهور على رومانسیات 
#التفلوطي » وأفلت عن طريقها من مسؤوليات العصر والتاريخ والازمة . 


فلا جاء الرواد » ومنہم شلي ميل وسلامة موسی » وهما من اخطر من أثروا في 
قر الصري واخطر من غيروا مساره وطوروا افكاره وظاوا على نفس هذا الطريق 
ای ماتوا > لا جاء هولاء الرواد وحدوا الأرض یه رة وتو ان قراءاتهم 
#الأرربية » وثثلہم للفکر الواقمي الغربي » وادراکہم - الواعي واللاواعي - لوجوب 
تشر » يدفعبم دفعا الى قلب هذه التربة وتعریضہا للاشعاع الاوربي الساطع . 

٩‏ " وبدا الناس الذن عاشوا هحير الفكر العربي الجامد التقليدي » يعرفون التطور 
اون ویعرفون الاشةراکیة ٤‏ ویم فو العدل في ا خىرات الأرض > وبدأوا 
3 پشکون فى ان الله يحض فعلا على ان تحم الناس طبقة واحدة من الحكام الظالمین الذن 
اکنزون عسل ارس » » ويلقون بالشمع الى الملابين . 

۹9 وانتهت الرومانسة المصرية باسرع ما قامت > فالتشاؤم والحزن مرضان عرضيان في 
نوس الناس > اذ ما اسرع ما ارتبطوا بالتیار ات الجديدة » ونا اسرع ما التفوا حول 
| الجددين » » وما اكثر م اقرأ وا «الایام» و « تربة سلامة مومى » و « ساعات بين الكتب» 
وه ان الرومي » و « يوميات نائب في الازياف » . وھکذا تعرف الناس مرة اخرى الى 
ر الفکر الحر المسؤول الذي قام على وعي بالانسانية في شمولها » ول يقم على وعي طبقي 
3 حدد ومدروس. (۸ تكن ع الا ترا کة وفتہا » وهي حث 2 سحق أ الطبقات » الا مفهوماً 


+ 


۲ فاباً » ساذحاً یستہدف الاصلاح. اما الثورة والتغيير الكلي والفعلی فلم يفكر به الرواد 
13 سی انه امل جائز التحقيق في التو واللحظة ) . 

7 والعقاد ایض كان 2 افکاره وقیمه ومثله من جيل الانسانہین الذین لم برتکزوا في 
إٍْ الأرض على افق طبقي ٤‏ وم بعبروا اعن مطامح ورحوازية » فظاوا ابداً على قیمہم 
3 : المتافيزيقية مها تحولوا الى الممين او بقوا في يسارهم الفكري . 

وهکذا ظل یتابع هحومه ضد السراي وضد د كتاتورية احاع»مستظلا بازب الذي 
1 يخدم السر اي ٤‏ و جک الشعب بقيضة حديدية متعسفة » منبثا عن مثالبة ذهنبة لا رقی 
الشك الیہا . 

0 وان سؤالاً لبعرض لنا داخل حاو لتنا ان نطبح يفكرة انه كان معبراً عن احسلام 
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۲۴ حوار - ۱۱ و ۱۲ 


طبقة معينة - مہا كان السب في محوله. اخطیر * فكريا ام انتازیا + لقد كاري 
العقاد وطه حسين في متالیتها الذهنية وريادتها مثلان جنوح) شدیداً الى التمسك بالفكر 
الصرف والقم الأدبية الحردة ( لا نجد داعبا لتكرار ما حاولنا الاماء اله سابقا من ان 
سك العقاد وطه حسين بالانتاء الى الاحزاب السياسية لم يكن الا تطلماً تحريديا لتطبيق 
افکارها ) ؛ وبالرغم من ذلك بالرغم من تطور الک الطبقي في مصر » والعدالة الق 
تأخذ مجراها » ورغم مظاهر الديقراطية السياسية والفكرية - نجد ان توقفه| قد لق 
فراغا خطيراً في حماتنا الادبية والفكرية. ولا عب أن نستنتج من ذلك ان نشاطها الادبي 
کان يمثل بالنسبة لنا « قسادة فکریت ٤‏ اذ کان حتی في اوج نشاطہا جرد رائدين 
عظيمين في تاريخ حرکتنا الادبية . اذأ فكيف یثل انقطاعها عن الكتابة فراغا خطر او 

كان الرائدان عثلان « انعطافا » في تاريخ الفکر الصري » ووقفة خطيرة اا 
بوقفة المنفلوطي تجاه نفسية الوطن » وان تكن من حيث الاههية اخطر واشد تعقمداً . 
وکا المیل الجديد پمتیرها « شاهداً حيا » على هذه الخطوة المكسية التي اثرا بها في 
مسار الامة من حیث القم والافکار . صد الاثنان لقضتة الحرية ٤‏ وهي اخطر القضاا 
التي تمس الکتاب والفکر بن في الشرق !أربي عامة » ول یتنازلا عن كامة واحدة کتاها . 
فما يمس الد کتاتو رية ونظام الک التعسفي » ووقفا مع التطلعات الشعبية ٤‏ الى درحة ان 
طه حسین اقدم ؛ عندما تولی وزارة العارف العمومية على اتخاذ خطوة يوتوببة » عندما 
حقی مجانیة التعلم للشعپ . 


واذاً » تجتمع الريادة والبطولة وحس" التطور الاو ربي القادم من الفرب والکفاح | 
ضد الد کتاتو رية » تجتمع كلما لتصنع من هذين الكتابين « امامة » جديدة لمفكرن ٠‏ 
والكتاب الجدد » و « شهادة » جديدة على قسوة العنصر الفکر المتحرر وصلابته . وعلى 
ذلك ظل هذان « الامامان ٤‏ في آمة تطلعات الشاپ . لانه يحدهما ماثلين امامه بقممها ١‏ 
وافكارهما وووعبها كاما عرضت للاذهانقضية ا ححر على الحرية»وهي فة لا بد للمراقب 
ان يحدها اكثر الآفات ضرراً على الكاتب الجديد » واشدها تأثيراً فنه . 

وا لحق ان قضية الکاتب في العام العربي ليست في الوقت الراهن سوى قضية الجر 
علی ا حریات . 


من اجل ذلك احس الجيل الجديد ان سنداً عظیعاً قد ضاع من وراء ظہرہ » وان 


الفاصل العمیق ۲۳ 


هناك خوفا دام من السقوط الى الوراء » الى الماضي» قبل مجيء الرواد . فالانتصار الذي 
حققه الرواد لم يندت كقممة بعد » انما استمد قيمته من بقائم احیاء . ( دلنلنا على ذلك 
هو اننا الآن فيعصر الاشتراكية وتطبيقهاء ورغم ذلك لا بتذ کر الا القلملون‌سلامة موسی 
وهو الرائد الاول الذي تک عن الاشتراكية ) . فاما مات العقاد تعرضت قضبة الریةالی 
صدمة التصور العامي بان القضية توت يموت الدافع عنہا . وکان ا یل ا حدید في موقف 
العامة عندما خشي ان يبدأ هو العر كة من حیث بدأ العقاد » لا من حيث انتصر . 

من جہة اخری كانت الريادة تعلہا وتثقيف] للجيل الجديد الذي عاش فتدة مع 
الرومانسات المنفلوطية » م تحول مرة و احدة الى ما اسميه الآن «فترة الادب العاكس» 
الذي تطلع الى الاداب الاوربسة واحب ان يبتكر شُبيها ها هنا . وا حق ان الريادة 
فرضت على الجيل القديم ثمولية المعرفة » والتوسع في القراءات الاجندية » وفرضت على 
القائدين العظيمين مسالك ودروبا مختلفة ومتعارضة بينم) ؛ فالسدان فسيح يصح اك 
تصبح فيه الاختبارات الحرة غير الترابطة » متعارضة او ختلفة . وعلى ذلك سيق العقاد 
سوقاً الى الادب الاتكليزي » في حين اضطر طه حسين تحت وطأة حس" حاد بالاختلاف 
الى ان يندمج في الادب الفرنسي . واصح الاثنان حجتين في الادبين الاتكلوسكوني 
واللاتىني 5 ولا ستغرب الدارس ان محد ان طه حسين هو الذي عر”ف اوديب والكترا 
وعر"ف کافکا وجید الى ااثقفین المصريين » کا عر“فهم سلامة موسى وشبلي شمیل افکار 
شو و ويب وبقمة الاشتراكين الفابيين في انكلترا . 

ومن جبة ثانبة» جمد الرواد عند حد حر كتهم الاولى ول يتطوروا بعدها»خاصة وان 
الوطن قد قذف بنفسه في تحربة نظرية جديدة م یعشہا ولم بعرفہا ره . 

وقد وجد الجدل ان صمت الرواد لیس الا تخلف] عن الوضم الجديد الذى اتخذته 
ا حر كة الثورية في مصر منطلقاً » وتصوروا ان تخلف الرواد عن مثل هذه ا حرکة » وهم 
على ما هم عليه من ثقافة واحاطة وشمول في العارف» یضعہم مم دفعة واحدة في «مواجبة 
الدفع » » وان علیہم مم عبء ان يأخذوا ازمة الفكر في ايديم » وم على مام عليه من 
طراوة ورقة وبداية تكوين . 

واصبحت الازمة في وعیہم هي : هل بامکانهم ان يتحملوا مسؤولية الوضع اذا اخفق 
الرواد في ذلك ؟ ان الفترة الحرجة الق مرت على مصر منذ ثورة ۱۹۰۲ قد اسبمت بخلق 
جيل جديد من الکتاب نزعت من ايديم المبادرة » واصبحت احلامہم واحلام روادم 
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۲٤‏ حوار - ۱۱ و۲۱ 


العظام تطبق وما بعد یوم بدون ان بحتاج الامر الى قتلى وشهداء. ( نتكم هنا عن‌الناثرين 
ونقاد الادب بالذات اکثر مما نتکل عن الشعراء والروائين والدرامائيين » والحق ان 
هؤلاء ظرفاً خاصاً يدعوم الىالكتابة عن‌الفترة السابقة ووصفها بأبشعالنعوت والاوصاف» 
كما يتضح ذلك في اعمال سعد الدين وهبه ونعیان عاشور وني بض القصص والمسرحبات 
الاخری ) . 

وهكذا فغر الفاصل العميق جبه بين الجيل الجديد وجيل الرواد من جبة وبين الجبل 
الجديد والسلطات من جہة اخرى . 


برفض الجيل الجديد صمت الرواد ويتهمه بالتخلی عن المسؤولية . ويرفض من جہة 
ثانية أذ الد ولة للمبادرة من بين يديه » له في هذه الحالة يصبح باحثا في التفاصیل » لا 
اكثر ولا أقل. 
وقبل ان نستطرد في شرح جوانب الازمة لا بد للا ان نوضع طبيعة هذا الجبل 
الجديد وان نبرز هويته. فبدون ذلك يصح وقوعالدارس فيالاختلاط الذي يسيبه تداخل 
الاجمال الادبية الثلاثة التي مرت على مصر منذ عام ه148 > وهي المرحلة التي يمنا 
تأريخبا على اساس انما واقعنا العاصر . 
فل نسصه جديداً » ذلك ال الذي سلخ نفسه عن الوضع السياسي والنفسي دصر 
الاميرة وأخذ بتک ن جالبات | لا علاقة لها پالناس او بظروفهم ۶ هل تسسه جدیدا » 
ذلك ال یل الذي لى عن ارتباطاته الوطنبة والثقافية وفصل بين ما هو سبامي وما 
هو أدبي 7 
ان الجبل الذي بدأ یتکون قبل الثورة ويندفع في موجة اليسار » ليس هو هو جيل 
اليسار الوفدي » او اليسار الماركسي. انما هو جيل بدأ في الحقيقة بالبحث عن ذاته وسط 
العام ( ويعنينا ان نثبت ان هذا السبب بالذات هو الذي ابتعد به عن قبول الحاول الجاهزة 
بر اود پ مر دہ يصح ان تکون قطب) هادي لفترة من 
ت الزمان . وھکذا تخل ال ہے ف محنه الستمر س عن كافة الارتاطات السابقة 6 
۳ ان بستمد هويته الواقعبة اساسا بطریق الدراسة والصبر على الاحدأث ال تتطور 
في وطنه » اذ تناقضت الاحزاب والنظیات الار کسية في وطنه » بعضپا يقف موقف) 
واضحاً مع التبار الجا ؟ ٤‏ وبعضپا الآخر اجه » وبعضہا الثالث يدعو جرد التعاوت معه 
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الفاصل العميق ۲۵ 


لانه اكثر الشرور خبر؟ء وهکذا. اما التنظمات اليمينية فقد اخذت موقف الھجوم السام 
الخافت > واصبحت - في احتضارها ‏ تترصد الاخطاء الصغيرة وتفحہا سما خبيشا في 
" الصدور . اما اطیل نفسه ٢)‏ ا مبل الضائم الذي رفض أن یکون و جہازا ٤‏ فقد آثر 
الصمت والصبر » وآثر ان ببحث عن ذاته وسط هذه الدوامة من الاحسذا ب الم 


والدساري 7 بد ان حجر السلطة على ا حریات کان ا حد الاسباب 3 دعت ھس ذا 
الجيل الى الصبر على الاحداث » وعدم الانخراط صراحة في مصالحة الوضم 


قلنا ان الرواد لم یکونوا - في سوب نفك طبقة مسنسة » بل کانوا 
تقوعا انسانسا عاما یستہدف الاصلاح الاجمّاعي واطرية السياسية والفكرية . ومن اجل 
ذلك فقط ماتوا شهداء : شبلی شمیل وسلامة موسى والعقاد اخيراً . وقلنا بعد ذلك ان 
ال الضائم قد صبر على الاحداث وق دهنه استش اد رواده » وني طموحه ان سك 
هو ابضاً بالر سالة وان وت فداءها. ولکن ما اشد ما خاب أملہ ! فقد بدأت الدولة 
الحديثة تنفذ وتحقق وتطق کل احلام ال السایق : العدل > الكفاة 4 الشخصية 
الانسانية والكرامة » التصنيع» الحرية السياسية ( بعيداً عن مناظق النفوذ الاستعمارية) » 
الى آخره . 

في البداية استمد الرواد شهادتهم من مناوءتهم للسلطة الجائرة » ووقوفیم منہا موقف) 
مضاداً » وكانت معارضة ت السلطات هي احدى القوى التي تخلق وتکوٴن الفکر العصري. 
اما الآن فقد اصحت معارضته انتكاس) على موقف الدولة التطوري ٤‏ بل اصبحت خانة 
ورجعمة » لأن الدولة أضحت منفذة لكل خطى التقدم والتطور ؛ ویعسارة واحدة : 
أصبح الحم نفسه بساریا . 

واذا > فقد وجد الجيل نفسه واقعا في حلقة لا آخر ھا . وكان عليه ان يعمد البحث 
عن داته » بعد أن فقد معنى صراعه مع التخلف وأحمود» وبعد أن فقد - بوفاة الرواد - 
احد الاسباب الخطيرة التي تربطه بالقضايا الفكرية والسياسية التي دافعوا عنما . 

وفي اللحظة نفسپا كان جمل جديد بتکون » اسهم هو الآخر بتعمتى الفاصل . هوية 
هذا الجيل لا تعرف بسنه > بل بقشه للقضااا الو تى بطرحہا السلطان . وهو الجمل الذي 
ارقی في حضن السلطان » ووافق ۶ تام الموافقة على كافة الانحاز زات والاعتسارات 
والفاهم التي طرحتما الثورة . وقد وجد هذا الجيل نفسه بسرعة » فانته‌ی 6 
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۹ حوار - ۱۱و۱۲ 


العنان لقواته الکبوتة ٤‏ ول تعد هناك مشكلة محث عن الذات بالنسبة له » لأن الدولة 
تعطیه حق ان يتكلم عن قیمپا ومنجزانها » ومن هنا وجد الجيل الضائع وبجد في كثير 
من اعمال الیل النتمي بعض البروباغندا السياسية والاجتاعية . 

وني هذه المرحلة بدأت الفلسفات الذاتية تزدهر بين الشباب» ووحد کثبر من الثقفین 
شهادتهم 5 الاحاه الوجودي ٤‏ والعدمي 6 والسر یالی والعبثي » وكافة الاتحاهمات 
والفلسفات والتيارات الق تتفحص وجود الانسان بدعاً بالقضبة الذاتية : من انا ? وماذا 
اصنع في هذا الكون ؟ وما هي غايته ؟ وم تبرز هذه التبارات الا في بعض الات 
الادبية البيروتية التي افسحت صدرها هذا النمط الذاتي. فوجدنا بوسف الشاروني يكتب 
« دفاع منتصف اللیل » و « الطریق ا ی المصح و» وهصامن احسن الامثلة عل اندفاع 
ال بحا وراء القم الذاتية ؛ ووجدنا الجيل قارا متمثلاً لسر حیات العبثیة التي یکتبہا 
جيل العبث في فرنسا وانکلترا ؛ ووجدناہ ممالا الى فحص اعمال ااؤلفین الغريمين الذن 
لا يثلون الا الاتجاه الفردي . بل ان الشعراء انفسهم - وقد خاض الیل كن يد 
الفازة - لم يحدوا سوى الانصیاع » فأخذوا يبحثون وينقبون في باطن الوت وبوداير . 
وخير الامثلة التي بستطیع الدارس ان يخرج منہا بنتيجة مو كدة هي الامحاث و الدراسات 
والقالات التي سمحت مجلتا « الآداب » و « الاديب » بنشرها للکتاب الشيان بدءاً بعام 
۰ حت الآن . 


فكأن لجوء الجيل - واعما او لا واعياً - الى التمارات الذاتية » هرب من فتنة 
الاناء الواضح للسلطات ( وهو امر - کا قلنا - كان يتطلب الصبر وانتظار النتائج 
والدراسة ) وهرب ايضاً من خطأ مقاومته السلطات ومناوءته لافضالها ا لحة على الحساة 
الاقتصادية والاجتاعية 5 ومن احل ذلك م تکتمل فلسفة واحد من کتاب ال الشان 
في التذامهم بالمخطط الذاتي » ول يعمق واحد منهم هذا الاتحاه > ول ینشثوا فيه امراً ذا 
خطر » باستثناء قصتی يرسف الشاروني . بل ان النقاد الشبان الذين مالوا الى هذه 
التيارات » لم یثبتوا فيها بشکل بوحي بالتذامہم الكامل . وقد ترك الکثبرون منہم ما 
ظنه الدارسون افكاراً وجودية اصیلة » ثم عادوا الى قلقهم الايديو لوجي الدائم . ولو كان 
اللجوء الى القم والنظريات امراً يدفع اليه نقصانہا في وعي الشباب لكان التزامهم ما 
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الفاصل العمیق ۲۷ 


م يكن الا رد فعل عمق لبادرات السلطة والامساك بالخططات التطورية والثورية . 

لیس الجيل الشاب اذا الا جيلاً شاهدا » حل لا یلك من مقدرات الريادة والقمادة 
انفكرية شیثا » جبلا كل افضاله هي اانظر و الشاهدة والصهر و الدراسة . و لعل تنقله الدام 
وعدم ثباته على القم والافکار » ينأى به عن ان يحكون ماثلا لجيل الثورة الروسبة : 
هذا ا یل الذي فقد - في عبد ستالين - کل حرية وکل قدرة على التنفس والادراك > 
لان الحا ج كان یطمع في مزيد من الاناء > ومزيد من الموافقة » بالمزيد من الطغيارن 
والدكتاتورية ۰ 


الشهادة تخلق من هذا الجيل رمزاً لطموحات قادمة » کا خلقت الريادة لحمل السابق 
طموحاته . والشهادة » بعد كل شيء » ليست سوى خطوة واحدة في سبيل وعر ضيق 
يبدأ ملاحظة الذات والعالم - بمعزل عن القم والنظريات - ثم ينتبي بالرفض الكامل أو 
الانهاء الكامل . 

والشهادة تحعل من الجمل قوة یقظة » تفيد من الانجازات العاسة والفکرية اتی تطور 
الثورة بها وطننا» بل و تحمل منه عامل فعالاً في سحت بقبة القوىالتقليدية التي ما زالت - 
رغم نمو الروح العصرية - ساكنة في قلوب‌الناس كأعتى ماتکون القوىالتقليدية والغيبية. 

والشمادة ايضاً قنم الجيل من الايمان بشيء او بقيمة » الا بعد نقاش واقتناع كامل 
بها » لانها ليست جرد صقل داخلی تستطيع قيمة ما مہا بلغت من الاحطاط ان تلتصق 
بها . فالشهادة موقف ايضاً . 

ومن اجل ذلك كله » يقف الجيل الآن كأنه على اهبة الاستعداد لعمل مجبول » 
كامن » ما زال خفياً . ولعل الفاصل العميق ان یکون - في هذه ا الة - قليل الامد 
الى حد يكفينا التساژل عن مدى القيمة التي افادها ا جیل من عدم ارتضائه ومن رفضه 
ومن وقوفه موقف التفرج » لان الفاصل لیس تعبيراً عن مسافة زمنبة او مسافة اخلاقية 
بين الجملين : انه» كا قلناء « شبادة » وموقف يدفع الیہما الوضع عختلف قطاعاته» الذي 
يحسه ا بل المعاصر اعمق مما تحسه الاجيال الاخرى . 


https://t.me/megallat https:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


خره الترای 
ف المڪ ر العمت زی للحديث 


عتا شحري 


لا ریب ان حرية الرأي كانت مشكلة اساسية على طول التاريخ العربي » فاذا تصدينا 
هنا هذه القضية ابان العصر الحديث فحسب » فان ذلك لا يعني تجاهلا لتاريخها القدم 
الغائر في ضمیرنا الحاضر ‏ وانما جاء اختبارنا هذه الفترة نقيجة عاملين : اوها انها مرحلة 
النہضة الفكرية الةر ية الى وجداننا » ومراحل النہضات الفكرية هي التي تحدد بشکل 
حاسم موقف هذا ا جتمع او تلك الحضارة من خمير الامة : هل هو الزحر والكبت 
والعنف٤‏ ام هو الحرية والسماحة والاختبار . والعامل الثاني الذي لا يقل اهبة عن سابقه» 
ان المنطقة العربية في ٹاریخہا الحديث عانت وبلات الاحتسلال الغربى فى ختلف اطواره 
الامبريالية والوانه الانكليزية والفرنسية . ولقد خلت الاستعبار الاورن لسلادنا موقفاً 
معيناً من حرية الفکر والتعبير . ذلك ان بقاءه في المنطقة كارن يعتمد على الترويج 
لايديولوجمته الخاصة التي تتناقض في جوهرها مع مصلحة الشعب . ولا كانت السلطة فى 
معظم الاحوال في ابدي المستعمرين فقد ظل موقف الدولة من حرية الرأي هو موقف 
هذه السلطة . 
وكثيراً ما تفاعل هذان العنصر ان » اي ان النہضة الفكرية العربية الحديثة لاقت 
العنف والاذلال من جانب بعض الفشاتالعربیة التي تستند اساسآ على مو غل فيالتخاف 
والعداء لجوهر کل نہضة وتقدم . ومن الطبيعي ان يلتقي موقف هذه الفشات مع موقف 
الاستعیار من حرية الفكر » لان ھدفہما النبائي مشترك : وهو الرغبة المستميتة في البقساء 
الابدي. الا ان هذا ا ملوقف ا موحد لا يعني انعدام التناقضات بينالرجعية ا حلیة والاستعبار 
الاجنی» بل ان‌هذه التناقضات بعینہا كانت احدىالثغرات التي ينفذ منہا كفاح الناضاین 
من أجل ا حریة . وعلى الطرف الاخر كانت ثمة تناقضات في صفوف الشعب » كثيراً ما 
كانت تستغل من جانب الرجعية والاستعیار في اغتمال حریات الشعب الدعقراطبة . 


كانت مصر مشعلا مضا للمنطقة العربية كلها دشأن « الحرية الفكرية » عندما اعلن 
الاحتكاك الغربي العربي في مصر بوادر عصر النبضة في بلادنا . ذلك أن واردات الغرب 
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۲٩  يأرلا حرية‎ 


من الفکر الثوري كانت نقطة الانطلاق في هذه النہضة . ولا تنبع ثورية هذا الفکر من 
کونه فتوحات في العلم والاقتصاد والاجعاع والتاریخ » بقدر مسا تنبع هذه الشورية من 
« الاطار المنبجي » الذي كان مجمع هذه العلوم جميعها في بوتقة واحدة تاصبر فما لتخرج 
الينا بعدئذ « وجہة نظر شاملة » في امور الطبيعة والجتمع على السواء » اي لتخرج الينا 
« فلسفة » . اجل » كانت الر کيزة الاساسية للانطلاقة الفكرية في فجر النہضة العربسة 
الحديثة ركيزة فليرفية تجمع الاشتات والتناقضات في وحدة دينامية تخاتى الرؤية الجديدة 
للانسان والعام : وبالرغم من اننا م نستورد في المداية احدث مندزات المحضارة الاوربية 
في جال الفکر » بل اعتمدنا على منجزات القرن التاسم عشر» الا ان التفاوت بين الستوی 
. ا حضاري للغرب » والستوی العربي » جعل من المنجزات الفکرية الاوربية في القررتف 
الماضي دعامة كبرى لنپضتنا منذ بداية القرن العثيرين وقبل ذلك بقلبل . هذه النقطة 
شديدة الاهمية للتأكيد على التفرقة بین نوعبة النبضة الاوريمة الق اعلنت مبلادها بالعودة 
الى التراث الموتاني الرومانی » وبين نوعبة النبضة العربية التى اعلنت ملادها بالاحتكاك 
ہم القراث الفریي ۰ النيضة الأروبية تمود ال الاغریی والرومان بلاعقد او ريضبات 
نقص » لان حضارہا حزه لا ينفصل عن التراث الاوری . والنہضة العربسة تلتفت إلى 
الغرب في احرج لحظات تطورها : فپي في مرحلة قزق وبتر من ناحبة ( ومن هنا ينتفي 
عامل الاستمرار ) » ومن ناحية اخری فهي في مرح تبعية خطيرة الحضارة الغربية على ٠‏ 
الوجپین الاقتصادي والسنامي (ومن هنا بخصب المناخ الذي بولد العقد و مر کبأت‌النقص). 
ول تكن شرارة الفکر الثوري في الغرب قاصرة على توصل وهحپا وحرارتها الى 
قطاع واحد محدد من المثقفين العرب في مصر . بل تلقاها اكثر من قطاع »> و بذالك ولد 
اكثر من موقف . ونحن نستبعد في هذا الحديث مواقف الذين ساندوا الرجمبة الحلية او 
الاستعيارالاجني في محاولة ازهاق روح النهضة باختبارم الواعي أو غير الواعي منہج «بقاء 
الحال على ما هو عليه » » ذلك المنهبج الذي يضمن الراحة وا حول والطمأنينة للعقول 
الكسلى » ويمنح الشعور بالدعة والاستقرار لاصحاب المصالح التي بہددھا الفكر الجديد . 
وبالرغم من ان المؤثرات الاجنبية في الفكر العربي الحديث تمتد الى تلك البذور الى 
جلبها رفاعة الطبطاوي واحمد فار سالشدياق وغيرهماء الا ان نباتات هذه البذور لم تعرف 
النمو والازدهار الا خلال المعارك العنيفة التي حدثت فا بعد بين رواد الحرية والتقدم من 
جبة ٤‏ ودعاة ا مود والاستقرار من جہة اخرى . الا ان رواد ا حریة والتقسدم انفسهم لم 
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١‏ ۳۰ حوار - ۱۱و۱۲ 


3 ونوا صفا واحداً ¢ واعا ژعددت صفوفہم تمعاً لظر وفہم التار مخد ےه وتکوینہم النفسي 

ظ وبيئاتهم الطبقية . ۱ 
١‏ ولعل نظرية التطور » دون بقية نظريات العم الاوربي » كانت الوقود الرئسی الذ 

ال ہت نيرانه معارك عدة بين المتطرفين والمعتدلين جما . فقد تخصص شلى شسل فى نقل 
الدارويئية عن المصادر المؤمنة بالفلسفة المادية . هذا لم يكن تخصصه في شرح هذه النظرية . 


بالذات بريئا من اهداف بعيدة ترمي الى وضع اقدسالمقدسات الديئية بين قوسين او وسط 
علامة استفہام كبرى . بل ان هذا الهدف البعيد - بدوره - لم يكن خالب) من دعوة 
اجهاعية م تتکشف في کتابات شیل الا قلبلا . ذلك ان الفکرة الاشترا كية لم تتضح على 
يديه وضوحا كافيا لان یمد صاحبها احد رواد هذه الدعوة في تارخنا الفکری,وافا تكاى ' 
١‏ اهمية شل شمیل تحضر في محاربة الات حربا بلا هوادة» ما ار پینه وين جال ان 
ا الافغانی سجالاً حاداً تجاوز نظرية التطور الى معاني الله والطبيعة والانسان . ولا شك ان 
١‏ الافغاني ومد عبدہ من بعده کانا من دعام اطرية الفكرية 0 الشمرق العربي » ومن نما 
اخری کانا يقومان في واقع الامر بدور على جانب عظم من التقدم . فالصراحة القاسية 
التي اتصفت بها كتابات شمیل باعدت بينه وبين امور العربي في مصر . اما الافغاني ومد 
عدده فقد دأنا با على القول بان الدين برحب بالعلم ولا يعاديه ٤‏ ما اثار حفيظة الحكام علیہما 
١‏ معاً. ولقد ادى هذا المنبج دوراً وریا في تسر بالافكار التقدمية نوعا الی‌عقول القطاعات 
العردضة من ا لماھبر . الا ا اللاف الذي نشب بان تلم والافغانی من ناحمة ٤‏ وبين 
فرح انطون ( الذي ترجم کتاب رينان عن السیح ) ومد عبده من ناحية اخری » ادى 
- من حيث لا يدري المتناقشون ‏ الى حركة سوداء من التعصب دفعت يفرح انطون 
ْ ان يفر منها الى الخارج . کا دفعت باسماعيل مظبر - فما بعد لن يكتب قائلا : اذا 
حمل دكتور ثميل على الاديان ۶ حمل عليه متابعة لرأيه الادي » بل جریا وراء غاية 
محدودة » » وراح شرح هذه الغاية فا دشبه الاستعداء . 
وكا تسببت نظرية التطور في معركة النبضة الفكرية الحديثة » سا مت بعض منساھج 
١‏ الفلسفة - كالمنهج الديكارتي - في تطوير هذه المرکة کا نلاحظ فما حدث للدكتور طه 
۱ حسين و کتابه في « الشعر الجاهلي » . لقد انتقلت المعركة من الصحافة الى رج ل آلشارع 
۱ الى البرلان » لا لأن طه حسين انکر قيمة احدی القدسات الديئية » وانا لتلنصه قضة 
ادبية. سابقة على الاسلام منہج بتخذ ذ من الشك حورا آ فکربا له , فاذا تصدی على عبدالرازق 
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حرية الراي ۳۱ 


۱ لاحدی هذه القم في کتابه «الاسلام واصول امک» لینکر ا حلافة ويدعو الى الديمقراطية 
السماسمة » کان عقابه الطرد من الازهر وزمرة عمائه . اما اذا وقف عباس مود العقاد 
ماس ٤‏ 
في مجلس الشبوخ لبرفع صوته الشجاع قاثلا ان من تسول له نفسه الاعتداء على الدستور 
بتحطم رأسة ولو كان اکبر رأس في الدولة » حمنئذ يساق الرجل الى السحن فلا تحمسه 


ولست ارید الفي في سرد جميع الواقف التي وقفپا الفکر العربي في مصر » سواء 
عن طریق الصحافة او الکتاب او البرلان . واغا اود ان اسحل ثلاث علامات رئيسية 
في هذا الطریق الطويل مرية الرأي والفکر العربي ا حدیث . ولست ازعم ان هذه 
العلامات الثلاث وحدها هي التي قثل موقفنا الفکري من حرية الفکر » ولکن اقول ان 
هذه العلامسات قد تکونت عبر تاريخ طویل بشبه التخصص في الدفاع عن حرية الرأي ٤‏ 
يحيث أن مقالاً كبذا بل الى الامحاز لن يستطيم أن يتجاهلها . 

العلامة الأولى نامحہسا في جيل الرواد » فنرى سلامة موسی ابرز ابناء هذا الجبل 
تخصصاً في الدفاع عن حرية الفکر والتعمير . أي ان طه حسين والعقاد وهيكل وغيرهم 
من ابناء الثورة الوطنية الديمقراطية كانت م آراء واضحة وجريئة في الدفاع عن حرية 
التفكير . ولكن عزلة هذه الآراء اللیبرالیة عن أي مضمون اجغاعي تقدمي كانت عاملاً 
حاسما في هجران اصحاہا ما . ون نلاحظ هذه السمة الواضحة في کتاب « المحم 
المطلق » للعقاد » وهو يتضمن هحوما شدیدا على النازية ويتخذ موقفا غير متردد الى 
جانب الدعقراطية . كذلك الامر مع طه حسين في كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » » 
فهو يتضمن هجوماً شديداً على الرجعية الاقطاعبة ويتخذ موقف) غير متردد الى جانب 
الدعقراطة . ولا كان العقاد وطه حسين كلاهما يصدران في هذا الموقف الديمقراطي عن 
طبيعة انتاغیا الى الور البدجوازية التببالئكة » فائه من الطسمي ان تکون الدجهر اطبة 
عندها هي ذلك الزیج العقد من الولاء للفکرة الوطنية والقومية ف اقاس أجل 
«الحرية » السماستة » بالاضافة الى الولاء للفكرة اللببرالية الق یقودھا الفرب ۲ نذاك ضد 
لنازية والفاكية . لهذا حدث التنازل والتراجم والتهاون من جاتب معظم آبناه ذلك امل 
الرائد » لارتباطهم العفوي بالتنازل والتہاون والتراجم من جانب ثورتهم وطبقتهم . 

اما سلامة مومى فقد توفرت له ظروف اخری دفعته لان دکون اکثر تقدم] من 
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أبذاء جيل جميعا» وان یظل رائدا لحرية الرأي الىالنهاية. نشا سلامة موسی في بنة مسحة 
حافطة “ثم حدث التصادم الذهني الاول في حياته عندما وقعت تحت ۰ تاه 
« القتطف » فقرأ لشبلي شميل ويعقوب صروف » ثم عرف طريقه الى احمد لطفىالسد . 
ووقع التناقض ال حطبر بين معتقداته المسرحمة وبين نظرية داروين»هذا التناقض الذى 5 


عله بعدئذ تناقضات عديدة هائلة شمات قلبه وعقله جما . عرف انه ينتمى الى أقلمة 
۱ ديئية مضطهدة » وعرف أنه يذثمي الى بيئة حضارية متخلفة » 5 انه بفتمی 
۱ الى عقيدة اجناعية رجعية » وعرف شيئا اخطر من ذلك کل : هو ان التوصب 
۱ والتخلف والرجعية الوث قوي يتربع على عرش السلطة في مصر » وله وجمان : الاول 
عربي من مصر © والآخر اوربي من بريطانيا . اي ان الرجعية الحلسة والاستمیار 
الاجني ما وحبان لعملة واحدة لا بد من تغميرها بالثورة على النظم التی ترتکز علہا ٤‏ 
ولا سبيل امام هذه الثورة الا عن طریق الدستور والبرلان والصحافة المرة, ` 
۱ وهذه هي الکامات التي تتردد في مولناته الاولى مثل « مقدمة السوبرمان » عام 
۰ و » الاشتراکنة » عام ۲ء وف عام 4 اسس اول جريدة أسبوعءة دعاها 
«المستقل » » فلم یکد يصدر منہا ستة عشر عدداً حتی سحت كارك . وق 
عام ۰ اسس حزب الاشتراي الاول في العالم العربي » وما لبث ان طاردته اکومة 
واغلقت ابوابه . ذلك ان حرية الرأي عند سلامة موسی لم تنفصل عن الدعوة الاحجای-2 
الى الاشتر اکة » بل ان مفپوم حرية الفکر عنده نبم الام الِلسفة الادیة ر هذا 
الصدد بقول ف کتاره ع الیوم والفد » : « ... فتقدم العلوم الكيميائية والطبيعية هذا 
التقدم الرائع » انما یمزی الى انبساط عاماء هذه العلوم في اطرية وانطلاقہم في محبوحتہا . 
وم لم یکونوا في ذلك احرارا تام الحرية » فقد ورثوا عبئاً من النظريات لم يتخلصوا منہا 
> الا با ہد . بل ہم لم یتخلصوا منها الى الآن ماما . ولکن عاماء العلوم المادية مع ذلك اكثر 
ظ العاماء حرية فکر ونزاهة راق 7 ثم یکتب عام ۱۰۳۷ کناب كامة عن « حرية الفکر 
0 وايطالها في التاريخ » » متتبعاً المواقف الرائدة مرية الانسان في التعمبر عن نفسه عبر 
1 لتاریخ ۱ الى أن قال : « ولیس من بفکر ان الحرية الفكرية مضار » ولکن لیس شيء 
:في العام تجنی منه فائدة دون ان یکون له ضرر . وضررها هذا لا منم الناس من الانتفاع 
| با... وانما استقر الفکرون على ضرورة الحرية الفعكرية وعلى ضرورة التسامح في ما 
يحدث منہا من الاضرار » لانه ثبت ان هناك آراء منع الناس من القول بها كانت صحمحة» 
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وکان المانمون انفسہم مم ال خطئون » . 
ولقد مرت عشرون سنة بعد ذلك التاریخ ترعرعت خلاها بعض الحركات الرجعية 
کحماعة الاخوان المسامين وحزب مصر الفتاة » واشتد التحالف بين علاء الاستعبار 
والعرش في السطو على حريات الشعب . وحیلئذ کتب سلامة موسی في نہایة کتابه العظم 
« تربية سلامة موسى » عام ۱۹٤۷‏ : « ... و کذلك ارجو ان يكون لي کفاح صحفي 
للدفاع عن الديقراطية في مصر . وظني اني لن أرى انتصاراً الدقراطة في السئين العشر 
القادمة . لان الرجعية والاستبداد في استقرار واستحکام » والدمقراطية عزلاء من کل 
سلاح ... ولکن هذه الحال يحب ان تدعونا جميعاً الى الدعاية الدعقراطبة بل الى الا حاح 
في هذه الدعاية » والا عم" الظلام مصر بأكثر ما كان یعمہا قبل سبعين سنة . ولا أظن انی 
مسرف هنا في القشاؤم . فان في مصر الآن قوات كبرى تتأهب وتتکاتف لتحطي الانظمة 
الديقراطية ومكافحة الاتحاهات الديمقراطية في مصر . وهذه ا حال بحب ان تزیدنا حماسة 
وغيرة لمكافحة الاستبداد والرجعية » . وكانت مشاركة ملامة موسى في هذا الككفاح 
مشاركة فعالة وايحابية الى ابعد حد . وما زال الکتب الذي اصدره عام 6 تحت 
عنوان « حرية العقل 2 مصر » دعد" وشقة تارمخسة دامغة لما شپدته بلادنا حبنذاك من 
1 . مأساة الحرية . افتتح منشوره الثوري قائلا : « كلنا نعاني في الوقت الحاضر في مصر ازمة 
التعصب الرجعي في شؤون السياسة والاجغاع والاقتصاد . وهذا التعصب يلقى تأييداً 
من هئات مصرية وأجنبية تحد ان مصا ہا الاقتصادية نقتضي بقاءها بل تشجيعه . وهو 
يتخذ اشکالاً ووسائل مختلفة . تبدأ بتالیف الكتب التى تدعو الى الرجعة التسارمضة » 
وإيحاد الجلات والجرائد التي تحاول استرداد الامس وتأليف المعيات ا جاھرۃ بالرجمة 
التاريخية ٤‏ وتنتبي بالدعو ة الى الفاشية المقنعة » كالطعن في الى البرلماني او في الحزبية او 
القول يحاجتنا الى المستبد المصلح او نحو هذا من التفکرالاجرامي. وحکومتنا لا تعارض 
هذه النزعات العارضة الدية الواجمة ٤‏ بل احمانا لا تعارضها بتاتاً . وحری هذا فى حين 
تضطید الارواح الحرة ودعساةالنور الذين يدعون الى المذاهب العصرية كالديقراطبة او 
الاشتراكية او البشرية العالمية» فلا بجاز لهم انشاء الصحف او تأليف الاحزاب » . وعفي 
بعد هذه الافتتاحية داعا الى الفاء الرقابة وغلق ادارة الطموعات » مو كداً ان قداسة 
العقل اليشري لا ينبغي ان ترفع فوقہا اية قداسة اخرى . ثم مخاطب خميرنا في الصفحة 
الاخيرة من الكتاب قاثلا : « اها القفارىء ! ادع دعوة الحرية : حرية الكاتب وحرية 
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القاریء وحرية الناشر وحرية البائع وحرية الشعب الصري في الاراء العصرية والمعيشة 
العصرية . وارسل الآن خطابا واحداً الى النواب او الشموخ في البدلمان » او اکثر من 
واحد » واطلب فيه القاء قانون الطبوعات » او ارسل اليهم هذا الکتیب » . 

بهذا النهج الثوري الجامع بين الفکرة الدعقراطمة والفکرة الاجتاعیےة » ظل سلامة 
موسی مخلصاً وشهيداً طرية الرأي . حق اذا فارق عالنا جاءتنا كاماته الحبیسة في کتابه 
« مقالات منوعة » » لیذ كرا بقول احد الکتاب الفرنسمین ان کل سلطة تفسد» والسلطة 
الطلقة تفسد افسادا مطلة) » الى ان قال : « والسلطة الطلقة هی الاستبداد . وقد 
يكون الاستبداد سیاسیاً او دينيا او ثقافيا . فالستبد السياسي یتولی ا حم بلا برمان » 
او هو يكر فيزيف الانتخابات البرلمانية كي مد الكثرة الخاضعة الى تعنه على الاستمداد. 
وقد رأينا في السنی الثلاثين الاخبرة أمثلة قاسية فاضحة لهذا الستبد الذي آختر تطورنا» 
وعکس نرضتنا » وعطل مشاریعنا الاصلاحية. والستبد الديني یصر على ان غيبياته يحب 
ان تکون الذهب الوحید الذي يعم الدنیا » وان من خالفہ في العقائد الخاصة بها يحب ان 
يعاقب » مع ان عشر دقانق تقضیها معه في مناقشتپا تدل على انه لا یفپمپا . والستمد 
الثقانی پتحسس على ما نقرأه من کتب » وما نفکر فيه من آرام ‏ فبحاول ان يمنعنا من 
القراءة والتفكير » لانه مستبد وجب ان نفکر مثله فقط . وکل هؤلاء الستمدین محدئون " 
فساداً في الآمة » ويمنعون تطورها » وییبرونہا على ان تحمد ڳا جدوا. وم طاعون الامة 
وعلة انحطاطہا . وهم الاغراء القوي الذي بجذب الاستعمار وبرسخ اقدامه ويؤيده . ومن 
حق كل امة ان تنبض بالثورة على هذا الاستبداد » اي على السلطة الطلقة الى تحدث 
فساداً مطلقاً 4 . 


يقدم لنا الجيل التالي بل سلامة موسی واحداً من كار الدعاة لحرية الفكر فى 
بلادنا» هو خالدممد خالد. ولقد كان كتابه «من هنا تبدأ» عثابة المداية الي اعلنت اتجاهه 
الدمقراطي الى الآن . فبالرغم من أن الکتاب لم بزد عن كونه تصويراً عام) لبؤس بعض 
الفئات الاجتاعية » إلا أن موقف الأزهر والدولة منه تحول به عن هذه القضبة الاساسة 
الى قضیة حرية الرأي . ذلك ان هيئة کبار العاماء ادوت مات کان E‏ 
فعلت مع علي عبد الرازق » وتصدى له احد أعضاءا وهو الشيخ محمد الغزالي في کتاب 
عنوانه « من هنا نعل » کان استعداء صرمحاً اكثر منه مناقشة عامية ٤‏ تماما کیا حدث 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


حرية الرأي وم 


للدكتور طه حسين : فقد تصدت له أكثر من سبع مؤلفات في الرد عليه » واككنهبا م 
تكلف نفسها قط واجبات الامانة والرد الموضوعي. حتى تراجع الدكتور طه وحول «في 
الشعر الجاهلي » الى « في الادب الجاهلي » حاذفا منه ما أحدث التصادم . أما خالد محمد 
خالد فم يتراجع الى الآن » لا عن أفكاره الاجغاعية ( فہو لا علك منہا شيئاً جديداً يحدث 
الصدمة ) . ولا عن اتحاهة اللیبرالی ف الدفاع عن ا حر ة و الدعقراطة . ولعل کتابه 
الذي صدر تحت عنوان « الدعقراطبة أبداً » عام ۱۹۵۳ هو أول نداء مباشر الى ثورة 
تموز ( يولبو ) » وکان کتاره 0 ف البدء كانت الكامة » الدي صدر عام ۱ هو النداء 
الثاني » 6 کان کتابه الذي صدر حدیثا تحت عنوان « أزمة الحرية في عالنا » هو النداء 
الثالث . معنى ذلك انه یتەین علینا ان نعترف بأن سمة خطيرة توفرت في خالد محمد 
ٗ خالد هي الشحاعة » لا معناها الأخلاقي وافا کمنصر لا يقبل التجزئة من عناصر الداعبة 
و او المفكر . وخالد محمد خالد لیس مفکراً پالعنی العامي الدقيق هذه الکلمة ٤‏ وانغا هو 
احد الدعاة الذين تنجبهم الأمة في لحظات تعسرها لاعلان ازمتها وتحسیدها فحسب . 
هذا السيب تحیء کنبه آقرب الى الشعارات والنداءات والصرخات منہا الى التحليلات 
العاسة . وهو ۲ ذلك يتميز بصدق البصيرة وا لحدس وقوة الاعان . وقده ثقافته الديئية 
: وعقله المتحرر ما كان عليه محمد عبده من قدرة على الزج بين الدین والعلم مصلحة التقدم » 
ا لاعلى حساب الحقيقة العامية کا يصنع بعض الرجعيين . ولکن محمد عبسده كان مفكراً 
تقسم کتاباته باجتهاد خاص ومستقل في فہم القضايا المطروحة للبحث ومحاولة الوصول فيها 
ای حلول غير واقعة . أما خالد محمد خالد فنتوقف عند العموميات القلا تتطلب منه سوى 
حرارة الاقناع الوجداني لي ينقل ایانه الى قلوب الآخرین ووجدانتهم. هكذا يصارحنا 
في مقدمة « الدعقراطة أبداً » : « كنت أصدّف خواطري في كتاب آخر عندما 
هتف بي هاتف من ذات نفسي : ان ذكثر قومك بالدیقراطیة » وجدد ايانهم ها . 
| ویصدار الكتاب بالحكة القائلة ان أفضل علاج لأخظاء الدعقراطبة هو المزيد من 
: الديمقراطية » ثم یأخذ في استعراض مكاسب الدیٍقراطیة وخسائرها في العالم على نحو يلبج 
بالايمان العميق . 

ولا بقل" كتابه الآخر « فی المدء كان الكامة » عن سابقه امعاناً في اطلاق الشعارات» 
ر حتى لمتحول الكتاب في النہایة الى قصيدة للحرية کأنها صلاة ٤‏ فيقول : « ليس لل 
:.. الكاتب تبرير الواقع » بل تفسيره » والدعوة الى تغبیرہ اذا كان يتطلب التغيير . والكاتب 
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القوم » مکتشف ورائد » ومن اجل هذا یتح عليه ان بتحرر من كافة القبود التى تعتاق 
حركة عقل ا حر . وولاژه اولا يجب ان یکو للحقيقة » مبتديا اليا في ضوء القم 
الانسانية وحدها . وعليه الا یقید تفكيره باعتبارات السياسة او العرف حتی لا يضائل 
هذا التقبيد من نفوذه في البحث عن ا حق . ان الکاتب برتبط باعشارات السماسة والقانون 
والعرف» بوصفه‌مواطناً. بيد انه بتخطی کل هذا وبجاوزہ ویتفوق عله 7 مقفکرآ». 
ثم بقول: «ولو استطاع الکاتب في حماته كلها ان يترك انا عشرة من قرائه اکتسموا بتأثيره 
عادة البحث الحر » والشجاعة في ابداء الرأي » فان هذا الكاتب يكون بذ عيبا + 
و« الكاتب امن على 7لاف العقول التي تصله بها الكامة . آلاف العقول ستقرأ له البوم » 
وغدآ » وبعد غد » مدى العصور والاجيال . ومن ثم يحب عليه الا خط" بيمينه الاما 
يقتلم بصدقه وصوابه ٤‏ في غير ملق لسلطة الدولة او لسلطان الناس » . 

ولقد حقی خالد مد خالد صورة مثالية للکاتب الذي يجعل من حياته مؤلفه الاول» فل 
پنفصل ساو كه حظة واحدة عما یؤمن به»حتی اذا وقف وقف وحبداً نی اللحنة التحضيرية 
بمجلس الامة » بینا وقف في ال جانب الآخر ۲١۹‏ عضواً . وهذا لا يعنى ان خالد محمد خالد 
على صواب في موقفه من معنى الدمقراطية » ولکنه يعني انه من اکثر كتابنا صدقا مع 
النفس » ولعله اكثرم حرصا على ان یکون شجاعا في التع.ير عن هذه النفس . ان خالد 
يستمد مفپومه في الحرية من ذلك المدلول الذي قال به مفكرو الغرب عند بزوغ الثورة 
البرجوازية فیہا » وهو مفہوم مثالي مطلق بعيد عن ارض الواقع الصلبة ما تتضمنه من 
ظروف اجتاعية وتاريخية ربا تناقضت مع هذا الفپوم المطلق للحرية اذا كان ا حدف هو 
تحقيق السعادة لاغلبية الشعب . 


ولا شك ان الكتاب الاخير « ازمة الحرية في عالنا » يتضمن تطوراً حقيقيا في منہج 
خالد مد خالد في الدفاع عن حرية الرأي . فقد ناقش مفہوم الحرية في المجتمع الرأسمالي » 
ثم ناقش مفہومہا في المجتمع الاشتراي . وعندما تلقى جموعة معينة من النتائج حدد مفهوم 
الازمة التي تعانيها الحرية في كلا المجتمعين» ثم اوضح موقف بلادنا من هذه الازمة. الجديد 
٤‏ هذا المنبج هو البناء التعبيري فحسب » فمو لم يلجأ الى الخطب واشتافات الجماسة > 
وانما لجأ الى اسلوب « المناقشة» فأكد ان الرأسمالمة اغتالت ااضمون الديقراطي لاجتمم 
ا حر جريا وراء المصالح الاقتصادية لحفنة قليلة من الافراد الاحتتكاريين » واكد ايضاً ان 
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حرية الراي ‏ ۲۷ 


الدولة الاشترا كية اغتالت الضمون الديمقراطي للمجتمع ار جريا وراء مفاهم لم تتطور 
عن اطرية في مدلوشا الطبقي الذي يمجد الد كتاتورية ما دامت للبرولنتاریا . اما بالنسة 
للوطن العربي في مصر فقدم مقترحات عملية تلتقي مع جوهر الاق الذي اقره ااؤقر 
الوطني للقوى الشعبية . في ذلك كله كان منہج خالد متقدما الى حد كير من زاوية 
«التعبير» عن ازمة الحرية » اما من زاوية التفكير منپا» فانه ما بزال رابضاً بين حدران 
ذلك الوم المثالي عن حرية مطلقة لكافة الطبقات وختلف الافراد . من هنا جاء نقده 
للر أسمالية على اساس انها تسرق حريات الطيقات الشعبية لمصلحة الفئات البرحوازية » کا 
جاء نقده للاشترا کنة على اساس انها تجعل من حرية الطبقة العاملة او دعقراطسة الشعب 
العامل حرية للشعب کل و دعقر اطة میم الیشر . کذلك حاء تفسیرہ لم شاق فرب من 
روحه بعيداً عن نصوصه » فبقول ان « الظروف التي تمكن ا جتمع الا تدای من اقامة 
یحو مه 2 صالحة و رلان صالح و دسئور صالح ¢ تستطسع ان که ن ادضاً من قيام احزاب 
| صا حة » . ثم بطالب بالمارضة البرلمانية في مجلس الامة القادم » ویو کد على مبدأ فصل 
| السلطات حتى تتحول الصحافة الى « سلطة رابعة » حقيقية . 


| لا يفصل خالد خحرية التعبیر عن حرية الحركة في کل ما کتب » فهو بطالب محرية 
الصحافة وحرية التظاهر وحرية الاضراب وحرية تکوین الاحزاب في وقت واحد . 
1۱ اما الجيل التالي لهذا الداعية الكبير فقد ہرز منه کاتب سوداني مقم بالق-اهرة » هو حيبي 
| الدين مد٤‏ جاءت كتاباته منذ عام۱۹۵۹ الى الان ا حاحا متصلا على قضمة الحرية الفكرية 
| دون ان يتطرق الى حرية ال رک التي تعني الفئات الاجاعمة الاخری من غير المثقفين . ولو 
اننا تصفحنا اعداد مج « الآداب » اللبنانیة خلال اس او الست سنوات الاخيرة » 
٢‏ فسوف تصادفنا كامة « ازمة » مراراً ومن اقلام كثيرة » ولکنها حين تصبح الدار الذي 
۱ 00 محمي الدن مد » فان الامر بتخذ وضما مختلفاً . فلقد عاش هذا الشاب 
سنوات الثورة الصرية الاخيرة منذ عام ۱۹۵۲ 1 برقب آٹا رها الباشرة التي تنمحكس 
۱ الفکرین كمقياس امین - هکذا نفترض ! - لضمير الشعب . وقد احس عبني 
| الدين مد منذ البداية بان ترا کنات السنین التي عاشتها مصر في غباب ا حریة سوف تلقي 
3 ظلالها على اسلوب الثورة الجديدة + و کان الشعب وحیداً ضد هذه القدرات العظيمة 
التي تعمل كي يظل الاقطاع والنظام الفاسد والاحتلال هة ابدية للشعب » في حين ارس 
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۴ حوار - ۱۱ و۱۲ 


سب عظم الخطر كان یشکل بصورة پاطنبة داعبا عظیما الى ا جود و ای‌السکون . فمنذ 
۰ سنة م يحم القطر مصري صم مطلة) » بل كانت السحنات الاجنيية هي التي تتوالی 
وتضطحم فوق كراسي المملكة  »‏ وکان الشعب بحس ہم كأنهم فعلا ۲ ة ابدية لا يكن 
تغييرها » نما عاشوا وما عاش اجدادم ولا آہاؤم في ظل ظروف اكثر مصرية ابداً . کل 
٠‏ هذه الاسیاب التي تولف ما کن تسمته انعدام الثقة في الذات وبالتالي في اية حركة ثورية 
او تقدمية كانت تپصر زیت هذه اطموات الشابة وعتصه وتلفظه قشأ بابسا لا حساة 
فبه. ومنذ ثورة الجيش على اللك والنظام الفاسد» ‏ يعن الشباب بالاشتراك الفعلي ا م۔ؤول 
في مباشرة ما كارن بظنه باقماً في بد اللك والاحتلال الى الابد . كان مخشی مفبسۃة 
الطالبة باستعیال حقه وارادته ٤‏ في حين كانت الثورة مشغولة عن اشراکه » بتنظف ما 
اسعته الروتين الداخلی لنظام الحم القديم . واخذت السنوات قر“ وظ ل الشباب 
يتراجع - لان الوضم م یکن نظیفف) كفاية في عرف الثورة كي تعطمه حریته - اخذ 
الشیاب يتراجع خطوة خطوۃ الى الوراء بتأثير آلاف الاطنان من الشکوك و الصائب 
الثقافیة وامحتمعبة والاسرية الق عاناها في حماته جميعا » . 

ان هذه المعاني جمیعہا التي جاءت في مقال محبي الدين مد عام ۱۹۷۰ تحت عنوات 
« موم الشباب » هي بعینہسا التي نترده في مقالاته الاخری « مشكلة حرية الفکر » 
و « ازمة الادیپ العربي المعاصر » وتعلبقاته حول موضوع « ازمة المثقفين » الذي أثير 
على صفحات حریدۃ « الاھرام ) مغل اکثر من عامين . وترجم اھمة دقاعات محمي الدین 
مد عن حرية الفكر انه يكاد یکون اللسان الوحيد المعير عن ازمة ا یسل الجديد من 
المفكرين الشباب الذين تفتحت عقوفم ووجداناتہم في نفس الرح له الثورية الجديدة > 
حیث تصبح هذه المرحلة الثورية شيا ا کش خصوصية وخطورة بالنسبة لهم منها للاجیال 
الاخری . فالاجيال الاخری تملك حق القارنة بین النظام الجديد والانظمة ااسابقة على 
اساس مکین من المعايشة» کا ان قثل الاجيال الاخری لمعنی اللیبرالی و کفاحها الستمست 
عنه طوال نصف قرن » يعطيها العذر او المإدر في التمسك به على انه ال البتم لكافة 
مشکلاتنا النابعة من مسألة الدیقراطیة . وأعود الى عسي الدين مد فأقول ان کتاباته 
الجريئة حول هذه القضبة كانت عاملا فعالاً في تشجيع الكثيرين من ابناء جمله علىالتعبير 
فضلاً عن التفكير ار . ذلك ان رأي محبي الدين جمد لا يقتصر على حرية الفکر كسألة 
مستقلة عن بقمة القضاياء بل انه یتخذ منہا « أداة وحبدة» في تفسير كافة مظاهر تخلفنا. 
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حرية الراي ‏ هوم 


| اي ان اغتبال ا حریة عنده هو في الوقت نفسه اغتيال ختلف مظامر التقدم الانساني . 
وکا حدث اذاهب الفکر الفلسفي التي تجمل من احد الموامل الصانءة للتقدم عاملا 
وحيداً في خلق هذا التقدم - كنا حدث هذه الذاهب من تضخم ومبالفة وردود افعال» 
فان القول بأن « حرية الفعكر » وحدها هي ا حور الوحيد للتقدم الانساني » لا يفسر لنا 
الكثير من مظاهر هذا التقدم 5 


غير ان ا حاح الفکر العربي الحديث في مصر وغيرها من البلاد العربية على قضبة حرية 
١‏ الرأي يكشف محلاء عن عاملين اساسین اسما في تحسيد هذه القضية » ها : التقالید غير 
| الديمقراطية في اسلوب الحم » والتخلف الحضاري الشديد الذي منيت به المنطقة منذ 
وقت غير قصير . ومن ناحية اخری كشفت مناقشات هذه القضية على انه لا عکن‌الفصل 
بين المستوى الفكري ا حض والمستوى الاجاعي للأزمة . فالقول محریة مطلقة تعلو فوق 
الطبقات هو انحیاز مطلق للحانب الفكري من الحضارة » وتحاهل مطلق للحانب 
الاجغاعي . وهو رد فعل لاتصالنا بالغرب في فجرالنہضة ما ہزال حمل في طياته امارات 
العقدة ومر كبات النقص . كما ان تفسبر ازماتنا جیعپا بافتقادنا الى حرية الرأي هو رد 
فعل آخر للسنوات العشر الاخيرة التى تحتاز فیہا بلادنا تحربة وطنية واجتّاعية فريدة 
تطرح قضايا الحرية والدیقراطبة على مستوی جدید ماما . وأعتقد ان الجانب الايجابي في 
دعوة ا حریة « الطلقة » هو ما يتصل محرية الفکر والتعبير » اي اذني أقف بوضوح الى 
جانب اطلاق ا حریة لمستوى الفكري ا حض من حضارتنا الراهنة . اما فما بتصل محرية 
ا حركة على الصعبد الاجقاعي» فانني حينئذ أقف بوضوح الى جانب الوم الطبقي للحریة» 
| اي ان تقتصر حرية الحركة على الماهير الشعسة السحوقة حت حمى مجتمعنا الدعقراطي 
1 ككل من اغتبال اصحاب الامتمازات الطبقبة القدامى لكافة مکتسباتنا الوطنبة . ولا 
ا ۱ يفوتنيالتأ کمد على ان ا مفہوم الطبقي للحرية هو في جوهره مفپوم مرحلی» اي انه تكتيك 
سبامي يقصد به الانتقال باحتمع من مرحلة متخلفة حضاریا الى مرحلة متقدمة حضاراا . 
فاذا نحن احرزنا التقدم الحضاري فقد استطعنا ان نحطم احد العاملین الاساسيين في غياب 
الحرية : اذ لا یمود باق سوی ترسیخ التقاليد الدعقراطبة في مجتمعنا . 
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بر تی 0 رکب 


فلت لتو 


عند السامین ان شداد بن عاد ہنی جنة لنافس بها جنة ال هي « ارم ». 
وحين اهلك الله قوم عاد اختفت ارم ؛ وظلت تطوف » وهی مستترة ء فى 
الارض لا يراها انسان الا مرة في كل اربعين عام , وسعيد من انفتح له بايها. 


من خلسّل الدخان من سكا ره » 
من خلل الدخان" 


من قدح الشاي وقد تقر * وهو بلتوي 6 ازاره" 
لیحجب الزمان والمكان" » 
حداثنا جد ابى فقال : 
مقامراً کنت" مع الزمان" ؛ 
نقودي الاساك لا الفضّة ' والنتضار" 
والورق الشتّباك والو هار" . 
و کنت؛" ذات لثله" 
کانما السماء فما صدا و قار" » 
أصيد” في الرٴمَلتٴ 
في خوٴرھا العميق » اسمع ا حارٴ 


خر سر م 


موسو سا کانت) شوم للحصی وللقفار 
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رن لو ایوگ دی بس وش شون پیا ہے ات 


۱۰/۷ 48.1 oldbookz@gmail.com 


ارم ذات العماد ١‏ 


بموطن اللُؤاؤۃ الفریده" » 

فارھف' السّمٔم لعلتي امم الوا . 

وكان من ندى الخريف في الداجی بنروده" 
تدب“ منہا رعشة ” في تجسّدي فأسحب الد ار" . 
وانفرج الم فلاحت" نجمة” وحيده' 

ذكرت” منہا نحم البعیدہٴ 

تنام فوق سطنحها وتسمع الجرار 

تنضح ( یا وقتم حوافر على الدروب" 

في عالم التعاس ؛ ذاك عنتر" يحوب' 

دجى الصحارى . ان" حي" عنلة” المزار' ) . 
فسرات” والسماء وجپي » ولا دليل » 

ارقب" نجمہا الوحيد » والشتُعاءع' 

مخنفت او یج مانعاً وماتحا » وكالشراع' 

ترفع او تحطمّه الرياح' في الصراع' . 

آسرت الف خطوة 9 أسرت” الف ميل ؟ 

م آدر ... الا انني أمالي الستحر" 

الى جدار قلعة بنضاء من تحجر' 
كأنما الأقهار منذ الف الف عام' 
كانت له الطتلاء" » 

كأنما النجوم في الساء" 

ی عليه ثم فاض حوله الظلام . 
وسرت" حول سور ها الطویل" 
عد بالختطى مداه ( مثل سندیاد" 
يسير حول بنضة الرخ ولا نکاد" 
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۲ حوار - ۱۱ و۱۲ 


یمود حبث ابتدأا 


حت تغب الشمس » غشّی ور ها سواد" » 

حتى اذا ما رفع الطرف رأى ... وما رأى ۱۶ ) 
حت بلغت“ في الجدار موضم العیاد 

۱ تقوم فيه » كالدجى » بوابة "رهیته" 

۰ غلّفها الحدید' » مد" حوفا نحیبه 

آراه بالعیون لا تحسه المسامع . 


وقفت" عندها دق . 


با صدی" ¢ آراجم" 

انت من المقابر الغریے' 9 
۱ آحس" في الصّدی 
٤‏ برودة الردي > 
٠ |‏ أشم' فيه عفن الزمان والعوام العجیته" 
0 من ارم وعاد . 

وحين کل ساعدي 

وملسي الوقوف” في الظلام" 
) کناسك ۰ کمابد 
۱ " يرفضله ال في معبده » یظلٴ لا ینام 
ولا رید المام” والطمام" 6 
۱ یصح : « کن' على ا موی مساعدي 
۱ با رافع السماء » يا موزع الغيام » ) 
حلست عند باہا کسائل_ ذلیلٴ؛ 
جلست” امع الصّدی » كأنته المویل" » 
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كان" بین دفة ودقتة مر الف عام 

وما أجاب العدم" امخنواء . 

وحين أوشك الصباح” مس الضماء" 

نعست" » نمت' ... واستفقت” : مر الف" جيل' ! 
الشمس والفلاه" 

والغسم والسماءٴ 

وکل ما آراه" 

هناك حمث کان سورها » الناه" 


تشم في اطع . 


وقال حدنا ولج في النشج : 

« ولن آراها بعد" » ان عمري انقضی 
ولیس یرجم الزمان ما مضی . 
سوف أراها فک » فان الاریج 

بعد ذبول زهرتي . فان رأى ارم 
واحد"ع » فللبطرق الباپ ولا یم" . 
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و تام 


۰ تین 
سے 
۰۰ 


رجع خلیل السامر الى غرفته » محني الظپر » متعب القدمين . واستلقىعلى فراشه » 
هرمة حائعة . ۱ 

وتحولت الريح بعد حين الى بد مرتعشة الاصابع» وفتحت باب الغرفة » لتدلف الى 
الداخل ملكة سوداء الشعر ٤‏ لقامتبا کبریاء الرمح الغاضب « وامرت ارس تعذب 
خليل السامر حتى الموت »© فتعالت على الفور اصوات ممحوحة تردد : 

« سنعذبه » . « سنضع ملحا في عبنبه » . « سنشوي مه » . « سنسحق عظامه » . 

وارتعد خلیل السامر مذعورا » ثم حول ذعره الى دهشة عارمة حين ابصر الملكة 
السوداء الشعر تجثو على ركبتيها فجأة » وتصيح متوسلة : « اهرب اهرب » . 

فقال خليل السامر متسائلاً : « الى ان اهرب ؟ » 

فبدا على وجه الملكة الم طاغ » وج اوت على الارض ميتة ثم تحولت الى فراشة 


واختفت في فراغ اسود . 


وظل خلبل السامر بنتحب دوعا دموع حتی افاق من نومه دات صباح . وخسل 
اليه وهو يتمطى متثاشاً انه نام مائة سنة وان معدته حقيبة فارضة عتقة . فبادر 
الى مغادرة البيت » وکا للبيت باب من خشب »© صفقه خلفه بشدة » وسار في شارع 
له رصيفان » ترين عليه السكينة . ول يقابل اثناء سيره لا رجلا ولا طفل ولا امرأة . 
وکانت السوت مقفلة الابواب . ول يشاهد وجبا ما خلف زجاج النوافذ » ولا امرأة تقف 
على شرفة . وکانت الارصفة مغطاة بطبقة من اوراق الأشجار الصفراء » والسارات تقف 
محاذاة الارصفة مبملة بجللہا الضار . ۱ 

وواظب خليل السامر على السير مخطی مرتبكة متباطئة حق بلغ الحد الطاعم . 
وحين هم بالدخول البه» بوغت برؤية جرد ضخم الحجم يمتطي دراجة . فابتسم » وتطلع 
بدهشة الى السماء الزرقاء الصافية » ثم دلف الى داخل الطعم . وهناك شاهد العدید من 
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٦ ۱‏ حوار - ١١‏ و۱۲ 


الجرذان » وکانت كلها ضخمة ا حجم » حلس خلف مناضد خشبية » تتناول طعامپا 
محركات رصنة . 

واختار خلیل السامر منضدة منزوية ٤‏ وجلس خلفہا يغمره الحجل والارتباك » 
وثبت نظراته على الغطاء الوسخ > واخذ محصي البقع المتناثرة عليه » فألفاها ست بقع . 

وبعد قليل جاء الغرسون » وكان جرذاً ضخما » برتدي بزة سوداء وقیصاً ناصع 
البياض ذا ياقة منشاة . تأمل الغرسورن خلمل السامر بنظرات مفعمة بالدهشة 
حنى رأسه» وأطلق من نمه صوتا خشنا مطوطا أء بح شببہا بنباح كلب موشك على الموت. 

فقال خليل السامر : 

وارب كوب بعليب حلیب ورغيفين وقطعة جين وقلبلا من الزيد » . 

فحنى الفرسون رأسه ثانية» ومشی مبتعداً عن المنضدة. واتمض خليل السامر عيثنه» 

حاول ان يتخيل طفلا اشقر الشعر » یضحك بعذوبة » فلم ينجح > وحاول ان يتخيل 
شجرة خضراء وعصفوراً صغيراً وامرأة سوداء الشعر » ففشل ثانية > وعض" باسنانه على 
شفته السفلى . وعاد في تلك اللحظة الغرسون » ووضع على سطح المنضدة صحناً فيه قطعة 
لحم نيئة . فاستاء خليل السامر » وقال بصوت حانق مرتفع : 

« ماهذا ؟ انا طلبت كوب حليب ». 

فقاطعه الفرسون بصرخة نزقة » وتابع خليل السامر قائلا : 

800 حليب ورغيفين وقطعة جہن وقلبلاً من الزيد » لامجا نىتا . 

فنبح الغر ون ت الجرذان الضخمة الحجم الجالسة وراء الناضد المجاورة . 

770 دس تر ا وحاول ان يتكلم 
۱ محتحاً ٤‏ فضاعت الکامات واختفت ختفت » ول ینبعث من مه سوی نباح متقطع اجش . 
فا حض عينيه لحظة » وحمنئذ ابصر ملكة سوداء الشعر تسقط متة » وم تتحول بعد 
لحظة الى فراشة انما ظلت ملقاة على الأرض حثة صفراء . 

وفتح خلیل السامر عينيه بتثاقل لسصر امامه قطعة اللحم النيئة » وقد بدت له بغتة 
شپبة مغرية ٤‏ فامتدت الها يداه » واطبقت عليها الاصایع يحرص > ورفعتب! الى فم 
مفتوح » وابتدأت الاسنان النخورة تحاول مضغها . وفي تلك اللحظة دخل الى المطعم 
جرد انيق الشاب » وكان بجر خلفه طفلا اشقر الشعر “ يشي على يديه ورجلیه » وتطوق 


۱ عنقه سلس حديدية . 
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| یوت 


زر 


« الناسوت » هي الرحلة الثانية من الراحل الثلاث التي تتشکل 
منہا قصمدة لويس عوض الطویاۃ « الکالات او شطحات الصوق » . 
وکنا قد نشرن الرحلة الاو ی منپا » « اللاهوت » في سمة عشر 
مقطعاً ؛ في العدد الاضي من « حوار » . ویأمل الدکتور عوض ان 
ينشر القصدة كاملة في كتاب عندما يفرغ من وضع الرحلة الثالشة 
والاخبرة منبا » « الخلاص » . 


١‏ : الصونی یلبس جلد آدم 


وقالوا : ربُنا واحد » فقلت' : لته عشره" 
کثل زوس في الاوللمب سو الراح في زمره" 
ویؤنس بعضہم بعضا وتحلو العزلة التره" 
وینسو تا وننساهم » ويشرب آدم خره" 
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" حوار - ۱۱و۱۲ 


فان ألقى زبوس' علي صاعقةعلی غر“ 

شکوت لغيره امراه' وعر“فت” الوری حوره . 
أجاب العقل : با مجنون' » لا تسنتهو رك الفکره" 
عصبت أباك فاقبل" عدلته في الق والعبرء" 
وأعطی الصك" التفران مورا بلاق" 


۲ : الصوفی یسمع نجوی حواء 


جميل” انت "با ابلیس ‏ كالاملاك والشنهشب 
تدلنی شعرك الذهي" تحت وشاحك القصی 
وتبزغ في شروق شمسي فوق الموج تج 
وأتنشد تحت نافذتي على قثارك” الذهی 

قامر روس الحقاء بالاحلام وال بير 
لکذ اون من دمغوك بالقرنن والدانب 
وقالوا : موقد الشعری » و کندتنه ابو ب 
موی لا رماة ال" في غضبر 1 


هفت روحی الى قسثارك المسحور » فاستحب 


3 » ھا سے * می 


۳ : الصوفي يلبس جلد قابیل 


قاییل » لغاشم" » مشپور اران 
فلحت" الارض با حراث فاستنبطت” اشحانی . 
رویت' الارض من عرقي لاسقي عرس اياني 
وقدامت" بوا كيري من النطة قرباني 

فأحر قپا بصاعقة وأتلفها بنبر ان 
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الکالات ۹ 


أخي هابیل برعی الهم في صحرام صفوان 
وقدم شاته” "زلفتی فبار کہا بتحنانِ 
ویس م ۰ سک ي رت ۰ 

فقد مت أخي الذبوح و الله قرباني 


۽ : اللعنة تجلجل نی أرجاء الکون 


وقال ال" : با قانيل' » ها آغرب على عل 
طرید" انت في ال فاق » ملمون" من الأزلر 

ونصف بنيك من ذثبر » ونصف' بنيك من حمل 

وخر الرب" مفلوجا کملول بلا عِلّل_ 

تعلتق" انطفه في الکون بين الفجر والطفلر 

فيا غوثاه » إن وقفت ارادته على شللر 

هو ابمبار مقتني » هو الرحمن' یغفر' لي 

ولا يدري أيشفي أم یت" الكو في لر 

ولا يرضى لنا طبا ليبرئنا من العلل 


٥‏ : الصوفي یلبس جلد هابيل 


آنا هابيل” » لغز' ابر » مپرور" بلا نم 
دخلت" السرح الا کب بالزمار والغتمر 
ومنه' خرجت' لم يعلق" هباء' الکون في قدمي 
بلا حراث ولا نسل ولا ہم ولا ند مر 
رآنی اللٴ مذبوحا كشاة خضیت يدم 

فیا مد" اليد الطولى لِيُنقذني من امد مر 
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حوار - ۱۱ و۱۲ 


کا ری" وسحلق على ہت نیت 
ری ما الط اك ?لن" اُشکوو“ ین 


5 : الصوفي يلبس جلد آبوب ۱ 


وبوم بصقت ٦‏ ا ال" “ في وجپي ولي روحي 


شكرت” » ا وثرت' » فزدت من قمحي 
سالت" الفابة العذراء » ثم صرخت" في الریح : 

ماذا یہصق' الرحمن في وجہي وف روحي ٩‏ 

ول أفهم' إجابتها ہمہمۃ وتلیحر 

فيلت" على صديد الق من غبظي وتبريحى 

ومن ولي مزحت" البلسم الشاني لمقروحر 

فلا تفضب » فطبّي زاد من جرحي ومن قبحي 


۷ : الصوفي يلبس جلد. ارمياء 


ریت" الل في الصحراء يشي فارع العلود 
ویرعی الضأن بالمزمار لبلا مثل داو در 
فیشجي البدر والانغام بالأصداء في السد 
وایبکیهاويستبي لبہمي الفیث' باود 
ولکن" الوری صم" صم" کأحجارے جلاميد 

فلا ار غولش ولا تشحي آغاريدي 
ولکن الذي استوحی دعاء الناي في السد 
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الکالات ١ہ‏ 


أحب” اللبل في السد وغنئی للجلاميدر 
الى ان" لستدر" الماع من صخر القدافیدر 


۸ : الصوفي يجلس في العشاء الاخير : الخيز 


أ کت اش في خبزي » فقوی زند" امانی 

فاما استفهمت" نفسي : 'مری ما سر قرباني 9 
أجاب الل" : با عبدي » انا بذرة” أكواني 

انا الحسيّة” » آس" الخلق » ديمي أورجوس” » الباني 
ورحم" الارض *يطفئني » ورحم الزوج_يلقاني 
فأزكو مثل سنبلة » وأغو مثل انسانر 

وهذا البز" من لمي » فکنلنني كل جوعانر 
آعش فيك کمازار » وأنضو بك أكفاني 
فلولاك لمات اسب" في صحراء صفوان 


٩‏ : الصوفي يجلس في العشاء الأخير : النبيذ 


پ رو لوجتت یت 
نبيذي من دم الفادي جری من جرح معبودي 
فاأحراعه" وا کر عه" واترعه" كعرييدٍ 

فلا اسقی ولکن" اشتبي بانب" تسہیدي 
واجعه" بأحواض من البافوت منضود 
لتعسدي وتغسيلي وتغسيلي وتعميدي 

فأملا برك الا حزان من آثامي السودر 

لي الغفران إن' اشپرت" اسلامي وتهويدي 

بلا "حب" ولا صلب ولا خر وتعسدر 
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١‏ : الصوفي یلیس جلد القدیس بولس 


إل هي صائد" ماک » انا من امرے حار" 
دنيامن » کر حافتو ماه 
وینصب' لي فخاضا » اينا سرت” انا عاثر" 
ففي يوم الي في لأهوى وجپه البامرٴ 
ويوما تشمئز* الاق * من اعراضه ا جائرٴ 
ويوماً ۾ صر الب رحاء” قلي المؤمن الكافر' 
معاذ” الل أن أصطاد بالحيلة » يا ماكر" 
معا" الله ان اسجد للقوة 1ا وا 
لئن' جئت” فختاراً » غداً تبك ا اظر 


۱ : الصوفي يلبس جلد القدیس اوغسطين 


إلهي عنکبوت" ؛ پنسج الاحلام في روحي 
وینقش" سقف هذا الككون بالرؤيا التي 'توحي 
ویفزل 'برٴدةٴ الايمان في خلّدي وف روحي 
أطدة له بفلسفتي وتجديقي و تسسحي ۱ 

طنين ذبابة عساء لا "تقوی على الريح 

رمه يکي مريت بعد شري 

ففي الايمان كارثتي » وف الکفران تبريحي ۱ 
کصوفی وقفت" بباب دبر غير مفتوح ظ 
ضرعت الىك » لا ته تفتح ولا تغلق" على روحي ۱ 
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پا تاه العرببة الى‌اصه 


عض ومف‌ابلات 


ور رک تار 
رل 


عبدالت‌ادرخانم 
بیجی الو بکٹر 
وبق صح الغ 
رک نجیب مود 


5 مهو ۰ 


۲ >2 ص ۱ ۰ 
" «البرتامج الثالث» ني القسم الانکلیزي من هيئة الاذاعة البربطانية مر سعدالدین 
في طليعة النار الادبية الفکرية في العالم کله» وم من القطم والاحات ود رو 4 وان 
التي اصبحت‌من العالم الثقافية الحاضرة ۰ ظبرت اول ما ظبرت عى ہے ار اج سرب 
صفحاته الاثيرية . وقبل اسابسم قليلة اذاع « البرنامج » هذا البحث في عدا من الشرفاوي 
حلقتين اثنتين استغرقت اذاعتہما تسعين دققة, وهذه اول هرة اطلاقاً جيرا راهم حيرا 
پمنی « البرنامج » بثقافتنا هذه العناية الكبيرة ويوليها هذا الامتام. رات ا 

. ونظراً لاهمية المرض بحد ذاته » ولنوعية الادباء والفکرین الذن لوست_عوصت 
يحوي البحث آراءم والذن محتمعون معا في حوار كبذا لاول مرة » ۲ کدرا تك 
ورغبة في اطلاع قارئنا على كيف ينظر الآخرون الى ثقافتنا الحمة ء 200 0 
۳ چس ۳ 2 ۱ رر سے“ 
تعاقدت « حوار » مع کل من الاستاذ دزموند متموارت و « البرنامج وس تال 
| الثالث» على نشر نص الحلقتين فيها. وکان البحث قد سجل قبل بضعة یل حستاویعت 
إٍ اشبر» کا يتضح من بعض القاطم ( كان العقاد ما يزال حیا » الع) » “٠‏ لے 
| ولکننا احتفظنا بالنص کا هو , مسحت عاتم 
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عندما زرت مصر لامرة الاولی » عام ۱۹٤٩‏ » كان بزورها في الوقت ذاته روبرت 
هتشنز » الدي ترجم عادته في ارتداء قرنفلة خضراء الى ما قبل محاكمة اوسکار وايلد 
وقد عثرت قبل اشهر على احدی روایاته الغمورة » « مبنة سوزي »» واشتریتها بشلنین؛ 
واعادتني هذه الرواية الى مصر کا كانت عام ۱۹۳۶ عندما كانت « البورصة » ( کا يقول 
هتشنز ) « الصحيفة الفرنسية التي يطالعبا کل من في القاهرة » . وبروي الکتاب قصة 
سوزي بلایث » الفنية الامريكية الشابة ٤‏ وکیف مثلت دور عائدة وغنت في دار 
الاوبرا القاهرة . ومن الشخصیات الاخری في الرواية ام سوزي » ومدام بنفالوس » . ۱ 
ودبلومامي اتكليزي ا مه فريكر ٤‏ ورجسل ام انی ا مه البارون فملسو ۳ “ وروائي 
سنا یت الاد باع زر فرش روتکو . اما الناطقون بالعرببة فلا یلعمون الا دور" 
انویاً جد] - کالدور الذي يلعبونه في « الرباعية الاسکندرانية » للورنس ضریل . فام 
الا ا حدم. ولدی سوزي بلایث خادم صغير اسود اللون يدعى بوغويضفي عليه الطربوش 
والجلابية البيضاء حسناً ولطفاً يحملان زوجة الناقد الامریکی على التمني لو ان لدا زنجيا 
صغيراً تصطحبه معہا الى نمويورك 

وعندما تغني سوزي في دار الاوبرا » فبي انما تفعل ذلك نمور من المستمعين الاوربمين 
و المسرقيين القاطنين في البلاد . 

لقد عرف روبرت هتشنز مصر معرفة وثيقة “فلا عكن ان نتهمه يعدم الدقة والشطط. 
غير ان احداثاً عديدة قد حدثت منذ ان کتب روايته ‏ کا حرب العالمىة الثانبة» وكارثة 
فلسطين» واندلاع القوميةالعربية» وافول الاستعیار- مزق تالصورة التي برسمها اربا اربا. 

والیوم » لاول مرة منذ الف عام » يخضع العالم العربي كله تقریبا لمم عربي » وكثير 
منه لحم جاعة يدينون علانية بالقومية العربية . وبینا ما بزال الجناح الغربي من العام 
العربي يجاهد للتفات منالشرنقة الفرنسية» وتتمامل السعودية العربية والسمن منالجود+فان 
مصر ولننان والعرای و سور قد خطت خطوات شاسعة في بناء ثقافة عربىة من حدید. 


ما هي هذه الثقافة ? وما هو الاتحاه الذي تسیر فىه ؟ 


استهللت سعبي للوصول الى جواب على هذبن السؤالين بالقيام بزيارة رسمية للدکتور 
عبد القادر حاتم » وزير الثقافة والارشاد في المبورية العربية المتحدة » في مكتبه القائم 
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الشقافة العربية العاصرةۃ ده 


سی و و . وقد حدث الد کتور حاتم حديثاً صريحاً عن 
الحاجة لخلق قاعدة شعسة للثقافة ا حدثة 

جو کوھو کو وہ 
منذ القرون الوسطی.وهدف ا حکومة نشر حد ادنى من الثقافة بین جمیع فثات الشعب . 
ففجرد سكنى امرىء ما في اسوان بل وف واحة سوی لیس سیا كافياً لحرمانه من 
الاطلاع على العالم الحديث- عن طريق قراءته للصحف او حت مشاهدته للتلفزبون. ون 
لا نجد ان من المحجل ان نجعل تشديدنا على الكمية » لاننا نعتقد انه عندما يصبح بامکان 
افراد الشعب قاطبة ان یقرأوا وان یکتبوا وان يشار كوا في حد ادنى من الثقافة » فانه 
ستصبح لدينا قاعدة مرم ستكون تمته من اسمى طراز في نوعيتها . 

ووجبت اليه فیا بعد في حديثي معه سؤالاً آخر : ما الذي بفعله هو وزملاژه » 
بالاضافة الى ما يفعلونه في المدن » بغية حمل الثقافة الولح و ي ي 
الموجودة فيها 9 

عبد القادر حاتم : ان هذا أصعب جداً . لكننا نفعل الشيء الكثير . ولنأخذ مثالا 
واحد على ذلك : السرح . فعندنا الآن في القاهرة ثاني عشرة فرقة تجوب بانتظام جميع 
ارجاء البلاد حيث لا توجد مسارح» فبعرض الممثلون مسرحياتهم فيالمدارس او في المراكز 
القروية . وعندتا ايض مشروع جديد : لقد اخترنا قرية معينة نطبق فیپا مشروعاً 
تحريبياً » وسنمنح هذه القرية كل التسهيلات الثقافية المکنة » وستری ماذا سکون رد 
الفعل فمپا لذلك. وسنعمد فیا بعد الى تطبيق ما نتعامه من دروس فمپا» في القری‌الاخری. 


مع توا وش شرف رس سا خی ی اش مزا سے خی داتس وی فد دساف تا هن اب بک 2 مو یشارت ات ین دج فقو برس ین یش ی بقل وی ا 


1 . اعطاني ما قاله الدکتور حاتم نقطة انطسلاق . فتوجهت ذات يوم شتوي الى قرية 
کفر الشرفا في الدلتا . و کانت السلطات قد قامت بدر اسة لقری ا مدبریات الثلاث القريبة 
من القاهرة » فوجدت ان هذه » رغم انها لا تبعد الا ميلين فحسب عن خزان النبل » 
افقرها جميعا . والتفت الى السيد محبی ابو بکر» و کمل وزير الثقافة والارشاد » وسألته 
عما اذ كان اهل القرية انفسہم یبدون حماسا بصدد ا مر كز الذي يحري بناژه لهم . 

يحيى ابو بكر : الواقع انه يصعب علك تصور ما حدث قبل اسبوعین» عندما جئنا 
هنا لنعلن عن هذا المشروع . فقد وفد الى هذا الکان يوقت واحد ۱۵۰۰ من سکان 
القرية ( وعددهم اربعة آلاف ) » رجالا ونساء واطفالاً . لقد کان مشهداً مروعا ہز 
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كه | جواز - ۱۱ و۱۲ 


الشاعر ۰ وراح کل من آلوجودین سدي وجهة نظره في الشروع وفما دعتقد ان 
القرية ستحنمه منه . 

- لا شك ان هذا سبحدث ثورة كاملة في استقیل ٩‏ 

يحيى ابو بكر : الواقم انه الثورة الثقافية في هذا المكان . لا نی هذا الکان فحسب © 
پل ایض ن الريف کل . 

يحيى ابو بكر : ثمة مدرسة في القرية - لکن هذا كل ما نی الامر . 

- الا توجد مکتمة ٩‏ او دار للسنا 9 

يحيى ابو بكر : لا توحد ایق مكتية . والسبيل الوحمد لمعرفة الاخبار هو الرادیو : 
ففي القرية حوالي مائة جہاز . ۱ 

- وم جريدة ؟ 

بحيى ابو بكر : تدل الا حصاءت الي علناها أن عشر نسخ تصل هذه القرية الق تضم 


اربعة آلاف نسمة . 


لا يسع المرء » وهو يرى ما تعانيه ال ماھیر العربية من فقر ٤‏ ووقوفپا متفرجة فى 
وليمة الحياة » الا ان يهلل لثل هذه المشاريع . فمن ا حسن ارت يتاح فولاء الناس - 
ولملایین من امثاشم - ان یطالموا کتبا ویشاهدوا افلاماً ويقرأوا جرائد . الا ارس 
الصحف التي يود السيد بجی ابو بكر ان يقرأها اهل‌القری تین ان مبلفاً بامظاً قد تم دفعه 
نا للكية وسعة الانتشار. فثقافة الاقلمة او النخبة ليست سیئة علىالدوام. في ايام فاروق 
كانت الصحافة » مثلا ٤‏ سليطة ‏ لکنها كانت حرة . اما الآن فصحف القاهرة الثلاث 
مليئة بالاخبار » لکنہا ( اذا استثنینا رسامي الکاریکاتور فيها » وهم لا يعدمون خفة 
الدم ابداً ) رتيبة ٤‏ في احسن الحالات » وهي في اسوأها متعسفة برأها ومتحيزة ومزهو”ة 
بذاتها . کا ان غياب النخية القديمة مجمل من اليسير على انصاف التعلمین ان ينخدعوا بما 
بقوله اصحاب الاقلام اللا مسؤولة او المستبترة . 

بتمتم انس منصور بشهرة واسمة كوجودي وكمتضلم بالآداب الاجنبية . لکنه 
عندما فاز حورج سفيريس مائزة وبل للادب کتب ما يلي في جريدة « الاخبار » تحت 
عنوان « يوناني مجہول يفوز محائزة نوبل » ؛ قال : 
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الثقافة العربية المعاصرة ۷۸ 


« لقد عاش اليونان على انه هم ماض فقط 2 وليس هم حاضر . والمستقبل ابن الحاضر » فلا 
مستقبل هم ايضا . وقد كان من ابنائهم سقراط وافلاطون وارسطو وهوميروس... فقط , هذه 
اهراماتهم الفلسفية الاربعة . وقد باعوا هذه الاهرامات الوف السنين » بلایین الجنيبات لكل 
الناس. وتأثر بهم العام کله» ولا بزال. ولکن ليس في حاضرم احد من وزن هؤلاء العظماء » الى 
ان منحت جائزة وہل لشاعرم سفيريس , فشعر ابناء المونان بان معجزة قد حدثت . قاما 
كأن الامم المتحدة قد طلبت منهم ملیون غرسون لیعماوا في كل مطاعم الدنيا . کات جزر 
المونان الحافة المبجورة قد تحولت الى وديان خضراء بها اشحار عنب » والاشحار للها اوراق » 
والارراق فلوس » والغار لؤلؤ > . 
فقد بدا للكاتب أن جرد عدم سیاعه بسفیریس وعدم مطالعته لاي كتاب من کته 
حجة دامغة. ومن الانصاف ان نذ کر انه بعد ايام قليلة نشر اعتذاراً - ولو اننا لا نعرف 
هل كان ذلك عن سماسة او كان الباعث عليه اسفه على وصفه هوميروس بالفملسوف : 
ترابط الثقافات العربية الختلفة 
ان كل شعب يسلك مسلكا قومہا » يصوب عينيه للداخل : ومصر رسول للقومية 
من الطراز الاول . اما لبنان فاجو فيه مختلف . فهو بد منفتح على البحر ٤‏ غير منکمش 
على ذاته » وسكانه اكثر استعدادا لفتح صحفہم وتعريضها للمؤثرات الاجنبية . واذا 
كانت الصحافة في مصر تعاني من الرتابة والسيطرة » فان الصحافة في بيروت تعاني من 
الفوضى » اذ هنالك اكثر من عشرين جريدة يومية تدعمها مالب] المصالح ا ختلفة . 
وهكذا تعرف احدى الجرائد بتعيرها عن وجہة النظر الامريكية » بہنا تعبر اخری 
عن الروسية » وثالثة عن البربطانسة » وسواهاعن الاردنية » وعدد آخر عن المصرية . 
غير ان هذه الفوضى والفساد تتح لبعض الغرسات ان قنمو بين الاعشاب والحشائش. ففي 
بيروت تصدر مجلة « حوار » الشهرينية التي تسندها المنظمة العالمية طریة الثقافة ( وهي 
المنظمة التي تسند مجلة « انکاونتر » ايضاً ) . وقد اوضح لي توفيق صايغ» وهو ذو لحية 
بصفونها بانها كلحية المسح او لینین او د . ه . لورنس تبعاً لمشاعر الواصف > اوضح لي 
اهداف جلته : 
توفیق صایغ : اسم ا جلۃ « حوار » - ومذایوضح » اکثر مما بوضح شيء آخر فيا 
اعتقد » هدف ا جا وطبيعتها . فكثير من ا لات العربية الأخرى هي جلات حوار 
فردي» مجلات مونولوغ - اما هذه ا جا التي احررها فتسعی الى ان تکون حواراحقا» 
الى ان تکون دیالوغ» والى ان تتضمن بين طياتها آراء مختلفة ومتغايرة» وان تتح لکتاب 
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0۸ حوار - ۱۱ و۱۲ 


۱ متضاربی الاعتقادات ان يبدوا وجہات نظرهم فمپا محرية 
۱ - الا يقف عدم اخڈھا بعقائدیة ما معبنة ٤‏ حجر عثرة ة امام نجاحها في العالم الەربی ? 

توفیق صايغ : ربا . على الاقل من الناحبة التحارية. هذا ( الذي ذکرته ) و کونبا 
۱ لا تهتف آراء‌ها وافکارها هتافا ٤‏ بل تشم اليها » او تعالجها بعقلانیة وبهدوء » في حين 
ان معظم الناس يحبون ما یبالغ فيه وما یصاح به من على السطوح 

- ما مدى الترابط والتداخل بين الثقافات العربية ا ختلفة في الوقت ا حاضر 9 

توفیق صایغ : استطیم ان اتکل عن لبنان بالدرجة الاولى . لدینا هنا کتتاینا » 
۱ ولدینا مولفاتنا والولفات الصرية ایض : فنحن نتلقی النتاج المدمري كله تقريباً » من 
کتب وجلات وافلام . وممايؤسف له ان هذه الحركة تسبر حق الآن في اتجاه واحد ؛ 
فكتبنا ومجلاتنا لا تصل. القاهرة الى الد الذي نود ان تصله . بل انها عندما تصل 
القاهرة فاا في الغالب لا تراجم في الصحف ولا برد ذکرها في الاذاعات وسواها . 
۲ واعتقادي ان هذا الوضم سيزول من تلقاء ذاته عندما بزداد التعاون وعندما تتخذ الخطى 
۱ نحو الوحدة بين الدول العربية . 
۱ - لقد حدثت في الواقم خطوة نحو الوحدة » عندما اتحدت مصر وسوربا . فل كان 
۱ اثرها حندا ام سیا على هذا الترابط والتداخل في الثقافة العربية 9 

توفیق صایغ : اعتقد ان اثرها كان جيداً للغاية . فكثير من الکتتاب المصريين ؛ 
الذين لم یکونوا حتى ذلك امین يعرفون اي بلد عربي آخر » توجبوا الى سوریا کزاثرن 
او اقاموا فيها يعملون واجتمعوا بکتتاب آخرین . وقد نتج عن هذا الاتصال کین 
قیام تفاهم افضل» ونتج عنه ان الکنتّاب الصرین‌تعرفوا الى ادبنا وتعرفنا نحن الی‌ادیهم 

- ما هي المزايا وما هي المساوىء التي یقسم بها لبنان بالنسبة للاديب العربي » 2 
او ناقداً أو شاعراً 9 

توفیق صایغ: ف راي انالميزة الر ئدستة هي > بالطبسع » ا حریة 4 الي‌بتمتم بها الکتّاب 
في هذا البلد . لبنان بلد صغير » ولیست له مطامح سماسبة كثيرة خا رج حدوده. وهو 
بلد غالياً ما پرده اناس من‌البلدان العربية الاخرى»وينشر نتاجہم فيه فی ا جلات والكتب. 
وف لبنان عدد من الجامعات والكليات الاجنبية » وتصله الكتب باللفات الاخرى 
پاستمرار . انه بلد يتقبل الافکار الاجنبية برحابة صدر > وهذا يؤدي الى اخصاب 
کتاہاتنا ووجہات نظرن . وليس هنا من رقابة حكومية على الصحافة او على الادب - 
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الثقافة العربية العاصر 2 وه 


وهذا كله شيء ينيفي ان نکون شکورن عليه . الا ان الکتتاب في لبنان بجاہہون » من 
جبهة ثانية ٤‏ اشكالاً اخرى من الضغط غير ا حکومی . احد هذه الاشكال هو العامل ظ 
الاقتصادي: فالبالغ التي بتلقاها الکتاب ضشلة وغبر منتظمة » ما محمل عدداً منهم » کان 
کن ان بنتحوا روابات او قصائد ذات شار » على احتراف الکتابات الأحورة او 
| الكتابة في الصحف . زد على ذلك ان هذا الوضم بشحم على القرصنة الادبية . فقد يلجأ 
| .الروائي ( الذي كان يمكن ان یکون روائيا جيداً ) الى ترجمة الروایات الاجنيية - 
والمؤسف ان ترجته غالبا ما تككون سيئة او غير مسوولة -- بدون اشعار الناشر الاصلى 
او المؤلف . 
- اصحیح انه يمحدث احيانا ان تنشر رواية اجنبية » في لندن مثلا ؛ فقوم في 
بيروت سباق على السطو علمپا » ويتسابق مترحمان او ثلاثة على نشم‌ها اول ? 
توفيق صايغ : نعم » هذا بحدث احبانا . واسوأ ماني الامر ان هذالا يحدث 
". ضرورة في حال الآثر الادبية الجبدة بل في حال الا ثار الادبية الشهيرة . من الامثلة على 
۱ :ذلك و لوليتا » و « الدكتور جيفاغو » - ليس قصدي ان ابدي رأيا في قيمة هاتين 
| الروايتين » لکن جرد اشتپارها» او قيام الفضائح حوفیا » لاسباب سياسية او 
. اخلاقية » جعلنا نبرع الى ترجمتها؛ ولدینا ثلاث ترجمات لکل من هذین الکتابین في لبنان 
وحده » ورعا كانت هناك ترجمات اخرى لها ف بقمة ا حاء العام العربي ۲ 
- هل تدفع مكافآت وتعويضات في لبنان للکتاب الاجانب الترجین بشکل عام ? 
توفيق صايغ : ( ضاحكا ) في حالات قليلة جداً » نعم . 


.أن الغليان الفكري » الذي تشجم عليه صحافة تقبل بالحوار > جلي" في كتاب الشباب 
۱ ف لمنان . دعقد بوسف الخال » محرر مجلة «شعر» » ندوة اسبوعية تبحث فبها حٹا جديا 
| (الکتب الصادرة حدیثاً في بيروت . وجل" قراء الکتاب الشباب م زملاؤم الکتاب 
| الشیاب»ومنالشکوله فيه ان عدداً كبيراً منغير الکتاب يق ر أو نالو لفات الحريية ااق‌تحد 
| طريقها للنشر . وعلى ان أضيف هنا الى انه رغم تذمر توفيق صایغ من ان الکتب 
: :اللبنانية لا يري التعليق عليها وءراجعتها في القاهرة ٤‏ فاني وجدت ان بعضا من خيرة 
الكتابالمصريين یکادون یکونون مجهولين في بيروت . وف العشة الي حضرت فا هذه 
ر رالندوة الادبية ( يسمع هنا تسجيل للجلسة » في البعيد ) التي تعقد في صالة للفن احدیث 
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شرف علا ايضاً وسف الخال » کان موضوع النقاش جموعة قصصبة عنواہا: « سفيلة 

حنان الى القمر » لليلى بعلبی . وليلى شابة في العشرینات من عرها ٤‏ أخاذة المظبر » قد ٠‏ 

اندفعت بعنف تہاجم ما یتحع بسلوك المرأة حسب القواعد التراشة من حرمات وتابوات 

به نتاجها وحماتها كان لسکون اخف بكثير في القاهرة التزمتة . وقد اشترك في النقاش 

حوالی عشرين شاباً وشابة . واحتدم النقاش فیا بينهم » واختلفت آراژم » وکانوا | 

. یتنقلون في حديثهم من الفرنسية الى العربية ثم الى الفرنسية في الفقرة الواحدة . وقد ٠‏ 

دافعت للی عن کتاہا باللغة العربية » ثم التفتت الي وقالت لي بالفرنسة : 

ليلى بعلبكي : ا حب هو ا حور الذي تدور حوله اكثر کتاباني. لاكتشف حقيقة اشخاصي 

: انزع عنہم ثيابهم وجلدم لاصير الى العظم . وأضم اشخاصي عراة بين الأشياء ا حبطة بهم 
والي دلامسو تا » ْم لا افصلهم عن اکلہم وشرهم وقضاياهم السساسة ۲ اری الشخصبکل 
ابعادحباته حت التافہة منها. وحينأتوقف كثير أ عن دالعلاقةبين المرأة والرحل» الرحل‌المری ‏ 
والمرأةالعربية»الرجلالعربي والمرأةالاجندية» المرأة العربية و الرجل‌الغریی»فاننی بهذا اللقاء | 
امزی الستار الديخفي ما يدور فيعةو لماوقلوبنا»وا كشفعنموروثاتنا وعاداتنا وخطواتنا. 


مواضيع قديمة وروح حديثة 
| ۱ لکن من السطحي ان نقتم الثقافة العربية بناء على مدى تقبلہا لیونسکو وبيكيت 
ولکل تأثير جديد وافد علیها من الغرب . فقي العالم العربي من اقصاه الى اقصاه يقوم ٠‏ 
العرب الآن بعمل اعمق : یقومون بالتفتيش عن هويتهم الخاصة » ويسعون » من خلال 
۰ الماضي » للعثور على توضبح ما مم عليه الآن ولا سبصبرونه . في جامعة القاهرة استاذ 
۳ للفلسفة » هو الدكتور زي نجيب مود » يأخذ بالوضعية المنطقية . وهو يقدم في ذاته 
0 دللا على الحرية الفکرية في مصر ( فقد نال منذ ثلاث سنوات جائزة الدولة تكرعاً 
۱ لكتاب له يوطد فيه وجہة النظر الوضعية ) » وهو بمعزل عن جميع الروابط العقائدية . ٠‏ 
ومع هذا فان وعبه لتأثير الاضي لا يقل عن وعي اي سواہ . 

زكي نجیب محمود: نجم عن تطور الحركة المعروفة بالقومية العربية» ان اصبح العرب 
:الآن واعين كل الوعي انهم ورثة ماض جبار . هذا ينطيق على الفكر کا بنطبق على الفن. ' 
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الثقافة العربية المعاسرة  ٦٦‏ 


| ولاهوتسه . ونحن نريد الآن ان نبعث هذا ا جدالغاہر » لکن ریا سيمضي وقت قبل ان 
| نستوعبه تمام). وقد بدأ الروائیون وا مسر حبون والشعراء یستمدون مواضیعہم من‌الاضي 
[ الذي بعثناه » لکن الروح في نتاجهم هي بالطبع روح حديثة . 

ا -هل تعتقد ان للماضي » الى حد » تأثيراً على کتاب العربية العاصرین من شأنه ان 
' يؤدي الى تضسق الخناق E‏ 

| زكي نجیب مود : انا اعتقد شخصپاً ان اماضي ل يجد بعد تأثيره ه الصحيح على ثقافتنا 
1 الراهنة - ولو ان كلا منا محاول ان محبي جزءاً منه ¢ كلا حسب اخ تصاصه . 

ا وطرحت عليه سوالاً کان ندور بدا ی : 

- هل تعتقد ان للماضي الاسلامي في اامصور الوسطى تأثيراً على تلامذتك في القاهزة 
| اا اللی گار لا الق العصور الرسطى عل اللا ةة الذين 
۱ عرفتهم في لندن ؟ 

' زکی نجیب مود : اعتقد ان الشاب هنا بشعر شعورا اقوی من شعور الشاب في 
۱ اھ مثلا» بارتماطه بالتر اث المافي. ذالك لآنه مابزال‌حماً ال یحد ونشک لمزالاشکال. 


هذا الاهمام بالماضي يفسر العناية بالفو کلور الذي ذکر الدکتور حاتم انه لم يلق غير 
الا مال ابان العہد البائد . فقد نمت فرق الرقص من كل جانب » وافضلبا في مصر فرقة 
رضا ۰ وقد خلق بعص الجامعيين من الشان والشابات ¢ بقمادة على رضا و روحته النصف 
بائعي الشراب . أقول « خلقوا » - لان تراث رقص الرج‌ال في مصر تراث ضثیل » 
باستثناء الرجال المعتمري الشوارب الذين کانوا برقصون في الاعراس وحفلات الختان . 
اخےدیٹون ¢ الذي ځوي ارفی سرد هو لاء الراقصین الذ کور وللغو ازي > مشبلاتہم من 8 
الا یات ۰ ويشغل مر مسى أبضاً منصب الأمين اس المساعد الامحلس الأعلى للفنون والاداب 
ف ا ہوریة العربمة ااتحدة ۰ وقد أوضح 2 الأسناب التي تكن في رأية خلف هذا الاهتام 
بالفنون الشعبية : 

مرسی سعد الدپن ۾ اعتقد ان هناك عاملن رئنسان وراء هذا التطور . اوفا عامل 
مقرر : وافصد بذلك انه جرى تخطيطه بعناية ‏ وهو رغمة المثقف رغبة و اعمة ٤‏ وبالتالى 
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۳۲ حوار- ۱۱ و ۱۲ 


اهام الدولة نفسپا » باحیاء القرات الشعي او بالتفتیش عن التراث الشمي ثم احيائه . اما 
العامل الثاني فهو عفوي » وهو يأتي دايا ( على الاقل دايا في ارخنا ) کنسحة - لقد جاء 
دا نقيجة ثورة وطنية أو حركة قومية . حدث ذلك في 41419 وحدث قبلا خلال 
الثورة العربية » وحدث ايضا بعد ثورة ۱۹۵۲ . فالذي محدث هو أنه عندما یکون هناك 
سياق عملية لتأكيد الذات » سياق عملیة شعور قومي » يبدأ الشعب نفسه بالتفتدش عن 
اماد ا ماضي ومحاولة ربط ذاته بها - ولیس بالأمجاد فقط » بل بالماضي الو اقمي الاصي لالبعيد 
عن المؤثرات الاجنيبة والنفوذ الاجنی وما شابه هذا . 

- في أي حقل من ال حقول تعتقد ان الفوکلور الصري حقق ابر قسط من النجاح 
کلون فني ٩‏ 

الى الدين + فوکلو, رنا منتشر في حقول عديدة » في الأغاني وف الرقص رف 

ر . لكني اعتقد ان الفو کلور اام الأصل > الفوكلور الصافي غير المتزج 

نشي ء » هو في الشعر قلي الفا ل ٠ع‏ الفا شر أن ل لقلا 
ا ھرمین یعملون في الحصاد وینشدون فى الوقت ذاته . ۱ 

هذا الامتام بالتراث الشعبي تحده قويا في العالم العربي باسره ٤‏ ولاس في مصر وحدها . 
ففي لبنان تقوم فرقة الانوار بعمل ماثل لکن باعقادات مالية اقل. وقد امدتها مہرحانات 
بعليك عسرح تعرض عله الرقصات ال بلىة القوية . وقد روت لي السندة وديعة حرار 
كيف انتخبت هي وزوجپا مواضمم الرقصات الشعبية : كنا نجلس في مكتبها » بنا 
كانت ترتفع في الخارج اصوات الراقصين شبانا وشابات وم يرقصورن رقصة الدرع 
والسبف » وهي الرقصة التي تقدم في ما تم الرجال الذين اشتہروا بالشجاعة : 

وديعة جرار : ما برحنا انا وزوجي نطوف منذ عام ۰ في قرى لہنان وجماله » 
محاولین احياء رقصات اصيلة برقصها الناس في المناسبات ا ختلقة في م ذا البلد . اك 
رقصاتنا الشعبية بجري تقدیہا في الاعراس وخلال الاحتفالات الدينية بل وخلال المآتم: 
فعندما يندب الناس يقومون ببعض انواع الرقصات التي يصورون فيها عادات الشعب . 
ونحن نحاول ما استطعنا ان نبقي على اصالتها وان تحافظ على حقيقة ما نجده وصدقه . 
كل ما نفعله هو اننا نحسن الجهد خلف الحركة - ونيقي کل شيء على ما كان عليه . 
ان الرقصات ترقص تكراراً وتعاد مرة بعد مرة » لذا فبي تبعث على شيء من الملل . 
ونحن نحاول ان نقضي على هذا الملل عن طريق التنويع في الرقص - فبدلاً من الخطوة 
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1ً +ً1٦ 


سم وی پر یگ پر و مق بای بر وق عو ای ا ا ان 


الثقافة العربية العاصرة ٣‏ 


الواحدة في خمس دقائق او في نصف ساعة » نعمل ست خطوات في مس دقائق. ونبدال 
في الجهد » ونستعمل مساحات اوسع » ونحوٴر في التشكيلات بدلا من الدوران باستمرار 
في دائرة » ونستعمل جميع الخطوط المکن استعالها . 

للموسيقى الشعبية في لبنان جو اكثر شبها باجو البلقاني نما ا ەوسیقی الشعبية في 
مصر . ول یفعل احد لاجتذاب جہور غفير من الستمعین للاغانی الشعبية اكثر ما فعات 
فيروز» التي سنستمعالیہا الآن تغنی اغنبة دبكة لمنانية بصوعا الرقمق ا حزین. ( موسیقی). 


الكمية الیوم والنوعية غدا . 


في مصر» تيل الماهير ای‌الفنون التي تعتمد على اللفظة اكثر ما تمیل الى سواها من الفنون. 
وقد اقتبسعبدال رحمنالثسرقاوي مراراً في روايته الريفية «الأرض» ( کا قال لي) من طائفة 
من مائة قصيدة على الأقل تشر ”ما هو والاطفال الآخرون في قريته کا تشمرتوا النيل . 

عبد الرحمن الشرقاوي : اتذكر مئات من القصائد منذ عبد الطفولة . و کثبر من هذه 
القصائد تجدھا في قرى مصر من اقصاها لأقصاها . 
- هل بُعرف واضعو هذه القصائد 9 
عبد الرحمن الشرقاوي : لا اظن ذلك. انهم شعراء مجپولون » تحوٴر قصائدهم وتبدال 
من قرن لقرن . ۱ 

- هل فکرت قط پاستخدام اي من هذه الواضسم الشعرية الطويلة بشکل 
قفني جدید ما ? 

عبد ال رمن الشرقاوي: لقد فرغت لتوي من كتابة ةشلمية عنوانها «الفتاح مپران »» 
تقوم على قصدة قدعة العہد ا 5 

ستکون قشيلية الشرقاوي الشعرية هذه واحدة من جلة تقمثیلیات في برنامج مسرحي 
مزدهر . لقد اشار الد کتور حاتم الى فرق القاهرة الثاني عشرة ٤‏ ویستحیل عليك ات 
تزور القاهرة ولا بسترعي انتباهك عدد التمشلمات فما - ولو على لافتات الاعلان . 

وقد فسر لي مرسي سعد الدين السرعة التي تطور بها ااسرح الصري ( الذي لا يكاد 
عمره بالعنی الحديث بزید عن نصف قرن ) : 

مرسي سعد الدین : في ۱۹۵۲ ل يكن لدينا غير مسرحين على شيء من الأهمية . اما 
الآن ففي القاهرة وحدها اكثر من اثني عشر مسرحا عامل تحتذب الجاهير . اننا فر في 
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۶ حوار - ۱۱ و۱۲ 


الوقت ا حاضر في مرحلة » الكية فبا اکثر اهمية من النوعية ؛ لکن هذا شىء موقت - 
والقضية ليست قضية الكية ضد النوعية » بل قضية الک البوم والتوعیة غداً . ولدینا 
لایس مسرح جدید آنشیء منذ وقت يسير ویقوم على تحربة متعة » واسے مسرح 
توفىق الحكم ۰ 

کتب توفيق ا حکم مسرحياته لتقرأھا وانت في كرسيك » کا کان يفعل ده موسيه. 
وف عرض هذه التمشلیات على المسرح سيعرض مسرح توفيق ا کم مادة سق ات 
مثلت وحالفہا النجاح : مثل « شهرزاد » التي قدمتها الاذاعة البريطانية ومشّل الدورين 
الس فيا ما رت ارت الور يوون او ۱ 

لقد انتجت مصر افلاما سینائیة فاق عددها في بعض السنوات عدد الافسلام التي 
انتجتہا انکلترا . ومع ان لبنان والعراق قد انتجا بعض الافلام » الا ان الانتاج ما 
بزال احتكاراً مصرياً تقریباً . ولا کان معدل ميزانية الفيم ااصري حوالي ۲۵ الف جنيه» 
ولا كانت كمىة ضخمة من هذا المبلغ تستنفذ على نجم او نجمين في الفيم » فان نوعيته ليست 
جمدة في العادة. فالمتلون قاما يتلقتون عادة تدريباً مہنما) وکاتبو السيناريو قاما يتمكنون 
من ان برووا القصة بدون اطالة وحشو ولغو . ولككن على الرغم من هذا » فان نتاج بعض 
اخرجين المصريين يوحي بأنه قد يحدث » في الستقبل غير البعید » تقدم يمكن ان 
يوصلها الى الذوعية التي من شأنها ان تکسب الجوائز . وقد استطاع بوسف شاهين كسب 
جوائز على فيامه «باب الحديد» » وهو تحليل لشيزوفرينيا لم تتخلله فتفسده مواقف کاذبة. 
وما یشجم أن هذا الفيم ‏ الذي عرض الجانب الوضيع للقاهرة الحديئة - قفد سندته 
الحكومة وسمحت بتصديره للخارج وبعرضه في مہرجانات السننا . 
التبدل في الالفاظ والصور اولاً 

من حسن حظ الفنان العربي - سواء اکان خرجا سيذائيا ام روائي) ام شاعراً - 
انه يعيش في شرق اوسط في غليان » ويحس” بان" الجتمع الذي هو فيه يسير ”صعلدا بخطى 
سريعة . وقد طابق اختباري انا الاول لبغداد - التي عشت فیہا ماني سنوات - اختبار 
الفنان والروائي ووالناقد الفلسطيني جيرا ابراهم جبرا . ۱ 

جيرا ابراهم جيرا : مع اني جئت بغ داد ف خریف ۱۹۱۸ على شيء من المضض ٤‏ 


فلعله م تكن ئمة من مدينة كان مكنا ان تعطمني اذ ذاك ما اعطتني اياه بغداد . لقد 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


PEE To یت وت سی سیت الا‎ TT 


الثقافة العربية المعاصرة ٦‏ 


قدمتہا غب " مأساتنا الفاجعة ف فلسطين وبعد ان بدا ان القدس> المدينة الى احميتها حا 
فائة] » قد مزقت من حولي اربا ارب . وظهرت بغداد » لی انا على الاقل » مديئة فطرية » 
ساذحة » مفعمة با بختلج به العاشق الفتي” من حماس وحزن وطموح, انها من ناحمة شكلية» 
گمدینة » لم یکن یکن ان تکون اکثر سوقمة و اعتباطاً واضطرابا : فالتحسينات اظائل 
التي طرأت عليها لم تحر الا بعد ذلك بسنوات عديدة. أققت في فندق منالدرجة العاشيرة » 
له شرفة مترنحة تطل على شارع الرشيد با فيه من ضحمج وحموية » ومع هذا فقد شعرت 
انه قد قذف بي الى منشأ الاشاء » حست بحس المرء ان الجانب البسدائی على وشك ارس 
يقفز ويستحمل شیا جدیدا او غريب) . اما الافكار > افكاري » التي كانت لتبدو في 
القدس عداداً للثقافة الاوريمة » فقد اعتراها هنا تبدل صحراوي و غرفتي الخاوية 

تعج علىالدوام بالشعراء والکتاب والرسامين والنحاتين والطلاب - بؤلاء الثائرينالمنبوري 
السون و۲ نکل" مک » والكتابة » والقيام بالتحارب » وا يكن سیا ان 
نشعر بأن تغييراً كان يطرأ هناك وآ نذاك على الادب العر بی والفن العربي. ان ألمنا الخسارة 
الرعبة في فلسطين جعلنا ندرك انه يتوجب على كل ذيء ان يتبدل : وكان على هذا التمدل 
ان يبدأ بالالفاظ وبالصور 


ان الغليان الذي يصفه جبرا بهذه البلاغة يتسم بالفوضى احياناً . 

مثال ذلك : محمد عبد الوهاب شعبية هائلة مغن" ۱ لکن رغم ذبوع صته في مصر 
وفي الاقطار العربية الاخری» فان الاجني يتبين بوضوح في موسيقاه فوضی فيالاستعارة» 
ولو ان صوته بظل صوتا من الشرق . وقد عثر صديق لي مهتم بالموسيقى في مطلع اغنيته 
« اغنية عربية » على آثار مستمدة من « مفستوفيلي » لبويتو ومن سیبلیوس وبیتهوفن 
وفاغتر وبوتشيني . ( موسيقى ) . 

ان الصوت الشر ق يظل آصبلا » وقد وجد العرب في المغنية ام کلثوم تعبيراً عن 
روحہم . ومع انها قد تجاوزت الستين » الا انها ما تزال تستطيع ان تغني عدداً من 
الساعات دفعة واحدة . ولملة ال میس الاول من كل شہر هي لیلتہا هي . ففي كافة ارجاء 
العالم العربي یکرس الناس » محامین وسائقي سبارات» جنوداً ومعامي مدارس ٤‏ امسیتہم 
للاستاع الما على امواج الاثیر . وفي القاهرة مقهی يضج على الدوام وسیقساھا المسجلة : 
فبينا يعلو الضجیج في الطابق الارضي ٤‏ يخم على الطابقین الاول والثاني الظلام ویکرسان 
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۱ ۱۲ و‎ ١١ - حوار‎ 1٦٦ 


ما . فہناك بصفي ا مدمنون على صوتہا في صمت ؛ بینا يحلجل صوتہا العمتى کالبحر فوق 
قبوتهم ونراجیلہم. وقد وجدت ام كلثوم ايضاً (التي نستمع الآن الما فياغنية «بغداده)» 
مثلى انا ومثل جبرا » موحى ها في المدينة العربية القابعة على نهر دجلة . ( موسيقى ) . 


ان المسارح يمكن ان تشيد عرسوم حكومي ٤‏ وكذلك عکن لفرق الفنون الشعمية 
ان تنشأ . غير ان الفن نفسه » في العالم العربي کا في الاماكن الأخرى على السواء » هو ما 
يخلقه افراد متوحدون . فعن الافراد » عن الرسامين والشعراء والرواثيين » لاعن مجالس 
الآداب والفنون » تثبعث الفاجات . اما اللون الذي يستعمله العرب الموم ويعطون فيه 
من المفاجآت اكثر ما يعطون في سواه » فمو الرسم. وقد مضی وقت طويل کان يظن 
فيه ان تحريم الاسلام للتصوير قد قصر الفن العربي على الارابيسك والخط . اقول «'يظن» 
لأن المطلعين على الفن کانوا يعرفون ان آحر" سوءر وفخار القاهرة في عبد الفاطميين 
یسفہان مثل هذا الرأي السلبي ؛ ومع هذا فان انبثاق مدارس الفن في القاهرة ودمشتى 
والاسكندرية وبغداد يشكل ثورة بحق وحقيق . وقد استلفت الفن الصري الحديث 
الانتباه لول مرة في ۱۹۱۰ عندما نال فنان من القاهرة امہ خليل سلم الجائزة الذهبية 
في المعرض الدولي. واشتری متحف اللو كسمبورغ لوحته» لکنه قد سحبها الآن واضافہا ۱ 
مجموعة مذخراته الکببرة . واذا کان الرسم هو الفن الذي حمل معه من الفاجآت اکثر 
ما حمل اي فن آخر من الفنون التي انبثقت في العام العربي ٤‏ فان المكان المفاجىء الذي 
انیثق فيه هو بغداد . لا اقصد بذلك ان الفن في بغداد متفوق عليه في سواما » لکن 
مشاهدة طائفة من الفنانین ا تحمسین في مدينة الوحل التسطحة الى ضفاف الدجلة كانت 
مفاجأة للذين زاروا العراق في سنوات ا#سينات . وها هو آلان نم  »‏ وکان قد لفت ۱ 
الانتباه الى هذه الدرسة في مقال نشره في مجل « ستودیو » اللندنية قبل عشر سنن » ٠‏ 
يستعيد هؤلاء الرسامين للذا کرة والوقع الذي أحدثته فيه مشاهدته لهم : ۱ 

آلان نيم: من اولى ذكرياتي عن بغداد حضوري معرضا للرمم في متحف الازياءالقديمة ٠‏ 
الذي هدم منذ ذلك ا مین وقبل وقت طويل » وهناك تعرفت لأول مرة الى عدد من ٠‏ 
الفنانين المراقیین الملتهبين حماسا . كانت رسومهم خليطا وكانت غريبة جدا» لکن‌عندما 
توطدت معرفي بالرسامين وازدادت وثوقاً » ادهشني سعبہم المتعمد لاكتشاف ما خيل 
اليهم انه ينبغي عليهم اكتشافه » اي ما ينبغي على الفن العراقي ان یکونه . وكان جميع 
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هؤلاء الرسامين تقريبا قد صرفوا وقتا في خارج بلادم في للدة الاخمرة » وكان ر 
قد درس في معہد سليد في انکلترا» والبعض في معہد البوزار في فرنسا» والبعضفي روما» 
واظن ان واحداً او اثنين منهم درسا في امريكا . واخالني ممق في القول انهم عادوا 
مارسون جمسم الاسالیب الرومانطمقية تقر دا م نکن بینہم الا قلبلون دا 7-2 
رسامین | کادمین مساشرة 4 لكنهم كانوا عار سون جمیم ااسالیب » من اسلوب سبزان 
الى اسلوب جاکسون بولوك وطرطشاته » لوقت طوینل ااا واحياناً وقتاً قصيراً 
٤ ۳‏ الى ان ينصرفوا عنما الى اساليب اخرى مختلفة عنما تمام الاختلاف . وكات السؤال 
في الواقع ٤‏ الذي حيرم والذي دار حوله بينهم قوي النقاش : هل يمكن ان يكون ثة 
شيء اسمه مدرسة للفنالعراقي» هل هناك فيالواقع فنانون عراقيون ام هل ثم فنانون ليس 
الا » فنانون ناشئون في تراث طويل طويل من الفن الغربي ا 
من الطراز الأول أسمه جواد سلم » وقد تون للاسف قبل سنین » كان يقوم بتجارب في 
اشكال بدا لي انها كانت تمود الى ما قبل عالم الرعاة ا متبدین » انها كانت تعود الى عبد 
حکومات المدن في ا ماضي السحق . ۱ 
ف ذلك الموسم كان الروائي جبرا ابراهم جبرا ایض يعرض لوحات بيزنطية جديدة 
فيها شبه بلوحات جورج روو . وها هو جبرا يحدثنا من بغداد اليوم عن جواد سلم : 
جبرا ابراهم جبرا : من‌الصعب أن يتحدث الرء عن جواد سلم بدون ان تسد به 
العاطفة . لقد انقضت اكثر من ثلاث سنوات على وفاته » لکن لا يجتمع اليوم فنانان الا 
ویتحدان عنه وكأنه ما زال حا . لقد كان ناعماً في حدیثه » بل انه كان ككثير سواه 
من الفنانن لیس طلق اللسان بشکل خاص » لكنه كان يعبر عن ذاته خير تعبير عزجه 
بين التعابير البغدادية العامية القدية والفردات الانكليزية . كان بغدادي) بكل ما فسه . 
وكان شديد الانفعال بالاحداث والاشخاص . لكنه كان ذا روح مرحة وحس بالدعابة م 
يتخليا عنه حت ابان مرضه . كانت عليه أمائر القائد الفكري » وكان يبدي اهقاماً بکل 
شخص يستشف فيه بارقة امل . جذب اليه الفنانين الناشئين وطالي الفن بالعشرات » 
واعترف له منافسوه انفسهم بغناطیسیته وبتأثيره القوي . وهكذا فقد تفوق جواد سلم 
بشيئين اثنين : اوها تحقيقه اسلوبا خاصا به في الرمم والنحت » هو تأليف مدهش ما 
بين المعاصر والعربي والماقبل العربي ؛ وثانم) هو تأثيره على زملائه وتلامذته وسعمه وراء 
رؤیا اصيلة . ۱ 
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وقد كتب لى من مدينة عرسة اخرى الفنان اجري اريك نیمیتش » الذي بعرض 
بانتظام في معرض الخريف بالقاهرة » رسالة قال فيا ما قاله : « لقد اقتفی الفنانون 
المصريون الشباب جيم الاتجاهات الحديثة . فہم يقرأون ا جلات الفنية الكبيرة بشغف » 
وبرممون لوحات تجريدية وشبه تحريدية » ولوحات لا شكلية » ولوحات ميتافيزيقية » 
ولوحات شعبية . من هذا الخفم من النتاج تنبثى طائفة صغيرة من الفنانين الشباب يكن 
وصفہا بالمدرسة المصرية . ویقبین الناظر الى لوحاتهم رویام المزدوجة لبلادهم : فبناك 
من ناحية » الفقر الذي يخم على الطبقسات البسيطة ٤‏ وبيوت الاين » وكراسي الخشب » 
ومصابیح الغاز » والاسرة النحاسية المزوقة التي تشكل في المادة مفروشات الببوت 


البلدية الفقيرة ؛ وهناك من ناحية اخری » تفشي السحر وا حرافات والغموض » . 


سيف التراث 

ولا كان هذا الفن جديد العہد » م يقم على الفنانين العرب رقباء ذوو سلطان . فليس 
هناك من يقول لهم ان هذا الضرب من الفن او ذاك هو ضد الدولة . اما في حال الشعر » 
وهو الفن العربي الاول » فبناك من يطمحون ان یکونوا حملة سيف التراث قيه . فيالعصر 
الذهبي للتاريخ العربی » في عبد الخلافة » كان الشعراء المتقدمون بنظرون الى الجزيرة 
العربية الخشنة في العصور السابةة للاسلام کا كان ينظر الشعراء الككلاسيكيون الانكليز 
في القرن الثامن عشر الى هوراس ويسكبون منظوماتهم بأسلوبه. وها هو الدكتور لودس 
عوض ٢‏ الکاتب المسرحي والناقد معا » یتحدث عن القواعد الق تقيد الشعراء الترائسین 
الت رت ضیچ هذه القواعد ية كرك الات كام عل الاطلاق . 

لويس عوض : اما من حيث القالب » فان الدرسة القدية راضية بالاشکال التراشة. 
عندنا ستة عشر وزنا معترفاً ہا ٤‏ وعندنا ايضاً ما نسمه بالقافية الواحدة : وهذا يعنى 
ان على الشاعر الذي يريد ان یکتب شعراً » من الناحمة القرائ.ة ( وهي الناحمة الرسسة 
عق الآن ) » ان براعي احد الاوزان الستة عشی ثم ان کے قافية واسدة في قصیدته , 
اما اذا كان رومانطيقياً او ثوريا او متمرداً او اي شيء مثل هذا » فقد بسمح له اك 
يستعمل القاطم والادوار - فيجاري في ذلك ( هنا ايضاً ) التراث الكلاسيكي کا عرفه 
الاندلسیون . اما المدرسة الحديثة فترفض ان تكتب الشعر بطريقة اطاهلمین . 

ان السيف الرئيسي المسلط في الشعر في مصر هو شبخ طاعن في السن ٤‏ اسمه عباس 
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الثقافة العر بية المعاصرة ۹۹ 


هنا کاٹ ضدارك ‏ هنا » مناق جوارك 
هنا» مناعند قلي بکاد يمس سی 
وقسه منك دليل على الودة حسي 
أل اذل عنك فکره وق کل ٹک ارہ 
وكل عقدة خیط ‏ ركل جرة بکره 


مود العقاد . كان العقاد لثلائن سنة خلت » مجدداً - حين نظم قصيدته التالية « باوفر» 
بلغة عربية كلاسيكية لا غبار علیہا : 


تسحته سبديك على دی ناظريك 
اذا احتواني » فان ما زلت في اصيعيك 
شوضوع القصيدة كان جديداً ٤‏ لغرابته عن البادیة . لکن ثوری‌الامس هو محافظ 

البوم ۰ فاله‌قاد الان لیس حون میسفبلد مصر فحسب “> بل هو شاعر بلاط يملك ايضاً 
وم يسمح فيه للشاعرین صلاح عبد الصبور وا مد عبد العطي ححازي » وم افضل 
العروض التراثي جعلہ| 'برفضان كشاعرين . وفي لبنان ايضاً شعراء عديدون ما برحوا 
ينظمون بالطريقة التراثية ولعل قصائدم تلقى رضی عدد من القراء يفوق العدد الذي 
تلقى رضاه قصائد الشمراء المجددين . من هؤلاء بشا شارة الخوري ٤‏ الذي تقدمت به السن 
جداً » والدي يحظى شعرہ بكثير من الاعجاب » كقصيدته التالية « انا ناي الهوى »: 

يا البلبل المغرد في الیل على كل اخضر مياد 

مرتك النجوم بالقبل السكرى فنقر با ساحر المنقاد 

یا شقي البوی جفاك الذي وی ومل الظلام ما تنادي 

خلق الله للبوى قبلة الروح وراء الخدود و الاحباد 

سل ضفاف البوی أأنيتن غصنا کسلیمی او طائراً كفؤادي 

كما هليل الاغاني علیہا قسلته وانکرت کل شاد 

نحن عرسان الغناء وللشعر جلتنا مواكب الاعباد 

انا تاي الپوی الذي اخترع الله » وانت الفريد من انشادي 


لكن الشعراء الجدد في لبنان قد کسموا الساحة ۰ وقد لعب بوسف الخال دور 
الکوماندو وفي هذه العملية . ورأيه يخالف رأي الناقد المصري بدر الديب الذي يقول : 
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بدر الديب : ان الشعر في البلدان العرببة هو العنصر الذي قاوم اکثر مما قاوم سواه 
التأثير الاوربى وا حاولات الاوربية لقولبته . واعتقد ان اي احباء حقيقي للادب العر بي 
سيجيء عن طریق الشعر وينيفي ان جيء عن طريقه . 
حب جدید شعر جدید 
اما يوسف الخال » من الجبة الاخری » فقد حاول متعمداً ان ينقلى الشعر العربي 
ویقربه الى الفرب . وقد حدثني عن تطوره الشعري وعن مجلته « شعر » التي نشأت 
عن ذلك : 1 
بوسف الخال : كان اول عبدي بکتابة الشعر الصحيح عندما احبيب امرأة وانا في 
العشرين من عمري في مدينة صدا القديمة. كان حا عنيفا » لكنه كان تقلبدیا - وهكذا 
الامريكة » اخذت معرفق بالمرأة وبالشعر تزداد » فبدأت عندها اكتب شعراً اكثر 
تحرراً . وقد صدر العدد الاول من « شعر » في کانون الثاني ا ) ۱۹۵۷ 0 
وكشن ٢‏ عقدارا کر ام الامجام » کا اثار العداء . وقد تحلى هذا ۱ ابلغ 
منہم الشاعرة العراقية نازك الملائكة والشاعرة الاردنية سامی ا لحضراء الجوسي والشاعر 
ویوضح شعر بوسف الخال ذاته رغبته في تجدید الشعر العربي تحدیدا کلبا » وذلك في 
انه يكتبه من وجبة نظر مسبحبة مباشرة - وهذا شيء ۸ يفعله اي شاعر عربي كير 
باللغة العربية في ا ماضی . سأعطي مثالا على ذلك قصيدته « العشاء الاخير » : 
لنا ا مر والخيز » وليس معنا المعلم . جراحنا نہر من الفضة . 
في جدران العلیة شقوق عميقة . على النوافذ ريح. في الباب طارق من الليل. 
ركنن ل لسري جراخ ار تو لس 
نقول : لناکل الآن وتشرب . الا مات » فلیکن لنا اله آخر . 7 تعمنا منالکامة » وتاقت 
نقوسنا الى غباوة العرق . 
ونقول : لتسقط العلیة فتنہار , الریح سترحمنا » والطارق سبجالسنا , جائع هو الى الحبز » 
وظامىء الى عتبقال حر . 
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الثقافة العربية العاصرة ۷۰ 


1 
ونقول: لعل الطارق البنا الجديدء رهذه الریح ازهار شہبة تفتحت فیا حاھل. 
وعند صياح الديك » قليلون سيشهدون للکوت الارض . 


توفيق صايغ وري » في اتحاه آخر . قبل احدى عشرة سنة كان يتفشى بين الفکرن 

العرب شعور باليأس : ففلسطین قد ضاعت “ والثورة المصرية م توضع بعد على الحك . 
فنظم توفيق صايغ » بقرف من الکلیشہات الوطنية التي كانت سائدة 1 نذالك » قصدته 
الساخرة «نشيد وطني» ‏ التي صور فسا الامة العربية العظيمة » وكانت هي الموضوع الذي 
يتغنى به عدد وافر جداً منالمقالات الافتتاحية المنافقة» كأمرأة عجوز فاسدة»وضع ماضيها 
الخلاب موضع شك بالغ . « نشيد وطني » : 

وحقاً اثار الفتنة 

اصطخاب ردفيك في الشاب ? 

أحة] ترأست النتدی 

و كرست أعدادها لفساتينك 

جلات الموض 9 

(a>‏ قلبت زرحك زعيماً وهدى 

وبنٹی لك زوحك معلقات » 

یا بلادي ? 

أحقا غناك باجلال 

من كان محرقة غناك » 

وحقاً حدون الخيل 

وساقپا بنوك ليعيد الراعي 

وما فتحت فاها لقضم 

وفتحته لصہیل کترنم مآذن ۱ 

لا اصدق 

لا اصدی با بلادي 

لا لانك شخت : 

ففي اغبرار الذوائب وقار 


وللتتجاعيد فعل قصر عنه الغضوض . 
ولا لانك انزويت : 
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لو انك اذ تنحت الاضواء عنك 
احتضنت المعاهد 

او افتتحت ا میاتم او جمعت التبرعات. 
لا با بلادي : 

وکنت اذا لأهواك 

واغتي جال يتدرج وما بزول » 
وکنت اذأ ازورك 

وأحرم اد ازور . 


لكنك تكللت مع المشيب بالبوان 

ونفضت عنك ذكرى زوجك والشباب 

كأنهما غبار على جسمك العفر ؛ ۱ 
ورأیتہم طأطأوا الرأس لذكراك » 
وقرغت مع هذا وذاك من منحرفي ا میول 
( وكيف اصدق ما يقال عن ماضيك 
يا بلادي 

انا الذي رأيت بيتكواضواءهالخافتة؟ ) 
واما اشاح عنك العاشقون 

قودت لبناتك 

يا بلادي 

با بلادي . 


لکن من الخطأ تقبم الشعر العربي على أساس وریته ليس الا . فخلیل حاوي » استاذ 

للادب العربي في جامعة بیروت الامريکية » يتقصى العصر الذي هو فيه بلغة عربية 
كلاسيكية » ویکتب لا بالشعر ا حر ( الذي قال لي أنه مجدہ اما مل او خطابياً ) بل ما | 
وصفه بالشعر التحرر » حيث يقوم الحتزی بالضغط على الشكل وقولبته حسب متطلباته . 
وقد قرأ لي الدڪتور حاوي من قصدته الطويلة « نہر الرماد » مقطه) قصيراً اسه 
« بلا عنوان » : 

لبلة قفي ء وماذا بعدها قل لي » 

جبان انت » قل : « آخر للة > 


رق عك اعياد ذليلة 
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...لا ! « الب یحو البعد : 
ضات على البعد» رسالات طويلة 
وهدايا من كنوز الشرق » . 
عنوانی؟ ترى ان اكون ؟ 

ربا عدت لباريس » لأحبي 
ذكريات الجوع فيها والجنون : 
قارع » یل » مصایج » سکن 
وسکاری یعبرون . 

اتری ابن اکون؟ 

ریا عدت الى الكل ا حزین 7 
عله يغفر لي بعد سنین 

سوف يأتبنى بطفل اتبناه 
واحيا زوجة» اما نبيلة 

تمسح الامس سوى ذكرى جميلة 


یا حبسي لا تقل : « آخر ليلة » 
ملء عينيك و كفيك رياحين ولين 


ويقين الامس هل ينسى وآثار اليقين 


لطخ زرقاء في جسمي الپین . 


لبلة تفي » وماذا بعدها ربي 
سوى برد * وجوعء وجنون ؛ 
انها آخر لملة ! 

ابتعد » كفاك من صخر 

وني عينيك اعياد ذليلة . 


الفن القصصي هو اللون الادبي الذي يثير اھتامي بالدرجة الاولی عند العرب - ۶ 
ان اعترف اني لا أقصد بهذا القصة القصيرة التي بل السا العرب مبلا كبيراً » و 
الرواية . و كتابة الروایات لدست وقفا عل مصر Sa‏ 
لکولیت خوري شپرة كبيرة » لان القراء رأ وا فیہا مجاهرة بعلاقة غرامبة بين ال لفة 
المسحية وشاعر سوري مسل . وف لبنان وجدت رواية لیلی بعلي الاولى « انا احبا » 
جمهوراً كبيراً من القراء » في النص الاصلي العربي والترجمة الفرنسية على السواء . ومع هذا 
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فان تسعين با مائة من الروایات التي تقرأ في أي جزء منالعام العربي انما هي روایات مصرية. 
قبل ۱۹4۵ كان ركنا الأدب الصري طه حسين وتوفيق الحكم » وهذا روائي ومسرحي 
معا . أما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية فقد أخذ نجیب محفوظ يتمتع بالنصيب الاوفى 
من الاعتبار » في حين ان إحسان عبد القدوس ويوسف السباعي يحظبان بشعبية تشبه ما 
كان محظی به ريتشاردسون من شعبية في القرن الثامن عشمر في انكلترا » ويحتذبان مثله 
جمہور قراء حله من اللساء ۰ 
ونجیب محفوظ كاتب وثائقي . وثلاثيته الشپيرة تنقل وتنسخ عادات سكان القاهرة 
من الطبقة الوسطى الصغيرة » وهم ابناء البلد الذين يسكنون ما بين القصرین ٤‏ اي ما بين 
باب الزويلة وباب النصر . وتم حب محفوظ بالتفاصيل کا تم بها الکتاب الواقعيون » 
لکنه على عکس الکتاب الذن اعتنقوا الواقعمة في الاونة الاخبرة قد اختار استعمال 
اللغة العربية الفصحى في ا حوار في رواباته . اما اول روائي کتب عن الحياة العربية کا 
يحياها اهل القرى ول يتخوف من استعمال اللغة الحکیة في الحوار - اللغة التي یتکل بها 
الناس في الواقع - فمو عبد ال رحمن الشرقاوي . وقد نشرت روايته « الأرض ؛ في 
۱۹۰۳ مكسلسلة في احد الجرائد ؛ وهي تروي قصة قرية على الدلتا في سنوات الثلاشنات . 
وتتجلى واقصة الکاتب في هذا القطم الاتوببوغراني من روایته : 
وعندما جاء الخريف على قريتي كانت اعواد الذرة قد ارتفعت واصبحت اطول من اي 
رجل .واعواد الذرة التي ترتفع مثقلة بالكيزان الجديدة على طول ال مسر كانت تعني لنا2» نحن 
الصغار » كل مخارف امحبأ في الغيب وعديداً من قصص قديمة عن رجال اقبلوا من قرى بعسدة 
وتربصوا في حقول الذرة لیضربوا احد اهل القرية بالعسار ! ومن اجل ذلك فقد كنت ابرح 
مكاني على الساقية » حين يتخذ الام لونه الذمي الداکن عندما تمحكس صفحته شحوب الاصبل 
والظلال . 
وکنت وانا على الساقبة استرجم ما قرأت في الصيف . كنت استرجم دائًا کتاب « الایام » 
و « ابراهم الکاتب » و « زینب » . 
و کنت‌اری في قریتی اطفالاً عديدين ١‏ كل الذباب عبون مکالقرية التي عاش فیها صاحب«الايام», 
وقنیت لو ان قريتي كانت هي الاخرى بلا متاعب» كالقرية التي عاشت فیہا زینب. الفلاحون 
فیہا لا يتشاجرون على الماء ۰ والحكومة لا حرمیم من الري ولا تحاول ان تنتزع منهم الارض 
او ترسل اليهم رجالاً ملابس صفراء يضربوتهم بالكرابيج » والاطفال فيها لا يأكلون الطين ولا 
بحط الذباب على عيونهم الحلوة ! 
وقنیت لو ان قريتي كانت هي الاخرى كقرية «زینب»» لا ينزل فما من الرجال والنساء بعد 
البول دم وصديد ولا يدهم اهلا المرض المفاجىء في جنويهم . فيتاوى الانسان منم لحظة > 0 
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الثقافة العربية المعاصرة ۷۵ 


وبطلق صرخات يائسة فاجعة من حدة الام . ثم يسكت .., يسكت الى الابد ! 

كانت قريتي هي الاخرى جميلة كقرية « زينب» » واشجار الميز والتوت تتد على جسرها 
وتلقي ظلالپا المتشابكة على ماء النبر . وكان النبر في الظبر يبدو تحت اشمة الشمس كصفحة 
من فضة » وفي الاصيل يبدو من ذهب » وفي اللبل كان ختلجا قاع يتسكم في طريقه الى الجهول 
كالحياة في قریتی! وني حوض الترعة من قريتي - حبث تنتزع ا لحکومة الارض كانت الحقول 
مجللة بمساحات رائعة بيضاء من القطن » وعلى حوض ال مسر ند الساء بلا اية فوق خضرة 
متموجة من حقول الذرة » تتراقص دوانمپا الشقراء . 


الرواية العربية الجديدة 


اغلبية الیشر - ان بجدوا في رواية « الارض » صورة من الداخل » يستعيضون ماعن 
مئا تالدراسات الکتوبة من‌الارج. لکنها رواية تتسم بالانفمال | کثر ما تسم بالتخطيط » 
وتتميز بتفاصیلہا ا کش منهابينيانها العام - فہي تشابه معظم الروايات العر بة بانها اقليمية 
وبان القضایا العربية تستحوذ علمها اکثر ما تستحوذ علمها القضایا الانسانية . لکن عندما 
یکتب المرب بلغات اجنيية فانہم غالبا ما یقفون خارج اقلیمیم ویعلقون عليها تعلیقات 
اکش طرافة ومتعة . وها هو جيرا ابراهم جيرا » الفلسطيني السحي الاصل » يبدي في 
روايته « صمادون في شارع ضبق » ( التى کتمها بالاتكليزية ) الانشفال بااصي‌وننة الذی 
لا يفارق التفکیر العربي قط : 
على درو بنا ودعو الناس جیا الى ممه وال سلامه, اخمله هنا ف هذه الشوارع ذاتها وی هذه 
يقصدون شوارعنا نحن المسقوفة بالقناطر وازقتنا المرصوفة بالحصى وتلالنا ذات الجلالي ? كلا . 
ان السیح بالنسية للغرب قد اصبح فكرة» شیثاً مجرداً له اطار » لکن الاطار قد فقد كلمفزى 
جغراني . ان الاراضي المقدسة بالنسية لبم هي ارض خرافة > ولقد اخترعوا قدا وحمية صنع 
خمالېم ثم وجماوها مدينة احلامپم. . لكن الجغرافيا حقيقية بالنسبة شا نحن 6 ولیس منپا من 
مفر : وم عندما بتغنون بالقدس في ترانیمیم ۰ فانہم لا یقصدرن مدینٹنا ٤‏ قدسہم سماء وقدسنا 
ححم » مدينة ليس فیہا سلام . ولم تعد قدسپم مدينة السیح . انها مدينة داود . ما همهم ات 
ببوتنا قد دمرت » ان الف ايلى قد نسفت فتطارن اشلاء » أن بوابات مدینٹنا قد اصبحت 
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عندما یکتب الرو اون باللغة العربية ٤‏ فان قلسلا منہم من بری مجتمعه بذلك 
التحرد الذي ”عرف به واضمو « الف ليلة وليلة » ا جہولون . انهم یکتمون في الغالب عن 
مجتمع مثالي » الرابط بینه وبين العالم العربي الواقمي وام بقدر مسا دوافع شخصياتهم 
الروائية هي واهية . وني رأبي ان الکاتب الكبير الوحيد الذي کتب عن رجال ونساء 
عرب حديثين بشکل مسل" وبصدق وتحاشی التصرفات الألوفة وسبر غور اشخاص 
سطحيين ف الغالب ٤‏ هو فتحي غام . ولد فتحي غانم عام 4 © وهو نحرر صحمفة 
اسبوعية اشتہرت برسومہا امزلية ؛ وهو يستمد مواضيعه لا من عسالم قروي برغب في 
تمجمده ولا من القضاا السياسية الق يعالجها کتتاب الافتتاحبات » ہل من نشاطات عامل 
جديد في العام العربي - هو الطبقة التوسطة . وقد وصفت روايته الاولى «الجبل» صراعا 
بين الفلاحين وبين سكان المدن » وقامت على حادث وقع فعلا . ففي اواخر عبد فاروق 
عقدت الئمة على نقل القرودين الذين كانت زرائيهم تغطي الاثار القدیة ف الاقصر وعلى 
توطینہم في قردة نموذجمة . لکن القرويين رفضوا ذلك ٤‏ اذ فضلوا زرائبہم التي كانت ۱ 
ارضياتها تخفي رما کنوزاً . اما ابرز آثار غام حتى الا فهو روایته الرباعیة المساة 
« الرجل الذي فقد ظله » . بطل القصة صحفي معاصر تاجح اسه يوسف - کا رى من 
زوايا اربع مختلفة : کا تراه زوجة ابه الثانية » وخطیبته هو التي هجرها » وا حرر الذي 
ازاحه هو وحل" محله » واخبراً کا بری هو ذاته . 

٠‏ وقد سألت بدر الديب» الناقد الذي رأى في الشعر مركز الدفاع الرئيسي لفن العربي» 

عن رد فعل النقاد هذه الرباعمة : 

بدر الديب : استطبع القول ان النقد كان على صعيدين : فقد نشر بعض النقاد 
الجديين كالشاروني وفاطمة موسى دراسات حميقة لارباعبة » لکن الغريب ان الصحافة 
البومية لم تنشر مراجعات لها . وربا كان الاعث على ذلك طبيعة الشخص الرئيسي في 
الرواية . فمو صحفي - ما یجعل نقاد الصحف اليومية يترددون بعض الشيء قبل مراجعة 
الكتاب ومہاجمة الشخص الرئيسي فيه 

- هل تقر نی على رأبيبأنهذا الکتاب‌خطیر وهام جداً فيتاريخالادبالمصر يا دیث ٩‏ 

بدر الديب : اقر'ك تماما على ذلك » واعتقد انه معلم في تاريخ الرواية المصرية وانه 
سيقف الى جانب الا ثار الرئيسية في تاريخ الرواية عندنا - مثل « زينب » و «عودة 
الروح » وثلاثية نجسب محفوظ . فللرباعية مکانہا الجديد » ويمكن القول انہا تشکل 
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نقطة انطلاق جديدة . 

م تتشر صحیفتا القاهرة المومیتان الرئيسيتان ٤‏ « الاخبار » وه الاهرام »» كما ذكر 
التي ترددت في القاهرة بأن المؤلف قد صور في شخص يوسف » وبشکل نقدي ساخر » 
محرراً مصريا شہبراً . غير ان هناك سیا اعمق . ان لکل بلاد سیثاتہا » والشكل الخاص 
الذي تتخذه هذه في مصر هو قلق الذات والنظر الى الذات كأنها جيدة والى الآخرين ء 
وخاصة الاجانب» كأنهم سيئون . فالکتاب العرب يستطيعون ان يكتبوا اغرب انواع 
وبدون اي قلق ومحاباة . وهو لا يلجأ للعواطف . مشال ذلك انه في الجزء الشانی من 
الرباعية » بصور الممثلة سامية مغرورة سخفة» وهذه ليست ابداً الصورة التقليدية للبطلة 
في قصص الجنس المصرية التى تنشرها ا جلات الرائحة . وقد اجاد الولف في تصوير سامية 
اجادة كبيرة حين جعلپا تصف في احد المشاهد وقوعہا لأول مرة في اسار حب يوسف : 

انه غامض غریب , فسكت » ولكنه فجأة انطلق یتک في حرارة : 
لون شعرك » بقشوفی الفستان اللي لاساه » شكله ايه » تفصلته ايه , اهو الواحد لا بیحب 
بتبقى اللي ببحببها زي المراية اللي بیشوف فیہا نفسه . بس بيشوف حاجات ثانية . 

كان يقول کلاماً قريباً »لم اسمع مثله في حیاتی . هست : 

- پیشوف حاجات زي ايه ؟ 

- ببشوف حباته ا حقیقیة , بيشوف اللي جواه» المستخبي في نفسه . بيشوف قوته» ضعفه » 
الحاجات اللي عايز يعملها > الحاجات اللي خايف منبا . فرحان بحق وحقيق . بيشوف ازاي 
یھی زعلان » زعلان محق وحقيق . 

ثم قال بلہفة كأنه تذكر ی هاماً : 
بہاء او كيف فہمتہا . 

مثل هذا المقطع قد نجده في اية رواية تقردبا لغيره من الروائيين المصريين . لکن ما 
ييز هذا الوصف للحب الاول هو ما فبه من سخرية ؛ فقد قصد الولف الى ان نرى اك 
سامىة سضفة لا ذكىة جذابة ٤‏ وان يوسف كذاب . 

وقد اجاد المؤلف ايضا في تصوير اشخاصه الرجال . واحبهم الي" هو ناجي » الذي 
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وصفه بانه آقوی صحفي نفوذاً في مصر ایام فاروق . وني مونولوغ باطني طويل خلال 
الاسبوع الاخبر من حماته » ابان معركة السویس » نجده في باریس ٤‏ بارس الباسُوات > 
باريس التي يبدي فیہا بواب الفندق دهشته اذا عاد الباشا لفندقه لبلا وحيداً : فلا شك 
انه یشکو مرضاً ! ان ناجي شخصية مأساوية الى جانب کونها باعثة على الهزء. فقد اقصاه 
تعندوه اشخاص ليست هم ميادىء » وهو يأمل ان بهزم‌البر یطانسون والفرنسون مصر وان 
الى كرسي التحرير الذي اغتصب منه . لکنه عندما برجم الى مصر » ليموت » بقترح 
على بوسف ان یکتب مقالاً وطنياً يفضح فيه امر جميع المصريين في الخارج الذين عاشرم 
هو فی بارس . وقد سألت بدر الديب عما يظن انه جوهر مأساة يوسف » فقال : 

بدر الدیب : خىل لى ان الموضوع الرئيسي في الرياعية هو اللعنة الدفين في اعاق 
المثقف المنحدر من الطبقة المتوسطة . فعندما مبحد نفسه محروماً تماما » بفعل ثقافته او 
بفعل ظروفه الاجتّاعية » من ینبوع القم الرئيسي الذي يمكن للمجتمع ان يقدمه » 
اما من نواهيه الاجتّاعية او الدينية » بجلس وحيداً » وید نوعا من ال حواء الذي ينبئق 
عن عحزه عن الحب . 


هذا التعريف للحب الرومانطيقي كمحك للمسرحية مہم جداً . فالحب الرومانطيقي ٠‏ 
لا يحتل مقاما في مخطط الاشياء في الاسلام اکثر ما يحتل في المسبحية . فہو داء سطحي 
لکنه موم » یصیب الا ناس الذين بقتلعون من المطلق الترائی الذي عرفوه ۰ وا جب لاس 
اب الروحي الذي يتميز بالفضية کا في الآديان الموحّدة . فیوسف » الذي حقق حداً 
اقصی من النجاح كرجل ذي نفوذ » يشعر بائم لا نتيجة هجرانه لزوجة اببه يتأثير اسباب 
ناجمة عن تعحرفه (فقد بيدأت هي حياتها خادمة) لکن لانه لايستطيع ان يحب سامية ؛التي 

تستحق الب مطلفاً . و تختم الرباعية بهذا المديح الذي یکنله يوسف للطفولة : 

افكر كمجنون » كلاق محيرة . كاماتي تشم » تغمض . كأني طفل . 

يا ويلي . يا فرحتي, انا طفل » كاماتي كامات طفل . عرفت . عرفت. الذي علمني» هو الطفل. 
انه باق معي » لم يذهب » لم يبعد » حبيي الطفل يوسف عبد اليد » انت ختبیء يا شقي في 
داخلي . 


فالطفل الدفين الذي يتحدث عنه بوسف هو نرجس؛ انه هو ذاته؛ وهو ايضاً جتمعه . 


0 
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۰ الثقافة العربية المعاصرة ۷۹ 


وقد سألت فتحي غانم ما حدا به لاختیار بوسف رمزاً له . 

فتحي غام : اعتقد ان بین ظہرانینا في الطبقة التوسطة كثيراً من امشال بوسف . 
هذه ظاهرة يبدو لي انها مرتبطة بالتغیر السريع في الحباة الاجتاعية في مصر - آناس 
بتر کون القرى الى المدن » يبدلون تقالیدم او بالاحرى ینزعون عنهم تقالیدم) يعيشون 
فيالمدن في نجو غربي» بدون اي فہم او ادراك حقيقي للثقافة الغربية؛ فہم قد اجلتثوا من 
قبمهم التراثية السالفة ول يعوا القمالتي تقدمها لهم الدن والمظاهر الغربية. اذكر انه عندما 
كنت في السابعة من عمري أخذني والدي الى طبيب - كان والدي قرويا » وكان اول 
من استبدلالجلابية ببدلة في اسرته - أخذني الى طبيب لان يديه كانتا موشومتين : كانت 
علیہا أفاع_ ونقط زرقاء» وأراد ان ينزعها عنها. كان جلده محروقاً والعلامات مغروزة» 
وكنت أراها كل يوم » واستغرب لاذا كان عليه ان يفعل ذلك. احيبت الوثمات كثيراً . 
ڑوج امي وكانت من طبقة عالية » ورأيت الصرّاع ما بين أب قروي وام من طبقة 
عالية في المدينة . وذهبت بعدها للجامعة . وفما بعد شہدت اشاء كثيرة مختلفة حعلتی 
اذکر علی‌الدوام ان الناس لا يبدلون فحسب الوشم وابجاد على یدہم لكنهم ایض يبدلون 
ما كانوا يعتقدون انه صواب وخير ويستعيضون عنه بشيء لا يعرفون مطلة] ما الذي 
سینحم عنة . 

وقد جلا لي ذکر الوشم مأزقا تشارك فيه بغداد ودمشق » بل وبيروت المتحذلقة » 
لذات الحد الذي تشارك فيه القاهرة . فالفلاح يدحش الجلابية في سرواله وبصبح في 
ا مال نزیل بيت في منتصف الطریق » لا يعرف يقينا باذا یمن » ويشكك بالستقبل 
کا با ماضي . وقد عامني سمي انه ليس مة من فن لا ارس مج“ فى مدن الجزء الشرق 
من العالم العربي . وتتخذ روح المارسة هذه وجہین اثنين : انفتاحا على العالم الخارجي 2 
وبصورة خاصة على الغرب - وتتراوح ثماره ما بين القرصنة المكشوفة والتفاعلالخلاق - 
والتحمس لاض قومي عتد من التفساخر والباهاة الى متابعة تراث حي . ولعل ظاهرة 
مارسة هذه الفتوت امر اقل خطووة من ظاهرة اخری + هي ان بش الفنانین والشمراء 
والکتتاب يقومون في ا ما مم بمحاولة لرؤية الحتمم العربي - في مصر ولبنان والعراق - 
كاهو في الواقع . يوصف الفن احياناً بأنه يثقف » واحب‌انا بأنه يسلي ؛ اما انه علاج 
ایض ففكرة قدية تعود الى عبد سقراط . وفي مجتمع جريح يستطيع الفنانون ان يقوموا 
بمهمة شفائية يعجز عنما السياسيون بل والمعامون . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com ۲ 


الدارس الفن الفر بي يفقد في رحابته وزخمه واستمراریته لذة الوقوف عند 
: الحادثة الفنية الجديدة . هذه اللذة ببحث عنما الذواقة في فنون الشموب الحديئة 
. العهد بالمارسة الفنية أو بالعودة الى نیش اوقولبة تراث وجمالمات هذه الحضارات» 
١‏ لامجاد واسطة جديدة للتعبير ف العديد من مدارس العشر بن سلۃة الماضة 
۱ 5 آوربا . 1 
. ا مد محمد شبرین ٤‏ الفنان السوداني »> احد هذه ۳ وادث اللذيذة النادرة فى 
. الفن العربي الحديث . وصوره التخطيطية هذه تجمع الأقاصي في تحربة اة 
لاستعمال الحرف العربي الكلاسيكي اداة للتعبير الفني الحديث يكل أبع اد هذه 
.الكامة » من ادراك سلم للك ( كومبوزيشن ) والحركة واجمالية . عدا عن 
حاولة جدية واحدة في لبنان » بقي ارف العربي ادا بكرا لم تتبلور امكاناتها 
حت هذه ایر ا اا ا مد شبرين تحرية واعمة لابعاد 
وامکانات الفن التخطبطي ( الغرافيك ) بمفهومه ا حدیث . فوعيه لمساحات » 
كا في رسميه (۲) و (ه) » وادراکه لامكانات ارف الديناميكية (۳) و 
٤ )۸(۰‏ وحسه حدودیة التلوین (۷) » كلها تم عن موهبة متکاملة خصبة تحدث 
- فینا پعتف» حاملة خبالات مزیح من نقوش‌اسلامبة عتبقة وتر کیب مصري أنيق 
.0< وحس نوبي للكلبة والعنف . کل هذه الابعاد تطل علينا خلال هذه التحربة 
:.. الفريدة » مستحدثة لتعبيرنا الفني ادوات ومصطلحات جديدة . 
" ارف في هذه الرسوم غادر موقعه التقليدي كأداة لقظبة لتر کب كامة 
ذات مدلول خاص او جرس معين » الى عام اھر اقه وان اکثر نف 
عام التعبير بر الشکلی حمث المدلول لشكل ا حرف وحده » تماما کاطحط او النقطة 
في الرسم . به یتصرف الفنان في کل بعد وامكانية » لبخر ج علاً نبا متکاما . 
هذه التجربة الشاقة تفرض نفسپا فينا بعنف وروعة» وتضیف علامة طريق 
اخرى الى القليل الجدي الرائع في فننا العربي الحديث » بلا قرقعة ولا ضوضاء. 


و .فا 
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حب اه الوهس 
الهسیه والاتتصادیة والاجماعية 


هذا القال جزء من التقریر الذي قدمه :الدکتور سبر خلف الى مجلس تنفيذ 
الشاریم الکبری لدينة بروت . وهو ميني على مقابلات اجریت » بساعدة موظفي 
الصحة العامة ورجال الشرطة » خلال ستة اساپیم من الصيف الساضي » مع ۱۳۰ 


موسا بن بارع .ل ۰ ۲ تضمین البیوت العمومية في منطقة الیرچ سيروت . 


ان عزل المومسات في مباغ خاصة يدل على عقلية ثشبه غقلية القروت الوسطى . 
فبالاضافة الى الجو المزعج الذي .يسود مثل هف ذه الببوت العمومية » ويشكل خاص 
الاحساس بالعبودية والوسائل المتبعة في اصطاد الضحايا » فان هذا العزل قد ولتد عند 
الناس عداء اصيلاً تجاه المومس العمومية وتحاه مہنتہا .. فالموقف السائد بين الناس تجاه 
المومس يتصف على العموم بالنفور وبالاشمثزاز الراسخ . ووصنا هذا لەومسات بالعار » 
واعتبارنا اياهن منبوذات » يستثير فیہن مشاعر الامتعاض والعداء يكل سهولة . 

ان مثل هذه المواقف والمشاعر لا تؤدي بنا يحد ذاتها الى معرفة حياة المومسات المهنية 
والاقتصادية والاجاعية معرفة وثيقة. وبالتالي فان القليل الذي نعرفه مبني على الاقاويل او 
مثقل بالتحيزات السبقة والمغالطات الشائعة . 

وسنحاول في هذا القال ان ندرس نوعية الحياة التي تما المومس الببر وتية . فنا هي 
ساعات عملها ؟ وک تحضل » ولي أي السبل تلفق دخلها ۶ وما هي نوعية الزبائن الذين 
يتعاملون معپا » وما هي العلاقة بينها وببنهم ؟ يمن ترتبط مہنیا » وما هي طببعة هذا 
الارتباط 9 ما الذي تفعله عادة لتروح عن نفسها ? ماذا تخب في مہنتہا وماذا تكره ۶ ما 
هي بعض مشاریمپا لمستقبل ؟ سنحاول . في مقالنا هذا الاجابة عن هذه الاسئلة وما 
برتبط بها من تساژلات اخری . ا 


ان معدل ساعات عمل المومس اللبتانية يقارب علىالعموم کت ونصفا 1 يتدام 
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۰ حوار - ۱۱ و۱۲ 


٠‏ ساعات في الموم. وبالرغم من ان الومسات يضيعن عادة قدرا لا بأس به من وقتہن في 
انتظار الزبائن ٤‏ فان جرد ااك اكثر من ربعہن لمدة ۱۱ ساعة في اليوم يبدو ملآ 
منپکا » سواء کان مرهقا أو خضفا في طبیعته . 

ولا نين تذبذباً كبيراً في سير العمل عندهن . فا العمل بدا عادة بين الر ابعة 
والسادسة من بعد الظہر٤‏ ویفتہي في الساعات الأولى من الصباح » رغم ان المومسات قد 
يشتغلن احبانا حق الخامسة او السادسة صباحاً . ويبدأ العمل تدرحما » ويتزايد بعد 
التاسعة الى ان يصل ذروته بين الماشرة والحادية عشرۃ لبلا . اما بالنسية لايام الاسبوع 
فقد ذكرت المجيبات ان العمل يترا بشکل خاص يومي السدت والاحد . وكذلك الامر 
بالنسبة لأيام الأعياد . 

وة مقباس اكثر دلالة على كنية العمل الفعلی » وهو معدل عدد الزبائن الذين تستقبلہم 
المومس العمومية في لبنان . فأثناء ساعات العمل القسع تقوم المومس ؛ضاجعة واحدة او 
تستقبل زبوناً واحداً في كل ساعة على التقريب . وعزید من التحديد» فان معدل المضاجعات 
للعينة بأجمعها هو ۸۲۶۹۰ في الیوم الواحد . وقد تختلف كمية العمل من مومس الى 0 
بشكل واضح » نظراً للفارق في السن وفي الاتصالات » الا ان اغلميتين يتلقين ع 

مقساوياً من الزبائن . ويتراوح معدل ما تستقبله ۷ه بالمائة من احیمات ما بين ۷ و٢١‏ من 
الزبائن يوميا . ( كان رأي المستجوبين ان ثلاثة من المجمبات قد بالغن في التقسدبر ین 
اشرن الى انہن ستقملن۳۰ الى 4۰ زبونا في اليوم. وق حسابنا للمعدل اعتبرنا عدد الزبائن 
في هذه الحالة ٠‏ کحد اعلی ) ۲ 

واذا اخذنا بعين الاعتباركممة البغاء الذي تمارسه المومسات الهاويات والسريات عوما» 
فسوف تبدو لنا هذه التقديرات عالمة نوعاً ما . وذلك يشير على الاقل الى انه ما زال 

هناك طلب عال نسبيا على الخدمات التي تقدمها المومس العمومية في لبنان . ول تكن بين 

بدینا » اثناء كتابة هذا البحث » دراسات عن مجتمعات اخرى بقصد القارنة . وهناك 
دراسة واحدة قدر فپ عدد الزيائن الذين تستقبلہن ا مومس ف لندن بن ۲۰ و ۲۵ زوا 
في الاسبوع . لهذا يبدو ان عمل الومس العمومية في منطقة البرج يعادل ثلائة اضماف 
عمل المتسكعة في حي بیکادیلی الشہیر . ومها كان القماس الذي نستعمله اذأ » فانه لا 
يمكننا اعتبار المومس المرخصة في بيروت قليلة الشغل» رغم ان اغلبية الومسات قد بدأن 
يتذمرن من ان مستوى العمل قد أخذ بافبوط . 
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حياة الومس ‏ ١ه‏ 


الدخل والنفقات والادخار 
أن خدمات المومس لا تستفل بشکل جد فحسب » بل انها » على ما يبدو » مصدر 
وافر للرزق بالنسبة لكل من يقدمن هذه الخدمات. فا مومس المرخصة في بيروت تحصّل) 
عموما» ما يقارب ٠ه‏ ليرة لبنانية في الموم الواحد.فاذا نظرنا الى ماضي الفتبات‌الاقتصادي 
والاجتاعي » والى خبراتهن المهندة المتدذية » تدينا ان دخلہن من هذه ا مہنة اعلى بدرجة لا 
باس بها من دخلہن فما لو اشتغلن باية مپنة اخری . ولا كانت هذه ا مہنة مريحة الى هذا 
الحد » فانه بحق لنا ان تكرر قول کنغزلی ديفز بان « السؤال الطريف لیس: لاذا يمارس 
البغاء هذا العدد الكبير من النساء ۶ پل :اذا لا يمارسه الا هذا العدد القليل فقط ! » 
ويحسسنا البروفسور ديفز على هذا بقوله ان ربح المومس في اساسه لیس مكافأة على عمل 
او خبرة او رأسمال او اجار » بقدر ما هو مكافأة على ضياع المنزلة الاجتاعية والاحترام 
الاجتاعي . واذا ما اخذن بعين الاعتبار مقدار ما تعانيه المومس اللبنانية في ااجتمم من 
فقدان لامنزلة والاحترام » ادر كنا ان ما تتلقاه من تعويض یکاہ یکون غير كاف . 
پتقلب دخل الحسات اكثر من تقلب عدد الزبائن المترددين عليبن . وهذا بلا شك 
يعكس لنا الفارق الكبير في ما تتقاضاه كل مومس . ورغم انه كان من الصعب معرفة ما 
تتقاضاه الومس من كل زبون على وحه الدقة » فانه يتراوح بين ه ١ ٤‏ ليرة كحد ادنى 
و ۲۵ ليرة كحد اع » معدل يقارب ه -5 ليرات لکل مضاجمة . وثمة فرق شاسم » 
کیا هو متوقع » بین مومسات الدرجة الاولی والدرجة الثانية » حتی ولو تردد علمپن العدد 
۱ نفسه من الزبائن . فبینا يبلغ معدل ما تحصله الومس من الدرجة الاولی ۷٦‏ ليرة یوما » 
۱ فان معدل ما تحصل الومس من الدرجة الثانمة لا يتحاوز ۳۲ ليرة . 
۱ ان الدخل البالغ ٠ه‏ ليرة يوم دخل اجالي بالطبع ٤‏ ويحب ان تحسم منه مصاریف 
اخری متعددة . واول المصاريف الق تدفعہا الومس الرخصة هی العمولة الق تتقاضاها 
منها البطرونة » وتبلغ عادة خسین بالائة من البلغ الاجالي الذي تحصو الومس . وقد 
۱ اشارت جميع الحسات »© باستثناء ست" فقط ٤‏ الى ان هذه العمولة تشکل اطزء الاکر 
من مصاریفہن ؛ اما الست" الباقیات » وهن فتبات جذابات ما زلن في ربيع العمر:» 
ویعتمدن بشکل اساشي على اتصالاتین الخارجية » فقد اتبعن طريقة مختلفة في التعامسل 
مع البطرونة . فبدلاً من اعطائها ٠ه‏ بالائة عمولة » فقسد قمن باستئجار غرفة في البيت 
يدفعن مقابلها ما معدله ۱۵ - ۲۰ لبرة للبطرونة کل يوم . ویظل مثل هذا الترتیب قائا 
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۹۳۲ حوار - ۱۱و۱۲ 


لعدة سنوات في العادة . وحالا يبدأ عمل الومس شبه الستقلة بالتدهور » کا هى الال 
عندما تتقدم بها السن » فانہا تضطر الى اتباع النظام الجاري » فتصبح منذ ذلك ا مین 
کفیرها من الفتبات خاضعة لاعرة البطرونة » سبدة الببت المتسلطة الق لا برد" لها امر . 

وة مصروف باهظ آغر » هو الشاب . قالقشات بنفقن قدرا لا بأس به من دخلین 
على كل من ا لایس ا حارجیة والداخلبة » وبشكل خاص على الثياب الخفيفة واردية النوم 
الفضفاضة التي تشکل جزءاً من لباس الشغل عندهن . وما يبعث على الدهشة ار عدداً 
كبير أ.منون يظبرن اهام بالغا باناقتبن وبمظبرهن العسام . وبالاضافة الى مصاریفین 
الزائدة على الثیاب وادوات الزيئة» فانہن براعين القوانين الصحمة والغذائية . وذكر عدد 
قلسل منہن انتا انہن قد برواحن عن انفسہن احمانا بارتساد المتاجر » وانفاق قدر لا 
يستهان به من ا مال في شراء انواع من املادس التي لا محتجن المپا . 

وتشکل المصاريف الطببة ایض جزءاً اساسا من مصاريف الفشات . وتتخذ عادة 
شكل دفع مصاريف الاطباء لعمليات الا جہاض او الادوية الضادة عندما تتسرب السپن 
الامراض السارية » الق تعتبر ابرز مخاطر ا ہنة . 

وهناك سبيل آخر تنفق فيه الومس دخلها » وهو المسؤولية المالية التي قد تتکفل بها 
بعضهن تجاه اطفاهن او ذويهن . ورغم ان هذه المصاريف العائلسة لا ترتبط مباشرة 
بالهنة » فانها تشكل مصدراً مبما من مصادر الارتباح النفسانی . 

کیا ان هناك وسائل اخرى لانفاق الدخل » وتشمل مصروفات الفتمات المتفرقة 
کالقیار ومراهنات السباق » کا تشمل الترفمه والمشروبات والسجائر والاصدقاء وامبات. 


ولا كان منالمستحيل تحدید کمیة النقود المصروفة بالفعل علی كل من ا حاجمات الذ كورة 
اعلاه » فقد استعضنا عن ذلك بان طلينا من المجسبات ذكر ثلاثة اشاء تفرض علمپن اکبر 
قسط من المصاريف. ونلاحعظ 5 اجاباتہن غاب القوادین والوسطاء من قائة مصار دفپن ؛ 
الاقاویل الشائعة و تحربة اجتمعات الغربية ؛ کا انها لا تدفع لمن حمیہا . وا حقیقة اك 
احد الاشياء القليلة التي تحبها في مہنتہا هو « السترة » التي تتمتع بها مجرد وجودهنا في 
البیت العمومي . وعلى ذلك يتوجب علینا ان نتساءل عن صحة الرأي القائل بان المومس 
ما ھی الا فريسة للطضدین والصعاليك الدين دعتاشون على ما تحصله من مال . وترشا 
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٩۳  سمولا حياة‎ 


اجاباتهن ان اثنتین فحسب من ا حببات اشرن الى ان ما تنفقانه على صدیقیہما بشکل 
جزءاً ثقملآ ما تصرفانه عوماً . 

واخيراً يحدر بنا ملاحظة ان اثنتین من ا جہبات قد ذکرتا امبات والعطابا کجزء من 
مصر وفپن . وامال الاحسان هذه » شأنها شأن مساهة الومسات في اعاله ذوهن > 
تریح عن الومس جزءاً من الاحساس بالائم الذي يثقل ضيرها . 


هل استطاعت الومسات ادخار اي مبلغ من ا ال ۶ اذا كانت هذه الپنسة تبدو 
وافرة الربح » فان المشتغلات بها لم بستطعن الاحتفاظ بالقرش الابيض للموم الأسود . 
فان المصاريف التفرقة » وبعضہا خاص ذه الپنة » تستهلك قسطا كيرا من دخلہن . 
ان عشراً فقط من العينة كلما قد اعترفن پادخار يعض ا ال من مپنتین. اما البقیة فسکدن 
لا يستطعن تدبیر امرهن . وفي الواقع ان سیعاً من احببات ذكرن انہن مدینات میالم 
تتراوح بین مه و ]لاف ليرة 5 

وماذا كانت القلة القليلة » التى كان بمقدورها الادخار » تفعل با تحصله من مال ? لقد 
كان الجواب الفوري لثلاث من الجمبات هو : « بذارتہا مجہل » . وقد كانت لدى ثلاث 
اخریات » ربا بفضل نجاحہن في الهنة » مشاريم لافتتاح مواخير مستقلة خاصة بهن . 
اما الاربع الباقیات فقد اتبعن الطريقة اللبنانية النموذجية ٤‏ وهي استؤار الادخارات في 
الممتلكات العقارية . 

ان المنزلة الاجماعية الاقتصادية للمومسات المرخصات تتغير بتغير الاخلاق والمناقب في 
ا حتمع . وقد كان من نتائج التراخي الحتمي الذي اصاب المعايير الاخلاقية ٤‏ ان ابتداً 
الرجال باقامة علاقات اكثر تحرراً مع نساء من طبقتهم الاجتاعية نفسها » وبالتالي فد 
خفت ا حوافز التي تدفعهم الىمعاششرة الومسات ال حترفات في الاحياء المعزولة. وباختصار 
فان الهاويات قد يأخذن مكان ا حترفات . 


ومن خلال اجابة المومسات على السوال التالی نتبين ان ذلك هو ما يحصل بالفعل في 
لبنان : « بالاستناد الى خبرتك » هل تقولين ان مدخولك من هذه المبنة في ازدياد مطرد» 
ام انه ما زال على حاله » ام أنه في هبوط مستمر ? » 

وبا نرى ان۸۵44 با مائة قد ذكرن ان عملہن في هبوط مستمر» فإن ۷٢۷‏ با مائة فقط 
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۹٤‏ حوار - ۱۱و۱۲ 


قد اعتبرن العمل في ازدیاد مطرد. اما المقمة “ وهن ٦٦۹‏ با ائة) فقد شعرن ان سير العمل 
ما زال على حاله دونا تغیبر. و منا هنا ان نتعرف الى الاسباب التی أدت الى اعتقاد 
الجيبات ا ۱۱۱ انها كامنة وراء امبوط في حالة عملہن . فقد انحت اغلہیتہن باللامة على 
النافسة انارجية » او احلال المعابير الاخلاقية وازدياد الحرية الجنسية » وبشکل خاص 
عندما ابتدأ الرجال في الاتصال بالمنات خارج دور البغاء بمزيد من السپولة . وقد بلغ 
وعي امحسات هذه النافسة حداً جعلہن » في کثبر من الاحبان » يعتبرن السسارة 
و«الستيريو» خطراً مدد مہنتہن: فما العدو ان اللدودان لمومس.العمومية والکابوس الثقيل 
الذي ينغص عدشها 5 وديرز في هذا الضمار كل ما تشعرن به من عرارة وعداء تحاه امج تمع 
وما وتجاه ما يسمى بینات العائلات ال حترمة بشكل خاص. وقد عبرن عن هذا السخط 
پالعبارات الما لية : «الكرخانة بره مش حوه» و«الصيت لنا والفعل لغبرناء و «الزبورت ` 
الذي كان يأتيني في الاسبوع مرتین» اصبح يأخذ سبارة ويأخذ معه من البنات‌الارحبات» 
و « استغلتنا القوادات ونحن صغيرات ٤‏ وعندما وعمنا لم بعد لنا شفل » . 

وة عدد لا يأس به » 56 بالمائة » من المجيبات لم يلقين اللوم على المزاحمة الخارجية او 
على فساد المجتمع عموما » بل اعتبرن ان امبوط في عملون اتج » بشكل اسامي » عن 
تقدمپن 5 السن او عن احساسہن المتزايد بالارهاق والملل. وهناك جموعة اخری»تقارب 
۰ بالمائة ٤‏ حاولن تفسیر امبوط في العمل بالرجوع الى الاعتبارات الاقتصادية : فان 
مہنتہن ٤‏ كأي نشساط اقتصادي آخر » قد تأثرت بالکساد الذى اصب به الاقتصاد 
برمته . اما القلة الباقیة فقد لجان اما الى تفسيرات تتعلق بالقضاء والقدر » او الى اعتبار 
نوعية الفتيات الحاليات سسا في انحطاط مستوى الہنة . 


الزبائن وعلاقتهن بهم 

وقد رافق التدهور الذي اصاب سیر عمل المومس العمومية تغير في نوعمة الزبائن 
الذين کانوا يترددون عليها . واذا ما استمعنسا الى المومسات ا خضرمات والمتقدمات فى 
السن وهن بسردن علینا » بحنین مشوب ٤‏ ذکریات مجدهن الغابر ٤‏ اتضح لدينا اف 
مومس الموم تبسع اللذة لطبقة معينة من الزبائن . فقد انقضت أيام الومس الذهسة ولا 
7 : فعتدها سلن : « هل بامكانك تعيين تغير ما في نوع الزبائن الذين بزورونك ؟ » 
اجابت ۸ بالمائة منهن تقریبا بالإیجاب . فا ی جانب قلة من اللواتی ذ کرن ان زبائنہن قد 
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حياة للومس ۰ مه 


تقدمت بهم السن كنتيجة لتقدمپن هن ق‌السن» فقد كانت الاغلبية اكثر حساسية تحاه ماز 
الزبائن الطبقي وتبدل اخلاقہم . وقد ظهر وعمهن لنزلتبن جلاعن ذكرن » عرارة » 
ان زبائنہن قد تحولوا « من جماعة ذوات الى جماعة هرديشت » . اما البقیة » وهن اللواتي 
لم يشعرن بأي تغيير » فقد فسرن ذلك بشکل مجازي ال سين هم الا 
اللذة العابرة » . 

من ہم الذين بترددون حالما على المومسات الرخصات» ولاذا ? ان الومس نفسها قد 
تكون خير مصدر للاجابة على مثل هذه الاسئلة . ومع ان الفتبات المشتغلات بهذه ا مہنة 
قد يتصفن أحياناً بالتكتم » الا انه ليس لدهن سبب للخداع - في هذا المفمار على الاقل. 
ووفقاً لذلك فقدطلبنا البپن اعطاء فكرة ع نأعمار زبائنون» ومهنهم» ومنزلتهم الاجتاعبة 
الاقتصادية » ووضعہم العائلي » ومكانتهم . 
: وبالاضافة الى ان النتائج قد وضعت بعض الاغلاط الشائعة موضم الشك ٤‏ فانها تقدم 
۱ لنا مزيداً من الدلائل على ا منزلة التغبرة لامومس العمومية . وأحد هده الاغلاط الشائعة 
یتعلق بعمر الزبائن الدين بترددون بانتظام على الومس الرخصة . 


79ب ,  ,,ِ-‏ 7 8 9799ص 7 E PPOO‏ 2 . - - اف رن 90 


-١‏ توزيعالأعمار: يظن عادة ان البغاء ينشأ لاشباعالرغبة الجنسية عند الرجالغير 
المتزوجين . وتبعاً لهذا الط الفلوط من التفكير» دظن ايضاً ان هذا القطاع من السکان - 
اي العزاب القادرين بدنا - اذا ما تعاموا كيف يكبحون رغباتهم الجنسية بوسيلة او 
بأخرى» واذا ما شجعوا علىالزواج المبكر» فان تحارة الوه‌س مقبور ندال ان كل هذه 
التخمينات بعيدة عن الصواب . 

ان نتائج الاجابات تدلنا على ان البغاء هو بالتأكيد شيء اكثر من منفذ للطاقات 
الجنسية العارمة لذى البالغين من السكان . وباعتراف الفتسات انفسہن » فان اكثر الزبائن 
انتظاماً تتراوح اععارم بين ۳۰ و 1٠‏ سنة . ويأتي بعد ذلك مساشرة من مم في العقد 
الثالث » ثم من هم فيالعقد الخامس؛ اما من هم دون العشرين وفوق ا مسین فقد جاء ترتیبہم 
في الفئتين الرابعة والخامسة على التوالي . 


۲ - الوضع العائلي : ان الخدمات التي تقدمها الومسات لا تقتصر على غير المتزوجين 
فحسب 5 والحقيقة ان الجزء الاكبر من خااطون المومسات موضوع الدراسة ثم من 
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۹٦‏ جوار - ۱۱ و۱۲ 


المتزوجين . وعلی التحديد ٤‏ فقد شارت ۲۹۶۲ با مائة منہن الى ان اكثرية زبائنہن من 
العزاب » وقالت ٠٠٤٠٤‏ با مائة بأنهم من التزوجین . اما البقمة » وهن ۲۵/4 بالائة » فا 
يستطعن تحدید الوضع العائلي للزبائن . وغني عن‌القول ان هذه النتائج ليست الا تقدبرات 
ا جات الشخصية » وة اساب للاعتقاد بأن ا حبہبات قد عدن الى تضخم نسمة الزبائن 
المتزوجين كمحاولة لتباهي بالصفات الفريدة والضرورية التي تتمتم بها تجارتهن . على اننا 
اذا نظرنا الى الدراسات ال أجريت في مجتمعات اخری » فسوف نيل الى اعتبار هذه 
لتقدبرات الال قريبة جداً من الصواب . 
وهنا يرز السؤال : لاذا بتردد التزوحون على الومسات ٩‏ ان هذا السوال ما زال 
مصدر حبرة الباحثین في هذا المقل » وطالا فسروه كواقع غريب مشكوك فيه . 
والاخلاقدون برفضونه محجة آن‌التزوجین‌الذین بترددون على بوت البغاء ليسوا الا الرجال 
الذين يعانون انحرافات جنسية لا شفاء منہا . وقد دحض الاحثون مثل هذا الرأي 
بدراسات عاممة و ۱ 
والذي همنها هنا هو الحقیقة الق لا يمحكن انکارها والتى تؤکدھامثل هذه اول : 
ان ارقاء الرجل التزوج في اذرع البغايا لیس نتيجة للدوافع الجنسية فحسب ‏ او جرد 
الرغية في الخيانة . انه يسعى الى شيء آخر لا یتوفر له في بيته ٤‏ خاصة في يجتمع 
انتقالي کلبنان » قد بدأت فيه بوادر التضارب بين التقاليد الاخلاقية وفيه غموض في 
السلوك الجنسي . ١‏ 
اذا فعلینا ان نسأل: ما الذي تقدمه المومس لارجل المتزوج ولا يحده في بست الزوجية 
او في اية مخارج متعارف علبها ? وما الذي يستهوي الرجل بالبغاء في مجتمع مثل لبنان 9 
(۱) في مجتمع تقليدي يقسم بصرامة قوانينه الاخلاقية يسبل على الرجال كبت بعض 
غرائزهم الجنسية الاباحية . ومع انحلال التقاليد الاخلاقية - كنتيجة حتمية للتغير 
. الاجتاعي والاتجاه الدنبوي - تبدأ بعض القيود والتشديدات بالانمحلال ایض » ومن ثم 
تخف الروادع الاخلاقية التي تمنع الرجل المتزوج من ارتياد بوت البغاء لارضاء تلبفه 
الى التنويع والى الاباحية . وقد یکون العکس صحيحا ايضا » فبامکاننا القول ات 
استمرار بعض معاییر السلوك الجنسي التزمتة التي تتغاضى عن الوقف‌القائل بوجوب فصل 
ال ینس عن الحماة العادية » قد يؤدي الى توقف الرجل عن « امتپانه » لزوجته كسلعة 
جنسمة . ان الرجال الذين ينشأون في ظل هذه القایس المعوجة يحدون منفذاً طبيعي] 
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٩۷  . حياة الومس‎ 


لمشكلتهم في تعاطي ا جنس الطروح في الاسواق . 

بقول وبلاند بونغ: «اذا اعتقدت ان اطتس شيء مکن فصله » او دهست ابعد من ذلك 
فاعتبرته شيئا مپینا » خزیاً » حرما » شيئاً تود لامرأة الهذبة ان تتحنبه » فلن یکون 
لديك آتذاك سيب منعك من ابتاعه » . 

ومن هنا كان علینا ان نؤحد ان هؤلاء الرجال لسوا بالضرورة منحرفين 
جنسيا ٤‏ فان اغلبهم » وخاصة من ترعرع منہم في ظل معابير جنسية قاسية ومتزمتة » لا 
يستطيعون حمل انفسهم على الاتحراف عن مستويات اللباقة والخصال الميدة التي تتوقعها 
منهم زوجاتهم . ان بعض الشطحات في عام البغساء بين الفينة والفينة » قد تکون منفساً 
ملا هم . 

(۲) ان البغاء في لبنان » وخاصة جانب الطلب منه » ظاهرة ترتبط بالطبقات الدنيا 
لحد بعید . فان زبائن الحسات هم باغلبیتہم من الطبقات الاججاعية الاقتصادية الدنيا في 
الجتمع . ومعرفة هؤلاء المماعات لطرائق منم المل او تحديد النسل محدودة جداً . فاذا 
ما اخذنا بعين الاعتبار المتاعب الاقتصادية التي محابپونها » فان بمضمم قد ياجأون احياناً 
الى المومسات لاشباع حاجاتهم الجنسية بدلاً من المخاطرة بمضاجعة زوجاتهم وانجاب مزيد 
من الاطفال . 

(*) وثّة سبب آخر لتردد المتزوجين على المومسات »> رغم انه لا يقتصر على الطبقات 

الاجتاعية الاقتصادية الدنبا في لبنان» وهو ضعف صحة الزوجات الذی قد حمل ااضاحعة 
ز ‏ اما خطرة او غير مستحبة وفقاً لطعة المرض . وقوق ذلك فان حباة الطبقات الفقرة 
في اي جتمم تتطلب من ربة البيت جبداً بدنبا اضافبا قد یجعلہا غير قادرة على جاراة 
شهوة زوجها الجنسية . وهنا ايض قد بضطر الزوج الى تعاطي الجنس خسارج الببت بدلاً 
من معاناة الحرمان اطنسي . 

)٤(‏ وهناك اخبراً مموعة من الرجال بعشقون الومس حد ذاتها او ما تعنمه بالفسة 
٠‏ الهم . وهؤلاء لا محاولون التخلص من التقالید او من انجاب الاطفال او من الز وجة العلہلۃ 
( . المزعجة » بل انهم يحدون متعة خاصة في طبيعة الحياة الجذسية التي تسود بوت البغاء 
عادة والتي تقسم بالفظاظة وا حشونة والابتذال والبذاءة . و کما ازدادت هذه الصفات 
شناعة » ازداد انجذاب هذا الصنف من الرحال الى الومسات . ومن الخطأ ان نتصور ان 
الرجال الافظاظ البذيئين فقط ہم الذين تستهويهم الفظاظة والبذاءة التي تتصف بها عادة 
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۵۸ حوار ۱۱ و۱۲ 


السوت « ذات السمعة السيئة » . فعکس ذلك هو الصواب في اغلب الاحسان . فقالب) 
ما يح سالذ كور الکموتون » النحولون» والعنینون با حاجة الى ارواء ما یعتمل في داخلہم 
الحبيسة » وبالتالي فقد بتحللون من كل القمود التي يفرضها عليهم الجتمع التزمت . 

وما یکن من امر فالواقم ان الرجال» على اختلاف طبقاتهم وافاط حیاتہم » یحسون 
احبانا بالحاجة الى التعبير عن غرائزم الجنسية بطريقة متحللة من کل قبد» او «الانغاس 
في اتون الشپوة » على حد قول بعض الاخلاقمین. وبحب ان نضع هذه ا حقائق نصب اعیننا 
کاما نوقشت احقالات الفاء الہغاء او فضائل الغائه . 

وبالاضافة الى الزبائن دوي الشهمة الجنسية العادية الذین بترددون على بوت البغاء 
بقصد التنویع او المغامرات الجنسية » ثمة آخرون بمانون عامات غير مستحبة . وقد لا 
یکون وحود العاهة سسا حد ذاته » الا انه قد یتولد لدى هؤلاء الناس شعور بالخجل او 
الحرج» ربا وقف حائلا بينهم وبين استثارة الحب لدىالنساء. ولمثل هؤلاء الرجال یکون 
البغاء نعمة ٤‏ لانہم بدونہا سیقضون حیاتہم نساکا . 

وهناك ايضاً الشواذ ومن يعانون الضعف ا جنسی والانحراف بأنواعه » الذين يحدون 
متنفسا ملام لهم عن طريق دفع ا ال لاشباع حاجاتهم الشاذة . ان مشل هذه الحالات 
تدفع بعض الناس الىالتأ كد بأنه اذا كان للمومس وظيفة احعاعمة فعالة فانها ستکون مع 
الشواذ واصحاب العاهات . اما مسألة ما اذا كان من الصواب امحاد هذه الطمقة منالنساء 
لاشباع الحاجات الجنسية عند المنحرفين وذوي العاهات النفرة » فہی مسألة اخلاقیة الى 
حد بعبد ولن نتصدى للاجابة عنہا هنا . 

وهناك » اخبراً » عدد لا بأس به من الرجال الذين لا برغبون في الزواج » او بريدون 
تجنب التعقيدات - العاطفية وغيرها - التي قد تنجم عن العلاقات مع النساء العاديات . 
وقد یکون ھۇلاء الناس خالین من اعا عجر داخلى على المستوبين الشخمی والاحټاعى ¢ 
وقد تکون الشروط الاقتصادية الضرورية متوفرة لديم ٤‏ وقد يلتقون في كثير من 
النوع الذي يتزوج . وان فكرة الاتحساد الدائم غير المنفصم تبعث فیہم الرعب . وم لا 
یہدون اهتاما خاصاً بالسوو لمات العائلية او بظپرون عطفا على الاطفال مہا كان نوعه . 
فهم عزاب باختيارهم . وفي کل ا جتمعات تقريباً یندفم آلرجال من هذا النوع مع رغبتہم 
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حياة المومس ۹۹ 


الكاسحة في الحفاظ على حریتہم ٤‏ فیعدشون حياة منعزلة عن الروابط المائلية ومتحررة 
منها . والبغاء لثل هؤلاء الناس مؤسسة لا يكن الاستغناء عنها . ومن حيث انهم أنانيون 
وغير مسژوللن» فقد یکون من الافضل عدم تشجیعہم على ان یصبحوا ازواجا او آباء. 

واما ضرورة تزويد المجتمع لشل هؤلاء الناس بوسائل لاشباع رغباتہم الجنسية فبي 
ايضاً مسألة اخلاقية تحتمل النقاش . وا حقیقة التي يحب ان تتأكد لدينا هي ان حاجات 
هذه الفثة يجب ان تقضى . الا ان علينا ألا نبالغ في تصوير هذه الحاجات » سواء أ كان 


اصحاہا منحرفین او عزاياً عاديين موفوري الصحة . فقد لاحظ ذلك الدكتور كنزي 
وزملاؤه » وقد لا تکون ظروف لبنان ا ظحالیة بعيدة كل البعد عن الظروف التى كانت 
تسود الولايات المتحدة عام ۱۹۲۸ عندما اجری كنزي دراسته . لقد لاحظ « ان كثيراً 
من ا ھاعات ا مہتمة بضبط العلاقات الجنسية غير الزوجية قد ركزت اهتّامها على البغاء » 
بسنا لا مشکل‌الفاء بالفعل الا عشر النشاطات الجنسية غير الزوجيةالتييقوم بها الرجال في 
المجتمع . ان الاهمية الاجتّاعية اضاجعة المومسات تفوق‌بکشر اهميتها كمنفذ لارغبة اطلسة». 


۳ - الوضع الاجتاعي الأقتصادي : وقد طلبنا من الحسات ایضاً تحديد منزلة 
زبائنہن الاجتّاعية الاقتصادية ووضعهم الني . 

وجد عاماء الاجاع ان السعي وراء المغامرات الجنسية اللملية عادة شائعة بين الذكور 
الشباب نسبب) » الذين ہم في اسفل السلم الاجتاعي . وبالاضافة الى ذلك » ففي مجتمع 
انتقالی كلبنان » نلاحظ حرية جنسية اوسع ٤‏ وبالتالى انحلا لبعض القمود التقليدية 
الفروضة على السلوك الجنسي . وقد انتشرت هذه الحرية بشکل واسع في صفوف الطبقة 
الوسطی. وحیث انه اصبح بقدور الرجال»نظراً للتغير الاجتاعي» ان يحدوا منافذ «انبل» 
واکثر امتاع يستطيءون من‌خلاها ارضاء حاجاتهم الجنسية»فقد قل تالمبررات لدی‌الطبقات 
المتوسطة والعليا من السكان للسعي وراء الومسات المحترفات . وعلى العموم فقسد اصبح 
البغاء المرخص ظاهرة تتعلق‌با لطمقات الدنيا بشکل اساسي .وذلك ما تبينه لنا الاجابات : 
فان ٠١‏ با مائة تقريباً من الجيبات ذكرن ان اكثر زبائنہن مم من الطبقات الانیسا فی 
المجتمع . واشارت ۲ بالمائة منہن فقط الى ان اكثر زبائنین المنتظمین مم من الطبقة العليا . 

وقد اشارت المجيبات الى ان ۷۳ بالائة من زبائنین هم عادة من الشغيلة وال 
المصانع » اما البقية فم يتوزعون بالتساوي بين الجنود والطلاب وموظفي المكاتب ٠‏ 
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۱۰۰ حوار - ۱۱ و۱۲ ۱ 


؛ - العلاقة بالزبائن : ماهو نوع العلاقة القائمة بين الومسات وزبائنہن ? £ مرة 
استطعن » خلال مارستمن للمہنة » اقامة علاقات وثيقة وحميمة مع من يترددون علیپن ? 

علینا ان نذ كر ان احدى الخصائص الکبری الميزة للبغاء » واتي تفسر لنا استمرار 
هذه التحارة القدعة على مر التاریخ » هي طبيعته اطمادية اللاشخصية واللامنفعلة . فالبغاء 
متيسر لکل من دستطیم الدفم » لذلك فانه بقوم على ارتباطات عابرة ووقتية وحض 
تحارية . وعلی حد قول البروفسور دیفز » فان « استحابة الومس الجنسية لا تتوقف على 
شخصة ضجبعہا بل على المكافأة . كذلك فان استحابة الزبون لا تعتمد على هوية الومس 
بل على الاکتفاء ا سدي » . اذا فالعلاقة بین الطرفين هي علاقسة تجاریة وغبر شخصية . 

وقد سحل هذا الطابع اللاشخصي اکثر من مرة خلال البحث . ودلك ما تجلى في عجز 
ابات عن تحديد بعض‌الموامل» کاعمار الزبائن ووضعہم الزوجي ومنزلتهم الاجهاعسة 
الاقتصادية, و هنال ايضاً دلیل آخر ریا كان اکثر اہمیة:وھو ان اغلبية المجيبات موستطعن 
تنمیة اية علاقة حميمة مع الزبائن . ان اکثر من ۷۷ با مائة ذكرن انه لم تكن هن ( او 
نادراً ما كانت هن ) اية علاقة وشقة بزبائنہن . والواقع ان الفتیات قد تحنين مثل هذه 
العلاقات عن قصد » لان | کثرهن قد اعترفن بصراحة ان الرحال بشتہون مان فقط ولا 
یکنون هن حا خالصاً . وعلى حد قول احداهن: «الصاحب يحتاج الى مال. وانا افضل 
ان انفق على حالي وعلى اختي وعلى امي بدلاً من ان انفق على صاحي » . وكان ئمة جواب 
موفجي آخر : « لا اثق يجنس الرجال ؛ ارید ماهم فقط » . 

الا ان هناك عدداً منبن ما زال بحن الى تنممة صلات حمدمة ووشقة بالزبائن . وقد 
تکونت لدی اغلبیتپن قناعة بأن هذه العلاقات قصيرة ولا حدوی منپا » الا ان الواحدة 
منہن تستمد من هذه العلاقات دعا عاطفياً بغض النظر عا قد تتکشف عنه العلاقة من 
خداع وتضليل . وقد عبرت عن ذلك احداهن ابلغ تعبير اذ قالت : « نحن نكرههم 
ولكن لا بد منهم . نعرف انهم يسرقوننا اموالنا ولا يريدون منا سوى الال . لکننا 
بشر من لحم ودم » لا حجر . نريد ركائز أو عكائز » . 

وتحدر الاشارة هنا الى ان الفتبات يسعين الى اقامة مشل هذه العلاقات ٤‏ بلا تيز » 
مع رجال خارج نطاق ا ہنة . وهن يتقملن» بضغمئة وبرود» ما في هذه العلاقة من تصنع 
وضحالة . والواقع ان اختلاط الفتبات مع اصدقاء من خارج ا ہنة ليس الا ردة فصل 
هذه الحقيقة. فالی حانب ما تؤديه هذه العلاقات من و ظفة غرامية او دعم عاطفي» فانہا 
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حياة اومس ۱.۰۱ 


تشکل منفذاً مہم تروح به الفتاة عن نفسپا من متطلبات الهنة الرهقة واللاشخصة. کا 
انها تعمل على ارضاء تلہفہا الى امتلاك شيء ما » فعندما تنفق الفتاة بہذخ على صديقها 
فانہا تشعر بأنها تشارك شخصا آخر في حماته . 


صلاتهن المهنية ووسائل الترويح 
ما ان اکثر الفتيات يدر كن ان المجتمع ينظر الیہپن على اهن منبوذات» فانہن يتخوفن 
من الصلات التي تربطبن بالناس الذين يمثلون « المجتمع الشریف » . وان وعيهن لا يکنه 
المجتمع هن من مشاعر الازدراء م يقف عثرة في سبيل دخوفن المجتمع ثانية فحسب» بل 
تعدى ذلك الى تكثيف احساسپن بالعداء والمرارة . وطبيعي ان ذلك قد دفع بالفتيات 
الى حصر صلاتهن بالناس الذين يعيشون النمط ذاته من الحياة . وفي حال البغاء العزول 
يصبح هذا الحصر لا مناص منه » وامراً قسرياً في احمان كثيرة . 
ان المومس حرومة من الود والتلقائية اللذين یتسم بها التفاعل الانسانی . ولا یقتصر 
ذلك على صلاتها الشخصية » بل يتعداه الى ارتباطاتا الپنسة ا حدودة. وقد عبرت احدى 
الجیبات عن هذا الافتقار الى الحنو الانساني عندما وصفت حياتها في الماخور بأنها تشه 
حياة الاوتيل : « کل بنت ها غرفتها وکنیتہا ولا متزج كثيراً ببعضنا » . 
وبقصد تحديد خصائص الصلات الهنبة » وجبنا الى الفتمات السؤال التسالی : « على 
.. العموم» ما مدى وثوق علاقتك بزميلاتك في الپنة ۶ وبعبارة اخری» الى اي حد تشعرين 
. بالثقة وانت تبحثين معبن مشکلاتك الخاصة ? » ۱ ۱ 
من بين الفشات الثلاث التي ترتبط ہا المومس > يبدو » کا هو متوقم > ان علاقتہا هي 
اوثتق ما تکون مع زمیلاتھا في البنة . فان اکثر من ۷۳ با مائة من المجميات قد اعتاررى ٠‏ 
علاقتہن بغيرهن من الومسات وشقة او وثيقة جداً . وعلينا ان لا ننخدع بذلك » لآن 
الاسباب التي قدمتها البنات لثل هذا الود تفصح عن طبيعته القسرية واللاشخصة . لقد 
شعرت ۰) با مائة تقریباً ان الود التمادل فما بینہن يعود الى « اننا مقاطسع مثل بعضنا ٤‏ 
نتعزی بہعضنا البعض ». اما البقیة فقد کان تقار من الظاهري تعبيراً عن احساس مسقسلم 
بن المبنة » او المبغى على الاقل » يفرضان على النزیلات جواً جماعباً لا تستطیم الواحدة 
ان تعيش بدونه . اما اللواتی كانت علاقاتهن ببقية الومسات واهىة فقد احسسن ان ذلك 
یمود الى الغيرة التي لا مفر منها ٤‏ والى المنافسة التي تبرز بین من يدبعوت نفس السلعة : 


590 ای ںا ار ہار E a‏ سا E‏ ل ہر سیفن قاری ای 
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۲ حوار - ۱۱و۱۲ 


« اننا نلناحر كالذئاب » » وقد استعمل عدد منپن هذا التعبير للتنديد سلوك الفتیسات 
الاخريات في المبغی . وهناك فتمات اخريات يتجنين » عن قصد » أقامة ایق صلة وشقة > 
و برجم ذلك » حسب تعبير احداهن » الى « ان الفتيات الاخريات يذكرنني بتعاستي » . 

اما الصلات بالبطرونة فهي ليست احسن حالاً . فالبطرونة » محک الدور الزدوج 
الذي تلعبه کتاحرة و کشخصة ذات سلطة ٤‏ غالس] ماتصور دشکل مبان كمستغلة 
كله او كطاغية مستبدة في يعض ا ل الات . وعلى احد هذين الوجبين » اي وجه 
التاجرة المستغلة » ننصب اكش الحقد والضغيئة . فمن الحسات السبعين اللواتي اعتبررن 
صلتہن بالبطرونة واهمة » ذكرت ۸۰ بالمائة تقريباً ان هذا العداء يعود الى سعيالبطرونة 
وراء مصا ہا التحارية الجشعة . وقد عبرت عدة جات عن هذا الاحساس بابراد مشل 
طالا تردد على لسان البطرونة : « قرش من ظہرك ولا يوم من عمرك » . وعبرت اخریات 
عن حقدهن عرارة اكثر تجاه كل البطرونات لأنهن « يبعن آلامنا وأجسادنا بالثمن الزهيد 
وهن حصة الاسد » . 

غير ان هذه الشاعر لا تتميز كلها بالمرارة والعداء : « فالطاغية » قد يستحيل الى 
صديق . فحدث ان البطرونات مومسات متقاعدات » فقد يظهرن احبانا ما بشه عطف 
الامعلىالبنات ونبدين بعض‌الاهتام حالتپن.اما الفتيات فيدر كن جيداً زيف هذا الاهام» 
لان البطرونة لا تبديه في اغلب الاحمان الا حفاظا على مصا ہا التجارية . وعہما یکن من 
امر ٤‏ فان اللواتي اعتبرن صلاتهن بالبطرونة حميمة ووثيقة قد احسسن بثل هذا الاھتام . 

وما هو الامر باللسبة لعلاقتہن بالقوادين ؟ ان من عادة الومسات » خاصة حسما هو 
شائع في الغرب » أن يقمن بعض الصلات بالقوادين . وهؤلاء لیسوا عملاء بالضرورة » مع 
انهم قد بعملون على هذا الاساس في كثير من الحالات . فنا يتاجرون بعواطف الفتاة 
ومحاجتہا الى الحنان والصداقة » فانہم يقدمون خدماتہم متقنعین بقناع ا حہین والعشای - 
اي حجة انقاذ الفتاة في المستقبل من واقعہا الحالي المزري. ومقابل مثل هذه «الخدمات» 
فانهم يعتاشون على ما تحصله الفتاة . 

وخلافاً للآراء الشائعة » فان القواد لا يلعب دوراً هاما في حياة المومس اللمنانية . 
فقد بينت لنا الاجابات ان اکثر من ٩۵‏ بالمائة من الجیبات انکرن وجود أية صلة من مع 
القوادين ٤‏ او اعتبرن هذه الصلة واهية ( وذلك متوقع : فحیث ان البغاء شرعي » فان 
الفتبات قد بستغنین عن خدمات اي فريق ثالث يعين نفسه وصا على الفتاة وحامياً لها ). 
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حياة الومس ‏ ۱۰۳ 


| وربا كان القواد قد لعب دوره بطريقة عرضية او غير مباشرة » عندما اقتاد الفتاة او 
دفعہا الى ممارسة ا مہنة . وعند انخراط الفتمات في الہنة لا تبقى الا قل منهن على صلة 


يبدو ان وسائل الترویح عن النفس لدى الومسات لا تختلف عن وسائل الترویح لدى 
غيرهن من البنات اللواتي یائلنہن في الستوی التربوي والاجتاعي الاقتصادي . وربما كان 
الفرقالبسيط ناتجا عن آثار ھذہا ہنة المتلفة واحتجاز الفتبات في منطقة السسوت العموهة. 
وکا هو متوقع» فان وسائل‌الترویح لدہن هي منالأنواع البلیدۃ وغير الخلاقة : فان التحدث 
والثرثرة ٤‏ والنوم ٤‏ والاستاع للموسيقى ٤‏ ومشاهدة التلفزبرن » هي « النشاطات » الى 
تشغل معظم اوقات فراغہن خلال 'لنہار۔ وجاء تعاطي الشر وبات والقهار (کلعب الورق 
والمراهنة على جیاد السبق ) في الدرجة الثانية من حيث التکرار . وم یکن ئمة اي دليل» 
كا نری في الاجابات » على اهام الفتسات با تشغل به النساء أوقات فراغہن عادة > 
كأشغال الابرة والحباكة. واذا ما أخذنا بعين الاعتبار مستواهن التربوى المحدود» ادر كنا 
انہن لن يبدين بالطبع اي اهتام بالطالعة او غيرها من النشاطات الخلاقة . 

وعلى ذلك کن القول ان عينة المومسات التي تناو 4ا البحث كانت > على العموم » 
جموعة لا هواية لما ؛ فلس ثة اشارة الى انہن يقضين وقت فراغبن دشكل مضد وفعال » 
بحيث يخفف عنهن بعض الارهاق الذي تفرضه الهنة بطسعتپا . ۱ 


مفهومهن لهنتهن 

ان كل من يشتغل بہنة یمتبرها ا حتمع مہنة « مرذولة وآئة » لمدة تتحاوز ۱۷ عاما » 
مجرداً من کل الاعتبارات وا حقوق الدنبة » ومحجوزاً في « النازل الموبوءة » » لا بد وان 
تعكس نفسیته كل ما في الجتمع من رياء وتخبط في القم . ان الومس (وربا كانت حقة 
في ذلك ) لا تستطيع ان تغفر لجتمع يلعنها على رؤوس الاشهاد الا انه بتغاضی عا يمكن 
ان تقدمه خلسة ویشحم عليه . انها لا تستطيع التوفيق بين الدور الاي يتوقع منها ان 
تؤديه وبين المنزلة الوضيعة التي یعینہا لها المجتمع . ان قیمہا ومشاعرها تجاه مہنتہا وتحاه 
المجتمع الخارجي » وما تحب وما تکره » ليس الا نتيجة جانبية لموقف المجتمع منہا . 
والومس » كفرد في فثة اجهاعمة منحرفة > غير متمردة - بعنی الاحتجاج ضد مساوىء 
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۱۰ حوار - ۱۱ و۱۲ 


الحتمع ٠‏ فپي ٤‏ بساطة » تعانی من حالتها الراهنة لکنها تحس بعحزها عن عمل اي 
شیء. فان تجربتہا في هذه الهنة قد اکسیتہا الصلابة والخشونة بدلا من ان تفسد اخلاقها؛ 
الانتقام المكبوتة هذه . 

والومس 3 تسالب وضعہا ف المناء الاحتاعي ¢ اممل من غيرها الى ان بتولد لیا 
ما يسميه نبتشه « بالضغينة » . وطذا المفبوم » باختصار » ثلاثة عناصر مترابطة تتبد 
ہوضوحئی مشاعر الفتاه الى تسم بالمرارة والعداء تحاه‌ما بسمی‌بالحتمع ا حترموتجاء الظر وف 
التي ادت بها الى الانخراط في هذه ا ہنة . فالعنصر الاول هو ان اكثرية الفتبات بحمان 
مشاعر مبعثرة من الکراهمة وا حسد والعداء . فمثلا عندما تحدثن عما يحمين وعما يكره 
5 ا مہنة) فقد عبرن عن هده الشاعر بعمار ات عامة سا وممعثرة. واحماناً کانتالفتمات 
عاحزات» بشکل مذهل» عن تحديد الاسباپ المعينة لتذمرهن.واما العنصرالثانی فقد بدا 
ان الفتيات يعانين من شعور طاغ بالعجز عن التعمبر عن احاسیسپن سپولة تجاه الاشخاص 
والاوضاع الاجتاعية التي تستثبر فیہن مثل هذه الاحاسیس. ویبدو ذلك جلا في موقفین 
القدري المسكسم 0 وبشكل خاص تجاه مشاریعہن لستقمل وعلاقتہن بالبطر و نة ۰ اما 
العنصر الثالث والاخير فمو ان بمقدور الفتيات » يحم وضعہن » الاستمرار في معاناة هذا 
« العداء العاحز € ۰ 

ما هو موقفہن » اذا من ا ہنة ؟ وماهو » على التعدین ٤‏ ما بان ومایکرھن في 
المہنة ¢ او ف حمام تبن الحاضرة ف اشفی ? 


كنا تن لنا الاحابات»ذ کرت اکثر من ۷۰ بالمائة انہن تیه اي شيء على 00 
و كن دامًاً وضحن احاباتهن بالقول ان الحاجة فقط ھی التى تحبرهن على البقساء . وئثة 
جموعة اخری تقارب ۲٠٦٢‏ بالائة و جو مرخب خاصة سو 
من التحرر والاستقلال . ان « السترة » » وما توحی به الکامة من حماية وامان ٤‏ تتصدر 
الد وافع التي تدفع بالفتبات الى المغاء ey‏ اکثر من ۱۲ 
با مائة من الفتیات كواحدة من النواحي التي یحبینہا في الهنة . وبالاضافة الى ااضامین 
الاقتصادية لكامة « السترة »» فانہا توحي بالشعور با حایة من مساویء ا حتمما حارجي. 
وقد یکون ذلك هو السبب في ان الومس الجوالة» رغم انها قد تکون مرخصة» ما زالت 
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i‏ ما و لی ا ہی را بی ہیں ا الل اع وت کک بھی دن 


و ہو ۳ 


حياة المومس ١١‏ 


تعتبر في منزله سفلى » لان ذلك بشمر الفتاة بانپا مشردة لا بيت ها . 

وة جوانب اخری من الهنة اشارت الها الفتمات دشکل‌عابر في اجاباتہن عا حبينه 
في مہنتہن ٤‏ مثل الصلات بالومسات الاخریات ٤‏ وفرصة الالتقاء برحل » او تعاسة 
الآخرين ( وفي ذلك بعض التعزية ) » واخبراً ذکرت قل منہن انپن بستمتعن ساعسات 
الفراغ التي لا ارسن فيها اي عمل . 

وما هي الاشاء التي یکرهنها 7 في هذا الضار ایض كانت مواقف الاغلسة ٤‏ وهي 
١‏ > ** بلمائة » عامة ومشتتة . فانپن بکرهن كل شيء . وقد ذ كرت عدة مجسات انه 
لو ترك هن ا حیار د تأكل الخيز الیابس وننام في الشوارع احسن من هنا » . وهناك 
اخريات » يقارب عددهن الربع » كن اكثر تحديداً : فذكرن الوصال الجنسي وسفاهات 
الزبائن كاحد الجوانب التي بکرهنها في الهنة. وان ما یکرهنه اشد الكره هو خضوعہن 
لكل من يدفم الثمن » خاصة منهم السكارى وزبائن الليل . 

اما الحموعة الرئيسمة لا فقد اتسم موقفہا بالتشتت وشابت نظرتا الى ا مہنےة 
عواطف متلطة . وهذه المحموعة تتکون من الومسات اللواتي تعودت على هذه الطريقة 
في الحياة » واضطررن الى القناعة بنصیبہن رغم تذمرهن الداخلي منه . وقد عبرت 
الحسات عن هذا الوقف بالاجابات التالية: « ما الفائدة من كره شيء لا استطیم الفكاك 
منه ابد » « اذا عملت في مكان ما سوف رقولون : شرموطة ؛ اذا دخلت الدہر سوف 
يقولون : شرموطة ؛ ادا تزوحت سوف دقولون : شرموطة ؛ فالافضل ان ابقی هنا » . 

وثة اخریات رکزن اهقامپن على سمعة السوت العمومبة » واطماة في داخلها » خاصة 
الاحساس والاستعباد » والحجر » والروتین القاتل الذي مخضمن له . والطریف ات ۷ 
فقط من الحسات ذکرن عواقب المبنة الوخمة ا متعلقة بصحتمن وسلامتهن من الامراض. 
كا ان عدداً اقل من ذلك ابدين الکراهية تجاه البطرونة » مع انها في مواضم اخری تبرز 
کہدف لضغینتہن. وكان جواب احداهن غاية في الطرافة ٤‏ اذ ذكرت ان حرارة الصف 
هي کل ما يضايقها في هذه البنة ! ۱ 

ولي نتبين موقف المحسيات من ا مہنة بشکل اوسع > فقد طرحنا امامہن الوضعين 
الافتراضمين التالن : « لنفرض انه كان عليك العدش في جزيرة غير مأهولة لمدة عش 
سنوات . من هما الشخصان اللذان تودین کثبراً - أو لا تودین بتاتا - ان یکونا مك 
هناك » ؟ وفيا يتعلق بالوضم الاول » قالت ده مجیبة انہن یفضلن العیش وحبدات دونا 
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صحبة . اما البقية الي اختارت احد الوضعين » فقد فضلت ؛ » ۷ بالائة منهن ات 
یکون اطفا من معہن ٤‏ وظبر أن ٩‏ » ۲۵ بالائة منہن مسا زلن في اشتباق الى آبائہن او 
دون + وذگرت ه ٠٤‏ ۱۲ بالائة فحسب انہن يفضلن صحبة صدیق » ورغبت نسبة اقل 
من ذلك ( ۵ ۸ ) في صحبة زوج . وعلینا هنا ان نلاحظ هم ذا التشوق الشدید الى 
الاطفال وا ی افراد العائلة القربن . 

اما بالنسبة للاشخاصالذين لا تود الحبة وجودم معپا» فقد کان الزبائن والبطرونات 
والقوادون على رس القائمة . اما الاقارب والازواج فقد وردوا في نہایة القائة . 

وا ی جانب اکتشافنا لما تحب الفتبات وما تکره » فقد طلبنا البہن تقيم حیاتہن قبل 
انخراطین في ا مہنة وبعده . وقد احست اغلمية الفتبات » کا هو متوقع ٤‏ ان انخراطین 
في ا مہنة کان تجربة بائسة وتعيسة في حياتهن . اما الشيء الذي لم يكن متوقعاً فمو ان 
نسبة عالية من المحيبات تربو على ۲) بالمائة ذكرن انہن عشن حستاة سعمدة نسبيا قبل 
انخراطہن في المبنة . وذلك لا يتفق والانطباع الذي سجلناه سابقا ٤‏ خاصة فيا يتعلق 
بالنسبة العالية للببوت المتفسخة » والتجارب الجنسمة المبكرة » والزيحات غير السعيدة 
التي عاشت الفتاة ضنہا . الا انه يحب الا يغرب عن بالنا ان الفتيات يقيّمن حیساتہن 
السابقة عنظار وضعہن الراهن . واذا ما نظرنا الى تذمرهن الحالي والظروف الانسانسة 
التعيسة التي يعشن فیہا » ادر كنا ان حنينهن الى الاضي ربما دفع بهن الى رسم صورة 
وردية قشيبة لايام الصبا والطفولة . 

ويتضح لنا ذلك من الاسباب التي تقدمن بها لتفسير سعادتهن النسبية قبل الوقوع في 
برائن هذه المهنة . كان على رأس هذه الاسباب شمورهن بأنہن كن جزءاً من عائلة او انہن 
كن صباا لاهيات . وقد کان التحلي بالفضلة والاحترام عاملا مبما لدى ۲۰ بالائة من 
المحدبات . وغني عن القول ان حياتهن الراهنة لا تسبغ عليبن مل هذا الشعور . 
فبالاضافة لفقدان الفتيات كلا من الفضبلة والحرية ٤‏ فانہن ما زان يتلمسن وصمة العار التي 
وصبن ہا الجتمم . رق ذلك » بالنسبة فن » خسارة لا تموض . وقد حسنت اسدی 
الحسات التعبير عن هذا الاحساس بقوها : « مع انني كنت فاقدة والدي » الا اني كنت 
مستورة وحرة . اما هنا فاحس انني سجینة ٤‏ سجمنة الرذيلة . والمجتمع ینظر الي نظرة 
عریبه » . 


وبينا ذکرت ۷۲۰۳ بالمائة ان حماتهن قد اصبحت أسوأ من ذي قبل ٤‏ نری ان ٦٦۹‏ 
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حياة المومس ۱.۰۷ 


بالمائة فقط قد شعرن بأن حياتهن قد اصبحت احسن من ذي قبل . وأشارت البقمة. » اي 
۸ بالمائة » ان حياتهن ما زالت کالسابق . آما الاسباب التي اعطینپا فانها تشبه الى 
حد يعيد اسباب كرههن او حبهن للبغاء کمہنة. الا ان ثمة اجماعا » کا يبدو» فما بين اللواق 
شعرن بتحسن في حماتهن . وهنا ايضاً تردد ذكر «السترة» والاكتفاء المالي والادي الذي 
توفره الهنة . وقد تراوحت الاجوبة بين اقوال متطرفة من نوع الالو هر 
اعد انام على التراب . اصبحت على تخت »» الى اجابات الفتيات اللواتي ادارت رژوسہن 
قدرة ا مال على شراء كل شيء » مثل : «رغم تحك الزبائن فنا » وحرماننا من المطف 
والحنو » فاننا لا نشتهي شيا الا وحن الحصول علية» . وهناك» أخيراً » فئة استهواها 
بشکل غريب الاطمثنان النفسي الذي برتبط في أذهان الفتسات بوحودهن كنزيلات فى 
المبغى : « فتمتع هنا بالسترة وا مایة . اما في الخارج فخطر وعدم استقرار » . 


وحاولنا اخیراً ان نعرف المزيد عن مفهوم المومس لرنتها ‏ فطلمنا الى المجمبات ان 
يصفن الفتاة المثالية في مہنتہن » خاصة في ما يتعلق بالصفات العسنة الق يحب ان تتوفر 
فیہا » او اي نوع من الفتمات يحب ان تكون . 

ومن الطریف هنا ان نعرف ان تصور الحسات للصفات التي يحب توفرها في المومس 
المثالية يعكس » من عدة نواح ٤‏ بعض العناصر الاساسية للہغاء » کا يبين انا التطلسات 
التي تستطیع بها الفتاة القيام بمهمتها. فان الحديث اللبق البارع» بلسان « ذلقء «دافیء»» 
يتصدر المكانة الاولى بين صفات الفتاة » وقد ذكرته حوالي ۸۰ من الحسات کعنصر لا 
عکن الاستغناء عنه لتحقيق النجاح والشعبية . اما الجلد وعدم الاكتراث العاطفي فقد 
جاءا في ا مرتعة الثائیة » وبشير ذلك الى میلہن للتجلد والصبر. وضبط العواطف واابرودة 
التامة . کا ينبغي على المومس التمتم بدرجة من الحذق والدکاء مکنہا من معالجة بعض ما 
تجاه في مہنتہا من مواقف عصيبة ٤‏ وقد اعتبرتا ۳۰ من الحسات واحدة من الصفات 
المثالية . وما يبعث على الدهشة ان نلاحظ ان صفات الصبا وا مال والتبتك لم تكن ذات 
اهمية كبرى في نظر الحسات . 

ويحب ان نشير هنا الى بعض الصفات الاخلاقية التي أظهرتها عدة جبات . لقد أشار 
بعض الکتاب من تناولوا هذا الموضوع الى الخصال الاخلاقية التي تتمتع بها المومسات . 
الا ان مثل هذه الملاحظات غالبا ما تہمل باعتبارها ظواهر عرضية تتناقض وطبيعة 
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الهنة . فبل من المکن» کا يقول هؤلاء » لفتاة انفمست في عالم قاس ولا شخصي» قوامه 
الخديعة والشمر » ان تحتفظ بصفات الاخلاق والفضملة ۹ ان مثل هذه الظواهر ليست 
مکنة فحسب» بل انها » في حالات کشرة » قد تکون رد فعل متوقعاً وذا دلالة؛ بتولد 
لدی الفتاة كنتيجة لانخراطها وتحربتہا في ا ہنة . وقد اتح لنا تسصل ذلك في حالات 
عديدة اثناء البحث . ان ما تندیه الفتنات من عواطف الامومة والمنوة © والاحسای 
الذي بقدمنه لبعضمن البعض > وی کو گر از روف کا سو 6 ر ذلك 
شاهد على ما يتمتعن به من خصال اخلاقية . ويشهد على ذلك ایضا تعاطفہن مع الفقراء 
وامتناعہن عن استقبال الصيمان المراهقين ( اعترفت بعض المحسات مثا اہن ف بعض 
الحالات لا یتقاضین نقوداً من‌الزبائن المعوزين» مع انہن یدفعنالعمولة العتادة للبطرونة). 
وة اخریات وحدن الملاذ في الدن ¢ ويبدو علبپن الاهام الحقمقي مخلاصین يوم الاخرة 
او بصفام ن الروحي . 


مشاریعہن لمستقبل 

ما هو ا مستقبل الذي بنتظر الومس ؟ هل تقد ر > دشکل واقعي » الفررص المتاحة 
ها لترك مپنتپا ؟ واذا كان الامر کذلك» ف ففي اية ظروف سنتر کہا ٤‏ وما نوع فرص العمل 
المتاحة لها ? ارى هذه الاسئلة يحب ان تكون موضع اهتام المعنيين يتأهيل الومسات 
المعزولات واعادتهن مجدداً الى الوسط الاجغاعي . 

ورد على سؤال حول امكانية تر کہن لامبنة لسبب ما ٤‏ اجابت ه > ۸۱ بالمائة منہن 
بنعم » وذ.گرت البقية وهي.ه 6 بكل صراحة ان الفرص السانحة هن للتخلي عن الهنة 
معدومة تقریباً .. وقد كان رد اليائسات منسجما مع اجاباتپن السابقة » اذ فسرن ضآلة 
الفرص امامپن بأحد امرين مألوفين» اوا هو موقف : « ابن سأذهب وماذا سأعل ؟ »» 
وثانيها موقف القتنعات يانه أن یکون بقدورهن ابداً حصیل الدخل نفسه في اي مكان 
آخر . ويمكن انتخلاص .هذين الموقفين کلسپا من الجواب التالي : « ليس لی معدشة غير 
هنا . ليس لدي“ اهل وليس لدي“ صنعة . اذا خرجت فسوف اعمل بالشوارع » فافضل 
ان ابقی هنا » . 

وما هو الامر بالنسبة للواتي رددن بالاحاب 7 وماهي تع سکن فپ 
المبنة ۶ ان اکثر من نصف المحسات ال ۰٩‏ ۰ ينعم قد ذکرن انهن سیتخلین عن الهنة حالما 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ 93۷ و( 


حياة الومس ٠۰۹‏ 


تتوفر لديهن كممة كافية من ا مال > او حالما دسددن ما علیہن من دیون . وبنغمة مشابهة 
لهذه النغمة الاقتصادية » ذكرت الحموعة الكبرى الشانمة ( ۳۱) من ال محببات بانہن 
سمهجرن ا ہنة اذا توفرت هن « السترة » او اذا اتاح ٹھن رجال ما فرصة للندم والتکفیر 
عن ساو کہن السابق بواسطة الزواج . وقد كان احصول على مہنة شريفة اعتباراً آخر قد 
بترتب عليه تخق ۱۰ فتمات عن مہنة المفاء. واستکانت ۸ مجيبات اخریات للقضاء والقدر 
فاستسامن لارادة اله .اما بقیة الجسات ففي نمتهن‌التخلىعن النة في ظروف متنوعة تتراوح 
بين الحصول على مكان العيش» الى الاخراط في سلك الرهبنة » الى ربح جائزة البانصیب. 


وما هي فرص العمل ؟ اذالم بحدث تبدل ماموس في ا وقف العام تجاه الومس» وهذا 
ما يتعذر حدوثه بين لملة وضحاها » فان المومس ستفقد كل فرصة مہا كان نوعہا لقموضا 
في صفوف الفثات العاملة في المجتمع » وحتى في ادنى رتبة في سل العمال الهرة . 

وعندما سئلت الحسات عا اذا كن قد تلقين ایق عروض للعمل منذ التحاقہن بہنة 
البغاء » احابت ۱۲ منپن بالاحاب . وقد انحصرت كل طلبات العمل في خدمة ا منازل . 
اما بقیة العروض فكانت اما للعمل في الملاهي » او الخدمة في المستشفيات » او الخياطة > 
او الاشتغال في معمل . 

وكيف تفسر الجیبات ال ۱۱۸ عدم تلقیہن اية عروض للعمل ? يبدو ان اکثریتہن 
یعین الوصمة التي وحمت بها مہنتہن . فقد اقرت ١ه‏ بالمائة ان لا خبار ن الا الاستمرار 
في هذه الهنة طالما ان نظرة المجتمع البہن ستظل على ما هي عليه .وقد عبرن عن ضغیفتہن 
هذه بلبجة قاسبة تطفح بالرارة : « ان بنت هذا الحيط لا يعرض عليهبا شغل . انها في 
نظر الناس ميكروب او خميرة تفسد المجتمع » . وبزداد هذا الاحساس بالمرارة بازدياد 
وعي الحسات للتپتك الجنسي التغلغل في الطبقات «المتازة» في المجتمع : « الفرق بیننا 
وبینهم هو اننا نتعاطى هذا الامر علناً بینا يتعاطاه بقبة الناس بطرق سرية مستترة . 
خطیثلنا هي اننا مارسه لنعتاش بيا عارسه الآخرون لمحرد اللذة والمتعة » . 

ومة فئة اخرى من المجمبات » تقارب ۲۸ بالمائة ٤‏ لم یلقین التبعة برمتها على الوصة 
الي‌تلطخ «معتبن علن» بل اعترفن ببساطة انہن لا يتمتعن بأية مہارات على وجه التحديد. 
وقد عبرت احداهن عن ذلك بصراحة : « اتني لا احسن صنع فنحان قبوة » فکیف 
بمارستي لحرفة ما ؟ » اما البقية فقد شعرن انه ليس لديهن الاتصالات الکافیة الحصول 
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علی مہنة . 

ولما كانت المومس تعاني الامرن من كل جانب في حماتها الاجتاعية وا مہنیة » وتماني 
في الوقت ذاته احساسا بالعداء لا کن تجنبه » فليس من المستغرب اذا ان لا يتولد فما 
اي طموح او ایة مشاريع لمستقبل . وعلى عکس وصفسات عصر النرضة الايطالية ٤‏ 
وقيان قدماء الاغريق» ومثیلات كريستين كيار في المجتمع المعاصر» فان الومس‌اللمنانمة 

١‏ المرخصة لا تصبو » بالطبع » الى سلطة او جاه » کا انها لا تطمح الى اي شيء ابمد من 

الرغبة الجارفة في التخلي عن ا مہنة . وكل ما تريده هو المرب من حياتها التعيسة فیا مہنة) 
رغم انه قد لا تکون لدا اية فكرة عا سژول البه مصيرها بعد ان تہرب . 

وذلك ما يتضح لنا من عجزهن وفشلہن في تحديد اية مشارد بع لمستقبل . فان )ع 
بالائة منہن ذكرن انه لا تدور في اذھانہن اية مشاریم کپذه : وی ي 
المستقبل » ( كا ذكرت احدى الفتيات ) « انك تسأل عن مستقبلی کیا لو كان لي حیار . 
نحن هنا مسيرون » غير مخیرین » . وبهذا التعبير نفسه عن البأس والعحز » ذكرت اكثر 
من ۲۸ بالائة منبن ان المشروع الوحيد لدي ن هو التخلص من مہنتہن . 

ومع ان اغلسة الحسات يبدو عل مهن الاستسلام 0 لنصبہن » » فان الامل ما زال 
يداعب بعضہن في التخلي عن الهنة في المستقبل القردب . ويدور تفكيرهن في المستقبل 
بشکل عام في إطارين: ا ولا » ان ئمة فثة براودها الأمل في عمل ما او مشروع تجاري. 
فقد ذكرت ۲ من المجيبات انهن يأملن في استغار ما سيتوفر من من مال في العقارات ٤‏ 
او في ادارة متاجر مستقلة او بارات او صالونات للتجميل . اما الثاني » فہو ان مبل 
لانشی الغريزي الى الحياة العائلية العادية مع الزوج والاطفال ما زال القوة الدافعة في حماة 
ما لايقل عن ۲۷ من الجیبات . نما زالت تستحوذ علیہن فکرة الزواج او الالتقاء بشخص 
يوفر هن « السترة » نهائيا . والحقيقة ان احلام البقظة هذه هي التي تشدد من عزائہن في. 
الايام الکثيبة التي تمر علیہن في البيت العمومي » وهي املہن الوحید . اما بالنسبة للواتي 
يتمتعن بالقدرة على الکسب > أو الاولق طرحن جانباً حلمهن بالعثور علق زوج » فان 
موضوع العودة الى عائلاتہن او اعالة سرع مہم مرکو وب 

وثة » أخيراً » قلة ليس لدها الكثير ما تصبو البه . فان ا حدمة في السوت » | 
الاشتغال بالتمريض » او الانخراط في سلك الرهبنة » او التطلع الى اعتزال ا ہنة بشکل 
مبكر » تشکل جزءاً من مشاریعپن لمستقبل . 
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الانحناء على مشكلة الغناء التقليدي العربي او ٤‏ بتعبیر اصح > على ا موسیقی العربية 
التعبير » انما هو معالجة موضوع هو من التعقيد بحیث يصعب معه کل تحلیسل موضوعي 
صائب وكل محاولة تأليفية جامعة . وتزداد هذه العملية صعوبة حالما نتعرض لعالجة لون 
خاص من ألوان التراث العربي » عنيت به الغناء التقليدي الذي برتبط به الشعر الشعی 
ارتباطاً خيس] ‏ ذلك ان القضبة تختلف اختلافا بنا وفق مواجپتنا نشاأة الفن الش‌ي 
وتطوره في الغرب من ج بة او في الشرق » ومخاصة الشرق العربي » من جپة ثانبة . 

يبدو أکیداً انه لم یکن بعد» فی ا حتمعات البدائية » حسب تعبير غاستون باريس احد 
الا ختصاصیین بشعر العصر الوسيط » « هذا التمبیز اللهائل بين ا لمتعامین والاميين » وهو 
رة تعلم مختلف » من شأنه البوم ان يقسم الشعوب طبقتین تکاد احداها تکون غريبة 
عن الاخری . فالطبقة الاولی هي محرومة من الادب تقريباً» والطمقة الثانية تحتقر وتجہل 
ما لیس مطابقا لقواعد أئتہا » . 

في الغرب » بعد ظپور البوليفونيا وا ھرمونیا وتطورهما ٤‏ يز الغناء الشعي » اکش 
فاکش » عن فن نفوقه تطوراً ودا تشتر ك فبه الطبيقفات المثقفة والراکز الدنمة . 
وھکذا «فقد بقیت الاغنية مقصورة على القرويين بيا اقتصرت الوسمقی ا حکة التالیف 
على الطبقات العليا الستنبرة » . الا ان الغناء الشعبي في الغرب » نظراً للاوضاع الاجتاعية 
ولعدم توفره على حياة خاصة شأنه في الشرق » فی ا فاصبح » مع جمسع 
خلفات الماضي» جزءاً منالتراث الف وكلوري لکل يلد ولکل قطر ولکل جاعة عنصرية. 

اما في الشرق العربي ٤‏ حست يحتفظ الغناء والشعر الشعسان حياة متميزة عن الموسيقى 
والشعر المدعوين « عامين كلاسكيين » » فيصعب تاريما تحديد الكيفية والاوان اللزين تم" 
الانفصال فبپا » کا يصعب القول بأن الانفصال ا حقیقي قد وقم فعلا . 

ويبدو اكيداً ان الغناء الشعبي العربي م يبصر النور فجأة وبطريقة سحرية مع ظهور 
الاسلام . فنحن نعرف ان الجاهلية كانت مىداناً لتظاهرات خطيرة تسم ما للقبائلالعربية 
من حياة اجتاعية بميسم قوي . فثمة تظاهرتان بعیدتا الدلالة »> هما الطواف حول الکعسة 
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في مكة وهو احتفال کان مجمم بين السحر وعبادة الاصنام لدى عرب الجاهلية ٤‏ وسوق 
عكاظ التي انما هي سوق ادبية كان يتبارى فیہا الرواة والشعراء . 

وما لبث النثر المسجع ان افسح فی الحسال للشعر الكلاسكي الذي بلغ » منذ ذلك 
ا حین » درجة من الکمال لم يتجاوزها فيا بعد . فالمعلقات السسم التي وصلتنا هي في عداد 
روائع الادب العربي . وا ال ان هذه القصائد كانت تغنى دون شك . فالتعمبر العربى 
الشائم منذ البدایة هو التالی : « انشد الشعر » . ومن هنا قو فم : « الشعر الغنائی » 7 
مختلف الا لوان الكلاسكمة . 

على انه اذا كان لتحلملن القصائد العربية الاولى ان يوقفنا على شكلها وايقاعبا الادبى » 
فليس له» نظراً لفقدان العلامات الخطية والتنويطات الموسيقية» ان بساعدنا على معرفة ما 
كانت عليه من‌سباق وايقاع ميلودي. وکل ما عکن‌قوله فيهذا الباب هو من‌قسل‌النظریات. 

يشير ااؤرخون العرب في العصر الوسبط الى ان « الحداء » هو مصدر الغناء في 
الصحراء . وا داء هو الغناء الذي كان یقلد به الال وقع خطى امل « ويعمد اليه 
لبحث امل على السير طویلا في الصحراء » . الا انه ما من شيء يرشدنا الى شكل الحداء 
المبلودي او الادبي . وقد عرفت الاهلية » علاوة عن الحداء ألواناً عديدة أخرى من 
فو كلور الصحراء: كالغزل وافحاء والمديح وا ماسة والرثاء. وهذا التبویب هو مالا نزال 
تحتفظ به الى يومنا هذا في الادب الکلاسيي . 


ولكن نة مسألة م يتم طرحها الى الآن بطريقة واضحة » الا وهي وجود اناشسد 
شعرية اقليمية متنوعة المصادر والايحاء تدور حول هذا الشعر الوليد في الصحراء العريبة. 
عنينا بذلك تلك الاناشيد الدينية والعامانية التي كانت مزدهرة » قبل الفتح الاسلامي » في 
القسم الشرق من الامبراطوریتین الرومانية والفارسية . فبنالك نصوص تارخبة تشير الى 
وجود هذه الاناشيد في بعض الحواضر السورية كالرها وانطاكية . ففي الرها خاصة» وهي 
مركز ثقافي آرامي عند تخوم المدنيتين الساميّة والاغريقية » في بلاد مسا بين النهرين 
المنفتحة على صحراء العالم اليدوي » بحدثنا اللؤرخون عما كانت تلاقيه الاناشسد الانوية 
والادرية من رواج حوالي سنة ۲۲۳ مسيحية ٤‏ بفضل الأناشيد التي آلفپا اثنان من رؤساء 
هذه الشبعة»برديصان وابنه هرمونبوس» نالا حظوة بأعينالجاهير الشعبية في تلكالناحمة. 

ویبدو .ان هذه الاناشيد » رغم نزعتها العقائدية » قد تخطت النطاق الديني واصبحت 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الغناء التقليدي ۱۹۳ 


ذات مرمى شعبي . ففي ذلك العصر تقریباً » وف ذلك ا مر كز بالذات من مقاطعة الرها 
الزومانية ٤‏ نشہد مجبودات شاعر مسبحي ا مه افرام الرهاوي الذي ناوأ تأثير برديصان 
بأناشيد الفپا وفة] لامعتقد الرسمي . حت انه لمن ا حتمل » على ما بهد به مورخو ذلك 
العصر كسوزومان » ان افرام الرهاوي اقتصر على « تطبيق كامات مستقيمة العقيدة على 
اغاني الهراطقة الشعبية » . فالاناشيد التي نظمها افرام باللغة السريانية » والتي تناقلبا 
التقليد الشفوي » لا تزال حتی يومنا هذا تراث الوسمقی الدينية الشعبية في الككنائس 
السريانية . وقد تكن أحد العاماء الفرتسمين » الراهب الندکتانی دون جانين » الذى 
ا باشر في أواخر القرن الماضي بتنویط هذه الاناشيد » تمكن في”دراسة ممكة النقد من 
التقريب بين هذه الاناشيد وبين ما نعرفه من التجديد الادري السحري من جبة » ومن 
جبة ثانیة بين النشيد الغريغوري وموسيقى التروبادور في الغرب . 

انه مثل على الشعر والغناء التقلمديين الدینمین المنتقلين الى النطاق العامانی. ففی الدمرق 
خاصة » حيث العاملان الروحي والزمني وثيقا الارتباط » يجبل التعبير الشعری الموسيقي 
جمیع الفواصل . حت اننا نری في بعض الانحاء » کبلاد ما بین النبرين مثلا 6 آن الانغام 
الدينية لا تزال ترافق التظاهرات الشعبية » ما يؤدي احياناً الى قصائد متأرجحة بين 
الروحي والزمني وهي من صم الفوكلور الخاص بشموب تلك الناحبة . فتختلط فنها » 
مثلآ » اسطورة تدور حول بوسف بن دعقوب مستمدة من الکتاب القدس > وسيرة عنترة 
العبسي الستمدة من الملحمة العربية القدية . کا اننا ری » فیا هو العصر السبحي > قصة 
القدیس جورجیوس قاتل التنین . 

اما فبا هو للاغاني الشعمية العربية الاداء » فان هذه النقطة لا تزال محاحة الى الدرس. 
ذلك ان لقاء ما نعتقده النواة الاولی للاغاني البدوية في جزيرة العرب بالموسقى السبحمة 
والعبرانية والوثنیة في القطاعات الرومانمة او الفارسية لربما كان من شأنه ارت اثار 
البادلات . ونحن نعرف » دون ان نتحدث عن ا جالبات المسبحية والمپودية الق كانت 
تعيش في الحجاز > الر كز الثقافي العربي» ان عدداً من القبائل قد اعتنقت الديانة ااسيحة. 
فالتاريخ قد احتفظ بذ کر المملكة اللخمية الفارسة » وخاصة بذ کر المملكة الفسانة . 
وهذه المملكة كانت تلف القاطعة الرومانمة في جنوبى سوريا وقد عرفت حساة 7٦۰‏ 
عظيمة الازدهار . ثم ان السبحبة تغلفلت ایضاً حق القبائل البدوية عند ون النواحي 
الصحراوية . فبؤلاء البدو الذين اسلسوا قبادم لمرسلین والكبنة الارامبین والذين تبنوا 
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باكثريتهم اللغة السريانية كان لحم ولا شك ان یمرفوا اناشد الرها وانطاكية الشعبية وان 
بستخدموها. ولکن با ان الوثائق الکتوبة تموزنا» ببقی ان التحلیل الداخلي وحده يتبح 
لنا تحدید او اصرالقربی بین الاغافيالشعبية العربية وبين الموسيقى الدينية الشرقبة الراهنة. 

لقد سسقنا عدد من الستشرقین الکبار الى تحليلات نقدية متازة في هذ المضار > 
فاخذنا علی نفسنا ان نقوم بہعض التحقمقات والتتقسات التي لا تزال ف مرحلة المحاولات 
الأولىة . ولا يسعنا الآن ان نقبسط في ما نعتقده عناصر داخلیة لاستقلال الغناء والشعر 
الشعسین عن الوسقی والشعر الكلاسكيين » لذلك نكتفي هنا بالتنویه باحدی سات 
الشعر الشعي الجوهرية التي تحدد فذوذیته داخل الاطار العربي والربط التي تشده الى بعض 
الألوان الادبمة السامبة وغيرها . نعنی بذلك تركب القصيدة الشعبية نفسه . فبینا نری 
الوزن فيالبيت الکلاسی بستند الى الكبة او الى الاسباب والاوتاد» وبینا یسقند الابقاع 
الى الحركات والسواکن » نلاحظ ان الشمر الشعي الذي تتألف وحدته الأساسية من 
« الرباعيات » برتکز اساسا على عدد القاطع . 

بعد ظہور الاسلام تطور التعبير الشعري والوسقي العربي باتجاھین » وذلك بتأثير 
حل او اقليمي خلفته الملدان ا حتلة . فتحت تأثير بعض العناصر الستمدة من ا موسیقی 
المونانمة - الفارسبة نشأت ٤‏ خصوصاً في بلاط الخلفاء وف الان » موسقی ازدادت 
تطورا واحکاما قاطعة الربط الق تشدها الى غناء السدو البدائی الذي تأصل في الاریاف 
فتمثل الألراة الوطنبة الحلية وتشمب اصنافا شعسة مختلفة . وهذا الغناء الشمي التجمد 
في بساطته وخشونته ورتابته استمر ععزل عن ج تطورات التعبیر ا حضري . ولکن 
با انه بقى ملتصقاً بالحماة الموممة» فقد اقتصر في ادائه علىاللبجة العامية الحية في کل اقلم 
وکل عله متجاهلا لطائف الفن المدني الذي تفرد وحده باللقب « الكلاسى او العمي » . 

وهكذا فقد نشأت طوال العصور هذه الازدواجية الادبسة والموسيقية التي تيز 
الثقافة العربية . 


لنضع » بادىء بدء » بدا عام ناتج عن اعمال المؤرخين واصحاب النظريات الذين 
اتحنوا على اصول الغناء والشعر الشمسین وعلى تر كسما » ان البيت الشعري والملوديا هما 
متلازمان متداخلان بنوع ان ما نقوله هنا بصدد الاغنية أو الموسيقى الشعبية العربية 
بنطمق » برأينا » على الشعر الشعي العربي نفسه . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 
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فالاغنية ٤‏ على حد تعبير حولبان تبارسو احد الا ختصاصین بالاغسة الشعبية > د انما 
هي الشكل الأول الذي عرفت فيه الشعوب في بداياتهسا الشعر والموسيقى . صدرت 
الاشعار والميلوديات معا عن الهام واحد کانا قد توالدت عن بعضبا! البعض ول تكن 
منفصلة في البدء . اليس الشعر هو الوسیط الطبيعي ي بين الکلام والفناء» وهو الذي ينطوي 
على عنصر الغناء الحيوي الاساسي ٤‏ اعني الايقاع 9 .. کل شعر بدانی هو انشاد » . 

ليس بقدورا الآن ان نسپب في تفصیل هذه التقطة الخطيرة > بل نقتصر "منهبا على 
القول بان ما يصح فيالفن الشعبي الغربي يصح بالاحرى في الشرق العربي الذي يحتفظ لسانه 
الشعري الموسيقي » نظراً لانعدا م التطور الهرموني والسمفوني يسبب اولية التقليد الشفوي 
التي لا تقبل ا جدل » ,هذه فا الفطرية التي يتحدث عنما عاماء الموسيقى . 

ولكن بما ان الغناء الفردي ووحدة الاصوات لا بزالان هنان على الموسسقى العریمة» 
العامية | اھر ٤‏ وعلى الغناء الشعبي » فلاس من السپل التوصل الى التفردی ما 
بوضوح . فلا تزال الحدود بين هاتين الطريقة یقتین في الاداء غائرة القسمات والتقاطيع معقدة 
التخطيط حت بالنسبة لذوي الاختصاص . 

كيف نتوصل الى التمبيز بين الموسيقى العامية والغناء الشبي ۶ كيف نتعرف في هذا 
غناء ا یما هو تقلمدي والی ما استحدثه احد المؤلفين العه مربان؟ ومع ذلك فمن الضروري 
ان نستند الى مقياس > اذا شئنا ان نتجنب الاخطاء الفادحة في اسناد المصادر وف تأويل 
التعبير المیلودي والشعري کا بحدث في كثير من الاحیان . 
مة دلالة اولى يمكننا العثور علمها في استعال اللغة الكلاسيكية التي تسمى الفصحی 

أو في اللغة المحكة بة التي تسمى العامية . الغناء الشعبي بحكليته في اللغة احکية . 

هذا القباس بجوهري » ولكنه لیس مطلقا . فالموسيقى «العامية» العصرية ٤‏ خصوصا 
في الوانها الخفيفة » تعمد الى العربية الدارجة اکثر منها الى الفصحی . أضف الى ذلك‌انه» 
على هامش الشعر الشعبي التقليدي الذي يغتى بالعامية > قد نشأ في بەض الراکز العربية 
ادب عامي الفه شعراء كلاسيكيون او » على الاقل » كرام عون شی ارا 
احکنة . هذا الادب يستعير من الشعر الشمي بعض آلوانه . وهذا » في لبنان خاصة » 
حال ادب غزير باللغة العامة يعرف بالزجل » وهو في الواقم زجل متعمل غایته اکش 
الاحيان القراءة والالقاء » يطلق فيه المؤلف العنان لقريحته الخلاقة » وتختلط فيه الصيغ 
والالوان . والجدر بالذ کر ان م شعراء کلاسکیین متازن عقدورم ان يتفوقوا في هذا 
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٩‏ حوار - ۱۱ و۱۲ 


القن ؛ نذ کر منم » في لبنان > سعيد عقل وميشال طراد » وفي مصر بيرم التونسي 
وصلاح جاهين . 

وعا ان مقناس الدارحة والفصحی لس کافماً وحده » هل عکننا القول بأن الغناء 
الشعى يتميز عن الغناء الکلاسکی بایقاعات والحان بسبطة او عوضوعات مستمدة من 
حماة الشعب ؟ ۱ 

هنا أكضاً نتعرض للانزلاق في الط والتشویش الناتحين عن لون من الادب الشعري 
الموسيقي القدم الظپر . فبذا الادب » ریا سمباً منه وراء استپواء الجاهير بطريقة اسبل» 
يقلد الوسقی الشعسة متليس] ایقاعاتہا والحانها » لا بل خصائص الشعر الشعي الصوتية > 
فيأتينا مكذا بأغنيات « شبه شعبية » تحمل خطأ اسم « الاغاني البلدية » . 

علينا » مع ذلك» ان تفرد بحلا خاصا للون ادبي آخر قد نسميه « شعبباً مستحدثا »» 
وهو ادب بعض الشعراء و الوسقین الشعسين الأصبلين المتشعيين من التقالسد وی 
القدية » ولكنهم حريصون على تطبيقها على اوضاع بيئتهم المعاصرة واهتاماتہسا . 
ضرب من الغناء الشعي العصري الذي له قممته ا حاصة » الا انه يحب الا جو 
الغناء التقلندي . فبذه مثلا حال اغنيات سید درویش في مصر وعر الزعني في لبنارن 
اللذن نذكرهما لكونها من اشہر واقدم اصحاب هذا اللون الغنائی . 

وعلمنا ان ننوه (دون ان يمكننا التبسط اكثر فاكثر في المقابيس التي تخولنا التمبيز بین 
الغناء الكلاسكى والغناء الشعبي ) بان التحديد الذي حاول « موقر الموسيقى العربية »> 
النمقد في القاهرة سنة ۱۹۳۲ ان يعطيه للغناء الشعي يبدو لناقري با من الحقيقة . فپذا 
المؤمر» الذي اشترك فيه عاماء موسمقی وعاماء اصول الشعوب ولغويون عرب ومستشرقون» 
والذي اسهم فيه ايضا > قيمن اسپموا » المؤلف الموسيقي سبقي الحري الشهير بيلا بارتوك ٤‏ 
کان له شرف السبق الى لفت انظار العام العربي ال زو ادب شعي مستقل عن 
الادب الکلاسی . جاء في قرار المؤمّر : 

« قررت نة التسجلات ان تشير الى اهمية الموسيقى الريفية والاغاني المتصلة بالحياة 
المومية . فوراء اللوسقی الطورة في الدن» هنالك ضروب ہیی البسبطة ( اغاني 
العمل » اغاني الملاحين » هدهدات الأطفال ٤‏ صراخات الشارع . انها اناشید م تم 
دراستها اکثر الاحبان بطريقة عميقة وهي معرضة للضياع نظراً 1 سرب اد 
ليست ا میتہا في کونها تقلیداً عريقاً وطنباً وحسب » بل انها » نظ را لقدمہا ٤‏ قد تح 
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الغناء التقليدي ۱۱۷ 


لنا فہم الموسيقى الكلاسيكية بطريقة افضل ... فہذہ الاغاني السپلة التألیف والتي 
بستطیم الشعب ان برددها فور سماعه اا ف الى اشاعة الاخضلاق الجبدة والى 
مساعدة العمال في اشغاهم » . 

وعليه فقد یکون اقرب الى الصواب قولنا ان الغنام التقليدي والشعر الشعبي الرتبط 
به في الشری العربي يحب ان نبحث عنہم| ونلفیہا في نبمہا الاصفی حیث استمرا عمزل 
عن التأثيرات الاجنبية : في الصحراء والج.۔۔ل والريف ۱۰ پر ار از سل شر از 
التحضرون ‏ الفلاحون والجبليوث * م الذين على ما يبدو قد احتفظوا افضل من سوام 
بتقالیدم العريقة . 


وتخولنا ملاحظة هذه الاغاني في حالتها الحاضرة ودراسة اشکاها وتراکسها الادبية 
والمياودية ان نلخص في بعض نقاط خصائص الشعر الشعبي العربي : 

E هذا الشعر هو جوهريا شيء لا شخصي ساسا‎ - ١ 
. تحدید اصوله بطريقة دقيقة ومعرفة مؤلفيه ا حققین‎ 

۲ - يفتقل خاضة عن طريق التقليد الشفوي . فالذاكرة » رغم وصول بعض الوثائق 
الينا ورغم کون بعض الدواوين قد بدأت تنشر في ایامنسا ؛ تستمر القسّمة على التراث 
الشعبي . انها هي التي تختار فطریاً ما هو جدير بالبقاء وتنحي ما سيسقط آجلا أو عاجلا 
في زوايا النسیان . 

۳ - يظهر الشعر الشعي المغنى » علاوة عن ذلك > بمظهرين سدو ان للوهلة الاول 
متعارضین الا انها في الواقع متکاملان : هنالك صيغ نموذجیة وفاقا لتراکیب عروضية 
وایقاعیة وميلودية فذة يحب ان يتقمد بها الشعراء او الفنون فی ج بع الازمنة والعصور . 
على ان هذا الشعر يستمر في الآن نفسه ثمرة الارتحال ویعود الى ت مشترك تتعاقب 
عله احبال الشعراء والمغنين فتزيده نماء » الا ان كلا منهم يستطمع ان يستمد الهامة منه . 

گی ریہ القوال حور لکل شعر شعي . انه شاعر » مرتحل > 

مغن ٤‏ وهو شخص طریف جذاب في فو کلور آلشری العربي . اما في الغرب حيث عفّی 
الزمن على التروبادور والتروفار و الممفستريل » فقد يبدو من الخطل التاريخى التحدث 
عن استمرار هذا التقليد بشکل عصري. والحال ان الشعر الشمي هو مدين للشاعر وحده 
ببقائه على ما هو عليه من الحيوية . 
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فالشاعر الشعي لا یعتد بانه شاعر او ادیپ 7 أنه بدوي مغمور ؛ فلاح او جبلی > ا 
تميزه عن سواه اية ثقافة أدبية أو موسبقبة خاصة.انه راع او جال او فلاح او صان‌يدوي 
صغير او عامل بسط اضطرته الفاقة الى ارتباد الدينة . كيف بتوصل الى تأليف الاشعار 
وغناا؟ لقد تعل صحبة احد الشعراء الشبوخ ان يشغف بف و کلور بلده او قبيلتهاو قريته» 
ثم نبعت من صیمه موهبة قول الشعر : « كأنما ذلك بتأثير من وحي الله » کا یقوادات 
ساعة نطرح السؤال عليهم . وهكذا فليس من النادر ان نرى «شعراء» یظپرون موهبتهم 
وكفاءتهم منذ حداثتهم وينشدون الاغاني البلدية تكلم عين الشعراء المتقدمين في السن . 
كثيراً ما يقدم لنا امثلة من هؤلاء الموهوبين الطربي العود . فبام » تحت رعاية الشاعر 

وتشجيعه » فق من قرية بقرقات في الشال» على مقربة من الارز ينشد « العتی » 
بصوت ا يبلغ اشده بعد . 
الشاعر» والصباغة ساذجة جدا الا ان بساطتها ملأى بسوغان قد فطري يذكرنا ببعض 
استعارات « نشد الانشاد » او تتجاوب فنه اصداء « مراثي ارميا » : 
اوف » ارف ؛ ... 
با اکرة المعروف ولبالي الصفا 
يا قاطعة بالهجر شریان الوفا 
لو تقشعی حالة ولىفك عالفراق 
ما بظن جفنك بعدھا يذوق ااغفا 
ربي خلق لي لسان بعمرو ما التبی 
عن ذکر لب قد ما بیشهد بها 
لو اجبروني صلی بشہر الصیام 
بصلي لألله نهاري والباقي ها 
رافقتہا عالبحر غني مطلعي 
عالشاطي انصاعت لي من دون وعي 
ما فقت ما لقیت ليلى يحاني 
سألت عنما البحر صار يبي معي 
يا ما الاطبا غرزوا محسمي أبر 
والولف ما عندو لا عم ولا خبر 
يعقوب متلی ما حزن عا يوسفو 
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عندي غزالة عشقتہا وحبیتہا 
وما بين عيني والجفن خبیتبا 
لكن لما دعست في سن الشباب 
اختفت ياضيعان ما ربيتها 

بعمرو شباط ما شتت غيمتو 
لا في حدا عالسطح نصب خيمتو 
ويا دلي قلبي الا تفذى من الغرام 
مثل الطفل الما رضع من ميمتو 

مہعا كل أهلي علي تخلقوا 
ما يفوت حبك وحياة مولانا القدبر 
الى أل وس قلبلك سار 
مثل ما علقوا حب المسبحة يخيطالحرير 


قد نعجب لعنف هذه العواطف لدی شاعر لا بزال فت يافم) . الا اننا هنا فى نطاق 
يصعب فيه التمبيز بين ما هو تقليد وما هو ابداع شخصي » بين ما هو من عمل الذامكرة 
وما هو من عمل الخيال . حت ان الشاعر نفسه قد يحبل هل ما يغنيه هو من تأليفه ام 
انه نتيجة فوظات لاواعية ورثها عن‌الشعراء الذين تأثر بهم ورسخت اشعارم فيذاكرته. 

اما موضوعات الشاعر فانها تقسع وتتنوع اتساع الحياة وتنوعها في ختلف مظاهرها 
على انها تستمر تستمر > في خطوطہا الرئيسية » امينة للفنون الشعرية المطروقة منذ ایام الجاهلرين. 
۱ وقد وقعنا » بين الكرا ريس التي بوزعبابمض الشعراء على اصحاہم ٤‏ على نسخة 
۱ يلخص فبہا احد فلاحی جبل العلويين الالوان الزجلية التي يتعاطاها . عنوانہا وحده عم 
۱ الدلالة : « غدا الروح ء . ان فہا وصفاً للمواضيع التي يحري فیہا ا ام الشاعر : « غزلي. 
حماسي . مديح امیر المؤمنين وسید العارفين روحي له الفداء . ودف فتاة وشباب احبط. 
حاورة ميجانا مع كسرة عتابا . الويل للعاشق . محاورة بين السمرا والسضا . وصف 
البخيل ۔ معاتية الدهر الغدار . محاورة بين الشب والصبية . قصيدة الكر 58 وما 
جرى هم في الثلج . افتخاري رد الجواب اذا كنت تقدر على ذلك . مستعد الف خمساية 
جزء مثل هذا ... اقتصدنا بحيث الطبم غالي » . ۱ 

على ان الغناء الشجين ( میلوبا ) هو المنصر الرئيسي في موضوعات الشاعر » لانه بذني 
اب خصوصا في الوانه جميعا وفي معناه الارحب والاسمى . ذلك ان الحباء الشرق يغلف 
الحرم الذي تؤ تؤلفه عواطف القلب البشري » ا ی حد ان تفت رورت 


۱ 
1 
1 
١ 
۱ 
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حوار - ۱۱ و۱۲ 


وهي الكامة التي ليس لها مرادف في اللغات الغربية » تشير الى کل كائن او شيء عزیز : 
القريب والصدیق والمرأة ا حبوبة » کا ينشد ذلك البدوي من قبل عنيزة على تخوم 
الصحراء » موقعا غناءه على الرباب » في ابسات من العتابا الملآى با لنین : 


oldbookz@gmail.com 


با من عنده دلول ابليل ماشت 
کے وس جس و کے سیت 
غدا كلي علیہم شه ماشت 
حدید وشابلہ جر الغضا 

يا من عنده ذلول اشداد ہا حخف 
او پلححني بكاية الظعن باخف 
ذلولي صایپا سمار با حف 
او عبه ما لحك ظعن ا حباب 

يا بو شعر على التنین تازل 
او حمل من افراك الولف نازل 
عمامي لا تبعدون المنازل 
غريب الدار ومفارق حباب 

مشوا ما جاہہم صايح ولوماي 
او لا ينفع بهم عذلي ولوماي 
ارض وعره مروا بيبا ولا ماي 
ولا ردوا لي حمابي الجواب 

رجبنا من سبايل خيل همل 
علیہم يا دموع العين مل 
دولا يا حسين ال مد مل 
ہروس العیس ناموا للضحى 

ارید اضعد حبل مرن وحداي 
وباري زمل حلو الطول وحداي 
ارید ا مجی وجي الناس وحداي 
وجي کلن فارك احباب 

علامج با حبيب صاد عذي 
او من جل الجوانب صاد عني 
يا جامن هد طيره او صاد عني 
وان التہیت طيري بالضياب 0 

لیس خصر عجيج وخصر ما روج 


او روجني زماني کیل ما روج 
بالل لا تخ ظط الاي يا روج 
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لمن ترتوي منه ا حباب 
يا مره على المسير جودي 
على الشد وحنایه ابظہر جودي 
سریت ولا حفظلی ماي جودي 
ولا الخوان ناخوا لي الارجاب 
نیم شال على الخابور وأبعد 
ابضلمي دکو السمار وأبعد 
لحكت الظعن لن الظعن أبعد 
" وعضت الواهد بالنیاب 
منصب با یا دمم عبني منصب 
۳ عاللبریح كبوتهم منصب 
الصواني صاحت التوبة منصب 
او علیپا اشپود بسنین الغلا 
على وادي الکصب زمزم ظعنہم 
. سہارہ واللباليی ضعضنہم 
لفیت جل الظمون الا ظعنہم 
ظعنہم تاه والشعل طفا 
الا ان هذا ا جب لا یندو ابداً محفوفا بالسعادة والفرح . من هنا هذه النبرة الشجمة. 
الشجمنة التي تلاز مالو سنبقى الشرقنة ٠‏ وتبلغ. :هذه الئبرة الشحمنة اقصاهما في القصائد 
اطتافزية التي انما هي مزاشر فقصورة اکثر الأحيان على النكتاء نات اللائی كثيرا نا يقن 
اثوابهن وينتفن شعورهن ونقرعن صدورهن على انقاع الشعر نفسه . 
من ذلك هذا النشيد الفوكاوري الغراق البدوي الذي يدور حول وقاة بطل شاب : 
يا حسين انت عتبة الباب 2300 
7 ويا طريداتي والماي خنیاب. 
ويا عجازتي والکاع جبجاب 
ويا سترتي من يطرك اشاب 
ويا حلي بسنین الصعاب 
ويا فلبيتي »حسین يا ياب 
حسين امسى بالتراب 
ثجيل اللحد واظل السرداب 
شد له على حمر الرجابات 
ارجبها ولعد پاپ الحجم فات 
تشي وراه دفعات دفعات 
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حوار - ۱۱ و۱۲ 


سل وکامتلہ الباشات 
محسین ديمي بدخل داوات 
يود الثبت مربط شجاعات 
اعلى المظيمة احسین ما بات 
تصيير الظل اعليه ما قات 
يسبلن على كلبه المبهات 
عنده الزا جانپن بنیات 
يبات الكلب يا حسين ملپود 
يجمع اعده خرن اجنود 
ماد وخزاعل كاعدة اکعود 
شي تندعي وشي كاويها سود 


عكبة تظل ازنودها ينود 


ولا یتسادرن الى الذهن ان الشاعر يقتصر على الغناء الشجين وا مرائی . فثمة 
من التراث الف وكلوري العربي ينطوي على اغان ذات ايقاع نزق موزون هدفها الاساسي 
اثارة الرقص ومرافقته . واخص ما نقصد بالرقص هنا تلك الرقصة الكثيرة الش.وع في 
الشرق الادنى “عنينا بها «الدبكة»التي يتحلق فیہا الرجال والنساء مشبوي الايدي ضاربين 
الأرض بايقاعات منتظمة . هنا يبلغ ا ماس الذي يثيره الايقاع مبلغا عظيما » فيصبح 
دور الكلام ثانوياً ولا سقی منه سوى صرخات ونداءات وزغردات نساء . 

هذا » ولا يغفل الشاعر الشعي العربي ختلف الالوان المشتركة بين جمسع قاور اف 
العام : اشمدهدات واغانی الاعراس والعمل والتعلم ٤‏ الخ ۲ 

فامدهدات» التي تسمى احبانا « هدي » او «هدایاه» كثيراً ما تبدو لنا ذات طراءة 
ساذجة تچسل منہا روائم بلساوق وزم الشعري ورخامتها الموسيقية مع ايقاع الحياة 
نفسہا » کا هي ا حال في هذا النموذج الصغير الذي نستعيره من الفو کلور الريفي الصري: 


جاد وجود جاد علي ري الوجود 
جاد علا واداه لي 
رق الكرم. . هل 
با اسي سات 
یا مکفني مجعود 
حاد وجود جاد وحود 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


قسم كبير 


`  https://t.me/megallat 


الفناء التقليدي ۰ ۱۲۳۰ 


وحاد وحود جاد عليا ربي العمود 


جاد علبا واداه لی 
دبي الکریم ‏ يخليهلي 

: ان بحر يجيب الصرية 
وان غرب جيب العر ببة 
وان جبل يجيب الصعيدية 
وان شرج حب الف را 
ام ونام نام ونام ۱ 


بمقدورنا ان نكثر من الامثال عن الوان شعرية اخری في الادب الشمی العربى الغنى 
القوي الدلالة المنجدد دائ) ؛ وبخاصة فيما هو للاناشيد الماسية ای مخصہا الشاعر بانثاره 
على غرار شعراء الجزيرة العربية الكبار . . 1 ۲ 
ولكن لا کنا هنا ان نقوم باي تبويب دقيق مدد , اننا في ميدان تتجمع فيه 
اران الشعرية و تختاط وتتجه شطر انشاء راسب کوني شامل “ هو التقلید الذي انما هو 
نتاج العبقرية الشعبية الجوهرى . 


في النسحة » ان هذا التقلید المي - مبرر وجود الغناء والشعر الشعسین في الشمرق 
العربي - هو الذي يصبح البوتقة التي تنصهر فسا ت لیف الشاعر وينشأ فن ختلط ف 
القدمم والحديث . وعليه فمن الصعب التفریق بين الشاعر الذي يرتجل وبين القوال وبين 
المغني ذي الذاكرة العجيبة الذي ردد بامانة ال ليف التقلمدية . 1 

ومکذا فان هذه الا ليف التي تتنکر لكل ادعاء ادبي او فني ٤‏ کا تحبل العروض 
والنحو “ والتي لم تجمع ول تشر » تبصر النور بطريقة تفوتنا معرفتها » دون اسم مؤلف» 
حرة من جمیع الاسانيد » مكوانة تراث الميع . تكتفي بيقائها اممنة لارقمة الصغيرة 
التي ابصرت النور فمپا والتي لربما لن تغادرها ابدا » اللہم الا اذا تخطت الحدود ال حلے 
متنقلة بين قرية وقرية وبلد وبلد ٤‏ مطبقة احيانا » مبتورة احيانا اخری » مزادا عل 
اکثر الاحبان دور أو لازمة يتناقلها الخلف عن السلف . ۱ 

لیس ا ہم أن نقف على هوية اصحاہا » پل ان نعرف انها انبثقت من اماق النفس 
وانہا قثل احفوظات والوثائق الشفوية الحمة لتاریخ البدوي والفلاح والجبلى بل ورجل 
الشعب الذي تصل ماضبه محاضرہ . ۱ ۱ 
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سید درولیّت 
و الوسیتیالعربية ل‌دسته 
ادوارد لوسر 


« آنا لا أقل عن فيردي . أنا فيردي مصر » . 

عثل هذه العسارة اجاب.سيد درويش بعض الاصدقاء الذين لفتوا نظره:في احدی 
الأمسات الى الشبه الغريب دين شكل ججمته وججمة صاحب « عايدة » . 

لقد كان مورا على فنه لدرجة أنه ارتقى في احد الايام. خشبة خشبة احد الملاهي لتوجيه 
لكة الى مغن تحرأ على تحوبر بعض ألحانه . وكان واثقفا) بنفسه لدرجة انه طلب مبلغ 
الف جنبه.عل تلحين اوبريت اضطر معه على ما یظہر الى السفر لأوربا لوضعه في ا جو 
المناسب . أنه » بكامة » ظاهرة طبيعية بين عدة ظواهر نموذجية في شرق متوتر منکش 
على نفسه يحتوي على خليط عجیب من الشر ؟ ومع ذلك فان الموسبقار سيد درويش هو 
جہول من قبل الاوربي الذي يعتقد بأنه يعرف جردا فترة ما بين الحربين في«مصر . غير 
ان‌بلادهنقد كرمته في جميع الناسبات » وهي لا تزال تکرم ذ كراه . 

:توفي الوستقار سید درویش في الاسکندرية سنة ۱۹۲۳ في اثناء استعداده للاحتفال 
بعودة الزعم الحسب سعد زغلول المظفرة. . والواقع.ان سید درويش الغريب والمتطزف 
کالعصر الذي .عاش فيه والشعب الذي انبثق عنه » .لم يتلق العلوم الوسيقيتة .على احد » 
واضطر حق أُوآخر ايامه للالتجاء-الى احد اصدقائه. لكتابة الحانه . 

.ان الشخ سمد در ویش بنبوغه وثقته بنفسه بغتبر مرحلة في هذا الانقلاب!شائل‌الشای 
الذي يتمثل في النپضة العامية للشمب الصري . فقد نفخ في موسيقى بلاده روحا جديدة 
كل ا حدة > واستطاع ان رتفم بها :الى مستوى يتمحكن معه :المرء من ان يعبر عن عواطفه 
ونزعاته بواسطتها . 

.في سنة ۱۸۹۲ کان عمد ولاية اللورد .کرومر ما بزال قاثاً ومع كلك فسان مصطفی 
كامل في الثامنة عشرة.من‌عمره (وهو:فضج-مفرط في التبكير ) کان يقرأس حزباً سياسا 
ويقوم مجولات في فرنسا يحاضر في اثنائها للمطالبة يحقوق بلاده . 
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سید درویش ۰ ۱۳۵ 


وکا فعل المطربشون » رفع اصحاب العمة رژوسپم . وتابع الشیخ مد عبده یحرأء 

نادرة عمله الاصلاحي في جامعة الازهر قلب الال الاسلامي المتجمد . غير انه لم يحن 

- الوقت بالنسة الى الطبقات الدنيا من الشعب لكي تتحمس بتأثير الوجات المتعاظمة من 

الافکار التقدمية التي تتضمنها خطب زوساء الاحزاب . ولکن بامكاننا الافقراض بارت 
وجود فرق اجنيية بصورة مستمرة على الارافي المصرية لا يدعه عدم الاكتراث تمام) » " 

وخاصة في الاسكندرية في حي كوم الدكة. حبث تقوم قلعة «الطسعة» الى حوهاالانكايز 

الى ثكنة تشترف على الملد كله . ۱ 1 ١‏ 


۱ 
۱ 
1 


في هذا الوسط ری سید درویش النور ٤‏ وبعد بضم.سنوات من ذلك برسله ابوه وهو 
تحار الى مدرسة في الحي تعلم القرآن . ثم ما يلبث ان ینقلہ الى رأس التین حمث يبقى حق 
دخوله ا لمعہد الديني . وفي هذا الفرع الاسکندري من الازهر » تظپر مواهمه الوسقنة 
ویصبح مدة من الزمن مؤذنا لسحد الشوريحي . وف اثناء ذلك كان سید درویش > 7 
اصبح ف الرابعة عشرة من عمره » محد لد :في جو الاحعّاعات الشعبية الى تعقد في احی- 
حمث کان يلقي بعض القصائد وبرتل سوراً من القرآن الكريم آقار تعض را 
له اجرا على تسلمة الدعوین . 

ولکن ذلك م يكن لیر وق والدته الحاجة ملوك الرهبة » ولا العهد الذى ینتمی الله 
والذي ما لسث ان طرده بحجة عدم مش ابرته على العمل . وم یکتف سید درويش هذا 
القدر من تعقسد حاته.» بل زاد الطين بلة.بأن تزوج ووضع نفسه في السادسة عشرة من 
عمره تحت عبء اعالة امه واخواته وامرأته الق ما ليشت ان حملت منه.والاکثر من ذلك 
ان اي عمل لم برق سيد درویش الذي اختار حماة الفنان . 

ولكن حالة الفنان الذي كان یسہم.بطریققہفاضحة في الانحلال الخلقي » لم تكن لتثير 
الحسد في ذلك العصر ..وكان على المرء ان بحس تحت الرتاية السطحية » قوة.هذا القن 
حيث لا قيمة للكامة. الا يحرسها ا موحي » وان يهم السحر المثير غذا اللحن الشدد عمدا 
بالطبول والصنوج » والصناعة اللوسة في انغام حادة.تتيه:في ارتجالات موحية » ولطف 
إيحساءات الآلاتية الذين يجعلون الجسد في حالة انبساط شنطانية بتكراراتهم المعيبة . 
ودب على ا مرء ان بطلع على اباب العميقة. لهذا الفن الذي بسحر وينشي ویخدر با لايقل 
عن الکحول او الحشيش » لكي یفہم انفسالات الفق سيد.درويش الذي اخذ بتردد الى 
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۱۳۹ حوار - ۱۱ و۱۲ 


حانات البلد الوضيعة پلباس رجال الدین وبصحبة موسيقيين اصبح در لديم وسيلة 
لاستدرار وحیہم . ۱ 

ولایٹس سيد دروش بعد ان عجز عن اعالة افراد عانلته با حسة القروش التي کات 
يحصل عليها » بالرغم من الجهود التي كان يبذها طوال السپرة » عول اخبراً على البحث 
عن عمل خارج القل الفني » وما لبث ان وجد عملا في احدی ورشات البناء . فعمل 
مورقاً واخذ یغنی على الصقالات ليسلى نفسه » واذا بوكيل الورشة بلاحظ زيادة في 
انتاج العمالالذين کانوا بزدادون نشاطاً لدی سماع ألحانه الوقعة» وانتپی‌الامر هذا الوکمل 
ان أعفاه من الاعمال البدوية على شمرط ان یداوم على الغناء . 

وکان بازاء الورشة مقپی»و محدث ان نحلس بوما على سطحه اخوان من عائلة عطالل) 
فیسمعان الغناء ويعجمانبه ويطليان رؤية صاحبه .کان احدها مثلاً والآخر مدر مسرح» 
وکانا يعدان سفرة الى بلاد الشام وا ی ببروت خاصة . هل كان الشاب مستعداً للحاق 
بها ؟ لقد کلف بالغناء بین الفصول لتسلية ا جہور لقاء اجر ضشل في اول الاعر . وهکذا 
فان الشخ سید درویش؛الذي ما ہزال بلیس‌القفطان والعمة» بر کپ البحر فيالاسكندرية 
في الوقت الذي كانت امرأته (التي سيطلقها فيا بعد) تضم ابنه مدا . وھکذا دخل سيد 
درويش عام السارح واللاهي » وهو العالم الذي سبصبح عاله الفضل فيا بعد . 

ولکن ا جہور اللبناني لم ینس تألق الشيخ سلامة حجازي الذي اار صوته حماس 
ال لھاھیر في سوریا ومصر والذي اضطر في بيروت » قبل ثلاث سنوات من ذلك » ان بغني 
بصورة مرتحلة على الرصيف امام الصالات الزاخرة بالناس الذين کانوا پنتظرونه . 

ول يلبث الاخوان عطالل ان افلسا . ومع ان سيد درویش قد اضطر في اواخر سنة 
۹ الى ان يبرق الى عائلته لتدسل البه ما هکنه من العودة للاسكندرية » فانه لم يضم 
وقته سدی . لقد كان الح العؤاني بشجم اختلاط اجناس البشر ما جعل الاسالیپ 
الموسيقية الشرقیة كلها مثلة في مدينة ببروت. وقد تعلم سید درويش كثيراً في هذا البلد . 

ولكنه اضطر الى العمل من جديد في ا مقاھي التي تقوم على قناة ا حمودیة » حق ایس 
صهره منعه من ولوج منزله وهدد بطلاق اخته اذا هو لم يعزف عن هذا النہج من الحياة . 
وغلب سيد درويش على امره وقبل عملا مكتبيا » ما لبث ان تركه ليذهب الى سوريا من 
جدید . وبعد سنتان من ذلك وبعد ان اصاب نجاحاته الاولی»عاد الى بلاده وقد اعتورها. 
التبدل ؛ وكان في الثانية والعشرين من عمره وكانت الحرب العالمية الاولى على الابواب . 
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سید درویش ۱۳۷ 


كانت الاسكندرية تعج بالاجانب الذين قلما کانوا بکترئون پالغلسان التعاظم والوذن 
لقد تحم اللورد كرومر بمصير وادي النيل مدة ربع قرن بدون ان يعرف كامة عربمة 
واحدة ٤‏ وكان يزعم لدى رحيله بان الحركة القومية ان هي الا من بنات الخيال » ول 
يكن نة الا طريقة واحدة للجواب على مثيري الشغب : المثابرة على واجماتنا ازاء هذا 
الشعب والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التجاوز على لقاو ! ومع 
الاسف فان ارشاداته اتبعت حرفا . 
۱ عودته الى مصر ٤‏ فارتقی العرش عمه السلطان الدمية حسين کامل . وبسدأ عبد الجاية 
| الکریه»فاعلن الفوض السامي السبر هتري مکاهون الاحکام العرفية» وحظر الظاهرات 
الععالية » وصادر الرجال والون . وتدفق على البلاد المصرية ما يقارب ال لبون من حنود 
۱ الامبراطورية . وکانت تلك فرصة طالما حل بها ا مستغلون » الکبار منهم والصغار » الذین 
استفادوا على الرغم من وجود الرقابة . 
وفي خلال ذلك كان سید درويش قد اصبح فناناً كبيراً . صحبح انه ما بزال يعمل فی 
البارات ذات السمعة المشبوهة ؛ ولكن المقاهي الكبيرة » كالمنصورة والشيبان والسلام » 
, التي يرتادها نخبة من الزبائن مع ان برامجہا ليست على مستوی رفيع » بدأت تتجاذبه . 
واضحی سید درویش في مصاف فنافي القاهرة کالللاوندیة واساء القمسارية و ابراهم 
القبانی . 


وعتاز سيد درويش عن هولام بانه لا يستهدف التطریب فقط » وان اسلوبه طریف 
واخاذ . وفی حين ان زملاءه يضيعون في متامات من الارتحال تحمل دور اللحن نوی » 
فان سيد درویش لا حاول ان مخلب سامعه عقدرته التقنية فقط . انه بشدد او بالاحری 
يبتدع صلة بين انفامه وبين معاني الکامات التي هي ثابة الدعامة ها » صلة تفرض نفسہا 
بلا ريب على المغنين الاوربيين » ولکنہا قبل سید درویش كانت مفقودة عملا في الشرق» 
حيث يحسبدث ان قصيدة يأس تغنى بلحن راقص » وحیث ام بالكامات الا للتمتع 
با مال ا جرد للغة من خاصیتہا التأثير في النفس . وقد وضعت هذه الثورة » وهى ثورة 
بکل معنى الکامة » الوسیقی على مستوى ان لم يكن فنيا فهو على الاقل اشد روحانية > 
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۱۳۸ حوار - ۱۱ و۱۲ 


ووضعت الاسس لنپج. موسيقي «مصفی» لم یلیٹ ان کون مار 1 

ثم نرى الشيخ سيد درويش ينساق في تار وطني يعم البلاد . فهو مرة بستوحي 
شمارا كبذا الشمار المأخوذ عن مصطفی کامل : «.بلادي بلادي لك حي وفؤادي » » 
او قصيدة من تلك القصائد التى كانت تعج ہا الصحافة العربية آ نذاك » كقصيدة « مصر 
والسودان»» الق تطالب بالوحدة الاساسية بین البلدین لواجپة المؤامرات البريطانية . ولا 
منعت السلطات ذکر اسم الخديوي الخاوع لجأ سيد درويش الى وسملة كلاسيكية يلجأ 
المپا الفنون في البلاد الفلوبة على امرها . فکان يبدأ كل شطر من اغنية بريئة في الظساهر 
بالحروف ال تکون امم ع ب اس -ح ل م ي » کہذہ الاغنبة مثا : 


عواطفك دي اشہر من نار . بس اشمعنی جسافیتنی با قليك ‏ 
اغد الف وله ان سد الكل اا وع :ارام لا 


ما قات ان الوصل قريب يا مليكي والامر لريك 
ولکن ا ان سيد درويش هو فنان قبل ان یکون رجلا سياسياً » فاننا لا نستغرب 
ان اغنياته: لن تصطبغ اکثر منذالك بهذا اللون ولا یلبث ان يعود الى التغني حال احدی 
صديقاته » جلملة الرائعة ٤‏ التي تضعف مع ذلك ازاء اغراءات احد صباغ الحلة . فيغتاظ 
سید درویش ویشرح القضية کا د وھ وچ رہوج بت 
وعودة جلملة التي سوف تظل الى جانبه حتی آخر ايامها . 
لقد وجد النہج اللازم لارضاء ا جمہور الاسکندری ؛ وهو نېج جدید ومع ذلك فان 
اساليب تعبيره تبقی اصطناعية الى اقصی حد. وتخته يتألف من نصف دزینة منالموسيقيين 
يمزغون على الکان والقانون والعود وآلات الضرب كالدربكة والصنوج وتصحبهم جوقة 
من الأصوات النسائية.. وهو نفسه كان يعزف على العود في المقاهي وتحت السرادقات التي 
پنصبونہا في امواء.الطلق عناسبة الاعباد خلال تقدم اغنباته الجديدة 7 شكل الموشحات 
والادوار والطقاطيق العبودة: 


في سنة ۱۹۱۷ كان سيد درویش قد بلغ الخامسة والعشرین من عمره » وقد اتخذت 
شركات قسجمل الاسطوانات» الق جنت ارباح]-طائلة من اغاننه » تشجمه على القدوم الى 
الفاهرة الق كانت على ما يظبر تمد له ذراعیہا . والواقع ان سید درونش کان يتوق الى. 
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سید درویش ۱۳۹ 


مفادرة مسقط رأسه:.حيث كانت حياته العاطفبة تتعقد » والى التخاص ناس من 
القاهي والاحتاعات الفنمة و الاصدفاء ؛ وا ی نسبان موت زوجته الثانمة الق طلقبا بدون 
حق . ولکنه کان يتردد . ۱ 

وني هذه الاثناء يتعرف سيد درويش في مقبی الجيدية الى جورج ابيض احد سکناز 
مثلي المأساة في نبضة الادب العربي » فيقذف الشيخ في تبار يحترفه في بادىء الأمر ولكنه 
لا یلیٹ ان يتخلص منه » ویو کد انه احد كبار العاملين على تحدید البلاد . 

کان جورج ابیض من اصل لبناني ۶ وقد ارسلته الحكومة الصریة.الی اوريا لدراسة 
المسرح . فاما عاد الى بلاده » كان يتحرق شوقا الى تعريف مواطنبه بالاشناء املال 
رآها وعاشہا هناك . غير انه في سنة ۱۹۱۷ فيم ان الدراما وحدما لا تكفي لاثارة 
حماس ا ھاھیر الشرقية . ولا كان قد استمع الى اغاني سيد درويش فاته عرض عله 
الغناء بين فصول مسرحية « لويس الحادي عشر ‏ التي كان يمثلها على مسرح ا مراء . فقبل 
سيد درويش» واستقبل امور الذي كان قلئل الاكقراث بالتمشل اغنياته هثافات‌صاخبة. 

واصيب جورج ابيض بالخمية » و لکنه فہم انه لي تصنح قثيلياته مقبولة » محب ان 
تکون « مرصعة » با موسیقی . وطوی صفحة « لويس الحادي عشر » 0 واعتزم تقد 
« فيروز شاه» على احد مسارح القاهرة بعد ان عبد بتلحينها الى سيد درويش باجر قدره 
عشرون ليرة . وتحمس جورج ابض لهذه التمثيلية التي تؤذن في الواقع بولادة الاوبريت 
المصرية » واعدها للتمثيل ؛ ولكن « فيروز شاه » فشلت فشلاً ذریعا 5 

وق هذه الاثناء نزع سبد درویش العمة واعتمر الظر بوش واستبدل الطقم الافرنجي 
مع سلسلة الساعة والياقة بالففطان » وذلك لكي یفرض شخصیته على عال الماصة الفني . 
وقد سکن باب الخلق في بيت وضيع تقامہ مع موظف صغير من موظفي الکتسة 
الوطنية . واصبح الان يغني في كازينو النوسفور » ومع انه کاند مصاعب جديدة ( اقام 
سلامة حجازي حفلة لساعدته على انتشال ميزانيته من الغرق ) » فان طريقه قد تحدد . 
وكان من قته بنفسه أنه انتزع في احدى الامسات العود من يدي الاستاذ عمد ا اسلوب) 
وهو فئان رفسم القدر في ذلك اوقت ؟ وصرخ بوحپه امام الاس : « هو انت كده 
يا شيخنا. هات العود هات. اذا كان عم المسلوب بالشكل ده يبقى ما فيش غير ابو السيد. 
اسمع :يا عم الموسيقى » ۰ ۱ 

كان ذلك في عصر ما بعد الحرب ا ليء بالحدثان » اذ نلفي الشعب ساخطا من جراء 
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۱۳۰ حوار - ۱۱ و۱۲ 


ارتفاع الاسمار وقانون‌الطواریء واخطاء حم وینفیت بقبولہ ميدأ تحویل مجری ر النيل 
لتأمين ري‌الاراضي السودانبة .كان هذا الشمب بحس بنزعة مجنونة نحو التنفس عن کربه» 
والضحك حت القبقبة » وید مبتغاه في الاغاني الخلاعية والروابات افزلمة الق تقدمہا 
يجموعة من السارح الصغيرة . فنجدفرقة جیب الريحاني في الاجیسیانا وبالقرب منہا نلقی 
کازینو باریس وفيه فرقة امین صدقي التي تزاحم الاو ی مزا مة تلسم بالسذاحة والقسوة » 
وا ی جانب هاتين الفرقتین نجد فرق الکسار واولاد عكاشة ومنبرة الهدية . . 

ووجد سید درویش » الذي بدأ یکتب سم هذه الفرق » في هذا ابو ا حقل الوا 
لتفتح عبقريته » وقکن من وضع الاسس لنوع یکون خطوة جدية الى الامام نحو رفع 
مستوى الشعب الثقافي والاخلاقي . وم یکن هذا النوع سوى الاوبريت المصرية . 

وفي خلال ذلك يلتقي سید درويش الشاعر الزجلی التوثب بدیم خبري ) الذي يعبر 
عن مطالب رجل الشارع وحاجاته في عبارات بزیدها الشيخ توترا بواسطة الموسيقى 
وھکذا فان اغانيهما قثل عرة السقاء ذا الصوت ا یل ٤‏ ومرة" الصانع الصغير او العامل 
الذي ينوء تحت عبء العمل الرهق » ومرة" الموظف الذي اشترك في الاضراب العام سنة 
۹ فوجد نفسه حروماً من مرتبه الضئيل . 


كان سيد درويش يعمل في اكثر الاحبان على اساس نصوص مكتوبة » ولكن كان 
يحدث ان وقائع يومية صغيرة من حياة هذا الشعب » الذي كان محبه ويفهمه » تكفي 
لالهامه.ففي مساء یسمع صوت حمال في جزيرة بدران حيث كان یسکن) فستفزه اماس 
وبفادر النزل ویتسم هذا اللحن الخام الرائع من شارع الى آخر ٤‏ وني بولاق یسمع صوت 
ہائم متجول فینصت اليه بغني بلبجة مصر العليا « عجائب قره » » وف الساء ذاته ببوي 
تحربته الى بدیم خيري » فتولد الاغنية الشعبية : 

مليحة جوى الملل ا ناوی رخيصة جوى الخلل الجناوى 

وفي ذلك الحين بدخل سيد درويش الاوساط الأدبية ويحد نفسه في عداد اكبر اماء 
السرح الشرق في ذلك العصر . ويتردد بصورة مستمرة على حفلات الاوبرا في القاهرة 
حبث يشاهد الفنانين الأجانب . 

وق سنة ۱۳۱ اصبح دخله هائلا : ثلامائة جنيه في الشپر غير حقوق تسجملاته ای لا 
تعد ولا حصی . ویطلب منه الاخوان عكاشة تلحین تثیلیتہم «شمشون ودلبلة» التي ستمثل 
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سید درویش ای 


على مسرح الازبكية» فیطلب الف جنيه بلا زيادة ولا نقصان» ولکنہم عجزوا عن تدبيز 
المبلغ وتعاقدوا مع زميل كبير له » قبل بسرور مبلغ مائة جنبه . 

کان لا يتجاوز التاسعة والعشرين من عمره عندما اصابته هذه الشهرة » فانتشى ہا 
واعتزم تأليف فرقته الخاصة التي قدم بواسطتها « العشرة الطمبة » لحمود تسمور» فکندته 
هذه التمثيلية مصاريف باهظة » ومع ذلك فانها لم تنل حظوة الور الموالى للاتراك 
بتلميحاتها المزعجة الى مماليك المہود الماضية . ثم قدم « شهرزاد » لبيرم التونسي » الذي 
الب الجاهير بعد عودته من المنفى باغانيه الوطنية مثل « البوم يومك یا جنود» و«احسن 
جیوش في الامم جيوشنا » 6 ثم قدم«الباروكة » وهی الترمة العربة لتمشلة 
دلا مسکوت » لادمون اودران . ۱ ۱ ۱ 7 

غير ات سيد درويش کان سيء الادارة » فانه على الرغم من شهرته ومن انتاجه 
الغزير ( عشرین اوبریت ) لم یکن لديه في اواخر ايامه سوی عوده وفونوغرافه العتيق . 
وعلى الرغم من فشل مشروعه التمثيلي يسبب سوء ادارته » فانه ‏ یماس بل رأيناه ۱ 
ينصرف نحو الكتابة في الصحافة ليرد بلا ريب على الذين كانوا برهقونه بانتقساداتہم بامم 
المحافظة على التقاليد . وتحت امضاء « خادم الموسيقى » بدأ بنشر كتاب متسلسل عن 
الموسيقى في « مجلة النيل » . غير ان عبقريته المجددة لم تمتد الى الحقل الادبي » فيضطر 
الناشر محافظة على المستوى العامي لمجلته ان يلجأ الى حبلة . فيتوقف عن نش مقال 
سید درويش التسلسل ويضع مكانه مقالاً يطالب بالتتمة بصورة ملحة » - الامر الذي 
يشر فضول القراء . ۱ 

وفجأة وفي اثناء زيارة اسقط رأمنه » حیث اتی لاعداد مظاهرة موسقبة على شرف 
سعد زغاول > الزعم المائد نہائیا من النفی والذي کان مجسد الوعي القومي نذاك » - 
داهته الملية . 

كان في الثانية والثلاثين من عمره وكان ېم بتنفيذ مشروع له » وقد ادى شغله عليه 
(بالاضافة الى نج حياته الجبنمي وحالته الصحية المضطربة - فمو م يتوص ل ابداً الى 
التخلص من الادمان على المخدر الذي اعتاده منذ صباه ) الى تقويض حماته . فمالاشتراك 
مع اميل عريان » خترع البيانو الشرق » فكر في تأسيس شر کة تجاریة تحمل اسم « اغان 
الشعب » غايتها تسجيل الاغاني ذات الاسلوب الجديد وطبعها ونشرھا . وقد كان ذلك 
بالنسبة للعصر وللبلاد مشروعا وربا » وعلى الاخص ان احد بنود الاتفاقية ينص على ان 
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۰۳ حوان ‏ ۱۱ و۱۲ 


الاغانن الذ اعة. سوف تمكن عازف السانو الرافق من العزف بدیه » دون ان تضطر المد 
الیسری من تکرار ما عزفته المد اليمنى » بل تخضم لقواعد الایقاع الاوربي . 


ان تلامیذ الشیخ سید درويش » وعلی رأسہم المغني الشہیر ممد عبد الوهاب » جہدوا 
وم ما زالوا مجہدون في متابعة عله . واذا کا تنقسهم الربر عن موسيقى كلاسيكية. 
عربية مائة با مائة يثير الابلسام فانهم بلا ریب لا يتمشون دائ] على خطة المع . فلقد کان 
اهقام سيد درويش الاساسي ينصب على .تنمية الاساليب التقليدية لا على نسخ الا خسان 
الاوربية. » وكات دافمه الاكبر التعبير عما بری ویشم:ویشعر وان.يقامم الجماهير هذا 
الشعور . وبا ان العربي قد عبر دائا عا مخالج نفسه بواسطة الشعر» فقد كان سبد درويش 
قبل كل شيء شاعراً بلوذ.بصورة غريزية الى الكلام » كلامه او كلام غيره » ليشدد عليه 
بواسطة الموسقى . 

لقد كشف سيد درويش بساطة وعفوية عن مشاعر عصره وآلامه وآماله » لیس 
فقط لاقلية مثقفة بل لشعب بأجمعه » - هذا في الوقت الذي كان فنه الشاعر الكبير اجد 
شوق » وقد نودي به امسیراً للشعراء في سنة ۱۹۲۷ بری من الحكمة والسياسة التعبير 
بواسطة قصائد قال المفوية » ولي الوقت الذي لم يستطع فيه خليل مطران نفسه ان يحرر 
الشعر من کلاسکة متصلمة وعقممة . 

ومع ذلك فان عظمة سید درویش تليق ايض عن حقل آخر 8 ففي بلاد ما زالت. 
الاغنبة فما - ولا ذقول الموسیقی - التعبير الاکھل عن الروح الشرية ٤‏ كان عمل الشيخ 
سید درویش عمل تجرید۔وتنقیة . فلقد حدد هذا الاباحي الشائر وال حبب الطريق لرفع 
مستوی بلاده الاخلاق . 

وقد دفن سيد درويش فى مقابر المنارة بالاسکندریة » وکتب على شاهده : 

زائري. لا تلسنيی من دعوة صاط2 
وارفع يديك الى الا واقرأ لروحي الفاتحة 
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ظلال ا مآ ذن تزحف نحو القتيل' . 
وتشتعل القبب' الْذهتبات حنینا المه 
ولکنه لا حب . 


انظروا عر ها الجارح التحصتن بالوت ٤‏ هذي التي 
تحتضنه لتسح عن شفتيه ذباب ا لباق“ . 


تحيء الذئاب التي تنزف الجوع » تأني الریاح" 
هنا کي قوت . 
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۱۳ حوار - ۱۱ و ۱۲ 


ومن قبرها تتحلتّل ضتنها وتغيب رواتحها 

عن حرارة صخر التلال" . 

ثم تسحب کل الفصول باون العمون التي ڌ تتخطى لحار 
وٴقعن' نحو ازرقاق الاله الذي لا بزول" . ۱ 


نہضات' الفصول توسّع معنی الغیاب" 

انه سادر" في شباك التحرر نحو انعدام ا جال" 

۱ وانعدام ا حنین الملح” الى زمن ‏ یکن ابدا . 
مفرق" طبران نسور القضاء انحداد نحو الصدور" 
في تقب طبر البحار" 


e ٠‏ بها 
۱ قلاع' الاشعة ذات الزوال السریم" 
۱ وادري عبشة شکل. الأسى 


حزمة الذ کریات التي تتکسّر فوق زجاج الدموع . 
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مور سا 


® ۰ 
"۳ ص 
24 
ص e‏ 
لاحظ س . بينا هو جالس في القبی انه يبتسم ارفقائه ويحادثهم » ولاحظ في الوقت 
نفسه > ولاول مرة » انه انما يفعل ذلك کن یقوم بتمثیل دور مسرحي آعده الاعداد 
الكافي الطويل . ولا غادر رفقاژه المقبى في الوقت الذي اعتادوا ان دنصرفوا فمه » لسث 
هو وحده فترة » لا يدري ک امتدت ؛ ولكنه اذ عاد من شروده وجد ار نادل القپی 
يسح المناضد الفارغة وبرصف الكراسي ویکنس غبار الأرض . اذ ذاك نظر حوله فل 
بجد احدا في ا مقہی » وعرف انه قد اطال الجلوس » غير شاعر با یجري حوله » وارت 
لا بد له من الذهاب . فقام برتدي معطفه » وانطلق وحيداً في شوارع مقفرة في الملدة 
الواسعة الترامية الارجاء . 5 
وابقسم س . في سره هذه البادرة الغريبة التي تصدر منه لاول مرة فى حماته . ماذا 
عسى ان تظن به زوجه » وكيف یفسر هذا التأخر عن العودة ٩‏ - وهو الذي قضی هذا 
الشطر من حياته يعيش في انتظام کانتظام ساعة دقيقة : يستيقظ في الصباح الباكر ليعفي 
الى مه في الوقت الحدد » لا يتأخر ابد » ويعود بعد الظہر في بلغ البيت في الساعة الثانية 
والربع تماما لیستمع الى موجز الانباء قبل ان يتناول طعا الغداء » ويخرج في نزهته 
المسائية عصر كل يوم لیعود قبيل الثامنة مساء > فيسهر في المنزل أو يستقبل بعض زواره 
او تخرج مع زوحه لزبارة دعص الاصدقاء او الاقرباء او حضور احد الافلام السسئاشة ۰ 
وسار في الطریق التي اعتاد ان بسبر فيها كل ليلة » ولقد جرت العادة ان خرج س . 
مع رفقائه فيسيروا معا في الطريق نفسها مسافة ثم يفي كل منہم فيسلك الشارع الذي 
يفضي به الى منزله . 
واذ خطاس . بضع خطوات خىل اليه انه رما اخطأ الطريق » ذلك لانه لم بر 
الخازن والدکاکین التي كان براها ویتوقف امامپا ثوانی قليلة کل مساء . ولکنه لم یلیٹ 
ات ادرك انه يسير في الطریق الصحبحة » وان تلك الخازن د اغلقت منذ سين » 
ولدلك لم یتعرفپا للوهلة الاولی ؛ واذا كان قد وجد ان الطریق غريب عنه فا ذاك الا 
بسبب انطفاء انوار الجازن التي الف ان براها دائا . ول حدث قط ان سار في هذه 
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۱۳ حوار - ۱۱ و۱۲ 


الطریق وهي مظامة . ولذلك كله خيل اليه انه اغا يسير فمپا لامرة الاولى . فتابع سيره 
في هدوء وقہل . 

لیس يدري لاذا كان یشعر في اعاقه كأنه سیر في نومه . أكان نسان » ام ان في 
ا چو شيئا جديداً لا عبد له به ؟ واخرج مفتاح التزل من -حميه ٤‏ وکان من عادته ان مخرج 
الفتاح قبل ان:یصل الى النزل » وهو على بعد أمتار عديدة منه » ويظل ممسکابہ حتى 


برفی سم البناية. فادا وصل الى الاب اولج المفتاح في القفل وفتحه بسرعة . 


. الا انه لم يصل » تلك الليلة » الى النزل . وظل مسکا بالفتاح » وقدر انه ربا اجتاز 
مدخل البناية شارداً . فعاد ادراجه يبحث » ولکنه ‏ يحد البناية . وحار في الأمر : هل 
هناك خطأ + وفرك عینبه جیدا » الا انه | پر اية بناية مألوفة . عند ذلك کف" عن ان 
يسير ا حوینی٤‏ وراح محث" خطاه باحثاً » فسار في کل الدروب وکان بعود ادر اجه في بعض 


الآحيان او يستدير حول كتلة من ا مبانی » لیجد نفسه في الکان الذي انطلق منه . وظل 


هم من شارع الى شارع » ويحوم حول الباني » ووم من رصيف الى رصيف الى رصبف . 
لقد ضل .باب بنايته وم پستطم ان پعثر عليه» رغم ان نورا ضشیلا كان ينر الشوارع کلہا۔ 
ا و وهل يشيع رجل وهال کر لام میں في الط الى بسن 
فيها » لا شك في ذلك . وحاول ان يلج عدداً من ا مبانی ٤‏ ولكنه سرعان ما كان یتعرف 
انما ليست البناية التي فمپا يقم . عجيا ! ابن منزله ۶ وان زوجه وامتعته وسريره ؟ ابن 
اضجت كلما ? و كمف غدا انساناً يدون منزل عثل هذه السرعة ? وخطر له ان يسأل 
الناس عن منزله » ولكن من عسى ان يسأل ؟ ان الشوارع لقفرة » وها هو ذا الحارس 
بنظر البه من بعيد نظرة فما كثير من الريبة والجذر . هل رأى فيه سحنة لص ؟ وقرر 
ان يتابع السير واغذ" الخطا » فاذا به يبصر اضواء من بعيد » فقصدما . كانت تلك 
اضواء الشارع الكبير حيث ساحة الدينة والفنادق الكبيرة والسمارات الذاهية الآيبة . 
کان النعاس قد اثقل جفشه وراحت برودة اللبل تقسرب الى جسمه» فقصد احد الفنادق» 
وهو الذي ل ينم في اي من فنسادق المدينة قط . كان كل من في الفندق ناما » غير شاب 
صغيرٍ أخذ منه هويته » ودله على غرفة فمپا سريران » وقد شغل احدها رجل ما .ول 
تكن في الفندق كله غرفة فارغة » فضی الى السرير الذي دله عليه الشاب ٤‏ واغلق هذا 
الباب واطفاً النور من الخارج. فخلع س. سترته وحذاءه وقدد في الفراش بشابه» ولكنه 
م يذق النوم الاغراراً . كانت هناك ضجة مستمرة لا يعرف من أبن تأتي » وكان يتناهى 
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۱۳۸ حوار ۱۱ و۱۲ 


اليه بين حين وآخر صوت فتح الابواب واغلاقبا ووقع خطا على الدرج وفي المرات > 
واصوات السبارات من الشارع . وراح برقب بين الفینة والفمنة هذا الرجل النائم فيالسرير 
ا جاور » فيراه بتقلب في فراشه وهو بفط" في نومه وبزفر زفرات طويلة عسقة . ما الذي 
قاده الى الوم مع مذ الغريب 7 وتألم اذ شعر انه هو أيضا غريب ٤‏ وحن الى منزله 
وسريره » ولکنه كان على ما يشبه الثقة بان منزله قد اختفی » ول بعد له من مکان يوي 
اليه . وعاد بتسامل عن هذا الغریب : اتراه بعرفه ۶ اهو انسان مثله أضاع منزله ٩‏ اهو من 
معارفه ام زمیل له في العمل 7 اهي زوجه وقد لجأت مثله الى هذا الفندق بعد أن اضاعت 
منز ما في عودتها اليه هذه الليلة ۶ وقبل ان بستقظ الغریب ویتعرفه س. » کان هذا قد 
غسل وجه وارتدی سترته ومضی الى عمله قبل ان يحين موعد الدوام . 

وقي الدائرة التي يعمل فمپا » هم" غير مرة ان يروي لزملائه ما حدث له في الليلة 
الفائتة . ولکنه خشي الا يصدقوه » او يظنوا انه انما يروي هم حاما» وم یکن يستطيع 
ان بقنعهم با حصل له» فا ثر الصمت . وشعر زملاژه انه یتفرس فسهم ویطمل النظر الهم“ 
فأدهشهم تصرفه هذا . عم كان ببحث 9 لقد کان ببحث بینہم عن ذاك الغریب الدي 
قضی معه اللبلة بکاملہا في تلك الفرفة اللعينة . ولا انتهی الدوام وفرغ س. من عملہ » 
مرول الى منزله . كان ذاك في وضح النهار » ولم یکن ثمة مجال للبحث عن النزل . فقدر 
س. انه سملاقنه بسرعة > وسبتناول طعام الغداء مع زوجه على عادته . ولکنه حتى 
في وضح النپار لم يعثر على منزله ایضاً . لقد رأى بعض الملازل التي بعرفہا » وبعض 
الوجوه التي كان يصادفها في طريقه احيانا » ولكنه ل يعثر على منزله بالتحقيق . وبسد 
ان تبقن من ذلك وم يبق مجال للشك او البحث » قصد احد المطاعم لیتناول غداءه فيه. 
ومن هناك مضی الى المقبى بنتظر مقدم رفقائه . 

وتوافد الرفقاء واحدا تلو الآخر. وكان س. بحادثہم ويبتسم لهم وهو يشعر بأنه يكرر 
المسرحية التي ادرك بالامس انه قد اتقن القيام بها . ولا قرر الرفقاء ان ينصرفوا مفى 
معہم . ولكنه م يحد حاجة الى اعادة البحث عن منزله » بل رأى ان يذهب الى الفندق 
توا ويحجز فبه غرفة خاصة له. ولا كانت الغرف الى تحتوي سريراً واحداً محجوزة کلپا» 
فقد اضطر الى ان يحجز غرفة ذات سريرين لكيلا يضطن الى ان ينام مع غريب لا یمرقه. 

وقرر س. آخر الأمر ان يستأجر بيتاً ينام فيه . ول يكلفه هذا كبير عناء » فقد 
ارشده الدلال الى عدد من الببوت » فاختار واحداً منہا مؤثثاً تأثيثاً متواضما واستأجره. 
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منزل في ظاهر البلرة ۱۳ 


و لکنه بعد ایام معدودات عاد فأضاع منزله » ومفتاحه ¢ فراح عم على وحبه . وعثر له 
الدلال على منزل آخر بعد شيء من البحث وا مہد . واستمر س. یتنقل من منزل الى آخر» 
ولا ستقر ایام حق یضیع منزله فيعمد الى استتحار منزل جدید . 


قال له الدلال بعد حين وقد نقد صبره : 

د اما الات فسأؤمن لك منزلاً لا تفقده ولا تشعر فمه بالفردة أو بالضباع اید الدهر !» 

فتبعه س . كان ذلك في ہوم عساصف من ایام الخريف . ففضی س . مع الدلال وسارا 
طویلا صامتين وشعر س. بعد فترة طويلة من السبر ان الدلال قد خرج من النطقة المأهولة 
من ا مدینة وصار الى ظاهر البلدة » فالتفت نجوه يسأله : « ولكن الى ان ۶ء 

« الم اقل لك اننا سنعثر على المنزل الذي لا يضيع ؟ تريث قلبلا » .- 

ولا اصبحت المدينة خلفہ| » سارا في درب جبلی صاعد » ثم انبسطت في آخرہ 
سهول شاسعة مضيئة » يلتمع عشبہا ويتماوج بتأثير الريح ا حفیفة . وسارا طویلا في هذه 
السپول » فاحس س . بكثير من الاعياء والتعب ٤‏ وود في سره لو ينام . وكأن الدلال 
قدر ما یجول في ذهنه » فقال له : 

« قالك نفسك قلبلا ٤‏ وستستریح في هذا المنزل اطدید . » ۱ 

وبعد ان قطعا مسافة طويلة مقفرة ٤‏ وقف الدلال قلسل . فتوقف س . بدوره » 
وتقحص الکان كله بنظرة سريعة » ثم قال الدلال في منتبی اشدوء : « ها هنا !» 

فلم یفہم س. شیا . عند ذاك طلب اليه الدلال ان یتمدد على الأرض» ففعل » وهو فى 
خوف وحيرة ودهشة . فانحنی عليه الدلال يسأله : « هل اعحبك المكان ۶ء 

ورأى نفسه مضطراً الى ان جیب دون ان يعي ما بقول : « نعم . » 

وحانت منه التفاتة وهو في وضعه ذاك . فلمح بالقرب منه منازل كثيرة » منازل 
صامتة لا المدى والافق كأنها غات صغيرة بض ملتصقة بالسیاء . 

صفق الدلال بیدیه . واراد س . ان حتج وان ينبض وان یتمرد . ولکن الوقت 
اعجله > اذ شعر ان قسماً من الأرض » هذا القسم ذاته الذي تمده فوقه » یغور فی باطن 
الأرض رويداً رويداً » وان المنازل الصغيرة تقترب منه وتحبط به من كل حانب وتتہ 
له > وفجأة احس سقفاً من التراب هال فوقه دسرعة . ۱ 

ونفض الدلال يديه » وق صلاة قصبرة » وعاد وحده من حمث اتی . 


۳ 
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۱ ورحعت" ¢ من وادي الدوار » وف" الام_ 6 ف دمي عري” رهيب' 
وعلى خطاي تبره خارطتي » ظلالي » صفرة" اس النخلی الکئیب" 
ماذا هلت سوی العروق ا جوف » من إيحاري العمي" » والنسغ ا مرصّد والبوار" 
والراية الاو ی ممزقة” » واخملة بزورها الحصار' 9 


حطباً رجعت" » بيست في الوادي الفریب" 
وجہي مرايا تحمل النفی » تعمّقه » وتستتلي كوابيس النهار : 
آتری العشبرة " رايت خرقا ؟ دمي خرةا ؟ وأخيلتي تمّدة على صدر الغیب" 9 
وعبون” اطفال العشيرة ! آه سيخ الكي" » كيف عبون اطفال العشيرة 
بي تحداق” » تستریب" 9 
ماذا » تحداق ? وجبي الازلی عاد طحالباً » جری غبار" ! 
راهنت" عن صحراء مرته واطفالي » خسرت على صخور الفکر في وادي الدوار" 
آواه لو يمتد نسغ الاصب جسراً » جسر" نيض » لي » فأنسف » 
اعبر اس الغریپ" 
واشد اعصابي اراجبحا لاطفال العشيرة في النهار" 
أو”اه لو - رباه » كيف ؟ وف رقی عبني" اطفال" توت على الصلیب' 9 


وتشدانی عن صخرة الکابوس مر كبة ” المغيب' ۳ 
ماذا احس" هنا 9 خبولاً حرث الآباد » تفتح لی وافذ الاد کار" 
وأرى » إِلهي ! نخلق الاولی على الشط" الغتّش . ما اری ? تل" الدموع والانتظار" 
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الخيال والاني ٠١١‏ 


تترصّل' الساعات" في دما ( يطول اللیل' ) ترم » وانتظار" الاسر الال 
و ید انتظار' ا 
أترى تخترھا تن" رها ا ول ل : « نراه عاد اليك » » آه و عاد » لکن كيف عاد" 
حطبا » بلا لسغ, » بلا نمض سوی ابات پاردة" مق انحر الرماد" : 
- يا ام با سفر" النخيل ٤.‏ العمر_ ٤‏ با توب" الحدادٴ 
حطباً اعود » على لساني الف' وجه اسود یقعی » یز ٴق خضرة” ارف ا لحسب 
هل تحرقین يقتي فاعود - کالنخل الرضيء - اعود کارمع لا جرا 
- ولدي ! ارحعت ? رحعت" الا . وم تضفرہ خمالات” المغسب" 
ولدي على عنمه ينمو البرق” ¢ نكبة لونه اشته شتا #الاغل ء ارمز الحخصہب 
- ری سي تنکٹر حسما البکر العرش » لي » وعادت فوق رمل الط" 
تنتظر البشارد 
"تعلي مراياها لا حہا » مراباها - الناره* 


آیلوح وجهي » في مراب النخل 6 جرحاً کافراً » رملا غریب" 9 

ع افتّش ء عن خبالی . صورة الق رصان تسکن وجپي , العاني الکشب 

وا مرا النخل ترسم ناقتي الخضراء » عمياء” . تنادي الضوم من دمہا . 

تصطك* » حہض' معدنامدثا “> ححارہٴ 

اوتاه اترابي » كنوز دمي ٤‏ بلا وهج » حجاره 

من رصع موتي بتابوت النهار ؟ 

- حنوط قرصان الحضارہٴ ۲ 

للبحر_ ؛ مكلك شدانا القرصان للبحر الزور » جالد الصحراءَ قننا 

في البحر خلافنا توابیتا مسطتحة" تضیتم » في جنازتها » السننا 

وا و بالنخل » جاس البحر” » في دمک ٤‏ مع الصل اخدید" 
متم" ? تحولتم حرابا تكسح الاطفال والماضي الٹسنا 9 

می سی سے یی * يميت موتانا ٤‏ ویبعث من جدید" 

من ببعث الصوت الاله 9 يعيدنا للريح ؟ بقذف للکلاب شواء آذان ا 3 

- لا صوت ببسم" “ من عروق الغيب ٤‏ بفصلنا عن الصوت الإلم حدار* نار" 
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۱:۲ حواز - ۱۱ و۱۲ 


هل تخرق النار" العصببة" 9 تفتدي السر الکبیر من الامار" ٩‏ 
السر" وجه الارض » حسر" النبض » آغنبة الجذور ا حضر تدوي في القرار 
هل تفتدی ! والناقة العمباء » باب" ا حصب » ينهيها احصار ؟ 


لا يء غير النوم » فوق الرمل  .‏ » وسح کوی الذ کری » انطفیء کالآخرینٴ 
- كلاتغرن ۶ آری ركام الاخرین : 
صوراً مفرغة مفرغة تداورها رؤى الفكر اطحين' 
وهنا حان عانس متطٴ آلسنهم » على رحم السئين اضر » 
حتامون بالفادي - الجنين 


رتاه : ما حنت العشرة" ٩‏ كيف حلّت لعنة' القرصان فیہا ؟ كيف صك" » 
تقمّص اانخل" الجداد 1 

راه حتى الريح » في دمپم » غبار" مت" يبي له العمر الکئیبٴ 

من یفسل التاریخ » برفع عن نوافذه السواد" 9 

أتظل” أوجبهم مپاجرة" 9 تخاف النار » یبپرها اللپیب" 

فتحف" » تکفر » تعفر الساعات والرمل النخلی الذصیب" 

من خرق الذار العصسة" 9 من بصلتي 9 غيمة " التجدیف قطرم بلاهات » 
غوی » شکتا مریب 

عیثا أصبح” . الناي" في صوق ترهّل » والصدی رمل“ سرابي الحوار 

آتری جدار النار یفصل صوتي الوثني عن باب الاله الرحب » يفصاني امدار" 

.۰ وآدور" » تجلد عبني اطوفاء رؤیةٴ ناقتي ا حضراء في سام القفار" 

والصوت یمول" في“ » "یمول" في القرار : 

الناقة المساء تحفر في السنین کنوتی » ندوبا في عروق النخل » تفتال اطنین 

كانت صلاة الشاعر البدؤي” » آم الموم تغتال النین 

حف" النان" من العروئر 5 ا خصب من دمپا تنصل » كيف تغتال اطنین" 

والصوت "یمول" في : عد" للنخلة الاولى » انتحب' > أرها بقایا الوشم 
في الزند اليمين' 
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ا خیال والاضي ‏ ۱۳ 


مک اه" 


- یا ام : عدت » تعشتر الدم' في" : ناقة عري الخضراء” » اترابی » 
وصوت الله اححار" ہر عن امین" 
الف وانت هنا . جذورك ارهقت" » سملت » وها خمّالك الرصود عاد* 
با آم : لا قنسي بقاياي العريقة» حرقیپا علتني انسل" من خبط الرماد* 
واعود" ب ١ ١‏ 
- كيف تعود ؟ زنداً اجوفا ؟ عينا مهاجرة مع الغیب الهجين" 
هل حفت" الا حربة في صدري الطاوي ا حزین* 
عد واخرقر النار” العصيمة” ۰ احترق" فمها امتحل*ٴ )و دبع رش ف ااسئن 
عند سفا عبر لوحتھہ بهيء الفتح* 3 شض من جد يد 2 ذو الفقار* 4 
عل و احتری تفق ا جذور' » برد" نکہته المخور" ۰ مى ؟ وارجع لي 
فی بحنو » ودار" 9 ۱ 
- دار اهي مصلب الد کری حدق ؛ نصف داری اغتاله موج" البحار 
تفصد الد کری ۳ دم الا کری على عبتيكر ¢ رمح الامس صفه الدو ار" 
ا ري م 5 4 و پوس 
والناقة اطحضراء تشرد ٤‏ خی 1 القرصان عزهع حل ها النضر اہب" 
مسحة ” لسكدين الفر بب" 1 ۱ 1 
آم اغلقي عبنيك تفتح ساعة ' النسان لى صدراً . . . 
سب ومن بيطأ السوادٴ 9 
- ااعود و جپي اخضر” بالنار ۰ كيف 2 وهتکلی حطب" . اعود من الرماد" 9 
داري ٤‏ ضفيرة جارنا البدوي" ٤‏ اترابى » و کنز الناقة اطضراء .. 
- من د.قى معي ۹ - حش وا » وعرق" الریح جف" من الطراد" 
وحدي اعاني النار ؟ - لا » يا ام - في وجہی خمالات المزى" 
الصل فتح ¢ 2 دمي ¢ قمو الفراغ 2 امتصني الیحر" الفراغ* 
وجوف الرؤيا امه" 
3 ولدي ؛ ری حفلت' خلایاك القدید" 
اتظل تحفل منك أنهار” المداد ؟ تضیع » لا دار" ولا وجه” » 'تماد" 9 
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13۹4 حوار - ۱ و ۱۲ 


عد" واخرق النار العصیبة » لا مسمة في يدي » ماتت دعاءات التمیمه" 


فى فورة الصلب انتهت" ٤‏ ماتت دعاءات" التسمه" 


وانا امام النار غصت بي ری الذكرى : نحت على الدروب دمی" » صخور" 
تتنفس الاضي الفتش ( وحدہ الماضي الفبتش ) والنخيل بلا جذور' 
تتنفّس الاضي > تل آنوف اترابي وتزرقها با ورئتنه من مم خراقي الیخور 
وعيون اترابي معلتقة » يحان عانس » تحري على رؤيا مخاقلة البشاره ۱ 
تنحر* من سم" الصخور فترقي وهم بقابات الحضارہٴ ۱ 
را اترابي ( ووجه النار ببرق) هل جذورم استحالت" في زواا الحان ۱ 


وأوق امام مان عر که 5 رايا ترسم الاخل الاله" » دمي الاله اع ور | 

وهنا تزغرد » ف دمي > (ae‏ » تزغرد ساعة” خضراء؛ » ألمم' رشہا 
بحنو على كتف الرشید" 

رباه : کف نسيتكها » خلتفتها لزوايع الصحراء تطردها . وتعيث” » 
باستدارتها » يدث اللص البلید' 

ربّاه : كيف جریت" ؟ ( اترابي جروا ) للبحر آبلم ملحه الناري 
أستمري "دواره" 

وأتيه » يصلبني ا حنوطٴ » يشداني بالوهم قرصان" احضاره 

فلتمسح النار السنین السود » توغلٴ في الصخور 

ولتحمل الثبض الجسورً 

للبحر » من دمنا » من الرمل العريق . لتحمل النبض ا جسور 
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کات کت تاروت 


دراسه اكد 
6 . و یہابت 


جائزتا فورمنتور لهذا العام » وها الجائزتان الادبيتان اللتان اصبحتا تعرفان 
كأبرز جوائز الادب العالمية بعد جائزة نوبل » منحتا في سالزبرغ : اولاهما لاروائية 
تاتالي ساروت » التي یکتب عنما هنا ج . ج . ويتان » الناقد الانكليزي » مقالاً 
نقدياً لقراء « انکاونتر » و « حوار > » وانیتہما للروائية الالانسة حبزیلا السنر » 
التي ننشر على الصفحة ٥٥١‏ تصريحاً شا في معرض حديث اجراه معا الصحفي 
الايطالي ساندرو فيولا . 


في تلك المناسبات النادرة» حين يقابل المرء اشخاصا ذائعي الصبت » تعتريه فيالاغلب 
والاعم" خيبة امل من اخفاقهم في اظہار الصفات التي يدينون لما بشهرتهم . فالشاعر 
الشهير يناقش التقارير والكتب البيضاء الق ابتاعهبا من ادارة الطموعات الرسمية » وهو 
جد" بشغف بالغ في محاولة فهم العام الجديث . ويبعث الوزير فيك انطباعا بارش 
اهتامه بشؤون السياسة الخارجية دون اهتامه ببروست بکثبر . ولكن المرء قد یکون 
حسن الحظ احياناً . فقد ممعت عن معحب ببونسكو دعي الى الغداء في شقة الكاتب 
السرحي » واستخفه الطرب حين اقبل ساعي البريد » والمأدبة في منتصفها » يحمل طرداً 
هائل الحجم » شغل امع بفض اغلفته التي ملات الغرفة وأثارت شعورا باللامعقولية التي 
تتميز بها مسرحية مرتحلة لمونسکو . وانا نفسي امل ذكرى ماثلة في لقاء لي مع ناتالي 
ساروت . كنا نجلس في مقبی غاص بالرواد بعض الشيء » واردت ان استرعي انتباه نادل 
بالقہی٤‏ فسألتها النصح في مسألة تتعلق بآداب السلوك كنت في حيرة بشأنها: آیجوز لي ان 
ارفع اصبعاً واهتف «غرسون !ء۶ فأجابت بالنفي » یقینا . فاني اذا هتفت «غرسون ! » 
لکنت شبيها باولئك البورجوازيين الذين ینکرون على مرؤوسيهم واقعهم وفرديتهم بأن 
مخاطبوم کا لو کانوا كائنات حجرية غطبة . اما ان اشير باصابعي دون ان احرك لساني 
فواضح انه ابلغ اهانة . ومن ناحية اخرى » اذا صحت «مسيو !» فستترتب على ذلك 
عواقبعدة غير مستحبة: فقد ابدو مضحکا؛او لاذع السخرية بقدر فوق ما عکن‌قموله» 
و قد حار الميع : اي شخص ادعوه بالذات . فا العمل اذا 9 اجابت : لا شيء ! حسبنا 
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۱:۹4 حوار - ۱۱ و۱۲ 


ان نجلس وننتظر . 

وبعد ذلك بقلیل ٤‏ اقبلت قريبة لهسا مپرولة » لتناقش معہا مسألة شراء معطف 
لولید » کان يتعين تقدیه على سبیل هدية . واتفقتا على مسألة ا حجم واللون » وبہنا كانت 
الاخری تندفع خارجة ثانیة لتبتاع المطف » صاحت السيدة ساروت فى اثرها : ولا 
تنسي انه يحب ان يحمل اسم امحل » . وبعبارة اخری » ان المعطف » كما کون هدية 
بورحوازية لائقة » يتعين ان یحمل اسم احد ا حلات ا معروفة . 

وكتب السيدة ساروت التي عادت علیہا بالشهرة بين الاوساط الاديسة فى قارتن » 
اعتبارها احد انصار حركة « الرواية الجديدة » في فرنسا > تدور حول امور دقبقة من 
هذا القبيل . فاذا فت بلفظ في مقہی » فاي خضم متدفق من المواقف غير الملفوظ ة 
بختفي وراءه » في انا وني الآخرين معا ؟ فلا شك ان مئات او آلافا من المورجوازيين 
الفرنسيين المتحجرين » برفعون اصابعہم كل بوم ویتفون «غرسون ! » » کا ان مئات او 
آلافا من الندل المتحجرين بهرعون كل يوم الى تلبية طلباتهم » وريا کان يخيل لل انين 
جميعا ‏ للبورجوازین والندل - ان هذا هو الوضع الصائب : فكذا هي اماة» وهذا هو 
« الواقع » . ولکنپم على ضلال . فكل فرد هو كتلة مفعمة من ا حرکات الاصملة ( من 
الانعطافات) التي ختار من بينها العرف او العادة او القصور الذاتي نمطا مبسطا ؛ ویو خذ 
هذا النمط على انه هو « الحقيقة » > في حين انه لا يعدو في الواقع ان یکون راسبا او 
تححراً. ومعظم الناس يحبون حباتهم باعتبارها تحجراً» وكل فرد مجبر على ان يذعن لذلك 
في حالات معينة ؛ نمثلا » حين تقدم عائلة فرنسية بورجوازية » حت وان كانت مستنيرة 6 
هدية الى عائلة اخری > فليست العبرة في نهاية الامر بان تکون الدیة مناسبة اوا 
حد ذاتها ( وان کان الفرنسيون عیلون الى الاهتام بوجه خاص بهذين الجانبين معا وكين 
العبرة كل العبرة بان تکون البطاقة المثبتة على ا هدية بحیث تزيل مباشرة کل شك بشأن هل 
تنتمي المدية او لا تنتمي الى النظام البورجوازي القفل » نظام تبادل ادایا . ومعنى ان 
بکون المرء بورجوازی) او نادلا او اي ضرب آخر من «الشخصية» ٤‏ هو ان بذعن لسلسلة 
العلامات التي تحدد هذه الھویة احدودة؛ وهو ان يتكلم بلغة حبة » حبة یعنی انها لا تزال 
تستعمل ٤‏ ولکنہا ميتة بمنی انها لا تبتكر من جديد . 

اما وظيفة الفن عامة ٤‏ والادب بوجه خاص » فبي النفاذ الى ما وراء العرف الموجود 
لرؤية الامكانات الوافرة التي لا يعبأ بها التقلید والعرف . وكل فان حق یقدم روية 
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ناتالي ساروت ‏ ۱۵۷ 


جديدة » اي انتخاباً جديداً من بين امکانات الواقع اللامتناهية . وعلی مر الزمن » تغدو 
هذه الرؤيا نفسها من قسل العرف » وتبدو ناقصة لعيني فئان حدید حق . ولکن تقادم 
العبد هذا لا يبعث على اليأس ؛ بل الأمر على الضد" » فاي شيء یکن ان یکون اوسع 
ثمولا من ان يصبح الرء واقفاً على جدة الواقم » تلك الجدة اللامتناهية 9 

وواضح ان مواقف السيدة ساروت الاساسية » التي لخصتئها اجمالاً پذه الصورة من 
كتابها « عبد الشك » (۱۹۵) الذي يضم طائفة من القالات في فن القصة » لا تبعد كثيرا 
عن مواقف جان بول سارتر ؛ فلا غرابة ان يدبج سارتر مقدمة حارة لروایتہسا الاولى 
« صورة شخص مپول ». ونظريته في « التموبه على الذات» » ذلك الخداع شبه الشعوري 
الذي يفضي بالناس الى قبول مواقف مستعارة عوض] عن مباشرة حريتهم » قريب من 
رأها في ان « الشخصيات » هي تبسيط بالنسبة الى المادة الغفل لاواقع النفسي التي تستمد 
منہا . ولكن لا یکن القول بان السيدة ساروت تدين بشيء لسارتر » او انها بدأت من 
موقف فلسفي و كتبت قصصها توضيحا له بالامثلة . فبي اولا قد بدأت الكتابة فياتجاهها 
الذي اختارته قبل ان پنشر سارتر اي اثر من آثاره الحامة» ول تقتف اثره ابداً فيالقضية 
الخاصة يأدب « الالتزام » . ومع ان اهواءها السياسية تبدو مع اليسار » فانها تنكر ان 
من شأن الفنان ان يفعل شيثاً عدا ان يعبر عن رؤيته کا براها » بصدد ذلك القطاع الضيق 
من الحياة » وربا البالغ التواضع » الذي حصلت له به معرفة مباشرة . والارجح احؤلاً 
انها تعتبر کتابات سارتر الالتزامية خطأ ٤‏ وتناولاً بدائما لمواقف جاهزة » حيث لا يعمل 
مفهوم اطرية الوجودية الا في التناول » في حين انه يحب ان يستخدم عوضاً عن ذلك في 
هدم المواقف وني تصوير اصدق لاحياة . کا اوضحت انها بدأت في وضع كتابها الاول 
« الانعطافات » ( ۱۹۳۹ ) قبل ان تطور عقلناً ما كانت سبيل عمله . وروايتها الاربع 
التالية - «صورة شخص مجهول » ( ۱۹:۸  )‏ و « مارترو » ( ۱۹۵۳  )‏ و« معرض 
النجوم » ( 1465 ) » و « الفاكبة الذهبية » ( ۱۹۱۳ ) - كلما تطويرات للنواحي المينة 
بالكتاب الاول . وف التشبث بهذا الاصرار على نفس النہج » تشبه مدام یا 
انصار « الرواية الجديدة » ؛ وما كانت الشكوك التي تخامر المرء عن الاهمية النببائية 
لعملهم » فانه لا لك الا الاعجاب بثباتهم على المبدأ . 


2 الا ت‌طاف » » في تعرف القاموس » هو استحابة كائن عضوي لننه 5 وتقول 
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السيدة ساروت انها فطنت دام منذ عبد طفولتها الى ان حباتنا النفسية تتأاف من كتل 
من الح رکات اللامتناهية 2 الصغر 6 تمد د الكثير منہا ¢ بل رعا معظمہا 6 او انطمست 7 
حرکات اخری» قبل ان يتاح لنا الوقت للشعور بها تام الشعور او لأن نطلق عليها اما . 
ولکن الحقيقة والاخلاص بوحدان هنا ¢ ف هذه الرعشة الاساسة لو حو دنا ¢ وممشكلة 
الذهب الواقعي هي ان نترجہا الى ألفاظ . وتبدي السبدة ساروت » في كتابها « عہد 

الشك 6 دشان الذهب الو اقعی بضع ملاحظات ةة لا مطعن فما 
يكن التعبير عن ذلك بطر بقة اخری - کاتب يڪرس نقسه ۰ فوق کل شيء »> وما عظمت 
( وهو محاول جاهداً ان يقلل من الخداع ما امكن التقلیل » والا يحذف او يصقل اى شىء بضة 
النغلب عل التناقضات والتعقيدات ) » لأن يدرك بكل ما في طاقته من اخلاص » وان يدقق ما 

سمحت له حدة بصره برؤيته » ما يبدو له انه الواقع . ۱ 
يقتضيه اياها . والحق انه یقبل اعظم تضحية يمكن لكاتب ان محمل على تجشمہا : العزلة وما 
تتضمنه من لحظات شك وضيق ... 
ولي سالاسلوب (الذي يعتبر اتساقه وجاله المرئي اغراء دا خطراً للکتاب) الا جرد اداة عند 
هذا الکاتب» اداة قيمتها الوحيدة هي ان تستخدم فياستخلاص واستيعاب ذلك القطاع من الواقع 
الذي يحاول الکاتب ان يكشف عنه القناع» بأدق صورة ممکنة, وكل رغبة في «الكتابة الميلة»» 
ابتفاء ما في ذلك من متعة » ولتحقيق نشوة ذوقية لكاتب ار لقرائه » هي أمر لا بستطیم 
الكاتب الواقعي ان يتصوره اطلاقاً ؛ اذ ان الاسلوب في رأيه لا يكن ان یکون جيل الا الحد 
الذي كن به وصف حركات رياضي ما باجمال؛ فهو يزيد حسناً بقدر ما يناسب الغاية منه دصورة 
. افضل . وهذا اجمال الذي يتألف من الحرارة » والدقة » والحبوية » والسلاسة » والشحاعة » 
والاقتصاد في الاداء > لیس الا تعبيراً عن فعالمته . 

ومع ذلك تبقى مشكاة لغوية هامة . فالكامات على ما يبدو تبدأ فى مستوى اكثر 
سطحية بکثبر من هذا الواقع الاسامي الذي تم به السيدة ساروت . وهي ل تنشر نقداً 
شاملا للغة » ولکن من الدسير أن نتبین من الملاحظات العابرة في قصصها انها لا ترتاح الى 
هناك شیا كبذا ) هي تعمم » اي انما تدرج تحت وصف واحد طائفة كبيرة جداً من 
الظواهر غير و اضحة الحدود : فکامات « البيت 6 و «المقعد» و « الحديقة ٤‏ و «الطنب» 
وم الخميث ٤‏ و « الاسود » و « الاببض » كلما تقريبات فحة + نکررها بلا نهاية » دون 
ان نتريث التامل مثلا في انه حين نقول « بست ابيض » في مقام الاشارة الى بيت بعمئه ۳ 


۰ 
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ناتالي ساروت ۱:۹ 


فانا لا ندرك فرديته الحقة ( فقد يكون « بیتاً » بقدر متفساوت و «ابيض » قليلاً او 
كثيراً ) » ولکنا نضعه في فثة من التصورات المر كبة بالغة الاتساع محیث لا نقول شيئ] 
علىالاطلاق عن فرديته الميزة. والموقف امعن سوءا في حالة الالفاظ الدالة على الاحاسيس 
الوجدانية ٠‏ ھن الصعب ان نتخیل اية شخصية في قصة لساروت تقول لشخصية اخرى : 
« احبك »» لأن لفظ « الب » اختزال ثقيل على السمع الى حد يبعث على اليأس. و كيف 
يتأتى اطلاقاً لشخص مرهف ا حس ان حمل کل التنوعات التقلبة لعلاقة عسقة في ڪامة 
واحدة كثيرة الاستعمال ۶ وبالفصمل تعرض كامة « اب ٤‏ بصورة تكاد تکون غير 
متوقعة “ في رواية « صورة شخص مجہول 4 ولکن یتلوها مباشرة التعقیب التالی : 
«...ها هي ذي من حدید و احدة من تلك الکامات الفحة الق تصسبك بدوار وکا ہا 
مر هراوة » . وتشبه السيدة ساروت » حيال مشكلة اللغة > شخصا قدم اليه لغز من 
الغاؤ « الصور المتحزئة » الخاصة بالاطفال “ واجزاء الصورة فيه اكبر كثير؟ً ولوا 
أقبح كثيراً من ان تولف صورة تت بأي نسب الى الواقع . وهي تود ان تقطع الاجزاء 
الى جسيات اصغر فأصغر الى ان تصل اليلوحة من نقاط ااضوء الدقيقة تناظر بدقة قدرتنا 
على الادراك الحسي في ارهف صورها .۲ وہذا العنی عکن وصف السيدة ساروت بابسا 
ذرية سيكولوجية . 

وهذا الطمو ح » في اعتقادي » هو مفتساح علہا بأسره : الخلاق والنقدي ما . واذا 
كانت قسکاد تناظر روب غرييه احتقساراً للرواية « التقليدية » > فان هذا برجم الى انيا 
تعتبرها مشکله « صورة متجزئة » بدائمة لاغاية ٠‏ وبشیر عنوان دراستها النقدية و عصر 
الشك » الى الشك الذي يحيط الآن « بالشخصيات » في الروایات . فقد كانت الشخصية » 
في الرواية التقلمدية » كائناً حمل اسما ومرنة وسات معینة متواترة . وكان او لف براه من 
الخارج باعتباره موضوعا ویفسرہ منالداخل بعلم اھيی حيط بکل شيء . وکلتا الطريقتين 
لا تکفیان الآن : فان تجميد الشخصية في وحدة ناجزة قابلة للتحديد مستحیل استحالة 
الادعاء بمعرفة ما يجري داخلها. فلا کن لشخصية ان تكون منجزة» من حيث ان عملية 
الحياة هي جدة سيكولوجية دائمة » سواء أقبللا ها ھکذا امل نقبل . واذا اجتمع 
شخصان في غرفة فليسا « شخصيتين » » بل ها تبادل متضرم من الانطباعات » وسلسلة 
مزدوجة من الانعطافات . وف الوقت عينه > فليس الكاتب إلا ولا عالاً سيكولوجب] 
اعلى؛ انه لا يفسر بل بصف. ففم يتجشم عناء تجزئة ما يعرفه عن طبيعته هو الى شذرات 
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متفرقة ٤‏ وادعاء ان کل شذرة هي شخصمة قائمة بذاتها 9 ان وظفته في بالاحری ات 
یصف تال م‌الادراله احسي تولف فيه ذاتیته الخاضة وموضوعة الناس الآخرين اسداتا 
متداخلة احدها فی الآخر » متفاعلة دوماً کل منہا مع الآخر » شأن تلك الاحیاء النباتية 
الموجودة على قاع البحر والي تحبا في حالة اتصال هم مع بیئتہا. ( وتستخدم اسیدة 
ساروت دام صوراً استعارية تدخل فما اعضاء الس واللمس عند الحيوان ) . 

ومن هنا يتضح السبب في الاشارة الى فرجينيا وولف باستحسان . فهي ايضاً ترى 
مادة الحياة ضرباً من النسج المتصل الحي > حافلاً کت مرتعشة . کا تثني السيدة ساروت 
عل اش گرمکرڈ بردت لتطويرها اسلوباً من اطوار لد و السطحي 

. ( فقلیل من الناس بتکمون » او اتفق هم ان تکموا اطلاقا > بتلك الطريقة ماما 

ولکنه يبعث احساسا بالواقع لآنه هو صوت ا حقیقة الذاتية الموضوعية التي تطفو 1 
الشخصیات . بل ان السيدة ساروت تبرهن على ان اکثر ا جوانب بقاء في دستويفسكي 
وبروست لیس هو رمہ| للشخصات » من حبث ان الشخصات » في رأها » قد بدأت 
منذ الآن تظهر وانها قديمة المد الى حد ما » بل هو تصويرهم! للنسمج السيكو لوجي 
الاساسي الذي تنبثق عنه الشخصيات. ومن‌الفارقات في امرىء استحوذت عايه الفكرة 
بان واجب الادب هو ان کون « مبتكراً » » ان السيدة ساروت تبدو انها تؤمن بأن 
الادب المتميز بالابتكار اکثر من سواه » الذي يضرب الى اعق جذور الواقم » يكشف 
عن ضرب من الادة التي لا تفاضل فمپا» المشاعة بين الافراد كافة» وهو ما تسميه «مذها 
حيوياً احادياً حدثا » . ( شاع استخدام اصطلاح « المذهب الحيوي الاحادي » في مطلع 
هذا القرن بفضل جول رومان الذي أراد الادب ان يؤكد ايانه بأن الافراد في العام 
الحديث ا معقد مم اقرب الى ان بکونوا « اعضاء كل واحد منم في الآخر » بصورة أتم 
ما كانوا في العصور السابقة ) . واذا شئنا استعمال صورة استعارية اخری مأخوذة من فن 
الرسم » فکانا يغوص الفنان بوعي شدید في حققة الخلق المادي الى حد انه يقتصر في 
النهاية على تصوير الذرات ا ممدروج,ذىة » او الجسمات الاساسية » او ما شئت مسا يقول 
العاماء الآن ان العالم يتألف منه - على افتراض ان هذه الوحدات النهائية یکن رممها . 
اما ماذا ترید السيدة ساروت ان تغوص الى هذا العمق » ولاذا تؤمن بأن الحقيقة لس 
شاملة في هذا الستوی » فهذا امر لا توضحه . وسأضطر الى العودة الى هذه المشكلة فما 
بعد » اذ يحتمل ان یکون هنا لبس استعاري » كما هو الحال في بعض النظريات الاخرى 
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دشان « الرواية الجديدة » . وربا كانت الفکرة بان الحقرقة تزيد صدقا كلما زادت عتا 
هي تفا عرفا تقادم العبد به ٤‏ وسدو ان النتائج التي تازم عن العم الحديث هي ات 
هناك طبقات شتی للحقيقة » واتنا لا غلك وسيلة للحسم فیا اذا كانت الطبقات الدنا 
اقرب الىالصدق بأي حال من‌الطبقات العليا. ويتصل هذا مشكلة دالشخصة) ق‌الادی. 


ولا کانت السيدة ساروت تتم اولاً وقبل کل شيء بنسج الحباة الذاتي الموضوعى » 
فربا آمکن وصفیا بأنها شاعرة اکثر منها كاتبة روائية . وکتاہا « الانعطافات » هو 
جموعة من‌اربع وعشرین قصمدة نثرية قصيرة جدا) وکل منہا تحاول ان تدرك القر کسات 
والتعقيدات في موقف يبدو بسیطا في الظاهر : آباء مجوہون الطرقات ومعہم اطف_اهم 
وينظرون نظرات لا حياة فيها الى واجهات المعروضات في ا حلات؛ مواقف مازلىة تمد 
ليما الزوج من الفبظ من ام زوجته ولا علك ان يفعل شيئاً ؛ او نسوة ورسرا اک 
بأدثرن في هذر فارخ كأنهن الطیور . وأعترف بانی لا استطبع ان استشعر حماسا لهذا 
الکتاب اكثر ما انتسابني مجموعة قصيرة مائلة من قطع منثورة اروب غریبه تحت امم 
و 6 ؛ ولا يشر دهشي انه “ كما تقول السىدة ساروت > لم يثر اي تعلق عندما 
ظہر لاول مرة سنة ۱۹۳۹ . فالاسلوب واضح أنيق “> ولکن کل فقرة تبدو تافہة الى حد 
يبعث على اطبرة . ولا ينتظم ا حموعة سباق عام > باستثضاء مشاعر النقص فى السلولك 
البورجوازي الفرنسي . وبوسعي القول ان ثمة مقساطع ماثلة » کتبت دون اية اشارۃ الى 
« اتعطافات ٤‏ عکن اقتطاعب ١‏ من عدد من الروابات التقلندية الحساسة : من روانات 
کولیت مث . صحيح ان کولیت» شأنبا في ذلك شان فرشا وواف» غالا ما تطف» 
في حبن ان السيدة ساروت هي اکثر أمانة من ان تفعل ذلك» رلک ف کتابات كولت 
وفرجينيا وولف الجمدة» فان) تعبران عن اکثر ما تعبر عنه ناتال سار وت » في نفس‌القدر 
من السارة . ۱ 

وتزید مقاصد السيدة ساروت وضوحا في « صوره شخص مپول » » الق وصفبا 
سارتر باجا « رواية ضد الرواية » تقرأ وكأنها قصة بوليسية » . فنحن ندخل سريرة 
شخص ل یسم" - الفروض ان یکون رجلا » لان النبايات اللغوية من علامات المذسكر - 
وهو » لاسباب غير مبينة » براقب بانتباه « شخصتین » - ولا ادري كيف اجرژ على 
استخدام هذا الصطلح - هما رحل مسن واینته » لیس بنا حب مفقود . وکان فی 
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الامكان ان بظپر اي منها في « الانمطافات » ؛ ویمدو انها يتقليارن بصورة مترددة لا 
يقين فمپا في جال الادراك الحسي لاراوي . وينطوي الرجل السن على بعض مات 
لمخمل ؛ فثائرته تثور اذا اخذت ابنته اشياء من الشقة» وتثور على عجزها عن العيش على 
ارادا وهی سان اتور اها اول ان تب الرارئ: ,قمع فقرة ار قران 
کانہا اتات عکن التعرف علا : فمثلا یقشاجر الأب مع ابنته ويطردهما من شقته 
ووصد الباب في وجہہا » وي النهاية تخرج الرواية الى وضح النہار العادي حين تتم خطوبة 
الابنة الى رجل قوي متسلط » يحتمل ان براد به ان یکون صورة هزلية مبالغا فیہا ما 
يتصف به المورجوازي من كفاءة وتحدید . وهو يتدحرج خلال الشكوك الضطرمة في 
عقول الراوی والاب والفتاة » ويشعر القارىء العامي بالعرفان حين براه ذه للصورة . 
هل قدمته السدة ماروت الات ان بوسعها ان ترمم شخصية اذا ارادت ؟ لا شك انها 
تتمتع عوهبة متازة في اقتناص ما في لغة الخطاب الفرنسية من ایقاعات . ولکني لا 
استطيع ان اقول انی اجد الكتاب يسيراً للقراءة » ولا باعشا) على الرضی في الانطباع 
الآخير الذى خلفه . ويتعذر على ان ادرك وجبة نظر الراوي الذي اعتقد انه هو الرجل 
ابول الذي بعدنا عنو ان الکتاب بصورة له. وما الداعي الى سرد قصة العلاقة العسيرة» 
بل القاسة٤‏ بين الأب والابنة من خلال شعور الراوي الغفل؟ والواقع انه يبدو انه يختفي 
احمانا » لیستبدل به صوت الراوي « التقليدي » الواعي بکل شيء ؛ ولکن لس في 
الامكان ان نستخلص من السماق ان كان هذا مسدا او عفواً . واوافق على ان السيدة 
ساروت تقول شيئاً عن الطابم المتغير غير المنتہي للعلاقة بين اب وابنته ؛ ولكني اشك 
فى ان تلك العلاقة ذات قمة كبرى او ان هناك حاجة ماسة لوصفما بهذا الاسلوبب,الدات. 
١‏ وتعتار « الحسكة » في « مارترو » خطوة الى الامام في سبيل الوضوح . والراوي هذه 
الرة شاب رقيق يسكن في بدت عه » وهو هنا ايضاً في حيط باريس البورجوازي . 
ويقم العم والعمة في حال دائم تقریباً من الشقاق الزوجي ؛ فبي ضحلة قاسبة » وهو ثرثار 
وفظ" . وتدور القصة حول شراء بيت في ضواحي باريس . فالعم علك مبلغاً طاثلا من 
ا مال الذي لا حتاج اليه و يريد ان ينفقه بسرعة لکیلا يدفع ضريبة دشل عله . وهو 
سأل صدیقاً دونه كثيراً في الثراء» هو مارترو ٤‏ ان يبتاع له بيتا بهذه النقود » ولکنه لا 
محصل على ابصال» من حراء صدفة عابرة . ويبدو ان مارترو بريد ان يحتفظ بالمتزل» 
ويظبر في النباية انه زاهد فبه . ولا يتبين يقينا ان کان امينا او خائنا . 
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والقصة هنا ايضاً ليست الا ذريعة للم لفة لوصف العلاقات التغبرة فى طائفة صغبرة 
من الناس . والراوي الفرق في الحساسية تكرار للملاحظ المنكور في « صورة شخص 
مجپول » ولا اجده اعمق جوهراً اطلاقا . وهو ايضا يختفي من الصورة بين الفينة والفمنة 
و عضي الکاتمة بہدوء الى وصف امور لا حتمل ان يستطيع الراوي معرفتب | : ولكن 
هناك في هذا الکتاب قطما بالغة الروعة » ولا سیا فقرة من اروع ما قرأت في وصف 
تلك المتعة المريرة التي تكاد تکون کاذبةءمتعة زبارة بيت قد بشتربه المرء وقد لا يشتربه. : ۱ 
وتقتنص السيدة ساروت بشكل يدعو الى الاعجاب تفاعل المواقف بين الاشخاص العلاثة 
الذين ينطلقون في هذه المغامرة ٤‏ وهي تبين الى اي حد مم امناء او مخادعون مع انفسهم 
ومع الآخرين ٠‏ کا ان صدام الشخصيات اکثر تشويقا منه في الكتاب السابق . ويمدو 
مارترو » عند النظر اليه اول من الخارج » محدداً ومتكامل الصورة بالقياس الى النماذج 
السكولوجية الاخر ىالمهتزة» ولكنه هو ايضا يتبين آخرالامر انه لیس ‌اکثر وثوقا فىسماته 
من العم ٠‏ وبهذه الناسية ٤‏ لست ارى اذا سمي الككتاب « مارتر و »؛ صحیح انه هو 
الشخصية الوحيدة السياة » ولكنه لیس هو الشخصية الرئيسية . 1 

و بصل و سواس الملكية المورجوازي-وقدسق‌التعرضله في «صورة شخص مجپول » حدث 
بسوق‌الاب السن نفسه الى جنون متع وهو یتخیل ان ابنته تسرق قطعة الصاہون اء 
وخصي ۰ في وصفه في «مارتروه دشأن البيت - یصل الى الدروة في «معرض النجوم» 
الذي يدور في معظمه حول الانفعالات المنصبة على أشياء مادية. ولا نحد راوياً هذه الرة؛ 
بل نحن ندخل في كل وجدان بدوره ونتبين تدرا ان هناك ثلاث شخصات رئسسة : 
عة -چ تا عفر دها 2 شقة فسمحة ولسشيد 5 الاضطراب البالغ لان سفن العمال قد 
اعظارا في وضع ااقیض او المد على باب جدید صنعته ها خصيصا ؛ وآلان » ابن الاخ 
الذي يقم مع زوجته في شقة صغيرة ويود ان بستبدل بها شقة عمته الكبيرة ؛ وهو أدضا 
وصولي اجتاعي ويريد ان مخلف انطباعا ميقا في الشخصية الثالثة » جرمين » وهی من 
سيدات الجتمع وكاتبة في الوقت عينه . ويشترك آلان والعمة معا في انها شخصتان 
ضعفتان تتذیذب احوا ما المزاجية بصورة بالغة . وف النهاية » بظفر آلان وزی ب 
بالشقة » وتاتی لپا جرمين لزيارتها . ۱ 

تلك اذا زوبعة اخری في فنجان ؛ ولكن » کا يقول الراوى فى «مارترو» » متتحدة) 
ضوح عن لسان السيدة ساروت نفسها » دالزوابع في فنجان هي تخصصي الاعظمء . فل 
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بسبق ابداً ان نوقش موضوع باب خشي بهذا التفصیل في الادب كله . فلقد فاقت السبدة 
ساروت كثيراً فلوبير في فصله التأنق عن غطاء رأس شارل بوفاري» ودازاك في وصفه 
الدقنق لبنسون فو كير في قصته « الاب غوريو » » وحتى بروست في أوصافه المتنوعة 
لشجيرات الزعرور البري » حيث عالجت موضوع الباب الذي يكتسب اهمة في الرواية 
وكأنه احدى الشخصيات فما . ولکن وسواس السيدة ساروت بشأن « الموضوع » او 
« الشيء » ليس مطايقاً بدقة لوسواس زمملها في مبدان «الرواية الجديدة» » روب غرسه. 
فہو يحدد الاشياء ببرود مزعوم لكي يشدد على اغتراب العقل عن الکون المادي » او 
يستخدم اشباء معينة باعتبارها «معادلات موضوعية» (وهذا تعبیر ت. س. البوت الذي 
قبله روب غریبه) اي باعتبارها حوامل » او نقطا مرحعبة » لانفعالات لا تعبر عنہا هذه 
الاشاء تعبيراً رمزيا » اذا شئت الدقة . في حين ان موضوعات السدة ساروت يقصد بها 
بوضوح ان تکون اوعبة خاوية لكل ما في الحماة من قلق . فالعمة السنة » ومن بعسدها 
آلان » يعتر) القلق دشأن الباب لأن ذهنها عاجز عن التفكير بأية مشكاة ممتافيزيقية . 
والباب منقول عن باب رأته العمة أولاً في كنيسة » حيث ساورها السأم من كل شيء حق 
حطت عبناها علىالسطح ا حشي المنحوت المثبت في جدار . وربا کان هنا قصد نقدي متب ؛ 
فالبورجوازیون الفرنسیون غير المؤمنين مولعون غالبا بنضد للطعام مأخوذة من الاديرة» 
او قطع منحوتة مأخوذة من الكنائس » دون ان يفطنوا الى ان شغفہم بها هو من الشدة 
يحيث يبلغ مبلغ اقبح صورة لعبادة الاوثان ‏ أي تلك الصورة التي ليست دينية ولا جمالية 
حقة ٤‏ بل هي اقتنائیة محتة . هذا الولع » شأن هوس البخيل الاهوج » هو اهتام في غير 
موضعه » وتفيه السيدة ساروت حقه كاملا بدلالة « الانعطافات » . 

وف آخر کتبہا » « الفاكبة الذهبية » » تطرق السيدة ساروت ارضاً جديدة الى حد 
ما ٤‏ وان بقیت فيالوسط الباريسي نفسه» فالبطل - ولك ان تقول البطل الغفل - لیس 
بايا خشبياً بل عملا أدبا حديثا ظبر لتو . وفی لوحة تتألف من فقرات من المناجاة 
الداخلية او الحوار الداخلی ٤‏ ترسم السيدة ساروت الاستجابات التنوعة والمتغيرة لهذا 
الكتاب » « الفاكبة الذهبية » » الذي بروع لاول وهل مجداته » ثم يطرح اخیراً ظبرياً 
وكأنه قبعة قد ية . والانطباع الذي نأخذه هو انه لم يفبمه احد حق الفہم ؛ فقد ألقي 
پالکتاب الى البركة الأدبية الباريسية » واحدث سلسلة من الأصوات التي هي كلما بعيدة 
الصلة به كثيراً او قلملاً » وتعبر عن انعطافات ا جہور في علاقاته بذاته اکثر مما تعبر عن 
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اي تقدیر نقدي . وربا اريد بالوضوع ان برتبط على نحو ما پاستقبال « الرواية الجديدة »» 
وبهذه المثابة ينبغي اعتباره تحذيراً مریم لکل من تباغ به الجرأة حد الكتابة عن السمدة 
طروت 16 يسن 1ؤ اسجل رأبي بانه تحربة مشوقة » ولكنه في نباية الأمر 
يخفق في الوصول رت کان العیب أن طبيعة و الفاکہة الاهيية » ل يوح بها 
بدأ » حق بصفة ضمنية » ولذا لا نكاد نستطیع ان نقدر مدى صحة الاستجابات أو عدم 
صحتها ؛ فالكتاب راٹع » ولكن به فجوة في منتصفه . 


واضح انه علی الرغم من الاحترام الفاتی الذي اكنه للسيدة ساروت باعتمارها شخصا 
وعقلة » فانها قد اخفقت في تحویلی الى الايمان « پالرو اية الجديدة » . فکا حدث لى غب“ 
قراءة روب غريمة أو ميشيل بيتور » خاطني احساس بان هناك دفعة صادقة » صحبيحة 
ف مجال محدود » ولكنها مت لتصبح نسقا يفسد الكتابة أو على الأقل حعلہسا قري 
الى الاملال . ولقد قال اكثر من تاقد ٤‏ بطبیعة الحال » ان املال « الرواية الجديدة » سمة 
على صدقہا . ففي حين يهدف الرواني من اتباع الدرسة القديمة جاهداً الى الامتاع » والى 
حذف الاجزاء الثقملة على النفس حيث لا حدث شيء » وا ی تقدم الاشخاص حت الملن 
باعتبارهم باعثين على التسللية عند رؤيتهم من زاوية معمنة » نرى افضل الكتاب ا معاصرن 
( شان بعض ا حرحبن السنائشین ا حدثین) لا بخدعون ہذہ الطريقة ؛ فالاملال في کتابتہم 
نو لكي يطابق بدقة املال الوجود » يحيث أنه اذا كانت العمة في « معرض النجوم » 
تصخب يشأن بابها صفحات بأ كلبا ٤‏ فانہا یراد بها فلا ان تکون مضنة معذبة مثل 
عجوز عزيز عليك يضيق عليك الخناق في الحياة الواقعية . ولکن من الصعب ان نقبل 
الراي القائل بان انصار « الرواية الجديدة » یقصدون فعلاً بعث السأم في القارىء . فلقد 
تق رجال الدين واساتذة الجامعات ان یکو نوا ملین » يحم وظیفتہم » اما الفنانؤرف 
فحال ان يتقملوا ذلك » وتتحدث السيدة ساروت عن التعبير عن الحقيقة الفنسة فتصفه 
بانه مثير . وعلى اية حال » فاذا كان هدف ألفن مجرد تصوير سأم الحياة » لم تكن هناك 
حاجة اليه ؛ فالحياة ذاتها تکفي . والأقرب کثیراً الى الاحتال هو ان القن كله دف 
به لان يكون انتصاراً على الاملال » باحلال صياغة اسلوبية محل خللط الحماة الذى لا 
تفاضل فيه والمستعصي على الفكر . كل فن هو بالطبع صياغة اساوبية ‏ حيث الواقسة 
المطلقة امر مستحيل منطقباءلان الحياة لا يمكن تأديتها تام الاداء الا بالحياة نفسها. والسسدة 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


جبزیلا الستر تتحدث 


ان الطریق الى الادب ليست في الواقع 
وعرة جداً , خذ ما جري لي مثلاً على ذلك. 
في ۱۹۰۱ كنت » في الرابعة عشرة من‌عري» 
تلميذة في كلية كاثوليكية في فورمبرغ . في تلك 
السنة كان من حسن حظنا ان اكتشفنا فحأة 
ودفعة واحدة ما هي الكتب التي بحسن بنا ان 
نقرأها ومن مم الکتساب الذين بحسن بنا ان 
نوليهم اهتمامنا . حدث هذا في صف الكتب 


پتاو علينا بصوت ذيصرير قائة طویلة بالکتب 
«الخطرة» . كانت هذه هي اللحظات الوحمدة 
التي ارتسم فیہا تعبير ما على وجبه -- وكان 
هذا التعبير ( وهو يفم اسماء سارتر و جيد 
وبریخت ومان وفو کثر وكامو ) تعبير قرف 
واشمثزاز ... ول أجد قط منذ ذلك الحين 
مرشداً اعول عليه خيراً من هذا الکاهن . 
فسجلت امماء الكتب التي ذكرها » وقرأتها 
واحداً تلو الآخر » وببذا اختصرت الزمن 
اللازم عادة لاكتشاف الادب » بمدة اربع 
" سنوات أو حمس ... 


ليس بوسم الفنان ان يأخذ الا موقفين : 
موقف اللامنتمي ( وفي هذه. الال يكون 
معزولاً » كمجرم تقریباً ) او موقف المشعوذ 
او المبرج . ان الالمان لا يحبون الا اشخاصا 
مثل سلفادور دالي... لکن اذا وجدوا انفسہم 
مع امریء لا عل الى تسليتهم » مع امرىء کل 
ما بريده هو ان یعمل في هدوء » فان الشك 
ري حوله ,., مذا ما مجملنا » کتاب الانيا 
الشباب » نعيش خارج الائیسا ... 
رحعت من سالزبرغ حيث استلمت اائزة 
صرفت عصراً وليلة في ميونيخ . خلال العصر 
تحولت في الشوارع اسبأل نفسي كيف قکنت 
من ان اعيش في ميونيخ سنتین او ثلانا ؛ 
واثناء الليل خم على كابوس طويل ... 


عندما 
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اكتشفت کافکا عن طريق الصدفة وف 
وقت متأخر ... قرأت « المسخ » وانا في 
الخامسة عشرة » لكنه بدا لي قصة غامضة ء 
تنقصبا الحركة » وتبعث الملل. . ومضت ثلاث 
سنين قبل ان افتح کتابا آخر له » الى ان 
قرأت وانا في الجامعة مقالاً نقدیا جيداً في 
احدی ا حلات » فقرأت « الخ » من جدید, 
وکان کشفاً عظما بالطیم »> واژداد ماسي 
لکافکا من کتاب له لکتاب عندما طالعتبا 
جميعا . 

من مم الولفون الذين أدبن اليهم باکثر مما 
أدبن لسوامم ۶ من الصعب ان اقول أن فلوبير 
ف « وفارد وبسکوشه » مثلا أفادني ا ف 
کتابتي لروايتي 2 اقزام جبابرة » » وبر خت 
کان ذا أثر بارز في تكويني الادبي . و كيف 
یکن ان اعتقد بان بورغيز » الذي اقرأه منذ 
سنين بتعة هائلة ء م يعطني شيشا ؟ غير ان 
المؤلفين اللذين أدبن ما باکثر ما أدبن لسواهما » 
هما بدون اي شك کافکا وبيكيت... انا اوقن 
ان بنکیت هو اعظم كاتب على قيد الحياة , 
واعتقد ان روايته « مولوي » هي اسمى درس 
لدينا عکن ان یتلقنه العنی بشكل الرواية ... 

ادب الط باقن التجاري ‏ کات 
لا استسیفپا . لا اعرف ما الذي تعنسه ف 
اقطار اخری» لکنہا في الانبا تستعمل لتغطي 
الألاعيب والمل الاماوبية العدية الجدوى 
مطلقاً ء وياجا المها المؤلفون الذين ليس لديهم 
اي شيء يقولونه. هل تستطيع ان تتخيل وجه 
بسکیت لو ان احداً ما ذهب اليه وقال له انه 
كاتب طلمعي 3 قال الشاعر انزنسبرغر ان كل 
ما يشترك به ادب الیرم الطلیعي مع سني 
العشرينات والثلاثينات هو الارهاب. وانا اقره 
على رأيه , وانا على اي حال افضل ان اكتب 
على ان أناقش . وربا كان هذا لن لا أرتاد 
المقاهى مطلقاً ۔ 


۲ 1 


ناتالی ساروت ۱ 


ساروت» شأن کل کاتب روائی آخر» تقدم لنا صياغة اسلوبية ٤‏ واذا كنت اجد صماغات 
«الرواية الجديدة » غير مرضبة ومضنية بعض الشيء» فلا بد ان برجم ذلك اما لاني اغبی 
من أن افہمہا ( وذلك ظرف یؤسف له ویعدو ساطاني ) أو لأن الصباغات الاسلوبسة 
تغفل شيئا ما اشعر بانه حموي . اذا » مثلا اضیق الى حد ما بالعمة في « معرض النجوم» 
ولا اضبق بالعجوز النکدة مس بيتس او پالستر وودهاوس في دايا » ? لا ید ان ذلك 
يرجع الى ان الس بيكس والستر وودهاوس هما جزء من فلسفة استطیع ان اقبلہا > وهي 
النمط النہائی وراء مولفات جين اوستن . ولا یتصل هذا حقا بکونها « شخصتن » 
جذابتین انتہی العپد بینہا الآن . فپ من الاتضاع با يكفي لارضاء اکثر کتاب القرن 
العشرین جداً واهتاماً » ول یکد العبد یتقدم يها اطلاقا . ولا صلة لذلك بان هیا دوراً 
يؤديانه في الحبكة ؛ فان حبکات جين اوستن » وان احسن تدبيرهما » لا تختلف عن 
الحبكات جمیعا في انها تصبح ملة جرد ان تلم بها. وفوق هذا » فان حمل الرواية «التقليدية» 
ليست الا جہازاً بستتخدمه الككاتت أو الكاتبة لتنظم جاله او جاما الأدراي الحسي . 
ولیس تنظم جين أوستن بريئاً من الشوائب بالاطلاق؛ فبي» في رأبي» على حق بقینا بشأن 
الس بيتس » ولكنها ارحم بالمستر وودهاوس ما ينيغي . وهي مشوبة يحساسية القرن 
الثامن عشر » وبالترهل الذي عرقت به الفترة السابقة للحركة الروهانطيقية ٤‏ وبالتقوى 
في غير موضعپا » وبالعنجهية المتأصلة؛ ولکن هذه العيوب ليست شيئًا بالقياس الى وضوح 
الرؤیا القوي » بل المعجز ‏ الذي يبقي العيوب بعيدة في حدودها . وفي نہایة الأمر » فان 
کتہا تدرا الى « المقاطع الجيدة » وقطع انتقالية او دنيا تقتصر على ان تکون جسوراً 
من مقطم جيد الى آخر من بعده وسن الطالع فان المقاطع الجبدة هي من الكثرة 
ما يكفي لبث السعادة والاثارة في القارىء اثناء عملمة القراءة منجراء القدرة على استعارة 
قوة عقلنتها . اما بشأن « الرواية الجديدة » فاني اشعر بان المقاطع الجيدة ٤‏ كزيارة البیت 
في« مرو ٤‏ هي اقل عدداً واكثر تباعداً ما يحب ؛ وفي معظم الوقت اراها تروي لی 
امورا بديبية ٤‏ يحلاء ودقة » اما ما احب حقاً ان اعرفه عن عقلمة المؤلفة فامر حجوب 
عني بصورة تکاد تکون منحرفة . 

والشيء الفتقد في کل الکتب » ما خلا «الفا كبة الذهسة» » هو الصيغة ( ولکن حق 
نی «الفاكبة الذهسة» فان الصيغة ليست عضوية» بل هي مصنوعة مفروضة من ا حارج) . 
ولست اطلب « حبكة » مجوجة عتبقة الطراز » لاني اوافق على ان عنصر القصة هو في 
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الاغلب ادنی الاجزاء اهمية في الرواية . ولکن الصيغة الجالبة معناها ان الفنان يعرف 
اي الاجزاء من عملہ اهم لحساسيته وعقله . وتبدو محاولة السس.دة ساروت اقتناص ادق 
حرکات ا حساسیة ٤‏ طول الوقت» انها تدمير لمنظور. وغالماً ما تظهر وكأنها تسرف في 
صياغة نسج الادراك الحسي دوفا غاية » بالضبط مثاما بصف روب غریبه او بیتور شلا 
في اسپاب بالغ » وخلفان القاریء في حبرة : «فم" هذا الشيء بالذات دون أي واحد آخر 
من عدد لامتناه من الاشاء ؟ » في الرواية « التقلیدیة 6 الجبدة » لا تعرض «الشخصات» 
جرد ان الولف يقتيس اناطا حامدة سهلة > بل لان الشخصة احدى مهات المنظور . 
فنحن نری الناس « شخصيات » بقدر ماهم بعيدون عنا . ولا یستطیع الوعي الذاتي ان 
بری نفسه كشخصية لانه يعي ذاته کخضم من الانهطافات التصارعة » ولکنه يحيا 
دواما في رواية مرتجلة واقصة كالحياة » عامرة بشخصيات تتفاوت تعقيداً و تحدیداً . 
فکونی اری شخصاً ما کنمط جامد ليس ادنی «صدقا» من کونه هو نفسه لا حالة بری 
نفسه ائيشيء الا ان یکون غطاً جامداً. فالس بيقس نمط جامد عند النظر الیہا من وجہة 
نظر ایا » ولکنها تنقطع عن ان تکون طا جامدا في ظة شمورها بذاتها » حین تعتذر 
عن كوا تلك الثرثارة الزعحة العحوز اذ تتبین بغتة ان هذه هي حقیقتہا . وايا نفسہا » 
وهي البطلة » ليست ابدا جرد نط جامد اما » الخ . ولقد درس بروست هذه المشكلة 
بأسرها ووضحپا بصورة عتازة » ولا استطم ان اتبین » بصراحة » ما اضافه انصار 
« الرواية الجديدة » الى انحازه العظم . مة عدد هائل من القاطع استة في نتاحه ٤‏ وهو لا 
ملك على الدوام قباد عدته المكبّرة قباداً تاما» ولكني لا استطيع ان افکر في اي واحد 
آخر استطاع ان بصف « الانعطافات » على نطاق کہذا ابان ادماحه ها ف بیان عام عن 
ا حباۃ . ولا اوافق على ان شخصاته جديرة الان بأن یعہد بها الى ما يشبه ان یکون في 
الادب متحف مدام تيسو للتاثيل الشمعمة . فلا تزال الشخصات في معظمپا » وسواء 
اكانت معقدة ام منبسطة » تتمتع يحياة دافقة » وان لم یکن بالوسع طبعا ابتكارها من 
جديد في يومنا هذا بنفس التفاصيل التاريخية والاجتاعیة » لأن العام الذي كانت تنتمي 
اليه قد انذثر . ول ينقرض الا القليل من افكار بروست واخبلته ا ھوسیة > او ولد ميت 
حق في زمن كتابته . 

واذ استخدمت عبارة « بیان عام عنالحياة »» فقد دللت بوضوح على انی ذلك الضرب 
التحذلی » الذي يطالب الكاتب بأن يقول شينا » في حين ان روب غرييه بری ات 
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٠‏ الکاتب هو شخص ليس عنده ما یقوله » . وف ظني ان السبدة ساروت لدا ما تود ان 
تقوله » ولکنہا لا تقوله بصورة تامة . 


وبعد کل شيء » فان رواياتها الاربع يمكن قراءتها باعتبارها نقداً » عضی على وتبرة 
واحدة في القسوة » لظاهرة « التمويه على الذات » الشائعة في الطبقة ااسطی البسارنسية 
- وهو ايضا نقد يجري بصفة سائدة بواسطة الحوار الداخلي» والل يمل ان اطوار الداخل 
مها جزیء الى فقرات قصار للغاية » هو تقليد عتيق ومصطنم شأن اي تقلید آخر . ولا 
عماج علىالسمدة ساروت ان استخدمته »اذا أضافت في كتبها دلالة ما عن طبيعة «الصدق» 
الذي يفترض اما تستنير بضيائه في وصم « التمويه على الذات » . وکیا حدث في القہی » 
علي ان اجلس وانتظر دون ان ینیئنی احد اکن ان تکون عله الصورة الاحاية 
للحياة . وهنا ایض » ليست المسالة مسألة الطالبة « برسالة » عتقة الطراز » بل معرفة 
الموازنة التي يقممها الفنان بين شی توترات اخبساة . واذا كانت « الانمطافات » جرد 
سو ظا فان العام الذي تصفه السمدة ساروت عام حتمي » وفي الق ان 
الانطباع الذي تبعثه رواياتها في“ » انطبساع الضيق وغافة الأماكن الضیقة ٤‏ برجم في 
اعتقادي الى ان شخصياتها » مها كانت اختلاجاتهم دقيقة ٤‏ مم سلبيون تماما . فم لا 
يبتدعون شيئا ابدا ؛ وانفعالاتهم » التي تبعث بقوة على النفور او الاحتقار » تنساب فى 
هذا الطريق او ذاك دون تدخل اي فعل شموري » تميزاً له عن جرد الشعور . ۱ 

وقد استبعد انصار « الرواية الجديدة »» بوجه عام» الاخلاقمة باعتبارها عائقا عتقا. 
واعترف بأن هذه الكامة فظة » وان الظاهرة غامضة الى ما لا نبایة» واذا راد ای کاتب 
ان یکون مؤمنا بالحتمية على طول الط » فحظا سعبدا له او هما . ولکن من ا حال ان 
یکون المرء مؤمناً بالحتمية وان يعبر في الوقت نفسه عن استہجان اخلاق السلوك » كا لو 
كان الرء یقف خارج العام الذي يصفه - مالم حاج الكاتب » طبعا » بان استنکارء 
الاخلاق هو ذاته محتوم من قبل ٤‏ وهذا يفضي به الى تسلسل الى ما لا نہایة . وٹکن“ 
O‏ ویکفي ان يتحدث البپا المرء تسین ذلك » وکا 
تم" عن أعرق صورة من صور التراث الفرنسي في الاحتقار الاجغاعي والثقانی والجالى 
الطبقة البورجوازية التي تنتمي اليما . والعنصر المفتقد في « الواقع » الذي تصفه في کتہاء 
امر بالغ الاہمیة : هو الكشف الايحابي للضمير الذي يصدر حكا غير موات . 1 
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تتمخض بدامات موامم الممارض کل عام عن عدد من آلواهب الفتمة الجديدة» بنطفیء 
اکٹرھا عامة قبل الوسم التالي - لأكثر. من سبب . ۱ 


ازدور بزدیکنان ٤‏ الفنان اللمناني » احد هذه المواهب الفتبة الى خرحت قبل عامن 


لتفرض وحودها بقوة وسحر وتؤدة . 


اول ۱ ستلفت الاساظر الى رسوم پزدیکیان مقدرته التقنية » في الرسم بالذات : 
وساطة تحاوبه مع مواضیعه ذات الطابم الباشر » وا حالیة من الافتعال النظری والتقنی» 
وعدم الحاحه افتمال المأساة في رسومه ولوحاته . فالرحلة هذه التي پر بها بن دیکیان الآن 
هي مرحلة دراسة وتقيم ذاتي شاقة أمينة : فتجربته الشابة حق الآ بلا قضة > وهو 
پبحث عنہایقلق ولا یفتعلها ؛ پرغمہ قلقه واحساسه المبکر بالفراغ على اللجوء 7 التز بین 
في رسومه بلا مبرر احبانا - ولا أجد ضرراً في ذلك - فهو برفض باستمرار ان يلجأ الى 
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تقلمد او تراث معان ۴ الر سم ۰ 
ونسائه 4 زی از دور بزدیکیان و اصر اره أن جرج من مرحلته هده بتحربة أصملة صقة 


امحذرر قنه هو . 


في رسومه هذه كلبا لك نادر للأداة التعبيرية - الرسم » وقاسم واحد مشترك - 
دساطة التعمیر » الذي غالبا ما يدور حول الفرح والمأساة البسبطة والقلق. هذه ا موهبة التي 
انتزعت الاعتراف بها » ان لم تنزلق في مزالق الامتيازات التي يمنحها الص الون اللبناني 
لفنانه » أراها تتفحر في كل صوب وبعنف ؛ تصفعنا في وجوهنا وتحكي انا» بلغة لم نسمعها 


من قبل في صالاتنا > حکایات جديدة غريبة عن على علاق ما زلنا ننتظر ان يصير بسثنا. 
سقی ف عمل بزدیکنان خطر آخر » وهو شدة تلکه المدرسة 2 الرسم 6 التي غالبا 
ما تعزل الفنان وتقوقعه داخل محارة جل من الا لو ان والخطوط » وتقطم عليه سبيل 
التفاعل ورد الفعل وا حلق ٤‏ و تخرجه كلما الى الرصيف . 
لذلك فاني لا أجد ضيراً في افتعسال بزدیکیان التزيين في رسومه » لانه انما يم“ عن 
احساسه بضرورة اتخاذ خطوة نحو تغمير موقعه الفنى او اتخاذ نقطة انطلاق حدبدة 
نحو باورة شخصيته الفنية . ۱ ۱ ۲ 
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صدی مفال«حوار 
" فلسطین : ومنان رطا سان سيان“ 


.٠‏ عندما تشر في المده نزو « حوار » مقال « فلسطين : وثيقتان بریطانتان 
سریتان » للد کتور فايز صایغ » كنا نمرف ان مثل هذا القال " ستکون له أصداء قوية 
و ممعدده . ول یکن توقعنا في غير محل . ففي ۱۷ نیسان ( کت ) تشرت جريدة 
« التاهز » اللندنية الکبری مقالاً رئيسيا لخصت فيه مقال « حوار » . وما ان ظہر حتی 
ابیت الرسائل المپا بصدده » فحاءت اولاً رسالة من اتر 7 غرافتی سبث الذي 
کان . موظفاً في البعثة البريطانة في القاهرة طوال ا جرب اق وخدم ني مکتب 
مكاهون » وتلتها رسالة من تورساق بنتويقشق وكاة عن کبار موظفی الانتداب فى 
فلسطين » ثم من ايلي قدوري مؤاف كتاب « انكلترا في الشرق الاوسط » » ومن ال نسة 
اليزابيث مونرو مؤلفة كتاب « لحظة بريطانيا في الشرق الاوسط » » ثم من لنرد. ستان 
مؤلف کتاب «وعد بلفور». ونشرت بعدها «التاعز» مقاللن و ری ي ا موضوع 
والتقاش الدي دار حوله » ودلك في .۳۰۰ نیسان ( ابريل ) و ٦ابار‏ ( ماو )© و اقفلت 
بذلك باب النقاش . 7 
رکان الدكتور صايغ قد بعث الى « التاییز » برد على وجہات النظ ر الواردة في بعض 
الرسائل اليما . لکن الصحيفة امتنمت عن نشر رسالته . فقامت سل « آپزیس ‏ التي 
یصدرها طلاب حامعة او کسفورد بنشر افتتاحية عن الوضوع ( في العدد ٦‏ بتاریخ 
۳۳ ایار » مابو) ) وطلىت الى الد کتور صایغ بان بقول فمپا ما کان ينوي قوله في «التاعز». 
و نشرت مقاله في صدر ا جح » وقدمت له بقوما : 
مع ان الرسالة لم تكن اکثر طولاً من رسائل سواه التي ادرجت قبلا » فاخا قد استثنيت 

. « لأسباب تتعلق بالطول » . لن نتجرأ على الارتياب بهذا العذر - و وت 

طویلة كبيرة . لکننا نرى ان الشخص الذي كان مصدر القال الاصلي يحب ان يعطى حق الردہ 

" على الاقل لكي يصخح بعض الاخطاء في الوقائم التي ارتكبما اصحاب الرسائل . ان شير ما نحم 

به على جريدة ما » هو المواد التي ترفض ان تنشرها . 

بعد هذا قامت لت « ارب آوتلوك » التي يصدرها مكتب جامعة الدول العربية في 

لندن بنشر عدد مزدوج خاص ( ۲ : ؛ وه بتاریخ نيسان - ایار » ابریل - ماو ) 
مكرس با كمله للموضوع . وهو يحوي افتتاحبة حوله لمدير المكتب الاستاذ ادوار رزق » 
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۱۷۰ حوار - ۱۱ و۱۲ 


وترجمة لقال « حوار » » وعرضا مسپباً لصدی ا قال في بريطانيا » ونص مقال « التايمز» 
الرئدسي » واحدی افتتاحیتیہا في الوضوع . وقالت المجلة في تقدعپا لامواد : 
انه ليس بالامر المألرف الشائع ان تری وثائق سرية للحكومة البريطانية » وضعت للاستعمال 
الداخلي فقط » ودفنت بعناية في الارشفات طوال عشرات من السنین مع ان وثائق معاصرة 
ومتأخرة عنما أذيعت فيا بعد ان تری وثائق کہذہ النور لامرة الاولى بلفة اجنبیة عنما وفي 
بلاد بعيدة. لکن هذا بالضبط هو ما حدث الان. فعدد کانون الثاني شباط » ينابر - فبرابر» 
من مجلة « حوار » » وهي مجلة عربية تصدر مرة كل شهرين في بيروت بلبنان » يحوي مقللاً 
للاستاد فايز صايغ يلل فيه وثيقتين ينطبق علیپ| هذا الوصف ويقتبس النص الکامل لمقاطع 
ذات العلاقة باصلها الانكليزي وفي ترجمة عربية . 
ثم قامت سفارة ا جمہوریة العراقية في لندن في جلتہا « نشمرة جمهورية العراق » (العدد 
ه : بتاریخ ايار » مابو ) بنشر افتتاحية في الموضوع بقل حررها الاستاذ ادوار عطية 
مؤلف كتاب « العرب » » وبنشر تعليق حول النقاش » ونص رسالة الدكتور صایغ 
« للتاعز » التي لم تنشر فمپا . 
وني عدد لاحق من « نشرة جبورية العراق » ذاتها ظبر نص مقال « آبزیس » 
والافتتاحىة المپدة له . 
وانتقلت القضبة موقتاً من الصحافة الى البرلان : ففي ٠١‏ حزيران ( يونيو ) نشرت 
ااصحف البريطانية الرئیسة الثلاث » « التاعز » و « الغاردیان » و « الدییی تلفراف » » 
انباء عن استلً وجهها في مجلس العموم البريطاني نائبان بارزان من حزب العمال الى وزير 
الخارجمة » ورد" وکیل الوز بر علیہ » بصدد الوثائق عن فلسطین . 
بعد هذا نشرت سفارة المهورية العربية المتحدة في لندن في مجلتها دج .ع . م . 
ء ة كل اسوعن » ( العدد ۳ : ۱۲ بتاریخ ١‏ تموز » يولمو ) موجزاً للنقاش في البرلمان 
الاتكليزي» ومقدمة عن القضمة وعن مقال «آبزيس»» والنص الكامل اقدمة « آبزيس»» 
. ونص مقال الدكتور صايغ ( الذي نشرته في عددين متتالبین ) . 
ثم نرت جل « ارب اوبزيرفر » » ( العدد ۲۰۱ بتاریخ ۲۹ حزيران » يونيو ) » 
التي تصدر في القاهرة عن النظمة العامة للنشر التابعة للاتحاد الاشتراكي العربي » افتتاحمة 
قصبرة» وام المقاطع من مقال الد کتور صايغ في «ارب آوتلوك» . وتحدثت المجلة القاهرية 
عن مقال « حوار » ووصفت الوثائق التي تضمنپا بانہا « من اكثر الاكتشافات اثارة فيا 
يتعلق بمخاتلة بريطانيا اثناء الحرب الاولى » . 
۰ 
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« فلسطین : وثيقتان سریتان » ۱۷۱ 


. تساءلت « التايز » في مقالھا الرئيسي بعنوان «ضوء على وعود بريطانيا بشان 
فاسطين » بقل « مراسلنا الخاص » : 
هل كانت فلسطين ء ام ۸ تكن » من ضن المنطقة التي شجمت بريطانيا الزعاء العرب في 
٥‏ عل الاعتقاد بان الاستقلال سيشملها عند نهاية الحرب 3... ان المشادة الق نحمت عن 
الرسائل المتبادلة بين السير هنري مكاهون والشریف حسين ما تزال قائمة منذ حوالي نصف قرن» 
وقد اصبحت الآن ذات ا میة تاريخية نحتة . الا ان وثائق جديدة قد رأت النور الات » وهي 
ہٹھٹ ھی ہس ہس » بان بعض الموظفين البریطاشین 
في ذلك الزمن عل الاقل كانوا بعتقدرن ان فلسطين بحب ان تعتبر جزءاً من المنطقة التي وعدت 
بريطانيا ان تعترف فيها باستقلال العرب وبدعه . 
وراحت الصحفة تقول ان الدليل الجديد هذا هو الوشقتان الاتاری كشف النقاب 
عنہا اکور فابز صایغ ف مقال له في مجلة « حوار » . ويعد ان استعرضت هاتين 
الوشقتتن قالت : 
ما هي النتائج التي نصل الما من هذا الدليل ? انه من الواضح ان وزارة الخارجمة شعرت 
عند نهاية الحرب بضرورة للنظر في التزاماتها ا ختلفة في الشرق الاوسط » وان اولئك الذن قاموا 
بالنظر والتحليل قرروا ان بعض مظاهر تلك الالتزامات متناقضة . طبعا لم تكن دائرة 
الاستخبارات السياسية الا شعبة واحدة من شعب وزارة الخارجمة » ولم تكن هي الشعبة التي 
تخطط السياسة . فکانت مہمتہا فحص الحقائق وعرضبا بدقة ووضوح لبحري استخدامپا من قبل 
الحكومة . وکان في متناول يدها جميع الوثائق تى والمعاومات التي تمکنہا من تکون حك » وتدل 
جمیع القرائن على ان وجپات نظرها لم تناقضہا في ذلك الحين وزارة الخارجية ولا ناقضپا اعضاء 
وقد مور السلام . بل على العككس من ذلك» وزعت الوثائق التي أعدتها كأوراق رسمية للمؤئر... 
وعل هذا فان التصريحات التي جاءت بعد ذلك تقول بان فلسطین كانت دوماً وبشکل واع 
مستشناة من المنطقة التي دارت حوفا الوعود » هي تصرحات غير صحبحة . بل ان آراء وزارة 
الخارجية عند نہایة ارب يبدو انها كانت تحري في خط مناقض لذلك اما . ولا شك ان رقا 
طويلاً انقفی قبل ان تتصلب وجبة النظر الرسمية ويسود التفسير الجديد ا عرق 
كيف ومق هجرت وجہة نظر دائرة الاستخبارات السياسية في ۱۹۱۸ . لا بد ان ذلك حدث 
في وقت ما بين مطلع ۱٩۱۹‏ وصیف ۱۹۲۲ عندما نشر « كتاب تشرشل الابيض » . ففيه 
اعلنت النظرية الجديدة بان الوعود لم يقصد بها قط ان تشمل فلسطين . وهكذا فان الغموض ما 
زال قائًا » وهو غحوض ليست هناك وسبلة لازاحته افضل من نشر الوثائق ا ختصة بالوضوع » 
ابتداء من التعلیات التي ارسلت الى مکاهون والتي بنيت عليها رسالته الى الحسين بتاريخ ۲4 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ۱۹۱۰ء 


اما الرسائل التي وردت الى « التایز » فبتبين فحواها في ما سنعرض له الآن » من 
افتتاحية « التایز » الثانية وردود الدكتور صايغ عليها . قالت الافتتاحية : 
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۱۷۳ حوار - ۱۱ و ۱۲ 


ان الرسائل الق ررمت غلا تظير اث رسائل الى افا مکاهون زاست فق آغرب 
الاولی ما ترال کر نقاشا ساسا فالاستاذ نورمان بنتویتش يضف الشادة ابا دالة لا ثرت + 
بينا يفضل السید ايلي قدوري ان یقول انها قد ماتت وانتپت ... 

ان الامکانمات الثلاث تظل قائمة , فالحكومة البریطائیة ریا قصدت في ۱۹۱۰ ات تشمل 
فلسطین في النطقة التي اعتزمت ان تجعلہا دولة عربية مستقلة ؛ وربا قصدت ان تستئنمپا ؛ وربا 
تر كت هذه القضبة مبہمةء عمداً او من غير عمد. ان الوشقتین ( اللتين دار حوهها مقال «حوار») 
اظبرتا امراً واحداً : ان يعض الوظفین البريطانيين عند نہایة ارب کانوا بعتقدون ان فلسطن 
مشمولة في النطقة . لیس ضروریاً ان یکون حکہم صحيحاً ۰ فربا کان سوام من الوظفین قد 
وصاوا الى نتمجة مغابرة . لکن لا عکن الادعاء الآن » کا زعت احبانا ا حکومات البريطانية» 
بان الكامات التي یدور حوفا الخلاف ۸ يكن کن في اي وقت من الاوقات ان تعني شيئا عدا 
ان فلسطن مستثناة من المنطقة . 

ان الا نسة اليزابيث مونرو تری ان الغموض في عرض مكاهون عل ا سین کان متعمداً ء 
وان « عدم الدقة كان مرغوباً فيه الى ان بحري التوفيق بین مصالح الحلفاء الآخرين في الشرق ». 
وهذا يعني فرنسا بالدرجة الاولى ۰ التي كانت مطالبها شاسعة واشتملت على فلسطين . اما مطالب 
الحسين بالنيابة عن العرب فكانت اکثر اتساعاً واشتملت ایض على فلسطين . ومن المکن ان 
الموظفين البريطانسن لاوا الى الحل السپل س الى « صبغة غير مازمة » . على راس هذا کله 
جاءت الفوضى الناجمة عن الترجمة » والناجمة ( حسپا ورد في رسالة السبر لورنس غرافتي میث ) 
عن فقدان الترجمة العربية للنص البريطاني الاصلى لارسالة الخطيرة . فاذا كانت کتابتپا الغامضة 
امرآ متعمداً » فان النتائج في هذه ا ال كانت اكثر مجلية للنوائب من المعتاد . 


وقد اشار الدكتور فابز صايغ في الرسالة التي بعث بها الى « التامز » ولم تنشر فما 
الى الرسائل الوردة علیہا » قال : 
يدعي السيدان ورمان بنتويتش وايلي قدوري ان العودة من جديد الى نقاش يفترض انه 
قد اقفل شيء مؤسف » وان وثيقتي وزارة الخارجية المذكورتين في المقال لا تشكلان دلبلا 
جديداً » وان هاتين الوثیقتین لیستا على اي حال موثوقتين اما » وان «المراسل الخاص» ارتکب 
اخطاء في تعريفه بهوية احداهما , 
وراح يفتد هذه النقاط : 
اولا : ان المحادثات التي جرت بين الانكليز والعرب في شاط وآذار ( فبراہر و مارس ) 
۸۹ لبست والکمة الاخيرة» فيا مختص بالمشادة حول تفسير وعود بريطانيا خصوص فلسطین - 
كا « خیل » للسید بنتویتش و « ود » ان یکون الامر -- بل » على العکس من ذلك » لقد 
انتہت هذه ا حادثات بدون نتبحة . فالکتاب الاببض الذي صدر في ابار ( مابو ) ۱۹۳۹ یو کد 
ان الممثلین البريطانيين والعرب « م يستطيعوا ان یصاوا الى اتفاق » ( الفقرة ۷) . وقد استمر 
الدارسون في النقاش منذ ذلك ا ین ۰ فلماذا مجري التذمر اذا من النظر م#دداً في السألة وقد 
انبثق دليل جدید ؟ 
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« فلسطین : وثيقتان سریتان » ۳ 


> يزعم السيد قدوري ان احدى الوثيقتين ن المذكورتين في القال « ليست مجبولة ابداً‎ : Li 
وهذا ليس بالواقع , فالسید قدوري اقتبس‎ , ۱۹۰١ اذ انه « محث » فسا في کتاب ب له نشره في‎ " 
» » مراراً عديدة في کتابه من تقربر لوزارة الخارجية عن « التزامات بریطانس] لملك حسين‎ 
١ لکنه واضح جلي ما قاله هو فها بعد ان ما دکره في كتابه كان نصا مختصراً للوثيقة قة الكاملة‎ 
القتبسة في مقال « حوار » الاصلي . فقد ذکر ان تقربر رزارة الخارجبة: « الوجود في معہد‎ 
» هوفر » هو « نص | كل » للتقرير الذي اشار البه هو في كتابه ( « اوراق سینت انطوني‎ 
حاشية 5 ) . بل انه في الواقع لم « سحث » في النص الختصر للوثيقة بل‎ ١5١4 رقم ۱۱ ص‎ 
TT اشار اليه اشارة . ولکن حتی لو كان قد رأى نصبا الکامل‎ 
قد « بحث » فمپا هناك » فان اجزاءها التعلقة بفلسطين لتظل تشكل و دلسلا جديداً » في‎ 
17 النقاش س وذلك لان السيد قدوري اهم بالامتناع » لسبب من ہوم عن اقتباس‎ 
القاطع الہمة » او عن تلخيصها ء او عن الاشارة اليها بشكل ما . بضاف ال هذا ان السد‎ 
. قدوري م دشر في كتابه الى الوشقة ااثانية بأي شكل من الاشکال‎ 
مع ان السيد قدوري وجد ان النص ا ختصر لاحدى الوشقتین 9 مضد د اثناء وضعه‎ : Lb 
,» لكتابه فأشار اليه عدة مرات » الا انه يقول الآن بان « الح الذي تعطبه يبدو احباناً ناقصاً‎ 
ويعطي مثلين على ذلك » لكنما لا يثبتان رأيه . المثال الاول : يقول ان الوشقة مخطئة حين‎ 
ذکرت ان الحسين تضایق جداً عندما كشف جال باا النقاب عن اتف‌اقبة سایکس بیکو في‎ 
تشرین الثاني ( وغمبر ) ۱۹۱۷ء لزحمه بان الحسين « كان واقفاً تام الوقوف علىاتفاقية سایکس‎ 
. بیکو » . لکن الدلائل تناقض هذا الزعم الذي لا بستند على اثبات » وتدعم حك الوثیقة‎ 
فالحسين نفسه انکر على رؤوس الاشہاد انه كان قد اطلع على الاتفاقية قة قبل ان يكشف النقاب‎ 
عنما جمال باشا » ولم يدع عکس ذلك اي موظف بریطانی او فرنسي ۳ بل انه بعد افشاء گا‎ 
> للاتفاقية قية یرت الحکومة البريطائية على تجنب اعطاه جواب مباشر لتساؤلات الحسين » > بل يدل‎ 
» تركما بانہا تحاول ان « تزرع الشك والريبة‎ 0 
» وان « تخلق ا حصام > ( کا في رمالة شاط ء فبرابر ۰ ۱۹۱۸) ء او » بشكل مباشر اکثر‎ 
اکدت له من جديد ان الوثائق التي کشفہا جمال « لا تشکل اتفاقية معقودة فعلا بل تتضه‎ 
سجلا لرسائل واحاديث متبادلة موقتا » ( کا في برقية وينغيت ) . فبل تتفق هذه التصريحات في‎ 
عم الافتراض بان الحسين كان قد سبق فأطلعته الحكومة البريطانية على الاتفاقية‎ ۸ 
91١91١75 الانكليزية الفرنسية في‎ 
اها الثال الثاني الذي قدمه السيد قدوري 6 وهو « عدم اطلاع > واضعي وثيقة وزارة‎ 
» الخارجية « اطلاعا كفياً على الموضوع » » فیختص بتقصيرهم ( کا يزعم ) عن تيان انه تقرر‎ 
و اتفاقية سایکس بنكو » ان سول ادارة الاماکن القدسة في فلسطین عدد من الدول‎ 
ان ذاكرة السید قدوري تخونه : فالوثيقة تذکر في الواقع البنود الختصة بالوضوع في‎ . 
. ) ہے قیة الانكليزية الفرنسية التي تلت » في القسم ۳ ( ص ه‎ 
رایع : ان السيد قدوري حت بالطبع في قوله ان الوثيقة ثبقة الثانية ليست ملحقا للاوی ہ لکنه‎ 
۲ مخطىء في افتراضه ان مقال « التامز » ار مقال « حوار » قد ادعبا عکس هذا‎ 
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۷۸ حوار - ۱۱ و۱۲ 


وق معرض مناقشة بعض الرسائل الاخری » قال الد کتور صایغ في « آبزس : 
تقول الآنسة البزابست مونرو » بحق » ان المقاطع الواردة عن فلسطین في الوثيقتين ينبغي 
الا ينظر البها بعزل عن السیاق الشامل لسمي بريطائيا اثناء الحرب للعثور على صبغة مناسة 
لادارة فلسطين ‏ بل ينيقي ان ينظر الما في ضوء ذلك السباق . لكنبا فى فتقول ان 
التباس بريطانيا كان وقضي بان تقبنی خطة «عدم دقة متعمد»؛ وعلى هذا فان تعبدات مكاهون 
للعرب « یکن ان تقرأ كأنها تشمل فلسطين » او تستثنيها ٠‏ حسب ذرق القارىء » . وتقول 
ایضاً ان الدليل الجديد هذا ) الذي بظہر أن بعض السباسيين البریطانسن ظلوا > بعد ۵ ۱۹۱ 
يفكرون بترتیبات لستقبل فلسطین لا يكن التوفیق بینها وبين استقلال العرب ) « لا معنی 
له » اذا كان تعپد مکاهون في ۱۹۱۰ قد آلزم بريطانيا الزاما ثابتاً سباسة معاضدة استقلال 
العرب في فلسطین . 
كا اورد السید لرد ستان وجبة نظر مائلة هذه في رسالته . 
صحیح ان التباس ا حکومة البريطانية في سياستها القسلة في فلسطین قادها ۰ في البداية » 
الى محاولة البقاء مجردة عن الالتزام 5 فرسالة كتشنر في وم تشرن الارل ( اکتوبر ) ء ۱۹۱ 
الي استبلت الاتصالات بمن الانكليز والعرب التزمت الصمت حول موضوع ا دود . وحاولت 
البرقیة التي ارملتپا وزارة الخارجية في ٤‏ نیسان ( اریل ) ١4١٠‏ الى الندوب السامي 
بالقاهرة ان تؤجل المت عوضوع الحدود . بل انه عن دما ذکر الحسين في اول رسالة له الى 
مكاهون ( بتاريخ ١:‏ قوز »نولمو » ۱۹۱۰ ) قائة بعدد من « الشروط الاساسية » التي طلب 
تأكيداً من بريطانيا بالوافقة علیہا » وجعل قضية الحدود النقطة الاولى في تلك القائة » جربت 
الحكومة البريطانية الا تازم نفسپا ) رسالة مکاهون بتاریخ ۰ آب او غسولس 6 ۵ ۱٩۱‏ (. 
لكن رد الحسين جاء سريعاً . ففي ٩‏ اياول ( سبتمبر ) انب مكاهون تأنيباً رقيقاً لا أبداه 
في رسالته من « امائر فتور وتردد فیا يتعلق ببندة الجوهري » » وبعد ان حذره من ان مسألة 
الحدود لا کن ان « تنتظر حتی نهاية الحرب » قال « ان نتائج المفارضات ا الیة تعتمد على 
شيء واحد هو رفضك ار قبولك للحدود المقترحة » . وكان من الواضح » منذ تلك اللحظة فا 
بعد » انه ان شاءت بريطانيا ان تتابع مفارضاتها مع العرب » ۸ يكن من مہرب من اقرارها 
قضية الحدرد « کالبند رقم واحد » في جدول الاعمال . 
في ذلك الحين وصل الى مسمع مثلي بريطانيا في القاهرة من بعضالمصادر ان اللحنة المركزية 
للقومبین العرب » التي كانت هي قد اقترحت الحدود التي قدمپا الحسين » اوفدت رسلا الى جدة 
يحملون تعلمات « بالاصرار على قبول عام ( لمطلب الحدود ) كشرط متابعة المفارضات ». ونقلت 
الصادر ذاتها لممثلين انه في حين ان العرب قد يقبلون « بعض التعديل في الحدود اشمالےۃ 
الغربية » فانهم سيقاومون تغبیرات اخرى معيئة « بقوة السلاح» . 
وتقول « المذكرة » ( احدى الوثيقتين ) » التي تصف هذه الوقائع وتقدم مستندات عنہا ء 
ان مكاهون نقل فحوى رسالة الحسين بتاريخ ۹ ایاول ( سبتمبر ) ۱۹۱۰ الى.وزارة الخارجية ٠‏ 
. في البرقية رقم ۱۲۳ بتاريخ ۱۸ تشرين الاول ( اكتوبر ) » کا انه ارسل في اليوم ذاته برقية 
خاصة إلى السير أ . غري يطلعه قببا عل العاومات الاخرى التي وصلت اليه , اذ ذاك اتخذت 
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« فلسطین : وثيقتان سریتان » ۱۷۵ 


وزارة ا ححارجیة القرار بأنه لم یمد بوسعہا متابعة التملص » وان علیہا ان تقوم بالتمہدات التي 
يطلبها العرب » مع التعديلات المقبولة والمکنة على ضوء العاومات التي جمعتہا القاهرة عن الحد 
الادنی والحد الاقصى لرغبات العرب . ول تبذر وزارة الخارجية الوقت» بل ابرقت بتعلياتها الى 
مكاهون بهذا الصدد في ۲۰ تشرين الاول ( اكتوبر  )‏ وضن مکاهون هذه التعلمات في 
رسالته الشهبرة بتاريخ ؛؟ تشر الاول ( اکتوبر ) . 

وعل هذا فان نظرية الآنسة مونرو » بان التباس بريطاني! حول مستقبل فلسطين قادها الى 
محاولة عدم الالتزام وا ی عدم دقة متعمد » یکن تطبیقبا على الفترة النتهية في ۲۰ تشرن الاول 
( اكتوبر ) ۰ء لس الا . اما تعہد مكاهون فلم يكن ثُرة هذه الفترة ( فترة التملس 
واللاالتزام ) » بل كان ثرة الفترة الجديدة ( فترة الاعتراف بان الالتزام» وان يكن غير مرغوب 
فيه » الا انه مع هذا امر لا عفر منه ) . 


وف ۵ حز بران ( ونمو ) جرى نقاش في الوضوع في مجاس العموم البريطاني . فقد 
سال النائب العيالي دینفل فوت وزير الخارجية ان كان ينوي ان ينشر جمیع الوثائق التي 
في حوزته والتی تعود الى ارب الاولى وتتعاق بالتزامات بريطانيا نو العرب فا يختص 
باستقلاهم ٤‏ واشار بصورة خاصة الى التعلوات التي بنى عليها مکاهون رسالتے للحسین 
بتاريخ ۲4 تشرین الأول ( اکتوبر ) ۰۱۹۱6 ورد السمد ماثيو وکیل وزير الخارجة بان 
هذه التعلمات ٤‏ هي والوثائق الاخرى ا ختصة بالامر والتی يعود عهدها الى ارب الاولى » 
ستوضم ف متتاول ید الور ق القبل القریب ال سد . واردف : ردق ذلك این 
فانتا لا نعتمد ان ننشر اية وثائق اخری عن تلك ا حقبة . و سأل النائب العما ی برو کوی : 
هل ستشمل هذه الوثائق الوعود التي اعطيت في الوقت ذاته للعرب وللہود فا مختص 
بفلسطين ‏ الا پنيفي علینا ان نعرف عن هذه العهود » نظراً للوضم الخطير الذي نشا في 
الشری الا وشط عن ذلك این ؟ ورد" عليه وكيل الوزير بقوله: لا » عليك في الواقع ان 
تنتظر الى ان تصبح جميع الوثائق في مقناول المد قبل ان تعطي حكا في هذا الامر . 
وسأل النائب فوت : اليس واضحا من الرسائل التي وردت على « التایز » في المدة الاخيرة 
أن هذا الموضوع ما بزال يثير مشادة حادة ؟ وهل هناك مبرر كاف محمل من الضروري 
الانتظار مدة المسين سنة بکاملہا قبل ان تذاع جيم ا حقائق ؟ فاجاب وكيل الوز بر :۷ 
يبدو ان هناك سيبا كافياً لیجملنا نستثني هذه ا حالة وننشر الوثائق قبل موعدها . 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


دفتاءعاعن اة : لینای یلتک 


« ان حاکمة لبلی بعلبكي هي الاولی من وعہا في تاريخ القضاء اللہنانی » وهذه هي المرة 
الاولی التي محاک فیہا کاتب على کتاب ألفه » . هذا الذي قاله الاستاذ محسن سلم » حامي 
الآ نسة بعلبكي في قضیة كتابها « سفینة حنان الى القمر » » بعطي هذه القضية الأهمية الق 
أعطيتها في الاوساط الفكرية والادسة في لبنان وخارجه . 

وکانت المؤلفة قد تقدمت عحموعتها (وقد نشرت احدی قصصہا) الي معي سی الکتاب 

بکاملہ باسمپا ٤‏ اولا في « حوار » ) الى مسابقة جمعية أصدقاء الكتاب القصة القصيرة فى 

العام لفائت > ول تریح اظائری وقد شاعت )تاك آفازیل کثبرة عن اسباب» لا ٠‏ 
شا بالأدب » حرمت هذه ال جموعة من الجائزة . الا ان قضية الكتاب طرحت الموضوع 
على بساط البحث من جديد» ونشر احد اعضاء اللجنة المكلفة بمنح الجائزة مقالاً ذكر فيه 
ان اللجنة كانت قد قررت بالاجماع منح الجائزة للیلی بعلیی لكنما رأت ان تحجب الجائزة 
عنما لأن کتایها « فيه شيء من الحرية الادبية التي م تصبح مألوفة بعد في الادب العربي الى 
الحد الدي يسمح للحنة بتحمیل الدولة مسؤولية الجائزة ! » 

ومضت مانىة آشپر منذ صدور الكتاب » مرخصاً به من 1 ارة الأنناء ( ومضت 
اش أطول منذ صدور القصص التي يضمها مبعثرة في ا جلات ) » وقبل فيه الكثير . 
وفحأة» قامت السلطات عصادرة الكتاب من ناشره ومن 3 الختلفة» واحتحزت 
شر طة الاخلاق المؤلفة ثلاث ساعات ونصف الساعة واستحوبتها » وأحالتها الى الحاكمة. 


وكان السیب المباشر لذلك تعليقاً ورد في مجلة « صماح الخير » القاهرية بامضاء معلقة 
امہا « نادية » . فاقتدست في تعلیقہا مقطعاً من اربعة اسطر ورد في الكتاب ( وجاءت 
فيه كامة « وس » التي لعبت فیا بعد دوراً رئيسيا فيالقضية ) واخنتمت كلتما القصيرة 
بقوها : : « شعرت بقشعريرة وبتقزز ٤‏ وقلت لنفسي بضيق : يا ست ليلى بعلبكي » وس 
ايه ٤‏ وحام ايد #.وظرية وناغة اتقو دی ايد سرت هذا الادب با شخة ۱ » 

وقد نقمت بعض الصحف في بيروت على اهام السلطات فمپا علاحقة الكتاب جرد 
نشر نقد له في جلة « صاح ا حیر » بالذات . ووحدت نوعا من « العدالة » في ان احسان 
عبد القدوس نفسه » صاحب هذه المجلة » تعرض فیا بعد لشا کل ماثلة في القاهرة لروايته 
الجديدة « أنف وثلاث عمون » » التى قال الستشار في ادارة قضايا ا حکومة في القساهرة 
في عريضة الدعوی انها « تتضمن انحلا وتحطيما لکل القم الانسانية والروحية وا لقبة 
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والدينية » فضلاً عن منافاتها لأسط قواعد الاداب العامة » . وربا كانت مثل هذه 
اللاحقات في بال الاستاذ عبد القدوس عندما كتب في زاوية له فى « روزالموسف » : 
« كارثة على الادب العربي على وشك ان تہب . وعندما تمتد بد غير الختصين وغير الفامن 
كارثة على كل الادباء » وعلى الادب » . 
وقد وصفت الآنسة بعلبكي استجواب مفوض شرطة الاخلاق ها : 
م نکن من اخفاء استغرابي وهو يسألني : لماذا تکتبین بهذه الطريقة ۶ وسألت انا نفسی هل 
ی لأحد ان يسأل فنانا ماذا یکتب هكذا ؟ بصوت مرتفع أجبت : لانني اعتبر نفسي آقتم 
حریة الرأي رالفکر والعمل المنوحة لکل شخص في لبنان . ۱ ١‏ 
سؤال : ألا يتبيج الراهقون بعد قراءة كتابك » وبحب مصادرته 9 
جواب : الكتاب يتكلم عن البشر ء عن الناس » عن الاشخاص » في هذا اليلد . یصور 
الواقع بطريقة ادبية فنية. واذا كانت تحب مصادرته فالأصح ان يصادر البشر هناء لانهم مادته... 
سؤال : لماذا استعملت هذه الکلمة بالذات ۶ جواب . لم اجب . باذا اجيب ؟ هل على اف 
افسر لماذا استعملت هذه الكامة بالذات » لا تلك » لحظة خلقي الفنی * من هو الوصى عل الوهة 
هنا عندنا في لبنان * من ۶ شرطة الاخلاق ۶ من هو ا حاسب ؟ من هو المعاقب +“ ۱ 
ثم افتراء . افتراء اخذ كامة واحدة ونزع ما قبلہا وما بعدها وحصر التہمة بها . 
وانتہی الاستحواب » والدقائق ثقبلة تزحف في عيني » والصمت بزيد غضى واستنكاري 
الاخرس . كان القصود ان بشعرنی با حجل مما اكتب » وبالذنب . واحسست فقط انی وحدی 
في غابة » وكنت ملیثة بالحزن ۰ حزن كبير یفرق الا ۰ 


وسرعان ما جاءت ردود الفعل بین أوساط الادباء و الفکرین والفنانین . وکان رز 
هذه الردود بيانين هامين » حاء فى أولما : 
نحن الموقعين نؤكد ایاننا بحریة الفکر وقسکنا بكرامة الكاتب » ونعتبر كل تعرض لما او 
تعد علیہا امتہانا لحرمة الخلق والابداع » ولذا نستنكر مصادرة کتاب الاديبة لبل بعلبى ء کا 
نستنكر استحضار الكاتبة واستجوابها امام شرطة الاخلاق » ونرى في هذا التدبير ما يجاوز 
موضوع كتاب معين او كاتبة معينة الى صمع الحرية الفكرية التي هي القوام الحيوي ختلف وجوه 
النشاط ني لبنان ... ونحن عل يقين ان الحرية الفكرية التي نعلن تعلقنا يها انما هي متنفس الادب 
الق » فضلا عن كونها من ام الاسباب لتباور القم الروحية ولتفجير الطاقات الخلاقة على منتوی 
الافراد والجاعات , 
وجاء في الثانى : 
يعتبر مفهوم الحرية ابماده كافة 3 وخاصة حرية الفکر والرأي والتعبير الفی 6 جزءاً لا 
https://t.me/megallat‏ 
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مثلة با حقق وشرطة الاخلاق بمصادرة کتاب ليلى بعلبكي بتهمة الاخلال « بالاخلای العامة » 
وبالتحقیق مع صاحبته من قبل شرطة الاخلاق في مركز الشرطة ‏ وتلا ذلك مصادرة الکتاب 

من الناشر ومن الکتبات كافة . 
أن هذا الاجراء بدعو الى التساژل عن ماهية الرقابة في لينان »> وعن اطبة المسؤولة عنہا : 
أهي شرطة الاخلاق » ومسؤوليتها کا نعم ذات « طبيعة خاصة » » ام جپاز لارقابة ملحق 
بوزارة الانباء يقوم براقبة الاعمال الادبية على اساس تقديمها فنيأ والنظر اليما على ضوء ما تقتضيه 

المصلحة العامة ? 

وقد وقع الببانین حوالي خسن أديبا ومفكراً وفنانا . ظ 
وبالاضافة الى هذين السانين کتب كثير من الادباء في موضوع الکتاب بالذات والقضية ظ 
بوجه عام . فبعث الاستاذ خليل تقي الدين ٤‏ سفير لبنان في لندن > وهو أديب معروف» ٠‏ 


بتقرر الى وزارة الخارجية حاء فلهہ : 
ولا اخفي علیع انني استغربت کا استغرب الکثیرون في خارج لبنان وفي داخله ان تقدم 
شرطة الاخلاتی والنمابة العامة على مصادرة کتاب کہذا وملاحقة مؤلفته بحجة انه خالف للاداب 
في بلد كلبنان کان ولا بزال يقدس الحرية الفكرية ویصونہا ویقم الدلیل کل يوم على انه بلد التحرر 
والتحدد لا بلد التحجر وامود . ۱ 
ان ادب ليلى بعلي ليس ادبا رخیصا » ولا مبتذلاً » ولا اباحیاً . انه ادب ابض بالحياة ۱ 
وصور حبلا يعيش پیتنا پلحمه ودمه ومشاعره واحاسیسه و محسن التصوير . قبل يسأل الاديب ۱ 
ويلاحق وجا ؟ اذا رأى وشعر وكان الادب وسیلته الى نقل الصور والتعبير عن الشعور ? ۱ 
وأخذ كثير من الکتاب على السلطات الطريقة التي أثيرت بها القضیة واستجوبت بها 
الكاتبة » وذكتّرتها بالنواحي والاماكن الذي يحدر بها تنظيفها . وأشار ابراهم سلامة في ظ 
« المحرر » الى ان الاخلاق تعنى اشاء كثيرة فاماذا لا تم الحكومة الا محانب واحد من 
اللاأخلاق » هو الجانب الجنسى : 
لاذا لا تكافح حکومتنا الرشوة » وهي السرقة المكشوفة ۶ ايها اكثر لا اخلاقية » عبارة 
« لحوس اذنيها » او تعطمل مصالح الناس بو ما في مصالح الدولة حت يدفعوا الرشوة التفق علیہا 
لاموظف لانباء معاملاتہم العادية؟ ابن تبدو اللااخلاقية اوضح وافصح» 5 «سفيئة حنان الى القمر» 
ام في السفن الروسية الثلاث ا حملة بالسکر الابیض والتي بيعت موادها بأسمار معروفة جيداً 
لدی الواطنن ۶ 
وکت الصحف القضية بقضیےة « مدام بوفاري » و« أزاهير الشر » و «عشمق 
لمدي تشاترلي » و « لولمتا » . 
ورأى كتاب آخرون ني القضة مغزى اشمل . فقال انسي الحاج في «ملحق النهار» : 
مسألة لبیل بعلبی حدثت وستحدث ما دام فيالعالم دول , انها ذهبت ضحية لانها امرأة ولانہا 
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معروفة ولان راما صريح في النظام البوليسي . الصراع بين الاديب والنظام ظاهرة روتمئية لا 

۱ جدید فیپا . وا كاد اقول يحب ان یکافح النظام الادباء ٤‏ ففي وجود کل من الائنین نفي للآخر . 

ورای بوسف الخال ان « ليلى بعبلكي في ایس اضخم دعاية للینارے » » ونادی : 

« سوقوها الى السجن ولا تخمبوا ظننا . ا ماء ركدت وأسنت با فيه الكفاية ٤‏ وحان ان 

تحر كبا هذه الصخرة » . وكتب جميل جبر في « الجريدة » : « القضية التي أثارت اهل 

القلم عندنا تنجاوز ليلى بعلبكي وکتاہا . انها قضية كرامة كاتب واحترام رأي . انها 

قضية الحرية فخر لمنان وركيزة مبررات وجوده . ان الاديب الاصيل في لبنان لأبی ان 

يتخذ صون الاخلاق ذريعة النسل من حرية الفکر » . وتساءل رفعق ری د ألا 
تکفینا مصادرة حرياتنا السياسية والاجّاعية حتى يصادروا حريتنا الادبية ۳ 


لکن رد الفعل لم یکن كله مدافعاً محبذا . فقد استنکرت السات النسائية الکتاب 
وطالبت بحرقه وقالت ان المؤلفة « تصرفت تصرف شاذاً لا جوز ان بصدر عن فتاة » . 
وذکر معلق في « التلفراف » يسمي نفسه «الفلسوف الصغیر » انه لم يقرأ الکتاب» وراح 
ولا يؤثر على الراهقین » . ۱ 
وارسلت « اطوادث » مندوہا الى رئيس لجنة مكافحة البفاء فوجده يقرأ « سضنة 
حنان الى القمر » وقال : « لا بیجوز مطلقاً ان دنشر مثل هذا الکلام » ونحن نعيش في 
مجتمع حرص على ان یکون على مستوی خلقي رفيع وبيئة شرقیة محافظة» مع احترامي 
لادب الكاتبة » » - هذا في ذات الوقت الذي صرح فبہ لامندوب خصوص الابره العاری 
ان القضية قضية زمن وتغير عادات » وان هذا الزي « لا بد وان يصل الى هنا ويصبح 
شيا عاديا لا بلفت النظر في الستقل » . 
وتصدت السيدة ثريا ملحس للبجوم على الرحال في معرض دفاعبا عن الفضلة » 
فقالت في « الحسناء » : 
کان الرجل ولا بزال سبب هلاك المرأة , بستدرجها بعسول الكلام » حت اذا صدقت قوله 
تصدى ها رجل آخر ليقتلا او يقطعها اربا ارہ . الرجل العربي م يتغير كثيراً ولو تغيرت 
اسالیبه . فمو الآن یشجمہا باسم الادب والفن » وهي تقبل على ذلك بنهم » ظنا منہا انها ختصر 
طريق الشبرة » ويشيع ال بر بانها اكثر تحرراً من اختہاء واجرأ على التحدث عن احساساتها 
الجنسيةءفيربت على كتفيهاء اسیا او متناسيا ان هناك رجالاً آخرين يتصيدونها لبقتلوها معنويا ... 
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اننا لا نرضی ان تتحول الكتابة الى كامات وقحة تجتمم لتتحدث الينا عن نزوة عابرة . 
ومناك قصص وحکایات واحوال وقصائد لا تقل وقاحة وواء » نتمنى لو تقوم جماعة من المربين 
والمفكرين لتقويما . فان فشل الشعب فاماذا تاومون « شرطة الاخلاق للاستجوابات » ? 

وتساءل سصد فريحة في « الصاد » كيف يكن للبلى بعليكي ان تکتب ادب جنس 
ما دام أدب الجنس هو أدب التحارب » « ولہلی فتاة شرقیة ما تزال في عر الورود » 9 
( تبلغ الآنسة بعلسکی الثامنة والعشرين من العمر ) . وأردف : « وهل يعقل ان تعيش 
فتاة فى مثل وضعپا وننپا ادب الجنس کا عاشه احسان عبد القدوس وعشته انا مثلا ؟ » 
لکن احداً م یصل في هجومه الدرك الذي وصله تعلیق غير موقع في « الشعب » : 
الناس وشأنهم. ليس نقمة على نزعة واقعية نقمتنا على ليلى بعلبكيء فليلى ليست واقعية اولاً وهي 
ليست في كتااتها فنانة ثانيً. فالانسان لايعيش مع رعشات الكلاب والفن لاينمو حول‌القذارات. 

وأزف موعد الحاكمة . وصرحت الآنسة يعليكي قبیل ا لحاتمة بقوها : 

لن اعتذر في غرفة ا حاکمة » امام هيئة ا حکة ‏ عن الاشياء التي کتبتبا والتي احا من 
اجلپا . بالعكس . سأدافع وسأؤكد كل جما كتبتها » كل كامة » کل حرف » کل نقطة وكل 
فاصلة , انني جد فخورة با کتبت . ۱ 

انی اسأل : هل العطاء هو جرية ۶ ذنب ۶ خجل 3 .ان اؤکد واشعر ان هذه القضية تطال 
جمیع الادباء والفنانين وهي تحد من الق والفن . 

ان هذا الشيء معيب بان اقف امام المحكة واشرح اذا کتبت. انا اکتب محریة . انني اكتب 

اني ذاهبة غداً الى ا حاکمة بحكل فخر واعتزاز , على اعتقاد مني بان الحق لي والقانوتف 
يحاني , ولاعاني الوثيق بالعدالة . واقنی ان تكون هذه القضية تحربة مفيدة نم الحد منالحريات 
والاساءة ما ء سواء ١‏ كان الشخص اديا ام غير ادیپ . 

وعندما انعقدت ا حکة طلست الناية العامة ان تكون الحا كمة سرية « حفاظاً على 
الآداب والاخلاق العامة » . لکن الدفاع طلب ان تحري بصورة علنية « لكي يطلع 
الرأي العام على حقيقة التهمة وما اذا كانت الملاحقة في محلہا ام لا > خصوصا وانه سوف 
يتساءل ويذهب بتفسيرات شتى فما اذا قررت الحكة اجراء الحاکمة السرية » . فأجيب 
الدفاع الى طلبه . 

وطالب الدفاع بأن بجري تعبین لجنة من الادباء لابداء ريم في الکتاب والتقربر فیا 
اذا كانت المؤلفة قد أساءت الى الاخلاق والآداب العامة ام انها توخت من کتاہا انتاجا 
أدبا وتصويريا » « وهؤلاء الادباء یکونون عشابة خبراء لدى الحكة لا يقيدها رأهم » 
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ولکن رأهم یکون على سبيل الإفادة والارشاد فقط » . لکن الرئيس رفض الطلب ول 
بر فائدة من جلب شپود « خاصة بعد اعتراف الدعی عليها بكتابة الکتاب » . ( وقد 
صرح فيا بعد القانوني فاد رزق: « لا جال لثل هذا الطلب» لان الهيئة الحاكمة مؤلفة من 
أدباء وأبناء وأحفاد أدياء ورجال عم وطب وصدلة » ) . 

57 ع الدفاع على النيابة العامة وعلى دائرة الاخلاق استجلايه) المؤلفة الى دائرة 
الاخلاق از انا > فقد كان اولى بهما ان تستدعياها الى قصر العدل وان یتم استجواہا 
على يد احد قضاة التحقيق . واشار الى ان الکتاب يحمل ترخيصا قانونياً بطبعه ونشره“ 
لذا فالدفاع يعتبر ان الملاحقة غير قانونية . ۱ 

وشدد على ان ليلى بعلیک أديبة ٤‏ « والاديبة آلة تصوير ولکنہا تصور الكامات 
والحروف بسبکہا في قوالب تبدز فیہا افكارها بحرية متجردة . لذلك وجب النظر الى 
جموع الکتاب وهو من ۲۰۰ صفحة » لا النظر الى عبارات ثلاث وردت واعتيرت ماسة 
بالاخلاق » وهي ابعد ما تکون عن ذلك » . وطالب ببراءة المؤلفة . ۱ 

وطالبت النيابة العامة بتطبسق مادة تقضي يحبس الولفة من شهر الى.ستة اشپر 
وبتغر یما من ۱۰ ليرات الى ۱۰۰ . 

ف ٠‏ ساتے عدة صحف أجنبية كبيرة قد اخذت تتم ارد » فنشرت 
» ال وبزيرفر » مقالا في صفستہا الاولى “ وجعلتها « جان افريك » موضوع صورة الغلاف 
ومقال رئيسي فيها » و کتست عنما ه فرانس سوار » و« الديلي اکسپرس » . ووصلها 
عرضان من داري نشر في بريطانيا وامريكا . کا منحہا نادي «الفوبور» في بروت حائزته 
لتمسکها حرية التعبير . ۱ 


وف ۲۳ موز ( يولمو ) التأمت المحکة واعطت قرارها في الدعوی . وقد حاء فى 
قرارهاهايل : ۱ 0 
کے الدعی علیپا تنکر ان یکون القصد من الکتاب اثارة الغرائز الجنسية ؛ وحست 

ما من شك ان هنالك عبارات ٠‏ وهي التي ضربت علیہا النبابة العامة حبر احر » تبدو بظاھرھا 
سس اهارا واللاحقات بہاء مخلة بالاخلاق والاداب العامة » الا ان ما يحب مراعاته 

لوحه 0 وو اليه امحكة » هو ان اي كتاب او اي اثر فني يحب ان ينظر الله 

كوحدة تامة لا تتجزأ توصلا لاستقصاء غاية مؤلفه او واضعه واستكشافا لته ؛ ... 
0 انه * عل ضوہ ما تقدم ٠‏ ترى الحکة ان المدعى علیبا في معظم اقاصيصها م تكن 

تبغي اثر الفرائز الجنسيةء لا بل عل العكس من ذلك» فانها ( كا في اقصوصتہا «القطة» ) كانت 
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‫َ 


وقد 


حوار - ۱۱ و۱۲ 


تصور الواقم على حقيقته وبشاعته » لتخلص منه الى توجيه درس قاس » بحسن تلقينه لاي کان» 
خشية الانزلاق في دروب موحشة 6 كا وانہا كانت تصور تقالمد ( اقصوصة « كنت مهرة » ) 
وفوارق ما تزال مرعبة الجانب في بلد واحد وبين شعب واحد ( اقصوصة « لن ينتبي الغضب») 
والق غالبا ما تؤدي الى اسوأ العواقب » ذلك لان التجربة على نطاق البشر تظل اكثر ایلاما 
وضراوة منہا على اي نطاق آخر ( اقصوصة « التجربة » ) ؛ . 

وحيث انه على ضوء هذه الاسس فان المحكة ترى ان المدعى علیہا في نطاق كتابها » ولئن 
تعمدت الواقعية والحقیقة السافرتين فسمت الاشياء بأسمائم! وعرضت شخوصها على مسرح 
مکشوف» فافا كان ذلك في سبیل بلورة الفكرة والغاية اللتين تہدف الیہاء غير ا حالفین للآداب» 
ماما کا يستعرض الانسان حقبقته امام مرآة لیصلح ما يشوشها ؛ 

وحمث انه بتحصل مما تقدم ان الكتاب موضوع الملاحقة لا دف با حواه من أقاصيص أية 
اثارة للغرائز ابلنسة » انما كان وليد رغبة ملحة في الانعتاق من بيئة ضيقة ودعوة الى مواجبة 
الحقمقة السافرة والعمل على تحسس هذه الحقيقة بعینین صامدتين للنور » یکن لما ان عيزا بين 
ا خر والشر فسشتارا الافضل والاحسن » لا بعینین ضرب علسها رمد التقاليد نسحا من غباوة؛ 

رحيث ان ليس في ذلك ما يؤاف جرم يقع تحت طائلة العقاب» الامر الذي يستتبع وجوب 
الحم بوقف‌التعقبات الجارية بحقالمدعى عليها ليلى بعلبكي وبالتالي بحقالمدعى عليه جورج غريب؛ 

لذلك » ویعد الاسمّاع الى المطالعة » نحک بالاتفاق : بوقف التعقبات الجارية بحق المدعى عليها 
لبیل بعلبی وجورج غريب وبعدم امجاب الرسوم ورفع قرار الصادرة واعادة الکتب المضبوطة 
الى اصحاہا . 
هللت الصحافة هذا القرار» ورأى محامي الدفاع ان براءة الكتاب من قب لالقضاء: 
معناما انتصار العدالة على الذين ارادوا الاعتداء على الحرية في لبنان - ومعناها ايضاً ات 
الحرية الاديبة والفكرية لا تزال تتمتع بكامل حقوقہا في هذا الوطن المزیز . فلیل بعلبكي كان 
ها شرف الفداء ودفع الجزية - وقد قبلت هذه التضحية بکل جرأة وشحاعة - فكان لها 
الفضل الاكبر في ربح المعركة المصلحة جميع من مہم ان يبقى لبنات وطن الحرية وحصنها 
الاصل, اما القضاء اللبناني فيكفيه فخراً انه برهن مرة جديدة انه الفمانة الكبرى ماية الحرية 
في كل رة تمرش هله الحرية لت الاب , 


و کتدت لبلى بعلیی » التي كانت قد وصفت نفسپا في هذه القضية شتا وحدها في 
غابة » کتبت اثر ذلك تقول : 


oldbookz@gmail.com 


جاء الیوم خلاصنا . نعم خلاصنا نحن » الذين هي القضية قضیتہم . يشرفني ان اكون سبب 
هذا الحادث التارخی . واعتدر حك اليوم وساماً اعتز به وافتخر » واعتبر كل ما حدث اروع 
قصة يمكن ان تحدث لي » بکل ما فيا من حزن رقسارة وفرح . والان يمكنني ان استمر 
اهتدي بثلال الضوء الذي یبہر . 
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هواعش تمتتاضیة 


نشرنا منذ يومين صورة المابوه الماري الصدر 
الذي بعرضه احد ا حلات على تثال في بروت . 
امس امرت الدراثر القضائية ا ختصة بازع الابوه 
عن التمثال «لانه يشكل تعریضاً بالاخلاق‌المامت». 


- « احرر » 


کثرت حوادث ضرب الزوسات ... 

رجال القانون یقولون ان من حق الزوج ان 
یدب زوجته » وان هذا ا حق قانوني » اعطته 
الشریعة للزوج. والسيدة مفيدة عبدالرهن» عضو 
مجلس الامة وعضو طنة تعديل قانون الاحوال 
الشخصية » تری انه حق طبيعي للرجل . 

اننا نری ان هذا « الق الطبيمي لل جل » 
پتنافی مع منطق الساواة . 

- «روز اليوسف 3 


۱ کتشفت مد الاسبوع ما هو ام من الممثاق » 
وما هو ام من مرحلا الانطلاق » وما هو ام من 
اي شيء وکل شيء ما بشغل بالنا هذه الایام . 
اكتشفت انعدام العقل . 

حدث هذا في المؤتر الذي عقد منذ ایام في 
طنطا بدعوة من اكبر هيئة عامية بها » واسمپا كلية 
الطب. ناقش المؤمر قضية المرأة العاملة ومشا كلما » 
وهل الزواج منہا في صالح الفرد وفي صالح الجتمم؟ 
ولا تصلح للاسرة » . 

اغرب من ذلكان يعتدى على السيدات العاملات 
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وبصر اشيئة العامة اللكميرة الداعية الى الوتر » 
ودون تدخل من السوولین . 
- سمير عزت في « روز الیوسف » 


الرغم من مہسارة کائب ا وار الصري في 
الواقف الفكاهية » فانه ما يكاد يصل الى الراقف 
الغرامية حت يثقل دمه بشکل غريب جدا . فاما 
انه م يسبق له تجربة اي موقف غرامي في حباته 
لكي يسترجعه وهو يؤلف » واما ات کل الكلام 
الذي يقوله في تلك المواقف من النوع الذي لا تجيزه 
الرقابة ... 
قبل اطمع من معہد السینا او السینارو انف 
ينظم عدداً من احاضرات لکتاب الوار لكي 
يعامهم كيف يتنادلون اب بذ کار 9 
- مد عفيفي في « الكواكب » 


كنت اتمنى کمواطن الا يعرض فیلم « لورنس » 
ما به من ا كاذيب على العرب وثورة العرب , اما 
وقد عرض فقد كنت انی لو وزع مع كل تذكرة 
كتيب بعنوان « | كاذيب في فيل لورنس > . 


هل يستفيد الشعر العربي والادب العربي من 
ظپور طبعة جديدة لترجمة « رباعيات الخيام » ؟ 
هذا سوال بتبره يعض الذین یتصورون ان الادب 
في ا حتمع الاشترا كي يحب ان يغلق ابوابه فى وجه 
كل تفكير غير اشترا ى. والحقيةة ان القراث الانسانى 
کل ضروري لبناء الادب في اي جتمع جدند 5 

ومن وجہة نظري ... لا یکن ان تکوس 


۱ 63۱۷ و( 
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۱۲ جوار - ۱۱ و‎ ۱A4 


«رباعيات ا حیامء الا مرة العاممة الفارسية المريضة 
العاجزة الى لأ السا الشعراء الفرس بعد انحسار 
اللغة العربية عن بلادم وطفیان الشعوبية... ومع 
ذلك فان هذه «الرباعمات» بکل عبوہہا وسذاحة 
افکارها » تراث انساني تقسم له حياتنا الثقافية » 
بلا ادنى خوف من تأثير ضار يلحق بنا . 


- کیال النجمي فی « الكواكب » 


و الب » . 

لیس القصود بہذا العنوان ذلك الب المتعارف 
عليه بن الجنسين » بل القصود هنا حب العامل 
لعمله والکاتب لدائرته والتدرب منہاج تدریسه 
والمبندس لہنته والوظف وظفته - ذلك ا جب 
الذي يحول اليأس الى امل والفشل الى نجاح . 
- عبدالوهاب فہمی فی داتعاماو ن فی النفط» 


بعض الادباء وبعض الکتاب احترفوا الوقوف 
عند مطار القاهرة » لاصطیاد المستشرقين ونقاد 
الادپ الاحانب » حق ان احد هؤلاء کتب مرة 
ان فلان الفلاني وهو کتي بيع الكتب في 
شارع سليارنف ۔ هو وحده صاحب الاثر القوي 
والوحید على الفکر والفن والادب الصري الماصر , 
وكاما « علق » احد هؤلاء الکتاب واصدا من 
مولاء الاجانب استأئر به لنفسه » لدرجة اف 
مستشرقاً اجندياً زار مصر وقمی اسبوعا على 
شاطىء الثبل ثم عاد الى بلاده وكتب ثا عن 
القصة الصربة م دشر فنه حرف واحد الى ننجيب 
حفوظ , ٠‏ 


- مود السعدني في « صباح الخير » 
انني اقول دام ان الذين یکتبون الشعر الجديد 
م : () اقلبة مؤمنة به » کا يؤمن اي انسان 
طیب باي وهم او خرافة او وثن (۲) ونسبة 


https://www.facebook.com/books4all.net 


كبيرة مأجورة عليه من الشعوبيين او البعثيين » 
لهدف تهدم الشعر العربی ء بوصف كونه ام مقومة 
من مقومات الروح العربية (+) وقطيع ضخي من 


علکون معداته ۰ 


- صالخ جودت في « الصور » 


السرح بذاته ذروة الانواع الادبية . وتکاد _ 
المأساة تکون ذروة السرح . قلائل الشعوب 
والعصور اشتہرت بانبا اطلعت مآسي . القرن 
الخامس في البونان» عصر الملك الشمس في فرنسا » 
ولبنان اليوم . 


- سعید عقل في « مجلة باریس » 


لیس في لبنان مكان لافضل ما في هذا الشعب : 
شعرائه وفنانبه 5 فشعر اژه وفاانوه مم في الوقت 
ا حاضر شعادوه وتعساژه و کلابه 7 


- انسي ا حاج فی « ملحق النہار » 


آدم وحواء لم برد اساها في التوراة . 
- انیس منضور فی « الکواکب » 
( سفر التككوين ۳ : ٠م‏ : «ودعا آدم امم 
امرأته حواء » ) . 
ولعلك يا سدي تعم ان مكشة العقاد قد 
حوت ما برو على المائة الف كتاب قرأھا جمیعا , 
۔ احمد كيال يوسف 
في عدد مابو من « مجلة باریس » 


جردت مکتبة العقاد في القاهرة . تبين انبا 
تضم ۳۳ الف كتاب , 


- عدد مابو من « الادیب » 
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سور ھا ل درس 


تتجمع في سوریا خبوط كثيرة تحملنا نسأل 
بأمى وتوقع : هل سنحن یوما الى من یکتب لنا 
« ذوبان جليد » سورية 9 هذا التوقم ينبم من 
احساسنا بان في سوریا « شیا ما » » شیا اقرب 
الى ان یکون‌اصابع قند لتحاول رمم قناة جلبدية 
مسنة لادیتا , رتبرز بصان هذه الاصابع في 
مقالات لادباء سوريين شباب پتبنون شعسارات 
أدبية ملتزمة » تجعلہم يقفون موقفا عصبباً نزقا ما 
يسمونه « ادب التشرد والشزيمة والوت » منصمين 
بجوم عنیف على الادب الذي لا يتبنى المماهير 
ومشکلاتہا وشعاراتہا واھدافہا » منطلقين من ان 
سوریا تعيش الآن مرحلة الثورة والبناء اللڈن 
تصنمیما ا امیر ۰ فمن واجب الادب ان يتبنى 
« مرحلية » معينة ء يحري فیہا مع الثورة والبناء. 
يقول احدهم: « اما حين نفسر انسانية المسرح 
على انها عرض لموقف الانسان من الموت او لوقفه 
من الآخرين » او لموقفه من عبث الحياة » فاننا 
نکون قد قضينا بايدينا على المسرح الذي انشأناه. 
ان شروطنا الاجاعية والثقافية تم علينا ارس 
نبحث بحثا جاداً عن كل مسرحية تبحث فيظاهرة 
من ظواهر حیاتنا وتعاطپا » کا ان هذه الشروط 
جھ ری وب ار عن 
الالاعيب الفارغة من العنی 
ترسم هذه الفقرة ابعاد ا المتشاة » 
مر حلية جو كب كي 
زعيه الحياة » الاعیب فارغة من العنی . 
4 تؤکد انها لا تفم : ا ای 
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تبني شعاراتها الجاهيرية . 

ومن ذيول هذه الدعوة » شيئان اود ان اشير 
الیہما . الاول» هو ان فضيلة رسمبي الثورة تكمن 
في بقائها بعيدة عن ان تسم في تحديد البوتقة 
والانی » وهو أمر غريب » هو ان اصحابالدعوة 
کانوا اكثر الناس تشدقا بالهزيمة والضياع والانسحاق 
الآ لي و « موقف الانسان من الوت والآخرين 
وعبث الحياة » » حتى عبد قريب. 


ان نقول : ليس في سوریا ادباء » قول فمه كثير 
ما يستغرب » على وجاهة مبرراته . لنقل اذا : 
ليس في سوريا نتاج ادبي . والفقر في النتاج بشمل 
كل الوان الادب » شعراً » وقصة » ومسرحاء 
ورواية . 

ولن نلہو بالدراسات الاحصائية لنثبت انه ليس 
في سوريا شعر, فیا ينشر في سورياء وهو تادر نادر» 
وما ينشر خارج سوريا » وهو مشياه في الندرة » 
لا يعني ان في سوريا شعراً » لاننا لسنا موظفين في 
دائرة الاحصاء . فا يهمنا من الشعر في سوریا» 
الأشارة الى العنصرالثقاني ف‌شخصبة الشاعر عتدتء 
والى میات الشعر وسلطانه . 

قد یکون من‌القسوة ان نقول ان الشاعر عندنا 
ما ہزال يؤمن بانه سلمل وادي عبقر » وان هبيداء 
شيطانه الي الازرق ۰ هو ملك الوحي الوحسد 
الذي يمكن ان سه شعراً جبداً , وما دمنا على 
اننا هذا فان الشعر عندنا سوف يظل ضن دائرة 
الشعر الغنائي الذي يحدى به خلف ۲ ثار العاراد 


( 93۱۷ 
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۸ حوار - ۱۱و۱۲ 


العاطفية الغرامية لادباء خفقین في حبہم » وقوافل 
الدانتيلا والعطور الباريسية ا مہاجرة » وتنورات 
الحلوات » او خلف ۲ ثار الا حداث السياسية 
والپرجانات الخطابية , واما اف في العالم شعراء 
يؤمنون بان الثقافة والتغلفل في فہم التراث‌الانساني 
والنفس البشرية و « موقف الانسات من اموت 
والآخرين وعبث ا حیاۃ ءء ما يكن ان يقدم شرا 
حقيقيا » فذلك ما لا يفبمه ابناء عبقر في سوریا . 

واما عن میات الشعر » فللحدیث » رغم 
الجائب المثير للسخرية فيه » شجون . ففي سوريا 
« جمية » للشعر اسما « طنة الشعر » في ا جلس 
الاعلى» مہمتہا ان يعقد اعضاژها اجقاعات تتوالى 
منذ اربع سنوات حتى الآن بانتظام هو فضيلة 
الاعضاء الوحمدة , يتسامرون فیہا » ویتندرون. 
واذا ادت عملا» اعلنت عن مسابقة للشعراء الشاب 

الناشن - کا فعلت حدیثاً - فم فيبا جوائژ ء 
یکن ان يحدس سلفا بن يفوزون بها . او اقامت 
مبرجانا لشعر » يلقي فيه اعضاؤها قصائدم على 
الناس» بدل ان يلقوها على بعضهم البعض» لتتوزع 
المصية على اعصاب عدد اکبر » فيخف تأثيرها , 
وما قلناه عن انعدام التتاج الشعري يتحقق في 
النتاج في القصة القصيرة والرواية والمسرحية» 
بصورة تحمل الادب ممكة تطفو » مقاوية » على 


سطح الماء 5 


لیس في سوريا كلها دار للنشر على مستوى دور 
النشر اللبنائية . وليس فيها صحف ادبية ومجلات 
تفسح صدرها للانتاج الادبي . وق سوریا وعات 
من القراء . القاری, الاول ٤‏ وهو النسبة المظمی 
الكاسحة » ما بزال ببحث حتی الآن عن الادب 
الفارغ السلی » تام کللشاهد السينائي عنسدنا ء 
الذي یتشم افلام ماشيستي وھرقل وعضلات 
مارك فورست . ومشکلة هذا القارىء یکن ان 
تمس في ضحالة ثقافته وني طغبان الاهتامات 
السماسية لدیه عسل الاهقام بالفکر . ولا اعني 


الابعاد الضحلة الستنقعمة 
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بالاهتامات السياسية وجود نوع من التفكير المثقف 
سياسياً » وانما اعني الغوغائية السياسية ذات 
. ومن هنا قد تحكون 
مبمة وزارة الثقافة بالدرجة الاولی محاولة خلق 
قارىء واع ذي تربة متفتحة للفكر الانساني . الا 
ان سوريا تقدم قارئاً آخر : هو القارىء المثقف » 
الذي مق اتصاله بالآداب العالیة » ومثل هذا 
القارىء بعبد عن الادب ا حلی بعد القارىء الاول 
عنه , ذلك انه برى في الادب العالمي مجالاً راسم 
لاستکناه النفس البشرية . فهو بشفل وقصه 
ونشاطاته کلپا » يثروته وفیسه العميق للانسان 
وغناه الفكري والتکنیی » مما يجمله بعيداً عن 
تقبع الانتاج ا مل » بنوع من التعالي عليهء مثيراً 
ضده معركة قاسبة متبما یاه بالضحالة والسطحية 
والفراغ والجدب الفكري . ولعل في تتبع الا ار 
الادبیة المقروءة في سوريا  »‏ خلال السنوات العشر 
الماضية ما يمكن ان يلقي ضوءاً على تطور المفاهم 
الفكرية . فبینا كان الادب الجساهيري الماسي 

( سلبان العيسى مثلا ) محتل الرتبة تبة الاولى» خلال 
فترة الاحداث السياسية الزاخرة منذ ١۸‏ س ١وء‏ 
وہینا كان نزار قبانی خلال الفترة التي سبقت » منذ 
هه باه الشاعر القرژ»اصبحالامرالان علىقدر 
من الاهتزاز, فالعيسى والقباني لم يعودا البوم يثيران 
ما اثاراه» فيالوقت الذي لم ولد فيه شاعر يستقطب 
القراء خلال فترة ٩۰‏ س ٦٤‏ > مؤلاء القراء الذين 
يستقطبهم الشعر ار في لبنان والعراق,واللاحظ 
خلال هذه الفترة الانصراف لدی القارىء المادي 
عن الادب جملة » والانصراف لدی القارىء المثقف 
الى الادب الغربي 0 وطغيان الفكر الوجودي 
طغياناً كاملاً. وبينا كانت سوريا خلال ع ه = ۰۸ 
تتسع »> قراءة وترجمة » انتاج المدرسة الواقعسة 
الاشتراكية » بتأثر من سبطرة الشوعبین على 
الحم ٤‏ يبدو طغمان الفكر الوحودي على الادب 
خلال فترة 12-۰۰ ۰ طغبانا اما . وتقترب 
مولفات سارتر وكامو وده وفوار من ان تکون 
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حور اهقامات الجيل . 


ویطفی الاهام بالحركة السرحية » والرسم » 
على کل النشاطات الاخری . فقد قدمت حتی 
الآن مسرحیات عالية لدستويفسكي وتنسي ولیمز 
وبرتولد بريخت وغوريي وسوام . الا ان ما مشا 
لیس احصاء المسرحيات » بل القضایا الق تثرها 
الحركة السرحية . وهذه القضایا تتركز في الانتاج 
ال حلي في السرح » وفي ا جمہور » وفي محاولة اخضاع 
السرح لامرحلية التي تحدئنا عنما سابقا , 

وتظل مشک الانتاج ا حلي مشکلة الکاتب 
الفرد في رأینا . وما تحاول لجنة السرح ان تفعلہ 
من تخصیص جوائز للمسرحيات المؤلفةء ثم عمد الى 
تكليف كتاب معيئين بكتابة مسرحياتء لا يمكن 
ان بحل الازمة . فالمشكة تتمثل في الانتاج الادبي 
كله » > لا السرحي فقط ؛ في فقدان الكاتب الفردء 
فقدان الوهمة والثقافة . وفقدان الوهبة لا عکن 
ان يعزى الى اسباب خارجة عن نطاق الفره » 
لتنسب الى عوامل بيئية صرف تحسل عن طريق 
التكليف الرسمي . 

اما امور فیمکن ان نلحظ تزايد اهج‌امسه 
بالسرح ۰ الا ان هذا الاهتام يتجه في خط بیان 
يتضح من الاقبال على مسرحية وليمز « جموعة 
الحيوانات الزجاجية » وندرة المشاهدين لمسرحية 
برخت « القاعدة والاستثناء »> » رغم معالجتبا 
مشكلة اقرب الى مشا کل « الرسلیة التي يطالب 
بها ادباؤنا . ويبدو ان جمہورنا ما بزال ببحث عن 
« الحادثة » » عما هو غير عادي في شخصية النطل 
وعماهو خارق ومتفوق وشاد. وتظفل قضية 
المرحلية المطارية» القضيةالاكثر خطورة» وبوضحما 
ما قدمناه سابقا کا بوضحها اهجوم العنیف والالفاظ 
النزقة التي قوبلت بها مسرحية تبرسو ده مولنا 
« الخجول في القصر » : 


قصة الفن في سوريا شائکة, ففي الاتہامات الى 
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رسائل ثقافية ‏ ۱۸۷ 


توجه الى الدارس الماصرة شيء يدعو الى الاههام 
بفاهم امور عندنا . من اجل محاولة فهم فنائینا 
واعماهم وآرائهم اجریت حديثا مم ثلاثة فنانين في 
معارضهم التي اقيمت في دمشق مؤخراً . وتركز 
الحديث في سؤالين : اول » هل تحاول ان تقدم 
رؤية خاصة للعالم وفهما ذاتيا پستند الى خلفية 
ثقافية وتجريدية معینة؟ وما هي حدود هذهالرؤية* 
انا في اختيارك للاماوب ۰ هل ينيع الشکل 
من المضمون » ام انك تلتزم اسلوباً واحداً 
کو وخ يعبر في عالمك 
الداخلی ۶ 
قال نبيل الالم : وراء كل عمل انساني لا بد 
ان یقف معنی ما » اي معنی . لکن هذا العني 
موحود» وهو الذي يعطي طیاتنا ووجودنا عناصو 
غائمته . والسلوك الانساني جرد ان یصبح فعلاً 
جرداً محملنا نشعر بانه لا معنی ولا هدف بقود 
الا نسانسة والانسان الى عوالم و#اهل افضل 
وا حق ... ولکن الانسان بسأل ملتفتا حوله : 
اكان لکل ما منحته الانسانية معنی ? وهذا 
التساؤل بالذات قد یقودنا لان نفقد الثقة 5 اي 
معنى من المعاني » ویدفعنا لان نشك فى انسانستنا 
وجدواها . فثلاثون الف سنة من الحضارة 
الانسانية بكل آ لامپا ودمائًا لم تستطعان تعطینا 
شئاً سوى الفوضى واللامعقول والادية ا حرقة الي 
تلسع جباهنا ... المعنى لا بد ان یکون في مكان 
ما . وعلى الاقل » او بالاحري » يحب ان یکون 
فینا نحن انفسنا. ان خیوط المأساة تتجمع فينا » 
ونحن الذين نقطعبا او ننسجہا . والهرب لیس 
خلاصا ‏ وانا الخلاص في مجاپة العالم ولق عالم 
جديد. ویبدو أن هذا هو العد ى الذي اعنيهء خلي 
عا جديد يبدأ من ذواتنا , 
في معرضي لوحات تحمل طابما عقلانيا » 
ولوحات اخرى لا تحمل سوى الاحساس والتعبير 
عن الاحساس , اما اعمالي ذات الطابع العقلاني» 
فبي لوحاتي السریلیة التي حاولت فيها ان اتفال 
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۱۸۸ حوار - ۱۱ و۱۲ 


رژی وافكاراً الى خطوط والوان وعوال مدرونة 
دراسة كاملة , واما اللوحات الاخری فان انجازها 
لا تسبقه ایة معالجة عقلية » والرژی تنتقل کا هي 
الى الورق . واا في محاولاتي الشعورية للرمم 
باحساسي لم ولن افکر في اللون او الط . ان 
ذلك محدث دون اي تدخل من عقلي‌الواعي» لذلك 
ارسم بسرعة واللوحة التي لا اقها في جلسة لا اقمبا 
ابداً . واذا فقدت صلي .ها محدیث تلفوني او 
مقاطعة كلامية مثلا » انفصل عنپا ماما . وکل ما 
احاول ان اضفه السا اجده مفتعلاً وغير حقيقي. 


وقال فاتح الدرس : نعم . رژیا خاصة جداً 
ند منپا خبط حریر برتبط باخلة الومیة التي 
تحدد المفبوم العاصر للقيمة . خذ لوحة د« مماء 
حرب » مثلا : انها عل مساحات لونية وخطوطاء 
كل طفلين مذعورين استندا الى حدار ينظران الى 
ساء حرب . هذا هو الموضوع . ولکن هل قوة 
الوضوع شا علاقة يحودةالانجاز الفني؟ اعني بالانجاز 
الفني في الرمم القيمةالمعاصرة المتجبة نحو التجرید. 
لا ء فالرمم شيء والفلسفة شيء آخر . ان الفكرة 
المعالجة في لوحة ساعة الانجاز تفقد كل قيمة فلسفية 
ويتجه اللون والخط نحو عالي اللون والخط فقط . 
فكل هذا ا سد اللوني واٹھیکل الخطي هما حالة 
الرؤيا في الرسم » اما الفكرة فتسقط . لان عام 
الفکرة يأتي ثانا لا اولاً . والمضمون عندي ليس 
بضمون الفکرة بل مضمون الشکل ( من حيث 
تركيبه الساحي اللوني وامبکل الخطي ) . اما 
البقية فبحدود اللون والخط رالساحة فقط » لیس 
من حيث الشکل الادبي او الفلسفي او الشمري . 
اعني اني افصل الفلسفة والادب والشعر عن عام 
الرسم . فالرسم للرسم فحسب . اما اساوبي فهو 
تعبيري هدف الى التجريد » وان عالي الداخلي 


https://www.facebook.com/books4all.net 


اي عا « الانا » هو الذي يحول الادة التاريخية الى 
مادة فنية . فانا ضد دخول التاريخ في الرؤیا » لان 
التاریخ يحوي الفلسفة والادب والشعر . وهذه 
العناصر الثلائة يحب ان تکون ختبثة وراء اللوحة 


لاع وجپپا , 


وقال کال حبي الدن حسين : ان رژاي قبل 
کل شىء باطنمة انفعالية انفرادیة, تبدأ بعفوية اکثر 
الاحبان ربنوع من التداعي اللاواعي اعتباراً من 
حادثة معينة تحمل شحنة عاطفية ما . فقد ولد 
اللوحة » واقول تولد لاما لا ترى النور بشکلہا 
الكاملالا بعد عملية اخقار قد تكون طويلة جداً. 
فبي تبقى مخفية وراء الادراك والحس الواعي حق 
تستکل عناصرها الفنية والعاطفية. ثم تظبر فجأة 
ویشکل انفحاري ملح. وقد يكون سیب ظبورها 
حادثاً عاديا او التفاتة طضفة . وهذا كله عليه على 
الفنان شخصية معينة تحمل نظرة خاصة العام 
تفرضہا ظروف خاصة مر .ها . وقد تظہر هذه 
اللامج الشخصية في التقنية الخاصة التي تيز اعمال 
الفنان » وقد تتحلى محبه لعدة اشاء بکررها في 
لوحاته . 

اما في الشكل» فپو برتبط عندي‌ارتباطا وثيقاً 
بالفكرة » وکا اشتد ارتباطه ازدادت قدرته عل 
تحمل المشكلة . الا انني احک انتقاء احباناً » فقد 
افاضل واحذف حت اشعر بالراحة . وقد تظبر 
امام مخيلق اشكال منحرفة عن التكوين الحالم 
السريالي فأرفضبا فوراً » وانتظر اشكلاً افضل 
تنسجم مع الفكرة » وفكرة جديدة تنسجم مع 
العالم المنشود بناژه . وقد يطول الانتظار » لان 
البداية عندي هي دان الانفعال » والانفعال الوثر 
الوحي قليلا ما يتكرر . 
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تاو تیا : نج رج جور 


هذه « الرسالة » ليست من شمالي افر یقبا » بل 
عن شمالي افریقیا - عن الؤقر الثامن عشر لمؤسسة 
الشرق الاوسط الامريكية الذي عقد مؤخراً في 
جامعة جورجتاون بواشنطن » وكان موضوعه : 
« شمالي افريقيا : الدولة وا حتمع » . وقد قدمت 
فيه انية محوث في سبع جلسات » وعقب على هذه 
ہہ ہی ےی وت 

MG Sa 
اغلبم من مؤسسات البحوث الامريكسة ومن‎ 
. اساتذة الجامعات وطلاہا‎ 


افتتح الوغر بكامة تمہیدیة لرئیسه مجید خدوري 
( جونز هوبکنز ) » وتلاه نائب رئيس جاممة 
جورجتاون بكامة ترحميبة, وکان من‌القرر ان یسام 
السبر ماملتون غيب (هارفرد) بلاحظات افتتاحية» 
لکن مرضے منعه من ا لحضور . والقت کته 
بالنماية عله » وكانت ذات طبيعة عامة , 

وقد القت الخطاب الافتتاحي اليزابيث مونرو 
(اوكسفورد) . ودار خطاہا حول اسئلة اربعة : 
اولا» ابن هي القوة في شمالي‌افریقما ومدى مركزية 
الحم : في قونس ثة حك مركزي قوي » وهناك 
تحد لمر كزية في مراکش, ثاناء اشدف الذي بصو 
اليه ا حتمع » واثر الاسلام واللفة في التعريف 
با حتمع المنشود . الشاء مشكة أزدياد السكان » 
والتخطيط والاشترا کبة وتساوي الفرص . رابعاء 
وع الايديولوجية التي يمكن لغرب ان يحتذيا 
كثال » ومشكة الوحدة المتكاملة. دفي هذا الصدد 
اعربت عن يقينها ان وحدة المغرب ستأتي یوما ماء 
بینا ان ليبا قد مثل نقطة لقاء - وربا خلاف - 
بين الجزائر ومصر . 
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بعد ذلك بدأت اولى جلسات الوتر » عن 
مشكلة اللغة في شمالي افريقيا . اما البحث الذي 
دارت حوله الناقشة فقد قدمه تشارلسف. غلامبرء 
وکانت نقطة تأکیده هي الفصام بين المبدأ والواقم 
في لغة المغرب ؛ فسينا تۇ کد دساتير دول المغرب 
ان العربية هي اللغة الرسمية ما تزال الفرنسية هي 
لغة الماملات الرسمية . ثم تقبع الباحث التطور 
اللغوي لشمالي افريقيا وحاول تصوير الوضع اللغوي 
الحاضر بشكل تقريب احصائي » فوجد ان من 
ال ۲۹ ملونا في شال افریقما هناك اکثر من ه ۲ 
ملبوناً یتکامون اللبجة الغرببة » و 1۰0۰ ملاین 
يتكامون البربرية » رحوالي ملبونین یقرأدت 
العربية الفصحی ۰ وحوالي ۱۲ ملیوناً يتكامون 
الفرنسية ۰ وحوالي ملیونین ونصف یقرادت 
الفرنسية, کا اكد الباحث على التطور الذي حقفته 
السئوات الاخيرة في منحى پ رس العربية . 
فمالمقارنة مع الملبونين الذين يقرأوت العر بےة الآن 
لم يكن © أكثر من نصف ملیون شخص قبل عشر 
سنوات, واشار البحث ايضاً الى ان مشكلة العرببة 
في الغرب هي ایضاً مشکلة امجاد مدرسين اكفاء » 
والى علاقة ذلك پالسباسة بين الدول العرببة ؛ کا 
لاحظ الباحث ان « مكتب التعريب > في الرباط 
يراكش يشكو من قلة تعاون الدول العربية في 
الشرق في مجاہة مشكة التعريب » باهمال هذه 
الدول للاسئلة والايضاحات الق يطابها الکتب . 
وانتهى الباحث بعد ذلك الى مناهج التعلم في دول 
الغرب » واختتم محثه بلاحظة ان هناك نطاً معينا 
من السلوك الاجتاعي يقترن مع كل من العربسة 
والفرنسية . وان الشكة في الحقيقة هي مشا 
« الهوية » التي يختارها اهالي شمالی افریقبا . و 
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عقب على البحث الاستاد فنسنت مونتسه ( من 
جامعة دکر في السنغال » وحالبا استاذ في جامعة 
کالیفورنسا بلوس انجلیس ) فاشار الى ات هناك 
الآن توسعاً كبيراً في الطبوعات باللغة البربرية وهي 
اصلا لغة غير مكتوبة » ثم صارت تکتب با حرف 
العربي » وتکتب الآن با حرف اللاتيني + ولاحظ 
ان فرنسا شجمت عل كتابة اللبحة العامبة ولكن 
الحاولة م تثمر » ورای ان هناك ما يشبه «العربية 
الوسطی » بين العامية والفصحى وعکن التفام بها 
في ختلف ارجاء الوطن العربي. وكان العقب الثاني 
الاستاذ ریتشارد س. ماریل (جورجتاون) الذي 
اعرب عن رأيه في ان الفاربة يشعرون بالمشاركة 
في تراث الشرق العربي » وان اختيار الغساربة 
للعربية هو ابر اکید. وفي المناقشات التي تلت اشير 
الى ان الاقبال على دراسة العربمة في‌افریقما السوداء 
( حيث ثة حوالي ٥٤-٥٤‏ مليون مس ) كلغة 
ديانة وثقافة بزداد بشکل ملحوظ ٤‏ لا سپا في 
السنغال ومالي . 


في الجلسة الثانية بحث التنظم السیاسي . فقدم 
يحئان » اوها للاستاذ مانفريد مالبدن (برنستون) 
عن « ثورة التعصر في شمال افريقيا » » حیث اكد 
ان کل الانظمة التي تنظم حياة الانسان لا جن 
ھا ان تستمر في ثبانہا الا اذا احتوت على قابلسة 
داخلسة لتولد وقتص التحول الستمر » وان ورة 
التعصر هي العمل الايجابي الثوري الذي يحول 
ا حتمع بشکل يستطيع معه ان يوفر اقنية مناسبة 
للتحول الستمر . وعل هذا الاساس قسم الباحث 
الانظمة الصالیة الى قسمين : نظام انتقالي حيث 
لا تستطيع السلطة السياسية ان تنسجم مع قوى 
التغیرء ونظام متعصر حبث تتوفر الرغبة والمقدرة 
على ممارسة التطور الاجتاعي . ثم اكد الساحث على 
اسبقبة السياسة في مقدرتباعل تحقيق التطور 
الاجتاعي . وبعد مقدمته النظرية - التي اثارت 
كثيراً من النقاش فما بعد اسپب الباحث في 
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استعراض الوضم في الجزائر واشار الى ان بن بيلا 
والجزائر اجتازا كثيراً من الصعاب وان يكن 
الستقبل ليس مضمونا بشکل كلي . ثم استعرض 
وضع مراكش وكيف ان التطور الاجتاعي قد لا 
ینسجم مع طبيعة الحم اللي . وبعد ان بحث 
وضع لببيا » لاحظ ان تونس تحقق تقدماً خططا » 
وان الافكار السياسية في الدولة التونسية قد 
تباورت ۰ وانها الدولة الغربية الوحيدة التي يكن 
اعتبارها متعصرة بشکل معقول . 

وقدم البحث الثاني الاستاذ دوغلاس أشقورد 
(كورنيل) وكان بعنوان «الاوجه السياسية لتطور 
الريف في شمالي افريقيا » . وني ساق بحثه تطرق 
الى علاقة التخطيظ بامل الريف » ففي تونس 
وضعت الحبوس (الأوقاف) واراضي القبائل تحت 
اشراف الحكومة وصدر تشريع لتجديد وتحرير 
الارافي القبلية وبدأت محاولات اولى لانشاء 
تعاونيات زراعية في النطقتین الوسطی والجنوبية 
من تونس. اما في مراكش فرغم ان بوادر الاصلاح 
الزراعي بدأت منذ ۱۹۰١‏ الا ان الاعتبارات 
السياسية منذ ١31١-195٠‏ اخذت تشکل 
عقبات خطيرة في سبيل تنظم الريف بشکل جدي. 
وفي الجزائر مثات من لجان الادارة الذاتية ( وقد 
اعرد تنظمپا في ۱۹٦۱۲‏ وی ۱۹٩۳‏ ) ۰ 
والشترکون في هذه اللحان الزراعبة یتمتعوت 
پامتبازات عديدة عن الزارعن العاديين . واختم 
الباحث حدیثه بان خطوات الادارة الذاتسة في 
الجزائر قد تکون محرلالتطور في القارة الافريقمة 
پاسرها . 

كان المعقب الاول الاستاذ ك. ه. مور 
(کالیفورنیا ببرکلی ) » فانتقد هالبرن لا سيا في 
تأكيده على اسبقیة السياسة واصر على ضرورة ایجاد 
تنظمات جتمعبة مساعدة للسياسة »> كذلك لاحظ 
ان التعصر لا يقتضي عمال وریا بالعنی الفپوم 
للثورة . ٹم عقبت الاستاذة لورنا هان ( اطامعسة 
الامريكية واشنطن ) وقد رحبت بآراء مالبرن 
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واشارت الىان العمل الثوري لا يقتضي ان یکون 
عمل عنف , ولاحظت ان هناك ثلائة اطوار في 
دور الدولة في توحبه التعصر :الاصلاح»والتخطط» 
والاشتراکیة . وكان العقب الشسالٹ الاستاذ ولم 
زارقان ( جنوبي کارولینا ) ء فانتفد هاليرن في 
تصويره للحالة في مراكش - مثلا ‏ ولزعه بان 
كل الصعوبات هناك تنطبق عل الحالة في فرنسا . 


وکانت اطلٰلسة الثالثة عن دور الاسلام الاجعاعي 
في شمالي افریقیسا . وقدم يحث الجلسة الاستاذ 
ل. كارل براون ( هارقرد ) » وفي مجال بحثه اشار 
الى ان دور الصوفسة الاجتاعي في المغرب ' ازداد 
مع ازدیاد اللامر كزية السياسية في اک » وان 
المرابطين قد شغاوا فراغاً اجتاعما هاما خاصة منذ 
القرن السادس عشر حق الحم الفرنسي . اما 
حر کةالاصلاح الديني فقد تأثرت بثيلاتها في الشرق 
وان لم تتباور بشکل فمال حتی عشرينات 
دثلاثينات هذا القرن في مراكش والجزائر . و 
اثرت » بشكل هام » في تضاژل نفوذ الصوفية التي 
اوشکت عل الانقراض منذ. ١ ٤‏ (ما عدا ا حرکة 
الکتانية في مراكش التي كانت تد مہا السلطات 
الفرنسية ) . ولاحظ الباحث ان حركة الاصلام 
الديني لم تسام کثیراً في بناء ايحابي للقومية في دول 
المغرب » اذ أنها » بعد تحطم الصوفية » توارت ت في 
اکثر الاحبان مقسحة ا جال للعقلية الزمنمة ا حدیثة م 
التي لا تعتبر الاسلام کمفهوم مناقض » »> بل کمفہوم 
غير وارد . وهكذا فان هذا الوقف يبدو جليا في 
نظام التعلم » وفي ازدياد تبني التشريع الغربي » کا 
يبدو فيالغاء ابوس في تونس» وني هجر الراجبات 
الدينية من قبل الشباب والمتعامين . ومع هذا 
فليست هناك حركة ضد الدين» وما يزال ا میم 
بقرون بالاسلام كجزء من التراث الحضاري والقرمي. 
وان ما يشبه الفشل الذي كان نصبب محاولة 
بورقيبة في الغاء صيام رمضان لدلیسل عل شور 
ديني في الحياة البومية . وكان من جملة المعقمين على 
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رسائل ثقافية ‏ ۱۹۱ 


البحث الاستاذ المراكشي مد الفصوص الذي اشار 
الى ان من ام مصادر القوة في الاسلام هي جایته 
لتنوع الذاهب والاحتماد الشخصي » ولاحظ ان 
رد الفعل الشائع الآن دی السامین تجاه الحضارة 
الغربیة هو اعطاء الاسقبة ة للقضايا العملبة الماشرة 
وارلة « هجر » المشكلة نظريا . لکنه اقترح 
عوضاً عن ذلك ان يستخدم عل الاجتاع والعلوم 
المشابهة في تفسير اجتاعي للاسلام وان ذلك قد 
كن بوررد ال .نمض الان 


كانت الخلسة الرابعة عن التخطيط الاقتصادي. 
ابتدأت ببحث قدمه الاستاذ ا.ج. مار (هارفرد)» 
وقد اسپب في استعراضه لبرامج التخطيط 
الاقتصادي في كل دولة في شمالي افریقما على حد: . 
ففي لیدبا انشیء في ۱۹۰۲ مجلس تخطيط قومي » 
وفي ۱۹٦۳‏ نشرت اول خطة للسنوات اس 
القادمة التي تتضمن انفاق حوالي ۰ مليون 
دولار - اكثرها من عائدات البترول ‏ في نخس 
سنوات . وف ونس نشرت في ۱۹۹۲ خطۃ 
للسنوات العشر » وهي انضج خطط شال افریقما 
وربا العالم العربي باسره » وتحاول الخطة رقع 
الانتاج القومي ببعدل ٦‏ 1 > وتتوقع الخطة ان 
التمویل الاجني سقطيه ۱۲ ملبون دولار سنوباً 
في الراحل الاولی ( من جموع سنوي يبلغ حوالي 
٢۰‏ ملمون دولار ) حتی يتدنى الى Vo‏ ملیون 
في الراحسل الاخبرة . في الجزائر انشئت ادارة 
عامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية نی ۱۹۹۲ء 
ثم في اوائل ۳ انشت ادارة للعمقارات 
المبجورة » ولکن لم تظپر للآن خطة منسقة 
للتنسة الاقتصادية . والوضع الاقتصادي الحاضر 
یعتمد على مساعدات فرنسا ( حوالي ۳۰۰ مليون 
دولار سنوی ) وعلى ما رسله للجزائر احكثر من 
نصف ملیون عامل جزائري في فرنسا . واوضح 
الباحث ان خطة التنمية الاقتصادية محري الآن 
اعدادها , فقد قدم وزير الاقتصاد الوطني میزاننته 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


۱۹۳ جوار - ۱۱ و۱۲ 


للتطور الاقتصادي الى مجلس التواب في آذار 
(مارس) ۶ ۰ ۹ .۰ وتبلغ الميزانية حوالی 8٠٠‏ 
ملیون دولار سيأتي اکثر من ثلاثة ارباعہا کتمویل 
خارجي . اما في مراکش فرغم البدایات الحسنة 
نحو التطوبر في ۱۹۰۸ -- ۱۹۹۰ء الا ان ابو 
السياسي منذ ۱۹۹۰ ل يكن مشجماً » وھکذا 
فان مشروع ۱۹۹۰ -- ۱۹٦١‏ لا پیدو عاملا 
فعالاً في الاقتصاد المراكشي البوم . واختم الياحث 
استعر اضه ببعض النتائج من التخطط الاقتصادي» 
وكان من اهمها ان لیس هناك تآزر اقليمي بين دول 
الفرب في خطط التنمية ء بل ان مة ما یشبه 


التنافس عل الاسواق الموحودة» وان النوع الوحيد ١‏ 


من دراسة التكامل الاقتصادي ف المغرب یقوم به 
الآن المكتب الاقليمي ( طنجه ) للجنة الامم 
المتحدة الاقتصادية لافریقسا . وان اعتاد درل 
الفرب عل التمویل الاجني قد يعني مجالاً جديداً 
للمنافسة بين الدول الغربية والشرقية . 

وكان مناه التعلمقات ع‌البحث ما قاله الاستاذ 
شارل عيساري (كولومبيا) من'نالتخطيط هوالآن 
«موضة» الموم لدى الدول الجديدة» وان التخطيط. 
يقرن عادة بالاستقلال لدى هذه الدول يمنا بقرن 
عبد الاستعار بنظام الاقتصاد الحر. وانتقد خطط 
التنمیة في البلدان ا حمدیثة بأنها ‏ بوجه عام غير 
جدية من وجبة نظر اقتصادية ۰ مع ان التخطیط 
بحد ذاته ليس خطيئة . 


وكانت الجلسة الخنامسة عن النفط 5 اقتصاد 
شمالي افريقيا » وكان حور الجلسة هو بحث الاستاذ 
جون ليختباو ( مؤسسة بحث صناعة الزيت ) » 
فأشار الى ان انتاج الزيت في شمالي افريقيا الآن 
يبلغ حوالي مليون ونصف مليون برميل يومياً 
( او حوالي سدس انتاج الشرق الاوسط ) وهذا 
ليس بالشيء القليل » وانه قد يؤثر على اسواق 
الشرق الاوسط » لا سما ننيجة قربه من اوربا . 
ثم بحث بشكل مفصل في دور الزيت في اقتصاد 
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الجزائر وليديا . وخم بحثه بلاحظات عن مدى 
الفمانة في امداد البترول لاوربا. وقارن ذلك بنفط 
الشرق الاوسط ١‏ فلاحظ ان دول شالي افریقسا 
اعضاء في الجامعة العربية وان کل دول النطقة 
اعضاء في منظمة الدول الصدرة للنفط ( اوبيك ) 
ما عدا الجزائر » الق بدأت بعض ا حادثات تبيداً 
لانضیامپا مذہ النظمة. ولاحظ ان الصالح التشایهة 
والعواطف ال متشاہة بين دول الشرق الاوسط وشمالي 
افريقيا تحمل في طباتہا امكانية التآزر في مواقف 
هذه الدول اذا دعت ا حاحة ۰ وان يكن تنويع 
مصادر البترول یقلل - نظريا ‏ من امكانية قطع 
البترول عن اوربا . وعقب على البحث الاستاذ مابر 
فلاحظ ان دور (اربيك) في الحقيقة م يتضح بعد 
واشار الى ان هناك ما بشبه الثقة التبادلة بين شمالي 
افريقيا وغربي اور ما بزید في ضانة استمرار 
سيل النفط . وعقب على البحث ايض جون ريكا 
( قسم النفط والغاز بوزارة الداخلية الامريكية ) 
فلاحظ ان كلفة انتاج نفط شمالي افريقيا اكثر من 
كلفة انتاج نفط الشرق الاوسط » وان هذا الفرق 
يؤثر في قلة كلفة نقل النفط من شمالي افریقیا الى 
اوربا . واشار الى الكيات الكبيرة من المال التي 
تنفقها شركات البترول في فعاليات غير نفطية» كبناء 
ببوت وطرقات وغيرها , ولاحظ ايضاً ان ازدياد 
الاعتاد على تطوير الاسمدة من بقايا النفط محلياً قد 
يعني زيادة في ضانة شركات البترول ضد التأمم . 
واشبر في سياق المناقشة الى ان نيجيريا قد تصبح 
منتحة ضخمة للنفط» وان فكرة بن ببلا في انشاء 
صناعة استبراد ضخمة في شمالی افریقیا هي « غير 
واقسة » ۰ لأن الصناعة الضخمة يحب ان تکون 
قريبة من مناطق الاستہلاك . 


الجلسة السادسة كانت عن معاني التوسع السریع 
في الدن . قدم البحث الاساسي روجير له تور 
الدن بدأ منذ ۱۹۳۰ وان كثيراً من المدن 
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۳ 


« التقلیدیة » قد فقدت طایعپا » کمدینة فاس فى 
مراکش . من مصاني هذا التوسم السريع ات 
التر کیب الاجت‌اعي قد تغير » وان من الشا کل 
ا مامة الآن مشكلة ایجاد يبو تكافية وصحمة لسکان 
المدينة . ولاحظ ايضاً ان النساء قد تحررن بشکل 
سریع من التقاليد القدیةء وان جو المدينة يساعد 
على هذا التطور . کا بين ان الروابط العائلية 
والقبلية تتضاءل بعد اليل الارل من الاقامة فى 
المدينة , وأشار الى مشكلة الفرد القادم الىالمدينة» 
بأنه يصادف بعض الخيرة في البداية » ثم يتكيف 
البعض مع الجتمع اشدید» بنا بزداد بؤس وتعاسة 
الآخرين . وختم حديثه بالاشارة الى ضرورة امداد 
القادمین الجدد ‏ او الذین ينوون مفادرة قرام - 
بمعلومات عا ینتظرم في الدينة ۰ وقد عقب على 
البحث اقبال احمد ( پاکستانی ) » فلاحظ ان هذه 
الماهير الآتية من الريف تشكل طبقة یکن اثارتها 
سیاسیا بسهولة » لانها غير مكتفية بحياتها اليومية» 
دات الخركات المتطرقة ‏ کلاخوان المسامين 
وجماعة اسلام في مصر وباکستان - تجد مرتص) 
خصباً لدی هذه الفثات » واشار الى دور الاحزاي 
ونقابات العمال في تنظم هذه اطیاهبر بشکل بناء 
واحابي. ولاحظ ایضاً ان اتحادات العمال في كثير من 
الدول النامية ليست رد فعل التصنیم لکنها عامل 
في تسریم التصنیم > وان عل اتحادات العمال أن 
تشفل العال المتعطلين عن العمل بفعالیات اجتاعية 
مناسبة کالریاضة والتعلم . : 


الجلسة الاخبرة كانت عن حقالملكية والتعصر 
الزراعي. وكان الباحث الرئيسي جاك بيرك( كوليج 
ده فرانس ) ۰ وألقى محشه عن النظام الريغي في 
الغرب » بالفرنسية . وتطرق خلال البحث الى 
النظام الاسلامي في مارسة حق التملك وانواعه 
وكيفية تطبيقه في الغرب في القروت الوسطی 
والحديثة » وكيف ان النظم الاوربية بدأت تعدل 
شيا فشیشا من النظام السابق . وبحث بعد ذلك 
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رسائل ثقافية ۱۹۳ 


ضرورة الاصلاح الزراعي » لیس فقط يسبب 
هجرة کثیر من المالكين الاجانب بل ايضا لأسباب 
داخلية تتصل بتركيب ا جتسع في الغرب وازيادة 
الانتاج . ثم اسہب في شرح كيفية تطبیق الاصلاح 
الزراعي فی شمالی افريقيا واشار الى تحربة « ان 
الادارة » في الجزائر کتحربة متقدمة في الاصلاح 
الزراعي » واوضح ان نجاح التجربة في سئتيها 
الاوليين يكن ان يعزى الى حجم المنطقة التتغطيبا 
اللجنة والى السك الداخلى للجنة » وانه ما بزال 
هناك مجال لتحسين التعاون بين هذه اللجان وبين 
الادارة الحكومية ا حلیة . وصرح الب احث انه 
بتطوير هذه اللجان قد تنشأ في الغرب « جاعة » 
جديدة في التركيب الاجتاعي » تساعد في تطوير 
الحياة الريفية ‏ والسياسية ‏ بشكل فعال . 
وكان من جل الذين علقوا على البحث كارلتون کون 
( بنسلفانيا ) الذي اوضح ان حاولات « فرنسة > 
الجزائر م تتحح لان الاستعمار قليلة ما تجح في 
التأثير بشکل دائم عل اقلم مأهول بكثافة . 


وادا کان لا بد من تعلسق سریع على الوٹر » 
فانه یکن القول : اولاً » انه لم يكن ئمة اي حث 
مدروس عن وحدة المغرب وعن علاقة الفرب 
بالوحدات الاخری القترحة التي تشثضل كثيراً من 
التفكير فيالدول الحديثة : کوحدة الدول العريبة» 
ووحدة الدول الافريقية . ثانا ء ان الجبل 
الجديد من اخصائي الشرق الاوسط في امریکا - 
في عقدم الثالث او الراییع - حساولون دراسة 
النطقة عن طریق استشفاف صورة ا جتمع التطور 
لنفسه من خلال تعبير مثقفبه وقواده » ولیس فقط 
عن طریق تأثير ساسة الدول الكبرى عل الماطقة . 
وهكذا فاننا نشهد ان اکثر الاخص‌ائین الجدد 
يدرسون او يتقنون العربية مثلا» لا كلغة ضرورية 
للبحث في الفلسفة الاسلامية او الادب العربي فقط 
کا كانت الحالة سايق بلكلغة ضرو ريةلفبمسياسة 
المنطقة داخلياً ودولياً ولعرفة احواها الاجتاعية . 
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٤‏ حوار - ۱۱ و۱۲ 


3 7 
روست : 


لست آدعي اني متخصص في شؤون الاتحساد 
السوفسي » > لكني لبثت سنین كثيرة اقرأ المؤلفات 
عنامجتمع السوفيبي والعقائدية السوفستمة. وأقمت 
سان عديدة اتردد على دروس باللفة الروسية » 
وحصلت على معرفة ركيكة بها . وكان أملي في 
الذهاب الى الاتحاد السوفبيتي هو ان افعل ما فعلته 
ذات مرة في المابإن ‏ اعني ان ادخل في مناقشات 
مع فلاسفته » وعاماء الاجِمّاع فيه > وطلابه » وان 
اخاطبہم قبل ان تشطب شك وکہم وتخبطاتہم في 
البحث لجان تحرير ا جلات » ورجال الادارة » 
والميروقراطيون . وقيض لی ان اتبين ان الاعر 
یقتضیی شہرا او يزيد لكياتعلم فيالاتحاد السوفييتي 
مالم احتج الى اكثر من اسبوع لتعامه في اليابان . 
ففي الامكان مثلا في اليابإن ان تلتقي بسپولة مع 
شیع شی من الزنجاکورنء اما فيالاتحاد السوفسي 
فقد کان لزاماً ان ادير مقابلایي مع حلقات الطلبة 
الاحرار محذر . وہینا کان الاساتذة الار کسون في 
المابان يتحدثون محرية عن نزعاتہم التباينة ء كانت 
هناك بين الاساتذة السوفستین استصابة شرطبة 
اولبة هي الاعراب عن اتفاق اجماعي بشأن الادية 
الجدلية » عق سن كانت اخلافات بینهم بح 
تبدد الاتفاق صراحة الى افتراق » وئزق الأردية 
العقائدية ارباً ارباً , 
وقد حدثت خلال‌اربعة شپور ونصف مع اكثر 
من سین فیلسوفا وعالا اجتاعي] سوفبيتيا » 
واستغرق الحديث ساعة احباناً وطال خمس ساعات 
احبانا أخر . وفي معبد الفلسفة اللحق بالا كاديمية 
السوفييتية للعاوم في موسکوء القیت مس محاضرات 
على الماحثين الذين تراوح عددمم بين العشرين 
وا مسن . وقصدت طشقند گ حادثة اعضاء معہد 
الفلسفة والانون في ازیکستان > ومضت الى 
تفلیس للدخول في مناقشات مستفيضة مع العداء في 
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یئ لوس ل#ى فيوّور 


معہد الفلسفة مجمپورية جورجیا . وني لينينغراد » 
استفسرت عن مشاریع عاماء الاجتاع العاملين محد 
في معمل الاحاث الاجتاعية . وجاء اكثر ما تعلمته 
عن طريق المناقشات مع الفلاسفة السوفميتيين الذين 
لازا سدوت اعتزاضات ويلقوت اسا يعاضراقي. 


كانت محاضرق الاولى عن « تطور مذهب ديوي 
البرغمائي». وكان جمبور الحاضرين يتألف ف معظمه 
من اعضاء قسم الفلسفة البورجوازية وعم الاجغاع 
البورجوازي في المعمد.. وأبانت المناقشة التي 
اعقبت المحاضرة كيف يجعل الموقف العقائدي 
السوفبيق من الصعب علیہم ان يتناولوا تاريخ 
الافكار بروح تحریدة ۳ 
وفي الدقائق القلملة الاخيرة من المحاضرة » 
نظرت في الزعم الذي وجدته فيالكتب السوقبيقية 
ومؤداه ان دبوي هو فيلسوف الاستعیار الاريك . 
وقلت ان دبوي منذ مؤلفاته السياسية الاو ی كان 
ناقدا للعقائدية الاستعيارية ؛ وان نحثه في العقلية 
افمحبة عام ۲ کان موجباً ضد الاستعمار 
العنصري في اعقاب ارب الاسبانية الامريكية ؛ 
وانه عاش في الصين عامين » وشہد حركة الرابع 
من ابار ( مابو ) ۱۹۱۹ وكتب طائفة من‌القالات 
المتازة دفاعاً عن برنامجها في مكافحة الاستعمار ؛ 
رانه كان من نقاد الاستعمار الامريي فيالمكسيك؛ 
وانه تلقى دعوة شخصية من كرويسكايا ۰ وربا 
کان ذلك بايعاز من لینین » لمساعدة في اعادة 
تنظم التعلم السوفيمي ؛ ء وائه زار الاتحاد السوقبيق 
0 ۹۸ وکتب سلسلة من التقارير الأسناسة 
رة يشأن التحربة السوفبيتية ؛ واخيراً ات 
0 السوفسيقي على دبوي باعتياره فبلسوقاً 
استعیاریا انما بدأ في منتصف الثلاشنات حين انتقد 
ديوي حا کات موسكو وحركات التطبير فيه , 
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وقلت: « انتم انفسم قد توصلم منذ ذلك الین الى 
تین ان دوی کان عق وستالین کان على ضلال 
بشأن هذه ا حا کات > , 

واصفی الفلاسفة الشات من بین الخاضرن 
باتتباه » و يتحدوا هذه اللاحظات . ولکن 
الرئیس تبه كل فرد الى ان یتذکر اني انما اورد 
« آرائي الشخصية » ۰ وانه يجب الا يبرح ہام ان 
دبوي قد أید تروتسيي » وان تروتسی کان حاول 
اعادة التظام الرأسمالي في الاتحاد ال وفيت , کان 
هذا امراً يبعث على الاستفراب . فيا كان هؤلاء 
بالأميين » بل كانوا تخبة اعلام البحث السوفبيقٍ في 
شؤون الفكر الغربي» وكان عليهم جمبعا ان يتقباوا 
هذا اھراء . واعقيت ذلك اسئاۃ عن النتائج التي 
توصلت الب وعن منبجي » ثم اعطيت الكامة 
الحجة السوفبيق في المذهب البرغماق الامريى ء 
يوري ملفيل . فقال ان ديوي کان فعلا فملسوف 
الاستعمار الامريكي » وان كل الحقائق التي سقتها 
كانت عارية عن الاهمية ؛ لأن ديوي كان « من 
الناحية الموضوعية » مؤيداً للاستعیار ؛ واستشيد 
بکتاں ب امریي يقول ان دبوي و من اعداء 
الشيوعية » قبل ان یصبح ذلك هو النزعة الشائعة 
بزمن طويل . 

وألححت على الرئيس ان يسمح لي بدقائقة! 
لارد ( ( والعرف المتبع للحزب الشبوعي 0 
الکلمة الاخيرة لمتحدث ث بلسانه ) . واشرت الى 
انه كان مار کس متعصباً » » بلغ به التعصب لعقيدته 
حداً استحال عنده عل اة طائفة من الحقائق أن 
تزحرحه عن الاعتقاد بان ديوي كان « من الناحية 
الوضوعية » فيلسوفاً للاستعیار ؛ وان هذا كارن 
استخداماً لتعبير « الموضوعية » ععنی لا مكن 
التحقق منه وذلك كيا يتفق مع التحيزات العقمدية 
المسبقة . ( وتعالى ضحك مرح من جانب القاعة 
الذي يشغله الشبان ) . ثم حاولت ان ابين كيف 
ان تاريخ الفلسفة الامريكية لا يؤيد القانورت 
الار کسي القاضي بان المذهب الادي هو الفلسفة 
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رسانل ثقافية 6م٠٠‏ 


التقدمية » والذمب المثالي هو الفلسفة الرجعبة . 
فمذهب التعالی مثلا كان الفلسفة الق تعتنقپا اکثر 
ا ماعات ثورية بین انصار الاصلاح في التاريخ 
الامریکی -- اعني مفكري الساحل الشرق الذن 
کرسوا انفسهم قبل اطرب الاهلية لخدمة ال ركات 
الاشتراكية والمادفة الىالغاء التفرقةالعنصرية وتحرير 
العبيد. وقلت اني كنت ماركسيا عبداً ماء ولکن 
خبرتي ودراساني الفلسفية والاجقاعية اقنعتنی بان 
هناك حدوداً اساسيةتقيد المذهبالما ركسي وتحد منه, 


ومن الصعب المغالاة في تصویر الدرجة التي دمر 
بها المہد الستالینی‌الفلسفةالاصیلة والعلومالاجتاعبة» 
ومدی بقاء ۲ اره حت الآن . فلا وحود لاستمرار 
تراث النقاش الفلسفي وتدعممه . وقد سألت احد 
الفلاسفة الشبانء وهو صاحب كتاب عن الاخلاقية 
الخدسية الا فکليزية > ان كارت بوسعة ان يعطيني 
عنوان كتاب جمد عن تاریخ الفلسفة السوفبيتية ؛ 
واشرت الى ان لدینا في الولايات المتحدة عدداً من 
الکتب في تاردخ الفلسفة الامريكية , واجاب بعد 
تفكير يسير بانه لیس هناك کتاب من هذا القبيل في 
تاريخ الفلسفة السوقيدتية. وقال ان السیپ سيط: 
کی و > على خلاف امریکا » 
ليس لد هم مدارس فكرية مختلفة ؛ فالکل يعمل 
من اطار الفلسفة الماركسية. وبدا لي هذا الجواب 
مرادقاً للاعتراف بان الحماة الفلسفية في بلدہ من 
التفاهة يحيث لا تستحق الکتابة عنها ؛ وفم تشم 
عناء کتابة تار ریخ عن التعلیقات والشروح عل 
» الحقيقة » التي سبق ان كتب عنہا مار كس ولمنين 
بوضوح کاف؟ ومضى الفيلسوف الشاب فاضاف" انه 
كان قد سيق اعداد فصل عن الفلسفة ف عہد لمنين 
لادماجه فيالجزء السادس من التاريخ العام للفلسفةء 
ولكنه تعرض لنقد كثير بحيث لم يتسن نشره 
ابداً , وواضح ان الصمت عن جيل المفكرين 
السوفبيتيين المباد لاہزال يعتبر امراً يقتضيه التروي 


والتعقل , 
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۹٩‏ حوار - ۱۱ و۱۲ 


وهاك حادثة وقعت اثناء مناقشة محاضر قالثانية 
عن « الدراسة الاجتاعية للعلم » تصور بوضوح حي 
الاغفال الرسمي لماضي الفلسفي السوفدتي . كنت 
اغرض هادة فشرت فى الشہر الال في كاب 
« الثقف العامي » . وقلت» ردا على سؤال » اني 
اختلف مع بحث ماركسي هام في هذا المجال . 
ومألني احدم عن البحث الذي اقصده » فأجبت 
انه مقالة للعالم السوفبيتي ب . هسن بعنوان 
« اطذور الاجتّاعية والاقتصادية لکتاب نمون : 
البادیء »» نشمرت عام ۱۹۳۱ فيكتاب اسمه .. 
ونظر الرئیس الى الترجم » وتسادلا في ومضة 
رسالة غير ملفوظة » فقاطعني الترجم : « لا نعرف 
اي شيء عن الولف . ولا نعرف اسمه » . 
الرئیس برأسه مؤيداً , ونظرت الى الحاضرين. ولا 
كامة » ولا سؤال عن العالم السوقييتي الذي اشرت 
اليه . لو كان هذا قد حدث في اي اجتاع عادي » 
لكان من الجدير بالعاماء ان يستقصوا بشغف عن 
المرجع الدقيق لبحث هام منسي لأحد مواطنیہم . 
ولکنمم بنظرة واحدة تلقوا تحذيراً : لا تسألوا 
عن هذا الشخص . وما من شك في ان کتاب 
« العم على مفترق الطرق » كان معروفاً لارئیس 
والترجم کلیہا : وکان القال الافتتاحي فيه بقل 
نکولاي وخارن الذي ل برد اليه اعتباره بعد ؛ 
ومن الواضح ان هسن نفسه اختفى اثناء عبد 
ستالين . ولا بزال اسماهما مغلفين في طوايا الكبت 
ا لماعي للذاكرة السوفستية ؛ وع العام السوفييتي 
الحكم ان يتفادى الاشارة الى مؤلفاته) . 

وكانت محاضر في الثالئة عن « الفکر الامريي 
المعاصر » , واخترت هذا الموضوع لأني اردت ان 
ابرز اهمية التباین الشاسم في الفلسفات الامریکیة» 
وهو ما اسسته « قانون الطيف » » وبموجبه یکون 
توزیم الفلسفات بالدرجة الاولى ثرة الفروق في 
المزاج الفردي » و « قانون الاحنحة » » وعموجبه 
تنبسط کل حر كة فلسفية » سواء كانت برخماتية او 
مثالية أو مادية» ف احنحة‌النمین والسار والوسط. 
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وتکامت عن‌فروق‌الاجمال‌بن‌الفلاسفةالامر یکین 
وقلت ان مثل هذا الطيف منالفلسفات قد يتبدى» 
لو ان الاحوال عادية » ف الاحاد السوفبيق » وان 
هذا امر مألوف في ا جتمعات التي لا بنحرف فیہا 
الطیف بفعل ضغط خارجي . 

وسرعان ما وجه الي تحد في هذا الاجتاع وقي 
الناقشات التالیة بان اطبق هذین « القانونين » عل 
الفلسفة السوفستبة . وحن فعلت ذلك اول مرة » 
واشرت الى التبان الذي لاحظت انه بدأ يظبر بين 
الفلاسفة السوفستيين » قبل لي ان اسابسع قليلة من 
المناقشات لا تعتبر اساسا کا لحم منهذا القسل؛ 
وان كل القلاسفة السوفستین مم ماديون جدلیون . 
وع مر الشپور » وبتداع الناقشات » زاد وضوحاً 
لدي ان هناك الواتاً متباينة من‌الفلسفات التصارعة 
تبزغ الآن في الاحاد السوفيبي » وانہا تندرج کلبا 
تحت مقولة « المادية الجدلية » في اتزان غير ثابت . 
وانما هي السلطة الد کتاتورية » ولیس الاتفاق 
الفكري » التي تفرض ام عقائدية مخططة على 
امزجة متباینة . ومع دلك» فحت في اطار العقيدة 
الفروضة» عکن لامرء ان يتين ۲ ثار قانون الطیف. 
ففی الاحاد السوفسق » بوجد نظير لكل حرحة 
فلسفية في اوربا الغربية وامریکا . ولنا ان نتوقع 
ازدھاراً لهذه النزعات‌الفلسفیة المتباينةءلو استبعدت 
العقائدية المرسومة , 


وقد وجدت بين الفلاسفة الشبان بصفة رئيسية 
ثلاث نزعات : الواقصة العامة » والوجودية » 
والبرخماتية . فالفلاسفة العاسون مم من امیہم 
« واقعبين عاميين » » اي ان « ماديتهم » ليست 
الا اانا بواقع العالم المادي الطبيعي. وم مشغولون 
في تقبع الشا كل والنصوص التي كانت تحظى باهية 
رئيسية في الفلسفة الامريكية منذ مس وثلائین 
سنة . وقد وجدت مث حلقات تدرس مولفات 
لبرتراند رصل » من قبيل « الدخل الى الفلسفة 
الرياضة > و « العرفة الانسانية > الاحدث منه 
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عبدا » ومثمون بمفاهم « البذية » و« وحدة 
الصورة » » ويتكامون كثيراً بلفة رصل ء 
بذہة العالم الادي وحدها هي الي عکن ان تعرقها. 
ويميلون الى رفض نظرية انفاز في الاحساس 
« كانعكاس » للعالم » وبرون ذلك من قبيل « سحر 
المرآة » . ويرون ان المعنى الاساسی للانمکاس هو 
« وحدة الصورة » . وتربط جماعة الواقعيين 
العاسن‌صلات سياسية ودیة بالو حودیین تفس 
بعنی انیم یعتبرونہم « اناس اقاضل » . الا انهم لا 
یکنون تقديراً عالياً للمزايا الفلسفية للوجوديين » 
اا ضر ورا بعد شس في دأهم ۔ من تصور 
هيغل ان التناقضات يمكن ان توجد في الواقع . 

ما هي السمات المميزة لاوحودیین السوفستین ۶ 
اولاً انہم يفضلون دراسة ماركس باعتباره مثل 
لامذهب الانساني» وصاحب دا خطوطات الاقتصادیة 
الفلسفیة » » وصاحب مفپوم « الاغتراب » . وقد 
صاغ احد الاماتذة هذا الموقف بقوله : « انهم 
o‏ و حي يكن ندمو ما راكد 
بعد » . وحين نوهت بان هذا بالذات هو بیت 
القصید - انم یفضلون ما رکس ساس 


مارکسا ۔ اجاب متدما: : « بل انهم ستطورون_ 


نحو الماركسية > , وم الوجوديون السوفبيتيون 
مشا كل الحرية والاخلاق التي حرمت عل الوعي في 
العبد الستاليني ؛ وم بپتمون بكيفية حياة الفرد 
عوضاً عن تكتيك الصراع الطبقي العقائدي » 
وستمتعون بقراءة مولفسن مشسل بردیامیف 
وسولوفموف وہتمون بفروید. وم محدون الفلسفة 
الوجودية الالمانية اکثر تشويقاً من الفکرالامریی 
ویشعرون انهم اقرب روحيا إلى الالان منہم الى 
الامريكيين . ويقول هؤلاء ان الالان اعمق ء 
وانہم يثيرون عل الاقل مشا كل الوجود حتى وان 
لم يتمكنوا من حلپا ؛ وم يعتبرون الامریکیین 
انصاراً للفہم العامي » وسطحيين تسیب . 

ویضم الواقعسين العامسن والوجوديين مما 
معسکر واحد » باعتبارمم 2 خصوم التزعة 
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۱٩۷  ةيفاقث رسائل‎ 


الاعتقادية » . وقد قال فلسوف شاب : « ات 
الاعتقادیین ( او الدونحاتمین ( هم رحال الاضی» 
رم غير اخلاقیین ۰ يخافون ان تبتك الناهج 
المنطقية الستار عن مذاهبهم الحقاء » . وسألته : 
« باي معنی تعتبرهم غير اخلاقبين ۶ء فأجاب : 
« ثم غير اخلاقسن في مراسہمالیومي؛ فہم يحاولون 
قبع خصومیم عن طريق الادارق. وحين یستطیع 
شخص ان يبرهن على شيء اما فائه تاج الى 
وسائل غير مشروعة » . وکل من فريقي الواقعيين 
العلميين والوجوديين يعتبر الفريق الآخر «تقدمياً 
من الناحية الاجتاعية » لأنہما كلما یمارضان 
الستالينيين الاعتقاديين . وربا كانت وحدتهها 
السياسية هذه شاهداً ضد النظرية التاريخية المادية 
للافكار » من حيث ان اختلافاتهم الفلسفية لا 
تناظر اية اختلافات سياسية» وربا كان هذا بالفعل 
بداية الفلسفة ونباية العقائدية في الاتحاد السوفبيق. 
وبطبيعة اال » لا ستنفد الرحودون 
والواقعيون العلميون صور الفلسفة الموجودة بین 
الفکرین السوفبيتيين الشبان . وتنجذب طائفة 
كميرة » ولا سيا في العلوم الاجاعمة» الى البرغماتية 
الامريكية . ولا زال الاعتقادون يصرون عل ان 
البرغماتية صورة من المثالية الذاتية » ولكن بعض 
الفکرن‌الشان يتحولون الى دراسة برس وديوي. 
وم پتمون بایضاح بعض المفاهم الفامضة » 
« کللراس » . وم يؤمنون» باعتبارهم مار کسبین 
بان النظرية الاحتاعة الماركسية في الثورة ت 
و a‏ 
هناك جموعة كبيرة من الثورات یکن ان تجمل 
مدی احتالات اطدوث اساسا راسخا لراعم 5 
وحن بواحپون سلسلا من الحالات الفامضة في 
« المراس » » فانهم يقترحون حاولا غامضة واضحة 
الصلة عنطق ديوي . 


۶ے البحث الدژوب عن فلسفة حدیدة 7 
حلقات الناقشة التي يعقدها الطلاب بحض ارادتهم 
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والتي ظبرت مؤخراً في الجامعات . وهناك تفاهم 
ضني بينم عل ان مناقشاتهم مخلصة وخاصة» وبحب 
عدم تبليغبا الى السلطات . وقد استطعت ان 
اتعرف الى احدی هذه الحلقات › ووجدت فما 
مزیجا عجيبا من الشسالیة السياسية وآراء طبقة 
الفنيين » وحنينا الى مزيد من الحرية الثقافية . 
وكانت المماعة تتألف من حوالي اثني عشر من 
المدرسين الشبان والطلبة الخريحين . وبدأة ذات 
مساء بمناقشة النظرية القائلة بان المثقفين هم الطبقة 
امحاکة الاتحاد السوفستي . وقال أحدهم : «هذا 
غير صحبح ؛ فانك ان نظرت في قوائم مناصب 
الادارة في الموسسات المهامة والراکز الکببرة ء 
فستجد معظمہا يشغله اشخاص غير متعلمين . ان 
من يحم هم بيروقراطيو الآلة ۰ لا المثقفون > . 
واستطرد آخر في نفس‌العنی: « اعتقد ان المثقفين 
يحب ان حکوا , رانا أومن حك طبقة الفنسن . 
ان ما هو علمي هو اخلاي 0 وما هو اخلاق هو 
علمي . فلس الافضل هو ما يقترع عليه غير 
المتعلمين وا ہلاء » بل الافضل هو حك العلیاء ». 
الا ان ثالشا اعترض عل ذلك » رقال « انه رغم 
كونه عالاً هو نفسه » فقد يقي شوعب] » وان 
الطاوب تحر بر النظام - بالسماح بتداول‌الصحف 
وا حلات والاحاث والاحصائیات الاجتبية » کیا 
يصبح في وسعہم اجراء مقارنات ها معنی > . 


وأثار آخر حديث لي في معہد الفلسفة عصفةا 
من المجوم البيروقراطي العامي من جانب المدير . 
فقد طلب مني » وقد اکملت جولاتي في الاحاد 
السوقييتي » ان ألقي تقريراً ختاميا عن انطباعاني 
عن الفلسفة وعم الاجعاع هناك. وكنت راغباً عن 
ذلك » واوضحت للمسؤول في المعبد اني لو تکات 
فان كثيراً مما لدي ان اقوله لن يبعث عل الرضى . 
فقال انہم يعتبرونني صدیقعاً ۰ وان المعبد كان قد 
استمع الى احادیث في الاضي من زائرين امريكيين 
ذكر اسماءهم . الا ان الاسماء المذكورة كانت كلبا » 
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ما عدا اما واحداً » لشيوعيين امریکمین او 
توابعہم » وأ حت الى انبم ربا انبأوا مضیفیہم بما 
کان یطبب ظؤلاء ان بسمعوہ؛ اما الستثنی فکان 
استاذاً لعل الاجتاع اقام في البلاد فترة اقصر من ان 
تعامه الكثير عما يحري بالفعل . ولکن المسؤول 
ألم مشيراً الى انها ستكون مناسبة جديرة بالاهتامء 
ولا سپا للجمهور الذي قال انه سيتألف من الباحثين 
الشان الدين جرت بيني وبیئہم مناقشات فردية 
مراراً عديدة, ولکن في البوم الوعود » وبالرغممن 
وحود الباحثين الشبان» احتکر الناقشة العقائدیون 
الاکبر سنا والذین‌قاما اسہموا فياجتّاعاتنا السابقة 

رهکذا بدأ الاجتاع, قلت ان الفکرالسوفیبتی 
هو في مفترق الطرق » واحسن وصف اله هو 
عنوان قصة تورغنيف « في العشية » . واقترحت 
ان اعرض مشا كل لا اعرف الجواب علمها » ولا 
اعرف كيف اواجپپا لو كنت في مکانہم . ولكني 
كنت قد تحادثت مع العاماء والطلية في الملماهد 
والجامعات في سلساة من « احاورات والمقايلات »» 
وهي اعرق منہج فلسفي فالعالم . وود ان اقارن 
دراساتهم الاجتماعیة با محدث في امریکا . 

وییدو لي ات العم الاجتماعي السوفيبتي قد 
اخفق في مجابية عدة مشا كل هامة . فم یکن هناك 
بحث في صراع الاجیسال . فبينا تجري في امريكا 
حال دراسات عديدة عن حركات الطلية > هناك 
انکار لوجود اي صراع بين الاجبال في الاتحاد 
السوفيبتي . ومع ذلك فقد وجدت ابان جولاتي 
شواهد جمة عل هذا الصراع. ففي جامعة لینینفراد» 
فياجتماع مفتوح لامنظمة الشبوعة فيدائرة اللغات» 
تحدى الطلبة وسخروا من الدفاع الذي حصاول 
رئيس تحرير « نيفا » ان يعرضه تأيبداً لاتجاه 
الحزب الجديد ضد الفن التجريدي . کا جرت 
مناوشات حديثة في جامعة موسکو الحكومية لم 
أثأ ان ادخل فیہسا , ومع ذلك فلم يبد اي عالم 
اجتماع سوفیبتی استعداداً لدراسة ظواهر الصراع . 

ثم تحدثت عن عدم وجود اي مقال او كتاب 
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في عم الاجتماع يحلل « شعيرة عمادة الشخصة »> 
وقلت ان الامریکیین يكرسون وقنا طائلا 
للدر اسة الاجتاعية للقيادة السياسية , اما ق‌الاتحاد 
السوفييتي » فعلى الرغم من انهم يعرفون بوضوح کل 
شيء عن الشا کل العنصرية في برمنغہام والاستعیار 
في آسیا وافريقيا » فانهم لم یستطیعوا ان خرجوا 
اية دراسة عامية لام ظامرة حديثة في عل الاجتماع 
السیاسي في بلادم ۸ . وقلت اني لا اعني بالتحليل 
العامي تكرار عبارة خروتشيف عن اخطاء 
ستالين. فاني استطيع ان اقرأ هذه الخطب ایضا , 
بل ان ما اعنبه هو التحليل الاجتماعي : کم بلغ 
عدد الضحايا » عاما اثر عام 7 من ایة الطقات 
الاجتماعية اتوا 7 ما هي انواع الاتهامات التق وجبت 
اليهم * من كان مثلو الاتهام ۶ كيف انتفع موجهو 
الاتهام بالاتہسامات ۶ وقلت انهم يحب ان يدرسوا 
ايضاً مصير الاطفال الذين زج بآبائهم في معسكرات 
ستالين . فحين يقتل ملايين من الناس ويعذبون » 
فليس من التحليل العلمي الاجتماعي في شيء ان 
يشار الى ذلك بأنه « خطأ » . وقد سألت اخثر 
من ۵۰ ۱ من علماء الاجتماع والفلسفة ان کان اي 
واحد منہم بحري دراسة عن شعيرة عبادة الشخصية» 
وأجابوا کلہم بلا استثناء : «لست هذه مشکلتی». 
کافوا يبيئون فشر وثائق عن فترة الشعیرةء فذهيت 
الى المعد للتحقق من صدق هذه الرواية وقابلت 
امین العهد الذي انبأني بتأكيد انهم لم یضعوا ایة 
مشاریم لهذا النشر , فقلت ان مار کس ما کار 
ليخقي مثل هذه الوثائق ابدا . 

وحارلت بعد ذلك ان انظر في الدراسة 
الاجتماعية محضارة الماعات السوفميتية . وقلت 
انه بالرغم من انتقادم للحضارة الامريكية ٤لا‏ 
انهم لم يدرسوا حضارتہم مم کا فعل الامریکنون 
شأن حضارتهم . واستطردت قائلا انهم لم پدرسوا 
العواقب الاجتماعية اربط القربية الاخلاقية عندم 
بالغاذج التاريخية ‏ صورة لینین بزي صياد في 
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حانون للبذادق » او لینین يلعب الشطرنج بنادي 
الشطرنج » او لینین مع الاطفال وهو یب بهم ان 
« ادرسوا وادرسوا وادرسوا » - وعرض شخصية 
ما ركس باعتبارها النموذج طباة الاسرة . وحان 
سثلت » اجبت بان رسائل البانور مار کس » الابنة 
التي قتلت نفسپا » تبين ان الاسرة كانت تعاني 
شقاء عمحیق الجذورء يحتمل ان یکون احد عوامله 
ميلاد ابن غير شرعي لماركس من وصيقة البيت » 
هيلين ديموث . وقلث اني في طريقي الى موسكو 
زرت المعبد الدولي للتاريخ الاجتماعي للتأكد من 
وجود وثائق مؤيدة هذا الشأن » فأنيئت بان 
الشواهد هي فوقكل مطعن. وبرح الاهتمام برئيس 
الجلسة » وعلق احد زملائه بقوله : « هذا يتفق 
وعبارة ماركس: ما من شيء انساني غريب عني». 
وتلك هي النكتة الماركسية الوحيدة التي سمعتبا 
في المعہد . 1 

وكان على كثيرين من الحاضرين ان ینصرفوا فى 
هذا الوقت لارتباطہم بامتحان لاحد المرشحين . 
واقترح رئيس الجلسة لقاء آخر » ولکنی قلت الى 
راحل وشکا » وأود ان اجمل باحساز کل ما کان 
علي ان اقوله بشن عملہم الفلسفي. وناقشت وصفي 
موقفہم الفلسفي يانه « ضدية » کا ناقشت تطور 
« الوجودية السوقميشية » . وتکلمت عن الاهتمام 
بفروید بالرغم من الصعوبة الکبری في الحصول عل 
مولفاته » مم استطردت مطوراً « قانون الطف »» 
وانبثاق فلسفات شتی في الاتحاد السوفييتي » من 
واقعبين نقدیین عل منوال رصل » ووضعبین » 
ومتطقیین رياضيين یعارضون ا جدلیین » واولئك 
الذين يلحون عل « المراس > ولا يتميزرن عن 
البرششاتبین الامريكيين. واهتزت الرؤوس فىانكار 
عنیف . واخضيراً قلت انه ان كانت لي « وسالة 
اخيرة » » فيي ان الفكر السوفبيتي محتاج الآن 
الى شخص يؤدي له ما ادى جون ستيوارت مل 
لانكلترا و رالف ولدو امرسن لامريكا - ان يبرز 
لا « الطبقة » » ولا « الشعب » » بل اهمية الفرد* 
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سے جم 1 سے مه و 
The Middle East and the West , by Bernard Lewis.‏ 
IÎndiana University Press , 4 .‏ 


مؤلف هذا الکتاب » برنارد لويس » هو استاذ 
تاريخ الشرقين الادنی والاوسط في معبد العلوم 
الشرقية والافريقية (جامعة لندن) ورئیس دائرة 
التاریخ فبه. والرجل صاحب مشاركة عمیقة طويلة 
في تاریخ العرب والاسلام . وله کتب ودراسات » 
على قلتبا» تشف عن فہم ميق لوضوعاته » 
وادراك واع للابساعا» ومقدرة كبيرة على التحلیل 
والاستنتاج » على ما سدر من كتابيه « العرب في 
التاریخ » « وظبور تر کیا الحديثة » . وهو واحد 
من المشرفين على تحربر « العلمة الاسلامبة > . 

والکتاب الذي بين ايدينا يتألف من فصول 
ستة » هی اصلا ست محاضرات القاها الدکتور 
لويس في جامعة اندينا بالولايات التحصدة في ربيع 
سنة ۱۹۹۳ . وهذه الفصول الستة هي : صورة 
تاريخية » وتأثير الغرب » والسعي وراء الحرية » 
والوطنية والقومية » وثورة الاسلام » والشرق 
الاوسط في الشوون الدولبة . 

وما الذي‌یقوله لنا برنارد لويس في هذا الکتاب؟ 
اذا كان القاریء بأمل ان محصل على قصة هذه 
الملاقات بين الشرق الاوسط والفرب وتاريخها ء 
فليجنب نفسه موونة القراءة . فالکتاب في ۱٦١۷‏ 
صفحة » ولذلك فپو لا یتسم الا للالامة القتضبة . 
واذاً » ما الذي نحده في كتاب من هذا النوع ؟ 
مخمل‌المنا ان هذا الکتاب الصغير بےلل هذه‌العلاقات 
من حيث الاسس التي تقوم علیہا بالنسبة امنطقة 
وبالنسبة للتأثير والتأثر. ویضم امام القاریء صورة 
ما طرأ على هذه الاراء التي انتقلت من الغرب الى 
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الشرق الاوسط من تبدل نتسحة لردود الفعل الق 
ظبرت ف المنطقة نفسبا . ثم ان الولف يتقرى 
اساب هذا التبدل وآ ثاره . 

الفصل الاول من الکتاب یضم بين ایدینا 
صورة حمكت من خبوط الجغرافيا والتاریخ ء 
عرقا ولغة وفكراً ودينا . فالنطقة التي اطلق 
علا المؤلف « الشرق الاوسط » كانت في اواخر 
القرن السادس عشر قد اصبح الاسلام ( بسنته 
وتشيعه ) درن الاكثرية الساحقة فیہاء وکانت لغات 
الثقافة والفكر العربية والفارسية والتركية » وفنپا 
جبوب من اقلیات عرقية ودينية وثقافية ولغوية . 
ولكن المبم هو ان هذه اللغات الثلاث الکبری » 
بوصفہا اوعیة لفکر ۰ لم يكن بینہا من التعاون 
ما کان بنتظر لنطقة يغلب علیہا دن واحسدء 
ویخضع قسم كبير منہا للدولة العؤانية . وانقطاع 
الصلة بين ابناء هذه اللغات الثلاث كان » کا يبدو 
لنا » کمبر الاثر في تحجبر التفكير وتححره» الامر 
الدي استمر الى اواخر القرن الثامن عشر , 

وعندئذ یتصل الشرق الاوسط بالغرب ؛ اذ 
انه الى ذلك الوقت كان في شبه انقطاع عما کات 
يحري في اوربا منذ عصر النہضة . وهنا يعطينا 
المؤلف شيئا مقتضياً عن هذا الاتصال » الا انه 
اتصال مقارن - فہو محدثنسا عن تأثر الاتراك 
العثانيين والعرب » كل على حدة » بالغرب وسيل 
هذا التأثر . ویستمر مذ التأثر في القرن التاسع 
عشر ویزداد قوة بتقدم هذا القرن.و ری الد کتور 
لويس ان اهل النطقة تعاموا الکشر من الاراء التي 
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اخذت تنتشر بين فشات من التعامین كانت تتسم 
تدرا » لكنه يذكرنا بان هذا الاتصال» في القرن 
الافي » لم ينشء جوا علا متصل الحلقات. فكل 
جيل کان عليه ان یتعلم الامور من جدید . وكان 
سي :-ھھھ !وھ 
نسبياء مراکز هذه ارکات وتکوینہا۔ 
ويرى ان الذي حدث كنتيجة هذه الاتصالات بين 
العام الشرقي والعالم الغربي هو ان ازمة حضارية 
اخذ يذر قرنها في الشرق الاوسط يسبب دخول 
هذه العوامل الاجنيبة , 

وظہرت ف الشرق الاوسط ردود فصل 
واستجابات متعددة النواحي مختلفة قوة وضعفا » 
يكن ان نتقرى فيها رغبات متفاوتة ومواقف 
متباينة . وقد نشأت هذه کلپا عن ان مقومات 
الحياة السياسية والفكرية والاجتاعية التي قسامت 
بفعل تارد يخ الشرق الاوسط الطويل » والق قبلہا 
الناس حول نة ۱۸۰۰ عل انها لا تقبل التبدیسل 
او التحويل او التغيير ‏ هذة القومات جاہتہسا 
آراء جديدة بالمرة وغريبة عنہا بالكلية , وم يكن 
باستطاعة المؤلف ان يعالج هذه الامور كلا في 
نطاقپا الواسم» فاختار اموراً ثلاثةادار محثه و نقاشه 
وتحلیلہ حوفا وهي : السمي ورام الحرية» والوطنبة 
والقومبة » وورة الاسلام . 

فهو يعرض لفکرة اطرية السياسية والاستقلال 
کا فہمہا الادائل من مفكري العرب والاتراك في 
اوائل القرن الاضي واللابسات العملية والنظرية 
التي طرأت علا . فمجالس الشورة التي قامت في 
تر كيا في مطلع القرن الاضي كانت محاولة للافادة 
من تجارب الغرب في تطبيق الحرية السيامية . 
والفرق بين الدلول الديني للحرية کا وردت في كتب 
الاولين والمدلول السيامي العاماني کا فبمه التأخرون 
اذ اذوه عن الغرب » هو تطور لفپوم الكامة 
فكرياً . وني هذا ا مال الاخير يخلص المؤلف الى 
القول بان ما رغب فيه هؤلاء النفر من رفاعة 
الطبطاري وجماعته ‏ هو ان الفرد يحب ان ينال 
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کتب جديدة ۳۰۱ 


العدل في حياته عل انه حق لا منة يمنحبا . وفي 
سبيل وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ » اي نقلہا 
من حيز الادراك الى حيز العمل » کان لا بد من 
ایجاد وسيلة عملية اي وعاء او 217 تتسم ھا . 
والآلة كانت مجالس المشورة اولاً » ثم امالس 
التشريعية » ثم ا حالس النيابمة البرلانية . ولكن 
هذه کہا امور غريبة عن اجتمع الذي اخذ بها اد 
أعطيت له . وعندما يتقدم القرن الاسم عشر 

اشرق اا رظ نم عندما تصل ان القن ا 
نجد ان المنطقة تقم تحت الاحتلال الاجني » 
ویصبح الجهاد في سبيل الاستقلال الباعث الاول 
على ار كة بين القادة والشعب » ثم ينتقل مدلول 
الحرية خطوة اخرى عندما يصبح القصود منبا 
التحرر من العوز . واذاً فبذه الفكرة التي دخلت 
نظرة رومانطيقية اول الامر » لم تلبث ان شحنت 
بمعان جديدة واتخذت اشكالاً جديدة للتعبير عنہا, 


١‏ ومتابعة تطور هذه المعاني والاشكال قضية حرية 


بالدرس والبحث . 

دیفرق الدكتور لويس بين الوطنيسة والقومية 
في الغرب » ویتابم رصول الفكرة الاولى ارلا 
والثانية بعدها الى منطقة الشرق الارسط. ويلاحظ 
ان التکون التاريخي الاسلامي للشعوب العربسة 
الموجودة في هذه الدیار حمل الناس على قبول فكرة 
القومبة با فیہا من عواطف وامان وآمال اكثر ما 
قبارا فكرة الوطنية التي ترتبط برقعة من الارض » 
بين كان الفرس اقدر عل قبول الوطنبة . ذلك بان 
العرب اخذوا بفکرة ة الوحدة ‏ وقوامپا القوممة 
بملابساتها التاريخية والعاطفمة والثقاقمة وبا تحويه 
من امل - لانهم شعروا بالحاجة المپا ۰ با كان 
الفرس أميل الى الوطنية لانم مجتمعون في رقعمة 
جغرافية وهم كيانهم السيامي . وقد سبدو من هذا 
الذي ذكرناه » كأن الامر الذي انتبى البه الولف 
بسيط للغاية ۰ لکن الواقع ان ایة مراجعة لاي 
کتاب قد تسيء اليه عندما نحاول تلخيصه » فاذا 
كان الکتاب یتناول هذه القضایا كان تلخيصه ادعى 
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۰۰۳ جوار - ۱۱ و۱۲ 


الى الاساءة . ولذلك فاننا نرجو من القراء ان لا 
دبسرعوا الى الاستتناج » فالرجل لا يلقي الکلام 
على عواهنه » ونحن لا نقصد سوی ات نشیر الى 
بعض معام الکتاب » آملین ان يقرأه من تهمه هذه 
التطورات الق مرت بالفكرة والنطقة . 

بری المؤلف ان الحركات البارزة والاصيلة التي 
قامت في ديار الاسلام منذ ان بدأ الغرب یتصل بہاء 
او تتصل هي به » كانت اسلامبة في جوهرهما. 
فقد عنيت بقضایا الاعان وموقف الماعة الاسلامية 
من الدول الى احتلت اراضیہا اكثر من عنايتبا 
بالامة ار بالبلاد الحتلة . ويعالج هذه الناحية متس 
خطوطہا العامة في المواقف التي اتخذها الفکرون 
السلموت من حضارة الغرب وآرائه وتعاليمه 
وتجاربه . وتبين له » في محشه ۰ ثلاثة مواقف ۸ 
تكن كلبا متتابعة ولا متعاقبة . فقد کان بعضہا » 
عل تبان في خصائصه ومعطیاته» متوازیا خطوطا؛ 
متقاطسا مكانا . والمواقف هي : الرفض القطعي 
مع العودة الى الماضي البعيد ومحاولة الاحياء على نحو 
ما قام به شاه ولي الله الهندي » والشیخ تاج الدين 
السملی الذي جاور في مكة » والوهابية » وبعض 
السلفيين المتأخرين ؛ والموقف الذي عثله السير سيد 
احمد خان في اهمندء وعبد القبوم الناصري في 
اواسط آساء والذي سماه المؤلف الموقف التعاوني؛ 
وثمة الوقف اللیبرالی الذي عثله الشيخ مد عنده 
خير تثبل » والذي اراد ان یتسم الاسلام للحديث 


من العم والتقنية دون ان یتخلی عن خصائصه . 


الروحبة » والذي يعتبر التطور سداه ولجته . 

وثة حركة اخری يتحدث عنما المؤلف » وهي 
الجامعة. الاسلامية التي كان من ابرز الداعين اليبا 
السمد جال الدن الافغانی . 

وخم الؤلف کتابه بفصل عن الشرق الاوسط 
في الشؤون الدولية» مبینا » باختصار» الدور الذي 
قام به » والعوامل التي جعلت منه عامل هاما في 
هذه النواحي الدولية . ويشير الى الحرب الباردة 
القائمة بين المعسكرين الوم واثرها في تطور النظرة 
الى الشرق الاوسط وتبدل نظرة الشرق الاوسط 
الى الدول الکبری » کا بعرض لقضية الاستقلال في 
اقطار المنطقة وما ترتب علیہا من مواقف . 

قرأنا هذا الكتاب وثتعنا به وافدنا منه بعداً 
في النظرة وعمقاً في التحليل » ونحسب ات غیرنا 
يفيد من الكتاب . ولكن هل خلا الكتاب من 
جال للنقد ? لا ء ولن يخاو كتاب من مجال للنقد . 
والذي نود ان نذكره ان المؤلف غريء وقد وضع 
هذا الكتاب للقارىء الغربي » واذاً فقد کته 
ععرفته وعقله وقلبه هو » ولم يكتبه بعقلنا او 
بقلبنا , فاذا قرأنا الكتاب ووجدنا فيه ما لا يتفق 
مع کیاننا الفكري او آمالنا العاطفية » او ما لا 
مجاري وجبة نظرنا هنا او هناك » فذلك امر 
طبيعي . لکن حسب المؤلف انه عرف ونظر 
وارتأى وكتب . 


نقولا زيادة 


ف م ڪي | ا تھا یہ 


بقام قسطنطين زريق . دار العلم لاملايين » بيروت > ١554‏ 


انی اترقب منذ ما ينيف على السنة کتاباً عن 
امحضسارة للدکتور قسطنطين زریق . فالدکتور 
زریق من الرواد القلائل الفکر العالي في العام 
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العربي . وهو من المفكرين العرب الواعين الذين 
متعرضون للقضايا العر بىة العامة بنظرة انسانسة 
شاملة» وحللون وييسطون القضايا الفكرية الكبرى 
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من الزاوية العربية الخاصة . 

ولعلہم قلائل اولئك الذين يترقبون هذه 
المواضيع في اللفة العربية . ولکن على قلتهم نری 
فیہم الميرة الفعالة التي ستتسرى لتنمو بين مثقفي 
الغد . ومن هنا تکون الدراسات الحضارية من 
امثال « في معر كة الحضارة » دراسات توحمسه 
مسؤولة ویکون اؤلفیہا فضل الريادة للثقافة العربية 
المقبلة , وحين یکون للاقتباس الثقافي الحضاري 
مراحل تجتازها الامة لتصل فيا بعد بثقافتا الى 
الاسپام الفعلی في الحضارة » فاني ارى في مثل هذه 
الا ار العالمية بنزعتها دلالة مرحلة ٹر ہا الثقافة 
العردية. ولعل المؤلف بتجربته الاجتاعية والثقافية» 
هو خير ممثل هذه المرحلة » اذ هوء كأستاذ جامعي 
معروف وكمثقف مرموق في العام العربي ٤‏ حب 
ان یکون من اشد الناس حساسة للقابلمسات 
الفكرية الجديدة التفتہ ة أعامة اة رالمات 
الفكرية الكثيرة الناضجة في الناحية الاخرى . 

حجم الکتاب بزيد عل اربعيائة صفحة من 
القطع الكبير . وهو يتألف من ثلاثة عشر فص 
تبحث جمیعہا في ماهية الحضارة وحر کیتہا وتفاعلہا 
ومقاييسها . وتطرح للبحث جميع القضايا تقر يا 
التي يتعرض فا الباحثون في هذا الحقل حت الآن. 
واذ نجد من الصعوبة مناقشة افكار الكتاب تفصبلا 
في عجالة قصيرة كبذه » تكتفى ي بالتعرض للبنساء 
الذاني الذي بنتظمه والتساژل عن الفعالية التي 
عکنها ان تتأتی عله , 

يعرف المؤلف غايته من الدراسة 2 مطلع 
الفصل الاول بقوله : : «استحلاء مفہوم الحضارة 
ومحاولة ادراك جوهرها ومقوماتها » » والتغيرات ت التي 
تطرأ علمپا وتبین الاثر الذي نحدثه هذا الادراك 
والاستجلاء ‏ سعینا الحاضر * وفي وعینا ماضنا 
ا 

انها غاية هامة حقا وضرورية لکل شعب يطمح 
للبناء » ولکل مفكر يريد ان يؤدي رسالته نحو 
امته . ولکن ما يبدو هو ان الدکتور زریق ۸ 
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کتب جديدة ۴ 


ينطلق من زاوية شخصية واضحة لاستجلاء هذا 
المفهوم وتوضيحه القاریء من خلال نظرة عامة 
تربط اركانه ومقوماته. وهكذا لا نجد في الکتاب 
مرتكزاً اوليا للقارىء بستند المه ليرافق الولف 
في آرائه ا حتلفة الموزعة في ثنايا الكتاب » بل بدل 
الانطلاق لجلاء قوام الحضارة » بربط مظاهره 
رتشکلاته بفكرة ما » نجد الحاحاً يتردد صكثيراً 
عن ضرورة تعريف « الحضارة » . کا في قوله في 
الصفحة غ١‏ : « من المفاهم الاساسية التي نجد من 
الضروري استجلاءها في هذا الدور الاسم من 
تاريخنا ومن تاريخ البشرية ء مفہوم الحضارة » 
وفي الصفحة ۱۷ : « نجدنا مدفوعين الى ان نو كد 
ضرورة النظر الحضاري الشامل والتفیم الحضاري 
النافذ لحسن ادراك اية ناحية من نواحي حباتتا 
الحالية او السابقة» . وفي الصفحة ۲۷ : « لا شك 
في ان واجبنا الاول هو ان نعرف الحضارة وان 
ننفذ من خلال هذا التعريف الى ماهيتها > , ول 
غير هذه الصفحات تو کید بتکرر على ضرورة هذا 
التعريف والتحديد . وعذر الكاتب في ذلك » م 
اري » هو انه یکتب فصوله في فترات متساعدة 
نظراً لمدم تفرغه للكتابة » فک رر افکاره . 
ثم ینطلق الدکتور زریق في حث طویل عن 
معنی كامة الحضارة في اللغة العربية » وعنسد ان 
خلدون » ثم في اللغات الغربية وكيف انتقلت هذه 
اللفظة من لغة الى لغة . وك اقنی لو كان هذا 
التعریف قصیراً وني هامش الکتاب وليس في متنه, 
خاصة وهو يشير في الحاشية الى معاجم وكتب 
تشرح هذه الكامة . واقنی ايضاً لو اركف 
المؤلف اعطانا بوضوح وجرأة اكثر تحديده الخاص 
للحضارة دون ان يحملنا الى الدلالات الكثيرة هذه 
الكامة والتداخل الذي حدث بين معانیہاء © کا ورد 
ذلك في الصفحتین ۳٩‏ و٤‏ .کا انه يحاول التمبيز 
بين «التحضر» و «الحضار ة» دون تعمين ا حتمعات 
التي تطلق علیہا كامة الحضارة » کا فعل غيره من 
باحثي الغرب . ولذلك لم يظبر هذا التمبيز واضحاً 
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۳۰ حوار - ۱۱ و ۱۲ 


کا اراده » وم تکن هناك ضرورة له . 

ویکرر الدکتور زریق تشدیده كثيراً على 
الواقع کقوله (وهو التقاط عابر) في الصفحة ٤‏ ۳۳: 
 «‏ نتبے الاسلوپ السوسبولوجي الانثربولوجي 
الذي يكتفي بالوصف والتحلیل والتعلیل ویتجنب 
التقيم والتطبیق ‏ واغا عمدنا الیہا ( اي الحضارة ) 
بدافع من الواقع - واقعنا وواقع الانسانية » . 
وفي الصفحة ۳۵۳ : « لقد ذکرنا في مطلم هذه 
الدراسة » ورددنا مراراً في سیاقہا » اننا لا نبغي 
منپا ان تكون مجردة منفصلة عن تيارات الواقع 
والقوی الفاعلة قبه > . ومثل هذه اللفتات كثيرة 
كثيرة حول جمیع الافكار الهامة في الكتاب » 
حت انها تجعله بنوم تحت ثقل من‌الوعود والارشادات 
للدراسة . ویبدو ان اقلال الدكتور زريق من 
ابراد الشواهد والقرائن الاجتاعبة والتاريخية يحعل 
الفكرة الواقعية التي قصدها » كا يحمل غيرها من 
الافکار » غامضة امام القارىء . 

ولعل امانة المؤلف ووعمه رسالته هي جعلته 
يكتب الفصل الحادي عشر بعنوان « تلخص 
وتركيز » » بعد ان لاحظ تخلخل البناء الفني في 
افکار الكتاب وعدم وضوح هذه الافکار . ون 
هذا الفصل ۰ وهو قبل الفصلین الاخيرين » يورد 
قوله في الحضارة في الصفحة ۳۲ دداما نحن 
فنقول اولاً بتعقد الحضارة وتشابكما » وتداخل 
عناصرها وتفاعل عواملپا . ونعتقد ان الحضارة 
هي نتاج مركب لفعل جميع العوامل التي تحكيفها 
من الداخل او تؤثر بها من الخارج » وان العوامل 
ا ختلفة تقبان شدة واثراً بتباین الازمنة والاوضاع». 
وهذه القولة » التي تقسم بروح المدرس المحايد » 
تعبر عن رأي الدکتور زريق في الحضارة كا بدا 
في كامل فصول الكتاب » وهو رأي لا شخصية له 
کیا يظبر . 

وابرز ما يلاحظه القارىء هو التواضع وتكرار 
عبارات تنطق به . مثل د« ان عامنا الخاص لا 
وؤهلنا لاتخاذ موقف نبائي فاصل في هذه القضية » 
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( الصفحة ۱۹۷ ) ۰ و« قصور باعنا في الوضوع 
نظراً لتعقده » ( الصفحة ۲٠‏ ) »و : «هذا نی 
نظرتا بتطلب من الاطلاع التأريخي والدراسة 
الاجتاعية والتعلیل الفلسفي ما لا قبل لنا به » 
( الصفحة ۱۳۰ ) . 
الدکتور زریق ركيزة له في عامة الکتاب امام 
القضایا الفكرية الق يتعرض فا الفکر العالي 
المعاصر يحرأة واههام» ما عدا رأياً واحداً لاحظته» 
بالتقاط عابر ايضاً » هو قوله في خلاف الماحثين 
حول وحدة الحضارة او تعدد الحضارات في 


وهذا الموقف نفسه يتخذه 


الصفحة ٠۸‏ : «سسلنا في الاحابة عن هذا السژال 
سل بط واضح يصح في نظرنا ان یکوت 
منطلقا لبحث هذه القضمة وللفصل فیہا » . 

وهذا تواضم محمد عليه المؤلف اجتّاعما لولا انه 
تردد واصطبغ به الكتاب »مما اراه يشل طموح 
القارىء العربي ومحعلہ بشك بفائدة ما يقرأ واهيته. 
کما ان استعمال الموقف الوسطي او التتردد ذي 
الوجوه العديدة» والابتعاد عن اعطاء فكرة ذاتية 
في موضوع من الواضم التي بتطرق ها الكاتب» 
محعل القارىء بشعر بالخمبة واليأس من اكتشاف 
الجديد الذي يتطلع له دام في كل عمل فكري ار 
فني . هذا مع العلم بانا في العالم العربي يحاجة للجرأة 
الفکرية اكثر من حاجتنا للفكر نفسه » الذي 
اضحى طريق الاطلاع عليه عاما لكل الناس بعد 
ان مت اسباب المواصلات وسرعتبا بین جميع 
الامم والشعوب وانتشرت الافکار مع انتشار 
الطباعة واتساع دور النشر ومعرفة اللغات الغريبة. 

وهذا التردد يظبر جلا ليس فقط بين الافکار 
المعروضة » بل تامسه في مفردات الكامات لدى 
الژلف » التي تتعاقب احساناً بين الفرد وا جع او 
المع والفرد حاولة تدقيق العنی ٤‏ مثل تکرار : 
القدرات او القدرة » القوة او القوی » اللغة او 
اللغات » النظام ار الانظمة » العامل ار الموامل. 

وما بلاحظه القاریء ایضا تغلفل النفس 
التدريسي في فصول‌الکتاب والاكثار من‌التوصمات» 
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وابراد تلخيص عفوي ار مقصود في نباية اغلب 
الفصول » او التقاط كامة من الكامات والسير معبا 
لتقصي معانيها في اللغات الاخرى » او شرح سبب 
اتخاذه لفظة المع دون الفرد او الفرد دون المع . 
ومثل هذه اللاحظات هي من خصائص افوامش 
لا التن » كما ارجح . 

ويمدو ان الدکتور زریق استوحی دراسته 
هذه من الدراسات الحضارية الماثلة ها ء ولیس من 
الحقل الاصیل الذي استوحت منه هذه الدراسات 
بناءها : هذا الحقل هو التاريخ ووقائعه وتطوراته. 
ومن هنا جاءت دون وجه واضم بارز خاص ہا 


كتب جديدة ۲٠١‏ 


ولكنها على اية حال دراسة محايدة متزنة » قد تشر 
الكتاب العزب الى الموضوع کما يرغب في ذلك 
المؤلف » وان ۸ تثر القفارىء وتضف معلومات 
خاصة الى معلوماته . وهي تحتفظ للد کتور زريق 
بر کزه بین الثقفین العرب الاول الذن بدرکون 
اممیة عالمية الفکر وانسانیة القضايا القومية وارتباط 
مصير الفرد باجتمع ومصبر اي مجتمع بمصائر 
اجتمسات الاخرى . فتحبتي الدكتور زريق 
واكباري لېوده . 


ي 


مشحلة اسب 


بقلم زكريا ابر اهم . دار الآداب » بيروت ؛ ۱۹۹۳ 


ا لحب » في اي بحث فلسفي ۰ هل یکن ات 
وضع في اطار تعریف ما ؟ هذا الذي به » من 
اسطورة كفة المرفة الق رفت على شفة انسان ما » 
قد خلق الکون» وبه يدخل الانسان ملکوت ال 

هذا الذي رد عل العرق والاون والطبقة لى 
يجعل الستحیل مكنا فيلتقي الانسان بالانسان » 
ويتغنى به بالحرف واللون ومحسده في عروق 
الحجر ويجعل منه ارفع قيمة . ۱ 

كيف یکن الحب الذي هو ابسط کامة تخاطب 
بين البشر ان يصبح مشكة الانسان ۶ هل لانه 
الكائن الوحید الذي برفض ان یکون ۰ کا هو في 
تعریف کامو ? هل هو مشكلة الانسان الحديث 
الذي بسيب من رفضه لصيرورته برفض کل قيمة 
اخری تبعا لذلك ? 

ام ات ا حتمع العامي الحديث الذي فرض على 
الانسان ان یکون محلا لكل قبمة» وبالتالي عقلنة 
كل شيء حق عواطفه نفسبا » هو الذي جعل ا حب 
مشكلة على الصعبسد نفسه الذي ينظر الى وجوده 
کشکلهة كذلك ? 
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وهل یکن بالتالي ان یکون الب هو خلاص 
الانسان الوحید ؟ وهل یتح علینا عندئذ ان تمد 
ا حب الى ابعاد تتخطى الجذب الفريزي بين ذصکر 
وانثى وتتجاوز بذلك فلسفة فرويد القائة على 
الجنس ٠‏ لكي يكون السقف الحقيقي لبيت العائلة 
الانسانية بأسرها ۶ وعندئذ نواجه الحب كمشكلة. 


يعتقد اريك فروم » عال النفس الامريكي 
المعاصر ء ان الانسان الحديث يعاني مشکلة 
« الاقتلاع » التي انتبث به الى المؤس والتعاسة 
والتشرد داخل نقسه» وان الاسباب الرئيسية هذا 
الواقع المدمر تكن في انصراف الانسان عن الدنء 
وان الرد الوحيد على هذا التحدي هو الرجوع الى 
القم الدينية لكي يتأتى للانسان خلاصه عن طريق 
الاعان , 

رفذا نجد اريك فروم > في كتبه العديدة 
« تحليل الدين » و < الانسان من اجل نفسه » 
و« فن الب ». يركز عل القم الروحية في الدبن» 
حق أن معظم الحالات التي يستشهد بها منتزعة من 


( 1 . 
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۳۰۹ حوار - ۱۱ و۱۲ 


التوراة , وهنا يلتقي فروم مع الشاعر الانكليزي 
البوت الذي ذهب الى ابد من ذلك بان لجأ الى 
استعارة القم الروحبة من حضارات مختلفة كانت 
تذهب في جذورها الى قم منتزعة من واقع الحادي 
غير متعمد . الا ان دني ده روجمون يركز على 
القع المسيحية حلاص الانسان الحديث » الخلاص 
الوحيد عن طريق الاعان کذلك ؛ ولعل منطلقه 
اارئيسي يبدأ من قول القدیس اوغسطین : « احب 
ثم افعل ما تشاء » » ولعل هذا هو منطلق هوّلاء 
جميما في ريادة اغوار النفس البشرية بالرغم من 
اختلاف السالك التي تؤدي الى هدف واحد . 

وکتاب الد کتور زکرا ابراهم هو محاولةاخرى 
من هذا النطلق » اب كقيمة ء لاعطاء الانسان 
العاصر جذوراً جديدة هي : خلاصه الوحبد في 
العام الخلاص عن طریق الاعان . ومن الصمب ان 
نجد رأي الولف ا حاص » على صورة اتم من 
الوضوح » في کتابه هذا وهو اقرب الى الترجمة منه 
الى تفكير مستقل . ولهذا فقد وقع في تناقض في 
اكثر من موضع من‌الکتاب» فبینا نجد الكاتب يركز 
عل حرية الانسان > اب كصراع بين حريتين - 
نجده في الصفحة ۲ نفي هذه الحرية » لكي 
يدور.في الحلقة القدية التي تجعل الانسان مسيراً لا 
مخيراً . يقول الكاتب : ٠‏ 

« والظاهر ان القانون الامی الذي يتحم عادة 
في مصير البشر هو ان كلا منا لا يظفر بالحياة الا 
با هو اهل له » وان الحدث الذي يقم لتا افا 
يوجبنا في الطريق الذي سبق لنا اختياره. فالرجل 
الذي وی تعذيب الآخرين كثيراً ما یقم في حب 
المرأة الضعيفة » والنفس الطاهرة قاما تتعلق بنفس 
اخرى اكثر منبا طبارة . ومعنی هذا ان كلا منا 
انما ينشد اخاوق الذي سوف يسمح له بان يكل 
دورته الباطنبة . وهذا هو السبب في ان الزواج 
قاما يكون عثابة علاج للشخص‌النحرف او العوج» 
لان حبه لن یثبت‌الا حول شخصية اخری منحرفة 
او.معوجة مثله , وربا كان الحب اخطر حدث في 
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حباة الانسان » لانه یس صمم شخصیته وجوهر 
وجوده الباطنی » في حين اٹ ساثر احسداث 
الحماة العادية ليست سوی ظواهر سلببة لا تکاد 
تقحم على حباتنا الباطنية اي عنصر من العناصر 
الفعالة المؤثرة > , 

اما اذا اقحمنا في هذا السياق عمليات الجذب 
البشري على صعيد الحماة الواقعمة فائنا نظفر بالعدید 
من الامثلة الق تتجاهل وتتجاوز معتقدات الانسان 
ووشعة ء0 

ويذهب ده روجمون الى ابعد من ذلك في کتابه 
«اساطير الحب» » عندما يقرر ان ظواهر الشذود 
کا ماس وکمة والسادية ليست سوى الحوافز الداخلية 
مصطدمة بعوائق اجهاعبة معینة في حنینہا الدائب 
الى منطلق يتجاوز النفس الطبيعية . فبناك صراع 
دائم حتى 5 اماق الانخراف لقتل آدم القدم 5 
اعماق آدم الحدیث, فالانحراف لیس طبيعة نهائية» 
واغا الانخراف مرض ؛ ومن هنا يصبح في الامکان 
ان یتم خلاص الانسان بالآخرين. فالنفس الانسانیة 
في تفتيشها الدائم عن الخير تلتقي في حالات لا 
تحصى بالمتناقضات العميقة ويتم تعایش بینالمتناقضین, 


ولکن ما هو الحب 7 هل یکن ان نصل الى 
تحديد معين هذه التجربة الانسائية ۶ ثم هل الحب 
مشکلة ؟ وهل هو قیمة ؟ اسئلة كثيرة یکن ان 
تطرح في هذا الصدد » واسئلة كثيرة طرحت في 
كتاب « مشکلة اب » . ويبدو اننا لا نستطیم 
ان نصل الى تحدید هذه التحربة الائسانسة » 
لاتساعبا وحقما وزئثبقیتہا . فالتعریفات التي 
اعطاها هذا الکتاب ابقت الحياة کتجر بة انسانية 
بعيدة عن متناول اي تعریف . فبناك تعريف 
للحب بانه علاقة شخصبة قوامپا التبسادل بین ان 
والأنت . ومذا التبادل يصطدم محریة الانسان في 
اللحظة التي يتم فیہا هذا التبادل . فالحب اذ لیس 
عملية ابداع بقدار ما هو تنازل عن ارية للآخر, 
وعندما يكون اب تجربة روحیة فانه ینسف 
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المفبوم الفرويدي الحب . یقول الکاتب : « في 
وسعنا ان نقول انها تجربة روحية يدرك عن 
طریقہا الانسان ما بینه وبين الآخرين من ترابط 
فیحاول ان يحقق خلاصه مع الآخرين وبالآخرين». 
وليس هذا الفیوم بمختلف عن مفہوم القديس 
ارغسطین : « احب ثم افعل ما تشاء » , 

ومن كل ذلك ننتبي الى ان الب بشبه قوس 
قزح : نخاله في متناول المد » فاذا ما حاواحا 
الوصول اليه والامساك به وجدناه قد اصبح خلفتا, 


فبل الحب شيء وهي + لعل افضل تعريف له جاء. 


في هذا الکتاب انه تحربة انسائية متمردة على 
التعريف والتحدید . ولعل هذا هو السبب الذي 1 
يلجأ فيه الكاتب الى اي تعريف علمى . وكانه 
يلتقي مع ذلك الصوفي الذي عندما سثل ما هو 
اب اجاب اني عندما اعرف الب ينتبى الب 
وانتہي انا؛ اذ انه الشعور الوحيد الذي يمد جسر؟ً 
من داخلی الى العام 0 وعن طريقه اعبر عوالم لا 


حدود ها , 


ولا کان الكاتب يعرض الب كمشكل في 


النطاق الفلسفي » فانه لم يتعرض من خلال عرضه" 


للاحم الحب عبر التاريخ الى التكوينات الاجاعبة 
التي كانت تقوم فیہا علاقات انسائية معينة » وريا 
ارتبطت العواطف فيا بصورة ذلك ا حتمع 
وامكانياته على التفۃ على اية تحرية انسانسة 
وانعزلت بدورها عن ثقافة ذلك احتمع ونظرة 
الفرد فيه الىالكون والحباة. ولا شك ان ا حتمعات 
البدائية لا تجنح الى تعقمد العواطف الانسانسة 
وتبقي اية تحربة انسانية فیہا حدودة في نطای 
الانسان فيالبحث داخل نفسه عن مفپوم النحزات 
العامية الحدیثة »> حاول ان يلجأ الى عقلنة ابة 
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کتب جديدة ۷ 


لحريته » يرفض التنازل عن هذه اطرية في سييل 
اب . والتفكير البورجوازي هو الذي افترض 
ان الحب مشکلة صراع بين حريتين » لان في ذلك 
تنازلاً عن مصاله الخاصة » عندما اصبحت فردية 
البورجوازي الطاغية هي اور الاساسي الذي 
تدور حوله کل الفاهم . وطذا يقول ده روجون 
في كتابه « اساطير الب » ان تریستان يخسر 
الاسباب الانسانیة للحب على حساب الحب نفسه ء 
ويظل يعاني آلام الوحدة والانعزال حتى حين 
يكون مستفرقاً في تجربته . 


اننا نجد لدی زکریا ابراهم نزوعاً مستدیا نحو 
شي ء وهمي: هذا الشيء الو می هو الب , بدما نحد 
لدى اريك فروم ان الحب هو احدى مشکلات 
العصر الرئدسة» وان الحب الحقيقي لديه هو قدرة 
الانسان على العطاء قلباً وجسداً وعقلا. واما لدى 
ده روون فهو القبمة الوحيدة في هذا العالم » اذ 
يقول في الصفحة الاخيرة من كتابه : « ليس لدي 
اي امان اكبد آخر » ولا امل آخر » ولا ارى 
ان هناك اي معنی ما عدا الحب» , ولعل ما اوقع 
الکاتب في عدة تناقضات هو اتساع الفاهم التق 
حاولان يلحأ المها لشرحفلسفات عدیدة ومتناقضة 
تناولت هذه التجربة الانسانية , 


والکتاب كا ارى ادق كتاب من نوعه فى اللغة 
العربية . الا اني آخذ عليه اهمال القراث العربي في 
معرض الحديث عن فصص الب في تراثنا . مثال 
ذلك انه م يذكر « قيس وليل » کملحمة ا حب 
الخالدة في تاريخنا . على ان ذلك لا يقلل من قممة 
الکتاب » الذي يعذر له انصرافه الى المغاهم 
والفلسفات الغربمة , 


كمد سعيد الجنيدي 
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۳۰۸ حوار - ۱۱ و۱۲ 


لال د 


« المدار الغلق » » بقلم جبرا ابراهم جيرا ٠‏ الموسسة الوطنیة » بيروت > ۱۹٦١١‏ 
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« أحلام الفارس القدم » » بقلم صلاح عبد الصبور 
« غرفة بملايين ا جدران » » بقلم مد الاغوط مؤسسۃ النوري » دمشق 


لم يعرف الشعر متاهة اكير من متاهته الموم في 
العام العربي . ول یکن الشعر اكثر ضياعا ء ولا 
اکٹر خصبا في تمبه» مما هو عليه عندنا في السنوات 
الاخيرة . فسيناء الشعر العربي الجديد اليوم هي 
اكبر من متاهات الربع الخالي وربى نجد الشعر 
القدم بالامس . فصحراء التيه التي عاشبا شعرنا 
عبر تاريخه كله > كانت تجد امتداد دام لها في كل 
زمان وفي كل عصر . 

واذا کان‌النقاد بتحدون دام عن «ازمة الشعر 
العربي » منذ ان بدأ هذا الشمر يتمدد ویثور 
ويضرب جذوره في ارضنا - وهو اصيل في تراثنا 
وتاريخنا وادبنا - فانهم كانوا يعالجون ازمة الشعر 
هذا على صعيد الشكل » وكان خلافهم خلافاً حول 
القوافي لا حول ما تحمله هذه القواني . فالخصب 
ثم الثورة ثم التجديد الذي عرفناه في الشعر العربي 
في الربع القرن الاضي ء کان امتدادا تاريما 
للضياع واستمرارا لاساة التبهالتي عانى منہا طوال 
وجوده . لذا فمتاهة الشعر ليست بالشيء الجديد 
فى تراثه » ولا الخصب بالظاهرة الحديثة » والشعر 
كان خبز العرب منذ ان وجدوا , غير ان اتساع 
متاهة الیوم بختلف عن عمق متاهة الامس » فسيناء 
الشعر الجديد طريق تبحث لتؤدي الى ارض 
السعاد » بیغا کان الربع الخالي وربى نجد وطن 
موجوداً حيا للشعر القدم» وان كان غير معروف 
الحدود » ولا مخدد الابعاد , 


ولعل المتاهة الكبرى تبدأ في « المدار الغلق » 
عند جبرا ابراهم جبرا ء صاحب «توز في الدینة» 
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. دار الآداب » ببروت > ۱۹٦١‏ 
“< ۱۹۹6 


ديوانه الاول » حيث کان واحداً من قلائل جداً » 
اعطوا الخصب الشعري في الوطن العربي قسالبا 
جديداً برناً ومتحركاء واغنوه عضمون حديث» 
فصارت القصمدة ا حدیثة قصدة تحمل موقفاً 
انسانماً عصریاً 0 a a‏ 
هذا الوقف . ولعل تبه جيرا الشعري قد بدأ منذ 
ان اضاع قوزہ في الدينة . فبدء التاهة في الدیوان 
الاول » حيث تموز » اله ا حصب المنقذ » انسان 
مصلوب على شرفات الدينة » معلق بعوامیدها » 
ملقى فی مقاهيبا ء وحمث الخطوة الاو ی من 
الضياع ب كمن آج کیب # ركف يبح مت 
وليس هناك امامه الا « مدار مغلق » » يبدأ منه 
مخطوة واحدة ایضاً مسيرة التبه الطويلة . وشعره 
هو بوق للنفاق » ينصاع لكل خديعة ! 
لعل تيه جبرا يدور في « الدار الغلق » في 
دوائر الليل حول شفتي حبيبة » ار في عينيبا 
الكحلارين » كالرأة الغادرة » براها ولا تراه » کا 
في قصيدة « نرجس والرایا » » الى ات يصطدم 
كأعنف ما یکون الاصطدام مخسة الامل والمرارة 
الخاتقة » وهو يسعى في تيبه الى الوصول » کا في 
قصيدة « رسالة الى توفيق صايغ » حيث يتخطى 
كل شيء » ويحطم كل شيء » ويخرق كل الاقنعة : 
نحن الغرياء الابدون . ۰ 

نحن الرافضون ا حلفون للطین 

سلاحف الطين ء النافذون 

مصاریم الامام كالرصاص . 

غبار ارجلنا قصائد ا 

ينتحر ها الآخرون . 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


غير ان جبرا لیس غریباً عن متاهته ۰ بالرغم 
من عنفه» بل یکاد يبدو وکأنه سعيد بها » مكيف 
نفسه لواقعها » عارف با يتوقعه منپا, ففي قصدة 


و ےہ یت 


لا لمشت » لا لشيء . 
من فرح بالمتاهة » یا مبرتي . 

ثم يضيع في تعرجات عديدة » بين القتلى من 
الرفاق » من جوع الى سأم » عاشق الاطلال » في 
مواقف لا تعد ولا تحصى » « ومن يتقن العد في 
المتاهة » با ترى 3 

والتاهة ء مق تند حتی تنتبي ' تو وات 
من عام الوباء > صرخة مرق الانسان المرب امادر 
رقته بین السفر الى ارض يحل بلقاعا دائ » وبين 
ارصفة القاهي مع الوف من الشردین و جنوبه 
تصفر . فجبرا شاعر قاس لا برحم ولا يعرف ان 
يغلف کماته بنوع من الرقة. وهو شاعر لا ينافق. 
في قسوته وع من التحدي؛ تحدي الانسان ا حروحء 
وعشر سنین من السفر لم تنفع شيا والمدينة نصف 
عل نصف» لا تعرف اذا كانت ميتة ء ام انها تمارس 
الحياة لان الوباء لم يحتحها يعد » والنساء تبى في 
زوايأها » وييصق الرجال حقدا على الارصفة ء 
رالتحية يلفظونها كالشتيمة . 

والدينة هذه بؤرة العقم والحياة في شعر جبرا, 
صلب توزه فمپا » ومرت الاكف عل النواف۔ 
والابواب » وانفجرت النازل ينابسم دم ۰ ولیس 
هناك من یضرجپا محبه . و ذه القصمدة بالذات 
دررة كاملة برا داخل مداره الغلق . 

وني شعر جيرا ضجيج » يشعرك بنوع من 
التأ كل الداخلی» يدفع رغبتك في التحطم الى اقصی 
مداها » من اجل البحث تحت الركام عن هذا الذي 


اضعته بوم واردت بناءه > واذا به بعد ان افقت 
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کتب جديدة ٣۰۹‏ 


م يبتى الا الصحو وبقايا من نغم , ويتحول هنذا 
الضجیج الى صراخ يعم اذنيك الى ابعد ما یکون 
الصمم . وتبدأ المتاهة من جديد : 

ما كنت » لا ما كنت لابغي 

فراراً من متاهتي 

متاهة اهلى » رفقق » ... 

ما كنت » لا ما كنت لاروي 

عن متامتي 

انآ الطليق ۰ طلبق 

بین حدران ثلاثة 

رایعپا الدهليز عتد 

امتداد الازل . 

اذا هناك استسلام للمتاهة » بل اقرار بواقعباء 
ولاذا امرب ‏ لا ۰ هناك ارتطام يحقيقة الجيلالذي 
خرج منه جبرا » لیکتب شعراً , وکان ضیاعه » 
« ضياع جل الحاقد الباي > , 
وخرج من جبل جيرا » وهو احد رواده » 

الشعر الجديد . وکان هذا الشعر بداية حركڪة 
زادت من خصب التبار الادبي كله »> وان ژادت 
من ضباعه وا کدت تمپه . وحاء « الدار الغلق » 
كالتجر بة الشعرية الاصح والاسل طبرا » بل الاكثر 
وضوحا في مختواها » بعد« توز في الدينة » » 
لبؤكد ان الشعر الجديد لا يكتفي بالقتالب ولا 
بالشکل کمبرر وحيد لوجوده » او خروجه عن 
عمود الشعر العربي . بل ليعطي مضموناً حدیثاء 
لعصر الازمنة الحديثة التي يعيشما الانسان العربي 
في القرن العشرين» عمیقاً في جذوره مبتوراً عنها . 
فكان جبرا ابراهم حبرا الشاعر الحقيقي ۰ الذي 
يعيش كأنسان حديث تجاربه الشعرية ویخرج 
بالشعر الجديد جدیداً في محتواه وشكله وحديثا 
بواقفه وتجاربه ._ وان عل شفتيه بقية من عسل 
وبقبة من علقم , 


وتأني مع المتاهة الحزن, فقد كان الحزن علامة 
فارقة من. علامات الشعر دود 2 بل واحدة من 
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۲۰ حوار - ۱۱ و۱۲ 


ابرز خصائمه , فکما كان التبه اصبلا في 7 
العربي في مده امدید » کان الحزن اکثر رسوخاً 
في نفستته ومضمونه , ولعل الشعر الذي وقد من 
میں كوو من غطاء الثررة لقع اسب ان 
اکثر هذا المد حزناً » وا عمقه . 

و « احلام الفارس القدم » دبوان صلاح عبد 
الصبور الثالث > متاهة اخری هذا الفارس القدم 
مع الحزن . وهو يطرح قضية الحزن في الشعر 

ولاذا نکتب شعراً حزينا با ترى؟ ألأن حماتنا 
جرد فوضى وهذيان ۰ نظل نہرب فيها من الظل الى 
الشمس » وحامنا ثوب ارجواني نفرشه فوق جسد 
امرأة » ونسير في جنازة » تابوت الميت فينا اكل 
السوس که وزرا فا منوداء من اللصوص 
والقتلة واحرمین 2 

ففي قصائد « احلام الفارس القدم » یفرد هذا 
« الشيء الحزين » جناح السأم فوق کل وء . 
والحزن والموت والسأم هي من خصائص شعر 
عبد الصبور, فپو شاعر الدينة الحزيئة» وقد نزها 
ليجد ان كل خطوة في وسطہا مغامرة . وقد كوت 
ذل إن لمع وجل ا چو ماع 
يموت ولا يب احد . 

وهو وحده في شعره » يستسل لحزنه ۰ 1 
يستسلم جيرا لتاهته . وي استسلامه نوع من 
الاعتراف بحقيقته وزمنه رمصیرہ . فبو من جيل 
الدینة ء جيل الهزية والنكبة» وشعره الحزين لان 
جيل الدينة هو جيل الانسان الزن . فالحزت 
حادم ری ونه ربیاو 
حباته , ولا يبققى له الا الخيبة , ويتعب قامه من 
الصمت » ويثقلبا مس الوت بالالوان » ويلبث 
ورقه.ولا يملمن البحث عن طريق للضحكة البريئة 
او الدمعة البريئة درن حساب الریم او السارة . 

ولعل « احلام الفارس القديم ۾ اخثر دواوين 
عبدالصور نضحاء وان کان اقل من «اقول لک»» 
ديوانه الثاني » مستوى شعرياً » لولا قصبيدة 
« مذکرات املك العجيب بن الخصيب » ء التي هي 
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من ام قصائده راکئرها عقا ومستوی شعریاً » 
کیا كانت د الظطل والصليب » اکثر قصائد دوائه 
الثاني اهمية . 

غير إن «مذكرات الملك عحسب بن ا حصیب » 
عوضت كثيراً عن نقص الدبوان» في كونها القصيدة 
الاكثر جر أة والاکثر عقا والاکثر لعباً بالقوالت 
الشعرية » بل الاكثر امتداداً لخصب عبد الصبور 
الشعري. ولعلها ستبقى احسن قصائده علىالاطلاق» 
هي و « الظل والصلمب». لذلك جاءت «مذكرات 
الصوفي شم الحافي » على غطہا اقل مستوى واقل 
شاعرية » اسلوباً ومضموناً , فقد اراد عبدالصبور 
أن ينسج عل منوال الاو یء ویکرر نفسه» فحامت 
مفككة مشاعدة» ینقصہا الكثير من غنی الاوی. 
واكد في قصيدة « املك عجيب » عل ملكيته 
لناصية التعبه. الشعري الحذيث » مبتعداً عن 
الرورمانطيقية الق طغت عل ديوائيه الاولين « 
متخاصا من اهتامه بالقافية والبحور المفتعلة » 
فاصبح اکثر تحرراً منہاء بل اکثر مدوعآً 
واطمئناناً الى امکاناته کشاعر حديث . الا ات 
تجاربه ما زالت في اکثرها مشوهة وناقصة . 


ويأتي الجوع » بعد التاهة والحزن » لمکل 
حلقة الضباع في الشعر العربي الجديد. .ومد 
الاغوط ول ای عم قيقي اصيل في شعرنا : 
با اهلي ... 
ےکک خارج العام 
الجوع ينبض في احشائی کالجنین 
اني اقرض جذوري من الداخل ... 
وسمدأ «غر فة لا بین افدران»» دبوان الاغوط 
الثاني » في ثقة بديهبة بعد ديوانه الاول « حزن في 
ضوء القمر » ۰ (5ه9١)‏ 6 فاطلق اسمه في دنيا 
الشعر الجديد » روطد اقدامه کشاعر محمل صوتاً 
يختلف في ادائه ونيراته عن باق الاصوات. وكانت 
القصيدة النثرية » کا احب ان دسمبپا بعض النقاد» 
وكان نفس-جديد في الشعر الجديد . كان شعراً , 
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وعاد صاحب « غرفة علادن الجدران » » يعد 
غیابه مدة من الزمن » الى المسرح باصابع سليمة 
واطبر يتزف من غرفه i‏ 
والقدرة لا تلفعهہ سك الكامات 0 
طقطقة القصائد ۰ به , د 

فمحمد الاغوط طاقة ضخمة من الموهة 
الشعرية » فپو امیر القصبدۃ النثرية ‏ اذا استعرنا 
هذه التسممة وقتباً للتسیز - بلا منازع. فقد فحر 

مع اولى کتابانه الشعرية طاقة مذهلة من اضر 
دا یرہ حول الككية العامة ا در 

وهو شاعر الفقر بقدر ما هو شاعر التمزق 
والغربة » هذه الغربة التي فرضت عليه في رطنه 
وقي خارج وطنه» وفرض عليه يحم قسر الظروف 
ان یکون کاولیکناً ضن حوقة ترتبل برو تستاشية» 
فلم يوافقه اللحن » و ينسجم مع الايقاع » و 
تعحبه کامات ت الترتيلة . فقرأ مزاميره لوحده » ول 
يسمعه احد » وبقي 0 

ول تعطه الحياة شيا من کل ما نی ؛ حتی 
حاحیاه خصمان متقابلان» واطنازات E‏ الشوارع 
والعمال بتساقطون من الادوار العلا ء والقبور 
الصغيرة تتساقطکالندی على قمعا ت‌الناس ومعاطفهم. 
فہو لا برید اکثر سأ اج ال شري سد 

وخلق مد الاغوط مع شعره» الصورة الشعرية 
الغريبة غير المألوفة . 


من صنعه ومن اشکاره ؛ صور حادة شرسة 


صوره هی ملکه وده ۰ 
مبتورة متداعية » تقفز قفزاً وتصفعك في وجبك. 


وهذه الصورة تزيد في غنى التجربة الشمرية 
عنده . فکل تجخاربه هي تجارب من دقائق الحياة 
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کتب جدیدة ۰ ۲۱۱ 


العادية » من غير اقنعة ومن دون زیف, فمو انسان 
مطارد وملاحق » بدوي من غير مضرب» ومشرد 
من عير رصيف . ۱ 

واذا تركنا » لبعض الوقت » مقابيس النقد الى 
تفذلك بها كثير من النقاد پالنسبة لشعر الاغوط ء 
فسنحد ان دوان « غرفة علاین اطدران ‏ قد 
وضع لارل مرة الناقد الصحیح امام تجربة شعرية 
فريدة من نوعبا » تحمل امتداداً ونفساً عحسا . 
واذا استعرنا من الاغوط تعابيره » لشعر تا ات 
تحربته هذه » تجزبة ملاحقة باستمرار » كغيمة 
اصبت بالجرب » او كموجة وحيدة مطاردة في 
البحر , ويتأبط الشاعر شابه وكتيه ووطنه . 

غير ان محمد الماغوط » بالرغم من القساوة التي 
يصفعئا ہا ء شاعر يكاد بقطر رقة » بل هوبا 
رومانطیقیا ( بعيداً عن سوء استعمال هذه اللفظة) 
کا في قصدة « الرجل الائل » . فتحاربه وصوره 
لم تعد نيازك سوداء يحرقها في وجبنا ليرعبنا بها , 
بل هي في كثير من الاحبان مشاعل نور وضاء . 
و مد الماغوط مثال آخر حي للشاعر الذي اعطى 
مضموناً حدیشاً لشعر الجديد ء فشق فرعا آخر 
غبر الطریق الذي سلکه شاعر كير کحبرا . الا 
انه مثال الشاعر الذي رفع اصبعه لبوجہ اتهاماً 
غضوباً للبشر » مستنزلاً لعنته ولعنة جيل من 
المشردين الغرباء في ارضبم مش ؛ وكان اتبامه 
صادقاً وصحيحاً , 


رياض خيب الريس 
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۳۱ حوار - ۱۱ و۱۲ 


ال دا سا 


بقلم بوسف ادریس . دار القلم » القاهرة » ۱۹٦٦‏ 


لقد استطاعت الحركة المسرحية الصرية خلال 
السنوات الاخبرة ان تؤکد وجودها وا تترك 
ااراً واضحة على الذوق الفني . ومن المکن رصد 
عدة اتجاهات رئيسية فی هذه ار کة . 

الاو یل : محاولة للبحث عن المسرحية المصرية 
من خلال الشکل الاغريقي القدم لمسرح » وما 
زالت تسطر على هذا الاتحاه الروح الكلاسيكية 
من تاحبة البناء الدرامي والقضایا الانسانبة العامة؛ 
ومن ابرز کتابه توفيق الحكم والفرید فرج . 


ملاحه المتميزة » وستمد قضایاه من القضايا 
الاجتاعية التي تنحت وجودها من الواقع الحياتي 
للجماهير الشعسة مع حاولة تقدم رؤیا حديدة ذات 
ايعاد اجتّاعية ونفسية لهذا الواقع ۽ ومن ارز 
کتاب هذا الاتحاه سعد الدين رهه ومود السعدني 
ويوسفادريس ونجیب محفوظ في قصصهالمسرحة. 
اما الاتجاه الثالث : فقد ظہر اخيراً وقد تأثر 
بکتابات بیکیت ويونسكو وغيرهما من كتاب 
مسرح اللامعمقول ؛ وکان الامستاد توفيق احکم 
اول ا حاولین فيه . 

فان نستطیم ان نضع مسرحية « الفرافير » 
لیوسف ادریس بين ختلف هذه الاتجامات؟ يكن 
القول بان وسف ادرس قد تأثر بہذہ الاتحاهات 
جميعبا » او بعنی آخر فان مسرحيته قد احتوت 
على عدة تيارات فنية بحیٹ يصعب فرضپا عل 
اتحاه بسنه . 


وما لا شك فيه ان بوسف ادریس احد الکتاب 


الذين أثروا حباتنا الفنية بشکل ملحوظ عن 
طریق الاعال الفنية اختلفة التي مارس الكتابة 
فما ء من مسرح وقصة ودراسة . وله تارب 
ومحاولات في الكتابة لفسرح كانت « الفر افبر > 
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آخرها . والواقع ان جميع تجاربه تقف في جانب 
وتحربته الاخبرة في حانب آخر » ودلك لوجود 
فارق زمنى بين هذه وتلك » مما حمله بستفند من 
هذه‌التجارب محاولا فيالنباية تقد عمل فني جدید. 

يبدأ الفصل الاول يتقديم ‏ ماول به المؤلف 
ان بزیل من اذھاننا فكرة الاہام السرحي - 
مخاطب به امور منبپا الى انه ليس ثّة ما يدعو 
الى ان ينقسم الناس الى فريقين: فريق يشل وفريق 
يشاهدء فان علینا اننشترك معا - مثلينوجهوراً- 
في تقدم عل فني يقتل السأم الذي يخم على حياتناء 
وعل اميم ان يشتركوا في تأليف واخراج وكثيل 
هذا العمل , 

ورغم هذا التقدم الذي اراد به المؤلف ان 
يقنعنا بانه سوف يقدم لنا فکرة جديدة » فان 
الشاهدن ظلوا مم المشاهدين والمئلن ظلرا هم 
الممثلين وانكان بعضہم قد جلس في مقاعد الفریق 
الارل ( وذلك کی بوجد تبريراً لامقدمة الطويلة التي 
سبقت عرض مشاهد المسرحية» وان كانت القدمة 
في حد ذاتها جزءاً من البناء الفني للمسرحية ). 

وما يلبث الولف ( المؤلف في السرحبة ء رهو 
دور قائم بذاته ) بعد ذلك ان يقدم لنا «الفرفور» 
( الفرفور يطلق عل الشخصية الشعبية المصرية ) » 
البطل الرئيسي في المسرحية » ثم يحاول البحث معه 
عن « سيد » : فليس هناك فرفور بلا سيد ولا 
سيد بلا فرفور . هذا ما تريد ان تؤكده لنا 
المسرحمة, وبعد البحث في مختلف الغاذج البشریة » 
وبعد تقدم نقد لاذع ها » يعثر على « السید > 30 
بعلو شخيره بين مقاعد المتفرجين . وهنا ينتبي 
دور المؤلف» مبدداً الفرفور بضرورة اطاعة اوامر 
السيد وتنفيذ جمبع رغباته: فہذا هو دوره‌الرشوم. 
ويستجيب الفرفور لارامر الؤلف وینحسي له . 
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وتدور مناقشة بعد ذلك بين السمد والفرفور حول 
اختيار اسم السيد . فنجد ان السيد لم تعجبه كل 
الا ماء المعروضة عليه » وقد وجه للاماء ودلالاتها 
نقداً كبيراً رفضل ان يظل هكذا بلا امم : فهو 
« سيد » و کفی . وانتقلت الناقشة والبحث يعد 
ذلك عن عمل يقوم به السید . وبعد استعراض 
طويل من الفرفور ختلف الاعال التي يكن 
مزاولتہا فضل السيد اخيراً ان يعمل « تربي » 
( والتربي هو الذي یتکفل بدفن الوتی ) بعد ان 
وجه السيد والفرفور نقدا مريراً وقاسا في بعض 
الاحبان الى جيم الاعال . واستطاعت هذه 
الناقشة ان تثري النص السرحي وان تكشف 
الزيف والتفسخ والضياع الذي يغلف الحباة 
الاجتاعية. واستطاعت ایضاً ان تتبنى ‏ وہاساوں 
يعتمد اساسا على اساوپ المسرح الشعبي - قضية 
الجاهير الشعبية ومدى قدرتها على كشف الواقع 
التازم الذي تعيش فبه وسخریتهامنه , لقد 
استطاعت هذه الناقشة الفنية الخصصة كذلك ان 
تدخل عنصر الحركة والحيوية على الموقف الدرامي 
الذي تدور فيه الاحداث , ويطلب الد من 
الفرفور ان ببحث له عن زوجة . وما یلیٹ ان 
يعثر علیہسا حيث كانت تجلس في البلكون . 
ويتزوجبا السید بعد حوار قصير بينهما . ونلاحظ 
بعد ذلك ان دلائل السعادة تبدو علا » بعکس 
العلاقة التأزمة بین الفرفور ( الذي كان قد تزوج) 
وزوحته . 

ومن هنا يبدو كيف تكون الحياة الاجتاعية 
اكثر سهولة ويسراً بالنسبة للسيد منها للفرفور ؛ 
أو » یعنی آخر ۰ فان ضغط الحياة الاجتاعية على 
الفرفور اکثر ضراوة منه على السيد . ولکنہما 
تحت ضفط هذه الحياة بشترکان معا في حاجتهما الى 
نقود كي يستطيعا مواصلة العيش . فيطلب السيد 
من الفرفور ان يبحث له عن ميت لیدفناه, ويظل 
البحث عن هذا الميت الى ان یم العثور على وجل 
يطلب الموت بين مقاعد المبور » وتثور مشک 
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کتب جديدة ۲۱۳ 


هامة بعد ذلك : من الذي يتولى علبة القسل » 
السيد ام الفرفور ؟ ويطلب السيد من الفرفور ان 
يقوم بهذه العملية؛ ان یقتل حتی بستطیما مواصلة 
الحماة, ولکن الفرفور برفض ذلك . وتذهب 
تهديدات السيد للفرفور بالمؤلف ‏ الذي ما بزال 
عارس سلطانه على الاخير » وان كان هذا السلطان 
بدأ يتضاءل - ادراج الرياح . ورب الفوفور 
متمردا على هذه السبادة في زحام الصالة » ويتولى 
السيد وحده قتل الشخص الذي جاء يطلبالموت. 

وهكذا ينتبي الفصل‌الاول من هذه المسرحبة. 
ونلاحظ انه قد حدث فبه نمو ملحوظ فى شخصة 
كل من الفرفور والسيد وف ا حدث السرحي 
نفسه ‏ وهذا دليل على قدرة المؤلف وعلى مدى 
فهمه وأمساكه بزمام الفن المسرحي . وان كان 
النمو الذي حدث لشخصية الفرفور اکثر عق 
وغزارة من النمو الذي حدث لشخصية السيد ء 
فقد بدأ سلطان الوقف على الفرفور يتضاءل الى 
حد كبير حق استطاع الفرفور في النہایة التمرد 
والثورة على سيده . 

ولعل المؤلف كان موفقاً الى حد كبير عندما 
اختار « العمل » كأساس تدور حوله علاقة السيد 
بالفرفور » وعندما اختاره ايض کمنصر اول لنمو 
شخصية الفرفور وقرده . وتبدو من هنا نظرة 
المؤلف التقدمية » تلك النظرة العامية والواقعية 
لطبيعة هذه العلاقة الابدية . ولقد کان المؤلف 
موفقاً كذلك عندما استطاع ان يسلسل الاحداث 
بطريقة طبيعية. ولا شك انه قد اعتمد عل‌الامس 
التكنيكية الحديثة للفن السرحي في الفصل الاول 
اكثر مما فعل في الفصل الثاني . 

يبدأ الفصل الثاني بعد مرور مرحلة زمنية 
طويلة على انتباء احداث الفصل الاول . فبظپر 
السید على السرح احش عن فرفوره » الذي 
نشاهده يتجول في الصالة بسم «الروبابيكا» . غبر 
انه قبل ان برضی بالعمل مع سيده هذه المرة اخذ 
يتناقش معه في طبیعة العلاقة التي تربطهما ؛ لانه م 
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۱۲ حوار - ۱۱ و‎ ۲١٤ 


يعد يقبل ان يظل هکذا فرفوراً الى الابد . 
ویہددہ السيد بالژلف » فیثور الفرفور معلناً انه 
ليس لاحد سلطان عله » فحق الولف نفسه 
- سیب وحوده الاول س قد مات باللستة له » 
وان عليه وحده انيعد تکسف حباته من جديد, 
وهنا تبدأ المسرحية في استعراض عدة حلول 
لشکلة هذه العلاقة » باءت جمیعہا بالفشل . ففشل 
الفرفور ان يكون سيداء اذ ما لبث ان استخدم 
اسلوب التعسف - نفس الاساوب الذي كان يعاملد 
به سيده ‏ وفشلا كذلك في ان يصلا مما بلا 
سيادة لأحدها على الآخر . کا فشل لجوؤهما الى- 
الدولة كحل للمشكة الق اصبحت اكثر تأزماً 
تعقيدا . اذ تبين لنا ان الدولة ‏ التي استطاع 
السيد التسلل الى جپهازها مديراً له - اخذت 
تمارس الاساوب القدم نفسه » الاسلوب التعسفي 
والبيروقراطي , فا لحریة ععناها الفوضى » والدولة 
معناها التعسف والسلطة » وليس هناك في الافق 
بشائر حل معقول . واستمر البيحث عن ن تکسف 
جديد هذه العلاقة حور احداث الفصل الثاني كله 

غير انها ما لبا ان استجابا لاقتراح عامل 
الستارة الذي يعرض علمپا الانتحسار . الا ان 
الانتحار نقسه لم يحل المشكلة » اذ ما نليث ان 
نشاهد کل منها - في العام الآخر ‏ وما زالت. 
الشکلة تعتصر وجودها كله في الحساة والوت . 
یطلب‌السید من‌الفرفور في نباية السرحية ان يدور 
حوله » وعندما يبدأ الاول في الدوران بعلن - 
وهو مستمر في دورانه س انه عکنه عدم تنفیذ 
آوامره . غير ان السيد يخبره انه لا بستطیع ذلك: 
فقد اصبح دوراته حوله قانونا عاساء فالالکترونات 
هي التي تدور حول البروتينات » وما دام الفرفور 
اخف وزناً من السد فان عليه ان يدور حوله 
هکذا الى الابد -- رغم صراخه الستمیت البائس 
في نهاية السرحية مخاطباً بمپور :« عاوزین حل... 
عاوزن حل » . 

وهكذا تنتہي احداث السرحبة بلا حل للقضية 
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الق تبنتہا » وبتاکد لدعومة العلاقة واہدیتہا بين 
السيد والفرفور في هذا الاطار الشدید التخلف 
والرجعية . 

ولا يمكننا ان نتجاهل هذه الرؤيا القاقة للواقع. 
قد لا یکون مطلوباً منا ان نفرض على المؤلف 
موقفاً محدداً يلتزم به » ولكن مما لا شك فيه ان 
الحاول التي استمرضتہا المسرحمة لأزمة هذه العلاقة 
حلول لم تم تتعمق دراستپا تحريدا » وقد استعرضت 
بسدة عن الظروف الموضوعمة: لنمو الشخصات 
الرئيسية ولست نتيحة منطقمة لنمو الحدث 
السرحي. كان الفصل الاول قد انتہی بتطو ركبير 
وعميق طرأ علىالعلاقة التي تربط الفرفور بالسيدء 
وجاء الفصل الثاني متجاهلا هذا التطور. وقدكان 
من الضر وري الا حدث انتكاس في شخصية الفرفور 
وموقفه من قضيته الاساسة . 

لکن على الرغم من عدم اقتناعنا بالقدریة 
والسلبية كرؤيا قاقة لاواقم » الا ان الؤلف قد 
استطاع ولاشك ان بقدم لنا عمال فریداً من وعة, 
فاذا كان قد استطاع ان ختار شخصيتين فقطعوراً 
للأحداث الدرامية » فقد استطاع في الوقت نفسه 
ان عنم تسرب السام الى نفوسنا من اول مشاهد 
المسرحمة الى آخرها : + وذلك لانه استطاع عپارة: 
ان برمم. شخصية الفرفور» وان م یکن قد اعطى 
لشخصية السید هذا الاهجام نفسه , 

ورغم ان بوسف ادریس قد استخصسدم الرمز 
والايماءات في كثير من المواقف والاحداث » ورغم 
ان المسرحية لا ترتبط بوحدة الزمان والکان» بل 
انت اشه جو اسطوري تدور فيخلاله الاحداث» 
فقد استطاع ان یکون معقولاً في‌تقدم الشخصیات» 
يحيث کان من‌البسبر على جمبور الشاهدین ان ياسوا 
جوهر القضبة التي تحاول السرحية علاجہا » وان 
پلسوا مدی الصدی الفني في رمم شخصساما 
الرئيسية . 
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کتب جديدة ۳۹۵ 


قصتاالعاصهی رة ف سید 


Anthologie de ا٢‎ 6 Arabe Contemporaine: 1.Le Roman et la Nouvelle: 


Editions du Se uil, 4‏ 
هوذا الجزء الاول من « مختار الادب العربي 
الحديث ».مترجا الى اللغة الفر نسمة؛ طلبعة اجزاء 
ثلائة يتوقع ان يتضمن الثاني منہا مقتطفات 
تنل صفوة جہودنا في النقد الادي الطارف » وان 
يفم الثالث جنا من ديوان الشعر خلال المائة ا حالیة, 
وليس بدءا ان تتوفر الکتبة الفرنسية عل نقل 
بعض من النشاط العربي الى العالم » ذلك ان التفتح 
الانساني في الحضارة الفرنسية ما برح موصول 
الرسالة في تصيد القم أينا وقعت» حتی يعم البلدي 
انحلي ورد عالمما . وفرنسا حمت ببراندیاو » 
وغبريلا ميسترال » وجورج سفيريس . 
وحسب اللجنة القدمة على هذا الوصال ان تعبد 
الى العلامة القذ حاك بيرك في توجيه الروح العام 
من صننعپا, فان السيد بيرك من اعمق عاماء الاجاع 
في زماننا » واوثقهم ادراكا لقضايا العام العربي » 
وأرهفهم حسآ مخوال یه ۰ واوغلہم العاسا لحقبنقة 
الحياة النامية فيه . وثأنه في تحري الحياة العربية 
شان المتتسع لناموس الوجود من جذوره الانسانية 
الاصیاۃ الى موسمه النتظر ؛ وبتقصه التفاعل 
الکباني » يتقصى نمو الحياة واستمرار بقاعا . ومن 
ابرز ما تمحه لديه > ان العقل النافذ قد شابه لون 
من حنوة وانعطاف کاأفا! تاريخ الشعوب المتاثلة 
للعافية معضلة وجدانية من معضلاته » يرى فیا 
التحول اطصیب الذي لا يراه فيا حتمعات الشائخة 
والحضارات المثقلة بکالاعا , 
فقد مپر الاستاذ بيرك هذا ا حلد عقدمة مكثفة 
هي العاوة الساطعة في الكتاب . اذ طفق يتقرى 
حقيقة الشخصية العربية في واقمها المعاصر ء 
بازدواجمتها وانکسارھا وقزقہا ؛ تشدها » حتى 
التعالی » عراقة التراث وقيمه الياقية من جانب ء 


ونحدوها التوق الى حاراة التقدم البشري من 
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par Raoul et Laura Makarius. 


جانب؛ فتبحث عن ذانها الراسخة في الغيبية دین) 
ولغة » وتلحق بظلہا الساعي الى الشال الجديد , 
من هنا یضحي الکلام عل الاساليب واللغة عثابة 
الكلام على ازمة الوجود العربي ارمته . وبعد : 
آفلیست اللغة ھ دار الرء » وموطن التقاء الفطري 
ا حام والرافه الثقيف ہ والثقاء الحم الانساني باجم 
الامي ؟ هكذا يغدو انتصار الاسالیب واللغة 
انتصاراً اتنولوجيا حضاریا » محبث تبقی الذات 
العر ببة محتفظة باصالتہا > متجددة من داخل» ريما 
يدرك الشوط الابعد, ولدس أدل على هذا الصراع 
من نفثات الادیاء انفسهم 5 فيستنفدها السيد بيرك 
صحافة » ونقداً » وشعراً » ومسرحا » وقصصا » 
وهقالة » وق ھذا العطاء الادبي دصر بواقع 
للاشواق » والتحرق » والقلق » والانتظار ء 
والیس » والتعالیء وقد جمعت کلمة المأساة في مداد 
الادباء » من تونس الى العراق . يحسط على دقةء 
ویجمل على عمق ؛ يلتقط الحياة وهي في سہمہا 
ماضية » وقثل الفكر لناظريه مثول الکائنسات 

اما الدخل‌الذي مهد بهالترجم راوول مكاريوس 
لنقو له فلا يعدو ان یکون مامحا للعوامل المامة 
التي وجہت الاقلام تبيانا لأدوار الادب, ثم اودعه 
اعتذاراً تقلیدیاً عا تخلف عن ذكره , وهذا مالا 
ينجو منه ختار . ثم ارضح جانبا من الصاعب التي 
صادفها في نقل البوارق من طبيعة التخیل العربي 
الى ما يطاوع الفرنسية 5 معادلات ا جحاز والصسخ. 

وجعلا حتار القصمي على بابين : باب المؤسسين» 
على حد تسمیته ۰ فاصطفی له ثانبة من لبنان » 
وتسعة من مصر ؛ وباب « النبضة الجديدة » » 
فرع مضمونه تيا ما يلي : من مصر ۱۲ » العراق 
۰ سوریا ۲ » فلسطین ۱ ء لبنان ه » السودان 
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۳۱۹ حوار - ۱۱ و۱۲ 


١‏ » ونس ه ‏ الجزائر ١‏ » مراکش ١‏ . وأغلق 
الکتاب على خاقة في انی قطع دعاها « محوثا » . 
وفيا بوضح القدم ان الغرض من هذا العرض 
القصمی انما هو التقاط ال حباۃ کا يتمثلبا العرب » 
والطواف معہم حول قضایامم » يحدد المترجم ات 
الغاية الى الما هدف انما هي نظرة مل تلقی على 
الادب القصصي العربي » في القرن الحاضر . ون 
وسعك الاغضاء عن‌التفاوت في تحديد هذا الغرض» 
يحملك هذا ا ختار الادبي سیا الى خلاصة فلسفة 
اجتاعیة , 
ثم ان لهذا الصنيع من الفضل ما يتعذر الآن 
ه :. فالصنيسم حادث بعد » والنتائج فوق ان 
سے مو 
غير ان لنا على هذا العرض‌الادبي مآخذ رتجي 
بها تفادي الخلل » فمنها : ۱ 
اولآ م لا نری مسوغا لتسمية الففة الاو ی 
بطبقة « السسین » : فالر حلة التأسيسية ترقی الى 
فرنسدس. الراش ( متوفی ۱۸۷۳) وفسبارس 
الشدیاق ( ۱۸۸۷ ) وابراهم البازجي (۱۹۰) 
وغیرم ٠‏ ۱ 
#انب؛ ء بجعل الترجم في هذه الفئة نفسها بعض 
من لا يثلون الفن القصمي حقا ٠‏ ويغفل جرجي 
زیدان » وطانبوش عبده »> وکرم ملحم کرم من 
بعد ۽ "وکاأن عر فاخوري وسعيد تقي الدين لا 
يدخلان في حساب ! 
#لثاء انه اقحم في رعيل واحد من ليس مجمعہم 
سیب : فأئی بقع يعقوب صروف ؛ وتوفیق يوسف 
عواد » في فقرة واحدة رها من التفاوت في 
النوع » والقضایا » والنمط ما يحول دون العثور 
على قدر جامع مشترك ! 
" راا > لیس في التقسم المعتمد وفقا للا قطار 
العربية ما بسهف‌القاریء»الاجني والعر بي‌بالسواء» 
على الاحاطة الشاملة بالتبارات التي نحاها الفن 
القضمي. ؛ ؛. ولكان الأولى ان يساق القرقيب تبعا 
۱ فده لتيارات. » في دواعي تولدها .رتطورها مع 
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الزمن . وان صح ان لکل قطر دواعيه ودرافعه» 
فان ثة وضعاً وجودياً وكيانيا متقارب الفواعل . 

خامساً ‏ 0 بصطف من‌الانتاج اجوده ولا أبينه 
تشبلا للغرض احباناً » کان یتخذ مقطعاً لتوفیق 
الحكم من کتابه « ہومیات نائب ف الاریاف > » 
وللكاتب حلقات من القصص القصير الرائع ؛ او لا 
مختار لطه حسين غير مقطم «ام ۰ھ 
في الارض » ۰ وینسی اقصوصة م‌ارون عبود 
2 ححارة الضیعة ۰ 

سادساء ثم ان الترجمة ضرب من تكر يسالادب 
القرجم» وفيه من السؤولية الخلقية ما يحملالقرجم 
على اختیار غربال ادق لیکون المنقول الىالفرنسية 
تثيلا على اعلى ما ادر که الف نالقصصي عندنا . والا 
جاء الرسم خالفاً للأصل » ومني القسطاس بالتواء . 


سابع » يتبين للقارىء ان الترجمة ليست على 


مستوى واحد من الأمانة» والأناقة» وطب النغم. 
رفيا هي سليمة علىاللة في القصص الراقعي» تراها 
وقد 4 بعض امد والخلل حيما بخص بالنص 
العربي بانجاز . فتقم على ثلائة اخطاء » مثلا » في 
فقرة واحدة ( ص ۰ ) مداها اسطر خمسة .. 


وبعد » فانه جيل عظم تولیناه اللجنة الشرفة 
فتنقل للعام من ادبنا الحديث مقتطفات . 
في انتاجنا من الفرر فوق ما رسموا . 
من البرزن » وللذین اختاروا هم عطاء اجود من 
هذا العطاء. ولکنا نوثر ان خرج الى ادب الدئیاء 
وعلننا وشاح اروع من بعض الق الواهن الذي 
تخلل هذا ا حتار . 

لا ! فعذر جريدة « الوند » الفرنسبة » تەني 
على هذا الصنيع من علوها ال رکین , وعذر القمین 
على هذا ام * فانهم حضوا الانتاج العربي 
اخلاصاً خيراً وت ما اعطوه دون ما 


غير ان 
فاتہم عدد 


انطون غطاس کرم 


و تا 


سس OST ET‏ یا 


تصش لعبند الكل م جيني 
5 3 
عمتانامین 
اکوانیشتم » اصو لعي ]ة وفلس نم ثور 
ستاللاصنل/ , 
وررفت‌اشت فق العقاءدي 
ات« 
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حوارم 


٥‏ عشمان امین ۱ الجوانىة : اصول عقمدة وفلسفة ثورة 
۶4 انیس فهمي وسائل الاعلام ودورما الثقاني والعقائدي 
۳ مد عفيفي مطر حواجز منتصف الليل ( شعر ) 

٥‏ ستیفان دديجير نحو سماسة عاسة في الدول التطورة 

۷ه خالد الشاعر: نهاكلا الات سار ال 
٦‏ عبد السلام العجيلي مذاق النعل ( قصة ) ٠‏ ۱ 
۱/۵ عادل عبدالله « الف لملة ولملة » وصورة ا حتمم العربي 
۰ جان کوکتو بتحدث عن فنه الروائی ( مقابلة ) 

۱ رشدي العامل لت عن الطل | كن 

) عماد جمپور شيء اسمه الزمن ( شعر بنثر‎ ٢ 

٤‏ اولي بير ابراهم الصلحي 


۳ سامى الخضراء الجيوسي الثقف العربي والقضایا القومة 


٦‏ رياض نجیب الریس رسالة لبنان 

۹ بيثر لینون رساله فرنسا 

1 «حوار » احداث واصداء 

) وسف الحوراني « ثورة على الفکر العربي المعاصر » ( مراحعة‎ ٥ 
۱ ) عماد تكريتي قضايا كبيرة ( مراحعات‎ ۷ 
) ان اورتزن روایتان من شمالي افریقبا ( مراجعات‎ 6 

) حسن مود السعدني مسرحیات مصرية جديدة ( مراجعات‎ ١ 

۶ «حوار » هوامش 


صورة الغلاف : ابر اهیم الصلحي . تصمیم العدد : وضاح فارس 


«حوار» ۰.۱۳ السنة الثالثة العدد الاول. تشرین ۲-کانون ۱ (نوفمبر-دیسمبر) ۱۵۹۹6 
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بطیب لي ان آعلن عن انشاء مج لت «حوار » لجائزة أدسة سنوية 
كبرى. » تعرف باسم و حائزة حوار » . ۱ 

مقدار هذه اطائزة عشرة آلاف. ليرة لبثانية » تنح لكاتب خلاق ء 
من اي بلد عربي کان» یکتب بالعربية الفصحى في اي حقل من حقول الرواية او 
القصة او السرحية او الشعر او الفکر اشدع » بناء على کتاباته النشورة . 

وتمنح الجائزة على اساس ان ينفقها الفائز بها في رحلة يقوم بها الى 
اي مكان » او اكثر من مكان ٤‏ ينتقيه » خارج العالم العربي في آسا 
او ابا اور کو شر ا ہس اله را كه و مد عر 
کتتّابه وحماته الأدبية من شأنها ان تکون ذات فائدة له في نتاحه في الستقمل. 

و « جائزة حوار » هذه فريدة في الجوائز القسائمة الآرن في الوطن 
العربي . فپي ليست مقصورة على لون من الادب دون لون » ولاعلى 
مواطني بلد عربي دون آخر » وهي ليست AE‏ 
ولا هي من جہة اخری .جسائزة لا دیب ناشیء بعد بعطاء في الستقبل > 
بل قصد بالفائز ہا ان يكون قد حقق انتاحا قا لکنه | بصل بعد 
الذروة التي يؤمل ان يصل الما وم يقل کل ما يعتقد ان بوسعه ان يقوله . 

تنتخب الفائز بالجائزة لجنة خاصة» تضم نخبة من رجالات الفکر والادب في 

الاقطار العربية ا ختلفة » تتألف من : الاستاذ جمسال م . احمد ( سفير السودان 
في الحبشة ) ) و الدکتور سیمون جارجي (استاذ تاريخ الحضارة والاداب العربسة 
في حامعة جنيف ) و الاستاذ حبرا ابر اهم حبر! ( الاديب والفنان الع را ) 
و الد کتور مد امد خلف الله ( وكيل جامعة عبن شس سابقا وعضو ممم 
اللغة العربية بالقاهرة ) ) و الد کتور قسطنطین زریق ( نائب رئيس حامعة بيروت 
الامريكية سابقا والاستاذ المتاز فما ) و الدکتور جميل صلا ( عمد کلۃة 
التربية مجامعة دمشق ) و الدکتور مد الفاسي ( رئيس جامعة .َ‫ الخامس 
بالرباط ) و الدکتور ابراهم مدكور ( امین 7 مم اللغة العربية بالقاهرة ) 
والدکتور مد مندور وت 
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ومسابقات حوار للقصة القصيرة 


وبانشاء « حائزة حوار » هذه » قضي «حوار » قدما في سعبها نحو 
تحقبق هدفبا » من خدمة الثقافة العربية ا حبة المنفتحة واقامة الوار 


هذا ويسرني ايضاارن اعلن عن « مسابقة حوار للقصة القصيرة » 
التي تنظمہا هذه ا جات للعام ٥‏ . وتعطي بموجبها جائزة للفائز الاول 
في کل قطر عربى على حدة » ومقدار كل حائزة ثلاثمائة ليرة لبنانیة . 

بحق الاشتراك ذه المسابقات لكل. كاتب بالفصحى في اي بلد من 
البلدان العربية ٤‏ شرط ألا تکون القصة التي يتقدم ہا للسابقة قد 
نشرت من قبل » سواء في كتاب او جلة او صحفة او اذاعة او سواها. 

ولا يحق للقصاص الواحد تقدم اكثر من قصة واحدة . وتترك 
له ا حریة من حمث طول القصة . 

ترسل من کل قصة اربع نسخ » بالبريد السحل » مطوعة على الآلة 
الكاتية » معنونة باسمى ( ص . ب ۵۵4٩‏ » بيروت » لبنات ) > غفلا 
من التوقیم © ومرفقة برقعة فیپا اسم صاحب القضة وعنوانه . 

آخر موعد لقبول القصص التقدمة لمسابقة : في نان وسوريا:: 
۱ كانون الاول ( ديسمير ) ۱۹۹4 4 في ال جہوریة العربية التحدة 
والعراق والاردن : ۳۱ کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۵ وف الاقطار 
العريبة الاخری : ۲۸ شاط ( فبرابر ) ۰٦۱۹ء‏ 

تعلن القصص الفائزة تاعاً » ابتداء من اول ايار ( مابو ) ۱۹٦۰‏ 
فما بعد » وتنشر جمبعہا ٤‏ واحدة اثر الاخری » فی مجلة « حوار » ایتداء 
من عددها السادس عشر . ۱ 

تنتخب الفائزن « مسابقات حوار للقصة القصيرة » هذه لجات تحکم 
مؤلفة من طائفة من القصاصين ونقاد القصة البرزین» تعلن اسماوم في حنه . 

توفیق صايغ 
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اموایب نت ۳ 


« الجوانية » اسم اطلقته على فلسفة اهتديت بت اليا ب اط 1 
دج ناس اک سر سارہ کی ا الوقائم والعاناة لشؤورن 
مزر 

وقد نبتت هذه الفلسفة عندي من تأمل روح الدین والاخلاق عامة » ومن تأمل آيات 
القرآن واحاديث الرسول خاصة . واذا لم یکن في استطاعت الآن ان احدد - على 
التدقيق - بوادر الجوانية في حياتي العقلية » فقد احسست نشوء نوازعها في صباي » وقوة 
انطباعہا في شبابي » واكتال ل وعبہا في كپولي . 1 

نشأت في قرية من قرى مصر » فوجدت نفسي - بحم هذه النشأة - على معرفة اعمق 
بطبائع الناس ودخائل امورهم » وادراك انفذ لمرامي اقواهم ودوافع امام . واهل 
القرى المصرية - كغيرهم في بلاد الدنيا ‏ معروفون بام احاطتهم بشؤون القرية كبيرها 
وصغيرها: 00 والاشخاص مكشوفة امام ابصارهم» والعلاقات والعاملاتمدسوطة في 
احادیثہم وتعلیقا ۱ 

7 ان الميئة المصرية منذ اقد م تاريخ لها - وتاريخها هو « فجر الضمير 
الانسانی » کا اوضح العاماء الثقات -- قد قیزت بسمة بارزة» هي سلطان الدين و الاخلاق 
علا . والصربون کانوا » منذ القدم » موحندین » يۇمنذورن اله و احد منزه عن مشاہة 
٤ 0‏ وتنبىء آثارم عن اعتقاد راسخ بہقاء النفس بعد مفارقتها للبدن؛ وتشير 

هم الى ثقة ثقة تامة في تحقق العدل الامي » والى تطلم دائم الى ما ورام ا حسوس » و شنز 
0 والشر ٤‏ وتقدير اخلاقي للفضائل الاختاعية العالدة کالنحدة والمرؤة 
والوفاء . وم من شك بعد خوث العاماء الغزبيين المتخضضين - امثال ارمان وبرستد - 
ان المصريين القدماء كانوا في ديتهم وف اخلاقہم « جوانبين حقا » يحكمون على الامور 
احكاما اخلاقنة نفاذة ٤‏ ومجعلورت لعي ولامثل الاعلى مکانا ملحوظا في اقكارم” 
وتصرفاتہم “ وہدوت الى العام القديم اقدم تعبير عن ماني « الصدق » و و اطق »: 
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و « الاستقامة » و «العدالة » . وقد افصحت حوانبة المصريين القدماء عن اشادتهم 
الایان والاخلاص ٤‏ واستنکارم للتظاهر والرياء . فبذا واحد من اعیانہم يقول : « ان 
اهل الصخب والضحيج من المغضوبعلیہم . فصل لربك بقلب خالص وامسك عن 
الكلام » يستجب لذعائك ويتقبل قربانك » . وهذا احد ملوك الدولة المصرية الوسطى 
ينصح ابنه بان « يتلطف في الحديث مع الناس : لان الكلمة الطيبة اقوى من كل معركة ٤؛‏ 
ويقول ايضا في التقوى الصحيحة المقبولة : « ان فضيلة العادل اعظم عند الله اجراً من 
الثور ينحره الظال قربانا وزلفى » . وفي الدولة الحديثة نرى المشاعر تدق وتلطف > فلا 
نعجب حين نقرأ على قبر واحد من اعبانهم : « ان الله في قلب الانسان : فان رضي قلبه 
عنه رضي الله عنه » ٠‏ ويقول العلامة ارمان ان هذا التصور القديم مطابق لما نسميه الیوم 
باسم « الضمير » . ومن اجل هذه الجوانية الاصلة في الدين والاخلاق » حق للعالم برستد 
ان يقول: «ان عقيدة ا حساب تثبت ان مصر اول بلد في العا استقظ فيه ضير الانسان»» 
وحق لمورخ لافیس ان یہد لتاریخ المونان» فيقول: «ان المونان التي سنعرض فيالصفحات 
التالية لتاريخها ال جید » نقلت كثيرا عن مصر : ان مصر كانت المعامة الأولى للانسانية ». 

وقد لحظت - منذ عقلت - ان لدى المواطنين من اهل بلدي قدرة عحببة على ما 
سمی في اصطلاح المعاصرين اے « الازدواج النضي » » وهو امكان الشخص الواحد ان 
e‏ الدين ٤‏ وان يلتمس اسبابها معا في غير افراط او 

بط . ولکن هذا الازدواج بدا لی عند التأمل امرا طبيعيا لا عسر فيه ولا تعقند » 

ا EG‏ من المصريين مسامون ٤‏ 
والاسلام - کا هو معلوم - دين « جامع غير مانع » ان جاز هذا التعبير » فهو يؤلف بين 
مصالح النفوس ومصالح الابدان » ویوائم بين متع الروح ومتع الحواس 

غير ان سياسة الطامعين والغاصبين » شرقبين او غربسین » تلك السياسة التي فرضت 
على المصريين وغيرهم من العرب والسلمین » في ظل حم استبدادي بغیض طويل » خاضع 
لاهواء اجني دخيل سقم » كل همه اقصام الاکفاء ا خلصین وتقريب المرتزقة والمأجورين - 
قد احدثت في النفوس. هزات » وولدت في الشخصات عقدا ومرکبات » واورثتها مع 
الشمور بفقدان ا ریة في ۱ بتبافت سلطا الدين والاخلاق 
٩‏ شرع اشاب اخرف وال متا 0 

٠‏ وبتفلفل هذا الشمورعل مر الم ےھر یش 
ول يبق منها الا رسومپا الط‌اهرة . ومن هنا کان شبوع « البر انبة » بين الناس شيوعا 
تبدی في ذلك الاختلاف الصارخ بين الاقوال والاعمال » والتباين الجامح بين الظاهر 
والنیات > وافتراق العبادات عن روج العقيدة السمحام » و استفلال احکام الدين انیب 
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قي تحقیق المآزب وتبریر النزوات . ولعل مااسترعی نظري وانطبع في نفسي من ملاحظة 
هذه الظاهرة » ابان الفترات الاو التي قضیتها في القرية » قد دفعني قبل ان ابلغ ا حامنة 
عشرة من عمري » الى ان انقش يخطي » على بين الداخل من الاب القبلي لنزلنا الغربي > 
حدیثا نبويا شریفا عثرت عليه خلال مطالعاتي الكثيرة لکتب السيرة : « عدل ساعة 


خبر من عبادة ستان سنة » . 
ابمواني واليراني : صور ادبية 


اجو الي ورن - وان یکن قد شاع استعالهما في عصرنا هذا على السنة الناس في 
| کثر البلاد العربية - ها لفظان عرببان » لا عناممان » وانتسابها الى الفضحى کانتساب 
غيرهما من الفاظ لا تزال داثرة في لقة الکلام ال ماري . واذا کان الامر کذلك فلا داعي 
لتحرج من استعماهما على معنى الداخل وا حارج » وعلى العاني الاخری التفرعة من هذبن 
ا معنيين ٤‏ کالصحیح والزائف » والباطن والظطاهر » والکنؤرت والعروض > والسر 
9 و" وائعدا ر ل درن اهال الاصطلاح الذي 
اخترته - « الجوانية » - عنوانا على وجہة النظر الي اتخذتها » لا في الفلسفة وحدها بل 
في الدین والاخلاق والادب والفن والسياسة والاجتاع » وفي. کل مال آخر يستطينع 
الانسان الواعي ان برتاده » سواء في العرفة او النشاط . ولا اری وجا کذلك للاححام 
عن استعمال الاصطلاح القابل - « البرانية » - وصفا لبعض النظرات الا لمة الجامدة او 
الذامب القطعبة الغلقة الق تری الجوانية من واجببا ان تقف منها موقف العارضة او 
اا > مق لا یشنم من الالسان جوزهره الاصيل . 

من اجل ذلك » وقبل ان اخوض في بيان ما اعشه بالفلسفة الجوانية » اودنان اعرض 
طائفة مختارة من الصور الادبية قد تعطي القاریم فکرة مر ات ہووت 
والتصرفات التي اصفها بوصف البرانية . 

روي عن ابي حشفة - رضي الله عنه - انه كان يوما في حلقة الدرس بين تلامسذه > 
وکان من عادته ان مجلس جلسة مريحة مادا رجليه » فدخل عليه رجل مبيب الطلعة ٤‏ 
ابیض اللحية ٤‏ كبير العمامة ٤‏ فضم ابو حنیفة رجليه حين وقع بصره عليه » وواصل 
درسه لمستمعيه ‏ وكان الدرس في صلاة الفحر - فقال ان انتهاء وقتہا نظہور الشمس . فا 
كان من الرجل الوقور الا ان قاطع الشافعي سائلا : « وماذا يكور الامر اذا طلعت 
الشمس قبل الفجر ؟ » فكان جواب ابي حشفة جواباً جواننا حاماء اذ قال: «عند 
مد اہو حنەفة رجليه ! » ودلالة هذا الجواب واضحة : فان ابا حشفة حين عرف حقيقة 
الرجل» اي حين اطلع على جوانیہ من سؤاله» لم خدع ببرانبه فاعفى نفسه من احترامه . 


۷ 
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.وروي عن الني - عليه الصلاة والسلام -- قوله في استب‌اد الفهم البراني معنی ا حریة 
الانسانية » والتنبيه الى ضرورة تقسدها اذا كان في اطلاقبا توقم الاضرار بالغير : « ان. 
قوما رکبوا في سفينة فاقتسموا» فصار لکل منپم موضع ؛ فاراد احدہم ان ينقر موضعه 
بفأس » فقالوا له : ما تصنع ? قال : هو مکاني اصنم به ما اشاء . فان اخذوا على بيده 
نحا ونجوا » وان تر كوه هلك وهلکوا » . وواضح من هذا التمشل في حديث الرسول ان 
حرية الانسان بعناھا الصحبح لا بد ان تکون محدودة حدود العقل» وحد‌ها - کا يقول 
الفیلسوف العاصر کارل ياسبرز ‏ هو « الآخر » او « الغير » . ومن اجل هذا لم تكن 
غاية الحرية» مفپومة"عی العنی الجواني» هي غاية الاستعلاء على الآخر او التسلط على الغبر » 
بل الحياة « مع » الآخر » ولاجل . الاخر : تلك هي علاقة التواصل بالودة وا حبة التي 
ينبغي ان 3 تقوم بين « الانا » و « الغير » کا يقول الفلاسفة العاصرون » او بين « المؤمنين » 
كا عبر الرسول الکریم في قوله : « والذي نفسي: بسده » لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » 
ولا تمنون حت تحابوا» » اذ ذ جعل الايهان ( وهو جواني ) شرطا لدخول الجنة ( وهو 
برانيی ) ٤‏ وجعل التحاب شرطا للاعان نفسه . ۱ 

وا ی القاریء صورة ادبیة للبرانية متمثلة في التصرفات الا لیة والتقید بالحرفية : 
« مرض صدیق امد بن العباس ٤‏ فبعث ابه البه یعودہ واوصاه : با بنى » اذا دخلت 
فاجلس في ارفع المواضع ٤‏ وقل لمریض : ما تشکو ؟ فاذا قال : كذا و کذا » فقل له : 
سلم ان شاء الله ؛ ثم سله : من یمود من الاطباء 9 فاذا قال : فلان » فقل : میمون ؛ ثم 
سله : ما غذاؤك ٩‏ فاذا قال : كذا و کذا » فقل : طصام مود . فذهب » ولا دخل على 
العليل رأى بين يديه منارة » فحلس علیہا لارتفاعپا » فوقعت على صدر العلل “فأو جعته ؟ 
ثم قال للمريض : ما تشكو ؟ فقال : اشکو علة الوت » فقبال : سلم ان شاء الله ؛ ثم 
سأله : ومن يحيئك من الاطباء ؟ قال : ملك الوت » قال : مبارك مسمون ؛ فا غذاؤك ؟ 
قال : سم الموت ٤‏ قال : طعام طبب مود » ! 

وصورة ادبية اخرى توضح الفرق بين النظر الجواني والنظر البراني : في سنة ۱۹۱۰ 
قامت فرقة التمثيل بمسرح اورانج القدم بفرنسا بتمثيل رواية « اوديب الملك » . وكان 
الثري الامريي کارنجي من شود المسرحية » فاعجب ما ايا اعجاب . وما كاد التمثيل. 
ينتهي حتی نہض مبنئاً مدير المسرح في حماسة ووجه اليه السؤال التالي: «ك من الدولارات 
تازم لاخراج هذه المسرحية في امريكاعلى هذا النحو من الاتقان؟ » فاجابه المدير الفرنسي: 
« مع الاسف یا مسو كار نجي » ليست الدولارات هي الشيء المطلوب » بل يازم الفارن 
من السنین ! » وهذه الاجابة» التي تمدو في الظاهر اجابة جانبية » غنية عن كل تعليق . 
وهذه الحنکایة الواقعبة تین مدى الاختلاف العميق بين عقلیتین : غقلية الثري الامريى 
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الذي يقوام کل شيء تقوعا ماديا ویقیس مبتدعات الروح عقایس الکم ٤‏ وعقلية الفنات 
الفرنسي الذي يضع « الروح » و « ا مو » في اعلى مكانة؛ عند الاول وفرة الدولارات هي 
العامل الحامم » اما الثاني فالعبار غندہ هو جد السنين الطوال . 

وقد شبد شاهد عند عمر - رضي الله عنه - فقال عمر : « اتني بن يعرفك » .فأتاه 
برجل » فأثنى علمه خيرا » فقال له عمر : « أأنت جاره الادنى الذي يعرف مدخله 
ومخرحه ؟ » قال : لا . قال : « فكنت رفق ے ف السفر الذي ستدل به على مكارم 
الاخلاق ؟ » قال : لا . قال : و فعاملته بالدینار والدرم ؟ » قال : لا . قال : « اظنك 
رأیته قامًا في السجد همهم بالقرآن » مخفض رأسه طورا ويرفعه آخر » . قال : نعم .قال 
عمر : « اذهب فلست تعرفه » . ثم قال للشاهد : « اذهب فاتني بن يعرفك » . 


ف غئ» له ۰ : ۳ ف 


هذه الصور الادبمة الق اوردتها تعبر كلها عن شيء اراه عمادا للجوانية الفلسفية “وهو 
ان الحققة حب ان تلتمس وراء المظبر الخارجي . وهذا « الماوراء » هو الذي اعنيه 
مقدما من معنى « ا جوانی » . والقرآن الکرم حافل بالایات البينات المعبرة عن هذا النظر 
النافذ الى حوهر الاشاء والاشخاص » والفرق الدقنق بين وجہین متعارضين في الفہم 
والسلو 4 : نراه يتحدث عن الانی الاساسة 5 العقدة الاسلامية ¢ فمنعى على بعص 
ومن ثم ظہورم عظهر الايمان والبر والتقوی واداء الفرائض > وینبہہم الى ان هداية الدين 
القوي لا تتحقق الا باستشعار معانیہا الجوانية الصحيحة ٤‏ فقوله : « لیس البر ات تولوا 
. وجوهع قبل الشرق والغرب . ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر . . . » > وقوله : 
« قول معروف ومغفرة خير من صدقة بتبعپا اذی» يفيد انکار الفپم البراني للبر والصدقة 
وتا کدا لعناها الجوانى الاصل . وقس على ذلك قوله : « قالت الاعراب : آمنا » قل : 
م تؤمنوا ؛ ولکن قولوا : اسامنا » ولا یدخل الامان في قلوبک » » وقوله : « لن ينال الله 
طومپا ولا دماژها » ولکن یناله التقوی منک » . وقد عبر الني - عليه الصلاة والسلام- 
عن هذا المعنى المسق في کثبر من احادیثه فقال : « ان الله لا ینظر الى صورک واموالع > 
ولكن ینظر الى قلوبع واعمالع » . فالتقابل‌هنا واضح صريح بين العرض وا جوھر ٤وبین‏ 
الظہر وا خبر . 

وبودي كذلك ان انمه منذ البداية الى انني حين اتحدث عن الجوانية باعتبارها«فلسفة» 
او « طريقة في التفلسف » » لا اعني اطلاقا انها « مذهب » او « نسق فلسفي » : فارنف 
كل واحد من هذين » من حبث هو كذلك » لا بد ان يكون کا » مغلقا » حيطا » قد 
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رمت حدوده مرة واخدة » وحدست تأملاته في نطاق معين ؛ والجوانية عندی تفلسف 
مفتوح على النفس وعلى الدنيا » متعرض لنفحات السماء والعلو في ظ2 وطريق 
مدسوط امام الوعي » ينتظر « السالكين » الى يوم الدبن . ولست احب ان اكون من 
القطعہین الذين بریدون ان يفرضوا آراءمم على الناس فرضا و حول الى دون تقمل وجہات 
النظر الاخری » ولا من عنام انغاز حين قال : « اتنا معشر الالمارن اهل تعمق خطبر 
شنيع ٤‏ تعمق جذري ٤‏ او جذرية متعمقة » أو ما شْئت ان تضم من اسماء ! ان الواحد 
منا اذا اراد ان يعلن على الناس ما براه مذها جديدا » الزم نفسه اولا بارن یعکف على 
نظمه في نسق حط بکل شيء ؛ ولا بد لەان يثبت ان المبادىء الاولى فى المنطق والقوانين 
الاساسية للکون قد وحدت منذ الازل ولا غرض لما الا ان شوق نز الآمر ال هذى 
النظرية المتوجة المكتشفة حدیثا » . 

طریق الجوانية اذا طریق شاق طویل : انه سعي دائب حثدث لت زکۃ الوعی 
الانساني » اي لتذكية العقل والقلب و الروح؛ وحاولة موصولة لتحری الاصالة “ومجاوزة 
الظهر « للنفاذ الى الخبر » » واستعمال ا حارج لاستحلاء الداخل ؛ والحرص الدائم على رؤية . 
الاشخاص والاشاء رؤية روحية ٤‏ اي الالتفات الى المعنى و الکیف والماهية و القسمة من 
وراء اللفظ » وال » والعرض > والعيان ؛ والاعتقاد بان المثل الاعلى الى ملكتن اة 
الانسانية لا يتحقق الا ف ضير الانسان » وان السعادة الق هي مطمح کل واحد مثا لا 
مکن ان تکون في السيطرة والامتلاك » بل في ان يهب کل واحد نفسه لما هو اكير من 
نفسه : هذا هو السعی الدي سلك الانسان الفاني في سلك اللامتناهي ٤‏ وعند ذاك قثل 
كل لحظة من لحظات حباته رسالة الابدية والخلود . ۱ 


الهمة الاصيلة للوعي الانساني ۱ 

ولست الان سل « تعریف » اطوانة على المعنى النطقي الدقبق للتعریف : فیذا 
امر يتناق مع طبيعتها من حيث هي فلسفة مفتوحة لا تريد انتكون مذھا مغلقا. ولست 
سبیل الرد على ما قد اورد علمپا من اعتراضات : فأكثر المآخذ انبا وجيت بن لانن 
يتحروا سبيل الاطلاع على اقوالي ول يكلفوا انفسہم مشقة الاسقاع الى ايضاحاق » فحق 
عليهم قول الغزالي بان « رد المذهب او اعتناقه قبل فهمة رمي في عماية » . وانما اکتفی ها 
هنا بان اقول ان الجوانبة فلسفة تحاول ان تحده الهمة الاصيلة لاوعي الانساني» وترى ان 
تنمية القوى الروحية الكامنة في الانسان ام بكثير من تئمية قواه العقلية المحتة ٤‏ وات 
الانسان.لا يصل الى درجة « النضج » بعناہ الصحيح الا اذا اجتاز تلك التحربة الروحية 
الشاقة » التي تمارسہا النفوس الكميرة الممتازة » فقشعر حمنئذ انما متآزرة كل التآزر » لا 
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مع اهل الوطن الواحد فحسب > بل مع افراد الانسانمة المؤتلفة الواعمة » بصرف النظر 
عن اختلافهم في اللغات والادیان والاجناس والاوطان . 
٠‏ ان النظرة ة المرانية هي مصدر الالتباس في فہم الشکلات الفلسفية وفي غيرها من 
٠‏ المشكلات . ونحن نعتقد ان ۲ فة العصر » في مصر وفي غير مصر» ان عددا من الناظرين 
1 في العلم وهم في الغالب ليسوا من اهله محلو لمم ان بقحموه في كثير من مشكلات الفکر 
افحاما : اقحموه في مشكلة در مثلا وتحدثوا عن « حتممة عاسة مه » وم دظنورن pe ١‏ 
يعارضون بها « الحرية الميتافيزيقية »! مع ان اهل العلم انفسہم » اعني الما کفین علبة 
التمر سین عداهحه ۳ » بقرون بانه لا توجد في قوانين العلم « حتمبة » ععناھا 
التقليدي الوروث» اي بعنى الضرورة الطلقة الصارمة ال لا بداخلها حدوث او جواز او 
امکان : فپذا العالم الفرنسي لوي دوبروي منشىء عم « الکاننکا الموجية » » یشہد في هذا 
الصدد با مخالف ما جری العرف عليه زمانا . ان من ابر اذا ان نلتزم في كل ضرب من 
۱ ضروب النشاط الانساني محال اختصاصه لا نتعداه ٤‏ وان نسم بان کل « رؤية » انسانية 
_ هي في صیمہا احتهادية » وان الحقيقة اذا كانت في حوهرها واحدة مطلقة » فاننا رژیتنا 
شا قد « انسناها » » ان جاز هذا التعبير » فبدت لدا عل وموم غد کر ره اذا 
بدا کہا وجه الال » قلیس من الضروري ان تر منپا ذلك ازس تفي الضلسوف او 
الفنان او الشاعر > او السيامي او رجل الدين . ولو اتنا طبقنا النهج لجو اثي عند النظر 
في مشكلة الحرية» مثلا» لوحدنا فہمہا قریما مدسورا: فمالنظرة الجوانية نستطيع ان نفرق 
: بان الحرية وبين الجسرية او الحتمية . قول لیینتز ان«امجبر هو ما يأتي مبدژه من الخارج»» 
ویعنی لہینتز بمبدأ الشيء ما اطلق عليه به امم « السبب الكاني » في تغيراته ؛ اما ا حر فهو 
- مایق مبدؤہ من الذاخل © اي من عفويته » او « تلقائیته» ا مقرونة بالفہم . ولذلك لم 
یکن ا حیوان حرا » وان كانت له تلقائية » لان | رادته ليست مستنيرة بالفہم » اي ليست 
مرتبطة ععرفة الخير » وهو ما يسمى « الوعي » . بالوعي دسمو الكائن الى الانسانية » 
والانسان اذا یکون جرا حان يتصرف تصرفا داخليا تلقائيا مقرونا بالفپم » والارادة 
۱ الانسانبة تکون حرة عقدار ما تکون فاعلة واجابیة.» اي على بينة ووعي ٤‏ مسترشدة 
بافکار واضحة متميزة » کا يقول دیکارت . وبقدار ما نتصرف مدفوعین بغیرنا او 
۰ باهوائنا وشپواتنا نکون عبيدا » وعقدار ما نتصرف وفقا للعقل المبز للحق والباطل 
والخير والشر نکون احر ارا . وكأن شاعرنا ابا العلاء العري قد الم الى هذه النظرة 
الجوانية حين قال : 
برتجي الناس ان يقوم امام ناطق في الكتيبة الخرساء 
كذب الظن لا امام سوى العقل ‏ مضيئ] في صحه والمساء 
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وود ان انيه كذلك الى ان القاریء الذي درج على ارت بقف عند حرفیة الالفاظ 
وظاهر العبارات » دون ان حاول ان ينفذ الى فہم ما بان السطور کا نقول الیوم » لن 
يستطيع ان يصحبني في هذه الرحلة الجوانية ؛ لان اللفة المقرؤة او السموعة ليس في 
طاقتها ان تنقل كل ما يعتلج في نفس الکاتب او الک ٤‏ مالم بصحببا من جہة القاریء 
او السامع ضرب من التهیژ النفسي او التأهب الوجداني . وهذا التہیژ النفسي الخاص 
يتطلب من صاحبه جہدا روحبا خاصا : يتطلب ان ینظر الى الامور « بعون الروح »التي 
تحدث عنما افلاطون ٤‏ ویتطلب ذلك « الانتباه الذهني » الذي جعله دیکارت شرطا 
لتنظم الافکار ولقمادة العقل الباحث عن ا حقیقة » او ذلك « الوعي الترنسندنتالي » 
الذي رآه كانط مصاحبا سم لیات التفكير . 

واوضح هذا التنبيه » مستعيرا ‏ لغة المناطقة العرب القدماء » فاقول ان « الفپوم » 
عندي اوسم داعا من و الا صدق » . ولا بد ان یکون الا مر كذلك ما دمنا نسم جميعا 
بان مجال « الفکر » اوسم دائا من محال « الوجود » بل اس .بت تہ 
الرغم من قطعبة الوضعيين واشاهپم ۔- بان ما هو مفکر فيه اصدق مما هو واقم في 
متناول ا حواس او في نطاق الظواهر: الیست الذرة اصدق عند العاماء من التراب او القبار . 
وما شاکل ذلك؟ ان کل کلام عن الظواهر او الوقائع او ا حقائق هو في صمه نظر وتأمل 
وتفکبر قد انفصل وتحرد منذ زمان عن محال ا حسوس وا مشہود والسان . والبحث 
العامي بمعناه الدقيق » البحث العامي القائم على اللاحظة والتسحیل » والوصف والتحلیل » 
والاستقراء والتعلمل » هو تفكير وتأمل بلا نزاع . واذاً فاطوانبة اولا عبارة عن‌استعداد . 
او حالة نفسبة » ثم هي بعد ذلك نظرة الى الاشاء وتقوم ما تقوعا لا يقف عند ظاهرها» 
ومحاول ان یکتنه اسرارها وخفایاها. 

والجوانية حين تعرض لفلسفة من الفلسفات لا تقتصر على الاقوال التي صرح ۱ اصحایها» 
بل تحاول ان تستشف العنی الستور الذي نستطسم نحن ان ندر که فمپا + فا کثر الفکرین 
والفلاسفة يسدأون من التأمل» وینتقلون الى الفعل؛ والفعل عند اولئك وهؤلاء هو الكتابة 
والتعبیر . من اجل ذل لك كثيرا ما نرام غير مصرحین بکل ما هو متضمن في اقوالهم 
وافکارم . ولکن هذه التضمنات من الافکار التي ریا ظلت مطوية عن الناس » بل عن 
الفکرین انفسهم » اما لانها بلغت عندم مبلغ البدیهبات » او لانها لم تكن قد بلغت بعد 
مرتبة الوعي التام - هذه التضمنات من الافکار هي الامر الذي له ا کبر القيمة عندنا . 
ولست على يقين من ان الدکتور جونسون » عملاق الادب الاتكليزي انان القرن الثامن' 
عشر » قد فطن ٤‏ برغم نبوغه وذکاثه » الى العاني الستورة او المتضمئة فا بين السطور > 
حين قرأ کتاب « محاورات بین هملاس وفیلونوس » للفيلسوف الانكليزي بر كلي . و 
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| السبب في ذلك ان جونسون انما قرأ « ا جاورات » بعینبه لا بحساسیتہ وقلبه » کا يقول 
ا قرسا موم الادیب الانكليزي العاصر . وقدیا قال الصنفون الاسلامبون ان « العبرة 
| بالمقاصد والمعاني لا بالاافاظ وا مبانی » » وقال شاعرنا العربي : 

واطراق طرف العن‌لس بنافع اذا كان طرف القلب لس عطرق 


اجحواني اوسع جدا من البراني 
3 واستطيع ان اقول بوجه عام ان الفاظ اللغة تختلف مفاهيمها تبعا لاختلاف مقاصدها 
ومعانمپا» ويعبارة اخری تیعا لاستعمالها استعمالا جوانبا او استعمالا برانما : مثال ذلك 
مفاھیم الصلاة والصوم» والصدقة » والصبر» والبر ٤‏ والاحر وما المها؛ انها تكون اوسع 
١‏ واعمق مفپوما في الاستعمال الجواني الستور مما ت‌کون لو اقتصرنا على الاستعمال البراني 
المألوف . وآية ذلك قول الرسول العربي الامي في ااصلاة » والصدقة » والصبر : « الصلاة 
نور » والصدقة برهان » والصبر ضباء » . وشتان بين معاني هذه الالفاظ » کا وردت على 
1 لسانه عليه الصلاة والسلام » وبين تعریفاتها البرانية عی‌لسان بعض الوع_اظ والشرعبین 
1 وخطباء الساجد ! ( روی الرحوم الاستاذ امد لطفي السید » في بمض احادیثه عن 
الاستاد الامام محمد عبده » ان الامام لم#اعاد من رحلته نی السودان سنة ۱۹۰۵ نزل 
بالمينا» فحضر للسلام عليه رجال القضاء الاهلی والشرعي ووجوه البلد . فلما احتشد المع 
قال احد العاماء 0 المحكمة الشرعمة : ردان كثيرا من النصاری بدخلون في الاسلام» 
فتضاعف بذلك شغلنا » . فسأله الامام : « فم تشتغل اا الشخ ؟ » فاجاب : « نعامهم 
اركان الدين » . فقال الامام : « يكفي ان تقول له : صل وصم وزك وحج » . فاضاف 
الشيخ : « ولا بد ان نعامه الزضوء ». فقال الامام : «قل له : اغسل وحبك ويديك الى 
مرفقبك » وامسح رأسك » واغسل رجليك » . فقال الشیخ : « ذلك لا یکفي > ولا بد 
ان نعامه حدود الوجه من ان يبتدىء والی ان ينتبي » . فقال الامام بصوته ا مہیر في . 
شیء من الحدة: «سبحان الله با سي الشخ ! قل له یفسل وحپه . كل انسان يعرف حدود 
وجه في غير حاجة الى مساح !» ). و کذلك مسا اعظم الفرق بين معنی الصوم في نظر 
۱ الغزالي» ومعناه في نظر الكثيرين من البرانمین في ايامه وفي ايامنا هذه ! بقول ححةالاسلام 
. فی «الاحاء» : « الصوم ثلاث درحات : صوم العموم» وصوم الخصوص» وصوم خصوص 
اہ : سر 

٤‏ الخصوص: اما صوم العموم فمو كف البطنوالفرج عنقضاء الشهوة؛ واماصوم الخصوص فهو 
كف السمع والبصر واللسان والید و الرجل وسائر الجوارح عن الا ثام؛ واما صوم خصوص 
الخصوص فصوم القلب عن الپمم الدنية والافکار الدنویة» وكفه ما سوى الله عز وجل 
بالكلية ... » . ثم يورد الغزالي قول بعض العلماء : « + من صائم مفطر ٤‏ وم من مفطر 
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صائم » » ويعلق عليه فيقول : « المفطر الصائم هو الذي محفظ حوارحه عن الا تام 2 
ویأ کل ویشرب ؛ والصائم الفطر هو الذي جوع ويعطش ویطلق حوارحه » . ۱ 

ویصح أن نقول من جہة اخری ان من الفاظ اللغة الفاظاً مفاهممبا لا يمكن ان تکون 
الا جوانية : مثال ذلك « الامة » في مقابل« الدولة » کو « ا جاعة » في مقابل « القوم» » 
و « الشخصية » في مقابل « الفردية » » و « الفکر » في مقابل « ا حس ٠»‏ و « الصداقة» 
في مقابل و الزمالة» > و «الولاء» في مقابل دا حضوعء) و «الاعان » في مقابل « الطاعة». 
اما « الامة » ففعنی جواني » لانها هي التعبير الابدي عن الماعة ٤‏ في حين ان « الدولة » 
ليست الا التعبیر الزماني عنما » کا قال الفبلسوف فیشته ؛ وکذلك « ال ماعة » معنی 
جواني » لانا » کا بقول کارل بأسبرز » انما « تقوم على الطببعصة العفوية للانسان » . اما 
«القوم » او « ا جتمع » فقائمان على « تنظ براني مصطنم » . وقس على ذلك سائر ما 
ذكرنا من اسماء : النمط الاول قائم على علاقات دائمة فطرية ملازمة » بينا يقوم الثاني على 
تبادل المنافع والمصالح وتوقعپا . وكذلك اقول ان الفرق واضح بين حال الانسان فى 
التأمل وحاله في التككم ٤‏ وبين حاله عند قراءة كتاب وحاله عند الاستاع الى الراديو او 
مشاهدة التلفزيون . 

وواضح مما قدمت اولا ان « مفہوم » الجواني اوسع جدا من مفہوم البراني » 
وبالتالي ان « ما صدق» الجواني لا بد ان یکون اوسع من «ما صدق» البراني ايضا . 
وواضح انیا ان « مفہوم » الجوانی نفسه اوسم من « ما صدقه » : لان ما قد سماه هيغل 
« نظام الامكانيات  »‏ بالذسبة الى الفرد او الماع ة » هو فى الحققة انعد دلالة واصدق 
تعبير| عن ذلك الفرد او تلك الماعة من «نظام المتحققات)»: وتظام الامکانبات هو نظام 
المطامح الكامنة والمئل العليا > اما نظام التحققات فمو نظام الوقائع الراهنة والمعطيات 
اشاشرة . ۱ 

والنظر الجواني يعتمد نظام الامكانيات هذا لانه المسير الحقيقي للفرد والجاعة ؛ وهو 
ا مق اثرأ من نظام المتحققات او الفعليات: فقد ينتمي الفرد الى طبقة او طائفة او فثة من 
امجتمع يعرف واقعہا وعقليتها » دون ار يكون متلائما معپا تلاؤما داخلما » ای وفقا 
لنظام امكانياته الفردي . وكذلك تظبر اهمية نظام الامکانیات في اوقات الشدائد 
والازمات » اذ يتبلور ذلك النظام الخفي المكنون > ویظهر على الناس في صورة ل یکونوا 
یتوقعونها وم تخطر هم على بال: لقد تبلور نظام الامكانيات لدی مصر مثلا فيثورةسنة ۱۹۵۲ 
وابان ازمة السوس سنة ٤ ٠۹٥٩‏ خرج من حيز الامكان الى حيز الفعل في صورة مذهلة م 
بعرفہا العا م من قبل؛ فقبل سنة ۱۹۵۲ کان « واقع » مصر لا ينبىء عن « الثل الاعلى » 
الذي كان کامنا في نفوس ابنائها » والذي حققته الثورة و اصح الان واقعا مشپودا ماثلا 
١‏ 
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للسان . وفي هذا دلیل على ان معرفتنا لنظام الفعلبات وحده تظل معرفة اقصة غير 
نافة : لان « الواقع » لیس کل شيء » کا قال فيشته > انما « الواحب » او وها تاه 
ا کون » هو کل شيء . والواقعبون او الماديون او الوضعيون الذين بقصرون نظرم على 
ا حاضر والراهن والماشر ٤‏ ولا محسیون حسابا الا لا هو ظاهر للعبان » وما هو معطی > 
وما هو حاصل بالفعل ٤‏ او واقع تحت ابصارم» مم في حقيقة الامر اما قصار النظر ٤‏ او 
سنج الاحساس ؛ ولذلك تعحز بصائرهم عن رؤية ما يجاوز الاحصائات والشاهدات 
الخارجية او ما يقع وراء المقادير والمقاييس المسية » فیتہربون من ا جہد الذى بتطله 
الحدس والرؤية الجوانية » تبريرا لسذاجتهم او قطعيتهم « العلمية » ! لاا 


مارسة الحرية النفسية 
واعود الآن الى استناف رحلتنا الفلسفية» فأبدأ بدعوة القارىء سرة اخرى الى تأمل 
الاية القرآ نبة الكرعة : « ان الله لايغير ما بقوم حت يغيروا ما پانفسهم» » وتأمل الحديث 
النبوي الكريم الذي يشير الى ان لكل انسان جوانيا وبراننا » فاقول ان هذ الآية وهذا 
الحديث قد رسما الطريق الستقم لفلسفتنا» بل لكل فلسفة انسانية جديرة بهذا الاسم 
المجيل ٤‏ منذ سقراط الى بومنا هذا : والطريق هو تقدم الذات على الوضوع والفكر على 
۱ الوحود » وصدارة الانسان على الاشياء» وتغليب الرو ية على المعاينة » والتسبز بين بصر 
إٍ العقل وبصر العین . وهذا ما عبر عنه الامام علي بن ابي طالب - کرم الله وجہہ - فی 
| قوله : « ليست الروية كالمعاينة مع الابصار : فقد تکذب العبون اهلها ولا بغش العقل 
من استتصحه ٤‏ وشرح الامام محمد عبده كامة الامام على فىقول : « الروية ... اعمال 
ا العقل في طلب الصواب ٤‏ وهي اهدی اليه من ااماينة بالبصر : فان البصر قد یکذب 
| صاحبه > فیریه العظم البعید صغيرا ٤‏ وقد بريه المستقم معوجا کا في الماء . اما العقل فلا 
| يغش من طلب نصیحتھ... ولیس العلم قاصرا على شہود ا حسوس » . 
1 هذه الآية وهذا الحديث قد رساطاة الانسان على الارض صورة دققفة رائمة ٤‏ 
صورة واقعية ومثالية في آرن واحد : انها صورة حياة ملڑھا الجهود الموصولة للاصلاح 
| الداخلي » اي الاصلاح الروحي » والاصلاح الخارجي » اي الاصلاح المادي ؛ وقوامہا 
| العمل الدائب لتزكية وعي الانسان لذاته وصلاته بغيره » وتحقمق رسالنه على الارض . 
۱ ولا ريب ان اصلاح النفس معنب اه اصلاح العقيدة ؛ وعقيدة الانسان - کا قال عباس 
۱ العقاد ‏ « شيء لا يته من ا حارج فيقبله مرضاة للداعي او متنا عليه » ولکنها ھی ضیرہ 
| وقوام حياته الباطنية » يصلحه ان احتاج الى الاصلام » کا يصلح بدنه عند الطبیب وهو 
| لا تن عليه » ولا بری انه عالج نفسه لرضاته » . والتغییر الجواني اصعب جدا من التغبير 
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البرانی » لان الاول منصب على تغمير الاخلاق وتغمير العقلبات ٤‏ في حين ان الثاني ينصب 
على تغمير النظم والظاهر الخارجية ٤‏ اجتاعیة كانت او اقتصادية . 

والقرآن الکرم اذ بقول : « ولتکن منکم امة يأمرون بالعروف وینہون عن 
المنكر » انما محعل من الدعوة الى الخير مىداً لکل حماة انسانمة فاضلة . والحديث الشریف 
ی کد ان اصلاح النفس وعهذیب الق اساس لکل اصلاح لامحتمم : فلیست الحياة الدنیا 
لسا وموا » ولا زينة وتفاخرا بين الناس او تکاثرا في الاموال والاولاد » کا قد بقع في 
روع بعض الواهمين . واذا کان القرآن ستنکر هذا النوع من الاة فليس ذلك لان النعم 
المادية منكرة مرذولة » بل لان من الخطاً ان نجعلہا الغاية القصوی لحماة الانسان » وات 
نغفل ا جانب الواعي لتلك الحياة » وهو ما عبر عنه الحديث الشریف بامم الجواني . 
فا حباۃ الانست‌انبة » کا ارادها القرآن والحديث » ينبغي ان تکون حاة واعبة لمقصد 
الاسنی من خلق الانسان ٤‏ وهو اقامة خلافة الله على الارض > اي تدببر شؤون الدنما وفقا 
لهداية ا حالق تعالى: ووفقا لتعالم رسوله الذي اما بعث الى الناس كافة لیتمم مکارم 
الاخلاق . من اجل ذلك كان الومنون ,الله ورسوله مطالبین بان ينظموا انفسهم » وات 
يوحدوا كلمتهم لكي يؤلفوا « حزب الله » » ويحملوا رسالته في طول الدنيا وعرضها والى 
كل ر كن سحيق » حتى يعقدوا اواصر الاخوة بين الماعات التي فرقپا التباغض وابلشم > 
والامم التي اضلتها الظنون الفاسدة والنحل الزائفة . وليست هذه بالمهمة اليسيرة > لاا 
تقتضى ان يكون الانسان واعبا بان اما الروحية لا تناق الحماة الدنبوية » وان 
الاخلاقية الصحبحة في الايديولوجمة الاسلامية معناها تدبير الحياة المادية لمصلحة البشر > 
وفقا للاحكام والمبادىء السماوية ٤‏ وبعبارة اخری ان الاخلاقب ة العامة تقتذي الوعي 
التام لا ينبغي ان یکون بين الجراني و البراني من صلة وطيدة . 

من اجل هذا قلنا ان الجوانية فلسفة تستند على تزكية الوعي الانساني وممارسة الحرية 
النفسية » وتسعى الى تعميق فبمنا للهقاصد والماني والقم . وهي بهذا الاعتبار ارس 
الوظفة الفلفية على الاصالة : الاس اللب والمبدأ والكيف وا حق ؛ انها لا تقيس حياة 
الانسان الفكرية والعاملة بمقاييس البرانية » مقاييس الکم التي تقاس بها المادة ٤‏ والتي 
تطفىء جذوة الحياة الانسانية وتغرقنا في لجة الحتمة ؛ کا انها لا تقنم بمناهج التحليل 
وا حساب والاحصاء » فان هذه ان سرت لنا ان نقف على الکم والمقدار فانہا تعوقنا 
دون ریب عن استکناه الفکر وسبر اغوار الكيف ؛ بل ان « العنصر النفساني » 
يستعصي دائا على التحليل » کا بين لنا اندريه جيد اديب فرنسا الکمبر . 

صحبح ان ا حرج السینائی بستطیع ان يلتقط قطاعات من الحياة ويعرضها علینا صورا 
مطابقة لتلك ااة » فنتحاوب معا ونتأثر بها ؛ ولكن الحقيقة ان هذا التحاوب ليس 
کی 
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| تجا عن حر كة الفيم » وهي حركة آلیة » ولکنه اتج عن حركة النفس التي تخلق لدى 
. الانسان موقفا معینا بازاء الفیلم اللشاهد » يترجم في العنی الجواني الذي اضفنناه على 
١‏ المرئيات والسموعات والانفام الداخلية التي تتردد في جوانب النفس عند مشاهدة النظر 
: او ماع الصوت . 
ان حباتنا الجوانية كالسمفونىة الموسيقية : فکما ان الانسان لا ستطیم ات يفهم 
أ سفونبة من مجرد الحديث عنما » بل يازم ان يتعاطف معبا » فكذلك لا نستطيع ان 
| نسر اغوار ا حساة الحوانية ما استعنا بالادوات العاسة » الا بان نحماها بانفسنا ٤‏ وان 
| تتحمل مرا ااا : فک ان احدا لا بستطیع ان عوت ل » فان احدا لا طح 
۱ ان يحبا او ان يفكر لی » کا يقول هندغر الفیلسوف الالاني العاصر .أ 
واني لامسل الى الاعتة-اد بانه ليس في الامككان الوصول الى الفہم الحقيقي الشخصية 
الانسانية عامة ٤‏ والنفاذ الصحيح الى روح المفكرين الماضين وا حاضرن٤‏ مالم غارس ذلك 
الاتصال ا مباشر ( اي الجواني ) وتلك الصحبة الروحمة الطوياة التي تحدث عنما افلاطون 
في رسالته السابعة الشپورة » اذ بين ان هنالك فرقا كبيرا بين الكلام الخارجي الملفوظ 
او الکتوب وبين النور المنبثق من الداخل » فقال : « ان الامر لا سبيل الى التعبير عنه 
بالكلام » کا يعبر عن سائر الاشياء والموضوعات » وانما بعد الصحبة الطويلة في هذا 
- الشأن نفسه وفی ا حباۃ معا مخیل ارت نورا يتفجر في النفس بواسطة نار اشتعلت في نفس 
اخرى » . 
)|2 ويحلولى هنا ان اورد مثالا ذكره الغزالي يوضح به الفرق بين المعرفة عن طريق 
" الحواس ( اي المعرفة البرانبة ) والمعرفة عن طريق القلب ( اي المعرفة الجوانية ) ٤‏ قال: 
ولو فرضنا حوضا محفورا في الارض احتمل ان يساق البه الماء من فوقه بانهار تفتح فيه ٤‏ 
وتحتمل ان يحفر اسفل الحوض ویرفع منه التراب الى ان يقرب من مستقر ال#اء الصافي 
فتفحر الماء من اسفل ا حوض > ويكورن ذلك الماء اصفى وادوم » وقد یکون اغزر 
واكثر : فذلك القلب مثل الحوض » والعلم مثل الماء» وتکون الحواس الخنس مثل‌الانار ؛ 
وقد يمكن ان تساق العلوم الى القلب بواسطة انہار الحواس والاعتسار بالمشاهدات حق 
يمتلىء عاما > ويمكن ان تسد هذه الانهار بالخلوة والعزلة وغض البصر ؛ ويعمد الى عمق 
القلب بتطہیرہ ورفع طبقات الحجب عنه » حتى تتفجر ینابم العلم من داخله » .. 
والجوانية الفلسفية اذ تروم معرفة الاشخاص والاشياء معرفة میتافیزیقیة حقیقیة “اي 
معرفتها عن طريق المبادىء » ومن الداخل ٤‏ او بضرب من الائتناس بها ومحدس تأليفي 
" فريد يكشف لنا عن ماهماتها » انما تنادي با نادى به الغزالي من وجوب التفرقة بين 
طريقين فيالمغرفة مختلفين جدا: احدها طروت الرؤية الحدسية» بالتعاطف العقلی وا مشار كة 
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الروحية المؤدية الى الجوهر الصافي وا موصلة ا یما ماه الغزالی باسم «الکشف» اوه النفث 
في الروع » او « النور الذي يقذفه الله في القلب » ؛ والثاني طریق الشاهدة احسسة او 
التحليل النطقي المؤديين الى « التفرج » على الاشياء او ملاحظتہسا من الخارج » 
بالتطويف حوها دون نفاذ الى کنہہا. وقد اراد الغزالي ان يقرب الى الاذهان ذلك الفرق 
بين الطريقين » فضرب مثلا خلاصته ار اهل الصين واهل الروم تباهوا بين يدي احد 
الملوك ببراعة كل فريق في النقش والتصوير . فرأى الملك ان يختبرهم » وسلم البہم صفة 
لينقش اهل الصين منہا جانبا واهل الروم جانبا آخر » وارخى بینہا ستارا حت لا يطلع 
كل فريق على صناعة الآخر . فجمع اهل الروم اصباغا غريبةلا حصر لما » اما اهل الصين 
فشرعوا يحلؤن جانبهم ويصقاونه من غير اصباغ . ولا انتہی الفريقان من عملهم رفع ا ماك 
الحجاب » فباله ان بری جانب اهل الصين بتلالاً منه عجائب الصنائم الروحبة وبنبثق 
منه لعان واشراق بوعل ان سیب ذلك آن اهل الصین قد عکفو! عل شآنهم قل يدخروا 
جہدا في صقله وحلائه حتى صار کالراة . 


الجوانية لا تناقض العام 

واحب ان اوضح هنا حقيقة خفيت على بعض الناقدین » وهي ان الفلسفة عومتا 
والجوانية خصوصا لاتمارض العلم ولا تناقضه » لان لكل منپا مجاله ومهمته . والفلسفة 
عندنا تکمل العلم : لا مبمة العلم دراسة الوضوعات في مظاهرها الحسية وعلاقاتها 
الخارجية ‏ وهو عندنا امر سائغ لا غبار عليه -فیحین ان الفلسفة الجوانية اذا كانت بصدد 
العلوم الانسانية لا نستطيع ار تقنم بنتائج تلك الدراسات « العامة » البحتة وتلتمس 
دائما » لتفسير تصرف الکائن الانساني في الفکر او في السلوك » « ما وراء » الظواهر > 
اي ما هو فیہا جوهري اصبل . وواضح ان الفرق كبير بين موقفنا من العلم - وهو موقف 
الترحیب به في جاله واختصاصه مع عدم الا کتفاء به » ار اراد اصحابه ان محاوزوا 
نطاقه الممروع - وبين ما قد ادعي علینا » وهي دعوى ينقصها التمحص > باننا نقف من 
المله موقف الانكار له او التزهيد فيه ٤‏ وقد سحلنا منذ اكثرمن عشر سنین بانا عن موقفنا 
هذا في مقدمة ڪتابنا وات فلسفية » » وقللافي الفصل الذي عقدناه فيه عن 
المتافيزيقا ما نصه : « المتافيزيقا کا العم . .. فالعلم نفسه عپمة الا کتشاف الذي لا 
یتم ابداً ٤‏ یہد للحدس النتافيزيقي ويستدعيه الى روح الانسارن القائم دواما في ذھن _ 
العام » . واود كذلك ان انيه الى ان موقفنا من العقل وا حدس هو عبن موقفنا من العلم 
والفلسفة : لا تنافر بين العقل وا حدس » بل ہما عندنا متکاملان » وکل ما فی الامر ان 
ا حقیقة يدر کہا العقل تحزئة وتبعيضا في حين يد ركبا الحدس احاطة واجالا . العقل 
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| بتعبير الغزالي « منيع العلم ومطلعه واساسه؛والعلم يحري منه مجری الثمرة من الشجرة»» 
: والحدس « لا یکون الا بعد تحصيل جميع العارف واخذ ا حظ الاوفر من اكثرها ؛ 
ا و تحصیل العلوم لا یکون الا بالعقل » . 

1 ان صم الفكر الفلسفي روية وتأمل في العلاقة بين الروح والوجود . ولا نزاع في ان 
1 مقصد النظر البتافزيقي ان يؤدي الى معرفة . ولکن لن یکون لدینا فكرة عن هذه 
| المعرفة مال یکن هنالك جهد يبذل للتأمل والرويّة في خلوة روحبة » کتلك التي حدث 
| عنما الغزالیوالشاعر رایثر ماریا ريلكه والفملسوف کارل یاسپرز. قال‌ریلکه: فيهذهالحياة 
العصرية الصاخبة ٤‏ ذات الصيرورة القسرية الجارفة» بشعر الفکر بغربة لا سيمل ال ىالتعبير 
| عنها . اننا في ا حقیقة اشبه محزائر » ویجب ان نظل كذلك » والا فقد قصرنا في اداء 
3 رسالتنا » « انما الداخلی وحده هو القریب منا» وکل ما عداه بعيد عنا » . ولا بدلامفكر 
1 من الخلوة او العزلة الارادية حت پستطیم ان يبدع » وان یصل الى جوهر الاشياء .ولکن 
| هذه العزلة عن البراني الطاغي ليست ميسورة لکل انسان » و الوصول الما بتطلب کفاحا 
| ومارك( رتا أنه انان عل اسك الال اسب ع را اک العاشی ينك غل 
| الفکر او الفنان وبين علاقاتهها مع الناس ! ( وما اشد حاجتها الميرعاية عالمها الجواني 
. واتمامه » لكي یتیسر فا يوما ان حققا الاتزان المنشود بینہا وبين البراني كله ) . ويقول 
٠‏ پامپرز : « ان ما ندر که في التأمل النتافبزيقي راخارة الروسية » تلك الى ترفعنا فوق 
' 'افشتان جديا ابوس » ی درا کا ناكد لا کرس ار از 
اهمية العرفة التحریبىة حين بضطرنا العقل الى امتحان قمته... ويثفي ان پظل مطلينا 
| الاسامي ان کت هل اضف ى انفسنا مناثر الي او اطفآناها » وهل ركنا ماتا 
[. کنوز 2 او بددناها » . ۱ 

۱ واذاً فاول شروع الفکر الفلسفي هو مجاوزة ا مظہر الى ما وراءہ . ولو وقف التأمل 
الممتافيزيقي عند التسحیل الخارجي لكان عملہ ادخل في محال الوصف العامي » ولتخلی 
تبعا لذلك عن رسالته. النظر المتافيزيقي على الاصالة انما يبتغي اتا ده ووه 
| فريدة» من ثأنها ان حتاز الاشاء مرحلة الظواهر وتتخطى نط اق الخارجمة ( او 
| البرانية ) اذ تكتسب جوانية هي جوهرها وماهيتها ولباہا . والحق ان صم النظر 
٠‏ الممتافيزيقي » بل النظر الفلسفي باسره » لا بد ان يكون مجاوزة لمظاھر والعوارض ٤‏ 
1[ وارتفاعا الى الماهات والدخائل . ولا شك ان اقدم تعريف للفلسفة تعريف جواني » 
٠‏ وهو ذلك التعريف الذي ذكره هرقلاطس في وصفه للفلسوف پانه « الباحث عن طسعة 
| الاشياء »> و «طبيعة» الاشياء هي حقيقتها المستورة ودخملتها الکامنة الق لا تمدو للنظرة 
| المابرة . ولعل هذا العتی هو الذي کان مجول في فکر ان سینا سين قال تو «الشفاء » : 
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« الغرض من الفلسفة ان يوقف على حقائق الاشاء كلها على قدر ما عکن الانسان ارس 
يقف عليه » . واذا كان « الوقوف على الحقفائق » امرا عسيرا يقتضي مشقة وجہدا » 
فالتفلسف على جميع اخائه ملازم للوعي لا بنفك عنه » والبقظة النفسية والانتباه العقلی 
هما الشرط الاول لسلوك الطريق الفلسفي» کا نبہنا دیکارت في حقيقة « الکوغتو » اذ 
جعل التفكير تل اوو وا وا دلبل عل الوسر سو اه أن کت ,و ااا افكر» 
اذا فانا موجود » قضية صحبحة » لان ما تأباه العقول ان نتصور ان ما يفكر لا نكون 
موجودا حقا حينا يفكر . لقد قال ديكارت للانسان خبر ما عکن ان يقال . قال له : 
« لا تقبل شيئاً على انه حق مالم تتبين بنور الفطرة وبداهة العقل انه حق » ؛ وقال له 
اولا : « انتبه ! انت تفكر » فانت اذا موجود » ؛ وقال له اخيراً : « افق ! انت حر» 
فانت اذا مسؤول » . واذاً فالنظر المتافيزيقي الجواني بقربنا من حقيقة الاشخاص 
ويدنينا من كبنونة العالم» على خلاف النظر التحليلي النطقي » او التجريبي الحسي : فان 
الوجود ليس شما قد فرض علینا من الخارج » وانما حقق هذا الوجود في الخارج ا غنحه 
من تصديق وما نقدر لهمنقيمة» وهو - کا رأ ىكانط يحتى-انما یکقسب صفة«المشروعية» 
بعد « تقديم أوراق اعقادہ » » في نفس ذلك التصدیق والتقم 

ولا جدال في ان وعي القبمة وحضور الغاية عند الذات متقدمان على حصول الواقعة 
وانجاز الفعل . والجوانة اذ تطلب الحقيقة فیا وراء الواقع لا تزعم لنفسها القدرة او 
الرغبة في امتلاکہا : لان الحقيقة می سس سو تہ وت ۱ 
اي ان تکون هي القوة الروحية التي تستحث الانسان على الابتکار التحدد الواعي 
واحاد « ما حقه ان کون » وغل ان اطقبقة گا عدوت سر برانبة اصبحت بذلك 
« واقعة » » وجاز ما ان تکون « موقفا » متحمدا في سلسلة من الواقعات » حتاج الى من | 
يدافع عنه وينتصر له . وا حقققة لا تفتقر الى دفاع من الخارج : ان آیتہا وبرهانا کامنان 
فیہا ؛ وانہا « فكرة » تقوم في لب الوجود الواقع » في « واقعة مثالية » - ان صح هذا 
التعبير - ومق لاحت لمرء على هذا النحو استطاع ان بستشف » من واقعه الثالي هذا » 

5 غاية اخری او مثلا اعلى جدیدا » يصبح بدوره مناطا لسعي الانسان الجواني الواعي » 

ذلك الانسان الذي ليس هو ما يسميه البعض « الانسان الاعلى » او « الانسان الكامل »» 
بل هو انسان متوحد واجتّاعي في آن واحد: محا واقعه الشپود ویعاننه » ولکن دا ثالء 
الغبي ملازم لکبانه » مباطن له » لا ينفك عنه . 

على ان الجواني في كل انسان من حبث هو كذلك بنطوي على امکانمات كثيرة قد 
يتحقق بعضہا » ويبقى بعضہا الآخر افكارا لم تتحقق بعد او في طریقہا ود + من 
احل هذا نقول ان ماهية الانسان او طبیعته لا تعرف لنا عن طريق ما قد حققه بالفعل 
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.. في وجوده المعين ( او « الوجود هنا والآن » کا پقول هیدغر ) » بل تعرف با لم حققه , 
وما قد لا يحققه ابدا . والامکانمات اللاحققة هي اذا « حقيقة » الانسان : لان الحققة 
4 هناعبارة ما ہو « وراء التحقق » . وعلى هذا التعر مب ان نقلب الوضع التقليدي 
٠‏ لفپوم الحقیقة: فبدلا من ان یکون مفپومپا هو «مطابقة ما بالاذهان ما پالاعدان »- کیا هو 
| ا حال عند ا حسیین والوضعبین - او « مطابقة ما بالاعبان لا بالاذهارن » م هو حال 
1 عند النقديين والمثاليين الترنسندنتالین - يصبح هو مسا جاوز کل مطابقة بين الفکر 
| والوجود او بين الاذهان والاعبان . واذا قلنا ان الحقیقة الانسانمة قامة فما وراء التحقق» 
| فقد قلنا انها كامنة فا وراء ا حسوس > وفيا وراء « ا تی والان » > لان هذا او ذاك على 
ا ارتباط ما هو محسوس . ومجاوزة احسوس في الزمانو الکان 9 للنسي والعساني ٤‏ 
| واتجاه نحو « الماهوي » والكلي الضروري : واذاً فالقم التي 5 تعتمدها الفلسفة الجوانية لا 
بد ان تككون قما « ابدیة » لا زمانية ولا مکانسة » وقما « اولانية » اي متقدمة على كل 
تحربة انسانية تقدم الرتبة والحدثية . 

واحب ان انبه هنا الى ان الجوانية لا تتطلب من الانسان في حماته ان حعل الزماني 
ابدیا» ولا الادة روحا» ولا الجر ق کلما» راغا تتطلب مد اولا ان مدل اله ارتفاعا عن 
الواقم و الراهن والباشر » وان لا یستسم لا سمي « ببرهان الحضور » » حق بتعرض 
لنفحات الروح ٤‏ ویستقبل بوارقالاهام . وجلي اذاً ان الجوانية تحريبية مثالية مفتوحة» 
تنظر الىمهمة الانسان على انها مپمة لامتناهیة» لان ماهبة الانسان عندها انه الكائن الذي 
ستطیم ان جاوز نفسه دائما ٤‏ وتؤمن بان القوة الحقيقية هي قوة الروح ٤‏ » وان السطرة 
| التي ظفر بها الانسان على عال الادة» قد اضلته عن قوته الاصیلة » التي هي القوة الروحية. 
لقد ری غاندي مشہد الصراع الدموي العنیف الذي قدمه الغرب الى العالم في فی مستہل هذا 
| القرن حين جلب اليه اروع الانتصارات العامبة » فباله هذا الزیج الغریب من التقدم 
| والهمجية »او من بر و اله © هل باردد له في انا يصيع کے سا و ینگ 
| يله الغرب في ايامنا هذه > قد احل المادة مكانا من حق الروح وحدها ان تتموأه »فنتج 
1 عن ذلك انه قد بوأ العنف عرش النصر ٤‏ وقد ا حقیقة والبراءة فی اصفاد الاستعباد » ۰و 
ا يكن هذا رأي غاندي وحده في ازمة العصر » بل ان اننشتاین»احد اقطاب العم المعاصر» 
بقول : « ان العم لم يستخدم حق اليوم الا في خلق العبيد ٤‏ ففي زمن ارب يستخدم 
| العم في تسميمنا وفي تشویهنا » وفي زمن السلم محمل العلم حباتنا قلقة مرهقة منبوكة , لقد 
| .کنا.ننتظر ان يستعين الناس بالعلوم على الانصراف الى الاعمال العقلية» فینالوا بذلك اکبر 
| حظ من الحرية . ولکن بدلا من ذلك صیرتہم العلوم عبيدا للآلة : ان السواد الاعظم من 
. العمال ینفقون نارم الطويل الرتيب الخالي لب مھ مت 
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ولا يمنعهم ذلك من الارتعاد خوفا على مرتباتهم الضئيلة » . وقبل ا حرب العالمة الاخيرة 
اصدر العالم الطبیب الکسیس کاریل کتابه ا مشہور « الانسان ذلك ال جہول » » فصرح بان ٠‏ 
الازمة التي يعانيها انسان هذا القرن ازمة منشوّها عدم الانسحام بين القلب والعقل » وبين 
الروح والمادة » واشار الى التفاوت الكمير بين سرعة تقدمنا في علوم المادة ‏ الكيمياء 
والطبیعة - واستمرار جہلنا بعلوم الانسان کالفسبولوجیا وعم النفس ٤‏ والمتسافیزیقا 
والاخلاق ؛ ونتج عن ذلك ان اکتسب الانسان السطرة على العام ا مادي قبل ان هتدي . 
الى معرفة النفس معرفة صحيحة » « وقضى على نفسه بان يعيش بين عام الآ لات الذي لا 
روح له وتحت رحمة الاساليب الفنیة » دون اي اهتام بطرائق طبيعته الجوهرية » . 


الفلسفة تصنع التاريخ 

اما ازمة الفلسفة في ايامنا هذه فمنشؤها ان فريقا من الناس انتسبوا المپا زورا » ولا 
يدخل الايمان بها في قاويهم » كا يقول القرآن الکرم » ولم بشعروا « بالفرض الذي له 
التمست الفلسفة » فحصلوا « على الفلسفة النظرية فقط » > ورأوا ان الغرض من مقدار ما 
حصل لهم منها « بعض السعادات الظنونة انها سعادات» التي هي عند اطمپور خبرات» - 
فاقاموا عامپا « طلبا لذلك وطمعا في ان بنالوا به ذلك الفرض» » کا بين ضلسوفنا الفارابى 
من قبل . ومن الشاهد فى عصور التاریخ انه کما ازدهرت الضارة بمناها الروحي‌الممسق 
كان من اخص خصائص ذلك الازدمار تقدیر الثقافة الشاملة المتكاماة الق تعلى من 
شأن الروح الانساني وتقدر ثرات نشاطه التعده الجوانب ٤‏ في العم والفلسفة والفن 
والادب على السواء : كذلك كان الشأن في حضارة مصر والصين والیونان والعرب » ينا 
كانت العصور التي اضطبدت فما الفلسفة او العلى عصور ظامات وجبالة . ومن اجل ذلك 
رأينا ان من یتجنون الموم على الفلسفة باسم العلم > زاعمين ان وراء تحربة الحس ومقایس 
الكم لا يوجد الا الخيال والوهم» ہم اشباه عاماء؟ اوعاماء زور » بتعبير الفارابي . اما کبار 
العاماء فيهذا العصر وفيكل عصر نما عبدنا فيهم الا تقديرا للفلسفة رفیعا. والامثلة على ذلك 
كثيرة : جيمز جينز و ادنفتون وبواتكاريه و لوي دوبروي و الكسيس كاريل . انهم 
جميعا رجال اخذوا من حضارة اوربا وثقافة الغرب كله باوفى نصیب . ومحدث هذا » 
کیا قال ادیبنا الكبير عباس العقاد» «حين نرى بيننا فيالشرق اناسا لم يتذوقوا قطرةمنذلك 
العباب العامي ... قائن قاعدين بانکار كل قول عن الحياة الروحية > وتقربر کل رأي عا 
يسمونه بحقائق المادة وقواغد العم الحديث . وما هي الا آفة العقل ا حدود الذي يحد هذا 
الكون العظم » فيحسبه ما بفرغ القول عن سره في عصر واحد » . 

ان الذين يسيئون فهم الفلسفات الروحية لا يسيئون الى انفسهم والى امتهم فحسب ٤‏ 
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| بل يسيئون الى الانسانية كلبا . صحيح أن الفلسفة « لا تستطيع آن تصنع از » کا قال 
| بعض بعض التفکہن . ولكنا لا نتردد في القول بانها « تستطيع دائا ان تصنم الافکار » ومن 
رظ ان « تصن انار : ولیس هذا بالشيء السير فى حماة الانسانة الواعة . 
1 ولقد قلنا و کررنا القول متذ سحن بان « من فضل الفلسفة عن الانسانية الفکرة ان اصی 
| واضحا للعيان ان المثل الاعلی للوجود الانساني هو تحقبق وعي الانسان لذاته ولکانه فى 
العام » محیث برد جميع آرائه الى افکار واضحة متميزة رعتمع عن ان بقرر او ا 
| يعمل » مالم يكن معتمدا على اسباب صححة مقبولة لديه ولدى الناس جمععا . وهذا 
ا المعنى من معاني النظر الفلسفي هو العنی الدي ينبغي ان حرص على اذاعته e,‏ 
| پتسر للفلسفة ان تؤدي ا الات . وما یکن الحم على المذاهب 
1 الاخرى التي تباهي اليوم بالانتساب الى الفلسفة ٤‏ فان منهج فلسفتنا الجوانية ‏ في 
۱ استنادها الى الوعي الشامل » ودعوتها الفكر الى الالتفات الى ذاته لبحد فمپا سيب 
7 الاشاء ومصدرها » وف توجبه النظر الفلسفي الى الاحتفال بالعنی والفکرة والثال ۔- 
| منهج لا بزال كبير الاهمية له هم العام وفهم الانسان » فضلا عن انه 3 يفسح الطریق لترسم . 
| ا مت رر ل 
« القيمة » » ويبث الاعان بقدرة الروح ا حالص على العلو على حدود الواقع في الکات 
والزمان ؛ والیقین بحرية الذات الواعمة في اصلاح الفرد واصلاح الجاعة . 

| ولیس ادل على صحة دعوانا هذه من ان ند مھ سس ىہ سس التي 
' اطلقہا - اوائل القرن التاسع عشر - الفملسوف فيشته في نداءاقه الى الامة الالماننة » 
فابقظ امته من طول الرقاد » وزة از فرا روي اطراد س شنت مرا عو کر 
ا ابيها ٤‏ فحطمت قود استعبادها » واحلت جوش ش الاحتلال الفرنسي عن | راضپا . وما 
| احسبني محاجة الى الافاضة في الحديث عن الفكرة الاخرى التي اطلقہا في ايامنا هذه 
صاحب « فلسفة الثورة » في نداءاته العديدة الى الامة العربية : کلتا الفكرتين - الفيشتية تة 
| والناصرية - استطاعت » في مدی قصیر » ان تحقق مالم تستطعه دول كبيرة ة محوشہا 
: المعبأة وفرقپا الضارية : استطاعت الفكرة » بذاتها وعحض طاقتها الجوانية » ان تغبر 
| امام اعيننا مجرى التاريخ . 
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ودوراالتایفالعتادی 


ان الشعب العربي الیوم في اشد الحاجة للنہوض بنفسه في شی ا جالات واشادن 
بطريقة متوازية » حق يستطيع ان يبني مجتمعا اهضا متکاملا تقوم الفلا بات بن ۱ 
افراده على اسس متینة من القم الوطنية والاخلاقية والحب والتعاون والتقارب في | 
الاحساسات والتحانس في الاذواق والمشاعر والايمان بوحدة الهدف ووحدة المصير . 

ومن اجل ذلك تقع على عاتق اجبزة الاعلام في وقتنا هذا مہمة اساسية وخطيرة » 
بل لعلها اخطر مپمة على الاطلاق . ففي هذه الآونة التي يستفيق فما الشعب العرنی بعد 
نوم طويل عمبق » يحتاج هذا الشعب از الهو اه سس وعد سيره ریغ ھب 
كافية متكاملة من ختلف المواد الاساسة اللازمة لنموه منتهى السرعة دون ان يصاب 
باي مرض‌من الامراض او العلل»ودون ان ينتكس نوه ونضحه في اي مىدان من الممادين . 

ان الراديو اسل وارخص وانسط وسية للاتصال بالماهير » هذا بالاضافة الى اننا 
يعتبر اقوى الاجپزة في عالمنا العربي على الرغم من منافسة التلفزيون القوية له . لقد انتشر کا 
الرادیو البوم في كل مكان » کا ان اختراع الراديو الترانزستور » الذي يتميز برخ صاسعاره 
وقلة تكاليفه وسبولة مله ونقله الى اي مکان » قد اتاح الفرصة لکل مواطن ان يستمع 
الى الإذاعة المسموعة . 

وقد دلت الاحصاءات على ان ٦٦‏ / من الاخبار يحصل علا المبور عن طريق 
الراديو» ولذلك فان اهم واول عمل يقوم به ابطال الثورات هو الاستيلاء على محطة الاذاعة. 

والاذاعة من اهم اسلحة التوجبه السيامي والدعاية العقائدية » وقد کتبت جريدة أ 
« الانشستر غارديان » البريطانية ف عام ۷ بعد العدوان الثلاٹی على مصر تقول : «ان 
هرئة الاذاعة البريطانية اضطرت الى زيادة عدد ساعات الارسال المومی باللغة العربية الى 
تسم ساعات ونصف لمواجبة الدعايةالمضادة لبریطانیا من عضن ذاعات اسرق الأوسطة: 
وقام الرادير بدور من اهم الادوار في معارك التحرير العربية ا ختلفة > وقد ادى دوره 
بنفس القوة التي اداها بها اثناء حرب السويس » مما دعا الدول الاستعمارية الى انشاء نسم 
اداعات سرية كانت تذیم على موجات متلفة . ۱ 
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من اجل ذلك یکن القول بان الرادبو اقوی وسائل الدعاية » وخاصة في الدول التي 
تکثر فمها الامسة والدول المسلوبة ا حقوق والتي تکافح في سبيل استعادة حقوقها » وفي 
1 حالات الدعوة لقضمة معینة ومحاولة اقناع الرأي العام العالمي بها . 
وبالاضافة الى الدور الخطير الذي يقوم به الرادبو في تحربر الشعوب العربية » فانه من 
| اعظم الوسائل وارخصبا وابسطہا في 3 المعرفة والثقافة وربط الشعوب العربسة ببعضها 
| البعض وتقریب وحپات النظر بینہا . ولا تقتصر هذه الهمة على الاماکن والملاد القريبة 
| بل تتعداها الى الاجزاء النائہ جم ولعل اقرب ال شب ال الذهن ف هذا 
ا جال هو الدور الذي لعبه الرادیر القرانؤستور في حرب لن 
" ول مل الرادیر السائل الداخلیة بل ازداد اهامه بها بدرجة توازي اهتامه با میادین 
الخارجية . ففي نواحي الاعلام يذيع الراديو برامج اخس‌ارية عديدة ومتنوعة بقصد 
الاتصال بكافة الستویات بين المواطنين » ومن ضن هذه البرامج تشلبات اجتّاعية تعالج 
مشکلات الساعة ومدی تأثيرها على الحياة النومية للفرد » وبرامج تحليلية يتولى فا 
٠‏ الخبراء وا ختصون تحلیل القضایا التي تهم الشعب وش رحہا شرحا وافیا مبسطا » کا توجد 

برامج تعتمد على الناقشة الحرة بين عدد من رج ال السياسة او المسؤولين او الدارسین . 
المتخصصين لاحدى المشكلات التي تشغل بال الناس . ومثل هذا البرنامج بہدف الى 
0 والتثقيف بطريقة غير مباشرة تجذب انتباه المستمع وقثیر فبه الرغبة في العرفة . 

من الوجبة الثقافمة فقد كان على الراديو ان حمل فوق کته احمالا ثقيلة » فارن 

0 الجبل والتخلف (وها من الرواسب الكرة للاستعمار) قد وضعا عل ىكاهل الراديو 
بالذات مهمة من اشق - وهي رفع المستوىالثقافي للجاهير العربية » ذلك لان الراديو 
کیا قلنا اسرع الوسائل واسپلپا وار خصہا لتثقيف ا ماھیر . وقد بذل الراديو » وخاصة في 
السنوات العشر الاخيرة » جہوداً جبارة في هذا ا مدان . 

كانت قوة اذاعة القاهرة في عام ۲ لا تتعدى ۷۲ كياووات » ولكن في نهاية عام 
4 ستصل قوة ارسال محطات اذاعات المپورية العربية المتحدة الى ۵۰۰۰ کلووات. 
وكان ترتيب محطة الاذاعة العربية في عام ۱۹۵۹ رقم ۲ بين حطات الاذاعة في العام » 
ثم قفزت الى الرتمة الثانية في عام ۲ ولن عضي وقت طويل حتى تصبح المحطة 
الاذاعية الاولى في العام » وسصل صوتها الى جنوبي السودان وجنوبي اليفن » كا ستغطي 
لاول مرة منطقة تونس والجزائر ولسا. وقد وضعت خطة لتوفير انتاج احپزة الرادبو في 
جم انحاء المپورية محسث يلك کل مواطن حپازا لارادبو . ولا شك في ان توفير اجهزة 
الاو لا روعي مكن من المواطنين من اهم الخطوات في سببل نشر الثقافة ورفع الوعي 
الوطني والاجغاعي والصحي والاخلاق على كافة المستويات . 
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ولي یضطلع الرادیو عپمته الثتقافية تعددت وتنوعت البرامج الي تہدف الى رفع 
الستوی الثقافی » سواء بطرنق مباشر او غير مباشر. وکان من اهم الطرق الماشرة افتتاح 
البرنامج الثاني الثقافي في عام ۱۹۵۷ . والفروض ان البرنامج الثاني خاطب صفوة المثقفين 
والمتعطشين الى دروب المعرفة والثقافة الرفیعة . ولتحقيق ذلك اشتملت برامجه على عرض 
الكتب العالمية المترجمة ومجلة اسبوعية للفتون واخرى للآداب وال ة للعلوم ورابعة 
للاقتصاد » وبرامج خاصة عن العاماء والادباء ورجال الفكر والفن في جميع انحاء العالم » 
هذا بالاضافة الى اذاعة النص الكامل گسرحیة عالمية طويلة كل اسبوع ومسرحية او 
مسرحيتين قصيرتين من المسرحيات العالة ایضا. زد على ذلك البرامج النقدية الق يتناول 
فيها كبار النقاد والدارسین الاعمال الادبية والفنية بالنقد والتحليل . ١‏ 

ومن امم البرامج التي يذيعها البرنامج الثاني تلك الندوات التي بعقدها رجال الفن 
والادب والفلسفة والاقتصاد والنقد وعم النفس ٤‏ کل في فرع تخصصه » ويتناولون فا 
الشکلات الثقافية بالبحث والتحلیل » فبلقون الاضواء علمها وحاولون ان me‏ 
الحلول لما بقدر الامکان . 
. ولا یفوتنا ان نذکر في هذا ا جال برامج الوسیقی العالية التي تستفرق ما يقرب من 

الست ساعات في الاسبوع ٤‏ اي مايعادل ربع الوقت ا حدہ للبرنامج الثاني کل . 

وبالاضافة الى ذلك يذيع البرنامج الثاني القصص القصبر ة العالمية ٤‏ كا يعالج مشکلات 
وقضابا الساعة اولا بأول . 

ومن اهم ا حخدمات التي اداها الرادیو خدمته للفة العربية . فقد حطم الاسوار ا مادیة 
والمعنوية بين اهل الدن واهل الريف > كا تخطى الحدود الجغرافية بين البلاد العربية » 
فاصحت اذاعة القاهرة تسمع ف جمیم الملدان العرية کا ان القاهرة اصحت تستمع الى 
اداعات بغداد وبروت ودمشق وعان . لقد ساعدت الاذاعء على امحاد التقارب بان 
شعوبنا في نطاق اللغة القومية العامة . وطوعت اللفة لمقتضيات الاداء السلم > ناسل 
الاسقاع المپا محببا الى النفس ٤‏ واصبحت اللغة الفصحی من الاشياء التي يفهمها ويحبها کل 
الناس يسبب الالقاء العذب الشجي الذي يقوم به الذیمون . وبذلك اسهم الراديو بنصیب 
وافر في توضيح المفبوم الاجقاعي الصحیح للغة العربية . 

على ان الرادیو » بالرغم من اهخامه بنشر اللغة العربية الفصحى باعتمارها اللغة القوممة 
العامة للشعب العربي » م يغفل امر اللبجات ا حلبة والطبقية حق يؤدى رسالته نحو اللغة 
بشکل اع واوفى » خاصة وانه اکثر وسائل الاتصال با مامبر دعقر اطدة . فقد عنی 
باذاعة هذه اللہجات وابرازها ونشرها » وبذلك ساعد كثيرا في عملمة التقارب بين ختلف 
طوائف وطبقات الشعب العربي . ونتحة لتخطيه الحدود الجغرافية اصبح المستمع في 
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| القاهرة يستطيع ان يستمع الى تمثيلية اذاعية في بیروت باللبجة اللبنانية ويتذوقها ویفہمہاء 
| كا اصبح السوري او العراقي يفهم ويتذوق قثبلية باللبجة القاهرية او الريفية او الصعيدية . 


اخطر اجهزة الاعلام 
| ان اجاع الصوت والصورة في التلمفزيون بعطي لهذا الجهاز اهمية مضاعفة » وهو وان 
| كان اقل انتشارا من الراديو واكثر تكاليف منه » الا ارت ا خط الذي يعمل فيه يشمل 
| جيم الحالات التي يعمل فيها الرادیر بالاضافة الى محالات السینا والمسرح . 
ويعتبر التلفزيون من اخطر اجپزة الاعلام لانه يفوق جميع وسائل الاتصال الماهيرية 
: الاخری من حیث حجم ا جہور الذي يشاهده وعدد الساعات التي بقضپا الناس في 
| مشاهدته . ذلك لان فعله الزدوج في التأثر على الشاهد عن طریق حاستی السمع والبصر. 
جعل منه وسيلة فوق العادة للتسلية والترفبه والاعلام والتعلم والتثقيف والتوجبه » كا 
انه صرف كثيرا ا ج الرادیو والذماب الى السا“ وجعلهم 
يقتطعون الكثير من اوقات راحتهم وساعات ومہم لمقضوها مشدودن البه . وما يزيد 
ايضا في خطورة هذا الجهاز السحري ان الاحصاءات قد اثبتت ان متوسط عدد الساعات 
| الق یقضیہا الناس في مشاهدة التلفزيون بزداد باطراد مستمر . 
21 واذا تحدثنا عن تلفزيون ا جہوریة العربية المتحدة الذي ولد في موز ( يولمو ) ۱۹۹۰ 
" لوجدنا انه احدث انقلاباً خطيراً في ا حباۃ الاجتّاعبة » 7 نہضة فنمة ۳ وثورة 
ا ثقافة ضخمة . 
۱ لقد بدأ التلفزیون العربي ارساله على قناة واحدة لدة خمس ساعات یومیا ازدادت‌الی 
1 ماني ساعات » نم انشثت بعد ذلك قناتان اخریان فاصبح التلفزیون العربي يقدم ثلاثة 
7 برامج يومية على ثلاث قنوات » وبذلك بلغت ساعات الارسال ما يقرب من اثنتین 
٠‏ وعشرین ساعة يوميا زیدت اخيرا الى سبع وعشرين ساعة في الوم . 
7 وف المداية اعتمد التلفزیون العربي على الافلام السبغائية ونشرات الاخبار والاغاني 
| وبرامج ا منوعات » اي انه اعتمد على مواد التسلية والترفبه معالقليل من ا مواد الاعلامية. 
ونظراً لجدة التلفزیون بالنسبة للناس فقد جذب اليه ا ماھبر من کل الطنقات » واضطر 
4 آفراد الاسرة لقضاء اوقات فراغہم بالنزل فتوثقت الروابط بینهم » وجذب التلفزیون 
ف ایضا ضیوفا على الاسرة من الذین لا عتلکون التلفزیون واصبح الببت الذي يقتني جپازا 
۱ للتلفزیون مثابة منتدی صغبر يلتقي فيه افراد الاسرة مع جیرانہم واصدفامّم لىقضوا 
و اغلب الوقت امام هذا الجهاز العحیب الجديد . وبفضل التلفزیون اصبح الجمهور على صلة 
4 وثيقة بل اصبح يشارك ايضا في جميع اوجه النشاط ا حلیالادبی والفني والسياسي والعامي» 
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هذا بالاضافة الى متابعة الاحداث والانباء العالمية ومتابعة خط سير تار احضارة فى اللاد 
الاخری عن طريق الافلام التي بستوردها التلفزيون من هذه البلاد۔- 7 

ول یکتف التلفزيون بذلك بل غمّر من اذواق وعادات مجتمعنا العربی > فقد جعل ١‏ 
الاسرة تقضي اغلب اوقات فراغها في المنذل » ول يعد الاس يستمعون الى الراديو الا 
في القليل النادر ٤‏ وتأثرت دور السننا كثيرا ٤‏ اذ ان الافلام العربية والاجنبية التي يعرضها 
التلفزيون قد اغنت الناس في الكثير من اللبالي عن تككلف مشقة الذهاب الى السننا » | 
وبدأت صناعة السینا تعمل حسابا لهذا المنافس الخطير. 

ولا ازدادت ساعات ارسال التلفزيون العربي ظبرت الحاجة الملحة للء جزء كر من 
هذه الساعات بتمثيليات كتبت خصصا التلفزيون > وبروایات مسرحبة تستغرق الواحدة 
هنبا ها يقرب من ثلاث ساعات . ومن هنا نتت فكرة انشاء مسرح التلفزيون » الذي 
بدا نشاطه في اوائل ١555‏ » وكان في ذلك الحين یتکون من ثلاث فرق كان هدفپا ان 
تقدم روايات على السرح العام تنتبي مدة عرضها بمحرد ان يسحلبا التلفزيون » ولذلك فقد 
كان عرض الرواية لا يزيد عن ثلاثة او خمسة ایام . وفاقت النقيجة تصورات اكثر الناس 
تفاؤلا » فقد اقبلت الجاهير على المسرح اقبالا شديدا » وزادت رقعة النشاط المسرحى » ” 
وقد ساعد على ذلك تخفيض اسعار المسرح ما شجع طبقات العیال والموظفين والكادحين 
على ارتياد المسرح . وهكذا عرفت طريق السرح فشات وقطاعات جديدة من الناس لم 
تكن تعرف من المسرح الا اسمه . اما الطبقات القادرة التي تمتلك اجپزة التلفزيون » فقد 
نبثقت فيها الرغبة لرؤية المسرحيات التي بشاهدو:._ ا مسجلة في التلفزيون» وهي تتنفس 
الحياة على خشبة المسرح ذاتها . وھکذا كسب السرح هذه الفثة من اطمپور ايضا 
واصبحت سهرة المسرح من السهرات المفضلة لدى کافة الناس » واضطر المسؤولون الى مد 
مدة عرض المسرحية الى ۱۰ ايام او اسبوعين في الكثير من الاحمان . 

وقد قدمت فرق التلفزيون السرحبة ٢‏ مسرحية واقامت ۱۰۰ حفلة في مدىعامين 
( ۱۹۲۲ - ۱۹۲ ) » وبلغ عدد رواد السرح في هذه الفترة ما يقرب من نصف مليون 
شخص . وتضم هذه الفرق الان )۱۷ عثلا ومثلة » هذا بالاضافة الى الكثير من لو لفین 
والخرجین الذين کسبہم السرح . وکان السرح قبل انشاء التلفزیون العربي يشكو ا خول 
والركود » ولکن التلفزون بعث فبه ا حبویة » وزاد من زقعة النشاظ السرحی » وهو 
بسبیل خلق وعي مسرحي وبالتالي وعي ادبي وفني . وينيني استغلال هذا الاقمال 
الشديد على السرح في توجبه امماهبر والنہوض بستواها الثقانی والاخلاق . وقد لعب 
التلفزیون الدور نفسه في النپوض بالفنون الشعسة والفنون الاسر اة راع ان الشیء 
ذاته یکن ان يحدث في البلاد العربية الاخری لو انها اتبعت الخطة التي اتبعپا التلفزيون 
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| العربي في القاهرة . 
۱ اما برا مج التلفزیون فقد حاولت ان تؤدي دورها الثقاني والعقائدي في ا حتمع بقدر 
8 الامکان» فاشتملت علىيرا مج ثقافبة تنافش فيها الکتب الادبية والقضایا الفنية وا مسرحمات 
6 والفنون التشكيلية . وتتخذ هذه الناقشات طابع الندوات التي يشترك فيا الدارسون 
| والتخصصون والنقاد » کا تعقد الندوات ايضا مع السوو لین لمناقشتهم في القضايا ا حلیة الي 
1 تهم الشعب . وقد حاول التلفزيون اذ بطي اليا لي دامج اخبارية واعلامية تنقل 
| الاحداث فور حدوثها وتعلق علا وتلخص ما تنشره الصحف وا جلات وتعلق علبه . 
وبالاضافة الى هذا يعرض التلفزيون افلاما تسجيلية بقصد الاعلام والتثقيف والتوجمه > 
۱ ۱ وعشلمات تلفزيونية هادفة بقصد التثق.ف او التوحبه الوطني او الاخلاي او الاجعاعي او 
۱ ! العقائدي ٤‏ والکشبر من هذه التمثيليات یقوم بدور ایجابي في توعمة الجمهور بالاشتر ترا كمة 
۱ [ ومبادمٌا ونظم تطبيقها باعتبارها النظام العقائدي مجتمعنا الجديد اوس سے 
| هدف الى النپوض بالوعي الصحي للجاهير ومدم بالثقافة الصحمة اللازمة . وبالاضافة الى 
هذا توجد برامج تهدف الى معالحة مشکلات الشاب ومشکلات الاسرة التي تعرض على 
هيئة قثلية ثم يؤخذ رأي ذوي الخبرة في حل كل مشكلة على حدة . ولم يغفل التلفزيون 
| العربي البرامج التاريخية التي تهدف الى احیاء الروح الوطنية وعرض امجاد العرب الماضة 
أ وتسجيل تارہ بخ الشخصيات العربية التي لعبت ادوارا هامة في سبيل التحرير العربي او 
6 مكافحة الاستعمار . والی حانب ذلك اوراس سی سے ی يار 
| بلاده ومعام البلاد الاخرى وعادات الشموب ا ختلفة وفنونا وآداہا . 
| وبختص البرنامج الثالث في التلفزیون بنقل الثقافة الر فسعة للحمپور» جو یم 
الرنامج الثاني بالاذاعة ويعتمد في ملء برامجہ على الافلام الستوردة من ا حارج وال تعنى 
بالنواحي الثقافية او العامية او ال ی تسجل حياة الشخصيات التاريخية العامة والاحداث 
اي غبرت مجری التاريخ » هذا بالاضافة لی برامج اق زیر رت راا 
اوندوات الفکر والفن التي يناقش فيها النقاد احدث ما يعرضه السرح الصري سوام من 
الترجمات العالية او من المؤلفات الحلية القمة . 
۱ اما تأثير التلفزيون على القراءة فيمكن تلخبصه في انه قضى على القرا ءات التافبة بنا 
أجعل ابلمپور یقبل على قراءة الکتب الجادة التي يناقشها او يعرضها في برامجه » سواء في 
ذلك الكتب الساسة او العقائدية او الثقافية > کا زاد الاقسال على قراءة السرحبات 
الترجة واحلية والمصنفات الادبية المتعلقة بفذون الدراما وخاصة من جمہور المؤلفين 
[والصحفیین والنقاد الذين یعہد اليهم بتالیف تشلبات التلفزیون او اعداد البرامج او نقد 
أهذه البرامج سواء في الصحف او على شاشة التلفزيون . 
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تخطیط لاجپزة الاعلام 

ولننتقل الآن الى نقطة اخری وهي خاصة بالدور الذي ينبغي ان یلعبه الراديو 
والتلفزبون في مجتمعنا العربي ۰ 

من العلوم انه بعد انشاء التلفزیون العربي قلت نسبة الاسقاع الى الرادیو بدرجة كبيرة» - 
وقد قدرت هذه النسبة في مدينة القاهرة » تبعا للاحاث التي قام پا الرکز القومي 
للبحوث الاجتّاعية والجنائية » با يقرب من مانین في المائة . من اجل هذا كان على اراو 
ان یکافح کفاحا مربرا اذا اراد ان يبقى ويعيش في عصر التلفزیون . 

وعلى الدول العربیة ان تتكاتف وتتساند فیا بينها اوضع تخطيط شامل لاجپزة الاعلام 
محبث تغطي رقعة الوطن العربي كلها ببرامج مدروسة هادفة على ضوء الدراسات النفسة 
والاجتّاعبة والاحتياجات الثقافیة والاخلاقية والعقائدية للشعوب العربية . ولقد قامت 
الجمهورية العربية المتحدة بدور كير في هذا ال جال » اذ انها دعت الى مؤقر الاعلام للدول " 
العربية الذي عقد بالقاهرة منذ شهور قلملة»کا انشأت عنطقة ابيس بالقرب من الاسکندریة | 
اکر محطة ارسال اذاعي في العام > ووضعت خطة لتوفير اجپزة الراديو في جميع انحاء 
الجمهورية العربية المتحدة باسعار في متناول الجميع على اساس انتاج ۰۰۰و۰٠۲‏ جہاز کل 
عام » وتهدف هذه الخطة الى ان يكون لكل مواطن حپاز راديو فی بيته. وباحمذا لو 
قکنت الدول العربية الشقيقة من انشاء محطات ار سال اقوى من محطاتها الحالىة » 
وشجعت انتشار الرادیو حتى يصل الى ند كل مواطن عربي . 

ان التطور والتقدم الآلي الذي حدث في اجبزة الاستقبال ونتج عنه ظپور الترانزستور 
الذي يمكن حمله الى اي مكان وسماعه في اي وقت كان له اثره البالغ على المرامج الاذاعية» 
اذ انه جعل البوم كله مسموعا » فم تعد هناك فترة مسموع ة واخری غير مسموعة . 
ولدلك ينبغي استغلال هذه الميزة وشد المستمع الى جهاز الرادیو بالعمل على تنويغ البرامج 
وادخال عوامل التشويق فیہا . وللوصول الى ذلك ينبغي القيام بعملية مسح شاملة 
للشعوب العربية لمعرفة مبولها واتجاهاتها ومدى استجابتها للبرامج ا ختلفة واحتياجاتها 
وتطلعاتها الى آفاق المعرفة والثقافة ونواحي النقص التي تشكو منها » حتى يتمكن الراديو 
من التغلب عليها والعمل على سد ایة ثغرة في البناء العقائدي والثقاني والوطني والاخلاقي | 
والاجتاعي للشعوب العربية . ۱ 

ان التفتح السياسي والعقائدي والثقافي الذي تمر به الشعوب العربية البوم قد فرض على 
الاغنية والتمثیلیة الاذاعية الا تکونا مجرد وسبلة للترفيه واللپو بل وسيلة لاستنهاض اهمم: 
وتقوية الارادة وفتح ابواب التفاؤل والامل والحض على الكفاح والعمل . ويشبغي ارن 
تصل التمشلمة الاذاعية الى اهدافپا هذه بالطرق غير الماشرة فلا نحس بانہا تقصد توجميناء 
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۱ ا والا انصرفنا عنما » وهذا يقتضي ان یشرف على کتابتبا فریق مدرب من عاماء النفس 
۱ ا والاجتاع » وبذلك تصل الى اهدافب ا دون ان تتخذ موقف الناصح او الرشد او 
۴ الواعظ وهي ابغض الاشاء الى الستمعین جميعا . 
۱ 1 وينبغي على الرادیو ان تم بقطاعات الفلاحين والعمال و الوظفین » فیعد" برامج خاصة 
1 1 هم تعرض مشکلامم دجم مهو ایهم » وتنمي فيهم روح التطلم نحو العرفة والثقافة . 
۱ ولتقریب الشقة وزيادة الت لف بين الشعوب العربية ٤‏ ينبغي تبادل البرامج السحلة 
۱ | بين حطات الارسال العربية ٤‏ وخاصة البرامج التي تعبر عن حباة کل شعب من هذه 
۱ الشعوب وتقالنده وعاداته وثقافته وآماله وتطلعاته » وبستحسن ان تکون هذه البرامج 
© باللغة العربية الفصحی حت یفہمہا جميع الستمعین » وان كان لا مسانع هناك من تبادل 
٠‏ بعض البرامج باللبجات ا حلیة ا حاصة . ۱ 
۱ ۱ وهناك مشروع يبحثه موقر الاذاعات العربية الذي انعقد في القاهرة في شہر آب 
8 ( اوغسطس ) من العام الحالي يتلخص في ان بذاع مساء کل خیس ابتداء من منتصف 
۱ تشرین الاول (اکتور ) ۱۹۹4 برنامج مدته ساعة من احدی ا حطات العربية تنقله عنہا 
٠‏ باقي محطات الاذاعة العربية فورا » اي ان هذا البرنامج سیسمع في جميع البلاد العربية في 
وقت واحد . وسأخذ هذا المرامج شکل محلة تتکو ن من افتتاحسة واخبار 
او وفنية وریاضة مع حدیث عن احدی‌العواصم العربية . ولا شك ان هذا البرنامج ٤‏ 
۱ رت الى تبادل البرامج الاخری ٤‏ سينتج اثره الكبير في تدعم التقارب والالفة وفي 
٩‏ اماء الوحدة اللغوية والفكرية والعقائدية والثقافیة بین ختلف الشموب العربسة . 
| ولي يستطيم ارت ان يؤدي دوره على | ككل وجه حب ان يصل الى جمسع 
المستويات» فيخاطب الفلاح والعامل والطالب والطفل والمرأة والشاب والشيخ والمتعل 
ونصف المتعلم والجاهل ؛ ولذلك ينبغي ان تعمل الدولة على ان تصل برامج التلفزيون الى 
کب عدد مکن من ا جماھیر » وذلك بان تزود کل قرية من قرى الريف محباز او اكثر 
وضع في اماكن التجمع کالبادین والاماكن العامة ٤‏ کا ينبغي ان تباع الاجپزة بارخص 
إسعر مکن حت يتمكن عامة الشعب منالعمال ومتوسطي الدخلمن اقتناء جباز التلفزيون. 
1 ولكي يؤدي التلفزيون دوره من الناحبة العقنائدية ينبغي أن يسهر على تثديت القم 
۱ [الاجتاعية والمفہومات السياسية السائدة في ا حتمم ويعمل على نشرها» کا سو ان 
يتعرض للق ا خالفة لقم الجتمع ودوضحعيوبها وتكشف استارها» وف کلتا اطالتین‌بستخدم 
اسلوب الامحساء تارة و الاغراء تارة آخری في شکل تشلبات وبرامج وندوات ومناقشات 
8 ۱ . وينبغي على التلفزیون ایضا ان یسم في ايحاد التناسق والانسحام بين 
الافراد والجماعات ويعزز الصلة بين فئات ا مجتمع الواحد» حتى يحدث التفاعل الذي يودي 
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الى توحيد مشاعر الافراد وتقارب اذواقہم واتجاهاتهم وافکارم» وهذا بدوره بساعد على' 
تكوين رأيعام بقظ» وينمي التضامنالاجتاعي بطرم بقة تسمح بتفاعل الافکار والعواطف». 
وی ارس مثا وسا هرت د شفی ان بستتبط وسائل جديدة لتطوير. 
ال حباۃ الاجتاعية ودفعپا الى الامام بقصد تحقيق حیاة افضل . 

ولكي يقوم التلفزيون عپمته الثقافمة على الوجه ا لثالی يحب عليه ان يستعين بالسینا نی | 
انتاج افلام ثقافیة تعرض وسط البرامج العادية» هذا بالاضسافة الى التمشليات والبرامج 
الخاصة المنوعة التي تفاطب جيم المستويات . وينبغي ان يعطي التلفزيون اهمية خاصة 
لبرامج التوعبة والثقافة الصحبة وان بستمین‌بالافلام والصور واللوحات كوسائل للايضاح» 
وتم ایضا بالبرامج الاعلامية التي تهدف الى تعریف الشعب بآثار بلاده والبلاد العربيية 
الاخری والناطق السياحية فما » وعرض نواحي التقدم في مجالات العلم والفن والادب . 

وينبغي ان تم التلفزیون ایضا بالبرامج التي تصور حباة الشخصيات العربية البارزة 
في امادین الوطنبة وا جالات الثقافية. وانيعرض الکتب العرببة والکتب الاجنبية الترجمة 
في شکل حوار مع المؤلف او الترجم» مع التوضیح بالصور واللوحات كما امکن . 
وان یعنی بعرض برامج عن الفنون التعبيرية والتشكيلية والشعبية والتطبيقية توضح ناا 
وتطورها ومدی مساهتها في الارتفاع بالقم الانسانية العامة وبالقم الثقافية وا حمالیة على 


ولا عکننا ان نغفل ا میة البرامج الموسيقية والراقصة النتقاة » واثرها في شحذ 
وحدان الشعب وارهاف عواطفه وصقل حساستته وتنمنة ذوقه الفني والنہوض عستوی 
احساسه بالجمال » ما یکون له ابلغ الفاعلية في تکییف نظرته الى الحباة نحو التفاؤل 
وحب الخير » وتنقمة احساسه بالوجود » ورفع مستوی ساو که مع نفسه ومع الآخرين . 


السینما واجتمع العربي 

واذا انتقلنا الى السینا وجدنا ان القاهرة هي الر كز الرئيسي هذه لصناعة فيالشرق 
العربي ٤‏ وتليها بيروت . ۱ 

وصناعة السینا في القاهرة كانت قبل سنتين مركزة في يد المنتجين الاحرار الدين 
تتدخل الدولة في انتاجهم الاعن طريق الرقابة على موضوعات الافلام التي ينتجونبا 
لحساء بهم الخاص . ولکن الدولة م تكن فا سلطة مباشرة في توحبه هذه الموضوعات 2 
الوجبة التي تخد الناحمة العقائدية او الثقافية او الوطنبة > ولذلك يؤسفئا ان تقول ا 
السنا منذ نشأتها في مصر في العشرینات من هذا القرن لم تقم بدورها في النبوض با حتمغ 
العربي او مسابرة نواحي التقدم فيه . ذلك لان ر اس الال اس هو اللي ۵ بتک و 
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| . السيخا » وكان منتجو الافلام وموزعوها یعتبرون هذه الصساعة موردا لاربح والثراء . 
وكانت لا تهمهم الاتحاهات الوطنية او القم الاخلاقة او النواحي الثقافية » وم تكن 
نظرتهم الى السنا تخرج عن کون وسملة للء جيوبهم با مال عن طریق تسلبة الجاهير باي 
شكل كان . وقد شجع تحقیق الربح السہل عن طريق السیغا بعض اغنساء ارب 
والرأسمالمين » الغرباء تماما عن هذه الصناعة ٤‏ على الدخول في ميدان الانتاج والتوزيع 
السینائی > وكانت النتہحة ان قصص الافلام‌تر كرت في الموضوعات السطحية وموضوعات 
الاثارة الجنسية والضحك الرخيص والاسفاف و الابتذال . وكانت الافلام تحشی بالرقصات 
والاغاني والاستعراضات ومناظر الکبارهات الي 4 تكن شا اية صلة باحداث الفيم > 
وانما كان المقصود بها استغلال الجاهير بطريقة رخيصة سهلة لابتزاز نقودهم. أما موضوعات 
الافلام فكانت لاتنبع من بيئتنا ولا تعبر عن واقعنا» لانها اما كانت مقتدسة من 
موضوعات الافلام الاجندية » او كانت تجنم نحو الافتعال والرومانسية المفرطة او 
اليلودراما بقصد التأثير في وجدارن الجماهير واماب عواطفهم واغراقهم في الخيالات 
والاوهام . اما بالنسة للكوميديا فقد كانت الافلام تعالج ا موضوعات الفكاهية بطريقة 
بدائية مستذلة لیس ها من‌هدف الا الاضحاك عن طريق الاسفاف والتہریج. ومع ذلك فلا 
نستطيع ان ننفي او نقلل من شأن بعض ا ہود الجادة اخلصة التي حاولت الارتفاع 
بستوی السینا العربية» ولكنكان يطغي علا ذلك التيار الجارف من الافلام الهزياةالتافية . 

والخلاصة ان السینا فشلت في القيام بدور ايحابي في مجتمعنا العربي » بل اخشى ان 
اقول أن دورها كان هداما في بعض الاحبان ٠‏ انام تتعرض لتاريخنا الماضي لتستخرج 
۱ کنوزه » ول تعالج واقعنا » ول تعبر عن قضايانا ومشکلاتن.ا» ول مجد ابلمپور مرآة 
للفسه او اته او حققا لداته في الافلام التي کان بشاهدها . 

وقد حاول بعض الخلصين من الفنيين السينائيين انقاذ السنبا من الطریق السدود 
الذي سارت فيه » وتوجمه موضوعاتها نحو حیاتنا الواقعية » ففکروا في استغلال قصص 
الادباء العرب مثل طه حسين ومد حسين هبکل وتوفيق الحكم وجب محفوظ ويوسف 
السباعي وعد الم عبد الله و احسان عبد القدوس وغيرهم من اعلام القصة في الوطن 
| العربي » وکان من اثر هذا التزاوج بين السا والادب ان ارتفع مستوی القصة وبالتالی 
| موضوع الفيم . ولکن هل جودة القصة وحدها » مع الاعتراف باهميتها البالغة » کاضة 
| لانتاج افلام عربية ذات مستوی جید 9 ان الرد على هذا السؤال يستازم الانتقال الى 
۱ السبب الثاني من اسباب ضعف الافلام العربية » الا وهو السیناریو . ۱ 
من المعروف ان السيئاريو الد كثيرا ما كان السبب في نجاح قصة عادية او فكرة 
, سادجة » کا ان السیتاریو السيء كثيرا ما يعرض القصة الجيدة للفشل . والواقم الذي لا 
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شك فيه اننا نفتقر افتقاراً شديداً الى العناصر البشرية الدارسة والمتمكنة من فن كتابة 
السیناریو . فبالرغم من ان القاهرة تنتج ما يقرب من ۵۰ فبلما في السنة » الا ان کتاب 
السيناريو الذين يكن الاعقاد عليهم لا بزیدون ان لم يقلوا عن عدد اصابع اليد الواحدة » 
وحتىهؤلاء لم يدرسوا هذا الفن دراسةعامية صحيحة وان شقوا طريقهم فيهبال مارسةوالمران. 

فاذا تحدثنا عن الاخراج ومستوی احرج لوجدن المجب العجاب .از عند ۷۷ 
مخرجا مقمدین في مہنة الاخراج السینمائی » ومع ذلك فلا نكاد نجد من بدنهم سوی خمسة ۱ 
ستحقون لقب حرج سيناني . لقد امتلاً ا حقل السینمائی بکل من هب ودب » وبکل من 
ساورته نفسه بالکسب من اسہل طریق » ووحد النتحون والوزعون وا خرجون اشدان 
فسیحا امامہم في سنوات ا حرب العالية الثانیة للاثراء السپل السريع دون ان یکون هم 
المام او خبرة عقتضات العمل السنماني ودون ان یکونوا على شيء من الثقافة او الدراسة 
السئمائنة . 

كان الفيم یکتب في ساعات » و كثيرا ما كانت تكتب اللقطات يوما بيوم في داخل 
الستوديو وقبل التصوير بدقائق » اما التصوير فم يكن يستغرق سوى بضعة ايام يكون 
الفيم بعدھا جاهزا للعرض . ومرت الايام وارتفع وعي الشعب العربي اترك دي 
الاستغلال الذي وقع فريسة له طوال الاعوام الماضية » فانصرف عن السینما » وڪانت 
النديجة تلك الازمة التي تعانيها هذه الصناعة البوم وخاصة بعد انشاء التلفزیون . ۱ 

اما الممثلات والممثلون فکثرا ما كانت تتدخل العلاقات الشخصبة وروابط القرابة 
مع النتجین والخرجین في الدفع بهم الى الظہور على الشاشة البيضاء دون دراسة سابقة او 
خبرة او مران . وظلت الوجوه المعروفة من الممئلین السمنماشین تطلم على اطهمور في 
عدة افلام في وقت واحد لمدة سنین عديدة دون ان تنافسا وجوه جديدة » ما حعل 
ا حقل السہنمائی اشه يشر كة من شرکات الاحتکار . و کانت النتجة أن ملت الجماهير 
تكرار هذه الوجوه وتکرار طريقة التمشل وتکرار موضوعات الافلام . 

اما مشکلات السینما الاخری فتتلخص في نقص العدات والامکانمات الا لبة وعدم | 
وجود روح التعاون ومتطلبات الععل الجماعي بين المنتجين والفدين والەنانین الشتر كين 
في الفلم الواجد » وعدم وجود اسواق للفیلم العربي خارج منطقة الوطن العربي » . 
واخیرا ولیس آخرا عدم وجود النقد الواعي المتخصص البعید عن التأثر بالتيارات 
الشخصية والذي يستطيع ان يقم الاعمال الفنية فییرز ما فيها من حسنات ويتقد ما بها | 
من عبوب وو جربا حر افدف سا وبرشدها الى الطریق السوي الصحيح ٠.‏ 

اما طريقة حل‌هذه الشکلات ف فتقتہ فتقتفي‌تضافر جود الدولة مع جہود الشتغلین بصناعة | 
السینا لوضع تخطيط هذه الصناعة لمدة مس او عشر سنوات ومعالحة جمسع المشكلات :ا 
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بروح مخلصة صادقة حتی عکن اقالة هذا الجهاز الاعلامي الخطير من عثرته والنبوض عستواه 
! الى المكانة اللائقة به » وعندئذ فقط تستطیع السینما ان تقوم بدورها في جتمعنا العربي 
| بقوة وفاعلية وابحاببة . ۱ 
۱ ان الدولة يحب ان تتدخل لتنظم الانتاج السینمائي بوضم قوانین خاصة نم الدخلاء 
#8 رالانتبازیین وهواة الكسب السهل من العمل هذه ا مہنة » کا يحب ان تحدد صفة النتج 
| السینمائی وحدود اختصاصاته والتزاماته وعلاقاته بالمحرج والمثلین والفنن . وب على 
1 الدولة ايضاً ان تتدخل في عملية توزيع الافلام» فاما ان تتولی بنفسها عملية التوزيع وفتح 
الاسواق الخارجية امام الفيم العربي واما ان بخضع الموزعون لاشرافها ورقابتها المماشرة. 
١‏ ولا كانت اهم ازمة في السینما هي الازمة الفككرية التي تعني ضعف العقلية السمنمائية 
6 وضعف التفكير السینمائی » فان من اهم واجمات الدؤلة العمل على رفع ی النكري 
. والثقانی للمشتغلين بهذا المرفق الخطير» وذلك بايفاد البموث الى الخارج للدراسة والتخصص 
في كافة فروع السينما ٤‏ وتشجیم خبراء السینیا الاحانب على الانتاج المشترك لافلام 
عربية تدور اغلب احداثها في المنطقة العربية على ان تشترك في هذه الافلام وجوه عربية 
| من الممثلين وعدد من الفنہین العرب الذين لا شك سيستفيدون فائدة كبرى من العمل مع 
6 الخبراء الاجانب . 


القطاع الخاص و القطاع العام 

1 وقد قامت ا جہوریة العربية المتحدة بخطوات جريئة في سسل النبوض بصناعة السنا» 

80 فأنشأت قطاعا عاماً للسینا يعمل تحت ادارتها الباشرة ويستعين بالكفاءات الفنة اا 

8 ویتکون القطاع العام للسہنا من شر كتين لانتاج الافلام العربية » تتنافسان فیا بينها 
في سبيل انتاج فن اجود» وشر كة ثالثة لانتاج الافلام العالمية المشتركة» وشر كة رابعة . 

أ مبمتها القيام بتوزيع الافلام في ختلف الاسواق العربية والاجنبية » وشركة خامسة تقوم 

ك١‏ بانشاء دور للعرض في المدن والريف . 

1 . اما شرکتا انتاج الافلام العربية فيا تشجعان اصحاب المواهب الفندة: سواء من الادياء 

الشپورین او الناشئين للتقدم بانتاجهم القصصي للسنما » وتعقدان المسابقات المفتوحة 

۴ لکل من شاء ان يتقدم بقصة او اکثر بشرط ان تکون مکتوبة خصصا للسننا وان 

#۴ تعالج اللوضوعات التاريخية او الاجتاعية او الوطنبة او الفکاهة المادفة . وتخصص 

١‏ للفائزین من المتسابقين مکافات مالية ضخمة . وقد انشا القطاع العام معہداً لدراسة 

#۴ السیناریو اقبل عليه الكثيرون من وجدوا في انفسهم ا موہبة والرغبة في مزاولة كتابة 

| السيناريو » ولا شك انه سيتخرج من هذا المعبد اناس اكفاء ستزيد المارسة والخيرة 
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من کفاءتہم بمضي الزمن » کا انهم سبستفیدون كثيرا لو امکن ارسا ھم الى الخارج في 
بعثات قصيرة او طويلة الاجل حسب حالة کل منہم . 

وقد خطت القاهرة خطوات واسعة في طريق الانتاج العالمي المشترك » اذ انها دخلت 
شريكة في الانتاج السمنمائي العالمي مع الانما وايظاليا وانکلترا وامريكا وبولندا » وقد 
رصدت الدولة مبلغ /اه مليون دولارا لاستغاره في صناعة السیغا لانتاج ۲٢‏ فياماً مشتركآ 
وذلك بعد شهور قلبلة من بدء شركة الانتاج العالي في العمل . ولا شك ان هذه بداية 
قوية تبشر بطفرة كبيرة في صناعة السنغا العربية . 

وکا تحتضن شرکات القطاع العام كتاب القصة ا جیدین فانہا تشحم اسان ا انت 

من الوحوه الجديدة من المثلات والمثلن کو فا سا کر ردب او اس بعر 
اقبال الماهير على السینا بعد ان ملت تکرار الوجوه القدية . 

ومتذ مس سنوات مضت انشأت الجمهورية العربية التحدة معبدا للسنا به شعب 
لدراسة الاخراج والتصویر و كتابة السیناریو والانتاج وهندسة الصوت والعمل والونتاج 
والتمشل والکاج وكافة فروع السینا ٠‏ ویتخصص کل طالب في دراسة الفرع الذي تؤهله 
له موهبته واستعداده . ولا شك ان الخريحين من هذا العپد سحماون على اکتافهم عبء 
النبوض بصناعة السیغا والدخول بها في مرحلة جديدة تقوم على اسس من العم و الدراسة > 
كنا ان هذه البراعم الجديدة ستستفید کثبرا لو اتبح ها السفر الى الخارج في بعثات طويلة 
الاجل تعود بعدها وقد تفتحت وازهرت > فتصبح عندئذ اقدر على حمل تبعات النبوض 
بالسیغا والانطلاق بها في الافاق الواسعة التي لم ترتدها السینا العربية حتى اليوم . 

ولعل اهم خطوة خطتها الجمهورية العربية التحدة لاقالة السینا من عثرتها هي انشاء 
مدينة السغا التي وضع حجر اساسپا منذ بضعة شپور > والمفروض ان مدينة السنا 
بالقاهرة » او هولبوود العربية » ستضارع ان لم تفق مدينة السينا بروما » ذلك لاجا 
صمت بحيث تتکون من تسعة عشر بلاتوها» وزودت بأحدث المعدات الالبة» وعشرات 
الغرف اليا لاستراسة الفنانین وعل الکیاج © وورش عديدة کاملة للنجارة وبنساء. | 
الدیکورات واعمال البويات والتنحد والزخرفة > ومراکز لتسحل الصوت » ومرکز 
ضخم به مولدات کہربائیة لاغراض التصوير الخارجي » وستودیو كلمل التجہیز للحيل 
السينائية ٤‏ وستودیو آخر للرسوم المتح ر كة » ومعامل ضخمة تضم عشرات العدات 
والآلات لتحسض وطبع الافلام اللونة والافسلام العادية ( اببض واسود) > ومبنى 
لصناعة الفيم الخام وصالات للعزض السینائي ا المدينة على مساحة من الارض 
قدرها خمسون فداناً قابلة للزيادة في الستقل . ۱ 

والفروض ان بنا الستا ماو کرن بمثابة قلعة تنطلق منپا النہضة السغاشة > 
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| وستکون اهم عامل في رفع مستوی الصناعة والانتاج السنائي العربي الى آفاق ا جال 
| السہنائي العالي . وعندما یکتمل انشاژها سنستطمم ان نستضبف الانتاج العالي ونوفر 
[ له کل الامکانیات لكي يتم تصویزہ تحت سمائنا العربیة الصافية ويشترك فيه الفنانون 
| والفنیون العرب ۱ 

زو اسم السناشن ۳ رت لسن و اشر 
| والممثلين والفنبين الذين يثبتون تفوقہم في مىدان العمل السینائی . 2 تتفلفل السا في 
| الريف بصفة دائمة مستمرة » وضعت خطة ازيادة دور العرض السيؤائي بدرجة تتناسب مع 
| عدد السكان بحيث يكون لكل عشرة آ لاف مواطن دار لعرض الافلام . 

ا هذا هو واقع السينا العربية البوم . وهو واقع وان كان پبشر بمستقيل مشرق لصناعة 
| السینا الا انه لكي تقوم السا بدورها كاملا ينبغي ان نواجه مشكلتين اساسيتين : المشكلة 
| الاولى هي خلق وتربية العقلية السمنائية السليمة والتفكير الس نائي الصحیح بين الفنہین 
' القائمین على صناعة السیغا من منتجين و کتاب سيناريو ومخرجين ومصورین ومهندسين» 
| ولايتأق ذلك الا بوضم تخطبط عامي لخلق اجبال جديدة من هؤلاء الفنبین» اجبال تستند 
| الى الوهبة والدراسة والمارسة والمعاناة وحب السینا دون ان يكون الکسب المادي من 
۱ اسبل طريق هدفهم الاول والاخير . والواقع ان حل هذه المشكلة سیحتاج الى بضع 
أ سنوات ينبغي ان تتضافر في اثنائها جہود وت ال ختلفة » بالاضافة الى ترحمة 
4 الكتب التخصصة في كافة فروع السینا والمراجع السيؤائية الاساسية » واصدار جلة 
1 سسذائية رفيعة الستوی تنشر فمپا الامحاث و الدراسات السنائشة والنقد التحلمل ا جاد البناء 
لافلام العربية والاجنبية » وانشاء مکتبة للافلام تحفظ فیہا نسخ من الافلام العالمية الجيدة 
| التي تستحق الدراسة ٤‏ وایفاد البعثات الى الخارج . وينيفي ایضا انشاء مركز للتحارب 
والبحوث السسنماشة يعمل فيه الباحئون وا خرجون والصورون للکشف عن وسائل 
| حديدة لتحسين التكنيك السینمائی 

اما الشکلة الثانية فتنحصر في نشر الوعي السینمائی وتنممة حاسة التذوق الفنی عموما 
| بين الجماهير حتى يتم التفاعل وتحدث الاستجابة بين الشعب والسينما ٤‏ فتستطيع بذ لك 
٠‏ ان تقوم بدورها الايحابي في بناء مجتمعنا العربي . ولحل هذه المشكلة ينبغي اٹ تقوم 
| الدولة بنشر الثقافة السيمائية في المدارس والجامعات » وتشجيع انشاء جمعيات هواة 
۱ السنما بين الطلية > والعمل على انشاء جمعیات الفیلم في المدن حبث تعرض على الجمبور 
| الافلام الجمدة وتناقش في ندوات مفتوحة . کما ينبغي ان بخلق جيل من النقاد الواعبن 
| الجادين المتخصصين الذن‌ینشرون نقدم السنماني فيالصحف وا جلات العادية و التخصصة» 
| ویذیمون آراءہم وافکارمعلی الجماهير فيمناقشات وندوات عن طریق الاذاعةوالتلفزیون. 
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يحب ان تندمج السینما مع واقع جتمعنا وتحيد التعبیر عنه . ولكي تحقق هذا ادف 
ينغي ان تسیر في الطريق ذاته الذي قطعته سنا الابطالبة بعد ا جرب الاخيرة. بننفي ۱ 
على الكاميرا ان تخر ج خارج الستوديو فتصور الطبيعة والشارع والصنم » وتتغلغل في 0 
حباة الرجل العادي فتصور مشكلاته وتعبر عن احاسيسه » وتعطي صورة حققة گا 
لامانيه وتطلعاته وتتفاعل مع وجدانه » وتهيء له وسيلة افضل للتسليبة والترفیه » . خر لو 
مغفلة في الوقث نفسه النووض بستواه الثقافي والاخلاق والعقائدي . ومنا في هذا ال جال گا 
ان نشير الى اهمية العناية بالافلام التسجيلية والعامية والاخبارية والثقافية والساحبة ال 8 
جانب الافلام الطويلة . لقد ظبر في السنوات الاخيرة خرجون تخصصوا في الافلام 
القصيرة التسجيلية » ولکن نسبة هذه الافلام ٤‏ بالرغم من ا میتہا البالغة » وخاصة في هذه 
الفترة التفتحة من تاریخ الشعب العربي » لا زالت ضشلة ؛ ولذلیك فان مثل هذه الافلام 
يحب ان يزيد انتاجها بنسبة مطردة کا يحب ان تشمل ۲ فاقا اوسم وخاصة في محالات 
الفن والعم والتاریخ والا ثار والاماکن السماحبة . وينيفي ایض ان نيتم بانتاج افلام 
الكارتون ( الرسوم المتحركة ) وافلام العرائس والافلام الخاصة بالاطفال . 

ومن ناحیة اخری ينبغي على السينما الاهام كثيرا باتتاج افلام البطولات العربية 
والافلام التاريخية وعدم الضن علیہا حبد او مال » حتى تظہر في مستوى عال من الاجادة 
وتستطيع ان تقف على قدم المساواة مع الانتاج الاجني الممائل . 


الاعلام وا جاھیر وصفوة المثقفين ۱ ۱ 
من المعروف انه كما انخفض الستوی الاقتصادي والثقانی مماعة من الافراد ازداد 
استخدامہم للراديو وتعلقهم به كوسيلة رخيصة سهلة للتسلية والترفه ومصدر مہم للاخبار 
والمعرفة عموما . ولذلك فان الاذاعة تعتمد اساسا في تخطبط برامحپاعلی ملاءمة هذه. 
البرامج لذوق واحتیاجات ومتطلبات رجل الشارع . وکاما انخفضت الجماهير في 
79 الثقاني ابتعدت عن الاساع الى البرامج اا الرفبيعة المستوى التي تدور 
حول ا مناقشات العامة او الاقتصادية او الفنية او برامج الموسيقى الكلاسيككية الخ . 
والجماعات الفقبرة والطبقات ال جاهلة التي لا تجہد القراءة والكتابة تعتمد اعتمادا کلما على 
الرادو کصدر اساسيی وحيد للاخبار والمعرفة والثقافة والتنوير . رقي 2 لدلك فاری 
الرادیو يعتبر وسيلة هامة من وسائل الاتصال بالجماهير على الستوی العریض والتأثير فا 
من كافة النواحي وخاصة بین الفلاحین في الریف والعمال في الدن . 

ولیس معنی هذا ان الرادیو » لكي یکتسب الجماهير العريضة كستمعين » ينبغى ان 
ينزل ببرامحه الى مستوى رخص من التفاهة والسطحية » بل الک نهو الع ان 
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| على الرادیو رسالة کبری سامية ينبغي ان یقوم بها نحو عامة الجماهير ٠‏ ان عليه ان يزيد 
: من مدارك الطبقات الجاهلة ويأخذ ببدها نحو الاستزادة من العلم والعرفة > ويهديها الى 
. وسائل مقاومة الجبل والتخلف ويساعدها على التخلص من العادات السيئة والخرافات 
والتقالند البالية . لذلك تحب ان تهدف برا مه الى الارتفاع تدريحيا بكافة المستويات 

. الجاهيرية الى المستوى الحضاري اللائق بانسان النصف الثاني من القرن العشرین 
ز . والشيء داته عکن تطسقه على التلفزبون وخاصة بعد ان برخص كنه ویعم 5 5 
" اما السا فتاتی في الرتبة 2 الثالثة بعدها » وان کانت: قد تقدمت بدرحة اصبحت معا من 

| الوسائل امامة للاعلام والتثقیف . 
۱ ومن المعروف ان الشبارے والطبقات غير المثقفة اكثر ترددا على السينها من الکبار 
والمثقفين واكثر تأثرا بها » ولذلك فان الفلم التحاري يضع نصب عينيه ارضاء العامة من 
| الشعب دکل الوسائل وجذہا الى شباك التذا کر دون التفكير في اي هدف آخر . و الحد 
. من تفاهة الكثير من الافلام التجارية قامت الدولة في بعض البلدان ٤‏ ومن بينها الجمهورية 
: العربية المتحدة » بانتاج الافلام او الاشراف بنفسها على انتاحپا والمسا مة فما » وبذلك 
| اصبحت ااسینا جہازا من اجهزة الاعلام الرسة عکن استغلاله وتوجمبه توجيها مفيدا 
: لتثقيف الجماهير عن طريق الاكثار من الافلام العامية والتسجملية والسماحية والاخبارية . 
وقد بدأت ا جمہوریة العربية المتحدة في انشاء مشروع ثقافی ضخم دف الى القضاءعلى 
الامبة والجبل وتقدم ونشر الثقافة الاساسية للمواطنين في الريف » وذلك بافتتاح ۲۰۰۰ 
من الرا كز الثقافة في قری ا حمہوریة ہے فص هذه المراكز حتی تشمل جميع 
۱ القری . وسيزود کل مر کز ثقافي حپاز للتلفزیون ورادیو وجپاز سنا ١‏ ملم لعرض 
| الافلام على اهالي الریف » ومکتبة تضم ٠٠٠‏ کتاب بالاضافة الى حمسم الصحف و الحلات 
لطلع علا الاهالي مجانا . وفي القرى التي لا بوجد بها تيار كبربائي سبزود المركز بجہاز 
تلفزیون ترانزستور بوضع ف اكبر مبسادین القرية ورادیو ترانزستور » وستقام اداعة 
سلكية في کل قرية وذلك بوضم مکبرات للصوت في اما کن متفرقة من القرية لكي يستمع 
٠‏ جمیع الامالي الى برامج الاذاعة . 

وتهدف الدولة من هذا الشروع» بالاضافة الى النواحي التعليمية والثقافية » الى ایجاد 

وحدة فكرية بين الجاهير في داخل قرى الجمهورية . : 
| اما صفوة المثقفين فتستدعي عناية خاصة من الدولة > اذ انها حم ثقافتها العالية 
العريضة لا تقبل كثيرا على الاستاع الى الراديو » ولا تواظب على مشاهدة التلفزيون او 
۱ الذهاب الى السناء وهی لا تنظر الى هذه الاحپزة الا على انها اجہزة للترفنه والتسلية . 
ا وه الفهزة 1 قبل الى انا تفرض عليها منابع الثقافة فرضا » بل تحب دائا ان تختار هي 
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بنفسها ما قيل اليه من الوان الثقافة والعرفة» وغالبا ما یتم مذاعن طریق الکتاب. 
ولا كانت الغالبية العظمى من نخبة المثقفين تحيد لغة اجنببة واحدة على الاقل فانها تواظب 
علىاقتناء الكتب الاجنبية وقراءة الصحف والمجلات والدوريات الاجنسة» وتعتمد ف تنمة 
وصقل ثقافتها على المراجع الاجنبية في اغلب الاحوال . ۱ 5 

ولي بجذب الراديو المثقفين للاستاع البه » افتتحت اذاعة الجمهورية العربية المتحدة . 
اذاعة خاصة امعتها «البرنامج الثاني» الذي سبقت الاشارة اليه» على نط «البرنامج الثالث» 
بالاذاعة البريطانية . وبدأ البرنامج الثاني ارساله لمدة ساعتين یوما » ازدادت بعد ذلك 
الى ثلاث ساعات وربع کل يوم ۰ 

وينىغي الاھتام برفع مستوى هذا البرنامج » بوضع تخطيط له يستهدف تقدم كل ما 
يشتبيه المثقفون والراغبون في الثقاقة» من انواع الثقافة العالية في العلوم والفنون والآداب 
وال ار والاقتصاد وشتى فروع العرفة في قالب‌شق جذاب . ويحب الاكثار من‌الندوات 
والمناقشات الحادة > وتقدم وعرض الکتب الحديثة في كل ميدار:. » وعرض احدث 
التطورات في الفنون التعبيرية والتشكملية » واحدث المذاهب الادبية » وآخر اخبار العم 
والاختراع » بشکل بشد المستمع ويضطره الى متابعة ما يستهويه من هذه البرامج متابعة 
مستمرة . وللوصول الى هذا الهدف » بحب ان يصل هذا البرنامج الى مستوى معين بحس 
الستمع معه ان الراديو يقدم اليه من نواحي المعرفة والثقافة ما لا يستطيع تحصیلہ من 
الكتب الا ببذل الكثير من الجهد وا مال والوقت . وينيفي ايضا زيادة ساعات ارساله الى " 
مس > وتقوية موجته محیث يصل صوتها الى جمسم البلاد العربية . 

. واما التلفزیون فلم يغفل امر الصفوة » فانشأ من اجلہم قناة خاصة » يذاع عليها 
البرنامج الثالث الذي مر ذكره . ولکن هذا البرنامج ايضا لا يلقى الاقبال النشود»‌ولذلك ‏ 
ينبغي اعادة تخطيطه وتطعيمه ببعض المواد المشوقة لاحتذاب الثقفن وعامة الشعب 
لمشاهدته » كاذاعة جلسات مجلس الامة » او احد يرامج المنوعات او غيرها من البرامج 
الجذابة » حق يتعود الناس على ادارة مفتاح التلفزيون ليشاهدوا قناة.البرنامج الثالث . 

وبالرغم من ان الراديو والتلفزیون حاولا ان يقوما بواجمها نحو المثقفين على قدر 
استطاعتہ| » الا ان السينما لم تستجب لهذا الواجب بالقدر الكافي. والسبب فى ذلك ار | 
السینا كانت الى عبد قريب جدا تحت سبطرة المنتجين. والموزعين الرأسماليين الذين لا 
هتمون الا باستجداء غرائز ال ماهير العريضة طمعا في الاثراء من اسہل طريق . 

ولكي تؤدي السینما رسالتها نحو المثقفين » ينبغي انشاء سینما الب ٤‏ وهي دار عرض | 
خاصة للافلام الممتازة القديمة و احديثة ٤‏ التي تنميز بقم فنس؟ة وموضوعبة » ولکنها لا : 
تلاقي اقبالا من عامة الناس . ويمكن قصر دخول هذه السنا على الفنانين والادباء والنقاد . 
7 ۱ 
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1 سو ات في مقابل. اشتراك موي يدفعه العضو نظير مشاهدته هذه الافلام 
اشترا که في الندوات الق‌یدبرها اناس مختصون‌بقصد تقمم هذه الاعمال الفنية ومناقشتها. 


الترفیه و الاعلام والتثقیف 

ان الاہمیة والخطورة الفائقتین لوسائل الاعلام ‏ جعلت ال حکومات في اغلب الدول 
تشرف اشرافا مباشرا وفعلا على هذه الاجپزة . ففي الجمهورية العرببة التحدة » مثلا » 
بقع الراديو والتلفزیون ضمن منطقة النفوذ المماشرة هيئة الاذاعة والسرح والوسقی - 
تلك ا میثة التي تقبع وزارة الثقافة والارشاد القومي . وتبعا لذلك » فان تخطبط برامج 
الاذاعة والتلفزيون تقوم به لجان حكومية تضم نصب عینیہا الارتفاع بالستوی الوطني 
والاخلاقی والاجتاعي والسيامي والعقائدي والثقافي للشعب الصري » مع الاهتام في 
الوقت نفسه اھتاما فائقا بالناحبة القومية باعتبار ان الشعب المصري جزء لا يتجزأ من 
| الشعب العربي الذي يقم 00-۷۷35" 
| الى ا لیج العربي . 
4 اما السینا فر سی E‏ دی یہ 
هذا ا مہاز الخطير تحت الاشراف ااماشر للدولة سيجعله یسبر في طریق متواز مع الرادیو 
والتلفزیون » لمخدم ویو كد نفس الاهداف التي خدمپا هذان ا مہازان . 

والواقع ان الشعب العربي في مرحلته ا حالیة - مرحلة النہوض وتحقبق الذات --محتاج 
الى ان تنیر له وسائل الاعلام طریقه ٤‏ وتأخذ بىده » وترشده وتوجمه توجیہا صحبحا في 
كافة نواحي النشاط الانساني » حتی بستقم عوده وتتفتح مدار که وينضج تفکیره . هذ 
من تاحبة ٤‏ اما من الناحية الاخری فان الناس بطبيعتهم لا يتحمسورن كثيرا ان 
یوجہہم او برشدم او ینصحہم بطريقة مباشرة » ولذلك فان التوجيه الناجح في وسائل 
۱ الاعلام هو الذي يعتمد على الطرق غير الباشرة . وقد سبق ان قلنا ان الوظفة العامة 
. لاجپزة الاعلام هي الترفيه والاعلام 2+ تقدم ا حقائق احردة 
للناس سواء كانت هذه ا حقائق سارة ام غير سارة » ورجل الاعلام لا يمه فها بنشره على 
| الناس الا الاعلام ذاته . فاذا تدخل التوجبه في الاعلام » فذلك لكي يبرز حقيقة معبنة 

بشکل معين لبصل بها الى دعاية معنة او هدف معن . واذا كان هذا ادف بقصد به 
نفع الشعب في اتجاه او احبه معینة » كاذكاء الدافع الوطني مثلا » او اعلاء الروح ا معنویة 
في وقت ا حروب والازمات ہروس ی و کس ونافعا . اما 
التوجمه في النواحی الترفپة » فسجب ان وة بقتصر هدفه على الاحتفاظ عستوی معن لبر امج 
الترفمه حتى لا تببط الى حضيض الابتذال والتفاهة والاثارة والاسفاف » والتوجه هنااله 
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غرض سام نبيل هو ا حافظة على الستویات الاخلاقة للشعب عموما» ولشابه و اطفاله 
على وجه اصوص ‏ هاتين الفثتین اللتين هما اکثر الفئات تأثرا با تسمعانه فى الرادیو وما 
تشاهدانه على شاشة التلفزيون او السینما . وہذہ المناسبة لا نستطيع ان نقفل الاثر الضار 
الذي تتركه في نفوس الاطفال والشبان » البرامج او المسلسلات التي تعالج ا جرائم وانواعہا 
وطرق ارتكابها وتشرح تفصيلاتها . وینطبق هذا القول على جميع طرق الاتصال 
الجماهيرية التي تصور مرتكي الجرائم كأنهم ابطال ٤‏ وبذلك تغري السناج من المراهقين 
على تقلیدم والاقتداء بهم . 


مساق للسير في اتحاه ثقافي معين» وانما يحب ان تناح لكل فرد حرية الاختيار بين البرامج 1 
الثقافية التعددة والمتنوعة الاشكال والضامین» بمقتفى مستواه التعليمي ومداركه الذهنية 
واحتياجاته الى المعرفة ومدى عمق احساساته بالتجارب التي مر يها الانسان على مدى 
العصور والاحال . 
وهناك نقطة اخرى لا بد ان نشیر اليما »> وهي خاصة بالتعارض بين الفن الصحبح 
وبين وسائل الدع اية الوجهة . ان الكاتب امد الذي يكتب لارادبو او للتلفزيون او 
السينا لا بد ان يستبعد طريقة الاخبار الباشر او الدعاية الصريحة » لانها تتنافى مم ام 
مبدأ من مبادیء الفن وهو مبدأ الايحاء غير الماشر » ومن المسلم به ان طريقة التقرير لا 
تنتج فنا وانا قد تعبر عن تحربة ذاتبة. ويقفز الى ذھننا فيهذا المجال ما قاله ستانسلافسى 
اتحرج والمثل الرومي الکببر خاصاً هوضوع القن والدعاية : « الدعاية والفن ضدان لا 
یتفقان » والفن ا حقیقي بشحب لونه اذا استغلته امول والمآرب والافکار التى لا صلة 
لفن بها » . ۱ ۱ 
والخلاصة ان اجبزة الاعلام ال ختلفة علیہا ارت تصور واقم شعبنا العربي وتتغلغل في 
حياته » وتعبر عن امانيه وتطلصاته » وتأخذ بيده في محاولات نهوضه وانطلاقه » ولا 
تدوانى او تتوا کل عن النپوض عستواه في كافة النواحي . وهي اذ تفعل کل ذلك يحب ان 
تتخذ منه موقف الزمیل والرفیق والصدیق » لا موقف الواعظ او المرشد او الناصح . 
وينيفي ان توجپه في رفق ولین ٤‏ في مواربة ودوران » في حذق وذكاء وحصافة » دون 
ان تفقد شيئاً من القم ا مالیة والفنية التي تتمیز بها جميع البرامج الناجحة في اجپزة الاعلام 
في كافة انحاء العام . 


۲ 
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تید : 2 م ۱ 


و کر ی صر لي اللتا 
ص م 


تفرعي وانشي الجذور' 

بقلي الصموت > با لذائذي التي قوت ساعة النشور" 
وقلي كوامن الرماد ف الضلوع . 

انا وانت لم نزل مطاردتن في قصائد السفر" » 
مروعین من بشاثر الطر" » 

ومن نوف العبور ف مزالق امبسور" . 


حملت" و جېك المرو ع العبون” 

محفراً بداخلى وغائراً » مشبت" في السنین" 

آراقص الرياح » وانتظرت ان قىتني صواعق النون" 
لابدأ الغناء في الظلام > 

لتبدئي النمو" ‏ یا جنينة روحي اطزین" س 

اخذت من عبيرك الرهيب ره" » 

۳۹ | 8 طسو بنار حامتىك 5 

فاعشي» لتضحك الوامم الحفیة' الثار' . 


حملت” وجہك اللو نا 

بکل ما عرفته من ا محاس" 

باون ما اعتمرته من الغار في حدائق النعاس" 
بکل ما يسيل في اصابع الرصاص" 

من الدم الخفي” 5 مقاصل الخلاص" 
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وسرت' عاریا » يحط” طاثر المجير' 
على قناطر القری وفي شوارع المدن 
ینضٹر السا فتنزق اطنون" 

خناحرا تطبر في الفضا ولا شتی » لتنت“ 
الرام اة یار والفضول", 

حملت” وجپك الاصم وانطلقت" في اللاءٴ 
على جسني ا ممزق انطفاءة "وف الضلوع من 


۱ توحعی سحارة وماء" 


۰ برجي » يدعي » يعود بي الى مزالق الجسور 


ویقدح الشرار في عبون كل شيء . 

قيتني هواجس الفرار" » 

تعيدني شاثر القصاص" 

فأبدأ الغناء في الظلام” 

وف انتصاف لبلنا تحط" نغمة”عمقة السلامٴ 
فتملأينني بطمىك الغریب" 

وتعصرین حامتماك في صائد السفر" 


ارید ان انام في عبيرك الخفي” لحظتين 

ارید ان انام 

وطائر افجاس وا نون ما ہزال في تعقتی 
حط کي بطیر ۱ 
و ازل معلقا به احط کي اطیر" 
ووجيك الرهیب لم بزل عفرا بداخلي > 
ول ازل معلقا بطاثر امحبر" 
او 
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و سا عل 
ف ال لدات المت طوره 


« اذا اعطيت رجلا سمكة » فستطعمه بوما واحداً ؛ اما اذا علمته 
كيف يصطادء فستطعمه اباماً كثيرة ». [ مثل صني ] 


۰ اكتب هذا القال آمل ارت دسترعي انتباه نخمة من رؤساء ا جہوریات ورؤساء الوزارات في الملدان التي ۸ 
يتن فیہا للعلم بعد ان بوجد على اي نطاق واسم . 
| وينتمي الى هذه الطائفة خمسة تقریبا من كل ستة رؤساء وزارات في العا م . فالیوم تحتكر العم كله 
| تقریبا ما بين ٠٠١‏ و ۳۰ من دول العام البالغ عددها مائة وعشرون » وتضم هذه النسبة اقل من ثلث سكان 
| الارض . وتنفق هذه الدول اکثر من ١‏ ۹إ عن الاموال الیذولة في العام على الابحاث والتتمبة » لانتاج كل 
اعمال الابحاث في العام تقريباً » في صورة ابحاث منشورة » وتقاربر فنبة » واكتشافات » وبراءات ونماذج 
| اولية لنتجات وعمسلیات مبتكرة ؛ ولانتاج السواد الاعظم من الیل الجديد من الباحثين الدربین في العم 
| والتقنولوجما . ولقد جنت هذه البلدان فی الماضي » وهي تحني الآن » غالبية مار البحث العمي الباشرة » سواء 
| الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او الثقافية العامة . واخيراً ففي خلال السنوات العشرین الماضية » 
| كانت هذه البلدان بصفة رئيسية هي التي ابتدعت في وقت واحد تقریباً سماسة البحث لقرمي باعتبارھا هارا 
| نظامباً جديداً لاماء العلم واستخدامه لتحقيق اھدافہا القومية . 
اما بقية الدول - وبقرب عددها من المائة - وتضم حوالي ثلثي سکان العام » فتتقاسم بدرجات متفاوتة 
الجزء على العشرین الباق من العلم في العام . وهي دول لاقلك علا » سواء بالعنی الطلق او النسي البالغ الاهمية. 
أ ولقد اضحى عسيراً على هذه الدول ان تتجاهل ان البحث لیس بأكثر من جانب بسط في التقسم القومي 
١‏ الیل قہاے ولا يكنا ا جنب الرعی باتہا ف آمانہا حضاراٹ سابعة عل الست رخاف لقيف عن 
| القوی » الداخلبة والاجنسة » السياسية والاقتصادية » الاخلاقمة والتاريخمة » تو تؤثر على حكومات هذه 
: الدول به‌مرامة قانون طبيعي دافعة ایاها لاتخاذ اجراءات في سبیل تشجيع تنمية العلم في بلادها , 
| . وقي خلال السنوات القلبلة الاضبة تبين تبين ان الدرل المتخلفة هي ایض دول لا علم فیہا . وآخذ شعور الدولة 
أ الأمى انغافہا الى يقتري فى دته من شنورما نی هن جرا تخلقيا الاقتصادي . ونامح اجماع الرأي 
المتزايد هذا شأن ا حاجة الى اتخاذ اجراءات في كلتا هاتين المشكلتين في الوقت ذاته » في اجراءات سماسة: 
. بادية للعبان. وقد بدأ التوتر بين البلدان المتطورة والمتخلفة ينصب عل الفجوة في العلم» بصورة شببہة بالتوتر 
الناجم عن اطوة الفاصلة بين البلدان الغنیة والفقيرة . 
ا هذا الاکتشاف في العام کا بان شك النمؤ القوي يتفي اق تفن بتظرن عل لالم > آمر ديت 
| العبد جدا . ومع ذلك فان هذا الاكتشاف يدخل الآن في مرحلة الاجماع عليه في العام باسره . ويمكن 
رؤية هذا » مث » من اعمال كثير من المنظمات القومية والدولية ء ومن الاحاث التي بلغت ۱۰۲۰۰ بحث 
| وقدمت الى موقر الامم التحدة الذي اشترکت فيه اكثر من ۸۰ دولة وعقد لدراسة هذه المشكلة في 
. جنيف سنة ۰۱۹۳ ومن ابحاث الوئرین الماثلين المعقودين ساتي ۱۹٦۰‏ و ۱۹٦۲‏ ء ومن ابحاث عديدة 
۵ ۶ 
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" تظهر في اماکن اخري من العالم حول هذا الوضوع , ٠‏ 


وبالرغم من کل ما تم من اعمال وما بذل من اهام بپذه المشكلةء فلا بزال هناك الموم قحط في المعلومات | 
المنسقة بشأن بعض اوجہہا الاساسیة . وبالاضافة الى ذلك » فا كان تطور العلم في الملدان الفتقرة البه قد ٠‏ 
اصبح مشكلة سياسية بالنسبة للبلدان التقدمة» فان هناك ضغوطاً سياسية اثرت بقوة في طريقة عرضه وتقدعه 
ولا سيا في الوقرات الدولية . وقاما اعتبرت تسمية الاشاء باسماها امراً مقبولاً من الناحبة السياسية » سواء 
من جانب الشتر کین القادمین من ا حضارات السابقة على مرحلة البحث » او من البلدان التقدمة . 


واود في هذا القال ان اٹناول تلك الاوجه من ساسة البحث في الدول الفتقرة الى العلم ء .التي يبدو لي | 
انها م تنل الاہقام الكافي في مقالات كثيرة متازة من وجوه اخرى » او انا تحوهلت في صمت في المؤقرات 
الدولية , 
" واحدی هذه السائل هى مسا ينيفي على اولیاء الامر الکبار في الدول التخلفة ان یفعاوہ بشأن العلم , 
فاتخاذ القرارات بشأن العلم في كل نظام اجتم‌اعي ابتداء من الاعلى حت الادنی امر عسير » وتبلغ صعوبته 
الذروة حين يتصل بقرارات تؤثر في الحياة الملمية لجتمم قومي باسره . کا انه ادنی اوجه السماسة القومية 
نصيبا من الدراسة وابلغها حظا من الاہمال »حت في الدول المتقدمة . وهو في الدول المفتقرة الى العلم ابلغ 
صعوبة » وادنی دراسة » واکبر نصیبا من الاهمال » بكثير . ويتوقف مستقبل العلم في الدول المفتقرة اله 
حاليا » کا تتوقف تنمسته واستخدامه لانجاز امداف القيادة القومية» تتوقف» بصورة ابلغ كثيرا منها في اي 
مدان آخر لسیاستہا القومية » على اهتمامبا الحمم به » وفہمہا الخاص له » وما تتميز به من قوة في الارادة 
ومن مضاء في العزية على التنفیذ . 
ولا یمکن التفکیر الیوم في ا حطوات الارل الفعالة على الطریق المؤدي الى النمو القومي بدون استخدام 
نتائج البحث منذ البداية, فلا يمكنك ان تقدر درجة تطورلالابتداشة»ولا ان حدد غايتك» ولا ان تنتقل 
من خطوة ایی‌اخری» دون الاستعانة بالبحث فيالعلوم الطبيعية والاجتاعية وعلومالحياة. و التقدبر الوضوعی 
للقوی الانسانية والادية المتاحة والضرو ریة للخطوة الاولى للتنمية وکل خطوة تلبپا » نقتضی حلولا من اعلماء 
مجموعة من الشا کل في مجالات الاحصاء» رعلم السکان » وعلم الاجناع » وعلم الاقتصاد » وعلم طبقات 
الارض » وعلم البحار » والساحة الارضية » وا جغرافیا » الخ . وتقتضي التنمبة الفعالة هذه الوارد » سواء 
كانت بشریة ام حبوانية ام نباتية » منذ البداية الاو یی انتاجاً متصلا لمعارف العامبة بشأن خواصبا النوعمة 
وامكانياتها , وکل قرار تقریباء في اي جال من مجالات السمي القومي» سواء | كان في تحسين المزان التجاري 
ام في ترقية احوال ا جاعة » لا يحتاج الى العرفة الفنية فحسب » بل يقتضي ايضاً معرفة عاسة تستخلص من 
الابحاث امحراة على البيئة الحلية . ويتوقف كل جانب من سباسة التطور القومي على البحث الجاري داخل ' 


' الملد 3 وان كان ينغي تأسيسه بطبيعة الحال على الاعال النحزة قي العلم الدولی 3 وموافقته لعايير هذا العلم. 


ويحتاج الانماء القومي الى حصيلة کبيرة ومتصلة من النتائج العامية ؛ ويعتبر استيراد الاخصاشن الاجانپ: | 


لاستخراج هذه النتائج امراً لا يمكن قبوله سباسيا ولا اقتصادياً كتدبير طويل الامد . ولا بد من خلق 
:امكانيات قومية للدحث واغامًا »من عاماء مؤهلين» ومعاهد واجهزة علمية > وثقافة علمبة من هذه الدوائر» 


لتنفيذ الساسات القومبة الاخری باي قدر من الکفاءة روخب اعتبار تنسة هده الامکانسات مال الىداية 
امرا ليس من قبيل البذخ بل جزءا لا يتجزأ من البرامج الام للتنمية . ومن مُة فیجب ان تکون سباسة ٠‏ 


تنمية العلم واستخدامه منذ البداية جزءا مکملا للسياسة القومية. وبحب ان تكون الساسة العاسة جزءاً من ' 


سياسة التنمية القومية لا يقل اهمية عن السياسة الاقتصادية والتعليمية » وربا كان اہم من السياسة الخسارجية 

والعسكرية والساسات الاخری . وان اهمال تنمية مخططة وحبوية للبحث الابتكاري في العلوم الطبيعية : 

والاجتماعية وعلوم الحياة ء لامر يعرض عملية التنمية پاسرها للخطر . 
تلك هي الهمة . فبأي قدر من الخطورة تنہض الدول التخلفة باعبائا ? 


٦ 
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1 ان الرأي العام اجمالا في الدول التخلفة ادنی وعیا باهية العم » ويرتبط هذا ارتباطا وثيقا متبادلا بالقام 
. الثاوي المتدني العطی للعلم في سياسة التنمية » وبعدم الاہتمام بافساء الامكانيات العاسة الضرورية لخاق ذلك 
| العم . فالفلاح وصاحب الصنعة والمربي والموظف الحكومي والسیاسیون في هذه البلدان لا يرون صلة العلم 
| الامور التي تعنیہم . ولیس في الدول المتخلفة ء بطبيعة الحال » جمہور عامي . بل ثة عاماء قلیلون او يعض 
اشخاص تلو قدرا من التربية العامية ويزاولون وظائف اخری . ولذلك فليس هناك قثبل لمصالح العم » ولا 
| « جماعة الضفط » انتصارا للع » ولا فرد يذ كر القطاع صاحب السلطسان في الشعب با حاجة الى انماء العلم 
| وتطبيقه . وهذه الداثرة الفرغة التي تصل بین عدم الوعي باهمية.العلم وبين قلة وجود الوّسسات العنية به » 
| لا یکن تحطہمہا الا بقرارات وافعال منبثقة عن ال مہاز النظامي المركزي للمجتم » من الصفوة السياسية او 
ر من اولك المتصلين بها بصلة وشقة والقادرين عل التأثير فما . ولن یکون هناك عل في البلدان التخلفة ما لم 
| تنتبه الصفوة السياسية فيها الى الحاجة اليه لتقدمما القومي » وما لم تصل الى تقدبر كاف للاحوال الق يمكن 
.١‏ انباته فيها بنجاح . والمهمة الاولى لحكومة بلد کہذا » ولرئيس وزرائها ۰ هي اتخاذ القرارات الضرورية 
لخلق النظیات العامية المزودة با تحتاج اليه من العاماء والموظفين والاجبزة » ووضعہا في منزلتہا الصحمحة 
| پالنسبة الى نظام التعلم ودوائر الحكومة والمنظات الاقتصادية واجهزة الرأي العام , 

ا ولکن کل شيء يشير حق الآن الى ان رژساء حکومات البلدان المفتقرة الىالعم لم يعوا شیثا من الدروس 
[ السابقة ( هذه هي القاعدة العامة وها شواذ” » شأن كل قاعدة )؛ بل انهم لم يكتشفوا حتی المشكلة نفسها. 
| وهم عامة يعتبرون السياسة العاسة وتامية احاث العم مشكلة قومية ادنى اهمية بكثير ما يعتبرها نظراژم في 
1 الدول المتقدمة. ويكفي ان تقارن خطب البرامج الحكومية وتصر بحات رؤساء الحكومات في البلاد المفتقرة 
3 الى العم ببرامج وتصر بحات قادة الدول التقدمة > کالولایات المتحدة الامريكية او الاتحاد السوفسق 0 لکی 
| تتبن ضآلة ما يولونه من اهتمام للعلم وسياسة البحث . واذا اجریت مقارنة مائلة بين الاحزاپ الساسة 
ٍ الكبرى وافيئات النيابية في الدول المتخلفة والتقدمة » .خرجت بشواهد ماثلة على ان هناك وعيا اقل ما 
| يشغي پاهمية العلم بين القادة السياسيين للدول المتخلفة وا بئات التي بسطرون علیہا . ان تنمية العم في 
۲ البلدان المتخلفة تقنضي » بین ما تقتضه من امور اخرى كثيرة « حلقة من أصحاب الرأي التنورین والاقوياء 
| بين صفوف الصفوة السياسية ومن حوها , 


| كيف یکن خلت هذه الحلقة من الرأي في الملدان التي تخلو منها الان ? اود ان ابدي الاقتراح التالي : 
٠‏ على كل رئيس حكومة ان یمین في مکتبه سكرتيرا شون العم . وجب ان يختار شاب متفوق حاز تدريبا 
| عاسا جامعيا جيدا ويرسل في بعثة لدة سنة الى القسم العلمي من منظمة التنمية الاقتصادية الاوربية او الى 
1 احدی ھیئات السياسة العامية القومية في الدول المتقدمة ( کالؤسسة العامة القومية او مکتب مستشار العلم 
والتقنولوجما في الولايات المتحدة » او الى ندوات السياسة العامة في هارفرد او شكاغوء او » ان كان ذلك 
۱ مكناء الى الهيئات المكافئة ا في الاتحاد السوفبيتي والدول الاخرى ) . ويمكن بعد ذلك ان ينتظر منه ان 
يماشر ا مہام الاتبة : تحضر معلومات عن مشاکل تنمية العم في ا حارج ۰ وح‌الة العم في باده ومشاکل 
[ وه . ويجب ارت یتعاون مع مدير مکتب رئيس ال حکومة لضمان ان تکون تقاريره الوجزة عن مسائل 
| السياسة العامیة جزءا هاما من الواد التي يقرأها رئيس الوزراء » وان تظفر الشخصات العلہیة من مواطنین 
۱ واجانب بحزء غير دسير من وقته » وان توضع المشاكل المتعلقة بسباسة العلم على جدرل اعمال مجلس وزرائه 
| پاستمرار . 

ا کا ينبغي ان تتخذ خطوات لضمان ان یتاح لکل اعضاء الوزارة » ولکل فروع اکومة » و جع قادة 
۱ الاحزاب الساسة ( ان كل هناك اكثر من حزب واحد ) » ان يطلعوا على المواد المتصلة بمشاكل السياسة 
| العامية في البلد. بل ریا لا مخلو من الفائدة ان تعد سلسلة من ا حاضرات القصيرة بشأن اهمبة العلم وصور تفاعله 
۱ مع ا متمع بوجه عام وفي مجتمعہم مم وحه خاص ء لاعضاء الوزارة و کنار اعضاء البرلان وقادة القطاعات 


۷ 
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الاقتصادية الرئيسية . 
ویلبغی جث رجال الصحافة والاذاعة على استخدام وسائلہم الاعلامية في اثارة الاهتمام بقیمة العم بین 
القطاعات الکببرة من ال لھہور التفاوت الحظ من التعلیم, ولا بد من ترتيب حصول السفارات ودور الندوبین 
السامين وما الى ذلك عل كل النشرات والتقارير المتصلة بالسیاسة العامية والصادرة في البلدان التي عثلون دولہم 
فیپا . ویجب ارسال صور من هذه الى سکرتبر رئيس الوزراء للشؤون العاسة للعمل على الارتفاع بالوضع ٠‏ 
الاجتماعي لعاماء البلد ولتأسيس صلات شخصية واسعة با لماعة العلمية الوليد . 
ویجب مساعدة المسؤولين عن التنمیة الصناعية والزراعية في الملد على ادراك اهمبة نتائج البحث العلمي 
لحل مشاكلبم الجارية . 
ويجب كذلك تأسيس منظمة بحث مركزية : لا تناط بها مسؤولية رعاية الامحاث فحسب » بل توضع ! 
ايضا في مقام يسمح ها بزيادة التوعیة باهمية العلم بين كل القطاعات الهامة صاحبة الحل والعقد في المجتمع » 
وتأسبس وتدعیم الدراسة الاكاديمية في الجامعات لمشاكل نو العلم في البلد . 
ویجب على حکومة کل بلد ان تضمن ان برامج الساعدة الاجنيبة تتضمن نصحا منسقا وعونا ماديا في 
انشاء وتنمية البحث العلمي في البلد . ۱ 
ولا شك ان کل هذه الاجراءات لن تصبح ذات وزن ما لم تبذل اصدق امود واخلصها لتنمبة اجراء 
البحث العلمي المبتكر . ريجب ان تعطی الاسبقبة العليا في الجامعات للتدريس العلمي والابحاث العلمبة . | 
ويجب توفير السند الالي » والرافق الادارية » وا حریة من الروتين في استبراد الاجبزة العلمبة . ویحب بذل ١‏ 
عناية خاصة في الجامعات ومنظمات البحث للتأكد من ان البحث البتکر لا يضحى به في سبيل البروتو کول 
الاداري » ومن ان العلماء الشبان الذين فرغنوا لتوهم مسن ابحاثہم التي حصلوا بها على الدرجات العلیا لا 
یضحی بهم من اجل رجال اکبر سنا واهتماماتهم ادارية في الاغلب . ويجب بذل عناية عظمی للتيقن من ان 
المماعة العلسة الصغيرة واقسامپا الاصفر منپا لن تترك لتذوي في عزلة ولن بفقد اعضاژها الاتصال فبا 
بینہم » ولا بینم وبين نظرائهم في الاقطار احاورة وبين زملائہم ومعلمیہم واترابهم السابقين في الدراسة 
في نطاق اماعة العلمة الدولية الواسعة . ۱ 


« ان تربة ( س ) تكن عداء عميقا لنمو العلم» - تلك عبارة ذکرها مؤخرا عالم من دولة عالية التطور | 
في رسالة خاصة بعد زيارته لدولة متخلفة تعرف بادراك رئيس حکومتها لاهمية العلم . وتعبر هذه الجلة عا 
قاله کل عام او اداري علمي قابلته » عن الوقف في الدول التخلفة . وكثيراً ما قابلت علماء من اقطار 
متخلفة رددوا عبارات مثل : « ان بلدي لابریدن ولا رید اي عام آخر » ۰ اردان حكومة بلدي 
عدوة للعلم » » الخ . وليس تقاعس العام الشاب الدرب تدریبا عالبا والنتمي الى بلد متخلف عن الرجوع 
الى موطنه بعد اکمال تدریبه » مرده الى جرد وهن الوازع الوطني عنده او استرقاق زکائب الاموال 
والحياة الترفة في الدول التقدمة له . قفي حالات كثيرة برجم هذا التقاعس من جانب العاماء الشبان » 
بصورة جزئية على الاقل » وبصورة كاملة في بعض الالات » الى ادراکہم صعوبة القيام باي بحث جيد في 
اوطانہم . ولیست المسألة فحسب مسألة کون الاجبزة العلمبة والوارد المالية افقر با لا يقاس منہا في البلدان 
التقدمة » بل ان الادارة العلمية تکون عادة امعن بيروقراطية بکثر وابفض لحاجات العلماء الى التحرر 

من الضوابط الروتمنمة . وبالاضافة الى ذلك فان العلماء في ارض وطن قه وسزوارت رم اسیل ین ان 
یاموا التفاعل » ولیس هناك شيء من جو الاثارة الذي يبعث على حب الاستطلاع . 

ويجب فہم ومعاطة ااصادر - الثقافية والنفسية والاقتصادية والسياسية رالوسسة - الق تفضي الى هذه 
المعتقدات النتشرة عن سوء ظروف الدول التخلفة » اذا اريد الس ان ينمو هناك . وبالرغم من ان انتشار 
الفیم بین العامة امر مستحب » الا انه من الهم بوجه خاص ان يفم رئيس حكومة مثل هذه البلدان 
ضرورات السياسة العامية» لانه يملك رهن تصرفه المؤسسة الوحيدة والوارد الوحندة التي كن ان تتشىء 
ليف 
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| . وتدعم النظمات الضرورية لنمو لسر . 
وتلمثق العقبات ت الثقافية في وجه نو العلم في البلدان المتخلفة عن عدد من الصادر » التقلمدية والحديثة » 
ی رن .فم یکن هناك اولا شيء اسمه العلم الحديث النسقيالموجه نظريا ولا التقنولوجما المبذة على 
العلم » في الثقافات الاقليمية التراثیة » حتی في تلك البلدان التي تملك تراثا من الادیان العالية العظمی . کان 
هنال شيء من الطب التجريبي » وشيء من الفلك والرياضيات » لکن ما خلا ذلك قلبل . ويقينا ان مسا 
'نسميه النظرة العامية » والاعان بقيمة اللاحظة النسةة والدژوبة باعتبارها وسبلة للکشف عا في النظام 
الطبيعي للوجود من تناسق وحتمية » لم یکن امرا واسع الانتشار في اي من هذه الثقافات التقلبدية . والعل 
ا حل الذي قسام فیما مضی قد اندثر منذ طویل » وم يق اثر من آثاره فعالا في الصورة العاصرة هذه 
الثقافات . وف القطاع الحديث للثقافات » ! يؤد العم دورا يذكر . ونظام التعلم » فوق انه ترك معظم 
الشعب دون ان یسه» لم بحتو الا على القلیل من العلم. فكانت اطامعات ت ادبیة وتجريدية بصفة اولیة فی اتجاھہاء 
وصيغت ا حدمات المدنية على منوال ا حدمات البلدیة التي كانت تهت بالدراسات الانسانية والقانونية والادارية 
( والریاضیات احبانا ) پاعتبارها اعدادا للالتحاق بہاء ولم يكن هناك جال للعلم في السماسة - حتی السباسة 
الاشتراكية والثورية التي تتحدث عن التخطيط وعن « الاشتراكية العلمية » , كان ذلك بالتقريب هو [لوقف 
الثقاني للعلم عند الحصول عل الاستقلال . ول يتغير كثيرا منذ ذلك العبد . 
وحتى الان ل يبدأ حب الاستطلاع » ومتعة الاكتشاف » وقول ااتخلي عن آراء معتنقة من قبل بفعل 
التعرض للاحظات جديدة ولنظریات جديدة » ل يبدأ ذلك ينيثق من عقول لا تزال عميقة الجذور في 
الثقافات ا حلیة التقليدية والاستعمارية الحديثة. ومن الصعب خلت النظمات القدبرةعلتوليد هذه الممولوابقائها 
حمة . فهي تتضمن بنیانا دقہقا للعلاقات داخل الاقسام» وللاقسام داخل الكليات وللكليات دإخلاطامغات 
وللجامعات بالنسية الى السلطة العامة ومنظمات البحث الحكومية وكثير غيرها . وليست هذه الا الاوجه 
الا اراد رای سا ات سرت اف وا الفعل في الافي والحاضر » الق تكمن 
تحت العلاقات الاجتاعية وتنغلغل فیہا . وهي عل اية حال » لا تکاد توجد حالیا في الدول المتخلفة . 
ان البلدان التخلفة هي ثقافات سابقة عل البحث ۰ مفتقرة الى العناصر النظمية واطافزة . ومن ثة فبي 
بصفة اساسية غريبة عن كل وجه تقریبا من اوجه البحث واستخدام نتائجه » أو خاصمة له . وسيبين العم 
الجنيني النامي في هذه البيثة » في كل خلية من خلایاه » ان الدول التخلفة تضم اولیاء امر متخلفین يشأن 
العم » ومجالس متخلفة للبحث » ومستشارین علمیین متخلفین » واداريين علمبين متخلفین. وعلماء متخلفین . 
ديس معنی هذا ان العلماء في الدول التخلفة غير مدربین فشا ولا هم عدیو الکفاءة الفنبة؛ بل‌معناه بالاحری 
نهم » لکونہم جزءا من ثقافتهم القومية » مفتقرون م انفسہم الى تلك التوجیهات الاساسية ( ان وجدت ) 
۰د مہ » او عاجزون عن فرض هذه التوحمهات او اعادة خلقہا في مجتمعهم وحضارتهم 
الغريبين جداً عن العل, 
انه في مثل هذه الظروفء يتعين ع‌القادة السياسيين أن يضعوا الخطط وينفذوا القرارات دشأن العلم . 
ولن بنعموا بتأید هة القطاعات الکبری الثلائة في احتمع التفاوتة الحظ من الاستقلال الذاتي » وهي 
القطاعات التي تسم في البلدان التقدمة بنصب وافر من نمو العلم : 
١‏ - جماعة علمية فا منظماتها الخاصة للتدریب والبحث والاتضال وترائها العلمي ا لحاس بپا . 
۲ - جہاز سکرس - من سياسيين وموظفین مدنيين - له تراث في تناول الع » رتخصص رعاية له او 
على الاقل يقدر قيمته الفكرية والعملية . ۱ 
٭ ‏ اللنظمات ت الصناعمة والزراعبة والتحارية والتعلمسةوالطسية والعسكرية وسائر النظمات‌التيثغلمت قبمة 
نتائج البحث وتعلمت ان تتقدم بمطالب معقولة كثيرا او قلبلا دشأنها حال ال ماعة العلمبة واشکومة, " 
وهناك عائق آخر يزيد تعقید الظروف التي يتعين على القادة الس.اسيين للدول المتخلفة ان يعملوا فما بوجه 
عام وني مجال العلم بوجه خاص. فالوان الضغظ من الخارج والقوى الدافعة فيالداخل تشر توترات واضطرابات 
۹ 
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خطيرة سياسية واقتصادية واحماعمة في‌کل بلد متخلف, وتزید هذه التوترات والاضطرابات ما لا يقاس فی‌الدول 
التي يحاولفيها رؤساء ا حکومة ان یدخاوا الاسالیب الحديثة, والصفوة السياسة بوجه خاص‌معرضة لماناة هذه 
التوترات التي تمده كل انجازاتها الماضية والستقبلة . وهي تستجيب لهذه التبديدات بقمع الاتصال الحر » 
بس e‏ ۰ کا انها تجعل تجعل الظروف في بلدانہا اسوأ بالنسبة 
الى علمائها ا حلبین والقیمین في ا حارج . 

ومكذا نرى انه فيا يتعلق بالعلم هناك طائفة من الزالق والشراك منصوبة لصفوة السماسین في الدول 
المتخلفة . وتزداد رؤيتهم غموضا وايهاما من جراء افتقارم الى المعرقة والخبرة » والبيئة الثقافية التخلفة الق 
ينتمون اليما والتي تؤثر في صياغة قراراتهم وتنفيذها » وتاثرم الرهف بالتبديدات الواقعسة والمتوممة ضد 
استقرار بلدا . 

وسبب هذه العوامل » يزداد تعرض صفوة السياسيين في الدول المتخلفة للوقوع في اخطاء بشأن العم » 
بصورة اكبر ما يتعرض شا نظراؤم في الدرل المتقدمة » مهما بلغت قدرتهم الشخصية او زاد وعيهم بلاهية 
العامة للعم. بل انهم حين يحاولون ان يجعلوا اعمال البحث جزءاً من التقسيم القومي للعمل» فانہم يستطيعون 
ان ینموا سلسلة من الاخطاء ء في منظماتهم العلمية » اخطاء قد دستفرق تشخنصبا واصلاحہا زمنا طويلا . 


وتضم سوق العم العالمية الحافلة الآن سلعا كثيرة جذابة » هي باهظة الثمن بالنسبة للدول المتخلفة بحيث 
لا یکنہا الا بط قى لواردها ان تبتاع تلك. السلع الانسب لطاقاتها والانفع ا الخاصة العملية 
والعلمية . وکل قرار بشأن العم ء يسبب طبيعة البحث وجپلنا » هو اکثر استهدافا للتعقمد التزاید » واکثر 
امكانية الخطأ ء واشد خطرا من اي قرار آخر . وحتی في الدول الي غلك المل في أعل صوره » لا بد ان 
تکون القرارات وثبات في ا جہول والظلام يثبها رجال عمیان لد كبير او صغير. ثم ات هتاك» بطبيعة 
الحال » بالاضافة الى عنصر استحالة التنبوء ا حالص الکامن في البحث العلمي » كثيراً من العوامل الاخری 
التي تدخل في اتخاذ القرارات بشأن السياسة العلمية . فالعقائدية» والصالع ذات الا میة السباسبة والاقتصادیة» 
بل وتأثير الضغط الذي تباشره قطاعات خاصة من اجماعة العلمبة » کل هذا یکن ان یؤثر في القرارات 
التخذة في السياسة العلمية . وفي الدول المتخلفة » يعمل ا ہل والتحيز والافتقار الى مصادر المشورة المعقولة 
على زيادة صعوبة اتخاذ هذه القرارات » وعلى تعريض نحاحپا لزید من الاخطار والريب , ففي هذه الدول » 
OEE‏ الرقابة والاتزان داخل ا لماعة العاسة وسائر المنظيات » الصناعية والعسكرية مثلا 0 التي تملك 

قسطا من الخبرة في معالجة العلم » وبسبب نقص المعرفة « الشخصية » ( ( ان م تكن الفنیة ) بطبيعة اعمال 
البحث » نجد ان اتخاذ القرارات بشأن العلم اكثر تعرضاً للضلال منه في الدول المتقدمة . 

ان قلة عده العاماء » والنزعات العتیقة المتزمتة للثقافة التقليدية » وتقاليد الوظائف التسلسلية في القطاع 
الحديث للمجتمع » والحرص عل الكرامة القومية وعل « المعالم » ء رالامتام بالناذج المدنية الرئيسية» والخداع ٠‏ 
ا جرد السائد بین کثرن من يقدمون انفسپم کنصحاء » كل هذا ليس الا قليلا من كثير من العراقيل في 
طریق السباسات العلممة المعقولة مق که > یکن لمصالح القوية الضللة » العسکرية او 
الاقتصادية ار السياسية » وللعلماء ا حلیین ذوي الانجازات العلمية الواقصة او الزعومة لکن الذين لا خبرة لهم 
بالادارة العلمية » ان تبدد الصروفات العلمية مدی اعوام طوال في مشاریم لا صلة شا بالواقم البتة » » جرد 
ان القر ارات اتخذت عفو الساعة ودون مناقشة مفتوحة على اساس معاومات مستفيضة ومشورة مفصلة من 
الداخل والخارج . 

ولتقلیل هذه الاحالات يحب ان يكون کل قرار بشان العلم جزءاً من خطة قومية لتنمية واستخدام 
نتائج البحث . ویجب اعتبار العلم جزءاً من سباسة قومية مخططة . ولا بد ان تکون صاغة تنفيذ سماسة 
البحث ومراقبتہا وتحسينها التصل واحدة من الپام الکبری الدائمة للزعم الساسي الاعلى في الدولة التخلفة. 
وهذا معناه انه يجب ان یسہم في القرارات الاساسية بشأن جميع النواحي الرئيسية التي تشکل سباسة علمية 
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قومية . وهذا معناه انه يجب ان یتحمل مسؤولية شخصية عن الاهداف القومة الكبرى الراد باوغبا 
نامكانيات البحث القائمة في البلد ؛ وتخطيط تنمبة مختلف عناصر امکانمات البحث هذه ؛ من علاء 
واخصائین في الفن التطبيقي » ومنظمات للبحث والتدریب» وأجپزة ومبان» وتشرات علمة » وممونة 
مالية ؛ وبرامج بحث طويلة الاجل؛ وتوزيع الامکانسات العلمبة بحسب قوی الانتاج التوقعة للبلد ومحسب 
الاهداف الرئيسية الراد باوغپا عن طریق العلم . ويقتضي هذا قرارات تفضیل واسيقية في انشاء معاهد 
لحدمات مسح اساسية كالرياضيات الارضة » والارصاد الجوية ء وعلم السکان » وعلم طبقات الارض » 
وعلم التربة » والعلوم المائية » الخ ؛ ومعاهد للتامبة والبحث التطبيقي والاساسي في علوم الطسعة وا ختمع 
والاحياء ؛ ومعاهد للبحث تعمل في مجالات خاصة مثل الطاقة النووية » والتحويل الالي » والبحث 
المسكري ء الخ . 

ويجب ايضا عل الزعيم السياسي لبلد متخلف ان حرص عل ان یکون توزيع مجبودات البحث وامكانياته 
بين الحكومة والمنظمات الاقتصادية والجامعات هو افضل توزیم ممکن يلبي احتاجات الاولى ولا يضر 
بالاخيرة . وبحب عليه ان يعنى ايض بترتيب امجهودات العلمية واستخدام الامكانيات العلمية في مراحل 
متدرحة , وبعسارة اخرى » عليه ان يولي عناية شخصية لتخطيط مشروع لافاء العلم» ولتعديله باستمراں في 
ضوء اخطاء الاضي والهام الطارئة . 

واخيرا » على رئيس الدولة او الحكومة ان يستبل او بساند ساسلة من القرارات .بشأن احراءات من 
شأنها ان تجعل البحث يثمر نتائج فكرية وتقنولوجية . ولامکان انجاز هذه الهمة الكبرى » لا مندوحة 
لاز ع. لا اک( فانه م ینفق 

عليها وم بصرف كفاية . 


ان مجالات الاستغار في العلم ليست استغارات للاثراء السریع > وان كانت تغل ابرادات وفيرة من کل 
وع با في ذلك الاموال. والامل الذي قلما يتحقق في الحصول عل غلة سريعة وفيرة من الاستثمار في مشاریع 
تبدو اكثر ا ہمیة واستعجالاءيفضي الى موقف فيه تخفف مصروفات‌البحثا کثر فاكثر عاقائمة مشاریم‌الاستغار 
التي ما الاولرية في الدرل التخلفة. و کلما زاد بلد ما تخلفاء تضاءلت نسبة دخله القرمي الق يحري استثمارها 
فيالبحثالعلمي. ومن هنا كانت درجة نو العلم فيالاقطار التخلفةا کثر انخفاضاء عل الارجم» من درجة نمو 
اقتصادها, ونتيجة لذلك تحك الدول التخلفة على نفسہا بزيادة التخلف في میدان اناء العلم واسعياء نع 
وه ذا يعني انها ستنہزم في میدان السوق العالي » الات وف الستقیل » على ید دول تنفق مقادر اعل 
وتستثمرها في الامحاث . ولن تكاد الدولة التخلفة تستطیم ان تعوض ما فاتها وتلحق نو الاستثمار في البحث . 
في الدولة التقدمة ما لم تعملعل‌زادة ما تصرفه علالاحاث مقدار الضعف کل‌سنتین طوال‌السنوات‌العشر القادمة. 
واذا اتخذ رئيس دولة او حكومة في بلد متخلف قرارگہذہ الزيادة ء کا ينبغي عليه ان يفعل ء فائه سجد ۱ 
وقتا عصيبا مع وزير ماليته وسائر وزرائه . ولكن عليه ان يصمد ويثابر » متجہا بانظاره الى المستقبل ء 
ومشرا الى ان الکثیر من استشمارات الاراء السریع ۶ ان ل يكن معطا ی تا 
والقوى الحر كة والتعدین الخ » لم تحقق الآمال التي عقدت علیہا . 

وكا ان عليه ان يصر بعناد وتصمم على التوسع في مخصصات العم والتقنولوجبا » فان عليه ايضا ان يصر 
على ان بلده مپما بلغ عدد العاماء فيه فان فيه مجالاً لأكثر. 

فالدول المتخلفة تضم عددا قلبلا من العلماء وا مہندسین والاطباء لکل مليون من السكان » ان قاراما 
بالدول المتقدمة » بحيث ان اي توسم تشرع فيه » مہما عظم » لن محنمپا ان تظل متخلفة كثيرا وراء الدولة 
التقدمة ولزمن طويل . کا ان عدد طلبة العلم والتقنولوجبا في كل مليون من السكان في الدول التي يبلغ 
اراد الفرد فا ۱۰۰ دولار يقرب حالیا من عشر العدد الناظر في الدول التي يبلغ ايراد الفرد. فما 355 
دولار او اکثر . ويحب ان تلف ا حاولات المبذولة لتصحیح هذا البزان احدی الپام الرئيسية ء ان لم نقل 
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المهمة الرئيسية » في السياسة العلمية للقادة السياسين , 
و ف‌الدولالي‌پبلغ دخل‌الفرد قفمهاء ۳۰ دولار او اقل» (حمث امکن الحصول على هذه المعاومات ) » وهي 
٠‏ دولة تقردا » پلاجظ فنپا کلبا بلا استثناء ان اي بحث موجود في ال لد هو منقطع الصلة بالجامعات < 
حيث يستطبع الطلبة ان يتخصصوا في العلم . والواقع انه ربا كان بالامکان تعريف الدولة المتخلفة بانها 
دولة تحري فمها كل الابحاث لا في اختبرات الصناعية ولا في الجامعات» بل في معاهد حكوممة كبرى مقفلة 
بصورة محكمة . ولقد لال ترديد الحجج التي تدعو الى العدد الصغير نسبيا من طلبة العلوم والتقنولوجما 
والطب » والى هذا الانفصال بين البحث والتدريب في اعمال البحث العامي » حتى اصبحت تلك الحجج 
عقائد تقريبا . فلا بد للقادة. الساسرین من مراجعة هذا الموقف بدقة . وهناك تجاهل لاهمية رجال العلم في 
الدول المتخلفة. هذا يدو مقبولا ان تعزل طاقات التدريب في البلدء ممما بلغت ضآلتبا » عن الدربین امل 
ااستقبل , واسباب هذا الاهمال غامضة . ربا كان هذا من جراء اعتبار التدريب نشاطا يأتي بعد التخرج» 
لم تر الجامعات في الدول المتخلفة ان تعاطيه امر يتعلق بها » وربا كان ذلك برجم حزشاً الى انه قلما كانت 
الصفوة من السياسيين والصحفين مم انفسهم ظلبة تخرجوا بشهادات عليا . ولكن » ابا كان السب » فان 
خطط اعداد رجال ااستقبل ». حتى تلك العاط التي مهتم كثيرا بافندسة والطب والتعليم. » لا تعلق ا میق 
كميرة على اعداد العلماء » وتعلق اهمية ادنى من ذلك على اعداد علماء ستط.هون ان يدربوا بدورهم علماء 
خرن + 
" ويعتبر تحديد التوازن الصحیح في برنامج البحث القومي في الفروع الاساسية والتطبيقية للعلوم الطبيعية 
والاجتماعية وعم الاحیاء » من اصعب مشاكل سياسة البحث للدول المتخافة . ومع ذلك فبناك قاعدة بسطة 
کن ان توجه اصحاب الامر في مجابة هذه الہعة . 
فالحاجة الى تقبیم الموارد البشرية والمعدنية والنباتية للبلد يجب ان تکون فيالمقام الاول ويجب ان تحدد 
اي ضرب من معاهد البحث ينبغي ان يستثمره البلد في ا حل الاول . فالبلد الذي يلك موارد زراعية وفيرة 
من نوع معين ولديه امکاننات تنمیتہا » بحسن به ان برکز مجپودات بحث شاملة في كل فروع الع ۳ 
الطبيعية والاجتماعية وعلوم الحياة » الاساسیة والتطبيقية » التي من شأنها ان تزيد المعارف المتعلقة بالزراعة . 
وانماء البحث الاساسي ني هذه الظروف امر لا مناص منه من وجہات نظر كثيرة ؛ فهو ضروري لتوسيع 
مدى الامكانيات العملبة المتاحة في ذلك ال رکب من الوارد ؛ وهو ضروري للحفاظ علمعایبر البحث وروح 
البحث » الخ . 1 
وينبغي ولا شك ان یتضمن‌تقييم الوارد وانماؤها انماء الوارد البشریة . وهذا السبب » يجب الا يمل 
الانماء الفعال للعلوم الاجتماعية » التي تؤدي في الدول المتقدمة » في الشرق والغرب جمعا » دورا متزايد 
" الخطر والضرورة فيصياغة السياسات القومية وني تقبيم تنفيذها. وفي الدول المتخلفة» تقوم العلوم الاجتماعية 
عپمة خاصة : هي ان تعکس كال رة وجہة الامة وتبین ها ماهستها اي کونها حضارة متخلفة > وتنبر » الحد 
الذي تسمح فا به مناهجها الحالية » الطریق الشاق نمو الثورة احضارية التي لا غنى عنما ان اريد للبلد ان 
يتطور . ۱ 
وعل القيادة السياسية ف‌البلد التخلف » حتی وان رغبت في تطوبر العلم باقوى صورة ممكنة » ان تواجه 
لا جہلہا پالشکلة فحسب» بل وصعوبة الحصول ایضا على مشورة حكيمة نزيپة . فالاهتمام بتطوبر العلم » 
والجبل » والاعتمامات العديدة الاخری الشتتة للانتباه ء كلما تبسر عل الافاقين والانتپازیین ان یبرزوا 
ويمارسوا تأثيرا ونفوذا في السياسة العلسة . 


ان بعض الاسقام التي تشكو منها الحياة العلمية في الدول المتخلفة معروفة > وقد سبق ان العنا الہا » 
تفتقر الى تراث من البحث العامي . ولكن لابزال علينا ان نفهم ما تضمنه هذه الملاحظة التي تنطوي على 
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1 اهبة كبرى . فالقصود بذلك مواقف حبال الا کتشاف » وطاقات على ادراك الشاکل » وعل الوقوف على صلة 
: النظریات باللاحظات » والعکس بالمکس . وهو لد ما اطار للتفكير » ینبثق من شخص معين ويستقمله 
| شخص آخر » ويعدل ویجدد دراما . ولا زلنا لا نعرف الا النزر اليسير عن احوال هذا التحول في النظرة 
+ العامة » والترتیبات الداخلية ضمن نظام »> وافضل مزیج في الاجبال الختلفة ۰ وما الى ذلك من امور . 
| ومع ذلك فاذا ارید تحقيق سياسة علمبة ناجحة » فلا بد ان تأخذ بعین الاعتبار ضرورة غرس تراث علمي 

وتجديده باستمرار » وهو ذلك المزج بين الاستمرار والتجديد الذي يعتبر قلب النمو العلمي . ١‏ 
| لا شك ان خلق شيء هام غير موجود حاليا امر صعب . وينبغي الا يقف في طريق تنقبة الو من 
...الاخطاء الواضحة التي لا يكن ان تؤدي الا الى اعاقة نمو العم والتي تؤثر في جيم التفاصل تقریبا التعلقة 

بوضع وتنفیذ السياسة العلمية القومية. وهذه الاخطاء التي سنشير الى طائفة منہا فیما بعد على.سبيل التمشل » 

تؤثر فی عل الباحث الفرد » وف عمل مديري اختبرات واعلى السلطات العلمية الادارية في البلد . وهي 
| تتبدى في برنامج البحث القومي وف النظرة العامة للباحثين وفي العلاقة بين احدهم والاخر. ولیس ما ذكرت 

. الا قلیلامن کثیر - وکلہا جدبرة بتحليل مفصل » لانه لا يمكن تقدير ضررها وااتعجیل بالقضاء علیہا ما 
م نفہمہا جیدا . ۱ ۱ 

ا فبناك في الغالب اعتقاد بان اماه فرع بعينه من فروع العلم 6 او مشروع معين » من شأنه ان يعين البلد 
على « ان تقفز عبر الاجبال » » او ان محولپا بين عشة وضحاها من حضارة متخلفة الى حضارة متقدمة » 
او أن یچملپا متفوقة عسكريا على اعدائها تفوقا باهرا . ومع الي لم اقابل غير زعیمین من زعماء الدول 
المتخلفة لم یفتأ١‏ برددان عبارات كبذه بصراحة » فاني اعتقد » نتيجة لقابلات كثيرة مع المسؤولين عن 
السياسة العلمية ومن السياسات انفسها » ان هذا الاعتقاد منتشر كثيرا . 

۱ و شحصر مرض آخر من امراض السماسة العلمیة في تر كيز معظم مجبودات البحث القومي عل مشروع 

| رئيسي واحد وتخطیط تنمیته بحیث تتعدی كثيرا الطاقات الفعلية او حاجة البلد لهذا الفرع ا حاص من 

. البحث او لنتائحه . 

٠‏ وهناك رذيلة اخری لاسياسة العلمية المعاصرة » وهي في البلدان التي نبحث فیہا آشد بكثير منها في 
البلدان التطورة - الا وهي الیل الى تخصیص الوارد لبرامج للبحث تعود علمپا بسمعة طببة دولبا , 

| أن البلدان » حتی التي تخصص للعم القدر الادنی من مواردها » لا مناص ها من استخدام عدد من 

. المؤسسات والوکلات والاقسام الخء التي تتنافس عل الاموال الشحيحة الفرزة فا من ميزانية العلم , : وغالبا 

| ما تم هذه الوكالات بمشاريع خاصة تنجم عن احتیاجات البلد الواقعية ( او المتوهمة ) . ویسبطر عليها 

۱ .في الغالب اشخاص ذوو سلطان متشبعون بروح « تبشيرية » انتصارا لفر عہم العلمي الخاص » ویعملون 

| پثابة « بناة امبراطورية علمية » . وکل منهم بحم « امبراطوریته » بيد بيروقراطية من حدید » مبقبا 

. غالبية موظفيه في بؤس ومتطلعين الى ترك لاؤسسةء بل رما ااملد» في اول فرصة سانحة , ويعقد «الاستعمازيون 

|" العلمیون » الطامحون مواثبق احبانا مع بناة الامبراطوريات العلمية الآخرين القصد منها عدم الاستملاه عل 

| موظفين تابعين هم ونقلهم من مؤسسة الى اخرى » وبذلك بشاون الحركة ويحطمون الروح المعنوية في « علمامم 
[ الاسرى » . وتزداد هذه الظاهرة خطرا من جراء اعطاء النظمات العلمبة في الدول التخلفة طابعا بيروقراطيا 
: اشه بطابع الوظائف الحكومية» فتمنم العلماء » بالاضافة الى ما تفرضه عليهم من قیودء من محاولة الانتقال 

۱ ی منظمة اخری للبحث ما لم بحصاوا على موافقة رؤسائهم ال حالہین . 

| وبصورة عامة » تنجم عن الاجراء‌ات الببروقر اطبة الطالبة الستمرة والتنوعة للمنظمات العلمبة والعلماء 

| الافراد « باجراءات سليمة » ؛ والاصرار على الرقابة عل كل شيء وكل شخص متصل بالبحث » وهذا كله 

: يقنضي « تقاربر » و « خططا » و « طلبات على الاسخارات المعدة لذلك » , في الدول الاكثر تقدما هناك 
| خبرة کافية مع العلماء » وهناك عدد كاف من العلماء في مجال الادارة العلمية » بحیث امکن تفادي هذا 

ا افوس البيروقراطي بالاوراق . اما في الدول التخلفة» فاطبرة بالبحث العلمي ادنی من ان تسمح بتصویر 
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واقعي للطريقة التي يعمل بها العلماء حقا » وتصور ما یتفق ومراسپم الناجح . وليس هناك من ثقافة الجاعة 
العلمیة ما يكفي للصمود امام تقالید البيروقراطية الحكومية وريبة الساسين . 

وبرافق البيروقراطية » والایان بالقوی السحرية للعلم » وبناء الامبراطورية » عادة » تشبث بالسرية , 
وغالبا ما دستخدم الاصرار الغبور على السر ية في الدول التخلفة كوسياة لوقاية ادعباء رافاقي العم الذين 
پزدهرون في البلدان الفتقرة الى تراث علمي . 

وتجد في الصفوف الدنبا من الماعة العاسة الصغيرة و الشتتة فيالدولالتخلفة» مبلا قویا الى بناء « معاهد » 
کمعاقل خاصة » و کاہا قلاع القرون الوسطی » لمہاجمة وصد بعض الاعداء الا کادیبین والعامبين . 

ان کل قرار حكومي یصدر ينطوي على عنصر سيا مي » وکاما علا مستوی القرار »> زاد هذا العنصر ' 
السياسي بروزا وزادت اهمية الصراع لباشرة النفوذ والسلطة . ویصدق هذا على اتخاذ القرارات في العم 
وسياسة العم في كل بلد. وف الدول المتخلفة تبلغ هذه الصراعات ع‌السلطة احيانا حدا من العنف بحيث تضيع 
الاهداف الاساسية لاصدار القرار غالبا في جو من النازعات السباسبة والبغضاء والخصومة , 

وهذه العبوب » کا العنا من قبل > > ليست وقفا على اعلى مستويات وضع السياسة العامية ؛ بل انها تتغلغل 
في جو ال ختبرات » والوسسات باسرها » وفروع العم » وکل الجمہاز النظامي العم في بعض الدول . وهي تساعد 
على زيادة حدة التدهور في المقدرة على الابتكار لدى رجال العم في هذه الدول . 


نة عدد قليل من عاماء الطبقة الاولى في بعض الدول التخلفة » استطاعوا » في احالك الظروف. الموجودة 
التي كانت قائمة قبل الاستقلال » حين كان البحث العامي لا يكاد ينال تشجيعا » لیس فقط ان يبقوا عاسا » 
بل استطاعوا ايضا بفضل متانة خلقہم واخلاصهم للعلم ان يبنوا ختبرات ومعاهد من الطر از الأول . وقد رك 
النضال الشاق الذي خاضوه في سبيل الوجود العامي » ترك في كثير من الاحيان اثرا مطبوعا في شخصيتهم » 
جعل من الصغب عل بعضہم ان یتکیف مع الجيل الجديد من العلماء . الا ان هذه الشخصات تسکت بوحه 
عام بمستوى عال جدآ من معايير البحث العامي المثمر » وغالبا ما نجحوا في نقل آرائهم ومعتقداتهم الى 
تلامذتهم. 
ومع ذلك فكثيرا ما نقابل انماطا اخری من الشخصيات العامية مارسوا تأثيرا سلسا في القدرة العاسة عل 
الابتكار . بعض هؤلاء لا ييؤدون الا ادنى قدر مکن من العمل » وم دامًا يثنون عل رؤسائهم » ولا يعبأون 
مطلقا بيقية الناس ء بن فيم زملاژم العماء . وهناك ایضا « ساسون أبحاثیون » یکرسون وقتا ضشلا 
لامحاثہم الخاصة ولکنہم پنفقون معظم وقتہم في الشؤون السياسية التعلقة باختبر » وفي تلق رژسائهم » 
والتہافت على الناصب ومأموریات السفر الى الخارج . 

ثم هناك اولئك الساخطون الذین لا یکن ارضاؤم ولا يفتأون یشکون مر الشکوی من احوال مختبراتهم» 
وحالة العلم في بلدم » وافتقار زملائهم الى الكفاءة > ولکنہم لا یعماون شيئا يذكر مم انفسهم , 

. ومن الانماط الاخرى التي نقابلپا كثيرا ء من العاماء الذين یعماون على صد العم في البلا سی 
التقدم » نجد « الافاقين » الذين استحوذت عليهم افكار ثابتة بشآن حل مشكلة او مشاكل علیة م تحل 
ناهج تشرف عل الجنون . وينعم هؤلاء الافاقون بنفوذ ردحا من الزمن » اذا واام سند سياسي قوي 0 
سپا اذا كانوا « محتالين » : وهو امر ليس بالنادر . وم احيانا اهل كفاءة » ولكنهم لا يشتغلون في البحث ؛ 
وهمهم ان یبنوا لانفسهم باية طريقة مكنة « معة » لا تفه تتفق محال ما مع قیمتہم الحقيقية کملماء . 

كل هذه الفثات الفاسدة من المشتغلين بالعلم يكن ان بزدهروا » وقد ازدهروا فعلا » فی الدول المتقدمة 
وفي المماعات العامية عالية التطور . ولكنهم في هذه الاماكن اگثر عرضة للانکشاف » قصر الأجل ام 
طال » » بفضل رد فمل الجاعة العامية المفتوحة ؛ وعلى اية حال » فانہم قاما يصاون الى مركز مرموق . اما في 
الملاد المتخلفة ء ٠‏ فان هؤلاء الاشخاص ییکنہم ان يبلقو مراكز الصدارة في مؤسسات البحث» ويستطيعون 
فا فا سس و سیت 
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کل هذه عوامل تساعد على التقلبل من فعالية اٹ جہود العلمي في البلاد التخلفة . وعلى رئيس الدولة او 
1 احکومة الحكم ان يعبد الى مستشاره للشورن العامیة بالقیام بدراسات كفيلة بالرغم من صعوبتپا بقباس 
| وتقدير كفاءات العلمام الافراد والمعاهد باسرها للبحث » ومدی استخدام نتائج البعث في الصناعة والزراعة 
1 والطب الخ » في بلده 0 ومقارنتها بالدلائل المشابهة في الاقطار الاخرى 5 وهذه الدراسات من شأنها ان تزید 
4 حيوية واقناعا الانطباعات العامة المحصلة من ملاحظات اقل تنظما منها بشأن الاثر الضار الذى يخلفه « الافتقار 
الى الترات العلی > ١‏ 


إٍ هناك ثلائة اسباب رئيسية لهذه العقبات التي تموق الاستخدام الناجم للموارد العلية المحدودة فيالدول 
ا التخلفة . ویتصل كل منہا بالسببین الآخرین ین » وهي معا تجمل من الصعب وضع سا عمية اجحة , وهي : 
1 اولاء اخفاق العلماء الوجودن فما في النبوض بالتراث العامي: ونقله وبالتالي اخفاقهم في تأليف جماعة عاسة ؛ 
ٹنیا » عدم اهام الصناعة والزراعة وسائر قطاعات ا حتمع بالامحاث وعدم طلبہا ما ؛ انتا اة الوحبدة 
ا التي ملك » ویجب ان تملك في البداية » سلطة اتفاذ القرارات دشن العم هي ا حکوم » وهي موسسة 
| بيروقراطية تفتقر الى الخبرة والتقاليد المتوارثة عند معالجة شؤون العم . 
| ولکن با ان الحكومة وحدها هي التي تملك الاموال وکل السلطات ی ی 
فانپا تلك هي وحدها مع رئيس الموورية او رئيس الوزراء مفتاح علاج هذا الوقف وک تحقتی ذلك 
| اذا امکن للحکومة ان تغير طابعها » عل الاقل في اجزائها الحساسة » وحين يتم هذا يصبح العامل الاول 
: من العاملين الآتيين ابرز واخطر مہمات سياسة البحوث في البلد : اولا ء السياسة العلية » ل ا 
ا بحب ان تنشىء جماعة عاسة ها تقالسدها الخاصة بها » وترتبط بصلة وشقة قة بالجاعات العامية الدولية وبالمعايير 
العاسة العالية ٤‏ ثانياء تشجیم الصناعة والزراعة وبقبة الاجهزة الفرعبة الزسرا یی في امس 
الامامباعال ونتائج البحوث وعلى طلبها . 
| ان الثاني من هذين الهدفين مشک بالغة التعقيد وتتوقف على السياسة الاقتصادية وسائر السياسات القومية 
الأخرين . فخلق الطلب عل العلم في الصناعة » وبث الحاجة الى الابتكار والى « انتاج مصائد افضل للفئران > 
ا في الصناعة ء مشكلة صعبة جدا » ولكنها مع ذلك يحب ان تصبح هدقا رئيسيا للسياسة القومية . وهذه 
| بوجه عام احدى المشاكل الاساسية في معظم البلدان الث تملك نظما اقتصادية تتميز ز بتخطيط ع ال جامد - 
۱ وهي نظم اقتصادية لم تجد بديلا عن دافم الربح وتفتقر ا یما لمنافسة السوق الداخلي او الاجنبي من تأثير. 
| ومشكاة احاد بديل عن دافم الربح والنافسة باعتبارہ الحافز على الابتکار في الحماة الاقتصادية » التي یتمین 
ا ان تؤسس بصورة متزايدة عل التخطيط الستمر والطويل الامد » هي مشكلة لا تشكو منها الدول المتخلفة 
أ وحدهاء بل بدأت تواجهها الدول الشبوعية ايضا . ودراسة هذه المشكلة وايحاد طرق لبعث الطلب على 
| الاحات في الزراعة والصناعة وكل القطاعات الاقتصادية الاخری » يحب ان تکون الا خاصاً يظفر باهتمام 
| اولئك الذين يضعون السماسة العامية القومية . ويصدق هذا بوجه خاص عل الدول المتخلفة » حيث معامد 
۱ سڈ ف العم التطبيقي ني في اغب الاحيان مما للبحث « الخالص » في الحقيقة » > لا لشيء الا لان 
نتائجہا لا تطل‌پا ولا تستخد تستخدمپا ابداً الجبات الصناعیة او الزراعبة في الملد . 
وان اراد القادة السیاسیون في بلد متخلف ان يحاولوا ان بجاوا مشكلة خلتی جماعة عامية ذات ثقالید 
. غمية » فان عليهم ان یتجہوا الى العلوم الاجتاعية الحصول عل العاومات ت الاساسية والدراسات الخاصة والفیم 
| اتجريي لطريقة سیر والمل . 
۱ ان الاقطار المتخلفة لديها عاماؤهاء ولكنها لا لك جماعة علمية - اذا عرفنا هذه الماعة» فيضوء ما هو 
موجود في الدول التقدمة » باپا جماعة منظمة ذات نسق متطور من العتقدات » ونسق متطور من النظم 
. للاتصال الداخلی » وكذلك نسق للاتصال بالطوائف الاجتّاعية الاخرى 0 تس بی 
للساوك بافاه جہوداتہا الفردية والماعیة في العم . 
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وا لماعة العلمیة » في البلد التقدم » كبيرة با يكفي للساح بالتفاضل بين العلماء » وفپا عدد كاف من ٠‏ 
الاعضاء في كل مجال تخصص يتيح التفاعل بينهم » وم ختلفون احدم عن الاخر با يكفي لتأثير کل منهم 
في الآخر ؛ وينبغي ان تکون منظمة في نسق من معاهد التدریب والبحث والدعاية وحماية الم اير » تنظم 
الالتحاق بها بناء على فحص دقبیق للمؤهلات » وتثل ا لماعة وتحمیہا ازاء سائر قطاعات ا حتمع . وهي 7 
ثقافتہا الخاصة » اي معتقداتها وقیمہا ومصطاحاتها وابطاما وماذج ساوکبا ؛ وهي واعیة بتاریخہا واتصالها 
بالماضي دون ان تتشبث بهذا الاضي بصورة جامدة . وهي تملك نسقہا الخاص بها لتوصيل وتقيم نتائج 
البحوث والتحليل » وانماطبا الخاصة لتشجيع الاکفاء وحبحب اولئك الذن لا بستوفون اشتراطاتها , وهي 
تملك حلقاتها الخاصة للتفاعل وجہا لوجه والاتصال بین الافراد . وهي واعبة بذاتها » بطريقة غامضة على 
الاقل » كشيء يختلف عن سائر قطاعات الجتمع » وتعترف بها سائر قطاعات الجتمع هذه كجماعة ٠تميزة‏ . 
وهي ترتبط مجماعات علمبة اخری عبر الحدود السباسة عن طریق الاتصال الشخصي والتقدبر التسادل 1 
والاتصال العام والاتحاد الرسمي» وعن طریق الشمور بالتجانس الاساسي. وهي واعبة بپویتها ضن الحتمعات ٠‏ 
القومية والعالية ء وتؤمن کل الايمان پشروعبة دورھسا ورسالتها . ونستطیم ان نتبین السافة البعيدة بين 
الدول المتخلفة وامتلاك جماعة علمیة بهذا العنی . ومع ذلك » فيجب ان یکون هذا هو هدف ساستها . 

ففي الدول التخلفة نری العلماء قليلي العدد نسبيا ء وم في الاغلب » اذا نظرنا لاي فرع من فروع العم 
على حدة » موزعون على مسافات طويلة . وم پشکون من العزلة کل منهم عن الاخر » وبذلك یفتقدون 
فوائد الاستشارة الذهنية التي وشحذها وجود اشخساص یعماون معهم في مجالات وثیقة الصلة بجالاتہم, 
ویتہددم دائا خطرء خطر يتردون فيه في كثير من الاحبان » هو فقدانهم الاتصال بزملائهم في الماعة العلمبة 
الدولية . وهم يشعرون بانہم على ا مامش » بعيدو الصلة بالتطورات الھامة في العام مالم يڪن بوسمہم ان ٠‏ 
بزوروا وان بزاروا من العلماء البارزين في الاقطار الاعل تطورا وم بشعردن رام اور راک 
و محالت بہ الشر لدم » ان وجدت ت اطلاقا » > قلما پقر آها العلماء الاجانب. » وقلما بستشہد 
بها في الولفات» وغالباً ما يهملها فيالواقع زملاژم مم في وطنهم. وصلاتہم بزملائم فيالبلدان التخلفة احاورة 
صلات واهية . 

وبعبارة موجزة فہم لبسوا اعضاء كاملي العضوية في ا لجماعة العامية » ویک‌أثر عملبم تبعا لذلك . فمو لا 
يبلغ ما بامکانه ان يبلغه من قيمة علمية او لية اذا ما اخذنا بعين الاعتار موهبة وتدريب كثيرين من 
الاشخاص المزاولين للعلم في البلاد التخافة . ولا كانت ا ماعة العلمية في اليلد هشة وضعفة » فان علاقاتها 
بالنظام السياسي في بلدها تکون ضعيفة ایضا , بل حتی ولو رغب القادة السیاسیون في الاهتمام يها » فان 
مشورتها تضحي غير واقعية من جراء انعزال مستشارها عن نيض الجماعة العلمية الحية . واذا ما جرت 

تقوية البناء الداخلی للحماعة العلممة في بلد متخلف فان ذلك من شأنه أن سن وا اقاچ ا + ری 
ثقتبا بذاتبا » ویزید خطرها وا مہتہا باللسبة الى ساثر قطاعات مجتمعها. 

وهذا یمود بنا ثانية الى النقطة التي نوهنا بها من قبل . فان اقتفاء الحقيقة العلمبة اقتفاء مثمرا وتطبقها 
بجرد اكتشافها لیس وقفا على مجرد وجود الاشخاص الوهوبین الدربین جبدا فيالجامعات الاجنبية والزودن 
با ينشدونه من اجبزة . هذه كلها امور هامة جدا » ولکن اماء العلم هو فہم جاعي » والنجاح فبه یتوقف ‏ 
عل بناء اج . وهذا البناء الاجتماعي هو الماعة العلمية ومؤسساتہسا التخصصة . ولا تستطیم 
الدول التخلفة ان تستغني عنما اکثر ما تستطیع الدول التقدمة . والیزة التي قلکہا الدول التقدمة هي انا 
ورثت هذه ا ماعة ویکنبا ان تنمسا كلما دعت الحاجة » عن طریق ا جہود الکامن ف‌تقالسدها التوارئة 
الراسخة جمدا من قبل . اما الدول التخلفة مفشکلتہا ان علبپا ان تطورها من مرحلة ال جنین ومن الاساس, ‏ 
لکن لا بد ما من ان تطورهاء والا فلن تلك تطورا علمبا بل ولا تطورا اقتصادیا واجتماعبا . والی ان ٠‏ 
۳ نظاما ينمو بصورة مستقلة ذاتية في الدول الجديدة » فکل تطور سکون قاصرا على طور : 


كم 
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| مشاکلت الاقتضتادية 
| زار التخط یط 


حتالد الشتاعس 


منذ سنوات قلیلۃ خلت دخل العرب حوار التخططعلی مستوی التطسق » کا ظپرت 
| في الدة نفسپا بموعة من الاراء ا حدیثة في مختلف انحاء العام تهدف الى تقارب وجپات 
| النظر وحسم النزاع الفكري القسائم بين اطراف ا وار . ومن الطبيعي ان تتمركز هذه 
| الاراء في طرف معين » اذ ان مہمتہا المع بين العقول في وجہات النظر ا ختلفة . 6 اس 
1 هذه الاراء الجديدة تسلط الاضواء على ا مہم والوارد وتترك ما هو اقل اهمبة وغير وارد. 
| هذه الطريقة في التفكير تعني انه يحب علينا ان نطرح جانبا جمیع الکلیشبہات النحدرة 
| من نظريات قديمة وجديدة والق مصدرها مواقف فلسفية او سياسية » وان نبدأ يعقل , 
1 خال من الالتزام 

| نقطة البداية هي و مد على الانتاج وتطوره وتوزيعه وفن ثم اتوصل 
1 الى الاحرا 5 الى حب اتخاذها لضط هذه العوامل ۰ 

| ان الانتاج القومي او الدخل القومي لبلد ما يعتمد بالنهاية على ما يملكه ذلك البلد من 
| موارد طبيعية ورأس مال وابد عاملة » مع اعتبار الصفتین الكمية والنوعبة لکل منہا . 
| اي اف هذه العوامل تقرر ا حد الاعلى للانتاج القومي . ومن المکن النظر للعملية 
| الانتاجمة على انها عملية تحويل الموارد الطبيعية الى سلع استہلاکة او انتاجمة من قبل 
ا رأس ا مال والايدي العاملة » وان الكميات التي يملكها الاقتصاد من رأس مال. وایدر 
| عاملة تقرر سرعة التحويل وبالتالي مقدار الدخل القومي في سنة ما . اما نسبة النمو في 
الدخل القومي فتعتمد على نسبة الادخار في حالة الاستخدا م الکامل للطاقة الانتاجية > 
وتطسق اف السبل في الانتاج ٠ک‏ ان نسمة الاستثمار في القطاعات ا ختلفة لزبادة الطاقة 
الانتاحة 3 فيا تمد على الزيادة في الطلب على هذه القطاعات الناتجة عن النمو في 
من 00 ان نعراف الطاقة الانتاجية بالنسة ا اس ا مال » اد باستطاعتنا ان نطنق 
. هذا التعريف على كل من الدول التقدمة والفول المتآخرة . فاذا عرفنا الطاقة الانتاحسة 
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بالنسبة للايدي العاملة فان هذا التعریف لا ينطق على الدول التخلفة ٤‏ وذلك لأر 
رأس الال في البلدان التخلفة لا یکفي لتشغيل کل الأبدي العاملة . یکون الاقتصاد فى | 
حالة الاستخدام الکامل للطاقة اذا كان الاستثمار مساویا للادخار . فاذا کان الاستثار 
اقل من الادخار فان الانتاج یکون اقل من مستوی الاستخدام الکامل » واذا کار 
الاستثار يحجم اکبر من حجم الادخار یتعرض الاقتصاد الى التضخم و ارتفاع الاسمار . 

ضمن هذه الفکرة العامة عن الاقتصاد نستطيع القول انه اذا ترك الاقتصاد لوحده 
فان الانتاج قد لا دصل حده الأعلى » او ان تطور الانتاج قد لا يكون متفقاً مع المصلحة 
العامة؛ وذلك لان نسبة الادخار السنوي قد تکون منخفضة » او ان الاستثمار لايساوي 
الادخار ولذا يتعرض الاقتصاد الى تقلبات مضرة » أو ان تقسم شم انار كل ا 
القطاعات لا يكون بنسب تحقق التوازن » او أن الايدي العاملة ینقصہا الثقافة أو 
التدریب میا يؤدي الى عدم استخدام الاسالیب الحديثة فی الانتاج . وهکذا نستطيم أن 
تحدد مہمة التخطیط بشکل عام كما يلي : 

أولا » تحدید نسبة الادخار الستوي من الدخل القومي ٤‏ اذ أن هذه النسبة ھی التى ٠‏ 
تحدد تطور الدخل القومي؛ ثانما» التأكد من أن الاستثمار السنوي يساوي الادخار » حتی 
7 لا يتغرض الاقتصاد الى حالات من الانکماش أو التضخم ؛ الا » احتساب نصيب کل 
قطاع من‌القطاعات الاقتصادية من الا ستثمار با يحقق التوازن بين العرض والطلبفيكل قطاع؛ ٠‏ 
راب٤‏ احتساب حاجيات كل قطاع من الايدي العاملة والعمال الفنین على مختلف 
المستويات لوضم خطة تعلىمىة مناسىة . 

الخطوة الاولى في التخطط اذأ هي وضع خطة رقمبة لمدة من الزمن . والخطة تيدأ من | 
نقطة في الزمن تسمى سنة الاساس > وتنتبي بنقطة آخری في الزمن تسمى سنة الهدف . 
سنة الاساس تعبر عادة عن الحاضر » وسنة الهدف تعبر عن سنة تعد عن سنة الاساس 
بخمس أو سبع أو سلواف ول بتي قرول هنا أن وضع الخطة لبلد ما ليس علا 
تکنیکیا يقوم به اختصاصون فقط » بل هو فوق كل شيء عمل جدي مبدع وتفهم 
لشخصية البلد الاقتصادية في الحاضر وتصور لفستقیل . ولذلك فان وضع الخطة الدية ١‏ 
يكون عادة بشکل عوذج » وتختلف ماذج التخطيط باختلاف حاضر البلدان ومستقملبا. | 

ان وضع الخطة هكذا من أهم المتطلبات للتخطيط > غير ان الاهم هو الارتباط يبدا 
التخطيط ؛ والارتباط بمبدأ التخطيط يعني ی لا أكثر ولا أقل من أن يتقيد أفراد ا حتمع 
بتصر فاتهم الاقتصادية يخطة ها اا جماعة > أي أنه لا حاحة لاعتناق فلسفات ' 
اجقاعبة حق نتمکن من الارتساط بيدا التخطرط . واذا اردنا التخلص من الجذور: 
ا مارکسیة بتفکیرنا يحب ان نفصل فصلا تاما بين مبدأ التخط‌ط ومبدأ الملكية الجاعية: 
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لعوامل الانتاج . ان الارتماط بمبدأ الملكية ا لجماعیة لا بد وان يؤدي الى الارتماط بمبدأ 


التخطنط حتى تتمكن الدولة من التصرف عقدرات الامة بطریقة عاسة » ولكن العکس 
غير صحیح» أذ من‌المکن الارتباط بمبدأ التخطيط دون اللجؤ الىالتأمي والملكيةالجاعية . 
الا ان الفصل بين الملكية الماعية ومبدأ التخطيط لم يتم لغاية الآن في التفكير الحديث 
الا بشکل سطحي. و كثيرا ما يؤدي هذا الفصل الى الغاء مبدأ التخطيط ذاته اي عدم 
| تقسد الافراد مخطة ها اهداف جماعية . ففي البلدان التي لا تؤمن با مار کستة والماكية 
الجماعیة اصبح التخطيط يعني التعايش بین قطاعين في الاقتصاد : القطاع العام والقطاع 


الخاض ۰ وهذا المفهوم للتخطيط له جذور ف الفلسفة الغربية لحرية الفرد ٤‏ اد ان وجود 1 


قطاع عام في الاقتصاد حسب هذا المقبوم يؤدي الفرض المطلوب من التخطيط دون ان 
يتعرض القطاع الخاص الى التقبید. اي ان القطاع العام يؤثر على سير الاقتصاد بشكل غير 
مماشر ¢ دون ان دؤثر على حرية القطاع الخاص شکل مباشر 


إ لم يكن القطاع العام فيالغربحت ارب العالمیة الثانیةیلعب دورا في‌توجبه الاقتصاد. 
| ولآينتبه الفکرون في شؤون الاقتصاد للدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع العام الا عندما 
| تعرض الاقتصاد الى ازمة البطالة قبہل اطرب. ولقد ادت هذه الازمة الى تفکبر جديد» 
| ملخصه ان الاستئار الجماعي قد لا يساوي الادخار الحياعي المقرر»اي ان مموع القرارات 
الفردية للاستغار قد لا تکون مطابقة لمجموع القرارات الفردية للادخار في الاقتصاد ار 

| وبذلك اصبح الغرب ضعفاً بالنسبة للتحدي الما ركسي »> اذ من السهل ان یلام النظاء 
ا الرأسمالي الفردي وتسند اليه الماسي الناتجة عن ازمة الطالة . وكاد مار كس ات بنحح 
| في الغرب واصبح المجتمع الغربي ا للغزو الاشترا كي . وهنا جاءت عبقرية كنز حين 
| اقترح ان یکون لیزانیة الدولة دور ايحابي بسد الفراغ بين الاستغار الجماعي والادخار 
أ الجماعي, الناتج عن القرارات الفردية . وبهذا تمکن الفرب من استرج_اع ثقته بنفسه 
١‏ والحفاظ على فلسفة ا ظحریة الاقتصادية . فدلا من حعل قرارات الاستغار والادغار 
| قرارات جاعبة » كما هي ا حال في الدول الاشتراكية لحل ازمات الاقتصاد ار » اصبح 
بالامکان تلافی الازمات الاقتصادية مع ابقاء القرارات الفردية للاستثمار کس" 
| وبالتالي ابقاء الحرية الاقتصادية . وتم ذلك بتعديل سیاسة وزارة المالية ؛ فيدلا من | 

[ تکون ساسة ا الیة عبارة عن قائمة بالدخولات والمصروفات اصحت دف 8 الى 
۱ سد الفراغ بين قرارات الادخار والاستثمار لدی القطاع الخاص . وهذا يتطلب بطبيعة 
| الحال معرفة مسقة عن نشاط القطاع الخاص ف السنة المقبلة . و فُذا اصبحت السباسة 
1 المالية للدولة تسمی « بالتخطہط ۲ 
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غير ان الثورة التي احدثہا کنز في التفكير الاقتصادي استنفذت امکانانها فلم تعد 
صالحة لحل مشا كل التنمية » اذ ان التا كد من ان الاستثمار السنوي يساوي الادخار 
السنوي یشکل ( کا با بنايقا ) جزءاً من مهمة التخطیط . وهذا آمزہ هو منم الاقتصاد 
من التعرض لالات من الاتكماش او التضخم . ومع ذلك فان الاعتقاد بان التخطط 
یکن ان یتم دون التدخل محرية القطاع ا حاص لا بزال سائدا . وهنا ظبرت الفکرة 
المغلوطة > التي اشرنا اليها » بان التعايش بين القطاع العام والقطاع الخاص بحفي لحل . 
مشا كل التخطيط والتنمية ؛ واصبحت مہمة القطاع العام تكميل ما يتطلبه الاقتصاد من 
الاستثمارات التي يعجز عنما القطاع الخاص . ولقد ترجم هذا الفپوم الغلوط للتخطبط 
في كثير من البلدان ا متخلفة » ومنہا بعض الدول العربية » مخلق مجالس اعمار او وزارات 
تخطيط ها دخل معين ومہمتہا صرف هذا الدخل على ما سمى « بالمشاريع ». واصحت 
مهمةالتخطيط اختيار «احسن»المشاريع التي يج بالقيام.ها فيحدود التمویل التوفر للاعمار. 

هذا المفہوم للتخطيط يشبه المفهوم الناتج عن نظرية کینز » ولكنه ليس هذا المفهوم 
ذاته . ان المفهوم الناتج عن نظرية کبنز يعني سد الفراغ بين القرارات الفردية للادخار . 
والاستثمار » اما الفپوم الثاني للتخطيط فهو سد الفراغ بين الاستثمار الذي یمکن ات 
يقوم به القطاع الخاص وبين الاستثمار الذي حتاحه الاقتصاد للحصول على نسبة معرلة 
من النمو في الدخل القومي . وہما ان المشاريع التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها 
هي مشاريع اجتاعية ٤‏ كبناء السدود او الطرق » فلا عجب ان نجد ان مفہوم التخطيط 
الاقتصادي قد اختلط بمفپوم التخطيط الهندسي . 

هذا الفہم للتخطيط ادى الى عدة اشياء . اوها ظاهرة و خبراء التخطبط » » اذ 
اصبح السژولون عن التخطبط يحاولون بی بت8 يدلونهم على احسن المشاريع 
التي يحب القيام بها . 

والشيء الثاني الذي نتج عن هذا الوضع هو انحدار قضية التخطيط من قضية انسانية» 

كا يحب ان تككون»الى قضية تكنكية يعتمد حلها على قرارات تؤخذ في معزل عن الناس 
والرأي العام . وهذه الظاهرة مرتبطة بظاهرة « الخبراء » التي اشرنا ها سابقا » اذ ات 
الفرق بين مشروع وآخر هو شيء تکنیي فحسب يستطيع ان يحله « الخبراء ». وهكذا 
ضاعت قضية التخطيط بين الایدیولوحسات و « خبراء التخطيط » » فصرنا بالتالى نرى 
التخبط الفكري والعملی القائم الآن في معظم اللا اک قافتا جت - 

يتميز الاقتصاد العربي بشكل عام بثلاثة اشياء : اولا » اعقاد کل بلد غلى التجارة ٠‏ 
الخارجمة اعتّادا کہیرا . ثانيا » التر كيز على قطاعات قلملة في الانتاج. ثالثاء وجود موارد 
طبيعية همائلة غير مستغلة . ولذلك فان التخطيط لاي بلد عربي يعني استغلال الموارد 
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ا الطبيعية ٤‏ وذلك مخلتی قطاعات اقتصادية جديدة وتغيير مجری التحارة الخارجىة . واذا 
٠‏ كانت الخطة موضوعة على اساس اختمار احسن القطاعات الجديدة > فان الدولة بامکانبا 
. تنفيذ خطتہسا بالساح للاستؤار في هذه القطاعات وعدم السماح للاستؤار في القطاعات 
| الاخرى » بصرف النظر عما اذا كانت ملكية رأس ا ال فردية ام جماعية . کا ان الدولة 
. باستطاعتها حماية الانتاج الذي بوافق الخطة وعدم حماية الانتاج الذي لا يوافق الخطة . اما 
| بالنسبة للاستغار في القطاعات الاقتصادية القائمة > فلا بد للدولة من ان تطلع على سياسة 
اصحاب هذه القطاعات بزيادة انتاجها » والتدخل فيها من حيث الموافقة او عدم الموافقة 
عليها . وهنالك عدةطرق تتمکن يها الدولة من الاطلاععلىاستؤارات القطاعات القائُة» 
| واحدی هذه الطرق هي مشار كة الدولة في رأس مال جميع الشركات » کا هي ا حال في 
| سوريا في الوقت الحاضر . ولكن هذه الطريقة قد تعتبر تدخلا من قبل الدولة اکثر ما 
| يازم لغرض التخطيط . فبامكار: الدولة مراقبة الاستؤار عن طريق رخص استيراد 
| الماكينات مثلا بحسب الاولوية ٤‏ اي السماح لرجال اعمال قطاع معين استبراد الماكينات 
لفرض الاستهار بالكمية التي تقرها الخطة واعطاء الرخص من يتقدم اولا » وهكذا . 
ان طبيعة الاقتصاد العربي تتطلب نموذجا خاصا بعتم-د على تغنير جری التحارة 
| الخارجية . غير ان تغبیر مجرى التجارة لاي بلد عربي حب ان يأخذ بعین الاعتبار 
ا السوق العربية جمعاء . كثيرا ما ترددت تعابير « التعاون الاقتصادي العربي » و«التنسی 
| الصناغي العربي » و « السوق العربية المشقركة » » وكثيرا ما اجتمع « وزراء الاقتصاد 
العرب » و « خبراء التخطيط العرب » و « الغرف التجارية والصناعبة العربية » . ولكن 
۱ لا وحد حتی الآن اي مرجع تعتمد عليه اية دولة لاصدار السیاح او عدم اصدار السماح 
| لناء مصنع حریر اصطناعي مثلا في منطقة ما . والقضبة ليست ساستة کا يتصورالبعض» 
ولکنہا قضیة ضياع المسؤولية لیس الا . وضياع المسؤولية هذا ليس من السپولة محیث 
| ننسبه لسبب معین او شخص ما او وضع سيامي معين » ولکن برجم لضیاع قضية 
| التخطيط > الذي برجم بدوره الى اختلاط الفاهم وعدم التقاء الاراء حول مهمة 
| التخطيط وما يعنيه ویتطلبه التخطيط . ان حل الشا کل الاقتصادية العربة بتطلب ارس 
| ترقبط البلدان العربية يبدا التخطبط بصرف النظر عن مقدار « التحویل الاشتراکی » 
| لکل بلد منها. ولکن يحب ان ترتمط الملدان العربية عبداً التخطبط فعلا » اي ان تخضنم 
۱ التصر فات الاقتصادية الفردية لخطة فا اهداف جماعیة . ويحب ان تکون جميع الخطط 
العربية منسقة تنسمقا عاميا صحیحا بصرف النظر عن الصالح الفردية القائة في کل بلد . 
| اذا ميتم هذا » فكل اتفاق اقتصادي عربي يفقد معناه ٤‏ وكل الاحقاعات الاقتصادية 
العربية تنحدر الى تبادل المجاملات . 
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من المکن تقسم التصرفات الفردية الاقتصادية الى اربعة اقسام : انتاج » واستغار » 
وادخار » واستهلاك ؛ مع ان هذه التصرفات حمیعها تعبر عن عملية اقتص‌ادية جماعية 
واحدة ٤‏ وهي الانتاج على مر الزمن . اذ ان مقدار الاستشار بقرر تطور الانتاج على مر 
الزمن » کا ان ال جتمع لا بستطیع ان يستبلك ویدخر اکثر ما ينتج . ولدا فان المدف  f‏ 
ا لماعي الاقتضادي هو تطور الانتاج على مر الزمن بنسبة معينة ٤‏ ومن ثم تقدير الطلب على کا 
كل قطاع من القطاعات الاقتصادية ونسبة الادخار ونسية الاستثار لكل قطاع وحاجات | 
كل قطاع من الايدي العاملة عختلف انواعپا . وتموع هذه النسب تشكل ما يسمى بالخطة 
الاقتصادية . وبما ان الاقتصاد العربي يتميز بالتر كيز على قطاعات قليلة ووجود موارد 
طبيعية غير مستغلة » فان بعضا من الطلب الذي توفر التحارة الخارجية ملاقاته عکن 
انتاجه محليا . والانتاج المخلى يحب ان يأخذ بعین الاعتبار السوق العربية كلها . من‌المکن ۱ 
مثلا ان تکون الجمهورية العربية التحدة مركزا للصناعة الثقيلة بزود جميع البلدان 
العربية ببعض حاجماتها من الما كينات » ومن المکن ان تکون الكويت او العراق مرکزا . 
للصناعة المتر و كماوية ٤‏ وهکذا . 

ويتم ضبط الاستہلاك والادخار اما عن طريق الضرائب » في حالة الملكية الفردية » | 
او عن طريق ضبط الاجور في حالة اللکة ا ماعیة . ففي الحالة الاولى يتم الادخار 
عن طريق الافراد وتساعد الضرائب على ضبطه » اما في الحالة الشاذمة بة فان القسم الا کبر من 
الادخار یتم بشکل جاعي » وهذا بعتمد على مقدار الاجور التي تقررها الدولة . 

اما ضبط الانتاج والاستثار فیجب ان يتم بمراقبة الدولة مراقبة مباشرة في حالة 
الملكية الفردية » او ات يتم بان تقوم الدولة بعملية الانتاج والاستؤار في حالة الملكية 
ا ماعیة . اما مشکل توزيع الدخل فبي مشكلة منفصلة بصرف النظر عا اذا كانت الملكية | 
فردية ام جماغبة . فمن المکن تحقيق توزيع عادل عن طريق الضرائب في حالة الملكية ١‏ 
الفردية » مع العلم انهلا يوجد اي ميزان لمعرفة ماهو التوزيع العادل باي حال من‌الاحوال. 
ومن المکن القول أنه اذا كانت الحدة الاجتاعية والنفسية قليلة فان التوزيع يكورن 
« عادلا » » واذا كان التوتر النفسي والاجتاعي كبيرا فمن الممكن القول بان التوزيع غير | 
عادل . ولا يمكن التغلب على مشكلة توزيع الدخل عن طريق اللکسة الماعية الا في 
الحالات النادرة . اي ان الملكية الجاعية محد ذاتها لا تزيل مشكلة التوزيع بل حل 
مشكلة التوزیم بشکل جدید:» وذلك لاختلاف وتنوع الکفادات . 


' ان الحجة الماركسية ضد الملكية الفردية ومبدأ التخطيط هي ان المع بين اللکبةا 
کک ومبدأ التخطيط يتطلب الفصل بين المصالح الاقتصادية والدولة ٠.‏ وهذار بنط 
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| الماركسية ضرب من ا حیسال . ولا داعي هنا لاعادة الحجج النظرية التي من شأنها الرد على 
| المنطق الار کسي ٤‏ وانما يحب لفت النظر الى طبيعة الحم في البلدان العربية . اذ ارت 
| الحم في البلدان العربية قائم على عدة اشياء » والصالح الاقتص‌ادية جزء بط من هذه 
ا الاشاء . ولذلك فمن المکن الفصل بين الدولة والمصالح الاقتصادية في البلدان العربية على 
×. الاقل . هذا من ناحية > ومن ناحیة اخری فان الارتباط يبدا التخطيط لا يعنى القضاء على 
| مصلحة اصحاب رؤوس الاموال » وانما تحديد حریتہم - تماما کا بحدد قانون السير حرية 
ا ثقي السسارات . اي ان التخطیط بتطلب حکا ةويا فقط ٤‏ وهذا الحم متوفر في 
۱ البلدان العربية. والفائدة من الحفاظ على النظام الفردي هي عدم اعطاء السلطة الاقتصادية 
لفئة قلملة قد تعسث بمقدرات الامة . ومہا يكن من امر فان ا مہم هو ان التخطيط يتطلب 
| حدا ادنى من مراقبة الدولة » وهذا الحد الادنى بتطلب حكومة قوية . اما اذا ارادت 
الدولة زيادة سلطتہا الاقتصادیة عن طريق التأمم والملكبة الجاعية » فپذا امر ليست له 
: علاقة بالتخطيط وافنا عواقف سياسية او فلسفية . 
ا نبداً اذأ بوضع هدف لتطور الانتاج في كل بلد عربي 1 
| رغبة البلد في تطورها الاقتصادي . دترتب على هذا ادف نسبة معینة من الاستثار ٤‏ اي 
| نسبة معمنة من الادخار » و بذلك نحتسب التطور السنوي للاستبلاك الجماعي امم نضع 
: مبزانا « عادلا » » لتوزیم هذا المقدار من الاستبلاك حت نتمکن من احتساب الطلب على 
ا كل مادة من مواد الاستبلاك . وهذا يدي الى معرفة الانتاج فی كل و ےہ 
| الاقتصادية والاستئار. اللازم في كل قطاع » مم.اعتبار السوق العربسة کلپا . و 
| نکون قد عرفنا مسبقا مقدار الداخل وتوزیعه ومقدار الاستغارات ونوعية 0۸0,۰ ف 
| القطاعات ا ختلفة » في کل بلد عربي . قد تکون الملكية في القطاعات ا ختلفة ملک 
[ جماعة مة وقد تکون ملكية فردية ٤‏ ولکن المسؤولين عن هذه القطاعات بحب ان بتقدوا 
1 بط العامة . 

ولعل المشكلة الوحيدة التي قد تنتج عن اختلاف النظم الاقتصادية في البلدان العربة 
هي مشكلة انتقال رؤوس الاموال من بلدان النظام الفردي الى بلدان النظام اطماعي 
وا حل لهذه المشكلة هو الاتفاق الثنائی بين البلدان العربمة على سعر الفائدة ا الاموال 
النقولة الذي يتناسب ومستوی الارباح » اذ يتم بهذه الطريقة توزيع التمويل بين البلدان 
العربية حسب توزيع الاستغارات الناتج عن تنسيق الخطط للبلدان العربية . 
ا هنالك بعض الاستثمارات التي يحب ان تنفذها الدولة مباشرة » وهذه ما تسمی عادة 
باستثمارات رأس الال الاجةاعي » كشت الطرق وبناء السدود والاستثمارات اللازمة 
إالخدمات الاجتاعية . والفرق بين رأس لمال الاجتماعي ورأس ا مال الانتاجي هو ارس 
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رأس ا ال الاجتماعي لا بودي وظفة مباشرة في الانتاج وانما هو ضروري لعملية الانتاج . 
بصورة غير مباشرة . فان بناء طریق عام حد ذاته لا يزيد من انتاجبة قطاع المواصلات 
ولکنه ضروري لزيادة الواصلات » کا ان بناء سد لزيادة الاراضي القابلة للري لا يؤدي 
الى زيادة الانتاج الزراعي اذا لم برافقه بناء قنوات ومعدات زراعية اخری . هذا وان 
مشروعا واحدا قد یکون الاساس لزيادة الانتاج في اكثر من قطاع واحد . فبناء سد 
کہبر مثلا يؤدي الی‌زيادة فيالاراضي الروية کا بودي الى امكانية انتاج الطاقة الکپرباشة. 
٠‏ ولذلك فمن الافضل ان نعتبر ان السد حد ذاته رأس مال اجتماعي » وان القنوات رأس 
مال تاسع للقطاع الزراعي » وان التر کسات الكهربائية رأس مال تابم لقطاع الکپرباء » 
مع ان جميع هذه الاستثمارات قد يقوم بها القطاع العام . ۱ 

انتقسم رأسالمالهكذا! الى رأس مالاجتاعي ورأسمالانتاجي يسبل ملي ةالتخطيط» 
اذ ان رأس ا ال الاجغاعي يعتمد على ما براه المبندسون ضروریا لزيادة الانتاج بشكل 
عام وعلى الاموال التوفرة لهذا الفرض . وتجب الاشارة هنا الى انه كاما زادت الاموال 
المتوفرة لزيادة رأس المال الاجغاعي قلتت الاموال التوفرة للمشاريع الاخرى > ولذلك 
فان النسبة التي تقسم على اساسها الاموال في مدة الخطة الاولى تقرر نسبة زيادة الدخل 
القومی في مدة الخطة الثانیة . فاذا قررنا مثلا ان تکون نسبة الانفاق على رأس ا مال 
الاجاعی ق الس سنوات الاولی کببرة » فا مسق اننا تقل پزيادة بسبطة ف الانتاجف 
ای رات الارق ندل تاد کرت فى الي رات الق قہاء رانا رظان 
تکون نسبة الانفاق عل راس لال الاجغاعي فى الس سنوات الاول تساوي النسبة ي 
اجس سنوات الثانية» فان هذا يعني ان الزيادة في الاتتاج تکون معتدلة في كل من 
الفترتين . وهكذا نرى ارت نسبة الاموال المنفقة على راس الال الاجغاعي تابغة لقرار 
واضعي السياسة التخطيطية » بالاضافة الى قرارات ارات العالمية التي تعطي المساعدات ١‏ 
او القروض مشاریع معبنة . ۱ 

نستطيع ان نضم المشكلة بشکل آخر ونحدد مقدار الزيادة في الدخل القوهي بين 
سنة الاساس وسنة ادف . ان هذه الزيادة في الدخل القومي بترتب علیہا زيادة في 
الاستثمارات الانتاجية في ختلف القطاع ات بکمیات معينة . وعند طرح موع هذه 
الاستثمارات من مموع الاموال التوفرة نتوصل الى الاستثمار الذي برفع من قيمة رأس : 
المال الاجتاعي » اي الاموال التوفرة للصرف على رأس ا مال الاجت‌اعي . 

قلنا سابقا اننا يحب ان نفکربالتخط.ط دون سابق التزام حول التنظمات الاقتصادية. 
نبداً اولاً بفہم القصد من التخطیط والەوامل الت يحب ضبطہا لتنفيذ مہمة التخطبط ومن 
ثم التوصل الى الاجراءات التي يحب اتخاذها حتی یتم التخطيط . ولعل ام الاجراءات 
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#8 التى بحب اتخاذها لتحقیق اهداف التخطيط تشکیل مجلس تخطنط عربي فدرالى لدیه . 
| السلطة التشريعية من حدث اقرار الخطط وتنسقپا » وان تتقيد الدول العرسة بقرارات 
8 مجلس التخطیط هذا . ومن المکن ان بتشکل مجلس التخطیط العربي من عثلي 
6 مسال خطط الات ا گر مار ایر الله , کب ان 
ق نکون بان التخطط تابمة مالس التخطط ولس لوزارات التخطیط » کاهي الال فى 
00 بعض البلدان العربية > حتی تکون هذه اللجان على صلة م‌اشرة مع اشن الساسة 
ا التخطيطية » اذ ان وضع الخطة كا قلنا لیس عملا تکنبکیا يمكن القيام به في معزل عن 
۱ الناس والرأي العام . وبما ان المفروض في محالس التخطط ان تعبر عن الرأي العام فلا 
| بد ان یکون واضعو الخطة » اي لجان الخطة » على صلة مباشرة مع ملي الرأي العام » 
| اي محالس التخطیط . ولا بد من اتخاذ اجراء‌ات اخری لتأمين التنفيذ بشکل عادل . 
۱ ۱ ولتلاق دكتاتورية محا لس التخطيط » لا بد من تشکل ا متخصصءة لل الخلافات 
E‏ التي قد تنشأ بين اصحاب الصالح ومحالس التخطیط في‌حالة الملكية الفردية . 


نستطيع ان نلخص ما ورد في النقاط التالية : 

٠‏ اولا » ان التخطیط الاقتصادي بتطلب حدا ادنی من مراقبة الدولة ٤‏ وان الارتباط 
| بمبدأ التخطيط يعني لا اکثر ولا اقل من ان یقبل افراد احتمع بان يقيدوا تصرفاتهم 
: الاقتصادية مخطة لا اهداف جماعبة . الاقل من هذا هو الغاء مبدأ التخطط ذاته » 
| والاكثر من هذا هو اعطاء الدولة سلطة اکثر ما يتطليه التخطيط . 

| نبا » ان طبيعة الاقتصاد العربي في الوقت اۓخاضر تتطلب ان يكون التخطيط على 
| المستوى العربي » ومن المکن ان یتم هذا مع ان هنالك اختلافا في التحويل الاشتراكي 
| في ختلف البلدان العربة . 

| الثا » ان التخطبط لا يتطلب الا حكومة قوية تتمکن من اخضاع التصرفات 
| الاقتصادية لخطة ها اهداف حماعبة. وهذه الحكومة متوفرة في البلدان العرسة» اذ ارس 
| الحم في البلدان العربية قائمعلعدة اشاء والصالح الاقتصادية جزء بسبط من‌هنه الاشاء, 
| رابعا » ان تشکیل مجلس تخطيط عربي یعتبر من اهم الاجراءات التي بحب اتخاذها » 
. ولا يحوز فصل لجان التخطرط عن «جالس التخطمط » اذ ان وضع الخطة يحب ان یکون 
٠‏ تابعا للسلطة التشريعية » التي هي محالس التخطيط» وليس للسلطة التنفيذية» اي احدى 
۾ الوزارات . 

خامسا » لا بد من تشكيل محا م متخصصة للنظر في الخلاف الذي قد ينشا بين 
| مجالس التخطيط واصحب الصالح الاقتصادية حتىيكتسب التخطیط الصبغة الدعقر اطبة . 
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عي دالس جار 
مَذاق التعل 


بعد العشاء الدسم ٤‏ الغریب الالوان » الذي اراد مضفي ان يطلعني فيه على مپارة ٠‏ 
طباته ا نود في طبخ الارز والسمك مزوجين بالتوابل والافاويه » شعرت محاحة الى ان 
اسير وحيدا على الشاطیء استنشق هواء البحر واتأمل في جوم اللبل . و کنت في النپار 
قد اثدت" في نہایة ا لہج الصغير صخرة بارزة بین رمال الشاطیء و اححاره الصغيرة » 
بعيدة عن منازل القرية ٤‏ فانحدرت متجہا الیہا اتکفاً في الرمل الذي خددته ارجل 
الشاة » حتى تعودت عبناي على الظلام فبدا لي الطريق الرمل كأنه خط ابيض منبر في 
عتمة بعد العشاء التي لفت الارض والفضاء . 

ک لبثت في جلوسي على الصخرة ل استطيعار:_احدد ذلك على التحقيق » فقد 

نسيت في الايام الاخيرة عادة التوقيت ول اعد القي النظر الى ساعة يدي الا نادرا . كنت 
منصرفا الى خواطري في السکون الذي لا يسمع فيه الا هسيس رمال الشاطىء عند | 
ارقاء موج البحر علبپا » وفي الظامة التي لا بری فيها الا تألق النجوم في السماء وبريق بضعة ۱ 
اضواء كانت تصل الى عبني شاحبة من نوافذ القاعة الكبيرة في مقر مضمفي الشخ. وفحأة أ 
تناهى الى “معي صوت خطی مقتربة » فأجلت نظري فیا حولي فلاح لي في الظامة بہاض | 
ثوب قادم الي" . اتراه احد ابناء الشيخ جاء لیؤنس وحدتي على الشاطىء » او للمود بى | 
الى القاعة التي يسمر فيها ضیوف اببه من شیوخ القبائل المجاورة ؟ ول يلبث القادم حق | 
وقف الى قربي والقى علي السلام . انه واحد من عشرات مثلہ من تقع عليهم عيني كل | 
ايوم و ود ہہ في یه عتمة الغامرة غير ظل الوحه‌والعنق ٠‏ 
بين ساض الندیل اللفوف على الرأس وبماض الثوب الفضفاض الذي ينسدل على على الجسم ٠‏ 
ويلعب نسم البحر الدافىء الرطب محواشیہ . الا إن مجة كلامه في سلامه كان فیہا ثيء ٠‏ 
استغربته اذني بعد تنقلي ثلاثة اسابيع بین مشیخات شاطىء بحر العرب وقراه .فادر کت | 
0 اللبجة ان مخاطي هو مثلى رجل غريب عن كل هذه الارجاء . 
تقمت ستقمت في جلستي » ر کنت متکثا عل مرفقي ال جانب من الصخرة عالر » و 
بصوت مرتة ری چو وب تپ ہہ 
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۱ قال الرجل : « اشكرك . انك تعمدت الابتماد عن الناس » وانا افسد عليك 
1 وحدتك بوحودي ۰4 

وکانت فجته فيهذه الکامات ناطقة بکونه غریبا عن‌هذه المنطقة» بل ان عرفت منہا 
گا الى اي بلد بنتمي بالذات . وبدا لي حمئذاك » وانا اتأمل في شبحه السربل بالساض > 


8 اقرب فى القامة الى الطول عريض الکتفین وشق البنیان ٤‏ بدا لي انه حت في تکوینه بعد 


| عن تکوین ابناء هذا الساحل في دقة اعضائهم ونحول ابدانہم . واستمر مخاطي یقول : 
| «نمعم اني اعتذر عن ازعاجك . ولكني اظنك تقدر دوافع من كان مثلي حين بری 
| انسانا قادما الى هذه البلاد من هناك . اني اعرفك قبل الان » اعني اني معت باسمك » کا 
اني رابت صورك في مرات عدیدة » . 

فقاطمته و انا اقول : « لا داعي للاعتذار . تفضل واسترح الى جاني » . 

وتزحزحت قلبلا لاوسع له في المكان. وکا سطح الصخرة من الضبق بصورة انه 
۱ حين جلس الى قربي كان مضطرا الى ان ینحرف محسمه عني . وهکذا جلسنا وقد تلامس 
"١‏ اا هیا ما تا قد رسب آل اا :ھی ال سرت لانت شام ازل 
| القرية لا تکاد تبين في الظلام الطبق » وان الى سواد البحر الذي كانت تلمع فوقے نجوم 
كثيرة فی ساء كامدة . قلت له : 
۱ « انك تتقن الحديث بلج ة القوم » ولکن لیس من العسير ان يعرف الانسان انك 
' لست من هنا . هل انت مدرس ؟ » 
فاحاب : « مدرس ٩‏ من حسن الحظ ان ليس في هذه المشخة مدرسة . اعنی مدرسة ‏ 
| بالق المصري الذى نفپمه فى بلاهنا . ان الشخ لا من الا بالکتاتیب وبتحفیظ القرآن. 

اقول هه الحظ ۶ رانا ای 

قلت واا البس کلامي تب توب ` 

«یبدو انك ارس عملا لا سوق له الا فی بلاد الاممین ! » 

قال : « لا اني اشرف هنا عل الضخة الى تصفي الباه شرب الشبخ » و اضبط له 
احبانا حساباته . ولکن فضبلة هذه القريةان اهلها بسطاء في العرفة » لیس بینہم مثقفون. 
٠‏ فانالا استطيع ان اکتمك ان ريح الثقافة تخنقني» . ۱ 
)| نطق مخاطی محملته الاخبرة في مرارة واضحة . قلت لنفسي ان هذا الرجل له ثأر 
٠‏ على العم وعلى الثقافة والمثقفين . من يدرى ؟ قد یکو فقد کل ما هلکه في رأس مال 
۱ مکتبة افلست > او ان ابنا له قد قتله تحذلتی الاطباء وتطبیق تجارہم عليه » او ان شیثا 

من هذا القسل حل به فحمله هجر بلاده الى هذا الشاطىء القاحل النائی . ورفعت صوق 

قائلا : 
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« ترید ان تقول لی بهذا انك تامبذ لروسو » لجان جاك روسو ٤‏ في کرهه لمدننة | 
وللتطورات التي يحدثها التعلم في الطسعة والانسان . فأنت مثقف يا صاحي » وھ۔ذا 
الندیل على رأسك والدشداشة على جسدك لن يغطيا على ما تم عنه لهجتك او مفردات 
حديثك . ولکن من يقول البوم با تقول به ؟ ولا سپا في بلادن التي لا تزال نسبة 
کیرۃ من شعہنا في کل مکان منپا ترزح تحت وطأة التخلف 9 الم 7 ر السجن فى هذه 
القریة مثلا ٩‏ » 

قال صاحبي : « السجن ٩‏ ما علاقة هذا محدیثنا ؟ يبدو أنك انت قد رأنته » فاذا 
استفربت فيه 9» 

ہی سو کر و ل 07ئ0 
لا أستطبع أن اتجاهل ما رأيته اليوم في الظبيرة ٤‏ في الارض العراء التي نكوي الشمس 
دون ظلة تقي المسجونين المقيدين فبہا . رأت ستة سحناء مطروحين ارضاً » الواحد 
بحذاء الآخر » وأعناق أقدامهم مصفوفة على جذع شجرة طويلة مقطوع » به بعض 
الانحناء ٤‏ في نهایته يمر سمخ من حديد كوتر على قوس كم . هل رأيت ذلك السیخ ? 
سیخ صدیء > 09 من دم وصدید » حيس أرجل السجناء بہنہ ودين جذع 
الشحرة ة فلا یتقلب أحدم أو يتحرك حزكة الا ويأكل السیخ من جاده و مه . هذا هو 
السجن الدي قلت لك عنه . ویر الناس بهذا السحن صاحاً ومساء فلا رون فه 
ما یستفرب ! فېل تقبل لبلادگ أن یکون فا شيء من هذا ؟ وهل تظن أن شیثا من 
هذا یکن ان محدث لو ان نسمة من الريح التي تقول انك تختنق بها » ريح الثقافة » 
هنت هنا ؟ » 

قال الرجل ببرود : « وأنت ترى هذا غريباً ؟ » 

قلت : و نہ م » افلا تراه انت مثلى ؟ تحن في نهاية القرن العشرين ؛ وقد اصح لكل ٠‏ 
انسان اعتداده بکرامته > فېل تحد هذا المنظر الذي شاهدته الوم لائقا بالكرامة 
الانسانية ? » 


وعلى الرغم من ان ما قلته كان يعبر بصدق عن مشاعري امام. ما رأيته ظہر اليوم 
في سجن الشیخ » فاني تعمدت ان اضفي على استنكاري في الاخير صبغة مازح ةة ) غير 
متشددة > لأني ما كنت اعسام نوع الصلة التي تربط هذا الغريب الى قربي عضفي . ول 
اکن اتوقم منه على کل حال رد فعل شديد لا قلته . لهذا فقد فوجئت اذ سعته بطلق 
ضحكة عالية ٤‏ شبه هستيرية » حين القيت عليه تساؤلي الاخبر » ثم رأيته ينحرف 
يجسمه حتی أصبح في مواجہتي وهو يقول : « تقول الكرامة الانسانية ؟ دعنی اضحك ! 
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8 الکرامة الانسانية . كأنك با صاحبي عائش في المريخ » او كأنك تظنني انا عائشا فه ! 
بودي لو احکي لك الف حكاية ما مجري في البلاد التي جئت منپا لكي تعتذر للشخ » 
طویل العمر » عن سوء تقدبرك لسحنه . هل احکی ? » 

واحست في الظلام بخاطبي يسك بأصابع احدی يديه فخذي بعصبية » وبشدة 
عرفت منپا قوة بنيته » وهو يقول مردداً سؤاله : 
| «هل اتکل ؟ هل اروي لك قصة الزمرة التي كانت مؤلفة من خيرة الشاب فانتحر 
1 منهم من انتحر ٤‏ ودفن نفسه منهم من دفنہا حيا » وخرج منہم من خرج مغاضبا او 
٠‏ باس ؟ هل احكي لك حكاية واحد من معارفی و كيف تلوت على ظهره وقدمه الساط» 


1 وعصرت ساقيه الحبال» وذحت بين اسنانه الكرامة الانسانية ۶ انت با استاذي البجل 


٠‏ تحب الک ہہ ہیں سک ہت 

مؤمنا بنفسه وبالانسان وبالمثل الاعلى » وفي ذات يوم .. 

0 ند کت تح سیت 
© كانت جديرة بأن يصغي الیہا المرء اذنه » وربا كانت غثة باردة لم مجد راویها من تم يبا 
| بین اهل هذه البلدة فجاء ينفضها الي" . وطال سکوت الرجل دون ان اجد من جانبي 
| نوع التعليق الذي اقوله له » حۃ سی ا ا 
بتلفظ کاماته بہدوء وبطء » وهو بقول : ۱ 

2 «انها حكاية غريبة حكاية صاحي هذا . بل ماذا لا اقول لك الحقيقة + انها في الواقع 
| ليست حكاية صاحبي بل حكايتي انا بالذات . وقد اعتذرت البك منذ الاول عن ازعاجي 
| لوحدتك وابتعادك عن الناس في هذه العشية . الا انك اثرت حدیشا فاثار الحديث في 
| نقسي اشاء كثيرة . لك ان تقول غدا ما تريد ان تقوله عني » ولكني سأروي لك 
قصی » . 


کان هدوء الرجل واتزان كاماته الاخبرة اکثر اثرا في نفسي من اندفاعه وقبقبته 
افستبرية . ووجدتني اهتم با يريد روايته لي » بل اني وجدتني في شوق وترقب ما بريد 
| ان قول . لقد عرفت اسمه فما بعد » وعرفت مکانته التي شغلها قبل ان تحري له حكايته 
| التي قصها علي" وقبل ان بقدم الى هذه البقعة النائية على شاطىء محر العرب . وانا اسمنه 
| هنا امد » لان امه اطقيقي سيجعله معروفا عند كثيرين » في حين ان حكايته في نظري 
۱ اوسع من ان تکون حكاية شخص بعينه : انها حكاية جيل او شعب وربا امة تاملا فا 
نفع ان تربط الحکایة بفرد ? وكذلك فان الاسماء التي اعطیہا لاصح ابه ليست اسماءم 
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الصحبحة » فقد بدلتہا للسبب نفسه . وانالا ازال اذ کر الآن كيف انحدر احمد من‌الصخرة 
الى الارض و كيف احتی امامي کأنما کان بريد ان یکون اوثق في جلسته لقص قصته . 
ولا ازال اذکر ٤‏ وکانت عبناي قد تعودتا الظلام حق صرت ابصر ملامح وجبه » كيف ٠‏ 
كانت تتغير تقاطعه بتغير احداث حکایشه من القسوة الى التام الى الثورة الى از 
العسق . ۱ 

بدأ ا مد حدیثه بروایته حكاية انتحار صديقه سپىل وماذا كان رأي الناس وماذا کان 
رأيه هو » اعني ا مد » في ذلك الانتحار . قال : 


« بعض الناس رأوا في انتحار سپیل نقبحة لأساه من فشل جپودنا » نحن الذين قبضنا 
عل ازمة الامور ق بلادنا فترة من الزمن وحاولنا توجبهپا ف الطریق الصحبحة » او نتسة 
ليأسه من ان تسیر الامور في يوم ما نحو المثل الاعلى الذي حمنا کلنا ٤‏ وسہیل واحد منا» 
بتحققه . اما انا فقد رددت انتحار سیل الى فرط حساسيته » دون ان امه في اخلاصه 
لقضاینا العامة او في حبه لبلاده . وقد عنيت بالحساسية عند سبل حساسیته الاحتاعة . 
دعني اوضح لك ما اعني : لقد كنا عصبة قبضنا على مقاليد الامور في البلاد بسلاح من 
جرأتنا وعراهنة خطرة على مصائرنا وحمواتنا . وکنا نری في انفسنا سلامة الادراك نم 
التجرد المثإلي » فوقفنه طوعا في الصف الثاني » رقباء ذوي سلطان على الحکام دون ات ٠‏ 
تنغمس في حأة الحم . تأمل كيف كانت قوتنا ومنزلتنا في ا جتمع آنذاك ! وفجأة » 
وباحدی المپلوانمات الق تعرف » رأينا انفسنا في الحضيض » او ان بعضنا رأى نفسه في 
امضیض . حدث عدم تطابق آنذاك بین ما تعودته نفوسنا وظنت انها ستظل عليه ١‏ 
ابدا او امدا طويلا من جبة » وبين ما حدث فا فحأة من جبة اخری . وانت تعرف ماذا 
يحدثه عدم التطابق في المعدن اذا كان هشا . انه ینکسر ! لقد كان معدن نفس سببل > کا 
رة ند #هنشا بفرط حساسيته لا كانت وله زوه وصديقات زره وها كاري 
بردده الناس ا خدوعون والنافقون وما تكتبه الصحف وتذيعب ه الاذاعات ٤‏ فانکسر 
وانتحر . اما انا فقد كنت احسبني مستعصيا على الكسر لاني كنت منيعا > بطسعة 
تفكيري ونظرتي الى الحياة والناس » عن ان ارى امرنا الذي كنا فيه في الاول غير حالة 
طارئة ستزول يوما ما بارادتنا او على الرغم منا > ونعود بعدها الى حالنا التي هي حالنا 
الحقة . كنت اقول لنفسي : ماذا ترى قد نقصنا بعد ان اخذ غيرنا منا الاعنة 9 كانت لا : 
تزال تحيط بنا من هالة الرهبة. والتقدير بقايا تكفي لان تكسبنا هسة واحتراما . وكان ٠‏ 
عبشنا موسا سق الرفاه ووقتنا الفارغ وفيرا ء و كسينا بعد ذلك راسة الفکر واطلاص ٠‏ 
من هذا القلق الضني حين تتولی مسوولدة ذات بال : قلق الترقب سوء ا ال اذا كانت " 
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| ا حال حسنة » ا جہد بتحسین ا ال اذا كانت حال سیئة . وبالاجال لقد وجدتها صفقة 
٤را‏ حة ان اقر" في بيتي بعد ان حدث ما حدث . وقد اعانتني زوجت الق ظلت في ابان 
أ كل ذلك ٤‏ کا كانت قبله » تغادي مدرستها التي كانت تعلم فیہا في الصاح وتار کہا في 
| الساء » كأنها بسلوكها في العمل والدار كانت تقول ان ما مما مني هو انا » بشخصي 
| ال رد » لا ما يتعلق بي من غار المعارك او غبارها . وكان ذلك امري حتى شبت في ثمال 
: الملاد تلك النار . 

ا «كانت ناراصغيرة اطفثت بسرعة حيث شبت » ولکنها ذكرت بنا الحكام . لم 
۱ تكن لی ایة علاقة بشہوب سرت ذلك الله » وعامه بعد ذلك من ظنوا بى 

[ الظن السيء . قبل لي في احدى الامسيات انهم جاژوا الى الدار يسألون عني سوالا رتا 
| فذهبت الى مقرم استفسر و اف رک ادشل منزلی » فقد کان لي في 
| ذات يوم منزلا . هناك رحبوا وخاطبوني بيا سيدي» ثم اعتذروا عن ازعاجي قبل ار 
| برسلوني الى محقق ادنى من استقباوني في الاول رتبة واقل لطفا . واحالنی ا حقق الى 
| من دونه في الرتبة وفوقه في الجفاء » وهذا الثالث احالني الى الرابع الذي قادني » بكل 
: بساطة ٤‏ الى السحن . السحن الذي تحبس فيه عن الناس حریتهم وتنزع عنم فيه ٤‏ فما 
۰ عرفت بعدثذ » انسانیتہم ! 

۱ « فیا عدا الحبس الذي وصفته لي البوم » قل لي با استاذ » هل دخلت سجنا في 
| حباتك رما كنت قد دخلته کزاثر » کا فعلت انا مرات قبل هذه الرة . السحن قد 
ا يعني عندك البنام المعتم الذي ترشح جدرانه بالرطوبة وقلاه رائحة مزیج من العفن والدسم 
. وعرق ا حمومین . قد تذكرك کلمة السجن بابواب من الحديد المشبك تامع وراءها اعين 
| السجناء وتبدو من خلال شباکہا وجوههم النتفخة با مو ل » الشاحية شحوب الشمع 
1 رمانها من نور الشمس . ولكن السجن الذي قادوني اليه كان شيمًا آخر . تصور ساحة 
| مستطبلة علاها ضوء النهار » مفروشة بالرمل الاحمر كأنا اعدت لترویض الخيل » يقوم في 
| اقصاها بناء مکعب تش واجهته ا حرساء كوى صغيرة كأنها عون فقدت الابصار فى 
| وجه فقد لقن . هذا اول ما طالعني‌من السجن الذي اقتدت البه . اکثر ما اثار ای 
۱ حين دخلنا الساحة المستطيلة لم تكن لفائف الاسلاك الشائكة التي تفرشپا على طول قاعدة 
]| السور ا حرط بها » ولا حاملی الاسلحة الرشاشة الذين کانوا يطلون من اعلى المناء وفوهات 
| رشاشاتهم لاحقة بنا كأنهم حریصون » ونحن نخترق الساحة » على ان ببقونا دوما ني مرمی 
| رصاصیم . كان اکثر ما آثار انتباهي لفط غريب صادر من کل جوانب بناء السحن كأنا 
٠‏ كانت تنفثه تلك الکوی العمباء » وكان بزداد غلو"! كاما اقتربنا من باب المناء » حتی 
| استحال الى ضجة عاصفة حین وقفنا امام عتبته . کا لفطا مزجا من خطب حاسة 
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واناشيد ثورية وقہقہات ماجنة واغاني عاطفیة؛ تنقلہ مكبرات للصوت مضخا حتى ليغطي 
على كلام مرافقك الذي بجاورك وح لتتأذىبه اذن من يكون في آخر الساحةالمستطملة. 
نعم لقد اثارت هذه الضحة الغريبة انتباهي وشعرت برغبة في الاستفسار عنها » لولا ان 
مرافقي كان من الاستعجال با لا يترك لی مجالا لسؤاله » ومن الجفاء با لا يضمن لى منه 
جواہا لو اني استطعت ان اسأله . ودخلنا البناء بعد شكليات سريعة قام بها مرافقی » 
واتجبنا في احد الممرات الطويلة » تل ا ماعنا وتدق على اعصابنا تلك الضحة الى ازدادت ٠١‏ 
صخبا بتردد اصداءا بين جدران البناء » حت بلغنا غرفة تنحدر ی ال يشم 
درجات . كان ہاب الغرفة مغلقا فوقفنا عنده لحظة . وهناك فارق مرافقى حفاژه بصورة ١‏ 
مفاجئة » اذ تحول ذلك الجفاء الى غلظة وقحة قطعت علي انفامي : لقد وضع يديه على 
ظهري ودفعني الى داخل الغرف-ة بقوة جعلتني لا امتلك نفسي الا بعد ان اصبحت في : 
وسطپا وقد صعد الدم الى رأمى في مزيج ملتپب من الدهشة والغضب . 

«اول ما فعلت اذ ثبت" على قدمي بعد اندفاعي ان التفت" الى ورائی احث عن‌مرافقی 
وقد استحالت كل الطاقة التي في عضلاتي وكل الثورة التي في اعصابي الى قبضتي واصابم " 
كفي . ولكن التفاتي كانت عبثا ؛ كان الباب قد اغلق ورائی وم یکن لمرافقي اثر في | 
الغرفة . وأغلقت اجفاني وفتحتها بسرعة ولرات متتالة » فقد كان الضوء في الغرفة 
عاطنا» قله تبعثه مصابيح قوية في السقف ٤‏ د یبہر البصر بعد ظلام الممر الطويل الذي حثت ‏ 

ت أن سرل اتأمل الناس الذین كانوا معي في الغرفة . كانوا ستة » سبعة > 
بل ثمانیة رجال برتدون کلہم ملاس اطنود فما عدا واحدا كان عاري الرأس » يلس 
قمیصا داخلیا محبالات فوق بنطلون من الخاكي . كان رئيسهم ولا شك» ما دام مجلس وراء 
اللضدة ا حشبیة في زاوية الفرفة وما دام يسمح لنفسه ان يظبر بهذا الزي التبذل امام 
الجنود النظامبي اللابس . و کنت لا ازال اشعر بالحنق کرباط بشد على عنقی وبعقل 
لساني عن الکلام » بہنا كان الدم الذي ینبض بقوة في شر ابن سض ناوت مياق 
ويحول بيني وبين ان اجمم افكاري . وقبل ان استطیع ان اتلفظ بکامة او اطلبتفسيرا. 
امتدت يد احد اطنود الىعنقي > فجرت الربطة التي تحط به بعنف امال رقبتي على كتفي 
قبل ان تنحلمن قبتها» ثم جاست تلك اليد في جدوبي فاغرجت منبا کل ما تحويه من | 
مفاتیح ونقود واوراق » وانتپت الى قدمي فحذبت رباط حذاني والقت به بعدا . ماذا 
بريد هؤلاء الناس مني٤ومن‏ يظنونني؟ هکذا قلت لنفسي» وفتحت في ارید ان اخاطب ' 
رٹس مولا الود ٤‏ والكن سر کة بدرت منه جعلتتي احجم عن الکلام وانتظر ا 
يفعل هذا الرئيس . رأيته يقوم من مجلسه وراء المنضدة 5 » وقد وضع يديه على خاصرتمه » | 
ويتحه نحوي مثبتا بصره في . واقتدب مني حتى لحت على قمبصه البقم القذرة التي خلفها : 
١ ۷٢‏ 
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؛ العرق التبخر وحتى شعمت من فه رائحة التبغ الرخص بنطلق مزوجا بلباثه . وفجأة » 
| حين كاد رأس انفه يمس وجہي » انحرف عني وتابع سيره الى الباب . وقبل ارت اسمع 
! صوت انغلاق الباب وراءه سمعته يقول : دیروه ! 

1 . #شبعة رجال کانوا فى الغرفة ‏ سبعة كياب عراض الاکتاف » مفتولو العضل حدیدیو 
: القبضات » سبعة وحوش بشریة . و کنت بينهم وحبدا » كرة انسانية خلقة تتقاذفہا 
" یدیم وارجلہم . نعم » لقد ارتفعت علي" ایدم بالضرب وانطلقت الي" ارجلهم ركلا 
| ورفسا وبتواتر غريب . وکانت الضربات على انحاء حسدي من التلاحق والشدة بصورة ما 
| كنت اعرف معہا اين اضم يدي لاتقي بها اللکیات وضربات الاقدام. يا الله » ماذا فعلت 
| هؤلاء الفتبان السبعة حت قلکتهم كلهذه الحدة في ضربي ؟ وشعرت > بينا كانت احدى 
| ذراعي تعمي وجهي من لكمة اصابت شفتي فزقتها > شعرت بالدمع ينفر حارا من عبني. 
أ #مضضت على شف الممزقة بشدة حاسا في حلقي صرخة الام التي كانت ستنطلق . من 
! الو كد ان الدمع لم یکن من وجع الضرب » ولكنه من هذه الامانة وهذا الاذلال . 
| أأضرب مکذا وانا حي؟ وکان صوت في ضميري يقول :انهم يضر بونك لیسمعوا منك‌صرخة 
| الام » فلا تصرخ ! غرست اسنات فكي الاعلى في شفتي السفلى حتی احسست بطعم الدم 
00 ول اصرخ . كانت بعك الفۂ بات تاد برأمي فأحس” بانه غاص بين 
| كتفي » وبعضها يطير الشرر من عبني ٤‏ وبعضها ينزل بضاوعي فاحس انها حطمت اوعلى 
۱ ظہري فاحس انه انقصم . وما كان يلبيني عن الم ضربة الا الم التي تلا » والا الام 
| الحرق » الغريب في لذعه » الذي ينزل باعساق وجداني » الم الکامات التي كانت ترافق 
۱ تلك الضربات . ماذا استطيع ان اعيد من تلك الکلات ؟ ان بعضه سباب ازقة یترفع 
| الانسان عن رواية لفظه البذيء . وبعضبا تحدیف على ا حالق ونواميسه . وبعضہا » اذا ما 
)| تدبرت ان من یقولونہا کنوا ببغاوات تبتف ہتافات من لقنوها » تجرد من الاخلاق ومن 
حب الناس ومن حس الانسانية . 

«لحظات قصيرة ام دقسائق طويلة ؟ لا ادري ؟ استغرق من الوقت تعرضي لايدي 
ا ا حنود السبعة وارجلهم . قطع وابل السباب والعذاب النهمر على جسمي ضربة حادة من 
قدم احد اطنود في اعلى بطني » احسست بعدھا بان الما مبرحا تشعع من معدتي وانطلق 
| شرره الی كل عضو من اعضائي » وان جسدي قد انقصم الى نصفین التری احدھا على 
| الآخر . تلك هي الرة الاولی التي فقدت فیہا سبطرتي على نفسي ففتحت فما نمی لاصرخ. 
۱ اصرخ باذا ؟ كنت ارید ان اصرخ قائلا : يا امي! » ولكني لم افعل » لا لاني احجمت : 
| بطوعي عن الصراخ بل لان الالم كان من الشدة بدرجة انحبس معہا نفسي و شلت حنجرتي 
| .عن ان تتلفظ ہمسة . وعاد الي" شعوري بذاتي بعد لحظات ففطنت الى ار الضرب قد 
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کف" عني “ والى اني ملقى على الارض منطو كزناد البندقية » ويداي تضغطان من 
بطني علىموضع ضربة الحذاء التي تحولت من الم متشعم الى حس مزق كأنما كانت هناك 
سكين حادة تتقلب في امعائی . وبذلت جهدا كبيرا لارفع رأسي واتطلع الى ما حولي . 
لا ادري کف کان منظري حینذاك . فلا بد من ان رأمي ووجهي كانا كتلة من التورم 
والکدمات يغطيها الدم والدمع » فقد كنت احس بثقل رأمي واشعر بلوحة الدمع 
اللادعة على بشرة وجنتي اامزقة . ولا بد من ان عبني كانتا حتقنتين منتفختی الاحفان > 
فقد صعب علي في البدء ان اثبت ما حولي برژية واضحة برغم الضیاء الساطم الذي كان بل 
الغرفة . ولكن اشباح غرمائي السبعة لم تلبثحق تبينتلي بوضوح. كان بعضهم قد استند الى 
الجدار وقد بدا عليه التعب ما جاهد بضربي» وبعضهمكان يقف متہیثا للعودة الى التتكيل 
بي من جديد ٤‏ كأنا كان انطراحي کالرقة الخلقة في اصل جدار الغرفة فترة راحة > 
يستعيد بها قوته . وأدرت رأمي بہطء احث فيها عن عور زباننتی واحدا واحدا . 
غريبة نفس الانسان وغريب جبروتھا ! من بين كل آلامي المعنوية والبدنية » من بين كل 
جراح نفسي وجسدي » احسست بومضة اعتزاز لا كياني : ليس في عبني واحد من 
هؤلاء الجلادين نظرة مطمئنة » او راحمة » تدل على انه اشتفى او اكتفى . ان نار ا قد 
لا تزالتحرق قلوہم لانم يدر کون ادراك ا مبناء ان ايديم الجارحة لا تزال ضعفة عن ان 
تصل الى موطن قوتي » الى نفسي الاصلة ! وکان هذا الاحساس عزاء غریبا لى فى حرق 
الاوحاء الذي كنت اتقلب فيه » وانمضت عبني" التي احرق اجفانہا اتور فطل ۱ 
انتظار وابل جديد من اللکیات والركلات . 

« في تلك الائناء فتح الياب > فامحت بين اجفاني المثقلة رئيس الجلادین » الرجل ذا 
القميص الداخلي البقع ورائحة التبغ الرخيص » يدخل. سعته يتساءل : هل اخذ نصسسه9 أ 
فكان جواب رجاله قبقبات لثيمة والفاظ سباب تعنيني واقوالاً لم تثبتبا اذناي اللتان ۱ 
كانتا تطنان طنينا غریبا فوق ارضية من ضجة مكبرات الصوت التي كانت تتسلل الى | 
الفرفة عبر الساب الفلق . ورأيته بضحك وهو يشير بيده الى ٹیء کان معلقا أ 
على الجدار . فاندفع احد النود ولقه آخر » فامسکا ببدي تحت كتفي ولويا مرفقى ْ 
بحر كتين متائلتين > کانھا كانا في ذلك یتبمان طريقة بعينها » طالا تدربا علیہاء من طرق | 
العذاب ؛ ثم جراني حت توسطا بي الغرفة وتركاني هناك مضطجعا على ظهری . مرت 
لحظة سعيدة شعرت في اثنائًا وانا مستلق بانبس اط اعضائي واحاء التوتر في اعصابي . 
المشدودة. واخمضت عبني مستمتعا بتلك الراحة الجزئية » وقد تسرب الى نفسى ان 
حضور الرئيس نعمة » وانه لن ينالني شر ما دام موجودا . الا ان تلك اللحظة لم تطل. ۰ 
قطعپا شعوري بان قدمي اخذتا ترتفعان في ا ھواء » وتنتزعان من حذائيه) » وتسندان | 
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4 جبوعتین الى عصا خشنة الممس » ففتحت عبني" دهشا . اذا فہذہ طريقفة اخری من 
/ طرقهم في التعذیب والاذلال ؛ انها لفلی! واستفربت ان الارتياع لم يدخل الي برؤية 
1 ا زبانيتي وم يتهيأون لہمتہم الجديدة » بل رحت اراقب حركاتهم فا تشه امدوء کارت ۰ 

[ کل ذلك كان ہا لانسان آخر غيري ڈرایٹ احدم 0 ل 
ا ان عبني" لم ترهما قبل الآن . ولكن هل ترك هؤلاء الكلاب لي وقتا اتطلم فيه الى ما كان 
| حط بي ? اما في هذه اللحظة » وانا مستلق على الارض الصلبة » ويداي مدودتان الى 
| جاني في استرخاء » ورأمي بعيد عن قبضات معذبي الخشنة ٤‏ فقد كان لدي" كل الوقت 
٠‏ لاتأمل في الغرفة ومن فمپا وما فيها . تبينت مثلا ان الحبلين کانا سوطين معدين لمنهالا على 
| قدمي ضربا . وان كلا منها مکون من ثلاث شرائح من اطاط > مجدولة كضفيرة > 
[ ليس من المطاط ا مرن الاملس بل من مطاط اطارات السيارات الخارجمة الخشن > الحاد 
| الحواشي . وتبينت كذلك انه لم یکن عبشا ان كان جلادي” سبعة في العدد ! فقد حمل 
| اثنان منیا خشبة الفلق المربوط بها حبل غليظ > وادخلا قدمي في الريقة بین الخشية 
| والحبل » وادارا الخشبة حتى انحبست قدماي فلم يعد لي ان ابعد احداهما عن اختہا . 
| والصق اثنان آخران ذراعي» ا مذبسطتین كذراعي المصلوب » بالارض حت اثنتاها عن 
| ار كة. ووقف اقام عند الاس مطبقا باصاسه الخشنة عل کتفی حایسا بن ر کت 
جمحمتي . اما بقة السبعة فقذ أمسك کل منپا سوطه ا حدول » ووقف بشمر ذراعه عند 
| قدمي . وني ظة واحدة » لا بد من ان الرئیس قد اعطی اشارتها » الصقت ذراعاي 
ومنكباي بالارض » وارتفع ساقاي خشبة الفلق » وانحدرت على قدمي ضربات السوطین 
٠‏ متلاحقة» عنيفة » مؤلة » حارحة > مزقة. 

| «ترى ما عدد الالوان الق يعرفها الانسان للذة ؟ لا اظن هذا العدد كبيرا » واحس 
| لایتجاوز عده اصابم الیدن . اما الالم فان الوانه » عل ما اعتقد ‏ تفوق الصر . لقد 
| ذقت شخصیا من صنوف الالم » في ذلك البوم » ما لا استطیم ان احصي لك فروقہا في 
أ الشدة والطابع والتوتر . والم تلك السباط في وقعپا على قدمي كان شيئاً غریبا » شا لا 
یطاق . لم يترك لي الالم المذهل فرصة يسيطر فيها تفكيري على اعصابى » و كنت شرا» 
| فصرخت. صرخت بقوة . من »معني حين صرخت ? لا احد » غير حلادي" » بدورف 
شك . فامثل صرختي هذه كانت مکبرات الصوت تذيع ذلك الخليط من الاصواتالعالیة 
| المزعجة التي تختنق بين ثناباها انات التوجع وصبحات الاستغاثة وحتى حشرجة الحتضرين. 
| ماذا قلت في صرختی ؟ هل استغثت واسترحمت ؟ لا ادري في الواقع » ولكني لا اظن 
| اني فعلت ذلك . هل ثرت وهددت لتنا نيا ادري ات 
ان صرختي كانت من القوة محبث ازعحت اولك الزبانية » فقد مد ذلك الجاثم على 
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دراعي الیمنی يده الى احدي فردتي اطذاء الذي كان ملقی مجاني على الارض» ولیسکتنی 
خشا پا یه ۱ 

« تصور ... ذلك احذاء في في ! لعلني قادر على ان انسى كل ما مر ی من عذاب | 
ومہانة في ذلك اليوم » وفي ایام غیرہ » وکل شعور سعید او شقي مر في سني عمريکلہاء 
ولست قادرا على نسبان مذاق النعل في فمي. من بستطمم ان يتصور ما مذاق النعل غير | 
الدي ذاقه ؟ فانا الذي کات يسك بي » ویج على بدني المرضوض ا حطم وعلى نفسي 
الهیضة ٤‏ خمسة رجال عراض الاكتاف مفتولو العضل ملؤون حقدا ووحشية » لم اقو على | 
احقال مذاق النعل في فمي » فانفحرت کل ما في خلایا جسدي من قوی في انتفاضة 
حررتني من ايدي جلادي . وکان اول ما فعلته » والشىء الوحبد الذى فعلته » ان ١‏ 
انتزعت ا حذاء من في وقذفته بقوة حتى معت صوت ارتطامه بالجدار . ۱ 

« لم امتلك نفسي بعد تلك الانتفاضة الا قليلا . فقد نزل بي الک وال رکل من جدید» 
ا على الارض > واطقت الايدي الخاتقة على صدري وعنقي وعل 
ذراعي ورأسي » ورفعت رجلاي الى اعلى ما كانتا عليه » وتلاحقت ضربات السوطان 
ا جدولین بسرعة اشذ وبحنق مفیظ. الا ان ذلك ل يدم طویلا سن حظي. فقد غبت عن 
الوعي » واصبحت الشاة مذبوحة » او کالذبوحة » بمنجاة من ان تتألم من السلخ » . 


وسکت ا مد بعد حكايته الطويلة هذه . قبل ان يسكت كان یتک دون انقطاع 
ولا مقاطعة مني ٤‏ غير متردد في اخشار کاماته ولا محبدا نفسه في استعادة ذکریاته . . 
لعله كان بستعند هذه الدکریات لذاته کل يوم ویقص قصته على نفسه بصورة مستمرة > 
فما وجدني لقي بي سامعه الاول فنفض الي جملة واحدة حدیثه الذي طالا تردد فى حناا ' 
وجدانه . اما انا فقد اصغست الى امد دون ان اقاطعه بدافع الفضول في البدہ » ثم بدافم 
التأثر » ثم بدافع الشار كة بالاستهجان والتألم لا كان بقصه علي من قصة تعذيبه النفسی ‏ 
وابلسدي . لقد نقلت جهدي وبقدر ما اتذکر اقوال امد الق زواها على مسامعی 
وسطرتها احرفا على الورق . ولکن ما اظنني مستطيعا ان انقل.للقراء ھجت ونبرة الالم 
في کاماته ومحة احنوق في صوته حينكان يصف عذاب الروح والجسد الذي انزله به اولئك ‏ 
الزبانية. کا اني لا استطیع ان اصف مشاعري الخاصة وانا استمم اليه وهو بروي تقلبه في | 
حارق عذابه . ولا وقف في الحديث عند غیابه عن الوعي من شدة الال » بعد ان تخلص ۱ 
من مذاق النعل في فمه » لفنا صمت طويل لم نکن نسمع فيه في ظلام اللبل وسکوت ‏ 
الشاطیء القفر الا صوت تردد انفاسنا وربا دقات قلبینا . وكان لا بزال متیبا على الرمل ٠‏ 


۷ 


ر تحت الصخرة التي كنت انا جالسا عليها » محني الراس ملقيا ذقنه على صدره » كأنما كان 
: في حديث مع نفسه یتمم به حديثه الي الذي انقطع . وکدرت انا السكون اله م بقولی: 
« كيف اطلقوا سراحك بعدئذ ؟ هل عرفت مثلا لم فعلوا.بك کل هذا ۶ء 

1 . احسست بان سؤالی من السخف بکان كبير» حالما القبته. فان ا مہمفی كلحكاية امد لیس 
: مبررات ما نزل به واسبابه»بلهو ما نزل‌به ذاته. اقصد الوان العذاب الذي نزل بنفس‌ذات 
| كرامة انسانية » كرامة العقل الانساني والمشاعر الانسانبة . دعنی ما یو كده احمد من 
۱ براءته من كل جناية » وافترض العکس ؛ اهناك جناية تستطيع أن تعرر ها حداك لاجد 9 
| لاي انسان كأحمد الانسان 9 

3 قال ا مد » وما كان قوله حوابا على سؤالي 6 پل انه کاٹ یمود الى تتمة حدیثه الي » 
| او انه كان یتمم حدیثه الذي كان بسر به الى نفسه : 

| «ها انا ذا الآنهنا » » بعید بعید عن مسرح تلك الاحداث . انی افکر الآن بسپمل ٤‏ ' 
| سہیل الدي خانته » لفرط حساسيته الاجمّاعية » اعصابه فتحطم معدنه وانتحر . لقد 
1 اکتشفت هنا اني كنت ظالا له . كان ابعد نظرا مني » فتخلص من مذاق النعل بالموت . 
ا ان اطفالنا الصغار يتعامون في المدارس ان النار والعار والشة ولا الدنية . ولقد آثر سهبل 
| الملية ٤‏ فكان خيرا مني في التفكير وفي المصير » . 


| وسكت احمد مرة الخرى . وم اشآ ان اعود الى سؤال سخيف مثل سؤالي الاول ٤‏ 
| بل تر کته لسكوته ولافكاره . ولم يلبث حت عاد الى الكلام قائلا : 

« كان سہیل افضل مني ٤+‏ وافضل بدون شك من بعض زملائنا الذين كانوا 
ا بزعمون انهم معنا انا بالقم الخيرة » فما هبت ان اداه اھر هالا ما ولا 
الذين بزحفون في ركاب ا مو كب السائر الآن ليس هم في نفسي اي احترام ما دعت ارى 
| افواههم محشوة بالنعال وقد استمرأوا مذاقها » فهم لا یفکرون حت في التخلص منہا . 
| كانوا مثلي يقولون ان سہیل خانته اعصابه وضعف فانتحر » بنا هم في الحقيقة لا يصلون 
٠‏ في القدر الى كعب قدم سہیل . ولكني هنا » على هذا الش اطىء البعید » اتساءل عن 
| زملاء خر غير هؤلاء > زملاء في عصبتنا التي ملكت اعنة الامور في تلك الايام . انم 
| نقذوا كرامتهم بالموت کا فعل سپیل » ولا تجردوا من انفسہم بالاحاء کا فعلت انا » بل 
| عادوا الى ا مبدان٤‏ ينتظرون في تبقظ او يعملون في الخفاء» بجدلون اسواطا اخشن من تلك 
ر التي جلدت انا بها » وينحتون اخشاب اقسى من التي صلبت رجلاي عليها في السجن » 
ور النعال لیحشوا بها فم الظالین في ہوم مقبل . اتری هوّلاء افضل من سهيل ٤‏ او 
1 مني انا على الاقل ? » 
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القی احمد سواله الاخبر على ثم .نمض » دون مقدمات » من مکانه . وکانت 
النجوم فوقنا قد قطعت مسافات شاسعة ٤‏ في ادي السیاء » من الشرق الى الغرب > ونحن ٠‏ 
في مجلسنا على الشاطیء . کا ان اضواء ة سر کو ےت پر تہ 
قد تضاءلت الى ضوء او اثنين . فکان لا بد من الرجوع الى دار مضفي ٤‏ لاسما وان ` 
الركب الذي سأترك الشخة معه غداً سفادر القرية باكراً . وعدا ما + ومد بسبر | 
امامي بعد ان استأذنتي في ذلك لیجنبنی » على حد قوله » عثرات الطریق . ورحت ۱ 
اتأمل في ثوبه الاببض الذي كان يخفق امامي حرکات خطوه وهبات الانسام التي 
اصبحت بلملة باردة بعد ان كانت دافئة » وافكر في مغزی تساژله الاخير . في الواقع 
لم افہم اول الامر ماذا كان يعني بذلك التساژل . ولكني بالتفكير فطنت الى ان احمد» | 
بالرغم من كل شقائه با لقي من الضرب والتحقير ٤‏ وعذاق النعل ٤‏ وبما سماه احاءه في هذا | 
المنفى المجدب البعبد » لا بزال امنا لمثله العلیا متصفا بالتحرد الذي كان یتصف به حين | 
کان في اوجه. انه حتی في هذه ا حال وهذا ا جال مشفق على الاناس الذين سترتفع اقدامپم 
على خشبة الفلق التي رفعت على مثلپا قدماه » وعلى الذين سذوقون من مذاق النعل مما 
ذاقه . ان عذابه لم يقض على احساسه بانسانيته ٤‏ واحاءه لم ينسه وجوده » وجوده | 
کانسان . وآية ذلك قلقه وحبرته وتساؤله اہم خير : ات والممّحي ام العامل لغبر ما 
یتلاءم مع کرامة الانسان والانسانية ٩‏ 
اسفت في نفسي على ان الظروف لن تسمح لي برؤية امد مرة اخری . ولعله قد عم 
باني مفسادر القرية غدا فلحقني الى جلستي النعزلة فنفض الي" حکایته المؤلمة الخزیة » ولو 
عم اني اراه مرة اخری لا فعل . وصعدت وراءه الرتفع في الطریق الرملة التي ترتقي الى 
۰ القرية . وفي آخر تلك الطريق القى علي" تحية الوداع وائجه يمينا » بىا وقفت انا اتأمل . 
فيه » بقعة بيضاء في سواد اللبل اخذت بالتلاشي شيئًا وراء شيء» حتی غلبت علبها العتمة 
وابتلعها الظلام . 
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1 الف ل * ل لة ولسله 
| وصور الجئقع العتربب 


" عحادلعبدداله 


4 يأخذ الكثيرون على كتاب « الف لملة ول » الصورة التي اعطاها للغرب عن ا جتمع 
#۴ الاسلامي عامة والعربي خاصة » واخص بالذكر الصورة التى اعطاها عن حماة اجون 
ق والقرف وا مر والنساء . ومع ان كتاب « الاغاني » لابي فرج الاصفباني لا يعطي 
# صورة افضل عن العصر العباني » الا انه لا يلقى من النقد والتجریح ما لقبه کتاب «الف 
ا لبلة وليلة » » وذلك للاهتام الضشل نسیبا الذي لقه في الغرب > ولعدم ترجمة الکتاب 
0 الى اللغات الاوربية ال ختلفة شأن « الف ليلة وليلة » > ولعدم اثارة اية ضجة حوله > ولعدم 
) اعتباره تاريخ مجتمع كنا اعتبر الكثير من المستشرقين والمترجمين « الف لملة ولملة » . زد 
| على ذلك ان « الاغاني » لا يخلط بین المرأة الحرة والغانية والاميرة والجارية » كما انه 
لا يساوي في الحظ بین الامير والصماوك والشرير والتاجر الواسم الثراء : الامر الذي 
۱ يقصر حياة الترف وال جون على طبقة معمنة او موعة من الناس دون غيرها. وللصورة 
| المشوهة التي اخذها الفرب من « الف ليلة ولبلة » عن ال حتمع العربي والاسلامي اسباب 
| تاريخية وادبية وسياسية سنحاول الاشارة البپا . وللکتاب نفسه الباع الاطول في هذا 
| الضمار : وذلك لپارة القاص في سرد قصصه با يضفيه على الواقع من محر الخال بنسة 
| فپا من التوازن بين العنصرین ما عجز عنه جميع من قد قصص الکتاب من الغربسن 
. وغيدهم. كل هذا حمل کل من قرأ الکتاب من الغربیین - وکان ا امہ بشؤون ا جتممالعربي 
۱ والاسلامي ضئيلا - على الاعتقاد بأن الکتاب لیس صورة حقيقية عن ا جتمم الذي کت 
| عنه فحسب » بل عن ا جتمع العاصر ايضاً . وكانت تو کد هذه الصورة الحياة التى عاشها 
| بعض الامراء والملوك العرب والسلمین خلال القرون الثلاثة الماضية ٤‏ اي منذ ان ترجم 

؛ الکتاب الى ومنا هذا . 
۱ اول من قدم قصصا من « الف ليلة وليلة » الى الغرب هو الستشرق الفرنسي غالان» 
عام ۱۷۰6 . ومع انه اعترف في مقدمة کتابه بأنه فرنج الکتاب لبلائم ذرق قرائه » 
| الا انه اصر على ان « کل الامم الشرقية من فرس وتتر وهنود قد مبز ينهم هنا 
| ونظهرون کا م حقاً » من الليك الى احقر رعایاه ٤‏ بشکل يستطبع القاریء ان يمتع 
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نفسه برؤیتہم يعملون ویسمعون ویتکاسون ٤‏ دون ان تعب نفسه بالسفر الى بلادمم 
الختلفة » . كانت هذه هي نقطة الانطلاق » وقد ردد کل من ترجم الکتاب او نشر 
احدی ترجماته او علق علا هذا القول ٤‏ دون تحر" للواقع وتحديد الصورة التي يعطيبا ٠‏ 
الکتاب عن ا جتمع العربي خاصة والاسلامي والشرقي عامة . 

کان الادب الفرنسي في الربع الاخبر من القرن السابع عشر ير بأزمة: فالكلاسيكية 
بحدھا من سلطا ا حبال قد ادت الى رد فعل ظہر في احباء القصة الشعسة ٤‏ با فہا 
من خبال واسع ٤‏ وهذه بدورها وجدت ف قصص « الف لملة ولملة ) صدی اعمق ٠‏ 
وخبالا اوسع اضفت عليه التفاصیل الواقعبة جوا من الواقعة وزادته سحراً . انها تصف 
الشرق وحیاته » ذلك الشرق الذي كان الغرب قد بدأ بہت به ویطمح بمزيد من التجارة 
والتعامل معه وببسط نقوذ عليه . وقد تر کزت امور الغرب واستقرت » ودا خطر 
الغزو العثاني لاوربا یتلاشی بعد التراجع عن ابواب فبينا واسوارها ز عام ۱۹۸۳ ) . لقد | 
کان الشری الغرب مصدر سحر : فالانجيل والتوراة ىا فبا من سحر الوصف والقول » 
وقصص الرحالةفيالقرونالوسطىعن ذهب الشرق وغناه وترفه» والقصص الخبالمة لکتتاب 
القرن السابع عشر ال تدور حوادثها في بلاط آل عشان» والسرحات لتق اقتست عنها» ١‏ 
كل هذا جعل الشرق يبدو للفرب بانه عام الرفاهية والثروة والترف > عالم ساحرات النساء 
ا حجبات بطللن من خلف الذوافذ المزر كشة والاسوار الحديدية بحرسبن طواثی السلطان» . 
عالم اب واللذة والشهوة . ١‏ 

وفجأة قدم غالان للغرب قصصا شرقية » كتبها ششرقدون » تشہد له على ما كان قد 
كوت في خماله من صورة للشرق . ونجحت ترجمة غالان لقسم من كتاب « الف لملة 
وليلة » نجاحا منقطع النظير ٤‏ وكان المارة یتجمہرون تحت نوافذ بيته بصحون صمحة. 
شہرزاد عن طلوع الصباح والسكوت عن الکلام المباح . وتتابعت طبعات الكتاب » 
وسرعان ما ترجم للاتكليزية ثم الى غيرها من اللغات الاوربية . وتزايد الطلب على قصص 
« الف لبلة ولبلة » » وبدأ الکتتاب یقلدونها » جادين او هازلين او کلمپما معا » مازجين! 
حوادث قصصمم الشمبية محوادث اقتبست من احداث معينة من قصص « الف للة 
ولملة» او قلدت عنہا » ما يدلل على مدى اهتمام الشعب بالكتاب ؛ واصبحت اسماء علاء 
الدين وعلی بابا والسندباد وغيرها اساء مألوفة لدى الكبار والصغار . وقد رافق ظمور 
هذه المسرحيات الشعبية على خشبة المسرح اهقام المسرح وطبقات الشعب المتوسطة والدنا 
بعرض الناظر الفخمة تقلبدا للتمشلیات التنكرية :التي كان ا لوك والاسراء يقسمونبها و 
قصورهم وتقليدا للاوہرا . وما زاد في تر كيز صورة رفاهبة الشرق وترفه فياذهان الغربين؛ 
قصص الادباء والمتأدبين من زائري الشرق » ( والشاعر بابرون خير مثال على ذلك ).۶ 
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| لین 900000 5 قصور الوك والسلاطین او ممعوا عنه بالکشر من الخال 3 
او وجدوا التفاصیل الواقعبة التي تصف اسواق الشمرق وببوته کا يصورها کتاب « الف 
3 لبلة ولملة » حققة واقعة » فظنوا ان صورة ال جتمع باجمعپا كما جاءت في الکتاب 


1 ضوره واقصة 8 


|2 رسخت صورة الشرق المترف والشرق الشپواني في اذهان القراء ورواد السارح » 
ا وكانت معلومات الغرب عن الشرق سطحة ومحدودة : وتعرف جميعا انه لن اصعب 
| الامور ان ستطيع من هو غریب عن بلد ما لغة ودیناً وحضارة و قومبة ۔- فيعبد كانت 
| فيه فكرة القومبة آخذة فى النشاط والنمو - وبين بلاده وبين الشرق من الشحناء 
| السياسة والديفة الشيء الکثبر خلفتها قرون من الغزو والتسلط والتهدید التبادل » ان 
| بستطیم ان يتفهم بعمق واقم ذلك البلد ثم تکون له الجرأة الكافية لمواجبة الرأي العام 
۱ عفرده . لقد حاول الدكتور رصل بکتاره « تاريخ حلب الطبيعي » سنة 5 ان بين 
| لقرائه ان الصورة التي تکونت في اذهانهم على مر العصور عن الشرق صورة غير واقعية . 
| لقد کتب يقول : « الاترالگ ( ويعني بهم جمسم السامین ) شعب معتدل لا شرب الا ا ماء 
| على الا کل » وعادة شرب ار والکحول ليست شائعة بينم في حلب شیوعها في 
| القسطنطينية كما يقال . وعدا عن الانکشاریین يقتصر شرا على ذوي الرتب.العاليسة 
| جدا او المنخفضة جد! » فالطبقات الوسطى لم تلوث بعد . وكان اصحاب الرتب العالية 
| الدين يمارسون الشرب يشربون عادة سرا في الحريم وحاولون عبثا اخفاء الامر عن 
: حجابهم » وحفلات السكر تتم دائما في اللیل سرا » ما امکن ذلك. اما ذوو المراتب 
| الدنيا من المجتمع فمع انهم لا تهمهم سمعتهم الا انهم مضطرون للحذر > فهم عرضة للعقاب 
| ادا وحدوا سکاری ... وهئاك بعض الناس الذن بنظرون الى القبوة والتبغ الاظرة نفسہا 
٠‏ ومحجمون عن تعاطي کلیہما » ولکن دد هؤلاء قلبل في حلب » . وف مکان آخر من 
1 الکتاب بقول الدکتور رصل : « السكر رذيلة نادزة » وحوادث الخيانة الزوجية قاما 
ا سمع عنما . وعلى العموم ( سواء عزي ذلك الى اثر دساتبرم او الى فقدان الاغراء الذي 
| كثيرا ما يؤدي في اوربا الى خرق قوانين افضل ) قلبلة هي المدن العظمى الق تسودصا 
| الفضائل الخاصة والتزلنة اکثر ما تسود حلب » . اما بالنسبة النذيء من القول © ولنریته 
| فما یتعلق بانس > فنشیر الدکتور رصل ال دلگ بقوله و بانه عند التحدت عن النساء 
1 بستعمل ا مہذب من الالفاظ» الامر الذي غالبا ما تحيد عنه الامم التي تعتز يحضارة اسمی. 
| هذا بالنسبة لعلية القوم» ولكن با ان اللغتين العربية والتركية لا تنقصها الفردات المذيئة 
۱ فانه من المکن الاجتاع بافراد من جميع الطبقات يكثرون من استعمالہا » . ويتحدث في 
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الصفحة ذاتها عن وضع المرأة السامة فيقول : « العادة المتأصلة تنم النساء من الاختلاط : 
بمجتمعات الجنس الآخر » ونجدهن حتى مع اقرب الناس الیہن من الذکور يتصرفن 
بكثير من التحفظ ولا يتحررن الا فا بینین. وعليات القوم في سوريا لا يسرن فيالطرقات 
الا وتتبعبن حاشبة عديدة . والمرأة الشريفة لا تری في الشارع دون رفيقة او خادم » 
باستثناء العجائز من الطبقات الدنيا » . ويستمر الدكتور رصسل في ذكر صعوبة التقاء 


5 
ےہ 


الجنسين التقاء غير مشروع » وتم قوله بانه لا يذ كر فضيحة زا واحدة في حلب خلال 
عشرين عاما عاشها هناك » وبأن الاشاعات التي “مع عنما كانت بين الطبقات الدنيا وم 
تتعد الاثنتي عشرة. اما بالنسة لدخول الغرباء الى ا جریم » فقول نانه يبدو ان ذلك 
مستحیل لکبر العدد الذي يحب ان يوقن على السر. ثم يستدرك الد كتور رصل» فسعزو 
عفة النساء الى تربیتہن وابعادهن عن مواضم الزلل اکثر منها الى ما يوضع في طریقہن من 
عراقیل . 

عندما كتب الدکتور رصل کتابه عن حلب كان الاستشراق لابزال في ا مہد ٤‏ وكان 
عدد القراء الدين على استعداد لان يصغوا الى ندائه اقل من قليل. ثم ان الصورة التي کونہا 
القارىء الانکلیزي مثلا عن الشرق كانت بالنسبة له ملاذا يلجأ اليه هربا من واقعه . 
وقي اواخر القرن الثامن عشر » عندما عادت الرومتطيقية الى الادب الاتكليزي > وجد 
بعض الکتاب في الشرق مسرحا یام ( امثال الشاعر صظي ف كتابه و ثعلبة » ومور 
في کتابه « لالا روك » وبابرون في « قصصه التركية » الخ ) . لکن كانت هناك في الوقت 
نفسه فثة ثانية حاول تحري الواقع ودراسته دراسة موضوعية ( مثل الستشرق لین مترجم 
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8 . کتاب « الف لبلة ولملة » سنة ۱۸۳۹ ومولف کتاب « وصف لعادات وسلوك المصريين 
الحديثين» ). كما كانت هنالك فثة ثالثة خیب الشرق املا فالتفتت نحوه تهجوه باق ذع 
التہم ( مثال ذلك « مغامرات حاجي بابا الاصفہانی ‏ للكاتب الاتكليزي ج : موريير )۰ 
ولئن نححت الفئة الاخيدة في تصوير الشرق عامة والفارمي خاصة على انه شخص جامل 
لا اخلاقي ٤‏ ولئن كان اثر الفمة الثانية التحرية للواقم حدودا » الا ان الشمرق ظل بالنسبة 
وی وہ » واستمر اظهاره على السرح » وخاصة في ايام 
اعباد البلاد والفصح » على الصورة التقلمدية التي أحبها امنم. 

وباهتام الغرب التزاید بالشرق في القرن التاسم عشر » قوي الاتحاه نحو اعتبار « الف 
لبلة وليلة » صورة واقعبة للمجتمع الاسلامي والعربي . وم یکتف الستشرق لين في الربع 
الثاني من القرن التاسع عشر بترجمة الکتاب والتعلیق علبه بشکل مقصل ویشرح عادات 
العرب وا مسامین » بل کتب تارك للمجتمع الاسلامي مستقی ما في الکتاب من وصف 
للشخصات والعادات و اموادث . وبا انه عاش عددا من السنوات في مصر فقد كانت 
نظرتەاکٹر موضوعبةمن سبقه» ولکنه هو الآخر عجز عن‌ان ييز بين ما هو ادب وما هو 
تاريخ اجتماعي . وفيالربع الاخبر منالقرن التاسم عشر قام الستشرق ج. بين بترجمةالکتاب 
ترجمة حرفية دون حذف > واشار بتحفظ الى انه صورة لحياة العرپ . ثم تلاه الستشرق 
والرحاله والغامر رتشرد بيرتون » الذي اوضح في مقدمة ترجمته بان غرضه منها ارت 
يقدم ترجمة حرفية ومشروحة لبساعد بني جلدته على ان يتعرفوا با فيه الكفاية على طباع 
المسامين وعاداتهم واخلاقهم لتکون لديم ا حنکة الضرورية لبحكموا المسهين الواقعين 
ضن امبراطوريتهم . 

بعد كل هذا التأكيد من حانب من عرفوا اللغة العربية وزاروا العام العربي واطلعوا 
لحد على تاريخه وادبه» لا عجب ان يشتط ا علقون في الصحف والمجلات بترديدهم النغم 
نفسه مشوه ا بعض الشيء . فحرر مجلة « لنکولن غازيت » سنة ۱۸۸۲ يدعي بارنف 
الشرقیین « اکثر بدائية وطبيعية في نظرتهم للامور ٤‏ فپم یقولون ما يفكرون به بحرية 
الاطفال غير شاعرين بان ما يقولونه غير مناسب ؛ وحتى الحديث بين الآباء والابناء يتم 
E‏ : فوزير مصر یکل ابنته ست ا حسن ( حكاية الوزير نور الدين مع 
ٹمس الدين اخبه ) بشکل مذهل للغرب » . ویستمر الکاتب في تعليقه فيقول « بارس 
لاس کت منہم في انکلترا : فعندما رأى مکارت 
دمشق جمال عجیب ( حكاية عجیب وغریب ) ورشاقة قده » تراکضوا خلفه بیغا سبقه 
آخرون لبحلسوا في طريقه لبحدقوا به » . بعد هذا بوجز الکاتب صفات العرپ ٤‏ 
فیصفہم « بانہم عاطضون لدرجة المستيريا » فهم يحبون من اول ار ونظرة والحدة 
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للوجه كافية لاشاب مشاعرهم » فیتوقفون عن الا کل والنوم نختی محظوا محضرة الب » 
ویبکون حتی یغمی , علیہم وعزفون ملابسہم وننتفون سام ویلطمون وتحوههم وبعد 
ذلك يستفيقون لینشدوا الشعر » . هكذا اصبح مسا جاء في کتاب « الف اليلة ولملة » من 
وصف حال العاشقين كما تخل وتوارثه قصاصو وناسخو الکتاب » وصفا واقسا للطسعة 
العردية ! 

وفي نہایة القرن التاسع عشر والربع الاول من القرن العشرین حاء ۱۳ 
وترجم « الف ليلة وليلة » الى الفرنسية على طريقته يقته الباريسية ٤‏ واضاف اليه کل ما اطلع 

عليه من اقذع الوصف الجنسي جو ہے ز ماذرز سنة ۱۹۲۳ فترجم الكتاب الى 
الاتكليزية واضاف هو الآخر كل ما عرفه » حتى اختفت معام e‏ 
لاثارة الشهوة والغريزة الجنسة + ذا تطورت الامور من سيء الى اسوأ . د زاد في 
ذلك النظریات الار کسبة عن الادب » التي اكدت ت کون الامب صورة فد من بت 
بکتب ھا . والسوال الآن هو : هل بصور کتاب « الف لملة وليلة» - في اصله العربي - 
ا حتمع العربي والاسلامي ف فى العصر او العصور التي کتبت فيه قصصه تصويرا دقىقا 


يقول الروائي الانکلیزي طوماش هاردي في حثه لطسعة ادب القصة بان « هدف 
ادب القصة الحقيقي ٤‏ وان لم تحبر به » هو ان یتم باشاع الغریب ما يمر به الانسان من 
تجارب... ومشكلة الكاتب هي كيف يستطيع ان يخلق نوعا من التوازن بین ما هر غير 
عادي وما هو عادي > فىقدم بذلك متعة من جہة وواقعیة من حبة ثانية . وعند حل 
هذه الشکلة لا جوز جمل الطسعة الانسانمة مخالفة للمألوف ٤‏ اذ ان ذلك يعني ادخال ما 
برغ را جا بان کرد عن ا ارف في الحوادث ؛ لا في الشخصات . وفن 
الكاتب برتکز على صاغة ذلك ٤‏ واخفاء عدم احتماله اذا كان الامر كذلك » . 

هذا بالنسبة لادب القصة مي ۲[ 
فالشخصيات الغريبة والمذهم1©» كالسحرة والغيلان والجنيات والشوانات العجيبة ٤‏ او 
الشخصیات التقلید یق كشخصية الان الاصغر المفضل او زوجة الاب القاسية » تسکون 
جزءا لا يتحزأ منہا . اما بالنسبة للحوادث والوصف فمعظمها من البسيط والعادي » الا 
انه تدخل فیہا الا مال السحریة والعادات غير العادية والعتقدات الفريبة وما شابه ذلك . 
وتولف القضص الشعسة الجزء الاکبر رو ری 
القاریء الاوربي والیہا يشار عند ذکر الکتاب 

لقد لجأ کتتاب القصص الى رسم صان ےت على قاعدة من التفاصیل الواقعمة 


۸ 
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تخلق التوازن بين ما هو عادي وغبر عادي» فادخاوا بذلك الكثير من العادات والاوصاف 
الواقعية لحياة عصرم او عصور شخصیات قصصي کا تخبلوها . فعندما وصفوا السوق 
التي يشتري ویبسم فيها ابطال قصصہم ۶ کانوا یصفون اسواق مدتهم ؛ والطعام الذي 
اكلوه هو طعام اغنام ولکن في اطباق من الفضة والذمب لیکون ذلك اشد وقعا في 
نفوس القراء؛ والقصور التي وصفوها هي قصور اسبادم» ويستثنى من ذلك ما تبنيه الجن 


مق الذهب لق اما اسان نطال قصصہم فہن امہاتہم نقسلن الى القصة . وولائم 
الافراح هي الولائم التي شاهدوها او معوا عنہا مضخمة ؛ الى غير ذلك ما لامجال لذ کره. 
اا الت س ای وی فقد ضم النادر منہا ومن التصرفات » وکل ما تقوم به القوی 
الخارقة للطبيعة من جن وعفاريت » وكل ما حلم به القاص ومستمعوه : بساط الریح» ماء 
ا حباۃ » كنوز وثروات لا يتصورها العقل » عمالقة » افاع ضخمة » جبال من الفناطیس» 
قصور تبنی بین عشة وضحاها وتنقل من مکان الى آخر في سرعة تفوق سرعة الصوت ٤‏ 
اسکافی يعثر على كنز صدفة فیتزوج الاميرة ويصبح ملكا ٤‏ ولد یتم يقبر ببراءته جبروت 
الساحر ویستولی على ا مصبساح والکنز لمتزوج هو الاخر بالاميرة ویصبح ملكا » جودار 
بساعدته لامغربي للحصول على كنز الشمندل ينال مكافأة له خرجا يقدم له كل ما لذ وطاب 
من الاطعمة » على بن بكار بيقع في غرام محظية السلطان فيفوز بها ٤‏ ابو صير ا لاق 
الطیب القلب يثري في بلد لا يعرف المامات والاصغة » حمال عضی له متعة فى صحمة 
سبدات ثلاث من بغداد جمالہن يخلب الابصار > الخ الخ . 0 0 
والاہم من كل هذا هو ان قصاصي کتاب «الف ليلة وليلة » وكاتي قصصه نجحوا في 
6م 
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أيحاد نوع من التوازن بين هذا الرائع من الخيال وبين الواقعي من الوصف > ح: ی 
الغرب باكمله اعتقد بان عام «الف ليلة وليلة» وشخصياته تصور ا جتمم العربي والاسلامي 
اصدق تصویر, لقد جعلوا کاتبا ككاتب ا قال نی مجلة «لنکولن غازیت» يعتبر فحش‌القول 
وا جب من اول نظرة ونوبات الاغماء من الب والافاقة بعد ذلك لتردید الشعر ( وهذه 
كلها من خصائص ومبزات القصص الشعي ) هي تصو بر سال العاشقن فى الشرق » و 
الشرق وحده . لقد صور مؤلفو قصص « الف لِلة ولبلة » الحظبة اة اک 
تصويرم المرأة ة اطرة > فمعظم عاشقاتہم جوار او حظيات . لقد جملوا المرأة الحرة 
تتصرف تصرف الجواري » واطلقوا كامة جارية جزافا على الاميرة والملكة كما اطلقوها 
على العبدة التي تشتری وتباع » وبطلات قصصہم اميرات اصلا غدر بهن الزمان فسرقن او 
اختطفن ليبعن في سوق النخيس. فالملكة زبيدة جارية في تصرفپا واخلاقها » تورط نفسها " 
في مؤامرات ت محظيات القصر وتتخلص منهن باعطائن البنج ( كما فعلت مع قوت القلوب 
في قصة خليفة الصیاد ) » او تعمل ممسارة لتزوج جاريتها المفضلة للتاجر الشاب الذى 
قطعت يده . وتعليل هذا هو اما انه لم يكن في حياة المرأة الحرة ما یتم القاریء والمستمع 
اذا ما صورها مؤلفو القصص » او انهم رغبوا في تجنب المشاكل التي قد يثيرها المستمعون 
اذا وجدوا نسائهم وبناتهم واخواتهم يصورن على النحو الوارد في القصص > او انهم 
جاروا التقليد والعرف التبم عند اهل الادب . فالجاحظ في كتاباته عن نساء عصره ر كز 
امام على ا حظیات والجواري والمفنيات واکتفی بالاشارة الى نساء « الحرمين » اللواق 
يتزاورن ليلا ونساء «الصزین » اللواتي يخرجن نهارا خشية القبل والقال . كما ان امد | 
امين في «ضحى الاسلام»» في فصل له عن جواري الحلافة العباسية» يعزو ذلك الى النظام 
الاجتم‌اعي في ذلك العصر » نا كان للجواري من نشاط واثر على الادب و الادباء يفوق ۳ 
لاء اة » وذلك لغيرة الرجال على نسم الحرائر التي جعلتهم یبقونہن محجبات . 
وکان اذا ك اضطر الى ارسال النساء الاواتی يصفن العروس التي لم يڪن ٠‏ 
يسمح برؤيتما قبل الزواج . وخلافا لذلك لم تكن الجارية مصدر عار بتصرفہا اذ كانت © 
سافرة لانها تباع وتشترى ويستمع الیپا وتری » اما الحرائر من النساء فلم یکن براهن الا 
اقرب الناس الیہن . وہل الترجم والقاریء الفربي بامور الشرق » ولرغمته بالاحتفاظ | 
بصورته التقلددية » لم يستطع الا ان يصدق دون محاکمة ما رواه مؤلفو قصص « الف 
لبلة وليلة » عن الجواري على انہن سوا تار 
هذا بالنسبة لامرأة . اما بالنسبة لفاحش القول عنها ولواقف البغاء » فالملاحظ ان ؛ 
الكامات والاوصاف نفسها تتکرر في اكثر من قصة واحدة . وبا انه لأ يعقل ان يكون | 
مؤلف قصص الكتاب ب جمیعہا شخصاً واحداً - ويشهد على ذلك تاريخ الكتاب نفسه - | 
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۱ ا لذا يعتقد بان هذه الاوصاف والواقف هي من قبیل ا حشو الذي تم نی وقت متأخر . 
۱ 1 فكل مخطوطات الکتاب العروفة حديثة العبد » واقدمپا وهي خطوطة غالان ترجم الى 
8 اواخر القرن الرابع عشر الملادي . واذا اخذنا بعين الاعتنار ان مهنة القاص » الى 
۱ کانت محترمة في عمود الاسلام الاولی ٤‏ اضحت بعد القرن العاشر اللادی مرتنطة 
8 الستجدي ( ما اطلق عليه اسم « الکان » » لارتباطه بالقاص على حد قول السپقي ٤‏ 
8 لشار کةالقاص له بثلث حصبلته لقاء ساحه له بالاستحداء عند قص قصصه)» استطعنا ان 
۱ | ندرك بان مثل هذا القاص ربا انتپز فرصة الفصل التام بين الجنسين لبقدم لستمعسه من 
#۴ الذ کور او لقرائه من الجنسين صورا واوصافا هي في عرفنا فحش وبفاء . 


08 ليست جميع قصص « الف ليلة وليلة » من نوع واحد > فمنما الشبي ومنها غير الشعبي 

© ما نقله نساخ الکتاب من الکتب الادبية المعروفة او حفظه الرواة عن ظبر قلب تشبا 

| بالادباء وتطاولا على الادپ . والاخبرة تشبه الى حد بعيد ما ورد في « الاغاني » وغيره 

© من الکتب التي جمعت اخبار ا حلفاء وحاشيتهم وعظاء العرب والفرس وها صبغة 

6 تاريخية ٤‏ او ما ورد فی «كلملة ودمنة » من قصص العبر على السنة الحموان . وهذه 

| القصص ليست هي الجزء الذي استہوی القاریء الاوربي واخذ بمجامع لبه في القرن الثامن 

۱ : عشر عندما ترجم الكتاب لاول مرة . القصص التي تدور على السنة الحبوارن > كقصة 

. دا مار والثور مع صاحب الزرع » مثلا > ترد للاستشہساد على امر ما » ولکوتہا ذات 

. طابع عام تخلو من اي وصف خاص لعادات وتقاليد اية امة من الامم . اما اخبار ا خلفاء 

وندمامم ومشاهير العرب ٤‏ كقصة « هشام بن عبد الملك مع غلام عربي » او « اسحق 

الموصلي وتزوج المأمون » او « بعض حكايات تتعلق بالكرم » » فانها بالاضافة الى ما 

| تتضمن من مبالغة تحتمها طبيعة القصة تصف حباة طبقة معينة ھی طبقة اصحاب الجاه 

| والال و كثيراً ما تخلط بين ا مساریة والحزة. ثم انه من الملاحظ انه حتی في هذا النوع من 

| الاخبار نحد بعض الحوادث او اجزاءها تتکرر في قصص مختلفة » في شخصياتها وف 
| جوهرها. 

انه مما لا شك فيه ان العوامل الثقافية والاجتّاعية والاقتص‌ادية المعمئة تخلق انماطا 

| معينة من الادب» و لكن الادب الشعبي المتوارث ابعد جميع اشكال الادب عن ان یکون 

: صورة واقعية مضبوطة . ومع ان القاص يحاول احيانا جعل قصته واقعية في بع ضتفاصيل 

| ماجاء فيها من وصف © وذلك ليقنع مستمعيها يحقيقتها کہا ينقزع موافقتهم على ما يجيء 

| فبها وبالتالی یکسب اهتّامهم بها » الا ان القصة في موعها لا یکن حال من الاحوال 

| اعتبارها تأريخا واعتبار كل ما جاء فمپا من وصف على انه تصوير دقسق لتلك الفترة من 


AV 
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حياة المجتمع التي كتبت القصة فیہا . ومع ان قصص اخبار المشاهير لا يكن اعتبارها | 
ادبا شعبیا بالمعنى الصحبح » الا ان شيوعما الواسع النطاق عند العرب والاهقام الذي نالته 
لدى الميع قد قارب بینہا وبين القصة الشعبية » وهذا ما حفز قصاصي و کناب « الف | 
لملة ولملة » على ادخاما ضمن نطاق الکتاب . 
النوع الثالث من قصص الكتاب هو قصص الفروسية الشبه تارخبة » كقصة و عر | 
ان النعمان وولديه شرکان وضوء الکان » و قصة « عجسب وغریب » . ومذه القصص ١‏ 
تبالغ في بأس وشدة ابطالها » شأنها شأن سيرة عنترة وسيف بن ذي بزن وغبرها ) الا ۱ 
أا من چپة فانية تحاول صبغبا بشي» من العقولبة با تسرده من تفال لوادت عادية ٠6‏ 
کوصف للولادة والا کل والشرب والطرب. وبما انها غالبا ما تصف حماة الملوك والامراء» أ 
فقد اعطی القاص العنان لخياله بتضخم مراسم ونوعبة هذه ا حوادث العادية بشکل يقل | 
السذج من ا مستمعین والقراء او من سیطرت عليه القصة بغریب حوادثها او من لم يحاول ان ١‏ 
یفکر في صحة ما حاء فمپا . في هذا النوع من القصص ند ان ا جال اکثر سعة لذکر 
المادي من الحوادث والوصف» وبالتالي تتوفر فيها معلومات اکثر عن عادات وطبائم من | 
تدور القصة حوله ؛ ولکن ينيفي لکل من يبغني جمع مثل هذه العلومات ان محرص | 
اشد ا حرص على تنقیتها من الشوائب » وان ینتبه الى ان القاص كان مضطرا نحم عل | 
للمبالغة والتضخم وعدم التمییز بین الامير والصعاوك واطرة والجارية اذا كان ذلك يخدم أ 
. اغراضه» بان يجحعل قصته اكثر امتاعا لقرائه وسامعيه . نمثلا نجد ابريزا ابنة الملك ' 
حردوب في قصة « عمر بن النعمان وولديه شركان وضوء المكان » تغني وتطرب شركان 
بغناعا ا تفعل جواريها ولكنها تتميز عنہن با ما من قوة المأس والفروسية والرجولة أ 
وا یلال .. 
النوع الرابع من القصص هو القصص ا حیالیة) من نوع الرومانس» ا حالیة من الصبغة أ 
التاريخية ا لحقة في حوادثها وان جرت احيانا في عبد معين ومکان معین مع شخصية | 
تاريخية معبنة . في هذه القصص ند عنصر ما وراء الطسعة من جن وعفاريت وسحر | 
وتوابعها يؤلف جزءا اساسيا منها > كقصة « قمر الزمان مع معشوقته » وحكاية « التاجر 
مع العفریت » و « الصباد مع العفريت »و« ا لحکماء اصحاب الطاووس والبوق‌والفرس » 
و « حسن البصري.» و « جودار » و « سيف الملوك وبديعة الجمال » و «علاء الدن ا 
والصباح السحري » و « قصص السندباد » و « الجمال مع البنات » و « علي بن 57 
و" غام ن ابوب ٤‏ و « علاء الدین ابي الشامات » > الخ الخ . هذا النوع من القصص هر : 
الذي وجد في نفوس القراء الغربيين احسن قبول. لنأخذ قصة « ا مال مع البنات »مثلاء | 
تجري حوادث القصة في بغداد » ولکن الوصف فيها عام قد یکون في اي مکات في | 


A۸ 


ا . ان تفاصیل الحوادث العادية البسيطة » من شراء وحركة واکل ومیل 
| وال »تقایل رات وان با في وعة وکة ما يشترى پیرو رو 
شیئا من الواقعية مخدع القارىء والسامع الى الاعتقاد بان ما حدث للحمال من حظ 
وموانسة داخل منزل البنات الثلاث قد یکون بالتالی معقولا . وعند امعان النظر ند انه 
لا بعقل ان تة تقوم ثلاث سيدات - وضعہن الاجتاعي وسبرتین هو ما هو ٤‏ کا جحاء بعد 
الكو - وم سا 
ماجعل الستشرق الانكلبزي لین رفض ترجمة القصة کا هی مححة انها لا يمكن حال من 
الاحوال ان تعطي صورة صادقة عن ال اذ الغربية الشريفة . والتعلیل الوحبد لفضال 
امثال هذه ا حادثة من القصة في « الف لملة وليلة » هو اعطاء القاریء من الجنسين لذة 
کتلك التي يعطيها ادب ا جنس وافلامه لامحرومين وغيرم » وهي ايضا نی القاریء او 
المستمع الفقير يحظوة من ثم اعلى منه مرتبة - هذا ادا ما حالفه ا حظ کا حالف المال . 
فاشباع لذة التمني والتپرب من الواة قم الالم باعطاء صورة مجسدة لاناس حالفہم الحظ 
فنالوا الثروة والجاه وا جنس في اعلى مراتبه ٤‏ مواضيع اساسية في القصة الشعبية . وهي 
في « الف لبلة ولبلة » في اروع صورها وامتعها » ويتركز جلها في هذا النوع من قصص 
الكتاب . 

وهناك نوع خامس وهو قصص الشطار » كقصة « احمد الدنف وحسن شومان مع 
دلملة ا حتالة وبنتها زينب النصابة » » وهي اكثر القصص تصويرا لحال ا جتمع واكثرها 
واقعیة وان بالغت في مپارة الشطار وحبلہم وغباء ال خدوعین وسذاجة 


° fF 
وان كانت في تدوعبا دررا بصعب‎ ٤ هذه هي الانواع الرئيسة الموحودة في الکتاب‎ 
تصنمةها. والدي ہمنا في حثنا هذا هو مدی ما تصوره من حال ا حتمع العربيو الاسلامي.‎ 
والقارىء الاجني الدي مجہل حال مجتمعنا » القدم منه والحديث > يصعب عليه التمسيز‎ 
بين ما هو واقعي من التفاصيل وقصد منه اضفاء حو من الواقعسة على القصص > وما‎ 
هو عحدب وغرلب قصد منه امتاع القارىء او الستمع ا هو غير عادي في تحاريه ولگ‎ 
تجح مؤلفو قصص « الف ليلة ولیلة » في اقناع القاریء الاوربي بصحة ما جاء في قصصہم‎ 
من وصف ( مخلق توازن معقول بين العادي والعحبب ) فہذا دلبل على القممة الادبس2‎ 
الکبری للکتاب » ولا جوز ان يؤخذ عليه بانه اعطی للغرب صورة مشوهة عن ا جتمع‎ 
وان کان هنالك‎ ٤ العربي والاسلامي . فالکتاب ليس کتاب تاريخ بل. هو کتاب ادب‎ 

من يلام فپو من اساء فېمه وخدع به . 
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هذه المقابلة اسا الکاتب الامریکی ي ولم فايفيلد مع جان کو کتو قبل وفاته في اواخر العام الاضي 
پاسایسع قليلة , ننشرها هنا في سلسلة القابلات الادببة مع كتاب عالميين » بالاتفاق مع مصدرها الاصلي «ذي 
باریس ريفيو » . وکان قد سبق شا ان نشرنا مقابلات مع ت. س. البوت ولورنس ضریل وهتري 
میار والبرتو مورافنا والدوس هكصلي » ومع نجسب محفوظ وحورج شحاده واوجین ونسکو وجبمز ولدوين. 


کوکتو : بعد ان تکتب شيئاً وتقرأء من حدید » ثمة دوما اغراء بان تنقحه ٤‏ ارس 
تحسن فيه » بان تنزع هنه سم » وتخفف من وخزه . لا - ان الکاتب بفضل عادة فى ١‏ 
نتاجه « الشابهات » - كيف ينطبق الشیء على ما قد قرأء 77پ پ ھھ ھ / 
فليس هناك ٤‏ بالطبع . ۱ ۱ 

- عندما ذكرت الشامة بينك وبين فولتير ونحن تتناولالغداء ارتسمت علك-ماذا | 
ال امائر الکدر الشدید و | 

کوکتو : اني فرنسي حدا - مثله . فرنسي جدا جدا . 

- ما قصدت ان اقوله هو ان فولتير لیس حاذقا لاذعا کا بفترض الكثيرون : ان 
هذا خطاً اجم عن اننا ننسب البه ما کنا لفراه پراعة زائدة متكلفة لو شهدناه ق شخص ۲ 
ذي عقل دونه حدة . لکن الواقع ان فولتير کان يؤلف بسرعة فائقة ea‏ 
بظرف ثلائة ایام . لم يكن عليه الا ان بطلق تلك المجموعة بے رت 
صعیعا بشان در کر ام لم یکن » فانه خا مسر یشانك انت . 
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کوکتو + انا النقيض الآخر لفولتر ! انه فکر من اوله الى آخره - عقل . انا لست 
شيئا - « شخص آخر » یتکل في" . هذه القوة تتخذ شکل الذکاء » وهذه مأساتي - 
وکانت کذا دوعا منذ المداية . 

- اننا لذشتط ان نظرنا اليك کضحبة للذكاء » خاصة لان الئاس ما برحوا منذ نصف 

قرن یفکرون فيك كواحد من اكثر ادمغة فرنسا حدة فی النقد وف الشعر . لکن اليس 
لهذا علاقة شيء ذکرته لي عن ذاتك وعن بروست - انکما کلبکا ابتدأتما بداية غلطا ٩‏ 

کوکتو : انبثقنا کلانا من « دانديّة » نہایة القرن التاسم عشر . وسللت ذاتي منها فیا : 
بعد » حوالي ۱۹۱۲ لکن بالعنی الصحبح ‏ بالاتجاه القومم . ببد اني اخشی ان اللوثة 
ظلت ملتصقة بي حتى هذا البوم . لقد طمست" جميع دواويني التي کتبتہا بعد مبکر» من 
قبل ۱۹۱۳ ء ولا تجدھا في آ ثاري ا حموعة . ولكني اعتقد ٤‏ رغم كل هذا » ان شيئاً من 
تلك ا حقبة ما زال دوما ... اما مارسيل فقد قاوم تلك الاشياء بطریقته الخاصة . كان 
ہے ہس سس وہ پر شی رس 
تسكن في شارع دانجو في البناية ذاتہا التي تسكن فما مدام ده شفينيي ٤‏ التي بنیت علیہا 
ےہ ر تما ا ی ا ا و 
وتقول ان قدمہا تتعر كج في عباراتی . ارجوك - » . وقلت له ان طلبه هذا كأن يطلب 
الى نملۃ ان تقرأ فابر : فانت لا تطلب الى حشمرة ان تقرأ عل الحشرات . 

- هل تعتقد ان وفاة اببك وانت في سنبك الاولى ها علاقة بانجازاتك 9 
هنالك نظرية تقول بان السقرية مرتيطة بکون صاحبہا ولدا وحمداً 4 وقد تولت تربيتتك . 
نساء ؛ تولتہا امك . امرأة جمیلۃ جدا » ان کان لی ان احک عليها من صورها . 

کوکتو : کل ما استطبع ان اقوله ردا على ذلك هو اني م اشعر قط باي ارتباط 
بأسرتی . ويحب ان اقول ببساطة ان هنالك شیئا في" ليس في اسرتي . م یکن جلیا في 
ابي او امي . لا اعرف ما اصله . 

- مادا حصل ف تلك الايام بعد استبلالك حماتك الادبية 9 

کوکتو : كنت قد قابلت ادوار ده ماکس » وهو مثل ومدير مسرح » وستاره 
برنار » وسواها من كانوا بسمون آنئذ « الوحوش القدس2 »في باریس . وق ۱۹۰۸ 
استأجر دہ ماكس وساره سو رو للباة تتلى فمپا قصائدي . 

- وک کان عمرك اذ ذاك 9 

کوکتو : سعة عشر عاما 0 +ەہ (اریل) ۱۹۰۸ء 
وبلغت الثامئنة عشرة بعد ذلك بثلاثة شہور . ثم تعرفت الى روست » والکونتس ده 
نواي ٤‏ وروستان . وف السنة التالبة اصبحت انا وموریس روستان مدبرین لامجلة المترفة 
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« شپرزاد » . 2 : 
- ساره پرنار . ادمون روستان الذي کتب « سيرانو » . انه يبدو كأنه قرن آخر . 
وبعد ذلك 9 
کوکتو : كنت على منحدر يقود نحو الا كاديية الفرنسية ( التي » ہذہ النساسبة ؛ 
وصلتہا اخيرا : لکن لاسباب مغابرة ) ٤‏ وبعد ذلك ٤‏ حوالى ذلك الوقت » قابلت حد, 
كنت امتع نفسي بان العب العابا ؛ خلت قبا ا غ رل ناف اراس می 
لکن شيئا في جبد جعلني اخجل » ول یکن فار اقا عدا اذ 5ا 
- اتذكر شيئاً حاذقا جدا كتبته في روايتك الاولى « بوتوماك » التى ابتدأتها فى 
٤‏ ولو انك کا اعتقد م تنهها وتتقيرها الا بعد كان ارب ل ید اله کات وهنا 
ساخرا لك في تلك المرحلة . 
كوكتو : اجل » نشرت « بوتوماك » في ۱۹۱۹ و ۱۹۲4 . : 
- کتبت شيئا شبيها بهذا : حرباء ھا صاحب یضعہا على نسیج صوفي مخطط . مختلط 
عقلہا اول الامر » ومن ثم تقوت تعبا . ۱ 
کوکتو : كان هکذا مع الاسف ! نعم ... ظننت الادب مبپحا ومسلا . لکن 
فرفة البالیه الروسية كانت قد جاءت الى باریس ؛ كانت قد اضطرت ان تترك روسا » 
کا اعتقد . هذه الصادغات الغريبة حدث . اتسامل غالبا هل کان سيحدث شيء لو لم 
يأت دياغيليف الى باریس . کان يقول : « لا احب باریس. لکن لولا باریس لما وصلت 
السزح على ما اعتقد » . واخیرا كانت بداية کل شيء قطعة سترافينسي « تتویج 
الربیع » . انها قلبت کل شيء رأسا على عقب . فرأينا فجأة ان الفن هو سلك کہنوت 
فظیع - ان ربات الشعر قد تکون هٰن مظاهر مخيفة » کا لو كن شطانات . وکان على 
الرء ان يدخل الفن كأنه يدخل سلك الرهبنة. لم یکن مہا ان یسر المرء او ان لا بسر » 
فالامية لم تكن لذلك . ها ! - نيجنسكي . كان بسيطا » کا تعرف ؛ لم يكن على اي .۱ 
قسط من الذکاء » كان بليدا بعض الشيء . كانت ا معرفة فى حسده ؛ كان الذكاء فى اعضاء 
جسمه . هو ایضا اصابته عدوی شيء کان يحدث اذ ذاك - متی كان ذلك 9 لا شك انه ۱ 
كان في ایار (ماہو) او نیسان (ابریل) ۱۹۱۳ . کان نبجنستي اطول من العتاد » له وجه | 
کوجه قرد ٤‏ واصابع ثالمة بدت كأنها قد جزّت 4 كان من الصعب التصديق ان هذا هو 
معبود ا لماھبر . وعندما ابتکر قفزته الشهيرة - في « شبح الوردة » - واقلم مبتعدا عن ۱ 
الشهد » کان وصیفه ديمتري يرش الماء من شفتيه على وجپه ٤‏ وكانوا حبطونه من کل جنب 
بالمناشف الساخنة . مسكين » لم يستطع ار یفہم عندما صفتر ال جہور لرقصات « تتويج ۱ 
الربيع» في حين كان هو نفسه - هذا التعس - قد رآتم لاون « لشبح الوردة » . لكنه : 
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اصابه ذلك الشيء الغریب الذي كان محدث اذ ذاك . وضع قدمه هنالك  -‏ جرد انما 
كانت في السابق وضع على الدوام في مكارت آخر . اتذ کر الليلة التالية لليلة الافتتاحبة 
« لشبح الوردة » -- ذهبت انا ودياغيليف ونيجنسكى وسترافيدكي نتنزه في عربة في غابة 
بولونما » وكان اذ ذاك ان ولدت الفكرة الاولى و لاستعراض » . 

- لکنها لم تعرض اذ ذاك 9 

كوكتو + بعد سنة او سنتين تبلورت اكثر في ذهني » وانا استمع موسبقی لساتي . 
وانجزناها بعد هذا ٤‏ في ۱۹۱۷ - مصحوبة بموسيقى ساني ؛ انا الذي كتيتها ؛ ولمونيد. 
ماسين الذي ابتکر الرقصات » ودياغيليف » وبیکاسو في روما . 

- پیکاسو 9 ۱ 

کوکتو و کنت قد اقنمته بان حاول رمم دیکور ؛ فرسم له واجهات پبوت باریس 
بوم احد. ومثلتہا فرقة البالمه الروسة فی ہاریس؛ ٤‏ وصفّر ۵ شرر زره وا معا 
الاسۃ ستہزاء . وکان لسن ا لحظ ات ابولہنیر کان قد عاد من ا ٣حمة‏ وکان برتدي شابه 
العسكرية ٤‏ وکان العام ۱۹۱۷ »> وهکذا فقد انقذنی انا ودکاسو من الور » ولولا ذلك 
لکنا قد اصنا بضرر . كانت قطعة جديدة ٤‏ لست على غرار ما يتوقعه المتفرحون . 

- الست في الواقع تنسب لتلك الايام وما كان فيها من غلسان ضربا من حب الثورة 
" واللاامتثال ؟ 

کوکتو : أجل . هذا صحبح . انه ساتي الذي قال فيا بعد ان الشيء العظم لیس ان 
ونش وا مرقااقرتت نی لطر هو الا تکون قد استحققته ته . کل شيء کات 
ينقلب من حال ال . النظام التقليدي القدم كان يتبدل . قال ساقي ان رافیل ریا رفض 
وسام جوقة الشرف لکن کل نتاجه قبل به! اذا حصلت على تکریات | كاديمية فعليك 
ان تفعل ذلك ور اك منکس کقصاص. فانت‌قد کشفت عن‌ذاتك؛ قد ارتكبت هفوة ٠‏ 

تب اتعتقد ان هذه الحرية عکن المالغة فما ? 

کوکتو : نة شقاق تام بين الفنان وا مور منذ حوالي ۱۹۱4 . لکن هذا سوول الى 
نقيضه ٤‏ بالضرورة » وستنجم عنه امتثالية جديدة . ان الرسام العظم الجديد سبکون 
" تشكيليا ‏ ولکن ذا شيء خفي غریب . ولا شك ان مارسمل - بروست - كان اقوی 
لانه اخفی جرائ مه ( لانه عاش حرامه تلك ) - خلف واجبة من الكلاسيكية » ولم يقل : 
« انا رجل قذر ذو عادات رديئة وسأقصها علي بصراحة » . 

- انك تذکرن ,پمنفوي فبا تقول . ان مدرسته بکاهلها ... 

کوکتو : لقد قاللی شيئًا متعا جدا . قال:« ان فرنسا مستحملة. اهلوها مستحلون. 
۱ لکن محظوظون. في امریکا ينظرون الى الکاتب نظرتہم الی‌عجل حرمدرب علىالتمثيل» 
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او نظرم الى مہرج . اما انتم فتحترمون الفنانین هنا احتراما فاثقا لحد انم لما قلتم : 
حذار ٤‏ ان جینیے عبقري» لا قلتم ان جینیە کاتب عظم - ۸ يحم عليه » بل توحس 
القضاة خفة واطلقوا سراحه » . وهذا الذي قاله منغوي صحيح . ان الفرنسس ین لا 
عابئون» لا مبالون » وهم اسوأ مپور في العالم ‏ لکن الفنان لا بزال بلقی هنا احتراما, 
' اما في امریکا فجمپور التفرجین في السرح يبدو لي مؤدبا كثيرا . 

- من هو الذي لعب دورا حاسما في هذا التحول 9 

کوکتو + ساتي » سترافينسكي » بیکاسو . 

0 ان تسمي الباني ۔ ‏ ہہ 

کوکتو : پالنسبة لي » سترافينسکي . لکن لاحظ اني لم اقابل بيكاسو الا في 
٩‏ . وکان بالطبع قد رمم « آنسات افشون » قبل ذلك محوالي عشر سنين . وساق 
كان مجددا عظیا . بوسعي ان اقول لك شيئاً عنه رما بدا متعا لیس اكثر ‏ لکنه ذو 
مغزی خطير . بعدما مات ٤‏ ذهبنا جميعا الى شقته ٤‏ وتحت مقبض النشاف على طاولته 
وجدنا جميع رسائلنا اليه - ولم یکن قد فتح منها واحدة . 

- قبل دقائق قلت شيئا عن « الشخص الآخر » . اعتقد انه من الخير ار تحاول ١‏ 
تحدید ما تقصده بذلك . بیکاسو ایضا تحدث عنه - وقال انه هو في الواقع الذي محقق 1 
منحزاته - وانت تحدثت عنه خلال احادیثنا السابقة . كيف تع ر"فه 9 

کوکتو + اشعر باني تسكنني قوة مسا او کائن ما لا اعرف عنه الا القلسل القلمل .۰ 3 
هو يعطي الاوامر » وانا اطيع . فكرة روایتی « الاولاد الشاطين » جاءتني من صديق 8 
لي » ما قاله لي عن حلقة : عن عائلة منغلقة على نفسبا ومنعزلة عن حياة ا جحتمع . 
ویدات اگٹت دج جره عط O‏ وار كرام زيما يراج .وكنت 
راضا عنہا ۰ راضيا جدا. كان في القصة الحقيقية الاصلية د شیء يتعلق بامريكا » وكان 
لدي“ ما وددت ان اقوله عن امريكا . وانا ا الكائن الذي في لم بره ان يكتب ذلك! 
وكانت وقفة طويلة . شهر من التحديق الابله في الورق وعجز عن قول اي شيء . وذات 
يوم ابتدأت القصة من جديد بطریقتها الخاصة . 

- اتعني ان اللاوعي يخلق ? 

كوكتو : لقد قلت منذ زمن طويل ان الفن زواج بين الوعي واللاوعي . وف الآونة ! 
ا ل ل 

- ماذات تقول عن عملية التزجمة ؟ اعتقد عتقد انك كتبت ذات مرة بالالمانية 9 

کوکتو : كانت لی مربية المانية . وفيا عدا بضع عشرات من الفردات الانکليزية » 1 
هي اللغة الوحيدة التي اعرفها بالاضافة للفرنسة . لکن كممة مفرداتی كانت محدودة جدا. 
£ 
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من هذا العائق استخرحت عقبة ‏ صعوبة اعتقدت اني استطيع استغارها » و کتبت عددا 
من‌القصائد بالاماننة. لکن هذا امر آخر وله‌علاقة بقضبة كاملة هي‌قضة ضرورة العقمات. 
- حستا » ما هي قضبة ضرورة العقبات هذه 9 
گوگتو : بدون القاومة لا تستطیع ان تفعل شنا . 
- مخصوص تعريفك للشعر : ذکرت في مکان ما انك عندما تحب قطعة مسر حبة 
يقول الآخرون انها ليست قطعة مسرحبة لکنپا شيء آخر ؛ واذا احست ناما سغاشا 
. یقول اصدقاؤك انه ليس فیا سینائیا لكنه شيء آلخر؛ واذا احببت شیٹا في حقل‌الرباضة 
۱ بقولون انه لىس رياضة لکنه کي اكز رولت كر الأ إلى الادراا بای ذلك 
« الشيء الآخر » هو الشعر . 
کوکتو : الواقع ان الرء لا يعرف ما الذي يفعله . لس من المکن ان يفغل ما نقصد 
ان يفعله. ان سباق العملبة مراوغ حدا وسري جدا فلا هکننه من ذلك . لقد جرب 
ابولینیر اول الامر ان يفعل:ما فعله اناتول فرانس » الذي اتخذه فوذحا له » وفشل 
فشلا رائعا . خلق شعرا جدیدا » صغيرا » غير انه قوي ثابت . البعض دصنعورت 
شیا صغیرا جدا » مثل ابولينير » ویقطفون مككانفأة کنبرة » كا فعل هو فى النہایة ٤‏ 
وهناك آخرون يصنعون شیٹا كبيرا » كا فعل 18-70 +0 
٠‏ التتكعيبية الحق ٤‏ وليس ابولينير ) والنقیجة - ما بريحه المرء وما یکسبه من صنت - 
. زهيدة . بودلير یکتب كثيرا من الاببات اللفقة واذا هي - فجأة ‏ شعر . 
...۰ الاینطبق الشيء ذاته على شلى 9 
کرس را کین عار رام قضیب ركذن ا ردان ت7آ 
۱ او يبتدىء رمبو بکتابة الشعر منذ اللحظة الاولی » ثم هجره ببساطة لانه واضح جدا ان 
| قراءه لا يعبأون . ۱ 
-اهذاصحیح حقا ? ۱ 
۱ کوکتو : ان صنعتك وصنعتي مریعة باصديقي . ان الجمهور لا سره قط ما نفعله ؛ 
انه يريد على الدوام نسخة ما قد فعلناه . لاذا نکتب - وفوق کل شيء» ننشر ؟ وجهت 
هذا السؤال الى صديقي جننبه . اجاب : « اننا نفعل ذلك لان قوة ما يجبولة للحمپور 
ولنا ایضا تدفعنا لدلك » . وهذا صحبح جدا . عندما تتحدث عن هذه الامور لشخص 
يعمل بترتیب ونظام -- شخص مثل مورياك - فانه يعتقد انك مزح . او انك کسلان 
وتتخذ هذا ذريعة . اجلس" الى طاولة وا کتب" ! انت کاتب » الست کذلك 9 اذا ! لقد 
جربت ذلك. تتبجته ليست على شيء من الجودة . لست مطلقا على اي شيء من الجودة . 
كاوديل الی‌طاولته منالتاسعة حت الثانية عشرة. من الستحیلان يعملا رہ علىهذا الشكل ! 
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اذا فاماذا تعبأ ؟ 

کوکتو : عندما تسیر الامور سبرا حسنا - فان الشعور بالنشوة الذي تبعثه لحظات 
کہذہ هو بدون جدال اکثر تجارب حیاتی حدة وہحة . ۱ 

- عندما تکتب هل تحتفظ بضرب من القاریء او التفرج المثالي ا حتمل بفكرك 9 

کوکتو : ان الرء رکز تفکیره على الدوام على الشيء الداخلی . في اللحظة التي يصح 
فیہا واعیا للجمپور-یعمل مناجل الجمبور-يصبح ما یعمله مشهدا وفرجة. بروح سدی. 

- هل هناك اية وسائل اصطناعية - کالنبپات او اتخدرات - تساعد على الالام 9 
لقد لجأت الى الافیون بعد وفاة رادیفبه » و کتت کتابك « افون » عنه » واعتقد انك 
كنت في فترة النقاهة منه عندما كتبت « الاولاد الشاطن » . 

کوکتو : ربا کان من الفید جدا اخذ شيء من ا حدرات الخففة للنشاط. التعب البالغ ۸ 
يستطيع ان یمود بالفائدة . عندما كنت اخرج فیلم « الحسناء والوحش » في ٥؛۱۹‏ بعد .1 
نهاية ارب مباشرة » كنت مریضا جدا . وسارت الامور کلہا سرا خاطثا . كانت 
الکهرباء تنقطع کل يوم تقریبا ؛ وكانت الطائرات تعبر من فوقنا في اللحظة التي كنا نصور 
فیہا مشهد! ٤‏ وکانت خبول جان ماریه تخلق صعوبات لنا » وکان بصر على القفز علہا 
بنفسه من نوافذ ٍطابق ثانر » وبرفض ان يقوم بهذا الدور بدیل عنه » معرضا ذاته هکذا 
للخطر . و کان ضوءالشمس یتغیر من دقيقة لدقبقة على نہر اللوار . کل هذه الاشاءاسپمت 
في قوة الفيلم . وف فیلم «دم شاعر » لعبت زوجة مان ري دورا ؛ ولم تكن قد مثلت 
من قبل ابدا . وشلہا الارهاق والخوف » و کانت تمر امام آلات التصوبر مشدوهة فاقدة 
الوعي بحيث لم تتذ کر شیئا من ذلك فیا بعد . ولا تفرجنا على البروفات وحدنا انما 
كانت رائعة. 

- ما رأيك في كتسّاب الرواية الفرنسة الجديدة الذين قد شرعوا مجرون الموضوع ‏ 0 
روب غرييه ؟ ناتالي ساروت ؟ 

کوکتو : ينبغي ان ادلي باعتراف یسوعنی الادلاء به . انا لا اقرأ شا ن نطاق | 
نتاجي . اجد ذلك[مشوشا جدا ؛ اذ الخبط « الشخص الآخر » . انيل اقرأ جريدة کا 
طوال العشرين سنة الاخيرة ٤‏ وان احضر انسان جريدة الى الغرفة الق انا فمپا » هربت أ 
منها . لیس هذا لاني لا مبالي لکن لان المرء لا يستطيع ان يسير في كل الطرق . لكته | 
بالرغم من هذا فان شما كالأساة الجزائرية يدخل ولا شك في نتاج المرء » ويلعب حتا ا 
دوره في الحالة التي حدني فمپا » هذه ا حالة المتعبة العديمة الجدوى . لا فكرة « لا ارغب | 
في ان اخسر الجزائر » - بل القتل العدی الجدوى » القتل في سديل القتل . ارت الناس ۲ 
یتمسکون بتصرفات معينة ٤‏ خشة من البولیس ؛ لکنپم عندما بصبحوت م البوليس | 
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گآ فانهم فظیمون . کلا » ان المرء لبمتریه الجل لکونه جزءا من ا جنس البشري . اما فا 
| یتعلق بالروایات : فاني اقرأ القصص البوليسية » وقصص الجاسوسية » والقصص الخرافية 
' المبنية على العلوم . 

- اذا فمل تنصح الکتتاب بالا يق رأوا مؤلفات جدية مطلقاه 

کوکتو : ( هازا كتفيه ) : : انا ذاتي لا افعل ۔ 


وبعد فترة صمت قال : 

كوكتو : اني اشعر بالحزن على الشباب . الوضع الآن يختلف ام الاختلاف عا كان 
عليه في باریس سنة ١41+‏ . لقد اصبحت باریس کاراجا للسيارات . واضواء النيون 
والجاز تتصرف في كل شيء » تقولب كل شيء . لقد اختلفت الامور تماما عما كانث عليه» 
۰ فلا شابيعكف على الكتابة على ضوء شمعة. فيمونبرناس» لم نکن نفكر قط في «جمهور من 
8 القراء » . كان كل شيء وقفا علینا انفسنا . جاءني هنا قبل ايام عالم عظم - قال : 
E‏ « یکاد لا يوجد شيء تبقى لتكتشفه » . ولسنا تمرف شا عن العقل ! لا نعرف سيد ئا ! 
8 جاء الي" افتوشنکو . لم يكن لدينا شيء ما ابدا لنحادث به واحدنا الآخر. اتعرف 
© اذا ? كان هنالك عشرون او ثلاثون من المصورين والصحفيين متأهبين ل أخذوا الصرر 
© ولیشوهوا کل شيء . والشبان هم في مطہر لا مستقبل له. ان حوادث السيارات التي تحدث 
08 هم هي تعبير عن شعورم بقصر زمن لبوثهم فيه . ان العالم متعب جدا ؛ ونحن نعود الى 

" رقصة الشارلستون » الى علایس العشم بنات من القرن . ان علم الکزوف قد انتشر جدا 
هنا - ا حفر والتزول الى اكثر الکپوف بدائة . 

- لقد کتبت اسدی روابانك بظرف ثلاثة اسابیم » واحدی قطعك السترحية فى 
لملة و احدة . ماذا يقول لنا هذا عن فعل التأليف والكتابة 9 

کوکتو : اذا كانت القوة فعسالة » فكل شيء يسير سيرا حسنا . وان لم تكن ٤‏ 
فلست لك حسلة . 

a ان‎ 

۱ کوکتو + في الرسم » اجل . عن طريق تطبيق جميع التفاصيل المکانبکة يبدأ المرء 
ق بالعمل . اما في الكتابة « فیتلقی الرء امرا . 
گل - لقد وصفت فرانسواز ساغان » کا وصف سواها » كيف تبداً الکتانة و تحري 
1 | عندما تشرع تستعمل القلم . کان مخبل لي ان هذه تجربة تکاد تکون عامة . 
#6 کوکتو : اذا جاءت الافکار » توحب على الرء ان يسارع الى تسجیلہا خشية ان 
ينساها . انها حيء مرة واحدة ؛ مرة واحدة فحسب . لکن من جبة اخری » ان کنت: 
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مضطرا ان اقوم بمہمة صغيرة ... ككتابة مقدمة او بان . .. فان ا جہد لكي اضفي على 
تلك الاسطر القلية مظہر السہولة والیسر هو جمد الم میرح . ليست لدي" السہولة والسر 
مطلقا . اجل » ما تقوله صحیح بعنى واحد من الماني . كنت قد کتبت رواية » ثم حل 

بي الصمت. وقال لي ا حررون في دار ستوك للنشر » وقد لاحظوا ذلك : « انك تخاف 
جدا الا یکون ما تكتبه طرفة واثرا بارزا. اکتب شيئًا ما ٤‏ ای شیء . جرد ان تدأء. 
وھکذا فعلت - و کتبت الاسطر الاولی من « الاولادالشباطن » . لکن هذا ينطيق فقط 
على البدایات - في القصص . اني لم اکتب قط الا عندما اثارني شيء ما اثارة عميقة . 
الاستثناء الوحيد هو مسرحبتي « ال الكاتبة » تفه موس و راون 
الفظیعون » وکانت ناجحة جدا » وارادوا ان اکتب شْيمًا آخر من بعدها . کتست و الآلة 
الکاتة » باشکال ونصوص متعددة - وهذا له مغزاه » واخذت مني مقدارا هائلا من 
الشغل . انها ليست جيدة اطلاقا . بالطبعهي من اکثر جميع مؤلفاتی شعبية واستحسانا. 
اذا رسمت سین رما وكان بينها واحد او اثنان لا يعجبانك كثيرا » يكاد يكون من 
ا حتم ان هذين هما اللذان سبحبپا الناس اکثر من اي سواهما . لانهما لا شك بشہان شا 
ما . ان الناس يحبون ان يروا شیثا يعرفونه من قبل » ولا يحبون ان يغامروا . فرؤيتهم 
شیا يعرفونه من قبل يبعث فیہم الراحة والرضى ویتملقہم اكثر بكثير من الفامرة 
والمخاطرة . يبدو لي ان نتاج المرء كله تقريبا هکن ان يقرأ على انه سيرة ذاتبة روحبة 
غير مہساشر 

- الجرح في يد الشاعر في فيامك « دم شاعر » - اطرح في يد الرجل الذي منه 
بتحدث الشعر - لا شك ار هذا تصوير « لجرح » تحربتك في الشعر حوالي ١191١‏ 
4 الس كذلك ؟ « حصان اورفيوس » - الذی بدونه بظل مشدودا الى الارض-- 
هو لا شك ذلك « الآخر » الشعري والخفي فيك الذي تتحدث عنه . 

کوکتو : صحیح ! ان نتاج کل مبدع هو سبرة ذاتىة » حو حت ان م يعرف هو ذلك ول 
برغب فيه » حتى اذا كان نتاجه « تحریدیا » . هذا هو السبب الذي بجعل متعذرا على الرء 
ان يكتب کتاباته من جديد . 

- لا ينقح ? هل هذا مستثنى اطلاقا ? 

كوكتو + بطريقة سطحية جدا . جرد النحو والتبجئة . بل في تلك ا حال ايضا - 
قصيدقي الطويلة « صلاة على روح ا موتى » قد صدرت لتوها عن دار غالمار . لقد ' 
ترك فيها الاعادات والفردات الوضوعة في غير اماکنها دون ان ابدل فہا توق 1 
اي ترقم او علامات وقف . انه لیکون مصطنعا 0 
جدول اسود من ابر . اجل > ۱۷۰ صفحة ولا ترقم . ابدا . كنت اضع الخطوطي | 
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الاخيرة لاخراج احدی مسرحياتي في نیس » وقلت لممثلة الرئيسية : « عندما يحينموعد 
اسدال الستار» فاسقطي علىالارض كأن دمك كله قد نزف». بعد حفلة الافتتاح فيالعشية 
التالىة » سقطت انا منهارا . وتبين اني کنت» دون علمي > انزف الدم مدة ایام > ولم 
یکد سقى فى" شيء منه . مرحی ۱ - ذاني الواعمة في ادنی حزر » والکائن في یتبلل . 
اشرع في الكتابة ‏ بصعوبة » فوق رأمي في الفراش > بقلم حبر ناشف » کا قشي ذبابةعلى 
السقف . اخذتني ثلاث سنوات کہا افك لغز الخطوط ؛ وف النهاية لا ابدل شیا . الواقع 
ان على المرء ان يطلق النار على امدف » کا يفعل ستندال. ماهم كيف يقال ؟ لقدذ کرت 
لك اني لا احب باسکال لافيلا حب تشکنکه» بىد اني احب اسلوبه ! انه‌یکرر الكامة 
ذاتها مس مرات في" ال الواحدة . ماذا بوسع « سلامبو » ان تقوله لي ? لا شيء . ان 
فلوبير » ببساطة » رديء . مونتين افضل كاتب باللغة الفرنسية . انه خارج اللغة » كأن 
له لغة خاصة . عامبة تقریبا . انه خارجنا تماما . هي كذلك دائمًا تقريبا . 

- راديغيه؟!... 

كوكتو : آه» كان فتاً جداً. كان في باریس تحرر خلاق هائل . اوقفته - جزرته -- 
قواعد التکعسة الارسطوطالية. كان راديغيه في الخامسة عشرة عندما ظہر لامرة الاولى. 
کان ابوه رسام صور هزلبة » وکان رعون ینقل رسومه ویسامپا للصحف . واذا حدث ان 
اباه ل برسم ٤‏ کان رادیضه ينوب هو عنه في ذلك . ذات يوم » في شارع دانجو > قالت لي 
الخادمة ان «شاباً يبحمل عصا» بريد مقابلق. وصعد الي“ رون - کان في الخامسة عشمرة - 
ورام يتحدث لي بتطويل عن الفن . فقد کنا بالنسبة له التاريخ بأسره ٤‏ وكان من عادته 
ان يستلقي على ضفة نهر السين خارج باريس ويقرأ مؤافاتنا . وكان قد وصل الى النتيحة 

- كيف ؟ ۱ 

کوکتو : قال ان الادب الطلبعي لبتدىء واقفاً وسرعان ما ينتبي جالسا . قصد في . 
الكرسي الاکادییکی۔ 0000 

- ماذا اقترح 9 ۱ 

کوکتو : قال انه ینبفی علینا ان نحا كي الا ثار الکلاکكنة العظيمة. واننا سنخطیء 
ادف ؛ وان ذلك الخطأ سکون اصالتنا . وھکذا شرع فیا بعد يحاكي «اميرة کلیف» 
و کتب « حفلة الکونت دورغل الراقصة » » وحاولت انا ان احاكي «راهبة بارما » 
و کشت و طوماس النتحل » . 22 
۱ - ع كان عمره عندما كتب « الشيطان في الجسد » ? ما زال المرء يستطيع ان يرى ٠‏ 
هذه الرواية في واجہات عدد کنبر من الکتبات في باريس . 


۹۹ 
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کوکتو : آء » کان فتہاً جدا سو ریپ ہے ہت 
ذلك - في ۱۹۲۱ - احل - قبل ذلك بسنتين . كان مدهشا في انه ايتداً کاملا من 
المداية ‏ بدون خطاأ . ۱ ۱ 

- كيف یکن ذلك 9 

كوكتى : آه » جد جوابا على ذلك ! كان ینام على الارض او على طاولة > من بيت 
لبيت عند الفنانين ا ختلفین . وخلال العطلة الصيفية التي قضاها معي في خليج اركاشون 
كتب « الشيطان في الجسد » » . اما « حفلة الكونت دورغيل الراقصة » فانه لم يكتبها في 
الواقع » بل جلس واملاها على جورج اوريك » الذي دقہا على الال الكاتبة كا كانت - 
على عليه . كنت اتفرج » وكان ببساطة ينطق بها كلها وعلنپا بصوت عال . بسرعة 2 
وبدون جہد . اسلو یما اسلوب سلم بلا عیب e‏ 

- لقد كانت تلك الایام ایاما مدهشة:حقاً . مودلیانی . انت . ابولننبر . 


5 


کوکتو اس دم ہک ڑکا 
انت ڏه رف ربا نتاج الفنان دوميرغ ؟ الفتبات الطويلات ٤‏ فن روزنامات ت٤‏ في الواقم . 
كان عنده خادم في تلك الایام - يعمل في بيته ويرتب الفراش ولا اوعية الفحم ۾ وکنا 
تی سو ہہت و کان محيء احيانا الى ذلك الکان رجل 

صغير الجسم ذو جبہة ناتئة ئة ولحیة صغيرة سوداء ٤‏ یجيء ليشرب كأسا » وليستمع الینےسا 
نتحدث , « ولیتفرج على الفنانين ۰ کان هذا « خادم» دومیرغ ٤‏ الدي يرحت به 
الفاقة . وسألناه ذات مرة ( ( یکن یتفوه بكامة » وكان يصغي وحسب ) عا يفعل . 
قال انه ينوي ان يقلب الحكومة الروسة . وضحکنا جمیعا ٤‏ لاننا بالطبع کن أ رید 
ذلك نحن ایضا . مثل هذا كان ذلك الزمن ! وكان ذلك الرحل لمنان . ۱ 

- ان مقامك كأشبر شخصية اديبة اطلاقا في فرنسا قد توجته الا كاديية الفرنسية ٤‏ 
والا كاديية البلجمكية الملکیة » والشپادة الفخرية من او کسفورد » وسواها . لکن يخيل 
لی ان هذه ر« هفوات » ؟ 


کوکتو : من الضروري على الدوام ان تقاوم - الادب الطليعي ‏ اذا توج . 


9۰ في مطعم صغیر في باریس 
کوکتو : : النقاد ? انتقد احد النقاد بشدة الاضاءة كما صمتها في الحفاة الافتتاحىة 
ليلة سبت في ممونیخ . شکرته » لکن ن لم یکن هناك وقت لاي تبدیل ق حفلة بعد الظهر 
يوم الاحد . وهنآني على التحسين . قال : « اترى كيف افادت اقتراحاتي ؟ » لا ٤‏ سظل 1 
يتبع على الصفحة. ۱۳۳ ٠.‏ 

پوت 
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البعث عبت الل 


حامت" بان كفيك 

تز يدي » وتوقظني ٤‏ وتصرخ عبر عبنيكر 
دروب ا جوع > تدعونا ضحاراہٴ 
ا 

هنالك زهرة تندس" ف الشوك. 
حامت" بأننا في ومنا ننکی 

زوق وتا الضور فالا 
ونقطع ظل ا حدود کی ا بقايام” 
ریخات بأنتاً موتی 

عبرا غابة الاحباء لم نترك ولا صوتا 
ولم نقطف ولا زهره" 

و ام نحزن سری ور 

ولم نذرف سوی عبر ه. 

سے کا غلفنا: الغابات 


ص 


لم نترك ولا مره, 


- وخضنا في ماه البح ¢ 


ای ء۸۰ 
تحمل" سوی الصلبان 0 ۳ عن احفره" 
..حامت” 0 عشك 


ماس > ولم اب + وغل لت پا 
و کانت بىننا الصحراء » یا ما عبرناه" 
ولم نقطم" دروب اموت لم تعرفٴ خناياه . 
حامت” بان عشك 7 
۱۰١‏ 
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عاد جگ هور 


كنت انبش التراب ٤‏ بین صمتي وصمتي » آحث عن رماد العصور 
الحجرية ؛ وكانت تنتصب امامي هباکل معبأة بالصدأ » وكان النخمل 
منہا كرسا لنعشي > وقد انتصب حضورا ابديا » عار 
ا حفوت الکامل للحركة ۶ ما زلت ٤‏ رغم اخطائي الانزلاقية » 
امساح صوتي » في الفلات الطقوسية » عبر التغلغل الستمر لموت . 
قدي كنت لا املك خنجراً لاتحرر من ظلتي . وقد انكرت 
الظ 2ل > 5 الحفلة التي رقصت فپ الشمس وارتوت دما . 


عبر انسلاخي من الحجر ٤‏ کتبت انطلاق صوتي على الشمس » التي 
غيت رق عل ی رات اسا نے اشرت فس 
لتلقي على قدمي شا اسه الزمن - الذي عاد ولم بعد . ومن 
خلال الفرة التي واریت فیہا الساعات ٤‏ کان اللاوقت یبتسم لي 
ابتسامة نصفية. اللاوقت واطرکة . نبت فسا مج دی الذی 
سیصنع في «وقت » . تعانقت ازماري وساعاتي الضائمة فى 
الكبف الرمادي » تحت السماء الزرقاء » التی كانت ٠‏ 
تضحك من بلامة السعادة بارتباطها الازلی الاش 


لوني ٤‏ معانقا نفسي > منفصلا عن لذتي الاو ی والاخبرة » كنت 


۱۰ 
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كنت اقبقه في الفراغ » لاعناً النسر في لمي » ناکرا صوت ا مل 
الستفیث في اعصابي . صنعت ا عرکة . الدم یففر فاه > واحتراق 
ابتسامتي کان يضيء السل ؛ وانفتحت على خرافتی » انفتحت 
سنا سن الک لااصرت او شاه افو 


الى مق اسير » حاملا سؤالي على كتفي ٤‏ وشبوتي تحت ابطي » 
والشمس تنبت لي كل ليلة طحلبا اتقيؤه » والقمر ینظر لي ببلامة» 
ویلوآن احلامي بالفضة ؟ « غحرية هي التمنسات في الشاطیء الحزين» 
وليس لك الا عد"ھا » للنتصب الرفض ححرا في ا لق » . هل لى 
ان اعرف الوجه المتبقي لي من بان الوجوه الححرية » وان ارك 
الشق الآخر للوجه من بين الضباب والعتمة ؟ « قبض الريح هو القمر 
والمتاه هو الطريق البه ؛ واذا نظرت الى السماء ستلقى احلامك 
مرسومة على وجه الاله ٤‏ ولدست ابتسامة الاله سوى ابتسامة مؤاسية». 
والى اين اسبر » رابطا لحيتي بتراب الارض٤‏ والريح تعزف لي 
لحن المتاه المعلّم بالسواد » وعبوني مشدودة الى الاسفلت > والاله 
بنظر لی ببلاهة ? تنساب احلامي اخشاباً في المعدة » والضوء الكبريتي 
للح > يصاعد الى وجپي . اغتال جثتي كل يوم » بنا تدق على 
نافذتي اليا كل العظمبة » تخشتبها برن" في اذني كل يوم : با نهرا 
مجري هنا وهناك ٤‏ اين النار التي لفظتني شررا » ونظرت الي بعمون 
غرست في الرماد ? ابن النار » ايها النہر ۶ لقد مددتها على وجبك 
الملبب اللون . وانا بلا لون » اعد" دقات الساعة واحدة واحدة . 
وانا بلا لون اتا امعائي واحلامي معا . شکلا مزدوجا شکل 
مستوحد. لن يحضي الزمن امرم» حتی اصنم الزمن الشاب . لیعطینی القوة» 
لاجتاح العوالم الغلفة بأشرطة حربرية » وامزق الوم الحريري » والافق 
المتد شارعاً بلا نهایة . سأحمل الرماد التبقي على كتفي واسير . 


٠» 
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لا شك ان ابراهم الصلحي » الفنان السوداني » هو من اکثر الفنانين الشرقین 
المعاصرين نضجا وفذوذية . بدأ دراساته الفنية الاولى في معہد سلمد الفني فى لندرن . 
وعندما رجع الىالسودان كانت قد توفرت لددربة الفن الاوربي الا كادعي رات جميعاً. 
م یکن مختلف فتاجه آنثذ عن نتاج اي طالب موهوب بتخصص بالفنون ا مبلا . مشاهد 
طبيعية سائغة وصور محكمة الاتقان . غير ان الفنان لم يكن قد « وجد » یف 
وكان اکثر الناس علا بهذه الظاهرة وبأن عليه » مپا کلف الامر » ان يتأضل من جديد 
في تراث بلاده . ولڪن اي تراث نعني 9 لم يكن في الخرطوم اي تقليد للحفر على 
الخشب كما هي ا حال فى افریقیا الغربية » ولم یکن فيها ايضاً اي تقلمد للرسم والتلوین . 
انعدام هذا التقليد بثبط هة الفنان . فحتى يومنا هذا لا نعثر في الخرطوم على اي متحف 
للتصوير » کنا ان المباني العامة لا تزال خالیة من اية زينة فة ذات قنمة . ۱ 

من هنا كان على الفنان ان نعکف على ذاته ٤‏ ما یشرح لنا صفة المجمممة والداتمة الق 
تهیمن على نتاج ابراهم الصلحي . غير ان هذا الففان كان كثير الحساسية ہالنسة لکل 
حافز خارجي يستطيع ان يستغله . فلم يعثر في بيئته الا على مظبرین فنبین يلعبان دوراً 
هاما في الحماة المومية ٤‏ عنننا با الط العربي والزخارف التي تزين السلال 
والدتاء وما الیہا . ۱ 

هذان الظپران الفنیان کانا منطلقا لتحریات ااصلحي حول اشکال جديدة ل بسبق 1 
لغيره ان تناو ما . فادا بنا نعثر » في جع نتاجه تقریباً » على ايقاع الکتابة العرببية ۱ 
التهادي. لقد بدأ محاولاته الفنية بنقل الکامات العربية وآیات القرآن الکرم » وذلك | 
بطريقة زخرفية فريدة. ثم ان الزخارف التي ترافق الحروف اصبحت صورا قائمة برأسپا» ‏ 
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8 صورا تعببرية تشل الشکل الشرئ مت التفحصتین , سق 

. اننا للح تماریج الط العربي من خلال الصور التشبمپنة جا : 
: أمااعتّاد الز خرف التقلمدي فاننا ذامحه في کثبر من لوحات ١‏ 

املع م الا ات فا تا قد حور وبال فى ةا اد خرف ۱ 
السوداني العببد فجمله اكش تعبيرا وشخصية . واذا بلوحاته أ 
تمدو و كأن لها ابعاداً مليئة با ماة . ۱ 

هنالك عامل اساسي بحب ان نشير اليه هنا فينتاج الصلحي : 
العناصر التقليدية التي یستخدمہا هي مالیة جامدة. اما خطوط 
تصاوبره فبي ٤‏ على العکس » كثيرة ا حساسیة » تذهب وتأتي 
متوترة وناعمة » في حركة تعکس شخصية الفنان . ان هذه 
الخطوط حاة وقدرة تعببریة بعيدة کل البعد عن عناصرها 
التشبيهية الاساسية التي انما هي هبکل نتاجه الفني . غير ارنف 
ما يدهشنا هو ان هذه ا حمالیة المتكاملة التي تارب التأنق 
تنطوي في خطوطہسا الرئيسية على عناصر داخلية ذات قدرة 
وتشویش . العتضر السحري القدیر یتربص بنا وراء الخطومل 
المتبادية . 
العبون» فيلوحات الصلحي» تنظر المنا او تنظر من خلالنا. 
تسدو وكأنها تسألنا وتضرع البنا وتنذرنا . عون تحعلنا في حالة 
انزعاج . لمن هي هذه العمون؟ اتراها للناس ام للارواح أم للآلهة 
ام للاقنعة؟ لیس من حدود فاصلة» فينتاج الصلحي» بين الطببعي 
والفائق الطسعة . فالاموات والاحماء وال هة والشر بختلطون 
بعض بیعض دوفا ارهاق . من هنا الشعور بأن الكثير من 
لوحات الصلحي تشابه الرؤيا . عندما شاهدتها لامرة الاولى 
خبل الي“ ان وراء‌ها اقنعة الشاطیء الماجي > ويخاصة اقنعة ۱ 
« سنوقو » اللأتمية . وبعد امعان النظر فما عرفت انها بنت 
وحدها . فن الصلحي ینبم من ذاته لا من الاشياء الموضوعية . ۱ 7 
مصدره احلام الفنان ونزوات روحه . وعندما ندخل في مسمة 
هذه اللوحات لا يعود عقدورنا ان نتفلت منها طيلة العمر . ۱ 
اولي بيير | 


المد 
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عر رشو کک 


في احلامي كنت اری جاراً يقف تحت الشمس . يقف بسكون ويفكر . حارا ذا 
وجه کثیب متهدل وعینین غائتین . 

ویصبح وحه ا حمار وجبي اناے وتصبح وجہي كشا وأقف تحت الشمس افکر 
عوضاً عن الحمار هذا . ۱ 

وتعود الذكريات . الاشياء التي اعرفها واتذكرها قبل مولدي . وتعمدنى الى ذاق . 
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في يوم من ايام رمضان لسع عقرب ابن اخي الصغیر . وقفنا هناك لا نفعل شیثاً . م 
يكن بوسعنا ان نفعل شيئاً . والاطباء كانوا بلا جدوى . ساعتان » ومات . وم تنتحب 
امه . وددت لو انها انتحبت وعفترت رأسها بالتراب . رأت ابنها يموت . قبالة عشپا. 
زبد الدم يتدفق من شفتيه . سم اسود . مات . حلناہ للست صاقعاً صامتاً . دفناه . 
عاد . رأيته بعد ايام ثلاثة ٤‏ عند الفجر . حادثني . ارتحفت ٤‏ لکن تولتني السعادة . 
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SARIS IROL, 
کو لام عادد و در‎ OEE 


العہون الفارغة للفتبات العزباوات ا حدقة ابدا في الفضاء الفارغ. تنتظر. هذه العبون 
لا تغبب عن بالی . وددت لو انہن يتزوجن ویبتسمن . 


ار اهم الصلحي 
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وحعات ظتر 


8 عن الشاعر والتزاماته القومية وخبانة الفکرین وموقف الثقف الفلسطني من قضبة بلاده 


همل عل الشاعر والفنان عپمة وواحب تحاه 
القضايا القومبة 7 
ا ان التزام الشاعر والفنان هو دوسا بالصبر 
الانساتی » ورژیاه يحب ان تکشف له » اذا كانت 
منبثقة عن حدس صادق » ايعاد الفاجم في الحياة . 
هذه الحياة هي دوما الحياة حوله . فہو ان کات 
اصيلا استشرف في انتاجه روح عصره العميقة 
وتطلعات الانسان حوله واشواقه ومنابع قلقه , 
انه » حتى لو تخطى روح عصره ۰ بحملا معه » 
يبدعبا من جديد ابداعا منیا على جزهرها . اذ 
فكل فنان اصل مبدع عندنا ملتزم بقضية الصبر 
العربي . قد تختلف رؤياه عن سواه » ون اختلافبا 
غنى للفن وللقضية » ولكنها تظل دائما رؤيا صادقة 
ما دامت تصدر عن فئان اصیل مبدع , 

ولذا فكلمة « مپمة » في هذا الساق تمدو 
منفصلة عن واقم العلاقة بين الفنان وعصره » 
وكأن التزامه وظيفة یکن قبوضا ار رفضبا . 


الالتزام الفنی لا علاقة 2 له بالارادة وبالتصمم على اداء . 


واجب معين . انه التزام ینبم من اعماق الفنان 
التفتحة دوما لتلقي الوّثرات » المنكشفة ابدا عل 
الفاجم في اطساة حوله وعلى نوازعبا العميقة . 

اني اری ان مشكة الالتزام في الفن ( وهذا 
مختلف عن الالتزام الفكري ) هي مشكلة اصالة 
وموهبة وعق انساني - لا مشكلة تثقیف وتصمم 
على اداء واجب قومي . 
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ستلیٰ الت راء اوس 


٠‏ الهمات 0 مثقفينا ازاء القضية 


ہی روہ رم ا ا 
من تحربتنا الربرة . لقد دحرتنا مطالب الحياة 
وقہرتنا ظروف العالم حولنا ؛ فلم تحاول ان نعيش 
قضتنا کمثقفین , ولقد کان عل المثقفين الفلسطننین» 
بصورة خاصة ء اذ وجدوا انفسہم في متاهات 
النفی» ان پنذروا جزءا كبيرا من جمدم لقضیتهم. 
وبدل ان یتر کوا العام حولہم يغزو انفسہم ويبتك 
سياجاتها ويستعبدهم بشروطه ومتطلباته الجهورية ' 
وحدوده الخشنة » کان علیہم ان یکتاوا الواهب 
اللامعة بینہم ويدفعوها نمو التخصص والتعمق 
والتآزر ثم فرض نفسپا على العام حولها كقوة 
متحدة واعبة في خدمة القضية . کان يحب ان 
یکون للقضية كيان ثقافي يساعد الوهوبین على 
التخصص في خدمة جميم وجوهپا - عسكريا » 
قانونيا » اقتصاديا » تاريخيا ۰ جغرافیا » سیاسیا ‏ 
اجتاعيا » وفوق کل شيء » وطنيا . وان يكون 
مولام الختصون قوة دافعة تن معزفتہا 
وتخصصبا ويخشى نقدها واعتراضہا e‏ 
التازرة عى كشف الناورات . 


وماذا فعل الثتفون فيالسنوات اس عشرة 
الاضبة بهذا الشأن ? صدرت بعض الکتب التارخبة 


تا 
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الكشف عن مناحي الضعف والانخذال والفساد 
في ال حیاۃ العرببة مار عدد کببر من المثقفين 
إنداء العمل السيامي » وبينهم نسبة كبيرة من 
الفلسطينيين الذين وجدوا في العمل السامی عزاء 
واملا . ان الفلسطيني » بطبيعة غتربته » قلق + 
والقلق يدفعه باستمرار الى التحرك . فهو يدخل 
فيالحركات السياسية استجابة لدافم التحرك الدائم 
الذي يدفعه البه قلقه وغربته-انه سمی»واعما ولا 
واعبا » الى ایجاد حل لمشكلة غربته الطوبلة التی لا 
يسمح له تناسيها في اي بد عربي , غير ان 
الفلسطینی » مهما انضوی » لا عکنه ان حد حل 
النہائی في المقائدية العربية التي تستهدف بناء العام 
من جدید . ذلك لان عاله الحقبقي مفقود اصلا ؛ 
ارضه التي يحب ان تنبثق منہا کل حركة ورية 
تاجحة لا وجود ما على الاطلاق في الزمن الحاضر ؛ 
ولذلك فعمله السيامي تشوف فو الستقبل الذى 
عمل هروه الل ات ` 

ولقد کان عل الثقفین » ان ینظموا فيما بينهم 
العمل الراعي میم ايعاد القضبة الفلسطنة 
ويتحدوا معا عل فرض خطورة القضة على الا 
العربية العاصرة . هذا ما فشارا في عمل . ۱ 


اما هل كان الثقف « خائنا » للقضمة ? فاننى 
افش كلمة ودسخاتنا ء »برغم من مداولها فد" 
استعملت في السنوات الاخيرة كتجارة رايحة حتى 
بلغت اقصى درجات الابتذال . ومع ذلك فلا بد 
من القول بان بعض الثقفين انا القضية . غير 
انه يبدو لي اجمالا انه » حتى المثقف الذى بود 
خدمة القضة » یائس من العمل لہا وكأننه بشك 
سلفا في امکان حلپا . اتری يقوده الحدس الشوش » 
ام تفاقم الوعي ۶ لقد كانت رؤا الثقفین »فا 
يتعلق بالقضية» (وم تزل) »رژیا حدودةوضىقةوخالىة 
اجمالا من الذكاء . ولا شك ان الثقف خذل القضمة 
ول يقدر خطورتا . اعتقد ان الثقف في بلادنا 
دشعر دشيء من الشلل ازاء « السياسة » و«السلطة», 
وبهذا یعکس محدودية الدور الذي يلعبه » > وضق 
افقه. انهء على الاجمال » » منضو في الشارات 
السطحبة المببمنة على الحياة العرببة » بدل ان 
یکون رائدا لا في اعماق هذه اطباة من تشوف . 


۱۱ 3 
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انه ليس ثرا حقيقيا » ۰ بل تعوزه جرأة الروح 
والسالة . لقد ساوم كثيرا » وانصاع > وقمل 
بالتسوبات » وبانصاف ا حاول ل » وبالپادنة ء ورضى ` 


بالتفسیرات اللبقة التي اعطاها السياسيون دفاعاعن ۴ 


تخاذليم او تحکمہم . لست اظن ان الانسانة 
عرفت فترة أسيء فما استعمال الکلمات ذات 
الدلالات الكبرى كما أسيء الیرم . ول ننج » نحن 
العرب » من هذا . فباسم الوطنية » او الثأر » او 
الحياة الافضل ۶ او الشعب واشاهر » تعطی 
التفسيرات « المقنعة » لكل ضروب التعسف 
والخذلان . ولقد صمت الثقفون ازاء هذا صا 
رهبا ء مع انہم الوحیدون القادرون على اعطاء 
الکلمات مدلولاتها الصريحة. ان كلما فعلوه هو انهم 
ساندوا السلطات ببلاغتهم . لقد تناسی الثقفون 
مر كز السرطان ا لحقیقيء وسمحوا الدغایات اختلفة 
ان تغزو بلادم» واشترك البعض في اغاني التمجيد 
الكبرى لاشاء لا تعيش في وجدان الامة - كما 
اشترك البعض الآخر في حملات الاهاجي لعقائد 
اصبح الشعب مجد فيها حله الوحيد » کالاشتر تراكبة 
مثلا . لقد فعاوا كل هذا غافلين عن قضیتہم الاولى ء 
متناسين الخنجر الغروس في القلب . 


وماذا فعلت شخصيا ۶ اعتقد ان عام النكبة 
بعش بكل ابعاده في انتاجي الفني : في شعري » 
وفي روايي التي اکتبہا الآن . اما فكريا » على 
صعمد الكتابة النثرية > فلعلي لم افعل ماکان 
بامکاني فعلہ في السنوات الاخبرة . ودع اني م 
اخذل التزامي الاخلاقي قط »وا اسخر قلمي 
يوما الا لا او من بے يحكم هذا الالتزام» الا انی 
آثرت الفن اجمالا على النضال الفكري ال باشر . 
ولكني فنانة قبل ان اکون اي شيء آخر » واکره 
السياسة کرها شدیدا : فارضہا زلقة مائحة » بینا 
ینیم الفن من منابع الروح الأصيلة . فان کان 
علي ان ادخل عام السياسة یوما ( والنضال الفكري 
لا عکنه ان يتخطاه ه ) فافي ادضله برعب وأمى . 


اما ال > اطل المثالي والعملی الواقعي 5 
لکن اترى بختلف ا حل المثالي هنا عن ال العمل 
الواقمي ?فان بینہما قروقا عل ضعيد ا حباۃ اليوميةة 
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اما عندما نواجه قضبة عظيمة فال الواقعي هو 
دوما الحل الثالي . ان خطورة القضتة » وحلالپا» 


وعلاقتها » لا با حباۃ المادية وحدها » بل باعمحاق 7 


روح الامة » تجمل اتحاد الحلين امرا محتوما . ان 
علينا » في حلنا لبا » ان تكتشف ابعاد روحنا 
وامکان انتصارها من جدید على منابع خذلانها 
القدم ومکامن عجزها الفاجم الذي حطمبا , 

لقد احدثت النكبة في روح الامة فحوة بجحب 
ان نعمرها . وکل ثورة في البلاد العريبة كانت 
تحمل معبا املا جدیدا بامكان سد هذه الثغرة 
ا لروحبة» املا حدیداً بان تقف الامة» من حدید » 
موقف الشرف - وكل خذلان لذا الشوق النابع 
من شخصية الامة ذاتها خذلان للثورات انفسها . 
ان امكان الانتصار على المأساة يجعل من عام 
النكبة عاما متأزما وحرکنا . فا دام في عالنا 
الحاضض حر كة تيدف الى البناء والعطاء > يظل 
الامل حیا نابضا في الضمير - انه الامل في «غسل 
العار » اذا اردنا استعمال تعبير عربي صمم » ولا 
بد من استعماله هنا لاته تعبير يعيش في لغة امتنا 
وفي روحبا. ان امكان التغلب على المأساة 
واسترجاع « الشرف الضاع » بحعل التراجع 
والتخاذل فجيعة جديدة ء لانه يحطم الامل الوحيد 
في ا لحافظة على القم التي اعدنا بناءھا في انفسنا بعد 
الثورات المنبثقة عن النکبة . ان عام النكبة عالم 
حزين ولکنه حي ومتوتر » بختلف اختلافا جذریا 
عن عام الوت الذي بختلط فيه اليأس بالاستسلام. 
قامام النکبة يبدو الامتسلام مستحبلا » لان فيه 
خذلانا سیم القم التي نؤمن بها . انها قم لم تزل 
هشة» تقبم محذر في انفسنا - قلقة» وصلبة» تخشى 
الانسحاق من جديد. واي سقوظ لبذه القم سعني 
ذروة المأس وبداءة التشتت دی وید 
واقع برهن على انه لا بستحق ق الا الاژدراء. 
سقوط القم الحرة ة ثاذیة سعني سقوط 0 


وماذا يحدث في عالنا ? انك اذا راقبت.ما 
بحري تكاد تقترب من حافة الجنون ! يقولون انهم 
کو سای ۳۸ ۲312 ا 
تس و نو 
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امام التاريخ او ان ندیر له ظپورن » فالتزامنا لیس 
لەبللاخلاقىتنا ولحماتنا ولحاجتنا الروحمة. ان‌القائد 
الذي يضع «صنع التاريخ» امام منظوره سلحاً حا 
الى مناورات السماسة المفسدة لامحبة و للالتزام الخلقي. 
ان علینا ان نعشق التزامنا وما ينضوي فبه من 
اندفاع اريحي » ان نتنامی « دورن في التاریخ » 
ونسکب روحنا کلپا وکل هوس قلبنا وعقلنا لبلوغ 
هدف عظم . ان الامة العربية » خلال هذه السنةء 
تواحه امکان الانتصار مرة قانمة » ولکنپا تواجه 
ایضا امكان نکبة جديدة صامتة تتسلل اليما 
بالرغم من اصوات الاعلان الهادرة التي ترهق القلب 
والروح . والثقف هنا یواجه دوره ا اسم في 
اعنف معر کة فكرية عرضت نفسها عليه منذ سنة 
۱۹:۸ . فالحل السلم لا کن ان بصدر الا عن 
نفوس سليمة - النفوس التي ساومت وجعجعت 
بشعارات « النضال العربي > دون ان قعدش ساعة 
من هذا النضال لا عکنپا ابدا ان تقف من قضة 
فلسطين موقف الشرف , اما الثقفون والرواد 
فیبدو ان علیہم » الآن ء في سبيل هذا الوقف » 
ان یکونوا مستعدين لعاداة العام اللامتحانس 
الذي يمن على الوقف اذا ما راوغ او ابدی 
وجوه نشازه من جدید . فل تری » اذا حصبل 
هذا ء سکون للمثقف شرف الاعلان عن موقف 
ينفيه عن عاله برفضه لهذا العام وبا حاحه على 
يفة ا لحامة لقضية فاجمة؟ 


۱۱۰ 
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سے و 


ہے تھا ي- 5 
من ریاضری ن. الرئیری 


اغتال النفاق کل شيء . واحتمى الارهاب فى 
کنفه » وتعلق المثقفون والادباء باهدابه » وقضت 
السياسة عل البقیة الباقبة من المواهمب الواعدة » وم 
يعد من المکن اراقة ماء الوجه اکثر من هذا . 

واصبح الانسان الثقف » والكاتب الموهوب » 
والرجل الخلاق » والفنان الاصيل » غريبا عن 
اورشلم . وانپارت جدران اورشلم کا انہارت 
جدران ارجا . ول يعد الدخول الى ملکوت 
الادب حتاج الى اکثر من صك غفران من وزير او 
مدير بنك او حرر في جريدة . 
الدعم الرسمي» والمدير الدعم الادي» والحرر الدعم 
الدعائی الصحفي. فنجد ان ماسونيي الادب قد 
احاطوه من كل جانب » وعزفت الابواق في 
حفلات الکو كتيل والندوات ء وقرأت معلقات 
الدیع » والسقت الصور فى الصحف + ومنحت 
الجوائز : للاقل موهبة > والاقل اصالة » والاقل 
خبرة » والاقل جرأة ء انما الاکثر نفاقا » والاسمك 
جلدا » والاکبر امكانية في اراقة ماء الوجه . ولم 
تعد جدران ارجا تحتاج الى من يدور حولہا سبع 
مرات او سبعة ایام او سبع سنوات لتنهار . فالرب 
م یمد معنا » واورشلم ۸ تعد اورشلم . 

ومتی كان الرب مع الادب والفکر والثثقافة 
عندنا ؟ بل متى كانت موسساتنا » من دولة وينوك 
وصحافة ء مع ما نتبجم به باستمرار» بل ما عندا 
فعلا من غنى ثقافي ترام عبر تيارات التاريخ ? بل 
متى كان تلامذة الرب - القراء - شاعرين بالازمة» 
عارفین الفرق بين الحنطة والزوان 9 

عہد الاقنعة يحب ان ينتبي » ولا بد من ان 
تسيل بعض الدماء. لذلك ليس هناك مجال للاعتذارء 
لا قبل ولا بعد . فپذه الرة لن ادعي - کلرة 
الاضية التي كتبت فيها « رسالة لبنان » (« حوار» 


فالوزير یقسدم 


۱۲۲۹ 
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ره سس ال نم اف 


۹) - بانني محسامي الشيطان » وظفتني 
الكنيسة عندها . فالشيطان نفسه اليوم قد هرب 


من اورشلم . 


« ليس عند نقد » كل النقاد مزيفون > , هذه 
هي التہمة . 

وهل عندا ادب ? هذا هو السؤال . 

کل ادبنا دعي وامي وجامل وسطحي. کل 
ثقافتنا فتات من هنا وهناك , مملومان سطحة 
تحمع من بقايا موائد القاهي ء يحترها انصاف 
المثقفین » ويتبجح بها الامبون . و کتابنا جاعة من 
الفرورین» یعاد سحر الاسم الطبوع یقضي على 
القليل الذي عندم من امکانات. فام يتقبل النقد ٩‏ 
بل من منہم اذا لم تحمل الصحف اليه المباخر » 
يقبل ان يقال عن نتاجه بانه عادي او انه لم يشل 
زیر من البیر + او انه ( من قبيل التشجیع ) يعد 
بالخير » اذا ... و« اذا » هذه تعنی انه حب ان 
يتطور ويعمل يحبد اكثر » وان يكون اكثر ثقافة 
وتجربة ونضجا . واذا تحرأ ناقد من النقاد » على 
قلتهم » واستعمل مقاييس النقد الصحيحة » فقم 
الامور کا يحب ان تقم » اتهم بانه كاتب فاشل تحول 
الى تاقد . 

القضية لم تعد قضبة نقد » بقدر ما هي قضة 
نتاج يفتقر الى تقیم صحیح . ليس عندنا نقناه 
متفرغون ؟ ولكن » نكاد نقول » ان النقاد 
التفرغون في العالم كله ؟ الناقد الكبير البوم ء 
والمحسوب على التفرغ » هو الكاتب او الصحفي او 
الجامعي او المدرس الذي يعمل في النقد . فالتقد 
لا یعیش وحده » ولا يعيش عل انتاج هزيل 
کانتاحنا , 

ومجال النشر » على تضارب ومختلف مستوياته» 
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٠ 1‏ فسمح لاستبعاب ختلف ا حاولات والتجارپ » ما 
بلغت من التطرف او الطرافة او البعد عن سطحية 
الماهير وعقلية الصحافة السبارة . 

فلیتان » الذي بوجد فبه اكير عدد من الصحف 
وا لات ووسائل النشر والطباعة في العالم العربي 
كله » ند انه يفتقر في مستواه ومحتواه الى 
المستوى الثقاني والفني الذي برجی من هذا الفيض 
والزخم كله » بل الى ما یکن ان يخلقه وضع کپذا» 
من تبارات تعود على حر كة الثقافة والفكر بالخير . 
ما زال النفاق سيد الوقف » وما زال الدجل 
كمغارة على با » يفتح ويغلق الاہواب بكامة 
السحر . 


ولعل النشاط الثقافي الذي عرفه لبنان خلال 
موسم الصيف » عل تباينه واتساع مجالاتهء فيه 
دليل على ان القضة ما عادت قضبة ثقافة او معة 
او مستوى» بقدر ما هي قضية « علاقات عامة » 
بالدرجة الاولى ؛ وهنا تفتح وتغلق مغارة على باب 
من جديد , 

الوسم كان موسم مپرجانات بالطبع . ولعل 
مبرجانات بعلبك هي الاشبر والاقدم وصاحبة 
الباع الاطول في الفن - وفي العلاقات العامة . 
فقد كان ما استورد من فن من الخارج هو ما يفتقره 
نان » لبنانيا وعربيا » من فن وثقافة . فكانت 
الكوميدي فرانسيز » وكانت الرویال بإليه ء وكانت 
السمفونية الامریکیةء وكان الکورال النمساوي . 
جاءت كل هذه الفرق كنوع من تذكير اللمثائيين » 
اكثر من التعويض عليهم » با ينقص بسلادم في 


مجالات الفن الحقيقي » على الرغم من ان هذه الفرق ` 


لم تعط ولم تأت باحسن ما عندها » بل وما يتفق 
وسمعتها في بلدانها الاصلة . 

اما عندما قدمت مبرجانات بعلبك فنا محلنا 
فقد تبدى النقص الثقافي هنا اكثر واکثر- ان كان 
هذا المستوى هو الذي عثل ثقافتنا حقا . حفلات 
الفوكلور اللبناني التي كانت صباح يطلتها ء مع 
وديم الصافي وفرقة الانوار وفرقة مہرجانات 
بعلبك » كانت هی فظيعة لاصول الف وكاور 
وذكراه » ولتراث الفن الشعبي اللبناني الحقيقي . 

الاديريت الغتاشة لیست اوبريت > والشعر 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


ال لس ضاناء وراه لش اكا عن 
غلاظات تجمعت في الفاظ » ما ابعد اهل القرية 
الحقيقيين عنپا . والرقصات » اختلط فیہا الايقاع 
الروسي » والاساوب الارمني ۰ واللفتة القوقازية » 
تشار کپا موسیقی لم تعد معروفة الپوبة » حتی 
حملت کل الصفات الا الصفة اللبنائیة الاصلية . هل 
استنفد الفو کاور ۶ ربا , انما مسا قدم في بعليك 
لیس فو کلورا . 

وجاءت مسرحیٹھ الازمیل » لانطوان معلوف» 
الذي ال ثلاث سنوات متتالية جسائزة جسة 


. اصدقاء الکتاپ لمسرحبة » دلبلا آخر على اننا ما 


زلنا في عصر مسرح بوسف وهي في الثلائینات » 
وان ما قدمه منیر ابو الدبس في بعلبك لم يكن الا 
تکرارا مأساویا للدراما التقلیدیة ‏ فالمسرحية 
اصلا لا تصلح للتمشل ولا تصلح لبعليك » فضلا 
عن نفور الور التقليدي من الاساة السرحبة 
المفتعلة . 

طبما لم يتصد لبذه الہرجانات بالتقيم الفني 
الصحیح » الا القلة من الكتاب الذين عرفوا المسرح ٠‏ 
الحقيقي وعرفوا اصوله . اما الباقون فاكتفوا 
بدا العلاقات العامة في مغارة على بابا . 

وكانت فیروز والرحبانیان في الارز مع « بباع 
ا حواتم » » ام جزء في موسم الپرجانات . وفبروز 
هي فيروز » اي الضمانة اللبنائية الفنية الوحيدة . 
عبر ان فبروز لم تعد وحدها تكفي , اكل البرد 
ووعورة الطریق وصعوبة الوصول الى الاحتفال 
نصف اعصاب اجمامير » وبقي النصف الاخر 
موزعا بين الاعجاب بفيروز والرحبانن » وبين 
الاشفاق من ان الفو کلوز اللبناني قد توقف هنا 
وانتہی . فالشمور بکسر الطوق قد بلغ مداه » 
ولم يعد هناك مجال للاجترار بعد الیوم . 

وجاءت اهدن » لتکون الرکز ا 
لېر حانات السرح هذا الصف. وکان «عرس‌الدم» 
للورکا تقلندیا ويعيدا عن روح لوركا الاصلبة . 
اما راثانا » فلمل ما حصل فا کان احسن 
ما حصل لمسرح المستجد في لينان . فقسد 
كانت « كوميديا الاخطاء» » في اطارها الشرقي » 
جيدة التمشل وجیدۃ التفاعل مع الميور » ریا 
لان چپور السرح في لبنان ما زال اميل الى 
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الکومیدیا منه الى الأساةء ورا لان الترجمةالضائعة 
بين اافصحی المحكمة والعامية الکتو بة التي قام ہا 
انسي احاج لشيكسيير قد اكسبت هذه المسرحية 
الكثير من الحموية ؛ بل لعلپا كدت عناصر 
نجاحها » بقدر ما اكسبته مزيدا من العداء من 
. قبل المتطرفينمن انصار الفصحىومنانصار العامية. 

غير ان السرح لم يكن كل شيء . فقد سبقه 
محاولة عرض فلم سیخائی » هو « الاجنحة 
التکسرة » لمبران » كان عبارة عن فضبحة 
مأساوية . فضحة لان اصحاب الفيم لم يتورعوا 
عن عرضه » وفضبحة لان المثلن الذن اشترکوا 
فيه قد انتحروا » ومنهم من كان يعد بالكثير . 
ولعله ليس من الضروري ان يطيل الره الحديث 
عن هذا الفيم » لولا انه جاء يدعي تشل صناعة 
السينا اللبنانة » ولولا حزننا على قصة صبران 
وامكانات نضال الاشقر » بطلة الفیل . 


لقد تخلل عرض هذه الشاهد الثقافبة » بالطیع» 
الشريط الدائم للحاة الفكرية في لبنان . وسائل 
النشر ما زالت تعيش في فوضاها العتادة, الصحافة 
ما زالت مہنة عاجزة عن ان. ترفع من مستوی 
المحرر العامل ٤‏ وان تستقطب الق النظيف 
الخلاق . لم تتحول الصحافة الى صناعة » الا في 
انحال الآلي » حيث اصبحت الطباعة علا تقنيا 
دققا. اما الستوی ؛ واما الضمون » فحدث ولا 
حرج . ودور التشر » مازالت دورا للتجارة 
بالورق الطبوع » وما زالت تتخبط في فوضاها 
وعجزها الماليعن ان تکافیء الؤلف وان تتوسم في 
خدمته , اما العارض ففي الصيف > ا سدو » 
دستریح الفنان باتتظار ا حریف » ويستلقي متطلعا 
الى الجدران الفارغة حوله في الفنادق والقاهي 
وبعض الاماکن القلبلة جدا الہیئة العرض . افا 
من هو الفنان صاحب الحظل الاوفر في احتلال هذه 
الجدران » فذلك ایضا من سحر الغارة . 

غير ان الدليل الاهم عن تخلي الرب عن اورشلم ء 
يتجلى في ظاهرة » لم تعد ظاهرة » هي اسلوب 
الارهاب الفكري الذي يعاني منه الثقف والادیب » 
عن طریق الزايدة في الواقف الاکٹٹر عرببة او 
الاکثر لبنانية ء وليس الاکثر صدقا او حقیقة, 
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والارهاب هذا » برغم من شيء اسمه مواطنية 


الانسان في الدولة وحقه فيالتعبير عن رأيه » قد 
اصبح يتعدى على بديهيات التسلم بابسط قواعد 
الحرية الفكرية . الادیب صاحب النفوذ » ومالك 
الق الثري » والكاتبة الاكثر اغراء ( لیس الاكثر 
جمالا - ولا داعي ان نقول موهبة ) » مم الوم 
اساد الوقف . 

في الصيف كله لم یصدر كتاب واحد بستطیع 
الناقد ان يشير اليه » او محمله بفخر . وف الصيف 
كله كانت « البوار » هي الکامة السائدة . كأن 
المواهب قد فرغت ۰ او ان الناس قد ناموا خارج 
اسوار اورشلم . ولعله اتی مع البوار جو من 
الحزن والخيبة . لقد اصيب الفن الادبي با حل . لم 
بعد الشعر سيد الكامة » فمحلة « شعر » قد 
ماتت » ویوسف الخال يعد جنازتها في عدد اخبر . 
ام تعد الرواية هدف الخلق المركب الاسمى » ولم 
تعد القصة القصيرة حقلا للتحارب الناضحة 


الغريبة . لقد عم الجفاف . 


ومع الفاف انتحر الفنان الغابر » صاحب 
التحربة الاصيلة . لقد انقی بنفسه من الطایق 
العاشر لعمارة شركة للعلاقات العامة . ولم يامه 
عابر سبيل من مقهى جاور . حتى ااسامري قد 
اختفی ۔ 

واليوم لو قتل عشرة ادبا حقیقیین في لبنان 
(وهذا رقم مبالغ فيه ) لما سالت نقطة دم واحدة» 
ولما تحرك وزير او مدیراو زهيل من كرسيه . 
رياح البوار اقوى » وجفاف الماسين اقسی» وسحر 
المغارة ابقى واحدی . 

واصبحت اورشلم اكوام آثارء ولم يعد 
ملکوت الادب فيها يستحق صك غفران ناصع 
الساض. فقد کثرت الانعساد السميكة » ولم بعد 
نا لاه ار ان تراق اکثر ۰ وتحول آلرب 
الی دلیل سياحي . 

ومن آمن به » ومات » فسبحیا ! 
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استضافت كلية الطب في باریس قبل اسابیسم 
اكثر من . . ۷ طبيب وطبيب نفساني من ٤‏ دولة 
اجتمعوا في ال مر الدولي الاول للسایکودراما 
( المسرح الذي يعالج الاضطرابات النفسية ) . 
وكانت سلسلة من المسرحيات النفسية تجري في 
القاعة الكبرى في كل يوم » جریا الاختصاصون 
على اناس متبرعين ؛ بل ان المؤمر نفسه قام بالدور » 
لمافجر اعضاژه العقد الموجودة فیہم وتراشقوا 
بالاوراق الملطخة باطبر . 

وقد سبق السیغا الفرنسية ان عرفتنا على 
السايكودراما وخاصة في افلام جين روش . انه 
مسرح علاجي اكثر اطياء النفس الامريكيون من 
استعماله في السنوات العشر الاخيرة لتبدئة 
الاضطر ابا تالفردية او الماعیة بالسماح لہا بالانطلاق 
تحت ارشادم 5 ۱ 

تدعي السایکودراما انها ابانت:مؤخرا العلاقة 
بین الفن والعسلاج النفسي . ویعتقد مؤسسها في 
العشرينات » البروفسور موریتو من جامعة 
نيويورك ( وکان الرئیس الفخري ء السمین 
والپذب » ور بارس ) ان هذه هي الطریق اي 
میسلکها السرح اطدیث . 


جد التحدن اليه » ولو جرت القابلة في قاعة 
فندی مادیء » أن من الصعب تتم البروفسور 
مورینو . یتدفق منه سیل من الاختبارات التباينة 
ومقاطع من افکاره ولحات من ذکریات مدهشة » 
احبانا بلا مبالاة مپسة » مرفقا بعض النقاط 
بضربة رفيقة على ركبتك . انه » بالطبع » من 
فیینا . وله ما الكثيرين من مواطنبه من معد 
1 مكرشة ونشاط واتقاد . 
٠‏ اكتشف موريئو الممثل بيتر لوري في شوارع 
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قبينا واطلعه على مسرحه السايكودرامي الولود 
حدیثا قبل ان انتج لوري فيم « م » وعل مع 
روزفلت في مطلم الثلائینات . وتنبا في کتاب 
دعاه «الذي سببقی» بالثورة الحاضرة زنوج امریکا 
(وهو پدعي‌الان ان حکومة جوفسون تعتمد بعض 
الاعتاد علوسائله نی کبت الانفجار). وقد تبع كلمن 
اخرج ايليا کازان والکاتب السرحي آرثر مبار 
نشاطه السایکودرامي فيالمدرستين اللتين اسپما في 
الولایات التحدة وفي کل منهما مائة الف طالب في 
السنة . وکان صدیقا ماریلین مونرو . 


يبدو ان لورينو ثلاشة اھتامات رئيسية : 
القضية الزنجية » مسرحية آرثر ميار عن حياته 
ناوات مرو « بعند السفوط» » ومستقبل 
السایکودراما في السرح , 

« ليست السایکودراما جرد علاج طي . بل 
نحن نستعملہا لتدريب الناس على معالمة امورم » 
كاولئك التبرعسین ہانفسہم الذاہبین الى الجنوب 
لاساعدة في تعلم الزوج كيف ینتخبون . عملت 
معہم في دلتا السيسي ء اعد" لبطبقوا اختباراتہم 
السايكودرامية على عدد من المشاكل الموسة 
المكنة الق محتمل ان واحپوها . في :۱۹۳ 
کتبت عن نقطة التحول التي سنصل اليها لما يعجز 
الزنوج ان يعيشوا بعد مع الهيض بدون عنف 
واضطراب . يوجد في امریکا الیوم ردة عند البيض 
( الذين كانوا متحررن یوما ) الذين يعتقدون ان 
الزنوج قد تطرفوا اكثر من اللازم . قد يسمح لك 
القانون ان تفعل شتا ماء ولكن حیث العادة 
قوية یکون القانون لا يكفي . في ظروف كبذه 
لا تستطیم ان تل ما هو حق ر ما تستطیم 
ان تفعله فحسب هو ما بوسعك ان تفعله. مسا 
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تحاول نحن فعله هو اعداد السمل والوسائل واعداد 
الناس للمجابہة محبث یتمکنون من تخفيف وطأة 
العنف والتحع به » . 


- هل هو انفجار السکان الذي اوصلنا الى هذا 
الال ؟ 

« انی اسه الانفحار الجنسى . لاحظت فى 
ااسترات الاعترة ان الغ الذگر ولب خزرا 
متزايدا فيالحياة الجنسية للمرأة الامريكية البيضاء. 
اضطر الزنجي » وقد حرم من التعلم » ان يتجه نحو 
الاعمال البدوية . وقد جعلہ ذلك اقوى جسديا من 
عدة نواح . ولكن في الاضي كان جو وس ء وهو 
رجل انيس طيب القلب » برمز الى القوة الزنجية 
- ولکن ليس الى قوة الزنجي الجنسية , اما الآن 
فبي مسألة جنس . وقد ازداد اعحاب الرأۃ 
البيضاء بالزنوج بعد بده ورتم > . 


- لقد کتبت ضد ( بعد السقوط ) مباما 
اياها ؟ 

« بالنسة لي ان هذه المسرحية مسرحية ثفسیة 
مثآلية . انهااقرب ما يكون من السرحية النفسية : 
بحاول الزوج بعد الانتحار ان يبرر نفسه , اننا 
نفعل ذلك في ستوديوهاتنا كل يوم . کان على مبار 
ان يتجرأ ويعترف بذلك . وكان يفعل افضل من 
ذلك لو انه فعل ذلك قبل الطلاق , لو فعل ذلك 
لكان الطلاق قد حصل فعلا » ولکننا نؤمن بان 
الطلاق قد ينقي النفس ويريحها . طلاق جید خير 
من زواج سيء . وم یکن ذلك منصفا ماریلین . 
م يتح لہا ان تدافع عن نفسها . ولےکن حتی 
بدونها كان بالامكان العثور له على بديل لپا » بديل 
يستطيع مبار ان يسوي اموره معہا - مثالا 
یفمل اللا مع قرين بختار لمشاييته للرجل الذي 
سینازله اللام . كانت ماریلین امرأة ممتعة » ( ومر 
ببده بدون هدف عل الحائط ) « كانت رمزا لكل 
فتنة وجمال . ولكنها كانت امرأة - طفلة . م 
تستطیم العناية بنفسها . واستغلها الئاس بطرق ۸ 
تكن حسنة لبا ولا كانت حسنة جدا لهم » . 

- تدعي ان بامکان السايكودراما ان تکون 
فنية ایضا . كيف ؟ 
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واف ات السرم شين عل طرق 
السایکودراما . في لندن الآن مسرحيتان ہما وع 
من السایکودراما . اما انتاج ( مسرح القسوة) . 
فان السایکودراما ليست مبررا للعلاج . اننا 
نشدد عل جمال الاختبارات وعل خطوط ال مال فى 
الاعمدة والاارة والوسيقى والشعر والسعر ي - 


- ولکن اذا کانت ال رخ نفسبة سنا فان 
المنثلين يؤدون ادرار مشاکلہم ثم ا حاصةء مہا 
کان حال الاطار ۶ 

« يمكن ایضا ان يؤدوا ادوار مشاکل جاعة: 
مثل مشكة الكاثوليك ار البہود + ار مشاكل 
عرقمة کالزوج . اننا نؤمن ان المسرحمة النفسة 
تأتي بالحقيقة » . 

- الا بوجد فمپا عنصر تبشیز او عنصر اعتراف 
عام ؟ او خطر الانہماك بالذات > وهو امر سيء 
قد يتحول الى عادة مسرحة الرء لشاکله ؟ 

« لیست السایکودراما جرد انفحار شخصی 
بل هي تجري باشراف اشخاص ماهرين . انها تطور 
ضروري . اني ارى ان الطب النفسي » کا بارس . 
عادة » امر بدائی . انه يفتقد الى ا مال » , 

بقست اسئلة اخری کثبرة بحاجة الى جواپ 
وليس اقلا اهمية الاسئلة التالیة : الى اق سک 
لهذا الاساوب ان یکون عاميا ؟ هل ينحصر سل 
المسرحية النفسیة دشخصيات معننة ؟ هل ستزدهر 
في جو کالیفورنیا اللائم للببورة والعرض الذاتي » 
وتذري امام التحفظ الانكليزي الاصيل ؟ اما 
الزعم بانه مسرح المستقبل فان المرء ليشعر ان في 
الامر مبالغة في تبسيط تعقيدات السرح الخلاق | 
وانظمته » واهمالاً لقيمة المواهب . وكثيرون | 
يعتقدون ان جين روش » عالم طبائع البشر الذي 
تحول الى سايكودراماتي » خرج افلاما رديئة » 
ليست عامية من جہة ولا مقبولة من الناحية الجالية 
من جہة آخری ۱ 
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من الاحداث الاديبة المارزة في روسا ظپور 
ديوان حدید للشاعر ة ۲ تا اخماتوفا . وهي شاعرة 
في اواسط السبعينات من عمرها » وتعتبر» کا يقول 
« ملحت التایز الادبي » » من اعظم شعراء روسیا 
قاطبة . وکانت تعرف « باللمؤة » » کا كان يعرف 
زوجبا « بالاسد». وقد اعدم زوجہا سنة۰ ۰۱۹۲ 
واعتقل ابنہا في ۱۹۳۷ وم يطلق سراحه حق 
بعد وفاة ستالين . وقد کتست اثناء الحرب عددا 
من القصائد الوطنة الوثرة > لکن هذا لم ینم 
جد انوفمن تسميتبا «نصف راهبة ونصف عاهرة» 
ومن التنديد پارها عل الادب الروسي . رطردت 
من اتحاد الكتاب » واضطرت فيا بعد ان تکتب 
شعرا في مدح ستالین . وكان عليها ان تنتظر حى 
هذا العام قبل ان بہلل بها من جديد كشاعرة مہمة 
في روسيا . 
اما ديوانبا الجديد « صلاة على روح الموتى» 
فیقال ان الشاعرة نظمت قصائده الثلاث عشرة 
بين ۱۹۴۷ و ۱۹۰۰ ء لکنها لم تجرؤ على خطبا 
على الورق حق عام ۱۹۰۷ واضطرت الى ان 
تحتفظ بها في ذھنہا عشرين عاما . وتدور هذه 
القصائد حول موضوع اعتقال اہنہا و« الساعات 
الثلاعائة » الي قضتبا » في غضون سنة ونيف » 
مصطفة خارج السجن کیا تترك له رزم الطعام 
املا في ان يقع طرفہا عليه . غير ان ماساتہا 
الشخصية هذه قتزج في قصائدها بأساة الوف من 
٠‏ سواها كانوا يعانون من الشيء نفسه » بل انها زج 
عأساة بلادها ذاتها . 
ويعتقد النقاد ان دبوان 1 اخماتوفا القصير هذا 
عمل شعري بارز ء وانه اذا نظرة اليه كوثيقة 
انسانية » من افجع الوثائق التي کتبت عن روسيا. 
وما يذكر انه لم ينشر في روسیا ء بل في الانيا 
وكتب عليه انه نشر«بدو نمعرفةامؤلفتوموافقتها». 


كتب المؤلف الامريكي كارلوس بيكر » الذي 


يعمل على وضع السبرة الرسمية لارنست همنغوي ٤‏ 
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في اللحق الادبي لصحفة « نیوبورك تيز ».. قال 
فيه ان همنغوي لم يكن بريد ان تڪتب سيرته 
اثناء حماته» وانه كان يفضل الا تكتب حتى بعد 
ماته بمائة سنة , وانه خلال حباته فعل كل ما كان 
يستطيعه بغية بيط همة العجمين به من القيام 
بشروع کہذا ء وانه كان ېدد مپاجیه باللجؤ الى 
القانون او بوسائل اخرى اكثر مماشرة . بل انه 
اعد في ۱۹۰۸ وشقة خاصة منع عوحمپا ورثته 
من نشر أية من رسائله في اي وقت من الاوقات . 


ظبرت في بارس نشرةجديدة بعنوان « رقابقم: 
تدور بکاملہا على موضوع واحد»هو وضع ا حریات 
الادبیة والفكرية في عالنا البوم . وهي تکرعن 
7277 بلد من بلدان اال رض فیه 
الحريات الثقافیة لضفط » لاي سبب من الاسباب . 
ويضم العدد الوحيد .الذي صدر منہا حتی الآن 
مقالات مستفيضة عن الصراع بين السلطات وبين 
الادباء والمفكرين في کل من اوستراليا والبرازيل 
9٤‏ راا 4 وال 
وتشکوساوفاکنا وروسیا و بوغوسلافیا وجنوبي 
افریقیا وسويسرا وترکیا . 

وحرر هذه النشرة الکاتب الفرنسي ان 
بلوك میشال » احد رؤساء تحریر مجلة ھ بریف » . 


من الاماء الى لمعت مؤخرا » وفجأة تقریبا » 
ى ارح الامرری 2 اس اكا “الذي الاب 
اروي جونز » وخاصة في مسرحسته « اهولندي » 
التي ظفرت بجائزة هامة . . 

ومسرحيته هذه تدور حول الصراع العنصري» 
وقد اثبت فیپا لروي جونز انه کاتب غاضب 
عنيف » محعل جيمز بولدوين ( کا تقول « التایز > 
اللندنية في مقافا عن السرحية ) يبدو وجلا 
مترددا . 

في المسرحبة شخصتان اثنتان فقط » ولو ان 

بعل السرح ايضا عددا غيرهما . في قطار تحت 


اہی 
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الارض تلتقي فتاة شقراء ضخمة الجسم عالية 
الصوت بشاب زنجي هادیء مدب يتحلى بالوقار » 
وتقوم بعدد من افحومات اللفظية عليه ۔ تحاول 
اول الامر اغراءه بكل ما اوتست من مقدرة » 
محاولة بذلك ان تفجر فيه ما يخيل المپا انه الوحش 
الجنسي امائج الکامن نىا فيه , ثم تحاول ان 
تزع عنه قشرته البورجوازية الخارجية ء فتسخر 
منه وتعيره لا يتحلى به من وقار ولمذلته الانيقة 
الضبوطة . واخيرا تقوم برقصة جریئة جدا » 1 
پشہد السرح قط ما یعادفا جرأة , ومكون رد 
الفعل لدى الزنجي » الذي احتفظ بپدوئه حتى 
تلك اللحظة » ان ينفجر بہجوم تنديدي موم على 
الرجل الابيض , فنزاه یقت بصورة خاصة الابيض 
« المتسامح » »> و « الصدیق » الطيب الذي وى 
الاغاني الزنجبة وموسقی ا از . ويقول ان اي 
فن حققه الزنوج انما يبع عن کراهيتپم هذه 
للبيض ؛ وان العمل الخلاق الحق » العمل الخلاق 
الاقصى » الذي بوسم الزنحي تحقيقه » لیس ان 
ينفخ في بوق ولا ان يغني اغنية جاز » فہذہ ليست 
الا تعويضات : ان العمل الخلاق حقا هو ان يقتل 
أنسانا ابيض . ویکون هذا هو الانفجار الذي 
تحاول البغي البيضاء تفجيره في الشاب الزنجی ؛ 
فتطعنه وتر ديه قتلاء في وسط القطار , 7 
الركاب برمي ابلثة خارجا وبالانصراف» فیطبعون 
بصمت وسکینة . وبعد دقيقة » يدخل القطار 
شاب زنجي آخر » هادىء بريء » ویجلس ویفتم 
کتابه ؛ فتجلس خلفهالقاتلة الشقراء وتبدأ حدیئہا 
معهءهو ایضا - بنا يسدل الستار . 

اما عنوان السرحية « اهمولندي » ( نسبة الى 
اسطورة » الپولندي الطائر 6) فیرمز الى الفتاة 
الشقر اء > الي تفتش ابدا وابدا عن ضحایا جديدة 
من الزنوج » تستثيرهم الى ان ینزعوا الوقار الذي 
يتلبسونه » والى ان یعلنوا عن خفایا صدورهم » 
ومن ثم تفتك بهم , 


اصدرت الحكومة الاسبانية قرارا اصبح بموجبه 
یکن قد قرأه . وقد حددت عقوبة هذا الجرم 
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۰ الوقت الذي اعلنت فه المحكة العلسا 
للولایات التحدة ان روایة هنري مبار الاو ی 
« مدار السرطان » حب الا غنع »> اعلئت دار 
النشر التي نشرتها نی امریکا انبا قد باعت منہا مائة ۱ 
وخمسا وعشرينالف نسخة محلدة وملیوڈین ونصف 
مليون من النسخ غير ا حلدة ؛ وانها ۰ رغم حظر 
بعض الولايات الفردية لها ء تأمل بيع مليون 
نسخة اخری في غضون العام القادم .. 


صدر قرار في باریس ینم موريس جموردياس» 
صاحب دار تشر ومحلة « اولیمسا» من تعاطي 
اس ای سوه فى فرشا > لدع كاين مت رت 
اشهر . 

.. منعت حکومة جنوي افريقا ثلائة کتب 
من سلسلة کتب « مكتبة بنغوین الافريقية » التي 
تنشرها دار بنغوين الشهيرة في لندن . وذلك لان 
مؤلفي هذه الکتب الثلاثة من الکتاب الذین ترفض 
جنوبي افريقيا السماح لاي من ننساجہم بدخول 
البلاد باي شكل من الاشکال , 


صدر في لندن کتاب بعنوان « نصف الطريق 
الى القمر »»وهو یضم احود النتتاج الادبي الحبل 
الظالم ف ررسیا ف السنوات الاخبرة . وکان قد 
ظهر الجانب الاکبر من محتویاته في عدد خاص من 
2 انكاونتر » ( کا ظهر التمہید له » بقل پاتریشا 
يليك »«كرسالة ثقافية من روسيا» في«حوار»ه ). 

ویفم الكتاب ١١‏ قصدة » لافتوشنکو 
وفوزنساسکي وبيلا اخمدولينا وسوام » ومس 
قصص طويلة » لعل اهمها وافضلہا كقطعة ادسة 
قصة « بيت متريونا » لالکس‌اندر سولزنتسین » . 
وه کییرا من مذكرات شک ارف واتطباعاته 
عن امریکا وايطاليا وعن بلاده هو ء بعنوان « على 
جاني اط » » وهي الذکرات التي استثارن 
خبظ خروتیف رت بذک بطره کہا الذي 
کان قد نال جائزة ستالن في ۱۹:۷ ) من‌اطزب. 


ما هي اضخم جائزة ادبية عن کتاب فرد في 
العا ؟ سدو انبا الجائرة الت اعلنت عنبا دار 
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انشائها ( بالتعاون مم دار نہ نشر اخری للکتب 
اللغلفة بالورق » ومع مجلة « مکولز » » ومع 
شركة امباسي للسینا ) « جائزة الرواية الدولية »» 
تنح بموجببها الفائز بهذه الجائزةمملغا مقداره ه6 
الف ليرة لبنانية ( مع احهال مقدار زائد ) » على 
رواية جديدة باللفة الانكليزية . ويشمل هذا 
القدار حق نشسرها » بالطبعتین الغلفة جلد وبورق» 
ونشرھا مسلسلة في مجلة » واذاعنہسا عل الراديو 
والتلفزيون » ونقلہا الى الشاشة 


وصف قلادمير ابو کوف صاحب « لوليا » 
رؤايات منغوي الطوياة بانها « شنيعة » » وقال : 
« اني اصم عن روايات فوکنر فلا تؤثر في مطلقا . 
لست افہم ما الذي يحده الناس فيه , لقد اخترعوه 
اختراعا . لا اصدق انه كان انسانا واقعيا » . 

...قال تري‌سظرن» کاتب «الدكتورسترينجلف» 
واحد مؤلفي « كاندي » التي اشتهرت في الاسابیم 
الاخيرة شبرة « لوليتا » قبل اعوام : « لقد كان 
رأبي على الدوام ان نورمان مار من افضل كتاب 
هذا الجمل » وله باستمرار مقدرة على الادهاش ل 
زا بهذا لقن او أن قاع اد شاا من تاج 
ف و کنر و منغوي » . 


توقي في اياول ( سبتمبر ) الفائت الکاتب 
السر حي الابرلندي شان ج یو وس 
وصفه الناقد السرحي الامریی جیمز أغيت بانه 
« اعظم کاتب مسرحي منذ شيكسبير » من حيث 
مقدرته على مزج المأساة باللبزلة > , 

ولد اوكيسي قبل انين عاما » وعانى فقرا 
مدقعا في بلاده ابرلندا . اشتغل عاملا بسطا 
عرتب زري » وبلغ السادسة عشرة قبل ان يتعلم 
القراءة والکتابة . وعندما شرع یکتب کان على 
مقدار من الفقر جعله لا يلك ثرة محبرة » فصنم 
لي یکتب مسرحته الاولى حبره الناص » بان 
اذ يغلي قرفیات اقلام الرصاص في الاء . ٠‏ 

كانت كتاباته الاولی سباسبة ودعائية غاضبة 
واناشید حماسية . وم پستپل‌حیاته الاديبة المسرحية 
الا وقد تقدمت به السن وبلغ الثالشة والاربعين . 
لکنه ان ولد متأخرا » فأنه ولد ناضحا متکاملا ! 
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فاحتل من وقتہسا مقاما بارزاً في عالم الادب . 

مادة مسرحیاته من التاريخ الحديث القریب 
لبلاده » وڪانت آخر الطرف الادبية الى اٹمرتہا 
حركة « مسرح الأبي > في ضبلین . وقد لقت 
هحومات عنيفة من امور والصحاقة والكنيسةعل 
اعتمار انها « قذرة » و« تحدیفیة كافرة » . ثم 
هجر بلاده » کا قعل سواه من مواطئيسه + مثل 
رازہ کو و جبيز چرس رل کت ت 
لکنه قامی من « نفبه » هذا اكش مما قاسوا ہم ء 
لانه لم یکن له ما كان هم من ثقافة عميقة ومن 
استقرار عاطفي . فکانتِ لذا مسرحاته التي کتبہا 
في « منفاه » في انکلترا دون مسرحباته الاولل في 
ضبلین : كانت « بلغة » غير لغته هو , 

قیمته الاولى کمسرحي هي ابداعه‌الشخصیات. 
ققد ابدع في ره عددا منہا وطدت انفسہا في 
سجل اعظم الشخصیات افزلية في تاريخ السرح 
الانكليزي . 

وقد قال الشاعر و. ر. روحرز في رثائه له في 
صحفة « الصندي تاعز » اللندنية : «کان مقاتلات 
یکره الدم والعنف في القتال ؛ ومتدینا جدا - 
يكره الکنسة ؛ وائْتراکا متحمسا - یکره 
السياسة . كان اهتامه بالناس © بالشر » , 


انعقد في برلین في اياول ( سبتمير ) وتشرين 
0 ( اکتوبر ) الاضن الپرجان الذول الثالث 
» الذي هدف منه الى ايقاف المشاهدين عل 

0 التتاج الفني الحديث» سواء في حقل‌الوسیقی 
او السرح او الرقص او الفنون الميلة . ۱ 

على ان ما استرعى الانتباه هذه السنة» ولمرۃ 
الاولی» هو الموضوعالذي هیمن على ساثرالوضوعات 
الطروقة : الا وهو اسپام افريقيا السوداء فی فنون 
القرن العشرین وفي ثقافته . 

وقد تحری القبمون على هذا الپرجان ان‌یتقصوا 
تفاعلات الغرب والعالم الزنجي في مظاهرها الدقبقة 
الخفية » وني الواطن البعيدة عن الواطن الافريقية 
الاصلیة كالولايات التصدة والبرازيل , رائدھم في 

٤‏ تيع از الفن الزنجي على الموسيقى والشعر 
0 والرقص في الملدان الاورببة ۱ 

دارت اعمال هذا الہرجان برعاية مجلس 
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الشوخ في برلين » وبادارة نقولا ابو كوف الامين 
العام لننظمةالمالية لرية الثقاقة صاحبة «حوار». 
وشلت سلسلة من المحفلات الموسيقية السمفونية 
وموسيقى القصورة والجاز » کا اقنمت حفلات 
بالبه واوبرا وقثیلیات ورقصات فو كلوريةومؤتمرات 
ادبية ومعارض فنية . 

وکانت احدی قمم الپرجان مؤتمر الشعراء 
الدولی » بادارة الشاعر الفرنسي سير ايمانيويل , 
والمهدف منه توفير الالتقاء بين شعراء توافدوا من 
افریقیا وامریکا واوربا وبيننخبة من ال لاقیننی حقل 
الرواية والسرح والاذاعة والتلفزیون والسینا , 
وحاول الشعراء تحدید الدور الذي پلمبه الشعر فى 
عصرنا » وذلك بدراستهم ختلف وسائل التعبیر التي 
تشوق ا مہور حالیا وبتوضیحہم العلاقات الشائة 
7 الرسائل التجيرية والشعر , 

وحان من تناوبوا الحديث كل من :الان 
يوسكيه وبییر ايمانيويل من فرنساء و و. ه. اودن 
وستیفن سبندر وهربرتريد من انکلترا»وجورج 
شحادة من لبنان » وجون بيار كلارك و حزقيال 
مفاليله و ابه سیزار من افريقيا . 


لاسا يلاله تار رت 
الامريكية الاربعين من عمرها » فنشرت لبذه 
الناسبة عددا شخما خاصا . 
وقد طلبت فيه الى حوالي ثلاثين من المع 
الکتاب الامریکمین والانكليز ف حقول الادب 
والفکر واللاهوت والتربىة والاقتصاد والاجاع 
. والتاريخ والسياسة ان مجببوا على السؤال التالی : ما 
عي الکتب ۰ الى نشرت فى السنوات الاربمین 
المنصرمة » التي بدلت اکثر من سواما اتحاه الحتمم 
تبديلا خطيرا » والي يحتمل ان یکون لها في 
السنين المقبلة تأثير جوهري عل الفکر والنشاطات 
العامة ؟ وسمحت لکل منهم ان يسمي أي عدد 
شاء من هذه الکتب , 
وکانت النتائج الرئيسية للاجوبة کا يلي : 
فاژ ناکبر عدد من الاصوت ( ٢‏ صوتا ) 
کتاب « النظريةالمامة للعمل والفائدة والمال» لاورد 
کننز» وتلاه (۱۱ صوتا ) « مأزق امريى »تأللف 
غونار ميردال 3 ثم ۸ اصوات ) « ڪفاحي » 
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لبتار » ثم ( ۷ اصوات ) دع السبيدتتيك» ٠‏ 
لنوربيرت وایثر و « اماهير الستوحدة » لديفد 
رہزمان و « العادات الجنسية للذکور » و« العادات 
الجنسبة للأناث » لالفرید کینزي وارفاقه . وجاء 
بعد ذلك ( ٦‏ اصوات ) « عناقید الغضب » رواية 
جون ستاینبك » مم ( ٥‏ اصوات ) « کتاب العناية 
باولید اوہالطفل » لبنجامين سبوك ء وتلاه (ء 


اصوات ) « مجتمع البحبوحےة » لون کنیٹ 


غولبريث و « الش رکات الحديثة والملكية الفردیة> 
تأليف ادولف بيرل ودج مينز و « الانسان 
طبيعته ومصيره » تأليف رینولد ٹایبور و « الربیع 
الصامت » لریتشل كارسون و « دراسة للتاريخ » 
لالفرید طويني . 

وجاء بعدها ۱ ١‏ کتابا نال كل منہا ثلاثة اصوات» 
و ۱٩‏ نالت صوتان» و ۱۷۹ تالت صوتا واحدا . 


من بين العدید من المؤلفات التي ظہرت حتی 
الآن عن بیکاسو » ليس ما يضاهي کتابا جدیدا 
عله منظير ق اب رکا بعد انہر ب أن ان لنا ات 
نحم عليه كله من مقتطفات طويلة منه ظبرت مسبقا 
في مجلة « ذي اتلانتيك » . 

عنوان الكتاب « الحباة منم ببكاسو » » الفته 
فرنسواز غیلو ( بمعاونة كارلتون ليك ) . وكانت 
قد قامت بين بیکاسو وبين فرنسواز غباو علاقة 
حب قوية طويلة : ابتدأت في ١54+‏ في باریس 
التي كان جتلہا الالمان » وكان عر پیکاسو +١‏ 
عاما وعمر المؤلفة ۲۰ عاما . كانت طالبة فن » 
وابنة وحيدة لاب مسطرعنید رياها كأنها ابن له. 
ووجدت » قي طور الثورة الذي كانت تجتازه » 
وجدت في بيكامو لطفا ورفقا وتفيا عميقا م تكن 
قد عرفته في اي رحل . وعاشا معا مدة عشر 
سئوات » وولدت له ولدن . ورسم عددا من 


اللوحات والرسوم » التي اشتبرت فيا بعد ( واهمپا ۲ 


« الرأة - الزهرة » ) » من وحیہا . 

يدور الکتاب على قصة حياتها مما » ويحلل 
نفسية بیکاسو وفنه وآراءه وتصرفاته الانساننة 
وبشكل خاص علاقاته بالمرأة وبالناس وبالفن ء 
ویصوره صورة طريفة متعة » تقلبه حیا تابضا 
بين دقات الکتاب 5 


( 2+ 


کن کل ده 


بقلم حيي الدين عمد . المكتبة العصرية » صیدا » ۱۹٦٤١‏ 


تهنئة حارة لحي الدن مد لکتابه « ثورة على 
| الفکر العربي العاصر » » فہو حقا ثورة لاحل 

فکر عربى معاصر . ولا اک تقدري واعصايي 
بثورة هذا الادیب العربي الثقف . فقسد بثور 
الکثبرون من ادبائنا ومثقفينا » لكني لم الس للآن 
ثورة تساندها مثل ثقافة محي الدين مد وتقودها 
جرأة كجرأته على تسمية زوايا ا ود والتححر في 
الذات العربية المعاصرة , 

فبو يبدو في بعض فصول هذا الكتاب غروداً 
يشير بصراحة ووضوح الى مناح حساسة م يسبق 
الى الاشارة ها احد قبلہ عثل جرأته ووضوحه . 
فہو کا بلاحظعل استعداد للصمود امام اي اعصار 
قد یہب عليه . فمرحى لبذه الجرأة » مهما كانت 
عواقبہا وتبعاتها » اذ بٹلہا فقط تبنى امجتمعات 

ان الكتاب مبدأ ولیس مادة . هو ميدأ ما 
احراه بان يكون شعارا لکتابنا ومثقفينا . فضه 
جرأة الفکر مع سعة الثقافة وتنوع مصادرما 
ووجوهپا ء ما يجعل القارىءيقف باحترام امام ایق 
فكرة فبه مبما عارض هذه الفكرة واختلف مع 
الولف في جوهرها . وهو بفصوله وتفاصیلہا يؤكد 
- على وحدة الثقافة العالمية المعاصرة في حقل الفن 
والفکر > كوحدتها في مقولات الع-لم ومعطیات 
النطق وتجارب اتير . 


الفصل الاول في الکتاب « ورة على الفکر 
العربي العاصر » توجزه هذه الفقرة: « تغمير التراث 
العربي جميعه » ليمكن للعقل ان يقفز من حدودية 
الخرافة والتسلم والرضى » وهو مظہر من اشد 
الظاهر الانسانبة تعاسة وخزیا » الى انطلاق العقل 
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وا حاححاة وطلب تحقيق العدالة والحرية » . . وف 
هذا الفصل يشدد على الذهن القىادي لمفکرین 
والمسؤولية التي يحب ان يعمها هؤلاء في تغمير الذهن 
العام واخضاعه لقوانين العم والنطق . ولعل ابرز 
فكرة يمكن تنسه المؤلفب مساستها هي تلك التي 
فدهو ال رق ماهتا وار ا یا از کف 
الاذهان الخلاقة عن العمل وضرورة تحولبا الى 
الترجمة ( ص ۲۰ ) »هذا مع العلم ان الفكر الغربي 
ذاته بعد صدمته بالآلية المعاصرة » من خلال 


۰ مناهجه » اضحى يتشوق با اح الى ما عکنه ات 


يتأتى من فكر انساني اكثر اخلاقیة وصلاحا للعالم 
من خلال تفكيرنا التاريخي واخلاقمته المتدينة , ولك 
كان البحث اعق واکثر وعبا لمسؤولية لو ان 
الكاتب اتخذ موقف الراقب ا حلل للنزعة التدينة 
واشكال انحرافاتها اختلفة التي تعيق التقدم الاجعاعي 
ودين افسجام جتمعاتنا مه متطلیات عصر 291 
ا حدیث . خاصة وان ا حرافات التي كانت تستعين 
ببعض التدينين ار يعد لہا مكان بین غالبية الثفین 
في الملاد العربنة » سوی ان استغلال الرابطة 
الدينية في بسطاء الشعب هو الذي دام بارز الغرضية» 
کا ادرك اللف في نص الدستور على دين الدولة 
الرسمي ( ص ۳۷ ) . 

وف الفصل الثاني « موم الشباب » يأخذ عي 
الدن مد على الشباب المصري لاادريته وتسلممه 
بالامور بروح متخاذلة . ویعزو ذلك الى الروح التي 
تسود کلبات الجامعات المصرية , وهنا یضم أصبعه 


على صمام المشكلة » ويطالب الدولة بالتخطيط الواعي ‏ 


والتو جه الفعال للتربية f.‏ ف فصل « اأزمة 
الاديب 5 ا حتمع 4 تشه الى وطأة الوضم الاجغاعي 


۱۲۰ 
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ثورة على الك المي ال معتَاصتم 


على الادیپ وشعورہ العنيف باللاحرية . وهنا نخس 
باصالة الکاتب » اذ نجده و کأنه دکاد بختنقی ما بريد 
ان يوضحه » فيردد في نباية الفصل بان ليست هناك 
قوة في الارض نم الاديب من التعبير والقسول 
ریق فصل « مشكلة حرية الفکر » مکملا 
ہو پر بطالب بباويلح على ضرورة 
وجودها . فشخم الفصل بقوله : « يحتم ان نناقش 
وتصيرخ وقادل eT‏ ونستمست 
في سبيل اظہار الحقيقة . ولتتقدم السلطة فتسحن 
اجسادة وتشنقنا » فذلك بالذات هو اتتصارة » 
وشرقنا » . 

وهنا مع فكرة الحرية اشير الى ان الاستاذ محبي 
الدین مد یمین نوع الحرية » ويحصر مطالبته في 
عالم الفکر لاجل القضاء على تقليدية اجدادا . وهو 
برى ان لا بد من قتلى لبذه الغاية » مستشہدا 
بمفكري اوربا الذين قاوموا سلطة الصلمب البشعة 
والتہدید بالحرق وقتل الاطفال وبتر الالسنة والشي 
احياء . هذا مع العم بان انتشار منطق العم 
الحديث في كل مرافق. الثقافة العالم العربي العاصر 
يغني عن هذه الابدال الغالية التى برتشپا المؤلف . 
ولا حاجة لنا الا لفكر نير قوي الحجة وافر 
النشاط واسم الاطلاع ۰ كي نضل الى مستوى 
صالح لخدمة المجتمع . 


والحضارة الحديثة . وی هذا العرض يثبت ان لیس 
هناك من قواذين ثابتة بتة يكن لبا ان تحمل اسم الحقيقة 
الثابتة : « فما هو حقيقي ف الانسان لیس الا 
جدارته الشخصية في رفض كلقالبسابق عليه»(ص 
۹ء واني لا استطسم الا اكبار نظرة اللؤلف 
النسبیة للحقائق الانسانبة » هذه النظرة التي تتیم 
للناس ان یفکروا با يشاؤون وتجمل تطور الذهن 
الانساني العام مو السید في تاريخ الانسان ء لا 
القولات العقائدية , 

لال عن اس 0[ 
الفلسفة : « كانت الفلسفة في القدم تفضي اما الى 
الاخلاق ا حضة » واما الى المتافزیقا . اما الآن ء 
فان الفلسفة تعتبر نفسها مرا الى الحرية الانسانبة ». 
١5‏ 
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ويبدو ان حسه الوتور غو الخرية هو الذي حل 
الى التمبيز بين غائية الفلسفة في القدم والحديث» 
فارجو منه اعادة النظر بالتمبیز بين الحرية 
والاخلاق والا وصلنا الى الحریة 2 المولبة > التي 
کان ينادي بها رجال الثورة الفرنسية کتہویة 
مقدسة لہا معابدها وطقوسبا دون حدود او 
مدلولات.. .وق غاقة ‏ الفصل ووک میلس 
ان الجواب على التباسات الفکر « ستفحر من 
هنا » من هذه الارض التي عرفت التنبؤات 
والاجوبة ؛ من ارض الطہر وا ماسة » سوف يطلق 
الشرق عن عقاله » . وهذا تفاؤل محمد علمه لا شه 
من رغبة انطلاق الى الابداع ۔ ٦‏ 


ری وید سرا و ی الغارب » بقول : 
« قرننا هو قرن التحول من من منتہی الرخاوة العاطفية 
الى منتهى الصلابة الآلية » ( ص ۱۵۸ )» کا بری 
بان الفن مو تسجیل امین لتوترنا » وني الوقت 
نفسه ايماءة حزينة لتحولنا, ولعله من هنا » اي من 
فکرته عن رسالة الفن » ينطاق في فصول الکتاي 
الباقية لدراسة الاثار الفنیة لعدید من الادباء والشعر اء 
والفنائین في الغرب والشرق , ولعمري هو منطا 
صحیح ینم عن قدرة نادرة على الاستقطاب والتر کیز 
السؤول لدی الولف . وبايهان کبیر بالفن يورد 
قولته في صفحة ۱۹۰ : « وجب على الفن اك 
یسہم في بتر القاق والتوتر الذي هو سیب اسامي 
لنکسة الفرد وتحوله الى عباداته الصنمية : العزلة » 
عرض الاعصاب » المود . اذ من الباطن فقط کن 
للفن ان بزيح هذا الحجر الثقیل من فوق القلب 
البشري العذب ؛ فللفن فقط هذه القدرة السحرية 
التي يمكنها ان تحسرل الرارة الى فرج والتوتر الى 
شعور دافق بلاعان » . ومثل هذا القول لا يأتي 
الا عن ايان رائع ينبعث عن حس فني اصيل 
يعيش في اعصاب المؤلف . 


ولا شك بان هناك فصولا كثيرة هامة في الكتاب 
كان عکنها ان تکون كتابا مستقلا في النقند 
والتحليل » حيث يعرض فيها المؤاف ول 
اعمالا فنیة كبرى وهامة , قنکتفی بالاشارة لبا بعد ١‏ 
هذه الجولة القصيرة مع بعض الآراء الذاتية الجريئة | 


tps://t.me/megallat 


نحي الدن مد . 
وما لا بد من ملاحظته هو التأليف بين فصول 
| غير متجانسة وجمعها في کتاب واحد » مسا يفقد 
| افكار هذه الفصول تركيزها واهمية مواضعها لدى 
| القارىء . وكان الاولى لو جمع المؤلف هذه الفصول 
التی. تدور حول الحرية في كتيب منفرد » وتلك 


التي تدور حول اعمال فنية في کتاب آخر 
وكلمة اخيرة : لايسعني الا اکبار جد الوّف 
والشد على يده متمنیا له الاستمرار في هذا العطاء 
الخير » دون خوف او تردد امام ایق قیود او 
حواجز قد یضعہا امامه غباء التاريخ , 
پوسف الخوراتي 


« الطريق الدامیة » > بقلم احمد الخطيب . بيروت » ١#‏ 
« عناصر هدامة » » بقلم بوسف الخطيب . المكتبة العصرية » صيدا » ۱۹٦١‏ 
۱ « حتی یبقی العشب اخضر » » بقلم اديب نحوي . دار الآداب » بيروت ٤‏ ۱۹۹۶ 


القصة قصة الساسة ظاهرة حديدة فی الادب 
| القرق » نشأت موخرا کانمکاس اة اليبئة الى 
| وجد فيها الکتاب الشباب منابناء هذا الجيل»الذين 
| قدر علیہم الحياةفيجو متناقض من‌البادیم» وتجارة 
| البادی, » في جو مشبوب بالذعر والخوف والتشرد 
| والقلق » في جو امتاز بالاضطماد واطرية ؛ لذلك 
لا بستطیےالناقد لومالکتاب‌عل حشر السباسقنیاطار 
| القصةءطالما انالسياسة تعیش ف دمائهمثانية بعد ثانية, 
الا ان المشكلة تأق بالطبم من تصنع القصة 
السياسية ء ومن تحميل القصة ما لا طاقة بها عله » 
وتحويل المقال السياسي الى قصة قصيرة او طويلة 
تحمل في طياتها محاضرات لا اول لها ولا آخر في 
الوعظ السياسي . 
قرأت في الشہر الماضي الجوعات القصصۃ لاحمد 
الخطيب و اديب نحوي و وسف الطنب . واعدت 
قراءة بعض القصص » فوجدت نفسي وجہا لوجه 
امام قضية كبرى » من اخطر قضايا البلاد العربية» 
قضية » ان وجد لپا الحل اللائم » لتطورت 
بلادنا اجيالا الى الامام . وهذه القضبة هي ء 
بالطبع » قضية الحریة » التي حرمنا منہا في عصر 
يحاول الانسان فيه الوصول الى الكواكب . 
وقضية الحرية في بلادن لا تحتاج الى نقاش 
سفسطائي » ولا تتطلب التحديد والفلسفة » ووضع 
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مفاهم غامضة لپا ؛ لاننا - وا مد لل - حرومون 
منپا کلباء » محرومون من الحرية المطلقة ومن ا حریة 
النسسة ٤‏ » حرومون من ابسط البادیء التي یطلق 
علمپا عادة کامة الحرية , 

لذلك فقد جالت بذهني بعد قراءة هذه الکتب 
الثلاثة ة » الاسئلة التالبة : 

هل استطاع ادباؤنا التعبیر عن قضبة العصر » 
في مؤافاتهم هذه » بواسطة القصة ؟ مل استطاع 
الادباء الوصول الى مستوى القضة ؟ مل مک 
ادبنا الحديث من التعبير عن قضايانا المعاصرة ؟ 

فكرت كثيرا قبل ان اجد الجواب , تضلت 
بذهني الولفات الحدیثة » وتخيلت مفاهم الکتب 
التي دين يدي . ووجدت الجواب . . 

لقد كان بيساطة : كلا . 

لا تزال قضيتنا بحاجة الى كاتبها ؛ لا بزال 
جیلنا بحاجة الى "من يعبر عنه » دون خوف »> 
ودون وجل , لا نزال محاجة الى الكاتب الرسول 
الذي یتحدث باممنا جيعا عن حباتنا » عن آلامنا» 
عن حريتنا . الكاتب الرسول » الذي يحترم حرية 
الآخرين اكثر من احترامه طریتہ . الكاتب 
الضحية ‏ الذي يعيش اليوم فى سبيل ابا الغد . 
الكاتب الصادق . 


۱۳۷ 
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امر مستحیل في الواقع » ولکن وجود اشياء 
مشتركة في هذه الکتب بسمح بتقدیپا فقط ضن 
اطار القصة السياسية . 

ان مفبوم القصة السياسية يحب ان بتضمن 
مفہوم القصة » طالما اننا مصرون على استعالہا 
كوسيلة من وسائل تعبیرنا النضالي . واذا بدا 
بدراسة کتاب ا مد الخطيب » «الطريق الدامية»» 
فاننا جد الولف قد تمكن في الاقم من « فنية 
القصة » فأجاد التعبير » واجاد اختبار الحادثة . 
القارىء يسير معه سبرا حستا » امام شخصيات 
متكاملة » ها کیان ووجود » يستطيع المرء ان 
يامسبا وبراها ویشعر بها » ویستطمم ان یشمہا في 
بعض الاحبان . وذلك لان الکاتب استخدم 
الاساوپ العقول في كتابة القصة » فأعطى الصور 
خلال حر كة الابطال > دون تکلف او تصنم . 
واستعمل « الفعل » عوضا عن استعال الکمات 
ا جردة الطلقة الق استعملها اديب نحوي و وسف 
اخظطیب 4 ٠‏ 

وقد نجم في الواقع بطريقة الاداء لانه لم يعتمد 
على اندفاع عواطفه وعلى تحمس مصطنم لا مبرر له 
في كتابة القصة . 

لقد كان كلشيء واضحا في بلة امد الخطيب» 
لذلك جاء كتابه جميلا معبرا » فلم حمل القصة ما 
لا طاقة لها به . 


اما قصص اديب نحوي » فبي قصص حماسية من 
حیث الواقع » يشم منہا المرء رائحة الترکب 
المصطنع » کا يلاحظ اعطاءہ القصة اساوبا لاتتحمله 
کر وش پکی اعت الب و متس 
التجريد في کلماته »> بدون مناسبة » ویستعمل 
« العحزات » في حوادث قصصه في زمن لا وجود 
للعجزات فيه . ۱ 

لقد حمل اديب نحوي قصصه اكثر مما بحب من 
حيث ا مبالغة في الحوادث . ان القارىء لا يشعر 
: انهاواقصة اذ لا يستطبع أن یاس واقعيتها » 
بالرغم من اعقاد الكاتب على مصادر واقعية أقصصه» 
کا يبدو . 

ان القارىء لا منفعل ابدا بقصص اديب نحوي» 
لا یتام الحادث . ان واجب الكاتب ان يسبطر 
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الذي يريد . 


اها كتاب بوسف الخطيب» « عناصر هدامة »» 
فان ابرز ما فيه » لاول وهلة » الصور الموقعة باسم 
« شوط » ؛ وهی صورة ناجحة الى حد يعد . 

لقد حاول يوسف الخطيب خداع القارىء يحجم 
الكتاب » فاستعمل ارف الکمبر جدا والفراغات 
لک يبدو الكتاب كبيرا . وهذا طبعا لا علاقة له 
بالنعد ٭ راتا هن شىء شخضي ء لان لاحب 
ارف لکش سا انش ستسل ضاتھ لکت 
الصفوف الابتدائية في الدارس . ولا شك بان 
الولف استطاع اام القاريء نحجم کتابه 

لقد اطلق بوسف الخطيب على مموعته هذه اسم 
« لوحات قصصية » ؛ ولست ادري لماذا استعمل 
هذا التعبير » وماذا يقصد به » الا اني لم اكد اقرأ 
القصص حتى خيل الي انه لا بريد اطلاق اسم 
« قصص » على جموعته . وذلك لان اساوبه بعد 
جدا عن اسلوب القصة . والواقع ان خير تعبير 
لنقد هذه المجموعة هو اقتباس قول المؤلففي الاوحة 
الاولى « التحربة والاعان » ( صفحة ۱۲ ) : 
« کي لا اشت ثانية عن القصة » التي لا اعم كيف 
اسوقها » احاول البده بها على هذا النحو > . 

والواقع ان شرود الکاتب واستعاله الصفات 
الكثيرة في ا جلء والتعاببر التي تصلح للشعر اکثر 
من صلاحپا للقصة ء قد خففت كثيرا من صمة 
القصص من الناحمة الادبية . 

ان للقصة القصيرة اصوفا وقواعدها » واسلوب 
القصة جزء منبا » لا یکن انا التساهل به . ان 


: هذا لا يعني التقید بالطبے ؛ فالادب محتاج دوما 


الى تطور اذا اراد ان يظل حما . ولكن التطور 
لا يعني ایضا اهمال المفاهم في سبيل اللاشيء » في 
سبيل الخطأ . 

ان البلاد العربية لا تزال بحاجة الى من يعبر 
عتہا في هذه الفترة . انها يماجة الى كتاب والى 
فلاسفة » الى شعراء والى ادباء . انبا حاجة الى 
هؤلاء حاحتبا الى العمل الامحابي . 

واننا.في انتظار الكاتب الرسول » الکاتب | 
الضحبة » الكاتبالصادق . 2 عماد تكريتي | 
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روایتان من‌ثمای افیا 


Mohammed Dib, Cours Sur la Rive Sauvage. Editions du Seuil, 1964 
Ahmed Sefrioui, Le Chapelet d’ Ambre. Editions du Seuil, 1964 


«عل شاطیء مپحور » » رواية جمد دیب 
المديدة » هي اول رواية تنشر في فرنسا لاي 
کاتب عربي جزائري منذ ان نالت ال مزائر استقلالبا, 
ومع ان احداث الکتاب تجري في فرنسا ( دون 
ان پذکر اسم هذه البلاه فعلا ) فان الکتاب برمز 
الى العلاقة المتوترة بين البلدين » اذ هو وصف 
انطباعي نحاولات ايفان زهار » بطل الرواية 
الجزائري الذي يروي القصة.عل لسانه » ان يسوي 
اموره مم تر تنا رام مود ولیسن ه شک ن 


ان البطل هو مد ديب ذاته - خاصة اذا کان 


القارىء واقفا على حباة المؤلف نفسه وعل مولفاته 
السابقة , فقد كانت روااته الثلاث الاول تدور 
لحد عل حباته هو » وتصف حياة فتی عربي 
جزائري . كانت کتبا واقعية والوصف فيبا 
مباشرا . وقبل مس سنوات هاجر محمد ديب الى 
فرنسا » تاركا مدینة تامسان » بالقرب من الحدود 


المغربية » التي ولد فیپا وعاش فيها حوالي .٠٤‏ 


عاما : ومنذ ذلك ا حین اخذ ينحو اكثر فاکش 
منحی انطباعيا وفكريا في کتاباته , 

. وهو یمود في روایته الجديدة الى ما يقرب من 
السيرة الذاتية » الا ان الاحدات تحري جميعا داخل 
رأسه » وکانہا كابوس طويل مدید . فالرادي » 
مثلا » عل وشك الزواج من رضية ۰ السبتي برمہا 
« كتجسيد ابيض وهاج للقوة » . ویقول الراوي : 
و وتفدمت غری + وطعنتي .في صدري , صمقتي 
ارالك انضا , وائنظرت آن ان 
بالال » لکن لم یکن مد ام . وبعدها » طعنتني 
ع لع ال کالسابق » طعنتني 
مرات خمسا . م یکن فن جدوى في طلب مساعدة 


ہج ان کر احدهم 
ساكنا للدفاع عني .. 


۳ ال فا الفرسة . 


احمالا » وقد وحد محمد دیب ان الاقامة فى فرنسا 
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لم تكن بالضبظ کا كان قد تخیلہا ان تکون . 

ويحتار في سپ اجتذاپ رضية له . ويقيض 
له احبانا ان يؤوب. عائدا لبلاده بدرنپا . ثم 
يفقدها قي الدینة الكبيرة . ویقول الراوي : « ان 
اذهب الان ؟ من لحظة للحظة تضحی حریق اصعب 
سیب هل الفصل ,اناما ااه ص فا 
جرب ومحئة ؛ لکناقد مود بفائدة » وقد تحمل 
ا حریة والحب » . ۱ 

رہجر الدينة الى سواها » > لکنه یماني مأ کان: 
يعاني من شعور بالعزلة والوحشة , وتسداً اذ ذاك 
سلسلة من الحوادث » یشامد الراوي فسا نسوة 
اخریات يشابين رضية شبپا مدهشا . ویلقی نفسه 
سار یت تریس 
في كل منہا امرأة . ایتہن رضية الحقيقية وایتہن 
التقليد ؟ وفحأة ينبضن جمبعہن من منامپن » 
ورحن يمحر کن وومئن حركات وإيماءات متماثلة, 
الواخدة بعد الاخری . ما نستنتحه .من ذلك ان. 

- الثال - قد تجزأت » وانہا في کل مکان 
وفی لا مکان . الشيء الوحبد الذي .يستطيع 
ادراکه هو اسف رضية على مثابرته على البحث عنها. 
وتريه الاقنعة الفارغة التي بتوجب علیپا ان تلیسہا 
کہا تري ذاتها . ۱ 

وعندها یتذکر ! ما غريبا من الاضي السحيق » 
ویتلفظ به - هيل . وقي ا حال تبزغ امامه امرأة 
مشعة ويحتجب کل شيء آخر عن العبان . وتقول 
له انه ينيفي عليه المودة الى المكان 7 دلتمنى : 
البه . وبردف 

دم اعر هذه الكامات ت اهيّاما » ا کاتت قسد 
اذهلتني» ضعضعتني » النار التوهجة التي تغلفلت في“ 
وفجرتني وبعثرت ذرات کیاني في الکون . لکنہا 
- رضباة» الى قد .سیتپا الآن: حل - لکنها 


اختفت فور تفوهپا بتلك الکمات . وم تكن . 
الروابط الق سننا لتحدي شیئا » .. ۱ 
۰۹+ 
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ويتضح الامر للقاری». فحمد دیب » الذي نال 
ثقافة فر نسبة وحظت مولفاته رضی النقاد 
الفرنسيين ( لقد نال علیہا عددا من الجوائز الادسة 
الفرنسية ) » کون لذاته صورة مثالية لفرنسا ؛ 
ومن بعدها وجد ان الواقع يبعد بعض الشيء عن 
الصورة الثالية هذه . وهذا قد حصل للكثيرين من 
قبله . فالسفر لبلد اجني والاقامة فيه » انما هو من 
كثير من النواحي كلزواج . ومد ديب برسم 
مقابلة موقفة بینهما . وعل المرء » کا في الزواج ء 
ان يتقبل نقائص الطرف الآخر ومع مرور الزمن 
ان يحبه بكامله » بنقائصه وحسناته . لکن هذا 
يستغرق زمنا ‏ وکا يقول المؤلف » او راوي 
القصة : کم من الزمن احتاج کہا اتحول من رضبة 
الى هيل ؟ » او بعبارة اخری » من الشال الى 
الواقع . ثم تأتي الصرخة التي قزق الفواد » في آخر 
سطر في الکتاب : « من يتحدث » على شاطىء 
مپجور » عن مرور الزمان ! » 

واذا كان المكان الذي يحد محمد ديب نفسه فه 
(هو او اقرانه من كتاب شمالي افریقیا العرب الذن 
يقيمون في فرنسا ) ليس » على وجه التدقيق » 
شاطئا مہجورا ء فانه في الواقم شاطىء اقل 
انفتاحا وأسوا سا ری وہ 
فالصراع بینفرنسا وا جز ائر لا ہزال حدیثالمہدجدا۔ 

ريما كان هذا سسا محمله محد ذاته عل شاطیء 
مپحور , الا ان رواية مد دیب » كقطعة اديبة » 
کاثر فني » هي جہد قم متاسك . راطق ان ما في 
اسلوب الولف ومافي خبالہ من قوة بسعث على 
الدهشة, والتكنيك الذي يستعمله ینکر القارى, 
بالفن التجريدي . وكان قد كتب روايته السابقة 
باسلوب مشابه » وهكذا فانه یکن القول بان عمد 
ديب يبتدع شکلا فنبا جديدا في كتابة الرواية » 
ویشید لنفسه مقاما فريدا في الادب الغربي . 

مد ديب اهم كاتب من کتاب شال افرشا 
الذين یکتبون باللغة الفرنسية . ويكاد هؤلاء 
يكونون جميعا روائيين - في حين ان كتاب 
الغرب الذين یکتبون باللغة العرببة يكادون يفضاون 
جمیعا القصة القصيرة كوسياة للتعمبیر . ورا کان 
هذا ناتجا عن طسعة سوق الادب - فكل کاتب 
بريد » بالطنع » ان تحظی مؤلفاته بقراء . وسوی 
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القصص القصيرة في فرنسا » ثأنها في اوربا وی أ 
عام » محدودة جدا في الوقت اطاضر . غير ان | 
الکتاب الذين بکتبون بللفة العربية » الذن | 
یعماون على نطاق اضيق » پنتجون ادبا اصفی أ 
واخلص ‏ رهم اقل التزاما من الفريق الآخر . أ 
فہم » بعكس مواطنيهم الذين پکتبون باللفة | 
الفرنسية ( والذين بالتالي لا ينسون انهم يخاطبون ا 
جمہورا باريسيا ان لم تقل اوربيا) ۰ لا یی خر #8 
فنهم ؛ ليست لبم قضية شاغة ؛ في حينان گا 
مواضيع الثورة والمكانة المعطاة للفرنسين 
والامتبازات التي يتمتعون ,ها ترد اراد د 0 
مؤلفات كتاب شمالي افريقيا العرب الذين يكتبون | 
بالفرنسية - او بالاحرى كانت ترد فیہا حتی وقت | 
قريب » اي حتى ظفرت دول المغرب الثلاث ٠‏ 
استقلالبا . او » بعبارة اخرى » نستطيع ان | 
نقول ان الکتاب باللغة الفرنسية کانوا اشد 
عنفوانا - ولا بزالون كذلك ۰ ان کان لنا ان 
نحم علیہم من رواية مد ديب الاخيرة , 

غير انه من الخطأ ان نطلق احكاما تعسسسة , 
والتدليل على ذلك » ها هي موعة احمد صفربوق 
القصصية - ( استثناء يبرهن على القاعدة ؟) أ 
فکتاب « مسبحة الکپرمان » يحوي اربع عشرة 1 
قصة - اربع عشرة حبة نقية تنتظم سلكا من 
موضوع الصراع بین قوى ابر والشر . و 
الؤلف في فاس قبل ٤٩‏ عاما » رعاش حباته کلہا 
فیہا وفي الرباط . وعمل سنوات طویسلة في معبد 
الفنون والصنائع في فاس » ونامح بوضوح في کتاباته 
حبه للحرف والفنون القدية بان مسا رسوا 
ہزاولونہا . 3 
ستهل قصته « ااء الفخار » هكذا : ان 7 
عبداللہ يحبا کیا يمني » لیس الا . فحرفته البناء » 
وهو شاعر منذ مولده . ویمرف ذلك سکان الملدة» 
فلا يعبدون اليه بشغل ما . فهل ثمة من یعہد الى 
شاعر بان یبنی له بيتا ؟ > 

ویقطن عبدالل غرفة » بشارحه فا صانم 
سجاد هو لاهوتي في الوقت عینه . وف اوقات 
فراغہما يعكف هذا عل القراءة ویمکف عبدالله 
عل الكتابة. بخط صفحة تاو صفحة ؛ وذات يوم 
يطلع رفيقه عل شيء كتبه . فیقرأء صانع السجاد؛ 


عم ]قم ١‏ 


ویقول : « هذه قصة حسنة حدا » عن الفخار » . 
وبحب عبدالله : « لس فا شيء عن فخار » . 
ویقرآها صانم السجاد مرة انية ء ويصرخ بلبجة 
الظافر : « انی احب هذه القصة عن بائع ازهار». 
ويقول عبداش: «وليس فا اي شيء عن بائع ازهار 
دام ان بقلي و رش 


على عدد من اصدقائه . ولا یتمکن ایهم ان یقول: 


له ما الذي تعنبه . لکن القاریء يعرف » بالطبع, 

وف القصة العنونة « في يوم من ایام الربسع » 
يتجلى خبال امد صفریوئي بافضل اشکاله . یکون 
الراوي في الجبال الشرفة على البلدة ء حبث تدور 
تأملاته في مباهج اوائل الربسم » اذ تقترب منه 
فتاة حسنام » وحبدة في الدنبا ۰ جائعة ومتعبة . 
ويعطبها برتقالة وشئامن الحبز . ويظبر عندها 
رجل غريب » کائن شنيع » ينقزع البرتقالة من 
الفتاة » و ربط الرحل الآخر الى شحرة » ویغتصب 
الفتاة . وتفك رباطه فما بعد » وپبطان الى الملدة. 
ویستأجر غرفة للفتاة لتصرف اللبلة فیہاءونی النهار 
التالي يأخذ هراوة ویعود ادراجه الى الجبل. فقد 
قضی الليلة و تغمض له عين وظل پفکر في تلك 
الشخصية الشطانبة » في الرجل الفظمم » پفترس 


فتيات صغيرات اخریات . ویظہر الرجل من 
جدید » ویقتله الراري هذه الرة بالبراوة . وبعد 
اسبوع يتزوج الفتاة . وفي ليلة الزفاف » بقول » 
« اخرت العمل الجسدي » خشية ان اثير فیا 
الذکری الرعبة لا حصل عند لقائنا الاول . 
لکنها حضرت نفسها للجماع بیننا پدون اي امارة 
من اماثر الاسی . وادهشني ان اکتشف ان فضیلتہا 
ما الما ل چ 

ان القوة التي للطبارة واجمال على الشر تيز هذه 
القصص جمبعها » وهي قصص مکتوبة بنشر صاف 
جميل . وهي امثال اكثر منپا قصصا » سرعان ما 
يمتزج فیہا العام الواقعي بضرب من عام الخرافة 
والاسطورة . لکنا هو العالم الواقعي الذي ينتصر 
في النباية -- والعالم الواقعي بالنسبة لاحمد صفریوئی 
هو الشوارع الضيقة المزدحمة في مدينة فاس القدية 
القدسة التي يحبها » عام اناس مغمورين بسطاء - 
صانمي سحاد رصانمي احذية وبائعي ازهار وبنائین 
وطلاب وححاج وفخارين . وفلسفتهم في الحياة 


فلسفة سليمة » لانہا لم تتأثر بالحركة الصناعية 
الحديثة » من قريب أو بعبد , 


لن اورژن 


« رحلة خارج السور»» بقلم رشاد رشدي . مجلة « الس رح »» القاهرة» ۱۹١۶‏ 
« الارانب » » بقلم لطفي ال خولی . مجلة « السرح » » القاهرة ۱۹٦٤١ ٤‏ 
« ادهم الشرقاوي » » بقلم نبیل فاضل . مجلة « السرح » » القاهرة  ۱۹٦١‏ 


تبدو قضية الالتزام في الادب في هذه ااظروف 
التي یر بها مجتمعنا ضرورة بالفة الاهمية . والسرح 
الذات - باعتباره فنا جاهیریا - بحب ان یکون 
مسرحا ملتزما بواقعه كل الالتزام . ومن خلال 
هذه المراجعة سأتعرض بالنقاش لثلاث مسرحيات 
ظبرت اخيرا في المبورية العربية المتحدة » مبينا 
مدى التزامہا بالواقع الذي تعایشہ . والالتزام يجب 
الا یکون هدفا في حد ذاته » مخطط له الادیب 
قبل الشروع في خلق انتاجه الادبي ؛ ولكن 
الفكرة اللتزمة يحب ان تنبت تلقائشا من ثنايا 
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الاثر نفسه ء حتى یخبل البنا ان العمل الادبي كله 
يقوم علبپا . فالادیب اللتزم يجب الا يضحي 
باصول الفن في سبيل الوضوع » بل ان قسکه 
پالصطلحات الفنية هو الذي یکسب انتاجه مزیدا 
من العمق والکثافة . والفن بحب ان بکون فنا 
اولا ء وبعد ذلك لن یکون هناك مانع من ان 
یکون ملتزما کل الالتزام . 


يضعنا الدکتور رشاه رشدي امام موضوع 
منتزع من صمم واقعنا الصري الذي عشناه في 
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جتمع ما قبل ثورة ۲۳ توز ( يوليو ) ٠۹٥۲‏ . 
موضوع الصراع هو بین جموعة القیم الصحيحة التي 
تشکل حباۃ الفرذ ء ومن ثم حياة ا حتمع بشکل 
عام » وبين ما مكن أن تسمه عحموعة القم 
الفوضوية التي تتحع في مجتمع معين تحت ظروف 
معينة. والصراع في هذه السرحية يتم على مستويين 
من التجربة . الستوى الاول بدأ وانتبى قبل 
رفع الستار » متمثلا في قصة عم كامل الذي اتهم 
بقتل آزوجته التي انتحرت لانها لم تستطعم ان 
تخونه مع ابو العبون حبيبها الاول . ورغم براءته 
قانونيا من هذه الجرية » لم بستطم مطلقا ان 
يتخطى سور اتهام المتمع له ويبرىء نفسه . ومن 
ثم حبس نفسه داخل سور الاتہام وقضت عليه 
التجربة ودمرته . ویصرخ عم كامل في فرید الذي 
ثل الستوی الآخر من هذا الصراع : «ما دام 
اتهمزك مہا قلت مفيش فايدة » . ويسقط هذا 
الاتهام عل عم کامل کالقدر ء ومن ثم يتتبي هذا 
الصراع با اسعيناه بمجموعة القیم الفوضوية 5 
فريك بطل الستوى ار من سےا ارام 
شاب مستقيم صريح يؤمن اانا راسخا بمجموعة 
من القیم الصحبحة التي لا يتطرق الشك مطلقا الى 
عدالتها ومن ثم الى حتمیة تحقیقہا ٠‏ ومن هنا يبدأ 
اصطدامه التدريجي بجموعة القيم الفوضوية على 
مستوياتما الحتلفة . ففريد يكتشف ببساطة ان 
العوامات التي بناها المبندس شريف سامي فاسدة 
ولا تصلح مطلقا لبناء الكوبري عليها » ويحماسة 
الشباب الؤمن بعدالة القضية التي يدافع عنہا برع 
تقریرہ الى المصلحة طالبا ازالة هذه العوامات وبناء 
غيرها على اساس سليم ليتسنى له بناء الكوپري . 
ولکنه .يكتشن بالتدريج صعوبة: تحقبق هذا 
المطلب. العادل » ويصطدم يتناقض عجيب في قیم 
امجتمع الذي جمل للحقیقة وجبن . 
ہد ا ر سور مل 
من مراحل تطوره الدرامي . فنحن قد تعودنا فیا 
قدمه لنا السرح الصري من عروض - قبل نہضة 
السرح الحالية - التبسيط في عرض الاحداث ما 
يؤدي الى فقدان التحربة وضاعپا . ولكن 
التركيب الذي يتم عليه الصراع الدرامي في ' هذه 


المسرّخنية يعمل على اثراء التجربة ويكسيها مزيدا 
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من العمق والكثافة . ویظہر هذا الترکب في 
تشابك قصة « عم کامل وشهيرة وابو العيون » 
وقصة« فريد ومحاسن والعوامات » ؛ والقصتان في 
واقع الامر مستويان لتجربة واحدة » تجربة الفرد 
عندما پواجه ا حتمع ویصطدم نه نتيجة لاختلاف 
قیم كل منہما . 

ویضعنا عنوان السرحبة امام سؤال یتبادر الى 
الذهن على القور : اي سور يعني المؤلف واية وحلة؟. 
الرحلة - في رأبي - هي وح الانسان خلال 
دروب الحياة المتشابكة الى مستقبل افضل تسود 
فيه القیم الفاضلة وتتحقق العدالة . ولکن الاجابة 
عن ماهية السور في هذه الرحلة تتعد تتعدد » لان العمل 
الادبي يحتمل العديد من التفسبرات . فنحن 
نستطيع القول بان کل شخضية من شخصيات 
المسرحية لبا سورها الخاص الذي يتعين علیہا ان 
تتخطاه وتبدأ رحلتها الى المستقبل الافضل 07 
يكون سور الاضي الذي يشد الشخصيات 
وینعپا من تخطيه الى الستقبل . ون 
ثأنها ان كل عمل جيدء تحتمل كل هذه التأويلات 
وتدعو الى مزيد من التأمل والتفكير . 


تعالج مسبرحية « الارانب » للاستاذ لطفی 
اول موضوع اشتقال الرأة» خصوصا ق جتممتا 
العربي الذي ما زال ينظر الى مسألة اشتغال المرأة 
جنبا الى جنب مع الرجل نظرة ليس فما كثير من 
الرضی»وان كانت یضالا تحمل معنى الرفض التام, 
وتطرح لنا السرحية احداث زوجین شابین تزوجا 
عن حب ویمملان معا في شركة واحدة . ولکن 
الامتاذ اسامة » الزوج » يغار على زوجته - شأنه 
شأن کل زوج = ولالستطسم ان يصمد امام کلام 
الناس الرجعيين عن عمل زوحته ونزولها الى 
الشارع يميا للذهاب الى الشركة . ومن هنا يطلب: 
منہا ان تازم مكانها الطبيعي في الال » عل حسد 
قول اصحابه ومعارقه . 

ویلجت) الاستاذ لطفي ا حول الى اتا ِ 
معاة موضوعه في قالب کومبدي . وفعي 
بالفانتازيا ایق فکرة ‏ مستحیلة التحقيق في حباتنا 
النومية » كقضص الختزعسات العلبیة مثلا التي 
تفترض اشناء خضازخة عن الألوث' وتبتى' علیہ 
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3 الاحداثك . وحتمية العم تقول على لسان الدکتور 
٭ يونس ان الناس کلارانب » فان کان من المکن 
تغبير الارنب الىارنبة فمن المکن ایضا تحوريل 
الرأۃ الى رجل والرجل الى امرأة . 
وعندما بأخذ الاستاذ اسامة جقنة الیونسزم ء 
العلاج الذي اخترعه الدكتور يونس لتحويل الا اٹ 
الى ذكور وبالعکس » عندئذ نضحك ضخعا 


مزوجا بالرارة عل مصیر الاستاذ اسامة ونحن نراه ' 


يتمزق داخل النزل في اعمال تافبة » بینا ری 
الزوجة قسمت ء بعد ان تحولت الى رجل > تخرج 
الى الحياة تعب منها وتلا حیاتہا تطويرا وانسجاما. 
وعن طريق هذا الوقف الفانتازي محس الاستاذ 
اسامة بضحالة تفكيره وتفكير معارفه من ان المرأة 
مكانها الطبيعي في النزل . وعندما یمود الاستاذ 
اسامة الى طبيعته الاولى - الى جنس الرجال - 
نراه وقد اقتنع محتمية عمل المرأة » وامحت من 
ذهنه كل الافكار الرجعية مخصوص هذا الوضوع ء 
تلك الافکار التي لا تسابر تطور العصر . 


عندما برتفع الستار عن مسرحية « ادم 
الشرقاوي » للاستاذ نبيل فاضل ندخل الى قلب 
الصراع مباشرة بلا مقدمات او مهد . فالقرية 
1 تعيش في ل اقطاعي يفرض علیہا حياة الذل 
والخضو ع - والاقطاع وما قاسته مصر تحت ظل 
هذا النظام » وخصوصا الريف الصري قبل ثورة 
۳ قوز ( يوليو) » موضوع عشناه جميعا 


تابع من الصفحة ۱۰۰ 


واکتوینا پناره . فالستار برتفم واصابع الباشا 


واعوانه تكتم عن القرية الانفاس» ووالد ادم قثله 


الباشا وادم طفل عمرہ غاني سنوات لانه تحدى 
ارادته . ونرى عارف باشا في الفصل الاول محاطا 
بسکره واعوانه ومأموریہ یطلبون من سام : 
الشرقاوي - عم اد - التنازل عن ارضه ومئزله 
حتی بستطیم الباشا ان بشق ‏ الطریق الى قصره 
الحدید دون ا عراقنل . فارض سام 
الشرقاوي تعترض وجه هذا الشروع » ومن ثم 
يحب ان تزول . ویرفض مالم الشرقاوي التنازل 
عن الارض » فپي كل ماله : منیا مأکله » وهي 
ایضا مدفنه سين يمرت . وعندئذ یقول لاش 
بلبجة ذات مغزی : « وهو كذلك . ستموت في 


ارضك یا سام » . ونفہم من ذلك ان نہایة سالم 


الشرقاري ستکون على يد الباشا دون انتظار 
شرن یه رن کا امس دم 
إلباشا ء ويبدأ الصراع يحتد حين یتحدی ادم 
ارادة الباشا علناً ويفتح الترع لري ارض الفلاحين 
دون انتظار لتعلیمات الباشا 7 هو متبع قبل 
ذلك , 
وعندما یأمر الباشا بالقیض على ادم يبدأ انتقام 
ادم الحقيقي : انتقاما لروح اببه وعمه وکل الذين 
قتلہم الباشا وسلب منہم الارض والشرف ؛ انتقاما 
لصابحة » الفتاة الريفية التي اعتدی عليها الباشا ؛ 
وانتقاما لصر کلبا . 
حسن مود السعدني 


هناك على الدوام صراع بين المدعین وبين التقنیین في الصنعة ذاتها . ۱ 
۱ - لقد اذهلتني تفاهة البرتو مورافیا في حديث ےس و و بھہ 


ا 
. کوکتو. : لقد شاهدته على ساشة 


شة التلفزيون ووحدته عاديا جداً 


7 تلك هي 


الصعوية: فذلك هو الضرب من الاشباء .الذي يستسيغه المہور. وکلما ریدو نه هو الاساء. 


۰ کوکتو 


اعتقد ان و ساط سر 


: ان تذوق الفن انتصاب خلقي > ا وا وی ۱ 
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استمعت بالاذاعة الى فیا « الراهقات » . وطلیت 
من احد الاطفال الاقارب ء لا يزيد سنه عن 
العاشرة » ان یکتب لي نہایة الفيم بعد ان استمع 
الى ما يقرب من نصف الفيل . وكتب الطفل الصغبر 
النهاية » وجاءت تماما کا کتبہا ! 

صبري ابو المجد في « الكواكب » 


« رينو التوحش » اسم فيم امريي عرض هذا 
الاسبوع . وهذه ترجمة ردیئة حدا لاسم الفیل 3 
« ریو > ليست کا مظن الترجم - اما 
لشخص رانا هي نصف کلمة انكليزية(الكامةالكاماة 
هي رینوسبروس ) ومعناها ا حرتیت . 

انتظروا قریبا افلام « دوج الالیف » و « کات 
الوديعة > و « الیفانت السمين » وھ لبون الرعب». 


سعد الدين توفيق في « الصور » 


استان الجامعة الذي يضع امعه عل محث اعده احد 
تلاميذه » وینقزع شرف البحث النفسه بججة انه 
. اشرف عليه - الا بری انه بذلك يتحاوز حدود 
الامانة العامية ؟ ام انه با ترى تقليد جدید يعتير 
التاسذ والاستاذ كالصي والاسطى : الاول يذل 
ا جہود » والثاني يقيض الارباح ۶ 

« آخر ساعة » 


الدثراة یی قرفا وت کین 
وفي کل حدیث عن الفلسفة الوحودية » لا بد من 
الاتبان على تبارپا التعارضن : الشار الايحابي 
الاياني والتيار السلي الالحادي . يازعم التبار 
الاول الفیلسوف الالاني کر کنحارد . 

م . وليد فستق في « العلوم » 
من الافلام التي اعلن عن اشتراڪٻا في مپرجان 
فینیسیا الدولي الذي نشترك فيه بفيادنا « فجر يوم 
جديد » » فيم للمخرج الدفري مايكل اناو 
انتونبوني . « الکواکب » 
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۳۹ ۰ ۳ 
م نغفل - وحاشا اللہ ان نغفل - واجينا نحو 
شاعر الانکلبز شکسبر , ولکنپا « عقدة 
ا حواجة> . فنحن تحرص كل ا حرص عل الاحتفال 
بذكرى مولد او ذكرى وفاة كل « خواجة > » کل 
عالم او شاعر او ادیب او فنان » ما دام هو من 
ابناء الغرب ».اوربا وامریکا . ولکننا نخجل او 
تجزع او تجفل من الاحتفال بذکری اي عام او 
شاعر او مۇرخ او فنان عربي . 
مد التابعي في « آخر ساعة » 


ام كلثوم لها الفضل في تقریب اللغة الفصبحة الى 
آذان « السمیعة » التي اعتادت الاغانی المكتوبة 
بلغة « تعالی با شاطر نروح القناطر > . ردت ام 
کلثوم الى اللغة العربية اعتبازها كلغة غناء » کا 
كانت في الاضي. من حق ام كلثوم بعد ذلك ان 
تشہد جلسات جم اللفة العربية بانتظام » بل ان 
تصبح عضوا مستمعا فيه . . «الکواکب » 


صادر رجال مكتب مكافحة المحدرات ۷ نسخة 
من كتاب « رجوع الشيخ الى صباه في القوة على 
الباه » من مد اكرم ابراهم عاصي 0 الذي كان 
بسع الکنب امام بناية العازارية » بان اخفاها فى 


كيس من ابلنفیص وغطى الکیس بالحضار للتضلیل. 
۱ 2 النہار 2 


انی ان یکون ابر الدي نشرته,احدی ا جلات 
عن قرب دفر الشرفة عل البرامج النسائية في 
التلفزیون العربي الى باریس + الطواف ببيوت 
الازياء هناك ونقل بعض الودات منہسا لتقديما 
للسیدات من‌جپور التلفزيون العربي- اقنی ایکون 
هذا ابر غير صحمح . 

اقنی هذا ... لاننا مجتمع يتحول نحو الاشتراکنة . 
ولائنا مجتمع يتحول نحو الاشتراكية » فان ازیاء 
باریس التي تکلف الموسرين والمترفين انفسهم ما لا 


1 https://t.me/megallat 


یطیقون » لن یکون لہا محل في ذلك ا حتمع . 
۱ حامي سلام فی «الصور » 


ان الرقص في كل صوره لا یتفق مع الکرامة » 
وخاصة كرامة المرأة ذاتها . واذا كان لا بد منه 


فلرقص الرجال لارجال والنساء للنساء , 


او بشنة في « الکوا کب 6. 


ومرت بي غادة في الیوم التا یٴ. وانطلقنا بسیارتہا 
في طريق البحر . ومجوار :بائع الفاکہة وقفت 
وطلبت کوبینمن عصير البنادورة - يعني البرتقال. 


هاد رجب في « ال » 


لیس هناك شعر قديم وشعر جدید , فان آدم کان 
يحب ویکره کا نحب ونکره الآن . 


هوايتي في الحياة التألیف بشتی انواعه من شعر 
وقصص .وها هو سنت من قصيدةلي. ما رأيكفيه؟: 
« كفى بی فخرا اذا اردت الانتحار 

النيل مناي واجدادي الفراعنة » 


عبد العظم سلم - رسالة وکا کب 


تأخضذ ابر التالی عن مجلة « التربية الوطنبة > 
الصادرة في نيوزيلندة : « ان الالفباء اللاتينية 
الجديدة والزید علا » وقد استخدمت ۸ شبرا 
في ۲۰ مدرسة انکلیزیة ء جعلت اطفالا في الرابعة 


من عرهم يصبحون ڪتابا للقصة ء وآخرن في 


ا حامسة يتمون صفين في سنة واحدة » . 
الحروف اللاتينبة الجديدة تطبق بالضبط مبادیء 
حروفنا في دیواننا « بارا »> . 

سعيد عقل في « لسان الحال » 


من فب رس العدد الافتتاحي «للسانالعربى»: 
۲ نو تفصيح العامية فيالعامالعربي»: بقلم عبد 
العزيز بنعبدالله » الامين العام لامكتب الدائم 
لتنسيق التعريب 


۷ : « أبن خلدون وعروبة الغرب » : بقلم عبد 
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۱ العز بز بنعمداللہ 6 الاستاد بكليي الشريعة والاداب 


٤ء‏ «الاصول الفصحی في العامیة المغربية > : 
بقلم عبد العزيز بلعبدالله » استاذ اطضارة والفن 
بجامعة حمد الخامس 

۲ : « الالفاظ العامة المشتركة بين العاميتين 
في الغرب والشام » : بقلم عبد العزیز بنعبدالل » 
الامين العام لمکتب الدائم لتنسيق التمریب 


ان الحريات التي تطالب بها الكاتبات في الشام 
ولبنان غير التي تطالب يها الكاتبات. المصريات , 
فکل سا تطلبه من حریات ان نحظی بالاحترام ۲ 
کادمیات . فنحن لم نظفر بهذا الاحترام الى الآن» 
وما زلنا نعيش في عبد الحرم . 

لطفة الزيات في « الجبل» 


بعد ان اطلعت على ما نشر في « منبر صوت 
الشرق » في المده الاخير » اود ان احذر القراء 
واحذر الحلة من هؤلاء : ( يسمى ثلاث كاتبات ). 
آنني ارجو عدم نشر اية قصصدة مرسلة باسم فتاة 
الا اذا حضرت بنفسپا الى الجلة . 

صلاح الحناوي - رسالة «لصوت الشرق » 


عرف عن اللبنانيين تقديرهم للطعام الشہي والاکل 
لطیب »,وقد احبوهبا عار الاجيال وتفنی ها 
الشعراء والادباء والازواج والزوجات والشاب 
والشیوخ .ثم ان الشمر ابید غيب عند نان 
وقد مارسالشعر عددكبير منالادباء ا حترفینوالہواۃ 
ال‌درجة جعلتالشعر المرب من اجلالشمر اطلاقا. 
ان « الا کولات الدانماركة » تدعو جميع اللبنانیین 
الى كتابة قصبدة تتغنی بطب الأکل ولذیذ 
الطعام :., وتثمتى 1 اوقات طببة نی التفکبر 
بالاکل الطيب وقرضن الشعر . 

اعلان في « الاسبوع العربي 6 


اما انیس منصور فقول + السؤال الان : هل من 
حق الكاتب » اي با ان يتعرض للجنس في 
قصصه ما دمنا في ورة ؟ 

صبحي غنم في « الحوادث » 


۱۳ ۵ 
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عمان امین : ال و توا . من مۇلفاته : 
« الفلسفة الرواقية » و « مد عبده » و « نحو جامعات افضل » :وسضر قرا 
کتاب في « فلسفة الجوانية » الي يتحدث عنما في مقاله هنا . 

ہن اور ژن: کاتب انکليزي )جع ل حقل اختصاصه نتاج ادیاء شمالي!فريقيا العرب بالفرنسية. 
عماد تکریٹي : كاتب قصصي ؛ و احد المعلقين في صحيفة دا حرر » الیروقة۔ ۱ 
عماد جمپور + شاعر فلسطيني جدید ؛ بعد لنشر دیرانا بعنوان « اخذنا من الریح » . 
سامی الخضراء الجيوسي : صاحبة ال جموعة الشعرية « العودة من النہ مع ا حال » . تصرف 
الآن » بالاضافة للشعر والاحاث النقدية » ل را الطية ني تسل حي منز 
بوسف الحوراني : مؤلف: « الانسان والحضارة » > وحرر مجلة « المعارف » البيروتية 
ستیفان ددیجیر: در النووي في بلغراد بموغسلافا وقد ظپرمقله هنا زلا قي 


تجلة « مثيرفا » اللندنية ( احدی شقیقات « حوار » ) في عده ا حریف الماضي . وننسره 1 
هنا بالاتفاق مع « منیرفا » ومع کاتب القال . ۳ ۱ 


ہت یہ جو ی ی كبز نو ان | 

7" ےنت کے وزار اتخطیط ولاز ۱ 
د . ويعمل حاليا في ا لمعد الاقتصادي بجامعة بيروت الامريكية . 

رك رسام سوداني » حاضر في الفن في معبد ا حر طو م الفني . 

رشدي العامل : شار مرا بات تما ری اج ی 

عادل عبد الله : استاذ الادب الانكليزي في جامعة دمشق . ۱ 

عبد السلام المجيلي : في طلبعة كاتي القصةالقصيرة ة في العام العربي من موعاته القصصية ؛ 

« بنت الساحرة » و « ا جب والنفس » و « ساعة الملازم » و « قناديل اشبملية » . 

انيس فهمي : من آسائذة المعهد العالي للسمنا والمعيد العايي للفنون المسرحمة في القاهرة . 

من مؤلفاتہ « السيغا والمسرح وامراض النفس » و « السيغا والسرح والشيخوخة » . 

مد عفيفي مطر :. من الاقلام البارزة بين الرعيل الجديد من شعراء القاهرة . 


۱۳۹ 
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الاسیۃآلیۃ ا ستاصرَهٌ : وت تار و ام 
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۱۳۸ 


ریہ :و ین سان 


فی صایغ 

جورج لوکاش 
نزار قبانی 

جبرا امم جيرا 
مجيد خدوري 
نقولا زيادة 

مد احمد العزب 
احد فؤاد الاهو اني 


مروان الجابري 
جوزيف ابو جودة 
ر هان الدجاني 

فؤاد اسحق الخو ري 
« حوار » 
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الاشترا کبة الناصرية : اطارها النظري 

يتحدث عن الفن واطرية ( مقابلة ) 

قصدتان ( شعر ) 

السفننة ( قصة ) 

الاسلام والعلاقات الدولية امس والیوم 

ار کة القوممة احاضرة وحذورها التارخة 
تحديف ( شعر ) 

عود الى العقول 

المعالم العربية في فننا العاصر 

عن مثيرة القاضي 

رسوم 

معر كة حول الشعر الجديد ( رسالة القاهرة ) 
سارتر > الفائز رشحاعنه ( رسالة باریس ) , 
الثقافة الجديدة » ثقافة الشاب ( رسالة لندف ) 
7 سم 

« الایدیولوجية الانقلابية » ( مراجعة ) 

« الوثائق العربسة ۱۹۹۳ » ( مراحعة ) 

« مشكلة الانتحار » ( مراحعة ) 

الشعر ا حدیث في دراستین ( مراجعتان ) 


هوامش 


صورة الغلاف : « قطف الزيتون في فلسطين » عن لوحة بريشة جيرا ابر اهیم جيرا 


« حوار ١4»‏ . السنة الثالثةالعدد الثاني. كانون الثاني_شباط (يناير_فبراير) ۱۹٦١‏ 


( 21131 


يطب لي ان أعلن عن انشاء جات «حوار» لجائزة أدبية سنوية 
کیری » تعرف باسم « حائزة حوار » . 

مقدار هذه الخائرة عشرة ة لاف ليرة لمئانة > تنم لکاتب خلاق > 
من اي بلد عربي كان» يكتب بالعربية الفصحى في اي حقل من حقول الرواية او 
القصة او المسرحية او الشعر او الفکر المبدع » بناء على كتاباته المنشورة . 

وقنح الجائزة على اساس ان ينفقها الفائز بها في رحلة يقوم بها الى 
اي مكان » او اكثر من مكان » ينتقبه ٤‏ خارج العالم العربي في آسيا 
او افريقيااواورا » وبشعر ان سفره اليه واقامته فيه وتعرفه على 
کتابه وحاته اسیا من شآنها ان تکون ذات فائدة له نی نعاجه ف شید تقيل . 

و « حائزة حوار » هذه فريدة في ا جوائز القائة الآرن في الوطن 
العربي . فبي لست مقصورة على لون من الادب دون لون > ولااع لى 
مواطني بد عربي دون آخر » وهي ليست تتويجا لنتاج حياة من جہة > 
ولاهي من جبة اخرى جائزة لأديب ناشیء يعد بعطاء في المستقبل > 
بت قد الام ان يكون قد حقق انتاجا قما لكنه لم يصل بعد 
الذروة التي يؤمل ان يصل الیہا ولم يقل كل ما یعتقد ان بوسعه ان یقوله . 

تنتخب الفائز بالجائزة لجنة خاصة» تضم نخية من رجالات الفكر والادب في 
الاقطار العربية اختلفة ٤‏ تتألف من : الاستاذ مد خلف الله احمد ( وڪيل 
جامعة عبن شمس سابقا وعضو ممم اللغة العربية بالقاهرة ) والدكتور سمون 
جارجي (استاذ تاریخ الحضارة والاداب العربية في جامعة جنیف ) و الاستاذ 
جبرا ابراهم جبرا ( الادیب والفنان العراقي ) و الدکتور قسطنطين زريق 
( اقب رئيس حامعة بيروت الامربکنة سابقا والاستاذ الممتاز فما ) و الدكتور 
جميل صلسبا ( عمد کلبة الترببة محامعة دمشق ) و الدكتور عمد الفاسي 
( رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط ) و الدکتور ابراهم مدكور ( امین عام 
جم اللغة العربية بالقاهرة ) والدكتور عمد مندور ( الناقد الصري ) 
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ومسابقات حوار للقصة القصيرة 


وبانشاء « حائزة حوار » هذه > غضي « حوار » قدما ي سعمپا نحو 
تحقىق هدفپا » من خدمة الثقافة العرسة ا حة المافتحة واقامة اوار 
بہنہا وبين الثقافات الاخری . 


هذا وسرني ايضا ان اعلن عن «مسابقات حوار للقصة القصبرة » 
التي تنظمہا هذه ا جات للعام ۱۹٦١‏ . وتعطي بوجما جائزة للفائز الاول 
في كل قطر عربي على حدة » ومقدار کل حائزة ثلاثمائة ليرة لبنائیة . 

يحق الاشتراك ذه السابقات لكل كاتب بالفصحى في اي بلد من 
البلدان العربية > شرط ألا تحكون القصة التي. يتقدم ہا للسابقة قد 
نشرت من قبل » سواء في كتاب او مجحلاو صحفة او اذاعة او سواها. 

ولا يحق للقصاص الواحد تقديم اكثر من قصة ولحدة . وتترك 
له الحرية من حمث طول القصة . 

ترسل من کل قصة اربع نسخ » بالبريد المسجل » مطبوعة على الآلة 
الكاتىة » معنونة باسمي ( ص . ب ۵۵4٩‏ » بيروت » لنان ) » غفلا 
من التوقیع ٤‏ ومرفقة برقعة فيها اسم صاحب القصة وعنوانه . 

آخر موعد لقبول القصص التقدمة لمسابقة : في لبنان وسوریا : 
۸ شاط ( فبراير ) ه196» ف ا لمہوریة العربية المتحدة والعراق. والاردن : 
۱ آذار ( مارس ) ۱۹۹۵ > وف الاقطار العربية الاخرى : ۳۰ نيسان 
( ابريل ) ۰٦۱۹ء‏ 

تعلن القصص الفائرة تباعا » ابثداء من اول تموز ( ولو ) ١956‏ 
فما بعد » وتنشر جمبعہا » واحدة اثر الاخری ٤‏ في مجله « حوار » ابتداء 
من عددها السایع عشر . 

تنتخب الفائزین « عسابقات حوار للقصة القصيرة » هذه اس تحکم 
مؤلفة من طائفة من القصاصين ونقاد القصة المبرزين» تعلن اسمام في حينه . 

توفيق سایغ 
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النتترايٹة التاصریۃ 
(طتارھا اللظتري 


فتابرز صحالخ 


سيظبر في غضون ١570‏ نص مطول لبذه المقالة» باللغة الاتكليزية » في عدد 
قادم من « اوراق سينت انطوني » ( « شؤون الشرق الاوسط» ) عن مطبعة 
جامعة اكسفورد . وسبحوي النص الطول » بالاضافة الى اطزء الاول المنشور 
هنا » جزءاً انيا يبحث في نظريات الرئيس عبد الناصر في وسائل تحقيق 
الاشتراکیة » وجزءاً ثالثا يتناول نظرياته حول الاجراءات الاستثنائة اللازمة 
في مرحلة التحول الاشتراكي . 


تتكون الظاهرة المتعددة الجوانب » التي بدعوها البعض بالناصرية » من عدة عناصر . 
فالااصرية » داخل المهورية العربية المتحدة » تبدال ثوري ونظام جمہوري ومو اقتصادي 
مخطط وعداء للاقطاع واشتراكبة. وهي» فالعلاقات العربية» نزعة نحو التکتل‌والتوحمد 
السيامي. وتعبّر الناصرية عن نفسها» في‌علاقات‌البلاد مع العالم الخارجي» بمعارضة الاستعمار 
و « الاستعمار الجديد » والقواعد العسكرية الاجنيبة ومناصطق النفوذ للدول الکبری» 
وبالتضامن الاسوي - الافريقي و « الحياد » . 

قام عبد الناصر » فى السنوات الاق عشرة الى مرت منذ ان برز کقف‌ائد وطق > 
بخطوات بارزة نحو تحقیق کل من هذه الاهداف . و كثيرا ما کان دوره فی السبر نحو هذه 
الامداف دور الرائد» ليس في بلاده فقط بل في العالم العربي بأسره. و لکن» مع انه اقدم 
على ولوج طرق جديدة ورسم حدود جديدة » فانه قما سار في اتجامات لم يدع الکثرون 
من مواطنيه ومن ساثر العرب المپا من قبل . فقد تولی عبد الناصر تنفيذ ما تناه عرب 
کثبرون منذ وقت طویل » في كل جری من مجاري عله السنامی» سواء أ كان ذلك 

۰ اصلاحا زراعما او اشتراكبة او وحدة عربية او حمادا . ولکل عنصر من عناصرالناصرية 
آراء وامان واحلام عربیة سابقة. غير ان‌مذه‌ظلت احلاما وامانی‌الی‌ان‌نجح عبد الناصر في 
تحویلها الى واقع ماموس . فانه هو الذي ردم ما بين الاماني العرببة واشكاها ا حققة . 
وهو الذي اتخذ القرارات واشرف على التنفيذ ‏ واختار» بذلك» الوسائل‌وصاغ الخطط 


e 
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لقد ترجم عبد 00 دور محقق الامال الع رببة القوممة (ذلك الدور الحامم 
تار خیا ) الافجار النظرية الى حقائق مجسدة > ؛ واعطاما » في سياق”هذا العمل » کل 
متمبزا ومعام خاصة . فان معظم الافكار القومسة العربية بقمت غير متبلورة الى ان قام 
عبد الناصر . واذ امن عبد الناصر فٰذہ الاهداف القيادة الطلوبة لتحققما ٤‏ امن ۳ 
الشکل والحتوی لاموسسات والانظمة التي حققت الاهداف 7 . فالقومية العربية »> 
لا تدین لعبد الناصر باشرافه ‏ كقابلة - على مولد اهدافپا » فقط » بل تدن له ايضا 
بصاغة محتوياتها المقائدیة» وتحدید المعالم الکیانیة المميزة لافكارها الرئيسية . 

بصدق ھذا:القول > بشکل خناص > على .الاشتراكية . کعنصر اس اسي في القومية 
العربية الثورية التي تسود العالم العربي اليوم . لم یکتف عبد الناصر بتحقيق الاهداف ٤‏ 
بل وضع الاسلوب ايضا ونحت المؤسسات فحدد » في الوقت نفسه »> معنى « الاشتراکة 


العریہة 6 ذاتها ۰ 


الاشتراكية والثورة المزدوجة 

الاشتراكبة احدث العناصر التى تتکون « الناصرية » منہا . ففي العيد التاسع للثورة 
ار ی و ( وليو ) ۱۹۹۱ > قدم عبد الناصر برنامجه الاشتراكي رسميا. وف ايار 
( مابو ) التالي » فقط » وضع واعلن الاطار النظري لاشترا کیته . 

يشر هذا عددا من الاسئلة : هل كان عبد الناصر اشترا كا طول الوقت منذ ات 
اعد انقلاب ۲ وهل كان ذلك الانقلاب > اذا» قد تخطط کبدایة لثورة اشترا کنة؟ 
واذا کان الانر کذلك » فاماذا انتظر عبد الناصر تسم سنوات قبل ان شرع في اعلارن 
شترا کبة الدولة والجتمم ؟ ولماذا بقي طبلة هذه السنوات العديدة صامتا عن غایته 
النبائية ۶ ام هل كان عبد الناصر ٤‏ من ا حہة الاخری» حدیث الاعان بالاشترا کمة» 
اعتنقہا بعد فترة من التردد ثم اخذ على عاتقه مہمة تخويل ا جتمع حسب متطلنات ایانه 
الجديد- مستعملا کل‌الدینامنة الموجودة فيشخصيته» وكلالغيرةالمغروفة عنالمؤمنين ا جدد9 
واذا صح ذلك » فمتی حصل هذا الاعتناق للمذهب الجديد » وتحت اية مؤثرات » واعجابا 
باي مظہر من مظاهر الاشتراكية ? وهل كان اعتناقه الاشتراكية كاملا : هل وصل سير 
تفكيره الى نقطة جود ۶ واذا لم یکن الامر كذلك » فا مدى امكان استمراره في النمو 
ضن الاطار الاشتراكي » او ما مدی امكان نموه الى ما ابعد من ذلك ارم و اي 
کے لطر هنا کے شرو ہت هو ابعد من 

شترا کنة ؟ : 

ده الاسئلة من الامة مایفوق الاضصة التارضة انحردة . فقد تمطی الا الالحابة علیہا 

وضيسا لطیة الا شترا كية کا یفہمہا عبد الناصر . 
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. وقد قدم عبد الناصر عدة ایضاحات تسمل الوصول الى الاجوبة النشودة: فتضريحاته 
التي يحلل فمپا ذاته وبسرد تاريخه الذاتي ليست بالقليلة ابدا . ولم ہیی تعوزه 
قط فہسبا. 

ان اعادة لنظر نی تطور اشتراكبة عبد الناصر قبل ۱۹۹۱ » بناء على 5 
ادلی هو بها مباشرة وعلی حقائق حباته وتاریخ بلاده المعاصر » لتؤدي الى رفض معظم 
التقسیرات والنظریات التي توجد البوم حول هذا الوضوع » سواء ما وضعه انصاره او 
خصومه . اذ ان هذه النظريات كلها تفترض ان عبد الناصر كان ٤‏ قبل ان تتضح اتجاهاته 
لاشتراكية في العام ۱ > اما اشتراکنا » او غير اشتراكي . وافتراض كبذا بستّط 
قضیة معقدة: انه يتغافل عن امكان وجود درجات مختلفة من التزام هدف اجتّاعي» 
ودرجات مختلفة من تقبل نظرية ما ؛ کا انه ایضا يتغاضى عن دينامية عملية التحقيق التي 
قد تتطور فما قابلية ذاتية لاعتقاد معين (او حالة معتقد بالقوة ) الى اعان حقيقي» 1 
فعل امده من احرضات اوا مهم » بشکل. حساص > في حالة رجل كيل 
اجرائي » مثل عبد الناصر > بنظر الى البادیء لا كنظريات محردة بل كمؤثرات فعلمة في 
مہا مه العملية . 

یعترف عبد الناصر ٤‏ ويكرر ذلك الاعتراف مرارا » بانه » ما قام بثورة ۱۹۵۲ 24 
یکن لثورته عقمدة » ولا برنامج » ولا تنظم سساسي ( خلا حلقة « الضباط الاحرار » 
الذين لم يتجاوزوا ا ائة ) . ومن ا جدر بالملاحظة والتأمل ان اکثر ما اقلقه آ نذاك هو 
افتقار الثورة الى برنامج - اما افتقارمسا الى العقيدة فلم بتراگ في نفسه > فما نعم ٤‏ قلقا 
كبيرا ؛ و كذلك فان افتقار الثورة الى تنظم سباسي يدفعها ویدعمہا بدا له امرا یسہل 
التعويض عنه ( کا يبدو من ا حاولة الاولى التي قامت بها الثورة » وهي في اواخر شپرها 
السادس > لتشکیل « هيئة التحرير » ) . اذا فالفراغ الوخید الذي اقلقه کان الفراغ 
النيحي » لا الفراغ العقائدي ولا التنظمي . 

الا ان هذا الفراغ النبجي لم بکن‌مطلقا. فعیی الرغم من افتقارها! ہہ و 
كان لدی عبد التاصر عنصران يصح اعتبارها نواة لبرنامج مقبل » وها اولا الاعتقف 
الفطري محتمبة « الثورتين »( الاحاعمة بالاضافة الى السماسىة )» وثانيا « n‏ 

حفلت خطب عبد الناصر العامة الاولى عفپوم « الثورتين » » الاجتاعنة والسياسية . 
وعلى العكس من محمد نجسب وغبره من اعضاء مجلس قبادة الثورَة » كان عبد الناصر يشير 
دائما في خطبه » منذ ایام الثورة الاولى » الى الواجبات الاجتّاعية - الاقتصادية التي 
تنتظرم . واذا تأملنا الیوم في خطبه عامي ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ وجدنا انها تتميز عن خطب 
اعوانه من الشبان الثوريين بتوكيدها الستمر على وجوب الشمروع « بالثورة الاجعاعبة » 
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وعلى ان تلك الثورة هي ا حدف ا حقبقي « للثورة السباسبة » . وقد اعطمت هذه الفكرة 
مکان الشرف في « فلسفة الثورة » الذي نشر في السنة ۱۹۵۳ لامرة الاو ی : 

« لكل شعب من شعوب الارض ورتان : سياسية يسترد بها حقه في حك نفسه بنفسه 
من ید طاغیة فرض علبه» او من جيش معتدر اقام في ارضه دون رضاه ؛ وثورة اجتاعية 
تتصارع فيها طبقاته ثم بستقر الامر فیہا على ما محقق العدالة لابناء الوطن الواحد . 

« ولقد سبقتنا على طريق التقدم البشري شعوب مرت بالثورتین ولکنہا لم تعشها 
معا » وانما فصل بين الواحدة والثانية مثات من السنين » اما نحن فان التحربة اهائلة الق 
امتحن بها شعبنا هي ان نعيش الثورتین معا في وقت واحد » . ِ 

عبرت « البادیء الستة » » باختصار نسبي » عن التصور العام للثورة المزدوجة . وقد 
ادخلت هذه ا مبادیء في برنامج همّة التحرير في کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۵۳ » بعد ارت 
كانت قد تضمنتها » بادیء الامر ٤‏ الناشبر السرية الى كات « الضباط الاحرار » بوزعونا ٠‏ 
ا تفا اكور 48 لب ماق اض ری الات الأول ارت نوكن حرفت هده 
المبادیء بوضوح اکثر في مقدمة دستور ١465‏ 4 کا يلى : « القضاء على الاستعمار واعوانه» 
القضاء على الاقطاع » القضاء على الاحتكار وسبطرة رأس المال على ا حم » اقامة جيش 
وطني قوي » اقامة عدالة اجتاعية » اقامة حباة دعقراطبة سليمة » . 

وعلى حد تعبیر عبد الناصر نفسه » لم تكن هذه البادیء الستة اکثر من علامات على 
جنبات طریق ضعب > ورايات سارت الثورة من تحتہا ؛ ول تكن اساوبا في العمل الثوري 
ولا برناجا لتقببر اسامي . 

تيز بحث عبد الناصر عن مصدر للانارة والارشاد بالرغبة الملمة في تحقيق تضبر 
اجتاعي جذري » حسب متطلبات البادیء الستة» من الجبة الواحدة » وبادرا که افتقاره 
الى پرامج وافية لعمل كبذا » من الجهة الاخری . وهو يصف » في مقطع مشپور من 
« فلسفة الثورة » » قصة ذلك البحث ونتائجه المؤسفة . وبصل الى جوهر القضة مسا 
يقول : « ذهبنا نلتمس الرأي من ذوي الرأي » والخيرة من اصحایپا. ومن سوء حظنا | 
نعش على شيء كثير » . 

لعدم وجود البرنامج اضطر عبد الناصر الى اللجوء الى الارتجال التدریجي . « لکن 
. بعد کده مشینا في العملية . ودرسنا وحاولنا نتعلم يحد واخلاص » » كا قال بعد عشر 
سنوات . « احنا كان عندنا الشجاعة في اول الثورة نقول ان ما فيش نظرية . فبه مبادىء 
حددة . وبنمشي بالتجربة والخطأ حق نعمل النظرية وح نقم هذه النظرية . مشينا 
بالكلام ده عشر سنين ..ومشينا في التجربة والخطأ . وبقينا نقول ان احنا بنغلط. وبقينا 
نقول ما عندناش نظرية . وبعد كده قررنا نعمل . قدرنا نعمل تطسق . وبعدين عندنا 
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تحربة تطسق ۱۱ سنة مستمرة ادت اسامن للنظرية » . هذا ما وصف عبد الناصر به 
السبيل الذي سلکه بئورته الاجتاعسة ( بعد ان يئس من قدرة التنورین والسساستان 
التقليديين والاحزاب السماسية على تزويده ببرنامج معد من قبل ) متزودا مالا زیت ظا 
« المبادىء الستة » والجرأة على تحربة ک0 تجربة كان يكمن.فنها دائا خطر: 
اقتراف الاخطاء . 

الاستنتاج من هذا الکلام بان تقدم عبد الناصر نحو تحقيق امانبه كان سبرا اعتباطا 
لا هدف له» خطأفادح ( وان یکن القول پانه كان سبرا تدر ییا٤‏ قولاً صحبحا وند,‌سا ). 
لقد اسہمت « الممادىء الستة » » بلا شك ؛ في | 0 9ص ۹ كل عل +7" 
یقاس عدی تقريب ذلك العمل لعبد الناصر من اهدافه . الا ان الارشاد الذى قدمته تلك 
| المبادىم لم يكن يكفي لتنسيق كافة السياسات والاجراءات ولا لتنظيمبنا في وحدة 
عضوية كاملة . 

اما الاستنتاج » من جبة ثانية » بان عمد الناصر وجد نفسه اشترا کا كاملا » فحأة » 
في السنة ۰۱ او قہسا يقليل > بعد سنوات تش عن ضرا ا عقائدية ٤‏ فهو 
تفسبر خاطیء للوضع ٤‏ خطأ القول بانه كان اشترا کیا كاملا منذ البدء . 

من الو كد ان عبد الناصر التزم مبدأ الثورة الاجتاعية منذ المدء التزاما حازما وشاملا 
مثاما التزم ستة اهداف ثورية معمنة التزاما مؤمناً . ولکن من الو كد ايضا انه » في‌الوقت 
نفسه  »‏ يلتزم اسلوبا معینا للتنفہذ ولا منہحا العمل ولا تخطیطا جاهزا للنظام الاجاعي 
لتحقيق اهدافه المذكورة . فنظريا » على الاقل ٤‏ كان هناك في الظاهر ا 
التي كان من المکن نم ختمعه المثالي ان يتخذها لنفسه » وعدد من الطرق التي كان من الممكن له 
ان یقبعہا في سعنه نحو اهدافه الثورية . ولكنه » اذ قطع اشواطا في سعيه المتدرج نحو 
تحقيق تلك الاهداف » ازداد ضبق مجال امكانات الانظمة والمشاريع والوسائل والطرق > 
وازدادت محدودية محال الاخشار عنده . كان يقترب » مع كل خطوة یقوم بها ٤‏ من 
النظام الذي عرافه دا شترا کسة ٤‏ اكثر فاكثر » مع 
كل و ۱ 

قد بری البعض ان عبد تاس منذ اللحظة التي 50 الغاء الاقطاع والاستکارات 
والسيطرة ال رأسمالية على الحكومة » وتأسیس العدل الاجتّاعي ۶ اهدافا عليا له.» اما قد 
اختار الاشتراكة ٤‏ سواء | كان يعرف ذلك ام لم يكن يعرف . يصح هذا الاعتقاد: فقط 
الى الحد الذي يصح فيه ان نفترض ان لیس من نظا م اجټاعي حرر الفلاح ویلجم . سلطان 
رأس المال وبرسي اسس العدالة الاجتّاعية غير النظام الاشتراكي » وان الاشتراكبة لا 
تعني شیئا اكثر من تحقيق هذه الاوضاع ۳۳ . ولكن الافتراض الاول بشك به 


۹ 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ 93۱۷ و( 


الکثبرون من غير الاشترا کین » وبرفض الافتراض الثاني الاشترا کبون کلہم » ومن بینہم 
عمد الناصر . اذ ان الاشترا کنة الق بلتزمپا عبد الناصر حالماً لا تقتصر على الاهداف التي 
يعتقد انه محققہا بواسطتها : بل انها تشتمل ایضا على نمونج التنظم الاجتاعي والاقتصادي 
والساسي یتبلور في المپورية العربمة التحدة » وعلى نظام للعلاقات الاجتّاعية والعلاقات 
بين الافراد وبين ا ماعات يبنى حالیا. لقد ترابط الشکل واضدف ترابطا وشقا »وتداخلا 
ضمن الوحدة العضوية للخطة الاشترا کسة التي ظہرت على السرح . ان واقع ا حمہوریة 
العربية التحدة الاشتراکیة بعد ١451‏ » الذي نحته عبد الناصر » لیختلف كثيرا عن 
الرؤى التي كان يتصورها في ۱۹۵۲ » رؤى مجتمع الغد الذي كان يستطيع ات يتنأ 
ببعض ملامحه » بل وان يقرر قیامہا ایضا » ولكنه لم یکن يدرك صورته الكاملة . 

اصبح للاشتراكية الناصرية الآن نظريتها الخاصة » فضلا عن غاباتها ( التي صبغت منذ 
البدء ) ونظامها ( الذي طورته التجربة والخط أ مدة » الى ان اخذ يتطور بعد ذلك 
تطوراً مصما ) . ولكنها نظرية تناسب شخصية عبد الناصر وتلائم طبيعة نظرته الى 
العمل الاجتاعي . فپو بزدري التخيل المطلق والنظریات امحردة . ولا معنى للنظرات 
عنده الا فی تطبيقها العملی . وبذلك » على النظريات ات تعقب التطسق لا ان تسقه . 
فالنظريات » اذا اشتق تمن اختباراتالماضي لارشاد اعمال المستقبل » كانت عملا مشروعا 
کی ان بکون ممه ابضا . اما اذا وضعت قبل الاختبار » او اذا کانت منفصلة عن 
المارسة ٤‏ فقد كانت بلا قىمة » بل انها قد تخدع وتبدو كالمفيدة » فتصبح بالتالي مؤذیة . 
( وواضح جدا ان العداء بين عبد الناصر وبعض « الاشتراکہین النظريين » متبادل ! ) 

نظرية عبد الناصر فی الاشتراكبة تستمد صفاتها كنظرية من آراء عبد الناصر في طبيعة 
النظريات الاجغاعبة عموما . فہي - وقد وضع بعد شروعه في قنفيذ البرنامج الاشتراكي 
الشامل في تموز ( يولبو ) ۸-۱۹7۱ یقصد منہسا اكثر من ان تجبز مرحلة التحول 
لاشتراكى فى ا حمہوریة العربية المتحدة ٤‏ فما بعد 2414١‏ بالبرنامج الذي افتقرت اله 
مراحل الثورة الاجتاعية في ما قبل ۱۹۱ . لم تكن الا مخطط | لامجتمع الاشتر 
العتند » وبرتامجا لتحقيقه » وحدولا مراحل عملية بنائه . 

رسم عبد الناصر صورة هذه النظرية في خطمه وتصرماته اما اط التحضيرية ال 
التأمت في تشرن الثاني ( نوشبر ) ۱۹۲۱ لتضع اسس الؤقر الوطني للقوى الشعبية الذي 
اجتمع في ايار ( مابو ) ۱۹۲۲ النظر في ميثاق العمل الوطني . وقد حذر عبد الناصر 
الاعضاء » في خطابه في افتتاح اعمال اللجنة التحضيرية » من الابتعاد عن « المشا کل 
الحقبقبة » والانشغال في « الطلاسم » » قائلا : « بنحل في طلاسم وبنعقد في نظريات. 
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بس ده شيء واللي هو مطلوب حله شيء آخر . هو مش الطلوب ان الواحد يقعد يحل اي 
مشكلة . ااطلوب الواحد بقعد يحل الشاکل اللى بتحابه اسان 1 ا اشر 
استمع الى عدد من الخطباء يتكامون حول عدد كبير من المواضيع ا ختلفة ثم علق على ذلك 
بقوله : « اننا خرجنا عن خط العمل الطبيعي الى التعریفات . انا عندي عدد كبير جدا 
من التعاريف عن الاشتراكية ... لسنا هنا نظريين فحسب ولن نكون نظريين تحريديين 
او مجردين ابدا ٤‏ بل سنقول كلامنا ولا بد ان نراعي في نفس الوقت التطسق والمارسة 
ونصل من هذا الكلام ومن هذه المارسه الى نظرية . والنظرية ليست الا دللا للعمل » . 
وعبر عبد الناصر في المیشاق عن رأيه بالعلاقة بين النظرية والتطبيق بالكامات التالية : 
« ان الوضوح الفكري اكبر ما يساعد على تجاح التجربة . كا ان التجربة بدورها تزيد في 
وضوح الفكر ومّنحه قوة وخصوبة تؤثر في الواقع وتتأثر به . ویکتسب العمل الوطني من 
هذا التبادل الخلاق امكانيات اكبر لتحقيق النجاح » . 

ان آراء مثل هذه » حول طبيعة النظرية ودورها» هي الق قررت غاية الممثاقومداه. 
.وهو یتکون من استعراض مطول وتوجيپي لتاريخ مضر والصام العربي الحديث » شاملا 
فحصا للثورات العربية والمصرية والدروس التي یکن الاعتبار بها من فشلها ( فصول ١‏ 
٤‏ ) ؛ ومن برنامج عمل » مفصل نسبيا » للسنوات العشر المقبلة » التي نظر الها كفترة 
« تحول اشتراكي » تقود الى بناء الاشتراكنة ر فصول و ين و محث عن الوحدة 
العربية ( فصل ٩‏ ) والسياسة الخارجية ( فصل ٠١‏ ) . 

ومن يقرأ امیثاق يلاحظ » دون شك ٤‏ ان ثمة بونا شاسعا بین انا که في وضع التفاصيل 
الجرئية لمرحلة التحول الاشتراكي خلال السنوات العشر القادمة » من جہة » واكتفائه 
بوضع اوصاف عامة للامح ا جتمع الاشتراكي بعد | کال مرحلة التحول » من جبة اخری. 
وليس.هذا.الفرق ولید الصدف > او دليلا على التناقض »> وانما هو ناتج عن طبمعة نظرة 
عبد الناصر الى الميثاق كبرنامج ٤‏ والى النظرية الاشتراكية كدليل للعمل : ففي حين نراه 
يتكب على وصف عملية التحول - وهو على اهبة القنام يها - وصفا دقبقا مفصلا » تراه 
من الناحية الاخرى لا يقدم سوى الخطوط العريضة لصورة ا جتمع کا سسکون عليه بعد 
انقضاء عقد من السنان . 


ا میثاق و الفکرة الاشتراكية 
الال والانظم والاکثر رسمية هذه الافکار ) فو لا بشکل الصدر الوحید باي حال . 
اما بماناته الرسسة الاخری فتشمل « الذ كرات الایضاح » التي ارفق بها عددا من 
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القوانین الاشتراكية النافذة منذ قوز ( ولو ) ۱۹۲۱ ومقترحاته حول « التنظم 
السناسي للاتحاد الاشترا کي العريي »التي قدمپا عبد الناصر الى ا مؤقر الوطني للقوىالشعبية 
ف ۲ موز ( بولنو) ۱۹۲۲ » ودستور الاتحاد الاشترا كي العربي في ۷کانون الاول (دیسمبر) 
۲ 6 وميثاق الوحدة ( الذي وضعه ممثلو العراق وسوریا والجمهورية العربية المتحدة » 
ولکنه اعتمد على الميثاق الى حد بعید ) في ۱۷ نیسان ( ابریل ) ۱۹5۳ ودستور ۲۵ 
آذار ( مارس ) ۱۹۹4 . 

تساعدنا خطب عبد الناصر العامة کشبرا کصدر مکمل لدراسة آرائه في الاشترا کة » 
اوذلك سيب اهجّامه الخاص يخطبه > عادة » کوسلة للاتصال بالشعب ولتعيثته وكاداة 
تثقيفية . کا ان هذه الخطب قثل تفكير عبد الناصر وهو في طریق تطوره . وهناك نيف 
ور می ٤‏ القاها منذ تموز ( يولمو ) 145١‏ 4 تمس موضوع افكاره الاشتراکة 
مسا مباشرا . وما اكثر الافكار التي تحسدت آد ر الامر في قانون او في مؤسسة والتي 
رو وین اول الامر (ولو فشكل ضني ) ) في خطاب عام. ا 
هذه ال خطب > او يقرأ نصه » بشعر احمانا بان هنالك فكرة جدیدة تولد آنذاك . وة 
ستطيع الرء ان بلاحق نمو هذه ا ہتس دشعر اخبرا ہت 
قد وصلت الىمرتبة الیقین. وعندها براها الرء تنضم الى یموعةالافکار الاشتراكية الاخرى 
الي نيد القاقير و ززم اتھل كر N BI‏ ا 
عالم الواقع والفعل بواسطة اجراء جديد او قانون خديد او تنظم جديد . لذلك فخطب 
عبد الناصر تلقي نورا ساطعا على معاني الكثير من افکاره الاشتراكبة» وتوضح مضمونها 
وحتواها على ضوء كفاح الثورة وانشاءاتها في كل مرحلة من مراحلہا . 

اما مقابلات عبد الناصر التلفزيونية والاذاعية والصحفية فاقل قيفة من الناحمة 
التنويرية ٤‏ وخاصة ما مجري منها مع:صحفيين اجانب . وقاما تلقي الاسئلة او الاجوبة 
فمپا ضوءا جديدا » کا انا لا تمدنا عموها بمعلومات غير متوافرة في الصادر الاخری 
" ولعل عبد الناصر يبلغ الذروة في المناقشات . فكأني بالتحدي ستخرج من نفسه 
اعمق افكاره . وهناك ثلاث سلاسل من الباحثات ٤‏ تشرت محاضرها الكاملة > تنبرنا 
بشکل خاص: بیاناتہ وردوده ودفاعاته الجسة عشر فيجلسات اللجنة التحضيرية» تشرين 
الثاني کانون الاول ( نوثمبر ‏ ديسمبر ) 145١‏ ۶ بماناته الهانية والعشروت ف الوقر 
الوطني للقوى الشعبية » ايار - تموز ( ماو - يوليو ) ۱۹٦۲‏ ثم » وام من ذلك > 
اشترا که العنيف في عشرن اجتاعا» اذار و.نيسان ( مارس و 1 ) ۱۹۲۳ مع قادة 
سوريا ( والعراق احمانا ) . فمدون الافادة من حتویات هذه سرت لا عکن الاحاظة 
ععنی الافكار الا 7 لعند الناصر . 
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عبد الناصر وفكره الاجتماعيی 
) ان نشرع بترتیب آراء عبد الناصر الاشترا کنة وبدرسها » اك 
نضعہا في مكانما المناسب ضن الاطار الواسع لفكره الاجتاعي . ويمكن تشبه ذلك 
الاطار بسلسلة من الافكار ٤‏ تمثل كل حلقة منیا زوجا من الحقائق في حالة من التفاعل 
ا لمتبادل المستمر . 
عندما يعن عبد الناصر النظر في العلاقة بين الانسان والجتمع ( ولعلها هي المسألة 
الاساسية في الفلسفة الاجرّاعية ) لا يسمح لانشغاله خير الماعة ان مححب عن بصره خير 
الفرد ٤‏ الدي منه تتالف الماعة . ۱ 
« ا حتمع لیس وصفا شائعا . ان ا حتمع هو کل انسان يعيش على 00-0 
آماله مع آمال غيره من الواطنین » . « الانسان ا حر هو اساس الحتمع ار وهو بنّاؤہ 
القتدر » . « لا قوة للثورة ولا للبلاد بدون اشتراك جميع المواطنين بالعمل » . یتأتی عن 
هذه المعطيات ان الانسان هو غاية العمل الاجتاعي : ان الثورة والاشتراكية تهدفارن 
الى خير الواطن . واقامة النظام الاشتراي » كاقامة الدعقراطسة > لیس غاية يحد 
ذاتها » بل وسبلة . « ان اشترا كيتنا هي تحرير الانسان من العبودية بکل اشکاشا» . 
« نتجه الى بناء الفرد الانساني على اساس انساني وعلى اساس عادل من اجل تطسق العدالة 
الاجتاعية الحقيقية » . وقال عبد الناصر » في مناسبة اخری : ما اغلنا هذه الثورة اردنا 
ان نضع حدا للاستغلال . وهكذا بدأنا ناهد لوضم زاس المال في خدمة الانسان > 
بدلا من ترك الانسان تحت خدمة الاقطاعي مالك الارض . لا غرابة » اذا » ان يشير 
عبد الناضر » حين شأل عن أهم ما حققته ثورته » الى الشعور بالکرامة والى ا حبر 
الانساني اللذين برى ان ورته قد حققتها! لامواطنين . 
ولکن هناك وحپا آخر امسألة. اذا كانت الاشتراكبة تعترف حقوق الواطن‌وتضمن 
له التمتع با٤‏ فانہا تضع عليه مسوولمات تحرص ان حققما الفرد باخلاص . 
مثاما تتداخل مصالح الانسان والمجتمع لتصبح » في آخر الامر » متاثلة » يتداخل 
تحریر الامة وتحریر الفرد » وهما هدف الثورة الاكبر . فبدون تحرير الامة من الطغيارن 
الاجني لا یکن تحرير المواطنين من الانظمة الاجتاعية الطاغة ولا من الاستخار . ومن 
الجبة الاخرى» تظل حرية الامة ناقصة وغير مضمونة ما لم يتم تحرير افرادها. ان تحربر 
الفرد شرط طرية الامة الصححة . 
كذلك تكمّل الثورات الاجتاعية والساسية داخل الامة بعضہا بعضا . ان الثورة 
السياسية شرط للشروع في الثورة الاجتّاعية » فنجاح الثورة السياسية وحده يجعل القضاء 
على النظام الاقطاعي وقص اجنحة الرأسمالية مکنا » ذلك العمل الضروري لارساء 
۱۳ 
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قواعد العدالةالاجتاعية وتساوي الفرص. ولکن العکس صحبح ایضا. فالثورةالاجمّاعية» 
التي تجعلہا الثورة السياسية ممكنة > هي ایضا هدف الثورة السياسية وشرط صلاحہسحا 
وضان سلامتها . لانه ما لم تطلق الئورة السماسبة الثورة الاجتاعية وتدفعہا ٤‏ فانہا تخسر 
مبرر وجودها وتصبح جرد انقلاب : محرد طمع عصبة » عسکرية او مدنية » جائعة 
للسلطة » بالسلطة . کا انالثورة تظل ثورة مقلقلة ما دامت تعحز عن تعبئة الشعب و كسب 
تأده » وذلك لا بتحقق الا اذا حلت الثورة السماسة قند الثورة الاجّاعية الت ينشدها 
الشعب . .۰ 

بمد ان هذه العملية اللولبية لا تقف عند هذا الحد . فسريعا ما تعد الثورة الاجمّاعية 
( وهی التى تنش عن ثورة ساسستة محددة الآفاق نسسا ) العدة لمرحلة اعلى من مراحل 
القورة الساشسة, .وك الاقلان الطرق اسر آت اف گلا قرو ها فى اٹاک 
وتعمّد الاشتراکة » بدورها » الطريق للدئقراطية الحقيقية » الديمقراطمسة الاشتراکة 
( وهي الصورة الساسة للاشتراکة » وذروتها » وغايتها ) . 

وهکذا تتشابك الدیقراطیة والاشتراكية تشابكا اساسا . فتصبح الديمقراطية > 
اذا فصلت عن الاشتراکة » محرد د كتاتورية طبقية . وتصبح مراحلپا و ضاناتها واحپة 
لتغطية استغار البعض للآخرين » وهو نقض لجوهر الديمقراطية . وكذلك تكورن 
الاشتراكية > بدون الدعقراطة » ناقصة ومبتورة . لذا یکمن مصير کل منها| في علاقته 
الجيمة مع الآخر ؛ ولا حقق اي منہا ذاته الا بصحبة الآخر » تلك الصحبة الي تعتقه . 
فا » بالفعل ٤‏ محرد وحپي حقيقة واحدة . « ان الديمقراطية هي الحرية السياسية . 
والاشتراکة هي الحرية الاجتّاعية . ولا يمكن الفصل بين الاثنين . انها جناحا الحرية 
الحقيقية. وبدونیا» او بدون اي‌منها» لا تستطیے اطرية ان تحلق ال ی٢‏ فاقالغد الرتقب». . 

بلخص عبد الناصر اهداف الثورة التى حددها « بالممادىء الستة » بالكامات التالىة : 
« استعادةاطرية السا لوطن و لمواطن» واستعادة اة الا عة لاوطن و لمواطن» . 


الکفاية 

الاشتراكبة هي السعي وراء « الكفاية » و « العدل » و « الحرية » . يعني عمد الناصر 
« بالکفاية » توسيع ثروة الامة العامة . ويعني « بالعدل » التحربر من الاستغار ٤‏ وتأمين . 
فرص متساوية لتطو بر القابلیات و امصول على نصب من الثروة العامة حسب جہود 
الانسان . اما « الحرية » فبي الاشتراك في تقربر مصبر الامة . 

يتطلب تحقسق کل من هذه الاهداف الثلاثة للاشترا کنة تبدیل النظام السائد ٤‏ اقتصاديا 
واجتاعبا وسیاسیا » واقامة نظام جديد بوسائل مناسبة . ان هذه التغييرات > والانظمة 
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والوسائل المؤدية اليا ٤‏ هي ما دستقطب اھتام عبد الناصر پالدرجة الاولی . غير ان تحليل 
الاهداف الثلاثة الذ كورة ضروري ان اردنا ان نتفہم عوامل اختباره لقاییس معينة من 
مقایس التغیبر الاجتاعي » وعوامل اختباره الافوذج الاشتراكي عوما . 

لا مفر من التشدید على « الكفاية » کعنصر اسامي في الاشتراكية في محتمع لا بزال 
على طریق النمو» يتأصل فيه الفقر ویتدنی مستوی العدشة عما تتطلبه الکرامة الانسانبة. 
اما ا جتمع الذي قد حقق نوه فليس ضروریا ان تحتل الكفاية فيه مرکزا رئيسيا مثل 
هذا في سلتم الاهداف الاشتر شتراكىة . 

لا تقد تقتصر « الكفاية » على زيادة الانتاج فقط > بل انها تقتضي ایضا توسيع الخدمات . 
« غاية الانتاج الحقيقية هي توفير اكبر قدر ممكن من الخدمات » . ومن ا حدمات الرئدسة 
التي يحب على الاشتراكية ان تجہز ا حتمع بها ٤‏ حسما جاء في الشاق »> العناية الصحمة 
( التطبيب والادوية ) والتعلم والتشغمل والتأمين ضد العحز والمرض . 

الكفاية ٤‏ في الانتاج والخدمات » تعبیر نسي . یکن تقرير حدها الادنى في وضع 
اجمّاعي اقتصادي معين ٤‏ ولكن لیس لها من حد اعلى : لا نهاية هناك للآمال الاشترا کة 
بالوصول الى الكفاية ..وهي تؤول الى الوفرة والرفاهية کفایتتن صحيحتين ھا . وارنف 
كانت عينا عبد الناصر تسلطان على الكفاية كأساس اقتصادي فيمثاله الاشتراكي الاعلى» . 
فلانه يدرك » ادراکا واقعيا » المصاعب التي تعترض تنمية بلاده وطول المدة التي 
نتطلبہا تلك التنسة ٤‏ ولانه مضطر فى الوقت اضر آن محصر فكره ه في الپمة القائة 
امامه مباشرة » ما دام هو يتبع الاسلوب التدريحي في اداء « التحول الاشترا كي » . اما 
الا فاق الابعد فانه لا بسمح لنفسه حالما باكثر من تصور سريع لها ونظر عابر فمپا . هذا 
الى جانب ان تشجيع الشعب » في هذه الرحلة » على ترقب آم ال لا عکن تحقيقها في 
القريب العاجل انما هو من قبیل خداع الشعب وليس من شم القادة . 

تبرر الكفاية ( کا تبرر الرفاهمة - والكفاية مقدمتپا ) نفسپا بنفسہا . ولكن هناك 
حقيقة اخرى تبررها : وهي ان العدل الاجتاعي وتساوي الفرص ( وها ا حدف الثاني 
للاشترا كنة ) لا بتحققان بدون الکفاية . « بقدر اتساع قاعدة الانتاج ... تتفتم فاق 
جديدة لتكافۇ الفرصة بين ا مواطنین » . ان العمل على تحقيق العدالة الاحعاعسة وتساوي 
الفرص امام ا مواطنین للحصول على نصيب عادل من ثروة الامة » بدون توسيع هذه 
الثروة في الوقت نفسه » انما يعني توزيع الفقر على ا جع . فقط في ا جتمع الاکثر انتاجا 
يعني تساوي الفرص توسیعہا ایضا على الميع؛ ومالم تعن الاشتراكية في سعبها نحو 
ا الفرص المتساوية » بتوسبعہا كجزء غير منفصل من ادف نفسه » فان النتسحة لا تستأهل 
۱ الثمن المبذول في سنل ا حصول علیہا . لا ينفك عبد الناصر تحمل هذه الفکرة الى 
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مستمعيه بلا انقطاع . ویدل کل من كثرة تکرار عبد الناصر لموضوع > واستعماله تعاببر 
مبسطة لشرحه > وعرضه بحاس على مستمعنه يدل کل ذلك على خشیته من ان قطلب ٠‏ 
ا ماھیر » طويلة ا حرمان » اغسائة سریعة : متأملة » باستسلام وسلبية ٤‏ اعادة توزیع 
الثروة القومسة» بدلا من العمل بجد على توسيعها . بواصل عبد الناصر بسبب ذلك ابلاغ تلك 
الجماهير » باساليب مختلفة » بان ليس هذا طريق الاشتراک2 : فان الحقوق تقتررن 
بالواجبات » وان المنتفعين الرئيسيين بالاشتراكية لا يستطيعون التمتع بالفوائد الرجوة 
الا اذا ادوا واجباتہم اداء مخلصا . 

ویسخر عبد الناصر من مفہوم الكسالى للاشتراكبة » الذي يقول بتأمم المرافق 
الوجودة بدون بذل جہد لزيادة الانتاج. فان التأمم اذا لم ترافقه مشاريع انماء نشيطة» لا 
يؤدي الى قيام اشتراكبة صحبحة عن طريق تأمين الكفاية ولا يحقق غرض الاشتراكية في 
اقامة عدالة اجماعية : بل انه في تلك الحالة انما يستبدل الاستغلال الطبقي باستغلال 
الدولة : انه يعاقب القلة بدل ان هدف الى مكافأة الكثرة . 

السعي الحثيث والمنظم وراء الكفايةهو وحده » اذا » القادر على بناء العدل الاجتّاعي 
والمساواة في الفرص . ولكن العدلوالمساواة هما» بدورههما » شرطان الكفاية ٤‏ ضر وريان 
الدعم ذلك السعي ولتأميله بالوصول الى غايته . فالمزارع او العامل الاكثر سعادة وثقافة» 
والاخسن صحة وتدريبا » والتحرر من ظا السيد الاقطاعي والمتخلص من الاستغلال > 
اقدر على تکریس نفسه للعمل باخلاص ونفع في عملبة الانتاج التي بشعر بالانقاء المهابفضل 
قتعه بالعداله الاجاعية . « الکفاية » اي زيادة الانتتاج بغبر عدل > يعني الزید من 
احتکار الثروة . والعدل » اي توزيع الدخل القومي بغير زيادة في طاقته ٤‏ لا بنتبي الى 
غير توزیم الفقر والبؤس . وانما کلتاها معا بداية تصل بها الى الغاية » . 

الا ان العمل من احل الكفاية والعدل » معا في وقت واحد » لا مخلو من الشاکل 
والتاعب . وهناك مصاعب ثلاث تشغل فکر عبد الناصر دشکل خاص . 

توفير الواد والخدمات ٤‏ بكثرة » لمدد ا كبر من الواطنین ا حررین ( وهو ما تتطلمه 
العدالة الاجاعية ) پژول الی‌زیادة للاستهلاك . و لکن‌زيادة الانتاج» ضمن العمل علی الوصول الى 
الكفاية» تتطلب زیادة‌الادخار والاستثار والحد من‌الاستبلا. فالوسائل»اذا» تناقض‌بعضا 
ل تكمل بعضپا بعضا . لا تستطیع الاشتراكية الصحيحة ان 
تتحاهل » ولا حت ان ترجىء مؤقتا » اية من هاتين الغايتين لخدمة الغاية الاخرى . وف 
الوقت عننه» فان ندرة الصادر تبلغ دا عاليا حول دون الامل بامكان تحقبق الغايتين 
معا في وقت واحد . يلجأ عبد الناصر » لبخفف من اثر هذه الحقيقة الاقتصادية في مثالءته 
الاشترا کنة» الى التخطیط - الذي يؤمن بقدرته السحرية اانا مطلقا . ( والواقع ان اعانه 
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بالتخطبط سبق اعانه بالاشتراكىة » کا نتبین من خلال سباساته الاقتصادية الق سبقت 
لرا ۱ 

يتقدم التخطبط لانقاذ الاشتراكبة من مشكلة اخرى تشبه الاولى : الصراع بین ۳ 
حاجات الجبل المعاصر حالبا وبين توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد العام لتأمين الكفاية 
والازدهار للاجمال القادمة . لا تدور هذه المعضلة على تقسم مصادر الثروة الوطنية 
- وهي محدودة - بين استهلاك ا بل ا حاضر والادخار ا من احل استبلاك 
ا یل الحاضر نفسه في الغد » کا تدور المشكلة الاولى ٤‏ بل انها تثير سوّالا اکثر اساسة : 
مسا اذا كان يصح التضحية برفاهية جيل من اجل سعادة جيل آخر . تتطلب عملية 
الاختبار اجابة على عدد من الاسئلة المبدئية . يقول عمد الناصر انه يكون غير مخلص 
مفہومه بان للانسان عرکزا رئيسيا في ا جتمع » و لايمانه بان الانسان هو غاية العمل . 
الاجت‌اعي» اذا هو اختار رفاهمة الاجبال التي لم تولد بعد » مضحیا دسعادة الرجال و النساء 
لذبن بکوون الجيل ال حاضر » من طالا شقوا وحرموا. اختماره » اذآ» جلى . لن 
بستصوب التضحية بالجيل ا حاضر من الواطنین من اجل اولئك الذين لم بروا نور الحياة 
بعد. وهو يعير ذلك القرار ا میة پالغة» لدرجة انه بعتبره صفة خاصة لاشترا کته قبزما 
عن الانظمة الاخری . « ان هناك تحارب اخری للتقدم حققت اهدافها على حساب 
زيادة شقاء الشعب العامل و استفلاله ... الى حد التضحية الكاملة داجبال حبة في سبيل 
اجبال لم تطرق بعد ابواب الحياة » . وقي تلك التجارب وضع « ضغط بالغ القسوة على 
الاجبال ا حبة سلبها کل‌مار عملہا من اجل الغد الوعود الذي لم تستطم ان تراه* او وصلت 
البه وهي تحمل على قلبها اقفالا من الکبت النفسي » . 

تتصل بہاتین المشكلتين صعوبة ثالثة اتصالا وثيقا : امكان قيام صراع بين الجوانب 
الاقتصادية والاجتاعية للاشتراكية . ذلك ان نشر العدالة الاجتماعبة قد يتطلب احمانا 
عادة تکسف العلاقات الاقتصادية بشكل قد يؤول ( في المدى القصير على اي حال ) الى 
انقاص الانتاج الاقتصادي وتأخير التقدم نحو الكفاية . تقسم الاملاك الو اسعة هو احد 


4 کت وبعض الامتسازات التي منحت للعمال في قرارات موز ( يولمو ) ۱۹٦۱‏ 


لاشتراكية ( التي ریا اعتبرها البمض اسرافا بالنسبة الى الوضع الاقتصادي اللحاضر في 
کک ) مثال آخر . مرة اخری » اذا » نجد الضایات النسجمة بالضرورة تشي ٤‏ عند 
مارستہا » في اتجاهات ختلفة . لذلك تحب الاختیار . ولا بد #عند الاغتب ےا ر٤‏ 7 
تفضیل الجانب الواحد للاشتراكية ( الاجت‌اعي او الاقتصادي ) على الآخر » في النتائج 
على الاقل » ان لم يكن في النوایا ابضا . 

ویبدو لذا» منمراجعة القرارات التي اتخذھا عبد الناصر کاما اصطدم ا حدف الاجت‌اعي 
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بالهدف الاقتصادي» انه يتزع » عموما» نحو اعطاء الاعتبارات الاجتاعبة مقام الصدارة» 
بل نحو اعطاغا الغلیة على الاعتبارات الاقتصادية الخالصة عندما بتعذر التوفيق بینها . 


العدل الاجتماعي 
بتطلب العدل الاحت‌اعي الفاء الاستفلال : استغلال الاسباد الاقطاعین للمزارعين» 
والخدومين الرأمالیین للغمال » واستغلال« تحالف الاقطاع والرأسمالية » لمجتمع ککل. 
یکون الاستفلال على اسوأه عندما یکون حالة مستمرة ودائمة » وعندما تکوری 
الضحة عاجزة عن التخلص من قبضتة . بپذه الطريقة یصمد الاستفلال ویستمر من جيل 
الى آخر . ان مثل هذا « الاستفلال الورائی » بقترف افظم اثم بحق كرامة الانسان :انه 
. یفرس فيضحاياه اليأس والاستسلام ٤‏ وربا القبول. يستشيط عبد الناصر غضبا كاما حدث 
عن هذا « الاستفلال الورائی » بر کنمه التوآمین : الامتبازات الوراشة وا حرمان الورائي. 
« م تكن شريعة العدل شریعة الله تسمح للقلة من ابناء الوطن ان تحتکر الكثرة من 
ثروته لها وحدها وتحرم الاغلبية صاحبة ا حق اشمرعي ... لم تكن شريعة العدل شريعة 
الله تسمح بان یکون الغنی ارثا » وبان یکون الفقر ارثا » وبان تکون الصحة ارثا والرض 
ارثا » بان یکون العم ارثا وبان یکون ا ہل ارثا » بل بان تکون الکرامة الانسانمة ارثا 
وبان یکون الذل الانساني ارثا » . 
العدل الاجتماعي تمتم” بفرص متساوية : فرص للفرد امام نصيب من الثروة القومية 
تناسب عمله و كفاءته » وامام الخدمات الاساسية الضرورية من اجل عيش حارم ؛وفرص 
متساوية لتحقمق ذاته و کرامته . 
الا ان عبد الناصر ی كد ان العمل من احل اتاحة هذه الفرص لجميع الواطنین لا 
یفترض مساواتهم کلہم ٠‏ فهم » کشر وكمواطنين ٤‏ من حقہم ٠‏ احصول على فرص متساوية 
اتحقو تحقیق امكاناتهم وللاسہسام في ا حتمع الاسهام الذي بقدرون عليه : يحب الا تحرمہم 
اراس الجامدة التي يفرضها نظام ال جتمع الاستغلالي من التعلم > ولا العناية الطىة ٤‏ و 
العمل اللائق . ولكن الاشتراکبة الناصرية لا تعمل » ولا تستطبع ان تعمل ٤‏ علىمساواة 
جميع الناس ( غير المتساوين في 00 ) في ما هو ابعد من اتاحة الفرص التساوية امام 
جع المواطنين . ۱ 
تعني السار في الفرص > والغاء الحو 5 الموروثة وغيرها من الحواجز العارضة التي 
نع هذه الساواء » ان لمرء » کل مرء ٤‏ جالا في الاش شترا کبة لكي محقق ذاته في ا حتمع 
" بعمله وجہدہ . وعلی کل انسان ان یشعر ان جہدہ يؤهله للتقدم والترق . 
يعني العدل الاجتماعي ٤‏ اخبرا > الغاء الامتمازات الطبقية . كان ابن الباشا » في ما 
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قبل الاشترا کية » يصبح باشا عند مولده . كارن برلد وملعقة من ذهب في فه » ويكبر 
لبحد البلاد کلپا مفتوحة امامه ٤‏ بنا كان ابن الفلاح يصبح فلاحا اجبرا في الارض . اما 
. في الاشتراكية فلکل فرد فرصة وحظ . وهذا ما اعنبه - يقول عبد الناصر - ىخا 
اتکل عن القضاء على ا حواجز الطبقبة : لن یکون هناك باوات وبکوات واساد » بل 
ستکون مساواة وحرية لکل فرد في هذه الامة . « اريد محتمعا تذوب فيه الفوارق 
بين الطمقات عن طريق تکافؤ الفرص بين المواطتين جج تد پوت 
محدد لنفسه مکانه فيه على اساس کفایته وقدرته وخلقه » . 
وکا ان التساوي في الفرص لا يعني التساوي في القابلیات ٤‏ فکذلك لا يعني « القاء 
الامتيازات الطبقية » الغاء الطبقات نفسها . لا تهدف الاشتراکہة ألى مجتمع بلا طبقات» 
بل الى خلق ظروف تتعايش الطبقات فيها بانسجام ضن اطار الوحدة الوطنبة > وكل 
منہا يؤدي عملا اجتاعيا صحبحا » وکلہا متحررة من السطرة والاستغلال . ان ما ترفضه 
شتراكية عبد الناصر هو تقسم الطبقات تقسما عمودیا ( ان جاز التعبير ) محعل من بعضہا 
مستغلا ومسلطا ومن بعضہا خاضعا مستغلا . فالمثل الاعلى للاشتراكبة عند عبد الناصر 
ينص مجوهره على بقاء الطبقات العاملة » وان كان هو يفضل ان بدعوها « القوى الشعسة » 
او « القونى العاملة » او « قوى الشعب العامل» . فان ذلك الثل الاعلى > الذي محققه الغاء 
الامتيازات الطبقية » نظام اجتماعي يقوم على تعدد « القوى الشعبية » وعلى انسجامها . 
انه نظام يقوم على « تحالف قوى الشعب العاملة » ولیس على اذابتها . فالاشتراكية > کا 
براها عبد الناصر > ترفض الصورة التي لا لون ها لارتابة اللاطبقمة » بالقوة نفسها الى تثور 
يها على واقع النظام الطبقي الاستغلالي في المجتمعات غير الاشتراكية . هذه هي الصفةالتي 
یز الديمقراطية الاشتراكية ( وهي الدیقراطیة « الصادقة » و « السليمة » الوحيدة ) عن 
الدعقراطة « المزورة » التي تقوم في ظروف معينة من الطغيان الطبقي » تميزا مبدشا . 


الدیمقر اطية الاشتر اكية 

. و تحالف القوی الشعبية » هو المثال السيامي - الاجتماعي للاشتراکة الناصریة» 

واساس الدعقراطنة الاش شتراکة . وتصف الكامات الاقتتاحة لدستور ۱۹1 0 
العربية المتحدة بنا دولة اشتراکة ديمقراطية تقوم على تحالف قوی الشعب العاملة . اما 
هذه القوى العاملة فہي : الفلاحون والعمال وال جنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية . 

لا یکن تجنب سوء التفام والتناقض بين هذه الطبقات او « القوی» حت بعد الاحپاز 

على سبطرة الطبقات المستغلة سابقا وعلى امتمازاتما الطبقية . الا ان هذا التناقض وسوء 

التفام لا یکونان تصادماً طبقيا ولا يؤولان الى حرب طبقية » اذ کن حلها ساسا وضن 
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اطار الوحدة الوطنة . 

حالف قوی الشعب العاملة في الاشتراکیة ممکن » بالرغم من الاختلافات بينها . 
کذلك یکن تحالف الطبقات المستغلة والاقطاعبة والرأسمالية - بل انما كانت تتحالف 
بالفعل في مجتمع ما قبل الاشتراكية . ولکن من غير المکن ان تتعايش هاتان ابیاعتان 
سلام واحترام متبادل : لان من طبيعة تحالف الرأسمالية والاقطاعية ان پتولی السبطرة 
على قوی الشعب العاملة واستغلاما . وما نفرت هذه القوی من ذلك فانبا تستسا له ما 
دامت هي منقسمة على نفسها . ولکنه استسلام قابل للانفحار دائما. ومام تخلتص ورة 
سباستة مة ا جتمع من ربقة ة هذا التحالف الاقطاعي الرأسمالي على احکومتء وعلى الامة 
باکلپا » فلا بد من ان بعثر ال الطبقات الکموتة تة عن نفسه » عاحلاً او اجلا ‏ بتصادم 
وحرب طبقبین . ویبقی شبح خطر ارب الاهلية قايا > لا يبدده الا قيام ثورة اجتماعية 
تخلق عدلا اجتماعبا وتتشیء تحالفاً من طبقات الشمب العاملة » وهي الثورة التي لا تأت 
الا بقضاء الثورة السیاسية عل سبطرة تحالف الاستفلال . وعندها سب زمر الاجتياعي» 
فُرة للاشتراكية شأن « العدل الاجتماعي » . فالظلم وامکان ارب الاهلبة هما ما يقدمه 
النظام الاجتاعي القائم على الاستفلال والرأسمالية . اما الاشتراكية فانها » بواسطة ما 
eT‏ » تجعل السا الحقيقي مكنا وقہد الطریق له . ان حلف الرأسمالية 
والاقطاعية يجعل الديقراطبة مستحياة » على الرغم من ظاهر المؤسسات شبه الديمقراطية 
التي یقیمہا . « ان الذي محتکر رزق الفلاحين والعمال ويسيطر عليه يقدر بالتبعیة ارنف 
بحتکر اصواتهم وان بسطر علیہم ويلى ارادته . ان حرية رغيف الخبز ضمان لا بد منه 
لحرية تذ كرة الانتخابات » . « الدعقراطبة السياسية لا کن ان تنفصل عن الدعقر اطة 
الاحتماعمة... ان الدعقراطبة السياسية لا عکن ا نتتحقق فيظل سطر طبقة منالطبقات» . 

ولکن الاشترا کمة الناصرية لا هدف الى ابدال التحالف الاستغلالی بين الرأسمالية 
والاقطاع بطغيان طبقة اخری او حالف طبقي آخر » حسب تأ كمد عبد الناصر . فپي 
لا تقصد استمدال استفلال بآخر . اذ ان سسطرة ایة طبقة واحدة » سواء كانت رأسمالية 
او عاملة» اقطاعبة او مزارعة » تناقض الاشتراكبة و الدعقراطبة الصحبحتین . شيطرة | 
طبقة واحدة.» او حالف طبقات » انما هي دکتاتورية طبقية » مہا كانت نوعمة الجباعة 
المستيدة . لانه حيئا سمطرت طبقة او طبقات على باقي الشعب انشق حم دكتاتوري 
( وهو ما يدعوه عبد الناصر يحك البعض على الكل» لمصلحة الحا كمين ) ٠‏ فالديمقراطية 
تقوم فقط حيث تشترك القوى العاملة كلها في مجالس الامة وتقرر سیاستہا ضمن اضار 
الوحدة الوطنية . قال عبد الناصر : «آلمنا على انفسنا ان نقم تجربة اشتراكنة جديدة في 
البلاد على اسس من ا حبةوالاخاء وليس على سبطرة طبقة من الطبقات » مہا کان ا مہا... 
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واذا كنا نقول اننا لن نسمح للرأمعالية ولا للاقطاع ان یمودا » لانیا کنا بثلان حكم 
الاقلیة » حکم الطمةة الواحدة » فاننا نقول ایضا اننا لن نسمح بدكتاتووية الطبقة 
العاملة ٤‏ التي يدعو فا الشوعیون » لان ذلك ايضا يعني سبطرة جاعة معينة على الشعب 
كله ... لن تقع اشترا كيتنا » التي ترفض حك اة طبقة » تحت سيطرة اي طبقة ... لن 
نسمح حماعة صغيرة من الناس بان تحتکر المسرح السيامي » لا الیوم ولا في المستقبل . 
العمل السيامي ملك كل الشعب » . 

ولا تسعى الاشتراكبة الى تصفية اولك الافراد الذين ترى ار من واجبہا الاجہاز 
على سيطرتمم كطبقة او كتحالف طبقات . قال عبد الناصر ٤‏ امام مجلس الامة الجديد 
في أجتاعه الاول ٤‏ واصفا الاجراءات الاخيرة في « تصفية تحالف الرجعمة والاستعمار 
وتصفية امتبازاته الموروثة » ( منذ خريف 145١‏ ) ومستعرضا انتباء تلك المرحلة من 
مراحل تطور السباسة الداخلية للجمہوریة ٤‏ ان القضية لا تعني عداءه لفرد يعيئه او 
لعائلة بعينها . واكد انه كان يتردد قبل ان يوقع قرارا بعزل بعض افراد الطبقة المستغلة 
سابقا تردداً طویلا» وذلك لانه كان يعي انهم بشر » الى جانب کونہم اقراد طبقة . 
وکان‌هدفه تصفية الطبقة والقضاءعلى استغلالها بطريقة تحفظ كرامة كل عضو فمپاو تحافظ على 
حقه بالحياة ما دام يؤدي واجباته الوطضة . وقد حاول ان بلطف من اثر هذا التضبر 
فیہم » ولکنه رای ات العدالة يحب ان تأخذ مجراها . وقال انه لم يكن ضد افراد » 
ولکنه کان ضد الامتمازات الطبقبة » التي من واحبه ان مخفف من اثرها ولکن لس من 
حقه ان بستہین بکرامة الافراد وانسانیتہم . 

تہدف الاشتراكية عند عبد الناصر الى تحرير ااستغلین وحماية حقوقپم ولیس الى 
معاقبة ااستغلين والانتقام من الطغاة السابقین : 

« قررنا ان نضع الثورة الاجتاعية موضع التنفيذ بطريقة ج دية تعد الحق الى 
اصحابه » وقررنا أيضا في الوقت نفسه ان نکون كرماء والا ننتقم من ا ماضي > وقررنا 
ان نکون كرماء والا نعامل من عاملونا في الماضي معاملة تقنافی مع الانسانية ... اننا لم 
نحرمهم ثرواتهم ولم نحرمهم ملكياتهم بل عوضنام بكرم كبير ... لم اقل اننا نقتل 
هذه الطبقة ... ولم اقل اتنا نهدم هذه الطبقة هدما كاملا ... الشعب الكرم »© الشمب 
العادل ٤‏ الشعب المنصف لم برد قط ان ينتقم ولكنه كان بريد حقه » كان بريد الانصاف 
لنفسه ولغيره . 

«هذه الاجراءات الثورية لم تكن انتقاما » وانما كانت طريقا الى الانصاف حت الى 
انصاف من تعرضت هم هذه الاحراءات . لقد كان نی الامکان ان تصادر > و لکننا لم 
نصادر لان الانتقام لم یکن طریقنا وانما كان العدل هدقنا . 


اہج 
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و الشعب الذي أقا سی سنين طويلة ٤‏ مئات السنین » الشعب الذي قامى من الاستمداد 
الساسي ومن الظام الاجتياعي » الشعب الذي یکافح من اجل ا حصول على حقوقه ومن 
احل الحصول على عدالة اجتماعية» حبنا وجد الفرصة الوطنیة لم 20 الحقد قلبه ولم 
بأخذ ال حقد نفسه ولکن قسك باطار الوحدة الوطنية ... لم برض ان ينتقم ولم بقبل 

. ان یصادر ولم برض" ان یعامل من عاملوه في ا ماضي باسوأ الوسائل وبأقسى العاملات 
بالطريقة نفسها » . 

« الفلاح المعدم يأخذ ه فدادین » والعامل الذي كان يشتغل كلآلة في العمل او في 
اذہ حر شريك في الصنم وشريك في العمل لانه مثل فی محاس الادارة». 

ليس على ا حقد » بل على ا حبة والرفق ٤‏ تقوم الاشتراکة ۲ 

« م نقل اننا سننتقم لم نقل : ان الطبقة العاملة ستہزم الطبقة الاخری » وستقضي 
علیہا وتصادر كل امواها . ليست هذه اشتراکنتنا . ان اشتراکنتنا اشترا کنة قائمة على 
الاخاء والوحدة الوطئية » . 

ویفتخر عبد الناصر بساسة ثورته ولا دمويتها . ۲ لبناعلی انفسنا» کا قال » ان نحقق 
الاشترا كمة «بالوسائل الساسة» بدون حرب اهلبة » بدون دماء » بدون انتقام » . « كان 
لا بد ان نجرد الطبقة الى تحکمت فنا في الاضي من اسلحتها بطریقتنا ٤‏ بطريقة سلمیة » 
770 طببمتنا» بطريقة تتشی ا 

ومن رأي عبد الناصر ان تحقيق التغبيرات الجيارة التي حصلت حتی الان بواسطة 
الوسائل الساسسة انما هو اقویدحض للرأي القائل‌بان الاشتراكية السامية غير مکنة . و 
بدل ایض على امكان تحقرق ما تبقىمن اهداف ‌الاشتر اکیة بوسائل سامية ماثلة. وجب الا يُسعى 
الى الا هداف السامية التي للاشتر تراکة عن طريق وسائل مناقضة لتلك‌الاهداف. ويرى عبد 
الناصر ان فيقراره هذا» بتحاشي الظلم في عملية تحقبق العدل»تكمن مميزات اشتراكيته» 
التى تجعلہا فريدة فی وعہا : « ان الثورة الاش شترا کية ای تعمل البو و امور 
لست حدثاً بسطاً » بل هي حدث عظم . فاننا نطبق الاشتراكية باسلوب ينبع من 
ارادتنا» وبوسائل تداسب طبيعتنا. اننا نحقق الع دالة الاجتماعبة ونعمل من اجل عو 
الامتمازات الطبقية بوسائل سامية وبدون عنف . ظن البعض ان هذا مستحیل . رأوا انه 
حب علینا تحطم الطبقة الرأسمالية بالقوة . ومع هذا اثبتنا ان غایتنا عملية . فقد نجحنا 
في القضاء على الاقطاع ون تهدم دکتاتوریة رأس ا لال وف تأسس العدل الاحت‌اعي > 
ذلك كله بوسائل ساسة » . « ان هذه الثورة ثورة جديدة في التاريخ ». 
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«مار کس عم اعال»» «ابرز ناقد.ادبي ما ركسي موحود»- هذه بعض‌الاوصاف 
التي تطلق على الناقد ا محري جورج وکاش» صاحب «دراسات فی الواقصةالاور بست» 
وما ينيف علااستين من ااولفات والقالات المطولة في النقد الادبي. ونن‌ننشر فما 
يلي » بناسبة باوغه الثانین من عمرهء ترجمة كاملة مأذونا بها لمقابلة اجرتها معه 
المجلة الاسبوعیة « نوفینی » الناطقة باسان اتحاد الكتاب في تشکوساوفا کیا . 


قي بوداست قسل عمد اللاد . مکتب ملو برفوف الکتب الى تصل الى السقف »> 
بین قثال لغبته وصورة لبازاك » وخبال تل ا حریة ينفذ من نافذة الغرفة القائمة في الطابق 
ا حامس . من ورانا بحري نہر الدانوب» ومن وراء عمنی ابن الؤانين سنة الجالس الى الطاولة . 
_ مقابلی كانت الافكار تعصف . 

لوكاش : « ا حقیقة انما مني في كتاب ما هو 4 دام » ما اذا کان الذي قبل فيه لا 
مکن قوله على الستوی نفسه» دشکل تقرير مثلا » وما اذا كانت تثار الاسئلة فسه » وتحل 
الشا كل حقا » على مستوى فني وليس في قالب عل الاجتّاع . انا محافظ٤‏ على هذا الاساس» 
واشترط ايحاد شكل مناسب في الفن لكل شيء ذي ا مبة . ينطبق هذا على هوميروس 
انطباقه على كافكا . انا ضد الشکل بلا حتوى » بلا مشكلة محسوسة شعريا من الداخل > 
والعکس بالعکس . لكل ما هو غير ذلك » هناك اسالب ووسائل اخرى » كالصحافة 
مثلا . اعتقد ان کتابا جيدا في عم الاجاع ام لتفہم مشکلاما راف کت اف 

كتاب « كهومو فاہر » لفريش » مثلا . لیس من الضروري لمپندس ان تکون له علاقات 
غرامية مع ابنته حتى يدرك اغترابه في الجتمم الرأسمالي . ذلك خلط غير عضوي سُعريا 
. للقاریء الحديث . يمكن لاي عام عادي في عل الاجقاع ان يقدم لنا مشکل الغزبة نفسها 
بصورة اوضح كثيرا . ان مهمة الفنان هي ان یکشف عن الشکلة مشکل فني:» . 

وهككذا ٤‏ ونحن لا نكاد نلاحظ ذلك » انتقلنا من الحديث عن الانطباعات المومية 
وخضنا في بحر الناحیة الاساسية من المقابلة . ولكن ليس اما . فقد تحطمث صّحافة 
بعض الدول في السنوات اس عشرة الاخيرة ».لد کر > وشوه دورهما الصحيح 
واضطر الادب ان يقوم نه - الا تعتقد ذلك ؟ فننظر الرحل العجوز ( ولکنه لیس 


۳۳ 
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بالعاجز ابدا) فيعبني» ویتلاعب السبحار الذي لا ينقك بشعله مرة بعد اخری بان‌اصانعه . 

لوکاش : « ما قلته هو النظرة الفلسضة انت فقط . اما غلا فقد نلاحظ عرف 
مزدوجة . مشیر الاغتراب ق الفرب یشک یق الادپ » مم ان الصلات هنا معقدة 
جدا . اکند انها ليست عملية متناسقة » والفن الغربی مشحون بالتناقضات . هذا ایضا 
هو سيب استحالة تاذ موقف سلی صرف او ابجابی صرف منہا . لقد خسرنا سین 
سنة من قطور الرأسمالية سیت اله الستالبتي » کان من المکن خلافا ارس نضطر الى 
تحلمل تناقضاتها تحليلا منظیا على اساس ا منہج ا ار کسي اللينيني . لذلك کان من النطقي 
جدا ان يلتهم الشبان كل شيء غربي وقد انفتحت لهم النوافذ في هذه الايام . وطسعي انه 
من الخطأ ان نحاول ايقاف ذلك . ان الاعحاب الاعمى الذي لا حد له بالغرب لیس غير 
مرض صبباني لا قضاء علمه الا باعظاء الشبان الحرية الكاملة التعرف على كل شيء » حتى على 
ما هو جرد موضة . ولن مقضي سنتان حت برى الشبان الواعون بانفسبم ما هو جید وما 
هو رديء . علینا ان نطلم اطلاعا وافبا على الغرب في اول الامر» تم یتسم الباقي فیا بعد. 

« صحیح ماما ان نقول ان الادب في الدول الاشتراكية يحب احبانا ان يحل حل 
الصحافة . بالطبم يحب الا نساوم في امور الفن ابدا حینا نصل الى موضوع المقاييس 
الفنية . حتى في الماضي كان عکن تطببق ذلك الثل فيا يتعلق بالصحافة . خف القصة 
الاتتكليزية فی القررن الثامن عشر مثلا + خذ و مول فلاندرز » لدیفو » وهي فى الققة 
صورة نقدية للحالة الاجتّاعية آنذاك ؛ وهي في الوقت نفسه قطعة فنبة هائلة . لقد تست 
ما يقال لی دائا بانه لیس لدي“ غير القرنالثامن عشر والتاسم عشر» ولکني‌سا کرر ذلك مرة 
اخری : على النقد ا مار کسی ان يشدد بلا انقطاع على انه در بالکاتب ان یکتب حق 
عن اکثر الشا کل والاحداث رهانة » على مستوی دیفو . وواضح اني لا اقصد الاسلوب 
بل الستوی » وبالطبم بالنسية الى جتمع البوم و ادبه . لا اعتراض لدي" على تأدية الادب 
لواجمات اجتّاعمة ایضا . ولكن خذ الادب الا مان قبل ۱۸:۸ » وخذ کثال من بين امثلة 
عديدة « الانبا » قصة خرافة شتائية » ماینی . الیست موضوعا سياسيا عملیا صرفا؟ 
فيهايحث لوضع سيامي واجقاعي» ولکن باسالیب فنیة عظيمة بالنسبة الى ذلك الوقت . 
علمنا دائما ان نشترط مستوی فنبا عالبا في الادب » وقد وجد هذا الستوي ایضا في 
المشرینات في الادب السوفببي . ولکن حضل تدهور لا ینکر في العشرین سنة التالية 
في الادب الاشتراكي » بالرغم من وجود استثناءات » مثل ما هو في بلادا : کروایات 
ديري الاشترا كبة العظيمة وقصصه القصيرة . 

« هذا تتسحة لتحول الواقصة الاشتراکة الى ما ادعوه « واقعبة صادرة عن 
الحكومة » . من اجل هذا ادار الکتاب الوهوبون ظپورم ها » و کذلك فعل القراء 
۲ 
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ذوو العقول التفتحة ؛ فحصل اضطراب في عقول کتاب ب كثيرين » من ھوڑا بعارضون 
الواقصة نفورا ( وهم محقون في ذلك ) من هذه الواقعبة المزيفة » . 

- ما دام الحديث قد تطرق الى هذا ااوضوع» ما هو رأيك في الواقعبة الاشتراكية ٩‏ 

لوکاش : « ان کل فن عظم ( ( واکرر ان هذا ہوىس سره و ) هو 
.واقعي لانه يعكس الواقم . وهذا علامة واضحة لکل عبود الفن العظيمة » مع ان وسائل 
التعبير تختلف بالطمم اختلافا کہیرا . ولذلك علينا کاما تحدثنا عن الواقعبة ان نأخذ 
بعين الاعتبار الزمن الذي نتحدث عنه . على هذا الاساس تکون الواقعبة الاشترا كمة 
بنظري واقعبة العصر الاشتراكي ليس الا ٤‏ واقعية انبثقت عن صم الاشتراكية . و 
ارفض کل الرفض الواصفات التي تقرر ما يحب ان تکون هذه الواقعة عليه . انها قاما 
کالتنبؤات المفصلة والقررة لا سکون ا حتمع الاشترا كي والشوعي غليه . تصور ات 
یکتب واحد من بعد سویفت و دیفو و فبلدنغ عن نظرية الواقعية البورجوازية قبل ان 
تکتب کتابات بازاك و دستویفسی و تولستوي . اعتقد اننا الآن على عتبة نهضة کببرة 
قالرافسة الاشتراكنة , ال اه سى تن از یا انم اتا تفلف كن 
الاختلاف » لان السائل الق ستجابه الکتاب ستکون ختلفة كل الاختلاف . ان الواقسة . 
تتولد دا عن الشاکل الى تجایهنا اباة با . ولسکن فلتعرص الا نبدا عل من 
سوازنتسن فی الال شولوخوف جدیداً . الستقیل سبرینا اي ضرب من الکتاب 
سبکون . ما منا الآن هو الطريقة التي بصوغ بها قضایاه . عمتی التحارب ان احذر 
من التنبؤ في الادب ؛ تحب البرهنة على کل شيء اولا . 

« وهناك نقطة اخری يحب توضيحها وجلاڑھا . فحين استعمل تعبير «عن صم 
لاشتراکیة » فانا لا اقصد کناب العالم الاشتراكي دون سوام . بل اعبر اهبة كبيرة » 
بهذا الخصوص > لکتاب « السافرون من ا لو كي » لاراغون . فالکاتب یمالج هنا قضابا 
هي » بوجه عام » قضایا الرواية البورجوازية ٤‏ ولکنه يعالجها من زاوية سبلت مولد شيء 
مہم اهمية بالغة . والشيء نفسه بنطبق على الشعر . خف » کمثال » ابلوار او الا 
جوزف : انها اشترا كيان ومع هذا فما متعددا-الاشکال بالنسنة .الى الشعر البورجوازي. 
٠‏ ومکذا فعندما اقول « واقضة اشتراكية » افکر بالادب کل ؛ ا مہم هو زاوية النظر > 
ولس الوضوع . ا موضوع عالي ٤‏ والادب یمکس العالم ككل وللکتاب الاشترا کین 
من الشرق والغرب معالم عامة تيزم عن الکتاب البورجوازین في الفترة الزمنية نفسپا . 
. انه مثل المعرض الفني : حينا تسیر امام الجدران تکتشف بسہولة الخطوط العامة لرسامي 
العہد الواحد ومبادمم المتشابة . هذا هو معنی الواقعية الا "00۲+ المعنی 
الذي تعطمها ایاه لکب السخیفة التي تحاول استخلاص مبادما» . 
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حول « الواقعة المنفتحة » أو مع رأي روجر جارودي حول « الواقعبة بلا حدود » ؟ 

لوكاش : 2 اژمن شکل عام ان الادپ الصحیح 6 ان الادب العظم 4 هو توحه عام 
الامور كن ان تكون واقصة . السؤال هو : الى اي حد كن اعتبار يعض الاتجاهات 
الحديثة واقعبة ؟ تبدأ اعتراضاتی على هذه الاتحاهات حيث يتخلى الادب» نتبحة انحراف 
معان 4 عن معالمه المنعددة الابعاد وعن عالميته 6 لا من حمث الشکل فحسب بل ابضا من 
حيث الضمون . احب ان اقدم مثلا واحدا : بدأ التكعيببون من تصريح لسیزان بان 
كل الاشاء عکن رؤیتہا بشكل تکعبي . والآن وقد نشرت آراء سبزان بکاملپا » نری 
انه شغل نفسه مجمنم العلامات ا لحامة في عا الظواهر : باللون » وبالعلاقات بين الاشاء» 
بل وبالعطور “الخ . وباختصار » فان مفو مه عالمى 4 سنا اختار التكعيب.ون من جموع 
مطالب سبزان في الرمم مطلا و احدا فقط ٤‏ ما دی الی درجة من القحط الفني . طبعا 
لس هتاك من فن لا تلعب الذاتية ف دورا كبيرا ؛ الا ان التشد تشديد المبالغ فيه على هذا 

۱ الدور يؤدي الى الزید من القحط . وان ضد اي قحط . ار الفن » محوهره » متعدد 

الابعاد حجا ؛ وقد ظہرت ف السنوات الاخيرة اتحاهات قوية نحو بعد واحد» وهذا ما 
لا اتفق معه » . 

- كثيرا ما يعترض على مفہوم کہذا بان مؤلفي الکتب التي في ذهنك يمكن تشبيههم. 
بعاماء يقومون باحاث محدودة عکن ات بستعین عبرم بها في الوصول الى نتبحة والى 
مفروم عالي 

لوکاش : « لکن الادب والفن مختلفان كثيرا عن العلم . قد يؤدي الادراك احدود 
والجزئي » في العم » الى اکتشافات عظيمة » اما الفن فاما ان یکون عالميا اولا یکوت 
اطلاقا . رعا تکون بعض التحارب الفتبة احددة جدا ذات البعد الواحد مخصبة جدا 
وملهمة لفنائین آخرن » ولکنہا قاما تکون ذات امية عظمی للبشرية ككل . , کذلك لا 
يمكن تطبيق معادلة ما في الفن تطبيقا مظلقا . اما في العلم » فللمعادلة » للمعادلة الضبوطة 
طبعا > صحة عامة » بىا الفن فريد دائما » وينتج الشکل عن كونه فريدا . ان تحارب 


الشکل تثبر » حد ذاتها » شیثا من المشاكل على الدوام . عندما ينظر رجل مسن مثلی 
الى الوراء» الى السنوات الستين الاضة في تطور الادب ٤‏ بری عددا من القبور الجاعة . 
كثيرون من الین عقدت الآمال علیہم عندما كنت في شبابي ٤‏ لهم قبور يلا اماء . لقد 
لعبوا وانا في صباي دورا مثيرا ؛ اما اليوم فقليلون جدا مم الذين يعرفون عنهم . يجب الا 
ننسى ذلك . الاكتشافات الشكلية مہمة وبحب اجراؤها > ولكن القيمة الفنية هي . 
۳۹ 
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احاسة دائما . خذ » على سبیل الثال » ا موار الذاتي العظم في « لوطه في ويار » 
لطوماس مان » وقارنه مع حوار مسز بلوم الداخلي فقي جبمز جويس . القارنة هنا هي 
في ان كلا الکاتبین ستعملان الاداة نفسها . انما بىا اكتشف جويس تتابع عدد من 
الخواطر کش بط مسحل » نحد عند مان تسلسلا حرا للافكار وقصدا واضحا ومحددا 
جدا . اراد ان يقول شنا » ان وصور شا » .هذا الشكل» شيئًا مثل علاقة غيته دشار . 
كثير ما برحب به غالبا کا كتشافات جديدة وما یفہم على حدة وتکنیکیا » جزء من الفن 
على الدوام . هناك مشهد رائع في « آنا کارنینا » : مشهد رحلة داريا الى آنا ثم العودة . 
نجحت فيه عبقرية تولستوي في تصوير مظبرين من مظاهر تفكير شخص واحد » المرأة 
نفسها ٤‏ في فترة قصيرة من الزمن . فعل ذلك ضنا » وان ليس شكليا » بواسطة حوار 
داخلی » اي بواسطة التحسيد المتواصل لامقارنة بالنسبة الى الحقيقة الموضوعية التي ولدتها 
000109 ا 
الا اننا حمغا نعظي الوسائل.الفنية والتكنيكية معناها المستقل » تضيع قیمتہا الحقيقية 
ونصل » مرة اخرى » الى فن دي بعد واحد . 

« یعتقد ضریل الامریي ( كذا ! ) انه يقوم تدریجیا ادال ابعاد آینشتن الاريعة 
في رواباته » الابعاد المكانية الثلاثة ة والمعد الزماني . يؤدي هذا الى حلقة دائرية : الى بعد 
مکانی ثلاث بلحقه بعد زماني . غير ان کل طالب ثانوي لا بد ان يعرف انه لا کن شذه 
الابعاد ان تقدم صورة للعالم الا بشکل جماعي وليس بشکل منفصل قط . وليس تقدیہا 
لأفصل (مثلا: باستقلال العرض عن الارتفاع * الخ) الا جرد لفغو لا معنی له . ومحاولاات 
۱ کپذه هي جرد خدعة يقصد منپا« صدم » المورجوازيين » ولا تأتي پنتسحة . لا يمني اذا 

بهمنی‌دعاني بعض الناس جدانوفیا . واجب الناقد هو » برأبي » | يقول في کل حالة من هذه 
الحالات : « ان الامبراطور عار » . لا يصح هذا على کافکا » الذي اعتبره فنانا جديا 
ومپا حدا. ومن الحہة فور پوس 
سینتہي في اعتقادي ٤‏ بعد خس عد عشرة سنة » فى قبر جماعي 

« لا ادافع بهذا عن ا حافظة > ابدا . ۱[ تلك 
الصلات هي » بالنسمة اليه » مسألة فكرية وخلقة خطيرة جسدا » ومن واجبه ان يعبر 
عن آرائه فما ختص بلاحداث اطامة في زمنه . من الدهش ان غبته المجوز » ف العام 
الذي توفي فبه ٤‏ ادرك قيمة « لاد السحري » لبازاك و « الاحمر والاسود » لستندال 
لکنة رفض « نوتردام » لفکتور هبفو . يقبين من هذا » ثانبة ٤‏ ان الامر ليس جرد تقبل 
الجديد لانه جديد » ولکن القدرة على الانتقاء والاختبار. بالطبع ينطوي الادراك يكل 
شيء جديد وعظم > والقدرة في الوقت ذاته على القول بان الامبراطور عار » على مخاطرة 
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كبيرة » پالسبة للفنان و للناقد . كثيرا ما يستولي علیم| فزع عظم » فزع التوقف عند | 
الاضي . ولكني لا اعترف ذا اذر . فكل من یکرس نفسه للادب » کفنان مبدع او 
کناقد» بأخذ علىعاتقه تقه خاطرة اقتراف خطأ ‏ ولکن لا احد بستطیع ان يحمينا من‌ذلك. ‏ 

« هذا هو > في الحقبقة > سب وجود حبہات مزورة كثيرة في بلادنا . تمن الطرف 
الواحد » يوجد كثيرون من نرغبون فی ا حافظة على الجوانب السيئة ( او على كثير منها ) 
من العہد الستاليني؛ ومن الطرف الآخر» يتمع بعض‌الناس فيهذه البلاد وقي الغرب كل جديد 
بدون ان يفحصوا ما اذا كانت قيمته دائمة او كان عمره قصيرا . لست بمتنع ابداً عن 
النقد الذاتي لانفسنا وتقصيراتنا » ولكنى اريد النقد في كلتا الجمبتين » ومجب ان اكرر 
بهذا اردان 6ز القن اتی لقامی وع حا .اتلد شا فا رمان 
وولف . بدأ انتاجه متأثرا محویس تأثرا كبيرا » ولكنه خلق اسلوبه الخاس » الواقعي 
الممتاز » في « لا تستطیع أن تعود للبيت ثانية » . يتضح من هذا ان ثمّة تناقضات ليست 

فقط في الادب ككل » بل ايضا في نتاج المؤلف الواحد.. وعکن ااا 
أونيل ٤‏ ان اردنا مثالا آخر » . 

- وما رآيك جمس جویس او بروست ؟ هل یشملہ| ماقلته عن القمور الماعبة 9 

لوکاش + « اول کل شيء » لا جويس ولا بروست قد ماتا بعد ؛ انها لا بزالان قوتين 
يتين ولا بزال التاريخ بسدا عن تقرير اي نوع من القبر بضعپ] فيه . اما بالنسبة الي فان 
بروست شاعر عظم بلا شك » مع اني اعتبر الشكل الذي يستعمله شكلاً فيه نظر الى حد 
ما . ومن الجبة الاخرى اعتقد ان جویس:کاتب تحريى . انا لا اساوي بینہا مطلقا . لا 
بد لبروست ان يؤثر في ادب الدول الاشتراكية ايضا الى درجة كبيرة.. وبالطبم فا 
السؤال هو ما اذا لم یکن الاتجاه نحو الادب ذي البعد الواحد قد تبدى فعلا في حال . 


لوكا + وت ها ا الى حد ما . لا ریب ان الاغتراب المطلق للانسان.( بل 
اكاد اقول حفاف الانسان ) هو احد اتجاهات العام الرأسمالي ؛ وه ذا هو الاتجاه 
الاسامی بالنسية لبسکیت » ولا مر له . على هذا الاساس يحري تجاربه واختباراته . 
انه يذحكرني بايام شيابي» بالواقعية » وبا انطوت عليه من قدرية تتسلط بمصير الانسان . 
وكان هناك آنذاك اناس عزلوا الانسان عن كل شيء آخر » مثل مترلنك في شبابه . لا 
اظن ان مترلنك في شبابه ( مثلا في « الاعمى » ) كان لبکون له اي تأثير البوم ؛ اظن 
ان مکانه هو في القبر ال ماعي . 

« عندما یکتب الکثبر عن شيء ما خدع الناس انفسهم » ويعتقدون ان ت0 ۱ 
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على ان ذلك الشيء حي . ( ولا امنع نفسي من التساؤل : اليس الامر كذلك » ایضا » 
عندما لا یکتب مطلقا عن يء ما ? ) . النتاج الانخلبزي عن معاصري شکسیر 
كثير مائل . هل يعني هذا ان هؤلاء ااماصرین اجزاء من التراث ل ہی 
نفسه ٩‏ عشرون كتابا عن فلتشر على رف الواحد. منا لا تجعل من هذا الاديب الالبزاسٹی 
مؤلفا حا ؛ و کذلك قد یکتب روائي شاب جلدا ضخما عن مترلنك دون ان بمدل 
شا ما قلت . على كل حال » بندش المؤلفون كثيرا من آثار الماضي في هذه الایام » و کانہا 
مہمة جدا مع ابا لس کولب آر شيمبولدي ورسوم المونتاج الي صنعہا ودا 
مظہر من مظاهر عالنا . عندما بقارن احدنا تنٹوریتو بآرشیمبولدي ٤‏ فانی اقل 
بالاول وارفض الثاني لانه لا همنی . ان من واجب المار كسي ان ينظر الى العالم تاريخيا . 
قد بقلی»» ون تنك اه له ان يسار ف سا علنا ؛ ولكن عليه ان برفض ارك 
بجرفه التبار ٤‏ مما بلغت قوة هذا التبار . . وكثيرا ما لا تنبعث هم ذه السارات من تلقاء 
نسہا » بل تخلقها الصالح المالية احبانا . في ايام مار کس كان انتاج وسائل الانتاج عاملا 
حاسما للرأسمالية . وفي عصرنا الحالي يلعب الانتاج ا لماعي لمواد المستبلكة دورا كبيرا » 
وهذا يترك اثره في الفن الحديث ايضا . وهناك المؤسسات الجمارة ودور النشر » والسوال 
الذي يفرض ذاته هو : الى اي حد تدعم المؤسسات الالية التبارات ال ختلفۃ 9 

« والیوم » المزيد من الاستؤارات الرأسمالية الضخمة ضروري ايضا للفن. مرة اخرى 
ساقول لك شیثا کرحل مسن : لما كنت شابا انشأنا مسرحا صغيرا . وقد كفتنا بضع 
مات من الليرات لفعل ذلك ٤‏ فباشرنا العمل بنه . الا ان تأسيس مسرح في الغرب اليوم 
يتطلب مالا كثيرا ‏ كتأسيس جريدة مثلا . وہذا بزداد تسلط رأس الال على الادب . 
طبعا لا يستطيع المال ان خلق ادبا او يبعث فيه الحياة » ولكنه يستطيع ان ينمي 
اتحاها موجودا او ان يعبقه . ان دور رأس المال غير حاسم » ولكنه رغم هذا موجود 
حتا » لان النجاح والربح يغوي الکثبرن . على اذ ھ ذا على الحامش > اذ ان 
۱ رأسمالية الستهلك لا تقدر باي حال ان تلعب وا یعاس | بالعنی الفني » 
۱ وذكرت » باختصار » ما قاله سارتر في براغ عن مستقبل الرواية 7 رواية القرن 
العشرین العظيمة ستکون رواية عن الاختبار الاشترا كي . 

لوكاش : « هذا رأي بارع جدا» وهو صحيح الى حد. اوافق على ان التأليف العظم لا 
ئ . یکن تحقیقہ الا من وجہة النظر الاشتراکىة > وانا امن ایضا با یومن سارتر به فيا مختص 
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با مبة وضع حد لمشكلة العبد الستاليني . وبالناسية » من المتم جدا ان ندقق في اثر 
هذا المہد في اناس مختلفين ٤‏ وان نری من انحنت ظہورہم تحته ومن لبثوا منتصبین . نعم . 
. ان معظم العاملين البوم تأثروا بشکل او بآخر بذلك العہد في السنوات ا حا مة من سنی 
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نموم . ولا ريب ان رواية او مسرحية عظيمة ستنيثق عن ذلك . 

« امامنا الموم فترة طويلة من التعايش السامي ٤‏ ولذلك علينا ان نبالی بکیف يعالج 
ادب العالم الغربي مشاكله . وارى اننا نقدر ان تأخذ من طوماس مان مثلا عظما ءرة 
اخری . انه يحيط بمشكلة الفاشة في العالم احاطة تامة في كتابه « الدكتور فاوست » > 
وَهذا الب سبقی هذا الکتاب واحداً من اعظم روایات عصرنا . هناك ادب شائع في 
الغرب اليوم » يحاول ان يبين ان عالم الاغتراب كل » الذي برفضه ذلك الادب > انما ثل 
شنا متعا فنيا الى حد ما . لقد ظبر كتتاب في ا انبا الغربية » مثلا » اصبحوا مؤيدين 
غير ملتزمين لنظام اديناور . الا ان هناك كتتابا آخرين يعارضون جديا عالم الاغتراب . 
قبل زمن كشف سنكلير لويس ف « بابيت » عن هذا الاغتراب يقالب ساخر لاذع » 
كشفا كانت له اهسته العظمى آنذاك . غير انه بعد عشرين سنة لم يعد بالامكان فعل 
ذلك بالطريقة نفسہا . ثم تلت ذلك الکتابات المأساوية الملهاوية » التي بان فما من جديد 
هذا الصراع ضد الاغتراب ( طوماس وولف وأونيل ) » وكثيرا ما نشاهد صراعا 
مأساويا ضد اغتراب الكاتب نفسه . نمثلا يصور ستيرون في « احرق هذا البيت » كيف 
يكون ا ال بالنسبة لارجل الغني سبب الاغتراب > تماماکا هو الفقر بالنسبة للفقير » حتى 
يصل الى انفجار شمه بانقجار راسکولشکوف . وهذا امر يثيفي الا تهمله . 

«استظبر رواية اشتراکة عظیمة یوما ما » ولكن سمضي وقت طويل قبل ات 
حرر الكتاب الاشترا کمون انفسهم من كل كبت ورقابة داخلية . ولذلك علیہم ان : 
یکسبوا لانفسہم حلفاء في ادب الماضي العظم وني تبار الادب الغربي باسره » الذي بینا 
قبلا معاله » ويحب ان يدر کوا کف مارب افضلهم الاغتراب . وبعد ٤‏ فاننا سنحد 
ایضا حلفاء سباسبین بينهم بوما ما . ولأقل ان هذا الرأي لیس تحفظا ولا خالفة ارأي 
سارتر » بل هو مجرد اضافة وتكملة . 

د ان مہمة الادب ان برسم صورة للاغتراب الذي نتج عن العهد الستاليني وان يسوم 
في التفلب علبه . وفي الوقت نفسه کت في العهد المذكور شيء جدید جدا ظہر » مثلا » 
فی « قصيدة تربوية » لا کارنکوف » وعلينا اس نحيبه من جدید . واذا كان من الصحیح 
ان بالامکان صنب ضراع عالي مسلح ( وانا مقتنم ان هذا صحيح حقا اقتناعي بان 
الحرب الباردة ستزول بالتدریج ) » فان حربا طبقیة ضارية جدا ستستمر باشکال خديدة | 
ف فترة التعايش السامي هذه ٤‏ وان الذين يحاربون الاغتراب في العالم الرأسمالي سکونون 
جمیعا حلفاءنا . لیس الكتاب منهم فقط بل ايضا عاماء الاجاع ( امثال رایت ماز الذي 
مات في ربيع العمر ) . هنالك متعصبون ینکرون امكان التعایش ٤‏ وهنالك ٤‏ من 
ا مہة الاخرى » من برجون ان تتوقف ا حرب الطبقمة في عبد التعایش السامي . ولڪني 


<2 


ttps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


اقول ( كا فعلت منذ ۱۹۵ في مقال نشرته مجلة « آوفبلو » الالمانية الشرقمة ) ان هنالك 
حلا ثالثا : شکلا جديدا للحرب الطبقية . الا انه يحب علینا » كي نفہم ذلك » أن نرجم 
الى لینین ونقارنه بستالین . منذ وقت بعید » منذ ۱۹۱١‏ خلال ا حرب العالة الاولی > 
قال لینین امتعصین ان هناك اناسا یظنون انه ستقوم جبہتان تصرخ کل منها في وجه 
الاخرى : نحن مع الاشتراكية ! نحن مع الاستعمار ! ان الذين بتخبلون الامر بهذا الشکل 
لن یفہموا الثورة ابدا - هذا ما قاله لينين . والامور الآن اكثر تعقدا بكثير » 
فالاتحاهات الفردية متشابكة وا بہات تتبدل باستمرار » . 
- قلت لي قبل زمن : اني رجل مسن ولا انظر الى الوراء » الى حماق > اقول : لقد 
عشنا في زمن متم جدا . كأننا كنا نسير في نفق > عرفنا اتجاهه » ولكن ل يكن فيه 
تور . والآن وصلنا مکانا نستطيع ان نرى النور فيه في الطرف .. ۱ 
لوكاش : « نعم ٤‏ نفق ... تعل انه لما اتضح ٤‏ في آخر العشرینات » ان الاشتراکة 
ستنحصر في الاتحاد السوفببتي دة من الوقت » برزت مشاكل کثبرة . ثم حصل امر 
. ایجابي جدا » هو انقاذ الاشتراكية من مذابح الفاشية . لو سقط الاتحاد السوفستي في 
. ا حرب العالمية الثانية لعنی ذلك تأخر امکان تحقبق الاشترا کمة مائق سنة . کان علينا 
ان ندفع الئمن غالبا » ومن ضنه خببة امل الکثبری بالاشترا ك وتار کسة وتلرقام 
المؤتمران العشرین والثاني والعشرين للحزب الشبوعي فرصة لتصحبح ذلك 
« امامنا الآن مهمتان رئيسيتان : اولا » علبنا ان نظہر العالم ما هي الار كسبة 
و کیف تباین الستالينية . يستطيع اارء ان مجد مفكرين نظریین شیوعبین في الغرب وفي 
الشرق لا بریدون تصفية حساب الستالبنية » ومحد » من الطرف الآخر » السمان. التطرف 
في الغرب حاول جهده ان يثبت ان ستالین انما كارن تتمة اصبلة للاساليب اللطہنة . 
واجبنا ان نظہر استمرار الط من مار کس وانفاز الى لہنین وان نبرهن على ان کل واحد 
من هؤلاء الثلائة استعمل الوسائل نفسہا » بيا اختلف ستالین مم الما ركسمة في عدد من 
السائل ا ہمة حول الوسملة واستعیاها ( فقد اتخذ » مثلا » الوقف ذاته الذی وقفه 
' رٹ من اتحادات العمال ) واختار لنفسه سلا آنغر. ومکذا فاني ادعو مقدرتنا عل 
ا وضبح هذه السائل في محری تنفيذ مقررات الؤقرین العشرین والثاني والعشرین > 
ادعوها الضوء الذي ظہر في النفق 
۱ د انبا ء لا تستطيم الارکسیة ) ہشکٹہا الستاليني ي العوج » ان تحب على اسئلة 
الحاضر التي تي يوجهها الشبان بشکل رئيسي » بینا تستطیع ا مار کسية الصحيحة ان تقدم 
مثل هذه ا حلول . وانما في البحث عن اسئلة الحاضر نطور ا منہج الما ركني + ولن نجد رد 
فعل الا اذا نجحنا في وضع: الاسئلة. کار کسنن. وف الاجابة علیہا احسن ما نفعل 
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الآخرون . وتبدو اعادة الماركسية ضرورة الشبان » لان المشاكل الجديدة تضطرم الى 
العودة الى النظرية الما ركسية الحقیقیة » في خلال درسهم لنتائج الوسائلالحديثة الاكتشاف 
وطرق البحث ا حدیثة واستعالهم هذه النتائج ايضا . لقد اعتاد مار كس وانقاز ان يدخلا 
مثل هذه الاكتشافات العامية الجديدة في الماركسية على الدوام . وقد توقف ذلك بعد 
موت لینین ٤‏ وحب ان‌نحبي هذا الاسلوب الار كسى لنحبي ا مارکسبة نفسها حقا . اليك» 
مثلا » ما فعله ماركس وانفاز بداروين . طبعا لیس البوم من هو على استعداد لان يعيد 
حرفيا ما قاله داروين ٤‏ ولکن المحتوى هو ا مہم ٤‏ وفي هذا المعنى نجد ان الاسلوب الذي 
تبنی به مار کس وانغاز داروين اسلوب صحيح . وبشکل ماثل ٤‏ يحب ان تتبنى الآن كل 
شيء جديد وكل شيء تقدمي عاسا نشأ في الغرب بعد موت لبنين . وانما بعد ان نسلك 
الاساوب الار گی الستعيير تجاه هذه القضایا جا فطع ان تور ق ال ادون 
مثقفي الغرب الذين ذكرتهم قبلا . فانہم سوف يدر کون بانہم اذا کانوا صادقین في البحث 
' عن حل فانهم سوف يحدون الاجوبة على اسئلتهم في الماركسية ( ومرة اخری احب ان 
اذکر رايت ماز ) . اعتقد ان لا شيء من هذا القمیل عکن تحقبقه بالقرارات . امامنا 
مقدار ضخم من العمل حتى نتغلب على العہد الستاليني با کمله . وبذا فان ا مہمتین انما ها 
في الواقم مپمة واحدة . 
« وفي الوقت ذاته يحب ان نعطي الشباب حرية البحث في مشاکله بنفسه . ثمة نفر 
قلبل البوم جاهدون لاقتفاء الطریق الذي وصفت » ويوما ماستجري هذه الانہار 
وا جداول کلہا معا . والذین حتحون على هذا » من تدربوا تدریبا ستالینیا » یعامون تام 
العم ماذا . ان الصراع ا حاصل حالبا هو صراع لتقربر ما اذا كان يجب ا حافظة على 
الوسائل والتقالمد الستالينية او ما اذا كانت ا مار کسبة ستعاد » عملیا وليس نظريا فقط . 
وذلك مترابط کل الترابط » . 
- اکن ان نعود الى موضوع الادب والفن لحظة ( وعندما قلت لحظة » تذ .کرت ان 
ان الوقت بلغ منتصف اللبل » فبدأت اعتذر . الا ان لوکاش رفض الوافقة على اك 
التعب قد ادر که ؛ فاشعل غليونه ثانیة ورفع عينيه ليسمع باق السؤال ) > ماذا يعني ما 
قلته مخصوص الفكر والعم على صعید الادب والفن ? 2 
لوکاش : اعتقد انه بالامکان» على الاحیال» تطوبر الفن غير السامي بدون ایق مشکلۃ 
في بلادنا في هذه الايام ( هذا الفن الذي لم يكن موجودا في عبد ستالین » او علی الال 
لم يتضح وجوده ) . غير ان الادب غير السيامي ليس فنا . ما من فنان يستطيع ان یتمنع 
عن تبنى موقف ختاص به . كان فبلاسكويز وغويا رسامي بلاط » ولكن انظر كيف 
عبرا في رسومها عن احتقارها تماما لبلاط في عصرها . غير ان هناك تبنبا اصلا وتہنیا 
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مزعوما لوقف ما . وفي الوقت نفسه لدینا مقدار کببر من ادب العلوم الاجعاعبة في عدد 
من الدول الاشتراكية » وهو ادب وضعي قاما في معاله الرئدسمة . بيد ان الكتان ب الذي . 
يحوي مقدمة مکت: زبة ببراعة ٤‏ وتتضمن جمنم الاقتباسات عن مؤلفین ہم الر رضة آنذاك» 
وبالقالب الطلوب آنئذ » لا جد صعوبة» عادة ٤‏ في ان ينشر » ولا جد صوبة مع النقاد. : 
ویاختصار » يستطبع الدين ینفذون شروطا رسمية .معينة ان بستمروا في الکتابة کا كان 
ا موء یکتب قبل.اربعين سنة بلا متاعب . وف الوقت نفسه » کثبرا م‌اواجه الذین 
حاواوت سيل مف کل الیوم پالاسالیب الماضرة مجیاعب جمة > سی ولو کانوا فى منتبي 
الار کسية في تفكيرهم ٤‏ - او لعلہم پواجپون داك يسبب مار کستتهم التداهية . وف 
رأبي ات اولى التطلبات في وضع کپذا للتغلب على الاسلوب الستاليني في الاشتراكبة 
الحاضرة هو ان تعطى الار کسة الاصيلة حرية تعبير مطلقة » ٠.‏ 
- وحرية الادب والفن 9 ( كان بحق له > وقد وصلنا هذه امرحة » ان يمال صاره . 
- ولكن ابدا , لا تضايق ولا اية علامة على التضایق ...) 
لوكاش : « القيت محاضرة في بودایست » في وقت مسا بين ۱۹١‏ و ۲۱۹١۷‏ عن ٠‏ 
موضوع و عل کرت الفن سمرا او:موجها ؟ » حتی فى فلا الوقت اشبرت إلى أن الفن 
ظاهرة اجتاعية وان الفن الحر مائة بالائة لم بوجد قط . ما من جتمم الا ررشع قموداعلی 
فنه ٤‏ سواء بالتشريع او بالتقلند . 
وم لوس ا سور ارس عير فا اندي ان اض تر الاجتاعي | لذي. 
کت به الى الفتان ٤‏ وهنذا التفويض هو تبني مواقف من الشا کل والظالسب الى 
لہا الجتمع ( والطبقات من داخله ) على الفن .. وبالطبم لا استطيع ان ابحث الآن في 
الحد الذي يسهم فيه بتنمية الفن او بتعطیلہ . انها » على کل حال > تح يذلك من :الرية: 
المیٹافیزیقیة . ولذلك بحعذاب الذي يدعي ان .الفن کان حرا .انما حرية تامة في. لل 
الرأمعالية ( ولدينا البراهين.على:ذلك » من بازاك الى كارل کراوس:). واذا كان اهناك من 
لا پزال يزع انه حر قاما» كفنان.» بي الجتمع البورجوازي.» فذلنك يعني انه يستطيع 
. ان يكيف نقسه لذرجة يبدو فبا کا حر . وفي الاشتراكية ایضا ستظل حرية الفن مقيدة : 
۱ الى حد ما ..فمن المحتمل.نجذا. ان:الدول.الاشتراکة گا سیا على نشين الدعوة لثورة 
مضادة فوق ارضہا . الا اني ارى انه ٤‏ ضن الفن الذي لا برفض الاشتراکیڈ رفضا عنيفا» . 
وني اطار الظروف الغادية» يحب ان ينتج الفنانون وان یعماوا ما بروق لم وان ؛ على لد 
الفني او العقائدي.انة پتیم:نعد ذلك اما الفن السیتر > كا تخبرتاء و في .المد الستاليني ». 
فانه لا يديالا الى. .بوإقعية « صادرة عن الحكومة » او اي ما پوعی بالرومانطيقية . 
الثورية - اي التظاهر بان الاوهام والتخيلات المي جودة اذ ذاك هي الو اقم والحقيقة ۰ 
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« ان حرية التنقل في الادب هي بالطبع اوسع ٤‏ في الظروف العادیة » منبا فی حال 
الحرب الاهلية » عندما تتحرج الامور ولا يبقى لاحد وقت للتفکبر بامور كحرية التنقل 
للادب والفن . وہذا العنی اتصف العهد الستاليني ہذہ الصفة : انه حك الناس با لطريقة 
التي يحري ا حم فیہا خلال الحرب الداخلية » مع ان الحالة كانت في الواقم طبيعية . 

« بمد ان بامكان الحزب الناضج عقائديا ان يؤثر في الفن وف الفتانن » ولكن لد 
محدود معان » وبامکانه ( اذا توافرت له القيادة الصحبحة عقائديا ) ان يحقق وضعا يدرك 
الفنان فىه رسالته الاجتّاعية اذ ذاك » فيسل عليه تكيفه مع الحياة والتعبير عنما تعبيرا 
فنبا . الا ان هذا لا مسن اي قد » وانغا بس جبدا للاقناع . خذ اثر لینین في غور كي » 
ذلك الاو الذي كان موجودا بلا شك» ولکن تذ کتر حدوده اذ کتب لینین الى غور کي : 
صدیقی العزیز » لا اوافق ... اني اعارض اي تفسیر للتحزب قد يعني ان على الفن ان 
بشغل نفسه بتصوير وقثیل القرارات الاخيرة . فعلی عکس البحث العامي » حيث يحب 
الا برجد اي موقف تقسمي (وبالطبم هذا لا پنطبق على تفسير البحث العامي) ان ا موقف 
التقسمي في الفن شيء اسامي بالنسبة لي من وجبة النظر المالية . فنذ مسا قبل التاريخ 
وقصدة اب اما في صالح امرأة ما او ضدها » وهکذا في متحيزة . وعلی هذا المنوال 
اتضذ کل فنان » من هومیروس الى ببحكيت ٢۶‏ لنفسه موقفا معينا من المجتمع » مثاما فعل 
تحاه مسائله الخاصة > بخ بغض النظر عن الدرجة التي فعل فسا ذلك عن وعي وتعمد رما 
يحب علينا عمله هو ان نجعل اوضح موقف اشتراكي مکن ظاهرا في فننا . غير ان هذا 
ليس من قسل الاوامر ٤‏ بل هو من قبيل الستوی العقائدي العام السائد في البلاد ».. 

- والآن سؤال واحد اخبر: قلت مؤخرا ان حقل الثقافة بكامله ستكون له اهمية ١‏ 
كبيرة في ا مستقبل ۰ لماذا ? ۱ 

لوكاش : « نعم > يبدو لی فعلا انه » نظراً لتقصير اوقات العمل باستمرار ٤‏ ستزداد 
خا الاهمية الاجتاعبة لاوقات الفراغ . تمع ان البحث المستقل في دينامية الرأسمالية 
الحاضرة ا مل في العبد الستاليني لعدة سنوات » ولم يدرس نظريا دراسة کافیة » ومع 
سے وی 99 > من يستعيضون عن التفاسير الصححة 

ئى باستشہاد عن و الافقار الطلق » مثلا 0ھ ذلك لم يعد من المکن الشك 

ےت و 

سد تدٰ مارکس اعتبر الفراغ والراحة اساس صرح الرية 
واساس نمو الامكانات الشرية كغاية يحد ذاتها . وهكذا تکوٴن نطاق من وقت الفراغ » | 
بمعزل عن تفكير الافراد وقراراتهم » ينمو مداه موا متواصلا ۔ وھذا النمو مخلق سقلا 
متسعا باستمرار يتأثر بالثقافة ويزيد في قیمتہا الاجعاعية » . 
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لو کنتر في مدرید. في رأس السته" 


كنا سهرنا وحدنا ۱ 

في حانة صغيراه” 
ےہ 5 
سوہ EEE‏ 
احجارها من الذهّب' > 
اشحار ها e‏ 


5000 


لو كنت في مدرید في رأس السته" 
كنا رأينا كيف في إسبانیا , 

ايتها الصديقة” الاثير” 

تشتعل ارائق الکببر و" 

ف الاعین الکببر و" 2 

كيف تنام الوردة ا مراء في الضفيره'؛ 
كنا عرفنا لذة الضياع في الشوازع 
وحو هنا حت الط 0 


شاينا تحت الط" 
كنا رأينا ف مغارا ات 0 
۱ "۳ 
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سا و ليوح وا ظوا رر » بالاصابم, ‏ 


و كيف للحب ونا 
طعمٴ البہار اللاذع . 


لو كنت في مدريد في رأس السته" 
كنا ذهينا آخر الليل الى الکنیسته" » 
كنا حملنا شمعنا وزيتنا 

لد السلام والح“ 

كنا شکونا حزئنا اليه » 

کنا أرحئا رأسنا لدیه > 

لعله في السنة الجديد' » 

ايتا الجبيية ' البعنده' > 

يجمعني اليك بعد غربه" 

ف منزل جدرانه محتٴ 


22 ]27 
وحار ه ڪه 5 


لو كنت ف مدرید" ف راس السته" 
گنا هلان الدت“" 

عرائساً ملواتٴ 

لطفلة دافئة السون" 

نعيش با حميبتي بوهمها 

من قبل ان تکون" » 

نبحث يا حبيبتي عن اسمها 

من قبل ان تکون" 

وننتقي ثیابہا 
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ونشتري العايها 

من قمل ان تکون"» ۱ 
كنا صنعنا تختها الصغير من ظنون" 
تا من الاحلام والقطيفة الل وه" 


تنام فيه = ربا س بعد ست" . 


لو كنت في مدريد في رأس السته" ... 


oldbookz@gmail.com 


تريدين” » مثل جميع النساو » 
کنوز سلبان ... مثل" جبم النساء 
واحواض" عطرے ۱ 

وامشاط عاج 

رم با اتا 

تریدین مولی 

یسح باسك کاليبفام 

يقول : « احبّك » عند الصباح_ 
يقول : « احبّك » عند المساءر 
ويغسل با حر رجلىك 


ا 


تريدين » مثل جميع النساء » 
تریدین ‏ مني جوم السمام . 
۱ سس سس 
واطباق من 
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واطماق" سلوی 

وخفتن من زهر الکستناء . . 
تریدین من شنفهاي الجر .. 
ومن أصفبان” جلود الفرام 
ولست نبا من الانسماء. ٠.‏ 
لألقي عصاي” 

فينشق” حو 

وبولد بين الغمائم قصر" 


جسم حجارته من ضماء ۰ 


نے کل 
مراوح ريش » و کل » وعطرا 
تريدين عبدا شديد الغباء ' 9و 
لھرا عند سروك ضا 
تريدين” في لحظتين اثنتینر 
بلاط الرشد وابوان کسری" - 
وقافلة من عد وأسری 

تجر” ذو لتك با كليويتزا 7 
ولست" لگا“ الفضاءر 

لأحضر بابل بين يديك 

واهرام مصر وایوان" كسرى > 
ولس لدي سراجٴ هلام 00152 
لاتىك بالشمس فوق ناو 

كا تتمنی جمیم النسام 5 


1 
جا 


وعد" » أا شپرزاه النساء > 
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انا عامل من دمشی فقير” 
رعسفي اه پالدماء 
شعوري بسیط" 

وأجري بسیط" 

واؤمن بالخيز و الاولناء ¢ 
وزوج. تخبط ثقوب ردائی 
وطفل ینام على ركبتي” 

. کعصفور حقل » کزهرة ماء . 
افكر باب کالاخرن*» 
لان المحبة مثل” اضواء 3 
لان ا حة شمس” تضىء” 
على الخالمان وراء القصور* 
على الكادحين » على الاشقماء 
ومن يملكون سریر حريرر 
ومن يملكون سریر بکاء . 


تریدین » مثل جمبم النساء > 
تریدین امنة العحزات . 
ولیس لدي سوی کبریائی ۰ 


۳۹ 
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ثلائة مقاطع من رواية قيد الكتابة 


البحر جسر الخلاص . البحر الطري » الناعم » الاشيب > العطوف . 

وقد عاد البحر البوم الى العنفوان . لطم موجه ايقاع عنيف للعصارة التي تقذف في 
وجه السماء بالزهر والشفاه العريضة والاذرع المتدة كالشراك . البحر خلاص جديد . . 
الى الغرب ! الى جزر العقيق ! الى الشاطىء الذي اننثقت عليه ربة الحب من زبد البحر 
ونفث النسم. وما كنت لاعرف ان ( ا كاد لا استطبع ات اقولها ! ) ان لمى» لمى نفسپا» 
می المسكينة » لمى الباكبة بعض اللبالی » الغادرة باهلها من اجلى » الضاحكة > الراكضة 
4+ 9 عشرة آلاف طن > پونانية » 
تحوك شبکتہا ثم تنقضها بين بيروت والاسكندرية و لماسول وبيريوس وجنوی ومرسيليا. 
لعبة خطرة ! فانا هنا للپرب . انا هنا لانني لم استطع ان اجعل من لی بحري وزورق 
ومغامرتي . لی لم تكن لي . الا ساعات قلائل . ساعات اعرفپا كلما دقيقة دقيقة » قبلة 
قبلة . ولا فككت ازرار قميصها » زرا زرا » في عتمة ذلك البيت الذي اعارني ااه 
صديقي لوم واحد - اعرف تفاصیل ذلك كاغنية من اغاني الرادیو . طعم شفتيها ما زال _ 
على شفتي » اتحسسه احبانا بلساني » اخشی تلاشيه مع الايام : کان الذي بيني وبين می 
حبا لا تعتنه الالفاظ » ولا الامسات » ولا العقل . ضربا من الکننونة واللاكينونة . اشه 
بان تقول لی عمنان في رأسي» ولي انف ولي فم - ولکننیلا اری» ولا اشم » ولا اتکل . 
ولی » ها هي لمى » مع البحر ٤‏ مع بيروت > مع خزيران > مع ركاب الدرجة الثانية > 
مع زوجہا . واذا كانت مع زوجہا » نما نفع البحر ونيزوت وحزيرات وكل هؤلاء الركاب 
المرحين الصاخن ؟ 

كانت هناك فتاة ابطالمة عسائدة من لبنان . إمرأة في حدود الثلاثين ( زعمت انها في 
الرابعة والعشرين ) » ادعت انها هاربة من زوجہا . لقد اوصلما بنفسه الى الباخرة » ولا 
زمرت الباخرة » وجعلت تنزلق » وتستدير » وتتناءى عن الرصيف > ممت على انها 
هاربة . زواج دام سنة ول ترك لها ذكرى واحدة تناغيها ٤‏ قالت اميليا » سوى ذکری 
منظر الجبل الاخضر الازرق المتلألىء فوق بيروت . « أتفهم ؟ الذكرى ذکری منظر > 
لا ذكرى عاطفة . ذكرى بلد » لا ذكرى انسان . تعلمت الانکلبزية في بولونيا .وقضيت . 
کت 
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مدةفي لندن. ذکری بلد» لا ذکری انسان. تر کت زوجي وهو بظن انی‌ساعود. لن اعود. 
شكراً » . تناولت السبكارة مني » فاشعلتہا ویاقتها ديكولتيه » فانزلقت عبني دون 
ارادة مني الى ما بین نہدہہا ا حصورین في السوقیان الشدود . ثم اشعلت سبکارتي ٤وامیلیا‏ 
فرنيزي تتكل ٤‏ نصف مغضبة » نصف فرحة بتفريغ ما في قلببا . كنا متكئين 
على درابزین الباخرة » ساعة العصر ٤‏ وقد دنت الماخرة من الجزر المونانية المندثة في كل 
اتحاه . واكثر الركاب في قملولة ما بعد الظپر . وعما قليل سخرجون من قمراتهم الضقة 
خروج المامات من اوكارها » او خروج الفثران من اجحارها . بعض الوجوه تذمكرك 
بالطیور ( وبعض الايدي الشمعية المستدقة الانامل » الصدفية الاظافر » تذكرك بعصافبر 
الكناري)» بعضها يذ كرك بالقوارض > بالخلد» پالنسناس» وبعضها بالخضار . هناك وجوه 
کالقرنسط » ووجوه كالباذ نهارن . واحمانا تبدو الوجوه » خدعة بصرية » كوجوه 
الملائكة ! اما وجه اميليا فكان وجا من وجوه الجحم » يذ كرني دانما بالشر . في العمنين 
الزرقاوين لمعة حادة تؤ كد ما في الشفتين الكبيرتين من غدر صريح . انه وجه اقرب الى 
استدارة وجه الطفل » ما یو كد انه غير وجپپا الحقيقي . لان في المینین والشفتين » رغم 
ابتسامپا الستمر » صلابة وعنفا . فبي كأنها تقول : أن نکی » قبل مسوولتك | 
ولكنني استبق الحوادث . اغلب الظن ان هناك علاقة مسا بين وجه امیلیا فرنبزي 
چو 3 الدکتور فالح حسیب بين ال کاب » والباخرة بعد 
راسیة فی مرفاً بيروت. وقعت علیہا عبني بفجاءة الناظر الى حجر ضخم بهوي‌علبه من احد 
السطوح » فانسحبت في ا حال من مرمى ال حطر . لقد غدرت بي . لقد لحقت بي الى المكان 
الوحید الذي كنت اظنه في مأمن منها . خرحت ما بين جموع المتكئين على الدرابزن » 
اللوحین » الصاتحين » ا حا مین » وذهيت الى الناحبة الاخرى من السفينة » وانا اقول : 
أصدفة هذه ؟ أتصمم ۶ أملاحقة ٩‏ أاغاظة ؟ آما کفانا ما فعلناة وقلناه قبل ان 7 
صدفة ولا ريب . صدفة لعمنة . محب ان اتجاهل الامر . ما عدت اتحمل النساء . ار 
الوم اہر کی اض 6 آو وهی . واحدا من ملبون 92-9 
به المارة ولا برونه . ولکن لمى كانت قد رأتني في تلك افنمپة الخاطفة 1 
| رقصت على وجہہا كله : ووجہہا رغم سمرته فضاح تصرح بما يستتر وراءه . عبناها لا 
. تعرفان كتان السر . رموشہا السوداء تكح لالحدقتين واذا هما کعبون النحوتات‌السومرية 
" القدعة تفيضان عطفا » وشوقا » ومباشرة e.‏ یکن وجہہا بالوجه ا خاتل . ولته 
کان . ان كان لا بد من مغامرة مع امرأة ٤‏ فلیکن وجہہا وجه امیلیا . انه وجه دنبوي» 
ارضي » فيه الکر الثعلي الذي لا بد منه لامرأة مغامرة . اما وجه لمى الصریح ٤ا‏ مباشر٤‏ 
| الناطق بکل ما لدیه في نظرة واحدة » فمو وجه المأساة . انه الوجه الذي بلاحقك الى 
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الابد ملاحقة الشپوة واطزن . 5 ہے 

. وقد لاحقنى هذا الوحه . اسان اياما » اف فا ر و غ 
ا لی ان ف لون واوا غود سب كا 
كالزؤيا للني ٤‏ عالا من الوهج واللون واللذة تجعل من الجسد حشا يدوم في كأس من ال مر . 
غير انني » ذلك البوم » عندما رأيتها وانا اقل ما اکوٹ تهنا لرژیتها » قنيت لو لم تكن 
هناك » لو انني استطبع اعادة سم الباخرة الى المكان الذي بصله بالرصيف» واهرب . 
لقد هربت» وها هي کال جدار » كالبحر » کالارد » امامي ۰ : 

في ا حباۃ غصّات كثيرة . فيها الموت . وفيها الرض . فما الخيبة بالابناء . وفيها 
الخمية بالآباء . فما الشمس التي تحرق القفا ٤‏ والبرد الذي يشل الاصابع . فيها اللرت 
والقتل وخانة الصديق . ولکننا فتحملہا . ارن شرا وان خبرا نتحملہا . ما دمتالا 
نستطيع الانتحار » فلا بد من تحملہاء ولا بد من الادعاء بال لد والمطولة في تحملہا .ولکن 
الغضة الكبرى هي هذا الذي يعجز عنه التحدید . هي ان تقع في هوى صاحبته بین 
سی مو سی ہپ چہ ھ بویا 

مع الوجه الشبي القتحم عليك ا خدر وتفاهة العیش ٤‏ وترئ'الرؤيا من جدید » | 

وتستجد 7 الالسمة . الوت غصة » وهذه غصة اخرى : ۱ 

في مساء ذلك البوم » بعد ان اقلعت السفينة > ولدلا سا رید ضرع 
لبنان وهي تتناءى » وتعبنا من الاتکاء على الدرايزين ٤‏ واستسامنا للبحر اخيراً حين 
اختفى في الافق آخر اثر للبابسة - في مساء ذلك الیوم ٤‏ حين راح. ال رکاب يتعرفون على 
دو الو مت TT CEE‏ » وحدت 
ان القمرة التي تحاور. قمرتي ينزل فا - الد کتور فالح حسیب وعقلته . لقد رأیتہم. 
بدخلان » وانا اخرج . بل, انها وقفا بالباب : ۱ ۱ ساٹ و 

« عصام ؟ اي وال عصام ! » 

: هتف الدکتور فالح . واكمل : 0 

ہو و جہ ہے انان و 3 

می ("بلیحة مسرحية ) : من ? عصام ؟ » 

e CE oy 

( شلون نحظ !:) .مصافحات سريعة . ۱ ا 
. الدکتور : « ها » ان شاء الله الى ايطاليا 9 » ےہ تم ا 

انا : و لا والل ابغد . الى لندن ».. ۰ 0 00" 0 

می : « شلون صدفة ! ستحدنا في لندن ايضا ء . عو 22 
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. . وضحکا:وضحکت .. ومشیت . وسست . ولعنت ۰ لن يكورك بيني وبين ای الا 
جدار ! و لکنه‌من حدید. . وید الحديد زوج . ویدعم الزوج کل شيء ۰ چا الا 
.نظرة اخری دفقت من عبني می بالتوق » والحزن > والخبية . 

: سعمت جېدي ان اتحنمما ذلك المساء وافلحت . فی قاعة الطعام رأيتها » فاقتعدت 
کرسا اتاح لي ان ادير ظہري لما . ونزلت الى قمرتي میکرا بعد العشاء . وكان شريكي 
فيها تاجرا من دمشق » ساحر 'اللبحة .لم یکن كثير الکلام » ولکنه اذا تکل احسست 
بانك تجاه مواضيع الحياة غر“ فج اذا قست. نفسك به. انه نعرف لا عن کلشيء فحسب» 
بل كيف واہن:ومی مجب ان يستعمل. تکار عن الصابون »«وعن العطور ٤‏ وعن الناياون. 
اما انا فلم استطم الا الکلام المبهم عن اعجابي يجتائن دمّر » والجامع الاموي » و البوظة 
في سوق الميدية : وضحك التاجر » لانه هجر اكل البوظة في سوق ا مبدیة منذ ان كان 
طالبا فی التجہیز . وتعارفنا : عصام السامان ٤‏ شوکت ابو سمرة . وما كاد شوكت ابو 
معرة يندس في فراشہ ا خشخش الشراشف حقی نام . 

وانا ایضا نمت في ا حال . ولكنني افقت وكأنني ل انم ٤‏ وليس في عبني اثر للاوم . 
افقت على صوت الموج يضفق جنب الباخرة صفقا نظما مداعسا .. ووش شش . . 
ووش شش ... ثم معت حركة » بل احسست بها بذراعي - حر كة مبہمة كأن صوتا 
آت عن طریق الکوة المستديرة مع صفق الموج. ولكنني لم اخدع نفسي طويلا. فالحركة 
هي وراء الجدار الدي هو لصق ذراعي ... المجركة من لى وزوحبا . مأاوهى هذا 
الجدار » و کنت حسته من حدید ! یا الله ... | انها يتغازلان . لی تہدر جماها » تسفح 
یی من شفتبہسا ونهديها في الطرف الانخر من ا جدار . . . وقفزت كلملدوغ من 
شي . كيفك اقضي الليل على مسمع من کل هذا من لمى > لى . . . ولبست ثسابي 

- وخرجت الى ظبر الباخرة ٤‏ ريما تنتبي نزوة ا حبین وراء الجدار » ريما اسحق 
اضورة هذه المرأة وراء عبني . 
یعض التجارب حملہا المرء طي اهابه كالمرض . كقرحة لا تست ولا تندمل . ومابه 
الرء الایام والتحارب الجديدة » والقرحة في احشائه تستكين وتبيج . واذا هاجت فلا 
بد من الدواء الخدر > الذي لا يقضي الا على الال المؤقت » ولکنه لا بقضي على امكانية 
الالم وتهدیده الستمر . ويصبح الالم جزء! من الکبان » يعايش القلب والذهن > وی 
احبانا » على نحو يناقض النطق والعقل » كأنه رج مقع ! کلنا عرضة هذه الماسوكية 
العاطفية . ما دمنا نحمل التجربة.كالمرض طي" الاهاب » فل لا نتحایل علیہا ونجعلها 
:مضذرا. لاحلام البقظة) مصدرا للقصائد غبر 7 التي تهدر في اللفس على غير انتظاز 9 
.0 کان ظہر السفینة مپحورا الاامن ثلاثة او اربعة کل على انفراد » کل حمل » ولاریب» 
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مرضه على نحوه الخاص . لقد خرجت وانا العن ٤‏ خرجت وا قد يلا البحر امام عبني - 
البحر الظل الرقیق » الذي یصفق موجه الماخرة وشوشة” ومعابثة . 
> كان القمر قد غاب » فاسود امتداد الم" حولفا تحت بریق النجوم الکبار ا متراصة » 
وايقاع الا لات في جوف الباخرة في ضرب وتبر مسموع . وف وسط الحقد العارم امامي 
انقذفت لمى » لابسة عارية » لست ادري . فبي في ثياءها ولكنني اری كل جارحة في 
حسمپا. فالشفتان 2 العطرتان بالروج » والثديان النطلقان من القسص - انها هنا» 
امام عبني ٤‏ وراء عبني » على بعد مني » بین يدي" . ونحن في سيارقي» منطلقان مع اللبل ٠‏ 
اق خارج بغداد » ره لت سی ٤‏ تلتف حول عنقي » تببط الى في » تتغلغل 
في قسصي . انعطفت بالسسارة عن الطریق العام الى حقل مپحور » وسلطت ضوها 
لاستوثق من القاع الموار التي عزمنا على اللحوء الما . وجعلت ااسبارة تصعد وتببط على 
التضاریس الترابسة الضطربة » ولی تقول : « احذر السواق . هذه الاراضي تشقہا 
السواقی » خذ الحذر » . ولا توغلنا ما حستنا قنه الکفایة » اوقفت السبارة , زرعت 
اقبل می ٤‏ اقطم شفتیہا » ازرع في في عنقہا » في صدرها » وهي تقول : « انا مجنونة . 
مجنونة . كيف رضیت بالحيء هنا . احبك . اعبدك . ولكني مجنونة . هذه اول مرة 
وآخر مرة » . وفجأة شق اللىل ناح عنيف . ونحركة لا شعورية السحبت لی بعمدا 
عني ٤‏ وادرت انا مفتاح ۲ لة السبارة ٤‏ وطفرت بنا السبارة الى الامام . ورأينا رحلا ». 
وقع عليه نور السبارة » قادما من بعد » وحوله کلاب تلبح . فصاحت می : « ادر 
السبارة ٤‏ ادر السبارة با عصام !» ولا كان امامي نشز من التراب ٤‏ اضطررت الى الرحوع 
الى الخلف: بغية الاستدارة» واذا بالعحلتین الخلفيتين تسقطان بعنف في منخفض >وتدوران 
بشدة عبثا » والسمارة كأنها مغلولة الى الساقة اللعينة - لقد وقعنا في فخ . ورحت 
ادوس مدوس البنزين الى نهاية مداه » فتجأ ر السيارة » وتدور العجلتان الخلفيتان في | 
۱ الساقىة » سدی . و مصيبة » مصيبة » مصيبة » » جعلت لمى تکرر . « ماذا بريد هذا 
الرجل ‏ انا اموت خوفا من الکلاب ... » والکلاب تقترب مع خطی الرجل الوئیدة » 
ونباحہا الحلقي ا حقود بلا اللبل . واخبرا وصل الرجل . وعلی حين غرة اشعل مصباحا ٠‏ 
کپربائیا ومض کعین بذيئة بین عبون کلابه . 

ولاذا لا نتوقع من الغريب في ارض مبجورة في الظلام الا الاذى ۶ کان بامكانه ارت 
يتصرف معنا تصرف الغول ٤‏ ونحن في الفخ » وكلابه في شبه الذئاب . غير انه قال برقة 
وعطف : « مساء الخير . عصیت ? » قلت : و مساء الخير . نعم عصيت » . لم بومض 
المصباح في وجہینا » بل نكس عينه الى الاسفل حين ادرك ان في السبارة امرأة » وقال ٠:‏ 
«بسيطة » . واتجه نحو مؤخر السيارة لبفحص الوضم » ثم عاد » وقال : « لا فائدة من 
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محاولة الجر كة . انا من عمال سكك الحديد. انتظر ريما اذهب وآتي عسحاة » . وانصرف 
مسرعا ولکن دون ان تسرع وراءه الکلاب الق كفت عندئذ عن صب زثيرها . فقالت 
لی : « واذا عاد شيء غير المسحاة 69 فقلت : «أتريدين ان نترك السبارة ونہرب ؟ الطريق 
العام قريب . مشي خمس دقائق ». فقالت: « ولكني اموت خوفا من الكلاب . لننتظر » 
ولیکن ما يكون » . وجاء الرجل یسحاة » لا مخنحر » وخرجت من السارة » ولكنه 
اصر على حفر التراب امام المجلتین بنفسه ‏ الى ار اوجد اماما متحدرا من ضفة 
الساقية ٤‏ وعدت الى السيارة » وشضّلتہا ‏ فانطلقت بنا من الفخ . فتوقفت قلبلا » لاودع 
هذا المنقذ اممپول » وترکت في كف يده بعض النقود حاول ردها. ثم قال کمته‌الاخبرة: 
دان نةا تریدان متعة» ففي الناحية الاخری من الطریق بستان مفتوح... في امان الل٠.‏ 

ودست على البنزين کا جنون . متعة ? اية متعة ٩‏ وقالت لمى : « مت من ا لحوف » 
والله ! امسك بيدي . اترى كيف ترتحف ؟ وما ابردها 9 متعة ! لعنك الله يا عصام » . 
وارقت على كتفي » والسيارة تسرع بنا عودة الى المدينة . 
نے القديردهواء البحر . | كاد ارتجف . وحلقي جاف کالتین ٠‏ لعل البحر قد جعل 
يضطرب . جلست في احد المقاعد على ظهر الباخرة التي جعلت الآن تترنم ترنحا بطيئا 
٠‏ خفیفا . حلقي جاف کالتبن » کالرماد . واردت الاسترخاء في مقعدي » والنوم » رغم 
ذكرى الكلاب النايحة حول ذلك الطيف الطارق في الظلام . ما اشد اطمثنان البحر . 
في ترنحه هذا هدهدة لن بريد النوم ويقوى عليه . لامى والف لمى في الف باخرة عرض 
البحر . وبان في مقدم السفينة طيف آخر . طیف يتقدم في اتجاهي . رجل آخر لعله لم 
يقو على النوم رغم لولية البحر . وجاء الشخص وادار لي ظهره » واتكأ على الدرابزن 
امامي . وفجأة انقبہت الى شعره الطويل . انها امرأة في بنطاورن . 90" 
عطرها الدافیء خالط راتحة البحر الرطبة المالحة . وكانت تدخن . ولکننی استرخست 
في مقعدي واغمضت عيني . وبعد قلیل احسست بالمرأة تجلس في القعد الذي بقربي . 
فاستویت في مقعدي وحبیتہا . ۱ ۱ ۱ 

« نحن محظوظون » » قالت بالانكليزية . « فالبحر بين بيروت والاسکندرية معروف 
بالاضطراب عادة . اتری ما اهدأه 9ء ۱ 

قلت : « نعم » نحن محظوظون » . 

« احب البحر . أتحب البحر ؟ » 

« نعم . احب البحر » . 

« ولكن ما هذه الا سفرق الثانية بحراً ». 

« الى الاسكندرية ? » 


https://www.facebook.com/books4all.net‏ مضه مص هماه 


oldbookz@gmail.com 


د اور جوی روانت 9 4 ره ری 

شا 4 ا TT‏ 

«انت محظوظ اء 

فقت :و اعذريني أن و ۴ لم تستطيعي النوم ٤ء۔‏ 

فضحکت : « انني اعشق صوت الموج » . ۱ ۱ 

۰ . كانت هذه المرأة امیلیا فرنيزي . . لقد بقينا نتحدث على هذا 5" 

.يستطبع الغرياء الحديث ساعات. دون ان بعرف الواحد.عن الآخر بعد ذلك الا بضع 

كاذيب . وهذا کل ما عرفته عني امیلیا » وکل ما عرفته 9 عنما . ولكنني بعد ذلك لم 

اشعر بالیس في حلقي ١ل‏ اشعر الا بالبرد ومحاجة عنيفة الى النوم: اما لمى».فلم انسہا ثانية 

و احدة,. یں و ےت ...کک 
وت 


التقيت بوديع عساف صباح اليوم التالي. الا اذكره ٠‏ الا وهو یٹک ٠‏ کات یتک إلى ' 
فتاة » عرفت فیا بعد انها فرنسية > ا مہا جاكلين دوران ٤‏ والی وجل بدين عرفت انه 
آسباني ٤‏ يدعى فرناندو غوميذ . كان وديع يتكلم محرارة » وويضح لك حرارة > واذا 
سكت » بدا کل کلام آخر اشبه بالنقيق . کان طویلا » تنحني کتفام انحناءة التحمس ما 
هو.امامه » وشعره الاسوه الکث مصفف بعناية المتأئق. المبتم عظهره . حدست ق ااال ۱ 
يانه فلسطنني ٤‏ وتا کد حدمي عندما معت شحته . لد ذ كرني بالكثير من الطلاب 
الفلسطینیین الذين عر فتهم فياتكلترا. فقد دهشت دما لشيء واخد فم م :< ولا 
حتی ولو تکموا بالاتكليزية . . ٰ۱ 1 
a‏ 00۳2 في الواقم ان حول > متوقماء 
رما عن نفسي » ان اری لمى تسير على ظبر الباخرة » او كغيرها من السافرات ٤‏ تسجلة 
فى مايوه السباجة على ظبرها في احد القاعد . غير ان صوت ودیم ا 
وترامى الى" بعض كلامه. احسبه كان ینکت . لست آدري. كان الآخرون يضحكون . 
70 روسل مت ! - 7 د 
وبعد ذلك كان تعارفنا سبلا . واصبحنا متلازمين ٤‏ اصفي الى حديئه وهو اینپمر > 
بنهمر فاا کالطر - کالطر فى زوبعة لا تنتهي : 
د ما عرفته قبل پومین وما تعرفه اليوم لیس واحد: 97 سس 
البشر ۔ وهي کل يوم تفترك. تأكلى منك » تقضم من حواشك:» توسع رقعة الخدر في | 
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. قلبك . وکل ہوم تضیف اليك ».وتضخمك» وتسدق فى قلبل مسامير التعة لام 
ولكتك متغیر ابدا . طفو لت رافعكک» مسااعادت لزا منك انها هشال 
بعيدة عنك 4 مع ذلك الموج ق اقصى الافق » ف الجزيرة التي تراها.في بحر احلامك . 
شاب مثلك یفعم: صدارہ مخواطر الب > ولا ریپ + فتاة عسلعة | الم تركتها في حطة 
قطار “أو في سارة تحمل اكياسا وحقائب . خھراء صوتها کاغانی اللىل تسمع من بعند : 

٤‏ لا یمن . بين الخامسة عشمرۃ والثلاثين ٤‏ قد تعرف عشر نساء ٤‏ وقد تعرف 
ین لبعضہن نود ضغيرة کالتین الفج » ولبعضین افخاذ كالرخام . بعضین خلتفن 
تمامة من الرژية ٤‏ وبعضهن ما زلن يعذين العين بوجود حاد" ملح ماموس . فانا من عشيرة 
الرومانسیین في قضايا اب والجنس . واذا رافقتني في نابولي» افہمتك ما اعن ین الآن 
في احازة- في اجازة طویلة عررضة » احازة من كل ما كان يستعبدني ویستحوذ علي 
حاتي ا متا كل . في ابولي e‏ نقودا كافية 9 في نابولي ٤‏ ستعرف معنی اطسند . انه 
معنی مخحل . لماذا 9 لانه حمواني . اطنند هو اق قة الوحندة التی لا ستطیع اع 

حضہا ٤‏ وهو صلتك وصلق بالوحوش > نبالدو اب و الکپرلہ والاستعلاء نت 
3 4 سناخذ اربع نساء» مس نساء٤‏ ست eT‏ ۳ تلسع له غرفة ا وثری 
العجائب . القيقة الواحدة . السأم الاخير . لان الحقيقة > في الؤاقع > مل . نا دا 
افضل الکذابین ٠‏ الکذاہون ون ٠‏ الگذاون م2 علی طریقتہم الخاصة ٤‏ 
المتمردون . والتمرد داعا | مر ارستقراطي ٠‏ ا حقیقة على كندرتك !ها 1 ا 

« هذا الصناح قلتہا با کلن 6 هده الفرئنسة ا قصت شعرها الاغرسون ,.قالت": 
أتريد الصدق ? قلت : الصدق ؟ ابدا . قالت : كفى مزاحا . فقلت لها : لا اريد الصدی 
ابدا ۰ اريدك ان تكذبي علي“ ؛ اکذبی عل" پاستمرار . في هده الئاخرة الصدق شحاذ > 
ناسك ٤‏ كافر » طاغية ٤‏ ان كلب » لانريده . ولسکن كلامك مثل قصة شعرك . تشين 
بشعرك الولد.. ولكن على ضدرك ما کذب ذلك : فضحکت وقالت باتكليزيتها 
ا حدودۃ : شت" / ١‏ 

«قي الواقع » کل من يدعي انه يقول لك الحققة کڈ من اثنان : اما أنه وام لا 
بعرف » أو انه كاذب على كل حال . ٠‏ وما هي الحقیقة ? على كتدرتك !. ی و 
بحت حناجرنا ٤‏ وأضحينا لاجئين في خيام . توھنا الضدق في امم العالم ٤‏ واذا نحن ضحية 
سذاحتنا . وقد عرفنا- ذلك كامة » وعرفناه کافراد . ولذلك فانني > کفرد ؛ ما غدت 
اکترت لا يقؤله احجده: لايهشتي الا احشنافني وحدمي . عاش' الكذابون المراؤوت 
احادعون ! على الاقل اتا ي‌هنجی .ما بر ا لاني ختمت هذا الفن ٠‏ وکا قلت لك ٤‏ نا : 
ی اسازة ازنسو: ان تطول بنة او او منتق اذا انتطعت نندفعا مدى ال“ ا و وان 
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فوق الاربعین - لا يغرنك شعري الاسود - غير متزوج » اخوتي في غنی عني » ورغم 
التشرید والضاع » کسبت من ا مال في الکویت » وما ازال اکسپ » ما فيه الكفاية . 
امد . هذه سفرتي الثالثة الى اورب۱» وسأمتص منها کل قطرة . في اللل تنتاء 
ذكريات اليمة . اليمة جدا . وتنتابني رغبات . اليمة ایضا . كنت فما مضی اجد متنفسا 
في تدوين الافکار . في كتابة الشعر ٠اي‏ والل » نظمت عشرات القصائد ! الفلسطنسون 
كلم شعراء. بالفطرة ة . قد لا يكتبون شعراً » ولكنهم شعراء » لانہم عرفوا شین اثنين 
هامين : جمال الطببعة » والمأساة . ومن بجمع بين هذين » لا بد ان يكون شاعرا . اتعرف 
القدس ? لعلك كنت صغيرا عندما التہم الوحش الیہودي اجملنصف في اجمل مدن الدننا. 
القدس اجمل مدينة في الدنيا على الاطلاق . قيل انها بنیت على سبع تلال . لست ادري 
ان كانت تلانها سبعاً» ولكنني ارتقبت كل ما فیہا من تلال » وهبطت کل ما فيبا من 
منحدرات » بین بيوت من حجر ابيض وحجر وردي وحجر اهر » بيوت كالقلاع » 
تعلو وتنخفض مع الطرق الصاعدة النازلة كأنها جواهر منثورة على ثوب الله. والجواهر 
تذكرني پزهور وديانها » فاذكر الربيع . ٠‏ واذكر الماع زرقة السماء بعد امطار الربيع . 
سے مجر تراه يحل في البلد» كأنه مشهد غمّره المحرج 
خشبة السرح . فالجبل البلقع في الشتاء قد اخضوضر فجأة امام عبنيك» وحتى بيتك 
بی چو تون ١‏ مو چاو آل عثان » وحمث 
الشجرة البابسة» بحس الربيع» لان زهورا کعیون الاطفال قد نبتت بين الحجارة نفسہاء“ 
حول الجذع العاقر السن نفسه . ولذا فان الليالي قد تأتني بذكريات من القدس فاحزن » 
واغضب » وابكي.. ۔ كشت مرة في فندق في الشام عندما فوجئت بثل هذه الذکریات» ' 
فيكت » واجهشت بالبكاء . فسمعني جار لي اعرفه » فحاء بطرق الاب ويسأل ما 
ابر ... فقلت : ابكي على الي » وامي » واخوتي » وما عدت اعرف ا ححل . 
« اي نعم . ما عدت اعرف الخجل اذا فاجأتني نوبة البکاء . والا لحولتها شعرا . 
ولکن بربك من يستطيع ان یصوغ کلاما خبرة ثلائین سنة في مدينة هي اجمل مدن الله 9 
محاولاتنا الابداعبة ليست الا مسکنات مؤقتة . هي نوع من البکاء . ولکن لا شيء في 
الحياة یعوض عن الدموع السخينة الكبيرة . والزمن ك شيء فظیع . في 
سیل الظالم لا يترك لشيء جدة او نضارة » ولا يترك لك في النهاية ما يستحق القول . لقد 
داس الزمن على كل ما اراه خف كبير ثقيل » وطمس البريق والفتنة . ولو كنت رساما © 
لرسمت ذلك - أتدري كيف ؟ بلطخة سوداء عريضة » قد ابقتّعبا في مكانين او ثلاثة - 
بشيء من الاحمر . الزمن هو العدو. عش > عش » ابق في قد الوجود ما استطعت » | 
-- 0+0 . لطخة سوداء قلا قياشة العمر ٤‏ مع نقطة هنا ونقطة هناك 
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طفائف تعرض لك دون ارادة منك » ولکن دون ان تحظی بتلك التحربة الضخمة 
العنيدة التي هي. نقاحة الخبار والار ادة . 

« أتدري ؟ كان الانسان البدائی الذي يعيش على القنص في البراري اكثر حظا هنا . 
كل ہوم لديه اختبار اکند » مجامة الخطر » وهو دائیا على شفا الكارثة . وما بقاؤه الا 
نصر يتجدد كل يوم . اما بقاؤنا ؟ ها ! اننا نبقى رغم انوفنا . وانا اعرف ذل لك خير 
معرفة . أنه بقاء سالب منفعل علبنا ان نرضی به .. ولا هو نتيجة لفعل منا . الحاة » 
رغم كل هذه الفوضى. الظاهرة » نظمت الجتمم بشكل شامل مائل » حسث اصحنا 
سو و ما علنا الا ان يمرك اذزعنا واقدامنا » مسیرین بالطیع » 
فناکل - اي شيء - ونشرب ونتزوج وننجب الا ولاد ونسعى والرأس قبل القدم الى 
اطفرة الحتومة . هذا هو التقدم . اشبه بتقدم الحالة الرضبة: .ام انا فا اما 
البدائية . لا اصدق اح دا؛ ولا ادعی الصدق لاحد . ایکی ي بعض اللبالی »> ولكنني 
اضحك كثيرا . وانحب النساء . من کل نوع . من کل لون . وارفض البقاء السالب التفعل. 
. في نابول سنأخذ النساء با جلة . ولن اکتب كامة واحدة . لان الکامات تزیل حدة 
انطلاقي . هل قلت ان الفلسطينيين كلهم شعراء ؟ انهم في الواقع تجار اا 
على الشعر » وانصرفوا الى التجارة » في كل مبکان . وانا » كا ترى » واحد متهم . | 

في سسل القرش الف ميل EN Ea Es‏ 

« انا » ان كانت لدي عاطفة حقيقية ٤‏ فهي عاطفة دينية . صوفية ارن شنت . 
عواطفي تتحرك بوسيقى الكنيسة . فالالحان التي تتصاعد البمة جرح ة من حناجر 
المرتلين ٤‏ وا حان الارغن الہادر في السقوف الشاهقة » وهذه الاشارات الضارعة ا حاشعة 
الى الله ورب الارباب وملکوت السماء وحمل الله الحامل خطايا العالم - هذه كلها تغمرني 
ما هو اشبه بالپستبریا من الانفعال : فانا اريد ان اقزق عندهاا - اقزق فرحا وطريا » 
وامی وحزنا . لان ا مال حزن - اجمل ما في الحياة حزين » واللائكة التي تحمل كؤوسا 
لها من الد م القاطر من يدي السبح المصلوب جميلة - جمال مقدس » ضارع ٤‏ خاشم > 
ناضج الشفتين » واسع الحدقتين »_وكله مضمخ بالدموع . ى هذا امال المنغم ا موزع بين 
اجواق كاجواق المسرح الاغريقي» ارى الحياة» ارى حياققي» ارى ما انجزت وما اخفقت 
فبه . واخیرا » ما انا وانت الا هناء بین هذه الانغام . اھباء في سديم الکون » هباء لا 
يعني شيئًا ويعني كل شيء . 

« کنت في صفري انلشي بلصلات» ولکني لا كبرت فصلت "و ہہ 
8 وتعقد الامر اذ اصبحت عواطف الصلاة والضراعة عواطف جال وحب وموت. هذا 
| الحر الرائق القمر غير حقيقي . وغبر حققبة هذه الزرقة وهذا الانسیاب وهذا اللبل 
٤۹4‏ 
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الحاني على الدنیا كالعاشق السپران . انما الشيء الحقيقي هو ذكراي له . الذ کری تتحول 
الى ما يشبه الوسيقي . تبتعد الوقائع عنك في دھالیز الزمن ٤‏ وتخلف امواج النغم في . 
ذهنك . الكل زائل سوى هذه الامواج . لا مجازا » بل فيزيائيا ايضا. وهذه الامواج هي 
انغام الفرح والامی المرتبطة بال والملائكة والقديسين » وتندمج فما انغام الحب والتعات 
العنيفة الخفية . فيها ذكرى مياه » اشد وقعاً - واشد ايقاعا ‏ في حجرات النفس 
الفسيحة » مياه حسبتها بحرا » ول تكن اکثر من مجرد. بر كة تتجمع فيها مياه امطار 
الشتاء خارج سور القدس - بركة السلطان . اقف على صخرة فمپا انحسر الماء عنپا » 
وانظر الى ا موبجات التي تخلقها الريح حوضا في الماه ا حضراء » فاری الصخرة تمخر فہا 
كا خر سفینتنا هذه المياه التوسطبة الزرقاء . كنت في الرابعة عشرة» و کل تحرق الى 
البعید » الى ا مستحیل ٤‏ اهرب من بہتنا وآدمسه الکثار الى برا السلطان لاقف عل 
الصخرة ا حلقة عبر محيطات الخبال. لقد کان مثلي ولا شك ذلك الذي اخترع بساط الریح. 
لم يكن قد غادر حیّه الرصوص غرفا وابوابا وفقراء ونفایات وروائح في بغداد او 
القاهرة . فابتدع بساط الريح . وابتدع الرخ . وابتدع طاقية الخفاء . ورأى اما 
تقدم من السماوات القصية وتحط على برك من رخام ٤‏ واذا هي تنزع عنما الريش لتكشف 
عن ضبايا حسان . كلها موسيقي ٠‏ وباليه . ومستحيل . وتوق . وعبقرية الانسان الذي 
تحاول الدينة ان تستعبده . اريد ار احدث جاكلين عن هذا کل ٤‏ ولکنبا لا تتقن 
الاتكليزية ولا تعرف العربية وانا لا اتقن الفرنسية . ولا اظنہا ستفهم حت لو استطعت 
ان احدثها بالتفاصيل . تضحك لاقل کلمة . السقرة بالنسية الها نكنة بارعة مستمرة . 
تأكل كما م تأكل لعشر سنين . ولا تخشی السمنة . ولن تسمن . في داخ لبا وحش نهم | 
يلتبم كل شيء » فتبقى هي على حاها من الجوع . والا فاين المرأة التي تستطیع في الثلاثين. 
ان تحافظ على مثل هذين النهدين القائمين المتحديين 9 وهاتين الساقين الصلتین من الردف 
حت القدم ؟ موسيقى. كلها موسيقى . والموسيقى مياه » والمال مياه انسابت فحمدت 
على اشكال هي مشتهی العين . والكل انغام . 
« اظن اني اعرف ااسر . ايام الصبي كنت اقرأ کتبا كثيرة معظمها روايات مترجة) | 
لا قت لحياتنا بصلة . فكان لابد لی من الانطلاق كابطال تلك الروايات في الغابات» التي ۸ ٠‏ 
توجد عندنا بالطبع » تحت الامطار الہاطإۃ » في العواضف > في الشموس الشرقة بعد 
الزخات الغزيرة على الاشجار . وقد امتطبت حصاني الذي عرفت فيا بعد انه شبه 
روزينانتي ٤‏ حصان دون كيخوق » لاني مثله رفعت سموقا صارمة في وجه شياطين من 
الخيال » والتقیت بحسان اقع في غرامهن من اول نظرة. كنت في لقاء مستمر مع حستاء | 
محجبة » تلاقيني في مقبرة خارج السور . ولست ادري وال حت البوم مل كنت فعلا | 
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التقي هذه الحسناء التي اری وجہہا دائما وقد رفعت عنه ا حجاب في غسق اشهب بين 
القبور » ام ان الامر كله من مزاح ا حبال . كنت اقص حعایتی معپا لصديقين لی يأتبان من 
القرية مرة في الاسبوع ٤‏ کحکا ية متسلساة . کان ابوها عطارا في سوق العطارين في المدينة 
القديمة . اذهب اليه بعد ان امر بالصفارین الذين علاون الس اف ةا وطنينا 4 
وأراه بلحيته القصيرة وقنبازه العتبق مستقرا كمومباء بين اكياس المساحبق الشذية . ذلك 
ابي » تقول هي - وقد نسبت أممها ( ألعلها اذأ من خلق ا حبال > لاغير ؟ ) . وتردف : 
ولو عرف باننا نلتقي بين هذه القبور ٤‏ لقتلنا كلينا واختصر مراسم الدفن هنا ! كانت 
طالبة مدرسة » سوداء الشعر > سوداء العينين ٤‏ ووجہہا ا مقدسی كوردة بعد المطر . او 
مكذا وسا امد رتبوه عات سی کی گارررد مدر کات اط لبيك 
اذكر الآن كيف انتہی الامر بيننا . لا لشيء الا لانني منذ ذلك العبد احببت عشرات 
الفتیسات » ولكل منہن قصة اذكر على الاغلب بدايتبا > ولكن النهایات تختلط على" . 
رالکی 3 عه نان اق »كل هل امو ارت لقره لكيه وی زرد 
الفناء : انها فکرة خطرت ل بعد ان كبرت » ولا ريب . اظن انها امتنعت عن ا جھیء 
فحأۃ دون سابق انذار » وانتہی الحم . وبقيت اری اباها وانا في طريقي الى لا 
يوم » واقول : ها ! هذا الرجل قبلت ابنته اميلة مائة قبلة ٤‏ وهو لا يدري . عندما 
یکبر الانسان بزداد شره . تزول براءة مثل هذا ا حاطر ( ول لا يقبل فق يعشق الدنسا 
كلها ابنة شيخ بحتضر بين مواد عطارته؟)وحل محلہا:ھذا الرجل قبلت زوحته مائة قملة» 
وهر لا يدري . 

« ولكثرة ما رودت لصديقي القرويين من تلفيقات الخال الجامح ٤‏ انتقل صديقاي ٤‏ 
کلاهما »مم اهلپ) الى القدس مثلی . ولكن الحياة صنع يديك انث » لا صنم غيرك . فاذا 
۸ يتمتعا ما قتعت به في مراهةتي التواقة » هل كان ذلك ذني ? 

« ولکن لعلہ| لم يقلا“ عنيمتعة ۶ ما اقل" مسا کان يكفينا لمتعة ! تلك المشاوير في 
شارع يافا ٤‏ او في متاهات الصخر والزيتون الحيطة بالدينة. هل جلست مرة » با عصام» 
تحت زيتونة هرمة » على الارض المراء » والشوك يكاد حط بك » و كذلك الزهرات 
القلائل من الشقائى » او ذلك الحنتون الاصفر الذي لم نعرف له اسما قط > لان الفلاحين 
لم يسموه الا با نون ؟ لك الله يا زيتونات الطالبية » والقطمون » والمصلية » والوادي 
المسترسل الى ا ما حة ... تحتك تركنا جزءا من حياتنا » هبة » وعربونا للعودة . تخرج الى 
العالم ٤‏ وترى الاشجار البواسق » والبساتين النمقة والغابات االتفة » ولکنہا كلبا لا 
تساوي غصنا معوجا و احدا من تلك الاشجار الغبراء المتباعدة » في تلك الارض الصخرية 
المراء التي تلقت قدميك كقبلات العاشق ٤‏ وبانت كأنها تنتشر تحت جنبك اذ تضطحم _ 
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علمپا کار ائك الجنة . لعنة واحدة هي اوجع اللعنات : لعنة الغربة عن ارضك . سل 
الفلسطشین . سل الفلاح الذي یذ کر تجراح قدمبه على تلك الأرض كأنه یذ کر لذة حاته 
الوحمدة » کأنه بقول ان حباته » بعد ان ابعد عن ارضه » ما عادت سا هذا البحر 
الازری يتألق » غير مكترث » غير حافل » انا اعرف ذلك » لانه بظن انه يجمع 
حضارات الدنا على شطآنه . ولکنه بحمل ايضا لطعات من شاطئنا تحمله على هذا الألق > 
هذا الحسن . انا احب البحر التوسط » وار کب السفبنة فيه » لانه محر فلسطين » محر 
يافا وحیفا » وبحر هضاب القدس الغربية وقراها . فانت اذا صعدت هض اب القدس 
ونظرت غربا » لن تعرف ابن تنتبي الارض وأبن يبدأ البحر وان بلتقی الاثنان بالسیاء . 
فبي ثلاثتبا متداخلة متازحة - ومقاثاۃ el‏ 
غربي . كأنني..ها اتصل بارضي من جديد » كأنني با اعود الى بركة السلطان فاراها قد 
اتسعت وامتدت وفاضت انپرا وشلالات دافقة . 

» في الصمم نحن وحيدون . حباتنا اشبه پالعلب الصف ة : علبة داخل علبة - 
وتتضائل العلب حجما » الى ان نبلغ العلبة الضغرى في القلب منها جميعا. واذا فيداخلها- 
لا خاتم نمین من خواتم ابنة السلطان ٤‏ بل سر امن واعجب : الوح دة . وهل كانت بى 
حاجة الى ان اقتلع من جذوري ویقذف بي بین الحوافر والبراٹن » بين لواهب الصحراء 
وزعيق المدن البترولية » لكي اعرف ذلك ؟ القماشة عريضة » والسواد فما كثير» والبقع 
اللألاءة قلبلة متاعدة الظالمة تاره من ابیہا الى القبور اتقابل حبسا لحظتین رهسبتین ‏ 
ضاعت في سواد القماشة٤‏ واعود الى آ لام کالام الصلیب ٤‏ في مأساة تتجدد» فقولونءني: 
انحطاطي » ماكر اکا یت ا و ہہ او رس وت ٠‏ كأنهم 
يريدونني ان احمل حفنة من تراما في كيس من ورق في جبي دلبلا على المي 6 
صخورها البركانية الزرقاء كلها في دهي ٤‏ في العلبة الصغرى التي في قلب العاب كلها » مع 
وحدتي ووحشي . کلنا وحيدون. كلنا ند ا ا او 
نضمہا مع شيء او شيئين » ریا . والعيون التي نحبپا » ونتغزل بها » ونموت من اجلہا » 
نخشاها : فبي السورن التي تنفذ كالاشعة السينية الى خفايانا . نضم بين الجوائح الب 
والوحدة ولا رید ان يعرف حہونا بالذي نفم » لا خوفا على انفسنا - طبعا لا . بل 
خوفا عليهم . خوفا علیہم مم . وهل نعود الى الموسيقى » وهذا البحر ? اي سر مخضان؟ 
هل من يفض مکنون النغم او نزق الموج 9 ۱ ۱ 

« الیوم قارنت جاکلین نفسہا الات اي اند سرت سے . لفظت 
اسپا خطأً : لونا » بدلا من لمى او > کا يلفظه الاحانب» لوما. وضحك‌فرناندو : لونا »لونا» 
القمر » عرفت الآن سر ا جنون ! ولم مني ان اصحح الخطأ . بل > لم يكن ثمة ے 
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الا بحق لنا ان تخلط بين مال الشفاه » والقەر » واطنون ? ذلك ایضسا من فعل ااوج- 
هذا الموج التوسطي الرهيب الفتنة . أتدري ان شعراء العرب القدامى كانوا بعشقور:. 
اسماء الاماكن ویبکررونہا في شعرم کانہا امام الاحبة 9 
قفا نبكُ رمن دکری حبيب ومازل سقط اللوى بين الدخول فحوملر 
وهی سا لدلك المسكين الذي لا نعرف عنه الا ان المنذر موده الى بوي 
ہوم بؤسه : عبيد بن الابرص , اتذکره ؟ 
اقفر من اهله ملحوب” فالقتطسات فالذنوب" 
فراکس" فثملبات* فذات" فرقتن فالقلب" 
فعر'دة” فقفا حبر « 
ولا لم يذكر اسم مكان يصلح قافية للشطر الثاني » قال : . .. لیس بها منهم" عريب”. 
«وكيف یذ کر شاعر هذه لاساءکلا الم تكن کاپ © مکی ردا وزماها» رد 
من دمه وه وعظمه ؟ ولكنه يعتمد ايضا على ما تثيره من عشق ماثل في قلب السامع 
ایضا . نحن يكفينا ان يقال بغداد » لترقص فینا الاضلع نفسہا - رغم ما حدث فیہا 
من قتل وسحل . واذا قلت » لی وبغداد ٤‏ انسرحت فننا قصائد من الاخملة . ها یا 
عصام ۶ ورگ هل انت بري» من كل هذا ۶ ام اناك مپندس فحسب © لا وی ساد 
الامكنة اذا ما ذکرت > وذکرت معہا اسماء كي وغير لى ؟ 
« كما قلت » قارنت .حاکلان نفسہا بالسيدة می . قالت : ما الذي تراه في لوا ولا 
تراه في ؟ فقلت : الحكاية طويلة با حاکلن ۰ هل تعرين سٿا عن شعراء العرب 9 
فقالت : وما دخل الشعراء بلونا ؟ وضحك فرناندو مرة اخری . وقال : حب ان تکونی 
اسبانية لكي تفہمي . اتعرفين لورکا ؟ فقالت : ومن هو لو رکا ؟ فسقط فكه شبرين » ثم 
جعل يدور ويدور حول نفسه كأن فيه مسا » ويقول: اخبرها » اخيرها ٤‏ اخيرها. 
اتفقنا على قضاء لیلتین معا في باريس ٤‏ لكي اخبرها . غير ان ابیت اخذنی جانا فما 
بعد وقال : لماذا تورط نفسك منذ الآن ؟ ما تراه شہسا في سفينة على البحر > قد لا ترام 
شہنا في غرفة في مونبارناس. . . رمك الله يا عسد . فراكس” فثعيليات” فذات" فرقین 
فالقليب” - مونبرناس» بولميش» بولیفار راسباي... و کلہا م تقفر بعد من عريب...». 


می ! 
لی 
لقد ضحّت السفينة پامی . 
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او هكذا ظننت . 

في الواقع لم تكن می من الذين يملأون الدنبا ضحکا وحبورا ۰ لم تكن تہ 
ا حلقات ٤‏ وترسل النکات وتناغي الذثاب‌من الرجال. لا لان زوجها يلازمها » او براقمپا» 
فنوجد حبه حوفا داثرة سحرية عنم احدا من اقتحامپا . بل لاا من عادتها ان تنتحي 
جانبا » وان قدير خدها الى الناظرین ٤‏ وتستعلی بعنقها الرفیم السامق فوق رژوسپم . 
نزعة ارستقراطية لم اعل من ابن جاءت بها . فقد سعت ببغداد من الدين کانوا يعرفونها 
قبل ذهابها الى اکسفورد للدراسة انها كانت دائما كثيرة الكبرياء » محبث مخشی الاحتكاك 
بها الا من كان یعرفپا معرفة صمیمة. غير ان اكسفورد اضافت الى كبرها کبرا» والى انفتها 
انفة . ولكنها في الوقت نفسه كبرياء تذوب في النجل » وتتلاشى عندما ستثار مہا . 
لقد كانت کمن يحتذب عايري السبيل » ثم يوقفهم عطشی على بابه » ولا يتذمرون .العطش. 
غريب ! العطش يذ كرني دائا بامى . حت اسمها يحرك اغوار العطش في“ . وقد كان حينا | 
عطشا وبقي في جفاف العطش . تنتفخ من شرب الماء ٤‏ ولا تروى : عطش ای » يقحمك 
رغم تبذلك كل في زمرة المتصوفين 0 

وقد ضجت السفينة بامی ٤‏ لانہا اثارت الاهتّام اها » ولم تقترب من احد با يكفي 
جھ ہد ی و وو رت 

" کلمة سحرية للعرب وغير العرب . وديع عساف راح في ا حال يتغنى بسون ال ہا » وعون ٠‏ 

الظباء » وعبون الاعراب : الحدقات الواسعات » والور الحان الشعراء اوت 
والخلفاء . واعترف لى جرا بانه يتصيدها في الصباح لانه یتفاءل بالعمون السود والرقاب 
المشوقة . وأميليا فرنيزي سألتني عنما . وفعلت بغداد ولی في خیاها معا : الجواري 
والحريم وبنت السلطان » وهل عشق السندباد يوا 19 » کان السندیاد لا يعرف الب > 
لانه حار . والا فکیف يترك می ویستسم لاحضان البحر ٩‏ وحاکلن ا نیا 3 
اتحب زوجہا بهذا القدار ؟ المياة لا تحب٤‏ زوجہا او غير زوجہا ! جاکلین » لم القسوة | 
هذه ؟ مسيو عصام » ا میلة هي النرجس . هي التي ستموت یوما عطشا لانہا لا تستطیم | 
النبل من جماهًا . اما فرناندو غومذ» الاسبانی ٤‏ الذي كان رفيق وديع في القمرة» فكان | 
يضحك وترتفع بطنه وتنخفض لضحكته. العرب والاسبان من دم واحد : هكذا يقول. 
والعرب والاسبان» يقتلون من اجل المرأة » ويقتلون. المرأة » عشقا وغيرة وشرفا. 
والعرب والاسبان وحدہم > وحدهم دون غيرهم » یعرفون عبادة الال في المرأة : في 
استطاعتهم وحدھ ان يعيشوا فيها ویوتوا فمپا ويتركوا کل ماهو ليس منبا لغيرهم . 
فضيلةورذيلةمعا» يا سنبور عصام. اما السنبورینا می فان يكون لجاها من نہایة الا المأساة. ۱ 

ولم يعم احد بالذي بيني وبين لی ۰ 
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الاسلاموالعلافات الدوبتۃ 
امس_ ی واليوم 


يتوجب علینا » ان شئنا ان نکوٴن نظرية اسلامية في العلاقات الدولمة» ان نتذ کر 
ان الاسلام لیس جرد تموعة من الافکار والطقوس الدينية » بل هو ایضا مجتمع سامي 
جہز بنظام قانوني صبغ مماية الصالح الشتر كة لامسامين و لتنظم علاقاتهم بالعالم الخارجي 
ایضا . والافتراض الرئيسي في علاقات الاسلام الخارجية بالامم الاخری هو المبدأ بات 
جماعة المسامين هي وحدها ادا تطسق النظام الاسلامي القضاني واطلقي 6 بىا مخضم 
ا جاعات غير الاسلامية لتلك الاداة » مع انها لا حرم من بعض حسنات النظام الاسلامي. 
وكان امدف الابعد الذي برمي اليه الاسلام اشادة السلم في المنطقة التي وقعت تحت سلطة 
نظامه العام وتوسيع تلك المنطقة لتشمل العالم باسرہ . 

کان على الاسلام » قبل ان حقق ذلك الهدف الابعد » ان يدخل في علاقفات مع 
جتمعات خارج حدوده حسب جموعة من القوانين وال مارسات الى ان تخضم تلك الجتمعات» 
بشكل او بآخر » للسيادة الاسلامية . فطلب التقمد بالمقاييس القانونية والخلقية الاسلامية 
امن السامین الذين لم تكن بلادم قد وقعت تحت الك الاسلامي » ولیس فقط من المسامين 
الذین خضعوا لد لك الحم ٠‏ فقد انتشر الاسلام 4 كدين > فما وراء حدود الدولة ودارت 
المسامون بالولاء القانوني له » وان لم يدينوا بالولاء السيامي بالضرورة . غير انه م يطلب 
من غير المسامين المقيمين داخل حدود الماعة الاسلامية ان يتقيدوا بالقوانین الاسلامية 
الخلقة والقانونية ٤‏ مع انهم اعتبروا رعايا للدولة ( وان لم يعتيروا اعضاء في الماعة 
الدينية ) . الا ان السلطة الاسلامية اضطرت ان تعالج المسائل الق نشأت عن العلاقات 
المتشابكة بين هؤلاء وبين السلمن . ١‏ ۱ 

لذلك قسم العالم » في نظرة الاسلام القانونسة » الى قسمان : دار الاسلام ٤‏ وهي 
تتألف من الناطق الاسلامیة وغير الاسلامية ا حاضعة للسيادة الاسلامية ؛ وساثر العالم » 
وقد دعي دار اجرب . شلت الدار الاو لی هساعة المؤمنين مثاما شلت الذین دخلوا فی 
| حلفا مع الاسلام : وكأ سكانها اما مسامان ( من کونواجماعة الومنین )او غيز مسلمین 
۱ من الادیان التي رفق بها الاسلام ( من السبحبین والبپود وغيرهم من اهل الکتاب ) الذين 


۵ ۵ 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


فضلوا التمسك بدینہم وقوانینہم ودفع الجزية من ذلك للسلطات الاسلامبة . وقد متعم 
السامون بكافة حقوق الواطنة» ينا قتع اهل الکتاب بحقوق مدنیة جزئية فقط ٤ولکٹہم‏ 
قتعوا جمیعا عر كز متساو_ کرعایا للخليفة » رأس الدولة » من حيث حقہم بالامن الداخلی 
وحمايتهم من امحیات الخارجية 020 الخليفة یتک باسم جميع الرعایا عند تأديته 
مسۇولماته في العلاقات الخارجية . ونظمت العلاقات ما بين الماع ات الاسلاممة وغبر ‏ 
الاسلامية ضن الترکب الاسلامي القانوني الاوسم » وفقا حتویات عدد من المواثيق 
الخاصة » التي صدرت اصلا عن الخلفاء » والتي اعترفت بالقانون الكنسي لکل جماعة من 
. اهل الكتاب فما يتعلق بأمور الاحوال الشخصية . وعرف العالم الذي احساط بامماعة 
الاسلامية السياسية بدار ا جرب » لانه بقي خارج حدود السيادة الاسلامية . وقد افتقد 
العناصر التي تؤهله ان يدخل في علاقات متبادلة مع الاسلام على اساس المساواة . ويمكن 
اعتبار منطقة كبذه كأنها في « حالة الطبيعة » » لاا عجزت عن ان امي القاییس 
القانونية والخلقية الاسلامية . وقد ابتكر بعض فقباء المسامين » خاصة الشافعيين منہم > 
قسما ثالثا موقتا في العالم » دعي دار الصلح » او دار العہد ٤‏ واعترفوا باحتمعات غير 
الاسلامية اذا تعاقدت وتعاهدت مع الاسلام » بشروط یتفق الطرفان علیہا ( ویشرط ان 
يدفع غير المساین جزية سنوية ) . الا ان الفقباء الحنفيين لم یعترفوا هذا القسم الثالك | 
قط » وحجتهم انه اذا عقد اهل منطقة ما معاهدة صلح ودفعوا الجزية ٤‏ فان المنطقة : 
تصبح جزءا من دار الاسلام ويصبح من حق سكانها الحصول على حمايته » لانه لو لم يكن 
الوضع كذلك لكانت جزءا من دار الحرب وهدفا للاسلام . 
كانت دار الاسلام في حالة حرب » نظريا ٤‏ مع دار ارب لان العالم بأسره كان 
الهدف النہائی للدعوة الاسلامية . فاذا احتل ہہ دار الحرب وحد" من اتساعپا انتصر 
النظام الاسلامي العام على ساثر الانظمة واعتنق غير المسامين الاسلام او استساموا للسبادة 
الاسلامية وفقا لبنود خاصة تم الاتفاق علیہا في میشاق دستوري او في معاهدةلا تعتير » 
باي شکل » معاهدة بين طرفين متساوین . غير ان دار الحرب لم تكن تعتبر « منطقة 
محرمة » » وان تككن بقست خارج حدود النظام الاسلامي العام . کان ها حق اقامة 
علاقات معادية مع الاسلام حسب القوانين الدرحة في الشريعة الاسلامية فما بتعلق با جرب 
بين المسامين وغير المسامين . وھکذا فقد کان على المسم ار حترم حقوق غير المسلمين ٤‏ 
الحازبين منهم والمدنیین ».ابان اشتباك القتال . وبالاضافة الى ذلك اخذ المسامور: علا 
. بالسلطة او بالسلطات .القائمة في البلدانالتی لم تخضع للسيادة الاسلامية بعد» خلال فترات 
السام القصيرة حینا كان القتال يتوقف اما بهدنة اوععاهدة صلح لا تزید مدتها » نظريا »على 
عشر سنوات . وكان اخذ العلم هذا بالحاجة الى السلطة في دار ارب لا يشكل اعترافا » 
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حسب الفپوم الحالي للاعتراف » لان الاعتراف يعني قبول الاسلام بالسادات غير 
الاسلامبة ککنانات مساوية ضن النظام الاسلامي . فلم يعن اخذ العم الاسلامي بالسمادات 
غير الاسلامية اکثر من ان السلطة ضرورية » بالطببعة > لبقاء امحتمعات السياسة » حتی 
حينا تکون هذه ال حتمعات لا تزال في حالة الطبيعة . ينتج عن هذا انه اذا تا 
مسافرا في دار ارب او كان مقما فيها » فان عليه الا يعارض سلطة تلك الدار » الا ان 
طلب اليه ذلك بامر رمي صادر عن السلطات الاسلامية . واذا دخل المسل دار الحرب 
بتعبد امان كان عليه ان يحترم قوانين تلك الدار وسلطاتها وتنم عن اذاء غير المسامين او 
الحاق الضرر بهم ما دام هو يتمتع بفوائد عبد الامان . وكان عليه ان محافظ على قوانننه 
الأسلامية؛ اما اذا تعارضت تلك القوانين مع قوانین البلاد غير الاسلامية التي هو فيها فا 
يكن ثمة رہب في اي من هذه القوانین عليه ان يختار . 
الا ان حالة الحرب بين الدارن لیس ضروريا ان تأخذ شكل القتال الفعلى دائما » لانه 
اذا انتبی القتال تحولت حالة الحرب الى ما ندعوه » في مفاهم العلاقات الدولية الحديثة » 
حالة عدم اعتراف » اي عدم جدارة دار ارب لان تتمتع ر كز شرعي في عرف القانون . 
الاسلامي طالا هي عاجزة عن تقبل ا مقابیس القانونية والخلقية الاسلامية وعن ان تکون 
في مصاف الحتمعات الدينية التسامح بها لانها من اهل الكتاب . غير ان عدم الاعتراف 
هذا لم یکن يعني » کا هو يعني في التعبير ا حالی » استحالة اجراء مفاوضات مباشرة او 
عقد معاهدات . فقد اعتيرت احراءات كيذه انها لا تعني التساوي بين الطرفين ولا انا 
ذات صفة دائمة . وريا كان اقرب شبيه الى هذا الوضم في العلاقات الدولية هو الاعتراف 
بالثورات » الذي لا يعيق اي « اعتراف فعلي » او « اعتراف شرعي » فيا بعد ولا يعني 
اموافقة على تصرفات النظام الثوري . كل ما يعنيه هو ان سلطة ما لازمة لفرض النظام 
والقانون في بلد يمر في ظروف معینة . وعلى غرار هذا لم ترغب الدولة الاسلامسة » في 
شروعہا بالتفاوض مع دولة غير اسلامية > بالاعتراف بها ( اي بان تدسط حسنات القانون 
الاسلامي قوق الناطی كين الاسلامبة ) وافارأت ان قرت هنا بان بلاد دار ارب 
تحتِاج الى سلطة ما » او سلطات ما٤‏ ما دامت هذه البلاد لا تزال خارج حدود السبادة 
| الاسلامية . ۱ 
۱ كان « الجهاد » هو الوسيلة التي: يتم پا تحويل دار الحرب الى دار للاسلام ..ولكن 
. اظمہاد) بمعناه الاوسع ٤‏ لم يعن ا حرب او القتال بالضرورة » حتی وان كانت حالة احرب. 
٠‏ بين البلدان الاسلامية وغير الاسلامية قائمة نظریا - ذلك لان توسیم دار الاسلام يكن ان 
. یتم بوسائل سامبة مثاما يتم بالقتال الفعلي . كان الجهاد مرادفا لمفروم السبحي للحرب 
: الصلیببة : حرب کلام مثاما هي حرب سيف . وكان الجهاذ بالنسبة للفقہاء المسامين ا : 
لاه 
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يبذل الفرد جهده لتشر كامة الله وجعلہا هي العليا في العام » والثواب الذي یناله الفرد هو 
تحقبق خلاصه » اذ ان الاشتراك بالجباد > وخاصة بالاستشہاد ٤‏ کان طريق الله المماشرة 
الى الجنة . وعکن ان يتم هذا الاشتراك بالقلب» او باللسان » او باليدين » کا يتمبالسيف. 
بذلك كان الجباد نوعا من الدعاوة الدينية عن طريق الوسائل الروحمة والمادية على السواء. 
اجن لامؤمئين ان یؤدوا واحب اجپاد بقلو م ¢ في مصارعتہم الشطان ومقاومتهم 
اغراءه بالشر ؛ وبالسنتهم وايدهم في مساندتهم الق وتصحيحهم الخطأ ؛ وبسیوفہم في 
الاقتراك الفعلی باحرب وف تضحیتہم باموالهم وارواحهم ) . ولم يسمح الاسلام بای 
نوع آخر من ارب : فقد حرم كافة انواع ارب » الا ما كان منہا حقق هدف الاسلام 
البعيد . فكان الجمہاد في الاسلام » مثاما كانت الحروب الصليبية في غربي العالم السحي » 
بعتبر « حربا عادلة » . ( وقي حين ان العام المسيحي لم يعتبر الحرب الصليبية هي الحرب 
الوحيدة التي نظر الیہا ه كحرب عادلة » » كان الجهباد هو « ا جرب العادلة » الوحمدة 
بنظر المسامين ) . الا ان الماد اقترن في الاسلام بالسلطة » لاستخدامه في خدمة اغراض 
الدولة . فقد كان انشاء السيادة الاسلامية وراء قرار الدولة باعلان ا جہاد » وکان توسسع 
الرقعة التي يسيطر عليها كلام الله يتضمن بالضرورة اقامة سلطته الساسة . وکا 
الجهاد » « کحرب عادلة » » مسؤولية المسامين جميعا على الدوام » الى ان تزول دار الحرب 
كلية . وكانت اقامة دار الاسلام » بنظامہا العام الشامل » و اجبا مفروضا على المؤمنين » 
علیہم القيام به عن طريق حروب مستمرة» حروب نفسية وسياسية ان م تكن عسكرية 
بالمعنى الدقیق . 


حاصل التفكير الاسلامي 

ات النظرية الاسلامية في العلاقات الدولية لا نعثر علیہسا فى القرآن الکرم ولا نی | 
احادیث الرسول » ولو ان مفترضاتها الاساسية اشتقت من هذين الصدرن الرئدسين . 
بل كانت هذه النظرية حاصل التفكير الاسلامي في زمن وصلت الامبراطورية الاسلامة 
فبه دروة غوها . فنظر الفکرون السامون > وقد تكونت الامبراطورية من خلبط 7 
الجاعات ا ختلفة عرقیا وحضاریا » الى الاسلام كمجتمع عالمي و کونوا نظرية في الدولة 
تراعي افکار العصر واماني الناس . واذ کان الاسلام لا بزال ينمو باطراد » وکان السامون 
پتحلون با ماس والغيرة والنشاط > فانهم اعتبروا الدولة » بوصفها الاداة الى تحقق نشر | 
الدين على صعید عالي ٤‏ قادرة على التوسع توسما لاحد له . ۱ 

ولکن الدولة لم تكن » في مراحل نوها الاولى » عالمية شاملة في طبیعتها ‏ مم ان 
الدين اعتبر دینا عالميا - ول تحتفظ بعالم دولة عالبة في القرون التالبة . بل مرت 
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منذ قیامپا في مراحل تطور متنوعة » حتی وصلت ذروتہا في عبد ذھی بوصف غالا 
بالفترة الكلاسيكية للاسلام ( فیہا تکونت نظرية الاسلام في العلاقات الدولية ) » ومن 
ثم اخذت تکیف نفسپا حسب الظروف المحيطة بها الى ان انصهرت آخر الامر في اسرة 
الامم . ویکن تحدید مراحل نمو الدولة الاسلامية کا بل : اولا » مرحلة المدينة ‏ الدولة 
۱۳۲-٩۲۲ (‏ ) ؟ ثانيا » المرحلة الامبراطورية ( ۳۲ - ۰ ) ؛ ثالثا » المرحلة العالممة 
٤ ) ٩۰۰-۷۵۶ (‏ رأيعا » مرحلةاللامركزية ( ٠.٠و ١6٠٠١‏ ) 4 خامسا » مرحلة 
التجزؤٌ ( ۱۵۰۰ - ۱۹۱۸ ) 4 وسادسا > المرحلة القوممة ( ۱۹۱۸ - ). 

حينا قامت الخلافة العباسية في ۷۵۰ » في اعقاب ثورة غيرت جہاز الاسلام » شرعت 
الدولة تتخذ لنفسها شکلا عالميا» بعد ان كانت قد انتقلت من عبد المدينة-الدولةالى العبد 
الامبراطوري الذي حققته الجحافل العربية . واصبحت الدولةالاسلامية» من منتصف القرن 
الثامن حتى العاشر > عالمية الطابع بحق وحقیق . ولو ان الدولة الاسلامية في ذلك العصر 
الذهي قاومت القوى الق سعت الى تحويلها الى دولة عالمية وقصرت عن الانسجام مع 
الصفة العالمة الي للدن » لو فعلت ذلك لكانت انقسمت الى عدد من الوحدات 
السياسية ( اثنتين او اكثر ) . لکن تحوها من كيان امبراطوري الى كيان عالمي عمل على 
ا حافظة على الوحدة الخارجية للاسلام . 

غير أنه مع ان الدولة الاسلامية لم تعترف نظریا باية دولة غيرها هي » کان علیہا ان 
تتقبل تحديدات مسنة وان تكيف نفسہا حسب حقائق الظروف المحيطة بها . واذ لم 
تكن قادرة على ضم البشرية باسرها » فانہا قبلت ضمنا بمبدأ التعايش مع الدول الاخری 
واجرت علاقاتها الخارجمة على ضوء مبادیء لا تنبع عن العقيدة الاسلامية فقط بل تنسع 
ایضا عن اختباراتها الطويلة مع الدول الاخرى . واضطر الاسلام » لقبوله مبدأ التعایش > 
ان يقبل ا حدود الاقليمية » ونجم عن ذلك ان اصبح القانون اقليميا بالاضافة الى كونه 

وعلاوة على ذلك تعرضت الدولة الاسلامية لتغميرات.. في ت كيا الداخلى » بعض 
اسبابها العزلة الاقليمية » ولحكن سبببا الرئيسي الصراع الطويل بين القوى ا مر كزية 
واللامر كزية . فقد حصل اختلاف في النظر لمدة طويلة حول طبيعة السلطة بين مدرستين 
فكريتين : تدعو احداها الى نظرية فردية للسلطة وتدعو الاخرى الى نظرية جماعبة . 
كانت حجة الماعة التي تقول بسلطة واحدة مركزية ٤‏ والق مثلہا كبار الکتاب السندن > 
انه ما دام هناگ اله و احد مصدر لكل السلطات وشرع واحد » عيب ان یکون خليقة 
واحد وسلطة واحدة . وکانت ححة الماعنين دعاة تقسم الاسلام الى وحدتین ساستین 
او اكثر انه كلما انقسمت الديار الاسلامية بالبحار ( التي يكن اعتبارها حواجز طبيعية ) 
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حب تحزئتما الى وحدقین سناستین او.اكثر » لكل منهما او منہا خلىفة منفصل عن 
الاخر يطبق الشرع الاسلامي في منطقة خلافته. ومع ان الکتاب البارزين رفضوا تفکبر 
ا مدرسة الثانية » فقد عدلت افکار الدرسة الاولى محمث سمحت بقیام وحدات صفری 
حکمها حسکام یعترفرن بسلطات الخليفة المركزي فوقهم . وقد عبر هذا التفسير عن 
مدرسة فکرية معتدلة نودي بها خلال عصر اللامر كزية . وکان اول دعاتها القاضي 
الماوردي ( ۱۰۵۸-۹۷4 ) الذي حاول ان يكيف نظرية الخلمفة الفرد حسب حقائق 
الظروف السياسية في عصره ٤‏ مع انه شدد نظریا على السلطة القصوی للخلفة . 
ثم تجزأت ت الامبراطورية الى وحدات سماسية متعددة في الداخل بعد فترة طويلة من 
رت لتحزئة وتکررت > ولکن ابقاها كانت تلك التي حصلت 
2 مطلع القرن السادس ع عشر حبغا حصرت دولتان قويتان ٤‏ العؤانية والصفوية » خلافاتها 
العقائدية في النطاق الداخلی » واعترفت کل منہما معام السيادة الي للاخری ی » بعد صراع 
طويل وک من ذلك يمد مقرل الاسرة العباستة ( ( ۱۲۵۸ ) التي كانت قثل کونمة 
السياسة الاسلامية . وخلق سقوط تلك الاسرة وانہیار نظام الخلافة الذی كانت قث 
فراغا في العالم الاسلامي . وعرف العالم وی مس نت 
الى السادس عشر » عددا وافرا من الوحدات السياسية ٤‏ الصغیر لصغيرة والکبرة ؛ ولکن 
نتہحة فوضی التجزئة هذه » التي حاربت فیہا دول كثيرة حروب اة او موت » کانت 
قيام دولتين اسلاميتين رئیستین - ها العؤانية والفارسية قد كل متا مرکا بت 
8 الذهبین الاسلاميين الرئيسيين : السني والشيعي . وكان هذا هو الانقسام الاقليمي 
الدائم الاول » وقد حدث في القت تیه ادي سس اس ا احاورة 
لامقاطعات الاسلاممة النائية ۰ ( ووقع قسم ثالث من العالم الاسلامي » وكان قسما سنا » 
تحت حکم الاسرة الفولة . وقد وقع اغلب هذا القسم تحت ا حکم البریطانی بعد ارس 
احتل البریطانیون اند » بينا مت روسيا الناطق الشمالية منه » ول تبق الا مقاطعة | 
عازلة صغيرة كانت فما بعد نواة دولة الافغان الحديثة ) . وکان تجزؤ الاسلام ضروریا اذا 
كانت الدولة ترید ان تصمد وتبقى - سواء أقوبل هذا التحزو بالامی ٤‏ لانه يعني |: سار 
مجتمع عالي عظم » او بالترحسب » لانه يعني تطورا تقدمسا 2 عام بحاول ان | 
يماشي ظروف الحياة المتبدلة على الدوام . ۱ 


تعديل في نظرية العلاقات الخارجية 


حصل التصاق الاسلام اسرۃ خلال القرن ہی عشر ؛ 5 ك التبادل 
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فترة طويلة من النافسة وا حرب بين العا مین الاسلامي والمسحي ( وصل كل منہما نتسحة ها 
الى الاقرار بان انظمته السياسية والقانونية لا ِکن فرضپا على الآخر ) شرعا في ماشاة 
الظروف والاوضاع التي تمکتن العام منتعايش الانظمة فبه. واتاح القبول الضمني للاعتدال 
والتساهل والتسامح تطور قوانین ومبادیء مستمدة من الصالح العامة الشتر کة ولیس 
من التعالم الدينية . ومرت الدول الاسلامية والمسبحبة في فترة تعايش انتقالية طويلة ٤‏ 
أ وصفها دون مانويل الاسباني في القرن الثالث عشم بانها « حرب باردة » » الى ان اتفقتا 
ا ان تقما علاقاتها على اسس التساوي والمصالح المشتركة . وتعلم الاسلام من الاختبار اركف 
تنظم علاقاته الخارجية لا یکن ان يظل لمدة طويلة خاضعا لاسادیء الدينية . وخضعت 
نظرية الاسلام في العلاقات الدولية ٤‏ بالضرورة > سس بعد رن صر یر ہے بل رود 
الاختبارات التاريخية . 7 نکر و ئن قيام مىادیء حديدة تعدال النظريات الاسلامية 
التقليدية في العلاقات الخارجبة . وبفضل هذه التبدیلات والتعدیلات اندمحت الدول 
الاسلامية في اسرة الامم . 

كان التبدیل الاول والاکثر ثورية هو تبني مبدأ العلاقفات الساممة بین الامم ذات 
الادیان ا ختلفة » لبحل محل مبدأ الج اد التقليدي » اي حالة ارب الدائمة بين الملاد 
الاسلامة وغير الاسلامية . ولدة طويلة لم بعد الجهاد ( الذي كان في الواقع قد دخل في 
فترة تعطمل ) صالا لان کون الاساس الذي تقوم عليه علاقات الساميي بغيرهم من‌الامم. 
فعقد الحكام السامون » خاصة في العهد العغاني » معاهدات سل مع دول غير اسلامية تمتد 
الى اکثر من عشر سنوات > وهي المدة التي حددها الشرع الاسلامي . و کانت معاهدة 
۵ ابرز اداة حددت العلاقة الساسة بین الدول الاسلامية وغبر الاسلامبة » وهي 
لماهدة التي ارست قواعد السلم والاحترام التبادل والتي منحما السلطان سلهان العظم 
لیس للك فرنسا فقط 7" لغيره من الامراء السبحن الذين کانوا على استعداد لقمول 
العاهدة ( مادة ۱ و ۱۵.) . وککن اعتبا ر الملماهدة نقطة تحول : : لم تسم باعتراف 
۱ الاسلام بدول تدين بالاديان الاخری ٤‏ فقط » بل اشهمت ايضا في جمع الدول الاسلامتة 
والمسحية معا في اسرة الامم التطورة : 

وکان التبدیل الاساسي الثاني قبول مبدأ فصل العقيدة الدينبة عن مجری العلاقات 
الخارجمة . کان هذا ادا الذي حصر الدين 2 النطاق الداخلی نتحة الانشقاق المذهي ف 
الاسلام .م یکن الانشقاق الطائفي ظاهرة حديثة في تاریخ الاسلام » بل كان في الواقع 
قد تکرر مرارا وادى الى قيام الاحزاب السياسية ‏ الدينية المتنافسة . غير انه لم ينتج 
عنه آنها اي انقسام اقليمي داثم . لکن في مطلع القرن السادس عشر حصل انتصبام دا 
شق الاسلام الى ثلاث مناطق . وآل قيام اسرتین حا کھتین متنافستين ‏ ها العؤانية 
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والفارسية ‏ وکل منہما تدعو الى مذهب بختلف عن مذهب الاخری» الى اضطرار ها بعد 
فترة طويلة من الصراع الى فصل خلافاته) العقائدية عن مجرى علاقاتها الحارحسة والى 
تنظم علاقاتها على اسس غير طائفية » اي عامانية . ولم يكن هذا الفصل بين العقدة 
0 ومسالك العلاقات الخارجية بين الدول الاسلامية مختلف عن الانقسام الذي حصل 
في المسحبة وشقها الى طائفتین - الكاولىكىة والانجىلىة او البروتستانتیة - الذی انشق 
عن الحروب الدينية > وعن اتفساق الامراء المسيحيين على حصر العقىدة الدينة فى النطاق 
اتا ناویا علاقاتہم الخارجية على اساس عاماني . واصبح مبدأ 22 الدين عن 
الدولة ( الذي تبني لاول مرة في صلح اغسبرغ سنة ۱۵۵۵ ) اساس صلح وستفالتا 
( ۱۹۹۸ ) > واصبح ايضا مبدأ مقبولا به يحم العلاقات بين الدول المسحمة فى اوريا » 
اولا » ثم اخذ يحم بعد ذلك دول العالم باسره ا ختلفة الاديان . اا 

اما التبدل ا مہم الثالث فكان تبني الاسلام لمبادىء السبادة الاقلممسة والقوانينالاقلمسة 
الي دعت الضرورة الها سيب الانقسامات الاقلىمىة . كانت الدولة الاسلامية ا 
سرب اه شخصيا وليس اقلیمیسا ء شأنها في ذلك شأن الفاهم 
اسح ايان العصور الوسطى للدولة والقانون . ذلك لانهفي دولة قادرة ضمناعلى فتحالعالم » 
وها قانون منزل عن مشرع امي > تكون الحدود الاقليمبة قضبة غير مہمة او واردة . 
ویکون ولاء الناس لرموز الوحدة وليس للفروع الاقلىسىة . غير انه عندما قاست 
دولة عالمية من التجزئة في بنمانما السيامي بفعل ظروف الحياة للعاضرة المتبدلة » ظہرت 
الوحدات التي كانت تشکلہا مستقلة ماما وحاولت کل سادة منبا ان تحول ن۰ط ولاء 
الناس من ولاء عالمي الى ولاء اقليمي . ونتبحة لذلك شكل التقسم الاقلمی عاملا 
مها فيتحويل طبيعة السيادة تدريجيا منسيادة عالمية الى اقليمية» وف تحويل طسعة القانون 
ایضا من قانون شخصي الى اقلمی . ۱ 1 


الاسلام والنظام العالمي . 

وجد الاسلام نفسه في القرن العششرين في صلح تام معالنظام العاماني الغربي > وهو 
نظام طرأت عليه هو ذاته تعديلات جذرية عا كان عليه في العصور الوسطى المسحة . 
بل ان المفكرينالمسامين الذين عارضوا عمنة الشرع الاسلامی فیا يتعلق بالشؤون الداخلمة» 
قد قبلوا بالتخلی في نواح كثيرة عن القوانين التقلیدیة فما بختص بالعلاقات الخارجسة ١‏ 
فدعا بعضهم الى فصل تام بين الدين والدولة » بينا دعا آخرورن. الى اقامة نظام اسلامي 
مصغر من اسرة الامم . ( کارت داعیة مبدأ فصل الدين عن الدولة على عبد الرازق فى 
كتابه م الاسلام واصول الحم » - القاهرة ۵ -- » وداعبة الاسلام کنظام سنا 
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عبد الرزاق السنبوري في کتابه « الخلافة : تطورها نحو جمعية امم شرقية » - باریس 
1995 ) . ولكن لا يبدو ان ئمة احداً يدعو الى اعادة النظام الاسلامي التقليدي 
للعلاقات الدولية . ويتفق هذا الاتجاه مع الاتحاه‌نحو مجتمع عالمي للامم الموجودة منذ 
وقت طويل .وقد ادى الاسپام الفعلي للدول الاسلامية في المجالس والنظیات الدولية الى 
الزام الاسلام بالعمل من اجل السلام والامن الدولی . 
وقد بدأ عدد قلبل من المفكرين المسامين بوحپون تأملاتهم بعد الحرب العالممة الثانية 
الى التبديلات المائلة التي حصلت للاسلام سبب احتكاكه مع الغرب . ولا ضرر في ان 
بلتفت الرء الى ماثره السابقة» سواء لبسوي شک وکا فكرية ما او لیستجمع قواءلمستقبل. 
فأسف بعضہم لان الاسلام قد ضعف بسبب انقسامه الى دول مستقلة ؛ واتخذ آخرون 
راا انتقادیا بخصوص قضية انصہار النظام العام الاسلامي انصہارا تاما داخل النظام 
العا مي الاكبر . ولكن يبدو انهم جمیعا يتفقون على ان من واجب الدول الاسلامبة ارن 
تظبر حدا معبنا من‌التضامن فیا جالس الدولية ما برفع من‌شانها ويخدم مصا ہا المشتركة. 
وقد شجع قیسام دول اسلامية جديدة ( ولنذكر على سل الال اثنتين فقط : 
الباكستان واندونيسيا ) مثل ذلك التفكير . ودعا بعض القادة المسامين الى عقد مؤقرات 
اسلامية وتكوين معاهدات واحلاف اقليمية بين الدول الاسلامية . ودعي هذا الاتجاه 
بالجامعة الاسلامية المستحدثة ٤‏ ولكنه لا دف الى اعادة الوحدة الاسلامية » الق كارن 
قد طمح الى تحقبقہا دعاة حركة الجامعة الاسلامية في القرن التاسع عشر » ولا يدل على 
رغبة في اعادة النظام الاسلامي في العلاقات الخارجية . بل هو جرد تعاون » ككتاة 
اسلامية » داخل اسرة الامم . 
وهناك ايضا عدد من المفكرين المسامين الذين يرون ٤‏ في دعوتهم الى اشتراك فعلي في 
ا الس الدولية ٤‏ امكان اسهام الاسلام في تكوين نظام عالي اكثر استقرارا وساما . 
وبسبب علاقات الاسلام التاريخية مع اوربا السبحبة ٤‏ يكن ان يشكل اتفاق النظامن 
السبحي والاسلامي سابقة بالنسبة الى الانظمة التنافسة الاخری . والسؤال هو : ماهر 
الدور الذي يمكن للاسلام ان يسهم به في نظام عالي متوسم ؟ ۱ 
اولا ٤‏ اظہر التنافس را بين الاسلام والعالم السمحي » اللذان داما عدة قرون» 
امکان قيام تعایش بين نظامين مختلفین ثم انصبارها آخر الامر في نظام عالي واسم 6 
اذا سمح كل منم بالتكيف مع الظروف المتغيرة . وينبغي » في المجتمع العالمي النامي » 
ان تفحص الانظمة العامة ا ختلفة ( ومن بينها النظام الاسلامي ) لاستخلاص العبر من 
الاختبار التاريخي للامم التي عاشت في كنف هذه الانظمة » لان في كل نظام ناضج سجلا 
ما یکنز من اختبارات ابنائه في سعيهم نحو نظام عام ثابت . 
۳ 
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نما ٤‏ اعتبر الفرد» في الاختبار الاسلامي للعلاقات الدولية » خاضعا لقوانین العلاقات 
الخارجية » وعاملت السلطا ۴ی و . ويا من الصحیح 
ان الاسلام في الماضي اعترف بالافراد كرعايا » لان نامه كان شخصا وليس اقلیسا ٤‏ 
يبدو ان مطالبة الفرد با مایة وجب قوافين الامم المعاصرة اصبحت» في عالنا المتقلص» 
حاجة ملحة . ومن المسم به ان المسامين برحبون بتبني مبدأ كبذا في القانون الحديث 
للامم “< يتحلى من قبوضم اعلان ات م الشرع الاسلامي قد اعترف 
بالافراد کرعایا على الصعید الدولی . 
ثالثا » يشدد الاسلام ٤‏ كطريقة حياة » على المبادیء الخلقية » عزل عن العقائ 
الدينية ٤‏ في العلاقات بين الامم . ان اختبارات الاسلام التاريخية تثبت هذه الفارقة : 
ان العقمدة الديذية کا ساس لتصرفات الدولة شحعت الصراع والعداء الستمر مع الامم 
الاخرى؛ ولكن الدين كداعمة لامبادىء الخلقية آل بالمسامين الى مراعاة المبادىء الانسان.ة 
التي قال بها قانون الحرب خلال القتال مع الامم الاخرى . وهكذا فان الاختبارات 
التاريخية للاسلام » بل لكل الشرية » تدل على ان اي نظام عام» على الصعيد القومي او 
العالمى » نفقد معناه اذا فصل فصلا تاما عن المبادىء الخلقية . 
غير ان التشديد على البادیء الخلقية في العلاقات بين الامم لا یفترض اقامة هذه ٠‏ 
العلاقات على اسس دينمة من جديد . فالاختبارات التاريخية للعالمين الاسلامي والسجي | 
تدل على ان ربط الدين ( بل اي ضرب من الايديواوجبا ) بالسلوك السياسي الخارجي 
للدولة عکن ان يكون شدید الخطر حقا . فان العقائد المتناقضة يمكن ان تسق تطوير : 
العلاقات بين الامم على ضوء القوانين والاختبارات الستمدة من تاریخہسا ومن مصا ہا 
المشتركة . ومن سوء الحظ انه لا تعل العالمان الاسلامي والسحي درس فصل العقائد 
. والايديولوجمات عن البادیء والاخشارات الي تتحع في العلاقفات بینہا » بعد وقت | 
طویل من الصراع والتنافس» اخذ کل منپا مجابه نمو عقبدة‌ایدبولوجية جديدة يصر اتباعہا 
على ادخاها من جدید في العلاقات بین الامم . ويحسن بالدول التي تحاول تن ۱ 
العقندة في العلاقات الدولية » ان تتأمل في ما کان بين الاسلام والعالم المسبحي من تنا 
في السابق وما بینہا من تعایش الآن » وان تعتبر به » في خضم الازمة التي وس 
اسرة الامم . 
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اكه القومیکة الححاضرة 


وحمْد ورما الشاریحیشۃ 


تقولا زبحادة 


في مطلع القرن التاسم عشر کان الشرق العربي قد مرت علبه ثلاثة قرون وهو جزء من الامبراظورية 
العثانیة . وكان العرب الشارقة قد شعروا في اول الامر بعظمة الدولة العؤانية ايام كانت واسعة قوية تنتقل من 
نصر الى نصر . کا ان الشرق العربي كانت قد مرت عليه قرون متطاولة منذ ان اصبح الاسلام دين الكثرة 
الغالبة فيه . وقد صنعت هذه المنطقة الجزء الاکبر من الحضارة العربية الاسلامية . ولا كانت الدولة العثانية 
دولة مسامة » فان الشعور بقوتها وعظمتها كان تقوية للشعور بعظمة الاسلام بعد ان تقطعت اوصال الدول 
العربية ا ختلفة » وتقسمت الامبراطورية الواسعة دويلات لم تقو على حمل العبء والقيام بالمسؤولية الكبرى الق 
كانت قد اضطلعت بها الامبراطوريات من قبل . ١‏ 

ترتب على هذا كله ان سکان العالم العربي الشرقي کانوا » حتى مطلع القرن التاسم عشر » یدینون بالولاء 
للدولة العغانية والاسلام . وتبع ذلك ان عنصري التعرف الى الذات فیا بينهم » او اسامي الہویة الذاتية » 
ما العغانية والاسلام . محیٹ انه لو اجري ومپا استفتاء اساسه: اذا يعرف المرء نفسه؟ لقال انه عغاني مسم . 

لکن ما كاد القرن التاسع عشر يلتبم عقدین او ثلائة من نفسه حق. اخذ الشرق العربي بشعر بامرین 
هامين يبرزان بشکل فيه الكثير من الوضوح . اما اولها فضعف الدولة العثمانیة » واما الثاني فتسرب آراء 
جديدة الى عقول ابنائه . ويحب ان نذکر » قبل ان ننتقل الى توضح هذين الامرین » انهما انما احتاجا الى 
وقت طويل حتی اتسعت حلقة الجاعات التي شعرت پا ء وحتی استقرت آثارها في نفوس عدد کر من 
الناس " 

فنحن عندما نتذکر أن الدولة العؤانية بدأ يتضح ضعفہا بالنسبة الى البعض لا عجزت عن الدفاع عن مصر 
ضد تابلون اذا احتلها ( ٠۷۹۸‏ ) ثم ما لم تتمکن من اخراجه منپا منفردة؛ وان هذا المجز بدا اوضح لا 
استقلت البونان عنها» ثم ازدادت الغشاوة انقشاعا عن‌العبون لا انتزعت فرنسا الجزائر دون‌ان تقاومپا الدولة 
العغانيةء - عندما نتذکر هذا نتأكد من ان احتلال‌فرنسا لتونس (۱۸۸۱) واحتلال‌بریطانیا لصر(۱۸۸۲) 
زادا من تقليل شأن تلك الدولة في نظر عدد كان بزداد سنة بعد سنة . وهكذا فقد ترتب على ذلك ان احدی 
دعامتي الولاء» او التعرف الى النفس » اللتين ذکرتاهیا قبلا ء قد انبارت» او على الاقل اوشکت عل الانپبار. 

على ان تسرب الآراء الجديدة كان افعل في نفس اهل الفکر ورجال القلم » وان لم يكن اثره في الشعب 
كبيرا . ذلك بان القرن التاسم عشر كان زمنا انفتم فيه باب الآراء الجديدة على مصراعبه . فالمصريون الذن 
تعلموا في اوربا » والمدارس الاجنبية التي فتحت في لبنان وفلسطين وسوريا » ومعاهد الدراسة العالية التق 
انشئت ۰ والصحف التي اسست » والكتب التي ترجت » والرحالة الذين زاروا و کتبوا ووضعوا - كلاولئك 
كانوا سبيلا لتطعم المجتمع العربي الشرقی بجموعة من الآراء والافكار والقم والمقاييس التي كانت جديدة على 
قوم كانت قد مرت علیہم قرون وم في حالة من السبات الفكري والادبي غريبة عجيبة . والآراء التي 
جاءت كانت آراء قوية ديناميكية تنبض بالحياة , كانت آراء قد صقلتها تحربة قرون عرفت فیہسا شعوب 
اوربا النہضة والاصلاح الديني والاكتشافات الجغرافية وكشف قواعد العم واستجلاء مجاهل الكون والتعبير 
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الادنی الجديد والاهتداء الى امور في الحياة التقنية ( التكنولوجمة ) عظبمة الاثر قي تغیبر معام اطاقوقواعد 
الاستثار واسالیب الافادة والاستغلال . ومن ثم فقد كان هناك اعحاب ذه الآراء الجديدة » وعناية » 
رمعبة وخاصة ء بآ ارها ومظاهرها وتطسقبا . 
ولن یتسم ا جال لتقبع هذه الاراء في مجالاتها احختلفة » ولکن لا بد لنا ۰ رغبة منا فی توضیح ما نحن 
دسببله » من الاشارة الى بعض هذه الاراء » ولو باحاز قد یکون خلا . 
اولا» فيالقرنالتاسمعشر جاءت الشرق الاوسط» عربمةوغير عربية» آراءالثورةالفرنسةوتعالممها. لما 
طلبة العلم الذين عموا شطر اوربا لینہلوا من عامپا » فتعاموا الطب والكيمياء والطبيعة واهندسة واطفرافا 
لکنیم لم يغفلوا » لانهم لم یستطعوا ان يغفلوا » ماکان الناس هناك یتحدئون عنه ویفکرون فبه ء وم بعد | 
حدیثو عبد بالثورة وحروب نابلبون» وما جاء مع الواحدة والاخرى . وما كان فؤلاء النفر الذين ذھبوا 
لیغرفوا العلم ء مصريين كانوا او اتراكا او غيرم » ات يقفوا من هذه الامور كلما موقف المتفرج . لقد 
انغمس كثيرون منهم في الجو الذي عاشوا فيه وقبلوا او رفضوا آراءه » وعادوا الى بلادهم دعاة هذه الآراء 
ار خصوما ها . وقد حمل هذه الآواء ايضا الرحالة الذين زاروا اورہا » فاعجب بعضہم با فيها » وازور عته | 
آخرون . وعاد المعجب والكاره وكل يدلي بدلوه بين الدلاء كتابة او حدیثا » على نحو ما نعرف من«تلخيص 
الابر بز » لرفاعة الطهطاوي > او من « اقوم المسالك » بر الدين التونسي > او مقالات المراشين الخحلبيين ء . 
او غبرہم , وقد حمل هذه الاراء ايضا المعامون الذين عملوا في الدارس الافرنسية في هذه الرقاع احتلفة - 
كاساتذة المعاهد العلیا في مصر وترکیا ء ومدرسي المدارس الثانوية والابتدائسة في لبنان وسوويا وفلسطين 
وغرفا. ۱ 
هذه الآراء والتعالم كانت تدور حول امور معينة » هي الحرية والمسااواة والاخاء , ولسنا نزعم ان 
الشرق العربي » أو حق الشرق الاوسطء لم یکن يعرف هذه الکلمات او معانمها قبل ان يتصل باوريا القرن 
التاسع عشر ء لا . كان یعرفپا » ولكن معنى جديدا دخلہا مع مجيء هذه الآراء الجديدة . فكامة « حرية » 
كثيرة الورود في الادب العربي » والادب الاسلامي بوجه خاص . ولکنها كانت تستعمل في کال النقاش” 
الديني من حيث الجير والاختیار » وحرية الانسان في حماته وقضاء الله فته . ومثل ذلك يقال عن المساواة . 
فقد زخر الادب الديني بها » من حیث انها مساواة المؤمنين امام الله فلا يفضلواحدم الآخرن الا بالتقوى. 
ولکن الشيء الجديد الذي دخل معنى « ا حریة » نتيجة للاتصال بالغرب » هو المعنى الحباق العلمانی : : 
حرية الناس في حياتهم السياسية والمدنية » ومساواتهم امام القضاء وفي الفرص ا ختلفة ؛ حرية الناس بالنسية؛ 
' لبعضهم البعض » وعلاقاتهم واحدم بالآخر هي التي. اصحت مدار بحث وتفكير ودرس وتأمل » ولواان 
هذه كانت » اول الامرء تدور حول هذه القضایا دون ان تتعمق فيها » لکن لم تلبث ان اخذت تبحثہا محثا 
اعمق واوفى في اواخر القرن التاسم عشر ومطلع.القرن العشرين . 
ثانياء حمل الادب الغربي الذي نقله المترجمون الى العرببة ( والترحية ) فكرة الثورة على الاستبداد في 
تضاعيف ما حمل . وكان هذا يعبر بطبيعة الخال عن الثورة الفرنسية . وجدير بالذكر ان الکتوب عن هذا: 
الموضوع بالذات كان قلیلا » ولکن الحكي كان اكثر . عل انه يحب ان نذكر انه في مطلم القرن التاسم 
عشر فتحت مدارس للامریکان في لبنان خاصة » وجاء معامون ومیشرون يعماون فما . وهؤلاء القوم كانوا 
قد خرجوا قبل مدة قصيرة من ثورة ضد بريطانيا انالتهم استقلاهم . وكان من الطبيعي ان يتحدثوا عن 
هذا الذي تمعلى ايدي بلادم الفتیة, ومن ثم فقد اجتمعء في لبنان على الاقل» فككرتان عن الثورة- الثورة عل 
الحم المستبد الطلق الفردي یقوم بها ابناء البلد ضد السلطان ( على غرار فرنسا ) » والثورة التي تقوم بها 
جماعة للتخلص من نير اجني يؤدي الى الاستقلال ( على نحو الولایات التحدة ) ٠‏ هاتان الفكرتان امتزجتا في 
تفكير الکثبرن وتداخلتا » ولعلها » مع فكرة القومية التي سنعرض فا فیا بعد » مسؤولتان عن ان هذ 
الرقعة الصغيرة من المنطقة دعت الى شيء من الاستقلال » مع الثورة » اکثر من غبرها - ونقصد الاستقلال 
عن الدولة العئانية . 1 ۱ 
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۲ تلا » بین الاراء التي هبطت النطقة مع هذا الاتصال بالغرب فکرة وضع دستور للبلاد بحدد مہمة 
۱ الحا كم ويقيده . هذه كانت بين الافكار المتأخرة تسيا . لکنہا لما اخذ بها رجال السياسة دفعوا بها الى 
1 اعم دقعا کبیرا . کان من الطبيعي ان یعنی بها القادةالاتراك بشکل خاص لان السلطان منم وف بلادم, 
| :وقد دجوا الى وضع دستور للدولة لان الحام كان مطلق التصرف ء لا حدود لقوله ار حکمه . حقا ان 
4 ال سس اف تروس ان تقيد ا حا كثيرا وتحد من تصرفاته لو انه راعاها . لكنه لم یکن ينظر 
1 الیپا نظرة واقعية . ومن ثم فاننا نحد » ولا غرابة » ان كامة « الدستور » من توضيح لقوق الشعب ء 
وتحديد لسلطة اما » وتسین للاداة اللازمة لتنفيذ الامرین » كانت تشفل بال الكثيرين . على انه حري 
| بالذكر ان رفاعة اطبطاوي » فيا نعام » كان اول من ترجم الدستور الفرنسي الى لغة شرقمة . فقد جل‌هذه 
الترجمة العربية معه لما عاد من باریس سنة ۱۸۳۱ 0 
۱ واتتشرت فكرة الطالبة بالدستور » اي دستور کان » في المنطقة باسرها » با في ذلك ايران » وترتب 
: على ذلك ان انواعا مختلفة من القوانين الاساسة سنت واعلنت, فاصدر باي ونس عبد الامان ( ۱۸۵۰۷ ) 
3 ونشر السلطان عبد امد الثاني الدستور العثمانی الاول ( ۱۸۷۰ ) الذي سمي « المشروطية » » کا اعد 
۱ الخديوي اماعیل وثبقة هي بثابة قانون اساسي لمصر قبل اعتزاله الحم ( ۹ ) بقليل . 
- رابعا ء بجدر بنا ان نذ کر ان الماهد ا ختلفة الي‌انشئت في النطقة» سواء في ذلك العالي منها ام الثانوي» 
1 ناخذت عل عاتقها تعلم العلوم الحديثة- من طب ورياضيات وفیزیاء وكيمياء وعم الحياة . هذه العلوم دخلت 
| ناطتطقة لاول مرة في القرن التاسع عشر » وفتحت عیون الطلاب الى حقسائق عن الکون واباة ‏ تكن 
يهجروفة من قبل . رای الطلاب التجارب العامية والاختبارات» وشر"حوا الاجسام » وشاهدوا كيف تتغير 
۰ شياء بمزجها ای خلطبا يعضها ببعض؟ فاصبحت الدنیا عند الكثيرين منهم شیثا يمكن ادراکه بقايس 
00 ويمكن تفیمه في اطر جديدة » ويمكن التعرف اليه من زوايا جديدة. انه من البيّن ان القرن التاسم 
| عشر لم تنشأ فيه تقالید عامية مستمرة » وکان على كل جيل ان يبدأ من ج ديد » لکن التعرف الى الم » 
٢‏ ازالاحساس بوجوده » والشعور به اخذت سبیلہا الى نفوس فنّة من اهل المنطقة . 
4 ۱ خامسا » على اننا اذا نحن امعنا النظر في ما وصل الى هذه الديار من الغرب » عن طريق الفکر الساسی 
والادب والعمل السياسي وامثلة التاریخ في القرن التاسم عشر ۰ لوجدنا ان القومبة والآراء التعلقة يها كانت 
كار ما ملا عل الناس قلو.هم ونفوسهم . فقد اثارت في النفوس الکثبر من ا مبة » وذلك يسبب اعتادما على 
القبراطف والبطولة اول ما وصلت» وبسبب الثوب الرومنطيقي الذي لپا الينا » زهو ثوب فضفاض حري 
نان جل امن ويز الاعطاف. وقد جاءت هذه الافكار فاحدثت ره فعل في الجتمع التركي وني ا حتمم العربي 
:ا جاور وف ا حتمم الصري » وكان ثمة تجاوپ مستقل بین کل من هذه ا حتمعات والآراء القومبة القادمة من 
لغزب . وهذا التحاري التوازي احدث » فیما احدث » رد فمل عدائيا على جاني الط العربي الترک . 
وہ ۔ 
دی هذه الآراء التي وصلت الى النطقة في القرن التاسع عشر » والتي اخذت تنمو في رقاع ضيقة اولا ء ثم 
بين فثات تقسع رحاہا شیثا فشيئا » تر كت في النفوس آٹارا جديدة يكن اجمالبا فما یل : 
1 اولا ء ساور بعض النفوس قلق جدید في معنی المجتمع الذي كانوا قد الفوه . وكأن الغشاوة الى كانت 
: د انسدلت عل العيون دهرا طويلا اخذت في الانقشاع تدريجا . وبذلك اخذوا يدورون حوهم باحثين في 
زج اللقاييس التي كانوا يقيسون بها مجتمعهم وما فيه من نظم . ولا نقول ما فيه من قم خلقية اصيلة : فذلك 
ل رو القصود هو النظم التي كانت تتحک فیہم وتقولب حیاتہم » سواء في ذلك نظم الحم ام 
الماش ام نظم العلاقات الاجتاعمة الفردية والعامة . 
: + ادی هذا اق الى اثارة السؤال الذي كان لا بد من ان يثار , هل الاسس التي يقوم عليها امجتمع 
يعيشون فيه صحرحة ؟ هل هي مناسبة ؟ هل هي بحاجة الى تغبار ؟ وعل كل » فاماذا ؟ نظروا حوهم » 
ة قلملة نسسا» فوجدوا ان مجتممہم كان اساسه الدين : الاسلام . ولكن هذه الآراء التي جاءتهمء 
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جاءتهم من بيئة عامانية . ومن ثم كان هذا التناقض , ولا بد من تفہم اسباب هذا التناقض » پل من الواجب 
البحث عن حل . واذا كان ذلك واجبا » فما هو نوع ا حل ؟ ایتأق من احلال مقايدس جديدة محل المقاييس 
القديمة ؟ وعل فرض ان هذا هو الواجب اتباعه » فیا هي الفضائل في المقاييس الجديدة » ان كانت لبا فضا ؟ 
وما هو عيب القاییس القدية » ان كانت لہا عيوب ؟ ١‏ 
ثالثا ء الواقم ان الذي شغل الكثيرين من رجال الفكر في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشمرن هو 
انهم تر ان مجتمعہم كان يقوم على اساس الدن » وان الآراء الجديدة عامانية . فما هو فوع امجتمع الذي 
جب ان يخلقوه » او يكونوه » او بنشئوا افراده ؟ اینتبذون من دون هذا الجديد مكانا قصيا یعصمہم من 
الغرق في خضمه ؟ ام يلقون بدلوم بين الدلاء ؟ أيؤثرون العافية فیظلون حيث کانوا » ام مجابپون الشکلة 
ويتحدون الطارىء علیہم لیتفیموه » بقطم النظر مسا ينتپي اليه الامر ؟ يبدو ان اولئك القوم لم پنتبذوا ۱ 
مكانا قصيا » وم يؤثروا العافية . لقد وقفوا لتحدي يستجيبون له . ولکنهم کانوا قله بادىء ذي بدء » ومن 
م 9 ان اثرم ضعیفا نسبیا . انهم اقتنموا بوجوب تبدیل الاسس لاقامة مجتمع سياسي . ولا بزال الکتاي 
والزعاء یفکرون ویبحٹون ویفتشون وینشون . 
هذا القلق هو الذي اضعف ‏ ولا نقول اکثر من ذلك » الدعامة الثانبة من دعامق الولاء , فضعف الدولة 
العثانية وما اصابها من وهن قضی عل الدعامة الاولى - العؤاذية . والآراء الجديدة اثارت بعض الريب حول 
قمة بین - اي الین - من حيث صلاحيتها .كأساس للتعرف الذاتي او لتوضيح الهوية . 
۱ اوقد اخذ الناس هذه الامور » فقد اصبح من المتحتم على اهل القام ورجال السياسة عندما يتاح لهم 
ان 9 بپذه الامور والعاملین في مبدان الفکر وحاملي واء الادب ان یسحثوا عن دعامات حدیدة 
للولاء وأسس جديدة لتعرف الذاتي او البوية . فكيف تم هم ذلك ۲ 5 
حول نہایة القرن التاسم عشر وحتی ارب العالية الاولی كانت منطقة الشرق الاوسط قد مرت بها 
تحارپ سباسبة وفكرية احدثت آثارا في النفوس كانت » فا نعتقدء جماع ما حاولته المنطقة لاعتاد دسا 
حدیدة للولاء » ومقایس جديدة للتعرف الذائی . بعضہا اساسپا نقد داني دقسق منظم » وبعضها اتحامات 
عاطفية » وفيا بين هذه وتلك قامت تزعات اخذت من البحث نصببا » واعتمدت العاطفة حنا . هذه 
الاتحاهات الجديدة ظہرت في ا تمع التركي وا جتمع العربي ووادي النيل وفي الدولة المثاننة عامة وفي احتمم 
الاسلامي الكبير الواسم الترامي الاطراف . بعض هذه الحركات يكن التعرف الى جذورما واصحابہا » 
رلکن بعضبا یکن تقري معالها بشيء من الصموبة . بعضپا واضح وبعضہا غامض , بعضپا کان له مخطط 
تن» والبعض الآخر م يتباور اما » ولعله ما يتباور بعد . والذي نود ان نفعله الآن هو ان نرسم الخطوط 
العامة هذه الاتحاهات ء ناظر بن اليما من زاوية ا حاولة لوضع اسس لدعائم ا حتمم السيامي اجدید الذي كانت 
النية متجبة » شعوریا في اکثر الحالات » ولا شعوريا في بعضہا ء الى اقامته . ١‏ 
في هذه الرقعة الواسعة نشأت القومة التركية . نشأت متأثرة بالافكار التي جاءت من الغرب . نشأت على 
ان الاتراك امة ذات خصائص قومية متميزة . وهذه القومية التركبة ترتكز عل اللفة والادب ودرس التاريخ . 
وقد كان لثلاثة من کتاب الاتراك في القرن الماضي اثر كبير في احیاء اللغة التركية ء هم شناصي افندي ونامق 
كال وضيا باشا. فقد عماوا على ترجمة عيون الادب الغربي اليما » ونشروها بين التعدین » وانشأوا الجرائد 
اليومية » والفوا بها القصص والکتب مستمدین من تاريخ الاتراك مثلہم ومواضيعهم . وعل ايديم اتضذت 
بعض الكامات القدية معاني جديدة , فبعد ان كانت كامة « وطن » یفہم منها البيت او مكان البلاد » صارت ٠‏ 
تدل على البلاد » وبعد ان كانت کلمة « ملت » تعني جماعة دينية » اصبحت تشير الى الشمب . 3 
وقي اوائل القرن الحالي نجد جماعة من شباب الترك يعلنون في جريدة «الاقلام الفتية» ان لغة جديدة وادبا | 
جدیدا ومدنية جديدة » تستمد اصولہا من الروح القركية وحدھا » قد ظبرت. وخير من يشل النزعة التركة | 
الحدیئة في الادب واللغة اثنان : خالدة اديب وضيا الب بك . اما الاول فقد حضرت اجتاعا طورانا | 
ومعت ما لقي فيه من الخطب وکتبت عقیب ذلك تقول: «بیغا كنت اصفي لتلك الخطب شعرت ان روسي .۱ 
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| تحرکت من اعماق نفسي وادرکت الى اي حد تتأصل اماني تر كنا الحديثة في وجود اجدادنا. فقد وصلت الى 
| نغمات موسيقية منبعثة من دمنا الطورانی وحملتني معہا حتی انني الى هذه الساعة اشعر کانني اسمعها . وقد 
| وثقت عندھسا انه يتوجب علینا ان ننحدر الى ينابيع ابا لنحصل على الروح التي يحب ان نبثها في شعبنا 
1 لنتمکن من الوصول به الى الاهداف السياسية التي نرمي الیہا » . واما الثاني فقد قال في اشعاره : « انف 
1[ الشعور الذي يجري في دمي هو صدى ماضي” » وان اعمال اسلاني الجيدة اتحسس آثارها في الدم الذي يحري 
1 في عروق وف قلي » بعد ان كنت اقرأما في صفحات جافة مغبرة صفراء من كتب التاريخ . ات اتبلا 
: وجنكيز خان ء وها معجزة جنسي ومظہر عظمته » ليسا دون الاسكندر وقيصر . و اغزخان لا بزال 
. حيا في قبي وف دمي بكل عظمته وبهائه ء وهو الذي ينشر السرور في قلي ويحدوني الى ان اصرخ بحماسة 
قائلا : ليست بلاد الاتراك تركيا او تركستان فحسب » ولکنہا طوزان الخالدة » . وقال فى مناسة 
| اخرى : « ليست طوران مسرحسا خیالیا .فان القبائل القركية المنتتشرة في آسيا ستلتف حول العلم القري 
1 وتنشىء امبرطورية عظيمة . والاتراك يحب ان يتحدوا ویخلقوا حياة خالدة هي جماع ما في حياة افرادم 
7 من قوة > . 
۱ هذه القومبة التركمة كان پدعمپا » قبل زوال الدولة العؤانية » شعور بان الاتراك سادة دولة عظمة . 
1 ولانہم کانوا سادة فلہم ان يحوروا حياة الشعوب التي محکمونها على النحو الذي توب رز کر فقن خطر 
[ هم ان « يتركوا » سکان الامپراطورية العرب عن طریق تبدیل لغتهم . فجع‌لوا لغة التعلم الرسمية اللغة 
1 التركبة » حتی ان قواعد اللغة العربية كانت تعلم 5 بعض مدارس الاقطار العرببة عن طريق اللغة التركبة 5 


ا على ان القومية التركية كان ها مجاها احدرد ء ولعله اتبح لها ان تعبر عن نفسها في اعقاب 3 العالمية 
الاو ی اذ قام کال اتاتورك يتعش البلاد والعباد , 
. اما تأثر العرب بالآراء القومية القادمة من اوربا » فقد ترك في نفوسہم رد فعل قويا » فاخ ذوا يعبرون 
| عنه تدريحا في قصائد ( مثل بطرس البستاني ) وني كتابة ( مثل عبد الرحمن الكواكي ) وف شيء من 
التخطيط العام ( مثل نجیب عازوري ) . ولكن الذي نود ان نۇ کد عليه هو ان هذه الآراء کان یغلب 
علیہا الامعات العابرة والتغني بالامل النشود» وهذا طبيعي. فلم يكن بامكان اولئك الناس .الذين لم عحصوا 
قضية القومية ول یتفحصوا عواملبا ولم يتدارسوا اسسا ان یکون عندم اکثر من ذلك . وقد يكون الامر 
| اختلف بعض الشيه بعد ۱۹۰۰ يسبب قيام القومية التركية وسيرها في خط مواز من جبة» لكنه سير متحد” 
8 للعرب من جبة اخرى . هذا التحدي الدعوم بالسيادة هو الذي اثسار في العرب الرغبة في الاستقلال او في 
8 اقامة الکبان المعبر عن النفس ۔ 
وثة ملاحظة اخرى هامة تتعلق با قبل او يقال. عن القومية العربية في تلك الفترة » وهی ان غالب ما 
| کنب » ان لم یکن كله » کان المقصود به س كان المنطقة التي تعرف جغرافيا باسم الہلال الخصيب - اي 
العراق وسوريا ولینان وفلسطين . ۱ 
۰ والامر الثالث الذي يحب ان يذكر عن هذه الدعوة القومية » هو انها تراوحت بين الرغبة فی الاستقلال " 
| عن الدولة العثانية وبين البقساء تحت سلطانہا على شريطة ان يتاح للعرب ان ينسوا شخصيتهم ويعيدوا لبا 
| اعتبارها . ويتضح هذا من الؤقر العربي الاول النعقد في باریس ( ۱۹۱۳ ) . وما دمنا في سميل ذكر هذا 
| الوقر فانشر الى المعيات السرية التي نشأت في العام العربي وني استانبول في السنوات السابقة للحرب العالمية 
1 لارلی ء مثل العبد والاخاء والنئدی . ۱ 
00 والذي نراه هو ان هذا الاندفاع العاطفي وراء فكرة القومية العربية لم يعد كونه رغبة في التشبث بشيء 
| ينخذه الناس اساسا لشخصيتهم بحيث بشعرون ولاء لشيء ما » بعد ان تضعضع بعض ما كان برتکز ولاژهم 
| اله . وقد كان للعرب من تاريخهم الطویل المجيد ولغتهم ا میلة ذات الجرس والوزن » ما يفاخر به , فاندفعوا 
|هبتمين بالامرين . ولانهم تأثروا بالادب الرومنطيقي البطولي الذي جاء من الغرب » فقد كان تعبيرهم عن 
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شعورهم القومي رومنطقا » فاستوحوا بطولات التاريخ » ودعوا الى التنيه والقظة »> وحاولوا تقليد ۱ 
الاوائل في انتاجہم الادبي واللغوي ليستشعروا.المساواة بهم او التقرب منہم . ۱ 
نظروا الى التاریخ فرأوا فيه مشاركة وتجارپ واختبارات وطنبة » ورآوا في الادب ادبا قومیا وقصصیا 
وشعرا جاسیا بدا كله بلغة عربية . فقرأوه على انه نتاج يدل على شعور موحد بالقومية » ونظموا الشعر 
ا حاسي لتخليد ذکره . وما هو جدير بالاهتام ان الذين کتبوا عن القومية العرببة ودعوا الها کانوا ینظرون 
اليها على انها تعبر عن « قوم» هم العرب» لکنهم لم یفکروا بالوطن والوطنبة, .ؤقاما ربطوا بین القوم ودیارهم. 
واذا كانت القومية العرببة ء من حیث مفپومپا في الفترة السابقة للحرب العالمة الاولى » كانت عامة وان 
اخداصت بالبلال الخصيب > فانہا اثناء ارب ا ذن » لسمب من الثورة العربية الكبرى ( ۱۹۱٦‏ )ء 
اتحاهين هامين اوهٰم| الاستقلال عن ترکیا والتحرر منها » والثاني انها اضافت الجزيرة » او على الاقل جزءا 
منہا » الى رقعتها . صحيح ان الكواكي کان یفکر دوما با حجاز اذ بتحدث عن القومبة» ولکن الکواکي» 
وخاصة عندما یفکر بالمحاز ٠‏ کان يتأرجح بين دغوة قومية عرببة وبين دعوة املامیة . و « ام 
القری » شاهد على ذلك . ولکن ارب العالية الاولی » وما اصاب الشرق العربي في اعقابها من تقسم الى 
مناطق نفوذ » كانت صدمة كبيرة للعاملین في ا حقل السباسي وغيره من القائلين بالقومبة العربنة . وعکن 
القول. اجمالا انه في العقد الثالث واوائل العقد الرابم من القرن ا الی غلب على القومية العريبة امل الاملین 
وحم ا الین » وان كان الرعبل الاول لم يغفل عنما بالاضافة الى جپاده السيامي ا حلي في کل من الاقطار 

العر بنة على حدة , 


ان الاحداث السياسية التي مرت بمصر خلال القرن التاسم عشر کان من شأنبا ان تخلق في البلاد اتجاها 
قومیا خاصا بها . والواقع ان طبيعة القطر الصري حتمت عليه دوما ان تکون له وجپات نظر خاصة » 
مواء اكان جزما من الامبرطورية الاموية ام العباسية ام العثانیة . اما في القرن التاسم عشر » وخاصة نصفه. 
الثاني » وهو الوقت الذي اخذت دعامتا الولاء هتزان شئا فشرثا » فقد كانت مصر قد شعرت وحودها 
ا حاص في ایام مد علي الذي جعلہا شنا حدیثا ووصلبا بالعالم بعد انقطاع» کا انها قد استمرت في ذلك ايام 
اسماعيل . في هذا الوقت كانت مصر قد بدأت تعي بعض الشاکل التي نشأت عن كونها اخسذت في اعتبار 
نفسها مجتمعا سياسيا الى جانب کونہا مجتمعا دينيا » بعد ان كانت من قبل مجتمعا دينيا بجتا . ثم لم تلبث ان 
احتلتها بريطانءا . وكانت هذه نقطة تحول هامة في طريق تعرف مصر الى ذاتها . هذا البلد الذي احتله 
اجني جديد مختلف في كل شيء عا عرفه والفه الصربون من قبل » اصبح همه الاول اخراج هذا الحتل . 
ومن ثم فان القومية التي عرفتها مصر حتى ثلائینات القرن ا الی كانت قومية مصرية ووطنية مصرية . كانت 
تدور حول تحرير البلد من التبر الاجني . هذه هي اهداف الدعاة السياسيين منذ اواخر القرن الماضي الى 
ارب العالية الثانية . وهذه الاهداف واضحة في دعوة الحزب الوطني الذي قام به اول الامر الزعم مصطفی" 
كامل ثم حمل العبء بعده نفر من رجال الوطنية والسياسة . وهذه الاهداف نفسها التي دعت المپا الاحزاب 
الاخرى وعملت من اجلبا » سواء في ذلك الوفد والاحرار الدستوريون وغيرهما . وعبارة « مصر لفصریین » 
التي كانت تتردد على لسان مصطفی كامل وغيره كانت تعني القول بان الاجني مجب ان بخرج من البلد » الا انها 
كانت ایضا تعبیرا عن شعور بان هذا البلد له ميزاته وحباته واتجاهاته . وكان من الطبيعي ان تحتفظ بقاعدتہا 
الاسلامية » وان تستوحي التاريخ الاسلامي . ولکن في اطار هذه القاعدة كانت تنظر الى قوميتها ووطنیتہا 
عل انهما مصریتان» وکانت ترى في كفاحها وجہادھا وتنظيمها وعملها كفاحا وجهادا وتنظیا وعملا مصريا . 
كانت هذه كلها تقوم في مصر » وتبتم بمصرء وتكتفي بمصر . وكان ذلك امرا طببعبا , اما ان تحمل مصر 
فكرة القومية العرببة في تلك ا حقبة » ويعزى اليبأ انبا كانت قاعدة شا او دافعة » فامر لا يقره النظر 
الصحبح الى الامور . واذا وقعنا على ما يحمل البعض على تفسير من هذا النوع » فمو في الواقم امر عارض » 
ويكون سببه اهتام بعض من هاجر من ديار الشام الى وادي النیل بپذه الامور والتعبير عن وجپات نظر 
٠‏ ۷ 
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خاصة به او محماعته . 

واذا كنا نعثر في مصر ء وفي القرن العشرين بالذات » على شيء ختلف بعض الاختلاف عن الدعوة الى 
قومیة مصرية ووطنية مصرية ». فهو أن مصر عرفت نزعة فرعوئية او دعوة اسلامبة . والدعوة الفر عونمة 
نفسها هي من ا حاولات التي تم اللجوء الیہا في سبيل ارساء دعامة جديدة الشخصية الصرية الحدیثة . ولا شك 
انه من التحني بمكان ان یعزی الى كل من دعا الى الفرعوذية في ذلك الوقت انه كان عمسلا للخارج او صنيعة 
للاجانب او داعية للهدم . كان طبيعيا ان يحد بعض الصریین في هذا التاريخ الصري الطويل الذي عتد آلاف 
السنين ء بعض الاسس الراسخة للشخصية ااصرية » خاصة بعد ان اصبح هؤلاء اوسم معرفة واعمق تفهما 
لعنی هذا التاريخ يسبب الكشف عن الآثار وتوضحها وتفسيرها والكتابة عنما . وقد كانت دراسة التاريخ 
الصري القديم والككشف عن كنوزه وغذمئاته من قبل وقفا عل الاجانب » وقاما كان يكتب عنه بالعربية . 
اما في القرن العشرين » فقد قام في مصر عاماء ۲ ثار مصريون یکتبون باللغة العرببة ولا يكتفون بالنقل 
فحسب , فعم البعض من الصریین شعور باحد والفخار » وحسیوا ان هذا التعلق قد يصلح دعامة لشخصية 
بلدم . وبقطم النظر عما كانوا برتأون ہم » فالواقم ان النظرة التاريخية الاسلامبة لمصر عزلت فترتین طويلتين 
من تاريخ مصر » الاو الفترة الفر عونية» والثانية الفترة المتدة من فتح الاسکندر الكبير الى الفتح العربي » 
وهي فترة تمتد الف سنة . والفترتان كانتا غنیتین خصبتین من حمث الانتاج الفكري والادبي والفني . ولن 
نطیل على القاریم» ولكننا تحیلہ على کتاب دسندباد مصري » للدکتور حسين فوزي» لیری کم تجنتى الکتتاب 
على تاريخ مصر لانهم اقتطموها وتناسوا جذورها , 


هذه القوميات التر کنة والعربية والمصرية اعتمدت التاريخ واللغة والعرق ( احيانا ) او الاد السياسي 
قراعد حاولت ان تقم علیہا دعاتم لتفسير الشخصية وتحديدها » رغبة منها في ان لا فراغا نشأ عن تضاؤل 
الدعامتين الاوليين او تدھور احداها على الاقل واثارة بعض الشكوك حول الدعامة الاخری . عل انه كان 
مق حر كة اخرى اعمق جذورا واوسع مدى واقرب الى قاوب الناس والصق بوعبهم » ولذلك كانت لها قوة 
جذب كبيرة . والذي نقصده اطامعة الاسلامية » التي برتبط اسما دما بالسيد جمال الدين الافغاني » وان ۸ 
یکن الوحيد الذي دعا المها . هذه الدعوة الاسلامبة التي تشمل السامین جمبعا ۰ بقطع النظر عن مواطنہم 
و« قومياتهم » ولغاتهم» رمت الى اعتبار الاسلام الاساس الوحيد لتوضح الشخصية » والدعامة الوحندة 

اتعرف الى النفس . ومعنى هذا ان المرء متی كان مساما فهو فرد من « امة » مسامة ومواطن في میم 
' اوطانہا . ومن ثم فالمطلوب منه ان یتسم شعوره محیث يتسم سم السامين » وبحب ان تکون الرابطة بينهم 
قوة كلهم من تحقيق ثلاثة امور : اوها وقف الاعتداء الآوربي على ديار الاسلام » وثاذيها اخراج الاوريبين 
من ديار الاسلام التي كانوا قد تسلطوا عليها ء وثالثها النہوض بالمسهين بحيث يستعيدون ما كان هم من قبل 
۰ من مجد وعز ومشاركة 5 اطضارة , هذه الدعوة لقست ۰ بطسعة الحال > صدى واسع المدى في العام 
الاسلامي » فتردد فيه من اقصاه الى اقصاه . 

على ان الدعوة الى الاحیاء الاسلامي واصلاح الجتمعات الاسلامبة كانت قد قامت من قبل على اهدي جاعة 
من قادة الفكر والسياسة في بقاع مختلفة من العالم الاسلامي . كانت كلها ترمي الى تعريف المسامين بالاسلام 
الصحیح النقي وتخليصه مما علق به على مر القرون من امور خارجة عنه . وان كانت هذه الدعوات قد 
اتفقت كلما على المداً والاساس والغاية » فقد اختلفت بعص الشيء في الوسبلة . ویکفی الواحد منا ان 
يتذكر الحرکات الاصلاحية التي قامت حتى في الجزء العربي من العالم الاسلامي ليرى مدی التبان في الوسائل. 
ونحن نذكر القارىء » على سبيل الثال لا الحصر » بالدعوة الوهابية والحركة الاصلاحية السنوسیة وقيام 
المبدي في السودان والاحياء الذي شمل بعض الطرق الصوفية » ليتضح له الذي نقصده من تبان الوسائل . 
عل ان دعوة السبد جال الدین الافغاني كانت اوسع مدی وابعد مرمی . ذلك باتہا هدفت الى اقامة رابطة 
عامة وجامعة اسلامية فمبا فكرة التقارب السيامي لا جرد اصلاح احوال السامین والنبوض بهم فثات 
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ومجتمعات . وقد تخطت هذه الدعوة » بطبيعة ا حال » حدود الامبراطورية العثانیة . و کأنہا ارتأت ان" 
تضعضع الدولة العغانية » وزوال احدى دعامت التعرف الى الشخصية » لم يكن مهما » بل ان اہم هو الحفاظ 
على الدعامة الاسلامية اساسا لهذا التعرف . 

واصلاح الجتمع الاسلامي اخذ بعين الاعتبار التطور الذي اصاب العالم في نواحي العلوم والفنون » وما 
نتج عن ذلك من تقدم في الحياة التقنية عرفت بعض الاقطار الاسلامية منه قسطا لا بستبان به. ولعل خير 
مثل يقدم عل ذلك هو ما قام به الشیخ مد عبده » الذي عاش في مصر في النصف الثاني من القرن التاسم 
عشر ومطلم القرن العشرن ء والذي ادرك » بثاقب نظره وعق تفکره » انه من الضروري الاهقام هذه 
الامور التي عرفتها مصر فکرا وعاما وادبا وفنا نتيجة لاتصالبا بالغرب » والق رآها هو ايضا اثناء اقامته 
ببيدوت وزیارته لاوربا . ومن ثم فقد کان عمل عمد عبده يشمل هذه القضایا كلها ولم حاول الابتماد عنها او 
تخطيها اوتجاهلپا » على نحو ما فکر به آخرون من عاصروه او سبقوه » او حتی بعض من جاموا بعده , 


عرفت اقطار الشرق الاوسط - ترکیبا وعربیتها - في اواخر القرن الاضي ومفتتم القرن ا ای اتجاھا 
آخر حاولدعاتهاجمع بین الدعوة القومية منجہةء وبين سياسة واقعيةعامية من جہة اخری. وني‌الراقم فانه لیس 
من السپل اعتبار هذا الاجاه محاولة لخلق دعاتم التعرف الذاتي او الولاء » الا انه جنع الى الافادة من التزعات 
القومية . فقد ظبر في الدرلة العثانية » بين العرب والاتراك » من آمن بوجوب الافادة من رغبة العرب فى ان 
يكونوا عربا ء ومن رغبة الاتراك في ان یکونوا اتراکا » على شريطة ان لا یکون ثة انفصال واستقلال ومن 
ثم تقسم الدولة العثانية . قالوا بان تظل الدولة المثانیة قائة تظلل المي بظلبا على ان يتاح لجناحيها - العرق 
والتري - ان ينموا ويتقدما كل في اطار قومیتہ » محبث تنمو الشخصية العربية کا تنمو الشخصة التركة 
منفردة ومجتمعة . والذين اوا هذه الراية في الجناح العربي من امبراطورية ل عثان مم » قبل کل شىء » 
جماعة حزب اللامركزية . ( ولعله من استباق الاحداث ان تسمى اية جماعة سياسية في ذلك الوقت حزيا » 
ولکن هذه هي التسمية التيارتضوها لانفسپم» ومن حقہم ان نحافظ هم علیہا). وما ينتظم هذه الدعوة» ولو 
جزئبا ومن زاوية اخرى » الوئر العربي الاول المنعقد في باريس ( ۳ ) » وقد اشرنا الى ذلك من قبل. 

هذه هي الدعوة الى الجامعة العانية. . وهي وان كانت تتسم ببضع من مات القومية العريية او القوسسة 
القركية » ومع انها تشترك الى درجة ما مع الدعوة الى الجامعة الاسلامية ء فانها تختلف عن كل هذه بکونم 
تنظر الى الامر نظرة سياسية واقعية » اي تأخذ الشيء القائم بعين الاعتبار . ولعل الذين وجهوا همهم نحو 
تذکروا انه قبل قرن واحد فقط كانت « العؤانية » دعامة للولاء او التعرف الى الذات او البوية ء فلماذا 
“تعود الامور سيرتها الاولى وتعود الى العؤانبة قبمتها كدعامة للولاء ؟ واذا ظلت العؤانة كذلك ء او عاد 
الى ما كانت عليه ء باعتبار ان الامبراطورية تظل قائة » فان الاسلام » وهو ستار الدولة الروحى ء :د 
له مكانته » لکن يضاف الى الامرين امر ثالث هو القومية - العربية والقركية . واذاً فان افراد كل مد 
الفریقین یکن لمم ان دشبعوا رغبتهم القومية » ويحقفوا نظرتهم الدينية ء ويحتفظوا بکیان سيامي عالي 
سواء اكان هذا دعامة تعرف ذاتي او لم يكن . ۹ 

وحري بالذکر ان دعوة اطامعة المغانية لقیت صدی في مصر . وکان صدام! مزدوحا , فالذین کاو 
يقرنون بینہا وبين القومية العربية کنو فئة من مپاجري ديار الشام » من كانوا يعملون في حقل القومية العربة 
لکن دون ان یقباوا بالانفصال عن تركيا . اما الصدى الآخر فكان مصريا يتمثل في الادب والشعر کا تة 
في السيامة . فقد کان في مصلحة العمل السيامي الصري الطالبة بعودة مصر الى الدولة العثانية ( وکا 
بريطانيا » مع انها تحتل مصر » ما زالت تعترف بمصر ولاية عؤانية . وظلت على ذلك الى ان اعلنت تر ا 
ارب على بريطانيا ) رغبة في التخلص من ربقة البريطانيين . ومن ثم كان انتشار هذه الدعوة . ۱ 

وعل کل فالتتبم لہذہ الاتحاهات عامة يستطيع ان يلاحظ فیپا الکثبر من التداخل والتمارض . فالوقا 
م یکن قد حان بعد - ونحسب انه لما بحن - لقیام عقائديات ( ایدیولوجیات ) واضحة السبل بينة الما 


؟ ا 
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وعکن القول امللا بان الدعوة الاسلامبة دخلت في الجامعة العؤانية والقومية العربية لارتباط الواقع او 
التاريخ او کلیہما في هذه القضاا الثلاث ۔ م ااا 


انتبت الحرب العالمة الاولى > بالنسبة لهذه المنطقة » بزوال الامبراطورية العئانية » وانتال السادة فى 
الاجزاء العربية منها ( اي الہلال الخصيب ) الى بریطکانیا وفرنسا . ومن الغریب ان زوال الامبر اطورية 
العغانمة کان نقطة انطلقت منہا تر کیا لتحقيق ذاتہاء اي ان القومبةالتر كىة استمرت تنمو» بعد ان زالت من 
طریقها العثانیة وا حصومة مع القومبة العربية والجامعة الاسلامية . اما بالنسية الى الولایات العربمة فقد نقلہا 
زوال الامبراطوریقمن سید الی سیدء وکان علیہاء بعد ان حم رجال القوممة العرييةباستقلالالبلاد ر قستها: 
ان تعود الى الجهاد في سبیل الاستقلال ء يضاف الى ذلك جہاد في سبیل الحفاظ عل فلسطين لاهلها , 7 
هذا الجهاد شغل الكثيرين عن هذه الفكرة الق كانت لا تعدو كونها بذورا » اي القومية العربية . لکنها 
م ينسها المع . فقد ظلت حاما واملا عند العدد الكبير من اهل القلم والرأي والشعر والسياسة والحكء 
واستمر البعض ينفخ روحپا في نفوس الشاب . ۳ ا 
۱ وفترة ما بين اطربن مہمة جدا بالنسبة الى الزاوية التي نعالج منپا تطور هذه الافکار والنزعات 
والائجاعات . فقد تعرض الشرق العربي الى جموعة جديدة من التجارب ووجہات النظر لعله كان لبا بعض 
الاثر فی توجیہہ نحو الامتام بدعامات 'لشخصية , فالشوعة التي اصحت الآن تدعمها دولة تروج للفکرة» 
وتنظم. الوسسات التي تقوم بالترویج للفكرة » جاءت النطقة . وبعض فلسفات النظامن النازی والفاشی 
اهتدت الى دیارنا . واضاف العمل السيامي ضد الستعمر خبرة الى السہمان فنه. ٠‏ ےد 
ولسنا نريد ان نتتبع هذه التطورات التي مرت بالنطقة بین الحربين » لكننا نريد ان نشير الى ثلاع ‏ 
مسائل طرأت عل ما كان في الجو من قبل . واولی هذه السائل ان فكرة القومبة العرببة وسمت وعمقت 
قليلا. فبذه التيكانت من قبل تشمل الملا لالخصيب او افلالوالحجازء اصبح دعاتها يعتبرون ان الامة العربة 
٠‏ هي جموعة الشموب التيتقطن بين الخليج العربي وجبال زغروس شرقا واحیط الاطلسي غربا. فاذا كان الکاتب 
الذي تف بالقومية العربية قبل ۱۹۰۰ او حتى بعدهسا بقليل يفكر بالاطار الصغير » فان الكاتب الذى 
کان یعرض العرب والعروبة والقومية العربية في الثلائینات والاربسنات من هذا القرن انما كان بقصد ان 
بلاد لعرب اوطانه» من شامه الى بغدانه ومن نجده الىهنه ومن مصره الی‌تطوانه. ولیس الهم ان یقبل‌سکان 
عنم رقم القول بانیم عرب » بل ا مہم انه هو يعتيرهم كذلك , اما اذا كانت نة اقليات عرقية او لغوية او 
غير ذلك فامرها في نظره هين » فہي لا بد لها ان تتعرب اذا كانت تختلف عرقسا او لغة » ولا بد لہا ان 
تعرف بنفسها اذا كانت لم تعرف بعد انها عربیة , ۱ 
۱ واا الثانية التي طرأت عل مجموعة ا حاولات لاقامة اسس لاولاء وللتعر ۳ عل الشخصية هي قبام فكرة 
قومية جديدة . ونقصد بذلك القومبة السورية التي كان مسرحپا اطغراني العراق وسوريا ولبنان وفلسطان 
وشرق الاردن ء والتي کان مسرحہا التاریخي التاریخ بکاملہ المتد سبعة آلاف منة او او رسرب 
الحضاري هذه الحضارات السامية التي ظبرت فیہا والتي طعمت فیا بعد بحضارات اخری اجساءتہا من 
_ غار چا » والتي عبرت عن نفسها في رسالتيها السبحية والاسلامية ”. لسنا نناقش هنا ما في القول من خطأ 
. او خطل » كما اننا لا نود ان نبین ما فيه من صحة . ولك نحن نجرب ان نبین ا حاولاتء وهذه ولا شك 
: 5 راذا فد انضمت ار السورية الى القومبة العربية ( في اصلہا الاول الصغير » وني اطارها الواسع 
۱ جو لام الى الجامعة الاسلامية ( وهذه لم يته امرها بوفاة السيد الافقاني » على ما يتح من قيام 
۱ الأخوان السدين في اھ ی القرن الحالي ) . وقد ترکنا الجامعة العثمانية والقومية التركية لانہما ۸ 
. يبق هما تأثر مباشر في التطور القومي هنا » فالاولى زالت بزوال الامبراطورية » والثانیة انصرفت الى 
وحري بالذكر ان الدعوة الى القومية السورية كانت على العموم اوضع في تببان منهاجها من الدعوة الى ' 
اتی 
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القومية العريبة , 
اما اداه الثالثة اي طر أت عل هذه الاتحاهات فهي دخول عنصر العامانية . وقد عرف القرن الاسم 
عشر والقرن العشرون حركة علمانية واضحة حینا ( مثل دعوة شبلي الشميل وفرح انطون ) وخففة سنا 
آخر ( عل نحو ما نشر من مقالات في « القتطف » اولا وني « السياسة الاسبوعية » وغيرها ثانيا ) . ولكن 
الذي يعنينا من الاشارة الى الفكرة العامانية هو اعتبارها جزء! من العقائدية » وبذلك تدخل في صم يحثنا . 
فالقومية العربية المتوسعة » على نحو ما بدت في دعوة حزب البعث » والقوممة السورية » اعتيرة عامانشة 
الدولة اصلا في عقائدیتہما » وكانت الثانية اسبق من حيث زمن الاعلان الرسمي لذلك . ١‏ 
ومعنى هذا ان دعوتين من الدعوات القومية ا ختلفة ارتأة ان تتحللا من العامل الدینی كأساس للولاء او 
التعرف الذاتي » واتجبتا بکلیتہما نحو العامل القومي او العوامل القومية البحتة ».لي انهما اعتمدة التاريع . 
وتجاربه واللغة وما فما . ولعل القومية السورية كانت احرص على تحسس العامل الجغراقي ومدى تفاعله مع 
العوامل الاخری . ۱ 
وظلت القومية الصرية تسبر في طریقبا : جہاد في سسل استقلال مصر ۰ ومقارع ة الدولة البرطانة 
بالوسائل التیسرۃ . : ۳" 


۱ لسنا نرید ان نتابم هذه القضية العامة على نحو ما تطورت منذ ا حرب العالية الثانية » فان التناقض | 
الذي نراه حتى في الدعوة الواحدة يحملنا على التوقف حيث وقفنا . ويزيد التناقض بلبلة هذا السل المتدفق | 
ی کر اریس» بله القالات فيالصحف وامجلات» الذي لدصفة رمیة او شبەرحیةء والذي‌جاء يكر س 
الاقوال والاراء والافکار » بقطع النظر عن صحتها من حبث التاریخ » او دقتها من حبث التعبیر» او اصالتها 
من حيث النية » او ضم عناصر اقتصادية الیہا سواء صحت التسمية ام ۸ تصح . ۱ 
ولكن الذي نود ان خلص اليه من هذه العجالة هو رأي یتلخص فبا پل : 
ارلا » ان دعامتي الولاء والتعرف الى الذات كانتا العثمانية والاسلام . وقد استمر ذلك حتی العقود 
الاولى من القرن التاسم عشر . ا 
ثانيا » ان تضعضم الدولة المتانمة واستمرار ضعفپا تدریحا انتهی باحدی الدعامتین الى ان فقدت قمتپا 
نظرا وواقعا , ۱ ١‏ 
ثالثا » ان ورود الاراء الجديدة احدث بعض الشك في قيمة مجتمع يقوم على اسس دينية فحسب . لذلك 
اتجہت الانظار الى البحث‌عن مجتمع سيامي . 
۱ رابعا » شملت ا حاولات التي ظبرت في النطقة لتصین سل الولاء الجديدة ودعاثم التعرف الى الذات 
اتجاهات قومية ودينية - القومية التركبة والقومية العرببة والقومية الصرية واطامعة الاسلامبة واالجامعة 
العثانية والقومية السورية . ١‏ 
خامسا » بعض هذه زالت من حيث تأثيرهما في التفكير السيامي المباشر في الشرق العربي اليوم » مثل 
الجامعة العثمانیة والقومية التركية , ۱ 
اما الاتحاهات الاخری فلا تزال موجودة , وهي لا تعدو کونہاء من حبث قیمتہا الفكرية البستة 
والعقائدية الصاقة » حاولات جاعات من الناس تعيش في هذه الرقعة وتحرب ان تتعرف الى نفسپا » 
فتبحث عن الاسس » وتفتش عن الدعامات » وتتقصى الطرق » وتتامس الوسائل » وتتحسس البادیء . 
ولانها بعد في دور التحربة واحاولة فانہا تقع في مپاوي الاخطاء . ولیس هذا عيبا » ولکن الهم ألا 
تعمی عن الاخطاء فتصر عل حسابها نجاحا . فالاقوام کلافراد تتعم بالتجربة والخطأ » ولکن مجب ان 
تستعد لقرى الخطأ حتى تعترف به وتتجنبه في الستقبل . ١‏ 


vt 
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٠ أحتمّداتحمدالعرت‎ 


ما جدوی ان احا واموت و ا سور ”منخال؟ 9 


:ما جدوی ان اقرأ کل الاسفار ول الق سوال" 9 


ما جدوی ان يؤمن قلي 

امات الضارب .موب ٩‏ 

يتامس مرفأه خلف ا جہول بعینیٴ جروح" 
وتُصيخ الى وح الروحٴ 


.يصاعد في خدر ممحوح؟ ۳ 


« الشاطىء جد وت . فحطتم" مجدافك . 
ان سز الا زورق” ز 3 
وتکاد قلوعي تتمرٴدٴ 


فاصحٴ ¢ اصبحٴ : 


ا لبل » انا 7 6 
وح”عصري* ٤‏ بقتات" الالام ٤‏ وتعطي افراحا . 
ماذا حملت" في الماضي کل سفائن وح" 9 
من کل زوجين اثنین' 9 , 
انا أيضا احل في مقلنی من کل زوجان ادن“ 
الفرق" : سفائن نوح حملتٴ طبراً وجالا 
وزواحف تسعی وغالا » 
حتی وحميراً وبغالا . 
لكني احمل انواعا یز 
احمل اعصاراً ونسائم" 
ا مل اشواقا وبلاده" 
امل ان اعشق کل الکون » واحمل ایضا ان اکر" 
لا یاس اذا ان سی لازنا ی ضورہ سور ۱ 
لكني اعرف ان احمل في قلي ضعة” ومحادد" 

نف 
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وسشقاء" 7 وسعاد و" 

اعرف ان احمل في قلي من کل زوجین اثنین' 

ما الفرق" اذا بين النوحین' 9 
ما جدوی ان نحيا لنموت' 9 
ما جذوی ان نقرأ کل" الملكوت ولسنا باللکوت" 9 
ما حدوی ان نزرع » واطوع هنا یقتات با نزرع" 9 
لا نشبع نحن » ولا الجوع ال نہوم بایدینا بشبم" ! 
ما جدوی ان تطلع شعس 9 
وہل على الکون ریسم" 9 
هل نامت عين” تحت سماء الصيف ا او ول تدمع 9 
هل غتی اطخصب" القتحم المعطاء على شفتي بلقمٴ ? 
وت الشر من ہو 
و لوسعی ي أن آقسم 7 سا سرا ما لته 

لا ترفع ہت الواحف : أنداً ۲ لا تفزع 5 

فشش في وبك . سوف تعانق قاستل الثاني ۱ 

وشوشني انسان"عصري" ۱ 

هبني جاخاما اتعند لله عل ملة موتی 9 

هبني صوفتاً اتعنّد لله على دين مد' 9 

ل الصاوت وت 


هسني بوذا 9 


ماذا يُحدي 9 


ما دمنا نسحت - إن اخطنا = کالحشرات على ارض جہن 9 
« أن تا لا نخطىء » . ۱ 


هذا ما :تر سحو منا 0 ۰ 
. وفتحت” مي كي اق : 


ا : لا تنس" ٤‏ ارجوك؛ اذا ستقول ? الشطان”؟ 


ان كان الاق وق ٤‏ فساعید هذا الاقوى . 
كفني ف که مامه" 5 
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۳ E ا‎ 


عبني في عشه رساله" 

انی اهواه" » لاني ابداً القاه . 
بدا وهر ني اپول 

فعمري سفر" مجپول" 


' وبقلي للريح وللبحر العاصف توق" ول" ! 


۰۰ وفتحت” گی کی ۳ 3 واصاخ الى 2 


۱ . فپمست؛ به : ا تتعحل . 


أتردد الله مدآی مقفل" ؟ 

ام كونا مفتوح الآماد ٩‏ وايها قل" لي اجمل" 9 
لو آن الله استلقی في اہاء ابر مد دناد" 

لکن الله الكل محلق ابداً في کل الاشواء" 


وأوكة انثا رقا صرف وا : 


۱ 


1 نام على 5 وانت: تشبرع” ازمار" 


1 ودضج" و دصحو في عمننك وانت ت 2ظ انبار له" 


ات یج یت 


او عدمسا . 


اما ان تبصر ربك « شا » في كفتيك" . 
« جسداً » يستلقي تحت شعاع من عبنيك" 


فتاکتدٴ ان الل لديك 

لا بعدل سیجارآ بت في شفك وبين يديك 1 

والان » تكلم" . هل آمنت؟* 9 

لکن الانسان لفصريٴ مضى ...یج *والعر ‏ 
ولالف ففامرة اخری : 

خلف الا فاق وخلف شواطیء من حجر صخري ٠‏ 

من يدري ال » من يدري 1 


۱ 0" 6 لداع ف ادب : 


من منّا اقنمه ٦ھ"‏ 


2 
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ود اتا 59 3 
راق فلسهفیی 


امد نواد الاهموان 


الفلسفة مزاج شخصي » ولذلك اختلفت عن العلم اختلافا جوهریا ٤‏ على الرغم من ان 
العلم نشأ في احضانها . ولکن العم كاما نحا نحو الموضوعية والاستقلال عن النزعة الشخصة» 
انفصل عن شجرة الفلسفة وهحرها . ولا كانت العلوم ا ختلفة ابتداء من عل الفلك الى عم 
الاجتماع وعلم النفس قد اعلنت استقلاها > فاذا بقى لعمرى الفلسفة 9 

بقي لها انها « نظرة شاملة الى العام » کا يقول فلاسفة الالمان » وهذه مبمة لا یکن ان | 
ينهض بالقيام بها علم من العلوم . 

ومن خلال هذه النافذة الفلسفية التي انظر منها الى العام » استطيع ان ارى عجائب 
العام والانسان من شی النواحي . وقد بحاو لبعض الناس ان بری الاشاء من هذا المنظار 
بطريقة مألوفة مستقيمة ۴ وهي الطريقة التي نقول عنہا انها « معقولة » » کا يحلو لبعضهم 
الآخر ان « يتشقلب » فيقف على يديه ويرفع قدميه الى اعلى کا يفعل البہاوانات فيرى 
الاشياء « مقلوبة » » وهي المدعة الجديدة التي تسمی « اللامعقول » . وهی بدعة 7 
جديدة ٤‏ فقدیا قبل : خالف تعرف . ۱ 

ولا احب ان احجر على حرية اصح اب اللامعقول » ولا يليق من بصطنم طریق 
الفلسفة ويتخذها له صناعة ان حجر على حرية اي انسان ٤‏ لان الفلسفة في اساسپا هی 
حرية الفکر . ولذلك اترك للسائرين في ركاب اللامعقول ان يمضوا في طریقہم » وانا على 
یقین انهم سیعودون باسرع مما يتوقعون الى احضان المعقول . 

وبعد » الیست الفلسفة مزاجا شخصا 9 

واللامعقول هو مزاج بعض الفکرین » بعض الوقت . انه مزاج العصر في بعض بلاد 
الغرب » وانه لمزاج منحرف لاسباب نفسانية ليس الآن مجال بمانها . 

ولکننا في الشرق نعتمد في مزاجنا على تراثنا وعلى ماضينا . ولا يمكن ان بنفصل 
کیان الشخص العربي عن ترائه وماضيه » حتى لو تعمد ذلك واعلن انه سیصطنع اساليب 
الغرب وعاداته وتقاليده » فان روح الشرق تسري في عروقه على غير وعى منه » فى 
اللغة التي يتحدث بها > والدين الذي يؤمن به > والفن الذي يعجب به » والمثل العلما التي 
يدن بها . ۱ ۱ 
VA‏ 
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وقد ورثت مزاجي الفلسفي من الجو العربي الذي نشأت فيه . ورثت نفحة الشرق » 
والاسته‌رار على التراث العربي والاعتزاز به ٤‏ وورثت بوحه خاص النزعة العقلنة » هذه 
النزعة التي يتميز بها العرب قبل الاسلام وبعده . وقد اعجب هذه النزعة کثبر من کبار 
الفکرین في الماضي» تجد ذلك في کتب الجاحظ مثلاء‌وبرجه خاص في « السان والتسین ». 
وكان عبد الله بن المقفع فارسيا ومع ذلك فقد اعلى من شأن العرب على الفرس » معتمدا فى 
ذلك على النزعة العقلية السائدة في العرب > الذين - كا يقول ‏ « حکموا على غير مثال 
مشنل لها » ولا ا ثار ثرت . اصحاب ابل وغم » وسكان شعر وادم » يحود احدهم بقوته » 
ویتفضل مجہودہ » ويشارك في مسوره ومعسوره » ويصف الشیء بعقله کون قدوة » 
ويفعله فیکون حجة » ويحسّن ما شاء فبحسن» ويقبح ما شاء فق » . ۱ 

ان تراثنا الفكري يبدأ منذ الجاهلية مثلا في الشعر الذي حفظه لنا التاریخ . ولکن 
المداية الحقة للفکر العربي هي ظہور الاسلام » مع نزول اھرآن » محیث اضحی الق رآ 
ديوان العرب في اللغة والادب والاخلاق والدين والفلسفة الى اليوم . 

والقرآن على الرغم من انه كتاب سماوي » وشريعة ربانية تبين للناس الدین الصحیح 
والطریق الستقم » الا انه يعول على العقل ويمجده في اکثر من آية من الكت اب ٤‏ حسث 
بقول الله تعالى ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » او يتفكرون » او يتديرون » کا يحثعلى 
النظر والاعتبار » والتأمل والاستبصار . فالاسلام» مثلا في القرآن» دين « معقول »وهذا 
هو السر في انتشاره » وی استمراره . ولو انه كان دینا « لا معقولا » ما استطاع ارس 
يقف على قدمبه في معارك الفكر. 

والمعقولية التي ينادي بها القرآن تتمثل في امرين » الاول الحث على النظر العقلى لمعرفة 
اسرار الكائنات وعجائب ا خلوقات » لكي نبتدي من ذلك الى معرفة الخالق . والثانى 
الاحتكام الى العقل للتمبيز بان الخطأ رالصواب » ومعرفة الحق من الساطل . فالعقل اذأ 

هو القسطاس الستقم ٤‏ او معیار العلم » کا يقول الغزالی . 
٠‏ وقد اخذ العرب بعد الاسلام بهذه البادیء العقلية » وساروا على نہجہا في الصدر 
الاول حت القرن الرابع من ال حجرة > اي حول اربعة قرون من الزمان . سادت النزعة 
العقلیة في المباحث الدينية » فکان العتزلة هم اصحاب العقل في الاسلام » قدموا العقل علی 
السمع . کا سادت هذه النزعة في المباحث العاسة فتقدم العرب پالعلوم ا ختلفة من رياضيات 
وطبيعبات اشواطا بعيدة الى الامام . وما العقل الا رد السیستات الى اسباءها » محىث 
ایکون لکل ظاهرة طبيعية سبب . اما القول بوجود خوارق للطبيعة » فانه شىء بنکره ۱ 
العقل ٤‏ وهذه الخوارق ان صدقنا يها لا جرم تکون من قببل اللامعقول .. ۱ 
وقد لقي الدافعون عنالعقل نی تاریخ الفكرالعربي صراعا مربرا من القائلين,اللامعقول» 


۷۹ 
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یتمثل ذلك في الحو ار الطریف العمیق والدقیق بین ابي حامد الغزالي في « التبافت » وبين 
ابی الوليد بن رشد في « تهافت التہافت » . ومن ابرز الشکلات التی تعرض ها هذاری 
الفکران قضية السببية » ينكرها ابو حامد ‏ ويؤيدها ویثبت اقدامہا ابو الوليد . 

واخذت اوربا فی العصر الوسيط بالنزعة العقلية التي نقلت اليهم عن ابن رشد > 
فتقدمت اوربا ونبضت » وسارت في طريق العلم الذي نشهد ثماره في العصر ا حاضر . 
وانتصرت تعالم الغزالي في الشرق العربي فابتعدوا عن النزعة . العقلية » وساروا في طريق 
« لا معقول » لا يستقم مع الحياة » ولا یصلح متا ٤‏ ول بحث عليه الدين . وقد عادت 
النغمة العقلیة الى الظہور > واخذ الفکرون منذ اواخر القرن ا ماضي يعزفون على اوتارها 
اانا تعد الى الاذدمان ما كان سود العرب في صدر الاسلام .ولا تزال هذه الجركة | 


مستمرة حتی الآن . 


ليس معنى ذلك ان العصور التي سادت فما النزعة العقلية لم یظهر: فسا قوم ينادون ٠‏ 
باللامعقولية » ويتصفون في ساو کهم بهذه الصفة ؛ او ان الازمنة التی تميزت باللامعقولة 
لم ترتفع فیپا اصوات العقل. لان الطبيعة البشریة ليست على سواء > وفهها افراد يتطرفون 
في آرائہم الى اقصى الیمین » وآخرون الى اقصى اليسار . وهؤلاء شواذ عن جملة الناس ٠ ٠‏ 

والناس با م ناس يتميزون بالعقل ٤‏ وعلى هذا تعارف الفلاسفة والمناطقة حتی قالوا فى 
تعریف الانسان انه حيوان عاقل ٤‏ ولم یقولوا انه حبوان لا معقول . ۱ 

وليس الانحراف عن الطبيعة البشرية موجودا في الشواذ من الافراد » وانا قد يسود 
هذا الانحراف الجاعة نفسها » محبث تصبح اللامعقولية بدعة العصبر . ولذلك اساب فى | 
: الاغلب اجتياعية وحضاریة . ہے ےت 
ان شیادة النزعة اللامعقولة -- اي المنحرفة - انما تنشأ عن اسناب . والقول بوحود 
« اسباب » للسلوك اللامعقول » يدل على تحکم العقل» والرجوع البه في قضبة اللامعقول, . 
وعلة ذلك ان العقل يعتمد على مبادىء وعلى ارتباط ضروري بين المقدمات والنتائج . 
وهذه المبادىء » وهذه العلاقات.الضرورية » ما یسا به جميع الناس » او ما یسام به 
الانسان من حيث هو انسان . اما اللامعقول فلا يعتمد على قواعد او اسس ثابتة » بل هو | 
ثورة على القواعد المعروفة والنظم المألوفة . ۱ ۱ 
ويمكن القول بوجه عام ان اللامعقولیةمن النزعات التي تظبر مقابلة العقلمة رة الصراع 
الطسعي بين التقلمد والتخديد . فاصحاب الحافظة على القدم يأخذون بالثقلید ويحمدون 
عند الاوضاع المعروفة التي اصبحت مألوفة ٤‏ والتي كاما طال بيبا الزمن بلغت مرتبة : 
القداسة وخیل الى الناس انپا من طبیعة الاشاء . آما الثائرون على القدم » وم في | 
۲ ۱ 
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٦‏ الاغلب من الشاب » فانبم يلون الى التحدید » ويبتدعوت نظا جديدة واشکالا 
مستحدثة والواناً من السلوك عجيبة غريبة ٤‏ ومن هنا يصف ' اليل القدم هذا النقر بان 
انظمته وافعاله وسلو که من قسل اللامعقول . 
۱ .انها وجہة نظر » وكل فریق منها يعتقد أنه على صواب . فنا المعيار الذي نقيس به 
ا حطاأً والضواب 9 ۱ 

لقد برزت قضنة اللامعقول في الايام الاخيرةمع ظہور جاعة « الخنافس » في انکلترا» 
واختلاف الناس هناك في امرهم » بین حبذ لظبرم وزم » وحرم لهذه المظاهر والازياء . 
وهل یلبق برجال ان يطبلوا شعر رؤوسهم کا تفعل النساء ? بل ان نساء اليوم اصبحن 
بقصرن شعر الرأس الذي كان يعد زينة هن » کا يفعل الرجال . فاللامعقولية انما نشأت 
,من تشه الرحال بالنساء » وتشنه النساء نالرحال. ولیست هذه البدعة الخنافسة جديدة» 
ققه سبقپم العرب الى ذلك: في الدولة العباسية » وف العصر الذهي الحضارة الاسلامية > 
اذ كانت الجؤاري تتشببن بالرحال > ویلیسن.ملایسہم » و لدلك مین و بالغلاميات » 
وما الوجودية في بارس والتي انتشرت عقب ا جرب الاخيرة ال ا 
رد فعل على القلق النفسي الذي ساد العالم بعد ا حرب . 

لیس مقصودنا بالذات ان ننظر في المظبر الخارجي لالوان السلوك اللامعقولة » وانمنا 
غرضنا بالذات الحديث عن الفكر المعقول واللامعقول » وان نصف الافکار اللامعقولة > 
وان رد هذه الافكار الى حظيرة المعقول . ولو اننا سنتحدت عن الافکار » الا ار 
المذهب الذي ندن به ونعتقده هو ان الفکر الخالص لا ينفصل عن العمل والسلوك ء لا 
كا كان يذهب القدماء من انفصال النظر عن العمل » والفکر عن السلوك . 
وقد شاع منذ الاربعينات في هذا القرن ان الفلسفة الوجودية فلسفة لا معقولة » بل 

هي غتوان على اللامعقولية ۰ ولكن کار الفلاسفة الوجوديين يذهئون الى غير ذلك . 
| فہذآمازن همدغر زعم الوجودية یقول في مقالة مشپورة لهبعنوان « ما الفلسفة » ارد 
٦‏ المزجع قي تحدید ماهبة الفلسفة هو العقل» وانها هي الوقف العقول » بل اننا اذا شککنا 
في الواقف المعقولة 6 وقلنا انما تنتمي ا ی جال اللامعقول» فلا 0 
عل المعقال زیتخذ منه معیارا لحك على اللامعقول . ۱ 
۱ "ا لحق لقد وضع هيدغر النقط فوق aE E o‏ ارس وال 
الفکر » وا ی العمل » لا عکن ان یکوت الا في ہب و ہت e‏ 
: الرء هو اللامعقول . 5 1 
ومع ذلك فان الوجودية على طرافتپا فلسفما» تعد في مخال الفاسفة من قسل‌اللامعقول» 
1 او لی الاقل ني کثیز من خوانبہسا : فقد احدثت الوجودية انقلابا في التفکیر: الفلسفي 


۸۱ 
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الأثور منذ عشرین قرنا من الزمان ٤‏ اذ كان الفلاسفة منذ عبد المونانيين يقدمون «الماهة » 
على « الوجود » » حتی جاءت الوحودية لوہ 2 اکر محل الماع میوش أن 
ان صح على الانسان ا ر الذي يتخذ مواقفه وقراراته بنفسه » محیث يحدد مباهنته على 
النحو الذي يرتضيه » فکیف لعمري عکن ان يصح ذلك في عال الماد مثلا » فبحدد 
« الحجر » ماهيته ؟ وهل الحجر حر حتى يصوغ هذه الماهية ؟ اما ان الانسان حر > فانہا 
قضية تحتاج الى محث ونظر > وقد اختلف في امرھسا الفکرون » ول يستطع فيلسوف 
كبير » وهو كانت » ان يحلبا فقال ان « الجرية » مسامة » يعتمد العقل العمل على التسلم . 
بها لحاجة الانسان الى اقامة الاخلاق . ۱ ۱ 


تكامنا عن المعقول وعن اللامعقول كلمة سريعة » ولکننا لم نبحث في العقل ما هو » . 
والعقل هو الاساس الذي تعتمد عليه الم‌انی» معقولة كانت ام لا معقولة . وقد اختلف 
الفکرون والفلاسفة من قديم الزمان حق الیوم في امر العقل » ویهمنا ان نذکر رأى 
فلاسفة العرب في هذا الموضوع » باعتبار ان رأہم يعد جزءاً من ترائنسا . وسنکتفی 
بالاشارة الى راي الفارابي الذي کتب « رسالة في العقل » » لخص فیہا على الرغم من 
صغر حجهها الآراء ا ختلفة التي كانت سائدة في زمانه عن العقل » وقد خصرها فى ستة : 

اولا » الشيء الذي به بقول الور في الانسان انه عاقل ؛ انا » العقل الذی بردده 
المتكامون على السنتهم فيقولون : هذا ما بوجمه العقل او ينفيه العقل ؛ ثالثا » العقل الذى ۱ 
يذكره ارسطو في كتاب « البرهان » ؛ رابعا » العقل الذي يذكره في القالةالسادسة من 

کتاب «الاخلاق» ؛ خامسا » العقل الذي يذكره في كتاب « النفس » ٤‏ سادسا » العقل 
الاي یذ کزه فى كاب « ما بعد الطسعة » . ۱ ۱ 
ولا بعنینا من هذه الدلالات الست للعقل سوى الاولى والثانة » اما الاربع الباقیة 
فانها مأخوذة عن ارسطو باعتبارات شى من كتبه ال ختلفة . ولیس غرضنا فى الوقث" 
احاضر الوض فيتاريخالفلسفة البونانیة وانتقالما الى العرب٤و‏ انا الذي منا فیا حل الاو 0 
الکشف عن تراثنا الاصيل الذي بشکل اساس فلسفتنا في الوقت 07 ٠‏ 

العقل الذي بقول به اطمپور حين یعنون ان الانسان عاقل » ریدون به التعقل . ولا 

يكفي في التعقل مجرد الادر ال »بل‌یشترط في العاقل امرين : ان یکون ذا دن وفضلة . 
بصارة لخری : « العاقل من كان فاضلا » جمد الروية في استنباط ما ينبغي ات يؤثر من 
خير أو یتجنب من شر » . فپذا العقل برتبط ارتباطا وثيقا کا رأينا بالاخلاق » اى 

بالخير والشی ٤‏ کا يرتبط ارتباطا وثيقا بالدين .0007 کت 
اما العقل الذي يقول به المتكادونف » « فانما يعنون به المشبور في بسادىء الرأي ' 
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1 الجمیع » فان بادىء الرأي المشترك عند ا جع او الاکثر بسمونه العقل » . ولو شثنا 

و تر جمة هذه الفكرة التي يذكرها الفارابي بلغة الفلسفة الحدیثة » لقلنا ان بادىء الرأي 

9 . المشترك » هو « العقل السلم » الذي ذکره دیکارت في اول کتابه عن « ا منہج » حين 

۱ 1 قال : « ان العقل السلم اکثر الاشاء توزعا بین الناس بالتساوي ۹ 

۱ هذان ا معنیان اللذان بدأ بها القارابي كتابه هما في الواقع من جملة التراث العربي » 

| شاعا عند العرب في الجاهلية » واشار اليما الق رآ . ذلك ان الدين الجديد لم يعتمد في 
بيان صحته الا على العقل . وقد اشرنا الى هذا المعنى في صدر هذا القال ٤‏ ولکناطدید 
عند الفارابي انه م يجعل العقل المرجع في الحك على الاشياء بالصواب او الخطأ » ولكنه 
جعل العقل جزءا لا يتجزأ من الاعسال الخلقية والدينية » او بعبارة اخری جعل العقل 
« معيارا » هذه الامور . وف الوقت نفسه ذهب الى ان العقل خاصة جوهرية للانساری 
لا يخاو فرد من الافراد من نصيب منه . 

كان ذلك هو تراثنا » وما زال يتردد صداه في داخل اذهاننا وينعكس على اعمالنا 

عق نومب فا تون متا الاعضان ما کان تھا ہم قواعد الاخلاق واوامر الدين » 
واللامعقول ما خرج على هذه الاوامر والقواعد . 

» وقد شرع الغرب يأخذ بهذا الاتحاه العربي القدم . فپذا فبلسوف فرنسي معاصر‎ ٠ 
معروف في مصر » مشپور في الشرق > هو الرحوم الاستاذ اندریه لالاند صاحب العجم‎ 
وسنوات‌اخری‎ ۱۹۲٩ الفلسفي ال مشہور » والدي كان استاذا للفلسفة با جامعة الصرية سنة‎ 
بعدها » وتخرج على يديه كثير من زملائنا العرب‌الذین نقرأً هم > ومنهم کاتب هذا القال.‎ 
اقول ان آخر ما كته لالاند کتاب بعنوان « العقل وا معبےار » » دافع فيه عن العقل‎ 
> وعن المذهب العقلی دفاعا حارا مجبدا . وليس من الغريب ان يفعل لالاند مثل ذلك‎ 

. لان القلسفة الفرنسية. لت او عقلاننة - اساسا » مثذ اف آرمی دیکارت قواعد هذا 
المذهب مستلها فيه الروح الفرنسية . وانت اذا استعرضت الفلسفات الکپری في العالم » 
"والتي تعبر عن روح شعوبها » لرأيت الثالية في ا انیا » والتجريبية في انکلتر!والبرماتمة 

| فيامريكا » واخبرا اثار کسية في روسیا . ولکن المجیب حقا ان فرنسا التي كانت ميد 
المذهب العقلي هي التي تبعت منها ونبغت فيها النزعات اللامعقولة » اللهم الا في حالات 

نادرة تبرز بين حين وآخر في دول اخرى » کا حدث فی « تقلمعة » الخنافس بانکلترا . 

يقول استاذنا لالاند في استبلال كتابه : « ان معنى العقل الذى نقصده هو ذلك الذى 

يشبيه دیکارت بالفطرة السلیمة» ذلك الذي تشر اله عندما تقول عن شخص انه‌عاقل» 

ذلك الذي نعارض به الموى . وان الايان بالعقل على هذا المعتى انما هو التسلم بان کل 
انسان سوي عنده قدرة اساسية ييز بها القضايا الصحبحة من الباطلة » ویحک على درجات 


AY 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الاحقال ويرجح بينها » وييز بين الحسن والقسح في محال السلوك او العمل .:. قات 
يعمل الرء بشکل معقول لا ينبغي ان تکون دوافعه محرد بواعث او عواطف بل لا 
بد ان يفسر هذه الاعمال لغيره من الناس بالرجوع الى الافکار والقواعد الق يسامورت 
بصحتہا . فالعقل اذا عامل جوهري في تکون الشخصة ا حلقةء ,` 

واحسب انك حين تقرأ هذه العبارات لن تشك في انها تصور المعاني العربية للعقل » 
ما ذكرناه من قبل . وسأ كتفي بهذا القدر من هذا الكتاب » لان غرضنا لس تلخصه » 
بل بيان الاتجاء الحديث في الفكر الاوربي نحو القم والممابير » وهو اتجاه سبق العرب 
في تراثهم القدع اليه . 


هناك اذا اطراف ثلاثة لا بد ان تؤخذ في الاعتبار عند النظر فى قضمة اللامعقول . 
وهذه الاطراف هي العقل والعاقل والمعقول . وقد اشرنا إلى بعض مءافي العقل قدا 
وحدیثا ٤‏ وسنعود الى تفصيل معان اخرى بعد قلبل . ويحدر بنا ان نشير اشارة بسبرة 
الى الطرف الثاني او الاول - وهو العاقل . 00 ۲ 

والعاقل صفة تطلق على الانسان » ولا تطلق على غيره من الكائنات . والانسان نوع 
من جنس الحدوان » ولككنه اعلى هذه الانواع ٤‏ ولدلك استطاع ان عتاز عنما ويتفوق 
علیہا . وقد قىل ان الانسان مركب من طبيعتين » احداها الطببعة الحروانية الق سمى 
من أجلها حیوانا» من جبة انه یا کل ویشرب ویتناسل ويتحارب مع غيره کا تتقاتل 
الحيوإنات على الظفر بالانثى او الفریسےة . والاخرى الطبيعة العاقلة التي بها يسمو على 
نفسه ٤‏ وہذب حموانیته بل يعارضها » ويحيا حساة معرفة ونظر وتأمل ٠‏ واذا كار 
من السہل على ا مرء ان يساير طبيعته ال حموانےة ٤‏ ویستمع لنداء الفرائز ٤‏ ویفعل کا تفعل 
الحيوانات ٤‏ فمن العسیر ان يتبع طريق العقل » ويستمع لصوت ا حکمة » لیکون عاقلا 

ان السر في سهولة اتبا الطبیعة الحيوانية > وصعوبة تحقيق الطبيعة العاقلة ٤‏ برجم الى 
ان الاولى لا تحتاج الى شيء آخر سوى « الدوافع » الحيوانية الق « تحرك » المرء » مما" 
يسمى بالغريزة او الهوى او الشموة » او غير ذلك من الاسماء . اما العقل فان جوهره 
لس التخريك ٤‏ بل النظر ‏ وا حم » والترجيح ؛ الحم بالخطأ او الصواب » بالحسن او 
القبح > بالخير او الشر . فاذا وقع حم جازم بان هذا الشيء خطأ تحر کت الارادة لتحنب | 
هذا الشيء . فالارادة هي التي تنفذ احكام العقل . 0000 

صفوة القول : العاقل هو الذي يتحم في افعاله » ویستطیم ان يخضعيا لمصلحته او 
لمصلحة امجتمع » وان بحقق بها اغراضنا » حست يكون واعما هذه الاغراض . لا شك 
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.إن ليران »او غي العاف - کالطفل او ا بسعی الى غرض » ولکن في حالة 
ا حیوان لا یکون واعبا بالفرض » ینصبه امام عيذيه » ويتجه البه » ويتخذ له الاسباي 
المؤدية الى تحقيق هذا الغرض . اما العاقل » فان الوعي ضروري للتسيز بينه وبين غير 
العاقل . لا یکون الانسان عاقلا الا اذا كان واعبا » او شاعرا بذاته وبافعاله . 
ولا بسمی المرء عاقلا جرد شعوره بالغرض الذي يسعى البه » واتخاذ السبل المؤدية الى 
تحقبقه » مع شعوره نحرية سلوك هذا الطريق دون ذاك . كلا ٤‏ بل ينبغئ ان يحقق لنفسه 
ماف رابستي الذي يعيش فيه مصلحة . وكيف لعمري يكن ان یسمی عاقلا من 
سعی الى هلاك نفسه او مز بني جنسه ؟ هذا شيء غير معقول ؛ انه 
رالاسرلو مت 
وقد کان العرب اصح منا نظرا لمت مس ھر ہے 
الى الشر او الضرر اسم « الداهية » ولم يقولوا انه عاقل . وعلة ذلك ا: ا 
پاسم الغاقل على من يسعى الى الخير فقط . 
خذ مثالا لذلك الذين بطلبون المال من 2 قو اين ار هه الق او 
الاحتبال وما اشه شون ى سی قر حلي » وقد يظفرون بكثير 
من ا مال ٤‏ ولکنه طریق حرام او مرذول » وعواقمه ie‏ اتكشف امر هم 
كان مصيرم الى السجن عقوبة لهم ٤‏ أو ان لم ينتكشف 9 00" الجتمع 
الذي يعيشون فيه . 
فالعاقل هو الذي یفعل الشيء العقول.ولا یسمی العاقل كذلك پالاطلاقء بل بالنسة ۱ 
الى ما یقوم به من اعمال وما یصدر عنه من سلوك . ۱ 
۱ والعاقل امم يطلق و براد به معنيان : الاول العاقل « بالقوة » » والثاني العاقل 
| «بالفعل » . فالانسان من جمة انه انسان » وكل انسان » بل الطفل نفسه » یسمی عاقلا 
«بالقوة » » اي عنده الاستعداد ان يكون عاقلا . ولکنه لا یکون عاقلا بالفعل الا 
عندما يوضع في حك العمل ليتبين من تصرفاته اهو عاقل ام لا . وهذا شيء مقر قانونا » 
اذ من العروف ان الشخص اذا اساء التصرف في امواله با ينتج عنه ضرر > کان لاهله ان 
'يتقدموا للقضاء يطلبون « ا حجر » عليه » با يمنعه من حرية التصرف » لانه غير عاقل . 
. وا حکم على الشخص بانه عاقل او غير عاقل انما برجم الى النظر في سلو که وتصرفاته » 
| أمعقولة هي ام لا معقولة » اي اهي متفقة مع العقل ام غير متفقة . 


فہذا ماکان من امر العاقل و حدید معناه ۰ ولنعهعض الآن 5 تحديد معی العقل “وما 
الدي تقصده بذلك ۰ 
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ومن قدي الزمان ٤‏ منذ ظہور الفلسفة على مسري الفکر » كان البحث في العقل شغلا 
الشاغل » ولا بزال حت البوم . وقد خیل الى ارسطو ان العقل عضو موجود فى الانسان» 
وان التعقل لا يتم الابه . وشته عملية التعقل بالابصار » فپذا الاحساس الذي محتاج الى 
امور ثلاثة لكي يتم البصر » هي ا حسوس ال سارجي » ثم العين وهي عضو الحس > ثم 
اتقال ارس الات سر لواحن النفس عن طریق عضو الحس؛ كذلك لا بد في التعقل من 
امور ثلاثة : هي المعقول الخارجي ٤‏ ثم العقل وهو اداة التعقل » ثم العاقل وهو الانسان. 
غير انه يحب في فلسفة ارسطو ان يشرق على العقل ضوء بنبر المعقولات حتی تثرى »يم 
هي ا حال في الاحساس البصري ۲ ویقسم ارسطو العقل عقلين : فاعلا ومنفعلا ؛ فالمنفعل 
بالقوة » والفعال عقل بالفعل . واذا كان العقل بالقوة - او الادی - فاسدا » فانبا » | 
فان العقل الفعال خالد ازلي . وقد استمرت هذه الافکار الارسطوطالیس2 الى عصر 
النہضة وبداية العصر الحديث . ثم احدث كانت ثورة في هذا التصور الارسطوطالسی » 
وبدلا من ان مجمل العقل متعاليا يستمد مبادثه من عام آخر اسمی من عالنا » فقد انزل 
العقل من هذا العرش التعالي » وجعل مبادئه جزءا لا يتجزأ من نسبحه » بحيث لا کن 
ان ندرك العالم الخارجي الا من خلال القولات العقلسة . وهذا معنی الثورة الكانشة فى ٠‏ 
الفلسفة 4 اذ بعد ان كانت الاشياء الخارحبة ثابتة والعقل البشرى يدور حولها يحاول 
معرفتها » اصبح العقل هو المركز الذي تدور حوله الاشاء الخارجبة . وفضلا عن ذلك | 
فنحن لا عکن ان نعرف حقيقة الاشياء الخارجية وانما نعرف فقط مظاهرها » ونعرفہا 
من خلال الزمان والمكان » وکلاها من نسيج عقولنا لا من طبيعة العالم الخارجي ٠.‏ .۱ 
وقد اتحبت الدراسات ا دبثة بثة الى استبعاد اصطلاح العقل ار انه شيء معين 
يشغل حبزا من المكان ويمكن ان يشار البه فنقال : هذا هو » کا تشبر الى العبن مثلا او 
الاذن » وان العينعضو الابصار والاذن عضو میں . فاذا [ م یکن الامر في العقل كذلك» 
اذاً ما العقل 9 
ان الباحث النفسانبة ا حدیثة هي التي وضحت معناه » والقت الضوء على « عملمة » 
العقل . ان الانسان لا ولد مزودا عفاهم او مبادیء » ولكن عقله » ان حاز لنا تا 
هذا الصطلح » اشبه باللوح الذي لم ينقش عليه شيء بعد » کا قال القدماء » | و الصف 
السضاء . وقد نيه القرآن الكريم الى هذا العنی في الاية التي حاء فا : م وال خلقک من, 
بطون امپاتع لا تعامون شيا » وجعل لم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون ».۱ 
بعبارة اخری» العقل خلاصة التحارب التي يستفيدها الرء خلال حباته » بعضها عن 
طریق ا لحس > باعتبار ان الحواس هي النوافذ التي نطل منها على العالم ال خارجي >وبعضها 
الانخر عن طريق علسات تحدث داخل الذهن . وان هذه التجارب هي رة التعامل مع 


كم 


s://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الاشیاء ومع الناس > وتتدخل فيها عوامل نفسية واجتّاعية ومنطقبة وفلسفمة . 
والذي اتصوره في امر العقل ‏ نتہحة قراءاتی وتأملاق وتجاريي الخاصة - ان العقل 
هر في تكوينه براحل اربع : هي النطق » والحكم » والتعليل ٤‏ والتقويم . 
1 اولا » واعني بالنطق الالفاظ التي يتعلمها الطفل من أهله ومن ال جتمع الذي يعيش فيه . 
والالفاظ اسماء تدل على مسمیات » ومنپا امماء اعلام مثل قولنا : شحرة ونافذة وباب 
وکاب ٤‏ باعتبار انها ا ماء يدل كل منہا على مسمى يمكن الاشارة البه . ومنہا اسماء 
معان مثل: ا لحریة والديقراطة والعدالة وغير ذلك . ومن العروف ان الطفل بیدا 
باکتساب العرفة با حسوسات والجزئيات ٤‏ فيتعلم اسماء الاعلام اولا ولا يدرك امان 
الكلية الا في وقت متأخر . و کما انسع قاموس الطفل او الصي او الشاب او الرجل > 
۱ اتسع عقلہ . و کما کانت الالفاظ الي ستخدمها « محددة » الدلالة على مسمماتها » کان 
اصح نظرا واحکم عقلا . 
والالفاظ - او يعبارة اخری اللغة ‏ ظاهرة اجتاعية . ولا عکن لای انسان لو 
1 انفرد بتفسه منذ الصفر ان يصل الها » لان اللفظ دلالة على شيء يعبر به المرء لي یفہم 
| عنه انسان آخر . فالالفاظ - او النطق - سبيل التفاهم بين الناس . وقد عثر على شير 
آهوا منذ ولادتهم او صغرمم في غابات حت بلفوا مبلغ الصبى او الرجولة ٤‏ وعاشوا کا 
تعیش.الحبوانات على تار الاشجار » ثم درسهم علماء النفس والاجتاع فوج دوا انيم لا 
« ينطقون » » واستطاع بعضهم ان يتعلم الکلام الیسبر ٤‏ وعجز بعضہم الآخر اما . ۱ 
۱ وقد اطلق القدماء لفظ الناطق » والنطق » على العملية العقلبة کلہا لا.على التلفظط 
ْ فقط » فقوم : الانسان حبوان ناطق > بریدون به انه عاقل . وهذه وجبة نظر جدرة 
| بالاعتبار » لانه على الرغم من ان ثمة طرقا اخری غير الالف اظ للدلالة على المعاى > 
. كالاشارات والرموز » ولكن الانسان اساسا حيوان ناطق » ولو فقد القدرة على النطق 
لفقد لذة الانسانية . ويكفي ان تتمنور جماعة من الناس يعيشون معا » ولا يتفاهمون فما 
۱ بینہم بالالفاظ بل بالاشارات ٤‏ لتتہن مقدار الشقاءالذي بحسونه » والمشقة الق اونا ۱ 
اتها فکرة لا معقولة ! ۱ 
| ثانیاء واعني بالحكم » ا معنی النطقي من الحكم » اي اثبسات شيء لشيء آشر او 
| نفيه عنه » وبالاصطلاح الفني في المنطق النسبة بين الوضوع وا حمول . وهذا شيم - 
8 منذ ان قرر کانت ذلك - من طبيعة العقل . فان نفکر هو ان نمم . حت الطفل الصغير 
| الذي لا ينطق الا بلفظة و احدة اقا يصدر احكاما ٤‏ فهو عندما يقول « بابا 4 حان براه 
| انما يعني : هذا پابا ٤‏ اي انه حکم على هذا الشيء انه بابا ولیس شیا آخر. 
واشکم دهني ٤‏ يدور داخل العقل > بازاء ما هو موجود في الخارج.. فان اتفق 
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اکم الذهني مع ما هو موجود في الخارج» كان اکم صادقا » وان اختلف کان کاذبا. 
والستتل الى ضبط الاحکام ان نزجع الى مقاییس دقىقةة » واجہزۃ عاسة » فنتحنب 
بذلك احكام اهوى ٤‏ واوهام الخيال » واخطاء ا حواس 

ولكن الاحکام الباشرة لست هي كل مکونات العقل ؛ انها اللبنات الاولى التي 
منہا بتکون لسرج العقل. . ولا یفترق الانسان عن الحيوان بهذه الاحكام» لان الخبوان- 
في اكبر الظن - بصدر مثل هذه الاحکام > ما دام ييز الاشياء ا ختلفة فيقبل على بعضہا 
وينفر عن بعضها الآخر . اما جوهز العقل بعنی الكامة » والذي به يفترق الانسان عن 
الحيوان ٤‏ بل يفترق انسان عن انسان آخر » فمو التعليل . 


الما ٤‏ واعني بالتعلنل معرفة الاسباب والمسببات: . ومعرفة السبب تتطلب اواب 
عن هذا السؤال : « اذا 9 » " 
- وانت اذا رجمت ای الطفل غراقبه» وخدت اق دام السوال بعن السبپ . 
عاماء النفس الى ان هذا الفعل من الاطفال انما برجم الى غريزة حب تا 
عند القائلين بنظرية الغرائز . ویتکون ۱ عند الطفل کسا 0 
الاسباب الصحبحة عن الاشياء التي پستفسر عنها » او بعسارة اخرى عن الانساب 
( العقوله » . ولذلك کانت طربقة قة التربية السلسمة تعتمد على آمرین اسناسن : الاول >. 
ان يفتح الاباء صدورم لاسام مم جمبون عن کل اسشلتہم » دون ضبق او تبرم ٤‏ والثاني » 
ان یجبہوا:الاجابة العافية ‏ اي العقولة - لا الاجابة القصصمنتة الخرافية » حتى ننشاً 
الطفل وقد تکون عقله تکوینا عاميا معقولا بعیدا عن ا حرافات وعن اللامعقولنة ١  :‏ 
من اجن ذلك کان العقل الشري ثرة « ا وار » بين شخضين على الاقل > او عدة 
اشخاص : انه الحوار الذي يدور بين الام وابنبا وهي تخاطبه فیتعام عنبا ومخاطبها کا : 
تخاطبه می شکون و لام رر یی جم لكوي 
العقول السلممة ء ١‏ 
۱ وطريقة التعلم في المدرسة ينبغي ان تكون طريقة الموار » او بالاصطلاح التي 
الطريقة السقراطبة . ويحب رر ری تر سو و تا 
ترج نسخا متكررة من الکتب قثن على قدمين . ۱ 0 
والعقل بهذا المعنى الذي نوثره » العقل الذي هو مرة الهوار » عفل مفتوح تتفثل فن 
وہ ا ا وجهتان من النظر » فلا كوت بذلك مقلقتا على! 
نفسه » دتماطا » او تعسفيا . وفضلاغن ذلك یسح ال و اجمعيا» ٤‏ ما دام ام ماخلا 
باراء الآخرین ظ 
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'' لقد تم البحث عن" الاسباب » وخاصة الظواهر الكبرى » نتبحة تعاون عدد من 
الفکرین والعاماء في وقت واحد » وعلى مر العصور . وهذا التعاون يضمن استمرار 
البحث من جہة ٤‏ والتصديق يصحة الاسباب من جبة اخری . ولو اهتدی فرد بنفسه الى 
معرقة علة ظاهرة من الظ واهر » نما الذي يضمن ان رأية هو الصواب ‏ انه محتاج الى 
تأيتن آراء غيره من العاماء . فلا جرم أن یکون الشخص في حاجۃ الى افراد ا حتمع 
لتضخیح الرآي ء و تسده . 

ان معرفة اسباب الظ, 7> فد اول احمالا واجمالا . وتاریخ العلوم یدنا على 
ذلك » لانہا مرت في تاریخ طویل»ولا بزال الطریق العامي مفتوحا لامکتشفات الانسانة 
. نقول ذلك لاننا نحن الذين نعيش في القرن العشرين اصبح عبء المعرفة الملقى 50 
١‏ ثقيلا عقب التقدم العظم في الكشوف العامبة في عصر الذرة والفضاء . واطفال اليوم 
مطالبون بتحصيل معلومات كثيرة تستند ۱ ل انیب عا تقوم في شا لجارب 
1 العامة . ١‏ ۱ 
ومن ان يستمد الصبي او الشاب معارفه ؟ انه يستمدها من الجتمم الذي يعيش فبه . 
والفرق بین عقول البشر الذين یعیشون في ا جتمعات التقدمة والذين يعبشون فی احتمعات 
اكتخلفة »هر الفرق بين ما حصلہ واکتسبهوتله الفريق الاول » وما لم يستطع ان تمد 
لو بیکش¿ الفرنق الثاني نظرا لتخلف امجتمع . 5 

" فلا غرابة اذا 7 تقول ان العقل ؟ ععنی الربط نين الاساب والسسات » ظاهرة 
أنجهاعمة : ٠‏ وسستبان اثر ذلك فى العقول واللامعقول . ولکن معرفة الاسباب والستبات 
ليت مظلوبة لذاتها » بل لشيء آنخر هو تسخير الطبعة لمصلح ة الانسان . فکف 
بی شس يم » المرحلة الاخيرة في العقل . ۱ 

. رابعا » واعني بالتقوم اصدار حك قیمة على امر من الامور > أي الايثار والتفضل‎ ٠. 
والاحکام نوعان : حکم واقع » وحکم قمة . فقولنا : الشحرة مورقة » حكم‎ ۲ ۷ ۱ 
واقع » اي ينطبق على الحقیقة ا حازجبة . ولکنك عندما توثر ار تزرع فى خذیقتك‎ 
له ورد» ويؤثر غيرك ان يزرع شجرة برتقال» فهذا حکم قيمة » يعتمد على التفضیل.‎ : 
:والانسان يما هو انسان حياته فی امعظمہا » ان لم تكن كلما » احكام تقويملة . واذا‎ ٠: 
7 فهو 2ھ‎ ٠ وت ھا سا نی رت‎ 
۱ . ويقرك ما لا پریده‎ ٤ پروقه‎ 

سب ہب نصل اليه عقله من معرفة اباب الاشباء وطنائعها في تسخير 
لم الاشنا: لصالحه © وتغبيرها لنفعه . فالمذاقع والضالخ» وا بر والشر » وا جال والقبح» 
سا خاضع لاحکام الایثار والتفضیل » او لاحكام القيمة » التي تجعل الانسان بتحه 
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صوب هذا الطریق دون ذاك . قد يتجه باحاث الذرة نحو ارب او نحو السلام » کا هو 
واقع تحت ابصارنا البوم . 


بقي أن نتحدث عن العقول ما هو ٤‏ بعد ان عرفنا من العاقل » وما المقصود بالعقل . 

وقدیا قبل ان العقول هو الفکرة الكلية ا جردة » التى تقاب ل ا حسوس بالنسة 
للاحساس . فاذا كان ا حسوس ماديا جزئیا » فالمقول جرد کل . وهذا هو مذهب 
ارسطو الذي اختلف الشراح في تفسیرہ » هل لمعقولات وجود مستقل خارج الذهن» ام 
هي ذهنية » وبذلك یکون العاقل والعقول والعقل شیثاً واحدا . 

ولکننا نعني بالعقول شيئاً آخر . 

المعقول ما يقبله العقل » اي ما براه صوابا وحقا » لا خطا وباطلا . وهذا بقتضی 
النظر في الامور ايها صواب واا خطأ؛وايها حق واا باطل» ما يجرنا الى صم الفلسفة . 

ونود قبل ان نفصل في‌هذه القضبة العويصة » ان نوضح بعض الامور الَصلء بالعقول. 

الاول ٤‏ ان ا معقول قد یکون فكرة » کا قد یکون فعلا وسلوکا . 

والثاني » ان الفکرة التي نقول عنما انها معقولة لیست منعزلة عن غيرها » ولا هئ 
مطلقة > بل تؤخذ جزءا من السياق مع النظر الى ما ورد قبلبا وما يجيء بعدها .ˆ 

والثالث » ان المعقول ادخل في باب السلوك منه في باب الفکر » ما دام المقصود من 
الفكر ان ينتهي الى العمل » کا ان الفصل بين النظر والعمل ميراث خاطىء اخذناه عن | 
الفلسفة اليونانية » ولكن الاتجاهات الحديثة في اغلمها لا تفصل هذا الفصل . ان الانسان ' 
يؤدي اعمالاً يهتدي فيها بافكار » وتدور في خلده افكار يرتبها ترتیبا معنا فتفضي به 
الى السیر في طریق معين من السلوك , ۱ ١‏ 

ان السلوك هو ا حك الصحیح لصواب الفکر . وسلوك الفرد انا یتم في مجتمع بتصل 
مع افرادہ بعلاقات شی . ومن هنا كان السلوك القويم دليلا على صدق الفکرة » اي انبا 
معقوله . ۱ 

ان المقول او اللامعقول في هذه اسالة انما ینشا من الجتمع » ومن حکم ا متمم على | 
الفكر او السلوك بالخطأ او الصواب . فلا غرابة أن نقول ان المعقول مصدره ا جتمع . 

والمعقول اصناف ثلاثة : معقولات رياضية» ومعقولات طسعبة » ومعقولاتانساننة» | 
وذلك بحسب قسمة العلوم الى رياضية وطبيعية وانسانبة . ۱ 

ومن الواضح ان العقولات من الصنف الثالث ٤‏ وهي الانسانية ٤‏ متصلة اوثق الصلة. 
با جتمع » والرجم فیہا الى حکم ا حتمع . ولیس هذا الحكم مطلقا » ولا سائدا في كل 
ا جتمعات في زمان واحد » ولا جاریا على مر التاریخ . ۱ 
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و العقولات الاجخ‌اعدة اصناف کذلك > منپا ما بتصل.بالطعام والشراب وال ملس وما 
| الى ذلك من مظاهر العاش الضرورية » ومنها ما بتصل بآداب السلوك وطرائق الحديث 
8 وال جاملات والاحتفالات ومناسبات الزواج والطلاق والولادة والوفاة وغبر ذلك » ومنها 
'. ما یتصل بظاهر الترفيه » وعلى ال مل كل مایتصل با لحماۃ الاجتماعية. وهذه الظاهر توجم ' 
الى العرف والتقالید » وا جذور عميقة تنحدر مع اع . والتوافق مع العقولات 
الاجتماعیة يؤدي الى تماسك ا جتمع وترابطه» وا حروج عليها يفضي الى التفکك والاحلال. 
واذا وجب ان خرج امد عل الاؤر ٤‏ رھ الكل اجتاعسا ٤‏ لفسادہ » فان الرواد 
الاول قي التغمير الاحت‌اعی ي لا جرم يضحون بانفسہم في سبيل ا حتمع . فاذا تحم التغبير > 
فلا بد ان یم عوافقة الجموع . 
ان العقول هو ذلك الذي بوافق عليه ا حتمع 070 شخص 
او قلة » ول بجر عليه العرف . 
والتفرد ضرب من الشذوذ » او هو خروج على الألوف » طلما للشهرة . ولذلك قيل 
في الامثال : خالف تعرف . حقا » التفرد جري وراء ا حریة الشخصة » ولکن التطرف 
فيهذه ا حریة مدعاة اذا انتشرت بین جمیع الناس الى انمدام التجانس فی ا جتمم. لا بد اذا 
ان تتقيد الحرية الشخصية بمصلحة ا جموع . فا لمعقول في الامور الانسانبة حکم بالقمة 
تصدره اجتمع 3 
اما للعقولات الطبيعية فانها تخضع في ا حکم علیہا بالصواب او الخطأ الى التجارب 
العامية . فا تثبت التحارب صحته كان معقولا » وما دلت التحارب على خطئه كارن 
لا معقولا . ۱ 
لسنا نرید الخوض في العقولات العاسة من حبث هي كذلك » ولکننا نود ان نلفت 
النظر الى ان الشاهدات والفروض والقوانین العاسة لس لما في ذاتها قيمة » وانما قمتبا 
۰ في اهتداء الانسان الما » ثم في استخدامه لھا٤‏ والا ظلت حبرا على ورق بعندة عن‌مصلحة 
الانسان . والامر كذلك في الحقائق الرياضية » فانبا تکون معقولة مقدار اتساقها مع 
التعاریف والبدیپبات والسامات الرياضية . ومع ذلك فان الافکار الرياضية ولو انها حق 
في ذاتها الا ان قمتها في استخدامپا لصلحة الانسان . وعندئد تکون معقولة . 
فالعقول اذا هو الشيء الذي محقق مصلحة الانسان لا من جہة انه فرد بل من جبة انه 
عضو في جماعة . واللامعقول هو الذي بضاد مصلحة الفرد » او يفسد مصلحة ا جتمع . 
ولا كانت مصلحة الفرد انما تعحة تتحقق بصلاح اجتمع الذي يعيش فيه > فلا بد ان سعى 
الفرد الى فعل الشيء المقول حت محقق النفع لنفسه ولمحتمم . 


۹۱ 
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السا اليربید 


منذ عبد ارسطو الفيلسوف و زو كسس الصور وحق بداية هذا القرن» لم يكن بوسح 
الفن الغربي ان بنعتق من حدود القواعد التشر محرة والمنظور والنسب الذهسة . على انه 
وان مر خلال رحلته الطويلة بمراحل متعددة» فقد بقي دائما اسبر اممال‌الشری» ونادرآ ما 
بلغ حدود جمال الطبيعة والاشیاء > او ا مال المجرد وجسال الفكرة کا تم في هذا 
القرن. فثمة ورة عارمة بقست مکموتة آلاف السنین انفحرت بقوة هذا القرری ٤‏ 
لكي تقضي هاسا على فكرة جمال العالم الخارجي » منتصرة لفکرة الال الفنی 
وا جال المعنوي . ولقد كانت بوادر هذه الثورة تحمل اشكالا م يكن من السپل لها ا 
تشف عن نتائج هذا القرن » ومع ذلك فلقد استطاعت رومانطيقية دلاکروا فى القرن 
التاسم عشر ان تقضي على كلاسيكية ديفد التي كانت بذاتها ثورة على الشکلة والتفاهة 
الموضوعية او ٠‏ وعندما جاء غوغان وفان غوغ وسبزان » تفتحت امام الفن 
الحديث طرق ثلاثة كانت جمیعہا تبحث عن شخصبة مستقلة . 5 

لیس من السپل البحث عن طابم قومي للفن الغربي . صحمح ان دورر الا مانی مختلف 
عن رفائيل الايطالي » کا مختلف الاثنان عن لاسکیز . الا ان هذه الاختلافات لا تحدد 
بوضوح الفواصل القاطعة لفنون مختلفة . فالجذور الفامنكية والميزنطية والاسيرية كانت 
تتحد یوما بعد يوم نتيجة احتكاك الفنانين ببعضهم > مؤلفة فنا اور اراتا تطور تطورا 
موازیا لتطور الحضارة الاوربمة ذاتها . ۱ 

الا ان الشعور القومي الذي استبقظ في القررن الثامن عشر على يد يسارك ومازینی» 
تنبه ایضا في نفوس الفنانين عندما وج دوا انفسہم امام تجربة داخلية » يحاولون فا 
تعسق جذور شخصیتہم القومية للفوز في مضمار السباق الحضارى الحديث . ولقد حملت 
هذه التحارب تسمبات مختلفة : م انطباعية 3 في فرنسا» و تد المانا > | 
و« مستقبلية » في ابطالا . وکان" ہم الفنان ارك نحت عن امول هب ات اد 
وآثار حضارته وطسعة خلقه » حق اذا | يستطع الفوز ما فيه الكفاية » توغل | كثر 
فباكثر في ابعاد الانسانية > فیجوس وراء آثار الفنون الشعبية المنيثة في اطراف القرى ٠‏ 
۹۲ 


ttps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


1 والحفوظة في زوایا التاحف» ویذهتب الى جزر ا حبط والى بلاد اد الشرق العربي والشرق 
| لاقمی» باحثا هناك عن فن سابق لكل القوانين الوضعية التي جعلت من الفن جرد تقليدبارع . 
۱ وهكذا عفر تو و ۲ربخ یہ الاوربي كل من غوغان و فان غوغ 
4 وماتس و بنکاسو و روسو و كامبيل . 
٠‏ بيد ان التطور الفني الذي تم في الغرب ‏ يشمل الفن العربي » ذلك ان الفن العربی 
| كان يقوم على اسس جالية مختلفة كل الاختلاف عن الاسس الجالبة في الفن الغربى . 
: فسنابعتمد قىداس و دافنشي وحی انغر على جمال الكيال ا سدي » کان الف جح 6 
| من ينام فصن قصر المشتى وحق تزيين آخر مصحف > يعتمد على فن التحرید البعيد عن الشه 
۱ والاصل . ومّة ة فن تشسيبي» کان برزح تحت عبء العنعنات الدينية فلا كاد يعتنى به رسميا 
۱ في عہود التعسف والتزمت ‏ بقي مع ذلك نضيرا منذ قصر اطبر في ارض الشام وبلکوارا 
۱ في سامراء وح النمنات والرسوم الشعبية في بغداد ومصر > بل حت الامقونات المسبحمة 
ا التي وجدت في لبنارن وسوريا والي نست للفن المبزنطي ٤‏ وکان اولى ان ینسب الفن 
3 الميز نطي نفسه للفن في شمالي الوطن العربي كله . 
١‏ . على أن الفن الراسخ الذي بقي واحدا في ختلف العصور دور ان بتار بالعتعنات 
۱ والاهتزازات العقائدية » کان الفن البدوي والتطسقي الدي زاوله الفلاحون والسطاء عند 
تزيين دورم وصنع اوائلہم وعند تیثة احتفالاتهم وافراحهم . هذا الفن بقي عافظا على 
| پکورته ونضارته وعافظا على معانيه ا مالیة الاصیلة » ولم یکن بامکان القریب منه ان 
۱ نتمیز حاسنه وماءه اءه > و لکن ما ان بطلم علمه المثقف او الزاثر الغربي حق بستسلم لسخره 
| ويعيش على مداده في انتقاء موضوعاته زمنا طویلا . هذا الفن الشمي هو من ابرز موارد 
| الفن العربي الحديث کا سنری» ولقد درج الناس على اسقاط هذا الفن من الفنون الابداعية» 
| ولکن ذلك لم پستقم طویلا؛ وکان علىرأس محاربی هذه الفكرة الناقد الاتكليزي المعاصر 
4 هريرت رید . 
٠ ١‏ وبینا کان الفن الشمبي حاضرا في کل العصور > كان الفن التشبيهي والرقش برقد رقدة 
: طویله» بقمت حتی بقظة الوعي القومي و تحرر العالم العربيواتحاهه بايان نحو الوحدة . 


1 . وقبل ان تتحقق اية وحدة سياسية» كانت هناك وحدة حضارية راسخة وقدية تأخذ 
" مکانہا للظہور تلقائيا في جال الفن . وهكذا رأينا حلقات التلاقي تنداح باستمرار جامعة 
1 الاتجاهات الفنيةالقومية في بوّرةو احدة» لي تبني فنا اصلا لا اثر فيه للتعالم الغربية المستوردة. 

على ان القن العربي الحديث لم یسر في طریق الوحدة ببساطة وسرعة » فلقد مر 
| الفنانون التشكيليونمن مصورین ونحاتین بمراحل موازية لراحل الفن الغربي في هذا القرن؛ 


۹۳ 
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منم من اعتنق الانطباعية ٤‏ ومنہم من كارن سریالیا او وحشبا او تعبیریا » وبعضهم 
كثير سار في ركاب التجريدية الغربية . ولکن هذه الطریق لم قنعپم قط من الوصول الى 
هدف قومي في الفن ٤‏ خاصة وان الفن الغربي نفسه كان یتحه نحو هدف ماثل کا اوردنا . 
على انه لا بد ان نستعرض هنا المشكلة الخطيرة التي كان یعانیہا الفن في الملاد المربسة والق 
ما زال يعانيها في بعض البلدان » وخاصة لبنان . هذه المشكلة هي طغيان الاتحاهات 
المدرسية الحديثة على الفن امحل . 

صحيح ان الفن يحتاز الحدود بدون جواز » کا يقول اندريه مالرو » ولکن الاصح 
منه وخاصة في عصرنا ان یکون لكل فن شخصية متميزة . ان مشكلة الفن فی الغرب 
اليوم قائمة على البحث عن شخصية لفن كل فنان ؛ نماتیو برفض ا جاہ برنار بوفمه في فرنساه 
ولا يقبل آفرو ان یکون قریبا من بوري في ابطالا . والفنانون الناشئون رفضون كل 
الفتانین الاسبقين ویبحئون بهمة عن اسلوب جدید » حتی بات هذا البحث اشه بالمرض . 
ونحن نريد ان نقول من وراء هذا ان الدعوة الى ايحاد شخصية عربة في الفن ورفض کل 
اتجاه مستورد انما هي دعوة تقتضيها الصلحة الفنية قبل المصلحة القومية . ولکن ما 
يؤسف له » ان العدید من الفنانین الشباب بستمرئون الاسالیب ا دیثة لساطتها » دون 
ان بقدروا ماذا اقتضی الفنان صاحبیا من تحربة وخبرة ومعاناة لكي بصل الما . ولدلك 
فہم يقدمون غالبا نتائج غثة تدفع الممور الى الحم السلي على الاتحاهات ا حدیثة کلپا . 

ونحن » بصرف النظر عن الاقتباسات الق اخذها اكثر الفنانن العرب عن المدارس 
الحذيثة كالانطباعية والوحشية والتعبيرية والسريالية والتجريدية » فاننا سنقتصر في نا 
على الحديث عن ا عالم العربية . ولسوف نجد هذه المعالم في اتجاهين : الأول هی عال شمی 
عاشت فيه الفنون دون ان تسپا اعراض المدنية او يعدها تقدم التقنية» فوجد الفنانون من 
بقاياها تراثا اصيلا تزاحم اكثرهم على الاقتماس منه والاستمداد من اصوله. بل‌من زوايا هذا 
. ا جال ظہر مال وفلاحون بسطاء لوا معهم صفاء الحياة البدائية التي عاشوها 
فصوروها باقلامہم الساذجة العفوية التي رفعت بهم الى مستوى الابداع الفني» تماما کا حصلا 
منذ نصف قرن يوم توج الجر كي روسو واللحام دوران واللحام دوبون علو رأس اتحسام ف 
عظم » بشر به الشاعر ابولینیر باجمل عبارات الثناء . والمجال الثاني هو المودة الى التراه 
القدم والى اصول الرقش العربي . وبحب ان نعترف قبل متابعة الخوض في هذا الموضوع 
ان فن التصوير والنحت > کا عرفه الغرب منذاعهد شا بوي و دون تبلو » لم يمارسه العرد 
في جميع انحاء البلاد العربية الا منذ بداية القرن العشرين . وبحب ألا يعنى هذا ان ذ 
التصوير برمته لم یکن معروفا » بل على المکس فان الصور اللونة الجدارية الق وجدت| 
قصیر عمرة في الاردن وفي قصور سامراء في العراق وفي ا مام الفاظمي في مضر > و كذ 
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الایقونات الدينية التي مسا زالت محفوظة في اديرة سوريا ولبنان منذ القرن السابم عشر > 


ولکن اذا اردنا ان يقتصر حدیثنا على الفن الحديث» اي فن الصورة والتمثال في هذا 
القرن» وحدنا ان 5 لنان مدرسة فشة كانت السباقة ف جال الکشف عن خصائص الحساة 
وجمال الطبيعة اللبنانية . وكان ذلك باسلوب عفوي غالبا او باسلوب مدرمي متأثر بتعالم 
| الغرب احيانا . وهکذا كان من الرواد في الفن امحلي نعمة الله المعادي الذي ترك على جدار 
" مقزل مارون عبود صورة جدارية كبيرة قثلالحياة الشعبية ف لبنان اصدق قثيل؟ فالقرويون 
يصنعون از » وامرأة تبيء الكبة اللبنانية > وآخرون یلہون بلعب الورق > وزمرة 
تقوم بقطف العنب > واخری تفرط الكشك » وهكذا. والى جانب اسلوب المعادي 
المسط ٤‏ ظ ہر اسلوب رئيف الشدودي الا كاديمي في موضوعات وجهمة لبنانة . ولستطیع 
ان نعتبر المعادي اول من فثح الطريق لم فن لبناني عربی يتناول ا موضوعات ا حلمة الصرفة» 
| حق‌باتت الموضوعات الفنة الجديدة محصورة بالحياة البيتية وطراز الببوت ووجوه اللمناننین 
| بالبستهم القومية. ولقد ترك کل من داود القرم (توفي ۱۹۳۰) و حميب سرور (۰ 30 
۷ ) و خليل صلبي ( ۱۹۲۸-۱۸۷۰ ) والنحات وسف ال ويك سحلا كاملا ملیثا 
١‏ اه الناضحة الي ثبتت دعائم فن لبنانی اصل وم تكن الثقافة الفنية الرفيعة التي 
| تلقاها هؤلاء في معاهد الغرب ومتاحفه الا النسغ الدائم الذي غذى دانا العواطف القوممة 
۱ ۱ لدهم » فانعكست الماة البريئة الصافية في لینان اساوپا صوفیا عند القرم » وانتصب 
| الفن ا لحدیث عتيدا في لبنان على يد سرور ٤‏ وبدا الصلبي کاهن اللون يشر بالجهال 

| الانساني اينا حل » واضعا اسس الثورة الاجتاعية الجديدة في جو مليء بالقذمت والجد . 
1 فی سم سض نوی النحت حم و 


78 سا کت فروخ 0 ۰ - ۱۹۹۹) مصور القرية للبنانة 
| والاحداث العربية الجليلة.. ثم يأتي دور قيصر الجسل ( ۱۹۵۸-۱۸۹۸ ) فى التقاط نور 
8 الشس على الالوان الدافئة التي تنظم قصيدة لبنان الكبيرة ؛ ول ينس الجميل الاحداث 
| اللبنانية ٤‏ فصورها على ادق ما يستطيع فنان قدير تصویرہ . ومن اشپر الفنانين اللمثاننين 
| صلیبا الدويبي وناظم ايراني وجان خلیفة و ايلي كنعان وسعید ا عقل» والنحاتات میشال 
. پصہوص و وسف عصوب . 

٠ ۱‏ وف اطمپورية العربية.المتحدة ٤‏ کان للمعرض الفني الذي اقامه عام ۱۸۹۱ في صالة 
1 “الاويرا فنانون مستشرقون من امشسال فورشلا وغاسته واميل برنار ‏ الطريق المپد 
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۱ لانتشار عادة التذوق الفني في مصر » ما ادی الى د. بیع جميع. لوحات المعرض الثانی الدي 
اقم عام ۲ ۰ء وعندما انشئت مدرسة الف ون الجماة في القاهرة عام ۸ء ۰ کان ذلك 
بداية ظهور فن التصوير والتحت على ايدي المصريين ٤‏ بعد ار كان الاورینون وخاصة 
الفر نسیون هم سادته منذ حملة نابلیون . وکان امال مود ختار ( ۰-۱۸۹۰ ۱۹۳) 
والمصور مد حسن ( ۱۹۱۱-۱۸۹۲ ): وراغب عياد ( ولد.۱۸۹۲) ووسف 
کامل ( ولد ۱۸۹۱) من اوائل التخرجین من هذه الدرسة . وقد اقبل الصربون على 
الانتساب الن هذه 0 حق بلغ عددم في السنة الاولى ۱۸۰ طالبا » ما یو كد الرغبة | 
الملحة لمزاولة التعبیر الفني التي كانت مكدوتة طبلة عوود طويلة . ولقد كن المعرض 
المصري الاول الذي اقم عام ۱۹۱۱ الشاهد العدل على كمون العبقرية الفنبة لدی عدد 
كمير من الناشئن بن المصريين . وتطورت هذه الدرنة ی كلية » ثم ظهرت کلیة الفتر ن 
التطسقية منذ عام ۹ وتخرج من هاتين الكليتين مثات الفنانين الذین حتلون 0 

۱ مراكز هامة في الفن. وتشكلت جمعيات فنية تأثرت بانفعالات واتحاهات 0 فی الغرب٤‏ 
فكان منہا جماعة الفن وا حریة ومن ابرز اعضائها رمسیس ہونان و كامل الت ساني و فؤاد 
کامل و کال اللاخ » ثم اشترك معهم مود سعید في اول معرض اقم عام ۰٤۱۹ء‏ و لقند 
رمعت هذه اعم ہے وھ ا يو ا مرح التي ما زال یعبشہا 
الغرب في هذا القرن » والتي تقوم على تقوية الطابع الفردي في المجال الابداعي . الا ان 
الاساليب التي لأ السا اكثر اعضاء هذه ا لماعة » كانت تثبر فة اخری ٤‏ للتشابه القوي 
الذي قام بين اعمال جاعة الفن وا ریة وبين انتاج المدارس الذنبة الغربية . وهكذا 
ظهرت جاعة الفنانین الشرقبین: الجدد الذن کر سوا انفسہم ایج الشخصية المصرية 
ودراسة الفن الشعي والابتعاد عن مؤثرات .الفنون الغربية . نم ظبرت حاعة القن 
العاصر > منشقة عن الجاعة الاولی لي تسعی وراء فن شعي اصیل » وکا من ابرز 

۰ اعضائا عبد اهادي الخزار و حامد ندا . ولقد لعبت هذه الجمعيات في جال الاہداع الفنی 

, دور المثير » کا يقول ايه آزار . ومنذ عام ۱۹۱۸ تشكلت في القاهرة جمعية ة عي نون 
الجميلة التي حملت في بداية نشأتها اسا آخر . وقد قامت .هذه الجمعية بتمني صالون القاهرة 
السنوي الذي يجمع اعمال الفنانين المصريين من غصاتین ومصورين وحفارين :هذا عدا عن 
معارض عالمية كانت تقدمپا الجمپور برعاية الدولة وتشجيعها 
م ےت تر یت تل 
لفنانين مصريين واجانب ؛ وم هذه الجماعة انضا بشؤون التربية , الفنية ۔ ومتذ عام 
۱۹۳ تأسست رابطة الفنانین الضریین» ال کان ھا اثارة الث عن الاصتباله فى الف 
الصري الحديث والدعوة الى التزام الواضیم اظاصة بالبیثة واطناة المطرية ٠. ٠ ٠‏ 
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ولکن ال معرکة بین التبار الاوربي والتسار القومي ما زالت قائمة حتى الآن » ليس فى 
مصر وحدها پل في جميع البلاد العربية الاخری . على ان سببہا في مصر یمود الى تأثير 
الاساتذة المستشرقين من ختلف انحاء اوربا » الذين حاولوا دائما تلقين المصريين اصول فنهم 
وقواعده. وكانت عوامل الاستعمار والتخلف الحضاري هي الق دفعت المثقفين والموهوبين 
من الشباب لتتبع آثار الفن الاوربي ولتطبيق مدارسه » دور ادراك لخلفياتها الثقافة 
والاجتاعية والنفسية التي ادت الى ظبورها . ولكن الشعور القومی الذى اسشقظ فى 
مصر کان یستقي معینه من التراث ااسری العریق اون ےا سی 5 الطاب 
| ا حاص . وهکذا كانت آثار ختار تحمل بوقت واحد اسلوب الفن القدم وموضوعات 
. ا حباۃ البومية في القرية والريف الصوي . 

وقصة الفن في المراق قدعة ٤‏ ما زالت شواهدها في المنمنات واحطوطات محکہا 
۱ بھبی بن مود الواسطي في مخطوط « مقامات اطربري 6 الحفوظ في المكتبة الوطنسة فى 
| باریس © تحت اسم حريري شيفر . وفیہا خلاصة الفن العراقي القديم الذي وصل القمة » 
| ثم غاب مثات السنين لكي بظہر من جديد » بعد انپاء السطرۃ العؤانة » فنا حدیثا سحث 
٠‏ عن خصائصه القومية العراقية . ۱ 0 
5 والفنانون الاوائل في العراق لم تصقل مواهبهم الدارس في الغرب ٤‏ ولا وجہتہم 
الکلیات ا حلیة کا في مصر ٤‏ بل كانت موھبتہم الفطرية زادم ف ارتقاء سم اد الدي 
1 وصل ببعضهم » كالمصور عبد القادر رسام » الى الفوز بالجائزة الثانمة فى مسابقة دولمة » 
| واحتفظ متحف بزلين باوحته الفائزة . وة رسام آخر هو مد صالم زكي » الضابط 
| النقاعد الذي استهواه التصویر فسجل عن طریقه ما علق في مخيلته من اخبار المعارك الى 
| خاضها » الى جانب الناظر الطبيعية التي نقلہا من اطراف دجلة وساتن بنداد .70 
| مم امتد التأثير الدرمي الغربي على يد عاصم حافظ واکرم شكري الذي كان اول 
۱ الموفدين لدراسة الفن في انکلترا عام 14۳1“ 5 كان ايفاد الففان الموهوب فائق حسن 
| الى باریس عام ۱۹۳۷ > وحافظ الدروبيالى روما . واخيرا کان احتكاك الفنانين العراقين 
| الشباب بالفنانين البولونيين الذين استقروا اثناء الحرب العالمية الثائنة فى بغداه ۰ 7 


2 مرة اخرى نجابه معركة حامية بين انصار الفن الاوربي وانصار الفن القومى . ولقد 
| كان موقف انصار الفن الاوربي اكثر اعتدادا بمارستیم الاسالیب الستوردة » وال 
[ اصبحت مناهج للفن الحديث في اکثر بقاع الدنيا . اما انصار الفن القومى فلقد كانوا اكثر 
| امنا » ولکنہم كانوا بحاجة دايا الى ني في الفن بہدہہم سواء السبيل . وترافد الانساء على 
1 العراق ٤‏ فکان منہم فائق حسن ٤‏ وكانمنهم جواد سلم ٤‏ واسماعيل الشخلی ؛وآخرون۔ 
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وف سوریا کا في المراق تأخر ظبور الفن احدیث نظرا لاستمرار السبطرة العغانية على ' 
البلاد حتی عام ۱۹۲۰ ۽ على .ان نبادیء الفن التشکیلی التشبيبي تکن مجمو له ف سو راء | 
كل الجبل » بل ان الارساليات المسحية وما. رافقپا من اعمال فنئة ومشازیم » قد قدمت | 
امثلة عديدة عن الفن ٤‏ كذلك كانت. النمغات الرائعة » إلتي . نقل بعضها عن العراق والق. 
وضعت لایضاح الکتب وتزیینہا » قد قربت هي ايضا من اصرل الفن ا حدیث . يضاف ' 
این ذلك الرسوم ( (الصور الشخصیة) الي ا المشاتدون من الاستانة المصورين اوریسن 6 : 
ولتي اعتبرت من الاشياء الغریبة التي اثارت فضول ا موھوبین > فنقاوها حمنا ونسخوا عنہا 
حينا آنجر . ونستطیع اعتیسار الصور الجدارية التي کان يزين ما النقاشوت والدمانورنن 
الببوت الكبيرة العريقة » بداية لفن الناظر الطبيعية والطبيعية الصامتة والفوا که . 

ولقد تأثر الفنانون السوریون الاوائل مثل توفيق طارق ( ۱۹۸۰-۱۸۷۵ ) وعبد 
الوهاب ابو السعود ( ۱۸۹۷ -- ۱۹۵۱ ) وا مصور النحات مود حلال بالاتحاهات الواقعمة: 
الاكاديمية في الغرب > ومالوا جمیعا الى تصوير الشاهد ا حلیة والمعارك القومية » مثلٴ 
و معرکة حطن » لطارق و « فتح الاندلس )ابی السعود و « الراعي واللاحئون ءطلال. 
" كا مال الاخير لنحت الشخصيات العربية کان رشد وخ الد بن الوليد وطارق بن زياد 
وغيرهم . وف الوقت نفسه قام سعيد تحسين ٠‏ الفنان القومي الذي كرس ريشته لصو 
الحياة العربية ثم انتقل لتصوير الاحداث الوحدوية العربية منذ انتصار صلاح الدین وحتی 
مشاق ۳ ۱ ۱ 

وى سورب کا نی باق البلاد العربية ظہرت جمعیات فنية كان هما تدعم الطابع الحلي 
في آثار الفنانين ا مواطنین . ومن اشپر هذه ا مع ات المعية السورية للفنون و رابطة 
الفنانين السوريين . 00 00 

في الفرب العربي کا في الشرق كان الاستعمار الاجني سببا اساسيا في طمس معام 
التراث العربي وفي توجيه الاهتام نحو الفن الغربي . ولم يكن باستطاعة الفنان المغربي ان" 
بزاحم الفنانين الستشرقین الذين.استقروا او زاروا المغرب من عبد دلاكروا الى دہودنك' 
وشاسیریو و ماتیس و بل ڪل . ولقد كان من بواعث الاهقام بالفن المحلى مسا تأثر به 
الفنانون المفریمون من اتجاهات شرقیة للفنانين الغرببين . فلقد كان دور هؤلاء ایجابیا في 
الغرب العريي ٤‏ ذلك ان اکثر رواد الفن الغربيين قدموا بعد زيارتهم لشمائی افریقیا 7 
النتائج الذالة على سحر ا مال العريي واصالة الفن وبهاء الاشباء و الوان الشعسة . 

ومن هؤلاء من قدم مستادیء حدیدة للفن الغربي مستقاة من اصول عربية سس 
ماتیس الفرنسي وبول کي الالماني وغبرها . وهکذا ظهر في تونس اتجاه قومي جدید عثلة 
يحيى التونسي والزببر التر كي وعبد العزيز القرجي . 
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وتأخر ظپور الفن الحديث في الغرب الا ان قافلة كبيرة من الفنانين الشباب ٤‏ امثال 
اي الشرباوي .و کرم بناني وفريد بلكاهيه و مد بن علال » شنحت کت لاتحاه 
عربي جدید في الفن الخديث . 7 و 
۱ وف الجزائر دعوة جديدة للقضاء على تأثير الفن اا الجزائر طبلة فترة 
الاستعمار ومنذ عام ۰.۱۸۳۰ ولقد ظہر من الاتحاهات القومسة اتحاه محاکی النمنات فى 
التصو وير والتلوين والقزیین . وقد بلغ جمد راسم في ذلك مبلفا E LE‏ 
في فارس.قدعا . ثم اتحه غدد..من. الجز اثریان وراء خباتہم القوصسة ية » فکان منهم حسين بن 
عنوره ومعمري وین بللس وغيرهم ٠‏ وما زال الفن في الجزائر حاول الانتصاب بعنقوان:. 
ولقد اقم في عام ۱۹54 اول معرض للفنانین الجزائريين » وقد ضم اعمال ما یقرب من 
سحہ ہر یز قنانة حزاثرية و انحدة وكام وناك خراق يعتمد على جرفية 
| الاصول العربية في تزيين الخزف . ۱ ۱ 
۱ ۰ ویتبین ما نان الظروف التي مر بها الفن في البلاد. الع وماد كرو ما 
وات الیقظة القوممة التي جاءت عقب الاستقلال هرمت لوحدة عرينة ة ثقافة وفتنة » سنری 
+ معالمبا. :فيئا بلي و نحن نقوم بتحليل الاتجااهات الفئية العربية 4 0+08۶ الحدود 
4 الساستة الممنطنعة والقائمة مع الاسف حق الآن . کے ا ا 
قلنا عند بداية هذا البحث ان الاسا س الذي قا 50 ا حدیث هو التحرر من قود 
الا كادئية والمقياس. ولقد وجد هذا المنطلق استعدادا قوياً لدى الفنانین العرب المعاصرين» 
٠‏ الذين وجبوا انفسهم عند ملتقى الاتجاهات الحديثة بالاتجاه ال القومي العربي . والواقع ان 
| عددا کنیرا من الفنانین من تشبعوا بالثقافة الغرنية ونيا روا اتجاهاتها.» وجدوا حلا نانا 
| لشکه تاسیل اتجاههم ات » حق بقنا نری من بزاوج بین الیکا وألفن الحي کا فعل - 
ا خواد سل وا مد صاري 2 العراق ؛ ؟ ومن بوحد بین الماتسية و الرة ش العربي - کا فعل 
۱ طارق مظاوم ٤‏ ومن یتلاقی مع بول كلي والفنون التطبيقية الشغبية - کیا فعل النحاتاناحمذ 
۱ عبد الوماب و ضنادق جمد (ج ع م ) وابراهم القسطنط‌ني ( تونس ) . وعدد من هؤلاء 
: ود الطریق التحريدية في الفن مؤدية لا خالة الى الرقش العربي اجرد ٤‏ فاسقبق ذلك الى ٠‏ 
1 مارسة الزخرفة العربية ٤‏ او الى تصوير الخرف العربي - کا فعل في سوریا ادم اساعیل 
1 ۱۵۱۳-۱۹۲۳ )و مود ماد (ولد 4 ۱۹۲) وسامي برمان (ولد ۱۹۳۰)) دون ان يدور 
لد هؤلاء ان محاولات اساسية اجراها بول كلي في هذا ا جال بعد ان زار القيروارن 
ذلك فغل نالارد الولود في :الجزائر ٤‏ ومد نجاد التري » وحان دیفوتکس الفر نسي > ما 
نجل الصيغة في الرقش العربي والکامة او احرف العربي موضوع احاه تخريدي جذید . 
ا ': بصو رة غامة كانت الثقة باحاد فن عريئ الاسلوپب والوضرع قوية » حت عندما كان 
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بعض الفنانین يقاوم بکل ضراوة الاتحاهات الفنية الحديثة - کا فعل مصطفی فروخ 
( لبنان )وا ماعیل الشيخلي ( العراق ) ونعم ا ماعیل ( سوریا ) و مود سعيد (ج ع م)» 
فان الاسلوب البدني کان كفلا باستحلاء ا حخصائص اطدیدة لفن التشكيلي العربی . 
و باعتقا دنا ان ما قدمه مود سعيد (ج‌عم) من لوحات » نذ کر منها «اطزبرة السعيدة» 
و«جميلات بحري » و « هسة »و « الدعوة الى السفر » » یبقی الدلیل الاكثر قوة على 
ظہور مدرسة جديدة خاصة > لا مصدر ها الا الثقافة التي امتدت عبر التاريخ العربي والا | 
الحياة التي عاشها انسان الشعب في بيئته المنسية . كذلك بشأن سعيد تحسين ( سوريا ) > 
فقد بقي عافظاً على طابعه البريء الذي يشيع الراحة والنبحة فى نفوس النساس السطاء 
الین تذوقوا انتاحه . ۱ 
و لقد بالغ الفنانون ا حدٹون في تعقب البساطة والطفولة في حماة الشعب الوادع الطیب» 
وكان لؤلاء ا لمتعقبین مدارس ذکرنا اکٹرھا . ولقد حاول هؤلاء معايشة الاطفال‌والسذج» 
فظہر منہم من کان بداشا عفويا استبوى قلوب ا تذوقین واحتل مکانه فى تقدر النقاد 
العاشین . ففي الجمهورية العربسة المتحدة كان حامد عند الله وعمر النحدی رات ا مد 
عبد الوهاب والصور سید عبد الرسول وتحبة حلم وحامد ندا وماهر رائف » و‌المراق 
طارق مظلوم وفاضل عباس ٤‏ وی سوریا فاتح مدرس واحمد سباعي » من المداشین 
الذین فتحوا ا جال لظپور فن جدید هو اكثر اصالة من فن البدائین الذين ظبروا في فرنسا 
امثال روسو و سبرافن . 
واذا کان ظہور الفن البدائی في الغرب هو مظہر من مظاهر الراحة التي اصبح بحتاجہا 
الغربي في هذا العصر القلق الضطرب » فان الامر ‏ یکن کذلك في بلادنا العربية . ذلك 
ان الفن البدائي لم یکن في حد ذاته الا الرسوم والصور الشعبية التي انتشرت في القری 
والبیوت القدية وا حال التواضعة. ولذلك فان هذا الفن لم يحد صعوبة في تقبل ا جمہور له» 
بل كان ال جسر الذي امتدت عليه جميع الاتجاھات الحديشة ذات الطابع التبسيطي - 
كاسلوب مود صبري وعطا صبري وفائق حسن في العراق » والماس زيات ونعم اماعیل 
في سوريا ٤‏ وحشين بكار وعبد امادي الجزار و مد عويس في الجمهورية العربمة التحدة» 
وميشال البر وعارف الريس في لبنان » والزبیر ال كي في تونس . 
ولقد بلغ هذا الاسلوب مرحلة النضج عند بیکار و الجزار و نعم وفائق حسن » حق 
بات هذا الاسلوب من المميزات الاولى للفن العربي ا حدیث . غير ان الاتجاه التبسطي 
يكن قامًا في جميع الاحوال على الطابع الشعي والبدائي العفوي » بل كان كثيرا ما يعتمد 
على ثقافة الفنان وعمق تفكيره . فاللوحات التي قدمہا فائق حسن وجواد سلم في العراة 
كانت اشارات مختصرة لفن بسيط استعمل فیہا الفنانان عصارة ذهنها الثقف ؛ کذ 
e‏ 
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الامر بالنسبة لبوسف فرنسیس و کنعان وكمال امین في الجمهورية العربية التحدة » الذن 
حاولوا دراسة الساحات دراسة رياضية ووضعوا الالوان بكثير من التأنى الدرمی . وق 
سوريا كان سامي برهان وادم اسماعيل يعتمدان على خط وو الار ل يفل مق 
كلمة عربیة هي اسم اللوحة » والثاني خط يشابه « الرمي » في الرقش العربي » وكانت 
محاولتہ| الارادية هذه مبعث اصطناع للموضوعات البدائية التي بفترض فبها العفوية . 


على ان بعض الفنانين المثقفين بحثوا عن جذور الفن في الوط نالعربي في مداه التاريخي. 
وھکذا كان في العراق فنانون يسعون الى تطوير الفن الاشوري » امثال جواد سلم وخالد 
الرحال ؛ وكان في لبنان من ينقب عن اصول الفن الفينيقي » کیا فعل شارل القرم؛ ومنهم 
. .من يستهلم الفن الصري العريق ٤‏ كا فعل المثال مود مختار وجمال السجمني وسعد 
الدين مراد وفتحي مود ؛ وهناك من اخذ عن المنمنات الاسلامية » مثل جمد راسم في 
' الجزائر ؛ وقي سوريا كان ادم اسماعيل ببحث عن وسيلة لعل الفن التشسپی رقشا 
| كالرقش العربي ٤‏ وقام با حاولة نفسہا كمال امين . ۱ 

۱ الا ان هذه ا حاولات لم تستقر بعد ٤‏ وهي لن نجحت في النحت » كما عند ختار 
وجواد » فانہا لم تجد بعد طريقها النہائی في التصوير ؛ ذلك ان الترات الفني القدیِ في 
البلاد العربية كان بقوم على النحت . ثم ان كلا من النحاتين مختار و جواد استطاع بقوة 
عبقریته ان بربط التقالید الفنية القدیة بالاتجاهات ا حدیثة ربطا لم بترك من بعده اثرا 
للتقلید او الاستیراد ٤‏ بل ظبر نحتما كأنه الصورة المثلى للفن القومي الاصبل . اما في 
التصوير فان بعض مبادىء الفن الصري » كالجانبية والاستقامة والعن اة قراس 
. الجانبي وعدم احترام البعد الثالث وقواعد النظور » قد وجدت مقلدین ضا في ا جمہوریة 
1 العريبة المتحدة » مثل ح امد ندا واسعد مظبر وسعد الدين مراد ومد ماد وتمود 
1 صيري» وفي سور الباس زیات موخرا» وف العراق ابضا مثل فاضل عباس. ولقد حاول 
جواد والشخلي ومد مبر الدين ان يستمدوا ایضا من مبادیء التصوير الاشوري » ونری 
لك واضحا في لوحة الاخبر « الشمس » . ۱ 
۰ الى هنا كان حدیثنا موجها نحو الاسلوب العربي الجديد . ولکن لا بأس ان نتحدث 
ضا عن المعالم العربية في موضوعات الفنانین الحديثين . 
ا ان الموضوعات التي تناوها الفنانون العرب باساليب مختلفبة شقت هی ايضا الطريق 
ان ذي هوية عربية . ذلك ان الموضوع لم یکن مجرد بقعة من مكان على الارض العربية > 
كن مجرد متاع او شيء خاص بان الشعب السيط » بل كان الو والخصائص العميقة 
الفنان بقوة حدسه استنباطبا في تقاليده وافكاره ومعتقداته » واضعا لذلك 
۱۰۱ 
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اطرا خارجية لفنه التقليدي. وعلىهذا فان الاساء تفقد تفقد معانمپا الخاضة لكي تشكل ضن 
لوحة معيئة خاصة من خصائص اسوب متميز صمي . قالمرأۃ ال قتطي :حمازا تحت ظل 
تخل وارفة واطشتة وعلى ارض جزيرة سعيدة صغيرة جدا» مود سعید (ج ع م ) » هي 
ضورة ذلك الامل المشبوب الذي يعيش عليه ملانین الفلاحين البسطاء > في ان ا 
ارض معطاءة على النين» وبيت هادئء ودابة محدة. وصورة « مصباح في الظائات:» 
امد ندا ( ج ع م )* ليست مجرد صورة اصباح شعي بل هي زمز طماة الجمود والعة 
التي تعيشها فيّةَ مذسية مبملة. کذلك لوحة «الذاهبات الى السوق » لسعد الطائي(العراق)» 
فهي قصة تلك النسوة الساعات تخت عت رطا امسر ق العر اق لتحصيل الرزق >لايحدوهن 
الا الإيهان بالنفس وبال . وحق في صورة « ام اللين » للورنا سلم ( العراق.) فانہا اثبات 
للقول السائد. : « ان الفن العراقی الحديث یکمن تحت ع لاءة بائعة اللين » . ولقد عبر 
مود صبري ( العراق ) عن رأيه في هذا جال » قال : في الوقت الذي يصوغ فيه الفنان ۱ 
1 معینا » فانه يعرض مضمونا معيذا ؛ اي ان هناك ارتباطا بين الشكل والمضمورن 
شتتی خلاله کل منہما كمانه من الآخر » بشکل لا يكن الفصل بننپا . وعندما بضور عير | 
7 او رشید وهي > فافا اضعا اطا را لبهاء لبنان ٤‏ الجئة الضایکة السعندة . اما في 
سورب فان ريشة ميشيل . . كرشة ونصير شوري كانت اقدر من TT‏ 
ال و والطبيعة في سوریا وعلى نل الالوان الساطعة تماما کا تضعہا درجة المناخ هناك . | 
مود جلال ( سوریا ایضا ) فانه يعتقد ان تصوير الازياء والعنادات الحلة 0۸ 
نقل التقاليد بالوان محلية هو نفسه الفن ا حلی الوانجب اتباعه . والواقع ان الستشرقین" 
الذين صوروا الجو الغربي والذين ن فتحوا الطريق لفن عربي جسدید ٤‏ لم يتأثروا في بداية 
الامر الا بالمظاهر الغربية الصرفة . وهكذا. صور دلاحكروا النسوة الجزائريات بلانسين 
الزاهية دون ان يغفل ادق التفاصيل» واحاطین ن بالجواري وبالشيش کس من ور 
النسوة المغربيات > وفعل ذلك ایضا بریانشون واندره لوت وغبرم . ۱ 3 
۹ اصبح تصوير الازياء والعادات العربية بداية حر كة التعریب فيالقن>التى ظمرت 
في مرحلة النضوج التي بلغها الفن في كل قطر عربي ؛ نراهاعند الحسين ات 
احمد عڻان و حسني البناني (ج ع م ) “> وعند مود جلال و مود حماد ( سوریا ) ٤وعند‏ 
فائق حسن وماهود احمد ونوري الراوي (الغراق ) . ولقد اثتبه لحر 
العربية الى ضرورة الاهتام بللواضيع العربية ككنفذ الى فن صميمي سلم ٤‏ قفي مصر شفل 
عدد من الفنانین بوتا قدعة للازمة. او الشعبي » كدرب اللسانة» کا انشأت الدولة مرا 
في الاقصر :يوفد البه التفوقون من خریجي كل الفنون لدراسة البيئة والافادة من الحماة 
الصرية الصرفة في رسزمہم 0 . وعدا .عن ذلك فلقد انشئت في القاهرة كلة 


Ne 


۱ 
1 
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1 للفنون التطسقية لتدريس الفنون اليدوية والشعبية » کا اسس قسم للحباۃ والفنون الريفية 
1 في المتحف الزراعي وفيه قثلت موضوعات متلفة عن صناعة السلال والاطای مثا 
۱ لشخوص حصة تعبر عن عملية هذه الصناعة. کتلفك الامر بالنسة لصناعة الفخار» حدث 
۱ 1 يشمل العرض على مشہد بم الطہع ي افخاري وراء دولابه ٤‏ ومشید لصناعة السحاد» 
ا وآخر لصناعة الزجاج ٤‏ ثم ححرة فسا انان مشاهد ا حباۃ الدومية ٤‏ وتشتمل على نماذج 
| مصغرة لبعض مظاهر الحماة ا1 اسار نريب مزب وفك الل > 
والخقير » والعمدة ٤‏ وفلاح يعمل على الشآدوف + كذلك ستتمل المپو الكبير على ثلاثة 

1 مواضيع » الاول زفة العروسة بالاحجام والالوان و اللایس الطبيعنة ٤‏ ومشهد آنخر طقپی 

۱ يفي على شاطىء ترعة في قرية من قرى الريف الصري» ومشهد ثالث یتضمن سوقا في 
لقرية محانه مولفا من بائعين ريشين وضاربة ودع ووشام (را سم الوشم ( ٤‏ وق وسط 
ذه القاعة عرض للازیاء الشعسة ية بالاحجام والالوان والازیاء الطبيعنة . ان شیيه هذا. 
لحف ٹراہ في سوريا في قصر العظم التابع لامتحف الوطني بدمشق » حيث نری 
هد محتلفة عن البيت ف حوران والمضافة في حل العرب والزفة ولعب البرسيس. ولقد 
ت هذه الشاهد شخوص حصية ترتدي لوت سوج ۳ وسط مطابق للوسط 


7ھ رھ ہت يح ور ہس ری 
وية التقلدية > نے نک 
غير ذلك من الفنون التطسقمة 
وعالالك ايه سو تد دلالة قوية على ان البيئة العرببة تبقی الستند . 
۱ ول للفتان اشدع الحديث » واننا بقدر ما حتفظ رتة لمدنا الفنیة وبعاداتنا الشعسة بقدر 
[ ما نثبت شخصتتنا الفنية في معترك الدارس الحديثة . 
1 على اننا لا نقصد في هذا ان الشکل هو الاساس في تحدید فن عربي تلمد » بل لا بد 
۱ | ان نلج الى الاساوب العربي القدم > اساوب الرقش نفسه » الذي بقي جامدا طملة قرون 
| عديدة ٤‏ وکان علینا ان ند النظر بكثير من الاعان بقواعده واصوله ومرامه . 
1 ولکن شيئا من الاستخفاف بهذا الفن ( جاءنا نتيجة ضعف ثقتنا بامكانياتنا ) دفمنا 
الى الاعتقاد بانه مجرد تزيين یعتمد على التکرار والنقل . الا ان الدراسات الاخبرة التي 
قام بها كبار النقاد والمؤرخين والفنانين» امثال بورغوان و بربون وبول كلي» لتؤكد لا ان 
اصالة هذا الفن اصحت اليوم موثل الكثيرينمن المتطلعين الى فن جديد ٤‏ وانٹا نح نالعرب 
اي مستثمر ااولی من غريب بالافادة من هذا التراث والعمل على قطوبره وتنمرته . ۱ 
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کان ذاك البارحة ... 


واهرامات خبوط مذھمة 

وحرارة حمى لديذة 

وشفتین منفرجتین 

وبریق دموع صافية 

وادرع عارية 

وعرق حار 

ومنظر طسعة خاو 

و محر متلاطم 

وڪنائس خاوية 

خالبة من کل شيء 
فار 

وماذا یکون غدنا 9 

ا المي با اهي يا المي 
جیسب سیب ین تسس ی ِ 5 
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وي تلك الاثناء » يولد طفل » تصفعك يده الصغيرة على خدك . ونرفم هذا الوجه > 
وندنيه من الارض > ونلصق فنا بتحاعيد الارض » فتحرق الارض شناهنا . فنتألم ¢ 
ونعیش » وتنظم الشعر . 

يا اي » هل صحبح ان الحقيقة جمبلۃ الى هذا امد ؟ ان لوحات منبرة القاضي متينة 
کحیطان تنیثق منها حرارة غنبة بالوحدة . ولکنها وحدة پامکان كل فرد ان يلحا . 
وحدة نستطيع ان ناسپا » وان نتمدد إلى جانبہا » ونضحك بازائہا ٤‏ ونىك امامپا ٤‏ 
ونسر الها عکنونات صدورنا . 


ومع ذلك فاني اشعر في بعض الدائرات البريئة بنسق مطرد لسير دائري » في غرفة 


مستدرة ٤‏ و 
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متحرمة 
سوداء 6 


ام ماء مذهية 
صافية 

وارض صافية ? 

شكرا »عير # القاقی ۶ 

لانك جملتدا نحس بروعة الحفقة ! 
شکرا با ا ھی شکرا یا المي 
اجل يا المي 

اي سماء و 


وایة ارض ? 
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لکن سرعان ما تد بد الطفل الفالتة ٤‏ المد العحمہ 


ة الطفل المجنب . 
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اتکون ارضا غاضۃة 


متحہمة سوداء 4 
أم ارضا مذھبة صافية 


عم سماء صافية 9 
اجل يا اهي » اجل ! 


- دائییل نویل 


القاهرة » من امد رشدي حسين : 


م يكن ثة شك لدی جیم المثقفين في القامرة » 
ان مؤامرة رجعية خطيرة تحاك خبوطبا في ظلام 
اروقة ادارة ا حلاتء الى ان اقدمت مج «الثقافة» 
في السابع عشر من تشرین الثاني ( نوفمبر ) الفائت 
على فشر بيان نة الشعر با لس الاعل للا داں 
والفنون» الخاص بقضية الشعر الجديد عامة » وجك 
« الشعر » التي تصدر عن وزارة الثقافة خاصة . 
وحباكل تحولالشك الىيقيندفع بعض الا دیاء والفنانن 
عل اختلاف اتجاهاتهم الفكرية والفنيةان يقفوا صفا 
اا ا المؤامرة الوشيكة الوقوع » ان 
م تكن وقعت بالفعل . 
۱ وقد بدأت الوامرة تتضح منذ دأبت ماتا 
« الرسالة »و « الثقافة » على نشر الريب والشكوك 
المفتعلة حول الشعر الحديث » تارة مححة تقلمدية 
| واهية » هي انه يحطم الترات العربي وبالتالي فهو 
" معاد للعروبة والقومية العربية والاسلام ( مكذا 
مرة واحدة ! ) » وتارة اخری مححة ان دعاته 
بستخدمون رموزا مسبحية من شأنها ان تذیب 
وجدان الواطن العربي في طقوس وعبادات 
الكنيسة وتبعد به عن اصوله الروحمة القوعة الق 
دعت الیہا العقيدة الاسلامية . 

والمؤامرة اذأ كانت ها عدة وجوه اهما الوجه 
السيامي والوجه الدینی . وما وجبان ستران 
المضمون الرجعى المخطير. الذي بتتناه ١‏ المتآمرون في 
الظلام . فیا من احد يقول بان نازك الملائكة و بدر 
شاكر السياب وصلاح عبد الصبور و امد حجازى 
و مد الفتوري و جیلی عبد الرحمن ۳ 
بغدادي و نزاو قباني ومعين بسیسو و عبد الوهاي 
البياتي » وغيرهم من عشرات الاءماء الداعية الى 
الشعر اطدید » ما 
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العروبة او القرمبة العرببة او الاسلام . وبالتالی 
فان العروبة التي يقصدها اصحاب الوامرة » هى 
التحجر داخل القوالب القدية التي كانت بدررها 
جديدة في يوم من الایام . اما ارة الرموژ الس 
فم فکامنة في علا علاقۃ قتہم الفکرية بالاستعمار » لان 
الفتنة الطائفة ۳ بريدون اشعافا ليست الا خلب 
قط للدوائر الاستعارية , فالسيحية والاسلام کلاها 
تراث روحي بسکن ضير الواطن العربي سواء 
كان مسحیا او مساما . ولا ادري سر 
التآمرون الى ان الرموز المونانمة اكثر بمراحل من 
الرموز ا ل ا 
الالوان » ( کا علق صلاح عبد الصبور ) هو الذي 
يخفي عنهم الحقيقة » حتی يتأكد لدینا ان هذه 
النعرة الدينية الطارئة ليست الا احد عناصر 
المؤامرة عل وحدة عنصري الشعب في مصر الق 
تعد من مفاخر تقالیدنا القومبة على مر التاريخ . 
والجديد ان المتآمرين اسفروا عن وجوههم 
قاما ء حين صدارت مجلة « الثقافة » بيان نة 
الشعر بكامة جاء فیہا ان هذه المذكرة التي رفعتہا 
لجنة الشعر الى السبد نائب رئيس الوزراء للثقافة 
والارشاد القومي ورئیس ا جلس الاعل لاآداب 
والفنون « تعتبر وثيقة أدببة هامة » أ ان 
لمجلة رأيا.واضحا في القضية » ان 4 تكن قد 


. تینٹہا منذ قررت فشر مذكرة ة نة الشعر » التي 


بفترض انها منذ کرة سرية ما تزال على مکتب السبد 


ناب رئدس الوزراء ! 
والذكرة تبدأ بنص الادة الثانية من قسانون 


ا حلس الاعی لرعاية الفنون والآداب والعاوم 
الاججاعية على ان یکون من مہام الجلس وواجاته 


١١ 
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« ان پبحث عن الوسائل اي ی تذشة 
اجبال من اهل‌الاداب والفنون» د يستشعرون الحاحة 
ال اراز الطابم القومي أي الانتاج الفتكري 
الصري بشتی صنوفه » ویعماون على التقارب في 
. الثقافة والذوق الفني بين الواطنین » ما يتمع للامة 
ان تسیر موحدة في طریق التقدم » محتفظة 
دشخصتها وطابعہا الحضاري المتميز > , وتقرر 
الذ کرة بعد ذلك ان لنة الشعر فد سارت عل 
هدی هذا التوحبه منذ انشائها » الا انها فوحثت 
في الفترة الاخبرة عا یعوقہا عن تأدية رسالتها على 
الوجه الاکمل : ذلك ان اللحنة « قد لاحظت 
- مع الاسف - ان ما تبنيه هنا باموال الدولة 
ووفق قانونہاء تحاول جماعة اخری ان دمه هناك» 
باموال الدولة ایضا» ولکن با يناقض قانونها . ذ 

انه قد انشئت مجلة للشعر » تابعة في قویلہا وادارتہا 
الوزارة الثقافة والارشاد القومي » بدأ صدورها منذ 
كافون الثاني ( ينابر ) ۱۹۹٤‏ ء فكان من واجب 
تة الشمر أن ترقب هذه الا » کا ترقب کل 
نتاج في الشعر ء ۰ لتکون على وعي بالفن الادبي 
الذي انشئت لترعاه » ورغبة منہا في ان تری هذا 
الفن حققا للاهداف النشودة » وهي ابراز الطابع 
القومي منجبة» واحتفاظ الامة بشخصیتہا وطابعبا 
المیز من جبة اخرى . وبدهي انه اذا اريد 
لشخصية الامة » بل ادا ارہد لشخصة الفرد 
الواحد » ان تظل محتفظة بطابعپا المز » فلا 
مناص من قیام اطار يدوم على مر التاریخ » لیکفل 
ها الشات » برغم تنوع الضمون الفكري داخل 
هذا الاطار عصرا بعد عصر ء لانه اذا تحطم الا طار 
في كل مرحلة يتغير التفکیر خلالہا » فان یکون 
الرباط بين بومنا والامس ؟ وما هذا الاطار الا 
جموعة القم التي یتواضم ابناء الامة الواحدة على ان 
تیسوا وم با اھر پلررنة اط 


اخذت طنة الشعر - اذا - ترقب مساتنشرہ. 


مجلة « الشعر » منذ صدورها حرصا منہا على اداء 
واجبہا » فپالپا ان تری فما تبارا مضادا لا 
ستپدفه احلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 
والعلوم الاحِتّاعبة:منذ انشائه » ويح قانونه الذي 
نشا على اسامه . ذلك ان اللجنة قد تبينت في جلاء 
ون امحل تبرز ما يسمى بالشعر ا دید بقدر ما 


"٤ 
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تخفي ما يسمى بالشعر التقليدي » الى الحد الذي 
جعل نسبة المنشور من هذا الى نسبة النشور من 
ذاك » تبلغ من الضآلة ما لا بد ان يوم القارىء 
أن فن الشعر على صورته التقليدية قد اوشك على 
الزوال » وان المجلة لتؤكد هذا المعنى تأکندا قويا 
ا تنشره من دراسات تنتهي كلها بالقازيء الى 
هذه النتيجة نفسها » . ثم تستطرد المذكرة قائلة : 
« ولکن بهم نة الشعر ان توضح موقفها في نقاط 
خس : 

« ارلا » ان لجتة الشعر -- كأي مع من مجامع 
العم والفن - تقم علبا .على الاسس الستقرة » 
لانها مسوولد من ھ تا »در للافراد ان 
يحاولوا الجديد الذي يتفق 
يتمخض عن نزوة عايرة و و 
يثبت مع الايام ورسخ » وعندئذ يضاف الى تراث 
القم الفنية التي منها تتکون شخصية الامة ء 
وعندئذ كذلك يعترف به عند المجامع الرحمية , 

« نبا ء ولکن اصحاب الحاولة الجديدة فى 
الشعر عندا ل یتفقوا بعد عل صورة واحدة يكن 
تقنینہا ورمم حدودها » بل قد اخذ فريق منہم 
الوم يصف فريقا آخر بالتحمد عند حد متواضع 
من هدم القدم »ثم ظهر فريق ثالث برمي الفريقين 
معا بالتخلف ء لانها معا وان اختلفا على طريقة 
الوزن » فقد اتفقا على التزام الفصحى على حين بری 
هذا الفریق الثالث وجوب تحطہمہا والاخذ باللفة: 
العامية لانپا - کا يقولون - لغة الشعب . فیا هي 
اذا صورة الجديد التي پنتظر من هيئة تمثل الدولة 
ان تعترف ہا وتقرها ۶ اليس من العقول والخالة ٠‏ 
هذه » ان تتريث مجلة « الشعر » التي تنتمي الى 
الدولة » کا تتریث طنة الشمر با حلس الاعلى سواء 
سواء » حتی لا تروج من صور الفن الا ما قد 
ات التجربة جواز اضافته الى التراث القومی ۴ 
وحتی ان ارايت ام ان سے امام عارلات 
الشعراء بعض صفحاتپا » افلا تقفی امانة الواحب 
الفني ان مخصص الجزء الاقل للتجارب ال اي م تستقر ۱ 
بعد لتترك الجزء الاکثر للصور التي اصطفاها تاریخ 
الفن على مدى القرون الطوال ؟ 

« ثالثا ء انه اذا ما اخذت فأس الہدم تفعل 
فعلبا » فلا يدري حامل افاس نفسه ابن تقف 


مع اذواقہم > فاما ان 
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عملية التبدم » وها هي ذي قد اثبتت التجربة امام 
اعيننا ان الزمام قد افلت حتی اصحت اللغة 
القصحی نفسہا موضوعا الحدل والنقاش . واا 
لنعلم فداحة ال حطر اذا عامنا ان فن الشعر هو الفن 
الوحيد الذي مجعل صانة اللغة جزءا من کنانه ء 
لان اللغة النتقاة هي نفسپا جزء من‌امدف القصود» 
كا يذهب الى ذلك نقاد الشعر جميعا على اختلاف 
مذاهبهم في التفكير وتبان مواطنهم وعصورم ؛ 
حت لبلاحظ ان ابناء اللفة» ولو لم یکونوا من قراء 
الشعر » يحسون الفخر دائًا بشعرائهم لانہم يحسون 
الصلة الوشقة بين الشعر والعبارة النتقاة » دائا 
پدر کون العلاقة القوية بین اللفة وقوتہامن جبة 
والروح القومبة من جہة اخری . فاذا كان مجد 
اللغة الذي هو عماد احد القرمي » مرهونا بفن 
الشعر قبل ان برتین باي فن آخر » كان واجبا 
على رعاة الشعر فيبلد عربي الا يفرطوا اقل تفريط 
في سلامة العبارة وصحة الصباغة لان التبعة هنا 
مضاعفة ء اذ التفريط في اللغة هنا معناه تفريط 
مباشر في القضية الكبرى ۰ قضية القومية العربية 
٠‏ الواحدة . 

« رابعا » وانه لما یلفت النظر في الداعين الى 
موجة التهدم » انهم کنا يؤذيهم ان بروا الشکل 
التقليدي المراد تحطيمه » متمثلا في قمم شوامخ من 
. شعراء العربية الاقدمين وا حدثین » فترام محملونه 
جزءا من خطتهم ان یطیحوا بتلك القمم . 

« خامساء ان مراجعة سريعة لكثير ما يسمى 
بالشعر الجديد لتكفي للدلالةعی‌ان اصحابه واقه‌ون 
تحت تأثيرات اذا حللناها وجدناها منافية روح 
الثقافة الاسلامية العربية » التي هي الروح الم. 
لشخصتنا الفنية على مدی العصور , ما محعل 
کتاباتہم مرفوضة حتی ولو اخرجناها من دنا 
الشعر لندخلها فيعالم النثر الفني» وذلك لانہا تشسم 
في کیاننا العضوي عنصرا غریبا دمه 2 
على بنائه وغائه, منذلك ميلم الشديد نحو الاستمانة 
في التعبیر بعناصر يستمدونها من ديانات اخری غير 
العقيدة الاسلامية » بل وما تأباه هذه العقمدة : 
كفكرة الخطيئة وفكرةالصلب وفكرة الخلاص.. 
ذلك فضلا جما يستسحونه لانفسهم بالنسمة لكاة 
« الاله » كأنا هي ما تزال عندم کامة ععناها 
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الوق » ول تتخذ في الاسلام معنی خاصا يحب 
احترامه مهما كان السباق الذي ترد فيه » . 

هذه هي الحيثيات - بنصها الكامل - التي 
تتقد مو لجر الى نائب رئيس الوزراء»حتى 

تنتبي تنتبى الى انه « اذا بلغت النزوات باصحاہا هذا 
الدی » ووجدنام يستخدمون لنشرها وسائل 
تديرها الدولة وتنفق علیہا »> کان من اوجب 
الواجبات على جنة الشمر ان تقاوم هذا التبار الذي 
اقل ما يقال فيه انه ما بزال يحمل الشوائب الق 
تحجب الرؤية الواضحة » لا ينبغي ان ينمحي من 
عالنا الفني » ولا يحوز له ان يثبت في هذا الما 
ويستقر . وطنة الشعر اذ تحرص عل رعاية هذا 
الفن با يصون تراثتا » وا يطوره تطويرا يستمد 
اصوله من تقاليده» لبواجه حضارة عصرنا و ثقافته» 
تخشى ان یفلت الزمام حتی. يفوت الاوان » 
فينجرف الشعراء وقراء الشعر من الشباب الذين ۸ 
يطالعوا من روائع هذا الفن ما يعصمهم » في تيار 
تتسرب منه الى نفوسهم احاسس لا قت يسبب الى 
ثقافتنا دات الطابع المبز - ومن احل تست 
هذا الطابع نشا ا لس الاعل لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتاعية . وفذا تقترح بنة 
الشعر ان یکون لها نوع من الاشراف على کل ما 
يتسم یسم الدولة من وسائل نشر الشعر » فبمثل 
هذا الاشراف تضمن ال لحنة حقہا في رعاية الشعر» 
مسددة لہ الخطى » محققة له سلامة المدف > 


هذه هي المذكرة التي تفصح في جلاء تام عن 
خبوط المؤامرة الرجعسة الخطيرة عل كافة 
القم الثورية البناءة التي يعيشها الجتمم الصري 
الحديث . ولو اننا توقفتا قلبلا عند نص هذه 
الذ کرة لاستطعنا ان نتبين ذلك في غير اجپاد . 

ارلا » ان طنة الشعر تتصور قضبة الشعر 
وریہ ع تکل واظار فاب فبي 

تعترف بان الضمون الفكري يتنوع عصرا بعد 
عصر » ولکنها ترفض ان يتنوع الشکل ء اذ هو 
عثل لديا « جموعة القم > التوارثة . الشكل 
فحسب هو القيمة العلیا التي توهمنا جنة الشعر باننا 
توارئناها عن القدماء . ولست اود هنا ان اناقش 
القضية في مستواها العامي فاتساءل عن كمفية تطور 


۱۱ ۵ 


https://t.me/megallat 


الضمون بمفرده دون تطور الشکل ۰ فلحنة الشعر 
لا جما العم فی شيء » وانغا يعنيها الدفاع الستمبت 
عن الشيء الوحيد الذي علکه اعضاژها » وهو 
« الشكل » ! وهذا یہد لنا الى القول بان المعركة 
التي فتحتها لمنة الشعر هي معركة « مصلحة» 
مق تشن کا اهر هي .ذلك ان روان 
الشعر الجديد یو کدون دوما 3 يوم انهم القادة 
الحقيقيون للحر كة الشعرية في بلادا . هذا التأكيد 
بہز المقاعد تحت اعضاء لجنة الشعر » لان قیادتہم 
الورائية م يعد لها معنى » كلالقاب والطبقات 
الملغاة قاما , ان هجوم طنة الشعر المفاجىء » هو 
في واقع الامر « دفاع » عن مصلحتها الذاتية في 
البقاء اطول فترة ممكنة . من هنا تعتبر الشكل 
میراثنا العربي الوحيد في الشعر » وتنسى انبا 
بذلك تحتقر القم العربية الحقيقية التي لما الينا 
الشعر العربي القدم . وهي في الوقت نفسه تخفي 
الجراتم الحقيقية التي ارتکیہا ورتکیپا اعضاڑھا 
داخل هذا الشكل التوارث . فعندما نقدس 
الشکل ونپون من امر المضمون » نستطيع ان 
نغفر لاحدم غزلياته في اللك فاررق » کا نغفر 
لآخر منهم ديوانه الكبير العنون « الك » ! اما 
عروبة حجازي واللائكة وغيرهما من شعراء 
الجديد فبي محل « شك » » واما نضال هذا 
ال المظم ضد الاستعار والملكية والاقطاع 
والرأسمالية » فانه يتضاءل امام الضمون الحطبر 
الذي تحمله قصدة لثالث منہم عن النشال الذي 
سرق شاعرا » او القصيدة الاخری التي كادت فا 
الحسناء تقتله بعریتها « الطونس » الفاخرة ! 

اننا » وتلقي طِنة الشعر عى نفسها مسوولة 
قادحة لم يطلب اليما احد ان تقوم بها » وهي 
مسؤولية « القیم الثابتة » . ولکن اللحنة-والق 
يقال -تتطوع محتارة جل هذا العبءء وانغا هي - 
احقاقا للحق - تصورت انبا مبعوث العناية 
الالپية لانقاذ الشعر العربیء وانپا الوصبة الوحمدة 
من قبل الدولة على مستقبل هذا الشعر . وهي لذلك 
لا قانع في تجربة مدیدء عل الا يسمح بنشره قبل 
ان پثبت ویرسخ . ولست اعلم ما هو السبیل للشعر 
اطدید ان محصل على « شپادة » نة الشعر في 
الشات والرسوخ » ما لم پنشر ویقبل عليه الناس 
۱۹۹ 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


522222 


او يعرضوا عنه . ولا اعم ما اذا كانت اللجنة 
الموقرة تعرف ان جميم المجلات الادببة منذ اکثر 
من عشر سنوات تنشر هذا الشعر ٭ وان دور 
النشر تقبل على طبع دواون الشعراء الجدد » وان 
هذه الجلات وتلك الدور تو کد بالادلة الادية 
والاحصائية القاطعة بان حركة الشعر الجدید - 
بالرغم من کل ما یکن ان پنسب الى بعضها من 
اخطاء- قد اصبحت هي ا حر كة الرئسبة في جال 
الشعر العربي . بیغا توارت اما الجهود المائسة من 
التقلیدیین في محاولة الوقرف على اقدامپم دون 
التپاوي في قاع النسیان الظل . ان اعضاء نة 
الشعر يملكون « سلطة » حقيقية ۰ والشعراء 
اطدد ما بزالون خارج هذه السلطة . فپل تحرق 
اللجنة على نشر بيان احصائی مفصل عن نشاط 
اعضائہاء نشاطہم الفنيومدى اقبال الجهور علیہم ء 
لا نشاطہم في الحصول على ا جوائز والسفر الى 
المورجانات والوقرات ! والحق ان اللحنة تزيف 
هنا قضية مغلوطة » فہي هرئة رسمية حقاء ولکنہا 
لا مثل « الدولة » قط . فالدولة لا تتبنی اتجاها 
ادبيا بعينه دون الآخر » بل هي تشيع معنى 
الدیقراطية في كافة ارجاء الاجهزة الثقافية يان 
تترك الصراع الفكري ا حر هو الفيصل في ختلف 
القضايا الفكرية : الا ان ميراثنا المبروقراطي من 
عہود الظلام يسمح بوجود بعض بقایا قت الى جہاز 
الدولة السابق على الثورة . لذا يلاحظ الراقب 
المنصف ان نة هوة عسقة بين ثورية القمادة السماسية 
ورجعیة الواجہة الفكرية « الرسمية » المرافقة لہا . 

ثالثا » لبذا فاللغط الذي تثيره اللحنة حول 
الشعراء الجدد لا يقصد به سوى اثارة الشهات القلا ` 
اساس لپا بالنسبة لابناء الیل ابلسدید ء بینا تلك 
الاساس المتين بالنسية ليل ابناء طنة الشعر . 
فقضية اللغة التي يثيرونها » احسبني اراها قضة 
بائرة . فمحلة « الشعر » بالذات برئس تحربرها 
رئيس قسم اللغة العرببة بكلية الاداب » بل ان 
رئيس التحرير هذا پرفض نشر اية قصدة بالعامية 
المصرية . فبالرغم من انه ليس هناك ما يبرر هذا 
الرفض رمیا » الا ان موقف الرجل من هذا 
الاتحاه هو موقف محافظ الى ابعد حد . ان محلة 
« الشعر » - كمحلة - من وظفتپا الاساسة ان 
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تكون حلبة لصراع بین ختلف. التبارات 
والاتحاهان. ومع هذا فان رئيس التحر بر يتدخل 
في منم الشعر العامي » وطنة الشعر تريد التدخل 
في منم الشعر الفصيح اذا کان جدیدا ! 

رابعا » تأتي قضية « الروح المميزة لشخصتنا 
الفنية على مدی العصور » التی تراها اللحنة على انبا 
الروح الاملامية ۰ وبالتالي فان الرموز السبحة 
التي يفيض بها الشعر الجديد هي معاداة لهذه الروح. 
والحق ان هذه مسألة شائكة اذا شئنا الكلام 
الصريح . فلا شك ان السبحة جزء من ترائنا 
الروحي کا سبق ان قلت . هذا من ناحبة » ومن 
ناحیة اخری فان شعراءنا يستخدمون الرموز 
السحية » لا المسيحية نفسپا . اي انهم بریدون 
الوصول الى قم معينة او تحسید تجربة معينة » 
وستخدمون الاصدان او الطقوس السبحة 
کپیکل عظمي پلژرنه با لديهم من لحم ودم » اي 
با لديهم منتجربة حيةمعاصرة. لیس هناك من يدعو 
الى السبحية منبين شعرائنا» وجلهم مسامون » وافا 
میستخدمون الرموز السحة » اما كالرموز 
اليونانية» او الرموز الفرعونبة» او غيرها من رکائز 
التاریخ او الاساطیر التي پستندون علا لحرد 
الوصول الى ما هو ابعد . لماذا تشر لجنة الشعر اذا 
هذه القضية ؟ انها ليست محاولة « للشوشرة » کا 
يرى البعض» وانما هي احد خبوط المؤامرة الرجعية 
التیتستلہم الشعار الاستعماري المغيض «فرق تسد» 
لاثارة نعرة لا تسمح ثورتنا العظمة وحودها , 


لقد تنه الادباء الصربون جمبعا الى شاعة 
الوامرة وخطورتباء فعقدت المعية الادبية ااصرية 
اجتماعا في دارها لمناقشة القضتة , فتحدث الناقد 
الدکتور جمد النويهي عن القاصد القبقية التي 
ترمي اليما لجنة الشعر وقال ان جلة « الشعر » 
تراقب في عملية النشر نقطة هامة مي السا 
الشبري الذي یصلہا في البريد او عن طریق 
الشعراء انفسهم . فالنسبة الغالية على هذا الحصاد 
هي نسبة الشعر الجديد . بل ان رئيس التحرير 
7 الكثير من هذا الشعر يحم موقفه العتدل بين 
١‏ اشکال الشعر ال ختلفة » هذا ادا استثنينا ان رئیس 
1 التحرير من‌الشعراء الرومانسین الذین ي پتخاوا عن 
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العمود العربي القديم  .‏ نحندث الدكتور عبد 
القادر القط فقال انها کارثة توشك ان تقم اذا 
تسامت نة الشعر مقاليد الامور في جلتہ «الشعر»: 
كارثة على مستقبل الشعر العربي . فاللجنة تحاک 
كافة حر کات التجديد في شعر العظم اذا استقام 
نہجہا ومنطقہا الى النپاية . ذلك لان كل قديم كان 
جدیدا في عصره . ووقف الشاعر صلاح عمد 
الصبور ليندد بالاتجاهات الرجعية للجنة الشمر » 
قائلا ان الدور الريادي الذي تنبجه مجلة « الشعر » 
هو ا حافظة على روح الصراع والتفاعل بین ختلف 
التيارات الشعرية . ثم تكم فاروق خورشد بامم 
ا معیة قائلا ان القضية ليست هي قضية الشعر 
الجديد او الشعر القدم » وانما هي قضة حرية و 
الرأي . 

اذا تة العم من عا أن تر ما ری 
رلکن من حق الماهير القارئة ومن حق الشعراء 
الجدد انفسہم ان يعبروا بحرية كاملة عما محسون به 
ويشعرون . ان مذكرة لمنة الشعر تہدید مباشر 
حریة الفكر العربي البدع » وعلى هذا الستوی 
يحب ان نواجه القضية . فالحاس للجديد او القدم 
بعد امرا ثانويا اذا قيس بقضية الحرية . وجل 
« الشعر » كمثير صحفي هي المبدان الذي يفترض 
فيه القارىء الحریة الفكرية والتعبيرية الكاملة 

ثم قرر الجتمعون ارسال برقبات على وجه 
السرعة الى السيد نائب رئيس الوزراء للثقافة 
والارشاد القومي » يحتجون فیہا عل اتجاه لجنة 
الشعر . کا تقدم اكثر من خمسين اديبا بطلب الى 
الاستاد ی » کی تنعقد تہ تنعقد أجمعية العمومية 
لاتحاد الادباء فى 3 في اجتاع غير عادي . هذا وقد 
رفض الاستاذ وسف السباعي التوقيع على مذ کرة 
نة الشعر حين رفعپا الى السید رئيس الجلس . 


وقد تشر الدکتور عبد القادر القط ردا 
مستفیضا على مذكرة نة الشعر في العدد التالی من 
« الثقافة » » دافع فيه عن اتهام اللجنة مجلته بانها 
ترز الشعر الجديد و تخفي التقليدي : « والحق ان 
الشعر التقليدي يحظى منہا باهتمام كبير ... ولکن 
يبدو ان اللجنة لا تعد من الشكل التقليدي الا ما 
كان في اطار القصيدة التي تعتمد على وحدة البيت 
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والقافیة اللتزمة في القصيدة باکملها وتخرج من 
حسايها كل ما يجري في نظام القطوعة المتغيرة 
القوافي > . وذکر ان فسبة الشعر الخديد تزيهد 
احیانا لسبب تسیط » هو ان ما برذ عل المجلة من 
شعر من م ذا اللون اکثر ما برد علمپا من الشعر 
التقليدي » وان کتاب هذا الشعر من اعضاء اللحنة 
« قاطموا الجلة منذ صدورها » وکانہم يأنفون ان 
ينشر شعرم جنبا الى جنب مع شعر يرون انه 
رجس من عمل الشيطان !» واضاف : « ولم مخطر 
ببال اللجنة الوقرة التي تسمي نفسپا جمعا من 
مجامع العم والفن ات تقوم بدراسة وافمة لبذا 
الشعر الجديدء تحاول ان تتبین فمپا دوافع ظپوره 
ورواجه بین الشباب وتتلس ما قد یکون فيه من 
البذور الصالحة التي کن ان تنمو .بالرعاية والتوجه 
او تنتهي الى رفضه رفضا قاطعا قافا عل اصول 
قنبة سليمة . وما حاجة اللحنة الوقرة الى کل هذا 
العناء » وسبیل الاتهام لکل تجديد با حدم والخروج 
عل القومية سبيل معيد میسور ! » 

ثم راح الدكتور القط یدلل باسپاب على ان 
الشعر الجديد انما هو تتمة منطقية للشعر التقلمدي» 
ویب على تساژل اللجنة عن الرباط بين يومنا 
والامس فبقول: « هذا الرباط ليس الا هذا التعاقب 
الحضاري اراحل التطور ا ختلفة وتولد کل مرحلة 


مكارت اھ ع اهن 
باريس » من فرنسوا بوندي : 
عندما منحت .جائزة وبل للادب عن ۱۹٦۹١‏ 

الى جان بول سارتر » عنبر سارتر عن شكره على 
الجائزة » ليس في حفلة تقديها في ستوكبولم » ولا 
عن طريق خطاب رصين شہیر كالخطب التي القاها 
قو کار او كامو مثلا- لكنه فعل ذلك بشکل‌رفض 
للجائزة » تماما کا برفض الرء احباناً التزاما متعبا 
ومزعجا . وکل من قرأ كتاب سارتر الاوتويبوغراني 
« الکلمات » ( کا فعل الاعضاء الثهانية عشر في 
الاكاديمية السويدية ) يعرف بك من السخرية 
والفارقة یقراع الولف الطفل الذي كانه بوماماء 
الطفل الذي کان يتشمس باہتہاج في وهج الصيت 
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من سابقتها فیا بشبه فو اللكائن البشري في مراحل 
العمر ا ختلفة . فالكبولة ليست منفصله عن 
الشباب والطفولة لانپا تولدت من الشباب کا تولد 
الشباب من الطفولة > . واعاد الى الذاكرة ان 
حركة التجديد في الربع الاول من هذا القرن 
اتہمت بماتتهم به الآن حركة الشعر اججديد- «ومع 
ذلك فقد رسخت هذه الحركة لان الظروف ۸ 
تقيض لہا جمنة الشعر تسد امامہا كل ابواب النشر 
واصبح اعضاء اللجنة انفسہم یکتبون عل غرارها 
دون ان يروا فیہا افسادا للشعر العربي او خروجا 
على القومیة العربية > ۔ 

وبعد ان اكد ان « بنة مثل هذه لا بد ان 
تصیب حیاتنا الفنية بالعقم وال مود » » اختم مقاله 
بتبیان لا جدوى هجوم لمنة الشعر » بالنسبة 
للشعر نفسه » لکنا پتسان « خطره » بالنسبة 
لقضية اخری : « انها محاولة خطيرة لو نجحت 
فانہا لن تقضي على الشعر الجديد » فسبظل الشعراء 
في سائر الاقطار العربية ینظمون فيه حت تثبت 
التجربة وحدها نجاحه او فشله . ولن نحني من 
وراه ذلك الا هجرة شعرائنا الصريين بشعرثم مرة 
اخرى الى جلات لبنان ! > 

هذا وما تزال المعركة في اوجہسا »2 وستسمم 
بصددها الكثير في الاسابیم القادمة . 1 


والاستسان الادبي ؛ ركيف حاول فيا بعد ان 
يتحدى الاوهام « القدسة » مخصوص الادپ » 
ولحنه ظل مع ذلك » سواء اراد ام لم برد * 
يضيف الى جموعة العالم من الدرر الادببة وبزيد 
فیہا . وكان من ا حتم ان برفض شیا رعا كان حاماً 
للطفل بول ان الثماني سنوات لکنه فقد حادیته 
لسارتر ان الستین . 

م يقصد سارتر اول الامر » برفضه الجائزة » 
مباجمة الاكادبية السويدية وجائزتها - کا اصبح 
رفضه فيا بعد . ففور اطلاعه على ان اسمه بين 
الاسماء المقترحة للحائزة » بعث برسالة شخصة الى 
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الاكاديمية يحثها فمپا على ان تسقط اممه من القائة 
وعل ان تمنح الجائزة الى مؤلف اقدر منه على تقدبر 
ذلك الشرف . الا ان اعضاء الاكاديبة ( الذين 
تصرفوا ولا شك على اساس مبدأ « ان كنت انا 
احبك » فا علاقة ذلك بك ۶ » ) قرروا ان 
یقدموا ولاءم لما اعتبروه استحقاقا » اکثر من 
تقديهم اياه لانسحابه . وماذا كانت فائدة رفضه 
في الواقم 2 لیس مة شيء یکن ان يغير الحقيقة ء 
حقيقة ان مارتر هو الفائز مجائزۃ نوبل لہذا العام , 
قبل سنوات قلائل رفض الروائي افرنسي جولیان 
غراك جائزة غونکو لسبب مبدثي » وکان عقا في 
رفضه » لکن الناس يتذكرون الجائزة کا منحت 
في ذلك العالم اكثر ما يتذكرونها کا منحت في عدد 
من السنوات اللاحقة . 


عندما استلم البير كامو جائزة نوبل للادب قبل 
سبع سئين » كان تعليق سارتر على ذلك قوله : 
« انه ستحقپا ! » وقصد بذلك ان الجائزة هى 
شهادة على السلوك الفکری ا حسن 0 ضيه وى 
نضوج الومبة الى كانت قد بدأت تکل + وقصد 
ایضا ان الجائزة ليست بالتالي مدحا وثناء . والواقم 
ان کامو تعرض لبجومات عنيفة وسامّة في كثير من 
الاحنان سددها اليه النقاد الفرنسون » لحد انه 
عکن القول انه کان في حالة حصار , ولا فضلت 
الاكاديية السويدية کامو في ۷ عل سارتر » 
وهو الولف الابرز والذي يكبره عرا بتسع 
سنین» كان ذالك عثابة ادانة لما كان سارتر يعبر عله 
ویومن به . وعا ان سارتر لم يبدل آراءه منذ ذلك 
الحين» فانه لم يحد الآن سببا يبرر نقض ذلك الحم . 
بل انه حتى في ۰ء عندما كان يحاول عنثا 
بان یدان لوقفه اثنام حرب ار اثر » لو انه منح 
جائزة وبل لکانت عنت شیثا له , غير انبا حاءته 
الآن و کانہا تجيء مولفا اضعا قال ما عنده ووضع 
هقواته واوهامه وراء ظبره » - وهذا بالضبط ما 
لا بريد سارتر ان یکونه. ۱ 
وقد اتخذ رفض سارتر » في بىانه فی الصحافة 
السويدية وفي القابلات التي اعطاها فيا بعد ء 
طابعا جدليا لم يكن المرء لیتکہن به في البداية . 
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فسارتر يتساءل الآن : « ماقمة جائزة منحت 
الى صلي برودوم وم نج الى ملارسه ۶ء انه 
يستطيع ان يقول عن الجائزة اكثر من ذلك » 


" نظرا لان اللجنة التي نحا ( ثأنها في ذلك شأن 


ایق لجنة اخرى ) قد اخذت خلال السنين قرارات 
لايمكن فہمہا. فقد تغاضت » في حال روسياء عن 
طولستوي و تشيكوف و غوري واعطت الجائزة 
الى بونين . غير ان سارتر يشير الى باسترناك ويعتبر 
اعطاءه الجائزة هفوة في الحم > وقد غاب عله 
ان شعراء روسیا الشباب امثال فوزنسنسي يطيب 
وان یسموا «ابناء باسترناك » . بل انه ذهب الى 
ابعد من ذلك » فعبر عن موافقته الصريحة. عل زج 
رفيقة باسترناكء اولغا ايفنسكاياء في السجن ( وقد 
افرج عنما موخرا)» وما ذلك الا ایتجنب الاتفاق» 
بای شکل من الاشكال » مع مناوئي الشيوعية في 
الغرب » الذين ابدوا استنکار م لسجنہا . کا ان 
امكانيات استقلال الكتاب في « العسكر 
الاشترايي» تعنيله اقل ما تعنيله ممارسته هو لاستقلاله 
بحرية » - وموقفه في هذا الشأن اكثر بورجوازية 
واكثر فردية بكثير ما پرضی هو ان يعترف . 

ان نفور سارتر من الاكاديية السويدية بناء على 
اعتبارات سباسیة لا تشاركه فیه موسکر » بالرغم 
من باسترناك . فبي قد قابلت منح الجائزة «للمقاتلين 
في سہبل ا ریة » الروائي الابسلندي لاکسندس 
والشاعر الايطالي کوازعودو بکثیر من الفاوة 
والتہلیل . وقد استتکف جيم المعلقين الادبیین في 
الغرب خشية ان يقال انهم متحيزون سیاسیا » 
عن الاشارة بان اختیار کوازعودو اغا هو تقدير 
غریب لبلد يفخر ان فيه کتابا من امثال انفاريتي 
معرخالفء رکه لا سو له الا وره ا 
جمدة له باللغة السويدية . واخبرا » فان باسترناگ 
ليس الكاتب الوحيد الذي لم يكن على وفاق مم 
حكومة بلاده ونال الجائزة 5 

وما كانت آراژا الفردية فيالحجج التي قدمہا 
سارتر » فان امرا واحدا اکند : هو انه ليس 
باستطاعة اية جائزة نوبل ان تزيد في منزلة جان 
بول سارتر في الادب المعاصر ولا ان تنقص منہا . 
وان رفضه لم یکن منسجا فحسب » بل كان ایضا 
صائبا كل الصواب . 
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النافة امديدة القافة الشاب 


لندن ¢ من ثا.ر ۰ فایفل 0 


من الظواهر التي استرعت كثيرا من الانتاه في 

بریطانیا ف السنوات العشر الاخيرة » 2 
البارزة غير الألوفة التي يحتلبا الثقفون الشبان ۔- 
بالعنى الواسم لهذا الاصطلاح - في كافة ضروب 
مجالات الحياة البريطانية . وا حیاۃ الثقافية » بطسعة 
الال » تتأثر » بدورها » بالتزعات ت الجديدة » وم 
يكن بالامر الستفرب ان تتغير الطلبعة تغيرا 
عميق الاثر بعد انقلاب خطير كذلك الذي جرته 
الحرب الاخيرة . ولكن حتى في هذا الضوء » فان 
النحو الذي شق به الرعيلالجديدء ونعنيبهم شبانا في 
العقد الثالث او في بواكير العقد الرابع من العمر » 
طر يقهم مباشر ة الى منزلة الصدارة فيالحماة الثقافة 
البريطانية يبدو بالفعل امرا ‏ يسبق له نظير. وان 
تجد الامر كذلك اذا انت نظرت فحسب الى مجال 
احدث الامحاث العاسة» حيث كان التغبير متوقعا کل 
التوقع ۰ بل ستجده ایضا اذا نظرت الى السرح 
الانكليزي منذ « اقتحام » جون اوزورن له » 
او الى دور القمادة الذي يضطلع به جيل جديد في 
التلفز يون والصحافة» وفيالادب وتأليف الدراسات 
الاجتاعىة 0 الناجحة ٠‏ الام یت هذا 
اطال ؟ ذلك امر دش یشق تقدبره » ولكني اعتقد 

يكن ابداء ملاحظتين : فربا امکن فہم 9 
الہام الذي يؤديه الشباب في المياة الثقافية البريطانئة 
ان نظرنا اه اطار اعم » هو الانتقال من 
الحتمع البورجوازي الى المجتمع الحديث الذي 
يمكن أن نسمیه « مجتمم البحبوحة » او اي امم 
تقايدي آخر ډو حي دسماته البنائىة اللديدة . ثأشاء 
ان هذا التحول الاجتماعي يحتمل ان كو د 
بلغ في بريطانيا مدى ابعد منه في اي بلد اوري 
آخر . وقبل النظر في اثر ذلك في ال ماۃ الثقافة 
البريطانية ء يحدر بنا ان نستطرد بایجاز في هاتين 


جاءت عبارة 2 مجتمع المحبوحة 6 من أمريكاء 
اذ صاغبا الاستاذ غوليريث » وهي تستعمل في 
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الاشارة الى ذلك الضرب من المجتمع الذي رأيناه 
ينمو في الولايات التحدة قبل نوه في اوربا بقلبل. 
ولکن قد یکون بوسعنا » واوربا الغربية تقتفى 
ٹر الولايات التحدة الان » ان ری بوضوح اي 
مجتمع نخافه الآن وراءنا ومدى التغير الحامم 
المتضمن في هذه العملية . ذلك بان مجتمم لاس 
البورجوازي الاوربي » وان كان رأسمالىا ء فقد 
كان ايضا من حيث الاهبة منقسما الى طبقات شتا 
على الانفصال الطبقي . وکانت الطبقة الوسطی 
العليا التصلبة » التي انثقت من الثورة الفر نسة 
والانقلاب الصناعي وساوت بين مصالحها ومصالع 
اس القوسة » اکبر عددا بکثر من الاعات 
الارستقر اطة الحامة السابقة . ولکن حتی بالرغم 
من هذا الاعتبار » فانها لم تكن اكثر من قل ا 
تتجاوز حتی في اوربا الغربية المتقدمة ما بين ۱۰ 
و ۲۰ بالمائة من تعداد الامة » وظلت طبقة العمال 
والفلاحين التي كانت تؤلف السواد الاعظم من 
الامة » عدا طویلا لا تنال الا قسطا بالغ الضا لد 
من حضارة الامة » سواء من الناحية الثقافة او 
في شتى اسالیب الامتہلاك الادي . وثمة امران 
آخران در بنا ان نذکرها دائا » هما ان هذا 
الانفصال الطبقي في المجتمع البورجوازي ليث الى 
حد قريب يدحمه جيش من خدم البيوت » وان 
ناه الكلي لمجتمع البورجرازي کان ينطوي 
ايضا على قدر کنر من مارسة السلطة » من سلطة 
متجسدة في مثلي الحكومة والقانون والكنائس » 
وسلطة اصحاب العمل والمدرسين والآباء فى حاة 
الاسرة . 0 
هذا الجتمع البورجوازي الاوربي » هو الذي 
شېد مملاد کہول اليوم » وهو الذي عر الآن مرحلة 
الاحتضار » » وهو الذي نحاه عن مکانه اندفاع 
مجتمع البحبوحة الجديد . وکان العامل ا حامم في , 
التغير » يطبيعة ا حال » هو التقدم الفني الذي اتاح 
استہلاکا للسلع الاستبلاكية عل‌نطاق واسع لم يسبق 
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له مشل . وا لحق أنه قد اصح حتا.» في مجتمع 
البحبوحة الحالي » على کل مواطن » کل رجل 
وامرأة وطفل » ان یستہلك الى اقصى مدی حتی 
يتسنى لعجلات الالات المتحركة ان تستمر في 
الدوران . وهذه هي النقطة الفاصلة : فحبال هذا 
الاندفاع نحو تغبیر محتمعنا الى سوق ضخمة » فان 
النظام انقدم للطبقة الوسطى المستأثر ة » القائم على 
عوامل كالبيوت او الشقق الباذخة والعدد الوفير من 
الخدم والحشم » كان عليه يكل ساطة ان ینہار . 
ان صورة عملیة التسوية الاجتماعية الجارية الآن 
5 اوربا » بتوفير سيارات منتجة عل نطاق اضخم 
وآلات منزلة وثياب وافلام وبرامج تلفريونية 
معدة للعرض عل جماهير غفيرة » لبي صورة مألوفة 
ولا حاجة بنا الى الاطناب فما . ولکن ثة وجا 
آخر لبذا التغیر ل ينل بعد اعتبارا كفنا . فحنبا 
الى جنب مع اضحلال بناء المجتمع البورجوازي » 
فان نسق السلطة الاخلاقية باسره» القائم على اعمدة 
الدولة البورجوازية والكنيسة واادرسة والامرة ٠‏ 
آخذ ايضا في الاضحلال » وربا كان ذلك امرا 
لا مقر منه . وعوضاعنه » نستطیم ان نسمع في 
مجتمع البحبوحة اطدید النامي اصواتا جحديدة 
للسلطة » کاصوات رجال الاعلان » ومصممي 
الازیاء > وهي تصل مخاصة الى آذان الیل الفق , 
كا ان دينامية مجتمم البحبوحة نفسه تباشر 
سلطتها في اجتذاب النساء التزوحات 
الى'الاستخدام , والتحرر الاقتصادي للنسوة امر 
الفناه بالفعل ؛ اما تحرر الاحداث الاقرب عہدا 
فينطوي على اهمية خساصة في تشکیل الجتمع 
العاصر . فقد خلق سوقا تحارية خاصة للاحدان » 
وثقافة تخصهم » بحیث سیتعین علینا الآن » بدلا 
من. ان نتحدث » کا اعتدنا » عن فثنین رئیسیتین 
للاعار » الاطفال والراشدین » ان نتحدث في 
محتمع الحبوحة عن ثلاث : الاطفال» فالاحداث 
بثقافتهم الخاصة ہم ہ فالراشبن من بعدم . 
زیباشر التغير التة عي المتواصل حصالبا » 
. يباشر بطريق آخر سلطة عل الجيل الحديث » 
8 بخلق طلب لا يفتأ يتزايد عل العاماء والفنبين ورجال 
و الادارة » وبذلك لا يفتأ يحتذب الزید من 
13 الاحداث الى صراع ومنافسة على التعلم العالي 


و الاحدات 
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الذي یعتبرونه ضروريا . 

ويستطيع زاثر لندن ان يتبين هذا التغير. 
جاوا في دلالات مرشة. فلندن الامس المورجوازية» 
ببيوت طبقتها الوسطى التي تضم مان غرف او 
عشرا او اثنتي عشرة » ومن الجبة الاخرى 
بشوارع الاحماء الفقبرة المقمضة » لا تزال قائمة - 
في جزء منها على الاقل ؛ ولکن ما بقي من تلك 
البيوت القدية التي كانت تقطن فیہا الطبقة الوسطی 
اصبح البوم مقسما» تعمره عائلات. كثيرة» في حين 
نجد الطبقة العاملة هي الآن في اوج حركة خروج 
جاعي من الاحباء البائسة الى مناطق اسکان 
جديدة في الضواحي, وربا كانت هناك اسباپ 
متباينة لهذاالتحول الاجتماعي البائل منذ ارب» 
ولکن ثمة اساب قليلة بارزة الاهسة . 


فقد کان الجتمم مقسما في بريطانيا قسمة 
ابلغ منها في سائر الدول الاوريبة » الى طبقتين 
علا وسفلى » كانتا اقرب الى ان تكونا امتين 
مختلفتین » عل حد وصف دزرائيلي . ولکن 
سلطان الطبقة العلیا على بقبة الامة ظل اجبالا 
طوالا وثيق الصلة بثروة الامبراطورية وجبروتما 
ونسقہا الاخلاقي . وهنا جاء التغير مباغتا ماما » 
فمن الصعب بالفعل ان نتصور انه في طور تلمذة 
المواطنين الانكليز الذي نتافزون البوم العقد 
السادس من عمرهمء کان قرابة ربع سكن المعمورة 


لا یزال خاضعا لحكومة لندن . کا ان التغير تم 


بصورة سلمية في جزهره » واجري بحذق جدير 
بالتقديز . ولکن حتی بالرغم من هذا » فانه 
بانحلال النفوذ الاستعماري مؤخرا ء فقد الکبان 
الارستقراطي للطبقة العلا القدر الاکبر من سلطانه 
على حين غرة » ولذلك نشهد الان تغييرا مائلا في 
وجبة النظر . ویسپل هذا التطور الى وجہة نظر 
مجتمع البحبوحة عامل آخر » هو ان بريطاتا 
3 عم في الانقلاب الصناعي ظلت امدا 
طويلا تفتة تفر ا اناي الحافظ الذي تمارسة طبقة 
من المزارعینء كما انبا تفتقر الى ذلك التأثير 
احافظ الذي مارسته e‏ الكاثولىكىة - 
الاحزاب الماركسية - في البلدان الاوربة 
الاخری . وقي مقابل ذلك » ظلت بریطانبا تنعم 
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اجلا مديدا بصحافة هي اوسع صحافة انتشارا في 
اوربا » وباعرق واضخم اجپزة الاعلان » وهذان 
عاملان هامان للتغير في مجتمع البحبوحة » في 
حين ان اللغة الاتكليزية التي تشترك بها مع امریکا 
تعرض بريطانيا اليوم - اكثر مما تتعرض له 
البلاد الاخرى - للاحپزة الامريكية للاعلان 
وتسلیة اناهير . وبعبارة موجزة » فسنما كانت 
بریطانا مالى عبد غير بعيد اكثر الدول الاورية 
انعز الا وافدحپا تباینا طبقباء اذا پالشعب‌البریطاني 
في السنوات الاخبرة يتقدم سراعا من مجتمع 
بورجوازي الى مجتمم محبوحة » وهذا يضفي على 
الدور الذي يؤديه الشباب البريطاني في هذه 
العملية اهمية فذة . قلقد كان دورا بالغ النشاط » 
ويمككنتبينهفي ثلاثةابواب: تحرر شباب الط قةالماملة» 
وازدهار الطبقة الأقفةمن الفندين المتخصصين الشان» 
وزصول الثقفین من الشباب الى مركز الصدارة . 


ربا كان تحرر شباب الطبقة العاملة اهم تغير 
اجټاعي جدث في بريطانيا منذ الحرب . ولا بد 

من ان نتذكر انه بتأئر قسوة الانقلاب الصناعي » 
بالاضافة الى الترات القمعي الذي ٠ارسته‏ النزعة 
السو ريتانىة > حل ضرر فادح 6 ان لم نقل دمار 
جزئي » بالثقافة الشعسة التاريخية في ارجاء کثبرة 
من ابلزر البريطانية في القرن التاسم غشر . 
فاستصلت ج‌ذور الطبقات العاملة الصناعية 
استئصالا ما » وصارت طبقة من الاحراء » 
وارغمت في اغلب الاحبان على الحياة في احاء 
الفقر الدقم التي بقي بوسپا حتی فيالعصور الحديثة. 
ومنذ عبد غير بعند » کان لا دزال بالوسع وصف 
شباب الطبقة العاملة البريطائية في الدن الصناعية 
بانیم ينمون وهم مفتقرون تقريبا الى اي تراث 
.شعبي من الآداب او الموسيقى او الرقص » وبان 
لهم لبجات عامية فظةف الحطاب يزدريها اه لالطبقة 
العليا الاجتاعية . كان ذاك هو الماضي : وجاءت 
'المحموحة الجديدة » وزیادة الاحور » والانتقال 
من الاحباء الفقيرة الى الضواحى » وادخال 
الوسائل الآلبة على نطاق شامل . فغير هذا كله 
الصورة تغبیرا اخساذا منذ الحرب . والبوم في 
بريطانيا » اكثر مما في بقمة اوربا » ثقافة واسعة 
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لباب مبنية على استبلاك ملابس معينة » 
والاسطوانات الشعبية » وعل الدراجات الآلية 


وحباة المقاهي 7 وعلى ازدهار محلات وبرامج 


اذاعبة تلفر ونة خاصة واعلانات موجہة الى 
الشباب . ان هذا كله قد اصیح الآن ظاهرة 
عالمية عادية - ولکن ما اود ان انوہ به في مسرح 
الاحداث البریطاني و" امتجابات الشبان انفسہم » 
او قطاعات 

قد يتذكر البعض عصابات « الفتبة المدللين » 
الذين ظبروا في بريطانيا في مطلع الموجة الجديدة 
من البحبوحة المادية في ا حسینات . وقد اٹاروا 
بلبة جة بازاہم الغريبة المزركشة ۰ وحياة 
العصابات التي انغمروا فما » والوان العنف في 
الطرقات . ومع ذلك فاني اظن ان مبادرتهم م 
تلفي حق یبا وقد اشرت في درام لي عنم 
00 اهمبة هذه الحقيقة : ان فتة الطبقة العاملة 
البريطانية ء لاول مرة ف 0 لا ينقلون 
اناط ازیام عن الطبقة الاجتماعة التي فوقہم » 
بل بخلقونہا لانفسهم خلقا . وبدا لی ان « الفتیة 
الدللین » يمثلون باساوبہم الخاص تمردا مصفرا 
آخر ترد فثة کان بحري استعمارها » ضد ااطبقة 
الاستعمارية الحاكمة : فقد انتصرزا اطلب شاب 
الطبقة العاملة » التي كانت ممضومة الحقوق 
محرومة من التعلیم» في ان يحتلوا مكانتهم الشرعية 
في المجتمع . وهذا ما تبین بالبرهان . ذلك بانه 
عن المبالغة في ازياء الفتسة المدللين انبثق « الطزاز 
الايطالي » الاكثر اعتدالا » وفي الستینات بدا 
صبيان فتية الطبقة العاملة البريطانية لاول مرة 
يرقلون في تیاب اثيقة واصبحوا ييتموث. بتطور 
آنغر الازیاه . وقد تخض البوم عن هذا طراز 
شبیبة « الود » الزاهي الالوان » ولکن کات 
وسعنا ان نری » حتى قبل ۱۹۹۰ء تغيرا 
ميقا في الحباة البريطانية . 

وكان واضجا ايضا ان الفتية المدللمن - حتى 
اشدهم ضراوة - کانوا مولعين بالموسيقى الشعبية» 
وكان هذا الولع ايضا نزعة اجتماعية. جديدة في 
بریطانیا تقدمت كثيرا منذ ذلك الان . واصحت 
الوسمقی الشعسة تحارة دولبة كبرى 5 ومع ذلك 
فانپا تحارة » يتوجب على اربابها ان براقبوا دائًا . 
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پانتباه استجابات الشباب ؛ وما هو جدیر بالاهتمام 
ان احدث نزعة تالت نحاحا ساحقا واصبحت 
الآن هي النزعة العامة السائدة في الوسقی 
الشعبية ( ونعني بها تلك التي عثلها « الخنافس » ) 
قد اتت من مدینة ظلت طویلا تعرف بان فیہا من 
البطالة والاحماء الفقبرة اكثر مما فياية مدينة اخری 
في البلاد » ألاوهي لفربول . ولیس انافس الا 
طلمعة ا لعدد كبير من جماعات ا موسيقى 
الشعبية انبثقت تلقائيا ء اولا من حانات لیفربول 
ثم من الدن الاخری . وما مبادرتہم ونجاحہم 
الا علامة على ان تحرر شاب الطبقة العاملة قد 
مضی مرحلة اخری الى الامام . وربا کان اروع 
ما في الامر ان في بريطانيا الیرم حوالي ۰۰۰۰ 
فرقة لهذه الوسیتی - عل ما يقال - والكثير 
منہا شغوف بتقلید الخنافس وساثر الفرق العروفة, 
ومپما كان رأيك في قيمة موسقی ا حنافس ء 
فانہا » في بلد مثل بريطانيا درج على ان تؤدي فيه 
الموسيقى دورا ضئيلا جدا في الحياة» تؤذن 
بتغبر اساسي . 


وفي عالم التعلم العالي ايضا ء تبدو التطورات 
القريبة المہد ابلغ اثر! في بريطانيا منها في بعض 
: البلدان الاوربية الاخري . فمنذ عبد غير بعيد » 
كان نظام التعلم البريطاني يقف موقفا فری‌دا في 
اوربا » اذ كانت تسيطر عليه مدارس خاصة 
باهظة النفقات وحامعات ذات موارد خاصة معدة 
لتخريج صفوة ضئيلة ارستقراطية ( او شبيبة 
بالارستقراطية ). اما التعلم الیوم فيتمثل في طابة 
وطالبات يتلقون منحا حكومية تسدد نفقات 
تعلیمہم طوال سني دراستهم الجامعية ۽ وني اي 
الحالات فان الجامعات با فيها اكسفورد وكبمبردج 
تنال الان اعانات ضخمة من الدولة . کا اتضح 
بصورة فريدة ان مجتمع البحبوحة » البوم والغد» 
تاج إلى طبقة متوسطة من الفنبين اکیں بکثیر ما 
سبق . وربا کان هذا التفر ارز ما یکون 
وضوحا في بريطانيا ء لان نظام التعلم العالي فيا 
كان محصورا جداً في الماضي . ولكن الصحف في 
الوقت الحاضر تحمل توميا صفحات من الاعلانات 
عن وظائف خالیة للخريحين الشبان » ولا سپا 
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العاماء والهندسین . وهناك البوم توسم في التعلم 
العالي م يسبق له مشل » ويضي قدما. ففي 
السنوات القلائل الاخيرة اسست بالفعل سبع 
جامعات جديدة . 

. لقد نوه الباحشون ببعض النتائج الاجتماعية لهذا 
التوسع في التعلم . فقد ناقش مي . بي . سنو في 
مقاله الشہیر عن « الثقافتين > ما كان لآلاف 
العاماء الشبان المتخرجين من الجامعات من تأثير 
جديد على التفكير البريطاني . وسجلت روایات 
كروايات كنغزلي ايز الصعاب التي يلقاها الشبان 
وم يصعدون مدارج الطبقات الاجتاعية على درج 
من التعلم . واعتقد ان بالوسع ايضا ابداء 
ملاحظان اخری قلملة عامة عن اليل الجديد من 
الطلبة وصفار الحرمجین » هذه الطبقة اطديدة من 
الثقفين الفنيين . 

فزملاؤهم الاكبر منهم سنا یعتبرونيم جيلا 
اقرب الى نزعة الشكك والروح الواقعبة» ويصفونهم 
انهم واقعيون بخاصة في علاقاتهم المنسية ء وبان 
رؤيتهم للعا م تتأثر باعتسارات كتدهور دور 
بريطانيا في العالم » وبشعور مض في اعماقہم يخطر 
الحرب النووية . وقد بکونون كذلك » ولکنی 
اعتقد ان هناك عددا من العوامل الاخری تضافرت 
لتجعل اعضاء طبقة الطلبة هذه شاعرة بصورة 
خاصة يكونها جملا جدليا تقطعت اسابه بالمافى. 
فبناك ارلا اثر الزيادة المستمرة في عددم في حد 
داته »مما حعل النمط السایق الذي ڪان حدد 
الوصول الى الجامعة بالال ولیس بالوهبة » یتراء‌ی 
لاعین الشباب امرا یتعلق بالافي السحيق » ولدس 
بعصر آبائہم هم مباشرة , وهناك ثانسا بين الطلبة 
الیوم شعور بحاجة ال حتمع اليهم » بالحاجة القومية 
الواضحة الى مزيد من المدرسين والمبندسين والعاماء 
رالباحثین الاجهاعيين وغيرمم. » وبالاهمية التي يعلقها 
الشعب عل هذه الحالة : وهذا ايضا يجعل هؤلاء 
الشان يرون جتمع الامس 03 الذي ۸ يكن يعبا 
بپذه ا حاجات » نایا سحیقا . ولا شك ان التقدم 
والتبدل العامي الطرد ( کا يحدث حين حاول 
الشبان ان یفہموا كيف ان اشباء مألوفة تاما » 
کالنیلون واقلام البر الجاف والتلفزيون والح ركات 
النفائة » لم تكن معروفة لانائهم في شبابهم )یساعد 
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على تعميق هذا الشعور بالاغتراب عن الماضي وعن 
الیل الاکبر سنا . ۱ 
وهذه الاسباب التعددة فانی اشعر احبانا وكأن 
هذا الجيل یتخذ موقفا حال الجيل الاكبر منه 
سنا » هو اشبه بموقف الکندیین او الاوسترالین » 
مثلاء حال انکلترا: موقفا مر کیا من‌شعور بالاصل 
المشترك وفي الوقت عينه من شعور بانفصال ثقاق 
عات قد حدث وتحقق ۲ ۱ 


وهناك نزعة حدیثة هامة ثالثة في بريطانيا ء الا 
وهي النجاح الاخاذ » والسريع جسدا في اغلب 
الاحيان » لمثقفين الشبان بأدق معنى للکامة » اي 
للكتاب والصحفيين والباحثين وغيرهم من المعنيين 
بتكوين الافكار وبثها . 

ومكن تمن هذه الأزعة بوجه خاص في 
التحولات المثيرة التي جرت في المسرح . وكانت 
نقطة البدء » او « الاقتحام » الشهیر کا اصحت 
تسمى » هي تأسيسمسرح تجريي جديد في لندن» 
مسرح « البلاط اللي » » حيث عرضت عسام 
4 مسر حمة « السخط عل الاضي » من وضع 
المؤلف المسرحي جون اوزبورن » وكان آنذاك في 
السادسة والعشرين من ره . وسحلت هذه 
السرحية نغمة جديدة : لانہا قدمت « بطلا 
مضادا » ينتمي الى طبقة ادنى ومع ذلك فبو عدم 
الطبقة » ولانپا قدمت من جديد هجات بنبطة 
وانفعالية ذات نزعة يسارية ضد الطبقة الحا كمة 
البريطانية لم تكن قد معت حینا من الزمن » 
ولانه كانت هناك نغمة شعبية في صرخات جيمى 
بورتر الذي خلقه اوزبورن اثارت استجابة مباشرة 
لدى المتفرجين الشباب في كافة ارجاء اوربا . فن 


الواضح على اية حال ان بابا قد فتح بعنف على ٠‏ 


مصراعيه . وتلت مسرحيات اوزبورن على خشبة 
مسرح البلاط الملكي مسرحيات ارنولد ويسكر 
المتسمة بالنزغة الواقعية الاجتاعية » وكان هو ايضا 
في العقد الثالث من عمره متشبعا بالنظرة اليسارية 
المؤمنة بالشعب. واعقب صعود اوزورن وويسكر 
صعود هارولد پینتر ومن اليه من البريطانيين الشبان 
نظراء يونسكو ومسرح العبث واللامعقول . وجاء 
المحرجون في اعقاب كتاب المسرحية . فاصبح 
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طوني رتشردسون » وهو من اکسفورد » خرجا 
مسرح البلاط اللی رهو في عقده الثالث من العمر؛ 
دكان بیقر هول » من كيميردج » في العمر تفه 
ایضسا حين آلت اليه مقاليد مسرح شيكسبير 
اللي في ستراتفورد . وتلت ذلك افلام من قبيل 
« ليلة السبت وصباح الاحد » ہ طفرت هي 
والدرسة ا جدیدة من المسرحيات عمثلین في بااکورة 
عمرمم الى مكانة الصدارة العالممة مباشرة : مثل 
البرت فيني » وتوم كورتني » ورتشرد هاریس ء 
والان بیتس, وجاء حدث آخر هو« موجة 
جديدة » من النقد الساخر 5 فقبل ذلك ببضع 
سنین قدمت جماعة من المثلین الشبان الذي ليتقادم 
العبد بتخرجمم في جامعة کیمبردج استعراضا 
ساخرا عن الحماةالاججاعية والسياسية تسمی «وراء 
الحافة » . وبقوا يمثلونه في لندن وي برودوي مدة 
ثلاث سنین . وفي عام ۲ قدمت طائفةاخرى 
من المثلین والؤلفین الشبان خرنجي اکسفورد 
وکیمبردج برنامحا تلفزدونسا ساخرا بامم «ذاك 
كان الاسبوع الذي کان » » حقق نجاحا ساحقا في 
مومم قصبر . والان » في عام ۱۹۹۰ء نحد 
استعراضا ساخراً آخر » انتجه طلبة اکسفوره » 
وهو يدور هذه الرة حول,عقوبة الاعدام » وقد 
انتقل مباشرة الى الوست اند في لندن » ومن هناك 
الى برودوي بعد ان سجل نجاحا تجاریا . 

ذاك شأن السرح . وني احالات الاخری عکن 
تبین نزعة ماثلة . وبالوسم ان نفهم کف اتبح 
لشبان ان يظفروا بسمعة عريضة كعلقين فى وسيلة 
اعلامية جديدة كالتلفزيون » ولكن جرى من 
عبد قريب ایضا ما يشبه ان يكون تغيرا عاما 
شاملا لصالح الشبان في مناصب التحرير في جرائد 
الرأي الجدية الاسبوعية والاحدية » حيث اعتدنا 
ان تکون التغيرات ابطأ . ويصدق هذا ايضا في 
مجال الدراسة والبحث العامي . فبناك مثلا كتاب 
انطوني سامسون « تشريح برطانسا» _ وهو 
شهادة قبمة على كفاءة کاتب شاب - وقد حقق 
تجاحا باهرا فيالاقبال عليه. اما كتاب هبو طؤماس 
2 الخرب الاهلية الاستاذسة 4 وكتاب اندرو 
ستكلير « التحرم » » فقد وصفا بانها افضلل 


دراستين بريطانيتين حتى الآن في موضوعیہا » 
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وقد نشرا وکان موّلفاها لا زالان دون الثلاثين 
بكثير . وفي السنوات القلملة الاخبرة رأينا ايضا 
عددا من الورخین الشان بصدرون كتنبا عن 
ار بین العالیتین . ومعظم هذه الدراسات مولفة 
بغاية الدقة » ومدعمة بكثير من الوثائق الواقعة » 
ولکنها تتمیز ايضا محباد ملحوظ ‏ وکانما كنا 
ننتظر جیلا جديدا ليس طرفا معنيا في هذه 
الاحدات لتحرير سجل امین عنها » وكان الاوان 
هذا قد حل الآن. واعتقد » بوجه عام » ان كثيرا 
من الكتاب والنقاد متوسطی العمر قد عبروا عن 
قلقم ( او ساورمم ذلك الاحساس عل الاقل ) لا 
من هذا الغزو اماعي لبادین تخصصہم من قبل 
مثقفين شبان وان كانوا كاملى الاهلية على مايظبر» 
لا من هذا فحسب »> بل ايضا من الاهام البادي 
الذي يظبره المجتمع بهم ( کا بحدث الآن مثلا حين 
يتامس مديرو مسارح لندن التجاريون بشغف 
مواهب الطلبة - وهو موقف ۸ یکد يكون في 
الامكان التفكير فيه قبل ذلك ببرهمة وجيزة ) . 


ماذا یکمن وراء هذا الغزو ؟ لقد ذکرت من 
بين التطورات التي جرت في بريطانيا بعد الحرب 
امورا كتداعي سلطة الطبقة العليا في السلم الطبقي 
للمجتمع » والتحرر الثقافي لشباب الطبقة العاملة » 
وتکاثر الطیقة الثقفة اطديدة من الفنن » قبل 
ان اشير الى نجاح المثقفين الشبان في مسر حالاحداث 
العاصر . وقد فعلت ذلك لان الفكرة التى اود 
ان اشير الیہا هي ان هذا الانبثاق الثقانی الشباب 
وشيق الصلة في الحقيقة بالتغیرات الاجتماعبة 
الاوسع مدی» وهو بالفعل مشتق منہا . 

ویکن توضح ذلك بالنظر ثانیة الى ما حدت 
. بالفعل في » الاقتحام 4 ف السرح الاتكليزي عام 
۰ . ففي العقد السالف منذ انتباء ارب 
(عقد التقشف والتقنین في ظل حکومة عالبة ) 
كانت النزعة السائدة توثر انوي ورشاقته وت.س. 
اليوت و كريستوفر فراي ومسرحياتها اللنمقة ؛ 
اي كان نمة ایثار لنزعة تحولت بصدا عن السياسة 
وا یلة العادية » وكات تخاطب جہورا من الخاضة 
3 والمثقفين با فیہم من حنين لماضي . وعل الضد من 
13 ذلك » كانت المسرحية الجديدة « السخط عل 
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الاضي » تكاد تكون مبتذلة » رغم كل ما اوق 


اوزبورن من موهنة خطابية 5 وادخل اوزورن 


في مسرحه حم اورویل وکیستار السياسية» 
وادخل موضوعات موسيقية شعبية » وسخر بطل 
من جميع الادعاءات الثقافءة التي للطبقة العلیا ء 
ومکذا: وم یکنیکن ان یکون تبون اکبر منه 
بين ذلك وبين رشاقة اليوت وفراي الشعرية . واذا 
كان اوزورن وجمهرة المؤلفين السرحن الشان 
من « الطبقة الكادحة » الذين اقتفوا اثره قد اصابوا 
نجاحا مباشرا » فذلك لان التغيرات الاجعاعبة في 
سني ما بعد ارب كانت قد خلقت جمہورا جدیدا 
هم » جمپورا يلك نظرة ختلفة کل الاختلاف عن 
نظرة سابقه . 

واذا اردا ان ورد جوهر هذا الاختلاف » 
فان وسعنا ان نقول ان امور الحدید الشاب کان 
يعارض جمیم الافکار المتعلقة بالامتیاز والاستئثار 
الطبقي الثقافي التي كانت متغلغلة من قمنل بعمق 
كبير في الحياة البريطانية . ويحب مالو مجتمع 
البحبوحة الجديد ان بروه في ضوء الدخل الالي لا 
الطبقة : وبهذا المعنى فمو مجتمع اکثر دعقراطبة او 
على الاقل هو مجتمع غير قائم على الاستثثار» وبوسعنا 
ان نقتبس عبارة « عدم الاستثثار » في وصف 
النظرة البريطانية الجديدة للحماة . فقبل اف خحسینات 
مثلا »ل تكد الطبقات العاملة الصناعية تظفر 
لوحود ف الادب والسرح باعتيارها کائنات 
انسانية واقسة . اما الآن » فبفضل تحرر شاب 
الطبقة الماملة » اصبحت حياة الطبقة العاملة في 
المدينة بغتة محل اهتمام جدید » لی في افلام 
«كمذاق العسل» و «لبلةالست وصاح الاحد» وقي 
سلسلة من الافلام المشابية . وهناك ايضا سوق 
الشاب التحارية > حيث كانت النزعات الشعسة 
الفضلة بصفة وئيسية مختصة بالطبقة العاملة » ولكن 
لان هذه السوق في بریطانیا بلغت مداها اتساعا 
ورخاء » فان نزعاتها » سواء في الاسطوانات 
الشعبية او في الازیاء » فاضت فغمرت کل الطبقات 
يحيث اصبحنا نرى طلبة اکسفزرد وكيميردج 
ينتقون ازياءهم من ماذج ظہرت اول ما ظبرت في 
شوارع الطبقة العاملة . وتتقيجة لذلك فان الرواشین 
الذين اعترفوا بالثقافة الشعبية كحقيقة كبرى وحتمية 
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حیاۃ البحبوحة الجديدة » والذن وقفوا على اسرار 


.هذه الثقافة » من امثال کنغزلي اعز 0 تالوا قبولا 


حسنا وجمهورا غفيرا ٠‏ . 
وقد ذكرت كيف ان الاعضاء الشبان في 
الطبقة المثقفة الفنیة بعد الحرب » شعروا من حراء 
تزايد عددهم في حد ذاته بانیم يؤلفون جملا 
جديدا مجابه مشاكل اجتاعية ونفسية جديدة . 
وكانت احدى نتائج هذا التزايد نسبان موقف 
الشك العميق ‏ حيال كل السياسات والعتقدات » 
الذي ساد ورسخ عام ۶۹ء رعل الضد من ذلك 
ازدهرت الافكار السامسة والبسارية في اوساط 
الشبان من جديد » ووجدت مجالا للتعبير عنها في 
الادب والمسرح والافلام » وبوجه خاص في نغمة 
الكتابة النقدية الساخرة الجديدة في السامة . 
ومن ناحية اخرى فان التلفزیون لم يقتصر عل توفير 
فرص جديدة تماما للاتصال بالماهير : بل ان محرد 
وجود جماهير التلفزيون هذه » التي تشمل طبقات 
اجتماعیة كانت حکمة الانفصال قبل ذلك » كان 
في حد ذاته عاملا آخر لتغیبر الثقافة البريطانية » 
وبطبيعة الال فان معلقي التلفزيون الشبان الذين 
موا بين هذه التطورات وجدوا انفسہما اكثر الفة 
بها . مغزى هذه النقاط التي اوردتها هو اذا انه في 
" زین ماقي الخسينات بلغت بريطانيا نقطة في 
الانتقال من ا متمع البورجوازي الى مجتمع 
البحبوحة » واقتضت هذه انعكاسا ثقافیا لها . وکا 
لن التقدمات الباهرة الاخيرة في معرفتنا بالفيزياء ار 
علم الاحماء تتيح فرصا وامتيازات للعاماء الشبان » 
كذلك يبدو ان التغيرات الاخيرة في بنبة مجتمعنا 
قد خلقت ايضا نظرة جديدة وجوا ثقافيا جديدا 
بجد شباب الكتاب والمؤلفين المسرحيين وخرجي 
. الافلام ومن اليهم ( رم انفسهم من هذا ا حتمم 
الجديد ) سهولة في عكسه ثقافبا لا يحدها لجل 
التقدم عليهم في السن . وفي هذا السياق د 
ان نرى سببا اساسيا لمكانة الثقفين الشبان البارزة 
في بريطانيا . 


ربا كان بوسعنا الضي ابمد من ذلكء لنحاول» 
مثلا » تفسير وجود مثل هذا النتاج المتاز » في 
الآونة الحاضرة بالذات » بقل شبیبة موهوبين في 
حقو لالتاريخوالتحليلالاجتاعي والسيامي. والسؤال 
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الذي حب طرحه هو ان كانت المقدرة الفنية » 
اي تمكن الثقفين الشبان ( من مؤرخين وباحشین 
اجتاعيين ) فنيا من اختصاصهم » لا یتم الحصول 
عليها اليوم في عبد من الحياة ابکر وبسپولة اكبر 
ها كان الشأن قبلا . وهنا لا لك الا ان نعرض 
بعض الملاحظات والتخمينات . قربا كان السبب 
مثلا هو ان تكاثر اعداد المثقفين الشان » وكذلك 
احتدام المنافسة بينهم و اسرع  .‏ ان 
شبيبة المثقفين اليوم » بمکس الجتمع البور جوازي 
الاسبق المعادي للثقافة : ٠‏ جدون انفسہم محل طلب 
متزايد » ولا سپا في وضعہم الجديد كخيراء , 
( فليس هنال مثلا الا مائة عالم اجهاعي فحسب 
متفرغ في بريطانيا باسرهسا ۰ ولکنيم قد تم 
استیعابہمفعلا في شتى مشاریع البحث والاستشارة» 
العامة منها والخاصة ١‏ . وهذان العاملان» احتدام 
التنافس والثقة المابثقة عن الشعور با حخاحة اليهم » 
قد يتبحان بالفعل مزیدا من الکفاءة وانتحاء مناح 
من ابات نف بد میکر بيت بيه انس 
یوم . 

هذا » عل اي حال » مسا توحي به التجربة 
البريطانية الاخيرة. وهي توحي ایضاً بانه في جتمع 


كحتمعنا » سکرس بصرالمة اقفر .: عکن لکل 


جیل جديد من الثقفن ان د یتم استبلاكه دصورة 
وھ جوا مد وی 
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کت ريده 


الف سرت و اضر تاه 


The Dynamics of Neutralism in the Arab World, ed. by Fayez A. Sayegh. 


فة كنب تخلقها ظروف وة ظروف تخلق 
الحاجة الى کتب . ولکن اراهن ان بين الفئتين 
کتبا لا یموزها الظرف لتكون مبمة في حد ذاتها 
من حيث طاقتہا التنويرية الابضاحية . 

وف هذا التصنيف الاخير قد بدخل « القوى 
الدینامیة للحياد في العام العربي » . 

وقد جاء هذا الكتاب وليد اول حلقة دراسية 
اعدها « مجلس دراسة الظواهر العاشة 4 الذي 
انشیء » کا تشير مقدمة الکتاب » للقيام بثلاث 
مہات دراستة : او لا » تشحیم تفم القضایا الهمة 
بين الشعوب من تلف الانظمة الاجتاعة 
والسياسية ؛ انیا » توفير منفذ ادبي الثعفین 
والزعماء السياسيين » وبخاصة في العام غير الغربي ؛ 
وثالنا » توفبر اماك اساسية تتعلق بالقضاا ذات 
الاضة الدولية العامة , 

وفي ساق هذه الاهداف الثلاثة يصدر هذا 
الكتاب في وقته مناسا للظاهرة السياسية الدولية 
التي تيز بها الربع الاخير من ۱۹٦١‏ ( تاريخ 
صدور هذا الكتاب ) : واعني يها الوقر الثاني 
والاكبر لدول عدم الانحماز في القاهرة . 

وقد أسہم في هذا الکتاب » بالاضافة الى فايز 
صايغ الذي قام بالعبء الدراسي الاكبر » عدد من 
كبار الماحثين منہم ۽ محمد علوان » الذي کاس 
موضوعه «الجزائر في الحرب الباردة » ؛ والرحوم 
اميل البستاني 3 الذي ڪان موضوعه « ا حباد 
العربي والغرب » ؛ وم مد الفرا » وكان موضوعه 
« المجموعة الاسبوية الافريقية في عام متفر » ؛ 
و سيد نوفل » الامین العام الساعد للحامعة 
العربية » وكان موضوعه « دور العالم العربي في 
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Chandler, San Francisco, 1964 


الوقرات الافریقیة: الاسيوية من باندونغ الى 
بلغراد » ؛ وعدنان الباجه جي » وکان موضوعه 
« عدم الانحباز في العام العريي » ؛ وحسن صعب + 
وكان موضوعه « فلسفة ا حیاد في العام العربي > ؛ 
و جورج طعمه » وزر الاقتصاد السوري السابق » 
الذي كان موضوعه «سورا والحياد » . اما 
الدکتور نا صایغ » الني حرو هذا الکتاب 
اثناء وجوده في اكسفورد » فبو غني عن التعریف» 
فقد بات مرجع ثقة من مراجم الشؤون العربية 
بالنظر الى مؤلفاته العامية الموضوعة العديدة » 
و ماب رس الا :+ الاق اسه از 
عديد من المؤلفات بالانکلیزیة عن قضة اللاجئین 
وعن الوحدة العربية وعن مختلف الموضوعات 
ذات الميوية العربية . 

يتصدر الكتاب محث مطول لفايز صایغ يحلل 
وع اکا و الذهب اغيادي وشر جها ترجا 
موضوعیا ولكنه مشیر من حيث استهلاله . فهو 
برکز على ناحبة التشویش اللغوي في معنی تعابير 
درا حباد » و « عدم الانحباز » و« عدم الالتزام ¢“ 
وهي التعاببر التي کانت تستعمل کمترادفات حتی 
۱ حين تخلت دول الحماد رما عن سة 
« المحايدة » لمصلحة سمة « غير الملتزمة > و « غير 
المنحازة » . 

وقد اعطی الولف صورة قياسية التخبط في 
استخدام التعابير » وكان ذلك اثناء اجهاع اللحنة 
التحضیریة لوتر باندونغ في القاهرة عام ۱۹۹۱ . 
فقد استخدم بلاغ اللجنة كلة « الاقطار غير 
الملتزمة » » واكد تعلق دول اللحنة التحضيرية 
بسياسة عدم الالتزام « ثم تحدث عن توسبع منطقة 
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عدم الالتزام کغرض عام مشترك ها . ولا 
عقد مژثر بلفراد في اول ایلول ( ستمبر ) 
۰۱ عمد الزعماء امرون موترم باس « مقر 
عدم الانحیاز » » لین هذا التعبير محل تعبير 
« عدم الالتزام » في جميع الوثائق الرسمية لامؤتر. 
فکان موقر بلغراد والمحالة هذه مقبرة الاستخدام 
الر سمي لتعمير «الحياد » روبداية اعتاد تعبير ا عدم 
الانحماز » بدیلا عنه . ۱ 
قدلا يستطيع الذهن العربي ان يستوعب 
الفروق المعنوية في تلك التعابير الق تمدو له من 
الترادفات , ولذا فان فايز صايغ يمد القارى, 
الغربي ۰ 5 يمد قارىء الانكليزية العربي « 
بالیررات اللغوية هذا الاستبدال » وذلك بالنظر لا 
تنطوي عليه كامة « ا یاد » و«امحايد» من مضامين 
فمعنی العنصر الحايد في الكيمياء هو العنصر 
الذي لا يعطي تفاعلات حمضية او قاوية » وق 
الکپرباء والفناطیس هو العنصر الذي لیس ملسا 
ولا اجاییا والژي‌لیس مشحونا ولیس مکپربا ولس 
مغنطا » وفي عل البصریات هو العنصر الذي يخاو 
من ظاهرة الاستقطاب الضوفي » وف الممكانيك يشير 
العنی الى حالة الخود وانقطاع الاتصال ٭ دفي عم 
وظائف الاحياء يعني العنصراللاجنسي والعدم الجنس 
كا يعني العنصر الذي يفتقر ا ی اجہزۃجنسیةاوالعنصر 
الذي يحتويعل ا جبزةجنسيةمتأخر ةالنمو » كا يعني العقم 
وا حصيء امافي اللغتفيعني الفعل الناقص العدم الفعول. 
وعل هذا فقد اقتضی الامر ايحاد خرج لغوي 
من مثل هذه الورطة العنویة . ويستعرض فابز 
صايغ بعد ذلك طبيعة منشأ وانواع النزعة 
ا لحبادیےة ۰ مرجعا مناهضة ا حایدن ازجم 5 
ارب الباردة الى معطیین يسم بہما کل دعاة النزعة 
ا حیادیة وابطاهها ء وها : اولا » ان ا حرب الباردة 
ليست الحقیقة العلا » ناهيك عن کونہسا الحقيقة 
الحبدة المهمة في الحياة الدولية العاصرة : ولكن 
ذلك لا ينفي قبول واقع ان القضایا موضم النزاع 
بین الشرق والغرب هي مهمة » وان تتيجة النزاع 
بين النظلمین تمس ملام العالم وأمن شعوبه » ولذا 
فان امحایدین بعارضون ف ان تعم عداوات ا حرب؛ 
الباردة العالم . ثانیا » ان عدیدا من مناطق الما 
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ينطوي على مشكلات خطيرة ذات مدی قومي او 
اقليمي مشفوعة بمهمات مستفزة تقوم محوار مشكلة 
ارب الباردة وبالاستقلال عنما . ومن ام هذه 
الشکلات القومية والدولية المحصورة » هناك 
مشكاة فلسطين وكشمير وانغولا والتمبیز العرقي : 
وقد رافق بعضہا ارب الباردة في منشئه » ولكن 
بعضہا لم يستق جذوره من ارب الباردة . 
و بالتائی فان هذه المشكلات ليست مظاهر من 
النزاع بین الشرق والغرب . 

ولا ينسى الولف في ساق ذلك الاشارة الى 
المشكلات التي واحپپا العدید من الامم » المتعلقة 
بیقظتہا او تحررها الحديث : واهمپا مشكلة الاماء 
الاقتصادي ثم مسألة التحول الثوري في مؤسساتها 
الاجتاعية والاقتصادية والساسة , 

واذا كانت مضاعفات الحرب الباردة هى الق 
شددتعل الاهميةالدولية لظاهرةالحياد فانهذا الوضم 
بئبر عددا من الاسئلة عن موقف دول الحياد من 
ارب الباردة » وعن سبب احجامہا عن خوضہاء 
وعن كيفية تعبيرها عن موقفہا حیالہا . وهذا ما 
يۇدي الى احاد تصشفان لانواع الدول احایدة من 
حيث علاقتها بالحرب الباردة » ومن حيث دوافعہا 
وحوافز معارضتها للحرب الباردة » ومن حمث 
اشكال حيادهما ( الحياد السلي والامجابي والجرد 
والتبشيري ) . 

وقد قدم الباحث بالفعل تصنیفا موضوعيا 
مطولا ومبررا لدول ا حباد » مشفوعا بخرائط 
بيانية مدعومة بالتواريخ والارقام » مشددا على 
تطور معنی عدم الانحباز في العالم العربي - حبث 
اصبح ء کا اشار الولف في احد هوامشه » « عدم 
الانحیاز » كناية عن الاستقلال حتی ان الحكومة 
اللبنانية قد شعرت با حرج لعدم دعوتها الى مؤتمر 
بلفراد فسعت الى دعوة توجه المپا ونالت هذه 
الدعوة , ۱ 

ولم ينس الولف ان يوضح بان انشغال دول 
عدہالانغیاز بسالةتصفية الاستعیار ‏ يكن من قبيل 
الصادفة » نظرا لان نضال الشعوب ا حکومة ضد 
الاستعمار » ونظرا لان مقاومة الدول التحررة 
للانحیاز في ارب الباردة » ها في الواقع تعبيران 
فطریان عن توق واحد ووجيد الى تقرير المصير 
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والاستقلال , ويخلص اللف من ذلك الى التقر بر 
بان « صوت عدم الانحباز هو صوت القومبة في 
عام منتصف القرن العشرن . واذا كانت ارب 
الباردة تمثل الصراع بين الشطرين الشرقي والغربي 
من النصف الشمالي للكرة الارضية ء فان القومية » 
مشفوعة يعدم الانحياز الحيادي الطبيعي » تمثل 
الشعوب المتأخرة النمو وا حکومة سابقا في النصف 
الجنوبي من الكرة الارضية ٠‏ ولقد يبدو النزال في 
يومنا هذا بين الشرق والغرب في اعين مؤرخي 
الستقبلثابة ملحمة عابرة تقاس بالنزالات الكبرى 
: التقليدية بین الشمال والجنوب . اما توق انصار اي 
من الكتلتين الشماليتين لتطعم حياة النصفو الجنوبي 
المستبقظ بعداواتهم فانه قد يمدو عرضا بنحشف 
عن رغبة في فرض رعوية متعالية وقحة» ٠,‏ 

واخيرا لا ينسى المؤلف دور الاحلاف ومساعي 
فرضہا في اثارة خاوف الدول المتحررة حدیثا وفي 
دفعها الى تكتل غير ملتزم على صعيد الحياد وعدم 
الالتزام وعدم الانحياز » وذلك من حث تاريخي 
عن تطور الاحلاف ومضاعفاتها وتجارب الدول 
المقاومة ها . 

ولا كان للجمپورية العربية التحدة دورها ا مہم 
في اشاعة فکرة الباد وعدم الالتزام في العام 
العربي » فقد خص فابز صایغ الڪتاب یبحث 
لاحق عن مذهب الباد في ا لمہوریة العربية 
التحدة » باعتبار ان مصر ( وربا سوریا في الوقت 
ذاته ) كانت اول دولة عربية في الشرق الاوسط 
تصوغ وتتبع سياسة الحياد . وني هذا فان فابز 
صابغ لا ينسى ان يعنى بالسياق القومي الذي 
۱ نشأت فيه سباسة الحياد » وبالعملية التطورية التي 

- ولد الحياد عبرها » سرت 


بين الثورة والمناء هناك مرحلة لا بد من 
 (‏ عبورها والا لكانت الثورة فوضى ول ما كان سبيل 
:. الى البناء , ومن صفات هذه المرحلة انها تتركز فمها 
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على المتتبسع ان يوليها الدراسة والاهام . 

وبالطبم فان فابز صایغ يشدد على المافز 
الفلسطيني في تحكوين وتطوير النزعة الحيادية ء 
بالاستقاء من المضامين والمفاهم التي استنتجپا العرب 
من علاقة الغرب والاستعار. باسرائیل . فيتابع 
تطور سياسة الحياد من مرحلة الحباد السلي 
١‏ ۰۱ - ۱۹۰۰ ) » مرحلة الصراع ضد 
الاحلاف ومن اجل اللاء وتأمين التمويل لسد 
اسوان كقاعدة للاغاء ؛ الى مرحلة الباد الامجابي 
 )۱۹۰۹ - ۱۹۰۰ (‏ وهي الرحلة الق بدأت 
باعلان صفقة مقايضة القطن الصري بالاسلحة 
التشكية وما تسم ذلك من توتر واصطدامات على 
الحدود المصرية الاسراشلية وما لحق ذلك من 
حرب سيناء التي ادت الى انقسام نسي في موقف 
امریکا من جہة وفرنسا وبريطانيا من جہة اخری ؛ 
ومن ثم الى استقرار سيامة الحياد الايحابي كسياسة 
ثابتة متطورة بدأت سنة ۱۹۱۹ فترة جديدة 
من حياتها يدعوها المؤلف بامم « مرحلة الحياد 
التبشبري » الذي بستقي بعض جذوره الاولى من 
مشاركة مصر الناشطة في موقر باندونغ ومن توثق 
علاقاتها مع دول الحياد » ما ادى الى تطوبر سباسة 
الحياد الى سياسة عدم الانحياز کا جرى في مؤتمر 
بلغراد 2 

لعل هذا الكتاب » الذي يأتي في اوانه لملقي 
ورا موضوعیا عاميا عل كثير من الاه والعطیات 
السياسية الفكرية التي اصبحت شطرا جوهريا من 
الفكر السيامي في العالم المربي لا بل في العام 
الاسيوي الافريقي عامة » يحتاج الى ترجمة الى 
العر بيةالتي تفتقر مكتبتها السياسيةالى امحاث كبذه. 

مروان الجابري 


الايديولوجتة الانقلابيتة 


جيم الطاقات الفردية والاجتاعبة وتنصبر انصہارا 


كليا . وهي مرحلة شاقة الى جانب انها انتقالية اي 
قتة . انها بالنسبة للحياة الاجتّاعبة كنسبة الشك 
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الى الفیلسوف . فیا دام الشك موقتا » اي انه لم 
يتناول الاسس بل الیل المودية الى هذه r‏ 
يبقى منپجیا- اي‌انه يؤديالى المقين والاستقر 

وادا ما تناول ا ور 
ثابتة لان معول ا حدم قد وصل البہا . فالثورة 
التي تدوم تأكل نفسہا وتا کل القاتن ييا ہت 
الشك الدائم فانه يؤذي الى العدم . 1 

ا لکن الثورة اقوي البراهين على وجود الانسان. 
وفي الفلسفة الماصرة حل البدأً : انا اثور اذا ان 
موجود » محل المبدأ الديكارتي القائل : اا افکر 
اذا انا موحود . ف ففي الثورة يعي الانسان وضعه 
کانسان ثم برفض هذا الوضع . ويكون من خلال 
رفضه آیاہ قد تخطاه . يسأل المير کامو : ما هو 
الرجل الثاثر ؟ ثم بجبب : « انه من e‏ 
لکن هذه اللا لا تعنی العدم بل ابا الباب 
النعم » . ومن خلال الرفض والقبول ت دو 
بین طرفي الانتقاض . لذلك لا يمكن سم 

تمقی في السلب » «فلا» الثورة تو ة تؤدي حا الى«نعم» 
لبناء - هذا عد ية بدنى|إسلمة 
في اسسما وقي مغزاها . 

الثورة اذا خر كة. مون 0 
البشري نحو تخطي ذاته ووضعه الحناضر . وهي 
لذلك لا بد وان تجمع فیہا ابعاد الوجود الزمانية 
والمكاننة . والتاريخ شاهد على ان الاضي یدفع 
الحاضر الذي لا يكتمل الا بالتوق الى الستقمل : 

وکتاب الدكتور ندم البيطار » الذي يقم في 
خو الف صفحة والذي « ولا ضبق اٹ مال » لزيد 
عليه ثلاثائة صفحة جديدةءهذا الکتاب بریدمو لفه 
انزاله في الثورة بین اللا والنعم » اي‌انه کتاب بريد 
ان يضع نفسه في الانقلاب بین الرفض التام وقبول 
ما لا يدري 5 ومحدده کاتبه بانه « دراسة خلسفية 
اجتاعےۃ قي الانقلابات الکبری او بلاحری ف 
النواحي الایدنولوچبة من هذه الانقلابات >( صفحة 
۷ ) » تلك التي تمد في تجارب التاريخ الانقلابية 
الانتقسال الثوري من وجود تقليدي الى وجود 
جديد ينقضه نقضا تاما » يدمره ویجددہ في میم 
انعاده ومن الجذور » ( صفحة ۷ ) . كل ذلك في 
یصل الى وعي المرحلة الانتقالية العريبة الحاضرة في 
ايديولوجية تفرض نفسپا على الناس والتاریخ . 


Ne» 


https://www.facebook.com/books4all.net 


وللانقلابات الكبرى في التاريخ سنة اذا مسة 
عرفناها امکتنا ان نتامس ابعاد الستقیل . هذه 
الانقلابات الکبری هي النظام ار والماركسا 
والنازية والبروتستانتية . وهنا لا بد من تسخبل 
مأثرة للکاتب: وهي هذا النفس الطویل في السرد» 
الزائغ عن قصده احانا » لا يعترضه من انعاء 
واكثار في الدخول في تفاضيل قد یظن القاریء 
لاول وهلة انها حشدت ت لغاية معمنة . 

نحن اذا امام تجربة ثورية غايتها رؤية الستقبل 
انطلاقا من لوحة ببيضاء - ما دامت الثورة على 
التقليد قد حت الاخضر والیابس - وقوامها عردة 
الى التأريخ كي حدر ی التي 
تعاقيت فنه . 

ان الوجود التقليدي وحود عفن وسخ يحب 
التخلص منه » بل يحب الانثقام منه » لانه عائق 
لعجلة التقدم.. وهو هذا الوجود التقلبدي الذي 
يتميز بالعبوذية والحنوع والذل وجمسم النعوت 
الشائنة . ولكن ما هو الوجود الجديد » وما هی 
المبادىء التي يجب الاستناد الا لتقربر جداة هذا 
الوجود ؟ لیس لنا في الكتاب سوى ما ورد حول 
« النفوس . الام نہزامیة » التي مات كل امل في نجاتها 
وتحررها » وحول « النفوس المريضة المالية » التي 
استعيدها الوجود التقليدي »> وحول « النفوس اي 
تنطوي على امكان الانتفناض والتحرر الروحى 
والانتقام المقائدي » ( صفحة :و ) ٠,‏ 
٠‏ الا يتراعى لنا عندما نقرأ هذه الضفحات ان 
في فم الكاتب ماء ؟ 

ان الكاتب وقد آمن من جبة ء منذ اول 
صفحة من كتابه ء بان مرحلة ما من مراحل 
الوجود البشري تحت وقحو ما قبلبا ؛ وقد آمن » 
من جہة اخرى ء ان السببية في التاریخ موجودة 
لا سبیل الى انكارها وتحاهلپا ؛ - يحاول عبثا ان 
ني الوجود الجديد : لا لسیب الا لانه قطع قطعا 
فاصلا في كتابه بين الثورة في جذورها وبين علاقة 
الثورة بالبناء . 

ابن الكتاب 
ایدیولوجية » او تامس نور ايديولوجية » تنسم من 
المزخلة الانتقالية ااضرة . ولکن سہا غن بال 
الولف ان في الثورة ایدولوحة لولاها لا كانت 


اذاً من غايته ؟ غايته رسم _ 


: s://t.me/megallat 


هناك ثورة ولا كان هناك ثاثرون . 

. جاسم من وما ثار المسبح ومد ولوثر و کارل 
مار كس ؟ ان الايديولوجية الانقلابية لا تنيع من 
فوق ».من. السماء  »‏ انها ما تکون الثورة قد 
قامت باسمه » وما يعطي للثورة الزخم والدفق 
الحبوي اللازم . 

الکتاب. عرض للايديولوجيات الثورية في 
التاريخ . اما الانديولوجية الطاوبة فغائیة , 

ان تحرير الانسان العربي يتوقف في رأي الولف 
على كشف الايديولوجية الانقلابية وعل. تحريره من 
فلسفة الحياة التي عبرت عن الوجود التقليدي . 
فمشکلة الولف اذا ليست فی کشف ایدیولوجة 
انقلابية فجسب ء بل في معرقة غاية هذا الصراع 
القائم بين وجود لم تتوضح معاله بعد ووجود قائم 
كامل الاسس راسخ البنبان , 

لقد: انتصرت الایدیولوجیات الانقلاببة فى 
التاریخ لانها كانت تحمل بين طباتها حلا مشکل 
الوضع البشري في عصرها . وكانت بذلك قابلة 
للبقاء . لکن التاريخ لا يعيد نفسه مرتين في مظہر 
واحد , وستة الانقلایات تؤدي الى الوصل ما'بين 


اصدرت دائرة العلوم السياسية والادارة العامة 
في جامعة بيروت الامريكية هذا الجاد الضخم 
الحتوي سخلا للوثائق العربية لعام ۱۹۹۳ . وقد 
اوضحت في تقديها هذه المجموعة من الوثائق انبا 
تعتبرھا متممة « للوقائع العربية » التي تصدر عنہا 
في اربعة اجزاء سنوی . 

. والواقع ان اصدار مموعة سنوية من الوثائق 
يواجه عدداً من الاسئلة الپمة» وهي : نطاق البلاد 
التي تتناوها الوثائق » ونطاق البلاد الق شرت 
قبها الوثائق في الاصل » والاختبار فيا بين الوثائق 
نفسهاء والتحقق من صحتہا قبل نشرهاء وترجمة 


هذه الوثائق من لغة الى اخرى اذا كانت منشورة 
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الثورة والبناء » لکنہا لا تعمد الثورة نفسپا ولا 
البناء نفسه : والا لا كانت لنا حاجة الى انقلابات 
متعددة وربا كفانا انقلاب واحد حتی یستقم 
الوضع البشري . ا 
بقي ان الايديولوجية التي تنتفي منها سنة 
الايديولوجيات هي نشاط مستحيل ء او انها نشاط 
لايؤدي الى نتبحة . والايديولوجمة الق لا تکشف 
عن نفسبا سند اول الطویی لا ذكرن عخاضة قاد + 
على ان تتجاوب والبناء الاجتاعي , وعل 
الايديولوجيةان تعين هويتهاء والا لما عرفا الناس. 
ولعله من التجني ان نقول ان کتابا كبذا ۾ 
يغن المكتبة العربية , لقد حاول فيه مؤلفه ان 
بخطو الخطوة الاولى في كشف نواحي الايديولوجية 
الانقلابية . وقيمة هذه الحاولة انها باب الى افق 
اوسع ومادة اغزر » لا في عرض نظريات فلاسفة 
التاريخ بل في تعميق هذه النظريات وابقاء ما فما 
من امور حسنة للايديولوجية الجديدة . وان 
كانت هذه الايديولوجية قوية ثابتة مرکوزة ء 
قدرت عل المقاء 1 


جوزيف ابو جودة 


الونخائن ال ہےۃ ۱۹۱۳ 


داثرة الدراسات السياسية » الجامعة الامريكية » ببروت » ۱۹٦١‏ 


بغير لفتہا الاصلیة . 

اما فيا خص هذه المجموعة بالذات » فقےد 
اثار ناشروها عددا من هذه القضابا في التقدم 
القصبر الذي زافقبا » قذکروا انها تقتصر على دول 
الشرق العربي وعل الصادر العرببة دون غيرها » 
« رغبة في الا يكون اتساع نطاق ا حموعة على 
حساب غزارة مادما « . حذلك بینوا انه « ۸ 
یقصد هذه ا حموعة ان تشمل كافة الوثائق ا امة 
حت للدول القتصر عليها » فقد اخرجت عمدا من 
نطاقها » مثلا » التشریمات والراسم والقوانین 
الادارية والفنية البحتة » وکذلك اخرحت 
المعاهدات الثنائية والتعددة الاطراف بين الدول 
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مرو SS‏ 
الاخری » . 

الا ان 0 ۰( رغم تضسقمم 
للنطاق العام للمجموعة جغرافيا » بقصره على 
دول الشرق العربي + وموضوعاً »> بقصره عل ما 
يصدر في البلاد العربية وحدها ما یعکس 
« التطورات السياسية الداخلية في الدول العربية 
العدة » والتطورات في العلاقات بين هذه الدول 
ذاتها » ) » وسموا تفسيرهم لهذا النطاق ا حدد 
نفسه بحيث لم يتقيدوا « بالفہوم التقليدي القانوني 
للوثيققوا عتبروا التصاريحء والخطب » والمقابلات» 
والسسانات » والبرامج الحزبية وغيرها » كلما وثائق 
هامة » وواردة في هذا الصدد » , 

ان اصدار سجل سئوي للوثائق العربية عمل 
مشكور » تستحق عليه دائرة العلوم السياسية 
اطيب الثناء » اذ انه يسبل مہات الباحث في 
التطورات المعاصرة للوطن العربي » سواء ١‏ کت 
هذا الباحث مؤرخاء ام محللا سياسيا » ام مراقبا 
التطورات الفكرية» بان يضع امامه في محلد واحدء 
وثائق متناثرة في آلاف النشرات » عبر ايام سنة 
كاملة من الزمن . وتزداد قممة مثل هذه احموعة 
كاما كانت اسس اختبار الوثائق التضمنة فما 
اوسع واثمل » وأبعد عن اي ميل محدد , ولا 
شك في ان مجموعة الوثائق هذه تستحق التقدبرمن 
هذه الناحیةء فلقد نشرت وثائق فترة مليئة باعنف 
الجدل » دون محاولة للانتقاء التحبز > كا ان 
شمو ها للخطب والتصريحات الصحفية » ولوقاشم 
احادثات » قد زاد كثيرا في مرأى الصورة التي 
تصورها . 

الا ان لنا مع ذلك اللاحظات التالية : 

اولا » تأمل الا تقتصر ا حموعات القادمة عل 
دول المشرى العربي . 

ثانبا » تأمل ان تتنارل الوثائق الهمة الصادرة 
خارج البلاد العربیة » کمناقشات ا مالس النيابية 
في الدول الكبرى حول شؤون البلاد العرببة ء 
وتصربحات زعماء هذه الدول و کتابات الصحف 
ذات الطابع الرسمي( صحف الدول الاشتراكية ) , 
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» وهذا امتداد للنقطة التقدمة » نأسل 

تقتصر المجموعات التالية على الامور الداخلية 
۰ بکل دولة عربية » وعل علاقات الدول 
العربية فيما بینہا ء بل تتناول علاقاما الدولية 
ایضا . 

ونلاحظ ذه الناسبة ان جانبا من الوثائق 
المنشورة پدخل فعلا في نطاق العلاقات الدولية . 
مثلا البيان المشترك عن محادثات الرئیس عبد 
الناصر مع الرئيس هاماني ديوري رئيس حكومة 
النيجر ( وثيقة ۱۲۱) » وخطاب الرئیس 
السایق ابراهم عبود في اجتاع وزراء مالیة افریقیا 
( وشقة ۵ » والسان الشترك عن محادثات 
الرئيس عبد الناصر مع هيلاسيلاسي ( ۲6۰ ) ۰ 
ومع شوان لاي ( ۲۸۲ ) ؛ هذه کلبا وثائق 
تدخل في باب الملاقات الدولية » ولا تری سیبا 
لانتقائها هي » من دون مجموع وثائق العلاقات 
الدولية » ونشرها في المجموعة . ولا نعتبر ان‌وقوع 
الحوادث التصلة بها في بلد عربي يشكل سیا يدعو 
الى معاملتپا ہاماوب ختلف عن معاملة الوثائق 
الاخرى المتصلة بالعلاقات الدولية » والمتصلتحادث 
يقع خارج البلاد العربية . 

رابعاء في ا حموعة وثیقة لا نرى سببا لنشرهاء 
وهي قصيدة الفريق الركن صالح مبدي عماش 
( ۱۰۹ ) » فلئن كانت تشکل جانبا من شخصة | 
الفریق الشاعر ء ناظمبا ومنشدها » فهي لا تشکل 
جزہا من الاحداث 

خسامساء لقد تجنب حررو الوثائق تحدید 
موضوع لہا » ما انعكس على عنوان المجموعة 
حين دعوها « الوثائق العربية » . الا ان جمييع 
وثائقها تقريبا هي وثائق سياسية . ( حتى خطاب 
الرئيس عبد الناصر في مبرجان العم السنوي - 
وثيقة ۲۸۱ - يدخل في باب الفكر السياسي )؛ 
وعل ذلك فاننا ری انه كان من الاو ی تحدید 
احال السياسي موضوعا للمجموعة » ودعوتها. 
« الوڻاد تى العربیة السياسية > . 

برهان الدجاني 
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مش ڪل الانتمحار 


بقلم مکرم سمعان . دار المعارف » القاهرء » ۱۵44۶ 


ان « مشکلة الانتحسار » دراسة وزینة 
وفريدة . وتعود رزانتپا الى الاسلوب العلمى 
الذي تبعه الاستاذ مکرم سمان » مولف هذا 
الکتاب ؛ وهي فريدة من وعہا لا لانپا ادخلت 
على الوضوع مفاهم نفسية - اجتماعية جديدة » 
بل لانها وضعت باللغة العربية وعن قطر عربي » 
هو ا لحہوریة العربية التحدة . 

ستبل الکاتب دراسته بتعریف الانتحار بانه 
حمل ارادي غایته تدمیر النفس بالنفس . فپو 
بذلك ظاهرة انسانبة محتة » محث ينتفى على 
ا حیوان العمل الارادي . وللانتحار » كظاهرة 
انسانية » مکانات ختلفة عند الشعوب . فمنهم من 
تقنمه كعمل فدائي » كما جرت العادة عند اهل 
لیابان ؛ ومنهم من يحسبه ضربا من ضروب الین 
والتبرب من مسؤولية الحياة » كما هي الحالة 
عندا في العالم العربي. غير ان الاقدام على 
الانتحار » في اية حالة ء يكسب النتسر او 
الشارع في الانتحار نوعا من الاکتفاه الذاتي 
وشعورا بانجاز الغرض , واصدق شاهد على هذا 
عودة الشارع بالانتحار والخافق في تنفيذه الى حالة 
سلوكية طبيعية فیما بعد . 

'ويتصل هذا الاکتفاء الذاتي بدوافع الانتحار 
مباشرة . ففي الحتممات التي لا تتقبل الساوك 
الانتحاري يقدم المرء على فعلته عندما تتضارب 
مفاهیمه مع مفاهم اجتمع واراء الآخرين الى حد 
لا يقبل الساومة خرجا . فولد هذا التضاري 
شعورا بالعزلة الرعبة ويقينا بتفاهة « انا ». 
وبذلك يصبح الانتحار مخرجا لپذا التضارب , 
وقد يصح هذا القول عل جپرة النتحرین الذین 
ينحون باللائمة على انفسپم لا على الآخرين . غير 
آن الاستاذ مكرم سمعان اظبر من خلال الوثائق 
الشخصية التي جعپا عن ستة وستين شخصا انتحروا 
عام وه ١4‏ في مدينة القاهرة ان نسبة الذين انحوا 
اللائمة على انفسهم يفوق نسبة الذين لاموا الآخرين» 
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ولكن اکثر الذين شر وا في الانتحار واخفقوا 
تنفيده ( وعددم واحد وخمسون ) أنحوا باللائمة 
على الآخرين . 

ثم يستعرض المؤلف بشيء من التفصيل كثيرا 
من الدراسات الغر ببة التي تناولت هذا الوضوع 0 
ويستأنف من بعد ذلك بحث الوضوع في مصر عل 
ضوٌ هذه الدراسات والاستنتاجات الستقاه منہا 5 
فبقارن بين المنتحرين فعلا والشارعين في الانتحار 
من فشاوا في تنفيذه ء بالنسبة الى اعمارهم واجناسهم 
وجنسياتهم ودياناتهم ومہنہم ومكانتهم العائلية 
ودرحات تعلیمہم »> وغير ذلك من المظاهر 
الاجتماعیة , ويستخلص الولف من هذا المرض 
ان اعمار المنتحرين والشارعین بالانتحار في مصر » 
خلافا للنتائج التي تضمنتہا الدراسات الغربية » 
تتراوح بين العشرين والاربعين سنة وتكاد تنعدم 
بعد هذه لسن » بینا تتزايد نسبة النتحرین في 
الغرب مع ازدیاد السن حتی الستين . وختلف هذا 
الامر بالنسبة للجنس ؛ اذ اثبتت الاحصاءات فى 
تفوق بکثر نسبة الاناث » غير ان نسبة الاناث 
بين الشارعین في الانتحار تفوق نسبة الذکور . 
ويتجلى هذا الفرق في الوسائل الستعملة لتنفيذ 
عملية الانتحار » کا انه يتحلى في اخشار مكان 
الانتحار, فسنا ختار المنتتحرون وسائل فتاكةءمل 
الشارعون بلاتتحار ان استعمال وسائل اقل 
خطرا » ويؤثرون الامکنة العامة لتنفيذ خططهم ء 
حبث یکونون عل مرأى من الناس . 

ويظبر من الاحصاءات الصرية ات الفرق في 
النسب بین اصحاب المنسبات و الدیانات ا ختلفة لیس 
فرقا ميزا . بيد ان ذوي التعلم العالي واصحاب 
المبن العملية والمتعطلين عن العمل کانوا اکثر مبلا 
ا ی الانتحار من غبرم . و کذلك هي اضال في 
صفوف الطلقین والذین لم یتزوجوا او الذین کانوا 
یسکنون عفردم . 
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ثم يذهب الاستاذ مكرم معان في تفسبر هذه 
الظواهرءفيردها الی‌عامل اسامي وهو عامل الشعور 
بالعزلة والغربة . ولكنه » زيادة على ذلك » یتناول 
بالتفسير كل ظاهرة من هذه الظواهر على حدة , 


ؤهنا قند تکمن نقاط الضعف في كتاب « مشكلة . 


الانتحار » » اذ ان اكثر هذه التفسيرات مقتضبة 
حتى الابهام, وتقليدية وغير مرتبطة مباشرة بالنظم 
الاجتّاعية السائدة ف هصر . ولاعطر مثلين عل 
ذلك , 


اول » يعزو الكاتب الفرق بين الغرب ومصر 
بالنسبة لاعمار التتحرین الى « حول احتمع الصري 
السناعي وما ينتج عن هذا التحول من تضعضم في 
التقاليد القدیة وقدرتها على الضيط والتوجيه > . 
0 هذا تفسير يحتمل الجدل , فقد يفسر هذا 
القرل سیب اژدیاد نسية عامة المنتحرين 5 مصر مع 
ازدياد حر كة التصنسع “ولكنه لا يفسر بالضبط سیب 
ازدیاد نسبة النتحرین بين صغار السن بالنسة 
لکبار السن . اذ لو صح هذا الافتراض لكان من 
المتوقع ان تزداد نسبة النتحرین في الغرب بين 
صغار السن بالنسبة لکبار السن بقدر ازدیاد النشاط 
الصناعي هناك . ولكن ال الة في الفرب هي عکس 
ذلك . 

يظبر ليان هذه الظاهرة- ظاهرة الفرقفياعمار 
المنتحرين بين الغرب ومصر ب قد تعود الى انعدام 
حضارة خاصة بالاحداث في مصر ووجودها في 
ا حتمعات التصفة بالاستہلاك الماعى المتزايد ء 
واخصها في الغرب . فتزاید نسبة النتحرین بين 
الاحداث في مصر قد یعود ا ی طضان سار 
الراشدين المتمثلة بسلطة الآباء القاسة عل الابنام » 
وثورة الابناء الاحداث على هذه السلطة وعل ذلك 
الطغيان . وما الانتحار في نظري سوى ثورة 
نفسية عل سلطة اجقاعية فشل النتحر في استیماہا 
فتحداها بتدمير نفسه , 

انب" » برجم الاستاذ مکرم سمعات ازدياد 
نسبة الانتحار بين الذكور وقلتہا بين الانات الى 
امرين اساسيين : الامر الاول يتعلق بالعناية الفائقة 
التي تتلقاها الانثى. بالنسبة للذكر ؛ والامر الثاني 
يتعلق بتورط الذكور في مشاكل. الماة اکثر من 


١غ‎ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


تورط الاناث . 

التفسیر الثاني منطقي ومعقول . واما الاول 
فہو مبعشالشك » والسپب في ذلك کون الذکور 
في حضارتنا حط عناية الاهلين لاعتبارم ركيزة 
العائلة وامجتمع . فہم دعسائم البيت والستقبل » 
ولذلك یتم الاماون باعدادم اعدادا يتلاءم مع 
متطلیات ت منت الاحتاعبة الحاضرة من جہة 
والمكانة التي يصبون اليما من جہة اخری . بزاد 
الى هذا القول اختلاف طرق تقدبر الذکر والانثی 
وما ينتج عن هذا التقدير من تفاعل اجتماعي 
والانفعال النفسي الرتبط به . 

تقدر قيمة الذكر بنسبة تحساحہ في مجتممه 
رہنساعا ارهن اعمال ,. وشاحة + الى تید 
بعيد » هو من صنع يده , اما قممة المرأة فتعود 
الى قضايا خارجة عن ارادتها » کا مال المسمانی 
مثلا . فالرجل اذا مسؤول عن مصيره » ولذالك 
يتحسس مشاكله بعنف شدید » مما يؤدي به ء ان 
اختل ميزان هذا التحسس » الى الانتحار . بين 
تجد الرأة نفسها غير مسؤولة عن مصيرماء 
فمصيرها مرتبط بعوامل خارجية لا قوة ها عليها. 
وهذا يصعف التجسس بالشاكل الاجتماعبة عند 
المرأة والانفعالات النفسيةالتي قد تنشأ عنها. .ویدعم 
هذا الرأي تفوق نسية النتحرین من البروتستانت 
عل نسبة المنتحرين من الكاثوليك » کا اشار الى 
ذلك دورکام في حينه » اذ قد جعلت الكايسة 
البرو تستانتمة الفرد مسؤولا عن خلاص نفه 
ب مالہ . وهذا ایضا ما يفسر كثرة النتحرین من 
التعامین وقلتهم بین الامیین » اذ ان متعم اکثر 
تحسسا عشاکل حاته . 

لقد اجاد الولف في محثه مشكلة الانتسار فى 
مصر ء وذلك باتباعه النهج العامي التقيق الى حد 
غدت عنده اطروحته لشپاة الاجستیر کتابا قما 
يجدر الاطلاع علیه. ولکن يبدو لي انه قد قہ نی 
تفسیر بعض‌مظاهر الانتحار وردها الى اصلہا الکامن 
في العتقدات الحضارية التي تسود الجتمع الصري . 
وکنا نتمنی عل الاستاذ معان ان بستفیض في شرح . 
هله الظواهر » لا ان يوجزها بتفسیرات عامة 
ومقتضمة . 


فواد اسحق الخوري 
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الحديث وروح العصر 7 بان م خيطا ينتظم هذه 
الدراسات في نېج عامي موضوعي ۽ تنكشف هي 

عن استبتار مؤذ بالمنبج العامي ویتا کد انها منفصلة 
انفصالا اما واحدتها عن الاخری . زق تأكيد 
رأينا هذا نعرض. للملاحظ التالية : ارلا » يبد 
لنا انه من اطتمي » في اية دراسة تقناول ما نسهنه 


اولا 3 دو 


« روخ العصر » » ان تنصب على استکشاف 
الخلفية الميزة لهذا العصر ء لا سیا عصر کالعصر 
الذي يشكل اطار دراسة المؤلف » عصر افتراق 
تميق وجذري » رانقلاب حضاري » بابمادها 
الفكرية والاجتماعية والسياسية ۰ رالسمات 
الحضارية التي تطبعها » ربکل ما فيها من تأثيرات 
خضارية وافدة » وتبارات دشة » وامتدادات 
لجذرر تتأضل في. تربة عميقة ها انصبایاما القرمئة 
والدينية والثقافية التباورة » والتی تجبہہا تارات 
وافدة ها من التباور والاصالة الحضاريين ما مجعلا 
۲ تترك ۲ ثارا عبقة في « روح العصر » . ورغم ما 
٦‏ يبدو من حتمية هذه الدراسة في موضع كبذاء وفي 
عصر کپذا ء فان الولف ل يلتفت اليما ولم بحاول: 
ان يتقصى ابعاذها بل انه تحاوزها في الواضع 
الق كانت الدراسة تسوقه الها . 
ثانبا » في دراسته لقوقعة نازك اللائکة" ظہر 
وضوح ان الدراسة لا تعدو ان تکون دراسة 
موضعبة سريعة لشعرها بکل ابعاده دون التفات 
الى ما يعكسه شعرها من مان « روح العصر > ۰ 
ذلك ان دراسته تصل في انضباہا على شعر تازك 
اللاثكة باعتبارہ الستقل هذا الى دراسة تکنك 
اليو ان الاساوبي . وهذه الظاهرة لا عکن ان 
ف درن استتباط لدلالتپا + فلا مكن ان 
الها وسع في البحث لا ضرر فيه . 
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الشعراحخديث فى ٦ی‏ 


دالشمی العربي الحديث وروح العصر»» بقلم جلیل‌کمال‌الدین. العم للملایین» بيروت» ١.4‏ 
#قضيةالشغر اخدید»»بقم مد النو کی٠‏ معید الدراسات العر بيةالعالية» :ار 2 ۱۹١٣‏ 


٠‏ ثالثا » الى اي مدی يكن ان يعتير الشعراء 
الذين قدمہم المؤلف تعبيرا عن « روح العصر » ؟ 
وهو يعتبر ثلاثة منهم اقرب الى شعراء القوقعة .. 
أو لايحتاج الامر الى ناقد بذكاء حاد. لیستطیم 
ان يستشف « روح العصر » نی اعمال شعراء من 
هذا النمط ؟ ۱ 

رابعا » في دراسته لشعر خليلهاري برتکز 
البحث على دراسة موضعية لديوانيه . وشة غرابة 
مدهشة في ان عر دارس بشعر خليل حاوي کا مر 
به المؤلف ».ذلك انه ان كان نمة شاعر جسد روح 
العصر في واحد من اخصب تباراته وحمل ملامم 
وجه متعبمن هذا العصرءفان هذا الشاغر هو خلمل 
حاوي » الذي عجز اللف عن ان برسم له وجہا 
اكثر وضوحا من شاعرة قوقعة مثل نازك الملائكة . 

خامسا ء 5 الاحكام الي اطلقہا على بدر 
شاكر السياب و نازك اللائكة من وجبة نظر 
ماركسية متطرفة » يعجزنا ان تامس ملامح ناقد 
يتامس روح العصر » في اغمال شعراء العصر » اذ 
يفترض أن عمله يحب ان يكون استقرائيا صرفا » 
دون ان تستوفز اعصابه اتحاهار ت مناقضة لاتحاهه 6 
فیحک علیہا بعصبية وسرعة . 

ويثير الكتاب ء اضافة الى ما تقدم : عددا 
من الملاحظ الاخری » منہا فہم الولف لنهج 
القارن : اذ یکمن خلف اللبجة اللامتواضعة الق 
تلف الکتاپ » قابعة في عدد كبير من الصفحات ء 
وزاهية على الغلاف » شعور بان الولف بحس انه 
قد استخدم المنبج القارن بصورة فذة . اما ما هو 
حقیقي فهو ان فہمہ منہج القارن فهم ساذج. 
وسطحي » وما فعله المؤلف في مقارنات لا يعدو 
المنبج الاحصاني : فمو يدرس البباني مثلا مشيرا 
الى واحد من الواقف عنده » ثم يشير الى ورود 
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الموقف ذاته عند شعراء آخرن بسرد اماءم 
سردا , وثمة سوال ينيع من ہنا : ترى ما هي قيمة 
المنبج القارن اذا لم يكن طريقا للكشف والربط 
المؤديين الى فبم اعمق وادق لموضوع الدراسة ؟ 

ومنہا ان الدراسة ینقصہا الكثير من الذكاء . 
واؤكد على الافتقار الى الذكاء فبپا » سواء في 
قدرته على استشفاف روح العصر من خلال الشعر 
الدروس او في آرائه النقدية او في طريقته في 
العرض » او في ادائه ولغته حيث تبرژ اخطاء 
غجيبة » وبعد التعبير عن البراعة والذکاه . وييدز 
ذلك بوضوح في دراسته للبياق وحاوي » حيث 
تتحول الدراسة بالنسبة للاول الى احصاء للالفاط 
الواردة في شعره يامبا الؤلف تحت عنوان واحد » 
بنا بظل ذهنه في دراسته اوي طافيا على سطح 
الدراسات التي کتبت عنه . 


یقف کتاب « قضية الشعر الجديد » في الطرف 
النقيض للکتاب السابق من زوايا عديدة . لعل 
ابرزها انه يغنى بذكاء حاد » وعمق فكري 
راثم . ويها پنصرف الکتاب السابق الى دراسة 
۰ تق ركز في مضامين الشعر ا حدیث » بنصب هذا على 
دراسة الشکل في هذا الشعر » وبصورة ادق 
ينصب عل دراسة بعض زوایا الشکل في هذا 
القع . اذ تبرز قضیتان رئیسیتان من خلال الغنی 
الخصب ها : اولا » الشعر ولفة الحديث المومي ء 
وثانيا » الوزن في الشعر الجديد . ۱ 

يمكن ان نعتبر حتمية الشکل الجديد قضية 
المؤلف الوحيدة » وما دراسته لاوزان الشعر 
الجديد الا وسيلة لتأكيد العلاقة الوشحة بين 
الشعر ولغة الحديث اليومي . ذلك ان الدافع 
الرئيسي » في رأيه ء وراء خلق الشعراء للاشكال 
العروضية الجديدة هو انها تحقق لهم الا اكثر 
انفتاحا للاقتراب بالشعر من لغة الحديث البومي . 

وفي محاولته لتأكيد حتمية اقتراب الشعر من 
لغة الحديث البومي يخطو بنا خطوتين. بارعتين . 
فپو يؤكد اولا ان الوزن امر ضروري جدا 
الشاعر » اذ هو ضرورة جسمبة عضوية » پدرسپا 
من خلال الاقتران الواضح بين حالات الانفعال 
العصي التي یصدر الکلام معا عن الانسان بمقاطع . 
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مننظمةفي الفترة الزمنيةالتي تفصل بینہاءوبین کون 
الشعر باوزانه الختلفة وانظمة انقاعه التعددة محاكاة 
لتموج الصوتي والاهتزاژ الجسمي اللذين يأخذاننا 
ونحن نماني الانفعالات القوية . فالوزن لیس الا 
تنمية لبذور موجودة في سم الانفعال البشري ء 
وهو لیس شیئا استثنائا غيبما فذا يفرد الشعراء 
عن البشر العاديين . ثم يصل الى الخطوة التالمة اذ 
يقول: «واذا كان هذا هو ثأن الوزن نفسه » وهو 
اعظمما ييز الشعر عنالنثرءفما رأينا فيلغةالشعر ؟» 
اننا نری انه لم يفرق بين عدة امور . ولعلنا 
نوضع رأينا من خلال الاسثلة التالية : ما هو مدلول 
الاصطلاح التالی « لغة الحديث المومي » ؟ وهل 
يعني به اللغه العامية ؟ وانما نطرح هذا السؤال 
لان الاصطلاح يبدو غائًا عند المؤلف » ویتاکد 
هذا اذا لاحظنا شيئين : يقول : « وكاما اضذ 
الشعر بتقالیدہ الاماوبية يبتعد عن لغة الكلام » 
وجب ان تقوم فيه ثورة تعبدہ الى اللحاق برکب 
اللغة الطبيعية التي تنمو دائما وتتغبير ( في مفرداتها 
وتراکسپا وني نطقہا ونبراتها ) » . وال القوسة 
تظهر بوضوحان الصطلح يعني ,النسيةاليهاللغةالعامية. 
الشيء الثاني بظبر من التدقيق في دراسته 
لقصيدة ایح » اذ پدرسپا لکد اقترایها من لغة 
الحديث الحية الزاخرة التى بتحدت بها الناس فى 
واقع تجارہم وحاول اثبات ذلك في كثير 7 
الواضع عن طریق عقد مقارنات بين اببات من 
القصيدة وبين جمل ینتزعہا من الحديث البومي . 
وف رأينا ان الاقتداب بين البيت الشمري ٠‏ 
والفقرة الستشهد بهما لیس اقترایا بين لغتهما وتركيبهها 
وانما هو اقتراب بين ما يمكن ان نسمبه قالب 
التعبير الانفعالي ( او القالب التركبي الحملة 
الانفعالية ) . فو يترجم اسلوب الاتفعال في 
القصيدة باسلوب الانفعال في اللغة العامية » من 
استفهام وتعجب ومن وطلب ورجاء واستنکار » 
ویفوته انه لا یثبت الاقتراب بین لغة الببت ولغة 
الکلام » سواء کلامنا نحن او الکلام الجاهلي , 
مع انه من الواضح ان اصطلاحه مابقا كان بعنی 
اللغة اليومية من حيث هي مفردات وتراکیب ومن | 
حیث نطقها وفيراتها لا من حيشقالبالتعبيرالانفمالي. 
وما دام الاقتراب بين الثل الجاهلي والفقرة 
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العامیة اقترابا بین التركيب الانفعالي مجملتیہما » 
فاننا نعتقد ان ما بود المؤلف ان يقوله هو الدعوة 
الى ان يكون الشعر رصدا للتوتر الانفعالی 
النفسي » وهذا یکن توفيره في اکثر الشعر تعقد 
لغة وبعدا عن الکلام البومي . والدلیل على ذلك 
الاسات التي استشید ہا والي تبتعد بعدا كاملا 
عن لغتنا ومع ذلك تبلغ الذروة في رصد التوتر 
النفسي . فالبراعة فيها لا تكمن في انها تستخدم 
لغتنا وتراکیینا ء وانما في انبا تعتمد القوالب 
الانفعالیة نفسبا التي تعتمدها لغتنا المومبة . وثة 
فرق واضح بين آلاەرین » اذ ان التوتر الانفعالي له 
دعومة مستمرة» ومن هنا كان بالامكان التعبير عله 
في كلعصر بلفته» واما لغةالكلامفمتغيرة متطورة. 
واذا كان هدف الشكل الجديد هو الوصول الى 
اللغة الحية في الشعر » فكيف استطاع الثل 
ا لماھلی ان بحقق الاقتراب من الاغة النة ضن 
الشكل القدم 7 
وود ان تقول ان الوزن وحده » والابقاع 
الشعري » لا یکفیان ليعطيا للغة الشعر ممة 
الانفعالیة . ويكفي في ذلك ان نلاحظ ان 
پاستطاعتدا التعبیر پبحر واحد وتفسلة واحدة عن 
ذروتين من ذری التوتر النفسي » ا في شطري 
خليل الخوري وصلاح عبد الصبور » وف رأینا 
ان ذلك عائد الى فن الاداء في الشمر . بل لعل 
الوزن اذ بکرن احبانا ذا اثر عکسي في تحقيق 
التوتر النفسي » كما في شطر صلاح عبد الصبور » 
في رأيناء فنحن نری» على عکس ما بری المؤلف » 
ان الزحافات في هذا الشطر با تحويه من سرعة 
وحدة وتوتر عال في الانتقال بعيدة عن رصد 
الحو النفسي المفروض ان ينتشر فوقه امتداد 
واتساع في الحركة » بوحبان بالتدرج والشمول في 
حلول المساء . وكان بالامكان تحقيق ذلك عن 
.طريق استخدام احرف الد » واعتاد القمة 
٥‏ التغبيرية للحرف » فان لفظة يقبل لا یکن ان 
ترسم .الاتتشار والشمول في حلول المساء . وبنا 
يبدو الوزن هنا مخلا برصد التوتر النفسي واالة 
الشعورية » يبدو ان الذي عوض الخلل الوسقي 
هو التركيب النحوي والقم الصرفية في شايع 
الافعال وتر کسپا . 
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يصفو لنا من "راء الولف ان الاشكال العروضة 
الخليلية قد اجدبت » وان الزمن هو زمن خلق 
اشکال جديدة . وقد عمل الشعراء المحدثون » 
وطلیعتہم نازك الملائكة و بدر شاكر الساب » 
على خلق الشکل الحدید , الا ان الشکل ااحدید 
نفسه لیس نہائیا في رأيه ء ولا بد من البحث عن 
اشکال جديدة . ولا بد ان تکون هذه الاشکال 
اکثر طواعبة واقل ضوابط . لذلك بقترح الولف 
ان نستعبر نظام النبر الذي یتبناہ الشعر الاتكليزي 
ويرى اننا لا نأتي بنظام غريب على لفتنا حين 
نفعل ذلك » فان العربية تعرف نظام النبر منذ 
عصورها الاولى - ويصرف جہدا كبيرا يقرأ 
بتعة » لیثبت ذلك . 

الا اننا نعتقد ان الجہد الزاخر الذي صرفه م 
يصل الى اثبات صلاحبة البدیل الذي اتى به » اذ 
لا يبدو من خلال حدیثه الطویل عن النبر اي 
تعارض بينه وبين النظام العروضي في الشعر 
العربي -ورغم الفرق الواضح في الاساس بين النظام 
الکمي والنبر » فان حدیثه عن النبر لا یظہر النبر 
پدیلا او نظاما عروضیا ثانيا ء وافا ورز النبر 
اقرب الى طريقة في التجوید » اقرب الى طريقة 
في الالقاء الشعري تعتمد على اعطاء الكامة ابعادها 
النفسية واجواءها العاطفية النابعة من موضعہا في 
السیاق العام + اي ان النبر یظل کیٹا منفضلا عن 
التشكيل الشعري » بعيدا عن شروط التأليف 
الشعري » ويتحول الى امكانية تخص اللفظة 
الشعرية وحدها ء يمكن استغلالہا في اغناء التعبير 
الشعري . فبي ليست شرطا فنيا » وائما امكانية 
فنبة . واذا کان هذا ما عناه المؤلف فان ذلك 
بعنی امكانية الاستغناء عن الوزن بصورة مطلقة » 
كما يمني في الوقت نفسه قابلية المع بين النبر 
والعروض القطمي . 

تبقى ملاحظة اخيرة حول الوضوع : ان 
المؤلف يمطي کل القم التعبيرية للعروض » ویهمل 
امالا تاما ما نسميه « فن الاداء في الشعر » . 
والواقع ان النقد الحديث ما بزال يعتبر قضبة 
الشکلالجدید قضيةالعروض فنه» الا اننا نرى ان 
قضیة هذا الشكل هيقضية «فن الاداء في الشعر», 
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البحث عن حباة ثقافية خارج القاهرة کالبحث عن 
ا حباۃ ذاتها على سطح القمر ... فا زال اهل العاصة 
يستأثرزون بمظم مظاهر الرخاء الثقافي التي فاضت 
بين ارجاء المدينة الكبيرة حق عن حاجة الفرد 
العادي ... اما ساكن الاقالم اذا كان في المدينة 
فليس امامه سوى القبوة يبعثر فما وقته وعمره... 
اما اذا كان في القرية فليس امامه سوى زوجته » 
لعبته المفضلة » ينسى معہا احزانه . 

حامد سلبان في « آخر ساعة » 


« الف‌امرون » ۰ مسرحية الکاتب الرومي 
جوجول » اذاعها البرنامج الثاني ليلة الاحد الماضي. 
ترددت فیا كامات «مستر » وھ كولوتيل » 
و « جترال » و« هيب هیب هورا » و « اوي » 
وھ اورایت» . المسرحية تدور حوادثها في روسيا 
قبل الثورة » وليس في بريطانيا ولا امريكا . 
الترجم وائحرج والذين مثلوها » كيف فاتهم جميعا 


« الکواکب » 


السوولون عن الصحافة والاذاعة والتلفزون 
حریصون جدا البوم على عرض مباریات كرة 
القدم . واني لاعجب ان‌یکون للبعض اھتام بکرة 
ااقدم اکبر من اهتامه بأية ناحمة اخری من نواحي 
نشاط امجتمع ... مامعنی هذه الظاهرةالخطيرة ۶ 
" طساب من بشغل الناس ہذہ الصغائر ؟ ... حذار 
ان تلہینا صغائر الامور » فما احوجنا الى الاهتمام 
بقضابانا والاستعداد لجل راية اطپاد . 


مذا! 


حت الرقم » عندما وصل الى لبنان » فقد عاسته 
وموضوعته ووقاره ... « فاطوادث » » مثلا » 
حسب الاحصاءات احتلت من حيث التوزیم ۳ 
مناصب ختلفة : مرة كانت الثانية » ومرة كانت 
الثالثة » ومرة كانت السادسة . ولم حدت ان سئلنا 
مرة من هذه الرات الثلات عن مدى توزیمنا 
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الصحيح. مسكين الرقم » لقد خضم هو الآخر 
لنظام الاقتصاد ا حر . « اموادث » 
ان كل كامة تتذوقہا ام کلڈوم في قصدة او اغنیةء 
تشق طریقہا في سہولة الى الشپرة واحد وتصبح 
مثلا نتبادله في احاديثنا وعبارات نسقشہد بها في 
خطاباتنا الغرامية . والشاعر الذي برفض‌الاستجادة 
ارأي شاعرة ا حب وا مال » اما ان یکون منوا 
واما ان یکون مغرورا . ۱ 

جلیل البنداري ف 0 اخبار البوم 1 


عندنا ناس پلیسون برنيطة ا حواجےة وسمعون 
عرسالا وم لوق الففتاه فى قرف و سوب 
فالصو ! موزيكا فیاسکو ! بینا موسیقانا الصرية 
الشائعة التي يلمنون ستسفیلہا اصبحت تکتسح 
اوربا كلها . جل کال الطریل والوجي وباس 
حمدي تنتشر كالبقدونس في الا حان الاوربية 
الحديثة ,. 


ا مد رجب في « اخبار السوم » 


تضمن تقر بر بعثة ارفد احصاءات كثيرة دققة » 
اهيا , . , عده الصحف. ( البنانية ) بت شبرية 
واسموعية ويومية» وقد بلغْمجموعبا ٦۷‏ ٣صحیفة-‏ 
مع ملاحظة ان اللبنانيين نادرا مايقرأون الصحف. 

يوسف اطررانی في « الجريدة » 


كيف يسمح احسان عبد القدوس » وهو في بلد 
الازهر الشريف » بنشر قصيدة من قصائد عبد 
الوهاب البياتي على صفحات « روز البوسف »9 
ولیحع حماة الدين الاسلامي » بل والدين السيحي 
بل وکل من يؤمن بالله الواحد القپار » على مدى 
الاسفاف الذي وصلت اليه مجلة « روز الموسف >۔ 
وان اقل ما یکن عله هو انزال عقوبة ادبية 
على مجلة « روز البوسف » فتحرم من الدخول الى 
السودان الذي يؤمن مساموه ومسیحبوه بعزة الله 
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وجلاله . ( في « الصاح الجديد » ) . 
اقتسها رضا النحومي في « الصاد » 
لاول مرة منذ بدأ مپرحان بروت امتلات سینا 
احراء ‏ التي يقام بها البرجان ء با مہور لرؤية 
« فجر يوم جدید » .ولاول مرة ایضا في الپرجان 
کان التفرجون یخرجون في منتصف الفیلم . 
سعد الدین توفنق في « الصور » 


فتح ا حمد رامي عيذيه ‏ وروحه في جزبرة طشوز 
الجبلة » .احدی جزر الارخبسل الموٹانی » الق 
اوست طوميروس بلاليادة والاردیسا ء ولفرجیل 
جلحمته الاينياه » آیات الشعر البونني القديم . 
مد رسلان في « ا جہور الجديد » 


من حق شعراء الشباب ان یفسح اسامہم ا مال 
لجددرا » ولیحدثوا في الشعر ما بشاژون من 
الوان الخلق والابتکار ... على ان يظل هذا الق 
وذلك الابتكار فيدائرة ة القوسسة والوحدة والعروية 
بصفة عامة . 


عامر مد محبري في « الثقافة » 


شعراء » ولکنيم یصلحون حفتشین في قطارات 


سكة حدید الدلتا , 

1 مود السعدني في « روز البوسف » 
+ ستلت ( في امريكا ) ان القي محاضرة عن الشعر 
: العربي 0 فاستحست 5 ويبندأت المحاضرة 


محدیث عن مصر » والسد العالي ء والئورة »وا ثار 

النوبة . ثم اوجزت تاریخ الشعر العربي منذ 

الجاهلية حق لیم » وتاوت عليهم نماذج منه من 
!ا سعري ومن سعر عيري . 

صالح حزدت في م المصور » 


عشرون شاعرا من دلدان متعددة اجتمعوا في 
زلين ... اسف ال حتمعرن على غباب معظم آسيا ما 


| يوغسلافيا . « شعر » 
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. نام ة نشر مذكرات شارلي شابلن » قرأت مرقني 


جريدة « الانتراسجان » ان ا حققین الامریکن 
الذين کانوا يفتشون بيت شارلي شابلن مثا عن 
الوثائق التي رأت احکمة وجوب الاطلاع علبہا 
اثناء نظر القضية التي رفعتها ضده زوجته -هولاء 
ا حققون عثروا على اوراق تثبت ان شارلی شابلن 
عربي الاصل » وان اسم اسرته ا حقبقي الاصلي هو 
شکلان ... وني هذا ابر من الغرابة ما فيه ما 
قد يحمل القاری» على تکذیبه او على الاقل الشك 
في صحته . ولکن ا بر مع ذلك لیس بالستحیل 
او غير قابل للتعلیل . 

مد التابعي في « آخر ساعة » 


فملليني « اخ یاۃ اللذيذة > سقط سقوطا شنیعا رغم 
ما فيه من مشہسات وتوابل وانشا اکبرج . هذه 
الافلام تسقط هنا لسببين : اولا لانها لا تعتمد عل 
3 سو ہے اس اول وها ات . اذا 3 
الاتكليزي ۳ الفر نسي او الامريي . 

سعد الدين توفيق في « المصور » 


نحن الذين نردد دوما قول‌رشد تخل« كلنا للوطن » 
بحدر بنا ان نردد مرة واحدة » حكومة وشعبا » 
« کلنا ارشد نجل » . 

رياض حنین في « ا ریدۃ » 


الاحاديث التي تدور في هذه السوت ( الامريكية 
مع الزائرين المصريين ) نافعة » وكثيرا ما تکون 
متعة . انپاتتیح لكالفرصة لفہم العقلية الامريكية» 
وتقبح للامريكيين الفرصة لفهم العقلمة المصرية . 
واكثر الامریکیین يحبلون كل شيء عنا , ونحن 
ندهشهم حقا حين نریم اننا نعرف كل شيء عن 
بلادم » وعن کل بلاد الارض » واننا نتحدث 
بلفة انكليزية افضل من لفتہم : لانہم یتحدئونبا 
باللبجة الامريكية الدارجة » وحن بلغة شو 
وملتون وشکسمبر . 

صالح حودت في « الکواکب » 


۱۳۹ 


https://t.me/megallat 


احمد فواد الاھو انی : استاذ الفلسفة في جامعة القاهرة ؛ من مولفاتهه التربية في‌الاسلام » 
و 


عفیف پنسي : 
جبرا ابر اهم جيرا : یمود ٤‏ بقصة « السفينة » هذه > الى عالم القصة الذي كان قد هحره 
سذرات طويلة انصرف شلاها الى الشعر والنقد والرسم . سيظبر له في ا موسم ا حالی ديوان 
شعر وجموعة من الدراسات النقدية الادبية ۰ 

مجید خدوري : مدير معہد دراسات الشرق الاوسط محامعة حرنز هوبکنز 6 وصاحب 
عدد من الؤلفات بالانكليزية عن التراث الاسلامي ( « الحرب في الشرع الاسلامي »)رعن 
العالم العربي المعاصر (« لميا الحديثة » » « العراق الستقل » 

فواد اسحق الخوري:استاذ العلوم الاجتماعية والانثربولوجيا فيجامعة بیروت الامريكية. 
برهان 200 رس الاتحاد اسم لغرف التجارة والصناعة والزراعة للملاد 0 5 
« العروبة في ميزان القومية » و ۱ و اويا 7 کت » اصول ۳ 7 
و« السئوسية » و « سوريا ولبئان » ٠‏ 

«رسالة الفکر العربي» و « مشروع هامر شولد وقضمة اللاجئين» » وبالانكليزية « الوحدة ١‏ 
العربىة » و « اللاحئون الفلسطشون » و « سحل اسرائيل في هيئة الامم اد » 
و« دينامية ا حیاد في العالم العربي » . 1 
عمد احمد العزب : شاعر مصري شاب ٤‏ نال جائزة همع اللغة العربية هذا العام وجائزة ۱ 
الشعر الاولى من ا جلس الاعلى للآداب والفنون بالقاهرة اربع سنوات متوالية . 
منبرة القاضي : فنانة من الکویت > نقم منذ سنوات في لندن . 

نزار قبانی ہرم E O‏ 
نزار قبانی شعر » و « احبك » وسواها. ٠‏ 


١+٠ 
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۰ د 
كمه عصرص دو ما رر ال کے اب چج ےت 


با مت بوجو 


e‏ ا سر ود تب کے 
Cc‏ نا غره خا مره" با عث الحزرا ب .کت ۶06-5 صنہ' ما ر 
الناهح في ہر وت > غ صس ردا تر و١ Dermont Pow deraa‏ ` 
ا ہے تر کے ےت 
کو ال خالابيه “خا ےا لط سي مع 1 ن شرف ات 
رص سح ی صف انرون یں ہے ہے کے 
0 2(3 و هس لس 0 علج منه دم (لعلیه 
1ه هواف زدره + تدس ECE‏ 
ومست 011.7 . رمت رور صدمت‌مع البو ست 
ظ + تساه سرمت جد رے مت 
ار د و روط ٦ی‏ 7 معسابلة مع وصیقی| 
کنا خے ہے ات 4 رم النتعی ع ۱ 
علد با لمبب ہے ہر اج ll‏ 
بر رم اد 1 ب الف الم التاصر 
نا ےت 
ا.لهضن - اور اج ددا 


کا و د ES‏ 2 1 
ةر دم بر ره لح رص 


( 9 https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 
0 0 
2 هعابتا 1ع ت از‎ 


حوارم 


ریہ : یشک شان 


هه ماجد فخري بعض وجوه فكرنا العاصر في الدين والفلسفة 
کے سلمی الخضراء احيوسي کلمات عند البحر ( شعر ) 

۴۰ توفیق ا حکیم يتحدث عن فلسفته في الفن وا حباة ( مقابلة ) 

۹_-ْ حد مندور بين الفصحی والعامية في التعبير الادی 

٠ه‏ مد الاغوط 2 المحاكمة ( مسرحية ) ۱ 

) جوزف برودسكي جون ضن نام ( شعر‎ ٤ 

۲ حسن صعب الاغاشة الحدرثة : ابدیولوحمة جديدة ? 

۸5٤‏ دزموند ستیو ارت مدن عريبة ١‏ : القاهرة 

۹۹ فواد ر فقة قصیدتان : مرشة ٤‏ و الصحراء ( شعر ) 

۲ ت .س . الیوت يتحدث عن المجتمع والشعر ( مقابلة ) 

۹٣٢‏ و . ف. ۱ کاظم حدر 

) کاظم حیدر في الطریق الى « الشپند » ( رسوم‎ ١٣ 

٠‏ انطون غطاس کرم نٹ كن الاب و غر راد لا جاع کر 

٤‏ احد رشدي حسين ۳ مأساته عارنا جمیعا 

۷ جيرا ابراهيم جيرا ۳: شاعر تحداد الحياة م ت رف به الحياة 

۵۹ مد الماغوط :٤‏ مات الطائر وبقمت الاغنة 

۷۱ ریا خیب الريس ه: دیوانه الاخير 

۶ جپاد ضاحي حول « الايديولوجية الانقلابية » 

۰۵ مد بناني حول رسوم شبرین 

81 «حوار» هوامش 


« حوار » ۱۵ . السنة الثالثة العدد الثالث . آذار - نیسان ( مارس - ابریل) ۱۵۵ 


7 جس تت لست کے 
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ی ما العمتدد 


تکرس دحوار » قسا خاصا ببدر شاکر السیاب » الشاعر العراقي الذي خسر شعرنا 
ا حدیث بوفاته عاما من اهم اعلامه ٤‏ وخسرت « حوار » صدیقا شخصیا ور کنا ما رکانا 
امداها منذ عددها الاول بقصائده و « برسائلہ » من العراق . وتجمع في هذا القسم الخاص 
نفرأ من الشعراء والنقاد» من العراق ومصر ومن لبنان وسوریا» هم الد کتور انطونغطاس 
کرم و احمد رشدي حسين و جبرا ابراهيم جبرا و مد الماغوط و ریاض نجیب الريس > 
يتحدثون » كل بطريقته الخاصة » عن نوا مختلفة في الشاعر الراحل . 


وقد جرت العادة ان تنشر في كل عدد مقابلة مع اديب بارز عالي او عربي » وكانت هذه ` 
: القابلات ولا تزال من اهم ابواب الجلة . وتنشر « حوار » في هذا العدد مقابلة خاصة طوداة 
مع توفيق الحكم » الكاتب المسرحي العربي الاول ٤‏ الذي اضاف في الاشہر الاخيرة الى 
قائمة كتبه كتابين جديدين ها «سحن العمر» و «رحلة الربیع والخريف» . کا تنشر مقابلة 
ثأنية مع ت . س . الیوت » بمناسبة وفاته مؤخرا» ( و كنا قد نشرنا مقابلة اخری معه فى 
مستہل اعدادنا ) » بالاتفاق مع « ذي کنبون ريفيو » وعاقد المقابلة . ۱ 


مشكلة اللغة العربية والتعبير الادبي ليست بالمشكلة الجديدة» ولکن الد کتور مد مندور » 
الناقد الادبي الفعال» ينظر الا هنا من زاوية جديدة ويضعها في اطار الاهداف والاوضاع 
العربية العقائدية الحالية . ويتحدث الدكتور حسن صعب > استاذ الساسة فى الجامعة 
للبنانیة ببيروت ومؤسس المعية اللبنانية للعلوم السياسية ٤‏ عن فكرة الانبائية وعسن 
امکانماتها الایدیولوجبة وا میتہا في جتمعنا الجديد . ۱ 30 


في العدد العاشر نشرنا فصلا مستقلا من مسرحیة « المصفور الاحدب » بقل محمد الماغوط | 
صاحب « حزن في ضوء القمر » و « غرفة علایین الجدران ». وننشر في هذا العددفصلا ٠‏ 
مستقلا آخر من هذه المسرحية . ويهذين الفصلين في « حوار » » کا بالمسرحبة بکاملہا حين 
تظهر في كتاب » يحتل مد الماغوط مقاما في حقل المسرح الطليعي لا يقل عن مقامه فى 
حقل الشمر الطليمي . 


oldbookz@gmail.com 
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۱ يعقد الد کتور ماجد فخري ٤‏ استاد الفلسفة في حامعة بر وت الامریکة وصاحب عدد 
من المؤلفات بالعربية وبالانكليزية عن الفلاسفة العرب ٤‏ مقالا مستفیضا یتناول فيه بعض 
وجوه الفکر العربي الماصر » ويستعرض فيه اہم الاعمال التي ظہرت في العقود الابخيزة في 
حقلي الدين والفلسفة » والحازي الختلفة التي انصبت قا هذه الاعمال . 


كانت محاكمة الشاعر الرومي الشاب جوزف برودسكي ف العام الاضي بتهمة الطفيلية ٤‏ 
وهي الحا كمة التي انتہت بادانته » من اخطر الاحداث الادبية الفكرية . ورغم ان‌الاضواء 
سلطت عليه نتسجة للمحا گھة » الا ان شعره لا بزال مجپولا ماما » فلم ينشر منه في روسيا 
ذاتها غير بضم‌قصاند معدودات» ول یکن في البلدان الاخری اکثر حظا. وتنشر«حوار» 
بالعربية کبری قصائده» التي. ستظبر فيا بعد ترجمات لها انکلیزیة وفرنسية . وقد قامت 
بترجمتها عن اصلبا الرومي آزا حديديان » وتولى سبکہا عبد الرؤوف دمياطي . 

ستنشر « حوار » » من حين لآخر في ا مستقبل ٤‏ سلسلة من المقالات عن المدرن العربية 
الرئيسية والحماة فبہا ومظاهرها الاجتاعية والثقافية في الوقت الحاضر . وف هذا العدد 
ا حلقة ت الاولی ۴۳ھ مت وج عن ا دزموندستيورات' 


وترجم « الارض » لعبد الرحن ال* ترارق رات وال جل ای س سرع 
1 و سبصدر نص‌مطولقالههنانی كتابيعئوان «القاهرة ) ستنشره دار فيتكس هاوس في لندن. 


وتنشر آخر قصائد سامى الخضراء الجيوسي» صاحبة «العودة من النبع ا حا » التيظبرت 
قصائد ومقالات اخرى ها في اعدادنا السابقة » و فؤاد رفقة صاحب « مرساة علىالخليج» 
و « في دروب المغيب » الذي ستظہر جموعة شعرية جديدة له خلال العا م ا حالی بعنوان 
« حنین العتبة » . وتخصص بابها الفني لرسوم الفنان كاظم حيدر > دوک کا 
ساروفيم و وضاح فارس > الذي عم العدد ايضا . 


ترحب هذه الجلة على الدوام بالتعليقات والتعقيبات على ما يصدر فیہا من مقالات ومواد . 
وتنشر في هذا العدد تعقیہا بقلم جهاد ضاحي > الوزير السوري السابق» على مراجعة كتاب 
« الايديولوجية الانقلابية » في العدد الرابع عشر ٤‏ وتعقيبا آخر بقلم الفنان المغربي عمد 
بئاني على رسوم امد مد شبرين في العدد ۱۱ - ۱۲ . کا تنشر في نہایة العدد الباب 


۰ 6 معتاد 2 هوا مش‎ 1 
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لعل اہم الاحداث الفكرية التي شهدها مستهل القرن العشرين في الربوع العربية اقسال 
۱ العاماء و الفکرین العرب على تدبر التراث ث العقلي والفلسفي القدمم و احبائه وتدارسه » بعد 
انقطاع صلتهم بذلك التراث طوال قرون عدة . فيا شبد القرن التاسم عشر قبام نہضة 
قكرية استهدفت احياء الادب واللفة العریبین» کان من روادها ابراهم ا ورانی وناصيف 
البازجي وبطرس البستاني وجرجي زیدان ٤‏ اتصفت النہضة الفكرية في القرن العشرن 
بطابع عقلي أوسع مدی وابعد غورا . فالتراث الادبي واللغوي الدي کان من اش 
العرب لم يكن الا الاطار الشكلي الذي عبر العرب من خلاله » قدبا وحدیثا » عن اهم 
شجونهم العقلبة والروحية . لذا كان من الطبيعي ان تمد النہضة الادببة للنہضة الفكرية ٤‏ 
وان يعمد العرب الى معالجة شون الفکر والروح معالجة رصینة > مستوحين ترائهسم 
الفكري القديم اولا » وماضين قدما بالحماة الفكرية في شتى اشكاها انا . 
اما 0 التي افضت الى قيام هذه النبضة الفكرية في مطلع القرن العشرين فكثيرة. 

منها ( أ ) عوامل تاريخية صرف تتصل بطبيعة الحس الزمني والحرص على وصل الحاضر 
بالماضي ا 1 تی الاجداد واعتبارها جزءا من الذخيرة الروحمة الواحدة للامة . 
ومنہا ( ب ) عوامل قومية وسياسية تتصل باستتباب الوعي القومي والشعور العارم بهوية 
قومية واحدة » ذات جوانب عرقية ولغوية وثقافية معينة . ومنہا ( ج ) عوامل كيانية 
تتصل با عكن دعوته منطق الحياة العقلیة الذاتي . فا ماۃ العقلية لا بد إن تمر بمراحل 
ختلفة تبلغ اوجپا في هذا الاقبال على تدبر مسائل الذات والطسعة والله تدبرا عقلسا» 

وتقلبنيباعل وجوهها » والوقوف منپا موقفا کانیا واضحا » وتطسقپا عل جوانب 
ا حباۃ العامة بشکل واع . 

. ولهذه الاغاط الثلائة من العوامل جانب سلي لا بد من الاشارة البه هنا . فقد اقترن 
سام الوعي القومي ومحرکات التحرر السبامي في القرن العشرین رغبة ملحة ق اتات 
العرب لهويتهم الفكرية الستقلة » في وجه الحضارة الغربية » والتدلمل على ان ارثسم 
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الفكري لا يقصر عنبا شأوا . لذا عمد العاماء والمؤرخون الى احماء هذا الارث - ولا سما 
ما كان يتصف منه بطايع عالمي في بابي العم والفلسفة اولا » رال اقلیٰ عليه بوش ره 
والترويج له ثانبا » ثم التطرق من ذلك الى الجري في حلبة التفكير الفلسفى الخغلاق » 
ثالثا » على غرار اقرانهم في الغرب . وما زال هذا الطابع المثلث الوجوه يغلب على النتاجٍ 
الفكري العربي في مستهل النصف الثاني من القرن العشرن . 1 
ويلاحظ ان هذه « الجولة الثانية » في مبدان الفلسفة ومشتقاتها » في النصف الاولمن 
هذا القرن ٤‏ تشبه من نواح عدة الجولة الاولى التي جاهھا العرب في هذا السدان » في القرن 
. التاسم لامبلاد . فقد انبثقت الحركة الفلسفية والعامية الكبرى التي شہدھا عصر المأمورنل 
۸۳۳-۳ ) » کا هو معروف » عن شعور المسامين بالحاحة الى مضاهاة الروموالفرس 
في ا لحقل الفكري » کا ضاهوم وہزوم في الحقل السياسي والعسكري. فكان ان اقبلوا على 
الفلسفة اليونانية والعلوم القدية اقبالا منقطع النظير » وانصرفوا طوال نحو قرن الى تقل 
هذه الفلسفة والعلوم وتدارسها والتعليق علیها» ثم خرجوا من كل ذلك في القرنين اللاحقين 
بترا کیب فلسفية كبرى ٤‏ نقرنها باسماء الكندي والرازي والفارابي وان سنا وان رشد 
والسپروردي . ۱ ۱ 1 
وكان من مار هذا الاقبال ايضا ان الحياة الدينية ذاتها اضطرت الى اتخاذ موقف صریح 
من الفلسفة والعلم » فاقتدست منها جانب المنطق والاسلوب حمنا » کا فصل المعتزلة ؛ او 
خرحت علیہ| خروحا تاما ٤‏ کا فعل النابلة والتصوفون ؛ أو وقفت منها موقفا معتدلا 
هو وسط بين الاخذ والرد » کا فعلت الاشعرية وما اشتق عنما من مدارس وفرق . 


مضمون العقيدة الدينية بین التجدید والتقلید 

لا مندوحة الباحث من استهلال سيرة النهضة الفكرية في القرن العشرين بالاشارة الى | 
الدور الذي لعبه الشبخ عمد عبده( ۹ - ۱۹۰۵ )في تحديد النهاج الاصلاحي للاسلام 
الحديث ٠‏ ومع ان الشخ مد عبده کان مدنا للسيد جمال الدین الاففاني ( ۱۸۳۹- 
۷ ) ؛ في رؤیاہ للاسلام الجديد وطاقاته الپدورة »> فالمیه يعود الفضل الاكبر فى ١‏ 
بسط هذا النهاج و تحدید معاله والترویج له . 3 
وینطلق كلا جال الدين و مد عبده من مقدمة كبرى: هي صلاحسة الاسلام » في : 
جوهره » میم العصور . وما الوهن والانحطاط الذي ینعی على الشعوب الاسلاممة الا 
نتسجة تقاعس السامان انفسهم ودسائس الاجانب ومكائدم منذ ایام الخليفة العتصم تر 
- ۸۲ ) حق يومناهذا » لا نتمجة فساد ذاتی في تر کیب ممتقدم الديني » کا بزعم | 
ال حصوم . فہذا المعتقد يرتكز على ركائز العقل ویقول بالحرية والاختيار وينكر التواكل | 
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وا حول . ولکن ا مسامین قد ضلوا سواء السبيل وتنکبوا عن الاهتداء هدي دينهم> ٠‏ 
فصاروا الى ما صاروا البه من الانحطاط والمود ( راجم محمد عبده « الاسلام والرد على 
منتقدیه » » القاهرة ۱۹۲۸ > ص ٢٢‏ ) . فازم للخروج من هذا المأزق ان يبعث الاسلاممن 
جدید ویطہر من الشوائب التي لحقت به ٤‏ في غضون تاريخه الطویل ٤‏ والرجوع الى نج 
- السلف الصالح » الذين ارسوا قواعد العقمدة الاسلامبة ٤‏ وفتح باب الاجتهاد » الذي كان 
" العدن الذي اشتقت منه الذاهب الفقہیة » لكي يتسنى للعام ان يؤول التعالم الاسلامية 
تأويلا جدیدا يتلاءم مع روح العصر . 
هذه اهم مقومات الدعوة التي صدع بها مد عبده وحمل لواء‌ما في مطلع القرن نفر من 
تلامذته ٤‏ لعل اشبرم الشخ مد رشید رضا ( توفي ۱۹۳۵ ) مؤسس مجلة « النار »» الذي 
م يكل عن الناداة باصالة الاسلام وصلاحيته لکل عصر . وليس غرضنا في هذا القال 
التوفر على سرد سيرة هذه الحركة الاصلاحبة الق بدأت في اواخر القرن الماضي وأتت 
بعض ثارما فى المقوة الأول من هذا القرن . ولکن پلاحظ ان هذه الشركة قد طعت 
بطابعہا الخاص معظم المؤلفات الدينية التي ما زالت تنبثق عن اقلام الادباء والفکرین في 
الشرق العربي . فمنذ ظہور الساحلة المشبورة بين محمد عبدہ وغبريال هانوتو على صفحات 
جريدة « المؤيد» ( ۲۱ آذار » مارس » حت ۱۳ ابار » مابو » سنة ۱۹۰۰ ) » والجانب 
الحجاجي ممن على نتاج الشتغلین بالقضايا الدينية . بقوم هذا ال مانب اطحاجي » الذي 
قد ندعوه عل الكلام الجديد » على الانتصار للاسلام ودرء المحمات التي بتعرض ھا على بد 
المستشرقين ومن لف لفهم خاصة ٤‏ واتهامهم بالغرض تارة او بالتقصير عن ادراك حققة 
الاسلام طورا . ( وذلك بالضبط ما فعله العتزله في القرن الثامن والتاسع في ردودهم على 
الدهرية والمانوية والبراءمة وسواهم من متكري الاسلام ) . ويتراوح هذا الحجاج بينالمعالجة 
الرزينة لامآخذ التي يأخذها الخصوم على الاسلام وتفنيدها على اساس من العقل والمنطق > 
من جہة٤‏ وبين التشنيع والاستنکار والمكابرة » في الرد على هؤلاء الخصوم » من جبةثانية : 


وما يؤسف له ان الضرب الثاني يربو على الضرب الاول وب كاد لا حيط به حصر . 
ولکننا نكتفي بالتمثيل عليه ببعض النشورات التي ظبرت حديثا » ككتاب د الاسلام 
ومشكلات الحضارة » ( ۱۹۲۲ ) لسيد قطب ٤‏ صاحب کاب « الاسلام والعدالة 
الاجتاعية » وسواه من المؤلفات المعروفة . ينطلق المؤلف من كتاب الكمي كاري-ل, 
« الانسان هذا ا جہول » لبدلل من خلاله على تخبط الحضارة الغربية في ظلام دامس ٤‏ في 
معاطتها لمشاكل الانسان الخلقية والدينية .ومع انه مضطر ضنا الى استثناء الكس يكاريل »> 
الذي يقتطف من کتابه فصولا كاملة في تأييد اقواله » والثناء علبه ثناء حسنا » فهو بری 


به 
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مع ذلك ان الكسي کاریل « سجین هذه الحضارة ( الغربية ) وسجين بیثتها وتاريخب ا ۱ 
وملابسات حیاتھا ... فل يلك > حين يشب الوثبة الكبرى » ان مخرج من اطارهما » 
( ص 166 ). لذا لم يكن العلاج الذي يصفه = اي توخي الانسان الحديث معرفة اعمق 
الذات الشيرية ‏ شافيا » لانه لم يدخل فيه جانب الدين الاصيل . واطانب الدینی‌الوحد 
الذي بيصيو بات الروحاني ( المسبحي ) اجرد الذي لم تحن منه الحضارة الغربة » 
لا سيا في العصور الوسطى » عند المؤلف > الا ثار الرهبنة العجفاء . فكان على الفکر ان 
يطلب لانسان القرن العشرين خرجا آخر من المآزق الخلقية والروحبة الت زسته الحضارة 
الغربية فمها . وهذا المحرج هر المنبج الاسلامي الحياة » الذي يمتاز عن ا خرج ااعقلى 
والروحي » الذي يقترحه الكسي كاريل » وما عداه من ا خارج جملة » لانه وحده کل 
إاثقاذ هذا الجيل . « فنحن اصحاب المنهج الاسلامي للحياة » » كم يقول سد قطب > 
«فلك للبشرية مسا لا يملكه احد آخر على ظهر هذا الک و کب... وفلك ان ننقذ دکتور 
كاريل نفسه من حيرته هذه وان نستجیب لصراخه ا خلص العميق الحاد » ( ص ۱۸ ) . 
۱ م المنهج في القرحيب بالعم » ولا سما العلوم الانسانية » وفي ا حروج بمفهوم 
الذين عن ذلك الاطار الروحي الضبق الذي زجه فيه الكسي کاریل واقرانه ‏ الفرب . 
فالدين عندنا ٤‏ كا يقول الكاتب © « بوتقة الحماة كلها » تصہر فيه ثم تشكل في میم 
صورها والوانہا » . فكان « العقل والعام والصناعة والاقتصاد والساسة والصلاة دقع 
والاتصال باللا الاعلی ظواهر هذا النشاط حول هذا ا حور وداخل ىك الاطار » . لذام 
يكن هذا الددن مضطرا الىرفض الحضارة الصناعية وحاربتها» على غرار ما فعلته الکنسة 
فياوربا» او لتنکر للع الذي تقوم عليه الحضارة الغربية اليوم. قبین امنہج الاسلامي وبين 
العلل » عند سيد قطب » « صلح قدم » . وهو يقارن في هذا القام بين النیج الاسلامي | 
والمنهج اليوناني القدم » الذي اتصف بالاغراق في التجريد » ويذهب الى ان ميزة النہج 
الاول انه بوفق بين نزعتين متضاربتن : ها المثالية والواقعية ٤‏ فصح تسمتته « بالمثالة 
الواقعية » او « الواقعية المثالىة » . من هنا اثره في قمام النظرة التحريبية العامة » الى 
ترتكز علیہا النظرة الحديثة الى الکون وتولف ركنا من اركان الحضارة الفريبة . فالى 
الفكر الاسلامي ادا یمود الفضل الاكبر في قيام هذه النظرة » لا الى الفلسفة الموئاننة ا 
الحضارة الرومانية او « تصورات الکنیسة » » في العصور الوسطی» کا قد بزعم انصاف | 
العاماء. ولکن الاسلام براء مع ذلك ما آل اليه التطور العامي في العصور الحديئة ف اورہا.. 
وهنا یتبین لنا تناقض هذا التفسير لنشأة العم احدیث . فالمؤلف يفاخر » من جبة ٤‏ بان 
انی انی زاربا الذي قامت علیه‌النظرة التجريبية الحديثة » و لکنه ببرثه "من 
جبة ثانكة » من جمیع التبعات التاریخیة لقيام هذه النظرة . بل هو ینکر کل مسا يازم عن ۲ 
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مقدمته الکبری تلك من نتائج . فبأخذ على الذهب الادي » في شكله ا مار كسي خاصة» 
تسخنره لامادة » وعلى النظرة السولوجبة ( او ٤‏ كا یدعوها » الحبوانية ) الى الانسان > 
التي وضعہا داروين وبی علیہا فروید النتائج الجنسة العروفة ٤‏ حطتهسامن شأن هذا 
الانسان والانحدار به الى مستوی البہمة . وبرد بالاختصار كل ما مخضت عنه الحضارة 
ا حدیثة من نظم او مذاهب عامية وسياسية واقتصادية واجتاعبة » على الرغم من يقينه ان 
الجذور التاريخية لکل ذلك ند الى ا منہج العامي الذي وضعه السانون وافسدهالغربيون . 


علي عبد الرازق 

لن نسترسل في سط الجوانب الاخرى هذا التبار الججاجي > الذي ينتمي اليه لفيف 
من الفکزن ا معاصرین » تمحمد الغزالي وعمر فروخ وسواها » ولکن نلاحظ ان الطابع 
السلی الدفاعي غالب علیہا. ففي حر ص هؤلاء الفکرین على الاشادة بفضلالغرب والمسامينعلى 
امار الماد کثبرا ما بزون اتب مضطرین ال الاتتقاص من فضل الامنم الاغری 
او التشنيع علنپا . وهو لعمري نېج لیسوا مازمين بانتهاجه . فالغض من شأن الحضارة 
العالمية يفضي حتا الى الغض من شأن القسط الذي سام العرب به في بنبان هذه الحضارة . 
ومن حسن ا حظ انه قام بين ظهرانينا فريق آخر من الفکرین العرب في العقود الثلاثة 
الاخيرة توسلوا الى تأسد العقمدة الاسلامية والذود عنما بوسائل اخری » اقرب الى العقل 
والنطق من جة ٤‏ واوفى بحاجات المسامين ومتطلبات العصر الحديث ٤‏ من جبة ثانية . 
غرض هذا الفريق ٤‏ فنا نری» تفسير الضمون الروحي للعقيدة الاسلامية تفسيرا جدیدا» 
لايازم عنه التخلى عن شيء منہا » .وان لزم عنه الاصاخة الى داعي العقل في تدبر شؤون 
الحياة الحاضرة تديرا عقليا واعبا . ومع ان دعاة هذا التفسير. الديد للاسلام ما زالوا قل» 
ومع انه ل يتجاوب بعد مع ما یکن دعوته بالضمير الاسلامي العام » فلعل تفسیرم هذا 
اهم حاولة فكرية للنفوذ الى غور المشكلة الروحمة في العصور الحديثة . فقد ادرك هؤلاء 
الفکرون بادىء بدء ضرورة التمميز بين الجانب الروحي والج انب الزمني من المعتقد 
الديني > واقروا خمنا بان لكل من هذين الجانيين مقايسه ومقوماته » وان من الشطط 
. الط بينها » والا مق بالجانب الروحي ما یلحق باانب الزمني من نقص وتحول لا 
کرت قد اس الی هذا ابانب: وانتقصنا من اصالته من نحسث لا ندري . کاس 
اول من روج لهذا التفسیر ا جدید في الشرق العربي الشخ علي عبد الرازق في کتسابه 
« الاسلام واصول ال حکم » ( ۱۹۲۵ ) . وعلى الرغم من توفر على عبد الرازی في هذا 
الکتاب على السائل الدستورية والسماسبة » لاسما ما یتصل منہا بمسألة الخلافة » فقد كان 
غرضه الاصلي» في دعوته الى فصل الجانب الروحي,عن ا جانب الزمني في الاسلام » الرفع 
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من شأن اطانب الاول وتازهه عن شروط الصبرورة والتحول التي لا ند ان خضع ھا 
الحانب الثاني . ذلك ان الاول متصل محقیقة الهية أزلمة ثابتة ٤‏ بينا الثاني متصل بالرؤیا 
لمر 6 صالح > تتغير فيه الاحکام بتغير الازمان ٤‏ ویتذرع فيه الناس دون حرج 
بالوسائل البشرية للتشريع. ومن امم الحجج على ذلك انهم مضطرون فيبلوغ هذا الغرض» 
في مبدان السياسة والاقتصاد وما عداہماء الى استعمال القوة او الاكراه » وهيهات ار 
بسوغ استعمال القوة او الاكراه في نشر 'دعوة روحبة جوهرها تطبير القلوب من الضغنة 


و و 


وتنقة العقائد من الخرافات . 


۱ عندما ظہر کتاب م الاسلام واصول ا حکم » اصدرت هيئّة من کار عاماء الازهر 
في ۱۲ قوز ( یولیو ) ۱۹۲١‏ تفنيدا مفصلا له » وتلا ذلك حکم قضی بشطب امم صاحبہ 
من سحل عاماء الازهر وعزله من . میم مناصيه القضائة والادارية للاساب لاله ٠:‏ 
اولا ٤‏ دعواه ان الاسلام دن زوحي وحسب ؛ انا ٤‏ قوله ان منصب النمي اس 
يكن جزءا من منصبه النبوي او الروحي ؛ الث » زعمه ان ا لافة نی مداولہا الدینی 
والدنيوي ‏ ليست واجبة . ۰ 

مها یکن من العنف الذي تلقت به الاوساط ا حافظة تفسير على عبد الرازق لماهسة 
السلطة الدينية وصلتها بضمون العتقد الروحي فيه » فقد كان لهذا الرائد الحریء فضل 
کہبر في فتح باب المساجلة » حول مسألة من اخطر السائل الفکرية وابعدها غورا» 
بالنسبة خاضر الاسلام ومستقبلہ » السياسيين والروحبین معا . ولعل ام داعية للتفسير 
الجديد » منذ علي عبد الرازق» هو خالڈ مد خالد » الذي خطا به خطوة حریتةاخری» 
في انجاہ الفصل الحاسم بين الجانب الروحي والجانب الزمني » بعد انطلاق ص رخةالداعة 
الاول بربع قرت . يدعو الولف في کتابه « من هنا نبدأ » ( ۱۹۵۰ ) الى « عزل الکهانة 
الخبيئة وتنقية الدين من شواشپا » ( ص ۷؛ ٤)‏ حرصا على سلامة ذلك الدن وصفائه ؛ 
وحمل على اولئك « المغفلين النافعين » » الدين يريدون للشرق وحده الاعتصام محل 
الزوحانية ونبذ المادية واقامة حكومة تقم الحدود في الارض وتحکم با انزل الله من 
احكام » وهم جپلون مدى الضرر الذي يلحقونه بابناء الشرق ٤‏ والتخلف الذى لا بد ان 
یو لوا اله » لو اصفوا اليهم وحولوا بصرم عن العالم المادي جل . وهذه ذريعة ثلا الا 
طبقة الكبنوت ومن لف لفها لاغراض في نفسپا» جرت على السلمین الوبلات وافضت 
بهم الى التقاعس والتواكل . فوجب اقصاء هذه الطبقة عن حلبة الحياة السباسة وحثها 
على الاضطلاع بالمهمة الروحية التي انتدبت الیہا اصلا . هذه المهمة الق تتلخص فى الدعوة 
الى احبة والتآخي بين البشر » من جهة > وني تسبيسح الله وقجیده من جبة ثاذية » لا 
۰ 
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: مساس لها بشؤون الحياة السياسية والدنيوية. ومع ان الي فاوض ا حصوم وعقدالعاهدات 
غارس اکزیل سات الحكم » في بداية الدعوة » فقد الحی, الى ذلك محكم 
ضرورات اججستاعية . ولو كان له خسار ف الامر لآثر التنکب عن شؤون الدنيا 
والتوفر على شؤون الروح دون سواها ٤‏ وهو الذي قال لعمر : «مپلا با عمر » اتظنبا 
کسروية ? انبا دعوة » لا ملك » . 
ثم ان المع بين السلطتین الدینیة والدنبوية بسيء » کیا مر » الى حقائق الدین الروحمة 
ذانها . فبذه الحقائق » خلافا للاهداف والوسائل الدنوية » ازلبة لا بلحق ہا تغبر . فاذا 
ربطنا بینہا وبين تلك الاهداف والوسائل سخرناها ار انار والتحول التي لا بد ان 
تخضم الاخبرة فا 


خالد محمد خالد 
عاد خالد محمد خالد حدیثا الى الخوض في موضوع الح انب الروحي من العتقد 
الاسلامي » في كتابين آخرین ما « معا على الطریق : محمد والمسيح » ( ۱۹۰۸ ) و « کا 
تحدث القرآن » ( ۱۹٩۲‏ ) . وھ کہ مر سورس 
بفلسفة انسانية » من اطار التنزیل . فيبدأ بسقراط > ابي الفلسفة الانسانية عنده »الذي 
مبدت دعوته الى معرفة الدات للدعوة السماوية » او كما يقول المؤلف: دشرت الفلسفة 
بالدن . والى جانب سقراط قام حکماء وانبباء آخرون ٤‏ كبوذا وکنفوشوس واشعا » 
نادوا بدين المعرفة والفضيلة وتحشموا الصعاب في سبيل رسالتهم النبيلة ٤‏ التي لم تكن الا 
المرحلة الاولى في مسير الانسان نحو غايته القصوی » وهي ادراك ا حق والعمل به . وتلك 
هي الغاية التي قيض للبشرية باوغپا آخر الامر » بفضل « الاخوین » محمد والسح . 
تقوم دعوة المسبح ومد » عند المؤلف > على الاخذ بيد الانسان في مسيرته هذه» 

وتحريره من عبودية الحل والتقليد ٤‏ وتقرير حقه بالمعارضة » والخروج به عن داثرة 
العنصرية الضيقة » وفتح فاق الانسانية الرحبة امامه . فالانسان هو الشمس التي تدور . 
حوها الکواکب» عند السح کا يقول خالد» وما ثورته على الفردسيين والكتبة غير تقرد 
هذه الحقيقة الناصعة وتنصیب الانسان ربا للسبت بعد ان کان السبت عند الفر سین ربا 
للانسان . وعلى غراره ضرب تمد الذي حرر الضمير الانساني من الخرافات والاوهام 
واثبت حق الانسان بالتساوّل والمجادلةوالتصر ف دشؤونه الدنسوية» محسب رؤیتەوبصبرته) 
كما جاء في الحديث « انتم اعلم بشؤون دنما کم » » وابطل العنصریة » اي التايز العرقي بين 
البشر . كذلك دعا كلا مد والمسيح الى اقرار حق الانسان بالحياة ٤‏ في ظل الاخوة . 
المشرية الجامعة والسلام الشامل . فکانا بحق رسولی السلام الى بني الشر » وحاديبه الى 
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باقناعنا بان النصر ها لا حالة . « فقد اقسم تمد ان السبح قادم » ليملاً الارض قسطا 
وعدلا . ونحن نؤمن بصدقه ... ونؤمن بان عودة المسبح هذه تعني انتضار القم التي كان 
المسبح یثلہا یٹ تعني انتصار الانسان وانتصار ا حماۃ ۰ تعني سبادة الحب وسادة السلام» 
( « معا على الطریق » » القاهرة ۱۹۵۸ ص 1۹۱-۱۹۰ . ۱ 


هنا قد بتساعل الرء : ایکون هذا الانسجام التام بين دعوة المسخ ودعوة محمد » کچ 
یو شما مد خالد » نتيجة الصدفة ا حض ام الضرورة الحتمية ٩‏ والجؤاب عنده أن و حدة 
الرسالة الانسانية التي شرا بها » والتي مهد ما سقراط واطکیاء القدامی » لم يكن بد من 
انتهاء الیشر البپا » لانہا كانت عثابة العلاج الشاني لادواء البشريةوا وجاعبا طوال العصور» 
والجواب البات على نشدانها للحق والخير » ومن اليسير تأیسد ذلك بآیات القرآن احکیات. 
فالقرآن یقرر وحدة الدين ویحث على التصديق با جاء بەالانیباء جميعا» کجزء منمقومات. 
الایان الصحیح . ولیس ادل على ذلك من اعتباره ابراهم ابا للانبياء واول المسامين . لذا . 
کان الدين الذي جاء به موسی وعسی ومد دینا و احدا . 

پلاحظ ان القول بوحدة الادیان السماوية لیس من مبتکرات محمد خالد . فنذ مطلع 
القرن العشرین وا جددون من الفکرین بنادون بوحدة الرساله السماوية ٤‏ وبدعون الى 
التآخي بين ابناء الديانات ال ختلفة » ونبذ روح الشقاق والخصام . ولعل الجديد في تحلل 
محمد خالد هو التنویه بالجانب الانساني من العقمدة المنزلة رفا اط روا هت 
العقمدة الكبار » على الرغم ما روي عن سقراط من استفراقه في تنصب العقل اماما دون 
سواہ . وحن لا نود الغض من هذا الجانب الانساني او الطبيمي » ولکتنا ننبه على المزالق 
النظرية التي قد يفضي اليما الاغراق في قجید العقل ودوره في تأویل المتقد الديني . فہذا 
المعتقد لا يقتصر على مایکشف عنه العقل بنوره الطسعي ٤‏ بل یتعداه » حکم مصدره | 
السماوي المتعالي. وما لم بحدد الباحث بوضوح مدان العقل ومىدان الا مان و العقندة تعذر 
عليه اساغة ما مخرج عن نطاق العقل او التأليف بينه وبين ما يدخل فيه . ومها بالغنا فی | 
الرفع من شأن الانسان» فينيفي الا نغفل عن‌ان القدرات الانسانبة غير القدرات الالة» 
وان الفلسفة ٤‏ وان كانت رديفة الدين ٤‏ فہي شيء والذين. شيء آخر. فاذا صع ان سقراط 
ابو الفلسفة الانسانية » فليس یازم عن ذلك ضرورة انه ابو المعتقد الروحي الذي انشق 
عن المسيحية والاسلام . فابو هذا المعتقد » کا يقول خالد محمد _الد نفبه » هو اپراهسم 
ولیسن مقراط .. ۱ ۱ 7 

توفرنا على ذکر خالد محمد خالد وتأويله لضمون العتقد الديني في الاسلام هذا التوفر » 


ہی 


لانه يمثل هذه النزعة الانسانية في الفکر العربي المعاضر مشلا حسنا . ولکن « انسانته » 
. هذه لاتخرج به عن طور الاعتدال » فهو یبقی على الرغ من کل شيء امنا للجانب الايماني 
الى حد ما » حریصا على الابقاء عليه ما امکن. وهکذا تکون الفلسفة الانسانمةمسخرة 
عنده للعقندة السماوية » ویکون العقل رائدا للامان اوبشيرا له . ونحن نعم ان منطسق 
« الانسانمة »لم يفض دوما الى هذه النتيجة ٤‏ وان من المفكرين الانسانيين من لا یسام اصلا 
با يعتبره المتدينون من متممات الرؤیا العقلية » وراء عال الشهادة او الادراك الدشريين . 

وهذه الانسانية لا تخرج به ايضا عن الاهتّام بالقضایا الانسانية الاخری الاشد مساسا 
بالحياة الفعلية العامة ٤‏ کقضایا الاشتراكية والوراثة وتحديد النسل وما اشبه . فنطق 
عليها القاییس العقلية ذاتها التي طبقها على مشكلات الانسان الخلقية والروحمة الكبرى 
وهو تهج درج عليه عدد كبير من مفکرینا» الذين لم يقتصروا على مشا كل العصر الروحية» 
بل تناولوا المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتّاعية التي تواجهالشعوبالعربية في منتصف 
القرن العشرين . ولکن التطرق الى اقوال هؤلاء الشکرن لا بد ان خرج بنا ما رجمناه 
لانفسنا في هذا المقال ويفضي الى التطويل . 


الاسلام الصحیح والرد على خصومه 
فاذا عدنا الى الجانب الديني او الروحي من الفكر المعاصر » برز لنا مفکر فذ كان له 
في هذا اشدان حولات مذكورة » هو النقادة والاديب الشبير عباس محمود العقاد » الذی 
اخترمته انون عن ۷۵ سنة في منتصف العام الماضي . جع العقاد الى حسه الادبي المرهف 
ثقافة واسعة قل ان يظفر بها اديب عصامي مناشباهه السوم»وتناول في عدد من المؤلفات» 
نخص بالذكر منہا « عبقرية محمد » ( 1۹4۳ ) و ( الله » ( ۰ ) و «الفلسفة القرآ نية » 
( 1941 ) و « حقائق الاسلام واباطیل خصومه » ( +95 ) » طائفة من اخطر 0 
التي تواحه الفکر العاصر » اذ بعکف على القضابا رھ اھ کو 
في معالجته هذه السائل يكاد يلم في كتبه هذه يجميع الحجج التي ما فتشت رت 
لو يوي WBE‏ شس ليا 
لنأخذ على ذلك مثلا كتاب « عبقرية محمد » الذي حفزه على تأليفه - کا يقول - تحني 
السفهاء على الني من‌جهة » وحث الرفاقله علىتأ ليفه »من جبة ثانية ۔فعمد الی‌وضع هذا الکتاب 
لاقامة البرهان على ان « حمدا عظم في كل ميزان » : في ميزان الدین وميزان العم وميزان 
الطبائم الآدمية . وهو يستبله بالتدليل على ان دعوة محمد انما كانت استحابة لظروف 
تاريخية معمنة: كان يحماها العام فيالقرن السابم: ففي عالم متداغ, خرجت بيرنطية فيه عن 
الدين الى الجدل العقم » واستبدت لاد فارس الغوائل والشپوات > وتأرجحت ا یشة 
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بن التوحید رار ٤‏ واکتنفت الجزيرة العربية ظامات ا مہل والشك » ل يكن لظهور 
الدعوة الاسلامية من بد والذي اهل محمدا لمنصب الدعوة استکاله لصفات لا 7ة 
الرسالة بدونا » هي فصاحة اللسان والقدرة على تأللف القلوب وقوة الاعان . لاف 
اني بالدعوة تألبت عليه القوی الغاشمة » فلم يكن له بد" من حمل السلاح في وحه الاعداء ؟ ا 
درءأ للعدوان وتوطيدا لدينه الجديد . وهنا تحلت عبقريته العسكرية ٤‏ الى بقارن العقاد 1 
پینسا وبين عبقرية فابليون . ولا استقب له الامر اضطرته الولاية على المنلدين ان پنیض 
باعماء الادارة واکم ٤‏ فتحلت. عبقریته الادارية في تدبير شؤون اسان » کا قلت 
عبقريته الخلقية وحسن شمائه في رفقه ودعته في مماملته لزوجاته ولسائر الومنن . ` 
وشهد على ذلك سيرته النبوية والشرائع السماویة التي سنا الاسلام » في ابواب الزواج 
والارث و العاشرة وما شاکل .' ۱ 
ومع ان العقاد كثيرا ما یدخل في الجدل مع ا لخصوم في مؤلفاتہ الديثية » فقاما خرج 

ی الاعتدال او يتنكب عن التذرع بالادلة العقلية في ذلك . يضاف الى ذلك 
انه كثيرا ما مخوض العر كة تحت لواء العتقد او الاعان الدینی عامة » بفة اضات‌اصالتد» 
ل التطرق الى تقربر عزاو الاسلام وامتمازها على ما عداها میقل هذا ارس يكون 
قد تلبه اکثر من اي مفکر آخر الى ان النبج العقلي يقتضي الشروع بتقرير هذا الاصلقمل 
امرض في الفر وع . وبديهي ان الدخول مع المنكر لهذه الحقيقة في الجدل حول‌الفر غنات 
لن يدي فتیلا ما م تلبت عند الاصول اولا . واول هذه الاصول اقامة الدلمل العقلى على 
ان الايان الديني لیس وها او فضلا ٤‏ وان وراء عام الشبادة عوالم اخری لا تتنافى مم 
ان ولكن العقل لا قمل‌له بارتمادها دون هاد سماوي. وهو بوحز شه اطلن‌للامان 
کس ہس الاسلام واباطيل خصومه ۲ ( ) ) في ائنتین : شبهة الشر وشبة 
ات . حاصل الشمهة الاولى ان وجود الشر یتنافی مع الايمان باله کامل قادر على کل 
شيء ) وحاصل شبية اخرافة ان العقائد الدينية لا تتفق مع ما يقره العقل او الحس » لا 
سما عند النخبة ا حتارۃ التي لا تؤخذ بالخرافات او الاوهام بیسر ٤‏ خلافا مور الناس 
الغالب الذي بد فيها ملاذا طبیعبا من الجهل او الجزع . 

۱ وف حل هاتين الشبہتین يدلل العقاد على ان وجود الشر في عالم مخلوق ضرورة لا مفر 
جو ہہ على الکائن الکامل ان يبدع نظيره في الکمال . فوحب اذا ان بلحق 
باتحاوقي شيء من النقص لا حبالة» اليه مرد الشر الذي نقع عليه في هذا العالم ا خلوق . اما 
امساك الله عن خلق العام جملة » وهو مع ذلك اله كامل قدير » فننطوی على تناقض » لان | 
بی اسر هو أخراج المقدور الى حيز الوجود ( ص ١١‏ ). كذلك يدلل على ان نسة ۱ 
اجان الديني الى ا خرافة ضرب من التہویل او الافتراء . فليس بوسع اللائذين بسا لس او 
Nt‏ ۱ 
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٠‏ العقل من منكري العقيدة الدينية ان یکشفوا الغطاء عن كل مسا في الکون من اسرار 
ومعمیات » ولیس عندم بدیل عن الادیان السماوية نفضلها من ایة وجہة . بل على العکسن» 
لا ماري منصف فی الدور الذي لعبه الدين في شی ا حرکات التاريخية الکبری .' فليس 
اقوى و ابقی من العامل الديني في تاريخ هذه اط رکات ٤‏ بل قوة العوامل الاخری انما 
تقاس بقوة هذا العامل . وهكذا يؤيد شاهد التاریخ شاهد العقل على اصالة العقمدةالدينية 
ودورها الفعال في بناء الحضارة > ویدلل على احاطتہا محوانب الحماة الختلفة .. وما ذلك 
الا لان مرد" هذه العقبدة الى « الملاقة بين المرء وبين الوجود باسره ٤‏ ومیدانه یتسغ لکل 
ما في الوجود من ظاهر وباطن ٤‏ ومن علانية وسر ٤‏ ومن ماض, ومصير ٤‏ الى غير نهایة » 
( ص 17 ) . بناء على هذا التعريف الجامع للدين یتبین لنا امتباز الدعوة الاسلامیة على ما 
سواها من الدعوات الدينية . فامتباز ديانة ما على ما عداها منوط دشموضا و مو عقائدها 
وشعاثرها . فاذا وجدنا ديانة تفصم بين مطالب الروح ومط الب الحسد ٤‏ بين السماء 
والارض > فتلك الديانة عاجزة عن بلوغ ذلك الشأو من الشمول . اما اذا وحدناها توحد 
الشمل وتزأب الصدع » ولا تفصل بين حق الحسد وحق الروح او بين ما لقصر وما » 
على غرار ما فعل الاسلام منذ بدء الدعوة » فتلك الديانة اشمل واصدق . 


كذلك اذا قسنا ما رمه الاسلام لاتباعه من عقائد في الذات والصفات الالهمة وفي 
النبوة والانسان وفي العالم الاخر > با رسمته الديانات السابقة عند المونان والرومان او في 
المسيحية واليهودية » امتاز الاسلام عليها جميعا من حيث الشمول والرجاحة . لنأخذ على 
ذلك مثلا مسألة القسدر » وهي معضة العضلات جیم الدیانات والقلسفات القدیة: 
والحديثة . جعل انود الاقدمون القدر ( کارا ) حکا بين الا هة والیشر » وبين الشات 
واماد ؛ وقال البونان بتسلطه على كل شيء » الا هة والبشر على السواء ؛ وآمن المابلدون 
بالطوالع السعيدة والمنحوسة ؛ والعبرانيون بارادة وه التي تتحکم باحداث التاریخ ؛ 
وربطت المسيحية بین خطيئة آدم الاصلمة والقضاء ا حتوم علی ذریة آدم بالموت ٤‏ واعتهر 
القديس بولس حال الانسان بين يدي خالقه كحال الفخار او الخزف بين يدي الخزاف . 
" امافي الاسلام » فعند الؤلف ان مشكلة القدر فرع لشکلة الشر » والشر » کا مر ٤‏ كنه. 
. الوجود ا خلوق الذي لا محمد عنه لموجود عدا الله » فكان استعصاء مشكاة القدر علىالعقل 
اشبه باستعصاء مشکلة العدل الاهي التي لا قبل للعقل البشري ان يحيط بها . فعلينا. 
والحالة هذه ان تكتفي من ذلك بالاقتراب والشارفة » « لان الاحاطة بدلائل الحكمة 
الاهية امر غير معقول في حکم العقل نفسه ٤‏ اذ كان العقل ا حدود لا حبط بالقدرة التي 
ليست فا حدود » ( ص ۸۷ . قارن ايضا « الفلسفة القرآنية » » القاهرة ۱۹:۷ » ص 
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۷ وما قبلها ) . فکان الايمان بالقدر اذا جانبا من جوانب الامان بالقدرة والمكمة: 
الالهيتين وسكون النفوس المؤمنة الى ذلك ٤‏ رغم استعصائه على العقل . 

هذا شاهد على اسلوب المؤلف في معالجة القضايا الدينية في الاطار الذى رسه لنفت» ' 
مؤيدا بالادلة العقلية تارة ومصطنعا لاسلوب القارنة والتحكيم طورا . وبحدر بنا ناه 
عليه لالتزامه هذا الاسلوي من جہة » ولتجرده لعالجة اعوص القضايا والصقہنا باصول 
العتقد الديني من جبة اخزى . وسوف نشفعه بشاهد آخر مستمد من كتناب و الل » 
٠) ۱۹۹۰ (‏ الذي استعرض .فيه نشأة العقيدة الاة منذ اقدم الغصور » ابتداء بالذاهب 
البدائية وانتهاء بالاسلام. ولیس بهمنا من استعراضنه هذا الا جانبان: اولا» تقريره لاصالة 
سی الدينية © او ما.يدعوه بالحاسة. الدينية ٤‏ وما یلزم عن ذلك من تسلم بوجود کائن 
او كائنات عليا . ثانما > مقارنته بينالعقيدة الالهية في الاسلام وسائر الدیانات الوحدانبة » 
لاسما الملسحنة ٠‏ ميزة الرسالة المسيحية عنده انها اقامت العبادة على الضمير الانسانی 
وردت علاقة الانسان بخالقه الى العلاقة بين الروح ومصدرها او بين الحماة وینبوعها . اما 
رسالة الاسلام فقد تمت الفكرة الاھیة ونقتها ما لحق بها من شوائب على مر العصور » 
فجاءت اذأ « فكرة تامة » > تكاملت فما مقومات الفكرة الاضة اکثز من ای فكرة 
اخری ( راجم « الله » ص ۱۵۹ > و « الفلسفة القرآ نبة ٢ص‏ ۹۹)۔ 0 9 الإينالة 
على السيحية ان الاسلام قد شفع الدعوة الروحية القامة على امحبة بتشریم زمني ماسك» 
استهدف اقامة علاقات البشر على اساس من الاخاء والعدل . 


مد البهي 
هذه الثنائية اذا هي عنوان امتیاز الدعوة الاسلامبة على ساثر الدعوات الاخری » لا 
سيا ما توفر منها على الشؤون الروحية دون سواها . وقد نادى بثنائة الدن والدنسا فى 
الاسلام عدد من الفکرین» ان في معرض التدلل على تكامل النظرة الاسلامة الى الحماة» 
کا فعل العقاد » او في معرض الرد على دعاة التفسبر الروحي البحت لاسلام الذي و 
امجددون امثال علي عبد الرازق وخالد محمد خالد . ومن ادنی الردود على دعاة الفصل | 
بين الجانپ الديني والحانب الدنبوي في السنوات الاخبرة رد الد کتور محمد البپي » في. 
کتاب « الفکر الاسلامي ا حدیث وصلته بالاستعمار الغربي » . ظبر هذا الکتاب عام 
۷ واعيد طبعه اربع مرات ٤‏ وما زال يلاق رواجا عظیا فیا يبدو ٤‏ لیس ف البلاد 
العرببة وحسب » بل في ساثر انحاء العام الاسلامي ایضا » فترجم الى اللغة الاندوندسة. 
والتركمة والاردية والانكليزية » حسب قول المؤلف في مقدمة الکتاب » وحث على 
تدارسه عدد من زعماء المسامين ومفکرہم . بنسب الدکتور الببي انكار هذه الثنائية الى 
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تأثير اضارة الغربتة عامة ومفپوم العقيدة الدينة في السخية بوه خاص . والتخریج 
الذند لاس الذي اخلٴبه الحددوت يفضي » عنده » الى «الغاء» ' شخسة الخاعة الا ضلاهمة “ 
التى لا ثقتصر الزابطة بينها على الخانب الروحي ٤‏ بل تتعداه الى سلسلة من العلاقات 
الخلقمة والسياسية حدذها القرآن » ولم بقف فیپا بالاسلام عند امفہوم الروحاني للدين 
الذی اخذ به الغرسون او عند الوصایا الخلقية وحسب > بل « تحاوز هذین الجانبین ( اي 
الخاتب الررسی والخانب اطلقي ) الی جانب التمامل : في داثرة الاموال والتبت‌ادل 
لتخاري » وفي داثرة القضاء » وفي قائرة الوفاء بنالعبد والالتذام » ( ص ۲۳۳ ) ۰ وال 
كذلك با بعرف البوم بالعلاقات الدولية بين الشعوب السامة وغبر السامة . وتتصل ذه 
العلاقات > في شرعة سو 'فريضة الجپاد في سس الدعوة ومحارنة الالحاد في جمبسع 
العضور » وهي فربضة ۸ تنته بانتہاء الدعوة في القرن السابع» کا زع بعض ال جددین امثال 
ا حمد خان ( توق ۱۸۹۸ ) والقادباني ( توفي ۱۹۰۸ ) وعلي عبد الرازق ٤‏ بل هو مستمر 
باستھرار الزسالة وتعرض الماعة الاسلاممة للعدوان ا حارجي . ۱ 
' قحاصل القول ان دعاةالفضل بين الجانب: الدبنيو مانب الدنيوني افا بشوهون الاسلام 
رن اسم الروحاثية الك احند مقوماته اذوهي و رفون الات 0 
والاخادیث التي تؤید ثنائيته عن مواضعپا قحلا وشططا >" "مسترشدین في کل ذل 
السار قبن الذن بنففون شم في الذسم » وهم لا بدرون . 
وليس نفاة الثنائية هذه خصوم م الاسلام الوحيدين . فثمة رل مت ضر 
ان الدن خرافة ٤‏ متارن في زعنهم هذا بالوضعية المنطقية والمار كسدة وسواها من 
۱ الفلسفات المعاصرة . ومع ان الي لا يسمي جميع المفكرين الذين یستہدفہم هذا القول > 
فالقريئة تدل على انه يدرج في عدادم الدكتور زكي چيپ ود٤‏ موّلف کتاب « خرافة 
الیتافیزیقا » و خالد مد خالد > الذي سبقت الاشارة اله » و مصطة ى مود » مؤلف 
كتتاب"« الله والانساث » . ولا يتسع المقام للتطرق الى الحجج التي یسوقها » والتي ال ها 
العقاد کا رأینا ٤‏ ولکن بلاحظ ان اقواله لا تلو من انتحک وک اھت عض 
الفکرن . فنسته مؤلف « خرافة المبتافیزیقا » الى الا اد ومؤلف « من هنا نبدأ » الى ' 
الماركسة » خروج بهذن الولفن عن غرض اصحابنا - وهو معالجة مسائل الممتافيزيق 
الجردة » في الكتاب الاول » على اسس جديدة قد يازم عنها انكار وحود الله وقن لا 
يازم » والتصدي في الکتاب الثاني لبعض المشكلات الروحية والاجتّاعية التي تواجه 
المسامين البوم > محیٹ يتسنى لهم شق طرق جديدة هم في ا جال الزمني » دون التفريط 
بالحقائق الرونحانية الاصيلة في دینہم . فداعي التقدم الزمني في القرن العشرين يدعوم 
الى الاقرار بصحة مسا كن دعوتته بالوسائل الشرية للاصلاح والتشرینم ٤‏ في 
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میدارت ہو والسماسة والاجتاع .. ومپا حادل الناقد ف صحة حجج ا حددن من ۱ 
الناحية الفقزية: فلا مفر له من القبل بارس نمضة الشعوب الاسلامية ٤‏ في هذه اماو ا 
کر سور ل حل جديد للمشكلة » دون تخل عن عقيدتهم الدينية 
تو وی مہ 1 ذامت النہضة ما لا مناص 9 ات | 
ولس يقصر لد كتور البہي تثردبه على ا حددین و اساتذتهم الستشرقن 85 اا 
لخاص بامستشرقین ٤‏ وخاصة ابجدول ۲ لوسوم « بالخطرین من الستشرقين » وبيفهم فئة 
خطرة جسدا » منهم بعض الستشرقین العرب ) . فله على کبار المصلحين محمد اقبال 
یس مت ) ماعل متصلة بنہجه الغربي في معاطة قضايا الاسلام © من جپة » 
وفتحه الباب 0 او الصوف لجانب كبير من الآیات القرآنية » من جہة ثانمة . 
تل 7 ذلك ما ینعاه على اقبال من الرضی عن ا حرکات « التجديدية » في الاسلام» 
بت في ترك ار یران او امند > واعتبارها طلائع الوثبة الطاوبة في العالم الاسلامي > 
وحسن ظنه بالمستشرقين واساليبهم الحديثة في البحث والتاویل . وله على كبار الفکرن 
وب سب هنهم من حسن ظنه بالمستشرقين او نېچ نہجہم العامي » كأحمد 
مين » او ذهب بعيدا في دعوته الى الاخ باسباب الثقافة الغربية » وما تقوم عليه من 
اسن اغريقية » وتطسق اسالیب النقد التاريخي على النصوص القرآنبة » کا فعل طه حسان ْ 
في كتابي « مستقبل الثقافة في مصر » ( ۱۹۳۸ ) و «الشعر الاھلی » ( ۱۹۲١‏ ) . ولا 
عاد ینجو کاتپ عرني او مسا تأثر بالفرب او اخذ عن الستشرقین » جى واو حسنت ۱ 
نيه وخلض اسلامه » من هذا التثريب . واذا کان لا بد لنا من الثناء على الد کتور المبى 
اسان يجوانب الوضوعات المدروسة والتزامه اساوب البحث والجدل العلمى الرصين > 
فلا يسن می الى ان نظرته. الى ا حرکات التجديدية في الاسلام تقو دا شيء من 
لرفق والانفتاح . فغاية المصلح أو المجدد » اذا اخلص » هي الق التام او “یر العمع . 
وخلیق بالباحث ان يستنكف ما امكن عن نسبة كل من لا يتفق معه في الرأى الى المكر 
او المروق من الدين . فاذا كان الفکر بسبیل داء قد اعضل او كش حول اللفط > فلا 
مناص له من الاجتہاد » ولا مناص لنا من عذره اذا اخطأ . لان من اجتيد فقاصاب فل 
اجران » ومن اجتهد فاخطأ فله اجر واحد . 00 


احياء التراث الفلسفي العربي 
۱ اشرنا اعلاه الى الاسباب التي حلت الفکرین العرب على الاقبال على تراثهم الادبي في | 
القرن التاسع > من جبة » والاقبال على تراهم الفكري والعمي في اعقاب ذلك > من جبة 
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انبة . اقتصرت المرحلة الاوی من هذه ار كة على اخراج التصوص الفلسفية القدیة > 
ہوبر بولاق « مقدمة » ان خلدون » وعن القاهرة کتاب « اللل 
والنحل » للشهرستاني ( ۱۸۷۱) . وتلا ذلك «جذیب الاخلاي» لان مسکویه 
(۱۸۸۰۰) و « عنون الانباء » لان ابي أصميعة ( ۱۸۸۲ ) » و «تبافت الفلاسفة » 
للغزالی و «هافت التهافت » لابن رشد (۱۸۸۰) وهي اقدم الا ثار الفلسضة العربنة الصادرة 
في الشری » فما نع . ( من اقدم النشورات الفلسفية العربة اطلاقاً کتاب « النحاة » 
النشور بذیل کتاب «القانون» لابن سینا» الذي صدر عن روما سنة ٣١٥۹۳‏ وکتاب وحم 
وی شی سنة ۱۷۹۸) . وتتصف هذهالمرحلة باخراج النصوص‌القدعة دون 
عناية بضبطہا او تحقبقہا . الا ان التنکب عن هذا النہج اخذ يتجلى في اواخر القرن 
التاسم عشر TY‏ 
. الفلسفية ا حققة » فیا نعلم » هي بعض الرسائل الفلسفية والعامية التي نشرها الاب لويس 
شیخو الیسوعي في جلة « الشرق » البير وتمة ٤‏ کرسالة ان العبري « في النفس البشرية » 
۲ ۸ ) ورسالة حنين بن اسحق « في الضوء » ( ۱۸۹۹ ) ورسالتي « الطبر » لان سینا 
والغزالي ( ۱۹۰۱ ) ورسالتی الفارابي وابن سینا « في السياسة » ( ۱۹۰5) . اما النصوص 
الفردة احققة فلم تأخذ في الظپور الا في العقد الثالث من القرن العشرین » فاخرج الاب 
موريس بويج طائفة من النصوص الفلسفية الکبری التي عكن اعتبارها محتی اروع الاسفار 
الفلسفية العربية واہمہا ٤‏ ان من حيث التحقيق العامي او من حبث الادة الختارة . نذ کر 
من هذه الاسفار « تهافت الفلاسفة » للغزالي ( ( ۱۹۲۷ ) « فتهافت التہافت » لان كت 
( ۱۹۳۰ جو سو یر ) « فرساله العقل» للفار اي 
(۱ ۱۹۳۸ ) « فتفسير ما بعد الطبيعة » لان رشد ( ۱۹۳۸ - ۱۹۵۲ ) . 
وعلى منوال الاب بويج والستشرقین عامة اخرج عدد من العاماء العرب طائفة من 
التصوص الفلسفية اخراجاعاسا بستحقون عليه کل ثناء » « کاحصاء العلوم » للفارابي > 
حققه واخرجه عغان امین سنة ۱۹۳۱ ٤‏ و کتاب ٭ حي بن بقظان » لان طفيل و کتاب 
« المنقذ من الضلال » للغزالي » عنی باخراجها جمیل صلیبا و کامل عساد سنة ۱۹۳۵ 
و ۰۱۹۳۹ ثم اخذت حر كة تحقیق النصوص الفلسقية والعاسة القدیة في النمو » يحيث 
"اصضحت بفضل جماعة من العاماء ٤‏ نخص بالذ کر منہم عبد الرحمن بدوي و عبد اهادي ابي 
مار و ظا » ركنا من ارکان اة سی العريية في القرن العشرین 


3 ولا يقسم الغام للاستطراد في ذكر نتاج هؤلاء العاماء الخصب » لذلك نکتفي بالثنويه 
جام من اياد على بعث الحركة الفلسفية والتمہید لقيام مرحاة اخرى من مراحل التقدم 
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الفكري » وهي الاقبال على تدارس التراث القدم والتاریخ له وتقوعه . وقد بدأت هذه 
المرحلة ایضا بداية متواضعة في او اخر القرن التاسع عشر ٤‏ ولکنها لم تبلغ طور النضج الا 
في العقود الاولى من القزن العشرين . واقدم کتاب في باب التأليف الفلسفي ٤‏ فيا نعل » 
هو کتاب « ابن رشد وفلسفته » لفرح اطر » الذي هر نی انز سنة ۱۹۰۲ء ۳ 
.الايحاث الفلسفية بالعربية هي الفصول التي تناولت ابن رشد وان باحه في « دائرة 
. العارف » لامعلم بطرس البستاني » الصادرة سنة ۱۸۷۹ > وبعض المقالا ت التي ظبرت في | 
«القتطف» و « افلال» في الربع الاخير من القرن التاسم عشر. راجع لمؤلف «الد 19 ا 
لل ال سو لتر لاوا ريت ۲ > س 745 الخ ). 1 

ولظپور كتاب فرح انطون اهمة تاريخية مزدوجة . فقد استهل المباحث الفلسفية 
الجدية في مطلع هذا القرن وفتح باب المساجلات الفكرية بين اقطاب الفكر في مصر ؛ 
کالشخ مد عبده والشخ مد رشد رضا؛ حول‌طائفةمن ا مسائل الدينية والفلسفيةالكبرى» 
التي كان فرح انطون قد تطرق الیہا في مجلة « الجامعة » » کسألة الخلق والسدة وماهة 
المادة وسواها . وعلى الرغم مسا ھٰذا الكتاب والمساجلات التي دارت 2 رن 
۔الناحمة التارخة » فپو لاخ لو من الفالطات والتقصبر في بلوغ مأو الدقة والتمحمص 
ا مطلوبین . فكلا الشخ مد عبده و فرح انطون بذسبان الى ارسطو والرازيين و ابن رشد 
وان :سینا اقوالا ل تصح نسبتها الهم » لن نسپب القول فا . ۱ 

وافضل من ذلك واوفی في باب التاريخ للفلسفة العربية « تاريخ فلاسفة الاسلام في 
الشری والفرب » لحمد لطفي جمعة » الذي باشر: بوضعه سنة ۱۹۰۹ وهو مسا زال طالما 
مجامعة لبون بفرنسا » وا له سنة ۷ء ویتصف هذا الکتاب e e‏ ۱ 
اطلاعه » الا ان فيه شیثا من التشویش الناجم عن التہاون في استخدام الراجم التي استقی 
معارفه منہا والسكوت عنہا كن وتنيدا عن لعل الك ابا ا i‏ 
المستشرقين » شيمة مونك و رينان » الذين ن لا يتلكأ عن الاقرار بفضلهم في الکشف عن 
دخائر الفكر العربي . وهو ینمی على العرب ال حدثین التقصبر عن ہیں نا ایب 
والانتقاص من فضل اسلافہم عليهم وا حط من ن شأنهم ۱ 

.ومن الذين ن أسدو|المرجلة الدر اسة والتأريخ 2 الفلسفي خدمات 2ھ" 
الثالث والرابع طه حسین وجیل صليبا و ابراهم مد کور . فقد اصدر طه حسين سنة 
٥‏ دراسة لفلسفة ان خلدورن الاجتاعية » واصدر جيل صلسا سنة ۱۹۲۹ دراسة | 
لالھیات ابن سينا » واصدر ابراهم مد کور سنة ۱۹۳4 دراستين » تدور احداهما على 
منطق ارسطو في العام العربي والثانية على منزلة الفارابي في المدرسة القلسفية العربية , ومن 
غريب الاتفاق ان هذه الد, راسات الاربع ظهرت بالفرنسية » وعلیها قس دزاسة عبادل | 


11 


ps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


عوا «لاروح التقدي عند. اخوان الصفا» (۱۹۸) و« مقولات اربطو اصوفا السربانية 
«والهزيمة »لخليل الجر ( ۱۹١۸‏ ).وه فلسقة مي الدین نے سب ۹ لاي الغبلاء 
عفيفي ( ۱۹۳۰:) -- وهي الانکلیزیۃ ۹ ۱ 

. واهسة هذه الدراسات انها قثل مرخببة هامة في سيرة 5 الملي 5-6 لشکر 
الفلسفي عند العرب وتضارع في التزامها لقراعد البحث العامي الصارم نظائرها في اللات 
الاجديية .. واذا دل تحزبرھا بلغة اجندية على شيء » فعلى الدور. الذي لعبته :الثقافة الغربية 
واربابها في الاقبال على دراسة الآثار الادبية. والفلسفة عند المرب ونعث_ابناء لقة الضاد 
على الاضطلاع مہمة احباء تراثهم القديم والتعريف به وتقوعه .' ولن نستطرد في هذا البحت 
الى ذكر سائر.الايحاث الى ينها هؤلاء العاباء واقزانهم > کعبد الرهن بدوي و احمد 
.فَؤّادٍ الاهر وانی:و الاب فريد حبر في .شتی ميادين لاا الاي الاسلامية في منتصف 
هذا القرن > لکٹرہا وضيق ا لقام بذ کرها . 


9 ۱ الترجمة والتألیف في اباب الفلسفة العامة 
- اقتصرنا اعلاه على ذکر النشورات الخاضة بالفلسفة العربية » من دراسات وتصوض '. 
ولا بد لنا الآن من التطرق الى ذکر جانب آخر من جوانب ا حر كة الفكرية » وهو التأريخ 
للفلسفة العامة والتأليف في ابوانها ال ختلفة ٠.‏ واذا كان لعناية المفكرين العرب النوم بتراثہم 
الفلسفي فضل عظم في بعث اطرکة الفلسفمة بسثنا :> فللعناية. بالتزاث الفلسفي العام افضل 
اعظمٴ ق اطلاعہم :على 2 رکات الفلسفنة ال ری 5 الم » وفتح الافاق الفكزية الجديدة 
آمامپم cC‏ وقکینہم من قدر تزاثہم الفقکري 3ا43 قدا ضحنحا . وأقدم م الا ولات الجديثة 
لتاریخ اللفلسفة العامة واحودها متا زالت. منشِوراٹٰ ت الرحوم ست کرم ( ۸۸۹ -- 
1404( ق 7 تاريخ الفلسدفة البوتانية 6( ۱۹۳۹) < وو الفلسفة الاوراسة 8 العصنر 
الوسط » ( ۱۹۸5 ) « فتاريخ الفلفة ا حدیثة » (:۱۹۹ ٠)‏ رقف تشعمت الدرآسات 
التارخية منذ صدزر غؤلفنلکات ؤسف ازم 4 کا نری هن مؤلفات:عبد الزخمن بدوي 
ف في الفكر الموناني وم لفات ز کي نجسب مود في الفکر الحديث . ومع ذلك فلا شك ان 
يوسف كرم احد رواد النبضة الفلسفة الکبار في الشرق العربي ٤‏ ومؤلفاته من أقضل ما 
خطه وت الغرب. في حقل التاریخ للفلسفة الغامة: . والن التأریخ. لفلسفة العامة يذبغي 
0 اضافة الترجمة للاثار الغربية :٤‏ كباب من ابواپ التعریف بالفکر الفلسفي العام : 1 
,بنا الكلام اذا شئنا شرد: جمينع الآثار الفلسفية: المترجمة > لك دوف نقتصز: على اهما > 
. ان ھن حبث الضمون والقنمة ٤‏ او من حنث. الامانة والدقة, في النقل . ومن اوائل المترجمين 
: إحمد لظف السيد» الذي نقل الىالعرنية طائفبة منآ ثار ار سطوا هي ڈالاخلاق الى نقوماخومنء 
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.)۱۹۱۷( «فالکون والفساد» (۱۹۳۲) « فعلم الطبيعة» (۱۹۳۵) « فالسناسة»‎ )۱۹۲٤( 
» وهذه الترجمات » شمة ترجمة محاورات افلاطون السقراطبة على ید ز کی نحنب ممود‎ 
۱ و« جمهورية افلاطون » على يد حنا الخباز» بنيت على ترجیات اورببة حديثة » فرنسة او‎ 
۱ انکلیزیةہ لا على الاصل اليوناني النصوص الترجمة. ولم یترجم لارسطو عن اللغة اليوثائية»‎ 
 لوصفو‎ » ۱۹۵۷ فیا نعل » الا کتاب ه السياسة » » ترجمه الاب اغسطينوض بربارة سنة‎ 
۱ کیم ای ہہ سے کو وہ‎ 

بکتاب « ارسطوطالیس » ا لعل الاول » ( ( ۱۹۵۸ ) . ۱ 

وفضلاعن ذلك ظہر للفلاسفة الغربدين ادئن بعض eT‏ 
«الونادو لوصا ٤‏ للینتز» ترجه الى العربیةجورج طعمة سنة۱۹۵۵ والمير تادر سنة 6۱۹۵7 
و ککتاب « مقالة الطريقة » لدیکارت نقلہ جمبل صلسا سنة ۱۹۵۳ » وه ال تأملات فى گا 
الفلسفة الاو لی » لدیکارت ايضا نقله عان امان سنة ۹ و « معطبات الوجدار. | 1 
البديهبة » لبرغسون نقله کال ا حاج سنة ١946‏ . ومن آثار الفلاسفة العاصرین ترجم ا مد 
فاد الاهواني کتاب « البحث عن البقین » لجون ديوي ( ۱۹٦١‏ ) > » و کتاب و« اصول 
الریاضیات » لبرتراند رصل » بالتعاون مع محمد موسی امد . وترجم ز كي نجسب محمود 
لبرتراند رصل ایضا « تاريخ الفلسفة الغربية » ( ۱۹۵4 ) و کتبا اخری 
وعلى الرغم مما للترجمة من اثر فعنال في بمث النہضة اف فد ء بلاحط ار 
الارستان ارت ب يلناولوا بعد بالنقل او الدراسة امہات النصوص الفلسفية الغربية » التي 
يقوم عليها الفکر الفلسفي الحديث . فآ ثار كانت وهيغل و شتشه او 
تک زرادشت » الذي ترجمه فلیکس فارس ) وهوايتهد و كير كيغورد وشوبنہاور ما 
تزال سرا مغلقا بالنسبة للقارىء العربي . وعلة ذلك ان جمپور الشتفلن بالفلسفة ما 
زالوا یتوسلون الى دراساتهم باحدی اللغات .الاجندسة الکبری » كالفرنسية والانكلزية 
والالمانية » فلم يكن هم حاجة بترجیات عربية لهذه الآثار . ولکن من الواضح ان المثقف 
ي الي لا یتن احدي مق اغات ما ما بزال محروما من الاستفادة منها . 


و 

رو ر ی و ا 
شی موضوعات الفلسفة التعار فة ٤‏ کاشطق ونظرية العرفة والمتافيزيق والاخلاق . ومن 
او سے مہ یپ ہت 
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ارسطوطاليسية » المذهب الادي من جہة والذهب التجريي من جہة ثانية . کذلك عالج 
. في کتاب « الطبنعة وما بعد الطبيعة » ( ۱۹۵۹ ) مشکلات الادة والحياة وال » ونهج‌ف 
کل ذلك نہجا عقليا > یتسم بطابم. الاتزان والتخريج الفقلي لمسائل التنازع فیہا . واذا 
غلب طابم التاریخ على مباجثه في الطبيعة والالهيات » فمو لا یتوقف عند التاریخ. . فمو 
برد مثلا على اعتراضات ا خصوم وبجدد موقفه من بعض الشکلات الیسوطة» زقما مخرج‌في 
کل ذلك عن حادة التحرد والتذرع با ححة العقلة » وتفادي امشو او اموی ..وهو اد 
يعالج السائل بروح نجديدة لا بسقط من الوروث الفكري القدم شیثا » بل يقم للتاریخ 
اعظم وزن > وینظر الى جوانبه ا ختلفة نظرة شاملة منصفة . فبازاء الفیلسوف الوثني 
يقوم في موّلفاته الفیلسوف السحي والفبلسوف ال مسلم: من هنا كان نهجه الفلسفي شاهدا 
آبخر على خاصبة من خاصات الفکر العربي الماصر » وهي حرصه على التوفیق بین 
. التزعات الفکرية والروحبة التضاربة » والاصاخة الرصینة الى صوت التاریخ والاستفادة 
منه ما امکن في تشييد بنبان فلسفي جدید » بتوخی الشمول والرجاحة قبل کل شيء . 
. لذا اتسم تفکیره بطابم ديي‌روحاني لم ينج منه فبلسوف»عربي » کا هو معروف »من 
الکندي في القرن التاسم حتى بطرس البستاني في القرن التاسع عشر . ولنمثل على ذلك 
ما يقوله في باب العحزات » وهو موضوع قد یعتبرہ الوضعون من الفلاسفة الوم امرا 
مفروغا منه . ولیس الامر كذل ك عند بوسف حرم » الذي یقول : «۸ يعترض على 
المعجزات ٩‏ یقولون لانا غير مفہومة » وهل في العام کاثنات او ظواهر مفپومة ٩‏ 
فلسختاروا اي كائن او اي ظاهرة شاؤوا ما عرفوه والفوه » فانہم مجدونه غير مفپوم . 
هل تحول الاو کسجین وا میدروجین » وها عنصران متباینان » الى مساھیة اخری امر 
مفہوم ؟ هل نمو حبة القمح او اي نبات آخر امر مفپوم 9 ... ولا بقولن قاثل : ار 
العحزات تدخّل حدید من جانب الله وانکار للقوانین الق شرعبا . كلا » فان ال حادثات 
كثيرة جدا ولا يقدح حدوٹہا في ثبات الطبائم وقوانينها . ان الجديد هو من جانبہا لا من 
جانب الله » ( ص ۱۹۰ ) . وهو ختم تأملاته في ما بعد الطبيعة « بتسسح وتمجيد » يدلل 
فه على ما غاب عن الفلاسفة العقلن المتطرفين من ضرورة تقدیس الفیلسوف للخالق 
ومحيته وتمجيده له » ولا ستنکف فى هذا الباب عن اقتباس اقوال الوثنين كافلوطين 
و الرواقبين » الذين دعوا الى التأمل في الذات الالهية والاستغراق فا . 


. ومن المفحكرين الذین ضروا في التاريخ بسہم وف التأليف الصرف بسپم ز كي نجیب 
مود » وهو ينتمي الى رعبل آخر من الفلاسفة » الذين يثلون النبج الوضعي أو العامي > 
الذي نقرنه باسماء برتراند رصل و فريفي و دبوي و فد کنشتان وسواهم من الفلاس فة 
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الغرببين الوم م . دارأت معظم مؤلفات ز کي نهيب مود على المنطقيات وفلسفة السلوم . 
فاخرج.« خرافة الیتاقیزیقا » شئة ۱۹۵۳ وه المنطق الوضعي ٤‏ سنه ۱۹۲۷ و « برتراند: 
رضل » سنۂ 4۵٥‏ . و لعل ام : کشه هو کتاره. ا موسوم «بنحو فلسفة علسة » (۱۹۵۸) > 
الذي استعرض فنه تطوار الفلسفة الوضعية توالادوار الي:عرت ا » کرد" على الفلسفة 
التقليدية عافة والنزعات المنتافيزيقية في الفكر الفوبي خاصة > وصاولة سم لاف ۱ 

٠‏ اغات المسائل المنتافيذيقية التي اختدم حوطا الجدل منذ القدم » بالتذرع «منطق جدید» !أ 
كفيل بحل هذه السائل او ٹفک کہا : وعنده ان معظم هذه المسائل غير قال للحل ٤‏ 
فكانت اذأ مسائل ار مشکلات زاقة »سا ان ترضح مضموم! اللفري او اي حق 
تقد > کا نتمدد الغسق اماه م شعاع الشمس-. ٠‏ 4 

وقد و كي غیت مود مب وله را 3 وف  »‏ القاهرة په 
بت رآنه دعوة ضرمخة ای ان تتشه الفلسفة بالعل » من حيث التزام الدقدة في 
ستعيال الالفاظ وتخدیدها تجن ددا رھاظ رای عل سنة الا لاضن في ند 

الق مات و استنتاج النتائج » بحسب القواعد النطقية المتعارفة : فليس من حق الفبلسوف 
اذا ان يزع ان" الفلد فة تضوير للعام الخارجي أو اخبار عنه » فوضوعاہا الصحبحة هي . 
الاشکال والتعابير الرمزية. » من الفاظ ورموز رياضية اوه و عانعن قلاف توي 
اختصاص العلم المبني على الخيزة الحسنة. . ومهمة الفيلسوف ينبغي ان تقتصر على التعلیل 
المنطقي للترا كىب القلسفية والغائئة » للتحقق ق هن اتساقها النطقي او عدمه . امثا.دلالة 

' لالفاظ فردها آخر الامر الى المعطيات المسية التي اصطلح علیہا يها » قافا تجاوزا هذه 
العطیات لم يعد للالفاظ وما بصاغ مان و E‏ عر ہی 
اذا عبارة عن اللفو او امذر . 1 : 

لاد ان تقض ف ما هام من ان ادن 5 دل من وڑها نةا 
ظهرانیتا في منتصف القرن العشرین ن » بعد ان ملأت مع العالم ونصره في الفرب. ولکن 
يؤخذ على دعاتها العرب ما یُؤخذ على دغاتا الفربيين من انہم اذ يدعون الى ضرب الفلشفة 
على زار العلم يكادون ينتهون الى ما لا مقر منه منطقیا من الغاء الفلسفة . فتوضیح التمابیر' 
والرموز والاحكام العامية والرياضية » الذي یقصرورت مہمة القلسفة عليه > ار جلیل : 

و لکنه لیس بالعبء الذي لا ستطيع العام اللضيف ار شض بنذ » دون مُوازرۃ 
الفیلسوف . ثم ان حصر منداری المعرفة الفلسفية ععطنات التحربة | مر لم يقم عليه | 
الوضصون ححة-قاطعة: بعد ۰ فبل ذلك من معطمات ت التجربة الحسية ایضا ام هو من معدن 
آنخر ۹ وواضح أنه:من معدن آنخر وان قواعد المذهت التحربی بي او القوانين والبادیء الق | 
يضعها الفیلسوف التجريي ٤‏ کاسناس لتجاربة او تحال > ليست مستمدة من التجرية .| 
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" واخیرا لیس للفیلسوف الوضعي من ذريعة » مق اقتصر عل معار النجربة » یتذرع بها في 
معالجة المتائل التي لا تل بها التحربة قط او حلہا . فالدوافع الشرية وماهية اللذة و الالم 
ومودی ا حریة والضرورة ومعنی ال رمة والعزاء وا حبة والبفض > کل ذلك مخرج في ا حال 
عن نطاق البحث النظري » ما دام العم عاجزا عن البت" فيه » وما دامت الفلسفة بابا من 


ابواب العلم . 


عبد الرحمن بدوي ورينه حبشي 

ومن اہم المذاهب الفلسفية ا حدیثة التي اخذت تلاق رواجا في الاوساط الفكرية عندنا» 
الوجودية . ولعل افضل مثلین لما اليوم : عبد الرحمن بدوي في مصر و رينه حشي في 
لبنان . بسط عبد ال رحمن بدوي في كتاب « الزمان الوجودي » ( ۳؛۱۹ ) و« دراسات 
في الفلسفة الوجودية » ( ١45١‏ ) اسس المذهب الوجودي والجانب الذي يأخذ به منہا . 
مقومات الوجود الزمني عند المؤلف الانفصال او الآنية » اي الحصول في الات . وما 

. الاتصال الذي ينسب الى الوجود » وما يازم عنه من امتداد في الماضي والستقبل » غير 
وهم متصل برغبة الانسان في اد من سلطان الزمان الذي يفتك بكل شيء - اي في 

رغبته بالبقاء. وهذا الاتصال خاصية من خاصيات الوجود الماهوي » اي الامكان السابق 
للوجود » وحسب . فكان الوجود » من حبث هو وجود فعلی ٤‏ حاصلا زمانیا آنیا دوما» 
وكل ما خرج عن ذلك فلا وجود له . اذ « كل وحود يتصور خارج الزمان هو وجود 
موهوم » مصدرہ التحرید الكاذب لعقل وام يحاول ان يقسر الاشياء الوجودية على 
الدخول في قوالبه المتحجرة . ومصدر القول به محاولة الانسان القضاء على الجزع من 
الزمان » ( « الزمان الوحودی » ط ٢٢‏ القاهرة ۱۹۵۵ » ص ۲۵۱ ) . ۱ 

من هنا تتبین لنا الصلةالوشقة بين الوجود وتدبر الانسان او مىاشرته له. بلحق‌پالوحود 
الفعلی في الزمان شقاء او بلاء كوني لا مفر منه . فاذا تحقق الانسان من ذلك ترد على 

. الزمان وتفاه او قر منه بتزیفه او انکاره او اتات السرمدية کضرب من الوجود غير 

. الزماني . وکل ذلك عبث» لانه يفضي الى تضلیل الانسان و الط من قدره وتعلمله بالاماني 

| الكاذبة . واولی بالرء ان یسل بواقعه الزمني فبقول للوجود « المتزمن » نعم ٤‏ ويواجه هذا 
البلاء ا حتوم برباطة جأش خلیقة به ككائن حر . 

٠‏ ومن صفات الوجود الزماني الاخری اتحاد الوجود بالعدم فيه » او دخول العسدم 
في تر کسه » كجزء مقوم له . فالوجود التحقق سلسلة من الا نات بینہا هوات فاصلة هي 
آعدام . فکان الوجود التحقق اذا عبارة عن توتر ناجم عن هذا التقابل او التضاد بين 

: الوجود والعدم » الذي لا وجود حاصلا بدونه 5 فصح ان يقال ان الزمان هو علة اتحاد 

۲ ۵ 
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العد م بالوجود » وان الزمان ذا المعنى خالق ( ( « دراسات في الفلسفة یرہ 
ص ۲۳۷ ) . 

اس موس هذا الذهب ی ان رم لو ود ا اجرے توت 
یف ٥٦‏ - :0000000 
الزماني العاقل » اي الانسان » اذ يقف lL‏ 
وبیّن ان هذا الاستغراق في الزمان والعدم يحول بين الفيلسوف وبين اي محاولة ايجابية 
e‏ رو ہے فاستحال اذا کل کلام 
بنزعون الى التوفر عليه . 


الا ان من الوجوديين في اورويا وف الشری العربي من لم يقر بازوم هذه النتیحة عن 
المقدمات الوحودية . فرينه حشي يبني على هذه القدمات فلسفة وحودية « شخصانة » 
تعتبر العد م أو الموت وها » وتدعو المرء الى تخطي حدود الذات والبحث عن الحقبقفة 
الكامة في ذات متعالۃء تدل علمها دلالة صريحة تحارب الانسان الكيانية » لا سما ضعفه 
وقصوره وحاحته الى العزاء . فوجود الانسان وحود زماني > کارآنا» ولکن معنی 
هذا الوجود الزماني الانخراط او الالتزا م » لا تزييف الزمان او المرب منه من جبة »ولا 
نی عليه وانکار ما وراءه من ابعاد من جہة ثانة . فحوهر الوحودية اذا هو الفوص 
على حة حقيقة الذات كمحور لكل ما هو خارج عنها واستعلاء عليه . وف ملس الفوص 
والاستعلاہ هذه يقرتب على الفيلسوف ان يأخذ بكل ما من شأنه ان يفيض فا » مزتراث 
الفکر الموناني القدج وفلسفة العصور الوسطى والمذاهب الاقتصادية والسياسية المعاصرة 
( حت الار کسة ) ) منپا > بغية الخروج من کل ذلك بفلسفة شاملة خليقة بان اقفر 
العشرین . فميزة الشخصانة هذه اذا انہا حشد الوجودية بشحنة حدیدة من ا حریة وتقر 
اصاله الروحانية » وما یتصل بها من قم سماوية » هي من مقومات التراث الفكري العريي» 
کا رأينا » فکان ها بالنسبة الى ابن القرن العشرين مغزى خاص ٠‏ وبفضل هذه الروحانية ' 
تستطيع الشخصانبة» کا لا تستطیم الوجودية او الفلسفات التجريدية التقلمدية»استشفاف 

معنى المي كامن في صلب التاریخ . . « فالوحي هو الذي اعطانا مفهوم التاریخ الذي كارن 
الفکر الاغريقي يجبله .. . ( وعلمنا ) بالاضافة الى ذلك ان الانسان اذا سما بالتاريخ 
وی » فا ذلك الا لان الکون كله متاخ من تسام اهي ومتجه نحو تسام المي » 
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" ( « فلسفة لزماننا احاضر » » بيروت ١954‏ » ص ۱۳۷ ) . 

وطذه الفلسفة ٤‏ عند الاستاذ حشي » معنی خاص آخر بالنسبة الى الانسان العربى . 
فبي جزء من ثقافة شاملة نشأت وترعرعت على حوانب تعرس ال الان الط 
وساهم في بنانا العبران فالمونان فالروم فالعرب فاللاتين » فكانت بالتالي محصول هذا 
التاريخ الحضاري الفذ الذي كان البحر ا لمتوسط مہدہ او بؤرته الرئيسة ( « حضارتنا على 
1 الفتری » “بيروت ۱۹۲۰ ص ۱۰۱ و ۲۰۵ ) . وهكذا تتلخص دعوة الاستاذريئه 
حبشي في بندين : الشخصانية والحضارة المتوسطية ‏ واذا شثنا التسيط قلنا الشخصانية 
المتوسطية > التي ارتضاها هذا الفکر لان القرن العشرين في الشرق العربى . الا انه يحذر 
هذا الخلوق من ان يكون « غابريا او حاضريا » > من التشث بالماضي تشيثا اعمى او 
الاستفراق في حاضر استفراقا جامحا . وهو محثه على استسحاء الاضي نی تديره لشوون 
الخاضر » والاضطلاع باعباء اماضر » دون تخل عن کل ما هو اصیل ف ماضبه : ومکذا 
0 تحتفظ صلته با ماضي بفعالنتها الروحية والفكرية » ويحال بينه وبين الانسلال من ماضه‌او 
المروق منه . وكل ذلك من لوازم الا نخراط او الالتزام » الذي تشدد عليه الشخص_اذية 
تشدیدا خاصا . 

لن اتطرق هنا الى التطستی الفصل لهذه الفلسفة على مشا كل العصر . فالاستاذ حشی» 
کفلتوفت مللژم © یتناول مشا کل المضر الدينية والقومية والاقتصادية و الاسعنه ‏ فى 
طائفة من الكتب وا حاضرات ٤‏ باسلوب ادبي اهم ميزاته صفاء الذهن واشراق الديماجة 
والاحاطة والتفاول . وهنا يتبين لنا الفرق الشاسع بين وحوديته ووحودیة من عداه من 
المفكرين . فلس الوجود عنده وجودا « اسبان » » كما يقول عبد الرحمن بدوی»ولست 
مشا كل الانسان مستعصية كل الاستعصاء » كما بری عامة ای آقاصرد ٤‏ ولیس 
القلق او ام الجواب الوحيد على مشكلة الوحود الکبری . ولکن لا بسمنا في هذا القام 
الا ان نتساءل : الدست الشخصانبة الق‌ينادي ہا فلسفة تيسير وتوفيق؟ اولیست لمة هذه 
الشکلات التي هله شرت د الشخصاني اعوص ما يخيل اليه ؟ ثم اليس 
القلق الذي یعتلج في صدور المفكرين في الشرق العربي اعمق جذورا وابعد غورا ما يقول 
الفیلسوف الشخصاني ? 

كذلك لنا على مفہوم « متوسطية » الحضارة التي يتحدث عنما تعليق > وهو ان هذه 
احضارة التي يدعو ابناء الشرق العربي للاخذ بها ليست الا الحضارة العا ىة الواحدة ‏ 
فكان في تسميتها بالمتوسطية افتئات وتحکم . فہذہ الحضارة التي تضافرت على بنامما 
جہود العبران والدونان والرومان والعرب واللاتين لست حضارة محانب حضاراتاخرى» 
بل هي الحضارة التي نبلت منها جميع الشعوب وما زالت . فاذا قيل : صحبح » ولكن 
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لا مشاحتّة في الاسماء > قلنا ان الدعوة الى یقظة فكرية وثقافیة في روعنا يحب ارس 
تستهدف هذا الاطار العالي الاوسم » لاش ذلك وحده كفيل بکسر الطوق الضاری 
الذي يريد البعض تطويق رقابنا به . لذا توجب على داعبة هذه المقظة ان ينوه بعال 
الحضارة وشموها وتخطبها دود الزمان والکان » وحدود البحر والبر ٤‏ والا عدا 
الى الوقوع فا اردنا التنکب عنه من الاقليمية » حتى ولو وستعنا نطاق‌الاقلسسة الجديدة 


الى ابعد حد . 


خاتمة 5 

هذه اذا اهم النزعات الفلسفة التي اخذ بها مفکرون الجديون العاصرون . ول نأتٍ 
بالطبع يبهذا المقال على ذكر جميع الحركات الفكرية او نام مجمیع المفكرين المعاصرين 
الذين ادوا الامانة الفلسفية عندنا . واذا كان لا بد لنا من كلمة نختم يها هذا البحث فپی‌ان 
مفكرينا یمکسون التيارات الفلسفية الغربية الى حد بعيد . وليس في ذلك ما يدعو الى 
الاستغراب > فالفلسفة والعلم لا وطن لهم ولا عرق » والمفكر الحق هو الذي يطلب 
الحق اين وجده . وعلى الرغم من ان مفكرينا ما زالوا عالة في ذلك على ارباب الذامب 
المعاصرة في الغرب» ففأثرتهم الکبری انهم في اقباهم على الخوض في المسائل الفلسفيةالعامة» 
انا بسدون مور المثقفين عندنا خدمة جلى : وهي الابقاء على كوة فكرية مفتوحة على 
العالم الاوسع » نحن لها بامس الحاجة . ومع ان البعض منہم قد اغرقوا في التحريد » 
فلست اری ان بوسع الباحث ان يأخذ عليهم الانسحاب من حلبة الصراع الفكري . 
فاكثرهم » كما رأينا » ملتزمون » يدعون الى ضرورة وصل حاضرن بماضمنا ٤‏ من جبة » 
والانفتاح على التنارات الفكرية ا ختلفة » مہما كان مصدرها > من جهة ثانية . وهم قد 
اصیہوا الى ذلك برض الجیل الذي لم ينج منه احد» اعني القلق الذي يقض” على مفكرى 
العالم مضجعهم اليوم والجزع من المصير الذي ينذر به المستقيل . فاذا تفاءلوا کار ذلك 
امارة من امارات الايمان او الرجاء . وجمیل ان تعمر قلوبنا بالامان والرجاء» شريطة ان 
لا نفر من وجه الواقع » وان مضي قدما في معالجة مشكلاتنا الفكرية بذلك العمق وا جلد 
والاصالة»التي اتسمت بها افضل مآ تی مفكرينا. ولكن لا ننس مع ذلك ان امامنا بعد آفاقا 
شاسمة» نرجو ان پستمر مفکرونا على ارتيادها » حق تتكامل معا هذا النشاطالفکری 
الاصبل الذي مازال في مستبل» ویصبح لنا صوت مسموع في اندية العالم الفكرية»تترد 
اصداؤہ في اصقاع الارض ٤‏ كما نردد نحن البوم اصذاء آتبة من بعمد . 
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سراء مس الصيف فوق وجنتبك” 
شاه فرق را 
عدوي تال اتج اع 
ولا تردّث” » اننا على سفر" 
ففي غد » ... تعال ننسی ما محخسّیء الغد" 
فالآن هذه الشفاه » هذه الید" 
تریدئی ؛ ومر کي استراح وانتظر" . 
وحول عمرنا الحماة تطرح الشاك 
تعدنا لموعد مع الازل 
فلفتي في ساعديك » انه هناك" 
مد ظله على مسارح ا مباہٴ 
وحول مت القفاه راتا 
تعال ما في الکون من حقيقة سواه 
فضمني » ورش" وجني" بالقمل . 
تقلتنا الامواج فوق سورة العماب" 
عسقة بلا قرار ما ما زید 
ایقاعها یغوص في جذورن 
وعحي به الفناء والابد" 
وعالم الاشاء لف الضباب” 
فلیس الا نزوة الاجراس في اصطخابٴ 
وفورة العباب في صدورنا 
ولحظة من الزمان لا حد" 
هنيبة ... وتستریح الشمس في الغیاب" 
وتلفظ الامواج صتنا طفاوة 
تضیع في جاهل الابد . 
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هذه حلقة أخرى في سلسلة القابلات التي تتشرها « حوار » مع لفیف من 
اراد البارزین العالمین والعرب . والتي ضمت حتی الان فما ضمت مقابلات مع 
جيب حفوظ وجورج شحادة ویونسکو ومع البوت وضریل ومورافبا وهنري 
میار وهکصليو کو کتو ولوکاش وسوام. وقد اجرىهذه المقابلةغاليشكري» الذي 


يعد الان کتابا بعنوان «ثورة العتزل» عن بانب الفکری فی ادب توفيق ا حکم. 


كانت صورته في مخيلتي الباكرة هي صورة الراهب التبتل في برجه العاجي » ينظر بلا مبالاة الى ضجييج 
الواقع البومي للشعب ء متخفياً وراء المشكلات الوهمية عن الزمن والقدر والکون والطلق. ولكن الصورة 
سرعان ما اختفت مع مثابرتی على قراءة توفيق الحكم في ختلف الاشكال الاديبة الق عاطها ء من الرواية الى 
القصة القصيرة الى السرحية الى القال الادبي رالسياسي والاجعاعي , ۱ 

دايقنت ان الرجل لم يكن يوما من سکان البرج العاجي » بعنی الانقطاع والعزلة عن العالم الخارجي ؛ | 
دان اعتزاله للاحزاب السياسية في مصر کان ولید ظروف مريرة احاطت بتاربخنا السياسى الحديث ؛ وان 
توفيق الحكم هو الرائد الحقيقي للمسرح والرواية في ادبنا العربي » رهذه الريادة الفنية وحدها قنحه » عن 
جدارة » مکانا متازا في صدر الركب الحضاري التقدم في تاريخنا الفكري والادبي والفنی الحديث . ومن هذه 
النقطة بدأت سلساة لقاءاتي الطوية بالكاتب العظم » ومن هذه النقطة ایضا كان سؤالى الاول : 


فق وكيف بدأ تعرفك على م ذه الاشکال » وما سر تنوعها » ولاذا آثرت الشکل 
الدرامي بصورة حامة 9 
" الحکم : بالنسبة لتنوع الاشكال الفنية التي طرقتها » كنت ادف الى عملية قفتم 
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ابواپ جديدة امام الادب الصري . فقد كنا في مرحلة البدایة منذ اقل من النصف القرن 
ء بقليل . وكان ا مقال الادبي البلیغ والقصيدة الشعرية ما الباب الوحيد الذي بدخل منه 
| الاديب المصري اذا اراد ان يدخل في زمرة الادباء في ذلك العصر . ولکن اصطدامنا 
. المفاجىء بالحضارة الغربية جعلنا نتطلع الى ابواب ومنافذ جديدة » فكانت محاولاتي 
" ومحاولات ابناء جملى في الرواية والقصة القصيرة والمسرح . وربما كانت الرواية بالنسبة لي 
بالذات ليست «سجلا لتاريخ بقدر ما اردت ان تكون وثيقة لشعور : شعور شاب صغير 
في وسط مرحلة خطيرة لبلاده » » کا قلت با حرف في « سجن العمر » . كذل لك كتبت 
٠‏ اول قثبلیة في الحجم الكامل ٤‏ تلك التي اسميتها « الضف الثقيل » » واظنني کتبتہا في 
. اواخر عام ۱۹۱۹ > وقد كانت من وحي الاحتلال البريطاني ٤‏ وكانت ترمز الى ذلك 
| الضيف الثقيل بصورة واضحة . غير ان فن السرحية بشکل خاص > یتلاءم مع طبعي 
" الذي يمل الى التركيز » فالمسرح هو فن التركيز بلا شك . 

- محاول بعض النقاد ار بعقدوا ااقارنات بنك وبين بطل « عودة الروح » 
| و« عصفور من الشرق » » فا رأيك انت 9 

ا حکیم : الصلة دين « عودة الروح » و « عصفور من الشرق » وبني » هي نفس الصلة 
| الروائية المتادة عند الروائبین جمبعا » عندما یکتبون على اساس التحربة الشخصية مع 
التصرف الذي تفرضه الحبكة الروائية. وهذا لا عنم من وجود بذور التحربة الشخصة في 
٠‏ الروایتین » التجربة الى حدفت تلف » ولکن التألیف الرواني اقتضی + بعض التیر ات 
. والتعديلات التي تخرجها قليلا عن الترجمة الذاتئة ة اشاشرة . فانا « محسن » فى « عودة 
الروح » » ولكن مع التصرف الروائي . ا 9 
.2 كانت هذه الاجابة» والسؤال الذي ادى الیہا » من وحي ما قرأت في كتاب اسماعيل ادم عن التطابق 
بين شخصية توفيق الحكم في الواقع وشخصيته في الفن » وهذا السبب اردت ان استکمل السؤال ء فقلت: 

- لاشك ان « زهرة العمر » و « سحن العمر » ترجمة ذاتية مماشرة لمر حلتين هامتين 
من مراحل عمرك » ها الطفولة او الصبا ٤‏ والشاب ؛ فہل ستکمل الشوط ٤‏ وتکتب 
« رحلة العمر » » تلك المرحلة الق تدأ منذ عودتك من بارس الى الآن 9 

الحكيم : اللوحة القريبة اصعب في التصور او الرژية من اللوحة البعيدة التي اراما 
الصق بالذاكرة النشيطة الفتئة ؛ هذا علاوة على عاملين : اولما ان الصورة القريبة تخص 
احداثا معاصرة ما تزال في دور التبلور او مرحلة التكوين ٤‏ وهي تحتاج لذلك الى مسافة 
زمنیة تقبح موضوعية الرؤية وصدقہا. كذلك لا تنس ان هذه الاحداث المعاصرة تخص 
. من الشخصات والواقف ما يدعنا نتحرج نحن الشرقمان من ذ كره ا في حماة تلك 
الشخصات ومعاصرة تلك الواقف . 

- ترتبط كامة الفنان في اذهان جبلنا بالفترة التي ظهرت فسا » فنا هو تفسيرك لذلك? 
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الحكيم : كان الادیب في ذلك الوقت البعند متصلا بالادب اکثر منه بالفن » فر کزت 
انا على الفن . الفن بمعناه البعيد عن البراعة اللغوية فقط » البراعة الزخرضة ارس شعت . 
والزخرفة - بلا تناقض - هي فن لفوي ولیست فنا تصويريا . الفن» عندی» هو کل ما 
مکن ان يكون البناء التشكيلي والفن التصويري اساسا له » مثل الوسقی والتصور 
والتمثيل والرقص والنحت والعمارة » وكل هذه الاشاء الق تدخل فى نطاق القركس 
التصو بري بدا عن جرد العرض اللغوي . وكانت شان بن توش ار عمق فى 
تکوین هذا ا مى لفن في عقلي ووجدانی . ولذلك عندما استطمت ان اقرن هذا الما 
الفني بالعالم الادبي » ايقنت اني بسبيل شيء ج ديد يختلف ما کان بصنعه اغلب ادیاء 
العصر » ذلك ات بیئتہم كانت بيئة ادبية صرفة بالمعنى البلاغي القديم . خصوصا وان 
اديت بوجوب ان يكون الاديب النشیء في الفن محبطا بكل الفنون الاخرى من 
موسيقى وباليه ونحت الخ » فقد كان ذل لك شیثا لا يلتفت اليه معظم الادياء المعنيين 
بالبلاغة اللغوية ( اللفظية ) وحدها . كان هؤلاء من ابناء الازهر ودار العلوم > اما انا ققد 
عشت في دنيا الوم والممثلين والمطربين والملحنين . وهذا برجم الى البيئة وحدها . غير 
ان اولئك الذين عنوا بالبلاغة « الادبية » القدیة » قد ادوا دورا هاما في الحافظة على 
التراث ٤‏ وکان لغيرم دور آخر هو دور الفن » دور التنويع والفتوحات الجديدة . 


هكذا كان ی سجية يستدرجني الى « الفن » عند توفیق اکم» ولکن اردت تحویل اطدیت 
٠‏ الى « الفکر » في ادب هذا الرائد الفنان » فقلت ۽ ۱ ۱ 


- من الملاحظ ان ا جانب الفكري من ادبك یطفی على کل ما عداه فى بواكير 
انتاجك ٤‏ فېل ترى انه كانت لديك رژية فحكرية ما تسيطر على هذا الانتاج التنوع في 
ذلك الوقت » وما هي على وجه التحدید 9 ۱ 

الحكيم : كان ميل والدي الى الفلسفة والفكر بثابة الجانب الوراثي الذى اتحه بى هذا 
ما الفكري . تم هناك الجانب المكتسب عن السرح الاوربي الحديث > السرح اطدید 
السہل الضمون » ونا نستحوذ علي" التفكير الجاد العسق مہا كان اطارہ الفنی لا محقق 
نجاحا اکدا . ۱ 5 

وكان من الطبيمي ان تقودني هذه الاجابة المجملة الى سؤال جديد : 

فأجاب وهو يستعرض في سرحانه اریخا يربو عل الاربعين كتابا : 
القديمة التي یکن تلخيصها في شيء واحد» هو : مقاومتنا للفناء والزمن والضعف. نلاحظ 
۳ 
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أ ذلك بوضوح في البناء المعماري ( الاهرامات التي عاشت وما تزال آلاف السنین ) 
والتحنبط . ونحن الآن نقاوم الضعف والفناء بوسائل ج ديدة » هي القاومة ا حقیة 
المقنعة : كالنكتة والنضال الثوري . وتتضح هذه العاني في « اهل الکپف » کعمل 
مسرحي ‏ و « عودة الروح » کعمل روائي » و « التعادلة » کعمل فكري . ولعل 

1 خصوبة وادي الیل وحریانه المنظم ٤‏ والناخ العتدل > قد اشعرنا بالدعومة والصيرورة . 

. فالوت عند الصري القدم جرد ظاهرة عرضنة لا تحول دون الخ لود . ان"الذین آثروا 
الحفاظ على التراث العربي » واغفلوا في ماسہم بقبة الفنون الاخری ٤‏ ادى بهم الامر الى 
اهمال التراث الحضاري الصري لانه لا يدخل في نطاق اللغة التي هي کل عماد ثقافتهم 


ومصدرها الوحمد ۰ 


' فالخيط الفكري الذي بربط اعمالي كلها » فیا ارى ٤‏ هو الشعب المصري من خلال 
فکرة التمثل والاستمرار . فالشعب المصري باق رغم كل الغزوات » کا هو » شعب 
قوي الروح » متحد » والشخصية الصرية لذلك شخصبة متميزة لما کیانہا الخاص . 
- هلهذا الرأي يفسر لنا ظہور الاعمال المسرحية والقصصية ذات الرداء الفرعوني؟ 
واذا كان الامر على هذا النحو > فواذا تفسر الاختفاء النسي هذه الاعمال ٩‏ 
الحكيم . ظبرت الاعمال المصرية ذات الرداء الفرعوني في تلك المرحلة الاولى من 
' کفاحنا الوطني > کرد" مزدوج على النفوذ التركي والاحتلال الاتكليزي . فعندما يحدث 
التخلخل في ارضنا نتيجة هذا الضغط او ذاك » يحدث التمزق الداخلي في الشخصية 
المصرية » وتصبح و كأنها شخصية ضائعة پاهتة غير واضحة ٤‏ وحمنئذ يبرز دور الادب 
والفن في التأ كىد على شخصتتنا القومية. كان الفكر المصري ايضا يقوم بنفس الدور الوطني 
الذي قام به الادب والفن . فسلامة موسى مثلا » كمفكر وطني تقدمي » کان بحمل مشعل 
الدعوة الصرية بهذا المعنى الذي اشرت البه . وعندما اصبح التأكيد على شخصيتنا ‏ عن 
أ طریق ربطہا بالافي - امرا لسنا يحاجة اليه» نزعنا الاردية الفرعونية» ولکن هذا م يخلع 
عنا لمنا ودمنا. وجلدنا وعظمنا الصري . 


من هذه النقطة الهامة والموھریة » التي بختلف با توفيق ا حکم عن «عظم ابننساء جيله ٤‏ كان لا بد 
للاتحامات الاخرى الق تناوىء المود والتحجر ان ترحب به ترحسا شديدا. ولکن ما حدث فيبداية الامر» 
كان العكس تاما . فبالرغم من ان توفیق الحكم یفتتح كتابه دمن البرج الماجي » عام ١44١‏ بقوله : 
« البرج العاجي عند اكثر الناس معناه اعتصام الكاتب بالسحب اعتصاما یقصيه عن احداث الدنيا وحقائق 
الوجود » وهذا غير صحیح » على الاقل بالنسبة الي" . فما من حدث استوجب تحرك القلم الا حرك قامي» وما 
من امر هز البشرية الاهز نفسي» بلما من قضية من قضایا الحياة الكبرى التي قس الانسان وتطوره وتقدمه 
الا شغلتني ودفعتني الى اهر بالرأي » حتى في النظم السياسية والاقتصادية والاجتاعية » دون التفات الى 
۳۳ 
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عراقب ارآي لحر والنقد اثر » - اقول انه بالرغم من هذه الکامات البکرۃ الصريحة » فقد تسرع لبض 
بفهم برجه العاجي عل نحو ختلف . لهذا وجدتني اسأله : ۱ 

دأب بعض النقاد الواقعبین في احدى الفترات على اتهامك بالاعتزال في البرج . 
العاجي ؛ ما رأيك في الاتهام » وما تفسيرك لہ ۶ ۱ 

وكأنه م يفاجأ بالسؤال » فقد احسست به یمد" الاجابة المنظمة في سرعة وهدوم : 

اكليم ريا كانت « اهل الکپف » هي السرحبة الي تقصدها بكلام النقاد 
لواقمبین . فاذا كان ذلك ما تقصده بالفعل ٤‏ فاي اقول عن اهل الکہف انفسہم مأ 
بل : اذا اندجوا في المجتمع الجديد » فان هذا يعنيان ا حتمع الجديد يعيش بين احضان 
الرجعية والمنتمين الى الاضي . اما اذا لفظ الجتمع الجديد اولئك الرجعمين المنتمين الى 
العصور الماضية > فان « اهل الكبف » تصبح مسرحية تقدمية في حدود هذا المعنى . ومن 
الغريب حقا انها فسرت على النقيض من هدفپا التقدمي الاصيل . 

اما اذا كنت تقصد العمل السيامي النظم ٤‏ فان ضده بالنسبة لي ولاي مفکر آخر . 
تقد قلت في كتابي « من البرج العاجي » ما نصه با حرف : « ليس على الارض اخطر ولا 
اقوى من آدمي يعيش من اجل فكرة » . وفي كتابي « تحت المصباح الاخضر » (١؛۱۹)‏ 
تساءلت بوضوح : هل فہم ادباؤنا العاصرون حقيقة رسالتهم ؟ وفي كتابي « التعادلىة » - 
في اكثر من موضع س قلت ان استقلال الفکر شيء والانعزال شيء آخر > النعزل لا يتأثر 
ولا یؤثر . وقلث انه ما من شك في أن جرد حمل رسالة معناه التزام بتبلیفها . والالتزام 
المثمر للفنان في رأبي هو الالتزام الذي ینیم من طبيعته » وان مسؤولية المفكر اطر انما 
مي امام نفسه وحدها لا آسام حزب من یہ او حا من الحكام . ولم خطر في بالی 
قط ات اعزل الفکر عن أي نشاط سيامي او اجتاعي . فالعزلة التي دعوت الہا هي 
العزلة عن السياسيين لا عن السياسة » وعن الاحزاب لاعن الجتمع . على انني في احدث 
كتي » « سجن العمر » » قد شرحت هذه النقطة باسپاب حين قلت : « ان تکون 
الاحزاب بعد ثورة ۹ على ذلك النحو الذي حدث » وتنافسها على اقتسام واقتناء 
اصحاب ا ال والجاه و كار الملاك لضمہم الى عضويتها » جعل قيادات هذه الاحزاب فى 
ايدي تلك الطبقة > وم يسمح للمفكرين والمثقفين ا حقیقبین الا بالمراكز الثانوية الق لیس شا 
حق التوجيه . ومن هنا ضعف الدور الفكري والاجتاعي غذه الاحزاب واقتصر نشاطها " 
على الجانب السيامي . وحتى هذا الجانب ايضا قد مخض احيانا كثيرة عن جرد تطاحن 
على كراسي الوزارة وتنازع على مار شجرة الحم . وهو ما كان بهم اکثر تلك القبادات . 
ریس الفکر الثقف في نظرها فكان في الاغلب مجرد قلم مستأجر للدفاع عن وجبة 
نظرها وامجوم على خصومہا . وکان هذا ما نفرني وابعدني عن هذه الاحزاب » وما 
جملني اقف ضدها جمیعا » واری كل شيم يتحرك من حولي داخل اطار سامی ھ۶9 
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۱ مزیف » وما جعل الصورة التي يمكن ان تکتب عن بلادنا وقتئذ ابعد ما تکون عا کانت 
تتمناه عواطفي ااتحمسة التي دفعتنی الى كتابة مثل « عودة الروح » . 
۱ وبالرغم من هذا التفصل » ارید ان الخص وجمة نظري مرة اخری » في ان البرج 
| العاجي کا اعرفه - وقد كتبت كتابا كاملا ياسمه ‏ هو البرج السيامي الحزبي فقط » لان 
( ۰ ادیاء ماضي کانوا في اغلبہم ابواق احزاب . ولذلك کان ان برفض ان بستخدم بوقا حزب 
| هاان ییتعد بنفسه وقامه عن الحزينة الفرضة ٤‏ ومن هنا اعلنت اني سأعتصم في برج 
عاجي سياسي » لا ينتمي الى اي حزب » وان كان ينتمي الى الاخلاص للشعب المصري 
| وحد ه . وقد پتناقض رأي الحزب الرسمي مع رأي الکاتب » ومن هنا لا مناص اسا 

الکاتب اطر من رفض الحزبية حق یظل میرہ حرا. 
۱ - بالرغم من ان الباحث الدقق برقب بصیات فنك واضحة على بعض من جاووا 
. بعدلد في ا حقل المسرحي» الا ان هذا الباحث ایضا لا رى اي تأثر فكري لکتاب مثل 
.| دالتعادلیة » هو تركيز غير خل لاتجاهك الفكري . فہل تعتقد ہم یفصاون بينك 
کفنان وبينك کمفکر » ام تری الامر غير ذلك 9 
۱ الحكيم : نعم لم بحدث هذ التأثر» وذلك لان النقد اهنم بالقنا اكثر من الاهتام 
بالفکر ٤‏ ويرجع ذلك ايضا الى غباب الناقد الفکر فى بلادنا . فنحن اثریاء بالناقد الفنان 
الذي يبحث في الصفات الفنية للعمل الفني > ولكننا فقراء في لون هام من الوان النقد 
الحديث» هو النقد الفكري الذي يقصر محثه على استخلاص الاتحاهات الفكرية للعمل الادبي. 
. - معنى ذلك ان لك رأيا في القضة المطروحة دائا : مہمة الناقد . هل هي التخصص 
قا الاصول ظا للادب 6 ام انه یتجاوز ذلك إن ما o‏ هذه الاصول عن وجهات 
نظر فكرية ٩‏ 

الحكيم : لا شك ان هناك بعض الفنانين الذين يعنيهم الشکل الفني بصورة مستقلة عن 
اي هدف فكري . هذا لا يعني ان العمل الادبي من المکن ان يخلو من الفکر ٤‏ و لکن 
| .يعني ان فريقا من الادباء يتخوفون من ارهاق الفكر لادہم . هؤلاء لا يحق للناقد الفکر 
ان یحاسبہم كمفكرين . الا ان هناك فريقا آخر يكتب الفن والفکر جتبا الى جنب . هذا 
" الفريق هو منطقة النفوذ الاساسبة للناقد الفكري . واعود بك الى تساؤلك السابق : ابن 
| موقع « التعادلیة » من حيث تأثيرها وفعالیتہا ? فاقول ان هذا الكتاب لم يصل الى وعي 
الناقد الادبي الفنان » الذي اعتاد ان يدرس الاعمال الفنية من قصص ومسرح » کا انه لم 
يصل الى وعي الناقد الفلسفي » الذي اعتاد ان يكتب وينقد ويدرس الكتب الفكرية 
والفلسفية والاحاعنة. « التعادلیة » کتاب يقع بين الفن والفکر » ومن هنا م یدخل 
دراسات النقاد السرحبین والقصضيين » کا لم يدخل نطاق البحوث الفكرية ا حالصة . 
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لهذا لم يتأثر به احد تأثيرا ایحابباکا لاحظت انت . 


والحديث عن « التمادلية » لا يمر دون التوقف عند مکانہا من اتحاهات الفکر الحديث . فقلت لصاحب 
نظرية التعادل : ۱ 

- ما موقف التعادلیة من مذاهب الفکر الكبرى الماصرة » كالوجودية وا مار كسة 9 
هل هو التضاد » او التكامل » او التفاعل 9 ١‏ 

واجاب في حماس شعرت انه مخص به هذا السؤال : 

الحكيم : ربا كانت التعادلية اقرب ما تكون الى الوجودية » ولكن اها مختلف 
قليلا » لان التعادلية عندي تستہدف اولا واخيرا « مقاومة الضعف » » وال ذلك رد 
الى انها امتداد او بلورة لتفكيرنا المصري القدم في مقاومة الفناء . 

-بذلك » فپي فكرة محلية 9 

الحكيم : نعم » ولكن يمكن تطبيقها في بئات اثلة لبيئتنا يحتاج فمپا الشعب الى 
مقاومة الطغيان او الضعف . واريد ان استکمل الاجابة السابقة فاقول ان التمادللة 
تتعرض للناحية السياسنة والاجتاعية والاقتصادية » وهذه كلها ا جال ا موی للماركة . 
ومع ذلك » فبي تتعرض هذا ا جال في خطه العام . عق انك اذا قلت ان الثیمات 
الرأسمالية بطفی فیہا راس الال والطبقة البورجوازية طفانا بکاد يضعف الطمقات 
الشعبنة الکادحة » فان التعادلية هنا تقف الى جانب مقاومة هم ذا الطضان الاجتاعی 
والاقتصادي » اي انها تقف الى جانب الفثات الضطیدة السحوقة . ۱ 

- في هذه النقطة اود ان استوضحك دشأن التعادلية وموقفپا من ظاهرة احتہماعة 
تقول بها الار کسبة » وهي الصراع الطبقي . هل ترى التعادلية تجمید هذا الصراع ٤‏ ام 
هي لا تراه اصلا ٤‏ ام تنشد تحقيق نوع من التوازن بين الطبقات 9 

ا حکیم + الصراع الطبقي ظاهرة عاسة واقعیة لا سبيل الى انکارها . وقد كانت 
البدلمانات السابقة على بنائنا الاشتراي تحرص على رفض کل فکرة مس مصالح رؤوس 
الاموال الزراعية والتحارية والصناعية » لانہا برلمانات طبقية منحازة بطسعة تکوینها . 
والتعادلية » لذلك » ليست تحميدا فكريا » بمعنى وقف كفي ميزان في خط مستقم » 
لان هذا من الوجہة العملية مستحيل : فا من ميزان في العالم ما دق يمكن ار تقف 
كفتاه في خط مستقم اکثر من لمح البصر ٤‏ وبعد ذلك يأخذ في التلاعب والاهتزاز » ای 
انه تنشأ بالضرورة « روح مقاومة » بين الكفتين . ١‏ 

- ما هي مصادر اتجاهك الفكري نو التعادلية 9 

الحكيم : مسألة اجتهادية » نقمحة شعور داتي وملاحظة شخصة لقاومة الضعف فى 
شعبنا. هذا لا ينع انها تباورت فيذهني عبر قراءات مختلفة فيالمذاهب الفلسفمة والاقتصادية 
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والاجتماعية والعامية .یتضح هذا من العبارات والنظریات ا ختلفة الوحودة بالکتاب . 

- ما هو العمود الفقري للتعادلية اذا 9 

ا حکیم : هو مقاومة. الطغيان ا مدمر لاية قوة من القوى . کل طضان لشيء هو تدمير 
لشيء آخر . ۱ 

- هل تعتقد ارت هناك رباطا فکرا واضحا بین رواية « عودة الروح » وکتاب 
« التعادلة » ? 

الحكيم : ریا في روح مقاومة الضعف والوت » عن طریق غرس شعور البعث في 
« عودة الروح ». ولکن الرباط الفكري في الائنین هو روح القاومة . وخل الي ات 

«التعادلية » تکمل « عودة الروح » » لان « التعادلمة » كانت سئة الحظ باسپا » فقد 

اوجد هذا الامم شیثا من اللبس في بعض الاذهان . ذلك ان العنی الحقيقي القصود من 
الاسم هو « القاومية » . ولكني وحدت ان هذه الكامة عسبرة في النطق . غير ارنف 
روح الکتاب داخله تدل على ان المقصود بالتعادلية هو مقاومة الكفة الطاغية » سواء في 
7۲۳ او و سا من شأ نه انيطغى على الوضعالسلم في الانسان وا جتمم . 


هذه الاحابة خر بدورها الى موقف الفنان من السلطة وامجتمع» لذلك سألت الكاتب الثائر رغم اعتزاله 
ےم كتبك ت تقول ان الادیب او الفتان لیس «صلحا » و لکنه مصلح المصلح ؛ 


شاذا تقصد ؟ الا يتوجه الکاتب با .يكتب الى جمامير القراء قبل ان يتوجه ہہا الى 
. السلطان 9 

الحكيم + القصد ان فعل الادیب الباشر هو تکوین مصلح الغد الوجود البوم بین 
ا ماھیر » و کذلك الصلح الوجود فعلا في السلطة . ولکن هذا لا ینم من ان بعض اعمال 
الادیب او الفنان من المکن ان تکون ذات شطرين » فسغا یکون من اهدافپا تكوين 
اش ولفت نظره الى ما يذبغي ٤‏ فانہا يحب ان تتوجه الى الجامير في نفس الوقت > 
بطریق مباشر » لتؤثر فا تأثيرا عميقا واسع النطاق . 

في كتابك « تحت الصباح الاخضر » تساءلت : هل فہم العاصرور. من الادیاء 
رسالتهم ؟ واجبت بالنفي بعد مقارنة موضوعبة عادلة بيننا في مصر وبين الادياء في اورباء 
وكان ذلك منذ حوالي ربع قرن . فما رأيك الآن ؟ هل ادى الادباء المعاصرون رسالتهم ٩‏ 

الحكيم : نعم» الوم نجد الاتجاه واضحا نحو تحميل الاديب رسالة التعبير عن العصر. 
وقاما نجد ادیبا من ادبائنا السوم لا يجعل اهم اهتّاماته التعبير بقدر الامكان عما يحدث من 
حوله في مجتمعه وعصره . وبذلك كاد ختفي من تفكيرنا الادبي الیوم فحرة الادب او 


رن 
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الفن على انه مجرد زخرف لفظي او فني او لغوي . ومکذا اصبح الفن والادب تعبیرا 
عن الحياة ودفعا ها وتغميرا لمعالمها ٤‏ وبذلك یکون متصلا بها اوثق الاتصال . 
كان :لا بد لي ان انتقل من الجانب النظري ا حض في حياة توفیق الحكم وفکرہ ء الى الفن الذى نذر 
له حياته : الى السرح , واردت ان ابدأ بمشكلة طالا حبرتني : 1 
مارآيك في التسميات التي خلعها النقاد على مسرحك ذي الطابع التجريدي او 
الفكري او الذهني او غير ذلك ما يقوله النقد ؟ هل هي تسمنات مطابقة لا تريد ار 
تحققه بواسطة الاطار الذي تخلقه » ام ان لك رأيا في هذه القضة 9 
0٦7‏ اي الحكم نفسه حائراً لفترة من الزمن : أُحقاً هو هذا الفنان 
۱ ۳۳ محاولات | ا 3 ۳ رت کو 00 
الحكيم : کل هذه التسمبات مكنة فیا مختص بمسرحيات مغيئة . ولکن عموعة 
مسرحياتي الكاملة فيها اشياء اخری كثيرة تسیر في اتجاه غير الاتجاه الفكري او الذهنی 
او التجريدي . ویبدو ان النقاد ر کزوا اهتعامیم فقط على بعض المسرحيات ذات الطابع 
النظري الذي لا يتصل مباشرة بمشكلات حباتنا البومبة ( من حبث الاطار فحسب ) » 
وكان هذا التر کیز عاملا رئیسیا في عدم التفاتهم الى السرحیات الاخری ذات الطابم 
الاجت‌اعي الذي يتصل بواقع حياتنا اتصالا مباشرا » من حيث الاطار ايضا . اما تسمسة 
الذهني او الفكري او التجريدي » فانها تسمية خاصة بنا فبا يندو . ذلك ان النقد 
الاوربي لا يتصور الا ان کل مسرحمة تش على جوانب ذهنية وفكرية. اما التحريد 
فبي تسمية بعيدة کا اعتقد . 
- من « اهل الکہف » الى « مس النهار » تغلب الاسطورة على التكوبن الدرامی 
مسرحباتك » نما هي اوجه التطور التي تلاحظ انها طرأت على تناولك للاسطورة فى 
الشکل السرحی + ۱ 
الحكيم : الاسطورة استخدمت في ادبي عدة استخدامات : استخدمتها فلسضا فى 
« اهل الکہف » و « شہرزادء » وسیاسا واجتماعيا في «براکسا» ا 
و« السلطان ا حائر » و دس النهار» . وفي جميع الاحوال كنت اناقش » ضن الاطار 
الاسطوري » قضايا معاصرة ٤‏ لان هذه السرحیات لا علاقة ما بالتاریخ ولا بالاضی . 
فهي ليست على الاطلاق مسرحیات تاريخية > بالرغم من تاريخية الاطار في بعض الاسوال, 
" - ويناسبة « اهل الکہف » فقد طالعت لاکثر من ناقد من بنتمون الى اجمال لد 
انها مسرحية رحعبة تدعون الى الوراء . وهذا الرأي مخلق مشكلة نقدية طريفة > ف 
کتبت هذه السرحبة الرجعية في نظرهم » جنبا الى جنب مع بعض الاعمال الاخری الو 
لا یشك احد في ٹوریتہا ؛ فہل يكن للكاتب ان یتناقض مع نفسه في لحظة حضارہ 
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7 واحدة ? ام انه لا تباقض هناك کا يذهب اولثك النقاد 9 : 
1 , كن توقيق ہے فب حبدئي عن ہس امل اتکیف عند اعد الراشیین في اجابة ماہفةہ واكني 
7 توقعت ان وضیف جدیداً حول الشطر الاخير من السؤال . وکان توقعي صححاً : 


أ الحكيم : اکرر ان « اهل الكبف » » على عکس ما قال به بعض النقاد > هي 
ق مسرحية تقدمية » تثبت ان لا مکان لارجعية في مجتمع جدید . ولذلك نری ا جتمع 
۱ الجديد يطرد الرجعیین الى کہوفہم لانہم یثلون الاضي . ولذلك في تتمشى مع « عودة 
8 الروح » » التي يتطور فیہا ا جتمم من القدم الى الجديد في صورة زنوبة وسنبة > وبالتالی 
قق فہي عودة الروح الى مصر بعد قبامہا من نوم طويل الى حباة جديدة . ومن هنا لا وحد 
| ثة تناقض في موقفي > من وجہة نظري . لان الروح التي صدر عنما الكتابان هي روح 
واحدة : هي هي النظر الى الامام » ورفض كل رجوع الى الوراء . 


ْ وتوفيق ا حکم » المعتزل في البرج العاجي » هو نفسه الذي جعل من «الشعب» خامة اصبلة لفنه وفکره 
1 جميعا . واذا كان « اهل الكيف » و « عودة الروح » عملين متقدمين متكاملين » فہما في نفس الوقت عملان 
۱ رائدان في المشرح والرواية , تقدميتهما اذا ليست قاصرة على جانب دون آخر + انها اضافة باهرة الى الفن 
١‏ الذي پستہدفه توفىق الحكم 7 من هنا بالتحديد ٤‏ جاءني هذا السوال : 

ق - كيف نبم اهتمامك بالفثات الكادحة من فقراء الفلاحین الذين ع برت عنہم في 
1 « يوميات نائب» ؟ ولاذا يحتل الفلاح بالذات في بعض اعمالك مکانا برتفع به الى مستوى 
. الرمز 9 ۱ ۱ 
ا الحكيم : اني من طبقة متوسطة عاشت بين الفلاحين » کا ترى في « سجن العمر » . 
| لقد كنت اعيش مع الفلاحين حباتہم كاملة > حت الجوانب السلبية فما » كأن اشرب من 
۱ مماه الترعة مثلهم . على ان اهتيامي بالفلاح والارض مرده الى سيب اعمق» هو انها اكثر 
حر یس لو ساب می من الروح » » محتفظ برواسب خمسة 
آلاف سنة فی اعماقه نظرا لبعده عن عوامل التغه لتغير. في حضارة الدن . هو عندی رمز 
1 المصرية الخالدة حذورها العمبقة ذات العصارة الايد دیفے ١‏ 
8 .-ماهي سوہ رت بين التاريخ والفن ققد ترا لك بعش 
و السات الى تم احداثا تاريخية معینة . فاماذا وکف نشأ هذا الاتحاه في فنك 9 
NN‏ وی رو ےد وخ 
. الحكيم : التاريخ » عندي ٤‏ يحب ات يكون اطاراً فقط للفن والفکر . اي انه لا 
: يشغي ان یکون الفن في خدمة التاريخ » ولكن ان يكوت التاريخ في خدمة الفن . 
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- كانت الفکرة المصرية کا تتضح في « عودة الروح » هي الشغل الشاغل لابناء : 

جمدم ؛ ما یو كد ان ثمة ظروفا مشتر کة وحدت تفكيرم حول هذا احور . فا هی هذه 

' الظروف ؟ وهل كانت الفكرة الصرية في ذلك الوقت مجرد فكرة نظرية على الستوی 
الفلسفي » ام ان ها ابعادا روحية واجتماعة بعندة الدی 9 

ا حکیم : التجاذب والتمزق بين فكرة الانتاء الى الدولة العئانية او الى الغرب دفعنا 
الى التفكير في مصريتنا اي ذاتيتنا واستقلالنا السياسي ثم الروحي . فاذا عدت الى لطفى 
السيد وسلامة مومی وهسکل وعبد القادر حمزة » سوف تلاحظ ان الفكرة الصریة كانت 
ھا ابعادها الروحمة والفلسفية لا الاجتّاعة والساسة قحست . 

- ما هو الفرق اذا بین مصر في اهل الکپف » » و « عودة الروح » » و د یا طالع 
الشجرة » » و « الطعام لکل فم » » على الترتيب ? فلا ريب ان مصر تخللت هذه الاعال 
جميعا ٤‏ ولكن هذه الاعال بدورها تحسد مراحل تارخمة مختلفة > انعکست بصورة او 
باخری على مضمون هذه الاعال وشکلہا . ۱ 


الحكيم : استطیع ان اقوم بهذا التصنیف لاعمالي: « اهل الکپف» و « عودة الروح ء 
قثلان البعث ومتاومة الفناء ؛ « با طالع الشحرة » قثل فكرة الجذور والاستمرار معا » 
ففيها استخلصت اطارا فنيا حدیثا للفو کلور القدم مع مضمور: متعدد التفسيرات ؛ 
« الطعام لکل‌فم» هي مصر المعاصرة الباحثة دائا عن حل لا كبر مشا كل الانسان» الجوع. 

كان سؤالي السابق امتدادا للسؤال السابق عليه » ومصدرا للسؤال التالي في آن واحد : 

- هناك من النقاد من فقرر انك حين تدعو الى فكرة احیّاعة » کا هو الحال فى 
« الطعام لکل فم » و « شمس النہار » ٤‏ فان ذلك يتم على حساب الفن . مسا رأيك فى 
هذه الملاحظة اصلا ۶ فاذا كانت صحبحة نما هو تفسيرك لها و ۱ 


ا حکیم : دائما » كانت فکرة الدعوة على حساب الفن ٤‏ بنسبة قليلة او كميرة » فى 
کل فن وادب » قديم وحدیث. ويلاحظ ذلك حت من ايام الفن الفرعونی » فانه کا 
اشتدت الرغبة في ان یکون هذا الفن مثلا لاحدی الدعوات » فانه بضعف قلبلا عن 
مستوی الفن الذي يترك فيه الفنان على السجية . وفي الفن الحسدیث - عند برتولد برمخت 
مثلا - نشاهد هذه الستویات الفنية ال ختلفة في مسرحاته على حسب قوة الرغبة في التعلم 
المباشر . ولذلك لا نستطيع ان نضع « مسرحية بادن التعليمية » في الستوی الفنى الذی' 
دہ في كثير من مسرحاته الاخرى الرائعة . غير ان هذا كل لا ینم من ضرورة تحمبل 
الفن احمانا رسالة الدعوة والتعلم عندما يحتاج المجتمع الى ذلك . ولمجعلپا الفنان ضریة؛ 
لا بد منها باعتباره مواطنا مؤمنا برسالة تغبير المجتمع بريد تبلیفپا الى شعبه مباشرة . 

- هذا ما يقوله سارتر منذ شهور قلیلة . انه يدعو الادياء الافریقمین الى هحران کتابة 
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| الروايات في باريس ٤‏ والذهاب فورا الى بلادم لبعاموا اطفال شعبهم مبادیء القراءة 
| رالکتابة . بت > ۱ 5 
| ا حکیم : هذا کلام سلم ومتاز حقا » ولکن ۸ اقرأه للاسف . 


٠‏ ۱ - بین و رحا الى الغد » و « الطعام لكل فم » مسافة فكرية طويلة » هكذا بری 
| البعض . فالاولى تنظر الى العم نظرة يشو با الفزع من الغد » بنغا الاخری تری على العكس 
8 ان العم هو خلص البشرية ومنقذها الوحید من مشكلة الدشر الازلية : الجوع . ولكن 
#8 هناك فريقا آخر برى ان السرحبتن تتكاملان معا في دلالة فكرية واحدة » هي التصور 
| الثالي لمشكلات الانسان : اذ تقول « رحلة الى الغد » بفظاعة ما يمكن ان يؤدي الله 
:العم من برود وجمود في حباتنا اليومية » في حدود ان العلم جموعة من انابيب الاختمار بين ۱ 
| چدران صاء هي المعمل -- وتأتي « الطعام لكل فم ». لتقول ان هذا العلم العملي کن ان 
: يزيد خيرات الحياة ويقضي على مشكلة الجوع . هذا منہج مثالی في الفلسفة » ستحاهل 
'المعنى الاجتاعي للعلم ٤‏ اي انه يغفل العلم كمنبج في التفكير الاجتماعي . والنپج العامي في 
الفکر الاجتماعي يستضيء بالخريطة الطبقية للمجتمع والعالم باسره » ويبدأ في حل مشكلة 
4 الجوع انطلاقا من الارض الاجتماعية وطبيعتها لا من بین جسدران المعمل . فارعا ینحح 
قق العم المعملي في الاستفادة من خيرات الطبيعة وزيادتها > ولکن البناء الطبقي للمجتمع 
ق الانساني ستیح للقلة ان تستأثر بهذه الخيرات حتى تتحك في الكثرة ٤‏ حت اذا اقتضى الامر 
| ان تلقي هذه القلة يخيرات الطبيعة في البحر » کا يحدث بالفعل في بعض اقطار العالم . اما 
| المنهج العامي فيدرس ا حتمع الانساني ويح اله طبقيا ويستفيد من العلم المەملی » ومن بقیة 
| العلوم الانسانية حتى يصل الى الحاول الجذرية الواقعية الثورية » بدلا من الحلول الخمالمة 
التي تترامی لدى بعض ال حا مین کا هو ا حال عند بطل « الطمام لكل فم ٠.»‏ 
معذرة اذا كنت قد اطلت » ولكن ما رأيك في هذا الكلام ۶ : 

۱ الحكيم : « الطعام لكل فم » هي مسرحية العلم في خدمة الانسانية > اما « رحلة الى 
الغد » فپي الخوف من ان يسيطر الع وحده غدا » سبطرة قد تقتل الانسانية . ولهدا 
السبب لا بد من العاطفة لتقاوم طغيان العلم ( هذه هي التعادلية ) . مجال « الطعام لکل 
فم » هو مجتمعەنا البوم وحالة العم في صورة خيرة . ولکن « رحلة الى الغد » هي تصور 
| تضخم العم في ع ال الغد تضخما خہفا يخشى منه على القم الانسانية نفسپا من حمث هي 
| عاطفة وايمان وعمل . 

۱ - الا ترى معي ار مسرحية « يا طالع الشجرة » من الصعب ان نسلکها في الخط 
البباني التدرج الذي يعلنه انتاجك الفني في السنوات الاخبرة ? اي انها تکاد تکتسب 


۶۱ : 
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قیمتها الفنية والفکرية من ذاتها > وبصورة مستقلة نسسا عن تطورك الفكري الاخير . 
فهي ليست حلقة في سلسلة » ولا مزة وصل بين معنين » وان - کا براها معظم التقاد - 
تقف عفردها في صف طویل ؛ وحدة في تجربتہا لا ترتکز على ترائك السابق علیہا ولا 
تومیء بانتاجاك التالي لما . لقد نالت العدید من التفسیرات التعارضة» فكيف تراها انت ٩‏ 

الحکیم : ریا كانت ملاحظاتك كلها صحبحة » ولکن هذا لا ينفي انتماہا الى الط 
الشمي » اي الى الرغبة في الباس موحیاتنا الشعسة اردية فنئة عصرية . وهذاماحدث 
« لشپرزاد » ولکن بفن عصرها » في حين ان « با طالع الشحرة » هي ايضا نتبحة 
حیاتنا الشعبية: » ولکن في احدث رداء معاصر . والفرض من هذا هو التدلمل على امکان 
الاستفادة من منابعنا الشعبية المصرية الخالصة » فنبا وفکریا . 

- ليست و یا طالم الشجرة » وحدها التي تأثرت» من انتاجك وانتاج جلك“ باحدث 
رداء عصري في اوربا . والسؤال هو : الى اي مدی کان للادب الغربي تأثر على اديك » 
وما هو ا مناخ الذي ساعدك على التفكير في خلق جنس ادبي جديد على التراث العربى ? 
وما هي العوامل المباشرة التي جعلت منك الكاتب السرحي الاول فی حماتنا الادبة 
المعاصرة 9 

الحكيم : كان لا بد لادبنا من التأثر بالغرب في الرواية والقصة القصهرة والمسرحمة 
وخاصة السرحية » نظرا لانها يلا جذور في آدابنا ولفتناالعربمة . فکان لزاما على كل مر 
بريد انشاء مثل هذه الفنون الجديدة ان برجم الى المصادر الغربیة . وکان لا بد لنا ۔- 
سبق ان ذكرت - من ادخال وانشاء هذه الفنون في بستنا الادبية » اذ ان هذه الفنوره 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بنوع ا جتمع الحضاري الذي نعيش فيه ونحاول تطويره . فا 
شك فيه انه لا يمكن ان يكون هناك جتمم متحضر في القرن العشرين ولا يعرف اهله فر 
الرواية والقصة القصيرة والمسرحية » ویکون کل نتاجه البشري مقصورا على فن المقالة 
هذا الى ضرورات التطور الاجتاعي وظہور الوعي الشعي الذي يتطلب تصوير ا جت 
والفکر تصورا حا ستطیع ان یعکس کل كوامن المشاعر القوممة ٤‏ ويبلور الافكار ال 
یکن ان ترق ملكة التفكير وتدفع امجتمع الى مستویات ارفع . کل هذا اقتضی ضرور 
وجود الرواية والاقصوصة والمسرحية . کا اقتضی ان تكون في هم ذا الجتمع المتحضم 
مسارح وان تکتب له مسرحيات . واساس هذا كله الحضارة الاوربية الق عرة 
السرح » ولم تكن حضارتنا قد عرفته بعد » فحدث التفاعل الضروري بینها . ۱ 

وثار في خبلتي سؤال وددت لو اخفيه » ولکن الرجل الکببر احس بما اعانمه من حاولة الکتمان 
فابتسم وهو يقول : « هات ما عندك » لا تخف ؛ اعرف ان مسألة علاقتنا بالحضارة الغريبة من السا 
الشائكة في نظر البعض, ولكنها في الستوی الفكري والادبي والفني» ينبغي ان تکون عل غير هذا النحو 
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عندئذ فقط تشحعت وقلت : 

- الم ينتج عن هذا التفاعل الحضاري اية مر کنات او عقد بالنسبة للادیب الصري ٩‏ 

وبهدوء م تزايله الابتسامة ولا ا حاس » اجابني : 

الحكيم : اسمع : فكرة الشرق شرق والغرب غرب هذه » ليست صحیحة . تصور 
البعض ان الشرق كان وما بزال روحيا فقط > وان الغرب كان وما بزال ماديا فقط > 
تصور يتجاهل ا حقیقة . وقد ذكرت هذه الحقيقة في كتابي « من البرج العاجي » حين 
قلت ما نصه : « يذكرون ان کاتبا شرقما راعه افتقار بلاده الى ما عند الغرب من اسباب 
القوة فقال : انا الشرق » عندي فلسفات » فمن وببعني بها طائرات ! مذه الكامة خطأ 
كلها . فليس عند الشرق البوم فلسفات . وان الشرق يوم كانت عنده فلسفات كانت عنده 
امضا کل ضروب القوة المعروفة في تلك العبود. بل ان الفلسفات يوم كانت موحودة في 
| ارضه فکر في اختراع الطائرات عباس بن فرناس ٤‏ وان هذه الفلسفات يوم انتقلت الى 
| الغرب انتقلت معہا بذرة روح الاختراع التي انبتت الطائرات » . ۱ 

- ولکن » ألم یود التفاعل الحضاري ببننا وبين الفرب الى اي لون من الوان القلق 7 

ا حکیم : نعم » ولکنه قلق عام . اما انا فقد كان لي قلقي الخاص » واعود بك مرة 
اخری الى « البرج العاجي » اذ اقول : « ان ا حرب الستعرة المستترة داخل نفسي منذ 
ولدت » تلك ارب التي لم تعرف بوما امدنة ولا السلام » جعلت مني رحل کفاح دون 
ان اشعر او ارید . اني لم اذق قط طعم الاطمثنان . اني لم انعم قط براحة الاستقرار 
لكأني دائما امتطي ظبر جني وار کض خلف صد وهمي . ليس في الارض حد يقف 
عنده ركضي . ماذا اريد ؟ وماذا يراد مني ؟ لست ادري . انه كفاح داخلي ائخن نسي 
بالجراح » . ولست ادهش حين اجد نفسي بعد حوالي ربع قرن او اقل قلبلا » اكتب في 
« سحن العمر » بالحرف : « اني في حالة قلق دائم طول حباتي؛ حتى عندما لا اجد مبررا 
لاي قلق » سرعان ما ینبم فجأة من تلقاء نفسه . هذا القلق الروحي والفكري لا ينتبي 
عندي ابدا ولا دا . اني سجمنه سجن الابد » . هذا هو قلقي الخاص » ولك ولغيرك 
ان تفسروه کا تشاژون » ولکنه في النہایة لا يندرج مع القلق العام الذي يصب حضارة 
بأسرها . 

ولا يستطيع احد من تتاح لهم فرصة الحديث مع توفیق الحکم » الا ان يستوضحه الرأي في القضايا التي 


تشغل الرأي الادبي العام : الحركة النقدية » النقد السرحي بشكل خاص ۰ مستوى السرح في بلادنا » كا 
وكىفا » اخراجا وقشلا وتأليفا . واوجز توفيق الحكم رأيه » كثأنه دائا فیا مخص هذه الامور » فقال : 
الحكيم : كلما تبشر بالخير » وتحتاج الى عناية اكبر » وتفرغ » و تخصص . 
- ابن يقع الادب المصري في نظرك من حركة الادب العالمي ؟ هل ما تزال حليتنا 
قاصرة عن اللحاق بر کب الانسانية المعاصرة» ام اننا حققنا بعض الخطوات فيهذ السبيل؟ 
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ا حکیم : ادبنا الصري العاصر ٤‏ ستلحق حتما بر کب الانسانية العاصرة > وقد حققنا 
زف بعض الحطوات في هالا السسل . ولڪن يجب الا تنسی ان ثلاثين او اربعين او 
سین سنه ) وهي ر عاولاتنا ف ھا ا حال ( لا تکفی للحاق طفرة و احدة نادیت 
عالي مره خمساثة عام او اکثر . ولكننا على کل حال نسير مخطی سريعة . 

هل تتابع محاولات الاجيال الجديدة في ادبنا الحددث > 
لاصحاب هذه احاولات 7 


۱ الحكيم : ني اتابع فعلا انتاج الاجبال الجديدة » وهي في جملتها تلو ثقة واطمئنانا» ‏ 
وتجعلني استبشر ٤‏ بل واعتقد انه في امکاننا ان نختصر بعض الزمن في اللحاق باارکب 
العالي . ولکن الشيء الوحيد الذي ينقص > والذي ينبغي ان يكون دائما موضع نظر 
للوصول الى هذه الغاية واسطة فده الاحبال الجديدة » هو کلمتان لا اکثر : الاطلاع 
والانقطاع . حب ان تکورے هاتان الكامتان شعار الاحبال الجديدة 
الاطلاع والانقطاع ۰ ۱ ۱ 


٠مرة‏ اخری : 


- کان لبعض اعمالك آثار هباشرة : « يوميات نائب في الارياف » كارن من آٹارھا 
انشاء وزارة الشوون الاجتماعة و مصلحة الفلاح ٤‏ و و عودة الروح » کان ها اثر ڪر 
على قائد الثورة العربية المعاصرة اعلنه امكثر من مرة » نما هي آثار الاعمال الاخری ی 
تعتز ہا ؟ ۱ ۱ 5 

ا حکیم : لا اعرف بالضط . 

- مادا لم تحققه بعد » ونرجو لك طول العمر لتحققه 9 

ا حکیم :اشیاء كثيرة جدا » و کلما تقدم بي العمر تبين لی ضالة ما حققت . 


۱ وام یکن الفضول هو الذي اثار سؤالي الاخير في هذا اللقاء المتع ۰ وافا لاني فوجئت في كتاب حدیث 
لتوفيق الحکم هو « رحلة الربیح والخريف » انه كان یکتب الشعر في حداته الادبية البا کرة. یکن كته 
فحسب» بل کان يصنع شیٹا آخر: هو معايشة اطرکات ا دیئة في الشمر الغربي. وه اك في باریس کتب 
عدة منطر عات یقول عنہا في 7 الجديد: « من تلك الاعال التي مرقت اکثرها لم اعثر الا على هذا القدر 
من سور تح ٤‏ بعضها مكتوب في الاصل على النسق النثري التصل ال والفقرات ۰ و بعضپا وهو النشور 
هنا لا يحمل عناوین . وم اعد اذکر لماذا لم توضع لهذا البعض عناون ؟ لعله ذلك اللون ایض ء کان رفض أ 
احیانا ان يسك باصیم القارىء ليضعها في مفہوم محدد بعنوان » كأنه الطبیعة الغامضة البرقعة بالصفاء - او ! 
نت سی - 6 قلت وقتثئذ ايض في « شپرزاد » . هذه الطبيعة الصامتة الق تلقی تحت اعمننا بالكائنات. 
دون ان تضع نا فوقها العناوين واللافتات » . واقتبست له بعضا من قصائده ۰ فعلق علبها ترضق الک 
في معرض حديثه عن قضية الصراع بين الشعر التقليدي والشعر الحديث ۰ القضية الق يعلن فنها رأبه هن" 
لامرة الاولى » فبقول : : مين ۱ 

ا حکیم : هذه اشياء نشرتها الآن في کتاب واحد مع مسرحتین جديدتين جرد الربظ. 
٤‏ 
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1 بین حاولة مسابرة التجدید في عبد الشباب وعهد الشخوخة . محاولات شعرائنا اسدد 
١‏ "ومحاولاتي تؤكد شيئًا وا دا > هو ان استلهاماتنا في الرواية والقصة القصيرة والسرج 
- کانت استلپامات الحضارة العالمة کلہا » في ذلك الوقت الذي كان فيه الشعر العربى 
1 مستثنی من ایق موحيات عالمية معاصرة من حيث الشکل . منذ كنت في بارس اثناء 
7 الشباب ٤‏ كنت في معمعة الاتجاهات الشعرية الحديثة . في ذلك الوقت كانت السوربالمة فى 
۱ الشعر والفن تولد امامي > لان المنفستو الذي اصدره اندریه بریتون کان صادرا بالفعل فی 
1 تلك الایام الجديدة ( في السنوات العشرین الاولى من هذا القرن ) . وكانت هذ ار تة 
| اؤلى ا حرکات التي هزت الشکل الشعري التقليدي في اوربا . وربا کان هذا ما ذکرنی 
4 وقتها بان پعض آیات القرآن بلقت من الوسقبة والقوة الفنبة العجزة ما استفنت به عن 
1 الاطار الشعري التقليدي بقافیته واوزانه » ما جعلني اربط في ذهني بين ذلك وبين 
1 ا حرکة الشعرية القائمة في اوربا حيث يعتمد الشعر على قوته الذاتبة دون رنين الاوزان . 
ا وانا شخصيا ٤‏ عندما فعلت ذلك » م اکن ارغب في اي تحديد شعري بالنسبة لشعرنا 
و العربي » ولم اتصور ذلك . ولکن ما حدث ف ما سمى ہے د د 
بالنسبة للرواية والاقصوصة والسرح » من الات اہ الى موحبات الحضارة العالمية . 
1 الامر الذي كان غير متصور نظرا لان ھی بج وتقاليده المغروسة منذ 0 
1 السنين.. لذلك فان فتح نوافذ قد تہب منہا ريح او حت نسم عی‌بناء شعرنا التقايدي العتيد 
هو بغير شك اعر يصدم الكثيرين . کا انه قد يوذي آذان من يحب الاستمتاع بالموسيقى 
النفحة في الشعر التقليدي. وانا؛ شخصیا» ما زلت اترنم بالشعر القدم وتطربني اوزانه. 
الا ان هذه النوافذ ٤‏ التي فتحہا حدیشا انصار الشعر الجديد او ا حر » لھا ما يبررها 
بنفس ا مہررات تقریبا التي صاحبت نشأة الفن المسرحي والرواية والقصة القصيرة . ومہا 
يكن من اختلاف الرأي حول هذا الموضوع فاننا ينبغي ان نقبل دائما فتح النوافذ 
| الجديدة » ولا تفزعنا النتائج التي قد لا تکون مكتملة الآن كل الاكتمال » : 00 
| تکتمل غدا . على ان بعض م ذه النتا: ج التي ظهرت حت الآن تعحبني شخصا ٤‏ و 
| كانت قلياة العدد . كل ما يمكن ان نخشاه على هذا الاتجاه إل ر :التعديدي الحديث » هو 
كثرة الزيف الدي يمكن ان يندس بين الاصالة والموهية الحقة . 


٥ 
وه هی‎ 
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بین الفصجى و الع امیۃ 
مد مشدور 


في دراسة مشكلة التعبير الادبي يحب ان نيز اولاً بین ما نسممه فی عالنا العربى بالادب لا 
الشعبي وبين ما نسميه بالأدب الفصیح . فالأدب الشمی أدب غير منتسب ٤‏ بعنى اتنا لا 
نمرف قائله » والكثير منه تکو"ن عبر القرون عن طريق الترام » مثل ملاحنا الشعسة 
المعروفة » كملحمة عنترة العبسي وملحمة البلالية وملحمة الظاهر پببرس . اذ الراجح انها 
لم يكتبيا شاعر او قصاص واحد » بل اضاف الكثيرون من الشعراء والادباء الشعميين | 
المجبولين الى نواتها الاولى حتى اکتملت عن طريق الترام » کا قلنا » واخذت الوضع‌الذي 
جمدها فيه فن الطباعة الحديث » بعد ان ظلت سنين طويلة لا تحبا الا عن طريق الحفظ 
والرواية الشفوية ثم الاضافات ا تتالیة من الشعراء والقصاص المتجولين . کا ان لدينا الكثير 
من الاشمار الشعبية ال جہولة المؤلف ٤‏ بعضپا مطبوع وبعضپا لا بزال ضمن احفوظات 
و الروابات الشعبية. ومن امثال ذلك الازجال والوالما والبنود وتواشح ا الوف واللحون | 
في تونس وغبرها وما الا ٤‏ وکلہا ٹکوٴن البوم جزماً من تراثنا القومي لانستطیم اك 
نزدریه او نتنکر له » بل على المکس يحب ان نعنى به ونجمعه وندرسه ونستشف منه 
روحنا القومية الاصبلة في صورتہا التلقائية الصادقة . ولربا کان هذا الترات اقدر على 
تعریفنا نحن العرب بانفسنا وبألواننا ا حلیة ال ختلفة وبعاداتنا وتقاليدنا > بل وسل قبسا 
الانساني والاجتاعي والاخلاقي . وهذا هو ما فعلناه بصر بعد ثورتنا الاخدرة » حسث 
انشأنا مر کزا خاصا جع ودراسة فنوننا الشعببة » واعددنا للافتتاح معبدا خاصتا مذ | 
الفنون > بل وانشأنا في اقدم جامعاتنا ( وهي جامعة القاهرة ) کرسا خاصا باستاذية هذا 
الفن الشعبي داخل قسم الادب العربي في كلية الاداب. 

ولا ادل على قعة هذا التراث الشمي من ان نرى شعراء وكتاب الادب الفصيح ف 
عالمنا العربي المعاصر » بل وفي العام كله » يستوحون هذا التراث . « فالف لبلة ولملة » قد 
اصبحت مصدر الام الكثير منشعراء اوربا و کتاہا وفنانيها منذ ظهور الذهب‌الرومانسي 
باوربا في القرن الماضي حق وقت.ا هذا . ومن الو كد ان شخصية شہرزاد قد اصحت 
اوسع الشخصات الادبة العربية شهرة ومصدر اهام في العام كله . ويكفي ان نذكر في 
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ادبنا العربي العاصر مسرحبات « شپرزاد » للاستاذ توفيق اکم و « شہریار » للشاعر 
عزیز اباظة و « سر شہرزاد » للاستاذ على احمد باكثير ورواية « احلام شهرزاد »للد کتور 
طه حسين » لنتبين الى اي مدی بستمد کار کتابنا الوم موضوعاتهم ووحیهم من هذا 
التراث الشعي الاصبل . 

وعلی اية حال فلغة هذا التراث الشعي » التي تجمع بين العامیة والفصحی » لا قثل الوم 
فيعالمنا العربي مشكلة ولا تثبر نقاشا او جدلا» وانما محري الجدل والناقشة حول استخدام 
بمض الکتاب في الاقطار العربية الختلفة مجاتهم احلية بدلا من الفصحی كوسيلة للتعبیر 
في بعض فنون الادب . وینکر علیهم البعض هذا ا منہج » ويشتد الجدل بين الفریقین على 
نحو بستوجب النظر في الحجج التي یقدمہا کل من الطرفین للدفاع عن موقفه . 


وهذه الححج ختلفة الصادر © منها القومي ومنها الديني ومنہا السيامي ۰ ای منها 


التعبير والقدرة على مس مشاعر كل شعب واثارتها » وبالتالي التأثير في هذا الشعب . 


فمن الناحية القومية لا شك ان اللغة الفصحى هي امم دعائم الوحدة العرببة ووسيلة 
التفاهم الاساسية بين الشعوب العربمة ال ختلفة » کا انها لغة التراث العربي ا حالد الذي تتغذى 
به سم الشعوب العربية وتکو"ن ذوقہا وقیمہا الانسانية والاجتاعية والاخلاقية » محبث 
يعتبر التخلى عن الفصحى تخليا عن الاساس ا تین الذي تقوم عليه القومية العربية و الوحدة 
بين شعوبها . 

ولا كانت اللغة الفصحى هي لغة القرآن ٤‏ وعاء الدين بالنسبة لمسامین الذين تتکون 
منهم غالبية الشعوب العربية ٤‏ فان التخلى عن الفصحى بری فيه الكثيرون تہدیدا للدين 
واستهانة بالقرآن . 

وعلى العکس من ذلك نری ان الفلسفة الاشتراكية التي انتشرت ف العام العربي ٤‏ بل 
والآخذة في الانتشار في العام کله» تقتضي مخاطبة الشعوب بلغات حياتها اي بلپجاتسا 
العامة . کا انا لا تكتفي بالتراث الشعي > بل تدعو الى تنمبته والاضافة البه وتر کیز 
الاهتام على الفنون الادبية التي تعبر عن الشمب بلفته وتخاطبه باللغة التي لا یفہمہا فحسب 
بل وبحسہا ایضا يحم مخالطتها الستمرة لحياته وافراحه واحزانه ومواضع اهقامه . وان 
یکن هناك من برون انهلا تعارض بين الفصحی والفلسفة الاشترا کبة الشعبة»‌فالاشترا كبة 
من اولى مبادہا القضاء على الامبة ونشر التعلم والثقافة على اوسم نطاق واعمقه حقيصبح 
من المکن مخاطبة الشموب العربية كلما باللغة الفصحى . ومن الم كد ان القضاء على الامبة 
واجہل لن يدع هناك مبررا لاستخدام العامية ٤‏ خاصة وان اللفة الفصحی سوف تتطور 
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نحو الساطة والیسر ٤‏ کا انها سوف تتسم لكافة العاني والصطلحات الضارية والعامسة 
الجديدة » بانتشار التعلم والتطور الحضار ي في ظل الاشتراکۃ والعدالة الاجتاعبة . ومن 
المکن » بتيسير اللغة الفصحى وتطوير لغة او هجة الباة تتبحة لانتشار الثقافة والتعلم » 
ان تقترب السافة بین الاصحى و اللهحات العامية شیا فشيمًا حتی یمحي ما يمكنان نسسه 
الآن بالاز دواج اللغوي» ولا یمود لفارق بين لغة الكتابة ولغة الحدیث في الاقظار المربة 
الختلفة اکر او اوسع من الفارق الذي نلاحظه اليوم بين لفة الككتابة ولغة ا حدیث في 
اللغات العالمية الكميرة ٤‏ كالانكليزية او الفرنسية مثلا . 
٠‏ اما الحجج الفنية التي یقدمہا الطرف ان ٤‏ فتدور كلها حول الموازنة بين قدرة كل من 
الفصحی والعامية على التعبير اولا » وعلى التأثير العاطفي ثانا ٠‏ فانصار الفصحی رون 
انها اقدر على التعبير من العامية » التي اصاہا بالفقر والضمور الجبل واطرمان من الثقافة ' 
اللذين عانت منها الشعوب العربية ا ختلفة في عصور التخلف » والامية الق عانتها تلك 
الشعوب . وذلك بينا يرد انصار المسامیة بانه اذا كانت الفصحى اقدر على التعبیر عن 
الحقائق العامية والافكار الفلسفية والاجتّاعية العمبقة “> فان اللبجات العامة اکثر من 
الفصحى قدرة على اثارة المشاعر ومس عواطف الماهير محکم مخالطة تلك اللبحات 
اما . ولما كان الادب هو ما يثير فينا » بفضل خصائص صياغته ٤‏ انفعالات عاطفية 
واحساسات جمالية ٤‏ فان اللہجات العامة تعتبر اكثر اسعافا في تحقيق طبیعته . ویضیف 
انصار المذهب الواقعي في الادب ان استخدام لغة الحياة يعتبر عنصرا هاما وشرطا 
ضروريا للادب الواقعي ٤‏ وذلك بنا بری آخرون ان الواقعية التي تستند الى واقعمة لسان 
الق ال ليست الا واقعیة سطحية مبتذلة > بیسنا الواقعية الحقيقية العميقة هي تلك الى 
تستنطق لسان الحال لا لسان المقال . فالكاتب الواقعي العميق هو الذي يجري على لسان 
شخصاته ما کن ان ينطق به لسان حالما » خاصة وان لسان مقاها بالنسية للشخصات 
الشعبية كثيرا ما یکون عاجزا عن الفہم ثم عاجزا عن الافصاح ایض . وهذا الادب 
الواقعي ا حق هو الذي ستهدف تصوير حقاثی الواقع . ولیست اللغة الا وسيلة للتعبير» 
والاديب بختار الوسيلة الا کثر اسمافا في صدق هذا التصوير . 


واذا سثلت عن رأيي..الخاص في هذه المشكلة » لما ترددت في ترجیح الفصحى على' 
اللپحات العامية » لا للاعتبار القومي والديني فحسب » بل وللاعتبارين السيامي والفني 
ايضا . فالحرص علی الفصحى اعتبره عاملا على رفع المستوى الثقافي العام للشعوب العربمة | 
باعتبار ان اللغة هي وعاء الثقافة > ومن الم كد ان وعاء الفصحى اوسع واعمق بكثير من 
وعاء العاممة. وما دامت الفصحی التي اوصي بها هي الفصحى السهلة التطورة » فانني اعتبر ٠‏ 
م 
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| استخدامها في التعبير الادبي وسلة فعالة للقضاء على الامبة العقلمة بل والتمپمد ایضا القضاء 
: على الاممة الامحدية ٤‏ باعتبار انها تدرب الاممین على التشبع بسلیقة تلك اللغة . کا ارت 
_ استخدام الفصحى اکثر مواتاة للادب من الناحیة الفنبة الخالصة > محکم اننا نعرف عن 
. يقين الخصائص الفنية لاسلوب التعبیر الادبي في الفصحى . واما الاسلوب الفني في العامة 
فلم تدرس ول توضح خصائصه الحددة حت البوم » محبث یخشی ان ينقلب الادب الذي 
يكتيه اصحابه بالعامية الى جرد ثرثرة خاوية » وذلك مام تعصم هؤلاء الکتاب حاستهم 
المالية وثقافتهم الواسعة العمیقة من مثل هذه الثرثرة . 
ومع كل ذلك فانا ارفض التعصب الاعمى ضد العامية»وارى انه من المکن استخدامها 
في بعض فنون الادب » کا اثبتت التجربة في القاهرة : حيث حظيت السرحبات الفكاهية 
| والدرامات ا حلیة باقبال ا ماھیر وتذوقپا والانفعال بها » في حين ان کتتاب الشرح لا 
يزالون يفضلون الفصحى بحت في المسرحيات التاريخية والفكرية العميقة والرمزية 
. الاسطورية او الخيالية » فضلا عن السرحبات المترجمة عن اللغات العاشة. کا اننی ارى ان 
ق العامة ماه ووا کب یکو ایا اما فنا ايساق ديد اليش 
اللاي مات الس ار ارس ر كان مت الات واا كب بظاف ات 
هوية تلصتی بتلك الشخصات للدلالة على بیئتہا الهنة او الاجتّاعية او الاقلمسة» وذلك‌علی 
نحو ما فعل کبار الکتتاب العالمين » امثال مولمير وشكسيير وغبرها ٤‏ عندما حرون 
. على لسان بعض شخصماتهم من العبارات العتبرة عامية ف اللغة الفرنسمة واللغة الانكليزية 
ما محدد البعد الاجتاعى لتلك الشخصبات. والشيء الذي لا اری‌مبررا له هو التزاءالعامية 
| على طول الط في ا وار داخل القصص > بامم الواقعبة ٤‏ فالواقعية التي نبحث عنما 
" ونرتضها هي » کا قلنا » واقعمة لسان ا ال لا واقعمة لسان القال . 
۱ وف اعتقادي ٤‏ آخر الامر» ان النهضة التعليمية والثقافیة الواسمة الآخذة في الانتشار 
| البوم في اقطار العرب ا ختلفة سوف تحل هذه الشکلة» بحيث لا یمود هناك ازدواجلغوي 
بل بتحصر الفارق بين لغة الکتابةو لفة ا حدیث فيحدود الفارق الوحود الآن فعلا والذي 
" سیظل موجودا بين اللغتين في جميع بلاد العام التحضرة التي قضت على الامبة ونشرت 
الثقافة على اوسع نطاق > مثل انکلترا وفرنسا وامريكا والانبا وغيرها ؛ وان كان هذا 
| الحل لا زال فی حاجة الى كثير من الوقت وا جہد » ولکنه آت لا ریپ فيه.. 
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القاضي 0 


ا حاجب : 


المتهم 


6 ۰ 
oldbookz@gmail.com 


جب : وماذا في الامر؟ انه انظف من كل أنوف العام » انه الممثل الشخصي ولان 


( قاعة حکمة منخفضة السقف جداً ومظامة جداً . القاضي مجلس خلف طاولة مرتفعة 
تأخذ حيزاً كبيراً من ساحة القأعة » وقد تدلت السباط ابحدولة من زرایاما . حاجب 
۱ مدجج بالسلاح عل مین القاضي. امتهم یقف بعبدا كالجرذ في الجانب الا خر من القاعة » وخلفه 
صورة جمجمة وعصفور معلقة عل الحائط . ہو نفسه صانم الاحذية الذي كان معتقلا في 


می و قصل سارو من السرحية ) . 


لیس من اغرب الامور » بل من اكثرها شناعة واستہتارا بالٹل والتقاليد » | 
ان خرج صانع احذية قذر » لم پر في حاته سحابة او عصفورا» من ۱ 
حانوته » ویتجول حافیا مع زوجته ۰« ا حطم ما ظ 
بالطر واب . احبّك الجحم . هيا تقد 

لقد قد تقدمت ما فيه الكفاية يا سيدي + 

قلت تقدم » ولا تجعل الانکسار والذلة شعارك ا حالد منذ الآن . 
سیدي ٤‏ يكاد انفي يلامس حذاءك . 


الامير . 

اعرف ذلك ولکن ۔- 

ولکن ماذا ٩‏ ( یصفعه على وجبه ) . 
لکن لا شيء . ارجوم » او بالاحری ارجوكا » سأتقدم في الاتجناه الذي 
تريده العدالة والتاریخ » و السافة التي ترضي سدي ا حاجب . سأقف على 
الطاولة اذا اقتضى الامر . ولکن مہا كان وضعي قمیا 0 9 ات 
ان اخاطب حذاء ما أ 
انني لا اطلب منك التقدم کي اهم e‏ 
هذه الاسنان الجاحظةوالمياء ة کالنادق لقم اي‌شيء» اي شيء حت هذه العنق 

( مشیرا الى عنق القاضي ) . الیس كذلك 9 1 
( بصوت خافت ) هذا العنق او غيرها » عندما ارى طفلي يفكر في كثير من | 
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الاحبان بالتہام شقيقته الرضعة وهي ائمة . 
الحاجب : نحن هنا في حكمة ولیس في مطعم . 
ا متہم ٠‏ : اعرف ذلك با سيدي .. 
القاضی : ( بعد ان يلتفت الى ا حاجب ) قد تعرف الا محکمة ولس في ۶ 
ولكنك لن تعرف ابدا ان حباتك كلما مسطترة في هذا اللف» وان عدالتنا 
لا تجلس على السطوح حتی تتکپن بنتاتپا کا يلوح في عبنيك. انها تختفي 
۱ . وتبرز ساعة تشاء » ولکن فا يضمن مصلحة الدوله وسلامة ا مواطنین . 
المتيم : اعرف با سدي ان ملفي كبير كبير» وان عدالتع» بل وکل عدالة في العالم » 
تختفی وتهرز كمخالب القط ساعة تشاء . ولکن ما اعرفه ابضا انه مها تكن 
تلك ا شالب صلبة وحادة فانا مقوسة» ولذلك من‌الستحل ان تسبر مشکل 
مستقم . ثم لا اظن » من جہة اخری » ان هذا الشيء الوضوع قرب ابریق 
ا ماء ( مشيرا الى اللف ) هو حاتي » او حباة مسار صغير في حانوق . 
القاضی : لقد کتبه رجال ختصون وعادلون » واي شك في هاتين النقطتین هو کالشك 
تحرارة النار ويرودة الصقیم . 
التبم : کا ترید با سدي » ولکن ۔- 
القاضی : ولکن ماذا 9 
ا حاجب : ( للقافي ) لا تصرخ كثيرا : لقد ثة مت اذني . تہم ) هما ٤‏ ولکن ماذا 9 
المتهم کے مہو E‏ مو کا 
مرض وحزن وزواج وولادة» مختصر بهذا الشكل- كحاشية في دفتر بقال- . 
شعرت بان الحماة ليست غير محتملة فحسب > بل ان مجرد التفكير .با اكثر 
قسوة من سقوط سیف مشہور على رأس القلب . وات کل ما احس به ولا 
احس لا معنى له على الاطلاق . قل ما تريد وسأجيبك کا تريد. اذالاختصاص 
والعدالة شثان هائلان احنی لما كل ما تبقى من الاشاء المنتصبة في جسدي 
اتراغم هذا ۱ اا 
' الحاجب : وهذا ما نریده بالضبط» لان هذه ا حاکمة لسك رسا لكا الجراح والتدقيق 
بالنظارات في شؤون ا حزن والزواج والولادة » بقدر ما هي طمر خارق‌وفذ 
لكل هذه الامور » ولتكون من جبة اخری ضمادا تاريخيا لکل الجراح التي 
فتحت بالاصابع » في قلب الوطن » باسم الحرية واجنس والمداعبات السرية > 
۲ وبقبة تلك السخافات التي تكرع منہا قبضاتكم کا یکرع البط في الماء . 
:ا مہم . + ارجوك ان تقرأ الوقائع . 
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الحاجب : 
القاضي 


بحن 
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وم العجلة ؟ هل نحن في قطار 9 
لاني لا اعرفپا. 
تعرفپا او لاتعرفپا » ستحاع بموجبها . اقرأ ايها القاضی . 
سأقرڑھا فورا ياسيدي . ۱ 
اقرأ المقدمة فقط ٤‏ واترك التفاصيل للتاریخ . 
نعم » للتاریخ باسدي . 
( القاضي بزم شفته عل لفافته» ويتشبث باللف" كأنه يقود سيارة ) منذ الف عام > او 
بع اف لا نذکر ٤‏ في الربيع او الخريف ٤‏ لا نذ کر > شومد التبم 7 
بصحبة امرأة حنطية اللون مزقة الثياب مع عدد من الاطفال » سبرور._ ‏ 
الھوینی تحت الفیام الشفاف بطريقة لا تتفق ابدا مع ما بتطلبەھذا الوطن 7 
صلابة ومجد » ویحمل کل منہم سئبلة جافة كالخشب » باحترام بالغ وحنان لا 
يوصف > کا يحمل الكبنة شموعهم في المعابد » يتعانقون وہتفون علنا فى ١‏ 
الشوارع القفرة وامام النوافذ ا مغلقة : دمحا الطر وا لب » . کا كان امتہم ۱ 
والمتهمة يقبل واحدها الآخر علاننة كلما مرت سحابة من بعبد ٤‏ دون ای 
شعور بالخجل والمسؤولية تجاه رغبتنا في ا حافظة على سرية النصوص وعظمة 
الشر ائم . 
( مقاطعا ) سدي » سيدي ٤‏ وما الجرية في ان محمل عاشقا ما سنىلقين | 
محطمتین ؟ ما المریة في ذلك ۶ هل ترید متها ارت ملا مسدسن لكوع | 
مواطنین شریفین نبیلین 9 ۱ 
قاطعني مرة اخری لانہي هذا القرار بدمك . تابع ايها القاضي . 
وعندما اقترب احد رجالنا من التهم للاستفسار منه عن سر هذا التصرف 
الرعب » زجره بقسوة وضربته المرأة العاشقة بسنبلتها ضربا مبرحا على نیہ 
ویدیه » ما سبب له رضوضا عسقة وواضحة الى اقصی ا حدود . وبدلا من‌ان 
يلتقطاه عن الارض ویضاہ الى صدرهما يحنان ٤‏ التقطا سنابل القمح المضرجة | 
بدمه وراحا يطيران طيرانا تحت اوراق الخريف . ولكن عندما امتقظ | 
الحني و خق بسا فورا والدم ينزف من تمه واصابعه » وطلب بطاقاتهم 
الشخصية والتوقيمعلى مذكرات بالقبض عليهم » فرفضوا . بل وسخروا منه 
وهو في قمة آلامه وانفعالاته ٤‏ حتى ان احد الاطفال تناول الورقة مند ' 
وهزها طويلا بيده ثم جعلکها ووضعها في مه وهو يضحك واللعاب يقطر | 
من طوقه الازرق ا یلء يضحك ويضحك وينظر الى عبني ا ار سالغاضتين | 
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القانونيتين . حینذاك لم بد بد من تأدية واجبه» فأطلق الرصاص عل‌الطفل. 
وهنا جن جنون الوالدین ٤‏ واخذا بزعقان ویشتان » وینثران التراب على 
رأسيها » بینما الطفل القتیل لم یتحرك ٤‏ بل بقي مکبتا على وجبه » وساقاه 
منفرجتان » وكأنه سمتطي دراجته الصغيرة بعد لحظة . 
ولدلك » ونتيجة طذه الجريمة الخطيرة » قررنا انا وحاجی ٤‏ بناء على 
له اشرت لنا عن مولاا الآمير 6 توس الوقن علے ور سن ال 
از گڑی ۶ ومع اغا عن الريك لات مس الرطن اة ای سيضابة 
بعد وقوع الحادث . ثم فرض الاقامة الجبرية على الام في صحراء من الرمال ٤‏ 
مع مصادرة كافة امشاطها واقراطہا وادوات زينتها » ومنعہا منعا باتا من 
الحنين الى زوجها واطفاها قبل انتهاء التحقيق ٤‏ ثم تحريم اللعب على الطفلين 
الباقيين » وحجز كل منها في قفص صغير للأرانب في صحراء اخری » مع 
مصادرة كافة لعببما وطاباتهم المنقولة وغير المنقولة > حق يصدر امر 
معاكس لذلك . 
قرار قطعي غير قابل للنقض او الطعن ‏ 

الحاجب : ولو نہض جمیع مؤرخي القانون واطفال العالم عراة من قبورهم . (فترة صت), 

المتهم : (یسے العرق عن وجبه ) سبدي ٤‏ سبدي » لا اعرف فعلا باية لغة اهنئك. ان 
الانسانية كلها ٤‏ التاريخ بمجمله » ملخص في بضعة سطور . کان يحب ارت لا 
تلقى والنوافذ مفتوحةهكذا . 

القاضي : اني لست حاجة الى مديح » فرسائل الاعجاب تملا ادراجي » ولن یتذبر 
موقفي من جريتك النکراء ولو امطرتني مدائحك كالسهام . 

امتهم : معاذالل اسيدي ؛ ولکنہا المفاجأة » الدهشة العظيمة لرؤية العام مقذوفا 
بكل وميضه الجاهلي ككرة القدم الى الوراء » ممزقا شبكة الرمي ٤‏ مطبحا 
بالقسم الاعظم من المتفرجين ؛ انها القناعة المطلقة با تقول وما لا تقول » هي 
التي جعلتني احم الآن بالوت تحت المطر » بقوارب مبشمةيسيل على صوارہا 
المتأر جحة دم العصافير ودم الاطقال . الطعنة العمیقة خارج الجلد هي التي 
جعلتني اتوجس وانهار » غارسا اصابعي حتى نہایتہا في هذه الارض التي 
انجبتك صدفة کالینبوع ٤‏ كالطوفان . آه » النجدة ٤‏ النحدة . با طفلىالصةير 
الحبيب ٤‏ انني اختنق . ( يتكوم عل قدمي القاضي ريتتحب ٠.)‏ 

القاضي : قف بعیدا » هناك . لسنا يحاجة الى مزيد من الدموع . 

الحاجب : عندنا مستودعات منرا . تابح اها القاضي . 
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هناك تماثيل من البرو نز لجمناء و اصوص > نصب تذكازية لبغايا » اسوار من : 
اللۇلۇ والناسمین لجواسيس بحملون وطنهم في محافظیم » فرسان بعمر الورود ۱ 
دخلوا روما وخرحوا منہا واحشاؤم معلقة علىاطراف سيوفهم» في طريقهم 
الى المنفى » ورحال تافپون. دخلوا دورات المياه وخرجوا منہا في طریقہم 
الى العرش . ۱ ۱ ۱ 

ولذلك فنحن لا رید ان نسبح في الاخطاء مرة اخری . سنمخر عباب 
العام وسكين التصفية بين اسناننا ‏ وعلى السفن ان تبحر في اقصی الظاسات 
واحلکہا على حرائق المسافرين ونيران الحبال وزوارق النجاة » اذا كارن 
الوطن محاصرا في جزيرة ما . ان الاطفال والعصافير والفراشات والاحلام 
الصغيرة » لا يحق ها شرف ان تكون حتى نقطا او فواصل فى صفحات 
التاریخ » وعی‌حناجر البلابل‌ذاتها ان تسحق سحقا اذا كانت اغنباتالستقبل ۱ 
شۇما .في آذان الریح . TT‏ 

ما هي قيمة طفل بحجم العلبة ٤‏ بالنسبة لتلك الاساطیل الپشمة » | 
والضخات التي تستخلص حق القطرة الاخبرة من فم الجذور وتقشف | 
البنابیع ٩‏ . ۱ 
ما قیمة بكاء فلاح مجپول > او قلق عاشقة مجپولة في مقهی مجپول»بالنسبة 
لضحکات الابناء العائدين من النصر 9 ۱ ۱ 

. ستقول لي : ولکن القسوة ياسيدي ليست في ان تری شعبا غارقا بالدم» 
او حضارة موشكة على السقوط وإبطہا متناول يدك » ولا تفعل شثا » بل 
في ان تری فراشة صغيرة تتزحلق منذ الظبيرة على الزجاج وتلبط اطواء 
بفخذہا الرفیعتین دون جدوی » وتراها في منتصف. الليل وهي ما زالت | 
تتزحلق على الزجاج وتلبط انمواء بفخذہا الرفیعتین وهي تلپث‌دون‌جدوی» 
ولا تفعل شيئا . ولكنني سأجسك على کل ذلك بانه هراء . الطفولة بذرة 
الصراخ» والریح موطناً ومناخا» اما الورود والفراشات والاحلام الصغيرة » ۱ 
لا کرمز بل كورود وفراشات واحلام صفيرة » فپي شبح سري يهددنا من | 
اعق اعای حذورت . ره ی 

هل يتحدث العشاق في المقاهي عن الدمامل التفسخة في الستغفسات »۱ 
وارتجاف المال في الجاریر ؟ ابداً > انهم یتحسدثون عن الورود والاحلام 
الصغيرة » حيث يرقد صراخ المستقبل ورعب الناشئة » عندما تهرم ال رأة الث 


القاضی.. : "نعم بأسيدي .. 


o 
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احبوها وتتجمد النهود والاصابع التي داعبوها» ويغطيغبار امروب جدران 
القامي ٤‏ واكوابها المتقابلة على اطراف المناضد . 1 ۱ 
هيا » لبلتق العسد والفولاد في هکان ما٤ Ty‏ 
او شارع یفمره الوحل ۶ وهذا مسدمی جاھز لرصاصة الخلاص . 
هيا . انني لا اعم كيف تم مثل هذه الاموز » ولکنپاتم » وليس من 
57 ان اعرف Se‏ ما یا کل و 
وا کل ثلاث وجبات کل بوم » واضاجم زوجتي ساعة اشاء و انا افکر بتدقستی 
. ا حددۃ بتاریخ محدود . ولکن من یجوع ؟ من یعری 3 من یضساجم عنزة 9 
لا لسن اعا زان شاه اس خرن مھا سنا وتلق > 
" تختلط وهدر کالاء » وحن ندور فوقہا کالنواعبر . والان ماذا ترید بعد 
ذلك كله ہے ورڈ ات 
.. التهم : ارید طفل با سندي . 7 
ا حاجب : ( صارخا ) لقد اغلقنا هذا الوضوع., 
التبم : لکن هذا ليوز ب سيدي ؛ کائك تلق بذاك في على كن مار ان 
۱ الطفل ‏ يبرح ذاكرتي . ۱ 
الحاجب : ( ملتفتا الى القاضي ) سيدي لم اعد اطبق الانتظار .( ( ملنفتا الى الم ) 021 
٠ ۳‏ .لك القطعة البذيثة من لحم طفلا ؟ لا بزن ثلاث اقات بعد رضاعته . 
التهم : ولکنه طفلي . ول انجبه بمخايرة هاتفية . 
القاضي زا خسنا » حسنا . ما لون عنشه ٩‏ 
التیم : زرقاوان . 
الحاجب : بل سوداوان .. ۱ 
امتهم : ولكنها زرقاوان »كل جبراننا بعرفون نا زرقاوان . 
| القاضي : ولکن ما هو مكتوب امامي ی کد انم سودازان .. 
7 الهم + اذا سودلوان . ۱ ۶ 2 
| القاضي : لا تغضب > انه القانون . 
1 الحاجب : لقد بدأ ار محني عنقه . 
1 القاضي : بشمشم الارض ویرفس : 
1 ا حخاجب : يكفي . تابع 
3 القاضي : ماعمره9 0 
| المتيم : ثلاث سنوات . 
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: ولکن مره ثلاث سنوات باسدي . 
: قلت سنتين ولن اضف ساعة واحدة بعد ذلك . 
ولكنني اعرف عر العصافير التى غردت ساعة ولادته . 


: سيدي . لیجلس القانون في حجري ویلف" ساقا على ساق . قد تکون ل # 


: وهل ترید ان نعلقه میتا على ا حائط ٩‏ لقد قتل خطأ وانتهی‌الامر . 
: سيدي » وما الفرق في ان يموت خطاً او يموت على الا ل2 الحاسة 9 


سيدي » هل تسمح لي بان ادحرجه قلبلا امام هذه المنصة 9 
: لا » لیس الآن . 


: ها ؛ تكلم في صمي الموضوع » في صمسمه ماما . 


ولكن ما هو مکتوب امامي یو کد ان عمره سنتان . 


مستحل . انه القانون . 


علاقة بالسياسة ٤‏ بالاقتصاد » بالرشاشات ؛ ولکن ما علاقته بطفل صغبر ٤‏ 
أو بعمره ولون عبلیه ٩‏ سبدي > حدثني مرة اخری عن القانون وسأطير من 
النافذة . ( بصوت خافت دحزین » وهو یکاد يبي ) سمدی اؤ کد لك » اژکد 
لك ياسيدي » انك لم تر في حياتك كلها وبا صغيرا معلقا الى الحائط دون 
اصابع صغيرة خارج اکمامه » دون حلوی في جبوبه . 


طبعا طبعا» سأتحدث عندوافع الجرية. انني اعتذر. لقد كان موضوع الطفل 
جانبيا بالفعل » لانني قطفته عن شجرة » او كبست زرا على بطن امه 
فالنجرته. انني اعتذر مرة اخرى » ولكنني حائر كيف ابدأ » لان ما حدث 
شيء یم ٤‏ فظبع جدا ٤‏ وعلی" ان اتحمل نصف النتائج على الاقل : والا 
ما معنی تحية العم في الزمهرير» ما معنی کل الجاجم التي دحرجت عبر التاریخ 
من اجل العدالة والمساواة 9 


( يي ) ارجوك يا سدي . 
لیس الان » لیس الآن . لقد انتصف النهار ونحن ما زلنا نقفز کاطراد على 
اواب ا حادث . هیا تکل ايها ال متہم . 


اذأ لن تسمج له بدحرجتي امامھذہ المنصة ٩‏ شکرا یا سدی» شكرا . 


( صارخا ومز جرا ) وهذه الصفحات ? هل ادفنہا في احد الادراج ؟ يحب ان 


تھا عوحپها, ۱ ا 


s://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


القاضي 
الحاجب : 


: ولكن لا صحة لها . : 
> : لاهمنى . لقد دواها رجال مختصون يتقاضون راتما من الدولة » ووضعوا ا 


تارا وحاشة ورقا متسلسلا ٤‏ وشطہہا بعد كل ذلك کشطب و جہيی 
سکن . 


: اذا ارہد شبودی . 
: من هم شہودك ؟ 
: حبست واطفالی واوراق الحخریف . ( تہب رياح قوية في تلك اللحظة تقلب الاوراق 


عن المنضدة » وتضرب الستائر عمنا وشالا ) . 


۳ نعم با سیدي . 


( فزعا ) هل انت حاد اہا السد ? 


. ) نعم با سبدي . ( الريح تشتد وتعصف بقوة‎ ١ 

: ( بذعر ) کف وم ? اخبرني بذلك » ارجوك . 

: سیبأتی من النافذة » او المحبرة ٤‏ حزینا بشہر سيفه . 

9 با اهي . 1 

: ساخطا ومقپورا » وكل حضارات العالم ملصوقة على وجبه كالتواليل. 


( تظم السماء فجأة وتكفهر » تددو زوابع الغبار من الخارج و کانہا تريد ان تلتہم وتدمر 
5 


: االهى. 


عىنىك واوراقك 

زوحتك واطفالك و اسنانك ومدافعك 

وکأن کل مرارة في العام قد انفحرت 

وسالت على مبعدة امتار من مکانها . 
( ببلع كبير ) امها الحاجب » ناد الشپود . ناد الشهود . 
تعالی ایتہا المرأة .( المرأة تجیب ) . 
تعالوا اها الاطفال . ( الاطفال مجببون ) . 
تعال ايها ا حریف . ( صدی ) . 
تعال اها الخريف . ( صدی ) . 
تعال اها الخریف . ( صدی ) . 


0 ۰ اه 
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القاضي : ( باطمثنان مزوج بالذعر ) ا معت ? امععت ۶ انه لن بأق . 


: .لا جوز . لا محوز . 


8 يا للشهامة . انني واثق من انه لا يعرف الفرق بين جبل عرفات وجي ل طارق. 
ة : بل انا واثقة بانه لا يعرف كم ثديا لأمه . 
: سيدي »© هذا عوذج سط لا قاستته منیا عندما وقع الحادث 8 


: اي بعنى انك لن تکون في اي مکان . 


: ودم الطفلین الباقبین » اليس كذلك 9( تبكي ) . 

: هذا اترکه لعدالة المحكمة. 30707 

: با عامی الغالیة » انك تحتضرن ٠‏ 

: لا احتضار اثناء الحا كة . بل الاحتضار حتى اعود . ( خرج ) . 


سيدي » الخريف لا یجیب . 


انه يتحضر باسدي . (ستار ) . 


( تدخل زوجة التبم »> وهي امرأة جمبلة حنطبة اللون مزقة الشاب وقه تدلى نصف 
تدیبپا الى الخارج » فرعة ملپوفة » بحرها حارسان علاقان ویطرحانبا متبالكة وسط 
المحكمة » ویجانبہا حارس جریم ) . 

( مغطا وجبه بیدیه ) ما هذا ٩‏ هل انت على شاطیء الیحر 9 

( تحاول ستر عريها ) انني ۰.۰ 00 

لا ترتبکي يا يمامتي. قفي کا انت . 


اذا تمدو کقدسة بالنسبة ما كانت عليه عندما وقع ا حادث با سدی . 


( صارخا ) ولادا لامجوز ? هل تتهیج العدالة ؟ 


انها یکذبان . ليتني استطیع ان اريك آثار کلام عندما وقع الحادث » لقد 
حطا کبریائی بفأس» ولطخا معطفي الجديد هذا بلطخ لن تزول الا بدمپا. 


( القاضي ) سيدي» انه يطالب بدمنا لازالة تلك اللطخ عن وشاحه الجملهذا؛ 
ولکتنی اؤ کد له انه ما من مصبغة بشریة في العالم یکنا ان تزیل مسا على 
وشاحه اميل من ادران » لیس دمنا فحسب ٤‏ بل دماء اللابین . اما دم 
الطفلین السغیررین» بل دم كل اطفال العا » فلن يكفي حت الباقة اوالازرار. 
( توجه کلامہا الجریح ) اننی اقطف لك نهدي باسناني » واقدمه لك هدية ١‏ 
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الزوجة : 
: و وم او قد يظنان القاضى ابريقا أو منشفة 5 


المتهم 


'وتعويضا عن ذلك ا لحادث الرهيب . ( متبكمة ) عندما وقع الحادث ... 


عندما وقع ا حادث ... منذ اول الجلسة وانت تقول وتتلعثم : عندما وقع 


الحادث ... عندما وقع الحادث ... ( صازخة ) هيا انطق هذه الجوهرة . 


( صارخا ايضا ) ان ما تقوله صحبح » فأنا شخصيا اصبح عندي شبق قضائي 
لمعرفة هذا ا حادث . ۱ 
لقد شان وضرباني بسنبلة . 


: ماذا قلت 9 شاك وضرباك سٹبلۃ 9 


( يبكي ) بل بسنبلتین یاسیدي . 


و سج ي کی 


: وانت بوشاحك ال هذا ? 
: هيا » هيا تكلم في الوضوع مباشرة 5 . با للعار ! 


مرح سر یکه) سيدي» ان انیا کا غات في راي ي ٤‏ بل كل شيء 


وا حب. وكل ما فعلته عند ذلك اني زمجرت قلملا وطلبت بطاقاتہم الشخصہة 
فرفضا» اما الطفل فقد قدم لي طابته . سىدي» ان ما حدث شيء لا يحتمل » 
وغوصي في الوضوع اکثر من ذلك يعني دماري دمارا كاملا کفنات وانسان 
متصوف مپول. لقد اطلقت الرصاص على الطفل‌دون ان اميء بكلمة واحدة 
الى والديه . فہشمانی على اثر ذلك تهشما بالسنايل . ( سكي ویتابم کلامه ) 
وی مود و مم ان الحادث وقع في 
ا حریف . اننياريده ان یکون في الربسع . 


. سيدي » انه لیس کاذبا فحسب » بل هو عالم ذري في هذا البدان‎ : ٤ 


( يبكي ) سبدي » انظر ٤‏ بریدان ان يضرباني . اننی لن اقبل هذه الامانات 
تحت قوس ا حکمة . 


: لاش تبتئس يا بني" » فكرامتك سترد اليك و كأنها حفوظة في مصرف . 


( صارخا بچنون ) سبدي > لم اعد اطيق هذه المهزلة ٤‏ بل لم اعد اطيق و احدة 
من عشرة منپا . ارید اطفالي شپودا » الآن » وقبل ان ازدرد لعابي . 
لدخل الاطفال . ( يدخل حارس مدجج بااسلاح » تحمل قفصين في كل منها طفل » 
ویضعها عند قدمي القاضي ) . 

رباه انظر . ( خاطبة لا احد ) انظروا » لم يلتفتا الي" ا ا 
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ة : یا اهي . انظر » لقد شابت اصداغہ| الصغيرة و تحعد انفاها کالکپول . 
: . سکوت. ( یوجه حدیثه للطفلين وما داخل الاقفاص ) انا شاهدان رس 


۶ : رباه » لقد شابا كأسرى العصور الحجرية . انظر . برعمان صغبران يغطيب] 


: وماذا تعرفان اذأ ? هما تكلم . 


: قطرة حلمب لکل منا » بل نصف قطرة ونغرد لك کالطور . 


: لقد انتهی العالم . 


مثل هوّلاء . انك لست e‏ شة بل کنصف فراشة شة ٤‏ لم تنمي اصبعا واحد 


اخرحنا من اقفاصنا لنقول لك . 
ولماذا ؟ حت تجعلا هذه ا حکمۃ كغرفة استقال بعد ذهاب الضوف 9 | 
اخرحها اها الحارس . ( يخرج الطفلان من قفصها » وقد غطاما الشيب وکستہما 

الاقذار ) . ۱ 


الشب . ( تنتحب) . 

يا طفلي القذرین » انکما اشبه بقطعتین قذرتين من الثلج الشاحب » بل كا ثار 
كعبين صغیرین على طریق یقطبه الثلج الشاحب . 

( للطفلن ) والان أأنتا شاهدان ام متہمان ? 

لا نعرف با سدي . 


لا نستطیم ياسيدي . شفاهنا يابسة کالتنك . 
وماذا افعل لکم ? 


اريد اعترافا لا تغريدا . ( یتناول الحارس ابریق الاء عن الطاولة ويشرب بصوت 
2 ۱ 
يا المي » لقد طارت الرحمة كقبعة في الریح 

اما الحاجب . سأعطيك دمبتي ولكن اعطني قطرة ماء . 
سأعطبك شر د و > ومشطي الصغير » ولكن اعطني قطرة ماء . 


ان هذا الطفل يتكلم و کأنه- 

الزجاجات . 

(تخرج عددا من الاغطبة من جبویها ) لقد جمعت منها كثيرا . سألعب ہا في 
ارب سی یکی 
با طفلتي الصغيرة » اذا کان مشطك الصغیر هذا يؤثر في شعر الاعز » يؤثر في 


ل 


tps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


لا اريد ان انمو یا ابي . 
وو ہا 
لقد رأیت اکثر ان انفي 7 بای . اعطني شب" 
لاتدثر به . 
: وباذا ادثرك باطفلق » ولس لدى” حق نصف محرمة 9 
:: ولا تستطیع ان تطعمني 9 ۱ 
ز لا استطیم يا ابني ` 
: اذن سأهحرك با ای . 
: کا تشائين یا ابني . 
ابعدوا هذه الطفلة » ولیتقدم الطفل . ( الطفل یتقدم ببطء واعباء ) ,ب 
: یا طفلي الصغير الحبیب . 
: رع با اي ای ۵ ی ا 
آه يا طفلي الصغير البائس 
۱ 
: ولاذا يا بني” ۶ وا حباۃ امامك تصطخب کالامواج 
: سأنتحر هذه الللة . 
: نعم » لقد عض" شریانه ليلة امس ٤‏ ولكنه بكى من الالم وملا قفصه 
جک 
القاضي : لا تصغ البه ايها الطفل . اتسمم ? انا القاضي ولیس هو . 
الطفلٰ : ولکنه ابي . 
القاضي : انني ارفع لك قبعتي احتراما وتبحيلا » وماذا في الامر ؟ 
. الطفل : شيء . انني اعتذر . 
الزوجة : يا المي » انه لا ينظر الي . انه كوحش صغير في الصحراء . 
القاضي : ( للطفل ) هل انت مریض ؟ 
الطفل : لاء . 
القاضی : هل انت معافی 9 
الطفل : لا . 
القاضي : هل انت حزين ? 
الطفل : لا . 
القاضي : هل انت سعد 9 
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: هل تكره اباك وامك + 


: هل تريد ان تخرج من هذا القفص وتلپو مع رفاقك الصفار في الشارع ؟ 


لاے 


لا ۔ 
هل تحبها ؟ 
لآ 


( یندفع صارخاومنتحباویقبل قدمي القاضي ) نعم باسمدي . انني اقسل قدميك > 

ولکن لا تعدني اليه . ساعطيك طابتي وطوقِ هذا » ولکن لا تعدني المه. ۱ 

( یظل الطفل مکبا عل قدمي القاضي) . 

انض واقسم على الکتاب القدس انك تقول الق . 

( ینہض ويضع يده عل الحبرة ) ۲ 

( صارخا ) يا لك من ابله وما کر . لقد ادر کت نواياك . هذه محبرة ولدست 

کتابا مقدسا . الا تعرفا 9 

ارجوك » لا تزحره ياسيدي : انه ليس الا طفلا صغيرا ولا يعرف ششا + 

قضی کل حياته في العتقلات . حت لو سألته عن ثدي امه هذا لن يعرفه » 

سبظنه دمّلة او نتژا من اللحم . 

( بدخل فجاة وخاطب القاضي وهو بقضم تفاحة حمراء باسنانه ) اقراً قرار الحكمة 

ايها القاضي . 

( بعد ان يأخذ وضعية القاضي ) بامم الشعب : 
نظرا للافادات والوقائم الدامفة في الجريمة النکراء موضوع الدعوی » 

وبعد الاساع الى كافة الشهود والمحامين » وتمحيص تلف الاضبارات 

و الاسارات > وبناء علی اعتراف المتہمینجمیعا اعتر افات صر محة واضحة لا لیس 

فبها ولا ابہام٤‏ قررت ا حکمة اعدام ا متہمین شنقا تحت شحرة خریفجرداء 
اما الطفلان الصفیران» فسعدمان نظرا لصفر سنہ بنندقستان صغيرتين. 

ليؤخذ التهیان الرئيسيان » ولتدخل فرقة الرمي الوطنة . ۱ 5 
( تقفر القاعة من ا لجع » ويبقى الطفلان کدمعتینصغیرتیننی صحراءالعام, ینظر واحدها 
للآخر » وما متشابكا الايدي . ثم تظلم القاعة فجاة » وتہب رياح قوية حطم زجاج 
النوافذ وتلقي بشظایاه على الصخور ۰ ببنما تتأرجح الستاثر وتتالق بالوان نارية داكنة .- 
ويسود القاعة جو لا يحتمل من الرعب والغبار والاعشاب الياسة ) . 
( تدخل فرقة الرمي وتشکل نصف دائرة حول الطفلين الفزعين » بعد ان يحزما' 
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جيدا الى عفن ار اف اہم لک کی ری نظ رب“ 


حقيقي الى فوهات البنادق » وفجأة تدوي طلقات الرصاص وتهتز اركان الغرفة هزا 
بکل ما فيها م تخرج فرقة الرمي » ويبقى الطفلان مضرجين بالدم . وقد تدلى رأس کل 
منہما على صدره » وتدحرجت طابته بپدوه على الارض . ثم تہب ريح قوية اخری علة 
بالغبار والاشواك واوراق الصحف » يرفرف خلاما عصفوران غريبان ثم حط کل منہما 
عل خشبة ) , 

في الشرق او في الغرب 

في زمن المصاعدالجامحة 

او الخدول المكمّة على قوائہا 

في الليل او في النهار 

قبل تناول الافطار وبعد تناول السکنات 

بين عظام الق اصنة 

۳۳ المفقوءة بين الرمال 

ستنبت ازهار صغيرة کأسنان الاطفال 

ازهار مقصومة الظہر 

تحمل فوق عبيرها التواري 


كا تحمل الطابة فوق الماء 

ماء مشرد وحزین 

سنحفر مصته في اعمق اعماق الارض 
لا بالسبابات وروژوس الظلات 

ولکن بالاهداب واطراف السلاسل 


اذا نت زهور ما 


العصفور الاخر :قد لا تنبت زهور ما . ( ستار ). 
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جوزف برود شک 
5 5 دا 


جون" ضن" نام > کل ما حوله نام . 

نامت الجدران > والارض » والسرير » والصور » 

نامت الطاولات ٤‏ والسجادات٤‏ ھ0 6 
ومقصورة" با فیہا » وخزانة » وشعة" » وستائر . 

کل شيء نام . القناني » والأكؤس > واحواض الماه » 

والخيز » وسکتنة الخيز » والخزف > والبلتور » والصحون » 
وتو اصة" الليل ٤‏ وخزائن اللابس > والثیاب الداخلية » والزجاج ٤‏ والساعات » 
والابواب » وا لخطی على الدرج. اللسل" في کل" مکان . 

في کل مکان اللمل : في الزوايا » في السون » فى الشراشف » 
بين | کداس الورق ٤‏ في الطاولات » ظط محبزة » 8 

في کماا ء في الحطب » في اللاقط > في انم 8 


030 0/1/2111 https://www.facebook.com/books4all.net 


في صلدرق ‏ في خقين » في جوارب» في ظلال » 
خلف المرايا » في الفراش > في ظهور الكراسي > 
النوم في الغاسل » في الصلب » في الملاءات > 
:في مكنسة عند المدخل » في الاحذية , الكل نام . 
کل“ شيیء نام . الشتاك . والئلج في الشاك ۳ 
الاحدار" "و في السطح المحاور . مفروشاً کائده . 
ز مہا . وحي بکاملہ نام 
بقطعه > ىتە ٤‏ اطار النافذة 
نامت الاقواس » والجدران » والنوافذ » کل" شيء نام 5 
الصخور" » والاخشاب » والعرائش » والمشاتل 
لا خفقة من ضیاء » لا صریف لعجلة . 
ہوک ہہ و سر0 
والاقفال" » والمزالج » والعفاتیم > 0 ۰ 
لاهمسة » لا حشف » لا طرق باب . 
الثلج” وحده ززق . نام اجيم . لن يازغ الفحر عما قریب . 
نامت السحون* والقلاع . نامت الحراشف 
في دکان باع للسمك . الرحال السمان' النعسانون ناموا . 
السوت" » وساحات السوت . نامت الکلاب الزبدة . 
نامت اهررة" في الشقق‌الارضنة ٤‏ وآذا نها بارزة . 
نامت الفثران ٤‏ والرحال ٤‏ وغطتّت لندن في نوم عميق . 
ناما مر کب" الشراعي" في المناء . الاء" من تحته > الا" 
والثلج » نام و ازرق" ٤‏ 
واندمج بالسماء النائمة قي النعيد ۰ 
حون ضن نام . والبحر" معه" . 
والساحل" السض" فوق البحر نام 
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امت امزيرة بأمرها غلبہا النوم" وحد ٠‏ . ۱ 
واغلقت كل حديقة بقفل وقفل وقفل . 
ونام الاسفندان والصنویر والشوح الکبیر والصغير . 
ونامت سفوح الجبال » و احداول" عند السفوح > والشعاب . 
والعصافیر الصغيرة . ودب ناب لفراشه . 
يترا الثلج امام الجحور . 
نامت الاطبار ء لاتُسمع هاغناء . 
لا دسمم صوت غراب, » صوت" لبیل » 
لا يُسمع ضحك بوم . سپل" انکلترا صامت . 
تتألق النجمة . يمشي الفأر مغلوباً عله . 
کل شيء نام : الاموات يستلقون في التوابيت : 
ينامون بسلام . الاحباء ينامون في الفراش. 
في جار من یاب النوم . 
فرادی . یغفطتون في النوم . ينامون متعانقن . 
کل“ شيء نام . نامت الانہار » وا جبال » والدغال . 
نام الحيوان » والطير » وعالم اتو 
ولحداه الثلج” الاببض ينيثق من سماوات ا مساء . 
لكنهم' ناموا» ایضاً > فوق كل الرژوس ٤‏ 
نام الملائكة . عال”قلق”غاب عن ۱ 
فکر الطوبین ويا لعار المطوتبين . | 
نام الجحم ٤‏ والنعم' الرائع" . 
لن يترك الببت انسان” فى هذه الساعة . 
نام الاله القدير . الارض انسان”غريب ۰ | 
الأعین' لا تری » والسمم" لاصخ . | 
۰ والشطان نام . ومعه النزاع" | 
نام في الثلج على حقل, انكليزي” . 
الخسّال نام . ام رئيس اللملائكة وف يديه بوق . 
نامت الخيل » رشيقة” في نومپا تتايل . 
ونام الکروبمٴ » اموا جميعا» زرافات” | 
یتعانقون » ناموا تحت قبة كاثدرائية بولس . 
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جون' ضن" نام . نام » نام القصيد . 
کا“ الاشکال کل" القوافی. لا توحد القویة" 6 
ولا الضعفة . الرذيلة” » اللال' » الخطايا > 
صامتة” كلها » مندطحة” في القاطم . 
وکا نیت , مع الآخر » كشقبق_حمم 
اف ہر : اقترب' الي" یر 
کل بعید بعید“عن ر تاجات النعم > 
کل" فقير”» كثيف”» نظیف » ففیہا وحدة“تنتظمہا . 
نامت الاببات' جمبعا . نامت الاوزان » 
هذي وتلك » کحر اس » عن شمال » عن بن . 
ونامت فپاروژی ماه عقة . 
وغط“ ا جدٴ في النوم من ورامًا ۰ 
نامت كل البلایا . غط" في النوم الا . 
نامت الرذائل » والرحمة' والاثم' في عناق . 
نام النبيون . الثلج'ٴ الستض التساقط في الدی 
الشاسم_ ببحث عن بقاع سوداء مپحورة . 
کل" شيء نام . غطنت في ومہا حشود الکتب . 
ایت جداول" الالفاظ)» فط ا جلمد الستپتو : 
نامت جمسع الخطب » وما فيها من صدق وحق" . 
۱ نامت قمودھا . زرداٹہا برفق تحلجل : 
۱ نام الجمبع » نوما میقا . الطاهرون » والشطان » والاله . 
۱ 


خد امهم" الاشرار" . اصدقاؤم . اولادم . 
وحده الثلج؛ مخشخش على الدروب العتمة ۰ 
ولس صو ت آخر ف العالم كلو ۰ 


۲ -لكن اصع ! استمع : هناك ٤‏ في الظامة الصاقعة 
صراخ شخص »© شخص, بوشوش مذعورا . 
هناك شخص" تر کوه بواجه الشتاء » 
ظ يصرخ . هناك شخص ”في الظلام . 
۲ الصوت" ا 
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ولیس خبط . وحند" هو 

يسبح في الثلج . برد" في کل مکان » ظامة دامسة . 
تخبط الليل پالفحر ... عالماً جدا , 

“۶ٰ 09 

الرجوع ٤‏ تنتظر تحت الثلج > 

حي > توب في الظلام . 

آلست انت الصارخ في الظلام » . - وما من جواب . 
«ألست انث.هناك يا كروب . صوت” هذى 

الدموع ذكترني يحوق حزن .| 

۱ قرارت هجر قصري النائم 

على حين غفلة » هکذا . الست انت . لست انت" » . - سکوت . 
« لست انت » يا بولس" . صحبح" ان صوتگ" 

قد اخشوشن طمامة خطابك . 

آلست انت الصارخ هناك » وبتك الشاشة منکسرة ا حاطر » . 
- لکنا الصمت' یہرع' للاجابة , 

« أليست تلك اليد التي تلو 

هنا هناك التي اسدت على البصر الظلام » . 

« آلست انت » ايها الاله القدير . رما اشتط" فكري ؛ 
لکنا الصوت' الصارخ صوت” مرتفم » . 

صمت" ہب شور 
نفخت في البوق وت ہر شخص" عالما 

لكني فتحت" عبني" ٤‏ انا وحدي 

والفر سان يلجمون جيادامم 

کل شيء نام » نوما عمیقا . في عناق وثيق مع الظلام 
والکلاب تندفع من السموات زرافات | 

آلست؛ انت » يا جبرائیل > وحيداً في الظلا 

في منتصف الشتاء » في يديك الوق » تنشج" » 


لا » هذي انا » روحك با حون" ضن“ 
هنا في علبائی في السماء امت اوس 
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لاني بعناء ابتدعت 

مشاعر وافكاراً ثقيلة كقبود 1 

بهذا ا حل تستطيع ان تطير 

بين العواطف » بين الخطايا وأعلى . 

كنت طبرا ورآبت بني شعبك » 

في کل" مكان » جميعا » وانت تنطلق فوق السطح المنحدر . 
ریت کل البحار وکل ما بمدها من اراض , , 
رأيت الجحم” - فی ذاتك ومن ثم في الواقم . 
وبالوضوح نفسه رابت النعم البپي 

في اتعس الاوضاع طر"ً والعواطف 

ریت الحماة » كجزيرتك . 

ومع الم" هذا ایضا لقیت 

الظمة من کل جنب > الظامة” فحسب والزعیق . 
وفي طبرانك اجتزت الاله » وهرولت" راجما . 
لکن هذا امل لن بسمح لك جوب الاعالي ٤‏ 
حبث هذا العالمٴ - مائةٴ برج. فحسب 

وبضعة" اشرطة من جداول ٤‏ وحبث » ان نظرت من اعلی 
وجدت هذا ا حا حیف يكاد لا يخيف . 
والطقس في تلك الملاد لا يتبدل . 

من هناك کل" شيء يتراءى حلللما مرهّقا عليلا . 
من هناك الاله" - نور" ليس الا" في نافذة 

في ابعد السوت في لبلة اشتد" فما الضباب' . 

قد توجد الحقول هناك .لکنپا لم تعرف الحرث . 
م تحرث' منذ سنين » إتحرث' منذ قرون . 
وحد‌ها الاحراج هناك » قائمة كأسوار . 
وحد‌ها الامطار" تطفر في الحشائش امائلة . 

ها الحطتاب البکتر »يرتطم حصانه امزیل بها . 
يضل الطريق في الغابة المرعبة > 

وبرتقي شجرة الشربين» ومن هناك يرى 

تارا في ارضه » هناك » في البعيد . 
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کل" شيءر» کل شيم في البعید 
وهنا الارض' لا تبدو بوضوح > 

وتنساب النظرۃ' الهادئة فوق السطوح البعمدة . 
هنا ا جو" مشرق" » ولا صوت نباح لکلب ٤‏ . 
ولا يُسمع دق" اجراس ابدا . 
وستدركگ ان کل" شيء فی البعيد . 
وفجاة سیتحوال للغاب محصانه » 

وہنقلب في لحظة » هو والعنان » وا مر كبة > والساء > 
والحصان الحزين - ينقلب ا یع حلم زا 
وأصبح » أصيح : ليس من طريق » 

مقضي “علي ان اعود صخرا . 

لا استطيع الذهاب هناك بالجسد . 

مستا فحسب” مقضي” عل“ الارتقاء هناك . 

اجل » اجل » لوحدي » وانساك » با ضاق » 
في الارض الملّلة . انسی للابد » وات “له 
نحو العذاب » عذاب رغبة لا تحقثق . 

کہا اخيط يحسدي » اخيط الفراق . 
لکن امت ! ہین اعکتر بنحيي هنا | 

راحتك » ینطلق الثلج” في الظلام ر » لا يذوب » 
خبط فراقتنا هنا ». 

وتنطلق الارة » اماما وخلف" . 


لست انا الذي بكي . انت تب » با جون ضن" . . 
انت تستلقي وحيدا . والصحون تنام في الخزائن » . 
طالما الثلج' يسقط على المنزل الغافي » . 

طالا الثلج” بسقط من هناك الى الظلام . 

ينام في عشم » مثل" طبر ٤‏ : 

مودعاً ابدا تلك النجمة التي تحجبها الآن سحابة 
و 

وظماًه لحياة افضل . 
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مثل" طبر . روحه نقبّة” » 

ومسلکه الانبوي" » ولو انه مظن" آنا » 
على الفطرة » اكثر من عش" قاق 

فوق حشد اغبر من صنادیق اعشاش خاویة . 
سیستبقظ ایضا خلال النبار. » مثل طبر . 
والآن ستلقي تحت البساط الاببض > 

الى ان خاط مع الثلج » 'خاط مع النوم_ 


کل" ثيء نام . لکن قصيدتين ثلاث قصائد تنتظر النہایة 
تضحك بفم مفلتج الاسنان 

من ان" الب" الدنيوي” واجپ الشاعر > 

وا جب" الروحي جسد الراهب . 

ما م“ على اي دولاب تصب" هذي الماه 

فبي تطحن البز ذاته في هذا العام . 

ان کان پوسعنا ان نقتسم الحياة مع احد » 

فمن رقتسم الموت و اانا . 

ة ثقب” ,هذا اللسج . 

كل من يشاء ٤‏ زی . 

من كل الجهات . بروح. یمود . 

مزق جديد ! والد وحده 

يأخذ احياناً ابرة الخّاط في الظلام . 

نم » جون ضن" ٤‏ ثم . ثم عميقا . لا يتولاك العذاب . 
القباء' خرام"» میم بالثقوب . یتدلتی حزینا . 

فلربما اطلّت النحمة من وراء سحابة 

آبقت" عالمَك محجويا هذي السنين الطويلة . 


ابو 
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الامایته امتديشة : 
ایدبولوجتة جتديدة ٩‏ 


حستن صعس 


افا في العرببة « تمى ينمي نمیا ونماء وتمى E‏ 
والكثرة والارتفاع والاذكاء والریم والسمنة والفتوة والصعود . و كأن كل هغه المعاني 
اللغوية ظواهر واطوار النمو کا نحاول فقهپا البوم . والانماء هي صيغة الارادة ا 
وهي صيغة بردها اللفوبون الى الله » فمقولون : اماه الله اعاء او نماہ واه . والنامی هو 
عندم الفنی ٤‏ وهو ضد اطرم ٤‏ والنامية هي الفتية ٤‏ ضد اظرمة. وینسب ماوت ر 
« لبعت الفانية واشتريت الناممة » . ولیست اللغة هنا سعيدة عا خن بصدده : فالبلاد 
النامية ثل فتوة الألساشة » رالانا هو بعت طبویتها وتجدید لضابا 000 

وقد آثرنا سے كامة « الانمائية » لما فمپا من حركة الارادة » ولدلالتہا الاوفى 7 
نزعة فكرية تتخذ مبادىء النمو وقواع ده اصولا لها . ودعوناها الحديثة تميزا ما عن 
الاغاشات الطبيعية العفوية الارسطوطالية» یت و الدارویشة» وان كانت ھا 
علاقتہا البعيدة او القريبة بها كلها . « فامائية »هي ادنی مدلول عربي الکلمة الانکلیزیۃ | 
Developmentalism‏ وهي «صروز» جديدة تضاف الى لائحة م الاسات » الي يضج ہا 
العقل الحديث . 

وتساعد كامة « الانمائية » على التمميز بين مفہومی Development J‏ وال Growth‏ فی 
الاتكليزية “< او Developpement‏ و Croissance‏ ف اقركسة ودکاد بعض الفکرن 1 
ستعملون الكامتين استعمالا واحدا . ولكن بعضهم بحرص على التمميز شم ود 
بشها . والفاری بینہما لدی هؤلاء هو ان Development‏ هو اندثاق حالة عقلىة ونفسسة | 
واجتاعية تحعل النمو او ال 60۷05 مکنا . ویبدو هذا التسيز فی قول الاستاذ فاا 
برو في کتابه « اقتصاد القرن العشرین » : م ان الاقاء هو ملتقی تغبر ات عقلة واجتّاعمة 
ہے السكان و ر بصورة تراكمية ودائة اتاج الضل الشامل » . 

ويتبعه في هذا الرأي الاستاذ ب . ل . رینو في کتابه « الاقتصاد العمم وعتبات 
لنمو » » ويقول : « اننا ميز غالبا بين النمو السبط من الذي لا يمس البنمات٠‏ 
العقلية والاجتاعبة والتٹکنسکة وبين الاغاء Development‏ الذي يفترض تعديل ہے 
البنيات وتکملبا « ١‏ 
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ثم اث الانمائیة اقرب الى التعبير عن . شعولنة البحث الانمائي والی احتواء کلماته 
وجزئاته . فالبحث الامائي لیس - کا یقبادر للذهن لاول وهلة ‏ محشا اقتضادیا ضرفا . 
واكثر رواد البحث الاقتصادي الحديث کانوا فلاسفة انسانبین اكثر ما كانوا اقتصاديين 
اختصاصن با لمعنی الضبی الذي نة نفہمہ الوم . والانمائیة هي لاس اوج هذه النزعة 
الانسانية لدی الدارس الاقتصادية ٤‏ وهي اشد خطرا واشمل نطاقا من ارت تترك 
للاقتصادیین وحدم . والاقتصاديون مم اول من يقر .هذا .' ویصدر هذا الاقرار عن اوجین 
يلاك ٤‏ المدير السابق للبنك الدولی » في مطلع كتابه « دیلوماسة الاغاء الاقتصادي » > 
حبث يقول : « ان مواضیع قلی حظت بالدرس الذي ناله موضوع الانماء الاقتصادي . 
فقد عالجته جمبع العلوم الاحتماعنة » فتکوآن حوله ادب جديد شامل . ولا تتسر 
استساغة هذا الادب الا لفیلسوف اتقن العلوم الاقتصادية » واحاط بالتاریخ » وتخرج في 
المندسة ا مدنیة ٤‏ واعتمد الجغرافيا والانثربولوجما اموضوعین فرعسين لشمادته » ودرس 
بعد التخرج موضوع عل النفس الاحتماعي ا حدیث » . 

فادا عجز الاقتصادون عن معالحة الاغاشة معا مغ ة شاملة ٤‏ وم رواد محٹہا » فغبر 
الاقتصادیین اشد منہم عجزا . ونحن هنا اقرب ما نکون لفہومنا التقليدي للعلوم الموصلة. 
فبناك علوم موصلة لدراسة التفسير او دراسة الفقه > وهناك علوم موصلة اصطلح الانماء 
وفقه الامائية . ويذلك تقدم الاغاشة حسرامن الجسور المنشودة بين العلوم الطبيعية 
والاجتماعیة والانسانية وبين المعرفة النظرية والعرفة التطبيقية . وهو جسر غافي تتطلع 
اليه هذه العلوم بشغف بعد أن اجتاحہا التخصص التجزیئی . وهذا ا مسر الغائی هو جسر 
انساني : فالانسان هو منطلق الامائة وهدفها . والانمائية تذكير لنا بان محاولة السطرة 
على الطبيعة وتنظم ال جتمع ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لتمكين الانسارن 
من تحقیق نوه > اي من بلوغ غاية وجوده .. ۱ 

ولالك فان درس الامائبة وتطسقها يحب ان یکونا جهدا تعاونما لا جہدا فردیا . 
| ويجب ان يشارك مریدو ختلف العلوم في هذا ا جہد . فتوسع المشاركة افق نظر کل منہم 
. الى اختصاصه > وتوقظ وعمه بالوحدة العضوية لامعارف وا ہود الانساننة . وما نحتهد في 

تقديه هنا ان هو الا ملاحظات اولية وعامة » الغرض منها تعميق الوعي بهذه الحاجة 

التعاونمة ٤‏ ودفع السبر في طریق هذه ده الوچدة ٠‏ 


ق واولى ملاحظاتنا تتناول السياق الفلسفي والنفمي للامائية . فالامائية ليست التقدمية 
| الآلية التي بشسّر بها القرن الثامن عشر » ولکنہا تنطوي مع ذلك على نظرة تقدمية 
: وتفاؤلىة للانسان . فبي تعامه ان بوسعه ان بصنم حاضره ومستقبل ايا كان ماضيه : 
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وهي ليست عقلانة ارسطو او ابن رشد او دیکارت . ولکنها تنطوی على اعان بقدر 
عقل الانسان ان بری الستقبل وان یضم خطة مستقبله وفقا مذه الرؤيا . ولدست العلمسة 
ا مار کسة او اطبيعية الطلقة . ولكنها تنطوي على الاعتقاد بالعام طریقا لخلاص الانسان 
بدون أن تعتبره الطريق الكافي او الوحيد او الطلق . واهم ما في عاستها » يقبنها بامکان 
قياس التقدم الاجتماعي الکلی مقاييس عامية موضوعية صحبحة ٠‏ وبذلك يصح التقدم 
خطة ارادية عقلانية مستقبلية بدل ان یکون قدرا غبيا کا تصورته الادیان » او قدرا 
طبيعيا کا تصوره القرن الثامن عشر > او قدرا تاریخیا کا تصورته الماركسمة . ان الانسان 
الانائی يصنع قدره اذا تضافرت ارادته وبصيرته ومعرفته على هدايته للخطة الستقلۃ 
الافضل » واذا تواتوت الظروف التي قکنه من تطبيق هذه الخطة تطسقا سلیما . 5 


السیاق التاريخي للانمائية 

یکن ان توضع الانغائیة في سباق التطور التاريخي للعلوم الاجتماعبة من علوم معمارية 
الى علوم برهانية . وهي نزعة اخذت بهذه العلوم منذ احل" بيكون ا منہج الامتقرائی حل 
المنہج الاستدلالي للبحث . فادى تطبيق ا منہج الى اکتشافات عاسة ثورية في عام الطمبعة 
دفعت بعاماء الاجتماعبات الى نشدان نتائج مقابلة في عا مہم باعتماد المنبج نفسه . وكان 
عم الاقتصاد طليعة التقدم المنبجي في هذا السبيل . 

ويمكن ان توضع في ساق الانتقال التارخي من حضارة لاخری » او من طور حضاری 
لطور آخر > او من مجتمع تقلبدي الى مجتمع عصري : سور اما ستراج افراتات 
الحضارية کا بدأها ابن خلدونفيالقرن الرابع عشر وکا انتبت الیە نی فلسفات شبنغار وطوینی 
وسوروكين. او کا خلصت البه في دراسات الاجتماعبین » امثال كونت و دور کم و فبر 
وتلکت و الانثربولوجيين» امثال کروبیر وغبره . وهذا هو السیاق الاوسم للبحث الاغانی» 
وهو السياق الذي اعتمده الدکتور محبي الدين صابر في كتابه «التغير الحضاري وتنمبة احتمم»» 
وهو الڪتاب الوحيد من نوعه في اللغة العربية . ویصبح النمو في هذا الساق ظاهرة 
حضارية شاملة » ليس النمو الاقتصادي سوى بادرة واحدة من بوادرها . ويدخل حنئذ 
يالتغير الاماني تغير فيالقم والنظم وني نسق الحياة ومستوى الميشة وج التفكير ونج 
الانتاج. ويحدد الدكتور صابر رأيه هذا بقوله: «ان التنمةفيكل صورها» وبالعنی الفنى الذى 
تستعمل فيه ٤‏ ليست الا صورة من صور التغبر احضاري القصود وا خطط » . ۹ 

ويمكن ان توضع في سياق التغيير الثوري الذي وقم في العالم احدیث » والذي ادى الى 
تطور تقسيمه من‌عالم مؤمنین و كفار» وعالم بيض وماوذین» وعال مستعمرین ومستعمّرین» : 
وعالم مستقلين ومستعبدين » وعالم رأسماليين وعمال ‏ الى عالم متقدمين ومتخلفين . 
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ونکاد نقول : تعددت التسسات والتقسم واحد » ولا الاختلاف الرئسی القائم بين 
التقسمات القديمة والتقسم ا دید . ومرد" هذا الی ان التقسیات القدعة تفترض وحود 
خصائص دافة وثابتة ترفع قوما على آخرین . واما التقسم الجديد فانه یفترض ظروفا 
عارضة قابلة للتغبير ينشأ.عنها التخلف و بزول بزواها . ولذلك > فان الاغاشة هی الى حد 
بعد انسانية جديدة . وهي وليدة الانسانية الملية النیثقة عن جع السماقات الي اشمرا 
السا . فلدخول ا منہج العامي الاستقراني في الدراسات الاجتماععة اثره في التحرر من 
النظرات التسبزية للانسان . والدراسات الحضارية ترجح اکتشاف خصائص کل حضارة 
على تفضیل احداها على الاخری . والئورة التحررية الاستقلالية تفترض قابلية ا جع الحم 
الذاتي » اي للتقدم . فالسیاق الانمائي هو اذا کل هذا السیاق الثوري للانسان احدیث . ' 
ولا يبعد ريون ارون عن مفپومنا هذا للسباق التارخي للافائية » ولکنه حدده 
تحديدا اشد تخصصا وتر كيزا في قوله في بحثه « عبد التقنولوجا الشاملة » : « ان للنظرية 
٠‏ العاصرة للاماء ثلائة بنابسم » لکل منها تفسيره ا حاص للعالم وللظاهرة . وهذه المنایسم 
هي : اولا » الدراسة الاحصائة الطويلة المدى للنمو الاقتصادي ؛ انبا » التبان بين 
البلاد الغنية والفقبرة؛ ثالثاء المقارنة بين التنظم الاقتصادي و الاحتماعي‌السوفستي والغربي». 


نقدم لنا الاقتصادي الاحصاني معبارا جديدا للتقدم والتخلف » هو اسط المعايير 
وان لم یکن بالضرورة اصحما . وهذا العبار هو متوسط دخل الفرد الناجم عن قسمة 
جموع دخل ا جتمع على عدد سکانه . فالحتمم الذي بقع متوسط دض ل الفرد فيه دون 

الاربعمائة دولار متخلف . فاذا ما تحاوزها بدأ الحتمع ان یکون متقدما . 

والاقتصادیون انفسہم هم اول من ينتقد بساطة هذا العبار . فكمية الدخل وحدها 
لا تکفي معیارا للتقدم او التخلف . فہذہ امارات خلیج البصرة من اعلى بلدان العالم 
دخلا » فہل تكون احسنہا تقدم! ؟ والقمة الحقيقية للاخل تختلف باختلاف مستوی 
الحاجة والطلب واسعار امحاجات . فالقروي اللبناني مثلا قد يعيش باربعمائة لبرة عدشة 
افضل من عيشة الدني بالف ليرة. والقسمة ا حسابیة وحدها لا تعني شيئًا » لان الثروة قد 
تكون مركزة في ادي اقلیة صغيرة تعيش عيش الہذخ بىا تعيش الاكثرية الساحقة 
عيش الكفاف 5 

ولذلك لا محوز الاعتداد :توسط الاخل الا من حيث دلالته امادية لا من حمث دلالته 
الطلقة . ولا بد ان تضاف اعتبارات اخری للتمبیز بين التقدم والتخلف 9 اس 
تؤخ_ذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية الكلاسيكية للنمو الاقتصادي » كالسكارن 
والرأسمال والاهلية التقنة والواد الاولنة وغيرها . ولکن هذه العوامل تؤخذ اخذا 
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حر کیا ونسیبا + فلنسية الامية بين السکان القابلة للتغيير اهمية رئيسية » ولفسبة الوفر 
التشميري في الرأسمال اهمية تفوق اة کته » و لذسبة توزیع الدربة التقسة بين الزراعة 
او الصناعة او الخدمات اهمية حاسمة . والمواد الاولية مرتبطة كل الارتباط بالعوامل | 
سور ذكرناما. فقد انطوت القارة الامريكية لاف السنوات على اعظم الموارد 
او بدون ان بستطیع اریت استغلاها . وسويسرا هي من افقر بلاد العام بالمواد 
الاو لة واحسنہا تقدما . ولدلك فان العسار الاقرب للتخلف والتقدم هو نسبة توزیم 
السکان بين قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات . فکها ازدادوا في القطاعن الاخبرن» 
وقاوا في الاول » اصبح الجتمع اقرب الى التقدم منه الى التخلف . وتصبح عملية الاضاء 
معناه الاقتصادي السيط عملية تحويل النشاط الانساني من ممادن انتاجمة اولمة زراععة 
الى ميادين انتاجبة مر کبة صناعية وتوزيعية . فالبلد الذي تستبلك الوا نشاط اکر 
ابنائه کو النمو > والبلد الذي تستهلك الصناعة وا دمات اكثرية ابنائه متقدم النمو 
او سائر في طريق النمو وفقا للوضع الذي يكون فيه . 


نظرية انمائیة شاملة ؟ 
وتحمل هذه النظرة بعض الباحثين على اعتبار الامائية مرادفة للتصنيعية . وبرجح ‏ 
الطابع الصناعي العامي للاقتصاد الحديث هذا الرأي . فالمجتمع المتصنع هو المجتمع 
المتقدم » والمجتمع غير المتصنع هو المجتمع المتخلف . ولكن هذا الرأي يتجاهل غاية 
التصنیع الاستبلاكية . فالانتاج الصناعي هو وسيلة وليس بغاية ؛ وهو وسيلة لوضع اکثر 
هذا قطاع توزیع السلع والخدمات الاههمية الاولى . وهذا ما حمل الاستاذ مسون على ان 
يقول في تقدعه لکتاب الاستاذ بوسف صايغ عن 0 الملتزنمين او الرواد الاقتصادین فى 
لبنان » : « ان اولئك الذين يعتبرون الاغاء الاقتصادی حركة من القطاع الاولی الوا 
الى القطاع الام الصناعي فا ی القطاع الاعلی للخدمات ٤‏ يمكنهم ان بعتبروا لنان اکش 
بلاد العالم تقدما ٤‏ وان يعتبروا انه بلغ فه حدا لا عکن تحاوزہ » . 
توت التوزيعية تؤمن لنا حوالی الستين بالمائة من دخلنا الوطني ٤‏ وتتقامم: | 
الزراعة والصناعة ما تبقى منه . وقد وثبنا الى هذه النسبة العالية بدون ان ننمی الزراعة 
لو الانماء الكافي واللازم . والزراعة ما تزال تشغل اكثر من نصف السكان ٤‏ بغا لا 
تشغل في الولایات المتحدة اكثر من ۱۵ بالمائة من السكان . فنحن متخلفون في قطاع 
اقتصادي ومتقدمون في قطاع آخر ؛ ونحن متخلفون في اقلم لبنانی ومتقدمون في اقلم 
آخر ؛ ونحن متخلفون في طائفة لبنانية ومتقدمون في طائفة اخرى . 0 
۷٦‏ ۱ ۱ 
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وحالنا هذا شاهد على صعوبة التوصل لنظرية عامة جامعة مانعة للاغاء الاقتصادي. 
فاذا کانت الاوضاع الاقتصادية متنوعة داخل اليلد الواحد الصغبر کلہنان > فکف یکن 
۱ .ان تکون في بلاه وقارات غتلفۃ ۶ ثم ان البحث الاغاني الحديث نكا وترعرع ق ظسل 
| النظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي . والبحث الاقتصادي المار كسي والاشتراكي نشا في 
ظل هذا النظام ايضا » ولم يتجاوز المجتمعات التقدمة الى المجتمعات المتخلفة الا منذ امد 
قصير . ولدلك يلاحظ الباحث » کا اوضح الاستاذ ادمون عصفور في مقدمة کتابه حول 
الاغاء والسياسة المالية في سوريا » وان من المتعذر تطبيق قسم كبير من ادوات البحث 
| الغربية على « المعضلات الاقتصادية لللاد المتخلفة » . 
ولایسعنا هنا ان نستعرض تلف نظریات الافاء الاقتصادي » ولا ان نتقصی ختلف 
تعاريف النمو والاغاء . ونفضل ان نترك هذا للاقتصادیین ذوي الاختصاص ۰ ولکننا 
نحرص على التاً كمد على المفهوم النوعي والبنيوي للاماء » وعلی تمبيزه عن مفبومه الکمي . 
فاذا توقفنا عند الفپوم الکمي وحده » عر"فنا الانماء الاقتصادي مع الاساتذة مار 
و بولدوین و ولمامز بانه «علة برتفع بموجبها الدخل القومي احققي خلال فترة من الزمن. 
واذا کان معدل التنمبة اکثر ارتفاعا من معدل نمو السکان الصاني » ارتفع الدخل الحقيقي 
" الفردي ( اي متوسط الدخل ا حقیقي ) . وتعني كامة « عملية » هنا تحرك بعض القوی 
التي تفعل في السیاق الطویل وتجسد التبدل الحاصل في متغيرات معينة . ولئن تنوعت 
تفاصیل هذه العملية باختلاف البيئة والزمن » فانها تظل ذات مات اساسة متشامة » 
ویظل حاصلبا العام نمو الناتج القومي الذي هو في ذاته تغير طویل الدی ذو مزابا خاصة». 
ویعنینا ان نشدد على التحول من التغبير الاقتصادي الكمي الى التغير اللوعي . ونعني 
بذلك دخول الاقتصاد في حالة حدیدة وا کتسابه لبذىة جحد یدة قکنه من بلوغ سنا 
معان من النمو والاحتفاظ به او زیادته» على ار 7 الاحتفاظ ذا العدل او زادته 
نتسجة لقوة الاقتصاد الداتية الطردة . ویبدو مثل هذا التاً كيد على الفپوم النوعي للانماء 
في الکتاب الذي جمعه الاستاذانٍ میلیکان وبلا کر حول الامم الصاعدة . وقد جاء في 
فصل « التعصبر الاقتصادي » تحذير من نشدان الفارق الاسامي بين ا جتمعات الناممة وغبر 
النامية في « متوسط الدخل الفردي » او في درجة التصنم او التحول نحو ا حواضر > 
او في حاله التقنولوحا ... فكل هذه فوارق هامة . ولكن الفارق الرئسي المبز 
لمجتمعات النامية هو ان نمو الدخل التواصل فما هو مة عادية ودورية للاقتصاد » بين 
يتأرجح متوسط الدخل القومي في ا جتمعات التقليدية تأرجحا تخبطما حول قاعدة جامدة. 
فاذا ما اصبح النمو سمة ذاتية ودورية للاقتصاد » فان جميع الفوارق الاخری بين النامي 
وغير النامي تتبع كنتيحة منطقية » لهذا الفارق الاساسي . 
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ات هذا التغبير الاسامي هوالغاية الاقتصادية اارئيسة للاغاء . ونحن هنا فى جال 
التصور الھبغیلی لحتمبة تحول مقولة الک الى مقولة نوعية جديدة لدى پلوغها حدا معنا . 
واثار کسیون تلامذة هيغل اليساريون مجزمون حتمبة هذا التحول » ولکنهم و 
ايضا بحتمسة ملکنة الامة لوسائل الانتاج كخطوة ضرورة حرج جا . والتحارب 
الامائية الغربية تنفي هذه الحتمية . ولکن التحدي الايديولوجي للنظرية ا مار کسمة كان 
حافزا قويا للبحث الاغاني الغربی . وقد برز في طليعة هذا البحث العام الانكليزي كولن 
کلارگ » والعامالفرنسي جات فورستبه © والعال الامريكي روستو . وقد افاد روستو من 
دراسات من سبقه » وصاغ نظرية الاطوار الخسة للنمو الاقتصادي . وهذه الاطوار هی : 
اولا » ا جتمع التقليدي ؛ ثانبا ‏ الشروط السابقة للانطلاق ؛ ثالثا » الانطلاق ؛ رابعا » 
الاندفاع نحو النضوج ٤‏ خامسا » عصر الاستهلاك الماهيري العالى . وسمی روستوا 
الکتاب الذي شرح فيه نظریته « السان غير الشوعي » » ویذکر فى مقدمة الکتاب ان 
دحض افبکار مار کس کان ام حافز له لوضم نظریته . ۱ 
وقد تعرضت نظرية روستو لانتقادات کثر 5 . ولکنها قثل مع ذلك محاولة هامة ۰ 
محاولات العقل الغربي لقارمة سحر النظرية اثار کی وحاذبدتہا ا لحاصة لمحرومن 
والمتخلفين والمعذبين في الارض » وهم اكثر من ثل الانساندة . 
ان النظرية تجعل الانطلاق الحدف الاول للمجتمعات المتخلفة » فاذا ما بلغته اصبحت 
كالطائرة التي اقلعت بنجاح وبات بوسعها ان تندفع في طبرانها بقوتها الذاتبة . ان هذا 
الانطلاق متطلباته الاقتصادية > وله متطلماته العقلية والنفسة والخلقمة والاجتّاعة 
والسياسية . والمتطلبات الاقتصادية اختصاص الباحث الاقتصادي » ولذلك يفضل ان نل 
بالمتطلبات الاخری الاما بساعدنا على تبين علاقة البحث الاقتصادي الافائی بلاحا 
الاجتاعیة الاخری . ونجعل هذه المتطلبات في المعضلات الاماثية الرئيسية التالية : اولا 
العقلية الاغاشة» ثانيا > الرواد الاغاشون ؛ ثالثا » التربية الانمائية؛ رابعا» التقشف الانمائی 


العقلية الانمائية 

ان الاعاثية بمفبومها الشامل هي ظاهرة حضارية حديثة . فالتاریخ لا يعرف حضا 
نشدت الرفاهية الشخصية الدنيوية لکل فرد من افراد احتمع کا تنشدها الحضارة الحديثة 
ویکن ان ترد هذه النزعة الى خصائص هذه الحضارة التقنولوجية التوسعية والتواصلية 
او الى سرا الاقتضادية التي تستوي فیہا مصلحة المنتج والمستبلك من حمث زيادة عب 
المستبلكين للسلع التزايدة . ويمكن ان ترد ایضا لامبادىء الانسانبة للفلسفات الاحتاء: 
ا حدیثة » کا للبرالية والنفعسة والاث شترا کة والماركسبة > او الفلسفة القومبة الق اعلنا 
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تساوي ابناء الوطن الواحد في ا حقوق والواجبات . 
ظواهر عملیة ونظرية نشأت في جو العصر الحديث . والانمائية هي ابنة التقاء 
| هذه الظواهر التقاء تفاعلما او توافقما . ولذلك فالعقلية الاغاشة عقلبة حديثة » وقوامپا 
۱ الامان الذي لا حد له بقابلة العقل وقدرة العم على لحداث تغبرات معحزة في بيئة 
۰ الانسان وساو که . وما لم تتوفر هذه العقلية » فان الاغاشة تظل غريبة » وتظل جہدا 
ق بغائیا یکن ان بتوقف فی اي وقت . 
۱ فہل تكون هذه العقلمة احتکارا للبيئة الغربية الق نشأت اول ما نشأت فمپا» او انها 
| قابلة لان تصبح المقلية السائدة في اي مجتمع من الجتمعات الساثرة في طريق النمو 9 
۱ ان نشوء دولتين صناعتین من الطراز الاول في المابان و روسا ينفي الاحتکار الغربي 
۰ 8 هذه العقلية. واذا اعتبرنا روسیا اقرب الى الغرب منہا الىالشرق» اصبح علينا ان نتساءل 
' | عن الاساب التي جعلت البابان اول مجتمع شرق بقوض هذا الاحشکار . والاسباب 
| الساسة والاقتصادية لا تکفی وحدها للاجابة على هذا السوال . ولذلك اتجه البحث 
' ٗ. نحو خصائص العقلية اليابانية والنفسية اليابانية التي جعلتما اكثر تقبلا للعقلية العلمية الحديثة . 
| ويحر هذا البحث بالضرورة الى استقراء علاقة الدين وعل النفس وعلم الاجتاع وعل 
الاخلاق بالاماء . 
1 واذا اتخذنا المابان نموذجا لهذا البحث » بدا لنا ان الروح الدينية البابانية ذات 
لاهوتبة وكلاممة واهبة تجعلہا اکثر انفتاحا للافکار الجديدة . نما یعتبره اللاهوتبون او 
| الکلامیون في ادیان اخرى بدعة منكرة » یعتبرہ البابانيون ابتکارا لازما . ثم ان تقطب 
Ç‏ الشعور الدينىحول تآألیه الامبراطور اكسب الشعب نظامبة وجماعبة وتعاونة هي من 
عرافز الاقاء الرئيسة ور وق هد الناناشوری قوف ميك ار الاورق لبلادم > 
| ولكنهم لم یفقدوا الشعور ا حي با حطر » بل ظل هذا الشعور حافزا من حوافز اعتادم 
' لاسباب تقدم الاورسین . 
وقد وضع الاستاذ فرنسيس سو دراسة حول العوامل الثقافیة التي تؤثر في النمو ٤‏ 
اطرف ما فبہا القارنة بین العقليتين البابانیة والصينبة في هذا الصدد . وام فارق بين 
الائنتین في نظر الاستاذ سو » هو ان الباباني يتطلع من مجتمعه الصغير الى المجتمع الباباني 
[ الاكبر الذي یتسم الکادو ذروته » تطلع من بری الحتمم الكبير امتدادا للصغير ؛ 
#8 ولذلك بشعر بواحب العمل لنمو الاثنين معا . واما الصنی » شحتمعه الاکبر هو محتمعه 
الصغیر » وحکام الجتمم الاکبر غریاء عنه ولا فا لا يمه ان بقار كيم اند ق سمل 
نوہ . فاصبحت الشبوعیة ضرورة لاكراهه على بذل هذا الجهد وتعبئته في سبيله . 
۱ وقد تعرض لثل هذا البحث ادوين تبرني بروثرو في كتابه عن تربية الاطفال في 
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محملون الاغائنة 


۱ خلال التجربة الامائية اللبنانية » ويخلص من درسه الى ان رواد الانماء لیسوا بالضرورة من 


لبنان . فقد لفت نظره ميل الامپات اللبنانيات الى تعہد الشعور بالأعقاد على النفس ‏ 
والاستقلال لدى اطفافن . وخلص من هذه الملاحظة الى القول التالى : « اذا جاز لنا ان 
نفسر الجتی الناجح تفسیرا سیکولوجیا » فان ما نراه لدى اللبنانیین من روح العمل 
والنجاح التي ساعدتهم على أنماء اقتصادهم انماء سریما یمود الى ترببة الاطفال على الاعتاد 
على النفس » . ۱ 0 

واذا كانت کل هذه اللاحظات تنفي احتکار العقلية الغربية للعبقرية الانمائية » الا انما 
تۇ كد تذوع الطرق النفسية والتربوية لأكتساب هذه العقلبة . والطسعة التواصلمة للحضارة 
ا حدیثة هي اکثر ما يبعث على الامل في هذا ا جال . فالصنىون مثلا عاشوا لاف 
السنین یعتبرون ان الصین وحدها هي العالم » فظلوا بطیئی النمو الى ان تخلصوا من هذه 
الانغلاقة »> واتصلوا بالار کسة اتصالا عضویا بالعصر الحديث . ويفرض التواصل 
الحضاري التزاید على جمیع العقلیات التفاعل مع العقلية الحديثة . ويحفز هذا التفاعل 
تلہف المتخلفين للحاق بالمتقدمين » سواء من حبث المعرفة او مستوى العيش او القدرة . 
وكل هذه حوافز نفسية تؤثر في تغبير العقلية » وار كانت التغبيرات الذاتة الاخشارية | 
أحمق واحسن هذه التغبيرات . ويعبر الاستاذ مد سعيد قدري » مدير مركز تنمية اجتمع. 
في العالم العربي » عن.وعي تا هذه الحقيقة في تقديمه لكتاب الدكتور صاہر الآنف الذكر» 
حیث يقول : « ومن الواضح انه لا یکن ان نتصور تغیبرا رشدا للبيئة الطبيعية يقوم به | 
عبد ا »وان الا ان لا یکن ان یقدم على هذا التغبير ما لم يتغير هو اولاء تغبرا؛ 
بتناول تصوراته وعلاقاته وقیمه » وغاياته » ومپاراته » . « ان الله لا يغير ما بقوم حق | 
يغيروا ما بانفسہم ‏ . ۱ 


ولا بد ان یکون هذه العقلية الجديدة روادها . والعام الاقتصادي الامریی شعسبتر 
هو من اکثر التشددین على الحاجة لهؤلاء الرواد . فالعمل « الاقتصادی الذی رکز النظر 
ضف هو التحديد والاستنباط الذي يقوم به الرواد الطلائصون ۹ رض التجربة الغرسة 
الانمائیة بريه هؤلاء الرواد بین الرواد الاقتصادین او الملتزمين وحدم . فہم الذين ادخلوا 
اساليب ثورية انتاجبة في الاقتصاد الغربي دفعت حركة الاغاء دفعا قويا » ولا عکن ار | 
ينمو اي اقتصاد بدون امثالهم . ويتناول بوسف صايغ نظرية شمستر بالدرس والنقد من" 
اصحاب الأعمال الاقتصادية وحدها : فبناك ایضا رواد سباسیون واجتاعيون وفكريون] 
قضيّة"غامة » و#خلقون ابو ال لام مبادرات الرائد الاقتصادي وتحديداته ۰ 


ولربما كان الرواد طبقة اقتصادية کا كان الحال في اورہا الغربية فيالقرنين الثامن والتاسع" 
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8 عشر » او طبقة عقائدية کا كان ا حتال في الاتحاد السوفستی والصين في القرن العشرین 
ق واربما اصبحت الدولة هي الرائدة کا هو الحال الیوم في اکثر البلاد الاسیویة والافريقية . 
2 ونحن نامس هنا علاقة عل التاريخ وفلسفة الحضارة وع السياسة بالدراسة الامائية . 
فشمبيتز كغيره من العاماء الغربيين متأثر بتاريخ النمو الاقتصادي في الغزب . ولكنه 
مضب في تقدير اهمية الحاجة الى تخبة رائدة قادرة على اللق والابتكار . وطويني برى 
وول عدم ا فرظا لعاء لغار والکرارتان رعلا السا بط توه من 
هذا البحث الى درس دور القبادة في التنظم السيامي وعلاقة هذا التنظم بالاناء 
الاقتضادي . فاي هو التنظم او النظام السامي الافضل لتحقبق الافاء الاقتصادي 
المنشود بأسرع ما یکن من وقت ? اننا نكاد نعود هنا لسؤال افلاطورت : اي هو نظام 
الحم الافضل لتحقيق العدالة ? 
لقد مت اوربا الغربية في القرن التاسع عشر في ل نظام لیبرالی هو اقرب الى 
الارستقراطية منه الى الدعقراطبة. وحققت معجزة انمائية بعد الحرب العالمسة الثانية في 
ظل نظام ديمقراطي يتراوح بين اللسرالة والاشتراکة . وحققت البابان نوها في ظل 
نظام مزيج من التقاليد الامبراطورية الموروثة والاصول الاوربية القتسة. وحقق الاتحاد 
السوفسق موہ في ظل ديكتاتورية مار کسبة كلمة ومطلقة. 
وكل هذه النظم ٤‏ على اختلافہا الشديد » بلغت باصحابها طور الانطلاق وما بعده . 
ولذلك فان اختبار نظام دون الآخر هو اختار ذاتي اکش ما هو موضوعي ؛ و 
سباسي ثقاني اکثر ما هو اقتصادي ؛ وهو ولد تقالبد احتمع وقيمه وظروفه وحاجاته 
اکثر ما هو ولمد مستازماته الانمائية مہ سو وی یی 
بين الکتاب الغربسین بان لد کتاتوزية هي « القادومنة » الاعاشة . ویکن مناقشة ه 
الرأي مناقشة اغاشة عسة تثبت بطلانه او على الاقل نسلته . فام متطلبات 0 
التنظمة ار الشعب مشار كة فعالة فيه . والمشاركة الاقناعية خير من المشاركة 
الا کراهبة . وتدخل الحكومة لازم في ا التین . فالعهد اللیبرالی الكلاسكي قد انتبي > 
ولکن تدخل ا حکومة واحب فى نطاق القانون وواسطة ادارة فعالة . ویشر هذا علاقة 
العلوم القانونية والادارية بالاحاث الانمائیة . والذيمقراطية ذات القمادة السياسية الواعبة 
مسؤولاتها الامائية ٤‏ والادارة القادرة على وضع وتنفيذ الخطة الامائية » هي في نظرنا 
نظام الح الافضل للعمل الانمائي . 


التربية الاغائية 
وتقرير هذه اطققة يثير من المشاكل اكثر ما يحل . فان يبدأ تدخل الححكومة 
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الدبمقراطية وان ينتپي؟ وما هي اولویات هذا التدخل + 

انتا غبل لاعطاء التربية مرتبة الصدارة بين اولويات التدخل الحكومى . والحكومة | 
مدعوة ٤‏ في نظرنا » الى تعلم الشعب وتدرسسه تدريبا يتفق مع متطلبات وضایات الخطة ْ 
الانمائیة . واذا لم تتوفر هذه الترببة » فالخطة الافاشة مهددة بالتوقف فى ای وقت . ان 
العنصر الانساني هو العنصر الام في الخطة الانمائية » والترببة وحدها كفا بان تحمل منه 
العنصر الواعي والفعال والناجح . ۱ 

ومذا الرأي يعتنقه الات اقطاب البحث الاقتصادي الامائی ٤‏ وفي مقدمتهم غولبریث 
السفبر الامريي السابق في افند واستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد . وقد جاء فى آخر 
کتاب له عن الاماء الاقتصادي : « ان التربية الشعببة تطلق طاقات الاكثرة لا طاقات 
ا ریف ٠‏ وهي تعبد السبیل لاممرفة التقنولوجية . والشعب التعلر لا بد ان بشعر 
با حاحة لاقتناء الالات . ولکن الآلات لاترى ا حاحة لوجود شعب متعم. ولذلك » 
فان التربیة الشعبية على الاقل ٤‏ يحب ان تعطى في بعض الظروف الاولوية على السدود | 
والمصانع والادوات الاخرى الرئدسة للافاء » . 

ويعود الى موضوع التربية في موضع آخر من الكتاب » فمضمفه الى مستازمین آخرن 
للافاء قائلا : « الحكومة الفعالة والتربية والعدالة الاجتاعية » ثل اهميه بالغة للانماء . 


واثارته لوضوع العدالة الاجتاعية بالاضافة لوضوعي الححكومة والتربة تنقلنا ی 
دعوناه هنا معضلة التقشف الانمائی . وهي معضلة في غاية الدقة والخطورة » وخطرها على 
ا حتمعات المتخلفة اشد منه على الحتمعات المتقدمة . فپذه احتمعات تبدأ السبر فى طریق 
الانماء في ظرف يرجح فيه الوعي الاجتاعي على الوعي الاقتصادي . ولذلك فبى مطالبة . 
من شعبہا بتأمين خدمات اجتاعية لا تسمح بها مواردها الالبة » ولا تساعد على تمزر 
طاقتها الامائية . ويحلل الاستاذ كينيث بولدنغ هذه المعضلة بموضوعية صارمة فى كتاب ٠‏ 
« العدالة الاجتاعية » » فيقول : « اذا قصدن العدالة بمعناها الفعلى > فان الغنى وحده قادر 
عليها . ولا تستقم العدالة الاجتاعية الا بعد ان يصبح الفقير غنما . ولا يتعلق هذا الامر | 
التوزیع > ولكنه رهين بالمشاركة في تنظم وف انتاجية مجتمع ذي مستوى عال » . 

واقل مسا يعنيه هذا القول > القريث في توزيع الخدمات الاجتاعیة قبل التقدم في 
الاناء الاقتصادي » خشية ان يؤدي التوسع فا الى هدر المتطليات الانتاجمة . ولم مجد . 
الشبوعیون حرجا في تطبیق ذلك » فاعطو! الاولوية للانتاج على الاستهلاك في خططہم 
الانمائية الاولى » وفرضوا على شعويهم حزاما قاسیا من التقشف . ويذهب الى مثل هذا ' 
الراي الاقتصادي السويدي غونار مردال » المعروف بنزعته الانسانمة والاش‌تراکة » 
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فبقول :دا البلد الفقير التخلف لا بستطیم في الاطوار الاولی من نموه ان يتوسع في 
التدابير التوزيعية التي تسمیہا الملدان التقدمة التأمین الاجتاعي . فعلى البلدان المتخلفة ان 
تتذكر ان البلدان التقدمة لم تكن تمرف في اول اطوار تموها الا القلیل من هذه 
التدابير . ولم تبدأ البلدان التقدمة هذه السياسة الا بعد ان بلغ متوسط دخل الفرد فمپا 
اعلى ما تأمل البلدان المتخلفة ان تحققه في الامد القريب » . ويعترف مردال بصعوبة 
الاخذ بهذه النصيحة ‏ « لان البلدان المتخلفة تحتاج للدمقراطية القعلیة في طور منکر من 
نموها لكي تتخلص من العوائق القائمة في وجه الاناء الاقتصادي . ولكن الديمقراطية 
نفسها تزید من صعوبة استقاء الحكومة الاستہلاك في المستوى اللازم لللمو السريع . 
ولذلك يرجح الاتجاہ في اکثر البلدان المتخلفة نحو ديكتاتوريات حر كية من النوع الفاشدستي 
او الشوعي . فبذه المعضاة السياسية هي المسؤولة عن هذا الاتجاه ء . 

ان هذه الملاحظات الصارمة تستدعي التفكير الجدي . لان فكرة الانماء الاقتصادي 
مقترنة في اذهاننا بفكرة العدالة الاجاعبة . والاولى هي عندنا سبيل الأول قر 
اقتران الفکرتین قد تقضي باستعجال نتائج قد لا یکون الاقتصاد مہیثا لها . ويأتي الخطر 
هنا » اکثر ما یأتی » من الوعود الايديولوجمة او الساسمة الخداعة: يوعد الشعب بفردوس 
فوري» والواعدون ادرى بان اعداد الفردوس يتطلب وقتا وجهدا اشق مما یتصورورت 
او يصورون . ولذل لك تقضي العقلية الانائية العامية بمصارحة الشعب بالحقائق والوقائع 
وتربيته لتقبلدقبولا حسنا. ويعنيهذا المزيد من‌التاً كمد علىتقدم التربية فيالاولويات الانمائية . 


و نخلص من البحث الى التساژل مسا اذا كانت الانائية ايديواوجية جديدة ڪن 
٠‏ اعتبارها بديلة للايديرلوجيات القائمة الآن . والجواب بالنفي في هذا الطور من نمو الانمائية. 
٠‏ فبي في هذا الطور ملتقى ايديولوجي اكثر ما هي ايديولوجية جديدة . ونعني بذلك انها 
تجمع الدول عل اختلاف ماهس الابدپولوجة وفلسفات سکیا حول اماف دة 
واحدة . فجميم الدول الان تنشد مستوی ومعدلا من النمو يمكنها من مسابرة التقدم 
الحديث ومن التطور نحو ما دعاه اوغست كونت ا حتمع العامي : ولذلك تسهم الامائية 
بعض الشيء في تخفيف حدة المنازعات الابدبولوجبة وتعزيز شأن المنافسات الامائية في 
مختلف وجوهپا العامة والتربوية والاقتصادية والاحتاعمة والسماسية . 
ونحن هنا تصورنا نمو الانسان تشبہا بالله بقدر الطاقة الانسانية. والل عندنا مثال الحق 
والحبر وا مال . ويعني هذا اننا تصورنا نو الانسان الحقمقي تقدما روا ذاتیا في طريق 
هذه الثل الغلا . والثورة العلية الحديكة بصرتنا بالامائية التارضة والانياشة المادية > 
فنحن حريصون على استساغة. الاثنتن » وحریصون ايضا على اتخاذها درحتی صعود فى 
سل النمو الروحي . وذروة هذا السل ما تزال غايتنا الاولی والاخيرة .20 1 
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دزموتد سكيوارت 


للقاهرة » وهي اکبر ا مدن الصحراوية ؛ لون الصحاری . وقد بناها اعان صحراوی» 


چیہ و 


الحياة والوت هذا : فہي تبداً في ابوط على مرات الطار فوق کثبان من الرمل . 
بنيت القاهرة من الصحراء التي ترتبط بها. فقد تکونت الثلثات المحبة التى شادها | 
خوفو وخلفاژه من ملايين من الصخور الرملية التي اخذت من مقالم جبل القطم ثم حملها | 
النہر ٤‏ في فيضاناته » الى الغرب عبر الوادي ء فوق ا موقع الحالي لمدينة . واستعملت | 
هذه الصخور فم| بعد لبناء المساجد وقصور الحكام في العبود الاسلامية . ظ 
وقد عاد جانب كبير من المدينة الى صحراء الماضي . فاختفت القاعة الذهسة ال ىكان. | 
يراقب الخليفة المعز منہا حفلات البلاط من وراء ستار مزر کش بالذهب > واختفت معا 
الاربعة آلاف غرفة التي تألف القصر منہا > وعظام العبيد الاغريق والسوداندن الذين 
کانوا يأتمرون باوامره ٠‏ ولم يبق شيء من قاعة الزمرد ولا من الديوان العظم . وعلى 
التلال التي بنيت الاهرام من حجارتهاوالتي منها تحبتي الشمس ابا ا ھول الغربي عند الفجر» ۱ 
ما زالت تقوم بقایا جوامع وکانہا احلام لم تکتمل في قصة قوطية. ۱ 
والصحراء تفزو ا مدینة » سواء منپا جادات الاحماء الحديثة او ازقة الاحاء القدعة ٠‏ 
الاتویة » وفي شهر ايار ( هايو ) تحمل الماسین التي تہب من لیبیا ترابا دقيقا يتلل من 
احکم النوافذ ويترك على النبات والمباني غبارا رماديا. ان الاهداب المصريتالطويلة سلاح 
ضد هذا الغبار ٤‏ ولیست لازينة . ۱ 5 
وتزداد حدة میاهج القاهرة » شأنها في ذلك شأن مباهج الصحراء» بفضل هذا الاطار . 
الصحراوي المغبر . وتبيع الاكشاك عصبر المانجو او قصب السکر لترطیب العطش ] 
القاسي ۔ وتلو"ن الازهار الزوايا الكالحة. وحینا تفیب الشمس في مساء ہوم حار من وراء | 
فندق الپلتون تعسق الارصفة باریج غريب » هو رائحة زنيق ورائحة.اقحوان معا . ١‏ 
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۱ والصحاری » کالبحار » ليست جرد فراغات . انها قوی تربط وتجمع . فثلما ربط 

| البحر مدن البونان في عالم البحر التوسط القدم » جمعت الصحاری الناطق المتنائية في 
| الشرق الاوسط . فقد جاء الرحالة والسماح الى الکان الذي تقوم القاهرة عليه منذ بدء 
8 التاريخ . قمع ان امم القاهرة عربي » كان موقعپا شبيرا من قبل ان يغادر العرب شبه 
٠‏ الجزيرة العربية بمدة طويلة . وكان الفراعنة قد بنوا في هذا الوقع الذي يتسم النيل فيه 
| ويصبح الدلتا الشبيهة بالمروحة » عاصتهم مفيس . Ey‏ وهو 
أقدم صرح حجري في العالم > بشرف على مدافن ممفيس» وتمكن رؤيته من مباني‌القاهرة 
| العالية ) . وكانت مدينة الاموات الرئيسية للفراعنة على مرتفعات الجيزة » التي یصلہا 
المرء الآن في غضون اربعين دقيقة في باص رقم ۸ من میدان التحرير . وكان في « منم 
8 الشمس » > ( اي هلبوبوليس حالما ) » معہد عامي قديم درس فيه كل من هیر ودوتس 
وافلاطون على ايدي کہنة مصريين . وفي هليوبوليس الحاضرة ( واسپا الآن عين شس » 
" وهي ترتبط بالمدينة بواسطة الترو ) احدى جامعات القاهرة الاربع . 

م يأت ذوو النفوذ من الرحالة ببضائع » بل بافكار دينية . فالقاهرة ( و هي ٤‏ مثل 
مدن اخرى كثيرة » احدث حلقة في سلساة متعاقبة من اماكن السكن الشري ) تتلىء 
بادلة حسية ظاهرة على الاديان . 
.مم ان العبرانبین ( الذين يسميهم القرآن بني اسرائيل ) كانوا يقومون بصنع الآجر 

ہیی تو تر ل ل ل 

ضفتي السل . وكان اكبرها قرب المصب الغربي للنبر » في الاسكندرية . هناك بسط فيلو 
مذهه التوحيدي بتعابير الفلسفة الحلينية . وقد تبنت الكنيسة نظريته في« اللوغوس»» 
اي الكامة » لتفسير التحسد . غير ان العائلة القدسة » لما هربت من فلسطين من غضب 
هيرودس > انما جاءت الى الدينة الرومانية في موقم القاهرة » « بسابل المصرية » . ولا 
بزال الكمنة الاقباط يدلون السياح على سرداب رطبفي كنيسة ابيسرجا نام فيه اللوغوس 
ومريم ويوسف . والی الغرب من الكنيسة کنیس بهودي فيه توراة مينة . 

ولکن لا الكنائس المسبحیة ولا البپودية هي التي تسيطر على سماء القاهرة ؛ فپي 
ليست مدينة مسحبة ولا پودية » بل هي مدينة مسامة » ينظر السامون اليها بتقدیس لا 
يقل كثيرا عن تقديسهم لمكة الي تۃ تتحه مساجد القاهرة نحوهما او لعدینة حيث دفن 
الرسول ٠‏ ومع ان الافق محمل منذ ۱۹۵۲ المزيد من ناطحات السحاب والانصية السامقة» 
يظل الطابع الرئسي لامنظر الداكن من فوق السطوح هو المآذن » رمز الايمان الذييعلن 
مس مرات کل ہوم من شرفات في اعلاها . 

وللقاهرة» كمدينة صحراوية في افريقيا» نباتات تمتاز بها : ازهار تحتاج لتنمو فيالشمال 


هم 
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الى بيوت زجاجية مدفأة » واشحار تصبغ الارض القاحلة بالوان زاهية » وشحر الکافورا 
باوراقه الصفيرة ذات افیف » وشجر الطلح الذي يناسبه الجفاف > وا یز الصری 4 
والبلح الذي جاء في القرآن ان السبح ولد تحته » وشجر البتبان الفخم الذي تنمو من 
اغصانه الجرداء اشجار جديدة قاتمة اللون . وبا ان الطر لا ینزل الا في شهور قلملة كل 
سنة » فان الاغبرار يغشو على الدوام خضرة القاهرة . 


الصحراء و النپر 
ومع هذا فان ما يجعل من هذه ا مدینة الصحراوية مدينة فريدة هو ٤‏ اکثر من بنایاتا 
ومن نباتاتها » النہر الذي بها الحياة . ان مدن الواحات الاخری محصرها العطش 
ويحداها . اما صحراء القاهرة فان اطول انهار العالم القدم يخترقها ويقسمها الى قسمين » 
حاملا معه هبات من الاطلسي عبر ادغال افریقا وجبالها . 
منذ ان توقف استبراد مياه فيشي اصبح على كل قاهري وکل زائر للقاهرة ان رب 
من ماء الشل » النہر الذي کثرت حوله الکلیشہات . فقد قبل عنه: «من شرب منه مرة 
شرب منه ثانية » » وقیل عنه اصدق من ذلك : «من شرب منه كثيرا لم يعد بتحمل‌ان 
یفارقه » . وماژه » ما كان موحلاً ٤‏ مبارك عند الفلاح الصري . والناس بتعلقون بهذا 
النپر ٤‏ ویجدون هحرانه مولا . 
ولیس هذا القول من قسل المبالغة . فاذا انت تهت مسافة عشرة اممال الى الشرق اوا 
الى الغرب من هذا الشریط المائی > فانك توت عطشا - ان لم سك بدوي او فریق 
يبحثعن بترول. فالمطر يبلغ حدا ادنی»ولولا الیل لکانت القاهرة بقعة جپولة اخری من 
بقاع کثبرة في صحراء تمتد بلا انقطاع من حبال البحر الا مر عبر الصحراء الكبرى الى 
٠‏ المحبط الاطلسي . 
الا ان اصدق كليشيه عن النبل هي التي تتحسد في لونه . فهو يتلون بسمرة قبل الى 
الاخضرار ٤‏ مشل ثوب سپرة حريري لعجوز ارستقراطية : نبل اللون - الا حمنا تجعله 
شمس الصباح المبكر كذيل الطاووس» او حينا يشع منه بريق المعادن فيمنتصف اللمل. 
كان النيل ٤‏ کالبوسفور ٤‏ في مطلع القرن التاسع عشر > سجنا مرعبا تحت سطح 
الارض » يرمى فيه العصاة » عرسانا مقيدين لنهر غامض الاهواء الجنسية . لکن النسل| 
فقد هذه الصفة المرعبة » وهو الآن عامل تلطيف في مدينة كانت لتبدو قاسة لولاه. 
وتری رجال القوارب السمر ینتظرون خارج السمبر امس من بريد د فاوكة » من 
المصریین او الاجانب . ويأتي معظم هؤلاء من اسوان » في اقصی الحنوب. وبطلمون ما 
يساوي خسة شلنات لمشوار ساعة . وتسير على مر متهدم » وتبتعد فحأة عن الضوضاء 
A“‏ 
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8 ودخان البترول . وعتلیء الشراع الرث ولکن المدبّر عپارة » ويش القارب ( وشکله 
8 ازلی كالنيل ) صفحة الماء وهو يمر بقرب مستشفی القصر العبني نحو كوبري الجامعة . 
© وفي ایام افرص والاعباد تقذف نافورة بنتبا وسط النپر شركة کروبس متعہسدي بناء 

الحسور میاها غزبرة ترتفع اعلی من الفنادی . 
گا وختلف النبلعن النہر بر مرانک الآخر» الدجلة»الذي يعني امہ بالمونانية «الئمر». 
| فدجلة العراق نہر عنيف مفترس » يفيض في الوقت الغلط - في الربيع ٤‏ حینا لا حاجة 
للماء بعد - اما النيل فهو انسب مجرى مائي في العالم : مناسب لاري" و مواصلات على 
السواء . وهو دائم التدفق في اتجاہ الشمال » فبحمل القوارب الى البحر المتوسط ٤‏ وف 
الوقت نفسه تجعل الریح التي تہب عليه من البحر ذاته سفر العودة الىالجنوب سلا بدون 
قوار . وام من ذلك » فانه يفيض عندما تکون هناك حاجة لمناهه » حا يأخذ جفاف 
الصيف فی تجفیف الحقول . 

يحب اهل القاهرة عامل التلطبف هذا في مدینتهم الصحراوية . فعلی ضفتبه تقوم 
| افضل شقق السکن . ويحتل فندق شبرد المديد » الذي "نقل من موقعه القدم قرب 
الازبکیة » مکانه مع معبر امیس وهلتون » مطلا على النہر . وحیغا تقسم الجزيرة النيل 
تصطف الذهسات العتيقة الساحرة في الفرع می مر ود مرو 
وتسعون منها» وسيئتها الرئيسية تعرضها للبرغش . 

فيالقناطر» الىالشالمنالقاهرة» بروٴض النيل اخيرا. فمحصر سور کہبر هناك الماء طملة 
اشپر العطش الاربعة » بواسطة ابراج على طراز ما تضفه روایات السير وولتر سکوت . 

وترمز القناطر الى المر كز الرئيسي للقاهرة في التاریخ . فان موقعہا على رأس الدلتا 
f‏ يعطيها اشرافا سپلا على مصر العلا والسفلى معا . فان الذي يسيطر على ا مباہ في بلد 
صحراوي يسيطر على البلد نفسه . والقاهرة مدينة بأهميتها لکونها تقوم على الکان الذي 
يتفرع النیل فبه الى عدة انہر ٤‏ وهي شسرايين قتد ای‌الشمال لتغذي فدادين الدلتا الخصبة . 
فليست القاهرة مدينة عظيمة فحسب: بل هي ايضا عاصة عظيمة» تحك الامة بلا منازع 
ھا » لکن سکانہا متنوعون ومتعددو الالوان . 


مدينة متعددة الالوان 
'. وقد كانت القاهرة متعددة الالوان منذ تأسسیا . فحت في تلك القرون التي كانت دار 
|الاسلام بعزل فیہا عن دار ارب (اي العالم السبحي) تدفقت سو و تی 
امن بينها الصليديون في ۱۱٦۳‏ . فالمدينة التغبرة لم تكن تتغير في هذا الامر فحاءههما 
ا بيض من القوقاز ( اصبحوا حکامپا » بامم الماليك ) ر بول مج را 
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oldbookz@gmail.com , jj 


https://t.me/megalla® ۷ https://www.facebook.com/books4all.net 


وم بی بب ا موہ ہیں 
فلاحون مصريون من الدلتا والوادي » من اجتمع في عروقهم دم الفراعنة واللسان لا 
والذوبيين والاغارقة والاحباش والصومالیین . وف نزل المدينة كلما تکوان مذاا 
المزيج القاهري الغريب منذ وقت طويل . 
وعندما فتح نابليون مصر امام اوربا اشتدت تناقضات المدينة ومفارقاتها» واضف 
الفرب الحديث الى الشرق ا حالد - مع ان هذا الغرب لم یکن الغرب الاحسن او الاصدق 
دائمًا . فقد اضطر الفقر في جنويي اوربا افواجا من ا مہاجرین الى النزوح الیمصر في القرن 
التاسم عشر . وبلفت ا ماعات الاوربية هذه في مصر مثات الالوف . واضيف الهم ایضا 
جمع من الشرقمین الذین اطلق المصريون عليهم اسم الشوام . وقد حقق هؤلاء الاغراب 
نجاحا کببرا في مصر » الا جسديا : فكأن الطبيعة عاقبٹہم بيد ی کف بالاخری . 
فشحبت بشراتهم واصبحت اخف جاذبية من البشرات السمراء للسکان الذین عاشوا 
بينهم . الا ان مدخراتهم في الصارف كانت في حالة جيدة . 
وحاء التمصبر بعد ثورة ۱۹۵۲ » فتقلصت موحة الاغراب سیب التشريعات وقوانز 
العزل والتأمم وتبدل ا جو السيامي . کا ان امحرة خفت يسبب ازدهار البلاد الى جا 
النازحون اص لا منہا . وهكذا ازدادت السمرة في القاهرة من بعد الثورة > لکن قلت 
اناقتها ایضا . وكانت جاهير الشعب في اواخر عبد فاروق قد غرقت في فقر ازال کل ثقة 
وامل ول يعد حتمل . ولم یکن حریق القاهرة في کانون الثاني (ینابر ) ۱۹۵۲ احتحاحا 
على الفقر فقط» بل كان ایضا احتجاجا على ترف فاضح وسط الفقر والفاقة٠‏ فان الاميرات 
اسلات كن في تلك الاہام العصيبة يتجولن في شوارع القاهرة الفخمة للتبضع 
وكان بعض الطاع يقدم املزون والاحبان الفاخرة الباذخة الئمن المستوردة خصصام 
باریس . وني الوقت نفسه كان مصريون كثيرون يعدشون على بضعة ملیمات ف النپار . 
معالم الاناقة قليلة في القاهرة الجديدة . فالاهقام ينصب على القضاء على بواعث الس 
ومع هذا فبالرغم من وجود حکومة تہدف الى مجتمع اكثر وحدة وتناسقا 0 
اهل القاهرة مختلفين متنوعين . فالدينة نفسها » باحیانا وصفاتہا وعاداتها » 7 
الاجناس والالوان والعادات ا ختلفة التي يتألف الشعب منہا . 
« بلدي » هو النعت الذي يستعمله رسام الكاريكاتور في وصف ابناء المدينة الام 
وسکان احباما الشعبية . وهو يصف اسلوہم التقليدي في الحماة » او يصف الاماكر 
التي بقسمون فیہا . ويبدو المصريون البلدیون بحلابياتهم واصواتهم العالية غير منسجمين ما 
عاصمة تزداد عصرية باستمرار » بالنسبة الی‌الاجنياهتاب. اما بالنسبة لمن يأخذ على عاتة 
الاجتماع بهم في مقاهيهم فہم ملح الدينة : دیقراطبون مرحون سطاء وعلى الفطوةا 
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والکبار منهم ظرفاء ومتأدبون ایضا. وقد تکون النمط ابا غاي في الاحباء 

القديمة من المدينة ٤‏ حیث تتراكم طبقة من الزمان فوق اخری > وحبث تقوم مساکن 

رخيصة فوق اطلال قصر ملكي او فوق مزبلة , 

وستحیل ان نبالغ في وصف نو سکان اکبر مدن افريقيا هذه . ليس فقط لار 
القاهريين بتناسلون بكثرة ٤‏ بل لان القاهرة ٤‏ شأن العواصم الاخرى » قتص كالاسفنج 
مئات الا لاف من النازحين عن القرى . وقد ارتفع مستوی المعيشة فما اسرع من ارتفاعه 

في البلاد عموما . ولذلك يحمل كل قطار قادم نحوها من الجنوب او الشمال سكانا جددا . 

وكان سكانها في العام ۱۸۸۲ حوالي ۳۷۵ الفا » تضاعفوا عشر مرات تقریسا فى ۱۹٩4‏ . 
٠‏ وسيربون على الاربعة ملابین عندما یکون قد مر" عام واحد على صدور هذا القال . 

م تعد القاهرة القدية ( المنطقة التي يصل اليها صوت مؤذني مساجد القلعة ) اکبر تجمع 
للحياة التقليدية هذه . فقد كانت شبرا قرية بنی مد على فما قصرا را . وكانت كتب 
السياحة الى العام ۱۸۹۲ لا تزال تقترح السفر السا لاو لك الذين تون ان يقوموا برحل 
نصف نہاریة لرژية قنالات الریف الصري وجوامسه . اما الآن فحتی تشاهد الریف عليك 
ان تذهب في اتجاهات اخرى : غرباً الى الاهرام او الى الجنوب من حلوان . اما شبرا 
ذاتها فبي حي من القاهرة اکثر TT‏ هام قرب لندن او هارم في نيويورك . 
۱ وتسود د الطريقة الملدية في المعيشة ة الات من الشوارع الجديدة . ولکن ن ادا كانت شبرا لم 

تعد ريفية ٤‏ فانها لا تزال تستحق الزيارة من اجل كنيسة القديسة تيريزا » وهي من اروع 
٠‏ المعابد اطلاقا . وقد جذب العبد الصغیر الذي بناه في الاصل کرملی انكليزي ابرلندي‌ني 
العشرینات من هذا القرن » جموعا متزايدة من المسامين والمسبحيين على السواء. اماالکنسة 
[ اللديدة الشركة فأن الامپات الصریات بزرنہا بلا انقطاع > بتبر کن باستاد اطفافن 
. او ملابسهن الى الصندوق الزجاجي الذي يستلقي فيه قثال القديسة. وعلى جدران المدخل 

اوؤحات نذور في اكثر من دستة من اللغات ٤‏ واحدها من رئيس وزارة مسم‌سابق فيمصر. 

والعباسیة حي" آنخر اخذت المدينة القدعة تنطلق فيه من حدودها وتصل الى السپل 

. آلمتد الى هلموبوليس والطار . وقد اصبح قصر حبیب سكاكيني الذي كان قصرا ريفيا » 
وهو صرح قوطي واسع فخم » يتوسط مسا كن شعبية مز دمة . وحق في الشوارعالخلفية 
. من هلیوپولیس > اي مصر الجديدة ( او القاهرة الجديدة ) » اخذت طرق المعدشة القدعة 
تتطور > وراحت تتقبل الترانزستور وآلات الفسیل الكهربائية . ويسمع صوت الرادیوات 
عاليا في المقاهي » ویلبس الناس ثياب النوم في الشوارع » وتعمل اربعون الف عربة على 

ابطاء حركة السير “ويتجادل رجال الشرطة بالبستهم السوداء ( او البيضاء في الصف ) 

مع المشاة بصراخ يجعل المرء يتوقع ثورة» - الى ان ينتبي ذلك كله الى ابتساماتوامارات 
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احترام » ويصبح الغضب سلاما . في هذه الاماکن یتوالد الاطفال کالفراخ » ولکنهم 
فراخ بدون آله تفقيس: فهم بالرغم من صخبهم وعبئثہم يخافون آباءہم ووفرومم . و کثبرون 
منہم اشقياء ٤‏ وبعضهم جانحون : فولاء » اذا تم القبض علیہم ٤‏ اصلاحبات - لکنہم 
رشقون متملصون. الا ان الاحصاءات لا تدل على وجود انحراف لا هدف له هنا» صنو 
ذلك الاحراف الذي بظپر في احتمعات الزدهرة عادة . 

تستأهل احیاء القاهرة البلدية الزيارة . انها بقایا حية « لالف ليلة وليلة » ۰ ففع ار 1 
جانبا كبيرا من هذه القصة الرائعة تدور حوادثه في بغداد » فان القامرة هي المجتمع الذي 
تصفه القصة ٤‏ وطريقة ا حباۃ التي تصورها لم تقبدل في نواح كثيرة. 

لكن معظم ابناء البلد في القاهرة » عندما يتوافر لهم ان يشتروا ثيابا افرنجية فانهم 
يفعلون ذلك ویکیفون انفسهم معپا حسب طريقة الحياة الافرنجية. 


فالطبقة الوسطى هي العنصر الذي يسبطر على القاهرة الحديثة . من صفوفہا قام بناة 
المدينة في شکلہا الحاضر وصانعو اذواقما ومحققو وربا . وقد انبثقت الطبقة الوسطى 
مؤخرا عن الماهير البلدية . فكانت قد انقضت سنوات كثيرة من القرن التاسع عشر قبل ۱ 
ان يسمح لامصريين العاديين بتملك الاراضي » والبرجوازية انما نشأت عن تحطم الاحتکار 
الملكي للارض . اما الآن فالحواجز الطبقية مطاطة والطبقة المتوسطة في نو . والارقام 
تدلل على هذا النمو : فبينا يبلغ عدد الذين يملكون شپادة للسواقة في القاهرة سبعين الفا 
فقط » يبلغ عدد موظفي الحكومة ومستخدممپا ( وهم ينتمون » الى حد ما » الى الطبقة 
الوسطى ) ستائة | أ 

مها یکن من امر > فان آمال الطبقة الوسطى ومطامحها هي الق تقرر شكل المدينة | 
الجديدة: فذوقہا هو الذييقرر ما جب‌هدمه‌وما يجب بناژه وما حبابقاؤه. وقداحتفلت 
الطبقة الوسطی بانتصارها علىالنظام القدم ببناء كورنيش النمل البالغ طولهخمسة وعشرون . 
ميلا : فپذا الشروع الذي طال البحث فيه عشرات السنین تم تشبده فی غضون اسابیع» 
وتمكن القاهربون لذا من ان یتمتعوا البوم » بمختلف طبقاتہم » با هو بالفعل رئة جديدة . 

والطبقة الوسطی تستهوما الفخامة والعصرية والراحة . لهذا بعطی مہی التلفزیورت ۰ 
قو الطبقات الان و و القسفناء الازرق » صورة الحباة حسب طرق الطبقة الوسطی» 
لاو لك الدين يملكوناجبزة التلفزیون او الذين بلتفون حول الاجپزة الوضوعة فی الاماکن: 
العامة . وهناك ثلاث قنوات كانت 2 العام الفائت ( ۱۹۱۶ ) تقدم کل اسبوع ۱۳۷ ساعة 
و ۱٩‏ دقمقة من البرامج الترفيهية والتثقضة . 

ومن الطبقة الوسطى برج القاهرة في الجزيرة » الدي تصفه المنشورات الحكوممة بانه 
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ذروة الفن العياري الاسلامي الجديد » والدي يشبه في الواقع سلة مستطملة سامقة العلو . 
وفي اعلاه مطعم يدور حول ذاته ویتحرك کقطار بطيء جدا » يرفع رواده اعینہم عن 
الصحون ليروا المنظر وقد تبدل ماما : فالاهرام الآن من جهة الشوكة على المائدة » حيث 
كانت القلعة على الاقل » وهم محتسون ال ساء > قد بدت وكأنها ثابتة . 

والقاهرة مدينة تسامح وتساهل عظیمین. ومع أنه قد يحصل احبانا اصطدام بين فئة 
واخری » الا انه ليس فسا تيز عنصري . واذا كانت فما ازقة تشبه هارم » فانها هارم 
بدون عقد نفسية . واذا کان السودانيون يتحمعون في مقاه خاصة » فليس هذا لام 
معزولون بل لانہم مم يفضلون ذلك . ولیست ئمة بلدة او قرية كبيرة في وادي السل لیس 
ما مقبى خاص بها في القاهرة ٤‏ محتمع فيه ابناؤھا السا کنون خارجہا في العاصمة - اقول 
ابناؤھا » لا بناتها : فان مقاهي القاهرة الستة آلاف لا تزال لارجال فقط . 


تؤوي احدی الضواحي في طرف من اطراف الدينة اغلسة 7 : لاموات 

فتمنتد مديئلة > او ضاحمة » فيقوس مواز للقاهرةالق بعدش فسها الاحماء )ما دين 5 
المزدحمة وجبل القطم القاحل . انها ائحخطط الهندسي من الشوارع التي تراها اذا وقفت في 
وجبه . وهي ليست مقبرة » مع ان القبور تشكل جزءاً منها . بل هي مدينة ها لورت 
الاسود » منخفضة ٤‏ ذات شوارع کسائر الشوارع » وببوت مرقمة ٤‏ كأن ساعي البريد . 
وجد ما يشابه بیتا عاديا : غرفتين متجاورتين ٤‏ یکللہ| الغبار » وني كل منہما جسم 
مستطیل من الس او ایس . تحت احداها برقد ذ كور العائة » وتحت الاخری الاناك 
. معزولات في الوت کا في ا لحباۃ . ويستلقي الاموات على بلاطات ٤‏ تغطیہم الاکفان » 

لکنا بدون توابست ۳ و ما ستحق الزبارة قدور الماليك » حکام القاهرة ستة فروت ؛ 

٠‏ كذلك القبر اجامم لآل عمد علي » المنمق على طراز القرن ا 
هذه الضاحبة رد + على اولئك‌الدن الات ارتا دس مواطني مفيس قبل أربعة 
1 آلاف سية وسكان القاهرة المعاصرة 5 ان الرومان کانوا حرقرن موتاهم ٤‏ والاغارقة کانوا 
يدفدونهم خارج ا مدینة على <انب الطريق؛ وكان الاسلام فيه مطلع عبده يؤثر القدورالسمطة 
ف . التي يمكنك ان تزیل معالمها بدك . اما القاهرة فليس لعاصة اسلامية سواها مش ل هذا 
۱ 0 ف الدفن الذي عه ولا مثل ۳ رص من شعائر ۰ ففي کل لوم مہم من ايام ااستة 
( كعمد الفطر والاعیاد الاطول التي تقترن بالحج الى مكة) مخرج الناس في القاهرة الی‌مدن 
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الاموات هذه » حماون سلال الزاد » متلبفين على زيارة افراد العائلة الذين لن يتاح طم‌بعد | 
ان پلیسوا ثياب العيذ الجديدة ولا ان يخرجوا لشم النسم . وهناك امران بختلفان البوم 
جما كانا عليه في ایام.الفراعنة ٤‏ الذين کانوا يقومون بالاجراءات نفسها في مواسمهم: فلا 
تحنيط للموتي ٤‏ والمقابر الآن على الضفة الشرقية من النپر » حيث تبزغ الشمس . فباستثناء 
9 امرطوفي کان المصربون القدماء یدفنون موتام ( بعد تحنیطہم » ببذخ او 
کان لصوص ا مقاہر مشكلة عويصة للفر اعنة ۳ وکانت الاهرام » وهي ا مقار العسقة > 1 
حاولات لاتقاء اللصوص . ولا پزال لصوص القایر پزعجورت القاهريين الوم كا کانوا | 
بزعحون القاهريين فيالماضي . و حرس الخفراء مدینة الاموات هذه» وهم ولعائلاتهم دکاکین 
صغيرة قبیع الشاي والدفاتر » وبعض البیوت يقطنها سكان احياء . ولككن بالرغم من | 
وحود الخقراء » ومن وجود الغیلان التي تقول الخرافات انها تسكن فى ظامة القار > 1 
يثقب معظم العائلات اكفان الاموات حت لا يعود فما ما يغرى بالسرقة . 


وما ييز القاهرة عن اية مدينة اخرى في افریقما ( او في آسبا من هذه الناحمة ) انها | 
كانت منذ مطلع القرن الماضي عاصمة دولة حديثة الى حد ما . واذ اقول هذا فاا لا اقصد أ 
التملق : ففي « الدولة الحديثة » مزيج من السيئات الى جانب الحسنات . غير ان ما فى أ 
القاهرة» من ثلائین حکمة فيها ستائة وخسون قاضيا ومستشارا » وثلاثة سحورت فپ | 
عانية آلاف سحان » وخسة وستون مستشفی فيها ۱۳۰۳۲ سريرا » وما زید على الالف | 
ومائة شرطي للسير > لا یمکس کونبا عاصة لیس الا » بل کونها عاصة دولة على النعط أ 
ادیث . کا انها فريدة في نوعها ككثال على مجتمع شرق محت لك بالفرب احتکا کا مستا أ 
ومثمرا » لا تنافسہا في ذلك اسطنبول ( وهي » لكونها في اوربا » مدينة غربة منذ أ 
تايا ) : ففع ان احتکا کا مماثلا حصل في قسطنطينية القرن الاسم عشر > مكانت | 
النتيجة انہزاما : ونقل اتاتورك عاصمته الى مدينة صغيرة في الاناضول. لکن لا شکر احا 
بالتخليع نالقاهرة- الا فيشهر آ ب (اوغسطس) عندما تصبح الاسكتدرية «العاصةالثانيةع ‏ أ 

ات فن العار الاسلامي الذي تسم به القاهرة محعلپا مدينة فريدة » لا جردا 
مدینة مہمة . 1 1 

ربا كانت في الدن الاخری » منفردة ٤‏ عمائر اسلامنة اکش اتقانا من عمائر القناهر :۷ 
(مع ان هذه مسألة فيها نظر ) : فكل من شاهد الالوان البراقة في برصه يأخذه متس 
العجب ؛ وهواة الشکل المعماري ا جرد بدهشون مال قصر الاخنضر للصد او قصوزا 
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سامرا من القرن التاسع ٤‏ ولتاج حل المواجه لاماء من المعجبين قدر ماله من مصورين . 

۹۱ ولكن كلا من هذه الامكنة عبارة عن مبنى واحد او » کا في حال برصه » عن مبان من 
عصر واحد . اما القاهرة فبي الوحيدة التي تكشف عن تطور مستمر » قرنا بعد آخر > 
من السذاجة آل البساظة الى التعقمد » ومن التفتح الی الذبول ؛ شيعه الزاثر بدا حضارة 
كاملة پانتظاره ٤‏ تکشف عن نفسها في الحجر والقرمبد والخشب »© في اکثر من ثلائة عشر 
قرا . وقد كان من المکن ان تنافس بغداد القاهرة » لو ل يدمرها الفول بعد سنوات 
فللا من اکال بناء الستتضرية التتاسی جدا : لذا فاتنا ان رمنا ان نتذوق الفن‌الاسلامی 

٠‏ « الذي لم تقسده التفاصیل ال لية کا في ا مراء » ولا التكلف في الاتقان کا في دی > كان 
علینا ان ندرس مساجد القاهرة ومقابرها»» کا قال ستانلی لين بول» -كان علینا ان تعر 
طویلا على مسجد مرو » وعلی مسجد أبن طولون الذي تمكن مقارنته بالبارشنون » وعلی 
باب زويلة او باب المتولى > وعلى مسجد الحاكم > ومسجد السلطاری حسن وضريحه » 
ومقابر ا مالك في الارجاء الشرقية من المدينة. 


لبالي القاهرة ابقى في الذاكرة من نهارانها» وهي اكثر دراماتيكية من لما ی اوربا ما 
لا يقاس . وبعض الفضل في ذلك للطقس : فدرجة الحرارة تنزل بشدة في الشتاء ( حيمنا 
تبلغ حوالی الستين) وفي الصيف (حمنا قد تربو احمانا علىالمائة ) محرد ان تتوارى الشمس 
وراء الاهرام . ولان اواء جاف جدا تبدو النجوم اكثر عددا واسطع نورا مما تبدو 
عليه في الاجواء الا کثر رطوبة . لکن ما هي مباهج الليل التي تقدمپا القاهرة » عندما 
يبدا حرس الدينة المسائيون الالفان ( وهم حرس متقدمون في السن ومماون اسلحة . 
قديمة ) محراسة الشوارع التي تتبدل في الليل من حال لحال ؟ 

في القاهرة ستة عشر مطعم! على النیل » بعضها في ذهسات وبعضها فى حدائق. وعا ان 
السماء لا قطر الا وقتا قصيرا في السنة» يمكن استمیال مطاع امواء الطلق هذه طول‌السنة» 
. مع ان اللبالی قد تكون باردة في الشتاء . 

ليست القاهرة المدينة التي يؤمها المترفون في الا کل الصعاب الارضاء . ومطانعمہا » 
وخاصة الطاع في الفنادق العصرية > تقدم الطعام الغربي المعبود ٤‏ وهو یتراوح بين جد 
ومتوسط . ويحول منم استيراد الکمالبات دون وجود الاجبان الاجندية . لکن اللحم 
الصري جيد » وخاصة لحم الغتم » وسمك البحرين التوسط والاحمر متاز عموما .. ویقال 
ان نسبة الکبریت العالية في البحر الا مر هي سب ضخامة حجم ا مبري في السويس . 

وتقدم الطاع البلدية كافة الوان الطبخ الشرقي. واذا كانت باريس مر كز الطبخالاوربي» 
فان اسطنبول هي مر كز الطبخ لا في تر کیا وحدها» بل في سائر الاقطار التي كانت تشکل 
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الامبر اطورية العثمانية» في البونان وسوریا ولبنان ومصر. واني اضم الطعام الصري درجة 
اعلى من الموناني ودرجة ادنی من اللبناني . 

وماذا یفعل الرم بعد ان يأ كل - وعادة القاهرة ان تعو"ض الرء بالکمية عن اي نقص 
في النوعية ؟ 

بالنسبة للقاهريين العاديين » ثمة عدة اجوبة . اذا كان المرء امرأة ٤‏ فانها تبقى فيالمنزل 
في العادة » تخبط او تشاهد التلفزيون او تتحدث مع سواها من النساء. اما اذا كان رجلاء 
فانه يذهب الى مقہاہ المفضل مزبين الستة آ لاف مقہی في المدينة. ضه الشاي هو الشراب» 8 
والتسلیة هي الطاولة او التلفزيون او السامرة . ساهج القاهرة محصورة اسر ان الشبان" ۱ 
ينتمون الى نواد رياضية او برابطون على الارصفة خارج دور السا . 1 

وليلة امیس هي « لبل السسنا » الختارة > لان ا معة يوم الراحة في القاهرة.والاختار 8 
. متاح بين اثنتین وتسعين دارا للسینم| فما . کتب دستويفسكي » منذ وقت طويل » وهو | 
يصف مسرحية تعرض في سجن قيصري في سيبيريا : دان المسامين جميعا يحبون الفرجة ». | 
وهي ملاحظة صحبحة . فما من مدينة فيها من هواة السینا المتحمسين قدر ما في المواصم | 
العربية » والقاهرة هي المدينة العربية الوحيدة ذات الانتاج السینائی الضخم : وقد بدأت 
ستوديوهاه ا ( وهي تقوم عند قناة قرب الاهرام ) بالانتاج منذ العشرينات ٤‏ وزاد. 
انتاجها عنه في بریطانیا » في بعض السنین . ۱ 

وقد يأق خلاص السینا القاهرية » وربا ایضا ظفرها بالاستحسان العالي لقممتها. 
النوعبة ٤‏ بواسطة النبضة المسرحية - التي ربا كانت الظاهرة الثقافية الرئيسية للقاهرة فى 
الستينات . نمع اك السرح وجد في مصر منذ اواخر القرن ا مامي م يكن بالقاهرة فيا 
۲ غير مسرحين جديين . اما الآن ففیہا ما لا يقل عن ثاني عشرة فرقة مسرحيةا 
واربعة عشر مسرحا للعرض ؛ والعدد في ازدياد . وتتراوح المسرحيات بين هزلبات! 
محلیة وترجمات لبيكيت و يونسكو . وهتاك اکادیة للفن المسرحي یتخرج منها الممثلون 
الجدد» وقد حصاوا کلہم علی وعود بالعمل‌من‌وزبر الثقافةالنشط الد كتور عبد القادر حاتم 

وتتجلى محاولة الدكتور حاتم الواعبة لجعل القاهرة مرکزا للاشعاع الثقانی على نطاق 
البلاد باسرها في حقل الموسيقى » وخاصة في الاغاني. فقد كان العرب على الدوام اسيادا 
للكامة - وضحاا لما ؛ وكان الشعر فن المادیة الاول . ووصلت اغانی ا مد شوق واحمد 
رامي الى جاهير الستمعین بواسطة صوت امرأة واحدة » هي ام کا 000 

يتضمن تشحم الد کتور حاتم للفنون الشعسة شیئا هو اقرب الى التنظم منه ال 
الرقابة . فوزارة الارشاد قثل » حسب المصطلحات الفرويدية » و الأنا الاعلى» الذ 
پشرف على « الهو » ویتحع فيه . ودال موہ هو لا وعي الشعب ٤‏ ذلك اللاوعي الشاس 
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الذي لا عکن ردعه . 

ارت رقصة هز البطن الشرقية التي عرفت بها نوادي القاهرة الليلية ( وفمپا خسة 
وعشرون منها) هي‌تطور ارقص الغوازي. و اللماس‌الدي ترتدیه الراقصات لیس ما اعتدن 
ارتداءه تراشا وتقلمديا » بل هو تشویه لا ختّل الى مصممي الازیاء الاورببين انه شرق ٤‏ 
ورعاکان برجم في تارخه الى ظبور راقصة البالله في « عایده » . ويسمح رداء الرقص 
هذا بعرض البطن العاري ما بين قطعتى نحاس على الصدر وغلالة شفافة  .‏ وکان العجبون » 
في عبد فاروق» یلقون نقودا ذهبة صغيرة بین قدمي الراقصة» وكانت هذه القطع الرقيقة 
جدا کورق المعدن تخاط على الغلالة کحواش ذهبية . 

کارت البطن العاري اولى ضحابا « الان الاعلی » . فقد نص قرار في عبد الثورة على 
وجوب تغطية العدة بشبكة او نسج حربري رقبق . وقد قام بعض النظریین بمحاولة 
( فشلت اما ) لابتداع اسلوب فني « نقي » من هم ذه الرقصة المثيرة . ولا تزال رؤية 
راقصات البطن ممكنة » لا في نادي افلتون الليلى و لکن في الاعراس ا حلیة حيث تبتز 
البطون العارية وحبت لا تزال ا حرکات على ما كانت عليه دائما ۔ ولا بزال بالامكانف 
استشحار الراقصين الذكور الذين برتدون اثوابا نسائية وم شوارب مثاما هم جدائل شعر 

" طويلة وحواجب مزججة . 
وکا اعطی الفوازي وا حولات مکانهم للبالبه الشعي »> كذلك طور قراقوز الى مسرح 
. للعرائس تحت رعاية وزارة الثقافة . وقد استفاد من الانارة الدبرة وحلال السرح الصغير. 

في كانون الثاني ( ینابر ) ۱۹٦۳‏ کتب صلاح جاهين ٤‏ وهو افضل ( وامعن ) رسام 
كاريكاتوري بالقاهرة ٤‏ « مار شہاب الدین » ؛ وهي قصة اسطورية تدور احسداثها في 
بغداد وقد اعاد قصبا بطريقة حصدیثة . كانت الانارة بدیعة» وحنرکت الدمی بشکل 
جید . ولکن بالرغم من قيمة جاهين » لا کرسام کاريكاتوري فقط بل ایضا کشاعر 
عامی » منعت ا مہات الت رعت الرواية اية خلاعة او هضامة او عنف . فقتل جو الوقار 
ابو الق هي راس مال الفنان التجول . فان هذا القنان » الذي لا يستفيد من ایة 
ماش 6 گر ما مرف رات از حر کے فان فرائن ق 
القرن ا ماضي : ان ما تفعله العرائس و اہم بکثبر ما تقوله . 


مركز تعليمي رئيسي 

كانت القاهرة » طوال الالف سنة الاخبرة » المر كز التعليمي الرئسي في افریقما . 

ومع ات هذا التفوق لم یکن يعني كثيرا في بعض الاوقات » اذ كانت مراکز التعلم في 
. افريقماقلمة » فانه اخذ يعني الكثير في ا مائة سنة الاخبرة . 
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اتسم الازهر الذي اسسه جوهر الصقلي اتساعا کبیرا في القرون التي تلت تأسسه ,. 
وکا بنیت كليات اکسفورد فی الاصل حول الڪنائس والحساریب ( ثم اضیفت الا فیا 
بعد منازل لاقامة الطلاب ) کان ا جامع مور الازهر دائما . ولکن بىا مت اکسفوره 
( وقد بنيت بعد الازهر ) بسرءة بعد القرن السادس عشر » بدا الازهر في ركودمدة 
تسعة قرون » وتغلب التقليد على الحبوية . کان الكثير ما في التقليد جيدا » ولکن برنامج 
التدریس كان محدودا ومدرسا : طرق تجوید القران ا ختلفة » والحديث النبوي > 
وقواعد اللفة ٤‏ والفقه الاسلامي 


وكان الطلاب يقسمون الى جماعات حسب جنسياج. تم » لکل جماعة حارتہا ورواقپا » 
وهو السافة المحددة لها بين الاعدة . وکانت هذه هي ےھ الكبرى حت القرن التاسع 
عشر : الصعیدیون » الکنون وا مدنیون » السودانیون من دارفور > الشوام » الجاويون ء 
الافغانبون ٤‏ المغاربة» الصوماليون» الاتراك » الاكراد » المنود» 585 » النوسون» 
وطلبة واحة الفيوم. . وقد لا نجد مؤسسة في العام حوت او يمكنها ان تحوي هيئة طلابية 
حامعة مثل هذه. وکان اثر الازهر ٤‏ حتی عند ر کوده » كبيرا: : فقد كان القادة الدينيون ١‏ 

| في المجتمعات الاسلامبة في کل مکان ینظرون اليه صدر للاسلام القوم . 

مر تجدید الازهر في مرحلتین : قا م بالاولی الشخ ممد عبده في العقد الاخير من القرن 
الماضي : فوضع ما ازمر تخصصات منظمة » ونتیجة وود امتحدث نظاء الکلبات 
والدوائر . وقامت الثانية في عبد الئورة الحالية »اذ ادر كت حکومة لیس عد < 
الناصر ان غریجي الازهر بتوزعون في راس افریقیا وآسيا مجهزين ن لتعلم الدين 
والقواعد العربية لیس الا . فشعر الرئیس ومستشاروه انه يجب کین خرمجي الازهر من 0 
قىادة مجتمعا مجتمعاتہم » لا بواسطة تعلم الدين فحسب > وافا بتعلم الفنون والانظمة العملية التي 
تحتاحبا ا جتمعات النامية . فقد اتضح ان على الازهر » لخير الاسلام كل » ان يصح . 
مؤسسة تقدمبة > لا مؤسسة رجعبة . نتحة لذلك حری ما پوازي سرکة وکا ْ 
العامل » في الكثلكة . فطلاب الازهر البوم یتعامون ا مندسة والعلوم ؛ وقبلت الطالبات.. 

فيه وهو امر لم یکن یتصوره احد قبل جيل واحد فقط رر جس ۱ 
حريئة اخرى : وهي مشروع لتأسيس أزهر جديد في بقعة مساحتها مسمائة فدان في 
مدینة النصر ٤‏ وهي ضاحمة الى الشمال من العياسة تنمو بسرعة . وف القبّة سعطی مائة 

. وخمسون فدانا اخرى لاقامة كلبة اسلامية للاناث ترتبط بالازهر 

يعود بعض الفضل في هذا التطور في الازهر » الذي يفم اربعين الف طالب ابتداني 
وانوي وجامعي» الى تحدي نظام التعلم العاماني الصرف الموازي له. فبینا استمر قسم من | 
طلاب القاهرة بارتداء الققاطين والاعمة وباتام منہج مدرسي لم یتغبر تقریبا منذ القرون: 
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الوسطى » درس قسم آخر منهم ٤‏ من لابسي الشاب الغربية » العلوم النووية والاقتصاد 
ری وم یکن قد تم اي لقاء بين هذبن المحريين . 
٠‏ تستمد المعاهد العلیا طلابها من خريحي ا مدارس الابتدائیة والثانوية » التي اصبح التعلم 
فبها الان الزامہاً وجانماً . ونسبة طلاب الدارس الذين بلتحقون با جامعات اعلى هنا ما 
هي في بريطانيا العاصرة » الا ان هذالا يعني ان مستوی الجامعات مرتفع مثله في 
بریطاننا : فالامر لیس كذلك . غير ان احصاءات ١544 - ۱۹٦۳‏ تکشف عن.الكثير : 
فقد کان في مدارس القاهرة ٩۰۸‏ لاف طالب > ۲ الفا منہم اناث . وكان في جامعتی 
القاهرة وعين ثمس ۷۲۹۱۳ طالبا » 5 الفا منهم اناث . فتشير هذه الارقام الى توسح 
كمي ظاهر » مع انها تدل على ان الفتبات لا زلن اقل نسبما من الذكور في معاهد القاهرة. 
والنساء اللواتي يلعين دورا متزايدا فيالحماة المصرية (ومنہن من وصلت الوزارة» کالد کتورة 
حكمت ابو زيد ) كلبن خرنحات هذه الجامعات . واحدى مهام الوزيرة المذكورة الآن 
۱ تنظم سبعائة مر كز لتحدید النسل في طول المبورية وعرضہا . 


مدينة فرعونية ? 
هذا مقطع سلي قصبر . فالقاهرة ليست مدینة فرعونیة . لكنك بالطبع تجد في 
متحف القاهرة اروع حوعة من الآثار الفرعونية في العام“ وتستطیع لقاء قرشین مصريين 
ان تزور اکثر من مائة غرفة تحتوي على مخلفات مدنية عمرها عمر الانسان التحضر » 
وستحد حول محتوبات مدفن توت عنخ آمون وامام مومياء رعمسيس الثاني وسبتي الاول 
سملا من الزاثرین لا ينقطع من كافة احاء العمورة . والقاهربون فخورون بتحفہم » وهم 
يعامون انه سبب رئسي في مجيء اربعمائة الف سائح الى مدينتهم كل سنة . 
ومع ان القاهرة ليست مدينة فرعونية بل اسلامية » فانها مركز ماز للدراسات 
الفرعونية . فحت السائح العابر مد في قرہہا من الجيزة وسقارة جاذبا رئیسیا يحذبه الها . 
وفي الاهرام يقام عرض لیلی للصوث والضوء يستعيد التاريخ لالف سنة قبل البطالسة : 
ويستقبل ابو اول » المسوح عنه غباره > شمس الصباح على جبينه ال لكي وهو يحدق 
پالدينة . وعکنك ان کے ہی 7 بے الى اقصی النظر باحاه اطنوب ان 
وقفت على القطم في الضواحي ا حدیثة . واذا جثت محطة القاهرة من الاسکندرية او بور 
سر سے لا بر سے کو > کف قرب سر ویقف الآن 
وحمدا منتصبا > تقذف التوافير الاء عند قدمبه . 
ولکن الاثر الرئيسي للفراعنة في القاهرة هو تقلید شعاراتہم واشکاهم في بعضالمطاع 
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الا انی مخطیء ! فہنالك عنصر فرعونی حابي : النسوة الشابات ء اللواق مکح 
عيونهن لتبدو اكبر ما هي ( وهي بطبيعتها كبيرة ) واللواق يسرحن شعرهن الاسود ' 
بفن غریب يجعله يبدو كالتسريحة الاز لية لنفرتمي الجالسة مجوار زوجپا الامبر رحوتب. ۱ 


من الجوانب السياسية في القاهرة ‏ عاصة مصر » وقلب العروبة ٤‏ ومرکز التكتل 

الافريقي الاسيوي - ا جحانب السيامي . فهو» على الاقل » بقرر جوانب اخری كثيرة . 
فصناعة السماحة ( يسير المدخول منما جنبا الى جنب مع مدخول قناة السوس ) تزدهر 1 
بتحسن العلاقات مع العالم الخارجي . ومن اطهة الاخری ٤‏ قد تترك ازمة سياسية ما 8 
الفنادق خالية من الزبائن . ویذهب محصول القطن ( وهو لا بزال ااصدر الاول في اللاد 7 
لالحصولعلٍالعملة الاجنبية) ال یالغرب او الى الشرق» حسب مقتضات الظروف‌الساسة. 

القاهرة عاصة دولة كانت مر كزية الى حد بعيد عبر التاریخ ا ۱ 
قرار جمهوري ا حافظین في الاقالم صلاحيات واسعة؛ وكان تصنيع حلوان وتطوبر اسوان | ‪ 
محاولتین لايحاد نقاط ثقل اخرى في مصر غير القاهرة . ومع هذا فلیست في الال كله | ۱ 
عاصمة فيها من الجاذبية والاستقطاب ما في القاهرة . وكلمة « مصر » نفسها تعني القاهرة | 1 
مثاما تعني مصر. والقاهري لا بزال حق الآن يعتبر مرمى مطروحمتفىله(الا فيالصيف). 8 

وقد كانت القاهرة » منذ ۱8۹6۷ › مر كز جامعة الدول العربية - ما یعطہسا بعدا 
جديدا . ويبدو ان التعبير المصري الشائع بان القاهرة هي قلب العروبة » صحیح : : فهذه 
المدينة على الل تستقطب تیر ودرا كان والكويت کا تستقطہہا 
في العراق والسمن . ۱ 

يضاف الى ذلك بعد آخر» هو و وجود افريقيينفي القاهرة» جعلوا منہا قاعدةلنضاهم 6 
او عادوا الیہا زائرين کرؤساء دول ل مستقلة + اا الملا اما 
لاسود» وک افريقيوت وطتبون هيده اتان دك رة سه 
یمس ار ینکر جيل مساعداتا؛ ولکٹہم جیما لا دون غی عنها» ويعتبررت اهر 
ا مدینة الرئيسية في قارة في غلمان وثوران . 


ان القاهرة اكثر من سوق للسلع الغريبة النادرة ٤‏ واکثر من متحف . انبا ساحة. 
تتعارك فيها بعض القضايا الجوهرية في عصرنا » عرا کا مبالغا فيه احيانا » لكنه حار غيور, 
دما . واذا كان في ذلك بعض الخطر» فان فيه ايضا تلہف الاعصاب» الذي يشكل الفرق. 
لدی ری دی وب بب بت 
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حين تصحو 

وقي جذوعك ما مخبو . ۱ 
تصلتي » تفوص فى القلب ۶ تعری. 
تحت شمس النہار از و ۱ 
والظل تيج را ی 
فيه تنمو مع الحجار الطابا 


المسافات تستعمد الیہا 

ما ادخرناه : بذرة في خلايا العمر » 
زاداً رحلة في الاقاصي . 

كل" بيت يحيد عنتا > 

وق الاساء جد 

بانتا سوف فی 

سا تلع انعار مداها. 
ران اعدو يلقن ساي ` 


اي جم ڪينا 9 نجن نرمي ےن 
فوی صدر الرياح - نرمي خطانا 

ثم نہوي مع الغار بلا صوتر رت و 
رو اده ر بن 
وف الاشاء ترقی :::: ۰ 0 سر وأ و 
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تصير فسا رموزاً 
وها يترك الرحمل رثاءه . 


نحن لولا لمانا - لو خطونا 
عتباتر تدور بين الثوانی | 
غير ان السنين تُعشب في ا لق 
فلا تامس الجفون مداها : 

ابداً حاحز“ 

وق كل درب 

حاجز یغلق النہار » فنبقی 
لمرایا نشد" صدرا الما > 

ادا آخراً يقاوم فينا 

رؤية ا لوت حين يطفو على الوجه 
ودي الى الصفار عباءہ . 


الصحصراء 


« الضحراء تنمو والویل لمن يخبىء الصحاری » 


پر وه 


من تجاویف تلاقت" 

عندها الارض مع الرؤيا » الينا 
حان ان تأتي وکفاك غیوم 
لبذور_ تسقط الاوراق عنہا . 


انا الصحراء تلقانا 
نمنيرفمضوماً ان 

في خليج اه کی تلح فی 
حفرة يسكنها ظل » فنغفو : 
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الخليج اه » لا جنر اليه 
نوصل الوجه وغضي 
تار کین ا خطوۃ الاولى علامه" . 


انها الصحراء ‏ ها ٤‏ تطفو على عشب البراري. 
تحرق الغاب الذي فبه اتتقمنا 

صرعة الشمس » 

فلا جذح" اخير” 

لنسور الفجر > 

المت الذي ظز فيه 

تخل ابدي 

له في الاحار مرضاة"» اقامه" . 


ما الذي يحكيه نصف الليل 
تحت قشر العالم الخلفي” ' 

فی قاع ا مرا : 

میحر" یشم" خلف الریح سر" ! 
د انها الصحراء تستيقظ فينا 
ومع الانواء لا تأتی المامه" ۰ 


من شروش الضفّة الاخری ‏ 
فہا نحن انتظار” ؛ 

انها الصحراء تنمو ؛ ۱ 
انها لمر كب الآتي علامه" . 
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و 


کتب لسلی بول » الذي عقد هذا الحديث مع البوت » بقول : 

لقد كنت معنتا عل الدوام بافکارالیوت واهتاماته الكبيرة المتعة ۰ وكانت عادتي ان‌انتمز الفرصة فاحث 
فیپا معه كما التقینا » وم تكن لقاءاتنا بالكثيرة , فانا اعتقد ان اف کاره السياسية » مثلا - وهي افسکار 
ارستقراطية وثيوقراطية في عصر كاد يخلو من الافكار السياسية -ماتعة ومؤثرةلكنها قاما أخذت بالدراسة. 
وف ۱۹۰۱۸ رتبت مع القسم الاوربي في هيئة الاذاعة ابريطانية عقد حديث ملح الموت يتعرض لكثير من 
افكاره ونشاطاته . وکان املی ان استدرجه فاكشف عسن هذا الانسان بكامله - الانسان السحی 
والسياسي الادبي . وجرى الحديث في دار فيبر اند فیبر للتشر في يوم قائظ لا اذكر انلندن شہدت مثلہء 
فنزعنا سترتينا ورفعنا | كامنا. ودار القسم الاول من حدیثنا في معظمه عن کتاب‌الد کتور اريك کاهار «البرج 
وافاوية » » لکن هذا القسم قد فقد - لان الموظفين التقنيين الذين كانو' يشرفون عل التسجيل كانوا 
يتابعون حدیثنا بقدر منالعناية والاهقام جعلهم بسپون عن ادارة الشريط ؛ وادركنا انه من الخطأ ان نعود 
فنکرر ما جری من حدیث کان تلقائیا وغبر معد" . وسرعان ما اکتشف التقنبون خطام» طسن الحظ » . 
غير ان خطأم هذا یفٹر ما قد يبدو في سؤالي الاول التالی من مباشرة لم بجر التمپید لها . 


N 


- السؤال الاول الذي اود ان اوجہہ اليك هو في الواقم سؤال ساسي . لقد قلت > 
کیا اذکر » في کتاب « فکرة محتمع مسبحي » الذي کتبته منذ حوالی عشرین سنة » ان 
الخمار سس فا ۲ 
اما تزال تعتقد ان هذا هو ا حبار الذي جانا ؟ 

اليوت : الواقع انی لا اعرف اذا كنت لأستعمل الآن هذه لالفاظ بالضبط ام لا۔ اظن 
وک تس سرک سكس مسيم یکس یھ 
لكني لا اتذ کر قط اية اقتباسات محرفیتہا من مؤلفاتی - ولا استطیم التحقق منہا حين 
”تتلى علیٴ. غير انی » على اية حال » لا اشعر الان کا كنت اشعر» بان البديل الاکثر احتالا 
هو حضارة وثنية ۰ وما كنت لاستعمل ھذاالتعمبر الان . لاحظ اننا قد شہدنا منذ ان 
وضعت ذلك الکتاب - بل كنا نشہد آنذاك -- عاولة هتار اثناء حکمه اقامة حضارة 
جرمانية ٤‏ وان م تكن هذه حاولة لطمس اطضارة السنحية پالفمل » فقد كانت حاولة 
على الاقل لتحاهلها والابتعاد عنہا . 

- حاولة وئنشة متعمدة . 

اليوت + اجل . محاولة واعمة في اتجاه الوثنية. اعتقد ان تعالم هذه ار كةالجرمانية 
الجامعة اللامسيحية تظہر لنا مضحكة » ان نحن قرأنا بباناع! اليوم . انها تبعث على 
الضحك ليس الا . بالطبع ثمة الآن محاولة الشبوعية اقامة نوع من الدين الانساني ... 

- لیس وثٹیا ؟ 

اليوت + اعتقد ان الوثنية الصحبحة هي شيء ينمو طبيعيا » كالحضارة لدى الاقوام 
البدائية . والدين الانساني » بالطبع » غالبا ما يتكشف عن دين لا انساني . لكنه محاولة 
للاستعاضة عن المشاعر الدينية بشيء من التألىه لانسانية محردة . اننا نحتاج الى لف ة 
اخرى غير « الوثنية » » ومع ذلك فا احاول ان ابينه هو هذا : ان ما نلاحظه شارت 
المشاعر التي تثيرها النازية او الشوعبة » المشاعر التي تحاول ان تحل محل الشعور الديني ٤‏ 
هو انه يمكن ابقاؤھا حبة - ابقاؤھا حامية - عن طریق عرض صورة وفكرة عدو على 
تس َو ٤‏ کا اعتقد . والواقم ان ۳ی 0ھ 
شکل م ۱ . فہو محافظ على مقامه كاله طالما هناك عدو . 

تتحدث عن ستالين او هتار 9 

. الیوت : نعم . غير اني لا اعتقد انه يصح تسمبة اي من هذبن الدینین بالوثنی » لکن 

ان میتہما وثنبین فلا بد لنا من القول انيا ٤‏ کدینین » دون الدین الوثني البدائي الاصيل . 
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ولا اعتقد ان بامكانم) البقاء . هذا هو ما قصدت ان اقوله . ان ال ماس الدینی لا مكن ان 8 
يدوم طالما ان الزمن ایظپر بوضوح متزاید ما في تعالسمپیا من مويه . لنفرض ان الشوعۃ ۱ 
ستترسخ اقدامہا وتتوطد اركانها الى حد انه لا يبقى لما اي عدو - مع انها قد تید إزاما 
عليها ان تختلق العدو على الدوام - اذا لم يبق اي عدو 6م يبق الدين . انه يصبح مجرد 
نظام يتحكم فيه بعض الناس بالبعض الاخر > بدون ان يتمتعوا باي حماس مطل قا . 
وباختصار ٤‏ انا لا اعتقد ان بوسم اي دين ان يدوم اذا لم یکن بشكل من الاشكال دینا ما 
فوق الطبيعة وللحماة بعد الموت . 
- ذلك يعني نقض راء اوغست كونت 9 - وجمیسح الافكار المتعلقة بنوع من 
الدين الانسانی 9 
اليوت + اجل . انه من المفيد جدا ان ندرس آراء كونت وان نری كيف تبدو اليوم 
مدعاة للاثفاق - محاولته الطموحة لعمل شيء لا كن ان يعمل عن طريق الارادة 
الانسانية اشاشرة . 
- ارى ذلك . انها تثير ما تثيره الازياء المنقرضة » اليس كذلك ؟ لکن هناك مسألة 
قد بدات تقلقني جدا . انها ليست مسألة احضارة الوثننة الجديدة هذه »بل هى مسألة ما 
يطيب لي أن اسميه « حضارة بلا حضارة » - على طريقة « الطعام بلا طعام» الذي تحدث 
عنه اورويل کا اظن . 1 
الیوت : نعم » پالضبط . ٠‏ 
بت لعل ما اقصدہ من ذلك في الواقع هو هذه ا حضارۃ القائمة على التسلية الماعية التى 
هي » کا ارى ٤‏ خالية تماما من اي نوع من القم ‏ غير انها مع هذا آخےذة في الانتشار 
والتمکن في العالم . یخبل لی انها جزء من سباق كامل من الجفاف الروحى » كأن الانسان 
لم يعد يلك او حت لم يعد يريد ان يلك اي نوع من اطوانبة الروحبة > ا لو كانت مسألة ٠٠‏ 
الجوانية او الروحبة محد ذاتها لا تبعث فيه الا الضجر... وها انتالشاعر الذى کتب' | 
« الارض ال حراب » » وما قد تقوله بهذا الصدد لا بد ان یکون ذا اة . ۱ 
اليوت + اعتقد فعلا ان ما تشیر اليه هو بالضبط ما خیل الي“ انه يحدث الآن . ارس 
المرء بجد في عالم الادب والسرح ادلة كثيرة على غياب القم . ويبدو لی ان القم الوحيدة 
التي تعبر عنما مسرحیات وروايات عديدة هي القم التي يدل علمها غبابما . واعتقد ار | 
جانبا كبيرا ما بحدث الآن كانت ثة ادلة تشير منذ وقت طويل الى انه سحدث . انت | 
تعرف کتاب اورتیفا اي غاسنت الرائع « ثورة الجماهير ۹ نشرہ في الشرینات » لکند ۱ 
يستأهل حقا ان تعاد قراءته الآن. يبدو لي ان ية تدهورا في نوعية اللہو حين يصبيتسلية ۱ 
جماعة اکثر وحين تصبح وسائل التسلمة ا هماعیة اکثر تقدما وتطورا . السنما اولاءوالآن ۱ 
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- التلفزبرن. من المفيد اجتذاب اكبر عدد مکن من ا جمپور و بالتالي القاسم المشترك الادنی. 
واظن ان نہایة المدنية المادية المرف بكافة مآثرها التقنبة وفوها اميس بكر 
بساطة » الضجر - هذا » بالطبع » اذا لم یکن مصيرها الدمار الفعلي بالتفجرات . ات 
شعبا لا دين له لا بد ان حد فی النهاية انه ليس له ما يعيش لاجله . لقد تعرضت لهذه 
القضية قبل سنوات عديدة في مقسال كتبته عن وفاة فنانة هزلية عظيمة » هي 
مري لويد. 

- لکن ماذا تقول في العدمية 9 

اليوت : لا اعتقد انه بوسع العدمية الاستمرار الى ما لا نہایة . ما ينبوع الانتماش 
والتجدد في العدمیة ۶ ان جلا ما قد برضه ان يعبر عن العدمية » لکن الى ان ينطلق 
الجبل التالی من هناك ٩‏ ۱ 

- ان العدمية الوجپة ضد الضجر لا تعني شیثا كثيرا » اليس كذلك ؟ يحب انتكون 
عدميتك موجبة ضد نظام ما مقرر مثبت ٤‏ ضد موعة ما من القم ٤‏ والا فليس هناك ما 
تقوم بد کته وتدميره ‏ لا تجد شیثا تسدد البه ضرباتك . 

اليوت : صحبح تماما . كانت العدمية لتکون مستحبلة لولا الاشباء التي هاجتا 
المدمية . اذا زالت القم التي كانت موضوع هجوم العدمبة > لا بتبقی شيء . العدمية ذاتها 
تزول بزواها . 

- العدمية ذاتها تصبح ضجرا . والواقع ان الوعي والشعور بهذا الانتشار للببداء 
الروحبة » بتجلی بوضوح وحداة في جميع مسرحباتك وني كثير من قصائدك . واني اعود 
الى « الرجال الجوف » کا الى « الارض ا خراب » > والى بعض القاطم التي تتلوها الجوقة 
في « جرية قتل في الكائدرائية » . وانت برآيي الشاعر الذي رأى هذه الظامة والوحشة 
قادمة . هل تشعر ,هذا » وانت تستعرض الاضي ٩‏ 

اليوت : اظن انك ربا كنت تشدد اکثر من اللازم على العنصر الواعي التعمد في ذلك 
. عندما تقول « رأیتہا قادمة » . انا لا اتحاسر قط فافسر قصائدي » وان لاتردد في نصب 
ذاتی نیا . على کل حال » ان العنصر النبوي في الشعر غالبا ما یکون غير واع في الشاعر 
نفسه . قد یکون يتنبأ ٤‏ دون ان يدرك انه يتنأ . ما نستوعبه من الو ا ححبط به لیس 
متعمدا واعما تماما فنه . 

درد 15 اتی کات فان له الح فیا اعتقد عتقد في ان يقول 
اا نتر 

اليوت + احبانا » کا قال غودفري بن مرة في مقال له ماتع جدا » لا حس الشاعر الا 
عندما يبدأ بكتابة قصدة شيء في داخله ينبغي ان ینبثق وان يتخذ شکلا وقالبا . انه 
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لا يعرف ما هو » لکن قصیدته » القصيدة التي ينتجها آخر الامر ‏ هي فرج له وانعتاق. 
قد تکون تعبيرا عن الامال او عن ال خاوف > عن القلق او عن الاعان » فى الوقت ذاته» 
"الذي يشارك فيه عن غير وعي بقیة البشرية او بقية اهل بلده ۰ ۰ 7 

- رغم هذا » فع انك شاعر انت ني ايضا » لان كتابيك «فكرة مجتمع مسبحي» 
و ه ملاحظات نحو تعريف لحضارة » كنا محاولتین او هكذا اراهما انا لان تضع في 
لغة عادية عملية بعض الافكار الموجودة في شعرك . هناك سؤال اود ان اطرحه علاك : 
لقد تحدثت في « فكرة مجتمع مسيحي » عن تخبة مسيحية ٤‏ عن نوع من رجال الادب 
والفکر » كالذين تحدث عنهم کولریدج » کوسبلة الخلاص . لكنك فى « ملاحظات نحو 
تعريف لحضارة » تظہر لي كأنك تعلق آمالا اكبر على تر کیب الجتمع الطبقي . لا اقول 
على « التر کیب الطبقي » لان هذا بجعلہا تعني شیثا شما بالتر کیب القائم الان . لکنا 
اقول : مجتمع له تر کیب طبقي ما . ان عصرنا عصر تعتبر فيه الموافقة » او حق امكانئة 
الموافقة » على الطبقات امرا مشينا بعض الشيء . لذا فاني اود ان اعرف ما اذا كنت 
لاتزال على رأيك ذلك الآن 9 


الیوت : لأقل بادیء بدء » فا بختص بلقالین الذ کورین » انها لا بعا لجان الشک له 
ذاتها تماما - او ٤‏ اذا كانت المشكلة هي ذاتها فانها لا يعالجانها من وجہة النظر ذاتہا . ان" 
النخبة المسيحية التي تحدثت عنما في « فكرة مجتمع مسبحي » نخبة يمكن استمدادها من 
جميع الطبقات ومن جميع المراتب والمستويات الحضارية . وعلى هذا » فم یکن اهتامي ٠‏ 
الرئيسي قضية الطبقات او الجتمم الخال من الطبقات . ۱ ۱ 

- لکن کان اعتقادي انك انتقلت من موقف الى آخر 9 
۱ الیوت : الواقم اني في القال الثاني كنت معنیا اکثر بالتر کیب الطبقي القائم . واعتقد 
الآن ان قضية الطبقات او ا حتمع الخالي من الطبقات هي احدی قضايا الشرية الدائمة» لان | 
جميع الاراء التحريدية غير كافية . 

- تنظر الى الطبقات كشيء تجريدي.9 

اليوت + ربا كان باستطاعتي ان اعبر عن الامر بشكل مفارقة: كلما فکر الرء بمجتمع | 
طبقي مرتب استالته عواطفه نحو اللاطمقية » وکاما فکر المرء بمجتمع واقعي قائم خال 
من الطبقات - ان كان ثمة مثل هذا ا جتمع - رأى ما فيه من هفوات واستالته عواطفه ١‏ 
نحو تر كيب طبقي . فالمرء يقارن في هذه الامور بين شيء موجود براقبه ويلاحظه وبين | 
فكرة او مثال يفضلهما على الواقع الذي براه - لان كل مجتمع هو من ناحبة واقعمة عة 
بعيد جدا عن الکال » وكل مجتمع برتکب مظالم بشكل او بآخر . لكن يبدو لي ان 
ال مہم اليوم هو ان يدلل المرء على فضائل المجتمع الطبقي لان الفكرة العامة التوافق علمپا 
١65‏ 
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هي فكرة الساواة . وعندما يفكر الرء باحتمم ا حالی من الطبقات » للحد الذي يتمثل 
به في الوضع ال حاضر في العالم - فان تفاهته > واختزاله الشر الى كتلة من الجمهور ... 

- وهذا الضحر ایضا » والفتور ... 

الیوت : ذلك يأتي فما بعد . لکن الاختزال الذي تنبأ به افلاطون » الاختزال الى 
كتلة من المماهير جاهزة لان يتحك بها طاغبة او تتصرف ہا اقلبة - عندما يفكر الرء 
بكل هذه الامور فانه يأخذ يبل عاطفا نحو الحتمع الطبقي . 

- اجل » كوقاية ضد امثال هتار وستالین » بل وخروتشف . 

الیوت : لکن ٤‏ من الجبة الاخری ٤‏ قد يقول ا مرء بصورة عامة ان کل مجتمع سلم 
- ولفظة « سلم » قد تثير تساوّلات بالطبع عن کیفبة تعریفپا وتحدیدھا - لکن لنقل 
ان کل‌مجتمع سلم‌خال من الطبقات سيميل الى قولبة ذاته في طبقات. ومن المةالاخری» 
ان کل مجتمم طبقي سلم سيمل الى تسپیل الانتقال من طبقة ال طبقة ئة . وسبکون 
مزنا » وسبزیل بعض الشيء الفروقات ما بين الطبقات ا ختلفة فيه . اذا كانت الفروقات 
بين الطبقات صلبة جدا » کان هذا تحجرا . وهكذا فاني عندما ادافع‌عن الحتمع الطبقي 
فذلك لان مزاياه ينبغي التشدید علمها في الوقت ا حاضر . 

" - لکن يتبين لي الآن ان ما كان ببالي عندما ربطت بين النخبة والطبقات هو فكرة 
ان النخبة تتکون من اناس تکرسوا بشکل من الاشکال لخدمة المجتمع » بغبر التفات الى 
المكافأة . وفکرة التر کب الطبقي هي انه كن المجتمع من ان بتاسك معا بشككل 
یصعب وصفه لکنه بخلق امة لان مثل هذه الطبقة مستعدة للخدمة بدون مكافأة . ابا 
هذه الفكرة > التي لا توجد في الواقع في الدمقراطية » بان الامتيازات في ا حتمع يحب ان 
تسير جنبا الى جنب مع السوولبات » هي التي همني . 

اليوت :ان هفوة الجتمع الطبقي ٤‏ وآفته » هي عندما توجد الامتسازات بدون ان 
توجد السوولمات والواجبات . وآفة ا جتمع الخالي من الطبقات هي انها تسل الى جعل 
المسؤولمات متساوية » او الى جعلها مسؤؤلية السكان جميعا - وبهذا يصبح كل انسار 
لا سؤولا الى الحد ذاته . 


- اود ان ابدل الموضوع الآن وان انتقل الى الفنون . واحب ان اسألك عن موقف 
الکاتب او الفنان في ا حتمع العاصر . يظبر لي ان احدی الشکلات. هي هذه : سدو أنه 
ل تعد هناك اية مقاییس متعارف علیہا » ایة معایبر وقم » للفنون. وهناك مشکلة اخری » 
هي الطلاق الذي تم ما بين الشاعر والشعب . فقد اضحی الشاعر شاعرا یکتب لنفسه او 
جرد اشخاص قللىي العدد جدا . بعد نة احد یکتب للحماهبر کا كان يفعل تنسوت 
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او كمبلنغ . ثم هناك المشكلة المالية التي على الكتسّاب الشبان ان يواجبوها ان كان لهم ان 
يحاولوا ترسیخ اقدامهم . لست ادري اذا كنت تشعر انك مستعد التحدت عن هذه 
القضايا ؟ هل ترى املا في تحسن الوضم ؟ 

اليوت + ان عدد السائل‌التي لها علاقة بهذه النقطة » وعمق” بعضہاء حعلان منالصعب 
جدا ان تعالج جميعا باي شكل موجز . فالفنون » مثلا » تتم احیانا بالغموض والتكلف 
والحذلقة - بانہا تبتمد عن الشعب . لکن اهو الفنان الذي مجر الشعب ام الشعب الذی 
هجر الفنان ? هذا كله يرتبط بالمشكلة التي في ذهننا عن الحضارة بلا حضارة . واعتقد 

ایضا ان ئمة مشكلة خاصة بالسرحي ( لا استطیع ان اتکلم بالنبابة عن الروائی ) : ان ۱ 
الجتمع :الذي عندنا هو في حالة غير مستقرة تاما - وعلی السرحی ان ضرق افظ 
من پڪتب . . ۱ ۱ 

- او ما اہجتمع الذي یکتب عنه ؟ تقصد ان الحتمع لا بتحرك في اي اتحاه يمكنباى ۱ 
احقال ان يُقهم او ان يدرك ؟ ۱ ۱ 

اليوت : وهناك ایضا المسائل الاقتصادية العملية التي اعتقد انها اقل حدة » او پننفی ‏ 
ان تکون اقل حدة » بالنسبة الشاعر منها لبقية الکتتاب» او لارسام او النحات او 
الموسيقي ٤‏ لان الشاعر بوسعه ان يعمل في وظيفة ما جزءا من النپار » وبوسعه تحصبل 

معيشته بوسائل اخری . ۱ 

لس دائًا . ۱ 

اليوت + يحب ان یکون بوسعه الحصول على وظيفة في مکان ما تكفمه مؤونة عيشه. 
اعرف أن هذا لا يحدث مکذا على الدوام » لکن الشعراء كانت هم مشاکلہم دانمسا في 
فترات مختلفة من حياتهم . كل ما اقوله اني اعرف بعض الشعراء الذين يتمكنون من تحصل 
معيشتهم بشكل ما وينظمون الشمر ايضا . 0 

- کالتدرس او الاذاعة مثلا و 

اليوت + وثمة صعوبة اخری » لعلها اكثر حدة في بعض الاقطار منها في سواها : هى ٠‏ 
مشكلة النشر بالنسبة للشعر . فتکالیف نشر الكتب في ازدیاد مطرد . ۱ 

- انت تتکلم الآن كناشر 9 1 

۱ اليوت : انا اتکلم الآن کناشر ‏ واعرف ما اتکلم عنه بهذا الصدد . من المتم ارس | 
نحد ان عدد النخبة من القر اء ٤‏ الاشخاص الذين تہمہم الاسعاء الجديدة ا حدیثة و 
الكتتاب الذين م يشتهروا بعد » لحد شراء كتبهم » او رعایة ا جلات الرفمعة » بظلل هو 
هو تقریبا ٤‏ مہما ازداد عدد السکان . ۱ 

- نعم ٤‏ هذا امر غریب جدا . 
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اليوت : ان تكاليف النشر تزداد » لکن قراءنا لا بزدادون بالنسبة ذاتہا . لهذا فان 
الشعر هو اللون الذي بد القدر الا كبر من الصعوبة في النشر ٤‏ وخاصة شعر الشعراء غير 
العرو فن . والواقع پ جج ےر ا بر .ےپ 
الافضل ویصرون على نشره . 


- وماذا عن شعرك انت؟ لقد اعطيتنا سلسلة من السرحبات الباهرة » وان اشمر آنپا 
اسدت خدمة فريدة للسرح الانكليزي . لکن في حال الشعر الصاني لم تعطنا شيشا 
منذ « رباعيات اربع » الفلسفية البالغة التأثير . همادا ۶ تقول في هذا ? أتلك فعلا 
کاماتك الاخبرة 9 

اليوت : انا لا ادلي قط بعپود متسرعة ولا اعلن الانکار والتبرو . كل ما اعرفه هو 
الذي سافعله في الرحلة التالية ؛ ولا استطيع ان افکر فيا سبحدث بعد تلك الرحلة 
لكني استطیع ان اقول لك هذا » ان قصائدي ومسرحباني كانت في ا ماضي مت لفة معا 
بشكل ما . فاولى « رباعباتي » مشلا هي « بيرنت نورتن » : وکان الوحی الذي نبعت 
منه بضعة اببات حنذفت من مطلع مس رحبت « جریة قتل في الكاثدرائية » . لم 'تنقل 
الابيات يحذافيرها » لكنها بصورة جوهرية هي هي . كانت هذه » بالطبع ٤‏ مسرحيتي 
الحقيقية الاولى ٤‏ وقد نبہني الخرج ان الابيات لم تكن تربطہا علاقة فعلية بالمساق 
والحىكة ولم تسر قدما بالاحداث . وهكذا قادتني تلك الاببات الى « بيرنت نورتن ». 
وکانت مسرحبت التالیة بعد ذلك « اجتاع شعل العائلة » . وعندما شبدتها تمثل بدا ان 
هناك بعض اشفوات الواضحة في الت ركب » فاردت ان اجلس واکتب في ا حال مسرحبة 
جديدة خالبة من تلك اففوات . لکن ارب جاءت » وکانت علي واجات وامور 
اخری » وتنقلت كثيرا » لذا تحولت الى كتابة « الرباعمات »الثلاث الاخری» واستغرق 
وضعہا سنوات الحرب. لقد مكتنتني الظروف الق كنت اعيش فیہا من كتابة قصائد 
بذلك التمط والطول . وعندما انتپث ارب اردت آن اعود من جدید واکتب السرحية 
التي كنت قد عزمت ان اکتبہا عام ۱۹۳۹ » ومنذ ذلك الحين ‏ منذ ۱۹4۸ کشت 
مسرحبات ثلائا . 

- هل تشعر انك قد کتبت السرحبة - او السرحیات - التي كنت تطمح في 
کتابتها عام ۱۹۳۹ ۶ 

الیوت : رجائي ان تکون السرحبات الق کتبتہا افضل ما كنت لاکته آنذاك . 
عتقد ان التوقف مدة عن الکتابة قد افادنی , 

- في هذه الحالة» لنأمل ان‌یوول‌التوقف‌مدة عن الكتابة الى انتاحك قصائد جديدة. 
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الیوت : آمل ذلك » انا ایضا . لكني لا استطيع التكهن بالستقمل البعید . انما 
انتظر لاری ماذا سسکون علي" ان افعله في الخطوة التالمة . ۱ 

- هل تشعر انك قد وفقت في « الرباعبات » وفي السرحیات الى ابتداع عروض إإإ 
شخصي ؟ لقد كنت معنيا على الدوام بابتداع بيت شعري مرن سلس مبني على التبرات 
عوضا عن الست التقليدي . وكان يدور مخلدي انك كنت تخشی ظل شکسر ا مائل على 
المسرحمة الشعرية . هل نححت في ذلك في اعتقادك 9 

اوت : استطيع ان اقول »ی من الما » انه ظل شيككسيي. »که ایضا ل ا 
الشعر الرسل غير السرحي من شکسییر . انه ظل « الفردوس الفقود » » و « نزهة » 1 
ويردزويرث ؛ انه ظل تنیسون ویراونتغ - ظل جمیع الشعراء الذين کتبوا شعرا مرسلا, 1 
من الصعب جدا ان یکتب الرء شعرا مرسلا یکون شعرا جبدا ومحتفظ في الوقت ذاتے 8 
بطابع الكلام اک ... 8 

سوی الواقعي 9 

اليوت + ولهذا فقد شعرت انه منالضروري امجاد وزن بعيد بقدر المستطاع عن البيت گلا 
الانكليزي التقليدي ذي ا حسة ايقاعات . وهذا هو الوزن الذي ابتدعته لني فيداجتاع 0 
شمل العائلة » واستعملته منذ ذلك ا حین . سألتني ان كان هذا عروضا شخصا : ان املى 
ان استحدث - ان اكون استحدثت - عروضا يكون لا شخصا » بعنی ان يكون مضدا 
لسواي من كتتاب السرح - كتتّاب المسرح الشعري - الذين مجیثون من بعدي . ١‏ 

- عروض عمومي . 

اليوت : لست اعرف اذا كان ما استحدثته عروضا شخصا او عروضا عمومما الى 
اي حد . ومن ناحمة ثانیة » هناك هذه المسألة : قد یکون صحبحا ان النموفج السائد نی 
النظم الانكليزي هو البيت ذو الايقاعات الخخسة » لکن الطریقة الوحمدة لانعاشهوتقويته 
جد لاخر في ریا ی - بعد ان بتخلص من ا مود 
الذي ی به في الاجمال السابقة . وقد يعني هذا ان کتتاب المسرح الشعري في المستقبل | 
سیکون بامكانهم العودة الى البيت التقليدي ذي ا مسة ايقاعات وان مجدوا فيه اداة 
جديدة ان . واذا كنت قد اسهمت في ذلك فاني اکن سعيدا جدا > من وراء ته . 

- سؤال اخبر . اعتقد انك قلت ذات مرة فی « ا جلة الاسبوعية الانكليزية الجديدة» 
کور یں بالشکل الذي نشر به انما هو کا عداله ازرا باوند . سؤالی : | 
هل هناك احتال انه سيتاح لنا في اي وقت في المستقبل ان نری النص الاصلي ؟ اذا نشرت | 
النص الاصلى ٤‏ سیکون ذلك امرا رائعا جدا . | 

الیوت : لقد كانت المسألة » کا اذکر » مسألة حذف اکثر منپا مسألة تعدیل . فقد 
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اقصى جانبا كبيرا من القصيدة ۸ یکن له لزوم . اعتقد ان القصيدة بشکلہا الاصلي 
' كانت ضعف طوفاالان تقریبا . كانت بعض مقاطبا تقليدا لبوب » فقال لی ازرا : « ان 
. يوب قد فعل ذلك عقدار من الاتقان بحعل من الافضل لك الا تحاول منافسته » - وكانت 
نصبحته في محلبا . کا كان فمپا مقطع طویل عن سفينة تفرق » اعتقد ان فکرته الاصلیة 
جاءت من النشيد التعلق ببولسيز في «جحم» دانته . على كل ٤‏ لقد قلل من طول‌القصيدة. 
اما ا خطوطة » بالمد او بالآلة الحاتبة » الق تحوي تصححاته» نمصيرها واحد من‌الاسرار 
ثانوية الدامة - کا پبدو لي - في الامپ . اشتراها شخص ابا جون کون في رور 
كان یناصر الاداب والفنون . اشتری ا خطوطة مني . لا اذکر الملغ الذي دفعه لقاءها » 
لكني واثق انه دفع دسخاء . وارسلت له . واعطمته ٤‏ عرفانا با لجسل لخدمات اخری 
اسداها لی » مخطوطة اخری - دفترا مخطوطا فيه قصائد لي من عپدي المبکر » قلمل‌منها 
قد نشر ومعظمها لم بر النور قط . وبعد سئين توفي حون كوين. وببعت مموعة مخطوطاته 
ومقتنباته الفنیة بالزاد العلني - لکن لم تعرض للبيع في الزاد » لا ا خطوطة ولا الدفتد . 
لا نعرف » لا احد يعرف » ماذا حصل لما . او من المسؤول عن اختفاغا . قد يتم العثور 
عليها في يوم من الايام . وقد لا يتم ذلك . 

- اظن ان ما بحسن بنا اقتراحه هو ان تقوم مؤسسة رو کفار بتقدم منحة بقصد 
البحث عن « الارض الخراب » . واظن اني » ما دمت انا صاحب هذا الاقتراح » مؤهل 
اطلب اة : ۱ ۱ 
و اليوت : الواقم ان فكري لا يقر على قرار مخصوص هذا البحث . فانا احب ارت 

یتم العثور على ا خطوطة » لتکون دليلا على ما امعاه ازرا نفسه مواهبه التولندية - دلبلا 
على ما فعله لاجلی في نقده للنص الاصلى لقصدتي . ومن الوجہة الاخری » لسمعق انا 
ولسمعة « الارض ا حراب » ذاتها » انا سعد ان ا خطوطة قد اختفت . ۱ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net ۰ ۵]00001208۵9۴80811.00۳0 


قبل الشمر ‏ وقبل السياسة > برزت في بغداد اولى ظواهر التمرد والثورة 
والغضب في ثقافتنا وحساضر نا العرببين . 

المتمردون » زمرة من شباب بغداد . الثورة » على قوالب التعبير الفكري 
والعاطفي القدیین . 

بعد احرب الحكونية الاولی شاهد فنانو بغداد الشباب اعیال بعض اللاجئين 
الہولونین في الرسم ٭ رآوا الابعاد والنقطة والذروة وا لو » والازمة واللون > 
و امصطلحات الديدة . ومع فنانو بغداد الشاب لاول مرة حوارا جسدیدا 
حول الفن بلغة جديدة ذات اعماق وابعاد کالشعر. 

وقي خو بغداد» المشحون بالازمة» وبين بائعات «الجدمر»» والمراسم الدينية» 
ومقاهي دجلة » واكواب الشاي » بدأت عملية ارت رق ار 
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سک > 


۰ INT 


۳ 


للا 


مر تل۳۸. ۴ ۸ 


لا ثقف العراق . 

وكانت نواة مدرسة بغداد في الفن العاصر . 

وکاظم حدر فنان من الجيل الثاني في هذه الحركة . بکسر بايا جدید ا بقت 
معالمته ا تابو الفنان العرپي‌مند نظرت احضارة العربية شزرا لارسم . فعدا 
يبقى الدين والتاريخ الديني » وخاصة الاسلامی » وكل ما رتبط به من تراث 
شعي ٤‏ ارضا محرمة على الفنان العربى . 

لوحات کاظم حبدر حول مأساة الحسن والحسين » ذات التأثير الدينى 
والشعي » محاولة جديدة هدم الجدار بين الفنان والكثير من السلتات الانسانية 
وغيرها من المواضيع التي كان لها في الادب العربي القدم » مثلا » اثر مباشر > 
کا في شعر الجاهلية والاسلام وبعده؟في العبدين الاموي والعباسي . 


۰ 


و .ف 


وهذه ا حوعة من الرسوم ( عدا الصورة على ص ۹۷( رسوم دراسة للوحة « الشہد » الق 
استوحاها کاظم حبدر من مأساة الحسين ء 00 
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.موته ولد لناشاعکبیر 


بوت بدر شاكر السياب ولد للعرب شاعر کببر . 

كأنما قضي في شرعة اللہمین ان يهب الوت ما حرمت الحياة » لتكتمل دورة العدالة فى الناموس . 

خرج السیاب من متاهة التعزق . وضرب فیہا ثانية وثلاثين ربيعا ۰ فيفا » متمردا » شریدا » میداد 
النداء » حائرا » مستعر التحرق في غربته وغربة الانسان . ودخل واحة البقاء حيث اجتمع الشوق 
وامدف » والتقی النداء وصداه» واستقرت الرؤیا في صورتها » واتقدت شعلة الانتظار التحرق فى الوف 
الالوف من اهل زمانه . فيرده الوت هکذا الى حقيقته العارية : حضورا كلا في الشعر العرق » ووجودا 
انسانیا في عصر . ۱ 1 0 

رواقعه ان الرومنطيقية التي طبعت الادب العربي احدیث - زماء نصف قرن- بطابم الكابة» والیأس» 
والاغتراب» وا لح الضائم» والفرار» والاستسلام» والأنثة التعزلة » والاعتصام بالاخبلة الواهمة »والدموع» 
والوت » والشعور السوداوي المريض » قد غارن منابعبا » واستنفدت حرارتها » واحلئت فی سلستبا 
التائحة » وانتہت بانتباء العوامل التي ولتدتها . وآلت بعد شاعرها الياس ابو شبكة ال‌افول ” 

ثم زاوجتها جالمة الرمزيين في ادب مترف يتوخى النقاء ا حالص ؛ وطفق پلتمس في قلب اللغة معجمه 
الارستقراطي» ويغتذي في انطوائيته الماجية» يقطع الماس المضيء » ويصقل جواهر اللفظ الصفى » فاقفل 
عل ها بحلاوات الصبغ » وفاتته الابعاد الفکر ية . حتی اذا شاع الطر از » وانتشر المحم الانبق 
ف الاقلام الناشئة ء سقط النو ع في قحط معاد مكرر » وخا لمعان اشدة فيه ءوصارت اطواهر 
النادرة الى زيف » وجوٴفہا الابتذال » ولم يتمق من الشكل غير خواء هو صنو الفناء . 

الق ان الظاهر تین الادبستن کلتبہا امتداد فني للواقع التاريخي وحتمية الارضاع السياسية »والاجتاعة» 
والاقتصادية ہ والکونات الثقافة التي رمعت حدود الوجود في تلك ا حقبة » ولوئت صور الساة 2 
حس الشعراءء وہششت تلك النكبة فی ,الذوق الفني . وهراء ان تلفصل اطياف الرومنطبقین وجواهر 
الرمزيين عن تلك الحتمية , فانہا » كيفما دارت الحال » (مرهونة عوقف الاديب من الحماة »ژوالتاریخ » 
والحضارة » بل قل ات العزلة الانطوائية بالذات هي انمکاس لوقف . ۱ 

ثم كان ان تحول محور القضایا الانسانية في اعقاب الحرب العالية الثانية . فشمّت المفاهيم الحضارية ٠‏ 
الجديدة » وتعالى التنافس في النود عن الثل الايديولوجية بين الشرق والفرب» وتقتالامم المبيضة؟الى 
حقیق وجودھا وبناء تاريخها من داخل» فانتقل مر كز الثقل من فردية الأنا الى الامة» فارتبط الفرد با جہورء ٠‏ 
واتصل المعنى القومي احلي بالعنی الانساني الاثعل . وتبدل مدلول النظر الى الوجود واتسعت مجالمه» وتعدل ' 
النظر الى التاريخ » اذ لم يعد ماضيا مستنقعا مزانا مفروضا » وانما هو فعل حاضرء تبنیه الارادة الانسانيةء 
زیٹلسیق طاقانها يتفرر مسو وباق احدائه , ١‏ 
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الحمد رشدی‌حس.ن 
حبرا اراصہے جبرا 
ح هدالاغوط 
ری اض جیب الرٹیس 


من هذا الوقف الصيري نحا الشعر العربي العاصر منحاہ الواقعي» یہ مہ نم 
ليس استحابة لقض‌ایاه في التراث العربي » واسترفد ما رأى نفسه فيه من تراث ث الغرب » اينما وقم : 
مار کسبة والوحودية » من الفوق و اقعمة ورفضہا وخلقہا من العالم الواقم عالا ا می » ومن اا ا 
فكرية » ومن مآمى ي الشعراء الانسانمین في العالم. 

لا جرم ان هذا الهحول في مر كز الثتقل هو التعليل الابرز الذي يعلل به التحول النسي والكلي الذي 
اصابه الشعر المعاصر. ذلك ان الشعربات موقفا مرکا من الحياة والحضارة والتاريخ » برتپن فيه الشاعر 
الفرد بالامة » والامة بالانسان » والانسان بالتاريخ » والتارو بخ بالقیم الحضارية الصاعدة . وینتقصل 
الحس الفني ولال من الانحناء فوق الذات النفردة » ال‌ممانقة هذه الذات وقد تجمعفيها العالم باسرہ . 
قبذا هو معدن الشعور » ومنجم الفكرء وسماوات التصورء وخلق الاداء البكر لحالة انسائیة بکر. 

من هذا المنطلق يحدد مركز السياب في مواكبته الامة والعال والعصر » حتى یضحي برأسه موجة الشعر 
العربي العاصر في مد " انتقاشا من شاطیء الرو منطيقية الحالة ( « ازهار دابلة» و «اساطير») الى اعل ` 
معاني الالتزام ( « انشودة المطر »» «المعبد الغريق » » « منزل الاقنان »» « شناشیل ابنة الجلي > ). 

2ئ0( هذا الزمن المنفتح على ثقافة العام » ان برد الباحث عبقرية السياب الی‌وحداتبا 
التكوينية » ويستعيد بنیتہا بالامتناد الى ما انصب فیہاء » واتصهر فاستحال اختراعا . ذلك ان مدى القابسة 
قد تفر”ع وتکثتر حتى لا قبل لنا يحصره » الا على اختنار ؛ ولا كان التلقيح عل مستوى في « الككم » 
واحد » ولا على وتيرة في « النو ع » واحدة ۲۱۱ . ولذا ست الكلام على تكوين عبقريته هبنا حصورا في 


()( ما ان يلتقي نفسه في يتس » حتى یکتشف ما برح مكنونا فیہا دی البوت ولااسيما رائعتته 
« الارض ال حراب » ؛ ثم تهزه ايدث ستويل في غير جاتب من حياته الشعورية والفكرية . ويمور في 
خاطره » عل فوارق البعد والاقتراب : اراغون » اياؤار » بروتون » سارتر » كامو » باباو نرودا » 
غارشا لو رکا . او بعول على بعض روّى دانته » و رمز فوست . بل ان اللمادج الانسائية في مسرح 
شيكسبير تتحول عل براعته رموزا للحب حتی الوت ("رومیو وجولیبت ) او للاجرام حتی الروع 
( مكبث ) . ويعود الى القراث السيحي في عبديه القدم والحديث » حتى يحتن شخص اسح مكان 
البطولة في الأماة الكبرى عذایا » وموتا ؛ وبعثا . ويستنفد ما وقع له من اساطیر بابل ء والاغزيق» 
۱ والفینیقبین » من سریزوس » إلى قوز وعشتارء الى سبزیف و برومنشوس والتاريخ العزبي . ون هذا 
| ا حشد ما مد" من شوق الغاموة العامية.. ناهيك با التقن من موروث العرب الشعري العمودي » وما 
. اجتذبه من الرفض واطروج امرف عى افاط الاتناعبة ۰ ١‏ ۱ 
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الاتحاهات العامة دون تببان النسب » رالشاهد الفصل . 

غير انه يتضح » من خلل « انشودة الطر » ء ان هذه القابسة الثقافیة الانسانية لم تكن عبثا عليه : 
ذلك انه قد اتخذها » عل الدوام» سبیلا الى نفسه» فیتولد منہا خزون وجداني برد" القتبس عطاء . فاذا م 
رحت تبحث عن تلك ا حرارات الستعارة ء وشئت ان ترد‌ها الى مظانتپا » ریت ان الشاعر قد کساها 
وجودا غير وحودها » وشعرت بان جذورها متدة الى ترية ادبية بذاتهاء او الى معين فکری من ؛ 
ولکنك لا تتنکر لهذا الاخذ» لان الفروع التي تنجلي لناظريك هي بنات خواطر الاب » نت على اساس 
التداعي او على اساس اکتشاف الذات » وجاء البتکر لديه على مستوی القتمس . 


وتعليله ان السیاب ۸ ينظم الشعر الا بقدار ما هو امتداد لأساته الداخلية» والتمزق العتمل فعه» فذرتی 
في مأساته كل فاجع اناه «وحوتل الى تجربته الوجدانية کل تجربة» وفي می نفسه صبرت كل حی من سەزیف 
وبرومیٹیومن » الى تموز والسنح » ومن جميلة بوحيرد الى انحو في هيروشيما . 

يتضح لنا ءصداقه في جیکور مسقط رأمه » كيف نمت فيه بنمو قافته : من عہدہ الغنائي ا لال البريء» ٠‏ 
الى عبده انفکر ي المعقد . من زمان الطفولة البريئة والطبيعة العذراء » تستفيق فيه حنان امومة » وظل 
و وصفاء ماء غبرء واحنام فوق حب قدع‌من عہد الصباء ونسمات خاطرات على حقول السنایل» وحکایات 
من حلاوات الخوارق؛ الى ان تصبح جرکور الکوی التي يطل منہا عل قضايا امته » وعل العالم الذي حاد 
عن محوره . بل تصبح هي العام وختصر مأساته» واعتال‌متناقضاته, منہا بری الطہر فتتضخم صورة البغاء » 
ريرى السكينة والسلام فيعظم ضجیج العالم » وارمان والتخمة » والفوارق الطبقية » والشال وضده ء 

۱ ودفء الدار والغربة العذية » والوت والمعث »> والضعف الستکین والاستنداد المستشرى . 

فبناك ایضا يشيع شعره وفيه مزيج من اللہجة الشعبية وحزن الواویل الفوکاوریة ء وفیه ما استجمع 
وحوال من رموز عقلبة واساطير فلسفہا العصر » ومرتفعات من الصيغ الكلاسكية حتى كأن الاعاريض 
واللغة ملهاة من ملاهيه . 


لشد" ما اخذوا عليه انه م يستقر على عقيدة سياسية معينة : فاذا هو يساري » يثور موالثائرين ویشرد 
عام ۱۹۵۲ مع من تشرد؛ واذا هو ء بعد حين » ينضم الى اسرة مج « شعر» لیعائق مفہوما قومیا آخرہ 
حتى ادا انتهی الى مجلة « الآداب » « تنفس الصعداء » » على حد" تعبيره » لملتقي نفسه لقاء ثالثا . 

والواقع ان هذا الانتقال الثلث » عل تفاوت ما بین ركائزه » وعل تناقض اعتباراته» لا يعدو ان یکون 
غير وجوه مختلفة لحقيقة في نفسه : الموت في سبيل الحياة » والثورة والرفض من اجل البناء . 

بقول المير کامو : « يئس الانسان من بقائة » فابغض الموت واله الوت » وراح يلتمس الخلاصني خلود 
الجنس البثسري . وما دام لفریق الثاثر غير مستول, عل العالم » وما دام الجنس اليشري غير مستول على 
الحم فلا بد من الموت في سبيل الوصول ... ان في تدمير الانسان ايضا اشاتا لوجود الاتمان و ١‏ 


ثم تستوقفك في « انشودة المطر » خاصتان : طبيعة الصورة لديه » وطسعة الاداء , 

ذلك ان الصورة ۸ تعد خفقة مضيئة من احاز منفردة» او مفاجأة من از > وائا سقت عل ضروب من . ١‏ 
الرؤی حتی غدت طاقة من نيازك تنبعث معا » وتتفرق بعد انطلاق وفقا لنظام ارادي . ومقتضى هذا | 
الترا ج النظم ان يبرأ القصص من سرده الامطوري » وتنقشم الاحداث عالا من الجاز قافا بذاته . 

. وکمثل ما تلمح في « الفن السابع » » تبعد الصور » ثم تتدانی شیا بعد شيء » ثم توخذ جزءا فحزءا » او 
هو التدرج المعاكس في قرب الاجزاء ثم فنائها في الغياب ( راجع عل سيل التمشل « المومس العمياء» 
و « حفار القبور > ). ومي نف هذا كله معادلة لنموها التسق . ولربما کان هذا التمویل الستدع الدينامي: 
على الرژی سميا من اسہاب الاہہام الامحاني الذي یکتنف شعره . بل انه لا بحط يك عند منعطف السرد 
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واطوار الا لنتشلك جددا الى عاله الراني ۰ يكسر الپندسةالواقعة لىتىنى دناه وفقا لپندسة حديدة 
كارف فی ۰ ` "0+0" ۹ 

ثم يرفد هذه الكيمياء الصورية يما باریا من الاداء ء ولا يغادر « العمودية الاتباعية » الا بعد حسدائه 
استفرغ طاقاتها ٤‏ و تعد وافية بطاقاته 0 ولا لوعة معادلة حالات نداثه » فستل منہا 5 اعمل 
ما هذا الہ ام وه فة خلمة ء قر اذ . ۱ و ۱ 
دی ۱ 5 بس اللبفة الداخلية ویقلب القوانی 0 ويداخل » ویضمن ما اشتہی لستقم 

3 ۱ ره - الاساه ء ويستوي الفماجع في النغم الداخلی استواءه 7 اعصار نفسه وانکسارها 7 
وانتفاضة رؤياه وعودتها الى ركام السكينة . ١‏ 

بهذا يغني الطفولة کا ۸ يغنها شاعر.عربي ء لان الطفولة الابدية فبه . ويمجد الانتظار فى ارتقای 


الحياة بنت الموت . 1 ع 
انطون غطاس كرم 
آذ ل _ ل سس 


لا يكني ان نقو ل ان بدر شاكر ااسیاپ كان شاعراً عظيما . اذا شنا ان نرتفم الى مستوی المسؤولية» 
يحب ان نواجه انفسنا فيمرآة الحقيقة والتاریخ » باجابة صادقة امينة هذا السؤال: لاذا كانت مأساة الساى 
في حياته وموته هي مأساة الشاعر الغريب في بلده؛ المنفي في وطنه » الضائع في مجتمعه ؟ لماذاء - ول يكن 
ينقص السياب شجاعة الانتاء الثوري الى قضايا شعبه في اكثر مراحلہا حرجا » وني اكثر مجالاتها تقدما ؟ 

انني » كواحد من ابناء هذا اليل الذي ينتمي اليه السياب » اقدم اجابة شخصية اجتہادیة لا تنوب عن 
رای ۰ الرغم من ان مأساة السیاب ليست في جوهرها العميق مأساة فردية خاصة بانسان ما > بل هی 

. فیا اعتقد مأساة التناقض بین الفنان العربي والعمل السيامي في المرحلة الحضارية الحديثة . ۱ 

لو اننا سو يخبط واحد يننظم حياة السياب السیاسیة» للاحظنا انها تبدأ بانضمامه الى صفوف اطحزب 

الشيوعي س7 » وتنتہي في المستشفى الاميري بالكويت وهو .يكت ملحمة شعرية حول « البطل » مث 

وف الثورة العر بمة الماضرة, معنی ذلك ان البداية والنباية تقول شيئاً مؤكدا : هو ان هذا الشاعر » فى. ۰ 
المستوى السياسي قواطنء كان انسانا تقدميا ثوريا. فاذا انتقلنا من هذه النقطة الىان هذا الواطن رف ۱ 

الشعر » فاننا سنلاحظ ان یوان الاکبر « انشودة الطر « يضم هذه المطولات محتمعة : « حفار القمور “< 

« الر مس العميان» ٠‏ « الاسلعة والاطفال» » ويجيء ديوانه الاحدث «منزل الاقنان » يضم قصائده النواحية 

۱ ومرائه الذاتنة الى جانب اهازيج روحه مع ثورة العراق وثورة الجزائر . اي ان هذا الفنان فى الستوی 
٠‏ الشعري كان امینا منذ البداية الى النهاية مع ذقات قلب الشعب العربي واهتزآزات وجدانه الأورى ---- 
0 . إن اذا تکمن مأساة السیاپ؟ تکمن في تلك الرحلة الواقعة بين البداية والنهاية کشامة لمأساة من ناحمةء 

دمن ناحية اخرى ني وجبة النظر الي سادت على عيون البعض وم يحددون موقفپم من هذه اللأماة ٠٠‏ 

خامة الأساة تقول ان التعاريتج الي رافقت خطئ السياب » من بداية خباته السباسية الى نبايتها » من 1 

ازب الشبوعی الح رك القن العرب ا یالعزلة عن الفريقين فالعودة مرة اخری» -- هذه التعرحات هى 3 

٠.‏ التي منحت اب السياسي في خی السياب لونهالأساوي الحساد .فيي نی ال عاملين اسامین اس 

صتاغة الازمة: اهما التافض بين القنان والتنظم > وهو نیب غام؛ والمامل التاني هو مرحلة الرشلیشال “ 
الذي صاحب السیاب في السبع السنوات الاخبرة » وهو سيب خاص . وکلا السببین يتفرع عنه العدید من . 

التفریعات . 
۶ ۱۲ 
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وس و سض سم و رو پس ہد بتقاليد دعقر اطبة عميقة اطذور 
كتلك التي ید يتمع بها المناخ الارربي حيث تحل التناقضات بين الفکر أو الاديب أو الففان والحزب في اطار 
ان ارات اق ان ظروف التنظيمات السرية في الوطن العربي من المشاعة حقا محبثٹ ان العلاقة بينها 
وبين الفنان تتخذ لنفسها مسارا مختلفا عن مشله في اوربا. لا يكفي مطلقا لفنان عربي ان يؤمن بالماركسية 
انا فكريا حتى يصبح كاتبا شيوعيا . لان العمل الشبوعي يفرض عل الكاتب النتمي اليه - كعضو غير 
مز عن اي عضو آخر - ان يتحرك ضن الاطار التنظيمي والفكري الذي برسه الحزب . وليس التناقض 
بين الفنان الما ركسي رازب الشوعي كامنا في الخلافات الفكرية الفترض ظبورها ء وضرورة الاتضاط 
العلني بالدفاع عن رأي التنظم مبما خالف رأي الفنان . لا شك ان هذا التناقض بزداد حدة اذا كان العضو 
کاتبا > لات حننذاك بو اجه الجاهير القارئة برأي ختلف معه »> ولشا ان نتصور مدى الصراع النفسي الذي 
يكابده مثل هذا الكاتب وهو يبرهن عل رأي مخالف له . ان هذا التناقض بين عضو اطزب الشوعي 
والتنظم ليس له نفس الحدة التي يصل البپا اذا كان العضو يحترف مہنة الفكر . الا انی اكرر القول بان هذا 
التناقض العام لیس هو جوهر التناقض الاكبر في الفنان بتكوينه الخاص الذي يبل بطبعه الى الفردية ولا بل 
في نفس الوقت الى العمل اط ر كي والقواعد التنظيمية . وتقسع هوة هذه التناقضات کا قلت في حضسارة 
متخلفة عدیة الدقراطية » تتطلب من الحزب ان يكون « حديديا » في الحرض على سلامة التنظم . 
والديدية التنظيمية تخضع لاشراف انماط بشرية مرست بالعمل السري في ظل الارهاب » ول يعد بعضبا 
قادرا على التخصص في مثل هذه المسائل التفصملية الخاصة بعلاقة قة الفنانين بالحزب . ولعل مرحلة الشعارات. 
والخطب السياسية التي فاضت بها قصائد الشعراء الشیوعبین في الوطن العربي اقوى دليل على معنى الفن في 
اذهان القادة السياسيين للاحزاب الشوعبة العرببة اثناء تلك المرحلة , 

ومن هنا ء اعتقد » - بالرغم من انني لا امتلك اية وثائق او معلومات - بدأ التناقض بين السياب. 
واطزب الشوعي العراقي بزداد اتساعا . فل تشفع له طاقته الفنية العظمى في ان یکون الوجه الشعري 
یہر رب ھی ٹب ہر سو ہر 
يؤمن بها سیامیا . ولکنه « ۸ 'يفهم » من قبلبا فنيا فہما سلیما یضعه في مکانه الصحیح . ريماتكون 
ا حرافات ایدیولوجبة من جانب الحزب او السباب ؛ رما حدثت مشكلات تنظيمية من الحزب او 1 
وس رو یو جوا ؛ ربا 
كانت هناك عوامل ذاتبة في الستوی الشخصي , رعا كانت هذه كلما هي التناقضات | لتی باعدت بين السساب 
والحزب الشوعي . وهي في هذه ا حال ليست الا تجسيدا لازمة التناقض بين الفنان والتنظم السياسي شکل 
عام وبين الفنان العربي والحزب في مرحسلة حضارية شديدة التخلف والعد عن الو الدیقر اطي آدشکل 
اض » وبين السياب بے ہو لاجر اراك » والحز ب العراقي بظروفہ الثفردة ایفسا » 
7 صوص ۱ 


۰ ولکن هذا التناقض الذي لم بحل بین السباب واطزب الشبوعي» > لم یکن قط تناقضا بين الفنان والیشاریة» 
تكن قط تناقضا بین الفنان واليسارية » لم یکن قط بین الفنان ورسالته نحو جماهير الشعب العربي الکادح: 
قذه النقظة فی غاية الاہمة لاا تضع ایدینا على جوهر السماپ» اذا اردنا تقسمه موضوعاء بعسدا.عن الاهواء 
ژالتزوات . فقد کاس البدیل التساسي عند يدر هو مه سو پر جع وہ 
و > حتى فقول ان ة « ردة يممنية'» اصابت الساب ۱ 

: منالممكن هنا ان برد علي" قومي عز لي متحمس : :کل اه السا الف مرک ہو اعطاق لفرت 
لمعنه عروبته التي لم یکتشقبا بين احضان الشوعبین: كذلك من المکن ان نستوقفني ماركني مٹحس 
قائلة : ان التتیاب وقع بالفعل في زدة يمبذئة في اللحظة التي خرج فہا من حزب الیسار الحقيقي .: 0 

ان لاخاراضین یقبان شرما قرا عل ما دحوته ند قليل نامه الما ي حياة اتسنا » تال 


۹ ۲ ۰ 
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التعاريج التي يتلىء بها خط حياته السياسية منذ البداية الى النهاية . فالاعتراضان كلاهما - بلرغم ما بينهما من 
تعارض جوهري - يلتقيان في الاسلوب العام » اسلوب التعامل السياسي بین تنظياتنا الەربیة والفنانالعربي. 
فلا شك ان للماركسيين مفہومہم الحساص للقومية العربية الذي يختلف قلیسلا او كثيرا عن مفهوم القومیان 
العرب » ولا شك ایضا ان للماركسيين مفہومہم عن «اليسار» الذي يختلف قلبلا او کثبرا عن مفپوم‌القومبین 
العرب . ولکن الفنان الذي يشتغل بالسياسة لا بالفكر السياسي التخصص ۰ الفنان التناقض مع التنظسم 
الحزبي » لا غلك اسبته وفق القواعد المخططة حاسبة المشتغلين بالعمل الساسی والفکر ااساسی التخصص. 
اننا نكتفي بالط العام في حياة الفنان السياسية دون الإ حاح والتركيز عل التفاصيل . ومن هنا كان انتساجہ 
الفني وموقفه السيامي من النضال العربي ضد الاستعیار والاستغلال هما المعيار الوضوعي الوحيد لتقیم تاريخ 
الفني والسياسي عل السواء. وعندما اختار السياب الحركة القومية بديلا ساسا لم يكن قد تخل عن«اليسار» 
موقفا فكريا من نضال الشعب العربي . وم یکتب حرفا واحدا محايدا او ضد هذا الشعب الى االحظة 
الاخيرة في حباته . 


معنى ذلك ان الانتاء الثوري.في حياة هذا الشاعر العظم » كان « قدرا » ۸ يحاول الافلات منه » وان 
كان قد عبر عنه سياسيا تعبيرا مبزوزا لم يستقر على حال . وكان هذا الاهتزاز تحسبدا عبقا لقلقه الخاص : 
كلق الخاص الذي تسببت في تکوینه مجموعة من العناصر الوضوعية والذاتية معا . کان القلق العربي العام _ 
في العراق » والمرض العضال في الجسد الذابل » هما جماع تلك العناصر التي اشعلت نيران القلق في وجدان 
السیاب » فہزت خطواته على الدرب وتعثرت » وان لم يترك الدرب لظة واحدة , ۱ 

اما فترة العزلة عن ختلف التيارات السياسية » التي رافقت ما يقال من انه مدح قلانا من حكام العراق 
مقابل ما امده به هذا ا حاکم في محنته مع المرض» وكيف أنه عاد يذم نفس السلطان حان امدت له يدالعون 
جہة اخرى ارسلت به الى لندن » - اقول ان هذه الفترة مثل ذروة القلق في حياة السیاب » لان ما يبدو 
فيها من ذبذبة هذه الناحية او تلك ليست الا مظبرا خارجبا وہر اعمق » هو مضمرن الأماة . 

هذا الجوهر ينقلنا من « خامة الأساة » الى « الوقف » منہا » فكلاهما تآ زرا في عملبة القتل الت اغتالت 
بدر شاكر السياب. فا زلت اذكر كيف انه كان يستلقي عل اسرة احد الستشفيات بلندن بعسانی ونلات 
المرض حين خرجت علينا احدى ا جلات الاديية تقال یتہم السياب بالخيانة دفعة واحدة ! بل ان بعض 
الصحف ما تزال بعد موته تغمز حياته الاليمة بالعنی نفسه في تعبيرات مختلفة ‏ وهذا هو السلاح السموم 
الذي اجہز على الشاعر العظم . ولست اهدف هنا الى الدفاع عن السیاپ » لاننا نحن ابناء هذا الجبل ت 
بارسع معاني ابجايلة - نتحمل المسؤولية التاريخية امام ضميرةً وشعبنا وعصرنا في الجرية التي تمت قبیل العام ٠‏ 
الجديد - حیث مات بدر شپیدا - ولکنها كانت قد حدثت قبل ذلك سنوات » وما تزال تحدت الىالآن. 
ليس هذا دفاعا عن السباب » لاننا نحن الذين نقف في قفص الاتهام » وايدينا مخضية بالدم يتساقط منہا ليرمم 
ابشع معاني المأساة . فقد نسينا » في لحظة واحدة » القلق العقائدي الرهيب الذي يزق الجيل العربي كله » 
ا جس النفسي المرعب » الذي يصيب الفنان المرهف الحساسية اذا اشتدت عليه وطأة الرض مع الفقر, 
نسینا ذلك الضمون الحطیر الذي اتخذ عند السياب شکلا صريحا » هو ما سمونه بلغة التجريح : التقلپ | 
السنامي » ومد اليد هنا وهناك . لن استخدم هذه اللغة واقول ان معظم اولئك. الذين اشہروا السلاح السموم 
على قلب بدر مم الانتهازيون سیاسیا من دوي الايدي الممدودة دائماء بل ارید ان اقول انهم اذا کانوا امناء ممع ۱ 
انفسهم فاماذا ‏ يستيقظوا يوما واحدا طيلة سبع سنوات كاملة -منذ بدأ المرض يتسلل الى جسد السیاب- ‏ 
على ان الفنان اذا اقتنعوا بعظمته » فانه يعد ثروة قومية فضلا عن كونه ثروة انسانية ينبغي الحرص عليافي 
الستوی نفسه من الحرص عل اعظم امجادة . يبدو اننا نستيقظ احياة عل هذا العنی » ولكن عل اثلام 
رجال عظام كبدر شاكر السياب . ذلك ان احدا م برفع صوته ومجند نفسه الحباولة دون السباب ودائه 
الوبيل» الا فيعام الاحتضار» او عام الاحساس بالذنب - وكانت الكارئة وشيكة الوقوع ان لم تكن وقعت 
۱۳۹ ۱ 
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بالفعل . اما من الناحية السياسية فاننا نتفہم بالفعل دور الفنان وطبيعته في حیاتنا ء کا نتبین ذلك بوضوح 
من مأساة بدر .۰ لقد حاسیناه کا نحاسب السيامي ا حترف » عن علاقته البومبة بالاشخساص لا بالاحداث » 
وبالوضع الجغرافي للمكان دون الزاوية التاریخیة او الوقف اضاري الذي اختاره » وبالزمان التکنبی القاپل 
للتغیر او الخطأ من جانب احزاب مدربة لا عن البعد الستراتمجي لافسان لا دشتغل‌اساسا بالاحتراف السيامي. 
هذا النبج بعيد عن فہم دور الفنان في.الحياة » ذلك ان السياب لم برتبط باحد السلاطین ارتباطا سياسيا 
مباشرا » کا ان هذا السلطان لم يمد له الید کا كان يفعل السلاطين القدامی مم الشعراء الغفابرين . لقد كان 
الال مال الشعب لا من جیب السلطان » وفي محنة شديدة الوطأة هي محنة الصراع الیائس مع الوت» الصراع 
بلا جداف عنحه له الصديق او الجبل الذي اودعه خفقات عمره شعرا . تحب ان نعترف اننا تركنا السماب 
يصارع وحیدا بلا ذراع تستمد دماءها من اوردتنا وشرايين حباتنا . ۸ مخطر لاحد قط ان ثروتنا القوممة 
الممثلة في السياب تتبدد على مرمى البعد منا » لائنا كنا مشغولين عنه به » كنا مشغولين عن ضعفه بقوتنا 
: ورغبتنا السارية في الاجپاز علیه» كنا مشغولین‌بتسوید الصفحات حول انهباره‌السماسي و بطولتناالاسطوریة! 


٠‏ لم نحاول ان نتبين الخط العام الذي ینتظم حباة بدر : هل هو مع الشعب العربي في نضاله من اجل حياة 
افضل » تخاو من الاستعمار والطغیان والاستغلال ؟ فاذا اجابت اعماله الرائعة » الق تقف الى جانب شعبنا فى 
الجزائر وبور سعيد وبفداد ودمشق » انه لم يتحول لظة واحدة عن الخطوط الامامية فى ا مہا ی 
المناضلة » لم يعد من حقنا ان نسأل عن تفاصیل واقعه البومي الذي يبنذ ينضح بالقلق الروحي العنيف » والعذاب 
العضوي الذي لا يقل عنفا . القلق والعذاب اللذان لا يخضعان للمنطق الشكلى في تصور البطولة والثورية 
والتقدم » وان تيزا بالصدق الكامل مع النفس ومع الآخرین على السواء . الخط ااسياسي العام » هو الحدود 
التي كان علينا ان نقم السیاب بين اسوارها . وني هذه الحدود ليس هناك من بجرؤ عل اتهام السياب بالخيانة 
او الانتهازية او العمالة » وما اليما من تسميات تدعو الى الشك في موقفه السياسي . لقد ظل السباب طبالة 
عمرہ » شاعر الطليعة العربية محق . ومن هذه النقطة » كان علینا ان نتساءل : هل نحن حقا نؤمن بوحدة 
الشكل والضمون في العمل الفني ؟ اذأ » فماذا نقصد حين نقول ان بدر شاكر السباب كان شاعرا عظیما ؟ 
هل تصیب العظمة الشكل الفني لشعره فحسب ؟ ام اننا نقصد انه كان شاعرا عظما » شكلا ومضمونا ؟ هل 
نحن نومن حقا بوحدة الانسان والفنان في العمل الادبي ؟ اذا » فبل يمكن ان يكون السباب شاعرا عظما 
وانسانا منحطا ؟ فاذا اجبنا ‏ منطقيا ‏ بان السياب كان شاعرا عظيما لانه كان انسانا عظيما » فاتنا 
علاك ندرا خرل نتفر مه التي اقترفت في وضح النبار » وعل مرمی البصر منا ء وكيف انا - جیعا ۔- 


شركاء فيا. 
نم » ان ماساة اسیاب » في حباته وموته » عارنا جميعا ؛ وهي مأماة تنکر رر کل دوم > فبل ستظل 
عارنا الابدي ؟ ا حمد رشدی حسين 


شاعم تجدداحیاۃ لرتراف به احياة 


ألم جدا ان الشاعر الذي كان موضوعه الاول تجدٴد ا حباۃ » وجد نفسه لثلاث سنوات طوال يتأمل 
وجه الوت وهو يحوم فوق رأسه . لقد نمی بدر شاكر السياب نفسه في قصيدة تلو قصيدة ء مع وعي 
عنیف منه لغزارة الحياة . فرغم کل ما امسك بتلابیبه من مرضء کان بدر کمن يدقع هذا الدخیل الشکس 
لحظة او لحظتین كل يوم ليستعيد مذاق الاشياء التي يحبها : فیتحدث في شعره عن الریاح» والطر ‏ والبحار» 
والاصداف » والشوارع » وشباك حبيبة ضائعة ؛ ثم يغليه الدخيل عل نفسه » ولا ينجيه من صور الوت - 


۷ ۷ 
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من ضور كل ما يحب وقد اقفر الوجود » وخلا البیت » من ابي غبلان . 
« هناك بالطبع تحسن في صحتي ٤‏ لکنه تحسن غير مضطرد » > کتب الي" منذ سنة یقول في اصدی 
رسائله . « تراني في حال جيدة لبضعة :ایام » ثم ما البث ان انتکس . اما رجلاي » فقد شفیتا تقریبا . ۸ 
يبق مریضا غير ظرري > . 
ثم يقول : « لا انقطم عن كتابة الشعر . أنه العزاء الوحيد الذي بقي لي ... الشکلة مشکلة تحارب . 
من ابن تأتي التحارب الجديدة وانا اعيش عل هامش الحياة ؟ » 
ولكن بدر » بحساميته لکل تجربة » جعل من تجربة الوت نفسها مصدرا لقصائده التي م تنقطم .مم 
الامل » الامل الذي كان يوحي البه - والي" احیانا - بانه سيشفى ولا ریب . فبقول : « انمع هذا النذر : 
لئن تحسنت صحتي وجئت الى بغداد ( من البصرة ) لنسکرن سكرة ة شاعرية عظیمة » , وبادلته النذر انا 
ایضا . ولکن الداء كان اقوى من كلا النذرين » ول مجیء بدر الى بغداد . 


كان لقاؤنا الاخير ببغداد في اواخر عام ۲٦۱۹ء‏ قبل سفره بیوم واحد الى انکلترا للدراسة ‏ 
والعلاج , كنت قد سعيت له مع بعض الاصدقاء لادخاله جامعة اکسفورد » اذ كان يؤمل بذلك ان يتفرغ 
لبعض الدراسات الادبية » وام من ذلك » کا اسر" الي“ » ان يتفرغ لكتابة مذكراته . غير ان مرضه اخره 
عن السفر في الوقت القرر للدراسة » فقبل في جامعة ضرم » في شمالی انکلترا . فجناء الى بغداد - من 
البصرة » حیث كان موظفا في مصلحة الموانىء - وفزعت عندما ذھبت الى فندقه ورأيته بتو كا على عصاء 
ولا شي الا جرجرا قدميه . 

غير انه » في دارنا -: وکان السوم مشرفا جميلا - کان مرحاء کثیر الکلام کعادته ؛ وبعد الغداء 
تجولنا في سبارتي في مدينة المنصور . لقد انتابنی خاطر مظل : رحت اتجول به في الطرق الجديدة في 
النصور » وشعرت كأنه بردع كل ما براه من تراب وسماء وححر لم برد ان يلتبي التجوال بنا . وکنا ء 
كدأبنا » نتحدث عن الشعر» » عن الشعراء »> عن الحياة » عن المستقبل » » عن السخط عل السياسة . فقد ذاق 
بدز الامرین من السباسة» من الیسار ومن الیمین . كان قد خرج عل الشوعین» فما اعتقد عتقد » منذ عام ۰۱۹۵۵ 
عندما عرف موقفہم من قضبة فلسطین > وعندما وجد انه اکبر من ان يستخذي لسياسة تفرض عليه من حيث 
لا بدري . وهذا جر عليه انواعا من الاضطباد بعد ثورة عام ۰۱۹۵۸ عندما علا نحم الشوعبن 
ومريدهم في العراق » فحورب في رزقه» وفصل من وظفته » ومنم عن العمل في اية وظيفة اخری » 
واعتقل اکثر من مرة لاخبار بعض « زملائه » عليه من انه کتب قصيدة قالوا انه يقصد فیہا مدح الرئیس 
جمال عبد الناصر + لقد كان عنام ۱6۵5 نشوها على بدر . كان يأتي الى یتنا ( في الاعظمبة حنثذ ) مشنا | 
على الاقدام » فيراه في الطریق من بشتمه» ؤيجبره على حمل صورة عبد الکرم قاسم في شريط عل باقة 
معطفه ! ولکن قناته ‏ تلن » وم يكن لبحيد عن الط الذي رسمه لنفسه . واشترك في الم الصحفة ال 
قامت بها جريدة « الحرية » بعد مصازر الموصل و كركوك عل الفوضويين واعداء القوميين . ولكنه كان 
مصمما ايضا » اذ اعلن عن عدائه للشبوعبین » الا ينخرط. مع اية فة سياسية منظمة . وكان بردد بومثذ : 
« انني لا ملتزم , لا التزم الا حسي الشخصي بالعدالة » والانسانبة . لن یکون شعري الا من وحي امسانی , 
الشخمي » » . بيد ان هذا الوقف منه ‏ فیا بعد » حمل البعض من كان يعتبرم اصدقاء له » اروت فا 
ہو ویو مسج ۰ءء 


اعد بعد ذلك الى الوظفة » وعين في مصلحة آلوانیء .في في البضرة ».غير ات الرض اخذ دش پشتد علیه.. 
لقد عالله يومئذ الصدیق الد كتور علي کال » وعني به عناية كبيرة مستمرة. lt‏ خفن | 
فترة » مو وت ولنا ذھبنا ال‌موتر الادب العربي العاصر في روما في. خريف عام N‏ کان 
بدر قد بدا جد صعوبة فی الشي . وف عام ۱۹۱۲ زم جعل المرض یقعدہ ایاما » » فاراد العلاج في بيروت » 
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8 م في اوربا ء رغم ضبق ذات يده . وقد اوقعته رغبته اللحة في العلاج في الخارج في تناقضات عديدة اثرت 
ا عل علاقته مع بعض”صحبه ومحبيه » كانت تجعله احیانا يقول شیثا ويكتب شيئًا آخر . غير انه في قصائده 
الحرة لم يحد عن الخط الذي كان قد وضعه لنفسه » ولم يخنه قط صفاء ذهنه » حتی النهاية . 

. كان ذلك اليوم الشرق ا میل آخر ايام بدر في بغداد التي احبپا کا لم يحب انسان بلده . فعراقية بدر قد 
لا يدرك عمقهاالا العراقیون : ایغا حل » واینا نفى نفسه » كانت بغداد في خاطره . ورموز الجدب 
وا خصب ء » رموز «بايل > من ناحمة » ورموز قریته الحبيبة « جبکور ‏ من ناحية اخرى » انا ثل دوما 
هذا العشق لباده واهلیه . وما نشاطه السياسي وخروجه عى السياسة فما بعد سوى تعبير عن ذلك العشق 
لباده ومن فيه . 

.ذهب الى اورباولم يفلح في علاج . وعاد بعد اشپر کسیر ا حاطر الى البصرة» والقی به الرض في الفراش. 
سر سے جو ۱۳ كثيرة » وقصائد كثيرة : عذاي كعذاب ايوب قاومه بفيض عحیب من 
الشعر . الى ان حمل الن مستشفى في الكويت ۰ وعندها انقطعت عني انباؤه - بعد محاولتي ایجاد ناشر 
لديوانه الاخبر « شناشل ابنة eT‏ الى الرسام العراقی البارع كاظم حدر ان يضم تصميا لغلاف 
الدبوان . وقي الکویت جعل ادن الوت في شعرہ » في اببات من اجمل ما قبل في استسلام الانسان 
ہس بی دہ سی 


"ما الني کا آن فر مرک بین فک الفجیمة بفقدان اکبر شاعر مر معاصر ؟ ولکن » بالنسبة ات > 
كان بدر اكثر من شاعر كبير . كان صدیقا عزيزا حبیبا » اترقب دوما لقاءاته التي م تفل قط من تلاوة 
صاخبة لآخر اشعاره . 

كان نقاشتا حول التعدية قى الشعر نقاشا حارا نافذا . کان لا پتردد فى شطب عشبرة اينات معا .من 
القصيدة اذا لم ارض عنبا . ولکن ل هذا الحديث مقاما آشر . اما البوم + فاتنا نطلب العزاء . لعلنا نجد 
بعضه في قصائد بدر , لکنه عزاء مبتور حين يكون الفقيد هذا الرجل الكبير القلب الذي خلت الاقدار 
علمه با کثر من كمانية وثلاثين عاما من العمر , رحمه اللہ رحمة واسعة » وسقی قبره وابلا من الطر الذي كان 


وا ویتفنی به . جيرا ابراهيم جيرا 


ات ۱ مات الطبائر وبقیت الاغشیه 


.. هل مات بدر شاكر السياب سر ؟ وقي مستشفی ؟ وبين يدي الطبیب ؟ 

اتا لفحت ف قبره ! لان الكثرين من اصدقائه لن حاموا ن الستقبل بطبیب بيطري ! 

" مذ رأيته يترنم في « الانکل سام » وتز في « الدیباومات » قلت ان هذا الرجل سيسقط منتا » عند 
اول مناسبة» امام اي فندق» او صيدلية. وقد ينقضي النہار کله» قبل ان يبل يبل الشرطي قدہ بلعابه» ویکتب 
« ضبطا » عرته , 
بل مذ رأيته يرقم جورببه المفتولين » ویفتح فمه ا ختلق حق حافته بالامنان » لنبذي عن الجدران 
الترابية » ونباح الضواري في ازقة « جيكور » » قلت :ان هذا الرجل مؤهل الى حد كبير کی وشقط عند 
اول. نفخة من طائرة القرن العشرین ومظلته مغلقة » رغم رياح الصحف ونوايض الاذاعات 1 
. ومع ذلك لا بد ان نکبت اشمنزازنا ونسأل : ان كانت « النخبة » من ادبائنا وشعرائنا ء عندما كانت 
«.النخبة » من امراضنا وکوارثنا تفتك بعزيزنا بدر ؟ 
0 « طبعا لا اخد يجيب : لان ما تبقی من ماه وجوههم ووجوه غبرم لا يكفي لارواء زهرة صغيرة عل قبره. 


۱۹ 
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ما محر في قلبي للآن » انني لم اتذوق شعره کا يحب . لا لرداءته » بل لانتي لم احاول ذلك ابدا » باعتبار 
ان ذهني مثقوب من جبتين ٠‏ جبة المافي وجبة الستقیل » ولذلك كنت اکره الاساطير وامقت التنبؤات » 
وها العجلتان الوحيدتان نحفتة الشعر العربي . وقد قضی السياب معظم اطوار حياته الادبیة بسعل ویحشرج 
ويغني فوقہا » متدهورا ء بل متضائلا من نسر الى صقر » الى حدأة » الى غراب - واخيرا الى عصفور 
اجرد صغير » لم یمد في كل الھواء المرصوص عل العالم مكانا لنقاره البالس الصغير: لا هواء الماركسية » ولا 
هواء المورجوازية ؛ لا هواء الدين » ولا هواء الالحاد ؛ لا هواء الجنس ء ولا هواء الحرمان . ففرسه فى 
صدره وانتہی الامر. «ان قصائده الاخبرة هي فعلا حمراء جامدة متقطعة كقطرات الدم علطر ف النقار». 

وما مجز في قلي » ایضا وایضا » هو اني استطيع التحدث طویلا عن بدر » ولكنني لا استطیم كتابة 
کامة نقد واحدة عن شعره . لان النقد عندنا » هو اکثر من مد الاصبع المملحة الى مناطق النزف في العمل 
لفني ؛ انه تسحل حيثيات » وتعقب سافر لتحربة شخصية + تحوم حوفا الشبہات » مالم ترفق بصور 
فوتوغرافية توضح طفولتها وشبابها و کپولتها » و کانہا صوص في وعاء زجاجي , وتجارب السباب لا تطالها 
شرطة النقد » لانها اما خفيفة کالسحاب » واما ثقيلة کا حجر » ولذلك فان ملاحقتها اکثر صعوبة من ملاحقة 
الصوص خارج وعاثه الزجاجي , وهنا یکمن سر مدنيتها وبربریتها , 
" على کل حال » لكي تفہم السیاب لا ينبغي عليك ان ترافقه في صعوده وهبوطه » ولا ان تتعقب آاره 
وتجاربه » بقدر ما كان ينبغي عليك ان ترافقه » فيا مضی » عل سلالم الفنادق التي بنزل فيها » وتتعقبه امام 
واجهات ا حوانیت التي پزجر فیپا . وعند ذلك لا تفہم السیاب » بقدر ما تتأكد من ان ا جنون وحده يعتقد 
بان حياة القنان مرا ة لفته ۔ ۱ ۱ 

لقد کان يشي وكأن له سبعة ارجل! يضحك وكأن حنجرته محطة فاتها قطار الضحکات منذ امد طویل » 
ہو ای كل ما فاتها عبر نحتة واحصدة . لقد ظل بحدثنی ذات يوم من « الانکل سام » حق 
« الروشة » » عن نوع السکاکر التي اشتراها ء ومن « الروشة > حتى مطعم « الغلاييني » عن نوع السكاكر التق 
كان سيشتريها . وعندما نبرته کي یکف" عن هذا افراء ‏ تشبث بذراعي متما حدیثه » وکانه بحاول 
سی ےش اذالة كل مرارة هذا الفقر وا حرمان واليأس » بكيسين من السکاکر . حتی خْيّل لی » 
ذات لحظة » ان هذا الرجل رأسا آخر لكتابة الشعر ء رأسا بستخرجه وقت ا حاجة » کا يستخرج الضطہد 
مومى الانتحار . ولذلك كنت اتألم كثيرا عندما لا اتخيل عاله الشعري من خلال ذلك اکثر ما اتخيل عال 
قاطع التذاكر تحت سقف من الايدي والاظافر المدودة , 


۱ ولكن عندما نفاجا بهدنة مؤقتة للصوصية الفن » وتقفر الساحة من حمل التذاكر وحملة الدكتوراة » 
تجد نفسك وجپا لوجه » امام العظمة ء امام ليل صحراوي طويل » کل نجومه على وشك الانطفاء . ولذلك 
كثيرا ما تشتاق لان تری نجمة واحدة فقط ء ولو كنت من اعظم سماسرة الشوم في العالم » حتی یکون المل 
جرسا » والفجر طفلہ الاصم" الوحيد . ۱ ۱ 
نحمة واحدة ٠‏ كالتي نراها تنتقل کالطاثر من صفحة الى صفحة في « انشودة الطر » » مپددة بالانطفاء فى 
كل لحظة . حتى لتتوقع ان تامس رمادها في كل لحظة . ولکن هذه اللحظة لن تحين ابدا ء بل تجدها فى | 
الصفحة الاخيرة عل العکس تماما ء حية مشرقة ترفرف عند النقطة الاخيرة کا برفرف الطائر حول فراخه , 
نجمة واحدة » لا الف نجمة » والا انقلب الشعر الى فاتح اعشى » لا يعرف. كيف يتجه والى ان . 
لان الجهود المبذولة لخلق الپب‌اجس والريبة من الستقبل » هي التي يحب ان ترصد لہا الاوسمة في شعرنا 
الحديث ؛ واختصار النوازع الشعرية وعل رأسها « الام » وتخليصها من الاطراف والزوائد وكل ہت ہیف 
التخمة » هو قلب العمل الفني - بل هو اشبه بتخليص الشجرة الحية من مصابيح الزينة ومسامير الاعلانات . 
وعندنا بعض من شعرائنا الرموقین من ثم من السامیر الطويلة التي يدقها النقاد دون رحمة في شجرة السباب . 
اذلو افترضنا ان قيمة العمل الشعري تتوقف مثلا على ما سيلقية الشاعر عل قبر صغير في الصحراء ». " 


۱۳۰ 
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جدنا ان السياب يلقي زهرة » وغيره يلقي فراشة » اما البعض من شعرائنا الرموقین فیلقون « قاموسا». 
ان الال ليس اميبا تکتشف في انختبر» کا انه ليس قبعة تنكس عل الرأس لیراھاا میع ؛ انه سحب قطر 
في الاغوار القصبة من ببداء الدم » ولیس. . الفروض بالفنان ان يكون قاتلا حتى يكون متألا. . فالبصيرة 
,الثاقبة يمسكنها ان تدل بالاصبع عل الطائر المنبك والمائس > حتى ولو کان فوق كل الرفوق وفي مقدمتها . 
يهنا حالات معبنة يؤدي فيها ضغط الا لام البشرية الى ارتخفاء في مفاصل القصيدة » والى توتر وسأم في 
ملامحها ؛ والآلام التي تعرض لبا السیاب ( فقره » مرضه ء بوسه ) تغفر له الكثير من هذه النتائج ۰ وتجمل 
ماف الاخيرة براء عن اي تقدي رق » مع العلم ان تاريخ الفن سیکون اشد صرامة وسادية في 
تقسمه لاية انجازات في المستقبل . 


. ولكن ما هو الشيء الذي يغفر لبمض شمرائنا الرموقین کون قصائدم دان وابدا متوترة الاعضاب » 
جاحظة العسنین ء » معوجة الساقین » حتى ليكاد بطنہا پلامس الارض » دون ان يكون على ظبرها شيء او 
,ان تکون حبلى باي شيء ؟ 

وانصافا لاموتی » وتنسپا لمحتضرن زالانسامء تقول : لو اعتبرتا الفن ضریبة بدفعپا الفنان عن حبه 
وكراهيته » وسخطه وغبطته » وغربته ووطنه ء لكان السیاب من اکبر دافعي الضرائب في شعرنا الحديث » 
ولکان بعض شعرائنا الرموقین من اكبر جباة الضرائب في شعرنا احدیث . مد الاغوط 


اوا الا ي 


من يخاف بدر شاکر السباب اليوم ؟ لا احد . 

لقد اكتشف السباب فجأة - بعد موته .ان له اصدفاء كثيرين . حتی ان واحیدا من لد اعدائه 
ومنافسه كان سباقا عشية. وفاته ليقف معلنا في تصريح صحفي له » ان بدر كان شاعرا كيبيرا . 00 

وضحك وجه بدر الطويل الشاحب النحبل من هذا الانعام الكبير . فیا فائدة هذا الوسام الماسونيالجزيل 
الاحترام على خدة سوداء كبيرة محملپا صبي یتم من « جمعبة الرفق بالادیاء الموتى» » في مو کب هزیل ٤‏ لشاعر 
كان محسوبا في عداد الاموات منذ سنوات » ۸ يشا الطبيب ان يحرر شہادة وفاته الامنذ حوالي شهرين ؟ 

ریا ء لا شيء . الا التأكد من ان هذا الوسام لم ينح لمي" ابدا . ان الموتى لم تعد تخيف احدا في 
هذا العصر , 

ولعل موت بدر شاكر السياب قد اصبح ضرورة ملحة فيالسنوات الاخبرة» من اجل الشعر وتاريخه» ومن 
اجل بعض « اصدقائه » الشعراء بالدرحة الاولى . 

لقد زال السكابوس الذي خم فوق صدور اصدقائه » وانتہی النزاع على قصب السبق في زخامة 

الشعر العربي الحديث» في مضمونه 2 اطدید » ومضمونه « العربي > . ' واصبح من المکن البوم ان نسمی 
« كيرا » فقط . لقد سقط من الخلبة غرم قوي » ونقض عدد الطامحين لمجد . 


لا م البوم ان يسمى السیاپ رائدا وعظما وسباقا » وقد مات بدر . ومن سمذكره بعد سنة ؟ يقولون 
(او یتمنون ) : لا احد ! الم الوم ات يقال عن الذين کانوا يقاسمونه منافسة ۰« انجحد » انهم عظماء 
ورواد » وقبل كل ذلك انهم شعراء.. ان موت بدر قد دش یم امسام عاك اتجربة کر“ ة الاول. 
وحتاءت نہایة بدر شاكر الساب اللحاحة الضرورية » في وقت ولا انسب منه : لقد مات في الوم 
الذي صدر قبه دوانه الاخبر» « شناشل ابنة الجلي » لقد کان لا بد ان.عوت من احل هذا الدوان . 
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فقد حمل ۱ ن ما کت : ۱ 
جمل واروع واحسن ما کتب السان ؟ ال 3 9 2 
كان شعرا عظما , باب فا مره القصير . وکان من الصعب ات يتجاوزه. لقد 
لقند کا ۰ ۰ 5 ۰ 
ل بدر يعرف أنه سیموت » ویعرف من پدعوه للحاق به , انما کان ينتظر من يدق عامه المان 
محر رحله , ولکن كانت امه تدعوه ان يلقاهما في القبرة الشکا 0 وارتف عق ۳ امن" عان ' 
معا ء من دون دفیق لیا کل من زادها . ودرب يدر غر امه درب موحش » فلا ایروا و یا 
وقدماه العاجزة » والمكان ناء »> وبيثه وبيله مدن وصحاری وحار , 1 
5 یق السان 5 5 5 
2 ماب ورام امه يبحث عنہا ورا سور من ححارة عتقة » لا باب فيه ولا وافذ یدق 
8 7 7 .۰ہ 5 3 32 9 5 
: 4 کت نه . ينطلق الشاعر بلا وداع » فالصغار يولولون» يسألون عنه» وينتظرون عودته 
لی السہاد » من لندن. الى باريس » نہایة بالعراق . رینتظر الساب النباية التي ما عاشیا 
گر من گول ٠‏ آد کان بارصه الوت وراه ويسين غره ویکتب عنه شعرا. ١‏ 00 
02ت پرسل صیحته لى نو ماه ... إن لاه سے من خلال عمق او جار » و 
لعتم كان یظن کان الصبح قد اشرق في العراق » وتستراه‌ی له جسکور من سے ی اله كور 
واعين النسوة تحدق , 1 5 سیف 
دفي ہاریس » تنسل البه الذ بات کا ٤‏ طفام مد ۲ ١‏ 
كر لعبير مزمنا لاحلامه » لا يذ كرإمنما الا وداعبا » القا 


الشترگ الوحبد بینہما , وتصد نا اللہ عر الطف لد 7 
چو بد باريس اليه مر الطفولة » وهو عل اواب الشلل الا تذكره« بوفقة 
و « اقبال » » معيدة عمرہ سنینا الى الوراء . 7 ل 
> ديل العراق » ارضه وبلده ووطنه » لسعود لمانة قضيته . تذکره عودته بماضيه ء بطفولته لش 
3 اه ۰ ۰ 5 1 ١ ١ 7 ۱ ١‏ 
مه ومع . کف کان يجرع الاطفال ويظل يحل هو بالقمر وافوی ۔ ويتمره الما شبابه و 
5 ی و د ءعل كل انواع العبودية » حتی بزدحم دربه بالعسكر » ویعرف اللو الف ۱ 
وعضي بالامی عامان ٭ حتی مدہ الداء ویعلکه ا دید سن ۳۹ 5 0 ۳ 
ا ۷ ۱ ید و أل مسلسقى ومستسقى » يعود بعدها ألى بلاده» 
تحمل جنازته ليعيش اعواما من الحرمان والفاقة قبل ان ضي في طریق النهاية 
وبين هذه البلدان الثلاثة بحدد الساى ے ل مرضه كلا 5 
ل 0 © تحدد مار فطوط مراحل مرضه كلها . ومن خلال مرضه » مراسل‌سانه ‏ 
سیر ت في نهاية حتمية نحو الوت الذي انتظره اعواما ء فتوضحت* هذه روا اعاد من خلا | 
تحدید مواقفه التعددة مہ السا ۶ MM‏ 
يد مو من الخياة وهو عل شفير الوت الحتمي . لقد کان الشاعرالاول الذى ڪت ء. | 
اموت وهو براه عله بزحف وه , ۱ ۱ ٦‏ 
ومن لا ی السیاد» الشمال تحر فه نو الہ ۰ 4ء لقد كار ۱ 
0 ددح لشمال تجرفه نحو النہایة اتمية » لقد کان بری ریا لا وضوح بعدماء کین 
سیخار مله , ولکن جبکور كانت داا هناك » مرتع صباه وحبه الاول والاخےر سر ا 
شحارها دائة الخضرة » وليلها لا ینام » وشاعرها يغنى کالطور . ا ۱ 
51 اڑج 5 ا 
۱ دیستعید مع الرض دکریات حه الاول » وينساق وراء اعتراف بان كل الذين احب في الماضى » ما٠‏ 
بوه ۰ 0 اضاع مره سحث بين اكوام ا ار عن لۇلۇة » للہا تبزغ كالنجمة : تد ۱ 
رتازع الاظافر عنہا ء ولا ينز هناك غير الاء والطين ۔ ۱ ۱ 1 دا 
aku‏ به الل ت 2 3 ۰.٦‏ 7 5 
1 کریات في فراشه الحديدي في لندن » مطسلا من ورام ذکری اه وچکور شروت 
زدجته ويعود یکور امه » ولكنه یمود هذه الرة كسيحا؛ رکف يشىء رة الا قح مھ 
ملح يسير » مشبها اياها بسدوم وعامورة . ۱ 7200 


ذ1 4> 3 3 
۱ -- دوچ بدو شاكر السیاب . وهنا منطلق"«شناشل ابنة الجلي» . من الرض »ومن المرأة الحتممة 
في ال موت » ومن الانطلاق الى ابعد حدود الانساشة » استطاع » فى آفاق ریا ل( نتلا قنل ان 
٤‏ یه م د من هل » أن 
في الشعر يث . كان الضمون انسيابا تلقائیسا للفكرة الق كانت تلع عليه ساعات حباته الاخبرة » 
تھی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
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فکان فنانا يقولب کف اراد قالبه الشعري . والثقة التي کتب بها بدر ديوانه الاخبر تکاد تعادل بقمنه 
محتمیٰة الضمون الذي اختاره له » ويحتمية وصوله اليه . وبقدر ما شلت قدماه » ازداه شحاعة » ووقف 
3 كبيرا » بین اقزام جبناء من شعراء قلدوه» وتجارب اجہضت منالترده والحخوف . 
بد في« شناشيك ابنة الجلي » كان انسانا » وکان شاعرا . وهمذله قمة لم تصل الیہا حبال مراوغة 
- الشعراء الآخرين التطاولین . فحباهم الشعرية غير مجدولة بالاصالة الانسائية وبالنبؤةالجريئة ا خلصة . 
0 فبين دواون بدر العديدة » تبقى المسافة التي قطعبا بين « انشودة الطر » - جموعة مختاراتهالشعرية 
الكبرى سنة ۱۹۹۰ - وبين « شناشل ابنة الجلي » مسافة قما يجتازها شاعر في اقل من خمس سنوات , . 
في « انشودة الطر » كان بدر قد بد عشي على ارض صلبة » يطل عل الدنبا كشاعر حديث يحمل قالسا 
.جدیدا » همه ان يتقن حرفته کصانم ماهر في محترف الصباغة الشعرية الجديدة .وبقي هناك في القمة » 
منتقلا بين منحدرات « کمنزل الاقنان » و « العبد الغريق » » حتى وصل الى « شناشل ابنة الجلى » . 

وهنا كانت مپارته الصناعية قد بلغت من الثقة والرونة والدقة ما جعلہ يدخل في مغامرة شعرية » 
هي من اقسی وامتع وافجع ما عرفه الشعر العربي الحديث في العشر سنوات الاخيرة , 

غير أنه بقي بین هاتين العلامتین الفارقتين » شاعراً مفتونا بالوت , فقد کان الوت اسطورة حماته الى 
الحت عليه - طوال عمرہ - الحاحا خبفا , ومن هنا تردد صدی الاناطبر في قص‌ائده » وکان من اول من 
,دخلما في الشعر العربي الحديث . فکانت رموز الوت ومعانیہا تتجسد في تجارب حبة ومواضیم مختلفة 
بعیشہا الشاعر ویعایشہا . وكان استخدامه لاسطورة سيزيف مثلا في « رسالةمن مقبرة » ( في دوانه 
« انشودة الطر » ) من ابرع ما حققه الشعر العربي المعاصر في الاستعانة بالمضمون الاسطوري » التعبير 
غن فكرة الثورة والقيامة . وتركزت الاسطورة » لتصبح جزءا من مناخه النفسي وثقافته الشعرية » 
ولتصبح مطواعة في وده » فدستخدم جاتبہا الشعي » کشناشل ابنة الجابي . والقارىء الذي برافق الشاعر 
يشعر بانه امام رمزين دائین : الوت » والقدرة على الانتصار عله » فضلا عن طموحه بان يلج باب الحياة 
وا حصب في الحياة عن طریق باب الوت . فهو شاعر مفتون بالوت الی. درجة الطفولة الساذجة . 

غير ان بدر شاکر السیاب » في انشغاله بقضایاه الصغيرة الخاصة » عن طریق اقتحام الوت » لا ینسی - 
ولا بريد ان ینسی - ارجاء عام الانسان الواسعة » الممزقة » وقضایاه الحزينة ومشاکله الاجتاعية . 
و« جيكور » » عبر امه وزوجته وولده » في « شناشل ابنة الخلمي »» « كبويب» في « انشودة الطر ». 
وبويب ہر جمكور » يدفعه حبه للفناء ان يموت غرقا فبه » حيث يصبح هوته انتصارا , وموته فياعتقاده 
۱ قربان على مذبح عالم بعید عن الدموع والدماء ء حیث للانسان كرامة » وللانسان حق وقيمة » وحيث 
۱ الکفاح قدر . فالاسطورة في « شناشل ابنة الجلبي » من حکایات شعبية واخری جاهلية » « كارم ذات 
. العماد» » تتسلل بشکل غير مرثيء ولا تبرز بشکل حسي ابدا . فهو يفترض الاسطورة افتراضا كجزء من 

عطائه الشعري » وترا اصيلا في عمقه الفكري والنفسي . 

ظ وتتراءى له جیکور من خلال اسرة الحديد بین مستشفی ومستشفی دائما ء حيث کل شيء فېا هاديء 
۱ وحرن . فحنکور رمز شاه الصبا وافناء والساطة والہدوء » التي يطمح ان یعود المها » ویتسکم في 
۱ دروہہا الملتوية الصامتة . فبي رمز الحنين الاول . وعوت بدر الشاعر » حاملا بين جنییه قلبا يفيض 
. بالشوق الى قریته الوادعة الغافية» ريغص بلامی لوته منفضا بیدا عنہسا , لد كانت حبه وطموحه 
الاول و الاخبر , 

وتضع سطور « شناشيل ابنة الجلبي » خاقة رائعة لحياة بدر شاکر السباب » کشاعر عملاق ناطم 
وشموخ رأسه علياء الشعر ء وبقي « اصدقاژه » الشعراء » من الذین اكتثشفوا اصدقاء فجأة بعد موته » جرد 
حملة لبساط الرحمة في موكب الوت ا ہیب » بأوسمة مزيفة لن تببح لم دخول ملكوت الشعر ا حقیقي . 
ریاض نجیب الريس 
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«الایدیو لوجیة الانقلابية» (حوار »۱) 


في العدد الاضي من مجلة « حوار » الق اعتدت 
قراءتها ء وعل الصفحة ۱۲۹ » استوقفني تعلیتی 
للاستاد جو زف او حوده حول كتاب«الابديولوحمة 
الانقلاییة » لؤلفهالدكتور ندم البيطار. فاستغربت 
ما قرات فيه من سوء فم للكتاب وافتشات عل 
حقیقتہ . وما كنت لاكلف نفسي عناء التعليق عل 
تعليقه » لولا اني كنت قد قرأت الكتاب العلتی 
عليه بدقة وخرجت ممجبا به مقدرا لواضعه هذا 
الفتح الجديد بالفكر الثوري العربي » راجسا على 
بدي‌صاحبه خبرا کثبرا للفكو العربيعلهذا ا 

وبعد قراءة التعليق الذ کور والعودة مجددا ال 
الکتاب خرجت بالنتائج التالیة : اولا ء ان المعلق 
م يقرأ الکتاب اصلا » ولا حت القدمة » وقد 
اکتفی بقراءة الصفحات الثلاث من القدمة وصفحة 
واحدة من كمة الختام » متصفحا بقبة الكتاب 8 
مسقطا الف صفحة من حسابہ . وهذا کان من 
الطبيعي ان تغيب عنه فكرة الکتای» فحاء تعلمقه 
حول‌الفکرة خاطثا فاضحا مليئًا بالغالطات . ناه 
ان الفككرة الاساسية التي يدور عليها الکتاب لا 
اثر لها في التعلیق » وقد عجز العلق عن الكشف 
عنها.رغم وضوحپا » بل ل يستطع ان يذكر 
الايديولوجيات الفرديةالتي اعتمدها الدكتورالسطار 
في امثلته حول القانون الايديولوجي العام . ققد 
ذكر العلق من بین الامثلةفي جالتعدادالايديو لوجمات 
« النظام ار > ۰ وهذا خطأ فاضم : فالولت 4 
یذ کر هذه الكامةمطلقاء وکان عل العلق لو توخی 
الدقة ان يذ کر اللیبرالیة لان النظام ا حر جزء منہا, 

ان,الکتاب لیس حول الانقلابات » کا قال 
العلق » بل حول الايديولوجيات إلانقلابیة التي 
تقوم وراءها ؛ کا انه » لیس کا قال العلق » عرضا 
للایدیولوجیات الثورية في التاريخ » بل عرض 
للخصائص الواحدة التي تعيد ذاتها في تلك 
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الايديولوجيات . انه بكامة حق ليس تار تخا بل ٠‏ 
دراسة فلسفية اجتاعية ۰ کا ان المؤلف لم يمحاورل ا 
اعطاء مضمون ايديولوجي معين لهذه المرحلة الق 
قر بها امتنا بل حاول تحدید طبيعة ال حلة مطاك ۲ 
باعطائها ذلك الضمون, ۲ 
اما العجز والتشويه فیظبران بشکل‌جل‌صریم | 
في قول العلق : « مہا عن بال المؤلف ان في الثورة | 
ایدیولوحة ولاها لما كانت هناك ووۃ الخ > ۶ 
فالفکرة الاماسة التي تسود الکتاب باستمرار من ۰ 
اول صفحة الى خر كامة هي ان الثورة ليست 
تغييرا سياسيا اجتماعيا فحسب » بل ان الثورة هي ٠‏ 
التي تقوم من ايديولوجية انقلابية .ا 
وھکذا نرى ان العلق لم يستطع ان يتين أ 
فكرة الکتاب ولا ان يتسع نهجا موضوعا وموقفا | 
عاميا » فاستعاضعن ذلك بالتشويه وبالتحريف الذي ۲ 
لا يليق بالفکر الرزين دا او عفوا . فو مشلا أ 
يحارل ان يوحي للقارىء بان دراسة الدکتور ١‏ 
البيطار تعتمد « التعوت الشائنة » ۰ كقول الولف | 
» الوجود التقليدي وجود عفن وسخ » 7 
الكامات کلبا لمعلق » ففي الکتاب لا يوجد اثر . 
ها » وهي تفضح النفسية التي عالج العلق الكتاب أ 
بها . ذلك ارز وه خاص في بعض الكامات » 
اخذھسا الملق من صفحة ۹۹۰ ۰ حول النفوس أ 
الانہزامیة والنفوس التي تنطوي عل امكان الانتفاض ' 
والتحرر الروحي والانتقام المقائدي ء نزعہاالعلق 
من الاطار التي جامت فيه بشکل جملا تخسر | 
طابمہا والعی الذي جاءت فيه . فتلك الكامات 1 
دردت في الواقع كجزء لا يتجزأ من رد عل اولئك ۲ 
الذین لا يؤمنون بامسکان تجديد الوجود المربي | 
جدیدا روحيا نفسيا يعتمد ايديولوجية انقلاببة ٠‏ 
جديدة ( ص ۹۸۸ - ۹۹۱ ) . رما يدل يوضوح | 
على اية التشویه عند العلق هو ان الج الق جاءت 
بعد ال مل التي اخذ العلق منها تلك الکامات توك | 
وضوح ان شعبا « لا يعي اتجاهات وقوی العام الذي ۱ 
يحبط به » وانقلابا لا يتركز عل القوانین التي تسود " 
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3 التجارب الانقلايبة. في التاريخ » یدفعان الثمنغاليا 
8 جدا : بقاءهما اته » . اذا الدعوة ليست عاطفية» 
1 ا زعم العلق » بل هي فلسفية اجتاعية تعتمد 
منبجية عامية بارزة . وهذه الظاهرة بالذات هي في 
الواقع ما يسترعي الائتباہ بشکل بارز: فالدكتور 
السطار ینظر الى الموضوع من الخارج بطريقة لا 
" شخصية » ویسالبه کا يعالج الکیمس اي الواد 
والتجارب في ا حتبر . 
. ولکن اكثر ما يثير الاستغراب في التعليق هو 
: ما اراده العلق من غمز لکثرة استشپادات الؤلف . 
| ماذا يقول الؤلف في الواقم ؟ يقول » ویاختصار ء 
ان مثات الایدیواوجبات التي ظبرت في التاریخ» 
وآلاف الانقلابن الذبن صنعوا تحاربه الثورية » 
يخضعون کلہم عل الرغ من الاختلاف في الواقف 
والضامان» وع الرغم من ظپورم في ازمنة وامكنة 
ختلفة ء مخضعون كليم الى قانون عام يعبد نفسه في 
جمسع تلك الایدیواوجبات ويفرض ذاته عل جمسم 
اولئك‌الانقلابیین, فالمؤلفاراد ان یکون‌موضوعا 
وان يتسع هجا عاميا » وذلك امر بديبي ان برجم 
الى تلك الايديولوجيات في الكتب التى اعلن عنہا 
7 واستشهد يها والى اولئك الانقلاببين في اقوا لهم 
وکتبہم . هذا ما فعلہ المؤلف » رجع الى مثات 
الكتب والى مئات الفکرین يعتمدم في الیکشف 
عن النظرية الثورية التي يقدمباني الكتاب فيدلل 
وهبرهن عليها . 

واخيرا كان عل الاستاذ العلق » لو انصف »ان 
يقول ان کتاب « الایدیولوجبة الانقلاببة » مو 
معالجة جدية في الفکر العربي للفراغ الايديولوجي 
الذي تعانيه الحركة العربية » فبطرحہا على صعيد 
جديد » فيعين بذلك نقطة تحول کبری في تار خہا 
الفكري . جپاد ضاحي 

وقع في العدد الافي (4 ۱) من«حوار» خطأ في 
ترتيب الصفحا تف مقالالدكتور نقولا زبادة «الخركة 
القرمية الحاضرة وجذورها التاريخية». فقد وردت 
الصفحتان ۷۰ و ۷۱ مكان الصفحتين ٦٦‏ و ۰٩۷‏ 
وبالعكس . واذ تأسف ا حلة لهذا الخطأء ترجو ان 
> ون القراء قد انتسبوا لتصويبه . 
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رسوم شبرين (حوار ۱۲/۱۱) 


مجلتم ا حترمة التي يحلو لي ان اقرأها في نهم » لاعثر 
على تلك ا حاولة الجدية » التي قام بها الفنان احمد 
مد شبرین . واني وان كنت معجبا بالبادرة » اظل 
محتفظا لنفسي ببعض اللاحظات » حول الطريقة 
التي اختارها شبرین في استعاله الخط العربي کوساۃ 
لتشكيل الساحات » وتنغم الفراغ . 
کان بودي الا اعثر على ا جرف في مدلوله 
التقريري والادبي ء اي كقيمة فونيتيكية , اذ ان 
ا حرف في هاته الحالة ببقی متمتعا بکل خصائصه 
المدلولمة . فالقراءة متدسرة ومستطاعة يسهولة » 
النيء الذي م يبعد شبرین في محاولته الطيبة فيحد 
ذاتها عن فن الصانع التقليدي في تشکبله للاقبية 
والاضرحة» مع فارق فيقيمة التخطبط والاساوب. 
فاذا كان الفنان شبرين قد توفق الى حد ما في 
استعاله الخط كقيمة تخطيطية( غرافيك )ء مدخلا 
عليه كل انواع التحويرات » في كثير من البراعة 
والمرونة في تشكيل المساحات مع مراعاة 
للفراغات‌البیضاء فيعلاقاتها مع الاشكال التخطيطية» 
مظہرا معرفة وخبرة في التركيب وربط العناصر 
والوحدات وتنغيمها » محیث خرجہا في الشكل 
اللائم لطبيعتها الاصلیة» -فانه يبقى عليه ان يدفم 
بالحرف كامكانية دائمة التجاوز الى ان يقارب 
الامکان . اعني ان يعثر الحرف عن طريق التحوير 
الجذري والتطوير الديناميكي لشكله الکتايي الى 
مقاربة حوهره في معناه الرمزي والتجريدي . 
وبعد فانہا تجرية في مستوی حسامية الفنان 
شبرين » هاته الحساسية التي جعلته يتقمص روح 
حضارتنا » التي اعتمدت عل الط قي التصبر عن 
نفسها كقيمة رمزية هي رصیدا الانساني في مجال 
التقیم الفني » وحظ وافر في الثراء الروحي . 
انی لا املك الا ان احبي في الفنان شبرن هاته 
الانتفاضة التي سيكون فا ما بعدها , 
مد بنانی 
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مر السید مد امین حماد إيقاف العمل في مسرحبة 
« المحاكمة » لفرانز كافكا » ححة انها تسىء الى 
رجال القضاء .. 

وانا اريد ان اعبر السند امسین حماد عن دهشتي 
البالغة هذا القرار . فالرواية في حقيقة الامر لا 
تتعرض لرجال القضاء ۰ وانما تکشف عورة النظام 
الرأ مالي وتجسد ما قبه من استبداد , 


امدعد المعطي حجازي فی «روزالىوسف» 


اعتقد ان السپرات « الصباخي » لبست من مات 
ا حتمع الاشتراکي» الذي حرص عل التہ لتسکیروالعمل 
والنشاط بعد ان اخذ القسط الكافي من النوم ليلا. 

تریس وت 


وقد جو وت ہت 
التاسع عشر 


سس ظا ضا و ا 


انجح لقطات ٠۹٠١‏ ( الفوتوغرافیة ) : مارلین 
مونرو لفصور برت شترن . « الال » 


يتناول فیا « بیکیت » حادثة تاريخية » تناقلها 
کتاب الرواية وکتاب السرح » قرأها الناس 
وشاهدوها عل السارح . وهي قصة هنري الثاني 
عندما اصطفی صامویل بیکیت ورفعه من خادم 
الى وزبرلئم عبنه اسقفا لكنتربري . 


عاطف سالم في « الکواکب » 


وان البوت من تلامذة القصصي الامریکی 
ارنست هنفري . « لسان الال » 


احمد رامي هو الذي خلق لذة ا حضوع ومتعة 
الا واطرمان . 
جلیل البنداري في « اخبار الیوم 1 
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وكان من اول ما انتجه البوت من الشعر قطعة 
جاھا « اربعاء الرماد » , 
ص ۳ في و الثقافة : 
و مولفات الیوت هي « اربعاء ا أرماد » . 
ص ۰۷ في العدد ذاته من « الثقافة » 


رأي غريب سمعته لاول مرة في الکویت » من 
سيدة مثقفة وابنتها . هذا الرأي هو ان جانبا من 
النساء لا بستسفن ان يعمل الرجال مطربن » 
ویفضلن باستمر ار آن تکون الرأة هي الغنة . 

وفي رأي هذا الجانب ان الرجل يحب الا يعمل في 


الغناء » 7ت هلم الا هی مپنة حرعي 1 


صبري ابو المجد في « الکواکب » 


يقول انه مستعد لاصدارمٌكتاب كل اسبوع تقريبا. 


« المحرر » : 
قد تعبش جريدة « الجريدة » الف سنة . لکنہا ۱ 
حين تؤرخ » تؤرخ إلان يوسف الخال كتب فيهاا. | 


بوسف الخال في ملحق « النہار » 


57 


مد فريد ابو حديد : ... ان شبان اليوم اكثر 
نضجا ما كان عليه شان الامس . ۱ 
- وهل پوجد لديك امثلة عل ذلك ؟ ۱ 
مد فرید ابو حدید : أمثلة كثيرة » منہسا : عز | 
الدين اسماعيل » وفاروق خورشد » وا مد کل أ 
زكي » وصلاح عبد الصبور بالرغم من انحی‌ازه | 
للشعر الحديث . DJ‏ المصور 4. 
- هل انقرض الشعر الفکاهي في هذا الممل ؟ ِ 
- كلا لم پنقرض . . واذا اردت ان تضحك فاقرا أ 
الشعن اجديدء صالح جودت ف «المضور» 
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« حوار ١١»‏ + البح جو آمند ار ابيع 


باتریس لومومبا 
دیفد دوب 

سام ابیل 
رولاند دمبستر 
ابیوسه نیقول 
دیفد دوب 
ریتا هندن 

طوم مبویا 


" کولین لیفوم 


ج . ب. کلارك 


آہو اوغنشاي 
ایبل ایینفا 
مناقشة ` 
طوماس ديوب 
سيلفان بمبا 
انطوني ديليوس 


مناقشة 


[00101:7412 


عصر النپضة في افریقیا 
افریقیا : ست قصائد 

الفجر في قلب افريقيا ( شعر ) 
افریقبا ( شعر ) ۱ 
تحمات الى اراضي افریق کلپا ( شعر 
أهذه افريقيا ( شعر ) 

ما تعنبه افریقبا ( شعر ) 

حدر بوجه القوة ( شعر ) 
افريقيا والديمقراطية 

الاشتراکة الافريقية 

الوحدة الافريقية والشوعمة 
انرا باو ست 

من فن القبائل الافريقية ( نحت ) 
مشاكل الاتحاد في افريقيا 

النظام الدستوري الافريقي 
اخوة السواد 

افریقیا وعلاقاتها بالعام 

غرفة التحميض ( قصة ٠”)‏ 
جنوبی افريقيا 


انغولا و موزمسق 


. ايار - خزیران ( مابو - بونیو ) ١556‏ 


من الشعر الافريقي العاصر : ۱ 


۱ ٠6 
) ليوبولد سيدار سنفور  ایتما المرأة السوداء ( شعر‎ ۶ 
) رفاييل ارماتو احلام الصبا ( شعر‎ ٠ 
) ج.ب . كلارك بحق لك المكاء ( شعر‎ ٥ 
) كوبينا باركس مظاهر افريقيا الثلائة ( شعر‎ . ۱١ ف‎ ۹ 
) فلافيين رنيفو غزلية ( شعر‎ ١٣ 
كولين ليغوم ' - المثقفون الافریقون‎ ۱۹ 
اولي بای _ 1 الفن احدیث في افریقا‎ ۶ 
) من الفن الافريقي ا معاصر ( رسوم‎ ۸۰ 
روبرت و . جولاي الرواية الافريقية والشخصية الافريقية‎ ۸ 
جيرالد مور الشاعر الزنجي ومنظره الطببعي‎ ٦٢٦ 
+ : من الشعر الافريقي العاصی‎ ۳۳۹ 
) بیراغو دیوب انفاس ( شعر‎ ۶ 
) منجي کاریبو خرافات ( شعر‎ ٣۲ 
) غبرييل اوكارا  2 لو کان لی ان انتقي ( شعر‎ ۳ 
) بیراغو ديوب باطل ( شعر‎ , ۶ 
فالانت مالنغتانا “+ المرأة شر‎ ٦ 
جان جوزف رابیاریفیاو . اي جرذ لا برى ( شعر)‎ ۷ 
عثمان سمبینه السینا الافريقية‎ ۸ 
اروت سلامه افريقيا في المكتبة العربية‎ ۶ 
الفلاف تصمم وضاح فارس. الفلافب |لامامي من بباججل العاج. للاف الخلفي »نسي من غاد‎ ٠. 


2 مدا الع دد 


سام اهيل شاعر نيجيري » يشتفل في مصلحة السككك الحديدية » من ام دواوينه « وعوى ` 
ج0 0 امد ترك مؤخرا الحبشة» حيث کان سفيرا للسودان طوالالسنوات 
0 تد رة ٤‏ وصح مثل بلادہ في هيئة الام اللتحدة. رفاييل ارماتو شاعر من غاناء 
٭ 0 و ا عاش في ابرلنده ستوات عديدة ء وقتل فى حادث فى 
ا مانیا۔ ابو آوغنشاي مدير دائرة الدراسات الخاصة في جامعة ایادان 000 ۱ 


غبرييل اوکارا يعد اد ار شاعر في نيجيريا » وقد ظبرت قصائده فى ترجمات عذتلفة 
مدد من الفات الاخرى » وهو یکتب الرواية ايضا. يبل ینف من موظفي السكرتارية . 

مة في هيئة الامم التحدة . ف ١‏ 1. كوبينا باركس كان رئيس جم الو لفين نی خن 
وبعيش الآن في لندن . من مؤلفاته » بالاضافة الى موعاته الشعرية » فرعے می 
ومسرحیات وسر ذاتیة. اول با حور ج وبلاك اورفبوس» واستاذ یسا اباداہ 
واحد مؤسسي نادي مباري . وهو متزوج من الفنانة سوزان وينجر . 01 ۱ 


۰ھ 5 ۳ 9 ا ا 8 
۱ سليفان میامن الكونغوء فازت قصته « غرفة التحميض » تحائزة القصة الافريقمة القصارة 
لي نظمتپا مج « ریف 4 وكات على رأس لجنة التحکم فیہا لبوبولد سبدار سنغور 
رورت ہے ل المد ۱ 0 5 ۲ 8 و ا 5 ۱ 5 

ا خودي پر الساعد لداثرة الانسانی ات في مؤسسة روڪفار , رولاند 
تميسير من مؤسسي جمعمة الو بر اللسيريين > مارس الصحافة في الولايات المتحدة » ثم 


عاد الى بلاده حيث يحرر مجلة ‏ عبد لبیریا » . وکان استاذا في جامعتها . 


أنملوني ديليوس احد لام البارزين في جنوبي افریقیا “ وهو من محرري «التایز » 
کرت وقد حرمه موخرا رئيس ا جلس النيابي شارت الا نا 
می و ور تی ٤‏ وتعرض لاضطہاد السلطات . بیراغو دہوب مپنته 

یب بيطري» من الشعراء المقلين لکن المدزين في السنغال . ديفد دوب شاعر سنغالى» 
صرف الجزء الاكبر من حياته القصيرة في فرنسا » سبه مقعد . نشر دیرانا واحدا » وكان 
بحمل مخطو طة ديو آن آنخر حين اصيبت الطائرةالتيكانفيها هو و زوجته محادث اودى بحماتها. 


۱ ۲۱۶ 
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طوماس دبوب کاتب سنغالي » وسكرتير « احضور الافريقي» ببارس » اهتامه الرئسي 
دراسة سوسيولوجيا الادیان الختلفة . جان جوزیف رابیاریفیلو الم شعراء مدغشقر» 
كان مدمنا لامخدرات ٤‏ و مات في السادسة والثلاثين من مره » منتحرا بالسم . فلافیین 
رنیفو شاعر مدغشقري» شعره متأثر بالغناء الشعي. عشمان سمبینه مخرج سبنائی سنغالي. 


لیوبولد سیدار سنفور اشہر شاعر افريقي من الشعراء الذین یکتمون بالفرنستة. له عدد 
من ا لجموعات الشعریة) وکان ذا اثر كبير في الحركة الشعرية والثقافية لا في بلاده فحسب 
#.. بل في ساثر الاقطار الافريقية . وهو رئيس جمہوریة السنغال . منجي کاریبو شاعرة 
نيجيرية» تعمل قيمة على احدى الکتبات في بلدها. ج. ب. كلارك من الادباء الافريقيين 
ذوي الصبت الذائع فيخارج قارتهم. يعمل حررا فيصحيفة دالدیلی اكسبرس» فيلاغوس. 


باتريس لومومبا اول رئيس لوزراء الکونغو بعد استقلالما » اغتسل في 195١‏ وهو في 
الخامسة والثلاثين من عمره ٤‏ واصبح رمزا للوحدة الافريقمة . له كتاب واحد نشر بعد 
: وفاته . كولين ليغوم من جنوبي افريقيا ٤‏ حيث لعب دورا في سياستها » قبل ان یتر کہا 
ليصبسح محرر شؤون الکوموولث في صحافة 0 الاوبزيرفر » اللندشة الشهيرة . فالانت 
مالنغتانا فنان وشاعر من موزهبيق : « الشعر هو فن مکتوب على ورقة بيضاء بدون لون 
و باحرف متکررة > لکن الشعر في الرمم فيه حباة وله رائحة وفبه حر كة ايضا » . 


لوم مبویا الامین العام لحر كة النقابات العمالیة في کنیا ٤‏ ومن سباسييها البارزن . 
جيرالد مور اديب انکلبزي» مدير داثرة الدراسات ا حاصةفیجامعة ما کربری باوغندا» 
حقل اختصاصه الادب الافريقي العاصر . ابیوسه نيقول الو تقوم 
لاحدی الکلبات في فریتاون فیہا . كان مندوبا عن بلاده في الیونسکو ٤‏ وهو یکتب 
الشعر والقصة القصيرة . ریتا هئدن محررة مجلة « تعليقات اشتراكية » في لندن . 


وتشکر « حوار » المجلات والكتب والمؤقرات وااؤسسات ال حتلفة التي استصانت ہا في 
تحضير هذا العدد . وق طلبعتہا «ترانسكريشن سنتر » في لندن» ومجلة «انکاونتر » » 
و « کرارس انکاونتر » » و « بریف » » و « بلاك اورفبوس »> و « ترانزشن » » 
و «مشکلات افريقمة ٤‏ و « ثبو سوسستي ٥‏ ومژؤئر برلين ۱۹٦۰‏ «لقاء عالمى للشعراء»» 

...و مؤقر جامعة ابادان بنیجبریا ۱۹۵۹ « ا حکومات النابية والتقدم القومي » » و مؤۂر 
اوسالا بالسوید ۱۹۳ « الکتل السوفشة والصئن واذ 
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... في الايام الاولى للعصور المسيحبة » قبل ان تصبح انکلترا دولة ذات شأن بزمن 
1 طویل » بل قبل ان یتحد ابناژها في امة واحدة » کان اسلافنا قد اسسوا امبراطورية 
عظيمة» دامت حت القرن ا حادي عشر ... وكانت تمتد في اوجہا من تمبكةو الى باما کو» 
: بل والی شاطیء الاطلسي . وبقال ان رجال القانون والعلم کانوا يتمتعون فما باحترام 
٠‏ .یتاجرون بالنحاس والذهب وا منسوجات » وینقلون الجواهر و الاسلحة الذهسة والفضية. 
وھکذا فلنا الحق ان نفخر باسم بلادنا ٤‏ لا لاسباب رومانطيقية » بل كوحي والهام 
أ لاستقبل . وواجب علینا ان نعرف عن ماضینا . لانه کا بتحرك ا مستقبل من ا حاضر » 
كذلك ایضا قد انشی الحاضر عن الاضي . ولا حاجة بنا لان تخجل عاضننا » فقد 
كان فبه الكثير ما يدعو للاعتزاز والفخر . وما انجزه اسلافنا في سباق مجتمعہم العاصر 
والعنف. ولن تکون معار كنا الا ضد الاراء المتقة التي تترك البشر مکبلین في اطیاعهم ٤‏ 
وضد ال ماقات الفظة التي تولد الکراهمة والخوف والقسوة . وابطال مستقبلنا سسکونون 
اولئك الذن ستطمون ان خرجوا بشعبنا من الضباب الخانق» ضباب الاحلال نتبحة 
الصسودیة > الى وادي الضاء؛ حيث يعمل الهدف والجيد والعزم على خلق الاخو ة ۰۰ 
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تاد : . احید 
بعد کرالهضته فقسا 


و امض سببلك اا الانسان . لا تدع حدا محدل » او ماضا 
يؤودك . انت صانع نفسك » سلطانہا » الرب . صفہا كيف 
شئت ٤‏ في اية صورة رأيت . لا برعنك وازع غير اخشيارك . 
انزل بنفسك السافل ٤‏ وارق بها الاعالی . عش » وانت قادر 
ان تفعل» كائنا صغبرا١٤‏ ووحشا لا يعنيك من امر ارضنا شيء» 
وعش اما تکاتف الا 2 » وفي وسعك ان تفعل . ارع اقدامك 
ان اردت ٤‏ وارع اعماقك ان اردت . سر" على الارض اميرا » 
وهو من حقك ؛ سر" على الاررض‌حقبرا » وهو من حقك . ابعث 
النفس جديدة ٤‏ واصعد الدرج حثيثا » لا تخف . طوع الاشاء 
والاحماء ٤‏ انت انت الرب والانسان » . 1 
بنكو دلا مبراندلا 


ما ادري اية عاصة من هذه العواصم الكثيرة تعرف . داكار في الغرب ٤‏ دار 
السلام في الشرق الجنوب > اديس ابابا هنا في القرن ٤‏ عنتبة في الوسط القصي » 
ام غير كل هذه التي اعد ۶ لا ہم ٤‏ اية واحدة منها قشل الحيوية الخليط التي 
تعيشها القارة اليوم . ماما على النحو الذي فعلت البندقية و تابولي ٤‏ ايام عصر 
النبضة الاخر » في مدر القرن السادس عشر ٤‏ في ايطاليا . مزیج لا یکن 
للعين ان نتشته : قثارة وقل » حرارات وکاسحات تراب ومداخن » حراثر من 
دیور » ونتن اباط من لاغوس » اغاني من مکامبا » وتشنحات هلن القدسة » قروون 
زاغت ابصارم وقد اقتحم الدار شقر من الامریکان وصفر من الصين » هذا بعلم 
من اجل السلام » وذاك یعلم من اجل الرز ٤‏ وعاظ صفرت وجوههم من الصراخ» 
وبقابا بغایا وقوادون . علب ليل قوج اعطاف روادها مع الخنافس والواتوتس ٤‏ 
ونقابات لا تنام اللمل تدعو لوحدة العمال » وی غابية ووجوه حلقة » واحزاب 


۱ 
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في المنفى > ومشائق في الساحة > وقادة متصوفة » و زحافون في اللىل » ریدون 
مکانا في السياسة ٤‏ هذا اتی السناسة ترعی طموحه > وذاك سا الساسة » ما 
کان غيرها يتفق وآلامه » وفساد في الادارة واطلق » بیء له الشذاذ من اسرائيل» 
بارع يقوم علیہا شباب وهب الشعر شیابه . کل شيء هنا في القارة . يعيش ' 
في افریقا القرن العشرين انسان القرن السادس عشر في اوربا وفي انکلترا . كل 
عبقراته وکل تطلعاته واكثر حماقاته ومباذله . يعيش رجل من طراز رابله 
ومارلو جامح الفردية » يرتاب في دينه هذا الذي .لم ینتم ال ري ا دعن 
الرساون . غاضب » ضائق » خلاق » مبدع » بريد لمعدو هذه القرون ينه 
وبين الرجل الابيض عدوا » يعرف هذه الالات وما تر عليه من راحات مادية ٤‏ ۱ 
ويعرف هذا الشعر الجديد والموسيقى والمسرح الغائم والصور التي لا تبين وتہمہم . 

في كلمة واحدة » بريد الانسان الاسود ان يعيش عين الحياة الى ارتآها بنكو 
الشاعر الشاب لاهل مدن النبضة في ايطاليا على عہسدہ . بريد لبلستی بالالحة > 
سلطانا اميرا » يصور نفسه كيف شاء » لا کا شاء له النفوذ الاجنى فی بلاده » 
صورة مسخا من الفرنسي او البرتفالی او الانكليزي . عين الثورة الى عرفت 
بعصر النهضة في اورہا . الثورة الوجدانية على الكنيسة في العصر اوعض از 
كان الانسان اداة في يد القس والكاهن » قمل ان يكتشف نفسه وکوت رک 
الاغاريق من قبل . ازال الغشاوة. من عیلیه غاليليو و کوبیرنکس وبويل ودانته 
و مایکل انجلو ٤‏ واتى العاماء من الشرق وقد سقطت القسطنطينية » يحملورن 
من جديد ارسطو و ارسطوفانس ٤‏ یعیدون للانسان مكانه فى الكون » قطبت 
رحى ٤‏ يغيظون الكنيسة ٤‏ دورن منہا قواعد السلطة هنا فى هذه ا اه 8 
عینہم افذاذ من رجال الدين في فرنسا وسوسرا وهولئدا » يقولون مع القائلين» 
لتکن لنا اوطاننا نحن » لا عالمية تحکمہا روما» لله ما لله » ولقصر ما لقيصر» 
سو ما للانسان . غلت الكنيسة ید الائساتكل وعقله طول عصر الظلام > 
فلتنصرف لرعاية شؤون الروح » لتكون اسبانیا بلدا وفرنسا وانسکلترا القرر:_ 
السادس عشر . انتبت الامبراطورية القدسة » مع تفتح الاذهان والقلوب وتفحر 
الوجدان > . وقويت السواعد ٤‏ وکانت رخوة من قبل > على العمل من اجل الوطن 
الحدد ال حدود © پافته ودينه الجديد وقساته الخلقمة ولفته الواحدة . 0 

وهكذا افريقيا المعاصرة . خلصت من الاستعبار الاوربى الا اقله » وکانت' 
تؤد عقله ويده » على النحو الذي فمل الکينة والقسس على العهد الوسیط ٤‏ ار ' 
شنت ٤‏ او عمد الظلام في القارة الاوربمة .. يسعى انسانها المعاصر جاهداً لنعرق | 
1١5‏ 
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اضها کا سعت اورا لتعرف ترائها الاغريقي > ودينها السحي ا حقبق » ما 
إدلغ فنه كبنة او قسی . تسعی لتعود للطریق وقد خرجت منه مقهورة ذليلة 
2 القرن السادس عشر حين اتت مراکب الفرب » تسوق الرقيق وتأخذ العاج 
3 ژالزیت . اتوا القارة وقد خلصوا من ربقة الكنيسة ٤‏ واتسعت بعدها الافاق 
' والقدرات . ضاقت بعبقریتہم الجديدة قارتهم الصغيرة » فخرجوا يضربون في 
. الارض > واتوا القارة يغتالون سيرها للامام » حذقا مرة وعنفا مرة . كان ذلك 
على عبد عصر النبضة الاخير في القرن السادس عشر » کا قلت . انا لا اتزيد 
على ا لحق او التاريخ سین اقول « یغفتالون سيرها للامام » > نما اتوا قارة فراغا 
کیا كان بقول المؤرخون الاولون . اتواقارة عرفت الصناعة والادارة والحرب والعلم 
والفن » ولولا خشق من ظنك بي الاسراف في الذي اصف » لقلت لك ات 
افريقيا ذلك الزمان ٤‏ افريقيا القرن السادس عشر ٤‏ لو تركت وحدها » لاتخذت 
3 طريقا لحضارة من صنعہا هی » مختلفة - ربما ‏ عن حضارة الاوربيين » لا اوضع 
1 فنها على التأكيد او احقر . هبطت اورہا على التقدم الافريقي هبوطا صاعقا حرمته 
ا الشركة والسار # ولك اذه اردت ان گرا ما کتب العاصرون. بذاك عن جاوا 
. وتحسكةو وجن و کلوا و مالتدي و ممباسا » لترى معي ان هذه الدن ما كانت 
اقل حبویة في العلم والصناعة والتحارة والفنون من امستردام على ذلك العهد > 
وبارس ومدن النہضة الايطالية . خرجت اوربا من عصر الظلام في القرن السادس 
عشر »© لتدخله افريقا وينزل علا الستار الحديد ٤‏ کا يعبرون . دخلت افریقیا 
عصر الظلام والذلة والحنوع مع البرتغال والاسنان والاتكليز والالان وامو لندین 
والدنمار كين والفرنسین حين اتوها غزاة حذقة ٤‏ ينهبون خيراتها نبا ويخربورت 
روحہا تخریبا » حتى كان عقدنا هذا الاخير من القرن العشرین . خرجت القارة 
السوداء في الستنات تتحسس طریقپا الذي فقدته منذ اربعة قرون ٤‏ وقد عشيت 
عینہا في الظلام کا قلت » والدي یتحسس الطریق يتأرجح بين الغساء وا لحکمة 
على النحو الذي وصفت قبل قليل حين بدات . 


٠‏ فی وسعي ان امضي في هذه الرباضة الذهدية » اقابل بین افریقبا القرن العشرین 
و اوربا القرن السادس عشر » ولكني احب ان اقف قلبلا هنا احاول ان اجيب 
على بعض ما خطر في بالك من تساؤل . ستقول : كارن عصر النهضة في اورب 
اناء لعيد روا و اتا من قبل > باق آمتدادا العضر الوسط © هيا له كما 
رأيت دافنشي و غاللو و دانته » تاريخ قدم حافل ؛ وما كانت افريقيا كذلك 


٣ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


لف 2 او الوسيط او الحديث ٠‏ قال دافزاك ٤‏ ا ہیر الفرنسی بالقارة » 
سد ۱ : دان القارة الافريقية لا تنتمى ٤‏ و 

تمت من قبل ٠‏ لتاریخ النمو الحضاري ... انا تحب عزلتها هذه القصمة وجيبلا 
بك ١‏ 0 عنها بالبقاء عدوة لغيرها غير کی » . مغلقة على تفسها ¢ 
00 بذلك ٤‏ تاریخ انسانها بضم من التاريخ الطبيعي للقارة » انہارھا ٤‏ اشحارها ء 
e‏ لا سعد عنها ولا قبعد عنه . رجل النہضة فی اورا عار 
البحار ٤‏ وقاوم التسلط الفكري ٤‏ والطغيان فى الحكم» با الآفاق خير رؤية» 


2 2 7 4 رہ 


صحا الج E‏ ۳ لطرر 3 1 ۰ 
کر ا بيعي عللم الانسان في اوربا اے يدير شوّونه 

۰ والادارية ٤‏ وكان من آثار هذا ان تغلب على السود والصفر » وان قادم 6 
مد أن 55 5 ew ê E‏ < 
0 وہ دهنه على عبد النبضة الآخر من القرن السادس عشر . ان 
۲ 0 كريقية من هذا كله ؟ انی له ان يلحق بالموكب» وقد تقدم 
۱ بق رید ۹4 ن 9 ۰ 1 مم تک < اس بے 
0 0 3 رر 7 ان حسه الآن في القرن العشرين ؟ انه 

شر و نه حینذاك » لضى سبيلا في المدنية » ما كانت لتشه المدنة الاورسة 
بالطبع > ولكنها لم تكن لتبعد عن انجازها هذا البعد » الذى خلقه دق زغ 
جشم الانسان في اوربا وغروره 5 - 
ہے قليلا نمالج هذه الاسئلة من وثائق التاريخ نفسه » لا من الاوهام 
7 لاماني » من مدونات الرسل الذين اوفد ماوك الاسبان والبرتغال > واھل الال 
والثراء في الجزيرة الإديطانية ٤‏ وان نستطیم في محثنا هذا الذی بان يديك » ان 
نقف الا عند قلة من هؤلاء » وان كنا لا نخاف على الصورة الا تکتمل » لاننا 
نعود الیہا كل حين في هذه القصة العظضمة . 

كيف كانت القارة قبل ان تمسبا. : 
فمبا در سون دبوارث بارہوسا ٤‏ طو“ٴف الساحل الشرق سنلة ۰ اصء و اتاها من بعد 
٠ ۱9۷ 7‏ كانت تنمو على مهل > على النحو الذي فعلت اوربا ۲نذاله عن 
داحلا “ هادئة لا یموق تقدمها البطيء > الا تلکم اللحظات في التاريع » كل 
التا 7 4 ۰ 3 ہوم ف 4 3 1 ۱ 
ریخ ٤‏ حين يحتدم النضال بین اهل العزم والطموح في القبائل المدة . قال 
بارہوسا يصف سفالا ٤‏ وکانت قبل ان يبي البرتغاليون لورنسو مارکز » ناء 
التحارة واللقاء في موزمسق وما وراء‌ها من اقلم : ۱ ۱ 

التحارة ف سفالا 7 ۱ ۱ 

« والتجارة في سفالا تسير على نحو مدبر مرسوم : تأتمپا القوارب الصغيرة » 
تسعونها ۱ - لعلها السنابك المعروفة هذه الايام ‏ من مالك کلوا و مناسا 
5 ۱ ۸ 
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فالندي » بحمل العرب علبپا اقمشة القطن » بعضپا مزخرف كثير الالوارن 4 
فضا الآخر ابيض ٠‏ او ازرق » ويحملون انواع ا حربر عدة » وانواع ا حرز 
اصومنت ٤‏ حمراء » صفراء » و رمادية » تأنيٴ كلها في مراکب كييرة عبر اط 
فن شمالي غربي ال ند في ملكة کامباي ٠٠‏ یشترا تجار العرب على الساحل في 
3 مالندي وعباسا » عقادیر من الذهب »© بزنونها على نحو مقدر معلوم لقاء کل سلعة 
: لشترون > یمود بعدها التجار من الهند فرحین بالذي رحوه » ويأتي بها العرب 
ق هنا في سفالا لزید من الذهب > يأتي به الاهلورن من ملكة بینا يتا في 
١‏ الد اخل البعيد > يمطويد لار :الغرت 5 باكر من العاج » لا بزنونها فم لا 
وحزفون » . 
ا ولنترك التجارة للعلم والثقافة » لنقر أ ما ليو افرکانس عن غربي القارة هذه 
امرة ٤‏ يصف مقاعد العلم والبحث في جن وتمىكتو . يصف هذه الاخيرة وهي 
1 ققاوم ٤‏ في جلد » جحافل الشال تدق الواءها » سنة ١١٥۹۰‏ يقودها مرتزق من 
35 الاسان : « فا يعيش الاطباء والقضاة والفقہاء > سدنة العقل والعلم والحكمة > 
۱ علیہم في سخاء لا ینقطع ٤‏ سید البلاد برعی امنہم كله » وال کفاھا کل 
7 بهمپا » لنصرفوا لا خافون مسغة ولا شرطة » الى هذه نات الي 
يدرسونها تأتمیم كل يوم من الشمال الافريقي » یعیدون كتابتها صحبحة مقروءة » 
يمعو نما في سوق الکتب ٤‏ وهي , نافقة » . في هذا الامان والعيش الرفه كتب 
8 . مود كانتي تاریخ الفتاش یصف ات بلاده » باللغة العربية التي كانت تقوم مقام 
. اللاتينبة ذاك الزمان في ذلك الشطر من القارة . وغذا الامان والعیش الرفه ٤‏ 
وقف احمد بابا امام غزاته كريا عزیزا يأبى عليهم ان ينتفعوا محاهه وعلمه ٤‏ 
وسیق في الاغلال سوقا الى السحون في الشمال » لانه كان فا زعموا = يدير 
ثورة على الغاصبين تمبکتو و جن و جاوا . عالانمن خلبظ الزنج والعرب في القارة 
جديران پدرستا وپیعشها من حديد » آثارها عربية افريقية . 
وما كانت الحضارة الشتبت في القارة علما صرفا او تحارة خالصة . كانت في 
القارة السوداء فلسفات في الحياة > يصدر عنہا الناس في فكرم وف ما يأتون من 
اعمال » ولعل خير ما يتيفي ان نشير اليه في هذا الصدد هو دراسات القس قبل 
في « فلسفة البانتو ».لغة الشعوب التي تعيش في اكش بقاع وسط افریقبا وانوب. 
درسها القس الكدود دراسة ۔متقنة عبر السنين » وكتب من خلال عيشه الطويل في 
الكونغو وترحاله في زامببا الحديثة وزمبابوي المستقبل » كتابا ينير لنا بعص الغاز 
ا حباۃ عند هذا القبیل من سكان القارة » وهو القسل الذي ما زال برسل الرسل > 


۱ ۵ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


وينبت الاتتياء کا رأيت قبل قليل عقب استقلال زامبیا . يقول تمبل وقد شرح 
شرحا مقاعا هذه الفلسفة الافريقية الخالصة : « ان هذه الصفحات من فلسفة المانتو» 
عبرة لنا نحن الدين نتصدى اليوم لتعلم افريقيا . ينيفي از ت لا مرا 
نتملى الذي كنا نعبر عنه بالفراغ الافريقي . غلژّه كيف شئنا . ك سٽون ' 
وسنون وحن تحسب انفسنا الاساتذة » مرن الافريقى » وهو لوحة سوداء » نکتی 
فوقها ما نشاء » نصوغہم في قوالبنا نحن » اطفال كبار لا قاعدة عندم ولارؤية» 
لا عناء في سوقہم سوقا لحضارتنا نحن وثقافتنا نحن . ونعیش بينهم حینا کا عشت 
انا » فاذا الشاشة تزدحم بالرؤى والفلسفات ٤‏ تقبرك قبرا على احترام حکمتہا 
ودوافع اعاما الحيرة لنا نحن » الذین مونا نوا آخر » . وعضي القس الكدود يصف 
ما بین الانسان في اوربا وافريقيا من نقط التقاء > ما وعیپا العلیاء ولا الاداریون 
من قبل » وکان من الخير هم ولافريقيا ان یفعلوا منذ التقوا قبل قرون . 

ترى معي اذا ان افريقيا ما كانت فقيرة في المادة » وما كانت فقيرة في العلم 
والفلسفة ٤‏ حين اتت مراکب الاورسین » تحمل منها الذهب والزیوت والعاج » وقبل 
كل هذا الرقق ؛ توقف بهذا اللقاء التعيس تقدم القارة من داخلپا واعماقها » کا 
فعلت طوال عهدها في التاریخ . عادت البوم الى حبث بدأ انقضاض اوربا ٤‏ وانتہی 
تطورها الستقل ‏ عادت تبدژه من حیث وقف على ضوء الذي وقع في اوربا من 
تقدم آلي ووجداني » وهي خدرة ناعسة في هحير الاستعمار » تتلوی تحت عضاته . 
هذه ناحبة » وعلى ضوء ما عرفت عن نفسہا وتعرف کل بوم ٤‏ من ناحبة . کارهة 
ان تترك هذا وراءها » تأخذ عنه السلوك في الحا ٤‏ حريصة مع هذا الا یعوقہا 
هذا النشاط عن الانتفاع بالذي استحدث انسان اوربا على ايام غفوته . کل هذا 
لان الفترة الاستعيارية - شطرها الاخير الذي بدأ مع مؤقر برلین » وشطرها الاول ا 
الذي بدا مع المغامرين على الساحل لم يكن الا «حدثا كبيرا في موكب الماة 
الافريقية » كما يقول ديفدسن » فصلا سبقته فصول وتعقبة آخر » قزج آثاره بحاتها 
وخلطه بدهبها » تعزز به قوتها وقدرتها على السير امام . 

ولنعد للانسان الافريقي » مكانه في هذه النہضة . هذه ارضه في القديم وعلومه 
وفلسفاته وفنونه . من لها كلما ليبعثها حية في اطار حديث » يحث على المزيد 
منه مجددا يخاطب العقل المعاصر ۶ من يقابل في الصورة الافريقية الآن ٤‏ رحال ٠‏ 
النہضة الاولى ايام مردت القارة الاوربية على العصر الوسيط ? من يقابل ل 
عصر النبضة الآخر > ايام ترجمت اوربا هذا التمرد الفكري » اعمالا بالند  »‏ 
وخاطر بالمرق « ۱ ۱ 
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ارس لومومبا: 
العر ی قلبافريقيًا 


لالف سنة تحملت ٤‏ کحوان » یا ان افریقیا » 
و رماد”ك مذرى للرياح التي تحوب الصحاری . 
طفغاتنك بتوا العابد السحرية الدترة 

لسْقوا على روحك » لسْقوا على عذابك . 

حتی" اللکامات البريري” وح السض بالساط ٤‏ 
وکان لك الم“ ان قوت » وكان بوسمك ايضا النکاء . 
على شعارك نقشوا الجوع الابدي" ٤‏ القنود الابدية ٤‏ 
وني غطاء الغابات ذاته كان موت" شنيم عنيف 
براقب' ٤‏ کافعی » يدب” اليك 

كاغصان من اسر و رؤوس' الشجر 

عانقت' جسمّك و روحك العلدلة . 

بعدها وضعوا افعواناً کبرا خاترا على صدرك : 
وحول عنقك القوا نير الكحول » 

اخذوا زوحتك الحلوة ببريق لآلىي رخيصة > 
وثرواتك ا حارقة التي 0 ستطمٴ ان بحسا احد . 
من كوخك » انبعشت اصوات الطبول في ظامة المسا 
حاملة تواحا المما الى الانپار السوداء امائلة 

عن فسات اغتصن ¢ جداول دمع و دم 6 

عن سفن اقلعت" الى بلاد, حيث یتمرغ" 

القوم الصفار في قل" نمل وحیث' الدولار' اللك" » 
الى تلك البلاد اللعيئة الق وها موطنا . 

فاك طك و زوجتا طنحنا » لبلا نهارا 

في مطحنة مرعبة قاسبة » تسحقہم بام فظرسع . 
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انت انسان كالآخرين ۰ پشترونك کي تؤمنَ 

ان الاله الاپبض الطب سوفتق بین جمسم الناس ف النبايةة 
بالنارِ حزنت و غلبت "اغنيات نائ حة 

کم ول شرید مخور" وپ او 

وعندما ۳1 بك خىل : 

وغلت د ماك طوال السا ۳7 

رفصت ٠‏ انتحبت » شغل" فک و أتفعالة | بيك . 
کاهتماجر زوبعة لأناشي” رحولبة اللجن 7 
من الف سنة ر من البثقاء انفجريت: منك" 9 .۰ 

ي صر ت جاز معدنی" کی صرخة مش ۱ 
تقصف من طرف لطر ف في القارة کي زأخي. , , 
العام كله تأخذه الدهشة » يستفيق مر عا ۲ 0 
على ایقاع | الدم العنیف ٤‏ على إبقاع ع اماز 5 
الرجل الیش ینقلب شاحبا يذه الاغنبة الجديدة 
تحمل في ظامة الیل 7 ارجا ۱ 0 


کا اہ 


ها الفجر' »با اخي | الجر !انظ“ لد 3 
صیح" جدید بطل* في افريقنا العتيقة , ل 
لنا وحد نا بنتکون,الار و" .وال ار امائ 
التي تنازل" عنما لافريقي التيس' الفیکھاواء , .. 
مشاعل' آلشمس القوية ستییم لنا مونجديي: .00 
ستجفتف الدمع “في لاق و الاق عل :الوجوه. گے 
في اللحظة الي ,کر" فيها إلسلاہل ٥‏ ): القبواد. الثقباة > 
ستزول الازمنة* لشمزيرة القامی» وان زوق طن ندنل ۔ 
بنا تومو عه شهمة ”من التربة السوداء » 

كونغو حرة ‏ شهمة” - نو ارف سوداء من ترق نوداي . 


۰9-0, 
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دیقید دلوب ١‏ 


افرشکا 


افریقیا» افريقتي » 
افریقما ا حاربین“ الا 2 
أ في بطاح الجدود » 
افريقبيا التي عنها تغنتي جداتي ‏ 
على ضفتي النہر البعيد 
انام اعرفئك قط" 
لكن وبا ري ن عر 
د ماك السوداء ا یل 
الى تلروي الحقول 
اا 
عزق ال جہدِ 
جمد العبودية | 
وو تن 
افريقبا » اخبريني » افريقبيا » 
أهذا انت © هذا الظہر' المنحني > 
هذا الظبر' الذي يتكستر* ٠‏ 
تحت ثقل الذل" 
هذا الظیی “اتی رقت يقدوية اسر 
يقول” السوط « اجل » تحت شعس الظهيرة 7 
صوت" رزین برد علي : 
هذه الشجرة" » الفتبة القوية' » با بني الندفع > 
هذه الشجرة" هناك في انعزاها الرائمر 
وسط الازاهر الہمضاء والذابلة » 
تلك افريقيا » افریقتك ٤‏ 
تنمو من جديد ٤‏ بصبر ٤‏ بعناد 
ویکتسب مرها » قليلا قليلا > 
طعم الحرية الحا . 
15 
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مكار امنيا 
نميّاتٍ اك اراضی ابق کلها 


تحیاتر لاراضي اليام والنخل ٤‏ 
بحباتر لاراضي الکا کاو والفول ؛ 
تحبات ر لاراضي الذدهمب 
تات ر لار اي الوفر ة ‏ الذرة و الموز و البرتقال 
تحياتٍ لار اج فی افو ةوالار ٤‏ 
ی والكلباري والنیل والنيجر والكونغو والزمبيزى. 
و ۱ 
تحمات ر لاستنقعات ٤‏ وشواطىء ر الرمل » والغابات ؛ 
تحبات ر للبیوت والا کواخ » لمدن والقری ؛ ۱ 
تحيات الى النمر » والقرد 7 + ۰ 
والتمساح » والشتتزي ؛ 
حبات لطمفة " صادقة » لسواها من الاو انات ومن الطبور .. 
اراضي افریق ملانة " برحال _بأس وجال غد ؛ 
منالك اراضي رجال طیتہین پواسل ارواحتهم ملکشيم لا ملكا لاه 6 
هناك رحال" اشداء رو سیم مرفوعة " شامخة » 
انها اراض عظيمة ‏ - اراضي افریق" تحت الفو وس . 
المزرعة” في الغابة » الفأس” الدي بعشّب العلّق 
کوخ" المزارع ٤‏ نبات” اليام المكد ارو ا 
اوراق" الکو و کویام المنسطة لترحتّب باطصاد الذي يحمل الما افلا ٤‏ 
عندلة” العصافير ؛ نسق" البوم ؛ هديل” اجام 3 
الفصن" الذي ينكصسر تحت القدم وانت ۳ حواليك ؛ لا داعی" 
الحرف ؛ شتایسع مور ۱ 
المزارع' تد هنا وهناك ؛ اسلا نبات راليام تاف حول قضباری 
الخيزران الطويلة ؛ 
مزارع” الموز والمطاط تتد في كل صوب - لا نهاية "لد كب 
تقطبم امار النخيل ؛ دق؛ الطاط ؛ 
جهاد” اناس حاو لوا وضع حدٴ لتجارةالرقمق وحمل ال لاملارض افريق؛ 
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فریتاون» لسبریا» ولبرفورس» لفنفستون» ساحل‌العبید» زنزبار» لبرتي؛ 
القتال » النصر" » الیات" > تخفیفاًللظلام ؛ 

ذکریات' ایام غابرة » آمال مستقبل ؛ 

ببجة' امل_ وجيزة” تفراح قلوب القوم في ارض افریق ٤‏ 
پجة" اعال انجزوها ٩‏ وبیوتر يدعونها بيوتهم ۸ . 
الفأس" » تنشام" ! 

الغابة" المكتظتة » » قبل الھجوم علیہا » 

الاشحار" والشحیرات تهوي مسطحة ؛ 

نار هائلة --3 شيء » تحله رمادا . 

الفأس” > 

مہ » لا يبقى على الارض ثيء ؛ 

تقوم البہوت' » سطوحنها من الرافيا وجدرانلہا من الطين ٤‏ 
او الزرعة العزوقة " بعناية وجہد 

جاهزة " لازرع - بالیام والكسافا ؛ بالخضار والقر'ع 4 
وهکذا من یوم لبوم يرتفع الفأس* “ يوي > 

ویتحرل" الزمان في ارض افریق" . 


رولاند دمیساد : 
اه ده افرشتا؟ 


أهذه افریقیا 
الى کان بدعوها غبر" المنصفين 
و قارة الظامات 0 ۱ 
ارض القر دة والنسناس والسعادين » 
اكلة_البشر وقوم باذناب 
لا بصلحون الا 
لىخدموا قوما آخرين 9 
أهذه افریقیا ذاتها 
التي تتقلّد اليوم مقادير نفسپا ٤‏ 
۳۱ 
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تقر ر في مصیر نفسها » 
وبسيف الايمان تقاتل اخضامها 
باسلحة اقدس من التي 
يستغملها « انس" الود 9٠‏ 


آهذه افریقسا 

في الکرامة والكياسة 
لا تسر في اي مكان » 
وق الفطنة العميقة 9 


اکن ان تكون هذه افریقیا ذاتها 4 
الان بوره ة الآمال 

التي کان الناس یتحدئون عنہا 

باردل الکلام 9 


أهذه افريقما > 

افريقما الا 

التي کنبتت" 6 وجزائت" » طويلا 

وکت »> وطلعن فا“ » طويلا 9 

ما اش کبریاء تا البوم" ٤‏ یا افریقا » 
اد نرقب الدور" الذي تلعمين 

لابنائك وبناتك 


الذین لا بزالون تغسلهم الدموع . 


ما تعنیه افیا 


ہے و رہ یہ اشن »با فریقیا » 


لدلك الاعان ال اف eS)‏ ریکزن لا اف 
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الذي كنا نمتنقه فيا مضى ونصبيح 
في اکروفونات الصفة الصامتة 
او من على منبر غریب رک 

من الوحوه السضاء ا مرتہمکة يثقلها <. 
ااا ل ۲ 
عنك وانت ر ریا لطيفة - ال جو ہیں ےی 
کا تظہرین دوم ۱ 
لابنائك المستوحدن في الشوامطي .ال القضة . 


4 
3 


> 


عندئذر كانت القارة والماة لبارعة تختفى ` 
في ضاب دهني قات . ۱ .سم کان : 
وعوضاً عنپا تنوار الخطممّة” قرمزية صارخة 

وتلتف" الجهنمية ' وی" سو 

۳ اغصان قوية 
تنتصب اشجار النخبل تج ت_ مترفعات مستقمات 

ا شعرهن الضفورة في ۱ 

نسم المساء العلیل الوشوش بايعاز وابماز ؛ 

وينقضي الغسق" الوجيز TT ٤‏ 

ویرجه البدر الابیض فرجه" المستدين 

نحو الدی الفسيج:المكومق.. . 

بين الشحر ؛ سير قصون 

اللبلة ؛ وقي قلبي المتيع؛ . . , 

فيض من الب" والضخك با ,ی بش 

۲ سثمت' شس الشمال الصاقعة. ٠٠,٠‏ 

والوجوه: کرجره الاقتاج ‏ بیضام» قلقة . 

وفرفصی لدی ,مو‌اقد من تج >> 

... في غرفي الموحشة بت ار 

الشيء الوحید الذي لم اِسأمہ قط ٠‏ 

كان اللطف الذي ابدیتموہ ٦‏ 

اها القلائل القلائل اين | تزع 


۳۳ 
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غرابتي السوداء الرزينة . 


وهکذا عدت" 

مُبحراً على طول شاطیء غینیا . 

مدنك الجديدة الجريئة : 

دا کار » اکرا » كوتونو » 

لاغوس » باثيرست » بدسو ؛ 

لببيريا » فریتاون » لبرفیل > 

( بلاد الحریة » مدينة الحرية » قرية الحرية ) 
الحرية في الفکر بحق” وحقيق . 


قالوا : تنقتل' في البلاد » 

لترى افريقيا الصححة . 

لانك كائناً من تكن ء 

من هناك حت . 

اذهب الى الغابات » توغتل" يها ء 
تجد قلمّك ا تا 6 

روح اسلافك الصامتة . 

وهكذا ذھبت' » ارقص" في الطریق . 


والان تستلقین امامي سلسة" 

بتحديك الاخضر الذي لا جب . 

آهذا کل ماانت ٩‏ ۰ 

هذي الطریق ا مراء التفاوتة » هذا التتابنم” من حين لين 
لاكوام متراكئة من اربعة حبطان من الطين 

وسطوح مسقوفة بالقش المتساقط 

يزينها احیانا غشاء رقيق 

من الطلاء الاببض “ ويغطبها زنك“ 


مضلع"مائل" رقیق . 
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كو ي ر 


هذي الوجوه الصبورة فوق اجساد ملتاحة ملفوحة 
تنحي بحت ثقل ما حنملته في السوق : 


. راكب الدراجة يمر مترنحا على دراجته 
على الجانب الغلط من الطريق > 


وكأنه غير واثق من انعتاقه الجديد . 

الدحاحات القائقات والماعزات الحبالى 

تتحرك بتثاقل وخوف عبر الطريق » 

اراها من نافذة سبارتي الصغيرة . 

دار شحن موسوقة لاعلاها تندفع نحوي مجنون 
ملانة بالغلال والراكبين » وسائقها مشرئب“ 

للخارج في دوامة الغبار لمقود 

سيارته المتأرجحة المسكونة للامام . 

الى جانبه على المقعد المرتفع راکب" 

الدرجة الاولی » يتمسك وجلا ؛ لکنه یتابع السواقة 


سبرعة کذا و كذا من الاميال في الساعة » حدق خارح) 


بعينين ممرقین ٤‏ ووجه غير حلیق ٤‏ ونظرة لا تروغ ؛ 
وعلی کل جانب نقش شماره : نقليات ضاء الشمس > 
اننا فوصلك سریعا » سريعا . الرب راعی“, ' 


على الاوراق الخضراء الغبار الاحمر ستفر . 


. اعرف انك لن تجعل شيئًا يعوزني » يارب ٩  »‏ 


مع انی قد جعلت مراعيك ا لحضراء تحمر” . 
انما لانني يعوزني الكثير 

وجدتني دام في عوز . 

من ال حنوب والشرق ٤‏ ومن الغرب 

( الصحراء الرملیة تحتفظ بالشمال ) 

تنظر عبر قارة شاسعة 


" وندعوها قارتنا بغماوۃ ۰ 
لست بلاداً » با افریقبا » . ' 
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انت فکرة » 

مورت في عقولنا » كل عقل يصوترك على شاكلة ۲6 
کمما مخمیء کل منا مخاوفه » 

کیما بری کل منا رژاه . 

اولئك داخلك الذین بعرفون قطم ارضپم المحدادة > 
ويحرثونها جیدا بمحراث لا بحید » 

وحد تم بستطبعون ان يتطلعوا من حصادم 

الى الزرقة الشاسعة داخل 

اناء السماء المطلي بالمينا 

الذي يغطيك » ويقولوا : 

« هذه افرد يقتي » » قاصدين بهذا : 


» قانع انا وسعند . 

مکتف انا » في الداخل 

والخارج ومن کل صوب ٤‏ 

لقد ظفرت' بالاشاء الصغيرة التي كان یشتاقہا 
قلي » ويداي ٤‏ وحقواي > 

والروح التي تتبمني في ظلالي » . 

اعرف الآن ان هذا هو انت ٤‏ با افریقما : 
السعادة » والقناعة ٤‏ والاکتفاء . 

و طبر صغبر على شجرة مانغو يغني . 


دید دیویت: 
محد بوجے الوم 


انت" »یا من تنحني ٤‏ انت ٠‏ يا من تنتحب 
انت » یامن توت » کذا » ذات یرم دون ان تدري لاذا. 
انت ٤‏ یامن تجاہد » انت » يا من ترعی راحة شخص آنخر"» 
انت "» یا من لم تمد" تنظر" والضحك في مقلتىك » 
انت ٤‏ یا اخي ٤‏ يا من وجه مليء” بالرعب والالم 

قم وصح : لا ۱ 


۲۷ 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


رتا هدن 
اضرا والديمقراطيتة 


هل للديمقراطية مستقبل في افریقیا 9 هذا السؤال ا حبر معلق بلا حواب » فوق الامم 
الناشئة هناك » فوق 00 السابقة» البريطانية والفرنستة والہلجسکہة؛ على الو 
وهسع هذه الامم تقرسا رم فکرة الدعقر اطة ٤‏ ومع ذلك يحابه معظمہا اخطر 
المصاعب في تطسقہا . كم البلدان التي تالت استقلاما. منذ سنتوات ت قلملة قامت 
في البداية انظمة برلمانية - مجالس تشريعية منتخبة » قضاء مستقل » بل ونظام حزبي في 
بعضپا - الا | نبا ابتدأت تعانی تفكك مؤسساتما الدعقراطة بدرجات متفاوتة. ولامكن 
القول ان النظام الدعقراطي دسبر بصورة مرضية اطلاقا الا في ذولتين من اصل ما يزيد عن 
اربع وعشرين دولة افریقیة استقلت حدیثا ٠.‏ ولا یکن التکہن تکہنا يقننا ببقاء 
الدعقر اطبة في اي من هذه الدول . فکیف يستطبع المرء اذاً ان یتحنب التساؤل عا اذا 
لم تكن الدعقر اطة - في زمننا على الاقل - :« من أجل السنض وحدم » 9 

يكشف التفكك عن نفسة في تطورين حصلان عادة عند الاستقلال ؛ اولاها احطاط 
سلطة الهيئة التشريعية ونفوذها . اذ ان هناك واقعا لا مكن اخفاؤہ » وهو ار اعضاء | 
اة التشريعية المنتخبين > في بلد متطور تنقضه الخيرة “قد يفتقرور: الى التدريب 
والتمبیز لانجاز مپمتهم انجازا صحيحا كاملا. و نادرا ما تتوفر فيهم ا معرفة الكافية لتفحص 
التشريع ونقده نقدا خميرا » وهي مہمة المشترع الاولى . وفي مجتمع ما زال سوده الولاء 
الشديد للقباة » يحدون صعوبات كثيرة ة في مجابهة الضغط الاقليمي او القبلي » وفي اعطاء 
الاولية لمصلحة الامة ككل . کا ان هؤلاء المشترعين قد يخضعون لخاطر الطفيارن وربا 
لاغراء الفساد . وحیث ث تکون الحاجة لبناء الامة وتطوير الاقتصاد شديدة »كا هئ الال | 


في افریقبا البوم » تشعر الھیئة التنفيذية بانها مضطرة لان تتخذ الزید من السلطات کی 
تتمکن من العمل بنشاط . وهناك ما یفریها بتجاوز اة التشريعمة الق ما تلىث ان تفقد 


ثقة الشعب ۱ 
عندما تضعف المبثة التشريعية یست السلطات العامة : الفرد المقزع. ٠ي‏ اة 4 التنفمذية 
- لا الحيئة التنفيذية ذاتها:ب وهو اما ان یکون رئيس الجمهوزية » اراس ایا ار 
قائدا عسکریا » الخ. . هذا ما جری في آسيا. کا برز في افریقبا» في البلد تلو الاخر» افراد | 


۲۸ 
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و قوا کثبر! على زملائهم الآخرین » فترکز زمام السلطة في ایدہم . وتقدم غان المثال 
1 رز على ذلك . لکن حتی تندانیقا » التي كان یظن انها من الدول الواعدة و «العتدلة»» 
| ینت دستورا جدیدا ( بعد عام واحد من الاستقلال ) ينطوي على سلطات رئاسنة هي‌من 
| القوة محست ان بعض النواب. ناقشوا المسألة في ا لمعبة الوطنية درو صراحة عن خوفہم 
أ من قيام دكتاتورية في البلاد. وهذا الاتحاه یتکرر الرة تلو الرة» في جميع انحاء افریقیا۔ 


التطور الثاني في المؤسساتالديمقراطية التيورثتها الامم الحديثة» هو تداعي المعارضة . 
صحنح ان بعض القطاعات الافريقية لم تعرف ابدا معارضة تذكر . فخلال الصراع من 
[ اجل الاستقلال > اتحخدت جمنم القوى في حركة قومدة مسدطرة واحدة > وكثيرا ما 
٠‏ كانت هذه الحركة الوحدة تسير بقيادة زعم واحد يقبل به اممبم. وما من شخص تجري 
. في عرؤقه دماء الؤطنية فكر بالوقوف جانيا.. ولا جاء الاستقلال ٤‏ اصبحت الحركة 

الناجنعة هي الحزب الحاكم.» وربا احرز هذا الحزب جمیع المقاعد في الجلس التشريمي 
رت حصا المعروفة الموثوقة هي ما اراده الشعب.. 2 -. 

لکن ختی:عندها قامت الاحزاب العازضة » واستطاعث النقاء ف نرحلة الانتقال الى 
الاستقلال» م تستطع الدولة الخديدة ان ضما سپولة. ولحقت زعاء‌ها صبفة«اشانة»» 
لا لشيء الا لاهم عارضوا ا حررین النتصرین. وفيالنهاية يلتحق معظمہم بحزب ا حکومة: 
وف الانظمة ۳ تسودها الطفنان ٤‏ کا اصبحت ا ال في غانا الوم ٤‏ ختفي بعض زعماء 
٠‏ الغارضة ف النفی > والبعضن الآخر تواريه السجون . صحيح ان احزاہا معارضة قوية 
٠‏ استطاعت البقاء في نجرا » لکن بقاژها کان على اشاس اقليميٰ ٤‏ وامکن تحقيقهبواسطة 
أ سکومة فدرالية في نبجبری .وني کل من الاقالم الثلاثة التي يتألف منہا الاتحاد الفدرالي ٤‏ 
. يتولى ا حکم حزب تلف » ويستغمل سلطته لاضعاف العارضة . ولا تثشط العارضة 

. الا علیٰ الصعبد الفدژالي الر كزي. وحتی هناك اصبحت العارضة في الآونة الاخيرةمعرضة 
9 ٰ۰ اين ا ا بشكل عام » الى ٠‏ لز ال في افريقيا 


اضد النمقراطية في افریقیا 
- من » بالنظر هذا التاريغ الواضح » ان اصبح العديد من انساء الساسة 
يتنبأون للدعقراطية فيافريقيا بمصير:قاتم . لا شك انه من السہل تقد خجج ضد التفاؤل. 
يقال لنا ان الدیقراطة هي اصعب اشكال الحكومة من حیث التطبیق > واشدها تعقيد 
فہی تتطلب « شروطا خاصة » و «خبرة طويلة » - تتطلب سکانا مثقفین ٤‏ ومقدرة على 
التفاهم وااساومة» واحتراما لذوي الرأي ا حالف ٤‏ وجپاز خدمة مدنية عادلا وبعیداعن 
۹ 
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تک دسیاسیین وقضاة متحررین من الفساد الى حد معقول » وغير هذه من الشروط 

م لوی وكيف یکن ان يتوقع المرء تحقيق جمیع هذه الشروط في افريقيا متا خر 

0 7 لتوھا من اجیال من الحكم الاستعماري » اقصي الشعب خلافا عن الىاء 
۱ يم الاداریة ؟ ولم تستطع الديمقراطية في الواقع أن تقوم وتستمر اکثر منفترة 
0" د فيعدد قلیل حدا من البلدان» حق فياجزاء العالم الا کثر ثقافة والاوفر خبرة. 

0 رای التي نشأت في اورہا الشرقية بعد المرب العالیة الاو » س 
2 0 بی س0 باستثناء حالات نادرة جدا » م ترسخ 
0 0 : ۵ جري سر و حق یتم قلبها بدکتاتورية من البسار او من 

یمین و سس الدعقراطة ان تفخر بنحاح دائم الا في اوربا الغربمة» والکومنم لت 
الإريطاني القدم » وامریکا الشمالمة . ١‏ 1 
۳ ویسترسل اصحاب هذا الرأي » فيزممون ان الديمقراطية « تتنافی مع التقاليد 

فريقضة » . صحیح ان معظم افریقبا كانت تعرف ديمقراطية قملة بداشة » 
وو رپ ہیی الآخر ٤‏ الا ان ذلك شيء مختلف اختلافا اما عن 

را موا الا اديثة الى پتوجب علیها ان کون السلطة من اجل امة تعد نا 
د ان تطور مؤسسات سياسية تنمو من حضارتها الخاصة . وعلى نظامہا 

باسي ان يككون افريقيا میزا . يقال ايضا ان مفہوم المعارضة المنظمة » بصورة خاصة» 
كرض ہپ یہ فالطريقة السائدة في العادة القبلية هي استخراج 
راي ال ثئدية بعد ان يدلي کل واحد برآي ٤‏ وھذا ام يختلف اختلافا بنا عن امار ' 
الرسمية کا نعرفہا . ۱ 

ا نظام اخزبینٴ او لاحزاب المتعددة » ليس غريبا عن التقاليد الافريقية وسسب» 
0 کس ھ8" مع حاجات البلدان الافريقية في هذه المرحلة من تاریخہا . 
٠‏ ۱ دی هي بناء امة في كل من هذه البلدان . وقد لاقت الانفصالية القبلية » الى ما" 
جک ا سس رہد الاستعيارية - لا الحكم بواسطة اوخ 
1 سات البلا 3 او لان الفطنة السياسية تستدعي بقاء البلد مقسیا. لکن یتوحب 

خديدة الآن ان تند 0 : ت التقدم تقدما ذ 
ا مج في دعي فومي اذا ارادت التقدم تقدما فعالا و الدخول 

ویعتیر الحزب اطماهبري » الذي يضم جميع الفئّات » الواسطة المثالمة هذه الغاية . 
حر بو و الحربة في الصراع من اجل الاستقلال القومی > 
دہ کس لو اس لاه رھ غالا في شخص زعم شمي ونس اهر ود له 

سة بالولاء . كان هناك غاندي ونم تروق الهتن »وسو كارو ق اتوت ام 
١1‏ وپ ےہ 
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ااونکروما في غانا» وسنغور في السنغال » وسیکو توري في غبنیا » وهوفویه بواني فی 
اہ شاطیءالعاج) ونيريري فاتنغانہقاء ومیستنفز باندا في نباسلاند» وکنمات في کہنیا۔ ومؤلاء 
1 لیسوا الا بعض الزعماء الاکثر شپرة . اليس من الطبيعي ان يتجه کل ضفط > ہو 
الاستقلال » الى تأيبد استمرار الوحدة في مساندة الزعم الناجح > والکرم الممجل بن 
| ما هو تاجح ? ان جہود صہر الولاء لقرمي الجديد ٤‏ وخلق المؤسسات القومة کا 
. هو من العظمة محبث انه لا بد ان ستوعب افضل طاقات الامة . ولذا فان هذا الوقت 
لیس مڑاتیا لممارسة لعبة السياسة الحزبية او القبلة . 
0 ولا تقل ا میة الانماء الاقتصادي » بالنسبة للامم الحديثة » عن اهمية بناء الامة . | 
: جمبع هذه البلدان الافريقية هي » نسبباء فقبرة» ومتأخرة في الوسائل الحديثةوالمعرفة 
. التقنية > و کثبرا ما تنقصها خر مبادیء الثقافة . مم لک يكلب منها ان تدر شوونها » 
1 او ان تخذ مکانہا بين عائلة الامم . ان المساعدة الخارجية في غاية الاهمية » لکن الشعب 
إ:نفسه يحب ان يذل جہودا 09 ان یتوفر العمل الشاق» والتضحات» والتوزیع 
:.الدقيق لموارد » وبعبارة اخرى » التخطيط . 
| ان خطوة بسبطة واحدة تفصل بين الاعتراف بالحاجة الى التخطيط » والدّ وكيد على 
| آن التخطيط » لكي یکون فعالا » يحب ان یکون مركزيا تماما . ای من الواحباعطاء 
|. الحكومة سلطات قوية » بل مطلقة اذا دعت الحاجة » لتنفہذ التخطط . فالدمقراطة » 
5 کیا يقال» شكل من اشكال الحكومة « ضعيف جدا » » ولا يستطيع معالجة هذه القضايا 
' الاقتصادية الملحة . والمیئة الانتخابية الشعبية قبل الى اختار الطریق الاکثر لونة » 
: الاضافة الى ات السياسيين في حال السماح للاحزاب العارضة بالعمل» سیستغلون نقاط 
١‏ .الضعف لدی النتخبین . من الواجب صر الامة في وحدة تدين بالولاء لزعامة تتمتع بسلطة 
| كاملة للتخطرط من اجل التقدم الاقتصادي . والديمقراطية هي من « الكالمات » الق لا 
يستطيع التمتم بها غير الامم الا کثر ثراء ؛ لکن ا حکومات السلطوية التعسفة » وحتی 
ا حکومات التوتاليتارية » هي الثال الاکثر ملاءمة لاوضاع الدول الجديدة في افريقيا . 
فپذه الحكومات قد ابدعت « اعجوبات التقدم الاقتصادي E‏ بلادها في جبلنا : وعلى 
| افریقبا ان تسعى نحو ا حلاص الاقتصادي باتماعها طرقا مشامة . 


هکذاته تتجمع الحجج السياسية والاقتصادية ضد الدیقراطبة . لکن انفعالات عمقة 
الور تمل اغا تحت هذه ا حجج . فالافريقيور:. محسون بالحاجة الى خلق شيء ما 
' یشعرون انه افريقي متمبز . وكانت جميع الدول الاستعيارية التي سطرت على الافريقبين 
| حق وقت قريب ٤‏ تؤيد النظام البر لاني الغربي . وكان هذا النظام هو ما یطمح الله 
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الافریقمون في العبد السابق للاستقلال . فقد بدا هم انه الملامة المميزة للامم القوية الثریة 
لت حكمتهم . وكاو ان ما یصلح للبريطانيين و الفرنسيين و البلجيكيين » يصلح ایضا 
للافریقبین . لکن تحولا في الشعور طرأ منذ الاستقلال . فالامم الافريقية الحديئة تسعی » 
ف كل جببة '» نحو تعبير ما عن شخصيتها الخاصة المتميزة في الثقافة » و اللباس ٤‏ والادب» 
وا لؤسسات السياسية ٠‏ فنحن نسمم « بالحضور الافريقي » و « بالرنجية » ؛ ولسمع كثيرا 
« بالوحدة الافريقية « ٤‏ كا نسمع بالانظمة السياسية 0 الافريقية ۰ م یتضح بعد کف 
ستكون هذه الانظمة. کا لا يستطيع الانسان ان یمیتن» بصورة مقئعة» الصفة الافررضة 
الخاصة التي تيز هذه الانظمة ٤‏ اد ان الغالم منذ فحر التاریخ عرف الللكية > وا : 
الفردي » وحم عرفا محاولات في النظام الدعقراطي ٠‏ ومہا كان النظام الذي 
یطوره الافریقبون الآن » فمن غير ا حتمل ان يكون نظاما مميزا. خاصا بهم . لکن امرا 
واحدا يتضح بکل تا کد ٤‏ هو ان الافریقبین لا برغبون في ان يقلدوا الانظمة التعة فى 
البلدان التي حکمتهم تقليدا اعمی . وهكذ فانهم پشکون في هذه الآونة TT‏ 
الدعقر اطبة الغربمة . ۱ 


جاذبية الدیمقر اطية 

تلك هي اطمحج العامة ضد الديقراطبة في افریقبا. وهي تأي الآن من جہات عديدة» 
لا من الافریقہین وحسب : ففي الغرب كثيرون يشعرون ار الدعقراطنة « غير ملائة ۹ 
للافریقیین ٤‏ على الرغم من انہم دعقراطیون صاطون في بلادم » وا شام اشداء للانظمة” 
سو التي تسیطر على اوربا الشرقیة . ولذا قانہم نترددون في انتقاد الاحرافات 
الافريقية » ویتسترون على امال يستفظعونها لو انها حدثت فى بلادهم . لکن الامر » مع 
ذلك » ليس في مثل هذه البساطة» لات الوقف الافريقي عالہ ابنظوی على ازدواحنة 
غريبة . فكثير من الزعماء والمفكرين الافريقيين » بتشبثون » تشبشا غریباء لا ای شکل 
معان من اشكال المؤسسات الديمقراطية »بل بالقم الديقراطية. وهذه القم» بالنسبة البهم » 
ما تزال مثابة مثال اعلى . ۱ ۱ ا اا 

لکن لنسمع الافریقبین يعبرون بكلاتهم ا حاصة . ها هو الذڪتور ازیکہوی » 
الشحيري » بقول : 5 

« ستبنى سباسة نيجيريا الداخلية على افتراض ان نيجيريا ستستمر في كوا دعقراطة 
برلمانية . وسخارس حكومة نيجيريا السلطات ما دامت تحتفظ بثفة اه التشريعة : 
وستعبتر عن ایانہا بالديقراطية البرلانية ' کحکومة » براسطة المناقشة القافة على قمول 
امحكومين لذن يعبتر جماعيا عن ارادتهم بواسطة اكثرية امین الذين تم تفويضهم من قبل 
۳ 
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#لة. انتخايية يأتي بها قتاع حر یشمل البالغين ٤‏ ويتم الاقتراع سریا في انتخابات 
زيه » . 

ويمضي قائلا : « يحب ان يتخذ التعمير عن هذا الاما بالديمقراطية البرمائية 6 

0007 : الاعتراف بوحود معارضة > مع دفع مرتب لزعم ار سر کی 

۱ انون ؛ وتطبيق حقوق الانسان الاساسة . فبدون ا معارضة تصبح الدعقراطة زائفة 

أ ر « ویجب ان نتجنب ا حم المطلق - الاوتوقراطبة - باي شکل من الاشكال اذ انه 

[ دعوة سافرة الى الدکتاتورية . ويجب الا نترك الانطباع باننا قد ازلنا حك الاستعیار 

اليريطاني لنتوتج مکانه حکما تنجيريا مشایها» . 

ویکتب اوبافنمي اوولوو ) زعم العارضة الفد 00۳۳+ » فقول : 

۱ . «کل ضربة میتة تکیلہا دولة افريقية مستقلة للاعضاء الحویة في الدعقراطة یفسر ھا 

هؤلاء النظريون بانها طريقة الافریقبین الخاصة الميزة لتکبیف وسائل استخداءالدمقراطية 

چسب بيئة البربریة البدائیة... وقد استطاع هؤلاء الناطقون ات الغربية ان 

يدافعوا مپارة عن الاعلان الفاضح الذي اطلقه زعم افريقي زاعما ان نظام الحزب الواحد 

ر يتفق مع طريقة الحياة الديقراطية ... لکنہا اهانة للعرق الافريقي ان يقول قائل ارس 

| الافریقبین غير قادرین على تطبیق هذه اشادیء .. . لقد وضع الشوعبون وسائل مذهسة 

المارسة الشيوعية . واي انحراف عنما ... یتعرض للاستشکار والتوبسخ . لیس هناك اية 

۱ ' مذهسبة لمارسة الدعقر اطة > ا رن ان يونخوا » وجب الا يويخوا » 
| إية امة على اساس الانحراف . لکن يحب » على الاقل » ان تکون شم الشجاعة والاخلاص 

قق للاصرار على ان الانحراف الفاضح عن المثال الاعلى للديمقراطية لیس بدیلا مقمولا لافضل 

أ وانبل شکل من اشكال الحکومة التي طورتها البششرية » . 

ال وعبر سيكو توري » رئيس جمهورية غمنيا ٤‏ عن رأيه بقوله : 

8 «هناك طریقتان کم بلد ما : تحمل الدولة نفسها » في الطریقة الاولى » بديلا عن 

۱ ریت لبادرات» وجمیع الناس > وجمبع الضمائر. آنذاك تحرم الناس من حرية المبادرة) 

وتضعیم في جو من الشروط ٤‏ وبالتالي تعتبر نفسها عليمة بکل شيء اذ تحاول حل 

| الشکلات العامة والشکلات التفصبلیة في آن واحد . ان مثل هذه الدولة لا عکن الا ان 

1 تكون مضادة للديمقراطية وطاغية جائرة . وقد تبنينا نحن الطريقة الثانية واخترنا اى 

نکون دولة ديمقراطية » . 

اذ وکتب طوم مبویا یقول : 

:. « لقد بني صراع افریقیا على قضايا اخلاقية » للدفاع عن حقوق الانسان الدیقراطة 

ا الاساسية واطریات الاساسية ... على افریقیا ان تبقى الرمز والمذكتر .للعالم پالتکرس 
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للحرية والديمقراطية... ان الشعب الذي يقاتل من‌اجل الاستقلال يطمح دائما ا یاستثصال 
جمیم اشکال الظلم والطفسان والسلوك الدعقراطي لدی جي, حکومته الخاصة . هذه أ 
الآمال يحب تحقيقها ودعمها » فعلی ذلك تتوقف مقدرة افریقیا » او عدم مقدرتها » على 
تولي القبادة لجعل العام يعيد تکریس نفسه للحرية وللدمقراطية الخالصة » . 

ورد جولیوس ذيريري على الخاوف التي جرى التعبير عنما في الجمعية الوطنية لتنغانيقا 
من ان السلطات التنفيذية القوية الجديدة التي منحت ارئیس المبورية قد تؤدي الى 
الدكتاتورية » فقال : 

هلم یکن الدستور الضمان النہائی لحقوق الشعب وحريته » بل « اخلاقمة الامة». 
كان من المستحیل ابتكار دستور يكون منبعا ضد قيام طاغية ... حب ان نثق بانسان 
ما . اعلم ان بعض الاعضاء قد شككوا في فكرة الثقة » لکن الدمقراطية هي اعلارن 
الثقة بالطبيعة الانسانية » . 

ويمكننا ايراد العديد من التصريحات العامة الشایهة ٤‏ وقد يحترم السياسيون» حين يأتي 
دور التطبيق» الافكار التي تضمنتہا تصاريحهم» وقد لا حترمونها» لکن لا بد من الملاحظة 
ان هذه هي الافكار التي يكرموتها . 


ولا بقتصر التمسك الشدید بالبادیء الديمقراطية على الزعماء السماسيين وحسب > بل 
يشمل معظم الفکرین البارزین في افریقما . ففي کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹٦١‏ مثلا» دعت 
اللحنة الدو لبة الحقوقبین الى عقد مقر في لاغوس حول وحکم القانون». وقد حضر هذا 
ااژغر حوالي مائتي قاض ومحام. واستاذ حقوق من ثلاثة وعشرين قطرا افریقسا. 
واعلن اللؤٹر : 

و يتوجب على جميع ا حکومات » كي تحافظ محافظة كافية على حك القانون » ان تلتزم 
مبداً التمثيل الدعقراطي في مجالسها التشريعية . 

« ومن الواجب تدوين حقوق الانسان الاساسبة > وتستپا» ويخاصة حق الحرة 
الشخصية ٤‏ في دساتبر البلدان جمیعہا » ولا يجوز ان تحد" هذه الحرية الشخصة > في زمن 
السم » دون محاكمة امام القانون » . 

لقد ثثتت نىحیریا بالفعل حقوق الانسان الاساسية في دستورها » کا فعلت ذلك ك 
من کینیا واوغندا وتنغانیقا ونیاسلاند وسبرالیون ولسیریا . 

قال السير اديو كنبو ادعولا » قاضي قضاة نسحبریا : « قبل ان حک القانون هو مؤ 
انكلو - امريكية » وان مفپوم « حکومة في ظل القانون » » وعبارات کسارة «ساد 
القانون » و «حع القانون » هي جمیعہا ابتکارات غربية محضة. وی كد التحليل الشبوعی 
۳ 
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إن کل ما بفسد الدولة هو قانوني ولا مكان لمشكاةالمطاليب الشرعية للفرد ومجتمعه. وتکہن 
ا#لبعض بان الافریقبین قد یکتشفون نظاما شرعیا #لثا غير «حكم القانون» وغی «الشرعية 
الاشتراكية » الق يدعو لما الش.وعيون . 
ا و لكن حك القانون ليس فكرة غربية » کا انه ليس مرتبطا باي نظام اقتصادي او 
: اجقاعي . فلحظة تقبل الفكرة القائلة ان الانسان بخضع لهك القانون لا لاهواء الیشر > 
. ينشأ حکم القانون . وقد ينشأ باشکال تختلف بين بلد وآخر ٤‏ لکنه مبني على مبادیء > 
ولیس فكرة مجردة. ولا بقوم في الملدان الدعقراطبة فحسب » بل في کل بلد حيث القانون 
. هو السید > وحيث تحترم کرامة الانسان > وتصان حقوقه الشرعية . اننا نری البوم 
حولنا بلدانا تهمل فسا المادیء الاساسبة وتحتقر ٤‏ وفمپا حالات من الاعتقال الاعتباطي 
واعتقالات دون محاکمة ٤‏ حالات کت العارضة في حكومة برلانیة ٤‏ حالات انکار 
ا حقوق الاجتّاعية الاساسة؛ حالات قضاء خنوق ومشاول من‌جراء الخوف وطرد القضاة. 
عندما ننظر حولنا نجد بعض تعدیات السلطة التتضذية على حقوق الافراد ... في بلدات 
قارس البر!انہة الدمقراطة ظاهریا» لکن الفرد فيالحقيقة الواقعة یبخضع لقبود تکاد تحرمه 
من حريته كليا » . 
وف نہایة الوقر تكلم السید عبد الله وادي » من الستفال ٤‏ فلخص اعمال احدی 
اللحان بقوله : 
« كانت ا مشکلة الق تعنینا في الاساس » هي مشكلة السلطة الدعقراطبة والسلطة 
الفردية . واعتقدا انه من الضروري ف البلدان الفتية حبث الوسسات ما زالت جدیدة 
وذات تنظم فردي الى حد بعید » تجنب السلطة الفردية > فنحاول بدلا من ذلك ان نوحه 
السلطة عبر الوّسسات» وان نضع اکبر قدر ممكن من القمود على السلطة التنفيذية » . 
ولخص السند ھ . شتیبو » من روديسما الجنوبية » اعمال لجنته فقال : 
درا كان ابرز شيء حول مباحثات اللجنة » هو ان جمیع ا حامین تقریبا اقروا دون 
تردد را حاحة الطلقة الى قضاء مستقل » . 


دعقر اطية افردقية ممبزة ‏ 

لکن معظم الافریقبین » حتى هؤلاء الذین یتبنون البادیء العامة للدعقراطية» يبدون 
الملاحظة التي سبقت الاشارة الها - وهي ان الاشکال والمؤسسات العينة التي تتجسم فيا 
تلك ا مبادیء يحب الا تقلد اشکال الغرب ومؤسساته » بل ان تکون افريقمة ميزة . وهم 
بشبرون » بالدرجة الاولی» الى عدم ملاءمة الاجراءات والتقالمد البرلمانية الغربية للاوضاع 
الافريقية : رئيس ا حلس النيابي الذي یضع شعرا مستعارا (في ذلك ا حر" !) » الصولان» 
فترة الاسئلة > نسخ من « ابرسكين مي » ( المجلدات ا اعتمدة التي تبحث في قوانين مجلس 
۳۰ 


https://t.me/megallat https:/www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


لبر بان اجر الي تقد بپابة تامة الى البرلمان الجديد کهدية من « ام 
8 ِ" وحق شکل ا جلس ( الذي يعكس محقائق الوضم السباسی البر انى » لا 
الافريقي ) . ۱ ١‏ 
5 ويقولون ان هذا كله برغم الانظمةالسياسية في البلدان الناشئة على التقلید الاعمى للدولة 
رس الى التحرر منہا مجمیم الطرق . وم في ذلك حقون > ولا ينطوى. 
مر هنا على حجة صعبة . فمن الواضح ان الاشکال التي طورت فالغرب لدست مقدسة - 
وهي على اية حسال تختلف بين بلد غربي وآخر - ومن الحق ان تنمی کل امد الى الس 
عن نفسها في هذه الشؤون حسب رغباتها وتقاليدها الخاصة . فليكن للافريقيين جالس | 
تشريعية 7 دائرية او داثرية ان مم فضلوا ذلك > ولیرتدِ فد راو را رانا سيدا 
یی ایر واراحيات الشعة في وستملستر او پارس او وشنطن ؛ و lL‏ 
© جعت جدیدۂ عیون . أذ ان الضمون الحقیقي للديمقراطية یقم في مكان آخر٤‏ و 
هذه الاشکال ا ار حة متسع لاوسع التنويع . د 
كرك ا الافريقية مع الدعقراطبة هي اعمق من ذلك . وما لا يعطقون عليه 
بصورة خاصة هو النظام اي . فالديقراطية في الغرب لا تكون جديرة بهذا الامم الا 
و ارك سد فوجود العارضة يعني ان متا اعتسارااین حکومة 
00 - والعی | قيقي للانتخابات في نظر الدیقراطین الغربان » هو مارسة هذا 
| ختيار . هذا بالاضافة الى ان المعارضة توفر ضبطا ومراقبة مستعصية مستمرة لاال أ 
الحكومة التي في اسلطة > وحماية دائة لصالح الاقلة ٠‏ والعديد من الافریقن - لا سما 
ی ال ما الحا کین حالما - ينظرون الى الامور بمنظار آخر. فهم برغبون فيالدجقراطة» 
سے احزاب معارضة. اذا امکن ذلك» أفلا يحتملان تکون هذه هی الدعقراطة 
الافريقية المميزة التي يسعون الها 9 ١‏ ااا 


لو ون نيريري > التنغانيقي ٤‏ من اپرز دعاة فكرة دعقراطة الحزب الواحد » ۲ 
وهو يقول في هذا الصدد : ١‏ 
حم سب ےی الاجنبية هو صراع وطني لا يترك » بالضرورة > ای 
00 ختلاف. فهو بوحد وس في الباد الواحد » محث ان هذه البلدان» لیس فى ! 
یا الت آخر من العام بواحه تحدیا ماثلا » تسیر تحت قمادة رک 
ضس فادة حزب او احزاپ سباسة . و اط رکه القومبة عینہا ء بعذ ان توحد. 
الشعب ون ده الىالاستقلال» یتوجب علیہا حا ان تلف ا حکومة الاولى للدولةالجديدة, ٠‏ 
وليس من المتوقع ان يعمد بلد موحد الى التوقف في منتصف الطریق والى تقسم نف 
۳۹ 


:/It.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com . 


"طوعا الى فثات متعارضة » لا لشيء الا للتوافق مع ما امیتہ «الشکل الانتكلوسكسوني 
6 للدعقراطة » عند لحظة الاستقلال ... 
ق . . «لا» العارضة النظمة ليست عنصراضروریا ... العارضة النظمة قد تنشأ وقد لا 
۱ 7 تنا : لكن نشوءها أو عدمه يتوقف كلا على اخشار الشعب نفسه » وهي لا تقدم ولا 
. قؤخر في البحث ا ر والساواة في الحرية » . ۱ 
وقي الکتاب نفسه يعالج سبلفانوس اولہمسو > رئيس وزراء توغو > هذه النقطة 
پالذات فقول : 
1 د سي ام ان بش دنه الوب الثاني زائداعن ما ای 
1 تقريبا متفقين على الامور الجوهرية . وا مہم في هذا ا جال هو ان یکون عقدور رأيالاقلية 
ان يعبر عن نفسه » بصفة مستقلة او ضز الحزب > دون خوف او وجل . وان اوافق 
ضديقي جولیوس نيريري على ان محك‌النظم الديمقراطي في افریقما قد لا یکون بالضرورة 
| وجود حزب ثان » او عدة احزاب » مادام النظام يسمح بوجود فردیین, هذه هي‌النقطة 
ا حامة » اذ ان ال جتمعات لا تبنی رلا تحسن على يد ا مقلدن » . 
وهناك زعماء افریقیون آخرون يرون ا میة العارضة » لكنهم يؤمنون بضرورة مرور 
فترة من الزمن بعد الاستقلال قبل فیامم . وفي هذا الشأن يقول طوم مبویا » من کینیا : 
« الاحزاب ا!عارضة بحب ان تطور لا لان الکتب العاسة العتمدة تقول ذلك » بل 
كعملية طبيعية لحرية الفرد في الکلام و طرية الانتقاد الحكومة » ولق الشعب في اعادة 
حكومة من اختباره عن طريق صندوق الاقتراع ... في التطبيق » عندما دکون يلد 
ما قد احرز لتوه الاستقلال » لا يكون هناك متسع الالمعارضة ضعيفة ومحدودة جدا... 
في المرحلة الاستبلالية على الاقل . وقد تستمر هذه ا حال عشر سنوات او اكثر » الا اذا 
حدث انقسام في صفوف الحكومة لفومية الجديدة . وهذا لا يعني التخلي عنالدقراطية» 
لکنہا حالة تستدعي تيقظا عظما م جانب الشعب فما يتعلق با حریات الفردية » . 
وينتبي دوندوزا تشيسيزا » من نباسلاند » الى الاستنتاج عملە : 
« ان المشكلة التي نواجپپا هناني كيف غکتن زعاء الاحزاب المعارضة من ارس 
يتقامسموا الشکر والاعجاب اللذن تغدقپا اطاهبر على منافسیہم في السنوات الاولى من 
۱ الاستقلال. ويبدو ان لا شيء افضل لتحقيق هذه الغاية من الفكرة التالىة: ضرورة وجود 
1 حکومة قوممة ابان السنوات العشہ الاو ی » . 


هل بشکل هذا الانقسام فی اآراء حول ضرورة النظام الحزبي هوة لا يكن وصلہا في 
السنوا ت الاولی بعد الاستقلال على الاقل » تفصل هؤلاء الذین لسمون. « ديمقراطيين » 
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محدارة واستحقاق » عن هوّلاء الدين خسروا اللقب 9 هل النظام ا حزبی عنضر ضروری 
بصورة مطلقة للدئقراطية ؟ هذا السؤال اصبح حاسما بالنسبة لافريقيا الیوم . ولا تمكن 
الاجابة عليه الا اذا حاولنا ان ندرك ما هي الدیقراطبة حقا » في التخلسل الاخير . 


ما هي الديمقراطية ? 
یکمن مفتاح الدمقراطية في تيز اسامي واحد - وهو نادرا ما یقدم ونادرا ما یفهم 
فا صحبحا. انه التمبیز بین القم او المبادىء الديمقراطية من جپة» والمؤسسات الق تتحسد 
فيها تلك القم من جبة ثانية . ان قم الدعقراطية دائة وثابتة وشاملة » اما المؤسسات فقد 
تختلف » بل انها تختلف اختلافا بينا واسعا حسب المكان والزمان . 
تنبع القم من احترام كرامة الانسان ومن الايمان بان كرامة الشر جميعا يحب ارس 
تحترم احتراما متساويا . وتفترض كرامة الانسان ان یکون له رأي في الطريقة التي امک 
بها » وان یقرر مصيره بنفسه ٤‏ لا ان يقرره له آخرون » مہا كانوا طمدین . وبحب ان 
یکون حرا في التعبير عن آرائه وفي التنظم حتى تکون آراژه مثلة شلا افضل » ذلك ان 
آراءه قد تهمل الا اذا استطاع ان ينظتم ٤‏ خاصة اذا كان ينتمي الى اقلبة (ساسة كانت 
ام غنصرية ام قومية ) .۰ ومجب ان یکون حرا في انتقاد حکومتہ ومتحورا من الاعمال 
الاعتباطية التي قد تقوم بها حکومته. کا يحب ان يتقبل فكرة ان الوصول الى القرارات» 
في الدعقراطة ٤‏ یتم عن طريق المباحثة و الناقشة »لاعن طریق القوة > اذ ا تحمل 
المعارضة فضيلة دیقراطیة سامية .. وبكلام آخر ء لا تستطيع الحكومة الديمقراطية ان 
تكون كلية القوة » او فوق القانون » حتى وان كان انتخايها قد جرى دعقراطا . ومجب 
ان تکون هناك دائمًا قيود تحد سلطاتها لمصلحة الحرية الشخصة وحرية الفئات الساسة 
والطائفية والعنصرية والاقليمية ا ختلفة. في‌هذه القمود بالذات "۳ الفرق بين الدعقر اطة 
وحکم الفرد > اذ ان السلطات للحاكم الفردي غير حدودة . ۱ 
هذه هي البادیء العامة الشاملة الثابتة ؛ ولا ديمقراطية حيث لا تحترم هذه المادیء . 
لکن الوسسات التي تحدد السلطات للحكومة ( والتي توفر بالتالي احترام هذه البادیء ) 
قد تكون على انواع عديدة » اوها وجود هيئة مختارة قثل الشعب - برلمان او مجلس 
منتخب -- يكون عادة » في الديمقراطية الكاملة 4 منتخبا على اساس الصوت الواحد 
للشخص الواحد. ان وجود مثل هذا المجلس مع ما يوفره من فرص مستمرة للنقد » بقتد 
الحكومة ؛ انه النبر الرئيسي الذي يمكن بواسطته ا ماع صوت الشعب . ۱ 
الموسسة التالية هي وريم السلطات - السلطة الننقیذیة > والسلطة التشريعة » 
والسلطة القضائية . تنظم الهيئة التنفيذية برامجها ٤‏ وتقدم مقترحانها للہئة التشر يعبة ¢ 
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أوتذل قصاری جہدھا لضمان موافقة الهيئة التشريعية - نحت الى حد استعمال الضفظ 
3 اسان - » وف النهاية تشرف على تنفيذ المشاريع. اما ا مثة التشريعية فتنتقد المقترحات 
1 والمشاريع > وتعبر عن ختلف آراء فثات الشعب فیا يتعلق بصلاحہا واهليتها » وتمدها 
| وتتمتع بالسلطة لمنح موافقتها او حجبها . اما القضاء فستقل عن اهيئتين التنفيذية 
: واللشريصة . ومپمته هي تفسير القانون دون عقبة او مانم او ضغط ؛ وتصدر ا حاکم 
الاما غل شرعمة الاعمال الادارية بقابلتپا ع القانون الع بالعسل او 
الفسل الاداري المعين » او عقابلتپبا مع الدستور نفسه » کا يجري في الولایات التحدة 
الام ریکاة . ۱ 

ومة مؤسسة اخری للحد" من‌سلطة الحكومة»هي النظاء الحزبي. يؤلف حزب الاکثریة 
الحكومة ؛ وتواحه احزاب الاقلیة ا حکومة في ا جلس التشريعي كمعارضة منظمة معترف 
7 . انها رس ال حربة لارأي ال حالف » وهي تخضم ال حکومة للنقد الستمر ٤‏ وتشکل‌بدیلا 
0 حکوما متأهبا لاستلام ا حکم ٤‏ اذا فقدت ا حکومة التأبيد الشمي . 

وهناك مؤسسة ا اخرى ايضا » هي ضان حريات ا مواطنین ا مدنیةالاساسیة 
+00 الحريات في الدستور » او تثبيتها بواسطة ا حاکم وتأكيدها. يحب 
ان ی كد لامواطنين التمتم محریة القول ٤‏ والاجغاع والتفكير ٤‏ والحرية الشخصية » ویجب 
ان تکون الصحافة حرة . فدون هذه ا حربات لا يمكن اخضاع الحكومة للنقد الشمي 
الفعال » ولا تستطيع الاقلات ا ماع صوتها » ولا يتمتع الثاثر والتمرد بمكان مضمون 
في الجتمع . ۱ 
۱ اخيرا هناك حكم القانون . وما ان بسن" القانون رسميا » حت يصبح مبرما » فوی 
الجميع وعلى الجميع ان يطبعوه - با في ذلك الحكومة . وا حاکم الستقلة هي حارسه 
الامين » وكل من يتعدى على القانون » با في ذلك الحكومة ايضا » يعاقتب . 


هذه هى الؤسسات العامة للديمقراطية » لکن لکل امة ان تختار طريقتها الخاصة 
لتطسقها . والكل منہا ان تبحث عن الشكل المعين الذي يناسبها . للمجلس التمثيلي ان 
نكون منتخبا بصورةمباشرة او غير مباشرة؛ قد يكون لكل مواطن صوت ت» او لبعض 
اللواطنین دورن سوام » او قد تعطى بعض الاصوات اهمية تزيد عن اهمية الاصوات 
الاخرى . وقد تتألف الهيئة التشريعية من جلسين او من مجلس واحد » تخضع سلطة كل 
منہا لتنوعات عديدة . وهناك ايضا العديد من الطرق لتوزيع السلطات بين افنة 
التشريعية » والهيئة التنفيذية » والقضاء . واحیانا في بعض الاماکن » تکون السلطة 
التنفمذية قوية » وضصفة في بعضہا الآخر . واحيانا تتمتع اهيئة التشريعية بسلطتها الخاصة 
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الخال التشریعات» و احانا اخری لا تتمتع بل هذ «السلطات . واحبانا یتمتمالقضاء بالسلطة ۱ 
(کا في الولايات التحدة ) للحم على ما اذا كانت القوانين شرعية ام لا ب اي ما اذا كانت 
معفقة مع الدستور ٤‏ واحبانا اخری ( کا في بريطانيا » حيث لا يوجد دستور مكتوب ) 
یکوت البرمان هو السيد » وينحصر دور القضاء في اليم على ما اذا كان عمل الرئة 
سو يننا مع لاتوت ام لا , وقد کون هناك نظام الاحزاب التعددة » او نظام 
حزبين » او حتی - اذا كان ذلك یناسب اوضاعا معننة بصورة افضل - نظام اطزب 
الواحد حيث یارس الحزب الضبط والكبح الذاتي ويسمح بوجود اختلاف فى الآراء . 
ضمنه . يكن استعمال وسائل مختلفة لضمان الحريات الدنية وحک القانون . فالامر و 
هو هذا : ليس هناك اية قاعدة واحدة معننة يتوجب على المؤسسات الدعقراطة التقد 
بها . وال جال مفتوح بشکل واسم للاختیار والابتکار . o.‏ 

کسی الانظمة الدعقراطة ا حدیثة التي تم تطويرها حتی الآن فى نوعان : 
0 والرئاسية . الفرق الرئيسي بينها هو ان الحيئة التنفيذية » في الشكل البرلاق » ' 
ویو سی ٤‏ اما في سو الرئاسي ٤‏ فاهيئتارن متميزتان . في النظام 
5 کب التنفيذية ‏ مد ذاتها - لا آتنتخب انتخابا مباشرا : انہا تصبح الفئة 
ار لد سس او الاحزاب المسيطرة . وهي لا تظل في الحم الا بقدر 

00 يبد اکثریة اليئة التشريعية لبرامجہا ؛ وعندما تفقد هذا التأييد يتم قلبها في 
الهيئة التشريعية عنپا . اما في النظام الرئاسي ٤‏ فان رئيس الممورية ينتخب انتخانا 
ا الشعب » وجري اختیار اطيئة التشريسة في انتخابات متفصة. ولا 
3 رئيس المہوریة و زملاژه المنتخبون مقاعد في اهيئة التشریسة» وا ر 
بتأبید الاكثرية » لکن اة التشريعية لا تمتطيع قلبیم . ويبقى رئيس الجمهورية فى 
اطع حق انتہاء الفترة ا حددة لرئاسته . لذا فان وضع رئيس الجمهورية ثابت واحكد > 
اكثر من وضع رئيس الوزراء البدلاني ٤‏ لکن سيطرته على سن القوانين اقل بکٹر ” 
یقول كارتر وهرتز في كتابه| القم « الحكومة والسياسة في القرن العشرين » 5 ارس 
الذي يؤمن وی ہیی ويبحث عن نظام بستطیم سهولة وسرعة 
رغبات الاكادية الى تشريعات » يفضتل النظام البدماني على النظام الرثاسي . 
والشخص المعني باخطار الضغط الشمي التقلب وحایة الفئات والمصالح المقررة» قد يفضل 
النظام الرئاسي ا جلسی » . 


ا ھیلات الاساسية الثلاث 
هناك مقلدون عديدون لکل من الشکل الديقراطي البرلاني ( الذي نشأ في بريطانا) 
7 2 2 3 کک مم 3 
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1 والشکل الرئاسي ( الامريي ) : کالشکل البرلاني في وربا الغربية والکومنولت ٤‏ 
1 والشکل الرئاسي في امریکا اللاتبنية . وکان هناك في عملمة التقلمد جال عظم للتعدیل 
ل وتختار کل امة ما تريده حالما تحرز الاستقلال . لکن ما هو» اذا » في هذا التذويع 
| الوفير» الحد الادنى للشروط التي يمكن للنظام بعده ان يسمى ديمقراطية؟ بعض الافريقيين 
بل الى اعتبار مبدأ « صوت واحد لكل شخص » جزءا لا يتجزأ من الدمقراطية . 
لکن من الواضح ان هذا المبدأ ليس اساسيا . وليس هناك طريقة واحدة معینة لتوزيع 
السلطات او خماية الحريات المدنية . هل يمكن ايضا ار تکون هناك مرونة فما يتعلق 
بالنظام الحزبي » اي وجود معارضة منظمة » وهو النظام الذي يعلق عليه الغرب اهمية 
كبرى ؟ هل يكفي ان تكون هناك حرية انتقاد ضمن الحزب الجامع الواحد » کا برغب 
العديد من الافریقیین البوم على ما يبدو ؟ ا 

لا يمكن التأكد قط » الا بعد ان يحرب ويثبت بالاختبار » ما اذا كان بالامكان فعلا 
تحدید سلطات حكومة ما حدیدا کافیا » وحماية آراء الاقلة وحقوقپا حماية تامة » .هذه 
الطريقة . لکن هناك مایدعو الى فتح الاذهان حول هذا الوضوع » اذا اخذنا بعين 
الاعتبار الاحوال الخاصة للبلدان الحديثة . وهناك ما يدعو الى قدید الظلة الدعقراطة 
| لتغطي هذه الاختبارات ایضا . ان بوثانت ٤‏ الامين العام للامم التحدة» قد لخص الوقف 
+ الذي يتوجب علینا جميعا ان نتبناه في هذه ا مرح الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلدان التي 
لانت شاه الامقمار ۶ كول 

« من الخطأ الافتراض ان المؤسسات السياسية واشكال الدعقراطة في معظم البلدان 
المستقلة حدیثا ستكون من النوع الذي بسطر في بريطانيا » او انه سکوت هناك 
بالضرورة حزبان رئيسمان بتنافسان الواحد ضد الآخر للحصول على اصوات الشعب . 

« لا صحة للفكرة القائلة ان الدمقراطية تتطلب وجود معارضة منظمة للحکومة 
القائمة . فالدعقراطية لا تتطلب سوى حرية المعارضة » ولا ضرورة لوجودها المنظم . 

«من ا محتمل حداً ان تبقى البلدان المستقلة حدیثا بعيدة عن‌نظام الحزبين لسنوات عديدة 
مقبلة في كثير من البلدان المستقلة حدیثا . فالحريات القومية قوية بالفعل . وستسيطر على 
| الحكومات دون ان يعترضها اي تحد" فعال من الداخل . ولن يؤدي اي تحد" خارجي الا 
- الى تقويتها . 

« وقد عضي بعض الوقت » کا كانت ا حال في عديد من البلدان الاوربية » قبل اك 
تتمکن المعارضة السماسية من التعبير عن نفسپا في اشکال دستورية » . 

لا تبقی هناك » اذأ » سوى ثلاث مؤسسات ضرورية للديمقراطية - ثلاثة قمود لا 
يكن الاستغناء عنما لضبط سلطات المكومة » ودونها نعبر الحد الذي يفصل نوعبة 
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الاشکال السماس.ة التي عکن ان ٹسمیہا « دعقراطة « عن قطاغ الد كتاتوزية » وحكم 
الفرد > وحکم الاقلية ٤‏ والطغيان . في کل دعقراطبة يجب ان يكون هناك » ارلا »۱ 
شكل من اشكال اھیئة التمشلية . فدون مجلس منتخب - كلما اتسعت قاعدته كارن 
افضل - لا امل باسماع رأي جميع فشات الشعب واقسامه ( سواء اکانت هذه الفئات 
والاقسام منظمة في احزاب ام لم تكن ) » وسبحرم المواطن من اي ضان لاشتراك رأيد 
وارادته في حكومته . انبا ٤‏ الحريات الاساسبة يجب ان تكون محترمة . فشر الحرية 
الشخصية > وحرية القول » وحرية الاجتاع » لا يمكن ان یکون هناك تشل فعال » اذ لن | 
تتوفر للناس الفرصة او الضانة للتعبير عن آرامُم المستقلة والدعوة لها . وثالثا » يتوجب 
احترام حکم القانون . فدون احترام القانون وحكمه » یکون بمقدور الحكومة ان تلحأ 
الى الاعمال والافعال الاعتباطية وان تدوس ارادة الشعب » وتظل الاقلبات » وتضطہد 
الافراد . ویکن ان تتخد هذه المؤسسات الثلاث اشكالا مختلفة وتستنيط وسائل متنوعة 
لحايتيا وصیانتها + لکنها يجب ان تکون موجودة . والالا وجود لليتقراطية . ٠‏ 


اذا نظرنا الى الدیقراطية في هذا الضوء » استطعنا ان نفہم الكثير من البحث الراهن 
حول الانظمة السياسية في افریقبا . فليس في الشروط الضرورية الاساسة للدعقراطة ما 
یتعارض بالضرورة مع احضارات الافريقية. فنادرا ما كان شيخ القبيلة» في ا جتمم القبلى» 
س مني , وکات معه مجلس شیوخ يستطيعون عزله او تنسته اذا اهانهم او 
تجحاوزهم ٤‏ وكانت هناك قوانين واعراف تقليدية يتوجب احترامہا . واذ تنتقل مؤسسة 
الحكومة من القبيلة الى الدولة» تتبدل بالطبع اشكال ا حکومة والقانون» ویتمدل مضمون 
الحرية نفسه . لكن الشكل المعين الذي عکن ان تتخذہ المؤسسات الجديدة يتطور لنواحه | 
الاوضاع الجديدة. ويتطلب الامر وجود كوابح مختلفة في المؤسسات لضبط سلطة الحکام) | 
لکن الروح التي ترتكز عليها هذه الكوابح - والغايات التي تخدمها - تبقي هي نفسها . 
كانت هناك نقطتان اساسبتان اثارتا سوء التفاهم ونشرتا الضباب حول البحث فى هذا 
الموضوع : الاولى > ان التقالید الافريقية تتطلب حكومة قاسة » طاغة ؛ والثانة ان 
الدعقر اطة لا تكون ديمقراطية الا اذا اتخذت شكل المؤسسات اة الى قطورت فى 
الغرب . اما وقد ازيل الالتباس عن هاتين النقطتین الاساستین ٤‏ فانتا نری بکل تا کید 
ان الدیمقراطیة ملائة للافریقمین بقدر ما هي ملائمة لاي شعب آخر . 


. كامة اخبرة حول النظام الحزبي . مها دعا الانسان خلصا للتسامح مع نظام الحزب 
الواحد » فلن یکون من السہل على الدیمقراطبین في الغرب ان يتجاوبوا مع هذه الدعوة » 


رہ 


لان الحزبالماهيريالفرد كان ایضا العلاقة المیزةلمدوتمپم اللدودتين -الفاشية والشبوعبة. 
" لکن يتوج بعلينا ان نرى هذا الامر توضوح؛فالفرق الجوهري بين الديمقراطيةالافريقية . 
. التي نتكلم عنما والانظمة التوتالبتارية التي عرفتها بعض اجزاء اوربا وآسیا ٤‏ هو ان الاولى 
ستغمل - کا نأمل ‏ ضمن اوضاع حرة » بینا كانت الثانية انظمة طاغبة جامحة . هذه 
. هي الميزة الحاسمة . وبامكاننا ايضا » بالنظر لاختباراتنا الخاصة» ان نتمنی الرأي القائل ان 
الحزب الافريقي ال مامیري لا بد ان يؤدي في النهاية الى نمو احزاب منفصلة » اذا اشتمرت 
الاوضاع اطرة . وستبرز بکل تأکد وجات النظر مع اکتال ماسك الامة » وتبلوز 
المصالح الجزئية والفلسفات الاجتاعية اختلفة. ولا بد ان يأتي الوقت الذي تسير فه‌الفثات 
المتشابهة التفكير نحو التحمم معا بصورة طبيعية » وترغب في نشر راما الميزة الخاصة . 
وبکلام آخر » ستولد الرغبة في تأليف احزاب سياسية بين الافریقبین انفسہم . ولا جوز 
' ان یصر ٤‏ حتی اكش الدیمقراطین اخلاصا » على وحوب بروز الاحزاب الآن . وبحب 
الا يقرر مذهبيا ان‌بلدا ما لا یکون دیمقراطیا الا اذا برزت فيه احزاپ ساسة متعددة. 
. ذلك ان الصعوبة الكبرى التي بواجپا العدید من البلدان الافريقية الحديثة 7 » دون 
شلک # ینام امة موحدة . واشجج الى ہا الافریتمون » من اناا اة 
تشجم الانقسامات القبلبة ٤‏ بحب ان تؤخذ بعين الجد . فالاحزاب السياسية الموجودة في 
| العديد من البلدان الافريقية البوم » مبلیة على الولاءات القبلية » لان هذه ما زالت هي 

الولاءات الحقيقية الوحيدة . ولا وجود هناك للوعي القومي » او لمصلحة الطبقية التي 
٠‏ توحد اقساما من قبائل مختلفة » ولا للفلسفات الاجاعمة المميزة ( کا حافظة او الاشترا کة 
او اللببرالية ) كي توحد اتباعپا على اساس عقائدي برتفم فوق الحدود القبلية او الحلمة . 
ومع ذلك فان مہمة خلق وعي للامة» في حین‌تعمل الاحزاب السساسة على تقوية الولاء‌ات 
القبلية وتعميق الانقسامات بين قبيلة وقبيلة » هي مہمة في غاية الصعوبة . 

في هذه الاحوال نرىان الحزب الماهيري الذي يشمل الامة كلها قد یکون ضروريا؛ 
ذلك ان الاحزاب السماسة الممنية على عقائد لن تبرز الا عندما یکتمل خلق الامة 
ونحب الا ننسی ان مثل هذه الاحزاب لا دعود الى عبد بعبد جدا في تاريخنا نحن > و 
ذلك نری ان دیمقراطتتنا تمتد قرونا بعسدة الى الوراء . وبقدر ما تکون الممادىء الثلاثة 
| الضرورية محترمة - قثیل الشعب > وا ریات الاساسبة > وحکم القانون - يمكن القول 
.ان الدعقراطة موحودة . 

۱ عملية الئمو الاقتصادي 

بعد هذا کل ٤‏ تبقی اکش ۳ ومدعاة للحيرة ة هي : هل تتفق 
بللدیمقراطية في هذه الامم الحديثة مع النمو الاقتصادي السريع ؟ او هل يحب ان تكون 
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هناك حکوقات مر كزية » محپزة دسلطات دکتاتورية » لتخطط الاقتصاد وتوحه مداره 
حتى ضد رغبات الشعب ا حالیة ؟ للاحاطة بهذه المسألة احاطة تامة » سأشير الى ما كتبه 
ثلاثة مولفن بارزین » من درسوا الوضوع » هم : وولت ویتان روستو ٤‏ الاستاذ السابق 
ف معہد ماساشوستس التقنولوجي و کان عضوا في ادارة الرئيس كندي ( انظر کتابه 
« مراحل النمو الاقتصادي » 6 ۱۹۹۰ ) » والاستاذ آرش لويس » الستشار الاقتصادی : 
سابقا لد کتور نکروما ومن ثم رئيس جامعة جزر ا مند الغربية ( انظر « نظرية النمو 
الاقتصادي » » ۱) ثم جون ستراتشي الذي كان ابرز الدعاة ا مار كسيين البربطاذین 
في مررحلة من حباته » واصبح عام ۱۹4۵ عضوا في الحكومة العمالة ( انظر « البقظة | 
الكبرى » » ۱۹۲۱ وبالعربية ۱۹۲۳ ) . ۱ 


الميزة العظيمة لنتاج و . و . روستو هي انه وضع الشکلة في نطاق ابمادها 
التارخمة - وتدعو الحاجة » اكثر ما تدعو» الى الابعاد التارخة . اننا نحيا البوم فيحقبة 
تتميز بان بعضا مناروع امثلةالنمو الاقتصادي فيها يأتي من العام الشبوعي. ففي هذه‌البلدان 
الغيت الاعمال الخاصة بالقوة » وفرض النظام الماعي على الزراعة » کا عمدت ا حکومات 
التوتاليتارية فيها الى فرض التخطيط الاقتصادي التفصبلى . ونرى مقابل ذلك ان البلدان: 
الديمقراطية الاكثر ثراء قد تم تطويرها منذ زمن ٤‏ وفي معظم الحالات تباطأت معدلات 
نموهابصورة بارزة. آفلس من الطبيعي الاستنتاج ان الشوعبة والنمو الاقتصادي 
متلازمان » بنا الديمقراطية والر كود الاقتصادي رفيقان 9 
ات النظرة التاريخية التي يقدمها الاستاذ روستو تسمح لنا بالدخول في عملبة التطورا 
الاقتصادي دخولا اعمق . انه يحدد خمس مراحل في النمو . وتتقدم بلدان مختلفة عبر هذه 
الراحل امس في اوقات ختلفة - فقد تفصل فما بینہا قرون . اولا » هناك « احتمم 
التقلبدي » » المبني على العم السابق لنیوتن والعني بالزراعة على العموم ؛ الصناعة فيه 
محدودة الى حد بعد لانعدام العرفة العاسة . کل بك عرف هذه المرحلة من التطور ٤‏ 
والاقسام الاکثر تأخرا من افریقا ما تزال فیہا . انیا » تأتي الرحلة التي یکتمل فیا 
شکل ما دسسه روستو « الاوضاع المهيئة للانطلاق » » حیث يتبباً الاقتصاد للقفزة 
العظيمة الى الامام . قد یتم الوصول الى هذه المرحلة بنتيجةالتطبيقات الاولی العلا لحديث 
او لتوسبع السوق العالمية» او تدخّل حضارات اکثر تقدما. هنا تبدأ الصناعاتالحديثة 
ويتم تطوير المصارف والتجارة » وینمو النقل » وتنشأ الدولة المركزية . هذه هي المر 
التي يمر فيها قسم كبير من افريقيا اليوم . 
ثم تأتي المرحلة الثالئة » الخطيرة » الجاسمة : الانطلاق . وهناك حرکان رئيسار. 
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للانطلاتی» ہما: التقدم التفنولوجي» و سبطرة قوی التقدم على ا جتمع والتغلب علىالمقاومة 
1 احافظة . ما يمز هذه المرحلة بصورة خاصة هو ان توظيف ا مال وادخاره رتفعان من 
. اقل من خمسة با مائة من الدخل القومي الى عشرة واثنتي عشرة بالمائة » محیث ان التغییرات 
اشورية في بنيان الصناعة وحجم الانتاج تصبح مكنة . یمود لانطلاق في بريطانيا الى نهاية 
ر القرن الثامن عشر » وف فرنسا والولايات المتحدة الى منتصف القرن التاسع عشر > وف 
أ المانيا ا ی الربع الثالث من القرن التاسع عشرء وفي المابان الى الربم الاخبر من‌القرن التاسع 
8 عشر ؛ وني روسیا وكندا الى ربع القرن السابق لعام ١41+‏ » وف اند والصين الىالعقد 
" السادس من هذا القرن . اما في افریقا فانه لم يأت بعد . 

۱ بعد الانطلای» يعين الاستاذ روستو مرحلتین تالستین : اولاها «الاندفاع نحو النضج»» 
1 عندما تنمى الاسالب ا حدیثة لتشمل الاقتصاد كله » وقد بزداد توظیف ا لال الى ۲۰ 
1 بلائة من الدخل القومي » وتزداد سرعة الانتاج لتتعدی الزيادة في السکان . ویتم بلوغ 
8 النضج بعد حوالی سنتین من ابتداء الانطلاق . وبلمه » في النہایة » عصر الاستپلاك العام 
1 الواسم النطاق » عندما بتجاوز الاستهلاك الاحتباجات الاساسبة ویقفز انتاج سلح 
| الاستبلاك غير القابلة للعطب . هذا عندما يطرأ نمو سريع على نسبة السکان في الات > 
| وتزداد نسة عمال الکاتب والعیال المبرة زيادة نسبية على العمال المدویین وغير ا ماھرین . 
۱ هنا لا یمود استمرار توسم التقنولوجا هدفا ملحا من اهداف الامة » بل پنصب الاهتام 
على رفاهية ا جتمع » ومتطلبات اوقات الفراغ » ورعا على المائلات الا کبر عددا . كانت 
. الولایات التحدة اول من بلغ مرحلة الاستهلاك العام على نطاق واسم ٤‏ وذلك في العقد 
٠‏ الثالث من القرن الحالي ؛ واندفع الاستپلاك العام الواسع النطاق الى نهایته المنطقية بعد 
' الحرب العالمة الثانية . وفي العقد السادس من القرن الحالي دخلت المرحلة عينها كل مناوربا 
| الغربية واليابان » وتقف روسيا اليوم على العتبة . 


اذا نظر المرء الى عملية النمو الاقتصادي خلال منظارها التاريخي هذا» براها كظاهرة 
!| تأتي عادة في اعقاب تطور العم الحديث ٤‏ وقد سرت - خلال اكثر من قرنين ونصف 
1 القرن - من بلد الى آخر . وکل بلد يمر بدوره خلال مراحل معنة یمکن تحديدها » 
أ بصرف النظر عن النظام السياسي الممين الذي يسيطر على مقدرات البلد = مع 

العم ارت نظاما تقدمسا قد يعجّل العملیة دون شك » بینا النظام الخامل او ا مبلبل 
يؤخرها. ۱ 

بتضمن كتاب الاستاذ روستو فصلا مها بصورة خاصة » يقارن فيه تاريخي النمو 
الاقتصادي في روسيا وامريكا » ويكتشف فما اوجه شبه بارزة - يفصل بینہما نصف 


۵ ع 
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فرن من الزمن . كانت فترة الانطلاق في امریکا مکتملة محلول عام ۱۸۷۰ > ول تبدأ في 
روسا الا في العقد الاخير من القرن التاسع عشر ماه فا مت ینت مر ملع 
سنة.في کمة الانتاج الصناعي للفرد . و کان الانطلای في كلا البلدین انطلاق سكة ادند 
الذي ولد صناعات جديدة کصناعات الفحم والحديد وصناعة انح رکات الثقبلة» واعقہا 
انتشار التقنولوجا الى الصلب والكيميائيات والکپرباء . لکن احتباجات روسیا فى 
الداخل ومصا ہا في الخارج ادت الى التر کیز على الصناعات الثقيلة تر كيزا قویا . وحل" 
الاستبلاك الداخلی و التطلبات الاجاعمة في الرتبة الثانبة . وهکذا فان الاتحاد السوفبیتی) 
بالمقارنة مع الولايات المتحدة» ۴ يتقدم تقدما جيدا الا في بعض قطاعات الاقتصاد لا غير. 
اما یع0( الاخرى - كالاسكان والزراعة ‏ فقد كانت معدلات عغوها متدنية تدنا 
شدیدا . 

ومع ذلك» وعلى الرغم من جميع الفوارق» والمميزات الواضحة في النظامین‌الساسین» 
فان القصة في البلدين واحدة من حيث الجوهر . وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد باری 
الاختبار الروسي سيبرهن » في النهاية » على انه فريد من نوعه کا يظن احمانا. ولن يتعدى 
النمو السوفبيتي عبر السنین حدود النمو المعبودة في البلدان الرأسمالية . وقد بدأ يتناطأ 
بالفعل » تماما کا تماطأ المعدل في امريكا منذ سنوات عديدة . 


في هذه القصة نقطة حاسمة بالنسبة الى افریقما في الوقت ا حاضر . فقي الرحلة التي 
بلغتہا - الانتقال من الجتمع التقليدي الى فترة الانطلاق - يصبح من الضروري زيادة 
نسبة الدخل القومي ال خصصة للتوظيف ا مالي ورفعها الى ٠١‏ بالمائة او اکثر . كيف محب | 
تحقيق ذلك ؟ ان الاستاذ روستو والاستاذ آرثر لويس متفقان كام الاتفاق عل ان الزراعة 
هي المفتاح . فزيادة الانتاج الزراعي ضرورية لتغذية سکان المدن المتزايدين . وهي 
ضرورية لسد نفقات التبادل التجاري الخارجي من اجل تطوير رژوس الاموال . اذ ان 
الذي بوجد اسواق‌التصدبر هو الانتاج الزراعي وحده» ولیس الصناعات الجديدة الناشئة. 
ویمکن ایضا لزيادة الانتاج الزراعي ان تخلق فائض الانتاج الذي يزيد عن الاستبلاك 9 
ومنه يأتي توظف ا لال . ويتطلب ادخال الاسس والاسالیب الحديثة عل الصناعة کسات 
عظيمة من رأس الال الشفتل ؛ فمن اب بن تاق ان تأحر من زیادات سريعة في الاجا 
الزراعي ( وفي انتاج الصناعات الغذائية والمواد الخام الاخری ) ؟ المعونة الخاررجمةتساعد ١‏ 
بالطبع. » لکنہا لا تكفي ابدا ٤‏ وقد تودي » ادا كانت كبيرة حدا » الى aT‏ 
مقلق - حتى في حدود الاحترام الذاتی « للامة الفتة ء . وی 

الحاجة الاولى التي لا مہرب منها هي » اذاً “> وجوب ارتفاع الانتاج الزراعي ارتفاعا . 
٦‏ 
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#پارزا » وعدم ذماب الفوائد الى الاستهلاك الزائد بل الى الارباح او الضريبة او الادخار 
| الالزامي . ومن شم يمكن استعیال هذه من اجل تكوين رأ مال جدید . ۱ 
النمو الاقتصادي والدیمقر اطية 
٠‏ ابن يقع تحدي الديمقراطية في وصفنا هذا للضروريات الاقتصادية ? اذا ارید للانتاج 
| الزراعي ان يتوسع بسرعة وفعالية » واذا اريد لمعدل توظيف الال ان يكون معدلا 
| عالما بصورة كافية » فان الامر يتطلب تدخل الحكومة . ويمكن تحقيق ذلك عن طريق 
الاقتصاد الحر » وقد تم ذلك سابقا بهذه الطريقة . لکن الامر يتحقق بشکل اسرع » 
| وتکون نتبحته مضمونة اكثر » اذا تدخلت الدولة . ففي جميع البلدان الحديثة نری 
| الحاحا لتدخل الحكومة بطرق مختلفة » في بناء «التفقات الاجتّاعية العامة » للدولة 
| الحديثة . اذ يجب خلق نظام نقل حدیث » وتأسیس نظام صحة عامة ونظام ثقافة > 
| وادخال انظمة ضرائب وتعرفة حديثة » وتعزبز سوق داخلبة كبيرة . والبلدان الحديثة 
| في افريقيا وآسيا تشعر البوم باغراء ا لحکم التوتاليتاري » لا لشيء الا لان ا حکومات 
| تتمتع بنفوذ عظم في هذه الرحلة » اي مرح « الاوضاع المبيئة للانطلاق » . فاکومة 
: ا مرکزیة القوية تستطيع ان ترغم الامم ا حدیثة على الوحدة » وتستطیم ان تخلتی بذلك 
| اسواقا داخلة , کبرة » وتستطم ان تفرض انظمة جديدة لازراعة ٤‏ وان تفرض 
ضرائب شديدة » وان « تعتصر » الفلاح والمستبلك حت يبقى فائض لا بأس به التوظيف 
, ا مالی . اما الحكومة الضعفة فتعترضپا مقاومة جميم هؤلاء الذين یفضلون طريقة اماة 
4 القديمة » والذين يفضلون ملذات الاستپلاك التزاید ا حالیة على الفوائد التي تجنيها البلاد في 
4 الستقیل من التوظف اماي المتزايد . ۱ 


ب ‏ لكن هل الامر عثل هذه السپولة في ظل اقوی ا حکومات التوتالمتارية واكثرها 
| مركزية ٩‏ اذا كانت الحكومات الدعقراطبة تلاق مقاومة » فان الحكومات التوتالبتارية 
أ تلاق ذلك ایضا - بل ربا لاقت مقاومة اعظم . فالناس لا يخضعون بسپولة للتنظم 
۱ والترتیب ٤‏ وان كان البعض مخضع سپولة اكثر من البعض الآخر -- » وا ی ذلك فان 
1 الحكومات التوتالمتارية یکن ان ترتکب - کا محصل عادة - اخطاء فادحة » اذ انها لا 
١‏ تملك » في داخلہا > اية وسائل للنقد . وقد ارتکست کل من روسا والصین افدح الاخطاء 
| في ذلك القطاع الاقتصادي المعين » الذي هو في غاية الاہمیة للانطلاق والنمو الاقتصادي 
١‏ - اعني به القطاع الزراعي . فبدلا من اکتساب تعاون الفلاحين » عمدتا الى محاربتهم . 
وقد اخذتا الاراضي من الفلاحين » واسستا مزارع الدولة » وارنمتامم على الدخول في 
مزارع جماعية . وكان ان ادى نظام المزارع الماعية في كل من روسیا والصين الى كارثة . 
۷ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


ففي السنوات الاولى من العقد الرابم » ادي نظام الزارع الماعية الى هلاك خسة ملادن 
فلاح روسي ماتوا من الجوع » واصحت علائم النكبة الزراعية بادية الآن للعمان فى: 
الصين ایضا . ۱ ۹ 

هذا الفشل الذريع الذي مني به نظام الزراعة ال اعبة لا یمود وحسب الى انه ار" 
عداء الفلاحين الذين يتقاعسون بالتالی عن الانتاج » او مخفون انتاجهم او بدخرونه » بل 
يعود ايضا الى كونه تبنى وسائل الزراعة الآلية على نطاق واسع . ذلك ان الغاية الفعلية 
للنظام الزراعي الجماعي كانت زيادة الانتاج عن طريق جمع المتلکات الصغيرة الخاصة 
بالفلاحين معا في ملكية جماعبة» ومن ثم تطبيق وسائل الزراعة الآلىة على المناطق المندجة 
الاكير حجما . 

ومع ذلك فان الزراعة الا لبة على هذا النطاق الواسع هي غير ملائمة كليا للبلدارن 
الكشفة السكان . لقد اوجدت الزراعة الآلمة بالدرجة الاولى لتوفیر المد العاملة » کا 
يقول جون ستراتشي » و لدست لزيادة انتاج الفدان الواحد . وهی ليست صا حة الا حسث 
توجد اراض, شاسعة ونقص في اليد العاملة» کا هي الال في البراری الامریکة الشاسعة . 
لکن الحال هي عکس ذلك في معظم بلدان آسیا وافريقيا . ولذا فارے ما تدعو اله 
الحاجة ( وهو ما بقوله الاستاذ لويس ايضا ) لیس الجرارات وآلات الحصاد الضخمة » 
بل السماد» والبذار انحستن» والاسالیب الافضل لازرع والري”. کا يتطلب الامر الاستعمال 
العامي للصناعات الکماوية » ولیس لصناعة ا ح رکات . 


يوضح جون ستراتشي كيف يجري اليوم تطبيق هذين النپجین التعارضین للت 

الزراعي في الصين والهند . هناك اولا الصين التي تفرض حكومتها ارادتها باسال.. 
توتاليتارية» با فيها فرض نظام الزراعة الجماعي بالقوة ؛ وقد شهدت الصين بعض المنجزا, 
المدهشة لكن الزراعة هناك تواجه صعوبات جمة ٤‏ وهكذا نرى ان الارنب الذى ابتد: 
السباق بصورة منتصرة وجد نفسه الآن فيمأزق خطير. وفيهذه الاثناء نرى ان السلحفاة 
المندیة التي تعمل بالاسالمب الدعقراطمة تسیر الى الامام مخطی ثابتة . في عام ۱۹٦۱‏ عند 
نہایة مشروع السنوات الس الثاني » كان معدل توظيف الاموال ۸ بالمائة فقط من الانتاج 
القومي العام » لكن المأمول رفع هذا المعدل الى ١١‏ با مائة في نہایة مشروع السنوات الس 
الثالك عام ۲ والى ۱٩‏ با مائة في نہایة مشروع السنوات الس الرابع ٠‏ ولن تعتمد ا 
القاعدة الزر اعبة الموسعة للبنيان الاقتصادي الحديث في ا ند على جميع مخاطر النظام 
الزراعي الجماعي ٤‏ والتنظم ا لجماعي ٤‏ وعداوة الفلاحین . وما تفعله اند هو انها تحاول 
تغطية البلاد كلما بوحدات زراعية تديرها مؤسسات قروية » حيث يستطيع الفلاحون: 
۶:۸ 


ps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


إفصول على ماد واستشارات ومعونة فى مسائل كالري” وزراعة البذار وادارة ا مداجن: 
وعی ادوات يدوية محسّنة . بپذه الطریقة جری تحویل الزراعة الامريكىة ( باستثناء 
البراري الشاسعة حمث كانت الزراعة الا لبة ملائمة ) » وبپذه الطريقة ایضا تعمل اند 
: على تحويل زراعتہا . 
المابان هي النموذج لكيفية تحقيق هذا التحويل في بلد فقير . وتحمل البابان في الواقع 
٠‏ امثولات عديدة لافريقيا . فقد ادرك زعماوها ان المعدل العالي لتكوين رژوس الاموال 
[ الذي يتطلبه الانطلاق ( مع العلم بانه لم يكن يسمى « انطلاقا » ) لا يمكن ان يأتي الا 
| عن طريق فائض الانتاج الزراعي » او من ارباح الاعمال التجارية رو كن لاست" 
في تلك المرحلة من مراحل تطور السابان » تشكل الا نسبة ضشلة من الدخل القومي ٤‏ 
| وكانت الحاجة ماسة الها من اجل تطوير الاعمال التحارية » لذا فلم تكن هنالك في الواقع 
1 طريقة اخری غير فرض ضرية مرتفعة على الزراعة . غير ان هذا العمل تعترضه داعا 
. ضعوبات سياسية جمة ‏ سواء اكان ذلك في البلدان الشبوعبة ام في اي مكان آخر - 
وذلك سيب المقاومة الشديدة التي يبدا الفلاحون لاي تخفيض في مستوى حباتہم. لکن 
ذا كان الانتاج الزراعي برتفم سرعة » فبالامکان فرض ضريبة دون تخفيض مستوى 
لحماة واثارة معارضة شديدة . 
وهكذا راح البابانیون يعملون على زيادة الانتاج الزراعي ,«واقشاطت انتاج الشخس 
الواحد بین عام ۱۸۸۵ وعام ۱۹۱۵ » وذلك عن طریق التحسنات الي ادخلت على 
راعة الضقة النطاق » المنية على تحسين البذار والسماد ومبيدات ا حشرات وموارد 
واه . ولك البابان البوم - ومنذ عبد غير قريب - معدلا من اعلی معدلات النمو 
اقتصادي نالا . العبرة هنا ان اي برنامج للتصنیم ولتکوین رؤوس اموال کبرة 
ب » كقرين محتم له » زیادات لا تقل اهمية عن ذلك في الانتاج الزراعي . ولا تأقي 
اعظم المنجزات في الزراعة من البلدان الشبوعبة . 
٤‏ التخطيط و الدعقر اطية 
٠‏ بالنظر لهذا التنوع في الاختبارات » يقدم الاستاذ آرثر لويس حجة قوية ضد التخطیط 
ا المركزي المفصل » -حتی حينا يوافق على وجوب قيام الحكوملت بدور بالغ الاہمیة في 
النمو الاقتصادي . اما السيطرة الشیوعیة او التوتالتيارية » فلا ضرورة ها البتة . وها انا 
قتس کامات لودس نفسها : 
« الحجة ضد التخطبط المر كزي المفصل هي انه لا ديمقراطي » وانه بيروقراطي ٤‏ 
غير مرن » ومعرض لاخطاء وبلماة عظيمة . فضلا عن انه غير ضروري. وهناك مایدعونا 
الى تأبید فكرة التخطبط شيئًا فشیثا » اي التركيز على بضع مسائل براد التأثير فما 
.6۹ 
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'بصورة خاصة » مثل مستوی الصادرات » او قكوين رأس الال ٤‏ او الانتاج الصناعي » 
او انتاج الاغذية» وترگ بقیةالاقتصاد لسكيف نفسه حسب العرض والطلب . وهنالضرورة 
لبعض التخطيط » اذ ان نتائج العرض والطلب غير مقبولة كلها اجقاعبا . لکن یمکن 
حصر التخطیط في تلك المجالات التي یعتبر فیہا ذا اهمية بالغة لتعديل النتائج التي يحب ان 
تعطبها قوى السوق العاملة وحدها » . 

وف مکان آخر يكتب قائلا ان ا حکومات قد تحد" بالفعل من النمو الاقتصادی عن 
طریق الاكثار من التخطيط والتدخل . وهي تفعل ذلك عن طریق منع الناس من مارسة 
المبادرة والاستجاية للحس السلم : 

د برد" الاتحاد السوفبيتي نجاحه الاقتصادي الى التخطيط الر کزی » لکن ذلك خطأ. 
فان حاحه يعود الى مستوى عال من التكوين الأ سمالي » کالدي تم تحقيقه في المابان دون 
نوع التخطيط الرومي ... فلو “مح بمزيد من الممادرة ف الاتحاد السوفمدتی لکانت نوعبة 
الحدمات التي تلقاها المستبلك افضل بکثیر » ذلك ان ا موارد عہنہا » گان الزراعی » 
تكون اضخم بكثير. ان الشکلات الحكومية في اليا الاقتصادية هي اكتشاف الطررق 
الصحيح بين التخطیط الزائد والتخط.ط الناقص ٤‏ وبين التأمم الزائد والتأمم الناقص » . 

اذا كانت هذه هي الققة فيا يتعلق بالنمو الاقتصادي ٤‏ فاماذا ( يتساءل جميع هؤلاء 
الکتتاب ) يطلب من الناس التضحية بحرياتهم من اجل انظمة قاسية لا ترحم؟ لماذا نمع | 
باستمرار الاسطورة القائاة ان النمو الاقتصادي يعتمد علىالتخطيط التوتالمتاري؟ قد تدعو 
الحاجة الی‌وجود حكومة مر كزية قوية» ولکن لیس فی شروط النمو الاقتصادي ما يتطلب 
التخلی عن حکم القانون وخنق ا حریات المدنية الاساسية . ارن عدم فهم فا الحقيقة ١‏ 
الجوهرية قد سبق ان ادى الى لام عظيمة على نطاق واسع في البلدان الشيوعية في اوربا . 
وآسا ٤‏ وهي قد تؤدي الى النتائج المفجعة عینہا في افريقيا . فا ان تسلشم اطرية الى 7 ١‏ 
مستبد حق لا تعود هناك اية ضمانة لاستردادها . 


خاتمة 
| تبرز الآن ثلاثة استنتاجات کبری : 
اولا ٤‏ يحب عدم الط بين الديمةراطية وا اؤسسات والاجراءات المعينة الى تبناها 
الغرب. فالشامل والدائم في الديمقراطية هو قيمها المبنية على احترام الشخصية الانسانة؛ 
اما المؤسسات التي تصون هذه القم فهي قابلة للتنوع ومرنة» ولكل بلذ ان مختار الاشکال 
الي تا . الحد الادنی لمؤسسات الديمقراطية - الذي لا يمكن بدونه لاي نظام على 
الاطلاق ان بسمی ديمقراطية ‏ هو : مجلس قثبلی ٤‏ وحریات مدننة» وخکم القانون . . 
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وجود العارضة النظمة فلا حاحة لتضمننه هذا امد الادنی » شرط ان یسمحا زب 
۱ عمارسة الحريات اللازمة داخل صفوفه . 

وک نيا » لیس في هذا المفهوم الواسع للدیمقراطیة ما يتعارض مع التقاليد الافريقية » مع 
هلر بان المؤسسات تتخذ شكلا 0 عندما تنتقل من الوحدة القملمة الصغيرة الى الامة 
الدولة الحديثة 

ثالثا » الاعتقاد بان الحكم التوتالمتاري ضروري للنمو الاقتصادي السريع ٤‏ اعتقاد 
ولا يدعمه التاريخ ولا تؤيده الدراسة الموضوعية المجردة لما حدث في العالم اليوم. ان تدختل 
ایلیکومة ضروري » والتخطيط ضروري » لکن ليس الى ذلك الحد الصارم الذي بجعل 
الالاغاء التحقق بالقوة والدفع متعارضا مع ال حکم الديمقراطي . 


أل عندما ترسخ هذه الاستنتاجات الثلائة في الذهن » یصبح بالامكان تأييد الديمقراطية 
ادا واثقا بصفتپا طريقة الحماة المناسبة لافریقبا » تماما کا هي مناسبة لاوربا الغربية او 
الففريكا - بل ميع الناس في كل مكان . وجب تأيد‌ها ومؤازرتها » بپذه الصفة > بلا 
كلل ولاغموض . اذ کف يمكن للديمقراطيين ان یکسیوا قلوب الناس في الامم ا حدیثة 
ئن م اعلنوا ان ما يصلح لهم لا يصلح ايضا للآخرين ٤‏ وان الآخرين غير قادرين على تفہم 
“قم الغرب او تقديرها » وان المذهب الذي يتبنونه ويؤيدونه لا یتصف بالشمول ? لکن 
. هذا بالضط ما يفعله الكثيرون » الذين ينظرون الى انفسهم على انهم دیمقراطیوت 
'صالحون في بلادم وكأنما يدقون اسفين العجرفة العرقية بینہم وبين شعوب افريقيا . 

و ومع ذلك » اذا كان لدى الغرب ایة هبة ميزة يقدمها الى افريقيا » فانها كامنة > قبل 
“كل شيء» في القم الي نؤمن مها .وان اوضح تعبير عن هذه القم موجود في نظامنا السيامي. 
( استطاعة غيره من الانظمة ان يأقي ايضا بالتقدم الاقتصادي السريع الى حد ما ؛ غيرنا 
> يستطيع ان يقدم مساعدة مالية » وان بيني جامعات > وان يرسل اساتذة . اما نحن 
الديمقراطين فليس لدينا سوى هبة فريدة واحدة : هي ایماننا بالقم الدائمة الشابتة » 
شاملة » التي هي جزء لا تور من مقسساتتا السیاسیة . وان آخر ما بحب ان نفعله هو 
مه ات الشریة. 


ھ۱١‎ 
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طوم مبویتا 


الاشتةاكية الا نربقيّة 


لقد كثر استعمال لفظة « اشتراكية » في الآونة الاخيرة حتى بات لزاما علینا اس 
دسر لوت ہی سے ید ار ع وہ رمد 
يلتزمون فكرة «الاشتر کة الافريقية» كدف للساسة الاقتصاديةو ااجعاعبةطکومام 
فقد اعلن الرئیس القاني نکروما ان انشاء « الاشتراكية الافريقبة » هو م 
وفي آسيا تعبد حزب الوقر الذي یتول ا حکم في الهند باقامة « نظام اشتر شترا كي لمحتمع» 
في تلك الملاد . 
ما هي الاشتراكية » وما هي الاشتراکة الافريقية » وما مدلولاتها بالنسسة الى | 
مشاريعف ا » القصيرة والطويلة الاءد “ في حقلي الاقتصاد والساسة 9 
قبل ان اجيب على هذه الاسئلة احب ان اخرج قليلا عن الموضوع واتفحص ا قائق 
الاساسة مة في الوضع السا سي ال الي في افريقما . وذلك اقتناعا مني بان لا سیسل |: 
طبيعة « الاشتر شتراكية الافريقية » وا ہمیتہا فيا كاملا الا اذا وضعناها في قالہہا الزمق 
تر افریقیا اليوم بمرحلة انتقال عصيبة » اجقاعما واقتصاديا وسياسيا. نا خر 
حکم استعياري الی استقلال سيامي ٤‏ وتخوض تحولا جبارا سعبا وراء هویات #9 
النطاق الشخصي والقومي- والدولي . . فنحن في افریقنا محاهد لبناء مجتمعات جديدة 
وافریقیا جديدة » وحن محاجة الى قلسفة سياسية جديدة » فلسفة خاصة بنا > تساعدنا 
على ممارسة اختبارنا وتفسره وتئدته . في العام البوم ملایین من الناس ومئات من الامم 
مشغولون بالامر نفسه » لا تختلف آماهم عن آمالنا كثير! . الا اننا نختلف في التقالىد 
والماضي . فوضعهم ونظرتهم الى التحديات ت ختلفان عن وضعنا ونظرتنا نحن . لذلك علنا 
ان نقوم بالدور بانفسنا ؛ واما ان نحققه او نفشل . 
لقد بدأنا بدايات ايحابية لان لدينا » في نطاق مفهوم الوحدة الافریقیة > بتو کندها 
على الاخواة الافريقة » ومفپوم عدم الانحباز بالنسة الى التحكتلات السماسية العقائدية 
الدولية » والشخصية الافريقبة » والديمقراطية » - لدينا في هذا النطاق مموعة من القم 
والمعتقدات التي تضمن اطالیبنا وغاياتنا السياسية المعنى والتوجبه . 5 
ان الوحدة الافريقية حر كة تقوم على اختبارنا المشترك تحت نير الاستعمار e‏ 
۰۲ 
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ك رنا بمصير مشترك وبوجود اخو"ة تقلبدية. وا نی اؤمن کل الاعان ان بامکاننا ان نسترشد 
#كذلك > في حقل العلاقات الاقتصادية » بوجود افكار واتجاهات اشتراكة في الکان 
ق للفکري لافریقبا وجودا تقليديا . لا شك ان اولك الذين نشأوا في الو الفکری الغربى 
۱ 1 خطر على باهم الاشتراكية ذات النمط الاوربي حینا يسمعونني اتكلم عن الاتحاهات 
[الاشتراكية . وھناك » بلا ريب ٤‏ آخرون بحري تفكيرهم على خطوط النمط الماركسي 
7 للاشتراكية . والواقع ات في بعض اجزاء قارتنا فوضی مؤسفة حيال هذا ا فہوم 
4 توغيره من الفاهم > و ارجو ان بعکف شعینا على التفكير لنفسه ,هذا الموضوع . فلدینا 
| آفریقبون يدعون انفسپم اشتراكيين - « اشترا کمن افریقین  »‏ ولكنك ان دققت 
8 النظر في تفكيرهم وجدت انهم يتبعون آات الفکر الاجني اتباعا می وانهم في افعاهم 
#۴ یعتنقون مبادیء تضر جدا يفوم الاخو"ة الافريقية . بردد هؤلاء الدعوون « اشتراكبين» 
© الشعارات الاجندية تردیدا بیفاویا ٤‏ وبسمحون لانفسهم بالانحراف مع عواطف لا علاقة 
قق ها مع اماني شعبنا النبيلة . ویبدو لي انه مع ان افریقیا اخذت تتخلص من الاستعمار 
ؤإ الغربي ولا تزال تحارب خلمفته العروف « بالاستعمار ا حدید » » فان هناك جہاداً آخر لا 
98 ید من حمل رایته : هو ا جمہاد ضد الاستعمار الفكري . يجب الشروع بهذا الجهاد منذ 
[ الآن > جنبا الى جنب مع النضال من اجل الاستقلال الاقتصادي . هذه الحقيقة البارزة 
هي التي تجعلني اعلق اهمية ية كبرى على مفپوم « الاشترا كية الافريقة » . 
عندما اتکلم عن «۱لا 2 شترا كمة الافريقية» فان اعني قوانين السلوك المثدثة ف ا حتمعات 
ق الافريقمة التي عملت خلال المصور على اعطاء ل ابناء شعمنا كرامة وامنا » بغض النظر عن 
۱ ا ےتور ی تتصف مجتمعاتنا ہا ٤‏ واعني مجاري الفڪر 
الافريقي والادیء التي لا تعتبر الانسان وسملة احقاعبة بل نهاية لامحتمع وغاية . 
التراث العضوي 
| قديؤول ما قلت بان الاشتراكية الافريقية صنف مستقل قائم بذاته . ذلك خطأ . 
فالعتقدات الاساسية للاشتراكية هي نفسپا في الغالم » واما ان نکون نحن اشتراكيين 
| حسب هذه العتقدات او لا نکون اشترا کمبن ابدا . وقد قلت نفا ان الاشترا کمة معالجة 
| فکرية » او هي اتحاه عقلی یراد منه ایجاد علاقة عقلیة وتناسق في ا جتمم . استمد هذا 
الاتجاہ العقلی اصوله » فيالتراث الاشترا كي الغربي» من افکار واختبارات بشریة منذ اقدم 
"العصور . وبدأ بقول ارسطو ان الانسان حبوان اجةاعي ( سيامي ) لا حياة له ولا فعل 
خارج ا جتمع . وقد انبثق عن هذا الرأي عدد من النظریات الاقتصادية والاجتاعة 
والسياسية . ففثلا : لان الانسارن حبوان اجةاعي برتبط مصبره وحاله الاقتصادي 
بنشاطات الجتمع الذي يعيش فيه . ولذلك على كل فرد في ا حتمم واجبات معينة تجاه 
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ذلك الحتمع الذي ينتمي البه ؛ ومن جبة اخری » على كل جتمم مسژولبات تجاه 
افراده . وخطر » ايضا » لهؤلاء الناس ان ا حتمع شيء عضوي يقوم الافراد فيه بما تقوم 
به الخلايا في العضو . وصدر عن هذه المعطيات مىداً اعقاد الافراد في ا حتمع على بعضهم 
بعضا . وهكذا فان الاغنباء في جتمم ما انما هم اغنباء لان ا حتمع اتاح هم ذلك» والفقراء 
فقراء لان المجتمع جمل ذلك مکنا . ولذلك اذا سیطرت جماعة من الافراد في مجتمع ما 
عل الارضش رر اس المال والکفاءات وسائر الوسائل التي بتکسب بها الناس ٤‏ واذا 
استعملت الجماعة هذه الوسائل لمآربها الانانية ٤‏ فان وضعا غير طببعي سبقوم في هذا 
التركيب العضوي الاجتماعي . شا دام المجتمع شیئا عضويا » فانه اذا ملكت حماعة ما 
الوسائل التي يعيش الآخرون منہا > او سيطرت عليها » اصبح الآخرون عبيدا فعلا » لان 
«ذاك الذي يلك الوسائل التي اتعيّش بها يملكني انا » . يضاف الى هذا ان الجتمع عضوي 
دستوريا » ولا فرد فمه مستقل حفاية ليكفل نفسه بنفسه . لذلك فان افضل واعقل 
طريقة لجعل ا جتمع يسير سيرا طبيعيا هي تأمين التساوي في التضحيات في كل مسالك 
الحماة » واعطاء کل فرد حسب حاحاته » والأخذ منه حسب قدرته . 
هذا ما یجمل الاشتراكية » في مفہومہا العام » مرادفة للتساوي في الفرص > وتأمين 
الكسب والعمل » والتساوي امام القانون » وحم القانون » والحرية الفردية » وحق 
کت العام » وتحديد الدولة للحياة الاقتصادية» ومراقبتها لوسائل الانتاج والتوزيع 
الاساسية ٤‏ الخ . 


ابناء التربة 

اننا نجد في التراث الافريقي اتحاها فكريا كثير الشبه مذه الافکار التي ذكرتها » مع 
انها تنبع عن ظروف وامان مختلفة . فقد اثر اعتقادنا في افریقما باننا « ابناء ( وبنات ) 
التربة » اثرا هائلا في علاقاتنا الاجتماعية والاقتصادية والسماسة . وانشی عنه م 
المساواة وتطبيق المساواة لاننا « ابناء وبنات التربة » . كذلك انبثق عن الاعتقاد ذاتة 
تطبيق التملك العام لوسيلة الحياة الاساسية : الارض . فاصبح ا جرف رمز العمل » ورا 
کل ذكر وانثى ٤‏ قادر على العمل » يعمل . فلا تساهل مع الكسل » ووجدت تشریعات 
واخلاقنات لتشجبع العمل ا اد والانتاج . كان هناك فقر » ولکنه م يكن سس 
استؤار انسان لآخر . وم تكن افوة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين الاغنا 
والفقراء كميرة » لان الثروة ٤‏ من جہة ٤‏ م تکن محد ذاتها تعطي اصحابہا قوی سا ۱ 
او اجتماعية كا هو الحال في ال جتمع الغربي » ولا نظام القرابة اسهم » من جبة اخری »1 
توزيع مدخول الاغنياء . وکانت هناك مساواة في الفرص ‏ فکل انسان محصل > فى 
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حباته العملية » على ارض ومحرف . وکان ا حس بالماعبة واللفور من القارة 
2 بحدان من غريزة حب التملك » وهي المسؤولة » ا ی حد كبير » عن الاستفلال . 
1 الاغمال الشريرة في النظام الرأسمالي . وعندما افکر في الاشتراكية الافريقية» فانا اعنی 
اقضا هذه الثل العلا اا الوجودة في تراثنا وتقالیدنا التي نظنت سلوك شعبنا 
واتخذت غايتها ابر الاحتماعي : واعتقد. ان علینا ان نشدد على هذه النقطة : ان هذه 
1 المثل والافکار محلية المنشأ» وقد نشأتث عن الاختبارات الاساسية لشعبنا هنا في افریقا» 
۱ ضيقن هنا في كينيا . لم يكن من الصمب تعامها ومارستها » لانها كانت توضم بلفة القربة 

[ الق يفهمها شعبنا » ولیس دشمارات اجنبية . وکانت تمثل محاولة مخلصة لفعل ومارسة 
ھا هی لمصلحة افریقا . 
ر ماهي » اذا » ا میة هذ الآراء والوجهات بالنسبة الى اهدافنا في الحقول الاقتصادية 
اوالسياسية ف کا 


نے 


”وہ اه ارم دق دا شرق افريقا » عصبر اقتصادي 
ml‏ سوق مشترحكة لشرفي افريقما ٤‏ دي سباسات عالية واقتصادية 
وٴاجتماعة منسقة . اما اهداف المءالجة المشتركة للسیاسات نفسها فهي تحقيق وتعپد أعلى 
اَة مكنة لرفع مستوى معدشة الشعب كله » وخلق الظروف الضرورية هذه الفاية > 
| وصانة الحرية » وتوطيد الامن . واحب ان انوه بان تحقيق هذه الغايات بستحیل بدون 
ولا اسامي لكينيا ولشرقي افریقیا . واحب ان اشير بپذا الخصوص الى ان هذه الآراء. 
أوالوجبات الايجابية التي ذكرتها تکون افضل اطار فكري وانساني للغايات المذكورة . 
فاد كنا قد قبلا بتحدي الاغاء والتطور فاننا 8 انفسنا اذا تيذينا آراء ووحپات 
شا کت له . 

" واحب ان اری كينيا تطور نفسها بوحي تقالیدنا الاشتراكية ضن الخطوط التالة : 
1 با ان اکثر من ثلائة ارباع شعب كنا يعتمدون على الزراعة» رت له را ھی 
۱ ٍاعظم مسہم فردي في الانتاج الداخلی العام في البلاد » محب اعطاء الافضلية كرست 
الوراعة وتحديدها ولانتاجہا النسي » افضلية في اربع واح : اولا > توسیم حقل العمل 
وریا زيادة الطعام لسكان الملاد . ثانا » تنويع صادراتنا من الحبوب وتوسسسم انتاحہا 
سکن ابلاد من الحصول عل مزيد من الس اجنین ذلك المصول هو الذي بر 
ال حد کسیر 6 حجم الاستيراد لضالح التطور الاقتصادي في قطاعات اخری . ثالثا > 
دة سرعة تلور ا رابعا ٤‏ وضع اساس للتصنیع بتوستم السوق الداخلي على 
اعواحل > لزنادة ما نصدره حالبا من نتاج اولي في شحله ا حام او مصنوعا الى سوق 
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شرق افرنقما . ۱ 

اعتمدت زراعة كينيا في الدرجة الاولی » حتی الآن ٤‏ على رأس مال القم الاوربي 4 
وعلى مپارته ومشاریعه المبنية على توزیم غير عادل للارض . علینا ان نبتعد بسرعة عن 
هذا النوع من الانماء . ویدل اختبارنا العاصر على ان هذا التر کیز على الزراعة الاوربية 
( وعلی العدد القليل من الزارع التي يملكها اسبويون ) » والتر كيز على الصناعات الاو لبة فى 
نيروبى والمناطق المسكونة » ہما سيب المشاكل الخطيرة التي نواجهها البوم . فکینیا تواجه 
الیوم مصاعب في ميزان الدفم؛ وجباز العمل في بلادنا غير متساو وغير مستقر؛ وافحرة 
الى المدن تحري مخطی واسعة» وف البلاد تنقلات سكان اعتباطية؛ وتتسم اللهوة فيمستوى 
المعيشة بين اهل المدن والريفيين» و بزداد الشعور بالحرمان وانقطاع المرء عن جماعته . فعلننا 
ان نفعل شنا » حالا > من اجل تنسيق التقدم في القطاعات ا ختلقة في اقتصادنا واشغال 
غالبية قوانا العاملة في عملية التطوير الاقتصادي والاجتاعي . يحب ان نضع حدا لبطالة 
العمال الريفيين » وان نقضي على ضآلة الانتاج العالي والزراعي السائد الآن في الريف » 
وان نساعد اهل الريف على تحقيق معيشة محترمة . هناك عدة احراءات لتحقنق هذه 
الاهداف_-علینا ان نشجع اتباع اسالیب افضل في الزراعة» وان ول ونساند استغارات 
زراعية اكبر اتحقیق تقد م اسرع نوااقرت کم از ورقابة اله 
الارض وتأمين الآلات e‏ ت الزراعية » وتحسين المواصلات »> واحراء الامحاث . لقد 
عامنا فضان وجفاف السنة الماضية » ا مرعبان » درسا - انها يضريارت الريفمين الفقراء 
باقسی مما يضربان به سائر طبقات الشعب . الى حانب هذه الاجراءات بحب جو الود 
لتوسيع التدريب ال ہنی للعال الزراعبین . وبحب تشجيع التعاونيات الزراعية » وتنفيذ 
الاصلاحات الزراعية التي تهدف الى زيادة انتاج الزراعة وا ی اقامة العدالة الاجتاعة 
وتعهد النمو الاقتصادي . في القیام بهذا كله علينا ان نستغل الخبرة والمعرفة الموجودتين 8 
قبل لدی مزارعینا استغلالا كاملا ٤‏ وان ننمي هذه الخبرة والمعرفة بمختلف سبل البحث 
الزراعي : 1 
الاماء الزراعي لوحده غير كاف ؛ يحب اعتبار الانماء الصناعي والتجاري الثاني ة 
الافضلیة بعد الانماء الزراعي» ريحب ان یکون هدف سیاستنا بهذا ا جال تشجيع تأسدر 
ومو الصناعات التي تسپم اسپاما مماشرا ومادیا في النمو الاقتصادي » وتمكين شمنا ۰ 
زیادة الاشتراك > عن طریق تملك صناعاتنا وتجارتنا » وادارتها والاشراف عليها  .‏ : 

هناك طرق مختلقة بمکننا بها تحضتی هذه الاهداف: فعلى حکومتنا الاشتراك اشترا 
مباشرا الشاریم الصناعية ا حیویة؛ وعليها ان تؤمن الاموال لتدریب ارباب العمل ا حلہ 
ولتمكينهم من الاسپام في الصناعة. وعلى الحكومة ان تؤسس مصرفا للانماء يقدم القروض 
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به الفيضانات وتعمار 


ات وینظم تدفق رأسا مال الاجني. وعلمپا ان تقوم با حدمات الضرورية للصناعة» 
Ê‏ الفمام بالامحاث وما شاكل. وعلیہاء اخيراء ان تشجع الاستغار الفردي» بواسطةالسياسة 
> االبة والتشريعات الاجتاعية » بسغا تقدم للعمال ولصغار النتجن ٤‏ في الوقت نفسه » ضانا 
اق 
٠ 1‏ ولکیا تأتي الزراعة والصناعةوالتجارة بغارها» جدر بنا ان یکون لنا نظام مواصلات 
1 ' ینظم عمل هذه ا حقول. وبحب على ما نستثمره فی المواصلات ان بهدف» اولا» الى تخلمصنا 
| من ا جندل العقم‌بین دعاة الطرق البرية ودعاة سكك ا حدید٤‏ الخ. ومحب العمل فيالطرقات» 
1 اتيا » حسب خطة تراعي التوازن في اعاء مختلف الناطق . اما الساسة التعليمية فيجب 
إ ان تهدف الى امرین:رفع نسبة المتملنين وتم الس بالواطنية اكينموية والشرق|فریقیة» 
1 ؤتوفير وتحسين نوعبةالقوی العاملة الضرورية للنمو السريع. ويتطلب هذان المدفان توسیع 
1 امکانات التعلم على كل المستويات » الابتدائية والثانوية والمبنية وتدريب المعامين والثقافة 
| الجامعنة . وعلینا» في حقل الصحة العامة » ان نعالج المشكلة من عدة نواح . فيخب 
ا تعہد التعلم الضحي > وتدريب المزيد من الاطباء والممرضين > وزيادة التعاون مع باقي دول 
| شرق افريقيا في حقل البحث العامي . وبالطبسع يحب صرف اازید من ا ال لتأسيس 
| المستشفيات والمستوصفات . فيحب ان يكو نفي كل قضاء مستشفى كامل التحپیز التخفيف 
0 من ازدحام المستشفيات الكبرى . كذلك يحب تأسيس وحدات طبية متنقلة في.الارياف. 


مسؤولية الجماعات 
ا لا تستطيع حکومتنا ان تفعله لتأمين النمو السريع ولك المكومة وحدها 
کت رت الثقيل كله . وقد ذكرت قبلا ان على ا جتمع ايضا مسؤولية في 
الاشتراكية الافريقية . ففي الجتمع الافريقي اليوم ( وفي مجتمع الغد ) ) جماعات من الناس» 
| امثال اللثقفین ورجال الاعمال والصحافبین والتعاونبات ونقابات العمل وما شان ولا 
ویامکان هذه ا لماعات » ومن واجبها » ان تلعب دورها في تطوير البلاد . وقد سبتى لي في 
ا حث آخر ان زیت خططا لو الذي یمکن للصحافة ان تۇد في بلد نام ککینیا . 
۱ وسأتكم الآن قلبلا عن الجاعات الاخری “وابد بالمثقفين : 
پراجه مثقفونا تحديا رهيبا ؛ آمل ان یکونوا على بينة من ذلك . وقد اشرت آنفا الى 
[ ان المعالجات الاجنيية ( شرقبة كانت ام غربية ) مصطنعة ؛ ولدينا تقاليدنا ولنا اساسات 
4 لَسانیة يمكننا ان نبني عليها فلسفة للحياة . کا اشرت نفا الى الاتباء الا شتراكي في 
` تقالدنا . فہل يمسك مثقفونا ہزمام الانر ويساعدوننا عی‌قبر الات الثقاني؟ تحتاج مهمة 
| تطویر كينيا الى مثقفين وفنيين حسني التدریب متمورن ایضا بالسياسة » مہا كانت 
۷ھ 
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اختصاصاتهم.المبنية ؛ انها تحتاج الى اقتصادیین اقي النظر > وال عقول مستطلعة #شطة 
تحس بالمسؤوليات + الى اشخاص يستطيغون ان نمدوا ند العون لفضل حقائق النمو عن لام 

الحاض = اصحاب فطنة عملیة وتکریس قوي ير البلاد» بعندين عن التحجر والتعصب::۱ 

فبل يتقدمون 9 + 

ثم رجال الاعنال . نحتاج الى هذه ا لماعة من السكان لیسہموا فيعملية النمو فى الصناعة 
والتجارة وفي الريف والمدن على السواء . لکن هل يرفعورس. مناقب العمل الى مستوئ 
القضبة ويحافظون في.الوقت نفسه على مستوى الكفاءة والانطلاق والتدبير الذي يؤهلبم » 
كجراعة المساعدة كنبا فيالافادة الى الحد الاعلى من مواردهاعلى صعيد التصمم الاقتصادي؟ 
هل يسهمون في اقامة الديمقراطية الصناعٰة 9 ۱4 

. ونقابات العمال > هي الاخری » علیہا واجب . برتبط العامل بنمو کننسا ارتاطا 
وثیقا . ورغبة عمال کینیا النظمین بان یؤدوا دورا حاسما في تطویر البلاد اقتصادیا حر 
بالتشجیم . والعمال» کعمال» ادری الناس بالوضم على حققته ؛ فبحب ان تستقل نقاباتنا 
العمالبة استقلالا تاما » وان تتمتم محرية العمل النقابي حمایة افرادها. ولکن با اننا مازمون 
بالتخطيط الاقتصادي » فعلى نقاباتنا ان تؤدي واجباتها الى جانب تأدية اعماطا النقابة . 
هذا يجب دعوة النقابات الى التعاون لزيادة عملية تكوين راس الال ولوضع اس النمو 
الصناعي . العامل الام هو القيادة. فالامور تحريجريا حسنا اذا تسا قيادة انماءاتالعمل 
رجال وطنبون اذکباء مكرسون يعون المتطلبات الاقتصادية الطويلة والقصيرة الامد 
لسياسة الانماءات . انا اعرف ان قبادة نقابات العمل » شأن الزعامات السياسة » تضفی 
على من يتسامها سلطة » ولکن السلطة في مضمون الاشترا کنة الافريقية » السلطة کلہا » 
يحب ان تستعمل لصالح ا جتمع .. ۱ 

لاعد' الى نقطتي الاساسية. اني اری ان التحدي الذي يقابلنا بفترض فنا ولاء واحدا» 

ورد" فعل موحد . من اجل هذا احب ان اشدد على تفوق الاشترا کة الافريقة التراشة. 
لقد امَنت لافراد ا حتمع حياة طمأنينة و كفاية نسبية » الات هي فرصة يول 
المشترك من اجل سعادتهم . فکان کل فرد في المجتمع فادرا على ان ينتج لنفسه » مجہودہ 
والجهود المشتركة » وسائل تحقيق الذات . هذا ما اتركه لشعبنا في محثنا عن الوسائل 
لجل جهودنا في سبیل تنظم مجتمعنا لنمو اقتصادي واجتاعي جہودا عقلمة وانسانۂ .. 
لنذهب الى الخارج طلبا للقروض وا مہارات الفنية » لا للمثل العليا والعقائد . يحب ان 

نبني ٤‏ من مواردنا نحن ومن نشاطنا واتعابنا نحن > افريقما الى فى مخلاتنا واحلامنا » لا 
. الخططات الجامدة التي يضعها لنا الغرب او الشرق . 70000 5 
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االوحة الافرققيّة والشیوعيتة 


أ . اول ما يقال عن الوحدة الافریقیة انها اقدم بکثبر من الشبوعية في شکلہا الحديث : 
- فہی ما مطامحپا » ورغباتها » واهدافها . والنقطة الثانیة هي ان جاہتہا الشبوعية ليست 
ار ی ا آیا الہ ہر ا ون ای 
«والوحدةالافريقة داغل افریقما تشہا : وهذه هي ارح ابمديدة الى بدأت منذ رال 
٤‏ خس سنوات . 
٠‏ ليست الوحدة الافريقية » ولم تكن قط » حركة سياسية موحدة او مركبة . انها 
: حركة افكار وعواطف : وتاريخها السيامي الحديث انما هو البحث عن تنظم سامي 
يستطيع البقاء . في طنپا اتحاهات عديدة شديدة التبابن : في اقصاها من جبة احافظون 
) الساسیون والقومبون ٤‏ وف الاقصى الآخر الرادیکالیون والثوريون . والصراع الاسامي 
٠‏ يدور حول طبيعة التوحمد السامي . والاكثرية تحسّذ منظمة الوحدة الافريقية » ولكن 
هناك اقلية » اشبر افرادها الدكتور تكروها » ترید الوحدة الساسة الباشرة - ما هو 
اشه بالولاات المتحدة الافرشة . 
٠‏ ۰ اب النظريين الشوعن منقسمون في آرائہم وك ا نطو الیم ر 
۱ نویه ام جملا + غناك من نار هذه انکر ة معارضة مطلقة » وهناك » مؤخرا »> 
من دساندها مساندة مطلقة . اما الحذر فصادر عن الروس > واما التشجیم ا متحمس 
فصادر عن الشوعن البريطانيين . 

وتکثناك الشوعدن هو الا بوقعوا انفسپم في صراع‌سافر مع اية دولة افريقية مستقلة. 
فهم حاولون ان بقنموا علاقات طیبة مع الدول الافريقية كلها ٤‏ وان نخدم > بالطبع ٤‏ 
بتقربون من المعض اکثر من المعض الآخر . وهنا دشاهد المرء فرقا بين الروس والصنن: 
فالصنون اقل من الروس اھتاما بمخاصمة ا حکومات الرجمبة » کا نری » مثلا » في 
مناصرتهم جماعة الد کتور مومي 0۲٣‏ في جپورية الكمروت . اما الوقف الروسي 
فبنسجم وقرارات حزبه الشوعي عام ۱۹۹۱ دشأن مناصرة «الدولة الدیقر اطبة ال وطنیة». 
فوقفہم التکتک العام هو تشجیم دع الکوادر التقدمية ضمن«الدولة الديمقراطيةالوطنية» 
- مؤملين ان تکون هذه الکوادر قريبة لصادر السلطة وبالتالی قادرة على. تنفيذ 
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رد سے او ٤‏ اذا ما سنحت الفرصة المؤاتية ٤‏ على تسام زمام اشکم . 
وھکذا فان الشبوعبین لا یدعمون بالضرورة خلق الاحزاب الشوعبة - الا فى الاقطار 
التي لم تستقل بعد. بىد ان هناك شواذ : فہم بساعدون في ادامة الاحزاب الشوعىة النفة 
التي تنتمي الى اقطار کالسودان واطزاثر وا جہوریة العربية التحدة وتونس . الا ان‌هدفیم 
الا کبر هو اقامة فثات قوية من الشبوعبین ا مار کسبین في کل باد للعمل سرا او حپرا : وعلی 
هذه الفثات » دون ا حکومات القائغة » یعتمد الش.وعيون في الزید من التغلفل . ولذلك 
فعلينا الا ننخدع بمناصرتهم السافرة بوجه خاص لفانا ومالی وا جزائر في الآونة الراهنة . 
ولكن » على الرغم من محاولات الشوعمين في المقاء على علاقات طيبة مع الدول 
ہف را نانم ره انفسهم احيانا واقعين في التناقضات الضمينة في وضع کپذا. 
وأبرز مثل حديث على ذلك » الصومال . هنا يحب ان نرى دور الصين كقوة تدفعالروس 
الى مواقف یترددون في اتخاذها . ۱ 


خلفية الوحدة الافريقية 
یکن تقسم تاريخ حركة الوحدة الافريقية الى اربع مراحل : 
اولا » مرحلة النشوء > من حوالي القرن السابع عشر الى اوائل القرن العشرن . ' 
ثانا » ارك السياسية الاولية > التي تبدأ باول مؤقر للوحدة الافريقية في لندن عام 
۰ ويبرز فبہا الموقفان المتضادان اللزان اتخذها عملاقا التفكير الوحدويالافريقى | 
عرقس غار و و .۱۰ . ب . دووا. 5 
ثالثا » الفترة التي قد نسمیہا بفترة الدمج » التي تبدأ بانشقاق جورج بادمور عن | 
الکومنترن في اواسط الثلاثينات > وباستهلال نشاطه في لندن . بلغت هذه الفترة ذروتها 
في م مۇعر الوحدة الافريقية ¢ عانشستر عام ۵ . وقبه نحد اول محاولة لح لالصراعات 
e‏ في التفكير الوحدوي الافريقي ٤‏ وايحاد علاقة متاسكة اعظم بين العواطف | 
والافکار ٤‏ .وخلق اطار سيامي مسفسط اللوحدة الافريقة . وحوالى هذا الوقت نفسه 
نجد النسخة النساطقة بالفرنسية عن هذه الحركة في نو فكرة « الزضة » ( 6ھواتود) 
التي بدأتها جاعة « ا حضور الافريقي- ». واوجی بها شعراء كالدكتور: سنفور » وخاصة 
. رابعا واخیرا » الفترة الرابعة > وهي ايضا الفترة القارية.الافريقمة الاولی . اة 
بتجذير افكار الوجدة الافريقية في افریقیا نفسپا؛ عندما انعقد. « مؤقر الدول الافريشة: 
ا مستقلة » الاول بدعوة من الدکتور نکروما في اکرا عام ۱۹۵۸ وبفلت ذروتا في مؤقی: 
القمة الاول لرژسام الدزل الاقریقیة في اديس ابا »نایار ( ماو ) جور .7 
۰ 
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ا . اما من حيث الشيوعيون ٤‏ فقد بذلوا جهدا کببرا في الفترة الثانية من فترات الوسدة 
افريقية لکسب اما غارف او دووا الى جانبہم 6 لا سما الاول . ولا وقعت الوحدة 
افريقمة » تحت تأثبر جورج بادمور في فترتها الثالثة ٤‏ انقلب الشوعون علمها وعاملوها 
فوة معادية ( م حركة بورجوازية رحعة » ) ) » وم وغيروا آراءهم تدرا الا بعد المۇتر 
١‏ الاول لمنظمة الشعوب الافريقية في کانون الاول ( دیسمبر ) ۱۹۵۸ ؛ ولکنہم اوضحوا 
لك اكثر بعد المؤتمر الثاني لهذه المنظمة في تونس ۱۹۹۰ . 

لقد كان هناك تباين كبير بين موقف کل من غارفي ودوبوا وبادمور من الشوعيين . 

۱ قغاري »‌متخذا وضع النقيض »رف ضالشيوعمة باعتبارهاد! كبر رجس فرض عل الانساننة اہداء. 
وکان انتقاده العالم الابيض انه حرم افريقيا جال لاخراج « رو کفار و روتشیلد وهنري 
| ورد من بين شعبپا الاسود » . ورأى ان الرأسمالية « ضرورية لتقدم العام » ٠.‏ و كارت 
| خصمه الزنجي الاكبر » دوبوا» معارضا رسای طب بان متارجسا تارج اقلق بين 
| آلاشتر تراكية الديمقراطية والشبوعبة . اما جورج بادمور فقد بدأ اث شتراكيا » ثم اصح 
شوعنا دوليا » وبعد ذلك قضى الجزء الاخير من حياته كعدو لدود الشوعن ونصير 
۱ شجاع ما سماه « بالاشتراكية الانسانية الدمقراطية » . ومن الطريف ان نذكر هنا ارس 
٠‏ دنس غاا » كوامي نکروما » قد ناو بثلاثتہم : ففي سني تکوینه الفكري کان معحبا. 
| بغارفی » دون دوبوا . ثم اصبح بادمور مستشاره السيامي في لندن ٤‏ وبعد استقلال 
| انا اضحی يده الیمنی كمستشار في الشؤون الافريقبة . اما دوبوا » فلم يكن مقربا منه » 
1۱ وا کرای رو تا ہیوت وهي فکرة تتنناها 
فکروما الآن . 


الکومنترن والزنوج 
كان السبب في اهام الشیوعبین بالقادة الاوائل لر كة الوحدة الافريقية هو ان غارفي : 
۱ افلح في انشاء اول حركة جماهيرية بين زنوج امریکا » وكان ذلك امرا تناه الشوعبون 
ولکنهم اخفقوا في تحقيقه . وفي عام ۱۹۲۰ 4 في مؤقر الکومنترن الثاني » قام نقاش‌حاد 
بین لینین وم , و . روي اندي حول نوع ک7 ۱ منت 
| لاجتذاب الشموب الملونة في العالم . و کان قرارم الوسط ان « . . . على الکومنترن ان 
یتعاون مبدئیا مع ۹ ب رکات الثورية في الستعمرات والبلدان المتخلفة ( کذا ٩)‏ بل وان 
يؤلف تحالفا معپا ؛ ولکن عليه الا بندمج فیہاء , ولئن قفرت مم ٔ 4 الشيوعية 
٢‏ وتکتسکها » فقد بقي هبذ! نهحپا الموجه . وبعد ذلك بثلاث سنوات ٤‏ اي عام ۱۹۲۳ ¢ 
فصّلت هذه الفكرة بوضوح اشد في كتاب « رسالات مؤقر الکومنترن‌الرانع بشأنقضية 
| الاستعیار » الذي نص على ان « واجب الشيوعيين الحاص هو تطبيق هذه الرسالة ....غلى 
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« افریقیا واحدة » بريشة علي درویش 


المشكلة الزنجية ايضا » . 

وكان من بين النقاط الاربع التي اختيرت للتطسق الخاض النقطتان التالمتان : 

« اولا» ضرورة دعم اي شكل مناشكال حركة الزنوج يقو ض ال رأسمالمةاو يضعفبا» 
او يعيق توغلها . ثانيا ٤‏ الكفاح من اجل التساوي بين العرقين الاببض والاسود الحصول 
على احور متساوية وحقوق اجتّاعبة وسماسية متساوية » . 

في هذه « الرسالة » وجدا لاول مرة الفکرة القائلة بان «تاريخ الزنوچفی امریکا یژھلہم ۱ 
للقيام بدور هام في نضال التحربر للعرق الافريقي بأجمعه » ٠‏ (هنا پلاحظ الرء ک کان | 
هذا التحليل خطئا : فثور ۱۹۱۳ الزنجية انما عقبت حر کة الاستقلال الناجحة في افريقاء 
وتكيفت بها ) . ولكن » في اوائل العشرينات كان هناك سببان لتأ كد الکومنترن . 


“۴ 


ولا » ل يحرز الشبوعبون اي تقدم في افریقبا نفسہا » باستثناء بداية مبزوزة في جنوبي 
آفریقبا . وثانیا » اذ نشأت طبقة غاملة زنجنة » کا نشا « وعي افريقي »بين زعماء الزنوج 
في :ائریسکا وجزر اند القرببة ٤‏ فقد دل ذلك على طريق محتمل الى قلوب الافریقین 
| واذجانهم ..وقد كان ایضا في موتر الکومنترن الرابع هذا ان صم الشوعبون على الشروع 
افا شرب بن الوحبة الافريقية خاص يهم : فقرروا ان « بتخذوا ا حخطوات لعقد مور 
| عالمي لازنوج » . ولکن هذا الشروع بالذات ۸ ينته الى شيء . ۱ 
1 ولا استمر الشیوعیون في محاولاتهم » عام ۱۹۲۸ ٤‏ لاختراق العام الاسود » فقد نص 
ق الوتر الوسع لامجلس التنفيذي المر كزي للحزب الشوعي على ان « قضمة الزنوج قضية 
۱ | عرقية » ويحب على الحزب الشبوعي ان يناصر العرق الزنجي الضطید». وقد كان في عام 
۱ ۱۸ شرع الکومنترن دسباسة مناصرة المهؤريات السوداء في الولاات‌التحدةوحنوی 
| افريقيا » ما ادى الى تحطم الحزب الشبوعي في كلا هذبن البلدین . ( اما البوم ٤‏ فالذین 
وسر وم چو سر و وی 


دوبوا و غارنی و بادمور 

تکررت ا حاولات بعد ۱۹۲۰ حعل مرقس غارفي حلفا للشوعن . فراحوا پاجونه 

| قارة وعدحونه تارۃ اخری ٤‏ وبذلوا جہودا لاختراق ال 011۸ » غير انه رفض دعواتهم 
ا ٭ اما برغارت دوبوا فقد كانت علاقته بالشوعدن على تناقض اشد من علاقة غارق 
بهم . كان من دأبه ان بتحدث عن نفسه کاشتراک » ویشحب « عقيدة » الصراع الطبقي 
€ تطبق على الزنوج » لانن « العال السض برفضون ان يعتبروا الزنوج رفاقا هم في 
| البرولمتاريا » . وقال ان الزنوج يتمتعون « بتعاطف شامل بين الطنقات » . وانذر بانه » 
هالم يوافق العمال البیض على الاندماج مع السود » قد يقع الزنوج « تحت تأثير النظمات 
الشيوعية » . ورغم ان دوبوا تشجع کثیرا ا رأى في روسیا عام ۱۹۲۹ > فان موقفه من 
الشبوعبين ظل على تناقضه . وفي قضية سكوتسبورو ( ۱۹۳۱ ) انذر الزنوج بان « ئمة 
میں سم .. فاصوات الزنوج سقدمونها عن قصد ضحمة لاغراض في 
الفضيهم ». وهذا ادى الى شجبه من قبل مؤقر ا حزب الشوعي الامریک الثامن کأحد 
1 درا و مور الاستعمارية 6 . واخيرا جاء شحب کل من دووا 
خارني في مؤقر الکومنترن السادس عام ۰۱۹۲۸ فدعي دوووا « خائن الشعب الزنجي ل 
و وترفضت « الغارفیة » » ووصت الوحدة الافریقیة ٤‏ حسب ما بقول پادمور » بانها حر كة 


۔٣ى‎ 
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« قومية بورجوازية صغيرة » رحعبة . ۹ 

وکان بعد ذلك بسنين كثيرة ة ان عزم الدكتور دوبوا على الانضمام الى احزب‌الشوعي : 
وتلك خطوة ة خطاها عام °1 قبل موته في اكرا سنتين في سن الخامسة والتسعين . 
وکان عندئذ قد بطلت قمته كقوة بعتد" بها في حر كة الوحدة الافرنقية لاكثر من جيل 
کامل . ولئن حل“ « كأبي الوحدة الافريقية » » فقد وقعت عباءته قبل ذلك بربع قرن 
على كتفي جورج بادمور > مپندس الوحدة الافريقمه الحديثة ‏ وهو من حزر اند 
الغربية 1 

القد سعى جورج بادمور العمل على التحرير من الاستعیار لسبع سنوات 5 
الکومنترن . وكان لوقت ما الزعم الزنجي الؤقن في جہاز الکومنترن » وخدم كرئيس 
للجنة النقابات الزنجية ا ۱ Profintern‏ ) » او « اتحاد نقابات الال 
الدولية ا حراء » ( RILU‏ ) . وخلافا لغيره من الشيوعيين الذ, بن خابت آمالهم > بتخل 
بادمور قط عن مسادثه كاشترا كي وكنصير لحقوق الانسان وتحرير الشعوب المستعمرة'. 
وكان بادمور مسؤولا اکثر من اي زعم آخر عن تدريب جمل من الزعماء الافريقيين في 
المستعمرات الافريقية لتجنب التورطات ت الدولية ٤‏ والتمبيز بين الاشتراكية الدعقراطة » 
والماركسية » والشیوعية ٤‏ والدفع بالوحدة الافريقبة الى اتخاذ الاسالسب "00" 
الكفاح. وله یمود الفضل في نجاح موقر الوحدة الافريقية النعقد عام 6 في مأنشستر 
حيث کان اهم ملازميه الدكتور تكروما » والسید جومو كنماتا » والدكتور 10 
وبعض افنود الغربيين امثال المرحوم الد كتور يبتر میلیارد و لك ہلا رء جيمز. 

وبادمور اکبر ثقة ٤.‏ بلا منازع 6 في شؤون العلاقات بين حركات الوحدة الافريقمة 
والشیوعبین فیما بين الحربين . وكانت قراراته واضحة جدا : 

دان الروس کالطبقة البريطانية الجائمة لا یمرفون اصدقاء دائمین ولا اعداء دائین » 
بل مصالح دائمة وحسب - اي » بقاء الاتحاد السوفييق » . 7 5م 

وهو يذكر أمثلة عديدة على كلبية ( cynicism).الشوعبین‏ و انتهازیتهم . ويحتقر الب 
على الالفاظ لدى الشيوعيين الغربيين . وهو يقول معلقا على مناصرة الشموعن للنضال 

من اجل تحرير الشعوب المستعمرة : 00 

دا انه ليس للشوعين حمر رلك امو ص00 
العکر في آستا وافریقا » فا: 0-70 شور 
المستعمزة بالكلام » دون :تحفظ » , - 1 

و تفکبر بادمور السامي في العنوان لذي : يسم اہم كتبه : « الؤحدة. 
الافريقية 1 م الشيوعية ٩‏ الكفاح القادم من اجل افریقیا» . وموضوعه کا هلي : « ان القوة 
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#لوتحمدة الكفيلة پوقف توسم الشبوعیة في آسیا وافریقبا هي القومبة الديناممة المبنية على 
نامج اشتراكي للتصنیم واسالیب تعاونية في الانتاج الزراعي ۰.۰ وف نضالنا من اجل 
| و التحرر القومي ٤‏ والکرامة الانساننة » والفداء الاحت‌اعي ٤‏ تبيء لنا حركة الوحدة 
: الافريقية بديلا ايديولوجيا للشیوعیة من جہة وللقبلیة من جہة اخرى. وهي ترفض العرقية 
6 البيضاء کا ترفض الشوفينية السوداء . انها تنشد التمایش العرق على اساس المساواة الطلقة 
309 واحترام الشخصية الانسانیة ... اما ا مار کسبة العقائدیة» ويخاصة کا يدعو ما الشوعون 
٩‏ البریطانیون » الذين لم يقدموا شيا اصیلا واحدا لتطبیق اللينينية عمليا » فليس فیہا ما 
۱ | يحتذب القوممين في الستعمرات . فليس شة افريقي يحترم نفسه رید تبدیل سادته 
: البربطاننین بسادة روس . ولا يعير الافريقيون اذنا للدعاية الشوعبة الا عند شعورم بانہم 
| قد خذلوا وخیبوا ... قوة الشبوعین هي في معرفتهم بان الدعقراطة الغربية تقم فريسة 
| لحيرتها عندما تجابه بتنفيذ ما تؤمن هي به تجاه الشعوب السمراء » . 

ویقول جورج بادمور عن طبيعة الوحدة الافريقية واطماحها في اللحظة التي تسم 
ا شوونا الد کتور نکروما ٤‏ والدکتور ب . ن . ازيكنوي » وغبرها من قادة الوحدة 
6 الافريقية عند نہایة الحرب العالمة الثانية : 
و وان یکن هناك ار دالت عليه الاحداث في افریقیاء وكذلك في آسیا» في السنوات 
التالبة للحرب > فمو ان الشعوب المستعمرة تغضب لوقف الاوربيين ٤‏ شوعبین کانوا ام 
. معادين للشوعية » بانیم وحدهم يملكون العرفة والخبرة الضروریتین لتوحبه تقد تقدم‌الشعوب 
| غير المستقلة . ان الافريقيين بشعرون انهم قادرون على قبادة انفسهم > وتنمة فلسفة 
٠‏ وايديولوجية ملامتين لظروفهم وحاجاتہم الخاصة » وقد جعلوا يعتبرون تعجرف البيض 
٠‏ و المتعالين » بهذا الصدد تدخلا لا مبرر له وافتراضا للتفوق لا يغتفر . ارت الافریقین 
| یقبلون النصح و الناصرة المقدمين هم بروح من المساواة الحقة » ويؤثرون الابقاء على صلات 
| الصداقة مع الغرب . الا انهم بريدون ان يشقوا طريقهم يحبدهم مم . ولكن اذا عرقل 
سيرهم فقد يلجأون من خيبتهم الى الشبوعية كالسبيل الآخر الوحيد الى تحقيق اهدافهم . 
| ولذا فان شكل افريقيا المستقبل > بهذا الصدد » ستقرره الى حد بعيد مواقف الامم 
" الغربية . 
« وفضلا عن ذلك » فان الوحدة الافريقية تستمد الكثير من وحیہا من كفاحات 
ا حرکات التحرر الوطني في البلدان الاسوية » وتؤمن دا اللاعنف الدي وضعه غاندي 
| كوسيلة الحصول‌علتقربر المصير والمساواة العرقية. انها ترفض نظام الرأسمالية الاحتكاري 
الذي 0 88 بقدر ما ترفض المطلقية السياسية والثقافمة الق عارسپا الشرق. 
| انها تحد نفسپا متفقة مع السسکر ا حمبادي٤‏ وتقاوم كل انواع الاضطهاد والشوفنمةالعرقية 


56 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


النظر عن الجنسية او العرق او اللون او العقيدة» وتعمل من اجل الاخو”ة العالمة»والعدالة 
الاجتماعیة » والسلام للشعوب کلہا في كل مکان ... ۱ 
« أن الوحدة الافريقية ترى الكثير ما هو حقيقي في التأويل ا مار کسي للتاریخ » لانه 
بہيء تفسيرا عقلانبا للکثر ما » لولاه » لبقي غير مفهوم . غير انها مع ذلك ترفض ما 
تد عبه الش.وعمة العقائدية من أدعاءات ضخمة » من انها وحدها تلك ا لحل لكل ما محابه 
ہو ہر پت عرقية وقبلية واقتصادية اجتماعية. کا انها ترفض عدم التسامح 
الشيوعي مع كل من لا خضع لسياسة الحزب المتقلية ابدا ٤‏ الى حد تصفيتهم « كاعداء 
الشعب». فالدعقر اطبة والاخو"ة لا عکن ان تبنيا على العنف وعدم التسامح ... 
« اما دشان سی ٤‏ فالافارقة لا برون داعبا للخوف من الغول الاجر طالما بقي 
قادھم السباسون مخلصين لنادیء ومثالبات الوحدة الافرشة. لان الوحدة الافريقة > 
نت ہس بے للافارقة بالافارقة من احل الافارقة » مع الاحترام 
للاقلبات العرقية والدينية التي تود" العیش نی افریقیا على اساس المساواة مع الاغلبيةالسوداء. 
والوحدة الافريقة ٤‏ اقتصادا وسیاسیا » تؤمن باهداف « الاشتراکة الديمقراطة » 
۱ الاساسية » وسيطرة الدولة على الوسائل الرئسسة للانتاج والتوزيع 5 انہا تدافع عن حرية 
الواطن ضن القانون وتوافق علی « الاعلان الاساسی عن حقوق الانسان 6 مم التو كيد 
على اطریات الاربع » . ۱ 


الصراع حول « الزنجیةء 
۱ لقد اتخذ ظپور ونمو افكار الوحدة الافريقية شكلا يغاير هذا الشکل اما بين المثقفين 
في افريقيا الناطقة بالفرنسية . فقد حاولت فكرتهم الکبری > د الزنجمة » » عن طريق 
شعرانہا بوجه رئيسي ٤‏ ان تحقق ديجا في علاقة الحب - الكره القائمة بين المثقفين السود 
وأوربا . وقد كانت «الزنجية» دائا حركة نخبة » وكان منشؤوها الكبار ( فا عدا رئیس: 
السنفال ٤‏ سنغور ) من جزر اند الغربية الفرئستة ٤‏ وکانت تسودھا افکار مار کے 
و شبوعبة . وقد آخرز الشبوعیون نصرین كبيرين » وان لم یدوما طویلا » في الان 
الافريقي الناطق بالفرنسية : فقد نجحوا بعد الحرب العالية الثائية في تشکیل حلف 
« التجمع الديقراطي الافريقي » ( 804 )> وهي الحركة التي تتخطی الحدود الوطنة فق 
افريقيا الفرنسية الغربية والاستوائية ؛ کا انهم اصابوا نجاحا كبيرا في السبطرة على امرك 
الرئيسي لنقابات العمال في افریقا الناطقة بالفرنسية . وقد غدا زعم ال 1304 »> رئيس 
ساحل العاج هوفویه بوانبي » فيا بعد عدو الشبوعيين الاكبر في افريقيا الفرنسة >" 
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یا اخذ زعم غینیا» السبو سيكو توري » زمام البادرة في تحطنم سطوة ال ۷7۲۲ على 
الإنقارات الافريقية باصراره على خلق حركة نقابية للافریقمین تتخطی ا حدود الوطنىة ٤‏ 
و مستقلة عن السيطرة الاوربية. 

1 والحركة الزنجية » في محاولتها حل اشكالاتها الديالكتيكية » اوجدت دا ار کسین 
: الافريقيين » . ونعکس وضعهم ف قرار اتخذته جماعتہم ف ا موقر الثاني للادباء والفنانين 
1 الزنوج عام ۹ : 

2٠‏ «اولا » الاشارات الثقافية في تفحكير مارکس تکاد تکون كلما مستقاة من تحربة 
[ الغرب . 
]| « ثانيا » ا حالة الاقتصادية لدی البروليتاريا الفربية لا کن اعتبارها انها هي نفسها 
؛ التي لدی الشعوب المتأخرة النمو . : 
٠ 1‏ « ثالثا » تکون العقدة عالة بقدر ما تأخذ بعين الاعتبار تحربة الشعوب التارخضة 
8 والاقتصادية » الخ » وتنوع عبقرياتها الثقافية » من ناحية » وبقدر ما تسيطر على تطبیقہا 
| سلطة تثيلية حقة » من ناحية اخری . 

« اننا ندعو ا مار کسین الافریقبین الى انماء عقبدتهم على قاعدة من تاریخ شعوہم احققي 
[ ومطامحہا واوضاعبا الاقتصادية » والى بناما وتأسيسها على مقومات ثقافتهم » . 

غير ان الانقسام الحقيقي بين حزب فرنسا الشبوعي والحركة الشيوعية الدولية و 
00 الزنجية « وقع عام ٦‏ عندما كتب اميه سيزير » احد الشوعيين الزنوج البارزين في 
3 فرنسا وزعم « الزنجبة » بل منازع ٤‏ « کتابا مفتوحا » شهيرا الى موريس توريز . وهو 
1 فتہل کتابه الى السکرتیر العام للحزب الشبوعي الفرنسي بهذه الکلیات : 

۳7 , وع علي ان اعبر عن مشاعري تجاه كلا الحزب الشموعي الفرنسي والدولیة 
2 ( الکومنترن ) ) في شکلها الذي اضفته علمپا رعاية الاتحاد السوفستي : غير ان 
امد 00 والشكاوي ستطول . وقد كارن لدينا منها مؤخرا غلة كسرت الرقم 
: سي ؛ وان ما کشفه خروتشف بشأن ستالين لهو من الخطورة محىث انه بقذف بکل 
ا منا مہا کان مدی‌مساهمته فيالنشاط الشبوعي» في هاوية من الفزع» والاموالعار». 
ف لقد كان انشقاق سيزير عن الشبوعیین صدمة قوية لهم بقدر ما کان انشقاق بادمور 
قي ذلك بست وعشرین سنة ٤‏ وكانت التبم هي نفسها » فا عدا ان سيزير ادخل 
اوتشیف في ج انتقاداته « للكلبية » الستالينية  .‏ وکانت استقالة سيزير خاقة سلسلة 
الاستقالات انتهی المپا تقريبا مع اة ل زنجي ام و تی 
۱ تون هموز و رتشرد رايت ٤‏ و بادمور و جدمز ٤‏ و ستر ابراهام الجنوبي افريقي . 
##هذه الحالات كلما تقریما كانت نقطة دخول الثقف الاسود في الشوعية هي واحدة: 
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اجان بان العام الشبوعي بهيء لامرء الكرامة والفرص للتعاون اللاعرق في الكفاح من 
اجل تحریر الملونين من الاستعمار . و کلہم استقالوا وقد اصبوا بالصدمة نفسپا» 
قال سيزير : ۱ ۱ 


« لا الماركسية ولا الشبوعية هي ما ارفض : انا انا اشجب الكيفية التي استفل ہا 
9 الماركسية والشوعة . ماابغيه هو الاستعانة با مار کسة والشوعة ۲ 
خدمة الشعوب ا لونة؛ لا الاستعانة بالشعوب اللونة في خدمة الار كسمة ارغ وان 
تفصٹل العقدة وا حر كة لكي تلام الناس » لا ان یفصتل الناس لى يلاموا لر وھذا: 
بالطبع ينطبق على آخرين من غير الشوعین » . ۱ 

وقال سيزير » متوقعا الانشقاق داخل الکومنترن بين موسکو وبكين : 
0 « ان هناك شیوعیة صينية . وعلى الرغ من ان لست مطلما علا اطلاعا مماشرا » 
فانني متعصب ھا . فانا اتوقع منہا الا تقع في الاخطاء الوحشة الى شوهت الشوعة 
الاوربية : ولكن مني ایضا » اکثر من ذلك ٤‏ ان ارى الشيوعية بنوعہا الافريقي تزدهر 
وتئمر . فن احتمل جدا بانها ستقدم لنا صورا متباينة - صورا متابنة اصلة » شنة » 
ما ) واكككمة فينا التي هي ترائنا التلید »ستظلتل» ولا شك » او تكم ل الكثير من 


الشيوعيون وافریةیا المستقلة 
۱ ليس من العسير فهم الشکلات التي جابہت الشوعیین عام ۱۹۵۸ . فقد دأبوا لحوالى ٠‏ 
اربعین سية على حاولة الربط بين ال رکات الز محبة و الوحدویین الافريقسن وسن الدولۃ 
الشيوعية ( الکومنترن ) . بىد ان نجاحاتهم كانت قإملة وقصدرة العمر . وکان تحلیلہم 
ر كة التحرر من الاستعیار يضللهم عن الطريق . فہم اذ استرشدوا « بالنظرية الستالدة 
بان ثورة الشعوب الستعمرة تنجم عن الفرض بان حل مشكلة الاستمار وتحرير 

وب المضطبهدة من عبودية الاستعمار امر مستحبل بغبر لورة برو لستارية والاطاحة 
بالاستعیار » » فقد کانوا غير مستعدین بالرة للانفكاك الفجائی الذي اقدمت عليه دول 

اج التحرر» فان نظرياتهم م تقل بات هذه القوی قادرة على انماء مقاومة کافية لنمل 
الاستقلال بالقوة بدون فثات من « الطليعة البروليتارية » تلبمهم وتحثهم . وكانت الدولة 
لشيوعية قد تنبأت بصراع مرير اذ يقوم الاستعیاریون بمعارك اخيرة» تبرز التنظمات الشورة | 
في اثنانا لانتزاع القمادة . ۱ ۱ 

ولكنهم ل يبدأوا الا عام 100 بالشك جديا 1 صحة تشخیصہم للثورات سن 
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#بالمستغمّرة . فبي ل تحدث کا توقعوا قط . فقد ادى مؤقر باندونغ » والتحدي 
اي قامت به حر كة الضباط في مصر بقبادة محمد نحيب و عبد الناصر » ونجاح 
3 السریم نسبیا في ماحل العاج > الى اعادة النظر في نظرياتهم. ولکن اوقت كان 
۹ :.فقد جابههم وضع جدید ‏ یکن مخطر لهم ببال - سلسلة كاملة من اکومات 
عق ہا » كان اول ما فعلته كلبا 3 تقریبا حظر الشوعسن . بل كانت هذه 
قلات الجديدة » في الواقع» اشد بأسا واکثر قدرة قي:هذا الضیار بالذات من الدول 
تع 
أن وقد استعرض احد النظرین الشوعدان افريقا الجديدة » فقال تدبا : « معاداة 
| الشبوعبة » و کره الشيوعبين » ومنم الماركسية اللينينية کنظام فكري » ومحاولة سحق 
. النظمات الشبوعية - هذه كلما ليست تضییقا للديمقراطبة وحسب في افريقيا . انها تحديد 
| للتطور الوطني » واضعاف للقضية الوطنية وأحق” مصالح جماھیر الشعب ٤‏ وعورتف 
. للاستعیاریان ... وانه لمن الوسف ان بعض القادة الافارقة قد التقط هذه العماءة ا ہلہلة 
:التي هي عباءة الد کتاتورںن والمستعمرين» . 

1 وهذا الرأي الكثيب نفسه نجده منمکسا في كلام ب . بونوماريف > سكرتير اللجنة 
الر كزية للحزب الشبوعي الرومي: 

1 و لقد کان الشوعبون 3۳ في طليعة ا مناضلین من احل الاستقلال الوطني . وقد مات 
منیم ال لاف ابطالا في الکفاح ضد الاستعمار . ورغم ذلك فان الاحزاب الشيوعية» حتق 
ای هذه اللحظة ٤‏ ما زالت في السرادیب في معظم الاقطار التحررة . اهذا حق 9لا » 
اطعا . فالشوعبون عثلون مصالح الطبقه العاملة » والفلاحين » واسمی مصالح الامة » . 


الکتلة الشيوعية والوحدة الافريقية 

ما جاء عام ۱۹۵۸ > 50-6 اعطيت الوحدة الافريقية اولى حذورها الساسية في 
91 يقبا نفسپا ٤‏ حق كارن الشوعبون قد وجدوا ما یجعلہم عمبقي الريبة فيها . فزعامة 
#ر كة كانت في ايدي الدكتور نکروما و جورج بادمور . ومن انصارها المتحمسين كان 
مد القومية الافريقية الغربية » الد کتور نامدي ازيکنوي النبحبري . اما بادمور فكان 
#:بعبع » الشوعبین . واما نکروما» فكان ما زال يومئذ يوصف في الكتابات الشبوعبة 
بالقومي المور حوازي » . وکان الشوعون قد هاجوه بانه « سل الاستعیار » عندما 
راد عام ۱۹۵۸ من في حزبه من الشيوعيين لاکتشافه انهم « مذنبون لتضامنهم مع 
8 الذي يسيطر عليه الشبوعبون». و کذلك في‌عام ۱۹۵۶ انتقد بوتخين و د. د. 
8 بروغ ال م028 بانه حزب « یعکس مصالح البور جوازية الوطنبة الکببرة ولا يبرر 
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ثقة ی وعلق الحزب الشوعي البریطانی بقوله عام ۱۹۵۵ : «ل بات 
الستعمرون‌حق‌الان تشكيل نظام نکرومي لوقف الحركة (حركة «الطليعة البرو لمتاریته 
في السودان ) کا فعلوا في ساحل الذهب » . ا 
وقد استعملت لمجة النقد هذه كلما کتب الشوعيون او تكلموا عن الدكتور 
ازيكوي . وقد وصفوا فلسفته بانہا « في الواقع نسخة استعمارية من الفلسفة الامردکة 
الرجعیة المسماة باب اتبة». وتوا رنه السياسي بانه «ایدیولوجة وساسة لاصلای: 
القومية البورجوازية الصغيرة » . اا ۱ 
۱ من السپل اذأ ان نفہم الريبة التي ابدوها عندما جاءهم الخبر بان زعماء افريقما الغرسة 
قد اخذوا زمام البادرۃ بالدعوة الى امقر الاول للدول الافريقية المستقلة عام 6۱40۸ 
وف - لاحق من السنة نفسها المومّر الاول لمنظمة الشعوب الافريقية . وقد صم الروس 
والصینیون على القمام با يستيق ذلك ٤‏ فاقنعوا الرئيس عبد الناصر ان ستبق الاحراءات 
في اكرا باجاد حر كة تضامن الششعوب الافر بقة الاسبوية في القاهرة في اواخر ۱۹۷۷ . 
وقد كانت هذه ا حر كة » بالاضافة الى ال ۷7۲۲۷ » اة الرئيسية التی حاول الروس 
والصینیون عن طریقها موازاة نشاطات الوحدوین الافریقین . " ۱ 
وقد کتب البروفسور | . بوتخين» بعد مراقبة مؤقر منظمة آلشموب الافريقية » قائلا :. 
« ان في حركة الوحدة الافريقية الكثير ما هو غريب على نظرتنا العاشة » . وقد انتقد 
قرار بعدم الاشتراك في الوقر ؛ کا انتقد اشترا کي افریقما الاستوائية لغیاہم » 
وكانوا قبل ذلك بقليل يدعون الى خلى « الولامات المتحدة لافريقما الوسطی ؛ کا انتقد 
رئاسة طوم مبویا لامؤمّر ٤‏ قائلا انه ترك « انطباعا سیثا » . غير انه ابدى اشد احتقاره 
لامناقشة حول اللاعنف ٤‏ عندما قاوم زعماء ااؤقر محاولة الزام الوحدة الافريقمة بمساندة 
0 . ومع ذلك کل » فقد رأى ان الوقر « ولا ریب حدث تاريخي عظم » 
وانه و و الشعوب ا حسنة النیة التي تتبنى افکار التقدم والدعقراطة». | 
وقد بدأ بوتخين » الدي قام بترحال واسع في افريقيا بعد عام ۷ 6 بالدعوة الى 
تقیم جديد للسياسة الشوعية تجاه الدول الافريقية المستقلة وحركة الوحدة الافرقة . 
وقد ساعدت آراؤه بونوماريف وآخرین غيره في تشکل النظرية ا مار کسة الننة 
الجديدة يكان الدول المستقلة بعد الاستعمار في الوقر الذي عقده في مت ۸۱ حزيا 
شیوعیا في تشرين الثاني ( ویر ) ۱۹٦۰‏ . وتتمركز هذه السياسة الجديدة فى فکرة | 
«الدولة الدیقراطیة الوطنية المستقلة » . وبيا یساند الشيوعبون هذه « الدول الدعقراطة 
الوطنية ٤٤‏ فا مہمة « القوى التقدمية » ( كا يفسرها بونوماريف ) هى المساهمة فى 
حكومات هذه الدول لكي « تضمن تطور البلد في طريق التقدم الاجتاعي » . ۱ 
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۱ ۱ الوحدة الافريقية بدون بادمور 
1 بعد ان اوجد الشیوعیون موقفا مّاسکا تجاه افريقيا » شرعوا مؤخرا بمراجعة تاریخ 
۱ وحدة الافرقة وصبه في قالبهم . واحدی ا حقائق التي تلفت النظر في تار خم هي عدم 
#واد امم جورج بادمور . واذا ورد صدفة فلكي بقلل من شأنه عقارنته بالد کتور دوبوا. 
الإستشبد به جاك وديس بنفس الصدد الذي بستشید به باولئك الذن برون « الکفاح 
"فريقي من اجل الاستقلال لا من وجہة نظر الصالح الافريقبة » بل من وجہٰة نظر الصالح 
بية في ارب الباردة » : 

4 «حق الرحوم جورج بادمور » وقد كان لسنوات کثبرة في طلبعة رواد الشاعر 
اللؤحدوية الافريقبة » يبدو انه اتسع نفس النیج الجدلي.» وغالی فيه حتى انه قال اذا كانت 
ضاسة وزارة المستعمرات مبنية على مبدأ تقرير المصير الوطني للافريقيين عن طريق 
اللاصلاح الدستوري التدرج واتبعتہا الحكومة البريطانية » فان ذلك سيكون انجم 
1 تحصين ضد الشیوعیة » . 

1 والذي يتجاهله وديس ات النبج الجدل نفسه تقریبا سار عليه الدکتور دوبوا ( الذي 
#يجعل منه المثل الا كير للوحدة الافريقمة ) حتی عام ۱۹46 : 

۱ « لقد کان للعالم الغربي ولما بزل لديهم الوم مقسع الجال لكي يظبروا للشرية فوائد 
رس ا ال الخاس > والربح الخاص» و « التشدث الفردي » . وكانت نتائج جموده النجاح 
1 والمصيبة معا . ولکن الامم الرأسمالية ما زال لدا ا جال لتنظم شوون بیتہا » وللیرهان 
:على انه لا اشتراكية ولا شکلہا التطرف > الشموعبة ٤‏ ضرورية لسعادة البشر وتقدمہم . 
| فاذا تمكنت بریطانیا والولايات المتحدة من فعل ذلك » .فان یکون بها حاحة للخشة من 
ا روسبا » او الشوعبة . وکل ما علبي ان تخشياه هو الفقر» والبطالة» وا جہل٤‏ والكراهية 
أ العرقية » ومضاعفات هذه الامور > التي تتألف منها الامبریالیة الحدیثة » . 


1 وف کتاب لاحق بهاجم وديس مؤقر جنوبي افریقیا للوحدة الافريقية لان الؤقر 
4 انتقد المؤتمر الوطني الافريقي لسماحه للشبوعبن بلعب دور في منظمتهم. «غير ان الد كتور 
| دوبوا » ايا الوحدة الافريقية ٤‏ هو نفسه عضو في ا حزب الشوعي - وقد عهد اليه الرئیس 
| نکروما عپمة تار خىة هي ادارة المحوث لنشر « الوسوعة الافريقية » . وهل هناك من 
سناع ان کرای کیمالاظظس ان سل الرسية الات وق وزيز لا 
| یذ کر شحب الشوعین له في السابق » وهو « ابو الوحدة الافريقة » » کواحد من 
1 « الدعائم الاجاعية الرئيسية لارجعية الاستعيارية » ( کا جاء في مؤقر الحزب الشبوعي 
الامريكي الثامن ) » او « کخائن » » کا جاء في مؤقر الکومنترن السادس. ولا اشارة هناك 
| ایضا الى طعن الشوعبن في نکروما» او الى ان ا حزب الشوعي ما زال محظورا في غانا. 
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فجورج بادمور ببساطة » انما حذف نہائیا في ما كتبه وديس و بوتخين عن نمو حركة 
الوحدة ار . « أن الوحدة الافريقية » » يقول وديس » « نشأت كتعبير لکفام 
الشعوب المضطبدة ضد التسیز العرق ٤‏ وقد كانت لستين سنة من مميزات نضال افرشا من 
اجل الاستقلال » . 0 

ولا مجد المرء اية اشارة الى الصراع الطویل بين الكومنتررن والشوعان من ناحمة » 
والوحدة الافريقية وزعماما: من ناحیة اخری . ويكاد الدکتور درا يكون الس 
الذي تم اختياره من مع زعماء الوحدة الافريقبة باعتباره الرحل « الذي عم والهم 
العشرات من قادة افريقيا ا حالبین لاحبال» . كا ان المرء لا يحد اي ذكر لفارنی » او 
لاثره العميق في الدكتور نکروما > او ان بادمور “باتفاق الميع » هو ابعد الزعماء اثرا في 
تكوين آراء زعماء افریقیا المعاصرين . ويفلح وديس على نحو عجيب في مقدرته على محث 
مۇر مانشستر لعام ه54١‏ بدون ان يشير ولو مرة واحدة الى بادمور . وكذلك يفعل 
بوتخين . والنتيجة هي كن يعيد كتابة « هاملت » بدون امير الدافرك . والنظربور_ 
الشوعون ٤‏ كذلك » لا يذكرون امم انه سيزير أبدا » مع انه كان لردح طويل من 
الزمن « الحبيب الاسود » للشيوعيين الفرنسین ومؤثرا من اقوى المؤثرات فى نمو الافكار 
الناطقة بالفرنسية حول الوحدة الافريقية . ۱ 

ويقول بوتخين ان « الزنجية » لا یکن « اعتبارها مصطلحا موفقا »: « فہی لا تنطيق 
على جمیع شعوب افریقیا » لانها قاصرة على الشعوب التي هي من عرق ذفن سای 
د سو و رت اخری في افريقيا . وقد كانت مؤقرات الوحدة الافريقية الاولى. 
في جوهرها وحدوية زنحمة » وابو الوحدة الافريقية هو الزنجي الامريي ولم دوبواے 
ولکنه من الواضح ان مكافحة الاستعمار تتطلب وحدة جمبع شعوب افریقما مبما کان 
عرقہا » لا وحدة الشعوب التي هي من عرق زنجي » . ۱ 


الواقف الشيوعية من افکار الوحدة الافريقية ۱ 

يبدو ان هناك خلافا كبيرا في الرأي حول افکار الوحدة والاقلسسة . فبوتخين ری 
ان دانحاد الدول الافريقية مهمة تقدمية»» شريطة الا تغيب عن البال نصبحة خروتشف 
من أنه « مسألة معقدة» ويحب الا محري القيام به بتسرع او ضد ارادة الشعوب اة 
اما د . ترتشانینوف ٤‏ من ناحمة آخری ٤‏ فيعتير « تکون و لایات متحدة افریقة > 
وتأليف سوق مشتر کة افریقیة » والتخطط الاقتصادي الباشر ... امورا غير واقسة 
في الاونة الراهنة». ولكن وديس يخالفه في ذلك» وبری ان الوحدة الافريقية فق اناس 
احاه تقدمي » . وحق لو « ۸ یکن تحقبق الاتحاد السامي امكانية آنية » فان طرح 
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#فكرة» فكرة ولابات متحدة افريقية ٠٤‏ يصنح رشعارا سیاسیا يساعد في تحشيد الشعب 
أؤتقوية رغبته في الوحدة بتزويده بمنظور يثير فيه اممم ...ارت ادف المتمثل في تحقبق 
تماد سياسي لدول افريقيا المستقلة هدف نديل وتقدمي ؛ ولکن من ا مہم ان یکون 
| مه فهم للقاعدة الي عکن بناء اتحاد كبذا علیہا . فالوحدة بين دول جو ستہ 
ودول 3سانده أمر غير ممكن كغاية بصدة المدى » . 
1 . لقد رحب ف . کودرافتسف > مراسل «ازفستا» ا حخاص في مؤتمر القمة النعقد 
أ في ادس ابابا في ايار ( مابو ) ١4+‏ > بالقرارات لانہا تثبت ان « هذه الوحدة مبنية على 
6 اساس بعادي الامبريالية والاستعمار » . غير انه استرسل لیعبر عن شكوكه في اتجاهات 
! الوحدة الافريقية ا حالیة مدعبا انها قوة تتوخى عزل القارة الافريقية عن المؤثرات 
3 التقدمية » التي في القارات الاخرى 
٠‏ وتشكين عنام کول سای آزاو التوغين خرن فول الوحدویین الافریشٹ 
| بفكرة « الكتلتين » » دون ان يكورن هناك شيء الخبار بینہا . فالمرء يلاحظ حوارا 
ر متزايدا بين النظريين الشوعن والوحدويين الافریقین حول طبيعة « الکتلتین » ؛ وهذا 
لا يؤدي دائما الى مناقشة المبدأ الاساسي في عدم الانحياز . ولئن يحترموا رغبة الوحدويين 
الافريقدين ف النقاء غير منحازين ( سمي وديس ذلك « باشدف العادل » ) » فانہم 
١‏ يستطردون فيتساءلون ان كان في مقدور افريقيا » في الواقع » تجنب اتخاذ قرار : 
1 هلا تستطيع افريقيا ان تبت" فیا اذا كانت ستنحو ما منحى اشترا کا او رأسماليا » 
8 اعتمادا على رغبات البعض وحسب - کا انه لیس في الامکان ان تحد افریقیا « منحىثالثا» 
| ( اشارة الى نظرية بادمور ) ٤‏ ما هو بلاشترای ولا بالرأسمالي » بل هو نوع اقتصادي 
[ جدید من المجتمع » لم یکتشفه ول يتصوره حتى الآن احد ... ومن السخف ات نتوقع 
8 لنظریة القائلة«بالکتلتین»» او الفکرة القائلة بان الاقطار الافریقیةفی سيرها نحوالاشتراكية 
يحب ان تبقی في الوسط تماما بين الاشتراكية والرأسمالية » اي اثر باق في افريقيا» . 
( : ویعبارة اخری > بری الشوعیون في عدم الانحیاز فترة عابرة : وحالا تصبح الدول 
ہے دو و و سٹو تی شتراي » . 
1 . بل ان کودرافتسف ابلغ صراحة من ودیس . فہو لا یتحدث عن عدم الانحیاز بل 
#۴ عن « الانعزال » : « ان الوحدويين الافریقبین الذين يدعون الى الانعزال يسعون ف الواقع 
| إلى عزل القارة الافريقية عن المؤثرات التقدمية . فہم بریدون ان یقیموا سياجا حول . 
| افریقبا يعزها عن البلدان الاشتراكية » والطبقة العاملة الدولية وا حرکات الشوعبة » 
4 و کذلك عن تبارات عصرنا الاجتماعية والسياسية . انهم عن قصد يمحّدون « الاصالة » 
]| الافريقبة » اي التأخر الافريقي با فمه من انقسامات قملبة ٤‏ وزراعة بدائية » وانعدام 
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صناعة ٤‏ وامبة » وامراض ٤‏ وعادات بالية . هنا بد الوحدویون الافريقيون «الاقحاح» 
ارضا مشتر مشتركة مع الستعمرین الذين ثم ایضا يحثون على الحفاظ على « الاصالة » الافريقمة > 
ذارفين دموع التماسبح عل ىالعادات غير المتمدنة والشعاثر الغريبة الآخذة الان‌بالانقراض». 
ولا كان كودريافتسيف لا بسن من القصود عند شجبه « الاصالة » الافريقية - وهي 
فكرة ترد على السنة قادة الوحدة الافريقية کلہم - من الصعب معرفة من ہم الذين يصوب 
سہامہ تحوم. قد تنطبق انتقاداته عی‌شیوخ الماساي التقليديين او غيرهم منالقبائل الرحّل. | 
غير انها من الصعب ان تنطبق على اي من الوفود التي اشتر کت في مؤتمر ادس ابابا . 
وبہنا ری النظريين الشوعبين لا سون الا الحفافي من قضية النفاذ في عدم الانحياز > 
فانتا نرى احيانا بعضهم مستعدا للہجوم مباشرة على هذا المبدأ الاسامي في حر كة الوحدة 
الافريقية . منہم مشلا ادریس كوكس ٤‏ وهو من خبراء الحزب الشيوعي البريطاني في 
الشؤون الافريقمة . قال في مؤتمر عقدته لجنة النظیات الافريقية في بربطاننا : 
« یستحیل على افريقما القاء منعزلة. ولن تقوىعلى مقاومة انتشار الافكار الشوعية. 
والسبيل الى انهاء ارب الباردة هو ارس تنضم افريقيا الى القوى الشبوعية والتقدمية في 
العام » وان تشدد الكفاح للقضاء على الاستعمار ٤‏ وان تزحف نحو الاشتراكية . ففيزارن 
لقو في العام الیوم هو في صالح الاشتراكية والتدرر امن ٠‏ وافريقيا عامل هام فيهذه 
الحالة المتغيرة. وسيرها نحو الحرية والوحدة سیعجل فيالغاء نظام الامبريالية العالمي والقضاء 
على اسباب المرب الجذرية ... هذه هي وجہة کرو البروطانيين دشأن المكانة . 
امامة التي تحتلها الان افريقيا في عالم السوم > وقي بناء عالم الغد المسالم الترفته » . 
من ا لممتع ان نقارن عبارة ادریس کو کس هذه بالبیان المشترك بین الاتحاه السوفييتي | 
وجمپورية مالي عند زيارة الرئیس مودیبو کیتا الى موسکو بعد ذلك باقل من شهر : 
« لقد رأى الجانبان ان اطناد » الذي يتبعه عدد من اقطار افريقيا وآسا ٤‏ طریق 
يلتقي بالوضم الحقيقي في هذه الاقطار ٠‏ وقد عبرا عن ثقتہما من ان البلدان غير المنحازةفي 
افريقيا وآسا تقد تقدم خدمات مفيدة لکفاعالامم ا مشتركضد الاستعمار وكل انواعالاضطہاد 
الاستعياري > هقوية "يذلاك سک السلام ےو داف الجانبان كذلك ان سياسة الحباد فی | 
هذه البلدان ٤‏ التي هي تعبير عن ارادة شعوہا لتقوية اسنقلاها ومقاومة اية زعامة قطرية 
خارجية » تنسجم وحق الامم في تقربر سبسل نوها » . 
والجدير بنا ان نقارن اعتراف ادریس کو کس الصریح بالشابة عن الحزب الشوعی 
ابریطانی بھالڈ ظہرت في « برافدا » بتوقبع « مراقب » » في ٢٢‏ کارت الاول ( دس 
۱۹۹۲ . فقد اعادت نشرها « الاخبار السوفميتية » ( الصادرة عن السفارة السوفنيتية فى 
شین بعددھا المۇرخ ۱۹۲۲/۱۲/۲۸ ) کتعلنق منپا على التبحیات الق كانت العناضر 
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,1 الرجعية » قد سددتها في الغرب على السیاسات ا حبادیة التبعة في معظم الدول الستقلة 
| الحديثة في آسا وافريقيا : 
13 :۰ و بقول مقال « برافدا »ان هذه لست بالمرة الاولى الي تهاجم فمپا الامبريالية سياسة 
8 عدم الاحباز لاي كتلة » ولکن لعلبا اشد الملات ترکزا على الحماد . ويستمر القال 
1 ليصرح ان الرجعية العالمية » بعد ان بحشت طويلا عن ذريعة لاطلاق حملتها على الدول 
۱ 1 الوطنية الفتية » استغلت لنفسپا النزاع على الحدود الصينية الهندية . وصوت الاوساط 
| الرجعية في بعض الاقطار الاسيوية » با فیہا ا ند > بات مسموعا ایضا في جوقة اعداء 
سياسة عدم الانحباز . اذا تهاجم الامبریالیة وقوی الرجعیة الداخلية سياسة ا حیاد بهذا 
و العنف ؟ لقد منحت سياسة عدم الانحياز معظم الدول الستقلة حدیثا الفرصة لاتباع نهج 
#8 مستقل . وقد استطاعت البلدان ا لحیادیة ار تقاوم بالفعل محاولات الدول الاستعماریة 
" الستطرة علبها » . 
٤‏ وثة قضمتان اخريان تنتج عنما المصاعب للشبوعمين في محاولا تهم الحذرة لوضع انفسهم 
١‏ في صف الوحدة الافریقة » ها : الکفا ح الطبقي وال مار کسة الافريقية . فمو تخين دصر 
) ممارضا رأي معظم الوحدویین الافريقيين والعديد من الار کسین الافريقيين» على انه «من 
8 الستحیل ان يسمى ا حتمع الافريقي المعاصر مجتمعا لا طبقيا » 5 وهذا وديس يزعم « ان 
| الذين یو کدون ان لا طبقات هناك » محادلون كأن القول بوجود طبقات مختلفة في افريقا 
ق انا هو محاولة لفرض‌افکار اورببةوغط اجتماعي اوربي على افریقما. غير ان وجودالطبقات 
8 ليس اختراعا اوربيا بل ظاهرة عالية... ان الاعتراف با حقائق الطقمة في افريقماالحديثة 
8 مہم ايضا اذا كانت سترى اي تقدم نحو الاشتراكية » . . ا 
فادا ما حئنا الى مضار المار کسة الافريقية 0 رأينا النظريين فی ارف 
| بحرارة عن الماركسية العقائدية ويفسرونها ( « لیس هناك الا نوع واحد من الاشتراكية 
| العاسة وہ وس وی « لامار كسمين الافریقسن » الاخطاء الق 
اوصلتهم السا « استثنائیتہم » الوحدوية الافريقية . وهذا حقل هام للدراسة » غير ارس 
ساد موہ حسبنا هنا ان نشير الى ان بوتخین الذي لا يعرف 
۱ الکلل ٤‏ اصح > لتکتفه الخاص مخبرته الماشرة لافریقا » خلا ہے الظمین 
ا مار کسبین الانخرین حول فکرته القائلة بان افریقما » في الواقم ٤‏ قد تسیر في « طریق 
النمو اللارأسمالي » -- وهي فكرة کن في ملق جاء اي اب« انرییا لعف 
الامام » . 
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هذا هو الفصل الاول» او دا حر کة الاولى» کا يسميها الؤلفء من مسرحية «اغنية ماعزة» 
التي تحري احدائبا في اقلم الدلتا في غربي نيجيريا. زيفا صياد للسمك » فقد قواه الجنسة : 
وامتنع عن معاشرة زوجته اببيره . تذهب هذه لاشتشارة الدلك » « طسب » الناحة 
الشعي الاعرج . ویبلغ بها اليأس حد اغواء طونيي » اخي زیفا الاصفر . وعندما یطلم 
زیفا على ذلك يحمل اخاه على شنق ذاته » وبعدها ينتحر هو غرقا , 


ر عمك مفتوخة " ودافثة " کععر: : 
ينغي ان تتسم لکثبر ن . 

يبدو » في الواقع » انها ستبقى خالية . 
المنزل الخالي شيء خطر ». 

افتاتي . ان لم بقطته الرجال 

قطنه الوطواط و اقعشب » وهذا 
انذار" باشاء اردأ تأتی من بعده .". 
لذنب ليس ذني :اتا ابقى منزلى 
مفتوعا للا ہار 
لکن سبدي يأبى الدخول . 

ادا ؟ من نصد”ه 9 .- ١‏ ْ 

انالا اقف في طريقه . 7 ١ ٤‏ ۱ 
قدماي متثاقلتان » لکن عقي غير متثاقل ہے 
قلت" ان متزلی مفتوح بابه . 

استطيع ان ارى ذلك . اخشی انه مفتوح 

اكثر ما ينبغي . ان مجرى الحواء قد يحل” فيه في اي وقت 
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ابیبرہ : 


الدلك : 
ابیبر» : 


المدلك : 
ابیبره : 


المدلك : 


المدلك :. 


الآن . فلیدخل الرجل ويحمل معه دفاه : 
انا طبعا ارید دقأه . 5 
اذا فالذنب ذنبه 9 

ارجوك ان تسأله هو » لعله حب . 

ألذيه منزل في مكان آخر 9 


انه ليس عاجزا باي شکل 9 2 . 


1 آهم اقنی لو اموت » لائبي كل 


هذا العار » لانبي عرضي ارات 

بدانتي بیغا لهي ميّت. جوعا ! 

هذا شيء فظبع > با فتاتي » ينبغي الا 

يعرف به احد . و كنت اظن" ان هزاوة شديدة 
في متناول يدك لتتمسی ہا فتسندك . 

ليست هناك » ليست هناك ابدا 

بالرغم من شدتها وحجمپا . 

لس في امراوة الشديدة اي حباة . 

مق اکتشفت انه تتقصبا 

مفحوة اقافر اورائر خفن وار ؟ 

بعد ذریق الاولی والوحندة في منزله . 
ومنذئذ ] تفعلي ينا 

وما الذي استطيع فعله ؟ ظننت انه مراعاة 
لي ليس الا . فانا قاسيت 

كثيرا في ولادتي لابني . 

احل . ان بوابتك على حاضما ۱ 

اذ ان حارسپا لا بقوی حق على سپ 

لا بد" لاحد جج کے ايتصداة + 
۲ لس هذا! 2 

نعم » نعم » لا بد" من هذا . اعرف والداك بدا 


۷۷ 
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ابييره : لا لا ارید ان اسيء اليه » انه طسب حدا 
معي ؛ وفوق هذا » كيف سيكون ره فمل اهل 
واهلي انا ؟ 
المدلك : هذا صحیح » يا طفلتي » لکن 
رغم هذا كان ينبغي ان تطلمي اهلك . 
ليس عار في ذلك . لقد حرت 
اشياء اسوأ فیا مضى . فالنمرة ايضا يعتريا الشلل . 
ودعني اخبرك » با طفل ٤‏ 
ان لكل علة تصيب الرجل 
ورقة شجر في الغاب . ان كانت الاسرتان 
تتبادلان الشعور بهذا الود الكبير » فسکون 
حسنا ان يخولك زوجك 
ارجل آخر في اسرته . 
ابييره : كيف تستطیم ان تقول شیثا کپذا 9 
الدلك : اعرف ان فکرة کپذه لا تستپويك ۔ 
استطیع ان افهم ذلك . 
فالواقم انك قد انطلقت لتو“ك 
في فجر الحياة الندي” والضباب ساجد”كله 
على الارض امامك . لكن عندما ترتفع الشمس 
فسترين بوضوح اکثر . ينبغي ان يحو لك 
الى اخيه الاصغر . هذا سير بط العقدة 
من جدید ٤‏ ولن یکون قطعا للعقدة 
او ارخاء لها . 
ابييره : ذلك سکون فعل موت » 
وهو ما يمنعك الاموات عن التحدت عنه . 
المدلك : افہم ۱ 
شعورك » افہمہ بالعام . لكنك ١‏ 
ما تزالين فتبة کا قلت » ولا 
تعرفین عادات بلادنا . دم" معزی 


کبرة بحيث تدخل ودعة "عبر انفہا » 


۱ . VNR 
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ابیبره : 


المدلك : 


الدلك : 


ی عياءة الندی 9 


مم 
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" ابعد يديك العوحتین عنى . لن 


ما الذی تعشه 9 


قربة” كبيرة من نیہذ البلح ٤‏ وثلاث' حبات من 
حوز الکولا مکسورة امام اموات 
البلاد ٤‏ ویتم ما ينغي فعله . 


اتركني » اقول لك » 


ریس اطول لاسمع مثل هذا الكلام . 

ان رأيتني على عتبتك مرة اخرى » فادعٰني 
خمقاء مق" زيفا الذي ارسلنی اليك ٠‏ 
طلبا لعلاج یعرف انه غير ضروري . ' 

هوذا قروشك . والآن دعنى امر" . 

لا يبلغ" بك الغبظ هذا المبلغ » با طفلتي > انا جا“ 
في اقتراحي » وهو ليس اسوأ الاقتراحات . 
( تخرج ويدخل شخص آخر مسبرعا ) 

أببيره > 

كانت هناك قبل لحظة . معت' تنورتها تخشخش 
في الريح وانا داخل » لكن عندما ناديتها 

همد وقع خطاها على العشب . 

أأنت زوج التي انطلقت راكضة الآن » 

يا بني ؟ لقد سمحت“ لتلك القطعة من التربة 
الخصة المعطاة لك بان تبقى بلا زرع 

وتنمو بها الحشائش المتعالية . 


وشواشيها من بعيد . 

أقالت لك شيئا ? 

لا تخف' » با بني » ۸ تقل المرأة شیئا . 
الاترى ان العشب كله 

قد تفاقم جدا » وأنه عندما تعصف الريح 


قد تأكله الثار وإن' تفرش من فوقه 
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الدلك : 


۲ 


لست" طفلا فاشعل النار 

بارضي كما تخدشها طبور الفضاء 
وتلتقط اکلبا . ۱ 

لقد فعلت ذلك » ولس الذنب ذنيك » 


لکن کان علىك ان تطلب النحدة : 


تتكلم عن النجدة ٠‏ اي غجدة يستطيع الرء أن رها 
اذا كان في موقفي ٩‏ لس احب" 2 . 
على الناس من ان ینعملوا خالبہم في“ 
کا تعملپا الطور في دودة تتلوى في الوحول . ماذا » 
أأظبر ذاتي بر کة" جفتت قاما: 

من الماء » فتفلع قهقهاتنپم 


ارضَ کیانی 9 


: کل هذا حماقة » با زيفا . لیس ة 


رجل بی قط بيتا او عشب 

قطعة ارض وحدہ بدون مساعد . كان يتبغي 
ان تطلب العون وانت في ورطتك . 

لا تتح اي عون . 

ولن !کون رجلا 

يفتح ذاته لیدوس فوقه الانخرون . 

اذاً فبي المرأة الق ينبغي ان تتحمل 

الاهمال والتبذر و 

على المرأة ان تنتظر . قد برجع 

هذا الشيء في اي يوم » من بدري ؟ الامظار 
تبطل انی تشاء . 

لقد انتظرت" طویلا » 

طویلا في الریاح العاصفة . ها الامطار : 

هنا من حدید والغابة اخذت" 

تتبلل . والارض سترتدي عا قريب ثوا 
الاخضر » وستعبث الریح بوجنتیہا التوردتین 


۸۱ 
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المدلك : 


المدلك : 
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من الفجر اطدید . أستترك المرأة 

تنتظر ساكنة” والعال" كله يتجرك ۰ < 

بالبذور ويعروه الطیش لانساپ العصارة 9 

اعرف ۱ 

كل هذا . ومن اجل هذا احاول ان اشحذ 

سفي على حجر: الصوان كما اعشتب الارض . أأنا 
الملوم لاني لا استطیم ان ارفع يدي البدون حباة 9 


: فيضانات ثلائة قد مضت على رحائك . 


اجل ٤‏ اجل » هذا صحبح جدا » ۱ 

اعترف ان الامر کان هکذا طوال هذي ات العدیدة 
لفیضان » مع انه عندما قام فيضان جدید ارتفع قلي 
معه لکنه خلّف على الارض من جدید . 


: وھ وہ 


: یتعلم ا مرء ان بستغني عن الاقنعة التي لا بستطیم 


ان يلسها بعد ٤‏ وتنتقل الى من هم بعده ٠.‏ 
ما الذي تعنیه ؟ لا استطیع 

ان اتتسع جری کلامك . 

في وضع 

كوضعك قد يقنع المرء بالانسياق مع التبار کا تفعل 
حشائش الجدول . لكنه لا يبتعد كثيرا ١‏ 
جدا » لان التبار برتد" دوما علمه . 

ما الذي كنت تقوله ۱ 

لزوجتي ‏ اا الرجل ؟ لقد ارسلتنها اليك كي 
تدلکپا » لا كي تقلبپا ضد زوجها . 

هذا ما تظنه ٤‏ اہا الشاب . ان قسکت" 
زوجتك بالامانة لحد ا حاقة » فہذا ۱۶ 
شانك وشانہا . لکن ماذا وجب علك ۰ 
ان تبعث بها الي" لاعطيها علاجا لد" 

في حين ان النقص ليس فيها.هي . سواي: 
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کانوا لبأخذون الاجار منك ٤‏ ربا » وبوافقون على اعانتك 
في ابقاء الرماد فوق العبون . لن اكون . 
واحدا منهم وت نت 
ان تستحب حت للمسة اصايعي ? 
فکتر » 
با رجل » ان فيضانات ثلاثة” قد مضت کا قلت انت نفسكِ ٠‏ 
كان على سواها ان بنتظرن زمنا اطول . ان.زوحة 
آوغون معروف انه كان عليها ان تنتظر سبع سنين 
کیا تنحب طفلا . وني هذه الاثناء قد 
استصد قوتي . 
لا » هذا ما اخشى 
انك تخطىء فيه محقہا 00 
قط عن فلاحة الارض 
التي كانت له . لکنا » في حاله هو » لم تكن الازض 
تنبت شیثا . فانا اذكر ما جرى 
بتام الوضوح » اذ كان علمپا ان دستدعماني 
لازیل اللعنة التي انصسّت عليها . وقصصت" 
اثر ها الى اسفل شحرة في 
الطرف الآخر للغابة الشربرة » وهناك 
فرغ ال ّل ودافن 
في شق" شرشین توأمين . 
كيف لا اذكر ! 
مشت سی ب آرها وهی راض ل ہت 
الى جذر المشكلة واصلہا . ابقتنا نحن الرجال 
ندق الطبول البوم" ات . لكنها في النہایة 
ا 
وتمين أنه 
طفل صحيح سلم جدا . كان يستأهل الانتظار 
مدة اقمار عديدة . وما زالوا يحضرون لي 
کل موسم هداب من الیام والسمك .. 
۸۳ 
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زیفا : 


الدلك : 


المدلك : 
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7 لاذا لا يتسر لنا نحن الرجال 


علاج" کہذا ؟ اني لاعطي الآمة واجدادي" 

اسمن ثور في البلاد ان عدن . 

القبقرى واقصیت" عني لعنتي . 

اريد ان يكون لابني اخوة 

واخوات . لیس صحيحا اني لا اعباأ ٠.‏ . 
استطیم ان اری انك تعبأ فعلا . لیس من ۱ 
لا يستطبع ان بری ذلك . انت تشتري ازوجتك اجوہ 
الحرير » وتدق" ها احسن الذهب » . 

ولیس من لا يستطيع ان بری انما تنال خير طعام . 
غير اننا نسمن فتياتنا کےا نمد"هن للامار > 

لا کیا نحرمپن" . 

انا لا احرمپا ؛ 

انی انا الذي يصيبني اطرمان .. 

اذا فا الذي تقترح ان تفعل ؟ 

لقد ذهبت” الى جيع الخبراء ما بين تنم 
والرمل ۰ يستطع أيهم جميعا 


ا بل من تق ان ال اي واتكيف ما 
. اللعنة ! ان ابي الذي لم یکونوا 


يحرأون على البصق عليه وهو على قد اا 
ويرقد في الغابة الشربرة. أ لم يكن 

ذلك عقابا كافنا ؟ 

لقد استمدتته » بالطبع 4 

البلدة كي يتمكن من تقبّل الذہائم 

زمن الاعباد . ۱ 

افکر في بداية الرجل » في نهایته ء 
ویتتسم رأمي كثيرا . لقد عرفته جدا 
ان كان في الارض كلها قاتل" ۱ 
لسمك وآخر' للسلاطمین » فقد کل 
هو وانا . اسأل اي امریء ف الانہر 
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المدلك : 


السبعة كلها . 
أأنا ا ملوم 
ان کان ا بات الشباكه غير السك + 


: ات ماکان 


لبيته بين اهليه . 
تشخس مات بو ایض ۱ 
حتى العظام » کا تفعل الاسماك لحثة طافبة . 
يتذمر آخرون انه كان في زمن 
الشضان . سيكونون على اتم الاستعداد جیما الآن 
ان يضحكوا ان سمعوا اني قد صرت 
مستنزفا من رجولتي . 


خارج هذه الرقعة ا لحروقة من الارض 
متالك منفذ حدثت' زوجتك 
عنه قبل قليل . 
لكنك شہدت بذاتك ٤‏ شہدت الآن كيف كادت 
الدجاجة تدم البيت برف" 
جناحبہا . فاذا رفرف الديك نفسه > ربا 
انہارت الجدران » وانا طاعن في السن فلا 
استطیع ان ابدأ ببناء السقف من قش اخضر لشعري الشائب 
اسمعنی ما قلته . 
0 9 الافضل ان تذهب 
الما اولا ولا ترفع عاليا جدا 
۱ ۲ 
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الدلك : 


الدلك : 


زیفا : 


كم 
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2 . فالمرأة المسكينة في حال تفكير . 

١‏ استطيع ان انظر الها واضع عیني میم ما دا 
مر نا قد انکشف . 

ان مر کا 

ینکشف وسظل محفوظا . 


: بعد هذا سيقول کل واحد - انظروا 


هوذا الديك بقنيرة جراء متوهحة 
لکن ا مس الشيء و ستحدونه ۱ 

ابرد من انف الکلب . 

لا حاجة لك 

باه صلب تفا ول اط هذا له ن 
وما دمت قد تعرفت الىك » فلأقل' لك 
اني دلکت اباك عندما كان 

كلام لدنا وقويا معا وبوسعنا 

ان نقذف في ساحة المصارعة 

باي متحد" . في كل ذلك الوقت لم اطلع 
احدا على سر آخر . ولاذا 

اطلعه على سرك » انت الذي ساعدت على احضاره لهذا العام 
والذي احب ان اراقب حظه في الحماة 

کا براقب اب" حظ ابنه . 

ساعنيی » يا ابی ء 

ان التفكير باشياء كثيرة جدا يبعث 

في الجذون . لا اريد ان یتم بيني وبين زوجي 
الفراق . هي ذاتها لن توافق عليه . 

كيف تعرف ذلك 9 : 
آفکرت" قط انه ينبغي لشخص آخر 

ان يضطلع يقلح لب 

الخصبة » فقذفتنك بوحل مبلل ؟ 

ايها الشيء الاعرج » با قطعة تدب ۱ 
من اللحم الذابل ها روح کروح افعی > 
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' امالك : 


أأسحقك بين راحتي” وامسح 

الارض بوحپك » اہا الا ضعف 7 

من طبر الارض الذي برغ منقاره في التراب بعد الاكل . أألوي 
رفبتك المصنوعة من اللیف ٩‏ كيف تحرو ان تقترح 

عل كينا كبذا :ان قري 

وما زلت حا » وهل تجرؤ ان تفتح فك 

القذر لتقترح ان ارهن ١‏ رضي ؟ 

ان الغىظ يتا كلك» ولكن وان 

سحقتني » انا الكسبح » بان يديك 


القويتين » فان هذا لن بحل مشكلتك . ما 


أقترحه لم ينعه آباؤنا حتى في ايام 

القدم . الا ترى ان فرس النہر حتاج 

لازورق » ويحتاج لامحداف ايضا . ۱ 

ايها القاذورة ٤‏ ايها الروث > ايها الادام القطتّر عند الظلام ! انا 
ل ل 
عله و سی 

لا سمحت الآلمة . 

و ی 

لان هذه اللعنة منصتة على رأسك . 

حقا ان عليك ان تذهب الآن وتفكر 

باقتراحي . التربة مقدسة 

ولا حت لاي رجل ان يتصرف ا لوحده . پنيفي ‏ 
ان تجتمع معا اسرتاى) 

وتستعرضا الامر . 

وهذا کل 

ما تستطمم أن تقدمه من مساعدة 9 بقولون ان اطشب 
الموج پمرف ای ا ری ۰۰" پا 

لیس عندما تکون الشحرة 


قد تد ت » با بی . 


آه با ابسرہ > 


AY 
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يا زوجت » يا زوجت . أهذا ما وصلنا الله ٩‏ 

وماذا سبحدث لي 9 قد * 

طبعا » علیہم ان يقثلوني اولآ ۔_ 

لا تفکر ۱ 

بالامر بهذا الشکل » با بني" . البعض يفلحون » لکن على 
سوام ان کسکوا الطبر والسمك . لكل نصسه 

واغنيته الخاصة . 

سأموت اولا . 

لا » هذا کلام اطفال . حت انا » 

الکسیح با کثر من شکل واحد » اعیش 

وارجو ان احقق مأربا لشي . 

ماذا تتحدث اذا عن الوت ؟ على الرء 

ان ينفق اولا كل شيء قبل ان يتكلم عن المودة 

الى منزله . عد اذا لبيتك الآن والى زوحتك ١‏ 
وتصرف حسب هذه الامور . ش 
احسك » وأذهب الان . 

اذهب اذا » یا بي“ » ولبحه ل 

الآلهة والاموات . ١‏ 

لبق مخبر » يا ابي » ولا تنستی عندما 

تقدم لهم تقدمات وضحايا . 

يقبن لن انساك في صلواق . 

هوذا رجل عميق وهائج 

کنر تحت ارض . عساه يبقي 

الغطاء مسد 1 

۱ ودا على زوجته فاني اخشى ٠‏ ۱ 5 
انها قد بدأت تتبرم ۰ اها الاموات 
والراحاون ٤‏ خذوا شحصّع واللحم" 

ولکن ابقوا لنا جكد نا والعظام . 
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زد 


ماک الا اه قرب اڑے ش شا 


ان البلد النامي الذي يحصل عی‌استقلاله يحب ان يعالج مشكلتين کمبر تین ری 
علمه ان محافظ على الّاسك والاستقرار الداخليين » کا ان عليه » في الوقت نفسه » ارن 
ينمي موارده ويضمن لاهله مستوى للمعيشة دائم الارتفاع . وبقدار ما نجع في ا حافظة 
على الّاسك والاستقرار الداخلین » فانه يخلق الظروف التي يستطيع فیہا ان محافظ على 
الاستقلال ويتابع التنمیة الاقتصادية بنجاح . والاستقرار ٤‏ بالطبع » يعتمد على عوامل 

كثيرة # ی ات وو و سے سے ا لختار للدولة 
والاختار الخاطىء قد بنسف الاستقرار الداخلی نفسه . 

من زاوية النظر التاريخية هذه » اعتقد عتقد أن بوسعنا القول ان الدول التي خلفت 
الامبراطورية النمساوية ا حریة اخطأت في اختبار دساتيرها بعد ا حرب العالمية الاول . 
فتشکوساوفا کا مثلا» عندما اوحدت» اختارت حکومة ذات شكل وحدوئ . فک 
نعم جميعا ٤‏ كانت تشیکوسلوفاکیسا نألف من قسمين : التشيك وم الاکثر تقدم 
والسلوفاك . فاحتل التشك معظم المناصب اضامة في الجباز الاداری ٤‏ واکومة » 
والجامعات» فجعل السلوفاك يكرهونهم لذلك وینقمون عليهم. فما اصر هتار ن‌لثلاشنات 
على تنفيذ خططه في شرق اوريا » كانت تشکوسلوفا كبا من اول الدول التي سقطت - 
لانپاکانت منقسمة على نفسها . وبوغوسلافيا مثل آخر على هذا . ٠‏ ومن الممتع اك 
تشیکوسلوفاکیا ويوغوسلافيا کلت‌ا > بعد ارب العالمية الثانية » اختارتا شكلا اتحادیا 
/ فدرالا ) للحكومة . ومنذ الحرب رأينا الصاعب التي لاقتہا اندونيسيا - التي اختارت 
7 رالىة اولا ‏ ثم عادت الى الحكومة الوحدوية - فى في حفظ التاسك بين شعيها و ضان اطار 
١‏ ۳ للتدمسة نے ١‏ 

بيد ان علینا ان نحذر المبالغة في الثدلیل على اهمية الفدرالية . هناك خمس حجج تقدم 
فادة دفاعا عنما : اولا ٤‏ في الباد الظاهر التباين » والذي يوجد التبان فيه في وحدات 
مرصوصة ٤‏ يرل النظام الفدرالي » بتوزيع السلطة جغرافيا » الى المع بين السياسات 
العامة والشاعر امحلرة . انیا » اذ یء هذا النظام عددا من الحكومات الستقلة » فانه 
يفسح ا حال التحريب والتنافس الخسّر . الا » تكثير ال یئات الانتخانية وعدد المشرعين 
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الذين یتحملون مسؤولية کبری محکم مناصيهم ٤‏ يزيد من فرص المساهمة السياسية ٠‏ 
رابعا » يصلح هذا النظام لادارة 0 المتفرقة » وهذه نقطة هامة في تلمسة 
دستور فدرالي للہند او لبا . خامسا > تقلل الفدراليةمخ خطر احتكار القوة الساسة» | 
۱ وذلك بتبيئة ده من النقاط الستقلة حمث يستطيع حزب هو من الاقلية بالنسبة الى ١‏ 
الوطن باجمعه ان محافظ على نفسه وینقی على فعالنته » موضحا ساساته وقدراته ومنسا 
E)‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
من هذه النقاط ا مس ٤‏ يبدو لي ان الاربع الاولى لا تتطلب بالضزورة شكلا فدرالیا 
للحکومة مة . فمالامکان تحقیقہانی ظل حکومة ونحدوية » شر ربطة ان تتوفز لا مرڪزية 
السلطة والتسامج التبادل . غير ان النقطة الخامسة:» القائلة بان الفپرالية تقلل من خطر پا 
احشکاز القوة البسياسية:» تتصل مباشرة شک الحکم النبابي ۰۰ ونیچی ہا هثل طیپ 1 
لك .. و فجیعة العمل ۶۷ مثلا »مات نسہا ‏ الاخلب على الاير لغري وميه ندما ١‏ 
وطدتقدمما واظبرت'ما الذي تستطبع ان تفعله» قامت بحملة لتأبيدها في اچزاء 5 رى 
من الملد . ولكي تضمن هذا التأیید كان عليها ان تخاطب: اناا اکثر و تختط E‏ 
على :تحير با کل .:وهذا > فيا اظن ٤‏ وجه مرغوب من اوچه ا لحکم الفدرالي, : فمو يحعل : 
بالامکان لا منع احتکاز السلطة فحسب بل تحویل الاخزاب السياسية ایضا. ولکن علينا | 
ان نلاحظ ان هذا الامر لا 7 مکنا الا اذا استطاعت الاحزاب ؛ السياسية ان تقوم | 
بنشاطها بحرية في شی انحاء البلد ٤‏ والا اذا كانت الانتخابات حرة . 
۰ فالقدرالمة اذا ليست مثالية بقدر ما یریلہ مد انت 
احدها مطلب دولة کبری » والآخر مطلب وضع السلطة السياسية في ايدي وحدات 
حکومية اصفر تکون اقرب الى ماثلة الوحدات التي بشعر الاناس انهم افراد فمپا . 


ما الذي نقولة دفاعا عن الوحدة في غربي افریقیا البوم ۶ اولا» ان الاتحاذ الفدرالی' 
الواسع يخلق وحدات تکون التجارة فيا بینہا حرة ویکون تنقل رأس ا ال والعمل فمما ! 
بسنپا حرا كذلك . وهذا.واضح جدا دشان ننجيريا . صحیح » بالطيع » ان السوق ۴ 
الداخلية تعتمد تعتمد لا على اتساع رقعة البلد فحسب ٤‏ بل على مدى « تنقد » الاقتصاد ( ای 
ہو تہ > وكون الانتاج موجها نحو السوق » ووحود المواصلات » 0 
العلومات عن 7 والاحتالات الاقتصادية تیسرا حرا . غير ان عدد السكان واتساع 
ارضهم امران هامان . ففي نيجيريا » نجد ان الشمال والجنوب متکاملان : فالشمال ينتج | 
النفط والنشويات ٤‏ والجنوب یعطینا السمك والبروتينات . وقد كانت هذه هي الجالة في | 
افریقیا الغربية الفرنسية ٤‏ الا ان هذه الوحدة » في ظل ال « عبهی 1٥ا‏ » قسمت الى 
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6 دات اقتصمادية 'صغيزة :.. فنذ .« اللوا کادر 4 » "مثلا 4:تفرض على احند.انواع 
6 الشنوع في داکار ضريبة غير مباشرة تساوي حوالي .+ بالمائة » نی حين ان الضريبة في 
| مباحل العاج تساوي حوالي ۸ بالمائةء. وبعبارة اخری » فان:ماكان یسمی بافریقیا 
#۴ القربية الفزنسية جز"ی,ء الاک الى عدد من الاسواق الداخلية الصغيرة ٤‏ :فضاعت فوائد 
1 السوق التراصة الواحدة التي يسام فمپا عشرون ملنونا من الناس . ۱ 
قق .:. والحخة الثانية:من اجل الوحدة هي ان.الإقطار المتخلفة النمو تحتاج الى را 0 سا 
8 اجني » وهذا يشتد تحال توفره.اذا كان القطر كبيرا لامنشقا الى وجدات صغيرة . .وقد 
| اكد على هذه التقطة التقرير الذي قدمه و اتحاد: الصناعات..البريطاننة ». عن امكانيات 
للاسٹثار في نحبریا . ہے ےت 

د ثالثا » من المستحسن. 55506 o‏ للحكومة قاعدة مالة عريضة > 
سیب اتساع مسوولساتها . في ملزمة يتبيئة المنافع العامة ٤‏ والوسسات الجامعية » 
وتشجيع البحوث» وتقديم ا حدمات الاجتماعية» وتوفير القروض للزراعة والصناعة»الخ. 
رابعا » لا بد للقطر من ان يكون ذا مساحة لا باس بها لكي يستطيع الذود عن 
نقسه في العتالم الحديث » سواء! كان ذلك للدفاع عن النفس او للحصول على اتفاقیات 
مرضية في التحارة وغيرها . ففي حالة افریق دا الغربیة الفرنسية مثلا > اذا اتحدت 
المقاطعات الغاني بمجموع عشرین ملمونا من السكان » اصبح للبلد وزن في المجموعة الفرنسبة 
اكاز من » مثلا-» داهومي عفردها بعدد سكانها الذي لا يتعدى اللبون ونصف اللبون . 
" ا أقالشوال الذي يحب ان تجاه .في افریقیا الغربية الفرنسية هو :. ما:هي عوامل تحبيذ 
الاتحاد الفدرالي» وما هي عوامل مقاومة هذا الاتحاد؟ ارجو ان اصدقائي فيافريقما الغربية 
الفرنسة سمغفرون لي تركيزي الانتباہ في قضتهم . يخيل الي انهم لو نححوا في الحفاظ 
على وحدة افریقیا الغربية الفرنسية ٤‏ لكا مع نیجیریا نولف الآن ۹۰ بالمائة من سكان 
غربي افريقيا. اي لکتا قطعنا نصف الطريق نحو تحقيق حامنا » ذلك ا لحم الذي غذاه 
زعمائنا القومدون القدامی ٤‏ بتوحدد غربي افريقيا . ولو كنا حفظنا هاتين الوحدتين. » 
- لسپلت علبنا كثيرا مشکلة الوحدة الاكبر » 7 اكانت قدرالية ام كونفدرالية . 


> اما العوامل الق تدعو: آل مقاومة الاتخاد کت را بخالة غاضة»: لاتنا فنها 
بدا بشکل وحدوي لک ثم انتهمنا اق شکل راز وکانت مشکلتنا مي ا 
من ان الفدرالبة قد تؤدي الى تخزئة البك . اما في افریقنا الغربية الفزنسية فان من ام 
ساب القاومة تشبث القاطعات بالسلطة المكتسبة حديثا. واف ننظر الان الى الوراء 
تجد.» ولا ریب > ان.دستور الجترال دیفول ازتکب نخطأ سکولوخ۔۔ا جسيما عندها 
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إفترض-انه بکسره حلقات الاتصال بين اقطنار افریقبا الغرببة الفرنسية وحم له خط | 

الاتصال الشترك بينبسا عن طریق باریس سیسمل ا لجع بینہا ثانية مجرد تقربر ذلك . " 
فالناس حالما يذوقون طعم السلطة » لایتخلون عنما بسپولة . وعامل هام آخر هو التعلق | 
العاطفي بفرنسا» وهو قوي في بعض اوساط افریقما الغربية الفرنستة : والمتطرافة فى ذلك 
هي» بالطبم ٤‏ غاہون - التي تدّعي انها اكثر فرنسة من سافوا 1 ۱ 

۱ ولکن يبدو لامره احیانا ان ئمة ولاء موزعا في افریقا الغربية الفرنسة . فقد كان 
النظام من بعض اوجبه رائعا : فنذ ۱۹45 » استطاع بعض اخواننا ۳ افريقيا الغربمة 
الفر نسمة ان خدموا في البرلمان الفرنسي ٤‏ و کان بعضہم شوخا وبعضہم وزراء . منہم > 
مثلا ٤‏ المسیو بنتو . وهذا ولا ريب » على وجه ما » يخلق حسا بالهدف المشترك . وفضلا 
عن ذلك » فان اختبارم للساسة الحزبية في باريس زاد من حدة بصيرتهم وتعاموا كيف 
یکون التنظم . غير ان هذا » بالنسبة الى مراقب نيجيري » يؤدي في الوقت نفسه الى 
ضع رمه بل رما ادى الى عزل النائب البرلاني عن وسطه > حين بقضي معظم وقته 
في باریس بعيدا عن شعبه . وذلك بالطبع يعتمد على الشخص نفسه ٤‏ غير ان مثل هذا 
الل را ويبدو ان الاستثناءات الدينية والثقافیة هامة ايضا . ففي الذاقشات الى 
جرت حول احاد مالي » مثلا » تتساءل جريدة « لیکو » كيف تستطیم مقاطعات 
معظمپا من السامن » كالستغال والسودان » ان تدخل في اتحاد فدرالي عام مع اقطار 
معظمہا من الکائو لىك : کساحل العاج وداهومي. وهناك اخبرا تذمر بعض القاطعات ء 
کساحل العاج » من انها البقرة ا لوب في الاتحاد» ومن انها تحمل » بسب مواردها ا اللۃ 
الکبری » عبء القاطعات الاخری > ويخاصة تلك التي في الداخل . ۱ 


عوامل الاتحاد الفدرالي ۱ 

والآن » لننظر الى الجانب الآخر : ما هي العوامل التي تحث على الاتحاد الفدرالى 9 
ان الاتحادات » اساسا » تم بسبب الاحساس بالصالح المشتركة . ولکن ما الذي يمحل 
في اباد هذا الادراك > بل ما الذي يوجده ۶ لا ريب » اذا نظرة الى تاريخ الولايات | 
سرک ہد ام العوامل تهدید عدو مشترك . فہل في افريقيا الوم عامل . 
فعال کہذا ؟ لقد قبل حت الآن ان مقاطعات افريقيا الغربية الفرنسة يحب ان تحذر للا 
تقم » الواحدة بعد الاخری > فريسة لغانا او نيجيريا. لا اعلم الى لوتن کر سڈ 
حث على اتحاد افریقما الغربية الفرنسية » غير ان هناك بالتأكيد من يعبر عن هذا ای 
ثانيا » يسهل الاتحاد عندما یکون هناك حد ادنى مشترك » كقاعدة ؛ من الفكر والثقافة 
والمدنية . فن العوامل التي في صالح الاتحاد ان عددا لا يستهان به من مقاطمات افريقيا 
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| لغربیة الفرنشية قد « تفرنس » - اکثر ما و تنکازنا » نحن.هنا , وهذا امر له فوائدة 
۱ الکبری ٤‏ فاصدقاؤنا القادمون من الریقیا الغربية الفرنسبة متبحرون فى الفلسفة والادب 
والساسة الفرنسية ٠‏ وهم يحيدون الفراسية كابثائها . هذا » ولا كلك »دعر زد 
التفاهم . والعامل الثالث هو ادراك الالح التقنية والاقتصادية المشتركة . نان هذا 
الادراك ملية عقلانية وموضرعية . وهو ليس ظاهرا للاكثرية من سكان الاقطار الى تريد 
الاتحاد. ولذا » کا اوضحت احدی درامات اليونسكو الماتعة وهو امر لم یکن قد خطر 
ببالي من قبل - فان الاتحاد غالبا ما يكون نتبجة عمل مقصود يقوم به الزعماء السناسون 
۱ اکثر ما یکون نتبجة رغبات تلقائية بشعرہا الشغب . 
عندما یتحقق الاتحاد الفدر الي » لا ند من مجاپة عدد من الشکلات. اولا» ان يحب 
ان تکون السلطات الفدرالية : في الاقالم لا لفة ام في الر کز ۶ انا اری ان ذلك > فى 
واقم الامر » لا هم ابدا . ففي امريكا ٤‏ ماتزال بعض السلطات باقية ف كل ولاية فى حن 
ان السلطة في کندا في الر كز > ولکن واقم‌الامر هر ان اللتكومة الفدرالة الامريكسة 
اقوى بكثير منها في كندا. وغة لذلك اساب تار خية عدیدة: فنشخة للببوط الاقتصادی 
عام ۱۹۲۹ كان على ا حکومة الامربکنة ان تخنیع الولايات اسان افو طرق ری 
ا ماي ؛ اما في کندا » فان ا حاکم تؤوٴل الدستو تأويلا ضيقا » وهكذا . 0 
" والشکل الثانية هي : كيف تمثل الولاية في الکومة الفدرالیة ۶ هذه مشكلة نعرفها 
نحن حى المعرفة في تتحيريا . فالاقلم الثمالی » ملا » له من الاعضاء في احلس التشريعى ' 
بقدر ما لبقیة البلد برمتها . وقد بدا لي نما ان امل في افريقيا الغربية الفرنسية منطقی 
اکثر » لان كلا من الولابات الدستورية - داهومي > ساحل العاج ٤‏ الجر > الع - مث 
بالتساوي في « ا لس الکبیر » في دا کار > ولدا لم تستطم اية فة عنصرية او مقاطمة ان 
تسيطر على الر كز . بالطبع ٤‏ کان لتوزیع السکان في'فريقيا الفربية الفرنسة الفضل فى 
| جعل ذلك اسپل منه في نيجيريا . قي نبجيريا يسكن فيالاتلم الغربي قرابة ستة ملابين 
- ونصف ملیون من السكان ٤‏ وفي الافلم الشرقي قرابة سبعةملايين ونصف مدون » وق 
الاقلم الشمالي حوالي سبعة عشر مليوة.. في حين ان السكان کل من مقاطمات افريقا 
الغربية الفرنسية - باستثناء موريتانيا التي يقل سکانها عن نصف ملبون -- یتراوحورن 
بين ملبون ونصف » وثلاثة ملايين .فضي مدى حدود كبذا يصبعالتمثيل التساوي اسہل 
نسبيا. وهذا هو السبب في النقاشالطويل الذي جری في نيجيريا حول کيفية منم سبطرة 
فئات الاتحاد الكبرى على الفشات الصغری . ان دستورنا الآن ينص على حرية التنقل ٤‏ 
وحرية الكلام > وا حاکمة العادلة في الحاكم ( في الاقلم الشمالي» يحق لير المسلم ان يطلب 
ان تكون محاکمتہ في غير ا حاکم الاسلامية ) ٤‏ وقد اقم جهاز حكومي لتسيو شكاوئ 
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الاقلسات » > اتخذت اجراءات خاضة لتشجیم الاجمار على نحوامتناو .منصف فى المناطق 
كلا ؛ وتفتظیع الاحزاب السنياسية التنقل مخریة نی کل الاقالم . . 
5 72 < هل يف ان تکون. قو انين الانتخاب اجلنن .التشريمي المركزي متشابهة ? ٠‏ 
تدل تجربة معظم الاتحادات الفدرالیة على ان لا ضرورة لذلك في اول الامر » غير از 
القوانين تنجه نحو التشابه على مر" السنین » وهذا هاجرئ في نیجهریا . وفي افرنضا الفربة ' 
الفرنسية ٤‏ يموجب « اللوا كادر » » قم الانتخابات لکل المنظمات التي هي على متو ۱ 
الملدیات > ومستری المقاطعات ٤‏ و ا ملس الكبير 1 على قاعدة الانتخاب العام نم 
البالفين . والآن وقد قبل الشمال يبدا الانتتخاب العام » سنتکزن قوانین الانتخاب لدینا فى 
نيجيريا كلها متشاية .,. کب کٹ پت 
رابعاء كيف نوزع واردات الضر اتب بين الاقالم: اختلفة؟ أن المشكلة صعبة فىافرىقا | 
الغربية الفرنسية ونیجیریا لان مجموع هذه لواردات الميأة“للتوزيع صغير . ولو کات" 
الوزارات اکبر لکانت السيطرة على مشكاتوزيع الواردات اسهل.. ولذلك» رغم مایبدو 
الان. من صعوبة مشکلۃ توزيع الواردات أن المشكلة الحقيقية مع الزمن ستکون کیف | 
. نزيد من هذه الواردات الجمیع : وليس # حل واحد > لان الظروف في تغير مدثمر: ' 
ومنذ ۱۹۵۲ كان علہذا ان نع النظر في #تدنات توزيع الواردات في نسحریا ثلاث مرات 
۱ لتغير الظروف . وجل ما نستطيع قولا» اعقادا على التجربة النيجيرية > هو ان توزیم ' 
الواردات يسبل كلها تحسنت العلاقات السياسية بين شت الاجزاء التي یتألف منہا الاتحاد. 
ففي عام ۱۹۵۲ » مثلا ٤‏ كادت مسألةتوزيع الواردات أن تقضي على الاتحاد النسخبری ؛ 
الا ان احزابنا السياسية منذ ذلك الإقت اصبحت قومية اكثر فاكثر » فتولد احساس 
اكبر بالهدف المشترك » ولیس غریا ان تکوت مسألة توزيع الواردات قد وجدت الک | 
مستقرها . وفضلا عن ذلك ٤‏ کا فرکت افریقما الاستوائية الفرفسة مؤخرا ٤‏ على الره 
ان ینتبه الى ان بعض القاطعات اغنى من بعضها الاو وانه من غير العقول ان یتم توزیم 
واردات الضرائب. بالتساوي لها . ؤقد كارن القرتیب الذي توصاوا اليه في :افريقسا ؛ 
الاستوائية هو تقسم الواردابك حسب المصدر ثم تصحيح التوزيع عوحب, عدد الشتكان :: ْ 
وكانت المعادلة التبعة في نيغيريا > الى عبد قريب » هذه نفسها قرا . 0 
حب على کل اتحاد فیرالي ٤‏ بالطبع» ان يدخل في حسابه مساعدة الولابات الحتاحة. ' 
وق دستور مالی مادۃثنص على ذلك . وفي تس ٤‏ اعطي الشمال متحة شاصة نطو 
تفه ٤‏ کا اعطیت مح,خاطة للاقلم الشرقي . بيد ان العامل السامی له اهسته هنا ايضاء 
فالاقالم المشتركة ‏ الاتحاد لا يان ما ان ترى اخ تعطى للاقالم الحتابجة اذا کان ا ۱ 
العون يذهب ال‌غدد منهافقط مر 7 +0004 . TT‏ 
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1 واخیراء لعل اضخم مشکل تواجه اي اتحاد قدزالي هي تة صلات عضوية تضع ما 
6 ھوابثابةۃ,اللخم والدم على ميكل الدستور المظمي . نم الذي بساعد في تحقيق ذلك ? 
ار » الاخزابالسباسة الني تشمل البلن کسله . وقد رأينا نتائج ذلك في الولایات 
8 النجدة و کندا » .بل وف افریقا الغربية الفرنسة حیث کان حزب ال 10۸ سابقا» 
1 و8401 :لاحقا.»: یتخطی الحدود الاقليشية.. اما في تيجيريا فقد كانت احزابنا 
3 لرك من الزمن اقلشة في الاغلب . واه لا ينف له ان حزب"[ ۸0۸ فقد 
1 مکانته. ,فما یبد > کصضلة اتوحدية قو کٹ > كر 
٠‏ راثم اف السات ا حکومیة تبيء ص عضوية . أ ففي نبجاریا مثلا کان:احددالمواضنل 
إل سناعدت على توثيق. الروابط الفدرالية اجتماعات ا 7 ال کز والاقالم لبحث 
للشکلاتِ المشتر كة '::العال » القضانا الاجتاعية > الاشغال العامة ٠.‏ وف المضاز التربوي 
.هناك ضائثة تسمی باهنة الاستشارية المشتركة لشؤون التغلم » يلتقي فنها العاملورتت على 
لامج الدر استة الايتدائية والثانوية اوالفنىة للکومنات الاقلنهتة ية الحتلفة ٠‏ وللشؤّون 
الاقتضادية: هناك مجلس الاقتصضاد القومي 4# وان یکن اقل'بروزا» يلتقي فيه زوساء 
الوزراء احب‌انا » والوزراء العنیون بشوون التنمية الاقتصادية والاجتاعیة ف الاقالنم . 
روافسنائام لجنة ہی تر سیر ہس مقام هيئة-الخبراء الاستشازية . ہی 
نذه ا مہم الى تخدأ ما » النقابات ٤‏ و كذلك ات التعاونية وحتی فى العاسة:.. 


۱ ۰ العلاقات بن القاطعات 
م ' والآن لنتأمل مسألة الاتحاد الفد غل ستو الملاقات بين القاطعات ۰ هنا يبدو 
ان ممة بضعة امکانات : كالاتحاد بين جمیع دول غرنی افزیقیا » اوت خر واحادات 
لية اخری تتبلور عن طريق وحدة دول موحودة سارها © اد بين ترا مثلا رون 
رتخاد مالي واية مقاطعات اخری . واذا تحقق اتحاد كبذا فعلا» توجبٌ على كل من الاجزاء 
تولفه انتتخلى عن بعض امششازاتها. غير اني شخصا اشك في ان یکون هذ امشروعا 
في المستقبل العاجل . اذ بخیسل الي“ > کا رأينا في افریقیسا الغربية الفر نسة » ائه 
ى المستقبل العاجل على ا حکومات: الجديدة التي استقلت توا آن تتنازل عن بعض 
با ال غاد . هناك امکان انعر » هو الکونفدر الة » التي بت تختفظط 
مات ا ختلفة بامتمازاتها ولکنہا تتعاون فى عدد من الامور كالشؤون ا لحارحة 
'. وبالامكان اقامة وحدة مر کة ٤‏ غير ان الوحدة ا مر کیة اعسر ماتبدو) کا 
بنا في دول البنيلكس . فلكي بنحح تنفذ الوحدة ا ھر کا فا من التنسی في 
والاقتصاد وبعض الساسات الاخری» محبث تسیر التنمىة في ذات الاتحاه ویم ثم تخنب 
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الاجراءات التنافضة في الاقالم المؤتلفة . 
۳ حا فراع آخر - وارجو الا حمل هذا على حمل «الاستعمار الننجيري» ! - 
0 00 یح عکن بے بان تلتحق بعض الاقطار ا جاورة بنسجیریا : وقد 
۱ ۱ 0 بكري في مۇر كوتونو - ولست ادري ان كان يعني ما يقول ‏ 
0 نية الانضام الى شال نيجيريا ... وییدو ان سامعبه كانوا متشککن فى 
00 أن بكري يؤمن باعطاء المرأة حق التصويت وهو ضد رؤساء القبائل ۔ فکف 
يكن التوفيق بين ذلك وبين ظروف شمالي تیجیریا ٤‏ هذا ما لم یکن واضحا. ولیس هذا 
.۰ جوز یرت . فکا ناقش المسبو آبرئي في اعتراضه على اتحاد مالى : 
و و سو يول احاد مالي وحدة طبیعیة؟ لعلنا من بعض الاوجه نستطیم 
جح ۳ افضل عن توثیق العلاقة بين » مثلا » داهوزمي ونبحبریا ٤‏ او ین ا 
دداھومی ۱ او بین توغولاند وداهومي ٠‏ قد لا تکون الامکانة ری رت 
9 جح اما رأيي انا فهو انه من الافضل في المداية ان نةم تعاونا وظفسا فى عدة 
واج ه 1 7 لبحوث ٢‏ والمساعدات الفنية ٤‏ والمزيد من النواحى ایس رت ات 
الى وحدة اوثق ستتجلی اکثر فاکار عن طريق هذا التمأون ۰ " ۱ 
ہو ہبوت التعاون الوثيق » او الاتحاد الفدرالی “ وهو موقف کل 
لر ن داب لام .لیک نذکرون+ ‏ سیل ا۵ اد ادکور رر 
1 پر يسان ( یل ( ۷ ؛ دخل على الفور في جدل مع السوهوفویه 
و 3 رو !|)- حول من هو ا حقٌ . قال نکروما ان طريقه 
ع ۱ 0 5 هوفويه ٤‏ بالطبع » انه هو ا ےی“ في جعل افریقما الفرنسة تسایر 
E BN E‏ 
۱ وی ٤‏ انني ارى ان الاتحاد الفدرالی ٤‏ کاطار دستوري في تشن الاق ٤‏ 
7 2 7 او اصر الوحدة والقاسك ويمنع احتکار القوة السياسمة . رلک اب 
۲ 7 10 عله وی صلات عضوية تضع اللحم والدم 7 اھکل 
0 0 0 كله » ما كانت مشکلات الاتحاد فنية وممقدة > فانها لا یکن الست" 
ری : ل « الشمي » کا يمكن عن طريق ما يعتزم فعله الزعاء 90 
ز ۱ ۱ ہر فالاتحاد ليس ابدا بالمطلب التلقاني. اما من حنث احټالات قا 
روم اي عربي ہت ٤‏ فانه کیل الي“ ان افضل ما نرجوه في المستقبل الآنى 
"هه تیا تعاون وظيفي في شون المصالح المشار کة - كالتنمية الاقتصادية ٤‏ والمساعدات 
ية ٤‏ ومسا یاثلہا وان الذي قد تاو هذا التعاورن الوظيفي هو وحصدۃ اوثق فى 
اواصرها وروابطبا . 0 ١‏ 
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إيبلايينشا 


۶ و فك اقا 


من ا خصائص الاساسية لمنظمة الوحدة الافريقية» التي تضم خسا وثلائن دولة» تشابنه 
انظمة اعضاما الدستورية . فرئدس الدولة في اثنتين وعشرين منہا ( ازاثر» والكمرون» 
وافریقیا الوسطى » وشاطىء العاج » والغابون » وغانا ٤‏ وغیلبا » وفولتا العليا » و ياء 
ولببيريا » ومدغشقر ٤‏ ومالی ٤‏ وموریتانیا ٤‏ ونبحر » ورونده » والسنغال » والسودان» 
وتنزانی ٤‏ وتشاد » وتوغو » وتونس > وزامي ) هو ف الوقت نفسه ( عند ڪتابة هذه 
السطور » في منتصف ١454‏ ) رئيس الحكومة . 

وهناك تسم دول يمكننا تصنيفها كشبءة بهذه الاثنتين والعشرين دولة ذات الرئيس 
الاوحد ٤‏ اما الآن فنظامپا يضم جمیع السلطات في يد الرئيس او الملك » امنا يسبب 
تطورها التاريخي » او لان شخصية رئيس الدولة القوية تحجب في الواقع شخصية رئيس 
الحكومة » او لان نظامپا كعضو في الکومنولث تجعل من رئيس الوزراء ( ولدس من 
ملكة انکلترا » رئيسة الدولة بالامم فقط ) المتسم الحق.قي للسلطة السياسية . وهذه 
الدول هي : البورندي » والحبشة » ا ومراكش » راردا والمهورية العربية 
المتحدة » والصومال» وملاوي » وسیرالیون . 

اما نظاما داهومي والکونغو برازافیل الثوريان فما حدیثان لدرحة انه من الصعب 
تصنيفها . ومع ذلك فينبغي التذويه بان وظيفتي رئيس الدولة ورئيس الحكومة منوطتان 
دشخصين مختلفين . واما الكونغو ليوبولدفيل فمن الصعب جدا ادراجها في نظام معين في 
الوفت الحاضر . 
ظ بلد واحد في افريقيا يتمتع بنظام طریف حقا وفرید في نوعه » هو نبجيريا: ا حہوریة 
الفدرالية التي هي بمنجى من هذا النظام الرئاسي ذي الحزب الاوحد الذي يعم القارة 
الافريقية . ومع ذلك » ءە‪ء 0 ٤‏ نال اکث هذه البلاد استقلاله على 
اساس دساتير مسئونة على عط آخر . 

ان التطور الدستوري للاحدى والعشرين دولة افريقية الق نالت استقلاها بين ۱۹۵۷ 
( غانا ) وبين ۱۹٦١‏ ( تنغانيقا ) بتلخص في سير مفتعل نحو النظام الرئاسي 

فجمبع هذه الدول بدون استثناء قد ورثت عن مستعمریها » اما قبل نملها الاستقلال 
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( وذلك في ظل نظام نصف استقلانی ) واما فور بلوغبا عتة عشة هذا الاستقلال » دساتير من 
النوع البرلماني تحتمل وجود الاحزاب المعارضة وتو كد تعلقہا با حریات وبالحقرق الاساسية 
للانسان . 
وكان اول من تفلت من النظا مان واتجه غو التظا م الرئامي » غينيا التي استقلت 
في ظروف معلومة ۳ ۰ متا غانا بدستورھا کت في ۲۹ حزيران ( يونيو ) 
۰ الذي عبن الد کتور نکروما ف وظیفتي رئيس الدولة ورئدس ا حکومة : دارے أ 
کوامي نکروما قد عین اول رئيس لغانا » اثر اختباره هذا النصب ٤‏ قمل المدء بالعمل ا 
الدستور > في استفتاء حری حسب البادیء التي وردت في الادة الاولی من الدستور » . 
وف خلال سنتي ۰ و١95١‏ 4 اعادت سم المستعمرات الفرنسية ما عدا الستفال 
النظر في دساتیرها » مقتبسة النموذج الرئامي . وسار السنفال على هذا النوال بعد اعتقال 
رس ہج و فاقتس في آذار ( مارس ) ۱۹٦۳‏ دستورا حدیدا جاء فى 
مادته السادسة والثلاثين ما یلی: « ان رئيس ا جہوریة ( رئيس الدولة ) هو حامی‌الدستور 
وصاحب السلطة التنفيذية . فہو بخطط سیساسة الوطن ويوجهها » . ونجد صبفة ماثلة فى 
دستور شاطىء العاج الجديد : « اث رئيس ا لجحہوریة هو رئيس الدولة > محسد الوحدة 
الوطنية ویسپر على احترام الاستور ويأخذ على عانقه تأمين الاستمرار فى الدولة » کا يؤمن 
استقلال الوطن وا حافظة على كيانه واحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية... ان رئيس 
الجبورية هو المتسلم الاوحد السلطة التنفيذية »  .‏ 
ان هذا النص يعطي صورة لارئيس الافريقي ادق" من غيرها » ومع ذلك فان الاضواء 78 
الدستورية لا تكفي وحدها لتببان جميع خطوطہا . فيجدر بنا اذاً ان تتخلص من عال 
النظريات والنصوص وان ننتقل الى ء عام الواقع والقوی ا لحفضة » الذي بستطیع وحده ان 
يكشف لنا خصائص النظام الرئامي الافريقي . 


خصائص النظام الرنامي الافريقي 

ان النظام الرئامي الكلاسيكي کا نراه مطبقا في الولايات التحدة منذ مائة وسبعين 
عاما يكرس ميدأ فصل السلطات ويتميز اجمالا خصائص اربع : اولا » التوازن بين 
السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية » اذا كانت الاثنتان منیثقتین عن الانتخاب الشمي 
المماشر » ل واحدة تبقى مستقلة عن الاخری : فالسلطة التنفيذية لا تستطيع ان تحل 
السلطة التشريعمة » وهذه لا تستطيع ان تتدخل في شؤون الحكومة . ثانا » تفريق 
غير مطلق بين السلطات : فالسلطة التنفيذية تثمة تتمتع بحت الفيتو على مشاریم القوانين التي 
يتبناها البرلمان» وهذا الاخیر يسهم في بعض اعمال السلطة التنفيذية (حق المناقشةوالحاكمة 
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ترف به للکوذفرس الامريكي مثلا » سلطان البر مان في القضايا ا مالیة » الخ ) . ثالثا » 
1 امع في الشخص ذاته بين وظفتي رئيس الدولة ورئیس الحكومة. رابعا» التطسق الحقيقي 
: لمادیء الحريات وحقوق الانسان واستقلال السلطة القضائية . 

٠‏ الجديد فيالنظام الرئاسي الافريقي انه لا یتقمد ,هذهالخصائص الاربع» حتى ولا نظريا 
. في كل حال . ولنعط مثلا على ذلك التعديل الدستوري الاخير في غانا » الذي جعل من 
| :رئيس الدولة التسا الحقيقي للسلطة القضائة . ۱ 

ولن نتعرض هنا لامبررات النظرية التي تقدم احمالا بصدد النظام الدستوري الافريقي» 
| وال ليس لها اساس من الصحة في نظرنا . وسنكتفي بان ندرس النظام الرئاسي الافريقي 
۱ کیا هو مطبق فعلا لنستخرج خصائصه . 
٠ |‏ من هذا الدرس تتضح لنا ثلاث میزات للنظام الافريقي الحالي : اولا» سلطة الرئیس 
الطلقة ؛ نبا » تر كيز السلطات وجسدها ودمحپا ؛ ثالثا » فقدان الرقابة . 
| اما سلطة الرئیس الطلقة فتتجلى في ان الرئس الافريقي هو الشخص الوحید الذي 
: نتمتع بسلطة التقریر وعارس في الواقع هذه السلطة . کا ان الكامة الاخبرة في کل الامور 
هي له » ولس من فضة في الدولة تحل ناا بدون موافقته او رضاه . بل ان ئمة دساتبر 
تقضي باحالة مشاريمالقوانين المنبثقة عن النواب اليه لابداء الرأي قبل طرحہا على بساط 
الشاقشة في البرلمان » حيث يتمتع الرئيس من جپة ثانیة بطائفة من الوسائل القانونية . 
والسياسية لاحباطها . 

وثة وسائل عديدة تومن هذا السلطان الطلق للرئيس الافريقى . ونکتفی بالاشارة 
الى اثنتين هامتین : صلاحاته الدستورية المتعددة » وحزيه . ۱ ۱ 

وعکننا تقسم صلاحمات الرئیس الافريقي الى قسمين : اولا » الصلاحمات الاعتیادیة 
لرئيس دولة ذات نظام رئامي ؛ وثانما » الصلاحيات ا حاصة بالرئیس الافريقي . 

اما الاو ی فانہا تنبثق عن صفته الزدوحة کرئیس للدولة وللحكومة . فهو برئس 
مجلس الوزراء ( في البلاد التي ما زال بوجد فيها هذا ا جلس ) » ویبرم القوانين ويمسارس 
حتى اقامة علاقات دباوماسة مع سائر الدول او قطعپا» ویفاوض فيسبيل عقد العاهدات 
والاتفاقات الدولية » وتصادق علیہا بعد عقدها » کا عارس حق العفو . ومن جہتة ثانبة 
فمو يعين الوزراء الذين لا مسؤولبة علیہم الا تجاهه وحده . کا یمین موظفي الفئة الاولىفي 
الدولة » مع الاضافة بان رئيس الدولة يتصل بالبر لمان اما مباشرة واما بواسطة رسائل لا 
حجري اي نقاش بصددها . 

واما الثانبة فانها تتأتى من ان الرئيس الافريقي يسك وحده بزمام السلطة التنفيذية . 
فپو خطط سیاسة البلاد وبوجپپا ٤‏ کا يارس الصلاحات التي تمكنه من تطبيق القوانین 
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والاحکام القضائية » مع مارية السلطة النظامية » وتعبین الوظفین الدنمین والعسكريين» 
والاسهام في مارسة السلطة التشريعية ہووت يکتفي بحت اقترا ح مشاریع 
القوانين وتعدیلها کسائر النواب » بل هو يتمتع ايضا بسلسلة من الصلاجيات المطلقة التي 
تيز الرئيس الافريقى : 
والواة قم ان اكثر الصلاحيات الرئاسية التي : تلف هذه الفثة الثانية من سلطات الرئدس 
الافريقي ٤‏ تتحقق اما بتحدید سلطان البرلمان واما بتنازل هذا الاخير عن صلاحماته الى 
الرئيس . والامثلة على ذلك كثيرة . 
ان تحديد سلطات مجلس الامة يتحلىاولا في تحديد المواضمع التي تدخل في صلاحماته. 
ومن جبة ثانية فان صلاحیات البرلمان ا البة تخضع لتحديدين هامين : حظر التعديلات 
البلمانية التي من شأنها ان تنقص موارد الخزينة او تزيد المصاريف السرية لوجود ابرادات 
موازیة ٤‏ واحبار ا جلس على التصوبت عل رازا صخا رق سے عون الف 
وهذان الوجبان الاخبران مقروضان تحت طائلة اصدار الوازنة عرسوم من قبل الرئدس. 
وهناك احرا ءات شكلية لا جال لذكرها هنا » من شأنها ان تحده ایضا صلاحبات السلطة 
التشريعية لصالح الرئیس . ونكتفي بذ کر اثنين منها على سبیل الثال : اولا تحدید مبلق" 
الدورتين العاديتين السنويتينومهل الدورات الاستثنائية» ونیا تقد الشاریم الحكومية 
على غيرها عند وضع جدول اعمال ا جلس . 
اما تنازل ا جلس عن عن بعض الصلاحبات الخاصة به فمو منظور لض الظروف الق 
تلد لتقدير رئيس السلطة التنفيذية وحدہ . اذ ان هذا التنازل يعطى له بطلب منه لاجل 
تتقیذ احد برامحه . 
وئة احمّال آخر مخوال الرئيس اعطاء نفسه » بدون طلب في هذه المرة ٤‏ صلاحيات 
استثنائیة » في شروط مائلة لتلك المذكورة في المادة السادسة عشرة من الدستور الفرننی 
للحمهورية الخامسة . فدستور شاطىء ء العاج ينص : «عندما تتعرض موسسات اور 
واستقلال الوطن و كان البلاد او تنفيذ تعپداتها الدولية الى ال حطر بصورة جدية وعاجة» 
فلرئیس ا مہوریة ان يتخذ الاجرام‌ات الاستثناثية التي تستدعمها الظروف » بعد استشارة 
رئيس مجلس الامة » ویعلنها على الشعب بواسطة بان » . وتضيف بعض الانظمة المتنعة 
في الغابون وافريقيا اوسطی والکرون الخ الى هذه الاجراءات ت٤‏ الخطيرة جدا بحد ذاتهاء | 
خی ا نيس في اعلا ن حالةالطوارىءالتي تعطبه بدورها صلاحيات خاصة اخرى محددةبقانون. 
ومع ذلك فان اکثر هذه الصلاحيات التي تعتبر من خصائص النظام الافريقي نراها کا 
هي في النظام الدیغولی الذي لا عت الى النظام الرئاسی الكلاسيكي الا بصلات ضشلۃ . 
فينبغي اذا ان نفتش عن خصائص النظا م الرئامي ي الافريقي في غير هذا الضمار . ولاشك 
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إا واجدوها في الحزب ا حاکم الاوحد 
35 ان الحكومة والبرلان واللحان وا حاکم وا الس الختلفة المنيثقة عن ا تمدو > 


ذا قارناها بالحزب الذي يحتكر لصالحه كل سلطات الدولة > وكأنما ذيول له ؛ والحققة 


3 ان رئيس الدولة » الذي هو فى الوقت ذاته رئيس ا حزب » عارس‌سلطاته بواسطة هذا 
ق ا حزب . وبفضلہ براقب جميع مؤسسات الدولة » ومن ضمنها الصحافة » ویشرف علیہا . 
#8 ومکذا فان کل رئيس افريقي بستطیع » کا فعل سيكو توري» ان يتكلم على اخضاع كل 
1 سلطة الى السلطة السياسية . 
ا ولکن على الرغم من وخود الشمه بین احزاب افريقيا » فيامكاتنا ان نقسم هذه 
ر الاحزاب الموحدة » باعتبار اصولما واتحاهاتها المدثية » الى فئتين : فثة الاحزاب 
| التقدمية الناهضة للاستعیار > وفئة الاحزاب ا حافظة السائرة في ركاب الاستعمار الجديد. 
٦‏ اوه اون »الا »اها اس راب فى سرك القدرن القوسية 
| توعان اکن ورام اق سمل تلق تا الس واا 
:. التشريد من قبل السلطات الاقطاعية ا حلیة . ول خذف حصول البلاد التي تنتمي اليها هذه 
الاحزاب علىالاستقلالمن سوء ظنها بالدول الاستعمارية . ومن بين هؤلاء الوطنيينالمتصليين 
الاحرار لومومبا وام نوبي وبيير مولیلی » وقد تواروا جميعهم عن عام الوجود . ويحبان 
نذكر ايضا منظمات القوى الشعنة المراکشیة » ومنظمة الضاط الاحرار المصرية» وحزب 
غينيا الديقراطي ٤‏ وحزب مودييو کہتا في مالي» وحزب المثاق الشعی في غانا» و «کانو» 
وه کادو » في كيشا » وحزب الاستقلال الاتحادي بزعامة كوتدا فى زامسا » الخ . 

اما احزاب الفثة الثانیة » وهي احزاب حکومبة موحدة » فپي على عکس الاولى 

. فقد نشأت جميعبا تقريما بواسطة الادارة الاستع‌ارية او على الاقل عساهتها . ولعل 

. الثال حم على ذلك هو حزب الاتحاد الكمروني ف حم ر رية الکەرون الاتحادية‎ ٠ 

وقد تكوآن هذا حزب من اقتران القوی الاستعهارية بالقوی الاقطاعبة احافظة في 
الکرون الشمالی » وانشیء في سبسل الوقوف بوجه ا حزب الوطني ال مسەی باتحاد شعوب 
الکرون والذي انتهى امره الى الانحلال بتأثبر الادارة الاستعمارية . ومع ان مثال الاتحاد 
الكمروني غوذحي فبؤ لیس بالاوحد . ونستطيع التا کید بدون اي احقال خطأ بات 
جميع ال حکومات الاعضاء في الاتحاد الافريقي واللفاش ٤‏ ما عدا حكومة الکونقو 
برازافمل وربا حکومة الداهومی الئورية » ھی مستوحاة ومنظمة على طراز الاتحاد 
الكمروني . وهذا ما یفسر لوب عد اط اف شعسة في هذه البلاد » قمعت دشدة ٤‏ 
ولا سپا في لیبرفیل حيث اعادت السلطات الفرنسية لبون ميا الى ا لحکم رامية بذلك الى 
افہام کل من تسول له نفسه التمرد بانہا ستحمي بعد الیوم هذه احکومات التي صنعتہا 
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والتي ما زالت مخلصة شا . غير انه یمکتنا القول بان النار في هذه البلاد تضطرم تحت 
الرماد . ولعل هذا ما يفسر موقف هذه الانظمة من قضة الاستعمار . فلانبا مدينة فى 
نشوغا الى النظام الاستعياري > ولانہا محمبة من قبل السلطات الاستعباریة » فخ الطسسعی 
ان لا تماشي الاحزاب الوطنية ولا توافق على ثبات الزعماء الذين بنوا حياتهم السياسية على 
مناهضة الاستعار عدو اخ ركات القومية . ۱ 
وما یکن من اءر هذه الاختلافات في المنشأ وفي الاتجامات الساسة التى نلقاها فى 
الاحزاب الافريقية ا موحدة ٤‏ في تلتقي كلها في نقطة وأحدة : التنظم المادي للاحتكار 
الحزبي . لقد حاولنا ان نبين ذلك في الكلام على سلطان الرئيس المطلق » ولنتابع تحليلنا . 
بالكلام على الطريقة التي يتم فیہا تر كيز السلطات وتحسيدها ودمجها في النظام الرئامي . 


تركيز السلطات وتجسیدھا ودمجہا 

ان الخاصةالثانيةهيتر كيز السلطات وده‌حپا»و ها بتّان بواسظة الحزب . ونعني بالتر كيز 
انه لا يوجد سوى مر کز واحد للتقرير » هو مبدثیا الحزب وف الواقع رئيسه . على ایت 
هذا التأ كد يستوجب التحفظ » لان ذلك لا یتحقق في جميع ا الات . والحقيقة انه لا 
يتأتى ار ئس الحزب ان يلعبدور مر كز التقرير الا فی البلاد التي لا یکون فمپا ثمة تدخلات 
اجنبية ذات صفة الزامية . وهذا ا حال هو حال الدول التي اشرنا الما » والتي بتسلم 
السلطة فيها زعماء لا جدال في وطنيتهم . اما في ا حالات الاخری » الى نوهنا ہا ابضا ٤‏ 
فان رئيس الحزب لیس الا المنفّذ الاولللقرارات المتخذة من قبل القوى الى نصبته رئيسا " 
والتي تحرص على بقائه . . ۱ 

ويتحقق دمج السلطات بعملية مشابهة . فاذا نحن اقتصرنا على سلطات الدولة 
الكلاسيكية الثلاث ٤‏ اي التشريعمة والتنفيذية والقضائية » فان رئيس الدولة شرف على 
السلطة التشريعية بطريق الحزب الذي يحرز جيم المقاعد البرمانية بفضل اللائحة الوطنة 
الموحدة الحصورة » والتي يتم انتخابها بالتذكية في اغلب الاحبان . وهكذا يصبح رئيس 
الدولة في الوقت ذاته صاحب الاقتراحات ومشاريع القوانين ا حالة على ا جلس ومنفتذها. 
وكذلك فان الرئیس شرف على السلطة القضائية من جہة بفضل حقه فى تعدين القضاة 
وصرفهم کیفیا ٤‏ ومن جبة ثانية واسطة طرق ضفط متعددة یتمتم ہا ضد ولا اافضاۃ 
ححلہم على اتخاذ القرارات التي تروق له . ففي غانا يعترف القانون صراحة محق الرئس فى | 
التدخل في توزيع العدالة » وذلك مثل بنقض الاحکام القضائية البرمة الق لا تتوافی ' 
ومصلحة البلاد العامة کا یفہمہا الرئیس . والواقع ان استقلال السلطة القضائة مفقود فى " 
جميع البلدان الستقلة في افريقيا . ۱ 
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1 ۱ ویستتمم تر کیز السلطات ودمجہا بالضرورة تحسد السلطة » و كدت اقول الدولة ؛ 
6 فاذا نحن استثذنا بلدين او ثلاثة » فان الب لدان الافريقية المستقلة 'تعرف البوم بواسطة 
7 زعماما . فشاطیء الاج بهوفويه بواني ٤‏ والحبشة بپسلاسلامي » والملاوي بیندا » 
1 ومدغشقر بتزيرانانا. وهذه اللاحظة تصح على البلاد المحكومة من قبل وطندين حقيقدين » 
| کیا تصح على الدول ا لحکومة من قبل حکام نصبہم الاجني . حت ان تحسبد السلطة هذا 
8 محعل الرء شك" بوجود دولة حقيقبة ويخيل اله بان هذه ان هى الا متلکات خاصة 
۱ السد غاناو -- « كعكة يتقاسمها رئيس الدوله مع رجاله الخلتص » . ولا ریب بان هذه 
. الصورة التي اعطاها الوزير الکونفولي عن هذه الدول‌تصح على اكثر انظمة افریقا الحالية. 
۱ اما الخاصة الثالثة» فقدان الرقابة» فيسود الاعتقاد في افريقيا» نتمحة الدعاية والتعلم » 
1 ان النظام الرئاسي هو النظام الذي تتمتم فيه السلطة التنفيذية بعد استتباہا بالسلطارن 
8 المطلق» فلا اشراف من قبل المواطنين ولا رقابة. ولس‌ثیء اشد خطأ من هذه الفكرة. 
ُ فالنظام الرئاسي هو ديمقراطي في جوهره ( ولس ئمة ديمقراطية بدون رقابة ) » فهو 
۱ مخضع بالضرورة الى الرقابة التي تتم بواسطة فصل السلطات . وهنا لا بد من العودة الى 
1 مونتسکو الدي كان رى في هذه القاعدة المقدسة الطریق الاوحد نع هذه السلطات من 
7 تحاوز حدودها . ومن حہة اخری فبالمارسة الفعلية للحريات » وعلى الاخص طرية الفكر 
والتشر والتعبير التي تجعل بالامكان انشاء منظمات سیاسیة ٤ید‏ المواطنون السبيل للتأثير في 
مقررات الحكومة. ویکون ذلك اما بالموافقة عليها اذا كانت متمشية مع رغبات الاكثرية 
8 فيهم » واما بانتقادها في الحالة المعاكسة . والواقع ان حکومة تستمد وحردھا من ارادة 
| المواطنين لاتستطیم ان تهمل الانتقادات التي تأتبها من قبل الرأي العام . 
حالیا في افريقيا الحكومة » اي الرئيس ٤‏ هي التي تخلق الرأي العام وتوجبه وتمدله . 
8 ولاریب ان هذا الوضع الشاذ هو احدى النتائج الماطقية لانعدام الحرية الحقيقية للصحافة 
والرأي والتعبير . وة نقبحة اخرى وهي حظر المعارضة قانونا وفعلا . 

وهکذا فان دمج السلطات على الصعيد الدستوري ٤‏ مضافا الى غاب الرأي العام ٤‏ 
يقود الى انعدام اية رقابة على الطريقة الق بارس فما الرئس» بفضل حزبه » السلطة 
الوطنية پاسم الشعب . 

واقع النظام ١‏ لدستوري و مستقبله 

ان النظام الرئاسي الافريقي هو حديث العبد جدا . فو لم یتخذ الشکل الذي نعامه 
عنه الا منذ سنة ۰1۰ وهٰذا السب من استبای الامور اصدار حکم نہائی عليه» ومع 
ذلك فان مارسة نظام ما سحابة اربع سنوات تمکٹن المرء » من جبة» ان بکو"ن فكرة 
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عن العواطف التي اثارها لدی الاجيال الصاعدة التي تعتبر المكملة الشرعية له ؛ ومن جبة 
ثانية ٤‏ ان يأخذ فكرة عن وحرة سيره : نحو التقدم او المود » نحو الحرية او الاستبداد» 
نحو الوحدة او التفكك . 

اما دشن هذه النقطة الاخيرة > واذا اخذنا بين الاعتبار تجربة السنوات الاربع 
المنصرمة » فاننا مجبرون على الاعتراف بان الاستقلال ۸ يحقق آمال اي شعب من شعوب 
افریقا ٠‏ وقليلة جدا البلدان التي حاولت او تحاول على الصعيد الاقتصادي ار توجه 
اقتصادها نحو سد حاجات شعوہا الاساسية » وهذه البلاد هي مالي وغينيا والجزائر 
والجهورية العربية اللتحدة . واكتفت بلدان غيرها » على المکس من ذلك » بان قتشم | 
بازدمار اقتصادي مصطنم بفضل الرسامسل الاجنبية والشركات الاستعبارية المستحدة . 
ومن بين هذه البلدان: شاطىء العاج ومدغشقر والغابون وليبيريا. اما في سائر الملدان فاننا 
نلاحظ اما تقبقرا ظاهرا بالنسبة للماضي ٤‏ واما جودا اکدا . وكذلك على الصصد 
الاجماعي فاننا لا نلحظ اي تحسن » ما زال في بلادنا اقطاعية فة موزعة هنا وهتاك > 
في البلدان التي تدعي الاشتراکیة وفي غيرها على السواء. وهذا ا حال يبدو جلما ‌الکونفو 
لنوبولدفيل وف الحدشة والسودان وشمالي الکمرون وتاجيريا ولسا اک لعاف 

اما بشأن الديمقراطية التي يتبجح بها الكل في افريقما فانها تكاد ان تکون معدومة. 
بالنظر الى فقدان الحريات . وعلى المکس من ذلك » فان بلداننا باستثناء زامبيا التق 
استقلت سو ہت « قد امتلأت بالسجون التي تضم بين جنياتها افرادا 'حکم علیہم 
بتہمة التعبير عن آر ام بحرية وذلك محجة اشدم والتخریب . وان اکثر هؤلاء احکومن 
( بعقوبة ا موت في بعض الاحبان » كا هو ا حال في شاطیء العاج ) ہم في الواقع من هذه 
العناصر الكفؤة التي كان ينغي ان تسهم في نہضة البلاد . وتقوم في خارج البلاد بازاء کل 
حكومة من حكوماتنا معارضة تختلف‌تنظیما قتہباً للقيام بانقلابات مدعومةبقوة السلاح. 
و كثير من رؤساء دولنا» ومنہم من كان حتى الامس القریب زعبما وطنیا مسموع الکلمة) 
يعيشون مسجونين في قصورهم خوفا من الظہور امام امماهبر» الا اذا كانوا محاطين بضباط 
محلمين 'شتری ولاءم بالمال» او عرتزقة اجانب.وحق الوحدة الافريقية» فانہا قد اصبت 
بطعنة نجلاء من جراء هذه الانظمة السياسية القائمة في القارة» هذه الانظمة الق توصلتا یىی 
تالیپ الشضیة الأفريقنة الفکرة علا . ۱ 

هذه الشبيبة م تعد تفکر ضمن اطار الواقع» بل ان كل افكارها متجبة نحو ما سوف" 
تأي به الايام بعد القضاء ٤‏ بوسيلة او باخری » على الاحوال الراهنة . وهي تکرس وقتها 
اوضع مشاريع الانظمة التي ستخلف الانظمة القائمة ». ولتبمئة جيل جديد من الزعماء. 
الافریقبین الذين سحلون محل القدماء . ا 
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0 موچ و جو ومكاميو موغروا» طالب 
هناك باري ریکورد » الكاتب السرحي اماي » وكرنولد غسونز من غمانا البريطانية » ` 
وتشاراز پاترسون من الولایات التحدة . ويدير. النقاش تشارلز باترسوین . 


1 باترسون : يبدو ان هناك البوم » فی العالم كله > کثبرا من التذمر بين السود من سکان 
1 الارض . وما نحم عن هذا التذمر > احد مواضيع النقاش الكبرى ٤‏ مسألة العلاقة ٤‏ او 
1 القربى» بين افراد الشعب الاسود في جميع انحاء العام . وقد عبر عن ذلك الشاعر الامريكي 
| الزنجي لانفستون هيوز » على هذا النحو : « قريبان نحن > انا وانت » انا من كنتاكي > 
وانت من جزر اند الغربية » قريبان نحن > انا وانت . انا من هذه الولايات» وانت من 
افریقیا . اخوان نحن» انا وانت ». وف بحثه عن فكرة «الزنحية » قال سيزير المارتيشي: 
«الزنحية تعني صفة معينة مشتركة في افکار وتصرف الزنوج . انها ترمز الى وعي الز نجي 
ا دید » وثقۃ ثقته الکتسبة حدیثا في نفسه > 0 00" 
عن غير الزوج » . 

والسؤال الذي نود ان نطرحه البوم هو : « هل نحن السود اقارب ؟ » ان كنا كذلك 
فا طسعة هذه القربی ? اي ضرب من الاخوة نحن ۶ ما هي صفتنا العينة ? ما هو هذا 
الذي نشترك فيه فکرا وتصرفا؟ هلثمة ما يسمّى نظرتنا المميزة الىالحياة ? هل يتخطى ما 
تاز به من تصرف وافكار - الثقافات » واللغات » والحواجز ؟ هل يتخطى التواريخ 
التفاوتة ؟ بعض الکتتاب حاول ان تحبب عن هذه الاسئلة. ومن افضلہم الزنجي الامريي 
جيمز بولدوين » وقد جاء جوابه في مناقشات موقر الادباء والفنانین السود الذي انعقد في 
باریس عام 1405 . فپو عندما ادهشه التضارب الكثير الناشیء بين الادباء والفنانین السود 
في المؤتمر » حاول ان يتبين ما الذي بالضبط قد جمم بين هؤلاء الادياء والفنانين السود . 


1١١ * 
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وهذا ما قاله : « كان هناك شيء ما يشترك فيه السود جميعا » شيء محتاز وحهات النظر 
المتضادة » ويضع مجربتہم ٤‏ على تفاوتها الشاسع ٤‏ ضمن نفس الاطار . وهذا الذى کنوا 
دوما يشار کون فيه هو علاقتہم القلقة » الاليمة جدا ء بالعالم الاببض . ان ما بشتر کرن 
تھے یت صوغ العالم في شبههم » وفرض هذا الشبه على العام > ورفضہم ان 
ابطر علو ركة الاناس الآخرین للعالم وهم . والخلاصة > ان ما يشترك فمه السود هو 
تحرقهم الى الجيء الى..العالم.-كأناس ء وهذا التحرق وحّد شعبا كان من ا حتمل لولا ذلك 
ان يتفرق في نظرته الى كمف يكون الأناس » . ظ 

غيبونز : للمدء في النقاش اود ان اعرض اصدقاني وجها واحدا من المشكلة کا خطر 
لوم تم يتأمل المرء الوضوع» فرضية النقاش الاساسية - اخوٴة الانسان ‏ فانه يوحى 
الي قییزا مبنيا على اللون . فاذا قال الرء : « اسود » ٤‏ فانه یس جيدا انه اذا نظر فى 
الراة » فانه لنميكون لديه ادنى شك » ويخيل الي" ان شخصا آخر » قد یکون ابض » 
ادا نظر في المرآة» فانه ينتبي الى نفس النتيجة » مع شيء من الم > رعا. و اذا 
قال الرء ان ثة اخوة بين افراد الشعب الاسود» فانه يعني فما اظن ان مّة وشحة اساسة» 
شعورا بالماعية » وعبا - یکاد یکون انتاء الى كيان معن . وانا اظن انناء نحن الشعوب | 
السوداء في أنحاء العام كله » نشترك في شيء ما جميعا » واود ان اقترح لکم ان بیننا شیثا 
واحدا مشتركا لا نستطیم التخلص منه - فهو معنا ولا محمد عنه : لیف ھا 
اني اقدم لكم قضية الرق" الذي كان دائما » فا ارى ؛ مصدرا اساسا للوحدة بزثقافات 
متباينة » بين شعوب متباينة في العالم . ۱ 1 ۱ 

موغروا : اني ٤‏ اما السادة » عندما انظر الى مسألة اخوٴة الشعب الاسود » انا 
کانوا ٤‏ اوثر ان اعا مہا بتقسیمہا الى شقين . الق الاول هو الشق السامی » اى الشعور 
القوي بالتحرر من السيطرة الاوربية بوجه خاص . والشق الثاني هو ذلك الوعی الستمد 
من الشعور بالتعبير الثقافي الذي 'ثبّط او 'خنق او عکس لاجبال متلاسقة . ولا کاں_ ١‏ 
السود كلهم تقريبا قد اخضعوا في فترة ما لسيطرة الغير» اما كعبيد او کشعوب مستعمّرة» ‏ 
فان ذلك ولا ریب رابط قوي جدا . وسواء أكان الواحد منا من جزر اند الغربىة او 
نيجيريا او جنوي افريقيا » فانه بشعر ان اوربا » عبر السنين ٤‏ قد جردته ما كان ملکا له 
- بل اعز” ما ملك اي انسارن ‏ الحرية . واذا ما جئْنا الى الحرية فى التعمير الثقاقى ء 
يؤسفني ان اقول انني لا اشاطر القناعة بعض الناس ٤‏ يعض الناس واه امثال 
اعبه سيزير الذي استشهد بكلامه تشارلز في اول البحث > الذي بريد ان يقول ان هناك 
ضربا من الاخوٴة > سما الزنجمة ان شت » او السواد. يخيل ال" اننا ضبن مدى حریتنا» | 
ان الشعب الافريقي کات حرا في التعبير عن نفسه ثقافا » رٹ شور لب ااه 
۱۱ 
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#هافية لا بتاتی بنفس الدرجةمنالشدة کا يتأتى مثلا في الجزء الناطق بالفرفسية من‌افریقیا» 
[Ê‏ حبث دخل الشعب الاسود المؤسسة الفرنسبة » ان صح هذا القول » فوجدها ناقصة من 
ر ما یعتقد انه افريقي بوجه خاص » وهو الذي تطلق عليه تسمبة « الزنحبة » . 
1 ریکورد : اظن انه حمل بنا ان نتذ کر اننا » حا نستعمل مصطلحا كالزنجية » انا 
| نضيف الى تلك الشوفیئیة التي هي من افکار القرن التاسم عشر لا القرن العشرین . فكل 
| الکفاحات تؤدي الى هذا الضرب من القول التأخري من ان اقواما معبنة افضل من‌اقوام. 
. اخری » او ان الوانا معينة اسمی من الوان اخری » في حين انني ارى ان من واجبنا 
8 الان » کزنوج في القرن العشرین » ان نستمر من حيث غادر اوربيو القرن التاسم عشر 
٠‏ التأخرون - لا ان نکرر الاخطاء الق ادت الى هذه ال حروب العدندة وهذه الاضطرابات 
١‏ التي لا ضرورة ها . نحن نعم اننا نعاني مصاعب نفسبة نشارك فیہا افراد الطبقة العاملة . 
۱ لقد كنا مقطّعي ا حطب وساحي الاء . ونحن نعلم ان علاج هذا هو نفس العلاج الذي 
" محاوله افراد الطبقة العاملة » وهو اقتصادی وسامی . ومن السخف ان نتحدث عنه کأنه 
٠‏ امر يغاير تلك الفکرة السباسبة الاقتصادية المروفة » فذلك محث عن نوع من العلامة 
| الفارقة . علینا ان تخرج عن هذا الط الرتيب القدم » ونلعب اللعبة التي يلعبها ا میم > 
فنصبح اثریاء واقویاء ثم نتخاصم فا بيننا . 

ابراهام : يحب ان اقر انني اجد استهلال باري ریکورد محبرا . اولا » لست افہم 
ماذا بقارن الزنجی بالطبقة العاملة البيضاء » فانا لا اظن ان هنالك الکثبر ما هو مشترك 
| . بین العرق الزنحي والطبقة العاملة البيضاء حد ذاتها » ولکن يبدو ان الزمنل بظن ارت 
الزنحي الآن محاکمه الرحل الابیض وان الزنحي المثقف الستوحش اشبه بداود مجابه 
جولیات الاببض . انا لا استطيع ان اقبل هذا ابدا » کا انني لا اعتقد ان هذا هو مصدر 
مشاعر عدم الارتماح التي قد تنتاب الزنجي في مجتمع غالب البباض . وبا ان الطبقة العاملة 
قد ادخلت فى البحث » فاننی اود ان اشير الى ان من الظواهر الاجتّاعية العروفة ان كل 
ا طبقة » حيخا توجد الطبقات » يان" ها ان تشعر ان هناك طبقة اخرى تحتها» ومن الطبيعي 
1 إن الطبقة العاملة في ال جتمع الاببض ٤‏ وهي ادنى الطبقات في مثل هذا احتمم » تبحث 
يهسئون هذه الفئة . ومپا عني الزنجي بتزيين نفسه بالثقافة » وا مال » وغيرها » فانه ما 
اهام زنجیا فا الفرد الابيض في الطبقة العاملة بحس ان بینہا هوة لا يمكن اقامة جسر 
أعليها . 
نكوسي : يخيل الي" - وهنا اتفق مع باري - انه در بنا في اول الامر ان نحذف 
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الزنجية العالمية من النقاش > لاني لا احسب انها تفشدنا کشر برا٤‏ فبي مصطلح غير محدد » 
والاناس ا ختلفون يعنون به اشاء مختلفة . . بعص الناس يعنون ان هذا الوعي الاسود يدل 
على احساس بین السود بتفوقهم على البيض » وهي فکرة فا رأبي شنبعة » غير ان البعض 
الآخر بعنون ان على الشعب الاسود ان یشرع في التنقيب عن تراثاته الثقافنة ال لت لعلها قد 
اهملت » لانه انشغل بمحاولة التأثير على المعض وانتزاع اعجاہم » وبالتالي محاولة استغلال 
الرموز التي اعطاها الببض للعالم » وهذا امر ختلف . کر سوال اتسا ؟ 
هل هناك شمور مشترك بين افراد الشعب الاسود في العام » هل هناك رابط ما9 قد ننجيب 
عنه قائلين ان هناك صلات حقيقمة بان السود > ومخاصة في العالم الغربي > وان وسعنا ان 
نقسم هذا الرابط الى قسمين متميزين . اظن ان الشعب الاسود في العالم الغربي يشترك في 
تاريخ معين من فقدان الحرية سواء اکان افراده من زنوج آمریکا ٤‏ او جزر اند الغربية » 
او افريقيا > وان تجربتہم للاستعمار عمیقة جدا في توحيد السود في العالم الغرق . الا ان 
العامل الثقافي عامسل محدود . بوسعك ان ترى في جزر اند الغربية ان الزنجي قد تأثر 
بالثقافات الافریقیة الى حد ما » ومن العسث نک ران ما هو حقيقة یکن برهانها. لا اظن 
ان المزء ء يستطيع البالفة في التعمم نات التواعي الثقافية . ما لاريب فنة ان ا مرء محد 
بقایا افريقية في ثقافة الزنحي الا مريكية الذاقية » حتى في الولایات التحدة . ولکنہا هیا 
امضا امر سطحي . اعتقد ان الناحية السياسية هي الام . ۱ ۱ 
باترسون : ( لارنوله غسونز ) : لقد افتتحت انت ىا آرنولد نقاشنا » ویخبل الي“ 
انك » 02 قد لا ترضی عما قاله باري . ٠‏ ام انني اسي: 
تأويل ما قلت 9 
غيبونز : في الواقع» لا. ان زیدمني باري ان اعزل ازفی گور علی سدة. 
ولما كان قد وضع جانبا على حدة لالفي سنة » فانني اظن ان عليه ان سعى لتخليص 
نفسه من ذلك . > وفضلاعن ذلك ٤‏ كا قال جان جينيه فی مسرحية له : : « لقد كان العا 
اببض لالفي سنة ٤‏ وكان الله ابہض > وقد مسح شفتبه بنديل اببض “> واكل لما ابہض 
بشوكة بیضاء ونظر الى الثلج وهو يتساقط » . هذه خلاصة للعالم بلغة العام الاببض .وهو 
عالم ما دخلناه نحن الا الآن ؛ انه عالم نکافضح من اجل القيام بدورنا قيه . ولس لدينا 
الوقت كله ولا هذه الحقوق التي هي هبة من الله. ۵ إن قال .اله 
ولن بنا اياه احد ؛ علينا استحصاله » وعلینا ان نعید النظر في وضعنا . عليدا ان تعد 
تحدید قيمنا تجاه العام الابيض لكي نستطيع جاہتہ وفق شروطه . اذا استطعنا ان 
نکتشف طبيعة الشخصية الزنجية ء 6 تدع ان تكتشف طبيعة الانسان . 
ولكن علہنا ان نحد انفسنا » وسيستغرقنا ذلك زمنا طويلا » بالطدع > غير اتنا في 
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تق الى ذلك . 

باترسون : ولكن هل تعتقد ان ئمة شا هو الشخصية الزنحية 9 

* . غيبونز + ان الشخصية الزنجية » في مفپوم ما » هي في سسل. التطور . آنا لا ارید 
ة ان اضع الزنجي كانسان خارج الاناس » ان صح هذا القول » غير ان عليه ضمن 
ا خدود الانسان - وهنا اقصد بالانسان الشرية حمعاء ‏ ان ححد نفسه > لانه لم بعتبر 
| افسانا قط . وهذا ما لا يدر که اکثر الناس. فكلمة « انسان » ما مدلول حدید کل الجدة» 
| السبۃ الى الزنجي »وهو لم يبدأ باكتشافه الا في القرن العشرین . 

35 باترسون : اتصور ان لدیك رد" فعل هذا با باري ? E‏ 

٠:‏ ريكورد: يغضبني ان نلعب لعبة البيض محعل الزنوج مشكلة خاصة . فنحن طلاب 
مقزلة » وهذا امر شائع في العالم باجمعه . فالناس يحاولون ان ينتقلوا من التفاهة الى الاهمية» 
تتطلم الطبقة الواحدة الى التقدم صعداء وكذلك الامة الواحدة » وهم جرا . فالکل 
فطلب المنزلة المرموقة » ا الزنوج ٤‏ فاذا رحنا نعتبر انفسنا باستمرار طلاب منزلة 
أخاصين هم شخصية خاصة لستفرق تحديدها سنین كثيرة » فنحن انما تلعب هذه اللعبة 
| اللمبمنة . واكننا لسنا كذلك ابدا . فنحن انما نعاني نفس المصاعب والعراقيل التي يعانما 
1 اي شعب فقد حريته» والعلاج مشترك وواحد» ونحن نعرفه» کا اننا لسنا ندا من بادىء 
ر بدء. انه سيامي ٤‏ واقتصادي. وانا اعترف ان التعلم وا مال لن بزیدا من اطمئنان وراحة 

| الزنجي > ولکن السبب في ذلك هو ان البيض ينظرون البه من خلال الور > 

| اینظر اله كزنجي مثقف : انه ينظر البه کزنجي ٤‏ وزنجي معناها غير مثقف ٤‏ قذر > 
وغير ذلك ما تعنيه الطبقة الوسطی عندما تصف قوما بانه قذر . وهذه الکامات تطلق 
لی البرولہتاریا > سودها وبيضها . فربة النزل النيضاء » اذا كانت من الطبقة الوسطی ٤‏ 
الاروي ها ان 'تنزل في بستها ارلندیا » او احدا من « الكو كني » ( الطبقة الدنيا من اهل 
| الندن ) » لان نة تعصبات ضدها > وهي نفسها تنطبق على الزنجي ايضا. هذا اذا الشيء 
[ثالاول : وهو ان الزنوج المثقفين القلائل بنظر اليهم بعيون هذا المهور . والشيء الثاني الذي 
اناريد توضبحه » هو انني لست اقول انه يحب على الزنوج ان يقرعوا ابواب البيض طلبا 
للقبول » وانا لا شأن 2 بالبيض جمہورا » او بالسود جمہورا . اما الذي مني فبو الزنجي 
!الذي يشعر بالضعة رغم ثقافته . بعض الناس هنا يقولون اننا مثقفون » وان لدينا شیا 
امن ا مال » ومع ذلك فاننا نشعر بالضعة ٤‏ واجواب على ذلك هو اننا نشعر بالضعة لان 
ماهير شعبنا ما زالت تتألف من العمال البروليتاريين » وهذا امر مفهوم . 

3 ابراهام : ولكن هذا غير صحيح , اعنی ان جماهير شعبنا ليست برولءتارية . قد قدتقول 
| لن معظمها من الفلاحين > ولکنها ليست برولىتاریة قطما » فجاهير شعبنا لا تعيش في ٠‏ 
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#تمعات دضاء , 

غیبونز : ما الفرق » ارجوك » بين الفلاحين والبرولنتاریا 9 

ابراهام : + یکن القول ان الفرق فني »> ولکن البر ولتاري يحب ان يعمل لقاء اجور . 

ریکورد : نعم . . لا تخاط 4 فا موضوع يكفيه ما فمه من صعوبة > اوت 
الفنية كلا م فارغ . لا تحادل حبا في ا جدل » ولا تلعب على الالفاظ . 

ابراهام : ٭ لست احاول ان العب على الالفاظ » ولعل هناك كلاما فارغا وہر 
ان اکتشفه . فالذي اقوله هو ان جماھیر الزنوج لا تعيش في مجتمعات بہضاء » وانها تعيش 
في افريقيا» وافريقيا ليست غالبة البياض . وعندما بحس الناس بالضعة » عندما بحس 
الزنوج بالضعة » فانهم یکونون عادة في مجتمع ابيض . . ولذا فانا اري ان الاستنتاج مبني 
على آمر غير واقع > والادعاء انه امر واقع » لان جمسع الزنوج الذين يعيشون في مجتمعات 
بیضاء والبيض الذين يعيشون في مجتمعات بیضاء بمکانم ان بروا ان کل الزنوج الذن‌سوف | 
يعيشون في مجتمعات بيضاء ء هم لذلك برولمتاريون ولا ۔ همهم أن يفرزوا القمح عن التين؛. 
غير ان الواقم لیس كذلك ابدا » لان جماهير الزنوج ا ابدا » 
ولذلك فان میلهم الى الشعور بالضعة ليس ناجما عن تأمل انفسہم وعلاقاتهم بالبيض في 
ا حتمعات السضاء . واذا كان الناس بشعرون بالضعة » فلا بد ان السیب کائن في موضع 
ار ادن ارد 

موغروا : هل لي ان اتفق مع ابراهام في جوهر ما قال » على الاقل جزئبا . كا قلت 
سابقا ٤‏ ان المشكلة کا براها الزنجي في وسط غالب البياض تختلف بالطبم عر 9 
راا رجل مثلي او رجل من غاا ؛ غير ان معترضا قد يقول » اذا کان مجتممك رفیعا في 
نظر قومك فاماذا ازعجت نفسك با حجيء الى الولایات التحدة او انکل ترا للدرامة » 
لدراسة الاشياء التي بوسع انكلترا ان وا ی سے 
دعترف بان بعض الامور ناقصة لديه » وار انکلترا او ا انبا ق تتقن صنعها » ويمكننا 
تعلمہا . الا ان هذا لایبلغ القلب الاجتاعي “ ولا یمس ة سم المجتمع الاساسة . فپذه اما 
هي اضافات مادية » وهي قد تؤثر في الصورة النهائية 2 في الشكل النہائی لذلك اجتمع ؛ 
غير ان التغبير سیکون غير ملحوظ » ولن نريد هذا القلق او النحسر الذي نراه في رجل 
عائش في مجتمع فبحاول بائسا ان یکون مہندما اصوليا لان كل من حوله مپندم واصولي 
وهر الزنجي الوحمد الذي تخرج من جامعة هارفرد. فپذا لا نعرفه في الحتمعات ت التي تغلب 
علیہا الافريقية ٤‏ وهذه نقطة يحب ان نذكرها ٠‏ وكّة نقطة اخرى : الافريقي في امريكات 
فان جماهير الزنوج تعرقل الزنجي الصاعد » وهو الدي بشعر ان جماهير شعبه حر الى 
الاسفل . اما افريقيا فأغلب الظره ن أن الصورة فيها مختلفة بعض الشيء > على الاقل شمالي 
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آزمببزي» هذا السبب-الافارقةفي افریقما لایأتون الى اوربا ولا يذهبون الی‌جوهانسبرغ» 
احیث يشعرون انهم نوعا ما منبوذون من الحتمم الذي اقامه السض . فعظم الناس 
۱ و فرتاحون في تهج حساتیم السيط » مستقرون في زراعتهم » في منشاتهم الصغيرة . 
1 والافريقي من هذا الوسط القادم الى انکلترا هو الذي تنظر اليه بازدراء ربة النزل » وهو 
ر الذي يتألم ويعاني تلك التوترات التي تحاول انت با باري ان تقلل من شأنها طملة الوقت 
وَذلك بان تقول انك افريقي مثقف » فہل تشعر بانك دون البيض 9 فالافريقي الذي 
: خرج من حبطه ووسطه بشعر ہذہ التوترات ٤‏ وان يتفاوت الافراد فى هذا الشعور 
[ بالطبع» فاعتقد انه کاما كنت اکن اع قادن کیت کات ذلك کیا لك . لقد 
غادرته انا عندما كنت في الثالثة والعشرين . كنت متشککا لا تثيرني القم السضاء » وقد 
3 أغضب كلما اطالوا النظر الي“ » ولكن ذلك لا محملني اشعر ابدا بالضعة “وكل ما هنالك 
| هو اتی اشمر آن قم :اقل کی ما يتبفي . واذا هرب الاطفال سی > فقد رأیت 
أ الاطفال في قريي بپربون عند مقدم رجل ابيض . فاذا مرب الاطفال البيض عند رؤيتي 
ر قادما » فلا بأس > فانا غريب والاطفال هربون من کل ما پرونه » ورد الفعل في نفسي ٤‏ 
:للك » یتلطف با اعرفه عن وسطي . 
8 ` ریکورد : انت هنا متفق معی » اظن . 
موغروا :یسمدل ان یکوت الامر کذلك | 
1 ابراهام : اظن ان من المشكوك فبه ان تکون ا مشاعر التي بشمرها العدید من الزنوج 
في حضرة الاناس المیض مشاعر الضعة . اعني انها مشاعر الانزعاج » بل ومسألة اللون » 
[ لکن هذا ليس معناه ان المرء برضی بموقف من ا حس بعدم الجدارة في مجتمع معین . انه 
8 الشعور بالانزعاج اکثر منه الضعة . 
8 . بازسون + لمل هذا یعنی » على نمو ما » ار هناك ضربا من الصراع الستمر بين 
4 السود > وبخاصة اولئك الدين یعیشون في محتمع غالب البیاض ٤‏ ضمربا من الصرع الذي 
حم على كل اسود في ا حتمع ان یکون دائا مستعدا حاربة انواع معینة من الضغط ٤‏ 
وام الامثلة على ذلك محاربة الضغط الذي بحاول ان بفرض على الزنجي فكرة البيض عنه . 
فېل هذا ... ۱ 
٠‏ ابراهام : لا شك » اظن ان هذا جزء من البرهان على ان الشعور لیس شعور الضعة » . 
اذ لو شعرت بالضعة لكان في ذلك نہایة الاعر » ولن اشعر بالضرورة بالانزعاج عحرد 
انتماهي له ولو مجانیا . ولکن لادراكي انني لا اری انني اقل من غبري ثأنا » لانه 
ر ابيض و جرد اني اسود » فانني انزعج حين بتظاهر هو بان العکس هو الصحیح . 
١‏ نكومي : نعم . واود ان اضيف الى النقاش هذا الرأي » وهو انني احس ان الطفل 
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الابہض عندما يأتي الى الدننا ويبدأ بالنظ ر الى العالم » فان اول فرضبة یفترضہا هي ان 
الدنيا انما صنعت له وان الدننا غب ان تؤكد على رؤيته هذه ها . اها ول اا 
فبسبب فقدان الحرية هذا وقتا طوبلا لا يفترض هذه الفرضة > ولان الطفل الاديض 
يفترض هذه الفرضية ٤‏ ولا يفترضها الطفل الاسود عندما ينظر الى ما حوله ٤‏ فان هذا 
بحدد العلاقة بين العام الاسود والعالم الابيض؛ ورفض الرجل الاسود عندما يكنسب الوعی 
السيامي ٤‏ رفضه الاعتراف برؤية الرحل الابيض للعالم ٤‏ هو في الواقم بداية وعبه ٤‏ 3 
بروح ببحث ویتساعل : « من انا ٩‏ » و «من مم السود في العام ٩‏ » . لا مناص لنا من اننا 
نما نحاول تحدید انفسنا تجاه عالم ابيض . 

وعلي ان اقول انني اشعر ان ثمة شا هو اخوة الشعب الاسود » وانني اعتقد انہا 
مبنية على عوامل یمکن تحدیدها ٤‏ عوامل سياسية - كالاستعار» بل وعوامل اقتصادية» 
وهي في رأبي متلازمة علی کل حال . وعامل اعتباطي آخر » هو اللون ٤‏ لانني احسب 
ان بعض الزنوج في امريكا قد لا يشبهونني > واذا كان لونهم ابيض فقد اميل ظاهريا الى 
ان یقل شعوري بانني اخ لهم على هذا المستوى الذي نتحدث عليه » جرد ان الواحد 
منہم ابیض ؛ ولکن عندما ارى رجلا ابيض يقاتل رجلا اسود في بیکادیلی تنتابني 
نیضات عاطفة معبنة وافترض اشاء قد لا افترضپا حين اری الاسود بقاتل الاسود او 
الابيض يقاتل الابیض . ومن العبث ان يلومني باري على ذلك » او ان ينسبه الى مركب ٠‏ 
النقص : فالمسألة مسألة تراث تاريخي لا نستطيع نکرانه > ولئن نود التخلص منه » فان 
موجود ولا ريب فيه . ولذا فلست اظن انني اشعر بنفس الثقة ان انا تحدثت عنه كأنه 
مبني على التراث الثقاني»مع انه قد تکون‌هناك وشائج بينبعض الزنوج وبعض‌الافریقین. 
غير انني اشعر شعورا قويا ان هذه الوشائج موجودة ساسا يسبب الطريقة التي اختبرنا 


بها الرجل الابيض بين ظہرانینا . 
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بزداد العالم وعبا للدور ا حاسم الذي لا بد“ ان تلعبه افریقیا فيتطور الشرية ومصبرها 


. اجللا . 


٠‏ ل قد أظبرت افریقبا » لقرون عديدة » عبقریتها في التنظم » واوجدت وحکمت على 

نحو رائع عددا كارا من الحتمعات و الممالك و الامبراطورات_ودلك ابان سادا الکاملت 
وبعد ذلك كله سقطت وخضعت لحم اقوام اخری 
- ولا حاجة بنا الى اموض في تفاصیل فظائع هذه العبودية الطويلة . حسبي ان استشهد 
هذه العبارة الوجيزة للسمد نهرو > رئيس وزراء ا ند السابق : « لا اظن ان هناك ما 
هو افظع » ماهو اشنم » من مأساة افریقما اللانہائة في خلال القرون القلملة الماضية . 
'وسواء اكانت عرقبة ام سياسية » فان هذه المأساة قائمة» وجدير بآسا ان تعين افريقيا ما 
استطاعت » لاننا قارتان شقيقتان » 

وقد نحم عن هذه المأساة کسوف طويل للشخصية الافریقیة » وهبوط بالافريقي الى 
منزلة الانسان الخفيض القدر . 

ولكن اذ راحت افريقيا تتعلم دروسا جديدة في مدرسة ا باۃ القاسية ٤‏ | كتشفت من 
جديد شخصلتها الاعق وحاولت ان تعد صوغہا نکی تحابه متطلبات الخحياة کا جعات 
تراها من خلال تحربتها الالسمة . 

لقد ادر كت افريقيا » وهي مستمرة قي التأمل في مصيرها > ان السب في وقوعپا » 
ها عن وھ ھب اس ای نس اه اک هو انا في المرحلةالاولى 
من تطورها المنعزل لم مخطر قط ببالها ان ئمة داعبا لتنمیة فن القتل والتدمير الى هذا امد 
من الکمال » حتی ولو كان الغرض ضمان النفس وامانبا . 

واذ تابعت احسال متعاقبة من الافریقبین التأمل في طبيعة واوجه مأساة افريقيا 
اللانمائىة ٤‏ فقد ادر کت ان العبودیة الروحبة شر العبوديات كلها ٤‏ فہي تودي الى خنق 
٠‏ الشخصية . فحاولت الشخصة الافریقیة منذ ذلك ا حین ات تخلص تفس من فوضی 
1 التعصبات العرقة الق وقعت فسا . وکا ان التحربة الانسانمة لا تنتبي » هكذا الشخصية 
1 - تنمو دوغا ری و ات و سا 
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لا شك عندي في ارت الاقوام جميعا لدا ما لدی غيرها من الطاقات لتنمبة ماهبا 
وقدر انا عموما 6 وان ما تحتاج اليه فقط هو الظروف اللاعة لتحويل هده انطاقات الى 
حقائق . والافريقي الواعي یعلم ان الشعوب الاخری في العام م تصنم الا من المادة نفسها 
التي صنع هو منہا : کا انه يعم انها كلها تتمتم بنفس الطبيعة البشرية. وان الطبعة الٹ:: أ 
ایفا كانت تتحع بها سنن التطور ذاتها . 

وانی لاسرع هنا لاوضح ان ما اعنيه بالتطور هو تنمبة مبدأ داخلى » هو کامن اول 
الامر ٤‏ ثم يأخذ ہالبروز تدرجا الى ان يتجلى تماما . وکا ان حبة القمح قد حتم عليها ان ا 
تنمو وتكبر » رغم صغر ا حبة نفسپا > هكذا يحوي کل كائ بشري طی نفسه امکانات 1" 
هائلة لتحقيق الذات . ۱ ۱ 

امن الشخصية الافريقية » في مرحلة تطورها الحالية » تتسم اکثر ما تسم يزات 
ادرجتہا في قائمة . ولكنني » قبل ان اقدم للقارىء قائمة الميزات الهامة هذه » اود انابين 
ان ما اعنبه بالشخصية هو الدمج الامی لكل ما قينا من مبول > ومن مشاعر » ومن 
افکار . 

اولا » ارادة لا تنثنی لان تکون » بتمام حریتها ٤‏ هي نفسها كاملة في کل مضیار . 

ثانىا ٤‏ ارادة راسخة لاعادة القم الثقافية الافريقمة الى مکانتها الحقة . 

ثالثا » التصمم على اثراء حضارتہا بان تدخل فما من الحضارات الاخری تلك البز ات 
التي تمدو ها قممنة بالساهة فى خلق حضارة عالمة . ۱ 

رابعا » قابلية هائلة التتكيف تبدو واضحة خلال تاريخ افریقما كله . 

خامسا ٤‏ حس شدید الرهافة للعدل في العلاقات البشرية . 

سادسا ٤‏ روح صادقة عظيمة من التضامن الاخوي يشمل شموب الارض كلها . 

سابعا » عزم فخور على المساهمة کلیا في التبادل العالمى . 


عندما یتحرر الافريقي ثانية.» فانه لن پنسی ان اقواما اخرئ اوقعت به وهو علىغير 
اهبة ٤‏ لانه لم یکن مزودا بكامل العدة عندما فرض عليه حك القوة من الخارج . ١‏ 

ولئن ستمر بکونه اخا للاناس الآخرين ء فانه يعتقد بضرورة كونه حذرا متأها 
لثلا يوقع به من جديد > وذلك باكتساب المرفة التامة بالتقنيات العصرية جسعہا . فهو 
يحاول اللحاق بغيره في كل ميادين الع . 

والى ذلك » فان افريقيا التي لا تبأس من يشر يومنا الراهن » تبغي الاتصال بالشعوب 
المسالمة الحسنة النبة التي فا نفس الرغبة في العدالة والاحترام التبادل .. غير ان في طریقها ٠‏ 
۴ ۲ ۱ 
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8 عقبات خطبرة . وعلى افریقبا ان تدلل على فطنتها ونفاذ رؤيتها . وعليها ارن تستطیع 
7 التمدبز بين الصداقة الحقنقمة وظواهر الاحسان الزائف . 
_. انتا لنرجو خلصین ان الزعماء الافارقة سیبذلون قصاری جمدم للقيام بسہمہم في هذه 
الہعة ننجاح : بد ان هذا الرجاء لا يعفي الافارقة ا حہین للحرية من البقظة الشدیدة» 5 
ِا عننتما تکون سلامة افریقیا مهددة . 

وروح التضامن التي يمتاز بها الافريقي كانت دائما تحدو به الى التعاون دوفا تحفظ مع 
شتی انواع المنظمات التي وعتبرها مخلصة وانسانية . وعندما يصبح عضوا فیہا ٤‏ فانه يبدي 
امانة مثالية حقا . غير انه عندما تتزعزع ثقته ونيته الحسنة بوقائع يتجلى فیہا الخمث 
والاحتقار » فانه يكف عن التعاون التام مع زملائه » مها یکونوا . 

في هذه الآونة ٤‏ ما من حادث يقع في اي جزء من افريقيا الا وله مغزاه للافارقة 
عموما . لقد كان ميعهم نفس النصيب لردح طويل من الزمن » فاضحى لكل ما يحدث 
ماعة من الافارقة اصداء عيقة بين ا ماعات الاخرى كلما . ولذا فاننا نقول ما يل 
لاخواننا الذين احاقت بهم محنة عسيرة :۰« اخوتنا في الكونغو » نحن معكم في قاوبنا . 
ولكم منا العطف كله . اخوتنا في افريقيا » انتم الضطهدین في اجزاء اخری من افريقيا » 
اخوتكم الآخرورن جميعا يدا بىد معكم » . هذا التضسامن العميق هو الذي يحدو 
بالافريقيين فی كل مكان الى بذل کل جہد ممكن لامحاد تفام وھا رة اخرنين في جى آغاء 
القارة . 

الا ان روح التضامن الافريقي ليست قاصرة على ابناء افريقيا . انها تمتد الى الشعوب 
قاطبة » لان هله الشعوب ايضا تنتمى الى الاسرة الانسانية الکبری الق علہنا ان نخدمها 
اصلحة الجسم . ۱ ۱ ۱ 

ولنقلب صفحات التاريخ لنرى روح التضامن هذه وهي في ا . فاولئك الذين ہم 

من اصل افريقي والذين اندمحوا في الامة الامريكية ٤‏ خدموا وطنهم الجديد ولم مخونوه 
قط. اا الاخوة الامريكيون» ان افريقيا لفخورة بكم لامانتکم هذه» وانها لتشکر کم 
من صم قلا . وفي حروب شتی » بذل الافارقة الذين حاربوا تحت الوية اجنببة شق 
قصارى جہدم في خدمة ا جتمم الذي اقسموا على الاخلاص له .. ولنا ان نذ کر المعارك 
التي وقعت في القارة الافريقية خلال ا حرب العالمية الاولى > والمعارك التي وقعت في اوربا 
وآسما . غير ان معظمنا يعرفها . 

لا ترید افريقيا » في هذه المرحلة بالذات من تاريخها ٤‏ ار تتصرف بقادبرها اقطار 
اخرى . وهي اذ تستعد لخدمة كل القضايا الكبرى » وتتعاون مم الاقطار الاخری » لا 
ترضى بان تتغيب عن الباحثات التي تقرر الخط الذي يحب اتباعه عندما تنشأ الازمات 


۱۲۳ 
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العالمیة . ولیس ذلك مسألة احترام النفس وحسب ؟ پل انها مسألة تعاون صحیح بین اناس | 
حترم بعضہم البعض ویتمتمون محقوق متساوية في 0+0 الا اتی 
العدالة . ۰ 
ولمالم اکن سياسيا » فانني لن اتقد دم باي اقتراح سیاسي بشأن افريقيا . ولكن لست 
احسب ےہ نی عو علء الثقة ان تطور العلاقات في الستقمل بن 
افریقیا والعالم سيژدي اما الى كارثة شاملة او الى التناغم في بنام حضارة عالمية » والامر 
اما يعتمد على ما اذا کار هذا انظوومتش بروح من الاحترام المتبادل او بروح من 
التسلط والازدراء . 
وختاما » .لا اجد ما استشهد به خيرا من بضعة ابيات لشاعرنا الكبير سنغور » تشہد 
على ات افریقیا لا تعرف شعورا معاديا لامم العالم الاخری > بل انہا تتمنی فا السعادة 
نفسها التي تتوق هي المپا ۰ سنفور يصلي اولا من اجل فرنسا . استمع اليه : 
بارك هذا الشعب الذي يحطم قبوده » 
بارك هذا الشعب الذي استدار لمجابه 
۰ قطیعا جائعا من الاقوياء والمعذبين . 


ومعه بارك شعوب اوربا کلپا » وكل 
شعوب آسبا » وکل شعوب 
افریقیا وشعوب امریکا کلپا » 


۱ الي تعضح دما ومعاناة ؛ وفي وسط 
ملايين الامواج هذه » انظر الى 
رؤوس شعي ا مرتفع موجها . 


واجعل‌ایدہا الدافثة تطوق الازض 
حرام من الايدي الاعوة '' 


0 
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' لم اقل انه اعحمني ؛ قلت انه ادهشني .. 
ے اوستار الد 


كان غرام نتو کو ان يسير عبر شوارع باریس > يوجبه الشعث الشبية بوجه حيوارت 
ملتح ومکشر. كان يعي بشاعته» ويشعر بشيء من اللذة الغامضة في عرض وجمهالمقرف» 
حت انه ما كان لشخفی سروره من اثارة هذه الدمشة المتعثرة عندما يصادف في الشارع 
. اناسا يلتفتون لرؤية هذا الاسود الفارع الطول وهو يبتعد » بشابه الفضفاضة التي تعطيه 
شكلا غير محدود وغير مكتمل ٤‏ شكلا ساحا كالاشباح . ومع ذلك فعندما كان المرء 
يتعرف المه عن كثب » كان بدهش في انه لا يعود بشعر باي انزعاج في حضرته . وکات 
لا بد لهذا المرء ان بعترف سحره او بالاحرى محاذبیته الاكيدة . 

. كان نتو کو يعبد ہاریس . انه ما زال يذ کر ايامه الاولى في هذه الدينة العظيمة. لدي 
وصوله البپا كان قد احس بشوء من ا حببة . كان يأمل فيا كتشاف سفر رائع جميل جلد 
ہی ا ل سی ل 
عظبر کتاب عتيق في دكان كتبي حقير . ول تحدث الاعجوبة الا عندما بدأ بقلب صفحات 
0 . ففي كل صفحة ٤‏ وفي كل سطر منه » كان يتأثر بالقوة المغناطيسية 
من النظرات الفارغة لتماشلپا . فكان يعيش تلك العصور الخوالي لتاريخ حفظه في 

نم زال مجراه يضرب بامواجه المتلاطمة صخرة العصور الحديثة 
لقد كانت مسرات نتو کو الاولى في بارس مسرات للافتاق الذي يكتشف ارضا 
جديدة . وکان خاله يقي عن تعمد آثار العاصة العروفة جبدا : فكان وده ات 
يكتشف باردسه الخاصة . وكان طول نصبه الاول مترا وسبعين سنتمترا > يعتمر قبعة 
وهدي الارة الشاردين الى الطرق التي احبوا ان یضلوا عنپا . وما لبث ان وجد بسرور 
مت سن تسا کش الى مان رک سرا روي امن كبري کو ع اة 
والنديذ الطیب ٤‏ ویصدر بسخاء الکلام الساحر والحركة الجذابة ٤‏ وهو سعيد بالوجود . 
۵ ۲ ۱ 
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م علق يحب القرو > ووجد فيه رمزا لجسد ٤‏ وتیل باریس في وضع مثير » وج دى | 
زفر ات عاشقين متوفين . ۱ 

وبعد قلبل من ہیں ےہ رو جو سک 
وتکرر الاشاء ذاتها وكأنها رأس ابرة علقت في خط اسطوانة عتقة ۱ ا گٹاری ہم 
بتكسير هذه الدمى > کالولد الذي لا بدا الا بعد ان يحطم اللعية الجديدة التي تحساول ان أ 
یفہم تر كيبها . ٠‏ والواقع انه كان يعتبر وطنه الموقت كلعبة هائلة يحاول ان يفككهبا وهو 
دشعر شعورا غامضا بانه يثأر . یشار مم" ومن ؟ كان الجواب يتيه في زاوية من زوايا لا 
سعوره . ۱ ۱ 
ونہض نتو کو مرة اخری وسار خط وات متمهاة حو صندوق النضم دي القبضات 
المعدنية الملتمعة . وجمد امام الآلة واخذ يفتش جيوبه بانتظام . کان الناظر البه من بعند 
يخاله و اقفا بلا دفاع امام حيوان یتهدده . واخبرا وحد قطعة من النقود » اخذ یتتحصہا 
باعتناء ثم ادخلها ف ق الشق . فتصاعدت ضجة خنوقة » ذکترته بنحيب النادبات في بلادة» | 
ق تبن بلا مقابل الى العائلات المفجوعة » وحث تستخدم کل نادبة صورة | 
قردب ها مىت لاستدرار دموعپا: ل و 
دموعہا بدموع العائلة المصابة . ۱ 

قد كان مفعول أغنية الحاز ز التي تتصاعد من حوف صندوق النغم انا شسبها تمامنا 
عفعول بكاء الناديات . 

وتمادلت المرأتان المنحنيتان على مقعدیم| على البار والشبيبتارن با مانکان النظرات 
القصيرة » وقالت احداها بصوت خفيض : ٠‏ 

« هذه الاسطوانة قد بدأت ترهق اعصابي ! تكاد تکون المرة الجسين الى بطلما 
منذ الظہر » . ۱ ۱ ۱ 1 

فاحایت الثانية » وکانت تبدو اكش عملية من الاولى : 

« اما انا فاني اعتبر ان الزبون قد اصبح اكثر قابلة طسق پچ 
هن ٤م‏ اکن لافکر ابدا ان اقترب منه لش ما كان مظہرہ متوحشا . لكي اعتقد 
عملي سيبدأ الات » . 0 

فاستأنفت الاولى بلبجة حمممة : ۱ 

« انتبپي ٤‏ فانه لا يلوح لي سل المراس بعد : وقد تضيعين وقتك سدى » . 

ومن خلال شاشة مترجرحة » رأى نتو کو احدی « مانكاني الازياء » تتحه نجوه 0 
یکن قد اعار ادنى التفافة الى هذين الكائتين الساکنین. لقد ظنها في بادیء الامر عنصرا 
من عناصر الزخرف . لذلك انتفض عندما ری احدى « مانكاني الازیاء » تقفت بازائے 
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۱ وتتکلم . فاجاب نتو کو بسیل من السباب تدفق من نمه کا یتدفق الدرس احفوظ عن 
6 ظہر قلب. فاخذ يومىء باشارات یائسة بعد ان انقطع هذا السیل‌دون ان تفارق‌الابتسامة 
| اثفر المرأة . وفہم بانه لا يستطيع التملص قط من هذه الدخيلة . الى الجحم هذه العلقات!_ 
. ورمم بيده اشارة واضحة المعنى - ولکنها بقيت مكانها . فل يبق له الا ان بستسل . 
فجلست بازائه وهي تبتسم ابتسامة الظفر ٤‏ ونادت الندل بلبجة مبتذلة وطلبت مزيجا 
معقدا من الشراب واخذت تحسوه بلذة وهناء . 
وقالت بعد لحظات : 
« ما رأيك في اسطوانة غير التى تضعہا با عزيزي ٤‏ اسطوانة فمپا حياة ? الا تريد ان 
ترقص ٩‏ » ۱ 
بعد ذلك » وها في غرفته ٤‏ ازداد غرابة . واضحت ته المشعثة وحركاته المتقطعة 
قعطبه مظہر انسان آ لی لم یمسا ماما . واخذ بذرع الغرفة جیئثة وذهابا » مظہرا تارة 
فصاحته » وتارة سخریته ٤‏ وکان بستعین بذراعيه لبعطي وزنا لکلامه . 
« لعلك تتساءلين ناذا لا انظر الا الى بطنك . في اثناء طفولی لم اکن اری الا بطن 
امي . لم تکن تلبس ثيابا من عند ديور . كانت ثيابها جميعا عبارة عن فوطة صغيرة تربطها 
حول خصرها . كنت آخر ولد في عائلة غذيرة الابناء - كان لي ثلاثة عشر اخا ٤‏ اذا لم 
تخنتي الذاكرة - وكان بطن امي الرفاً الذي احتمي اليه في اثناء اللیل متعلقا بالثديين 
اللذين منحاني الحماة . لقد كان هذا البطن يدفئني وبحمرنی من العالم الخارجي . حتی الآن» 
ان بطن المرأة هو بالنسية الي ثيء من الرهز الصوفي تقريما . فاليطن » کا لا بخذاك » هو 
مر کے عدد كبير من الآفات الاجتماعية ‏ کال حوع » والبرد» والذوف» والملذات‌المكبوتة. 
ينغي ان تري بطون النساء عندنا ! اننا نکابد فقرا لا عکن تصوره » ومع ذلك فارن 
لنسائنا كثيرا من الاولاد . تأملى ٤‏ ان شخصا مثلى ثمرة ذلك الؤس ! لقد استغربت منذ 
قلبل في الملبى الحاحي في ماع هذا اللحن من الجاز بدون ملل . لاذا » تظتين » اکنسح 
الجاز العالم ? أليس لانه ينبع مباشرة من احشاء الآ لام البثمرية 2 اعهي بأني كاثول ىكي ء 
ومع اني لا امارس الطةوس الديذة» فقد يحدث لي ان ادخل الكنرسة احیانا لاسته عم الى 
الموسيقى الدينية . ولكن مع الاسف فان هذه الموسيقى 'وضعت لخدم ة ااسماء وانماش 
الارواح . بنيفي ان تكون في الكنيسة ایضا موسقی تعبر عما تشعر به الاجساد. قرأت 
موخرا بان بعض رجال الدينفي اوربا الوسطى وضعوا قطعا موسقمةمستوحاة من الجاز» 
لاجتذاب الشباب . وماذا مني من الغاية التي وضعوها نصب اعینہم ؟ ا مہم ان موسيقى 
الزنوج قد عادت الى سابق عز"ها . انه ا لحجر الرفوض الذي تحدث عنه السبح والذي ما 
لبث ان اصبح رأس الزاوية . أتعرفين ان اللون الاسود بعتبر عندنا في افریقما لون الخطيئة 
۱۲۳۷ 
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واللعنة ٤‏ وان التام التام هو لة الشطان ؟ ولكن هذا كله يتغير البوم . فقد دخل التام | 
التام بضجة كبيرة الى الکنسة الافريقية. ولم نعد نسمع باللغة التي تثقل كاهل ا متحدرن 
من تشام . حت الفصح اصبح الآن باون افريقيا التي توصلت الى دحرجة حجر القير 
الراقدة تحته » . ۱ 

وتوقف برهة ليستعيد انفاسه » فاستغلت المرأة هذه الفرصة لتقول مخحل : 

« انك تتکلم كثيرا با عزيزي . اقترب مني واجلس محانی » . 

ولکنه اضاف دون ان يبدو علبه انه قد انتبه لهذه المقاطعة : 

« لا اريد ان یکون الصلیب الرمز الوحید لالام البشرية . انظري هناك » على 
ال حائط ... ما هذا »٩‏ ۱ 

ونظرت المزأة ببلاهة » فرأت رما بسيطا بشکل کلاٴبة . فتمتمت قائلة : 

« اني لا ادرك بوضوح ما عسى ان يكون ذلك » . 

فرد ساخرا : 

وها ! ها انك من الجنس البشري الاکثر ذ کاء في العالم » ومع ذلك فانك لا 
تستطيعين ان تفکي رهزا . انت اذا الوحيدة التي تولف استثناء للقاعدة . صحبح اننا 
لسنا في افریقا . فهناك لیس سوی البیض يستطيعون فتح ابواب الاضي . والسود مهما 
فالوا : « افتح با سم » ها من شيء ینفتح امامہم . ما ینقص الافريقمين هو ان يعثروا 
على الكلمة السحرية التي تمكنهم من زحزحة الجبال . كنت اوه و انمض هده الميمة » 
ولكني مع الاسف لا استطيع ذلك! فلدي" مشا كلي الخاصة ٤‏ مشاکل خطيرة . فان 
كذلك البطل من ابطال تولستوي الذي قال بانه اضحى سجين نفسه . اذا انت لا تدرن 
ما يعني ذلك الرمز ۶ ذلك الرمز هو في رأبي صليب العالم الاسود. هذا الکلاٴب يشل | 
الواقع رجلا اسود محني ظهره للدلالة على انصاعه او للدلالة على ا مه من المعاملة السيئة الق | 
يلقاها في هذا العالم . هل تعرفين بان الرجل الاسود بتحدر من الطاط ?> ۱ 

لم تعد المرأة ترتاب بالحقيقة الدامغة بعد الآن . هذا الرجل نون . ولم یکن علا | 
الا ان تقوم يحركة لتبلغ الباب وتفر" الى ا حارج . ولکنہا لبثت مکانها لا تفہم ششا 
کہیرا من هذه العبارات الغريبة » و کأنها مأخوذة ہذہ الطلاقة . ۱ 

واستأنف الاسود قائلا : 

« اجل اننا نتحدر من الطاط > وجدتا اذا اردت هو ميشلار:_ » او بالاحری هذا 
الرجل الذي تستطيعين رؤيته علىالاعلانات التي تشد باحدی مارکات دواليب الکاوتشوك. 
وهذا السبب استطاع اسلافنا والعبيد الرساون الىامريكا ان ينحنوا ویتکیفوا مع الاموال ‏ 
الممتحدثة بالنسبة اليهم . اتستطيعين ان تتصوري هذا الطوفار الذي حل على حماقنا ' 
۱۸ 


ps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


البدائية مدة اربعين یوما واربعين ليلة فاغرق معتقداتنا واصنامنا » ليستبدل ہیا معتقدات" 
واوثانا جديدة » آخذا في مداه كل ما كان يؤلف عالمنا المألوف . لو اني اردت ان اسهم 
في اللعب على الالفاظ النتشر حالما في باريس انتشارا هائلا لبدأت مةارنة حماتنا 
الافريقية قبل التسلل الاوربي محبنة هولندية » ولقلت بان حضارتک كانت فأرا اخذ یقضم 
هذه الجبنة حتى جعل منها جبنة الکرویبر . اراك لا تضحكن من هذا التشده . الا 
تحديئه مسخنا 9» 1 1 

كان ال ٰدوٌ قد بدأ يعاوده . كان دائما يتصرف هکذا . ففى کل ازماته العصسة كان 
بسکر اولا» ثم ببحث عن احد الناس ليستخدمه کستمع وكضحية في الآن ذاتہ. بالنسة 
الى سواه ٤‏ لقد حصل ا تہم الابیض على منع لامحاكمة ؛ ولکن بالنسبة المه فان الدعوی 
ما زالت في مستہلہا » وم یکن لیدع فرصة تفوته دون ان يكيل اتهاماته کا كان يفعل فى 
تلك الساعة . ۹ 

وتابع قائلا : 

« طوفان مريع . اما الذين بقوا في الفلك فانہم كانوا يقذفون بانفسهم الى الم“ حتی لا 
یعاماوا کمتوحشین . واضحی کل الذین في الاء الصاخب يدورورن على انفسهم كالجثث 
الطافية . واعتتر الذين تر کوا امورهم للتقادبر وقاموا باقل فسط من ا جہد » اکثر تحضرا 

فاحتحت المرأة الصسة قائلة : ۱ 

« ولکن لماذا تنظر اي هکذا ؟ انا م اهتم بالسياسة في يوم من الایام ! » 

« تقولين ذلك لانك تظنين ان الاستعمار هو ساسة ! انك اكش غاو: مما كنت 
اظن ... قومي معي ۱ » ۱ 

فلم تحاول ان تقاومه » ودخل الاثنان غرفة صفبرة . فاعلن نتو کو ۽ 

« هذه غرفة التحمیض . فیہا اظہّر رسومي . يبدو ان ذلك يدهشك ! انها الحقىقة . 
انني امل مصورا في احدی الحلات الواسعة الانتشار » وقد حصلت على هذا الرکز 
بواسطة بعض معارفي . ولکن ما يك 9 انك ترتحفين ایتها الفتاة . ایکون ان بك فزعا 
من ذي اللحبة الزرقاء 9 » 

« انا لست ارتحف » . 

« بلى . انتظري قلبلا فاشعل الضوء » . 

كان يسود الغرقة التي لم تكنس منذ عدة آشهر » فوضى لا مشل لها . فارضها كانت 
مغطاة بقطع الورق > وف زاوية منها شة حويض ماء . وعلى طاولة عشقة بعض الاطر 
الفارغة وآلة تصوير ما تزال في حالة جيدة . وكانت تنبعث من الغرفة رائحة ممهمة تأخذ 
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نان المرء » او پالاصح بشعر الرء بارن عدة روائح تحوم فپا . وفتش نتوکو بسرعة في 
3 ادراج الطاولة و اخر- ج كدسة كبيرة من الرسوم. 
7 ۰ «انظري - ضحابا في الل الزرقاء . ها تسلی بتمدادها . ان هذه الحموعة لا 
: تحتوي الا على نسام » هن بالطبم خلیلاتی . انني املك موعات اخری عن اشاء مكثيرة 
1 غيرها » ولکنني لن اریکها. انظري جيدا الى الرسوم التي اعطبتك اباها. انظري كيف 
8 انی » انا ذا اللحة السوداء » اقتلکن : بالسخرية منکن . ان الرء لا ستطیع ات 
" یتحملکن في الستعمرات » حيث تظان انفسکن من کوکب غير کو کہنا ٤‏ ولکن في 
بلاد کن .. ۱ ١‏ 
۱ فنظرت المرأة بالرغم عنما واحمرت حت اذنيها . ففي کل رمم جدید كانت تکتشف 
نساء في اوضاع اکثر جرأة من السابقة . كيف قبلت سس بتصورن في مثل 
۱ هذه الاوضاع ا حزیة ؟ واستغرفت وقتا طوبلا قبل ان 7 تستنفد احموعة. لقد اخذ صدغاها 
۱ وقلبها تضرب بعنف . وفجأة لم تعد ترى شیئا . وغرقت الغرفة في الظلام» وشعرت المرأة 
بیدین كبيرتين تر کضان على حسدها کأنہما عنکنوتان هائلتان . 


قال برنارد که في اماتف ( وبرنارد کسه هذا كارن مدير الصحفة الق يعمل فا 
" نتوكو في حقلي الريبورتاج والتصوير ) : 1 

« لقد حدث بيننا جدال عنيف . واخيرا ذهب » مغلقا الباب بعنف ومعلنا بانني لن 
اراه بعد البوم . انني لا استطیم حت الآن ان انسی ما حدث . والواقع انی ل استدعه 
الا لک يتكلم على وظفته . لقد قلت له بان من الحتون ان د يكتفي وظفة غير ثابتة وقلملة 
الراتب مثل هذه ٤‏ فيحين انه على درجة عالیة من الثقافة . وقد ذكثرته مرة اخرى ان 
وظيفة محرر تنتظره في الجريدة - وهي الوظفة التي وعدتك بها منذ سنة عندما اوصيتني 
بهذا الشاب الذي قلت عنه بانه من تلاميذك القدماء . لقد رفض واجابنی بعبارات لا 
اغتفرها له. لقد تلفنوا لی مؤخرا من فندقه سار ی ا قير نا هی( 
اختفى بالضبط منذ اليوم الدي حدث بيننا فه هذا الال اعد يداك اقلق » بل اني 
فكرت بالاتصال بالشرطة . وعندها ذكرتك اا الاستاذ . فهو يعيش ٠‏ او بالاحری 
كان يعيش » في كنفك » وقد تكون على عم باخباره ٩‏ » 
فاحاب الاستاد : 
« كلا ! مع الاسف . ولکن لا اعتقد بان ثة موجبا للقلق . لقد كان نتوکو دايا 
غريب الاطوار » حتى لاستطیم القول دانه تلقی علومه على متكا وهو يتسلى . لقد کان 
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كسولا لدرجة الرض ولکنه کان يتمتع بذاكرة هائلة . وکارن دام مزعجا في طریقتہ | 
باتباع الدروس وهو شاره اللب ٤‏ ومع ذلك فم یکن ليسقط في يده عندما تلقی عليه 
الا سئلة الشفبية او الامتحانات الخطمة . حت انه كان يلوح لي انه كان نعل الاب 
لتمضمة الوقت ليس الا . بانتظار ماذا؟ انني ما زلت القي عی‌نفسي‌هذا السوال. ول يكن 
يتمتع فقط بذاكرة مدهشة ٤‏ بل ہذکاء حاد ایضا» و كثيرا ما کان بجري بىننا براز لفوی 
من الطراز الاول . اجل » لقد كان هذا الصبي ذ كبا ولكن محبرا . ظننت مائة مرة بائ 
استطعت ان احصل على صورة عن حقيقة طبيعته وشخصيته . ولكن في البوم التالی كان 
علي ان اعترف ان الصورة التي کو"نتها خاطئة .كات څة شيء يفوتني » وحتی الآن لم 
اتوصل الى فهمه تماما . وبحب ان اقول لك بانني لم ارہ منذ الوم الذي اوصيتك فيه 
خيرا به حرارة . وانني لا استغرب ابداً قبوله بتلك الوظفة التافبة - لقد كان ذلك منه 
جرد تحدار. اجل تحد ! لقد كان ولد الجامعة الشاطر . كان يسمم حياة رفاقه واساتذ 
لم يكن له صديق في هذه الؤسسة . لقد كان نتو كو اشد عدو" للمجتمع عرفته في حیاتی . 
روچ ا ولا الحفلات الراقصة » کا لم يكن يذهب الى السا 
او ا 


عة 


تعتقد با استاذ بان هذا ناتج عن ماذا اقول - عن شعوره بالعداء نحو السض؟9 4 
0 00 افکر بذلك مطلقا . فعلى العموم » ارت 
الافريقيين الدین بقدمون الى فرنسا محسنون التخلص بانفسهم من هذه العقدة » . 
« حسنا » ولکن هذا لا بدعنا نتقدم قبد ائلة , انني اشعر شيء من افاحس حول 


. مصيره ) . ۱ 
ولكن الاستاذ اكد : 
« اما انا فلا ! غير انه لاراحة ضيري سأذهب ازيارته في تمق > رادم 
ماحد » . 


o‏ اف سر لم نفترق اق 
ذکرت » . 
« انني افهمك جیدا . سأعامك بکل ما یتصل بي . الى اللقاء با 


ارك وب ہد ی ی ریت رادشه رامق 
69كیی۹یٰ 0 .۴ كاه رس٣‏ 


أ | وطفي: لفافاته قبل ان ينتبي منها ٤‏ <تى بدت منفضة مكتبه وکا جزرة أعقاب. 
واذا بصوت ضشل خحول قول بالقرب منه : 

« استاذ » ستبرد الشوربا . لقد تحاوزت الساعة السابعة مساء ) . 

1 لم یکن قد مع وقع خطاها راو قول في تفه قاوسا انها تنتمي الا امروة. 
کانت تصرفاتها تم عن توازن جسدي ومغنوي يلفت النظر . فلم تكن لتتفوه بکامة اعلى 
ق من الثانبة » او تقوم حركة اسرع من الاخری . وکانت تستقیل کل صنبحة جديدة 
۱ بصفاء لا يتزحزح . وها قد مضت سبع عشمرة سنة على معرفة الاستاذ بهذه المرأة الطيبة» 
3 وقد توطد بینہما في اثناء الدة الطويلة اقتصاد في الکامات وفي تبادل العراطف کا حدث. 
8 غالبا في الحياة الزوجمة او بين الاصدقاء القدماء ۰ ومع ذلك فلم تكن سوی خادمته التي 
1 تقوم بکل الاعمال . وکان قد ادخلہا في خدمته بفضل اعلان فى الجريدة . ففي ذلك 
وی جرب ل 
بقلت عنده . 

وقال الاستاذ شاردا : 

« الشورباء » احل . بامکانہا ان تنتظر ھ0۹۴ 

وبعد هذه الکامات > عاد بذرع الغ ی وبعد برهة وجيزة ٤‏ وقف امام مدام 
بونبه واخذ يتكلم دون ان يتوجه المپا بصورة خاصة » الامر الذي لم بدهش هذه المرأة 
الط الى لم تمد تستغرب شیثا في هذا البیت . ۱ 

قال الاستاد : ۱ 

و الواقع ان هذا الشاب لم یکن يعيش الا على التحدي ا مو ه :ابی كل من حوله » 
دفاعا عن نفسه . كان برمي الى تدمبر الآخرين » وقد یکون دمر نفسه في اھ اه 
الى اى مكار قد يكون التحاً في هذه المدينة الكبيرة ؟ انني لا اريد التفكير في اي 
افتراض مفجم . ولكن لا يمكنني تصوره يقبل ضيافة اصدقائه » . 

وتابع الاستاد حواره مع نفسه : 

ال ۶ ان 89 نتفای و کل مرف ارت 
هذا اماحس هو وشق القرابة با جنون . والعروف ان الصابین به یعتقدون دوما بان 
الناس بریدون الشر ہم على الدوام. فہم يتكمشون وراء ترس مألوف یفرض فيه ان خفف 
من حدة الصندمات التي لا توجد الا في خبلتہم » او وراء الفزع الذي ينبعث عن السهام التي 
يقذفونها هم على کل من يدنو منہم . والان لنفترض . 

كانت هذه العبارة الاخبرة موجهة بصورة مباشمرة ال الرأة . ۱ 

« والآن لنفترض بانني ذهبت لازورك في منزلك . ولكنك كنت غائشة فخرحت 
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من المتزل لکن بعد ان دفعني فضولی الى تناول قطمة اثرية زهيدة صغيرة . اتعتبرین ذلك 
سرقة 9 » ۱ ۱ 
« هذا راجع الى القطعة » ايها الاستاذ . فبالنسبة اليك انها قطعة عادية زهمدة»ولكن 

قد تکون بالنسبة للشخص السلوبة منه قطعة ذات قمة عاطفة كبيرة .. . © 
فقال الاستاذ وهو شارد اللب" : ۱ ا ۱ 
«احل ! هذا صحبح ! فقد یکون لمذہ المفكرة السوداء الى امسکہا ببدى قمة که 
| بالنسبة الى صاحبها - وهو احد تلاميذي القدماء ٤‏ افريقي . لقد اختفى من مازله مزا 
عدة ايام . لقد ذهبت ازوره قبل بضعة 'یام فلم يسمح لی بالدخول الى غرفته الا بعد ار 
اعلنت صفتي كوصي قدم عليه . ومن غرفته هذه جلبت هذه الفکرة . ولکنی لا اجره 
بعد على فتحها . يبدو لی ان الانسان شديد الیل الى فتح جیم الابراب التي براها امامه : 
اهذه هي اخرية التي تکشف عن الحقيقة للعالم ؟ ان تجاربي كنعلم قد تسمح لي بان اشلکتنی 
ذلك » فالاصح القول بان الفضول هو الذي بحاول ان یکشف عن الحقيقة ۱ یزرو 
یفتح فيه الانسان باہا لا پستطہع العودة منه . وهذا بالضیط ما حدث لى . فانا منذ عدة 
ايام حتار في هل القي او لا القي نظرة على هذه الشکرة . وکن من جپة اة اقول بانہا 
قد حوي پ ہر تہ الى العثور على ۲ ار تاسذي القدم ۰ 
وعاد الاستاذ ففرق في تفكير صامت ٠‏ ولبقت مسدام بونيه برهة » ثم خرجت | 
دخلت » دون احداث ايت ضحة . 
كان الاستاذ يشعر منرفزا بانه يقوم بعمل حرام؛ ولكن الفضول والبرة تفوقا آخر | 
الامر على تردده . فاخذ يقلب المفكرة الميمة بيد مرتجفة بعض الشيء . لقد کا بشمر 
حرج كبير وهو يقرأ كلهذه التواريخالموضوعة بازاء اسماءنسائية والى جانسا فل والسارة: 
« لقد انصاعت الى اراد » . كانت « الارادة » تتحول في بعض الاحمان الى م النزوۃ 6 

او « الرغبة ٤‏ أو حق « الشهوة » > ولکن عمارة « انصاعت الى » تتفر . 

ہیں ان حياة نتو كو العاطفية كانت ملشة ٤‏ ولکن ذلك لم یکن لیثبر اهام 
الاستاذ كثيرا . فقد كان يفتش عن شيء خر - دون ان يدري بالضبط ماهو . وراح 
يتفحص المفكرة بصورة آلية > ويقرأ ا ماء نسائية وتواريخ جديدة . وفحأة رأى على 
احدی الصفحات كتابات منتظمة مرتبة اخذت تتراقص امام عبنيه . فاحس بدقات قله 
تغور » ور کز اهتّامه على ما یل : ۱ 


مفكرة نتوکو 
وصلت منذ برهة الى باريس هذا الينبوع العظم من المياه المقدسة ! اي فرق بینها وبين ٠‏ 
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افریقبا حيث يدور الزمن بیغا یظل‌الناس عديمي الا کتراث اما حك اطباعہم او محکم 
القدر . هنا الناس يتبيجون في حين اننا هناك “حم علینا الکوث مشر شين ف‌الارض» 
كا حم فی الماضي على ٹیسیوس . ولكن ذلك لن يظل على ما هو عليه . انهم يعماون 
على وضع آلات في بطوننا » لیتمکنوا من تعبثتنا وتحریکنا ساعة بشاژون . 


[ دقة العبيد المتحضرين وتهذيبهم . انني لا استطیم تصور الملوك» الاوك الحقيقيين» ينضوون 
۱ تحت ری 

گآ مقارنة . كان التصوير الشمسي حقل الرژية عند اسلافنا . اما لدى الشعوب المتقدمة فان 
| حقل الرؤية هو السنا الطموحة المتعطشة الى الآفاق الواسعة التق تضق عنها شاشتها. 
فالصررة الشمسبة کی متواضعة پاظپار جائپ سط من البحر . اما السنا انا 
تطمح الى تصوير ا حبط باكمله » دون ان تستطيع في الوقت ذاته اظبار الجداول 
والسواقي والانہار التي تصب في هذا الحبط . 


#6 منذ امد قصير اكتشفت التلسكوبات الحديثة سکوسا قریسا من الارض بدعی مدينة 
۱ التخاشيب . لا يقاس بعدها عن الارض بسنوات النور بل علبارات لا تحصى من 
الفر کات . من هو الفضانی الاول الذي سمقسّض له النزول على هذا الكو کب 9 


لو كنت الها من ۲ هة السينا » فاي عظة كنت أوجہہا الى العلم ! كنت صنعت فیاما خارقا 
غير منتم » سبح خارج فضاء الجاذبية وبعیدا عن وجہات النظر البتذلة » في فضاء 
علوي لا زمان فيه ولا مکان . اذني دائما احلم بهذا الفيم الرمزي ذي اللوحات المائية 
امختلفة , ٠‏ 
| فاللوحة الاولى قثل شخصين » الاول مصور والثاني هدف الصور وهو يطبم الاولاطاعة 
عساء . حوار . المدف يقول : « اكاد اعمى من انوار آ لتك ! » الصور : « لا بد من 
ذلك . فغاية حضارتي ان تسلب منك النظر لتضطرك الى وضع نظارات اصنعها في 
معاملي » . - « واذالم اضمہا ۶ء - « اذا سبحم عليك بان تشي متامسا طريقك 
في هذا العام الجديد الذي استبدل عالك به » . حوار آخر. امدف: « عمتنیاوضاعا 
ختلفة ٤‏ ولکنك تحدد اعمالي وحركاتي . لاذا 9  »‏ « لا استطیع ان ابوح اليك على 
الفور بسر الحركة » لانك ساعتها تتملص من سبطرتي . ان شريعتي الآن هي هي . 
تتحرك !» a.‏ 
وبدون كلل ولا ملل يتابع المصور اخذ رسومه » وهو ینزع شیا فشيمًا ما كان على الهدف 
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: هذا مقصدى‎ «  , » وجرده من كل ما كان له.. ادف : « انني عار الآن تماما‎ ٠ 
جبلك في حال لا مود ممه بالامكان ستاو عني » . ۱ ا‎ ۱ 
"900۰ 0 الامتعمار الغريي في افزيقيبا هو كفضر”‎ 
الظاهرة بكل وقاحة « الدخول والتغلغل » . ۶۶ التاروع ان هوج من الشيرة‎ : 
ی اکتسحت اوربا في القرن التاسع عشر » فكان الشاطر من يتغلغل اکثر من‎ 
ول يكن ہم یس نا‎ ٠٥ 
lt 
وهم تدعون ذلك « صنع » التاريخ !من الق القول ان كلمة 0 اریخ ۲ 2 تبداً 7 ا‎ 
الڈي تند به كلمة ہ تجلیط » . ايه ا مشعوفي الانسائية لہ‎ 
التشوه الاخلاق و الکافلة - هذان هما رذیلتا العالم الغربي. ولن تكو واد رن‎ 
اھچ و سر ہے لقد حملوا من‌الرذائل نتاج تصدير الىافريقيا‎ 
بشکل علب جمماة فاتنة ج ئے ہج‎ - 
ف العلب انتشرت فمپا الاوبئة والامراض التي لم تكن معر‎ 


0 نا رکنم ترا الا جماھبر نمس ةذ ا 
لا بحسن الا صنم رجال على نسق واحد . 
في البدء خلق .الله « الکلمة » . لکن الانسان هو الذي خلق الکلمة . اهار عظيمة حبلى 
علایین الامتار المكعبة من الوعود والآمال » ولکنها لا تصب ابداً في حيط السمادة 
الشاملة. ميوها الاسبانية نحو الجدال:اللفظي والسفسطة حست يسمع الانسان الکامات 
ذانها دون ان يتبدل وجه العالم كثيرا . ۱ 


لو قيض لغاليليو ان یمود الى عالمنا لرده عبارته المأثورة: دومع ذلك فان الارض تدور !» 
وستکون عبارة و ومع ذلك » مليئة با معاني . وستعني فیا تعنبه : « اجل » ولکن 
في اي اتحاه ؟ » بالامس كانت افریقبا مملکة جلالة تنبل الاول» جالسا على عرشه 

( كرسي هزاز ) رو الغرب سای يحتوي على عدد من التذابل (الاغنياء )| 
یفوق كل عدد ! فهم نکملون سلالة الملوك التنابل على متكا تہم .الغرب يسير بدوره 

. مخطی واسعة نحو قانون الجهد الاقل : اسبوع العمل الحفض ا ا ء الخ . 


۱ ما اكثر ما وبجد تمن بشاعات منذ وصولی‌ای‌باریس! الامر الذي يثير في" شعورا مطمئنا. 
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ان الاله قد سقط عن قاعدته . وللتأكد من ذلك ينيفي جمم البراه ین . موضوع لا 
یصلح لفیلم . لرواية ۶ اخشی انه ليس لدي الصبر على کتابة رواية . کناب کبذا 
يحب ان یکتب بلغة عادية » ولکن باغة هما ان تحطم ما يسمى بالقوة المادية لهذا 
الاله الممسوخ . بكامات مشحونة بنور كشاف فضاح . ولکن مع الاسف اخشی الا 
اعثر على كامات كبذه . التصوير بامکانه ان يقوم مقام ذلك . فاذا لم يستطع بلوغ 
الحقيقة فعلى الاقلىی يستطيع الاستحصال على صورة طبق الاصل لهذه الحياة الدشعة . 
خذ اكداسا من الاناس الذين سقطوا في الآبار. الا بستعمل الاوربيون هذه الطريقة 
عندنا ؟ فہم لا يصورون الا الافريقيين المرتديناطارا » الافريقيينالملطخين الکشرین 
-. وهم اصلح للتصوير على ما بظہر . 


با مثل الاعلى هو الحصول على صورة ءركبة لهذا العالم الذي يتخبظ في اوج الفساد . 


| كان باستطاعتی انارجع بعد انہاء علومي الى بلاديحيث كانت وظيفة رفيعة بانتظاري . 
ر بدلا من ذلك » اصبحت هاربا من جتمعي. لاذا؟ لاني لا احسن الانخراط في الجتمع» 
على ما اظن . هذا ا لحجل الرضي الذي ينبغي اخفاژه وراء قناع من القسوة . انني 
اخاف . هل انا مخلوق عجبب 3 اشعر دائا باحساس غريب من اهباج غير الاعتيادي 
والفرح الوحشي کاما صورت حادثا ممیتا. وانالجراح الرهيية والدمار الفظيع محملانني 
اشعر شعورا غامضا بالثأر . انه لشيء مخيف . وكل مرة كان يحدث لي ذلك كنت 
اغرق هذه الازمة بفيض من الكحول . في نفسي مستر هايد یدوس محزمته الد کتور 
جکبل . لیس باستطاعتي عمل شيء » ومن المستحيل ان اقاوم هذا الامر . ان ذلك 
بالنسبة الي" كغرفة سوداء » لا ادري اين بايها . باریس ذاتها لم تعد الا سجنا لي وان 


+X‏ چا كن 


وتوقفت الفقرات عند هذا ا حد . وفجأة التمعت في ذهن الاستاذ فکرة . واخذت 
1 عبارة « وانا سجان نفسي » تدور في رأسه دورانا مجنونا: لقد فہم بان نتو کو لم «مختف » 
۱ من غرفته ٤‏ بل انه على المکس ما بزال فیہا - وقد تخلص على الارجح والى الابد من 
۱ العبء الثقیل الذي ناءت به حماته القصيرة . وتذ کر حل للکاتب زفایغ : 

ان الح على کائن تملتك منه الحوى هو خال. من اي معنی کا لو كنت تطالب عاصفة 
" .بان تبرر ذانها» او تقم دعوی على بركان ». 
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في قصيدة نشرناها في مکان سابق من هذا العدد » یذ کر رولاند دمیستر « ابناء” 
ربنات » أفريقيا «الذين لا بزالون تفسلمم الدموع» . ولا شك ان في فکر الشاعر ١‏ 
تلك الارجاء من افریقبا التي ما برحت تأن من‌الظلم والاستعمار» كجنوبي افريقا 
( موضوع هذا القال ) وانغولا وموزمبیق ( موضوع القال التالی له ) . 


لقد بدا ذلك الحم الامبراطوري القدم عن افریقبا » كقارة متصلة من کستاون الى القاهرة » وكأنه قد 
حقق عى نحو غريب في اواخر تموز ( بولیو ) من عام ۱۹۹۰ , فقد اجتمع الزعماء الافارقة الجدد في القاهرة 
مؤقر الذروة الثاني لنظمة الوحدة الافريقية » وقضوا معظم ایام نقاشهم الاربعة في شجب سیاسات جنوبي 
افریقیا العنصرية شجبا عنیفا » ودعوة شُموب العالم الى فرض العقوبات على هذه الدولة والى مضاعفة ا جہود 
من قبل الناضلین من اجل الحرية لتقريض معقل العنصرية والاستعمار في ال جنوب . ( جولبوس نيريري » 
زعم تنفانیقا » وحده لم یضیم وقتا على جنوبي افریقیا-فقد انشفل بتهدم كوامي نکروما » الزعم الغاني» 
لاساءة استعمال الاخير فكرة « الوحدة الافريقية » القدسة ) . وف الوقت نفسه » في کیبتاون» قام الکتب 
الخاص للشرطة بکبس ببوت زعماء الرأي الليبرالي واعتقل اساتذة وطلابا بیضا من الجامعة » محجة تحطم 
جماعة تخریب جديدة قبل انها مرتبطة بح رکات التحرر الافر يقمة العامة . وکان ذلك دللا » فى قارة تقلصت 
ابعادها » على ان الالتزامات والهاويات كلتيها آخذة في العمق بين المسكرين الرئیسین في افریقیا , ۱ 

أنه لیبدو ان جيلا كاملا » لا ردحا يقل عن خمس سنوات » قد مر منذ ان وقف هرولد ماكسلان ء 
رئيس وزراء بريطانيا آنثذ » خطیبا في الشوخ والنواب ال جحتمعین في کستاون لیحدثہم عن « رياح التغير » 
التي جعلت تہب عل افريقياء واستشهد لهم بشعر جون ضن ( « ليس احد من الناس جزيرة » ) . وبعد 
ذلك » عام ۱۹۹۰ » قام ايضا داغ مرشولد المعذب النفس » بزيارة لکستاون وتحدث محرارة الى سامة 
جنونی افريقيا. وقد تنقلوا به في الرحلة الكريمة المعبودة بين الكروم والمنازل الريفية بواجباتها الاوربة 
الرفيعة في « القاطعة الغزبية > : وقالت احدي الصحف ( بعد موته ) انه راح يشي بين تلك ا مالی البديعة 
وهو يتمتم « ولکن هذه ايست افريقيا ! » ان جنوبي افريقيا » ولا سما . کىبتاون » تذكر هرشولد بود 
اکثر ما تذکر ماكميلان » ولعل السیب الام في ذلك هو اعتقاد الناس بانه » بدلا عن ان بذکتر الواطنن 
بالقارة التي هم یمیشون فیپا » رضي بأسطورتهم ا حلیة القائلة بان « جنوبي افریقبا ليست افریقبا » . اما 
دشان جون ضن ۰ فان الرأي ا لی بلغ حد! بجعل الدکتور فروورد يداعي البوم بصراحة ان جمبوريته 
« جزيرة معافاة » في عالم « مريض » . 

هذا الموقف النطوي عل التجاهل والازدراء تجاه بقیة القارة صادر عن الوروث بقدر ما هو صادر عن 
الارتباك والخوف ا حيء . فمدينة الكيب » حيث تصنم شرائع البلد وتوضم فلسفاته السباسية » تشعر دائا | 
بان في وسعها ان تأخذ افریقبا او تترکپا. فالرجل الابیض لا بد له من قطع مسافة الف ميل الى جوهانسبرغ 
او ستائة ميل الى بورت البزابیث قبل ان تجاه عيشيه رژية اماهبر السوداء . بل انه في جوهانسبرغ قد 
يقطم شوارع باكملبا دون ان يرى وجہا ابيض . اما في كيبتاون فلا بری الاسود الا باعتدال ف الطرف 
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ال من الشور الاجتاعی » مع النسرح الكامل للقطاع « الاون » ( او العرق الخليط ) من الفاقم الى 
7 الظم الواقم بین اوربا وافريقيا 
: سے الل أن کرت سے هلا ن افا اف اه التشريعية ۰ عاملا من عوامل التباطؤ 
فی تراجم جنوبي افريقيا » طبلة سین عاما ء عن اللببرالية الخافتة التي عرفت يها کیبتاون في الاضي . 
٠‏ وكانت اول اشارة كبيرة الى ان المسافة قد كادت تتلاشی هي مسيرة ثلائین الفا من اعضاء موقر الوحدة 
الافريقبة التوترن الى قلب الدينة ايام « الازمة الطارئة » المثيرة: قبل اربع سنوات خلت . غير ان الطف 
. الاجاءات الى ان القارة في تقلص هي ان عبر البحر » على بعد سبعة اميال فقطہ يوجد دابا ذلك الرجل الذي 
ساروا عندما امرهم بذلك من بصد . ففي جزيرة روبین » في الةم من خلیج تيبل » يقم رورت منغالسو 
سوبوكوي » زعم ال ۸€ احظورة الآن » معتقلا فيا يبدو « الى ما شاء الله » ( على حه قول وزیر العدل» 
جوهانس فورستر ) . وجریة هذا احاضر الجامعي سابقا هي انه » کا اعترف فورستر » زعم متفان, فل" 
شعارہ ان « اثریقبا للافریقبین » . وقد انضم البه موخرا في الجزرة زعماء ثلائة من « الوتر القومي 
الافريقي » النافس لحزبہ » وم نلسون مندیلا » و وولتر سيسولا » و غوفان اميني . وقد ازسلوا هناك 
لقضاء الاحكام المؤبدة التي صدرت بجحقہم في اواسط حزبران (وتيو) الاضي في حاكمات ت تخریب «ریفونما»» 
ا في بریتورنا . 
0٠‏ منذ حوالي مائة وخمسين سنة کان ثة زعم افريقي فذ" آخر سجینا في هذه الجزيرة» شعاره لا يختلف کثیرا 
۲ عن شمار « افریقیا للافريقيين ». كان هذا قائدا وطبدبا ساحرا لعشيرة الخوسا الكبيرة » وقد قرر ان عى 
. السض « ان يُدفعوا الى البحر الذي قدموا منه » . وقد حطم نفسه کا حطم قوة الخوسا حين القی مجیش من 
عشرة آ لاف مقاتل في هجوم على حصن بريطاني صغير قائم في قاعدة على ا حدود تدعی غرا ہمزتاون » واخذ 
اسيرا الى جزيرة روبین . غير ان هناك فرقین بارزين بين مکانا و سوبوكوي: الاول ان احداً لم يسمع حینثذ 
باعتقال مكانا » لا في افريقما ولا في العالم . على ان الفرق الثاني هو الذي يشير الى ان العلاقات بين السود 
۱ رر مان بر یی و سی شوہ ھب لاد رم أن مکانا » لو كسب 
المعركة » لقتل كل ابيض تقع عليه العين » في حين ان سوہ کوي یقدل السض باعتبارم « افريقيين بيضا » 
رر اھ سیت سیاسة ال 4١٣‏ التي مضى علیہا مسون سنة » ما 
زال في الاغلب مستعدا للتقلیل من التوكيد على « الافريقي » اکثر من قبل . ولکن من الصعب الان ان نقول 
ع زجلا من الاعضاء الالف العادیین في ال ۶۸€ » والسجونین حاليا في الجزيرة باحكام طويلة بتہمة « الهدم 
والارهاب » » بوافقون بعد كل هذا على آراء سوبوكوي ومندیلا » عوضا عن مکانا . 
العامة المضادة 
اذا كانت اديس ابابا » بتأبيد من موقر القاهرة التي هي المقر الدائم لنظمة الوحدة الافريقية » يكن 
اعشارها عاصة افریقا » فان کیبتاون » بالنسبة الى افريقيا » هي « عکس العامة » او «العاصة المضادة». 
وف کل مکان شمالي الزمبيزي » تری الزعماء في تخمین ونقاش حول افضل السبل الى تطبیق « میثاق منظمة 
الوحدة الافريقية > الذي کتوه ني ادس ابابا في ابار (ماو ) ۱۹4 . وف اديس ابابا نفسپا ما زالت 
« اللجنة الاقتصادية لافریقما » تغمر القارة » متفائلة » بفيض من الورق تنصح فيه بايحاد « كتل اقليمية 
۱ رعظم» محاپة النواقص والاخطار الاقتصادية فيافريقيا. بل ان الدكتور نکروما يتشبث يحم عن اتحاد سيامي 
اقتصادي افريقي له عل واحد » وبرلان واحد» ومقعد راخ ف ماه الام التعدق ولکن رئيس الوزراء 
" الدکتور فروورد » في برلان کىبتاون » قد ادرج تقربرا يقترح تقسم ا ٣مسمائة‏ الف نسمة القاطنین في جنوبي 
غربي افریقا الى احدی عشرة منطقة مختلفة شه مستقلة . الا ان الدول الغربية قد اقنعت الدکتور فروورد 
بوقف هذه الخطط السياسية الى ان بصدر قرار احکمة الدولية دشأن التفرقة العنصرية في انتداب جنوبي 
غربي افریقیا » في اواسط عام ۱۹٩۰‏ . 
اما التقرير فقد وضع وفق فلسفة فروورد التصلية التي تنص على « تنسة منفصلة » للفئات العنصرية » 
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وتحبذ تجزئة سکان انمپورية السبعة عشر مليونا الى ما لا يقل عن .تسم دویلات عرقية متلفة . ولو طبق 
هذا النظام نفسه على افریقیا كلما » لتجزأت القارة الى حوالی سبعمائة امارة صغيرة ! 5 
' كل من يعتقد ان هذا النظام » وما پنطوي عليه من افكار » انما هو خدعة دستورية وفكرية للابقاء عل 
ا ابض + فا سابل امان القوميين الافريقان ( اي البیض في جنوبي افريقيا ) یا في «الابرثايد» 
( فلسفة اتفرفة العنصرية ) حسب زعمهم من منطق شامل . فحلقة فروورد الباطنمة من الثقفین بمتقدون ان 
بوسعهم ان يبينوا امکان تطبیق نظامهم على افريقيا باجمعہا على الاقل » ولنا ان نری ذلك فى تسان الستر و 
ك . دوبلیسیس رئیسا للادارة في الجنوب الغربي . ت٦"‏ 
ان الستر دوبلیسیس ابيض وافريقاني متفان, . وقد توجبت اليه الانظار اول مرة في اثناء الحرب العالممة 
ام خيره رئيس الوزراء حمنئذ »> الجترال سمطس » بين ترك وزارة الخارجمة او الانسان ما 
« الاخواة الافريقانية » » فاستقال من خدمة الدولة . و « الاخو"ة الافريقانية » منظمة يتتمى الها الدکتور 
فروورد » وهي تکرس جبودها لايجاد وظائف بعيدة النفوذ للاصدقاء وتحويل جنوبي افريقما الى نسخة 
افريقانية مرفہة عن دويلة جنيف الثيوقراطية التي اقترحها کالفین . وقد عين منذ ۱۹6۸ مفيرا في وشنطن» 
0 رت بریتوربا » ووزرا للاعلام . وبصفته الاخيرة اصدر عام و منشورا 
بای - یه دار نسية والالمانية » یستہدف البرهان على ان « التنمية المنفصلة » بوسعها ان تنقذ 
والستر دوبلیسیس یشاطر عددا من الناس الآخرين الاعتقاد بان الافارقة » اذ راحوا يتداقعون نحو 
ااال اهملوا « السلطة التقلمدية » كقوة استقرار في اجتمع الافريقي 
«في رأبي ان الارل والام ( من القوى والوثرات التي تلعب دورا في تشکیلات افریقیا السباسبة ) هي ء 
لسو الحظ » تلك التي نراها تهمل اليوم - انها قوة التقاليدية کا يحسدها ویارمہا ال لاف من روساء افريقا 
العشائريين في طول القارة وعرضها جنوبي الصحراء الكبرى » . ۱ 
غير انه ينتبي بهذا الى نتائج ستذهل الكثيرين من مرافقه في الطريق حتی هذه النقطة . فهو يدعو ال 
دن ترج را الذي كان الابرٹاید الفرووردي بوده لو يفرضه على غاناء والذي قد يبيئه منطق الاحداث 
۱ لغانا في الستقبل على كل حال ! فهو يتنبأ اول الامر بان جمہوریة الدکتور نکروما ستصبح « دکتاتورية 
اشتراكية » وربا شیوعیة » . ولن تکون تلك نہایة تطورها السباسی : 
« اعتقد ان غانا ستصبح في النہایة ما كان بحب ان تکونه منذ البداية: دكتاتورية شبوعية بحکمہا رئيس 
اکبر چساندة مستشارين عل النمط العشائري التقليدي » , ۱ 
هناك عدد منالاشیاء المدهشة قد تقعفيافريقيا. ولكن ابغدها احقالاء ولا ریب هو استبدالداوساغفو»» 
و ال ٠ CPP‏ ومجلس انحاد فلاحي غات » والعم جون تتغاه » وغیر ذلك» بال «اسانتاهين»» والمقعد الذهى» 
د « اكان لور » » وہجلس الشیوخ » وغير ذلك ما انقرض من تقالید الح القديم . وحتی لو اعید شکل 
جو السلطة التقليدية في مسكومة ما قلقم تکروما - وهو امر مستبعد جدا ۔۔ فان عودة غا الى ْ 
الكيان المشائري القدم محتمل بقدر ما هو محتمل ان تعود الجمهورية الفرنسية الى حك ؟ ل بوربون المطلق ! 
ہیں جوا » حيث ادى تطبيق لورد لوغارہ « للحم غير المباشر » الى ابقاء العديد من الامراء 
وا ہے ان بستخدموا الوسائل الحديثة للحفاظ على اي فوع من السلطة السناسة , وملطان ۰ 
سقوطو » في الشمال » رغم زعمه بانه لیس دیقراطیا» يرأس حزبا سیاسیا ویدخل معمعة الانتخابات. ومجالى ' 
الجنوب التشريعية تعج بالشيوخ و « الاوبات > » ویظهر ان الكثيرين هنهم یتخذون مال هذه الالقاب بعد 
فوزم في الانتخابات ( او كوسيلة للنجاح فسا ) . فمما لا شك فيه هو ان النواب المنتخبين والمؤسسات | 
النيابية » مهما كان وعہا » غدت مما لا غنى عنه في السيامة الافريقية البوم . ١‏ 
دفي جنوبي افریقیا نفسها » فان اول « بنتوستان » شکتتله الدكتور فروورد » وذلك في ترانسكى » 
يبدو عصريا اکثر من « الدكتاتوريات العشائرية » التي يقترحها دوبليسيس على غانا . وقد تم تشكيله بانتخاب 
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ام مبنی على الصوت الواحد لارجل الواحد بين ثاني مائة وثانين الف ناخب جدید من ا حوسا . وقد كانت 
التتدجة ان حصل الرشحون الناصرون للشيخ الاکبر في بوندو الشرقية» فکتور بونو » العارض للحكومة ء 
غلسة اثنين لواحد , ۱ 
7 وسرعان ما انعکس هذا النصر في اول اجتاع مجاس ترانسكي التشريعي» الذي صوات لمؤيد الحكومة 
"' الشبخ قبصر ماتنزيا باكثرية ضثيلة ادت الى جعلہ الوزير الاول . والمجاس يتألف من خمسة واربعين عضوا 
1 منتخبا يوازنهم يحذر اربعة وستون شيخا معينا » يعتمد الكثير منہم من حبث الدخل والنصب عل حكومة 
| الجہوریة . والشيخ قیصر ماتنزیاء » على قدرته » مدين ببروزه لتبني الحكومة له. وما يلفت النظر ان الحكومة 
۱ | حتی في جنوبي افريقيا تشعر بضرورة تنصیه في الحع مع مظاهر الانتخابات والاجراءات البرلائية . 
1 بالطبع » تستطسع الحكومة ادا شاءت ان تحمل تحمل الشیخ قيصر فما بعد بتخلص من معارضة ووتو السباسة 
١‏ ل موه کات ع عرب ناس ريو لفان و امرا كبذا مینسجم مع المبدأ التبم تقریما في كل مکان 
1 من قبل القوميين الافريقيين . ومن الناحیة الاخری » اذا استطاع الشخ الاکبر وتو » عساعدة عدد من 
: الاعوان السیاسین البارعين » ان شر جن الکفام مرا » فاته مازم بالتمسك بالجهاز البرلاني ا حافظ . 
1 والشخ بوتو من القوميين الافریقمین النموذجبین في الجنوب » وهو لا يطلب الاستقلال » بل الاندماج , فبین 
۱ | اهل ترانسكي ثة حس بالتقلید البرلاني الذي بدأ اجدادم باکتسابه في اواخر القرن التاسم عشر » عندما 
3 کاوا زان الجمرعة التاخبة ف منطقة الكيب . وقد كان اوسا » حتى عام ٢۹۰‏ - قبل ان يلغي 
1 القومیون المثلین السود من البرلان ام ركزي الولف :كله من البيض - يشتركون دامًا في الانتخابات البرلانية . 
۱ 3 وان مارسة ضرب من التقليد البرلانی لدة طويلة هي بعض السبب في ان القوميين الافريقيين 5 الجہوریة لم 
1 يلجأوا اخبرا الى العنف الا مکرهین . 


۱ لبرالة 9 
3 . رغم هذا » فان الانتاء الى التقلید البرلانی التلائي في جنوبي افريقيا اشه بشعور الرم بانه من بقايا 
المہد الفکتوري الثقيلة في مستعمرة الکیب عام ١85٠‏ . وسواء انظر الرء حوله هنا او الى الشمال » فان 
۾ امکانیات ا حفاظ على اي محترمبة سياسية تکاد تکون صفرا . فالصومالبون یقتاون الكل يمنا وشالا هنا » 
إ والبهوتو فقدوا صواہم هناك » والافریقانسون مخبطون وم پدورون في دواثر عرقبة اصفر فاصفر . ووبدو 
13 أن كل دولة في أفريقاً » » پاستثناء نيجيريا ء ستصبح قبل ان يطل عام ۱۹۹١‏ دولة ذات حزب واحد - 
6 ويبدو ان بعض ابر ائد اللمبرالية في لندن ترید ان يتم ذلك وهي فارغة الصبر في انتظاره ! وموئل الامال 
3 الاسود » لدى اللببراليين جميعا » هو جولیوس نيريري زعم تنغنبقا و زنحبار » وها ثم عتدحونه لانه لن 
1 يصدر لائحة حقو قوق ! الى حانب هذا نرى ان جنوي افریقنا » وفمها معارضة بنضاء تنطق احمانا بلسان غير 
| البیض کلہم في البلد» هي دولة ذات حزب ونصف حزب‌عل الاقل- اي انها تسبتی بقدار نصف حزب النقطة 
6 التي يبدو ان بقیة افريقيا تتجه نحوها . 
اما الليبراليون الشباب فان رغبة قوية تساورهم احيانا في استخدام ضرب من العنف . فہم مجایپون 
۱ سو بم الطو يل الظاهر العقم » بيا بروح خصومہم یقلصون رقعة العم لالدستوري حتی التلاشي 
و تقريما . وغارات رحال الث مرطة مؤخرا » وادعاءاتهم باکتشاف کمبات خبیئة من التفحران ء قد تعني 
1 ان اللمبراليين البيض ( كنقيض للشيوعيين البيض ) قد سئموا انحصارم في حدود التنظم والاحتجاج الخاقي 
| والسياسي . فنسف عمود للاسلاگ الکمربائية طريقة اشد درامية من جرد الالفاظ في اظهار التكاتف مع 
1 الافریقبین القيدي ا حریة . کا ان اياءات من هذا القسل قد تحد" من نمو العواطف الشوعة بين الافارقة 
۴ اما ا حکومة فانها بالطیم تزعم ان اي عمل نشيط لساعدة الافریقبین في نیل حرية اکثر في جنوبي افریقا 
7 انما هو من وحي « الشبوعبین »» وان اللمبرالية مہا كانت اما تؤدي الى « الشبوعية » والعنف , غير ان قوة 
| اللمبراليين فيجنوبيافريقيا هي‌انيم یقدمون طریقا دستوریا مخرج بالباد من وضع بزداه عنفا کا بزداد کبتا عنصریا 
[ وسیاسیا , ولا یمود نشاط ا حکومة ا حموم في الوقت الراهن ضد اللیبرالبین الا الى ان الفكرة اللیبرالیة ما 
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زالت دات فعل مقلق في ا حلقات الجامعية » والتجازية » والکنسة بين الافریقان . ومقارعة اللاعقلاننة 
العرقية التي تبديها الحكومة بلا عقلانية العنف قد لا تقوتي الا وضع الحکومة » کا انها قد تضحي بعدد من 
وسائل الضغط افام البعيد المدى , 
في كل مكان نرى تضاربا بين اللاعقلانيات يؤدي الى انفجار العنف : شباب ال « كانو » فى كيشا » 
طوائف ال « لومبا » في رودیسیا الشمالية » الزعران من شباب البیض في جوهاتسيرغ . وکلہم يحكررون 
النمط نفسه . والشرطة في باومفونتان » اذ يحددون اساليب الشرطة البريطانيين اثناء فترة الاوماو » 
يدلاون على ان الوحشية في تصاعد حتى في الاوساط الرمصة . واطار ذلك - العشائرية والعرقية » رهما 
حجرا الرحى اللاعقلانية - يئه زعماء السود وزعماء البيض ء سواء بسواء . 
افتح جريدة « كيب تايز » واقرأ ما يلي بقلم الستر دوتالد غدولد » احد سكان روديسيا الجنوبية » 
وهو بزعم انه يعبر عن مشاعر الكثيرين من سکان روديسسا الجنوبية السضاء : 
« هذا الرجل الاسود الذي يقتل رجلا آخر لي يأكله » هل تراه یعانی تقريع الضمير لانه » عوجب 
مقاييسنا » اقترف جریه القتل ؟ انه يفخر با فعل - فحاجة الانسان كانت دائما الطعام » وكانت مپمته ان 
بحصل عليه . لعل من حسن حظ الاقوام السود ان الرجل الابیض لم یکن وما من اكلة لموم الیشر » . 
عجبا » ابن كنا ساثرین » ان كان هذا کل ما عرفناه عن الآخرين طيلة القرنین الاضین ؟ منذ مدة قصبرة 
ار بعض العشاثر لاعتقادم ان البلجیکیین قتاوا بعض افراد العشاثر الکونفولية الاخری رعلبوم طماما 
للجنود . وانت بوسعك ان تخيف الرحل الاسود » بقدر ما تخيف الابيض ء بقولك له : « ات اكل البشر 
. قادمون » . 
صحیح ان الزعماء پلجأون الى الصطلحات الکونية عندما يفسرون سياساهم وشعاراتهم . فالدکتور 
فروورد یصر عل انه يستهدف الس والرفاه وتحقيق التمنيات العرقية لدی فثات السکان كلها في جنوبي افریقا, 
وفي اديس ابابا قال الزعماء الافريقيون انهم حين يتكدون عن «افریقبا للافریقبین » فانہم پعنون » بالطمم ء 
الافریقبین کلہم » السود الزرق » والشو کولاتمین » وال.ذيين » و الصفر » و الشپب » و البيض اشائلن » 
والبیض . يعني اي فرد » مہا كان لونه » من لا بريد ان یکون استعاریا ( من النوع القدم او الجديد ) . 
ولکن لدی سياسبي افريقيا ( كالسياسيين في اي مكان آخرء الا انهم بفوقرنم في ذلك ) نقطة دفاع 
داخلية تتألف من قبلية » او قومية » او عرقية » تستثني كل ما عداها . فالقوممون الافریقان » مثلا » 
یفترضون ان مصلحة حکومتهم الاولی هي الافریقان » ولا سپا الافریقان القوميين : واية مصلحة تتضاري 
مع هذه الصلحة » حق وان تكن مصلحة عامة للبيض » ستتراجم وتنخذل في النهاية امامپا . وفي اطرائد 
الافريقانية نجد احيانا مناقشات حول ما اذا كان البيض کلہم ینتمون الى « القوم » ( >۷۵[1 ) » او ما اذا 
كانت هناك فئة داخلمة تتألف من « ابناء الدم » ( کا عبر عنہا احد النواب الافریقان ). وام الاول لدی 
الغالبية الساحقة في الدول الافريقبة هو الافريقي الاسود الازرق » او الشوکولاتی الاون » وعل الاخص 
الکیکوبو لدی حکومة کبٹیا » و اماوسا و الفولاني لدی حکومة احاد نیجیریاء و الما کونفو لدی حكومة 
الكونغو » الى آخر ما هناك . اما الاقلیات الاسيوية » والعربية » واللونة » والبيضاء ء فہي ما يمحكن 
الاستغناء عنه . لا شك في ان الساسة ال اکمین » حين بشعرون بالطمأنينة والبحبوحة » يتوخون مخلصين 


o‏ الكبرى . ولکنہم حالما تلم بهم الازمة يتراجعون الى قبلية او قومية او عرقية تستثني كل 
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بدافعون عن الدولة ذات الحزب الواحد بقؤهم انها تسبل حفظ الدولة من التجزئة في محيط مبتل 
بالولاءات العشائرية . فبلد کتنفانیقا » مثلا » بغير سلطة مركزية قوية » قد ینہار الى مائة وعشرین فئة 
عشائرية مختلفة بفعل ساسة معارضين انتهازیین . والكونغو اليوم ( وكذلك قبيل الاستقلال با فيه من مائة 
حزب وحزب سياءي عشائري ) مثل مریم عل ما مکن ان بقع في البلاد الافريقية الاخری ء الا اذا 
استخدمت اقوى الوسائل للمحافظة على قومة اشمل - مہما كانت هشة . والاعراض الذي رأيناه في کشا 
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[ و اوغندا و تنفانیقا عن ان تمتص في اتحاد افريقي شرق انما يدل على تردد الافریقمین في الاقبال على اخو 
٤‏ أفريقية اكبر واوسع . وفي نیجیریا هناك ثلائة اقالم ء لکل منہا حیثیة قبلية قوية » ادت ہی 
| آخر لتفسح ا جال لحیثیة قبلية رابعة ء وثة الآن اقتراحات ت بامکان تقسم البلد الى عشرة اقالم او اکثر . وفي 
٦‏ نیجیریا مائتا فثة عشائرية . وفي زنجبار کادت الشموعبة ان تسيطر نپاشا باثارة العنصر الافریقی على العرب 
.الذین کانوا هم ا حاکمون » رغم ان العرب هناك کانوا منذ مس سنوات يصرون عل انهم هم ايضا افریقیون ۔ 
# .والصومالبون يؤثرون ان یکونوا فقراء وصوماليين على ان يكونوا افضل حالا و کین . وحتی القومية 
1 الاشل لا تدام » على قلقلتها ء الا باقامة العنصرية الواحدة ضد الاخرى . فالرئيس نيريري » رغم تعبيره عن 
ق عمیق امتنانه لتدخل الجنود البریطانیین الذين انقذوا حکومته » لم يصبر طویلا » في اخراج ال جنود السبض 
من تلغائيقا واستبداهم جميعا بجنود نيجيريين سود . ۱ 
واذ ينظر البیض في جنوبي افریقیا عبر القارة الى السك الریح الذي برونه في اوربا » فانهم بدأوا 
زا بزدادون شعورا بان الدكتور فروورد بحب ان يكونمحقنًا. وجعل المستقبل يبدو انه ينتمى الى الحفاظ على 
8 القوة اكثر ما پنتمي الى اللقاء بين الاشقاء . فالامن لدي فثة ما » اذا وکل الى ساسة عنيدة , کسیاسة التفرقة 
.. العنصریة (الابرثايد) التي وضعپا الدکتور فروورد» يضمن اکثر ما لو وکل الى «قدسية » صوفمة کالق نادى بها 
الجنرال حطس ومپا يكن من‌امر» فان «قدسية» الجنرال حطس تخلق فلنهية منظیات كمنظمة الاممالتحدة» 
: التي تعتبر تعتبر البوم عدوة جنوبي افريةيا الکبری . فاماذا (یقول السض في جنوبي افريقيا) بوکل اي رجل ایض 
مستقبله » في جنوي افویقیا او رودیسیا » الى مواطنبه غير الببض » اکثر ما بوکل الصومالي اذا اتح ل 
مستقبله الى الحبشي » او القبرصي الترکی الى القبرصي البوناني » او حتی الكندي الفرنسي الى الکندي 
الانکليزي؟ اذ ينظر عالناء ال خذ بالتقلص الى هذه اللحظة من الزمن» وینصدم اذ مجابه خلافاته (ومتشابهاته) 
1 على مقربة اکثر من ذي قبل بكثير > فان الكثيرين من ا جابہین سمپتفون وقد اصاہم الذعر : « وقانا الله شر 
1 ۲ بقبة الجنس البشري ! » 
1 تعدد العرقية 9 
| ان عزلة جنوبي افریقیا بین الدول لن تذعر الدکتور فروورد واتباعه فتدفعیم الى تعدد العرقية. فالعزلة 
٠١‏ في نظرم يمكن تحملپا ثم التغلب علیہا » في حين ان الرضا بتعدد العرقبة الواقعي القائم الآن سبقضي في 
۲ ا حال على « ال حزب القومي » » وعلى هيمنة الافریقان السياسية » وعلى مثلیم الاعلى : « امة بیضاء » . وفضلا 
ِي .عن ذلك » هل من ضير في فترة طويلة من العزلة ؟ فالحيثية ا لماعیة وكثير من المیزات الماعیة التي يتصف 
| بها الافریقان انما تبادرت عندما قضوا اواخر القرن السابم عشر وکل القرن الثامن عشر منعزلین في 
. الطرف الاسفل من افريقيا على بعد سبعة لاف ميل عن اوربا . وبوسم فترة انعزال اخری ان تخلق تلاحما 
۱ بن الافريقان والانکلیز » وريا حتی اللونين ( اذا کان بالامکان ان ناوي منطق الدکتور فروورد الى هذا 
لحد) ٠‏ لمصحوا امة جديدة تة تقوی على مقاومة اي ضغط دوب ہر وہر 23 ۶ 
۱ و یما سی امر جدير با حاولة والبلد ما زال بت يتمتع بالموارد الطبيعية التي تجعل 
العزلة مولة » ومفضلة على الانقراض القومي . وف افریقبا نة اقوام صلبة جات توم وت 
60 کالبربر والحبشة . وعل هذا النحو قد تظہر « امة افريقانية اعظم » من جراء ائتلاف العا م على تحطیمہا . 
« النضج » القومي فكرة کثبرا ما يشير المپا الد کتور فروورد . فپو بصنف الامم حسب نضحها . 
#۴ (رقد اعترف مرة بان اند کادت تبلغ النضج). وهو مستعد لتبادل التمثیل مع الامم الافريقية عندما تصبح 
ر « ناضجة » (وصديقة ) . والدول الافريقبة في هذه الاثناء» اذا ابدت ما يكفي من الود » ستشجم على ارسال 
: بعض وزراما في زیارات سريعة. الا ان الرء ليتساءل احبانا ان كان هذا الکلام الکثبر عن النضج هو اكثر 
| :من حجاب يغطي به الد کتور فروورد عدم الاطمثنان الکامن في مؤخر وعبه لنضج بعض افکاره پالذات . 
1 3 .ففي « النطق » الذي عتدحه الآخرون بشأن تفسبراته اللامنتبية شيء اشبه بتفكير الطلبة . وخطاباته تبدو 
۱ کالاعصب الذهنية الا كاديية التي تہ تىت ان الواحد ساوي صفرا » او ان فلانا هو ابو نفسه . ويتحلى ذلك 
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اکثر ما یتجلی عندما يضر عل الفصل بین الاجناس كمبدأ مطلق » كوني . وبوجب ذلك يكون الرجل 
الابيض » اذا وقف الى جانب رجل ملون في صف من الناس عند دائرة البرید » او قرأ کتابا قرب افریقی 
عل نفس النضدة في الکتبة » او انتمی الى جمعیة طبية ينتمي اليما طبیب هندي » قد خالف شريعة المقاء 
وهدد نظام الطبيعة بالدمار ! 

واجہم مار هذا المتطق الابرثايدي مكاتب « المناطق الجاعية » الختلفة . انها مقرات رواد « التنسة 
النفصلة » ا حکومیین » وم رجال ونساء يتازون بالشدة النفسبة » بجمعون المعلومات عن الفئات السکانة 
ولا يفتأون يرسمون خطوطا لا تنتبي عبر المدن والارياف للتأكد من ان الالوان ستبقی حا د منفصلة > , 
وعلى لوحات تخطيطبم وفي خرائطهم تتنامى خطة للنظام الاجتاعي الجديد - نظام « الحرية » والمساواة » 
والتنويع > . 

مولاء ا خططون الجداون مم ء في الواقع» وسيلة البيروقراطية في جنوبي افريقيا في محاولتها تحويل ال" في 
التاريخ البشري . وهم بالطبع ینقلون اعدادا كبيرة من الناس عبر مسافات قصيرة . وغالبا ما ينقلون غير 
البيض ( اما البيض ففي احبان اقل ) من مناطق عاشوا فيها منذ اجبال ء ليزرعوهم على بعد امیال في مدن 
جديدة خام » لا يقيهم فیپا جوار . وكثيرا ما ينقلون اناسا من السود او الملوذين من اکواخہم الکثیبة التي 
تحف « الدن البيضاء » ليضعوم في صفوف طويلة من المساكن الرتيبة » ولكنها صحية » اقیمت كبيوت 
الدمى » على بعد آخر من منطقتهم . واحيانا تراهم ينقاون امنود من مناطق انوا فيها التجارة مع مختلف 
الفثات » ويلقون بهم في السبوب لیتاجر بعضهم مع بعض ! غير ان الصورة الشاملة لمزيج السكان لا تتأثر 
بهذا ابدا » وتبقى الاتجاهات على ما كانت عليه من قبل . 

هناك الآن حول « المدن البيضاء » من الافريقيين ملیونء او يزيد » اکثر مما كان عندما بدأت مجالس 
« الناطق الجماعية » عملياتها , والنسة بين غير السض والسض ( الصناعة ۳ الى ۰ » اطدمات غ الى ۱ ۰ 
الناجم ۷ الى ١‏ » الزراعة ٠١‏ الى ۱ ) ما زالت کا هي ان لم تزه عما كانت عليه لصالح غير البيض . وة 
في المدن ربع مليون اكثر من الملمونين » وان يكن الط الذي لا مرد له قد رمم بینہم وبين البيض . 
فحر کة السکان وازدیادم » وتداخل الاقوام» کلہا ساثرة لا تنثني عن معدل التمو الذي تشير البه ثلائائة سنة 
من تاریخ جنوبي افریقیا کبلد متعدد الاجناس . ۱ 

کان الد کتور فروورد فما مضی بقول ان اجراءاته «الاجاعبة الاقتصادية» (مصطلح آخر بردده بکثرة) 
ستحقق فصلا كتليا رئیسیا بين الاجناس قبل حاول عام ۲۰۰۰ . اما الکن فان احداث العالم » ويخاصة 
مجيء الاستقلال السریم الى افريقيا ء قد جعلت القومیین یقولون ان علیہم ان یفعاوا في عشر سنين ما کانوا 
قد خططوا لفعلہ في خمسين سنة . وجلي ان تشسريعاتهم كلها اليوم تبدي اعراض هلع متزاید » ومنطق یتطور 
ھائجا في فراغ. وائن تكن اجراءات القومبین تسبب امتعاضا متزایدا (وان یکن في الوقت الحاضر مستسا) 
بين غير البيض وقلقا معنويا للجمیے » فانها لا تغیر شیثا في الوضع الشامل فيا عدا اشتداد الشعور بالخيبة , 
ولو اتبع « البانتوستان » سياسة ارحب صدرا لكان من ا حتمل ان تحقق فسحة اكبر للسير نہائیا نحو تعدد 
العرقية - وان لم يكن في هذا ما هو اکید فعلا . ان القوميين لن بستطبموا آخر الامر ان يخرجوا من 
القفص السكاني الذي اقحمہم فيه التاريخ . كل ما هنالك هو انهم يوحون لمشاهد انهم بركضون اسرع فاسرع 
على دولاب العبث الذي في الداخل . 


العالم مصغرا 

جنوي افريقيا هي:« العام مصفرا » . وفیا راح الغرب يوسم اتصالاته ببقية العالم » غدت جنوبي افريقيا 
دوامة ذلك التوسع . فالاناس البيض الذين جيء بهم اولا الى هذا الطرف الافريقي لتزويد الراکب » الداشةا 
في تحارة متنامية بين الشرق والغرب 2 بالخضار واللحوم الطازجة» انتشروا اولا شرقا ثم شمالا في شبه القارة 
الجنوبي . وكاما ازداد البيض توغلا بين الاقوام ا هجينة » والمنية » والسوداء » ازداد حسہم ببياضهم التمیز» 
۶ ۱۶ ۱ 
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. فعل البریطانمون والفرنسدون وامولندیون حين راحوا یتوسعون شرقا وغربا‎ f 
وعندما انتهى التوسع السياسي بالنسبة للفرب» وبدأت التعديلات العظیمة فيالامتيازات» وشرع في سحب‎ . ۱ 5 
إکامء كان للغرب ان يعزي نفسه بان لسلطته وحبثیته قاعدة ومستقرا ادق ادرا واغريكا كات التربيوق‎ 1 
مطمشنین الى انهم » على الاقل » » حکمون انفسہم » وان ارخموا على التوقف عن حك الآخرین . غير ان سض‎ 7 
چنوبی افریقیا يحدون انفسہم في وضع مغاير مفزع , وقد جد الغرب تفسة في وضع ماثل لر تصورن مثلا ان‎ 1 
منظمة الامم التحدة بدا عليها ما يشير الى انها ستمسي عن قريب حکومة عالبة فعالة تسیطر علیہا دول‎ | 
الما النامية ء وتأكد ان كل مواطن من اثنين في افريقيا رو مو جو سس سیدفق على‎ 1 
. بأوربا والولایات المتحدة والاتحاد السوفييتي » محثا عن اجور اعلى ومعيشة اطيب‎ 1 
رر ل وہ البيض الآن في جنوبي افريقيا » واراح مثلہم مخترع‎ 5 
ت الانتهازية . وواقع الامر ان الغرب اخذ یتعلم كيف يعيش في مساواة مع اعداد غفيرة من السكان‎ 1 
ا ی بعد ایی اع ب رکب تبدر با سرب فيا . وکلتا القارتين الامريكية او‎ 
. ا جعلت تقتنم تدرا بانہا متواشحة متداخلة سقمة ببقبة العالم » وانها ستزداد تواشحا وتداخلا على مر الزمن‎ 
وسر ا ترى ی اف رن الافريقي ما يشبه موجة الد العارمة » تحت‎ 
.في التراجع‎ 3 
ار ع ادهش ان هناف اقلية لا باس امن اليش في جنوبيافریتا قاومت الاغراء ون تفع او تتوقض‎ 
بعن التفکیر . غير ان القوممین بستخدمون الراديو والصحافة ( في دعاية لا تنقطع ) للدفع بقلق البيض نحو‎ ١ 
,درجة المى » وذلك بالبالقة ا هو الیوم ازمة في العلاقات البشرية في كل مکان . وهم یظنون انهم بذلك‎ 
ينقذون « اطزب القومي » » والافریقان » والبیض ء ورعا حتی الملونين ( بهذا الترتیب ) » ویدعون انہم‎ 1 
قد يفلحون ایضا بنع الافریقبین عن قتل بعضہم البعض . وهناك عامل آخر في هذا الوضم الشائك » هو ان‎ 
نوبي افریقیا قد اصبحت محطة رئيسية للكثيرين من احاق بهم الدمار او امبوط الاجاعي او الامانة في‎ 
تدهور الغرب » في افریقبا رتسا . وهژلاء يقدمون الى جنوبي افريقيا في سيل متزاید من التمرمرن‎ « 3 
ا حاقدن الذین ظلوا اضر مد تداع عصرم الذهي . وم في الاغلب اناس حافظوا في دخملة انفسہم - تحت‎ 1 
قناع ما او دوغا قناع - عل مواقف التعالي » والامتباز » والسيادة الابوية » التي كانت ترافق سبطرة الغرب‎ + 
:.المطلقة في السابق . والقوميون ء الذين يفيدون من كل نكبة دولية او محلبة » برون في هذا السيل المنحدر‎ 
علییم » ممزوجا حضور بعض الانتهازیین من ذري اللايين البریطانبین والامریکنین » برهانا بينا على ان‎ 1 
. » الغرب قد حن‎ « 
وف نهاية الطاف قد يدرك الناس ان جنوبي افريقيا بقیت تحت سيطرة البيض الذين کانوا اقرب مما ينبغي‎ . 
:إلى مشکلتہم » في حين ان الاقلیات البيضاء ء في افريقيا كانت اوفر حظا في انها قتعت بسلطتہا من بعيد وان‎ 
وستطاعت ان تقول كتا الساسة الاخبرة فى شؤونها . فمن الواضح انه ولا تزحزح الدول الاستعماریة من‎ 
» ا کر اف الان زوا ھا لات عددا من اطروب العنصرية الصغيرة . والد کتور فروورد يتشدث‎ 
إيجتى الآن » بنظرية تقول انه ستنشب حرب عنصرية طاحنة بین الشرق والغرب سيستطيسع ہا الفرب‎ 
بلاحتفاظه لحسن حظه بوانیء ومطارات ستراتيجية في جنوبي افريقيا الواقعة تحت حك البيض ) ان يعيد‎ 
. ان الرجل الابيض في ارجاء الكرة الارضة كلها‎ 
رالد کترر فروورد يبدو » على غراره الخاص الغريب » انه يؤمن بان الوضع الابيض في جنوبي افریقیا لا‎ 
ی الحفاظ عليه بغير اعادة الغرب ساطانه على العام » ولعل ذلك يتم نتبجة رب عالمة اخری . والظاهر‎ 
:يدرك » او لا همه ان يدرك » ان كلا من اربین العالمتین الاخبرتین لم يتبعبا الا انکماش في سلطة‎ 
تی و سا . وتعدين الد کتور فروورد للوضع على هذا النحو يشير الى ان کتای ب شننغار «تدهور‎ 
الذي ربا قرأه دون نقد ايام كان طالبا في الانیا ) هو الکتاب التارخي الوحيد الذي يستقي منه‎ ( 
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ولربما کان رئیس الوزراء يعتقد ان هيمنة السض الستعادة عکن صیانتها فی العالم پامتداد لا حد له لسياسة 
« فراق تسد » او « التنمية النفصلة > ء التي بموجبها تقسم کل منطقة » باستثناء الغرب الاببض » الى عناصر 
عرقية او قبلية تسعی » لا وراء السعادة» بل الحيثية الائنية (العرقیة) » هي نماذج من « الشخصية الافريقية» 
او « النفس الاسوية »© . 

هذا الضرب من التفكير يعرض عل شاشة عالبة المخاطر والسخافات كلتما التي ينطوي عليها اي تطسق 
« منطقي » للتعصب العنصري و التنمية النفصلة . واذا استثنينا محبط الانتهازية الذهنية الحمومة » بصمب 
علينا ان نصدق ان العام سيتطور على هذا النحو بقدر ما يصعب علینا ان نصدق ان في الامكان رجوع 
افریقنا الى قبلیة « مستعادة » . فکل حرب کبری » وکل اختراع كبير » وکل ثورة کبری ء انا تدفع 
بالناس الى الغوص عميقا في تورط صارخ قلق مم بقبة البشرية , ولا رجعة عن هذا » ولا سیر الا ا لحبط الى 
الامام نحو وحدة انسانية اعظم يتسامح فیہا الناس اكثر فاكثر في تقبل بعض خلافاتهم » وربا يفلحون في 
التغلب على بعضہا الآخر . 

ان دولة جنوبي افريقيا » التي تدعي اليوم انها ليست جزءا من افريقيا » في تواشج مستمر لا محمد عنه 
مع بقبة القارة منذ بداية هذا القرن. وحتى القرن الاضي اما انتبى محرب نشبت لان انكليزيا بدعی رودس 
حاول ان يصد تقدم البویر في افریقبا على درب اراده رودس ان یکون طریقا بريطانيا صرفا من الکیب الى 
القاهرة . واطرب العالمة الاولی رأت الجترال البويري السابق جان سمطس يقود ال ملات في شرقي وجنوبي 
غرلي افریقیا » تعاونه قوات من جنوبي افريقيا ء مع غيرها . وکانت قوات جنوبي افریقیا في ا حرب العالممة 
الثانية ند في خيط منظوم طویل من الزمبيزي الى الصحراء الغربية ۰ عن طریق نيروبي و اديس ابا 
والقاهرة . ومو جتنا الصناغية الکبری الثائية بدأت بتزويد السلم ا حربیة للجبوش النتشرة في افريقيا . 

والیوم » لان حكومة جنوبي افريقيا ترفض التشاور مع مواطنيها الافريقيين » علیها ان تتناقش بشأنهم 
مع افریقیا کلبا » بل وبقية العالم ایضا . فما یکن شعور البدض تجاه افریقبا » فقد اعلنت افريقما ان على 
جنوبي افریقبا ان تکون بقامہا جزءا من القارة . 
حل 9 

لا نعرف علاقة « حب - کره » ظبرت محلاء اکثر من العلاقة بین الافریقی والافریقانی . قال احد 
الافریقان : « نحن محاجة اليهم » وم يحاجة الينا » . ولعل هذه ا حاجة المتبادلة اعمق مما كان يدرك حتى | 
قائلها . فالافریقانی کمجرد « اوربي» ( کا يحلو له احا ان يسمي نفسه ) لا يعدو کونه ششافه بعض 
الغرابة . انه يعم غریزیا ان ما يضفي عليه اهميته ومعناه بين الناس هو انه في افریقا ومحاط بناس سود . 
ومن الناحية الاخرى » فان الافريقي مه ان يتوصل الى تسوية كرية مع الافريقاني . فحتى بین العديد من 
الافريقيين المنفيين يدهش الرء عندما يسمع بعضہم » بين الحين والحينء یتحدث عن الافريقان » بل الشرطة 
الافريقان » في ما يشبه الحنين ! ففي الاماس من الامر » ما يطالب به الافريقي هنا هو ما يطالب به الزنجى | 
الامريي : الاندماج معا کش رکاه متساویین في جتمع عصري . واذاماتم الاتفاق على ذلك » فقد يعترف 
الافريقي ان ثمة الکثبر ما يستطيع ان يتعلمه عن الافريقاني في الشوون الاجاعبة والثقافية والساسة , 
وقد يعينه في اتخاذ نظرة ابعد مدی ان هناك ما يقارب التوازن بین شعوب جنوبي افریقبا . فالافریقبون 
ثم » فقط » ضعف جموع الاقليات » ويكادرن یکونون متساويين مع البيض والاونین والهنود في المناطق التي | 
يشتد فيا الاختلاط . وهذا سجمل الانصراف المطلق الى الميمنة العرقية من قبل الافريقيين » سياسيا » 
اشد سلبية وحمى وعنفا من هيمنة الافريقان اليوم . 

وللافريقاني ما يقدمه للافريقي خارج حدود جنوبي افریقیا بقدر ما له ان يقدم داخلها . فان لديه» منذ 
عبد قريب لم يأت عليه النسيان بعد » المعرفة التامة العديدة الاوجه لكل ما يعنيه الكفاح من اجل اطریة» 
والتخلص من الاستعمار في النباية » واقامة دولة حديثة , لقد انتقل عدد غفير من الافريقان في القرن العشنرین 
۱۰۹ 
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3 من حالة الرعاة الرحل ومزارعي الارض الشحبحة » ودخاوا العالم الحديث بالسكنى اولا في الاكواخ الحقيرة 
: في ضواحي الدن» واصیحوا بعد ذلك عالا في الصانم » ونقابین » ومدراء شر کات » وموظفین حكوميين» 
| وسياسيين برلمانيين . وبعد ان كان الافريقاني » اقتصاديا ء فقيرا مضطبدا » غدا الآن سريم التقدم في عالم 
:. الاعمال » وجعل يتعلق بمظاهر الترف في المدن والاراف على غرار اهل تکساس , اننا لندهش الموم حين 
"ذذ كر ان عددا كبيرا من الافريقان منذ مدة قصيرة » في الشرینات » کانوا يشكلون مشكلة تدعى مشكلة 
ا «البيض الفقراء» » ويزدحمون على ارض زراعية متقطعة على غرار شیيه بغرار ازدحام الکیکوبو على الارض 
1 في « مناطق الکسکویو احصورة ».في کننبا قبل ورة الارماو عام ۵۲ ۱٩‏ . فكل شيء تقريبا على الافريقي 
| ان تعامه الوم بسرعة » کان على الافريقاني ان يتعامه قبله في ظروف ماثلة » في القارة نفسها » ولعله كان 
| يحابه في الوقت نفسه اخطارا اعظم تهدد بقاءه . 
٠ 1‏ وعلى هذا النحو كذلك » بامكان جنوبي افريقيا » با فيها من اقتصاد متقدم وسكان مختلطين » ان تکون 
1 ذات قمة لا تقدر لمنفعة بقیة القارة. فبي قد قطعت شوطا بعيدا فيالدرب الذي تنشد افريقيا كلها ان تسير 
| غليه. فالذي تروم افريقيا ان تفعله جوهریا لیس هو تنمية «شخصية» قبل کل شيء» ولا عدد من الشخصیات» 
بل الانضمام الى العام امحدیث لتصبح جزءا سوبا منه . والقوی التي توحد الآن الثقافة الانسانية ار تعممبا في 
1 العالم اجمع » من حیث افريقيا » هي اعظم القوی في جنوبي افریقبا , فهنا تری الناس يملكون بوفرة لا 
1 یستهان بها السبارات » والرادیوات » والسبغات » وا از » وانوار الدينة » والاحازات السنوية » وتقاعد 
1 الشخوخة » وحتی حق التصويت مها یکن نوعه , هنا پشتفل الناس » سودا کانوا ام بيضا » في الصانع 
1 والناجم بل والزارع الدارة عاميا » ويحصاون على اعلى معدل للاجور في افریقیا . هذا ما تریده افريقيا » 
[ کا تریده آسیا وامریکا اللاتىنىة . والذن سبق ان تشر وا واه العملية التعسمبة » قد بترفعون حين 
3 يتحدثون عن نعمبا. . اما الذين لم يبلغوا بعد هذا الستوی الادي » فانه بالنسبة البهم شيء مطاوب مرغوب» 
1 يعدم ببطون املا » وحياة املا . 


1 کان الم" الاكبر نی موقري الذروة لنظمة الوحدة الافریقیة في اديس ابابا والقاهرة هو تحقيق صدفین اثنين _ 
3 للقارة » اوشما ادخال احدت الاسالیب في افريقيا على اوسسع نطاق ممکن بنشر التعلم والصناعة والزراعة 
| باشکالپا الستحدثة » وثانيهما تحربر الجنوب . وقد کان معظم الزعماء الافریقمین » ان لم نقل کلہم » شاعرین 
1 بان دمج جنوبي افریقبا في القارة الافر يقبة ضروري لتحقيق الفرض الاول بقدر الفرض الثاني . 
1 هناك بين اقطار افریقیا قطران فقط عل الارجح یمتقدان ان من الستحسن ان توتی جنوبيافريقيا بصبر 
| واتاة » كأن یتم معہا تبادل المثلین الدپلوماسین . وثمة الكثير ما کن تحقیقہ لصالح افریقبا وسکان ا ھہوریة 
| الافريقيين على السواء بوسائل غير فرض التسلم E‏ حکومة جنوبي افريقيا لتخرج من 
عزلتہا عن بقمة القارة , وهناك ابضا قوی اقتصادية دائية على تقویض اسس الابرتاید , 2 حتى القوميون 
1 الافریقان قد پلینون فیدر کون السخف النہائی في سکم العنيد بالاوضاع التي اتخدوها والوقفات البطولية 
[ التي يتظاهرون بها . 
۱ اما القادمون الجدد ااسود الذين بتدفقون الان على لاغوس » واکرا » و لموبولدفيل »و نيروبي ظز 
3 و باماکو» وجوهانسیرغ » فانم یتوقون الى الانفماس في فورة جماهير المدن الجديدة . ان الرغبة السائدة هي 
1 ان يصبح کل امریء كغيره من الناس في معدل الثرام الادي , وهذا محتري البشر کلہم في ملاحقة ممومة 
1 للتعمم الادي » وبلوخ الستوی العام نفسه » وهو الذي سبخرج منه الانسان العاقل في النپاية لبخطو خطوة 
7 مضطربة اخری الى الاعلى. وما التہہوء لاشر «التنمبة المنفصلة» عند هذا النعطف من تاريخ الانسان الا کبناء 
1 اقفاص لطبور عاجزة عن الطبران هي في انقراض سريم . وهذا انما يغري سنّة التطور بان تلفظ بيض 
7 ا نوب کا لفظت تلك الطیور الدميمة ا حزنة . 
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م تبق في افریقیا الیوم مستعمرات كثيرة . وربا كانت المتلکات البرتغالية ء ارا 
هذه المستعمرات لتبقية شهرة واكثرها عودة على الاستعمار بالعار . وقد تعرضت مؤخرا انظمة الحم في هذه 
القاطعات » بل نظام الاستعمار البرتغالی كله » لنيران دول افريقيا المستقلة . فدرس امرها » درسا مفصلا » 
مور رؤساء الدول الاقر بقبة الذي انعقد في الحبشة » وعنيت منظمة الوحدة الافريقية الى انبثقت عنه عنابة 
شديدة بساعدة شعوب هذه القاطعات لنوال استقلانها . ونتيجة لذلك كانت السباسة البرتفالية في انغولا 
وموزمبيق موضوع قرار صدر عن مجلس الامن في آب ( اغسطس ) ۱۹۹۳ . وتقوم الدول الافريقية 
وغيرها بضغط متزايد عل البرتغال » محاولة لانہاء حکمہا في افريقيا . ١‏ 

وفيا يلي حوار بين خبيرين باوضاع المقاطعات البرتغالية » هما انطونيو دي فغیریدو ء سكرتير العلاقات أ 
الخارجية الحر کة الديقراطية البرتغالية و مؤلف کتاب « حقيقة البرتغال وامبراطوريتها» ؛ و رتشرد رایف» 


00 من جنوبي افريقيا زار موزمبيق مؤخرا في طريقه الى اوربا ؛ ومعهما نفل رون » محرر « افریقد 
خديدة » , ۱ 0 


المتادکات البرتغالية ( اي انغولا وموزمبيق ) مستعمرات ؟ 0 

دي فغيريدو : هي مستعمرات في الواقع وان ل تكن مستعمرات نظریا . واعتقد ان اعطاءها مرثمة | 
« مقاطعات » او « اقالم » » قبيل دخول البرتغال هيئة الامم وعندما بدا ان هذا القمول صار ما ». کان 
جرد ذریعة لکسب الرضی الدول . ۱ 

دي فغبریدو : بل » فقد اعتاد البرتغاليون والاسبانیون ان یعتبروا ما يفتحونه من ارض مقاطعات > 
ثم اعاد الدكتور سلازار هذه التسمية الى الحياة . وجدير بالذكر انه هو نفسه الذي عاد فسماها مستعمرات 
في ۱۹۳۳ عند تشر قانون الستعمرات حینا كانت اوضاع العام تختلف اما عما هي عليه البوم, وق ۱٩۹۵۰۱‏ 
اعیدت الى مرتبة القاظعات عندما طرأ التعديل في الدمتور . اتنا نومن ان صفة الستعمرات تنطوي عل 
طبيعة انتقالية » في حين ان صفة القاطمات تعني في الواقم الضم الاقليمي » خاصة ان القانون صدر درن ۱ 
استشارة سکان البلاد المعلية بالامر , 

رون : يبدو لي ان المسألة قانونية صرف . وما .مني هو ان اعرف ما اذا كانت مستعمرات فعلا:؛ 
ما اذا كانت فسا الصفات التي نجدها 1 اوضاع الستعمر ات عادة ۶ 

دي فغيريدو 8 نعم » في كل وجه من الوجوه. فا حکومة مركزية جدا فی۔لشونةء وافثات التمشلة ' 
۱ ت 0 ا“ 5 35 کی 8 27 ۰ ٠‏ ۳ د 
في القاطعا الہزتغالیة مشکلة من اعضاء ترشحهم هي او يحري انتخابيم في اقتراع محدود ضبق . صحیح ان 
۱۶:۸ 


تاه مشلا جزئیا للسكان السود » ولکن معظمہم من الكبنة الكاثوليك الذين ینتظر منہم ان یقولوا « آمین» 
ګل دہ وكائم في قداس دام . 

1 رون : هل وافق السید رايف على ذلك ؟ 

1 رایف : اوافق بشکل عام . لكني احب توجبه سوال ادق : من م الذين هم حق التصویت في هذه 
ألفاطمات او الستعمرات ؟ وما هو وضع الذين ینتخبون ؟ 

2 دي فغيريدو :كل ذكر » کل ذكر بالغ له » نظريا » حق الواطنة والتصويت . 

رايف : کل ذكر بالغ حتى ولو كان اسود ؟ ۱ 

1 دي فغبریدو : نعم » الآن اصبح للسود حق التصوبت ؛ ولکن هناك شرطا لذلك : الحصول عل 
| التعلم الابتداني و وه مسق الال عق ایا در ان يصوتوا . والواقع ان ٩٩‏ بلمائة من الافريقيين 
ر آمبون . فالتصویت» اذا ء في ا ح القائم هو بند الحكومة » على غرار ما يحصل في روسياء اذ هو مقصور 
ی مويدي الحكومة. وكثيرا ما نجد انفستا حرومین من هذا الحق » ریا سیب اخبارية شرطة . 

3 رایف : لدي" نقطة للاستيضاح » دون ا حروج عن الوضوع : هل يمكنك ان تخبرنا عن الفرق بین 
[ الافريقمين العاديين وبين ا حاضعین انظام « الاسیمبلادر » ؟ من مم هؤلاء » وما هي اعمالهم ؟ لقد صادقت 
[ الكثيرين منهم عند وجودي في موزمبیق . 

۲ دي فغيريدو : لقد الغي نظام الاسمنلادو في ۲ بعد ثورة انغولا . انه شديد الشبه بالنظام 
ر الفرنسي او البلجيى الذي يعطي حق الواطنة » کامتباز » للسود الذين بطلبونه وهم مؤهلون له من حيث 
4 الثقافة . يحب ان يكونوا قد درسوا في مدرسة ابتدائية » ويعرفون قراءة البرتغالیة وكتابتها؛ وان یکونوا 
1 " ملا"کا لاشة او ارض ؛ في تلك الحالات يصبح لبهم حق التصویت المدني البرتغالي . 

۱ روبن : يحب ان یکونوا مسيحبين ایضا » اليس كذلك ؟‎ ٦ 

0 دي فغمریدو : بلى » يحب ان یکونوا مسيحيين و اوربي العادات. کان الافر بقبون تحت وصاية 
الادارة الحكوميةء اي ان القانون الکتوب لم یکن ینطبق علیہم . وم یکن هم حت اللجوء ء الى ا حاکم ء 
اسوکانوا بكل معنی الکامة تحت رمة مزیج من الادارة والحكم القبلی, اما الذين حصاوا ع‌مرتبة الاسیمبلادو 
| ولکنہم انوا معارضين فقد حرموا من حق التصویت طبعا » في النظام الدكتاتوري . 

[ة. روین : بالطبم » في هذه الرتبة الاستعارية ظاهرة كبيرة الاهمية : هذا التمییز بين ختلف فثات 
[لشعب ومنح النظام الاستعماري الراتب لهم. هل يضح القول ايضاً ان انفولا وموزمسق متخلفتان اقتصادیا؟ 
* دی‌فضریدو : الجواب كلا » اذا نظرا للامر من زاوية افريقية ومن بعض النواحي الاخری . 
| ارشع لیس غاية في السو اة الى دول لپا النمط الاقتصادي نفسه . غير ان علينا ان نفرق جدا بين 
[ الناحبتین الاقتصادية والاجغاعية , فان تطوير افریقیا البرتغالية » في انفولا و موزمبيق» لا عاشه اي تطوبر 
| أجتاعي للافریقیین ء ابدا . 

روین : التطوير بيد البيض في الواقع . 

دي فغيريدو : انه وقف على السض . 

رايف : ولکنك > اذا ء ترى تشایها بين هذا النظام ونظام افریقیا الجنوبية ؟ ٠‏ 


4 دي فغبریدو : بالطسع . لانه مما كانت النظریات ومپا کان الاختلاف النظري بين التمییز العنصري 
واشارکة نظام الاسسلادو » فان الظاهرة الاكثر بروزا على الصعيد الاجعاعي في جنوي افریقنا هي ان 


۱:۹ 


( 693۱۱۷ و(‎ 48۱.61 oldbookz@gmail.co 


هتالك كيزا في الحياة المومية . 
روبن : ہمناھذا الامر كثيرا » لان الزعم شائع بانه لا توجد في المقاطعات البرتغالية عنصرية بسب 
وجود نظام الاسيميلادو . هل تعتبر هذا الزعم صحيحا ؟ 
دي فغيريدو : تعمل العنصرية من خلال الحواجز الاجعاعية في امریکا اللاتمنية وفي افریقیا البرتغالة 
عو 0" مثال على ذلك : في افریقیا البرتغالية لا تحتاج ان تضم على باب السيئا ان 
۱ فريقبين ممنوعون من الدخول ٤ع‏ انه ٭سموح لہم بالدخول في حالات استثنائة ء ذاك لان سعر التذكرة 
حمسة شلات » - وهو معاش يوم کامل للافريقي العادي . انه لا بستطییم » لاعتبارات مادية » أن يذهب 
الى حيث يذهب الابيض : بهذا يحفظ البيض قلعة امجتمع مغلقة محواجز مادية , 
" روبن : اذا فبالامکان وصفبا بانہا عنصریة بدون نظرية ؟ ۱ 
دي فغيريدو : نعم . صحیح انه ليست لنا نظرية حول نقاء الدم عنصریا - ولکن من عنده مثل 
هذه النظرية ؟ جنوبي افریقیا وحدها » على حد" عامى . 1 


الممنوع دخولها حق على بعض البيض » - وذلك لاني كنت برفقة جماعة من السض ذوي المدخول اند . 
لي اجد حواجز بوجبي . كن بامكاني النزول في أي فندق اشاء » وكان بامكاني الذهاب الى اي مطعم : 
ولكني وجدت ان المسألة مسألة مادية فحسب : فقد كان بمقدوري » ماديا » الذهاب الى هذه الاماکن ۔ 
روبن : ولکن ممظم الافريقيين لیس بمقدورهم ؟ 
رايف : بالطبع لا » لیس عقدورهم . 
دي فغيريدو : اذا وجد هناك افريقي » افريقي سائح کیا كنت انت » معه اموال جعہا من خارج 
البلد » فلن يمنعه احد من النزول في احسن الفنادق . بل انه اذا شكا للشرطة لوحقت ادارة الفندق . 
1 ۱ روبن : سل ينطبق هذا الكلام على سائر انحاء انفولا وموزمبيق ؟ عل القرى والملدان الصغيرة انطاقه ' 
١‏ عل المدن الكبرى ۶ 1 ۱ 
دي فغير بدو 0 نعم » فيموزمبيق التي تنفتح امام عدد كبير من الزوار من جنوبي افریقبا و رودیساء 
خاصة بيرا و لورنسو ماركيز » اذ يزورهما منتون الف مائح ابض من جنوبي افريقما و رودیسا فى السنة , 
رلکن لا بد للفنادق ان تلي مصلحتها في الحصول عل زيائن عنصريين . لکنك تجد » من المہة الاخرى » فى 
بعض مدن موزمبیق القديمة جوا اقل عنصرية. غير انك تجد في الدن الحديثة او في اماکن السکن الجديدة» 
التي يؤمها الفلاحون والعادیون من الناس القادمون من البرتغال للحصول عل ثروة سريعة » انهم سرعان ما 
يقيمون افاطا خاصة بهم لتمييز انفسهم عن السكان الاصلین . 1 
رایف : لاحظت وجود سياسة خاصة عندما كنت اتجول في موزمبيق » وخاصة فی المناطق الشالمة 


ms‏ الى مقابلة افریقمین في مناصب بأرزة » بعضہم رؤساء بلديات . اذكر رئيس بلدية ناسولا 
الذي اخذت الى الاجقاع به بشکل خاص محرد انه اسود » کا اخذت لقابلة الطبيب ا حلى ء الاسود ء فى 
کلنام واماكن اخرى . هل تعتقد ان ذلك العمل كان للاستهلاك الدعاوي ليس الا ۶ 2 7 0 

دي فغيريدو : انه للاستهلاك الدعاوي » لان الحكومة البرتغالمة تضع حاليا في كل مركز. حيوي | 
عددا من السود ليرام الزوار . ولكتي اوافق.عل. ان ذلك العمل لا بد ان يكون لہ اثر فى اذهان السكان ء 
السود والبيض عل السواء . عل كل حال » مع ان هذا حيلة » فلعلہ خطوة في الاتجاه الصحیح ۔ ۱ 
١6‏ 
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5 رایف : لكني وجدت ان اولئك الذين اجتمعت بهم ( وکان بینهم وبين سائر السود انقطاع کامل 
لاما ) كانوا اكثر اندماجا مع البيض ؛ بل انهم تحدثوا عن السود الآخرين بالطريقة نفسها التق تحدث با 
۱ ۱ دي فغيريدو : نعم ؛ ان من اعظم الغرائب في افريقيا » لسوء الحظ » هو انه » على عکس ما يعتقد 
رالناس في اوربا عادة » لا یتسم التقسم بين الناس خطوط التقسهات العنصرية دائما . 


. رودن : اظن انه اصبح من الواضح ان الرجل العادي یقم تحت مصاعب كييرة في هاتين القاطعتین ۔ 
تکلنا حتی الآن عن الصاعب الاقتصادية والسيامية ؛ هل لك ان تحدئنا عن نشاط البولیس السيامي » 
1 ذلك البولیس ذي السمعة السيئة » الذي ترامی الینا انه تعقبك طول الطریق الى لندن ؟ 

[.. دي فغبریدو : لقد تدرب البولیس البرتغالي بادىء الامر على ايدي رجال الفستابو » ونحن نعلم ان 
ر اما ذاته الذائم الصبت » كان احد هؤلاء الخبراء الذين تدربوا على ايديهم . البولیس » اذا ء بولیس يستعمل 
الاماليب العلیة . ولكنه ليس مؤسمة سلية » کا هو الال في بريطائيا نثلا . قله وحدات خاصة من العملاء 
1 والشاغبین » ويقوم بدور فعال في التسلل الى ختلف طبقات الجتمع وفئاته . وكثيرا ما يلحأ الى تدابير 
القسوة ابلسدية » مثل ايقاف الرجل وقفة اتتباه ووجبه الى ا حائط مدة ایام ولبال, . بامكانم ان تتصوروا 
| مدی القمع في افريقيا البرتغالية اذا تذكرتم ان كثيرا من البرتغالیین » وبينهم اشخاص بارژون » اخضموا 
اللنعذيب . ولکن ع من الابطال امحپولین » ابطال استقلال افریقیا » ماتوا سرا في اکثر انواع الوت وحشة 
ر في افریقبا البرتغالية » لانه ما من احد يعرف اسماءهم . لم يكن لهم احد یلتفتون اليه . انهم شهداء جپولون 
ط رکة الحرية في بلادهم . 

٠‏ رایف : اتاح لي الحظ مقابلة احد هولاء » استطاع ان مخرج من السجن حيا : هو الشاعر فجبلبا دي 
ات » الذي شعرت انه ليس يكن بشكل من الاشکال تسمیته مبلا مشاغبا او محاول خلم ا حکومة 
لقو . اظن أن کل ما کته هو قصيدة عن لورنسو مار کیز » ومن اجل ذلك سحن خمسة عشر شهرا . 

ی الذي احب ان اثيره الآن ( وانا آسف لدخول ابانب الثقافي من الوضوع الآن ) هو : هل وجدت 
إن الحكومة تستخدم القمع لان بعض سكان هذه المقاطعات ينشرون آراءهم عن طريق قصة آل بشع ان 
1 موسیقی وما شاكل ؟ لان سکان جنوبي افريقيا قاما بفعلون ذلك في هذه الايام . 

0 دي فغيريدو : ان البرتغال » شأنها في ذلك شأن جنوبي افریقیا » تخاف من اية فكرة جديدة واية 
/فکرة غريبة . ان المسؤولين يضيقون فكرهم وصدرهم لدرجة انهم يسحبون اية لوحة من معرض فني » 
ا جرد انه بظہر فیہا صياد سمك رث الثباب مثلا . انهم يعتبرون الرواية التي برد فیہا ذكر للظلم او وصف 
[التتسيرية ۵ بیان ساسا . لذلك یعتقاون الکتتاب وینمون الکتب . ان النخبة البرتغالية هي » بشکل عام» 
| اعظم ضحية للنظام ا حاضر . ومن المستحيل ان نتصور اثر هذه التداببر البوليسية في فن انغولا وموزمسيق » 
ا براه كوه يو ےر ہہ ہیں ہت 


روبن : من الامور التي احب ان اتناولہا هو رد فعل الافريقبين لبذا النظام التعسفي . اننا نعم ان 
اهنا حربا تستعر منذ مدة من الزمن » وخاصة في انغولا . وقد فہمت انك كنت مؤخرا تعالج کتاہا يصف 
إتمذه ارب وانك ترجمته الى الانكليزية. هل بامکانك اعطاءا حة عن مجرى تلك ارب ؟ 

5 دي فغيريدو : الف الکتاب دكتور برتفالي امه ماريو مولنسکل بودوا . کان قد جند في ا یش 
مو وارسل الى انفولا اثر ثورة اذار ( مارس ) ٠۹٩۱‏ .. صحيح انه حصل بعض التپیج يسبب الفظائع 
التي ارتكبها الثوار » لکن الاعمال الانتقامية التي اقترفها رن جا يفا لک سوف تبقی في 
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تاریخ افریقبا کاحدی اوحش صفحاته . واننا لنخجل » کبرتغالسن » ان تکون حکومتنا قد 
بتطور الاحداث حتی وصلت تلك الدرجة . تتراوح الفظائع التي یصفبا ماريو ودرا من قطم آذان 
الافریقبین » عملا بتقالید مصارعة الثیران في البرتغال » الى قطع رؤوس الافریقبین لزعزعة ایانہم بالقبام 
من الوت . وهناك اعمال افظم اکدها لي برتغاليون آخرون غادروا انفولا قرفا ما حصل: مثل دفن اجساد 
الافریقبین حتی اعناقیم » ثم معس رژوسمم بالتراکتورات . لاذا حصل هذا ؟ ان البرتغالسین مقطوعون اما 
عن اي موثرات انسانية . ان الفرنسبین في الجزائر » وقي الہند الصينية » ان الجساترال الفرنسي » 
والکولونیل الفرنسي » والکابتن الفرنسي » كان بامکانہم جمیعا قراءة ما كان یکنبه مورياك و کامو ضد هذه 
ا حروب الوحشية . ولکن البرتغالیین لم يكن لبم سبيل الى ذلك . ان صوتنا » صوت الانساندین » لا بصل 
الىالجندي العادي ؛ والجندي المادي متأثر بطرق قبلية عديدة بکره الاسود الذي صوروه له هاتکا للاعراض 
و صوروه له قاتلا . وهذه بالطبم مشكلة تستدعي اهتماما عاليا . 

روین : اوافقك عل ذلك » ویبدو ان الحرب ستستمر طويلا وستزداد فظاعة . مما يثير اهتمامي هو : 
اذا بدأت الحرب في انغولا ولدس في موزمبيق ؟ 

دي فغيريدو : كان استقلال الكونغو ضربة قاصة ضد مؤسسة الرجل الابيض في انغولا . وانه 
ليسعدنا ان نرى الكونغوليين يناصرون اخوانہم الانغولیین الذين نفوا الى بلادهم ويساعدونبم عا 


تخطيط الثورة . 
روبن : اي ان شعب انغولا الذي يكافح الآن من اجل تحريره ينظر الى الدول الافريقية الاخر 
لتساعده ؟ 


دي فغيريدو : اعتقد ان نخبة الافریقبین » اي القادة » تعي بالطسم الفروقات العقائدیة واختلاذ 
درجات ا لحیویة بین الافریقبین . اما الافريقي العادي فبنظر الى وحدة افريقيا بشكل اعم واکثر اطلاقاء 
فلا يلاحظ الفروقات والدقائق الكثيرة بین دولة واخرى . انه يعم ان الوقت قد حان. 

رايف : ولكن اليس الافريقى العادي في افريقيا البرتغالیة » معزولا عن سواء من الافریقمین 3 
الدول الاخرى » انعزال الجندي البرتغالی عن الانسانبه » شبيه به في .... ؟ 

دي فغيريدو : ذلك صحمح. وهذا هو سبب حصر القتال في انغولا وربا في موزمسق في منطقة وا 
ولكن مقتصرة على ما هو على اتصال جغرافي وثيق مع دول مستقلة في افریقیا . 

روبن : غير ان الواقع ان هذا النوع من التأبيد الذي الوه في اديس ابابا وفي الامم المتحدة 


" دي فغيريدو : بالطبع » بالطبع » لان الامر كله مربوط بالوضع الدولي » بل ان الجانب السنامي 
والجانب الدولي من هذه ارب هما العامل الاهم فيهاء باستثناء الجانب العسكري . 


رایف : هل یکن ان اسألك سوالا : الى اي مدی تشعر ان الصدی الدولي للسياسة المرتغالمة ۲ 
افریقبا سیؤثر » او هو يؤثر حالما » في البرتغال نفسپا ؟ 

دي فغيريدو : اكثر بكثير مما سوثر في حكومة جنوبي افريقما . فان تلك الحكومة تستند ا 
الذهب » والذهب سند قوي . اما الحكومة البرتغالية فأضعف طبعا من هذه الناحمة . لکن هناك - 
اخرى : فحکومة البرتغال ليست حكومة تثیلیة » وليس في البلاد برلان منذ انر وثلاثين سنة ؛ لذ 
جد البرتغال نفسها بلا اعتراف دياوماسي بها من نصف اعضاء الامم المتحدة » ومطرودة من عددم 
النظمات الدولية . اننا نعتقد ان البرتغال لن تعاد الى هذه النظمات ما لم تحر فيها انتخابات حرة ويقر 
۱۲ 


:/It.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


ران تثبلي » له وحده مسؤولية اتخاذ القرارات القومية التي ازمتنا بها حككومة جاه بها انقلاي عسکري 
لا دستور والي ترفضپا كاما . 

٦‏ روین : هل تجد وسبلة" الضغط هذه بدیلا عن المرب التي تجري حاليا » وهل تری فیپا امکانا 
التبديل الوضع 

1 دي فغبریدو : بالطبع-اذا سلطت الدول الافريقية هجومها على السباسة البرتغالية» على النظام التمثبلي . 
[ للحکومة البرتغالية » وبذلك اجبرت البرتفالمین على القبول بوجوب اقامة حکومة تشلية مسوولة امام 
كسس مود بده اننا لا نستطسم ان نواجه حك التاریخ محکومة تفعل 
ما ليس من صلاحياتها . زد على ذلك اننا في حاجة لمثل هذه الحكومة . ان الحكومة البرتغالبة تورط البلاد 
وس ا تو ا سنة , فبل يتوجب علینا » كشعب برتغالي » ان .نسدد 
هذه الفروض الق عقنتها حکومة لا تمثلنا » حتي بعد ان تستقل افریفیا ؟ اننا امة ققيرة ؛ ومنه 
[ معضلة خطيرة ,- 


رايف : هل تتحسس ا حکومة البرتغالية الضفط الخارجي ؟ 

دي فغبر بدو :نعم . في اوساط الحكومة ء رئيس المبورية السابق و وزير الدفاع السابق واصحاب 
لنفوذ العالي في البرتغال ء کلہم یدلترن » بتصريحاتهم واممالہم » على عدم تأيدهم لساسة سلازار . 

([ . روین : هل نری برهانا على أثر هذا الضغط في المتلکات بافریقبا الان ؟ 

دي فغيريدو : عم ای مت سی وی - سی الافریقیة سلطات ضن الاطار 
ألدستوري للتفرقة المنصرية في الادارة . مثلا : ان السكرتير العام لغینیا ( وهو عرتمة رئس الوزراء ) 
[افریقي » وبعض الافريقبين حكام مقاطعات في انقولا » واعضاء في اجلس التشريعي في موزمبيق ؛ وقي 
لک البرتفالی سس التحدة اعضاء افريقيون . وهذا يدل بس سی اخذ جس 0 الضغط ٤‏ بالرغم 
اهو ان ت تع لہرتال حکما دقراطیامن جديد » وهر ب و جو می يك لو يأخذ على 
3 عائقه امر 7 تحقىقما : 

1 روبن : هل تعتقد ان هناك املا ما بتحقیق هذا بدون استمرار ارب وتوسيعبا » ار هل تعتقد 
المرب هي العامل الاکثر اههية في هذا الامر من عدة نوا ؟ 

فر دي فغيريدو : کلاء انها مد" كبير مسألة علاقة بين السبب رالنتيجة . فالافریقیون محاربون من 
قبل حریتہم » وهنم في الواقع عو سا من اجل الدعقراطة . وکما ازداد الضغط عل الد کتور 
لازار في افريقيا البرتغالية ضعف مر کزه. واعتقد انه اذا سقطت حکومته استطعنا ان نفاوض الافريقسن 


وإجل استقلالہم الكامل . بل اننا » ونحن في النفی » بدأنا نتصل معهم ونتدارس واياهم الشاکل 
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یز الف الافبيقي العتاصی )١١‏ 


اهام الست روا 


ايتا الراة العارية ٤‏ ايتا المرأة” السوداء” 

المنسربلة” بلونك وهو الحياة » بشكلك وهو ا مال ! 

في ظلتك نوت ؛ لطف' يديك على 7 وأضع . 

وی » في اعلى المر" الذي جفّفته الشمس »> ف‌قبظ الصف > في عز" 
الظهر ¢ اجيء البك > با ارض" موعدی 2 

واكك يصغقني في الصمم کومضة 2 1 


ایتہا المرأة' العارية » ایتہا المرأة” السمراء 

ايتا الشمرة الناضحة" المتينة' الب" ٤‏ يا نشوة خرة 1 كئيبة » 
ا نما يبعث الغناءء في نمي ہے 

با بطحاء تد حق الافق" الجلي” ٤‏ با بطحام" ترف" تحت مداعبات 
اد الشرقمة ا 

یا طبلا منقتشا » يا طبلا حسنا » یدمدم' تحت اصابع الغازي 
صوتك الرنتان" الرزین اغنية 'الحدية الروحية . 


ايتا المرأة ة' العارية » ايتها المرأة' السمراء 5 
اما الزیت الذي لا يكدره تتفتس ٠‏ اا . الزيت” لاو م 56 

رياضي » على افخاذ امرام مالي : 
اہا العزال" ترت" في الفردوس اعضاؤاء » اللآلي نجوم" على 3 جارك 
پا لذائذ الفكر » يا الماع الذهّب الاحمر قرب جلدك المموتج ٠‏ 
تحت ظل شمرك 4 همومي تخفتفها خسان جارتان في مقلتيك ۲ 


ایتہا المرأة” العارية » ايتها ا مرأةٴ السوداء » 

اغنتي جمالك الذي بزول” » الشکل الذي ائنته في الابدي” » 

قبل ان يحو لك القدر الغيور” رماداً قىت جذور الحماة . 
۲۰ 
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00071 | کی ی ی هی E‏ 


رفاييل أرما تى ١‏ 
۱ لامالا 


کانوا یفکترون کا الشباب" یفکترون 
الب" » والصبت » والعی ٤‏ 

ووجدوا کا الشوخ يحدون .. 
حكايات ا لباق تافبة” شائبة :" 

کانوا یؤملون کا الاطفال بوملون > 
بالتقاط اریاح ا حباۃ الرضيّة 4 ۰ 


والان شون بروودسر مطأطئة : " 


کرجال بلتلہم' الطر . 


ج. ب کلارلت: 


یق“ لك البكاء . لکن لا داعي من اچل هذا" ا 
ان تضرب صدرك' . هکذا ۳ 
بدأنا جمیما وهکذا ننتہي, ٠‏ الطفل' > 
حالا يخرج من الرحم » يصح 
ا ارت 

ج القشرة . ما٤‏ ۱ ۱ 
ا حور وی تقل تنه او 
نقيت " للبوم هذا » فلعلك نضحت" و 
قصار بوسعك ان تج رأ عل کار چوزق یناج .ومع ها 
فلا تبالفوا » بني شعي » في الخاطرة: . 2 
لثلا » اذ تحلون العقدة "> e‏ 
ان تمرفوا الآن ان کل يوم حباه 
بوضتح لماذا صرخلنا وقت الولادة . . 


۸ ۵ ۵ 
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مطاهرا ییا الشلاشة 


۱ منتصف اللیل 

قد انتصف اللمل یا رب" 

قد انتصف اللسل کثیبا قاتا 

قد انتصف اللیْل ولا نجمة في السماء . 


صہٴ! هوذا انتصاف السل 
وم عب" الاشباع' تلك 
قد د اتتصف الليل أسود 01 مثل“ 7 


انظر' » انظر الصمت العست ! 


و کف لا افضتل' 

شور والضجیج" 

ودفقة الا 

على هذا الذي يبعث الرعب ليس الا . 


۰ 


ولا لوحي بغير موت شنیےم؟ ٠‏ 

يتمتم النخیل' بوقظ العقبان النائمة .' 

ها الکلاب تنبح” 

لقد رت" ولااشك تلك الاشباح" و ل 
والكائنات_المرة الائفاشِ 
في هذه اللبلة المظامة . 

يا له من نباح » یا المي ! 2 و ۳ 


۰۷ 4 
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قامت الساحرات* 
ا قله فصني ' 
: واحسرتاه على الوليد الرضيع ذاك. ' 
۱ المستأصّل عن ثدي امہ 
۱ في هذه الساعة المظامة ! 
اصن لزعيقه 
اناد" 


بزداد حدة » 


ومن بعده ows‏ 


ذلك الصمت من جديد ! 
لقد حملن ولا شك" روحه اطزینة. 
ارتفعن ہا ٤‏ الى جوزة افند 

. جیث تكمن العقبان' في انتظاز 


تساو 5 ا 


تتاره للو لد سملت" مقلتاه . 


أل تسمم" صو ٩‏ 

مق ? 

الآن . هذي اللملة“السوداء اطالگة-- .-. 
عندما نهضص الاشباح 

وکال الانتقام للملعونين آلمة ”نون 1 


ألم تسمم" ذاك النحیب ٠‏ ذاك الصراخ 9 . : 
کان تحیب' » صراخ » الولید ہے ال 
آزدردت" مقلشه المقبان” الخسسة مه 
وکیل' الساحرات في جوزة الهند . ۲ 


١ ۵ ۷ 
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ذلك الصمت الرهمپ من جديد . 

والآن اسمع' خطوة الآشة الا مين . 
محب الا انام » مثقلاً بالکوابس ٤‏ 

بنا الساحرات يمزقن ذاك الولد التعيس 
المُسمّل القلتین 

في اعلى الشحرة . 


انظر » انظر » فرشتي مبللة 
بللها لعرق من جسمي البارد الباردِ 
لکن ينبغي الا انپض" 

في هده الساعة الکشمة المعتمة . 
عندما الاشاح قد تبضوا 
وللاصداء صفبر 

والآهة طر٣‏ مخشخشون 

سلاسل اقدامپم . 

لا » ينبغي الا انبض 

عندما تحعل انفاس" اللہہب 

هذه الليلة السوداء حمراء جد"! 
وتقتات الساحرات” 

بروح ذاك الوليد 

الذي سملت العقبان' مقلتيه . 


وما زلنا في منتصف اللىل » يا رپ" 9 1 


۲ : اله الرجل الاسود 
عظم "اهنا 

من محر ان نکر هذا 
عظم" اهنا 

کف وع 

حدی خلال العصور 
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بشفي ویقتل وهدي . 


ام ود" انا 

وکاله لعين . 

هدي حا يحب" 
بقتل عندما تغاظ 5 


مر ۱ کے 


رسم بريشة أوتشي او کي 


قد على کل شيء » واسود ' 
وككل الآهة 


حب" امنا الدماء 
سواء أكانت دم اسحق او دم کیش 


١65 
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لبيك کے پیج 
نت oldbookz@gmail.com‏ 


تحت" السا الدماء 5 


له" الاسو د متعطش" للدماء قدہر 

قدير” على کل شیء » اهنا بقتات باسر اف 
بستطیب کل الضحايا 

ولا یفضّل 

کیش البراري 


على حرية الطفولة البريئة , 


امنا ككل الآ 


متجواع" للقرابین 


معط د 
ا ۱ 
وككل الاهة الآخرن 
اهنا هو الظالم وليس بالمظاوم 
يشير بيد تلعن" 

ويجعل منا مشر دين 


وآبقین نفلح الکروم اجدبة : 


انا خالد" اہدا 
ف 
م يتبدل" » لا یتبدل" »لا يقبل التسدل . 


ايها السود والکافرون والشر کون 3 
ا نا ككل الالمة 


بطي م” الغضب ان اقتات پالیامے: والشحي: ١‏ 


واسع" الرحمة ان أرضع الدماء .' 


5 الاخوان والسود وقاطني الاوغال 4 . - 
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٠‏ انا ككل الآلمة 
قدبر حب“ للدماء 
اذهبوا اخبروا اولئك الكينة 
1 
الآغهة عبر البحار 
ما دام انا قديرا 
وككل الالٰة الآخرين 
لن نتبع سواه 
سنظل" هنا مم ا نا 
التمثال النحوت وا مہاذٴ 
الفزال الصطاد والسكائب 
نظ هنا مع قربان 
« الكتكناة » وحساء و جوز الشخيل ٠‏ 


۳ کل واد سیعظم 

گل وار سور ری 
كل وضع في الارض سینہض ٠‏ 
في هضة سوداء 


لنحرق الکتب القدسة طلا للمخور 
الولید' الا" 

يغرق ف الوهدة المصنوعة 00 

تضربه العاصفة تافحه الشمس تسل ا الحم ۔ 
في العراء اکثر من نحمة الشرقر 20 


پیک ی لق و ات 


الذين پرکبون 

امیر البسض“ 

سیتقلبون في حطام الدمار 
الذي صنعته افكاراهم 
قاعات الولائم مقضي” علیہا 
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وھ الاشبام 


هبا کلهم الذهبة 


ستحد اضرحة ما کئسة . 


سيلقون البعث " 
ف فتات ال لتحقمق والوفاء 


الذین عضفون حنطة الجور المريرة 
سبحصدون افراح" الارض 
عرقهم پنصب ماءً 

واکواخهم الطمنية تعلو 

على | کوام الزبالة 


وکانت کنائس شاحة > في العام الفائت . 


لکن الذين من تلاهم » تلال الجشع » 
احتقروا الکد" والعناء في الارض 
سمثنتون عند القبور الخاوية 


بوم نفخ الصور . 


فان الفحر الجديد قد اط“ 
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لا تحسمني »> صديقتي » 
کخالك - 

فاضالات حي في ا مسا 
وانا سك ۱ 

حق تصیح" الديوك . 


لا تحبتيني كبهار - 
حعل الطن ساخنا . 


فلا استطيع ان آخذ" ك بذا 


حدما اكون جائعا . 


لا تحني كوسادة ‏ 
فنلتقی في الرقاد 
ولاہری واحد'نا الامخر" 


التبا : 
- کلم احتنني - 


فالاحلام" حساتك 
فا في اليل 
1 وني النبار رجائی . 


N1 
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ليس في العالم مكان یعطی المثقفون فمه من السلطة وااز کز اکثر واعلی ما 'يعطدون 
في افرشا . ۔ وانه أن الظواهر المشجعة والمقارنات المدهشة ان یکون مصير القارة التي 
تبلغ الامية فیہا اعلى نسبة ( ( ۸۵ - ١4با‏ مائة ) بيد فثة من الشعب تملك اقل قسط من من القوۃ 
والنفوذ . فان الافریقبین الذين حصلوا على تعلم عال, لا يبلغون سبعة ونصف ف الالف > 
ومعظمہم من دول معينة قليلة » خاصة دول شمالي افريقيا وغرییها .ولا امل هناك بتبدل 
هذا الوضع قبدلا سریسا ٤‏ وحتى اذا جحت المشاريع الحاضرة الطموحة في زيادة عدد ا 
الطلاب الجامعيين لیصبحوا ربع ملبون في العام ۰۱۹۸۰ فان ذلك يعني إن واحداً ونصف 
في اماثة فقط من الافریقبین سیجد لنفسه سیب الى التعلم المالی ۔ 

من السہل ان نفسر ناذا كان لا بد من قبول الناس عموما يهذا والخط الاسود الرقيع» 

من المثقفين کورثة للعکا م الراحلین. فہم لم یکونوا فحسب رواد التضال ضد الاستمار» 
بل ثمة ما هو اهم من ذلك : فان الاهداف التي یعماون من اجلپا > « کنخة متعصرة » » 
يشار کہم بها اغلبیة الافریقبین فوي سح . فللمثقفين ٤‏ اذا » القزام بالاجه از 
على بقايا المظالم الاستعمارية > وبتطوير مجتمعاتہم لتقليدية بشکل عام ا 
اقتصادية عصرية . 

لاشو یا غير ات الجتمح 
الثالث كثيرا ما يحري اغفاله . ا جتمع الاول هو طفلهم ا حاص > الدولة الافريقىة الحديثة 
التي تکافح من اجل وجودھا وبقانا . والثاني هو ا جتمع التقليدي ٤‏ ابرم الطبيمي الذي 
ا انحرفواعنه . اما الثالث فهو المجتمع الغربي» | مہم الربيبة التي يكنتون لها شعورا قويا من 
۱ الب والکراهية . 1 ۱ 

التعصر هو الھہم . كان الرئيس نکروما يحتفظ بمجموعة هق اخ ال ادو ران 
منہا اصغر من الآخر واش“ اتقانا : كانت هذه وسيلته لقياس تقدم التقنولوجيا. وفيحبهم 
لمستحدثات الا لبة یظپرون من ا ماس ما بظپره ا 
یلتقون فيه مع السناتور باري غولد ووتر . 

لکن مع ان هذه النخبة المتعصرة تکاد تكون نتاج الجتمع الغربي کلیا » فانہا لاتحعل 
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من التعصر والتفرب ( او الالتفات نحو الغرب ) اغرا وانخدا . وهي لا ترفض التغرب » 

من الجبة الاشری » رفضا كاملا . انما او کید على ال کنف: : بختارون ما يناسب اطاحات 
الافريقية من الصادر المخلية والاجنبية . فالاصطفاء والاختبار علامة رئيسية للحاة 
| الثقافمة في أفؤيقنا . زهي تسنب الفزقی والاختنار التسرع والقلی . فلست القضة 
قضية ما يخب قبوله وما يحب رفضه فحسب > بل هي انشا مسا ما لا ند من مصاحته 
۱ لعملية الاختار هذه ٠‏ فم انهم شغوفون محتمعاۃ تهم الافريقية التقليدية » لا رغبة لدم 
بتقويتبا حسب اشكالها القدعة > بل انہم مخشون اہ lS‏ 
لتقلمدي بویا ان تعمل ردة قعل شه زسال نهم التعصرية . "ولذلك فہے لا ينظرون الى 
. الماضي الا لكي محموا المستقبل ۔ ٠‏ 72 ۱ 

وهناك مشا كل اكير من هذه في علاقاتهم مع الغرب . فم مجاهدون لتحرير انفسہم 
من ربقة الغرب > وف الوقت نفسه یعجبون بمنجزاته ۰ وقد اعتادوا على الجتمع الغربي 
٠‏ اكثز ما اعتادوا على اي مجتمع آخر ؛ ولكنهم لم يشعروا » قط » ان الجتمع المذكور 
مجتمعہم هم . امت الام الربيبة تستميل ؛ ولکنپا ساحرة تسلب ابناءها السود قوام 
| ورجولتهم وکیانہم في حضالتها لهم . اعتنق المثقفون الشبان > في دار النفي » مدا 
. الوحدة الافريقئة كوسملة حمایة انفسهم بواسطة القوة التماضدة لاخو ة سوداء . ومع ان 
| علمهم الآن ان يعالجوا النافسات الاخوية > يحافظ المثقفون الافريقيون على ارتباطہسم 
٠‏ بالوحدة الافريقية ارتباطا عاطفيا وفکرا قويا . ولکن ن المثقفين الافريقمين استححابوا 
۱ باشكال اخرى للتوترات التي ا٥ت‏ اليها عملية التغرب. فبعضهم يسه ی للخلاص عن طریق 
اعتناق ا مار کسبة » الا ان هذا اذى ندوره الى قيام توترات جديدة . 

لم تكن مطاليب الام الربيبة الانکلیزیة اللسان شاملة بقدر ثمول مطالیب المرببة 
الفرنسة - وهذا يفسر لاذا كانت العلاقة الاوديدمّة احد" في افريقما الفرئسة اللسان . 
ٴ فقد غاصت « الزنجية » حميقا في الجيل القديم من المثقفين ٤‏ و كثيرون منہسم م الحڪام 
الحاضرون للدول الافريقية . ویسپل علينا فهم اجتذابها لهم : فہي تجبزم مجهاز اجتاعي 
يحل عقد العلاقات المعقدة المتولدة عن الاستعاب الفروض علیہم فرضا ؛ وهي تسمح 
ا للمشاعر الثقافية بالانطلاق الكامل في نطاق من العواطف والتدمير والالم والببجة . 
وجزاء المثقف الاسود الغارق في عناق المالات الفرنسية هو ان بقلم عبليه بنفسه لانبا 
جلتاه على الخمانة وان يطعن ا سد الذي تحب .وعلبه »کاعی» أن يعود ای البحث عنالرخم 
الذي انتزعتة عنه ايد غريبة » لانه انما في ظامة «ماض منسي منذ زمان » یکن له ان 
بتکتشف جذوره وحبویته وهويته من جدید . وبهذه الطرنقة عکن للافريقيين ارت 
بأملو | ببناء علاقة رجالية جديدة » تقوم على الاختیاز ا حر » بدل العلاقة القديمة » علاقة 
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الاستعاب الفروضة فرضا والادنی مستوی » بالتال . 

يدل استفتاء حدیث لاراء الطلبة الافریقبین ہفرنسا على انیم لا بزالون یعتیرورت 
زعيمي مذهب « الزنجبة ه » ايميه سيزير ( اخذ ۲؛ في المائة من الاصوات ) ولموبولد | 
سنغور ( ۳۸ في ا مائة من الاصوات ) کاکثر من اسهم في بعث الضارة الافريقية. ولکن 
مع ان نفوذ « الزنجية » لا زال باقيا» فانہا لم تعد تعني للجيل الجديد من القادة فيافريقها 
الفرنسة اللسان ما كانت تعنه يه لابامم . فان الاستقلال يؤمن هم فرصا اخری لعالحة 
الامتدادات الحضارية الاجندية في شخصياتهم . وم يفضلون سنغور شاعر الضفة الشرقية 
پاریس ر هل سر تی ل ب سے و ا اتف له »بیس 
للشبان المتطرفين في افریقیا با كان يوحيه تعبیر « المهورية الثالثة » في فرنسا . 


رومانسية غريبة ؟ 

كان حل" مثقفي افریقیا ذوي اللسان الاتكليزي ۱ الذين بتر مہم الکاتب الجنوبي 
آفريقي حزقيال مفاليله ) يعتبرون « الزنحية » مجرد رومانسية غريبة وانها « فرنسية » 
لد كبير . انما لتطور الام فيالموضوع کان في نو" معارضة لها من داخل الجتمع الفرنسي 
اللسان نفسه. وكان الداعية لذلك هو الدكتورفرانز فانون الذي مات مؤخرا مناللوكيسا 
وله من العمر ستة وثلاثون عاما » حلفا رائعته الادبية « معذبو الارض » . 

جاء فانون من المارتيد.ك » مثله في ذلك مثل اىه سبزبر الذي ازسی اسس «الز نحسة». 
ودرس الطب النقسي في باريس » وعمل في الجزائر حبث اتصل اتصالا وثقا منظمة | 
التحریر الوطنية . وياشي جوهر دعوته خط الفکر الصيني » مع انه وصل الى نتائحه ‏ 
عن طریق ختلف تماما عن « السبرة ة الطويلة » التي كان ها الاثر في تفكير ماوتسي تونغ . 
كانت فلسفة الثورة والعنف الوصفة الطبية التي قدمپا کعلاج وحبد للتحرر من الامتعمار, 
وهي وصفة برتعش الرم منپا» خاصة حیفا بقرأها جنبا الى جنب وصف فانون لاختبارات 
في معالجة ضحايا اعمال العنف من فرنسيين وجزائريين . وفيا يلي مقطم من « معذبو 
الارض » يدل على نوعية الکتابة الصارمة التي وضعها هذا المثقف : 

الس وسده »اتف عل ید الشمپ » اف اللي ینظتنه ر قدةالشعب » 
هو الذي یکن ا ماھیر من فہم الحقائق الاجتاعية ویعطیہم مفتاحا لادرا کہا . بدورن 
ذلك الصراع » بدون معرفة مارسة العمل و الفعل > لا يوجد شيء غير الاستمراضات 
الزاهية الملابس ولعلعة الابراق . لا برجد شيء غير اد الادنی من التكيف» واصلاحا 
قليلة في القمة » وعم يلوح ٤‏ اما تحت في الحضيض قجامبر غير دوب وت ۱ 
القرون الوسطی 218ھ) 
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كنت الى الآرن اتكلم عن الثقفین الافریقبین کنخبة طبقة وسطی في غربي القارة 
| الافریقبة . ولکن الامر بالطبع ليس كذلك . فالجامع المشترك بینهم هو آماهم المشتركة 
( الايمان بالقومية المتعصرة ٤‏ والوحدة الافريقية » والانسانية» وبعث الحضارة الافریقة» 
واقامة عالم اسود متحرر من التخلف ومن الاعقاد على العالم الابيض ) واصوشم المشتركة 
واختبارم التاريخي . اما في غير ذلك من الامور فہم يختلفون اختلافت.اصابع اليد 
الواحدة . ان هذه الاختلافات » الناتحة في الدرجة الاولى عن ظہور جماعات من الثقفن 
. في اوقات مختلفة من التاريخ » هي اساسية لفہم صحبح لادوار مثقفي الوقت الحاضر 
۱ ولاتجاهاتهم ۲ 
ظهرت اولى ا ججاعات الهمة لللثقفين التفربین کنخبة طبقة وسطی في غربي افریقبا 
وجنوبیپا في الجتمع الواقع تحت الاستعمار في اواخر القرن التاسع عشر : و کانوا حسب 
| وصف فانون (ورعا لم یکن الوصف صحبحا مائة با مائة) « طقة مثقفة مستعمّرة نفضت 
عنما الغبار الحضارة الستعمرة» . كان نواتها من السحین» ورجالاتها من المعامينوالموظفين 
في خدمة الادارة المدنية وا حامین والاطباء والتحار . وشکلوا جاعات متلاصقة توسعت 
: مع الوقت شیر انام واسفادم على خطام . 
۱ هناك حققتان اساستان عن هذه النخبة الاولى . اولاها ان افراد هذه النخة کانوا» 
" عموما» من ابناء الزعماء التقلندیین والزارعین الاغنباء » ولذلك كو نوا حسرا طبيعما بين 
| النخبتين القديمة والجديدة » ما يسبل علینا فہم الالفة بينهما . وعندما فقد الزعاء 
التقلیدیون القدماء مرا كزهم في الحكم الاستعماري» شجموا ابناءهم على ان يصبحوا مؤهلين 
لامراکز الجديدة التي یقدمہا الحكام الاغراب_وكانت الثقافة الغربية اساس هذه الاهلية. 
| اما الحقيقة الثانیة فبي ان افراد النخبة کانوا مبدعي القومبة الافريقية الحديثة : 
۱ وبدأت جماعة ثانية من المثقفين تتكورن فيا بين الحربين » بانتشار التعلم ٤‏ والقيت 
الشاك الان فيمنطقة اوسم» وجاء الداخلون الجدد الى المجتمع الغربي من جماعات لم تكن 
. تحظى بالامتازات : فقد کان ابو حومو کنات يعمل في القل الطی » و ابو نکروما 
ا را ق رھاظ الى ترا كوس بارعا واو اونا 
| فلاحا . وقد قبل بعض هوّلاء المثقفين اللاحقين في صفوف الطبقة الوسطی » ولم بقل 
الكثيرون . واختلفت الظروف في البلدان ا ختلفة : فكانت جماعة الکرویلی حلقة 
| مغلقة في سبرالیون » وكانت « عائلات اکرا المريقة » برجوازية محصنة > وموضع هجاء 
: النخبة الجديدة في غانا » التي اطلقت عليها اسم « الذين کانوا في  »‏ اي الذين کانوا في 
| اوربا او امریکا ٤‏ ويمكن تشبيه الطبقة الوسطى في دكار بالسنغال بتلك التق في اكرا ؛ 
| اما في نیجیریا وجنوبي افريقيا فان التر کیب الاجتاعي كان اكثر مبعانا بکثبر , 
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انتلجنسيا ومثقفون 
۲ و کایرا ما کانت تنفمس النخمتان القدعة اة ف صراع على السلطة للمسك بزمام 
الحركة الوطنمة : ولدينا مثال على ذلك في الفزاع بین حزب الدکتور ج . ب : دانکوا » 
مؤمّر ساحل الذهب المتحد » و حزب كوامي نکروما > حزب الشعب . ونتحت عن 
هذه الاصطدامات انقسامات بين الوطنسین « العتدلن » ( کالحزب الدستوري القدم في 
تونس ٤‏ مثلا ) والمجاهدين ( كالحزب الدستوري الخديد الذي بتر آسه اسب ۰ ورفسة )4 
واشتد التنافس بينها على السلطات التي كانت بايدي ا حکام المستعمرين . الا ان المثقفين 
لم ينقسموا فيا يتعلق بولائم فحسب > پل انقسموا ايضا على صعيد الافكار الاحتاعة | 
ومفامیمہم للقم . فقد مالت النخبة الاقد قدم ٤‏ بالرغم من وعيها السيامي » الى التو کید على 
قمة 5 ال کز الذي قشمت به م اح ذلك ال کز لاله من رة وشيرة > نت تعاس 
عن.اي فعل قد دد ذلك المر كز البرجوازي . اما النخبة الاحدت ٤‏ فبالرغم من انها لم 
تكن اقل من تلك اهتاما بالثروة والشهرة 6 اخذت تتظاهر باحتقار البرجوازية القدیة » | 
وحاولت استفلال مر کزها هي لکسب السلطة . وبدلا من ان تستعمل الثروة.او الشہرة) 
وبدلا من ان تناظر ا حاکم الستعمر مناظرات فكرية » من اجل ا حصول على السلطة 6 
فضّلت سلوك طریق الشعب . واصبحت تلك النخبة صاحبة الشعبية» وظہرت على المسرح 
كطبقة انتلجنسیا بارزة ‏ انتمی الیہا غالب مثة ي افريقيا ۾ وهذه الانتلجنسیا ( وهي» 
جسب تعریف الاستاذ سيتون وطسن > 0 ( ثضافة عصرية ویمیشون من اجل | 
المبادىء السياسية والاجاعية وعلہہا » ) ابرز بکثیر من جماعات المثقفين الذين « يخلقون 
الثقافة وبوزعونها ویطبقونہا » ۱ ۲ ۱ 
هذا التشطير الى انتلحنسا ومثقفین » الاتتاحنسا اکر ہہ 0 
افريقيا بکثر » بۇ ران في الحباة الثقافية بسائر مظاهرها تأثير! قويا . 
وف الوقت الذي ظهر فيه الجبل الثالث من المثقفين باعداد كبيرة اكير من اي وقت 
مفی ) في اواخر الاريعينات » کان الاستقلال قد لاح امام انظار ری انحاء افريقيا ؛. 
وبك مع الاستقلال فرص النشاطنات لیس للسیاسیین و للطبقة الوسطی فقط يل علي 
صعید الهمل القومي كله ایضا . غير ان 0 الانقسام السياسي کانت قد بدت 5 نذاك. 
بشكل حاسم . وكان على الاعضاء الجدد 5 النخہة المثقفة إن مختاروا. بين ؛ امرین : ایب 
بھی الى حلقات الثقفین ار ة او ان يصبحوا جزءا من الانتلجنیا ) وا 
اختاروا الانتلحنسا » . کان ابسوال هل ختارون الجانب. بای عن تعمد ٤‏ او هل تكو 
أحكاههم أحكاما مستقلة E . ٠‏ ۱ ۹ 0 
ومع ان عدد المثقفين غير زا ٦‏ ازجا ۰ له 7 و اقلية م صغيرة , 9 


۲ 


6 الاغلبية لانتلحنسیا ا حزب الا کم ٤‏ باستثنائهم في قلبل من الدول مثل غانا حبث اشترك 
6 المثقفونالجدد مم ا جیل القدیم بکره‌الانتلجنسا ا حلیةالتی وصفوها بانہا وصببان الو اجہات٠.‏ 
| ولكن حتى في غانا نفسپا ازداد عدد ا لثقفین الذين وقفوا الى جانب ا حکومة ازدیادا 
© مطردا . وكانت الدوافع للسير مع الانتلجنسيا الحاکمة مختلطة ٤‏ اذ آمن الكثيرون ات 

بامکانہم خدمة بلادم خدمة فضل بالعمل البنتاء من داخل صفوف الحكومة . 
الا انه كانت توجد في كل مكان جماعات مہمة من ا منشقین المتطرفين . ومع انهم لا 
ہزالون ضعفاء سياسيا ٤‏ قانهم رغم هذا ما برحوا هارسورت نفوذا مها في الطلبة وا جیل 
الجديد من السياسيين . ومن انبل هؤلاء المعارضين الدکتو جوزيف كزيربو ٤‏ الذي رضي 
عق طبن قاط بالصاعب الادية وتحمل البطالة مدة طویلة ق آوغودوغو » مفضلا ذلك 
على ربط ذاته بازب احاکم فی فولتا العلبا. وكان واحدا منجماعة من المتطر فين الافريقيين 
. في باریس من عملوا فیا سینات من‌اجل اتحاد اشتراكي بين دول افریقما الفرنسية اللسان. 
٠‏ ان كزيربو واحد من ا ماعات الافريقية الصغيرة ولکن ا ہمة في الوقت نفسه التي لم تسمح 
لاشترا کہا في الانتلحنسا ان يتدخل فينشاطها الفكري الصرف . فقد انبی مؤخرا نتاحه 

۱ الضخم : « تاريخ افریقا ». 


۱ ظهر في السنغال عدد من النشقین البارزن ٤‏ وبوجه خاص عبد الله لاي والشخ خ انطون 
| دیوب وعلي عون دبوب . و لاي» ہم سرع سرت في دا کار» 
مار كسي مغامر بستحوذ على رضی المتطرفين الذين فقدوا ثقتہم با جیل القدیم من الساسین 
۱ نغاليين ( امثال لموبولد سنغور وغبرييل داربوسيبه ) . والشيخ انطون دبوب مؤرخ في 
تجامعة دكار > آله حا كان یدرس في السوربون رفض اساتذته رسالته التي حاول این 
بشت فیہا ان الحضارة الصرية القدعة كانت في حوهرها زنحبة . وهو جاهد متطرف. اما 
علی‌عون ديوب» من الجبة الاخری» فو اکثر اهتاما بالافکار السياسية منه بالعمل السيامي. 
وهو القوة التي تقف خلف «الضور الافريقي»» مر كز الحياة الثقافمة الافريقية ف‌فرنسا» 
التي يدها نشاطها کدار نشر بنفوذ قوي في كافة اقطار افریقسا الفرنسة اللسان » وفي 
٠‏ افريقما الانكليزية اللسان الى حد اقل" » انضا . ۱ 
٠‏ و«المنشقى” الرئسي في تنغانيقا هو دنيس فومسا» الذي جاء الى لندن للدراسة فيالوقت 
| نفسه الدي جاء فله وزير ا لحارحة ا حالی اوسکار كامبونا . غير ان فومبيا ٤‏ الارکسی 
١‏ السفسطاي البليغ ذا العلاقات القوية مع الحركة الشيوعية الدولية» لم يعد الى بلاده بعد ان 
: اكمل دراسته . وهو على صلات قوية مع الطلاب الآتين من وراء البحار » عن طريق نة 
الوسسات الافريقية في لندن . وقد كانت علاقاته قوية ايضا فیا مضی مع مد عبد الرحمن 
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بابو »الثائر الزنجباري الذي يصف نفسه بالفوضوي. و کان سفیر الکوندو السابق في المملكة 
المتحدة طوماس کانزا شخصية افريقية اخری في ا جتمع اللندني للمثقفين الملف.ين ٤‏ الى ان 
سافر مؤخرا والتحق بکلة ما کر بري ف اوعندا . وكان قد درس الاقتصاد في رو کسل 
وهارفرد. وسدي بن بركة شخصية پارزة اخری في حلقة المثقفين في الما نز الاورن ٤‏ 
وهو يتنقل بين لوزان والقاهرة . وهو عام رياضي » ورئيس سابق للحكومة الفرسة ٤‏ 
وزعم الحزب المعارض الاكبر في الغرب. ويجمع بين النشاط امحل المعارض والعمل‌السياسي ٠‏ 
فى الحركات المتطرفة في شمالي افريقيا ٤‏ ويعمل في الدرحة 8۳ ی 
6 الافريقي . 
وتوجد جماعات من المنشقينالفعالين من الاحزاب الحاكمة في معظم الدول الافريقية 
وم عارسون سلطات واسعة ٤‏ كبيروقراطين ولس فقط كوزراء - سلطات ارا 5 
الغااب من سلطات السیاسین ٠‏ ففي غانا » مثلا > يعطي نکروما الموظفين المدنيين الکبار 
سلطات اکثر ما بعطي معظم وزرائه . نجد هذا بشکل خاص في الدول الافريقمةالفرنسة 
سیم توجد فيها جاعات صغيرة من النخب التي تلقت تدريبها في الغرب . وینتظم 
قفون المتطرفون بشكل خاص في تكتلات في الاجهزة الحزبية لفرض مفپو مهم الخاض 
4 وم يتبنون في الغالب اجنحة الشبان من الحزببين او 0 لبدعوا . 


نفوذم کتکتل . 


مرتکز الصراع 

هذا التجمع بين المثقفين التطرفن واجنحة الشباب والنقابات هو في کثبرمن الاحان 
مرتکز الصراع على السلطة في الاحزاب الحاكمة . وهو » في الوقت نفسه » نقطة 
دخول العقائد ا مار كسية» خاصة بعد اواخر ال حسمنات؛ عندما لم يعد الطلبة والمثقفورن 
يندفقون على الغرب وحده . فان انتلجنسيا متطرفة جديدة اخذت الآن تظبر حول‌هذه 
العناصر کتحد" للافكا ر الغربية والمؤسسات المحلية على السواء . 

كان زعم هذه القوى الجديدة في اوغندا» حق وقت قريب » السكرتير العام للحزب | 
احاکم » جون کاکونجی » الذي درس في کوالا . اما في زنجبار فان الشخصة الرئيسية 
هو بابو » السكرتير العا م الاول للحزب الحاكم سابقا . وهو ابن بر كة في الغرب ٤‏ وعد 
الله ا و الزعامة في غانا حول eT‏ 
التي تصدر مجلة عقائدية أسبوعية مخصصة الدعوة لمذهب نکروما « الوجدانية  »‏ وهي 
فلسفة سناسة برجم فضل كبير یب ما ار ابراهام» اول استاذ پت اول صولز 
با کسقوره . 


۱۷۰ 
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يناقش هؤلاء الثقفون الشبان معنی « الاشترا کية الافريقمة » » وقد رفض معظمہم 
: الفکرة بان الا شترا كية ستکون ختلفة وفريدة في افریقبا ‏ . وهم ینپلون من نبع اللیذیذیة 
والماوتسي تونفية و کتابات الکتتاب الغربين الاکثر تطرفا ( امثال حان بول سارت ) ؛ 
ویعتبرون الامريكيين العدو" الرئيسي «للثورة الافريقية»؛ وینظرون الى بکن‌وموسکو 
0 يحماس يفوق حماسهم للغرب . ولکن بالرغم من تأثرهم « بالاشتراكية العلننة »». فقليل منم 
من یعتبرون انفسهم شوعيين اعتبارا صرحا او محاولون تأسيس احزاب شبوعیة. وبينا 
بتناقڈون حول اطلافات الصمنية السوفيتية نقاشا حادا » فانهم ححمون ف العادة عن 
| الانیاز الى موسکو او بکین يسبب ولام القوي لمبدأ عدم الانحباز . 

غير انه ليس يصح القول اإبدا ان کل ا منشقین التطرفین مار کسون . فالرء يحد في 
۱ معظم الدول الافريقية مثقفین متطرفين يعارضور: السلطات الاستبدادية بلڪوماتهم او 
٠‏ یعارضون الد کتاتورية بوجه‌عام.وبیغا بستمر سير الحكوماتالافريقية سیر سانا نحو نظام 
4 اطزب الواحد» تنمو ا معارضة هذا الاتحاه في الوقت ذاته . صحبح ان عدد الدین‌یقاومون 
| هذا الاتحاه اقل عموما من ان يكونوا ذا مفعول » غير انهم يحفزهم في العارضة الاعان بان 
« حتمية » حکم ال حزب الواحد في المرحلة الانتقالية بعد الاستقلال سلحق ہا تحول 
حتمي ابضا في الاتجاہ الما كس عندما يفشل حکم ا حزب الواحد في #قيق حاجسات 
اجتمعات النامیة - وهم واثقون من فشله . 


كانت النتيجة الرئيسية للتطورات التي تحدثت عنما في الصفحات السابقه افقار «الحماة 
الثقافبة» کثمن لتحسين نوعمة الزعامة .ان الفرص التي تقدمپا عضوية الانتلحنسا 
| هي عادة” اعظم من الفرص التي تقدام للذين يشتغلون في المسائل الفکرية الصرف » سواء 
. كعامين او ا كادميين او مہنین کت يعتمد الوصول الى المراكز الثقافية ا مرمحة »على 
| الانقاء لانتلجنسيا الطبقة الحا كمة . كذلك فان اختبار کبار رحالات الدولة 5 
: وكبار الموظفين والاساتذة ورؤساء الجامعات والخبراء والمحررين ) يعتمد في معظم دو 
افريقيا ( وان لیس فا کلہا ) على الانتاء لمحا یو سو 
. يعتمد على الامتباز والجدارة . 

ويعمل ا مناخ الفكري على قبام طبقة مثقفة من كبنة الثقافة: من حملة الماخر والسدنة 
والحديثي الاعان . ولا حاجة لذكر اسماء ؛ فكل من له اطلاع ولو قليل على.افريقما تحول 
. بفكره ا ماء عشرات الاشخاص ا حدودي الکفاءة من‌یتموآون مراكز عالمة»بنا غالما ما 
" یکتب على اصحاب الکفاءات ا حرمان . لذا فان کثبرا من المثقفين » التلیفین على العمل 
۱ الابداعي 6 پنخرطون في الحزب الا کم » بغية التخلص من مثل هذا الصبر . وبضطر 
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المثقفون » حدث تت الاجهزة السياسية بالسلطة فی كل ناحمة» اما الى الانضمام الى تلك 
الاجبزة » او الى الذين محاولون تدميرها . 

ومپا كان اختبارم » فانه يؤدي الى « حرب» ساسبة ضروس بين المثقفين تنشب اما | ٘ 
داخل الحزب الا کم او كمعارضة من خارجه . وكمثال على الحرب داخل ال حزب: النافسة 
التي صحبت الاستعدادات لخطة السنوات السبم الاو ی في غانا بین الانتلحنسبا السارية 
( جاعة « الشعلة ») وانتلجنسیا موظفي ا حدمة الدنبة من الاقتصادیین والخططین الذین 
قاوموا حاولات الماعة الاولى لتطبیق نظرياتهم ا مار كسية . 


آدمغة مپدورة 3 

اما اامارضة العلنية الحزب ا حاکم فاصعب کثبرا » وخاصة في الدول ذات.الزب ا 
الواحد . فالذین يؤثرون العارضة العلنیة غالبا ما جدون انفسہم بلا عمل » او لا بعطتَّون 
الا مراکز ون . وهذا يؤدي الى هدر مؤسف للادمغة » کا نرى من هذه الامثلة : ۱ 

لقد آجبر احد کبار العاماء الرياضيين الافريقيين » الدکتور شيك اوبي » على ترك گا 
وظیفته کاستاف في جامعة ابادان لانه زعم الحزب الدينامي الذي بصارع صراعا جبارا 8 
ضد الفساد . ولا يستطيع التربري الاكثر كفاءة في فولتا العلا » جوزیف كزيربو » من 20 
الحصول على وظيفة تعليمية عالية ٤‏ مع ان هذا عنى استيراده شخص آخر مكانه اقل 
كفاءة منه . 

کیا ان اول ثلاثة رؤساء للخدمة المدنية في غانا يفضّلورن جميعا العمل في النظیات 
الدولية . ويعيش كبير اساتذة عل الاجمّاع فما » كوفي بوسا» في المنفى . كذلك يفعل 
سام ا کو کو > وهو محاضر نيجيري لديه ثلاث شہادات جامعية بريطانية . وصرف جال | 
تمد احمد » احد كبار | كاديمبي السودان» الستوات الاربع الاخيرة في مركز دبلوماسي 
غير مہم في الخارج ؛ وهذا ایضا هو مصير عدد من اللمثقفين الاحباش . 

لا اقصد ان اقول » ابدا » ان مصير هؤلاء المثقفين لا « يبرره» نشاطہم السياسي : ما 
اقصد ان اقولههو ان این ان طبيعة ا جتمعات الافريقية الحاضرة من شأنها ان تحمل نسبة 
الضحایا بين المثقفين نسبة عالبة . ۱ 

سو رر ی 
وهي تجابههم في سائر المرافق والنشاطات . نما هو دور المحامي في مجتمع , يضم « حكم | 
القانون » على الرف 9 يؤيد معظم المحامين الافریقین « قانون لاغوس » الذي تبتاه مؤمر : 
عقدته لجنة الحقوقيين الدولة منذ عدة سنوات . ( وقد اعتقل الشر"ع اللسري الذي کا 
جضیر ا لمؤقر محرد عودته الى بلاده » لاشترا که في الؤقر ). ومع هذا فان جماعة المحامين ٦‏ 
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| والمشر”عین في معظمالدول الافریقیةمنقسمة بين اولئك الذين مم مستعدون لتحد ي‌السلطات 
7 وبين الذين يفضّلون الاستسلام . و کشرون من الذين يقاومون اودعوا السحون ؛ اما الذين 
ستسامون فانہم يعتبرون عادة صالحين للترقية في سلك القضاء . 


تبلغ المأساة ذروتها في الجامعات . لم تكن المعركة من اجل « جامعات حرة» سهلة في 
اي مکان من العام ؛ وهي ليست اقل صعوبة في افريقيا جرد تنظم الجامعات الافريقية 
على غرار الجامعات البريطانية والفرنسية دون كبر اعتبار لحاجة الجامعة لعكس الاماني 
الباشرة للمجتمع الذي من الفروض في الجامعة ان تقوم بخدمته . لذلك تعتبر الجامعات 
مؤسسات « غريبة » ؛ وما يزيد الوضع سوءا ان أساتذتها » في طول افريقيا السوداء 
وعرضہا » هم من المنفيين . واذا اضاف الرء الى كل هذه الحقائق » الظاهرة الشائعة فيكل 
مکان بان الطلبة يمملون الى المعارضة والتطرف» کون لنفسه فكرة واضحة عن المصاعب 
التي تحابه المثقفين في محاولتہم حاية انفسہم من الانتلحنسسا و اذ ترسم هذه 
الصورة القاقة » يحب الا ننخدع بنجاح الجامعات في مقاومتها : فہي لم تفقد ابدا طاقاتها 
على العمل المستقل . فقد کن طلاب حامعة هيلاسلاسي من موالاة الثورة علنا ضد 
الامبراطور ف العام ۰ بدون ان یتحملوا اکثر من اغلاق مؤقت للحامعة وطرد عدد 
قليل من زعمامم (وقد أعيدوا المها فما بعد) ) ؛ وتكن طلاب جامعة الخرطوم من عصبان 
اوامر الحكاء العسكريين عنعهم من القيام بمظاهرة ادت الى اسقاط النظام؛ ؛ وتمكن طلاب 
ساف غاا ی مقارفة عاولات ہی یہ بر ی 
اشار الاستاذ و . آرثر لويس الى ان « الدول الفقبرة قد تحتاج الى المتعامين اكثر ما 
تحتاج الیہم الدول الغنية » ولکنہا اقل تمکنا منہا من الصرف عليهم ومن استعاباعداد 
كبيرة منهم» . فا مثقفون من اكثر اماعات امتيازا في قارة يتراوح الدخول الفردي فسا 
جو یب في اي مكان آخر في العالم ( واوسم کشرا ماهو عليه في 
۱ . ولکن کہا ازداد عدد هوّلاء المثقفين وتناقصت امکانات ایجاد اعمال لهم » لا 
1 بد سخ مقدرتهم على المطالبة ععاشات عالية . 
ا عندما یفکر الرء با تصرفه هذه المتمعات الفقيرة عل اخراج مثقف واحد » ویفکر 
1 بمواهب المثقفين التي غالبا ما تهدر بعد ان ينوا دراساتهم » لا يستطيع الا ان يستنتج ان 
الرکز الحالي الحظوظ لمثقفين لا بد ان يتبدل . ومن المحتمل ارت يخسروا,» في ذلك 
التبدل »بعض الامتبازا ت الخاصة الي مکننتيم منہا ثقافتہم فيالماضي »وخاصة عندما بزداد 
| عددم ٠‏ ويبدو منطقبا ان نتوقع الا یکون من الحتم ان یستمر الدور السائد الذي یقوم 
. به المثقفون حالما فی ا حتمعات الافريقية الجديدة . 
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او بایر 
الففت احتدیت یف افیییتا 


« الفن الزنجي ۶ لست ادري 1 » 

ينسب هذا القول الى بیکاسو» وهو يشير الى عدم وجود فن حديث في افریقما. سن 
سنة خلت لم ينازع احد اهمية وروعة الفن الافريقي التقليدي في حفر الخشب وسيك 
النحاس. غير انهناك فرقا اسناسا بين النحات التقليدي وهو يعمل ضمن مجتمع مغلقوفي 
نطاق جموعة من القع الخلقية والجالية المقبولة عموما > وبين الفنان الاوربي العاصر الذى 
يحتم عليه ان يعاني آلام خلق وتوطد جموعة جديدة من القم لنفسه . ۱ 

عندما قيل هذا القول » كان صحيحا . اذ لم يكن في افريقيا من الفنانين الحدثين من ا 
يلفت النظر » الى ما قبل بضع سنوات . وقد حاول جان هاينز جان في كتابه «مونتو»» 
الود عام ۱۹۵۸ ان يثبت ان هناك ما يسمى بالفن « الافريقي الجديد » -وهوالصنو 
المرني لادب « الزنجية » . ولکن حجته » في تلك الفترة التي كتب فیہا كتابه » لم تكن 
فوية. فنشر صورا غير مقنعة من رسم فبلکس ايدوبور و بن انونوو»واضطر الى الاعتراف 
بان «الفنانين المستقلين ما زالوا قلائل في افريقيا». واستمر لبقول « ان عددا من الرسامين 
الاوربيين اقرب الى الوقف الافريقي من الفن من الکثبر من الفنانین الافریقن » , يدا 
لت الى اعمال ببكاسو ٤‏ و بول كلي ٤‏ و سوزان وینجر ٤‏ و ویلفریدو لام (من كوبا) 
لكي يشرح ما برمي اليه عندما يقول « الفن الافريقي الجديد » . ونحن لن نلوم جان ‏ 
فالتطورات الممتعة حدثت في معظمبا بعد ان نشر كتابه « مونتو » . 


لقد كان هؤلاء اناسا درسوا في مدارس الميشرين » فتحت شم القربية دروہا جديدة فى : 
احياة. كانوا فخورين ببحبوحتهم النسبية“ومرافق راحتهم المكتسبة حدیثا وحترمیتہم | 
( ولا سيا ما كانوا يلقونه من احترام المستعمرين الاورببین ) . وف فنهم حاولوا ان يعيروا 
عن هذه اٹترمیة الطبقوسطنة. کیا ان القضد منفنهم كانان بپییء دليلا مرئیا على شرو جيم 
على الحياة الافريقية التقليدية . فحاولوا ايضاح انهم قد انصرفوا عن الدين الافریقی » وان 
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89 لا صل بين رسومہم والاحت الافريقي التقليدي في الخشب (او «الاصنام» في مصطلحہم). 
4 فکانت رسومپم في الاغلب صورا شخصية یجہدون في جعلپا واقعبة > ومناظر طسسة 
و «جمملة»: وکانت کلہا بلىدة. وحاولوا ايضا ان شلتوا افریقیتہم باختیار 80ء" 
نساء بحملن ا جرار » اسواق افريقيا ٤‏ شموس غاربة على البحيرات » غابات عذراء » وما 
شابه ذلك . وكانت النقیجة صورا رومنطیقیة سياحية . من السپل ان نهزأ من رسومہم 
الیوم ٤‏ ولکن يحب الا ننسى ان معظم زبائنهم کانوا من الفثات الستعمرة التي لا ہمہاالفن 
في شيء . وفضلا عن ذلك » فقد کان لهذا ال الاول من الفنانین آلامه ومشاقه » وما 
حققه له اهميته التاريخية رغ انه قلبل القيمة الوم . فهو ا جیل الذي وجب عليه انیکون 
فيالطليعة في معر كته مع الثقافة الاوربية. فقد طغت على ابناء هذا الجبلتجربة الفن‌الاوری 
. ( او بالاحرى » القليل ما رأوه منه ) وتحربة الحياة الجديدة عامة .. ولكي لا دغلبوا على 
6 امرهمفيهذا الخضم الجديد احسوا بان من الاهمية بمكان كبير ان يحمدوا تعلم التقنيةالاجنسية 
۴ الجديدة ٠‏ وتحقيقهم ذلك انحازة هامة .وانا اعرف فنانا افریقا» وهو شخ دمث» يتباهى 

بانه « اکتشف » النظور في بلده. فلولا هؤلاء لا عرفنا جملا جدیدا من الفنانین الافریقمان 
ق يأخذ الاسالیب العصرية كأمر مسلتم به . 


قق ماعاق كثيرا نمو الفن الافريقي الحديث انعدام التدریب الصحیح و الاقبال الصحیح 
8 عليه . حق البوم تکاد تکون مدارس الفن كلها في افريقيا تحت اشراف الااوریسین. (منذ 
۱ 1 سنة او اثنتین فقط استطاع نيجيري » هو الستر غریاو » ار يصبح رئیسا لقسم الفن في 
ا كلية بابا التقنولوحة ٤‏ کیا استطاع الستر ايسا ندیایه ار یصبح رئيسا لدرسة فشة 
۲ في دا کار ) . 

ق والكثير من اساتذة الفن الاوربيين هؤلاء حسنو النية ٤‏ لکنہم اغبياء يزيد شير”هم على 
[ خيرم . فانا اعرف رئيسا متحمسا لاحد الاقسام الفنیة المهمة في افریقسا جمل طلابه 
. پرمون « مشاهد من الکتاب القدس في الزي الافريقي » - ظنا منه» ہذہ السذاجة» ان 
]|| هذا سينتج فنا افريقيا اصیلا . واعرف آخر قال مرة : « لا مني الفن الافریقی فى شىء» 
# ولا اری بينه وبين ما اعلتم اية علاقة » . ( وفي ال حال عجز عن اجاد اي اتصال فکری 
۱ | پتلامیذه ) . وفي معظم الدارس الفنیة الاکثر ر سمبة» مجابه ا معامون مشكلة کونهم اجانب 
#۴ قدموا الىارض غريبة وثقافة غريبة مزودین بضرب من‌التدریب الا كادعي قممته مشكوك 
1 1 فیہا حق فی ‌بلادم. وقد وعى المسؤولون عن فسم الفن في ما كريري مثلا هذا الامر» فراحوا 
3 یسعون في الا يفرضوا شیا على الطلاب ٤‏ فہم بوجدون جوا مستنیرا من الحرية التامة يسمح 
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وقد جرت في افریقما ایضا محاولات لتشکیل « جاعات محترفیة » . اشبرها تلكالتى ' 
نات قالراکشل باد بون روسان فوص وق وود ( رازافل ]شا بیدا 
لودز . غير ان نتبجة کلتا هاتين ا حاولتین حرجة . فكلا الاستاذین قد فرض اسلوبا ا 
موحدا عل تلامیذه » رغم ادعائهانه رك هم « مطلتی اطرية » . فانتجت ا شر 
سارت ت هائلة من الفن « السادج » » اد يبدو ان رومان - دیفوص مپووس بفكرة ارت 
EE TES‏ 
استعمال لما هو ان تحعل اوراقا حذابة للصق على حدران الغرف . 
ويبدو ان الفنانين في بوتوبوتو قد ”نصحوا بان عليهم ان برسموا « مواضيع افريقية » » | 
فنری افريقيين متمدنین من تقطعت ہم الصلات القبلیة منبمكين في رؤى لا تنتبي علوما أ 
محاربون اشاه عراة وم برقصون في اعماق الغاب ! وهذه الصور لا تتشابه في موضوعبا | 
فحسب » بل في تقنیتها ایضا . وغني عن القول ان کل « اببض صغیر » يقم على الساحل أ 
الغربي یعلق مثل هذه الصورة في صالونه . 
هنا اذا مدرسة فنبة كاملة تکیفت وفق نوع خاص من الشترین ٤‏ وهذا الفن السباحي # 
الجديد بقلده مئات من شراب الرسامین خارج ہوتوبوتو . فپذه احدى المشكلات الا 0 
مشكلة المشتري. فالفنان الافريقي المعاصر ينتمي الى طبقة وسطى» صغيرة نسببا» وعله ١‏ 
في الاغلب ان بتوحه نحو الاوربيين لببع رسومه . ومعظم الاووسين في المستعمرات 
يبحثون عن الفن السياحي و « المذكتّرات » ( سوفتيرز ) باسفارم البعيدة . وقد انضم 
الم مؤخرا السياح الامريكيون الذين يبتاعون الفن الافريقي كيفما اتفق » كموضة . وقد 
دخل احدم . -- من دوي الثراء ‏ مؤخرا الى حترف فنان نبحبري oT‏ 
سی نا . وترك له صكا بمبلغ کمبر ٤‏ ونقل کل ما في ا حترف 
الى امریکا 
اما الطبقة الوسطی من الافریقمین انفسہم ٤‏ فلم تكن » حت الاونة الاخبرة » لتأبه 
كثيرا للفنانین فیہا . فقد كانت مشغولة بالكفاح من اجل الاستقلال » واعتبرت الفن ترفا 
توسعه ان بنتظر . 


رغم هذه الظروف اللاملائمة كلها » فان في القدور الوم ان نتحدث عن فن حدیث 
في افريقيا . ویبدو ان ظپوره يبدأ مع حصول کل باد على الاستقلال في معظم افریقبا »| 
تحیث يميل الفرد الى الربط بین الائنین . والواقع ان الفنان الافريقي یجد نفسه في وضع: 
افضل من وضعه قبل سنوات مس . فهو يتمتع البوم شيء من السمعة والاجلال. والسمب 
في هذا » احبانا » هو ان الفنانین ينتمون الى مرافق الدول المستقلة» كالجبوش والسفارات. 
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ولکن السبب ایضا » في الغالب ٤‏ هو ار القومية لا بد ما من تعبير جدید بعد نوال 
' الاستقلال ؛ والمثقفون الافریقون» العروفون حیویتہم » والاخذ عددم بالنمو» بریدون 
. توطمد هویتهم کافریقبین ( كغاننين او سنغالہین او نيجيريين ) . ولئن كانت ا مناقشات 
احارة حول « الشخصة الافريقية » و « الزنحمة » ضايبة على الاكثر » فانہا افلحت في 
خلق جو جدید بستحیل فيه ا حجل من التقالید الافريقية > ویصبح الفنان فيه فجأة 
شخصا هاما عليه واجب قومي هام . والفنانون انفسہم في بعض الاحایین یشتر کون في 
هذا النقاش ٤‏ غير انهم في الاغلب یقفون جانما ٤‏ معرضین عن تصنہف الناس هم » بل ان 
بعضہم باجم هذه الفلسفات الجديدة . ولکن ٤‏ مہا تكن مواقفہم » فان ا و الجديد 
هيأ هم فرصا افضل . قد لا يفهم دعاة « الشخصية الافريقبة » من الفن اکثر من اسلافیم 
اللامبالین» بيد انهم يعطونالفنان مجالا جدیداسحق ولو فعلوا ذلك لاسباب غير صحبحة. 
وواقم الامر ان العارض » والجمّاعين » والنقد » والطلب العام النهال على الفنانين > 
قد زادت كلما زیادۃ هائلة في السنوات الثلاث الاخبرة . فنذ بضع سنین کار في عداد 
المستحيل ان بنشر اي تعليق على معرض فني في جريدة نسحبرية . اما اليوم فثمة فثمة 5 
جرائد فضہا حقول نقدية دائمة » وعدة جرائد تنه تنشر النقد على تقطع ا 
الفسة ظاهرة هامة ودائمة في مبرجانات الاستقلال في افريقيا بکاملہا . وبغا کان املس 
البريطاني ٤‏ وما ماثله من مؤسسات » المكان الوحدد لامعارض في السابق» فان الحكومات 
الأفريقية الیوم تبني قاعات للعرض ٤‏ وف نيجيريا » ان لم نقل في غيرها » تسم الفنانورن 
الامر بایدہم وبدأوا معرضهم الخاص ( غاليري مباري » في ابادان ) . ومجلس الفنون 
في نبجيريا افتتح معرضه التجاري الخاص لببع نتاج الفن الحديث ( غاليري لاباك » في 
لاغوس ) . وهناك الآن عدد من الجمّاعين الافریقبین ( من ا مہم وافہمہم السید سنغور > 
الرئيس السنغالي ) . واهم من ذلك کل » هو ان ا مہندسین والموظفين الحكوميين.قد 
احسوا بوحود الفنانين الافریقسین » فراحوا يطلبون اليهم ات وا اصالافنة 
۱ للہنایات العامة . ۱ ۱ 
هذه كلما تغيرات هامة » فبل كانت هي السبب في ظپور فن افريقي جدید بفور 
بالحدوية ؟ لست ادري . فالفنانون بظپرون بسبب من ظروف مغبنة او رغاعنها. فمن 
ا حتمل ان هناك صدفة ما . وهنا يحب ان اشير الى ارت تغير الوقف من الفن الذى 
وصفته آنفا هو على ابرز ما یکون في ۶2۵ تا من اهم الفنانين 
يأتون من افریقما الشرقية و موزمسق . ۱ 
الا ان ثمة امرا واحدا لاريب فيه : وس مم ی 
وصفہم « بمحدثين » بالمعنى الاوربي . اي : مهما تکن علاقتهم بالتقالمد القشة والثقافة 
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ا حلیة في بلدهم » ومہا یکن وضعہم في مجتمعهم ا جدید » فانپم افراد جادون ف‌البحث 
عن قم جديدة ولفة جديدة . هناك منہم من وجد لغة كونية من ستعرض اعماهم قریبا 
وتناقش في معارض الصور الکبری في الفرب . هوّلاء الفنانون » کا سنری» من اقطار شتی 
وطبقات اجتاعیة متفاوتة » وقد حظوا بتريمة متماينة . وکل ما هو مشترك فبا بینهم هو 
كونهم افریقیین لديم مایقولونه . وما يقولونه قد یکون بعضه افريقيا صرفا » غير انهم 
يخاطبون به جمہورا عاما » عالميا . 

والفنانون القلةالاو اثل»الذن عر فوا فياوربا کفنانن افریقبین لدم شيء هام يقو لونه: 
لاقوا عنتا کثبرا . فقد كانت دهشة الاوربيين لرؤية جل اسود ( يحب ان يكور ` 
« بدائيا » ) برسم على الطريقة المعاصرة » عظنمة حدا ؛ فراح النقاد والشترون بعظمون 
هؤلاء الطلائع الفتية ویتدحون فنہم على نحو غير معقول من البالفة» ليتخاوا عنہم فيا بعد ۱ 
عندما اعتادوا على الفکرة وانجلت عنهم الدهشة . ۱ 

فلعل ا یل الراهن من الفنانین الشاب اول من محظی بفرصة عادلة : فقد تفلوا على | 
موانع الاضي الاستعماري النفسية ٤‏ وحققوا تأثيرا في الطبقات الوسطی من اقطارهم » ۱ 
ونجحوا في منافسة غبرهم في مبدان الفن العالي دون ان ینظر الهم نظرة الغریب الفاتن 
الذي يقاس بغبر القایس الألوفة . 

ولو اردنا ان نستعرض الفن الافريقي كله ٤‏ لکنا في حاجة الى کتاب ضخم . ولذا 
فاننا فما يلي نستعرض بعض الاسماء التي تمثله » وتوضح کذلك الثقافات والظروف الاحتّاعة 
والتربوية التباينة التي انبثق عنما الفنانون الافریقیون في سبرهم نحو عام الفن الحديث > 
هذا العالم القلق الشديد التنافس . 


ابراهم الصلحي 
ابراهم الصلخي واحد من انضج الرسامين المعاصرين في افریقا . وهو سطحا فنان 
من النوع الذي يرحب به کتاب « الزنجية » . فصوره رؤيوية واشبه بالاقنعة » يخمل المنا 
فیہا اننا نری ذ کریات من الفن الافريقي التقلیدي > کیا ان فىپا صفة اسطورية . غير ان 
ااصلحي لیس من رسامي « الزنجية » بهذا ا لمعنی . فہو لا نٹوغی عن عد اسققصضاء 
المواضيع والتقالید الافريقة» ورسومه بعيدة عن ان تکون بيانا عن الشخصية الافريقية. 
وقد كتب تعلیقات على صور له تشر بعضها في مجلة « اورفیوس الاسود » وبعضها الآخر 
في مجلة « حوار » » وفما يل ثلاثة منها : 
« رجل تائه في رؤاه الداخلية . 
يتأمل ذاته . ۱ 
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جالس في ظل جداره الطيني الصدع . 
محملق في اللاشيء. 

الى ان تغدو عنناه عننا واحدة > 
تحملق في الافق الخالي لاحلام بعنده 6 
في مرآة احملها امام يدي“ » 

لارسم صورة لنفسي » . 


« في احلامي كنت اری مارا بقف تحت الشمس > يقفا سکون 
و یفکر. جارا ذا وجه کشب متهدل وعنین غائتین . 

ويصبح وجه امار وجپي انا . ویصبح وجپي کثیہا » واقف في الشمس 
افکر عوضا عن الحار هذا » . 


« في يوم من ایام رمضان لسع عقرب ان اخي الصغبر . وقفنا هناك 

لانفعل شیئا . لم یکن بوسعنا ان نفعل شیثا . والاطباء کانوا بلا جدوی . 

ساعتان » ومات . ول تنتحب امه . وددت لو انها انتحبت وعفترت رأمہا 

بالتراب . رأت ابنہا يموت . قمالة عنما . زبد الدم راح یتدفق من شفتبه . 

سم" اسود . مات . حملناه لست صاقعا صامتا . دفناه. عاد . رأیته بعد ثلاثة 

ایام ٤‏ عند الفحر » . 
مواضسم الصلحي » اذا » هي الواضیم الانسانية في كل مکان ٤‏ ا مواضیع التي تشر 
| اي فنان. ولیست له اية نظریات عنیفة عن فنه: فو لا برسم لكي ببرهن على شيء ما. 
۱ والصلحي > في الواقم » رجل جاد » ناعم الحديث ٤‏ وعصري جدا . ولیس في نموه 
وتقدمه ما هو غريب » ولعله يمثل الکثبرین من الفنانین الافریقبن الآخرين . تلقی تدريبه 
اول الامر في مدینته الخرطوم » وبعد ذلك درس في مدرسة سلید للفن في لندن » وعاد 
الى بلده لیدر"س الرمم في قسم الفنوث الميلة بمعبد الدراسات الفنبة في الخرطوم. 

وقد كان نتاجه » يوم عاد من انکلترا » يمثل نتاج الخريج العادي من مدرسة سلمد : 
تقنيته بارعة ولکنه تقليدي وغير مثير . بيد ان الفنان لم یکن راضا عن ذلك . فقد 
ادرك انه ا کنسب‌معرفة تقنیة ثمینة في انکلتراء غير انه ارهق نفسه بالكثير من اموروثات 
التي لا معنی لها لدیه . فما الطریق الى ايحاد نفسه في ا حرطوم ؟ ل یکن في السودان فن 
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افريقي تقليدي ها م يستطيع الاتكاء عليه غل اران ار فمپا معارض دائمة الصور ٤‏ 
ولا نقاد للفن ٤‏ ولیس فیہا لارسام من زملاء الا القلمل . ۱ 
ولا كان الصلحي قد نشأ على الثقافة العرببة في ثمالی السودان » وجد له تقلمدا یتو کا 
عليه : الخط العربي . فراح لدة من الزمن بارس کتابة الط العریی « کوسلة لتحرر 
نفسي من مدرسة سليد » . کا انه انصرف الى دراسة الالواری 90 
السلال . وراح بالتدريج يُدخلها في نسج من التصامم الانقاعية التحريدية . وهذه الصور» | 
التي كانت في الاصل جرد كتابات مزوقة» وآیات من القرآن» جعلت تبدي حبویة حر کہة) 
فاخذ الايقاع بحرر نفسه من ا حرف » وتزينت اشكال اروف و خابط »غد 
النہایة هدفا محد ذاتها ا چو کہ ا ريس “ عصبي » رنان» 

يبدو كأن فيه حباة خاصة به . 

والتوازن الايقاعي في خطوط الصلحي يضفي رشاقة على رسومه » غير ان الرشاقة | 
نقابلہا مضامين عبقة وتهاويل لا ينساها المشاهد بسولة . وتهاويل الصلحی هجين من ٠‏ 
الناس ٤‏ والارواح» وا حیوانات . فہي تبدو اشبه بالرؤى من ماض اسطوري » او صور 
انبثقت من لاوعي الفنان . وقد قال البعض انهم ور مالف سن رھ ا اهر و 

( والبعض « اکتشف » تأثيرا من ستاینبرغ ) . ولست اظن ان لمثل هذا الشبه اية اهمية . | 

فقد وجدت شبها بين رسومه وبين بعض ا خطوطات الحبشية التي م تطبع قط . اي التي 
لم برها الصلحي قط . اما ا مہم هو ان فن الصلحي كله متميز لا تخطئه عبن . 

والآاتك اصبحت رسوم الصلحي معروفة خارج الخرطوم . فقد اقم له معرض في 
غاليري مباري في ابادان في اواخر عام ۲۱۹٦۱‏ کا ان رسومه الزيتية عرضت في غالبري 
لامبير في باريس بعد ذلك بسنة » وتلا ذلك عرض لفنه في افاكن اخری . 


دیاس نووکو و اوتشي اوكيكي 

دشارك هذان الفنانان النسحبریان ابرا هم الصلحي في انها عرفا لاول مرة في معرض لما 
رو تر ہم وو في بارد بس اقم ایضا 
في غاليري لامبیر . 

وفما عدا ذلك » فان هذين الفنانین يختلفان تماما عن الصلحي . فالصلحي عند عودته 
من لندن كان فنانا افریقما ببحث عن تقالید . اما نوو کو و او کنک » فقد جابہتہما مشكلة 
السيطرة على تقاليد فنية طاغية القوة با فيها من عزية مركزة . فالعديد من فناني نيجيريا 
اخفقوا » لانہم عجزوا عن هضم ترائهم التقليدي. والحفر في الخشب بين اقوام « الایبو» 
تاز بالتوتر والقوة » وقد حاول جيل كامل من الفنانین ان يفصلوا انفسہم عن منطويات . 


۱۸۰ 


هذا الفن الدينية » فانتجوا بالتالی فنا ضعيفا . اما وو کو و او کي فنتصان الى جيل 
جديد يفخر عن حق بتقاليده . والرسامان صدیقان حميمان يعملان معا منذ بضع سنين. 
وقد درس كلاهما في قسم الفنون الميلة في الكلية النيجيرية في زاربا» حيث ا كملا السنوات 
الاربع المطلوبة . وقد تعاما ولا ریب اسالیب تقضة مضدة مختلفة » وذلك على الاكثر 
عقاومتپما الصحبة ما تلقناه من دروس! فكلاهما بشعر ان ما درسه کان ٤نی‏ نوعه» «اوربيا 
اكثر مما ينبغي » » فلم يفلح في اقامة الصلة بين الفنان الافريقي المعاصر وتراثه ٤‏ واتها 
قسم الفنون بتجاهل الفن الافريقي بالرة . وعوضا عن ان يكونا فريسة القلق والخيبة » 
انزويا كل في غرفته كل لملة » وراحا برسمان مومین ويخفيان عملہا عن الزملاء . وادا هما 
البوم يعتبران ابرز فنانين في نبجيريا . 

في رسپا صفات مشترکة : الالوان العنىفة » تکسف الاشكال النحتية » اس 
«الايموي » العمبق الذي يشم عن رسومپا . ومع ذلك » اذا تمعن الناظر في ما برسمانه > 
وجد انهما ختلفان تام الاختلاف . 

فديماس نوو کو فئان متوتر عنيف الدراما » وهو في هذا وريث تراثه الايبوي . بل 
ان الكثير من وحوهه تشبه لاول وهلة اقنعة الايبو . غير انه في الواقع بوغل في التحویل 
والتزحمف اكثر بكثير ما بفعل نحات الخشب الايموي . وهو قد عاثله في استعمال 
الاشكال الحادة المقر"نة» بيد انه اجرأ منه بكثير في اسلوب تقطيع تفاصل الوجه الانساني 
واعادة جمعه على نحو يغدق عليه حموية بالغة. ونوو کو مراقب نفاذ البصر للناس ونواقصهم» 
فتأتي تعقباته كاسحة لا ترحم . ولئن تكاد تشرف اشخاصه احبانا على الكاريكاتور » 
فان معالجته لها اشد عضا وعرارة من ان تبقمپا على حدود الكاريكاتور . 

وفي سلسلة اخرى من الصور نجد نوو كو اقل اهتّاما برد فعله تجاه وضع انساني او 
اجتاعي مباشر . فبو عندما يعالج المواضيع الكونية الكبرى يبدع رموزا ذات صوفية 
غامضة السحر . ففنه كله يتصف بالتركيز والتوتر - حتى انه بوم المشاهد بان اشخاصه 
السكونيين بتفحرون عنفا . 

وقد اردت ان اعرف طريقته في العمل : قد يحمل في رأسه لعدة اشہر عددا من 
المواضيع « تارکا اياها لتختمر » » دون ان يضرب بريشته ضربة واحدة . فادا ما جلس 
لرسم ٤‏ كانت لديه رؤيا كاملة التفاصيل ينفذها سرعة » حيث يكل عشر صور او اكثر 
في اسابيع قلائل . وهو في الاصل من قرية صغيرة قصبة من منطقة ايبو في الغرب . وقد 
كان ابوه فنانا لا يستهان عواهبه الفردية : وقد كان شيخ القرية » وحم لنفسه قصرا وفق 
مخطط جديد اصیل . فان نوو كو ينتمي الى ذلك الجيل الاول من النسحریین الین لا 
مخجلون من تراثہم ا حلی » بل انهم يستطيعون ان يستمدوا قوة منه . 
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اما اوتشي او كيکي » فهو ايضا بالولادة من ایبو » غير انه نشأ وترعرع في الشمال ' 
امس من نيجيريا » وما زال مسکنه في كفنشان ( في الاقلم الشمالي ) . وقد كان للشكلىة ٠‏ 
امالية التي تعرف بها الثقافة الاسلامية بعض الاثر في فنه » وة مؤثر آخر > فو کرت ۱ 
كاثوليكيا . فعلى العكس من نوو کو » نجدہ احیانا يعالج موضوعات مسيحية . غير ان 
لسیحه شیا من الوقار الذي نراه في « المعلم » ا مسل. والعنصر الاقوی فى انتاجه هو تقالسد 
ایبو ٤‏ ففي او كيكي نری بحثا واعبا مقصودا عن الجذور . وقد قال : « يجب على الفنان 
الافريقي ان بفقه ویقدر تراثه لكي یکون على وام مع نفسه » . وقد قضی سنوات 
عديدة بجمع فوکلوریات ایبو ويضفي عليها تأویلہ في رسوم سريالية مثيرة لنفس یکثف ٠‏ 
در مت الايبوي ویزید من روعته . وقد نشر بعض هذه الرسوم التخطيطية في 
کتاب صغير ( اوتشي اوكيكي : « رسوم تخطيظية »» منشورات مباري» عام ۲٢‏ ۱ء 

اما رسوم او كيكي الزيقية فتکشف عن ناحية من فنه غتلفة ماما . ففي معظم 
صوره رصانة موزونة . وهو مثل وو کو يستخدم الاشکال النحشة > الا انه قد طورما 
في اتحاه مغابر کثبرا ما محقق به شعورا من الدعة والسکننة . 

و کزمیله نوو کو » نجد اوكيكي عميق الاهقام بالوضم الفنی في تجيريا . وبقلقه ارس 
معظم زبائن الفنان النيجيري م الآن اوربیون . وکا الفنانین لا يروق له ان یسم صوره 
للجماعين الاورببین > فا یشعران ان افضل رسومهم يحب ان تبقی في نحبریاء ولا 
ستحسنان کون الفنان الاوربي خارج ا حتمع » ویژملان ان يحققا تداخلا عقا فى خا 
الناس في المستقبل . وقد بذل او كيکي جهدا كبيرا في تاسیس مرکز ثصافی فى کفنشان 
( بمساعدة امه ومن مواردهما الخاصة ) . وقد انشأ في بيته موعة للفن النسجبری ومكشة 
فنية اوجد حوغیا ضربا من « الحلقة الثقافية » . ومن يعرف كفنشان او ای بلدة تقائلبا » 
يدرك روعة انحازة كبذه ! 

لقد حظي كل من هذين الفنانين بشيء من الشهرة خارج حدود بلدمما بعد تخرجها 
بسنة ٤‏ وشپرة سريعة كبذه غالبا ما تحطم الفنارن الشاب » لا فى افریقا وحدها . 
الا اني لا اخشی ششامن هذا القسل على نوو كو و اوكيكي . فكلا الرجلين مثقف 
مفکر يعرف ما ييقي والطریق التي يسير فیہسا » ويأخذ فنه على أخذ من الجد المسق 


سکندر بوغوصیان 
کے ر بوغوصيان من الحبشة ٤‏ جابه مشكلة ماثلة فى تخطی التراث . ان الحدشة هی 
البلد الافريقي الوحيد الذي يتمتع بتقالید فنية قديمة . فقد راح الرهبان البشور منذ 
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القرن پر يزخ رفون الخطوطات وبرسمون الجداريات الميلة فيالكنائس والادرة. 
ولئن بدأ هذا لقن پنحط في القرن السابع عششر» فان له حت الیوم اتباعا كثيرين .وهکذا 
. تكونت « كليشيه » حبشیة » جمل الرهبان والرسامون الشعبيون يعملون ضمن نطاقها . 
الموروث الضیق ٤‏ وشاع اثرصاحق في مدارس الفن . وقد نشأ سكندر ٤‏ ڪغيزه من 
الرسامين في ا حبشة » على الفكرة القائلة بان الحیشي ٤‏ حفاظا على شخصته » يجب ای 
يعمل ضن التراث ا حیشي ٤‏ وان الرسام الحشي ا معساصر نفسه علبه ان يحمل منطلقه 
الاسلوب الحشي التقليدي ۔ وقد كافح سكندر لسنوات عدة في سسل تكسف هذه 
. الموروثات الحبشية لاسلوبه » فحاول تغبير اشکاها وتطوبرها . غير ان هذا الفن التقلسدی 
ضيّق عليه ابداعه » اذ م يكن يشعر بان له الحرية الكافة للتجريب > وادرك ان اسلوبه 
مفتعل . واخيرا » ذهب الى باریس لمنسی الحبشة »> وهناك درس رسوم بول کلي وغيره 
من الفنانین احدثان » وجرب اسالیب متباينة » وتقنيات مختلفة . ومضت عدة سنين بدا 
فيها ان فنه عديم الشخصية » غير انه اكتسب الحرية . واذ حرر نفسه من كل موروث 
وتقليد » كان بوسعه أن يبدأ من البداية » من جديد . 

ان سكندر اليوممن ابرز الرسامين الافريقيين. وهو من الناحية التقنية رائع لا يضاهيه 
رسام في افريقيا من حيث السطوح التلوينية . وليس في فنه ما يعسن له هوية حدشة » غير 
انه اكتشف هوية اوسع مدى > هي هوية افريقية. قد يقال ان هذه اموية الجديدةمفتعلة©» 
مفروضة ٤‏ ولکن ذلك غير مهم» فقد اكتسب فنه مضمونا جديدا وصورا شعريةجديدة. 
وقد استمد سكندر مضمونه الاسطوري من المطالعة اكثر منه من التحربة: فبو قد امضى 
صباه في اثيوبيا المسبحية ٤‏ وحباته البالغة في لندن وبارس » ولذا فانه لم يعرف الطقوس 
والاساطير الافريقية معرفة مباشرة . ولكن ما قرأه عن طقوس الخصب في غربي افریقا 
اهب خياله » فنراه في آخر سلسلة من صوره > الساة ب « المطعمين » » ببتی اساطيره 
ا الخاصة وييتي لنفسه تقلیدا جدیدا من سلسلة من الصور الجنيضية . ۱ 

انها قصة فنان افريقي ببحث عن هوية » غير ان النتائج تبرر الفنان في هذه الحالة . 
فسكندر اليوم یعتبر من الم الرسامين الشباب في باريس . وليس بلمهم في النہایة ارس نعل 
كيف وصل الى هناك . 

فالانت مالنغتانا 

لقدرأينا ان الصلحي » و وو کو» و او كيكي ٤‏ فنانون مثقفون» درسوا في مدارس 
اوربية الصبغة . اما فالانت مالنفتانا فمن موزمبسق > وقد تلقى من العم ما هو اقل بكثير 
| مما تلقاه ھؤلاءء وم حظ بأي تدريب مدرمي في الفن قط . 
راز شتا اع نصف فن مات بعظلم ایر © لا اه « اي و فالسا 
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العادية لديه تمتزج في كل ما هو خارق وغامض ومستحيل. والعالم النشري تغزوہ الارواح » 
والموتى ٤‏ والوحوش الرهيبة. يبد ان مالنغتانا لا حاول صدم المشاهد عن قصد. والرعب 
٠‏ الصطنم فكريا لدى السرياليين الاوربيين يبدو كالحا حين تقارنه برؤى مالنفتانا الرهسسة : 
ولعل السبب في ذلك هو ان الاقترانات التي في صوره ليس فبا ما هو مفتعل . نما هو الا 
رسام خلص هواه » غير مكبوت » ينتج الواقع والحقيقة على غراره الخاص . واذا كانت 

ور السحر كثيرة في اعماله » فا ذلك الا لان السحر موجود فعلا في الجتمع الذي يعيش 
هو فيه ( ولان عائلته قاست من نتائجه ) . واذا كانت ارواح الوتی تزور رسومه » سا 
ذلك الا لانہا تلعب دورا نشنطا في ال جتمع الذي ترعرع فيه . 

ان الظروف الحيطة عالنفتانا تختلف كثيرا عن ظروف نوو کو و او کنکي . فلي سفى 
جاوبیي موزمسق تراث فني يفرض نفسه عليه . انه في تحربته الرؤبوية ھی مسل كل 
الاستقلال ٠ك‏ انه لم ينشأ في جتمع افريقي ل يتأثر فينظامه الاجمّاعي او السبامي‌بالاستعمار 
الاوزبي می ہووت ٤‏ لا قبليا ومتمدينا ٤‏ وما تبقى لديه من الماضي 
الافريقي لا يعدو سوى بضعة معقدات وعادات سحرية ترسبت فينظا م الحياة الكاثولكي . 
واول ما ازضی بلقت الرس کان ما ره ی الک المدرسة من صور. وعندما انعرف 
الى عمله الابداعي م يحد قط من بين قومه من يأبه له . كانوا بقولون : « انه يلعب طا 
الوقت » . فبقول مالنفتانا : « اخل » اني العب . ولكني العب جد » . ولعله ما کار 
ليضحي رساما ولا ان اتفق له رجل كان وره وغنيله معا ق ن هو امائشو ضدس ۶ :۱ 
مپندس برتغالي بارع يقم في لورنسو مار کیز ۔- وهو ایضا رسام سریالی (ولا بد ار سومه 
ثرت في فن مالنفتانا ) . لقد اطلق لقاؤہ بغدس حریته : فحظی شىء من الاستقلال 
المالی » واهم من ذلك » وجد نفسه فجأة في جو للفن فبه خطورة . وعلى حين فجأة > 
جعلت رؤيته المريعة للعالم تنسرح : واذا في صوره القتل » والاغتصاب» والتعذیب؛ واذا 
اشخاصه خائفون » خائبون » مشاكسون . ورؤية الرعب هذه ولىدة الشعور بالوحشة 
والعزلة . اما م و اضعه و یس رس سی ريعي ےد 
التي بری انها تدفع الفنان الى غمرة الام والقاساة في اشكال شتی . 

وبالرغ من ظروف هذا الفنان » فانه لیس «فنانا شعسا» - لان رژاه لدست‌انضاحات ‏ 
للفو کلور الوزمبيقي . فپو في صوره انما دستقصي ابعاد روحه وصلاته بالعام : ولذا فان 
رسومه تنصض على ما يعتلج في نفس الفنان المعاضر من تباريح شخضبة. ووراء رموزه 
الحيفة بحس المرء شخصنة الفنان : نحارة > رقیقة » مستوحشة » معذبة. 

قد لا يبرر مالنغتانا فنه 6 بفعل‌الفنانون السابقون. "ومع ذلك فان لاعناله نفس الاهمية 
من حننث تشلپا لا قند نسميه « ولادة الفن الحديث في افريقيا », 
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جاکوب افولابي و روفس |وغنديلي 
عاثل تطور فنانین اثنين من نیرب التطور الدي مر به مالنفتانا . هذان الفنانان هما : 
روفس اوغندیلی وجا کوب افولايي . وقد اکتشفا في احدی الدارس الفنة التحريديةفي 
بلي صغيرة مق ور #تدعى اوشرغيو كان بر هذه الدرسة دی افنائن اظبارون ۶ 
٠‏ فیجمم عددا من الشباب من لم تكن هم خبرة سابقة في الفن ٤‏ وقد يأتي بعضہم متسكعا 
5 هن الشارع » لان ليس لديه ما هو افضل يعمله! فتہيء المدرسة اللوازم الفنبة مع قليلمن 
التعلم . والعجيب ان الطلاب م بترددوا قط في التعبير عن انفسهم دونما اي كبت . 
فكانت هناك ثروة هائلة من الافكار والشخوص بدهش شا المشاهد . واذا الاساليب 
التعليسة الق انميت في اورا افرض ازاحة ما يعتور خبال الطالب من كبت ذهني»فبغوص 
الى الاغوار التتفل يفن وة ٤‏ لا ضرورة لها هنا - حیث بدا ان الرژی تكاد تکون على 
السطح : فالشخوص » والرموز » والافكار تندلق اندلاقا . وكان هناك من الطلاب من 
يستطيع ان يحول هذه الشخوص الى صور . وكان افولابي و اوغندیلی يتمتعان بحس لوني 
وشكلي » والسيطرة التي لابد منہا للفنان . والبوم » بعد ثلاث سنوات فقط من تأسيس 
هذه المدرسة > يعتبر كلاهما من الرسامين المعروفين في تتحمريا . 
وكلا الفتانین محظوظ بظروفه الثقافة .فہ| لا بعرفا من الدراسة الدرستة الا مانكفي 
علپا فنانین واعبين: فيستطيعا ان بريا قيام الثقافات‌التباينة جنبا الى جنب في نمحبریا» 
وان بنسا مقدرتها النقدية . ومن النساحمة الاخری  »‏ يطبلا الکوث في ا مدرسة محیث 
بستحفیان ثقافتہما وابقتلعان في بلدها. فشا کل اطموية؛ التي اہہا امثال سکندر والصلحي» 
غير واردة بالنسبة لما . فوضعہ| من بعض الوجوه اشبه بوضع مالفتانا مع هذ الفارق: 
مالنغتانا يقم في حي مدني فقمرمهمل حسث لا توجد حت البقایا الاصماة من الثقافة التقلیدیة 
الحلية > في حين ان افولايي و اوغنديلى بقمان في مدينة يوروبية حیث الدين والشعر 
۲ والموسيقى ما زالت قامْة في اشکاها التقليدية ٤‏ وان تقم ممما في الوقت نفسه معتقدات 
غبرھا وطرق اخری في الحماة . ولذلك فمن الدسر علیہ ان بستمدا دائا ما في المدينةمن . 
خزون كبير من شعر بوروبا و کنایاتها وشخوصہا . وبوسعہما ان يفعلا ذلك دون ارنف 
يفتعلا الفو كلورية . ولا كانت هذه الصور الموروبنة حققة واقعة لما » فہي اذا جزء من 
حماتها . فالرژية الدهشة لدی هذبن الفنانین ٤‏ واصالة اشكالما ٤‏ والسيل الدافق من 
افکارها » اما تعود مباشرة الى تراث بوروبا هذا . 
انها فنانان فريدان في افریقسا بهذه الباشرة . لیس في فنا صفة العذاب المرئية في 
مالنغتانا » ولا ذلك الا الذهني الذي يعاني منه بعض الفنانين الافريقيين الآخرین . ففي 
فنا اندفاع وطراوة وثقة كلها تخلب اللب . 
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يبدو ,ان آلرسامین » امالا » اقدر من النحاتين على تحربر انفسهم . ولعل السب هو . 
انہم يعملون عن طریق واسطة غير تقليدية » بيها النحات ٤‏ ولا سیا في غربي افریقسا » 
بحمل عبثا مرهقا من التقالید . والکثیر من النحاتین « بستعبرون » الاشکال من الفن ٠‏ 
التقليدي لكي يضفوا على عملہم صبفة افريقية » غير ان نتبجة هذا التصنع في الاغلب‌هي 
( سعسسة » مفتعلة . ۱ 


فنسنت اکویتی كوفي » من غانا » احد النحاتان المثقفين القلائل الذن استطاعوا ان 
يشقوا لانفسہم طریقا الى الاشكال الجديدة التفردة . وقد تخرج كوفي من کلمة الفن 
اللکۃة بلمدن عام ۱۹۵۵ » وهو الان استاذ في احدى دور المعامين . وقد عرضت اعماله 
مرقین في لندن » ومرة في نموبوركك . ۱ 

ليس ثمة في غانا تراث هائل من النحت في الخشب کا في نيجيريا . فال «۲ کان » قوم 
محاربون في الاصل » يلعب الفن في حياتهم دورا اصفر ما لمعنه فى حماة النورويا » او 
البیني ٤‏ او الایبو : ولذا فان الماضي» بالنسبة الى كوف ٤‏ لیس بالعبء الثقمل. وهو احمانا 
جرب الا شکال التقليدية : مثلا» في تثاله البرونزي الصغير «افروقما الستقظة» » اه 
الراس السطح الشائع في دمی الاشانتي . الا انه > عموما » لا یدن للترات شىء . اشكاله 
من ابداعه ٤‏ ويروق له ان نحت على مقباس ضخم . واجمل قطعة منحوتات خشبية بلغ 
شیا فپي تشبه جسم نحاتها الرصوص القوي. و اشخاصه‌تقف منتصبة صلدة کالکرباتندات 
الاغريقية » اقدامها الضخمة مزروعة بثبات في الارض کاقدام الفلة . والاشحال منتفخة » 
وسطوحهاخشنة مصدعة . والغريب ان ازاء القوة الجسمانية الصرف الق فى هذه الاشخاص» 
تبدو وجوهها منسحبة ٤‏ مستوحشة > منطوية . 0 

فنسنت كوفي مبرز بين نحاتي افريقيا المثقفين . وقد تنب الخطرين اللذين بتہددان 
الفنان المعاصر : تكرار النسخ عن فن الاسلاف » او الضیاع في محاولة تكسف الاشكال 
الاوربہة وهضمبا. فکونی احد القلائل الدین سمتعون بالفكر النحشة الاصماة» وهو دعر 
عنما في لغة مقدولة عالما. ۱ ۱ 7 


اما فستس ایدیین » من بنين في نيجيريا ٤‏ فيختلف ظروفا ومشكلة » اذ هو دنحدر 
مباشرة من التراث الافريقي . واول من دربه على النحت والده » الذى كان حفارا تقلمددا 


۱۹ 
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في الخشب من قبيلة بيني . الا ان فستس تلقن عسلومه الدرسبة على الفرار الاوربي » وهو 
بالطبع بريد ان يعبر عن « افكار جديدة » وخاطب « جمہورا جدیدا » . وهو ختلف 
عن زميله الغاني في انه لم يتلق تعليما عالبا وتدریبا في الفن في انکلترا . 

وفي نمجيريا الیوم نحاتون كثيرون بجدون انفسہم في مثل هذا الوضم . والمألوف هو 
ان يقعوا بین ایدي مشترين اورببین لایفهمون الفن الحقيقي » فيشجعون في فنہم العنصر 
الذي يبدو افریقبا عن كذب . فهناك عدد من النحاتین من ینتجون نسخا ساحبة بعض 
الشيء عن الاسلوب التقليدي . وقد نجا فستس ايديين من مصیر کہذا » وبعض السبب 
هو انه حظي بعلم ذكي ( بول ماونت ) في كلية يابا الفنبة . ومع ذلك» فان اعمال ايديين 
تتفاوت . فقد تعرض لؤثرات کثبرة حدا » ولیس لدیه من الثقافة والحس النقدي ما لدی 
كوق . ان الكثير من اعماله محاولة لاعادة خلق الاشکال التقليدية وتطوبرها . وقد اتضح 
في معارضه الاخيرة انه يكافح لتحرير نفسه من مؤثرات بنین » وذل لك بتفحص صور 
المنحوتات الافريقية التي تصنع في اقالم اخرى من القارة .فكان من الغریب ان يشاهد 
المرء مؤثرات من النحت الکونغولی او الساحل العاجي على هذا الفنان الشاب المكافح 
المقم في بنين . ولئن تكن النتائج متعة » فانها غير مرضية تماما . وقد اقترح عليه » فا 
عتقد » بول ماونت ان يحرب و اسطة جديدة للنحت : واذا هو في الآونة الاخيرة يصب 
قوالب من الاسمنت یمود فینحتہا بالازميل . وبمجرد ان تخلى ایدہن عن التقنية التقليدية 
وحابه مشكلات تقنة جديدة لاول مرة » حقق تحرره فحأة . فنحوتاته الاسعنتية 
الجديدة تبرهن على ان بوسعه ان يصبح فنانا منفردا مجىدا . 

من مادج فنه هذا « ستارة » علاقة من الاشخاص الاسمنتة مة صنعہا لاحد المصارف ف 


خی نون ارت ہو سی کی کا ہیں الحدثين 
0 ام وهو شوط سقط فنے الكثيرون حين غدوا 
حفارين « تقليدين » لمنفعة السواح . 
أسيرو 
اسيرو فنان فذ في قصة حاته وتقدمه . فپو من اصل يوروبى تقلبدي جدا . كان ابوه 
حدادا » واظپر ميولا فنية منذ نعومة اظفاره وصنع مصاغا فيه اصالة كثيرة.من الصفر . 
وف شابه اشتہر کطتال مبدع » وعندما اعتنق ابوه الاسلام تبعته الاسرة کلپا» ونتمحة 
. وهو لا يعرف اللغة الانكليزية ابدا ء الا انه واسم الاطلاع على شعر يوروبا وفلسفتہاء 


۱۹۰ 
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ومتبحر في القرآن . وقد وجد في الدين جدید وافكاره متعة واثارة كرتن » ولکنه 
م يستطم ان يفك ازمة الصراع الذي في ذهنه بين تقاليد يورويا وبين بلس 
التي ا والده وبقية افراد الاسرة . فقد لقي في معتقده الجديد ما لم يتفق وطبعه . 
غير أنه »لما كان فیلسوفا بالفطرة > راح يقضي ايامه و لباله في مناقشات مع صحبه حول 
فضائل الاسلام وفضائل البوروبا . وقضى عشر سنين » كان یعانی فمها من مرض فى القلب» 
كثير التأمل والتفكير » عميق التدن . 0 0 

وذات يوم التقى بفنانة من الغرب» واذا هو فجأة یمود الى طبله وفنه . فقد تعرف 
بمحض الصدفة بالفنانة النمساوية سوزان وينجر » التي كانت قد اقامت في نفس بلدته 
البوروبية بضع سنوات » فنشأت بینہما صداقة کان ما اثر حاسم في حياته . تذكر اسيرو 
ف وحفاري تو الذين عرفهم في صباه في بلدته : لقد کانوا بنظرون الى فنہم على 
أنه مورد رزق » فما قل الطلب على نتاجهم ( سيب انتشار الاسسلام والمسبحية ) » 
اضطرو! الى هجر فنهم ليصبحوا حدادين او نجارن . 

وني احد الايام عاد اسيرو الى الحددة وصہر كومة من اسلاك التلفون ا مہملة) واستأنف 
عملہ في الصفر . وکانت اعمالہ الاولى تشبه الفن الفو كاوري : با فہا من جال السذاة ۷ 
وصلات الشکل باشكال الفن البوروبی . غير ان هذا الفن ا حالی من الشخصية ( رغم کی 
علافته اول الامر با حبط بالفنان ) لم یکن ليرضيه . وسرعان ما جعل بطرق تالش أ 
ا على النحاس وعلى صفائح كبيرة جدا من الالومينيوم . وني هذه القطع اة ۱ 
اصالة عجسة . ۱ 1 

لقد راح في تآ ليفه يخلق عالما حاسا خاصا غريبا . وموضوعاته في ظاهرها عادية : 
الملك على عرشه » الصياد في الغابة » الثري في داره الجديدة » النساء يدققن اليام . فعلى 
احد المستويات» ما هذه الا صور من حياة البوروبا کا براها حوله . بيد انہا اكثر من ذلك 
بكثير : لان فيها جميعا تتمکس شخصيته اللغزية . فاسبرو رجل يفتن من بلقاه » هادىء 
د e‏ متواضع يكاد يمحو نفسه امام الآخرين » رقيق الاشارة » تتحه " 
نظرته دامًا الى الداخل . ومع ذلك » فان حضوره هائل . فاذا کان في غرفة ما٤‏ مع | 
عديد من أهل بلدقه » وجدت ان الآخرين کلہم اعلى منه صوتا » واشد مشاكسة » واکثر 
مرحا ٤‏ واوسع انبساطا . اما انا فلم اشعر الا بوجوده . فمن شخصه یتنامی اليك اشعاع 
هادىء عيزه دشدة عن غيره .: ۱ 

ومذا ما يككتشفه المرء من جدید في فنه الغریب. ان تخطیطه في الرسم عصي» رنان» ۱ 
مرهف . ویمون من النسج غير العادي الذي تعلم ان يجعله في المحدرن » مخلق جوا غير 
حقيقي . انه مليء باغرب الافكار : فبوسعه ان يوحي بوحود بيت 4 مثلاہ عن طريق 
۱۹۹ 
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تخطيط يبتنيه من اشکال الانجر ا حشنة التي یتألف منہا . وهو يمتاز بحسن شعري عمیق: 
کا في مشاهد غاباته الزاخرة بالطبور الناعمة الريش والحوانات الصامتة . ولکن هناك 
ایضا حسا بالواقع : کا في الاشخاص الستوحشین الحزانى الذين بتحرکون في صوره 
" النحاسية ٤‏ لابسو الاقنعة تطفی علیہم رهبة دورم القدس ؛ والاصدقاء يحبي الواحد 
الآخر ولکنه لا يصلالآخر؛ وا رأة الثرية تقف فی بیتہا الجديد الرائع» متروكة مپحورة. 
لقد عرض فن اسبرو اول الامر في نادي مباري » في اوشوغبو . وفي العام النصرم 
| عرض احد اعماله الكبرى في مبرجان برلين » وهو الآ يتا للعرض في هولندا » 
۱ وانكلترا » وتشکوسلوفاکیا . 
فن افريقي حدیث 7 
موّلاء الفنانون الذین تحدثت عنهم في هذا القال لا يجمعهم قامم كير مشترك. فالخلفية 
الثقافية التراثية التي جاؤوا منها مختلفة فما بینہم اختلافا بپنا ۰ اذ ان بعضا منهم ولد في 
غربي افريقيا بما فمپا من حضارة قنبة عظيمة » وبعضہم جاء من انحاء كاد النحت فیہا 
یکون مولا تماما . وبعضہم مسا ٤‏ وبعض مسبحي ٤‏ وبعض”ھ وثني ». کا ان بعضہم 
يعيش الموم على صلة وشقة با جتمع التقلیدي » وبعضہم يبتعد عنه بعدا تاما . وتلقى نفر 
منہم تدريبهم في اوائل حماتهم على ید صنعة تقلیدیین» وذهب نفر آخر الى افضل مدارس 
الفن في اورباء بیغا لم يتلق نفر ثالث اي تدريب اطلاقا . وثة واحد منہم يدرس البوم في 
جامعة - يبنا ثمة واحد آخر لا بزال اميا . 
زد عی‌ذلك ان الاشکال التي ابتدعوها والافکار التي يعبّرون عنما متنوعة لحد كبير. 
فالقاسم المشترك بینهم اذا كان موجودا فائما هو موجوه بعنی سلي فقط . فانهم جميعا قد 
انضرفوا دسرعة فائقة عن « الواقعبة » ووجدوا انفسہم في الاسالیب الاقرب الى التعبيرية 
او الستریالبة ب 
ولا توجد حت البوم ایة دلائل على وجود « حركة » فنبة . فالفنانون یعملون في عزلة 
واستقلال - تفصل الواحد منہے عن الآخر آلاف الامبال . ( والواقع انهم لم یتعرفوا 
واحدم على الآخر الا في العام الاضي فقط » عن طریق تأسیس نادي مباري في ابادان ). 
ومعظم الفتانن ليست هم نظریات عن فنهم ٤‏ ومن كانت له منم نظریات فانه لا حب 
امتاف بالشعارات : وهم لا یبلون الى استعمال الفاظ « كالشخصية الافريقبة » . والواقع 
أنه لاست هناك حركة مرادفة لحركة « الزنحمة » فما بين الفنانين الخلاقين محق" . 
ان مظاهر عديدة في نتاجهم هي بالطبع « افريقية » صحبحة متميزة . فہل يؤهلنا 
ذلك ان نتحدث عن فن « افريقي جديد » ۶ لست ادري . لکن الاکید والواقع ات 
هناك فنانين حديثين اليوم في افريقيا . 
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رورت و. جولای 
الرواية الافرقییت ةوالشخصيّة الازرتی 2 


٠‏ القد قبل السكثير ١‏ خلال السنوات القلبة الاضية داضل افش وتارس هم 
کت الافريقية . وقد استمر النقاش باشكال متنوعةسمن قبل الانثربولوحمان 
9 ۳ الذين متمون بتر کب ا حتمع الافريقي ا متغبر * ومن قبل رحال الدولة 
00 ین دفو الى دفع شعويهم وراء حركات الاستقلال الجديدة » ومن قبل 
9 باقن السياسيين» ومن قبل الفنائین والکتتاب في افریقیا في بجثہم عن وسائل 
ھا راة نظام اجتاعي جديد . وعلى الرغم من ان العالم الفني والادبى كان ذا 
ا لنقاش ( لاحظ ا حاضر الضخمة التي نتحت عن ورین اللدن 
یی الافريقيون تحت رعایة « الحضور الافريقي » في عام - 
مو على ارم من دلك فان الامتام الدي لقته الادلة على و حود شخصة افريقة فى 
كر مل الادبية والفنية کان قليلا جدا . غير ان هذه الاعمال تقدم لنا 
و7 لا ل شکل اخبار جا وسيامية فحسب » وافا عل کرس سا 
يستطيع الفن احیانا ان يقدمها لنا حين تفشل الطرائق العتمدة على التحلسل . 
7 2 0 وضح غی هذا لایر وار ادوماع ھی اربع روایات 
7 5 فريقيا خلال السنوات الثلاث او الاربع ا ملاضة ٤‏ والتي تہتم باستکشاف ميز 
سس رای العاصر و کیف یمعل تار کل عمل من مذه الاعمال يقدم لنا شخصة 
هت وخددا من الشخصیات الثانوية التي يصنع حياتها العام الذي تعيش فيه » والي یکن 
تا باعتبارھا شخصيات افريقية حديثة حقيقية » تمثل التفاصيل الفنة الضغط 
و جو رہ الخارجي » والقوة الميشية التي تتوازن توتراتها لشکو"ن 
00 جات الافريقية الخاصة. ان اثنتین من هذه الروايات من نيجيريا - وها وماغوا 
+ -اياديان ا كويشي و د فق جريء بين لفیا لاونورا نڑیکوو . والرواية الثالثة» 
وع لی ۱ هد النصة القصيرة الطويلة » هي « مشية في الیل » لكاتب الیکس لاغوما من 
جنوبي فریقِ وا اؤمة و المقامرة الغامضة » للكاتب السنغالي الشخ اممدو ڪان . - 
ها هي الشخصة التى تطالمنا 9 5 
تعرض لنا رواية « مشة فى | ٤‏ بضعة ساعان مہ ٠‏ ۱ فی حانب اف رة 
5 ي الليل » ر من نهار واحد في جانب افريقي من 
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. کیبتاون . لقد فقد الشاب الافريقي مبخائیل ادونیس عله لانه كارن وقحا امام رئيسه‎ ١ 
الاببض . فبأخذ في التخوال في الشاطق الجاورة ويلتقي بعارف له يحدثهم بمرارة عن‎ 
مشكلته . وسرعان ما بسكر مخمر رخاصة ويعود الى مسكنه حيث يقتل » دون حس‎ 
جارا له ۽ هو ايرلندي عحوز في طريقه الى الوت سبب ادمانه تعاطي‎ ٤ او تفڪير‎ 
الكحول . وينجو ادونيس عن طريق الصدفة من رؤية الناس له » ويقع کل الشك على‎ 
. ويلسوي » الشاب الضائع المتسكم العاطل عن العمل والذي سبق ان ادين مجریة صغيرة‎ 
ویلاحق المولیس ويلسوي هذا ویقتله في الشارع . هذا بيغا مدا سفائل سم رم‎ 
. باشترا که محادث سرقة‎ 

هذا هو ھیکل القصة الذي بنيت عليه صورة لها من الحبوية والشبه بالواقع ما بوشك 
المرء معه ان يذوق وشم افواء والشوارع والہنایات التي تتحرك نها الشخصات بواقعية 
واثقة ذات ثلاث ابعاد . ان عام هوّلاء الافريقيين هو حي قذر من احباء احدی الدن ۔- 
شوارع ضيقة ملیئة بالاوساخ ٤‏ مساكن قذرة ذات ردهات تفوح منہا راتحة البول » سلالم 
مظامة تؤدي الى مرات ضیقة ثم الى غرف کثيبة تتنافس فا الجرذارن والصراصير مع 
السكان من البشر على امتلاك تلك الغرف . ويأكل الناس وجبات طعامهم في مقاه قذرة 
تع تشتم منہا رائحة الزیت والعرق والدشان . ویتلپون بالقامرة في امكنة سرية لا تعيش الا 
من خلال تفسخ البولیس ٤‏ کا يحدورن نوعا من الهروب من حيواتهم التافبة الکثیبة في 
البارات ا حلیة حيث تدهم ال مر الرخيصة بشجاعة وقتیة زائفة ضد القوى التي تعمل على 

طحنہم الى عدم قفر لا امل فيه . وما ينفك الكاتب يضف الى هذه الصورة شيئا فشیثا . 
فہنا معرض مہلہل محتوي على « صفوف من القيثارات وآلات البانغو والماندولين» واجزاء 
الغرامافون والقيثار» والاوتار والمكويات الكبربائية والبلكات وا حولات ولعب السلملوید 
البابانية وصور الملائكة والمسيح الذي يعلوه تاج من الاشواك بہنا تسيل قطرات الدم التي 
تشه لطخات ا حمر الشفاه على جببته الوردية » . وهناك في الشارع مدخل منزل اس 
من صف من براميل الزبل امامه « روائح الفواكه المتعفنة ٤‏ والطعام النتن» وا میاہ الاسنة» 
والتفسخ العام» » بیغا «تحاول قطة قذرة ان تمسك بہقایا رأس مکة في احد البرامیل ». 
وفي الداخل « كان الدرج متہرئا مسودا» والدرابزین القدم خلعا. وكانت المصابيح العارية» 
حیژا كانت ازرار الضوء صا حة للعمل » ترسل ضوءا شاحبا فوق اجزاء في الداخل ملقبة" 
الضوء على البقع الرطبة الكبيرة التي تكسوها الارضة من ا درار: مت » وعلى الخرائط التي 
صنعہا تعري بعض الاجزاء من الجدران . .. وفي كل طابق كان ثمة مر مظلم تنفتح عليه 
رد لي بات تن سب ل 
المسفوحة وملا ا هواء رائحة الطعام القديم والبول والرطوبة والتسغ النتن » . 
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وماذا عن الناس الذين يعيشون في هذا ا لحي القذر ؟ هناك « ا مہملون » والتسولورن 
والخدم ... والقادمون من الریف ... والعمال ... وسواق التاکسی ... وبقة ذلك 
الزیج الکتوم على حافة العالم السفلي : ... التسکمون والبغايا ... ورجال العصانات 
الصغير ة > ورجالالعصابات الكبيرة اصحاب الوجوه القذرة المتهرئة » . ويمكن التعرف 
E‏ الخال بدلاتهم ا لحفیفة القارية ذات السراويل العلقة وربطات العنق 
الونة ... ووجوهوم الصفرة ا تہتکة وشعرم الكثيف الذي يلتمم بدهن الشعر» . وعل 
اٹم من هذه امجموعة من الانماط الغريبة في الظاهر فان الناس العاديين مم الذين بشكلور ۷ا 
اا وجوه الفقراء الذاوية التوحشة التالفة التي جرحتها حماة العا 
تا ی الكادحين الجهلة الذين لا یکادون یفہمون معرکتهم الخاسرة من 
اجل الوجود ضد قوی لا یتمکنون من السنطرة عليها . ویٹل هؤلاء عامل ارصفة السفن 
الذي يعمل يحد مرهق على الارصفة طيلة النپار ليعود الى بيته القذر النتن الذی هو غرفة 
مزدمة يلاها هو وزوحته واطفا ما الخمسة . ۱ 

« كان برتدي فا وشروالا قدیا يلتمم من طول الاستعمال . وکان غبار الفحم یلا 
اخطوط التي ل ينهرأ قطنم! بعد . كانت تبدو عليه ع لام القلق والا ماگ راف ات کر 
ا مدفوعة و الاطفال المرضى... وقد اخبرته زوجته قبل قلبل انها حملت من دید » وكان " 
هو حاول ان يقرر فيا اذا كان ذلك النبأ طسبا او سيا . 

دفمت القذارة وانعدام الامل في حياة كبذه الكثيرين الى البحث عن التعويض 
الرومانسي في حماة الجريمة القلقة التي تعطيهم على الاقل املا وقتيا في النجاح وقدرا 
لاي ی الشخصي في الوقت الذي لا بد لها ان تنتہي بالمأساة واللاجدوى . وهكذا 
فانتا نبدا بالبحث عن بيت للدعارة « مع شبح رجل عجوز متهدم ... يغذي نوعا من 
الكبرياء في موقفه ... رفعته الى درجة مشحوك فيها من المستنقع الذي وطئه الفقراء 
العوزون » . ۱ 

ومثل ذلك ایضا ويليبوي الذي ربا كان البطل الرئسی عند المؤلف . 

د کان ويليبوي شابا احر وشعره الكثيف المفتل متجمعا في نقطة فوق جبینه . وكان 
پلیس صلیبا في عنقه » باعتباره حلية زاهبة لا تعبيرا عن عاطفة ۱ شدو 
عليه علائم عدم الاكتراث التي تشبه العلامة الخارجية الظاهرة لکبریائه الى تخوهت 
اثناء الفترات التي قضاها في السجن بسبب اعتدائه على فتاة ... وكان ايضا واعا لضعته. 
وقد حلم طيلة حياته الشابة بان يصبح شخصا عظما . فقد رأى آخرین عون إن شىء 
من القوة في العالم السري ا حدود لهذه المنطقة ووجد نفسه متأخرا وراءهم ... لقد ائخذ 
لنفسه مشية لا ابالية » واخذ برتدي قمصانا وسراويل متبذلة وعشط شعره محبث يجعل 


۲ ۰ 
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لفعَذلة مستہتوۃ . وکان يفكر بثقب احدی اذنيه وتزيينها محلقة ذهسة . ولکنه ظل 
ظاهر او متميز - و كأنه لطخة على حائط قذر » . 


هذا اذاً هو النظر وهؤلاء مم الناس . وبامكاننا ان نرى كيف اثر عا مہم عليهم وما 
هي ردود فعلهم . ولکن الى اي مدى مم واعون لانفسپم» وما مدى ادرا کم لور طتهم 9 
وما هي ا حوافز التي تدفعهم للعمل » ان كان ئمة حوافز ? يبدو ان هناك القليل القلیل 
منہا - مدى ضبق يتراوح ما بين اللاوعي الکلی وبين احلام المراهقة . فعلى الطرف الاول 
هناك اللااخلاقية اللاواعية لذاتها عند رجال العصابات » المتضمنة في افعالهم دون ان يعبر 
عنما احد على الاطلاق . وفي الوسط ند المواطن العادي - ا مہذب٤‏ الجاد في عمله» الواعي 
بشکل غامض لافتقاد حباته لشيء ما دون ان یکون قادرا على فم ما هو او كيف 
يحصل عليه . اما الشاب ٤‏ وم العاجزون عجزا تاما عن ان يتصرفوا محبوامم والمثقلون 
. بقم قد لا يحدها ذات قيمة الا شخص بجنورن » فہم على الاقل يمتلكون يعض المقاييس 
۰ الواعبة والشجاعة على ان يعيشوا بها . وهذا ميخائيل ادونيس > الفاقد لوظيفته حدیثا 
والمليء بالاشفاق المرير على الدات » يسكر ويرى في نفسه البطل الرومانسي لافلام رعاة 
البقر الامريكية التهربية التي هي غذاژه العاطفي الدائم ‏ « حسنا اها الباحت عن 
المتاعب. انك لرجل صلب. وانت اسرع شخص في تكسون » - ثم يقتل رجلا. ويتغلب 
بصعوبة على دافع يدفعه الى الاعتراف » الى ان يناقش جميع التفاصيل > دافع لم ينشأ عن 
الندم او الاحساس بالخطأ » وانما عن الرغبة في تحقيق المركز . وف النهاية بسقط في حياة 
اطحریة . ويعيش ويلسوي بنفس القم » واذا كانت هذه القم تدفعه الى نهاية عنيفة فسبب 
ذلك ليس كونه بشك فببها بقدر كونه اقل عدة للبقاء . شخص واحد فقط بين كل هذه 
ا حموعة من الشخصات سدو انه يدرك عبشية هذا النمط من الحماة . والدور الذي اثبط 
به دور انوي اسمه فيه جو » وهر شحاذ عادي لا بيت له » صي نصف جنون مسا ہزال 
محتفظ بفكرة ما عن الكرامة الانسانية . وصرخته الى تثير الشفقة » فما هو برجو 
ادونيس عبثا ان يبتعد عن مشاكل الجرعة » تذهب هباء: « يا المي» السنا شرا » كلنا؟» 

ان المنظر هو مدينة کییتاون في جنوبي افریقیا » والناس افريقيون ٤‏ ولكن ابن هي 
الشخصية الافريقية ۶ ان الظروف التي نراها وافعال الشخصيات وحوافزها کن اس 
تناسب ٤‏ بنفس القوة ٤‏ حبا قذرا في مدينة اوربية او امریکمة - شکاغو» سنت لویس» 
نبوبورك٤‏ لندن . ویذ کرنا ويلسوي على الفور» بشجاعته الفارغة» بالشاب صطدز لونیغان 
الذي یشبہہ في سوء التغذية الطبيعية والسسکولوجية » وفی تحرکه عبر قذارة واحطاط 
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الدن في ساوث ساید في شکاغو » بمشيته التبخترة التي لا تشفي ابدا الاحساس بالعحز 
والفشل التام . ان حي ايست هارلم في مدينة نبوبورك يحتوي البوم على حارات يمكن 
قبيز مثيلاتها على الفور في رواية لاغوما الجبارة . والشبه بين هارلم و کہبتاون » على ايت 
حال » لا ينتج عن حقيقة ان کلسهما مکانان لسکنی الزنوج وانما عن کونها حان قذرن من 
احياء المدن . فالناس الذين يعيشون في مساكن مزدحمة وسط الاقذار والمرض > والذين 
یفتقدون الوسياة لحياة عائلية عادية بامنہا ومتع طفولتها وتحقق رغات انا وان 
بحنکون باستمرار باللااخلاقية المتوحشة للمجرمين » يتخذون لانفسهم ميزات واتجاهات 
7 تشابه جلي . ان هؤلاء الناس افريقيون حقيق.ون دون ريب ٤‏ ولكنهم بنتمولی 
لافریقیا الجديدة » افریقیا المدينة الصناعیة . ولئن لم تظہر اي من مبزات افريقما القلۃ؛ 
فقد بعود ذلك الى انها قد تر کت ذلك العالم ا سی ےد او 
واعبة ام لا . ویعبر جو ٤‏ الشاب الغريب التسکم » عن ذلك افضل تعبير حين بصف 
هجو از عائلته مجبرا امه على ان تدع اشیاءھا القليلة وتعود الى العيش مع جدته في 
اريف : « اما انا فقد هربت حين ممعت انهم يتأهبون للرحيل ... لم اکن لاذهب الى 
الخارج » الى الريف . أه با صاحبي » ان ذلك يشبه اهرب تماما ... لقد هرب الى . اما 
انا فلم ارد ان اهرب انا الآخر » . 1 


« جاغوا نانا » 
۱ تقدم لنا روایة « جاغوا انا » منظرا آنخر للافريقي الجديد المتمدين . ا التفاصل 
مختلفة : فلاغوس غير كيبتاور: : > وينبغي الا نخلط بین النسحيري وبين مواطن اي 
افریقا سر ہت الجوهري بالغ الوضوح . فكلاها تعرضان المدينة الافريقهة 
بطریقتہا في الحياة » ومظهرها الطبيعي > وقیمہا التي تختلف بشدة عن قم القرية التقلمدية. 
وكلاهما ترويان قصة الكيفية التي شكلت بها هذه القوى ساكن المدينة الافريقة » حاعلة 
أياه بدوره مختلفا بنفس القدر عن ابن عمه في الريف . لا حاجة لان تستوقفنا حركة هذه 
الروایة » فالاشخاص م الذين يثيرون اهتامنا بالشکل الذي يوجدون فيه حين نصادفہم 
لاول مرة : حر رکون » متہتکون » متفائلون » عدهو الاخلاق » انتہازیون » پعیشورن 
ليومهم في مدينة لاغوس بغربي افریقا» تلك المدينة الصاخبة المزدحمة » المتخمرة » 
الشقة » حيث لا يبدو مطلقا ان الحرارة والرطوبة تحرمان النتجيرى من حسوتہ وحاس 
لان بعش . ۳۹ 5 

من المکن تسمبة جاغوا انا بالمومسالهاوية » لا بمعنى انها تفتقد الپارة او ترفض 
الاجور » ولکن بمعنى انما تحب علہا . وحم کونہا ذات تأثير جسانی اخاذ فقد وجدت 
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في صباها ان حياة القرية تحد" من مستقبل فتاة في مثل مواهمپا وحاسپا » فحاءعت لتعمش 
في لاغوس » مثلپا مثل الکشرات غبرها من اللواني دارت نی اذهانهن ن الفكرة نفسپا . 
" وهناك تتخذ لنفسپا سلسلة كبيرة من العلاقات وتعیش على افضال الرجال الذین تنام معهم 
على هدي دستور اخلاق مستخلص من حانة « تروبکانا » التي 3 تستخدمپا کقاعدة لعملياتها 
ومصدر لمتعتها الروحية . وهذا هو عالم السبارة الرياضية السريعة » ورجل الاعال 
| المتعب » والسيامي النحرف.» ورجل العصابات» وا جنس . والفتبات برتدین شابا قصيرة 
1 مصممة لفرض سلب لب الرجال » ووجوهپن مقنمة بالبودرة والقلم وا مر الشفاه » 
| وشعرهن الثقل بالادهان مشط محیث يغدو مسترسلا » ويليسن في اقدامپن صنادل ذات 
٠٠‏ کموپ عالیة تمكن من خلاطا رژية رژوس اصابعين المطلمة الاظافر . وحاغوا داما افضل 
| من جماعتها. « كانت تخفض فتحة بلوزتها التي لا اكام ما وترفم کموب احذيتها. وکانت 
تصفف شعرها على الطريقة التي دعبت باسمها » وتلس حلقات اذر تصدر عنما اصوات 
اجراس فعلية فما هي تشي محبث يترجرج ردفاها بشکل متعمد » . وهذا هو 
لنساء لاغوس الخارجات على ا جتمع » وربا لغيرهن ایضا . وفي احدی الناسبات » 
تكون جاغوا على وشك الدخول الى حانة « تروبكانا » » تتفحصہا امرأة ة تسم ا 
الطبوخ قرب الدخل » بشکل يدل على الاستحسان » وتصرخ قائلة : « هبه !... ۲ 
يوم من الايام سوف ار کپ سبارة والبس ال ملاس الفاخرة » . 


مة اناس آخرون من هذا العالم الصاخب يحتذبون انتباهنا ويحظون باهقامنا . فبناك 
العم تايوو السمامي الذي لا يكل" » والذي بسوق سبارة بونتياك فارهة ویعمل على خداع 
الناخبين وعلی سوء استعیال اموال حزبه حبث ينتهي الى الوت في الشوارع حثة متورمة 
في قناة من الطین . ومناك فريدي الذي محمع ما بين افتنانه حاغوا وبين ولعه بان يحوز 
على الاحترام الکرم الذي عنحه اياه حضوره حاضرات ا عہد البریطاني . وفريدي هذا 
: ےو و یہ سیئر سس ہش و تی 
| السياسة في لاغوس . وهناك دنیس»رجل العصابات الشاب ٤‏ وعصابته التي تعيش حاتا 
الضارية لفترة وجيزة ولکن دون اي شعور بالاسف على انه فاعم امین على شيء 
افضل . وهناك غيرم لا اساء هم > ولکن لا يقلون عن سوام ا ووضوحا : 
«رجال لاغوس المتنفذون . رحال الاعمال الخاصة... المتعاملون بالساسة الحزيية... 
رجال فی بوا کر ا حسین بموضون عا فاتهم في عنفوان وجاذبية شباہم ببذخ امواهم على 
نساء مثل جاغوا نانا ... وكانت جاغوا ترام بياقاتهم البيضاء وقد اتخذوا لانفسپم صفة 
مختلفة عن المعبد البریطانی : مدراء البنوك الطرودون » رجال النفط وعملاء السفن ٤‏ 
۱۰ 
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اصحاب معامل البيرة» و مجففو مىاه الستنقعات » وبناة جناح التولید» ومطییو الاجسام 
لمان » انکلیز » هو لنديوت » امریکان » نيجيريون » غانیون ؛ کلہم كانوا هنا » . 

ومثل جاغوا » قدم معظم الاقریقیون في لاغوس من قرى صغيرة » بعد ان ساقهم نحو 
المدينة السأم او الطموح او الظروف . ومثلها > فانہم یمودون الى موطنہم اما فعلا او | 
كناية . قد تکون جاغوا شديدة الارتباط بطرائق الدینة » ولکنہا جلبت معپا موروٹا | 
من المغتقدات والاحاهات التي تختفي ببطء. فپي لدست اسمى من الاعتقاد بالسحر والمّائم » 
خاصة حين يتعلق الامر عسائل القلب . بل ات فريدي ؛ الذي يفترض انه افضل منہا 
ثقافة » لیس اسمی من ذلك ایضا . فهو پفکر في علاقته مجاغوا ویمحب من قواها . 

. " «هل یکن حقا ... ان جاغوا كانت تلجأ للسحر حقی تعذبه؟ هل هی ساحرة ذات 
قوی سوداء تسطر على روحه 9 في ذلك الصباح بالذات كان يقول لتلاميذ الكلية انه لا 
توجد اشماء مثل الشعوذة او السحر > وانما هو الخال . وقال ان الحقائق العاسة مكن 
اثباتما » ولکن هذه الصفات الخارحة على الحس تعتمد اعتّادا كبيرا على الظر وف الغامضة». 

ولكن هؤلاء » اطلاقا » ثم اناس مدينة متشربور: بطرائق المدينة وتقودهم القم الي 
تح المدينة ٠‏ « کانت حاغواء مثل فريدي ٤‏ من قبيلة الاییو في شرق نمحبریاء ولکتہا 
كانت عندما تخاطبه تكلمه بالانكليزية ا حلیة لانها » في لاغوس > لم يكونا راغبین بالكثير 
من ا مذ کرات ا حرجۃة بالقبسلة از عاداتا . لقد كانا» مثل الكثيرين غر ما ٤‏ غرسن فى 
مدينة جاءها ا یع ليجمعوا النقود السريعة بوسائل اسرع ٤‏ ولمبحثوا شراهة عنمراكز 
هذا هو اضعف اجزاء الكتاب » واقلہا اقناعا . ولكن الاكثر احقالا هو انها « كالكثير 
من النساء اللواتي اتين الى لاغوس قد حبست وتورطت في المدينة ولم.تعد قادرة على تخرص 
نفسہا من البها. لقد كانت اوطأ واحط مستویات المعيشة افضل من الحياة الهادئةالكريمة 
في موطنها الاصلی حيث لم یکن بوسعها ار تکون حرة ». وهكذا تأتي مع الشراهة 
اما ان الیعض قد بستخدمون هذه ا حریة بدون حكة فلا ينغي هذا ان عنم الآخرین من 
تحقيق تحرر ذي معنی اغزر . 


« فتی جريء بین الفتيان » ' 

ان عالم جاغوا نا جز حقيقي من المدينة الافريقية » ولكنه جرد جزء واحد . وف 
نفس الوقت فان لاغوس هي مجرد جزء واحد من نیجیریا . فخلف المدينة» رغم كل ا ہمہتہا : 
وموها وثقتها بلمستقبل > يوجد الريف حيث ما تال الاغلبية العظمى من الشب الافريقي ي 
ef‏ ۱ 
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ف ظروف بعمدة جدا عما يمكن ان نجده في الراکز الصناعية التمدينة. واذا ما اردنا فہم 
الابعاد التامة للشخصة الافريقية فعلینا النظر في هذه القری حيث تحري معظم حرادث 
٠‏ پرواية اونورا نزیکوو ااسماة «فتی حريء بين الفتسان». وهذه قصة متعة تقول الکثیر عن 
| واجه افریقیا . فہي من الناحية الاولی تدور حول الاحساس الافريقي العميق بالدين : تلك 
| الضفة العمومية الدائمة للمجتمع الافريقي التقليدي . وهي من الناحية الثانبة تصور قوةالقم 
. والعادات الافريقية التقلبدية ضذ « التنوتر » او « الاستنارة » الغربي > وتستنتج ان لفرد 
| الذي يختاز الجانب الاخبر ويحتقر الاول انما مجازف بنفسه . 
تدور الرواية حول حماة شاب من قبيلة الایبو » هو باتريك اكنفا . ينشأ باتريك في 
صباه على نظام صارم من العقيدة والسلوك الكاثوليكي » ویخفي في نفسه بصورة لا تثير 
الدهشة طموحا لان يصنح راهبا. يموت والده وهو ما بزالفيالحادية عشرة من العمر وتعود 
به امه لمعيشا في قرية عمه . وتدور بقمة الرواية حول الصراع بين المسحمة والوثنية 0 
منپا ستحوز على ولاء باتريك. وتعمل قوى سمكولووجمة وماديةجمارة عملہا في كلاالجانبين 
فالكنسة تعرض عله الثقافة - العنضر الضروري للنجاح الدنبوي - فماهي تقف مثلة 
للافكار التقدمية والفكر الحديث ؛ غير ارت الايمان بالطبقة الدينية التقليدية من الارواح 
والاجداد زاسخ الجذور» والحياة في القرية هکن ان تصبح شديدة الازعاج بالنسبةلمنشق" 
الذي ستخف بالعادة التي شر“فہا الزمن و برفض الاشتراك بالطقوس الدينية والاجّاعية 
السائدة . ویتکشف باتريك عن شجاعة غير عادیة في ترسکه في النباية القرية ودخوله في 
مدرسة یحضّر فما للرفمنة. غير انه في النهاية نکتشف ارتكابه للزنى فيطرد منالمدرسة: 
٠‏ ان تأثير الافکار و القایس الغربة الحديثة» خلالهذه الرواية»مثلة بالمعتقد الكاثولىكي> 
تطمسه وتخففه قوة المعتقدات والعادات التقلیدیة . ان والدي باتريك مسحیان نشيطان 
عميقا الايمان . وهما شدیدا الارتباط بامور ابرشيتها ا حلیة > ويعملان على تعلم باتريك 
اکر على واعد الدين الصارمة حدث يعقب التعميد ٤‏ بعد المراحل التصاقبة اللازمة > 
التناول الاول والحضور المنتظم للكنيسة ٤‏ ثم الخدمة في هسکل الكنيسة . وعلی هذا فحين 
خبر هما باتريك لاول. مرة برغبته في ان يصمح راھبا فانهما لا يندهشان او يقلقان . ولکن 
« لو ذهب الرهبان خلف الناظر لاكتشفوا... التائم العديدة التي خبأها جون اكنغا خلف 
الصور المعلقة على الجدران ... كانت مسبحبته من نوع مختلف. .. تتقبل ممادىء وطقوس 
دن قہبلته . والب هو انه م يكن بوسعه ترك ادف الاساسي للعيادة القبلية : تقوية 
الحماة عن طريق الصلوات والاضاحي والسحر العطوف ... لقد كان واثقاارن بعض 
اماسدن گازا یفارون ... راغ كارا بستخدمون السحر ضده. رکا یعتقد ان الکتيسة 
لا تفهم امورا کہذہ وهي هذا غير قادرة على القيام بعمليات مضادة فعالة ... ولكي ‏ 
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يحمي نفسه ويحمي عائلته بلا لسحر ... واستعان بالعرافین وصنم و لیس الام > بل انه 
قدم الاضاحي حق بهدیء ۲ مته القبلية وارواح اسلافه » . 

9 ہر باتريك فان قراره لصالح الرهبنة يحطمها في النهاية رغم ورعہا الاصصل لا 
رراھا لکنيسة . رهي ترجوہ بیس متزايد ان يؤدي واجبه نحو عائلته . « ان احاول 
ات انقذك من ارتكاب اسوأ جرية يمكن ان يرتكبها المرء في آدو ‏ ومی ترك عائك لا 
تتوقف کا لو انه ليس نة من يجعلها تستمر ... اريد عائلة جون اکنا ان تستمر . ا 
ان تستمر . ارید ابنا يواصل الانتاج في لعائلة » . وعندما برفض فانها تلبراً منه وتذ ' ۱ 
ل ۱ 


سينا وسائل الضغط الاخری التي قُصد منها جعل باتريك منسجا مع التقاليد مزیدا 
۳ لاد ال لعقلية قرويي الايبو . فهناك وصي على باتريك هو عمه اونونی الذی اع 9 
دیدش اجور تعلیمه » ویرفض اي مذهب مسبحي هرطقي في عائلته . دسا رض 3 
باتريك وتبدو عليه علائم الملاريا برفض اونونبي الاستفادة من اي دواء غربي . وبعطی 
لصي امات ساخنة» ومستخلصا من الحشائش ليشربه . « كانت رقبته ورسفاه وخ ۰ 
مافلفة الا امانعة للساحرات ورون من الرجال والارواح من ار بتدخاوا شا( 
العلاج الذي تلقاه . کا قندمت سلسلة من الاضاحي طلب | لمونة اروام اسلافه فى شان 
وابعاد الروح الشريرة عنه » . وقد اققرح بعض الاقارب ادخاله في الستشفی » ولکن 
نو میس الاعان لانہم في الاساس بشکتون في الوسائل الطبية الغربية. «فرغبتهم 1 
وہ انعم الى الجبل الجديد من ا منتلمانات المتعامين جعلتہےم یذھبورے الى أي 
لستشفیات ... الي نوا لا یژمنون بها م انفسیم ٤‏ لان النظام القدی کان لا ہزال محتفظ 
بقبضته القوية عليهم » . ۱ ۱ 
۱ ویشفی باتريك ویذهب لقضاءفترة مراهقته واوائل رجولته فيالعالم الافریقی‌التقلدی» 
فرتعم عاداته ویتشرب بقیمه . ويتابع في الوقت نفسه دراسته في الدرسة وذلك سس 
ری التعلم هو علامة ابنتمان في هذه الايام ... تعلم القراءة والکت ابة 
و ۱ وت الاشیاء تعلمنا الآن ان نعتبرها حواز سفر للثروة والتفود في المستقل». 
ولكنه رغم ذلك » وتحت رعاية مه الدقيقة » يشترك بفعاليات ا جموعات المناسية له من 
حيث السن في عشيرته > ويحضر الاحتفالات الدينية التضمنة لطقوس التطہر والاضاحي 
للاملاف ء ویصغي للاوصاف الفصلة لطرائق الارواح وافضل الطرق لاکتشاف ال 
عت » ويدخل في مذهب للتقنع > وحالما يصل مرحة الرجولة يبدأ ببناء بست كر 
في قريته الاصلبة . وتبعا للعادة القبلہة » كان قد تقرر منذ زمن طويل انه سيكو ن الزعم 
7 : 2 
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لي لسلالة اببه » لذلك كان تدریبه شاملا بشكل غير عادي . وعلى الرغم من احتفاظ 
| اتيك بولاء داخلی للكنيسة » الا انه يقبل مع الزمن کثیرا من التعالم التقليدية . ويترك 
الإشكير بالرهبنة ويبدأ بالتفکیر بالزواج» ربا منالفتاة التي كانت قد اختيرت لهني طفولته. 
! وخلال السنوات الطويلة العديدة الق قضاها بعيدا عن موطنه في عله بشبكة السکك 
| الهديدية» فانهيتعامل كثيرا بالرشوة كوسيلة لواجهة التطلبات الثقيلة» المشروعة معذلك» 
:على مدخولاته » وهي التي بطلبہا شعبه في القرية . « ذلك انه في اوقات الضيق » في 
LCE‏ كوت وى ات 
. ودرجة هذا التوفير يقررها اسبامه في غنام باعتبار انه قادر على ذلك الآن». وبعدتعرض 
قصير لطرائق لاغوس ا حرۃالتفکبر فانه يفسر اھر ارات التي دعته الى ترك المسبحية 
۱ والعودة الى معتقده التقلمدي . 
أ . «انت تدرك ... ؟ هو متع ان یکون الرء حرا . وبالتدریج تتوقف عن الذهاب 
للكنيسة... وفی نفس الوقت تحد ان العناصر التقلمدية قد ذهبت هي الاخری من‌حاتك» 
رغم ان بعدها عنك لخ گرم بقدر بعد العناصر السیحبة ۰.. ان الدین التقليدي»پسیپ 
سيطرته على ا حتمع الذي تعيش فيه» ونظرا لانه يتخلل جميع اوجه الحياة في ذلكاجتمع 
ویقدم تفسيرا وحلا لامشاكل التي تواجبك كل يوم ٤‏ بروق لك ويحذبك نحوه ... وتجد ان 
| من‌الاسپل ان تعود للدين التقلیدي الذي م يعادك وکلاژه‌مثاما عاداكالمشرون المسحيون. 
ان العمادة التقلدية » نظرا لقربك من الطسعة » تناسك . ذلك انها ٤‏ حتی ف المناسبات 
8 الحزينة » تقوم على الولائم الطقسبة التي تقام في جو مرح يستثير داخلك ا اشاعر العاطفية 
المناسىة ٤‏ . 
وفي النہایة ٤‏ ودشکل غير قابل للتفسیر وغير مقنم » يعود باتريك الى خططه لارهينة 
| ویقطم علاقته مع عائلته وسلالته . اما ہم فتغضبہم هرطقته حتى ال نون . فپو لا سخر 
معتقدم الديني وطريقتهم في الحماة وحسب > وانما هدد وجود العائل بالذات ‏ 
الاجداد والاحباء والذين سولدون ايضا . وهذا اونونبي يقول ان اطفالنا « مم الروابط 
| التی ستحمل تقالیدنا » الق تميزنا عن باق الشءوب » للاجبال القادمة . فاذا ما فشلوا في 
لاشتراك بطقوسنا فسبأتي الوقت الذي لن نستطبع فيه ان نیز بين انسان وآخر . واذا 
ما کان الاموات » حسب اعتقاده الفعلى ٤‏ ينظرون ویتمته‌ون بالقوة فسأ کون واحدا 
من اولئك الذين سينبضون من عالم الوتی لانتقم من الذين یتر کون تقاليدنا موت ». وهکذا 
يقاطم باتريك من قبل عائلته و يترك للدفاع عن نفسه قدر استطاعته ضد غضب الا ة 
وارواح الاسلاف الذي لا مفر منه . اما الفتاة التي كان بربطه بها العبد قبل سنين » منذ 
ولادتها» فانہا تتمکن من ان تسقه جرعة حب» فبغوہا بعد مدة قصيرة. وحاماتتكشف 
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فعلته تنتبي فطاع ور الدضول ال سلك الرهبنة عل الفور . من بعرف سیب سقوطه «ا 
هل کارے الشبق ام هو السحر 9 وکا قال پاتريك نفسه في مناسبة اخری تتعلق بقضة 
غامضة آخری : « يبدو ذلك كشيء لا ستطيع ان یفعل الا السحر وحده ‏ | للہا 
الصادفة ا حردۃ 9 » 


« الغامرة الغامضة » 
۱ جو ےت ف و الغامرة ہے باسلوب بلیغ عن مواضم الدین 
والعصرية والفضائل القدعة 5 وي هذه الرواية نحد رآیا آخر عن افريقا ٤‏ عحد الطر بقة 
التقليدية في الحماة ویو كد التدين الجوهري في الشعب الافريقي وبشکك سلامة الحضارة 
الغربية الحديثة . وهذه النتيجة لا مفر" منها . فاذا ما كان للعالم ان ينجو » فان ذلك لن 
یتم الا بتمسکه بالحقائق الاساسية التي تتکشف من خلال حب الله ؛ وافریقباءلا الغرب» 
هي التي متلك في داخلہا القدرة على الانقاذ . 
ساميا دابالو هو أبن اخ زعم قبيلة الدايالوبي السنغالية » ويبدو ان زعامة القسلاستوول 
اليه في المستقيل . وجري تنقفه ثقافة دینبة دقبقة من قبل معامه الشخ السم ا لصف ۲ 
ہیی هت معتلو الاجسام » وممتلكاتها في حالة سيئة . وبعد سنوات من 
راسة في الخامعةفي باریس يعود الى شعبه ليجد انه م يعد بوسعه ان یصلہم ‏ فقد تشبم 
بالروح الفربية اکثر من اللازم . وف النهاية يق نفسه . ۱ 
ان الافراد في هذا الکتاب افاط اكثر منہم شخصیات ذات لحم ودم» ورموز اسلا | 
من الاتجاهات التي تمکس وجہة النظر الافريقية حول العام . فبناك المعلم التدین العجوز 
الذي جن الاعتقاد بان اد الدائم وحده والفناء التام بکامة الله هو الذي يمكن ارس 
بودي الى تحقيق اسمى ما في الحماة . أن جسده النحيل الذي هدمته سنو الصيام الطويلة » 
يشبه بيته واملاكه في وله وتهدهه . لکن روحه تضيء من حبها لله . ١‏ 
« كان الاستاذ ٤‏ من واح, شتی > انسانا جافا ؛ فقد كانت حماته منحصرة بوظفتن : 
تيب الروح والثربة . اما بالنسبة مقوله فكان ینحہا اقسل قدر ممکن من وقته » ول 
يكن يطلب من تربتها اكثر ما يحناجه لتغذيته هو وعائلته باقل ما يكن من الطعام ... 
اما بقمة وقته فکانت مکرسة للدر اسة والتأمسل والصلاه وتعلم الشاب الودعن تحت 
مسوو لته ... کان الاستاذ دعتقد اعتقادا راسخا ارن حب الله لا بتفسق والکبریاء 
الانسانة . . . فا 5 5 5 0 ۳ 2 
0 2 تعني الشعور بالاستعلاء > لکن الايمان فوق کل تواضع ٤‏ ان م 
يكن فوق كل ضعة. وكان الاستاذ يعتقد بعدم وجود سبپ يدعو الانسان للاعتداد بنفسه 
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لن عمادة الله على وحه الدقة » . 
كان جادا عن ايان عمق وم يضحك مطلقا » على الاقل في الظاهر . ولکنه کان بجد 
احیانا ٤‏ في اوقات الصلاة ٤‏ مسرورا بالشقاء الروماتزمي لفاصله التي لم تعد تتحرك 
الاتحاه والكىفىة اللتین بریدها . « هل هذا دليل على عدم التقوى ٩‏ كان یفکر في نفسه : 
لعل شمورا بالغرور ا بث هو الذي پلان مكذا ۰" راگن ان ضحكي بريء : 
7 لقني اضحك لان صديقي العحوز دسخر من مفاصله القرقعة . ولکن ارادته اقوى منہا في 
١ی‏ وقت مضی . فحق حين يعجز عن ال ر کة قاته سسظل بحاول٤‏ وسستمر على الصلاة . 
| اتني احبه كثيرا » . 
| .كان الاستاذ الشبخ مخشی ان مسقل زعم القبلة لرغبات الاس فى ارسال افضل شبایهم 
ر الى فرنسا للتدرب والتعلم . وکان بشاطره في خشیته هذه ابو سامبا دایالو الذي يتفق مع 
1 الاستاذ في عدم‌ثقته محباۃ الثراء ا مادي ان كان یتقصہا الا کال الروحي. کا دشعر اہوسامبا 
1 ان الغرب قد غاب عنه هذا امحدف الاسعی اثناء تتسعه لامادية . ان العمل ومراته محاحةا ی 
[ التبربر من خلال الله . 
٠‏ و اذا اعتقد الانسان بالل فان الوقت الذي يقتطعه من الصلاء للعمل هو صلاة ایضا . 
| حقا اها صلاة جميلة جدا ... ولکن اذالم تبرر الحياة بالل ... فهي في هذه الحالة عمل لا 
1 یتصف بالتقوی . انا جرد حباة ٤‏ ولا تزيد شيء ما تبدو عليه ۰ والغرب دسبر في 
| طريقه لقلب هذه ا قائق البسيطة. وقد بدأ» خحلا» بان وضع الله بين علامتي تنصيص. 
| وبعد قرنين » لما حصل على مزید من الثقة » اعلن : ان الله قد مات . وف ذلك الیوم بدأ 
| عبد العمل ال جنون. فنبتشه‌معاصر للثورة الصناعية,ول بعد الششموجودا قباس وتبربر... 
" وبعد موت الله أي موت الانسان ... ول تعد الحياة والعمل پنسحان ... في السابق كان 
| عمل حماة واحدة قادرا على اعاشة حماة واحدة فقط ... اما الآن فقد وصل الغرب الى 
| النقطة التي عکنه فما الاستغناء عن الانسان كمنتج للعمل ... والى ا مدی الذي يتعالىفيه 
العمل على الحياة الانسانية یتوقف‌الانسان عن ان یکون هو المدف النہائی. لم يبلغ الانسان 
من التعاسة ما بلغه في هذه اللحظة التي وصل ما جمعه عندها هذا القدر الكبير . ولا يبلغ 
الاحتقار الذي تواجبه هذه الاشياء » في اي مكان » المدى الذي تواجبه حيث يبلغ تجمعہا 
قصاه . وهکذا يبدو ان تاريخ الغرب یکشف عن فقر المذهب القائل ان الانسان هو 
غاية ف داته . فالسعادة الانسانة تتطلب الاعتقاد لوحود الله ». 


الا ان مشکلة البقاء بالنسبة لقبيلة الدايالوبي ما تزال بغير حل » وما يزال الزعم » مها 
كان عطفه على الرأي القائل ان الله يحب ان يخدم » يتحمل مسؤولية رفاه شعبه . فهم 
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0 ہے كيف يبئون بيوتهم بشکل افضل » كيف يعتنون باطفاهم عناية 
فضل » كيف يزيدون ممتلكاتهم ‏ و کیف يحصاون على القوة لاعادة تأسيس استقلالهم عن | 
السيطرة الاجنبية . وهذه الاشياء لا يمكن تعامہا الا من خلال التعلم الغربي > يلكي 
يؤدي هذا الى خمر الناس فی النہایة 9 « اذا قلت هم ا پذهبوا الى المدرسة الجديدة 
فس هبوت باعداد هائلة . سیتعشون كل طرق البناء التي نجہلہا . غير انهم في تعلمہم هذا 
سينسون أيضا . فہل يكون ما یتعامونه مستحقا لما سینسونہ ؟ » ليس لدى الاستاذ شك؛ | 
ہي مدرسته پتمامون ها يتعلق يالل وینسون ما تعلق بالانسار . وتسم صر آخر : 
« اعطہم فرصتم يا اخي . فان تفعل فانني او كد لك انه لن بظل احد من‌الناس فىهذا 
E‏ . أنه صرت ارملة اخي الزعم ٤‏ الاميرة التی استخدمت طاقتبا 
العملية وحکمتہا في ادارة امور القبيلة من خلال السلطة الاسمية لاخي زوجها . وهى 
بشخصيتها الطاغية المتلفعة بالثیاب الزرقاء الفضفاضة والخار الابيض الملتف حول رأسا 
وعنقها ثل جوهر النبالة في قبيلة الفولاني ء ول یکبح جاح روحها الا اسلامها . وهی 
تشير الى أن جد إلزعم ا ای وعاربیه قد هزموا من قبل الاجانب قبل مائة سنة . ومن 
اجل أن .يزموا هم بدورهم « فان من الضروري ان نذهب لنتعلم منهم فن الغزو بلا 
و پ ٹوٹ رب ات مدرسة الاجانب هي الشكل الجديد للحرب الق 
سنخوضہا ضد أولئك الذين اتا لينا ء ويجب علينا ان نرسل اخيارنا » ومن ثم کل شعبناء 
۴٣‏ 6( . 

ومد جر سامبا دایالو وسیلة لمصالحة الاراء التصارعة لکل‌من الاستاذ والاممرة» 
ویکمن في نجاحه او فشله بقاؤہ الشخصي وربا خلاص شعبه ايضا . والحق انه حين دا 
رحلته يكون رأيه مشابها لرأي اببه واستاذه . فتحت رعاية استاذه 


الامان » غارقا بدراسة نصوصه وصلاته وصیامه . ويعيش قريبا 


۱ من الارض ومن اللو حد 
هذه الخياة مجزية . ومع تقدم دراسته في فرنسا يتقن بالتدريج الفكر والضارة الفربة . 
وهده العملية تخل مغامرة فكرية مثيزة » ولکن باق سہا شك متنام باك الجوهرية 
في القم الغربية » وا حوف من ان يفقد هو شخصیا الاقصال بالحقائق التي تعلمپا خلال سی 
طفولته . فهو ما يزال يشعر بنفسه وثیق الاتصال بالطبيعة . « ان اعظم شرف لا زات 
اطمح اليه اليوم: هو ان أكون ابنها الوفي . اي لا اجرو على محاربتها > لائنی جزہ متها . 
وانا لا اطلب الغذاء من صدرها الا بعد ان اطلب اذنها خضوع . ولا استطيع قطع شجرة 

استعمل خشبها بدون ان اطلب عفوها الاخوی » . ۱ 
"۰ ومع ذلك فانه یشھر في باريس بالفراغ بشكل غریب » مثل المدينة التي تثير » رغم 
شوارعہا المزدحمة ٤‏ الانطباع بالفراغ وانعدام الحياة. ورا كارن مره" ذلك لان الحضارة | 


۲۱۰ 


[الغريبة قد ولّدت عالا مصطنعا دفن الطبیعة رقطع نفسه عن الصدر الاول للحباة . اما 
١‏ في موطنه .افریقدا « فقد كان العام مثل بيت الي : كان کل شيء بتکشف مجوهره کا لو انه _ 
: لامکن ان بوجد شيء الا من خلال تجربتی . لم يكن العا م صامتا عمبقا . کان حيا . كان 
| عداشا ... اما هنا فان العالم صامت وم يعد بوسعي ان اتحرك. انني اشبه البالون المنفجر» 
| اشه الآلة الموسيقية الصامتة . ولدي" انطباع بانه لم بعد ثمة شيء يسني » . 

قد بشعر الغرب ان لدیه الكثير ما يعامه لبقبة العالم » وقد بوافق بعض الافریقبین على 
ذلك . وهذا بالنسمة لسامبا دابالو خطأ . فالغرب مختلف » لا لان الطسعة الجوهرية لاناسه 
۱ ختلفة » وانما لانه احاط نفسه بالزیف . والافارقة الذين بشعرون بعدم الارتباح خلال 
عیشہم في الغرب ينبغي الا يعزوا هذا الشعور الى حقیقة ان الغرب لیس حاجة البہم . 
« ان هذا الشعور » على العکس من ذلك » يدل على حاحتنا وبشبر الى الضرورة الملحّة 
لاداء واجمنا الذي هو ازالة القشور والتعمق في الطبيعة . وهذا واجب نبيل » . واذا ما 
٠‏ سمحنا لانفسنا بالاقتناع بان كل ما نحتاجه هو ان نحصل على هيمنة الغرب على العالم المادي ٤‏ 
فاننا سنفشل . ذلك ان الغرب قد غدا عام اشباء » لا شر . فمن اجل التنقل من مكان الى 
مكان هناك حاجة للآلة » فلم يعد المشي کافیا . ومن اجل الاکل هناك حاجة الى الآلات 
الحديدية» فالاصابم لن تنفع. لقد اختفى اللحم والدم. « وبنفس العملية استعمرنا الغرب 
وهيمن على العالم المادي . واذا لم ننبه الغرب الى الاختلاف الذي يفصلنا عن هذه الظاهرة 
فلن نستحق اكثر منها ولن نتعم كيف نسيطر عليها ابدا . وستكون هزیتنا نهاية آخر 
انسان على هذه الارض » . 

بری سامبا دايالو مصير افريقيا بوضوح » ولكنه في نفس الوقت اصبح عاجزا عن ان 
يلعب دورا شخصیا في تحقيقه . « لست من قبيلة دايالوبي بشکل واضح »في‌مواحهة غرب 
محدد بشکل واضح » واقدر بهدوء ما يمكنني ان آخذه وما يحب علي" تركه كبديل . لقد 
اصبحت من کلمپما . ولست شخصا هادثا يقرر اختار احد امرين . اني طسعة واحدة 
غريية » وحزتتی الا اکون ائنتین » ..وهكذا یمود الى وطنه وقد صدته الخضارة الغرة 
بع اا رجا لسرا © وره رغبة لارجوع الى حباة التقوى البسبطة التي عاشها 
بوما ما والتي لم یتمکن من التوصل الما . لقد تعلم كيف يعم شعبه ان يعيدوا بناء بيوتهم 
التي يعيشون فیہا » ولكنه نسي كيف يعيش . 

الشخصية الافريقية 

تعرض هذه الاعمال الاربعة مظاهر واسعة الاختلاف الشخصية الافريقمة وتشير 
بتنوعبا لتعقد هذه القارة الواسعة»وللاختلافات الموجودة بين الشعوب الكثيرة الق تعيش 
فما . وعلى هذا فان التعسيات تحمل طابع المجازفة ؛ ولكن يبدو ان ثة صفات معينة 
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" مشترکة بین الشخصات في هذه الروابات » مثاما ان هناك ردود فعل مشتركة امام بعض 
القوى في العالم احبط مم ۰ وهذه الصفات و ردود الفعل قد تشکل العناصر ابلوهرية في 
الشخصية المنميزة التي يصر” الکثیر من الافارقة على امتلاکہم لما. ومن جہة اخرى. قد 
يحكون هوّلاء» فيا يعتقد غيرهم من الافارقة ٤‏ جرد شر يتصرفور:_ تصرفات تلميز ہا 
المواقف التي تجري » او يمكن ان تجري “ في اجزاء اخرى من العا . 
لننظر اولا الى الخلفية . ان الذي يثير دهشتنا على الفور هنا في جميع هذه الاعمال هو 
التأثير الكبير الذي يبدو ان العالم الخارجي قد مار سه على الطريقة التقليدية للحماة 
الافريقية حيما تم بينها اتصال . فافریقا ٤‏ اکثر من اية قارة. اخرى » كانت معزو ا 
و منطوية خلال مات السنین » ولکن حینا جساءت التأثيرات الا جنسة کان مداها عمقا 
وقبوها حماسا . وبالنظر لبعض الاسیاب التاريخية تنوعت هذه التأثيرات تنوعا کمبرا من 
مكان لآخر . وعلى هذا قفي جنوي افريقيا التي تصفها رواية « مشية في الیل » ار" 
تغريب الخلفية والشخصية ( بعنی الاتحاه غربا ) تاما - فاحیاء کیبتاون وسکانها لا عکن 
بيهم عا یکن ان نجده في اي مدينة صناعیة في جمیع انحاء العالم . فحت قضة اجنين 
لا مدو أنها تبلغ من الاهمية مبلغ صراع الناس ضد قوی الفقر والجهل والجوع النفساني . 
واذا ما قابلنا بین قرية الایبو التي تصفها رو اية دفی جري» بین الفتعان» وبين التغریب | 
الکلی لمدينة في جنوي افریقنا ٤‏ فانه سبدو في البداية ان القرية قد نجحت في مقاومتها 
للطرائق الخارجية ۰ ولکن رغم الايمان بالنفس والرضی عن النفس اللذین تتمبز يبنا حناۃ 
الایبو التقليدية فان هناك بعض الافكار الخارجية في طريقها الى القبول . قد يككورن ع | 
باتريك اكننا منتميا الى المدرسة القدية » ولكنه يدرك قيمة التعلم الغربي .اما باتريك 
نفسه فانه متأثر بعمق تدريبه التبشيري وبتحریته الحياة المذيثة . ودماره" لیس ممعثه | 
تواقصه الشخصية بقدر ما هو عجزه عن التوفيق بين افریقیا القديمة ونين الغرب» وان المرء 
لیشعر في النهاية ان باتريك » رغم فشلہ » قد اظبر بقوله للافكار الخارجية بعد نظر 
38600 ا ا یت 
اما متصوفو قصة الشیخ كين فانہم على الاقل نتاج الاخلاق" والمتافريقيا*الاشلاستين . 
بقدر ما مم نتاج الطريقة القملية التقلمدية في الحياة» بيا تمکس روح التشاؤمية والعدائة 
التي تظهر تجاه القم الغربية اتجاهات ليست غرينة اما عن الفككر الوجودي الآوزبي . | 
و اخبرا فان لاغوس الحديثة المنغربة التي ترسپا رواية « حاغوا نانا » هي المأوي الطسعی 
لشخصات از وایة ٤‏ وم بقبادن مرحین خاطرها وتفسخها في مقابل الاثرة. وال | 
والتحفیز على الاشترالك في مبلاد افریقما حدیدخ.: رک عضو ہے ہو 
ومع أن من الواضح ان بعض القوئ اللإسارجية قد اثزت. تأثيرا عميقا نی الافريقي | 
۲۲ 
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الله » موجبة عليه قبول الطرائق الغربية » الا ان ذلك لا یعنی انه قد تشرب بالافكار 
1 فة دون نقد » او انه قد قلب ظہر ا جن مضارته وتقالیده . فکلا عظم تأثير اوربا» 
الافريقي باضطراره لتثديت قيمه الخاصة. وهذا اونورا نزیکوو برمم‌بتفصل دقبق 
ا لمطاوعة الصلبة لطريقة في الحياة قديمة مجربة » بعالمها النظم وحلوها اختبرة لمواقف 
| والاحتياجات الانسانية . وازمة باتريك اکنفا تنشأ على وجه التحديد من حققة انه 
| يستطبع ان برى قيمة العادات التقليدية الى جانب الفاهم الغربية التي تعود على احترامپا 
4 والاحتاج الیہا . ويذهب الشيخ كين الى مدی ابعد من نزیکوو في مناقشته للتفوق 
إلاخلاق للتقلیدیة الريفية على المادية الممتة في حضارة متفوقة تکنسکنا . فالمأساة لا تكن 
في الحيرة في الاختبار » ونما في الحاجة لقبول الطرائق الغربية من اجل البقاء . وحين 
1 يبأل زعم القبيلة فما اذا كان العم الجديد بستحق الخسارة في نسيان القدم » فان السؤال . 
۾ يبدو سؤالا لا يتطلب جوابا : فالاختمار مفروض والنتبحة حتمبة . ان عالم جاغوا نانا 
إالسكنه شخصيات لا هي تحليلية ولا استيطانية > ومع ذلك فان ولاءهم لامدنىة مخففه 
8 حافز صامت للعودةالى المنابع ٤‏ الى حماة القرية البسيطة حيث يتطابق ام الحقيقي مع 
5 ا ای ف انشودة رومانسية . 
ف .. ان حالة الابطال في رواية «مشية في اللبل» اکثر تعقیدا. فکلهم متمردون وفاشلون 
1 في العالم الذي بحبطہم . وکلہم بکرهونه ویکافحون ضده . ولکن لیس تثمة من بینہم من 
[ هو مستعد لمحل مشاكله:طالما انه لا یمود الى ا حباۃ القديمة في القرى . وفي النہایة نرام 
: يفضلون الموت والدمار الاخلاق مع الاحتفاظ بمراكزهم في المدينة . ولامرة الثانیة تکون 

4 الاسباب تاريخية . فاولا وقبل کل شيء » عانى الافارقة في مدن جنوبي افريقيا تحربة 
۱ ا اطول مع الحياة المدنية » وهم اعمق التزاما لطرائقها وامكانياتها من الافارقة ف الاجزاء 
#8 الاخری من القارة . ولعل الام من ذلك هو اہم لا یستطمعون النظر الى الخلف ‏ نحو 
6 الطرائق القبلیة » ذلك ان هذا الاتحاه بالضبط هو الذي تحاول شرطة الثفرقة العنصرية 
و النانتو في حكومة جنوبي افريقيا ان تدفع الناس اليه ۰ | ہم مضطرون » من احل الا 
یتحمدوا حضاريا بها قضي بقیة العالم في سبیلہاء الى ان بولوا ظبورم » مؤقتا على الاقل» 
| الى القم والآراء التى کان يمكن لولا ذلك ان یعاملوھا بتعاطف اكثر . وقد لا يتظلب 
' الامر اقل من ثورة عاب بة تقنع افارقة جنوبي افریقما لان ينظروا الى حضارتهم التقلندية 
بعين اکثر عطفا . ' ْ 

ومہما يكن من امر» فان رد الفعل تجاه القوى الخارخية لا يتوقف على جرد القاومة 

" ومقابلة القم التقليدية بقم توازيها. فقد ادى نشوء الدول الستقلة في افریقیا منذ عام ۱۹۵۷ 
إ ا ی البحث عن استقلال ریا كان ادق واصعب تحقيقا حتی من ا حریة السياسية . وقد ادرك 
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الافارقة الفکرون ان الاستقلال السياسي والتطور الاقتصادي يحب ان یتحقق عاجلا او 
اجلا عن طريق التحرر الحضاري الذيلا يعطي تحديدا جديدا عصريا الشخصة الافريقمة 
ومطاعحبها فحسب وافا يقيح ا جال ایضا للمشاركة الافريقية الفذة لتقدم العا ومدنيته . | 
وهذا هو المعنى الاساسي لفلسفة الزمحبة ولمفهوم الشخصية الافريقية . 


البحث عن اهوية 
ان البحث عن اطوية الخضارية يعبر عن نفسه بطرق عدة توضحها الروايات الاربع > 
مدار البحث ٤‏ توضحا کافیا . فہناك ٤‏ قبل كل شيء »> ا حاحة لجذور تار مخة وطضارة 
عصرية لا تستند على الافکار الغربية وافا على قم افريقية اصيلة . ويحد هذا الرأي افصم 
وس لدی الشیخ كبن ؛ الدي ينفرد من بين الكتاب الاربعة بالتزامه بشکل 
واضح بمذهب الزنجية . ويتجه میلہ العاطفي في كل فكرته نحو الاضی - مال وساطة أ 
ا لتقليدية » لنبالة الاسلاف وامجاد الامبراطورية القديمة » لسمی الانسان اکن ۱ 
وني مقابل الک‌ال الوادع لهذا العالم يأقي الغربفي الدرجة الثانية البالغة الفقر باصطناعرته 
رو جس اكتراثه للاخلاق والآلمة » وبانقطاعه عن الشض ا جي للعالم الواقعى . 
اما من بين الآخرین فان نزيكوو هو الذي يققرب اكثر من غیره من کین في تر که الجتمم 
التقليدي يتكلم عن نفسه » رغم انه يترك القارىء في النهاية غير واثق من الطريقة التی 
ستستطيع نيجيريا الحديثة بها ان تستفيد من العادات والقم التقليدية استفادة فعالة ٠.‏ 
والمظہر الثاني للپوية الحضارية الافريقية هو الحاجة لارساء الشعور بالكرامة الانسانة ' 
والتعبير عنه . فالحرية السياسية > مها بلغ من ارضانہا للنفس» تحتاج الى ان یتبمہا اعقراف 
ہیا سی ا دید قد كسب استقلاله باستحقاقه له » لا من خلال اجسارن 
المتفوق الذي تفرضه الساسة الدولية . والکتب التي بحثناہا لا تہمل هذه الناحمة من 
السيكولوجية الافريقية . وليس من الدهش ا رواية « مغامرة غامضة » » فاه 
تعكس منطقا غالا » تتصف بالدقة الفائقة في تقديما لشخصيات ذات معنویات سامة 
و شعوج اخلاق . فسامبا دایالو » و اوه » والاستاذ العحوز > والاميرة > وزعم القبسلة 
الدایالوبي يتحر کون جمیعا ٤‏ خلال الاحداث » بانفصال روا ونزوع نحو مبادیء اسمی ۱ 
ہے اساءات العالم البومي حق حینا تتقرر مصائرهم من قبل هذه التفاهات . اما من 
الناحمة الاخرى فان الاوربيين القلائل الذين بظهرون قد يتميزون بالذكاء والخبث ولکن 
لیس بل الشخصية ار سا الروح . ۱ ۱ 
جو رر سس ہے و بشکل لا بقل تفصلا ٤‏ وان كارن تام 
الاختلاف . واناسه پواجہون الامتحان على ارض الانسان الابيض > واعين بشکل غامض 
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ا تمية هزيمتهم » ولکنپم ينجحون » برفضہم مایة القبيلة والقرية » في ان يعيشوا 
٠‏ حبواتہم کافضل ما بستطبعون » محققین .هذا نصیبہم من الکرامة الانسانية . وانسانية 
رواية « فی حريء بین الفتيان » تتحقق قبل كل شیء من خلال المعالحة العطوفة اة 
ا القرية التقليدية » مها تتصف جاغوا نا ٤‏ رغم نواقصها الاخلاقية » باما شخصية حارة > 
حمة » دات ثلاثة ابعاد . 
1 ينبعث العنصر الثالث في الموية الحضارية بشكل طبيعي من البحث عن الجذور 
والرغبة في الحصول على رضى الانسان عن اخبه الانسان . وهذه هي الرغبة في المشاركة 
الامحابية بالحضارة العالمية المعاصرة . ولامرة الثانية نلتقي بالشخ كين الذي تتصف زنجيته 
۱ بالتعليمية - فالافريقي يعيش بتعاطف شدید مع القوى الطبيعية في العالم > تقربه غربزته 
| الدينية نشکل اوثق من الطلق » واخلاقته العالیة هي الامل الوحيد لعالم منقطع عن 
| ايقاعه هو بالذات » فاقد للايران بالل » وصال فیا يبدو للتدمير الذاتی . ان اكوينسي 
و نزیکوو يصفان اکثر ما بعلت‌ان - فشخصياتهما تعرض الارتداط بالارض » والشعور 
ق الديني » وحضور النکتة » وارارة الشخصة للافريقي » ویشبران تضمینا آن ان هذه 
هي الصفات التي تستحق التقليد في انحاء العالم اجمم . ار لاغوما لا يقوم باي جهد 
لتحویل الناس الى رأيه » ودراسته لاحدی ا حالات > مثلة حي في مدينة من مدن جنوبي 
8 .افریقیا » هي مع ذلك مطالبة بليفة بطريقة افضل في الحياة ما جتلب من اوربا الى ذلك 
الموء التسس من افریقا . 


هناك تعليق اخبر على هذه الروایات الاربم . فقد يبدو من الفریب ان مختار الولفون 
الفشل والتةصير الشخصي كوسبلة هم“ لان الروح السائدة في افریقما البوم هي بشکل 
واضح روح الرح الغامر و الایان العمنق بالمستقبل . وقد تکون جنوبی افریقما مثقلة 
بعبء العزل السماسي والاحماء الدنبة القذرة » ولکن الافريقي في تلك الارض لا يبدي 
اية اشارة الى خمود العزيمة او امزيمة . و کذلك لا يبدو ان سکان غربى افريقيا 
منزعحون کثبرا بالشا کل التعددة التي يثيرها بوجبهم عا مہم الذي يتغير سرعة . فپذا 
جرد جزء من عملبة بناء الشعوب الجديدة . اما بالنسبة للقروي الافريقي » أو لیس هو 
نفس الشخص الذي سستخدم اقدامه وذ کاؤہ وفضبلته الرعوية للتثبت من نجاح هذه 
الدول الجديدة؟ واخبرا» يبدو انه لیس ثمة شك » في افريقيا التي تتکا الفرنستة » حيث 
یلقی مذهب الزنجية اکبر قدر من العاضدة » في ا میة مستقبل افریقما في العالم . وعلی 
هذا فان بوسعنا ان نستنتج انه ان كان هوّلاء الکتتاب یتکامون بلپحات کشبة » فان 
هذا لا يعني اليأس » لکنا قد تکون الطریق صعبة بالرغم من ان ادف مضمون . 
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۱ بعد ان بلغت الآن المناقشات الطويلة مع الفر ب » ومع قضية النفي» النقطة الق کن 
فیہا تر کہا لبرهة وجيزة » ابتدأ العديد من الشعراء الزنوج یکتبون حول الناظر الطسعة 
الخاصة بهم فيا يبدو انه طريقة مميزة . وباعتقادي ان هذه الطريقة التي بری با المرء بیثته 
الطبيعية » مكن نسبتہا الى خصائص موجودة في فنون الزنوج التقلمدية » وعکن النظر 
اليما على انها بمعنى من المعاني عودة الى طريقة شعور معمنة نحو الطسعة » مستخدمن هذا 
التعبير بطريقة تشمل کل ما يحيط بوعينا »لا ما هو جيل تقليديا قحب .۱ 
ان ما ينطوي عليه هذا » على ما يبدو > هو ارتباط الشاعر ارتباطا ذھنیا تاما بالمعام 
التي يتألف منها المنظر الطبيعي من حوله . فهو لا يسكن هذا المنظر الطسعی » بقدر ما 
يصبح مسكونا به. فانہرہ تجري في شرابينه؛ وفروعه تتثنى في شعره ٤‏ و کواکبه تتحرق 
کس و سس0 وبراکنە در في حلقه . وهذا شيء مختلف في النوع ا 
اختلافا تاما عن الافتتان ا ؤٴله للکون عند امثال و بردزو برث او شلى من « وقفوا قالة» 
الطسعة و « تأملوها » . ومپا قال فلاسفة الحلولية وتأله الكون والطبيعة وادعوا 6 فان ۱ 
الانسان:الغربي لا يستطيع اعادة دمج نفسه في طبیعة تستد هو عزها عن نفسه كما محقق 
لداته السيطرة عليها. فهو قد براها كحضور مکتمل له » او كترياق لعلل انسان المدينة ٤‏ 
ار برغب في اغتصاہہا وعقته في آن واحد . وما المسيحية» التي 'تخرج الله منالطبيعة ٠‏ 
وتضعه فوقها وما وراءها » في الاساس واطوهر غير ديانة المدنية النتصرة على الطسعة 
او المتسامية عن الطبيعة والمتعالية علیہا . فلا يمكن استعادة العلاقة الجسمة المفقودة ؛ ولا 
کن » في افضل الحالات > اکثر من الانتحاب على غيابها . من هنا كانت نبرة لفقدار 
او الاسف » التي تتکرر في الكثير من شعر الطبيعة في الآداب الفرببة . ومن هنا اربضا 
كانت نبرة التأكيد ( انحموم نوعا ما ) في نتاج شاعر مثل وبتان » الا یس ان ا 
الجسد الى دوره الرئيسي في عبادة الانسان والى الشي مع « الليل الرقيق الثامی 2٠6‏ / 
يصلح الشاعر الزنجي الكريي ايمه سيزير لاننتخذه كثال اول علی الانغاس نی منظر 1 
طبيعي شخصي بشكل يجعل اي تامبح الى « الاستجابة » للطبيعة او « التأمل » فیہا امرا 
مضحكا . ففي القصيدة « الى جزر جمیع الرياح » »كا في الكثير من.شعر سيزير ».ازج + 
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اندماج متواصل بین وجود الشاعر اطسیاني ومعام منظره الطبيمي » ویتم هذا القازج 
[أوالاندماج بطريقة تحافظ على انخراطہا من اول القصيدة الى آخرها . ولیس هنا ما يمح 
[؟لى اقامة مشابہات مسهبة موسعة . فوهبة الفناء عند الشاعر ليست « مثل » نورسابيض 
حى فياجواء الارتنك المتأججة» ولدست كعقدة اهانات مکسَوة بالدم ا مریر: انها هذان 
أ الشيئان معا وف آن واحد : 
سبمبط الصبح اللثام في صوتي الجاجل 
عن الطير الذي يحمله مع هذا وسيروي الظہر 
ماذا يبقى مغلفاً بدم حلقي النايض 
من هذه الجزر ستحک الجمنع 

كيف باتباعك حلبفة القلب الطمور الدائخة 

مفتشا طويلا طويلا بین سنثر الرمل 

عن الجرح في الوسط الذي ينشده الحافر 

وحدت داخل الفواق 

عقدة الاهانات المكسوة بالدم الربر 
'. .تنشط جميع الصور ا حبالیة في هذا القطع من اوله الى آخره» بحيث ا كل صورة 
ظز امامنا یتم تعديلها علی الفور بالصورة التي تلمپا ومع هذا تستمر عالقة في الذهن حق 
3 تہایة القصدة . ویساعد غباب ایق « حواحز »» نظبر علامات الترقم و الوقف وماشاکل» 
: أعلى امام هذه العملية » التي يبدو فا الشاعر کمهلوان بارع في خفة اليد يقذف في امواء 
1 بصورة متألقة بعد صورة » فما هو يستمر بابقاء جميع الصور السابقة دائمة الحركة » بحيث 
| حط برأسه سباق متغير من الاشکال الراقصة . ہذہ الطريقة تستطیع « عقدة الاهانات» 
1[ ان تنتسب > لا الى اغنمة الشاعر وا ی النورس فحسب» بل ايضا الى قلب الجزيرة السري 
| الى حفر البحر طریقه شوق البه . وهذا بعزز ارتباط الشاعر نفسه ارتباطا حکما 
ا ود » الجائمة في احط خطر عظم . ان سيزير » في هذه القصيدة » لا يغني الارتنك 
1 فقط » بل انه هو الما رتنىك . ۱ 
لا اثر هنا للقيام بائاءة للاندماج والانقاء » باعاعة متعمدة لتوسیع عال الانسان الصغير 
1 محث حتوي امریکا وعثلها ٤‏ نظير ما نحده في قصيدة ويجان « انشودة نفسي » . فالععلیة 
"عند سبزبر ليست اعاءة بل سلا۔ وجدول شمره التدفق ال یصهر في ذاته جع العناصر 
. التي جمعہا في جريانه السريع . وهو لا یضبع موعة من الصور مقابل مموعة اخری اصلحة 
| غاية تمند الى خارج الصور نفسپا . والقوة الوحّدة في القصيدة هي سيزير نفسه » ا حالق 
, الفعلی لعاله . وانها هذه ا حاسة بالذات » حاسة وجود طاقة خلاقة لا حدود شا عاملة . 
| داخل الشمر » هي قبل كل شيء التي تجعلہ نقاجیء القاریء ويثيره . اا 
۱ والمقطع القصير التالي م و اراي یت على اسلوب سيزير في اقوى 
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حالاته : 
برابرة 
ثم الوتی الذين يتحر کون في شرايين الارض 
ویجرحون رؤوسهم احمانا على جدران ۲ ذاننا 
والصرخات الثائرة التي لا تصل الاسماع قط 
وتتقلب مع وقع الموسيقى ودرجتہا 
. نرى هنا ان الاهتزاز الدقيق الصادر عن البيت الثاني » الذي يوحي بالحضور الفملى 
لموتى كتأثير. مخصب في الارض من تحتنا » تأثيرر دائم الحركة» بزداد غنى وثراء فى ۱ 
التالي > الذي ياح الى ارتباط الارض باجسادتا الحية ارتباطا موحّدا » ويصبر شراب ا 
الارض بشرابيننا » التي يسكنها الموتى ويجددونا بوقت معا . ووقع الموتى الخقيف على أ 
جدرانٍ آذانتایعزل الرأس بوصفه مرکز الوعي الفردي » وف الوقت ذاته یذ کٹرنا بان 
غشاء رققا فقط بفصله عن الوعي الجماعي میم الاشاء ا حبطة بنا » الحمة منہا والمتة . 
ثم تنتقل الحركة الداثرة لهذا التأثير السري الى الامام في الصرخات الشائرة التق لا تصل 
الاسماع قط > وتصل آخر الامر الى حل وقرار في نسق موسيقى» بکل ما فا من ايعاز 
لت والنظام العضوي . کل هذه الايحاءات المعقدة يتم تحقيقها في مدى مقطع قصير 
واحد . قلياون م الشعراء » منذ رمبو » الذين استطاعوا ان يبقوا صورم جارية ابدا عبر 
ہپ ےو وش ل 
سبزیر . ۱ 


تشیکایا او تامسي 

ان نظرته الى الصور الشعرية واستخدامه ها لتأكيد وحدة الوجود التي تندمج فيبا 
الاشباء معا» تضاهنپا مضاهاة وثیقة عدد من الشعراء الزنوج الذين پنتمون الى حملاحدت 
تس وبالامكان العثور على أمثلة عديدة في نتاج الشاعر الکونغولی تشکابا او تامسى » 
الذي بدأ يتضح الآن انه ابرز الشعراء الافریقیین المعبرين عن انفسهم بالفرنسية > بين الذن 
ابتدأوا بنشرون نتاجهم منذالحرب . ان النظر الطببعي الخاص بأو تامسى هو الفایات 
والنہر » والشمس والقمر > والارض والبحر » دالا ضور و شخوض س ب 
الطقوس ا مسیحیة . وهو يشارك سیزیر » على الصعيد السطحي ٤‏ في اسلوب یکن تسسته 
السريالي ٤‏ يرفض وضع علامات طرق وحواجز داخل القصيدة » في شکل علامات ترقم ۱ 
ووقف وما اليها » مبقيا تراقص الکامات على الصفحة الترجمان" الوحبد بین صوت الشاعر ' 
وآذانتا . لکن هناك صعیدا اعمق واكثر دلالة من هذا » يشتركان فيه في المقدرة على 
الارقباط الجسماني بمنظريهما الطبیعبین ارتباطا کاملا ‏ يحيث يتسنى فیا استکشاف و جودما 
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للا سب فيرط أو اكان ذلك نظ لٹ تارش دبا م 

7 بستخدم أو تامسي لغة رموز محدودة ظاهریا» وینجح في جعلہا تعر عن مدی واسع 
:من الامور . مثال ذلك ٤‏ ارت الشحرة الق تسكن لته تنمو بصورة متساوية في ذهن 
القارىء كلما اوغل في قراءة شعره» الى ان تصبح شجرة الانسان الحية» وشجرة الصليب» 
* والشجرة التي سمرت الیہا او علقت عليها ضحايا بشرية اخرى» وشجرة الروح التي امتلأت 
| اغصانہا ( کا في قصيدة بيتس « بيزنطية » ) بعصافير مفردة » والشحرة « اغدراسيل » 
8 التي تقوم عند سر”ة العام > وشحرة هوية الشاعر المفقودة ٤‏ في آن واحد - وف الوقت 
© ذاته ومع هذه كلها » مجرد شجرة عظيمة من اشجار غابات الکونفو » تزدحم اغصانہا 
1 بالقردة والفراشات والغار والاژهار : ۱ 

كيف لي ان اغتبط 

لکوني بكلنتي مولودا من جسد 

لیس هو بدرع 

ولا هذه الریح التي تقرع کل باب يفتح 

على القلب النابض ازرق کالساء اببض کالشراع ا مر کالدم ؟ 

انا الذي لا اعرف شا 

عن شجرة حياقي 

كان زيي الوان ثلاثة 


ان زوائد زائفة على جذور شحرقي 
تسمم اغصاني القصبة 


لم اعد اعرف جوهر نفسي 
جیم الابواب تفتح على منازل مغلقة . 
يداي منذ الآن تتحعدان 
کتلك الازهار الذابلة . 
من الصعب ان ننصف أو تامسي ان نحن لم نستشهد مقاطع طويلة مأخوذة من نقاط 
عديدة مختلفة في نتاجه . ان كلا من دواوینه بوحده معجم ثابت من الصور الشعرية »یمود 
. الها الشاعر باستمرار ٤‏ ومجدد فیہا ويواصل توغله فیہا ٤‏ ویداوم على وضعہا في علاقات 
جديدة مع بعضها البعض . ولکن حق في هذين المقطعين المأخوذين من قصيدة واحدة في 
کتابه الرابع «خلاصة»» يمكننا ان نلحظ کف ان صورة الشحرة تظل مستمرة و تعزز» 
بنا نلحظ في الوقت ذاته اشارة خفية الى سارية ترفرف على رأسها الالوان الثلائة الرامزة 
1 إلى الاندماج مع فرنسا . وف البيتين الاخيرين نعود عودة تامة الى الصورة ا مادیة للشحرة؛ 
فالازهار » التي ترقد في الواقم في صندوق بريد الشاعر » تتربط ذهنيا للحال بندیه 
و« بالانتباءات » اللعينة لشحرة.حماته . وهكذا فان القصدة » كا هي الال مع سيزير > 
۳۹ 
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لکشت سلسلة فن الصور الشعرية التي يستخدهها الشاعر ثم پحرها في معرض فكرة متا 
سحث فيم بل هي تداخل ولوحيد مع من الصور» تحافظ کلہا على حضورفا مزاول 
٤ 01۴‏ في ديوانه و خلاصة » ايض تنظم الديد من اهتامات الشاعر 

الستمرة ي غط جدید » تقوم فيه كل منها باضاءة الاخری من جدید : 

بطنك بالنسية اليك اعحوبة 

ساصنم هناك جرحا زلقا 

| لكي لا تنسيه ابدا : 

ھ افایدرا » في نقرة بطنك تتاکد 


من الذين تحكم علیہم بالبتر والتعضية 


اما انت یا E‏ 

ااك 

3 ك' حزن 

مرة واحدة سأضحك من هبة نفسي المؤسفة 


خداي کانا كل كر امت 

اقدم واسدا رك القذر » 

با امرأۃء 

القذر باون دینارات ثلاثة 

خانتي . 

اعطي الآخر لمدك الوسخة ء 

یا اخي ء 

الوسخة باون تواریخ ثلافة 

خداي کتاشتین 

حیث تستطيسع 2 جرة ضحم ان تنبثق 

بستپل الشاعر القصيدة مرش عاملين جنبا الى جنب : ها هدید الذكر» و قوة المرأة. 

الا کش سلسة وتكوارا اوتدميرا. . هذا تبدو کلمة « البتر والتعضیة ‏ كأنها توعز الی‌تحرید" 
الشاعر من حضوره الجسماني حيث يقسم خدیه بين المرأة و « الاح » ( شخص ستدر عادة" ۴ 
ولاء أو تامسي الكونغولي ) سی سے بطنها الکو"ر من قرائن واحاءات ا 
جنسية » في حين ان ید الرجل ترمز الى الاخوة . اما «الدینارات الثلاثة » فتبعث نکر" 
خمانة ت پر تج صورة د التواربخ 82٢‏ تۇ کد » کا محدث: 
۳ ۷ 990ھ ا ابو 3 
۰ "1 
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امن جديد شجرةهوية الشاعر وهيتنيثق بين تلّتين (هنا ايضا ايعاز آخر للجلجثة ) ؛وتقترن 
أ.مع هذه الصورة صورة ضحكه النافر عاليا کینبوع عظم بان خديه المتقوسين . وندرك 
١‏ بداهة ان الخد هو جزء مكشوف وحساس دصرره خاصة من احزاء الكائن الشري» لان 
| دموعنا المالحة تحري فوقه . 
۱ قد تكون هذه الامثلة كافية لاظپار نو ع التذویهہ الداخلي لی وفره ٹعر أو تامسي 
1 و محعله مکنا . ولا تقف اية قصصدة من قصائده عفردها > لکن كلا منها تغذي ا جموعة 
1 الکام له لشعره وتتغذى ہا . ومن الواجب ٤‏ بصورة خاصة » قراءة کل دوان من 
3 دواوننه ككل . 
لنري بيترز 
٠‏ ان ا حدة والزخم اللذين ستكشف بها أو تامسي النظر الطبيعي في العالم وفي كيانه 
| هو لا یکن ان يضاهسه فیا مضاهاة تامة اي شاعر آخر يعمل الآن في افريقيا . لکن 
علاقته العامة بعناصر النظر الطبيعي واصراره على الؤحدة المادية والزمنیة لساثرالتجارب 
الافريقيين الآخرين . ۱ 
7 الشاعر الغامي لري سترز قصدته و دا ت صیاح ماطر في ابلول 1 بساطة تامة 
واصفا اختبار الوقوف على شاطیء البحر واساه حري فوق قدمه ١‏ ثم يبدأ بتمديد 
حضوره الحسمانی قدیدا غير عادي في الفضاء والزمان ٤‏ فقول ان بع الاشياء الخلوقة 
يعكس بعضپا البعض الآخر فحسب » لکنپا حاضرة جمیعہا كذلك ا ال في آن واحد 
ضن اللحظة ا حیة » التي بتلازم فيها ا ماضي والستقبل بصورة متساوية » ویعکس و احدها 
الآخر بصورة متساوية . ان کل مظهر من مظاهر الطبيعة به 2 تضمن فکرة کل مظپر آخر - 
ذا المعنی لعثر العالم عن و حدله : 
م يكن البحر نہایة البر . 
العام تحت 0 
' کانت کیرات ار اعاب 
ما ان الحياة الحقيقية هي الوت 
وهو الفكرة التي في داخلنا 
لذلك ينتبي الفصل والتمسز . 
القرون الوبوءة 
في قندیل بحر منتحب . 
الحصاۃ التي ستصبح تاجا 
۲۲۰ 
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القمر النمكس في صلیب محر . 
الدفونتان في رمل ناعم 
داخل الظلال الز رقاء 
کانتا قد اضحتا سابقتین للتاریخ ... 
كانتا قد زرعتا حذورها 
بين الاعشاي الطفيلية ٠‏ 
التي برزت من قدمي" 
حيث الزمان اللامتناسب 
هاجع في سبات عميق . 
ما استطعت التحرك ؛ 
اقول ما استطعت تحريك 
قدمي" اللباتنتان ... 7 
زعقة صامتة وحسب 
الى اقصى النهاية . . 
حیث تصبح الامیبا 
النارَ والاء وامواء ‏ 
حيث لا تال الفاكبة الفطرية تتدلى , 
رمکذا الى النہایة الاخری .۰ 
جیث الکواکپ ليست غير قارات 
في:اعماق الستقیل. 
الاكثر ظلہة وقدما 
من الاضي :.. تک ٩‏ و" ۱ 
۱ ہے قدمي الشاعر الستمرة عبر الرمسل الى الوحل الاصلى الفطری > تذکترنا 
بشيء ماثل في لفن الافريقي : بتلك اللوحات البرونزية الغريبة من بینین» ال نری فا 
ساقي الاوبا وهما تمتدان تدر يجبا باتجاه خارجی عبر الاء اتصحا مکی وحل ضخمتن » 
رمتا يقف جسمه البشري با كله منتصبا ویتنفس في ا ھواء . ۱ ۱ 


مالنغتانا وكلارك ۱ 
هذه الصور الشعرية المستمدةمن عالم الاسماك تلقي ایضا ضا على مغنى قصدۃ مالنفتاا 
, المرأة » . السمك في هذه القصيدة یسبق المرأة وحتویها» المرأة الى هى دائة الاستغراق 
سس بالرجل . وهکذا يظل الرجل والمرأة يدور واحدها حول الآخر على الدوام 
كخليتين داخل بيضة واحدة » والسمك وحده يعرف هذه السضة معرفة تامة : 
في مياه النہر الباردة ۲ 
TY‏ 
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سثلقی مکا ضخما 
سيعطي شارة 
لنہایة العام ربا 
ای لانه ضع نباية لمرأۃ 
, المرأة التي تزين الحقول 

المرأة التي هي فاكبة الرجل .. 
ان اختمار الشاعر ا احمانا كثيرة » افضل مقناس لمدى نجاحہ في تحقيق 
1 ؤيأه . والشاعر اليسيرئ جوت يبر كلارك يضع كلاما غل اسان كنفنه ق مدرسيته 
1« الطوف»» بتحدث فيه عن المرأة في دورها الجنسي » بواسطة صور مستقاة بکاملها من 
اعناصر النظر الطبيعي في المسرحیة ذاتها . والنتبجة شيء يتحرك بثقة ,ویقین على ثلائة 
[مستویات خطيرة في آن واحد ۶ فو بقدم تقیبا ثاقبا لثلاثة انواع من النساء کم اشقات » 
1 ویفعل ذلك كله بعبارات مناسبة لوضعية السرحية ومکانها و لة المنكلم » وهوخشاب 
:يعمل على طوف ؛ وترداد حركة ا خطاب بعض الشيء حر كة السرحية كلها » من اقتطاع 
[ الخشب وجرٴہ في داخل البلاد » الى الرحلة فوق محری النہر الواسم ٤‏ الى ان تنتهي في 
1 افطراب مصب النپر . ومع ان هذا الخطاب نفسه يعمل بواسطة التشببه ولیس بواسطة 
| الاستعارة المطولة ٤‏ فان الطريقة الق تتخلل بها مواد الصور الشمرية احاسيس الوصف كله 
1 م كيبا جدا پذلك النوع من الادر ال انام للمنظر الطبيمي الذي ر اماه عند الشعراء 
1 الاخرین : 


کدحك النہار كله » لتوضيبها في مکانہا . 

استمم لي » وابتعد عن اي مکان ترقد فبه 

مثل هذه , ثم هناك اشادئات 

والرحبات » کالنہر المحمط الآن بنا . لا تثيرهن 

الا عاصفة خارقة » وما من عاطفة 

مها كانت قوية » تستطبع فعل هذا يقينا . ولذلك فانك تسبح 

مع كل تبار سوق , ثم هناك 

من هن موجات عظهات خالصة : عليهن ترتفع 

وتفرق » ترتفع وتغرق » ومثل 

خس اماه » ما عليك ان تفعل شيئًا . 

المرأة التي فقدت" كانت قمتہن من غير منازع . 
سو ْٗ ریت نہ یبدا الحمة الدافئة > هذه 
1 يصف الشاعر الزتجي منظرا طسسا بتعابير عامة ماد کہ سوہ 
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الى جيل اقدم ييلون الى الاعتاد على بضع معام ختارة لاستحضار تراثهم الافريقي من‌مکان 
النفي الذي يقفون فيه ( البطحاء الافريقية » النخيل» الحدائق ن المقدسة او القبور الملكية» 
أكليا تخدم هذه الغاية عند سنغور مثلا ( ¢ فان الشاعر الجنوبىي افريقي مازيزي كونيني 
يستقي صور قصيدته « الاصداء » من القارة الافريقية كلما > ومع هذا ستطیع ان 
حافظ > من اول القصيدة الى آخرھا » على دفء وبسسر محولان دون ان.تمدو افريقاه 
نیس تر کیا ان مخيلة الشاعر تتحرك بسپولة ضن ا حضور الواقعي لافريقيا 1 
عثر على ا مواد التي تحتاجہا ٤‏ دون ان تبدو للحظة واحدة اعتباطبة في اختشارها او انها | 

تا ما من کل جنب وطرف : 

فرق تلال الصيف الشاسعة 

سأفوض الشمس الام 

لاحضارك بشعاعہا الطويل انحرف » 

واضطر اب الاودية البطيء 

سطاق ين دید تراذ نم الر افقة 

مدد احرة فوق 21 العارية . 


لقد فتحت" بوابات الجبل 
لكي بسرق مجری الرويازرري 
الميمب صورتك : 


هماه نهر الزمبيزي المرتعشة 

ستحمل اسك على غطاء فضي 

وتقوده الى البحر المتصادي .. 
الشعر التقليدي والطبيعة 

قد یکون من المفيد عند هذه النقطة ان نتوقف لحظة لنلقي نظرة على الشعر الافريقى 

التقايدي » لنرى ما اذا كان بالامكان تبين اي موقف من الطبيعة فيه قابل للمقارنة بهذا 
في التراث الادبي الواسع الانتشار جدا » تعلق بان باناشيد الصيادين والاغنيات الطوطمية » | 
غالبا ما ترد الخصائص ا حمواننة والانسانية معا وتتحرك جنيا الى جنب في القصائد » 
حت لا تسطر الواحذة متا عل الآاغری . وتقترن الراقبة الدقيقة ط رکات ا حموانات 
وخصائص تصرفاتها المميزة بتصنيف ذكي للانواع الشرية > وقد نسب كل منها الى 
الاشکال الحيوانية المقابلة للما. وعکن» بالطبع » العثور على ما يضاهي هذه الصفة المميزة | 
في جميع الحكايات 0 با حکایات: الشعسة « الحبوانية » في افريقيا » وفي الاقنعة: 
ا حیوانیة ٤‏ واغطية الرأس “> وحر ت الرقص الشائعة كثيرا في افریقسا الغربة ٠‏ وفما 
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لله موذج من شمالي اوغندا » من نماذج الاغنسات الطوطمبة التي تتحرك فيها اخصائص 
وانية والانسانبة جنبا الى جنب » وتضيء الواحدة منہا الاخری : 


بذهب نغورا وهو ہز رأسه 


آه كيف كان شكله ؟ كيف كان شکله ؟ 


و الجواميس » ها ها ء تتحرك جاعات » 
3 تتحرك قطعانا.,.. 


يذهب الجاموس وهو ہز رأسه 

۱ آه كيف کان شکلہ ؟ كيف کان شكل ؟ 

» توجد هنا اشارة ضمنية دقيقة الى ان الشبان ہم ایضا يتح ر کون في قطمان وانهم‎ ١1 
كالجواميس البرية » يستمدون قوتهم من التضامن . کا ان حر كة التايل التي يترنح بها رأس‎ [ 
: الجاموس » و کتفمه الثقبلتين اذ دسير عبر المراعي » هي اشارة في الوقت ذاته الى انحارب‎ 
الشاب الذي يدير رأسه من جانب لجانب وهو يسير فوق السپول. بل ان متكي الجاموس‎ 
التقملتين تبدوان كأنها تنتسبان الى قوة الشبان العظيمة » في حين ان طاثر البلشونالابيض‎ ١ 
أ“القابع على اذن الجاموس » والمذكور في مكان لاحق من الاغنية » يبعث ايضا في ذهننا‎ 
صورة الردشة السضاء الخافقة على غطاء رأس الحارب . لا يوجد في القصيدة كلبا اي‎ | 
مشاپة علنية مباشرة بين الجواميس والشبان ؛ بل ان هذه المشابهة مشار الها ضنا في‎ | 
. الاغنية نفسها وفي الحضارة التي تحتويها‎ | 

| تشر لامين دياخاته دراسة حول الشعر الشعبي السنغالي في مجلة « الحضور الافريقي » 
| ("المجلد الثاني ٤‏ العدد ٣‏ أ )وقدم فیہا نموذجا من شعر مديح ليصف موقفا معینا تجاه‌النظر 
| الطبيعي بجدہ فيه : ۱ 


اقول : 


فارا ندیود قد رفعت ساعدپا 


مائة وعشرون الف صمية صالحة لازواج 


النجوم ترفع نظرتها الثاقبة عبر جبيني _ 
انظر ! تنقشع الغبوم 

الحلبة بي 

كوما بانغ ملكة الميام : 

الارض باردة 

امام يصغي الا عو 


ل ۲ ۲ 
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هنا الشاعر عدح. کوما بانغ التي هي ٤‏ في آن واحد » القمر والالهة شضعة مدنة سان 
لوي . والصورة هي صوره القمر محر عبر سیاء الليل کعروسفق مو کب ترافقہاالنجوم. 
کل هذا بتوقف على ر كامة » الشاعر . فبوسعه ایقساف امو کب كله » کا يفعل فى الست 
الاول ۰ فحين تقوم فار ا ندبود > سمده الطمول ¢ برفع ساعدیها» ستوقف امم كب كر 
الصمت على کل شيء ۰ ویستمر القمر دسکب نوره في سکون » و هو کروی 
بصورة رائعة الاببات القليلة التالية من الاغنية. ويواجه الشاعر والقمر واحدها الآخر : 
« العام يصغي البنا » . ۱ ۱ 
ویعمد اليك دیاخاته » انطلاقا من هذا النموذج وغبره من الامثلة» الى تفحص وظفة 
الفنان في ا جحتمع الافريقي . فيجدها > بصورة رئيسية > طريقة شمور معنة نحو العام 
ومقدرة على تقديس معاله > حتى تلك المعالم العادية اليومية » بواسطة عملية اختبار ضن 
. وحدة مفهومة. بہذہ الطريقة يضحي فعل الاختبار الفني عينه وجہا من وجوه الوحدة التق 
تضم جميم الاشاء - يقول : ۱ ۱ ۱ ١‏ 
«ان الذنجي الافريقي مجمع معاء في نفحة غنائة واحدة» الله والاء وا حجر والثار ... وهو محا النفحة 
المكوتة فا ... وهو يترجم هذه العاطفة « بالتضحیة » و « بالككامة ». . .تعني « التضحية » الاخلاص لمقاييس" 
2 بده الزمن ف العلاقات بین الطسعة والانسان , انا « الفعل » . و « الكامة » تستحب 2000 
الى طريقة معينة في طلب « التضحة » ؛ وهي تازل الوجود الى الارض مذیپا خبطا غير منظور بين ما هو 
مقدس وما هو عادي يومي . وبواسطة « الكامة » . يحول الزنجي الافريقي موقفه حمال الطسعة ال واقم 04 
ثلاثة تفسیرات | 00 
.. والآن.فان باعتقادي ان هذه العملية بالضيط» عملية التفلفل في الطببعة ۳ عناصرها 
المكونة لها > عملیة جذب خيط غير منظور بين ما هو مقدس وما هو عادي بومی » هی 
إل فاه مس اه ا 5 جن ال ۳ 7 3 ہے uD‏ 
تي نستطيع رؤيتها فعالة في المقاطع التي تفحصناها من شعر سيزير» و أو تامسي»وغبرم. 
ويل لامين دياخاته الى تفسير هذه الظاهرة على انها صفة زنجمة مميزة بصورة خاصة . اما 
ولم فاغ > في بحثہ عن طبيعة الفن الافریقي في « صور نبجيرية » > فمو اكثر ملا الى 
الراي القائل ان ما نراه هو صفة مبره لامحتمعات السابقة للمرحلة الصناعصة على العموم 4 
مع أنه لا يقدم براهین مقنعة مستمدة من مناطق اخری . فحضارة الانکا او حضارة 
٠ه‏ او ۰ ۳ 395 
الازتيك » مثلا ؛ كانتا بعنی ما سابقتین للمرحلة الصناعبة » ومع هذا فان عال فنیا لا کار 0 
تسلسلا » والصور تصويرا اكثر توترا » والتجهم لحف احبانا کثبرة » مختلف الاختلاف 
کل عن اي شيء نجده في افريقيا . على ان آراء فاغ تتفق کٹیدا وآراء دياخاته فى | 
یتصل 5 العملية الفنىة الي نشہدھا . وهو یکتب قائلا ¢ ف قعرض محثه عن الصفة | 
التي يتبينها في الفن الافريقي کل : ا 


۲٢٢ 
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1 « هذه الصفة » الي عکن تصنیف اشكالبا العديدة تحت اضطلاح 2 دیناممة » » تمدو انها حاضرة ف 
[إلانظمة الفلسفية میم شعوب العام بانتاكناء«المتنسة متا الى المدنيات « العليا» او الصناعية» التي تبدو دائا 
نها قد تخلت عنہا او جردتبا من اطبوية کشرط مسبق للانطلاق في طريق التقدم المادي والتغلب على 
االظبيعة . .. وترتكز انتواوجيتها على شكل ما من اشكال الدينامية » والاعان بالطاقة الحاولية » واسقبة 
۱ الطاقة على المادة في جميع الاشياء . وهكذا فان الطبيعة الحقيقية للاشياء هي الطاقة وليس الادة» هيالكيان 
1 (لدينامي وليس الکبان الساكن ... والاستنتاج النطقي الذي يتسم ذلك - ان هذه القوة او هذه الطاقة 
1 ممرضة لان يؤثر علیہا الانسارن بواسطة وسائل طقوسبة ۔- هو الاساس عینه الذي ترتکز عليه جمسع 
1 الاعتقادات واللاحظات القتلبة ۳۹ 


> و و الوسائل الطقوستة » الشار الما هنا قد تکون » على حد سواء » فعل النحت‎ ٠ 
٤ او الغناء » او العبادة» او الرقص. وحہنا يتكلم فاغ عن النحت کوسیلة من هذه‌الوسائل‎ | 
پنتقل الى ابداء ملاحظته بان النحت کثبرا ما يتقدم بالحفاوة والولاء لازيادة والتكاثر.‎ | 
. اللذين يحدثهما الثأثير الصحیح على الطاقة الاصلية‎ 
ومن المکن ان بودي تركيز الاهام هذا على قضية النمو» الى: ايضاح معنى فعل‌تدنیس‎ 
القدسات الدی ارتکه دوك في مسرحبة وول سويدنكا «رقصة الغابات» . يقوم ديموك»‎ 1 
بقتل تامبذه الذي يتدرب على يده لانه بستطمم الوقوف على قمة‎ ٤ الشاعر وحفار الخشب‎ [ 
رای الشحرة الناممة وحفرها لل في حين ان ديوك لا يستطيع الا (تشذیب انتفاخ قرارها‎ 
: العظم » . وني نفس اللحظة التي بقتل ديموك فیہا تامیذہ » بقطم رأس الشحرة نفسها‎ | 
. سحبت اورو الى اسفل » الى اسفل » وانا اصرخ به‎ ۰ 

رق ان بقدم آنات الخضوع القامي للتراب » 

كانت بلطتي الجلاد على عنق اورو . وحدي » 

وحدي قطعت ا بال التي سخرت لي » ان ان رقد 

الرأس والعبد المتباهي جنبا الى جنب » وانا 

دیوگ ء : جلست عل منكبي الشجرة » 

وقد تحررت روحي » واصبحت يداي 

يمكن العثور على نقطة التركيز عبنہا في نتاج شاعر نبحبري آخر » هو كريستوفر 

او كيغبو » الذي يني واحدة من اجمل قصائده الغناشة حول حركة النمو في الفضاء : 

الى داخل الروح 

مدت الانفس. اغصانها 

الى داخل لحظات کل ساعة حبة 

متلسة آذانا صاغية ... 

اذا كان لامين دیاخاته ينسب هذا الشعور ا معین نحو الطميعة الى الزنحي الافريقي في 

أ حد داته *وولم فاغ براه صفة مميزة للوعي‌السانق لامرحلة الصناعية علىالعموم > فان الكاتب 
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القومية كطريقة لشعور الرء نحو مکانه الخاص في العام ٤‏ ولیس کبرنامج عمل سساسي, 
ففي روايته الشالثة > « في السن والبراءة » » فقرة في اليوميات التي بحفظہا مارك » 
يكتب فیہا عن هذا الشعور الذي يعرب عن ذاته في حدود تعبير متصل بقطعة مسنة من 
الارض : ۱ 

« القومية ليست مجرد جنون و صراع يكل ما فيه من متطلبات ضرورية لتحطم تلك القوى التي تح 
عليك بالبقاء فى مازلة نسميها استعمارا. الروح القومية اعمق من ذلك واكثر دیومة . انها اصلمة و ضرورة 
اصالة وضرورة الجذور الى جذع الشجرة ... انها الشعور اشاص الذي تختيره » الشعور باتك تمتلك: 
النظر الطبيعي که للمكان الذي ولدت فيه » وبانه يتلكك » الرية التي تعينك على معرفة ايقاع الرياح ؛ ' 
وسکون اللمل وشذاه » والصخور » والاء ء وا حصی والغصون ء واصوات الحيوانات والطبور » ومزاج 
البحر والصباحات التي توقظ الطبيعة فيكل مکان الى الشركة الصامتة والقدسة بینك‌ریین ابلذور الى صنعتها 
للفسك عل هذه الجزيرة » . 1 ۱ 


0 أن التعبير عن هذا الشعور هو شديد الشبه بالتعبير الذي يقدمه ديناخاته » لکن 
لامینغ » هو و روائي زنحي آخر يشار که اھتاما ماثلا » هو ولسون هاريس ٤‏ محدد هذا 
الشعور بحیث يضم جميع البشر ( مها كان عرقهم او اصلهم السابق ) الذين مجدون انفسهم 
معنیین با کتشاف وطنهم الحالي . ۱ 

وهکذا نجد امامنا ثلائة تفسیرات تختلف فيما بینپا اختلافا ضلا لادر ال النظر 
الطبيعي استنادا الى مراقية مشتر کة . فتفسير فاغ بثیر شک وکا مپمة حول ما اذا كان 
مثل هذا القبول لازمان والطبيعة مجموعها يمكن ان يبقى ویستمر بعد تحول الجتمع 
الافريقي والكاريي الى خط یکون اقرب الى غط حياة الدن المصرية فياماكن اخری - | 
وهو التحول الذي يبدو ان الشعوب المعنية توحب بے وتنتظره دشوق . ویشر تفسر 
دیاخاته هذا السؤال بصورة اقل مباشرة » لانه لا بربط الوقف المعين الذي يقفه ای" 
من الطبيعة بجذور نظام مجتمعه السابق. ومع ذلك » فان رائحة روحاننة عرقةتضمت 
من الافتراض بانوقع مثل هذه التغسرات الجذرية فی الحماة الاجتّاعة وق تكمف الانسات ْ 
مع بيئته الطبيعية يمكن ان يمر دون احداث تبديلات اساسية في الطريقة الى ينظر پا الى 
الما . هنا بالضبط يبرز جورج لامينغ ٤‏ واذ يقدم تفسيرا لدننامية الزنجي » تفسيرا هو | 
نفسه دينامي وهو نفسه مرتبط الجذور بعملمة التككيف مع العام الحديث ٤‏ يقدم افضل | 
امل لان یکون هذه الصفة الفريدة في الشعر الزنجي مستقبل » کا كان لما ماض . 
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أن ا اش رالاف یی قیلعت اص ۲) 


اصغ للاشياء اکثر" 
من الالفاظ التي تقال . 
صوت المياه يغنتي 
داب ےید 

والریح التي تحمل. 
الغابات على التأوهر 


4 تس‎ ٦ 


تنفس الاموات 5 


الدين ماتوا م يبتعدوا قط بعندا : ۱ 
عم في الظلال النعقدة من حولنا » 

م ف الظلال المتلاشة في النبار > 
الاموات" لسوا تحت الارض ۰*۰ 

م في الشجر الحافق » 

م' في الدغال الباكية » 

م في مياه الجداول ٤‏ 

م ي المماه النائمة . 0 0 
م في الشوم مق الزارع ٠ ٠5‏ 


الاموات" لم وتوا ابدا . 


اصغ للاشیاء اکثر 
من الالفاظط الى تقال و 
صوت” المماه يغلي ع 0 3 کے 


۲ ۲ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com . 3 


واللسب بصبح 

والريح التي تحمل" 
الغابات على التأوه » . 
فش اكرات 
الدين لم بلتعدو! بعندا 
الدين ليسوا تحت الارض 
الذين لم عوتوا ابدا . 


الذين ماتوا لم ییتعدوا قط بعيدا . 

م على صدر الزوجة . 

م۸ في صرخة الطفل الخائفة 

والجذوة المتفجرة الحمة . 

الاموات" لدسوا تحت الارض 1 

م فی النار الخامدة 

م في العشب يذرف دموعه » 

في الصخر حيث” تعصف الرياح المعو لة 
م في الاغال » م في المزارع . 
الامرات لم عوتوا ابدا . 


بد لاف کر" 
من الالفاظ التى تقال . 
صوت” اشاه بغنتي 
واللپیب یصیح 

والریح التي تحمل" 
الغابات على التأوه 


تنفس” الاموات . 


ویعند بوما بعد وم 
ذلك اشثاق الذي جاء فه 
ان مصیر تا مرتبط" بالشريعة » 


۳۲۳۰ 
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ومصبر الاموات الدین لم وتوا 

بارواح التنفتس التي تفوقہم بأسا . 

نحن تربطنا بالحياة هذي الشمريمة القاسبة 
Mh Oa‏ ۱ 
باعمال التنفتسات التي قوت 

عند مپد النہر وضفته > 

باعمال الانفاس الخافقة » 

فق الصخر العول واشائش الما کمة 
باعمال التنفتسات المستلقية 

في الظل" النقشم و النعقد 

في الشجرة ا مرتحفة » في الغابات الماکة ٤‏ 
۹۹۹۶٦‏ ١ئ"‏ 
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ونی بزورونناء س بردشة مالنغتانا 


YT 
https://t.me/megallat 
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نچ کاریبو: : 


بارواح التنفّس التي تفوقہم بأسا 

الذي اخذوا انفاس الاموات الذين لا وتون 

الاموات الذين لم يبتعدوا قط بسدا 

الامو ات الذين لیسوا الآن تحت الارض . 
اف در اکر ۱ 
من الالفاظ الى تقال . 
صوت' المياه يغنتي 
باوب يسع 
والریح التي تحمل” 
الغابات على التأوه 
تنفتين” الاموات 1 


انا اعرفی* 1 
انه عندما تكون امرأة عجوز” متبرمة 
اول شىء اراه في الصباح 
علي" ان اهرع عائدة” لفراشي 
واغطتي رأمي بالدثار . 
ان" الغم السائب في بعد ظبر_قائظر 
هو في الواقع اناس"قادمون من قبورهم المظامة 
لیمشوا في الضاء 
في مرأى الشر .. 
ان جفني السری عندما ترف » او بدی » 
او عندما ینعق ہوم من سحرة دانة ١‏ 
فانا احتاج للجرأة ۱ 
| لانها تعني حظتا سيا 
ان الشراب ان سال مضى لارواح الدوى » 


ihttps://t.me/megallat 
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ان الساحرات برقصن في غصون الوز ؟ 
ان الفثنات يحب ان يُترك في الطناجر والصحون 
حت الصباح. 

للاطفال الدين لم يولدوا بعد . 
انه حرام ان نقف على مداخل الابواب عند الغسق 
اذ ينبغي ان تعبر الاشباح - وهمم حق المرور ! 
انه عندما اتعثتر حذر سا 

فاللوم' فيس على قدمي" . 

الجذر” جذر” اثم . 


انی ان رقدی وقدماي باتحاه الباب 
ن نی ررك سسا . 
انا اعرف هذا - اجل انا اعرف هذا 1 


عندما کسر آدم" الحجر 
وقدفقت الدارل" ارا آل 
الرحم حيث” تحمَعت" ¢ 


وانا » النفس ا جبوس- 

في قايين » اتفرس" ( ولا ارمش" ) في 
العالم الخارجي” 

من شفير عصر 


د ستمد من الشفاء المنامسة 
صرخة" مکتومة" في الصدور 
تنتظم بها السنون 5 

( آلو کان لی ان انتقي ) . 


م" 
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ها اختتام الدورة الاولى 
والثلائین » عالم" 

العظام بابل” » و 

پچ اک 
طسب" يحرق” 

الرأس بلا انقطاع . 


آه لو ان الرأس ا لمتعب“ e,‏ 
مرتاح” من هذه اطالة الکفہرٹ .ب" 


وعندما تلمع ووم 

الايام واللبالی ا لحلق“ 

والجلد » وقتص* حى 

الرأس تمحوها » 

عندها تببط الظامة" 

الثقيلة » واللحم' والعظم" 
سقوضان . و (آ لو کان لي 

ان ات نتقي ) لاحتللت" على الدودر 
رفوہ ا 


براغو ديوب : 


باطل 


اذا نحن قلنا » برفق » رفق 

کل ما سیکون علینا ذات" يوم ان نقول » 
ارات مقسو لین حزینة" شاک 

كن ا سمي من قب را 7 9 


اذا نحن صحنا بعنف عن عذاينا 


۲۴۶ 
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امتزاید ابداً منذ بدء الخليقة » 
اي" عمون سترقب" افواهنا الواسعة 
قولبتئها قبقبات' اطفال ضیخام 


اي" عون سترقب افواهنا الواسعة 9 


اي" قلب سيصغي لضجیجنا ? 0 ١‏ 
اي" ادن لغيظنا الفاجع. 

ينمو فينا کا راج 

فى الاحماق السوداء لحلوقنا الناتحة 9 


عندما بقدام امواتثنا وامواتنهم معهم 
عندما بحدثوننا باصوتہم السمحة ٤‏ 

كا كانت آذاثنا صاء" 

لصرخاتهم » لابتهالاتهم المنهنجة 

کا ان 7 آذاننا صما » 

تر کوا على الارض صرخاتهم 6 

في المواء » على الاء > حيث رسوا شاراتهم 
لنا » الابناء العمي الصم اللامستأهلين 
الذین لا نری شیئا ما صنعوا 

في امواء » على ا ماء حيث رسوا شاراتپم . 


و لاننا لم نفہمٴ امواڈنا 

لاننا لم نصغ اصرخاتہم قط” 

اذا نحن بکینا » برفق, » برفق 
اذا نحن صحنا بعنف عن عذابنا 
اي" قلب سصفي لضحبحنا » 
اي ادن لقلوینا الناشحة 9 


۲۳ ۵ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


فالات مالتفتانا: 
1 


ال رة 


في مماه النہر الباردة 
سنلقی مکا ضخا 

سطی شار 

لنباية لالم ربا 

انه يضع نهایة" مقر 

المرأة التي تزشن القول 

المرأة. التي هي فاکہۃ' الرجل . 


السمك الطبار ينهي السمي 
لان المرأة ذهب الرجل 

عندما تشير فانها ىدو 

مثل قيثارة المغني الحسنة الدوزنة 
عندما قوت » سأقط * 


شعر؛ المرأة. سيكون الدثار 
فنان آخر" الى السیاء ی بصو رفى 
نهدا المرأة سيكونان مخداقي 1 
عين' المرأة ستفتح لي طريق السماء 
بطن' المرأة سيلدني فوق” هناك 
ونظرة المرأة سترقبني 

وانا اصعد للسماء . 


۱۳۹ 
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چا جوزیف رابارشپلو: 
أت جک ند از 


اي" جرذ لا ری 

انطلق من حدران الساء 
يقضم فرص القمر الرقيق ? 
في السباج لایر 

تارك فر اسنان دامية . 


یه لی 

اولئك الذن سکروا الليل كله 
واولئك الذين تر كوا لتواهم موائد القمار 
برون القمر 

فتمتمون : 

« لمن ذلك القرش” 

التدجرج" على المائدة الخضراء ?> 
ونقول واحد" منهم" و آه ! 

لقد خسر صدیقنا کل" شيء 

فقتل نفسه ! » 


ویضحکون جميعا ساخرین 
ویترنٹحون وسقطون . 

بکون القمر" قد اختفی . 

يكون ال جرد قد جره الى جحره . 


۲ ۳۷ 
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حرج نحن الدول الافريقة ٤‏ لتصورات الافلام الاورسة وللاوزان الاورية ‏ 
التقلمدية منذ ان كانت السنا لا تزال في الهد » قبل ثلاث وستین سنة, فالاشرطة الوحندة 
التي براها الافریقون الى انوب من‌الصحراء الکبری على الشاشة هچ اننخف واتفهالقصص 
والتمثيليات والهزليات » وکلہا غريب عن نظام حباتنا وعن نظامتا الاجتاعی وكمالنا 
ا ٠‏ واذا حصل بالصدفة » بالصدفة المتعمدة » ان ظہر فیا زی 
فهو عادة و احد من بين حشد كبير ٤‏ او هو يلعب دور خادم او مہرج او خلوق لا دستاد 
مر کیت یس هديا امام اخری او يجمع فکرة الى اخری . .. 
۱ « مع هذا فالسیغا هي ام الفنون.», لکن لسوء الحظ ان فن السينما فبا مختص بافر را 
کٹل جانیا وانمتا فقط . وابرز صفة لکل هذه الافلام التي تعرض جانبا واحدا من حماتنا 
هي رتابتها الجامدة وتجنبها لكافة الشا كل الجديدة بالفمل - انه فن لا ہزال ينمو ٠‏ فى 
لور 0 عہ 0 جد ان دور السا هدف لنقاش ارود ي 
0 06 له المناقشات بين صانمي الافلام والنقاد وق هذا الصراع بين امم 
وربا » أن يحد شخص جرأة كافية لان يقول حقيقة تصدق على كل مكان . قال فرانسس 
كوزن » رئيس المنتجين السبنائيين الفرنسین »> وهو يبحث في تضاول الاسواق الحلمة 
وصعوبة تصريف الانتاج في هذه الاسواق: «نطالب بتحديد حصة کل دولة من الافلام. . 
ان المرء عندما يدرك قوة سيطرة التلفزیون » ( واضیف الى ذلك : والسا ) « ستغرب 
ان بری عدد ساعات لبث في الاسبوع التي تخصص لافلام من الدول الانكليزية اللسان... 
ان رواد الفضاء والسو برمان والطرازانات و الایفنپوات همجميعا الذين يعطون صغارنا الامثلة 
الثقافية التي للولايات التحدة او بريطانيا » وهي غير الامثلة الثقافمة التى لفرنسا » . 
اکید ان فرانسیس كوزن لن يتهم بالتعصب الجنسي ولا بقومية تضيق الى حدود 
لسوق المشتركة. بل هدفه صيانة نفسية ابناء فرنساالی الاجیال التالية من الشمب‌الفرنسی. 
وبالنسبة لنا في افريقيا » تضاهي مشكلة السینا في الاهمية بناء الستشفیات و الدارس 
وتأمينالقوت للشعب. والضرورة الاولى هي ان یکون لنا سینا خاصة بنا » حق نستطیع 
ان ننظر ا ی‌انفسنا وان نأخذ فكرة عن انفسنا وان نفهم انفسنا من خلال مرآة الشاشة . 
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[ ان اسرع طریق لاکتشاف الآخرين هو ان تشرع با کتشاف انفسنا من جدید . وفيالحقول 
" الاخری للتعبير الفني على افريقيا ان تسهم بنفسها » مہا كان الاسپام متواضما . 
إ.. حسب تقرير للبونسكو» ان معدل حضور السنا في مس دول افريقية (هي مخونلاند 
| وتشاد والكونغو لموبولدفيل ونمحيريا وسبرالیون ) هو اقل من تذکرة واحدة للشخص 
1 الواحد من موع السكان في السنة . فان موع التذاكر التي بيعت في السنة خمسة ملایبن - 
٠‏ وهو عدد مشاهدي السینم في فرنسا ( وسکانها خمسة واربعون ملمونا) في مسة ایام. وجاء 
| في دراسة احدث قامت نا المؤسسة المذكورة في العام ۱۹٦۳‏ ان ملیونا وثلاائة الف 
تذكرة بيعت في السنة في القارة الافريقمة باسرها (بسکانہا المائتين وخمسة وثلاثين ملون 
۱ وسیناتھا الالفين واربعمائة )اي بعدل نصف تذكرة لكل مائة شخص من السكان. وتضع 
: البونسکو اد .الاد كمقعدين لکل شخص من السکان . وپذا ا خصوص قال حورج 
سادول في معرض کلامه عن افریقسا السوداء : « بالرغم من التقدم العظم في السینما منذ 
۷۱ ۶6 م ينتج الافریقنون بعد فياما كاملا طویلا واحدا» لا کافراد ولا کحاعة : فبعد 
۱ ور ی EN E‏ 
| مغلقة امام الافریقبین . ان السینما من اکثر الامور غير الوزعة توزیعا متساویا في العالم » 
1 قد بعلل لے ذلك > عند الوهلة لول > بقسلة دور السینیا او بقلة اھقام الافریقبین 
أ انفسهم بذلك . ولکن الواقع هو غير ذلك . 
| - ما الذي بلعرض على الشاشة الافريقية ؟ کا قلت نفا: N‏ 
| قد قثامت الحاجات الثقافية للجاهير. فالسين) هي الاداة الزئيسية التي تستخدمپا اورب 
في محاولتها للسيطرة على الثقافة الافريقة . لذلك فان هذه الافلام( التي عرض ا مات منہا 
ر على الشاشة الافريقية كل مساء ) لا صلة لها مع روح افريقيا نفسها. لنلق_ نظرة سريعة الى 
١‏ ألوراء على الافلام التي صنعت في افريقيا في الماضي . اعتاد الذين صنءوها > وخاصة عاماء 
شلالات الشر وعوائدهم » ان يقولوا ( ولا بزالون يقولون ) كلاما مثل هذا : خذ ما قاله 
ان روش : «:اننا لا نقوم محملات البحث في السلالات والعوائد يسبب جنون جمع 
االتحف؛ لكي ملا صنادیق العرض باشاء مبتة» . كان اثر تلك الافلام تقوية الحديث ال لوف 
ف « الزنوج المتوحشين » و « البرابرة » . ونحن ادرى عاادت النه مثل هذه النعوت . 
ی روہ » يغرمون بافریقیا هذه کا صورها عل السلالات وعوائد 
قشر : واعلنت افريقيا بلادا للپرب » بلادا رومانتسکنة . وعبثا نبحث عن آثار لفن في 
افلام من 0)2 : بل ان انجحہا كان من صنع ذواقي امال . وخلافا للمتوقع لا تعيش 
اذہ الافلام الا مدى التعصب ضد افريقيا » بالرغم من خهدها لاحترام الاشکال 7۳ 
لز المعو دة . ولسنوات كثيرة بل وا ی البوم ( خصوصا في فترة ما بين الحربين ) کات 
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الافريقي يصور عادة « كمتوحش طبب القلب » . 


ظهر اٹھرجون السینمائیون ا حترفون في القارة الافريقبة متأخرین . وشرعوا فی تصور 
افلام طويلة كاملة » في الشرق والغرب والشمال والجنوب . ولکنيمل يخرجوا قط عن 
الطريق التي شقہا عاماء السلالات والعوائد ؛ فظل الزنجي يصور كبريء انیس غير مؤذ . 

وحدثت ترفلضار اخری : فتغلب الانكليز على الفرنسبين طيلة فترة ما بين الحربين أ 
بفيامهم « بوزامبو » ۰ كانت في الفبلم طرافة » وكانت فبه صور شاعرية » وصوت | 
بول روبسون الرائع ٤‏ ومناظر حيوانات افریقیسا = ول يكن ينقصه شيء . ولاول مرة | 
ظہر زنجي له ما مرکزہ الثانوي من مشاكل » مع عائلته » ولكنه كان مستعيّدا لشىء لا 
بستطیع ان يراه . كان الفيم رائعا من الناحية الفنية . وارجو من صدیقي الشاعر تشكايا 
ان يعذرني اذا قلت بان سياق ذلك الفیلم كان على شا كلة شعره وما فبه من كونغو و:برملك 
ومجازات شعرية. ولکن بینما يساعدنا تشكايا » المولود على ضفاف الکونفو » على النفوذ الى 
روح شعبه وا کتشاف البشرية باسرها هناك» لیس في «بوزامبو» سوى اغنية شعرية في مدح 
الاستعمار البريطاني. فخضعت لغة الشعر في «بوزامبو» (وهي الاشاء عند مصور الفی کا هي 
الکامات عند الشاعر ) لتحويل واختیار . وعولج ذهاب القبيلة الثائرة الى مقر الحاكم | 
الاتكليزي بتحفظ ویار بواسطة لقطات طويلة وصور ختامية لطيفة تلحم السیاق» حتى 
وان يكن اللك الزنجي ببطنه النتفخ قد جعل ‌اداۃ السخرية. ویقتیس الفمام اغانبه من‌اغنمات 
« بوزامنو » - فیکتسب ایقاعه منپا » من ضفاف النهر التي صورت عپارة من کل زاوية 
وفي کل ساعات النپار لضمان التنوع » ومما لايحصى من الطمور الق تنقض" على الاء » 
ومن قرع الطبول . ۰٦‏ 

ولکن » بالرغم من كل هذا » فقد افتقد الفيم في الواقم القم الانسانية. فلولا ساندی » | 
الضابط البريطاني ٠‏ لقتل الزنوج في النطقة بعضیم بعضا وعادوا الى « الظلمة ا حارحة ». 
ولا بزال « بوزامنو ۳ واحدا من اعظم الافلام التي صنعت في افریقسا السوداء » وله 
لیس با کش من تبرير لتفوی الحضارة الاوربية . 

في هذه الفترة نفسها » فما بين الحربين » صنم الفرنسیون افلاما طويلة كاملة في ما كان 
يدعى بالامبراطورية » على النمط نفسه ولکن بانتباه اقل للنوعمة . هن بين هذه الافلام 
« قصة سباهي » و « بوبول الملك الزنجي » و « رجل الناحر » ؛ وكان هناك امر مشترك 
بین هذه الافلام کہا و الاقلام الاخری : فقد كان القضد منہا خدمة النظام الاستعياري ۳ 

م تبدا الروح الجديدة في العلاقات بين الستعمرین و الستعمرین في النمو الا بعداطرب. 
وکان وعي الافريقبین لمشاکل ذات الامية الکبری هم ذا اثر في صانمي الافلام . وقد | 
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" حصل هذا في وقت اخذ فيه طلاب زنوج كثيرون » جباع للعلم » سے جم 
سے واه ع کی سم + 
)| ولنعد الى مخرجي الافلام الاوربہین : رينيه فوتبير ٤‏ الذي آمن بوجوب التزام السینا 
بقضية التربیة ٤‏ صنع نحرأة فیلم « افریقبا ٠ه‏ » في ساحل العاج . جين روش» الصادی مع 
نفسه » كسب سمعتہ سلسلة افلام الستندات و الافلام الوثائقية عن الاحداث . وکان على 
اممپور ان ینتظروا الى ان اخرج الن رسني و كريس مار کر « التاثيل قوت ایضا » حتی 
بکتشفوا افریقسا جديدة ویمحبوا من قدرة آ له التصوبر . صحبح انها استعملا اقنعة 
| وقائیل صغيرة فقط ٤‏ ولکن الذي اعطی الفيم قوة وابداعا وشخصية هو اللپحة والنغمة 
وقوة الانارة . ولمرة الاو ی منذ ان بدأت صالونات باريس تتحدث عن الفن الزنحي اعد 
ٴ ذلك الفن الى دوره الفعال : وهو الاتصال بالناس واخبارم عن الماضي . فپذه الاقنعة 
والتمائیل الصغيرة تکتسب حماة » وتلقي نظرات قلقة على عالم في حاحة ماسة الى استعادة 
| ابعاده الجغرافية استعادة منطقية . واحربت مقارنة ما يدعى بالمدنية المسبحية ٤‏ وخاصة 
طواطم المسبحية > باقنعة الزنوج وقاثیلہم الصغيرة . كان هذا واضحا » ولا کثر من سنة 
رفضت الرقابة الفرنسية السماح بعرض الفمام . ولم تستطم نوادي السینا ان تعرضه الا بعد 
مدة طويلة» و باختصار ويخفية . وحتی هذا السوم م یمرض هذا الةم في اي دار للسینا في 
افريقما » حتى ولا في دوها المستقلة . 

استعمل ر سني ومار كر كل الامكانيات والثروة التي يقدمها الضوء لصانع الفيم. وخلقت 
| جمبع المعاني السافرة في الوجوه » وترتيب التاثيل الصغيرة في شکل درامائی صرف » 
۱ ووضوح دور كل مادة من المواد ال ختلفة التي یتر کب منہا الفبلم - هذه جمیعہا خلقت 
|| انسحاما كاملا بين الشکل اللحمي وبين الضمون . وکا کتست افن دوبین : « ان الشعرني 
السغا يبدل القصة الى شيء آخر » عارضا الاشاء من زاوية مختلفة » في جو عاطفي احد. 
الا ان الصوزة الشمرية تفقد معناها بدون القصة ( اي بدون النثر ) وتصبح خبالبة . لقد 
آلت جميع ا حاولات لصنم افلام شعرية صرف لا عقدة فمپا الى الفشل دائا. فلا یکن‌بناء 
الفيم على الابيات الشعرية لوحدها . يحب ان یکون الشعر داخل كيان الفيم » في الدور 
۱ الذي تلعبه فيه العناصر الشعرية » . 

وقد عرض « التاثيل توت ابضا » على الشتر کین في الوقر الاول للکتساب والفنانن 
الزوج » في بارس ۱۹۵ » وعرض ایضا في الوقر الثاني في روما ۱۹۰۹ء ۱ 

الف الثاني الذي بستحق الانتباه هو > بلا شك » الفبلم الذي اخرجه ا خرج الامريي 
لمونل اغوستینی ٤‏ «عودي با افریقیاء. ان فلم دونالد سوانسون «شوربة القرع»(۱۹۵۰) 
. ليس الا اصطناعما غریبا شقا ٤‏ اما « عودي با افریقیا » فہو ملحمة قاسبة» حافلةبالشعر 
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ا مر" الذي في الحماة المومية کا محباها ملایین الزنوج » السجناء في بلادم . 

بعد « القاٹیل وت ايضا» و « عودي با أفريقيا » و « انا اسود » لم تعد افريقيا جنة 
ضاحكة » واعترف بها كقارة يعنى اهلها بستقبلہم عناية متزايدة . 

وباستثناء حوالي عشرین فیاما صنعها اوربيون في افريقيا » ان کل ما شاهده الافريقى ` 
منذ مولد السيذا قبل ثلائة وستين عاما قصص لا تعني له شیثا . والافريقيون بتانوور 
هذه القصص. 334 » في انجتاع عقد في ۱۹5۰ في جزيرة سان جورجبو مسا جبوری » ق 
البندقية » لتنمیة صناعة السفا الافريقية 6 صرح شخص ا مه رومانو كاليسي» وهو یتک 
عن افلام الغرب ورعاة المقر وما شاا من الافلام» بان الافریقن مسوقون بقوة ای بناء | 
سلو کہم على افلام کہذہ وا ی اخذ هذه الافلام کناذج ثقافیة ٤‏ ما داموا لا ستطبعورن 
البحث عن هذه النماذج في تراهم هم الدي هدام . 

ما مدى هذا الکلام من الصحة ؟ انا لحقيقة ان الفن » الفروض فيه ان یکون وسلة 
لتقريب الامم من بعضها البعض » انما عمل في افريقيا حق الآ على التشديد على تفوق ! 
ا ضارۃ الاوربية وتدهور الحضارة الافريقية ؛ واسوأ من ذلك » كان الفن اكثر الوسائل 
تطرفا في فرض القاییس الحضارية الاحنسة . ۱ 

يحسن بنا » ایضاح هذه الحقيقة » ان ناخذ « انا اسود » مثالا » وهو فيلم من انخراج 
جان روش » لا علاقة له بعلم السلالات والعوائد . یمود بطل الفيم » وهو شاب حارب في 
الهند الصينية و كثير الزهو بذاقه » الى وطنه > ویذهب للبحث عن عمل في ساحل العاج. ‏ 
وهو من الطبقة العاملة الدسبطة و ن من يظن نفسه ? رجل عصابات ذائع الصبت » 
بشخص المثل الامريي ادوارد ج . روبنسون . هو وش رکاؤه (مثل درون لامور وادي 
قسطنطين وآخرین ) . ويضيعون الوقت بالبطالة » ويلغطون بلكنة لا يفهمونها حق م . 
فلم يعد للثقافة التقلمدية شيء کن ان تعطيهم أياه. ويعيشون على شفير مجتمعهم السابق» 
ولا یتبقی لهم اي اطار اجتاعي. بهذا تظهر السينما» بکل فقرها» کسسل للثقافة . فبدون 
ان يذهبوا الى الهند الصينية » يتعرض الكثيرون من شابتا » من لمشي فل واه 
السنة ٤‏ لهذا الاثر الذي بقلم جذورهم ويجتثها . 

لكني اتوقف عن الاتفاق مع رومانو كاليسي حینما يقول ان العنف ازعحنا وادى الى 
سے العقلي . بل انه يشتط فيقدم اقتراحا عطوفا مؤداه ان تكون الافلام الموجهةالى 
الافریقین « لقطات متوسطة » بادیء الامر ؟ ام يصار الى استعمال اللقطات الاخری 
بالتدريج لتكمل قواعد عل السہنما ونحوه على خطوات حسب خطة مرسومة » . كذلك 
لا اتفق واياه حينما یقااح » مفترضا عجز « المشاهدين الافريقيين» عن الفہم لعدم انتباهہم 
الى تفاصيل الافلام» نوعامن الافلام «أقصر من‌العادة» للحؤول دون تشتت انتباه الحضور». 
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. لاحتاج هذا الکلام الى تعليق . فهو غير بعيد عن نظرية العقلية البدائية امتوحش 
4 الطمب القلب الق انتشرت قبل سنوات . 
أ ولکن ما شأن السہنما الافریشة بكل هذا 9 

ساحصر كلامي في السنغال . ان في الدولة المذكورة خميرة لرجال السینا من الافریقبین 
لین تدروا فى الحامعات الاوربية » وم یتلقورن مساعدة وتفه کبیرین من السلطات 
| والشعب . اما في غینبا و مالي و ساحل العاج و نبحبریا و غانا فان ا حکومة نفسپا هي 
8 الي تنتج الافلام ( القصيرة ) . 
2 وقد اشترکت السنغال في ا مہرجانات السبؤائية في السنوات الثلاث الاخبرة . 
| واخرج بلیز سنفور « جال دي توبه »» وهو فلم وثائقي عن طائفة دينية في السنغال. 
| وکا هو ا حال فی سائر الافلام من هذا النوع » حيث نری الحجاج يسرعون وير کضوت 


کو ويتدافعون» تتخذ تتخذ 1 آله التصوير الاسلوپ والابقاع ذاته» وهو ليس في صا لہا على الدوام . 


۲ ولكن هذا الفيم » بلقطاته الجاسمة واسلوبه الانيق » يدل بوضوح على أنه یعنی الست 
۱ وانه محاول ان مهرب من التقليد . 
09 ويعمل بولين فبيرا » اكبر سفائیینا عمرا » على فامه الوثائقي الرابع حاليا . وتضم 
افلامه السابقة شریطا وثائقيا قصيرا بعنوان « لامب » يعالج النضال في السنغال » وقد 
انپی مؤخرا فیاما كاملا قصيرا مبنيا على قصة قصيرة بقلم القصاص والشاعر بيراغو دوب > 
تدور حول العالم الزنجي الافريقي . وهو الآن في مرحلة القطع ٤‏ وعلینا ان ننتظر عرضه. 

وعمل ثيام » وهو مخرج سینائی آخر » فياما آخر مبنيا على قصة قصيرة لبيراغو ديوب 4 
هى «سرزان» . وهو شعر حق» ومحاولة منتکرة تماما » وتتمة لنظريات وضعپا آخرون. 
5 يسترعي الانتماه في هذا الفيم هو جرأة ثيام في محاو لته » والطريقة التي کف بها الوزن 
لتلاوة الشعر » باعثا الحياة في المناظر الطبيعية . والبحث هنا عاطفي ماما » يحيث کات 
الفيم فياما نتعشقه ذواقو امال . 

وقد اخرحت انا فبامین قصيرين » كان احدهما وثائقنا عن « امبرطورية سونرهاي » 
والآخر فياما كاملا حول حباة رجل متواضع » سائق عربة . لا احب ات اتكلم عن 
نتاجني > الا انی اعتقد ان الفیامین يسيران على الخطوط التي نتوخاها . وما نتوخاه نحن هو 
ما يتوخاه شعراؤنا وقصاصونا : تقدم العنصر الذي يفتقد العالم اليه حالما الى افريقيا 
الزنجية والى كل الشرية - الا وهو وجه افریقما الصحیح. وكا قال جورج سادول : 
بامكاننا الآن ان نتخبل الوقت الذي ستصل السینا فىه ذروة اکتشافاتها ‏ ويصل الناس 
فه‌ذروة الحرية؛ عندها ستتحدث السمناء نی شکلہا التکامل »عن وحدة الشریةو اندماجها في 
تنوعہا واختلافہا . فانما من اجل هذا كانت السها. ٠‏ ۱ 
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ثروت سلامه 


افرهیاف الحكتبة اعتربیۃ 


كان من الطبيعي » بعد التطورات افائلة الق 
عنت ارجاء القارة الافريقية ف نضافا من اجل 
وحدها » ان نشهد في الاعوام الاخبرة تطورا 
ماموسا في النبج الذي اختطه الکتتاب العرب في 
تناوطم لشاکل القارة بالبحث والدراسة , واذا 
كانت دور النشر قد قذفت فما مضی بالعشرات من 
الکتب » فان الغالبية الساحقة منہا كانت عرضا 
وتعریفا باوضاع البلدان الافريقة ا حتلفة » اکثر 
منہا دراسة للشاكلبا » ومحاولة لتكشف طرق 
تطورها . كان ذلك منطقا عبر طريق لا بزال في 
بدايته . لذلك جامت غالبية الاعمال الاخيرة 
للباحثین العرب في هذا الضیار » بمحاولاتهم الحادة 
في الدراسة والاستنتاج > استحابة للدور الرائد 
الذي سلكه العرب تحقية! لاهداف الوحدة والرية 
لكل افريقيا . 


اسر أئیل وافريقيا 
واذ ابد بتقديم كتاب ھ اسرائل وافریقیا » 
( جامعة الدول العربية ء معہد الدراسات العربية 
العالیة ) للقارىء العربي » فانما ابد بواحد من 
احدث الدراسات الي ظبرت ف اواخر عام 
٤‏ . ذلك لان احاولات التي بذلت فیا مفی 
لدراسة العلاقات بين اسرائيل وافريقيا لم تتعد 
طابع المقالات السريعة او التعرض لعدد من 
الحقائز ثق السماسة والاقتصادية الق تقد ف ا 
وهذا ما يعطي للدراسة ابلديدة اہیتہا اطمویة 
كمشكلة من اخطر الشاکل التي نواجبها . ومع 
ذلك فان الدراسة الحالية ليست الا جزءا من حث 
م یکتمل بعد . وني هذا يقول الدكتور عبد الملك 
عودة في ختام كتابه : « في ختام هذه الدراسة 
اؤکد اولا انه ما بزال ینقصہا جزء اساسي لا بد 
" ان يعرض علیا على ايدي الدارسين التخصصين في 
۲۶ 8 
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ميدان الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية » ٠.‏ 
ويستطرد الؤلف في تحديد نوع هذه الدرامة 
بوصفہا دراسة اقتصادية شاملة »> سواء لاسرائيل 
وعلاقاتها بالدول الاستعمارية » او للبلدان الافريقنة 
ا ختلفة وتاربخہا الاقتصادي 58 

اذا فقد اقتصر الدكتور عودة في کتابه » الذي 
كان في الاصل سلسلة من انحاضرات القاها على طلبة 
قسم فلسطين عبد الدراسات العربية العالية ء على 
بحث ا مالات التي تعمل فيها اسرائيل حتی « تثب 
الى ظهر البلدان العربية » . ومن هنا فان الکتاں 
جزء من الدراسات في العلاقات الدولية . وهو لذلك 
يبدأ بتقدم تعريف للعلاقات الدولية وادوات 
الدول في مارسة هذه العلاقات » وقد لخصبا الولف ' 
5 ار بعة افواع ٤‏ هي : « الافراد »> الاهداف ء 
الظروف » الوارد » . ويستطرد الدكتور عودة : 
«ومن موع هذه الادوات الاربم یتکون مضمون 
السياسة الخارجمة» وهي تستخدم جميعا في وضع 
تعاون او في شكل قوة او ضغط » . ومن هذه 
البداية ينتقل الى دراسة الاشكال والعلاقات 
والظروف الخاصة بطرفي موضوع البحث » الا وها 
أسرائيل من جہة وافريقيا من جبة اخرى .: 

وعل هذه القاعدة دسعی لتحديد تاریخ الاحاه 
الاسرائيلي نحو افريقيا » فعندما قامت اسرائيل 
عام ۱۹:۷ ءلم تكن قارة افريقيا مثلة في هة 
الامم التحدة الا عن طریق اربع دول » » من بنا | 
الدولة العنصرية البيضاء لاتحاد جنوي افريقيا الى 
جانب مصر و اشيوييا و لبيريا . وهنا بلاحظ | 
السکاتب « ان الساسة الافريقية الخاصة باسرائيل ۸ ا 
تمدأً منذ عام ۱۹٣۸‏ او بعد ذلك کا حدث 
بالنسية للدول الامريكية و الاوربية و الآسيوية». ۱ 
اذا فتی بدأت ت اسرائيل تنجه بثقلہا نحو افریقیا ۶ | 
لقد ارتيط هذا الاتحاه نمق خر التحرر المربة 
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1 التي قثلت طليعتها في ثورة ۰۱۹۰۲ روضوح 
1 اتجاهپا نی عامي ۱٩۹۵‏ و ۱۹۵۵ عندما 
1 دخلت الثورة الصرية في صدام مباشر مع قوی 
1 الاستعار ضد الاحلاف العسكرية. ومن هنا بسحل 
1 الکاتب ان « الحدث ا حاسم الذي یثل نقطة البداية 
م في سياسة اسرائيل تجاه افریقیا هو عقد موتر 
' بإندونغ في نیسان ( ابريل ) من عام ۱۹۰۵ . 
| ویدلل على ذلك بخيبة امل اسرائيل في عدم دعوتها 
| للمؤتمر » وفي الاشتراك النشيط للدول العربية في 
.. اعمال المؤتمر » وني اصدار القرار التاريخي الذي 
إ پناصر شعب فاسطين وحقوقه الشروعة . غير ان 
| الدكتور عبد الملك عودة يلاحظ كذلك ان التسلل 
. الاسرائیلی لافريقيا كان تغيرا في اسلوب الدول 
٠‏ الاستعمارية » ذلك « ان الفشل الذي منيت به دول 
| العدوان الثلائی جملا تعدل عن خططما وتتحول 
عن سياسة الهجوم الباشر الى سياسة التطويق 
واقامة الحدود وا حواجز وخلق نقط وثوب ضد 
القومية العريبة » ومثلت افریقیا 5 ذلك الوقت من 
وجبة نظرها نقطة الوثوب في ظبر الوطن العربي». 

وعلى ضوء الدراسة السابقة يصل الد كتور عودة 


الى قمة محثه » عندما يتخذ من التحربة الاسراشلیة ٠‏ 


في غانا مبدانا لكشف الات النشاط الاسرائیلی 
راس ام ذلك تقاط ا ى ام 
الافريقي نفسه , ذلك « ان غانا هي اول دولة 
افريقية غير عربية تستقل عام ۱۹۰۷ ء وبلتالي 
رشحتہا جميع الظروف لتكون اول حقل للتجربة 
الاسرائيلية الاستعمارية المشتركة ولتطبيق هذا 
اخطلط الصہہونيی الارربي الامريى » . وهنا ركز 
الكاتب دراسته لامجتمم الغاني على ثلاث نقاط : 
ارلا » التکوین الفكري والسياسي لقبادة البلاد ؛ 
ٹانیا ٤‏ ت رکب القاعدة الاقتصادية للمجتمع الغاني ٤‏ 
ثالثا » اتحاهات التنظمات الختلفة وطبيعة ارتباطاتہا 
العالمية , 

عثل هذه الدراسة العامية » نجح الدكتور عودة 
في تقدم اساس عام يصلح لمعالمة القضية نفسها في 
غالسة بلدان افریقما الق نالت استقلاھا حدیثا , 
ففى غانا تربی جزء من القمادات السياسية العليا على 
لفاهم اللیبرالیة الانكليزية » بیفا تربى جزء آخر 
على المفاهم الاشتراكية لغربي اوربا » تلك الفاهم 
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التي «تحولت مع طول الزمن وطبيعة هذه ا حتمعات 
( الاورببة ) الاقتصادية وظروفہا التاريخية الى جرد 
اصلاحات خاصة في بنبان ا جتمع » . ولم تكن 
ثورة غانا في رأي الكاتب « ثورة اشترا کنة او ثورة 
جذرية تبتغي اقتلاع كل البناء الماضي وارساء بنيان 
غيره » انما هي ثورة سياسية تمت في اطارالمساومات 
وا حاول النصفية » . لذلك ظلت القاعدةالاقتصادية 
حتمع غانا المستقلة سياسيا کا هي في جوهرهماء 
« فالقوى الاساسة في التركيب الاقتصادي الغاني 
هي القوى الرأسمالية صاحبة المصالح والنفوذ القائم 
على الاسالیب الاستعماریة » . والى جانب کل ذلك 
توجد النظیات وا مشات ا ختلفة مثل النقابات 
واادات الطلاب والشباب وجمعيات المدرسين 
وغيرهما 2 الى نشاث عساعدة الدولة الاوربية 
الستعمرة بمختلف الاش كال وظلت علاقاتها با يماثلها 
من التنظيمات هناك , 

من هنا يتضح الطريق الذي تصل به اسرائيل 
الى غانا . فاسراسل اداة من ادوات الاستعمار » 
وهي « مثلة في کل هذه التنظیات العالية بواسطة 
امستدروت وغيرها من ا لجعبات والنظمات العامية 
والثقافیة والاجتماعية » . وفي غانا وقي کل البلاه 
الشديدة التخلف » لا يعدو عدد المتعامين جزعا 
ضئبلا من السکان وهم من يطلى علیپم « بالنخبة 
المتازة » . اولئك تركز علیہم اسرائيل نشاطہاء 
فبم يملكون « القوة السياسية الواقعة . اما 
« الرأي العام فلا نجده في حالة نضوج منظم الا في 
داخل الحزب الحا کم ». وعلى هذا فتركيز اسراشل 
على هذه القیادات نی داخل الحزب او داخل ا حکومة 


. يضمن لها مراكز ضغط ذات اثر في تخطبط السياسة 


او توجيهها. وبعد ان يستءرض الدكتور عودة اثر 
التخلف الاقتصادي واعتاد البلدان الافريقية التخلفة 
على الاقتصاد الاوربي والامريكي فينشوء العلاقات 
الاقتصادية مع اسرائيل كتطور منطقي له مبرراته» 
يطرح التساژل املع" الذي يدور في اذماننا جميعا : 
هل تستطسم الدول العريبة ان تغير الموقفلصاحها 
في مواجبة مصالح اسرائيل ؟ وهنا پلاحظ الکاتب 
اة مساندة التبارات السياسية الناشئة والتعاظمة 
الق ترتبط بوحدة افریقا وعدم انحمازها وتسعی 
لتصفية الاستعمار تصفية نهائية من ارض القارة . 


۲ ۵ 
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. غير ان الدکتور عودة یذ کر بان « الحل النہائی 
الجذري للقضة الفلسطينية لا یکون الا على ارض 
فلسطین وني قلب العالم العربي ». وف نفس الوقت؛ 
« لیس تعقب سياستنا للتسلل الاسرائبلی في افريقيا 
غير محاولة طصر انتشار سرطان استعماري‌مدمر»» 
3 حدد ميثاق العمل الوطني . 

ويختتم الدكتور عودة کتابه بعرض ودراسة 
لخطى النضالالعربي والافريقي فيمواجبة اسرائيل 
من « الدار السضاء الى اديس اباب » وازداد مكانة 
« الدول الافريقمة 5 الامم المتحدة » . وق هذا 
الجزء دعوة للعمل الوطني العربي على مالين لا 
ينفصلان . فالكسب الفلسفي الفكري للدول 
الافريقيةحديثة الاستقلال فيصف القضيةالفلسطينية 
لا جب ان يتوقف دون السعي بلا یأس او فتور 
لتحويله الى خطط علية , 

ان البلدان العريبة الافريقية هي البدیل الوحيد 
الذي يحب ان يحل حل اسرائيل في العلاقات مع 
بقية بلدان القارة . وفي هذا التضال انما نرفض 
تکشکات الضغط الاستع‌اري > فنحن نشترك مم 
جبہة عالية في ادانته والکفام من اجل تصفته . 
لذلكوجب عامنا ان نبحث عن «تكتيك واسلوبين 
جديدين يتفقان مع مطالب العصر ومبادیء الثورة 
الاشتراكية في مصر ويقدمان فعلا خطوة تقدمية 
للقضایا الافریقیة » . ومد الد كتور عودة کل ذلك 
في الوحدة الافريقية الشاملة » بصورها التی تتعدد 
بین الوحدة الاقتصادية الى الوحدة الثقافية الى 
الوحدة السياسية التي « تدر في صور ومراحل 


عديدة قبل ان‌نصل الى شکل الحكومة الواحدقی. 


ذلك هو کتاب 2 اسرائیل وافریقیا ».. واذا 


حق لنا ان نتوقف قليلاً فانما تستثر انتباهنا تلك 
النظر ة الخاصة بطبيعة الثورة في البلدان الافريقية 
غير العربية التي اتخذ الدكتور عودة غانا نموذجا 
ها . فرغم ان عمق الثورة او مدی مساومتها 
بختلف من بلد لآخر » فالامر الذي لا شك فيه ان 
الحصول عل الاستقلال السياسي قد وضع هذه 
الملدان» سواء شاءت قیاداتها او لم تشأء في-مواجبة 
الماح الثورة. الاجتاعية التي تزداد طرقاتها على 
الابواب یوما بعد يوم . من هنا كان اختبار غا 
للطريق الاشتراكي حلا لا ينحصر في الحدود 
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السياسية بل چتد الى اسدان الاقتصادي رغم التعثر 
الشديد بفعل العوامل التي اشار الما الدكتور عودة 
ف اكثرمن مكان . ومن جانب آخر فان تاو ٠١‏ 
اجزاء منالقيادات السياسية بافکار اشترا كيبي غربي 
اوربا لا يحب ان يقيد توقعاتنا بالدور الذي لسته 
تلك الافكار تجاه مجتمعاتها الاصلية . ذلك اذا 
استبعدنا اولك الافراد الدين خانوا قضية بلدا: 
ومصالح شعوہم واصبحت كامة الاشتراکة للہا 
عنوانا للخداع والتضلیل . فان تأثر بعض القادة 
الوطنيين في غانا باشتراكية حزب العمال » على سبيل 
الثال » لن تحول حزب الیثاق الغانی الى حزب 
مائل . ذلك ان تأثير ال حتمع الافريقي وحركته 
الموضوعية واهدافه سوف تصوغ التجربة الثورية 
باكملبا . وف هذا ا جال اعتقد ان درامة تطور 
الاساس الفلسفي رت الممثاق وتخليه عن فكرة 
2 الاسترا کبة الافر بقة » ونقده لہا واستبدالہا 
بفكرة التطبيق الافريقي للاشتراکية » سوف 
تسام في ایجاد وضوح اكثر . 


اقتصادیات القارة الافريةية 

وادا كان الد کتور عبد اللك عودة قد اوضح 
اضة الدراسة الشاملة للتكوين الاقتصادى للملدان 
الافريقية » فانتا نجد ذلك في مساهمة الاستاذ فؤاد 
مد شل عولفه « دراسات في اقتصاديات القارة 
الافريقية » الذي صدرت طبعته الاولى عن محموعة 
الا لف کتاي عام ۲۳ وقثل صفحان الكتاب 
التلاحقة استعراضا لطبيعة النشاط الاقتصادي 
ومدی تنوعه وانعکاس ذلك عل تطور القارة بعد 
حصول غالبية بلدانها على الاستقلال السياسي 5 
ويكشف الکاتب ۔لنا خلال العديد من الاحصاءات 
والامثلة والوقائع كيف ان افريقيا غنبة بواردھا 
وامكانياتها » غير ان شعوبها. رغم ذلك فقيزة | 
ومتخلفة . ویتضح هذا في قصور استغلال الوارد 
الزراعبة والتعدينية والصناعبة > وف طرق 
الاستغلال الزراعي البدائية للاراضي التي بزرعها 
الافريقيون» وفيتحول افريقيا الىمنتج للمواد ا حام, 
ويفرد الکاتب صفحات خاصة للنشاط الصناعی 
وانعكاس طبيعة الاقتصاد علتکوین العمالالافريقيين. 
فادا. استبعدنا المہوریة العربمة المتحدة و جنوي 


:/It.me/megallat 


| فان الصناعة في افریقبا تقوم اساسا لغرض 
| الاستپلاك احلي . وعل ضوء هذا يتسم الانتاج 
1 الصناعي 2 بضآلة ددأه » » و « وله عدد المؤوسسات 

الصناعیة » » و «غلبة انتاج الصناعات الاستپلا كمة 


السريعة التلف .على ضروب النشاط الصناعي » ۰ 


7 اعجاده عل الخارج ¢ : ومن هذه القسہات الخاصة 
يستعرض الكاتب النتائج احادثة » في اعتماد القارة 
علالدول الاجنسية وضا له استہلاك الانتاج الصناعي 


وقلة عدد المدن وهي مراکز الحضارة والنشاط 


الفتكري في ا جتمعات الحديثة . كا كان لا بد وان 
يؤدي مثل هذا الوضع الى افتقار الوعي العمالي . 
غير ان الكاتب يلاحظ رغم ذلك ان الحركة 
النقابىة لا تقد تقتصر في نشاطہا على ا لان مین الاقتصادي 
والاجت‌اعي بل تتمداها الى اطسانب السياسي 
بصورة اقوی واشد . هناك دحث يعتمد الستقبل 
السياسي لعظم الدول الافريقية التي تحررت من 
الاستعمار على طابع الحركة النقابية ومدی ارتباطہا 
بالولاء للنظم السائدة ف بلادها » , ومن هنا ڪان 
اهام الكاتب بظاهرة انقسام الحركة النقايبة الى 
اتحاد جميم النقابات الافريقية » الذي يتميز في 
اتججماهه بالحرص على نزعة الامتقلال » والاتحاد 
التماهدي للنقايات ت الافريقية ٠‏ الذي مخضع لاشراف 
الاتحاد الدولي لنقابات العمال السبحبة , 

ثم يستع رض الاستاذ شل في فصل خاص‌موضوع 
التجارة ا حسارجیة ويقدم في ذلك الكثير من 
الاحصاءات» غير انه بحدد خطوطا ثلائة تدور ق 
٠‏ اطارها التجارة الخارجية' للدول الاقريقمة اذا ما 
استبعدنا الجبورية العربية التحدة . اولا » تصب 
معظم صادرات افریقیا والتي تتألف من مواد اولية 
في دول غر بي اوربا . ٹانسسا » تتکون واردات 
افريقيا من المواد المصنوعة وتأتي من غربي اوربا . 
ثالثا ء تشغل دول اوربا المستعمرة المكانة العظمى 
في تجارة افريقيا الخارجية . ولا تتجاوز التجارة 
فها بين الدول الافريقية نسبة ضشبلة للغاية تتراوح 
فها بین ۳ - ۷ بلمائة من جموع تجارتها الخارجية . 
ذلك ان الناتج الاساسي .لغالبية الدول الافريقية لا 
يعدو كونه محصولا او محصولين عل الاكثر . 

ويلتفت الكاتب بانتباه الى اهمية السياسة 
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التحارية » فالدول الخاضعة للسوق الاوربية تضم 
نفسپا في اطار «صد" من مرونة سیامتہا الاقتصادية 
ويغل” يدها عن رسم برامج التصنیع وهي سبيل 
الارتقاء » . وعندما بتعرض الرء لوضوع التنمىة 
الاقتصادية » تقفز الى القدمة مشكلة التمويل . 
ومن هنا تمدو خطورة الاستمرار ف تحکم الدول 
الاستعمارية في اسعار النتحات الافريقية وتقلبہا . 
کیا انه لا کن تحاهلى حشقة ان حصيلة صادرات 
الدول الافريقية المتخلفة لا تكفي لتوفير التمويل 
اللازم . فصدر التمويل اما ان یکون محليا او 
اجنسا . وحيث تفتقر غالمية الملدان الافريقية الى 
رؤوس الاموال ا حلىة » تصبح القارة معتمدة عل 
رأس الال الاجنی . غير ان الكاتب يلاحظ ان 
التمريل قفشل اذا ءا قررن بالاسشاجات له 
للقارة» وهو انما برجم ذلك الىاسباب: منها ضعف 
الاقتصاد الاوربي في شموعه » واتحاه رژوس‌الاموال 
الارربية صوپ استفلال الشروعات الضمونة 
الفائدة والتي لا تسيب لہا اضرارا » واحجام 
الامریکسن عن ارتياد الميادين الافريقية حمث 
يبحثون عن مشروعات امريكية حتة . 

وختم الكاتب بحثه بدراسة النتائج الاقتصادية 
الاجتاعية لاستقلال افريقيا السياسي . فهو يضع 
امام هذه البلدان اهدافا ثلاثة » تتمثل في تنويع 
الانتاج حتى لا يخضع الاقتصاد القومي للعوامل 
الاجنبية » الى جانب السير في ركب التصنيع » 
والعمل على توفير الخدمات الاجتاعية للسكان . 
وهکذا «فان تطسق الممادىء الاشتراکنة هوالسبيل 
الطبيعي الذي لا مناص لافریقیا من ساوکه لباوغ 
هدفپا المرموق من التقدم والازدهار الاقتصادي 
والاجتماعي والثقاني > 

وبعد فان الکتاب قد احتوی على عرض شامل 
لاوجه النشاط الاقتصادي ا ختلفة . ومن هنا غلب 
عليه طابم استعراض ا حقائق وتصنیفہا والخروج 
بعدد من الاستنتاحات العامة » اکثر من الدراسة 
التفصلبة للتكوينات الاقتصادية الق سوف تلعب 
الدور ا جاسم في اشكال الانتقال من ا حتممات 
القديمة الى ا حتمعات الحديثة . ومن هنا تظل 
علاقات الانتاج في ارتباطہا باشكال الملكية 
و'دوات الانتاج السائدة هدفا لدراسات اخری ۲ 


۲:۷ 
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دراسات في افريقيا المعاصرة 

والآن » واثر استعراض الدراسات الخاصة 
بالعلاقات الدولية والدراسات الاقتصادية » فان لا 
اجد خبرا من تلك الصفحات الفريدة في تیا نان 
المكتية العربية والتي تناول فيها الدکتور عبد 
العزيز کامل پعض مشاکل القارة من زاوية جديدة. 
وقد صدر هذا المؤلف « دراسات ف افریقیا 
العاصرة » عن دار الق عام ۰۳ ۱٩۹‏ ؛ وهو يتميز 
عن غبره » رغم تعرضه لنفس القضایا ء في انه 
يتخذ من عم الجغر افا ميدانا واداة لبحثه . ومن 
هنا بدأ الدكتور كامل بالتفرقة بين جغرافيا 
الامتعمار وما اطلق عليه « جغرافيا التحرر 
الافريقي». فسفا تعنی جغرافيا الاستعیار بالظاهر ات 
الجغرافية للتفاعل بين المستعمرين والسكان الاصلمين» 
فان جغرافيا التحرر الافريقي قد نشأت نتيجة 
« ظهرر مشکلات جديدة » من اهمها التفاعل فیا 
بین الافریقبین اولا وبينهم وبين العالم ثانيا من اجل 
مستقبل قارتهم .۰ 

بهذه الاسس عضي مؤلف الکتاب الى دراسة 
هحرات السکان وتکون الدن بين الاحباء الاوربمة 
والدن الاسلامية ہ وكزيق القبائل » وتکون 
الدول دون اعتبار للتكوين السكاني.» وخضوع 
شبكة الواصلات مصالح الاقتصاد الاستعاري کل 
ذلك في اطار جغرافيا الاستعمار . هذا بيا تطرح 
جغرافيا التحرر الافريقي مشكلات الحدود 
السياسية وتکون المدن الافريقية على اساس التطور 
الاقتصاديو الا جتاعي بعبدا عن الاتجاهات العنصرية, 

ويدعو الدكتور كامل الى النظر لمشاكل افریقیا 
على مستویات اساسية ثلاثة: اولاء الفروق الاقلبسة 
داخل القطر الواحد ؛ نیا » التكامل الافريقي 
بين موعة من الاقطار التجاورة کشرق او غربي 
افريقيا ؛ ثالثا ء التكامل بین الاقطار الافريقية على 
مستوى القارة . 

وهكذا يبدأ بالدولة الافريقية الواحدة» لمنتهی 
بها في آخر الامر في الوحدة الافريقية الشاملة . 
وهذه المراحل الختلفة في طريق الوحدة هی 
علامات. طريق امام النضال الافريقي . لذلك افرد 
الكاتب اربعة فصول متتابعة قدم فمپا دراسته 
الستفیضةعن الروابط ا حضاریة بین مصر الفرعونبة 
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وشرقي افریقبا » الى حانب ثلاثة ادج منفصاة 
عن شرقي ووسط و غربي افريقيا ( اوغندا ء 
الكونغو » سبرالیون ) للتفاعل بين الستوطدین 
والافريقمينوتطو ر التفاعلمع مسيرةمو كبالتحرر. 

و انا اراد المؤلف بعرضه ااروابط الحضارية 
القدية بين مصر وشرقي افريقيا وتقدیه للدلائل 
ا ختلفة على ذلك ان يوجه ضربة الى ا حاولات 
الاستعماریة للفصل بين شمالي القارة وبقیة اجزاعا . 
غير ان الکاتب رتفم الى قمة دراسته عندما 
یستعرض قصة ميراليون في غربي اقریقبا » قصة 
ا جتمع الکریول » قصة العبید ا حررن الذين عادوا 
بعد اغترايهم الطویل ؛ وعل ايديم » مثلہم مشل 
زملامم في ليرا العائدين من الولايات المتحدة » نشأت 
العنصر ية السوداء وقام اضطہاد السكان الاصلمین‌ني 
البلاد . و هكذا كانت«المميزات الثقافية والتطورات 
السياسية لا الصفات الطبيعية هي اساس العنصرية 
السوداء ». 

ويدفع موضوع العنصرية السوداء بالولف الى 
البحث العسق ماولا تکشف الدوافع التاريخية 
لظبورها » فان التفاعل بین شعوب القارة تحت 
لواء الجامعة الافريقية لا یکن ان ینفصل عن 
الاتجاهات العنصرية التي ظبرت عبر الطریق . 
ويستعرض الكاتب فكرة الصييونية السوداء التي 
نادى بها مرقس غارفي في القارة الامریکیة حيث 
دعا الى نقاء العنصر الاسود وحدد افريقيا ارضا 
لامیعاد . غير ان مثل هذا التطرف » ولو انه قام 
كرد فعل لاضطہاد عنصري هارسه البيض ضد 
السود » لم ينته الا للالتقاء پالعنصریین السض عل 
نفس الارض . وي مواجہة الصهمونية السوداء 
ظبر الاتجاه العتدل الذي مثله الدكتور دوبوا 
بدعوته الى اعتبار الزنوج في الولایات التحدة 
جزءاً من الجتمع الامريي » فحدد بذلك طريق 
نضافم نحو القضاء على التفرقة العنصرية وانتزاع 
حقوقہم الدنبة . ۱ 

ثم يستعرض الدکتور عبد العزیز کامل 
الاتحاهات المعاصرة » متمثلة 5 اتحاه «الزنجية» 
و کیف احتضنت هيئة-. الوجود ( او احضور ) 
الافريقي ذلك الاتجاه منذ عام ۱ . وخلال 
هذا المرض تطرح التساؤلات اللحة . وبیغا يطوي 
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القاریء صفحات الكتاب الاخبرة » بظل ذلك 
التساؤل يلح في طلب الاجابة : « هل لازوج 
حضارتهم او حضاراتهم الخاصة » ام مم جزء من 
الحضارة الحديثة ؟ » وهو ما يدعو الى دراسات 
جديدة . ۱ 

وبعد فاذا كان المؤلف قد ادرك خطر الفصل 
الاستعماري بين افريقيا الشمال وافریقنا جنوي 
الصحراء » ما دعاه الى التدليل على الارتباطات 
التي جعت بين مصر القديمة وشرقي افريقيا » فان 
ذلك التقسم لا يستيدق مسر قحسب + بل پسمی 
للفصل بين ما مي بافريقيا العربية وافريقيا غير 
العربنة, مزهنا وفي اطار جفرافما التحرر الافريقي 
الق تعنی بدراسة التفاعل دين الشموب الافريقية + 
کان من المکن اثراء الوضوع واغناژه بافراد 
دراسة خاصة عن مدى تفاعل العرب مع الا حناس 
الزنجة في اجزاء مختلفة من القارة الافريقية . 


افريقيا » الارض والناس 

مثل هذه التفاعلات وغيرها يستطيع القاریء 
العربي ان یتتبعہا في مساهة العمند محمد عبد 
الفتاح ابراهم في كتابه « افريقياء الارض والناس» 
الذي صدر عام ۹٦٤‏ ١عن‏ مكتبة الانحلو المصرية. 
فاذا ما عبرة صفحات الكتاب الازلى في دراسة 
التکون والتاریخ ابولوجي وجغرافيا الارض 5 
افر شا » فانتا ننتقل الى دراسة اناسپا الذین يتبعون 
« جموعات جنسية رئیسیة » هي الاقزام والبوشعان 
والپوتینتوت والزنوج وا امیون ( الذين جاء من 
تاس ان نها ارب اش 
والبانتو ) والسامبون او العرب الذين کانوا آخر 
من جاء الى السرح الافريقي » . وعل ضوء هذا 
التقسم بستعرض الکاتب في صفحات حافلة 
الجموعات ا ختلفة » وتکوینها الجسماني » وتوزیعبا 
على الارض» وهحراا » وطريقة حاتها» وتزاوجپا 
ا جموعات الاخرى » ونظمبا الاجتاعية » وتغير 
هذه النظم امام ضغط الضارة الاوربية والجنس 
الاببض على ارضپا . 

وینتقل ا ی « تاريخ الناس» اصولبم وهحراتهم»» 
ويستعرض تاريخ الناس منخلالتقسيات زمنية تبدأ 
منذ ٠٠.ه‏ سنة قبل الیلاد في فترات تمتد الى 
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الف عام قب لالميلاد» ثم كل خمسمائة عام بعد المبلاد. 
وعبر هذه التقسوات يستطيع القارىء ان يتتبع 
العديد من حركات البحرة والغزو والاختلاط 
والامتزاج » حتى يصل الكاتب الى الفترة ما بين 
۰ -- ۱۹6۵ و ۱۹6۵ - ۱۹۹6 .و 
تلك الفترات الاخبرة نحد استعراضا لافکار 
واتجاهات الافارقة في مناقشة تمائل تلك التي . 
تعرض لبا الدكتور عبد العزيز كامل عند مناقشته 
قضة العنصرية السوداء . غير ان المؤلف يشير الى 
ظبور عقيدة «الوحدة الافريقية» والىالدور الخاص 
لکل من كوامي نكروما وبادمور وکنا في ذلك 
الضمار عندما عقد المؤتمر الخامس لكل افريقيا ' 
في منشستر في تشرين الاول ( اکتوبر ) ۵ ۰۱۹ 
ومدی تأثر هؤلاء الزعماء الافریقن بالتيارات 
الفكرية الغريبة . « على ان الآراء الغربية في 
الواقع كانت اقل اسپاما في هذا التطور للافریقبین 
من ا حربین العالميتين الاولى. والثانية ٠‏ قفي هاتين 
الحربين مات مئات الالوفءان لم نقل مات الملايين 
و هذه المعارك عرف 
الافریقون خطأ اضحوكة الجنس الارقى » 
وعرفوا انهم ثم الوقود للالة الفتاكة التي جاءت 
بالنصر في كل مرة > . 
وتشمل دراسة الناس دراسة ثقافاتهم . وهذه 
الثقافات لا عکن ان تنشأ وتتطور بغبر اعاد 
وخلق اساوب للتفام فا بين الماعات البشریة . 
تلك هي اللغة التي يفرد فا الكاتب فصلا خاصا ء 
بنتقل من تعریفہا الى تكشف مراحل تطورها . 
ثم يستعرض دراسات علاء اللغة للغات الافريقية 
وجموعاتها » متنقلا خلال اذج واقعية عديدة . 
ومن هذا الامتعراض يخرج االکاتب محقیقة التعدد 
المائل للغات الافريقية التي تتراوح فیا بين ٩۰۰‏ 
و۸۰۰ لغ ء وكمف ان هذا التعدد للغات:« جاء 
اصلا يسبب نقص المواصلات التي تعبر العوائق 
الطبيعية » . غير ان التقسم الاستعياري والغزو 
ال دید لافریقیا ادی الى قیام المزيد من افحرات 
الداخلیة « فاضطرب من جديد التقسم اللغوي > » 
واؤدادت الصورة تعقيدا . 
ثم يقدم الؤلف فصلین لدراسة ا جتمع الافريقي. 
والوحدة الاساسية في الجتمع هي الاسرة . ومن 
۲:۹ 
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هنا تركز تلك الدراسة الاجتّاعية على استعراض 
نظم الزواج ومکانة المرأة » والاقامة والاغتراي 
والتحنب ونظم . النسب » والعديد من العادات 
والتقاليد الخاصة عند القبائل الافريقمة ال ختلفة » کا 
تكشف عن نظام الطبقات وتقسهات امجتمع 
الافريقي سواء كانت قائة على اساس مكانة ابلنس 
. او طبقات السن يراتا ا ختلفة . وفي القسم الثاني 
من هذه الدراسة الاججاعبة يتتبع الولف تنظم 
ا متمع الافريقي من زاوية اطرعة و القانون والسلطة 
او الحكومة وانواع الزعامة , ۱ 

وبختم الولف كتابه بعرض سريم لمنظات 
السياسية في افريقيا . وهو ينبه الى نشأتها 
وتکوینها الى عبد ما قبل الاستمار . ثم يقسم 
الاحزاب السياسية في ظل السيطرة الاستعمارية 
الى وعین : فبناك الاحزاب « الثورية » » واخری 
قبلت « المواءمة » . وني النہایة » فان الحديث عن 
الاحز أبالسياسية يقودتا الى الحديث عن الزعامات 
القديمة او سلطة الرژساء “ وعن القيادات السباسة 
او الصفوة ابلديدة . فحتی تقوی الاحزاب 
السياسية وخاصة تلك التي سلكت الطريق الثوري 
لنيل الإستقلال » كان لا بد وان « تضمحل سلطة 
الرؤساء ... ولکن تبقى هنا حقيقة واحدة : 
الحا م بالوراثة هو الرمز الاعلى لوحدة الشعب » 
واي هجوم عليه انما هو اعتداء على الشعور القومي 
لا يمكنه التسامح قبه ». 

وبعد فان هذه الدراسة الاجتاعية عن الارض 
والناس في افريقيا تبدو في صورة تراكم هائل من 
الغاذج التي تزخر بها صفحات الکتاب » حتی ان 
القاریء لا یستطیع ان يلم باطراف الموضوع . ومن 
هنا تستمر ا حاحة الى دراسات متخصصة تتناول 
اقساما اقل ولكن تحديدا وترابطا اکثر لکل 
موضوع على حدة , ولباوغ هذا الہدف يقدم مؤلف 
العسد مد عبد الفتاح ابراهم وسط ااؤلفات 
العربية مساهمة قيمة في احد ميادين البحث الهامة , 


التقافات الافريقية 
وبالطبع لا يكن الفصل بین کتاب « افریقیا » 


الارض والناس » وکتاب « الثقافات الافريقية » 
الذي صدر لمؤلف نفسه عن مکتبة الانخاو 


0٠ 


https://www.facebook.com/books4all.net: 


الصرية في بداية عام ۱۹۵ . فالکتاب الجديد 
انما هو مواصاة للدر اسة السابقة وسير على منوالپا . 
وهكذا يعرض الكاتب على صفحاته قضية الف و کلور 
الافريقي وغاذج لقصصه » الى جاتب درامته 
للتقالید والعادات و السحر والعتقدان الدينة 
والموسيقى والرقص والفنون التشكملية . غير ان 
الکتاب لا يتميز بعرض الناذج فحسب» بل ارس 
الكاتب يتوقف كثيرا للتأمل وللتعرف عل النظریات 
اختلفة للباحثين الغرببینء فيقدم موجزا فا . وربا 
كان ذلك هو ما دفع الى خاو صفحات الکتاب من 
تقدم ایة دراسة للثقافات العرہمة وامتزاجها عل 
ارض القارة کجزء لا یتجز من الثقافات الافريقمة» 
خاصة وان المؤلف قد اعتنى بالربط بين ثقافات 
مصر القدية واتتقانها » الى جانب قوله : « والواقع 
انه ) یکن في افريقيا » في اي عصر مہما يكن 
هذا العصر مغرقا فيالقدم» فراغ عقائدي ولا فراغ 
سيكو لوجي أو فكري او ثقافي » فقد كان 
الافريقيين ثقافاتهم وفنونهم وتقالیدم ومباراتهم في 
التعبير والتصوير والنحت والعار في عصور سيقت 
مثيلاتها في اوريا نفسہاے . 


منظمة الوحدة الافريقية 

وقي الحقيقة لم تعد دراسة الناس والثقافات 
الافريقية اليوم تشغل بال الباحثین بپدف دحض 
الدعاوی الاستعمارية التي زعمت ان شعوب افریقما 
انسانیة عقيمة بلا حضارة او تاريخ . فالشعوب 
الافريقية قد قالت كلتما من خلال معارك 
الاستقلال وتكوين الدول الحديثة على انقاض 
النظام الاستعماري . ولكننا نت بثل تلك 
الدراسات » ذلك ان طريق الوحدة الافريقية 
الشاملة لا ينفصل بأي حال عن ملامح الشخصية 
الافریقیة . لذلك اصبحت كل تلك الدراسات اكثر 
الحاحا عندما انطلقت صبحات الوحدة وتجمعت 
في موتر اديس ابابا ثم في موقر القاهرة . وكان من 
الطببعي ان تصدر مساهمات جديدة حول موضوع 
الوحدة الافريقية . وقد قدم احدن هذه المساهمات 
الدكتور بطرس بطرس غالی » استاذ ورئيس قسم 
العاوم السياسية بکلیة الاقتصاد والعلوم السياسية 
محامعة القاهرة» في كتابه «منظمة الوحدة الافريقبة» 
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الذي صدر غن مکتبة الانجلو الصرية في ١۱۹۲ء‏ 

ویقدم الدكتور غالي لوقر اديس ابابا وميثاقه 
إستعراض للتنظيات الدولية الافريقية وهيئاتها 
العاملة فعا قبل عام ۳٣ء‏ سواء كانت تلك 
التنظمات الافريقية الزشة مثل اتحاد مصر 
والسودان واتحاد مالي وغبرها » او النظیات القارية 
مثل منظمة الداز السضاء ومنظمة الاتحاد الافريقي 
اللغاشي و جموعة مونروفيا التي انبثقت من صلب 
الد لاشو تال انب زرل ا آخری۔ 
وبعد تقدم الدكتور غالي دراسته لىثاق اديس اباباء 
يستعرض في الصفحات الاخبرة لکتابه صدى ذلك 
الميثاق في الحيط الدولي » سواء كان ذلك في 
الاوساط الرسمية او على صفحات الصحافة العا ىة , 

وتثير قضية الوحدة الافريقية الكثير من 
الخلافات والآراء. ذلك ان التحربة تنيشق وتتطور 
على ارض عمد الاستعمار منذ زمن طويل الى ملئہا 
بالتناقضات المتعددة , من هنا تعرض الد کتور غالي 
الى قضیة العلاقة بين التنظمات الافريقة القارية 
ومنظمة الوحدة الافريقة اثر تکوینبا . وقد 


اثار الى ان البثاق لم محدد موقفا تجاه تلك" 


التنظمات » وبصفة خاصة الاتحاد الافريقي اللفاشي 
الذي استمر في وحوده رغ ان اعضاءه اعلنوا 
تحويله الى تنظم اقتصادي بحت . وف هذا العرض 
حول تصفية موعة برازافيل يبدو رأي الکاتب 
نحو الاخذ بالتصفية التدريحية او بعنی آخر «تحوها 
إلى صورة جديدة في اطار منظمة الوحدة 
الافريقية ». فہو بری أن « الروابط بين دول 
ا حموعة وفرنسا ثنائیة » » وعندئذ « فالتصفية لا 
تعني تصفية النفوذ الفر نسي بل قد تکون من 
عوامل تئسته » . 

وینبع رأي الدکتور غالي هذا من حقيقة 
نظرته وتقسمه لنشاة الاتحاد الافريقي اللغاشي 
حمث « يمكن ان يقال ان النظمات الدولبة الق 
تخفيف وطأة النفوذ الفرنسي علیہا الى جانب ما 
تہدف اليه من تنظم علاقاتبا بعضها ببعض ». وع 
والوقف من ا مزائر قبل حصوها على الاستقلال . 
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وكأن السباسة الخارجية تنفصل مسیرتہا عن اسس 
السياسةالداخليةالتيتتبعها اية دولة. ومع ذلك يقول 
الد کتور غاليفی مكان آخر: «ان مجموعق برازافيل 
ومونروفیا لا تدینان يدا عدم الانیاز وتجنب 
الاحلاف . بل ان مجموعة برازافيل تشير صراحة 
في احد مواثیقہا الى جواز الارتباط يدول اجنبية 
عن افریقیا ۰ 

ویقدم الد کتور بطرس غالي دراسته لمبادیء 
مئاق اديس ابابا من زاویتن , اولاهما البادیء الق 
تک العلاقات بين الدول الافريقية؛ ويمكن تلخیصبا 
5 الساواة ف السادة بين الدول الاعضاء » وعدم 
التدخل في الشوون الداخلية » وفض المنازعات 
بالوسائل الساسة ۰ واحترام كل دولة لسيادة الدول 
الاخری وسلامة اراضیها » رغم ان البثاق لم ينص 
صراحة ( لتعذر الاجماع ) على الاحتفاظ بالحدود 
السياسة الحالية دون تغبير 1 وثانیا البادی» الق 
تحدد علاقات الدول الافريقية ببقية العالم الخارجي» 
والتي تنحصر في التعاون الدولي في اطار الامم 
المتحدة واتباع سياسة عدم الانحياز ومحاربة 
الاستعیار القدیِ والجديد . 

وعل ضوء هذا يبحث المؤلف في الشخصية 
الافريقة ۳ فپو برى انا تضامن قاري على مستوى 
قارة باکملہا . ولكنه تضامن يعارض الانعزالية . 
وعى العکس من ذلك يقتضي الارتباط الوثیق بآسبا 
والعالم الثالث ويبغي السلام في اطار الاممالمتحدة. 

غير ان المؤلف يتوقف في استعراضه شادیء 
الممثاق لملاحظ ناقدا خاو الممثاق من تعريف محدد 
للاستعار الجديد » ويورد لنا اربعة تفسيرات » 
منہا التفسير « الماركسي الصيني » للعلاقات غير 
الثقافية بين الدول الاستعارية وبين مستعمراتها 
السابقة التي حصلت عى استقلاها السياسي . كذلك 
النظرية الاقتصادية » الى ترى ان اقتصار الملدان 
التخلفة على استيراد السلع المصنوعة .وتصدير الواد 
الاولية الى الدول الرأسمالية سوف یضعپا في موضع 
التبعیة للاستعمار الجديد . اما التفسير الثالث فبو 
ما ذكره الرئيس كوامي نكروما عن دور 
الاستعمار في التجزئة . والتفسيز الرابع هو ما 
جاء في خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في الوقر 
عن دور الصبيونمة العامة وأسرائيل كأداة في بد 
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الاستعمار العالي . ویدو من عرض الدکتور 
"بطزس فان تہ بری تمارضا کمنا نی هده 
التفسبرات . ولکنه لم يبين لنا اوحه التعارض » 
خاصة وان الرئیس‌جال عبد الناصر قدم الصهمونية 
بوصفہا صورة فحسب من صور الاستعمار الجديد . 

وبالطبع كان للسثاق صداه العالي . وفي هذا 
ا حال استعرض الدکنور غالی كافة الانتقادات 
الموجبة لاميثاق وتصدی لناقشتها , وقد انصبت 
الانتقادات على التشکيك في قيمة البثای كقوة 
ايجابية يمكن ان تسام‌ني حل التناقضات التي تزخر 
بها افريقيا » سواء تلك التناقضات الق نشأت بفعل 
عوامل التطور الطبيعي او تلك التناقضات التى 
ادخلپا الاستعمار على ارض القارة» مثل « التناقض 


بين افریقیا العربية وافريقيا غير العربية» والتناقض, 


بين افریقیا الثورية وافريقا المعتدلة » . 

وتي هذا ا جال قام المؤلف بتقسمه ختلف 
ا حطوات التي سارت بها الشعوب الاقريقة نحو 
. وحدتها . فمجموعة الدار السضاء انما سامت في 
حل التناقض بين « .افریقباالعربية وغير العربية » 
عندما جمعت بين الدول التحررة من شمالي القارة 
وغربيها. اما جموعة برازافیل فہي في نظر الولف 
خطوة للتخلص من النفوذ الصريح لفرنسا » حيث 
كانت ا حموعة خالصة عل الدول الافريقية دوس 
اشتراك فرنسا . اما موعة مونروفما فكانت خطوة 
في حل التناقض بین ما سمي « افریقیا الانکليزية 
وغير. الاتكليزية » » عندما جمت بين الدول 
الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية والدول الافريقية 
الناطقة باللغة الاتكليزية . واخيرا كان مؤقر اديس 
ابابا الذي سام في حل التناقض بين « افریقما 
المعتدلة وافريقيا الثائرة » » عندما جمع على صعيد 
واحد بين جموعة مونروفبا ومجموعة الدار السضاء. 
وفي هذا يقول المؤلف : « لقد وضع المؤتمر میثاقا 
يتميز بالرونة لیمہد الطريق الى الوحدة الحقيقية 
التامة > , 

غير ارن صاحب الکتاب في تعرضه لناقشة 
التناقض بين ما سمي « بافریقیا العربية وغير 
العربية » يقدم مفپوما غريبا والاول من نوعه 
حول مضمون الوحدة العربية , فالوحدة العريبة 
تقوم على عناصر مختلفة » منپا اللغة والارض 
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المشتركة والثقافة المشتركة وااشکامل الاقتصادي 
للسوق العربية الواحدة . من هنا كانت الدول التي 
بتطلع العرب الى توحيدها في اطار الوطن العربي 


عددة من الناحية السياسية وا غرافیة . لکن 


الدكتور غالي يضف الى تلك » بقوله : « واي 
دولة اقريقية تست تلك العناصر تصبح صالحة 
للانضواء تحت لواء الوحدة العربية . فالصومال 
وموریتاننا » مثلا ء اذا مت السيادة فببما للغة 
العربية » يمككن ان تشملهما الوحدة العربیة» وقس 
علا دولا افر دقة اخمری» کالستغال و ما ی وضنیاء. 
وقي ا تام ہ مق تتحقق الوحدة ؟ وف 
تتحقق ؟ ذلك هو الخلاف القائم في صفوف قادة 
الدول الاقریقیة رغم اجماعہم على اهمية الوحدة 
وضرورتپا التارخة . ویرتبط هذا الوضوع 
بالتناقضات القامة بين القارية الافريقية و الاقلیمسة . 
ومن هنا تبرز الضرورة الى التوفيق بین اشکال 
الوحدة ومراحلبا ۰ ان قضايا التحمعات 
والوحدات الجزئية هي التي ستسطر وتسود على 
السرح الافريقي خلال الاعوام القبلة . فاذا كانت 
منظمة الوحدة الافريقية قد اقنمت للاشراف عل 
تلك الوحدات الجرئية وعل تشجیعہا والتنسق 
بينها » فانها ستکون جهازا يخدم افریقیا في تحقيق 
الوحدة . اما اذا قامت منظمة الوحدة الافرقة 
حائلا دون قيام تلك التجمعات او الوحدات 
الجزئية » موف من منافستها ها او لعدم ارتياح . 
الى جرد قيامها » فان منظمة الوحدة الافرعقة 
تکون اذ ذاك عثارة بالوحدة المنشودة » . 


وبعد فمن الواضح الت الدراسات العربية 
السياسية للمشكلات الافريقية قد خطت للامام 
وقد تخلصت الى حد كبير من اعتادها في استقاء 
العلومات والحقائق على واقع الدراسات والكتابات 
الغربية » وغالبیتہا دراسات استعمارية معادية 
للشعوب الافریقیة ومشوهة لتارخها الحقیقي : ومع 
ذلك تظل الدراسات الخاصة بالاوضاع الاجتاعية 
والثقافية واللغوية » رغم تقدمها » تتعثر في اطارها 
القدم . وهو تعثر لا بد منه حت تتمکن من السير 
علاقدام راسخة مع كل الشعوب الافريقية الناهضة. 
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. السنة الثالثة العدد الخامس . تموز - آب ( بولیو - 


الاسلام : صفاته الكلية و ازشة 
الاسلام و تحدیات ا حباة العصرية 
ماضي الایام الا تبة 
رسم 

الزعم وفكرة الزعامة في تارخنا ا حدیث 
الدينة ا حدیثة :اجواؤھا وبيئاتها ( مع رسوم ) 


( شعر ) 


نتائج « مسابقة حوار للقصة القصيرة » 
ا مربيی الفاضل ( قصة 

بتحدث ( هو وسواه ) عن فته 
المسبح واللصوص ( شعر ) 

عن ا مد شرقاوي 

رسوم 

مد مندور الناقد 

ادہاؤنا بين الرصافة وا جسر 
سيف فى موسکو وق بلفراد شناء 


سجل الشعر : حاوي و ادوئيس وسواها 


« ا حریة ومشكلتها في البلدان المتخلفة » 
« الفن العاصر في مصر « 


هوامش 


لغلافآلامامي: «بيوتفيحي الانفوش بالاسکندر ية»+داذبيةسري.الخلفي+قماش خيس شحاتة 
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ER EY 


خسر الادب العربي ٤‏ وخاصة النقد فمه» بوفاة الد کتور مد مندور في الشہر ا ماضی وجہا 
من المع وجوهه ٤‏ وخسرت «حوار » صدیقا لها ومسها فېا وعضوا في نة جائزتها . 
۰ ویکتب لنا غالي شكري مقالا مفصلا عن « عمد مندور الناقد » ٤‏ مستندا فى كثير من 
العلومات فيه الى مقابلات مع الفقید استفرقت الاسابيع الثلائة الاخبرة من عاته ےا 
نال منحة التفرغ لیکتب عن تطور النقد الادبي في مصر من‌ورة ۹ الى 07 7 


الد کتور سید حسين نصر » صاحب المقال التحلیلی عن الاسلام وصفاته الكلىة والجزشة» 
يحتل هذا العام كرسي الآغا خان للدراسات الاسلامية في الجامعة مهف 0-7 
وقد نشرت له مطبعة جامعة هافرد ثلاث دراسات بالاتكليزية هي « ثلاثة من حکماء 
ا مسامینء و«تبمد لمذاهب الكونية 2 الاسلام» و «العلم والحضارة 2 الاسلام». وسنظہر 
له كتاب بالفرنسة اشتركفيوضعه مع الد کتور ملحم قربان عن «تاريخالفلسفة الاسلامية». ۱ 
ا ا کک 
وف العدد مقال آنخر عن الاسلام» عن موقفه من تحديات الحياة العصرية» کتبه لناالد كتور 
حسن صعب ؛ استاذ السياسة في الجامعة اللبنانية ببيروت ومؤسس الحعية اللبنانية للعلوم 
السياسية فيبا . وله کتور صعب كتاب بالاتكليزية بعنوان « الاتجاديون العرب فى 
الامبراطورية العثانية» »وستظهر له ما قريب دراسة عن «الصهمونية نت و ره 
الدراسات الفلسطينية التي ینشرھا مر كز الاحاث لنظمة التحریر الفلسطشة سيروت . 
وقد سىق للد کتور صعب ان نشر في « حوار » ١6‏ مقالا عن الانمائية الحديثة . 


الد کتور انيش صايغ مؤلف « الفكرة العربية في مصر » و « تطور المفهوم القومي عند 
العرب »و « لبنان الطائفي »» ويرئس الآن تحرير القاموس الانکلیزي العربي الضخم الذي 
تعده مؤسسة فرانکلن . ومقاله ا حالی جزء من كتاب بالعنوان ذاته سصدر هذا الصف 33 
عن المكتبة العصرية في صیدا . الدکتور ساباشبر مبندس وخببر في مجلس التخطط ال 
بالكويت » وقد نال في العام الماضي جائزة اصدقاء الکتاب في لبنان على تابه « العلل ا 
وتنظم المدن العربیة » . والرسوم التسعة في مقاله هي بريشته . 0 
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بانتظام . وقد اجراها وليم فايفيلد » وهو مؤلف امريکي ٤‏ بکثر من التحوال خارج 
بلاده » وما برح يقم في اوربا وبصورة خاصة في بارس منذ ۰ . له عدد من الروابات 
والقصص القصيرة . وقد ظبرت مقابلته لجان کو کتو فی العدد ۱۵ من « حوار » . 


ننشر فی هذا العدد القصة الفائزة الاولى فى « مسابقة حوار للقصة القصيرة ه96١‏ »» وهي 
لیشال نقولا » مؤلف ا حموعة القصصية « احمر من ا مار ». انس الحاج الشاعر والناقد 
اللمنانى » نشر حتى الآن موعتن شعريتين ها « لن » و « الرأس القطوع » » وستکون 
تموعته الثالثة بمنوان «ماضي الايام الآتية» . نجیب سرور السرحي والشاعر العتري» 


صاحب « یاسین و مهية » التي افتتح 8 مسر ج الجيب في القاهرة موسم ۶٥ء‏ 


الزاوية الفنسة في هذا العدد » وهي من الابواب المنتظمة ا حببة في ا جا » مكرسة للفنارن 
المغربي الشاب احمد شرقاوي » الذي اقام في الاشبر الاخيرة معرضا هاما في باریس. وقد 
كتب التعليق علىر سومه فاطمي م. الفاطمي» المستشار الثقاني في سفارة الغرب فيباريس. 
توفیق حنا ناقد من القاهرة » مہتم بصورة خاصة بالتاريخ والفو کلور والفنون في مصر . 
صفاء رسمي ناقد مصري شاب > تم بدراسة الادب والفکر ا لحدیثین . 


الد کتور عبد الواحد لؤلؤة استاذ الادب الانكلبزي في کلیة التربية محامعة بغداد > وقد 
حضر جميع جلسات مؤقر الادباء العرب‌ومپرجان الشعر في بفداد لیکتب لنا هذه‌الصورة 
الداخلیة لموقر. وقد فاتها ان تنشر في عددنا ا ماضي الذي كان مکرسا بکامله للحضارة 
الافريقية البوم. ریاض نجیب الریش» الشاعر والناقد» له جموعة شعرية بعنوان « موت 
اللخرن »» وسيظبر مقاله ا ال ی > هو ومقالاته النقدية الاخری في « حوار » وسواها» 
ف کتاب بعنوان « الفترة احرجة » . بول غير اغوسيان فى طلمعة الفٹائن في لبنان. 


جمانة فارس معشة بدراسة ادب ا جب و انس باغاته ا ختلفة وخاصة ما كان منه متعلقا 
بالعالم العربي قد یلا وحديثه 5 هو امش باب دام 2 الحا سب وتنٹہز «حو ار » هذه‌الفرصة 
٠‏ لتدعو قراءها الى الاسام فيه ٤‏ وذلك بتزویدھا بقصاصات من الصحف وا لجلات العربية 
1 تصلح محتویانها لان تدرج فبه . الغلاف الامامي ریشة جادبية سري » وهو من ضن عدد 
| من الرسوم التي ستظہر للفنانة الصرية في عدد قادم من « حوار» . الغلاف ا حلفي قماش 
خیس شحاته مأخوذ من « الفن العاصر في مصر » الدي‌ننشر مراجعة له هنا . 
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کل دين سماوي هو « الدين » وهو ٤ی‏ آن واحد» « دين ما » . هو « الدن » من حيث 
احتواؤه على الحق وعلى الطریق المؤدي الى الحق » وهو « دين ما » من حیث تر كيزه على 
جاتب حاص من مظپر اي وفقا الحساحات الروحنة واللفستة للامة الق الال علببا 
وخوطبت به. وقد اشتقت كلمة «دن» في اللغات ارت كلة لاتا تمن الایثاق . 
فالدین هو ما بوثق الانسان بالق . وهکذا لا بد من وجود عنصرین اساسيين في کل دين ٤‏ 
و هار کیزتاه : عقيدة تمر بين الطلق والنسی » بين الحقيقة الطلقة والحقيقة الذسسة » بین 
ا قتمة مطلقة وما له قا نة وطريقة لار كو عل اطقيفة » اربط الانسا 
االطلق 4 ولس سب مگ الله تعالى وفقا لغاية الوحود الانساني وما ينطوي عليه 
"من امعان 

هذان العنصران » العقىدة والطريقة » وهما وسلتا التمنيز بين ما هو حققة وبين ما 
يبدو و کأنه حقيقة » بوجدان في کل ذبن اصل کامل . بل ها في الواقع حوهر کل دين . 
فلا يمكن لاي دين» سواء كان الاسلام او السبحبة » ان یکون بدون عقبدة تحدد ما هو 
مطلق وما هو نسي . لغة العقيدة هي وحدها موضم الخلاف بين دين وآخر . ولا عکن 
لاي دين ان یکون بدون طريقة للتمر كز على الحقيقة والعيش حسب مقتضياتها مع ات 
الطرق تختلف في العوالم الدينية الختلفة . 

ينطوي كل دين على امان محقیقة متسامية تعلو على عام التغير والتحول . ومع هذا فلا 
يزعم اي دين ان العام » على مرتبة وجوده الخاص > غير حقيقي بالمرة . ولو کات الروح 
والعالم غير حقيقيين بالمرة لما كان هناك من معنى في ربط الروح بالحقيقة وبالمطلق. وهكذا 
فان العقمدة تيز بين الطلق والنسى» بين درجات من الحقيقة “درجات من الوجود الكلي . 
۶970 » 9 يدر لذ الأثنيات 
ان حققة ارو والعالم الذي يحيط يها ليست مطلقة بل هي نسبية وان كلا الروح والعام 
ستمدان وجودها من حقيقة اعلى من الروح ومن العام معا . 

والاسلام » ككل دين اصيل » يتألف من عقيدة ومن طريقة . علدنا ان نرى كيف 
يعالج الوحي الاسلامي هذين العنصرين الجوهريين » وكيف ينظر الى العلاقة بين الانسان 


إن 
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والله. فاللہ تعالى هو“ بالطبع» المطلق» و الانسان هو النسي . وعلى الانسان نفسه ان ندرك 
هذه الحقيقة ٤‏ ان يدرك ان لا اله الا اللہ ٤‏ اي ان الله هو المطلق الوحند ٤‏ وان الانسان 
كائن نسي یقف بين يدي الله وله الاختبار بين اطاعة مشئته او و ۱ ا 

هذه العلاقة بين الانسان والله تعالى > او بين النسي والمطلق» اساسة فی كل دن ...انا 
يركز كل دين على ناحمة معمنة من هذه العلاقة بينا يحتوي ضنا على الحى المطلق فى تمالسمه 
مپا كانت حدود مظاهره . ولذلك فان من يحبا دینا ما حياة كاملة انما هو حا الادبارس 
جميعها . ولا شيء ابطل وافسد من حاولة دمج الادیان الختلفة ادعام الکلية والشمول > 
بينا یکون الانسان في ا حقیقة يحطم المظاهر الوحیبها التي هي وحدھا تكن ربط النسی 
بالطلق ٤‏ ربط الانسان بالل . فبدون « حکم السماء » » بدون الوحي ومعناء الكل » لا 
امكانية لاي دين » ولا یکن للانسان ان يتعلق بالل تعالى ما لم نح الله الانسارت » بفضل 
رحمته » الوسائل التي کن الانسان من ذلك التعلق ٠‏ ان كل دين اصيل هو صوت السماء » 
وهو حتوي ( عندما يكون بعد سلییا ) على العقمدة وعلى الطريقة اللتين « تخلصار: ‏ » 
الانسان من حالته الدنبوية الحطيطة وتفتحان له ابواب السماء . 
۱ في مجابهة الانسان والل تعالى لا بو كد الاسلام على نزول المطلق ولا على تحسده ولا على 
سس ولا على طببعة الانسان الساقطة الخاطئة وغير الكاملة . بل ان الاسلام بتناول 
سا في طبيعته الذاتیة ٤‏ ویعتبر الله تعا ی کا هو * في حققته ا اطلقة . و تقوم 
ا الاسلامیة على اعتبار الوجود الامي کا هو في نفسه» لا کا هو في تحسده في التاریخ. 
فقد بنی لاملا انيه على المطلق وليس على « نزول الطلق». کذلك یعتبر الاسلامالانسان 
لا کم اصبح بعد ذلك الحدث ا مہم الدي تدعوه المسحية «الخطيئة الاصلمةء و «السقوط»» 
بل کیا هو في طبيعته الاصلية في الفطرة » وهي طبعة متأصلة فى نفسه . 

یکن القرل ٤‏ بالطبع » ان كل دين » لا الاسلام وحده » مبني على الله تعالى وعلى 
علاقة الانسان به . ولكن هناك ادیانا معينة تر كز على تحسد معين لله اوهل کر اتر 
لمطلق . قفي المسيحية شخصية ا مسیح هي ما بشدد علبه بصورة خاصة > وهی اطوهر- 
بح اصبح من الطبيعي جدا ان پنسب الدين الذي اسسه المسيح اليه . الا ار ۳ 
في الاسلام. ولذلك فان تسمية الاسلام با محمدية مضللة؛ مع ان هذه التسممة استعملت 
منذ وقت طویل في اللغات الاجنبية لدرجة یصعب معہا ابقاف استعئالها بللرة . 

الاسلام دين لا يقوم على شخصية موّسسه ٤‏ بل على الله وحده ٠‏ والشی (ص) هو 
الرسياة الذي تلقى الانسارن بواسطته رسالة من لدن المطلق » رسالة تحتوي على عقيدة 
و . لذلك 20 تعالى هو حقيقة الدين . مختلف » اذا دور النبي في الاسلام عندور 
السیح في السبحبة اختلافا كبيرا مع وجود مشاہات بنا بصفتیا «رسولی الله ». فلا 


٦ 
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یو کد الاسلام على كيفية ظہور الله عز وجل نفسه » ولکن على طبيعة ذاته ( طبیعته 
بالمعنى العام للکامة ولیس با لمعنی الفلسفي» اذ ان الله تعالی لاطريعة له في الفلسفة الاسلامنة ). 
ولذلك یکون اکثر انسجاما مع النظرة الاسلامية ان نسمي الاسلام « اللببة » من ار 
ندعوه با حمدیة » ان لزم الامر . 
اما الانسان فان الاسلام شرع له حسب طبیعته الحقيقية کما هو » بناء على جميع 
امکاناته الفطرية في حسالته الشرية . ولکن ما معنی « الانسان کا هو » ۶ الانساری » 
ادا نظرنا اليه في حالته العادية » کائن ضعبف وغافل . وهو > عادة » خاضم حبطەواسبر 
لشپواته وهواحسه الحدوانية . انه لا يعي معنی انسانته ولا برتفم الى مستوی الامکانات 
الوجودة في طبيعته الانسانبة . ولو لم يكن الامر كذلك لا كانت هناك حاجة لنزول دين 
او وحي لارشاده . لا ينظر الاسلام ( بدون ان يتغاضى عن ضعف الطبيعة البشرية ) الى 
الانسان في محاله ا حدود کارادة منحرفة ولکن ککائن موصوف بالصفات الالهمة » هو 
حور تحلى اسماء الله تعالى وصفاته اذ هو خلفة الله في الارض . في الانسان شيء من عالم 
اللکوت » كا ورد في كتابه العزيز : « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي » ( الححر : 
۹ ) >2 وكا في الحديث الشريف : « خلق الله آدم على صورته ». ان الله تعالى خلق‌آدم» 
الائوذج الاول للانسان » « على صورته » » اي كمرآة تتحلى فما اساژه وصفاته کلبا . 
لذلك في الانسان شيء من اللکوتبة. وعلى ضوء هذه الطبيعة الرفيعة في الانسارن بنظر 
اليه الاسلام . ۱ 
العقل والارادة والنطق 
غير ان هذا الاعتقاد لا يشبّه الله تعالی بصفات شرية باي حال من الاحوال » اذ ان 
الذات تظل سامبة مطلقة ؛ ولیس من دين شدد على ناحبة تنزیه ذات الباریء من كل القمود 
اکثر ما فعل الاسلام . فالفپوم الاسلامي لخلق الانسان على صورته لا بنسب الى الله تعالی 
صفات بشریة . انه لا يحعل من الباریء انسانا . بل » على العكس » ینظر الاسلام الى 
الانسان ككائن اصله ملكوتي ويخاطب ذلك الشيء في الانسان الذي هو من العالم الاعلی . 
ودلك الشيء » بالدرجة الاولى ٤‏ عقل يستطيع ان بیز بين الصحيح والخطأ » او بين 
الحقيقي والوهمي » وهو بالطسعة مقاد الى التوحيد. وهو؛ ثانما » ارادة حرة في الاختبار 
بین الصحمح والخطأ . وهو » الا » قوة ناطقة » للنطق بالکامة للتعبير عن العلاقة بين الله 
تعالى والانسان . فالانسان » في الاسلام » ليس قبل كل شيء ارادة ضالة ذات عقل» وانا 
هو عقل يعمل على اثبات الله » وهو ايضا ارادة ونطق . 
ان العقل والارادة والنطق » كلما » صفات اة في الاساس . فالل هو الذي یکمن 
العلم بين صفاته » العلم الذي يرتبط بالعقل القدسي . و « العلم » من اسمائه الحسنى > وهو 
۷ 
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ایضا وحده الذي يلك اطرية الطلقة . ولا كان لا نهاية له » فلا بوحد شىء خارجه کون 
عقبة امام حریته . الله تعالى هو الذي لانهاية له » والذي لا نهاية له مطلق الحرية . والكلة 
ملك الله عز اسیر» فبي منه وهي له والیه تعود. وهکذا فان صفات الع والار ادقوالنطق 
صفات الهية اودعہا الله الانسان » وبواسطتها یمود الانسان الله ثائنة . . 

يأخذ الاسلام هذه العناصر الثلاثة » العقل والارادة والکلام » التي يمكن ان نقول 
ان الانسان « اقترضها » من الله تعالى » ويجعلها اساس الدين » منطلقا بها الى ا می واوسم 
معانیہا . ويسأل الاسلام : ما هو العقل وما هي طبيعته الحقيقية ؟ ان الطبيعة الحقيقية 
للعقل هي ادراك ان لا اله الا الل » اي انها معرفة انه في النهاية لا توجد الا حقيقة مطلقة 
واحدة . انها ادراك طبيعة الله الطلقة ونسبية كل شيء آخر . واكثر من ذلك : ان هذه 
هي الحقيقة الوحندة التي يمكن للعقل ان يدر کہا بالمعنى المطلق ٠‏ فپو يعرف كل شيء خر 
معرفة نسسة . وهذا التأكيد هو الوحید الذي يلكه الانسان بطبيعته . وهذه هي المعرفة 
الوحيدة التي يمكن للانسان ان محصلبا ببقين مطلق . 

ما هي طبيعة الارادة 9 انها القدرة على الاخشار » الاختسار محرية بين سسلین : بين 
الحقيقي وغير الحقیقي » بين الصحبح والباطل » بين الطلق والنسبي . او لم یکن الانسان 
حرا لما كان للدين من معنی صحبح. الارادة الحرة ضرورية للمفهوم الديني للانسان»ويصدق 
هذا الكلام على الاسلام مثاما يصدق على اي دين آخر. علينا الآن ان وضح سوء فہم سيء 
حول الاسلام : اعني الاعتقاد بارن الاسلام قدري حسب الفہوم العام الشائم للقدرية . 
والواقع ان المفبوم الشائع للاسلام في العالم الغربي يتمر كز ٤‏ اكثر من اي شيء آخر» حول 
هذه القدرية المزعومة التي لا دور فسا للارادة الانسانية الحرة . ان حقيقة الامر هي شيء 
آخر . فاو كان الاسلام قدريا لا تمكن من فتح نصف الصا المعروف 1 نذاك في غضوت 
سبعين سنة . ومن السخف ان ندعو احدى انشط الحضارات التي عرفبا واوا 
واجلہا بالقدرية . 

ما يؤكد عليه الاسلام هو الثقة الكاملة با تعالى » والاتكال على مششئته » والادراك 

بان الله لوحده حر حرية مطلقة ٤‏ لانه هو وحده غير ال حدود . ولكن الانسان » بفضل 
طبيعته الالهية » له حرية الارادة التي هي في مطلقپا من صفات الله تعالى . فالل وحده 
حر» في المعنى المطلق » لانه هو وحده الحقبقي اطلاقا. ولكن» من وجبة النظر البشرية» 
الانسان ايضا حر اذ هو حقيقي . بالطبع ان هذه المسألة من اعصى المسائل على الحل من 
زاوية نظر الاستدلال العقلي » لا الفصل بين الارادة الحرة وحق التقرير هو اعلى من. 
امكانات الفكر البشري المشتت ولا عکن استيعابه الا بؤاسطة.تلك الوثبة الاشراقية التي 
هي وحدها تستطیع ادراك دالجمع بين النقيضين» ره تا تاريخ طویل ف‌اللاهوت 
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السحي والمپودي مثاما في تاریخ الکلام الاسلامي . الا ان ما شدد عليه في الاسلام هو 
ان ا حریة في مفپومپا المطلق متعلقة بالله وحده . غير ان لنا نصا في هذه الحرية ولذلك 
نحمل مسوولبة الاختار . ولو و نکن مسوولین ما كان هناك من معنی للاعان . 

اما النطق فانه الظپر الصریح لما نحن ننطوي عليه » لوجودن الباطني . فنحن لا 
نستطيع ان نعبر عن وجودنا باي شکل آخر اکثر مباشرة من النطق . والنطق هو > 
ععنی ما » الشکل الظاهري لا في باطننا . لدلك مجعله الاسلام حور عباداته . فالی._ادة 
الاساسية في الاسلام » التي دعبت ر كن الدين ٤‏ هي الصلاة البوممة التي تصہر حباةالانسان 
روحبا ٤‏ بتكرارها المستمر . بل ان الصلاة > في حقل التصوف » هي الطريق المؤدية 
بواسطة الذكر ٤‏ او ذكر الخفي او القلبي» الى الوصول الذي ینسحم مع ايقاء ام حركات 
الحماة : اي نبض القلب. والذكر هو استطاعة تذ کر الله تعالى بذ کر ا مه دوما وبصورة 
ظاهرة باستخدام قوة النطق في الصلاة . 

حاجة الانسان الى الوحي 

منالطبيعي انه لا بوجد دين لا يقم الصلاة بشکل او بآخر » مثاما لا يوجد دين لا تقوم 
فيه الارادة ولا العقل بأي دور . غير ان التوكيد في الاسلام » الدي يدل على عبقريته 
الروحانية الخاصة » هو انه حمل هذه العناصر الثلاثة ( العقل والارادة والنطق ) اساسا 
للحياة العنوية بواسطة التعمق في ذات هذه العناصر والكشف عن طبيعتها الاساسية . 
فيتساءل الاسلام السؤال الجوهري : « ما هو العقل وما معنى ان یکون الانسان عاقلا؟ » 
لیس العقل هو المعرفة المتعارف علبها في وقتنا الحاضر» اي فطنة فكرية ومپارة شطانة 
تتلاعب بالافكار بدرة در "۹ھ او تتحقق منہا . ان عقلا کہذا لیس 
العقل بالمعنى الحقيقي» العقل الذوق الذي ختلف عن المبارة الفكرية اختلاف تحليقالنسر 
عن العاب القرد . فا ندعوه عقلا » في هذه الايام > انما هو يهاوانات سعدانية للعقل الذي 
يتلاعب بالافكار » حتى وان كانت افكارا دينية » دون ان يستطيع ان ينفذ الى اي منہا 
ویفہمہا . ان عقلا كبذا لهو كبحيرة تحمدت » ولا شيء يستطيع النفوذ فيها من على 
سطحبا» بل بنزلق كل شيء علمها من جانب الى آخر دون ان عس ما تحت السطح. والعقل 
في الاسلام ليس هذا النوع من النشاط العقلي الذي لا يتعدى ٤‏ في احسن احواله > ات 
یکون مجرد انعكاس للعقل الحقيقي . 

ليس هنا محال تحليل كامة « العقل » التی تربط الانسان بالل عز اسمه > الى حانب 
معناها العادي . والواقع ان « الربط » هو احد معاني جذر فعل « العقل » . فالقرآرن 
الکرم يدعو اولئك الذين ضلوا عن الدین : الدين لا « يعقلون » . مہم جدا ان کور 
فقدان الاعان مساو » في اللفة القرآ نية > لیس لفساد الارادة وانما لعدم فعل العقل 
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فعله الصحیح . 

یکمن هنا احد الفروقات الرئيسية بين نظرتي الاسلام و السبحة ار نع 
من الصعب على كثير من الغريمين ات یفہموا طبيعة النظرة الاسلامبة . فالمسحمة » فى 
الاساس ٤‏ هي سر محرط باللہ وححبه عن الانسان . ویکمن حال املسحة فقيل 7 
کسر" وني الخضوع لهذا السر ٤‏ في الابان بالجهول کا قال القدیس اوغسطين . اما فى 
الاسلام فان الانسان هو ا حجوب عن الله تعالى . لا حجاب يحيط بالل بالنسة انسا ء بل 
حن محاطون ححاب» وعلینا نحن ان نسعی لازالة هذا اطحاب حق نعرف الله عز وحل. 
سس لیس جہازا شيطانيا ولكنه اداة موهوبة من الله عايتها عم البارىء تعالى. وهكذا 
فان الاسلام نفسه هو ٤‏ بالاساس > طريق لمعرفة . أنه يقوم على العرفة - الت لا عکن 
مساواتها بالاستدلالية باي حال من الاحوال ( والاستدلالية مجرد شکل نوی وغر 
مباشر لمعرفة ( ٠‏ بل قود الاسلام الى المعرفة الاساسیة- التي تصهر وجودنا وال تمكننا 
من معرفة مسا نحن.» ومن از نکون ما نعرف » اي المرفة التي تتوحد مم الوجود في 
الشاهدة النهاشة الوحدة للحققة . ۱ 

سار هذا السؤال الان : ناذا اذا بحتاج الانسان الى الوحي ما دام قد خلق « على 

صورته » مزودا بعقل يمكنه من معرفة الله تعالى وتا کید التوحيد ? انها مسألة تحتساج الى 
شرح طويل خاصة لان عددا من الاعتذاريين المسامين » من ارادوا الرد على الاتهامات 
المسيحية ضد الاسلام وكانوا فيالوقت نفسه غير اقوياء عقلبا لعرض وجہۃ النظر الاسلاممة 
الصحبحة » زعوا ان الاسلام لا حتاج الى اسرار ومعحزات وخطيئة اصاة ا ۱ 

« خارق » من وجبة النظر المسبحية . بصور الاسلام و کأن مفپومه للاتسان هر الانسان 
الديكارقي العقلاني المتروك لحكم عق الذي ٤‏ بدل ان يصبح منکرا للوحي او ملحدا کیا 
في الغرب » اصبح مساما . الا ان هذا الرأي غير صحيح بالرة . فانه مع ان الاسلام يقوم 
على الفطرة الاصلية للانسان وعقله اكثر من الارادة التي انحرفت بعد سقوطه على الارض» 
فانه يؤمن في الوقت نفسه بان الوحي ضروري كل الضرورة . فبدون عور الله تعالى لا 
يستطيع الانسان ان يستهدي بنفسه على طريق الخلاص ٤‏ على « الصراط المستقم » . 

يحتاج الانسان الى وحي لانه بالرغم من انه خلق « على صورته » فهو ٤‏ بطسعته » 

يغفل وينسى ؛ انه » کما هو » غير كامل . [ لك يحتاج لمن يذ كتره . كان آدم » الانسان 
الاول » اول الانبياء . وھکذا فان النبؤة لازمة للشرية وتبداً منذ الانسان الاولءانسه. 
ومثاما احتاج آدم الى نبوة يحتاج الها ایضا کل ذریته . فلا بستطیم الانسان ار بسمو 
بنفسه روحيا . ويجب ان يوقظه من حل الغفلة من هو متبقظ من قبل . وھکذا يحتاج 
الانسان الى وحي من السماء» ویجب أن يتبع وحيا حت يعم امکانات وجوده الكاملة وحق 
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يتغلب على العقبات التي تعترض اداء عقلء لواجباته الصحبحة . ان العقل بقود الى الله عز 
وجل ما دام العقسل سل ؛ والوحي » هذا الظپر العہنی للعقل الكلى » هو الذي بؤمن 
سلامة العقل ويسمح له بالعمل عملا صحيحا بدون ان يتأثر بالشپوات.. ولا تیم ۱ 
الانسان ان برفع نفسه روحيا من تلقاء نفسه . بل على كل انسان ان يتبع نبيا ووحیا »ما 
لم یکن هو نفسه قد اصطفي نبيا - او في حالات اخرى قلمةوشاذة ٤‏ حالات تشت 
القاعدة وتبرهن على ان « الريح تہب حمث تشاء » 1 

ان السبب الاعظم للحاجة الی‌وحي هو وجود عقبات امام العقل قنعه عن اداءواجباته 
اداء صحرحا؛ او هو» بشکل مباشر اکثر ٤‏ ان الانسان بالرغم من انه موصو ف بالصفات 
الملكوتية فهو دوما ينسى ويغفل . ان في الانسان امان ان يكون مظبر صفات الله عز 
وجل ٤‏ ولكنه دان في حالة اغفال هذه الامكانية. انه داش فى حالة نسار . لذلك 
كانت المعصية الكبرى في الاسلام هي النسيان؛ والغفلة عما نحن عليه بالفعل» والاسترسال 
في النوم والاحلام الذي ينسينا حقیقتنا وما يحب ات نفعلہ في هذا العالم . والوحي هو 
ابقاظ الانسان من هذا الحم وتذكيره ا يحب ان یکون عليه الانسان . 


المذهوم الاسلامي للانسان 
لا يككون الانسان انسانا بمجرد انتكون له يدان يعمل بها او بمجرد ان يصنع طائرات 
تحلق في السماء وادوات حساب تؤدي العمليات الرياضية الصعبة بوقت قصير . ان القدرة 
على هذه الامور و امثانها ليست باكثر من عرضبة في طبيعته الحقيقية الق تجعل منه رجلا 
لاهداف اخرى . 
في آخر « رسائل » اخوان الصفا قصة تحتوی على حوار بين الانسان وا لحموانات . 
يشكو اعضاء ملكة الحیوان للك الجن من قسوة الانسان ومن انه حتلیم الاثقال ویشرب ٠‏ 
حلیبہم ويأكل حومہم ويستغلهم في طرق اخرى لبحقق حاجاته بدون اعتبار حقوقہم . 
ویدعی الانسان للرد على هذه الاتهامات . فيحاول ان يشمت تفوقه بذ کر قدرته على بناء 
المدن والمياني وعلى اجراء الحسابات وخلق کان اجتاعي معقد وتطوير العلوم والفنون 
وامور اخرى من هذا النوع . وجب احد افراد المملكة امواننة على كل هذهالادعاءات 
بان بعداد » مقابل كل مپارة للانسان » مپارة يقوم بها احد افراد المملكة ‏ كالنحلة : 
فبي مبندس بالفطرة تبني خلمتہا على شکل مسدسات. وهكذا تفت الحموانات علىكل 
مؤهلة ادعاها الانسان لنفسه وظن ان له الحق بذلك في الس‌طرة على الطسسعة وتدميرها ٤‏ 
مثاما فعل في القرن الماضي بضراوة لا مثیل شا. ولکن عندما يذ کر الانسان ان فیا جتمم 
الانسانی اولماء» ہم خلفاء الله تعالى في الارض ووسلة رحمته ولطفه فيالكون كاءويحققون 
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غاية وجود حياة الخلوقات » آنذاك فقط تنحني الميوانات امام دعوی الانسان يحقه في 
السيطرة عليها . ان مقام الانسان ا مر کزي في العام لیس يسبب مپارته او ذڪائه 
ا واختراعاته » ولکن بسبب قدرته على السير في عام المعنى وعلى ان يصبح وسيلة 
الرحمة للعالم . 
تصور هذه القصة المفهوم الاسلامي للانسان ٤‏ وبحسب ذلك الفپوم يشترك الانسان في 
الحالة الانسانية اشترا كا كاملا لا بفضل النشاطات التي بنخرط فما عادة ولكن بفضل 
تذ کره انه خلیفة الله في الارض . ولانه في خطر نسيان هذه الطسعة دائا » فانه يحتاج 
دائما الى الوحي . اما الانسان في المسبحية فقد ارتکب الخطيئة» وبا انه ارتکب الحطئة 
ضلت طبیعته » وبا انه ضل اصبح محاجة الى معحزة لخلاصه . با لمعمودیة والعشاء الربان 
يندمل هذا الجرح في روحه » وبالاشتراك في حياة السیح وفدیته مخلص. الا انه لاخطرئة 
اصلية في الاسلام . ولا يوجد فعل واحد اضل" الارادة البشرية وافسدها . انما النشر غير 
كاملين جرد انهم بشر ؛ فلا كمال الا ل عز وجل ۰ ولا کان الانسان غير کامل فانەبنقاد 
الى النسيان» ولدلك فپو محتاج ابدا للتذ كير بواسطة‌الوحي. لذلك فمع ان نقطتي الانطلاق 
في المفبومين السيحي والاسلامي للانسان مختلفتان الا ان النتسحة واحدة» منناحمة ان كلا 
منہما دومن بضرورة الوحي لخلاص الانسان . 
الانسان في حاحة مطلقة للدین > لانه بدونه هو السان عرضا وحسب. وانما بالاشتراك 
في الدين » في طريقة حياة وتفكير ووجود ديني » يصبح الانسان انسانا بالفعل ويستطيع 
ان مجد للحياة معنى . والدين بهذا المعنى هو وحده يعطي الوجود الانساني معنى . م يدرك 
الكثيرون من الفکرن في عصور القظة والعقلانية » من عارضوا الدن » حاحة الانسان 
العميقة للدين » ولم بروا ان الانسان اذا حرم من الدين الوحی به فانه » بدل ان 
يشعر بالقناعة والكفاية» سبداً يخلق موعات من العتقدات شبه الدیشة» الخطرة روعا» 
التي انہمرت على البشرية في القرن او القرنین الاخبرین . ۱ 0 
ات امتباز الاشتراك في الحالة الانسانية ٤‏ في حالة تضمن فرصة وامکانمة الوصول 
لتق والسمو على عام الطبيعة والحصول على الروح الخالدة التي تکمن حقیقتہا خارج العال 
المادي » حمل معه مسوولبة جسمة . يعبر القرآن الکرم تعبيرا عميقا عن مسؤولمةقبول 
الاعاری او رفضه : « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابين ان محملنہا | 
واشفقن منپا وحملها الانسان انه كان ظلوما جپولا » ( الاحزاب : ۷۲) . هکذا كارن 
حمل مسوولبة ا ال الانسانية کبراحی ان السماء وا جبال رفضتا حملہسا » وعلى کتفی 
الانسان وضع هذا ا مل الثقیل . وکا قال حافظ عرددا صدى الآية القرك ننة المباركة و - 
« كانت السماء اضعف من ان تحمل 
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حمل محمة الله الذي وضعه علیہا . 

فالتفت الله ببحث عن رسول آخر 

وفي كتاب القدر كلتب اسمي » . 
ان عظمة القام الانساني انما هي في ان للانسان امكانية الوصول اما الى مرتبة «اعلی من 
الملائئكة » او الى الالحاد» کا قال کثبر من الصوفبة كالشيخ الاکبر محي الدين بن عربي. تمع 
ان للانسان امكان صيرورته مظپرا لصفات الباریء تعالى بواسطة تقبل امانة الايمان “فانه 
بقدر ابضا ان يدور ويلعب دور اله صغبر کیا عصى ابلس اللعين مشيئة الله تعالى . وهنا 
تكمن عظمة المقام الانساني وجديتها . فكل کائن في العام هو ما هو ٤‏ وله مرتبة معينة 
من الوجود . والانسان وحده بستطیع ان مخرج عن البقاء كانسان » يستطيع اش برقی 
الى ما فوق كل.درجات الوجود العالمي او ان يسقط الى ما دون مرتبة اوحش الحيوانات. 
والجنة وجهنم » المروضتان كبديلين امام الانسان ٤‏ هما حد ذاتها علامة على خطورة 
المقام الانسانی . فيعطى الانسان فرصة فريدة بأن يولد انسانا » وانهالمأساة ان يضل 
وبصرف حماته فى ملاحقة امور تلببه عن ادف النهاني لحماته » وهو نحاة روحه الخالدة. 
الع الاعل ذه الامانة » هذا ا مل الغالي الذي وضعه الله تعالی على كاهل الانسان 
( وهو حمل ان حافظ عليه حصل على نعم ابدي)» هو في الاسلام الحجر الاسود في 
الكعبة . ففي بيت الله ا حرام في مكة الکرمة حجر اسود هو في ا حقیقة نيزك سقط > 
حسب الرواية الاسلاممة > من السماء » برمز الى الميثاق الاصلی القسائم بين الانسان والله عز 
وجل . علتّم الله الانسان اسماء کل ال خاوقات » ا بروي القرآن الكريم مثەسا برویه العبد 
لقدم . يعني هذا ان الله اعطی الانسان مقدرة السيطرة على كل الاشیاء » لان امتلاك 
« اسم » شيء ما انما هو في الواقع ممارسة سلطة عليه . فللانسان الحق في تنشق الحواء 
ا حمط به » والاکل والشرب لسد" حاحات حسده » والسبر على الارض . ل مخلق الانسان 
نفسه ابا من هذه الاشاء . واعطي الانسان » فوق هذا » حباة وحرية لقبول او انکار 
الخالق نفسه . ان هذا الامر حد ذاته » « معحزة » : الوجود الجرئي يستطيع ان ینکر 
الوجود الکلی . نحن موجودون > ومع هذا يوجد بعض اناس ينكرون الخالق مصدر كل 
وحود . الشر وحدم يستطيعون ان يصبحوا « وجوديين » » بالمعنى الحديث في الفلسفة 

الاوربية . الحموانات موحودة ولکنها ليست « وجودية » . 

انها لمحزة ان يعطى الوجود الانساني امکان انکار اصله . ومع هذا اعطي الانسان 
كل هذا واعطی الکثر ايضا مقابل شيء بریدہ الله تعا ی منه > وا ححر الاسود رمز لهذا 
الثاق .بن الانسان والباریء تمال . وفکرة المثاق امر فى الدين کثبرا ما ینسی ف‌زمانتا 
الحاضر » ولکنه اسامي في الاسلام وقد شندد عليه کثیرا في المہد القديم . الا انه عقد في 
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العہد القدم بين الله و و شعت ع پا عقد و ۱ 7 
00 م ہیں له و ( 3 محتار » » برها عقد في الاسلام بين الله عز اسه والانساری 
نسان » وليس مع عنصر او جماعة معرئة . 


ثلاثة معان لكامة مسام 
۲ اوس کا » بعد ان تقبل الیتای » واجبات معینة . فعليه » قبل كل شىء » 
۵ يوفق بين عقله والحقيقة التي تأني من الطلق > ثم ان يوفق بين ارادته وارادة المطلى > 
وان يوفق بين كلامه وما بريده الله من الانسان . وباختصار ٤‏ على الانسان » مقابل ج 
دكات والمبات التي منحها ال له » ان یتذ کر بدوره طسعته الحقيقية 6 وان محافظ 1 
07 الحقيقي لرحلته في هذه الحياة الدنيا . عليه ان يعرف من هو وال ان ۳ : وو 
لحان ان يفعل ذلك الا اذا اخضع عقله للحقيقة وارادته للشريعة . فالانسان الذي 
0 یت يسقط في اعين السامین على ابسط صعبد اخلاقی . انه رت 
جر ستا ورفص دفع الاجرة . فقد عقد الانسان ميثاقا مع الله عز - ولکنه اخل 
بواجماته حسب العقل . 
ل 0 السماوي مسألة العيش حسب ارادة البارىء تعالى . ان اسم الاسلام 
5 00 شف اطوهرية . فلحذر و سم ٤‏ معنبان : سلام و تسلم ثارث الدی 
سم رادة الله يحصل على السلام . والنظرة الاساسية في الاسلام هي انه على الانسان 
2 الطلق » واسطة استعمال عقله الذي ييز بين الطلسق والنسی . هذا هو 
0 : من قبل » طوعا ٤‏ ان يكيف ارادته حسب ارادة الله عز وجل ۲ 
۳ ۳ ۱ معن کو » هو ادن الذي اوحى به القرآن الکریم ٤‏ اما بالمعنى العام فمو 
نے : يضا . والواقع أن بعض حکاء الاسلام برون ثلاثة معان لكامة « مسم » 5 
5 م مثل جبل متعدد القمم ولکل جانب فه درجات مختلفة من العنی ٤‏ با فيه مى ٠‏ 
مة مسم . اولا » من يقبل وحیا فهو مسلم بالمعنى الکلی الاوسع ۰ yT‏ 
ہت او وديا او من سائر اهل الکتاب . الاسلام في معناه الاول » اذأ » هو نعت لن 
یقمل شريعة الهية بفضل عقله وارادته الحرة . 

۱ ۳ کے « مسلم »جميع ا خلوقات في الكون الذين يقبلون الشريعة بمعنى انهم 
ا « قوانين الطبيعة » التي لا تقہر . لقد عمل کل من 
كت اي اتی جدا ٤‏ ونظامه » ونظاميته » على تحویل اناس كثيرن فى 
5 ۱ و الديني للطبيعة » كأن حضور الله تعالى في عالم الطبيعة 7 
ّْ رم « اخاری 2 0 شروى الشمس بانتظام كل صباح وعدم رؤية اي خلل 
42 م الطبيعي حجة رئدسية استعملہا عقلانيو القرنين الثامن عشر والتسناسم عشر > 
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۳ والعقلانہون المعاەمروریلی امضا ٤‏ صد الفپوم السحي للعالم ۰ لکن هده النظامية تيت 
٦‏ العکس 5 اعين المسامين : تشت وحود الارادة الالهية التي مخضع ما جع المخلوقات الدين 
لا خیار هم ولا بد لحم » باستثناء الانسان ٤‏ من الخضوع . فلا خبار للحجر الا ان یقم . ۰ 

ان قوة الجاذبية تعبير عن الارادة الالمیة في العام الطسعي ۱ التي يطيعها ا لحجر اطاعة 
مطلقة » فهو بذلك « مسل ». انها ارادة ا حالق التي تعلن عن نفسها في ما بدعی ف‌الفکر 
الفربى 2 بقوانين الطسىعة ¢“ وكل شىء ف الکون مسل ععناه العمق ¢ باستشناء الانساستی 
٠‏ الذي بستطیع ان برفض ا حخضوع للارادة الالهية عا وهب من اخشار كأمانة عليه ارس 
يحملها . فالشجرة تنمو ولا طوع 14 الا النمو ؛ تشتعل النار ولا تستطيع ان تفعل عکس 
ذلك ؛ وعلى شحرة الاجاص ان تحمل اجاصا ٤‏ وعلى النمر ان یکون نمرا دائما ؛ وعلى 
النسر ان يكون نسرا . وا حبوان النبہل نبيل دائًا » والحيوان الوضيع وضيع داما . اما 
کالنسر ٤‏ او وضيعا كدودة الار.ض الانسان و حده ستطيع الا بظل مسا ذا ال معق 
الثاني للكلمة > بنا کل ا خلوقات الاخری مسامة بهذا المعنى سیب استسلامہا الکامل 

شيئة الالهية التي تعبر عن نفسها بقوانین الطسعة  .‏ 

واخيرا » هناك المعنى الاعلى لكامة « مسلم » > الذي ينطبق على اولياء الله . الوليمثل 
الطبيعة يعيش كل لحظة من لحظات حاته وفق ارادة الله تعالى . غير ار خضوعه لهذه 
الارادة خضوع فعال واع بینا حضوع الطميعة حضوع منفعل 7 کل الوحودات تع انها 
موحوده ¢ مٌعھی ما > لکن الانسان و حده يعم انه يعم 6 ولديه معر فه و اعبة لوحوده ۰ 
رعا كان اکثر منطقيا ان تنظر الى ا معنی الاول لامسلم كتسمية للطبيعة » والى المعنى الثاني 
كتسمية للانسان الذي آمن بدين ما » والى ا معنی الثالث كتسمية لول الدي لم يؤمن بالدین 

فحسب بل عاش حساته حسب ارادة الله . على هذا الاساس الولی هو العنصر القابل » 

الواعي والفعال والعقلاني ٤‏ للصنف الاول من « ا مسا »» اي الطبيعة . انه» مثل الطبيعة» 

يعيش کل دظهة من لحظات حباته یت مشمة الله 4 اعا لوعی و بار ادة حرة ۱ ولدلك فہو 

يحافظ على الطبيعة » وهو صنوها الروحاني . ۱ 

الاسلام ‏ اذا » مفهوم کلی بشمل الانسان والکون حوله ويكمن في طبيعة الاشياء . 
وهو » ایضا وبشکل ادق ٤‏ كدين اوحي به قبل اربعة عشر قرنا ‏ بستمر في بناء نقسه 
على ما هو ف طععة الاشاء ¢ منصا لوحه خاص على الطسعة الاضة نفسها ۰ هذا السب 
يقوم الاسلام 4 من او له الى آخره 4 على فکرة التوحمد لان الله تعالى واحد. فالتوحيد هو 
زائد لامر واضح 5 ولکن فکرة التوحمد عند املسم ليست جرد تأكيد على وجود رب 
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" واحد فى السماء بدل اثنین او ثلاثة . ما من دين كان يقدر ان یکسب ربع البشرية وینتشر 
من الغرب الى اندونيسيا بفضل فكرة دسبطة کپذه ٠‏ ان مفہوما کپذا لا كفى لاستالة 
" الناس نحو الدین . ۱ 
التوحيد هو » بالاضافة الى كونه تأكيدا حكميا على طبيعة المطلتى » طريقة فى 
الانصهار » ووسيلة للتكميل ولادراك وجدة الوجود کل . وتدور کل ناحية في الاسلام 
حول عقيدة التوحيد التي يسعى الاسلام لتحقيقها اولا في الانسارن ٤‏ فى حماته الماطنىة 
والظاهرية ٠‏ وعلى كل مظهر من مظاهر الوجود الانساني ان يتصل اتصالا وشقا بالشهادة 
بان لا نی الله ٤‏ وهي الطريقة الاعم ف اعلان التوحمد ٠.‏ يعني هذا ان على الانساری 
الا یتجزا في تفكيره ولا في اعماله . وعلى كل عمل » حتى في السیر او الاكل » ان بعلن عن 
اصل روحي موجود في عقله وقلبه . 


لا تمييز بين الروحي والزمني 

يعبر التوحمد عن نقسه ٤‏ على الصعيد الاجخاعي ٤‏ توحدة الجتمع الشري الق حققبا 
الاسلام الى درجة بعيدة . اما سياسيا فیعبر التوحمد عن نفسه بوحدة ا ماعة الاسلامة > 
او الامة ٤‏ کہدف اني للبيئة السياسية . فہناك مجتمع اسلامي واحد » فقط > مها ابتعد 
افراده بعضهم عن بعض . والامة الكاملة وحدها هي التي تشکل اطلقة الق هى 
الاسلام » وليس لاي جزء من ا ماعة الاسلامية الحق بأن يدعي بأنه الامة » اکثر مما لاى 
جزء من حلقة التق بان يزعم الدائرية . ويقوم الشوق السيامي لحكومة اسلامية واحدة» 
رغم كل ما تعرضت له هذه الفكرة في حياتها من هزات وانتفاضات في التاريخ» علىعقيدة 
التوحيد الحكمية الرئيسية . 

ويعبر التوحيد عن نفسه ايضا في عام الفنون والعلوم » ذلك العالم الذي لا بستطیم 
الاسلام ان يبقى حياديا فيه تجاه اي شکل من اشكال المعرفة. لقد سعى الاسلام دائما الى 
توحید كل نواحي المعرفة» ولذلك جابه مشكلة صعبة جدا بشکل خاص: مشكاة مواجبة 
الاكتشافات العامية ومفترضات العم الحديث ٤‏ وهي مبمة لا محلپا ابدا مجرد القول ارت 
الاسلام « عامي » کا يفعل كثير من المسامين الاعتذاربين . فالشکلة اعمتى من ذلك واعقد» 
وعلى الاسلام ان يحابه التحديات نفسها التي ج بہتہا المسبحية منذ القررن السابع عشر . 
واكثر من ذلك » لا كان الاسلام طريقة للمعرفة كان عليه اما ان برد على اي شكل آخر 
العم يدعي معرفة الاشیاء او ان يقبل به . وعلى اي حال ٤‏ ان وظفته الاولى ان يصبر > 
وقد دلتاريخ الاسلام عی‌هذه الناحية في الفلسفة والعلم كا في الفن حبث وضحت ووسّعت 
الصور لاظہار الوحدة النطوی عليها وم حصل قبیز بين علم وفن ديني وغير ديني  .‏ - 
کت 
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والوافع ارن الاسلام ٤‏ دين التوحيد » ل ييز قط بين الروحي والزه‌ني » بين الديني 
والدنبوي» في‌اي حقل من القول. و جرد عدم وحود كامة مناسبة «لازمني» او «العاماني» 
في العربیة ولا في الفارسیة ولا في اية لغة اسلاممةاخری هو افضل دلبل على ان هذه‌العانی 
م تكن موجودة في الاسلام . ان مثل هذه التجزئة غير حاصلة » لان « مملكة قبصر ۰ 
تعط لقبصر في الاسلام ابدا . فالاسلام المني على التوحمد طريقة شاملة للحماة لا تستئنی 
امرا قط . وتشريعه واقعي تماما لانسجامه مع نظرته الممنية على طبيعة الاشاء کیا هي > 
لذلك فهو لا يقصر احكامه على الاولياء بل يتناول ايضا الانسان العادي بکل حسناته 
وعبوبه . ولهذا السبب عنه اتهم كثير من المسبحیین الاسلام اتهامات باطلة » بأنه دنبوي 
او بأنه دیانة السف . 

هذا الاتهام الاخير مهم ٤‏ وعلینا ان نتوقف عنده قلیلا للاجابة عليه . صحبح ان في 
الاسلام تشريعا لکل شيء حتى للحرب» بنا تأمر المسبحية الانسان ان يدير خداه الآخر 
وتأمر بالرفق في تعاليمها . ولکننا ننسى ان الدين اما ار يكون للقديسين » كما قال 
السیح : « ملكتي ليست من هذا العالم » » محیث يترك المسائل السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية جانيا ويفكر باتباعه كأنهم ينطوون جميعا على امكانية القداسة » وبالتالي 
فمو ٤‏ كدين » لا يعمل الا في محتمع قديسين ؛ واما ان يحاول الدين ان حيط تجمییع 
جوانب حباة الانسارے » وعليه عند ذاك ان يأخذ طبيعة الانسان ٤‏ يكل ضعفہا 
و تقصبرها» بعان الاعتبار » وان شرع للحماة الاقتصادية و الاحجاعة للانسان مثاما شرع 
النواحي الدينية الصرف في وجوده . والسیحیة بالطبع » في خاطبتما الناس كأ:هم 
"ینطوون على امكانية القداسة ٤‏ لم تستاصل الناحية غير القدسية في ات-عها » ولا ابادت 
ارب في العالم السحي . 

والواقم انه في اللحظة التي اصبحت السبحبة فيها دبن حضارة و امبراطوریة» اضطرت 
الى ان تستل السف وت حارب به لتصمد . وکان علیہا ان تختار بين البقاء دينا للرهبان او 
ان قصبح دینا لامدنية الق حملت معہا مسؤولیة ا حکم والقعال . ولا شك ان ملوحا 
کشارلان والقديس لویمن حاربوا بنفس الشدة التي حارب بها اي من الملوك السامین. واقل 
ما يقال في المقاتلين المسبحمين انهم لم یکونوا الطف ولا اکرم من القاتلن اسان في 
ساحات القتال . لقد تبادل الاسلام والمسبحية اسبانبا وآسبا الصفري في عصر واحد 
تقریبا: فقتل جميع ا مسامین في اسبانما او طردوا منها فلم ديق فيها مسام البوم» بینا بقیت 
كرمي الکندسة الارثوذكسية في تر کیا الى الموم هذا . 

لدلك فالانتقاد الموحه للاسلام بأنه دين السف لس صححا . فالاسلام بتشر بعه 
الحرب وضع حدا لها » بينا تركتها السبحبة خارج نطاق اعتبارها . ولم يكن من‌الصدف 
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۲ 
ان ا حروب العالية في هذا العصر بدأت في الغرب حيث لمسبحبة النفوذ الدينى السائد . 
اعتاد العامانيون ان يقولوا ان الحروب التي اشتعلت بين اوا نانك شخ 
الدين » وان الدين هو سبب الحرب . لقد جہلوا ان العالم العاماني المعاصر یقتل في حروبه 
اكثر ما قتلت الحروب الدينية. ان الحرب ٤‏ دشكل محدود على الاقل» انما هي فيالواقع في 
طبيعة الاشياء . لذلك بدل ان یتر کہا الاسلام جانبا كأنها لم تكن موجودة » حددها 
بان تقبلہا ووضع لها تشريعات دينية . ويستطيع الانسان ان يقول على الاقل ان حروب 
هذا القرن الرهيبة لم تنبعث من العالم الاسلامي» بل من الغرب العاماني. لا نقول انا لسحة 
مسؤولة عن ذلك » لان الحروب انما انبثقت عن جتمع ائ ةة سه0 
لكن المسبحية » لانها لم تكن ذات شريعة لحياة الانسان الظاهرية مثل حماته الماطنئة » 
سملت عامنة الحياة السياسية والاقتصادية وانفصاٹا عن المادیء السماوية ENE‏ 
الى قيام الانقلابات الرئيسية في زماننا ا حاضر . 
۷ نقصد بهذا انتقاد المسبحية ابدا . قصدنا ان ندفع عن الاسلام هذه التهمة الضللة الى 
يتهمه بها غربيون کثیرون » وخاصة من محبون ارت محافظوا على طريقة في اطماة فارخة 
. وعادية مہا كان الثمن » ومن يؤمنون ان دور الدين يقتصر على الحفاظ على السلام ليتمكنوا 
بذلك من الاستمرار ف عط حاتم حسث یصبح أي دين يعنى ايضا بالجباد والحربزائفا. 
والحقيقة ان الدين الذي يسعى للاحاطة بساثر جوانب الحياة يحب ان براعي جمبعحقائقہا۔ 
فللحياة » مثل الطسعة ٤‏ جوانب متعددة؛ وفيها» مثل الطبيعة » حيرات وازهار وحقول 
هادثة تنعم بالسلام » وفمپا رعد وبرق محملان القوة و الرعب . 


الدين ا حنیف وخاتمة الادیان 

الوحي بالرسالة الدينية هو فيالواقع فتح ابواب السماء امام القبول المشري. وهو اما ان 
ينزل كبرق ويترك اثره دسرعة» او ان محري كلماء وینساب ببطء. وق الحالتين بزول ما 
كان موجودا من قبل وتحل مل خليقة جديدة. لقد سقطت‌الامبراطورية الرومائمةبصدمة 
عنيفة عنف سقوط الامبراطورية الابرانية ٠‏ قهرت المسبحية اولاهما روحیا» وقپر الاسلام 
انيتا روحيا . وم تعن المسبحية ٤‏ المشغولة محباة الانسان الروحبة » محاحاته السناسة 
والاجتّاعية . اما الاسلام الذي بنى نفسه على التوحيد فكان عليه ان يعنى نحماة الانسان 
كلها » ول یکن بامکانه تجاھل اي جانب منها . ولا بقدر ان ينتقد هذه الواقسة المسقة 
في الاسلام الا مثالية مزيفة ؛ هذه الواقعية » التي بدلا من ان تتخیل الناس کلہم كقديسين 
اہرار ثم تتحمل مشقة مواجبة الكثيرين منهم البعیدین عن حباة البر ٤‏ اقامت نفسپا على 
الطبيعة الحقيقية للانسان في حاته الروحية و الدنموية التي تسعی نحو هدف روحی واسطة 
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جمع کل الاشياء في منہاج قائم على التوحيد . 
ترتبط خاصية الاسلام هذه ارتباطا مباشرا بواقع كورن الاسلام « الدين الحنيف » 
وخاتمة الاديان في ا لحباۃ الحاضرة للبشریة . ويعتبر الاسلام نفسه الدين الحنيف لانه تأسس 
على مبدأ التوحمد الموجود منذ البدء والكامن في حقیقة الاشباء . فقد قام کل دين على مبداً 
التوحمد كغاية نهائمة» لذلك قال الاسلام ان « التوحمد واحد »: فلا يوجد الا مبدأ واحد 
للتوحید شددت عليه كل ديانة ٤‏ وما جاء الاسلام الا لو كد من جديد ما کان موجودا من 
قبل ولیعود بذلك الى الدين الحنيف» الذي كان في البدء وسظل الى الابد » الى « ا حکمة 
الخالدة » . سعى الاسلام الى تحقيق ذلك بتاکیدہ ا حاسم على التوحيد الا هي وبمحاولته 
ارجاع الانسان الى فطرته ا حجوبة عنه يسبب احلام غفلته . وحسب التعالم الاسلامية 
لم برسل الله تعالى مع‌رسله حقائق مختلفة بل ارسل تعبيرات واشكالا مختلفة لحقيقةالتوحيد 
الاساسية الواحدة . اي ان الاسلام تأكيد جديد ونہائی على الحقيقة الحنفية » مشددا عليها 
في قالب المذهب الابراهيمي في جو الروحانية الساميّة » متخذا من العناصر الثلاثة» العقل 
والارادة والمنطق » اساسا له لسجعل تحقيق التوحمد مكنا . 
السیح في الاسلام 
في الاسلام ثلاث شخصات متشامة: آدم وابراهم والني مد, بدأ الدین ا حنیف القائم 
على التوحمد .بادم نفسه » الذي كان موحدا منذ البدء . ولم تتطور البشر یة بالتدر یج من 
الشرك الى التوحید . بل » على العكس > انحرف الانسار من وقت لآخر من التوحید 
الاصلی الى الشرك يسيب انحطاط الانسان. كان الانسان موحدا فيالاصل ثم سقطبالتدریج 
الى الشرك٤‏ وعلبه ان يذ كر من حين الى آخر بمبدأ التوحيد الاصلي . والتاریخ عبارة عن 
سلسلة من ادوار الاحلال والتحدد . ياتى الانحلال عن مؤثرات مفسدة في ا حبط الدنبوي» 
عن الارض الق تشد الاشاء الى الاسفل وتحط القوی الروحية بابتعادها تدريحيا عن 
مصدرها الاول . وان التدد من لاء بواسطة الانبباء الذن جددون» عن‌طریق الوحي 
المتعاقب > حياة الانسان الروحبة والدينية . فعفہوم التاریخ في الاسلام انه جموعة من 
ادوار النبوة ٤‏ تتلو کل واحد منها مرحلة احلال متدرحة تؤدي الى داثرة نبوة جديدة ٠‏ 
ومثاما كان آدم اول انسان وني وبدء التاریخ الانساني» كذلك يشل ابراهم التأكيدعلى 
هذا الدور للامة الساممّة . انه رمز الى وحدة ذلك الدین الذي استقت منه المپودية 
والمسبحية والاسلام > افراد « الاسرة الابراهيمية » . وهو يشل في الاسلام ذلك الدين 
الحنيف الذي جاء الاسلام لدعو له من جديد » اذ هو ابو التوحيد واو الساميين . وعمل 
مومى » في اول دين منفصل ينشأ عن الدين الابراهيمي » على حصر هذه الدعوة العالمة في 
« شعب محتار » . والواقع ان الوحي الذي نزل على مومى کات جوهر هذا التعلم » اي 
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الدين ٤‏ الحنيف كشريعة ٤‏ فجاءت المهودية للتأ كمد على أهية اتباع الشرع الالهي» «ناموس 
التامود » ٤‏ كاساس للدين . واعلنت المودية ارادة الله دشکل ناموس متحسد > على الناس 
ان يتقيدوا به في حیاتہم اليومية . 
اما المسحوالمسحية فیمثلان» من الجهة الاخرى» الناحية الباطنيةفي الدن‌الابر اهسمی» 
الناحیة الماطنية في الدين الحنیف ٤‏ وهي طريقة روحبة اكثر منہا رة : فلم يأت 
اتيم 0 بل اتی بطريقة تقوم علی محبة الله عز وجل . واعترف الاسلام بالدور 
الخاص للمسبح ٤‏ الذي بختلف عن ادوار الانبناء الآخرين الذين کانوا يأتون عادة بشرائم 
او عدلوا شرائع سابقة: اعترف الاسلامبدوره هذا عن‌طریق الاعتراف بطسعته الخاصة» 
۱ کروح الله » ٤‏ وولادته غير الطبيعية من العذراء مرم : « والی حصنت فرجہا فنفخنا 
فمپا من روحنا وحعلناها وابنہا آية للعالين » ( الانساء : ٩۱‏ ) ) و : « فارسلنا الما 
روحنا فتمثل ما بشرا سویاہ ( مريم : ۱۷ ) ٠‏ غير ارت الاسلام اعتبر السیح نبا ولیس 
تحسمدا لله . ما پرفضه الاسلام من المسيحية هو اولا مبدأ العلاقة الابوية » وثانا الثالوث 
1 يفم عادة » وکلاها يناقضان النظرة الاسلامية لان انبپ) يقوم على طسعة الطلق نفسه 
ولیس على مظاهره و نزو لاته . وباستثناء هذین الامرن یکن“ الاسلام اعتبارا عالباللسیع» 
الذي يلعب دورا ما خاصا في بعض مراحل الصوفة . ۱ 
بعتبر الاسلام نفسه الظهر العظم الثالث للدین الابراهيمي ٤‏ بعد المهودية والسحة . 
ان الثالوث انعکاس للتوحمد ٤‏ يعم ا حون جيدا ٤‏ وهكذا فأن ااظہر الثالٹ لان 
الابراه.مي و » بشکل ما » الى التوحید الاصلي ‏ الى ديانة ابراهم . ومثاما تثل 
اہ اروا في هذا الدين» وقثل المسيحية الطريقة فيه» يدمج الاسلام الدين فيوحدته 
الاصلية اذ هو توي على شريعة وطريقة معا . کا عکن القول ان البهودية تقوم فيالاساس 
على مخافة الله » والمسيحية على محبة الله » والاسلام على معرفة الله عز اسمه . الا ار هذا 
التقسم مسألة توكيد ٤‏ فأن كل دين كامل يحتوي على هذه النواحى الثلاث ف العلاقة القائۃ 
بين الله والانسان . ۱ ۱ 
٤ e‏ اذا » هو « الدين الحنيف ٤‏ فهو ايضا « خاقة الاديان ».والواقم 
انه في هذا التخصص يصبح الاسلام ليس جرد دين بقدر ما يصبح دينا معمنا للقبول به 
واتباعه . واذ اكد الاسلام على ما كان كل الاتبباء قد اکدوا عله عبر العصور > فانه‌شده 
عل 0 0 کالدین اذف ٠‏ واد اعتبر نفسه آخر الاديان » وهو اءر لم يفعله أي دين 
آخر قبله ٤‏ فانه حقق كونه دينا خاصا ما يميزه عن سائر الاديان وما سعطه شکلا خاصاء 
ليس في الحقيقة من دين يستطيع ان يكون دینا كليا : یکن ان یکوٹ مكلا ی طت ۱ 
الباطنية ٤‏ اما ظاهرا فرجب ان یکون دینا خاصا مجذب الناس الى اعتناقه واتباعه عن 
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طریق اعمال و اعتقادات معینة . -فعلى الانسان'الذي يعيش فى حبز الجزئيات ارت يبدأ 
بالجزئدات حتى يصل الى الكليات. وجمال الدين السماوي هو ان الدين » بالرغم من كونه 
صورة في الظاهر » ليس صورة مغلقة ولكنه صورة تنفتح من الماطن على اللانہایة . انه 
طريق من الجزئي الى الكلى > شرط ان يكون الانسان مستعدا لقبول الصورة واتباعہا 
وان لا برفض الصورة باسم المعنى الذي لا يوصل اليه الا من خلال عبور الصور التي هي 
اجزاء من الوحي نفسه . وكان على الاسلام ايضا ان تكون له صورة معينة > وقد جاءه 
ذلك من صفته الخاصة کخائة للاديان . فبالرسول وصلت دائرة النبوة الى خاتمتها. واعلن 
الرضول » وهو شاتم الأنماء » انه لی یکون من بعده اتاك » وقد اثبت التاریخ دعواه . 
بالطبع لا يعني مفهومالنبوة هذا ان البشرية لن تأتيها رسالة اخری من السماء. فالاسلام 
لا بقول سیر متد للتاریخ الى ما لا نهاية له . بل هو یؤمن بىداية ونهاية لتاریسخ البشرية 
احاضرة ٤‏ علامتها حوادث يوم القمامة التي وصفہا القرآن الکرم وا حدیث الشمریف . اغا 
الى ان تحصل هذه ال حوادث لن يأتي ني آخر . ويؤمن الاسلام » کالسبحبة » بمجيء ان 
للمسيح ٤‏ ولیس بمحيء ني جدید » في نہایة الداثرة ۰ الى ان حصل ذلك الحدث » الاسلام 
هو آخر الادیان والرسول هو خاتم الانساء ولن يلحت به اي وحي من السماء . 
هذه الصفة ا حاصة للاسلام کآخر الاديان في الدورة النبوية تعطيه القوة على ا جع 
والتأليف التي عتاز بها. فما انه كان خاتمة الوحي اعطاه الله تعالی القوة على صہر ودمجكل ما 
پنسجم مع نظرته من احضارات السابقة . لکن هذه القوة على الدمج والتوحيد لم تعن 
قط الاتیان الى اتحاد الشكل الذي هو نقيض للتوحبد الاساسي . فم یکن الاسلام قوة 
تعمل على انقاص الاشاء الى اتحاد الشكل من حبة مادية» ولكنه كان قوة تعمل على الصهر 
الذي حافظ على الملامح ا حلیة والصفات الخاصة با هو يوحدها في نظرته الكلية . فجمع 
الاسلام في هذه النظرة ما كان یتفی والشهادة بأن لا اله الا الله » وهي العبار النہائی في 
رسخ العقندة في الاسلام . واھت الاسلام بكل ما لا بناقض وحدة المبدأ المقدس وبالتالي 
مالا يناقض وحدانية الطبيعة لا بالشکل ولا با حتوی » وغالبا ما دمجه في بعض 
مذاهيه الفكرية . 
الاسلام و حم الاديان الاخری 
وهكذا فان الاسلام لم تم بمعبد جميع الالفة ( البانثيون ) البوناني الذي وصفه 
هوميروس وهزيودوس > ولكنه اهتم كثيرا بالعقائد الحكمية لمذاهب الفشاغورية - 
الافلاطونية » والارسطوطالبة ایضا ٤‏ التي تبنت الوحدة الاهبة. و کذلك لم تم الاسلام 
بالثنائية الزردشتية » ولکن مذاهب معينة ( کالشرب الاشراقي للسپروردي ) صبرت 
آراءه الزردشتة بالملائكة مع الفلسفة الاسلامية ۶ وخاصة لات تلك الآراء كانت تنفق مع 
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نظرة الاسلام وکان دمحپا مکنا . ۱ 

نظر الاسلام » اذ جاء في آخر دائرة النبوة » الى الحكمة الواردة في جميع الاديارن 
قبله کا لو كانت من حکمه هو ولم يتوان قط عن الاستعارة منہا وعن تحویلہا الى عناصر 
ےت نظرته هو الكلية . غير ان هذه الصفة للاسلام لا تعني ابدا ان الاسلام لم يكن 
خلاقا اصيلا او انه لم یکن يلك نبوغه الروحي الخاص به الذي يدل عليه كل مظہر من 
مظاهر الحضارة الاسلامية 5 أصبح ا حلق . الاصیل يعني اليوم مجرد اختلاف الشىء عن 
الاشیاء الاخرى » حتى ولو كان هذا الشيء خطأ . اما في الاسلام ( کیا في كل دن ) فان 
الخلى الاصل يعني التعبير عن الحقائق الكلية الخالدة بشكل متحدد یعبق باريج الروحانة 
ويدل على ان التعبیر لا يأتي من التقلید الخارجي بل من مصدر ا حق نفسه . ۱ 

قبلت السبحة الفن الروماني الواقعي النحط الذي وجدته عند مجمئهبا وطورته » 

بذکاما الخارقي ٤‏ الى فن « غير دنيوي » قوي جدا » کیا يدل على ذلك بوضوح تحویل فن 
النحت في واوس القرن الرابع لامیلاد . وقبلت المسيحية الفلسفة اليونانية ‏ الرومائنة » 
بكل مافيها من مىول دهرية واستدلالية متأصلة في مذاهمها المتأخرة » وطورتها الى لغة 
تعبر عن اسرار السبحبة » كا في كتابات آباء الكنيسة الاوائل . وینطسق هذا » فى 
الواقع » على دل دين سماوي حي اذ هو » كتركيب عضوي حي » يأخذ المادة من محسطه 
ويحوها الى ما يوافق حاجاته العضوية الخاصة . وايوية الروحية » شأنها في ذلك شأرن ٠‏ 
9 لا تأتي عن طريق الخلق من العدم بل عن طريق تحویل الامور وصبرها فىيقالب 
يأتي أصله من السماء . لذلك كان من دواعي الغرابة 1 اب سرد تام ون 
الناحیة الابداعية في‌الاسلام» بیفا هکن تحویل اححج لت قدموها ضد الاسلام الی‌حجج ضد 
المسبحية ایضا وبقوة اكبر احمانا . فاذا اراد الباحث ان ینکر ابداعبة دين ما مححةوجود 
افکار مظاهر الادیان الاخری فيه ٤‏ فأرن المسيحية لم تکتف بتبنی النظرة الدشة 
الیہودیة والفنون والفلسفة الیونانیة والرومانية بل اخذت ايضا عن الضارة الرومانة 
نظمپا السباسة والتشريعية بکاملہا » بيغا للاسلام نظم تشريعية واجتاعية خاصة به, وان 
کان لابد من اتهام الابداعية الاملامية فان الاتهام قد يأني من الذين یشکرور_ الوسر أ 
اجالا » وبالتالي لن یأتی من جانب المسيحية منطقیا . ۱ 


البذرة والشجرة ۱ 

باختصار » یقوم الاسلام على علاقة كلية بين الله عز وجل والانسان» الله فى اطلاقته 
بت التي تتجلى فيها اساء الله الحسنى . ویقم الاسلام ادرا که هذه 
العلاقة المر كزية على العقل والارادة والنطق ٤‏ وبالتالي على التوازن المقين . وقد حاول 
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اقامة التوازن في الحماة بتصديف کل حاحات الانسان الطسعبة ومبوله ٤‏ وکل الرغبات 
والحاجات الطبيعية کالطعام واماوی والتناسل‌رغبرها التي اعطاها الله وهي ضروریةللحاة 
الشرية » بتصنیفہا كلها في محار, تخضم للشريعة . وعلی اساسات التوازن الذکور > 
' مکٹن الاسلام الانسان من بناء قلعة روحية تقوم على العقل وا حقائق الملكوتية والتاکد 
من ات لا اله الا الله . على هذا الصعيد تختلف طريقة الاسلام عن طريقة السبحية التي 
يلعب ا حب الدور الرئسي فيها ویکون الفداء الفضياة الرئيسية . ولهذا السبب كثيرا ما 
انتقدت المسيحية الفضائل الاسلامية واتهمتها بالاعتدال وباقامة التوازن الاجمّاعي فقط » 
بنا بری ال مسلم في ا حبة المسيحية نوعا من الفردية يقسم العلاقة الكلية بين ما هو فطري في 
8 الانسان والعزة الالمیة . ومع هذا فأن كلا الفضائل الاسلامية التي تؤدي الى توازن یہد 
الطريق امام العقل وا حقائق الابة » والتوكيد السبحي على ا حبة والفداء » كلاهما معا 
طريقة ستطمم الانسان ان هرب بواسطتها من سجن روحه الشهواني وان يدرك الغاية 
السامبة التي من اجلها وضع على الارض . 

الاسلام وحي مقدس ”وضع كبذرة في قلب الانسان الذي تقبل هذه الرسالة السماوية. 
والانسان هو الكأس . لا يستطبع الانسان ان يحطم الكأس ؛ جل ما يستطبعه هو ان 
يطبرها ويعدها لقدول اكسير الحياة الالهي . فافا بافراغ الانسان للكأس» يصبحمستحقا 
لتقبل الرسالة السماوية. وانما بصيرورة الانسان حقلا مستحقا » تتمو فيه البذور المقدسة. 
فقد 'وضعت بذرة الاسلام في قلب الانسان بواسطة القرآن الکرم وبواسطة الني وسيلة 
الدعوة بين الناس. ومن هذه البذرة نمت تلك الشجرة الروحيةالتي خلقت مدنية مناعظم 
مدنیات التاريخ » شجرة يعيش ويموت تحت ظلپا جزء كبير من الانسانية اليوم > من 
بجدون فیہا معنى للحياة وتحقيقا ھا . 
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و ديات ایکا : العصت‌ ريد 


۳ 


ماذا نعنی نحن بأثارة هذا الوضوع الاسلامي الاساسي ؟ الس موضوعا دشا ؟ وما 
دام كذلك » فا هو شأن اهل الدتيا به ? واد لا ترص إرجال الدین وحدم و الانه 
موضوع مصيري يعنينا جميعا ٤‏ او لان البحث الفکري او الاجتہساد العقلی مفتوح في 
الاسلام للجممع » لا فرق في ذلك بين عاماء الدنيا وعاماء الدين 9 ان الاسلام ٤‏ کا وصفه 
المستشرق الانكليزي غيب ٤‏ « هو دعقراطبة روحبة مطلقة » . والبحث والتفکیر فمه 
واجب على كل فرد وحوب العمادة . بل ان الفکر في مرابه» والعالم في ختبرہ متقربان 
الى الله بالتأمل والبحث,تقرب العابد اله في صومه وصلاته. واذا 'فہم الاسلام محقبقته ' 
هذه ٤‏ كان داعا طلبعة حركة الفكر ومقدمة حر كة الحضارة . 

ثم ان الاسلام هو صدق مع الله ومع النفس ومع سائر الیشر . والانسان الصادق لا 
بدع سؤالاواحدا لا بسأله لحاول الاحابة عليه : وتكفي مطالعة القرآن من حدید 
لاكتشاف الحوار الازلی فيه بين الله والانسارن . والثقافة هي هذا الحوار المتواصل بين 
الانسان وخالقه » وبين الانسان واخيه الانسان > وبين الانسارن والطبيعة . وقد بقى 
الاسلام ثقافة خالقة ما دام حاورا . وتوقف عن الخلق منذ ”فرض عليه وقف اطوار 
ووقف الاحتپاد. وجہاد الاسلام في العصر الحديث ل يكن حپادا لاستعادة الحرية فحسب» 
بل كان ایضا جہادا لعاودة حر كة الق » اي لاستئناف اطوار » وطلب الاحتهاد . 

ومعاودة الاسلام هذه ار کة رهينة بنظرته الجديدة لافسه > ونظرته التحددة 
لتحدیات الحماة العصرية له . ونحن نتجدد مع تجدد هاتين النظرتین ونتجدد مع تصده 
الاسئلة التي نثرها » ونحاول الاحسابة علیہا في کل يوم بل في كل لحظة . فاذا توقفنا عن 
التساؤل آ ذنت نايتنا . 

ونحن نطرح موضوعنا بصدق لا محدود ومعرفة محدودة . ونثبره منطلقين من موقف 
منہجي تامسناه من الاية الكرعة : « کل شيء مالك الا وجہہ ٤‏ ونفهم منها ان کل شيء 
قابل للتغيير الا ذات اللہ وحققته وکلمته العلوية الطلقة . وما بنا من علوي وروحي فمن 
خير الله المطلق » وما بنا من متغير فمن انفسنا ومن حولنا الطسعی . ۱ 

وننطلق من هذا الوقف اانپجي مساولین ان نبسط لانفسنا موضوعا هو فى غارة 
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التعقید . لان تحدیات الحياة العصرية للاسلام تحدیات متعددة اطوانب » ومتنوعة الوجوه. 
فبى تحدیات تاريخمة » وعقائدية » وفلسفية » وعامبة » وحبالية » وخلقية. ومأساة اماة 
الاسلامية البوم هي مأساة الردود الاسلامية على هذه التحدیات . 

والردود متعددة تعد التحديات» وتعدد" الاحوال‌التي فاحأت ت 5 الحياة العصر بة دار 
الاسلام. فللحاة ة العصرية » التي انطلقت من اورہا الغربية في القرن الخامس عشر 6 وسرت 
منها الى جمبع انحاء العام > ظواهر مختلفة ٤‏ ولکن فا روحا واحدة : هي روح التحدي 
لكل ما هو قدي . وللاسلام ظواهر مختلفة ٤‏ ولکن له في العصر الحديث روحا واحدة : 
وهي روح الاستغراب تحتام الجديد . ومعضلة الاسلام العصرية الاولى ٤‏ هي معضلة الثقة 
فما هو جديد » واستساغته » والتكون على ضوئه تكونا جديدا . وقابلية الاسلام للحياة 
رهينة بقدرته على هذا التجدد الکیانی . فاذا اظبر الاسلام هذه الطاقة التجددية > بقي > 
وظل له دوره الخلاق في تحديد الحياة الانسانية » وتقدم الفکر الانساني . وان لم بظہرھا 
تحاوزته الحياة > واصبح تراثا من تراثات الامس بدل ارت یکون حقیقة حية من حقائق 
البوم ٤‏ او حركة « خلاقة » من حركات الغد . 
الزمان بين الامس والیوم والغد . فالزمان الاسلامي زمان روحي » ليس له اول وليس له 
آخر . وهذا هو المعنى ا حقیقي للاعتقاد با » ويخلود الروح > وبالموم الانخر . فاش » لا 
الزمان ٤‏ هو الاول والآخر . وال السرمدي هو احبر من کل شيء » تسم کنونته اي 
رحمته كل شيء » ويضيق عنها کل شيء . وله المثل الاعلی ا حب فی السباو ات والارض . 
وهو فرید : « لیس کمثله شيء » . وکل الظواهر المآفيرة امام اعيننا تعبیرات حسية 
خادعة عن قدرته ا حالقة . فو « خالق کل شيء » . وکل شيء یتفبر ويصير » وهو کائن 
لا يصير ولا بتغبر ابدا . « واله المصير » 

والروح العصرية هي روح هذا التغير . والروح الاسلامبة خاصة > والروح الدينية 
صبرورة. وهذه الروح منطلقة في اکتشاف قوانين الصيرورة والتفیر» متحاهلة ما لا يتغير» 
جاحدة له او ساخرة منه . ولس هذا التحدي العاتي بحديد کل الجدة في تاريخ الاسلام او 
تاريخ التدین. فالقرآن یتیثنا بان الدهریین تصدوا حمد معلنین ان لا شيء الا الدهر » وائه . 
هو وحده الذي ”هلك و حي وعست . وخبرنا القرآن ایضا ات الطبيعيين جابهوا ابراهم 
بالنار والقمر والشس » فاما رآها تأفل » اي تتبدل بین ظامة ونور » قال : اني 
لا احب الآفلين . 

وهؤلاء الدهربين والطبيعيين اساء اخری قدية وجديدة » فہم حينا مادیون » او 
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حسیون » او زمانيون ٤‏ او تاريخيون » او تطوربون » او تقدميون ٤‏ او دیالکتسکون » 
او ذرائعيون ٤‏ او وجوديون» او ظواهربون» او مناطقة احساینون : ولکنہم ستوون 
جمیعا في التوقف عند ظو واهر التغير» ومعالم الوجود » ونواممس الر کة» والتنكر لاذات 
او الجوهر الذي يقوم وراء هذا التفبر » وبظل کا هو کائنا وموجودا پذاته وان تغير 
كل شيء . ۱ 
فالاعان بالله هو فيجوهره رؤيا هذا الح قالعلوي» وتسلم بفعلهفيكلما هو موجود. فہو 
بیس والمتعدد» وتحرر من الزمان یو یک 
. وما دامت هذه الرژیا ملء النفس ٤‏ ونور الحماة » ٤‏ لم بعد بری الانسان ذاته الا من 

20 » اي مس خن ۶ ت براه ؛ فان لم يكن براه » 
فان الله براه . 

وهذه النزعة الى التحرر من النسبي والمتغير والتعدد » الذہثقة من الشوق الى المطلق 
والواحد الازلي > هي نزعة وميزة الروح السامتة » التي تعبر عنما 
الرسالات ت التوحيدية الثلاث : الممودية والمسبحمة والاسلام . وهي في نظ ر الاسلام نزعة 
طبيعية مة للروح الانسانية . وهي تفسر قوله تعالى : « ان الله لا بغفر ان بشرك به » ویغفر 
ا وت ذلك ان بقارم . وكان الاسلام جاء كثورة روحية جديدة ٤‏ تؤححد الاعان 
بالوحدانة » و تحررها من اية شائبة اعترتها . ويبدو هذا التأكيد في ر كن الاسلام الاول 
وقاعدته الاساستة : « لا اله الا الله > محمد رسول الله ۷ ۔ ففي هذا لت كمد نف ي لحقمققة کل 
ما لین بواحد © وشپادة 2ت لواحد > وشهادة برسالة مد التذ كاين ہن الحقرقة 

ولقد بنت الرسالات التوحي‌دية الثلاث ادياة ثلاثة ٤‏ وانشأت ثقافات وصنمت 
حضارات ٤‏ کان آخرها واحدثہا الحضا ارة التي ازدهرت منذ القرن السابع اللادي في ظل 
الديانة الاسلامية . ویکننا ان ننظر الى هذه احضارة من اية زاوية اردنا ٤‏ معحبین او 
منثقدین. ولكن الحقيقة التي لا يمارى فيهاء هي | نها آخر محاولة حضارية قامت باسم الله 
ونادت بان منطلق الانسان منه ومعاده الہ » واستہدفت التحرر الروحي 2 ہت 
اليه الروح الساميّة » واستشرقته الروح الانسانية . 

ولا يمكن ان تفقه روح‌هذه ال حضارة٤ولا‏ ان تم تقسا صائيا »ولا ان تقدر التحديات 
التي تواجهها بها الحماة العصرية » الا اذا فبمت حققتها هذه فہا كاملا . فنحن معپا منذ 
القرت الس سابع حت نہایة القرن الثامن عشر » تجاه حضارة تتحرك حقا او باطلا باسم ال 
والوحي والشرع الالنهي . ونحن منذ القرن ا امس عشر مع اوربا الغربية في محاولة ٠‏ 
حضارية حدیدة» تنطلق پاسم الانسان» وتتحرك بوحي‌العقل » وتنظم امرها بهدي‌القانون 
الوضعي . ولس معنی هذا ان الحضارة الاسلامية لم یکن فما انسانسون وعقلانبون 
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" ووضعیون . فقد کان منہم کثبرون بين الادباء والعاماء والفلاسفة والتصوفة . ولکنہم ل 
بطمعوا حضارتہم بروحهم » ول يستطيعوا ان یفیروا طابعہا الامي . کا انه لا يعني انه 

لیس للحضارة الحديثة ٤‏ في نماذجہا الاوربية والامريكمة واللاتشة » قدیسون وزهاد 
ولاهوتنون ومتدینون > 7 ارضا أن يغيروا من طابع حضارتہم 
المقلاني العامي 
۳ تحدي التقایل بين روحین وطابعين 
١‏ 0 ولدلك فان التحدي الاول والاکبر 6 الدی تواحه ده الخمساة العصرية الاسلام 6 هو 
۲ تحدي التقابل بین روحين و طایعین : روح الاسلام الالهية وطابع حضارته الديني 6 وروح 
احضارة الحديثة العقلانہة وطابعها العامي. وهاتان الروحان هما فى حالة صراع فى نفس کل 
هسل منذ ان ابتدأ التفاعل بين الحضارتين في ناية القرن الثامن عشر . ونحمت من هذا 
التفاعل ازدواحمة توترية 5 الشخصية الاسلاممة الفکرة ¢ ولدى الخاصة من المسامين. فہذہ 
الشخصية تعيش بالضرورة نسق ا حباۃ المصري» ولکنہا تعتقد بالوراثة وتأثر السئة نسق 
التفكير الديني. واما كثرة الشعب > فانا ما تزال آنس بالنسق التقلمدي منہا بالنسق 
العصري . فنشأت عن ذلك هوتان : هوة في نفس التفکر الم بین اعتقاده الديني 
وسلو که الحياق 4 وهوه 2 امجتمع المسلم رین الخاصة التفکرة والعامة المؤمنة 5 

وفی هاقين اموتين علل كثيرة لا نعانيه من تهافت ڪب اني في كل مجتمع من جتمعاتنا 
الاسلامية من المند الى مراکش . وما ل تنطلق الشخصية الاسلامية متحررة من هاتين 
الهوتين» ومنعتقة من کل ما جوم حو شا من عقد » ومسترحعة وحدتها الداتىة الکانبة » فان 
حركة سلو کہا ستظل آ لمة ببغائية اكثر ما ھی حرحة روحية دافقة خالقة کا كانت 
2 صدر الاسلام ۰ 

ولا یکفي التحرر السياسي و حد ه للتحرر من هاتين الموتين» و الانعتاق من هذه العقد؛ 
فانطلاق الاسلام التحرري الساسي ٤‏ منذ ا حرب العالة الاو ی حتی الآن» انطلاق رائم. 
فلم يكن للاسلام بعد نهاية تلك ارب سوی مس دول مسقل 5 ودوله المستقلة الشتر کة 
الآن في الام م المتحدة: خمس وعشرون . واذا قارنا قوة هذه الدول الادية بقوة الدول التي 
کت ا ة علیہا » فاننا هنا امام معجزة > ررية ء ولکن هده السجزة ما تزال تعتريها 
شوائب كثيرة . فاطراف الجزيرة العربية > وهي مهد الاسلام وموطن ثروته المادية 
الجديدة » ما تزال بحاجة الى المزيد من الاستقلال . وفلسطين هي البوم اسرائيل . ولن 
يكون استقلال اية دولة عربية او اسلامية حقيقيا حت تعود اسرائيل فلسطين من جديد. 
م ان جوسم الدول الاسلامية المستقلة واقعة ف صف التخلف ۰ قلس بہنہسا دوله واحدة 
يزيد مستوی دخل الفرد فپاعن مائتي دولار 5 ولس ہینہا دولة واحدة ترتفع نسمة ۰ 


¥ 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


المتعلمين فيها عن ا حسین با مائة . ولیس فیہا دولة واحدة استوی نظام الحكم فيها بعد 
استواء عقلانيا تناوبيا مستقرا. ولمس ہینہا دولة واحدة تشارك بعد مشاركة خلاقة فى 
التقدم الحضاري والعامي الحديث . ١‏ 

وهذا التخلف هو اشد خطرا بعد الاستقلال منه قبل الاستقلال.لان له قبل الاستقلال 
مبررات يؤخذ علمپا الاستعمار » ولكن له بعد الاستقلال عللا قد يوْاخّذ علیہا الاسلام . 
وتبدو بعد الاستقلالكلامة با كسبت رهمنة. والاجمالالجديدة الق وا حالة التخلف» 
وتروعہا وشات مجتمعات اخری تحو التقدم » تتطلع لبلوغ الغاية 7 بالاسلام او بدوته. 
والذي يعنيها هو تحقيق التقدم المنشود ایا كانت الطريق اليه . والغاذج ا لحبة لما صنعت 
اجبال اخرى ف اوريا وامریکا وروسیا والصین تحفزها للحاق بالر کب الحضاري المتحرك 
باقصر واسرع مختصر مکن . وحركة الحضارة الیوم اشبه شيء بطوفان لا عاصم منه في 
لر 

ولذلك فان تحدي اباة العصرية للاسلام بعد الاستقلال هو اشد منه قبل الاستقلال. ٠‏ 
وينطيق هذا علینا نحن مسامي لبنان ومواطنيه کا ينطبق على جميع مسامي العا التخلف 
ومواطنيه . والتحدي اشد علينا في لبنان » لائنسا اقرب الميع الى مواطن الحضارة 
الحديثة الاولى » ولان اسراشل مترصدة في جوارا » ولاننا نشارك في وطن واحد مع 
مواطنین اعزاء بلفوا من التقدم الحضاري ا حدیث مسا ل نبلغه نحن بعد . ويمني هذا اننا 
بقدر ما نقم في طلبعة التحدي» بتوجب علینا ان نکون ایضا طليعة آلرد الخلاق على هذا 
التحدي . ويعني هذا ان علبنا ان نمتاز في نوعية الرد » لا بالنسبة لوطننا لبان فحسب > 
او للعالم العربي كله > ولکن علينا ان نکون القدوة فيه للاسلام » ان لم یکن للانسان 
المؤمن حمما كان . 

ویتوقف هذا الرد على نظرة موضوعمة للحضارة وموقف ذاتي منها. والنظرة الموضوعة 
للحضارة تتراوح بين رأبي ابن خلدون وشبنغار او رأبي سوروكين وطوينبي في قدر 
الحضارة . فللحضارة في رأي الاولين حياة كحياة الانسان : فهي تنشأ وتع.ش لفترة ما 
ثم قوت . فاذا جاء اجلہا ماتت ككل عضوي » کا نشأت اول الامر ككل عضوي . 
واذا صحت هذه النظرة » فاننا لا نکون اکثر من شہود للحضارة الاسلامية » هی ف 
النزع الاخير من احتضارها الحتمي . 

واما سوروكين وطويني ٤‏ فانها يميزان بين اطار الحضارة الاعتقادي وبنیتہا المادية . 
والاطار الاعتقادي قابل التجدید » مہا کان التغير البنبوي الذي تتعرض لا والح هو 
ان يعي ابناء الحضارة حاجة اطارها الاعتقادي الى التجديد . وان تتوفر لها خبة خلاقة 

تستطیم احداث هذا التجديد . وهذا الوعي ممكن الوم في ظل الحضارة الحديثة » اكثر | 
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٠‏ ماکان في ظل اية حضارة اخرى في الاضي > بسبب التواصل الفكري والتفاعل الادي 
| بین جمیع احتمعات . ولذلك تستطیم اضارة ان تنہل من ينابيعها هي » وینابیع 
" الآخرین الروحبة والفکرية » نملا جديدا يساعبها على تجدید اطارها الاعتقادي وتغيير 
. وجهتها الروحمة واحماء طاقتہا الخلاقة 
ونعرف جممعا ان بنية الحضارة الاسلاممة التنظيممة انارت وما تزال الى مزيد من 

الانہسار . فبنیتہا السياسية خلافية او سلطانية . والخلافة والسلطنة زالتا من الوجود > 
وحلت لپا امپوریات والملكيات بیشتها القومية . وینیتها القانونبة شرعية » والشرع لم 
بعد يطبق منه سوی احکام الاحوال الشخصية» تراعی في بلاد ولا تراعی في بلاد اخری. 
وبنستها الاقتصادية اعتمدت الطاقة البشرية > والاسلام كله حاهد الموم في سبیل تبني 
الطاقة الآلمة . ویشتها المالية ضد التسليف والتأمين بالفائدة » وجميع الدول الاسلامية 
تتطلع الى النمو عن طريق هذا التسليف والتأمين. وفنون العمارة الاسلامية تنسخہا في كل 
مکان فتوت العارة ادا . وسائر الفذون الاسلامية عختلف تعیب اتا تنازعبا الحياة 
الفذون” 3 مختلف صورها . ۱ 
۱ ثم ات البنية الاجتّاعية الاسلامية تجتاحہا الآن تغييرات اساسية لم تعرف مثلها من 

قبل . فقد بدا الاسلام ف عبد الرسول كرسالة لتحرير ااستعَبد والستضعف والستفل 
وا حروم والظلوم . واراد الاسلام ان يزول اي شکل من اشکال استفلال الانسان لاخيه 
الانسان . وكان الستضعفون اول من لبی الرسول » ولبی الدعوة لدی انطلاقپا . 
وکان اهل الجاه والیسار الد“ معارضیہا . وما لشت الفتوحات ان قلبت هذا الوضع > 

وهيأت للمستغلین ان محعلوا منه اداة لتبرير استغلالهم وتوطید سلطانہم > بدل ان نكون» 
کیا ھ ی حقسقته ٤ر‏ سالهةتحر بر الستضعفین . فازدهرت فيظل الوضع الجديد الجيرية والاستيدادية 
والاقطاعة والاستغلالية ٤‏ التي جاء الاسلام لتحریر الانسارن منہا . واصبح في احتمع 
الاسلامي ذروة حاكمة مستأثرة » تداوها العرب والفرس والبرير والاكراد والاتراك > 
وقاعدة شعسة ة مکدة منتحة تستمر معمشتها کا هي ي“ كفا تغير الحكام وتقلت الاحداث. 
ولئن ضمت الجسم اخوٴة اصة اسلامية رائعة » إلا د الاخوٴة كانت للقلة > 
ومفارمپا للكثرة . ول تقم طبقة متوسطة» لتصل ما دين الاثنتين» وتضق الفروق بينها 

وهذه البذیة امرمبة» التي لست من روح الاسلام في شيء ؛ تبار هي ايضا الآن تحت 

وطأة الحضارة الحديثة . وهذه الحضارة » سواء ااحبیتاها او کرهناها» هي بتواصلیتبا 
المعحزة ٤‏ وصناعنتم! ا حتاجة دائما للسوق الاوسع ٤‏ حضارة القاعدة الشعبية الستهلکة » 
بقدر ما هی حضارة ا حاصة ا نتحة . وقد فرضت علیہا هذه التوسعية الاقتصادية » کا 
فرضت علا متطلمات التعمئة العسكرية العامة » ان تسم محق الانتخاب او الاقتراع العام 
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وق التعلم العام زحق التنظم والتشل العمالی .: 

ا وھذہ التضیرات: الاسايْتة كلما ثقوض الکن طوعا او كرها البنية الاسلامية التقلیدیة ».۰ 
رتقم مقامهغ النة العصرية» وتحرك المستضعفین في الارض في طلب مکانہم الواجب هم في 
حياة ا حتمع . وتعطي التوسطین دورا قسادیا وتنظيسا لم يڪن هم من قبل . والسوال 
التاريخي الآن » هو ما اذا كان الاطار الاعتقادي الاسلامي لاحقا البنہة المتہافتة عاجلا او | 
آملا ٤‏ او انه قادر على التحديد حیث يصبح هو ايضا الاطار الحديث للمتسة الحديثة . 
وقد يبدو هذا السوال غریہا بعض الشيء » لان الاسلام اتیح له » منذ نماية القرن الثامن 
عشر حق الآ ٤‏ جددون ومصلحون امثال تمد بن عبد الوهاب والامير عبد القادر 
الجزائري والافغاني ومد عبده والسنوسي والكوا كي ومد اقبال وزيا حوکلب وم مد 
خالد مد ومالك بن النبي وغيرهم . وقد حاول جميع هؤلاء تفسير تعالم الاسلام وفقا 
لاحواله الجديدة » واحتهدوا في تكسفبا على درصات متفاوتة حسب متطلسات ٠‏ 
2 شین ` ۱ ۱ 


تجديد في الاطار الاعتقادي 
وكان من نتائج اجتهاداتهم تشجيع الاسلام على الاتجاه منذ القررن التاسع عشر حتی 

ارب العالمية الثانية نحو الديمقراطية اللببرالية ٤‏ والاتحاه منذ الفترة الق تلت تلك الحرب 
حو الديقراطية الاثتراكية . فساصبحت اکثر الدول الاسلامية تتراوح بین الاتجاهين » 
أخذة م بدعقراطية موجبة » 2 اندونسسا “؛ وم ديمقراطية اساستة » في الماکستان ٤‏ 
و « ديمقراطية اشتراکة ٤‏ في الجمهورية العربية المتحدة والجزائر وسوريا والعراق » 
و ه ديقراطية سلفية » في السعودية » و « دیقسراطیة كالية » في ترستیا » و « ديقراطة 
ليبدالية » متنوعة الصور في البلاد الاخرى. وتفادت حق الآن نہجا آخر هرد الدعقراطة : 
ا مار کستة او الشعبية » . والحة في ذلك هي توافق الاسلام مم اللہبرالیة والاشتراكية » 
وتناقضه مع المار کسة 5 1 : 

ولا ريب في ان تبني اللپرالية فالاشتراکة يعني بعص التجديد في الاطار الاعتقادى 
الاسلامي . ولكنه تحديد جزني وشكلي اكثر مما هر كلى وجوهرى . وما وال .هذا 
التحديد دور تحقيق الغايات التقدمية المنشودة ۰ فل بعنی ذلك انه لايد موز و 
الكلي ؟ ان مثلي روسیا والصین هما مثلا التجدید الكلي . فقد استبدلتا اطارهما المقائدي 
استبذالا کلب پایدیولوجة عاسة حدیثة ٤‏ لتشا رکا مشار كة خلاقة نی التقدم احضاري 
الحديث . ومثل اند » ما بزال کمثل الاسلام » تسلك سبي التجدد الجزنی ٤‏ ولکنہا 
ما تزال دون الشار کة النشوهة + والنانان سلكت السبیل نفسه » وهي الان في طلىعة 
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ظ ۱ القدم انضناعي .. فاي مثل بستدعي الاسلام 9 الل الزوسي: اا ار الس ن از 
#6 البابانی؟ او انه سيكون له مثله الفرید الذي يختلف عن كل ما سبق ؟ وما هو کات الاسلام 
۱ المثل الاوربي الغریی. او اٹل الثالي امريكي 1 _ اا 
۱ | :ا ان هذه الامثلة والغافج والتجارب التقدمية ما تتفق فيه وما تختلف فيه . :وقد تعودنا 
۱ 1 ان نقول انتا نرید للاسلام. ان بتوسط ينها لان الله جعلنا امة وسطا « لنکوت شهداء 
1 على الناس ». ولان الرسول عامنا ان خير الامور الوسط» ولان موقعنا الجغرافي متوسط» 
| ولان تحربتنا احضارية تجربة توسط ما بين الشرق والغرب »© او ما بين شرقی آسبا وغربي 
ق اوربا » او ما بین المقلانیة اليونانبة الغربية وما بين الحاولية الشرقية الاسيوية . وقد آن لا 
[ ان نو كد على.التوشط الخلاق لا التو سط القلد او الملفق » اذا شئنا ان تصوری حزیتنا 
| وعتقريتنا واصالتنا وطرافتنا . ۱ ا 
ويعني هذا ان الاسلام متأثر مک التواصل الحضاري جمبم هذه الناذج » دون ارت 
تصبح ابا منپا . والتأثر الواعي هو غير ا حا كاة العمیاء . ويقضي علینسا هذا النوع ا حلاق 
| من التأثر بفهم حقانق هذه الناذج فما كاملا ٤‏ وتبین خصائصہا التفقة وا ختلفة.. وام ما 
| کن ان نم به عنها هنا ٤‏ هو انها كلها تحارب انسانية ٤‏ تعبر عن اعقاد الانسان طريق 
8 الخطأ والصواب الى الفایة التي ارادها له الله . وتلتقي كلما الآن في:اعتاد ما تعتبره المنہج 
العامي الاماني للتقدم ٤‏ وتستهدف من هذا التقدم تحسين وتكثيز :معدل انتاجیتہا » وترمي 
: منه الى رفع المستوى المعاشي لشعوبها » وتوزيع حاصل الانتاج توزيعا عادلا بين مواطنها. 
8 وتختلف في طرق هذا التقدم وغاياته الاخيرة اختلاف مياد ا التراثیة » واختلاف" 
8 مواقيت انطلاقها . فالسابقون الى الانطلاق يعتمدورن التنوعية العةائدية والتنظيمية > 
والسبيل الاقناعي التطوري للتغيير » ویستمسکون بالحرية الفردية و اللکة الفردية . 
[ والستحدون في الانطلاق یعتمدون التوحيد العقائدي والتنظہمي ٤+‏ ويسلكون النہج 
" الثوري العتفي للتغمير > وبضحون بالحرية الفردية والملكية الفردية في سسل ا حریة الماعية 
۱ والملکیة الماعیة . واشد" هذه الفاذج في ثوريته الآن هو النموفج الضتی ا سب جدة 
| انطلاقه » وبتائر الرارة التي خلفها ما عاناه من امتهان الغبر وحرمان الاضي . ولکن 
| توازن الرعب النووي بفرض علا كلها بعض الاعتدال في ن‌جہا » لان اختمار الانسان. 1 
یمد نی ظلته بين نظام وآخر ٤‏ بل بين المقاء او الفناء.. ١‏ 0 
.ونحن على يقين ان سبيل الاسلام التقدمي سبيل اقناعي لا قسري . وان e‏ 0 
الاسلام ضرورة عابرة . كما يبدو ذلك في قوله تعالى : «لا اكراه في الدين ».> او في 
8 قوله: « ادع الى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة» . والاسلام يقن التتوعية العقسائدية 
والتنظيمية : « ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة » » ويتخذ جرنة-الذات الدشرية 


۳ ۰ 
و(‎ 1 https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


ومسژولیتہا قاعدة الانطلاق : « کل نفس ما کسبت رهيئة » . والاصل في الاشباء | 
الاباحة . ويصون الاسلام الملكية الفردية » و محمل منپا وظفة احتاعة : « و امواهم 
حق معلوم للسائل وا حروم ». ويرى الاسلام الدولة اداة عارضة لسعادة الفرد والماعة > 
لا غابة في ذاتها . وری الانسان الفرد مع اماعة واطماعة مع الانسان والفرد » موازنا 
بين الحقوق والواجبات و السوولمات موازنة تحفظ للحماعة 2 واخو"تها » وتصون 
للفرد حریته وعمقریته الخلاقة 
وبديپي ان هذا التحلیل هو تحلیل لکل موذج في ساقه الخاص > اک ما هو تحلیل 

ھا في السباق الحضاري العام الجامع ما كلما . كما ان ملاحظاتنا الاسلامبة علیہا ٤‏ هي 
ملاحظات اجتہادات مبدة شخصبة . ولذلك يتعين علیذا ان نستعرض ردود الفعل, 
الاسلامية العامة للتحدیات ا حضاریة العاصرة في ساقہا العقلى والساسي والاقتصادي 
والثقاقي » انخلص منبا أل عاقبة هذا الالتقاء بن قدینا التجدد وجدیدم التفبر . ` 
ونعنی بالسياق العقلی رفض ا حتمبة التاريخية » روحبة كانت او مادية » والاعتراف 
بقدرة الانسان اي الاسلام عل الاختبار . والسیاق السياسي بقارس صيرورة هذه القدرة 
حقا بو کده الاستقلال » وتصونه المبادىء التي يقوم عليها ا حتمع الدولی ٤‏ ویعززه توازن 
الرعب النووي القائم بين الفريقين اللذين بتنازعان الان السيادة على العالم . والسیاق | 
الاقتصادي يفترض توفر ا موارد الانسانبة وا مادیة للاسلام التي تنه من بلوغ الستوی 
الانمائی والمعاشي المنشود . والسیاق الثقانی » وهو الاعقد » هو سباق ما ظہر حت الآن 
من ردود فعل فكرية اسلاممة للتحدي الحضاري ال حدث . 
وعکن ابجاز ردود الفعل هذه بالاتحاهات الاربعة الرئيسية التالبة : اولا » الاتحاه 

ا حافظ الذي لا بری في الحياة العصرية الحديثة الا الخطر على النسق اماتي الاسلامي»وعی 
مثالية الاسلام و کلنته وو حده ؛ انبا » الاتحاه التوسطي الذي بری في الحياة العصریة 
خيرها وشرها » وبوصي بالاقمال على خبرها وتفادي شرها » وينادي بالتوفنق بين خيرها 
وخير الاسلام ؛ ثالثا ء الاتحاه السترسل مع الحباة العصرية » الذي بری ات قوانين. 
حر كتها هي احدث قوانين حر كة الانسان » ولذلك بری الاخذ بهذه القوانین اخذا کا 
والاکتفاء بالاسلام كعقيدة شخصبة ضيرية تصل ما بين الاسلام وربه ٤‏ رایعا» الاحاه 
" التجاوز ذه الواقف الثلائة » الذي بری ان تطور حرحة التاریخ نسخت الاسلام واي | 
دين آخر نسخا اشا » سو ہم مس دو سس تجاه الحياة العصریة» 
وهي احدث وجه للحباة انتہی اليه تطور الانسان التاريخي على الارض . ومقولات هذا 
التفحكير هي التاريخ والوجود والعقسل وا جتمع والانسان . واما مقولات الله والجوهر 
والروح وا حلود فہي في نظر هذا الاتحاه غير ذات موضوع . ۱ 
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7 هذه احضارة حضارتنا نحن 
وهذه احاهات رئستة أربعة > نادي پا مفکرون او مصلحون او ورون مسامون 
منذ نهاية القرن الثامن شر حتی الآن . وكان ها فعلها في حماتينا النظرية والعملىة. وکان 
ها تأثيرها المماشر ا و غير الباشر في صراعنا مع الحياة العصرية » وتفاعلنا مع الحضارة 
الحديثة . ونحن نعتقد ان هذه ا مواقف الاريعة هي دون ما بلنه تطور الانسان الحضارى 
الراھن . وذلك لان هذه المواقف كانت سائفة في الوقت الذي كان فيه الحضارة الحدثۃ 
ابعاد قومية او جنسية أو قارية او طبقية محدودة . ولکن الحضارة لا تتخطى الآن هذه 
الابعاد فحسب ؛ بل ١‏ ها تتخطی ابعادھا الارضية مرتادة ابعادا كونية جديدة . ولذلك 
فبي الآن حضارة كل انسان » احب او كره . وهي نحضارة السل بقدر ما هي حضارة 
4 المسبحي » وحضارة الافريقي بقدر ما هي 79 الاوربي» سواء اتم وعبنا هذه الحقيقة 
الم سوا 7ھ ٤‏ وما بزال على عقله » وارادته وامکاناته » ان 
تصيرها حضارته بالفعل . 
ولیس بصحيح ان مقرمات هذهالحضارة المادية او العامة او التقنولوجبة هي مقومات 
عامة » وان مقوماتها العقائدية هي مقومات خاصة . بل ان ميع هذه القومات في نفس 
الوقت مومیتہا وخصوصتها . فاطامعة والختبر و الصنم وال له والقاطرة والسبارة 
والطاثرة والصار وخ هي کلم ا من بنات الحضارة الحديثة . کا ان العامية والعقلانية والمالية 
والقومبة و الدعقراطة واللیبرالیة والاشترا کنة والار كسمة والفاشستة والنازية هى ادضا 
' من بناتها . والناس» على اختلاف بیاعم وادیانہم وثقافاتهم » وتنافسون » كل على طريقته » 
في طلب عُراث هذه الحضارة الايديولوجية > مثاما یتنافسون في طلب تراما التقنولوجمة . 
ویو كد هذا ان هذه الحضارة بلغت الیوم درجة من العموم لم تبلغهااية حضارة من قمل . 
ونحن السامن اولى ا جع بان نری هذه الحضارة حضارتنا نحن . لان بناجا الارائل 
بعتیرونها ولندة الروح المسحية والعقلانة الدونانية والقانونية الرومانة في الروح الاوربية 
التفتحة الثائرة . والروح السبحية هي ابنة الوحدانية الساميّة » التي ولد منها الاسلام . 
وکنا نحن 7 من ادخلى العقلانية المونانية الى اوربا عن طریق الرشدية اللاتبنية » اي 
بواسطة الاتباع الاوربيين لفرلسوفنا ان رشد . والروح التجريسة العامية الاوربية كارن 
رائدها الاول روجر بسکون ؟ وهو رسول التجريسة الاسلامية العاسة الى اوريا . 
والفاصل ا حقیقي بيننا وبين الحضارة الحديثة لیس فاصل الاحزاء اللکونة» بل فاصل 
الکل التکون . فقد التقت عندنا الوحدانية السامة والعقلانسة المونانية وعاسة الشرق 
الادفى و حلولية الهند؛ فکان نتا حا حضارة اة انروح وخلقمة النزعة ٠‏ والتقت الوحدانية 
الساميّة والعقلانية اليونانبهوالقافونية الرومانية في النفس الاوربية» فكان نتاجہا حضارة 
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واماة الاسلامية المعاصرة ۶ اهو التفاني المست» او التعايش التوتر» او المآ لفالتلفيقي» 
او التكامل التحددی الخلاق 9 

يبدو لنا الوقف امضاري الانساني الراهن على ضوء معحزة التواصل العصري اقرب 
الى التکامل التحددي الخلاق منه الى اي موقف آخر . ويعني هذا ان على الاسلام » 
وهو محدد بنته الحضارية » ان يعاود اکتشاف روحه وحوهره الحقيقيين . وان على 
ا حضارة الحديثة » وهي تنشر بنہتہا العصرية في العالم كله ٤‏ ان تجدد روحبا بالتفاعل مع 
الروح الحقيقية لکل حضارة تصادفہا في طریقہا. فتنبثق عن ذلك روح حضارية حدیدة» 
ليست بشرقية ولا غربتة ٤‏ ولكنها روح الھبة انسانبة . وينشأ جو حضاري جدید 
يلتقي فيه الله والانسان من جدید بحرية ومحبة . وهذا هو اللقاء الذي اراده الاسلام ٤‏ 
وهذه هي الروح الق استہدفہا ٤‏ ونشد تحقیقہا فيحضارته» وان لم یبلغ منها كل ما اراد. 

فالانسان هو في القرآن خليفة الله على الارض ؛ وهو خلوق في احسن تقوم ؛ وهو ' 
اللکرم على العالمين ٤‏ وهو الکائن الوحمد ا حر في ان ختار الاعتقاد الذي بشاء ؛ وهو 
الا تذ كرة له ان خذلته الذاكرة ٤‏ او هداية له ان اخطأته الحواس > او اضله العقل .وهذا 
الوحي هو دعوه للانسان للبحث اللانہانی عن الققة . وکل ما يبدو له منہا جب ات 
یکون حافزا له لطلب الزید . لانه لم يؤت من العم الا قليلا . والحقيقة ينشدها الانسان 
براها الله لخير الانسان وسعادته . والانسان اخ لكل انسان » لان الناس جمبعا خلقوا من 
نفس واحدة . والانسان بواصل کل انسان » ويحاور من مخالفه في الرأي و العتقد بالق‌هي 
احسن . ویدفع حتی عدوه با حبة 6 لبحعل منه ولا ما 5 وهو متواص مع کل انسارن 
آخر بالق والصبر » ومتعاون معه في سبيل حاة افضل لکل انسان في كل زمان وکل 
مکان . وهو رهن یا کسب» لانه لا تزر وازرة وزر اخری . ولامرأة انسانية الرجل > 
وها مثل الذي علبها بالعروف؛ وهی مثله ”تفخت قمپا روح الله ؛ وهي مثله حاهد حپادا 
لا ينتبي ابدا لتحسين النفس وتقدم الحياة » لا « الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما 
بانفسهم »» ولان هذا هو الجباد الانساني الاكبر. والعمللا السطوة هو صانع الحماة الاولى» 
وهو سمل لتأنيس الطبيعة » ولتحقيق انسانيته ٤‏ ولتوعمة ذاته ٤‏ اي للاقتراب من الله . 

هذه هي ملامح الصورة القرآنية للانسارن . وهي صورة لم تجسدھا بعد الحضارة 
الحديثة ولا الحضارة الاسلامية > ولا ایق حضارة قملب|. ولذلك فپي ما تزال صورةمثالية 
للستقمل . ووحودها يشهنا الى وظفة الدین الرئدسة > و هي ان یتحدانا برژی ومشل:؛: 
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عليا المة وانسانة نقاربها اکثر ما نحققها تحقيقا كاملا . وهذه الصورة تکمل ما في 
الحضارة ا حدیثة والحضارات الاخرى التي تتفاعل معا من صور اخرى للانسان . ونحن 
مطالبون الما بان نحسد هذه الصورة في جميع تشريعاتنا وتنظيماتنا الجديدة . ونحن 
مدعوون انسانيا للعمل لانتصار هذه الصورة في كل تشریم وتنظم انساني . 

ويعني هذا ان الانسان الذي نتطلع اليه > ويفرض علينا القوآن ار ننشده في جو 
حضاری حديد» هو : اولا» انسان یؤمن باش اعانا عميقا وخلاقا » متخذا اياه مثله الاعلى 
للکال ء وملتزما بان تكون حماته معراجه لهذا الکال ؛ ثانا ٤‏ انسان يؤمن بالحقيقة > 
باحشا محثا لا نهائيا عنہا كضالة منشودة » بنفس تفتحه لا اهتدی اله الآخرون من طرق 
متنوعة للاقتراب منہا ؛ ثالثا » انسان تغمر ا حبة علاقته بالکون وبکل انسان-آخر ؛ 
رابعا » انسان دومن محریته وحرية کل انسان » ویصون کرامته و کرامة كل انسال ٤‏ 
ویقدس حقه فی ا حباۃ وحق کل انسان؛ خامسا» انسان يؤمن بالعقل امانه بالله» ودشعر 
بطمأنينة التكامل لا بقلت التنازع بين اانه وعقله ؛ سادسا » انسان يؤمن بمسؤولية 
الانسان في اکتشاف کونه وتنظم محتمعه ٤‏ ويوقن ان هذه المسؤولية هي امانة ا 
الکبری للانسان ؛ سایعا» انسان دومن محرمة الذات الانشانة الفردية» ویعتقد بان غاية 
كل تنظم اجتاعي تفتيح امکانات هذه الذات الخيرة واشدعة ؛ ثامنا » انسان يؤمن بان 
الانسانية كلها يحب ان تکون ديمقراطية روحبة كبرى > تسود فیہا المجبة والحرية 
والعدالة » ويلتزم بان یکون وطنه عوذجا حيا هذه الديمقراطية. وقوام هذا الایمان قول 
الرسول : « الخلق کلہم عبال الله » واحبہم اليه انفعہم لعياله » . 

ويقضي التدرج في المسؤولية على المسم ان یکون اولا اسوة الالتزام هذه الصورة 
القرآنية للانسان في وطنه . ويقضي عليه بان يبذل كل جمد لازم لتحسم هذه الصورة في 
سلو كه الفردي والماعي » وفي مؤسسات محتمعه الخاصة والعامة . فليس الاسلام تعايشا 
انعزالہاء ولكنه تواصل وتعاون وتضامن في السراء والضراء. وهو تواصل ملتزم مخیر كل 
عربي » لانه ملتزم مخبر كل انسان . 

وهذا الالتزامالروحي التواصليهو التز ام بتحسين نسق اطناةالاتساني. ومسو ولیة اللبنانی 
المسم ان یکون طلیعة هذا التحسين لخيره وخيز مواطنيه كافة . ومسژولته الاولى ان 
یکون نوفج التفاني والتضحمة والكفاءة والجرأة البناءة في وطنه . فيجسم بذلك الروح 
الاسلاممة الحقة > ويتحول الى رائد للالتقاء المنشود بين روح الله وروح الانسان في جو 
حضاري حدید . ومن اولی منه » وهو ابن حضارة الوحي وربیب حضارة العقل » ان 


يكون مثل هذ! الرائد 9 
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اربع قصاند لا نی الصاج 


گے دم 


مدا ات آوالقصتة ؟ 


برجم تاريخي الى فرن خامس 

مثل ان عمدت حضور آمي 

التي اورثتلی الشعور 

بان من سیخرج من بين اربعة جدران 
برتکب 

کل ا حمانات 


یمود تارخي يوم رئيس العائلة 

کم سلطان الباب العالي 

فسلشت' على امه 

و کنت" ارغب فللا ان اکون غ الانیا 
بارهاب ضروري وعنف 


کتمثال قدم 


یمود تاريخي الى إيل والبعل 
طمعوني في جلجامش وتربیت 


صور صيدون بیبلوس 


زارت معي المونان 
وزخر فى الفرس راشتری العبرانيون 
مقاطع واي 
بسطني الصربون في تصوير الكائنات السَة 
وامقزجت' بي عشتروت عن طريق الکحل 
وسکنت قریبا من النہر 
ذحتلی الا هة وذ حتہا 
و لت" جدتي الصغيرة هاربا 
فقالت لي في الاودية 
د 0 
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برجم تاریخي الى الاسفل 
والعواصف التي هت" من الکلٰتلب 
والجلوس الطویل في العامّة 

وا ی ما لس منی 

وكا ری االات 

كذلك ` 

هائم” کحبوب اللؤلؤ 

خارج هذا العقد ... 


أهذا انا او انت 

أهذا انت او القصة 9 

بعد قليل مختفي الموسيقيون 
يتوظف الشاعر خلف الازرار 
تہرب من الدخنة مدان" الروح 
یقضی على المزامير والسطوح 
ونجوم التوى المائس الى بلوغہا 


حزني عظم على تاریخ طاعن 

طاعن في القدر 

طاعن في الود نة 

متقدم في الصصدفة ف الاخطار 
متقدم في خیالنا 

متقدم نی الثقوب والجموب الداخلمة 
متقدم. في الشامات وعل الفتلك ‏ 


متقدم في فوات الاوان 
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متقدم في شحوب الشفاه على منحدر السون 
الى للا تحتاج الى أعادة اختراع 
ولكن" .الى اعادة نظر 


ناموا مع داناي 


حمل رسالة تقول 


وغصون” تتأمل اوربا 
وآخر : 
عدم الشيطان ! 
وآخر 
يعمد الفعل الماضي الى فوق 
بين الاروقة 
آخر : 
الحب لا يتعمد ان يكون اب 
واخر : 
اکثر ما کان یوم شارلي شابلن انه لم يقدر على الصمت 
اکثر ما کان یو هنري میشو انه لم يقدر على الصراخ 
اکثر ما کان یلم برتولد برخت انه ذروة ما برفض 
اکثر ما كان یلم جبران اللازورد 
اکثر ما كان بل دافنشي انه ارتوی 


۳۹ 
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. فان غوغ لم یعرف ولا شکسر 


اکثر ما کان یلم فيروز انہا تحلم ان تخر 

اکثر ما کان یم بروتون انه لم بقدر انه لم ييأس 

اكثر ما كان يولم جورج شحادة هوا العسل 

اکثر ما كان يولم مد الرموز 

اكثر ما كان یؤم فرعون انه لم بقدر ان يك يكون النسل 

اكثر ما كانيؤل النيل انه لا بقدر ان يصيح ولا ان يسكت ولا انیکون . 
فرعون او نفرتىتي 

اكثر ما كان كان يولم 

اکثر ما کان یؤلم لم یکن 

اكثر ما كان یوم داناي 
هو الرفوف 

والسدونو 

وازرار عاشقپا الک لة 
وآخر حاء قائلا : 
شراق لا يظبر الا بالنش 


ان رامبو سرق البرید ! 
ور 

ان حمل الل مدعو ”الى 

بلدنا 

وجميسع الامم والدساکر 

حی بزداد وضوحه غموضا 


وآخر 
تارة ينحني او صنم 
تارة محلتی او بلزی 
تارة “هدي او بشحذ 
تارة 2 او 3 
تأرة تائه او رقيق 
تارة يتابع سيره او يطول اظافره في السر 
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لم يقل عن احد 
وقیل : موجة جديدة 
تاکن 
نظرة فوقپا دخان وعلمها 
ا ماضي بالزور 
ِ2 028 
وعندما بری في مپمته يبدو ثقيلا 


و هو 
ثقیل 
وآخر 


هو الذي كان برضم القصص المثيرة 
لا يعرف السہب وكيف 


لو حمل جاسوسا لخان المع 


ادھی با داناي 

( داناي امرأة 

کان لما دور في كل من عاش 

في كل من عاش في قلب الذي جاء 
و احدا بعد آخر ) 

ادمي ما اجملك ! 

كل الذين ورد ذکرم في هذا الخبر 
اصسوا برئتك 

واختنقوا بفضائك المفتوح 


الزمان ستغمر 

الریاح ستبب” 

والدين وردوا في الخير 

ناموا مع داناى 

دون ذکر الیوم والشہر والسنة 


٤١ 
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۰ و 514 
زيح الشغف الازروت 


اصبح ارتحتالن من فصل الى فصل 
ححة” لتدبير الغداء بقصد ارتحال آخر 
وكا تتجه الطيور يحكمة 
زحت' ادب" من محبط الى حط 
من القمم الى الاغصان 
من ليل الى ليل الى ليل 
حت “ضربت” 
بصت ا لجنون العذٴب ۔ 


بعدما رأينا كيف حکة' الطيور 
اڈکٹر کم ان من طبائع الكائنات 
ان تضر نفسہا 


کنت' سلحفاة على الححار 
محقورة على الجذوع والمساند 
محفورة" على الحواتم 

محفورة على كواحل الجبال 
ورایت" الفضاء 

فرأيت” الفضاء 


۶ 
ولا رایته جملا احست عامة 


3 


وحان أعجت برائحة الارض عز“ 
طق و التراب ۱ 
ورفعت عن العامة نفسي 

فوقفت" 2 الفضاء ١‏ 

ےم 
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لا عطر » بالفعل » بعد داناي 

بین جناحیہا وضعت الکنز 
وأرخت" على ر كبتي” الیلم واطبل 
وقي في خبّأت' ملف" اب 
وعرفنا الاشاء الق لا مى 


کا رمم مدت وعاشت" کالبرق 

وانا کدرویش تهوآرت" على التراب 
وعلى خیمتي بصار” وبهلوان” وجوال 
واوتاري تطن” كنحل تعصف بزحاحة 


ذكترتكم من طبائع الكائنات 
ان تضر نفسها 

وان الكائنات بہنہا وبين بعضہا 
۳ وستحقاة 

کیا بين عامة وسلحفاة 

قملً التوحد امهارب 

شترة لتيل الک 

وزیح الشف الازری 


لیصبح ارتحالی من فصل الى فصل 

و 

فانا اصدق شپادة 

في هذه المسألة الفلقة کالصمغ 

الامیة كالسبْع 

التي ها اسم" بسيط بين الاسماء : 
الخرافة 


٣ ١ 
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آنا الوقع اسیادتاه 


الكردي بقد ر المرأة 

الصيني ثابت الطول 

الروسى ملفوف دلحة الارض 

البلجيكي فرنسي _ 

لکن البپودي خالة العالم 

و عند رسام ریت عتتالا برتغالیا برقع برفیته 
حنکیز خان 


كردي مپذب" و سومري" لو کنته 
حجتان كوردة 


تهدی حق 

تعلم ما حب العلماء 
وعصر رأمه لخد شر 
اي" سيء 


انا الموقع اسمي ادناه 

اممم" الطر ينزل 

حافا على الاسفلت 

وما فلت" الآن وقبل الان 
لن تذكروا كلمة 
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الزعم ہے ےت 


بدأ ققل ارب الساتی ي قبل ان یکون لحم حظ في قيادة سك ت بزمام التمامل وتدبره 
نحو وجبة معمنة. وحصل التمامل نتبحة ظروف واحداث معنة : كخضوع الجزء الا کبر 
من الوطن العربى للاستعمار ( التري في آسیا والاوربي في مالي افريقيا ) ولا يحفل الاستعمار 
1 په عادة من قهر للنفس وتحد للكرامة » من جہة » وانفتاح العقل العربي » من جہة اخری» 
| ماة جميلة یفتقدون ها . وادرك العرب ٤‏ بفضل هذبن العاملین ٤‏ ان الاوضاع ال کانوا 
ِرون ہا لدست طسعبة . فغضب نفر منم على الاتراك والانکلیز والفرنسبین . وانلشر 
۱ الفضب في الامة وتحول الى حرکات واحزاب واشتعل في ثورات » بعضہا اقليمي وبعضہا 
1 عام » الى منتصف هذا القرن . حصل هذا » وتطور التماسل الى بوادر وعي ثم الى وعي 
اضق النطاق 5 توسع الى وعي اکثر شولا ¢ وزمام الا حداث منفلت 6 تتلاعب به 
1 الظر وف و تتسادله الابدي ¢ الواحدة بعد الاخری دون تصمع ولا نظام 6 ايدي القمادات 
| الكبرى في تاريخ العرب‌الحديث » ولوس شم زعامة تتحمل مسؤولية الاحداث السابقة او 
| الآمال المقبلة . سارت العربة بتعثر واضطراب » في النصف الاول من هذا القرن ٤‏ دون 
ا قائد یقیہا السقوط وعضي بها نحو الهدف المرجو » دون مسؤول يتحمل حساب انقلابها او 
تأخرها او ضاعبا . 

ےم سا الى ایر حازم قتوی قیاد المر tS‏ 0" . بل 
ال بع و" لام يرب انس دون ان ينل عن طبر 
ا ابعاده ویرمم معاله و دقرر 5 ¢ فاقترن التمامل السامي سن البحث عن رحل 
تطابق صفاته ومعالمه الصورة اارسومة في الاذهان > واصبحت الدعوة الى ا حہاد صنوا 
لدعوة اخری : ایحاد بطل بتولی ادارة هذا الجباد ومسوولنته . 
: اشترك رجلان » في الربع الاخير من القرن التاسم عشر » في رسم صورة الزعم العربي 
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الشكل التقليدي الشائع لازعم العتید . من جملة من زار ارض العربفي القرن الماضي حكم 
من الشرق وملك من الفرب . زائران حاحان ٤‏ محسنان مستعطان » مشران مپبحان » 
طالبا بر كة من ارض فاضت بالبركات وواهبا وعود لارض تعطشت للامانی » لم یلتقیا و 
يشتركا بعاطفة ولا بيدأ . ولکنہا » معا » حددا للعرب صورة الزعم المطلوب . 0 


نسب کناب العرب ومورخوم الى السيد جمال الدين الافغاني انه قال » فى معرض 

ا حدیث عن عصیر اهل الشرق الوّسف الذي آلوا اليه > ار حاجة الشبرق ۳ ھی الى 
« مستد عادل «. ولكن مد (باشا) ال خزومي» الوجيه المبر وتي الذي رافقه وتتامذ عله 
طويلا وسجل اقواله حكمه في کتاب قم» يضم النص بشکل آخر : و لا تحبی مصر ولا 
می الشمرق بدوله واماراته الا اذا اتاح الله لكل منهم رجلا قويا عادلا » . 
۱ اما ضيف الشر ق الآخر » الامبراطور الالماني ولم الثاني المعروف عند العرب بقلیوم) 
فار مشار کته امموم العربية م تتعد حد مخاصة دول شار کت الامبراطور فى الثقافة 
والمعتقد ولکنہا طمعت عستعمراته وطمع بمستعمراتها مثاما طمعت هي » وربا هو ايضا » 
بارض العرب. زار الامبراطور» خلال تحوله في البلاد السورية کحزء من رحلته فیالسلطنة 
العثمانية خريف ۱۸۹۸ > قبر صلاح الدين الابوبي في جوار الجامع الاموي بدمشق » وکان 
القبر من قبل مبملا وشبه منسي » ووضع عليه اکلبلا ثم القى خطبة . اما الاكليل» وقد 
خطفه الانكليز فيا بعد کغنیمة حرب » عندما دخلوا دمشق لضعوا فيصلا عليها كخليفة 
لصلاح الدين ٤‏ فقد ادى دور تاج: تاج وضعه رجل اجني على رأس خصم حارب اجداده» 
واشتهر بمحاربة اجداده» يدين يذهب لا يقل التبجان» لبملك شعما لا بقمل بالالمانى صانعا 
للتبجان ولا يقبل بالكردي حاملا لها . واما الخطبة التي القاها الزائر امام جمع من وجپاء 
البلاد ومسؤولها ٤‏ فقد اضفت على جموع هذه التناقضات وبا زاهما : اكبر ملوك اوربا » 
صديق السلطنة وحسب المسامين ٤‏ عدو بريطانيا وفرنسا وروسیسا ( وهم مقتسمو ارض 
الاسلام) بحج الىقبر بط لالشرق الذي استرجع الارض‌القدسةویبایعدرمزا الزعامةالعربية. 
هذان هما التحديدان لازعامة العربية اللذان خلفہا القرن التاسع عشر للقرن الحالي : 
شخصية « صلاح الدين » » « القوية العادلة ». هذا هو امل الشرق . وهكذا يكونالمبدى 
القومي » في وقت جاء فبه اکثر من مبدي ديني . انتشر التحدیدارن بسرعة ق قب 
جائع لازعامة . وترسخا مع الايام > مع ازدیاد ا حاجة الى المبدي القومي : بوقوع الارض 
العربية باسرها ( پاستثناء اواسط شبه الجزيرة العربیة وغربيها ) تحت السلطة الاجندة » 
ثم بتقسيمها » وهي تحت الاستعیار وبعد تحربرها ايضا » الى دول-قتنابذ ا 


ات 


ps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


تعريضها اصلیبیات من نوع جدید » صليبيات حدبثة اخطر من القدعة» وباستمرار الفاسد 
۸ فأنية في العہود الوطنبة» وببقاء شرور ا ہل وا مرض والفقر والظلم والکبت والاستغار. 
ان ما حملته الايام المتعاقية على العرب من مزید من المآمي یقابله مزید من الامل اشلاص. 
#بفضل الوعي والمعرفة ) قوتی التخیل العربي لشخصية الزعم النتظر وعممه وقربه 
التفقيقة» حتى اصبح تعبيرا « صلاح الدن الجديد» و«المستبد» ( او « القوي ») و « 
أغنصرا رئيسيا في لاف الخطب وآلاف المقالات ومادة حديث يتلهى پا السناسيورف 
أوالنظر يون والحالمون والمتألمون واللاهون وحلاٴل المشاكل . 
ار : .من اكوام الكلام الكثير الذي قمل في هذبن الوصفين. لازعم المرجو نستطم أن نحدد 
امال العقودة عليه والمطاليب النتظرة منه: تحربر الوطن من السلطات الاحنسة وتوحہد 
ره في دولة قومية واحدة » کا فعل صلاح الدين » واقامة حكم حازم مهاب قوي 
ال بین الو اطنين ويقفي على المظام الكثيرة » كا رجا الافغاني . هذان المطلبان » اذا » 

واحدها الآخر وبریان قي العہد العتيدحكى) صالحا يحقق الآمال العربية عل‌الصعدین 
سي والاحتاعي 5 

الوجاهات الدينية - الاجتماعية والزعامات السياسية 

" حکمت عقلية عصور الاحلال الخلقي و ۳ 5 والتمییز الطائفي والطبقي والكبت 
کرس می کی وتحکم الخرافات » ان یکون الزعم زعا بالوراثة . 
إخعلت الاهمية الكبرى في تقر بر الزعامة لامركز» وخاصة ا مر كز العائلى ومدی الوحاهة 
| الا نی وقد انات ا اهر 6 ى هیا الا كور 4 پش الاعتياراتك 
| والتصر فات ت التي قام بها الجتمع الاسلامي فی اول عهده حتی اصبحت تراثا یتمسكالمتأخرون 
إ به سك" الاوائل جو رر کی تا الى احراء ء هذه التصرفات في عبد 
: فعین قمل ثلاثة عشر قرنا.. 
كان الخلفاء الزاشدون الاربعة > الذين استاموا ادارة الدولة الاسلامية في احرج ایامہا 
| بعد وفاة الرسول ٤‏ انسباء الرسول واصباره . وكانوا کلہم من قببلة قردش ٤‏ وقد نقل 

اوم » ابو بكر الصديق ٤‏ الى جموع السامین 5 نذاك نحكم الرسول القاطم بان « قریش 
| ولاة هذا الامر » . وظلت قربش تحتفظ بالخلافة تسعمائة سنة على الاقل » وحتى حمنا 
ا كان رمک و يستولون على مقالید امک م الفعلي ویدبرون الدول كانوا يتركون 
| الخلافة ل: ني قريش . العغانبون ٤‏ اف ا نتاس عم 

والثامن عشر فعليا » بدأوا مخرحون على هذه القاعدة 07 على الخلافة لانفسهم ١‏ 
الواقع ان الرسول حذر من اعطاء الخلافة ليني ه هاشم » اي لعائلته . وقد رأى خطرا 
| في احتكار العائلة الواحدة للنبوة والخلافة معا . لذلك اراد الخلافة لقومه خارج صفوف 
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عائلته . ويعبر عن ذلك قول شهير للحسن بن علي : « ابی الله ان يحمع التبرة والخلافة. 
فينا » . الا ان ذلك ينع قبام دول اسلامية كثيرة تنتسب الى الرسول انتسابا عائلا" 
مماشرا . فانتسب العماسون الى عم الرسول ( العماس نفسه > الذى رفن ا سول وات 
منصبا عاليا خوفا من الاحتكار العائلي ) . وانتسب الفاطمبون الى فاطمة بنت الرسول » 
وانتسب العاویون الى علي صهر الرسول » وانتسب الزيديون الى زيد حضد الرسول . وعان" 
علی) في الحقيقة» اول شخصة عرده رمزت اماه المربية ال زعامته بتصوبره راتا 
۱ جواده يخوض المعارك ضد الباطل -- وهي صورة رهزية تناقلتها الاجبال العربمة وابدلت 
شخصية راكب الجواد اکثر من مرة » الا انه كان من آل الرسول في معظم الاحیان. حق 
الوم ٤‏ في الستینات من القرن العشرين ء وعدد الملوك العرب اربعة فقط » محمل احدم 
لقب « امير المؤمنين » » بنا يترأس اثنان طائفتین دینیتین و هیا صفة دينبة لا تقل امة 
عن الملك » وینتسب ثلاثة منم الى آل الرسول انتسابا مباشرا . اما الملوك المرب الثلاثة 
اٹ خلوعون في السنوات العشر الاخيرة ٤‏ فکانوا هم ایضا من السلالة النموية . 
قلت ان العؤانيين سرقوا الخلافة من آل قريش وادعوها لانفسهم بالتدريج. ولکنہم | 
بتنکر وا ٤‏ ولا حاولوا ان يتنكروا » للتقاليد التي جعلت آل قريش واقسارب الرسول 
المنتسبين اليه زعماء ومسوولین محلیین » في السياسة والجتمع والاقتصاد والعلم » عن السامین 
العرب . پل هم مکنوا هذه التقالید ورعوها . ارادوا » اولا ٤‏ ارضاء ا ماھیر العربيةالتى 
حرموها من الاستقلال السياسي ومن حق الخلافة ؛ وارادوا » ٹانیسا > الاحتاء ورام هذه 
الزعامات ا حلیة العريقة » اذ کانوا لون اراداتهم على الزعماء الذين بقومور بالتنضذ . 
وکسب الحكام الاتراك ٤‏ بمارسة تلك السماسة » سکوت الشعب ورضی الزعماء » سے 
واوا الشعب » ولو مؤقتا » عن مطلب حقه بالخلافة وحقه بالاستقلال » اذ ا کتفی‌الشعب 
بتولية زعساء عرب من آل الرسول عليه تولية حلية . ذلك ار ا حکم ا حلی والقضاء 
والافتاء > وشؤون التعلم » ومصادر الثروة > والوجاهة » كلها كانت بيد المائلات ذات 
النسب الشریف . فكانت طقتا الاشراف والعاماء تتحکیان بالمجتمع الاسلامي في 
السلطنة كلها . 0 


حق وقت متأخر والطرق التي توصلاليها الى الزعامةمغلقة امام اغلميةافراد الشعب: 
ان تقسیا معینا سد خاو ا جتمع الاسلامي من الالقاب والطبقات » ذلك الخلو الذى 
اعتز التراث العربي به وفاخر التراث العامي. فبقدر ما افاد العرب من المساواة الى احدثف 
الاسلام وامر بها دفعوا ٹن تقسم آخر حصل بعد وفاة الرسول وتعمق مع الايام وازداد 
قوة حتى اصبح في منتہی الخطورة : اعني به تقسم الماعة الاسلامية الى اشراف واساخ 
۸ 
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َف جبة» وغبر اشراف واساد من جہة اخری» تقسيا عمنقا اساسا» يحيث کان الاشر 
أأوالاسياد ( حت الفقراء متهم نسبيا ) م الطبقة ال محظوظة ( ولو معنويا ) » وم e‏ ون» 
1م صفاتهم الخاصة » وهم شعاراۃ تہم والبستهم وتصرفاتهم الخاصة ا » فوق ذلك > 
| عقوقہم الخاصة التي تحتم على الرعیة تأدیتها نحوهم باطاعة واجلال وتكريم . كان الات 
| الاخضر علامة خارقة لهم » عرو « عامي » على لسه لانه من اختصاص ا محظوظن . 
1 وکان الانتساب الى هذه الطبقة » بل التقرب منہا ومصاهرتها ان امکن » شرفا لا بعدله 
1 شرف آخر . وكثيرا ما حرم « عامي » من هذا الشرف حت ولو كان رفيع الرکز وعالي 
| لقصب و کببر الثروة . ففي مطلع القرن العشرین سبق کببر صحافبي مصر الى القضاء 
| بتهمة الاقتران بابنة احد الاسباد - ول يشفع للصحافي ( الشیخ علي بوسف ) انه كان من 
| زجال البلاط‌ورئیس حزب سياسي واحد کبار رجال البلاد العاملین في السياسة والحتمع 
وجه عام . ذلك انه ل يكن يؤثر في الر كز الاجقاعي لامواطن درجة رقبه او نوع عمله او 
1 مقدار ثروته بقدر ما کان يؤثر فمه مدی انتسابه هذه الفئة المتازة . لذلك كارن الناس 
يلجأون الى هذه الفثة » عند الات ٤‏ وکنوا بوکلونها ا حکم ا حلی » ویتقاضون لديا 
| وحتمون بها. وکانوا » مقابل ذلك ٤‏ یعلنون ها الخضوع التام 

٠‏ لم یکن من العقولان تظبر زعامة ساسبة لاتتمتم بهذه الوحاهة الدينية - الاجتّاعية 
| السلالبة » ما دامت جسم مصادر الزعامة واطاراتها ترتبط بالوجاهة الذ کورة . لذلك 
| انتمی الى هذه الطمقة اغلب الزعامات السياسية التى ظهرت في القرن العشرن بعد زوال 
| اکم الترسکي » تلك الزعامات التي تکونت بفضل مقاومتها للاتراك او الانکلیز او 
[ الفرنسبین او الايطالمين او الاسبانہین » او بفضل دعوتها للاصلاح الديني او السيامي » او 
4 بفضل العمل في حقول التعلم والقضاء . 


2/1 كان من الاشراف والاسماد من قاتلوا الاتراك في انحاءمتعددة من شمه الجزيرة العرببة في 
۱ اوقات ختلفة من القرن الاضي‌ومطلم هذا القرن (کالامام حبی و الادريسي والماشميين)» 

وقادوا الثور ات ا حلیة في مصر ضد تابولبون ثم ضد ممد علي ( مد ڪرم وعمر مکرم 
ومد الحروق ومد السادات) » وقادوا الثورات ضد الاحتلالات الاجنسة في افریقما 
ا الشمالیة العربية ( عبد القادر الجزائري وا مد عرايي وعبد الله الندم وعبد العزيز جاویش 
1 والهدي وعبد الكريم الخطابي وعر مختار)» وف اشری العربي ضد الاحتلالات‌الانكلزية 
والفرنسیة ( مد البصیر وطالب النقمب ورشید عالی الکیلانی في العراق وامين ا لحسیني في 
أ فلسطین ) . وکا الامر على صعيد الدعوة الفكرية والدينية مثلہ في الكفاح والنضال . 
[ فانتمی الى طبقة الاشراف والاسیاد معظم دعاة الاصلاح الديني والسياسي » کالسنوسي 
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وان عبد الوهاب وعند الرجن الکواکی ومد رشد رضا . وقد دستلنی مد عبده في 
ذلك » ولکن معامه » الافغاني » انتمی الى الطبقة المذكورة . ولذلك اختاطت ااس-امة 
لین ولم يقم خط فاصلبين المبادىء القومية وااطالیب الاسلامية. فدعا الكواكبي» رائد 
الجرية العربية » الى خلافة عر لىة اسلاممة اکثر ما دعا ال ل استقصلال عربي قومي. ٠‏ ومزج 
زاء الاحزاب الناضلة ضد التعسف العثمانی بين الوحدتین الاسلامية والعربية . واصر 
الحسين في مناشیرہ التي برر بها ورة ۱۹۱١‏ على اعلانها ورة ضد الفکر والانحراف الدینی 
في اسطتيول» و لیست ثورة عربية ضد حکم ار کي اجني . ولم تذشب ثورة سياسية واحدة 
فيا بین الحربين العالميتين لم تكن الجوامع قاعدتها وااشایخ قادتها » توفرف علا الرايات 
الدينية رفرفة الرایات القومية . وحق على صعبد التمشل النبابی والشعي في تلف ال حالس 
القومية والتشريعيةالتي قامت قبل الحرب الاولى وفیا بين الحربين» منذ ان اسس اسماعيل 
عليه شزو ن ارات خر الستينات الى ان اسس عبد الميد مجاسه في السبعينات» الى قيام 
اول قثیل نابي شه سلم بعد انقلاب ۱۹۰۸ الى ااؤثرات القوممة في دمشق وفلسطين 
في عبد فيصل ۹ - ٣۱۹۲۰‏ الى كافة ال جالس الذدسابمة بعد ذلك : في هذه 
كلها كان امثلي الاشراف والاسیساد مركز دائم رئيسي » وکان لهم اثر كبير » احتفظوا ٤‏ 
بواسطته » بما كان هم من قمل من نفوذ في الادارة الحكومية والحكم ا حلي . وهذا السب 
قيزت ا حر كة القومة العرسة ف فترة ما بين اطربین الماشتین عفاهمها ا حافظة الم نمة ٠‏ 
حبث حصرت جہدھا في ال حصول على الاستقلال السباسي دون ان تعنی بتطور ا حتمع 
الداخل تطو برا محقی المساواة والعدالة الاجتاعيتين . 
استفاد الاشراف والاساد من هذا الو المناسب هم بقدر مار کزوه وجوه . و کانا 
ا و المذكور عاملا رئیسا في تعيين الزعامة العربية السياسية وفي تقر برها . وعندما مه 
المواطن العربي ا حلص والواعي عن زعم يتمثل بصلاح الدین و يحقق امنىة مال الدین 
وعندما جلس العربي ااستسام الكسول في مقماه الفضل يتسلى بقصص صلاح الدين و اقوا 
جال الدین وهو پنازل جاره فی لب الورق» وعندءا تفوه خطيب الجامع بالاسم وعند 
دونه الصحفي ی او الکاتب ٤‏ وعندما هتفت به التظاهرات » انما كان ذلك کله في اطا 
عقلية معينة : اطار الحق الشرعي لطبقة الاشراف والاسیاد بهذه الزعامة وواجب الرعہ 
بالتقمد به و الولاء له 
لذلك كان معظم الذين رشحوا لازعامة السياسية على النطاق العربي العام الذي / ۱ 
890ھ وکان الرشحان الوحيدان بینہم اللزان حصلا على شيء من 
الزعامةفي وقت محدود) یتمتعان بالوجاهة الدیشة ا في اجلى معانیہا) ار" 
ال اسر ان 


۵۰ 


3 اختبار الزعامة افاشمية 
وی لورنس في , اععدة الحكمة السعة 8 قصة ة اختماره فيصلا ام بن ا حسین زعماللعرب 
تج لورنس انه كان يشارك العرب بها : « شعرت » منذ اللحظة الاو ی) 
هو الرجل الذي جئت الى الجزيرة العربية احث عنه : هو الزعم الذي سبحقق للثورة 
۲ 1 امحادها الكاملة » . 
1 بالحقيقة ان فيصلا كان ٤‏ من قبل ان يتنا یا الانكليزي » مرشح بعض العاملين 
3 لقل السناسي في الاستانة وده‌شق وبروت »> ذولي قمادة الثورة العتيدة .كانت تلك 
۱ تزاب قد وحدت 2 فصل > ف ظروف معينة ٤‏ امکانات للتعاون معه م تحدها 5 
4 من امراء العرب آنذاك . و کانت قد اتصلت مع عدد من الامراء الآخرين وم تصل 
4 م الى اتفاق » وخاصة ابن سعد الذي فشل اركان تلك الاحزاب في تألسه ضدالاتراك. 
۰ ت الاحزاب ايضا في تکتیل امراء الجنوب العربي . وخاب املہا في الخديوي عباس 
ان خلمه الانکلیز وهو في تر كنا ومنعوہ من المودة الى مصر . 
۱ 4 ان عدة عوامل مہمة حملت ثاثري العرب على الاتصال بها ثعبي مکة وعرض قادة 
: رة على کہبرم بعد ان كان احرار العرپ بعارضون اس وابناءه ويأخذون علمهسم 
انهم مع الاتراك واغاراتهم على القبائل العربية الثائرة على الدولة وصداقتهم التينة مغ . 
هلطان ۔خلوع عبد المد . منها ان المحاز كان الملد العربي الوحمد المتحرر نسبسا من 
ففوذ العؤاني الباشر والمعید عن القواعد العسکرية. و كان مر کزه الدینی يؤهله لان‌یکون 
ة اية ثورة اسلامية ضد الخلافة . وحان ذلك الرکز » في لوقت نفسه ٤‏ مه من 
ت الاتراك ويعطيه حصانة لا تتمتم بها اية بقعة اخرى . وكان الماثميون » فوق‌هذا» 
#حفادا للرسول » محملون اسعه ودمه . و کانوا امراء اقدس بقعة في العام . اخذ احرار 
رب هذه الامور بعين الاعتبار عندما کانوا ببحئون عن قائد للثورة » مثاما اخذها 
للانكليز وهم يبحثون عن الشخص نفسه . وكان الانکلیز على صلة مع الببت المائعي منذ 
القرن التاسع عشر ۶ وخاصة مع الحسین حینا كان لا يزال منفيا الى الاستانة . لذلك م 
يكن غريبا ان يضاف الى العوامل السابقة في اختار اماشسین عامل ضغط الانکلیز على 
الحرار العرب . وكانت کلمتہم آنذاك مسموعة وتلقى آذانا صاغية في الاحزاب الثائرة 
الخصم المشترك . وكانت هناك ظروف معینة حتمت على احرار العرب العمل دسرعة 
ابول بالقبادة القارحة بالرغم من نواقصها : كتأزم الحالة في البلاد العربية تحت الحكم 
لتر كي ٤‏ واعتقال كبير العسكريين الحزييين العرب » عزيز علي الصري» وصدور الحكم 
إعدامه “> وهرب عدة ضباط من زملائه من ڑکا > وسقوط اسرار عربية كثيرة بایدی 
#سلطات» ع اعتقال العشرات من الاس العرب و اعدا مشق ونروت والفدس. 
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نحن نخطىء اذا كنا نتحاهل‌هنه الظروف والعوام لالت عملت لمصلحة اختار اماشان 
قادة للثورة العربية . ونخطىء ايضا اذا كنا نتجاهل ليق تلك المبايعة وننسب الا 
معاني ونتائج لم تكن موجودة قط . ان مسا عرضه الوطنبون العرب على فيصل حمنا مر 
بدمشق في طريقه الى اسطتنبول ثم عند عودته > في العام ۱۹۱۵ » کان مرتطا شروط 
واضحة وكان عرضا محدودا محدود قاطعة حاسمة. لقد قبدت مبايعة امراء العرب للحسين 
زعما للثورة مخضوعه للادارة القوسة وتمسكه با مط اليب الساسة التي نص عليها د 
اولئك الاحرار نصا واضحا لا ليس فيه . وهذا القدد هو ما دعا ا حسین الى التأخر فى 
ا موافقة على المايعة مدة سنة ونصف السنة تقريبا . 

تحدذت هذه المبايعة الشروطة بعد خس‌سنوات تقريبا. وفرض الؤقر السورى (الذى 
انعقد بدمشق ف ۹ ۱۹۲۰ وكان عثل غالسة ا ارا سوت 
جموما ) على فيصل ميثاقاوطنيا مكةوبا وحاسماحدد الوقرون فيه اهداف الح رك ةالوطنية 
والواجبات الطلوب من فيصل تحقيقها مقابل جلوسه على عرش البلاد السورية . ۱ 

ولکن لا ا حسین ولا ابنه كانا في مستوی هذه الطالیب القومية التي آمنت ہا القواعد 
الشعبيةالتي رفع تكلا منہماا ی منصب الزعامة , وسقط کلاہما عن عرشه قبل ان بشدتاللحر كة 
الوطنية اهلیتها لثقنها. وخسر کلاهما تأييد الحركة الوطنبةقبل‌ان بطرد الفرنسون‌فصلا 
من دمشق ۱۹۲۰ وقبل ان يطرد الوهاببون الحسين من الححاز ٥‏ فان 0 
احرار العرب قد تخلوا عن الحسين وغادروا الحجاز والئورة بعد ان بدأت تشتمل ضد # 
الاتراك. وما ان انتہت الحر بحت كان معظم القومبين العرب قد سافروا اصر او لدمشق 8 
ساخطين على الحسين . اما فيصل في دمشق فان الؤقر السوري تخلى عنه في اواخر ملكه 
القصير في سوريا » واعاد الحزيبون من اعضائه تشكيل احزام السابقة ا السياسة 
الفيصلية > واعلن جمع منهم العصبان وهتفت الماهير سقوط فصل وسارت تظاهرات 


كبيرة ف شوارع دمشی‌وهاجمت قصره وقتلت بعض حرسه الخاص. حصل ذلك قبل ان 


تدخل القوات الفرنسية دمشق وتضطر فيصلا الى المرب . 
مع ظپور اسرار اتفاقة سايكس - بيكو » ووعد بلفور > ومسع صدور قرارات 


مؤقر الصلح وعصبة الامم محرمان العرب من حقہم بالاستقلال وانتداب بريطانيا وفرنسا 


على بعض اقطارم » واتضاح دور « ابطال الثورة » في ذلك كله » سقط هؤلاء عن ظہر 
فرس الخلاص. وعادت الخاهير العربية الى المحث عن زعم للانقاد من حدید: زعم ينقذها 
من مشاكلها القديمة ومن المشاكل الجديدة التي اسهم اماشیون في صنعها. فقد كانت خيبة 
امل العرب بفشل ا حاولة جسممة . ۱ 

لعب الانکلیز دورا كبيرا في تذبیت الزعامة الھاشمیة بعد ان اسہموا في حمل الوطندین 


o 
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عل‌القمول بعسد العائلة رمزا للثورة وقائدا . ووضموا ثقلپم لصالح افساشعبین . فطردوا 
عزیز ااصری > عندما حاول انقاذ القمادة من التسلط الماشمي > وقتاوا ونفوا منافسي 
فبصل فی دمشق وبنداد قبل جلوسه على العرش في كل منها ( مثل الاميرين جزاثریین في 
قفش وطالب النقب في البصرة ) . وکل من يقرأ وصف لورنس لاحداث الثورة العربية 
بری » بوضوح > نفوره من الوجاهات العربية التي كان مخشی ان تأخذ الزعامة من فيصل. 
لقد صم الانکلیز على تعبين فيصل ملكا عرببا » مها كان الثمن ٤‏ لذلك حینا سقط عرشه 
فى سوريا صنعوا له عرشا آخر في العراق . كان صندوق الخشب الذي جعل منه منصة 
لفنصل فى حفلة ببعته ملكا على العراق مکتوبا عليه باحرف واضحة من بعيد : « صنع في 
بریطانما ٤٤‏ کا روي احد شہود الحفلة الاتكليز - اذ کان الصندوق ٤‏ في الواقع » من 
صناديق علب الشاي البريطانية . وبعيدا عن المزل ٤‏ كان الانکلیز مم الذين صنعوا 
لفصل شعاراته الق استبوى ہا ا ماھیر في وقت من الاوقات : اقواله ورموزه واعلامه. 
كان اجنببا الذي بايع صلاح الدين بزعامة الغرب » وكان اجنبيا الذي حاول ان يضح 
فصلا مکانه . 


غير ان عددا آخر من الظروف والعوامل لعب لصلحة فيصل مرة ثانیة بعد ان فشل 
ووالده في ا حاولة الاولی . فنحد فيصلا » نتبجة لتلك الموامل والظروف ٤‏ هدف آمال 
معظم ارکات‌الوطنة في الجانب الاسوي من‌الوطن العربي في السنوات الاربعالاخيرة 
قبل وفاته . 

لعب العراق في اختمار فيصل لازعامة ما لعبه الحجاز من قبل في اختبار ابيه . کات 
العراق متذ ۱۹۳۲ البلد العربي الوحمد الذي نال معاهدة و استقلالية » ودخل عصبة الامم 
وحلس مندوبوه جنا الى جنب مندوبی الدول دات السبادة ( بنا م تنل مصر معاهدتها 
» الاستقلالية» الا ۱۹۳۲۷ و تدخل العصية الا ۱۹۳۷) . انعقدت الآمالعليه» قبل غيره» 
لصبح برو سا العرب» لانه اول بلد عربي بستقل فأمل‌العرب فيالاقطار الاخری» خاصة 
الاسبوية» ان يسهم في استقلامم . وزاد في الآمال وانعشها ان تدفق النفط في العشرینات 
من ارضه » ورأى العرب فيه غدا مشرقا يحول النفط الاسود ذلہم الى ازدهار . 

جعلت هذه الفرص من العراق مكة قومبة عم صوہا العاملون في ا حقل الوطني معنويا 
وفعلا . لأ البه ا ماربون من التنکیل واللاحقة في ثلائة اقطار عربية على الاقل» فلسطین 
وشرقي الاردن وسوريا. و تجمع العشرات منہم لمشكلوا تبارا وطنيا بنادي بتحریر 
الاقطار العربة ويدعو فيصلا الى الخروج من عزلته وقيادة حرب التحربر هذه لاقامةدولة 
عريبة واحدة . واشتد ساعد هذا التكتل واتسم افق عمل لما انضم البه بعض رواد الفكر 
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العربي في شمالی افریقا ( مصر وتونس بشکل خاص ) من ذهموا الى العراق کلاحژن 
سیاسمین او كعامين . واصبحت بغداد مپد اول جامعة عربية شعمية بعد انحسار | 0 
التركياي ما كان الححاز عليه خلالالثورة» وما كانت عمان عليه لاشهر قلسلة بعد محىء 
( الامبر ) عبد الله المها . وظلت بغداد كلك عدة سنوات » الى ان فشلت ر 
واسہمت ظروف اخرى في تمكين العراق من مر كز الصدارة . فربطت انابيب النفط التی 
مدت‌من الموصل الى البحر المتوسط» عبر شمرقي الاردن وفلسطين» لتحمل الثغط من منابعه 
۱ الى میناء حمفا » ريطت العراق مع جاراته العربيات ريطا اقتصاديا ونقليا حمویا محكما » 
ولم تعد العاطفة العربية هي الرابط الوحيد . ۱ ۱ 
فرضت هذه الاوضاع على العاملین في ا لحقلالوطني في شرق الاردن وفلسطين وسورنا | 
٠‏ أن ينظروا الى العراق کالبلد ا خلٌص . واخذت. بقايا حزب الاستقلال فى هذه الاقطار ٤‏ 
5 تتجمع وتتڪتل من جديد في اشكال » وتعت اسماء » مختلفة » تكافح الحكام ۶ 
الاحانب واعوانہم من ا محليين > بيد ٤‏ وقد الید الاخرى الى العراق تطلب العون 
وتعلن الولاء . 
بلغ هذا الولاء للعراق و لسید العراق اشده في مطلع الثلاث.نات » وقد رمز المه الوقر 
الاسلامي الكبير فيالقدس نی او اخر ۱ ببایعة فيصل زع) للحر كة ال و طنبةوکان ا اؤٹثر 
يضم العاملین في السياسة والوطنية في عدد کنر من الدول العربية و الاسلامنة. توا 
اصبح مطلب الوحدة مع العراق ٤‏ تحت ظل العرش الهاشمي ٤‏ من صم ارگ الوطنبة 
عق أن بعص السياسيين الفرنسپین ایدوا الاتجاه وحاو لوا تبنبه املا فمد النفوذ الفرنسى» 
عبر هذا الاتحاد ٤‏ الى العراق ٤‏ وضرب الصالح البريطانية في ما بين النهرين . رکان حزب 
فیصل في سوريا هو حزب الكتلة الوطنية > ابر المؤسسات السياسية في البلاد في عبد - | 
الانتدابي الفرنسي > وقد تأسس في العشرینات من بقايا حزب الاستقلال وااوقر لسوری ‏ 
ورحالات ورة ۱۹۱۷ . ولم تنقلب الكدلة على السیاسة الماشمية الا فى الاربسنات 7 
ان تبدلت الولاات . ۱ ل << 
وفي شرقي الاردن اصبح فصل شفيع ا حرکة الوطنية التي التأمت في خسة موترات 
قومية ما بین ۱۹۲۸ و ٢۱۹۳۳‏ بقدر ما كان اخوه عبد الله خامي الاحزاب الحكومة 
الال له وللانتداب التي بقیت خارج الوقرات المذكورة ولم تكن تامتم برضی شعي » 
لا في داخل‌الامارة ولا خارجما. واشتد املاف‌بینانتکتلن الحزبين اشتداده بينالاخون 
اماشمیین؛ ولم یکن عبد الله خفي معارضته لاخيه وچمه عليه ٠‏ ولکنه لم یکن حصل 
عل السلاح الذي حصل اخوه عليه باحاد قاعدة ف صلمة ف شرقي الاردن بنا لم جد عبد 
الله لنفسه قاعدة ها شأتا في العراق ولا في اي قطر آخر يؤيد وطنوه فصلا . 
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۱ اما في فلسطین فقد بلغ‌الامل بالعراق اقصاه لاشتداد ا لخطر الصیبوني عی‌الملاد باستملاء 
١‏ . النازيين على المحكم 2 المانيا » مما ادى الى ازدیاد خطر افحرة الصيبوننة » ولسطرة 
الحاج امین على زعامة ا حرکة الوطنية بعد ان تجح فی عقد المؤتمر الاسلامي » ما انزل 
الاستقلالن الضعف ولم بعد هم من امل الا عساعدة او بحمایة من خارج فلسطين من رحل 
له ما للحاج امين من قوة ونفود . وقد وصل التعلق بالعراق وبالملك فيصل عند بقارا 
الاستقلالبین ( من اسسوا فما بعد حزب الاستقلال العرنی ) ان اختاروا « الفيصلية »لباسا 
لارأس فاصبحت شمارا وطنيا وحزبیا في آن واحد . واصبح الاستقلالبون قوة ثالثة على 
الصعید الحزبي الفلسطيني » یقفون موقفا وسطا بين جماعتي المفتي والامير عبد الل . 
حتى في لبنان حاول بقايا لاستقلالیین اثبات وجودم + فعمل نفر منهم على تأسيس 
غصبة العمل القومي في مطلع العام ۱۹۳۳ . وقد تکونت العصبة من الرعيل القديم من 
ا جاھدین ااس_ريين واللبنانيين. واقامت صلات ودية قريةمع فيصل بالذات ومع العراق بوجه 
عام . ولم يفتر هذا الود حتی بعد موت فيصل وغازي وبعد تبدل السياسة العراقية ٤‏ 
العربية والعالمية » تبدلا اساسيا . 
نفهم من هذا الاستعراض ان‌الظروف جعلت منالعر اقبرو سا الغد في خيلا تالوطنيين» 
وحعلت من ملك العراق ۲ نذا سارك الغد » بالضرورة » اي حكم میصبه . مما يعني 
ان الزعامة فيالثلاثينات لم تأت فيصلا مباشرة ولا لفضل فيه بقدر ما جاءته عن طریق 
العراق وبفضل العرش الذي جلس عليه . لهذا نحد ذكرا متواصلا له في نتاج الثلاشدات. 
کبسارك العرب » ولكننا قاما نجد من رأى فمه» بالفعل» صلاح الدین» 'منازل الاستعمار. 
فیسب ضخامة الوطن العربي ووقوع شالي افریقبا كله تحت ا حکم الاجني و انعزاله 
ووادي النيل عن القضایا العربية الاسبویة» آمن القومسون في آسا العريمة ان العمل‌القومي 
يحب ان يبدأ اولا في ما عرف باملال الخصيب . من هنا اخذت شخصية سارك العربي» 
" الذي سنطلق من قاعدةه العراقة لبوحد هذا الجانب من الوطن » تتغلب مؤقتا على 
۱ شخصية « صلاح الدين » الذي سوسم نطاق عمله القومي ویتنقسل بين آسيا وافريقيا 
. العربیتین وهو يلاحق الاستعیار . وکا قام هتار بالوحدة الا مانیة بعد ان بدأ بسمارك بالهمة 
بستین سنة ٤‏ سیقوم « صلاح الدين » عربي حدید» کا آمن القوسون ٤‏ یکمل ا ہمة الممدئية 
التي لم بر القومیون غير فيصل مؤهلا للقیام بها . اي ان الحساجة لبروسبا جعلت هناك 
حاجة لبسارك » والحاجة لصلاح الدین جعلت هناك حاجة لمپد له . فاما فشل القومبون 
في افناع فيصل ان یقوم بالدور البطولي المنشود » .موت بعد وقت قصير > وضعوا آماهم 
على خليفته في حكم العراق ٭ ابنه غازي . ولا استولى بكر صدقي » ثم رشد عالي 
الکیلانی ٤‏ على السلطة > ۱۹۴۳٦‏ و ۱۹:۱ انعقدت آمال القومبین على كل منہا . وبلغ 
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الترحيب بالعپدین حدا كبيرا في کل بلد عربي . حتى مصر ٤‏ وکانت لا ترال في عزلتها 
العربية » التپبت حماسا لثانيه| ودفع بعض ساستها حریتہم من ذلك ا ماس . فقط حينا 
زال حم ہروسیا وسماركقي الاربعنات مع زوال مؤثرات المانية كثيرة» وصحا القومون 
من احلام البقظة » لم يعد حاكم العراق هو » بالطبيعة والضرورة وحکم النصب» امل 
المرب الوحید جرد انه حاکم العراق . فتحولت قاعدة العمل الوطني الى حبث بوجد 
مناخ مناسب للعمل الوطني » سواء في هذا القطر او ذاك . 


اختبار الزعامة الحسينية 

لم يكن تحرر العربمن الافکار التقلبدية کاملا. بل ظل العربي بفکر من ضن‌الاطار 
القدم نفسه وهو يبحث عن بطل الانقاذ . وقد افاد احاج امین ا حسبني من بقاء العقلة 
التقليدية الى الاربعينات افادة ا حسین وفيصل منہا في الثلث الاول من القرن . 

ان وراء عشرات الاختلافات بین الحاج امین والملك فيصل ٤‏ في الطباع والشخصية 
والعقمدة‌والظروف» قا ما مشت رکا ربط بینہماواتاح للواحد منہما ما اتاحه للآخر من‌منصب 
وزعامة : الوجاهة الدينيةالاجتّاعية العائلية العريقة الراسخة في الذهنية العربية ا یوقت 
قريب » من جہة ٤‏ ورضى صانع التيجان وصاحب ا ول والطول » من ا ہة الاخرى . 
اما من حيث الانتساب الى الرسول فان تكن الاسرة امسننة اقل عراقة واضضق نفوذا 
من الاسرة الهاشمية التي وصل ثمانیة من افرادها الى الملك في اقل من خسن ٦‏ » فاہا 
مدت جذورها في الکیان السياسي والاجتاعي لفلسطين مدة ثلث قرن تقريبا قبل ارت 
يعاد الھاشمیون من منفاهم في اسطنبول ليصبحوا سادة مكة . لفد نجحوا في ذلك بفضل 
انتسابهم الى آل البست - او» بالاحرى » بفضل تغلبهم على اسر فلسطينية اخرى كانت 
تنقسب الى آل البيت ايضا. كانت هذه الوجاهة الدينية جواز النجاح الرئيسي الحسنن 
بوجه عام ٤‏ تمکنوا به من تسلق الوظائف الادارية والمناصب الدينية والقضائية ومقاعد 
ا جالس « النيابية » في عبد السلطان عبد الجيد ٤‏ بعد صراع عنيف مع سائر الوجاهات | 
الفلسطينية . واستمر الصراع الى ما بعد طرد الاتراك» وازداد اشتعالا فى عبد الانتداب. ٠‏ 

کانت اليد البزيطائية » المتادة عل حفظ میزان القوی المائلية سا ول هزه وقلمه 
لمصلحة حاتب‌دون آخر حننا» تحرص ان يؤول وضع القوی في المزان لصلحة الانتداب. 
و لسیب او لآخر وجد رونك ستورز ( زمسل لورنس في الحرب > ورفقه في رحلتسه 
الاستکشافية الشهيرة الى الحجاز التي انتہت باختيار فيصل زعما للثورة » ورفيقه في 8 
مؤقرات القدس والقاهرة 5 العامين ۱۹۲۱-۱۹۲۰ التي انتبت بتعان عبد ال امبرا على 
شرقي الاردت وفيصل ملكا على العراق )في نفسه رغبة” في صنم التیحان كما كان صديقه 
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لورنس یفعل . صنع هذه الرة عمامة» وضعہا على رأس الشاب الوجبه امین الحسيني: مفتیا 
على فلسطین . ومن منصب الافتاء انطلق الحاج امین الى الزعامة الشاملة في فلسطين : الى 
رئاسة اللجان والمیثات العربية التنفیذیة والعليا » والى زعامة الحزب العربي الفلسطيني ٤‏ 
لیصیح» في مدی قصير» القائد الذي يدين له عرب فلسطین بالولاء » في معر كتهم الحیساتة 
مع الانتداب والصهيونية» والزعم الروحي ليه السان بصفته تا عی الاماكن المقدسة 
في فلسطين . 

كان القر کیب السياسي للحركة النضالية یسل مقالیدها لتکتل من السباسین ا حترفین 
التقليديين > يتوزعون في احزاب ومؤسسات تختلف ف الاسماء والاعوان و لکنها تلتقی 
کلہا في تزعم اصحاب الوجاهات والثروات » من کانوا يمزجون بين النضال الوطنی 

. والکسب الفردي. ومع هذا سم الشعب مصيره السباسي لتلك الطبقة» لان سای 

لم يكن آ نذاك قد تبلور تملورا يكفيه لارن یعرف كيف يفرض نفسه على الساسین 
ا حترفین » ولان معظم العاملین في الحركة السماسمة کانوا من ن الطمقة دام تها » بحيث ل م يكن 
لديه امل في العثور على عقائديين عن اهامای ری کی کرات ده 
النضال واحتد! م العر کة: مع الصہیونیة والاستعیار وعملام) لم تكن لتسمح للشعب بات 
بثور على النظا ات السائد وان خرق الذهنية التقليدية الوجودة منذ اصال . 

اكتفى الشعب بان يقبل بالزعامة التي تفرض نفسها على اخصامما » التي تخرج من حلبة 
الصراع الداخلي » الحزبي والعائلي > فائزة بمقاليد السلطة المعنوية . ورأى ان يمايم الزعم 
الذي وصل الى اعلى السام » وان لا يصرف جہدہ ووقته في السؤال عن كيفية وصوله الى 
اعلى السا > ما دام العدو يتربص به ٤‏ وما دام الشمب اعجز من ان برفع مكان الزعم 
شخصا آخر من صفوفه . كان الشعب محاحة الى رمز ٤‏ رمز للنضال» مها كانت صلاسته . 
من هنا لم يحد ا حاج امین معارضة اصيلة في ا لماھبر بالرغ من ظروف تزعیمه . ولم تجئه 
العارضة الا من الاوساط المنحرفة ٤‏ التي خرجت على المشثاق الوطني ولم تخرج على الفتي 
فقط .ان خروج هذه الاوساط عله زاد ف رصيده الشعي ودع زعامته خثير | 2 
ا ماھیر التي آمنت بالیثای الوطني . فلان معظم الخصوم کانوا من ا متہمین ببسم الار اضي 
للبہود » او السمسرة للبيع > او الخارجين على المقاطعة السياسية والاقتصادیة» او التصلن 
بالعدو والمنتفعين منه » سار الشعب وراء الحاج امین وهو يتعقبهم وینکل بهم » مع انه لم 
یکن كل الضحايا من المنحرفين وانما كان بعضہم اخصاما سياسيين له شخصا او منافسين 
عائليين » بل ان بعضهم كانوا مجرد منتقدين لخططه واحكامه . 

احتاج عرب فلسطين الى زعم يقود النضال ویحمي البلد ویدافم عن القع ويقف 
امام الطامعين بالمرصاد . فكان ا حاج امین هذا الرجل » اهّله منصبه الديني ان يسيطر على 
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عواطف السکان مثا اهله ان بسیطر على ميزانية ضخمة یستطیم بواسطتبا ان يول 
ا حرکة الوطنبة والمؤسسات السماسبة التي تدین له بالولاء . واھثلہ منصب الافتاء » فى باد 
تبدأ حرکاقه السياسية عساذة في الجوامع » ان يتسم السلاح الذي یطلتی به الج اهيز نحو 
ادف الذي بريد . واهّلٹہ سطرده على عائلة المسنى ان يون المثل ال رمی لاکبر 
جماعة في البلاد ‏ من قبل تأسس الاحزاب السياسية . اما بعد تشکیل الاحزاب > فى 
النصف الاول من الثلاشنات ٤‏ فان زعامته للحزب العربى الفلسطنی ( وقد عافد 
اعضائه اعضاء الاحزاپ المنافسة الخسة مجتمعة ) حملته المثل أ ي اغالب الشعب 
الفلسطيني » وم يعد ناطقا باسم عائلة فحسب . وزاد في مکانته ان كان هو السیطر على 
المؤمرات القومبة التي عقدها عرب فلسطين منذ نہایة ارب الاولی الى اواخر العشرینات» 
وعلى اللجان والهيئات العليا التي تشکلت من مشي الاحزاب في الثلاشنات والاربسنضات > 
وعلی مؤقر غزة في ۱۹۲۸ الذي انبثقت عنه حکومة موم فلسطین . 

مؤقر القدس الاسلامي في ۱۹۳۱ احد الوسسات التي بنت للمفتى زعامته الفلسطنة . 
وهو » في الوقت نفسه » ا مسر الذي خرج المفتي بواسطته من النطاق ا حلی لدصبح زعیا 
عربا اسلامیا . فقد کان لامؤتمر صبغة عالية غير قطرية » وتحول الى مؤسسة دائمة تعسالج 
المشا كل العربية والاسلامية بشکل عام ( وهو لا بزال ينعقد الى البوم » برئاسة المفتي ) . 
وکان تدخله في بعض السائل العربية غير الفلسطينية سبيلا الى تعريف العرب والمامين فى 
اربع زوايا الارض على ا حاج امین الحسيني. ثم جاءت احداث الثلاثينات الساسة الشهيرة 
في فاسطين . فاستمد الزعم الفلسطيني منها رأسمال من الشعبية العربية الشاملة الق كانت 
تزداد كلما ازدادت ملاحقاته و کلما هرب » متنکرا في معظم الاحيان » بين بلد وآخر . 
جتى اصبح ٤‏ في آخر الثلائینات واوائل الاربعينات ٤‏ ما كان فيصل عليه قبل عشر 
سنوات . وكأن الرأي العربي العام اراد ان يظهر عطفه على فلسطين وقضيتها بتکرم ‏ 
زعم فلسطين . وكان الفتي نفسه يحاول دائما ان محعل من نفسه رمزا للقضمة . فاستفاد من 
هذه الناحية بان رأى العرب فيه صورة عن الوطن الشپید » و کرموه واحبوة کا لو کان ' 
كذلك بالفعل .. 

هذا فرق اساسي بين الزعامتين الكبيرتين ا هاشمية والحسينية . قمع انكلا الزعيمين حصل 
على الزعامة خارج بلده بفضل الظروف التي کان بلده يمر ہا »> اراد الوطنيون قيصلا زع) 
لبحررم لانه كان ملك بلده شه المستقل ؛ اما امین ٤‏ فلانه كان زعم بلد باس ببحث عن 
عون » اراده الوطنيون زعما ليستقطب عواطف العرب والمسامين عامة ويجمع لفلسطين » 
وللعرب عامة » الساعدات الادية والعنوية » اذ هم رأوه رمزا للقضبة وزعما بايعته اغلسة 
الفلسطینبین بالولاء » من جہة ٤‏ وادر کوا ان انقاذ فلسطین سیخدم القضبة العربية بشکل 
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. عام يحيث لا بد ان یکون قائد حر کة انقاذها هو القائد ا مؤهل للجببة العربية الشاملة . 
> .بین الرجلن فروق اخری . کان.موقر القدس ۱۹۳۱ قد طالب فيصلا بالخروج عن 
عزلته والانطلاق القومني في ا مدان العربي . ولکن فيصلا قابل تلك الدعوة حذر» خوفا 
من ان قؤثر في رضی الانكليز عله وتحرج موقفه امامپم . وظل دتردد في قول الدعوة 
التي اسهم الاستقلالسون القدامی بتوجيهها له»الى ان مات فجأة في سویسرا صیف ۰۱۹۳۳ 
اما الحاج امین نما كان يترذد في تلسة نداء من هذا الذوع ۰ فلم یتأخر عن اي عمل عربي ٤‏ 
لا فلسطيني » ما دام العمل يفيد زعامته العربية ویدعم مرکزه . کان ا حاج امین اکثر 
نشاطا وحيوية واوسع طموحا » ولعله كان اشجع واجرأ ايض . كان فيصل يخشى 

لمسؤولية : رفض: ان يقبل عرش العراق الا بعد ان حصل الانكليز له على تواقيع الزعماء 
ہے مر ےت ! ) وعلى موافقة والده وو امی الدعوة لاق 
سوريا وفلسطين وشرق الاردن الى سکان البلاد واتباعه خاصة » وم يكن یساعدم 
بالقدر الذي کانوا برجون . كان یبخشی ان يغامر وراء عرش كبير فیخسر عرشه الصغير في 
بغداد . کان فيصل رجلا مقتصدا حذرا عامته التجارب ان في الفقر كبوات . کان طرده 
من سوريا وطرد ابيه من ا حجاز کابوسا اقلق ليله ونہارہ وجعله يتمسك. بعرش العراق 
قسکا لا يترك مجالا للطموح . بل انه مات ضحية هذا الكابوس . قضت عليه مخاوفه من 
ان تزعزع ثورة الاشوريين ( التي نشبت في صيف ۱۹۳۳ في اثناء غيابه باوربا ) 
مركزه » لما كان لما من رد فعل سيء في اوربا والعراق آ نذا حدیث العهد بالاستقلال 
وبعضوية عصبة الامم » فعاد الى العراق مسرعا ليبدىء ا حالة . ولا وجد تصلبا من قبل 
الرأي العام وضباط الجيش واينه ولي عهده » فضل ان يبتعد عن ا سرح السياسي وخرج 
من بلدہ كسير القلب ليموت بعد ايام . 

اما الحاج امین فم یکن برب من المشاكل والثورات . بل كان هو الذي يسعى الیہا 
ويثيرها بين حين وآخر . كانت الحركة » سواء في قيادة عصان او خوض ثورة أو جرد 
تنقل من مكان الى آخر وهرب من ملاحقة وتخفر » سبيلا له الى الشبرة » يتخلص 
بواسطتها من ملل الجماهير او تذمرها او حت من جرد مراقمتها » ويدخل ہا الى قلوب 
الناس الذين تعجبهم البطولات الجسدية ويلتذون لساع اخبار المفامرات الحخارقة 
وا خاطرات التي يعبي الزعم الوطني بها حیل الانكليز والصیبونبین معا . عاش فيصل 
بدا عن الاضواء حتى وهو ملك . وكان بحري مداحثاته » قي العراق وخارجه » بالسر. 
وكان منطويا على نفسه اذا ما قس ممن ملك من افراد اسرته , اما الحاج امین فقد عاش 
هوى الاضواء » ویقف تحتہا سواء دعي الى ذلك ام لم يدع ٤‏ وير کض موم ان ادبرت 
ی 
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تطور مفهوم الزعامة ۱ 

الانتساب ال یالو جاهات» وه‌ساعدة الا نکلیز وتدخلهم »واستغلال الاحداث والثؤرات» 
واستثمار الصالح العائلية والولاءات الضقة والاحزاب والانتخابات الزورة » هذه کلہا 
کانت مسؤولة عن تكريم عدد من السیاسیین العرب وتزعيمهم» قطریا وعرببا » في قرن من 
الزمان . ولکنها كانت ° في الوقت نفسه » مسؤولة ايضا عن عدم رسوخ اي من تلك 
الزعامات “وعدم امتداد از عامات الاقلیمبةعبر الحدود السياسية .ذلك ان العوامل الذ كورة 
ظرفية وآنية ومفتعلة الى حد بعید» حت لم يكن من المقول ان تعبش الى الابد وان بظل 
التاریخ العربي خاضعا ها الى ما لا نهاية . لو ان العرب استمروا على الوضع الذي كانوا 
عليه قبلا » وابقوا على الذهنية والتر كسب والمفاهم والمؤسسات السابقة » لسہل على تلك 
العوامل ان تتابع لعب دورها الرئيسي في فرض زعم مكان آخر . و لکن النمو العربى 
و الاحداث التي فرضته او شجمت عليه من الداخل ومن ا حارج » ساسا واجتاعا 
واقتصاديا وفکریا ونفسا بالدرجة الاولى ٤‏ في السنوات العشر التي توسطت القرن ( ما 
بين نهاية الحرب الثانية وقيام ازمة السويس ) ما کان لیسمح بہقاء هذه الاوضاع ٤‏ لاجا 
لست حلا منطقيا » ولا تقدم حلا منطقيا > للمطاليب الشعمية والمشاكل الوطشة . 

ا حدیث في التطورات التعددة التي قلبت مفاهم الزعامة الساسة » ا من 
مفاهم اخری » في اواسط القرن الحالي » اطول واعقد من عجالة كبذه . نکتفی هنا 
بتلخيص ما حصل في ست نقاط عامة : ١‏ 

اولا » اشتد الوعي السياسي وفا بفضل عدد من العوامل ابرزها عاملان متعاكسان : 
حصول بعض یہ العربية على استقلال كامل أو جزئي ٤‏ ودخول: معظمپا همئة الامم» 
وقيام دول عربية دات اعتبار دولی محترم > وحصول منطقة الشرق العربى الاوسط على 
مر كز خاص مهم جدا في عام يتجاذب قواه تكتلان رئيسيان متعاديان » ا ٤‏ ومن 
جبةاخرى» تطور العلاقات السياسية مع خصمي العرب الرئيسيين» الصب‌وننة والاستعمار) 
تطورا خطيرا انتہی باقتطاع فلسطین من قلب الوطن . ۲ 

ثانيا» اشتد ساعد الطبقة التوسطة وا ماھیر العاملة» فلم تعد ترضی باحتکار الوجاهات 
التقليدية الحکم والثروة والسلطة > وارتفع صراخها تظاما من الاحتکارات والاستغلال 
وتجبر الحلف المهبمن على البلاد المتكون من الرجعية والاستعار . واستطاع مثلو الطبقة 
والجاهير المذكورتين ان ينفذوا الى معاقل الحكم والرأي . 

ثالثا » اتضح لارأي العام فشل الاحزاب والمجالس النيابية وكافة النظم التي حاولت 
تقليد الدعقر اطبة الغربية بالشکل دون الروح > بحیث مسخت مسادؤها المثالىة وشوهت 
صورتها عار سات تخالف اصوها الجوهرية . ول يعد لارأي العام من امل بازالة ما عجزت 
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البرلانات والاحزاب عن ازالته الا القوات الوطنة السلحة . 

رابعا » ازدادت ثروات العرب القومية بشکل عام . فظہر النفط » مشلا » في اکثر 
من قطر ٤‏ و اصبح مورده عاملا اساسبا في مداخيل عدة اقطار . ولکن التوزیم غير 
. العادل للمداخیل لم یتح لاغلبية الشمب ان تنتفم من هذا الغنى الفاحیء انتفاعا مب‌اشمرا . 
وعلى العكس > نما الشعور الشعي باحرمان مع ازدیاد الثروات القومية » وغت النقمة على 
مسبي الرمان > وازداد الايمان بالعدالة الاجتاعية . ولم تعد المطاليب السياسية تنفصل 
عن المطاليب الاجتاعية » ول يعد العمل السيامي يتجاهل العمل من اجل رفاهية 
الشعب المادية . 

خامسا» ارتفعت نسبة المتعلمين ارتفاعا ملحوظا . ولم تعد الثقافة امتيازا خاصا كما 
كانت قبلا . خرق الحصار الذي ضربته الظروف الادية والامتسازات الطبقة والاجراءات 
المكومية على المدارس چم" لايأس به من المتعطشين للعلم من ابناء العمال وا مہنہین .وازداد 
انتشار الکتب والصحف » وازداد عدد المستمعين الى الاذاعات وا حاضرات . 

. سادسا ٤‏ خرج العالم من الحرب الكونية الاخيرة بروابط اقوى ما دخلہا » على صعيد 
سبل الانتقال والاتصال على الاقل . وقربت المسافات كثيرا » وازداد الاحتحاك > 
وسقطت حواجز طبيعية ومصطنعة كانت لا تفصل بين الامم فحسب بل كانت ايضا 
تسق تأثر الشعب الواحد محضارات شعب آخر.بما فیہا من افكار واتحاهات وعلوم 
وفنون . فاحتك العرب ٤‏ في العشرين سنة الاخيرة » مع العالم اكثر مما احتکوا معه في 


لقد سدات هذه التطورات المجاري التي حانت عوامل الزعامة تسلکہا في السابق : 
فخرج الانكليز > بفضل النضال والوعي الشعببين » من معظم الدول التي انتدبرا انفسهم 
علیہا او احتلوها او اقاموا معپا معاهدات صداقتهم المشبوهة . وخف نشاطہم التستر 
بثوب شفاف في اقطار اخرى کانوا هم اصحاب القول والفعل في امورها الختلفة“ السباسة 
وكين الساسة . 

وحالت التطورات دون استمرار استغلال السياسين ٤‏ حكاما ومعارضين» للوجاهات 
والروابط العائلية ٤‏ وللثورات والانتفاضات الشعببة ٤‏ وللاحزاب والانظمة الديمقراطمة 
الزيفة . لم تخد التطورات صموبة ق فضح الاحزاب والاسالبب اطزببة لا الاحزاب 
كانت قد فضحت نفسها بتناقضاتها ومساومانها» حق اصبحت الزينة » وهی السلوك 
الطبيمي ف الدیقراطبة السلیمة » في :اهار النامن اساوناً رخیصا.وملتویاللککسب غير 
الشروع » معنويا ومادیا » على حساب ال جموع . وقد نتج عن هذا الانحدار في الستوی 
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الحزبي وف تقبل الناس للحزبية ان لم بغد للاحزاب 0 نت الحكومات 
العربية الحاضرة التي عنم ثلثاها التفاعل الحزبي منعا باتا . 

ولم تعد النطولات العسكرية سسلا سپلا الى تكوين الشعبية ٤‏ خاصة بعد ان فجع 
الرأي العام ببعض ا حاولات التي كان قد علق علبپا آمالا عريضة لسکتشف > بعد اشر 
قليلة فقط » انخداعه بالظاهر البطولية التي کثبرا ما تکون جوفاء من الداشل . ولم يعد 
عرض العضلات واستنفار القوات و استعراضم-ا والتبجح بالقوة العسكرية والمغامرة بها 
والاطاحة ٤‏ بواسطتها » بالعپود غير الرضي عنما عملا کافما محد ذاته لنوال رضی الشعب. 
ولم يعد الناس يكتفون بالهدم بل اخذوا يطلبون تعميرا بعد امدم» ويطالبون الانقلاببین 
باثبات اھلیتہم للتعمير مثل قدرتهم على الهدم . لقد بدأ الوعي الشعبي يفرق ٤‏ اخبراءبین 
الانقلاب والثورة.. 

اما استغار الامتمازات الطبقمةوالارتباطات العائلدة والمواتب الاجتاعية فقد كان اک 
حصن من الحصون التقلہدیة قنعا امام موجة التطور الفكري والسيامي المعاصر . كانت 
هذه الامتمازات والارتماطات رأس التنین الذي لم تزهق. منه الحياة وارن قطعت عنه 
اطرافه الكثيرة . ذلك ان قوة الوجاهة التقلیدیة كانت تعتمد في الدرنجة الاولى على ولاء 
الشعب التقليدي » على بساطة الشعب وتعوده على الخضوع يسبب ا ہل الذي كان منقشرا 
في صفوف السكان . وكانت تستغل ا جہل الستشري مثاما تستغل سوء تفسير التراث الديني 
والفكري والاججاعي ي : ذلك التراث الذي غمرته قرون الانحلال باكوام من الاضاليل ٤‏ 
فا حجبت ا حقیقة فيه عن اعين الناس وتراءت لهم مکانها اوهام واضالیل عممها متنفذو 
العبود العؤانية ا حلیون والسلطات ا حاکمة لانہم كانوا ينتفعون منہا . 

الى وقت متأخر وغالب العرب يتوهمون استحالة تسلم قيادة الامة الى زعم لم يرث 
الوجاهة او الزعامة عن اب او جد . والى ما بعد ارب العالمية الاخيرة والعدد الاكير 
من ملوك العرب وامرائہم ومشايخهم » في ممالكهم واماراتهم المستقلة وا حتلة) ینتسبون‌الی 
آل الرسول. حق فاروق نفسه » الالباني الاوربي الاصل > حاول ان ینضم الى زمرة 
اموك - الاسياد » في الاربعینات ٤‏ فزع النسب الشريف لنفسه » وكأنه تضايق من ان 
یکون العاهمل الوحيد من بين سبعة ملوك وامير الذي لا ينتمي الى الببت النبوي او لا 
يتولى امارة المؤمنين في بلده . وحتى اولئك الزعماء ٤‏ من انقلابسين وحزبين » الذين لمعوا 
في سنواٹ الثلاثينات والاريعينات» م انفسہم کانوا مدعون النسب ذاته ا وکانوا بستضون 
عنه بتعاون وثق مع الوجاهات والاحتكارات والارتباطات العائلية .. ولم يكن من 
الصدف ان يتزع معظم اتحادات العمال والاحزاب « الاشتراكية » في فترة الاريعينات > 
نبلاء ووجہاء زرق الدماء ورأسمالبون يسيطرون على ثروات البلاد . الا انه لا شك ان 
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انتشار الافکار التقدمية والمبادیء الاشتراکة ونمو نفوذ الطبقة الوسطی وتنظم العمال 
وا مہنہین وتوسع مطامحہم اضعف تلك الاعتکارات وهدد الوجاهات والارتباطات . وان 
لم تكن التطورات التي حصلت في منتصف القرن قد قضت على هذه الاخطار فانہا ٤‏ على 
الاقل » خاضت معہا حربا عوانا . وقد مہدت .هذه ارب الطريق امام جمال عبد الناصر 
ادصبح اول زعم عربي لا ينتمي الى وجاهة زرقاء الدم خضراء العمة » ولا برتبط بمصلحة 
طبقية او عائلية او اقليمة . 
اختبار الزعامة الناصرية 
منذ ان وضع الیل بن احمد اول معاجم اللفة العربية» فيالقرن الثامن» وتعريف الزعامة 
في قواميس اللغة بربطہا ٤‏ وما فما من رئاسة وشرف » بالكفالة والضانة » اي بالخدمة 
والمسؤولية. لم تكن الزعامة حسب التعريفات اللغوية جاها مطلقا في اي يوم من الايام » 
بل كانت مشروطة بالعمل دائما . والزعامة الناصرية» مفپوما وممارسة» تقوم لهذا المنصب 
عن انحرافه ورد" المعنى الاصلى الاصيل اليه . فالخدمة » الشرط الاساسي لازعامة > هي 
لقاال سه اله انامر یر سی ار اہ کر غل نا موو غا اغا 
وتقصيرات ٤‏ يعترفون بان هذه الزعامة تتبنی خدمة الشعب وتلتزم حقوقه » وانپااول 
زعامة تفعل ذلك على نطاق واسم» لتجعل من خدمة الشعب مبرر وجودها واستمرارها. 
استطاع عبد الناصر ٤‏ بتنفیذہ عددا من الاحراءات » ان ِشل اغلبية الشعب > وان 
يدافع عن الاماني القومبة > وان يتحول الى رمز للحركة الوطنبة العاصرة فساینع» عبر 
هذه الجر کة» بزعامة لم حصل علبپا من قبل اي زعم آخر » لا من حيث اتساع افقہا 
وشموها ولا من حيث نوعمتها . تختلف الزعامة الناصرية عن الزعامات ا ماضیة من حيث 
المادة التي تتر کب منها . انها تنسشق عن الشعب » عن مموع طبقاته وفثاته واقطاره.وهي 
تنيثق عن اماني الشعب » عن مطالببه الق نادی بها منذ قرن على الاقل ٤‏ وعن شماراته 
الق رفعپا منذ ان عرف العمل السباسی الحديث » وعن احلامه الى اخذت تتراءی له منذ 
ان اقلقت باله كوابيس التخلف والاستعمار والتفرقة والفاقة > 5 تراثه و کانه القومي 
ومصا لہ العامة . 3 
تتولى الاحراءات‌الناصرية الدفاع منه وعن زعامته ق‌وحه الخصوم ا حلہین والاجانب. 
أعماله هي رأس ا ال الذي يستعمله في مضاربات السياسة . لکن حساب الزعامة لیس 
مجرد قائمة بالواردات والصادرات والارباح والخسائر. والماهير » صاحبة القرار الاخير في 
مصير الزعامة » ليست دماغا الكترونيا يحكم على الاعمال حکا تلقائیا لا عاطفة فيهولا 
مخضم لمؤثرات شخصية . لا تقوم الزعامة على الاعمال فحسب » لان الاعمال تشوه : فلا 
جو نے تک رہ رب ان موه سو ری کو یت 
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حوله الشكوك والشاذعات بالمكائد والاحایبل والدسائس . لذلك لا يسبل على ساسی ان 
بصل الى كرسي المسؤولية ويؤدي الرسالة التي بنتدب نفسه لها ما لم يكن له رصید معين 
يستفيد منه ويتكل عليه قبل القيام بخدماته وخلاله . 
مطلوب من الزعم » في ساثر الزعامات وسائر الشعوب» حق الذي بلغ اعلى درجات 
الرقي ٤‏ ان تتوافر فده صفات خاصة تؤثر عادة ف ا لماھبر » الى حانب الخدمات الي بری 
الشعب في قيام الزعم بها تحقیقا لذاته ومصالمه . تقوم هذه الصفات بالتمپسد لزعامته 
وبدحمها امام الخصوم. وهي تکمل‌خدماته ان کان الزعم‌صاحب خدمات شعسة» وتستتر 
على تقاعسه عن الخدمة ان لم يكن صاحب خدمات . 
من هذه الصفات الخطابة والطلاقة في الحديث مع الجاهير ( على الزعم ان یکون ذا 
اسلوب يستهوي المستمعين والقراء ویسپل عليه التفاہم معهم )» والصحة الجمدة (ويستحسن 
ان تبدو على الزعم مات الرجولة الحقة) » والخلق الرفيع المتين (اخلاص وصدق ونزاهة 
وامانة ووداعة ) » وحس ااشار كة مع الشعب وجدانیا وعاطضا. وبالطیم فان ضرورة 
وحود هذه الصفات تعني ضرورة سلامة الزعم من العبوب التي تناقضها» کالعاهات اطسدية 
والفضائح والتعالي عن الشعب . 
لا بد انعبد الناصر استفاد من هذه المؤهلات في بناء زعامته. ولكن رأمماله ا حققی 
الاصلي 2 تكوين الزعامة لم يكن في هذه الصفات» بل كان 2 مشار كته الشعب . فا لعلاقة 
العضوية بينه وبين الشعب هي القوة الرئيسية التيفييده. فقد استطاع بهذه الشار كة الشعب 
في آماله وا لامه ان يجمع لنفسه المستمعين» وانيحول المستمعينالى معحبن. الشار کة» اذأ 
رباط قلبي» في الناصرية» ولیست وسيلة لسانية. انها علاقة عضویة» ولیست تر كيبا شکلیا 
خارجیا . ان میزات عبد الناصر وصفاته تدع شعسته » بلا شك ٤‏ ولکنها لم تخلق هذه 
الشعبية ابدا. الذي خلقہا هو حقيقة انعکاس الاماني والامال القومبة في شخصه. والبرهان 
على ذلك ان الظروفنفسها توافرت لغيره من السياسيين ولكنها عجزت عن جعل اي منهم 
زعا عربيا قويا» في قرن ونصف القرن ٤‏ حبوبا ومحترما ومبابا » مثله . 


يقودنا الكلام في المؤهلات التي افاد عبد الناصر منها في تكوين زعامته الى التساؤل 
عن مدی افادته » من الجبة الاخرى » من الظروف التي رافقت صعوده الى سدة ا حکم: 
اي مدی افادته » كزعم عربي ٤‏ من کونه مصريا ٤‏ من الطبقة الوسطی » جاء بثورة 
غسكرية » اثر حرب فلسطين . . کس ۱ 

کشبرا ما يسأل الرء نفسه هل استفاد عبد الناصر من کونه مصریا » في الحصول على 
قيادة ار کة القومية العربية > اکثر ما استفادت مصر نفسپا بان اصبحت قاعدة هذه 
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الحركة بفضل رئاسة عبد الناصر عليها » او العكس 9 لا شك ان انتاء عبد الناصر الىبلد 
" کمصر افاده من عدة نواح . فصر اکبر الدول العربية في عدد السعان وفي الامکانات 
واشہرھا فِا جال الدولی واعرقہا في التاریخ‌واکثرها تمرسا في الاستقلال واقدمها في اثبات 
الوجود عالميا. وهي قاعدة الوطن العربي سياسيا وحضاريا ونفسما وتقنيا وفنما. و حتفظ 
باعتبار خاص ٤‏ في نفوس المواطنين العرب » لا یتوافر لاي اقلم عربي آخر » من الناحية 
السياسية والنفسية » حق ولا امدن ذات الاماكن المقدسة . كانت مصر قاعدة التعلم 
والثقافة والفکر والطماعة والنشر منذ القرن التاسع عشر ٤‏ وكانت قاعدة التحرر العربي 
والعمل القو مي منذ ايام العؤانيين » ثم ترسخ دورها العربي السياسي والتحرري من بعد 
تأسيس الجامعة العربية. وكان دورها في القضية الفلسطينية» منذ 1444 ٤‏ الدورالرئسي. 
هذه الاعتبارات جعلتلاي حاكم لمصر مكانة خاصة بين ا حکام العرب ؛ حتی‌فاروق 
تم بتلك المكانة الخاصة وكان له انصاره ومحبوه لجلوسه على عرش اليلد الذي احبه العرب 
. وناصروه . بل من قبل فاروق بنصف قرن جرت اتصالات بين احرار العرب في غربي 
آسپا وفي مصر لاعلان وحدةعربية بين المنطقتين» تتحرر من‌السلطتین التركبة والبريطانية 
ویجلس على عرشها خديري مصر عباس حامي . ولكن لا فاروق » ولا فوّاد » ولا عباس 
حامي » ولا اي عاهل مصري آنخر من قبل » كان زعما صحبحا للعرب . هذا هو الحد 
الفارق بين ما تعطه‌مصر لحا كمها وبين ما یک و نه الحاكم لنفسه . کان ا حب العفوياقصی 
ما كانت مصر توفره لصاحب السلطة فما ٤‏ حب ا ماھیر العربية له دونما تزعم . ما زاد 
على ذلك في مكانة جمال عبد الناصر العربية هو من صنع واستحقاق الرجل نفسه . 
لقداضاف عبد الناصر» في قيادته العربية ٤‏ الى الامكانات التي قتعم پا بفضل حكمه 
مصر وهي قاعدة العمل العربي > روحا جديدة قىزت هذه القاعدة هان عهده . 
فلم تعد مصر امل العرب اها و اهرامپا وابي هوا ورموز الاضي » کا كانت قبلا » بل 
اصبحت املهم بثورتها وصناعاتها وجرأتها ومركزها الدولی ٤‏ وبشخصية رئيسها بالطبع. 
وهذا يشير الى ان مصر افادت من عبد الناصر» 5 تحدید مر کزها العربی وبعثه علىاسس 
جدیدة» بقدر ما افادته في تأمين مر کزها التقليدي له . ۱ 
وعلاقة عبد الناصر بالطبقة الوسطی في مصر > هي ایضا مصدر قوة له . علافته مم 
هذه الطبقة ليست انه ابنہا فحسب : فالانعاء العادي الى طبقة ما قد لا يعنى الکثبر على 
الصعيد السيامي . الى هذه الطبقة انتمی اصحاب اكش من عهد عسكري - و 
في ربع القرن الذي سبق العبد الناصري . ومع هذا لم يكن هناك فرق > في المدىالبعيد» 
في سياسة هؤلاء الفامرین عن العپود التي سبقت » التي کان مثلو الاقطاع وال رأسمالية 
يتحكمون فہا . العبرة هي في تنفيذ الاماني التي تحس الطبقة الوسطئ عادة بها » وهي 
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مان قثل الشعب بشکل عام : کتنفیذ ااشاريع الاقتصادية والاصلاحات الاجتماعية 
( العدالة والساواة ) التي كان ابناء هذه الطبقة چب ات 
اکثر من غبر هم . 
. لقد تبنى نظام الحكم الناصري في مصر هذه لمشاريع والاصلاحات تسا كاملا . 
والزم ا حر کة القومبة ۳ بها » في الملاد العربية باسرها » حتى اصبحت اصلاحاته في 
مصر تقلد فى کنانات اخری. لذلك كسب عبد الناصر ثقةالجزء الاکبر من العرب »و خاصة 
ابناء الطبقات او سطة وا لمہنیة والعاملة: فمو الذي فتح لهم ابواب الساو اة والعدالة لاول 
مرة في تارخهم . ان مثلیہم مجلسون في مجلس الامة ويسيطرون على الاتحاد الاشتراكي 
ویدبرون الصناعات وا مرافق العامة الوممة بصورة لم يحاموا بها من قبل . 

غير ار هذه الاحراءات دعت الرجعية الى التکتل ضد الناصرية ومقاومتپا » على 
الصعيد الصري والعر نی والمالي . فخسر عبد الناصر » بذلك » صداقة اوساط كانت على 
استعداد لان تسایمه الرهافة » او ان تستمر في المبايعة » لو لم یلتزم الاصلاحات الاجتاعية 
والنبج الاشترا كي التزاما تاما . 

خدم الحظ عبد الناصر بان‌ارتقی السا نحو ا حکموالزعامة في اعقاب حرب فلسطین» 
اي بعد ان مني العرب باكبر خسارة في تار خم الحديث . واعترف هو » فى « فلسفة 
الثورة » » باثر تلك المأساة في نفسه ونفوس زملائه من الضباط الاحرار . وكانت خیبة 
امل المواطن العربي بالزعامات وانظمة الحكمالسياسية قد بلغت ذروتها بعد تلك الحرب. 
وعبر عن مشاعره » سياسيا على الاقل > بالتغييرات في انظمة الحكم التي حصلت في جميع 
الكمانات العربية في آسما خارج شبه الجزيرة العربية » في ثورات وانقلابات واغتسالات 
انتقامية تأديبية . 


صححة . e‏ ۲ امجادا لزعم . ادرك ان الواطنسین ان ازع ا 
بنفسه ؛ لا حتاج لرسوم تعيين» ولا حتاج لمن بلتقطه من غياهب العدم او النسیان » بل‌هو 
يظبر بنفسه. ولکنہم ادر كوا » من حپة اخری» ان الزعامات السابقة قد فشلت > ولدلك 
اخذوا یترقبون مولد الزعم العتيد . من هنا استفاد عبد الناصر من التجربة» اذ وجد شعبا 
بتضرع الى الله الا حرمه الزعم والا يؤخر مجيئه . غير ان التجربة لم تحمله الى الحكم 
ولا الى الزعامة » کا حملت الثورة العربية الهاشميين من قبل » مثلا » وکا حمل الاتكليز 
کثبرا من زعمائنا . علاقته محرب فلسطين ٤‏ وبقضية فلسطين بوجه عام » انه وعى القضية 
وعما تاما » اولا » واخذ على عاتقه مپمة العمل من اجلبا » ثانيا > وانه » ثالثا واخيرا » 
التزم اداء هذه ا مہمة منذ الیوم الاول لعپده . ۱ 
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> رة اخری ند في سباسة عبد الناصر الفلسطيشة ما رهق زعامته بالشا کل مثاما نحد 

فمپا ما يدع هذه الزعامة ويقوها . فہي تدعمها في الاساط الوطنبة التي یشکل الايمان 
الناصري بعدالة القضية الفلسطينية انمکاسا لايمانها هي . ولکنها تهدد هذه الزعامة باثارة 
عداء تلك الاوساط التي تقيد نفسپا وفکرها بالارادة الخارجة. لیس عجببا » اذا» ان 
تضعف الزعامة الناصرية في الاوساط التي لم تم القضبة الفلسطينية بعد وعبا کافیا » وفي 
حلقات السياسيين والحکام الذين تآمروا على فلسطین في حنتها ولا بزالون الى اليوم 
معظم متاعب عبد الناصر الدولية » الكثيرة بلا شك » تأقيه سیب ولائه لامطالبالعربية 
القومية في فلسطين . 

اما استعیال عبد الناصر للقوة في الوصول الى السلطة » وتطبيق نظام حکم حازم 
بعد ذاك » فقد افادا زعامته العربية بمثل ما فوتا عليها بعض الفرص . افاداه لانه لويكن 
من سبيل الى ا حکم (الى ارساء قواعده ثم الذود عنه ) بدون القوة والحزم. فاخترق بالجيش 
حصن السلطة الذي ما كان اصحابه ليسهوه الى مثلی الشعب الا بالقوة . وحمى النظام 
بالجيش ٤‏ وحمى البلاد بالجيش . لا ینکر عبد الناصر فضل الجيش في اقامة النظام الحالي > 
ولكنه ینکر ان یکون هذا النظام نقيضا للديمقراطية وما في الدعقراطة من فضائل. بل 
هر و بريد نظامه » وبری فه > 3 رسا للفضائل والقم الي عحزت الدوقراطيات ‏ المشوهة 
الماضية عن احادها في بلادنا . 

لا يحد عبد الناصر صعوبة في اقناع العرب بوحمة النظر هذه ابداء لان الاغلسيةالعربية 
تعتبر النقاط التالبة حقائق برھنتہا الاحداث : اولا » كان الجيش » الى ما بعد الحرب 
الفلسطينية » المؤسسة النظيفة الوحيدة التي لم تلوثها السياسة والتي لم تسهم في تلويث 
الدمقراطية» والمؤسسة الوحيدة القادرة علىايقاف السباسبین الحترفينوالمنتفعين عند حدم 
واعادة العدالة والحقوق الغتصبة . ثانبا » ابش مدعو » بعد ان يطرد الصسارفة من 
امیکل» الى الوقوف نحزم امام اعداء البلاد الكثيرين» لان عليه ان يلعب دوره الخاص في 
معركة فلسطين القادمةعلىالاقل. ثالثاء ان الديمقراطية العربمة فشات» وفشلت معما الانظمة 
النيابية والحزبية التي لشقيرها العرب بين الحرب المالية الاولى وحرب فلسطين . لذلك لا 
بد من تحربة انظمة جديدة في الحكم » او بالاحرى ٤‏ مفپوم جدید للدئقراطية نفسها . 
اما ان يعاب على عبد الناصر حزمه فتجاهل للواقم الذي ذکرناه في اول المقال وهو ان" 
فكرة « القوي العادل » كانت مثالا اراد العرب من زعام ان یقشبہوا به . والمربي لا 
یکره الحزم اذا كان الحزم من اجل العدالة وخير المجموع » وهو لا يعارض استعمال القوة 
في سبيل استعادة الحقوق وفرض النظام . ان شكواه الزمنة من الاستبداد الظالم ومن 
حرية الفوضى والخراب » #مله اکش تمسكا بالنظام الحازم الذي بحقق العدالة. غير ان عبد 
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الناصر مخسر > في الوقت نفسه ٤‏ تعاون فئتن من الشعب : فثة المنتفعين السابقین بالظلم 
والتفاوت » وفثة ا مؤمنین الخبالمين با ریة التقلمدية الق ترفض اي نوع من القمد 


مخطیء ٤‏ اذا ٤‏ من يأخذ جانبا واحدا من اثر الظروف التي تحط تحال عبد الناصر 
ویزع ان ذلك الجانب بقرر مصير زعامته . عليه ان یلته الى الجانبين معا وان براعي 
اعتماراتهها ا ختلفة والمتناقضة . وخطیء > ايضا » من یبالغ في تصوير الاثر السلبي او 
الايحابي . فلا الاثر السلي استطاع ان يقوى على هذه الزعامة بالرغ من الشا کل الکثبرة 
والكييرة التي تعترض سبيلها في ڪل خطوۃ من خطواتها في ثلائة عشر ۷ عاما » ولا الاثر 
الايحابي يستطيم ان بتمحح بالزع انه کون هذه الزعامة : فان الظروف المذكورة لم 
تکوان الزعامة الناصرية : بعود الفضل ف تكوين هذه العامة الى الرحل نفسه ) الى 
المرة و ارشدته احاسیسه التلقائية البسيطةالسليمة الى معرفةالجيد من الرديء بعداختبارات 
قرن ونصف قرن . اما العوامل الاخرى فقد ساعدت عبد الناصر بقداز ما خربت علدہ : 
افتخر ده العصون عصر عثل ما عاداه الات رد عل مص ٠‏ ورحب المواطنون بزعم من 
صفو فوم نكما سخ السا من ان موظف‌برید بتطاول على مناصب النتسن الی‌فریش. 
ورأى فبه القوميونالوريون املا بالخلاص ورأىفيه الطائفون والانعزالسون والاقلیسون 
غولا يبتلع آماطم : 

هناك من بريد الغلية لسد الناصر . وهناك من برجو ٤‏ ولو سرا 6 الا عوت التنین . 
هناك من يسهم في العر کة» مع عبد الناصر او ضده» وهناك من یکتفی بالراقبة. ولکن 
ما من واحد من هؤلاء ینکر انه اما م معر كة حبارة ط ودلة الامد ٤‏ هي اخطر معر که 
بضغ اتا ایی القروة 2 ٤‏ ذات آثار تتعدی الزمان والکان والشکل 
لاس وان اس من النواحي العربية الماصرة والقبلة . لا مبالغة في القول ان 
مصير العرب يتوقف على نتحة هذه المعر كة » وان مستقسل كانين ملیون عربي برتبط 
بالنتمحة ی أبعد حك . من هنا كان عد الناصر ف ادهان الامة ٤‏ وق افکارھا وعلى 
السنتہا . وهو » الى جانب ذلك ٤‏ في قلوب اغلبية افرادها . فبالنسبة الى هذه الاغلبية 
فعل عبد الناصر بعض‌ها فعله صلاح الدين : انطلق من مصرفي الارض العربمة يذود عنا می 
العادل : شید النظام الاجتاعي الذي یمن العدالة والمساواة. انها تراه يعتلي صپوۃ الجواد 
وینازل التنين المتمدد الرؤوس ۰ لقد 5 التنين» من امتصاص دماء الشعب وتغذیةالاستع‌ار 1 
والمفاسد ٤‏ طوال اجبال ؛ ومن غير المعقول ان يتم الاجہاز عليه في ثلاثة عشر عاما . 
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الجواوهًا وبنانهتا 


يدور موضوع البحث في هذا القال حول البيئة ومدی ارتباطہا بالدن » وحول طبيعة هذه البيئة ونوعہا 
وجوهرها , وما البيئة في الواقع الا ردود الفعل التي تتکون لدینا عن الدينة التي تهمنا ء وهي كذلك نوعية 
ودرجة هذه التفاعللات التي تشکل عقدة القضة, أن الهم 5 الامر هو اذا تكون ردود الفعل عندنا بالنسة 
للقاهرة ودمشق ولندن ونمويورك » مثلا » مختلفة ماما . 

ان الدن » خاصة في هذه الايام » تواجه موجات متلاحقة من التطور والنمو وتتکیف حسب الظروف 
التي یفرضپا ازدياد عدد السكان والنمو الاقتصادي وتغير التقنولوجيا. ولكي يكون هذا البحث مجديا 
علينا ان نفترض وجود نقطة ثابتة بين « القدم » و «الحديث » » ننتقل منبا الى افتراض وجود بیئة ثابتة 
نتیجة للتوازن آنذاك . وهذه طريقة لتبسيط التعقيدات االكامنة في هذا الوضوع » وذلك بان نفترض جدلا 
ان البيئة تظل ثابتة عند تلك النقطةء بیغ القوى المشرية تضي في تقلبانها . وللدلالة على ذلك مکننا القول بان 
ما يهمنا في الموضوع هو البيئة القدية والبيئة الحديثة» بغض النظر عن فترة الانتقال بينها -- وهي الفترة التي 
خلت من التخطيط والتي كان يعتمد فيها عى مبداً التجربة والخطأ , وبعبارة اخرى فان تلك الفترة » بالرغم 
من انها كانت ها بيئة » الا ان هذه البيئة لم يتوفر لها الوقت الكافي حتى تستمر . ونجد امثلة على هذا النوع 
من البيثة في المدن التي تحري فیہا عمليات اعادة التنظم بسرعة ونشاظ » مثل الكويت وبيتسبرغ ولندن » 
حيث لا تزال البيئة في تطور مستمر . 

وینطبق هذا الوضع على عدد كبير من المدن الاوربية التي لم تستكمل تطورها التنظيمي بشکل طبيعي 5 
ولن يكون من الانصاف ان نحکم عل مظاهر ومیزات البيئة قبل ان نعطي عملية التنظم الوقت الكافي لتقدم 
انتاجہا - في الكويت مثلا ء تحري علمة تطوير المدينة القدیة » وفي شکاغو يعاد بناء المدينة القدعة » وق 
ميونيخ كذلك . وهذا لا يعني انه ينبغي تجاهل البيئة في الوقت الذي یم قبه هذا التحول » لان ذلك یناقض 
مبدأ عمومية البيئة » ولكنه جرد وسيلة تساعد على تحديد بعض النواحي ا ختلفة فما . 

وعلى وجه العموم قان العوامل التي تؤثر في تكوين البيئة تقسم الى فثتین رئیستین : العوامل الداخلة 
والعوامل الخارجية . ونعني بالعوامل الخارجية العوامل الطبيعية» مثل المواد والنواحي المنظورة والمحسوسة؛ 
وبالعوامل الداخلية تمي التواحي الي تکمن في اماق الانسان » وهي نزعاته ومشاعره النفسبة وقبمه 
واذواقه الخ » بالنسبة الى تنظم المدينة » الامر الذي يختلف تماما في كل فرد عنه في الفرد الآخر . وهذه 
الناحية هي الاصعب تحديداً » لانه لا وجد مقياس عامي عام كن ان تقاس به امكانيات وطاقات الفرد 
للعمل او رد الفعل عنده تجاه الموضوع ء الا في حدود ما توصلنا اليه كبشر يخضعون لانظمة من صنعہم تح 
قواعد السلوك الاجداعي - تلك القواعد التي يعتبر تطبيقها شاملا ضن اطار المجتمع اذا لم یکن ضن الاطار 
ا حیاتی والنفسي للافراد . 

اما من ناحية العوامل الداخلية فلا حاجة لتأكيد اهمية المزايا الشاوكية للافراد في هذا الموضوع الحساس . 
فالميئة والنشأة والقوانين والاخلاق والآداب العامة وما شاکلہا » هي جمیعا عوامل تکسف تلعب دورا فعالا 
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في تصرفات الافراد » الارادية وغير الارادية »> عندما يحددون مواقفہم في مبدان تقیم بيئة الدينة وايحادها 
وتکوینها - ذلك الميدان الذي نسميه » لغرض التبسط » ميدان التجمیل » حبث تبرز النواحی الماطفة 
والنفسية بالاضافة الى النواحي الطبيعمة , ا 
ومذا المبدان واسع ومعقد جدا » ولکن بالرغم من هذا فانه في کثبر من االات تبرز فمه استنتاصات 
متجانسة للتفاعلات التشايية. فماذابجدث ذلك ؟ و كيف يحدث؟ وان يحدث ؟ ومتی يحدث؟ وبالاحرى » ما 
انذيحدث؟ ان هذه اسئاۃ وجیہة بجیبنا علیپا عاماء اجممال. فنحن لا نستطیم الخوض فی جال تشعب مظاهر 
السلوك الانساني او البحث في نظريات عل امال كعم قائم بذاته » ولكننا نكتفي بالقول بان الاجابة على هذه 
را اش في اغالب بین اقمى طرفي القضیة بارغم من ان هذا الافتراض یتسم بطابع تخميني حض لا يسقند 
بل جس من الناحية الطبيعية معالم تدخل في تر كيب بیئتہاء ويمكن تقسم هذه المعالم الى فثتین : 
طبيعية واصطناعية . دنعني بااعالم الطبيعية القسیات الجغرافية والطوبوغرافية والعوامل الناخبة ؛ بنا تشتمل 
العام الاصطناعية عل آثر التاریخ من جبة » وانجازات الانسان » کالب‌اني والجسور والشوارع والاقنية , ' 
ا اليما شرائع المجتمع التي تتمثل في القوانين والانظمة والعادات » من جبة اخرى. وهذه العام لا يمكن 
ان سی عن بعضها البعض» حيث ان المدينة لا کن ان تقوم مالم تتحد المعالم الخارجية والداخلمة سوياء 
ي 5 الذي تتأثر فيه المعالم الخارجية الى حد کیر بالواد الخام » اعني المواد الطبيعية في الوقم. ومع ذلك 
فلا جد ان العوامل الداخلية ها اثر کمبر عل ما يقوم به الانسان لتشييد الدينة » فان من الواضح تماما ان 
ا التي تقام علارض منبسطة تکتسب بطبيعة ا حال خصائص معينة تميزها عن المدينة التي تقام على ارض 
جبلیة, وتبعاً لذلك نرى المدينة البنية في جزيرة تختلف عن الدينة الساحلية او المدينة التي تقام على ضفة نر » 
كا ان المدينة الواقعة على خط الاستواء تختاف تام عن تا ك التي تقام على جبسال الالب . وكذلك الدینة 
العاصرة التي تم نوها على مراحل منذ قدي الزمان تختلف الى حد كيير من حيث نكرينا انس 
الدينة الحديثة التي نشأت من لا شيء والتي تمت بسرعة هائلة لسبب او لآخر . 0 
۱ اذا نستطیع أن نقول ان الیزات الطبيعية» كالطوبوغرافيا وابلیولوجیا والارتفاع ودرجة خط العرض 
وتجمعات الام لاظضرار والتربة » لہا علاقة مباشرة واثر كبير على تکوین السئة : اذ هل كانت زوریخ 
ولوسيرن وغيرهما من المدن السويسرية لتملك السحر الذي يتوفر فا حالما ٤‏ بدون تلك البحبرات القریمة 
منها والانهار التي تصب في تلك البحيرات والجبال الحيطة بها ؟ وهل كانت القاهرة وباريس وبوسطن لتکون 
کا هي عليه الآن لو م تكن ضفاف الانهار التي تخترق هذه المدن جزءا هاما من اجزائها ؟ وهل كان يمكن 
لبيروت ان تكون ھکذا بدون موقعہا الطبيعي ؟ ١‏ 
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لننظر الى الاکواخ اي یقطنہا سکان المااطق التحمدة » وا حیام التي يعيش فیہا سکان الناطق الحارة » 
وتجمع هذه وتلك بشكل بوحد بئة خاصة لكل منہما . ولنتصور ايضا الدن الاورببة القدعة ومدن الشرق 
الاوسط التي نمت وتحاوزت حدود اسوارها القدعة ولکن بشکل لا ختلف عن تکون اجزائبا القدية . 
ويظبر ذلك جلبا للغاية في مدن کالقدس ودمشق والقاهرة وروما » حيث لا تزال معالم الاسوار القدية بادية 
للعبان بکلیتہا او مجزء منپا » مم العم بان مثل هذه الاسوار قد تلاشت في بعض الدن الاوربية مثل فسنا 
ولکن حلت ملبا السیاجات التي لا مکن انکار ما فا من اثر على برئة تلك الدينة في الوقت الحاضر . وهذا 
اللي بعينه ينطق عى عل والزام الاخضرء والطرق الدائرية للدينة ابکریت ااصحراویۃ الفریدهق فرعا 

ان الطبيعة تلعب دورا اساسا في تکون كل مدينة تقريبا . وبناء عليه نقول ان العوامل الطبيعية الق 
تلعب دووا ماما في تکون مظاهر الدینة تکون فى كثين من اطالات هي نفس العوامل الى تفرر موقم هذه 
الدينة . فالبيئة اخارجبة لدينة نموبوراه وجزيرة مانهان وامتداد الماه حولپا كانت السدب في اخشار 
امولندیین القدامی لهذا الوقم بالذات مسکنا لمم » ولا تزال هذه البيئة نفسها تضفي على المدياة والجزيرة 
0 الپیب التمثل في ناطحات السحاب والجسور والکورندش وخامج هدصن- وهي بيئّة ممتازة بامتدادها 

ر ما تمتاز البيئة الداخلية لامدينة بکونہا فريدة النوع , ولا مدر بنا ان ننسى اثر الماح على ديئة 
المدينة . فالامطار والضباب والرطوبة والحرارة واشعة الشمس والغيوم والجفاف - كل هذه تلعب دورها في 
تكوين الءيئة , فاستمرار وحود الضباب وسقوط رذاذ المطر يتميز ده جو مديئة لندن » والجفاف وصفساء 
الو من ميزات مدن حوض البحر الابيض التوسط» وار اللافح والرطوبة تتصف ما مدن الخليج العربي. 
ويؤثر المناخ كذلك على البندسة المعمارية » وعلى عادات السكان التي تؤثر بدورها في تكوين الديئة . ولنتخيل 
الاماکن الکشوفة والمظللة في احد شوارع مدينة ما في الشتاء وفي الصيف » وكيف يتحممر الناس في هذا 
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الجانب ویبتعدون عن ذاك او یتر کون هذا ويلجأون الى ذاك . ۱ 

ونکتفي هنا بهذا القدر من الامكانيات التي تقدمها الطبيعة لانشاء المدينة » ولننتقل لبحث ما يقدمه 
الانسان . فہنا قوة غامضة ومعقدة تستخدم طاقاتها المدمرة والخلاقة » منفصلة احمانا ومجتمعة اسان » 
لامحاد البيئة الطبيعية التي تبدر اكثر وضوحا في المدينة منها في الريف» لان هذه القوى تكون اكثر ترکزا 
في المدينة » - اذ ما دام الانسان بجري ورام منفعته العامة فانه یوثر شعوريا او لا شعوریا في الميئة 
الطبيعية التي يعيش فيها وفي الاشخاص الذین يختلط بهم . غير ان النتائج التي حققبا لا تحكون عادة نتم 
مثالية » لان هنالك فرقا بين ما حققه الانسان وما يصبو فعلا الى تحقمقه . انه حر في عمل ما يشاء » ولكن 
ضن حدود القوانين والاعراف والعادات التي فرضها عليه المجتمع» ووفقا لما تسمح به الظروف والامكانيات 
والقوى العاملة والمواد ا حام وخصائصها . وحینا تمارس هذه العوامل اثرها مجتمعة » یکون الانسان قد 
اوجد شيئا - جسرا او پنتا او شارعا ار عامود مصباح كبربائي او اشارة مرور او مسجدا او كنيسة او 
مدرسة او مکتب بريد أو مرا او حديقة او نصما تذكاريا او تافورة » وما الى ذلك . وبا حقیقة یکون قد 
اوجد مدينة » سواء | كانت مدينة كبيرة ام ضاحية . 

ان منجزات الانسان تتألف من الاشياء الموسة : من الحشب والحجارة والمعدن والزجساج والاسنت 
والطوب » الخ . في الازمنة السابقة كان استعمال مواد البناء ينحصر في المواد التوفرة نذا » فسكان ما 
بین النہرین كاذوا يستعملون الآجر انحفف تحت حرارة الشمس» وسکان بلاد البونان كانوا بستمماون الرخام» 
3 ان سكان الستعمرات الامريكية استعماوا الخشب لبناء بيوتهم » وسكان فلسطين استعملوا الحجارة. وتیما 
لذلك كانت مظاهر الدينة تتقرر الى حد كبير بوجود المواد الاساسة للبناء. اما اليوم فلم يعد الانسان يعتمد 
کلبا على وحود المواد محلماً » ولذلك نجد مظاهر المدن الحديثة في تغير تدريجي مستمرء اذ ان زيادة استعمال 
العدن والزجاج والاسنت وانتاج هذه الواد بکمبات هائلة وسرعة توزيعها بفضل توفر وسائل فعالة للنقل» 
قد احدثت تغيرا جذريا في بواطن المدن الحديثة وظواهرها . وقد بلغ انتاج هذه الواد درجة كبيرة بحيث 
اصبح استعمالها عاما في كل مدينة او قرية او ضاحية . ونخرج من هذا بنتيجة واضحة » وهی ان الانسان 
يصوغ ویکوآن ریصن هیکل بيئته بنفسه وباقصی ما یلك من جهد ۰ مواجہا في ذلك كثيرا من العوامل 
الحقيقية . فهو يوجد البيثة الملائمة الجديرة بالتقدير ٠‏ والبيئة الوسط التي لا تحظى بكمير اهتام » ثم البيئة 
السيئة التي لا تسترعي الانتباه . ۱ ۱ 

ان ما نتحدث عنه هو المنحزات اللموسة التي حققہا الانسان > فنحن نتکام عن الہندسة العمارية شتی 
فروعہا۔- عن الشوارع الفخمة والازقة الطمةء عن القصور والاكواخ » عن الدن الکبری والقري الصغيرة» 
عن سكة الديد وعن الساحات المترامية وعن مر كز المدينة . نتحدث عن الشارع المحخاط بالحوانيت عل 
الجانين وعن السوق الرئيسي الكبير في المدينة وعن المناطق السكنية الفسيحة والاحياء المزدحمة . ان كل 
هذه الاشياء هي من صنع الانسان الذي تتفارت قدراته وطاقاته من التلفزيون الىالطاقة الذریة الى الصواريخ 
يطلقها الى القمر : ومع ذلك فهو عاجز عن ان يعالج ذلك السرطان الاجتماعي الوبسل : الى القذر » 
عاجز عن تنظع حرکة الرور بشكل جيل » وعن احاد ساحات صغيرة مخصصہنا لتحمیل المدينة لس فى 

ا الناس السرور والارتباح بعيدا عن المنفعة الشخصية والکسب الادي . ۱ بدن 

ويحدر بنا هنا ان نو كد اهمية الہندسة المعمارية والتقنولوجباء وننوه بالدور الذي تلعبانه فيتكوين الميئةء 
اذ انہما من القدمات الہامة لفكرة وجود البيئة . فاذا اخذا مثلا هکل بانكوك والجدار الزجاجي لینی 
هيئة الامم المتحدة في نیویوراه» للاحظنا فروقا شكلية محسوسة واخرى نفسية شعورية تكمن في الشکلین, 
هذا بالاضافة الى انه برزت حدیثا تصامم هندسية مبتكرة لا نجد الوقت الكافي لتقدير مدي اثرها فى نفوسنا 
من الناحية العمرانية والمالیة على السواء » ومع ذلك فاننا لا نعدم وجود شعور لدینا بان هنالك تغميرا ماموسا 
يوشك ان يطرأ على مدننا وعل بيئاتنا الاقلدمية » اذ يبدو لنسا ان ال جو وحده هو الد الذي یضعه الپندس 
المعماري لمبدان مل . وعندما نتأمل في امكانيات الالوان ومواد البناء الصناعية الجديدة فانه سرعان ما 
۷۲ 
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بتبادر الى اذهاننا ان عیوننا سوف تبذل چہدا كبيرا لتتکیف حسب الالوان والتصامم والاذواق اطديدة 
التي ستوجد دون شك عذصیرا جديدا في دنیا العمران » الا وهو طواعة ومرونة اندسة المعمارية . وهذا ما 
يحدد الى مدى بعيد احاسيس الافراد تجاه البيئة . وعندما نذكر الپندسین المعماريين لا نغفل فى الوقت ذاته 
مہندسي ا دائق العامة والمنقزهات ومبندسي المناطق الصناعبة ومبندسي الرور ثم النحاتين والرسامين 
والسياسيين . ان جدول اعمال مبندسي التنظم المشتغلين بتنظم مدننا وقرانا التي تتألف منها بيئتنا > جدول 
غير محدود. فهم یقومون بادوار تنظيمية وعرانية وسياسة لتحسين بيئاتناء غير ان منحزاتهم هذه قد تحسن 
البيئة احيانا وقد تشوهها احيانا اخرى. ومن هنا لا نستطيع ان نغالي في تقدير قدمة مسؤولية ودور مپندس 
التنظم في هذا العملالمعقد. ثم ان الانشاءات والآراء العمراذية. التطورة المحسمة فيمبنى هيئّة الامم المنحدة في 
شوبورك او عمارة ستاركو في ببروت» اضفت عل المدئة احاسیس جديدة واصبحت مثلا حتذي بالنسمة لمناطق 
امحاورة . وقیاسا على هذا » من بستطیم ان يقدر مدی اثر منشات خلج وسطن اليل عند الشاهد اذا 
ما قارنه بمنظر مر كز الدينة الصاخبة » او یتصور م تکون جميلة النطقة التحارية الر كزية في الکویت اذا 

ما اعد تنظمپا ؟ 
وجدير بنا ایضا الا ننسی ان وراء هذه التغييرات » التي يترجمها الى اعمال فریق الهندسن المعماريين 
ومپندسي تنظم الدن» قوی هامة جدا: هي حاجة الانسان والعقل المتحضر والوعی الاجتماعى والاعشارات 
السياسية والنفعة الشخصیۃ مع شيء من حب المغامرة. هذه‌هي القوی -- محسوسة او غير حسوسةء حققبة ار 
خالىة» رفيعة او وضيعة- التي تعمل اما منسجمة او متنافرة,وما البيئة الا التعبير الماديالصريح عن اا 
القوی المتصارعة او المنسجمة. وکا تقدمنا في فہم هذه القوى ازددنا نفاذا الى غور الاسالیب العقدة التي يتم 
نب تكوين البيئة اجمملة المتسقة والقيمة المالية الملازمة فا. ومن حسن الحظ ان التقدم في هذا الاتجاه قد قطع 
تی 
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شوطا بعمدا بفضل ذلك ايش الكبير من الصلحین ومپندسي التنظم وعاماء الاجت‌اع وعاماء النفس والپندسین 
المعماريين وغیرم . 

لقد اقتصر محشنا الى الآن على الدينة بصفتپا کیاتا تاريخيا جغرافسا يلك ميزات معینة ناشئة عن صفات 
جوهرية او عن تجارب وتصامم واعمال قام بها الانسان , . ومن ال كد ان هذه التحارپ والاعمال غير 
منفصلة ماما عن القوی الاخری الخارجة عن نطاق سيطرة الانسان . ولا حاجة بنا في هذا ا جال ان نخوض 
في حدل فلسفي عما اذا كان الانسان سید اعاله ام لا. ویکفینا القول بان الانسان يفعل ما بفعله ضمن حدود 
معيئة من العرف والقانون والعادة » ولا بد والحالة هذه من ان تطرأ عليه ظروف تکون في کثبر من 
الاحبان خارجة عن نطاق سطرته . هذا هو نصف القصة بالنسبة للميئة » واللصف الآخر الذي يعادله فى 
الامية هو الانسان نفسه . فسا لا شك فيه انه لا بوجد شخصان اثنان يتأثران نفس الشاثر ادی مشاهدتيا 
ظاهرة کسوف الشمس مثلا » کا يقول عاماء النفس» بالرغم من ان عاماء الفلك يستطيعون ان يحددوا بالضبط 
موعد وقوع الکسوف , وعلبه عکننا القول بانه توجد في العالم تأثرات تجاه البيئة بقدر ما فيه اناس . واذا 
كان الامر كذلك فانه يترتب علبنا ان نعد من الامحاث عن البيئة ما هو مساو لعدد سکان العالم ! 

ومن ناحبة اخری لا بزال كثير من الناس يعتقدون بان البيت البني على النمط القدم مریح اکثر من الببت 
الحديث , لذلك لا غرابة ان نجد ان كثيرين من سکان مدينة وشنطن من القیمین خارج قسم جورجتاون من 
تلك الدينة بودون لو تتاح هم الاقامة في هذا القسم ویغبطون ساکنبه ع‌حسن حظبم في الاقامة هناك. ومثل 
هذا الوضع موجود في معظم مدن العالم . وما يقال عن هذه يقال ايضا عن الساحات العامة في روما وفي 
سواها . وهذا الشعوز العام لدى سكان هذه المدن بانہا ذات بيئة جيدة » لا يستند الى اي اساس عمي ء 
خاصة اذا عامنا ان مناطق السكن الفسبحة والاقل ازدحاما من سواها غالبا ما يشار المپا بانہا تفتقر الى 
مقومات البيئة العصرية. فبليعود ذلك الىنواح اجتاعية معينة تطغى على تفكير السکان» ام انه جرد اعتقاد 
بان المدن تزداد اتساعا مع الزمن وتکتسب ميزات خاصة من امال والسحر والالفة ؟ فاذا صح ذلك فلا بد 
ن نستنتج ان الزمن وحده هو الذي یکون البيئة . وهنا لا يسع المرء وهو يتأمل هذه الفكرة الا ان يعيد 
في مملته ذكر المناطق السكنية المزدحمة التي سبقت الاشارة الیہا على انها ذات بیئة جذابة وان المناطق 
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الفسيحة لا كن مقارنتپا بها .. وهذا لا يعني بالطبع الاماکن المزدحمة التي تنتشر فیہا الاقذار وانما الاماکن 
النظيفة فقط . على ان الدراسة النفسبة والاجتاعية للسکان قد تلقی بعض الضوء على ختلف النزعات السائدة 
لدى بني البشر - وهي نزعات لا حددها مقاییس معينة او آراء .. 

وقد برزت هذه الصفة بصورة خاصة قي الاحماء القدية من الدن العربية . فالاسواق العامة والسادین 
والساحات والاماکن المزدحمة والاحباء السكشة القديمة تعتبر لدی سکانها اکثر مالا ورونقا من المناطق 
الفسیحة النظمة التي جمد الهندسون غاية ال جہد لجعلها جميلة جذابة. ولنأخذ مثلا الاحباء السكنية الجديدة في 
بيدوت ( وهي مزدحمة طبعا ) وفي الكويت ( حيث لا ازدحام ) وف دمشق ( کثافة السکان معتدلة ) > 
لنجد انها رغم حدائتہا ومجاراتها لانظمة السکن ا دیثة لا تقارن من وجبة نظر سکان تلك الدن بالسحر 
والجاذبية التي تتمتع بها بيئة الاحماء القدية في الدن نفسبا . فسکان ببروت یعتبرون ای السكنية القدیة 
009200( اجمل الامکنة هناك » بيغا ينظرون الى الباني الجديدة وكأنها تشوه منظر البحر 
ا ھیل . وف الكويت ایضا ء بالرغم من ملایین الدنانير التي انفقت في بناء هذه الدينة الصحراوية ء فانه لا 
توجد فيها ء من وجبة نظر سکانہا ء منطقة تضاهي الواجبة البحرية على « السف » القدم ء لا من الناحية 
جمالية ولا من ناحية البيئة , وي دمشق لا بقارن سحر وجال « ابو رمان » بلنطقة الحبطة بجسامع امية . 
وهذا لا ينطبق على شواطىء البحر الابيض التوسط وا لیج العربي فحسب وافا ينطبق ایضاعل شواطیء 
ا حمط الاطلسي حيث تقع طنجة والدار البیضاء, وهذه الظاهرة اذا ما تم تحلیلہا من‌ناحبة سیکولوجبة عکن 
ان تفسر عل انها التعلق بالوروث وا نین البه » اذ ان الدينة ا حذیثة تفتقر الى التقارب الانساني ولدست شا 
البيئة الاجتماعیة التوفرة لامدينة القدعة. فمدينة المندقمة قیة لا كن ان تكون کا هي لو كانت مزدحمة بالسبارات 
ومليئة بالطرق التفرعة کا هو ا حال في الکویت . 

وو ری ستنتاج بان هنالك احاسيس عامة متشاہة لدى البشر تتفاوت فيدرجة مرونتہا ولکنہا 
تتفق الى درجة انها تمقى تبقى » وتکمن وراءها عدة اعتمارات جديرة بالدراسة والبحث ٤‏ اذ ان الانسان 
مجموعة فريدة من الاحاسيس والآراء والنزعات والافکار ذات الابعاد الشاسعة والاغوار العميقة . 

ولشروع في هذا التحليل یکنا الافتراض بان الامريكيين » على سبيل المشال + يأنسون الى بني جنسمم 
اكثر ما يأنسون الى ا نود او الصینبین مثلا » وكذلك الالمان بالنسبة الفرنسين ء وهکذا . ففكرة الت لف 
والعيش مع ا جاعة ها اثرها الفعال عل الناس بالنسبة لتاثرم بالظواهر الخارجمة التماثة . فامجتمع يفرض على 
الافراد قواعد واعرافا وعادات كثيرة » عدا مسا تفرضه العوامل التاريخية والسماسة والاجتاعبة الق تيز 
شعبا ما عن آخر ؛ وعندها تلتقي ا ماعات التشایة في الفاهم والعادات والنظم » في حين ان النواحي العامة 
والعملیة هذه اماعة او تلك قد تتفاوت الى حد كبير . 

وتزداد هذه العملية تعقيدا ( او تبسيطا ) بعملبة الاخراط في البيئة او توارث المادات والتقالید عن 
الآباء والاجداد » وهي عملية مستمرة وبالغة التعقيد. فحين تنشأً لدى الواحد منا بعض الاذواق والممول فانه 
يحاول التعبير عنما بصور مختلفة » كالبناية مثلا » وبذلك يزيد العملية تعقيدا بادخال عنصر جديد . وطيقا 
لقانون العدلات نجد ان بعش عظامر پیٹنا فق را ر ا3ھ ا ولذلك با , الا ان هذا الق سيط 
للامور اكثر مما يحب . 1 ١‏ 

واذا تابعنا التحليل من هذه الناحية ندخل بالضرورة للى عل اللغة وعا تطور مماني الفردات » لنؤ كد 
جو تعابير مسلم بها تحدد بالضبط انفعالات وتأثرات الافراد . لذلك یکون من الانسب ان نبحث 
ما بعتقد يعتقد يانه ظواهر عامة نتأثر بها جميعا بصور مختلفة . 

| السلامة والاطمئئان » جسديا واقتصادیا » مبدأ عز بز وقريب الى کل قلب . فالسلامة ترتمط 
بها عناصر النقاء » . كالغذاء والراحة وا وی والعمل والوقاية الصحية والتا لف مع الجاعة . فنحن نشعر 
بالضياع اذا ما كنا في وسط صحراء او محبط » او نشعر على الاقل بعدم الاطمثنان » ولکن ما ان يبدو لنا 
شيء محسوس في تلك التاهات ا خیفة » کساري سفينة مثلا او شحرة تخيل » حتی نمدا نسترد اطمئناننا  ,‏ 
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وفي اعتقادي ان م الفرد وتصرفاته تتأثر باجو العام للريئة التي يعيش فيبا سواء کان ذلك بوعی منه او 
بدون وعي » وكل عنصر من عناصر ذلك ا جو له اثره ا حاص بالنسبة الفرد ۱ ۱ 

وهكذا لا بد ان تکون احاسیس الافراد تحاه شيء ما مختلفة عن ا نظرا | لاختلاف الو الدي 
یکتنف الميئة التي یعیشون فيها. فالشعور باوحدة شعور ودي الى الحد الذي يبدأ عنده الال والضيق . وق 
المدينة نجد ان الجو وتفاعلاته ولانسجام اجو واتزانه اثراً ع‌تصرف الفرد بهذا الشكل او ذاك تجاه بيشت ٠‏ | 
وعلى خلق حالات نفسية مختلفة عنده , 

وهنالك صفة اخری يتميز بپا الانسان» وهي ميله الى قباس الاشاء بالنسة لححمه هو وبالنسية لامكانياته 
في تفسبر وتکسف اط الذي يعدش فيه . فاذا ما صادفته عقىة لا يستطيع التغلب علیہا فانه بشعر بالقای 
والضيق النفسي والنقمة . وهنا يأتي دور المقدرة على تكسف نقسه حسب الميئة > وقد تطول هذه العملية 
ويطول معپا تقلب ا الات ال النفسية والانفعالات والتصرفات ت . فمقياس الميئّة وتدرج هذا القباس من عنصر 
الى عنصر وانسجام اتحول ونسبية المقاييس -. كل هذه ظواهر متقلبة بالنسبة للانسان . وينشأ هذا التقلب 
من التغبر الطفیف الذي بحدث ف زاوية الرؤدة عند الانسان هذا اذا اغفلنا اثر التغيرات التي تطرأ رتو 

وهذا الاحساس التقلب لا يفقد ابا من عناصر المشبد نفسه » اذ ان ما يفتقد شءوريا بلتقط وسحل لا | 
شعوریا . ولا حاجة للقرل بان الاشحار رارصفة الشوارع والاضواء ا حفاقة ولععدة اثارات الرور والباني 
والناس ء کل هذه تدخل في الصورة لتنعكس كلما على شاشة الرؤية . وتضاف الى هذه عناصر اخری تزید 
من اثرها لدی الفرد » ومذه العناصر هي صفاء او ولعانه والظل واللون والسطوح العاكسة . ولنأخذ مثلا 
واحدا على هذه العناصر واثرها » وذلك پلاحظة تغير جو الدينة خلال النہار حيث صخب الناس والسبارات 
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واثناء اللیل خاصة اذا كانت انوارها غير موزعة بالشکل الناسب . ولنلاحظ في هذا الال تقلب حالات 
الناش نفسپا وتغير نظرتهم للجو حینا تکون الدينة تزخر بالصخب والضحیح وحینا يخم علیہا السکون . 
ان منظر المدينة ليلا » وجو”ما في الليل حيث تکون الاحباء مضاءة بانوار مختلفة » برزان الدور 
رحساس الذي يلعبه اللون والضوء في تکوین بيئة الديتة , وهذا ينطبق ایضا على «صوت» الدينة » او بعبارة 
ادق « ضحة » الدينة . فہل يصح الاستنتاج بان اصوات الدينة » اعني ضجیجہا » تسہم في تکون بيئتها ؟ 
نقول نعم » دون ان تحاول التغلغل في هذا الوضوع . 
اما فما يتعلق باللون فبناك اختلاف بشن في البيثة داخل الدينة وخارجها . ویبدو ذلك بصفة خاصة فى 
وس قاطق سی مو رق الاشخسار بر ملحوظة ۶ . .ومس مدا خر لیا سين ضری تلك 
الاشجار من اوراقہا فتترك المدينة جرداء الى حد ما . وهذا ما پلاحظ بصفة خاصة في مدينة وشنطن الساة 
بمدينة الاشجار : فپذه الدينة يتغير مظیرها وبيئتما عندما تتعرى اشحارها في الشتاء » ماما کا يتغير مظپرها 
تدعا لکرن الکونفرس منعقدا او غير منعقد . ان هذه العناصر الصغبرة لا حصر شا . وانورد امثلة قلملة 
على هذا » نذکر نيو اورلینز في آخر ایام الکرنفال » والکویت خلال الصف » وكافة الدن خلال ایام 
الاحتفالات حين تکون مزدانة بمختلف انواع الزينة . 
وهنا تدخل الصفات الانسانبة في الوضوع . اذ عندما بری المرء مدينة جديدة لاول مرة یتکون رأيه 
" بالنسبة ها وتحدد موقفه منها . فان تحاربه فیہا ( سهولة التنقل » ومعاملة الناس له » ووحود الاصدقاء 
والاقارب فیہا ء الخ ) تساعد الانسان الغریب على تکییف نفسه حسب البیثة الجديدة التي مجد نفسه فيها. 
ومذه ظاهرة مہمة جدا » اذ كثيرا ما نسمع الااس بقولون : « لقد عشنا في ذلك المكان سنوات عديدة 
ولکن لا فائدة منه» » بہنا بقول الاخرون: « نحس وكأننا عشنا هنا العمر كله > . وعل الرغم من ان هذا 
المقياس لیس مقیاسا موضوعیا لاحكم على بيئة مدينة ما » الا انه عنصر هام في تحدید موقف الفرد من ابو 
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الوضوعي لامدینة التي يعيش فيها . 

وهنالك عوامل شخصية واجتماعية فا اثرها الکبیر في تحدید كراء الفرد وحکمه عل الوضم الجديد الذي 
بجد نفسه فيه . فالاشیاء التي رافقت طفولته ء والقم الاجتماعية السائدة في بیشته ۰ هي الق توحی اللہ كنف 
يجب ان تکون البيئة ا میل . وهنالك حقبقة ثابتة يمكن ان تقدم دلبلا على هذا الاتجاه ۰ وهي ان فلة مسنة 
من الجتمم » كالفنانين مثلاء غالبا ما ترغب في الاقامة في احباء معينة من الدن » وهذه الحققة تعکس دون 
شك تلك النزعة الانسانية التي تحعل‌الرء یالف شبيبه فيالرأي والعادة وا ٰہنة اکثر ما يألف الاخرن. ویضاف 
الى ذلك ان المستوى العامي للفرد » والاوساط الاجتاعبة التي يتنقل بینہا » وآراءه الشخصية في الحكم على 
الامور » قد تنشط او تضعف قدرته على ملاحظة بيئته وتقییمپا ونقدها . غير انه لا ينتج عن ذلك بالضرورة 
ان ا ذا الوهبة الفنية یکون في الغالب اكثر تحسسا لميئته, بل ان الواقع هو ان مواهب الفرد تضخم 
بالنسبة له تلك العناصر التي ييل اليما يحكم طبعه . وهو مبدأ عام ينطبق عل جميم الناس ضمن القرائن العامة. 
. ان سیکولوجیة اللاحظة قد تلقي كثيراً من الضوء ع‌هذه الناحية من التشابه وعدم التشابه فيالانفعالات, 
الا ان الطريق الودي الى النتائج الرجوة هو دون شك طريق شائك ومل . فہذا ميدان يتطلب محوٹا عملمة 
دقيقة لا بستطیع مہندس التنظم ذو لليول الفنية فقط ان خوض فيها بالشكل الصحیح. انه ميدان واسم 
وجدلي » اذ تشمل ابعاده تلك العناصر المعقدة» کالانسان » والقم ال مالیة في مجتمع ديناميي سريع التحولء لا 
والحكم على قیمة الشيء » الخ . وهنا يبرز السژال : هل یکن لقوى اللاحظة والذوق الجالى عند الانسان © 
ان تقاس بقاييس علمية ؟ ويجب ان تتم الاجابة على هذا السؤال على اساس اللاحظة والتجربة الستندتین الى 
اساس عامي. وتتشعب هذه التجربة مع الزمن نتيجة البحوث العامیة التي مجریها اكبر عدد مکن من الباحشن 
ذوي الاتحاهات مختلفة على اكبر عدد ممکن من البشر . 

وعل الرغم من التقدم التقنولوجي افائل الذي احرزه الانسان » ومن التزايد الواسع في عدد المؤسسات 
التجردة عن الاهواء الشخصية » فان الناس لا بزالون عاطفيين . وهذا عامل هام جدا على ما نعتقد » ولا 
نستطيع تعريفه او قياس ابعاده او تفسيره عل الوجه الصحيح . فالحکم النبائي عل الاشياء ا میلة ینبم من 
داخل الانسان نفسه - عل الرغم من روعة الفن فيها ومن الفنانين الذين ابدعوها . وما الدوامة الحديثة 
( والقدية ايضا ) التي تکتنف الفن والموسيقى والرقص الا ظاهرة لا تفسير فا لكنها بدورها تفسر اللفز 
التالی : وهو ل اذا يعتبر خليج باك بي في وسطن » مثلا » غنیا بحمال الميئة ہما لا تعتير الدينة اطدیدة 
كذلك على الزغم من انها قد صمت على اساس عامي تنظيمي ملم ؟ أن هذا الامر ليعتير تحديا کبرا لمبندسى 
التنظم » اذ هل يفترض فيه ان « يبني» البيئة في المدينة الجديذة او في المنطقة المجاورة لها ؟ وهل بامکانه ان 
ری 0 بالامكان تحقيق ذلك فاية بيئة عليه ان « يبني > ؟ اهي تحفة فنية ام لوحة 
زيتمة ام جه حون لقانىت ا۵ ا اة الفنون الجسلة ؟ ہے اا ام 2-7 42+0 
0 ا و ا دن مي 5 دعل ن ت ا تاي ان وہ 

وهل الصادفة وعدم التخطيط هما اللذان يخلقان البيئة ا میلة الحببة الى النفوس؟ ام اننا تسرعنا في المع 
على منجز اتنا ؟. هل یکننا اعتماد مبادیء معينة مستقاة من ملاحظات وتجارب الناس في الاضي حول بيئة 
اللدينة وتصمیمہا العماري » وتطبيق هذه المبادىء عل الحاضر ؟ اني متأكد من انه ما من احد يستطيع ان 
يؤلف جموعة شاملة من التوصيات خلال تصمم المدن مثل تلك الآراء التي جسدت في بناء المدن الجديدة 
في انکلتوا والسوید والبلدان الاخرى . وهذه المدن بتصامیمہا الهندسية العتعددة ومظامرها المنسجمة 
شكلا وقیاسا ولونا وموقعا هي في نظر المپندسن المعماريين ذات ذوق هندسي رائع وقثل اعل ما وصلت البه 
المحاولات العمرانية , ولکن ينقصها شيء ۰ ليس هو بالاتقان ولا البناء السلم ولا الساحات ولا حركة 
المززر المنظمة ولا المستوی الصحي . فہل هذه المدن منظمة اكثر مما يحب » ام ان هنالك عاملا جذريا 
ار مجموعة من العوامل اجذرية تفثقر الها لدی مقارنتبا بلريف الانكليزي مثلا وببعض الاقسام القدية في 
الدن الکبری في العالم ۲ فساحة هارفره القدية لها جو ساحر ولا تضاھیہسا في ذلك ساحة هار كاز الحديثة 
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فیہاء بالرغم من ان الاخبرة قد صممت على احسن ما یکون التصمم . 

ان هذه امور نشك في امكانية وجود تفسبرات سليمة فا » اذ ان ایة محاولة لسبر غورها تأي من وجہة 
نظر شخصة ومن جانب فردي . كأن نقول مثلا : ان بيئة الدينة هي نتہحة او صفة او حالة معقدة كامنة 
في احبط الى درجة ان الانسان بکل تعقداته يستطيع استيعاب صفاتہا والتفاعل معپا , 

وهکذا نرى ان ا حیط برتبط بالانسان ارتباطا مشروطا بسبب وجود الصفات التي يتميز ا ا حرط 
والتي تفرض وجودها عل الانسان وتجعله یتفاعل معا . واذا ما حاولنا على ضوء هذا التعریف ان نستعيد 
ما سبق ان ذکرناه » فاننا نستنتج بواسطته بعض العناصر التي یز البيئة وتسم اسپاما فعلیا في تکوینها . 

وفي النپاية هکننا طرح بعض الاراء التي قد تلقي ضوءا على هذا الوضوع ء وها الى حد ما علاقة او اثر 
على تكوين بیئة المدينة : اولا » ا حدود السياسية : مثلا القدس العربية والقدس ا حتلة »> وبرلين الشرقة 
وبرلين الغربىة ء وخطوط ا حدود بين الدول » واطدود الوضعة في المدينة حبث تسود ختلف القوانن 
والعادات والتقاليد . نبا » ميزة اللکية : ان طبيعة الاملاك في الاقام القدیة من الدن » على اختلاف 
وتعدد اشکال هذه الاملاك » تؤدي الى نشسحة « غير منسحمة»» وقد تکون بذلك عنصرا من عناصر الميئة 
اذا ما قورنت بالاملاك الكبيرة ا حمعة ضمن مخطط تنظيمي کہبر . ثالثا » العوامل التاريخية والدينية اللازمة 
لمدينة واثرها في تکون البیشة : مثلا الاماکن القدسة في مكة والقدس وروما » حيث من الصمب جدا 
تيل البيثة فيا طا و تفيضا , راء نر ات د رھت اگ مكل کس افد 
بطرس في روماء وساحة کنيسة سانت مارکو في البندقية » ورا مبنی هیئة الامم المتحدة في نيويورك ء 
ومبنی جامعة مکسیکو . خامسا » التعمير والتجديد واعادة البناء : كما في زوريخ ومدريد وف . 
سادسا » ثروة المدينة : النبضة في مدينة فاورنسا والبندقية » ثم التطور الصاروخي في الكويت و كرا کاس. 
وف جع هذه الحالات اوجدت الثروة غير العادية عوامل لتكوين الميئة فا قم جمالية متعددة . 

ان البيئة حقيقة تستعصي على التحلیل الدقمق . انها شيء ماموس ٠‏ ولکن من الصعب ان تامسپا المد . 
انبا دون شك صفة او ميزة كامنة في الدينة » ومع ذلك فبي شيء محسوس یکن ملاحظته والاحساس به 
يصريا وحسيا ونفسيا وعاطفيا وروحيا وسلوکیا . وکل تاحبة من هذه العوامل التي تساعد على فہم البيئة 
تستحق دراسة دقيقة ومتخصصة ليمكن على ضوئها وضع مخططات افضل لتنظم المدن في المستقبل . لانه 
اذا ما خططت مدن المستقبل بطريقة آلبة ودون وعي تام سم العوامل التي تخلق السة اجميلة » فان كثيرا 
من المزايا الستحبة والظاهر الجذابة ستفقدها دون شك بيئة تلك المدن في صورتا العامة . 
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انتبت في آخر نيسان ( ابریل ) ا ماضي السابقة التي نظمتها « حوار » للقصة القصيرة 
| في البلدان العربية . وقد وجدت من الانسب ان تعطي جوائز ثلا لافضل ثلاث قصص» 
| بفض" النظر عن مصدرها » بدلا من ان تعطي جائزة واحدة لاحسن قصة من کل بلد على 
حدة » کا كانت قد اعلنت . وعدت ا مل الى لجنة تحكم النظر في القصص المتقدمة 
| لمسابقة » تتألف من الاستاذ توق بوسف عواد ( صاحب « الصي الاعرج » و « قبص 
الصوف » ) و الدکتور عبد السلام العجيلي ( صاحب « ساعة الملازم » و قنادیل اشديلية») 
| والاستاذ جيرا ايراهم جيرا ( صاحب «عری وقصص اخری» و «صراخ فيليلطويل») 
وكانت النتائج ما بلي » بناء على موع الاصوات : فازت بالجائزة الاولى ( 0۰ ليرة 
لبنانية ) قصة « المربي الفاضل » لمدشال نقولا » وبالجائزة الثانية ( ۳۵۰ لل) قصة «العربة 
٠‏ والرجل » لعبدالل عبد ( وكانت الاولى في رأي الاستاذ عواد ) » وبالجائزة الثالثة 
( ۲۵۶ لل) قصة « حمروش » لسنية صالح . وستظبر هذه القصص تباعا في « حوار » 
ابتداء من هذا العدد . وقد اختار اعضاء اللحنة بعض القصص الاخری التى وحدوها 
جيدة واهلا بالتنویه وبالمكافأة التقديرية ‏ وهي : « نثيث الطر » لسامان علي التکریتی 
( وقد رض ا الاستساذ عواد للجائزة لثائية ) » و «الس اب الخلفي » لحسن السنجري 
( وقد رشحها للثالثة ) » و « الدفم » لعبد العزيز هلال ( مو م 
والاستاذ جبرا للثالثة مناصفة ) ٤‏ و « في الطریق الى الصحراء » لجورج سال ( 
الدكتور العجيلي للثالثة مناصفة ) » و « انت با » لصطفی ہو دیج 
جبرا للثانية مناصفة )> و «الوت فيالاعماق» لضياء الشرقاوي»و «الفرفة » لجلمل القسي. 
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خان الرز ٤‏ صدا » ۱۹:۰ . 

هذه القصة ليست عن ا میر » مع انها قد لا تخلو من جحش او بغل. ولکن الحبوانات 
التي في هذه القصة لم تكن تسكن في خان الرز > او على الاقل لم تكن ڪلما تسكن في 
خان الرز . 

دعني او كد لك اولا انه من السہل جدا ان تحد خان الرز . فپو على قاب قوس او 
قوسین من ساحة السمك» تجاه دا ھركء تماما. والجمرك بناية نظفة محانب البحر مطروشة 
باون زهري وقد کتب على واجہتہا بالفرنسة كلمة « دوان ». اما ان كنت لا تعرف ان 
ساحة السمك او الجمرك ٤‏ فخان الرز على رمیة حجر من الطعم الشرقي ( هذا ا ۓ 
معك حجرا من القرية » لانه لا توجد احجار قرب الطعم الشرقي ) > وهو على بعد شربة 
سبجارة من مدرسة الطران ( هذا اذا م تكن طالبا في مدرسة الطران » حيث التدخین 
منوع منعا باتا ) . واذا كنت لا تعرف ابن یکون الطعم الشرقي او مدرسة الطران فانت 
شك تعرف مدرسة الامریکان‌او الفربر » او الکان الذي كانت به هاتان الدرستان تقفان 
متلاصقتین سنة الاربعين . فان بدأت هناك » كان عليك ان تشي على طول الشارع الرئيسي 
صوب الشمال الى ان تصل الى الكوع الكبير حيث بقف رجل البولیس . عند ذاك لاتدور 
مع الشارع بل تبقى سائرا مخط مستقم الى ان تصل الى صف البنايات الذي يفصل بہنك 
وبين البحر » ثم تنعكف الى اليسار وتدخل شارع السمك. وبعد ان تسير حوالي مائي‌متر _ 
في شارع السمك تحد بناية الجمرك الى منك وتجاھہا » الى يسارك » بوابة كبيرة » عالة » 
واسعة » بدون درفات » هي بوابة خان الرز . 

هذه الطريق سارها بشير حنا لأول مرة في يوم من اواخر ايار . ففي تلك السنة كان 
بشیر ساكنا في بيت الصهريج قرب مدرسة الامريكان حبث كانيتلقى علومه. ولم تكن 
تروق له الاقامة هناك كثيرا » لان زميليه جورج وفؤاد الصہریج كانا قد قتصرا في صفبہا 
في السنة السابقة وتوقفا عن الدراسة > وبقي هو وحده يذهب الى المدرسة . اما الآنفہو | 
آترالى خان الرز ليرى عصام ونصير الخردل ویسأشا اذا كان من المکن ان يقاسمها 
غرفتها في السنة القادمة . 
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وقف في بوابة خان الرز ونظر الى الداخل . كانت هناك باحة كبيرة مستط.لة حرط 
بها من کل حانب بنایة ضخمة شاهقة ٤‏ وتفطي ارضہا طبقة سوداء هي مزیج من التراب 
والتین والسماد . وکانت الشمس قد اشرقت‌حادة ذلك النہار فحفتفت ارض الباحة من‌بول 
ا لحوانات وكادت تطبرها من الرو انح . 

التفت بشير الى بساره فرأي درجا » او بقايا درج» هو من العلو" بحيث ظنته لا ينتبي 
الا في السماء . وکانت زمرة من الاولاد تلعب في زاوية من زوايا الساحة > وبینہم عصام 
الردل» فپرول‌نحوم منادیا امم عصام. و لکن قبل ان یبافهم اذا حجر یمن" مثل الرصاص 
يمر قرب اذنه الیسری على بعد لا يزيد على ا مسة سنتمترات ٤‏ ثم يتابع سيره حتى یلتطم 
بالحائط وینفجر الف قطعة . قصاح الاولاد عزیج من الضحك واملع : « كير ! » 

وظبر سمير من تحت الدرج حبث كان معتصیا . كان یافعا متلىء الحثة » ضخم الرأس ٤‏ 
ذا ساعدين قويين وعینین تقدحان شررا . واطلق النار من نمه على زمرة الاولاد بشکل 
مسسّات راحت‌تئز" في فضاء الخان کا أز” ا حجر في اذن بشير. كان میر يلثغ في لفظالسين 
والصاد فملفظب! ثاء » وهذا كان مصدر تفكبة للاولاد » الى ان استبد به الغضب واستبد 
الضحك . 
كانت المناية الشاهقة تتألف من طابقين فقط » لکن الطابق الواحد يزيد علو"ه علىعلو 
ثلاثة طوابق من البناء الحديث . وهذالما سأل يشير عصاما : « ابن غرفتکا ٩‏ » رفع 
عصام وجمه الى اعلى واشار الى الطابق الثاني. فقال بشير: « هناك ? في السماء؟ » فضحك 
عصام جذلا وقال : « اجل . تعال فأريك غرفتنا في السماء » . 

تسلقا الدرج العالي ووصلا الى صف من الغرف تمتد امامه شرفة طويلة من البساطون 
الاملس » هي کل ما كان حويه الخان من ۲ ثار القرن العشيرين . فالحيطان كانت من الخارج 
رمادیة جرمشة وقد کن عنہا طلاء الکلس ق اغلت الامکنة . وکانت كلا متخققة > 
محسث ان بقعا كبيرة من الرطوبة كانت ترط کل غرفة من الداخل . اما الارض والسطح 
فكانت تتکون من عدسات » لان الہنایة شبدت قل ايام الترابة الافرنحية ٤‏ بل قد يعود 
عبدها الى زمان الفشقین ٤‏ او على الاقل الى ایام الرومان . 

كانت غرف الطابق الثاني كلما على طراز واحد ٤‏ حبطان تزيد سماكة الواحد منہا 
على التر » ولكل غرفة باب ضخم ذو درفة واحدة ونافذة صغيرة محددة محجانب الباب . 
وكان سکن في تلك الغرف» زیادة على اسراب البق والنمل» حوالي مائتي آدمي وآدمية» 
من الطبقات الفقيرة التي لا تستطيع العائلة منہا ان تدفع اكثر من خمس او ست ليرات 
شہریا اجرة سكن . فپذه غرفة مليئة باحد رجال الجندرمة بزید غدد عائلته على السبعة > 
وتلك اخرى تؤوي بوليسا بلديا وزوحته واولاده الاربعة» وثالثة تعج بعائلة جندي دنتمي 


ee 


۸۳ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


الى الجيش الفرنسي » جندي من الطراز الذي كان مدة الحرب يعبد الترال ديغول ويصلى 
له هو وعائلته . ۱ 

وبسغا كانت تلك القرية كلها تعيش على نصف متر من ا ماء دون ان يموت احد فپامن 
العطش » فانه م يكن لامائة نسمة جميعا سوى بيت خلاء واحد فقط > ليس له الا جدار 
واحد یتکون من قطعة صغيرة من التنك . هذا كانت اولى ضرورات الحياة في خان الرز 
ان يكتسب المرء مناعة قوية ضد الخجل » وان قسي نظراته الى رطائق ميد الطسعمة 
مثل نظرة ا حیوانات التي كانت تشارك سکان خان الرز منزهم » محتلة الطابق الاسفل. 

ولكن الانسان ضعيف , فكاما تقدم خطوة عن ابن عمه الحيوان ترك مزية من مزاب 
القوة واستيدها بنقطة ضعف جديدة . هذا لم یتمکن سکان خسان الرز من العودة الى 
ا حبوانات عودة تامة ٤‏ ففرضت علیہم الضرورة قانونا غير مكتوب » هو ان كل قادم الى 
بہت الخلاء حب ان يعلن عن قدومه بالتصفق . وهكذا تغلہوا على صعوبتهم » وهذا يعني 
انه لم تكن تنشب بینہم معر كة طويلة من قارس الکلام الا مرة واحدة في الاسبوع فقط. 
وبا انهم حلوا مشکلتہم ٤‏ فلنتوقف عن الحديث ف هذا ا موضروع المقرف » ودعنا لا 
نتساءل‌ماذا كانت تفعل ا مرأۃاو الصسة عندما كانت تر كض مصفقة الى بيت الخلاءفتسمم 


صوت ولد صغبر وقول : « فى حدا » . 


في السنة ا مدرسة ۰-) كان بسکن في خان الرز » زيادة على اولاد الخردل ودشر 
حنا » جمہور من الطلاب تتراوح اعمارم بين العاشرة والخامسة عشرة . وكانوا بنتمونالى 
جميع مدارس صيدا» اما اهلهم فقد كان نصفہم من‌القری المجاورة لصمدا والنصف الآخر 
من القاطنين الدائمين في خان الرز . 
وذات مساء » حوالي التاسعة» ديت حركة غريبة في غرفة صابات ام وديم المعّاز» 
بدات بحيث لم بشعر بها احد ٤‏ ولکن لم تلبث ان امتدت الى خارج الغرفة امتداد اللبب 
وشغلت سكان الحي طيلة ذلك المساء . فقد ارتفع صوت صابات قویا صاخما » وأعلنت 
ان احدهم قد سرق من غرفتها « خمسو تلتين ورقة » » اي خمسا وثلاثين ليرة . وانبرت 
قطر اللعنات على الساریا جہول حت ارتوى سکان ا حان کا ترتوي الارض عند زح المطن. 
ولم یکن يخامرها شك ا السارق واحد او اکثر من الاولاد الذين کانوا جیرانہا . 
وبعد ان استنفدت قواها العصمية والصوتبة ٤‏ وادركت مرغمة انا لن تسترجع درا مہا 
هذه الطر بقة حتى ولو صرفت باقي مرها بالصياح » عمدت الى اتخضاذ اجراءات عملىة » 
فذهبت الى دائرة البولس . وبعد حوالي نصف ساعة اتى اتشان تن وبجسال انر الى 
م 


https://www.facebook.com/books4all.net 


itps://t.me/megallat 


7 شارت الرز وطافا في غرفه واستجمعا كل الاولاد - کل الاولاد الذين کانوا من القری ولم ٠‏ 
يكن اهلهم بسکنون معہم - وقادام الى الداثرة . 
' وامتلات غرفة الانتظار في داثرة البولیس بالاولاد . كان هناك رفعت الخردل وحنا 
توما وعصام ونصیر الخردل وبشیر حنا وسلم الضبع واخوه الصغير کرم » وغيرهم .كان 
هؤلاء کلہم من ابناء القری» اما من ابناء البلد فلم یکن‌هنالسوی ولدي الندي الذي كان 
ينتمي الى الجيش الفرنسي ٤‏ نقولا وفسطندي ؛ هذان كنا هناك لان والدیها لم يکونا في 
البیت عندما ذهب رجلا البولس بستحممان الاولاد في الخان . ولکن سرعان ما وصل 
الجندي والدها نفسه الى الدائرة بيا كانت زمرة الاولاد لا تزال تنتظر مصبرها فى غرفة 
الانتظار والشرطة یتشاورون فما بینہم في الداخل . فدعا الجندي ولدیه اله راتا 
الى الست . ۱ 
اما الباقون الدين لم بکونوا فوق کل شك» لان والديهم ما كانوا برتدون بززا عسكرية 
ولا كانوا معہم ذلك المساء » فقد بقوا في غرفة الانتظار تحت جو من الرهبة ما تجاسر 
احدم پتمکیره الا مسا . وفتح الباب » وظہر في الداخل شرطی حالس على طاولة ' 
كبيرة » وخرج شرطي آخر يسأل كل ولد بمفرده عن اسمه بتلك اللبجة العسكرية الحادة 
التي بها كان رئيسه قد اعتاد ان يبهدله كاما تكلم البه. كان الشرطي الباسل يخاطب الاولاد 
كا لو ان كل واحد منهم قد ارتکب جرة شنعاء هي کون امہ فلانا ؛ فہو اذا لم بسأهم 
عن اماغم » انما انتزعها منہم انتزاعا . 
وعندما رأى دشير الشرطي الجالس الى الطاولة الكبيرة في الداخل عرفه حالا . كان 
اسمه رئيف الصهریج» و کانو احدا من ابناء الصهريج الذين صر ف في بیتهم العنينالمدرسدن 
الفاتتین . وتذكر يشير بوما عاد فمه من القریة فرأى رئيفا واقفا امام المرآة الكميرة في 
درفة الخزانة ينظر الى بزته العسكرية الجديدة التي كان قد لیسہا اول مرة ذلك البوم . 
ثم وصل اخوه جورج وقال بشبر : 
« شفايت ؟ عمل بولووووس ! » ( ارأيت اصبح بوليسا ! ) 
كان جررج في سن بشير ٤‏ اما رئيف فقد كارن في حوالي الخامسة والعشرين . وقد 
صرف مدة طويلة ببحت عن عمل قبل ان اصبح شرطيا . وقد ترك رئيف تأثيرا كيرا 
على اخويه جورج وفؤاد» فقد اكدا مرارا لبشير ان يدي رئيف اقوى من كلابق حديد » 
راف بستطیم ان بسحق راس اي انسان ان مسکه وضعط عليه . ومن مقار اقا رة 
انه عندما کان صفیر | غضب من والدیه لانهیا ارادا ار يبقياه في الدرسة بعد سن الثانية 
عشرة ٤‏ فپرب من البيت ٤‏ والقی بنفسه في البحر ويقي سبح حق وصل الى فلسطان . 
هذه كلما كانت بالنسبة هیا حقسائنی راسخة مقدسة لا بجوز الشك بها » و کلپا حدثت منذ 
۱ 7 
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سنین عديدة عندما كان جورجوفؤاد لم بریا النور بعد. واستيقظ دشير من هذه الذ کریات 
ا على طعقة صوت الشرطی سسأله : ۱ ۱ 

ران رس دوع 1 ۱ 

فأجاب بنبرة قوية» تختلف كل الاختلاف عن‌الاصوات التي بها اعطى زملاژه اسعاءم » 
وكأنه یتحدی الشرطي او بقاتد صوته : ۱ 

« شير ارس » . ` 

کان الاولاد جميعهم يعرفونه باسم بشير حنا » ولم یکن احد منهم قد سمع منه كامة 
ارس قبلا . لهذا ارتسمت على وجوههم اشارة طفيفة من التعحب ٤‏ وتم احدم بين 
استانه : « بشیر حنا » . واذ مع الشرطي ذلك صاح : 

« احك الصدق لثلا امزع رقبتك . بشير الجرس او بشير حنا 9ء 

فاجاب يشير بصوت عال » واضح » متتّزن » ولکنه خلا من فحة التحدى : 

« بشير حنا امرس . حنا هو اسم ابي » . 

« ولماذا تسمي نفسك بشير حنا اذا كنت بشير ارس » 

« لاننا في ضيعتنا لا نستعمل اسم العائلة بل اسم الاب » . 

« في ضیعتکم ؟ وهل تظن نفسك في ضيعتكم الآن ؟ » 

وضع الشرطي كل ما في صوته من الاحتقار بكامة] « ضيعتكم » » ثم شرع يضحك 
ساخرا ويردد : « في ضيعتكم ! » وشرعت عدوى الضحك تنتقل الى الشرطی الآخر 
فالى باقي الاولاد . ولكن بشير بادر واجاب دوفا خوف : 

ولا . ومذا قلت لك ان اسمي بشير ارس » . 

فسكت الجميع » ونظر الشرطي من حوله غير عالم ما يقول ٤‏ واستمر ينتزع اسماء 
الاولاد من افواههم . وعندما انتہی دخل الى زمبلہ و هس : 

« ماذا تقول با رئيف افندي ? » 

فاحاب رشيف افندي يصوت عال : 

« اصرف ا مع الا سلم الضیع والامیر بشير » . 

هذه الرة انفجر الجميع بالضحك دون ان يستطيع بشیر ان يحمي نفسه » خصوصا 1 
وان باقي الاولاد قد سروا لانهم قد برئوا وافرج عنهم . 

اما لماذا ابقي على سلم الضبع فذلك لانه صدف ان كان يوجد شاب اسمه خليلالضبع 
قد ارتكب عدة سرقات ٤‏ وكان الشرطة لا بزالون يبحثون عنه . لهذا اصبح بنظرم' کل 
ننس هن تلك الال ضا خطرا : 

ادخل‌الشر طي سلم الضبع اولا الىالغرفةالداخلية ومده فلقاءفولول و بکی٤واقسم‏ الف 
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آلشرطي وعبل وی ا بم جم دو 
وأعبدت العملية نفسها معه . وأعاد يشير الولولة والبكاء واقسم انه لا يعرف شيئا عن 
السرقة ٤‏ وكان في كلامه يعمد ما مع سلا يقوله » ولو انه لم يسمعه لا عرف ما يقول » 
بل لما عرف كيف يولول ويبكي . 
عنه مدة طويلة » وقلب الغرفة رأسا على عقب دون ان بجدہ . و كذلك لم يحده في اليوم 
الثاني ولا الثالث . الى ان اضطر اخبرا ان يذهب الى مكتية الانصاری ويسأله اذا ڪان 
عنده قاموس فرنسي مستعمل . فأحضر له هذا قاموسه نفسه الذي كان قد افتقده منذ 
بضعة ایام. ولا سأله يشير من باعه هذا الکتاب» حك الرجل مؤخرة رأسههنيهةثم اعطاه 
اوصاف فائز » ابن الجندرمة الذي كان يسكن في الغرفة الملاصقة لبشير» والذي طبعا لم 
بسحبه رجلا البولیس الى الدائرة . أل بشير المكتى : 

« وك ٹن هذا الكتاب ? » 

«ليرتان » . 

فأعاده اليه لانه لم يكن يلك من الدرام اکثر TT‏ 

زالت آثار هذه او ادث بعد بضعة ایام زال التورم من اخمص قدميه » والاحمرار 
الذي تر کته الطمشة ف سار حسدہ ؛ اما الضحك الدي رن في اذنه حا دعاه رشف 
الصیریج بالامير بشير فذلك لم بزل الا بعد سنوا ت . ولعل ذلك عائد الى ان صاحبنا 
ابعد ما یکون عن الامير دشر . كان صغير الحئة » نحيف البنية ٤‏ یکاد صدر رہ کون 
اصغر من زند الشرطي الذي ضربه . ولم 3 سن ف عىشىه حداة الامير بشبر ٤‏ بل‌کانت 
پا دساطة ممزوحة دشيء من الکبریاء » او کبریاء لا يعرف کف يعبر عنها سب 
ساطة قلبه . 

وعندما عادالى القرية بعد بضعةايام كان خبر ضربه قد سبقه المپا» فوجد اهليمتيمكين 
بالدراوة » ولاقوه بكثير من انشغال البال » ولكنه اسرع يطمئنهم انه خير ولم یتاذ . 
ثم وقف على البیدر وادار وجه الى صيدا > وتم لنفسه : 

« لا بد ان يأتي يومك با رئيف الصہریج » . 


ولكنه لم يأخذ نفسه مأخذ الجد ثانية واحدة . مق يأتي يومه ? وكيف کون 
باستطاعته ان ينتقم من الرجل الذي تقوى كلابة يديه على سحق رؤوس البشر ? عندما 
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يكبر ? وماذا یکون عندما یکبر ؟ لو انه یتمکن من انہاء دروسه في صدا مثلا.ولکن 
ما الفائدة من التفكير بهذا ؟ ان الاقساط التي سبحتاجها في السنة التالمة تزید على ثلاثة 
اضعاف دخل والدبه من حراثة الارض . 7 

دارت هذه الافكار في رأسه کا يدور النورج الذي کان واقفسا عليه حول العرمة ٤‏ 
وانبكته کا انہك النورج المقرتين اللتين كانتا تحرانه . وعند اشتداد الحر ساعة الظپر مر 
ساعي البريد على الطريق مجانب البيدر واوقف حصانه دون ان يترجل ومد يده غي ١‏ أ 
بشیر وفیہا مظروف ابيض وقال . 

. « تعال هنا يا ولد » . 

و نحوه وتناول الظروف » ٹم سحب منه ورقة كبيرة مطوية > وبسطها 
امامه وقرا : 

« اللغات العربية والفرنسية و الا نکليزية والتاریخ : جد جدا . 

الجغرافيا والعلوم والرياضيات : ممتاز. 

الرياضة : مرور . 

النظافة وحسن اهندام : تقصبر . 

معدل العلامات : ۸۷ . 

الدرحة في الصف : ۳۷/۱ . 

في السنة القادمة يكون التاميذ في الصف السادس » . 

هه ! في السنة القادمة یکون التاميذ في صف الكابوسة 9 

ست سنوات اخرى مضت على هذا المنوال » كل واحدة كانت منها سنته الاخيرة فى 
المدرسة .كل حزيران جلب اليه الافكار نفسها والنأس نفسه زور العلاناك تسیا 
ولکن في نباية کل صف كانت تحدث اعجوبة تغير من الوضع وشکنه :من العودة الى 
المدرسة سنة اخری . مرة کین أهله من استدانة الدرام » ومرة تسر له طالبضعيف 
اعطاه دروسا خصوصية > وكانت لجنة المساعدة كل سنة تحذف له رسم التعلم عدا مائة 
ليرة او ما يقرب منها . ۱ : 

ثم كانت نہایة المطاف » وجاء ذلك ا حزیران النتظر البعید ٤‏ و کانت حفلة تخر جطويلة 
عريضة » حصل بها اکثر من ستين شابا وشابة على اوراق بيضاء ملفوفة بشرائط فلونة > 
کا ان رئيس المدرسة ایضا حصل على وسام الاستحقاق اللبناني الذي انعم عليه به رئيس 
الوزارة مفاجأة عند نهاية الحفلة : 

وف البوم التالی خلم بشبر بدلته الجديدة » وعاد یقف على النورج الداثر حول العرمة 
دون ان تؤثر عل‌دورانه الورقة اللفوفة ولا الشریط الزر کش الذي كان بربطها. وعادت 
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0 الافکار تدور في رأسه کا في كل حزيران » وان كانت من طراز جدید هذه المرة : 

« حسنا » انهينا المدرسة » فا الفائدة من ذلك ? اهي الشهادة تحلب السعادة لحاملہا ؟ 
اهي الشهادة تطعم خبزا ؟ اهذه نتيجة كفاح السذوات الطوال » ورقة عحفاء مربوطة 
بشريط مزر کش ? وماذا تهم الورقة - ماذا تقدم او تؤخر اذا كانت لا تفتح 
سسلا للارتزاق ؟ » 

وقاطعه الساعي مرة اخرى » فر وسامه ورقة اخيرة تشبه اخواتها السابقات في كل 
التفاصیل ٤‏ حت ذیلها لم يتعلثم ولم تعبه الحيلة فأعلن ببلاغته اامپو دة : في السنة القادمة 
یکون التمیذ في الصف الجامعي الاول . 

۱ كلا » هذا لن عدت . حت المجائب قوتها حدودة . فا تکون تلك الاعجوبة التي 
سترسله الى الصف ا جامعي الاول؟ العل سيلا من الذهب سینبم فجأة من لا شيءویصب 
سک 

هذا استجمع بعد ايام ما تبقى لدیه من ا بر والورق» وکتب رسالة لامستر وست ‏ 
رئيس مدرسته طالنا منه عملا للسنة القادمة . كانت رسالة على غرار الرسائل التي عامه 

.الرئيس کتابتها» تتبع کل القواعد والاصول من حيث الشكل والترتدب واللہحة وانتقاء 
الکامات بل و الط . وکان قد ارسل رسالةمثل هذه قبل تخرحه بمضعة اشہر ای‌الشر كة 
الامريكية التي كانت قد بدأت اعا ها في صدا في ذلك الوقت » و لکن تلك » کا کار 
ر٤‏ لم ينتج عنها شيء . 

اما ماذا كتب تلك الرسالة اذا الى الشركة اذا كان لا ر بننظر منوا شمًا » ولاذا فعل 
ذلك كل فرد من افراد صفه ( عدا الذين توظفوا فعلا في الشركة اکر افو 
كل طبقة ٤‏ فذلك لان ا جہور تحر ألمدة قصيرة ان بأمل ان الشركة الامريتكية لن تقود 
إا اها بالطريقة العپودة حسب قوانين الواسطة والظہر والبرطيل واولاد الست واولاد 
الحاریة٤بل‏ بطر دة تما الخاصةالتي سوف تحلبہا معا من‌امریکا» نطريقة کان اسم قد معو اعنہا 
الى ان امتلات آذانہم وقلوبهم وبطونہم٤‏ هي طريقة الحفاءة والاهلية والرغبة في العمل. 

ولكن م تكن تلك المرة الاولى التي بها خیب أمل ا لھہور . فالشركة احترمة 
قررت أن ترد التحية باحسن منپا» فكتبت رسالة مہذبة تشكر. فما طالب 
العمل على طلبه وتبلفه انها ليست حاجة الى خدماته في الوقت الحاضر. وطبعت 
بضمة آ لاف م من هذه الرسالة عل 31 البموغراف ر اراتا الى الجهور الكرم 1 
ترسل بطاقة من الز هر ور الى جنازة صدیق عزیز . ثم باشرت بانتقاء عماها وموظفبہا » من 
المدير الى عامل المطبخ ٤‏ من زلم مسعود بك الشرقوطة وكريم افندي النولية ٤‏ او على 
الاقل من لهم واسطة عند صقر القلمحي وغيره من الز عماء الصغار . وراحت تلا صفحات 
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الجرائد وا جلات بالاعلانات المفصلة التي تشرح بها الخدمات الوجببة الق تؤديها للبلاد ! 

اغذ يكير رسالته الى الستر وست بنفسه ۰ وق طریقه ال الدرسة التقی بان صفه 
سسبو ال ماشیا فى الشارع بصحية والدته . وکانت الرارة قد بلفت مبلفا كتير | من 
كلا الأم والولد » ففي ذلك البوم كان سببوبه قد استلم رد الشركة على رسالته . كانت امه 
تعلق آمالا کمبرۃ على تلك الرسالة > ول لا ؟ ام يكن سیبویە الثاني في الصف ٩‏ ومن 
تستخدم الشركة اذا كانت لاتستخدم الثاني اذا ؟ تلك كانت طريقة تفكيرها . ولا ترجم 
شا سيبويه رد الشركة على رسالته ٤‏ وبلغه) في نفس النہار ان خمسة من زملاء الصف ٤‏ 
و کلهم کانوا قد حازوا على شباداتهم بعد الکد ورحمة الاساتذة » قد امسوا موظفين [ 
مکرمن في مکاتب الشركة » عند ذاك طفح الکیل فطفشا الى الشارع بقصد التدویح 8 
عن النفس . ا 

قال سسویه لوالدته حاولا تهدئة روعبا : 

« هذا بشير الجرس . كان الاول في الصف > ول توظفه الشركة ». 

احابت بلهحة قوية تخاطب بشيرا : 

« صحيح 9 اذا رح الى مکتب الشركة با ابني . يحب ان يشغلوك غسمنمنمم , 1 
( غصبا عنهم ) . ضس 

فقال بشير مبتسا : و 

ويا سيدتي » انهم على الاقل اجابوا على رسالة ابنك . اما انا فم يتلطفوا وعببوا على | 
رسالتي بعد ء . 1 

واذ تابع سيره الى ا مدرسة قال في نفسه : «المدلل > لیس في الدرسة وساطات 
ولا شفاعات » . 


كان الستر بیتر ملتون وست رجلا ضخا ضخامة امریکبة » ضخا بکل ما فيه - من 
حشته » الى درحته الجامعية » الى عدد الساعات التي كان يقضيها في مکتبه »الى مواظته 
على التدين . كان ضخما حق في عدم وفاقه مع زوجته » مسز ريتا وست . اذا رقف 3 
انتصبت قامته وارتفعت ساقاه مثلعامودين جمّارين بعجز عن زحزحته| شمشون ودلملة | 
على السواء » ونفر امامه كرش محترم يضفي على شخصيته هيبة فوق هيبة . اما رأسه 
فكانت تكلله صلعة رهيبة. سقطت عليه سقوط القدر وغسلته الا من بعض شعبرات 
عندات كن يتشان عؤخرة جمجمته بشكل نصف دائرة . وتحت تلك الجبهة الرحمة 
مغارتان يعلوهما حاجبان اشقران وتستقر فمپا عبنان زرقاوات . وكان. يغلف كل حسده 


۰ 


8 باشقرار ناعم كأنه مطلی بطبقة تشبه الاوراق الرقيقة الشفافة اللصقة على بعض کتب 
٦‏ ایب الامريكمة . 
ولا وصل بش المه ذلك النپار وسامه رسالته » كان الرئیس محاحة الى معلم جدید 
للصفوف الابتداشة . فقرأ الرسالة ثم حدج بشبرا بنظره » وقطبه بعشه من فوق الى تحت 
ومن تحت الى فوق کعادته دائا » وقال : ۱ 
« ایکون باستطاعتك ضبط صف من الطلاب الابتدائيين ؟ » 
" اجاپ بشير : « اظن انه یکون » اذا حصلت على بعض الساعدة من الادارة » . 
ولكن الرئس كان قد سيق ونفى من رأسه فكرة ۹ 
فصرفه قائلا : 
« سأجيب على رسالتك هذه بعد ان افکر فما وارى ما يمكنك عمله في المدرسة » . 
وبعد شهر استم منه بشير رسالة يعرض عليه فيها عملا ٤‏ ولكن ليس کمد"رس . اما 
نوع العمل فلم توضحه الرسالة جبدا . ذكرت فقط انه في قسم من وقته سيكون مسؤولا 
عن المكتبة ٤‏ ويساهم في المناظرة على الطلاب الداخليين ليلا » ويقدم المساعدة ملكتب 
الدرسة بعملية طبع اوراق الامتحسانات وما اشبه . كل هذه الامور كان الدرسون قد 
اعتادوا ان يقوموا بها بانفسهم » بل ان المكتبة ما كانت العادة ان تولى من العناية اکثر من 
نصف ساعة في النپار» يصرفها فیہا احد الطلاب الكمار ظہر كل يوم بعد تناول الغداء . 
كان من الواضح ان هذه الوظيفة لا لزوم شا » وانها خلقت من اجله فقط » وانه سوف 
يحشر حشرا في المدرسة . فكم كانت دهشته اذأ لما ذهب ليباشر عمله في آخر ایلول 
ووحد انه لن یکون وحده يقوم بهذه الوظائف المتفراقة 
كان اول من صادفه زميل صفه مين كو کب > وهو شاب مربوع القامة »ممتلىء الجسد» 
بوشك ان یکون رياضي البنمة . فاندفع يسأله بشيء من ا ماس ماذا يعمل في المدرسة > 
ولماذا لم بوظفه ابوه - وكان رئيس البلدية ‏ في الشركة . فنظر اليه مین نظرة غريبة ٤‏ 
ملتمسا ان يفبمه انه هو الآت قد كبر وصار رحلا » وان هذه المدّة قد اضحت تحت 
مستواه » وقال : 
« انا افضل التعلم 6. 
« التعلم ؟ وهل ستکون معاما هذه السنة اذأ ? » 
« احل . سكرتير المدرسة » . 
سكرتير الدرسة ! 
كان مين کو کب - عفوا » مستر ک O‏ می 
على الآلة.الكاتية . وكان شديد الحذر في الا يدع احدا من زملائه المدرسين يطلع على 
۹۱ 
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الوثائق الخطيرة التي كان یطبعہا »مستعينا بالمحاة اكثر من استعماله لفاتیح الآلة . ول 
یکن بخامرہ شك انه السكرتير الخاص لرئس المدرسة وكاتم اسراره » وان عبء 
المدرسة كلها برتکز على كتفيه وحده . وهذا كان مصذر تفکېه و كثير من الفرح لبعض 
الدر سین»فصارو لا بدعونه الا بيا حضرة السكرتير »و کثبرا ما تندروا بقوطم ان لا ازوم 
للرئیس طالا ان حضرة السکرتبر موحود . ۱ 

اما مستر جرس فقد اضاع نفسه في خفایا المككتية وفي خزائنها الداخلیة الى ار كاد 
پنسی أن يعود الى العالم الخارجي . وجد في تلك ا حزائن جلدات كييرة مقطاة بغار .۱ 
السنين المترا م » وکتبا كثيرة » كرواية « ذهب مع الریح » و « رحلات غلفر » وی ها 
من الکتب الشيرة . کل هذه كانت مطمورة في زوايا الاهمال ٤‏ فسحبہا من تحت E‏ 
الغبار والشخلخون الكشفة ونقلها الى الخزائن الخار جية حيث رتبہا ترتسا خاصا . 

غرق فیصنع ذلك كله غرقه فيسنة من النوم لا تعكرها سوی الكوابيس التکررة الق 
كانت تہز اعصابه هزا كاما امتلأت المكتبة بصف من صفوف المدرسة . كانت المكشةقد 
اصحت بمثاية صام الامان للمدرسة > ا رس حا ن مدر سه و 
الاسباب ولم يعلم الرئیس ما يعمل به » بعثه الى المكتبة » كأنه قطبم من الاعز يحاجة الى 
زرابة مدة عياب الراعي . اما ماذا كان يتزرزع بدن الکتی من تلك الصفوف فلزلك 
قصة صغيرة حدثت في الاساپسم الاولى من السنة المدرسية . 

غاب مدرس احد الصفوف الابتدائية يوما . فطلب الرئيس الى دشر ان يذهب ال - 
ذلك الصف ویعطه الدرس . وبیغا كان هذا سائرا الى مپمته عحب من ان الرئس بدأ ' 
بق عقدرته على ضبط الطلاب . ثم قال في نفسه . لعلہ يريد ان يحرينى > ومستعد ار 
يعطيني المعونة اللازمة اذا اقتضی الامر . ۱ 

ول يكن هناك كثير من الشك ان الامر سوف يقتضي حنا. فقد کان من السبل حدا ان 
تعود به الذاكرة الى الايام التي كان بها طالبا في الصفوف الابتدائية ٤+‏ وان ستعرض فى 
a‏ مدرسي صفه » الناجحين منہم والفاشلين . كان يدرك ان النجاح او الفشل بحدثان 
في اول يق 2 بها المعم امام الصف » فان تمکن من ارھاہم جح » و الا فشل.اما نوع 
الدماغ الذي في رأس ا لعل » ومقدار رغبته في تفہم مشا كل الطلاب ومساعدتهم » فتلك 
امور عارضة لا دخل ها ف الموضوع 1 

هذا المقدار من حقائق الباة الواقعية كان يعرفه بشیر وكان مستعد! ان يستفيد من 
معرفته . فبعد الدقيقة الاولی من دخوله الى ذلك الصف تسین له ان مير الادعج هو زعم 
المشا کل في الصف دون منازع» فأنذره مرتین بطريقة لطفة ولکن دون جدوى» و انذره 
ثالثة بطريقة غير لطیفة » فأخذ الولد مزا منه . عند ذاك لم يبق امام المعلم سوى القدر 


۹۲ 
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النغيض. > فانقض على الشطان الصغير و لطمه لطمة شديدة على خده الاعن . وحالا طفح 

: هن فم الصغير طوفان صاخب من الشتائم » وحاول ان برد" له اللطمة . فالتقطه بشبر بيده 
۴ . الواحدة وانهالعليه ضربا بالید الاخری الى ان ارغمه على السکوت . وعند ذاك» متتاثعا 
تخطی الناجحين من مدرسبه » قذفه خارحا وقال : ۱ 

« رح الآن واشكني الى الرئيس » . 

مضت بقیة الساعة ونظام الصف اكثر دقتة من نظام الساعة . ان للاولاد منطقا لا 
يقبل الجدل ٤‏ فكل مدرس لا يبرهن لهم عن شراسته وشدة بأسه مرة واحدة على الاقل 
هو بالنسة شم مدرس ضعف لا دستحق احتر امهم . وهل نکون الصفار افضل منالكبار 
من هذه الناحبة 9 ۲ ۱ 

ولكن دما عاد بشو الى الکتب سل از تس مرج ان ينطق تكلمة» ورقةضفرة 
طبعت علبپا عبارتان قصيرتان : « لا تضرب الاولاد . ان الضرب مذوع في المدرسة 7 

ثم دخل الغرفة نائبالرئيس وقال بصوت عال محیث تمکن من مماعه الصبي الضروب 
الذي كان حالسا يحفّف دموعه في الغرفة ا حاذیة : ۱ 

« ماذا سنقول لاهله الآن ؟ ان الدم بسیل من نمه » . 

فأجاب بشیر بنبرة صيفها بفضب خفیف : 

« لو انك سمعت ما كان يسبل من قمه غير الدم عندما کان في الصف ... » 

حطمت كامة ناثب الرئیس وعبارتا الرئيس القصبرتان بسرعة مدهشة کل ما بناه بشر 
لنفسه تلك الساعة ما يعرف في الدرسة باسم « الشخصية » » خصوصا حينا قرر ان يأخذ 
بأمر الرئدس ویتوقف عن الضرب . شعرفة بشير محقائق امباة ‏ تكن قد بلغت بعد حد" 
محعله یفہم ان حباته في المدرسة بدون « الشخصية» تكون كحماة سمكة خارج الماء»وان 
المدرس الذي يستطيع ان وبني « شخصيته » دون ضرب أو تهديد وارهاب لس فرخا 
ممتداً مثله » بل ينبغي ان يكون عربّیا عتبقا متمر"نا عارفا بنفسمة الصفار کل المعرفة » 
وانه لا وجد واحد في البلاد کلبا يستطبع ان يفعل ذلك ٤ولو‏ كان ا مربي الكبير المستر 
وست دقسه . 

وسرعان ما غاب معام آخر لذلك الصف نفسه وارسل بشير لأخذ مكانه . وكانت 
تلك فرصة متازة لسمير الادعج ان ينتقم منه ٤‏ فعندھسا لم یضربه بالرغ من سوء تصرفه 
تبقن والماقون ان المستر جرس لاس مء اما با مدر سة با معنى الصحبح ولا نسمح له بالضرب» 
واطلقوا لنفوسہم ا حبسل على غاربه » الى ار تحوٴل الصف بسرعة الى زريبة ملای 
بالكلاب ا حنونة . ۱ 

هکذا تطور موقف مستر جرس تجاه طلاب ا مدرسة کا بتطور .رض فتمّاك»واشتدت 
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وطأة مشکلته کل يوم الى ان غدت حياته جحما لا یطاق . فکیا ان الجسد الضعنف‌تتکاه ‏ 
عليه الامراض حالما يتمكن منه داء واحد في الىداية » هکذا تتعدد صعوبات المحم الذي لا 
« شخصية » له » الى ان عسي لا محترمه احد . 

لم یکن في المدرسة كلها معلم واحد يتورع عن الضرب كالما اقتضى الامر » فاماذا 
يصبح الضرب منوعا في المدرسة حالته هو فقط؟ خطرت له كل الاجابات على هذا السؤال 
العويص » الا الجواب الصحيح .ام مخطر له ان في المدرسة طلابا وطلاب! » وان قانون منم 
الضرب يسري على البعض ولا يتناول الآخرين . 

ماذا ؟ اتكون المدرسة سائرة على قانون ابناء الست وابناء الجارية مثل 
الشركة الامريكية 9 

لاء هذا لا موز . 

ذهب مرة الى مکتب الرئیس ٤‏ وحاول ان بشرح له ما یعتمل في نفسه ویطلب منه ۱ 
الساعدة . ولکن المبتر وست اصر" على ان الضرب منوع في المدرسة » وانه لا يفيد شا [ 
سوى انه يشفي غلمل الضارب موقتا۔ یو سس لس وده 
ارب واسد هو شعورم بعدم الامان » وبعد ذلك قال : 1 

« ماذا تعمل طوال الوقت في المكتبة ۶ اذا لا تتحدت الى سمير الادعج و تحاول ان 1 
تفہم ما هي مشکلته ٩‏ » 3 
فحاول بشبر ان يفهمه وجہة نظره » ولکنه ما ان شرع يتكلم حت ادار الرئیس 3 
وجه الى الجبة الاخری » وجلس الى الآلة الکاتمة » وانصرف الى اعماله . 

خرج من عنده والفيظ یتآ کله » ومشكلته قد زادت تعقيدا فوق تعقيد . ولماهر فى 
ساحة الدرسة اذا باهل سمير الادعج جاؤوا پزورونه بسيارة كاديلاك آخر موديل . ۱ 

ماذا يعمل في المكتبة طوال النہار ؟ اذا لا قسمة ما يعمله في الکتمة . احل > مستر 
وست معه حق » فعمله في الکتة ميكانيي وسپل جدا . وكاما سئم منه كان لا یسعەالا 
ان ينصاع لتجربة خطرة هي صرف ساعات طويلة كل نهار عطالعة الکتب , ٠‏ 

عندما کان بشیر طاليا كانت عادته - العادة التي فرضتپا عليه الضرورة فرضا - 
بعتبر نفسه مقصرا في اي درس محوز به على علامة تقل عن الغاندن بالمائة . اما لآ ف 
بخطر له بمال ان ما بعمله في المكامة قد یکون بذي فائدة كبيرة لسب بسيط ٤‏ هو ان 
اللكتبة لم تصبح بين ليل وضعاما تقطة ارٹکاز المدرسة والمع مككان فيا . ومن الواضح 
ان الرئيس لا محسب المكتية قسما هاما من المدرسة > فبي بنظره لا تستحق ان يولمهااحد 
المستخدمين كامل وقته . 

ولم يخطر لبشير ان قصص « رحلات غلفر » التي كان يقرأها بشوق ثم يقصها على 
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1 الظلاب الصفار في امسبات نهاية الاسوع حینا يكون الدور دوره بااناظرة علیہم » تلك 
| القصص التي كانت تسبطر على مخيلات الصغار مشل السحر ٤‏ فينصتون الیہا کان على 
٦‏ رؤوسہم الطير > ويناشدونه ان يستمر بقصّہا حی بعد انتهاء الوقت ٤‏ وعندما خرحون 
8 الى اللعب بروحون یتصورون انهم ابطاها > - لم يخطر له ان تلك القصص قد تکون 
ذات قیمة ثقافية للطلاب ٤‏ او انما اکثر من طريقة ویو 
76 کھھ' عندما برفضون قضاء الامسات بالدرس 

هكذا تخلخل مر کزه ه في المدرسة تدرما و بدا خی سک 
:. كل ما يعمله فيها سلسلۃ من الفشل التواصل ٤‏ وصار بحسد مستر کو کب لرکزه الشابت 
1 ووثائقه الخطيرة التي كان يطبعها ولامانه الراسخ انه سكرتير المدرسة وكاتم 
اسر ارها رئیسہا . 


الضرب منوع في المدرسة . اما الارهاب والتهدید والسخرية القاسية والکلام القارس٤‏ 
فہذا لیس ماوعا لان الرئیس نفسه یستخدمہا > عن قصد او غير قضد . فالطلاب لا 
يحترمونه لسواد عرنيه» ولا ازرقتها » بل لانہم خافونه. عندما یامس المعلم جسم الطا 
يلحق به ضررا فاحشا ٤‏ لکن عندما محلده نفسيا وروحما فذلك لا بأس به . أن حسد 
' الطالب » حسب فلسفة مستر وست ٤‏ هکل مقدس لا يجوز لمسه» اما مشاعره وافكاره 
ودخائلنفسه فتلك مزابل يجوز البصق علمها والتنکیل بها- وهكذا مشاعري‌وافكاري 
ودخائل نفسي بالذسبة هذا الرجل . انها مزابل لا اکثر » محوز ان یتمر”غ علیہا کل‌الدبوك 
من طلاب مدر سته . ۱ 

لا » هذا لن محدث بعد الیوم . لیت الزبي الفاضل ينحني نصف ساعة من وقته » اذاً 
طدثته كيف جلدني ذلك الشرطي منذ سنوات الى ان تورم جسدي ٤‏ وكيف ان ذلك 
زالت ۲ ثاره حالا » اما التہکم الذي لذعني به بدعوته اباي الامیر دشر فلم بزل طعمه 
تحت استاني الى الآن. ولکن الربي الفاضل مشغول. ولكني سافهمه ان في هذه البلاد 
الغریبة » والتي لم تزل غريبة عنه بالرغم من قضائه عشرین سنة فبها دون ان بجد الوقت 
كي برفع رأسه عن آ لته الكاتبة وینظر السها» حبوانات عجیبة لا تتم مجسدھا اذا اهينت 
نفوسہا . سأعيد تثبیت « شخصيتي » بين الطلاب » وسأرغمہم على احترامي حتی وان 
کلفتني السلیة رقبتي . ۱ 

زاره في اللکتبقصف من الطلاب كانت اعمارم لا تتجاوز العاشرة . فوزع عليهم کتب 
« الف لملة ولملة » الطبوعة خصبصا من اجل الصغار ٤‏ فحلسوا وانهمكوا بقراء تسا بلذٴۃ 
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كبيرة . وبعد مدة نظر الى زاوية من الفرفة» واذا بصي قد وضع رأسه را 
للدوم » فاقترب منه ببطء» وشده بشعره شدة خففة جعلته بحفل وینتصب محثتہ ااصغبرة 
على القمد فجأة » ثم قال له : ۱ 

« هل هذه غرفة نوم ? » 

اجاب الصي فورا وعبناہ تتألقان : 

« كنت سپرانا طبلة الحصة الفائتة » استاذ » . 

وانفجر الضحك حالا من الف حنحرة . ولکن کف" المعلم سارعت وهوت على خد" 
الصبي بلطمة لم تكن قوية ومع هذا فقد قفز منپا صوت حاد ملا الغرفة واخرس كل فم 
ا + اما المبي المضروب فقد بقي حالسا مكانه لا ينطق بكامة ولا ييکي» وقد اندفع 
الدم الى رأسه بذزارة جنونية وصبغه باحمرار شديد . ولا سأله بشير لماذا لا يقرأ » آحاب 
انه قب انپی الكتاب . 

انصرف اولك الطلاب من الکتة > وشعر بشير بغصة من الالم . لعله قسا على هذا 
الصغبر ? و لکن عندما تذ کر قوله انه كان سپرانا في الخصة الفائتة عاد وابتسم وقال 
لنفسه : و حسنا » آمل الا يصل صدی ذلك الكف” الى اذنی الرئس ۱ » ۱ 

ولکنه وصل . فعینا صادفه الرئيس في الیوم التالی دعاه اله وتک باذنه هامسا کانه 
يطلعه على سر" : 
۱ « يقول والد احد الطلاب انك ضربت ابنه امس بشداة حت ان الصي انتابه وجع 
راس منعه من النوم . فاکتب له رسالة اذا ششت او اذهب اليه واحث معه امر ابنه » . 

0 بطة خاطر » . ۱ 

وانصرف بشير وهو يقول لنفسه: « ماذا ٤‏ الم يعد الضرب منوعا في المدرسة؟عخما» 
ماذا فعلت كي لا استحق الطرد بالرغ من تحاهلي الواضح لمنعه اياي من الضرب 9 » 

واة صادف الولد الذي ضربه في الساحة دعاه المه > ودخل الاثنان غرفة المكشة .: 
ثم سأله : ۱ ۱ ۱ 


1 « واسم اتيك ? » 

«رشف » استاذ » . 

« رئىف ? وماذا بشتفل ? » 

« ولس »> استاذ» . . 

ونظر ملمًا الى الصغير ٤‏ فاذا بعينبه تلتمعان بنور غريب ٤‏ ويديه النحمفتين تستقر ”ان 
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على ركبتيه العاریتین» ورجلبه تتأرجحان بسرعة وحمية اذ کان جالسا على كرسي عال . 
واستمر يسأله : 

« خليل » ما عنوان بیتکم ؟ » 

فتلعثم خلیل واطرق بعينيه » واستسا للصمت . 

« ما بالك ? الا تعرف این تسکنون ؟ اين بتکم ٩‏ » 

فاحاب الصی مرنما: 

فق البلد » استاذ ». 

« اعرف . ولکن اين فى البلد ٩‏ » 

رت لصي و 

« قرب البحر ? من اية جبة ؟ في اي شارع ٩‏ » 

فقال الصفیر بصوت لایکاد يسمع وقد طلاه الاحمرار» تماما کا فعل لا تلقتی الضربة: 

ی تہ 

لا تستح با خلیل . انا لا كنت في عمرك كنت اسکن في خان الرز » . 

مو وت ة ختصرة ٤‏ كأنه لم یتمکن من فہم ما یقول » او ڪأن کلامه لا 
بر کب على قوس قزح . واردف الاستاد : 

« خلبل ٤‏ هل تعرف صابات ام" 920+ خان الرز ۶ > 

« نعم » استاد » 

و حسنا . سأذهب مع الى بنتکم هذا الساء واری والدك » و کذلك سنذهب انت 
وانا الى ام" وديع » وستری كيف ستقول لك انني كنت اسکن في خان الرز لما كنت في 
سنك . عندما تنتهي من الدرسة اليوم تعال هنا فنذهب سوية الى بيتكم » . 

ولكن خلبلا م يأت ذلك المساء » ولا في ا مساء التالی » ولا في مساء آخر . 

وکاد بشير ينسى عزمه على زيارة اهل خلیل. كان قد عزم على تلك الزيارة كما يتأكد 
اولا ان والد خليل هو نفسه رئيف الصهریج الذي يعرفه. وبعد ذلك كانينوي ان يحدجه 
بنظرة صامتة خرساء » ثم يستمر الى غرفة ام وديع ويسألها عن ابنها زميله القدم . 

وفياليومالتالي حادثته مع خليل» الساعة الثانية بعد الظهر» قدم الىالمدرسة صف آخر 
تتراوح اعمار افراده بين العاشرة والرابعة عشرة . فلاقام بنظرة صارمة حاولا ان یفہمہم 
ان اللعبة ببنه وبينهم ستتعحس قوانینہا ذلك النبار . كان ذلك الصف فن اصعب 
صفوف المدرسة مراسا ٤‏ اذ صدف ان اجتمعت فيه عصية من الزعران بزبد عددها على 
العشرة » وكلهم دوو جثث ضخمة واولاد لبعض زعماء البلدان العربية واثريائها. وکانت تلك 
العصبة تنظتم نشاطہا بدقة وترسم خطط الهجوم مسبقا » حت لم يبق بين معامي المدرسة 
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واحد لم یکن له مع ذلك الصف قصص طويلة معقدة . 

فلم یکن من الفریب اذا ان تکون نظرة بشير الصارمة منبعا لتفکہة تلك الزمرة من 
الاولاد . فعندما استقروا في غرفة اللکتبة ٤‏ وبعد ان ازاحوا الکراسی من امکنتا 
وجلسوا حول الطاولات كأنهم في مقہی ٤‏ اعلن احدهم بصوت ضاحك : ۱ 

« يا شاب » الآن سوف ندق" امرس » . 

وتلت ذلك عاصفة من الضحك لم يؤثر عليبا صساح مستر جرس بعصية كييرة : 
« اخرس ! » بل على العكس > زادت تلك الصبحة من مرح الاولاد وتہکہم . خصوصا 
عندما تلفّت ذلك الولد حوالمه وقال : 

« ارأيتم ؟ قلت لكم اننا سوف ندق الجرس ». 

عند ذاك تقدم بشير نوه ببطء » فوقف هذا منتصبا مستعدا لمعركة طاحنة . ولا 
رأى ا لعل ان طول الصبي يكاد يزيد على طوله هو » و كذلك ثقل جثته بزيد على ثقله » 
نظر اليه نظرة استغراب من وجه يعلوه شبح ابتسامة ساخرة . واذ وصل الله مد" له بده 
الیمنی كأنه يبغي مصافحته . ولكن الولد لم یکن مستعدا لامصافحة بل للقتال » فاسرع 
يلطم يد الاستاذ بعصبية شديدة . وبأسرع من لمح البصر انطبقت اصابع تلك اليد على 
بعضہا وهوت قبضة ا مع على فك" الطالب الايسر بلطمة طرحته ارضا. ثم اسرع ومسكه 
بشعره » واوقفه على رجليه وقذفه خارج الغرفة واقفل الباب . 

كانت طياة الوقت تملا الغرفة صبحات متتالمة تشه نة نقبق الضفادع في ليلة مقمرة. وکا 
ان الضفادع تصمت فجأة اذا شعرت بشيء یقترب منہا اکا صمت الاولاد حالما اقفل 
بشير الباب ونظر اليهم وقال بصوت منخفض هادیء » كأنه يخبرهم خبرا عارضا : 

ا تن 

ولم يتنفس احد . 

فتح بشير کتابا وحلس وظہرہ الى الطلاب. ٠‏ وبقي طيلة الساعة يقرأ دون ان يسمع من 
الصف اقل همسة . ولکنه ما فهم كامة واحدة ما قرأ . ثم راح يتمنى ان تکون تلك 
المرة الاخبرة التي يضطر بها الى ضرب طالب »ويتصور نفسه صديقا مذا الصف خصوصا» 
ان بعد ان حاز على احترامہم على الاقل بواسطة القوة التي لم يدخل في زؤوسهم یوما انها 
موجودة في ساعده . ان صداقة 3 تقوم على الاحترام المتبادل قد ينتج عنما شيء » فپو قد 
یتمکن من ان بحد سسله الى قلوب اولئك الصغار» سے تی ادام عن 
حيواتهم »؛ وفضل في حل مشكلة مستعصية من مشا كل ال مدرسة 

وملا 9 انه بدأ يشعر بنوع من الصداقة لخليل الصهریج بعد تلك اللطمة التي اولاه 
اياها » وا حادثات القصيرة التي جرت بننه)» كأن هناك شثا فيا يحذبه الى ذلك الصغبر» 
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| فم يدر آهو البریق الغریب الذي في عینبه » او حركة جسده الصغير التي لا تتوقف حق 
" عندما مجلس > او نکنته الرائعة التي من اجلہا استحق تلك الصفعة . سوف يسأله من عامه 
ذلك الجواب» و کذلك سوفيحاول ان يغريه بقراءة احدى قصص « الف لبلة ولملة » الى 
النباية » فلا يعقل ان یکون انى قراءة كتابه كله کا زعم في تلك المدة القصيرة . 
اجل » قد تستيقظ في خلمل رغبة في القراءة » وقد تنمو تلك الرغمة الى ارت تجعله 
بتوقتف عن النوم في المكتبة ويبقى سپرانا في كل صفوفه . 
وبعد العشاء قرر ان يذهب ازيارة رثیف الصہریج . 


وصل الى بوابة خان الرز » فانقض على ذاكرته جپور من الصور وبرقت امامه المرة 
الاولى التي بها دخل تلمك البوابة ‏ فکاد عل اساعه صوت الاولاد الذين كانوا يلعبون في 
الساحة » وعنين الجر قرب اذنه» والاصوات الت هتفت: « ثير ! » وتسلق الدرج الذي 
لاينتبي الا في السماء > وسار على الشرفة ا ملساء الطويلة التي عرفبا سنوات طويلة » ولمح 
خليل يدخل باب احدى الغرف » وسرعان ما تذكر انها الغرفة نفسها التي كان يسكنها 
هو مع ابناء الخردل. 
رئيف نفسه لم یکن في البیت٤بل‏ كانت هناك زوجته واولادها السبعة الذين تتراوح 
اععارم بين بضعة اشهر هي سن الجنين الذي لم بزل في بطنها ٤‏ وتسع سنوات هي سن 
خلمل . وارتيكت المرأة ارتما کا شدیدا لما رأت زائرها » واندفعت تعتذر له لان الغرفة 
غير مرتبة » ولكنه اسرع وهدٌأ من روعپا مؤكدا انه انمايود ان بري ابا خليل دقيقة 
واحدة. فقالت ان ايا خليل لم يعد بعد من عمله» ولكنها تنتظر قدومه بعد بضع دقائق» 
فطلب اليما ان تسمح لخليل ان برافقه الى غرفة ام وديع حيث كان ينوي الانتظار الى 
ان يأقي زوجہا . وما ان رأته ام وديم حتى هتفت : 
« بشير حنا ؟ ما الذي جاء بك الى هذه البلاد اليوم ؟ » 
« خليل جاء بي کا ترين . انه لا يصدق اني كنت ساكنا هنا في الماضي . قولي له » الم 
اکن اسکن هنا ؟ » 
ہے «اجل اجل » في نفس الغرفة الق يسكن ہا اهله الآن » . 
عند ذاك اسرع خليل يقول لها + ٠‏ 
« ولماذا قلت لي انك لا تعرفين مستر جرس عندما سألتك ? » 
« مستر حرس 9 من هو مستر حرس ? كلل » لا اعرفه » . 
فضحك يشير وقال : 
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« مستر جرس يتكلم اليك الآن . هكذا يدعونني في الدرسة » . 
ثم اردف مخاطبا خلللا : 


« لماذا لم تمر علي في المساء کا اوصبتك 9 ظننتني اکذب عليك » الس 


« نعم » استاد » . 


وبالرغم من اعتراض بشير انه لايستطيع البقاء اكثر من دضع دقائق عند ام" وديم > 
انصرفت هذه الى الغرفة التالية التي كانت قد استأجرتها حديشا ہس کت 1 
وانجمحكت باعداد القہسوۃ . واذ بقي العم والطالب منفردين في الغرفة بدا الأول 


بالحديث » فقال برقّة : 


« خلىل * قل ی : من عامك ان تجبہني ذلك الجواب في المكتمة عندما ايقظتك ۶ء 


ولا احد » استاذ» . 

« لا احد ? انت فکرت فه بنفسك 9» 
م. ۱ 
باکت 


فصمت الولد غير عالم ما یقول . واستمر" بشبر بعد ا جرد صوته من الصرامة 


واستعاد فجته الرققة : 


« هل كنت فكرت بذلك الجواب من قبل » او انه خطر لك فى تلك اللحظة ۶ » 


« خطر لي في تلك | للحظة » 
« ولماذا ؟ هل انت متعوٴد ان تنام في كل صف 3 » 
۱ و في اغلب الصفوف.» : 


« في اغلب الصفوف ? ولاذا لا تنتبه للمعم ۶ ما درجتك في صفلّك عادة ؟ » 


« ا حامس او السادس » استاذ » , 

« لابأس . ولاذا تنام في الصف ؟ » 

« انام في آخر الساعة فقط. لان المعلم بردٴد الدرس الف مرة. لا بقول ٭ 
في المداية ». 

« وانت تحفظ الدرس من اول مرة وتصرف بقمة الساعة انما ؟» 

« نعم » استاذ » . 

« ولاذا لا تكون الاول في الصف اذا 9» 

و لا ادري استاذ. وی 002 

« ولماذا لا تراحم ۶ء 
Nr»‏ 
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كذلك ۶ » 


سنا جدیدا الا 
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« لا اقدر ان ادرس في الست » . 
لا بقدر ان یدرس في الست . ومن یقدر ان يدرس في ذلك السست ٩‏ هو » بشبر ۶ کلا» 
: . انه لابقدر . درس في تلك الفرفة نفسپا ساعات طويلة » ولکن حالتها كانت تختلف عما 
۰ هي عليه الآن . من يستطيع ان بکتب كلمة او يقرأ حرفا في ذلك الست بين انين 
الاطفال المتواصل ٩‏ المستر وست ? فكرة مضحكة ! ترى 6 يومسا يستطيع المستر وست 
ان یتحمل الحياة التي يعيشها خليل ؟ وك ثانیة تستطيع نظرته التربوية ال حبوبة عن شعور 
الاولاد بالامان ان تعيش في بىت مثل بىت اهل خليل 9 
قال المعم مغدرا ا موضوع : 
« خلىل » هل تحب القراءة » قراءة القصص ?» 
« نعم نعم . احب القصص كثيرا » . 
« اذا انت انتببت من قراءة القصة التى اعطرتك اباها فى المكتمة ? » 
« طيعا » استاذ » . ١‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
« وتستطیع ان تقصبا على وعلى ام وديع الآن ؟» 
كانت ام وديع قد دخلت في تلك الدقيقة تحمل القبوة. ثم جلس الثلاثة» وراح خليل 
.يقص بأدق التفاصيل قصة الرحلة الاولى للسندياد البحري . واصفی الاثنان المه عنتپی 
الشوق مدة تزيد على ربع ساعة والدهشة قد تمكنت من يشير الى ابعد حد" » لانه كارف 
يشك كثيرا فما اذا كان باستطاعته هو ان يتذكر كل تلك التفاصل حت بعد قراءة 
القصة مىاشرة . ۱ 
ولا انتبی القصاص الصغير ٤‏ وختم قصته بابتسامة» كأنه انتهى من التهام قطعة حلوی» 
وصل والده الى البيت . فقام الاثنان يستأذنان ام وديع» ثم ذهبا الى بيت رئيف الصهریج» 
وقد نسي بشير کلیا ما كان ينوي ان یفعله عندما تقع عبناہ على رجل البولیس . 
واذ كان واقفا في الباب القی عليه الشرطي نظرة فاحصة استفرقت بضع وان » لم 
یلبث بعدها ان ابتسم مادا يده وهو یقول : 
« مسةر جرس ؟ اهلا وسپلا » تفضل » . 
وبعد تحبة مختصرة قال بشير : 
« اتذ کر با رثیف افندي لما كنت ساکنا عند کم مع اخويك جورج وفؤاد ٩‏ » 
كان وجه رئيف قد فرغ فجأةمن ابتسامته بعد التحبة فورا» وراح یتأمل‌بشیرا بنظرة 
غريبة عندما كان هذا يتكلم الى الام . ولکن ما ان نظر اليه بشير مرة اخری موجہا 
البه السؤال حت عاد وابتسم حالا ابتسامة لاتخلو من الارتباك » واجاب بکلمات خرجت 
۱ هنفية يطارد بعضہا بعضا: 
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« طبعا طیعا . جورج وفؤاد . نعم اذکر » و کیف لا اذکر ٩‏ » 

هذا كان شأنه طيلة الزيارة . كاما حول بشير نظره عنه شرع بتفحصه بنظرة غريبة 
ملة بالدهشة كأنه بری شا لا تصدقه عمناه»و كما ادار بوجبه نحوه ابتسم حالا وجعل 
يتكلم بسرعة وبشيء من الارتباك كأنه لا يعي ما يقول . قال بشير مخاطبا الوالدين : 

« اظن ان ولد کا شديد الذكاء ويرجى له مستقبل عظم . وحيث انه لا يستطيع ارس 
يدرس هنا في البیت ٤‏ فأرجوكا ان تسمحا له ان يصرف امساته معى فى الکتبة حبث 
گرب اوس اطاتعھ سی ۰ , ۰ 83 

وافق الوالدارتی حلا على هذا الاقتراح شاكرين . ومام بشبر بالانصراف حتی 
استوقفته الوالدة قائلة : 5 

« امع يا استاذ . كيف یمود خلیل عفرده في اللبل بعد ان بنتہي من المكتبة ? » 

فاسرع الوالد یقول ان خلبلا قبضاي لا يخاف الظلام» و اعرب نشير عن استعداده ان 
يأق وبوصله الى البست کل مساء . ولکن الوالد رفض ذلك قائلا : 

« لا لاہ انا اذهب وآتي به . فلا ترعج نفسك بذلك با استاذ » . 

« حسنا . نبدأ غدا اذا . غدا تعود يا خليل الى المكتبة بعد تناول العشاء مباشرة . 
وبعد ان تفتہي من دروسك يمكنك ان تقرأ من القصص في الکتبة حتى تشبم» . 

فانبسطت اسارير الصغير هنپة» ولکن وجپه م يلبث ان اتخذ تعبيرا جدایا» واندفع 
سأل الاستاذ من يكون :ذلك الرجل الطويل السمين الذي غالبا ما براه في المدرسة . واذ 
سأله بشیر اي رجل يعني » اجاب خليل بلهجته الصيداوية : 

« هيضا الليضا اللي وسو با فوء » ( هذا الذي وہہ الى فوق ) . 

« هذا رئنس المدرسة با خليل » . ش 


عاد ا ی اسر والآمالالكبار ساطعة امامه مثل شمس الصباح. وبنى وهو فيشوارع 
المدينة قصورا في امواء ابن منہا ال ذن العالية التى كانت تشتعل باصوات اللؤذنن تلك 
الساعة .سار ورحلاه تکادان لا تلامسان الارض وهو لا ری سسا ما حوله. 
کان و ت حبارة عديدة » مشاريع مناسكرته اول قطرة من النحاح 
فراح يعب منه دونما وعي » مشاريع منتغلتب. على مشكلة مستعصمة كانت تعذبه نهارا 
وتطرد النوم من عينيه ليلا » فوقف مثل عملاق یتخدی العالم وكل مشاكل ٠.‏ 

اليس هذا ما بريده الستر وست ؟ وهل نريد اکثر من ذلك 9 

خلال تلك الرحلة القصيرة من خان الرز الى المدرسة » الرحلة التي كان قد قام بها الف 
Ne ¥‏ 
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3 مرة من قبل » حول خلبلا الصغير الى الم طالب في الدرسة» وابناء الزعماء الذي نيتعلمون 
3 ف الدرسة الى زعماء من طراز دید ٤‏ زعماء عارفن یا تحويه الکتنات من عصارة 
1 _ آدمغفة العظاء وقلويهم » زعماء لا یصرفون کل رس تهم وجپودم بصارعون بعضہم 
3 بعضا کالثبران . 

ولکن كيف محقتق هذا ال الرائم ؟ كيف يبدأ ؟ 

اجل » انه يعرف . سوف یوّلف ناديا في الدرسة يضم" الطلاب امثال خليل الصهریج 
من صغار و کبار من هم رغبة في القراءة ٤‏ وسوف بقضي اوقات فراغه بصحبة اولئك 
| الطلاب ینقتبون ویتحرون عالم الکتب‌الساحر » ثم يؤلفون حلقات صغيرة حسب‌السن» 
" ویتحادثون فیا بینہم احادیث طويلة شقة . 

من بوجد غير خلیل يمكنه الانضیام الى هذا النادي؟ من من الطلاب الکبار ؟ 

دخل غرفته وهو لم بزل في غببوبة عميقة » يستعرض في ذهنه فلا وفلانا من الطلاب 
الذين كان قد لاحظ عندهم رغبة في القراءة . واذ دواهاتم قعالم اجلامةارام مرف 
ی جح یت .ففضته وقرأ : ۱ : 

« عزيزي مستر بشير حنا جرس 

« بلغني انك عدت ای‌ضرب الاولاد.وقد حذ”رتك قبلا ان الضرب ممنوع فيالمدرسة» 
عندما ضربت سمير الادعج کا تذكر . ان الضرب امر خطبر > وغير مستحب > وتربية 
رديئة . ولهذا فانا ابلغك الآن انك ينيفي ان تترك المدرسة خلال!سسوعين وتفتش لنفسك 
عن عمل آخر یتلاءم مع رغباتك وافكارك ومؤهلاتك . 
« انا لا اسر" ابدا باتخاذ هذا الاجراء » ولكن الضرورة ترغمني 


جم وست » . 
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هذه « المقابلة المر كبة » » کا يسميها صاحبہا وليم فایفیلد» اجراها مع بیکاسو ومع نفر من الفنانين القر بین 
اليه 0 تنشرھا «حوار» ف ساسا القابلات مع ادیاء وفنانین ومفکرن عالین 2 بالاتفاق مع مصدرها الاصلي 
«دي باریس ريفيو» (حيث ظبرت في نص مطول). وكان قد سيق لنا ان نشرنا مقابلات مع اليوت و ضريل 
وهتري مبار و هورافيا و كوكةو » ومع نجسب محفوظ وتوفيق الحكيم وجورج شحادة ويونسكوء وسواهم. 


٥ر‏ بها م 


ارتدی ولم فايفيد قبعة الصد» وانطلق في اثر الطائر الاحمر ذي الجناحين الاسودن 
بابلو بنکاسو . وعاد ومعه بضعة مفاتسح واشارات عکن ۳ لکل انسان ان 
« عصفوره » الخاص . 

جورج رآمييه : جاء هنا في ١545‏ كزائر لا اكثر . طلب ان يصنع قطعا فخارية 
قلية وان بتر کہا معي لاطبخبا . 

اکان الفخار هنا ما بزال حسب التراث القديم ٤‏ تراث فناحين الشرب ؟ 


رامییه : كانت ا جرب قد دمرت الاشياء . كنا نقوم دتحارب ومحاولات 1 اظن ان 


بیکاسو احس بهذا ورأى امكانات التجديد اكثر ما فعلنا نحن الباقين . 

سب مادا حدث ؟ 

رامييه : غاب . صمت مدة سنة . في 19410 عاد » وعندما نظر الى القطع التي تر کہا 
هنا بدا كأنه «براها»- کاأفا كانت فیہا الاكتشافات التي وصلت الما يداه بالصدفة تقریبا 
- بالصدفة ا موجہة وان تكن اللاواعية ‏ وحلس فى ا ال وابتداً . 
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- تعني حرفیا انه صنم القطع اذ ذاك ومنالك ؟ 
#8 رامییه + هناك خلفنا. قرب الدولاب. اصبح فخاريا في ا حال » صنم الآف القطع 
گل الموجودة الآن في متاحف العالم باسرہ > وما زال يصنعها لکنه برسل الغاذج من موجاری 
الات . كان يعمل يحد اكثر من اي عامل - كان صانعا حقا . كان يعطبك الانطباع ارس 
يديه قد طبعتا ما بحب عله - في قطع ۱۹١‏ تلك - وكان عله ان ينتظر مدة سنة 
حق برى . 

سمل قرل انكل کی دی ان ؟ 

رامییه : بالضبط . ما عليك الا ان تراقمه . 

- مثل نیجنسکيی وهو برقص ؟ اقصد » شيء لا یکن ان يخطىء ؟ 

رامييه : انه تحربي . لهذا ليست له مدرسة - مع ان ئمة بعض الذين يقلدونه في هذه 
البلدة - انه ینتقل من شيء الى آخر»یبدع ويخلق بیغا يحادل اصحاب النظریات عن جنس 
الملائكة . انه تحنب مستمر للنظريات ٤‏ سیرا نحو نظام یجيء فيا بعد ول یکن منتظرا 

- اريد ان اعرف هذا من فم الثور مباشرة ( ولا اقصد ان | کون عدم الاحترام ( . 
انا اعسرفه بعض الشيء ‏ ذهبت الى حفلات مصارعة ثران معه - ولکن - بفكري 
شيء آخر ايضا . 

رامييه : ور . فیه شيء من ذلك . لیس بعنى الاندفاع الغاضب - تلك اسطورته.. 
وانھا شيء فيه ثابت وارضي ولصبق بالطسعة . اعرف مادا تقصد حين تقول « ولکن » 
لا » انه لا يقابل احدا الآن . يستحمل ان تراه 


( جورج دامبيه » ممل فخاري » في فالوري » رجل ضخم يشبه فرناند ليجير» عاط 
بنسخ من اعمال بہکاسو » ما بين ۲۵ و ۳۰۰ > شعرها ما بين ۲۰ و ۸۰ دولارا والاصول 
من ۲۰۰۰ دولار فا ا ات سی سليطة» مصارعات ثيران » رقص» 
تشكيلة بیکاسو بکاملہا ) ۱ 

( کان في فالوري عشرون فخارا عندما حاء کار ی دن - ۱۹۵۷ . البوم 
۰ . بعضیم مبدعون اصیلون » بعیدون کل البعد عن بہکاسو . احدم قسطندا ) 


قسطندا : احل » صحیح اننا الآن » جمنعنا » اثرياء تقریسا . لکن انظر الى تلك 
الاشباء علی ا جانب الاخر من الشارع . 
- لا يمكن ان تجيئك اموال السائحين بدون ان ینک روائحہم الكرية . آنحر مرة 
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كنت هنا كان يوم ساد بیکاسو الثانین . ل یکن بوسمك اجتباز الشوارع . 

قسطندا : كان علینا ان ندخل جيم القطم للداخل وقاية لها من التحطم او 
السرقة . 

- ما اثار اهقامي هو انهم يکد بوجد احد من‌بین ال لاف المؤلفة يحب اعمال‌سکاسو . 
وصل الى “معي انين م عنما فيالكنيسة عند جدرانیة دا جرب والسلام»-ان كانت لفتهم غير 
الفرنسية وظنوا انه لن یفہمہم احد. لکن ان نظر احد ما او استمع الیہم ابدوا اعجایهم. 
عندما عرضوا الافلام عن بيكاسو امتلات السینا هنا التي تمرض فیلم « الطین واللپیب في 
فالوري » ول يبق فيا متسم لاحد . ثم جاء دور فم کلوزو عن فن بسکاسو - وفي 
غضون دقائق قليلة کان نصف التفرجین قد انسحبوا من القاعة . استنتحت شيئين من 
ذلك : ۷" شك انه كان صانعا ماهرا ومواطنا جبدا هنا » ومعظم الناس العادیین لم يبدوا 
اهتاما یذ کر بفنه . 

قسطندا : اجرى الراديو والتلفزيون الفرنسي مقابلات مع الجاهير في الشارع . كل 
واحد اجاب تقريبا متخذا موقفا دفاعيا : « الواقع اننا نحب آثاره المبكرة » 

- تلك كانت الفترة الوردية والفترة الزرقاء. كان فی الخامسة والعشرن عندما انتبت. 
الشهرة شيء غریب » لان هذه البلدة کانت تعج بلوافدین علمپا من کل کے من اجل 
بیکاسو وم یکن بینہم الا اقلیة ضشلة تحب فنه . قابلت فرنسیا رفیعا هرما على بعد ميل 
واحد من کان . قال : « لن اذهب من هنا الى فالوري من احله هو . ھؤلاء الرساموت 
يسلون ويتعون انفسهم. انها فترة احطاط الفن ». هذا يجعلني اعتقد ان الشپرة قد تکون 
ضربا من توارد الخواطر العام الذي لم جر عزله بعد. شيء شبه محملات الفلاحين ااصلمسة 
في العصور الوسطی . 

قسطندا : یکاد الوصول الى بسکاسو یکون متعذرا تماما . کات على الدوام بری 

الصدعة » حت عندمام یکن يريد ان بری احدا آخر » اما الآن فلا برضی ان 

برام حتى هم . انه لا بری رامسه . اتنا نعمل الآن على « کتاب فالوري » وبسکاسو يعد 
الصور الحجرية ٤‏ لکنه برفض ان بری الطابع ويتصل به بواسطة البرید . ان برفض رؤية 
طابع - رؤية عامل - شيء لم حدث قط من قبل . 


بورتانييه : ولاذا برى الناس ؟ وبعد » فپو قد تحاوز الغانین . 
1 سو في انتيب ؟ 

بورتانييه : ادا شت : 

ان 5 ان اصل الى قرار مخصوص بنکاسو» لاني اعتقد ان 1 
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ذلك من شأنه ان يعطي صورة خاطئة عنه. ان كان لی ان ا کون صادقا بشأنه فعلي اس 
لجد قاعدة مإ الحذف والانتقاء » کا فمل هو . من ا حتمل ان معظمنا جدون نظرية ما 
| ویشسکون بها = ثم یسمرنہا و ممتقداتهم » . ان بیکاسو یتہرب من التراكيب والصیغ 
۱ 1 الثابتة الجامدة - التي ان لم اکن مخطا یسمیہا «المال» . انت في الواقع رسام اكثر منك 
فخاریا ٤‏ تستعمل الفخار کوسلة لفنك نتمحة لوجود الطلب عليه ( بتأثر بسکاسو ) . ما 
رأنك في جدرانءته « ارب والسلام » في الكنيسة هنا ؟ 

بورتانييه : ردیئثة الرسم وعمل عبقري . 

لم افہم . 
و بورتانييه : بىکاسو رسام رديء بمعنى انه لیس لديه حس پالالوان» لکنه عبقري من 

حیث الاشکال . الكنيسة رديئة لكنها عظيمة:. 

- عظيمة باذا ؟ 

بورتانییه + انها تهزك . 

- لا تهزني انا . انها تصدني . لقد دخلتها اثنتي عشرة مرة . حاولت. لكنها مثل فيل 
كلوزو - ترى بیکاسو يصل الى شيء ما » ومن ثم يشوهه . 

بورتانييه : انه رفض ا حال . 

- يبدو هذا جنونا في الفنان . 

بورتانييه : اسمع . عندما تحاول ان تتعلم الميانو تضم جهدا كبيرا ‏ لکن عازف 
السانو في الحفلات يصل الىطبيعة ثانية يعيش فيها تمن هذه ا مہارات. ان بیکاسو ستطيع 
§ ان یصمم کبلومترات من « ال مال » . 


( آثبة عظيمة علیہا صور بسكاسوية فاحشة مرحة طلقة - اذ لفرشاة بورتانيمه الشسہة 
بالقام كل ما لفرشاة بيكاسو » عدا الاصالة ‏ شاب نيل عذب اللسان ٤‏ ذو شعر كستنائي 
وعینین زرقاون ساذجتین ٤‏ لكنه قاس مع طفل لدرجة تدعو للاستفراب ٤‏ ا جو جو 
خيمة غجر. ابدأ بالشك في ان لکل انسان ببكاسوه الخاص» وانه اذ بعرض عل"«بسکاسو» 


بعرض علي نفسه ( ۰ 


- اهو حقا اندلسي ؟ تعرف ان امه - وهي التي تحمل اسم بیکاسو - ماریا بسکاسو- 
كانت من اصل ایطالي . صوره الاولی التي بقلد فیہا تولوز لوتريك » حوالي ۱۹۰۰ بُعيد 
وصوله الى باریس ٤‏ تحمل توقيع رویز بيكاسو ٤‏ لکنه سرعان ما حذف كلمة روبزسطبعا 
كان بوسه رویز ( بلاسکو) استاذا في معہد الفنون في ملقة في الاندلس » حىث ولد بابلو. 
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لکن ما ان وصل ابنه سن العشرين وهاجر الى باریس ٤‏ حتى کان رویز قد عل الفن في ۲ 
غالیشا ایضا وق مدريد وبرشلونة . والسؤال هو هل كان رویز اندلسا » او کان مقره 
في الاندلس فحسب ؟ لو أن بیکاسو ولد بعد مبلاده بعشر سنین» هل كان لدسمی غالیشا؟ 
الرسام « الغاليشي » العظم ؟ ذلك نوع من البشر ختلف کل الاختلاف . انه لامر غريب 
جدا ان الجسم یتکلمون عن بیکاسو ویکتبون عن بكاسو > وانا عاجز اما عن معرفة ما 
اذا كان اندلسا » مثلا . هل تعرف ؟ 

كليرغ :لا . ۱ 

- لا یذ کر احد شيئًا عن الوتر الايطالي فيه . في حين انك اذا اردت ان تتفہم عبقريا 
ما فانه يبدو لفكري الساذج ان اول شيء ترغب فى معرفته هو اصله . سدو لى ان النقد 
السکاسوي لا يقف على رجلين. ۱ 

كليرغ : اسأل کوبر . ان بسکاسو بشبه الاندلسيين » على اية حال . 

- اجل - انه مثل بعض من اولك الشبوخ الاشداء الذين تراهم في اسبانما. وقد شہہ 
كاتب ايطالي بقبطان سفینة متقاعد = من‌جنوی او البونان او اسبانيا - ذي عبنين ثاقبتين 
نتمحة تفرسه في الفضاء النعند . 

كليرغ : انه کرم جدا . 

- هذه الصفة - هي ولا نظاميته - يمكن النظر اليما كصفة اندلسية . 

كليرغ : عندما يصاب المصارعون ( المصارعون الصغار لا الصارعون الرئيسيورت 
الاغنیاء) في قتالهم للشران هنا في فرنسا فانه ہب لنجدتهم ‏ برسل نقودا . ۱ 

- لقد كان کریا معك . عمل الرسوم جانا حموعات صورك الفوتوغرافية » وارسلك . 
الى امريككا لتعرض صورك في متحف الفن الحديث في نيويورك ۰ قرعت على بابه قل ٠‏ 
سنوات قليلة بدون اية توصية أو تعريف ٤‏ سوى نتاجك - وقبلك في ا حال. فتح ذراعبه 
واسعتين لك - وعندما سألته مدام رامبيه » التي كانت موجودة » ماذا تفعل في باردس 
التي كانت متوجبة الما في البوم التالي » نسي كل شيء عن نفسه تماما وقال - شا واحدا 
فقط » احعلي الناس یتفرجون على صور هذا الفتی . قلت مرة انك اخيرته انك تخشى ان 
الناس لن يشتروا صورك لانہم لا بحہونہا - واجابك بيكاسو جوابا بنطبق عليه هو الى 
" حد» انه لا اہمیة لکوم يحبوتها او لا یحبونہاء وانہم سيشترونها خالا يعتادون عليها . 
من الصحیحان صورك الاولى كانت تعتمد مباشرة علىفن بسکاسو في فترة رسمه للمبرجين. 

كليرغ : اجل » انه يريد ان يعجب الناس به . اجل انه يحب ارت يشكل حلقة مر" 
حوله . ربا لو كانت الصور الفوتوغرافية تستقي من منسابع اخرى - لکن من وجہة 
ثانية ٤‏ انه بعطف عطفا صادقا على العمال : على الذين یعملون ٤‏ الذبن بقومون محمد > 
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ات يوم وصلت الى بمته وکانت‌ما تزال اجزاء من منشور ملصقة على بوابته . قال: «طلموا 
3 عمل لتمرضه عل ۰ في حالك انت » انا تحت تصرفك . في اي وقت ترید » انا مستعد 
3 العمل ما تشاء . لكني لم اعطہم شیا » وعندها الصقوا منشورا بقول اني لست کریا . 


8 هذا سيء - اليس كذلك ؟ » وهو من ناحبة ثانية » بستطیم ان یکون قاسيا وان يترك 


1 الغبر بنتظرون اشهرا 
هل تراه الآن ؟ 
رع ہے جج کر وض رسات ہت 
3 انه يحزم امتعته للسفر الى البابان . تحليطة . ۱ 
- مادا تقول في شبوغیتہ ؟ 
ا کلیر غ : هو صدیق حم لاراغون ٤‏ وان ماک توا > وقد التحق کلاما 

بالحزب الشوعي في الموم ذاته . ربما كان لزاما ارن تأخذ بعين الاعتبار وضعه كاسباني 
معاد للفاشية » في فرنسا التي كان للشبوعبین يد طولى في ادارتہا بعد احرب - فكانوا قد 
وقفوا في وجه النازيين » کا فعل بسکاسو ایضا . لکن برولنتاریته ليست موضم شك . 
انه بقطن دارات فخمة » لکنه يعيش في مطا خہا . 

ے لاذا الدارات الفخمة ؟ ۱ 

كليرغ + لانه حتاج الى مساحات شاسعة ليضع فیہا اشیاءہ . انه علا بيتا مسا بکامله 
باعماله » وعندما لا يبقى فيه متسع ینتقل منه الى سواه 

- قلت انه وقف في وجه النازيين . 

کلیرغ : عرض نفسه لخاطر کثبرة - لانه لم یکن يسعه ان يبعدوه الى اسبانیا . اما 
الآن فاسبانيا تريد ان تقم معرضا كبيرا شاملا لبنكاسو » ماما کا تحتفل موسکو الس 
بىمىنىان شہیرین . ووافق بيكاسو في الواقع ‏ مشترطا ان يشمل المعرض « غويرنيكا » 
و «اكاذيب فرانکو » - فعدلوا عن الفكرة. في باريس اثناء الاحتلال جاءه ضابط نازي 
وسأله ‏ باعجاب - « اانت الرجل الذي صنع غويرنيكا ؟ » اجاب بيكاسو : ولا 
انت هو + . لکن غندما حاءہ بعد ذلك تفر ال امردى وقال انه من المدهش ولا شلك ان 
يستطيع المرء ان برسم مثل ذلك» ره قائلا: «بوسعك انت ان تدرك ذلك. فهو مثل اطلاق 
| قنبلة ذرية . الشيء ا مہم هو الا تخطىء الهدف » . عندما شت الفاشة » کان حوابه 
« غويرنيكا » . بعد بوداست كان جوابه الصمت -رفض العمل-و کتب الى مقر ا حزب 
طالبا ادضاحا . رسالة لم تحظ يحواب ٤‏ على ما اعتقد.. عندما حدث انهبار ١955‏ قال _ 
لکانوایار : « حسنا . غدا تبتدىء من لا شيء. لا احب ان یشار الى ابني على انه ان اغنی 


۱۰۹ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 1 oldbookz@gmail.com 


رحل 2 القرية ) ۰ 
- لکن بہکاسو لا يعرف الفقر الصحیح . الفقر ا مدقم بالذسبة له ختلف عنه بالنسة ۱ 
لسواه . متعته ان يعمل بالضط ما يريد ان يعمل ٤‏ في کل الاوقات. وهذا يعتمد على نجاح ۱ 
قائم على الال . ۱ 
| 
كليرغ : لكنه کان فقيرا. هو و ماکس جیکوب ولیجبر في باریس . كان لدم سر ر 
واحد فقط وکان هو و لیر بتناوہان استعماله ۰ 
- ذلك دام وقتا قصيرا جدا . 


كليرغ : سنتين او ثلاث سنوات . 

- تلك فترة قصيرة جدا من الجهاد محمث لا تترك اثرا فعالا فی حماته الطويلة . 

کلبر غ + اذا کان هدفك ان تتفہم بيككاسو فربا كارن فوا الممتعة ان تدرس 
الصور التي احتفظ با لنفسه - والتي نشرها في کتاب ضوغلاس ضنکان . اذا احتفظ 
بها ؟ لانها خيرة صوره في رأيه » ام لاا فاشلة فلم دشأ ان یذیعہا على اللا ؟ 

- انا مخطیء جدا ان لم تكن طريقة بسکاسر ان پذیم كل شيء على اللا . تناقغنا 
أمس عن احد رسومه المينية على لوحة مائ.ة « غداء على العشب » ومافيه من صدانية 
فجة لا شك فيها - وهذا صنع يد في الثمانين ( ناضجة كل النضج ) لاعظم فنان حي في 
العالم ! - لکن الیل الى انعدام النقد الذاتی عمق . 
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ذكر احد اصدقائی وفاة صديقة حمدمة فا . وسال بمکاسو : « ماذا ! أماتت ؟ »وقالت 
جاكلين للصدیق فما بعد على حدة : و لقد اعطيته سنة . جعلته سنة اكبر . طيعا هو 
يعرف انها ميثة . ولكنه لا يريد ان يتقبل ذلك ». 


جان كوكتو ( قبل وفاته باشهر قليلة ) - 

انت اعظم مفسر لب ككاسو» ریا یا فه بیکاسو ذاته . وشپادتك ها قيمة كبيرة» 
لانك كنت معه جنبا الى جنب طوال الثورة الفنية من ۱۹۱۷ شا بعد » ولانك قلت ان 
مبدأه القائل بالثورة الدائمة والامتاع في الفن كان له ما لم یکن لاي عامل سواه من اثر في 
عالك انت الخلاق . وهكذا فانت تعرف من الخارج ومن الداخل معا . عندما ظہر الفن 
الافريقي ومن ثم السطح ذو الصعيدين بدلا من ذي الثلاثة الصعد > مع مجيء التكعيبية 
ورفض المنظور > وهحر بہکاسو اعماله المككرة - تأثير تولوز لوتريك ومن دمده المبرجين 
والشحاذين باللون الوردي والازرق -- ما هي النظرية الق صاغہا ؟ 

کوکتو : لست له نظریة. لا یکن ان تکون له نظرية لان الخلق ينتبي عند رسغيه. 
هنا . عقله لا يدخل في الوضوع » ثمة عزل » دفاع > صاغه مع مرور السنین . انها اليد 
- ید ا حد -- تخطر على بال الرء يد المومياء القدسة التي تستطیم فتح اي باب » لکنها 
مقطوعة عند الرسغ ... 
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- اود ان اعرض عليك ما ابتدأت احاول فعله خصوص بسکاسو » اتامس طریقی ‏ | 
تسا . هذه الاسطر الاولى : بسيطة جدا وغبر مکتملة بالطبع . « کل انسان لغز . اذا . 
حللته فکن واثقا من انك صورته تصوبرا خاطنًا. لیس من حکم شري من دون ملاحظ ٤‏ ۱ 
والملاحظ يكيف اللاحظة ويقولها. هذا السعي طلبا للوقوف على حقيقة بنكا سو يكيفه 
ويقولبه ( اولا ) ظاهرية بیکاسو عندما اصح يلاحظ فنه هو ( ثانيا ) الملاحظون الن 
استجوبتهم ( ثالهًا ) كاتب هذه السطور الذي لا يستطيع الا ان يستخدم مدأ الاختمار 
والانتقاء > حیث يستطبع القارىء البصير ان يلاحظ توقيعه سرولة - » . 

کوکتو : ( میتس) ابتسامة متعبة ) . هذه اشياء يصعب جدا تحديدها. اذا دقق‌الرء 
فيدقائقها الصحيحة وجد ان جزاءه على ذلك ان المستمع اليه سينصرف عنه-لانه كسول. 
المشكلة الرئيسية ان المرء لا يستطبع ان يعرف ٤‏ ان مسائل التر کیب والصماغة والفن 
معقدة جدا بحیث لا يستطيع المرء ان يتنبأ » انه بکل بساطة لا يستطيع ان يعرف . 
ریا هذا السبب يقول بہکاسو عن الرسم- انه فن العمنان. انه لا يفكر قط إلا يتوقف؛ 
لا يحاول ان يركز تعبيره في حمل معين ... ان ينتج طرفة . بالنسبة له » لا شيء اضافي 

وزائد ولا شيء له اهبة كبرى . 

- ايمكن ان یکون هذا طريقة اخرى للقول بان كل شيء له اهمية كبرى بالنسبة 
للنتاج العام الشامل - لکنه موزع ومفرق » وليس مركزا -- کا في دافنشي ؟ 

كوكتو : : فعل ذلك مرة او مرتين . صاغ « غويرنيكا » . وھ فتبات دافيشون »- 
و پور الى ٤‏ فقملها لا پوجد « بسکاسو » مع أنه 
بوحد بسکاسو ات . انه جد اولا » ومن بعد ذلك يقوم بالامحاٹ . ليس > کا يقال احبانا» 
بصقل ما یعطیه اياه الحدس - بل بتسوية الا کتشافات التي تکتشفپا يداه . من ا مہم ان 
تعرف ان هذا يجعل الرء في هرب دائممن ذاته ؛ من « تحربته واختبارہ » . ان بسکاسو» 
مثل اورفیوس » يلعب على الزمار وتتبعه الاشاء مصطفة خلفه ٤‏ الاشاء على اختلاف 
انواعها » وتخضم لارادته . لکن ما هي تلك الارادة - ۲ 

کوکتو + ( ايضا ) انه يركز ویکرس ذاته تماما لعمله ‏ اکثر من اي شخص آخر 
اعرفه - بشکل غير انساني! لا حتاج الى اي کا عا قو ا اصدقاءه 
- لكنه يقابل النككرات - ل اذا ؟ لانه» کا يقول » لا بريد ان يغذي شعورا بالامتعاض‌من 
اولئك القليلين الذين يحبهم : الذين بستطیعون وحدم ان بزعجوه . لابريد ان يفيظه 
تدخلهم - على الحبل الستمر . لکن - کم هو غريب ان فنه هذا - « المغلق» ماما » اي 
الشخصي والمنعزل ‏ - يحظى بهذا النجاح الشمي العظم . هذا يناقض تماسا 0 صلة 
الفنان ممپوره . 
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4 هل تعتقد ان باستطاعتي اختراق هذا العال المغلق ‏ ان اکون احد مؤلاء الثقلاء 
3 الذین تقول انه يقابلهم احيانا لانهم یضایقونه فحسب » کالذباب » لکنهم لا بستطعون ان 
١‏ بعکروا سیر عمله ‏ وان استحصل على رأيه في ذاته ( التحبز بدون شك) ؟ 
٠ 1‏ . كوكتو + لن يقول لك شيئًا . انه لا يتحدث عن الافكار مطلقا .. و كيف يستطيع 
۱ ان یفعل . فپي عملية البدین - يدوية > تشکللبة . سحسك بطق الحنك » وینکات 
وترهات : يعيش خلفها » في حمايتها » کا لو كانت اشواك القنفذ . عله اطمار - انه يعمل 
اكثر من اي شخص حي آنخر -. هو هرب من فراغ الحياة > ومن اي نوع من الشکلمة في 
اي شيء. ان التعبيرية لا تني تعقد الحبل باستمرار- الى ان یظهر انه ربا م يبق شيءلعقده 
غير الفراغ ۰ لکن اذا كانت ثورة مونبرناس قد انتہت فارن بسکاسو يبدو انه قادر على 
الاستمرار . صدقني ! - أنه لابعرف مادا شعل» لكنه يعرف بشكل لا کن ان خطىء 
ماذا لا یفعل . يده تعرف ابن لا تذهب > تعرف ان تتجنب الشحطة التي فما ادنى شيء 
مکن من العادي او ا ألوف » ادنی شيء ممکن من الا كادعبة - تحدید دام - لکن ان 
تذهب > ان يذهب الط هو الکان الوحيد الباقی فحسب . 

- اذا يؤله البشاعة ؟ اهو تأثبر ا حرب الاسبانبة على نفستہ ؟ 

كوكتو : اتمرف أنه صشع الرسوم التخطيطية الاولى في اتحاه « غوبرنيكا » قبل 
الحرب الاسيانية ؟ 
التي استوحیتہم منها . لکن هذا نتيحة اما للفوضی في تعاقب الزمان او لافیوم التي تتجمع 
للعاصفة » الى بحس ما الرء ( مثلك او مثل بیکاسو ) 3 

کوکتو : الوحی اطقيقي « لفوب نسکا » كان غويا ... 

- ومع هذا » فان ا جرب الاهلية جعلته يلتفت صوب رسوم غویا في اواخر ايامه ؟ 
ببدو كأن بہکاسو انتقل 2 حسد با 6 اکثر ما تمدل نشبحة تأثير قمه 6 مع أنه ظل ف 
اطار الفن . ۱ ۱ 

كوكتو : الفن ما هو الا قداد لسياق الحياة فيه ٤‏ لا تریزا عنه . انتقده بوفبه علنا > 
رعندیا طلب اليه ان برد" وان يقول رأيه في فن بوفيه قال: «انا لا انظر الى فنه. لااحب 
طريقة حماته » . عندما كان یتصرف دشکل قاس ويعيد متنام اکثر من العادة في وضع 
۱ بشري » كنت اصارحه بذلك . قال : « انا 6 ارسم » . ان المرء > يا صديقي © يحتاج الى 
جرأة كبيرة لیکون اصیلا! عندما يحدث شيء ما لاول مرة فانه يبعث الخيرة في الجيم» 
با فیہم الفنان ایضا. لکن عليك ان تتر که لا ان تعود اله وتنقحه. طبعا علك عندئذ 
| ان تطوب « السيء » . لان اليد هو ال ألوف . الجديد يتأتى عن طريق الصدف الس*ة 
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فقط . انه ٤‏ کا يقول سکاسو > « هفوة » . وبتقديس « هفواتنا » فاننا تخلق . يقول : 
« سہل حدا عندما تکون ذا براعة معينة ان تكون مصسا ». 

- هل يحاول بسکاسو عامدا ان بسيء-متفظ لنفسه بالحق بان سيء کا يفعل صديقه 
المصارع لوي ميغيل دومينيفان ؟ لقد اخبرتني کم كانت رسومه التخطيطية الاصلية 
لكنيسة « ارب والسلم » لطيفة حسنة » وكيف راح يشوهها تدريحيا الى ان وصلت الى 
شکلہا الاخير - وهو مفزع جدا - وقد اخبرتني انه جعل ماتيس خائفا جدا من ان يقال 
انه يخلق هالا تقلمديا » فشوه بدوره کندسته في فينس . 

كوكتو + انه لا يفكر بالارضاء ولا بالاساءة .لا يفكر في ذلك على الاطلاق . 

- نعم . في فلم کلوزو » يسأله کلوزو فجأة ماذا سظن ا جہور - فيجيب تلقائيا : 

« لم افکر قط بالمبور طوال السنوات الماضية» . تلك لحظة يقشعر فا الرء » اذا أحمات 
الى اقصى ما یکن ان تحمل البه؛ هي وا مشہد الذي برسم فيه بروعة-بيدين هما من اعظم 
الايدي في تاريخ الفن -- ويطمس > ويمحو » واخبرا يقول : « الا ارى ابن انا . 
الآن ابتدیء » . 

كوكتو : نعرف انه قال مرة : « ا لحقیقة توجد في قعر البثر » . 

- انك تذكرني بقول لك انت - ان الفن لا کن ان يكون الا تصويرا للذات . 
لکن ریا كان هذا تبسيطا للاشاء ورا كان ما تقصده قريبا جدا من تعليقك بان اعظم 
رسوم بيكاسو هي التي تستمد عظمتها من انسحامہا التشکیلی > الذي امکن تحققه عمزل 
عن الوضوع . ۱ 

كو كتو : اجل » ان خنق الوضوع كان نقطة الانطلاق في ااغامرة التكعيبية ٤‏ و 
كان اصبح شكليا وستالينيا عند البعض »> فانه لم يصبح هکذا عند پیکاسو . 

- اعتقد ان السياق الفني ا حفي يمكن التكبن به فحسب » لا ذكره وشرحه . وهذا 
لا یحعل مپمتي هنا سهلة .. ۱ 

وم ات کاس ارج لبشري - بکل معنى - لکن بمحبة» حسب 
طريقته 

o‏ هت ال گار می إن وو ربعي بوا ر 
قول کو کتو : « ان تشابلن هو كذلك ایضا » یغلق الباب على نفسه مثل بسکاسو ولا متم 
باصحابه » - اجل » كما تختمر الميرة الداخلمة بدون اية لوثة . في تلك الفيلا من تحتى » 
ذلك الرجل الضشل الذي لا کن الوصول اليه - وحبد مع فنه ..وأنصرف . 


پیت اا كقيزة اا اا کفر ا ا کر ]الس عن ما۵ 
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| یتسم هذه الاشاء الكثيرة جدا ! ( اربعون او سوت قاشة » ومشمعات » وادوات 
فة . يبدأ بتفسير بیض اللوحات با فما صورة جاکلین التي كانت على منصة الرسم . 
يتوقف ) . صعب تفسير هذه الاشاء . 

- من يستطيع ان يفسر بيكاسو ؟ 

بیکاسو : ( ضروري أن نفهم ۰.۰ ) 

ب هل تستطیع ؟ 

پیکاسو : ( بعد لحظة ) احمانا . 

عندما دخلنا الغرفة الفرية القماسات نمض ببکاسو ». وکان عاریا حق خصره » یادس 
شبشا وسر والا اننقا ضقا عند الساقین ٤‏ وحتتانا مرح وعيناه السوداوان تتألقان .قدمني 
صديقي دو رباخ النحات والحائك : « مؤلف امريكي » . واجاب ببكاسو بالاتكليزية : 
وحسناحسنا. كيف حالك ؟ » » هازا كتفيه باشارة كأنها تقول : لبأت من يأتي . 
( يتكلم الاتكليزية قلبلا ؛ اما جاكلين » التي تعامتها في المدرسة ٤‏ فتتکامہا بطلاقة ) . 
ذکترته اننا تقابلنا من قبل فی حلقات مصارعة الثبران . قال بالفرنسية» التي استعملها 
من الآن فا بعد : « اتذكرك . اجل ! - سبب اللحبة » . وحالا تملكه الود واضفاه 
علينا : و انا سصد جدا برؤيتك من جديد » . وحاءت جاکلن. «عر"فنا ض.ك. في آرل 
با سدتي» . كانت قد مدت يدها » وقالت بخفر - کا لو كان مکنا ان لا نعرف ۔- 
و جا كلين بنکاسو » . 

کان البدژون يبنون بالقرب منا» بضیفون جناحا آخر للبیتالکبیر كييتسع للتدفق 
التزاید من « الاشاء » . كانت لدي" رغبة ان | کون عدسة کامیرا » اكتفي بالسکون » 
واسحل کل شيء ... اذ الم یکن كل شيء مناسبا لسکاسو » واية قاعدة للتنسق 
والتصنیف یکن ان تتم ؟ فوضى . دأمى » رزم من الصور الفوتوغرافية من نيويورك لم 
تفتح بعد -تذ کرت ان کو کتو اخبرني انه رأى عنده رزمة فیہا صلیب ظلت‌هناكسنوات 
قىل ان تفتح . اربع نظارات للاشکال من النوع الجددد الذي يعمد ترتدب العالم الخارجي 
كأنه تلسکوبات مشوهة صغيرة ‏ وعرض بيكاسو طريقة عملہا وهو منشرح الخاطر 
( واعاد ذلك لكل من جاء فا بعد ) . - في احداها رأينا بعض ازهار فان غوخ في اناء 
طویل وحاکلین بیکاسو من اردع او #س لوحات على الجدار » تحز" آن ویعاد تركييها 
( لکن جاکلین في لوحة او لوحتان كانت مجزأة اصلا ومعادا تر كسما ) . 

فی الست غرف لیس فما شيء مطلقا » عدا تلفون ربا موضوع على البلاط العاري . 
ما يوحي بمكان ل ينتقل ساکنوه اليه بعد . الغرف الامامية الكبيرة مصنفة . الغرفة 
الاولى » حمث نحن الآن وحيث يلاعب بسکاسو بلثزار ابن دورباخ وزوجته جا كلين ديلا 
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بوم 6 وهو يحمله في ذزاعيه » هر ي غرفة الاستقبال . الغرفة الثانية تحوي اللوحات. اة 
التالية تحوي القطع الفخارية . ( في الطابق السفلي غرفة مزدوجة وقطع منحوقة ) . 

من وجبة أنسانية » لیس هناك « لغز پیکاسو » . لا شك انه مفتون بہلثزار ٤‏ هذا 
الطفل ان ن الستة اشہر الدي هو ام شخص بيننا في القاعة. انه بدون منازع رجل ضثيل» 
ضئيل جدا » كثير الاسئلة » متوقد العبنین » لیس فيه تصنم او تظاهر من اي لور چم 
والواقع انه » کہا يتبين تدرا » « غير موحود » حت لنفسه . انه بصفی الى حديثك > 
ویتوقد فيه حب الاستطلاع ۶ا تتحدث عنه - صحیح ان انتباهه في اللحظة التالبة يكون 
قد شرد بعبدا وانك تکون قد.تبخرت ( لکنه بعود ) . 

ما الذي في بیکاسو فیجعله بختلف عن کل انسان آخر ؟ انه لا بضحر مطلقا . اختبر 
ذلك فما يتعلق عصارعات الثيران - صحیح. ( مثال على ذلك: في مصارعة لشرار فی 
نم ... الصارعون کانوا رديئين جدا . بہکاسو : الشركة هذا 0 ۴ a‏ 
كانوا-رديئين فذلك تسيب الريح » . پنکاسو : « لكنهم جبدون ! - وفضلا عن ذلكانہم 
سيئون يسبب الريح » . ) جاكلين هي التي تلف . اش حب انم اتیب 
عندما تظہر معه في الخارج - اما هنا » وهي حافبة القدمین» لاسة سراويل» فبى حسة 
تالق ا 0 

والتقي ببالوما و کلود . بالوما لا تحتفظ بها ذاکرتی بوضوح ٤‏ ولیس الذنب في ذلك 
ذنبها هي . لکد ن ثلائة يبقون في ذاکرتی منذ ذلك البوم وكأنما نقشوا نقشا فمپا سبیکاسو 
وجا كلين و کلود - واتمین السیب مع مرور الزمن . 

بروي کو کتو في مکان ما انه عندما بطل پنکاسو ان یکون « بسکاسو » - لانه 
لابد له هو ایضا ان يستريح - وپرسم ٤‏ مثلا » رأسا لبالوما او کاود ( کا لو انه رینوار 
تقریبا ) » فان المبع بشعرون عندئذ بالراحة ویفرحون. وبیکاسو ایضا» ریا۔ لانه هو 
اقرب الى ان یکون ذلك . انما النتيجة ليست « بسکاسو » . 

قال لي : « أنه شخص آخر الذي يقوم بالرسم ...ان رمبو يتحدث عن الق کعمل 
الشخص الآخر . .. وهذا صحیح » . كان مجلس في كرسي ازاز الشبير اما م منصة الرسم 
وعليها صورة جا كلين التي لم یکن قد فرغ منہسا بعد - د تسألني ان کان الممل هو الذي 
يبقيني شابا . اجل . اني اشعر بتعب بالغ اذا ل اعمل . إذا عملت ... فان الشخص الك 
يذهب الى القماشة هناك ويقوم بالعمل, عوضا عني ٤‏ فبوسعي ان ابقى هنا واقرأ جريدة . 
وعندما یمود اكون منتعشا وغير متعب ». وايضا : بيكاسو : « لا تستطيع ابدا ار 
تعمل بالسرعة التي تريدها ! عليك دوما ان تعمل اسرع واسرع ! » انا : « للبرب من 
امال ؟ امال التقليدي؟ هذا ما يقال عنك - وهو على جانب كير من‌الحققة فما اعتقد 
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اکن ماذا تقول عن هذا ؟ رعا کان الحاق بالآخر ؟ بسکاسو ( بعد تفكير ... فحاة ) : 
١‏ و اجل . طیعا» . بعد قلیل تی جود الاصلم ریقول : واه لیس هتا . لا 
| علاقة له به ٤...‏ ۱ 
8 . كان الباعث على الضجة في الغرفة ا لحارجبة وصول حشد صغير من الناس-حوالی‌نصف 
| دزينة من الامریکیین » برافقیم کلود وبالوما وابنة جاكلين.وهي في الرابعة عشرة ومعها 
| ا كلبها . وينتعش ا جو ويضحي کجو حفلة کو كتيل ؛ ویطبب هذا لسسکاسو : ببتسم 
بعفرتة ويفتح عینین واسعتین بالدهشة » ثم يتلوى وهو برتدي قيصا مفتوحا طحيني اللون 
8 لستر صدره » لكنه بلدسه مقلويا » ما يستدعي قلبه عليه > ویساعدہ في ذلك المع . 
٠‏ وحعل بسکاسو کل ا حاضرین بتفرجون على نظارات الاشکال . واذ ذاك حدثت « مسألة 
13 الکلسون » . فقد ظہرت هذه القطعة من الملاس التحتانىة دشکل غریب في مرسم 
#6 بہکاسو . واشتدت الفوضی والرح . لن تراه یکون ؟ اثنتان من النساء الامریکنات 
8 تصلان الى الجواب ذاته » کل منها على حدة . تقولان بصوت عال : « لا عکن ان یکون 
8 لی انا : فانا لا السه ! » ( اشك في ذلك ) . كان بلثزار قد اختفی في مکان ما لمنام ٤‏ 
لکن واحدا يصيح : لا شك انه لبلثزار وقد تركه هناك . جاکلین بنکاسو: « لا لا 
| کن ان یکون له ! لاذا ؟ لانه ناصع البياض ! » 

وتبدأ الجولة . يقودنا دليل نشيط ضشل ا حجم متوقد العينين » ا مه بابلو بیکاسو . 
انه مہتم عمدا بردود فعلنا - مخصوص الواد التي صنعت منہا قطعه الفستژو اسالسپا بل 
واحبانا الناسیات التي اوحت المه بپا. واحضرت لوحة من وراء کومة» وکان‌عیالشمع‌ذي 
الجلد الاسود لون قرمزي كان یکن ان یکون دما سال لتوه من مصارع طعنه الثور - 
وجرت تعلبقات كثيرةعلى دلك: ما اشد ا مرار هذا الا مر ! ولعب الطلاء على الملاطات 
الرسومة علیہا جاکلین دوره مرة ثانية ؛ واثار ا ماس . وابتهج پسکاسو لردود فعلنا . 

عندما نزلنا للطابق الارضي قال تاجر الفن الامريکي : « سبنشئو_ حلقة تربوية 
تلفزيونية في امریکا» وقد عهدوا الي" ان استفسر عن امكانية الحصول على بومةلسکاسو 
كشعار او رمز - انت تعرف » لتفتتح البرامج بها - انت تعرف » شارة الحكمة ... » 
مارح سؤاله مخفر . واجاب بیکاسو بصوت مرتفع : « ول لا ؟ هذا سبل جدا . اين تلك 
المومات الكثيرة التى نحتفظ بها هنا با حاکن ؟ » بومات ضخمة على رف موقد النار > 
راک الا ها اس نگ سی ها ید ig‏ 
ا يمكاسرق مقارنة بن البومات وتفحص فا . ۱ ۱ 

ويتابع قسادة الجولة . واتبعه مع الساقین في « متحف بیکاسو » هذا » واسیر من 

§ ورام كأني نشال في دكان واسترق روژوس اقلام عن بسکاسو وعن الفن » ولا اصغي 
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طيلة الوقت الى احاضرة . وبقول بہکاسو عندما نبدي اهتامنا بنه‌وذج «الرحل الذي 
حمل خروفا» - الذي يقوم في الساحة العامة في فالوري وهو والكنيسة المقابلة له مر كز 
القریة- لکنه في القالب الذي صب“ فيه هنا بستخدمه اطفاله کمشحب لملاس وهو ملىء 
بلابس اطفاله المعلقة عليه او المبعثرة فوقه - يضحك : « الفن بتطلب عدم الاحترام !> ] 
وعندما اقول : « اجل » لا تستطیم ان تبني کائدراثية به والا احجم الناس عن 
دخوضا ... » » یلتفت الي" بابتسامة ذکیة تلتمم على وجبه فجأة . وهذا الجامع لصور أ 
بیکاسو وقطعه يدرك قہمتہا المالية . « حاذر ! لا شيء في ااسماء بة.ها قائمة مستقنمة . 
انها على هذه القاعدة - انظر . واذا رمتا فانها تتحطم . وماذا يحدث عندئذ ؟ » - 
بقول ٤‏ عندما بر کض احد اولاده ویقترب جدا من قطعة مجنونة متعرجة من النحت ٤‏ 
واقفة كراقصة بالمه على ما قد یکون اصبع قدم واحدة . ۱ 
وعندما نعود للطابق العلوي » نکون جميعا ‏ على ما اعتقد -- متعبین تماما بشكل ' 
غريب . وبعد لحظة سجتمم الامریکون في غرفة الاستقمال وسستحدئون بالانکليزية » | 
کان یفرجون عن توتر عظم ..ولعل بیکاسو اقلنا جمیعا تعبا وارهاقا . 
ویغوص بيكاسو في كرسي الھزاز . ويتمتم » كأنما لنفسه : « انا اصل . هذا كل | 
شيء » . ولسبب ما لا اقول له اني جئت اليه مکسرا - کرسم تکميي - نتیجة: 
انعكافي سنوات اربعا على الدراسة المكثفة للفن الذي جزأه هو . كانت للموناردو » مثله 
هو » يدان من اروع الايدي في تاريخ الفن باكمله ؛ وبكسره و لوحدات » الحماة في ۱ 
طمسه لصلات الوصل » وتحطيمه لعالم الافكار الى اجزاءه القررة واشيائه المتفرقة » فتم إا 
الطریق للامکانات الق لا حد لها للاختراعات المتناهية و ... ۱ 
پیکاسو : الرسم يدوي ؛ جسدي. تجد الواد بيديك. لديك قطمة فارغة من القیاش . 
الضورة هي هناك من قبل . تفتش عنہا . مثل نیش البطاطا . 
٠‏ اذا فہل العبقرية في السدن ؟ 
بيكاسو : اه » ربا لم تكن هناك حتى . 
- اذا ... في مکان آخر ؟ ( اشارة بيدي کا لتعني السماء او الاقاصي البعيدة ) . 
پیکاسو : ( بصراحة ) . لا ! الانسان هنا حیث ... ۱ 
- لكنها الد ؟ 1 
بیکاسو + اجل . ( فجأة ) نبجنسكي - اه ! کان يشير بيده اشارة كبذه - كأي ‏ 
انسان اشر لکن اطول » اطول . لا اقصد من حبث الطول . ات الفرق بن الد 
والرديء اقل من عرض شعرة . نسخ صدیق لي صورة لسبزان - نسخة طبق الاصل » ۸ 
تكن لتستطيع ان تيز بينها . لکن الواحدة كانت جيدة والاخری كانت رديئة . لماذا؟ 
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4 تلعب اور کسترا انغاما خالصة - لا فائدة . العم . الانسان يذهب للقمر ٤‏ وبعد ذلك ؟ 
| الانسان لا يتغير » دائما هو هو » دامُا القدار ذاته - امد والرديء » مثل حصان او ور 
| في الحقل ‏ وهذا سیب انعدام التقدم » واستحالة وجوده . تعرف اني اکره ات اني 
4 الاشاء عندما ار سم . كيف یکن لاي انسان اي ينبي ان شيء ؟ 

- انا مثلك اشعر بالشيء ذاته . 

بیکاسو : مائة رسام خبر من رسام واحد - من اي رسام واحد ٤‏ شرط ان یکونوا 
وحدات في انفسپم . لکن لیس ثة تکاثر في الکائنات البشرية ... جميع ال حکماء منذ 
ولا تفسیر لا بکلنحلو . . 

- لکن مایکلنجلو کان هذا حا ؟ ( ماد يدي الائنتین ) . 

بیکاسو + ربا . احل . احل » ربا كان ذلك . لکن من يدري ؟ 

- اذا ریا كانت العبقرية من يدري ابن ؟ يدك » مثلا . ما خولنا ( عدا عن جرد 
مرحلة معرفتنا الحاضرة في عم النفس الآن ) ات نقول ان الدافع لها هو « لا وعيك » 
هو - ان حضارة اخری لکانت تقول انه اله خدث نوعا ما » او الاله «بان» - 

بیکاسو : ان ا حکماء لن خلقوا قط خالقا واحدا . اولئك هناك ( يبد.م ) م في 
اجازة » لهذا فانهم يظنون اني انا ایضا في اجازة . انا امل . ( « انا اصل . هذا کل 
شيء » ) . ( انه ينتظر -- بصبر شدید فعلا - ينتظر ان ننصرف عنه جمیعنا : كي یمود 
لعمله . وبعد قلبل تتصرف ) . 


لا تستطیعان تری کلود بكاسو بقمیصہ القطني الازرق» ذي الاکمام المالغة الطول» 
الفتوح بدون عناية ٤‏ حاف القدمين » بعينيه الکمبرتین السوداوین التوقدتین » لا یبتسم 
مرة واحدة - بدون ان تعرف ان امامك ها هنا - اکثر بکثبر ما في الرجل السن 
الضشل - بابلاو بسکاسوکا کان في فترة ۱۹۰۰ - ۱۹۱۰ ۰ را کان بیکاسو قب اخترع 
جاكلين - او اختارها - انها في نتاحه من قبل ان یعرفہا بزمن طویل - ومع هذا » 
فا حسیة المائلة والقوة الفتية التي‌فی«بسکاسو التأخره تنتسبان اليها: الى جا کلین: فی مشہد 
ابداع هذه الاعال > هذا امر لا شك فيه . الوث . هو « پیکاسو » . 

اخبرني احد ا تذوقین احققین للفن ٤‏ وهو بملك عددا من لوحات بیکاسو > ار 
براك هو الدي س صل القمة ف آخر الامر . هل بنتصر التنوع > او التفرد ؟ ذلك حکم 
لن نعرفه لانه سبأتی من بعد زماننا . لكنه رما سككون حکم تاخذه حقبة من الزمن . 
ومن ا حتمل حدا انه ستقلب ویتغبر من عصر لعصر . « الجيد 6 الذي لا يدوم : 
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تصرخ في العراء على الصلب" » 
والآب مشغول بعیدا لا حب . 
عبشا تنادي ( لا حىاة لمن تنادی ) 

انت منذ الآن وجاك > انت في البلوی یتم" » 
فاپاس' . بعد الصلب نة من رجاء' 9 
الكأس ل تعبر" ٤‏ وک صليت . 
با أبتاه فلتعیر" . 
ناذا گا 
ما كنت دوما لا تشاب" 9 
لا انت تدري » لا انا ادري » ولا يدري احد" . 
لکن شا واحدا ندريه : انت الآن سروم للخشب" . 
من م 2 
وما الجدوى 0 اتحيا ا فتبل 

لو قلت من هم قاتلوءٴ 9 
« هذا حناه ابى على » . 
والاب' » مظلوم” ابوك" | 
لکن رویدك » بعد لم تصلب" . 

ستصلب انت منذ الآن الفا كل بوم ! 
بقلادة في صدر کاهن" » 
او رقية ما بین دی عاهره" » 
ايقونة في بہت ڈو اد 4 كتاب" 
في جیب لوطي » ستحمل کل اوساخ البشرٴ ء 
ستصير منشفة عاخور لتلمسح فيك ايدي الداخلین 
والخارجين . 
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۲ 


یا للبلاك” ! 
انصت" و کف" عن الصراخ . 
الشوك غاص الى عظام الحجمة ! 
ستکون اشواك تغوص الى نخاعك كل يوم : 
سباح منذ الآن باسمك كل شيء . 
سیہاح قتل الابرياء 
امم السیح ! 
سيراق محر من دماء 
بامم المسيح ! 
ستقام ايراج » قصور » من جماجم 
انم السیح ! 
سيكون عبر » خسّة » زيف » رياء » اي شيء 
باسم السیح ! 
انت الضحة » 
حقا » ولکن انت مذنب > 
القاتل القتول انت ! 
با للبلاك" ! 
انصت و کف" عن الصراخ : 
ذاك الساء 
ما جلست الى العشاء » 
كانوا جیما جالسین » 
حت يهوذا کان مجلس بینهم ٤‏ 
( ما اکثر الاتباع حين بوزع ا لحبز العلر ! ) 
مدوا اليك اکفتهم - يا غابة الايدي - فغطوا المائدة » 
ومضيت تعطي بالسمین و بالشال 
خبزا : « کلوا خبزي ! » وراخوا یا کلون » 
کانوا جميعا عضفون وسلعون ویقسمون : 
دلا. لن نخونك » با معلم ٠»!‏ 
والآن من منهم معك 9 ` 
با اما الصلوب » من منہم هنا ? 


۳ 
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لاذوا جميعا بالجحور > 
و |ذالك وحدلك والصلیب ! 
لا » بل هنا لصان کل" دای" مثلك في صلیب ٤‏ 
شکرا هم » قد ميزوك عن اللصوص بتاج شوك ! 
باللبلاك” ! 
e Aa E‏ 
بأتون باسمك » ثم باسمك محکمون 
في ارضنا » ارض اللصوص . 
فغداً راهم مخرجون من ال حور 
رک و ح ۳ | 

اصعد' على حثث 

e دس‎ 

. بامم المسيح ! 

I 0‏ 
ما خطه الاتباع عنك ۳ 
وھ الہ غادن لگا رن وت 
سقول لوقا : قال مرقس : 
ان می قال : بوحنا يقول : 
« في البدء كان الامر : خرس 1 » 
ا للبلالد" ! r‏ 
سكوق الاقف اللصرس...+ 0 
فوق العروش اباطره » 


تسحانم ذهب ثباہمٴ حرر گے سے مي 
وفراشهم ا 
وطعامهم لحم المسيح ! 3 
لكنني سأعود توما . ۱ 

هل تصدق ما تقول 9 
الاب قال باننی حا اعود » 
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ملكا على ارض الشر > 
لتسود في الناس ااسرة والسلام . 
- لو عدت منذا بمرفك 9 
- ساقول : جثت انا السح ! 
-- سطالبونك بالدلیل . 
- ستکون في جمي البطاقة واطواز . Es‏ 
ے عقاقئنل ٣‏ ۰ ی 
ما اسپل لیر للاوراق في عصر اللصوص > احا وال 
ولد 5 سوق یو کد ون سك ِ 8 0 
أن اهوية زائفة . 0 ہے تس 
٦ -‏ ابش الدلنل . : ا ا 
0 سيو كد الخبراء ان الحتم برهان على زيف ا ۱ 
۰- - هذي الثقوب . 1 
(.انظر ) ).وف الكفين » في الرجليا ‏ 
۱ ست" انا امسج ! 0 
0 200007 4 
سيقول لوقا : قال مرقس : 
" اقم قال وار 
د في البدء كان الامر : أصلب" > 
۱ 0 وال صار الضلب اوجب cl‏ 
۱ خا ستتصلب ون ج ۲ 
م في انتظارك - - کل اقياعك : ؛ قطمان اللصوص* - 5 
<<« مف انتظارك بالصلیب' . ۱ 
ماوًا 9 أ تبكي' * کل شيء مضحاكة ٤‏ حت الدموع | 1 
۱ البصر يضحك من وموعك ة من دمتعي ٤‏ ۱ 
عصرنا عضر القوي ۰ 
ےت لے ۱ 
رون اور سر 80۳ 
حتى انا اس > أ آخدع طریلا باللصوص و ۱ ادك 
٠ ١‏ ا ۱۳۳ 
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قاوس 


ولد احمد شرقاوي سنة ۱۹۳4 فهو » اذا > في حدود الثلائن . ورغ حداثة سنه فقد | 
فرض نفسه في ا مغرب » رائسدا لدرسة الرسم المغربية » وفي الخارج رساما جعلت منه 
دربته» رغتأثير بعض‌الاعلام الاوربسین» اکثر الفنانین‌اصالة في الحضارة العربية الاسلامنة. 

واذا كان بادىء بدء قد شرع » في لوحاته الاولى » يحوب الواقم مهيمنا عليه ومؤديا 
وجوهه ا ختلفة بمبارة واقتصاد في الوسائل يذ کراننا بالفنانين كلى او ماتس » فان الفن 
التجريدي او بالاحری الفن اللاشكلي یفعل فعله في هذا الفنارن_ الذي ببحث عن دربة 
بنتہجہا . انه الهدف الذي تصبو روحه الله . 

لقد فتح عينيه لدی مشاهدته نتاج بیسبار خلال زيارة لتحف الفن العصري في باریس 
سنة ۱۹۵١‏ . عندها اجپش بالبكاء فسائلا : « انني صعقت فعلا » وكان يخيل الي" انني 
سلبت ما هو لی » . وهکذا ارتسمت الطریق . 

تسلح شرقاوي بالصبر والشجاعة بين احضان الا له وجلبة الواقع البومي ٤‏ فاحتفظ 
بنفس الطفل وراح بخط » دونما عنف او مپارة » سائر التعاریج التي تدرجت عليها نفسه 
نحو الفرح الاكبر والمكافأة الكبرى » اعني الانصهار في النظام الامي . لقد شرح القرآن 
على طريقته الشخصية ( « التاج ٠»‏ « الفلق » )» وشرح الحديث (« المرب نحو الدینة»)» 
وشرح الانجيل ( « جيل الزيتون » ) . ثم تقصى شعائر التقليد الشعی المغربي ومدلوهها . ' 

من هنا تطورت في نتاجه رمزية غنية متنوعة: رمزية القرآن الکرم والکتاب القدس» ‏ 
ورمزية دينية وصوفية ٤‏ ورمزية السحر ومضمون الوشم . ولکن دون اي حث نظري ۔ ١‏ 
بل انما الدربة هي سمي جاهد طويل وراء المطلق في کمته وظهوراته : « فاینا تولوا قم | 


8 1 
. » وحه الل‎ 
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۱ 
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ظ 


۱ 
۱ 


| 
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وهكذا فان شرقاوي - رغ وقوفه على دقائق الصناعة وقواعد الرسم : ايقاعات 


قاط » تناسب عدل بین الالوان » تآ لف لوني اخاذ ‏ ليس رسام الفن للفن . لقد قبل 


بصدده انه لا شكلي . قد یکون ذلك شرط ان نفهم به ان شرقاوي هو رسام التأمل ٤‏ 
ر ب مہو 2 النفس على الجسد . ذلك بان فنه هو شاهد على حياته التي تتجمع كلها في 
العمق . انه انعکاس ھا . ۱ 
۱ ولس هذا التأمل عُرة امس القریب . انه نتيجة هذا ا حنین الى الفردوس الاخضی » 
فر دوس الحداثة ء يوم کان شرفاوي و لدا ببحث عنه یعشه عبر النوافذ الصغيرة المسرعة 
ع امه الاستقسال في التزل العائلي حيث لا تزال محفوظة الى الآن تذكارات بو عسد 
لشرقي » هذا الصوفي السم الکبیرء جد العائلة . اما كلام ا مسل الوقور» والد الفنان٤واما‏ 
مرا سيرة الرسول في حلقات العيلة» واما الاستسلام الطويل الى التحليلات فى هذا التزل 
الذي کان من‌وراء سطوح مدینة ابي الجعد» الى السہل الذي عور بالحضرة في الربسم 
ويقداءى دلون القرميد في الصف ویترامی على مد النظر-فانها جميعا قد انلخت بلا نبايتها 
ی و ۱ 

وعليه » فنتاج شرقاوي هو انعكاس حي صادق طماته الباطنىة. من هنا هذا الاسلون 
الخاص الطر يف الفذ الذي اثار اعجاب النقد العالی . ۱ ۱ 

كلا » لا تعمد النفس الى الکلام ‏ بل الى المركات الدقيقة الحضۃ > 


سس فا الا ۱ 
السماویة . ګګ 
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تا 


رەم ۲ 


وهكذا فليس تنظم المدى في سبيل اثارة التوهم » بل في سبیل جعل العمق محسوسا. 
ولیس الحجم ذتيجة ال خروط او الهرمي» بل نتمحة الاسطوانة والدائرة اللتين تتقاطمان 
وتتعانقان وتتراکمان وتفترقان ثمتأخذ احداها برقاب الاخری فتعبران هكذا عن توازن 
کامل بان الاسلوب والفکرة . 

رغ القطع المتوسط عامة ٤‏ فان للفنان حس الکبر والفخامة نما يظبره الخط الغليظ 
والحنية الق ترتد على نفسها في حركة هى دائا عود على بدء. وهذا البناء الذي يبدو كأنه 
نتمحة احکام عامي انما هو مُرة حركة عفوية . ذلك بان شرقاوي » كلولد » يلقي على 
مفاتن العالم الدي محبط به نظرة جديدة » وقورة » مشغوفة ٤‏ مماثلة » ۸ تشوهپا بعد » او 
بالاحری لم تفسدها » معرفة سم القم الق لا تنفك موضوعا لاعادة النظر فا . 
الاصفر و الاکبر الاکبر لا محدثان فيه دوارا» بل انہماه على العکس» مبعث سلام‌الاعمای. 


لوحة (۱۹۱۱) 


کتب بار کابان في « غاليري دیزار » بتاریخ ۲۰ تشرين الثاني ( نومير ) ۱۹٦٦‏ و 
« لطالا تحدث الناس عن الفن القدس > و کانوا بعنون به فن الکنسة . اما شرفاوي فقد 
برهن على ان هذا التعبير عقدوره ان بنطبق على هذه ا حادثات القائمة على الستوی الروحي 
بين الرسام ومثاله » هذا المثال الذي بتقبل الرسالة ويمنحه صلاحبات جديدة . يتأصل 
يذكرنا به شرقاوي بعض الاحيان » . 

و کتست في دلمل شرقاوي لمعرض الذي احياه لدی جان كاستيل ما ولي : «على غرار 
ولكان بأخذ منه العحب مأخذا لو طلب اليه القيام بشعائر صلاة غير تلك. اما 
الرسم صلاته ¢ . 

فاطمي م. الفاطمي 


محكد متدور الستاقد 


القاهر ‏ » من غالي شكري ٠:‏ 


ھ یا ويل الادب اذا حد"ه شيء غير الحياة» . تلك هي صيحة مندور » وهو يطل عل ارض مصر مع 
بوادر ا حرب العالیة الثانية » بعد غسة تسم سنوات بين احضان الحضارة الاوربية. وهي صبحة تکاد تکون 
شعارا لازءه طبلة حياته النقدية » بالرغم من كل ما في هذه احياة »ن تطورات تأرجحت به في كثير من 
الاحبان من الاقیض الى النقيض . 5 1 

واذا اردتا ان ترافق مندور ناقدا ء فلا بد لنا من الوقوف على اولى ارتباطاته الادببة بنظرية النقد» حتى 
ذضم يدا عل‌ملامح خطواته الى جانب هذه النظرية التي عاش فا حتی اصرح واحدا من اھم العال الاساسية 
البارزة في تاربخنا النقدي الحديث ۰ فقبیل حصرله عل درجة اللیسانس من کلیة الاداب اجری قسم اللغة 
العر ية عام ۸ سسابقة عن الوازنة بين ا جرہر والفرزدق ودي الرمة والاخطل . وقد قفاز مندزر 
حينذاك بالجائزة الارلى عن محثه الذي تباور في الدفاع عن ذي الرمة. وربا كان الدکتور طه حسين هو اول 
من صاغ التحول الحقیقي في نظرة مندور الى الادب والنقد عدما لفته الى اهمية الناهج الفرببة في دراسة 
الادب وتذوقه » وبخاضة النیج الفرنسي القبسائم على النقد الوضمي . ولعله قد مع عن سانت بیف وتین 
و پرونتیر » لاول مرة » من محاضرات طه حسين » ولکنه مع ایضا في ذلك الوقت » وخسارج جدران 
الجامعة » عن لسینغ و کتابه الشپیر « لاو کون > في کتاب المازني « حصاد الهشم » حيث اراد ان يطبق نہ 
اسیتغ على أبن الرومي. وقد افاد من احمد مين نذاك ما اسماه بدقة القاضي وعدله» حيث يلتزم الناقد بابراد 
الحيشيات الفصلة قل صدور الاحكام ال حا مة . غير ان الفترة الت قضاها فى اطامعة بين ۱۹۲١‏ و ٢۹۲۹‏ 
( الآداب ) و ۱۹۳۰ ( الحقوق ) كانت جثابة المقدمة انتمبيدية التي تمرف خلافسا على الاساتذة الاجانب 
من امثال الايطالي نلمنو الذي درس على يديه تاريخ اليمن وما قبل التاريخ » والايط الي الآخر جوبتري 
الذي درس عليه فقه اللغة وعلم الانسان» ولیتمان الالانی.الذي درس براسطته تاريخ الشرق الاوسط والقدم. 

تلك كانت المقدمة الثقافية الاولی في حياة مندور » اما مرحلة التكوين الحقيقة فبي تلك الق قضاها في 
زوع اوربا ما بین ۱۹۳۰ و ۱۹۳۹ حيث التحق يجامعة السوربون في فرنسا ء فتعلم تاريخ الادب الفرنسي 
في القرن الثامن عشر على داذزال مورنو الذي لم برقض المنبج انتأثري تحت رقابة العقل والثقافة العامة . کا 
تعلم غی‌ستروسکي تاريخ الادب الفرنسي في القرن الاضي على اساس ان التذوى هو الزاوية الرئيسية فيالتقيم 
النقدي . وتعلم ٭ن سيشان الرقص عند اامونان ومقارنته بالرقص الحديث . 

وادا كان اتفات مندور الى الدراسات البونانية او الیونانیات بشکل عام قد بدأ على يدي طه حسين فى 
الجامعة الصریة» فان السرربون صقلت"لدیه هنذا الاتجاه » بالاضافة الى ما عمقته في واغبته عن الاصول العقلمة 
للثورة الفرنسية » والبحث عن :هذه الاصول في التاریخ الواقعي للشعب لا .من کتب المفكرين والاداء . 
وبعد مضي تسع سنوات قضاها مندور بين اسوار اطامعة ومتاحف باریس ومسارحپا وانقساض المونان 
الاقدنين في بلاذ الاوليمب » عاد الى مصر لتکون اولی كاماته : ان الادب ادق وارهف واعمق واغتى من 
إن مخطط له طرقه. « الادب شيء غير دقبق بطبیعته» ومحاولة اخذه بالعادلات جناية علبه. الادب ٭فارقاتء 
رنقد الادب رضم مستمر للمشاكل الزئية » فقد یکون جماله في تنكير اسم او نظم جملة او کیت تاش 


۱۳۳ 
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او خلق صورة او التأليف بين العناصر الوسیقبة في اللغة . ولقد مخاو من کثبر من العناصر التي نعددھا كالخيال 
والعاطفة وما البپا » ومع ذلك بروقتا لصباغته او سذاجته» کا جاء في « البزان الجديد» . وقد خاض مندور 
منذ عودته الى مصر العدید. من المعارك حول مفاهم الادب والنقد » بدأها عام ۱۹:۰ في مجلتي « الرسالة » 
و «الثقافت»» حيث اقش فی الاولی كلا من العقاد وسيد قطب والکرملي حول الشعر ا مہجري والشعر الهموس 
لغبر المبجريين وشعر الي العلاء . کا ناقش في «الثقافة» مد خلف الله امد حول النقد الادبي من وجبة النظر | 
النفسة . وکان کتابه « في الیزان ادید » هو الحصاد الاول لتلك الع‌ارك الباكرة . وقبل ان تحاول . | 
استشراف معالم الفكرة الادبیة عند مد مندور في تطوراتها ا حتلفة ازاء نظرية النقد ء علینا ان نستخلص 
احدی « المصادرات » ١‏ ان حاز التعبير الفلسفي ) عن نقطة انطلاق مندور تاقدا , هذه النقطة التي احدد 
بدایتپا با املاه الدكتور طه حسين على طلمته في الئلائینات من هذا القرن » وهو يباور هم اصول المنہج 
الفرنسي في النقد الادبي ‏ ذلك المنبج الذي قاد مندور الى باريس واثينا ماديا ومعنویا . 


يقدم مندور لكتابه الاول انه راح يفكر منذ عودته من اوربا في الطريقة التي يمكن بواسطتما ان يندرج 
الادب العربي في قیار الادب الانساني العام . وسوف نصادف هذه الفكرة مرارا في ختلف مراحل تطوره 
الادبي . مما يجماني اميل الى القول بانه قد احس في لقائه مع الادب الارربي وة عسقة تفصل الآفاق الرحيبة 
التي يتطلع اليها ذلك الادب عن الآفاق الضيقة التي انحصرت آدابنا بین جدرانہا امدا طويلا حتى بداية 
عصر النبضة الحديثة . على ان احساس مندور بافوة العميقة بيئنا وبين الغرب » لم يولد في نفسه ما ندعوه 
مر كب النقص او « عقدة الخواجة » کا يقولون . ول محاول ان يتعسف مع آدابنا فینقل الما -حرفيا مقاييس 
الادب الغربي » واا نراه حريصا منذ المداية على ان دراسة الادب العربي يحب ان یصاحہہا وعي نافذ بطميعة 
المعايير الاوريبة في النقد » التي صغت لآداب غير آدابنا » و وعي نافذ بطبیعة تراثنا العربي الذي ينبغي ان 
يفتح نوافذه من كافة الجبات على منجزات الحضارة في كل مكان . هذا نحن نکتشف في مختلف مراحل تطور 
مندور ان تأثره بهذا او ذاك من اتحاهات الادب الاوربي الحديث او تبارات النقد العربي القدی كان تأثرا 
ممزوجا بعناصر الرحلة الحضارية التي كنا نجتازها في بدايات هذا القرن . اي انه حين يتتب..ع خطى طه حسين 
في منپجه النقدي القائل بتفسير النصوص » يبادر الى ينابيع هذا المنبج الفرنسي » ثم زج بينها وبين حصيلة 
من الادب العربي القدم . ويخرج بتلك النتيجة التي تباعد بىنه وبين النقد النظري » مؤثرا الجانب التطسقي 
الذي بتخلله عرض النظریات العامة حتی یوازن بینها وبين الطسعة ا حاصة لسارنا الادبي . ويؤدي ذلك الى ۱ 
نتيجة اخری هي تجنب الاطلاق والتعمم ۰ مع الاهتیام السکامل بالتفصل والتخصص وکافة مات النقد ' 
المؤضعي . ولا سبيئل الى انكار الركيزة الاساسية هذا المنبج » رهي التذوق اجمالي الذي يعتمد اولا على | 
الانطباعة الذاتية والتأثر الشخصي , الا ان مندور لا يسرف في اعتاده على هذا النیج التأثري کا اسرف من 
قبل استاذه ستروسكي . وانما هو مقتنم في ذلك الین بان الذوق الشخصي لا بد ان بستند على اماس متين 
من العرفة العقلیة » فهو الذوق المدرب على قراءة عون الفن الخالدة» بل هو خلاصة الرواسب التبقمة من هذه 
الدربة وما يصاحبها من معاناة ترتفع الى مستوى عملية الخلق والابداع . وذلك لانه ھ اذا كانت دراسة الادب 
في نباية الامر هي تذوق النصوص فانه لا غنی لمن بريد ذلك التذوق عن ان يتأكد اولا من صحة اانص الذي 
امامه ء ومن استقامة وزنه و کفة تلك الاستقامة ان كان شعرا» کا جاء في د الميزان الجديد» , وقد كان 
مندور حريصا على تصور هذا المنبج المالي في ضوء بسد عن الاستعانة بالدراسات النفسية او الاجتاعية او 
التاريخية » بالرغم من اعترافه ها يانها من ادوات التثقيف العام للناقد وغير الناقد » الا انها بالقطع ليست من 
ادوات النقد الادبي ۱ ۱ 

ولربما يبدو لنا الآن كيف ان هذه الخطوط العامة في خريطة مندور النقدية تبدو کا لو كانت على نصیب 
من السلبية . ولكن هذه النظرة السريعة لا تستوعب ما كان عليه نقدنا الحديث في ذلك الوقت . ذلك ان 
الثورات التوالبة التي احدثہا جيل الرواد » من امثال طه حسين و العقاد و سلامة مومى » كانت قد تراخت 


.سس سی ہج مت اوه وی یه موسر تج سي دس بک 


۱۳۶ 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


۲ رها عن تحدید ثوریتہا بدماء جديدة . فاستکان النقد الى روح ا جاملات الشخصبة والدیح غير البرر 
فنيا » او الى الروح العدوانبة وافحوم الشخصي غير البرر كذلك . فکانت صحة مندور یشابة الامتداد 
الاکثر تطورا وازدهارا لصحة طه حسين في اوائل العشرینات . اذ ان الاحصار بين تخوم العمل الادبي لن 
يتمع للناقد ان يحتر اهواءه , ولقد اشار مندور الى الناخ الادبي حبنذاك » فقال انه لم يعد امامنا وقت 
للتراخي في تقدم الاضي القریب من تراثنا . وهو قول قريب ما قال به العقاد ابان ثورته على شوق في«الديوان» 
قبل ذلك التاریخ بعشرين عاما . فمو اذ شعار الثوار من النقاد كاما ۲ ذنت مرحلة الاستقرار پا لود 
وتوقدت في نفس الوقت قلوب جبل جدید من الشباب . من هنا بدأ مندور تحدیده لذلك الاضي » بانه من 
احد جوانیه قد احرز النجاح » اذ استطاع ان ينتقل بالنثر العربي احدیث - بل وبالشعر - في السنوات 
العشر الاخيرة « من اللفظ العقم الى التعبير الباشر ومن الصنمة الى الحياة » ؛ ومن جانب آخر ء وصلنا الى 
درجة عالبة من التزمت . لهذا تبلورت الرؤية النقدية عند #د مندور کرد" فعل الا آ لت اليه سوق الادپ 
والنقد في مصر من جفاف. وتبلورت لدیه مموعة من القم الادبية » اوها ان الناقد الاصیل من حقه ان يضيف 
إلى العمل النقود ایعادا جديدة بغبر تعسف او افتمال » بل من حقه ان يتخذ من العمل الادبي « مناسبة » 
للتعمير عما يحول بخاطره . فالعمل الادبي خامة الناقد » کا ان ا حباۃ خامة اافنان . والحياة او العمل الادبي 
جرد « مثير » اولي لعملية الق الفنی او النقدي على السواء . 
مهذا الفہم لدور الادب والنقد »> اوضح مندور منبجه ضد التعمم » حين فرق بين وظفة الادب الشديدة 
الفردية » ووظائف بقیة العلوم الانسانية التي قبل بطبيعتها الى التعمم . فخامة الادب هي النفس الانسانية في 
ادق خلجاتها التي لا تتشابه مع اية نفس انساذیة اخرى . اما بقية العلوم الانسانية والاجتّاعية والتاريخية فان 
مجاليحثها ليس هو الوحدات الفردة» وانما هو الشرائح اجماعية » حتى عل النفس الفردي وعل النفس التحليلي 
كلاهما ميل الى ایجاد اوجه التشابه » فالتعمم . من هنا لا يق للناقد - عند مندور - ان يتخذ موقف عام 
النفس او الاجتاع او المؤرخ » اذ ان مهمته على النقيض منہم هي استقصاء الملامح الذاتية والخصائص الفردة 
هذا العمل الفني او ذاك . ومن ثم برفض مندور عنصر المقارنة في النقد الادبي الذي يؤدي الى جع اوجه 
التشابه » ولا برفضه حين يؤدي الى تحديد الفوارق . کا انه ینکر التفرقة الحادة ا لحامة بين ما بدعونهبالنقد 
الذاتي ومسا يدعونه بالنقد الوضوعي . فالنقد الذاتي الذي « حكم » على العمل الادبي وفقا لسلم من القم 
المتدرجة من الجودة الى الرداءة او العكس ۰ انا يحتمي في واقع الامر وراء مجموعة من الآراء السابقة القررة 
التي تبلورت في نفسه بوعي ماه او على غير وعي « محیث ةستطیسع ان نقول ان الذوق ما هو الا راسب من 
رواسب العقل الخفية». کذلك فالنقد الوضوعي الذي هکم » بدوره على العمل الادبي وفقا محموعة «الحقائق 
الواقعية » کیا يدعو الصفات الباشرة لهذا العمل او ذاك كأن یقول هذا شعر عقلي او عاطفي او حسي » 
ليس هذا ا حکم في واقع الامر الا تلقیا لملابسات القصيدة والحالة النفسية لقائلبا والظروف ا حاصة بعصره 
« او ما شاكل ذلك ما ينقل الحكم من الاطلاق الى النسبية » . وبالتالی فالحكم الوضوعي يتضمن قدرا لا 
باس به من الذاتية » كما ان الحكم الذاتي يتضمن قدرا من الموضوعية , غاية ما نستطسم ان نصل اليه هو 
ان نفرق بين الاسلوب العقلي الستخدم في العم والتاريخ والفلسفة » وبين الاساوب الفني الذي « هو العبارة 
الفنية عن موقف انسانی‌عبارة موحية» واللفظ عندئذ لا يستخدم للعبارة عن المعنى» بل يقصد لذاته اذ هو في 
نفسه خلق فنى » . 
وتتحدد وظائف العبارة الفنیة عند مندور حمنذاك بانها تلك الق تعبر عن العنی عبارة حسية ۰ اي ان 
تصاغ الم سارة من معطیات ا حواس , فالادب - كصياغة لوقف انساني - هو امتزاج شدید الحرارة بين 
الذاتية والوضوعبة . في الصباغة التي تبدو وكأنها عنصر موضوعي يتركز موقف الکاتب من العام احیط به» 
ولانها صباغة حسية ينساب متها ذلك العنصر الشخصي الذي يز الادب عن التفکیر ال حرد . وفي هذه النقطة 
بالتحديد يؤثر مندور ان مختلف مع معظم النقاد العرب القدامى. فالصياغة عنده ليست مجازات وتشبيهات 
تتعلق بظواهر الاشاء » كا انا ليست وعاء يستودعه الفنان ما لديه » وانما الصياغة هي مرآة الموسيقى 
۵ ۱۳ 
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الداخلبة للعمل الفني . فالکاتب الاصيل العميق « هو من تحس عوسقاه دون ان تستط رسع ادراکپا ». وبذلك 
تصبح الفكرة في الفن لغوا بلا معنی » کا ان مادة الشعر ليست العاني الاخلاقة » فاحوده « ما عکن ان 
یکون مجرد تصوبر فني » كما ان منه ما لا يعدو محرد الرمز ال نفسية رمزا بالغ الاثر قوي الایحاء » 
لانه عحیق الصدق عل سذاجته » . فاذا تصدی مندور في تلك الرحلة لتقيم ابي العلاء - على سسل الثال - 
ل همل الفہم العام لنفسية ابي العلاء وظروفه التساريخية . فاانقد اتاریخي قبید للنتد الادبي » قہید لازم » 
ولکن لا جوز ان نقف عنده والا كنا کمن محمع الواد الاولیة ثم لا يقم المناء . فالواد الاولیة ليست كلما 
عناصر اصبلة في نفس الفنان » وانما هي ممع الى جانب العناصر الاصلة ع'اصر اخرى مكتسية من البة 
والعصر » ولکنہا تلتحم بنفسية الشاعر التحاما حيا عميقا . وهذه الوحدة النفسية هي اي بستقطرها الفنان 
0 عله افني فيمسي بناء متكاءلا لا قرز فيه بين الاصل الاجتاعي او "تارضي ۰ وانما سبللك الى جوهره هو 
التذوق الجالي الدرب . وهذه الوحدة النفسية ایضا هي اني ختلط فیہا الشاعر بالافکار حتى لنحیں ان في 
خيال الادیب فکرا ۰ وفي شعورہ نظرا . وهذا السبب يتحرز مندور كثيرا في التفرقة الآ لبة بين الصماغة 
۰ والتحربة البشرية التي تعبر عنہا ء لان العنصر الشخصي الذي ييز كل ادب عن غيره من مظاهر نشاطنا 
الروحي کثرا ما یکون في الصياغة . کذلك یتحرز من عملية الخروج الانطباعي او النظري في الصادرات 
الفلسفية التي يدخل بها بعض النقاد على الادب فیقولون هذا اشتراكي وذلك دعقراطي من قرل ان تظہر هاتان 
الک سان الى الوجود . وهو يومىء بذاك الى آراء العقاد في ابي العلاء التي ماجها في مج « الرسالق» 
حينذاك؛ كما هاجم مسامات امین الخولي تي تری في سلوك الادباء تعبيرا اصلا عن افکارم. فقد رأی‌مندور 
ان ُة تناقضا يحدث كثيرا بين الفكر وااسلوك في الشخصية الانسانية مہا كانت هذه الشخصية لاديب او 
فنان . بل ان هذا التناقض ربا بلغ حدته وضراوته في شخصية الاديب او الفنان . غير ان العر کة الرئيسية 
الى باورت اتجاه مندور نحو نظرية الاقد » هي تلك المعركة التي اشتعلت بينه وبين محمد خلف الله احمد على 
صفحات « الثقافة » ف اوائل ا حسمنات ۲ هد اروت عناصر 5( النقدي کی بدنہا ف 2 اابزان اد بد « 
٠۹٤٤ (‏ ) عل النحو التالی : 
الاقد هو الدراسة الوضعبة لاص الادبي » وبذلك يصبح الاداة الوحيدة لتمييز الاسالیب الختلفة ۰ فيضم 
الاشکال لکل لفظة » ومتی اتضحت .عام المشكلة التي تثیرها حلت عل انفور » لان الصعوب" ال ةة کامنة 
في القدرة على رؤية الشا كل , هذا كان النقد الادبي عثابة « وضع مستمر لامشا کل ۳۹ 
وضع المشاكل اذا لا يدخل في اختضاصات عم امال او عل النفس ولا اي علم آخر » وانما هو الذوق 
الادبي كملكة غير ضبابة أو غيدية او مبہمةء وانا هي حصيلة التأثرات الواعية و اللاواعية» او ھی رواسب 
العقل الخفي التي يمكن صقلہا بالران المستمر . ويلوح لنا الآن ان لباب هذا المنبج قد استقاه مندور من 
استاذه لانسون» فپو على رأس الدعاة الى الاخذ بالنقد التأثري بشرط اصطناع اذر « حتى بصبح‌الاحساس 
وسيلة مشروعة المعرفة » . ويؤكد لانسون بعدئذ ان العلم ملخصا في الارقام لا یحو الفضفاض والعائم في 
تأثرنا بل بستره ء زغاية ما عکن ان نفیدہ من العلم هو روحه وجوهره دون تفاديله . وقد نقل مندور الى 
العر بمة عام ٦‏ احدی مقالات لانسون حول منهج البحث في الادب مع مقال آخر ايه حول منہج 
البحث في اللغة . وتدور مقالة لانسون بکاملها حول ذلك ا حور الذي يجعل من الخلق اني والنشاط النقدي 
« صناعة کساثر الصناعات » کیا قال مندور في « میزانه الجديد » » فلا شيء هناك بدعی الوحي. او الاضام 
او العبقرية , ولا سبيل امامنا لتقيم الادب تقما صحبحا الا باکتشاف عناصره الادبية البحتة من الداخل . 
والتعمق 5 دراسة تلك العناصر الداخلمة لن ساعد عليه مطلقا اي عل من املوم الاخری » فلس ف مقدور 
اي عم ان یفسر ذلك الشيء الرفين الذي عيز بین روح و روح» و «العبرة بعد ليست ہاتحاد الزمان والكان 
والميئة » بل بطرق استحابة كل نفس هذه الؤثرات » وتلك الطرق اصبلة في النفوس الاصباة > . من هذا 
النبسع الاسامي -- لانسون - نبل مندور نظرية النقد فلم يستجب لاتجاه برونتيير في تطبيق نظرية التطرر 
على الادب > ولم يستجب لاتحاه تين في البحث عن العصر وا ل ینس والببئة في العمل الادبي » ول يستجب لاي 
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أتجاه آخر لیتوسل بالعلم او الفلسفة او التاریخ لا کتشاف مجاهل العمل انفني . 
3 تلك هي الر حلة الاکرۃ من حباة مندور النقدية » والي لحصہا كتابه الارل » 5 الميزان الجديد 4 اروع 
1 تلخىص . هي مرحلة رد الفعل لما لت اليه سوق الادب والنقد من بوار » فقد ارتعدت الوازن حبنذاك عن 
1 الاغال الادبية - مصدر كل تقم - واضحت ا حاملات الشخصية او روح ا شار والعدوان هی آلوازن 
| السائدة . فجاء مندور «بيزانه اطدید > امتدادا اکثر تطورا.وازدمارا أنهي طه حسين الأخرذ عن الدرسة 
آلفرنسية ۲ نذاك . و ککل رد فعل » اتسمت قراعد النهج النقدي عند مد مندور پانتضخم والمبالغة التي بدا 
في التخفيف من حدتها بعد مس سنوات في کتابه امام « في الادب والنقد € ۱۹ . فہر على الرغم من 
ابقائه على الايمان بالدور الشخصي للذوق وااتأثر لان « ال مال بطبعه لا يقين له » ولان « التفكير انقاعدی فى 
. الادب خليق بان يقود الى التحكم » » يحاول ان يوسع من الاستعانة بروح الام لانها - حسب تعبيره - 
روح اخلاقبة تدفع الناقد الى استقصاء التفاصيل » . وبناء حكوه على ما جمع من معلومات وثقة » وتسبيب 
١‏ ال حکم پا حججج العقاية . والمنبج التاريخي في هذه المرحلة الجديدة نسريا یصیع عند مندور ٠فيدا‏ من حيث أنه 
١‏ فحبط الناقد مجموع ما الف ااسکاتب » فأتي حکمه اقرب الى الصواب والشمول : « ولس هناك ماهر 
۱ 5 امعن في الخطأ من ان نکتفي نیا حکم على کاتب بقراءة احد مو فاته فقط». ويطور من «فمرمه النقد اللغوى» 
فیقول ان اللفة حقا خلق فني مستقل ۰ ولکن الثروة اللفرية الحقرقیة تعاس بالثروة الفكرية وااصاطفضة الى 
8 استطاعت تلك اللغة ان تعبر عنها. واساوب اسکاتب زج عادة بين مادة الفكر ومادة الاحساس , ولا بخ" 
[ مندور مع بداوة تحوله اللديد في ان الكاتب ها دام انسانا ولیس ۲ له راصدة فانه يضمن له الفني باح-کام 
و وبغبر مباشرة او تقریر » موقفه من العال م حوله مپا كان هذا الرقف اخلاقبا . ویلفت الانظار الى ان مذهب 
7 « افن للفن » الذي قال به البعض في اوربا ابان القرن الاضي ایس مذهبا معادیا للاخلاق من جبة ء - 
1 مذھبا مألوفا في مصر من جہة أخرى .. فتد كان هذا المذهب مجرد رد فعل على الروماذطيقية الفرنسية الق 
ق آثرت التعبیر الذاتی عن شخصية اافرد وتحولت عدن بقية الجوانب الموضوعية في العمل الفني كشيء جیل 
| بذاته . وهي دعوة لا تروج في بلادة لان مصادرها لم توجد قط . ويحتاط مندور بالنسبة للشعر فيرجم انه 
8 لا مخضم لمعايير الاخلاق» وانما يقاس بعایبر الجمال والدقة والقدرة على الایحاء والتص بر والبعث امام الخال . 
1 . ویلخص العلاقة بین‌الادب والاخلاق بان الاتجاه العام فيالآداب يسير نحو امرين: فہم النفس الیشر یة وتحلیلہاء 
١ :‏ وخلق امال وهذیب النفوس بفغله : « واءا الوعظ والارشاد فذلك ها ات الزمن فشلہ » , عل ان هذه 
| ا حقیقة لاتنفي حقیقة اخری اكثر اهمية » هي الوظفة الاجتاعية للادب . ول الى ان هذه القغسة كانت 
نقطة التحول انفكري الاولى في كيان مندور وموقفه من نظرية النقد . فبو بسان بان ادراك العلاقۃ فين 
معنويات الحياة ومادیاتہا + ووعي الفرد ما شه من مؤس »> يؤدي إلى ان تفہم وظ فة الادب الاجتاعية 2 59 
حيث انه محرك لارادة الشعوب , والذي لا شك فيه ان ا حر کات الكبيرة التي قامت في انشاریخ الحديث » 
كالثورة الفرنسية ووحدة ايطاليا وثورة روسيا البلشفية » قد مهد ذا الکتشاب بعمایم في النفس البشریة 
۱ هيدا بدونه لم یکن من المکن ان تقوم هذه اطرکات » . تلك هي نقطة "تحول الاولى والخطيرة التی اعلنہا 
1 کتاب مندور في ذلك الوقت ا حرج من تاريخ مصر. ولعل اشتراكه في العمل السيامي الباشر الى جانب‌اطلزب 
الل لآمال الشمب عندئذ هر الذي اکسب نظرته المالية هذه الدلالة الاجعاعية المديدة . فنسن لا تراه 
8 يتحول عن رأيه في الاستعانة بعلم النفس» مثلا » في مجال النقد الادبي » ویکرر ان الشعراء والادباء كثيرا 
8 ما یکونون اصدق فہا وادق تحاسلا لنفس بشریة بذاتها من عل النفس الذي يصف ظواهر ذفسية عامة 
1 لا وحود شاف راقع الافر اد 5 
07 وبالرغم من ثباته على هذا الرأي بالنسبة للدراسات النفسية » فانه بکتابه « في الادب والنقد » کان یقدمنی 
© راقم الامر لرحلة جديدة ماما في موقفه من نظرية النقد » ابان عمها في وضوح كامل بکتابه التالي « الادب 
ومذاهبه». واذا كان يخيل الي ان تطور مندور سياسيا في موازاة تطور حركة النضال الثوري في مجتمعناء 
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هو الصدر الاساسي وا اسم لا طرنأ على نظرته النقدية من تطورات » فانني ارجح سببا آخر هذه الظاهرة لا 
بقل عن ذلك العامل الاول اصالة . واعنی به ذالك التفاعل ا حی العميق بين حصبلة مندور من نظرية النقد 
الاورن والفرى » ریخ الرحلة الضارية الى كنا نجتازها مند بداية عصر النبضة احديثة , فالتطبیقات الى 
حصل علیہا مندور من نظرية التقد التاثری أ تطابق هنا احسه في. طببعة ادیتا اطلذیت. من اسصاج.دافب 
مستمر الى حنه يقضايا الانسان عوما » وقضایانا نحن على وجه اخص . وليس من قسل المصادفة ان تکون 
ثورة موز (يوليو ) ۱۹۵۰۲ رخا فاصلا بین عبدين في تطورنا الاجتاعي »> وتار خا ممائلا بين عبدين في 
تطورنا الادبي . وقد اختار مندور منذ سنوات قبل الثورة ان یقف الى جانب الطور الستقملي في حماتنا 
الاجتاعية » فكان مفکرا تقدمبا على المستوى السياسي » وامسى ناقدا واقعيا على المستوى الادبي . ولعل 
زيارته للاتحساد السوفسيتي وبلدان اورب الشرقية التي سجلہا في كتابه « جولة في العام الاشتراكي » » رالتي 
انعکست بدورها عل مفاهيمه المالية والاديبة والنقدية » هي الق اثمرت تلك الصفحات من كتابه « الادب 
ومذاهبه » » وفیہا يشير الى لقائه التارخي لواقعسة الاشترا کية . رهو يقدم هذا الکتاب بان الادب العربي ٠‏ 
ا حدیث قد تأثر اما تأثر بالاداب الغربية » وان هذا التأثر لا ينفي اصالة آدابنا ء بل على المکس هو مصدر ‏ | 
غائها واثارها . ثم يقول ان الفہوم التقليدي للادب عند العرب ‏ يباور قط في تحدید فلسفي لهذا الفظ ۰ | 
سغا يشتمل التعريف الاورنی على كافة الا ثار اللغوية الت تثير فينا «فضل خصائص صاغتها انفعالات عاطفية ؛ 
او اقات عالتے مور ان انم از ارا ی الس اديت تن اہن ار ارق کا ادی 
الى عدم استقرارنا حتى اليوم عل مفہوم نہائی محدد. ومن امثلة عدم الاستقرار هذه ان التعریف الاوربي 
للادب على انه « صاغة فنبة لتحربة بشرية » يلقى فہما مغلوطا من الكثيرين من الكتاب العرب . اذ 
هم یفہمون التحربة البشریة على انها التجرية الشخصية في اضق حدودها . ولذلك اغلقوا اعماهم 
الادبية على ذواتهم وبالتالي اغرقوا آدابنا في ذاتية كاملة . بینا نلاحظ ان آداب الغرب قد فهمت 
التحرية البشرية فيا اكثر رحابة وعقا . فسالاضافة الى التحربة الشخصية البحتة » هناك التحرية 
التاريخية التي يستلهم فسا الفنارن احداث التاريخ في باورة احدى القم التي يؤمن با . وهناك التجارب 
الاسطورية الت توحى الى الاديب برموز عديدة الى ابعاد الانسان ا حتلفة کا جسدتها خرافات الاقدمين . 
وفناك ايضا التجارب الاجتعاعبة جبت بستطیم الاديب الى ان محمد ]لام احرمان والیؤس . وفي هله 
النقطة بستشهد مندور بقول جان جاك روسو : « اذنا في حاجة الى كثير من الفلسفة لكي نستطيم ان | 
ولاحظ ما نراه كل يوم > . وهكذا يستقبل مندور « الفلسفة » كدعامة نظرية لا بد منپا للناقد الادبي حق 
يستكشف باضوائها خبایا ال حتمع الانساني وانعكاسات قبمه على الادیب والفنان . كا ان هناك التجر بةا حیالیة 
التي يستثيرها الواقع في الذهن استثارة الاخذ والعطاء . اي ان الخال هنا وليد التفاعل بين الواقع والثال . 
ثم ينتقل مندور الى التعریف الاخر الذي يقول بان الادپ « نقد الحياة » ۰ فبری ان هذه اعبارة تتحاوز 
بالنقد الادبي حدود العمل النقود الى حباة صاحبه » بل وحباة محتمعه » بل وحباة الانسانية كلها ٠‏ هذه 
النظرة التي ترافق منہج التحليل والکشف عن عناصر الحياة والادب معا هي التي تقود الفنان بالضرورة - 
ومعه الناقد بطبيعة الحال ‏ الى الالتزام الصريح بما يضمن کلاہما عمله من احكام على الادب او الحياة.وبذلك 
یتسم ا جال للادب لان يقوم بدوره الثوري في تفسير ا حتمع وتغبیرہ « على نحو يساير ركب الاتسائیة العام ' 
الذي لا يني عن الحركة ان لم نقل عن التقدم المطرد » . 
ويفرق مندور بين احناس الفن ال ختلفة من حيث وظفتہا الاجتاعية وقدرتها - الطبيعية ‏ على اداء هذه 
الوظفة , وهو هنا يلتقي مع سارتر في دعوته لان تلتزم فنون النشر بموقف محدد ازاء المجتمع والانسان » 
وان تترك ا حریة المطلقة للشعر » لانه بطبيعته الفنية الخاصة لا عتلك اسباب القدرة على الالتزام . ويتفق 
كلاهما في ان الخلاف القائم بين القیمة اجمالية للادب والقيمة الاجمّاعية هو في صميمه خلاف مصطنع بعد 
ان اصبحت الماهير القارئة « لا تقنم من الادب بالمتعة الجالية او بعملية الترويح او التنفيس عن 
مكبوتات النفس 0 بل تطلب منه علا ايجابيا > , ویتین لنا مدی الاثر الذي احدثته لقاءات مندور مع 
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الثقافة الاشتراكية حين يقرر با حرف : «ولکن زيارقي للعالم الاشتراكي جملتني اتبین حقیقة هذا العام وما 
يضطرب فيه من ذظريات كانت غامضة في ذهني اشد الغموض . ومن بين هذه النظريات ذظرية الواقعية مهذا 
المعنى الجديد الذي كان يلوح لي مناقضا او عل الاقل مجانبا حقائق الناس والاشاء ». هكذا يفسر لنا مندور 
في جاعة اصيلة اسرار التحول الايديولوجي في مجال النقد الادبي » فيبدأ مرحلة جديدة واخيرة في حاته 
النقدية » هي مرحلة النقد الملتزم كا يدعوه البعض » او النقد الايديولوجي كا اسماه هو في اواخر کتبه, 
وها هوذا یعود في کتابه « قضابا جديدة في ادبنا الحديث » ( ۱۹:۸ ) فيعترف بان ما تلقاه منذ ربع قرن 
عى كبار اساتذته في الجامعات من تعاريف النقد واتجاهاته ومذاهيه « قد تخطاه الزمن نتبحة لدفعة الحماة 
واحدائها الکبری » . ويستطرد في الاعتراف قائلا انه لا سبيل الى انكار الدور ا لاق لمذاهب الفكر 
والسياسة والاجتاع في بلورة الاتجاه الصحيح للنقد الادبي . ول یکن مندور مسابرا للظروف بشكل آلي ء 
وانغا كان ثاثرا اصیلا يضع حصيلة من الفكر والحياة معا موضع التجربة التي تحتمل الصواب وا لحطا, فبا منهج 
التجريي وحده - لا بالقدهات النظرية المسبقة - وصل مندور الى ابواب الواقعية الاشتراكية في النقد 
الادبي . غير ان هذه الواقعية اتخذت عنده مات خاصة يتميز بها وحده » وتتلاءم مع تاريخه الخاص وخبراته 
في حقل الادب . فبو يتساءل : هل من حق الناقد ان وصادر العه_ل النقود ججموعة من القوالب الفكرية 
اطاهرة ؟ ام انه يستغرق في التذوق اجمالي البحت لدرجة العمى عن الروابط المتمنة دين الادب والحساة ؟ 
ویجیب بان العمل الادبي لیس کاڑنا ميتافيزيقيا معلقا في افواء » بل ئمة وشاشج حیة تربط ببنه و ی 
بصورة دينامية هي التفاعل ا حر بین الاخذ والعطاء . ولذلك يتحت على الناقد ان برصد مكان العمل الادبي 
من الحركة الادببة والمركة الانسانية على السواء . وعليه ان یحرص اشد الحرص على استخدام 
الادوات البعيدة عن منابر الوعظ والارشاد في استقصاء مكان الكاتب من حركة التاريخ وموقفه من 
امجتمع والانسان . ولن يتم ذلك بمجموعة من القولات الفلسفية الجاهزة » وانما بکشف العناصر 
الكونة للعمل الادبي من اختبار االکاتب لموضوعه الى الزاوية التي اختارها لمعالجة هذا الموضوع . فاذا وضعنا 
اليد عل عنصر الاختبار الفني وزاوية التصوير امکن لنا ان‌نحدد اتجاه السهم في موقف الفنان الفكري‌بادرات 
فنية خالصة . فالادوات الفنية القدیة كانت قاصرة على اكتشاف ظواهر الشکل وجاذبه السطحی» وقد حان 
اوقت لان فستبدل بها ادوات جديدة قادرة عل اسٹیماں الشکل رالضمون فی وحدة متکاملة . « ان 
الموضوع في ذاته لا محوز ان ينفرد كأساس الحكم النہائی علىااءمل الادبي ار الفني محیث قد بری ناقد اشتراكي 
نزيه ان هذا العمل الادبي او ذاك قد استمد موضوعه من ا جال الذي يفصله وهو مجال الشعب وحياته » ومع 
ذلك تأبى علیہ نزاهته العقلية واخلاصه للادب والفن الصحيحين الا ان بری هذه القصة او تلك المسرحمة 
او القصيدة الشعرية عملا فاشلا من الناحیة الفنبة » . ویستکمل مندور هذه الرؤية الجديدة لنظرية النقد بان 
قلة الدراية باصول الفن المالىة سوف تکون عائقا اكيدا في ايصال الضمون الانساني اليد الى قاوب الناس 
ووعيهم . فلا بد من احفاظ عل بعض القم الفنية الستقرة من عظمة الاعمال الفنمة الکبری ء ومن التفاعل 
بينها وبين ما يطرأ على تاريخ الادب والانسان من تطورات . ذلك ان حياتنا العقلية قد اتسعت ول يعد احد 
نی العام التحضر يقتصر في نقد الادب عل الناحية البلاغية وعلى جودة التعبير او عدم جودته . والنقد الخالق 
ادا = يدعو اليه مندور في اواخر حياته - لیس نقد مدح او ذم بل نقد تفسير وايضاح وابراز لما 
تحمل الا ثار الادبية من قم تساعد على تحقىق سعادة المشر . 

وقد صاغ مندور موقفه الاخير من نظر یة النقد ف احد فصول کتابه « النقد والنقاد العاصرن » الدی 
۱ صدر من حوالي عامین , ففي هذا الفصل وعنوانه « النقد الایدیولوجي » لا پتراجع مندور عن فکر تەالقائلة 
. بان الذوق الفردي لاناقد هو الرحلة الاولى في النقد . فلا بد من ان يبدأ الناقد بتعریض صفحة روحه او 
مرآة روحه للعمل الادبي او الفنی لیتبین الانطباعات التي تتر کہا تلك الاعمال فمپا . تتاو هذه الرحلة الاولى 
مرحلة اخری هي تحليل هذه الانطباعات وتبريرها او تعديلبا على ضوء الاصول الفنية المستقاة من امبات 
الاعمال الادبية في تاريخ الانسان » ثم اضاءتها بکشوف العلوم الانسانية الاخرى وتطورات الحضارة الق 
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اثرا « وخصوصا بعد ان نما التفكير لازدمار العلوم في عصرنا ا حاضر » . ویتعین على الناقد بعدئذ ان‌یصدر 
حكمه على العمل الادبي في اطاره الاجماعي وبوضعه التارخي ودرره العقائدي . وهذا ما بدعوه مندور 
بالنقد الايديولوجي . وهو المنہج الذي يقوم بالوظائف الرئدسبة التالىة: اولاء تفسير الاعمال الادبية والفنية» 
وتحلیلہا مساعدة لعامة القراء عل فپمپا » وادراك مرامیپا القريبة والبعيدة . وفي هذه الوظفة یعتبر النقد 
عملية خلاقة قد تضيف الى العمل الادبي او الفني قما جديدة ربا لم خطر للمؤاف على بالء وان لم تکن‌مقحمة 
عليه . اذیا > تقیم العمل الادي والفنی ف مستویاته ال ختلفة » اي 5 مضم نه وشكل الفني » ووسائل العلاج 
كاللغة في الادب » والتككرين والتاون وتوزيع الضوء والظلال في التصوير مثلا » وذلك وفقا لاصول كل فنمع 
مراعاة تطور تلك الاصول عبر القرون . اللا » توحبه الادباء والفتانن 5 غير تسف ولا املاء » ولکن 7 
حدود التبصیر بقم العصر وحاجات البشر ومطالبهم وما ینتظرونه من الادباء والفنانين ٠,‏ 1 

ويتضم لنا من اصول هذا ا منہج ان مندور قد احتفظ من مراحل تطوره السابقة ا تحتو به من قم احابية 
وعناصر لا غنی عپا . احتفظ من المرحلة الاولی بحاسة الذوق الدرپ » ومن الرحلة الوسطی بالعرفة العقلیة 
كاداة لتحلیل مصادر الدرق . ثم اضاف ما تنطوي عله الرحلة الجديدة من التزام ايديولوجي ازاء ا حتمع 1 
ولقد كان هذا المزيج من الراحل الثلاث عثابة الرقف انشکاەل لندور من نظرية النقد » فهر ف بہمل عاصرا 
هاما واحدا من العناصر التي یفرد بها احد الانتحاهات الرئدسة في النقد الحديث , وقد كان هذا التكوين 
الخاص لندور بثابة العامل الاول في اوجه الاختلاف بينه وبين بقية النقاد الواقعبین . فلم ينزلق قط الى 
مستری استخدام الکلیشهان الجاهزة الق تقتل الادب والنقد معا بتحم‌دها في اطر الشعارات السطحية 
لساذجة. كما انه لم ینزلق الى مستوی الجاملات الذهبية التي من شأنها داعا ان خلق عالا ادببا قافا عل الزیف۔ 
لقد ظل الى آخر لظات عمره ناقدا ملتزما بقضایا الشعب » واعا بان امال الفنی احد هذه القضايا . 


أذبتاؤنا بَينَالرصّافة وا یتر 
بغداد » من عبد الواحد لؤلؤة : 


بين الخامس عشر من شاط ) فبراير ) الاضي والحادي والعشرن منه » انعقد بہغداد مور الادياء العرب 
الخامس . وقد دعت الى هذا ااوقر طنة ت#ضيرية منبئقة عن جمعية انوائین والکتاب العراقيين . وق مساء | 
التاسع عشر افتتح مپرحان الشعر السادس» بدعوة من ا نجاس الاعلى لرعاية انفنون والاداي والعلوم الاججاعرة 
في ا جہوریة العربية المتحدة » واستمر الى الخامس والعشرين . وکانت هاتان الناسیتان الادبستان تحت رعاية 
ااسند رئيس الجموورية العراقية . وقد شارك عدد من السادة الوزراء في الاحتفاء بالۇقرىن ومن تبعهم بشتی 
الوسائل » سواء كانت بدعوات الى « ليلة بغدادية » من الطرب والانس » او بضرب الثريد عل موائد عاءرة ‏ | 
تعضامل امامپا ولائم الاسكندرية التي غرق فما انطو في الى شحمة اذنه . وليست ملاحظق هذه من ہاب 
الانشغال عن جدية رسالة الادب وطابعه الرزين . فقد كانت دينامية الوقرین مزدرجة الشخصية » بحيث انهم 
کانوا يقضون في الولائم والحفلات ساعات تضارع ما يقضرنه في قاعة الشعب دين احاضرات والناقشات . 
و لاحظت كذلك ان اغلب ا حاضرات بين الخامسة والثامنة مساء في قاعة الشعب كانت تختتم على عجل » 
و 'امروض ان تعقءها فترة مناقشة » ولکن عريف الفل كان یعتذر عن تحدید فترة المناقشة لان الوٹرن 
کنو ا ورتطين عمسؤوليات اخرى » في القصر نووري » او فندق دغداد » او “ا لن الوطنیء او قاعة الحلد, 

واللاحظ أن هذا الوعر جاء 5 اعقاب سلسلة من الوعرات» امتدت على مدی شہرین از اک ۰ و سق 
شا مثرل في روخ بفداد . وقد اثر عل الوتر تأخر انعقاده » اذ حرمه من حضور بعض الشخصيات الاديية 


الي حالت درن وو ر ھا 0 اساب وظفة 4 کچ5 ذكرت صحيفة الؤتر الموممة ہاو اہماب مرضة . وهده 
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الاخيرة اسباب مزعجة » فقد كانت صحيفة الؤةر تنشر رسائل الاعتذار التي تبعث في القارىء الالء اذ برا 
عن عدد الادباء المصابين بالسكر وبلروماتیزم وغبرها . ومن ناحية اخری » فقد وصلت الدعوات « متأخرة 
جدا بالنسبة للوقت المعطى لاعداد الابحاث » مما قد يؤثر تأثيرا عقا على اعدادها» کا ذكر الدكتور سهيل 
ادریس في رسالة نشرتها حریدة المؤقر . ومع ذلك فقد كان عدد ا حاضرین مباركا » وماركا حدا » حيث 
ضاقت بهم فنادی الدرجة الاولى في العاصمة العراقية » وکانت السبارات الفخمة التي تحمل لوحة موقر الادباء 
العرب تنتشر بین الرصافة والجسر ۰ مثل عیون المها ماما . 

ومن المؤسف ان بعض ابحاث المؤقر جاء على شکل ١‏ كاديمي ازعم انه لا يصلح للالقاء من على منبر » ولکن 
الذي يشفع له فسکسبه الصفة اأنبرية هو هذا الفيض الزاخر من القتطفات الشعرية » والتى هى من الشعر الذى 
« زك عند سماعه » لیکون خليقا ان يقال له شعر . وهنا تحضرفي ملاحظة الدكتور يوسف ادريس عندما 
سأله مندوب صحيفة المؤمر فقالان مؤقر الادباء «يكاد ان یکون‌مووقر شعرء برىان الادب هو الشمر» الشعر 
بمعناه التقليدي اللفظي الذي يسلب منهالروح... لقد اصبح للادب من قدي الزمان اشكال متطورةعر بقة کالقصة 
والرواية والسرحية » والغريب ان احدا لم يذكر هذه الاشکال في الوقر وكأنها خارج دائرة الادب ». 

احسب ان مثل هذه الملاحظة كانت تدور في مخيلة عدد من الادباء الذين ل يحضروا المؤتمر والذین لم یعجبہم 
هذا « التحديد » امواضیم. فكان ان جاء عدد من الکتاب الذين قدموا ابحاٹا لم ترتفع في كثير من‌الاحبان 
عن مستوى اصحافة الادبية . ومع احترامي هذا النوع من الكتابة احيانا فانا لا استطيع تجاهل ما یتسم به 
هذا النتاج من عجلة وعوز الى الروية راستیعاب الموضوع » وهي امور تحدد عمق البحث . ان الاستشهاد یا 
هو دون اعد امر حرجء خصوصا وانا اكتب من بغدادء واافروض انني اشارك في الضيافة » ولو عن طريق 
توزیم الابتسامات عل الضیوف . ولکن يحب ان نذکر دائما ان الاحاث التي نشرت في « الآداب » هي خير 
ما قدم مقر » وما نشر لم يصل عدده العشرة من اصل ما بزيد على الثلاثين محثا . واضافة الى اصحافة 
الادبية اي کانت تسم‌غالسة الاحاث فبناك ااصحافة الا کادیبة: كثير من‌الاشارات والشروح والمراجع حول امور 
لا تخفى على كثير من السامعن » واغلب السامعین ادیاء و کتاب ذوو شأن . واحسب انه لیس من الناسب ان 
مخاطب جمہور من هذا النوع بعبارات یکثر ورودها في الکتب الدرسبة وشروح التصوص . اما الابحاث التي 
دارت حول « الادب وفلسطين » فقد كانت مترعة حتى العباء پالقتطفات الشعرية التي لم تكن في الغالب من 
خبر الشعر رغم انها كانت تستثیر التصفیق والاستعادة . فکیف یکن لباحث ان يشرح نقطة معننة ثم 
پستشہد بامثلة من الشعر علا صفحتين احيانا ؟ وكيف ينتظر باحث ان يلقي بحثا تکون فيه الامثلة 
والقتطفات مستمدة من نفس الر اجم في الابحاث !اشاہہة وينتظر ان یقابلہ امور بانصات واههام » ثم بقی 
لمناقشه بعد ذلك ؟ ان عددا من الابحاث كانت تردد نفس الافکار ونفس المقتطفات ما حعلپا تخاو ما يشير 
ويدعو الى النقاش . واستثني من ذلك بحثين : اوا اسميرة عزام > التي بحات « دور الادب في معركة 
فلسطن » » والثاني لنازك اللائکة « الادب والغزو الفكري » . ویکاد هذا البحث ان یکون الوحمد بين 
الابحاث التي اثارت كثيرا من النقاش واطدل ». وقد قم اغلب الحاضرين من حدیث الشاعرة العر اقبة انا 
تتوجس خبفة من الثقافة الغربية ومن غزوها لافکارنا وانپا تريد التأكيد بصورة اکثر جدية ما حصل الکن 
على التراث العربي الاسلامي وجعله اساسا ومنطلقا لثقافاتنا . والذي حصل ان الدكتور سبل ادریس تصدى 
بحماس في الرد على السيدة نازك » ربا لان هذا الحديث لم يكن متوقعا من اديبة حملت لواء التجديد في الشعر 
العربي » وكان شعرها يفصح عن اعجاب واحیانا عن تقليد لكثير من مظاهر الثقافة الغربية . وكان تعليق 
الشخ امین اطولي مبعثا لعجب ا ھہور الذي عجب لحديث السبذة تازك . ان ا حولی بنکر على المؤقر امن 
« الغزو الفكري » اذ قال ان العالم قد اصبح بلا حدود ولا قبودہ فلم تعد المسألة مسألة غزو بل مسألة جو 
لتنفسه من حولنا, فاذا ننتظر ؟ لادا لا نواحه ا حقیقة العارية ونقر اننا مقصرون وان الماة قاسة وتتطلب 
عملا حازما وتخط‌طا لازما ؟ ا 

واحدیث عن الشیخ امین الخولي يقود ۰ بحم التبعية » الى الحديث عن عقلته الدکتورة عائشة عبد 
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الرحمن (بنت الشاطیء). ولا بد من الاستدراك هنا بان «التبعية» هذه لا معنی‌ا. فقد کان‌الزوجان ااسصدان 
لا يشاهدان الا منفصلین عن بعضها بحلقة من المعجبين والریدین والاتباع . فغالبا ما کان الشیخ وحلقتہ في 
زادية الشاي بقاعة الشعبء بیفا كنت تری في زاوية اخری جماعة ضاعت في وسطہا بنت الشاطىء. وحدیت 
المعجبين ذو شجون » لم ينج منم احد : وكان يقصد الروائيين الشعبیین رتل بعد رتل من المراهقين » 
صغارا و کبارا ء يحمل بعضهم دفاتر اوتوغراف و کأنہم يحملون النذور والقرابين. وتحدثت بنت الشاطىء عن 
« كتاب العربية الاوحد » ارتجالا من دون ورقة » فیددت لي الحنق الذي اصابنی وانا اجد رؤساء الوفود 
م الؤتر يقرأون من ورقة كلاما لیس فيه الا العواطف والسلامات والتحیات . ولكن حديث 
بنت الشاطىء عن القرآن واعجازه كان الحديث الوحيد الذي ارغم جميع السامعين ان يصغوا السف بکل 
جوارحہم وكأنهم يصغون إلى سعفونية او الى شاعر جاهلي برتجل معلقة . ١‏ 
تر دام الفوٹر اعیاد متواصلة الافراح » كل يفرح عل طريقته» وكان الطابع العام هذا اللقاء اميل 
ا العو بیة واحدهم بالآخر من جبة ٤‏ وبين عباد الله القارئین واولئك الادباء من جہة اخری . واحسب 
ان اس اللقاء اہمیة عظمى للجمیم . ولكن ابن هي اناحبة العملية من كل هذا ؟ لقد كان للمؤتر لجان 
فرعية تجتمع صباح كل يوم لتناقش وتخطط رتوصي ؛ وفعاوا هذا كأحسن ما یکون, ولكن الم حدت مثل 
هذا في اموغرات السابقة ؟ لقد کان ا یع » دابرزم الدکتور ہمد يوسف نجم » بريد الا یکون مصير هذه 
آقرآرات والتوصیات مصير سابقاتها الي لا تزال تغط في نوم عميق تحت اکداس الغبار في دوسیہات لا يعلم 
الا الله ابن مرساها . جميل جدا ان نوصي ونقرر ونرى ضرورة العمل » ولكن التزام ا حکومات بتطسق 
القرارات هو بالطبع الہرھان الو حید علان هذه المترات ها مبرر وجود, وكان من جملة المقترحات العملمة حدا 
ما تقدمت به سمیرۃ عزام مناستكتاب الاقلام الاجنبية لمناقشة مشكلة فلسطين علصعيد دولي ‏ ودعوة سيل 
ادريس لسارتر لزوارۃ لبنان ليريه وضع اللاجئین الفلسطينيين في مایم . ۹ ۱ 
لقد وجدت المواطف العربية والقومية والاشتراكية متنفسا في مپرجان الشعر . وهنا ایضا نتذکر 
ملاحظة ہوسف آدریس حول مور الادباء الذي فهمه اميم تقریبا و کأنه مپرجان شعر . لقد كانت قاعة 
ھب يه خالية في بعض ایام موقر الادباء.اما ایام مپرجان الشعر فقد کان من الصعب ان تحد لك موطیء 
قدم ۰ - واعني هذا بصورة حرفية . وهذا يعني ان الواقفين کانوا اکثر من ا السین » عل سعة القاعة » وانا 
شخصيا اضطررت في احد الايام ان اسرق كرسي عامل انتلفزیون واجلس علیہا ورأسي في خطر من جركة 
1 له التصوير الضخمة ودوراتہا المياغتة . كان امیس يصفق ويستعيد » ويصفق ويستعيد » ولکل اشارة 
سیاسیةاو غير سياسية, كان الحضور یصفقونلذ کر الله ولذ کر مد والسیح ولذ کر زعماہ'اعرب, و کانت الد کتورة 
سهير القاماوي دائمة الابتسام وهز الرأس » وكانت اضواء التلفزیون تتراقص حول احمد عبد المعطى 
حجازي لاسباب خبيئة. كان الحضور يصفقون لشاعر يهاجم الشعر الحديث» وآخرون يصفقون لقصيدة غير 
اہی سوق ہے عجيب غريب. لقد تراءى لبعض الشعراء انه يلقي شعرا عرببا على جمہور من الاعاجم» 
فراح يشرح ماهمة الشعر وفلسفته ورسالته . وکان لبعض الشعراء شيء من الق » فمواضيع مہرجان الادب 
حدمت ولکن مواضیسع مہرجان الشعر لم تحدد, فپذا يبدأ القصيدة بالغزل » ويوشك ان سکی عى الاطلال. 
وذاك يذكر مغامراته اليوم وكأنه رومیو عجوز یذ کر شبابہ او دراسته في بغداد » ولا بلبت ان ینتقل الى 
الوطنية والسياسة افتقالا سریما.فپذا النوع من الشعر يستدعي بطبيعة ا حال کثبرا من الاستعادات وااتصفمق. 
ركان اعد رامي يصول وجول بین الشواعر ويلقي بنوادره ذات اليمين وذات الشمال . وقد القى قصيدة 
1 اجرس يقول في آخرها : اذهبوا الى الطعان والنزال فانني سافرح « وانا بينم اشمشع كأسي » . وقد 
۳ احمد رامي عل مستوى امنياته : ففي ولممة فارهة في اطلال قصر العاشق يسامراء ٠‏ والکل بنتظر 
دو العم الذي اعد للفداء ذلك البوم » طلب رامي كأس ماء » وعجب المبع لعطشه قبل الغداء » ولکته 
اخرج من جربه زجاجة ويسكي صغيرة وافرغها في الکاس. فاعجب ا جع هذه الالتفاتة النواسة . وعل 
ذکر ابي نواس » قال صالح جودت في قصبدته ان وحودية سارتر مستمدة من فلسفة النواسي في الحماة لانه 
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« هنا الشرق منبعث ااقلسفات » ومنطلق القم الزاهرة »» تلك القم التي « ها جادسة تمر العراق» بذوب عل 
الشفة العاصرة » . 

ومن جملة الفلسفات التي تصدی فا الشعراء فلسفة الشعر » وكيف ان ا حدثین « مسخوا المنظوم بل 
ذثروا». قال امد رامي عل تلفزیون بفداد انه لا يعترف بااشعر ا حر » لانه لا بعترف بفن دون قبد٠‏ و اغلب 
ظني ان رامي یفرق بین الشعر ال ر والشعر الجديد»وهذا الاخبر بعترف بطبيعة ا ال بقمود الوزن والقافة» 
رلکن باسلوب ختلف عن اسلوب الیل . ولکن الذي استطیم تأكيده ان موظف التلفزیون لا یفرق » 
ومن خلفه عدد هائل من التأدبین والتشاعرین الذن عدوا رأي را‌ي انتصارا للقم الثقافية الموروثة . 

وکانت تدور في مرات قاعة الشعب اشاعة موداها ان داعیة من اكير دعاة التحدید والانطلاق فى 
الشعر العربي عاد البوم الى القول بان من ينظم الشعر ار هو شعوبي . اود الشعوبیة » هي آخر اش 
السياسية هذه الایام . 


بلغراد » من آناتول شب : 


أ كان بمحض الصدفة » ام من السخرية الناسبة » انه في الوقت عبنه الذي اقمي فيه ليونيد ايليتشيف عن 
منصبه في موسکو » اعلنت بلغراد اتهامپا لمخالو مسخالوف ۴ 

اما ایلیتشیف فپو بالطبم السوط الرهيب الذي كان مسلطا على شعراء روسبا الشباب وفنانمپا الحديثين 
وهفكريها المعادين للستالینیة في السنوات الاخيرة لحكم خروتشف . واما مبخالوف فهو المحاثة البوغسلاني 
الشاب الذي نشر مقالين بعنوان « صيف في موسكو ۰ ۱۹6 » في مجلة « ديلو » في بلغراد في كانون الثاني 
( ینابر ) وشباط ( فبراہر ) الماضمين » واعلن فما ثقته بقيام « <ه؟١‏ جديدة » في اطباة والادب في 
روسيا . وقد حكم عليه بالسجن لدة تسعة اشير « لانه اساء الى دولة اجنبية » » اي روسیا » ولانه ارسل 
مخطوطته للخارج بعد ان فرض ا لحظر عل مجلة « دياو » . 

امکن القول ان تیتو بعمله هذا انما يقدم هذا الفکر اليوغسلاني كبش ضحیة لموسكو - في الوقت ذاته 
الذي تبدو فيه موسكو عل عتبة فترة جديدة من الحرية والتسامح في مبدان الفكر ؟ 

ان المشا كل القائمة الآن بین تيتو والثقفین‌البوغسلاف يكن القول انها بدأت منذ زيارته للاتحاد السوفستی 
في آخر ۱۹۹۲ . فقد جرت هذه الزيارة في ذات الوقت الذي حدثت فيه حملة خروتشيف وايليتشيف ضد 
الثقفين الروس. وسرعان ما كرر تبتو صدى هذه ا ملة, فاعلن في الرسالة التي وجہہا في رأس سنة ۱۹۹۳: 
« ان الوضع في حیاتنا الثقافیة والاخلاقیة السباسية لیس کا نحبه ان کون ... خصوصا فى الاب وف الفن 
بشکل عام ٤‏ ففپا الكثير مما هو غريب عن اخلاقيتنا الاشتراكية وما لا ينسجم معا 1 فيها الکثبر ما 
بحاول ان يحيد بمجرى تطورنا عن الط الذي حددته ثورتنا وان يتجه به في تجاه آخر . وفبیہا ظواهر 
احطاطية متنوعة مجاوبة من الخارج . ان من واجبنا ان تحارب هذه الاشیاء » ليس من وجبة ادارية علالدوام 
ولكن بعمل سيامي » . وعاد تيتو الى الوضوع ذاته في خطاب القاه في ۳۱ كانون الثاني ( ینابر ) في 
مؤقر الشبيبة . 

واستقبل في ٦‏ شباط ( فبراير ) اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحفيين في يوغسلافيا والقى فيهم محاضرة 
اخری : « لقد رفع بعض الناس صوتهم عاليا ضدي لما قلته عن الثقافة ... فہم يقولون : ان تتو يعرف 
كيف يدير الشؤون السياسية حق المعرفة» لکن لیس کفوا لمعالجة الشؤون الثقافية . ان اولئك الذن يقولون 
مثل هذه الاشياء لا پدر کون » ايها الرفاق » ما هو ا حزب الشبوعي ء او ما هي الاشتراكية » رسای 


۱۳ 
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ا فان لست مسؤولا عن التضنيع والزراعة فحسب » بل انا مسؤول ايضا عن الثقافة ذاتها ... 
فرصفي السکر تبر العام للحزب » انا مسؤول امام التاريخ وامام الشعب عن توجبه التطور فى بلادنا والسر 
به في مجرى صحيح . لهذا يتوجب عل مثل هؤلاء الناس ان يدركوا وان يتذحررا انهلا مقر من ذلك , 
واضيف الى هذا اني » كرجل عادي يتفرج على الفن » استطیع ان اعرف ما ہو اليد وما هو السىء . ولا 
يسعني ان ادعي ان شيئًا ما جيد اذالم يكن كذلك > . 1 

۱ وقد امتطاع و المعتدلين ( وبقاء عدد من الغاليريات الرئيسية خالية خاوية ) اقناع تتو ان 
يترك الفنانین العحریدین وشأنهم . غير ان النشر والنشاطات الثقافبة « اعيد تنظمپا»» ومنعت احدی 
السرحبان » واقفلت احدى ا جلات الثقافية » ومنع احد الافلام واحدي الروایات . 


ولد میخالر میخالوف سنة ۶ ۱٩۳‏ في بلدة عل الضفة الیسری من الدانوب غير بعيد عن بلفراد . وکان 
ابراه » شأنهما في ذلك شان عشرات الالوف من الروس » قد هاجرا الى بوغسلافما اثناء ا ماعة التی حصلت 
غب ارب الاهلية . وكان ابوه ( الذي اصبح من رجال المقاومة النشيطين فیا بعد وكان لعدة سنين مدرا 
لمہد العاوم الیوغسلانی ) في السابعة عشر من عره اذ ذاك » وامه في السابعة ۔ "۳ 

درس ماوت 5 جامعتي بلغراد وزغرب » والتحق بیش ٠‏ ثم اصبح استاذا في قسم اللغات والآداب 
السلافية نی دائرۃ الفلسفة في فرع جامعة زغرب القائم فيزادار. وهو معني بادپ دستویفسیی» لكنه ايضا ييدي 
اهماما متزايدا بالادب السوفييتي المعاصرء وخاصة بعد ان بدأ بزيح عنكاهله قرود ااستالينية, وقد حاضر مرارا 
عديدة في الاذاعة والجامعات » وكتب مقالات كثيرة في عدد من الصحف والمجلات الرئستة فى البلاد . 

وقبل ان يسافر الى روسيا في الصيف الماضي ( وجب اتفاقية للتبادل الثقافي ما بين روسا ووغلاضا ( 
کتب مقالا في ثلائة اجراء للنشر في محلة « کولو » موضوع « دستويفسكي الموم ». وعندما عاد الى بلاده 
وجد ان اعزء الثالث لم يسمح بنشره» وان رر الحلة قد فصل‌عن وظفته لانه سح بنشر اطزئن‌الاولن. 

کتب مبخالوف « صيف في موسکو » في تشرين للاول ( اكتوبر ) الاضي » ولکن اکثر من عشرة من 
رؤساء تحرير المجلات في. يوغسلافيا رفضوها ۰ قبل ان وافق مر کوفنتش عل نشرها فى محلة « دلو . 
وقد اصاب هذا القال شهرة في العالم كله لاه بحث في موضوع مثير ( بالنسبة ليرغسلافيا ) ۰ هو موضوم 
معسكرات الاعتقال في روسيا . غير انه پالدرجة الاولى مقال ادبي » ذو اهمية ثقافبة کببرة . 

صرف میخالوف شهرا في موسکو ولينينفراد » قابل خلاله عدا من الادبء واجرى مادتات معهم,وکان 
بی الروائون فلادعير دودینتسف + ولونید لبونوف » و يوري بونداريف » و فلادیبر تندرياكوف » 
ا ولات او کرد جام »> و بیلا ا مادولینا » و تارا زرمونسکایا ؛ و ايليا اھرنبورغ ؛ والورخان 
الادیبان افرمان نبقولاي عوندزي و بوريس ميخائياوفسڪي والناقد الشاب فلادعیر توربین ؛ واحرر 
الساعد اجلة « نوفي مير » ؛ و کثیرون سوام من الادباء والاماتذة وتلامذة الجامعات .20 
۱ وقد م مقاله الاحادیث والناقشات التي دارت بينه وبینهم » واعطی صورة مڪئفة عن 
التطورات في الثقافة السوفيبتية . وهو لا يكتفي بالتعرض للآثار الادبية » النشورة منہا حدیثا والتى ما 
زالت قيد الوضع ء فؤلاء الکتابء بل يتحدث ايضا عن کثبر من الروايات والمسرحمات والدراساتالاقدةء 
وينشر عددا من القصائد ومن اناشيد معسكرات الاعتقال » ويسره سير بعض الکشاب وما لقوه من 5 
ومن مضایقات . م وی 
" ومقاله محشو ايضا بلاحظات صريحة » عن اصطفاف الناس امام ضريح لینین ( الذي يفتح ثلاث ساعات 
فقط کل يوم » ولیس ومیا ) »> وعمن رتابة الضحف السوفبيتية ومسرح موسکو الفني » وعن شولوخوف 
( « مجرد نصب تذكاري الآن » ) » وعن الفتيات الشابات في الكنائس الاربعين الفتوحة في موسکو»وعن 
عمادة لينين (« غریب ان الناس لا پلاحظون ان الاشیاء التي تكرر بكثرة تفقد معناها 7 ۱ 

لکن هذه الاشياء كلبا لم تكن » محد ذاتها » لتسب رد الفعل السياسي الذي سببته . والواقع ان الجزء 
Né‏ 
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الاول من مقال مبخالوف مر بدون ایق حادثة- وكان محوي معظم الملاحظات ت الجريئة ية الہ تی ذکرٹھا بالاضافة 
آل تبوهلشپ أن « ۰٩‏ ٩۱جديدة‏ عل لوان کہ یوم زس بیدا عم سينمي اتحاد الکتاب 
السوفست باتحاد الکتاي ب الروس في باریس » . 


قد لا تمرف قط اية اقسام في الزء الثاني من القال هي التي حدت بتستو واعوانه لتصرف کا تصرفوا . 
ولیس لنا آن‌نزعم تلقائیا بان القسم الذي اثارم هو وصف المؤلف لمعسكرات الاعتقال الستالشة؛ فان کتابات 
كثيرة حول هذا الوضوع كانت في الواقع قد ظبرت في يوغسلافما مابين ۸ ۳ . ولیس السب 
فرع بلغراد من العطف الذي ببدیه المؤلف نحو الکتاب ااسوفست المنشقين ؛ فرواية « الدكتور زيفاغو » قد 

الا ان اغاني السحناء في المعتقلات ( ویسمیہا مىخالوف « اخطر وام فن شعي في زماننا ») واغاني 
او کودجافا الروائية رما كانت امرا آخر متلفا . ذلك ان میخالوف حين يتعرض ھا لا يخفي یقینہ من انها 
قثل روسیا الخالدة » « البلاد التي نعرفها من مولفات تولستوي و دوستويفسكي » . وهو یقول ان اغاني 
السحون « ستظل تغنى بدون ادنی شك حق بعد قرن من الموم » بالشکل الذي ما زالت اغاني السجون 
الروسية من القرن الماضي تغنی به اليوم . .. ان اغاني الشعب الرومي ستسمع »> سواء اکتب عنها في روسا 
ام احيطت بالصمت والکتمان » . ۱ ۱ 

ظبر اطزء الثاني من مقال ممخالوف في « دیلو » في الاسبوع الاول من شباط ( فير بر ) وكتب عنه 
تر اناو الصعف و اھر ی ارس ع: وفي الحادي عشر منه استة 0 
هم : « ارأيتم ما حدث لذلك المقال في « دياو » ؟ کان ينبغي عل الدعي العام ان يمنعه رأسا وفي الحال وان 
يعلن قراره هذا على الملا ... وکان ينيغي علیکم ان تشرعوا في اطال باتخاذ اجراءات ضد الشخص الذي 

کتب ذلك القال» وان تنشروا قرارم فيالصحف. فقد کانمن الضروري ان یکون معلوما ان اتهاما قد وجه 
اليه » وانه رجمي قد افترى عل حدث عظم هو ثورة تشرين الاول ( اکتوبر ) ... وانه لمن الغريب حقاان 
تحدث لنا هذه الاشياء ف حين ان هندنا اجبهزة ادارة في کل من اتحادات محالس الصحف ومکاتبالطابم». 
وف الیوم ذاته اصدرت احدى ا حاکم في بلغراد الاعلان القضائي اللازم » ومنعت « ديلو » » وصودرت 
اکثر من الف نسخة منہا . واضيفت ( في اللحظة الاخبرة ) للانتقاد العتدل الذي كان سو جه الى ممخالوف 
في صحفة ا حزب 2 کوهموئست ¢“ افتتاحية قوية فحواها انه « لس بامڪان الرء اتان ارا 
عنفية معادية في جوهرها للاشتراكية » يدلى بها تحت ستار الصراع بين الآراء وحرية المحث والمناقشة » . 
وفصل مركوفيتش عن وظیفٹہ في « دياو » ووجہت اليه خليته في الحزب توبسخا, اطي 
۱ ولکن لم يحدث شيء بعد هذا » ولاكثر من اسبوعين . فظل ميخالوف يحاضر في زادار » بل انه 
استحصل عل حواز سفر . وانتشرت الشائعا ت‌التي تنتشر في العادة عن « صراع رثيسي » في اوساطالحزب 
العليا . ولکن في السابع والعشرين من شباط ( فيراير ) استقبل تبتو السفیر السوفييتي . ویقول بعض 
الدباوم‌اسیین الشيوعيين ان السفير قدم الى. تمتو مذكرة ی »> يصفونها بانہاھ اطلاق مدفعية 
بحق وحقيق » . 
وف الیوم التالي شرت صحيفة « نين » الاسبوعية هجوما طويلا غير موقم عل میخالوف . وساول 
ميخالوف ان برد على ال مجوم - وما قاله في رده : « ان هدف افتتاحبتك ان تخيف - لا ان تضفنی انا 
”وحدي » فہذا لیس قصده الزئيسي » بل ان تخيف كل من عنده اي ضرب من ضروب الفكر «الاصل». . 
ان جريدتك لن تخيفني باتهامپا لي باني « معاد للشيوعية » . صدقني اني لست الشخص الوحيد الذي يشعربانها 
كانت هي اليد ذاتها وعینہا التي قتلت غارشا لورکا و مکسم غور کي و دتري توشفيتش وتو خاشفسكى 
و باتريس لومومبا و ايري ناج . واني مقتنع كل الاقتناع بان كل زيادة في قوة الستالينية تعني » وف الوقت 
ذاته تساعد على » غو النازية الجديدة ؛ واذا قيض لوجپة نظرك ان تتغلب وتسود في پوغسلافیا فان هذا » 
۵ ۶ 
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رغم ما يبدو في الامر من مفارقة » سورل الى تقوية المكارئية حقی هناك في الولایات التحدة » . 
. لم حرق واحد من المائتين والتسعین محررا الذين ارسل هم مبخالوف نسخة عن الرسالة ان ينشرها. وعوضا 
عن ذلك نشرت الصحف في الرابع من آذار ( مارس ) » ولاول مرج » خطاب تيتو لمدعي الدولة . وفي 
البوم ذاته اعتقل مبخالوف في زادار» وظل في السحن ۳۷ بوما » أي حتی العاشر من نیسان ( ابریل ) . 
حاوات السلطات اول الامر ان تکون دعواها علمه بتپمة « الدعاية العادية »» وهي التہمة التي ادن ا 
دجیلاس مرتين . لکن سرعان ما تبين انه ليس ئمة دليل من بعيد او قريب پثبت عداءه لبوغسلافبا » وهو 
ما بشترطه القانون . لهذا ام مسخالوف وهر کوفتش عوحب الادة ه ۱۷ من القانون اطناني بتہمة « الاساءة 
الى سمعة دولة اجنسة » . واتہم مبخالوف وجب الادة ۰ ۱۲ من قانون الصحافة لاذه ارسل ذسخة عن 
اتخطوطة الى ناشر ايطالي بعد ان كان ا حظر قد فرض عل « دیلو » . 
اما مر كوفبتش فل يعتقل قط, واسقطت فيا بعد التہمة ضده » وقد اعد الآن الى عمله في « دياو », 


جرت الحاكمة في زادار في 4 و ۲۰ نيسان ( ابریل ) ,وف عشية يوم المحاكمة اصدرت دائرةالفلسفة 
التي يعمل فیہا ممخالوف امرا بفصله من اامعة . 

وسرعان ما تبين في ا حکمة ان جوهر الدفاع عن میخالوف هو : ا لحققة . قال: « ان الحقائقااتاريخضة 
لا يمكن ان تشكل اساءة » . وقال انه كان «عارفا انه بعرضه هذه ال حقائق لن یکون الحزب العنی راضا 
عنها » » ولكنه مع هذا ل یکن في نيته ابدا ان يحقر او ان يقلل من قيمة الاتحاد السوفستى . وقال ان 
تسعين بالائة من المقال كان عن الادب » لکن المرء لا يستطيع ان يكتب عن الادب السوفستى بدون ان 
يحيء على ذكر المسکرات - التي سيطرت عل الادب في السنوات الاخبرة . 00 

وسأله القاضي : لاذا شعرت انه من الضروري ان تقارن المعسكرات السوفستبة بالعسکرات النازية ؟ 
اجاب : « لم يكن هذا بمحض الصدفة. فانا لا اعتبر ان‌الستالشة افضل من الفاشة » ولذلك عملت القارنةم, 
واعاد اي السوال بشکل سر > وکان جواب ممخالوف عليه اقوى: « ان الشمولية هي هي عل الدو ام, 
مپما كان الشعار الذي تظبر نحته ومپما کان النظام الاجټاعي الذي تعمل عل تحققه » . 

واستبل ممخالوف کمته الاخيرة في المحكمة بقوله : دان هذه عاك غريبة » : واستعرض اعتقاله 
والتحقیقات معه التي سبقت ا حاکمة والتہم الحتلفة التي وجہت اليه - من « الصوفية » حتى تحقير ذكرى 
لبنين. لکن كلشيء كتبهء قال» كان حقاء «ومأظل اكتب بهذا الشكل». وصرح بانه لس في وجہات‌نظره 
ره انه معاد للاشترا کبة . واضاف : « اذا ادانتني هذه المحكمة فانبا تكون ايضا 
قد أدانت تاريخ ... لان الؤرے سقال له عندئذ ما الذ الز ت2 
كوثائق تاريشية » . ا 

وقي الصباح التالي اصدرت ا حکمة ححمپا بان. میخالوف مذنب في کلتا التپمتین . وقال القاضی ان 
جمیع الادلة « تشير الى ان هدفه كان التقلیل من قيمة جہود ا حکومة السوفبيية الحاضرة في جہادھا ضد 
الستالينية » . وهذا غير مسموح به في پوغسلافیا التي قارس سياسة من التمایش السامي الفعال والمسالم والتی 
تحافظ على سمعة الدول الاجنبية . وحکمت الحکمة بان يسجن ميخالوف لدة خسة اشر عن كل تہمة 
روڈ الحكمين معا بان قضت عليه بالسحن مدة تسعة اشپر » تخصم منہا الايام السبعة والثلاثون 
التي كان قد سبق ان صرفہا في السجن . 

كان ميخالوف قد كتب : « لحسن الحظ ان يوغسلافيا ليست الاتحاد السوفبيتي ». ان المرء لسحتار في 
هذا . فمقال ميخالوف قد تمکن مقارنته بقال فکتور نکراسوف عن رحلته الى ايطاليا و امريكا » الذی 
فشرہ في « نوي مير» وكان فيه اكثر حذرا بقلیل . صحیح ان خروتشف وایلیتشیف نددا به » لكنه م 
پلاحق قط . فعبادة الشخصية قد ماتت » بالطبع ء في روسما موت ستالين ؛ لکنہا قد تكون کست فى 
يوغسلافيا مہلة جديدة . 00 


ہت 
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لم تعد حر كة الشعر العربي قادرة البوم على جمم 
الشعراء » ولا على حصر النتاج الشعري الحديث . 
فبقدر ما فاق الخصب الشعري - بعد سنوات من 
امحل -. توقعات الكل * ارتفعت الجدران عالبة 
لتفصل بين كل شاعر وشاعر » كأنها اسوار تفصل 
الحريم عن مواطن اللذة . 

لقد اصبسح کل شاعر - في عام ۱۹۹۶ - 
امبراطورية مقدسة » لا تحمل تقوى الاسم ولا جد 
الملك ولا ورع السلطان . وبتحول الشاعر الى 
مؤسسة ء مہمتہا الايحاء اليه بالشعر عند كل مناسة 
تتطلیہا ظروفه » وحث اصدقائه ومر يديه واتباعه 
على التصفيق والتہلیل والتكمير له » اصبح الشعر 
رهينة رخيصة في ميزان التجارة . لم يعد الشعر 
حركة » ول یمد بجد مجدہ في الكامة. لم يعد الشعر 
قدس الاقداس , 

ضاعت معام التيه الشعري » وکثرت مضارب 
الشعراء » وتوزعت معلقاتهم وهلاحمهم عل مجوس 
العام » ول ينج من تنوع ولائہم مذهب او قضية او 
دوله . ابی الشاعر اليوم ان يذوب في حركة 
" تكون الكامة فیہا هي ا حصم والحكم » ويكون 
الشعر هو صاحب الولاء الاول والدائم لما . على 
عکس هذا » دعت اوتاد الخيام حبال اطول ء 
وارتفعت الجدران مدما کا اعل» وابتعدت مضاري 
الشعراء عن بعضها امالا احثر ۽ و بعد التب 
الشعري اكثر من حنين الى اصالة الضياع الحقيقي 
الذي عرفه الشعر العربي في الربع قرن الاخير . 

لقد تغيرت معام الدنیا . لم يعد الشعر غوصا 
الى عالم الحقيقة بحثا عن اميل الرهق الذى لا 
دفنی » ومحثا عن الجديد الاصل الذي لا يعتق . 
و يعد الشمر شیثا اساسا لا ِکن الاستفناء عنه. 
] لقد بات ردیفا دعائیا لقضایا العصر التي يختلف 
حوضا الشعراء » وامسی کمزامیر داود لا تجد 


oldbookz@gmail.com 


آذانا تستمع الیہا » وعلى من يقرأ الشعر ؟ 
والبوم» في ٥‏ جدران شعرية تناطح 
السحاب » لا لقاء بینہا ولا التقاء» القت بثقلپا كله 
في معركة البقاء للاصلح» رالاصلح من يتربع سعیدا 
عل كرسي امبراطورية الشمر القدسة. خليل‌حاوي» 
ادرئيس » بلند ا حیدري » امد عبد العطي 
حجازي » علي اندي » يوسف غصوب ۰ كلهم 
فرسان مائدة مستديرة » حاولون اقتسام ملك ء 


عوتون او بعذروا! 
« بیادر ا جوع » 
ترتفع « ببادر ابطوع » ء ثالث مموعة شعرية 
لخليل حاوي » ( دار الآداب» بروت ۰١‏ ۱۹۹۰)ء 
کعارة شاهقة ء بین اكواخ من الطين عل شاطیء 
مرصوف باحصی» تشکل الغاما صغيرة 7 د تنفحر 
تحت قدمي اي شاعر آخر . غير ان خليل حاوی 
يشي علیها وکان "رکب لقدمیه جناحان يطير با 
عرونة » قنعت عليه في دوانه السایق » ولس 
پذکرنا بدیوانه الاول . اما يطير بثقة ووعي 
واصرار اکبر . ۱ 
في « الكيف » » القصيدة الاولى فى « تادر 
ا لمهوع » » حيوية شعرية » افتقدها خلبل حاوي 
مدل قصيدة « اسر » في « نهر الرماد »,والکپف 
عبارة عن امتداد آخر لاصالة شعرية عنده به دة 
عن تشعبات وتعقيدات وافتعال الرموز والقضانا. 
« الکپف » ازمة الشاعر اليوم » وقد اصبح الزمن 
عشا» وانسائيته قد مبعت في غاهب قضایا هذا 
العصر . و« الکهف > » وحدها من بين قصائد 
الدیوان الثلاث » تتقدم ببساطة ويحرأة » من دون 
مقدمان وادعاءات لا يتحملها شعر خليل حاوی. 
واذا كانت « الکہف » تحمل هذا الثقل في « ببادر 
الجوع » » على غير ما اراد الشاعر » حمث اعتبر 
« لعازر عام ۱۹۲ » وقد احتلت نصف 
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الدبوان > هي الاساس وهي القضة » فذلك لان في 
قصيدة « الکپف » نہایة طبيعية لمنعطف الشعري 
الذي اخده خليل حاوي منذ ایام ھ نہر الرماد » . 
ففي « نہر الرماد > اراد ان یکون » عن طريق 
الکلمة ء ضير جموع تبحث عن قضية تلتحم به هو 
شاعرها » التحاما عضوبا » تحاوزها 5 2 الناي 
و الریح ¢“ لتصبح الكامة عنده في «بسادر الجوع» 
رؤیا طالا تاقت نفسه ان يطل ہا على القارىء . 
واصبحت القضبة » عل التزامه الستمر ها » كأنها 
قدر لا يستطسع التپرپ منه » قضبة اکثر شمولا 
انسانیا وا کار طواعية شعرية . ولمل خلیل حاوي 
هو اکثر الشمراء التزاماء واقربهم الى مفپوم‌الالتزام 
بمعناه الوجودي وتجربته الفلسفية . 

وفي التزام خلمل حاوي الوجودي» انفعال بارز 
يكاد یکون اماس الخلق الفني عنده . فهو شاعر 
ينفعل باستمرار » بكل شيء ومن اجل کل شيء ! 
وانفعاله هذا اوقعه في نزعة تموزية ۰ اصبح البعث 
فیہا شيئا حتمياء يحل محل اليباس واليأس والموت. 
وهذا ما جمل‌یتاس نوعا من الوار النفسى ا جسدء 
تمس اللپوف الباحث ابدا عن ظل یتضاه , 

في « بنادر الجوع » نایة الغموض » بممناه 
التضليلي» ونباية صدام « الشرق العریق » «بالفرب 
الحضاري »> . دق ببادر الجوع » اشراقة الحقيقة وقد 
لمعت کالبرق » فامسك بها الشاعر ومسمرها عل 
خشبة خلاصه . وقد جاء الخلاص في لعازر وقبله 
في تبه الحصى عل الشاطىء الذي امحر منه السندیاد. 

لذلك جاءت قصيدته الثانية» «جنية الشاطىء»» 
نحيبا على البراءة والخصب وا لمویة الق ادانتہےا 
ودفنتها الحضارة . فالشاعر والحضارة في صراع 
مستمر لاخضاع مرارة الامر الواقع » الى انفعال 
الحدس الخلاق في سعه الابدي عن الققة » وفي 
الخلاص بالراحة. فقصيدة «جنة الشاطىء » القسمة 
الى ستة اناشد صغيرة ء صدام الحقيقة بنار 
ا خلاص ۰ في حوار مجنون » ينتهي بأساة تموزیة 
وتفحع راني.. 

محاول الشاعر فيهذه القصمدة ان یقولب تحربته 
الشعرية عن طریق جديدة » طریق بعيدة عن 
خصائص الالتزام الوجودي وابعاده السوداوية » 
الذي لا ری في التحام عتضرين» الشاعر (الفجرية) 


۱:۸ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


والكاهن ( الحضارة ) » الا هزعة محتومة » 
تطاول القدر الذي لا مرد له . ولا سقی 
مناوشات المر كة الطو بلة الا مرارة الموجة الو 
دفعته الى الاستسلام الا کید لقدرية الانسان . اذ 
کاہوس الشاعر . 

وف « لعازر عام ۲ » یعود خلیل حاوي 
الى تموزيته . فپذه القصيدة هي البعث ء هي قيامة 
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الشاعر » بعدما ارخى السندیاد شراعه وضرب 
مرساته في اول شاطیء کثر فبه احصی . 

فلمازر بالنسبة له هو القضبةء وهو نپایةالطاف. 
ففيه الرؤیا اروضح » والشعر اکثر نقاء وصفاء . وقي 
« لعازر عام ۱۹۲ » یکتمل عند خليل حاوي 
هوس النبوة . 

هذه القصيدة هي كل بيادر الجوع عند خليل 
حاوي » وهي حصياة انتكاس تحارب النضال في 
حیاتہ . فمن القيامة جاء موز وجاء « الفینق » » 
مراحله الشعرية الاولى . ومن هذه التموزية التي 
لازمت شعره في كل مراحله » نضحت وحودية 
القمامة في رمزية مزقت كل تحفظات الشاعر السابقة 
تجاه النضال والمناضلين . هوس الثبوة عند خليل 
حاوي اساس طموحه في ان يكون شاعر قضة » 
وشاعرا جماھیریاءوصاحب مدرستها اتباع ومریدون 
وتلامذة . ولا فشل في ان یکون ذلك » تقلصت 
حدود مطاغه » بقدر ما تددت الرژیا الشعرية 
وغاصتفي اعماق الم الخيبة. فجاءت قصيدة لعازر» 
تحمل زبدة هذا الاتقباض كله . لذلك اصبح صدی 
الاتہار اللی اصیب به ق سل التضال شج 
انہہارات حين تطاولت مراحله . من البحمار 
والدرويش الى سدوم الى السندیاد » قام لمازر » 
وانپار اللاضل » فلا ماهير ولا قضة . واستقر 
الصخب الذي مزقه على صور صافمة في اناشد لعازر 
السبعة عشر . وانتهی الطواف » حين اصبح البمث 
نقسه » في قیامة لعازر » خذلانا لكل ما آمن به 
الشاعر وله مناضلا . «.عاد من حفرته مشا 
كنيب تعرت 
لغريب ! » حتى هوس النبوة » الذي دغدغ حماة 
خليل حاوي کلپا » يبدو وكأنه استقر على دور 
نوي في معركة لا يستطيع الاتبياء الصفار ان 
سيروا دفتها .: ی 


مھ رفي عشه عار امرأة 
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وکان لعازر » رواسب سنوات الرارة الطويلة 
التي عانلها الشاعر » وقد اراده ان يكون ٠‏ حکم 
ما كان يطمح البه الشاعر » اہی طلعة واصلب 
انا واجل مصیرا . فقد کان وجه الناضل الذي 
انہار الامس » وطبع معه جبلا بکاملہ » وتحول‌ما 
كان يرجى منه كل الخير » الى نقیضه . 
خلبل حاوي نفسه في مقدمته للقصددة ماذا یکون 
لعازر : « الحياة والموت في الحياة » توت القم في 
الناضل وتسم الحبوية فیکون الطاغبة » . واذا في 
حفرة بلا قاع رغبة سادية عنيفة في الوت » الموت 
الذي لا بعث بعده : 

عمق اطفرة با حفار 

عمقہا لقاع لا قرار.. 

لف جسمي » لفه » حنطه » واطمره 
بکلس مالح » صخر من الکبریت ء 
فحم حجري . 

وهکذا » كا اراد خدل حاوي » وفيا دشبه 
الحدس ء اتحد ا حاضر بکل زمان » والواقع 
الاسطورة . واصبح الشك في دموع الناصري 
كرحة ملعونة . 

و کف بحبي الناصري ہہ ان سح 
عن جفونه « حمى الرعب والرؤیا اللصنة » » هذه 
الرژیا ار کست‌حباته کلپا» كبرق فوق رأسه یتاوی 
کافعوان » او شارع تعبرہ الفول . والرژیا نفسہا 
ترید ان تثأر لاض, بددته مرارة القظة » فاراد 
الشاعر ان جمل لعازر على صورته ۰ ویشده الى 
مصيره , ولکن مصيره مع الناس » مع القضية » 
مع الجاهير . 

الجاهير التي يملكها دولاب نار 

من انا حتی ارد النار عنہا والدوار 

عمق الفرة با حفار » 

عمقہا لقاع لا قرار . 
وعبشا یحاول ان يلقي ستارا کشفا عل الرژیا » 
واذا به میتا باردا يعبر اسواق الدينة. وھکذا 


وقد سدد 


کان نضاله . 
واصبح لعازر عنينا > بعد ان اسعفه التاصري 
يكاله الملائكي المترفم عن التجربة الحسبة . واذا 


به ظلا اسود يغفو على مرآة صدر زوجته ۰ واذا 
بکل وهج نبدها وشعره! » جرد لمل حفرته 
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اطبني » واذا بها » امرأته» جرد انثى غريبةء 

يشتهي وجعہا » ویشبع رعبه فيها ٠‏ ولا ببقی من 

چس یت مہو 
لعينيه . وتتعطل مسيرة الحياة الطبيعية . 

٠‏ ويغص الشاعر في لسازره » ويحر ساقيه في 
البراري احا عن صدی من يغني الدر والباقوت ۰ 
او صدی تغرید حب لانثی « مپدت صهوة نہدہا 
وتشبت في السریر » . فلا فائدة من لعازر » لا في 
موته ولا في بعثه » باكثر من وققة مترددة في وهج 
الشمس » حين يصبح الوت عارا » والقمامة عارا 
اکر , واذا بفاجعة الواقع امر من تخدبر الوم . 

ويلقي خلبل حاوي عرساته » ويستريح » 
فلعازر لم يعد له وحده » فقد رآه في صفوف کل 
الذين احب ان یکون نبیا لهم . 

ان « بیادر الجوع » تسلسل طبيعي ومنطقي 
۳ ہر الرماد» و « الناي والريح » » ونهساية 
واقعية » تتفق مع کل ما وقف خلیل حاوي حباته 
الشعرية النضالية عليه » ورهن نبوته من اجله . 
فحاء ديوانه الثالث » ليكون ذروة التفوق على ما 
حمله دواناه الاضان» بعيدا عن الافتعال‌الاسطوری 
الذي کان یعانی منه شعره في الاضي » وبعيدا عن 
ایجاد جو فلسفي ۰ کان يقحم عل القصيدة » فيعطل 
انسیاہا وتدفقها . 

خليل حاري في قصائد « بيادر الجوع »الثلاثة 
صانم ماهر » يعرف اصول الحرفة ويتقنها » فهو 
کالصسائغ بالنسبة للشعر ۰ ينحته ويعده ویقولبه 
ويعمل عليه طويلا » حتى يحيء مصقولا يحمل 
بريقه الخاص . وني هذه القصائد غنائية ۰ اعطتہا 
مدا شعرياء ومرونة كانيفتقدها شعر خليلحاري. 
کا ان الرؤيا الشعرية عندہ كاملة الوضوح » واكثر 
نقاء وصفاء وشفافية » من الرؤيا التي تمخضت عنہا 
قصائده السابقة . فالتجربة التي تدعم هذه الرژیا » 
تجربة صادقة وصريحة» ندر ما عرفہا الشعر العربي 
لیر . اما خليل حاوي في « بیادر الجوع » » 
فقد عمق اساس اللدار الذي ارتفع ليفصل بينه 
وبين بآ الشعراء . ولعل زمام صولجان الشعر ما 
زال بيده. واذا كانت القضیة قد خسرت مناضلاء 
واہماھیر نبا » فانها قد ريحت شاعوا » اصبلا » 
كبيرا وعتيدا . 
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2 کتاب التحولات 6 

ویجيء ادرنيس في ديوانه الاخير » « کتاب 
التحولات والهجرة في اقالم النپار واللمل»»(المكتبة 
العصرية » بيروت ۰ ۱۹۰۰ ) ء متأخرا »لیضرب 
خيامه الى جوار بيادر خلیل حاوي الشعرية . 
وكتاب ادوئس هذا خسة امل » من شاعر « اغاني 
مهيار الدمشقي » و « قصائد اولى » و «اوراق في 
الريح » 5 خيبة امل في الاطلالة المنتظرة “والرؤيا 
الشعرية ء والتحربة الجديدة التي كانت متوقعة من 
شاعر مفروض انه في طليعة شعراء العرب اليوم . 

تتحدثك السيدة خالدة سعيك فيمقدمتها للديوان 
( على دفتي طیة غلافه ) عن « الرؤيا الادرئيسية »» 
وغن بعاد شکلية جديدة» كي تتحدي عن الصوقية 
الدائمة التي تربط بین اقالیم ا سد واقالیم الروحفي 
شعر ادونيس . وتؤكد الناقدة كيف احلت عنده 
ثنائية الرؤيا والشعرء کا انحلت بين الشاعروااعام. 
کا تۇ کد على الابعاد الشكلية ا التي بزخر 
باو کتاب التحولات 6+ محیث تتتقل من عر 
الشکل الذي كان يفرض عل القصبدة سلفا » الى 
مرجلة يصبح فیپا لكل قصيدة شکلپا الخاص.غير 
ان الناقدة تنسى ان زوجہا الشاعر»وقد كان رادا 
في اشكال الشعر العربي الجديد » كان من المفروض 
ان بتحاوز هذه الاشكال » كا فعل في دواوينه 
السابقة » عندها تخلى عن الاشكال الشعرية العربية 
التقليدية ۰ حتی استطاع ان يصل بها الى ی 
أبداعية جديدة » فرضتها نظرته الحديثة التى 
بش فیہا بالشعر . واذا كان لا قداسة رو 
حد للابداع فيه » وجب جب ان لا بسقی الشکل أداة 
للعب البہاوانی في النظرة الى الضمون» وخاصة فيا 
تعلق بقضایا مصيرية ٤‏ کقضایا هذا العصر » الذي 
بعيشه العام العربي بکل مزقاته جوت 
انفعالاته . 

في مطلع « کتاب التحولات » » E‏ 
« زهرة الكيمياء » » ا ولفة من ثلاثة عشمر مقطعا 
او نشدا » تحتل مقدمة الدیوان » وهي تعتبر 
اول اللمب على الشکل في مقاطم لا تت الى بعضما 
بإية صلة » ولا يجمع بینہسا الا خبط رفییم من 
التفاؤل والرؤیا الفرحة التي حاول ان بربط‌ادونیس 
مها اقوال المتصوف ادم النفري التي اقتسپا ف 
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مدخل القصيدة . ان هذا اللعب على الشكل بو کد 
ان التجربة الشعرية الانسانبة عند ادونيس ما 
زالت كا كانت في « اوراق في الریح » » او 
بعدها في « اغاني مپبار الدمشقي » ؛ انه لا 
صوفیة هناك تفتعل افتعالا في مغامرة شعرية , ان 
قارىء الشعر اليوم يكاد ان یکون اذكى من‌الشاعر 
بکثبر . غير ان في اناشد « زهرة الکنمساء » 
محاولات في الفذلكة الشعرية » ضمن اطار من 
الغنائية البطنة» حتی يصل بنا الشاعر إلى «الصقر» 
ثم « تحولات الصقر » ء التي هي امم ما فيالديوان 
واحسن مافه» بل لعلہا النقذ الوحمد لشعر 
ادونیس في « كتاب التحولات > . « فالصقر »هي 
التجر بة الوحبدة المكتملة عند ادونیس: ففیہا تکاد 
تکون الحصانة الشعرية قد وصلت الى مناعة تامة . 

من الفروض ان تکون هذه القصدة مأخوذة 
من تجربة عبد الرحمنالداخل وهربه من الاندلس. 
غير انها في الواقع غربة ادونیس الشخصية » وحد 
فا بطلا عربيا مغلفا باطار تار خی . فالقصدة تبدأ 
ق انام الصقر > وهر هاري رمد ان مر راہ 
حاملا كامل صفاته وسماته . فاذا بقردش هی مجد 
الانيا ۰ واذا الفرات رواسب ذكرى تشرد ۰ لم 
يبق من قریش بمدها الا جد اطرح » ومن‌الفرات 
الا هدر صوته . ولعل هذه القصيدة هي الوحدة 
الشعرية المتكاملة الابعاد والاهداف والرؤيا في کل 
شعر ادونس ء منذ قصدة » الفراغ » في «اوراق 
في الریح > . وهي من القلة في شعر ادونیس التي 
تتمتع بكبان واضحءعفيهمن الاصالةالشعرية ما يكفي 
الشاعر ان یکون ارفع وابعد من وعن ادعاءات 
لیس حاجة البپا . ففي «الصقر» و « تحولاته » من 
صدق الشاعرية واصالة العاناة للمعضلات الوجودية 
الانسانية التي يتصدى فا الشاعر » ما محمل جزءا 
كنيرا من باق و کتاپ التسرلات © وى ھا 

الجزء الاول من القصيدة كان الخطوة الاولی في 
خروج الشاعر من اللنة » کا كان بداية مرحلة 
التشابه الطويلة بين البطل في القصيدة وبين الشاعر. 
فقد غدر بكليها وشرد کلاها » وترك کلاها 
وحرفة وعذاہا طویلا ۰ وزرع كلاها في 

مشق کل احقاده : 
اسأفها - دمشق لا جب 
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لا تنقذ الغرب . 
وعندما ېدا صحة الرجوع » ویصبح جسم 
الشاعر او البطل في ارض » رفواده في ارض٤انیةء‏ 
لا يبقى امامه الا ان يذبح تارخه ویدحرجه في 
مزاق عومہ کل شی » دی + 
احلم با دمشق 
پالرعب ى ظلال قاسون 
بالزمن الاضي بلا عدون 
سا 
تصبح : یا دمشق 
موق هنا واحتري وعودي 
بیج + لا موق ولا تعردي 
اتب الطريدة اللیثة الفخنین يا دمشق . 
> التي رسپا بعشه طوال حباته » 
وحمل ترائپا ودار يحوب به العالم > عاهرة » تفتح 
ساقيها لكل عابر جريء وترقد في ذل تحت ذراع 
الشرق » تغويه بالوحل والخطيئة . ويجيء الشاعر 
البطل. وا شا ڈو اجیھب سا + 
ویستصرخها راجيا ان بصنم من تار ځا الاسود 
چیہ ی رعب جافا , 
واذا بدمشق ۰ صانعة القبور لاموتى ء وللناس 
التكايا > عاشقة المثث الصفراء والضحایا » هى 
0 الانطووة "۸)۸ 
لا شك ان هذه القصيدة محاولة بارعة في دمج 
الاسطوزة ذات التاريخ عن طریق مونولوغ شعري 
مجمح بينالتجربة الشمریةالباشرة والتجر بة التاريخية 
عن طريق مشاركتها » عل اسان من طره وشرد 
من وطنه ؛ واذا بالغربة موضوع يقتحم كل سطر 
في « كتاب التحولات ». وهذه الغربة لدست غربة 
الشاعر عن وطنه واهله وشعبه وماضيه وشانه 


واذا ددمسی 


ومدینته وطموحه الذي ما عاشه »> بقد . ما هي 
تجربة انسانية كمائية » ترتبط وجوديا » في ان 
تكون مستقبلا وزیا » ينبعث فينقبا في غفلة 
الزمن » فاذا بالرمز الادونيسي - وقد اختار 
الشاعر اسمه المستعار من هذ! الرمز بالذات - توا 
يتساوى في البعث مع الفیتق » ويتساوى في امل 
التجدد والعودة التي لا امل فمپا . واذا بالوت » 
بداية الطاف » لا نهایته . 

وف « فصل الصعود الى اہراج الوت » » يصبح 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


الصقر ضائع ال سد > ظط ام الصررق 
ورة او قصدة او حم . وتکون الفریسةء هذه 
المرة » غربة الفقر» وغربة العوز » وغربة الجوع. 
فالارض نفسپا تأكل من غربة الفقر ا حبفة . واذا 
بالوت ایضا بداية » لا نهاية . 

وفي « فصل الصور القدئة » ۰ محاول الصقر ان 
يسترجع ماضيه » وان یحبي من سقاه واكرمه » 
واذا بالفرات النہر الذي رواه » وببغداد المدينة 
التي استقبلته . اما عند « فصل الاشحار » » فلا 
سقی من الصقر الا مراشه وشواهد قبره » تنتہی 
كلبا في دراما القيامة ء حيث یمود البعث ليلعب 
دوره في موزية ادونيس . 

ويبتعد ادونيس من جديد في « تحولات 
العاشق » و « اقاليم النہار والليل » » عن التجربة 
الشعرية المكتملة النضوج الى الدخول في مغامرات 
جديدة في الاشكال الشعرية » كأنه بحاول انہشت 
درته على مزاولة اخطر الالعاب الشعرية . فمن 
الاناشيد او القاطم الصغيرة التي تتنوع من بحر الى 
آخر » تقفز تارة الى قصمدة نثرية » وتارة اخری 
الى مقطم موزون مقفی » وتارة اخری الى نثر 
فقط » مرورا بکل ما بجوز ولا يجوز من الانماط 
الشعرية . 

في « تحولات العاشق »متاهة جنسبة مع المرأة» 
فیہا الكثير من انسي ا حاج الى درجة الاستغراب » 


رفیہا الكثير من‌هذیان الجنس. ولا رابط بین‌مقاطع 


« تحولات العاشق » الس.ع الا الحديث عن المرأة 
والمرأة » والجسد وا سد » والحب والحب . اما 
» اقالم النبار واللل » وفصوله المتعددة » فبي 
رحلة غريبة اخری» تفتعل الصرفية افتمالا وتغلفہا 
بضبابية فلسفية » لا يبقى فيا الا بعض الصور 
الطريفة البتورة . 

تحس في « تحولات العاشق » و « اقالم النهار 
والليل » أن صوره الشعرية تكاد تصطدم بافتعال 
الجديد » بقدر ما تصطدم بعمقہا في ان وحي باي 
ہو سے حل ہو یبر سس ود 
حيث تعمق الصور الشعرية الرژیا » وتفتح آفاقا 
مذهلة من اللامألوف . 

هذا ادونیس في « کتاب التحولات » » الشاعر 
الذي اجاد مختلف اصول اللعبة الشعرية » بقدر ما 
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اراد ان يعرض لنا براعته في ختلف فروعبا.فزلق 
حيث کان من المکن ان یسا » وانحدر حيث كان 
من المکن ان يبقى بعيدا مترفعا كبيرا » کا كانفي 
« الصقر > . ان ادونیس برتفع وحيدا في عام 
الشعراء ۰ فى قوقعة اختارها بنفسه عن طريق 
التعالی و رر ل يا 
ونتاجا وشاعریة . 


« خطوات في الغربة » 

لعل بلند ابدري آخر الشعراء الرومنطقن 
ا حقیقبین واكفآم . و « خطوات في الغربة » » 
( المكتبة العصرية » بيررت ۰ ۱۹۰۵ ) » دیوانه 
الجديد » الذي جم فيه احسن وانضج ما عنده من 
شعر منذ سنة ۱۹46 حتى 21١954‏ هو سحل 
انساني مرهف اس ۰ لشاعر غنی امرأۃ » وغنی 
قلبا شتتته الاعاصیر الفريبة » ورمته على رصف 
غريب في مدينة مزقتہا الشهوة. وقصائد «خطوات 
في الفربة >ء بترتيبها الزمنيء تشکل تطورا شعريا 
واضحا ونضجا في عمق التحربة الشعرية واصالتها 
عند بلند الحيدري . : 

غير ان كل حاولات الحبدري الشعرية » في ان 
تکون له قضة - خارجا عن نطاق التحدد 
الشعري - ترسو على شاطىء امرأة » براها وهي 
تجتاح قلبه بعين مقززة. وهو من ضن هذها حاولة- 
التجربة » يخلق جوا سأميا في مدينته الميتة » حيث 
تبقى في شعره رمزا دائا العدمبة والتفاهة والسام , 
وهذا الجو السأمي وع من الغبث الوجودي المتوفر 


5 كثير من شعرنا الجديدء ونوع من القتامة الفلسفمة 


التي تتبرم عند کل لحظة عابرة الوجود. فاطماة 
عنده لا ربيع فيياء وهو عشى يشي بلا مصير » في 
خطوات غريبة» وفي غربة دة » عبر مدينة ميتة. 

والذي تابع بلند اطندري » ملل «خفقة الطين» 
٦۹ء‏ حتی « خطوات في الغربة » » سید 
ان الجديد في هذا الاخير قليل جدا . ولعل 
« خطوات في الغربة > جموعة تلغي كل ماسقا 
من شعر الحبدري. واذا ما كان بلند رائدا منرواد 
الشعر الجديد ء وفي طليعة من فتح آفاقا على تجارب 
شعرية لم يكن قد الفپا بعد شعرنا الحديث » فانه 
بقي في مجوعته الاخيرة عبد حدره هذه التجارب» 
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وان حاول ان یتخطاها في بعض القصائد . غير ان 
هذا لاینکر انه » في قصائده ما بين ۱۹۰۱۷ ۷ 
۶ حاول أن يعطي ابعادا جديدة لمضامين 
قضایا معاصرة» ضن الاشکال جو التي کان اول 
من جدد فیہا في الاربعينات 
غير ان الحبدري » 58 بمهزلة الوجود 
الكبرى في شعره » يبقى ذلك الرومنطيقي » الذي 
اراد ان یکون الرمز استقرارا لواقعیة معينة سعى 
الیہا في شعره » فاذا بصوره الشعرية ء على قساوة 
بعضہاء صور حنونة » تتعائق مع الاطار التشاؤمي 
والانفعال السوداوي 0 الذي يعبر عنه بساطة من 
خلال موسیقی جنائزية رتيبة » يبقى الرح فیا 
من اطار من السأم يزه عن غيره من الشعراء 
ويعطيه صوتا فريدا واصيلا . 
« ليبق الا الاعترافء 
ادا کان امد عبد المعطى حجازي « شاعرا 
ثائرا » » کا احب ان يؤكد في تمدینة بلا قلب»» 
ديوانه الاول » فہو ما زال ثرا ایضا في دد لم يبق 
الا الاعتراف » » (دار الاداب» بيردت ۱۹۰۰)» 
ديوانه الاخير » من غير ان یکون شاعرا ! 
فالثورة والشعر » وقد التقتا في موعته الاولى » لم 
يبق منہاء في موعتہ الثانيةء الا العناوين والقوانی, 
وبقدر ما کسب الشعر المریی احدیث - وشاصة 
في مصر - شاعرا جدیدا شابا يعد بالكثير » عاد 
وخسر هذا الشعر ما كسبه في الشاعر سنة ٩ه‏ ۱۹ء 
عند صدور کتابه الاول . 
« ۸ يبق الا الاعتراف » عنوان جميل مجموعة 
شعرية » ليس فيها اي شيء يستحق الاعتراف ۔ 
فبي جموعة من القصائد السداسية القی اكثرها » او 
نظم » في مناسبات وطنية » كتبت خصیصا لتلقى 
بین امجاهير . فتحس ان حجازي وجد ارتباطا 
بينه وبين ابماهير عن طریق الشعر السيامي » کا 
ےم و 
والانسانية . فابطاله وشخصاته هي شخصيات 
وابطال السرح السيامي المعاصر . وهو ضمن رحاب 
المبادىء التي يدعو اليما يسخر شعره كله من اجل 
الكامة الداعية » فقصائده كلها في « ۸ يبق الا 
الاعتراف >٤‏ هي عن دمشق وبغداد والوحدة 
والانفصال وعدنان المالكي وباتریس لومومبا 


https://t.me/megallat 


والقومية العربية والاتحاد الاشتراکی العربي . 

رک هنه سه هي تم ما هن دا 
سياسية آنیة » تفتقد الكثير من عفوية المياتي حين 
يتحدث اخباريا في شعره . حتی ان الرموز التي 
یستعملہا ججازي في شعره واضحة بشکل تکاد 
فيه ان تكون تعبيرا مباشرا لا رمزية فيه . حتی 
ان الشكل » ( وكان حجازي قد خاض مع صلاح 
عبد الصبور معركة الشعر الجديد في مصر في 
ا حسینات ) » قد عاد شكلا تقلمديا » خاضعا 
لرغبات الجاهير التي بريد الشاعر ان يتحدث الیہا۔ 
حتى الثورة على الشكل لم تعد ثورة . اشکال 
قصائده اشكال تقليدية رتيبة فيها كل يحور الشعر 
العادیة وقوافيه .. وہذا يعرد حجازي للاقتناع 
بصلاحیة اشكال الشعر القدیة لمضامین الحديثة . 
غير اننا يحبان نستدركبقولنا ان مضامین‌حجازی 
الاخيرة ليست حديثة ابدا» الا في الفپوم السطحي 
للحداثة » وهي ارتباطه زمنبا بالعصر الذي کتب 
فيه. فابعاد قصائده محدودة جدا ء والرؤيا الشعرية 
ضيقة بشکل يعطل سباق القصيدة » ويحصرها 
بصوره التكررة المرتبطة بالموضوع المباشر الذي 
يعالجه سکامات مقفاة موزونة . 

هذه المجموعة الشعرية صورة محيرة لشخصة 
الشاعر »> ومواقفه » وم كاسية الشعرية ۲ 8 
الخيرة ة ولبدة ضياع الشاعر في انقائه السماسيو انجائه 
الشعريء واذا بالنتیجة اجہاض لشاعريته ولئورته, 
واذا ب « م ببق الا الاعتراف» جنين غير مكتمل 
النمو » واذا احمد عبد العطی ححازی ضحة 
حزینة لواقف مارددة زا 


« في البدء كان الصمت » 

علي الجندي شاعر من طراز آغر . شاعر 
غريب هوى غرابة الغربة . و« في البدء كان 
الصمت » » (المؤسسة الوطنبة» بیروت» ۱۹۹۰)ء؛ 
دیوانه الثاني » رحلة وجود شخصبة » في « قصدة 
سيمفونية ذات ثلاث حرکات » » کا كانت « الراية 
النکسة » » جموعته الاولى » رحلة حزن لانسان 
حزين في مجاهل الكامة الجريحة . 

فالشغر في ديوان علي الجندي تحت 
لعيدة القرار » يتسكع فيها بالفاظ وشيقة خائف 
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فہو دائم البحث عن ارض جديدة لیخم دشعرہ 
فیہا. وهو ما زال حزین الصوت.» حت یکاد الحزن 
ان یکون من خصائصه الشعرية.وهو شاعر یکره 
المدينة » ويكره الاملاك الشائكة التي تحجب 
البيوت عن بعضها ۰ ويكره وجه الشمس الذي 
يغيب دون ان براه من وراء الابنية المالىة . 
فالشمر یکاد مختنق في الدينة » والشاعر محاول ان 
يفتح له بايا او با کا لیتنفس 

في القصيدة الاولی » الضیاع والليل والصمت 
هي اقاليمه الثلاثة . بها هتدي ويا یمیش وہا یغنی 


. ولشرب ومحب . فپو كبحار سکران یتہادی على 


شطآن انقشعت فيها الرؤيا » ول يعد له مكان » لا 
على الرصيف » ولا في مركب من المراكب النشنة. 
ويستسلم لقدرية مصيره» وكأنهطرد منحدوداطنة. 
من هنا تبدأ غربته » فينطلق في « الصمت 
الكبير » » الى قارعات الطرق يبحث عن جمہور 
ليعتلي خشية امامه ويغني. فلا جمہور ولا اغنيات 
كاد ع شار مكان یو و کت 
الغربة حقیبة الشاعر الدائة في سفره الابدي . 
اصبح هو وانتشاوم توأمان + تد 
عالم من السام الحاد ۰ عام من الحببة والرارة . 
عنده انتبى عصر البراءة » فالماهير. هذه خسة امل 
مر بضة » وظلال سوداء صاء » لات لا المتاف 
ولا الشعرء كأنها ظلال تحر کہا اصابم مجمولة شدت 


۰ خيوطها في رژیا لا تطافا يد . 


صور علي الجندي صور قاقة عسابسة مرعة 
حزینة . والصمت والحزن شاهدا زور دائمًا فى 
مغامراته الشعرية . ولعل غنی قصائده فى الصور 
يكاد یکون ام ما عنده . فالتجربة عنده تحربة 
تنفعل باستمرار » بکل ما يحيطها من موثرات 
خارجية , تدعمپا عنده هذه الرژیا الکثفة لکل‌ما 
هو ضائع وحزين وغریب » حتی تکاد ان تلتصق 
هذه الصور » بکل ما عند الشاعر من رؤياء 
وبکل‌ما له من قضايا. بل مي‌عام الشاعر الاوحد. 
واذا بالعدمية والقنوط: معام طریق رحلته الطويلة» 
وهذا ما سدور واضحا في قصدته الثالثة ء دغ 


تفتح الصمت یچ 
5 2 الراية النکة 4 كان على الجندى مغنى 


جيل يعيش ع‌السام » تشداه رؤیا هنا ور هناك » 


Nor 


https://www.facebook.com/books4all.net 
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حیاته سا و , اما ایت کان المت > 
.فور مغن آخر » حافظ على صوته الاول - صوت 
القضية وصوت الحزن - لينطلق في لحن اكثر 
رشرعا راک شخصية زا کر ارناطا شارب 
وتحارب النضال الانساني > بعبداعن سطحة 
الاسماء وسجلات الاحداث , ۱ 


2 الابواب الفلقة » 
يوسف غصوب - « والاواب المغلقة » ؛ 
( الکتبة العصریة > بروت ۰ ۱۹۰ 7 ديوانه 


الاخبر الذي فاز بنصف جائزة الشعر معةاصدقاء . 


الکتاب عن ۱۹٦١‏ - بقية عطر رعيل من 
الشعراء » لعله الیوم اكيرم واشعرم واقدرم . ان 
«قارورة الطب »» الق اندلقت عوت او سکوت 
مدرسة كاملة من الشعراء الذین كانوا كل الشعر في 
الثلاثینات والاربعینات» في صلاح لبكي داز 
اطذرري و سعید عقل و امین نخلة وسوام » بقي 
فیہسا شيء من الطب امه بوسف غصوب . 
و« الاواب الغلقة > ء الديوان الذي حمل شذی 
قارورة المطر هذه » لعله ایضا آخر دواون الشعر 
التي لم تعد تثبر جدلا في حركة الشعر اليوم » اکثر 
لطر" لس ہے بزاع 
وما ينفر وما يثير الريمة او الشك. ان شعر فوسف 
غصوب فوع من العملة الضمونة التي لا تتأثر » و 
تتأثر ٤‏ بتقلیا ت السوق والاسعار . 

مان « الاواپ المغلقة » هي من الرمزية 
الرومنسية ومن السلاسة التي بدأ يفتقده! شمر 
اليوم » فليس من شعرائنا الموم “من ینود القوافي 


ما تثبر اغنية عابرة 


عنه دیادا . و « الابواب الغلقة » موعة حلوة من 
القضائد التي تتحدث عن المرأة والشعر والطرب 
والوحشة ولبنان وافوی . غير ان شعر فوسف 
غصوب » عل انتهائه هذه التيارات البعيدة عن نبج 
الشعر الجديد الموم » يبقى حاملا صوتا خاصا به » 
ولوحده » يطرب اكثر ويثير بعمق اوسع »وشجن 
اصیل » اكثر بكثير من قافلة الشعراء الق غرد 
بينها » و کان فريدا فنپا. ولعل رعاش اة 
هي من الشفافية الاصلة» ما محمل قراءة » الاہواب 
الغلقة » رحلة متعة في عالم الطرب الشعري الذي 
قصر عنه اکثر الشعر اطدید البوم 
غصوب قد وجد 5 2 الاہواب المغلقة » ابوايا 
ومن اجل 
هذا » لا يسع مغامري الشعر اليوم الا ان محترموا 
حودته واصالته . 


5 ودوسف 


مفتوحة في الشعر ما تسنت لغيره . 


وهكدا امام هذه الجدران العالية من الشعر ء 
والفيض المترع من الشعراء » يصبح البحث عن 
الجديد والجىل الاصل نوعا من الابحار الى جزر 
من المرجان » تغوص الى الاعاق متى ارادت » 
وتطفو على السطح متی دفع بها التبار الى الضوء من 
جديد . وامام هؤلاء الشعراء » في عام ۰۱۹۰۵ 
تا عمن فريسبي الككلة من 


ار لاني الكاة الجديدة الاصلة » اد 
بها يخلق الشعر » وعليبا یعیش وینمو » ومن 

احلپا د يقرأ › وني سلما يموت . 
رياض نجیب الريس 


الحرتية ومشكلتهاف البادانالقخلفة 


بقام منيف الرزاز . دار العلم لملايين » بيروت » ۱۹٦١‏ 


ما دامت اطرية من العام الاساسية لشکلة 
البلدان المتخلفة حضاریا » فان هذا الكتاب يعد 
من بوا كير الفکر السباسي العربي في محلل هذه 
القضية تحليلا یتسم بالمبادرة والموضوعىة . الا انه 
بالرغم من استشہادہ بالكثير من الوقائع العملية التي 


١6غ‎ 
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حدثت او ما تزال تحدث في بعض الاقطار » فانه 


يسلك نہجا نظريا محضا يعتمد على التعمم دون 


التخصسص ء فلا تصادفنا ایة امثة تطسقبة تؤید ما 


بقول او تسرحه او تعارضه 0 باستثنام مثال اند 


الذي جاء به عرضا وهو دناقش‌اسباب ازمةاطریة» 


مہ 
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وذلك لمقول بان الهند نحت الى حد كبير من هذه 
الازمة بضیان من قادتپا احکمة ایام غاندي 
و رو . ولکنه تحاثی الحديث ناما عن احثر 
المناطق حساسية لقضية الحریة - بالنسبة للمؤلف 
نفسه - وهي النطقة العرببة التي تحتاج اکثر من 
غيرها الى تفصیل واستقصاء دقيقين ا ی ابعد مدی, 

ويفتتح الدكتور الرزاز حديثه حول مفهوم 
الحریة بقوله ان الحرية» ككل مفہوم انساني»مفووم 
حي متطور يرتبط باہحتمع الذي يجيا فيه. فهو ليس 
شیثا خارجا عن الجتمع ولا منفصلا عنه » وانما هو 
علاقة من علاقاته. وكاما تطور المجتمع وتطورت 
علاقاتهتطورمفهوم الحرية فيه وتغير. غير انالحریة » 
کیا انها علاقة اجتماعیة » هي کذلك قممة فردية » 
فلا يكفي ان تقثل الحرية علاقة محددة في ا حتمع 
وأنما يجب ان يحس بها ویشعر بوجودها ویتلکها 
ويسعى فيسبيل تحقيقها كل فرد من افراد المجتمع. 
كذلك فالحرية» بالاضافة الى هذا كله » قبمة ومثل 
اعلى » والانسان بالنسبة ججسع القیم التي قلا حياته 
وتعطيها معنى في نضال دائب من اجل تحقيقها , 
« ان معركة الانسان في وجوده هي معركة من 
اجل تحقبق قبمه ومثله » . فمشكلة الحرية قائمة 
في انها تبدو وكأنها تناقض نفسها . فالحرية المتاحة 
للانسان فيمجتمع بدائی حرية خفيفة القيوه ولكنها 
حرية ضيقة ال جال ايضا . لان امكانيات الاختبار 
للانسان البدائي امكانيات محدودة » ومجال حماتة 
و آماله محدود. فلئن كانت اخرية تقاس بمدى القمود 
الفروضة على الانسان وتصرفه » فلل الانسان 
البدائي ان یکون اکثر حرية من الانسان‌التمدن, 
ولکن حرية الانسان لا تقاس سلبيا بمقدار القبود 
الفروضة عليه » وائما تقاس » ایجابیسا ء عقدار 
الابواب الفتوحة امامه وبسبل الاختبار الہأة له» 
وبقدرته على ساوك هذه السبل بارادته واختماره . 

ثم پنطلق الولف في بنائه للبحث عن ا حریة 
قائلا باننا « مضطرون منذ البداية لازالة هذا الوم 
لانه اول ما مخطر على البال حين تطرح كامة ا حریة 
للبحث والتحدید . فبي اکبر من الوم القائل بان 
الحرية هي التخلص من القمود » . ذلك ان القمود 
التي يعيش في ظلہا الانسان لا تعد ولا تحصی » 
فہي ليست القوانين والانظمة التي تضعبا الدولة 
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فحسب ء واما هي کذلك عاداتنا وتقالمدنا ودیتنا 
وذرقنا وتربىتنا واخلاقنا وثقافتنا , ` 

فاذا كان الفصل الثاني العنون «الحرية القومية» 
ناقش الكاتب الفرق الجوهري الماسم بيننا وبين 
الغرب حول مفہوم الحرية . فقد بدأت الحركات 
القومية الحديثة في اوربا » وبدأت شعويها ت 
للوحدة القوممة والاستقلال القومي. ولکن التخرر 
القرميم يكن منطلق‌التقدمية في اورباء بل كان من 
نتائجہا . لقد بدأت الحركة التقدمية في اوربا على 
يد البرجوازية الناشثة التفتحة عل ارکان العام 
الحديث . وكان الصراع الطبقي - البرجوازي 
الاقطاعي - هو مور التقدم الذي تم في اوربا في 
القرون الاولی من النهضة. ولم يكن التحرر القومي 
الا احدی‌نتائج‌هذا الصراع وتثبیتا للحر كةالتقدمية 
التي م يكنمن مصلحتہا بقاء الارتباطات الاقطاعية 
او الكنسية او الامبراطورية القديمة . وا تكن 
معارك التحرر القومي لتزيد عن حروب بين دول 
متجاورة لتثبيت حدودها او لتغبيرهاء او لاضعاف 
سلطة تقلبدية موروثة » او لتوحند احزاء من‌وطن 
واحد . كان الصراع الطبقي منطلق التقدمء وکان 
التحرر القومي نتيجة من نتائجه . اما في الشرق 
فان وفود الاستعیار الحديث بمجتمعه المتطور » على 
ا جتمع الشرقي التقليدي القاني» والصراع الذيولده 
هذا الالتقاء الطارىء بين مجتمعین مختلفين اساسيا في 
كل شأن من شؤون الحياة » كان هو منطلق‌التقدم . 
وهنا تتلخص نظرية المؤلف : « فاذا كان الصراع 
الطبقي في اوربا مفتاح کل تطور فیہا خلالالقرون 
الاخيرة» فالصراع القومي مع الاستعمار كان مفتاح 
كل تقدم في بلدان الشرق التخلف », وهي ذظرية 
« فوسة » تنظر الى تاریخ ا تمع الشرقی او العربي 
من خلال اطار مرحلی-» هو الاطار القومي ء لا 
یفسر كافة العناصر المشتركة في صياغة قضبة اطرية 
على نحوها الاقرب الى الصواب - الا اذا كانالمؤلف 
يفترض ثباتىة الاطار القومى > وهذا ما تۇيدە 
الفصول التالبة . ولا شك ان الصراع القومي مع 
الاستعمار من الفروق الجوهرية الماسمة بين مسار 
التاريخ الاوربيوالمسار التاريخي لمعظم بلدا نالشسرق. 
الا ان هذا الصراع الذي كان عساملا اساسا 
في توحبه حر کة التاريخ » لا ينفي ان الصراع 
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الطمقي كان ا حور الاجعاعي الرئيسي الذي تتفرع 
عنه ختلف التناقضات » با فما التناقضات عل 
الستوی القومي . والا فکیف السبيل الى تفسير 
الحلول الاشتراکیة التي تبنتہا بعض بلدان الشرق ؟ 
الم تکن‌هذه ا حاول استبعاہا مفصلا لكافةالمشكلات 
القومیة والطائفية والقبلمةفيالكثير من هده‌الملدان؟ 
الى تطرح قضية الحرية نفسها بمزيد من العمق بعد 
مرحلة الاستقلال القومي لکثبر من هذه الاقطار ؟ 

يحيب الؤلف بتشخیص سريم لاحوال الشرق 
عند التقائه العنيف بالاستعمار الغربي . فقد كان 
مستکینا في احضان غفلة طوية » مم واجبته 
2 الصدمة » فواجہہا بالتحدي والقارمة » ماخذت 
جتمعات هذه النطققمن العالم في التحول من المجتمع 
التقليدي المتجمد الى ا جتمع النضالي الديناميکي . 
الى ان ولدت الرحلة اطديثة من النضال القومی » 
تلك الرحلة التي قیزت بالدعوة القومسة 
الرتبطة ارتباطا وثیقا بدعوة الحرية ودعوة 
الاشتراكبة < » والي اصحت الصفة الغالمة الآن على 
كل الخركات الشعبية التقدمية في كل اقطار آسا 
وافریقا » . زاشا ئن اجل ذلك كان لحرية 
القومية في الشرق التخلف قبمة لم تكن خرکات 
الحرية القومية في ا اصل ذلك كانت 
احرية القومية في الشرق جاع كل ا حریات الاخری 
ومتطلقها » . 

هذه هي النتائج‌الاولی لنظرية الولف في اطرية 
ومشكلتها في الملدان المتخلفة » وهي نتائج ضمابية 
بعيدة عن تامس الواقع عن قرب » هائة في عام 
المعادلات الذهنية الحسبة الى المنطق الشكلى. فنحن 
لا ندري ما اذا كانت نتائج هذه النظرية مستقاة 
من واقع الصين ام البابان ام الیمن» وهل ئمة ؤشائج 
ایدیولوجنة او واقعية تربط بين هذه کلپا » ام ان 


كامة « الشرق » في ذمن الولف لم تتحدد الا في 
نطاق الشرق العربي . فالولف يعترف بالتعمم كماد 
للبحث النظري والتطسقي .معا. فقد اشار قبل ذلك 
الى انهفي النطقة الممتدة من اندونیسا في اقصى 
الشرق الى فبتنام الى پورما فباکستان فسبلان» الى 
معظم الاقطار العربية » ثم الى غانا وغینیا وانتوغو 
والداهو مي » امتدت الانقلابات واحدا بعد الآخر 
بصورة او باخری لتطیح بالنظام البرلاني » ولتطیح 
با حریات السب‌اسية العامة » ولتقم محلا انظمة 
عسكرية مكشوفة او انظمة مدنية تنفي جہازا 
عسكريا حاکا > وتستمد سلطاتها في الواقع من 
القری السلحة التي تعتمد علیہا . فاذا اضفنا الى 
هذه ا حموعة جموعة الدول التي ۸ بطاً ارضپا 
الاستعیار او تلك التي مر علبپامرورا خففاء 
کا حبشة وابران وسيام » واضفنا موعة الدول الق 
جنحت نحو الدكتاتورية خوفا من الانقلابات 
والثورات » كانت ا لحصلة ازمة عامة في اطرية 
تصیب كل اقطار آسیا وافریقیا تقریبا . 

وينتبي الؤلف من هذا العرض لنظر ته في 
الحرية الى شيء قريب مما تقوله الاحزا بالاشتراكبة 
الدیقراطیة في اورباء مم‌الاعتراف‌بان هذه‌الاحزاب 
قد وقعت فريسةفي يدي البمین الاوربي‌والاستمیار 
منڏ زمن بصد . فهو ينادي بالتوحنه الاقتصادی 
والتخطيط الاجتاعي وا یاد السباسي » وذلك بان 
تا و٥ف‏ وسات اساسة تستمه طاتا 
المماشر من القوی الشعبية المنظمة ۰ الرقسة على 
خطوات الدولة الاشترا کة. هذاهر ال الوحبد» 
اذا » للتناقض الذي براه المؤلف قائما بين اطرية 
والاشترا کنة: د ست جب توص 
هي الدعقراطية الموجبة 

سفاء رسمي 


القن العتاصرفی مصت را 


تحربر حامد سعيد ٠.‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي » القاهرة ¢ ۱۹۹۶ 


قدم لنا هذا الديوان التشكيل عن الفن المعاصر 
في مصر الفنان الشاعر حامد سعيد من لوحات 


1١65 
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اختارها من موعةمقتنیات الدو له واعتال‌التفرغن. 


اترتا 


سائر الفنانین والفناتات » و تضم کل اعال‌الفنانن 
والفنانات المنتقين 5 

هذا الدوان بقدم لنا ااست الصري والام 
. الصرية والفتاة الصرية, واعل اهام ختار-النحات 
الحديث ۔- بالفلاحة انما هو تعبير عن معاني الست 
والارض والام في عمل واحد ؛ والفلاحة عندمختار 
تعبير عن هذا الانطلاق السامق و کانه‌خلة او مسلة» 
انطلاق متعمق في هذه الارض ولكنه متعلق 
ومرتبط بيذه الساء التي تحبط بالارض وتشملها 
بنورھا ونیلہا وھواما . 


هذه القصيدة محاولة مجيدة لتقد الفن العاصر 
في مصر » من حتار الى ناجي » وبين الائنین فنانون 
وفنانات من مدارس متذوعة . ۱ 

والقصدة یضمہا غلاف قدمته الفنانة لیندا 


عسده وسف » من تاسذات « مدرسة حسب ۔ 


جورجي » ؛ غلاف هو سحادة سل عذبة الالوان 
بسيطة النغمات » تقدم الطبيعة في ارق لحظة وفي 
اصفى وانقى لون . وكأن جامد سعید بريد ان 
يقول ان الطبيعة هي الببت الذي يضم كل نشاطنا 
وکل فنوننا وکل اعالنا » والذي رمم هذه السحادة 
طفل منطلق » طفل بحمل في اعماقه کل تاریخنا وکل 
حضارتنا » والطفل في بلادنا عکنه ان بقدم لاف 
الاعال الفنية التي تعبر عن شخصبة هذه الارض 
اروع تعببر وادقه . 

والست هو جمع معماري بين الامومة والطفولة 
والانسان الذي يعود الى بيته » یمود طفلا برقي في 
احضان هذه الامومة. العيارية . فالیست سکن ؛ 
والانسان » بعد اضطراب وحركة في واقعه 
الخارجي » يعود الى ببته حتى يسكن » وهذا 
المعنى هو الذي عتر عنه في صدق وامانة وحمال 
المعماري الفنان حسن فتحي عندما انشأ قريةالقرنة» 
قرية كاملة ببيوتها وجامعہا ومدرستها ۰ قرية تابعة 
من هذه البيئة » ببوت تقدم لنا نموذجا معماریا 
للسكينة والطمأئينة وللامن وافدوء . 

والخطوط النحنیة تقدم لنا حنانا هندسارائقا» 
انحناءات وكأنها اذرع تحبط بالسکان في رفق‌وحنو. 

لقد عشت لظاتلا تنسی في بیت اقامه‌العياري 
الفنان حسن فتحي لصديقه حامد سعيك س الذي 
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قدم لنا هذا الديوان من حر كة ولون - بيت ريفي 
في ضواحي القاهرة . يعيش في دیکور طبيعي من 
ماء ونخیسل ء من فضاء وهواء وانطلاق ؛ بىت 
بسيط تدخل فتحس بقدسية البیت » بسکونه 
وامنه ؛ پیت هو معرض فني » عرفت فيه لاول‌مرة 
اجمل وجه مصري رأيته » لا احب ان اقارنه 
بنفرتبتي او نفرتاري ( فلکل وجه مصري جاله 
الخاص ) » ہو وجه موت ۰ زوجة آمون ؛ وجه 
یقدم لك اروع وانبل ملامح انسانبة . ولن انسی 
هذه الابتسامة التي تقدم الجلال والبساطة في عمق 
عبقري» ابتسامة اجملمنابتسامة الموناليزا المعروفة. 
وفي بيت حامد سعيد رأيت- في اعجاب اعمال 
حامد سعید » اعمالا تتميز بالعظمة والاتساعوالدقة 
والعمق » وكأنها حائطات رمسيسية تنتظر الفنان 
الذي ينقشها على الحجر » اعمالا بالق الرصاص‌تقدم 
لك الرقة والصفاء وكأن صاحبہا يحفر على الورق » 
وكأن الورق استحالفي يده الى صحائف من‌الرمر. 
لن انسى لوحات ايزيس والقديس انطونیوس » 
وغيرها » لوخات كميرة متدة » ترحل فیہا العين 
رحلة في الطبيعة وقي التاریخ وفی ار کمن امتم 
الرحلات الفنية والروحية . 

ولن انسی معرض الوردة » الذي اقامه حامد 
سعيد » الوردة التي هي القمة الصوفية واججيلةالطين» 
الطين الذي بنى به المماري الفنان خسن فتحي 
الست الذي بسکنه حامد سعيد . 


هذه القصيدة تقدم لنا امکانبات فنية متعددة في 
اللون وفي الحركة »" في الشکل وف الضمون » 
امكانيات الفنان المصريء ان هذه الحضارة الزراعية 
التي قدمها النمل للعالم كله . من النيل كانت الارض 
ام البيوت والنبات» ومن النیل كانت العلوم‌والفنون 
التي عرف بها العالم كله الطريق الى النور » ومن 
الزراعة ومن الارض ومن النيل تنيثق كل مقولات 
ومقومات حماتنا الوجدانية والفكرية - کاتتکون 
كل قسمات وسمات النفس والعقل والقلب والجسد في 
بلادنا . ان تاشل ختار » ومخاصة الفلاحات » تعبر 
بالحجر عن انطباعات الفنان المصري الصادق بعالم 
النبات » وکل حركات نامسها في اعمال مختار تجد 
لنا حركات النبات وهو يتايل مع اهٰواء في الفضاء. 
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۱ والالوان في هذه القصمدة بنت الزراعة » حتى 
اللوحات التجریدیة عند رمسیس ونان وفوادکاعل 
عبارة عن اوراق واغصان وازهار جافة تراكمت 
وتداخلت الوانہا واشكاها في كل واحد » وفي وسط 
هذا التجريد التباني تدس وجود فرجة من “ماءتعبر 
عن الامل والتفاؤل رغم كل ما پزحم القلب من 
موم واحزان . 

اطسد عند مود سعید » هذا الجسد المتلیء 
الخصب > ارض حية تتحرك في جمال ورقة وفي 
تفتح ؛ هذا الجسد تلخيص عبقري لکل الطبيعة 
الحیطة ولکل الارض ولكل السماء » لكل هذا 
الكرن . 

واعمال صویل هنري تقدم لنا الحركة المطمئنة 
الساكنة > تقدم لنا فتاة راكعة ء تحسيدا سا 
لاصلاة والاعان والطبيعة» ولکل معاني الامومةااتي 
تعيش في اعیاق الببت الصري- الامومة التي تقدمپا 
5 صور اشعل وارحب الطبيعة والارض والسماء في 
مصر . ان الحركة عند صويل هنري‌حر كة متلئة 
غنية تعبر عن لحظة من الصمت الذي يفيض حبا 
وحنانا وایانا وطمأنينة . 


الطبيعة هي الاستاذ الاول للفنان المصري ء 
رفذا فہو يتفوق في رسم ارراق الاشجار واغصانہا 
وازهارهاء ما يشير الى فهم مسق هذه الطبيعة الام. 
ان هذه الطبيعة بالنسبة لفنائینا بیت كبير يمرح فيه 
الجسم فياحضان هذه السماء الحانية الطنبة, واافنانة 
جاذبية سري تقدم لنا معنى هذه الطفولة التي تمرح 
وتلپو وتلعب » وهو ڏه نفس الموضوع الذي تقدمه 
تاثیل محبي الدين طاهر » في رشاقة وقي خفة 
راقصات البالیه . واذا كانت جساذيبة سري في 
لوحاتہا ذات الالوان وا لح رکات البسيطة المرحة 
" تقدم لنا الفتاة ااصرية وهي تلعب في ا ارۃ العاب 
النطة والرجیحةء فان حسن سليان في الوانشمسة 
ذهبية یقدم لنا الفلاح الذي يعمل ويكد ويكدح 
تحت هذه الشمس العنيفة القوية التي تخرج لنا ابر 
والنعمة وا مال من بطن هذه الارض السخية 
الكرعة . وهو نقس الموضوع الذي یقدمه لنا حامد 
تدا ء ولكن في الوان بدائبة بسبطة وكأنباحركات 
والوان‌و نغمات اطفال حبيب جورجي الذين يعبرون 
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اصدق تعبير عن صفاء ونقاء الاععاق المصرية وما , 
اقرب لوحات حامد ندا الى تصاویر السجاد الى 
لسناها في غلاف هذه احموعة» کا نامسها فيعبقرية 
وساطة وعفوية في اطفال رمسيس ویصا واصف ء 
التي لم تدخل ضن اعمال هذه ا حموعة ا حتارۃ من 
قتنبات الدولة ومن اعمال الفنانین التفرغن . 

والفتان عندنا جمع في نشاطه الفنی بین روح 
الدقة و الرفاهية والرقة وبين روح الضخامة والعظمة 
والفخامة , فالفنان الذي بنی الاهرامات والسلات 
والعاید هو الذي قدم لنا الرود الذي تکحل به 
المرأة عینیہا ۰ ونحن نامس الدقة والجال في هذه 
التمائیل التي ابدعبا الفنان ا مد حافظ رشدان ء 
وخاصة في تمثال الطاووش 
المجموعة . 

ناس ف لوحات حامد عویس انلقوة والجهاد 
والکفاح و کانہا رسوم حائطية پارزة » وهو ببرز 
الجسم الانسانيالذييكد ویکدح ومجمع شخصیات 
لوحاته في جسم واحد وفي حركة واحدة » وكأنه 
بعلن 3 شي من امفٰتاف الصادق عظمة الماصل 
وجبروته . وهذا العنی نجده » ولكن في صورة 
هادئة مطمئنة “في تمثال «هذه ارضناء لامثال حال 
السجيني > وق حركات جال السجيني هذهالسكينة 
التي نامسا في اععاق صویل هنري . 

اما راتب صدیق فهو فنان كلاسيكي الوضوع 
والالوان » فرو سَخذ من قصص الانساء می 
الككريم موضوعات للوحاته» ولکنه يمل الى الصور 
الفردية . وكم كنت اود ان اری لوحات تقدم لنا 
مجموعات انسانية » وسور القر آن الکرم خصبة 
وغنية ببذه اللوحات الحائطية . 

والوضوعات الدينية مجاورها فى هذه ا حموعة 
المعمار الديني » واذا كان حسن فتحي قد قدم لنا 
جامع القرنة » واذا كان مود سعيد قد قدم لنا 
الصلاة داخل اظجامع > فان راغب عاد قادنا في 
رفق هادیء الى داخل الكنيسة حتی باب قدس 
الاقداس. ولعل هذه الرحلة الى قلب الکنسة خير 
تکملة لعمار ابلامم ولصلاة الصلین » کا انها تقد 
دیکورا روحیا للوحة « اهل الكبف » راف 
الصحراویة . ففي لوحة اسعد مظبر «امل‌الکپف» 
الوان الرهبنة والتقشف والجفاف » وهي ابلکاش 


الذي قدمته هذه 


693۱۷ تا( 


ي الى الصورة الشخصية 
الي قدمپا لنا احمد صبري اؤلف مسرحية « اهل 
الكهف »» والمبشر بعودة الروح الى مصر » مصر 
الشعب وء صر الوطن ؛ وفي صورة توفیق الحکم 
وهو يقرأ شيء من الحم والشرود وااشفافية 5 

ونحمن نسير في هذه ا جموعة عل ضوء هذا 
المصباح الذي حملته لنا تحیة حلم ۰ ضوء رومانتی 
پنشر امامهالوانا تبده الظلام وتنير الطريق وتحمل 
احبة وافٰدوء والامن . واذ نسير على ضوء مصباح 
تحية حلم فشي على سجادة ناعمة الالوان بسطة 
الصور قدمتہا لنا للندا عبده بوسف » واستحالت 
في هذه احموعة غلافا وغطاء من حنان ۔ 

تبدأ هذه القصيدة بروعة وجمال ونشاط الفلاحة 
الصرية العاملة الكادحة » وتنتهي بروعة وجمال 
ونشاط الجاعة المصرية العاملة الكادحة ال کافحة 
في سبيل ا حبة والخير والحرية والسلام . قدم انا 
ختار الفلاحة وقدم لنا محمد ناجی هذه اللوحة 
الحائطية التي تقدم لنا « نہضة مصر ۳ > وڪان 
مد تاجي یستلہم لوحات معید ابہدوس التي تحي 
معارك النصر الرمسيسي . 


مفرغ . وهذه اللوحة تدفعنی 


۰ في هذه ال حوعة ناس عبقرية المرأة » في كل 
الوان الفشاط الانساني * فبي کموضرع من اجمل 
وارق واغنى مظاهر وتحسدات الطبيعة » ونراها 
في هذه ا حموعة فنانة واما وفتاة صغيرة » وهی 
في کل لحظة تقدم لنا عبقرية الروح الابزيسية » 
. وعناصر هذه العبقرية هي اذکاہ والعطاء و الوفاء . 

هذه العبقرية قدمہا لنا انور عبد الولی في تماشله 
التي تقدم لنا كل صور الامومة » وانور عد الول 
يلعب بازمیلہ في الحجر و کانه محسارل ان يعيد 
الروح الى هذا الححر» والحجر يستجيب لحركات 
اور عبد المولى في يسر وفي طواعية ودساطة . 
نجد الحجر قد صار طفلا في احضان امه » او 
امومة مذعورة تحتج في قرة ضد الحرب وكل 
الوان الدمار » وكأن الحجر قد استحال صرخات 
- تطلب الرحمة والعون . والمرأة ااصرية عند انور 
| عبد المولى اقرب الى الملامح المصرية ء بيا نلاحظ 
في تمائیل مختار رغم عبقريتها الشكلية شيشا من 
اللامح الرومانية» و کان الجسم جسم مصري والوجه 
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کے هو سے 
همست مس میت 
« الوثائق العربية ۱۸۰۳ » ( حوار ۱4) 


لقد قرأت في العده ٤‏ من مجلتکم النقد القم 
والدقيق الذي کنبه الاستاذ برمان الدجاني حموعة 
« الوثائق العربية ۱۹٦۳‏ ۹ 

ولي عليه ملاحظتان . اننى اوافق الاستاذ 
دجاني تام الوافقة على ان هذه المجموعات كانت 
لتصبحاكثر قيمة وشمولا لو لم تقتصر عل دول اشرق 
العربي . ولکن الذي ادى الى امال دول الفرب 
العربي هو ضيق ذات اليد واضرو:ة الاقتصادية . 
داني عليقين ان الذين یقومرن على مشرو ع«الوثائق» 
و « الوقائع العربية » ان يترددوا في تفطبة اخبار 
درل القرب العربي عندما بزداد بیع حوعات 
« الوثائق » و « الوقائع العربية» وتتوفر لمشروع 
الضرورات الالية التي يتطليها . ويا حبذا لو تبرعت 
افیثات والدول العربية » في الشرق والغرب » 
هذا الشروع القم والوحيد من‌توعه في العالم المربیء 
فاستطاع القائمون عليه اکال نواقصه . 


الاستاذ برهان النجاني على اعتراضه على نشر قصبدة 
الفريق صالح مہدي عماش في « الوثائق العربية >. 
ان هذه اتقصيدة قد احتون ابيا تسياسيةء وبالرغم 
من تخلخل الوزن الشعري 5 هذه الابسات 0 في 
تحتوي على افکار سياسية کان ها رواج في الفترةالتي 
قملت قبها . وما بزيد من قسمة القص.دة الوثائقةهو 
انها تظہر كيف ان الشعر العربي لا يزال یستجمل 


ف الناسبات ( کعید مولد الني » الذي قيلت فيه : 


قصيدة تماش ) لاغراض سباسبة . 
اليس طريفا وماما ان نربط بين مارسة السباسة 
العربية في يومنا هذا ہمارستہا في الاضي ؟ 


خلدون ساطع الحصري 
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وجه سنیورہ » وجه رومانية جميلة . 

وتعتبر الفلاحة ادق وابلغ واجمل تجسیدالجمال 
الصري » ويبدو الاهتام بالحياة والاحتفال بها في 
صورة رائعة وبسيطة في العار النوبي . فواجهة 
البیت النوبی تقدم التعبير الخارجي الصادق‌عن‌داخل 
الببت » هذا ال حارج وهذا الداخل يعبران عن هذا 
الترحيب العماري بالانسان » الزائر والساكن ء 
قالعين تحس باون من الامومة من حنان ورحمة 
ومحبة » في جو الببت النوبي  .‏ 

وفي صور احسان خليل يامس الانسان كل ما 
يقدمه اللون من خير ومحبة وحنان . في لوحات 
« هاتور » و « القديس انطونبوس » و « منطق 
الطير » نامس نغمات الابتبال والغبطة ٠‏ و کانہا 
احلام قلب بسيط سعيد ينطلق وهو يغني في مرح 
في احضان مماء تغمره بلحبة والحنان . وفي هذه 
اللوحات اروع تلخيص لكل اشواق القلبالانساني 
التي يعبر عنما التصوف في كل مراحل التاريخ 
الانساني »> عند قدماء المصريين وفي المصرية 


«لقد شہد القر نالعش رو نطائفة غفيرةمن الكدب 


كا ظهرث احمانا بعض الدراسات عن هذه المادات ‏ 


لدى الاقوام التحضرة . لکن احدا ل بفتح قمه» 
في هذا القرن المنبمك بالاعمال » عن العرب . لقد 
سمعنا الكثير » في الكتب الجيدة وفي المطبوعات 
الرخيصة»عن العرب- العرب کابطال» كمحاربين» 
كملاكين للنفط » كسياسيين . ولکن فیا بختص 
بحياة الحب عند العرب خیٔم صمت مطبق » . 

والحق ان هذا الصمت الذي يتحدث عنه‌جورج 
الغروف في کتابه « ا جب في الشرق » ( باذثر 0 
لندن » ۱۹۹۴ )قد بدأ بنج في الآونة الاخيرة» 
بكشابه هو ویمش الکتب الاشرى ۰ اط اة 
احیاتا » الرامية الى الاثارة ردغدغة ا لحواساحیاناء 
التي نستعرض بعضها في هذا القال , ` 

وقد اجتمع عاملان في السنين الاخيرة ساعد 
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المسيحبة ( الرهبنة ) وفي الاسلام ( التصوف ) . 
هده اللوحات تحكي لنا رحلة القلب في طريق 
الحب الى الحبيب » هذا الحبيب الذي مجد فيه 
المحب صورته » وانعكاسا لكل ملامحه ونعاته » 
وكأن البحث والرحلة والانطلاق تحمل الطريق 
الى هدف » ویصیح الانا والانت کائنا واحدا .في 
لوحات احسان خليل هذه الصوفية التي تجمع 
لحظات القلب الانساني في لحظة واحدة من عطاء 
وخير ومحمة وحنان . 


وبعدء فقد اصدرت هذا الكتاب وزارةالثقافة 
والارشاد القومي بالقاهرة بالتعاون مع دار النشر 
يوغسلافيا ببلغراد وقام المصور الموغضلافي د . 
كاجتش بتصوير المجموعة باتقان وفپم ومحبة . 
واخراج الکتاب عمل فني رائم لا بقل روعة عن 
لوحان هذه امحموعة, و لعله اول عمل مصري يصدر 

بهذا الشكل وفي هذا الوضوع . 
توفیق حنا 


اجتاعها على ظہور هذه الکتب وسواها وعل اهتام 
القارىء الغربي والکاتب الفربي بالحباة الحبية 
والجنسية عندة . فان عالنا العربي قد ثّت ذاته 
على الخارطةمنذ انتهاء الحرب الثانيةء وصار موضع 
درس وعناية في الاوساظ السيامنة والمسكرية 
والعاسة رالثقافية يي ساثر بادان الغرب» واصبحت 
لكل جامعة رئيسية داثرة خاصة به » وسارع 
الطلاب الى الالتحاق پا باعداد ضخمة متزایدة 
ليتخصصوا بدرس تار خه وثقافته وادبه واحتاعه » 
وراحت دور النشر واحلات تفتش تفتيشا عن 
کتب ومقالات عن واحبه ا ختلفة ء وعن آ ثار 
ادبية في ماضیه وحاضره تترجما للغاتها ا ختلفة, فلم 
يكن بد » وقد شمل اعتيام الغرب المدید جيم 
مرافق حماتنا وترائنا ء ان يكون ترائنا وغط 
حياتنا الابروسي من خن ما شمل. هذا من تاحمة» 
ومن الناحية الاخری فان السنوات القلملة الماضية 
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قد شهدت » في امريكا وانکلترا بشکل خاص » 
ثورة بحق وحقيق فيا يتعلق بحرية الکتابة والنشر 
والادپ فى الاموو الجنسة , والكتب الق ما گنت 
لتلقاها الا کے الدرج » ولا سے یلها صاحبپ 
الکتبة ( وقد استورد‌ها من الخارج خاطرا بعمله 
وحريته ( الا اذا كان واثقا منك » صار نت تنشرها 

الدور ا حترمة وتعرض زاهية في‌الواجهات وتقر آها 

الفتبات قبل ان يقرأن کتبہن الدراسة . واخذ 
الناشرون یفتشون عن کتب ابروسية» او مواضیم 
اپروسية یستکتبون مؤلفيهم فیپا = ول یکن بد 
من ان تحظی بعض الکتب العربية باهتامیم »ومن 
ان يلتفتوا الى العام العربي (الذي ازدادت‌عنايتهم 
بکافة شوونه » کا قلنا ) ویطلنوا مولفات عن اب 


والجنس قيه ۰ 


و کتاب » الحب 5 الشرق » من افضل الکتب 
التي ظبرت فيهذا الوضوع. فمؤلفه جو رچالغروف 
واللازم على الوضوع الذي یکتب فيه : فمو يعرف 
ادہنا القدم واطدید > ویعرف بلادنا وعاداتنا » 
عن طريق الاقامة يننا > لا اقسامة السائح او 
المتكمش على ذاته وعلى ابناء وطنه هوء بل التغلفل 
ف اوساطناءمفتح السنین والاذنین والحواس جمبعا, 

و کتابه هذا بتوجه به الى القاریء التخصص 
والقارىء العادي عل السواء 
فبو صغر حجمه وسرعة تنقله احيانا من موضوع 
لآخر - ولکن هذا امر لعله م یکن بالامسکان 
تدار که ٤‏ لان الکتاب دحث في ادا الابروسي 
وعاداتنا الابروسية 5 كافة اقطارنا 3 وق يسع 
مرافق حباتنا وثقافتنا » و خلال العصور جميعاحق 
ومنا هذا (بل انه يدرس الادب والعادات فىبلادنا 
بصورة بانورامىة شاملة» تترك معه ومضات ولعات 
لاتنسى . فالولف » ذوٴ الاسلوب اللاذ » حاذق في 
التقاط الاحداث الممتعة والطرائف 0 الى تحمل من 
كتابه اتثولوجيا مرصعة طبية . وان كان يشدد 
كثيرا على نواحي الشذوذ » فانه ايضا لم ہمل ناحمة 


. واذا كان به منتقص 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


واحدة من واحی الب والجنس . 

وقد اهدی الولف کتابه « الى ذکری السير 
رتشرد بيرتون - لانه » بالنسبة لکل من بريد ان 
یکون دانته في الوقت الحاضرء هو فرجیلالفریدء 
الدلیل الذي لا غنی عنه . فلقد مر من قبلنا » 
0 دمه من قبلنا» . وا حق ان برتون هو 

لسساق في البحث في هذه القضاا » وما زالت 
1 من اقم ما کتب » ومراجع لا بد 
للدارس ان یمود الیہا - كا فعل الغروف » وکا 
فعل کل واحد من الولفین الآخرن الذين نعر ض 
نتاجهم في هذا القال . 


کتب بیرون عام ۱۸۸۰ » في مقدمة ترجته 
الر ائعةالکبری«لالف ليلة ولملت»(ظهرت طبعة كاملة 
لكافة جلداہاء عن مکتبة خساط » بيروت » 
۶ )ءيقول : « حملني ا لنتي من حطي 
الرتيب المل الوقر وانطلق بي في ا حال الی‌الارض ‏ 
التي اخترتها » بلاد العرب » » حمث درس ا اۃ 
العربية من جمسع نواحيها . ويعد ان تام بالحج الى 
مکة والمدينة > وصفه الحاج عند اللہ »> اعتبر ان 
« النتبحة الط.معية » لذلك هي الشروع ف وضع 
ترجمة « لالف لبلة وليلة » تكون« کاملة» مكتملة» 
غير مصقولة » وغير مخصية ». وقد طبعت‌شخصته 
القویة الترحمة بطابعبا » واغتنت المجموعة الى حد 
عظم اسعةمعرفته للغات الشرقيةوآدابها وباختماراته 
الخمالية الدهثة ف الشرق . ويضم کتاب « الحب 
وا حرب والحیال ۳3 ولم کنمیر» لندن ۱۹۹۰۰) 
تعقسبات بيرتون المستفيضة والمسبية على « الف لیلق 
والحکایات الشخصية التي ضنها النص کحواش, 
فقد جمع کینیٹ ووكر من ٭جسلدات « الف ليلة 
ولیلقەما کشه بيرتون حول عادات الشرق الابروسية 
وط ا حماۃ فيه . 

يذكر محقق هذه ا حموعة في مقدمته ثلاثشة 
دوافعيعزوها الىترجمة ببرتون‌وتعقساته‌وملاحظاته. 
اولا » « انها امدته عنفذ لاظبار لوذعته ومعرفته 
الواسعة» بحيث مکنته من دراسة الوضوع‌والاحاطة 
حمس تواحبه ... کان هذا العمل موجپا بالدرجة 
الاولى الى دارسي الاستشراق وصاطسا كمر جع 
للانثروبولوجيين » . نیا ء ظہر الکتاب في نطاق 
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تار يخي معين ء في وقت كانت فيه بريطانيا « اعظم 
امبراطورية اسلامية في العالم ! » فسمی بيرتون الى 
تثقیف مو اطنبه نی شؤو ن الاقو امالحاضعةللامبر اطو ریة, 
ٹالثاءسعی بيرتون الى تحرير«امعية الانثرو ولو حق» 
( اي جزء من ا حتمع ) « من اغلال الحياء الزیف 
والحشمة المصطنعةالت ترغم الرحالتوطلاب الاثنولو جنا 
عل الاعتصام بالصمت فیا يتعلق بجانب من جوانب 
الطبمعة البشرية » , 

فقد اعتبر بيرتون ان التزام الوقار والاحترام في 
اجتمع الحديث « يقضي عل ما صنعته الطبیعة » . 
لذلك حاول ابطال بعض الضرر الذي سببه ا ۃ 
الفیکتوري لابنائه > كما حاول ان يظبر له ان 
ا ہل لیس براءة ۰ فترجم له « الروض العاطر » 
( بانش » لندن » ۳ ) للشيخ عر بن محمد 
النفزاوي التونسي الاصل . و « الروض العاطر» 
( الذي لم اعثر قط على نصه العربي الاصلي)دراسة 
تعود الى القرن‌السادس عشر حول الحب والاسالب 
والطرق اللازمة لخدمة ايروس الخدمة الصحيحة . 
وعدفہا الرئيسي هو حمل القارىء على اتخاذ موقف 
صحي سلمفي امور الجنسء وتسهيل اقامة زواجات 


سعيدة مكتفية . وفيا فكاهة وبراعة ومرح 
و صراحة » لا فیا فيها من احاث بل فما تضمه‌من 
قصص عدیدة , 


ولو اراد عاماء ابلنس الحديثون ان یصفوا 
« الروض العاطر » لقالوا انه دراسة جنسیة غنائمة 
ومن اول ما كتب في الموضوع . وقد شبه كاتب 
القدمة ابو الابروسي في الكتاب باجو في « ذشد 
الانشاد » وبعض قصائد جون ضن » واثار الى ما 
قبه مننقاوةوحريةوطبيعية غير مثقلة بالائمءووصف 
الکتاب بانه « قصيدة مديح في الحب » ونشيد في 
ملذات اس » وباقة من التخيلات البهبجةرجموعة 
نادرة من المعلومات الابروسية » واسہام في حقسل 
الابحاث الاذثروبولوجية » يهم المتخصصين في اللغات 
وف الشرق وفي عل النفس على السواء » . 

وقد وضع ان ادواردز » صاحب « سيرة 
رومانطيقية » عن بيرتون » کاب « الجوهرة في 
اللوطس > ( جولمان + تنويورك ۰ 6و۱ )., 
ووضع هو و ر.ا.ل: ماسترز كتايا بعنوان . « مپد 
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الابروسة ٤‏ صدر عن دار النشر ذاتها فی 1۳ ٠۹‏ . 
والكتابان یکمل واحدها الآخر : فاوضا یدرس 
تراث الب والجنس في الشرق » وخاصة فيالشرق 
الاوسط » منذ الازمان القدية حتى قبیسل القرن 
الحالي ٠‏ والشاني يدرس الب والجنس في آميا 
و افريقياءوخاصة في عالنا العربيءنفي هذا القرن . 
والکتابان متشابهان جدا ۰ وها انثولوجبا من 
« العلومات » و اسکیات » المستمدة من الكتب 
الاخری ومن مذكرات الرحالة ومن الکتب العربية 
كالتي اشرنا اليما فما سبق ومن الملاحظات الشخصة؛ 
لکن غالبية هذه القتبسات من صنف غریب» مثیرء 
« شاد » » بعطي صورة منحرفة حولاء وبالتالى 
کاذبة عن حیاتضا الاجتاعية و الابروسية , فى 
الكتابين تظاهر بالعامية ( صدرا عن‌«مکنتالاحات 
الجنسة ٤‏ مفعمان بالحواشي وقواتم الصادر ۳ 
مفردات عربية » الخ ) اکثر ما فیپا عامية ؛ فېا 
قد یکرنان ممتعينوسلسين وطريفين» وقد يكوتان 
حشون بالمعلومات وما بطلمان الى القارىءاخذه على 
انه معلومات » لکن من الصعب قبوفما كدراستين 
عامبتین - لاعتاد المؤلفين اثارة القاریء او اغاظته 
او الشیثین مسا في كثير من الاحیسان ء ولبہا 
المبالغة الشديدة ( صاحب القدمة في احد الکتابین 
يحذر القارىءمن اخذ جمیع العارمات‌التي ن‌الکتاب 
على علاتا ) » ولانبما بالتالي بصوران مجتمعا 
مفروضا ان یکون مجتمعنا نحن » فاذا بنا حين 
ننظر الى الصورة لا نری فیہا شبہا كبيرا بنا ء بل 
نری احيانا تشوها واضحا لا كان اصلا صورة لنا ء 
ولا اذ يفسران الانفتاح الابروسي الشرق لا 
يشيران الى قوى الدين والرأي العام الرادعة , ان 
بعض ما في الكتابين مفيد وموضوعي واسهام 
صحیح في حقل الدرامات الاہروسة ۰ لكن هذا 
البعض قلیل نسبيا » وعل القاریء ان يفتش عليه 
تفتيشا بین اکوام من الخطأ والتشویه والمبالغة 
والاثارة = بين اكوام من الاحداث والملاحظات 
و « العلومات ٤‏ التي سردانهبا : والتي يحب ان 
نقتبسما حق یصدقها القاریء - لڪن لیس من 
المکن ان نقتیسپا هنا ! ۱ 
والواقع ان مثل ہذین الکتابن من ثأنهما ان 
بحملا القارىء الغربيعل النظر الى الشموب الشرقیة 
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نظرة احتقار وازدراء وال الشعور بالائمئزاز من 
الحضارة الايروسية التي بصفانبا - في حين انہما 
بزعمان ان هدفپا جمع الشرق والغرب » وتحطم 
دالائقساموالانفصال الاعتباطيين بین العقل و اطسد», 


يبقى الکتاب الاخير في هذه المجموعة ‏ ويبدو 
واضحا ان القصد منه احراز استجابة ابروسية من 
القاريء » ولکن بطریقة لا تجاني الذوق السلم . 
اقصد به كتاب انفر ف. دهوا « الابروسة في الف 
ليلة وليلة » ( جان جاك بوفير » ہاریسء 000 
6< وهو حلقة في سلسلة من الکتب الفنية الانمقة 
التقنة الفذة » التي لعلبا خير مكتبة للفن 


الشعراء اربعة: الشعراء الاساك الشعراءااضفادعء 
الشعراء الفراش ۰ الشعراء الهوام . فمن اي 


الاربعة انت ؟ 


عبد الرحمن الاموشي في « الفکر » 


قال لي الدکتور عبد الم ودب ند كلية اصول 
التي يحب ان يسهر الازهر عل حمايتها . ولا بد من 
ابعاد شاب‌الازهر عن هذا الاتحراف » . 

السيد حجازي ف « آخر ساعة » 


جاء في قرار اقالةرئيس مجلسادارة شركة المعمرة 
لتلیفونات في المهورية العربية المتحدة : « انەہوی 
الاثاث الفاخر »> وغير متزوج > ۔ 2 احرر 6 


قالت فاتن حمامة انها اختارت عزيزة بطلة فی 
دا رام » منذ ٤‏ سنوات كدور سنائی قشل 0 
وقالت ان‌الرقابة كانت قد اعترضت عل خاقةالقصة» 
اد عقوت عزيزة غرییة عن قریتہاء ونعاد الى القرية 
جسدا ملفوفا في قطعة من حصير . وطلبت الرقابة 
تخضف هذه الاقة , 


ع.خ. ف «الکواکب» 


والابروسية في اية لغة واي عصر. والکتاب‌پمرض 
ان ھتوی الابروسي لا « لالف ليلة وليلة » وحدها 
بل للتراث العربي الفارسي ایضا ء وهو مزین بصور 
غفيرة - صور فارسية مصفرة و رسوم شرقباقدية 
وحديثة اختیرت بدقة ؛ ویتضمن صورا مأخوذة 
من بعض الافلام الغربية التي تدور حول الشرق . 
فیکتشف القاریء » الى جانب الرسوم الفارسية 
البديعة التي قثل مشاهد من « الف لملة ولملة » » 
جسد انيتا ايكبرغ الضخم المنبطح ١‏ دهي ترتدي 
ملایس الحریم » کا يقررها خبال هولبوود . یف 

جمانة فارس 


تنشر ا حلۃ عرضا هذا البحث الوضوعي عن القصة 
النفسية » تعريفا باتجاهاتها - وان كانت هذه 
الاتجاهات لا تحقق ما تهدف اليه حیاتنا الثقافية من 
الاهعام مشكلات محتمعنا وتفتیح العقول والمشاعر 
لفہمہا رادراك حقائقها , « الثقافة » 


تقدمت بمجموعة قصصية منذ ثلاثة شهور تحمل اسم 
« عصافبر النت» الى ادارة الكتاب الاسی , وبعد 
۸ ساعة من تقدیپا تلقيت تقریر السید صالح 
جودت » الذي جاء فيه با حرف الواحد : 
الولف : حسن محسب , اسم الکتاب : عصافير 
الجنة . واضح من مقدمة الولف انه فى حوال 
السادسة والعشرن من عمره » وائه غير مروف فى 
الاوساط الادبیة ؛ لذا أرى عدم تشر الکتاب », 

رسالة مقتبسة في « صباح الخير » 


2 اسم 


فصدة بعنوان «الساعة الرابعة» فشرت « بالرسالة» 
للشاعرة القليني » تقول في مطلعبا : 

« اذا دقت الساعة الرابعة 

اطبر الى هاتفی مسرعة 

ادير عل هفات الفواد 

دوائر ستتا له طبعة ۹ 
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زلکن محرر « الرسالته ابی الا ان مجملپا «دوار 
خمسا » فقط . الفرق بين الدواثر الست والدواثر 
امس في عرف مصلحة التلفونای ۰ هو الفرق بین 
ضاحية مصر الجديدة وناحية مصر القدية . 

« الثقافة » 


قال التاميذ الفتی لاستاذه الشیخ : « ما لفظتان » 
کثرا ما تستعملان ۰ معناما محتاج الى بيان : 
الممین و الیسار ؟ » قال‌الاستاذ الشيخ لتاسذه الفق: 
« لعلك یا بنی تقصد الممین و الشمال ؟ » واجاب 
التاسد الفتی استاذه الشخ + « بل هو السار » فیا 
ترویه الصحف والاخار » . فقال الاستاذ الشخ : 
« اما الیمینء فقد ورد ف‌الکتاب اہین :راصحاب 
البنين » ما اصحاب البمين ؟ ثم وصفيم بصقفات 
حسلة » انم من اهل الجنة , واما الشمال » فورد 
في قول الكبير المتعال : واصحاب الشمال » ما 
اصحاب الشمال ؟ ثم وصفہم باوصاف قبيحة » لانهم 
من اصحاب الثار». « الثقافة » 


يدور تحقيق طريف في وزارة الانباء مع موظف 
القى حدیثا من الاذاعة الليئانية » قال فيه ۽ زان 
الشحرة الق تعطي موسما يكن ان تعطي الف 
موسم » . وکان المدير العام السابق لوزارة الانباء 
قد وحد فی هذه العبارة دعاوة اسبادىء اهدامة » 
سمتبرا ان هته ال شعد قد الانتام » رالنظریة 
الشوعبة تقول انه عکن استنتاج الارض مرات 
عديدة في السنة اذا طرقت الممادىء العامة ف ظل 
النظام الشیوعي .. « الحياة » 


اذا عرفنا ان فرنسا مثلا اطلعت منذ ١۷‏ م احتى 
سنة ۱۹۱۰ تقريبا خمسة شعراء كبار ابتداء من 
بودلير حتى فاليري » لا نعحب نئذ اذا اطلع 
لمنان ابتداء من سنة ۱۰۳۹ حتی سنة ه5و١‏ 
ثلاثة او اربعة ادياء وشعراء پامکاننا ان نصنفہم مع 
ادیاء العام البارزين . 


۱۹ 
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لست ادري الى من یتحدث الشاعر الحديث حين 
بوجه قصدته العاطفية نحو فتاته اجميلة » فتحدث 
عن جسمہا الرخص:وعن عودها اللدن وعنصدرها 
الناهد المترجرج الدي يخلب لبه حين براها تخطر 
امامه بخطواتها الرشقة . فپذه الفتاة الميلة التي 
يتحدث عنما ليست من فتيات هذا العصر الذي 
نعيش فيه » پل لقد ذهبت مع عصر بائد مضی ... 
لم بعد في حياتنا الحاضرة غير الفتاة التي تذهب الى 
عملہا في الصباح» وتقضي مها في جد جاد لا مكان 
فيه للاستاع الی‌مثل هذه الاحادیثالعابثة السخيفة. 

مد فريد ابو حديد فى « الثقافة » 


شعراء الجديد في مأتم متصل لا ينفض ابدا ... 
والحق انه اذا كان لشعراء الغرب ان ينظروا ا 
الحماة هذه النظرة السوداء المتشائمة » وان يغلب 
علمهم افم واليأس » فان م عذرم في هذا . 

فیا لشعراء الجديد عندنا وهذا المكاء والنحيب » 
وهذا الاغراق في التشاؤم واليأس؟ ... انواقعناء 
وموقع اوطائنا في هذه المنطقة من الدنما » لابه 
شيء عن موارد التشاؤم واليأس . 


عبد الكريم الخطيب في « الرسالة > 


في كتاب للدكتور حمزة » رئيس قسم الصحافة » 
قال : « شرح ماركس آراءه في کتب كثيرة اهمها 


انغلز ء يتكليف من الاتحاد السوفستي » عام 
27۶۸ء . واعنقد ان الدكتور حمزة يعرف انه 
في ذلك الوقت م يكن هناك شيء اسه الاتحاد 
السوفييق ...مد الغربي في « الجهورية » 
اشار الاستاد حامي عمد القاعود الى ما في القصة من 
الاخطاء الاملائية واللغوية » ثم ختم رسالته بقوله 
انه يأخذ على الكاتب ما جاء على لسان عزرائيل من 
مخاطيته ابطل القصة بقوله « اها الاحمق » ام 
ان عزرائيل ملاك » لا ينطق مثل هذا السباب . 

حسن حلال فى و الثقافة » 


سس مه مس مس م ر 
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حوارم 


٥‏ جيرا ابراهم جيرا مدن عربية ۲ : القدس 


۲٢‏ سیمون جارجي حول فشل الدعقراطمة اللمبرالمة في الشریالاوسط 
۹ حکمت العتيلي عنترة العصر ( شعر ) 

۴ . عبد الله عبد 0١‏ العربة والرجل ( قصة ) 

۹ مد احمد خلف اللہ التني : خواطر في ذکراه الالفية 

0۰ رتشرد لومي العم والشعر في « الكوميديا الالبية » 

) جولیانا ساروفم الجحم ( رسوم‎ ٥ 

۷۲ فاز صیاغ ملاحظات مبعثرة ( شعر ) 

) میمون ده ہوفوار  تتحدث عن فنها الروائی ( مقابلة‎ ٥ 

۷ سنية صالح هروش ( فصة ) 

۳ ستیفن سبندر الشعر والرواية . بوسه‌جافورسيك : والسرح. 


وولتر هولرر: والنقد. الان بوسکیه: والترحمة 
1 س مات رس 
۸ شاکر حسن سعید ‏ عن رسوم نوري الراوي 


۸ نوري الراوي رسوم 
١١۷‏ جورج شامي نشاطات مومم الر کود ( رسالة بیروت ) 
۱۱ حمد الاغوط صفر على اليمين ( رسالة دمشق ) 
۱ ۲ سود زايد تاريخ مصر ا حدیث ( رسالة لندن ) 
١٢٣١ ۰‏ جريمي ولفندین الوعي الجديد في الجامعات ( رسالة وشنطن ) 
. ۱۲۷ مروان ال جاہري في القومية العربية ‏ مراجعة کتابین ) 
۱۳۰ عصام احلواني «دورالعرب في تکون‌الفکرالاوریی» (مراحعة) 


۲ رياض نجیب الریس سجل القصة القصبرة ( مراجعة ٦‏ کتب ) 


« حوار » ۱۸ . السنة الثالثة العدد السادس. ایلول - تشرین ۱ (سبتمبر - اکتوبر) ۱۹1۰ 
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ی متا الع دد 


« القدس » هو المقال الثاني في سلسلة «وحوار » عن المدن العربية وا حباۃ المعاصرة فبہاء 
جم سیت في العدد ۱۵ . ول یکن انسب لکتابته من جيرا ابراهيم جيرا » 
الذي تہیمن القدس على كثير من قصائده وقصصه وروایاته ولوحاته » في مقدمتہا احمانا 
واحبانا في خلفتپا » وتشحنها بالحنين والامی الحاو ولواعج تذکارات فردوس فقمد . 


بحتفل العالم العربي هذه السنة بالذ کری الالفية لوفاة شاعره الاول المتني ٤‏ کا محتفل العالم 
كله بمرور سبعائة سنة على مولد دانته . وقد رغبت « حوار » الى الدکتور مد إخمد 
خلف الله » الناقد الصري ومؤلف « الفن القصصي في القرآن الكرم » » بالکتابة عن 
المتني من وحمة النقد الحديئة ٤‏ وطلبت الى رتشرد لوعي ٤‏ استاذ اللفات في حامعة 
بيروت الامريكية واحد الحبراء المعدودين ف دانته » بالکتابة عن م العم والشعر ف 
الکومیدیا الالهية». (بعض الابيات المقتيسة فيمقالهمأخوذة عن ترجمة حسن عغان لدانته ). 


الد کتور سيمون جارجي استاذ تاريخ الحضارة وال داب العربية في جامعة جنيف» واستاذ 
التاريخ العربي ف معہد الدراسات الاوربية ف المدينة داتها ۰ و ستصدر لہ دراسة ى الشعر 
العامي العربي في الاقطار ا ختلفة . المقابلة مع سيمون ده بوفوار حلقة في ملساة 
القابلات التي تنشرها « حوار » مع ابرز الادباء والمفكرين والفنانین العالمين . وهی 


تنشر هذه المقابلة بالاتفای مع مجاۃ « في بارس ریفیو » حبث ظہرت اول . 


هذه المجلة ان تنشر بعض الاحادیث التي القبت في الوقر الذ کور» ول محر نشرها مطلقا 
من قبل. ستیفن سبندر الشاعر والناقد الانكليزي ورئیس تحرير « انکاونتر » الا 
بوسکیه الشاعر الفرنسي الذي بدات قصائده تنتشر في انکلترا و امربکا انتشارها فی 
بلدہ . وولتر هولرير الشاعر والناقد الالاني ورئیس تحرير « اکزینته » . 
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- :1 ۰ الع له و 5 7 5 3 : 

لخدم ي هذا لحدد ثلاثة شعراء > مم : حکمت العتيلي » شاعر فلسطيني يقم في السعودية 
۹۳ 12" ۰ 2 3 5 3 1 1 

لعربية وستظہر له - الخريف القادم جموعة بعنوان « الطاووس » ؛ وفاز صیاغ » 

شاعر حدید من الار دن ؛ و مد عفيفي مطر » من شعراء المبورية العرسة المتحدة » 

و هر بعد الان دیوانا للطیم في القاهرة بعنوان 2 مكابدات کہخوتىة @ ۰ ۱ 


فئان العدد هو نوري الراوي » الفتان العر اي الذي تظهر کامة عنه للناقد العراق شاکر 
عو سی ار سومه . وفي العدد ايضاً جموعة من الر سوم الترابطة للفنانة اللمنائية 
جولیانا ساروفم » الي اصحت رسومپا مألوفة لدی قراء « حوار » منذ ظپورها فا 
اول مرة في العدد الثالث . وقد قامت الا نسة ساروفم ايضاً برسم غلاف العدد . ۱ 


يضم هذا العدد قصتين معا» هما القصتان اللتان فازتا بالجائزتين الثانية والثالثة فى « مسابقة 
حوار للقصة القصيرة في البلدان العربية ؛ ۱۹۵ ۰ وقد ننشر ف اسان له بعض 
سی الاخری التي نوهت محدارا لحنة التحكم . عبد الله عبد » الفائز بالجائزة الیاننة» 
صاص سوري لم بنشر اية مموعة بمد» وقد فازت قصتان له من قبل وات ق صحفتن 
لمنانية وسورية. سنية صالح » الفائزة بالجائزة الثالثة» صاحبة الجموعة الشعرية والضمات 
الضق » » وتعمل الآن على رواية بعنوان « المرآة الشاحبة » . 


: جورج شامي لهثلات جموعات قصصة احدثہا « اعصاب من نار ». تمد الاغوط صاحب 
١‏ المحموعتين الشعریتمن « حزن في ضوء القمر » و « غرفة لاسن الجدران » » و مس حنة 
3 العصة شات 5 و 5 ۰ 1 ۰ 1 ۳ 1 
٦‏ مود ٤‏ التي م تنشر بعد والتي ظہر فصلان منہا في « حوار » . الد کتور 
:. مود زايد استاذ التاريخ العربي في الجامعة الامريكية في بيروت وقد ظهرله مؤخراً کتای 
:. و جہاد مصر للاستقلال » باللغة الانكلزية ۲ 


"و ٤‏ الثامن عشر ٤‏ تنبي «حوار » عامپا الثالث . وهي تشکر جميع کٹاہا 
وقراا ومناصرہا) ا موزعین في الوطن العربی من المط الى الخليج» وتعدم بالضی قدما فى 
لیمة التي اخذتها على عاتقها منذ عددها الاول » بان تکون حوارا حقا بين رأى ورأى 
1" وبين نقافة وثقافة » وان تنشر الادة الاحود وتعرضہا احود عرض ؛ وان تعنی تا 


الحريات عنایة خاصة ٤‏ فتؤدي رسالتها تمحلة الثقافة العربة الممة المافتحة . 
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امس 


ترا إبراهيم کیا 


مدينة القدس لست مجرد مکان : انها زمان ايضا . فپي لا يمكن ان تری بوضوح‌ضن 
نطاقها الجغرافي ا حدود وحسب » لانہا حينئذ لن تفپم . انها يحب ان تری في منظورها 
التارخي ٤‏ وتری كأن التاریخ - تاریخ اربعة لاف من السنين- اجتمم في لحظة واحدة» 
هي اللحظة التي براها الرء فیہا . في هذه الدينة التاريخ حي" » ينطق به كل حجر . انه 
تاريخ مليء بالتناقض ٤‏ مليء بالفجيعة . ولكنه ايضا تاريخ مدينة عشقتها البشرية جمعاء . 
لانها لم تكن يوما جرد مدینة مكانية من حجر وطين وتحارة و سياسة . لقد كانت دوما 
مدينة الحم والتوق وتطلع النفس البشرية الى الله . لقد وقفت شامخة على جبل » تنظر الى 
البحر من جمة والى البادية من جہة اخرى . وبين جدرانها جمعت بين معاني البحر ومعاني 
البادیة: قوتين حضاريتين في تفاعل ابدي. وف هذا التفاعل سر مأساتها وسر عظمتہا معا. 


لمن كانت القدس في الاصل » حتى اواخر القرن الماضي » هي المدينة المسوارة»6يابوابها 
السبعة » فانها بدأت تفيض الى ما خارج الاسوار منذ اکثر من سبعين عاما» محسث اخذت 
تتصل شا فشیئا بالضواحي ا حبطة ہا من جہاتہا الاریم. وقد اخذ هذا التوسم‌بالتسارع 
بعد هدم قسم من السور عند باب الخليل عام ۸ فكان ذلك تحققا للاتصال‌العضوي 
بين امتدادات المديثة وقسمپا السور . 

كان اقدم امتداد لامدينة خارج السور يتمثل في محلة النبي 01-۷ الدينة » وهي 
تعود الى بضعة قرو خلت . غير ان امتداد المدينة الا کر جعل يتكامل بان ۱۹۲۰ 
و ۱۹4۸ الى الشمال والغرب والجنوب » في آن واحد . 

هنا نشأت اجزاء القدس الجديدة » امتدادا من شارع يافا من جہة » ومن جہة اخرى 
امتدادا من شارع مأمن الله » ومقبرة مأمن الله » وشارع القديس يولبان » ولا سمما بعد 
انجاز بناء جمعبة الشبان المسحية في شارع القديس يولبان في الثلاثينات الاولى . وبذلك 
اقىمت الصلات المماشرة بين الناطق التباعدة منالقدس الجديدة» وبين البلدة القدعة‌نفسها. 

ففي اواسط القرن ا ماضی کان الالمان قد انشأوا كولونية الا مان » وتلتہا کولونة 
وان دنه گنز ات نو البر ر1غ ات اورا ها واه 


٥ 
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تابعة للكاثوليك و الروم و الروس الارثوذكس وغیرم. ونشأت عندها ایضا بعضالاحباء 
الہودیة باموال من احد المپود الانکلیز ٤‏ هو السبر موسی مونتفیور. وقد كانت مناطق 
البقعة الفوفا والطالسة والقطمون منذ ذلك الوقت حت اواخر العشرینات اماکن نزهة 
واصطیاف لاهالي القدس» یِلکہا افراد منالقدس وببت لم .غير ان هذه كلها فيالثلاثينات 
كانت قد خططت وتم عمرانها ضن رقعة فسبحة واحدة تحط بالمديئة المسورة من معظم 
نواحيها » وبذلك تم نشوء القدس المعاصرة بشقيها القديم والجديد . وعلى هذا النحو » في 
محر سنوات قلائل» تحولت الناطق الصخرية التماعدة السوت» المزدحمة باشحار الزيتون» 
الى احباء جميلة » حجرية الباني ٤‏ كثيرة البساتین ٤‏ عصرية التخطيط . 


هنا » اول ما يحب انيقوله الرء عن القدس هو انها مدينة عربية » عريقة في عرونتپا» 
رغم ان الصباينة احتلوا نصفہا الجديد . فنصفہا اجدید ا حتل عربي عروبة نصفہا القديم» 
وعروبة بقیة فلسطين الحتلة . وعندما يتحدث احد ابناء القدس عن مدينته > يستحمسال 
عليه ان يقصر الكلام على المدينة المسورة وما نشأ حولپا من بناء وتوسع في فترة ما بعد 
النكبة. فالقدس بأرجائها كلها وحدة عضوية من اللامنطق ان تشطر هذا الشطر الحرم. 
وما شطرها على النحو الحالي الا صورة مصغرة للخرق العقلى الذي اجتزأ حزافا قسما من 
فلسطين للبہود . وبالرغ من مرور الاعوام على هذا الظلم اجسدہ فان المقدسي لنيستطيع 
ان يتصور مدینته دون النصف ا حتل > باحمائه العربية » ومنازله العربية » ولونه العربى. 

رتا فان لا اه ماس انعر انیت من رت شار ااي ` 

لقد سكنت في منخفض خارج السور تحت مشارف النبي داود ٤‏ کان يعرف باسم 
« جورة العناب ». وهو من هذه الاحباء الاولى التي اخذت تنشأ خارج القدس في اواخر 
القرن الماضي واوائل هذا القرن . وقد رأيت فيه تحولا من سوق للحبوانات » تقام كل 
يوم جمعة ٤‏ الى منطقة صناعية » نشأت فپا دكاكين الحدادين والنجارين والسباءكين » 
وعملت ايام الصغر في احدى دکاکننها صیفین متوالمین ابان العطلة المدرسية » لقاء قرشين 
ونصف قرش في البوم - في اوائل الثلاثينات . 

کان بىتنا غرفة واحدة من بنبان كبير طابقه الارضي منخفض عن الطريق العام > 
ويتألف من حوش مربع مکشوف ینزل البه بدرج » على جوانبه غرف » في کل منہا 
عائلة كاملة . ومن باب غرفتنا كنت ارى مثذنة النبي داود تطل علینا من شاهق . ولا 
تن لسر ا س رترب نات گار اک نے کا وا ار 
فقد اذن لنا صاحب الدار ان نفتح ثغرة مربعة صغيرة في اعلی الجدار ا مقابل للباب تساعد 
في التبوية» فجاءت النافذة بمحاذاة الارض من الطريق العام تماما» ولم يكن مزفتا يومئذ» 
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فجعلتا علیہا مشبکا معدننا “> وستارة صغيرة . وکان من عادتي ان استبقظ قسل الفحر 
على اصوات الفلاحات القادمات‌من القری احاورة حاملات سلال الخضار الى السوق» وقد 
جلسن قرب نافذتنا العليا هذه يسترحن من السير الشاق قبل بلوغبن « سوق الخضرة » فى 
باب الخليل » فيصدر عنہن » وعن دواہن » لفط كثير . 
بالسيارات والباصات « بصحارات » الفواكه وا لحضار ٤‏ بالباعة والمشترين والمالين م 
اذهب الى الدر سة الر سبدية بت الي ما تزال قَائة 5 مکانہا خارج باب الساهرة س اما عن 
القديمة » مارا يمكتية «بولس سعیده» ثم انزل «عقمة التزل» مارا بالباب الجديدوالمستشفى 
منطقة ارام اللأى بالانقاض والاسلاك الشائکة. ومن باب العمود» حين بنظر ا مرء غربا» 
يرى الدير الكبير عبر الاسلاك وقد تحول الى خرائب رھیبة في معركة عنيفة وقعت بين 
والمدينة القدعة . فجاہہم المناضلون ٤‏ والجدش العربي ٤‏ مجاءهة ضارية ردتهم على اعقاہم . 
منذ قبل اضراب عام ٦‏ الشپیر > ف اتساع سریسع > واستونف هذا الاتساع بعد 
الاضراب . وفي هذه الاثناء كان قد تم بناء الكلية العربية على جبسل الکتر » حنوبی 
القدس 5 وكان عمیدھا الاستاذ ا مد سامح اشالدی ¢ رحمه الله ۰ وعدت المسيرة الىومىة 
بالنسبة الي » تتجه جنوبا » بعد ان بر کب اارء باص البقعة الفوقا» ثم يسير وراء معسكر 
للجیش البريطاني الى ان يصلقمة جيل الکٹر حيث قامت الكلية في وسط فراغات فسيحة» 
٠‏ يعضها ملاعب » تحفتها امات من فسائل الصنوبر . وقد نمت الفسائل الى شجيرات تحت 
معنا ويصرنا » ما بين ۱۹۳۵ و ۱۹۳۸ . 
إ. ‏ قضيت سنت الاخيرة داخليا في الكلمة العربية » ولن انسى منظر القدس عبر وادي 
1 الربابة » وهي في النهار مغمورة في غمام من البنفسج > وهي في الل.ل تتقد وتتلألاً . 
٠‏ كانت الكلية العربية يومئذ » كعهدها دائا الى ان اتت عليها النكبة » تجمم حوالي 
۱ مائة وعشرین طالبا يتم انتقاؤم من بين البدزین في مدارس فلسطین كلها 6 وكان معظمهم 
رممازون » فضلا عن الدکاء » بالقدرة امائلة على الدرس الشاق ٤‏ حتی كان من مهام المسۇو لين 
1 ركبح رغبة الطلاب في الدرس طوال اللیل « سرا » » بعد ساعة الابواء الى الفراش ! فلا 
وجب ان تخرج من الكلية عدد كبير من الشاب اضحی الكثير منہم البوم من مشاهير 
اوہ . كنا في الليل» من مکاننا التنسكي هذاء نطیل النظر الى القدس» من ذلك الجبل 
۷ 
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نفسه الذى وقف علمه يوما » قبلنا بالف وثلامائة سنة » عمر بن الخطاب ليرى بيت المقدس 
لاول مرة . « ریات متلاحقة » استمرار لنجوم الساء » » هکذا كنا نصف المدينة 
المشعشعة في الظلام عير الوادي الذي كان بدعی في الازمنة الغابرة بوادي جہنم » وحن 
نتحدث دون انقطاع في كل ما يهم الشباب» ولا سيا الادب والسياسة» فضلا عن دروسنا 
العاتىة الق كان بعضنا محفظہا غبا وذلك بان عشي وشي حول اللاعب الفسبحة وهو 
0 00+ ۱ 

بعد ذلك بیضم کرات تحولنا مرة اشری © وكا تحولنا هذه اثرة را الى ضاحی؟ 
القطمون > على فروة تل شرف على منحدرات الصخر من ناحية - تبلع وادیا يؤدي فيه 
الطریق الى قرية اما حة - ومنحدرات من ناحية اخری مليثة بالمنازل الحجرية اجميلة التي 
امتازت بها القدس . لقد بلغت الدينة في اوائل عام ۷ اقصی توسعہا ورونقپا : غير 
ان الارهاسين السپود كانوا قبل ذلك ثلاث سنوات قد شرعوا في تدمير القدس الجديدة 
وفق خطة وحشة . فبدأوا اولا بنسف القرات ا حکومیة » الواحد تلو الآخر . ( وکان 
۱ من اشہر الاماكن الق‌نسفوها على من فیہا جناح السكرتارية العامة للحكومة في فندقالملك 
داود ) . وبعد اعلان التقسم في تشر الثاني ( نوفير ) عام ۱۹6۷ + اخذوا ینسفورت 
منازل المرب لسلا » ولا سیا في حي القطمون الذي كان جاورا لحي رحافيا اليپودي ٠‏ 
ارهابا للسکان ودفعا ایام على ا هرب . ثم جعل العرب بردون على التحدي» وما هي الا 
بضعة اشبر» حتى كانت القدس الجديدة متاهة خيفة من اسلا شائكة» وبیوت مهجورة» 
وخرائب متنائرة » تتخاطب بدمدمة الرصاص ليل نهار . 

اننی اذكر القدس الجديدة > القدس السلمبة ٤‏ كآدم یذ کر الجنة . فالصبي اذ ينمو » 
تنمو الدينة فى کل زاوية من زو ایا نفسه » وصاه انا هو انعكاس اكرات 
دوت وخر نے والازقة والاشجار والبقاع الزروعة التي تخضر" في الربیع وتصفر في 
الثماء » و الضخور المنتشرة في كل مكان » التي تولف المدينة . ابن تنتبي الذات ويبدا 
الوضوع هنا ؟ شارع بکی فيه الولد » وجاع ٤‏ وضحك » وعشق فتاة لا يعرف اسمبا 
لانها ابقسمت له من غير قصد » وركض فيه في الطر > في الظلام» مع اخوته» مع والديه» 
مع العشرات مناصدقائه الذين ما زال سمع ف ذھنه اصواتهم المتحاوبة بين مماني الشارع: 
مثل هذا الشارع هل يمكن ان يبقى امتدادا هندسيا موضوعيا جردا ؟ واذا ما جاء العد 
وحطم الارصفة عصفحاته > ونسف السوت على من فیہا > واحتث الاهل والصحب !ِ 
جذورم > والقی بالفق وقد اصبح شابا » عبر الودیان » عبر الصحاري» الى طرق آخر 
ا هل له الا ان بری في ذلك محاولة جاثرة لفصم الدات > والذات حب 
الا تنفصم ؟ ومن هنا كان شعور كل فلسطيني ان لا بد له من العودة : فالعودة هي | 


من استرداد ارض سلما العدو : انها استرداه القسم الاخر من الذات . انها استرداد 
لنفس بكاملها . 


من مبتذلات التاريخ هذه المدن الكثيرة التي بنيت واتسعت وشمخت » ثم قوضتها 
ال لازل او دمرتها جيوش الغزاة » فتحولت الى انقاض اندثرت تحت رياح الزمن ٤‏ او 
طمرتها الاترية الترا کمة عبر القرون . عمود هنا وقنطرة هناك ٤‏ وحجارة تکشف عنما 
ايدي المنقبين وسط فلاة بائدة . 

غير ان معجزة التاریخ هي هذه ا مدینة التي قد"سپا البشر > وبقدر ما قدسوها الوا 
فیہا يد التخریب والدمار ‏ ولکنہا تجرح ولا قوت » تتحطم ثم تنتعش من جدید . 

اول من بناها اقوام ساميّة جاءت من الجزيرة العربية ٤‏ يطلق عليها اسم الکنمانمین 
بصورة مجملة » وان كنا نعل ان التأخرین منهم کنوا ایضا يعرفون پالسوسین . لقد بنی 
هؤلاء العرب القدس حوالي عام ۲۵۰۰ ق. م» واطلقوا علیہا اسم اورشلم (مدينةالسلام). 
واغلب الظن انهم اختاروا موقعها حصانته النسبية في وسط منطقة غنبة بالقمح والزیتون 
والکروم 6 ولوجود عين سلوان التي ریا كانت داخلة ضمن تخططپا الاول. وقد اکتشفت 
موخرا بقایا من السور والقلعة السوسية الاصلبة . 

وقد قاومت القدس هجمات العبرانین زمنا طویلاء بعد ان حاووا ارض فلسطین غزاة 
بریدون الاستقرار. ولم بدخلوها الا عنوة)بعد تاأسسہا بحوالی خمسةعشر قرنا من‌الزمن. 
وما من ريب في ان الملك داود » عندما جعلہا عاصة له حوالي عام ۱۰۰۰ ق.م٤اختارھا‏ 
انا كانت مدينة كنعانية متکاملة هي مر كز عبادة هام ٤‏ فاستغل فوائدها کلپا : من 
سے ومر كزية ٤‏ ومکانة في اعین السکان الذين کانوا ما بزالون یعبدون الاله القدم 
موز » یہکون موقه بالمراثي وفي الربيع يحتفلون بمودته الى اطباة ٤‏ وعودة الخصب الى 
الارض معه . 

والعبرانيون اقا فرضوا وجودم على سكانها الاصلبين فرضا وعنوة . وحق كتب 
التوراة» رغم ما اعمل فما كتسّاب البپود القدامى من تحريف» تشہد علىذلك. وقد عرف 
العبرانيون بقسوتهم على من يغلبونهم في فتوحاتهم» مداعين بان هوه يأمرهم بقتل کل امرأة 
وشبخ وطفل» عدا البالغين» بل وقتل ا حبول والواشي وما تحفلبه الارض من حسوانات. 
ولعل تاريخ مدينة سبسطبة قرب تابلس » اذا استطاع داوس بن مطور»» سض 
ان « الاغراب » (اي السکان الاصلیین ) الذين کانوا یتمسکون بآ همتهم فبلغضبون البہود 
عليهم » فيستغل الصراع بينهم السوريون » ثم اليونان > فالرومان > بقوا في ارضپم فلسطین 
۹ 


oldbodkz@gmail!. çi 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


قرنا تلو قرن شوكة في جنب الفزاة العبرانبین الذين اقاموا حکمہم الغاصب فیہا . 

واول تدمبر کبیر لها جاء على ايدي العراقبن القدماء . لقد كانت فلسطین لحقب 
متعاقبة من حکم البرود ما » نبما للحموش الفرعونبة من ناحبة » وایوش الاشورية من 
ناحمة اخری . غير ان نبوخذ نصر ٤‏ ملك بابل » لم یکتف بالفتح عام ١۸٦‏ ق . م بل 
مر پب اظر مت روم ولا سما هکل سلیمان » ومحا تحصيناتها» وسی کبار 
السود الى ارض العراق ٤‏ و احلسمم على نہر الفرات . ولقد کان من مآسي التاریخ » ات 
بابل نفسہا ٤‏ لشدة ما كان من صراع بینہا وبين الشمال من ناحية > والشرق من ناحمة 
اخری» وقعت اخبرا بکل ما فما من حضارة وجد في ايدي الفرس» وكان من الطبيعي 
ان ساعد الفرس اعداء بابل على الثأر منپا ٤‏ فاعادوا البپود الى القدس بعد سبیہم منہا 
في ره لسنوا ھیکل سلیمان من جدید ٤‏ ويعيدوا بناء الاسوار . 

غير ان سلطة الود على القدس > رغم ذلك» لم تبق مطلقة لمدة طويلة . فقد وقعت 
تحت ظل خلفاء الاسكندر منذ اواخر القرن الرابع قبل المبلاد » واصبحت المدينة جزءا 
من ا حضارة الآرامية الهلينية > حيث بتکم الناس بالآرامية ٤‏ ويكتب الفکروت 
بالاغريقة » ولدس للعبرية الا قدمة دينية شعائرية حتىبين اهلا . و احضارة الآرامية( او 
الا راجع «دراسة في التاريخ» لآرنولد طويني) هي الحضارة القدية التي انبئقت 
عنما الحضارة العربہة اللاحقة » فہي اذا » في فلسطین » امتداد للوضع الکنعانی العربي في 
المناخ والتفكير . 

وقد كانت روما خلفة الہلنہین في حكم القدس > ولا سما بعد ان ٠.حاصرها‏ بومي 
عام ۱۵ ق . م ونہب ھمکلہا کراسوس عام 4 ق ۰ م ۰ وقد اقامت روما ملوڪا في 
المنطقة من اسرة ہودیة هلشة الثقافة رومانة النزعة > وكان اكثرهم يدعى بببر ودس . 
ولئن ابقت روما على شيء من الکبان البپودي لزمن ما » فاا ضاقت بهم ذرعا » 
وانتہی الامر الى ان حاء القائد الروماني طيطوس الى القدس » وبعد حصار الثوار فما 
مدة طويلة » اقتحمہا عام ۷۰ لاسلاد» ودمرها تدميرا يضاهي ما کان البابليون قد اوقعوہ ۱ 
ها قبل ذلك حوالي ستة قرون . واقیمت فمپا حامية رومانية حتى عام ۱۳۲ » عندما ثار 
الود مرة اخری » فسحقت قوات الامبراطور هدریان الثوار هذه الرة ودمرت الدينة 
تدمبرا كاملا » وحرثت ارضہا حرا » وطرد النپود منہا طردا قاضیا ٤‏ وکانت النتبحة | 
ان « تشتت » السپود منذ ذلك البوم » وزالت عن القدس الصبغة الیہودیة الظاهرة » 
وتحطم هکل سلممان للمرة الاخيرة ‏ .هذا الشمار العاطفي العرقي الذي ابقاه اليبود 
نصب اعننهم قرونا متوالية . وعلى انقاض المدينة القدعة ابتی الرومان مدينة جديدةسموها ١‏ 
بایلیا کابیتولینا ( باسم ایلیوس هندريانوس ) . ومکان الببكل اقاموا-کا كان متوقعاب 
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ولکن اللون الحضاري؟الذي بقست الدينة تتصف به > بقي هو الارامی ( العربى ) 
الاغريقي - واصبحت فلسطین جزءا من الضارة التوسطبة عن حق . وف هذه الفترة 
تظهر اولی الدویلات العربية الى الشمال من القدس : في تدمر . وبنشوء التصواننة - 
وهي آرامنة أغريقية في منبتها - وابتناء الکنائس الكبيرة- ککنیستی ا مہد والقامة 

1 من قبل الدولة البيزنطية من القرن الرابع فصاعدا » عادت القدس الى وضعها الطيعي 

1 الصحیح » من حيث السكان انفسہم » رغ بقاء السلطة البيزئطية في البلا . ۱ 

00 والغريب ان الفرس الذين اعادوا البہود من بابل » كادوا يفعلون ذلك مرة اخرى 
عندما هاجموا فلسطين » ودمروا القدس عام 1۱6 م » بقيادة کسری الثاني. لقد عسَروا 
عن نقمتهم التاريخية على الاغريق هذه المرة بمحاولتهم تحطم النصرانية في عقر دارها . 
فجاؤوا الى القدس با لاف من المپود الناقمین على السحان » لان المسيحيين لم يسمحوا 
قط للبہود بالعودة » واعمل الیہود مع اسيادهم الفرس السیف في ذبح الاهالي » وهدم 
المباني والكنائس . فشببت القدس ٤‏ وقئتل الوف من سكانها . ومن يذهب الى در مار 
سابا اليوم > وهو يقع في التلال الجرداء جتوبي شرقي القدس > بجد اكوام ال ماجم التي 
يقول الرهبان انما جماجم القتلى في تلك ا مل البريرية . ( كنيسة المد في ببت لحم لم تصب 
بأذى يومئد » لا الفرس رأوا صورة و ا جوس الثلاثة » مع المسيح الطفل على با » 
فامسکوا الىد عنہا ) . 

ثم ذهب الفرس» کا جاؤوا » وذهب معیم البپود» وعادت السلطة البيزنطية الى المدينة 
على يد هرقل» حت مقدم الجبوش العربية عام ٦٦٣۷‏ وحصارها على يدي عمرو بن العاص 
اولا » ثم ابي عبيدة بن الجراح » زهاء اشهر اربعة . واخيرا دخلہا عمر بن الخطاب ذلك 
الدخول المشهور العجبب - وهو برتدي « الرقتعة » لثلا يقال انه شمخ او تجبر . 

ومن المدهش ان اليهود لعبوا لعبتهم التاريخية المألوفة هذه المرة ايضا . فقد حسوا ان 
العرب جاؤوا فاتحين على غرار الفرس ٤‏ فارادوا دخول الدينة متسترين بالجيش الجديد . 
'غير انہم لم يفلحوا في ذلك . فقد جاء في « كتاب الامان » ( ميثاق الصلح الذي عقد بين 
مر بن ا خطاب وبطريرك القدس صفرونيوس ) : « ... هذا ما اعطی عبد الله عمر امير 
المؤمنين اهل ايليا من الامان . اعطام امانا لانفسہم واموالهم ولکنائسہم وصلباہم ... 
انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صلبهم ولا شيء من 
اموالهم ولا یکرهون على دينهم ولا يضار احد منہم » ولا يسكن بایلبا معهم احد من 
“الببود...». ويذ کر الطبري ان احد البپود كان قد حث الخليفة عمر قبل ذلك فيمعسكر 
قرب دمشق قائلا : ديا امیر المؤمنين » لا ترجم الى بلادك حی يفتح الله عليك ايليا ».. 
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ولكن نوایا السپود » فيا يبدو » ل تخف" على اهل الدينة فاتفقوا مع الخليفة العادل 
علی احباطہا . ۱ 
وھکذا استمرت القدس في عروبتہا . وبقية القصة معروفة : اخفاق الصلیبیین بعد 
مائتی سنة منالقتال التواصل في نزعہا من ايدي العرب (دخلہا الصليبيون بقيادة غودفري 
دي بويون عام ٢١۰۹۹‏ وانتزعہا من ايديهم صلاح الدين الابوبيعام ۱۱۸۷ ) > ثم استيلاء 
السثانن علمها على يد سليان القانوني عام ٠٠١٠۷‏ ثم استيلاء الانکلیز على فلسطين ودخولهم 
لقدس بعد ذلك باربعمائة عام بالضبط- ودخول الیہود من جديد متسترين بحاية ومساعدة 
الفاتح الجديد . 
لقد دخل الجنرال اللني القدس » مترجلا عن حصانه » في ۱ کانون الاول ( دیسمبر) 
عام ۷ء من باب الخليل . ماالدي کارت یعامه عن المؤامرة الیہودیة لسوت 
وبقة فلسطان - عندما اعلن » عن غير فرم صحیح للتاریخ ٤‏ ان تلك کانت « آخر 
ال حلات الصليبية » ؟ اولا » كيف سمح لنفسه بان يتصور نفسه فاتحا « صليبيا » ٤‏ مع ان 
العرب انوا نر له في « الفتمء٤‏ وانہم ما اروا 4 - سساح 
العثانی الطورانی » وصراع العرب مع اوربا حينئذ امر غير وارد ؟ وڪ 
اننا > انه بدخل القدس دخول الصلسین ٤‏ وهو عن عم او غير عم اعا عبد الدرب لفنة 
ا کانوا منذ اواخر القرن التاسع عشر دائبین مشترون الدمم وساوموت 
العثانين والانكليز وغيرم من اجل الاستبلاء على هذه الارض العربية ؟ 
ثلاثون عاما من التناقض السماسي الرهيب مرت بعد ذلك على القدس . ثلاثون عاما 
من صراع فلسطين مع قوة غاشمة م ركبة لا تفہمہم - او لا تريد ان تفہمہم- ولا یفهمونا. 
اول ما اذكر من حماق : المظاهرات والاضطرايات والاضرابات والجند والشرطة بلاون 
الشوارع , لقد نشأ 0 في خضم من التمرد والعصان والمأساة : في خضم من القتال 
والتطلع إلى الحرية : في خضم من الجنود يطلقون الرصاص على آ لاف التظاهرین من رجال 
ونساء وصمية : في خضم من القنابل وبرامیل الديناميت يفجرها ارهابيو اليهود في ابواب 
المدنة فتتنائر اشلاء الابرياء ذات الیمین وذات الشال . ثلاثوت عاما من منع التجول > 
وملاحقة الشاب » وفرض العقوبات الجاعية على القرى بعد ان بقوم الجند > في تفتيشهم 
عن الثوار » مخلط القمح بالعدس بالتراب بالطحين في كل بيت في كل قرية . ثلاثون عاما مز 
القصائد التمردة والخطب اللاهمة والاغتبالات التي ترافق كل ثورة . 
ورغم هذا كله ٤‏ فقد كانت ثمة معجزة . كانت المدينة في نمو دائم . فرغ كل ما سول ره 
كانت هناك مدارس - على قلتپا - لعل العالم العربي لم يعرف مثلها مستوى في التعلم 
وكان هناك نظام بسر للقدس ان تتسع وتزداد عمرانا ونضرة وجمالا . 
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ما الدي كان ستحقق من معجزة اعظم لو عرفت القدس - کا عرفت مدن غيرها - 
امنا وسلاما طبلة تلك الاعوام الثلاثين ؟ 


قد يذهب المرء الى القدس بالسمارة أو الطائرة . والیوم ليس للمرء القاد م بالسيارة الا 
ان يأتيها من الشرق» عن طريق عمان. كانت الطريق فیا مضى بين عمان ا سخ 
اكثر من ساعتين : : تتلوى صعدا » وتتلوى نزلا في وادي شعيب ٤‏ وتقطع جسر اللني 
( سابقا ) ) القائم على نہر الاردن - والذي كان فا مضى نقطة الحدود بين فلسطين وشرق 
الاردن - مارة باخفض منطقة في الدنيا عن سطح البحر » منطقة الفور » ثم قر بارا > 
وبعد ذلك تتلوى صعدا من جديد > ویستمر الصعود والانعطاف حتى تبلغ بيت القدس» 
على ارتفاع ۸۰۰ متر عن سطح الارض > اي بارتفاع عالبه في لبنان . 

اما اليوم فقد انشئت بين عمان والقدس طريق مستقيمة عريضة » تقطعبا السيارة فى 
حوالي الساعة الواحدة . وقبيل وصول الرء الى القدس ٤‏ حد ان الطريق حادة ارد 
رغم اتساعہا » وتنمطف انعطافات عديدة تبلغ به فجأة قرية العازرية » حيث اقام السبح 
لعازر من الموت » وبعد قليل بجد نفسه عند « رأس العمود » » واذ المديئة القدهة فحأة 
تكشف عن نفسها وراء الاسوار القائمة على اعالي تل متصاعد» وقد انتشرت المانى والقباب . 
وال ذن حول فسحات اش الشریف الذي تصل اراضه ومبانبه انور الشرقي »وقد 
توسطتہا جممعا قبة الصخرة وهي تشعشع بالوانها الذهمية a e‏ تست و 
بقعة هي اكثف بقاع الارض مواقع مقدسة : فهو سيمر با لجسانية حبث القي القبض على 
السیح بخیانة من يهوذا » وکنیسة «ستنا مريم» وهي من اغرب كنائس الدنيا. فالكئيسة 
هنا مبنية كلها تحت الارض في کف عظم ينحدر حوالي خمسين درجة الى اعماق الارض »> 
دونما منفذ فيا عدا المدخل > لينتبي الى سرير يقال انه سرير العذراء » بری المؤمنينيمرون 
تا رکا من تحته . وفنه بشر قدة ینزلون الدلاء فپا بایدہم ویصمدونها ليشربوا من ماما 
.المقدس . وليس على ظہر الكنيسة الا الارض الصخرية » وقد امتلأت باشحار الزیتون » 
ينها بعض القبور التابعة لاروم الارثوذ كس. واذا اتفق وصوله يوم ۱۵ آب ( ( اوغسطس)» 
يوم عبد العذراء مریم ٤‏ وجد الناس هناك في احتفال : اراجیح اهواء تدور بالاطفال ٤‏ 
والسدون با کلون ہم وشرف على هذا الشهد 
جبل مشپور» هو حبل الزیتون > في اعلاه - عندما يتاح لمرء الرقي اليه - قرية الطور 
وكنيسة الصعود » حيث صمد السیح الى السیاء » بری فبپا حجرا املسته شفاه المتعبدين 
:وایدہم طوال القرون » لان فيه طبعة تشبه طبعة القدم - يقولون انها اثر قدم السبح‌وقد 
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انطنعت فى الصخر لحظة صعوده الى لدن الله . ولکن ذلك سيراه الزاثر فيا بعد » ڪا 
7 مناله‌فندقا ضخا من احدث الفنادق طرزا وقد جم علىذلك المرتفع الشاهق لشرف 
لا على المدينة وحدها » بل على كل ما يحط ہا من وديان وجبال وسپول اخادة الفتنة 
قتماعد شرقا نحو الا فاق السحيقة» نحو «الجبال الزرق » القائمة وراء البحر الميت» وجنوبا 
نحو ببت لحم و ا حلیل . 

ولكن سارة الزائر ستصعد به » من عند كنيسة العذراء » ليمر بكنيسة اخری ثم 
بباب « ستنا مریم » » ثم ينعطف نحو باب الساهرة > منطلق ا مدینة الجديدة منذ وقوع 
النکية. وهناك بشق الطریق بین الازدحام نحو اكبر مدخل لامدينة المسورة :با بالعامود. 

وعندها دشعر العربي فجأة ٤‏ ومرة اخرى » بوقوع النكبة : اذ انه هنا بری حائطا 
ضخا بتد نحو الشمال» بني في السنوات الاخيرة عابرا السرارة الى حي الشیخ جر"اح٤لیقي‏ 
العرب شر القناصة المپود الذين حتلون الرتفع الواجه > عبر النطقة ارام . وهكذا تجد 
المأساة ما رهزا آخر تقمه بين بديه . 

اما بلوغ القدس بالطاثرة فیسر جدا من معظم العواصم العربية القريبة » ولا سيا من 
ببروت . فن بیروت كة طاثرتان على الاقل كل يوم تقصدان القدس . . والطاثرة سفرتبا 
القصيرة من بيروت تضطر بالطبع الى الاتجاه شرقا الى دمشق » ثم جنوبا ففربا :والشهد 

من الو الاردني في معظمه مشهد ارض جبلية مراء ء الصخر یامح فیہا الرا کب فجأة نهر 
ار ا » واذا هو بعد لحظات هبط في مطار قلندية » على بعد 
حوالی عشرة كلو مترات مالي الدينة . ومن هناك تذهب به السيارة في طریق عريضة 
عصرية المناء » بين شريطين متواصلين من الباني الحجرية الحديثة » البادية ا لحسن والاناقة 
وهي التي جعلت من قريتي بيت حنينا وشعفاط ضاحتین جديدتين من ضواحي المدينة ٤‏ 
الى ان يبلغ اشير مشارف القدس في تاريخها الطويل : جبل سکوبس . واذا بالمدينة » 
بامحة و احدة » تنسط امامه بشقیہا الجديد والقدم» ا حتل؟وا حر - تندط وتلتمم كأنها 
متا و ا من سن ها ن الجاع سوق مرن قر فا مضی »حق 
جيء المغانمین ( جعل المثانیون باب الخليل المدخل الوحد المدسر لقوافل الحجاج » وكان 
علیہم ان يبلغوه ه في النہار » لانه کان يقفل ساعة الغروب ) ؛ واذا ما وقعت اعبنہم على 
الب مرت غمرها ذوب من اازرد والبتفسع > باتعا ع انها ۳۳۶۱۲ 
يرطوبيا احلامہم وتشوفاتهم » وخر”وا على رکبہم ساجدين » وقباوا التراب القدس ٤‏ 
هاتفين ضارعين . 

مشهد المديثة من هنا مشبد ہز النفس لسحره > قد لا يفوقه روعة الا مشبدها من 
جبل الطور » قرب كنيسة الصمود . ولا بد من القول ان مستشفی هداسا والجامعةالعبرية 
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. عی‌مقربة من هذا الکان: وها رغم کونهما في قلب المنطقة العربية» ما زالا اشه محزبرع 
ترعاها الامم المتحدة لصالح البپود . ۱ 1 ۱ 
من هنا بنزل المرء الى منطقة الشیخ جراح» وبعد قليل يحد نفسه وسط جلبة وضوضاء 
وسبارات ذلك الدخل الكبير الفخم : باب العمود . وسوف يدرك في ا حال) ولا ریب» 
" أنه على عتبة مدينةهي من اروع واغزر الناذجالقائة لدينة عربية بقیت علی طابعہا امندسی 
القديم منذ القرن الثاني عشر لاسلاد» منذ احروب الصليبية وانتصار صلاح الدین وت : 
| ولئن كانت اسوارها » على الاغلب ٤‏ عثانية البناء تعود الى اوائل القرن السادس عفر » 
. فانها تحفظ بين حجارتها دلائل عہودھا المعنة في القدم الى ما قبل اربعة آلاف سنة . 
۱ کی اما باب العمود ٤‏ فقد انجز بناءه سليمان القانوني عام ۱۵۳۷ وجعله على مط معماري 
.. بلغت به امندسة العغانية اوجہا » اذ اراد السلطان الكبير ان يترك فى القدس اثرا بارزا 
. ينطق بفخره« بتحر بر » المدينة من المالك>وبعزمه على تنظم المدينة وار ا 
غير ان المدينة > بعد موته عام ۱۵5 ¢ لم یشید فبا بنیان واحد ذو قمة تذكر لثلاثة 
قرون طويلة . ول مجد المثانیون في توسيع طرقاتها واعادة تنظيمها الا عندما اراد غلبوم 
| الاول » قيصر الانسا وحلیفہم بومئذ » زیارتہا عام ۱۸۹۸ > فقاموا باعمال من ا حدم 
| والردم والترمم » ما كاد مجمل حتی العربات تستطیم اقتحا طرقاتها . وکا من نتائج 
| ۰ تلك الزيارة العجيبة - التي كانت السبب في هدم قسم من السور عند باب الخليل » كما 
ذكرنا في مستہل القال - ان اقم بناء ضخم على جبل الطور عرف باسم زوجة غلیوم » 
| اوغستا فکتوریا» اضحی معاما بارزا من معام المدينة شمالي شرقي السور. وقد قدر لهذا 
أ ۱ المينى الشسه بالبرج ان يصبح بعد ذلك بعشرین سنة » على اثر هزعة الاتراك ووقوع‌القصر 
. الالانی اسيرا في ايدي الحلفاء » اول دار کومة الانتداب البريطاني . اما اليوم فمو 
۱ مستشفى وكالة غوث اللاجئين » ویعرف بستشفی المطتلع . 
و ومن مفارفات الزمن ان اسوار القدس > التي صنعت لزمان غير زماننا ٤‏ والق تمدو 
اللوم كأنها ليست اکثر من أثر تاريخي قانم» لعبت دورا كمير! فٴالحفاظ على عروبةالمدينة 
| دعام ۱۹۵۸ . لقد عادت يومئذ واضحت قلعة كأداء » صمدت فحمات الود المتكررة » 
: مدة طويلة ٤‏ ومن وراء حصونا» رد ال جاھدون والجيش العربي کید البپود الطامعين فا 
| ال نحورهم ٤‏ رغم ما الحقه اليهود بها من اضرار بقذائفهم المدفعية . وبقيت ا دینةالمقدسة 
| في ايدي اهلمها ٤‏ واخرج الیہود منها نهاشا لآخر مرة . ۳ 
.وجیغا پدخل المرء الدينة من باب العمود » يدهش لازدحام طرقانها ونظافتها معا : 
| اقهي رغم ما يعج بها من جماهير » مدينة نضرة » منظمة » لم يفقد سكانها رغم النكبة 
این من حیویتہم ونشاطہم وحسن وفادتهم ٠‏ فبذه المدينة التي هي دوما موشل آلاف 


۱ ۵ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


oldbookz@gmail.cogi ۱ 


السواح والحجاج » لم یتنازل اهلوها پرما الى اسالیب الدت السياحية التي لا تتورع عن 
استفلال الفریب . لقد اعتادت القدس على جماھبر الوافدین الناطقین بكل لغة من لغات 
الارض » فبي تنظر اليهم نظرة الکري » وتهيء لهم ما يحتاجون اليه من ضيافة ‏ معار ه 
بنفسها » من غير تزلف لأرب ومن غير رغبة في مغم . 


القدس » كأكثر العواصم العربية منذ القرت السابع اللادي > لا سپا بغداد ودمشق ٤‏ 
مدينة تتخالط فا الثقافات العريقة تخالطا عحسا فتغني بتماراتہا السبل الحضاري العربي 
الكير . هذه معدزة اخری من معجزات التاريخ في هذا الجزء من العالم : تعايش المذاهب 
والالسئة والعادات في ظل الشخصية العربية . و کون القدس مر کزا للديانات السماويةجعل 
هذا التعايش مزیتہا الكبرى طباة الاربعة عشر قرنا الاخيرة . فالحرم الشريف > اولى 
القملتن وثانی الحرمين » دشغل من مساحة المدينة القديمة سدسها ٤‏ وهو اول ما يلفت النظر 
عندما يطل علپا الرء قادما من الشرق . ان العين في ا حال لتستقر على هذه القبة الذهبية 
الوضاءة » الى تزهو عالبة في وسط فسات الحرم : قبة الصخرة . ومذه الصخرة التي 
اقسمت القبة علیہا » انما هي نواة القدس وقلبها منذ اقدم ازمانها : عليها » او حوها » او 
سیب منہا » تعاقيت مالك وحضارات ومبان فیہا يتجسد تاريخ الدينة» کا يتجسد فيها 
سحرها . الکنمانیون بنو هنا اقدم هیا کلپم » وتلام الیہود ٤‏ والرومان > والبیزنطیون > 
والعرب » وحتی الصلسون لفترة ما اقاموا ھیکلا لهم داخل القبة . 
مسحد قبة الصخرةفي شکله ا ای الرائم» ابتناه الخليفة الاموي عبد اللك بن‌مرو ان | 
عام ۸۸ سیخ حاول ان يصرف عرب سوريا وفلسطن عن احج الى الکعبة» بوم‌نصب 
ابن الزبير نفسه خلیفة مناوئا له على مكة . وقد اقترنت الصخرة بعراج الني ٤‏ وفیہا اثر 
قيل انه اثر قدم الني ليلة اسری وحط عليها » رابطا حصانه البراق على مقربة منپا - فيا 
کان « مکی » البپود . وهي ایضا الصخرة التي بروی ان ابراهم الیل اراد ان يضحي 
بابنه اسحتی علمپا » کا انها تقم ضن النطقة التي اقام سلمان عليها هیکله . وتاريخها یتفلفل 
ولا ریب في مجاهيل التاریخ الاسطوري . 
قمة الصخرة اجمل واروع مسجد في العام» وهي في القدمة من مباني الحضارةالانسانية 
هندسة وفخامة . ومن اراد معرفة دقائقها امندسبة الق بزداد ها المرء دهشة كلما تمعن بها» 
فلیر اجم ما کتبه عنہا الاستاذ ك. کریسویل في کتانه « العار الاسلامي في عبده‌الاول». 
ومع اتنا » كدأبنا في العمارات القدية » لا تمرف اسم مہندسہا » فان القبة ولا ریب قمة 
من قمم الهندسة السورية القدية . والطريف ان القدسي يروي > بعد بناء المسجد بقرن من 
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1 الزمان » ان من جملة الاسباب التي حفزت الخليفة الاموي على انفاق البالغ الطائلة على قبة 
الصخرة » ان عبد الملك ؛ اذ رأى سوريا قلؤھا کنائس النصاری الفخمة » وشاهد جلال 
: كنيسة القامة وعظمة بناما » خشي ان تبپر هذه الباني اعين السامین» فاقام هذا البنی‌عل 
الصخرة ليضاهي تلك الكنائس جلالا وعظمة . 
۱ وقد اشتر کت الدول العربية في السنوات الاخيرة في عمليات ترمم شاملة > جمعت بين 
| الدقة والبراعة والرفاهة . فابرزت من جدید جماھا الرائع » لا في النسب التي بين اجزانما 
| فحسب » بل في التفاصیل الزخرفية العجيبة في الداخل وا حارج » با فما من فسفساء قد 
[ لا تضامیہا جمالا اي فسیفساء في العالم منذ العصر البيزنطي . وقد رفعت الطبقة الرصاصة 
ا الثقيلة التي كانت تعلو القبة » واعبد بناء ا الطبقة الخارجية من سطح القبة مزیج معدني 
۱ | صلب وخفیف » ذهبي اللون » جعلما تتلالاً وتتوهج» کا حت لها ان تتلالاً وتتوهج»وسط 
1 مبانی المدينة القدیة . 
٠‏ وعلى مسافة من قبة الصخرة » يقوم السحد الاقصی متسما للالاف من الصلن » وهو 
٠‏ في بعض تفاصيله الداخلية تحفة عمرانية . والرجح ان الولید بن عبد الملك » حوالي عام 
[ ۷۰۹ بن المسجد في معظم شک الحالي مكان المسجد الاقصى الاول الذي اقم بعد 
دخول العرب القدس مباشرة على غرار معياري دسبط . وقد ترك فيه الماليك بوحه خاص 
7 زرا بديعة من فنهم » تشہد علا زخارف باطن القبة حيث خط اسم السلطان الناصر عمد 
۸ م على مدارها الداخلي . 
:1 لسن ‌الحظ > جعلت زيارة ا حرم الشریف ميسورة للجميع في الآونة الاخبرة . 
| ورصفت طریق للسبارات من باب « ستنا مرم » توصل الزاثر الى طرف باحة الحرم 
وتنا مغقة : 
الحرم الشريف و کنيسة القيامة هما ٤‏ بالطبع » ا مقومان الاولان لكمان المدينة. ولئن 
[ كانت قبة الصخرة » عند بناجا ٤‏ قد جعلت مقاییسما طبق مقاییس القبة التي تعلو كنيسة 
ٴ القيامة » فان قبة القدامة » من الداخل» ما زالت زخارفہا المذهية تتہافت وتتساقط» على 
| بيناطتما . ولكثرة الطوائف المسبحية التي تصر اصرارا عنیفا على حقوقها في اجزاء مختلفة 
| من كنيسة القمامة » كان ترمم الكنيسة من المشكلات الشائكة التي جاہتہا هذه الطوائف 
ا منذ اكثر من ثلاثين سنة . وقد اقیمت ایام الانتداب البريطاني دعائم واساقيل فولاذية 
| للسند البنبان المصدع » ريما تتفق الاطراف الكثيرة على حل ينتهي الى اجراء الترمم . 
! فالكنيسة التاريخمة » الق لتي اکمل بناژها بامر من اللك قسطنطين في عا م ۳۳۵ لاسلاد على 
لكان اي قبل ان صلیب السیح رجه فيه ما زات حتی لیم كاد تق یما فیہا من 
اقبل جدیدة » غير انه بوشر في المدة الاخيرة بترمسمپا فعلا» ولعلنا نری نتہحة الا عمال 
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المعماریة ا حاریة الآن في غضون السنوات القليلة القادمة . 
تضم كنيسة القيامة الجلجاة و قبر السح . فبي "تری» اروع ما تری» فياسبوع الا لام 
و عد الفصح . فیپا تتوالی صلوات اللاتین والروم والارمن والسريان والاقباط» وفق نظام 
عريق في القدم » بلغات الحضارات الكبرى التي مرت على فلسطين . ولست اظن ان من 
بشاهد صلوات « سبت النور » التي تقيمها الطوائف الشرقیة في البوم السابق لاحد الفصح» 
بستطیع أن ينساه طيلة ۰ طيلة حماته فما بعد » ولا سما تلك اللحظة التي « بنبثق النور » فيها من 
كوة في مبنی قبر المسح ٤‏ فتتلقفه دشموعما الآلاف من المصلين والحجاج ا حقشدین حول 
لاك نه ازدسا وم اع رت نی كلل یشم ططات شب واه مت 
من النور» من قاعها حتی السقف (خمث بتراص" الناس في الشرفات ا بنیة طوابق‌طوابق) . 
وفيتلك اللحظة تقرع النواقیس» وتضرب الاخشاب على الفرار القديم کالاجراس» وترتفع 
الاصوات بالتراتمل من الاحواق التي تكون قد تهيأت للقبام « بالدورة » حول القبر » 
بالمونانية والعربية والسريانية والارمنبة . وتتم على هذا النحو العجیب ثلاث دوراتونيئة 

صداحة حول القبر قد تستفرق ساعتین او اکش . 
هناك « دورة » اخری » وان تقل" عن. هذه روعة بعض الشيء » يوم احد الشعانين ٤‏ 
وهو الاحد الذي ِسبق احد الفصح . وهو اليم الذي كانت الاقوام القديمة في القدس تبداً 
سا رت » عودة الزهر والنضارة الى الطسعة والانسان » وبه » منذ 
نشوء النصرانبة > يبدأ الاحتفال عوسم ا حج المسبحي » مارا ا الآلام ٤‏ و د ا حعة 
الحزينة » ( يوم الصلب ) » منتهیا بسبت النور و نوم القيامة . 
لست احسب ان الاحتفال بعید قيامة المسح في اوائل الربسم جرد صدفة تاريخية . 
فالقدس » بل فلسطين کلہا » في مثل هذا ااوسم من السنة تتفحر ودیانہا وتلاها لابن 
الازهار البرية الق تمدو کأنہا تكسو التراب والصخر على حد سواء » ايتا وقعت العين . 
ولعل ابرز هذه الازهار واجلها شقائق النعمان الجراء التي ترصع الارض ا حبطة بالمدينة من 
كل حانب -- فتلتہب وتتألق كالساط على مدى البضر . فلیس عجسا ان تکون الشقائق 
منذ اقدم الازمام » رمز الاله القتیل » و رمز عودته الى الحياة من جديد » فتکون بالتالٍ 
رمزا للارض ا مقدسة . ہے کے 
ليس المسحبون » او لم یکونوا حتی عام اللکبة» الوحیدین الذين تأتي احتفالاتهم بعر 
القیامة مع بوا كير الربیع . فمنذ زمن بعید كان النامون حتفلون بزيارة قبر «النبي موسنی ۶ 
على بعد حوالي عشرة كماو مترات غربي الطرف الشمالي من البحر الميت . وقد از تبط : 
الاحتفال بالرزنامة الشرقبة » وحعل لمدة ۸ ايام تبدأ قبل احد الشعانین عند الطوائف 
الشرقية وتنتہي نوم ا معة الحزينة . وقد تعاظم الاحتفال » على مر السنین » بهذا الموسم 
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١‏ فى اا وة ف اواسط القرن اماضي > پرازن محشوده وجاهبره سشوه وج اهر 
1 امحاج السحین الذین یتقاطرون من جمیع انحاء العالم على القدس ایام الفصح» واصبح 
1 پذلك من اهم واہج اعماد السنة . فکان يبدأ و کب اهل نابلس- يوم ا میس السابیلاحد 
1 الشماننن - الذي الا لاف من رجاله الى مكارت التجمع خارج ہاب العمود . وعند 
| الضحی يتحرك الوکب > بالفناء والاهازیج والرقص » داخلا الدينة من هذا الباب ٤‏ 
1 متوجپا نحو الحرم الشریف» ومنه مخرج من باب « ستنا مريم » وینحدر نحو رأس العمود. 
3 “ومن هناك يقصد الناس « النمي مو سی » في السارات 4 او على الدواب» ورعا راح بعضهم 
؛ سيرا على الاقدام 
٠‏ وا موکب الثاني كان مو کب اهل الخليل ‏ وما زالت مشاهده مثبرة عالقة بذهنی حتق 
1 مترات جنوبی القدس . وصباح البوم الثاني يدخل الو كب الدينة من باب الخليل » بالضا 
1 یاه حوالي الظبيرة و ستمر امو کب ف دخوله ثلاث او اربع ساعات حانت من اروع 
[ ماعات الحياة في الدينة . كانت الطرق تسد لكثرة الناس » ولا يبقى مکان على الارصفة 
| "والشرفات والنوافذ و زوایا « القلعة » الا وهو بضج يمن فيه من دشر » والو کب مازوز 
3 :مرصوص » وآلاف الرجال يغنون وہتفون ويرقصونٍ . كان باوغ الوکب باب الخليل 
1 ذروته المنشودة ٤‏ اذ يتباطأ السير هناك > ريما تقوم فہ ات الراقصين برقصاتهم ولاعبي 
السبوف ببارزاتهم لسموف کببرة معقو فة تلتمع اطرافپا فوق رؤوس الناس . وما زلت 
| اذکر( اذام تخشي الذاكرة ) عبارة ما كان برددها امازجون بالعامية وهم يتمايلون 
| ویترنحون ویصفقون : 

الخليل عروس مزينة ٠‏ ومزينة برجاضا 
٠ * 1‏ وکان ا حفل حقا حفل رجال » تتجلى فيه قوة الشكيمة والبأس. واذ يعمد المرءالتأمل 
في ذلك الموكب ا جلجل الرائع » بازيائه » باصواته » بايقاعاته » والمزمار العربي بقصبته 
| یلا المكان بوسيقاه البدائية المثيرة » يكاد يحزم ان الحفل لا بد یمود في اصوله الى مراسم 
نا "ا القدیة - القدية 0 ۳ سذ ام د الکنعانة لاوف. 
| ابلس ETE‏ ابي . نوس رود د الجيع يوم ار ۳ ا معة التالي .ولكن 
: ابن هذه المواكب الآن ؟ لقد اتت علہہا النکنة » ولا بعد ان احتل الود المدخل 
3 القدم الى القدس عن طريق باب الخليل» واحتلوا الطريق الاصلية المؤدية اليه من بيت حم 
ل امیش البر يطاني النسحب . 
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ومنذ ذلك البوم اصبح المجيء الى المدينة من ابلنوب عن طریق يتحول عند دير مار 
الماس شرقا » خترقا امحضاب والوهاد آل بلدة صور باهر » منحدرا غل السفوح الشرقبة _ 
لجل الکتر » ثم صاعدا صعودا سادا غر رس العمود» وبلفا الدينة مداورة عن طريق 
الشرق - مسافة طوما ۱۸ کیلو مترا » عوضا عن الکبلو مترات الؤانية التي كانت طول 
الطریق الاصلبة الباشرة . 


طرقات ضيقة ٤‏ اسواق‌معقودة ینفذ الما النور من فتحات رتببة في السقوف الدیدة» 
صعود ونزول يتعاقبار: مع تركيب الدينة ا جبلی » ادراج اسنتية ( حل الاسمنت محل 
الرصف بالححارة القدية الزلقة )»تشعمات ومتعطفات في عتّاتها حس بالزمن العتق و اتصال 
البوم بالسنین الفوابر . السوت یکاد بعضها بقرفص على بعض > واحیاء السکنی تخالط 
اسواق الخضار والعطارن والحدادين و اطلوین . 

ولکن ما من امة في العام الا وترید ان یکون فا رقعة مهما صغرت في هذه المدينة . 
قد تکون الرقعة احدی التكايا اللحقة با حرم » او قد تکون ديرا او كنيسة تتفاوت 
مساحة وضخامة . وق کل مسجد » وف کل در » وراء الجدران السامقة ٤‏ عالم خاص ٤‏ 
له احواؤہ » ولغاته » وازیاژه » وموسقاه . فالقدس» مہما جارت علا الازمان» مدینة 
اعباد متلاحقة » وشعائر دينية وضعت فى خدمتہا عبقرية الانسان . انها على صلة بالعام 
دائمة ٤‏ وهي في الوقت نفسه تتأمل ذاتها وتصش مأساتها كل يوم . وهذا بعض السبب في 
ان التاریخ هنا حي في کل زاوية » ينطق به كل حجر . والحجر - ابو احضارات - بارز 
الکیان في هندسة ا بانی والاسواق » بكل اشكاله واحجامه » یلاصق فيه ما یمود الى 
الف سنة خلت ذاك الذي اقم اليوم او البارحة . 

قد ترى فجأة» فی باب خان الزیت» بضع مئات من النساء والرجال يصلّوباللاتينية 
ويحثون على رکبہم بين ارجل السابلة» بين اکیاس البقالين وصناديقهم» بين اتاری‌والماعة 
المتجولين والمقرىء عبد الباسط عبد الصمد يرفعصوتة اميل بآيات من القرآن من مذياع 
قريب . لقد ذاب التناقض » وزالت الدهشة . و « طريق الآلام » يتردد فيه ذكرى حمل 
الصليب في سبيل الانسان كل ساعة» كل يوم» والناس ساعون في سبيلهم الى شؤون الحياة.. 
فالقدس ليست بجرد مكان فحسب . انا الزمان ایضا . انہا تحسيد قائم لتحربة الانسان 
الحائلة تاریخ حضارته » منذ ان بدأ التاريخ يتضح على يديه » بانجازاته وفواجعه . 
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حول فشسل الق لية رال 
ف الشرقت الاوسصط 
سےمون جار 


بعد انقضاء سياسة الخصام ال مزمن بين العرب والغرب » وقیام احالفة والمصادقة بننها» 
راح العرب يؤملون ان یتوصلوا عن طريق هذه ا حالفة و الصادقة الى قق ی استقلال طالما 
تمنوه وبذلوا في سبيله اغلى التضحبات 

غير ا: ما شا خداة اطرب اعالة الاو © ان ا درا انیم مت 
ومقسمين الى كيانات جغرافية وسياسية » انشئت بصورة اعتباطمة ومفتعلة . 

وهكذا رأينا فرنسا تتسا الانتداب على سور ولبئان » في حين ان انكلترا » التي 
كانت من قبل في مص والسودان » تضطلع بلاتتداب على فلسطین والمراق . وف الطرف 
الآخر من العالم العربي » ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٤‏ كانت افریقیا الشالة 
ترزح تحت السبطرة الاوربية . فلسا كانت مستعمرة ايطالية » وتونس ومراكش کانتا 
ن فرننیتین » في سرن ان ابلزاثر اضحت منذ سنة ہیں جزه! من فرتسا + 

الجزيرة العربية وحدها كانت تنعم باستقلال رسمي » غير انها كانت منقسمة الى قسمان 
تیک م كلا منہما سلالة عريبة منافسة للاخرى > کات الحجاز تحت ملطة ریت 
الهاشمي الحسين » ونجد تحت سلطة آل سعود. ولم يلمث الامر ان استتب ب للسلالة السعودية 
ععونة بعض العملاء الاورسین السر ین > فخلعت العائلة ملكتي عن البرش وطردت 

من ا لححاز . 

في هذا العالم العربي الذي اصبح كله رازحا تحت السمطرة الاوربية ٤‏ بقیت الجزيرة 
1 العرينة وحدها تنعم ہذا الاستقلال التقليدي الذي كانت تتمتم به عبر القرون . 

ا 7 لا رہب بان تم الملدان العربية الى دول يتميز بعضہا عن المعض الانخر كان برتکز 
1 ڈالی حالة موروثة عن التنظم العؤاني . ولکن الشعوب العربية او المستعمّرة كانت تجد في 
"تاریخها ا مبررات التاريخية لامانیپا في عقد لواء الوحدة وجمع الشمل ما بينها جما . 

۱ هذا الحم » على كل حال » کان ياود النشبة القافية و الوطنية في لبدان لمربیةء وهو 

:حم عذته وشجعتهم عليه اورہا نفسها . 

۱ ومن هذا نشأت » غداة وضعت اوربا يدها على البلاد العربية » الخيبة التي كان مردها 
3 :الى اهوة الفاصلة بين الحم والحقيقة ٤‏ بان الوعود المقطوعة والاشاء الممنوحة . 
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فليس عجبا اذا ان تخلق هذه الخيبة في النفوس حساسية وطنية تشتد شیشا فشینا في 
مناهضتها للغرب . 
ومع ان النضال من اجل الاستقلال والتحرر كان ظاهرة عامة في البلدان الستعمرة 
وبدرحات متفاوتة في آسما وافريقيا » غير انه ينبغي ٤‏ احتراما للحقيقة التاريخية »البحث 
عن اساب العداوة التفاقمة بين بلدان الشری الاوسط واوريا خارج نطاق السطرة 
الاستع‌ارية مماشرة. فالانتدابات والمانات الي عہد ہا ا یىی بعض الدول الاوربية اثر ا جرب 
العالمیة الاولی لم تكن في حد ذاتها السبب الحقيقي لهذا العداء . 
رک الاسلوب الذي اتبعته الدول الاوريبة في القبام بہذہ الوصاية » والطريقة التي 
نفذتها بها في حماة البلدان الداخلية والخارجية» هما اصل الخلافات التي ذرت قرنا فیا بعد 
دين الاوربسن والعرب . وبكلمة اخرى » بحب ارت نفتش عن سبب الازمة التي قامت 
وتفاقمت بین هاتينالمجموعتين في الطريقة التي انشئت بها العلاقات الجديدة بين الغرب والعام 
العربي 6 مع جع ات الترتبة من جراء سيطرة اورب الغنية والقوية ووضع يدها على 
عالم فقير ولا بزال في مرحلة النمو والتطور . 
وهکذا فاننا نتحاوز العوامل الخارحية المتعلقة حسع ال رکات الاستقلالية » ونصل 
الى قضايا ایدیولوجبهة ساسية و اجغاعبة بل و اقتصادية مہدت لفشل الفرب في احمالهومهاته 
ف الملدان الق سامت اله > وعلى الاخص في البلدان العربية. 


اذا نحن القمنا نظرة على الحقبة من الزمن الواقعة بين الحربين » تحتمت علینا الملاحظة 
بان الدول.الاورسة المستعمرة ل تفهم منك البدء بارت كل حركة تحرر قومیة في العصور 
الحديثة تستتبع نبجا وربا ستدعي بدوره تطسق امور غبر النظم السساسمة والادارية 
العامة التي هي بثابة الالبسة الجاهزة . 

والواقع انه منذ حماة نابولیون على مصر في سنة ۱۷۹۸ » وعلى الاخص منذ النصف . 
الثاني من القرن التاسع عشر » كان لدخول اوربا مسرح الشرق اثر كبير في نفوس النخبة في 
البلدان الشرقية وق عاداتها. . وکان من حراء ذلك ان اخذ هذا الاش يعم الطبقات الشعسة 
شا فشيئا» حتى انه تسبب في خلق هذا العصر الثوري الذي قلب"اسالیب الفكر المعتادة | 
وغسّر نہج ج الحماة التقلیدیة والدي م بنته بعد من اعطاء مفاعيله . 

9 علیہ اونا اذأو هد الاقلات السن فيطراز الحياة الفكرية والمادية فيالشرق» . 
وهو الانقلاب الدي تسست هي به ؟ 

لقد انكرت تسا > وطبقت في البلدان التي اصبحت تحت سيطرتها اساليب اقل سا 
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يقال فا انها حالفة لامبادیء التي كانت هي تنادي بها » وانها غير منطقية » ولا يبررها 
سوی ان مصالح وقتبة وقصيرة النظر قد املتہا . ۱ ۱ 
فالبر جوازية الرأسمالية » التي تضطلم بہام الحکم في اوربا الستعمرة » قد تصرفت فى 
البلدان التي استعمرتها بالطريقة الاشد بعدا عن المنطق ؟ فرأيناها » وهي ال ادو 
الثورة الفرنسية للاستيلاءعلى الحكم والاطاحة بالملكية لبناء مجتمع تحكمه تخبة من رجال 
الاعال لا تخہة من رجال الاقطاع » رأيناها تتعاون في بلدان الشرق > کا في سائر الملدان 
التي استعمرتها » مع كبار الاقطاعيين المشهورين بالظلم والجبروت » وهم من ابا فظن الى 
اقصى حدود احافظة في حقلي ا مال والدين ‏ اي مع جماعات ماثلة للجماعات التق کافحتہا 
هي في اوربا ٤‏ وذلك لاستحالة نمو القم البرجوازية في وسطہا . ۱ 
وكان من نتيجة هذا الخطأ » کا رأينا في البلدان العربية وفي اكثر الملدان المستعمّرة 
منذ القدم » ولادة برجوازية وطنية » مت شما فشيمًا حتى اصطدمت بالاقطاعية الق قثل 
الإقلية والتي قتلك مع ذلك السلطة السياسية وختلف الثروات الوطنة . ولا كانت هذه 
الاقطاعية هي ف الوقت نفسه حليفة السلطات الاستعماریۃ الي قلدتها السلطة والامتىازات 
الحتلفة » فقد انصت احقاد هذه البرجوازيةعلى اوربا وعلى الحكام الذين نصبتهم »وشبرت 
علیہم حربا مزدوحة ٤‏ سباسية و اقتصادية . ۱ ا 
وف العالم العربي بالذات ٤‏ كانت هذه الحالة نتيجة للتطورات التالمة : 
قفي زمن الاحتكاك الاول باوربا في القرن التساسع عشر كانت جمیع البلدان العربية 
تقريبا ترتکز على قواعد اجتّاعية واحدة مستوحاة من النظام العشائري التقليدي ا حدد في 
الواقم بالقانون الاسلامي : قواعد الارث » وتوزيع فدية الدم على جمیم افراد العائلة » 
وما الى ذلك ٤‏ وكانت صلات القربى » حت البعيدة منها» هي التي تكو"ن المبدأ الاساسی 
التضامن الاجتاعي . ١‏ 
" ومع ان ركائز هذا المجتمع تختلف كليا عن ركائز المجتمع الارستقراطي والاقطاعي فى 
۱ اوربا » فقد كان هذان المحتمعان يتشابهان ف ان الق الاقتصادية تأتي عندها في المرتية 
0 : فقد يتفق ان يكون مزارع ما ابن ع لاقطاعي دي غنى فاحش» ومع ذلك فقد 
7 کانا متضامنین الى ابعد حدود التضامن . لکن العق‌ارات في الشرق م تكن لتشم بتلك 
.. الفردية المطلقة التي تسم بها في اوربا . ْ 1 ۱ : 
‪ . ومن جبة ثانية فقد كان من شأن الثورة الاقتصادية في اوربا انما اغنت من افراد هذه 
ا من كان | کش حظا واشد جذاقة . وفي اثناء ذلك كانت رکائز هذا الحتمع تنهار 
. * شیئا فشیثا والعلاقات التي تربط افراد العائلة الواحدة » الاغنیاء منم والفقراء ٤‏ تتحصل 
روندا رويدا ویتحدہ مدا اللکیة الفردية . فاصبح الغني بحتفظ بثروته للفسه بعد ان 
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اضحت قثل کل‌قسمته ولا تىد سواه» في حين ان الفقبر كان ينزح الى المدينة مدفوعا بفقرہ: 
الدقم لسحث عن عمل برد به عنه غائلة الموز» فكان ذلك يقطع آخر صلة له بفثتەویجعل 
منه عاملا منعزلا . . 

كانت الثروة فى بلدارن المشسرق » کا هي ا حال في كل بلد قليل الموارد » محصورة في 
ايدى بضعة اغنماء من الاقطاعبین الذين کنوا في اغلب الاحيان امبين لا يقدرون قيمة 
الاموال غير النقولة ولا يقيمون وزنا الا للممتلكات الحسة. ومن حبة ثانة تتميز الاراضي 
فى بلاد تكثر فمها المد العاملة في انها لا تستوجب لدى صاحبہا نشاطا او مؤهلات معینة. 
وعلى عکس البرجوازية الاورببة التي تمجد العمل ٤‏ فقد كانت هذه الفئة من الاقطاعيين 
تفتخر فی اکثر الاحیان بيطالتها . 


هل قصدت اوربا » الق كانت تفخر بمبادىء ا لحریة والرقی والمساواة والتقدمالاجتاعي 
والتقتی» الابقاء على هذه ا حالة ؟ اجل - اذ انها في القرن التساسم عشر لم تكن تبغي من 
الملدان الواقعة تحت سلطتہا سوی البحث‌عن المواد الاولية فیہا من اجل مصانعہا هي» وعن 
اسواق لتصريف يضائعها المصنوعة في هذه المعامل . ولكن ما فات اوربا هو ان وضع 
العالم العربي هو غير وضع المستعمرات الافريقية . ولم تكن الانتدابات و المایات سوى 
مراحل وقتية » من ثأنها ان تمكن هذه البلدان » التي هي على جانب كبير من الحضارة 
العريقة > من مارسة استقلاما مارسة كاملة . 

من ا حق القول بات اوربا لم تهمل التطور الثقافي في العالم العربي. فعملية الاقتباس 
عن الغرب جدات ونشطت » لیس عن طريق التقلید فحسب ٤‏ بل بفضل مبادرات فعلية 
ايضا . غير ار طبيعة هذه العملية ٤‏ والوسيلة التي اتبعت للقيام بها » قیزت بالاخطساء 
وا جہل بطسعة البلاد » مما جر الى سوء فهم خطیر والى صراع عنيف بين اوربا والاخبات 
القومبة فى هذه الملدان . 

ِ ان هذه العملیة الي شجعتها السلطات الاوربية » والق قامت ( وهذه نقطة يحب 
التشديد علیہا ) بفضل بعض الثقفین العرب » الممممين ثقافیا صوب الفرب » او على الاقل 
المعلنين اعحابا لا حد له يكل ما هو من اصل اوربي - هي مسؤولة جزثیا عن افلاس 
تن لوجبات والنظم التي عرفتها البلدان العربية فیا بين الحربين . 

ان هذا الموضوع يتطلب رثا مستفيضة ٤‏ ولكني سأقتصر على ذکر حقلین ادى عمل 
اوربا فیہا الى فشل ذریم . ۱ ۱ 

فعلى الصصد الثقاني ٤‏ كان لوجود اوربا وارسالياتها التعددة ومعاهدها في البلدان التي 
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تشرف عليها کا على اراضپا بالذات اكبر الام ٹر في خلق طبقة من المثقفين ہس 
عن ات هؤلاء المثقفين كانوا ينتمون في اغلبیتہم الى الطبقة الاقطاعية الغنية التي تؤ 
الاقلیة » * قانع لل افر عاما فنة ذات اا سن ET‏ 
حتی يتوظفوا وبأخذوا بالاهتام بالسباسة ٤‏ وف هذا ا حقل لم یکونوا يرون لشا کل بلادم 
پر ا وی م ان الاستقلال قادر على على حل کل الشا کل . 

لقد كان يلوح ا انه لیس من المفيد العمل على ايحاد فثة من التقنیین في 
هذه البلدارے > لاعتقادها الخاطىء بان الصناعة الثقملة لا ید اح ما النحاح في الملدان 
النامیة الا في آخر مراحسل التطور » کا حدث في اوربا . ولکن التحربة ٤‏ کا نع » قد 


برھنت على المکس . 
وعلیصعید ا حکم »كانت القضبة اشد خطرا: فاوربا الغربية كانت جس 
دیقراطية و دستورية و برمانية مارستہا مدة طويلة ووجدت فيها ذروة التقدم واحسن ما 


عثر علبه الانسان من نظم لحكم نفسه وادارة شؤونه العامة . وكانت کل سلطة اوربسة 
تجد في هذا النوع من الدعقر اطبة » على طریقتہا الخاصة » غاية ية مطلقة يمكن تطسقہا فی 
جمیع الازمنة وعلى جمیع الناس : وكان ذلك بثابة القانون السحري الذي کاو 
انه بامکانها وضعه موضع التنفیذ في كافة البلدان التطورة التي عہد بها اليها . وكانت اوربا 
تفکر بانه ما عاءها الا ان 7 لمكن السائة لكين زکرمت متا EE‏ ےر 
ریت هذه البلدان ان تدرك التقدم الحديث الذي تتمتع به الملدان الاوربسة . فنجبة» 
رأينا في البلدان التي ا البريطانية قيام ملکیات مقتیسة عن الطراز 
اررطان نی غلی ماتخب دفن | تو اس ضا - ول يكن 
پنقص هذه اللکیات العربات الملكية الفخمة ولا الحرس الملكي على صہوات جاده اومن 
جبة ثانبة ٤‏ رأينا في البلدان التي اضحت تحت السطرة ة الفرنسية جمپوریات برلانية » مع 
رئيس جمهورية و برلانات‌متعددة الاحزاب ذات‌نشاطات شبسة بیرلانات امپوریةالفرنسبة 
الثالثة او الرابعة - خطب ملتهبة > وجلسات مضطربة » وملاقات برلانبة » "وتطسقات 
خلف الکوالیس > وتکاثر الاحزاب السياسية التي تحمل اسماء براقة : قومی » دستوری» 
شعبي ٤‏ تحرري » ديمقراطي » الى ما هنالك . ول یکن ینقص حت لاحاب الایدی لو جية 
ذات النزعة اليمينية التطرفة( كالحزب القومي السوري) او المسارية التطرفة ( کالاحزاب 
الشوعمة ) . اما العناصر التي لم تتقبل الايديولوجيات الستوردة من الفرب » فانہا وحدت 
الديانة 0 مثلا اعلی وانموذجا للعمل السياسي: فرأينا حر كة الاخوان المسامين تلعب 
۱ ا سرت 
هذا ماکانت عليه الظاهر الخارجية . ولكن تھے شی 
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فلقد كانت هذه النظم الستوردة من اوريا » و کانت عملءة الاستبراد هذه » من صنم العرب 
انفسهم اکثر ما كانت من صنم الاوربيين » مطقة على جتمعات تختلف عن ا جتمصات 
الاورسة سواء من الوجپة الاجخاعمة او الاقتصادية او الثقافية او الدنية . فلقد نسي 
المستوردون نی الواقم ان تطور اورہا کارت نصمحة عشرين قرنا من المدنية ال مسبحیة وثلاثة 
قرون من الفلسفة الديكارتية العقلانية . 

ومن جبة ثانىة ٤‏ فان مستوى التقنية الغربية قد کون مجتمعا ختلف تام الاختلاف عن 
العالم الشرتي . ۱ 

فالمجتمع الشرقي كان لا بزال تقريبا في النقطة التي تركه فيها المود الذي عقب عصور 
العرب الذهسة في القرون الوسطى : كان لا بزال مجتمعا اقطاعيا يملك الباشوات فيه كل 
شىء ويفرضون القوانين التي تروق هم ؛ وكان مجتمع المدينة متأخرا » ومستوی حياة 
اغلسة الشعب بائسا » والتعلم نادرا » والتثقف السياسي منعدما انعداما كليا . 

بے من شأن هذا النقل الحض لعادات الغرب وتقاليده » بعد ان انتزعت من 
مر كزها الاصلی وطقت بلا تبصر على مجتمعات ما زالت محتفظة بتقاليدها على الرغم من 
سيرها فى طريق الانحلال > انه قضى على هذه التقاليد قبل الاوان وحافظ على اوضاع 
الاقطاصين المكتسية . ففي حقل الادارة م یکن النجاح منوطا بالكفاءة ٤‏ بل بالانقاء الى 
فة مسنۂة او عائلة معروفة او حزب سباسي عثل بدوره مصالح فئات معینة . وف اثناء 
ذلك صر یسک الدن موعات کببرة من السکان الذين لا جذور لهم ولا روابط بینہم > 
وم يتألفون من امتعامین الذين لا يتناولون مرتبات كافية ٤‏ ومن التجار الضعضعین في 
اشغاهم » ومن طائفة العمال المساكين . لقد كانت هذه المجموعات التي لا تستند الى اية 
رابطة تستحيب بعنف الى كل اثارة عاطفية او ديماغوجية دون التبصر بعواقبہاء فم تكن 
تشعر باية صلة بين العمل السماسي » مهما كان » وبين مصا ہا الاقتصادية او الاجتاعية . 

و يتورع الحكام المرب فيا بين الحربين ٤‏ لاجل الدفاع عن مصالحهم » عن طلب 
مساعدة الدول الغربية النتدبة او الحامية » التي كانت لما هي ایضا مصا ہا في الدفاع 
عن هؤلاء . ۱ 

وهكذا نشأت فى نفوس الاجمال الصاعدة ٤‏ من ا ثقفین الذين تلقوا علومہم في 
جامعات اورا والتشوقین الى الاصلاح والتقدم » علاقة بين الديقراطية الغربية وبیسن 
الاستداد والاقطاعمة . ان هذه الطقة التوسطة الجديدة ذات الطابع البرجوازي القومي 
م تعد تجد في الابدي لوجية الاوربية الغربية الزاد الكافي في نضالھا ضد الاقطاعية لانتذاع 
السلطة والثروة منبا . فاخذت تبحث عن مصادر اخرى » والتفتت مدة من الزمن 
( قصيرة بلا ریب ) نحو ايطاليا الفاشستية والمانيا الهتارية » ثم توجبت بعد الحرب العالمية | 
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الثانية نحو الاشتراكية التي لاحت ها معادية للبرجو ازية و لامحتمع القائم ومعنبة في الوقت 
داته بنناء تمع جديد على اسس اجمّاعية واقتصادية جديدة . 


ات ا ذر الذي تجلى في هذه البلدان نحو اوربا الستعمرة ضا بعد ا رب العالة 
الأول حول شيئا فشیثا الى عداء يخبىء في طباته النزاعات التي تفحرت بعد عام ۱۹۵۰ . 
فعشية الحرب العالمیة الثاننة > تألبت جميع الظروف وجعلت من العام العربي مركزا 
من اشد ا مراکز قابلية للانفجار . فنشبت في العراق سنة ۱ لورة قومية بقمادة رشد 
عالي الکبلانی ء وكات رد فعل البریطانسن ها شديدا وعنيفا . و کذا الحال في سوريا 
و لبنان » حمث حاول الاحتلال البریطانی الذي حل مکان الجيوش الفرنسية النپزمة منم 
کل حركة ورية من ثأنها ان تنقلب على الحلفاء . ذلك لان العا العربي ٤‏ وعلی الاخص 
الشرق الادنی » کان ذا قيمة ستراتیجیة اساسبة بالنسبة الى الحلفاء : فهو ملتقی الطرق 
العاشة » وهو يؤمن البترول عصب ا رب الساس . وقد اضطر ا حلفاء > شعورا منهم 
بهذه القيمة ٤‏ و#فيفا من حدة التوتر في هذا العالم » الى اعلان استقلال سوریا و لبنان مع 
الوعد يحلاء الجبوش الاجنبية عنهما فور انتهاء الحرب . ولكن ما ان حان وقت انجاز 
هذا الوعد » وقت الترتيبات للقيام باعادة النظر في العلاقات بين اوربا والعالم العربي بعد 
نهاية احرب ٤‏ حتى نجم حدث مليء بالنتائج الخطيرة » کار من شأنه ان بمود بالامور 
القپقری » وان یج الرأي العام العربي ضد الغرب : اقصد بذلك الحدث الحرب العربية 
اليهودية سنة ۱۹4۸ التي حدثت نتيجة لتقسم فلسطين واش انشاء دولة اسرائيل . وقد 
سيب ذلك صدمة عاطفية عثيفة في العام العربي وخلق ازمة خطيرة في العلاقات بنه 
ون القوب . 
وفي هذه الفورة » صبت الشبيبة القومية الحديئة جام غضيها على اوريا الغربية وعلى 
.حکامہا انفسہم ٤‏ وشعرت بان الکیل قد طفح . وعندها تدخل العسكريورت » وهم 
یتحدرون في غالبيتهم من البرجوازية الصغيرة ومن اوساط بسطة ا ال » وازالوا بالقوة 
الحكام والانظمة التقليدية . وکان الفضل في اعطاء اشارة البدء الى سوریا > التي قام فسا 
حسني الزعم باول انقلاب سنة 4١449‏ ومنذ ذلك الحينتتالت فمپا الانقلابات العسكرية 
و الانتفاضات الشعبية . وقد حدث الشيء ذاته في العراق الذي اعتلى مسرح الانقلابات 
منذ سنة ۱۹۵۸ » وکان آخر الداخلین السمن . 
ومن بين هذه الانقلابات جیعا لیس سوی « انقلاب » مصر الذي حدث في ۲۳ موز 
ق ( پوليو ) ۱۹۵۲ » راح یتخذ شیئا فشيئا شکل الئورة الحقیقیة » التي تهدم النظام القد 


۲۱۷ 
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من اساسه وتحاول تحربة اشتراکة جديدة . 

ومن جميع البلدان العربية ( ولا نستثني سوى المملكة العربية السعودية التي سودها 
نظام ملكي عشائري خاص > والمغرب التي تسودها ملكية دينية جزئيا ) ليس هناك 
سوى لبنان » يستمر على تطميق نوع من الديمقراطية البرلمانية مستورد من الغرب . ومع 
ذلك تحب الملاحظة بان هذه الدعقراطية ذات شكل خاص حدا مستوحی من اوضاع 
هذا البلد الخاصة» وان اجبزتها تعملايضا بطريقة خاصة تستدعي الكثير من الملاحظات. 


وهكذا فان فترة ما بعد الحرب العالممة الثانية كرست بصورة نہائیة افلاس سباسة 
فرنسا و انكلترا التقليدية » الموروثة عن القرن التاسم عشر . مما جعل هذه البلدان » التي 
اعتادت أوربا على اعشارها صديقة وشبه حليفة (وذلك بصورة روتینیة وبفضل افكار 
مسبقة ) » تلفظ كل نظام اتاها من الغرب وقتنم حتى عن التعاون معه . 

والواقع ان المنافسة القديمة بين الفرنسیین والانكليز ٤‏ التي تجلت في الشرق منذ حملة 
تابولبون على مصر » قد كونت لدى الفريقين الاورسن هاجسا ثابتا ٤‏ وانتہت ا الى 
الفشل معا . وعلى کل حال » فقد اظبرت هذه المنافسة بانه لا هذه الدولة ولا تلك قد 
نظرت الى ابعد من مصا مہا الآنية » وانپا لم تتنبه الى سير الزمن في هذه البلدان التي 
اندفعت جديا في طريق الاصلاح . 

فان بریطانبا » طوال المدة التي دام فیہا احتلالما لبعض هذه البلدان » كانت مشغولة 
بفكرة تأمين طرق افند الامبراطورية . وسیاستہا تجاه العالم العربي كانت تسير وراء 
تحقيق حلم اوحاه البپا لورنس الذي جعل الناس منه بطل اسطورة - حل يتلخص في 
خلق امبراطورية هائمية واسعة تولف فما بعد جزءا من الکومنولث البريطاني . 

اما فرنسا فم تكن لما في العالم العربي ساسة معينة. كل ما هنالك‌ان اشعاعبا الثقافي 
كان هائلا وكان يؤمن لپا نفوذا كبيرا في بعض هذه البلدان . غير ان اهتمامها بالبقاء في 
'افریقیا الشمالیة » وعلى الاخص في الجزائر ٤‏ دفعپا الى مقاومة جميع الحركات الوحدوية 
المنيثقة عن القومسن العرب » بکل ما كان في يدها من وسائل . واتبعت سياسة حماية 
الاقلیات وتشجيع القوميات الصغيرة » وعلى الاخص في سوريا و لبنان . ومن جبةثانية» 
فان مشروع الوحدة الباثمية تحت الرعاية البريطانية كان يقض مضاجعہا) فكانت تقاومه 
مقاومة لا هوادة فسا . 

هذه الحالة بالذات استدعت دخول فرقاء جده على مسرح الشرق » واندفاعا نحو 


تحارب حجدئدة . 
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۱ 


عبني على الذي استدار واجما » وفارق الدبار" 

ما قال کمة" » ولا انثنى فرت الموابة المحوز" 
أو ودع العریشة ‏ الق اظللّت الصفار والکنار" 
بکل ها افتنه من کنوز"» 

وما امتطی حواده » وها تزو"دا 

ول يقل : «اعود یا احسّی غدا» » 

بل قال : « واحة الصفاء ٤‏ والرجاء » والامل" » 
اتمت" متعبا » یلو كني اللل" » 

يشل قلي ا حزن » قلي الدووب" ؛ 

فاطلقي رياحك انونة"» اعزفي نشيدك اطبیب" » 
واشر عي » !نا على عحل ۱ » 

عبني عليه ذلك الفریب" ! 

۱ م بات بعد » بعدٴ » 


عبني عليه إغادر الديار ¢ قال انه وفی الذي وعد" ۱ 


۲ 

با کلمات الب الماطرة الاختَاذة » ھلتی !. 

كل الاعوام رصدناها لك 5 لحےظة مسلادك » هلتی 
داري عامرة”. مرح داري صبحا ومساء» وتعج باهلي 


۳4۹ 
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داري لا تعرف طعم الظماً الر" » ولا يعرفه اھلی > 
ا ماء خزین البئر ٤‏ خزین الابریق » خزین الجر > 
ا ماء مير صاف » علا با کلمات الب الاطرة - ال جره ! 


وانا » وبح الصحراء» انا يقتلي ظماالصحراء » وهول سراب‌الصحراع 
وقدیا قالوا: «فتك البطل القدام بجیش ! » سیف .هزم جیشا ! 
با ويح الصحراء » الماء فر"صاف > لکن الاء بعيد” ٤‏ نار . 
ولقد قالوا : « انہزمت' فرقة فرسان اذ لاح الاسود متا !۱ » الميت 
ہاب » و تخشی ! 
با عنترة الفنة اسعفئني ! با كامات ا حب الاختادة » هلي ! 
كاد الظأ القاتل ان يذهب » با صحراء' » بعقلی . 
هل 'تسعف الکامات لی قلي الظمي ؟ 
ام هل اضیع العمر عض توم ؟ 
ولو ان عملاً قد شکتني مرخ" » ۰ 
لأرحتثها » ولقلت" : با عبل اسامي ! 
لكنني » وانا الشحاع اذا ابتئلوا 
وخسسهم يوم ارتعاء الغم » 
سأعود احدوها القصبد > اسوقپا 
مپرا ما ٤‏ لو من نبای جيم . 
هلتى » با كامات الب ا لحضراء » هلي ! 
ما ۳ الظمأ القاتل" ! ما هم سراب الصحراءر 
ان نحن غذذ'نا الخطو » لقننا الامل الناني . 


۳ 
۶ 33 
استرجع الذكرى » اعیشہا » وافلت الشوط كلما » واغفل الزمان . 
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سحانتان حلوتان ٤‏ تحلدانني ٤‏ و" تشفقان" » 
فتمسحان صدري » المزق > اطلند » باتان" . 
لكنني » وللحراح رعشة كشبة ومولة" » 

وعالي دقائق هزيلة ومممة" » 

استمطر” العمنین لظة صدوق" 

ارى خلاها معام الطریق" 

وارتجي سجانتي” حين بزحف الامى مع المساء' » 
ان تطلقاني حظة" اهدهد الجراح بالغناء' 

وانثني للسجن » للذكرى » لظامة الکان" » 
وافلت الخبوط كلما » واغفل الزمان" . 


٤ 
۰ انا لت“ فارس عصري" القدام هذا 2 او سنہ"‎ 

انا ما اعبت" کپانة الاحبار ٤‏ او طاولت' سمت العبقر به" . 
عبث” نکوصي نحو ادغال عتاق » وهروبي . 


پر رت 


عبث " قردي الفي" » تشتتی بين الدروب . 


ولدا فاني عائد : ( عاد الغریب الى الديار » الى الصحاب" ! ) 
ويؤوب کل مسافر » یوما » وان طال الغباب' . 
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عید الله عد 


الكربة وازجتل 


حينا مات فہیم منذ شهرين لم یکن ممود قد هيأ نفسه لبحل مکانه . لقد استیقظت 
الاسرة ذات صباح فوجدت فا مددا بلا حراك . د لم يشك' مرضا يوما » » قال مود 
لنفسه وقد انحط“ بصره على البقعة التي كان بزحف علیہا ظله النکمش . كان مود يقود 
عربته في مرتفم « الطابيات » » وكانت مثقلة باثاث منزل . 

لقد مات حمود اكثر من خمار . ولكن فہما شيء آخر . كان يعرف ما يتبغي عليه ان 
يفعل في ختلف الظروف. ول یکن اسم فہم قد اطلق عليه عبثا. فہو يبطىء عندما يتعين 
عله ان ببطیء» ویسرع حين تدعو الحاجة الى ذلك. حت انه عاد الى الست مرة وحيدا. 
وكان مود يتفنن في مناداته . لقد اطلق عليه كلمة « فهم » اول ما اطلق عندما لاحظ 
انه مار غير عادي . ثم تعددت الاساء بعد ذلك : كفاهم » وفهمي» وفہمان. وکان ت آخر 
اسمائه له « ابو الفہم » . 

لقد طرق الباب عليه في الصباح سام وقال له : 

«اريد ان انقل اثاث الست » . 

فوافق مود من حيث المبدأً . 

« والى ابن ؟ خيرا ان شاء الله » . 

«.الى داري في الشروع » . 

« مبروك با سام » . 

« اتفقنا ! اريد همتك وهة فہم کیف حاله ؟ » 

مرة اخرى فهم . لماذا يذكرونه به ؟ 

و بسلامة رأسك . لقد مات منذ شہرن » . 

وفكر سال ان يعيد النظر في عملية نقل الاثاث . 

« ولكنه سکون من الصعب عليك نقلها » . 

فرت المال : 
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نشسرنا 5 العدد الماضي من « حوار » قصة « اأربي الفاضل» لميشال تقولا 6 ۳ تی فازت 
بالجائزة الاولى في مسابقة «حوار» للقصة القصيرة 5 الملدان العريبة لسنةه 5ه ودنسر 
5 هذا العدد القصتين اللتین فازتا باطائرة الثانية (« العرية والرجل » لعبدالله عبد) 
والثالثة («هروش» لسنية صااح ). وكانت قد اختارت القصص الفائزة بمنة تحكم تتالف 
من الاستاد" توفسق بوسف عواد و الد کتور عبد السلام العجیلی و الاستاذ جيرا ارام حبرا 


« لا شيء يصعب على مود » . 
« العوض محناتك . اتفقنا اذا ء . 


١‏ « اتفقنا » . استرجعپا مود لنفسه يصوت مسموع مستأنسا . وتذ کر كيف شد نفسه 
1 الى العربة عندما عم صوب بيت سال في الصباح ليبدأ نقل اثات المأزل ٤‏ کا تذحر ايضا 
1 نقلاته الست" » ثم طمأن نفسه : « هذه آخر دفعة على كل حال . وبعدھا؟ وبعدها ماذا ؟ 
.انك ستمضي الى البيت دون شك . يكفيك ما قمت به البوم . انت متعب » . 
1 هومتعب ! هذالاریب فيه. ٦ی‏ 00 
لا پزال في بداية مرتفع الطابيات . فلیتشاغل اذاً بي شيء آخر . 

وظل لحظة بلا تفكير محدد . كان ذهنه فارغا ت تقرسا . لکنه لم یکن املس . کان 
في تلك اللحظة اشبه برجل يقف على مفترق طرق ذات مساء صائف في مدينة لیس 
| چا سادی . 
۲ 7 وتابع قدميه وهما قدوسان رسمه وقد اخذ بنزلق منسحا الى الوراء . فانزلق فكره 
بعینیه من بين ساقيه بلا ارادة منه الى الوراء ایضا حتی طرف الشارع عبر اسفل العربة . 
ولاحظ رجلا يجتاز الطريق الى الرصيف الثاني » وامرأة مائلة تحمل دلوا خمن انه ملآن . 

٦‏ وامسك بطرف الشارع فتسامل :  «‏ بقي علي من الطريق ؟ » كان لا يحررٌ على رفع 
بصره لاستطلاع دربه م ان شا ماقد بدا مخز" ه في ظپره. وأمامه عشرات الشواهد» عليه 
آن محتازها قبل ان بصل ا ی غانته ۰ وطار خماله الى الدار الجديدة 7 

موا ۳ . لقد فكر اكثر من مرة ان بدخر بعض الال . فجمع مائة 
1 وسبعا وتسعين ليرة . رجھو ںی ہہ . لقد رفض 
۹ "الرقم بعناد ان مم الى الامام * حى جاء يوم استنفدت معظمه علنة احپاض ٤‏ 
و ریق الا على خسین منه » بارشم من شفاعة شبادة فار الال  .‏ قضى موت ے مار 
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الاول مع كد ثلائة اشر على ما فضل منه . 

لقد خطر له في ذلك الحين ان یفتح حانوة . جرد مبلغ صفیر للایجار » ومثله للعمل . 
وبعد ذلك : و من دهنه اقلنه » . 

ولکن ماذا کا یکن ان يعمل به ؟ هذا امر لم يقف عنده طويلا . ولقد فکر 
محانوت للخضار . و كان التفكير عثل هذا العمل له مهرراته بالنسبة البه . انه كثيرا ما يعاني 
من نفقات الخضار التي بحملہا الى الست . ولقد قال في ذات نفسه مرة :« انني ابمم‌الطازج 
منپا ٤‏ ؤاحمل البائت الى الست » . ولا غرابة في ذلك . كارن مود في الواقع ابا لسبعة 
اولاد. اربع اناث وثلاثة ذكور. کا حث يوما امكانية افتتاح حل للمقالة. ولکنه سرعان 
ما استىعدها » اذ تتطلب معرفة بسك دفاتر للزن . وهذا ما لا قبل له به . 

ل بر على كل حال اي منهذه المشاريع وجه الشمس.لقد ظلت في اضبارة الحفوظات. 
ولكن ما باله الآن يعمد النظر في الماضي وينفض الفبار عن تلك المشاريع ؟ 

البوم سيكون في حوزته مائتا ليرة. مما فيها الهس عشرة ورقةاجرة نقل اثاث‌النزل. ‏ 

لقد قرر مود عندما مات حماره الاخير ان يدخر مبلفا جديدا.من ا مال - کمادته - 
کی يشتري به حمارا . غير ان بوادر مشكلة لاحت في افق الاسرة بالامس يسيب المبلغ » 
لم تلبت ان انفجرت هذا الصباح عندما زف للعائلة نبأ صفقة تقل الاثاث . 

۱ كانت اكير النات من صف الاب . فقد كانت على ابواب خطوبة ..لقد فكرت ان 
امتلاك ابا للحمار سدع مركزها في ذلك ا جال . حتى انها تخيلت ان حمارا مشدودا الى 
عربة جدير بان يوقم اثرا اطيب في نفوس ا حاطبین . اما الابن فقد اراد احصول عی‌البلغ 
لتنفيذ مشروع رآه الاب هوائيا . في حين كانت الام تريد اقتطاع جزء منه لشراء ستائر. 

«جنونة»» قال مود وقد ازداد انحناؤہ الى الامام» بفعل تصاعد الطریق » ما اضطره 
ان يبذل جہدا اکبر كي محافظ على سرعته . « من يشتري ستاثر لست بالاجار حلخل 
النوافذ ؟ وهناك الف شيء الزم منه . وأي شيء الزم من مار اشد"ه الى هذه العربة ؟ الى 
هذا ا حبل الذي وقر كتفي وادماها . آه لو كان فم معي البوم » . 

واشتدت حاحته الى ماره الراحل . كان فم اکثر من حمار بساعد مودا في العمل . 
كان رفيقا » و کم باح له متاعبه العائلية . كان و احدها يفهم الاخر . صحیح ان مودا قد 
اقتنى كثيرا من امحبر» ولکنفہما انفرد بميزات لم تتوفر فيالآخرين . وکان هذا الاحساس | 
بالحاجة يتفاقم کاما تصاعدت الطریق . 


كان الوخز.قد اخذ بنتقل من اسفل‌الظپر زاحفا الى الناطق العلیا منه بعد ان ترجم الى 
الم.لقد شعر به فيالوسط اول ما شعر. وبالتحدید ربا البکرة السابعة من العمود الفقري. 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net ofilfookz@gmail.com 


كان ذلك فالصماح بعد ان انجز قسیا من العمل م بفطر لموقتئد قتثذ ان بستأحر عاملا لحسابه. 
كان مود خلال حاته العملية کلہا شتفل متفردا . حتی ادا صادفه صندوی ثقسل مثلا 
۷ی8۶ عل کرم 

وازداد احساسه بالالم بعد ان وصل الى كتفيه . « ما قيمة حمار الآن؟ انه بعادل‌وزنه 
ذهبا » . لقد تساءل عن ذلك في نفس الوقت الذي ادرك فيه ان عليه ان يدير نفسه. لقد 
تلفت عنة ويسرة . كان الوقت الشانبة عشرة ظہرا . وكانت الطريق خالیة . اما الشمس 
فعمودية فوقه. وفكر على نحو لا يتطرق الشك اله ان الشمس قد وقفت بدورها في الصف 
المعاكس له» وانہا قد اختصته منبینالیشر جميعا بکل ذلك الغضب الذي تنفثه فيحزيران» 
في الثانية عشرة من منتصف النہار . لعله بدأ يتذمر . 

كلا ! ولكن ما الذي سقط من ا مل في المؤخرة فتحطم ؟ والقى نظرة من بين ساقبه 
عبر اسفل العربة . فلفت انتماهه بادىء ذي بدء انحدار الطريق الحاد حتی طرفها الاول في 
القاعدة . وسرعان ما ادرك استحالة التوقف» رغم ان هذه الفكرة كانت لا تزال‌احساسا 
بسدا غامضا . 

ثم انسحب نظره على نحو عكسي مستطاما » فتمپل عند الاداة احطمة هنيهة» وتابع 
بعد ذلك انسحابه حتى استقر في ذات نفسه . فقال : « ترى کم نما ؟ انها من البلور 
الجبد » . وظلل جبينه نوع من الكدر : « لبحسم قیمتہا اذا شاء » فقد وقع ما وقع » . 
واستغرب سقوطبا » مسترجعا في ذهنه خلال ثانية من الزمن الحالة التي تر کہا عليها. وندم 
لانه م يصطحب اصغر اولاده في هذه العملية : لو كان معه فلعله من المکن ات ینبہہ في 
في اللحظة المناسبة . كذلك فكر . اما من ناحيته فلم یل" جهدا في الحرص على الآذية . 
لقد دارى امرها فوضعبا في صفمحة بعد ان لفہا مخرق قدية منعا للاحتكاك . وفکر 
بعحب : « اتنا تحسب لكل امر حسابه ٤‏ ولکن شا اقوى منا لا يني يمد لنا لسانه بين 
حين وآخر . اننا لا نستطمم ان نقف في وجه المكتوب » . وقال ايضا وهو بزرر عشه 
ليمنع عنما ملوحة العرق : « ربا لو كان الحبل اطول ... من يدري ؟ » وفكر ان اتفه 
الاشاء قد تسبب لمرء احمانا اذى بالغا . فقرر ان یکون احسن استعدادا في المستقبل . 
. انه لحسن بلا ريب ان تفكر على نحو افضل في المستقبل . ولکن ماذا بشأن الآن ٤‏ 
وانت على هذه الحال ؟ هوذا شيء آخر يسقط . انه المنبه هذه المرة . 


وخل له لفترة ان الزمن قد توقف > وان العالم قد خلا الا منه » مشدودا الى هذه 
العربة المثقلة » والشمس فوقه تصب عليه جام غضبها . وان تاريخه هو ٤‏ مود » کحال 
.بدأ العمل منذ ا حامسة عشرة ٤‏ ماضبه » حاضره » ومستقبله » - مپدد في تلك اللحظة. 
۵ ۳ 
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د هذه الدفغة لا بنقلہا ثور . اعمل حسابك با مود ». ذلك آخر شيء قاله سالم .وفکر: 
« رما اخطأت في تقدبر قوتي» ومذا لیس ذنبي على اية حال. ان ا مرء يحبل نفسه حقا. هيا 
با مود واخلص من هذه الورطة اذا كنت رجلا » . ثم قال بصوت مسموع : « انما اردت 
ان انتهي باکرا». كان لا بزال هناك متسم من الوقت لامرور على مخزن مصطفی الطحان. 
ديا ا ھی ٤‏ ان ورائی مانة افواه » تأكل رأس ا حیة » . 

وافرغ مود مزيدا من القوة . غير انه في الواقع لم يضف شیا جدیدا الى قدرته 
السابقة موی ضغط جزئي على ذراعي العربة» لم يستطع المحافظة عليه طويلا. اذ ما لبث 
ان تراخت قبضتاه» فادرك انها النهاية. ورشح جلده عرقا اکثر من ذي قبل نتيحة لشحنة 
الجهد التي بذما مؤخرا » وقد اضف الیہا احساس بالفشل لم یکن متوقعا. ونظر حواليه 
بلا هدف محدد » شأن انسان موشك على الغرق. 

كانت عنناه هلمتين بالدموع والضاء الباهر . وكان العالم عن يساره ظلالا تنقصبا 
الحماة . لقد مس بصرہ فیا مس > البحر والشريط الرملی واليساتين . كان بجوز في تلك 
اللحظة منطقة ليس فیہا بناء. و کم حملت له هذهالفجوة فيالماضي انشراحا خاصا. واحس 
ان الاشاء بدأت تفقد بریقپا شثا فشامًا بالنسبة اليه : فالبحر صفحة زجاجية غائرة 
اللون يفصلبا عن الشاطىء حد رملى باهت . وكانت البساتین ملفوفة بغلالة رمادية . اما 
عن ينه ا مدي سراق اقل داز مقي لطافات : 

واستحال الاحساس‌القدم بالخوف الى شعور بالعجز. واحتلت المركز فکرةالتوقف» ‏ 
غذاها على التوالي احساس بالتظل والتوحد والقهر والسن والتفاهة والعقوق» وكل ماهکن 
ان یکون في صفه لو كانت الحال غير ما هي الآن . 

ولکن التوقف اضحى مسألة ينبغي عليه ان يعيد فیہا النظر . كان قد قطنم مسافة 
طويلة من الطريق الصاعدة حتی اشرف على ادتها. وامسى الانحدار اکثر حدة . ڪان | 
حتاج في حال توقفه الى رجل یدع‌عحلتي العربة من الخلف حجرین. « لو توفر ذل كالرجل 
فمن يضمن توازن العربة وعدم انقلابها على مؤخرتها في اللحظة الفاصلة بين تثبيت الحجر 
وصدمة التوقف ؟ » هكذا فكر مود وهو برمش بعننه الملتهبتين ا خحضلتین بالدموع . ثم 
اه سرا فزي فن ال المأ فرق گل السرم غير سور ق اللحظة اساسا 
ولم يلبث ان واجه نفسه ہذہ الحقيقة : « ولكنك وحدك يا مود » وحدك في هذه 
الطريق . لا اولاد » ولا امرأة » ولا عابر يدعم عجلتك محجر . يا هوه » هل خلت الدنيا 
من المشر ؟ ماذا بك ؟ هل اصبحت عاجزا ماما ؟ تبكي ؟ كلا » تضحك ؟ کلا » انت 
تبكي وتضحك معا ؟ كلا . لكني سأبكي حتا عندما لا.يكون هناك ما اعمله . ان المرء 
لا یفتقر الى املة . فة دوما ها یکن عمله . ينذى ل .انه لابزال في مقدوري ان افصنل 
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شا ما . هیا یا مود وامش في خط منجن, . ولکن الطریق تطول . غير انه يسبل 
عليك صعودها » . 
ورف کرد مرک )"رديت شاه قالطا نیش لی او ار لتك عو این 
في حين تباطأت اليسرى وهي تدور على نفسها . 
وازدادت ثيابه التصاقا بجسمه . وامست كل خلية فيه عينا تنضح عرقا . وتصالب 
عرقان في جبهته . واحس شريطا باردا تدحرج على ساقيه وقد انطلق من مغارة الفخذ.. 
ونشطت اليسرى بينا اخذت اليمنى تدور على نفسها . لقد طفا الرأس فوق سطح الماء 
من جديد . « عندما اصل الى تلك الصنوبرة ... تلك الصنورة ... ماذا بعد ؟ سأجد 
اولادا وساطلب الهم ان پدفعوا العربة من الخلف . هما با اولاد وادفعوا العربة بة مع کم 
المجوز . ولکن الاولاد يلعبون عادة على عشة العابد . ودار العابد امست وراءك منذ 
ژمن طويل . اذا لا بوحد اولاد . سابكي هذه الرة دون ريب. ها انت تسى مرة‌اخری 
| مواقم الاشياء وقد تست من قبل» . وسطعت في ظلام خماله كامة « فحام »»فاستدرك 
" . على الفور ضاحكا : « ولکن اسه مصطفی الفحام و لس مصطفی الطحان . من ان اتست . 
بهذا الطحان با مود ؟ انت تہرف » . 


كانت الشمس حت تلك اللحظة قد ر کزت غضہہا عليه. لقد بحثت في الشارع عبشا عن 
ضحایا آخرين . كانت هي الاخری تبدو متوحدة وضائقة محملپا . انها راحت تقرع قرعا 
متواصلا على صدغيه وتكوي نقرته . ولکن آلامپا ‏ تكنشيمًا ذا بال اذا قورنت با لام 
ظبره. فنذ قليل فرقم شيء ما في جسمه. وارتاع منهفي البداية فار تخت ر کنتاه. لكنه م 
يلبث ان اطمأن فيا للحظات التالية حيث لم بقع ما مخشی منه. دانها جراح ورضوض قدية. 
كسور وصدوع اکثر من ان تحصى موزعة في انحاء هذا البدن ا لمہدم. لعل التعب قد حرك 
احدها» . ومع ذلك م بُدخل هذا التعلمل كثيرا من الراحة الى نفسه . كان قلقا تشن 
ظہرہ على نحو خاص . 
" ولاحق قدمبه الحافتن و ها قران فوق ظله كأنما تحاولان ارت تتخطاه. . کا لاحظ 
انقر اج اصابع كل قدم عندما تلامس الارض ثم تضفط علبپا لتنثني مرتفعة في الهواء . 
وشده شيء الى داخله . « من يستأهل مثل هذا التعب یا مود ؟ ثلاثون سنة وانت تعتل 
على ظبرك . بيتك بالامجار ونوافذك بلا ستاثر واولادك مخحلون منك . هه ؟ لنری ماذا 
سيصيرون في الستقبل ؟ فرسان برماح ؟ هاها . اي شيء في الدنبا یمادل آلام ظبرك 
الآن ؟ ولكن ن ادا ثابرت على التفكير فيه ... طب » طب بماذا افکر ؟ خذ ام مد 
مثلا. آه بنت الكلية | لقد رفضت ان تنام معہا بالامس ٤‏ من اجل الستائر . لو تعلم كم 
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يكلف ا حصول على القرش ؟ ولکن ماذا بشأن ظبرك؟ ظهري من جدید . آه . ماذا لو 
تصدع ؟ ولکنه ل يعد ظبرك الآن. احبانا افکر ذلك لولا الالم . اما ذراعاك فلن تکون 
لك بعد قلبل على کل حال . وسیزول دييب النمل منها » . 

كان الالم في تلك اللحظة قد احتل الظپر والنقرة وركز فیپ| جبوشه . ثم راح يوسع 
منطقته فاتحه ناحمة اخری واخذ یفزو الطرفین السفلبین . لقد بدأ بالرجل اليمنى ۔ کان 
الاحتلال کاسحا ومریعا . وقد تم له كل شيء في نفس اللحظة التي انطلق فما . حتی ان 
الجسم لم تسنح له اية فرصة لمقاومة . لقد وحد نفسه مسحوفا تحت ضربة صاعقة . ثم 
انتبت ااعر کة بانتصار الالم . ولم يبت منها الا ثار بروق . اما الیسری فقد استنفرت 
کل ما لدا » و کمنت للعدو . لقد تأت تماما . ولکن ليس الى الحد الذي يمكن ات 
يضمن انتصارها . لقد استنفدت حبویتپا خلال هرج التہؤ . لعلا كانت تدرك ان المعركة 
خاسرة . ولکنپا لم تشأ ان تستسم دون مقاومة. لقد فقدت على كل حال تعقلبا»فراحت 
تخبط خبطا . وفي الوقت الذي امتد فیه التبیس الى الرجل اليمنى ٤‏ وامست هزعة اسد 
حققة ٤‏ ظبرت مشكلة حدیدة . 


كان التعرق قد وصل الى ذروته » فتعین على مود ان يبذل جہدا خاصا كي يظل مسکا 
بذراعي العربة . ولاح له ان ا حافظة على هاتين الذراعین باتت حقيقية اكثر من الالم . 
فقد بدأت بداه التعرقتان تخونانه بدورها . 

وبہنا كانت جمیع الدلائل تشير الى انه سینفض يده من هذا الامر » اتصل ا بل من 
جديد . دلماذا مات فہم ؟ كان حمارا صغيرا ولكنه جید . هش هش يا فہم وشي .هش 
هش يا فهم ویسرع . طریق الطابيات طریق صعبة . لكني كنت سأدفعه من ا حلف . ۱ 
لیس فہم اقوی من الثور » غير انه اكثر صبرا . والرجل بفضل الائنین . الستائر شيء 
حسن بلا ریپ ٤‏ ولکن لا معنی لما في بىت بالامجار . ليست ثمة طریق اخری غير 
طریق الطابيات » . 

وتلاحقت انفاسه. وبات فاثه اکثر تقطعا. کان بقترب شا فشيئًا من الفحمح. لکنه 
رغم ذلك فقد تابم طريقه . لانه کان يدرك ان الرجل اکثر قدرة على احقال الالم طالا 
هو قائم على قدمبه » وطالا هو مستمر في سيره الى الامام . 
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۱ يل تحت 
حواط رف ذکراه الالفیگت 
محمد امد خلف الله 


لمتني في شعره عن شعره روی و احلام . 

رؤى تنبت من‌رغبته الجارفة فيانذيكون الشاعر البدع اعلاق‌الذي يعبر عن وجوده» 
ووجود الآخرين معه » ووجود الطبيعة خارجه » في مجتمسع لا ہزال یمن بالشعر وبرى 
فيه قمة ا حد الادبي للامة العر برة . واحلام تست من التطلع الى ا حد الدي محققه مثل هذا 
الشاعر لمة لنفسه ولأمته » ومن المكانة الى عکن ان تتحقق له في احتمسم الذي يحب الشعر 
رات ٤‏ ومن المنزلة التي یکن ان تکورت له 7 یٰٔ 7 
الاعبان والامراء » او تکون له عند نقاد الادب وشراحه . 

والعمل الشعري الذي محقق لصاحه هذه الرژی وهذه الاحلام هو 5 عرف التني 
الذي يقوم على دعامتين هامتين : المضمون الذي بنشق عن الفکر الشري او عن المشاعر 
الانسانية الاصیسلة » والذي يوفر للشعر زادا ثقافيا عميقا ويبث فيه الحبوية ويبعث فبه 
الحركة ٤‏ والاطار الذي يحقق له ا مال الفني ويكسبه الجلال والروعة . ١‏ 

وقد كان ا متني بری انه محقق في شعره الامرين معا . يقول متحدثا عن شعره الذي 
تقدم به الى احد الممدوحين : 


« حملت اليه من لساني حديقة سقاها الححى سقي ال باض‌السحائب» 
ويقول مادحا : 

« دعاني اليك العلم وا حم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل النثر 

وما قلت من شعر تكاد بوته اذا كتبت بسض من نورها الخير 


كأر: المعاني في فصاحة لفظہا نجوم الثریا او خلائقك الزهر » 
واعقاد التنبي على هاتين الدعامتين » المضمون والاطار » في العمل الشعری هو الذي 
جعله بری ان شعره اجمل الشمر - لا بستثنی من ذلكك شعرا» سی ولا الشمر الا اتی 
قدم الغاذج الفنية الرائعة ووضع التقالمد الق سار عليها الشعراء من بعده في بناء القصدة . 
| کاجعله بری انه افضل الشعراء » لانه الذي یسبق الناس الى القول ويهدي الشعراء سل 
: العمل الفني العظم : 
أ ولا تحسر الفصحاء تنشد بنا بتا ولكني افزر الباسل 


۳۹ 
( 21131 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com, ۴ 


مانال اهل الجاهلية كليم شعري ولا معت سحري بابل » 

« انا السابتى المادي الى ما اقوله اذ القول فسل القائلين مقول » 

ويمدو لى ان ابا الطسب قد حاول استکشاف نفسه ٤‏ کشاعر » في ا جتمعات الت‌عاش 
قبا » فکشفت له عن شاعر علك القدرات والامکانات التالية : 

اولا ٤‏ علك من وسائل التعبير الفنية ما یکتنه من التعببر عن الحياة في احتمم الذي 
يعيش فمه» وما يمكتّنه من ايصالتحربتهالشعرية الى انفس الذين يقرأون شعره او يستمعون 
الى انشاده فينفعلون معه » ويأخذون انفسہم بتكرير الحانه وترديد انقامه والترنم باشعاره 
- اعانا منهم بانهم انما بعرو بذلك عن وجوده» وانهم انما يلبون بذلك احتباجاتہم 
الروحبة وبشبعون بذلك رغباتہم العاطفية . 

انیا » اوق من قوة الخيال ٤‏ ومن البراعة في ابتکار ا لمعانی ٤‏ ما عکتنه من ان بسمو 

بشمره الی اا الذي باخذ بالالباب» و الذي يقف النقاد وشراح الادب امامه حباری 

لا یدرون عراميه. ومن هنا بذهبون مذاهب شی ف التفسير والشرح» وختلفون فما بينهم 
في تقم الشعر ٤‏ ویظلون على هذه ا الات آمادا طوالا . 

ثالثا » ان شعره وسملة من وسائل الاعلام القوية الفعالة التي يبلغ تأثيرها الى كل مكانفي 
الارض او في السیاء » وال بعجز غيره. من الشعراء عن مباراته بها في هذا الميدان . انه 
یکتب الخد للناس بنا لا حدث غيره الا الضحمج وقعقعة الاصوات . 

رابعا » انه لكل ما تقدم يستحق منزلة فوق ما یستحق غيره من الشعراء » ویستحق 
شعرہ تقديرا اعلى ما ستحق غيره . ومن هنا رأى:ان ينشد الشعر جالسا لا واقفا کا يفعل | 
غيره قوراف ان يشرك نفسه مع الممدوحين في صفات الدح والثناء » ورای ان یترفع فلا 
يقول الشعر - مادحا او ماجبا - في كل انسارن واا يتخير الممدوحين والپجوین على 


سول سواء : 
وات هذا العف فى الق متك سار فمو الشمس والدنيا فلك 
ودل ارهن قله با فقضى باللفظ لي والحد لك » 
و شاعر اللفظ خدنهہ شاعر ا جد کلاا رب المعاني الدقاق » 


وجاءت الایام‌مصدقة نبوءات التني محققةما صور فيشعره عن‌شعره من رژی و احلام. 
فلقد کان النقاد وشراح الادب » وما بزالون » في اختلاف من امر شعر هذا الشاعر من 
حدث شرحه وتفسبره» ومن حبث بان مقاصده ومرامبه ٤‏ ومن حبث تقبيمه- ويستوي 
ى ذلك القدامی انحدثرن » والشرقمون و الستشرقون . ولقد کان مؤرخو الادب » وما 
زالون » في حبرة من امره » فہل تنباً او لم یتنا ؟ وهل كان کریا او بخیلا » شجاعا او | 
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جبانا ؟ وماذا كانت علاقته با مندوحين و الپجوین ؟ وما حظه من الدين ومن الفلسفة؟ الخ. 
وقد كان الشعراء » وما بزالون » ختلفون حظسا ونصسا فی الاخذ عنه واعتساره القدوة 
الحسنة . اما الذين كتب لهم الخلود فما زالون ینعمون بهذا الخلوى .70 
وقد يطول بنا الكلام ويضيق بنا المقام لو اخذنا نتتبع كل حالة من هذه الحالات فى 
مظانہا دن کتب النقد الادبي ٤‏ و کتب التاريخ الادبي > ودواون الشعراء » وشعر 7 
الشاعر » والشروح العديدة التي شرح بها ديوانه . ومن هنا آٹرنا ان نکتفي في هذا القام 
بتأكيدنا للحقائق التالة : 
اولا »لم يحدث في تاريخ الادب العربي ان اهتم النقساد والشراح والمؤرخور:. للادب 
بديوان شعر مثل اهتامهم بديوان التنبي . ول حدث ابدا ان كانت هناك حركة نقدية 
وسعت من آفاق النقد العربي وتمقته ومددت من ابعاده مثل تلك ار کة التی قامت حول 
المنني وشعر المتني. يقول انثعالي : « فليست البوم مجالس الدرس باعمر بشعر ابيالط.ب 
من مجالس الانس ٤‏ ولا اقلام کتاب الرسائل اجرى به من السن الخطباء في ا حافل » ولا 
۱ عون المغنين والقوالين اشغل به من کتب المؤلفين والمصنفين. وقد الفت الكتب فى تفسيره 
1 وحل مشکله وعویصه > و کثرت الدفاتر على ذ کر جيده و رديئه » وتکم الأفاضل فى 
٦‏ الوساطة بيه وبين خصومه ».۰ وتقول الواحدي: « دعاني الى تصنیف هذا الکتاب احماع 
اهل العصر قاطبة على هذا الدیوان وشغفهم محفظه و روایته ٤‏ والوقوف على معانيه > 
وانقطاعهم عن جمع اشعار العرب جاهليها واسلاميها الى هذا الشعر واقتصارم عليه في 
قثلهم ومحاضراتهم وخطبہم و خاطباتهم حت کان الاشعار کلپاقد فقدت » . ودقول 
صاحب « الصبح مني » : « وا سمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في الاسلام شرح مثل 
الشروح الكثيرة لديوان المتني > ولا تداول في السنة الادباء في نظم ونثر اکثر من شعر 
التني ٤‏ اما ان رشق فیقول كامة جامعة : « ثم جاء التني فلا الدنيا وشغل الناس ». 
ثانيا » لم بحدث في تاریخ الشعر العربي ان اقبل الشعراء على نماذج فنبة محتذونها في عمل 
الشعر مثل اقباشم على نماذج المتني ٤‏ وم يعارض الشعراء - قدامی ومحدثور. - قصائد 
شاعر مثل معارضتهم لقصائد التني وتأثرم بها. وقد يكفي في هذا القام ان نضرب المثل 
: يشاعرين عظيمين لها قدرها في التاريخ الادبي للامة العربية : احدها من القدامى هو ابو 
العلاء المعري » والثاني من المحدثين هو امير الشعراء احمد شوق . 
اما ابو العلاء فقد كان معحنا بالمتني الى ابعد حد » وآیات اعحابه تظہر في شر حه لهذا 
| الديوان مرن » وتسمیته احد الشرحين « معحز امد »: و لس هذه التسمية من معنی الا 
. ان ابا العلاء قد شعر حقا بان المتنييأتي في شعره بالمعجز. وتظہر في ما رواه الشیخیوسف 
. البديعي في كتابه « الصبح النبي » من قوله : « وكات العري - على جلال شأنه وعظم 
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قدره - یذ کر الشعراء باسماءهم ال جردة٤‏ فاذا وصل الى المتني لم يذ کره باسمه و انما یذ کره 
بلقب الشاعر تعظم له وا کبارا » . و لیس معنی ذلك عندنا الا ان ابا العلاء کان بری‌ات 
الذی ستحق لقب « الشاعر » من بين شعراء العربية انما هو التنبي . وتظبر ايضا فى ما 
التفت اله النقاد ا حدثون -- و حخاصة اھر ۰ « مع ا تنبي » من 
ان بذور الفلسفة العلائية الحزينة » وبذور الشك والتشاؤم العلائي > اا نتت من تأثر ابي 
العلاء بابى الطسب او من اثر التني في فيلسوف المعرة . 

واما شوق فقد تأر هو الآخر بالتني واتخذ منه قدوة واماما . 

وشوق م يكن بدعا في ذلك » فشعراء النبضة جميعا قد اتخذوا من التنبي قدوة 
واماما » ذلك لانہم قد ارادوا ان بردوا للشعر العربي صحته وسلامته » وان مخرحوا به 
من مبدان اللحن الركاكة الى مدان الفصاحة ٤‏ ول يحدوا امامہم القدوة کا وجدوها في 
شعراء العصر العباسي وعلى رأسہم المتني . 

عارض شوق التني٤‏ واراد کے استخدام کل طاقاته الشعرية في الارتفاع بالشعر 
الى مستواه الرفيع . والمثل الذي مک ن ان نسوقه في هذا القام هو مرثية شوق لوالدته » 
تلك التي عارص فیہا قصيدة المتني في رثاء جدته . القصيدتان متشاہتان في الدافع اليا | 
وفي الظروف التي كانت تحيط بكل من الشاعرين وبكل من المتوفيتين. قصيدة التني برق : 
پا حدته الي‌ماتت سرورا برسالة تلقتها منه ينيئها بقدومه ورجوعه الیہا بعد ان کانت‌قد 
یلست من العودة. فقبلت الرسالة وفرحت ,بها فرحا غلبہا على نفسها فاصایتها ا ھی واودت 
بها. وقصيدة شوق برثي بها والدته التي قضت سنوات اطرب الاولى حزینة موجعة القلب) 
الا على فراق ابنہا المنفي في بلاد الاندلس . فاما اتتبت الحرب وشاع في مصر ان الغرباء 
ما فیہم شوق سيعودون الى ارض الوطن فرحت فرحا ضاق به جسمہا فحمت وماتت من | 
قرط ااا : 

تأثر شوق بالتني في هذه القصيدة لا شك فيه » واعقاد شوق على الفاظ ابي الطیب 
ومعانيه واضح كل الوضوح > والذي يفرق دين الشاعرين هو طبيعة كل منها ومزاجه 
الشخصی . فالتنی جلد صبور حریص على منازلة الدهر ومقاومة الايام > وشوقي وادع 
حنون اقرب الى الجزع وا لم منه الى التاسك » مستسل لمقادیر ناقم على ارب .وعندي 
ان شوق لم يبلغ ابدا مبلغ التني في تصويره لا ثار الحزن والفحمعة في نفسه . 


الالام وجدوا نا لغم الذي مس اما تی کت فرص شب وود 
ولانہم وجدوا فيه ایضا الشاعر الذي يصور لهم حباة الانسان با فیہا من قسوة ومرارة ٤‏ 
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واخلاق الانسان وعواطفه وعلافته بالجماعة التي يعيش فیہا » وما بتصل بذلك ڪل من 
وقفات مع الحياة والوت » ومع القوة والضعف » ومع اللذة والالم . وليس من شك في ان 
هذه النغمات ترضي المستشرقين وتطرہم . 

رابعا»ان الخلود كان وما بزال نصيب او لك الذین قصد المتني ان یکتب شم الخاود عن 
طريق شعرہ الخالد . فسيف الدولة بن حمدان الذي صوره المتنى لا ہزال حا في انفس 
النان , وكاقون الالفقيدي الذي مياه لا مرت الاس لفدسياء اقرغ من فک الى لنٹ 
* لا سی من روس الان عدظوة عن طبر قلب ال کر من الاسات #..وضدورين. 
ق ها قبا مق سرد 


« وتعجبنی رجلاك في النعل اني 
وانك لا تدري ألونك 87 
ويذحكرني تخبیط كعبك شقة 
رارلا فول تاس سا مادخ 
فاصحت مسرورا ا انا منشد 
فان کنت لا خبرا افدت فاني 


وملك دؤتى من بلاد بعنده 


رأيتك ذا نعل اذا كنت حافيا 
من ا جہل » ام قد صار ابيض صافيا 
ومشيك في ثوب من الزفت عاريا 
ما كنت في سري به لك هاجيا 
وان كان بالانشاد هحوك غالبا 
افدت بلحظي مشغريك اللاهسا 
لبضحك ریات الحداه البواكيا» 


والاان » ما العوامل التي فجرت ينابيع الشاعر الانسانمة في نفس التني وحعلته 
٠ |‏ بستغل کل ما ملك من طاقات وامكانيات في سبيل العمل الشعري الخالد وا منزلة الادبية 
٠‏ الق حددنا الكثير من معالپا فما سبق ؟ 

' اطم ان لاف ے ااا ل قر ارق فى کرد ار مل رامل مس الال : 
اولا» ثقافة عربية اصبلة تبدأ من البداوة وتنتہي الى احضارة » وتحمع بین الخبرةالبدائية 
والتجربة العرببة والعارف الانسانية والذاهپ الدينية والنظریات الفلسفة . ثانیا > ايمان 
قومي عميق محعله شدید ا حساسیة بالعروبة > متعصبا لها » ناقما على اعدائها » مزدریا لهم 
/ وساخرا منهم . ثالثا » احساس انساني دقيق » وعاطفة انسانية صادقة » يجعلانه ختلفا 
عن غبره من الشعراء متميزا عنہم في العمل الشعري من حبث هو تحربة نفسبة قبل ار 
ا یکون صاغة لفظية . رابعا » ثورة نفسبة هائلة مصدرها ذلك القلق النفسي الذي بنبعث 
1 عن التفاوت العظم بين ما حري عليه الحياة فیا جتمع وما بتصوره هذا الشاعر لحياةافضل 
لٰذا ا حتمم . 

. .:, هذه هي العوامل التي اراها والتی بحسن بي ان آخذ في تحدید الدور الذي لعبه کل 
منہا في ذلك العمل الشعري ا الد . ۱ 
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اولا » الثقافة . 

ثقافة المتني واسمة عميقة » وتنبع من مصادر ثلائة لكل منہا اثره الواضح في شعره. 
و لقد کان الصدر الاول نفس الصدر الذي يأخذ عنه كل مولود يولد » وهو البيئة - الميئة 
الق عتص منہا كل انسان القضایا الثقافية العامة من لفة ودین » ومن تقالید وعادات» ومن 
قم اجتماعية وثقافية ختلفة . وبيئة التني لم تكن واحدة وانفا كانت بیثات مختلفة > فيها 
البدوي وفيها الحضري . فقد عاش في البادية وعاش في المدينة » وتنقل فيا بين حلب 
ودعفی والقاهرة وبقداد: 

واثر هذا الصدر انما ينبت من اثر المادية في نفس ابي الطیب ٤‏ فقد ظلت الق البدوية 
تحکم تصرفاته في كل موقف تقریبا - بل لعلہا كانت الوقود الذي يغذي سلو که العملي 
وعلاقاته الشخصة. وانی لاتصور التنبي شخا لقبيلة- شہخا مپسا جلبلا وقورا یترفععن 
الدنایا ویتطلم الى الا جاد : 


2 وغبر فوادي للغواني رمسة وغير بناني لازجاج ركاب 
ترکنا لاطراف القنا کل شهوة فلس لتنا الا ہن لعاب » 
(١‏ وتری المروة والفتوة والابوة ف ڪل ملبحة ضراہسا 


هن الثلاث الماتعماقي لدتي ف خلوتي » لا ا جوف من تبعاتها 6 

لق التنی باخلاق المداوة » فكارن العربي الاصل الذي بارس الفروسبة وحب 
الشجعان ومد في الصدق والوفاء » والالفة وا حبة » والاباء والشمم » والروءة » الصفات 
الق يحب ان بتغنی ہا في الشعر مدحا ٤‏ وبضدها دما وهحاء . 

وحق القم المالية التي تغنى ہا التني في شعره كانت قبا بدوية - لقد ظل الرجل ٠‏ 
لضا لبداوته حریصا عل شما تافرا من امضارة وقميا . واعتقد ان ذلك کات سببا من 
ما اعتاد وبکره الجديد مپا یکن مضدا او جلا : 

« مسا اوحه ا حضر الستحسنات به کأوجے الندویات الرعابيب 

حسن الحضارة يجلوب بتطرية وف السداوة حسن غير جلوب 

ان المميز من الآرام ناظسرة وغير ناظرة ٤‏ في ا سن والطب 

افدی ظاء فلاة ما عرفن ما مضغ الكلام » ولا صبغ الحواجیب 

قم البداوة هي القم الاصبلة في الحياة العربية » وكانت من ا مضامین التي قام علیپاالعمل 
الشعري عند التني » ومن هنا رأى فیہا الذين استمعوا الى انشاده اصلا من اصول حیاتہم 
فاحبوها ٤‏ واحموا صورها التعبيرية ووجدوا فبہاصدی انفسہم. 
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1 آماالمصدر الثاني فكان الأخذ عن الکتب والرحال . وم قتصر التنی فى هذا امدان 
وانما فاق الاقران وذهب الى الد الدي حعل منه الانسان المثقف الذي يتحدى شوخ 
٠‏ والمعارف الانسانية التي اكتسبها التنبي عن هذا الصدر ختلفة الطعوم والالوان ٤‏ 
ويظبر اثرها في شعره اکثر ما بظہر في تصرفه العملی . ولیس من شك في ان التنی قد 
فسر الىاة والوحود في عصره تفسهرات استغل فيها کل ما يعرف من عل وفلسفة . وان 
١‏ هذا هو الذي حعل لشعره طعا خاصا واعطاه الضمون الذي ارتفع به عن شعر العاصرین 
| والسابقين الاولين » ودفع به الى ان يفخر بشعره على كل هؤلاء . 
1 ۲ والاطر الفنية التي نعرفها للمتنبي كانتمن غير شك اثرا من ثار ثقافته الادبية واللغوية 
التي نعتقد انها كانت التهاما لکل ما انتج الشعراء من قبل» وبخاصة ابي تام . 
وارز ما يكون اثر التقافة الجديدة في شعره حين يقول رثاء ‏ وحن یفسر ظو اهر 
الوحود والفناء او ما بعد الوحود من حماة اخری او فناء : 


یی ا ما كارن من عحبه 


تخس شتا اروا 
فہپذہ الارواح من حسوہ 
لو فکر السصاشق في منتبى 
لى بر قفرن الشمس في شرقه 
عوت راعي الضان في جل 
« تصفو الحساة لجاهل او غافل 
ومن یفالط في الحقائق نفسه 
ان الذي افرمان من بنانه ؟ 


ن: تتخلف الاار عن اصحابها 


وما اذاق الوت من کربه 
نعاف ما لا بل من شرله 
على زمارن فى هن ڪسبه 
وهذه الاجسام من ره 
حسن الذي سه لم .- 
فشكت الانفس 5 غرسه 
ميتة جاليئوس في طبه» 
مما مضی فنا وما يتوقع 
ويسومها طلب اهال فتطمع 
ما قومه ؟ ماومه ؟ ما المصرع ؟ 
حينا ویدرسکہا الفنام فتتبم » 


واما الصدر الثالث فقد كان الخبرة با حباۃ والتجربة للدنيا وللناس . وتحربة ابي 
1 الطب للدنيا وللتاس امدته بزاد لا ينفد » کان منه ذلك التراث الضخم الذي خلفه لنا 
۱ والذي جری‌الکثیر منه مجری ا حکة والثل . و کشفت عن صورة قاقة مظامة يضيم فما 
| الانسان الخير ويظفر عطلوبه الانساری الشریر . وهذا الذي دفع ا متنبي الى الدعوة الى 
[. .الصبر وامجالدة والعمل على التغلب على الاحداث . انه لا يخنع ولا بستسل وائما یکافح حتی 
/ يظفر بالنصر . کا كشفت عن اناس جانب الخير فيهم اقل من جانب الشر بكثير . انهم لا 
۵ ۶ 
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یکتفون ءصائب الحياة وانما خلقون الشکلات ليزيدوا من مصائب ال باة . 

وتحربة اہی الطب كانت تنتبي به دائما الى ان الحماة العزيزة الکرعة هي امدف»وان 
الانسان يحب ان يناضل حتى يظفر بالعزة والكرامة ٤‏ ويحقق الاهداف التي لا یکوت 
للحياة طعم اي طعم بدونبا : 


( عش .عزيزا او ہمت وانت کرم بين طعن القتا ورخفق الننود 


» واحتمال الاذى ورؤية حانسه 
ذل من بفبط الالیل بعيش 


الذل ولو کان في جنان الود » 
غے اء تضوی به الاحسام 


رب عيش اسف" مه امام 


من بهن يسبل افوات عليه ما لجرح بيت ايلام » 

ثانيا » الاعان القومي . ۱ 

كان ا تنبي قوي الاعان بالعروبة شدید التعصب لها  »‏ وکان یام ات بری وطنه نیا 
مقسیا دين قوم ليسوا من ابنائه» وليسوا في حسه اهلا لان يديروا شؤونه ویتولوا اموره. 
وكان بری فى الاسلوب الذي يتوصل به هؤلاء الغرباء عن العروبة والوطن العربي الىالحم 
والسلطان اذلالا لقدسات الشعب العربي وغضا من كرامته . 

وحساستة التنبي الشديدة في ا میدان القومي هي التي جعلته يحيد في مدحه لسف 
الدولة. ونعتقد ان هذه الاحادة م تكن ایدا لان سف الدولة محزل له العطاء» وانما كانت 
لان سیف الدولة في حسه بطل عربي ٤‏ يذود عن الوطن العربي حتی لكأنه وحده الموكل 
بالدفاع عن العروبة والاسلام : ۱ 


وانست مم الله سی انب فلسل الرقاد كثير التعب 
كأنك وحدك ودح دته ودارتف البمررة بان واب» 


ولغة انی في مدحه لسف الدولة تكشف عن هذه العلاقة. فقد احب المتنبي سيف 
الدولة حقا لبطولته واستخدم في مدحه لغة الحب » وم يكن ذلك مصادفة وافا کان 
عن عاطفة صادقة . وآية ذلك عندنا ان المتنبي حين ذهب الى مصر مغضبا ٤‏ اخذ يمدح 
کافورا باسلوب من يكايد سيف الدولة بكافور ‏ اذ لعل هذه المكايدة ان تصلح الامر بين 
الشاعر والبطل . 

ان صورة سيف الدولة لم تطمس ابدا في مخيلة المتنبي » وانما ظلت حية » وحیویتہا 
هده ھی الق جملته يجيد في الكافوريات من حيت انه انما كان وصور تي الواقع عواطفه 
نحو البظل الذي احبه وادخره للعرب والعروبة . 


٦ 
oldbookz@gmail.com 


' https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


على ان المتنبي نفسه قد صوره المه النفسي من ان ينتهي الامر بالوطن العربي الى ان 
۱ یکون قسمة بین قوم ليسوا من السادة » ولا بصلحون ابدا لان یکونوا سادة لان تربيتهم 
تحول بینہم وبين ذلك : 
« واغا الناس باللوك وما تفلح عرب ملوكبا عحم 
لا ادب عندم ولا حسب ولا عہود هم ولا دمم 
بحل ارض وطئتها امم ترعى بعبد كأنها غم 
ستخشن از حن بلسه وکان بری بظفره القلم 6 
1 امر اخير نشير اليه في هذا المقام» هو ان المتنبي کان یفرق بين نوعین من الانتصارات 
| في مدحه لسف الدولة : انتصاراته على الروم وانتصاراته على القبائل العربية  »‏ وکا له 
سيف الدولة الصفح مشيرا الى ما نه وبين القبائل العربية من روابط وموملا من سيف 
الدولة ان يتصرف تصرف البطل العربی الدی دغفر الاساءة لىی حنسه : 


«وکف يتم باسك في اناس تصیہم فيؤلمك المصاب 
رفق اا الولى علیہم فا الرفق بالجاني عتاب» 


العروبة نغمة قدعة يطرب العربي عند ماعہا . وقد استغل اہو الطہب هذه النغمة 
احسن استفلال في زمن كانغير العرب قد اخذوا علیالعرب الطریق وسدوا عليه النافذ. 
لقد كان القرن الرابع امحري القرن الذي بدا فيه سلطان العرب ضعفا وسلطارن 
1 غیرہم من الاعاجم والماليك قویا عنیفا . بيدم کل شيء ولیس بيد العرب اي شيء. ومن 
هنا تغنی المتنبي بالامجاد العربية في شخص سیف الدولة. وتغنى غناء حزینا يلذ السامعين 
دون ان يطريهم» ويعبر عن حالاتهم ا حزینة الباکیة ان صار الامر في غير ایدہم حين نظر 
البه فم يحد سادة الا الذين لا بصلحون ابدا ان یکونوا سادة . 


شا » الحس الدقيق والعاطفة الصادقة . 
(لمتنبي من شعرائنا القلائل الذين عبروا عن وجودهم ووجود امتهم في صراحة تامة > 
وهنا كان شعره شعرا صادقا وكان هو شاعرا اصیلا . وهو من شعرائنا القلائل الذين 
لوا حسا دقيقا یز بن الرشات و السموعات وا محسوسات جمعها مہا تدق و تخفى على 
ومن هنا كان تفوقه وامازه . 
ا اد كانت ا حسوسات عنده الرصيد الہائل الذي يده با یشاء من صور حين یعوزہ 
#لبيردنفن.احاسيسه ومشاعره » وهي صور حبة ناطقة براها کل انسان ولا بشعر ہا او 
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بختزنہا کل انسان. ان الشعراء وحدهم مم الذن‌یلتقطون من‌اطاة ما يدق ویخفی علی‌غبرم . 
واذا كان حدیث المتنمي عن شعب بو"ان قد اطرب الجميع فاني انما اطرب لشيءآخر 
محتفظ فيه المتنبي بىداوته وعروبته - وذلك هو احاديثه عن الخيل . 
لقد كان المتنبي دقيق تى ا لجس في كل ما يصدر عن الخيل التي یعلو ظپرها ويسبح بها في 
الصحاري والقفار . دسمع وقع اقدامها » وری آثار ارجلبا وحوافرها على الرمال > 
ويناجمها مناجاة الصديق للصديق» ويعرف عنما انہا الحيوان الذي يأافه ولا يستغني عنه» 
لا محاجته اليه وانما لالفه اياه . ان بہنہما عراطف صادقة لا تأتي علیہا الايام : 


غاشي اید حلا وافت الفا نقشن 5 صدر البزاة حوافء ا 


وتنظر من سود صوادق ي الدجی 
وتتصب الحرس الخفي سوامعا 
تحاذب فرسان الصباح اعنة 
بعزم يسير الجسم في السرج راحكبا 


برن بعبدات الشخوص کا هسا 
مخلن مناجاة الضمير تناديا 
كأن على الاعناق منبا افاعسا 
به ویسیر القلب ف الجسم مباشا » 


ی۔ الل بای كن عشه: کوکب 


« ووم كليل العاشقن 

وعنی الى اذنی اضر كأنه 
له فضلة عن جسمه فى اهابه 
شققت به الظاماء ادنى عنانه 
واصرع اي الوحش قفيته به 
وما الخيل الا کالصدیق > قليلة 
ادا م تشاهد غير حسن شاعا 


وانزل عنه مثلله حين اركب 
وان کثرت في عين من لا حرب 
واعضائہا فالحسن عنك دهدب » 

رابعا » الثورة النفسية . 

كان التنبي يطلب ائجد » وكان ا حد عنده اول الامر في الولاية يتولاها » وکان الدي 
دفعه الى ذلك امرارت : الاول منها التاريخ الادبي للامة العربية في عصر المتنبي وقبل 
عصره » فقد دل هذا التاريخ على ان الادباء يصاون الى مراتب الوزارة - وف عصر ابي 
الطيب المهلبي والصاحب بن عباد . والثاني منیا هذه الثورات التي كانت تقوم وینتہي بها 
الام عل ان يقوق امور العرب اناس لا یستحقون عند التتبي مذه الولاة » ولیس ذلك 
الا لانہم من غير العرب ٤‏ ولانہم من غير الاحرار » ولان تربيتهم لا تؤعلہم لشي فضلا 
عن ان یکون هذا الشيء ولاية . 

ولقد خبر المتنبي الامرين فقام بالثورة العملية التي فشلت ول تحقق له اهدافه والتي 
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آنتپت به الى السجن ووضع رجليه في قبود من حدید > فانصرف عن هذه الثورة العملة 
إ واخذ نفسه بتحقيق هذا ال حدف عن طريق النحة 57 
| الطلب وانتہی به الامر الى اليئأس وخسة الامل ۔ 
1 لکن نفسابي الطيب ل تهدأ ولم تستسلم وظلت ابدا ثائرة» ووجدت في الشعر التنفس 
الوحيد هذه الثورة . فجاء شعره صدى لنفسه » ولكنه كان في الوقت ذاته معبرا عنسير 
الحباة في الجتمع الذي يعيش فيه» فلم يبتدع ابو الطيبالثورات ول يبتدع ابو الطسبالوصول 
الى مراتب الوزارة والولاية عن طريق الادب - وانما كان مسبوقا اليا . 
ان عجز ابي الطیب عن تحقیق اهدافه بالطرق والوسائل العملية هو الذي جعله 
۱ . يستعيض عن ذلك بالرژی والاحلام > وبتصوير الرؤي والاحلام في شعر يغنيه لنفسه 
ویطرب به جميع الناس . 
۱ ولعل هذا العامل ان يككون ابرز هذه العوامل التي ذكرنا من حيث تأثيرها في شعر 
. المتنبي . فلقد كانت العوامل الاخری الى جانب هذا العامل في کل موقف من الواقف . 
على ان التنبي لم يكن ابدا راضیا عن نفسه حين يكتفي بقول الشعر . فقد ظل‌طوال 
حیاته يطلب ا جد٤‏ وظل عحزه عن تحقبق هذا ا مد هو القوةالفعالة الباعثة له علىالاجادة 
في قول الشعر : 
«الى كم ذا التخلف والتواني وڪم هذا التادي في العادي 
وشفل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد ؟» 
التتبي شاعر اصیل . واصالته تنبع من انه صور وجوده ووجود الآخرين معه»وعبر 
عن الحياة في المجتمع الذي كان يعيش فيه . 
وهو في تصوبرہ لنفسه اعطانا صورة واضحة عن الانسان وعن مشاعره وعواطفه . 
واعطانا الى جانب ذلك الوانا من العلاقات التي تكشف عن طبيعة النفس البشرية. واعطانا 
مچموعة من القيم لا زلنا في حاجة الیہا ٤‏ من حيث تساعدنا على تفسير ا لحساۃ وغلی السير 
نامیاه 
لت وا حیاۃ في مجتمع التنبي مظمة قاقة » وظامتها تجيء من ظامة نفس الشاعر التي ۸تعرف 
الباة الناعمة الترفة الوضاءة » وانما عرفت الخصومة والغالبة والقارعة وسفك الدماء » 
او التي عرفت المكر والملة والمداجاة والتفاق . 
ول يكن المتنبي متجنيا على الحياة والاحیاء » وافا کان دقيق ا حس متفعلا لابسط 
الاشیاء عاجزا عن تحقيق ابر واطمال في مجتمع یعج با حصومات ولا يعرف نظاما يضبط 
الامور او سلما للقم عند الاحياء . 
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لقد اظهرت" مؤخرا في مقالة نشرت عام ۱۹٦۳‏ في بجلة « دراسات دانتبة » الصادرة 

بفلورنسا» كمف ان دانته فی «الجحم» اقصی العلوم الطبيعيةعن نطاق ا جہودات المسحیة | 
والانسانمة الشروعة » على اساس ان العقل وحده وا حواس ا مادیة » التي يتوجب علىالعلوم 
ان تبني علیہا بنيانها پاسره » هي ضعيفة ومبالة للخطاً . بد انه يتوجب على المرء انضي 
حذر في تفسيره لعقل دانته من خلال « الکومیدیا الالهية »» وهي قصيدة كثيرةالكنايات 
والاستعارات المطولة وكثيرة الاسرار والفوامض > التي لا بزال بعضہا بلا تفسير ولا حل | 
حت الآن . والامر الذي بنیفی على ا حلل السيط والصادق ان یتجنبه هو التسرع فیا حاق 
دانته پلقامة الطویلة لاعداء الفلسفة الانسانبة. فبصرف النظر عن ردود قعل دانته الضادة 
لنوع العلوم الطسيعية الدي رآه بتطور ٤‏ عاله العاصر»فانه سسقى مناصرا لنوع منالفلسفة 
الانسانة هو اکثر تقدما بکثر من النوع الذي تمناه توما الاقويني ) الذي دصححه دانته 
في « الفردوس ») وقد استمد غذاءه من تربة اغنى بکثبر . ومع هذا» فا فلسفة دانته 
الانسانية ٤‏ ات قارناها بالفلسفة الانسانية الي جاءت فما بعد في ابطالبا ٤‏ تحتوي 
على قدود و محدودیات واضحة فرضہا على ذاته » ومن بہنہا رفض العلوم التي تنحى منحی | 
طبیعیا . 

ہے في الدراسة ا حالیة ان أتناول هذا السؤال مجددا » من زاوية نظر اکثر اتساعا | 
من ذي قبل ٤‏ بتفحص کل من « الجحم » و «الفردوس » بغیة الوصول الى تقيم صحيح 
اوقف دانته ( ا لمعبر عنه مباشرة او ضنا ) من العلوم الطبيعية » وبصورة عرضية لوقفه‌من 
العلوم العربية » التي كانت النمط العامي الدارج بين عاماء تلك الایام. وسيتدرج هذا البحث 
خلال ثلاث مراحل : فساراجم ٤‏ اولا » باقتضاب الارضمة الخلفية في « الجحم » على 
ضوء شرحي فا في مج «دراسات دانتتة» ٤‏ وسوف ار کز؛ انبا» على الدلالة الجديدة التي 
اعطيتها لقصة نمرود والمردة في قعر الجحم ؛ وسادرس > اخيرا » كيف عوجت العلوم | 
الطبيعية في « الفردوس » > الذي يستعاض فيه عن العم بالشعر في معرفة الحقائق المتصلة 
بالمصير الانساني . 
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الحجة ضد العلوم الطبيعية 
« ا حم » هو القسم الا کثر شعبية في « الكوميديا الالهية » > و يقدم مثالا على المأزق 
الاساسي الشامل للانسان » وهو المأزق الذي سعى دانته یائسا » في « الغابة المظاءة »» الى 
الخلاص منه . وقد انفرج شعوره بالأس ٤‏ لا عن طریق مپارته هو » بل نتسحة لفض من 
التدخلات التي جاءته من العلاء : ذلك ان مریم و بیاتریس و لوسي واخبرا فرجسل يأتون 
جمبعا لانقاذ دانته بقواهم الخاصة ا ختلفة . وفرجیل هو بالطبع الفلسفة الانسانية الوثنية » 
لکنه الشعر الازلي بصورة خاصة» لا العقل محد ذاته کا ظن الكثيرون. وقثل مرع‌النعمة» 
التي اعطمت الامتماز ال خاص با حصول علیہا من اجل‌من‌بقاسون‌الفم" والکرب,و بىاتردس هي 
ا جب دون شك ٤‏ والفضماة اللاهوتية «احبة» “> وهي تسام وتصعید للحب الذي كان قد 
اختاره دانته نحوها . اما لوسي شاذا قثل ٤‏ في تدخلہا القصير ؟ لقد اعتبرت » محتی» مثلة 
لفضلة «الاعان» اللاهوتية؛ لکن اسپا» على وجه الدقة » يعني النور والاستنارة. فالاعان 
غامض مبہم طالا بقي الانسان مسافرا في حجته الارضية ؛ لکن الايمان يضحي نورا في 
1 الفردوس > وهو نور من الوهر الامي الذي يجعل جميع الاشباء ظاهرة وی على انه 
پتوجب على دانته » قبل ان بستخلص الدلالة الكاملة میم هذه التدخلات » ان يمر عبر 
الحلقات الجهنمية التي تضم اعیل الضائع كله من البشریة . ولا بد له » كما يكون مستعدا 
لرؤية سعادة الانسان المتحققة في السماء رلفهمپا » من ان دشبد الاضطرابات التي بنحر المها 
۱ الانسان نتيجة استسلامه لبواعث طبيعية خارج نطاق النعمة : كالحب المشوه والكراهية 
: الصريحة » والشرسات الدنيئة ٤‏ وعنف الا مين > واخيرا استخدام العقل بصورة شربرة 
خبيثة . لقد بذل المعقبون الکثبر من الجهد لاظهار تدرج الآثام في « ححم » دانته : 
| الشهوة » العنف او الحقد ٤‏ ا حداع . وقد نظر العقبون عادة الى اثم الخداع على انه فصل 
أ إلارادة الشربرة٤‏ وهکذا فانہم لم يفسحوا ال جال في الواقع الا لباببن رژسسین من الا تام : 
. لم الشهية الدنيئة ( الشهوة ) ٤‏ وآثام الارادة ( الحقد والخداع ) . وقد یکون کل هذا 
فا لولا الاغضاء الخطير عن التقسم الثلاثي الكلاسيكي للظواھر وا جہودات الشر یة: 
لالحسية » و الشهية الفكرية التي هي الارادة البشرية » واخيرا العقل الذي مخلق 
قوالعلوم . ۱ 
لین يعقتّب فرجمل على الكتابة لمنقوشة على بوادة الجحم في الانشودة الثالثة» يامحالى 
نم المشترك لدى افراد الجبل الضائع : لقد فقدوا جميعا صواب العقل » وهي الطريقة 
التي عبر بهادانته عن اخفاقهم کیشر . في القسم الاول من المحم » المتد منالمدخل 
ی ديس > يلتقي دانته نفوسا حلبت على ذاتہا هذا الفقدان نتيجة لانغماسها في 
تم الحسية للحب انحرف > ومن بين هذه اللفوش » الساخطون : ذلك ان السخط 
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فى النظرية الارسطوطالسية هو اضطراب الارواح المادية في نفس الانسان وهي تنمض 
الشيطر علی دماغه . 

ونری من الناحبة الاخری ان فلاسفة التراث غير المسحي وعماءه موضوعوت في 
قطاع متوسط الراحة » هو اليمبوس ٤‏ حبث بامکانہم حتى ان یستمتعوا بمسرات الرفقة 
الطسة» والاحادیث الرفيعة » والمدوء الذي عنحه محبط آمن وقور في القصر ذي الجدران 
السبعة » التي قثل الفنون السبعة . ومع ان مصيرم لیس مفزعا شنيعا كمصير الخطاة من 
تحتہم » فثمة قساوة بارعة في حرمانہم الى الابد من « صواب العقل » الذي من اجله عاشوا 
عيشة صالحة فاضلة . 


على الرء ان یتم دائته عبر حلقات اححم السیع الاولى » الححوزة للآثام الخقيفة 
الناجمة عن الشبية والارادة المضطربتين ٤‏ قبل ات يقابل اول دفعة من رحال العم الذين 
حلت علیهم اللعنة يسبب استخدامهم الخاطىء للعقل. والفريق الاول هو فريق العرافين» 
الذين يلتقيهم دانته في الدرك الرابع من الحلقة الشامنة ( الانشودة ۲۰ ) . وزعيمة هذا 
الفريق هى العرافة القديمة مانتو» لکن کثبرا من التخصص في العرافة « العامبة » قد حصل 
منذ عبدها . والمعاصرون الثلاثة الذین يذ كرم دانته هنا کانوا عرافين ذائعي الصيت» وقد 
اعتبر اثنان منهم » وهما مایکل سکوت و غبدو بوناتي » كرجال علم متضلعين بالتراث 
العربى ؛ اما الثالث » وهو اسدينته ٤‏ فكان اسکافیا حول عن حرفته الى التنجم الشعبي او 
الصو ق ارا وبری دانته » في شكل العقاب الذي أنول بهم ف اطخ رق ادرت 
وجوههم نحو مؤخراتهم» وھ“ امتنم علبہم النظر ا ی الامسام 6 (المست ۱۵  )‏ النتحة" ۱ 
الوخيمة للتوغل في الاسباب الطبيعية للکون والاجسام السماویة ٤‏ بغمة التکہن بالمستقبل. 
ومایکل سكوت بصورة خاصة كان.عالما لدى بلاط فريدريك الثاني في ايطاليا ٤‏ وقد 
اسند اله فضل جلب الترجمات ( عندما كان قبل ذلك في جامعة باريس ) التي كارن قد 
وضعہا في طلمطلة لمو لفات العامة والفلسفية العرببة»مولفات ان سينا وان رشد وغیرها. 
اما ونان فکان مؤلفا غزبر الانتاج » الف کتبا عديدة في مواضیم التنجم ٤‏ كانت مستقاة 
حمیعہا من مصادر عربية . ویسبب التسميات التي الصقت فا بعد بہذہ الفروع من العلوم 
القروسطية ٤‏ کوصفہا بانها ‏ شبه عامية » وتدجيل ٤‏ مال المعقبون الى التقليل من شأرن 
العلوم الطبيعية القتبسة عن المرب ٤‏ وهي العلوم التي يدينها دانته هنا . 

وفي مرحلة متقدمة اخری نزولا في ا لحلقة الثامنة للذين حلت عليهم اللعنة » في الدرك | 
الثامن» بصف دانته مصير يولسيز و رفقائه ( الانشودة ٦٢‏ ). كان انهم فضولا الىالمعرفة ١‏ 
لا برتوي ( الاببات ۱۲۰-۱۱۲ ) : ۱ 
تہ 


قال پولسیز : « ايها الاخوان » الذين وصلتم 

الى الغرب » خلال مائة الف من اتحاطر ۰ 

انکم لن تريدوا » 

في هذه اللحظة القصيرة من يقظة الواس 

المشبقية لنا » منع اختبارنا 

العالم الخالي من الیشر » فيما وراء الشمس . 

ارعوا اصلکم ؛ انکم لم تخلقوا 

لتعيشوا کالوحوش » 

ولكن لتبتفوا الفضيلة والعرفة > . 
1 ان التعطش الى معرفة شكلالعالم وتكوينه استنادا الىالاختبار البصري الفعلي تر 
1 ببولسيز” ورفقائه الى تخطي الحدود المعينة للعقل الطببعي وا ی ملاقفاة ھلاکہم 
اروا غل الانجار في انحبط غبر اغطط لاوخ مناطق حرمة . وفاذا کانت ؟ لقد 
1 وجد منذ اقدم الا زمنة فزع حقیقي من التوغل فیا حبط الغربي ٤‏ لکن العام لم بر قط في 
او لة اي شر اخلاق مباشر : تشہد على ذلك رحلات القددس الارلندي برندار::. فى 
لقرزرة الفا للنصور الرسطة: ا ای نے نان اغراف 
لق المعرفة » وهو الفضول الذي وسن دانته انه جر" الانسان الى الافراط واطلاك . 
ن“ وتشر قصة اخری من قصص الرحلة عبر اححم الى اعتبار دانته» في رؤياه الجديدة» 
لپت" بالطبيعة الذي تنطوي عليه مارسة الکہمماء ار افية والفنونالعملية» (او» بكلمات 
وی وبلغة الوم : : العلوم الاساسة والتقنولوجما ) > امراً غير مشروع. في الدرالعاشر 
اطلقة الثامنة ( الانشودة ۳۹( جد غريفواءنو > وهو فیزیائی و كمميائي من اريزو » 
ید حاول خلق آله طبران لسيده الميرو من سمينا؛ وحمل دانته الامر على مل اللو 
. ومع هذا فان غريفولنو عضي في قوله وبصرح بان مینوس ٤‏ القاضي الذي لا 
> .ار سله الى تلك الخحلقة لمارسته الکہمباء بین الناس ) الاببات ۸ ۱۲۰ ) . 
لآ من لان انصبت علين ال ناب دا ناه » بر گنی « عول 
والکنساني الخرافي ۰( ۱۳۹ )وه القرد البالغ البراعة في تقليد الطسعة »(۰)۱۳۹ 
اقنالشروع » کا شرحها فرجیل لدانته في الانشودة ا حادیة عشرة (الابسات ۹۷ - 
في ان یکون « حفید الله » » لان الطببعة في خطة الله «تأخذ جراها من العقل 
قة» (۹۹ -- )٠٠١‏ » وعلى الفن ان بحاول جهده في ان « یتسم الطبيعة کا یتسم 
یله » ( ۱۰۳ - ۱۰) ؛ لا ان یعبث بها ويحول مجراها ‏ کا ڪان یفعصل 
چون والتقسون حسب ظن دانته . 
رون الآ لية او الکمساء الخرافية » الي تہدف الى تغمير وضم الانسان وصفه 
#الازض وابنا للطبيعة ٤‏ اما كانت شريرة حينا عبنت لنفسپا هذا ادف . 
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ول یشعر دانته و فرجيل بأي تأنب ضير حين حملتہم عبر امواء خلوقات خرافة مشل 
غبربون او انتبوس ( الانشودة ۱۷ والانشودة ۳۱ ) > لان هذه ا خلوقات الخرافمة الق 
ابتدعتها عبقرية الانسان الشمرية او الصانعة للاساطير » لا مت" بصلة الى اهداف الملوم . 
وهي في عام « الكوميديا الالفية » تخدم غاية الخالق» دون ان تزرع قط في ذهن الانسان 
اية فكرة حول تغيير وضعه الطبيعي ٤‏ کا قد يحاول ان يفعل العرافون والكيميائيورن 
وغيرهم من م العاماء . 


ذروة ادانة العلوم في شخص نمرود 
من الرجح جدا ان الترتيب الذي نلاحظه في الماعات ا ختلفة من رجال العم في 
ا جح » والتدرج من جماعة لاخرى » انا كانا متعمدين ٤‏ لساعدانا على اكتناه رأي دانته 
في ا خاطر التي تہدد سعادتنا النهائية » وهي ا خاطر الكامنة في النشاطات الختلفة التي تقو 
بها العلوم للتجسس على اسرار الطبيعة . فالطريق المنحدرة الى اسفل تر براقي النجوم 
( العرافين و المنجمين ) » ثم بمراقي الارض ( يولسيز ) > وتصل فیا بعد الى الصناع الهرة 
والکنسائین ( غریفولینو الاريزوي و كابوتشيو ) . فجميع انصار العلوم الطببعية هؤلاء 
قد تعدوا بطريقة من الطرق على نظام الطمبعة ٤‏ الذي هو ابن الله ؛ اي ان « فنہم لیکن 
« حفيد » الله کا توحب علبه ان یکون . وموقف دانته لا بشكل ادانة قاطعة لا ترد" 
» بل انه بنظر البپا على انبا تنطوي على نوایا شربرة » من شاا تحویل نشاط 
الطبيعية بعندا عن قصد الله ا مرسوم وا حدد في النظام الطبيعي للكورن. فقد اظہر 
دانته في الیسوس ان الفلسفة و الفيزياء (ابوقراط وا سنا و غالین و دبوسکوریدس) 
لا تلكارن شخصية شربرة محد ذاته) » ومع هذا فانها غير كافيتين لتحقبق سمادة 
الانسان النبائية . وقد عمد دانته في الواقع الى وضع سیغور البرابانتي في الفردوس > 
وهو العالم المظم المؤمن بفلسفة .ابن رشد و منافس توما الاقويني » وذلك لانه ايد العقل 
ابي في الفلسفة ٤‏ بہخا اعترف بمحدودياته ( النظرية المعروفة بنظرية ا حقىقة المزدوجة» 
اي : الفلسفة تقول هذا الا مر » لکن الرژیا الاطیة كثيرا ما تمك بالغاء استنتاجاا - 
وهو اسر طبيعي قاما» اذا اعتبرنا ان الله يقصد الاحتفاظ بمصير للانسان خارق للطسعة). 
ولكن حين تتعدی الفبزیاء والفلسفة الطبيعية حدودياتها فعلا ٤‏ حين تقومان اثناء دراستپا | 
للفيزياء الفلكية وللقوانين المسيطرة على الکون بمحاولةبناء عم للنظام الكوني مبني على عقل | 
الانسان وذكائه ليس الا تصبح العلوم الطبيعيةعندها فلسفة مادية» اذ ان الاساس الوحيد 
هو الدليل المستمد من الحواس ومن الادراك العقلی . وستکون هذه > في الواقع » عودةالى 
القوزمولوجيا الوثنية » وتقہقراً الى العلوم المصرية و البابلية الوثنية او الى القوزمولوجيا 
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الاغریقیة القدية .ولا کن ان یکون القصد الا شمربرا»فی نظر دانته: فہو في «الذردوس» 
يضع سلیمان ‏ الذي يثني عليه لنشدانه الحكمة التي طلبها من الله > مقابل رجال العم 
الاغريقيين القدماء الدين محشوا عن ا حکمة الطمعمة ۳ ( « الفردوس ١6‏ : 
۱۲۲-۱ 3 


لنتصيد الحقيقة » و كل :فى اا د 


فپو لن یمود الرجل الذي كانه سابقا ؛ 

انظر كيف ظبر بارمنیدس وبريسون 

في نظر العالم» ومليسوس - مدرسة تلو مدرسة - 

فقد مضوا في طريقهم » وهو لا بعرفون الى ابن مم ذاهبون . 


ان ادانة العلوم الطبيعية التي مج البشر فيطليها لاجل ذاتها تبلغ الذروة في «الجحم» » 
حين بصل دانته الى اشخاص الردة > وخاصة رود ( الانشودة ۳1( ۰ فالمكان المحاور 
« الیثرء حيث اوقف الردة > بعضهم موثقا بالاغلال > هو مكان اكثر ظلاما من بقمة 
الجحم » ويخم عليه ضباب كثيف محعل الادراك البصري مغما و زائفا( الابسات»۱۲-۱): 

كان الوقت هنا اقل من لبل 
وادنى من ار ء 
وامنتد بصري الى الامام قليلا 55 


وختل الى دانته انه رأى ابراجا تنتصب فوق البئر ٤‏ فبخبرہ فرجسل أن بصره قد 
میں ہپ ل ثم شرح فرجيل لدانته سب غلطته » وهو دفسير 
يكن لمرء ار يقرأ من خلالہ قصور الادراك اسر ي عن بلوغ الحقائق والوقائع 


۲۱-۲۳۱ ): 
e‏ انك تحاول ان ترى اكثر مما ينبغي خلال هذي الظلال 
7 العتمة ... وهذا محملك تخطیء اضر 


وتخطىء في الاستنتاج بعد ان اخطأت في الافتراض ؛ 

وسترى جليا » عندما تصل الى هناك » 
عو مت الى اي حد یکن للبعد ان مخدع العين . ۱ 
۱ نه تاترى اكثر ما ينبغي » » « تخطىء التصور » > « تخطیء في الاستنتاج » - هذه 
[.. العنارات الثلاث تطابق الفکرة التقلمدية عن طرق العرفة الانساندة : الادراك الحسى » 
1 واٹحیلة » والعقل٠‏ وهكذا یثبت فرجیل لدانته ان العلوم الانسانية لا يمكن ان تكونغير 
وصوصة في الظلام» لا تقدر على اداء الهمة» وتفضي الى الخطأ فيا يتعلقبالحقائق الاساسة 

. للکون . وبوصفه الدلیل الصالح المعين من عل لسبین لدانته حقائق الجيل الضائم («الجحي» 

: )۹۹- ۹۰۹ 
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انا واحد بط » من افریز لافر بز » 
لاقود هذا الانسان اي ... 

وجل" قصدي ان اظبره على الجحم 
- فانه يستطيع اعانة دانته على تبدید الافکار الحاطمة التي كونها لنفسه باعقادہ على 
بصره وحده . ویکون لامعرفة التي يتلقاها دانته من فرجيل مفعول کتبدید الضباب ٤‏ 
وبعد هذا فحسب يستطيع دانته ان يرى خطأه ( « الجحم » ۳۱ : ۳۵-۳ ) : 

وک يحدث عندما ینقشم الضیاب » 

فتتبین العين قليلا قليلا 

ما يخفيه البخار الذى يكثفه الهراء » 

هكذا بنا كنا خترق اهواء الظام الكثيف » 

وحن نقترب رويدا رويدا من الشاطىء » 

زایانی الخطأ » وزاد عندي ا لحوف . 


فیصبح الآن بوسع دانته رؤية الشکل المائل الشنيع لامردة حول الیئر » وینتابه شعور 
بالفزع . هذه هي اللحظة التي يسمع فیہا ا مارد نمرود يطلق تلك الصرخات ( الست 1۷ ) 
التي كانت تدعى على الدوام تقریبا جرد لغو وهذر لا معنى فما-لكنما في الواقم مفردات . 
عربية یعترف فیپا مجریته ٤‏ وهي جرية قیامه علاحقة العلوم الزاثفة الكاذبة والنصح پا 
والدعوة الما : “Rafel mai amech zabi almi”‏ ( غافل معي عمق ذا بعلم ) - اي : 
« هذه الماویة ( العمق ) > التي معي » هي حاقة خالصة » بسبب العلم » . 

وقد توصلت الى هذا التأويل بالاشارة الى کتاب بدعی «کتاب عرود» بعود عهده الى 
القرون الوسيطة > وهو كتاب يظبر فيه هذا المارد التوراتي وهو يمتدح العلوم الطبيعيةالتي 
تفضي الى تفهم البنبان الجوهري للكون » دونما حاجة الى فكرة الخالق. فالقوة الكوننة 
التي قسك بالعالم وتمنعه من التفكك تكمن في وسط الارض » وباستطاعة العاماء ان یفہموا 
الکون‌باسره بمجرد استخدامہم للجداول والتقاوم. وادعى نمرود ايضا ان العلوم مي‌اللاذ 
الاخبر لارجل الحكم ضد تقلبات الحظ. وعضي الکتاب قائلا ان معاصري نرود اعتبروا 
حکمته عظيمة جدا حتی انهم ارادوا اعلانه اما . ۱ 

وكان دانته قد اظہر في كتابه « في اللغة الدارجة » كيف ان نمرود خدع ابناءالبشرية 
بدعوتهم الى المهمة الشريرة » مہمة تشبيد برج في سنار » برفعهم الى مکان قريب من 
السماوات ويضعهم حتى فوق الخالق . وعلى هذا النحو قام القديس برنارد في « الموعظة 
الرابعة حول الصعود » بمقارنة رجال العلم في زمانه بمشيدي برج بابل ٤‏ الذين استهدقوا | 
بمعرفتهم مضاهاة الخالق والتفوق علبه. وئمة اثباتات كثيرة تشہد على انتشار هذه الفكرة | 
خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر»- وانها لمفاجأة سارة ان تكتشف» من خلا لكلمات | 
كرود العربمة ٤‏ اندانته يشنى من حديد هذا الاتجاه ضد رجال العم . وباستطاعة المرء ان 
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يدرك الثبة الحبأة في استخدام الكامات العربية على لسان نمرود بعد ان یعرف ان العلوم 
العربية كانت فيزمن دانته الزي" الدارج في الفکر الغربي “على الاقل بين اللتخصصینبالعلوم . 
وکان تأثير العرب على الغرب عن طریق العم في ذلك الزمن » الواسطة الوحيدة للروح 
العاسة الق استهدفپا دانته > ومن هنا لجوءه الى هذه الوسملة الفريبة واستخدامه للحملة 
العريية > اا تشاک ی یس رو اا ردام ات رشب اليه وا کاب 
نمرود » » الذي كان يحظى بانتشار واسم في القرون الوسيطة . 


احلال الشعر والرؤيا مكان العلوم الطبيعية 

ان الاستقصاء السالف لموقف دانته من الم كان مرتكزا على « الجحمم » وحده » من 

تسلسل الامثلة على العقابات التي يلقاها رجال العلم هناك . والآن يكن الحصول على اثبات 

واف لهذه النظرة » وعلى فهم اکبد لنظرة دانته النهائية فیما ختص بطرق العرفة “وذلك 
باستقصائنا لحالات مختلفة في « الفردوس » 

(أ) في اولى انشودات « الفردوس » اطلاقا (الاببات هه - 0۷)» نقرأ » با لا حتمل 
السا ولا اہاما٤‏ ان معرفة الحقائق السماوية التي تعتمد علہہا سعادة الانسان » ممنوعة عن 
ا حواس البشریة في نطاقہا ا حدود : 

هناك ٭یسمح بالکثبر ما هو حرم 
هنا على قوانا ؛ في ذلك المكان البدیع 
الذي عبن للبشرية ان تقلکه » وفيه ان تقم. 

ان المعرفة الق يبدأ دانته هنا باكتسابها - رويدا في بادىء الامر لان وفرة الضوء 
اك سو انيد 6 ان او تى رات رده تر وارد 9+2 ري 
قادرة على استمعاب المزيد والمزيد من الحقائق ‏ هذه المعرفة ليست ذات طابع خارق 
. للطبيعة وحسب > بل هي تشتمل على رؤيا مباشرة للکون المادي في جزثه الفلكي (وهو 
نطاق عل الفلك وعل التنجم التقليدي) ٠‏ وم يشر المعقبون الا بصورة مقتضبة الىالنظريات 
" اللفلكية التنجيمية المكثفة التي تتخلل «الفردوس». فدانته هنا «برفع الى ما فوق البشري» 
٠‏ ها كان العالم في القرون الوسبطة قد تلقنه من العرب . وكان اختماره الاول» برؤية الشمس 
والعوام في الانشودة الاولى » قد خدره » واعترف بانه لا يستطيع الفهم في البداية .فتاتي 
بباتريس > التي تسام هنا مہمة التعلم التي كان قد قام بها فرجيل في الجحم ٤‏ وتشرح له 
سبب ما يحده من صعوبة : فدانته » الذي لم يكن قد نبذ كل عاداته القديمة بعد» ما بزال 
يعتمد على قوته الذهنية وحدها لیفہم ( ۹۰-۸۸ ) : 

انك تبلد ذهنك 
باضلة الزائفة » ولا تدرك 
ذاك الذي ستدركه » ان انت تخلصت منبا . 


۷ 
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وکا حدث في الجحم » یصار مجددا الى اعلان ان ا حا وحدها في خدمة ملكة التعقل 
والتفکیر لا تكفي . وقضي بماتريس ( من الست ٩۱‏ حتى نماية الانشودة ) فتقدم لدانته 
درسا في التفكير و التعقل في ا الة الا فوق البشریة: فو حب ان يبدأ من مبداً ان‌«مثال 
الله مطموع على الكل 6( .)٦- ٥‏ وکل استخدام آخر للعقل «هو ثرثرة اطفال»(۱۰۲). 


(ب) الانشودة الثانية من «الفردوس» هي تركيز مذهي‌من شأنه أن يصفي فورا جميع 
الحسابات مم العمليات الطبيعية لمعرفة الانسان وادراكه . تيدأ الانشودة بانذار خطير > 
النشد الا لاا « متشوقة الى العرفة » » - بالا تحاول الامحار في حور غير مخططة في اثر ۱ 
الشاعر » وبالبقاء على الشاطیء» للا تفقد الدليل وتفقد نفسپا اثناء سفرتها المحرية المعرضة 

انم با من تقبعون في اصداف محار صغيرة 

( من اجل النشید ) سفنت البحرة في القدمة 

نشق سيلبا وتاشد وهي شر د 

عودوا ادراجکم وانشدوا امان الشاطي ؛ 

لا تعبدوا بانفسكم لليمء لثلا تفقدونيوتفقدوا 

انفسكم على غرة » ولا تعودوا الى الرفاً قط . 
ويظبر التاسح الى القوی الحدودة للعقل والخبلة الانسانيين بصورة شفافة في ر اصداف 
ا حار الخفيفة ٤‏ وف « من احل النشد » ( او «التشوق الى العرفة ») الق تشير ای‌باعث 
الفضول ف الاصغاء الى ‌النشد الذي يتحد شعن اصقاع جديدة غير مخططة. وللشعراء و حدم > 
تلامذة ابولو و منبرفا وعرائس الشعر التسع »ان ينتفعوا من اشباع شراع الشاعر (۹-۷): 

تقتحم سفينتي محيطات غير مقتحمة بعد ؛ 

وعرائس الشعر التسم يوجهنني الى الدبین . 

حين كان دانته فی الحم اطلم على غماوة رود الذي حاول بالعلمان وِفسر القوۃا مر كزية ۱ 
للكون ؛ ومن ثم استولى عليه الفزع عندما خطرت له الفكرة بانه يتوجب عليه هو نفسه 
اد ذاك الى عرائس الشعر ان بسن له الطریق الصححة ( 2 المحم 6 ۳۲ : ٩-۱‏ ) : 

لو كانت لي قوافر لاذعة خشنة » 

تناسب اهوة المائسة 

التي ارتكزت فوقہا سائر الصخور » 
لوفيت التعبير عن عصارة فكري ؛ 
ولكن ما دمت لا املکها 


0۸ 


فلن احمل نفسي على القرل دون رهبة ؛ 

لانه لیس مقصدا بوخذ مأخذ اللپو » 

ان یوصف مر کز العالم کله- 

وبحب الا يترك للسان طفل هاذر . 
ثم طلب اد ذاك من عرائس الشعر أن بلپمنه > اي طلب شعرا عوضا عن علوم رود 
(۱۰- ۱۲) : ۱ ۱ 

اللائي ساعدن امفيون في اغلاق طبية 

حتى لا تحید ابياقي الٰائة عن جادة الحققة . 


وف كل من « الجحم » و « الفردوس » > يحل الشعر محل العلوم ؟ وهو وضع کان قد 

زمز اليه مقدما بانتقاء فرجيل كدليل له . اما في « الفردوس » » فان نفوساصوفة 
تدعی ابضا لاتساع الشاعر » لان تلك النفوس كانت قد امتدت لتتناول خبز الملائكة 
( ۲ : ۱۵-۱۰ ) : 

ولکن انت» ايتا النفوس النادرة » التي امتددت لتتناولی 

قبل الاوان خبز الملائكة » غذاء البشر 

الذي یعیشون عليه هنا ۰ ولا بتخمون» 

وتلحقي بسفننتي » حيث تنپزم الاخادید والحفر 
1 قبل ان تستوي اماه امائحة من حدید, 
4 هذا الوصف يطابق اختبار الصوفيين بوصفه ماثلا لاختبار الشاعر ( « ار تلحقى 
٠‏ تسفيتتي » ) > اد ان نشوة الصوفيين الروحمة لا تترك اثرا حتویات الاختمار بعد مرور 
. اللحظة. اما الشاعر فمو كالنبي» من حيث انه قد يستطيع- وان يكن بشي» منالصعوية 
4 سب ضمف الذاكرة -- ان يعطي صورة عن بعض الآثار الواهمة لاختباراته في شكل 
قصيدة ( «الفردوس »1:۱ - ٩‏ ) : 
0 كنت ضن تلك السماء التي تتقبل كما لا تتقبل سواها ضياءه » 
ورأيت اشياء لا يعرفها بشري 
ذلك ان عقلنا حين يقترب 
من رغباته » تصير دروبه من العمق 
3 بحیٹ لا تقدر الذاكرة على اتباعه حیغا يذهب . 
| لذلك فان الشعر والاختبار الصوني » وحدها بستطمان ادراك الحقائق الازلنة » با 
1 فسا تلك المتصلة بالکون المادي » کالعوالم الکو کببة السماوية . 
۹ 
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لا تستطسم ان تساعد على حل الفاز الکون الرئيسبة ٤‏ وان العقل بدوره لا يقوى على 
التعويض ( الاسات ۵۲ - ۷ه ) : 

ابتسمت قلبلا » وقالت : « وان اخطأ حدس 

الیشر » حبث لا تقدر اطواس عل 

حل الاحجية » حتی وان حاولوا جهدهم » 

فان سپام العحب لن تتراشق علبك انت » 

لانك » وان تقد الحواس الطریق » تعي الآن 

قمما لا تقوی اجنحة العقل على السمو المپا » . 
ولاقامة البرهان الادي ٤‏ ولوضم حد لكل ادعاءات العلوم » تقترح بباتویس من ثم ٤‏ 
مخصوص مشکل البق على القمر» اجراء اختبار بالمرايا - وهي عملية عاسة حقة» لکنها 
تهدف الى اظپار خط التفسيرات العاسة للکون‌حین‌تکون‌مرتکزة على الاختبار. وهکذا 
تندحض العلوم باسلوبها هي. وني النهاية ٤‏ تقدم بباتریس التفسير الحقيقي للبقم على القمر» 
ا جوھر الامي الذي بتخلل الکون باسره(۳-۱:۱): 

مجد الذي بحرك کل الاشاء قاطبة . 

يتخلل الکون » ويشتعل البہاء 

مضيئًا » اشد هنا » اخف هناك . 
ويبدو ان نشحهة هذا المشبد الصغير فيا یتصل پالعلوم التجريبية هي ان دانته رفض 
فكرة ان العلوم » المبنية على التجربة والخنطأ ٤‏ قد تصحح ذاتها مع ذلك عن طريق 
الاختبارات المتكررة ؛ بل انه ٤‏ على المکس من ذلك » يامح بوضوح الى انه يمكن اقامة 
البرهانعلى ان العلوم هي مصدر للخطأ فبما يتعلقبالحقيقة النبائية. وتقدم پىاتریس‌الامثولة " 
حين تصف عقل دانته بعد التجربة بانه قد « عر"ي حتی اساسه ا جرد » ؛ ولذلك عکنا 
عند هذه النقطة ان تطلعه على التفسير الصحيح للظاهرة الطبيعية » ظاهرة البقع على القمر ' 
( ۲ :۱۰۷ - ۱۱۱) : 

الآن » کا ان الثلج الستسل للذوبان الدافیء 

يتعرى حتی اساسه احرد » ویضم عنه 

البرودة والساض اللذين اکتساها قبلاء 

هکذا عر“ي عقلك ؛ والان 

بحيث پتراقص کنجمة متلالثة امام عينيك . 

وهکذا فان ازالة البرودة والساض الطسعین عن عقل دانته لن تتم بواسطة الاختبار 

التکرر والصحح لذاته» بل بواسطة الرؤیا الا حیة والرؤيا الشعرية. وینبغی على دانته ان 
یذ کر ذلك خين یمود الى الارض ؛ فبدل ان هدر وقته على العلوم » عليه ان يدرب نفسه 


۲ ٠ 
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على استذ کار الطریق الصححة ( ۱۳۲۱-۱۲4 ) : 


اذکر جیدا الطريق التي اعبرها » لاعر راف 
عقلك الآن على الحقيقة التي يبتغيها » 
وتعلم من الآن فصاعدا اجتباز هذه الخاضۃة وحدك 1 


۱ ج) كلما تقدمنا مع دانته في الطریق الى السماوات العلباء بزداد اطلاعنا » فی مناسبات 
محتلفة ٤‏ على السب الاساسي هذا التقصير الجذري في العلوم الطببعية . ویکننا العثور على 
اوضح تعمير عن هذا التقصير في الانشودة الثامنة والعشر بن( ۹ -- ۱ ) : 

لکن في الما ادناه تنعکس الامور » 

فکل كرة تکون اکثر تشبعا يحب الله 

کاما بدت ابعد عن النقطة الوسطی. 
على هذا فالارض - اذ تقم في وسط الکون بالضبط » کا اشير الى ذلك بوجود الردة 
والشطان لوسفر فنپا» لانها ابعد ما تکون عن الله هي بالتا ی اقل تشبعا من غيرها 
ولا شك بنور جوهر الله . اما فى السماء » فالامر على العکس من ذلك ٤‏ حبث لا توجد 
والنور » (4ه) » - فى حين انه على الارض «تنحرف النسخة عن نموذحها» (5ه).ها هنا 
اذا السبب الرئيسي الذي يجعل العلوم الطبيعية» التي تستمد اختبارها من النسخة الخاطئة» 
عاجزة عن الوصول الى الحقيقة الصحبحة » حتى ولو عمدت الى الاختبارات المتكررة الى 

ما لا ایق . وهكذا فان كلا من « الموضوع » الذي يتحلى بالمعرفة » اي الانسان محواسه 

الناقصة وعقله غير التام ‏ « والغرض » الدي تستپدفه المعرفة > اي الطببعة النائية حدا 
عن النور وا جب٤‏ محبلان وسائل العلوم الطبيعية عاحزة عحزا تاما. وقد اكد توماالاقوبنی 
ایضا على المبدأ عبنە في الانشودة الثالثة عشرة ( ۷٢‏ - ۷۸ ) : 

الطبيعة تعمّه » ولا تلك قدرة اكيدة 

على ادواتہا » فهي مثل صانم ماهر 

يتقن حرفته ‏ لکنه يلك يدا مرتحفة . 

ولکي يعرف الانسان الطسعة » التي هي في الواقم انمکاس وهر الله » کا بسن دانته 

في « الجحم » » عليه اولا ان يلك شعورا بالل ( « الفردوس » ۱۰ ٩-۱:‏ ) : 
القدبر القدم الذي تفوق عظمته کل وصف » 
اذ بنظر الى ابنه حب 
بمثہ كل منہما الى الابد » 
جمل كل الاشياء التي تدور في العقل والفضاء تتحرك 
ان ل يلك شعورا بال . 
٦‏ 
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الطسعة باستخدام العقل الشری وحده . 


(د) ان ا خاطر ا حتمة في مہنة الشکرین تکمن ٤‏ في نظر دانته ٤‏ وراء الشاغل التى 
انہمك بها ا جتمع في القرون الوسيطة . وعلى النقیض من ذلك ٤‏ نلاحظ ان ا مدیم يكال الى 
املك سلیمان لانه لم يطلب الا الحكمة لتحقیق واجبه الملكي المعين له ( «الفردوس» ۱۳ : 


١١5 -- ۷‏ ): 
لا كيف بحصي محر كي الاجسام العالية ( الفلك واتنحم ) 
ولا ان يعرف ما اذا كان « العرضي » و « الضروري » . 
ينتج عنما « الضروري » في البرمان الاخبر » ( النطق والجدل ) 
لا ان كان یکن القول بوجود حركة او ی ( الطبيعةوالفيزياء ) 
ولا اذا کان القول بان « الثلثات في انصاف دوائر يحب 
ان تکون ذات زوايا قائة » یمرض الحقائق بدقة . ( العلوم الرياضة ) 


هككذا یدح توما الاقويني سلےان » مثال ا حکمة التي يكن ان ينالها الانسان : ومع 
هذا » فانه لم يحقق دعوته العظيمة عن طريق العلم > کا فعل اللك رود » ولا عن طريق ٠‏ 
عقل تشرب العلوم الدنبوية » بل حققہا باختماره الحكمة المتلقاة من الله نفسه» کا ورد فى 
سفر « الملوك الأول » من الکتاب القدس ( ۳ : ه فا بعد ) . ۱ 

في الانشودة الحادية عشرة من « الفردوس ٠»‏ بقارن دانته حالته السعندة الراهنة اثناء 
الرؤیا في الفردوس > بذشاطات الحياة الماطلة في ا حتمع الدنيوي الارضي » وان يكن | 
مجتمعا مسيحيا : فكل شيء باطل خلال الاهتام الرئيسي بالعبطة و السعادة الازلية 
( الاسات ۱۲-۰۱ ) : 

يا لطموح البشر الاخرق ! 


اي تعليلات قياسية ضالة ( النطق والجدل ) 
تثقل جناحيك وتشدها الى التفاهة الدنوية ! ۱ 
يلاحقون النجاح القضائي او النجاح الحكمي » ( القانون والطب ) 


وترقیات الکنیسة » والسطرة 

باي وسلة » وحشية كانت او سفسطائية . 

وا التجارۃ ‏ وراد على السلب و الخداع : ( الربا ) ۱ 

وآخر يضني ذاته في ملذاته الجسدية » 

وهو فیہا اسير » وواحد متسطح في بطالة كسول - 

هناك کانوا جميعا ؛ ينها كنت انا » في حل ميارك 

من کل هذي الشاغل » الى جانب بباتريس 

استمتم بترجیب السیاء بي ترحیبا مجمدا فاثقا . ۱ 
تردد هذه الاببات مقطما ماثلا في « الوعظة الرابعة حول الصعود » التي بهاجم فیہا 


1Y 
Ds://t.me/megallat 
3 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


القدیس برنارد الاهامات الباطلة لعاماء النطق والجدل وا حامین وعماء القانون الکنسی 
- وهي موازاة ادت بالیعض الى الاشتباه بان تفكير القديس برنارد قد ترك عم 
لم یلق انتباھا کافیا حت الآن » في مفہوم دانته للحياة الفكرية في « الکومیدیا الاضة ». 
بل ان صورة عرود مثال رئس ليسي یسی للکبریاء البشرية الفرطة سيب المعرفة » قد يكور:. 
دانته استعارها من القدیس ارت 
ومحاھر دانته “في حضور النفوس التي تشکل «النسر» في الفردوس ( الانشودة؟١)»‏ 
بالخيبات الفكرية التي اختبرها دوما على الارض ( ( ۲۵ - ۲۷ ) : 
والان » با تنفخینه من نسائم » خففي القحط 
الذي طالا عانيته وطالا هدني ابلوع 
لانني م اعثر على غذاء له على الارض . 
اما الآن وهو في السیاء توجہہ بباتريس و برشده نور الجوهر الالهي الذي هو مصدر 
المعرفة الصحبحة - فان دانته يعقد آمالاً بالحصول على قناعة فكرية ( ١م‏ ۳۳ ): 
بكم من اللہفة انتظر الحقيقة اخبرا » ۱ ۱ 
وما الذي ۸ افبمه ابدا ء 
0 انت تعرفين - وتعرفين كل اسباب ب قحطي وصامي . 
١‏ كان سبب خببته تقصير العقل البشري عن تفسير العدالة في وضع كافرين صالين ( ( عالم 
١‏ العقل الطبيعي) في اليمبوس وابقائهم فيه الى ابد الآبدين » وقد استثنام الل من ا برالنہائی 
للانسان رخ لیت التي وجه الما دعاءه ٤‏ یا ماه کر اعتباره ملخصا 
للمحدوديات ا ختلفة للمقل‌البشري» وبالتالی للعلومالطبيعية المبنية على هذه الملكة الضعيفة 


:) لاه‎ ۹ ) ٠ 

١ ۱‏ 0 .. الطبائع الادنی » جميعا » 

ای“ هي اوعبة ضبقة جدا على ذاك « ابر » الذي یبقی 
3 بلا حدود » ولا بقاس الا عل ذاته . 


وبصرنا » الذي لا بد وان یکون واحداً فحسب بن 
شعاعات ذاك العقل العظم المالىء كل ا خاوقات حتى الامتلاء 2 
لا يقدر ابدا ء اذا ء بطسعة الحال ء 
عل امتلاك مثل هذه القوة العظيمة » بل ينيفي عل 
جوهره ان ينفذ الى ما وراءه » وان يدرك 
اکثر بکثر ما هو ظاهر لعينيك , 
| وختم الارواح المباركة اجابتها بقوها » بعد قلمل ( )٦٦ - ٦٦‏ : 
ما من نور » الا من ذاك افادیء الساکن 
الذي لا بضطرب ابدا ؛ وکل ماعداه ظلام » 
ظل جسد > أو سمه الاسود 5 
بعد أن اجرت بیاتریس اختبارها بالرایا واثبتت ضعف العلوم » کان دانته قد تسا 
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لفہم الامثولة النبائية حول الصدر الحق والوثوق الوحيد لمعرفة في عقنل الانسارن 
( « الفردوس » ۳: ۵-۱ ) : 

الشمس التي ادفأت صدري اولا بالحب 

اما وقد صُححت واقتنعت"» فعلي" ان 

اعترف في الحال ... 
هذا فان العم الشرعي الوحید هو الذي ينبثق عن الذور الالبي الوزع والشاع في جميع 
ارجاء الخليقة ٤‏ والخطوة الاولى لادراكه يحب ان تکون عن طريق الحب والاتحاد بهذا 
النور . ولا يبدو هذا مكنا الا للشعراء والصوفيين ؛ وعلی جمسم ا حرف والشاعل 
والنشاطات البشرية الاخری ان تستمد جدارتها واستحقاقها من الاعتراف الصادق بنظام 


والسم" الاسود ۰ 


ان الدعوی والقضبة ضد الاجتهاد البشري الذي‌بنشد تعلم الحقائق الجوهرية دالاستناد 
الى نشاط العقل‌الانساني بمفرده» دعوی لا يمكن ارجام الحكم ووقف التنفيذ فمپا. فالعلوم | 
الطبيعية فی وضع ادانة بالنظر لمطاعما التعحرفة» کا في‌حال‌فرود؛وهي‌باطلة لا قمة لہا حين 
بنشدھا الیشر دون ان بدر كوا محدودياتها > بدليل وجود الفلاسفة والعاماء الصالحين في 
الیمبوس. اما الشعر» من الجبة الاخرى - الذي هو شعاع ارضي منبعث عن النور والحب 
الالببين » وليس جرد نظم - فله ا يقترب من ا حقیقة على الارض بقدر ما هو ممكن 
بالنسبة للبشر الفانين » وان يضعبم على الطريق الصحیح نحو مصيرهم. وهكذا ايضا تفعل 
الصوفية التي تقتات على « خبز الملائكة » ؛ لکن الفارق هو ان الشاعر » شأنه في ذلك 
شأن النبي المصطفى من الله » من على مپمة ٤‏ هي تذ كير البشر بهذه الحقائق على الدوام. 
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كان قصدهاء اول الامرء ان تصوار « جحم > دانته . 
لکنہا سرعان ما وجدت نفسپا تصوار جحیمہا هي 
الخاص ( وفردوسپااحسانا ) > وتعرض قبه مسوخا 
جديدة وعذابات جديدة - كا تترامی لما ه 


3 


( 1 https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


vy 


oldbookz@gmail.com 


7۰ 


خدعة 
© 
گنت وحدي ٤‏ 
امضغ العزلة 2 0 الصمت الفي 
وبدي ھوي ( ۰ ) على وجه الجدار احري" 
صحت 0 5 عبني ) : 
« أرب الک رامات ؛ ويا ذ نبع السماحر 

هد “لي كفك بالنعمی » وبالزوفا ضخ 2 جر احي 
E‏ 

فحأة” » مدت من الغسب دد 


وا ابصرت خنحر" ! 


الآخر 

© ۱ 
عندما ينطفىء الضوء بعشك > ویسود" الدی 
ويغني في حناياك هيب وثني لا ينام 


لاهشتا 
بنحر" في انفاسه ار الصدی 
لاهثًا 


واذا اغرقت » عبر النبع » كفك 
فاتئد' » فالاخر الدثيان خلفك” 
حاملا سیفا من الثار بنمتاه" » 
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وف سبراه ميزان القصاص" 
واحترس من حقده الاعی اذا شنت اللاص" . 
و ذلك الآخر بالامس قتلتنه 

والى القبر - کلت ! » 


الفارس 
© 
صامدا » تحت لظی الشمس واسواط الط" 
واقفاً » مر" به اللمل" النهار* » 
السالف" الا تی » 
الفصول الاربعة " » 
يتمنى اللحظة الكبرى » وقد خد بالسلوان حرحه" 
( اذ بری التنین ذا العين الق ترمي شرر" ) 
ولدن' حانت" اا 


کالزوبعة" 
7 0 سر 


الصلاة الاخبرة 

© 

المزيل امزیل الذي هدء الصوم جاء" 

( حاملا حفنة "من خور » ومن" » وطیب" ) 
وارقی يلثم الوئن الحجري” » ويغرقه بالبکاء" 
ویفسّل رجلیه بالدمع 


تہ 
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حتى انتپی الدمم والوئن ا مرتجی لا بحيب" 
ہم الع 

اغفی امزیل امزیل ٤‏ وفي شفتمه الصلاہٴ : 
د آه لو كنت » صخر » کسرة خبزے 

ولو كنت لى حرعة من مياه ۰ . 


الليلة بعد الالف 
© 
لم تزل عین" سبّدك البربرية با شهرزاد 
تتشهتی دماء لك » تنشك" في مك الستض" » 
تستمق" الموعدا 
والذی کان پذهله منك امس ( ارتحال؛ الخبال: 
۱ مم السندپاه > 
في عجيب الفاور » في غلب الرخ" » في لوج > 
ان عربدا 
والتأرحح بين الردی والحياة ) انتہی 
واستراحت عروق الامير” 
واذا ما تثاقل جفناه » شین للنطع > لا للسرير' 


برهة برهة تسرقین اما" 
من دد الوت ) لىلاتك الالف" ( شىء 
غير الثوانی الوات" 
5 ( لا ارتقاب لا سوف يأتي » ولا غصّة” للذي امس فات" ) 
ووراء الستائر 6 ملء المقاصير > 
بسري التوحّس والرعب' ٤‏ . 
والوت ات" 
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سیموت ده وف وار 
تتح ث عن فنھسحاالروای 


احرت هذه القابة مادلين غوبيل 


كانت سيمون ده بوفوار قد عرافتني فما مضی الى جان جنه وجارن بول سارتر > 
واحربت مقابلات معہ| . لکنها ترددت عندما رغست في احراء مقابلة معہا هي . قالت: 
«لاذا نتحدت عني انا؟ الا تعتقدین انی قد تحدثت با فبه الكفاية في کتب مذ كر اتيالثلاثة؟» 
واقتضی الامر رسائل ومحادثات عدندة لاقناعپا بقبول احراء المقابلة ٤‏ فرضت لکنا على 
ط ١‏ الا تکون المقابلة طويلة حدا » . 
۰ جرت المقابة في ستودیر الآنسة ده بوفوار في مونبرناس على بعد نمس دقائق مشا على 
1 الاقدام من منزل سارتر ہر وس ی دا ی 
4 جلوس . الرفوف تعج بالکتب » کتب تنقصبا التعة لحد يبعث على الاهشة . قالت لي : 
ر ٥‏ ان خبرة کتی هي في ايدي اصدقائی » وم لا یعیدونہا مطلقا » . الطاولات تغطیہا 
4 اشيا زاهية حملتہا معپا من رحلاتها»ولكن الاثر القيّم الوحيد في الفرفة هو تثال‌اهداها 
معا كوميت . وفي ساثر انحاء الفرفة تناثوت عشرات الاسطوانات» وهي من الکمالیات 
اقلا التي تسمح بها الآنسة ده بوفوار لنقسہا . 
رن ابرز ما بلاحظه الرء في سيمون ده بوفوار » بالاضافة الى وجہہا ذي التقاطیع 
بة » هو لون شرتها الوردي المانم وعیناها الزرقاوان الصافیتان » وها فتبتان 
بالحياة لحد بالغ . ويخرج الرء بالانطباع بانها تعرف کل شيء وتری کل شيء » ما 
وشبثا من التپسب . وهي تتحدث بسرعة » وطریقتپا مباشرة دون ان تكورن 
یو يغلب علیپاالابتسام و الود . 


ون 
3 


له انصرفت طبلة السنوات السبع الماضية 7 لس کنر | ما 
۰ ليها في حیرۃ وتساؤل خصوص مہنتك ودعوتك . انطباعي ان فقدان الاعان الديني 


Vo 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


الشيء. ان رغبي في الكتابة تعود الى ماض بعيد. کتست قصصا وانا فى الثامنة من عمری » 
لکن كثيرا من الاطفال يفعلون الشيء ذاته .هذا لا يعني في الواقع ان یم دعوة الكتابة , 
قد يكون في حالي انا ان الدعرة تقوّت بسبب فقدانی للايمان الديني » وصحيح ایضا اني 
عندما قرأت کتبا عرتی كثيرا » کرواية جورج الوت « الطحنة عل نهر فلوس فاردت 
جدا ان اکون » مثلہا » امرأة يقرأ الناس كتا » وتہز کتپا القراء . 

- هل تأثرت پالادب الانكليزي ؟ 

ده ہوفوار : ان دراسة الاتكليزيةما يرحت هواي منذ الطفولة . في الاتكليزيةجموعة 
من کتب الاطفال فمپا من السحر اکثر جدا ما في الفرنسة . كنت احب ان اقرأ « الیس 
في ارض العحائب ٤‏ و « بيتر بان » و وجورج البوت بل و روزامند لمان . 

«عبار » ؟ 

ده بوفوار : كنت اعشق ذلك الکتاب عشقا صحبحا . ومع هذا فقد كارن كتابا 
اقرب الى ان یکون عاديا . كانت فتبات جلى بعبدنه . كانت المؤلفة فتسة حدا » ورأت 
كل فتاة نفسها في شخصية جودي . کان الکتاب بارعا بعض الشيء » بل انه کارت مفما 
بالكياسة وا لحذق . اما انا فقد كنت احسد الانکلیز على الحباة الجامعية عندم . كنت 
اعيش في البيت . ول تکن لي غرفتي المستقلة . والواقم انه لم یکن لي اي شيء اطلاقا . 
ومع ان تلك الحياة لم تكن حرة ٤‏ فانہا كانت تنح الخلوة » وبدت لى انها هائلة . كانت 
المؤلفة تمرف كافة اساطیر الفتمات المافعات-- الاو لاد الوماء الذين يتحلون بسماءالغموض» 
وما شاکل . بمد ذلك » بالطبع ».قرأت الاخوات بروفته وعکتب ٹہ سا وولف ؛ 
و اورلاندو » و «مسز دولوي». لا اميل كثيرا الى رواية « الامواج»» لكني مولعةجدا 
جدا بکتاہا عن اليزابيث بریت براوننغ . 

- وما رأيك في دفتر مذ کراتہا ؟ 

ده بوفوار + م بهمني الى حد اقل . فبو أدبي فوق ما ينبغي . انه متع » لكنه اجني 
بالنسبة لي. انها معنية لحد بالغ بهل ستلنشر كتاباتها ام لا » وبماذا سيقول الناس عنما . 
امت رزگ اسر م الذي تت فیه عن وش ار هو دراسة 
قصيرة ٤‏ لکنه یصیب کبد ا حقیقة . وهي تفسر تفسبرا صاثبا لاذا لا تستطیم المرأة ان | 
تکتب . ان فرحنا وولف احدی الکاتبات اللواتي اثرن اهامي اکثر من سواهن . هل 
رایت صورا عا فا ؟ وه سکرس لو غارییی۔ انها بصورة ما تبعث في من الاهتام 
اکثر ما تبعثه کولیت . فکولیت منہمکة جدا ف‌علاقاتها الغرامية الصغيرة » وف امور ا 
المنزل » والفسیل » وا حیوانات المدللة . فرجینیا وولف اوسع افقا بكثير . ۱ 

- هل قرأت كتبها مترجمة ؟ ۱ 
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ده بوفوار : لا » بالاتكليزية . اقرأ الانكليزية افضل ما اتکامہا . 

- ما رأيك في الدراسة العالية والجامعية للکاتب؟ لقد كنت تاسذة لامعة فيالسوربون 
وانتظر الناس ان یکون لك مستقبل زاهر في حقل التعلم . 

ده بوفوار : ان دراساتي لم تعطني الا معرفة سطحبة جدا بالفلسفة » لکنها شحذت 
اهامي بها . وقد استفدت كثيرا من کونی معامة » اي من کونی قادرة على صرف حانب 
كبير من الوقت في القراءة والکتابة وتثقيف ذاتی . ففي تلك الايام لم یکن العلوت ‏ 
مثقلین ببرامج مرهقة . واعطتني دراساتي اساسا متبنا » ذلك لانه لا بد لك » للنحاح في 
امتحانات الدولة » من التوغل في حقول لم تكن لتثير اهامك لو كنت معنبة بالثقافة 
العامة فحسب ۰ وقد امداتني باسلوب | كاديي معين كان ذا فائدة لي عندما کتبت «اطنس 
الثاني » وكان ذا فائدة لي في كافة دراساتي بوجه عام . اعني طريقة لطالعة الکتب بسرعة 
فائقة » ورؤية ايها مهم > وتصنیفہا ٤‏ والقدرة على رفض ما لم یکن مها منپا » والقدرة 
على التلخيص» وعلى الاخذ من هنا وهناك . 

هل كنت معامة جحمدۃة ؟ ۱ 

ده ہوفوار + لا اظن ذلك » لاني لم اکن اهم الا بالتلامذة النجباء ولم يكن الباقون 
بعنوتني مطلقا» في حين ان العل الجيد يحب ان يتم بالجميع. لکن اذا كان موضوعتدريسك 
هو الفلسفة فلا غنى عن ذلك . كان هناك دوما اربعة او خمسة تلامذة م الذين بتکمون 
دما . والباقون لم يعبأوا بان يعملوا شيئا . لم اکن اهم بهم كثيرا . 

- ظللت تکتبین مدة عشر سنوات قبل ان ينشر لك شيء » وانت في ااسادسة 
والثلاثين . الم بشط هذا عزتك ؟ ۱ 
۱ ده بوفوار : لاء لانه في زمانی لم تکن العادة ان تنشر کتابات‌الرء وهو صغير جدا. 

بالطبع كان هناك مثل او مثلان ( على عکس ذلك )» كراديغيه » الذي كان فلتة, سارتر 
بنفسه لم بتشر له شيء الى ان وصل ا حامسة والثلاثين تقریبا » عندما ظہر « الغثيارن » 
«الجدار » . حینا رفض اول کتاب لى ستحق النشر لمحد ما » تثبطت عزعق بعض 
يء . وحینا ررفض النص الاول لروايتي « الزاثرة المقيمة » » تکدرت جدا . ثم خطر 
1 ليان على" ان اقہل.لقد عرفت امثلة کثبرة على کناب کانوا بطیئین في الاستهلال . وکان 
٠‏ الثآس دوما يتحدثوت عن ستندال » الذي لم يبدأ بالكتابة الى ان وصل سن الاربعين . 
** - هل تأثرت بأي من الكتدّاب الامریکیین عندما کتبت روایاتك الاولى ؟ 
: ده بوفوار + عندما كتبت « الزائرة المقيمة » تأثرت حتا بهمنفوتي » بعنى انه كان هو 
الذي علّمنا البساطة في الحوار واهمية الاشاء الصغيرة في الحياة .00 
- هل ترسمين مخططا دققا جدا عندما تكتبين رواية ما ؟ 

يفف 
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ده بوفوار : الواقع اني لم اكتب رواية ما في السنوات العشر الاخبرة » الق كنت 
مشغولة فمپا بالعمل على مذ كراتي . عندما كتبت « المثقفون » » مثلا ‏ ابتدعت اشخاصا 
وجوًا حول موضوع معان ٤‏ وتكونت الحبكة شیثا فشيئًا . لكني بوحه عام ابدأ بکتابة 
الرواية قمل اعدادی الحيكة بوقت طویل ڑے 
- يقولون انك تتسمين بالانضباط الذاتي لحد كير وانك لا تدعين يوما یر بدون ان 
تعملى فيه . فى اي ساعة تمتدن ؟ 
ده بوفوار : انا دوما في عجلة لمباشرة في العمل ٤‏ مع اني بوجه عام امقت البداية 
اليومية . اشرب الشاي اولا ومن ثم » حوالي الساعةالعاشرة» اشرع بالعمل واثابر علبهدحق 
الواحدة . وعندها اقابل اصدقائي وبعد ذلك » في الساعة الخامسة» اعود الى العمل واظل 
فبه حت التاسعة . لا اجد صعوبة في التقاط خبط افكاري بعد الظپر . عندما تتركين 
ساقرأ الجريدة او قد اذهب للتبضع . في اغلب الاحبان اجد متعة في الكتابة . 
- می ترین سارتر ؟ ۱ 
ده بوفوار : کل مساء وساعة الفداء في غالب الاحيارت . واشتفل عادة فى منزله 
بعد الظپر . 
إلا بزعحك الانتقال من شقة الى اخحری ؟ 
ده بوفوار : لا . با اني لا اکتب کتبا تحتاج الى بحث وتحقمی » فاني آ خذ معي جميع 
اور اقی و تسیر الامور سيرا حسنا جدا . 
- هل تباشرین العمل فورا ؟ ۱ 
ده پوفوار + ذلك بتوقف الى حد على ما اکتبه . اذا كان الكتاب يسير سبرا حسنا» 
فان اقضي رسع ساعة او نصف ساعة في قراءة مسا کشته في الوم السابق » واحري فيه 
تصحبحات يسيرة . ثم اتابع العمل من هناك . لالتقاط خبط افكاري على" ان اقرأ ما قد 
کتبته قب 
- هل لاصدقائك منالکتتاب ذات العادات التی لك ؟ 
ده بوفوار : لا » هذه مسألة شخصبة جدا . جشه » مشلا » بشتغل بطريقة مختلفة 
اما . فمو یشتغل اثنتی عشرةساعة كل يوم مدة ستة اشر عندما یکون يعمل على كتاب 
ما » وعندما يفرغ منه یدع ستة اشپر تمر بدون ان يعمل شيئًا . کا قلت » انا اشتفل کل 
نوم رٹ هرن أو ثلاثة اشہر خذ فما احازة واسافر ولا اشتفل فیہا مطلقا فيالعادة. 
. لا اقرا الا قلملا جدا خلال السنة » وعندمها اسافر آذ معي حقيبة مليئة بالكتب »: 
بالکتب التي لم يكن لدي متسم من الوقت لقرائتہا . لکن اذا استفرقت الرحلة شهرا او 
ستة اسابيع » فاني اشعر بالضبق »خاصة اذا كنت بين کتاب وتاب في على . اشعر 
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بالضجر اذا لم اشتغل . 

- هل تكتبين الخطوطات الاصلية بخط يدك على الدوام ؟ من يفك" طلاسمها ؟ يقول 
نلسون الغرين انه و احد من القليلين الذين بستطبعون ان يقرأوا خطك . 

ده بوفوار : لا اعرف ان اضرب على الآلة الكاتية » لکن لدي كاتبتين تستطيعارن 
ان تفكا طلاسم ما اكتب . عندما اشتغل على النص الاخير لكتاب ما ٤‏ انسخ الخطوطة. 
ابذل كثيرا من العناية» واقوم مجہد کببر . كتابتي مقروءة لحد معقول . 


- في « دماء الآخرين » و « كل من علمپا فان » تعالجين مشكلة الزمن . هل تأثرت ٤‏ 
في هذا الضار »محویس او فو کنر ؟ 

ده بوفوار : لا» لقد كان انشغالا شخصا. كنت على الدوامواعية وعيا مرهفا لزوال 
الزمن . كنت دوما افكر اني متقدمة في السن . حتی عندما كنت في الثانىة عشرة» كنت 
افکر انه من الفظبع ان يكون المرء في الثلاثين . كنت اشعر ار شئًا ما قد فقد . وفي 
الوقت ذاته كنت واعمة ما عکن ان اريحه» وقد عامتني بعض فتراتحياتي الشيء الكثير » 
لکن » بالرغم من كل شيء » كنت دوما منشغلة البال بمسألة مرور الزمن وبأن الموت لا يني 
يحبط ويحدق بنا . بالنسبة لي » مشکلة الزمن مرتبطة بمشكلة الموت » بفكرة اننا نقترب 
منه اکثر فاكثر ولا مفر من ذلك » با حوف من الانحلال والفساد . هذا » - لا كور 
الاشياء تتفکك وتتحطم » وان الب ينتهي ويتبدد . ذلك فظيع ايضاء مع اني شخصيا 
لم يقلقني ذلك مطلقا . لقد كان دوما في حاتي تتابع واستمرار كبيران. عشت على الدوام 
في باریس في الاحياء ذاتها تقریبا . علاقتي بسارتر دامت زمنا طويلا جدا. لی اصدقاء منذ 
زمن قد ٤ما‏ زلت اراهم. وهكذا لیستالقضیة انی اشعر ان الزمن يفرق کر الاشاء » 
بل كوني على الدوام واعبة للوضع الذي انا فيه . اعني كوني لدي عدد من السنوات من 
ورائي» وعدد من السنوات امامي . اني احصیہا . 
۰ في الجزء الثاني من مذ کراتك‌تر سین صورة لسارتر ابان عکوفه‌علی كتابة «الغشان». 
تصورینه منشغل الفکر ما دسمه « سرطانه » » بالقلق البرح . تظهرین انك كنت اذ 
ذاك الطرف الفرح من الطرفین . ومع هذا فانك تکشفین في روايتك عن انشغال طاغ 
بالموت لا نجده قط في سارتر . 

ده بوفوار : لکن تذ کّري ما يقوله في « الكامات » . من انه لم يشعر قط باقتراب 
اموت ووشاکته» في حين ان رفاقه التلامذة كانوا مفتونین به. لقد كان سارتر مشعر دشکل 
ما انه خالد لا يموت . کان قد رهن کل شيء بعمله الادبي وبالامل بان عمله سبقی و خلر > 
ق في حين انه بالنسبة لی > نظرا لان حباتي الشخصية ستمحي وتختفي ٤‏ فاني غير معنیةعل 
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الاطلاق بهل من ا حتمل ان یخلد عملي ام لا . لقد كنت على الدوام واعبة وعبا عمبقا بان 
الاشاء العادية في الحياة ستمّحي » - نشاطات‌الانسان الموممة ٤‏ وانطماعاته » وتحاربه 
الماضية . اعتقد سارتر انه بالامکان القبض على الحياة في شرك الکامات » وشعرت انا على 
الدوام ان الکامات ليست هي بالحياة نفسپا لکنا هي تصوير جدید للحياة » لشيءميت» 
اذا جاز التعبير . ۱ 

- هذه بالضبط هي النقطة . بعض الناس بزعمورن انه ليست لديك القوة على بعث 
الحياة في رواياتك . وم يحون الى ان اشخاصك منقولون عن اناس من حولك . 

ده بوفوار : لست ادري . ما هي الضلة ؟ في المدى البعید > هي مسألة بلوغ درجة 
معينة من العمومية » من الحقيقة عن الاشياء الموجودة» عما يعيشه الانسان حقا. انالاعمال 
التي لا تکون مبنة على الحقيقة والواقع لا همني الا اذا كانت مسرفة جدا » كروايات 
الكساندر دوماس و فكتور هوغو مثلا »> وهي ملاحم من نوع ما. لكني لا اسمي القصص 
« المفيركة » ۲ ثار ا حا » بل بالاحرى آ ثار الصنعة . اذا اردت ا ادافع عن نفسي » 
فباستطاعتي ان اشير الى رواية طولستوي ,2 ارب والسم ) ٤‏ حدث یسم الشخصيات 
مأخوذة عن الحماة الواقعية . 

- لنعد الى اشخاصك . كيف تختارين اسماءم ؟ 

ده بوفوار : لا اعتبر هذه المسألة مہمة جدا . لقد اخترت اسم زفبیر في « الزائرة 
المقيمة» لاني كنت قد قابلت امرأة واحدة فقط لها ذلك الاسم. عندما احث عن اسماء) 
استعمل دليل التلفون او احاول ان اتذكر اسماء تلاميذي السابقين . 

- بن من اشخاصك انت معلقة اکثر من سوام ؟ ۱ 

ده بوفوار : لست ادري. اظن اني لا اهتم بالاشخاص انفسہم قدر ما اهتمبالعلاقات 
فها بینہم ‏ سواء ا كانت علاقات حب ام صداقة . وقد كان الناقد كلود روي هو الذ 
اشار الى ذلك . 

- في كل رواية من رواياتك نحد بين الاشخاص امرأة ضللتها الآراء الخاطئة ومبدد: 

ده بوفوار : عدد كبير من نساء الموم هن كذلك . ان النساء مضطرات الى التظاما 
ما لسنهن ابدا» بتمشل دور الغانمات‌العظمات مثلا» بتقليد شخصیاتہن . انہن على شفير النر طقة 
اني اشعر بعطف بالغ على هذا النوع من النساء. يثرن اهتامي اكثر ما تثيره ربات‌السو 
والامہات المتزنات . هناك » بالطبع » نساء يثرن اهتامي اکثر من هؤلاء حتی»- او لل 
اللواتي هن صادقات ومستقلات في الوقت ذاته » اللواتی يعملن وبخلقن . 

- لیس بين الشخصات النسائية في رواباتك اية واحدة فمپا مناعة ضد الحب . اذ 
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يلين الى العنصر الرومنطمقي . 

ده یوفوار : الحب امتماز عظم . ا حب الحقيقي» وهو نادر جدا» يثري حباةالرجال 
والنساء الذين مختبرونه . 

- في رواباتك » يبدو ان النساء - انا افکر بفرنسواز فى « الزاثرة القمة » وآ 
في « المثقفون » - هن اللواتی ختبرنه اکثر الجميع . ۱ ۱ 

ده بوافوار : السبب في ذلك هو ان النساء » بالرغم من کل شيء ٤‏ يعطين من‌ذو این 
في الب اکثر ما يعطيه الرجال» لان معظمین لیس هن شيء آخر يستوعبون.وربما ڪن 
ایضا اکثر قدرة على العطف العمبق » الذي هو اناس ا حب . وربا كارن هذا ایضا لانی 
| استطیع انا ان اطرح ذاتي في شخصیات النساء بسپولة اکثر ما استطیعبا في الرجال . ان 
| شخصياتي النسائية هي اغنی بکثیر من شخصیات الرجال عندي . 
- انك ل تخلقي قط شخصية نسائية مستقلة وحرة حقا قشل بشكل من الاشکال 
۱ الفكرة التي يقوم عليها كتابك « انس الثاني » . لادا ؟ 
| ده بوفوار : ال اک( 
ٛ حب ان یکن . 
إ - بعد روايتك الطويلة « المثقفون » انقطعت عن كتابة القصص وابتدأت تشتغلن‌عی 
| مذکراتك . اي من هذين اللونين الادبہین تفضلین ؟ 
٦‏ ده پوفوار : احب کلمپا . ایا بشحان انراعا مختلفة » من الرضی والاکتفاه ومن 
ا الخيبة والفشل . في كتابة مذ كراتي ٤‏ من الرضي جدا ان اکون مسنودة بالواقم . ومن 
اللناحية الاخرى ٤‏ عندما يتتبع المرء الواقع من يوم الى يوم » کا افعل انا» فان هناكاعماقا 
1 ها » انواعا ما من الاسطورة والعنی ی 
1 ابن يعبر عن هذه الا فاق ٤‏ هذه النواحي في اماة المومية ٤‏ - لکن هناك عنصرا من 
| الفبر كة » هو مزعج رغم ذلك . على المرء ان يدف الى الاختراع بدون الفبر كة گنت 
| لزید » زمنا طویلا » ان اتک عن طفولتي وشبابي . كنت قد احتفظت بعلاقات عسقة 
دا معہا » لکن م یکن لما اي اثر في اي کتاب من كتي . حتی قبل كتابتي لروايتي 
1 للاولی» كانت لدي“ رغبة في ان احدث القاریء من القلب الى القلب. كانت حاجةعاطفية 
| مجداء شخصية جدا . بعد سج سس سر الرضی ٤‏ وعندها 
| فکرت بعمل شيء آخر . لكنني لكنني لم استطع ان افعل ذلك. ا : « لقد حاهدت 
۾ کي اكون حرة . فاذا فعلت محريتي »ماذا حل بها ؟» وكتبت القسم الثاني الذي حملني. 
عق سن الواحدة والعشرين الى الوقت ا حاضر > من « ربيع الحياة » الى «قوة الاشياء». . 
ال - في اجماع الکتتاب في فورمنتور قبل سنوات قلملة ٤‏ وصف كارلو لبقي « ربيع 
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الحماة » بانه « قصة اب الکبری في هذا القرن 6 وظہر سارتر لامرة الاولى کائناشریا. 
کشفت عن سارتر لم یکن قد 'فہم فېا صحبحا» عن رجل ختلف اختلافا بسا عن سارتر 
الخرافة والاسطورة . 

ده بوفوار : فعلت ذلك متعمدة . لم بردني ان اکتب عنه . وف النباية ٤‏ عندما ‏ 
ای اني تکمت عنه کا تکامت فعلا » اطلق لي العنان . 

- ما هو السبب في رأيك في ان سارتر > بالرغم من الصیت الذي حظي بے طوال 
العشرين سنة الاخيرة » یظل یساء فهمه ككاتب ولا بزال النقاد يهاجمونه بعنف ؟ 

ده بوفوار : لاسباب سياسية. ان سارتر رجل قاوم بعنف الطبقة التي ولد فيها والتي 
تعتبرہ لذلك خائنا .ولكن تلك الطبقةهيالطبقة ذات المال» الطبقة التي تشتري کتبا .ان | 
وضع سارتر مليء بالفارقات.هو كاتب معاد للبرجوازيةوتقرأه البرجوازية وتعجب به كنتاج 
من نتاجها . ان البرجوازية تحتکر الثقافة وتظن انها بعثت سارتر الى الوجود. وفيالوقت 
ذاته ٤‏ تکرهه لانه احا . 


- قال منغوي » في مقابلة معه في « ذي باریس ريفيو » : « كل ما بوسعك انتكون 
متأكدا منه خصوص الکاتب السياسي الانجاه » هو انه اذا كان لعمله ان ببقی فان عليك 
ان تهمل قراءة الاجزاء السياسية فيه عندما تقرأه » . انك بالطبع لا توافقين على ذلك . 
اما تزالين تؤمنين « بالالتزام » ؟ 

ده بوفوار : كان همنغوي ذلك النوع بالضبط من الکتتاب » الذي لم برغب قط في 
ان يلتزم . اعرف انه كانت له علاقة بالحرب الاهلية الاسبانية  »‏ لکنا کصحفی . ان 
منغوي لم یکن قط ملتزما التزاما ميقا » هذا فو يعتقد ان الخالد في الادب هو ما لم 
یکن موقوتا » ما لم یکن ملتزما . لا اوافق . في حال کتتاب عديدين » انما هو موقفہم 
السياسي ايضا الذي يجحعلني احبهم او لا احبهم . قلبلون هم الکتتاب في الازمنة السابقة 
الذين كانت اعماهم ملتزمة فعلا. ومع ان المرء يقرأ «العقد الاجتاعي» لروسو بذات‌الشفف 
الذي يقرأ به « اعترافاته » » فانه لم يعد يقرأ « هلويز الجديدة » . 

- يمدو أنذروة عبد الوجودية كانت الفترة ما بين نهاية احرب حتی ۰۱۹۵۲ فىالوقت 
ا حاضر « الرواية الجديدة » هي الدارجة» ران ات می 

ده بوفوار : لا شك ان ثة رجعة الى السمین في فرنسا . الرواية الجديدة ذاتها ليت 
رجعية » ولا مولفپا كذلك . یستطیع انصارها ان يقولوا ان هؤلاء المؤلفين يودون ان 
يقضوا على بعض الاعراف البرجوازية . هؤلاء الکتتاب لا يبعثون القلق او الانزعاج . فيه 
المدى البعيد » تعيدنا الديغولية الى البيتانية » ولیس من الغريب ان متعاونا مثل دريو 
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لاروشیل و رجعیا متطرفا مثل نيمببه عادا بحظیان بالتقدير والاكرام . ان البرجوازية 
تظہر نفسپا من جديد على حقيقتها » اي كطبقة رجمبة . انظري الى نجاح كتاب سارتر 
« الكامات » ؛ هناك اشاء عديدة تحب ملاحظتہا. ریا هو - لن اقول افضل كتبه»لكنا 
واحد من افضلہا . على كل حال » هو كتاب متاز ٤‏ وعرض مثير لپارته » واثر مکتوب 
بروعة . وف الوقت ذاته » فان سب ظفره بهذا النحاح هو انه کتاب لیس « ملتزما » . 
عندما يقول النقاد انه افضل کتبه » هو و « الفشان » » فعلینا ان نتذ کر ان « النشان » 
عمل مبكر » عمل ليس ملتزما» يمكن بسهولة قبوله من قبل الیسار والبمین على السواء اكثر 
ما یکن قول مسرحباته . الشيء ذاته حدث لی فما بتعلق بکتايي « مذ کرات فتاة 
رصمنة » » لقد سر النساء البرجوازيات ان یکتشفن وجدن شیامن هن فيه . وابتدأت 
الاعتراضات بمجيء « ربسم الحياة »واستمرت بمجيء « قوة الاشاء ». ان الفحوة و اضحة 
حدا » وحادة جدا . 
- القسم الاخير من « قوة الاشیاء » مکرس للحرب الجزائرية» التي يبدو ان رد فعلك 
شا کان شخصا جدا . ۱ 
ده بوفوار : مشاعري وافکاري مخصوص الاشاء كانت سیاسیة اللون » لكني لم 
اشارك قط في اي عمل سياسي . القسم الاخير باکملہ من « قوة الاشياء » يتعلق با حرب . 
وهذا لا يبدو متناسيا تاريخيا مع فرنسا لم تعد معنية بتلك ارب . 
۱ - الم تدر كي ان الناس کانوا مقبلين حا علىنسيانها ؟ 
ده بوفوار : حذفت صفحات عديدة من ذلك القسم . هذا فقد ادر کت انه سکون 
غير متناسب تاريخيا . لكني » من الناحية الاخری » اردت باصرار ان اتكل عنها » 
ويدهشني ان الناس قد نسوها الى هذا ا حد . هل رأيت فلم « الحياة الطیبة ‏ لامخرج 
الشاب روبرت انریکو ؟ لقد صعق الناس لان الفيم بري ال حرب الجزائرية . کتب کلود 
مورياك في « الفيغارو الادببة»: «ما هو السبب الذي محعلمم بعرضون علينا رجال‌مظلات 
| في الساحات العامة ؟ هذا لا ينطبق على واقم الحياة » . لکنه بنطبق على واقم الحياة . 
| بكنت ارام كل يوم من نافذة سارتر في حي سان جرمين دي بريه . لقد نسي الناس. لقد 
اړادوا ان ينسوا . لقد ارادوا ان ينسوا ذكرياتهم .هذا هو السبب الذي لاجله» علىنقيض 
ها انتظرت» لم اهاجّم لما قلته عن الحرب الجزائرية بل لما قلته عن الشيخوخة والموت .فیا 
يتعلق بالحرب الجزائرية » جمسع الفرنسيينمقتنعون الآن بانہا لم تحدث مطلقا» بانه لم یجر _ 
| تعذيب احدہ بانهم في الحالات التي جرى فيما تعذيب ما کانوا على الدوام ضد التعذيب . 
٠ ٠ |‏ - في نهاية « قوة الاشياء » تقولين : « عندما اعود بنظري » وانا لا اصدق ٤‏ الى تلك 
. اليافعة الساذجة » يذهلني ان ارى كيف "خدعت ». هذه الملاحظة تبدو انها سبيت الوانا 
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كثيرة من اساءة الفہم . 
ده بوفوار : لقد حاول الناس - لا سپا الخصوم - ان يفسروها على انما تعني ان 
حياتي كانت فشلاءاما لاني اعترف باني كنت خطئة على الصعمد السماسی او لانی اعترف 
بان على المرأة في الواقع ان تنجب الاطفال» الى آخره. ان كل من يقرأ کے ب سم 
ان يرى انياقولعكس هذا اما “انيلا احسد احداءاني مككتفية كل الاكتفاء بالحماة الى 
حیہتہا ٤‏ اني .حفظت کل وعودي » واني بالتالی لو قدر لي ان احيا حباتی من جديد ما 
حبيتها بشکل ختلف . اني لم اندم قط على عدم انجابي اطفالا » اذ ان ما اردت اذاف 
انما كان ان اکتب . 
اذا لماذا ( خدعت » ؟ عندما تكون لمرء نظرة وحودية للعالم > حنظرق انا » فان 
مفارقة الحياة البشرية هي بالضبط انهيحاول ان يكون و لکنه‌نیالدی الطویل‌بوحدفحسب. 
انه يسبب هذا التباين» انك عندما ترهنين كل شيء على الکمنونة - وانت بعنی منالمعانى ٠‏ 
تفعلين هذا على الدوام عندما تخططين المشاريع » حتى وان كنت تعرفين فعلا انك لن 
تنجحي في الکینونة - عندما تلتفتين وتنظرين الى ماضي حباتك » تلفين انك وحدت 
فحسب . بکلام آخر» الحباة ليست خلفك كشيء متين ثابت» كحياة اله ( کا بتضلونها» 
اي كشيء مستحیل ) . حماتك جرد حماة نشرية . 
وهکذا يمكن لمرء ان يقول » کا قال الين » وانا مولعة حسدا بقوله هذا : « لا نوعد 
بشيء » . بمعنى من ا لمعاني ٤‏ هذا صحبح. وععنی آخر » غير صحيح. لان الفق البرجوازي 
او الفتاة البرجوازية اللذين يعطنيان ثقافة معینة يوعدان في الواقع بشيء. اعتقداناي 
انسان قاسى حياة صعبة في شبابه لن يقول في السنين اللاحقة انه «'خدع » . لکن عندما 
اقول انا انني خدعت فانني اتحدث وبفكري الفتاة » الق كانت في سن السابعة عشرة » 
التي كانت تح احلام بقظة في الريف قرب اشجار البندق ما ستفعله في السنين القادمة. لقد 
فعلت كل شيء اردت ان افعسله » - تأليف كتب » التعلم عن الاشاء ؛ ولكني مع هذا 
'خدعت لانهذا لم یکن قط اكثر من ذلك بشکل‌من‌الاشکال. هناك ايضا ابباتملارفه 
عن « شذی الحزن الذي يلبث في الفؤاد »؛ نست نصها الضوط . لقد حققت ما اردت» 
وف النہایة ما اردت كان على الدوام شبشا آخر. کتبت لی محلاة نفسانية رسالة في منتبی 
الذکاء قالت لي فيها : « ان الرغبات » في التحلیل الاخبر ٤‏ تتجاوز دائما موضوع الرغبة | 
تحاوزا بعبدا » . الواقع اني قد حصلت على کل شيء رغبت فسه» لکن «التحاوزالبمده 
الذي تشتمل عليهالرغبة ذاتها لا نحصلعليهعندما تتحقق الرغبة .عندما كنتفتية » کانت: 
لي آمال ونظرة الى الحياة کالامال والنظرةالتي بشجعجمیع ا ثقفینو التفائلون‌البر حو از دا مرء | 
على ان تکون له والتي يتهمني قرائی باني لا اشجمہم علیہا . هذا هو ما قصدته > ولم اکن 


۸٤ 


ابدي الندم على اي شيء فعلته او اعتقدته . 

- بعض الناس یعتقدون ان وراء مولفاتك تشوقا وحننا الى الله . 

ده بوفوار : لا . لقد قال سارتر وقلت انا على الدوام انه ليس لان ثمة رغبة في 
الكينونة » تطابق هذه الرغبة اي واقع . تماما ما قاله كانط على الصعيد العقلي . ان کون 
المرء يؤمن بالسبدية لیس مبررا كافيا للايمان بان هناك سببا اعلى. وان وجود رغمةالانسان 
لان یکون > لا تعني انه يستطيع ان حصل قط على الکنونة > ولا حتی ان الکہنونة 
فكرة مكلة» - على ایة حال الكينونة التي هي انسکاس ووحود في الوقت ذاته . 
هناك ربط وتوفيق بين الوجود والکینونة - هو مستحل . لقد رفضه سارتر ورفضته اتا 
على الدوام ٤‏ وهذا الرفض قائم خلف تفکیرنا ٠‏ في الانسان فراغ » وحتی منجزاته فہا 
هذا الفراغ . هذا كل شيء . لا اقصد اني لم احقق ما اردت ان احققه » لکن بالاحری 
| ان التحقيق ليس على الاطلاق ما يظن الناس انه فعلا . وعلاوة على ذلك > هناك مظہر 
٠‏ .سادج او متعال » لان الناس يظنون انك اذا نححت عل, صعيد اجتاعى فانك ولا شك 
راضية تماما عن الوضع البشري بوجه عام . لکن هذا ليس هو ا حال . . 

ويتضمن قولی « اني خدعت » معنى آخر ايضا ٤‏ هو ان الحياة قد جعلتنی اكتشف 
" العالم کا هو في الحقيقة » اي عالم شقاء واضطہاد » عالم سوء تغذية لغالبية البشر»-وهي 
اشاء لم اکن اعرفہا عندما كنت فتبة وعندمسا كان يخيل الي اني ان اكتشفت العالم 
780 . بهذا الصدد ايضا خدعتني الثقافة البرجوازية » وهذا ما يجعلني لا 
ارید ان اسهم في خداع الانخرین وما محعلني اقول اني "خدعت» باختصار » كي لا مخدع 
[ الاخرون . وهو ایضا في الواقع مشكلة من نوع اجتاعي. فقد ا كتشفت» باختصار »تعاسة 
1 العالم قليلا قليلا اول الامر » ثم اکثر فا کثر» واخبرا وفوق کل شيء شعرت بها فما بتعلق 
ا بالحرب الجزائرية وفي تجوالی وترحالي .' 
- لقد شعر بعض النقاد والقراء انك تحدثت عن الشخوخة دشکل مكدر . 
۱ ده بوفوار : عدد كبير من الناس لم يحبوا ما قلته لانہم بريدون ان يعتقدوا ان جميع 
3 فقرات الحماة سارة مفرحة > وان اطفسال الابریاء » وان جمیع المتزوحين حدیثا سعداء > 
| وان جميع ا متقدمین في السن بتحلون بالرصانة والصفاء . لقد ثرت ضد مثل هذه الآراءطوال 
۱ حاتي » ولیس من شك في ان تلك اللحظة » وهي بالنسبة لی ليست الشخوخة بل بداية 
ا الشيخوخة > تقثل ( حتی وان كانت لدی الرء جميع الوارد التي بريدها » والود"» والعمل 
| الذي ينبغي ان يعمله) قشل تخيرا في وجود المرء» تغيّرا يتح لى فى فقدان عدد كير من 
| الاشياء . اذا كان المرء لايأسف على فقدانه ها فذلك لانه لم یکن بحسا . اعتقد ان الناس 
الذين عجدون الشبخوخة او الموت بدون تردد مم الناس الذين لا يحبون الحياة في الواقع . 
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طبعا في فرنسا الحاضرة علبك ان تقولي ان کل شيء حسن ٤‏ ان کل شيء بدیع » با في 
ذلك الموت . 


- لقد شعر بیکیت شعورا مرهفا بخديعة الوضع البشري . هل همك اكثر ما همك 
ہیں ہت 
ده بوفوار : حتا . ان كل اللعب بالزمن الذي مجده المرء في « الرواية الجديدة ء یکن ٠‏ 
ان نجده في فوکنر.انه هو الذي علّمهم كيف يفعلون ذلك» وف رأبي انه هو الذي بفعلہ 
افضل الب . اما ببکیت فان طريقته في و و القاقة في اطماة حسلتجدا. 
على انه مقتنم بان الحياة قاتّة وليست اكثر من ذلك . انا ايضا مقتنعة ان الحياة قاقة »“وفي 
الوقت 0 احب الحماة . لکن ذلك الاقتناع يبدو انه افسد كل شيء بالنسبة له . عندما 
يكون ذلك كل شيء تستطبعين ان تقولمه » فلیست ثمة خمسون طريقة لقوله » - وقد 
وجدت ان كثيرا من مؤلفاته ليست الا تکرارا لا كان قد قاله من قبل . « لعبة النهایة » 
تکرر « في انتظار غودو » . لكن بشكل اضعف . 

- هل هناك عدد كبير من الکتتاب الفرنسيين المعاصرين الذين همونك ؟ 

ده بوفوار : ليسوا كثيرين. تصلني مخطوطات عديدة » والمزعج انها» في كلالحالات 
تقريبا » سيئة . في الوقت الحاضر » تثير اعجابي الشديد فيوليت لبدوك. "تشرت كتاباتها 
لاول مرة في ١54‏ في « جموعة أسبوار» التي كان محررها كامو . مدحبا النقاد الى السماء. 
احبها سارتر وجينيه وجوهاندو حبا جما . لکن كان الاقبال على شرائها هزيلا جدا . 
نشرتمؤخرا سيرة ذاتية عظيمة بعنوان «بنت الحرام»»نشر القسم الاول منها فيوالازمنة 
الحديثة » التي برئس تحريرها سارتر . وقد كتبت مقدمة لهذا الكتاب » لاني اعتقد عتقدت انها 
واحدة من الکتتاب الفرنسیین بعد ا حرب الذين لبنالوا حظهم من الاعتراف و الاستحسان. 
وهي تحظی البوم بنجاح كبير في فرنسا . 

- وق ایة مرتمة تضعين نفسك بين الکتتاب العاصرن ؟ 

ده بوفوار : لست ادري . ما هو الى باخذه لمر بعین التقدير ؟ الضجيج » » الصمت 
الاجیال المقبلة » عدد القراء ٤‏ انعدام القراء » الا میة في وقت ما معين ؟ اعتقد ان الناس 
سيظلون يقرأونني ردحا ات ا ا د 
بعض الشيء في المناقشة والبحث عن مشاكل المرأة . اعرف اني فعلت ذلك من الرسائل 
التي تصلني . اما عن « القممة »الادببة لنتاجي » بالمعنى الصحيح للكامة » فليست لدي. 
ایق فکرة اطلاقا . ۰ 
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القصة الفائرة بالجائزة الثالثة ف 2 مسابقة حوار للقصة 
القصيرة » ۵٥۳۶ء‏ ) انظر التعلىق على الصفحة + م (. 


حمروش صي يعيش مع رجل اسمه العم كسرى » في مزرعة تحيط بها اشجار الزيزفون 
من كل جانب . ولکن من اين جاء» ومتى حط رحاله فيها ؟ سؤال م مجرژ على طرحهابدا. 
الا انه كثيرا ما تساءل عما اذا كان قد نبت في الزرعة كبعض نباتاتها > او نقف من بمضة 
ما » وحتى لا يضنيه التساژل سل بانه لا بد وان یکون قد اتی من انسان ما » والا لما كان 
شبيها بالعم كسرى . 

ماذا كان العم كسرى يضربه ؟ لم یفہم ابدا . نادرا ما رأى الثور ينطح العجل الذي 
ولد تلك السنة » ولا رأى الديك ينقر فراخ الدجاجة ا مراء . وتعلم مع مرور الايام ان 
الشر يختلفون عن ا حبوانات طالما انهم یتکامون ويسيرون منتصبين ویضرون صفار 
وعہم . هكذا كارن حمروش يكبر وتكبر العصي التي ينُضرب بها . بيغا تزداد عينا العم 
كسرى ضيقا وعمقا تحت حاحسه الکشفین . 
. اشیاء كثيرة طال الزمن قبل ان یفہمہا حمروش. كان اذا رأى جديا يقفز» بحس دشيء 
| غريب یصعد في صدره ولا حلقه» فيقفز هو ايضا مع الجدي ویندفم منحلقه ما احتشد 
قیه من صراخ وببجة» ولکن سرعان ما يقذفه سيده حجر او اي شيء خر عتناوليديه. 
ا ویصرخ : « تضحك » تلعب » ستلعب العصا على جلدك » . لم يكن بضرب الجدي الذي 
[. يقفز » بل لم یکن يضرب الاشجار والخراف . يلعب ! ما اشپی ان يلعب . لکن لعب 
العصا كان يخ.فه » فسكتفي بان مختلس النظر الى الطمور وهی تلعب في الفضاء » او تقفز 
فوق الاغصان . ۱ ۱ ١‏ 
٠. |‏ واذا کان السید يبدو من‌فوق تلك امضاب البعيدة کالذئب ٤فبأي‏ حجم اذا كان حمروش 
1 الصغير يبدو ؟ كتلة تراب او خروف صغير يتحرك على العشب. وعندما يبدو في مثل هذه 
[ الحالة . انما یکون زاحفا على ركبتبه تحت الضربات الموجعة في وسط هذا القفر » دونان 
AV‏ 
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ستطمم مجایة الظلم الا بالحكاك ومسح الدموع باطرافه الرتعشة . 

كان حمروش يجبل امورا کثبرة : تصرف سیدہ » العام خارج الزرعة » الدينة . او 
بالاحری لم یکن متا کدا من شيء . حتى ملامح وجمه ولون شرته لم یکونا من الامور 
الفروغ منپا بعد : اهو اشقر ام اسر » عریض الحبہة ام ضیقہا » لان مرآته الوحبدة في 
ذلك القفر الشري هي قاع البثر او مباه السواقي . ومن هنا تنسم ذکریاته : منالساقية» 
من الصخور » من الخريف » حیث کل شيء یتبدل حسب طبيعة الفصول - الا سيده . 


وفي يوم من ایام الشتاء الشرقة » كان بستلقي على اکوام التبن قرب الحظيرة . بطارده 
شمور ما ٤‏ شمور غامض ينبض في اعماق قلبه . شعور بالرعب من ذكرياته التي تصر على 
ان خا ميدي ار الس رت كان مدل ى جا عو دیس الان .وريه 
یشعر باطراف القش وهي تخزه من ثقوب ثوبه . وقنی لو ان له رفيقا على کومة اخری‌من 
هذا التمن » بسثه شحونه . ولذلك كثيرا ما كان ننظر الى ا سال ا جرداء والطرق المتدة 
عبر الافق البعيد. وكأنه بنتظر احدا ما. وما من قادم . وهکذا امضی حياته مع رفقه 
الوحید الذي لا ببادله اي حديث - لا لان رفیقه هذا متکبر » بل لانه مار . ولذلك 
فقد كانت علاقتم) الفروضة علا فرضا ٤‏ هي من الغموض و التانة محبث م تكن قابلة' 
للانقطاع » رغم کل ما يلقاه كلاهما من عذاب وضنك ٤‏ وهذا الشعور لم یکن لیوفر هما 
فرصة صغيرة ولو کفرصة الغذام للتمتم محصتہ| الشتر كة من الطعام والعدالة . 

وفي ا حقیقة ان مثل هذه الشاعر البپمة بالضعة والخذلان لم تكن > لکثرها» لتثير في . 
نفسه الفزع الدائم بقدر ما يثيره ذلك الصوت النبعث ہوما بعد يوم ولملة بعد ليلة » من | 
الغرف » من الحظيرة ٤‏ من ال حقل » من کل مکان وهو بصرخ في طبلة الاذرت الصغيرة : 
« مروش هات الصحون ».. « هروش خذ الصحون » . « هروش حطمت الصحون » . 
« هما تناول عقابك ايها الابله » . وکان سيده بارعا في انزال العقاب ٤‏ وسباطه تلی دام 
وغية السید . کانت حول حسب اقضول والواسم : قضیب من مات > قضیب من 
توت » قضيب من زعرور » وکا لکل سوط طعمه الخ اص على الجلد . وتهاوی 
هروش فوق التراب مرتخما » متصلبا تحت الضربات القاسبة » حاضنا رأسه بين راحتبه 
الصغيرتين » منکمشا على نفسه تحت تأثبر ذكرياته المرة . وتذ کر كمف کان ا مار الصغبر | 
يحثو علىالارض من شدة الضرب. ثم لا يلبث ان يقف محركا ذیله لاستحماع القوی ومتابعة 
سحب الغراف . لقد کان الفراف من اختصاصه. ‏ وكان سعیدا بهذا الاختصاص لو م تكن 
الاعمال الاضافية التي كات يقوم بها تحتاج من ا حہد اکثر ها حتاجه سحب مائة غراف 
واکثر . ولذلك یصیخ السمم دائما لتلبية الاوامر الطارئة» حبث ما ان بسمع صوت‌السبه 
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ہعتی تنتصب اذناه کقرنین حادین. وها هو الصقبع علا عبنيه فجأة بالدموع. فالشتاءیکاد 
13 تیضی بکسل مواسه الخيرة وقدماه لا تزالان بلا حذاء . فنبض مسرعا وقد علق القش 
1 أسه وشانه لبعند الماشية الى حظیرہا قبل اسل . فباهي الفوم تتشرب حمرة 
1 الغروب و ضي 
1 لم یکن من عادة هروش الارق في لبالي الشتاء . ولم يكن اللسل قصيرا . لقد عد" 
[ النجوم من طاقة الزن مات الرات . وبين المرة والرة كانت امواج الذکریات تجرفه 
متاح نا ان ذکریاته في هذه الزرعة لا يمكن ان تنسی . وتذکر بوم فوجىء 
| نيسيده بصطحب معه في احدی الامسیات امرأة مسنة تتأبط صرتها . لان الفکرة التي 
و ان » هي أن سيده لم یکن من محمون الناس » والنساء خاصة . الا انه كان سسدا 
إنهذه المفاجأة » التي اتاحت له الفرصة كي يعاشر انسانا آخر غير سيده الظالم ٤‏ ورفقه 
| الفائق الغباء 27 فجم بصمتها ایا فاجعة » وهو الذي هيأ نفسه ساعات وساعات لارد 
بعلى اية اسئلة تنبمر علمه . و لكنها كانت تعامله كحدوان صغير وديع. تخفي له الطعام خلف 
ابطية ٹوا الواسع . وقنی لو انها ام له . كانت تنظف له ثيابه وتبككي من اجله. و كثيرا ما 
ركان یصادفہا تشتم وتہدر بلغتها الخاصة وهي منہمکة باعمال ما . وغمر وجمه بالقش واوشك 
| لى الکاء . تنی لو تعود . 
ار قبل مغيب الشمس بلحظات تصبح المزرعة كالمقبرة . كل شيء فما يستطيل ويتمدد 
,على الارض : ظلال الاشحار » والحظيرة » وحافة اللثر . وكان كسرى » على غير عادته» 
ومستلقبا على السرير يدخن ويسعل ويتمتم.بينا جلس حمروش وحیدا على حافة البثر متأملا 
لہ الذي يكاد يلامس باب الحظيرة . كل شيء هادىء ومستسلم ومنپك ٤‏ ماعدا 07 
زو ما زال يضرب بذيله على قائمتمہ الخلفيتين وما بہنہما) وبنخر بانفه من وقت لآخر. لقد 
1 وضرب ضربا مبرحا ذلك البوم على عنقه وظهرهوعلى عقوره القدعة التبدسة حت انبثق الدم 
و ومد علىالشعر الاغبر القصير» ومع ان صدیقه هروش غسلہا اکثر من مرة الا انها تورمت 
0 کت لو انها ملءئّة بالهواء . وعندما جره من رسنه الى الحوض لم يبد على اشمار 
راغب في ابتلاع اي شيء : ماء أو دواء او كل ما من شأنه ان جعله حبوانا ماموحا 
راغبا فی الحماة » بنا كانت عبناہ تشردان يعيدا في الطرق الممتدة عبر الافق . 


كانت الشمس قد غابت واصبح الافق باون الدم » عندما ترك حمروش حماره قرب 
و او ومضی بحثا عن بعض الاعشاب الشافية لعقوره . يقطف هذه ويشم تلك ٤‏ دون 
ال هتدي الى عشبة واحدة. وانحنی يقتلم عشبة تذوقہا ثم بصق. مر عصفور بالقرب‌منه» 
, تفع ثم انخفض في طبرانه » ففتن عقله برشاقته . لنته عصفور مثله ٤‏ لكان طار ورأى ما 
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وراء التلال» حىث يذهب سنده احبانا وختفي وراءها و برجم عند العصر باشماء حديدة. 
کم مرة توقع ان برجم سیدہ حاملا له حذاء جدیدا او عتیقا. ولولا الاشواك وححارة 
الصوان الديبة لما كان الامر هاما لهذه الدرجة . وتطلع نحو السماء » واحس بارتماح عمق 
وهو يتأمل الغيوم الصغيرة تركض کالاشة عبر السماء » يتقدمها راع صغير له عشا 
حزیفتان. كانت اشجار اور ترتفع عالبا. لو انه يصعد شجرة حور ویختفي في قمتہا فلا 
تطاله قضبان العم كسرى ؛ فکر في ذلك مرارا . لکن ماذا يفعل فيا لو قطع سید 
الشجرة ؟ تنهد . وتذكر ا مار . ناداه : « هروش . حمروش ». كذا اماہ العم کسری» 
ذكاية به . ور كض ينظر بين عليق الساقية » رما عاد الى الزريبة . ورجع راكضا لت 
من ذلك » ولکن لم بجد شيدًا . فانتابه القلق على امار ٤‏ والفزع من سده وسد ال مار 
فعاد يبحث عنه بین اشجار المزرعة وما وراءھا . ابن ذهب ؟ اخذ يمشي ميطنًا 
مسرعا » ينادي ا مار باصوات الرعب الكامن في قلبه . لقد تمثر ونبض . تنصت لد 
وقع حوافره او سقه او خشخشة يحدثها في النيات. فلم بسمع غير اصوات اللمل الزاحز 
فوق التلال . واحس برعدة عندما وجد نفسه قد ابتعد كثيرا . لم يعد ييز الاش_اء . 
بعيد . كلما رای شیثا ما على الارض عدا نحوه بسرعة . لعله شبح حمروش . ولکن دون 
جدوی . وتذکر انه لا یصلح لشيء » کا قال سیدہ اکثر من مرة : « الجدي » الدجاجة 
افضل منك » . 

واندفع الصي نحو التلال مسرعا» لو انه بنتمل حذاء ما لما غرزت الاشواك فىقدسه 
وانيثق الدم من خدوش صغيرة و كثيرة من ساقمہ وفخذيه . ركض وركض ٤‏ لکنالتلا 
ظلت تبدو بعيدة مع آخر اصوات الكراهية المنبعثة من اعماقه . فبل هرب ا سار نز 
مانحا رفيقه الى الابد حصته من ذلك العذاب ؟ لته هو الآخر هرب . فابشحم افضل من 
هذه الزرعة . 

واخذت اشجار السندیان تزداد كثافة » محیث لم يعد ييز اي طریق من خلاها . تمثر 
وسقط . نہض وتهاوی . وخفق قلبه بسرعة في جميع زوایا صدره . ما هذا ؟ تراجم ٤‏ 
وانتظر . فلم بر شا . كانت ادناه حاهزتین لالتقاط ادق الاصوات . واستدارت عنا 
رعبا عندما سمع مہمة قريبة وكأنها انبعثت من‌بین قدمه. ما هوية هذا الحموان ؟ تنصت 
فسمعه ثانبة يأتي من جمة الیمین . فر کض الى الجبة العا کسة . الظلام یتکاٹف وحرو< 
بر كض . وانتفض قلبه مرة اخری . وكان صوت الدماء يضج عاليا عاليا في اذنيه . | 
يفكر في غير امرب . ما اوسع الظلام » لا حدود له » لا طرق » لا ساج » لا شيء . 
المزرعة كان يعرف كيف يسير . هناك الحظيرة » هناك الحزن » هنالك المثر. والتفت ني 
المزرعة فرأى شیثا يتقد وی . فاتتصب شعر رأسه . لا بد انه الضبع . هذه نايتك د 
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اروش 42 ار سينو انين سل قراری رهاط ادا جا اطم 
آسیدہ لو تفقده ؛ ریا يفعل . كان سيده على حق عندما کان یضربه ان ل يعد ا حراف . 
۳ بعد“ دوابه الللة فلا حده ؟ على الاقل ستفقد ا مار 


7 کان السيد قد نادی بالفعل عدة مرات» ثم نہض لىقضي حاجة شخصية خلف الجدار » 
أعندما اکتشف ان مروش ليس في الخزن . لقد كان فراشه قذرا وقصیرا لا یتسم بدي. 
وفکر باعطائه مزیدا من قطع اللباد. کا فکر شراء حذاء لەعند مرور اول بائع‌متحول» 
إفالغلام قد شب عن الطوق وهو ما زال یمامله کالاعز.وشمر كأن نسمة خففة مرت‌بقلبه 
تحجر . ولکن عندما اکتشف ان ا مار غير موحود ایضا في زریبته صرخ علء صوته 
وهو يبحث خلف ا جدران : « ابن انتا اا ا مروشان اللعینان ؟ » 

ا وكان احد المروشين لا ملك الصوت والجرأة كي برد" على سبده . السافة بعدة > 
#الضرخة لا بد وان تضل طريقها في الظلام . ترى لو كان سیدہ في موقفه هذا » هل كان 
یہ ب ئن وہ . ان الوحوش سوف تلوي اعناقہا وتولی الادبار. انسيده 
ند حققی . لقد اعتاد على وجبه وصوته وسعاله » واصحت حزءا من حماته . ولریا 
۱ فہا اکثر واكثر ٤‏ وخاصة فبا يتعلق بالتضب والبطش» عندما یکتثف امر ضاعه. 
زل ررش ا راغ سرينا تیم ره وران کات شال التعيدة شور تاد رك 
رتوشك ان تطلق شاطنها في کل اتحاه » وان الوحوش سوف تنقض عليه من کل حانب » 
1 “هو شبح احدها یتقدم ویصرخ . 

5 وعندما لف السيد عباءته الفارسية حول ا سد النحيل الهدم في ذلك القفر > شعر 
ور روش بانه غارق في محر من الآباء الات وصرخ السبد وهما على مشارف المزرعة : 
۲ نو اذا هرب ال مار ؟ » 

جس 


۹۱ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail. 1 


الشروالزوايسة 
يعنى النقد الادبي بالاصناف » عن حق وبحكم الضرورة . لذلك ييز النقد الحديث تميزا حادا بين اله 
والرواية . وکلما ازداد وعينا لنقدي ٠‏ قوي ميلا لابراز الفروقات والتمببزات . وهکذا » ریا كان زد 
لوعن ا التزاید لاصاف النقد ا حددۃ > أن اخذت تدو لنا الانواع الختلطة نظير « القصمدة النثرية + 
و « الرواية الشعرية » انها موضع ريبة » وغير دارجة » ولا تزاول الموم الا فما ندر . 
على ان الصورة التي يحصل علیپا المرء ان هو تأمل في طاقة ا حیلۃ الشعرية - لا في الفروقات الشكدة - 
خلال السنوات ا مسین الاضية ء هي صورة لا تدل عل ان الشعراء مختلفون عن الرواشین بقدر الاختلاز 
الفترض وجوده بين القصائد والروايات . بل ان الصورة التي حصل علیہا المرء هي صورة کتتاب ذو 
مواهب شعرية عظيمة بحاولون تحویل الحباۃ العصرية اللاتقلبدية الى لغة رمزية . لقد تردد بعض الكتاءا 
الحدیثین » عل ما یظبر ۰ بین تابة الشمر وكتابة النثر . وکا ان بعض الولفین حالسا یکتبون الشمر و 
یفکرون اء كذلك قام بعض الکتتاب الذين بدوا موهوبین کشعراء بتأليف الروایات في مطلع القر 
الحالي . ذلك ان مقتضبات الواضیم اي ربا كانت تتطلب شعرا في الاضي » لا یکن معاطتها فى ال 
الحدیث بغير النٹر احيانا . لکن يحدث من جہة اخری ان کاتبا غير منازع في شعره » نظبر اودن » وتي 
في بعض الاحيان اشكالا للتعبير عن آراء تبدو اصلح لمقالة او ومنات . ولا يتوجب عل السکاتب ذی الموه 
الشعرية ان يقرر بين ان یکون شاعرا ار كاتب نثرء بقدر ما يتوجب عليه ان يقرر بين ان حصر موضو 
شین الحدود التي يفرضها الشعر في الظروف اطديثة » وبين ان يحطم حدود الشكل تلك وف نثر دما 
دعض ۲ ثار الشعر . 
ان اسن وجیمز جویس مثلان واضحان على الشعراء الذين ارغمتهم مواضيعهم على التضلی عن الشعر 
اجل النثر. شرع ابسن یکتب مسرحيات شعرية منظومة بمسرحيتيه « براند » و « بير غنت »» وتحول | 
النٹر لان اموة التي تفصل طريقة التخاطب والتفكير عند جمہور التفرجین على مسر حباتہ » عن الشعر الز 
ينطق به ممثلوه على السرح » كانت من العظمة بحيث لم یکن ا ہور ليؤمن محقیقة الاشياء المتكلم عنها وبصد 
واهميتها. ومع هذاء فاننا لا نستطيع القول ان مسرحبات ابسن اللتآخرة م تعد نتاج شاعر لانه کتمپا ذثرا 
فان مسرحيات كمسرحية « اشباح » ومسرحية « بيت الدمية » هي شعر رمزي منقول بواسطة النثر 
ومسرحيات ابسن الواقعية هي » بعنی مہم » شمر الى الحد ذاته الذي نعتبر به مسرحياته الشعرية شعر 
كان جيمز جويس عظم الاعجاب بابسن طوال حياته » وقد حاول ان یکتب للقرن العشرين اعمالا 
مستوى الاعمال التي کتبا هومیروس و دانته وشیکسبیر و غيته لازمنتهم . ويتضح من القصائد القاياة 
نشرها ان الاغنية الاہرلندیة الرومةطيقية كانت تولف مفبومه للشكل الشعري الذي ستطيع استخدامه 
الا ان كمية العاومات والاطار الواسع الذي احتاج اليه في رواياته کنا عظيمين جداء حبث ‏ یکن لی 
حاجتها لا هذا النوع ا حدود من الشعر ولا اي شكل آخر من اشكال العروض والقوافي الراهنة . 
فروايتا « ولسز » و «مأتم فىنىغان » ہما ء كمواد » من الضخامة والغزارة حمث لا يمكن احتواژا 
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5 07 
یوسے یه حاقورسيك 
وولر هولرير 
الاہے_ بوسکہہ 


ضن الاشکال الشعرية الوجودة في زماننا . ومن اامکن اظبار هذا الامر بقارنة رواية « يولسيز » بکتابن 
قریبین منپا » وکلاها من تأليف شاعرين كاتا من انصار جویس الغيورين » ومن المتأثرين به حا . فان تحشم 
المرء مشقة قراءة « يولسيز > دكاملها ثم قرأ « الارض الخراب » بمدها مباشرة » فانه يحصل عل الانطباع 
الغريب بان قصيدة اليوت تكاد تکون تعقيبا على رواية جويس » وان بعض مقاطع «الارض الخراب»تلخص 
انطباعات تمعثها اقسام من رواية جويس اي کان دنشم‌ها 5 مجلات مشل 2 ذي ديال » و« ذي اغودست 6 
قبل ان يكتب اليوت قصيدته بوقت قصير . 
وان قرا المرء جويس واليوت و کتابات باوند التي انتجها في الثلاثينات » فانه حصل عل انطساع بوجود 
باعث شعري واحد يحري في اشکال متنوعة من اشکال الرواية والقصيدة . مثل هذه القائمة تضم فیرجینیسا 
وولف عند كتابتها « الامواج» و د. 5 لورنس في « قوس القزح » و « نساء عاشقات » , 
كان هدف الشعراء الحديثين ابتكار مصطلح جديد واشكال جديدة » او تحويل الصطلحات والاشكال 
القديمة وقلبہا » بحبث يتمكن الشعر من اكتساب لغة ونبرة حدیث فیا يتعلق بالعالم العصري لا تکونان 
بالتین قدعتي المہد , وقد افلح الشعراء في هذا ا محال الى حد يعد » ونححوا نجاحا كيرا فی #قرق الترکز 
والتكثيف . « فالارض الراب » « کنولسز » مقلفة بغلاف مكثف . 000 1 
لقد نجم الشعر اء في القصدة القصيرة» او في القصائد الطويلة التي تتناول مواد محدودة ومو اضيعمتكر رة 
متلاحقة . الا انهم م ينجحوا عندما حاولوا تأليف ملاحم عصرية : اي قصائد حول دا حباۃ العصريةباسرها» 
تتضمن عددا ضخ)ا من الحقائق والاحداث وا حکایات الخ . وفي القصائد الق جرت فما مثل هذه الحاولة ء 
يدها من قصائد ااتعداد والفبارس الامريكة لووات ویغان حت « اناشيد » ازرا بارند ء يشعر المرء ان پا 
قدرا كبيرا من التحارب والاختبارات :العصریة التي تبدو غير قابلة لان تحول وتقلب شعرا . وبالفعل » فان 
الشعراء الامريكيين مثل باوند و ولم کارلوس ولیمز يتصرفون في قصائدم الطويلة حأفا ئثة فضياة في ان 
تار کوا جزءا كيرا من موادم الشعرية منثورة . فالوضم الحدیث یتطلب » بشکل من الاشکال » ان یکون 
خلشعر في غاية التکثف . 
۱ رلالگ ٭ فان روایات مثل « يولسيز » و « الامواج » و « نساء عاشقات » » وبعض الروابات الاخری» 
* ,نب في رأبي اعتبارها شعرا في قالب غير شعري ؛ وعلى اي وصف للشعر ا حدیث ان يأخذ هذا الامر بعين 
: رالاعتبار . ومپا بدا الامر متناقضا » فان نطاق الاکال التوفرة للشاعر ا حدیث یشتمل على الرواية . 
رنه ئمة حاجتان +تعارضتان کل التعارض يمكننا تسنهیا في الرواية » کا يمكننا تسنها في الشعرء خلال النصف 
ول من القرن الحالي : الحاجة الى ا حقائق » والحاجة الى الشمر. وهاتان ا حاحتان تطابقان الى حد ما شا 
به نحن انفسنا حين تجاہنا التحربة الحديثة : الحاجة الى المعلومات والعلم » وا حاجة الى ا حباۃ والتو کید 
الذاتية . لقد حصل فعل ورد فعل» وتأرجح الرقاص ٠‏ بين هذين الاستقط‌ابین للوعي الوقائعي والوعي 
#قلعري . ان ما اقصد ان اقوله هو ان تأرجح الرقاص قد شمل حقل الرواية كله کا شمل حقل الشعر, رنجد 
هیا إن الرواية تصبح منغمسة في الشعر مستوعبة فيه » واحیانا اخرى. ان القصيدة منفمسة في الواقع 
۳ 
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مستوعبة فيه , وهناگ الرواية القصيدة » لکن هناك ایضا القصيدة ( ا ختلفة عن القصيدة النثرية ) التيتعالج 
موضوع النثر . 

من الواضح ان جویس و د. ه. لورنس و فرجینیا وولف و غيرهم من ادباء مطلع القرن » عشلون ردة 
فعل ا با الشعرية على المبدأ الذثري . فقد كانوا بقومون بردة فمل ضد کتتاب النثر الوقائمي التعدادي 
الفبرسي ۸ امثال ولزاو شو و بليت . 

ما اريد ان اقوله ليس اننا يحب ان نلفي الاصناف والفئات التي تفرق الشعر عن الرواية » بل اننا يحب 
ان تكون على استعداد للاعتقاد بان هذه الاصناف والفئات يمكن تجاوزها احمانا . ويلبغي الا نحاول تفسير 
هذا ال هو تس یر ۱۳۳ سیت » نظير « الرواية الشعرية ». فعلنا انندرك 
ان الشاعر في في الوضع الحديث قد بقرر لسبب او لآخر ان قصدته الملحمية يحب ان تتحول الى رواية . فلا 
به ا ی آن کرت ورا بعض الاحيان . والواقم ان « الامواج » و « يولسيز » و «مأم 
قىنىغان » هي مبدثیا قصائد » ولدست روابات الا بصورة ثانوية . فقد تناول الشاعر الروایة» فحوفا وحعل 
اوا لته 

ان جويس » بالطبم » هو اوضح مثال على ذلك . ذلك انه رأى نفسه کشاعر ملحمي » وجعله زهوه 
يفكر بذاته كبوميروس اؤ دانته او غسته . ويشير عنوان « بولسيز » بوضوح كافر الى انه استہدف کتابة 
« الاوديسة » ضن وضع الحياة العصرية . ولا عکن قببز الطريقة الشپيرة العروفة « بالونولوغ الداخلي »عن 
طريقة الشعر الصوري ۰ وان يكن قد جرى استخدامپا بفعالية اعظم ب بكثير. فالستر يلوم > بطل الروایة» 
حساسية قثل حساسیات غيره من البشر وتتعرض لتجارب واختبارات تؤثر عليها وتبعث جدولا من الصور, 
وافكاره تحقق جع متطلبات صيغة الشعر الصوري . والفرق هو ان باوم شاعر اكثر بکثبر من الصوريين 
امثال هملدا دولیتل و ازرا باوند في مرحلته الباكرة » لان كل ما فعله الشعراء الصوريون هو انهم جعاوا 
انفسہم ابواقهم هم الخاصة + في حين ان جويس يحت يهنا سواہ اع فا ا 
بلوم » الذي یتک شعرا صوریا » قاما کا تتکام شخوص شیکسبیر شعرا حرا . 

وهکذا مالت الرواية والشعر خلال هذا القرن الىالتأرجح بين مبدأ شعري ومبدأ نثري. وكوني|يفعلان 
ذلك» عائل بظني استقطابين في الحياة العصرية : هما نشداننا الواقع بواسطة قوة حياة الخبلة - واللاوعي - 
او بواسطة العام الخارجي » عالم الحقائق . فنحن منقسمون بين رؤية انفسنا كافراد فريدين تفصلنا عن الغير 
احلامنا وغرائزنا » وبين رؤية انفسنا كوحدات اجقاعية » یکفنا المجتمع احبط بنا . والحاجة الى تعزبز 
ذاتیتنا تتماقب هي وا حاجة الى رؤية انفسنا موضوعیا . ومن الستحیل التوفیق بين هذين القطبين . ومن هنا 
ان انتماقب ق تطور الاب ادیث وهيمنة الدا الشمري تارة والنثري تارة اشری . 

ستیفن سرندر 


العثر والستكح 

وضع مورفان لوبيسك دراسة ممتعة جدا حول « مسرح الجحم » - وهو الصطلح التصنيفي الذي يشمل 
المؤلفات السرحبة لآرتو وبنكيت وغيرها ( وعائل ما سمي في انکلترا « بمسرح القسوة » ) . ونجده في هذه 
الدراسة يقسم تاريخ المسرح » زيادة في التبسيط » الى ثلاث مراحل رئيسية . 

الرحلة الاو : خاف الانسان في مرحلة تطوره الاولی من ضآلة حجمہ ومن الاسرار المحبطة به » 
فالتفت الى الآنهة في استغاثة مؤثرة » متضرعا الما النزول الى الارض لتشرح له ماذا هو یفمل - او ماذا 
يحب ان يتنع عن فعله » وهو الأهم . كانت هذه فترة العزائم والرقى الدينية » وقد ابتدأت باشكال بسيطة 
۹ 
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من الرقص القدس واصرحت تدريحيا عدانية على ید المصريين وعل يد الاغارقة فیا بعد . ووجد السرح في 
تلك العصور الساحقة فيالقدم اصدق وسيلة للتعبير عنه في النظوم-وهو اکثر اشكال الشعر بداشة » واكثرها 
حيوية وہاء مع ذلك . وان نحن اعترفنا بان المأساة هي حضور الحقائق التي لا تظبر. نفسبا مباشرة قط ولا 
تتخذ شکلا ماموسا ابدا » حضورا سحريا ملا باملاك » لوصلنا الى الامر ا حقق » بان الشعر والمأساة وما 
پستمد وحيه من الصدر عننه . 
ثم جاءت المرحلة الثانية: تعب الانسان من الاستغاثة بالالمة فيالعلاء» فاخفض بصره ونظر الى داخل‌نفسه. 
جا مير موضوعه المسرحي الخاص » ويأخذ بالتحديق منذهلا في انعكاس صورته في المرآة » وبزرع 
نقسه ساوة وسط السرح. واذ نسعى الى فهم دور الشعر في هذه المرحلة العظيمة الثانية للتاریخ المسرحي» 
نجدنا مرنمین عل الاستنتاج بانه قد فقد قوة جاذبيته السابقة » وانه قد اعيد الى الؤخرۃ . فقد احتل مكان 
الصدارة الآن العمل والفعل » او الحمکة ؛ وبكامات اخرى » البشر والنزاعات المترتبة على افعالهم . كان 
السرح الادبي ۲ خذا یدوز »را يعد بالامكان العثور على اي مسحة من‌السحر الشعري القدم الا في السرحبات 
في عبد الملكة الیزابیث في انکلترا . وما لبث ان انحط هذا السرح الادبي شيئا فشامًا الى ان اصبح مسرحا 
سکولوجیا» اي نسخة امینة طبق الاصلعن الوجود المومي - «فترة من الحياة» کا كان يسمى فى ذلك ا لحن۔ 
وعندما اتخذ من الجتمع الانساني موضوعا له اضحى » في الوقت ذاته تقریبا » نوعا من العاب الصالوات » 
كر کت كثيرة , كان هذا مسرح « رجل الاعمال المتعب » ء وه تبق فبه ذرة من الشعر 5 
نأقي الآن الى الر حلة الثالثة : وهنا احب ان استشهد مجددا بمورفان لوبيسك » الذي يلك موهبة عرض 
الامور ببساطة. فپو يقول ان ۲ لافا من السنین مرت »ورغم انه قد لايمكن القول بان الانسان اصبسح کل ة 
الي كان محم يباء فانه قد شق طريقه الى عوالمها الشاسعة . فباجپاده عقله قاس الکون اولا وتأكد من شک؛ 
ثم اطلق نفمه في الفضاء ؛ وهو عتلك الآن قوة شبيهة بقوة الآ فة » قوة على تأهيل الکواکب او تحطمہا . 
اله سيج الانسان اله ذاته » وحين ينظر الى نفسه فانما ينظر المها من شموخ العربة التي اجلس فسا اوس آن 
المسبح ذات مرة » من الاعالي الدوخة التي تسلقها بفكره قبل ان يتسلقها يحسده . وسنحاول الآآن ان نظہر 
كنب اماد الشعر في هذه اار حل الثالثة » اي في يومنا هذا » الدور الفعال الذي كان قد خسره منذ 
ھرون عدة , 1 
ينغي اولا توضيح نقطة واحدة : ان الدراما الشعرية ليست والشعر الدرامائي شثا واحدا » تماما کیا ان 
.ٴ قرض الشعر ليس والشعر الغنائي شیئا واحدا . فمنذ عبد السرح الاغريقي حى « شانتيكلير » لروستان 
عرف العام الا لاف من الاببات الشعرية » قد ترى النفس في بعضہا لحة عن الاشياء ا جہولة العليا ؛ لکن 
لا كاد يوجد بينها جميعا ما هو شعر درامائي حقيقي 5 وهي في افضل الحالات تتألف من عدد من الواضییع 
الغنائية او الريفية او الللحمية التي يربط فيا ببنها حوار مقنع الى حد" , غير ان القصيدة الدرامائية لسست 
جرد تسلسل من الابيات ؛ انها نسيج محبوك من الصراخ والعويل والاشباح واللاسات.. اللات اتر اماشة 
: من اي فوع من الانواع ؛ وتشمل عناصرها جال الازیاء السحري » وتلاعب الاضواء البدیع بل وا خیف 
رانا » وارتفاع الاصوات اللة - اصوات مختلفة النبرات والدرجات » اصوات مبحوحة واصوات عذبة 
تارات جلملة واصوات بريئة واصوات مرنمة - تضاف المپا الاعاءة والوماة والرقص والاكروباتية واللون 
1 والشہد رالوسیقی - بل وحبكة مقسمة الى مقاطم . ذلك انه يتحمم الاعتراف بان الشخص الذي تقم عليه 
١‏ اللائة اکثر ما تقع عل غيره» لنسیاننا ان لمسرح لغة وشعرا خاصين به. هو ارسطوطاليس ٭ الذي عرى 
الدراما حتى العظام وقدم لنا قواعد رياضية عوضا عن ا نون الامي . وادت قواعده الرياضة في الدی 
لللطويل الى اعتصار دم ا باۃ من الدراما والى دق عنقہا والانحطاط بها الى الستوی الذى تحتل الآ ن فيمعظم 
اجزاء العالم . ول نبدأ » نحن في الغرب » الا مؤخرا في تهس طريق العودة الى التقاليد الاکٹر قدما » تلك 
سس التي حکمت الكتابة الدرامائية الحقة . الا ان بعض المدنيات في اجزاء اخرى من العام كانت 
ھذہ الاثناء قد كنت من ا حافظۃة على الاشکال القدية لفنها السرحي . وهذا هو سبب اھتامنا الشديد 
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الآن بسارح تلك الدنیات » وهو السبب عينه الذي یدفم بالفرپ الى تکریس هذا انقدر الکبیر من الاحاث 
الصبورة قي تاريخ مسرحبات « نو » المابانية وجمالاتهاء ومقطوعات اطشبن الاحتفالية»ومسرح مصر القديةء 
والدراما المندية القدية » والاوبرا الصينية » ومسرح جافا ولي » وعلم المسرح المكسبكي القدم . ونحن لا 
هم بهذا المسرح العروق بسبب ما فيه من عناصر غرابة لیس الا » او لاتنا انجذبنا الى داخل الحركة الراهنة 
الرامية الى دمج المدنيات معا »بل اتنا انجذبنا اليه على امل ان یلہمنا الادب الدرامائي هذه البلدان والحقبات 
ويؤول بنا الى مجبود خلاق جديد »وان يعيننا على ارجاع مسرحنا نحن الى المركز المتألق الذي كان يحتله في 
يوم من الایام . واننا اذ نفعل هذا فان) ننقذ شعرنا ايضا ؛ذلك ان الشعر ءوان كان يلقى الموم امالا متزایدا 
لاسباب عديدة متنوعة » فمو ما زال قادرا على الاسپام في ذلك الفن الماعي »السرح »بوصفه واسطة اتصال. 

المسرح هو شعر يعبر عنه في المكان » شعر في شكله الاكثر صوفية ؛ ذلك ان « الکامة » » وهي واسطة 
الشعر المجردة من ا سد » تتلمس في المسرح جسدا وتتجسم امام انظار المہور . تلك طبعا هي الاعجوبة 
التي توضع امامنا حين تصير الکامة ايماءة وايقاعا ونورا » وتتخذ شکلا ماديا في حضورنا . فننظر» منذهلين» 
حين بوقظ المسرح صورا نائمة ویترجمہا الى حركة ذات ابعاد ثلاثة » كلعازر يقام من الموت . فالمسرح يعيد 
الشعر الى الحياة » أو ينفخ فيه الحماة . 

لکن الکلام القابل للفہم ابتدأ الآن يستعيد بسرعة مر كزه الشرعي عل المسرح» وتبدر آهاله بالمستقبل 
مشرقة الآن اکثر منہا في اي وقت مضی . واحانا كثيرة تصبح الکامات جزءا من المشہد » الشهد الذي 
يقدم لنا كامات - ماما » وکامات - نجوما ء وکاسات - غبارا » وکات - سیدات » وکامات أ 
ساقطات » و کلمات تغني و کامات تفرض الصمت . وکل من هوى الکمات » ولا م تم الا با » » له ان مشعر 
بقناعة تامة » لان السرح » بالوانه وباضوائه وجوه العحب المدهش ٠‏ يزين الکامات اقم شاب ووفر ها 
اطاوا بها تتخطر فسه وتعرض نفسہا به . ان نوع الكامات الذي اعنبه يحب احیانا كثيرة ان بحقق عيبن 
الوظيفة على ااسرح التي تقوم بپا فتاة رائعة الحسن في دار خباطة كبرى : علیہا ان تفعل اشاء كثيرة وان 
تعرض اشماء كثيرة . 

ان لدی السرح الحديث ایضا شکلا آخر من اشکال الکلام > وعکن تسميته بالكلام المتحمد . 
ابعد ما یکون عن الكلام الموسيقي البہیج وعن الکلام الاعجوبة ؛ فهو انسیاب للتوافه انسیابا آ لیا 
يبعث الملل والضجر في كل شيء » وهو کلام زهيد تفه » يستخدم كثياب متواضعة يسربل بہا الكثير من 
المشكلات الق تحابه الانسان الحديث . نقول » اذاً » ان الکامات لم تفقد مر كزها كواسطة اتصال ؛ بل 
كل ما فعلته هو انها استبدلت وظيفتها الادببة باخری ممت خصيصا لمسرح. وكان لا بد هذا الامر من ان 
ِ ث » ذلك ان السرح » بوصفه ظاهرة جماعية » هو شکل من اشکال الاتصال ‏ شکل يستطيع بالطبسع 
ان يتلبس هیثات ووجوها ختلفة . وهکذا يبقى الکلام القابل للفہم اکثر سبل اتصالنا شبہا لا . 

ولن تصبح قادرن على الکتابة السرحبة الاصبلة الا حين ندرك ان کل ما محدث على المسرح هو صور 
شعر متحسمة ۰ 

ان السرح ال حدیث قد ابتدأ مخلص نفسه من مپمة لم یکن يقصد منه في الواقع ان یحققہا . فلم یکن ۱ 
القصد منه ابدا ان د بسلي مہور وليه » مثلا » ولا ان يسوي النزاعات الاجتاعية او النفسية » ولا ان 
يخدم كميدان یکن ان يستقر فیه القتال حول خصومات اخلاقبة او عاطفية . ان قرابة قرن من التجارب 
والاختمارات الثبرة و ف فى انش وضو کون مه از نتر د ف اا ن في الرسم والوسقی » 
وحربين عالتان مریعتین » وثورة هائلة هي الثورة التقنواوجیة » وحملة عظيمة لنشر معرفة الفلسفة والعل 
في اشکاضا اختلفة » - قد تضافرت كلها لتحطم القاومة ضد السرح الذي یمکس لرة الاو لی روحا 
عصرية اصبلة في الشکل والجوهر . 

وما:ھذہ الا البداية وحسب . ۱ 

فان كنا ثابتین - وعل صواب - في اعاننا بان الور لا بريد السرح البر جوازي من اجل ذاته » بل 
۹3 
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ان الناس پنشدون حالة شعرية ورام الجرائم واحب وا حروب والوامرات والبؤس الصورة عی‌السرح» حالة 
تتخطی الماة الاعتادية وتسمو علیہا » حالة لا یستطسم غير السرح ان یقدمہا مم في شکل جياعي واقمي 
ومادي جسدي تقريبا ‏ ان کان كل هذا صحيحا » کان بامکاننا اذا ان تأمل بان یکون مسرح الموم 
الطليعي بداية المرحلة العظيمة لفسر ح الحديث بوسه جافوره يك 


كانت حياة ناقد الشعر اکثر مشقة على الدوام من حياة نقاد اي فرع ۲خر من فروع الادب ؛ وهو مجد 
. نفسه البوم فی موقف صعب بصورة خاصة »لان اللغة ذاتہا باتت في الشعر الغنائی ا حاضر موضم شك وتساژل. 
وكان من نتسجة ذلك ان نقد الشعر هو حالما في وضع خطیر للفاية, فانه برتکز عادة على منطلقات خاطئة -- 
على الحاجة الى عقيدة معينة ؛ وعل الافتراض بان القوانین التي كانت تحکم الشعر لعقود خلت يحب ان تظل 
قابلة التطبيق ؛ وعل الفصل بين الشكل والمحتوى ؛ او على اي من التفاهات ا حارجبة . وئثة جبل في غالب 
الاحبان بالتطليات الاولية ,7 
واذا ما التفتنا الى نظريات الشعراء انفسپم » وجدنا ان بعضپا يتبع البعض الا خر « كمطر يت ماقط على 
زحاج النافذة  »‏ وجدنا مواضيع ومبادىء في حر كة داثبة وتحول متواصل » تجري وتندمج » ثم تتدفق 
من جديد . واذا استع رضنا كتابات الشعراء حول نتاجهم الخاص خلال المائة والجسين سنة الاخيرة » عثرنا 
على كامات رئيسية وشعارات تتکرر باستمرار » مثل الالتزام والشعر الخالص» واللامءقول والواقعي» وكثير 
سواها - في تفاعل دائم بين حركة وحركة مضادة , وعلى الناقد ات يتوغل في جمسع هذه الخاصيات ۰ 
7 . والتناقضات التي تکشفہا في طریقبا » والعا م المشتركة فا بینہا » والامور الجوهرية التي تظہرھا 
م الى النور . ۱ 
۱ والسوال في الواقع هو: هل تستطیع اقوال الشعراء انفسهم وبياناتهم » هل تستطیم تصاريحبم وتصارزیحہم 
الضادة النظرية » ان تکون ذات نفع ما للناقد ۔- ان تعطبه نقطة انطلاق وتوجبه توجبہا يوثق به في 
ب کتابته النقدية ؟ 
آا انه لن يجدها مفيدة ‏ الى حد ما الا اذا درسها في نطاق القصائد المعنية » منقلا النظر من الواحدة 
ای الاخرى ومقارنا بینہا , ولن محدھا مفيدة الا اذا نظر البها » لا على انها وجوه نظام فن شعري معلب 
وجاهز » بل على انها الاجزاء المكونة التي يتألف منها نظام لا بزال قید الاكتشاف ولا بزال قابلا للتطرر 
تعدا : له . وبحب الا تمنعه من الاعتراف ‏ حمث يكون الاعتراف لاثقا ومناسبا - عزابا المكتشفات 
جنلقیدة التي تم على يد شاعر فرد ما . فكيف عکن تمان ذلك ؟ 
پی سان افضل سبيل لذلك» على الارجح» هو باتخاذ خطوات نقدية تستعين باشارات ودلائل قد تکون ضئيلة 
وجني كثير من الاحبان » فتتوسل هذه الاشارات والدلائل لتتامس طریقبا نحو الرکز الرئيسي للحركة في 
| #لقصهدة » نحو الغرض الرئيسي : وتخرج هذه شکل القصيدة الى النور » وتقدم وصفا نقدیا ها » وتخرج 
+ بانينتاجات منطقية من ذاك الوصف . وئة اشارات ودلائل عديدة لا تحصی : مثال ذلك » ما هي الکامات 
ا رئيسة في القصیدة؟کیف تصرف الشاعر بترکیب العبارات ؟ ماهو الور الذي تودیه الاستمارة ف‌القصیدة» 
,داي نوع من انواع الاستعارات هي ؟ ما هو غط الابیات الذي بعتمده الشاعر » وما هو الظهر الذي تقدمه 
إ القصيدة للعين » والى اي حد تشکل هذه الامور معالم جوهرية ؟ ما هي العلاقة بين الصورة والوزن ؟ كيف 
وت البداية » وكيف عوجت النهاية ؟ اي دافم في الوضوع » واية اشاء محبية او مکروهة » ساعدت 
هل تقربر البداية والنپاية ۶ وماذا بشأن الفكرة الاصلبة التي تحتوہا القصيدة ؟ هل هي معروضة بصورة : 
۹۷ 
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ثابتة وافية ؟ باية طريقة ادخلت الواد « المومية » علیہا » فوحدتها وحولتها ؟ هل جعل النموذج متح رکا ء 
او مرتحا » وکیف تم ذلك ؟ هل رفع الشاعر نموذجہ الى مصاف مقماس ومثال ؟ في اي نقاط من القصدة 
تخطر للناقد سوابق ها تلح على ذاکرته بحيث تامح الى وجود تقلید فیہا ها ؟ ابن تحققت نوایا الشاعر الظاهرة 
بصورة تامة في متن قصيدته » وان بقبت تجرد وایا » وان خذل طفيان العرف الشعری مقاصد جديدة ؟ 
هل ثة اية خاصية اقليمية او محلية او غريبة تضفي على القصبدة جاذبية لا تستحقها لولا ذلكء او تجعلہا تبدو 
غامضة من دون حق ؟ 

بمعونة حلقات الادلة هذه ( التي قد تتطلب طرق معالحة مختلفة في حالات مختلفة یہ سی 
يعين طسعة القصمدة وان يعرب عن رأبه فا . لکن عليه ان يدرك انه ربا كان معرضا لان مخطیء 
حكمه على شاعر قد يثبت فيا بعد انه زعم حركة شعرية جديدة » - لان مثل هؤلاء الرواد 0 
تخطون » اکثر ما بتخطون » الطاقات النقدية القائمة في زمنہم . وولتر هولرير 


3 ۵ 1 م س سے هن 

برأبي ان ثة سوالین اساسین فقط یتوجب طرحها في ترجمة الشعر : هل ينبغي ان تکون الامانة للاصل 
هي بأي من » موضم اعتبارنا الاول ؟ ام هل يحب ان یکون هدفنا الرئيسي هو انتاج قصيدة بلفتنا نحن » 
حتى وان ضحننا بالامانة الدققة التامة ؟ ان اية مشکلات اخری تبدو لي دات ا میة ثانوية او سهلة المهالجة 
بطريقة او باخری » اذا قورنت پہذین السؤالين , 

لنتأمل الشکلة من زاويتها التاريخية » زيادة في الدقة والتحدید . وسرعان ما سنرى عندها ان المترجم 
الذي يتأثر جری تطور الشعر الفرنسي - وهذا التطور ما یقابلہ في سواه من او 
في الشعر الاوربي حا مجد نفسه عل التوالي ازاء ثلاثة اوضاع بارزة التبان 

كان الشعر في او ی مراحله » التي دامت نحوا من خمسمائة عام » وشق لارتباط بالوسنقی وم د یکن عکن 
تصور اية قصيدة الا في شکل اببات مقفاة . وهذا هو اکثر الاوضاع تعقيدا وصعوبة على الاطلاق . فعلى 
الترجم ان يلي حاجتین ضروریتین » حيث العی اطرنی اقل اة من الاتحاد بين العنی والصوت . فهو 
یکتشف انه مرغم على اتخاذ قرار شاق وسریم فاما ان یکون شاعریا وَغبر دقبق » راما ان یکون 
امينا وغير شاعري . والحقيقة هي انه لا نهاية لهذا الخدال » الذي لامخلف في المتجادلين غير الشعور بعدم 
الارتیام . 

فالاستاذ الجامعي لا يستطبع ان بتحمل حتی ابسط الانحرافات عن العنی الاصلي: انه يطلب من المترجم 
الا یخضع لغير حکم العنی الاصلی » وبدل ان بقبل بترحمة رشقة وان تكن محرفة يعض نی الشيء »فان 
يفضل علیہا ترجمة اخرى تحتل روح اللغة فيها القام الثاني ویتقدم عليها نوع من انوا تفسير النص » كجزء 
کے سر ے مھت . وتکون النتيجة في تسم حالات من عشر ان الترجمة الجامعية 
التقلیدیة تحافظ عل العنی ا حرفی » لكنبا تة 2 تقضي قضاء تاما على الجوهر لاني اي على كل ما يوجد بصورة 
مستقلة عن الكامات » او قل ان شثت»بوجد ضمن الکامات ت انما بشكل مستقل عن وظفة الكامات الاولمة. 
ویقول لك الرجل الجامعي ان القصيدة الكلاسيكية لانمكن ان تترجم الا ذثرا ؛ فلا جال للبحث في ترجمة 
قصيدة من القصائد بقصيدة اخرى » لان بنبان القافية في القصيدة الثانية سيميل حقا الى الابتعاد ابتعادا 
شاسعا عن بنبان القافیة في القصيدة الاولى . 

بما ان ترجمة القصيدة المقفاة لا بد وان تکون حما غير امينة » فاذا علينا ان نفعل ان كنا نرغب فى 
تجنب الحل الاكاديمي ‏ وهو الذي لا يشكل اي حل مطلقا ؟ نحن هنا عل يقين تام من انه لا یکن ان یکون 
۹۸ ۱ 
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مة غير حل حقنقي واحد ‏ هو تأليف قصدة قفاة باللغة الترجم الیہا . وهذا يعني على وجه الدقة ان 
الشعراء اطدبرن بهذا الاسم والموهوبين مبارة لاشك فیپاءہم وحدہم الذين يحب ان يؤتّنوا على ترجمة الشعراء 
الاحانب . ْ ۱ 

فالترجمة الثالية لا يقدر علیہا الا شاعر عظم » يحول قصيدة المانية او انكليزية » مثلا » الى اقرب 
ما یقابلہا في الفرنسية » معتمدا ایقاعات هذه وقوافيها هي المميزة ‏ تلك الايقاعات والقوافي الق قد لا 
یکون اي شبه بينها وبين الايقاعات الالمانية او اصوات الکلمات الانكليزية . وعليه من ثم ان یکون 
مدفوعا بشيء من الاحساس بالدعوة العاوية » ومجبزا باوازم العرفة » ومتحلیا بالتواضع , 

ليس من الضروري ان تكون النتيجة مطابقة مخضوع وتذلل لعناصر القصيدة الاصلية ؛ فللشاعر ارنف 
پنقل المعنى من مكان الى مكان آخر ‏ حيث لابد له من ان يفعل ذلك وله ان يغير تردمب الموسيقى ء 
بل والبنيان الصرفي. فالهدف هو ان يقوم الشاعرالفرنسي بانتاج قصيدة فرفسمة یعترف قراژه بانہا ذات قسمة 
وحدارة شعرية . 005 
وقد طرأ تغبير في الآونة الاخيرة عل العلاقات بين القصيدة الترحمة ونص الترجم . فقد اصبح الشعر 
الآن مستقلا عن الوسیقی والقافية » ول تعد القوانین صارمة شديدة ؛ ومع ان الشاعر ظل معنبا بالایقاع » 
لم يعد ذلك عونا تقنبا للاستظہار . اي ان فضائل القصيدة وتأثيراتها لم تعد بصرية او سمعبة فحسب » بل 
اخذت تحقق تأثيرها بواسطة الصور وعن طروق تعاقب مفاهم متشابكة وا كة معا . وبالاضافة الى ذلك» 
فقد احتل الاسلوب الام الثاني الآن بعد اللغة » مطیعا قوانین لم تفرض عليه من الخارج . بل ان السوریالین 
على الاخص بدلوا طبيعة القصيدة عینہا » بعد ان اصبحوا غير قانعين بان تغنى او بان تكون خاضعة مطعة 
للاتضباط الباشر الذي يقتضيه التخطيط الدقيق . ۱ ۱ 

وهكذا نرى ان انتاج الصورة لم يعد یتم بواسطة ترتيب الكامات وحسب ‏ الکامات التي وجدت نفسها 
فجأة بين جيران غير مرتقبين . فالصورة شيء براه العقل واللاعقل في آن معا وبصورة مترابطة . 

انني على يقين تام من ان الشعر الحديث يناسب الترجمة کل المناسبة ‏ بل وان صفته ونوعته تتكشف 
بالفعل في مدى قابايته للقرجمة » نظرا لان قيمته مستقلة في الواقع عن اللغة التي كتب بها .ˆ 

ومعظم الشعراء فييومنا هذا وجدوا بين زملائهم الشعراء مترجمين يستطيعون الحفاظ على كل ما في شعرم 
من ثروة ومن تکثیف وزخم . فحين یقدم ت . س . البوت على ترجمة سان - جرن بيرس الى الاتكلزيةء 
تكون النتيجة امينة وني الوقت ذاته مساوية للاصل الفرنسي من حيث النوعية . وبوسعنا ان ثقراً بامترنالك 
وسفيريس في جميع اللغات » وئمة امثلة اخرى لاتحصی » منذ اللحظة التي يكن فیہا طرح الاسلوب جانبا » 
مع كل ما یتبعہ وبلازمه من مقتضيات شاقة . ۱ 

انه لمن الصفات الموهرية للصورة ولمن صلبہا » ان المرء یستطیع التعببر عنما باي من العبارات الکثبرة 
'اثشابہة فا او التصلة بها او القريبة منہا : فليس على الشاعر ‏ الترجم الا ان بختار » على ضوء القصيدة الى 
يعمل علیہا » التعبير الذي يناسبه على افضل وجه والانسب ایضا للفته هو محکم الضرورة . وات هذا 
گظزف حسن : فباستطاعتنا ان مجمع سلسلة معقدة من الاستعارات والصور والاشارات والتاسحات 
«الاختصارات الغامة» ونصنع منہا نسیجا متشابكا منالسببات والنتائج التوتكون شاعرية وقلسفیتنی‌آن واحد. 
الشاعر وحده قادر علاکال- او تحویل» او تشویه - الافکار الضمنية او الاشامية التي‌بتضمنها نتاج شاعر 
آخر, وقد انطبق هذا القول حت على الشعراء الذين کتبوا شعرا مقفی» وهو ینطبق اکثر فاكثر على شعراء بومنا 
هذا . نة شراكة او رابطة للشعر تنمو وتبرز الآن اکثر منبا في اي وقت مضی ۰ و کانه ما من نتاج شعري 
يستطيع ان يقوم به في ايامنا هذه سوى الشعراء انفسہم . ويخيل اي" ان هذا امر جيد للغاية » ذلك ان 
اعادة الخلق ليست انا من شؤون من لا ينتمون الى رابطة الشعراءء والترجمة فن يتطلب من القائم به امس 
يكون ذا موهبة عظيمة تضاهي موهية الشاعر الذي يترجم عنه او تدانيها ‏ وذلك الى حد ابعد بكثير 
في مما يتصوره القارىء العادي . وكها أصبحت ترجمة الشعر اكثر تموضا وسرية » ازدادت استحالتها على غير 
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الشاعر » واتسم ا حقل الدولي الذي ينتشر فيه الشمر . وعلينا ان نکون صارمين قساة في هذه المسألة » فلا 
نسمح قط « للمتطوعين الراغبین » فحسب بان محلوا محل المترجمين الوحيدين الجديرين بهذا الاسم ۔۔- 
الشعراء » الذين تلہمہم القصائد التي يترجمونها . 

على ان الرء یشعر بدعض التردد حين ت سی ور بے ہچ ۱ نشأت خلال السنوات 
الاخيرة واخذت تتزايد عددا » في فرنسا على الاقل » وهي الظواهر التي تشير تشر الى اتحاه واضح العالم » وان 
يكن غير متبطر سيطرة تامة . وبين هؤلاء الشعراء رحال كاندريه دو بوشه ومیشال دوغي . فلدى 
هذين الشاعرين وامثاهما من الشعراء مفبوم جديد للشعر على ما يبدو . ولا حاجة للقول "انها حذفا كل اثر من 
كثر الكلاسيكية الشكلية . کا انہما حذفا الصور والافکار المترابطة التي ما بزال يعتمدها الجيل الثاني من 
السوریالہین کا يعتمدها الشعراء « الکوشون » امثال روبير ساباتسه وجان کلود رینار ولوسيان بكر ` 
وغيرهم . والرحلة الراهنة بالنسبة طؤلاء الشعراء هي مرحلة « عصر الشك » - کا تسمببها ناتالي ساروت - 
وهي عینہا الق تقرر العلاقة بین الشاعر وقصيدته , فالشاعر كثير الريبة والشك ولا بريد من كاماته ان تعبر 
عن حقيقة جربة - ولا حتی عن حقيقة معرضة لان تحرب. وهو يفضل التصدي لقصيدته کا لو انها لفز او 
اححبة وضعت هناك لتتحداه. وتصبح وظيفة الكامات كأنها ذات اعتبار ثانوي» ویستخدمہا الشاعر كوسيلة 
للمعرفة في المستقبل » ولذلك في معرفة لا يكن الرکون الیہا, فالشاعر لم يعد پشمر بدافم لتبرير نفسه » او ' 
حتى لفہم نفسه فبا تاما. والكامات توقفت عن ان تكون ادوات - سواء للعقل الواعي او للعقل 
اللا الواعي ‏ واضحت اشاء مستقلة » يعاملبا مولفپا نفسه على انها شريك في نقاش یقف فيه الجانبان على 
طرفي نقيض . 

فبل من المکن ٠‏ والالة هذه » ان يترجم المرء الى لغة اجنبية شیا يبدو بادىء .بدء انه محاجة لان | 
يترجم الى لغته هو ؟ لا يمكن ان یکون ثمة حل مثالي هذه الشکلة . فعلى الشاعر - الترجم ان يكتشف . 
ماذا كانت العلاقة بين المؤلف وقصيدته » بين الولف وكاماته . وقد يكون ان تلك العلاقات لم تكن هي ٍ 
نفسہا من البداية حق النہایة . فنحن نحيا في عصر قد تكون تلك العلاقات معادية فيه » او مجنونة » او 
مطبوعة بالقنوط أو السخرية 5 واحبانا تكون الكامات خادمات وديعات للشاعر 8 واحمانا ينسى الشاعر ٠‏ 
معنی کامة - بل انه يذهب ا یحد نکران معناها. واحیانا بری الكامات کمنافسات لشخصته هوء فینجم 
صراع بنپا وحتدم , واحيانا اخرى قد قارس احدي الکامات ضغطا خاصا جدا على الشاعر» نحيث بحس- 
بصورة عصمية» او حسية» او لا واعبة۔ انه قد تعرض لاعتداء حرف علة او ذيل حرف صامت او شکل 
حرف من الاحرف . وما الحرية الا مسألة صعود و نزول لا نہایة ما على سم الاحساسات الناجمة عن هذه | 
الحابية بين ندن » هما الشاعر والكامة . وقد تکون النتحة قصيدة » لکنپا ستكون حها ظاهرة كتابة ‏ 
او ظاهرة لغة » لانه يصبح من المستحيل التمییز والتفریق بينها - صادرة عن ا حقیقة الاكيدة الوحيدة ء 
وهي ان الكامات لم تعد علامة اتفاق » بل اضحت نقطة انطلاق نحو ردود فعل عاطفية غير منتظزة, وبناء | 
علية ء تکون الترجمة نفا للقصمدة عل اية حال . فالشاعر الحديث - الشاعر الصغير السن جدا - ربا كان 
قد النتمد وة مق غلیة الخلق عینہا » من ال حرف «ر» في كامة « ريفاج » الفرنسية » التي خدمته كنقطة 
انطلاق نحو افكار جديدة ؛ فان ۸ يعثر على ذلك ارف في الكامات الانكليزية او الالمانية القابلة > یضیع 
تسلسل الافكار باکملہ . باستطاعة الشاعر - الترجم » طبعا » ان ينظر الى القصيدة التي سيترجمها على انها 
شيء مستقل عن الاحاسیس التي بعثتها في الاصل ٠‏ لكن اا مرن ان سفق ہنس ارات مان 
التي حدثت من التسلسل » وهكذا يضحي سوء الفهم اشد خطورة . 

يبدو ان الاستنتاج الواضح من هذا كله هو ان ترجمة الشعراء يحب ان تم على ايدي الشعراء . فقد حان. 
الوقت لان‌خلد اساتذة جامعاتنا و فباولوج.ونا و لغويونا و فلاسفة لغاتنا الى الراحة. وبامتطاعتنا اننستشيرهم 
حول نقاط تقنية . فصانعو الالوان ما كانوا رسامين ابدا » وعلى مؤرخي قواعد اللغة الا يحاوا مكان تلك 
الخاوقات العجيبة المريعة - الشمراه . الان بوسکیه 
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من اطلق مپر الصف ؟ 
يحري بسنابکه اضر على اطراف ا جسر 
بصہیل صلصل فيه جرس العشب 

وزفیر ينضح بالزيد الفضي . 


من اطلق مپر الصيف ؟ 

ینطلق فترقص معرفة" خضراء 

یندفع الى تبار ا ماء 

مرتعشا بقطف ازهار الیشنن 

بقتات من الماسنت وير کض فی الاعماق 
ویشم العشب‌النابت في ارحام الطین 
ومخوض خلال الطحلب والاصداف 
يندفع الى الشمس الصلوبة فوق امسر 
ويشب رس وتاع وه ار 


من اطلق ہر الصف ؟ 

و ا ای الاقاز 

اثعلی بالطبر النام في الاشجار 
وانطلق فدق اطافر وحه الطفل 
اسقط حلي » اسقط حملي مر الصيف 


و لد ۰ م ایی ےم 
نمع من دهب وجزاثر فضية 
و هه م 

وطور هر بل يه 


۰۱ 
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وزهور دماء 
وا ا 
وشموس تامع في العینین الصافیتین . 


من اطلق مہر الصف ؟ 


من ” الشتمس الت لا تشيرق» 


١ 

جوفہا الطيفي” بالجوع احترق 
اخرحت السنة الجوع الى الدنا طرق 
تسأل الزارع قمحا وعرق 

آم 2 تستحديك أ سحب ماه 
تشرب القبظ نهارا فنہارا 

روحپا تلعق شا بتواری 

حیفا ترتعش الادرب في الليل تعود 
تدخل الدور بلا قمح وماء 

تسهر الليل لكي تغسل آ ثار النہار 
جنینا بین ارسام الخبال . 


٥ 
هنا زوری قلبته الریاح‎ 
دفنت” روابته ف دمي‎ 

واغرقتتها في ضجيج الصباح 
وضنعت آثارها ونسمت” 
مذاق الدموع وصوت الجراح 
وبالامس كان اصفرار الوجوه 
ومقبرة” للصبا الفعم 
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وثاكلة ” مزقتنپا الظہیرۃ' 
تبکي الثرى ٤‏ خضرة البرع 
فذکترن صوتها الستحیر" 
امس وت" تاره في دمي 
وق ضوئه الهمجي” رأیت أبي 
يتحطم فوق الطريق 

وامي التي اکلت" قدا 
ضنعتنها رياح" الظلام العسق 
واختي التي حرفتنها الرمال" 
فکانت کتمثال شم غریق" 
هووا » صرخات مضعة" 


و طو ام من الرعب قاس سحيق . 


۸ 
اللبل عریان تخرخر في اصابعه الباه 

تتحدّر القطرات من راحاته بين الشقوق 

ند أيد » ترتخی الاجفان » تلعب رضة 

صدی باعماق القاوب ۱ 

تتہدج الانفاس ٤‏ برتحف العصير بقلب اعواد الشحر 
الليل عريان فنامت اصبع الاطفال في دفء الشفاه 

و معت٭ غرغرة الجداول غحغمت" بان الشحر 

فخرجت عریان ال هواجس ٤‏ رعشة ا می معي 

افنى وارجم للحیاه 

القی علینا الليل فضل عباءة سوداء فارتعش الکلام 
فلتات ما قلناء فضحها وعر"اها الظلام . 

- « ماذا رایت » حبستي ٤‏ بعد الرحيل الى الشمال ؟ » 
- و ثلجا تکوم وإنحنى مثل ابال 6. 

- « وحكاية السنتين » هل خطرت بقلبك في الجبال ؟ 
هل ادفأتك » رأيتٍ وجہي الاسمر المعروق تف بالالم 
وسمعت قلي اد تفر ب في الریاح ؟ ¢ 
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۹ 


- « الثلج ابيض > والشتام خم » والنوم فا کهة 


تحيء بلا اوان » . 
فعرفت اني قد "دفنت" هناك في ثلج الشال . 


۹ 

تنفست الغابة النائة 

والقت مناماتها الق" 

وغمغم فمها العبير الغريب” 

وطارحه الموح وقمٴ الطرٴ 

+ 7+٦7 

9۳ ست0 

افاقت من النوم اطيارها 

تر”وعہا كامات الشحر" 

فطارت بالوانہا الفامضات 

وغايت عن الکوٹ ۔ غاب الغمر* ء 
عبيرك يا غابة الليل فاح 

واضرم في القلب احساسَهٴ 

وحيرني وجبك المستريب » 

عدت خفاء وابناسه'. 

تنفست يا غابة اللبل في القلب » 

اج غ 

وغمغمة الریح » صوت الرحيل 

یدق" لي الکون اجراسه 

فيا غابة اللل » يا امنا 

تحرقت' عمري على النحدر 

-> الس عموف ارول 

پنادي بنا : « الفرار . الفرار » . 


۱۰ 
حطتت الرؤيا قكانت خيمة من غير باب 
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رقص الكون على السلم من غير ثياب 
وو وس 

عشق السير الطويل* 1 
۳ الشمس في افق غريب تس 
حطتت الرؤيا . فلم اشمر باقدام لفصول ٠‏ 
وهي نمضي في ذهول 
رما تطمس آثار الشباب ٠‏ 
آه » ما احلى الرؤى والقلب فی فحر الشاب . 


۱۸ 
حینا تعبر دربي یاقمر 

اخضر الوحه » مسق الصوت » مرخي" ا جفون 
عاقد الکف" على الصدر تواري حزنك الصانی الدفن 
اترك الرؤيا وقلی شعلة” 

بين التایا مطفاع 

ضوؤك المرهق لا یشعل في 

القلب رماد الانتظار 


حینا تعبر دربي يا قمر 

احمل الظامة في صدري سراج 
حینا تشرق في جوف سماوات أآخر 
0 ے-ے-ےء طریقاالسفر 
اترك الدرب » اناديك : « انتظر 
ريما اترك في الدرب السراج » 


۱۹ 
بل ٤‏ بل » ہل > 

على مزلق الضوء وانظر لنا با قمر 

ولا تغرق الان » واصلب خطاك القصار" 
وکمّم" فم ا جرح في صدرك اللين الستطار" 


۹ ۰ ۵ 
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۱ // ٣ 
وانظر قتل القفار"‎ 

قتیل امزیم الاخير 

من اللیل » ما زال وقت” ويأتي الهزيع الاخير 

فلا تفرق الآن .. وجپي انا معبر للخول 

وصدري طریق" » وثور سدمي بقرنه قلي 

وان جرني ظلفه ساعة في الوحول 

سبمضي اذا ما تخلّع مني الکمان 

سبتر كني مزقة ˆ في رياح الردی 

ترف قلسلا و تسقط في هوة الاحتضار 

فلا تغرق الآن » واصعد من البحر حتی يحين الرحمل 
واستد ال صدرك الخو واسی 

وکسم" جراحي باثرابك البيض» 

اغلق يكفيك عبني 

وضد بنهديك جرحي . فعيناك خبزي الاخير 
ونحن القتملان في القفر بعد ال هزيع الاخير . 


۳۹ 
ويا ریجنا القمرة 
تعالي' من الصمت ( با بلبل الفضة الفترب ) 
تعالتي' المنا خلال السافات » صبّي 
لنا قلىك اللسکب 
خذیتا ایا انا راعسلا 
ي ساعديك الرقیقین حول الدينة 
تغنتي” بإبوايها الشکيوتية الصمت » عل“ الرجال 
يفيقون من رعبهم في مغازي الامر ۶ 
ودقي بشتا کہا ے خنحر الشعر على النساء الخسثات 
تعصرن اثداءھن اة 
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ويا بلبل الریح » با طاثر الفضة البربریة 
تلفت" حواليك » فالارض احمولة واغتمال 

تلفت" حواليك » فالارض قد ارت في سرير الطفاة 
سفاحا » فحاءت بنسل بلا انفس او قلوب 

فرفرف' علیہا لكي تعصر الثدي من دوده 

والعصير المست 

وحوام علیہا لكي تدفن العار في صدرها الرحب ٤‏ 
وارقص لها قبل عرس الزمان الجديد 

تحدٴث' المها عن الشعر والعشب واصعد" 

بها في غمام البراءة ۱ 

وخذ‌ها لتبكي خلال القری بعد ان 

ينتبي ما ہا من ذرة. 

ويا بلبل الطمي و الریح » ضع" خنجر الشعر تحت المدينة 
واغمده في روحبا القفره . 


حزین انا . فالمرارات نزت دما من ضلوعي 
وعذرا أيا قريتي الصابرة 

شا اتفه القول » ما اتفه القول » 

ما اتفه القائلين الصفار 

فعذرا أيا قريتي » واغفري ما بنا من صفار . 


ويا قريتي > یا طورااسائة جائمة 

خذيني لصفصافة الوت . لکن أعبدي 

دمي نخلة او طمورا مسائية او هواء 

خذینی باحضاتك السمر جميزة” من غناء 

خذيني لارماد عىنىك قارورة من دواء 

خذيني أيا قريتي وارحميني 

خذيني ایا قريتي وارحميئي ارحميئي ارحميني . 


۱۰۷ 
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دنور ۱ لاوما 


لیس من شك في ان لكل عام فني ابعاده الخاصة . ومع ذلك » فقد محدث ان يتشابه 
عالمان فنیان او اكثر بروحتهما» وانيتعارضا باجوائما تھا لو انها من ابداع فنان واحد , 
وفيعصر لا يكاد ستوعب المرء فيه جمبع معطياته الحضارية» ولا ان یلم بشتی قیمه» كمصرنا 
الراهن » لا نلمث ان نکتشف الحاجة الى الشمول نفسها من خلال الاختصاص» ولا بل 
المنظور الذاتي ان بنطوي على النظور الموضوعي . ومن هنا فحسب يتسنى لنا ايضا ارن 
نکتشف روعة من عمل فني خلال الوجود الانساني » او على العكس » ان نستشف معنى 
وحودنا الانساني من خلال العمل الفني . قبل ما احاول تدوینه الآن هو نفس ما ابدعته 
انامل الفنان نوري الراوي 9 


وفي صبيحة الیوم الشتوي المطير » وي امسية صیف صاح » ستقنائر اللامم البشریة 
وهي ملفعة او سافرة» بقظة او حالة» وتتناثر معها عواطفنا التي تبدو و کانہا سحرتہا, 
فپذا هو الاعراي‌القادم من الريفيتردد ما بين ان یمود ادراجه او ان يقبل حماته الجديدة 
في الدينة . وذلك هو سحر التميمة التطلم في لهابات شموع النذور الزمعة على سفرة نهرية 
او محرية » حيث ینتظر قدومپا بفارغ الصبر النبي ايليا ( ا لحضر الباس ) . وعلی اراك 
ووسائد « الف لبلة وليلة » تسترخي اجساد العذاری من الحرم ٤‏ وتتردد انفاسپن‌العاطرة 
وهي مشبوبة بعواطفین البهمة » في حين تستلقي -على النقیض من ذلك- حثث التسولة» 
م١ ١‏ 
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نصف امامدة على ارصفة الشوارع » تندب حظها وتستمطر الرحمة من الله . 

ما بين هذا الزیج من الرژی» ما بين ان نیا و اقعا ما و نحل عستقمل ما» تشب نوازعنا 
الازلية من اجل البقاء , ليس للعمل الفني الا اس بحسد احلامنا بالوصول الى الحقيقة» 
فتمخض عن ابتہالاتنا على ارضية ا معبد » وحمل بآمالنا عند ساحل الاقلاع : 22 5 
عودة على بدء » سبدو = مع ذلك -- مصيرنا الذي آٹرنا تحاوزه من حدید مائثلا » کا 
یتجاوز النائم اطيافه خلال بقظته الصباحبة في البوم التالي . انه في عودتنا الازلية نحو 
طفولتنا المانعة . شاكر حسن سعيد 
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تشتاطات موسم الرکود 


بیروت > من جورج شامي : 


الصيف في لبنان لیس موسما ثقافياء واصدق ما 
يقال فيه انه موسم الوات الثقانی ؛ هذا ففنالصعب 
جدا ان نل" بالنشاط الثقانی في موسم يصح اننطلق 
عليه لقب موسم التشتت والضیاع , فطوال اربعة 
اشبر ونيف تتقاسم الادباء والفنانين والمفكرينثلاثة 
مظاهر: البحر والجبل والسفر في طلب الاستطلاع 
| والراحة . فتوقف الاندية نشاطہا والمعيات الادبية 
8 والفکرية حلقاتها ومؤتراتها » الا مسا اقم من 
مپرجانات تأبينية وتكريية في قرى الاصطياف» 
.. ويتوقف المؤلفون عن طبع امام » وتنصرف 
المطابع الى اعداد الکتب الدرسية استعدادا للموسم 
| القبل في الخريف » بیتا بعرض الفنانون عن اقامة 
العارض » الا ما ندر واقم في احد فنادق ا جبل . 

والصيف حك تجربة يثبت بالدليل القاطع ان 
بيعروت وحدھا تستقطب النشاط الثقاني في موسم 
الشتاء » ولا ينافسها فمه منافس. لذا تعمر بالنشاط 
.. ابان الخريف والشتاء » وطرف من الربيسع »في جين 
.. يتوزع القمّمون على هذا النشاط في الصيف . 


: واذا كانت مہرجانات بعليك تحاول في كلصيف 
هند عشير سنوات حت الموم انقاذ الجفاف الثقاف یا 
إ. تتنظمہ في بعليك » واخیرا في جبيل » في اطار 
4 هر جاناتهاء من حفلات موسقمة وعتملية مستوردة» 
| . فقد حرمت جميل هذا العام من اللفتة التي خصتها 
: بها فرقة السرح ا حدیث التابعة لمبرجانات يعلبك 
1 خلال سنتين متواليتين . 

| ولکن » في حين غابت جبيل هذا الموسم عن 
:. ذهن لجنة مپرجانات بعلبك » تطلع اللبنانیون نحو 
[. قمةفي الشوف : تطلهعوا نحو دير القمر » حيث 
4 . قدمت فرقة المسرح الحديث مسرحية يونسكو 
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رال تتحافيكة 


« الملك يموت » » وهي من ترجمة انسي الحاج» ثلاث 
لال متواصلة في اطار تاريخي یمود الى حوالي 
ثلامائة سنة » هو اظار سراي الامير فخر الدين 
العني . ويعود الفضل هنا الى بلدية دير القمر التي 
استقدمت الفرقة لناسة مرور مائة سنة على انشاما 
کاول بلدية في العالم العربي . وکانت بيت الدين قد 
سبقتدیر القمر پشهر وبعض الشهر» ولکن بفضل 
جنة مپرجانات بيت الدين » فشبد قصر الاير بشید 
قصةالامير تحکی‌بالاضواء والالحان محضور الرمسین 
وفي طلیعتہم رئيس امبورية» وکانت حفلة « الحان 
واضواء » في بيت الدین فاتحة الموسم الثقافي 
هذا الصف . 


٠‏ رسر ان الا اثتقلت ایضا- عبر انطران 
ملتقی‌علی رأسفرقة السرح اللبناني»ومنیر ابو دبس 
على رأس فرقة العپد الحديث - الى الخارج في جہد 
مشکور سبر في خط متواز لا في خط عكسي » 
ما يعد عاصر التخريب.ففرقة العہد الحديثمثات 
2 الملك عوت » في القاهرة ولاقت نجاحا » وفرقة 
السرح اللبناني مثلت «الازمبل» في نانسي (فرنسا) 
ولاقت نجاحا . وهي ترسخ الموم » شعورا منها بان 
الثمال له جذور مسرحیةء علربوة راشانا- المتحف 
التحفة الذي‌تماون‌لفتانان الشقيقان ميشال و الفرید 
بصبوص على خلقه . وتقدم الفرقة في كل عام » 
كعادتها منذ اربع سنوات » نشاطا مسرحیا بارزا 
تضطلع هي باعبائه مع نفر من ا خلصین الشباب ؛ 
و کانت اططوط التي مجلتها في نطاق عملبا الفردي 
في نانسي جدبرة بالتقدم » ففي نطاق التقدير الذي 
نالته الفرقة تمكنت من الاتفاق مع فرقتین : واحدة 
ايطالية والثانية فرنسية » للاشتراك في مپرجانات 
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راا الي مل ف ل سر سا فا 
واذا كنت قد توقفت هنا قلبلا فلأن فرقة المسرح 
الباق بتقدم و اوائل ول )سک ) من هذا 
العام مسرحیة لبنانية هي « الازميل » بالاضافة الى 
مسرحية مقتبسة » باللغة المامية الدارجة . 


وكانت جوائز جمعية اصدقاء الكتاب ااتي تنح 
عادة في تشرين الثاني ( نوفمير ) تحمل للصيف 
معنى ثقافيا » اذ ينصرف كثيرون من الکتٹاب 
والؤلفين الى اعداه وطسنم کتب هم في الصيف 
للاشتراك يجوائز ا معیة طمعا بقيمتها المالية » وهي 
الجوائز الزحيدة السخیة التي تنح للكتاب الذين 
دأبوا في موسم الضیف على العمل جد انل 
وتككديس مواسم للشتاء . 

وما الطاقات والاعیال التي تبرز في الشتاء الا من 
زخم ما قد مخزن في الصيف . ففرنسوا خوري‌قد 
انصرف بعد اصدار مسرحته اطديدة « الثمرة 
الفحة » الى اعطاء المسات الاخيرة مسرحية 
« اٹ حنون » » بہخا نفض سعد عقل يديه من ثلاثة 
. دواوین شعرية سيطلع بها قریبا عل قراله. وينصرف 
خليل رامز سركيس » الدقيق الحريص التسأنق 
فکرا وكتابة » الى تصحبح مسودات کتاب جديد 
ما زال يطوي اسمه بين حنایاه. ويغرق انسي الاج 
ف اعداد مسرحمة عن وضعه 8 

ولكن الشيء الجدير بالتنوی‌ان جوائز اصدقاء 
الکتاب خلت هذا العام من جائزة ادبية : للقصة 
او للشعر مثلا » فعر ما هذا التحاهل للادب الى 
نقد شدید . لکنپا استحدثت » لاول مرة» جائزة 
للنقد الادبي وخاضة نقد الکتب: ففعاث حسناء اذ 
ما بزال هذا الضرب من الادب من اهزل الضروب 
عندنا واحوجها الى التشجيع والساندة . 

وهذا الانصراف عن منح الجوائز للادباء لیس 
رقفا علجممیة اصدقاء الکتاب» فحائژة سصد عقل 
ایضا لم تنح حى الآن الا مرة واحدة لشاعز» وما 
زال القصاصون نتظر ون 

هذا التحاهل مقف حائلا دون ظبور عدد من 
القصص والدواوین‌الشمرية في مطلع الوسم الجاف» 
پننپا رواية اسلم نصار بعنوان « وشام عل الوجه» 
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وجموعة قصص لاور غريب بعنوان « اكليل شوك 
حول قدميه » » ومسرحية جديدة لفرنسوا خوري 
بعنوان « الثمرة الفحة > . 

اما الکتاي الاکثر استحقاقا بالتنويه » بين ما 
ذکر وما م يذكر ٠‏ فہو کتاب « عام ال خذرات » 
لامتثال جويدي . لقد كان هذا العمل مفاجأة 
وجرأة من فتاة تقحم نفسها في موضوع شائك 
ومتشعب ء لا لتقدم قصة بل عملا علمیا اقرب الى 
الاطروحة ان لم یکن في مستواهاء في حين عودتنا 
اقلامنا النسائية في معظمپا على اعمال سريغة تدور 
على الحب وا جنس والتمرد على ١‏ تقناليد » وهي في 
سی و یت 


وقد شد الوسم‌ظاهرة ثقافیة طريفة جدا» هي 
اقامة مباراة بین الاطفال. على اطىء الا کابولکو 
لبناء قصور من الرمال - ہو ی 
نطاق العمل العياري البناء ! 

اما النکسة التي اصیب بها الوسم فهي اقفال 
« مقبی الصحافة » بداعي الافلاس » وکان هذا . 
المقبى طوال فصل الشتاء ملتقی كثير من الفنانین 
والادياء وشید نشاطا مرموقا . 


واذا كان لا يد من خاقة » . فقد زار وفد عثل 
مجلس التن الشمالی الثقاني الرئیس حاو في ۲۰ قوز 
( پوليو ) ي مقره في عاليه » وقدم له اعمال 
فیلسوف الفریکه » امین الريحاني » بمناسبة مرور 
ربع قرن عل وفاته . واطلعه على الپرجان الثقاني 
الذي سیقیمه اجلس برعاية فخامته فی اوائل تشر 
الاول ( اکتوبر ) القبل ویستمر اسبوعا ویشتر2 
فيه مثلو الثقافة والفکر في لبنان والبلاد العرببة 
الشقيقة وبلدان العالم . وبذلك يكون الاحتفال | 
بالذ كرى ا حامسة والعشرین لوفاة الريحاني خاقة 
موسم ميت وفاتحة موسم حافل بالاعمال الثقافية . 
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دمشق > من ممد الاغوط : 

من ال كد تارخیا ان الدول النامىة ستظل غير 
نامية ما لم تکف" عن اعتبار الادپ « وکالة غوت 
للجماهير » ۰ وسیظل وجہہا الثقافي نتبجة لذلك» 
برع ازدحام الکتبات :وهدير الطابع و مسق 
الدراسات ء وجہا غير: حقمقی : باردا ومشوها » 
كانه رشق فجاة پزجانة من الاسید , 

ولکن من فعل ذلك با تری؟ الفران ؟ ا حباز؟ 
ام ذلك الفقس: الادبي الاحمر ء الذي ماان يبلغ 
الواحد منه طول القلم نفسه » حتى ینتقد نىتشه » 
ويتحدى كامو » ویعرٴي شيكسبير : وحيدا في 
الساحة > مدعوما بالیسار المساء فبمه» عتما بتلك 
الوجة الهادرةمن قارة الى قارة لتعلم الآخريناصول 
النطق وفروسنة الكامة ء بعد ان خلفت عللشاطئها 
وفتم‌وجودها البعيد ۲ لاف‌الشفاه الکممتر جماجم 
الشعراء الثقوبة من الخلف . 
1 ام ان البطون‌قد اعقمت دون النو ابغ»والارحام 
باظت واحجمت دون العباقرة والشوامخ؟ نحنالآن 
قي-مقبى الغاردینسا» بنتاغون الادب والفنوالفلسفة. 
1 ناذا نجد غير الاقداح والفناجين والتثاؤب ؟ نرى 
| ضفوفا متوازية متراصة مسن الرؤوس المسنودة على 
4 طرف الاصبع » والائلة يمينا وشالا حسب اتحاه 
للريح... ولو انحضت عینك قليلا ء ونظرت من 
ر افوخ اي منہا : لواجدت ان اقل ما تکتنز به من 
| للاخلهو : العبقرية ! ولكن عبقرية باذا ؟ 
:. ولادب ! بالفن طبعا ! 
أ مة.عظم.. ولكن لو تجرأت وسألت بكل رقة 
#لض : ولكن اي صنف من الادب او الفن هو 
ي۶ لأجابك الفم الطبی على الغليون او قشة 
ر .لیات : اوووه . ادب . فن . الا .بکفی هذا؟ 
به طبغا يكفي يا بني. وهل لتلك الاسئلةالمتلاحقة 
| اذا التكم ؟ رفنه اللغة السلسة والتجاري 
1 للظواعة غير هذا العناد؟ طبها يكفي وبزيد يابني. 
1 12 دعوا الرجل اذا يواجه تلك الترسانة الفكرية 
| القمتدة من القطب. الشمالي حتی القطب الجنوبي 
١‏ بيقضيدة عن « البطاح والرماج » . لیؤرخ خمسمائة 
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سنة من‌الغزو والشانی و سوط الوالي بقشة الرطبات 
ودراسة حماسية عن روعة الصناعات البدوية في 
طشقند . .نعم دعوا الرجل + وتعالوا لنعرج مثلا 
نحو ذلكالذي مجلس وحيدا في الزاوية»وهو يتثاءعب 
بشکل جمامبري» او ذلك الذي لا يقف ولا جلس 
وانا ينقل اوراقه ببديه من طاولة الى طاولة»ومن 
زاوية الى اخری » دون ان يعرف كيف سض 
هذه البيضة. راقبوه فقط» وسترون العجبالعجاب 
ف الاساوب الذي یصنم به الادپ الجماهيري .فبو» 
كما يبدو من شرود عينيه وتقطيب حاجبيه ۰ في 
حالة.« خلق » عظيمة , ولا بد انه ينقب الآن في 
ذاكرته عن اية رواية ار مسرحية لم تلطش بعد » 
ليستفردها » وعتلخ منها ما لذ“ وطاب : فالتزاوج 
الحضاري مع الآخرين ضروري - ولو عن طریق 
الزنی ٠.‏ . ۱ 

اما الاسیاب الوجبة لذلك > فبي من البداهة 
والوجاهة محسث تعدر كامة «ما هی » ضريا من 
الجنون راضاعة الوقت » في هذا العصر التدفق 
نشاطا وحبوية وانجازا . والدلیل على ذلك » هو 
انه اذا كان تقوم مقطم صغير في قصيدة صغيرة 
اصعب من تقوم الحديد الموج » قا بالك اذا 
والمطاوب هو تغبير مفہوم الادب والفكر والفنمن 
اساسه »> وهدایته هداية كاملة » بعد قرون طويلة 
من الضلالو الفلتان؟ان عملا کہذا لا عکن‌انحازه 
خلال اسبوع او اسبوعین» بل قد بحتاج الامر الى 
شهر او سنة ! فباية طريقة اذا هکننا الخروج من 
هذا المأزق الثقانی ؟ بل باية طربقة عکننا اختصار 
الزمن مجاراته في السرعة والتطور والابداع ؟ هناك 
طريقة واحدة لا بد منہا في هذه المرحلة التاريخية 
الحاسمة : الا وهي طریق اللطش . مثلا: نلطش 
مسرحية الغربان » ونقدمہا باسم « الطوفان » . 
وبدلا من ان يموت الاب بالسكتة القلنبة » رت 
بالسكتة الززاعية ؛ او بدلا من ان يغمى عل البطلة 


.من الفرح عند ماعہا صوت حبیبہا من النافذة ؛ 


پغمی عليها من الفرح لسماعہا صوت "تراکتور من 
۱۹ 
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النافذة . اما ال حب والمواطف والاحلام والشوق 
والتنہدات » فبي مظاهر اقلىممة ضقة » يحب ان 
تطرد من صفحات الادب واوتار الفن ۰ كما بطرد 
الطلمة ا حائبون من الدرسة . او ان تعود الى 
رشدها » وتنقلب بقدرة قادر لصلحة الجاهير. كأن 
ینقلب الس فورا الى امل » والانتظار الى لقاء» 
وا حنین الى نسبان » والخوف الى شحاعة » وا جاز 
الى بالمه والبالبه الى ديكة . محیث يستفاد منہا 
کلہا عا يعود بالنفع العمم ع لی الواطنین » کتشحیم 
السباحة » وطرش المستشفيات 2 وتنوير القرى 5 

اما كيف يتم ذلك» فباتهام اية قصيدة او رواية 
او مسرحیةوجدائیةءہانہا انجاز يني ورجوازي. 
او بالدراسات « الموجزة » التي لا تأخذ من‌اطريدة 
سوی ست صفحات عن الفکر القمور في بورما ء 
والترجمات الحبادية الق لا تأخذ من ا جلة سوی 
ستين صفحة عن الشاعر الذي لم يسمع به احد في 
السلفادور ٠‏ اما العري وابو فراس و الفارابي 
و المتني و الشریف الرضي » فنترکیم لمستشرقین 
يقيمونهم ويدرسونهم » يحذفون منہم ویضیفون 
علیہم > حسب مزاجمم 6 لانہم من الاس‌کنمو 
ولسوا قلب حضارتنا وغار جبتتنا ورعد ماضینا 
ومستقيلنا , 

ان من بزعمبان هناك ادبا تقدميا وآخر رحصا» 
وان هنالك فنا ثوریا وآخر انتبازيا ء هو مخطىء » 
وموغل دون أية ححة تار بخیة في غابة الاخطاء ,اذ 
ما من اديب حقبقي او فنان حقبقي » في کل‌حقمات 
التاريخ » شرقیا کان ام غربيا » جنوبیا ام الا 
هلل للجوع » وییشر بالظا » وينادي بالرق وجلد 
الاحرار . ان آلاعب: الحقيقي والفن ا حقیقي شيء 
واحد مستقل » كلقدر » كالله » فوق کل شيء 
ولکل شيء . ولا هکن حصره وترويضه داخل 
حلبة الدقيق والخضار وابرام الاتفاقيات . وواقعنا 
الادبي الامرد لاسباب طارئة » ليس بحاجة الى ية 
وشوارب اجنسة دخملة لاثبات رحولته 8 

كا ان الادب الحقيقي لیس هو الادب الذي 
تستسيغه وتتفيمه الماهير فورا وبکل مستویاتها » 
ا تشفمم الاعلانات الملصوقة على اعمدةالماتف ومداخل 
الماصات. اذ لو كان الامر كذلك لكان حريا باعضاء 
اللحنة التي نح حائزة نويل للآداب كل عام » إن 
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توکلوا امر تقدبر الجائزة الى طہاتہم وسائقي 
سیاراتہم 


بعد بدر شاكر السبابء مقطت هذا العام الحبة 
الثانية من مسبحة الفکر العربي » ولکن بہسدوء 
ودرن ضجة سقوط اللؤلؤة في قاع البحر . . 

لم یکن اورخان ميسر روائيا كيرا كنجيب 
محفوظ » ولا ناقدا فذا كمحمد مندور ء ولکنمن 
المؤكد انه لو تپیأت له ظروف ومناخ اي منهما » 
لا افرغ ثقافة ثلاث امم فياقداح ا مر : الاطباء 
يقولون ان السرطان هو الذي قتله » واصدقاؤہ 
يقولون الجر . الا ان من وقف على ظروفه جندا » 
لا يشك لحظة واحدة بان الذي قتله هو الصمت 
( رغم انه كان في احبان كثيرة ينام وهو يتكلم ) . 

نعم » الصمت الذي ينقلب في احیان كثيرة الى 
خيطان من العنکبوت تربطرأس اللسان برأ سالقلم 
ف زمن‌دیدبانه الصراخ والعویل على المناہر , کان‌برفض 
الساومة على الحضارة » کأنہا في بازار . عتنم حق 
عن جرد النقاش في ازمة الفكر العربي » اذا كانت 
نقطة الانطلاق نوف تتحاوز بداية التاریخ سطرا 
واحداء مما كانت وجبة التيار وكثافته وروعته. 

ولا كان الذين يشار کونه‌هذا الموقف اشد تفسخا 
من ان بتحماوا صدمة التبار ۰ واقل ذكاء من ان 
یتحایاوا عليه فقد عاش اورخان میسر وحيدا بین 
کته واحلامه واف‌کاره . 
قدحا , لا لینسی الکارثة بل لبحباها . زاحفا على 
رکه العروقتن‌ن تلك المكتبة التراممةالاطراف» ‏ 
والمتدة من غرفة النوم حتی الطبخ » محشاعن 
الموت او التراث ء تظلله اللوحات الفاجغة ٠‏ وتحف“" 
به حثالة المر الرا کدةنی| كواب الاصدقاء والضيوف 
الذين شربوا ومضوا. ولعل ابلغ ما قيل في ذلك 
البومالكثيب الاغبر (عندما وقف اثنان مناصدقائه 
برشانه الر ثاء التقلسدي العروف : اورخان ۸ عت» 
اورخان حي في قلوبنا » ماثل في افئدتنا ) » هو 
0907 الجزائري اللتاعة» راجيا ایا ما بکل 
القدسات‌الق‌ومنان مها ان یکفا عنهذا الحراء» لان 
الکلنات » کل الکلمات » لم تكن في تلك اللحظة 
محاجة حتی الى نسمة عايرة لتذهب وتتلاشی . فا 
بالك والريح كانت في ذلك البوم تشب من المقبرةالى 


يقرأ كامة ۰ ویشرب 
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" الشارع ومن الشارع الى القبرة » کانہا هي التي 
5 ستوارى التراب:؟ 
۱ 0 . اثنان يتنازعان اواوعة الرسم في دمشق ات 
ا آلدرس » ولژي كمال . وع جدارین متقابلین في 
.القاهي, العابقة تالضجيج والدخان » علق كل منہما 
لوحة » هي آخر انتاجه ء ثم جلسا على طاولتین 
متقابلتن ينتظران رأي المبور » با فمه من جبلة 
ومثقفین » ومتثائبین ومتفلسفین . ولکن غريب 
إمر ا ھمہورء والاغرب امر الرسم التجريس‌دي 
1 وى و التعبيري , فاذا كان الواطن »> عاديا او مثقفا » 
ير في ظروف يعصى عليه فیہا فہم الكامة الکتوبة 
والمقروءة واحاطة بالاقواس والفواصل » فکیف 
| نریده ان یفہم ان خطا بشکل كذا ۰ واا 
ا پشکل کذا » یشکل کذا وکذا ؟ 
1 ومع ذلك تحدث العجزة في بعض الاحبان ء 
.. ویشم ور ضشیل من قبس الفهم ولو على مضض »في 
و یہ الخطوط تشکل فعلا کذا 
. ف لوحة «تدمريات» لفاتح الدرس تطالعك 
0 بشرية» استحال فسا القماش ما هبط 
عليه من الوان زاهية وساخطة الى منتجع عقلي 
لاربع نساء فاقدات الامل بالاضي والحاضر 
:والمستقبل » يتلاحمن بالشعور والآذان والاصداغ 
:والاصابع » محیث تبدو وجوههين الاربعة زحاما 
[: :لا یحتمل ثاني عيون ترى كل شيء وتتجاهل کل 
٠.‏ وشيء - تظاهرة عجببة من الاطراف والحواس 
3 : ۔الیشریة المهملة تربض وسط الاوحةء فقط: للرضوخ؛ 
7 فقط : للاستنكار . اما خط الافق الصحراوي 
.اتوج فوق الغبوم ا جمراء والقمم السوداء الهترئة» 
. عقاقبد: كان ذريعة تاریخبة فاشلة » لاعطاء اللوحة بعدا 
کتبا هو في غير صاطماء اذا لم یکتسح ثلشاللوحة 
وف الاقل . فہو بشكله الحاضر بائس ومرتضسع 
#هاعستقم لدرجة یظن با انه جزء من الاطار او 
الل لله .. وهذه نقبصة لا ندري ما هو سسپا » الا 
مها توحي على كل حال بان الوضوع الذي تطرق 
e ed.‏ اكبر من ان يمر بسهولة من 
٠‏ اتب الوانه .: ۱ 
بے اما لوحة « الوحوه الثلاثة ئة » للوي تج 
غم نان الوجوہ اني تضهنتها لا تنقص 
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وحپا واحدا.عن وجوه فاتح الدرس » فلقد بدا 
الفرق مائلا ومستغربافی العدد.. الوجوه هنا ثلائة: 
وجه امرأة تتأ وتنتظر » ووجه امرأة تقار 
وتشکو » والثالثة تتام وتشكو وتنتظر: - وفوق 
كل ذلك حبلى (ویا حبذا لو ان لؤي الکیانی‌رضعها 
في الستشفی وم یضمہا في الاوحة) لان الجنينفرض 
علمها جوا اكادعيا من الشفقة »> واسقطباء رغم 
سحر الالوان ولزوجتها النسلة ء من عالم الاحترام 
والاستنتاج والتحديق الطويل . ان حضور المرأة 
الخبلى ارغم جارتہا ( وهي اجمل نساء اللوحة 
واکٹرھن حزنا وغنجا) على اسدال یدہا علىالركبتين 
او ما يشبه الركبتين » بطريقة غير مريحة » حتى 
لا تؤذيا الجنين» بحيث التصقت الاصابع الزرقاء 
المشوبة بالصفرة التصاقا باردا لا معنى له » وقد 
كان من المفروض ان ترتفعا باتحاه الصدر »لتكونا 
على اهبة الاستعداد لالتقاط فتحة الثوب » کمظہر 
من‌مظاهر التبديد وفقدان‌الصبر ضد هذا الاستسلام 
الذي یطفی عل اللوحة محاذبية بلغت حد الابداع - 
لولا الدموع . نعم» تلك الدموع التي لا نعرف لاذا 
ارتجلبا لؤي الكيالي بتلك الكلاسيكية الهجينة » 
اذا ما قورنت‌بالاصالت الق‌حاولت‌الالوان ان‌تنبرها 
رغم الضعة السافرة في مستوی الرأة الثالثة التي م 
نذكرها للآن . ان اختلاط الدموع بالکحل او با 
يوحي به مع ظلال الاجفان السوداء » احافا ال 
دموع غير متقلة » وغر مقنعة , 

بين تدمريات قاتح المدرس ووجوه لؤيالكيالي 
بالنسبة للافکار واسلوب المعالجة مسافة طويلة هي 
اكثر بکشر مما بين جداري المقبى . 


لا نعرفما.هي ا حکة في تسمية معرض‌النحات 
سعيد مخلوف بمعرض « الفضاء » » وغم انمساحته 
كانت اصغر من مساحة القن" . ولو انه كان مخصصا 
لعرض التحف الشامية او الفواكه ا حققة » لوجدنا 
عذرا هندسة وزارة الثقافة والارشاد . اما وت 
الامر يتعلق بتمائیسل سعيد مخاوف ( الشهورة 
بعصہببتہا وشراستها ) فلقد كان ضان مسافة معينة 
بين التمثال والمتفرجضروريا اكثر من التمثالنفسه. 

شيء لستخق تخو بستحق التنويه فعلا :قالغروف فيزيولوجما 
ان السقان والاذرع .الطويلة » والايدي والرژوس 


۱۸۱ 
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الفلطحة » هي من مظاهر المله وا حول في الجنس 
البشري. الا ان ازميل سعمد مخاوف ومبرده ا۔حالا 
هذه البدية الى غلطة کسرة . فکل شىء عنده 
يوحي بالعنف الداخلي والعصیان التطرف » بل 
بودي بعدد هائل من البطولات الشامخة و الذلبلة في 
آن واحد » کا في « عراك » و « المقعد » , وهذا 
هو جوهر عله الفني الذي محمل من ثقافته احدردة 
في هذا الفن امرا ثانويا. فہو لا ستلبم في اعماله ایة 
مقییس سابقة > بل كثيرا.ها پفرش علیه شکل 
الغصن » او نتوءات الجذع الذي یستعمله » شکل 
التمثال وموضوعه . ولذلك فان الذین عتدحونه 
باستمرار لبراعته في الحفر على الحشب » انماهم 
یذ کترونه فيالحقيقة بان حك موهته الحققی هو 
الحجرء حیث لا نتوءات ولا اغصانء حبشلا شيء 
غير التحدي . ومع ان سعيد حلوف قد قام بعدة 
محاولات في هذا المجال» الا انها لم تكن كافية لوضع 
هذا التحدي » او هذا الدس" » على الرف . 


والآن لنخرج من القاهي والمعارض والقابر » 
الى افواء الطلق » حيث بعض الاصوات البريئة 
الهامسة تتسارع كدقات القلب » في عصر شاخ فيه 


لندن » من مود زايد : 


كان تاريخ مصر الحديث موضوع مؤقر نظمته 
مدرسة الدراسا تالشرقية والافريقية محامعة لندن. 
وعقد الؤمر. في تالفترة بين الخامس والتاسع من 
نيسان ( ابريل )الماضي وشارك فيه خمسةوعشرون 
من المعنيين بالوضوع » قام واحد وعشرون منهم 
بتقدم احاث للمؤمر في مياديناختصاصهم واهتامهم» 
بينم اساتذة من جامعات الولایات المتحدة وفرنسا 
واتكلترا ومصر وتركيا و لبنان » وقام الاربعة 
الباقون بافتتاح الموتمر وتقدم جلساته وادارتها . 

وبذل القائمون عل الوقر » وبخاصة الاستاذ 
ب. م. هولت » جہدا كبيرا في سل الاعداد له 
وتنظيمه . فقد كلف الشار کون بكتابة احاثهم 
قبل موعد اذمقاد الؤئّر بشپور » کیا طلب منہم 


۷۱۲۲ 


. وسوء الاحتمال. الا ان ثمة مر ة شاحبة في الافق 


https://www.facebook.com/books4all.net 


حتى القلب.ثة اقلام تحملفي رؤوسها فبض‌السحب 
وغبار القرى . تنشد اولوية في اي طریق لصنم 
قدرها » ولکن في حقبة انسانية عصبة “لا تسمح 
لباقتما للانسان‌بان يشارك في صنم قدره باکش من 
تسریح الشعر وتزرير السترة . ومع ان حماسة هذه 
الفئة من الادباء الشباب ستکون من اجملذ کریاتہا 
في المستقلءالا انها تظل في الوقت الحاضر الروحة 
الوحيدة في هذا الجو الادبي الخائق . 

هناك لوحات » وقصص ء ومقالات » رقصائد. 
ولكزما تعكسه لا يضيء اللامح الدفینة:التجاعمد 
اارصوصة فوق بعضہا بفعل الین » والتفاضي » 
الادبي » نتساءل منذ الآن ما سوف تعکسه وسط 
اشباح تغطي وجه الشمس, بلایةظلال سوف تر تسم 
على الزجاجالموطر بالشك وصرخات الغضب نآ ذان * 
فقدت رصانة الانتاه وحباد الاصفاء . هذا ما 
سوف تحب عليه « الر 31 الشاحبة » 0 الرواية 
الاو لی لس صالح» بعد ان تأتی على فصلبا الاخبر 
- فصل الابتہال لاحلام م تتحقق » والغفران 
لا خطاء ترتکب ۰ 


ارسال نسخ من الابحاث بحيث تصل لندن في اول 
کانون الثاني ( ينار ) الاضي . وتم طبع نسخ من 
جميع الامحاث وارسال جموعات منہا لامشتر کین‌قبل 
انعقاد اور . وبذلك اتبحت الفرصة لکل مشترك 
ان يطلع على الاحاث ویسجل ملاحظاته علیہا قبل 
طرحها للتعلمق والمناقشة . ا 
وقد احسنالقائمونعلااؤمر الاختبار حينجعلوا | 
من تاريخ مصر الحديث موضوع محثہم, ففضلا عن ۱ 
المكانة السياسية والثقافیة التي تمثلبا مصر اليوم في 
الشرق الاوسط » وفضلا عن الدور الذي تلعبه في 
السياسة الدولية » فهناك اولا مراجع ووثائق 
کرو عن الموضوع م تدرس بعد دراسة جدية » 
کا ان هناك جوانب من تاريخ مصر الحديث تنتظر ٠‏ 
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4 من يعالجها . 

وعکن تقسم الامحاث التي قدمت الى الوقر الى 
ثلاث فثات : الاولى تعالج النواحي الاجتماعية 
والاقتصادية » والثاننة تعالج النواحي السياسية » 
والثالئة تبحث في الراجم والوثائق . 


وجامت الفئة الاولى غنمة بعادتها عظیمة الفائدة 
لكل معني بتاریخ مصر ا حدیث . 
| پتأتی لنا هنا ان ننوه مجمیم تلك الاحاث القبمة 

و القضایا التياثارتها والادة التي اضافتپا فسوف‌نقتصر 
1 عل الاشارة الى عدد منها مع تعليق قصير جدا على 
1 محتوياها . 
3 واول محث اود الاشارة البه هو « يعض مظاهر 
7 الحياة الفكرية والاجتعاعية بمصر في القرن الشامن 
عشر » . وبرد کاتمه تدهور الحماة الافتصادية 
: والثقافیة في مصر عقب الاحتلال الترحي لها الى 
4 العزلة التي ضريها الاتراك على البلاد. وبعد انتناول 
1 إلكاتبمظاهر الانحطاط فيالتعلم والدراساتالطبیة 


وحث انه لا 


الذي هيمن على الحماة الثقافية بمعناها الواسم اخذ 
يتيدد تدريحيا خلال القرن الثامن عشر» وان بوادر 
الإصلاح في ذلك القرن اتخذت اشکالا ثلاثة وهي: 
تخل العاماء في رفع الظلم عن الشعب وكبح جماح 
لإمراء » والحلات التي تزعمہا بعض الافراد ضد 
ھب » واخبرا ظہور ابر جس 
4 كزن الثين يكن اعتبارم رواد نبضة ثقا 

دا احد الشتر کین « التغير الاجت‌اعي صر 
٣۶‏ الى 6۱۹۱6 ۰ وذهب في نتائج 
ان « التغرب » فی مصر خلال هذه الفترة 
بورا على فثة صغيرة من ا حتمع الصري » 
جملية « التغرب > 2 
وة الغربية وبين غالبية جماهير الشعب من 
وصغار الطبقة الوسطى . واضاف 
ذا انالاحتكاك بالغرب لم يغير شثا منالمواقف 
الانباسية للاسرة ولانتدینین » وانه لم يبدل شا من 
يمرل المرأة في اجتمم . ويلاحظ الككاتب ان 
فواجز القائمة بينمختلف فثات الشعب تحطمتوان 
تلاط ختلف فثات الشعب جاء نتسحتلنمو الدن» 


oldbookz@gmai] 


ْ والعاسية والادبية والتاريخية » ذهب الى ان ار 
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وتلاشي طوائف الصناع وامل الحرف » وازدياد 
الحاجة الى الموظفين» وتوسع الزراعةء وازدیاد عدد 
ملاك الارض . 

ومحثت مشتركة في المؤتمر « دور عاماء الدين في 
مصر في اوائل القرن التاسم عشر » ء وذهبت الى 
انه یکن اعتبار عقود السنوات الاخيرة من الحكم 
الماوكي لصر الى بداية حکم مد علي » ۳ 
الذهبي لسلطان علماء الدین » وذلك لان سلطانم 
خلال هذه الفترة بلغ حدا لم يسبق ان بلغه العاماء 
من قبل ء لکن عمد علي ل يلبث ان وضع حدا 
لنفودهم يتضسقه على العارضة وبقضاثه ع‌المناصر 
الشعبية التي کان عاماء الدين قد استندوا الیہا . 


ومن انحاث القسم الاجتماعي والاقتصادي مبحث 
بعنوان « التنظم الاجتماعي في مصر في عبد مد 
علي » » قدمت كاتبته له بامحة عن ا حتمع قبيل 
ممد علي» ثم تناولت بالتحليل البارع فئات ا حتمع 
احتلفة خلال حكمه » وذهيت الى ان الطبقة 
الوسطى لم تظہر في عبد محمد علي لعدم وجود 
الظروف المؤاتية لظبورهاء فكان لا بد منالانتظار 
الى الحرب العظمى الاولى التي شهدت ولادة طبقة 


برجوازية مصرية حقيقية . 


ومن امتع ابحاث القسم الاجتماعي بحث بعنوان 
« الاحياء وا حرکات الشعبية في القاهرة في القرن 
الثامن عشر » . ولاحظ کتبه ان الحركات الشعسة 
من سنة 5078 ١‏ الىه ۱۷۳ كانت ردود فعل مباشرة 
للصعوبات الق کانتتعترض سممل الحصول على الغذاء 
راخلاعب: بالنفد , واضحتهده اط کات بعد فترة 
من اشدوء امتدت من ۵ ۱۷۳ الى ۱۷۷۰ وسملة 
للاحتجاج على ظلم الحكام . ويذهب الکاتب ا لان 
منذ سنة ۹۸ ۷ اتحذت هذه الخركات طایعا ساسا 
حقیقیا وانها كانت عاملا ساعد علروصول محمد على 
اشا الى الحكم . ١‏ 

وحفل القسم الثاني من الاحاث ٤‏ وهو القسم 
الذي يعالج التاریخ السباسي ۰ بمواضيسع في غاية 
الفائدة للمعنيين بتاريخ مصر السياسي . فمنها ما 
يعالج فترات غامضة منه ويلقي ضوءا جديدا على 
بعض احدائه , ومن هذه الامحاث بحث في « سباق 
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تاریخ مصر السباسي من ۷ ال AA‏ € . 
وهذا البحث نسد ثغرة في دراسة الفترة الاوی من 
العہد التركي في مصر . وقد اصاي صاحب البحث 
بقوله انه م تظہر الى الآن دراسة شاملة مفصلة 
لتاريخ مصر السياسي في العہد العثاني وان الراجع 
التي استند البپامن کتبوا عن هذه الفترة لا تلقي 
سوى ضوء ضثیسل على القرنین الاولين من العبد 
التركي . وبين احاث هذا القسم يحئان عن الحركة 
القومية المضرية في ظل الاحتلال البريطاني والمایة 
البريطائية » استفل فبا صاحباها يعض المواد 
الجديدة التي ظمرت مؤخرا والتي تلقي ضوءا جديدا 
عل الاحزاب السيامية الصرية . . - 


الوه الجدید في اسامعات 


وشنطن » من جريمي ولفندين : 


في الولايات التحدة زهاء خمسة ملايين طالب 
واستاذ جامعي . وهذا الرقم اكبر بسبع مرات من 
عدد الاشخاص الذین توظفیم مصانع السيارات 5 
البلاد » وا کیر بست عشرة مرة من موع عدد 
الاشخاص الذين يعملون في ساثر نشاطات مشاریم 
الفضاء . ومع هذا فان العالم الجامعي لم حدث اثرا 
جماعیا في السياسة 0 وتخطيطبا الا في 
الاشهر القلملة الماضة 

فقد قام اساتذة هنا وهناك بانتقاد الساسة 
الامريكية في الفبتنام » وعقد الطلاب اجتاعات 
للاحتجاجعل قصف الفیتنام الکمالیة بالقنابل ولطالية 
القوات الامريكية بالجلاء عن الفنتنام الجنوبية ؛ 
وعندما نزلت القوات الامريكية في جموورية 
الدومیتیکان في الربيع الماضي ارتفعت اصوات 
الطلاب بالاحتجاج بصورة تلقائة تقریبا مناقصى 
الملاد الى اقصاها . وسرعان ما ادرکت حکومة 
الرئیس جونسون ۱ا لحساسة دوما للنقد الذي تتعر ض 
له » امیة هذه امحومات ۔ 

فارسلت‌عددا من کنار موظفی وزارة الخارجمة 
الى الجامعات في کافة ناء البلاد لبدافعوا عن 
تا في الفیتنام » وشحمت الاساتذة اامصین 
الذين یک ن" هم الطلاب الاحترام» والذين ساندون 
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اما القسم الذي يعالج الراجم فلا بستغني عنه 
ال احث في تاريخ مصر » لانه يشير الى عدد من 
الراجم والوثائق ویعلقعل مدی ا ہمیتہا واخیانا على 
طرق الاستفادة منہا فيدراسة تاريخ مصر الحدیث, 
وبين هذه الاحاث بحث بعنوان « بعض الراجم 
الانکليزية لدراسة تاریخ مصر الحديث » يشير الى 
طائفة من الوثائق والاوراق ا حاصة ومکانبا . 
ویکن القول بوجه عام ان الوقر كان ناجحاء 
فقد وفق القامون عليه كثيرا باختار الوضوع 
وبذلوا جہدا موفقا في تنظممه وتوفير الجو العامي 
الملائم له , ثم انهم جعوا عددا لا باس به من 
ا ختصین الذين یتعذر جمعہم في غير مثل هذا الوقر. 


الوقف الامريكي الرسمي ء على القاء تصريحات علنية 
دفاعا عن ذلك الوقف . 

وکانت نتسحة هذا كله ما اخذ يعرف الان | 
بنظام ال « صقطءدة2 » - اي المناظرات 
والمناقشات العلنية فيا يتعلق دسياسة الحكومة, وقد 
امتبلت هذه الناظرات » بشكل لم یکد يفطناليه 
انسان » في جامعة ميتشيفان في ٤‏ آذار 
(مارس ).ول بنقض شہر حتی كانت قد انتشرت 
من عرض البلاد الى عرضها . ووصلت ذروتها في 
مناظرات وشنطن فيه ۱ ايار ( مايو )۰ التياذيعت 
على أكثز من عاثة وعشرین جامعة في خن وثلاتين 
ولابة مختلفة . 1 

وقد قمت مجولة في عدد من الجامعات اثر هذه 
الناظرة» فوجدت ان ا حشود الق استمعت الها 
تبعث على الدهشة - لا من عي وفرة عددها 
فحسب » بل ایضا من حيث طابعبا وصفاتها. 
فالنظمون في كثير من الجامعات کانوا بتوقعون 
( وف الواقع کانوا مخشون ) ان تکون الاجتاعات 
اجتماعات يسارية . لكنهم وجدوا » عرض ذلك» 
حمہورا متشعب الآراء والاتحاهات من الطلاب 
والاساتذة الشان الذین بحارلون باخلاص وصدق 
الوصول الى ق رار ورأي في قرارة انفسہم . 


ps://t.me/megallat 


۱ والواقع ان كثيرين منهم کانوا من انصار سماسة 
1 جونسون ».وظاوا على رأهم الذي لم تنجح الناظرة 
في تمدیله ؛ ولکن الشيء المتم هو انم شعروا بان 
القضبة تهمهم وتعنیہم الى حد جعلہم یضحّون ببعد 
ظہر سبت مشمس في وسط ايار ( مايو ) ڪيما 
يتدارسوا الحجج التي یقدمپا كل من الطرفین.وقبل 
لي ان مثل هذا الشيء لم يكن من المکن مطلقا 
ان بحدن مس سنوات خلت . كانت تلك الفترة 
فترة « الجمل الرفمق » » فترة الفتيان المتأنقين الذين 
كان هدفهم تأمين درجة عاسة محترمة والحصول على 
مؤهلات تفتح امامپم سبيل المراكز التنفيذية في 
الم کات الکیری ۲ : 

لکن تحولا عظيا طرأ منذ ذلك الین ,لا جرد 
شعارات الطلاب وتقلیعمتاتہم » كما اعتقد بعض 
المعلقين - فان موّلاء الطلاب الشان لیسوا من 
مطلقي اللحی او المتنعین عن الاغتسال » ومن 
الحطأً ان نصفہم بفثة « البیتنکس » او الصماليك 
احدئین . والواقع ان فثة الستتکس الاصلیة كانت 
منصرفة عن السياسة وم یکن يبزتها في لامبالاتها 
بالشؤون السياسية احد , ۱ 

کیا ان هؤلاء الطلبة لیسوا غامانا افعینیجتازون 
المرحلة الصعبة » مرحلة الثورة على عالم والديهم وما 
فيه من يسر وراحة . فكثيرون منہم طلاب قد 
سيق ان نالوا شهاداتهم ويعملون الآن لشپادات‌علیاء 
او اساتذة شان » متزوجون » وقانعون محبواتہم 
لد معقول. ون الاجتاعات تحد من الاطفال الصغار 
الذين يلعيون عند اقدام ا جتمعین عددا اكبر ما تحد 
من الرايات المرفوعة فوق الرؤوس . لكنهم يشعرون 
بان الو اطن العادي ف الولايات المتحدة مبتعد بعدا 
سحمقا عن الاشخاص الذين بصنعون ويخططون 


اخبرنی مدر س شاب للعلومالسياسية بان«الح رکن»» 
کیا اسماها ء اقدم عہدا في الواقع ما يدرك الناس . 
فبانتخاب كندي رئيسا للجمبورية ابتدأت الموجة 
(:- اطديدة , واصبحت السباسةء لاول مرة » لا 
1إ ۔مسالة تطبیقات و دورانات » بل حرفة يمكن لمرء 
ان بکرس ذاته ھا تكريسا تاما . وفي الوقت ذاته 
انشئت احپزة يمكن لثالمةالشباب ان تعيّر عزذاتها 
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من ضنہا وکان ابرزها كتسة السلام ۲ 
.على هذا الشکل مشت. وتطورت ثقاقة.الطالب 
اطامعي الامريکي عل نفسه . قالتصق بعض 
التحمسين يتكتيبة السلام : وذهب آشرون الى " 
ولایات الجنوب لمعماوا فی حر كة الحقوق الدنبة.. 
وذهب آخرؤن سواهم الى الاحياء الفقيرة في الدن 
الشهالية ليعملوا في البرنامج المتعلق بالفقر . ظلت 
الاكثرية الساحقة حيث هي - لکن كل فرد منبا 
تقريبا كان يعرف صديقا ار صاحبا مرتبطا ہذہ 
النشاطات ارتباطا فعلیا . 

اما الاهام بالشؤون الخارجبة فقد جاء آخر 
الامر . فان ما تتسم به معظم المشاكل الدولية من 
بعد سحرق ومن تعقيدات » كان قد غزل الطلاب 
عن الاهجام بها . لکن طوال السنة الفائتة ممل 
انشغال الصحافة انشغالا كييرا متزايدا بقضة 
الفيتنام » على اجتذاب اهتام الطلاب بهذه القضية . 
ويمدو ان نزول القوات الامريككية في سانتو 
دوممنغو كان القشة الاخيرة . فقد اثار ردة فعل 
عاطفية م تکن‌موجودة في النقاشات حول‌الفیتنام: 

كان من الطبيعي ان يقود هذا الىان يقو م بعض 
الوظفین رانصار سيامة الرئيس جونسون بپاجة 
راديكالمي الجامعات على انهم « میالون للشبوعیة ». 
فم تكال هم التہعة بانهم » في احسن الاحتمالات » 
قتبان طیہو القلب لکنهم ساذجون‌غررت بمالدعاية 
اليسارية ؛ وفي اسوأ الاحتالات بان منظماتہم قد 
تسرب اليما الشيوعيون . 

ان الذين يعملون في الماعات البسارية ال ختلفة 
حساسون الى اقصى درجات ا لحساسة لل هذه 
الاتهامات . لقد عرفوا تجارب واختبارات مريرة 
فا خلال حملة الحقوق المدنية » على ید انصارالتفرقة 
في الولايات الجنوبية. ونتيجة لذلك فانهم ینکرون 
علانية انكارا تاما انهم يعرقون عن اي شيوعيينهم 
علاقة بالماعات التي يعماون فیپا . 

الا انهم | کش صراحة واكثر راقصة عندما 
يتحدثونفي حلقات خاصة.فیم یعترفون بان‌تنظیمیم 
مخلخل غير مت‌اسك » بحيث يسبل التسرب الى 
حرکتهم . لکنہم یصرون على ان ايمان الاعضاء 
بالرأي الدعقراطي کببر الى حد ان ازب‌الشوعي 
الامريكي افرم لا يكن ان یلحق بهم ضررابالغا. 
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والواقعان عدم تنظیمہم تنظما رمیا هو ضان 
هم ضد امكانية السيطرة الشیوعیة علیہم . فليسفي 
« الحركة » اعضاء رسميون ععنی الكامة» ولیس‌ها 
مثاون موظفون.» ولا اعتادات مر كزية . هناك 
بعض النظیات الفردية» مثل « منظمة الطلابسميا 
الى جتمع ديمقراطي » ؛ ما مکتب وتلفون لکن 
يبدو ان فروعبا من جامعة لجامعة تنعم پاستقلال 
ذاتی لد كبير . وهذا يجعل من الصعب جدا عاي 
حزب سياسي منظم ان یستغل مثالیتہا۔ والاساوب 
الشوعي التقليدي ۰ القاضي بوضع اعضاء من 
الحزب في مراکز جساسة في الاجيزة الرئيسية » 
وهو الاساوپ الذي كانوا يستعملونه في الاضي في 
نقابات العمال » لا حدي هنا . 0 

قد یکون سپلا تحدید ما ليست ااه وحپات 
نظر « الحركة » السياسية - لکن من الصعب‌جدا 
تحدید ما هي قعلاً وجبات النظر هذه . فبي حتما 
تجنح كثيرا الى يسار كل من ا لحز بین السياسيين 
الرئیسبین في امریکا » في كل من السائل الداخلسة 
والشؤون الدولية . 1 

لکن اعضاءها ليسوا جیما مارکسیین بشكل 
من الاشكال » بل ولیسوا اشتراکیین بللعنى الذي 
"تفیم به هذه اللفظة في اوربا الغربة. ان غالسة 
الذين تحدثت المپم ۸ يكونوا یتقباون اي تحليل 
فرد بد ذاتهللمجتمع عل‌اساس‌عقائدي‌او اقتصادي, 
واذا كان مکنا ان نجد اي مذهب واحد بقسلون 
جمیعا به » فاغا هو اهمية الفرد والحاجة الى حمايته 
من القوی التلقاثية في امحتمم - سواء كان فلاحا 
فيتناميا » او زنجیا حروما من حق التصوبت في 
ولاية ميسسبي ۰ او صاحب حانوت فى سانتو 
دوستغو , 1 

وهذا مصدر قرتهم ومصدر ضعفہم في آن معا, 
هو مصدر قوتهم لانه يجعل من الصعب جدا » ضمن 
التراث السياسي الامريكي » مقاومتهم من حيث 
الاساس والمبداً. فعلى خصومہم اما ان يقولوا ضنا 
انهم مضلاون » او ان يحاولوا اقامة البرهان على ان 
المنبج الذي يقترحونه سینتہي في الواقع يحال الفرد 
الى الشر لا الى ابر . 

وهو مصدر ضعفہم لان عظ جاعة من الافراد 
ا حلخلی التنظم بالتأثير في السباسة» هو حدود جدا. 
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انهم لا يستطيعون ان يعملوا عن طریق اية منظمة 
سياسية قائمة ولا عن طریق نقابات العمال . رهذا 
یقلل من حصوهم لا فحسب عل اهتیام الصحافة 
باخبارهم وتفطیتها بکل شکل من الاشکال » بل 
ایضا علالەونالعملی ااصرف» الالي بلوالسكرتيري» 
الذي لا غنی عنه في حملة طويلة ذات مفعول. ومع 
ان الصحافة الامریکیة قد عالت الامر بعدالة 
وامانة » فان جانا كبيرا من اصوات الطلبة م 
"یسمع مطلقا . وهذا على العکس ماما ما حصل ء 
مثلا » في حال حل نزع السلاح النووي في بریطانیا 
قبل سنوات خس . ربا کان اعضاء تلك الحماة 
منوعین جدا في وجپات نظرهم السياسية » الحد 
ذاته کیا في اعضاء هذه « الحركة » - لکنهم کانوا 
يتمتعون بعاضدة اقلية محنكة سياسيا في حزب‌المال 
رسارس لے الال ` 

كما ان عدم تنظم « الحركة » تنظيما دافا 
سیؤثر ایضا في مستقبلہا . فالطلاب يتخرجون 
ويتزوجون » والازمات تنتقل من الصفحات الاولى 
الى الصفحات الداخلية في الجرائد ومن ثم تختفي 
كلية » وزخم الحماس يضيع . 

ولعل نقاشات‌الطلاب هذه ستترك اطول‌نتائحها 
بقاء و دواما عل‌الطلاب انفسہم. لقد كانت الاستحابة 
التقليديةلمواطن الامريکي تجاه اية ازمة»وخاصة 
ازمات السیاسة الارجية ء كما يلي : « لا ز 
القارب . ان الرجل في البيت الابیض لديه جيم 
الحقائق » وهو يعرف خيرا ما نعرف نحن » .هذا 
الافتراض قد تعرض الآن لتحد. خطير . 

ان بعضا من هؤلاء الطلاب قد وصووا سن 
التصویت والانتخاب » وجمیعہم تقريبا سیصاون 
هذه السن قبل ان بحین موعد انتخابات الرئاسة 
القادمة, قد يحدث ان يكونوا عندما يحين ذلك 
الموعد قد بدلوا كز اءهم خصو ص مزايا ساسةالرئیس 
جونسون القدية والحالية . لکنہم سيكونون على 
الال قد اهتموا بان يفكروا وان بطلعوا على 
السياسة الخارجية الامريكية بشكل ۸ يفعله اي 
جيل سابق هم مطلقا . 
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محاولتان للتوغل في غابة عذراء على صعيد من 
الصطلحات النكر التي لا تزال تفتقر الى مفاهم 
محددة تحدد مدلوفا تحديدا واضحا يتمتم باجماع 
القبول , 

اما الغابة العذراء - ولعلہا ليست كذلك في 
رأي بعضہم - فہي موضوع تبيان ماهية القومية 
العربية والمعالم الفارقة في هویتها . اما صعد 
المصطلحات البكر فهو الصعبدالذي بشکوالکثیرون 
منالكتتابوالقراء منكونهمشوش المعالم» احتمل» 
ولا يزال يحتمل » كثيرا ومزيدا من الاجتہادات . 
فبنالك افتقار الى اجماع على مدلول کلمات اساسية» 
مثل « القوم» و « الشعب » و« الامة» و«الوطن»» 
وغير ذلك من الصطلحات التي يقوم على شرحبا 
اي مقال 1 القومبة 0 

ولیس الغرض هنا عقد مقارنة بين ا حاولتین » 
بين محاولة الدکتور عبد الرحمن البزاز في فصول 
كتابه « هذه قوميتنا » ومحاولة ساطع الحصري في 
فصول كتابه « ابحاث مختارة في القومية العردية »» 
افا الغرض تقددم عرض لخلاصة افكار الكاتبين مع 
فلإشارة الىان ثانيها هو اقدم‌عهدا من بین‌الکتتاب 
فين حاولوا ان یعالجرا موضوع القومية العربية 
فعالجة عميةءوالى انه اغنی الفكر العربي با ادخل 
عق مصطلحات ومفاهم نتسحة تأثراته الفكرية عبر 
:.قظالعات غربية يستطيع القارىء ان بحس ,انبا 
زكلفت ثرية ومضنية وواسعة ؛ ومع الاشارة الى ان 
ؤا قد وضع كتابه كمحاضرات مدرسية لمصلحة 
غلاب ممہد الدراسات العر دة العالية في س۱۹۹۱ 
۴ . وھکذا فان توقيته الزمني یتسم 
اة العبد ۰ بینما ترجع بعض فصول كتاب 


0۱00001206۵9۳۵19 
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E ET کے‎ 


«ابحاث مختارة في القومية العربية» بقام ساطم احصري.دا رالعارف» القاهر ة٤‏ ۱۵۹6 
« هذه قومیتنا » بقارعبد الرجن البزاز. دار القلم » القاهرة » ۱۹۵6 


ا حصري الى ما قبل الثلاشنات من هذا القرن» اي 
حينا كانت القومية کموضوع جرد طائرا غريبا على 
شجرة الفکر العربي . 

ولکن هل باتت الشجرةتتجارب تحاوبا موحدا 
مع تغريدات هذا الطاثر؟ بالطبع لا. ولکن كتابي 
الحصري والبزاز يتضافران على تأليف تجاوبموحد. 

والواقع ان قراءة مقارنة للكتابين توفر كثيرا 
من الادلة ليس فقط عل ان البزاز» حتی نهايةالثلث 
الثاني من کتاره الضخم ۱ EV‏ صفحة) > استقی 
كثيرا من احصري» بل انه تأثر به واتخذه منطلقا 
واخذ عنه اصولا اكثر من ایجاد التفريعات ها . 
ولکنه ظل اکثر تسامحا رتفتحا من استاذه الروحی 
- اذا صحت التسمية : فهو لا یتحرج + خلافا 
للحصريءعن اعتماد بعض آراء النظربينالشيوعيين 
الحديثين مثل ارنولد فان جنبيت و رينيه جوهانيه 
( « هذه هي القومية » ۰ ترجمة محمد عيتاني ) 
وغیرہما » وبخاصة فیا يتعلق بدعم العامل اللغوي 
کاحد مقومات القومية . 

ولقد شدد البزاز بصورةخاصة عل تموضمصطاح 
القومية وما خالطه من مصطلحات اخری»وطالب 
ببذل جبد عربي مشترك لوضم المفاهم الصحبحة 
واشاعتہاء وان كان قد غفل عن ان تنافر الانظمة 
الحاكمة في البلاد العربية بوجب اختلاف‌التفسیرات 
ويحول دون توحيدها . « فالحقيقة الاجتاعية - 
وفقا لاستشهاده برأي فان جنست و جوهانمه 
- المقصودة عادة بكامة «قومة » معقدة مر كبة 
من ناحيتي الشکل را حتوی قابلة للتحويل والتغير 
بتغير الزمان والمكان > . 

واسپم » کا فعل من قبل الحصري بالاعتماد على 
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الراجع الفرنسیة ء في ایضاح الفوارق الدقيقة بين 
كثير من المصطلحات بالاستناد :الى الر اجع‌الافکليزية 
صن طريق شرح تطور المعنى اللغوي. وتطور 
الاستخدام العرضي للوطنية والجنسية والقومية . 
واعتمد كامة « ريس » كا فعل الحصري تعرشا 
لكامة الجنس او العنصر . وف هذا فان البزاز 
و الحصري يتضافران عل التشديب على رابطة اللغة 
كمقوم فعال في القومية . ويذهب البزاز في تعريف 


العربي الى القول: « من هو العربي؟ هو الذي یتکل . 


اللغة ای شرن أن الما عي له اه يعض 
النظر عن الاصضول النعیدة او شرت التي 
تحدر منہا » . 
وانطلاقا من هذا التحديد باجم نظریقدالشیئۃ 
او الارادة »»باعتمارها تعطی سندا شکلا لنزعات 
الائفصال التي تفرشہٰنا ساسات بيش الام 
الانانمین‌ار تفر ضها رغباتقاۃ مسيطزة الخ رال 
تظل نظرية وحدة اللفة افضل مستند لموصد 
شعوب القومية العرنية , ۱ 
ان التشديد هنا عل آزاء ‏ البزاز ليس عفويا بل 
ری 4 لس لانه يدخل شثا کشر جديدا بل 
عثل ال الشاي لمدرسة الحصري + وعثئل 


ری اي يستي من مؤثرات ا 
اللغة , 


رمن غير انتقاص للبذاز» پک نو رت 
غنى عن الاشادة بها والتشدید عليها ۱ فالحصري م 


یکن فحسب رائدا اولا فی هلنا الضمار بل لابزال 


يتقدم الرواد ولا بزال شبت انه متتبم عن کثب 
سا الفکر العالي . 
: وک یدل "علوان کتاب ب. احصري»«امحاث ا 
في القوممة الغربیة » » فان لولف .يدا طولى في 
تنسیق‌الفصول وانتقائها :عن محصول غزبرمن‌الانتاج 
بدأ قبل سنة ۱۹۲۸ واستمر الى يومنا هذا . 
ولقد حاولت ان اقرا هذا الكتاب ليس حسب 
ESS‏ ا 
ر متو ابقل ان رای کر اش الي 
كمتكل ونظري ورائد في صصد معالجة موضوع 
القومیة العربية على اس عامبة او على اسس هي الى 


۱۸ 


العربية » : فهو يرى ان « للقومية العربيةخصائض 
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العلم الحديث اقرب . 

وان قراءة على هذا الشكل تشدد » رغم عدم 
كفاية النماذج لاتخاذ رأي قاطم » على خاصة المثابرة 
والانسحام . فا قاله اخصري ف محاضرته«عوامل 
القومية » التي القاها سنة م؟و١‏ في نادي العمین 
ببغداد پنسحم في جوهره وتفصيله مغ ما قاله في 
محاضر اتەنی معد الدراسات الغربية العالمةبالقاهرة 


سلة ‏ ۱۹۵۳ وفي « حول القومة العرببة » الصادر 


سنة. ۱۹۹۱۹ عبورا با نشره في « الرسالة» وخاصة 
ردوده على طه حسين وتسفیپه لنظرية رابطة حوض 
البحر الابيض التوسط . ونحسب ان اقدمیة انتاج 
الحصري وانسخام البزاز في كتاباته ا حدیثة منم 
منطلقات الحصري بالذات » وهی منطلقات قدیة 
اله ينان فا النظرة وة سد 
فالاختلاف في النشاً الثقافی والتأثرات الثقافيةبينها 
لم ینم ولا ینم من ان الکتابین فتکاملان . 

واذا كان الکاتبان قد اختلفا في النظر الىبعض 
التفصبلات من بعض زوایاھا فانها تتضافران على 
التشديد على امور جوهرية عدة» منہا رسوخالقومیة 
العربية في مضر كعقيدة حياة ولیس كستراتيجية 
سياسية' » ومنها التشديد على الاهمبة الحمويةالجوهرية 
للمشاركة امضرية بعد ان اخذت مصر تعيعرويتها 
وتندفع الى العمل مهديها . 

وفي ذلك محفل الکتابان بشواهد كثيرة وظريفة 
على التبدل الذي‌طر في مصر عل النظرة الى القوممة 
العربية وعروبة غصر , ویینا يحفل كتاب الحصري 
بشواهد سياسية وبشواهد اکر تع نہد ها ثيل 
ورة ٢ہ ٠۹‏ فان کتاب البزازء و خاصامقدمته» 
يحفل بکثبر من آلشواهد والقتبسات على تخبط ظل ۱ 
مستمرا حتى ۱۹۱۱-۱۹۹۰ في تعریف القومبة 
والفہم الصحیح لدور مصر العربي » وذلك على 
مستویات ثقافیة وعمة عليا ٠.‏ 

ان الاجتهاد ار 00۶۶ 
الذي انتہج اجتباذا حرا في صعيب دقنق » قد 
تمل حريالقيم ولككنه لا تمل حربالتخ ريجات 


ےت تہ أ 
البزاز تکمن في بعض محثه في « خصائص القومية 
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ابانية عديدة اهمها : الكلية ( وهي عنده بعنی 
۱ الشمول ولیس‌پالعنی السياسي ا ألوف) والدیقر اطمة 
والاشتراكبة والتقدمية ... وهناك ضفات اخری 
| عالتعاونية والثورية والایحابیة والحركية ». 

3 . کوکتمل من المشروبات اللاذعة الحريفة والحاوة 
الجارحة ! او محاولة مع عوامل سلبية التناقضعل 
اساس ان المع بين السالب والسالب ينتج ايجابا . 
ولکن هل تکون صورة القومية کا وميا البزاز 
: عبر هذا اكلم مور اح ابة 3 
یکلیتہا مثا تستهويها جزئياتها ؟ 
3 مور فالیزاز - عن قصد او غير قصد - مجنح الى 
7 التعمم والتحرید في اختباره الواصفات اختبارا 
بجوا . وهو بذلك يأخذ من نظام ما احسن‌محاسنه 
تي تماما کیا یفعل الرسام الذي يحاول ان برسم‌صورة 
الوجه الاجمل حسب مقاسات ا مال التحریدیةلکل 
جزء » فیجمم اجمل فم الى اجمل انف واجمل عينين 
واججل جبہة واجمل اذنين واجل ذقن . فتحكون 
:بالنتيجة وجہا لیس غير واقعي فحسب ء اما تکون 
بويعب غير جميل اطلاقا . 

ا فمن « الكلية 8 يأخذ خاصة انها 2 ليست 
ب قومية للافراد الوصوفين بصفة معينة » اي ليست 
| لمبلهقات اجتاعية ار ثقافية... بل انها عقيدةالعربي 
و جیث هو عربي وكفى » . وذلك ينع في رأيه 
بي الطبقبة وینقیہا . ولکته سر عان ما بناقعض 
بعد ۱۷ سطرا (راجم صفحة ۰۰ ۲و ۲۰۱) 
:پقول من بين ما یقول : « ان هذه النظرة 
اهيلت القومية العربية ضد الاقطساع مہا تباینت 
اليكل رضد الاستغلال والتحکم الخ » . 

لتالی فانه فرض عل هذه « الکلبة » طسعة 
هة ۰ . وقد تكون دوافعه الوضعبة الى ذلك 
٠#‏ الا اننا لا نستطیم في المقام العامي ان 
کت على هوانا معتمدين ما نراه من 
نپا : فپذا مما بزيد من التشویش الذي كان 
اپو :منه في مطلم کتابه . 

ازورالکلیة عند البزاز لا تقتصر على هذا الوقف 
اسي » انما تتعداه الى معنی الشمول اللغرافي 
:یتلم النزعات الاقليمية ویکتسحهپا ۰ والى 
#للاشتراكية ملازم للقومبة . 

اما من حبث ال حاصة الدقراطة فان البزاز لا 


دسمپوي الافئدة 
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ينيرنا كثيرا الا عل الصعيد التحريدي الذي تمل 
تأويلات لا نهاية ها - بغیر التجريدات والطلقات 
حين يقول : « ان الديمقراطية التي اعتبرها خصيصة 
اماسيةلقوميتنا العربية تعنيالامان بالشعب فيحدود 
العنى الاجتاعي والعمل الماعي من اجله وفي سبيل 
تحقيق ارادته الكلية الکامنة في قرارة نفسه » . 

هذا واذا كان المؤلف يوصي عبدأه الثوری فانه 
لا يشير الى كيفية تأمين اسبابه» ويتسامح فيتطبيق 
الدیقراطبة جزئيا وبالقدر اللازم » على اساس ان 
« الدعقراطية ليست مطلقة » . وهو لذلك يترك 
لفةةالنحية سور ای سا يوازع من الدجقر اطبة: 
« فلا بد ان تكون مقيدة بالصالح العام .. .والمهم 
في هذا كله هو الاهّام باللباب دون القشور الخ >. 

واذا كان التوفيق م يلازم البزاز في رسع معالم 
ال خاصة الاشتراكيةالواضحةللقومية العريبة فقد وجد 
خرجا لبحثه السريع في التوصية بجعلا تجريبية 
ظرفية غير متزمتة . « فالقومية العربية تدعو الى 
اشتراکیة رشيدة تحقق التعاون التام بين ابناءا مجتمع 
کہ وتقف وسطا بين الفردية المطلقة الق ادتالى 
قیام الرأسمالية التحکمة والشبوعبة القائة ع‌اساس 
من ا مار کسة المادفة الى التفسبر الادي للتاريخ 
الانساني کلموالقائلة يحتمية الصراع الطبقي بینابناء 
الجتمع ۹۹ 

وتناقض آخر يقعفيه البزاز حینا يقول بوجوب 
«النظر الى القومية العربية مجردة عن نوع الحكم»» 
بینما بحددخصائصہابالتحر ریة والتقدميةوالاشتراكية 
والکلیة الخ 6 ما ينكس بالضرورة في اي نظام 

ينبثق عنما في صورة خصائصہا تلك , 

ولعله يمكن تصننف البزاز يتكلم لببرالي ء من 
حيث كونه لا يرى ضرورة قيام حکومة مركزية 
واحدة کشرطلانتصار القومية» انما يكتفي بکیان 
عربي عام مشترك تحتفظ اجزاژه بسلطاتہا الحلية 
وتحتفظ بعض اجزائه - لاغراض وآماد مختلفة .- 
بسيادة دولية على غرار روسا الميضاء و اوكرانيا. 

وهو في هذا الرأي بلخص « رسائل الاتحادي > 
ماملتون ومادسون وجيء» ولکنه لا يشير الىهذا 
السدر يقي 1 

ومها یکن‌من امر فان الجهد العامي الجدي الذي 
اسہم ویسہم به المؤلفان هو مما يدعو الى الغبطة » 


۱۳۹ 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


فقد آن الاوان ان تخرجالتعريفات من‌نطات‌التجرود 
الى نطاق التركيز الفپوم» وبخاصة فيهذه الرحاتالق 
تشہد تطورا فيالنظرة الفلسفية العربية والعالمية الى 
موم توم 

وان انسجام الکتابین في ا حتوی والنظرة لا 
يعني انہما جد مکرر » انما ينطوي على اساوبین 


دورالمیب فى تکویت الفکر الاوریت 


بقلم عبد الرحمن بدوي . دار الآداب » بيروت > ۱۹٦۵‏ 


لا شك ان‌موضوع‌هذا الكتابمن اهم الموضوعات 
الحية المعاصرة » التي تطرحہا مرحلتنا التاريخة 
الراهنة بشيء کبیر من الاصالة . ذلك ان العلاقة 
القائمة بيننا وبين الغرب في الوقت الحاضرء فى ختلف 
وجوهها السياسية والاقتصادية والاجتاعبةء ليست 
الا نتاجا لقرون طويلة من التفاعلات الحضارية التي 
تنا تا وین ارو عل مدی امن 

فالثقف العربي الماصر يشعر ولا ريب بان 
العلاقة التي تربطه باوربا الآن » ليست علاقةطارئة» 
وانھا هي علاقة شا جذورها العميقة الغائرة في 
الوجدان العربي . ولربا كان الوجه الثقافى لعلاقاتنا 
باوربا هو اکثر الوجوه حساسية » اذ يؤدي في كثير 
من الاحيان الى ما يشبه مر كب النقص او العقدة 
النفسیة التي يسمونها بعقدة الخواجة » وهي ليست 
في راقم الامر الا بثابة رد الفعل الذي يصدر في 
عفوية كاملة عن الانسان الذي يعيش في ظل‌حضارة 
متخلفة نسبیا ازاء الحضارات التقدمة . 

من هنا تبعت الحاجة لدی الفکرین العرب 
والمثقفين في بلادنا » الى ایضاح طبيعة العلاقة الق 
تکونت عل مر الايامبين الوجدان المرب والحضارة 
الاوربية. اذ ان تحليل شکل‌هذه العلاقة ومضموناء 
من شأنه ان يؤدي الى فهم جديد لدورنا في الماضي 
والحاضر والستقبل » وبالتالي فانه يؤدي الى تلاشي 
كافة مر کبات النقص وافناء العقد النفسية . فنحن 
اذا تقصينا بدقة وعمق تخوم ذلك النیج القائل بان 
الحضارات الختلفة تتفاعل فيا بینہا بصورة لا تنم 
الفرصة لاي منہا ان تتميز عن غيرها » ما دامت 


۱ ۰ 
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من الاجتهاد . فاساوب الحصري یعتمد التبسط 
النطقي » و اساوب المز از یتمیز بزخم الشاب 
والاعتداد علصعيد من الناقشة المنطقية الق‌تتلاشی 
في نہایتہا قوة الكاتب والخصم والقاریء . 


مروان الجابري 


هذه الحضارة او تلك تأخذ کا تعطی » فان هذا ۱ 
المنبج نفسه لن يعطي لاي انسان بستظل باية | 
حضارة کانت‌ما یصبه‌بالفرور او الاحساس‌بالنقص, 

هذه الاسباب ياتي کتاب الدکتور بدوي في 
موعده قاما ء لیزیح الستار عن الدور الباهر الذي 
قامت به الفلسفة الاسلامية والعلر والادب العربيان 
في تکوین الفکر الاوربي ابان تلك الرحل التي 
يدعوها الا کادبون بالقرون الوسطة ویدعوها 
ا خطون بالعصور الظلمة . 

والکتاب مقسم الى استهلال من ثماني نقاط : 
هي اثر الادب والعلم والتصوف والفلسفة والعارف 
الملیة والوسيقى راما ‌تکوین الفكر الارريي» 
ثم المصادر الاسلامية « للكوميديا الافية » » فان 
خلدون ونظرية العمل والقمة » وبعد الاستپلال 
نقراً تحت عنوان « العرب والتراث السونانی » عن 
العلاقة بين ان خلدون وارسطو » و الكندى 
ومعرفته بالموتانية » رموفق الدین المغدادي 07 


في احياء التراث اليوناني » واکتشاف العرب لغيوم 
ماجلان . 

والكتاب يبدو لاول وهلة وكأنه دراسة 
بيبليوغرافية تلتزم التحقيق العامي الاحصائي بالارقام 
والنصوص » ولا يعنيها التحلیل الشارح للارقام 
والنصوص . الا ان القراءة المستأنية للكتاب تؤكد 
وحبة نظر المؤلف من خلال النهج الا كاديمي الذي | 
اختاره عمادا لبحثه . ولعل هذا المنبج هو الاضافة 
الحقيقية التي يثري بها عبد الرحمن بدوي المكتبة | 
. فقد عالج الكثيرون نفس 


العربية في هذا الباب 


1 و( 


آلوضوع 0 ولكن بكثير حدا من الفالاة العاطفتة, 

١‏ فمندما یتحدث الکاتب عن اثر الادب العربي في 
ا تکون الشعر الارربي > يعتمد على مصادر تاریخ 
الفکر الاندلسي في اللغة الاسبانية حتی يتعرفعل 

نظام تأليف القوانی في الموشم » کا يتعرف عل 

نظام توزیع الاوزانوطريقة استخدام اللغة العامية 

في الزجل.ول يقتصر تأثير العربعل الشعر الادربي 

على الشکل الموسيقي وائما تجاوز هذا النطاق اهام 

الى ماهو اكثر اهمية : الى المضمون الروحي 

. والعاطفي للشعرء كفكرة.الحب النبيل التي تسود 

ف الغزل في الشعر البروفنسالي » وقد عرضها ابن حزم 
في « طوق الجامة > والفاهري في « الزهرة > 

وشعر ابن زیدون . وینتقل المؤلف بعد استعراضه 
للتأثرات الشعرية الى القصة الاوربية الق براها قد 

ا تأثرت « بكليلة ودمنة » و « الف الا رالات ۲ 
اما دور العرب في تكوين الفکر العامي الارربي 

فيبرز فيالرياضيات لان العرب كان لهم الفضل الاكبر 

في ادخال النظام العشمري في العدد بصورتهالحالية. 


١‏ وقد دخلت الرياضيات العربية اوربا على يد 
لیوٹاردو دي بيزا في القرت الثالث عشر . ومن 
اشر الرياضيين العرب الذين عرفتهم اوربا وترجمت 
3 مؤلفاتہم الى اللاتينية : الخوارزمي و بنو موسی‌بن 
1 شاكر و الفوغاني » وفي الكممياء والطميعة نجد ان 
' اليثم و الرازي و الزهراوي . ۱ 
. فاذا وصلنا الى دور التصوف الاسلامي فينشأة 
| الفکر الاوربي تتبعنا مع المؤلف الدراسات الممتازة 
1 التي قام بها الستشرق الاسباني العظم اسين بلائیوس 
1 :وايدتها النصوص المديدة الى تتکشف باستمرار . 
ویقتصر الكاتب في هذا الفصل عل تأثير ابن عباد 
الرندي في الصوفي الاسباني يوحنا الصليب ٠‏ ثم 
, تأثير الغزالي في دفاع بسكال عن الدين » ثم تأثير 
ْ لين عربي في تصورات صاحب «الكوميديا الاطبقی 
نحن الآخرة . اما نقطة الالتقاء بين ابن عباد 
1 ايوحنا الصليب فبي فكرة « البسط والقبض » . 
1 کان الجفيد - الصوفي الكمير - يقول: «الخوف 
هنضیر الرجاء بسطني > »> ریقول ابن عباد ان 
.اط والقىضمن الحالات التي يتلون ا العارفون» 
ايها بنزلة الخوف والرجاء لمریدین المبتدئين » 
تیپ الواردات التي ترد على باطن العبد » وقوتها 
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وضعقہا بحسب قوة الؤاردات وضعفہا . عل ان 
القبض واامسط وصفان ناقصان پالنسبة الى ما 
فوقہما. وابن عباد پفصل انواع المجاهدات التي يجب 
على السالك ان ير بها . وهذا التفصیل نجده بسنه 
عند القدیس‌پوحنا الصلیب. كذلك یتفق‌الاصطلاح 
الفنی عند ابن عباد وعند يوحنلا الصليب . ولا 
سيبل الى تفسير التشابه الدقيق بين مذهب ولغةابن 
عباد ومذهب ولغة بوحنا ) وابن عباد يسبقيوحنا 
بمائتي سنة ) الا ان هذا الاخير قد ناثر بالصوفي 
العربي الكبير بواسطة الطریقة الشاذلية التي كانت 
منتشرة في الاندلس في القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر . 

وعن طريق العرب عرفت اوربا في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر مؤلفات ارسطو وقطعا 
من فلسفة افلوطين ومعالم من فلسفة افلاطون . 
واعمق من هذا اثرا بكثير » اثر الفلاسفة العرب 
انفسهم في اوربا حين ترجمت بعض مؤلفاتبم الى 
اللاتىنىة وبعض اللغات الاوربية الحديثة الناشئة , 

وهكذا نتابع الدكتور بدوي فيتفصبله للعلاقة 
بين تأثير الفكر العر بي في الحضارة الاوربة وبين 
استجابات هذه الحضارة وتطورها . فنضع ایدینا 
-من شم عل الدور الذي قمنا به فها مضی» والدور 
الذي نستطيع ان نقوم به في الحاضر » فلا نصاب 
بالغرور العقم با ورثناه من جد عظم» ولا نصاب 
عر کات اانقص ازاء تخلفنا العابر.الموقوت . 

وهذه هي القيمة الثانىة لکتاب عبد الرمن 
بدوي ۰ فبو مصل مزدوج ضد البالفة في قوتنا 
وضعفنا على السواء : ذلك انه مصل عقلي يعتمدعل 
النطق الاحصاني الدقبق . وربا كان الجانب السلي 
الوحمد هو ما اشار اليه الؤلف ق القدمة حیصف 
کتابه بانه دراسة اجمالية» فنحن ما نزال في امس 
الحاجة الی‌الدراساتالطولة- خاصة اذا كانت فيهذا 
المستوى العامي الرفبع الذي یکتب به امثال الدکتور 


عبد الرحمنبدوي . 
عصام ا حلو انی 


ایک 
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ما زالت القصة القصيرة جال التحارب الرحب. 
وما زال يظن نفسه موملا » کل من عرف کف 
يسك قاسا او ورقة » لدخول ملکوت الادب عن 
طریق كتابة القصة القصبرة . الى ان اصبح عدد 
کتاب القصة كعدد الملائكة على رأس تلك الابرة 
الشبيرة » والناس من حوهمغارقون في نقاش‌بيزنطي» 
والاعداء على الباپ ! 

واذا كانت القصة القصيرة » بالفعل» مجالا خصبا 
للتحارب الادببة الجديدة والشابة » فانہا ايضا جال 
فسیح للعبث. تکاد كل محاولةادبية ان تبدأ بالقصة, 
ماذا ؟ بل ا حاولین اصوها وقواعدهاء وظنا منہم 
انهم عن طريقها يستطبعون الانفلات بعواطفیم 
وكرامم » من دون اخاحة ا ی التقید بالحد الادنى 
هذه القواعد والاصول . 

هكذا ايضا ظنالكثيرون الشعر» عندما بدأت 
موجة الجديد منه تحتاح الحر كة الادبمة فيالسنوات 
العشر الاخيرة » فعلق فيه الكثير من المتطفلين - 
حت لم يبق احد يكتب كتين على سطر مع ثلاث 
نقاط» لم يدع ما يكتبه « شعرا حدیثا ». غير ان 
السنوات اجس الاخيرة استطاعت ان تغربل!كثره» 
فلم یبق الا الجيد الاصیلءالذي اغنته هذهالتجارب» 
واعطته مفہوما جدیدا في الحداثة » وربطته بام 
حركة ادبية في الحقبة الاخيرة. واذا بالشعر »الذي 
ما بزال مخوض معركة ضارية على اكثر من جبہة » 
استطاع انيصمد في مقاومته» ضد المرتزقة المتسللين 
الى صقوفه » وضد اعدائه القدامى . فسقط بين 
الشوك من سقط » ونا في ارض خصبة من نماءوضاع 
على جانب الطریق من ضاع . 

على عکس ذلك كانت القصة القصيرة » التي ۸ 
تستفد من التجارب » ولا من كثرة الضاربين في 
صحراءا ؛ فقد بقیت الى حد كبير » بالرغم من 
امکنات التجديد والخلق والتنويع التي تتبحها 
لكاتبها » ارضا بورا وملعما من ملاعب الحرف » 
وقد جفتارضه وتکاثر الصخر ع‌جوانبه وارهقت 
عروق اللاعبين فوقه . واذا باوسع الآفاقءاضيقبا 
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للخیال » وابعدھا عن حب الفامرة والجودةوالخلق 
الاصل » واقرہہا الى الدجل والکذب والادعاء . 
واذا بالقصة القصيرة ۰ فن الكاتب العادي » حيث 
سل في اللعبة » کا لا يسم في أي فن آخر . غير 
انها بقیت حك الكاتب اليد » وحتف الکاتب 
العادي الفاشل. واذا كانت القصة لا تتمنم على احدء 
غير انها لم ترح عنانہسا الا لمن عرف كيف يتطي 
صبوتها . ففي القصة القصيرة » کا في باقي الفنون ء 
لا جال للعادي الوسط . 

ومن بين هذا الفیض» كانت اسماء تحوم القصة في 
العام العربي » تبرق في زحنة الفوضى ء ومعبا اسماء 
اخرى اصفر » تبحث عن مكان » كبير او صغير» 
الى جانب اصحاب الاوسمة - الاصملة منہا 
و المزيفة . 

« بيت سيء السمعة » . 

« بست سيء السمعة » ( مكتبة مصرء القاهرةء 
۵ )ءاول جموعةقصصية لنپ محقوظ » 
الرواني الارل في العالم العربي الموم » منذ « دنا 
اللہ » ( ۱۹۰۴ ) . ونجیب محفوظ ليست له الا 
ثلاث موعات قصصية في حين ان له ست عشرة 
رواية . لذا فہو يدخل حرم القصة ككاهن الرواية 
الاعظم » عارفا باصول اللعبة » مدركا لاههيتها » 
واعبا لابعادها ء وغير مستخف - ومذا الام - 
بحاجاتہا ولا بامکانات رهبان اھکل الجديد . ان 
الاب الاكبر فی ذكاء الشان ا جدد » وان کان لا 
بجارہم او لا بستطیع مجاراتهم في الاعیبہم كلها . 

وقصص تجبب محفوظ القصيرة » كروااته . 
كلها تتحدث‌عن نماذج بشرية مصرية الجو» ومصرية 
الطابع » ومصرية الحنين . وهذه من مزاباما 
الكثيرة . فہو يعرف ادق تفاصل بشته » وكأنه | 
يعرف کل حي من احياء القاهرة » وکل قرية من 
قری الصعید . ف‌الرجل الذي ادخل الى الرواية أ 
العربية فن التفاصبل » التي كانت من اهم ما تفتقد | 
البه الروايةعند العرب»واعطاها هذا النفس الطویل ١‏ 
المتداعي» استطاع ان يمقي قصصه القصيرة قي حدود 
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التكنيك التمارف عليه . فالثماني عشمرة قصة التي 
تضمہا جموعته هي عبارة عن ثاني عشرة صورة 
( او « اسکتشا » ) لرواية. فقصصه تکاد تکون 
عثابة خطوط عريضة لروايات اراد ان یکتپا » 
3 وبقبت في حدود القصة القصيرة . 

7 . غير ان اکثر قصص هذه المجموعة » التق حاول 
| نجیب محفوظ ان یکثف جوانبها ء بقيت خطوطا 
عریضة» تلعب الصورة الخلفية الاما س الاول‌فمها» 
ولا برز منپا الا بطل واحد » غالبا ما یکون هو 
محور القصة » وهو اطارها » وهر حو"هاء ومن 
تبقتی جرد مساعدین للکاتب على ابراز ما بريد ان 
فرژه . 

٠‏ ونجد ان « بطولة » البطل الواحد » في اکثر 
| قصص هذه ا حموعة » اما هي بطولة عكسية ء 
ر قسخر شخصيات وجوانب وحوادث القصة من‌اجل 
هذا البطل العكسي . هذا ما نجده في قصة « حلم 
نصف اللبل » مثلا » حيث يبقى عباس في الخلف» 
وهو البطل » وتحتكر الصورة الامامية ام عباس 
وازواجها . وكذلك في قصة « قسل الرحيل » » 
بعيث الرأة الومس هي القضية» اما الرجل‌وموعد 
الرحيل فیا هما الا تکببر لشخصية المرأة . وحقفي 
قصة « ببت سيء السمعة » » حيث الرأة » عندما 
تهجم على الرجل » واجبة القصة» دشخصباوذكرياتها 
بعد سنوات طوال » تبقى هي محور القصة کلہاء 
: وليس هو الا اداة لتوضیح تفاصيل شخصية المرأة. 
.. وتاخذ شكلا تحريديا اكثر فيقصة «القبوة الخالبة»» 
1 جیثالعجز والسنون والذكريات هي البطل»وحيث 
7 الرجل وسيلة من وسائل التعبير عن هذا العجز عن 
" طریق الذكريات . 

ا # ونجسب محفوظ يكتب قصصه بقدرة الفنان 
الكبير التمرس » العارف کل اصول اللعبة » 
والمدرك لزالقبا ومخاطرها . لذلك فبو یکتب 
بسهولة وثقة ء محترما تراث القصة » واعبما لعمقہا 
وعراقتها . ويكتب باساوب سبل مشوق ‏ اساوب 
القاص ا حقرقي.الاصیل, لا تعقيدات» ولا فذلكةء 
| ولا بلبوانيات . واللغة سهلة صحيحة » بعيدة عن 
حش عفردات عتبقة» ویستعمل الولف شباالعاية 
في حوار رشق غير مفتعل . ونجيب محفوظ في 
قصصه القصبرة» على غير ما هو في روایاته الاخيرة» 
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استاذ يعرف اطار المادة الكلاسكي » عمداخله 
وخارجه » انما من غير ان یضیف اليه او يغنيه بأية 
تجربة حديثة ء فیہا من تحدي الشباب وتجربته » 
گا برا دن هال فرح اخدبت و ارب »لي تي 
واسلوبه اللااتفعالي المماشر ۰ الذي يضفي عليه صفة 
المراقب اكثر من صفة صاحب القضبة » سه من 
حدود القصة التي یکتبپا ء فکأنا هو جرد راو 
ولیس صاحب القصة او خالقہا . 

انا يبقى كبيرا في نماذجه البشرية » وفي‌تفاصله 
الغنية للحباۃ الصریة » وسقی استادا لمادة » وقد 
کثر الادعباء فيها وتراكم الفاشلون . 

« الخيل والنساء > 

عبد السلام العجيلي فارس من فرسان البادية » 
اتی المدينة سائحا » وعاش فمپا وعاتاها » فاغناها 
بقدر ما اغنته بتجارہا » وخرج منبا امیرا من 
امراء القصة . عنده نفس الراوي » الذي ملك 
الحديث الشوق المتم طوال اللبل كله ؛ وعنده 
حدس الرؤائي » الذي يعرف التفاصيل ويترقب 
الحدث ؛ وعنده حسن القاء ا حدٹ ء الذي يعرف 
كيف یتسم وكيف يغري وكيف يسك بتلاپیب 
القاریء الستمع . وھ اشل والنساء > ( دار 
الاداب » بروت » ۱۹۹۰ ) کتاب العجمليالثالك 
عشر » دلمل جديد على ان صاحب « قنادیل 
اشبيلية » » احسن ما عنده في رأبي في القصة 
القصيرة » ما زال من امہر الصناع واکفأهم في 
مشغل القصة . 

وهو یکتب بعربیة البادية الاصلية الواثقة من 
نفسپا » مطلا بها على عالم اغنته الثقافة » وزادت‌من 
متعته رحلاته الكثيرة . والعحملى يعرف مناطق 
العالم » وحدود تجاريهاء وابعادها الدقیقةالواضحة, 
ويعرف كيف بربط بين كل ما رآه وعرفه فيتجواله 
وبين اصوله ا حلیة العربية . 

وهذه ا حموعة الجديدة » بقصصها الثاني ء تحمل 
طابع العجیلی الذي عرفناه في اکثر قصصه و کتبه 
السابقة . فمو ينتقل » بنفس السولة والیسر » من 
جو الصحراء في الرقة مثلا الى جو باریس و اورباء 
ویشعر القارىء ان المكانين محبطه الطبيعي “وان 
ذلك الرحالة قد عرف كيف یکتشف في کل مکان 
زاره مجالا طیصا له . القصة الاولى » « الخيل 
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والنساء » » هي اسطورة من اساطير البادية ورمز 
من رموزها » یکتبہا المجبلی بمبارة العارف خبایاها 
ومعانيها » فهو لا يضيع في التفاصيل غير الهمة ء 
وان كان دسعى الیہا عن طريق الاساوب القاسى 
المباشر . غير اننا نجد في قصة « لقاء كل مساء > 
اساوبا آخر عرفناه ايضا عند العجيلى » اسلوب 
الروايةعنطريق الرسائل» حيث تتشابكالاحداث 
فيها وتتداعى الافکار حتی‌ترتد الى نقطة انطلاقہا 
الاساسية . فالقصة القصيرة عنده هي اطار واضح 
دائما » محدد الا:عاد »> حامل للفكرة الاساسمة ٤‏ 
غير مدخل‌ني التفاصیل الا الهموالوارد فیہا بالنسبة 
للفکرة. فپي عنده عل‌هندسي مستوف, للشروط 
والقاییس . واذا بفكرة الب في هذه القصة تر 
عبر ختلف الشخصيات والستویات » لتوضح الرأي 
الذي اراد المطل ان يقوله سسبته منذ البداية , 

واذا انتقلنسا الى قصة « الوان من التعرية » 
وجدناها في جو القصة الاولى نفسه » وان كانت 
عرضا لشخصيات ارتبطوا بموضوع واحد » من 
دون حادثة واحدة . واذا قفزنا الى « حالة مهار » 
و «ثلاث رسائل اورببة»» وجدنا ان العجبلي يجيد 
شیئا آخر في القصة » هو مپارة التشویق ۰ وفن 
الوصول الى الذروة » الذي يمدو و کأنه ضاع في 
خضم التجارپ الجديدة المستحدثة في فن القصة . 
ولعل هاتين القصتين من اظرف ما في الكتابءوهما 
تؤكدان طول باع المجيلي في الضیار الذي كان من 
رواده في الحقبة الاخيرة » من غير لجوء الى فذلكة 
او ادعاء . 


«عالم لیس لنا » ۱ 

: كنت اتمنى لو ان غسان كنفاني م یصدر هذه 
ا جموعة من القصص ( دار الطليعة » بيروت » 
۵ ) » وعنده من الرصيد القصصي ما يشفع 
له ء او لو انه غربل هذه المجموعة فابقی من‌قصص 
ابحموعة ثلثها فقط . فصاحب « مرت سرير رقم 
۲ »> و « رجال في الشمس » ء وهي اهم عمل 
فني له حتی الآن » کان عليه ان لا ستعجل نشر 
قصص كانت تحتاج الى الكثير من اعادة النظر . 
فبعد « رحال في الشمس » » الزم غسان کنفاني 
نفسه بستوى؛ يعد منالسبلالتراجعاو التخليعنه. 


۱۳۶ 
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ویبدو ان قصص هذه المجموعة هي عبارة عن 
تتف من هنا وهناك » تفتقد الشخصية الواضحة 
والرابط الفكري الذي عرفناه في « موت سريررة 
۲ . وقد انتابني شعور وانا امام هذه القصص » 
ان مؤلفہا قد كتبها وهو متعب »وطاًالمپا هربا من 
مقال سياسي او من تعلسق صحفي . فالقصة الاولى 
تکاد تکون عادية » الى درجة فوت فما الکاتب 
النقطة الاساسية التي اراد ان بوصل القارىء الما . 
الا ان « الصقر » » القصة الثانية في المجموعة ءفبہا 
الشي, الکثبر من غسان کنفانی القدم » ربا لان 
تارمخہا يعود الى ۸۱ء اذ ان شخصية البطل 
مركزة > وسياق السرد واضح » والصورة غنية 
بالرموزء وفيها بالاضافة الى ذلك النفس الخصب الذي 
طلع به الولف اول ما طلع. ولعل ازعج ما فيهذه 
ا حموعة التفاوت في مستويات القصص ہ الى درحة 
تجعلنا نتساءل ما اذا كاتبها جمبعا هو الشخص 
نفسه ؛ ولعل هذا التفاوت يعود الى انها قد کت 
في مراحل مختلفة من تطور ونضوج المؤلف . فسغا 
نری قصة جيدة « كالتزلق » » نرى قصصا تكاد لا 
تبلغ مستوی العادیةء <کححش» او « کالشاطیء » 
مثلا . 


و « عام ليس لنا > لا عثل قضة » والمؤلف 
صاحب قضية . كا انه لا ثل اي مستوى فی » 
او تجارب جديدة في القصة » على الرغم من ان 
المؤلف قصاص يلك ناصبة الفن القصصی » عارف 
باصول اللعبة » مدرك لابعاد اطرفة كلها . غير ان 
هذه الزایا كلها لا تجمل من « عام ليس لنا >اکثر 
من كتاب عادي لكاتب هو اليوم في طليعة كتاب 
القصة القصيرة الحقيقية في الوطن العربي . 

« احمر من ا مار 
میشال‌نقولا من اهم ما حدثللة ة في السنوات 
لعشر الاخيرة. و «احمر منالمار»(دار مجلة شعر» 
بیروت » ١58‏ ) , جموعته الاولى » حدث ادبي 
ہز هذا الفن من جذوره ویطرد العفونة من طباته 
ويدفع به الى مستوى رائع من الفن والاداء 
والداثة » الى درحة تشکك بالكثير العادی الذی 
د ا ةا 
الادب ٠‏ 
وميشالنقولا يقرع بابالقصةبتواضع وبسخرية 
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قبلغ في بعض الاحیان حد افزل . فهو يكاد لا 
«صدق انه یکتب قصة » ویکاد یکون واثقا بانه 
لن:یشیل الزير من البير . غير انه کاتب ”يقرا بنهم 
وبشغف وباهتام . فہو فنان بحكي لك القصة 
وینتظر ان حصل عل تم . وعل هذا الاساس فهو 
هکتب بالعربیة المحكية » اي بلغة عربية قصصية 
تتخللبا التعابير ا حلیة » اللمنانية والسورية » تعابير 
هي عربية منتزعة من الفاظ الناس ومصطاحاتهم . 
وهو لا يعظ » ولا يعرف كيف يعظ . وهو ليس 
مناضلا بريد ان يحدد لك ما هو وطني وما هو غير 
وطني » وما هو حق وما هو باطل » ولا من هو 
ميل ومن هو مکرس لقضایا بلده. وهو ليسمعاما 
ابيا ء يبحث عن الالتزام او يبحيش في من اللفة 
او هوامش الالفاظ . انه قارىء ۰ کا بريد ان 
نيؤكد لذاته » يعرف كيف محکي قصة حلوة . 

> وهنا تكمن اهميته , فقد ادخل الى القصة 
العربية مفبوما هاما جديدا : هو الحداثة بمعنا 

< العصري ومدلومٰا التقدمي . فحكاياته عن القرية 
حمكايات حديئة» وقصصه عن الدينة قصص من‌عاش 
العام وعرف خبایاه . موقفه دائا موقف القاریء 
الذكي » الثقف والطلم » الخفيف الدم والروح . 
" فبعد ان تحولت القصة على ايدي کتتاب «کبار» في 
١‏ السنوات الاخيرة الىمنابر للوعظ والنصح والارشاد» 
. أدخل ميشال تقولا عليها شثا حيويا اسمه الذكاء » 
واسمه الظرف » وا مہ الحموية النادرة ٠‏ فستا تحد 
ن الصقیم يخم على اسطر اکثر القصاصینء تحس ان 
زراء كل كامة عند صاحب « احمر من ا مار > 
- قبارة دافثة حلوة» ورموزه رموز حمة » وسرده 
ترد يكاد يقفز قفزا من فرط حيويته . تجد هذا 
ختی عندما اخذ ارسين لوبين » ذلك الرمز القدم 
كض الظریف الذي شنفت به الاين وتعلق ہے 
طلفاس» لبحمل ساعة منه بطلا وساعة اخرىضحةء 
فاذا به يستغلهذا الرمز ويسخر من امکانات البطل 
بالعنى العاکس وف ظروف مضادة . وتجد هذا 
تفاس سا قل ال ظرت: ار هه 
الكوميديا البشرية » کا في قصة د امي » ۰ التي هي 
من اجمل ما کتب في موضوع تناقضات العلاقة 
البشرية » عندما تتحول المبزلة الى مأساة . 
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« اکلیل شوك حول قدمیه » 

لور غريب نفس انثوي جديد » يلفح القصة 
القصيرة محر ارة قاما تعودتها من کاتمة قصة من قمل. 
فعندها تنبار اسطورة الادب النسائي » أذ لم بعد 
الفن في عرفا تحمل ایا غوية جنسیة. وهي تطل في 
هذه المجموعة (المؤسسة الوطشة» بيروت» ۱۹۹۰) 
على قراء العربية لاول مرة » بعد ديوان شعر 
بالفرنسية كان قد صدر سنة ۰ . وطلالتہا 
ہدوت ہو ا ھی 
والاديبات هذه الايام » اطلالة تيشر بالكثير . 

لماذا ؟ في رأبي 5 اقتحمت سور 
الادب النسائي كامرأة - کا فعلت من قبلها ليل 
بعلبكي - تحمل عواطف ونفحات وخلجات 
المرأة ة»لتبد الجدران التي تفصله عن عالم الادبالذي ي 

محتکره الرحال» لتحعل من هذا وذاك حالة وحد 
واحدة . فبي تكتب بعواطف امرأة » واحاسيس 
امرأة » واشواق امرأة » وهي تضیم في العبارة » 
وتضيع معہا العبارة في حدود الاطار الفني . وعن . 
طريق اضرارها على وصف عطش المرأة استطاعت 
ان تقتحم عالمالر جال الفني وتجعلالفن فنا فحسب » 


لا فن امرأة او فن رجل . 
ریس 9 اكابل کر حول قدميه » ليست 


قصصا ء بالعنى المتعارف عليه . ففیہا تجاوزات 
ثيرة لا تغتفر. انما فیہاء بالرغم من كل التجاوزات 
الاطارية » حدس من يعرف ان القصة فن بضع 
لتجارب کثبرة» ومن يحاول ان يضم اطارا جديدا 
له » محثا عن مفہوم حديث » پتبم‌تلك التجارب. 
فالقصة عندها امتداد وجداني يختلط يهذيان الشعر. 
فيدخل الشعر في بناء القصة » ويضيع افیکل 
الواضم الذي ترتکر عليه الحادثة . لذلك تنفلت 
قصصہا انفلاتا عبر مشاعر » یتحملہا البناء الشعري 
في القصدة اكثر ما يتحملبا اطار القصة المحدد 
الانعاد. والقصة عندها هي اتساع لفپوم القصيدة » 
التي لا تتحمل النفس الطویل » فتلتحم في خواطر 
وجدانية تشکاثف في شه اطار قصصي . 
غير ان لور غريب في احبان كثيرة تخرج كلا 

عن هذه الدوامة » لتکون قح اه خر ساضرا 
سلما الى حرم القصة » کا في « وجوه من شمع » » 
حيث يقفز اسلویپا ا باشر العنید قفزا فرق افكار 
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واخداث مر كزةء تصل الى ذروة معنة النباية, 
فا مل القصيرة المركزة» التي تکاد تختنق فيالسطرء 
هي من معام شخصية الؤلفة القصصية . 

لور غريب امرأة العواطف المسكوبة » تجعل 
من الجنس هاجسا یقلقہا » بقدر ما یریجہسا » في 
ارنواا وني عجزها عن الوصول الى ما تريده . 
فالاشاء اسبة هي عناصر القلق التي تشکل‌عندها 
الحادثة التي تفتعل فیہا ظلال القصة واجواؤها 
وشخصاتا, وشخصيات «ا كلمل شوك حو لقدميه»» 
من ابطال او اشاه ابطال » هي دائا شخصسات 
داخلیةء لا خرج الى السطح الا القليل ما عندها. 
وفي المؤلفة اصرار » ونزق » وتلاعب بالونولوغ 
النفسي الداخلی ۰ راعادة الى الشعر اعتساره فى 
عالم القصة ٠.‏ ۱ 


« البلد البعید الذي تحب » 

هذا باكورة انتاج‌القصاصة العراقیة ديزي الامير. 
وهو حمل اسما لا علاقة له باية من قصص ال جموعة 
(دار الآداب » ببروت » 141(“ الا في الرمز 
الذي تحمله القصة الاولی « المرحلة الرابعة » » وفي 
تقد سميرة عزام للکتاب . 

قصص امحموعةالثلاث‌عشرة تحمل نفساجدیدا» 
ونظيفا » بسدا عن ادعاء الكثير من النساء الاواتی 
امتبن" الکتابة واحترفن فلش‌عواطفین - عل حساب 
ذوق القاريء وعواطف الانسان الحقشة اما . 
وتحمل المؤلفة تحتل » بساطة » ركنا صغيرا في 
دتا القصة , 

وان كانت ديزي الامير تدخل دنيا القصة 
بتواضع وبساطة » فانها تدخله ايضا بتردد كبير . 
ولعل هذا التردد هو اول ما يعطي طابع العادية 
مجموعتها ومسحة الألوف الکرر لمعظم قصصبا . 
فعالم قصصہا عالم خاص + هو فا وحدها لا تشارك 
به احدا » لا عن طريق التجربة ۰ ولا عن طريق 
الحادثة. فپي تنطوي عل ذاتىة خحولة» تکاد تبدو 
مترددة وهي تسرد حوادثها » كا في القصة الثانية 
« دفء » . فالبطة تكاد تكون واجفة » وهي 
تشي بتردد عبر الاسطر » من كونها امرأة » ومن 
ان بطل القصة » مديرها » بريد منپا ما بريده اي 
رجل من اية امرأة , 
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ونرى في قصة « الرحلة الرابعة » اکواما عادية 
لحوادث دسطة صغيرة » لا تحمل اکثر من لقاء 
الخواطرء مفاوشة على السربر» کمحتویات خزانتها, 
ونرى ايضا في قصة « السجادة الصغيرة » » التراكم 
داته للاشام الصغيرة » التي لا تندمج في شيءاکبر» 
مخلق منپا حادثة او تحربة» او يصنع قصة او عملا 
«اباحاكيية وه ی سیردت لاعن لبر 
اساسا الى رؤيا فنيةواضحة الابعاد ومحدودة العمق. 

هذه العادية في الحادثة عند المؤلفة نحدها ايضا 
في الصناعة » وفي الاساوب » وفی اللغة . فبي في 
صراعہا لاحتلال مكاناصصلفي عالم القصة»مجب ان 
تجد مكانا اولا في عام الاساوب المتميز او الفكرة 
الجديدة أو اللغة الخلاقة . ولكن لا جديد ؛ ولعل 
مره ذلك كله الى ازمة التردد الق تعانیہاءوالحذر, 
فبي تخاف ان تطأ بقدميها المكان الخطأ في الزمان 
الخطأ . ولعل عدم اقذامها على المغامرة الفنسة هو 
الذي لم الكثير من امكااتها . 

غير ان هذا يحب ان لا ينع صاحبة « البےلد 
النعند الذي تحب»»من آن‌تتخطی اطار العادية الذي 
رسته لنفسہاء لتنطلق في نتاج مقبل الى آفاقارسم 
من الخلق والتجربة . 


وھک ذا تبقی في ارض القصة البور بذور 
کثبرة » تنمو ورودا اذا سقطت على ارض خصبة » 
وتتزاحم الاعشاب الطفيلية حوفا حتی تخنقہا اذا 
دفعتها الرياح الى صخور الطریق الوعرة. وعند کل 
موسم » والامطار كثيرة » لا يبقى من ا حصب الا 


وعنفوانہا عون الارة ٤‏ وتحرح حساء واعصاب 1 

7 ومتسوليالطرقات . شا لن له 

مرقد قصة في حوار اشواك الزهور الشريرة . 
ریاض نجیب الریس 
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الكت ررم 


. غالي شكري 


مورو بيرغر 
مد اجمد العز ب 


سامان علي التكريتي _ 


جاذبية سوي 

احهد رشدي حسین 
مد اديب السلاوي 
جمال م . احمد 

« آفاق الحرية » 


رجاني نجیب 
خيري شلبي 


« حوار » 


المثقف العربی وآلام النمو 

الشات الغرى الوم واا از که 

بوسف ادریس بفوز « محائزة حوار » ۱۹٦۰‏ 
يتحدث عن فنه القصصي والمسرحي ( مقابلة ) 
في اليوم اربع وعشرون ساعة ( قصة ) 

دموع الكبرياء ( شعر ) 

شعرنا الحديث ٤‏ الى ان ؟ 

الرقص الشرقي : دراسة سوسيولوجية تارحخية 
زحام ( شعر ) 

نمدث الطر ( قصة ) 

رسوم 

« الرسالة » و« الثقافة » وتان من حدید 
رر اگم ی قرب 

ال افضة الجديدة 

برخت والفرب . الین غستزببرغ بطرد من 
تشکوسلوفا کہا . صراع الفن والقانون في 
نبوبورك . كتاب حدید عن الرقابة . انباء . 
« قصة نفس » لزکی تب مود 

ثلاث مسرحيات مصرية جديدة 

النتاج الجديد في السا العربية 

هوامش 


صورة الغلاف : « الله » » رہم للفنان ااسوداني اراهم الصلحي 


«حوار» ۰۱۹ السنةالرابعة العدد الاول. تشرن ۲ - كانون ١‏ (نوفمير-ديسمير)ه>9١‏ 
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یھت نا العتتدد 


يطيب « لحوار » » التي تستہل عامہا الرابع بهذا العدد » ار تعلن فيه عن قرار لجنة 
« جائزة حوار » بنح هذه الجائزة الكبرى ( ومقدارها عشرة آلاف ليرة لبنانية ) عن 
العام ۱۹۹۰ للدكتور بوسف ادريس صاحب « ا رام » و « العيب » و « العسكري 
الاسود » و « حادثة شرف » سر تس وسواها من الروابات 
والقصص القصيرة والمسرحيات » وان تشر مقابلة ادببة معه في سلسلة القابلات الى 
تنشرها بانتظام مع ابرز الادباء والمفكرين والفنانین عربا واحانب . ۱ 


کیا يطيب ها ٤‏ ايمانا منها با حریات عامة وباحرية الفكرية والثقافبة خاصة » ان تستہل » 
ابتداء من العدد الحالي ٤‏ بايا جدیدا طویلا دائا بعنوان « آفاق ا حریة »» تسرد فيه باسپاب 
ام القضایا والاحداث التي تعرّض فما رجال الادب والفکر والفن والسینا والمسرح 
والسياسة » في العالم كله » لاضطماد و ملاحقة ورقابة من قبل الدولة او من قبل ال جتمم ٤‏ 


الدكتور سمير خلف رئيس دائرة العلوم الاجتاعية والانثروبولوجية في جامعة بيروت 
الامريكية . عرفه قراء « حوار » بمقاله في العدد ۱۲-۱۱ عن « حياة المومس الپشة 
والاقتصادية والاجتاعية » » وسيظهر له ما قريب مؤلفان عن « البغاء في لبنارن » 
و « المنظمات العمالیة في لبنان » . الدکتور ليفون ملیکیان استاد عل النفس في الجامعة 
ذاتها » له مقالات اختصاصة عديدة في مجلات عل النفس في انکلترا وامریکا . 


الد کتور مورو بيرغر استاذ العلوم الاجتاعية في جامعة برينستورن بالولایات التحدة 
ورئیس دائرة دراسات الشرق الادنی فیہا . وهو ملف « السالم العربي اليوم » 
دس واج ی وخ هدس ای وا ده 
« المسامين السود» . اما مقاله الحالي فظہر اصلا بنص معدل في مجلة « دانس بیرسکتفز» 
الامریکیة » وننشره هنا بالاتفاق مع ا جلة ومع صاحب المقال . 
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صدر قبل اسابيع في القاهرة كتاب « ثورة الفکر في ادبنا الحديث » > وهو بموعة من 
الدراسات النقدية الى کتبا غالي شكري في السنوات الاخيرة وظپر بعضپا اصلا في 
دحوار » . وهو يعمل الآن ۶ نحة تفرغ من الدولة » على دراسة عن تطور النقد الادبي 
في مصر من ثورة ۱۹۱۹ الى ثورة ۱۹۵۲ . ومقاله هنا هو الاول من ثلائة» يقم فيها الشعر 
العربي الحديث تقيما جديدا » وسيظهر الجزءان الثاني والثالث ف اعدادنا القادمة . 


عرضت الفنانة المصرية جاذبية سري لوحاتها في مصر وفرنسا وابطالبا وانجر والمانيا 
وتشکوسلوفا كما وولندا وروسا والبرازيل والولابات التحدة» ونالت عددا من الجوائز 
الرموقة . ابر اهم الصلحي الفنان السوداني الذي ظبرت رسومه في « حوار » ۱۳ ید 
عصفور شاعر جدید» من فل طبن؛ تلقی دراسته في العراق ويعلتم الآن في الاردت . 
مد احمد العزب نال جائزة مع اللغة العربية لهذا العام وجائزة الشعر الاولى من ال جلس 
الاعلی للاداب والفنون بالقاهرة اربع سنوات متوالية . 


کتب ابراهم منصور : « الي اعتقد انه لا يوجد ثيء م قراءکم معرفته عني . فالقصة 
التي تفضلم بقبول نشرها هي اول قصة تنشر لي ٤‏ على الرغم من اني اکتب القصة منذ 
حوالي اربع سنوات » . سامان علي التكريتي قصاص عراقي ٤‏ يدرس في المغرب > لم 
تظبر له اية کتب بعد . وكانت قصته هذه قد نوه بها اعضاء لجنة التحكم في « مسابقات 
حوار للقصة القصيرة ١456 ٤‏ » التي نشرنا في اعدادنا الماضية بعض قصصها . 


جیال م . ا مد مؤلف « الاصول الفكرية للقومية المصرية » ورئيس وفد السودان للامم 
المتحدة وسفيرها في دنت ؛ مستشار و حوار » الثقافي ٤‏ تشر عدة مقالات فيها عن 
الحضارة الافريقية ومقالا عن لوي مكنيس. احمد رشدي حسين ناقد من المهورية العربية 
المتحدة» كتب نی و حوار » ١4‏ عن معركة الشعر الجديد في القاهرة. مد اديب السلاوي 
مدير مصلحة النشر والاعلام بالمكتب الدائم للتعريب في العالم العربي في الرباط . 


عبد المنعم الحفني له عدد من المؤلفات في السینا والمسرح والرواية والفلسفة» من بينها « فن 
التأليف والتمشل و الاخراج للتلفزيون » و « ازمة الفرد والحرية في الار کسبة » . خيري 
شلي احد نقاد و کتتاب المسسرح الجدد في القاهرة؛ اعد رواية توق ا کم «عودة الروح» . 
لامسرح » بالاشتراك مع آخر» وانتپی موخرا من کتابة مسرحية جديدة . رجاني تجیب 
متخصص بالفلسفة والعلوم‌الاجاعبة» ویمد" الآن بحا عن المفبوم النظري للصراع الفكري . 
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يتعرض الثقفون > بصفتهم قطاعا اجتماعیا » لاضطرابات كثيرة » حیا کانوا وفي کل 
حين تقریبا. وتکمن بعض هذه الاضطرابات والتوترات‌في الدور العام الذي یقوم المثقفون 
به بوصفهم مبدعي الثقافة وحملتبا ٤‏ ويعكس بعضه الآخر الوسط السيامي والاجتماعي 
والاقتصادي ا حاص الذي یعیشون فيه . فمع ان المثقف الامريي » مثلا » یتمتع في جتمعه 
بقوة ومرکز لا يتمتع بها زملاژه في اجتمعات الاخری ٤‏ الا انه لا بزال « مضطرا لان 
يتحنب اغرائن توأمين » ها اغراءا الانسحاب التام او الاندماج التام » ۰ ومع ان النظام 
الامریی اخذ الان يتقبل المثقفين بازدیاد في جوانب ختلفة منه » ويعترف بوجودهم » الا 
ان خوفا اخذ يستبد بهم» من ان بتنازاوا بذلك عن رسالتہم او ان يخسروا شیثا منالدور 
الابداعی والنقدی الذی بطمحون ان يلعبوه في الجتمع . غير ان عزلة المثقف او غریته 
التامة » یکن ضا هي ایضا »من الجبة الاخری » ان تحيق به الهزعة فیا ينتوي تحقيقه . 
وقد وجد بعض المراقيين المثقف الانكليزي « مبذبا ووديعا وهاویا » وانه قريب جدا من 
الطبقات العليا ومن الانظمة القائة بحيث يصعب عليه ان ارس استقلالا حقيقيا في الفکر 
والابداع » . ويظبر على المثقف الفرنسي ايضا انه مصاب المعضلة نفسہا : « فليس في العام 
بد للمثقفين فه نفوذ اكثر » ويستأثرون فيه باهتمام اكبر» ويتمتعون فيه بامتيازات اوفر٤‏ 
ما هو الحال في فرنسا. غير ان العلاقة بين المثقفين الفرنسبین وا جتمع الذي ينتمون اليه‌هي 

علاقة مليئة بالمفارقات » . 
مشا كل المثقف العربي المعاصر» کشا کل المثقف في ا جتمعات المتطورة الاخرى» تختلف 
عن هذه طسعة " وخطورة. فالمثقف « الباحث» المنعزل» والعني بالامور في الوقت نفسه» 
لا بزال تادر الوجود عندنا . ول يحصل المثقفون بعد في معظم انحاء عالمنا العربي على حس 
كاف بهويتهم » ولا على وعي كاف بذاهم كقطاع اجتماعي » ليتركوا اثرأ مرموفا .. 
ولسوا » من الجبة الاخری » منعزلین عن الجتمع تام الانعزال » بحيث يككون بامكانهم نقد 
النظام الاجتماعي بشكل فعال » او الثورة عليه » وهم خارح ال جتمع وعلى هامشه . ومع 
هذا ( وهنا تكمن المفارقة ) فان عددا متزايدا من « المثقفين » يحد نفسه في مراكز القوة 
والسلطة . ذلك ان مثقفينا » كالطبقة الوسطى التي ينتمون الیہا > حصلوا على القوة قبل 
٠‏ 
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ان بحصلوا على الر كز والطمأنينة الاجتماعيين . لذلك فيم بستعملون قوتہم لا للدفاع عن 
مر کزم وطمأنینتہم بل لامجاد مركز وطمأننة لانفسهم . 

الواقع ان مہمتہم هذه مهمة ثورية » والنتظر من النخة المتعامة ان تکون حملة مصابيح ۰ | 
العقلانية والعلمانية في مجتمع لا ترال تسيطر عليه القوى التقليدية غير العقلانية . ای ارس 
التوتر الذي يواجه المثقف العربي ليس بالدرحة الاولى توتر الغربة او الاندماج » ووس 
اقترابه من مر كز السلطة والقوة او ابتعادہ عنه . انما ينبئق هذا التوتر عن واحب المثقف 
بان يوفق ویلائم بين العناصر التقليدية والعقلانية في المجتمع. انه توتر «الانسان الهامشى »> 
الانسان المزق بين ما يليه العقل والمنطق وبين قم حضارته التقلمدية . ۱ 

وستحاول في هذه المقالة ان نخوض احیتین من واحي المشكلة : فنصف بعض العال 
المميزة لحياتنا الثقافية» ونستعرض التوتر الناشب بين مثقفينا والجتمع. فهذا سبيلنا الوحيد 
الى تقیم دور المثقفين والى تحديد طبيعة مشا كلهم في ا حتمع العربي المعاصر . 


بعض العالم المميزة لحياتنا الثقافية 

من ثم الذين تحق تسميتهم بالمثقفين في العالم العربي ؟ ان تعبير « المثقف » اصبح يشمل 
جمعا كبيرا من الناس والنشاطات » بحيث صار من الصعوبة بِکان الوصول الى تعريف واحد 
وموجز لهذا التعبير. فقد ادعى هذا اللقب مختلف انواع الناس في ازمنة وف امكنة ختلنة 
- من العمال غير اليدويين الى خريحي الجامعات ٤‏ ومن الخبراء الى العقائديين النظريين» ومن 
رحال العمل الى رجال الفکر ٤‏ ومن الفلاسفة والفنانین والصحافيين الى رجال الادارة 
والوظيفة . ونحن » تحاشا لمل هذه الفوضى » سنستعمل التعبیر في مقالنا هذا دشكله 
الواسم » لیشمل جميع الذين يخلقون الثقافة وبحملونہا وبطبقونها . ین رورا على 
هذا الاساس 6 اعتبار خریج الجامعة مثقفا جرد انه تلقی دراسته في الجامعة : بل تحق 
تسممته بالمتقف ان هو کان يسهم في عملية خلق الثقافة ونشرها وتطبيقها » فحسب . وليس 
ضروريا » ايضا » استثناء الشخص الذي لا ثقافة جامعية له من هذا اللقب » جرد انه لم 
يحظ بثقافة جامعية . 

من ا مہم ان نيز بين الخلاقين من المثقفين وبين الذين يقتصر نشاطہم على تشر الافكار 
وتطبیقہا ٠‏ من ناجبة نظرية» تتألف نواة ایة جماعة ثقافمة من الکتتاب والادباء والفلاسفة 
والعاماء والبحائین والفنانين الذين «يعيشون على الثقافة ومن اجل مارستها» » على حد تعبير 
الفکر الفرنسي ريون ارون . وهوّلاء » في ساثر ابجتمعات تقریبا » هم القلة الغبورة 
الکرسة. غير ان اغلبية القطاع المثقف تتألف من البحاثين والکتتاب والفنانن واحققان 
الذین بنتحون باستمرار دون ان يسدعوا فکرا اصلا او اشکالا جديدة ؛ وان د 
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الصحافیون الجديون و ااعلقون السباسیون وا مراقبون الاجتاعمون» والذن بعملون بشکل 
عام في اجهزة الاتصال العامة ويقومون بدور صلة الوصل بنشرم الافكار على الآخرين ز2 
يأتي اخيرا المروجون - من مدعي الثقافة واصحاب المصالح التجارية الذين « يتوقفون عن 
التفسير ويبدأون بالتضليل» وبرخصون المستويات الخلاقة والنتاج الحضاري في ا جتمع . 

اذا ان نحن حصرنا تعريف الثقفین في معناه الضمق - اي في الاشخاص الذين يحدون 
و موہ ہی ار او في التلاعب ہا اکثر ما محدونها في تطنيقها - فان 
عددا قلبلا جدا بستحق لقب المثقف في العالم العربي . لهذا السبب سکون استعاالنا 

للقب شکل اعم - لیشمل ايضا او لك الذین بشتر کون في نشر الثقافة وتطسقہا. الا ان 
التمميز بين الفثتین يحب ان یبقی في اذهاننا ولا يغسب عنہا . كما اننا سنستثني من تعریفنا 
افراد المبن الحرة » من الاطباء وا حامین والمہندسین وغيرهم ٤‏ من تمون بانتاجهم العملی 
اکثر ما بہتمون بالثقافة بشکل عام . 

اما تحديد بعض الخصائص ٦‏ للحباة الثقافية في العالم العربي ٤‏ فلس على القدار 
نفسه من الصعوبة . فواضح من اي مراقبة سريعة ان الثقفین » كقطاع اجمّاعي» م خلبط ‏ 
مفكك > يفتقدون حت الآن اطوية والوعي الطبقي ا لمعہود في فئات الحتمم الاخرى 
وفضلا عن انهم ضعفاء من حيث الر كز والطمأنينة » يبدو ايضا انهم لا يتمتعون بقسط 
وافر من الحرية الثقافية . 

التفكك السياسي والثقافي 

وصلت المدنية العربيةفي مراحل تطورها الحضاري اوج ازدهارها في ا مراکز الجغرافية 
والروحية. نمنذ اقدم الازمان كانت اسواق الاهلبة» كعكاظ» مراكز يلتقي فيها منتجو 
البضائع والمنتجات الثقافية » ومستهلکو هذه وتلك» ویتبادلون فبہا البضائع والافكار . 
وعحيء الاسلام أصبحت الساحد هي مر كز الثقل للقوی الروحمة والزمنة والتُقافية في 
اجتمع. وبعد ذلك» في العصور التوسطة الذهبية» اضحت ختلف انواع النقابات وا حانات 
والتحمعات هي السبل لصہر حباة الامة الثقافية . 

لذلك شم ان التهمة التي یکیلہا ولفرد ميث بان « المثقف كارن مقلقلا في التراث 
الاسلامي التاريخي وعلى امامش » تهمة تقبل الاخذ والرد » بستطیم الرء على الاقل ان 
يۇ كد ار الحتمعات الثقافية التي اتخذت من الاسواق وا مساجد والنقابات والتحمعات 
مررکز! شال تکن نادرة ولا مقلقلة . فقد لعبت دورا بارز الا ى صبر الا ادا 
وظلت تلعبه حتى القرن التاسم عشر. ولا ننس ان الطرق الصوفية انما ظبرت ونشأت في 
مراکز مثل هذه . کتب السبر هاملتون غيب : « ان اعظم ما حققته الصوفبة هو ارت 
طرقہا نجحت ( عمدا او عن غير عمد ) في خلق نظام ديني مواز, للوحدات التي کان 
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يتألف منها المجتمع الاسلامي » ومتوحد معا . فكانت لكل قریة » ولکل نقابة في 
الافراد في ولاء ديني عام > وتعطى احتفالاتهم الدينية روحا اخوية جماعة » . ونصور 
لنا ان بطوطة » رحالة القرن الرابع عشر الشہیر » اهمية هذه الزوايا في تأمين الملا 
والحس باهوية واللحمة بين المثقفين . 1 ۱ 
القلیل . والحق ان زواله كان امرا محتما . فلقد اضعف كل من ازدهار المدن وتوسع التجارة 
والصناعة من هذه الرابطات وخفف من تحانس الاخویات والطرق . والغریب ان عو 
و سائل الاتصال وتحسن سبل الواصلات لم يكن له اثر كبير في اعادة شلق هذا اس 
ا ماعي ولا في تتوية العلائق بين المثقفين العرب؛ وان المثقفين العرب لم محاولوا ایجاد بدیل 
عن ذلك ( بديل افضل او اسوأ ) في تجمعات اخری - کتحمعات اقرانهم الامريكيين 
في غرينتش فلدج او الفرنسيين فسان جرمين ده بري - تعمل على تحقيق شيء من تشوقہم 
لاختبارات وتجارب جماعية اخوية . 1 


وقد اسهم التفکك السياسي ٤‏ ايضا » في تفتيت الحياة الثقافية . كان التشقق بين 
المثقفين يحصل حت في العصور الاسلامية الاولى» ولكنه كان ثقانی الطبع في الغالب» مثل 
الانقسام العام فیا جتمم بين « العاماء » و« الامة ». اما تفسخات زماننا ا حاضر والفحوات 
العقائدية فبه فانہا تخضم في الدرجة الاو ی للتبارات السياسية والطائفية . ولیس في 
نقاشاتنا البو م ما بائل النقاش ال دي واطبوي الذي دار بين العاسانین الاحرار 
والمجددين الاسلامبین واستبلك طاقات المفكر بن الاجتماعبین والسياسيين في مطلع 
القرن الحالی . ولا عکننا ان نقاخر البوم بعالقة ثقافة من طراز مد عبده ورشد رضا 
و لطفي السند وبطرس‌البستاني (ونكتفي بتسممة القلملين فقط) الذين استطاعوا ان سموا 
على مشا کل عصرهم الحلية الضيقة ویعا جوا الازمات القومبة العامة بنظرة اعمق واثمل . 

عن مثل تلك الناقشات انشقت تقاليد الفکر ومدارسه “> وعرف المثقفون ولام 
والتزامپم هذا التقلید اولذاك. لکن القليلين جدا من ابناء هذا الجيل من المثقفين لا بزالون 
يحتفظون عثل تلك الولاءات والالتزامات. فقد قسمتہم الاختلافاتالسماسية المتغلبةعلیہم . 
وفما عدا بعض المناسبات الرسمية و الاحتفالات» لا بوجد الا الیسبر من ا وار الفعال ومن 
التبادل في الرأي وق النتاج الحضاري بينهم. اما المؤقرات والندوات» علىقلتها» فنادرا ما 
يحضرها مثاون عن الدول العربية كلها . فقالبا ما يعجز مثلو البلد الواحد عن حضور 
مؤقرات اكاديمية في البلد الآخر ؛ وباستثناء الاتهامات العنيفة والتہجمات المبتذلة التي 
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تتمادهاالاذاعات والصحف» تکاد لا تکون هناك ایة رابطة بين مثقفي البلد العربي والملد 
العربي الآخر . 

ومثاما يتمزق الثقفون العرب على النطاق العربي العام > يتمزقون ايضا على النطاق 
ا حل بسي بالولاءات المقسمة والتحزبات غير الثقافة. فنحد» حتى في بلد صغير كلبنان» 
ان الرابطة بین عاماء جامعاته الاربم ضمفة واهية . ولعل الاسماء التي تحملها هذه 
الجامعات ( العربية ٤‏ اللبنانیة » الامريكية » الفرنسية ) والمصالح الثقافية التي قثلہا » 
هي ما يجعلتعاون الزملاءالمنتمين الى هذه المعاهد الختلفة والاتصال بینہم يصل حدا ادنی. 
فكثيرا ما يلتقي المرء باستاذ في الجامعة الامريكية » مثلا » واسع الثقافة يحبل تام 
الجبل حتی اسماء الكتدّاب في حقله هو في حامعة اخری کالیسوعیة الفرنسية ٤‏ كما يحبل 
طبعا البيئات الثقافية التي ينتمي البپا اولئك الكتّاب . 


بشدد على هذا التفکك» وعنم حصول تفام اوثق بين المثقفين» ما لاحظه ولفرد “ميث 
من ان « المثقف المسم المعاصر ايتا كان لیس مزدوج اللغة فحسب بل هو مزدوج الثقافة 
اللغوية » . وبكلام آخر : ليست القضية جرد الفة مثقفنا للغتين او لثقافتین مختلفتین » بل 
هي تنبع من کون الكثيرين من المثقفين العرب الذين تلقوا دراستہم في المعاهد الاجندية 
يفكرون بلغة ويتحدثون ویکتبون بلغة اخرى. ولا يندر » على سمل المثال» ان لحري 
باحث شاب في لبنان احاثه ويقوم بكتابتها بالاتكليزية» ويتحدث مع اصحابه بالفرنسية» 
ويخاطب والديه بالعربية . وان كان هذا نعمة فمو » بالتأكيد» نعمة لا لو من ضرر. فان 
العاماء والباحثين ذوي الثقافة الاجنبية ( في بعض العلوم > خاصة العلوم الاجغاعية التي لم 
تعرب مصطلحاتها بعد تعريبا كاملا مقبولا به في كل مكان ) يحدون صعوبة في الاتصال مع 
الآخرين بالعربية . وحتى اذا هم صموا على الكتابة بالعربية » فقد تفشل کتابتهم في 
. الوصول الى افہام الآخرين» - ربا باستثناء اولئك الذين يعيدون في ذھنہم ترجمة المادة الى 
المفاهم الاجنبية . يضاف الى هذا ان قلة الصحف ودور النشر الحترمة تجعل بعض 
الباحشین الشبان محجمون حت عن الاهتام بالكتابة بالعربية . ذلك ان مركزم الثقافي 
في مجتمعہم كثيرا ما يتأثر حك الاجانب عليهم ورأهم فيهم » کا ان المطبوعات الاجنبية 
تضمن هم قراء اكثر وانتشارا اعم . 

وباختصار ٤‏ ان ما يؤول اله وضع كبذا هو توسيع الشقة اسکثر فاكثر بین المثقف 
والمثقف . ويؤدي مثل هذا التفکك اللغوي ( الى جانب التفكك السباسي وا جغرافي ) 
الى انعدام اي حس بالترابط بين المثقفين . وبدون هذا الحس لا يستطيع المثقفون ات 
یکو نوا لانفسپم قراء موحدين » ولا ان حملوا ا حتمع على الشعور بوجودهم . 
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الطبقة والرکز والسلطة 

يتوقع من المثقف» کسدع للثقافة وناقل لها » ان يتغلب التزامه لعالم الفکر وا لحلق على 
ولاءاته والتزاماته الاخرى كلما . وقد نجح مثل هذا التغلب تدر حا » فى الغرب على 
الاقل » في قمر فروقات المولد والمركز والثروة » وفي توحيد المثقفين على اساس وحدة 
مصالحهم واختباراتہم . لکن الامر مختلف في الشرق الاوسط . فبالاضافة الى ها فى 
مثقفنا العربي من اضطرابات وفي مشاعرہ من تضارب » لا تزال ولاءاته تقلمدية بشکل 
عام . وهو پستمد رضاه وطمأنينته من الروابط ا حلبة الاجتّاعية ومن قراباته اكثر » كما 
يبدو » ما يستمدها من اشتراكه بمهمة فكرية . وارتماطه بالحلقات التقلمدية لا زال اكثر 
معنى من الناحية السوسيولوجية بالنسية له » ولا ہزال هو بربط ذاته بقضايا غير ثقافة » 
ربطا جزئیا ان لم یکن كاملا . وان هو تعاطى نشاطا ثقافيا ما » فانه لا يكون لاکثر 
من قضاء الوقت او اللپو > وقاما يقوم بهذا النشاط باهعام کامل ومحماس . يضاف الى ذلك 
اننا نطلب ا معرفة والدراسة العالة عموما كوسيلة لشيء آخر - وهذا في الواقع متوقع 
في ال جتمعات النامية . وما دامت هذه‌النظرة المصاحية للع قائمة» يبقى الامل ضعفا بنمو 
رغبة في العلم وتعطش للعمل الثقافي کفایتین محد ذاتها . « فان كل شيء بقصر الانسان 
عن نشدانه لاحله هو > لا كغاية » بظل نشدانه له نصف نشدان » » کا يقول شوبنہور . 

ان استمرار ظروف كبذه مسؤول بعض المسۇولىة عن بقاء المثقفين في العالم العربي 
كقطاع اجتاعي بدون صفات خاصة وبدون شکل محدد . فہم لا بزالون يفتقدون اطوية 
والوعي الطبقي الوجودین في قطاعات اخری من ا جتمع . ۳1 انهم لا خدمون كمناصرين 
للطبقات او اماعات التصارعة او كناطقين بلسان عقائدها . ولا یشکلون ارستقراطة 
جديدة أو تخبة حدیدة > كنا هو ا حال في بعض الدول النامیة في آسبا وافريقيا . فہم 
ليسوا پار ستقراطنة » لانه ليست لهم بعد شعارات الر كز والامتياز الاجاعمین» ولبست 
مم القدرة على فرص الاذواق وافاط الساوك الاجقاعي. وم لبسوا بنخبة» بالمعنی الصحيح ۱ 
للكامة ٤‏ لانهم لا یفرضون قم مجتمعهم ومشله ولا يعبرون عنپا. ان الانتلجنسا الناممة 
( كالتقنيين والخبراء والمہندسین الاجتاعبين والبير وقراطيين والمسکریین) لا المثقفين»هي 
التي تقوم بهذه ا مہمة . 


غني عن القول ان وضع المثقفين لم يكن على هذا الشکل دائا . فالحياة الثقافية في 
عصور الاسلام الاولى لم تكن اکثر انسحاما ووحدة فحسب » بل كان للعاماء فمہا مر كز 
وامتباز في احتمع لا یضاهان . فكانوا الاوصاء على العقندة الدينية ومفسرہا » متا 
کانوا الاوصیاء على الشمريعة ومفسریپا . کانوا علماء باحثين بالعنی الشامل للكلمة » لا جرد 
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تہ امور 2 بظن احبانا +29 یکشون وحاضرون في مختلف 
کو مور و E‏ ہو جو 
قابلية لان تصبح‌حامدة ومحافظة في تفكيرها. لکن هذا الاحتماللا يلوح في افقنا الثقانی . 
فالحياة الثقافية في العالم العربي تقاسي من عقم التفكير ومن حدودية القوى العقلية اکثر ما 
8بپبپ'آ۶ ۶ ا سو ۱ 5 


ور مو ریو وع » فام ۱ 
بستطیعون ان یعملوا ویفکروا في فراغ. فليس بوسم ااثقفین ان یخلدوا انفسهم کا 
متحدة بدون شيء من التقالید الثقافية ومساعدة المؤسسات . وليس بوسعہم ايضا ات 
بحافظوا » بدون تلك التقاليد والمؤسسات > على التراث الثقافی لەجتمع ولا ان یضیفوا له 
الشيء الكثير . 


ولما کان ا مثقفون العرب یفتقدون اي تحسس باطوية او بالوعي الذاتي کقطاء اجتاعي» 
ولا عارسون بالتايي اي استقلال فكري او ابداعي حقيقي ٤‏ فانه ينقصهم ایضا الرکز 
والامسازات. ان نظرة الناس لاصناف المثقفين التنوعة التدرحة تختلف فی البلدانا حختلفة) 
وتعتمد على التقالید و امحاحات الثقافية في ا جتمعات ا حتلفة . ففي ا انیا مثلا تقدم | کالبل 
غار الشپرة في ا مر كز والامتمازات الى الاستاذ الجامعي والبحاثة » وتقدم في امریکا 
للاختصاصي » وفی فرنسا للاديب والکاتب » وفي افریقبا للعقائدي السباسي. اما فيعالمنا 
العربي » فیسبب الشاکل السياسية والاقتصادية العلقة » تحتل الانتلحنسسا البيروقراطية 
والسناستة ا مراکز العلا في امرم الاجت‌اعي في الوقت ا حاضر . يقول مانفرید هالبيرن : 
« ان الزعامة في كل عرافق الحماة في الشرق الاوسط تنتزعہا طقة من الرحال الذين 
يستنيرون بعرفتہےم غير التقليدية > وهي متجمعة الیوم في نواة من المدنيين والسياسيين 
العسکریین والماظمين والاداريين والاخصاشن » . 

بستئی من ذلك لبنان وف بعض الالات فقط. ففي الاقتصاد النحاز نحو الخندمات» 
حبث تسود الروح التجارية وحبت الرغبة فى القم.امادية والالبة قوية جدا » تکون اعلى 
الامتيازات في ا جتمع من نصيب التعاملین بالناس و ااسال . اما الثقفون ‏ المتعاماورت 
بالافكار» الذين «یعیشون على الثقافة ومن اجل مارستها».» فہم لا بزالون ادنی مستوی في 
هذا التسلسل امرمي . فلا غرابة اذا ان راح مثقفونا ی بعض الغداء لر حالالاعمال 
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- فالفریقان ٤‏ بحكم مبماتهما » تسيّرهما حوافز ومطامح مختلفة کل الاختلاف .انا الغرادة 
ان يبدو ان الفریقین في لبنان متلافان تماما احمانا: فالعاماء یقومون محولات طويلة فيعالم 
ا مال والاععال ٤‏ والمؤسسات الاقتصادية الناجحة ترعی مشاریسم علمبة طمعا في تحسين 
فکرة ال جتمع عنما . 

ان مركز اية جماعة هو » الى حد ما » نتمحة لحجمہا ونفعہا . فاذا كانت الندرة ترفع 
القيمة » فلا بد ان تدني الوفرة هذه القيمة . وقد ادى ازدياد فرص التعلم الى حصول 
اتساع كبير في حجم القطاع الثقاني » بل والى حصول وفرة في القوة البشرية ذات الدرجة 
العالية من الحذق . صحیح ان فرص استخدام اصحاب الثقافة العليا ازدادت» وان ازديادا 
حدث في الوقت نفسه في مشاريع مشل العلاقات العامة ودراسات الاسواق واحپزة 
الاتصال » وهي مشاريع تستمد اجهزتها من اصحاب مسا قد يسمى بالتدريب والاهتمام 
الثقافيين . لکن باستطاعة المرء ان يقول بشکل عام ان ثة تضخما في انتاج المثقفين » بمنی 
ان في المجتمع كثيرين من يعتقدون ان ثقافتهم واهليتهم الفكرية تعوق ما امامہم من‌جالات 
العمل ومن وظائف . ويؤدي هذا الوضم الى غط معين من الخيبة والعداء » هو واضح جدا ۱ 
في المثقفين الشبان التعامین في مدارس اجتبية . غير انه يبدو على الثقف العربى ٤‏ سب 
مركزه المتقلقل > انه يل بصورة خاصة الى ما يدعوه نيتشه « بالرفض الكاره » . فع 
انه بشعر بالغضب والعداء » فيو يفعمه الاحساس يانه غير قادر على التعبير عن مشاعره 
تعبیرا فعالا ضد الوضع الاجتماعي الذي يسبب هذه الشاعر . لذا فهو یکتم رفضه‌وتبرمه ۱ 
في نفسه » ويبقى عداؤه عاجزا قاصرا . ومع ان هناك سببا للثورة » لم يثر في الواقم الا 
القليلون ٤‏ بل ان الذين اصبحوا من « الشبان الغاضضين » اقل عددا ايضا . فثقفنا » اذا » 
لدس انسانا غريبا مقتلع الجذور» بالمعنى الذي تحدث دستويفسي فيه عن الثقف‌الروسي. 
وهو ليس انسانا قلقا برفض ان ينسجم مع حضارته الاصلیة او ان يتعاون مع مؤسسات 
ا حتمع الشرعسة . لکنا يبدو » بدلا من ذلك » انه اعتزل ا جتمع واتخذ للفسه موقفا ۱ 
انہزامیا خاملا ٤‏ وانه يتابع مارسة هذا الاحساس « بالعداء العاجز »» ومحتنی » بالتالى» . 
ما يقدمه الخنوع والاستکانة من حين ین من مکافات . ۱ 


فلا عجب ان بقي المثقفون العرب بدون سلطة » ما داموا قد عحزوا عن ا حصول على ۱ 
مركز الطبقة ذات الامتباز وذات النفوذ السياسي والافضلية الاجتماعية . والواقع ان 
هناك خطرا » هو خطر تتع المثقفين با في المراتب المتازة من وجاهة وسلطة قبل حصولهم | 

. على نضج ثقافي كاف . لانہم ان خسروا سلطتهم السياسية ( وهو امر مرتقب ا حصول اذا 
م وصلوا الى هذه السلطة قبل النضوج الكافي ) لم يبق لهم شيء كثير يعتمدون عليه . ٠‏ 
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وعلمنا ايضا ان نتذ کر ان افراد هذا ا بل الجديد من المثقفين» اصحاب الثقافة الاجنببة» 
حدیثو العهد نسبيا : فہم لم يبدأوا بالظهور في العالم العربي الا حوالي مطلع القرن التاسع 
عشر . اما ا ماعتان الاخریان من المثقفين التقلندیین ٤‏ اقصد العاماء والمشايخ الصوفین > 
اللتان تنافستا عدة قرون على زعامة فکر ا ماھبر » فلم تكن ما في اي وقت من‌الاوقات 
قوة ساسة كبيرة . لقد كانت هناك حالات استئنائية بطبيعة الحال : ففي بعض فترات 
القرن السابع عشر كان العاماء اقوی طبقة سياسية في السلطنة العغانية . غير انهم قصروا 
نشاطہم الفكري على القوة السياسية » فحطتّوا بهذا من مستوام الثقافي» وخسروا احترام 
القطاعات الاخری من الامة لهم . 
اذا فالقم لم یکن في عالنا العربي اصدق انباء من السیف الا في فترات قلياة فقط . 
ولم تكن النافسة بين رجال القام ورجال السلطة با لمنافسة الاخوية . فا يكن الثقفورن 
'يقبلون في صفوف الهيئة السياسية دسپوله . وعندما کانوا فقملون احبانا فلس بفضل 
مواهبهم الثقافیة وانما لتبني شخصية سياسية تقليدية ما هم او شعوفم برعايتها . والواقع 
ان المشاعر بين الفريقين متبادلة : فالسیاسیوت لم يسعوا ابدا نحو الزعامة الثقافية » ولا 
اشتہی المثقفون الزعامة الساسة علنا . لکن يحب الا يقلقنا مثل هذا الوضع : بل » على 
العكس > لعله لمصلحة الميع . فان المثقفين » وا حق يقال > قد یشتون انهم « خدم لا 
بقدآرون بقيمة ولکنهم اساد لا حتملون » -کا قال هارولد لاسي .. 
عندما بمحز الثقفون عن ا حصول على السلطة او على اعتراف النظام السياسي بهم ٤‏ 
_ فانهم‌غالما ما يسعون الى ذلكالحصول والاعتراف‌عن طریق غير مباشر: بواسطةاشترا کیم 
فى احدی وسائل التبدیل السباسي - اي نقابات العمال والاحزاب السياسية واماعات 
الضاغطة من وراء الستار. لکن ھذہالمؤسسات الطوعبة لا تزال قلملة الاثر في العالم العربي 
کمؤسسات للتبديل الساسي او الاجتماعي . وقد فشلت ؛ باستثناء حالات قلي ٤‏ عن 
جذب اي قطاع متطرف من المثقفين . وا لحقیقة ان هذا من اسباب استمرار فشلها حق 
الآن. ثم ان المعارضة العلنية الفثات الجا كمة لا تزال الىالآن مغامرة خطرة وصصة » خاصة 
فى الدول ذات الحزب الواحد او الانظمة الاتوقراطبة . اما الذين بختارون السبيل 
الاصعب غير الپادن » سبل المعارضة العلنية » فكثيرا ما ينتبون كعاطلين عن العمل او 
کمنفبین سياسيين. وقد اسهم هذا العامل» هو وبعضالعوامل الاخری» في الجفا ف الفكري 
لتفشي تفشيا كبيرا . 
الحرية الفكرية 9 
يستعيض المثقف الغربيعما ينقصه من طمأنينة ومركز وقوة بحرية في البحث والتفكير. 
اما زميله في العالم العربي فسدو انه يفتقد كل هذه الامور معا. فان ما فقده في المركز 
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( اذا ما قارناه مع ما كان یتمتم به العاماء في او وائل عصور الاسلام ال متش دشي 
من ا حریة . فهو لا بزال حروما من ایق درحة معتدرة من الحرية في الدور الاجتماعي الذي 
تلعب کباحث عن العرفة وناشر ما . وهتاك قیود على جال البحث ا حر وعلی طبیعته في 
بعض الدول العربية » يسبب الاعتبارات السياسية وغيرها . ففي لننان مثلا » الذي رعبه 
شبح قلب التوازن الطائفي الذي غرف به » كثيرا ما يضطر الماحث الاجتماعي ات 
کت اي اعتبار للعامل الديني الذي قد یکون ما لبعض نواحي البحث الذي يعمل 
. ولنعط مثلا على ذلك : في اجتماع مدي وري و کل كران ستصدر عن 

ا اتفق الحضور اتفاقا ضمنيا ( وکلہم من الماحثين الشبان في جامعات 
لات الکبری, ) على تجنب اشراك المؤلفين الذين قد تثیر امعاؤمم مشاكل او التعرض للقضاا 
الدقيقة والحساسة في الجتمع . كذلك ال حال ٤‏ فان بعض الکتابات الفكرية النقديةلماحثين 
مصریین لم تستطم ان تبصر النور حتی الآن ۱ 

ريما كانت ال جحذور التاريخية هذه الظاهرة ( وهي جذور تمتد الى اعمق من اشکال 
الظاهرة الطائفية والساستة)تکمن في طبيعة مجتمعنا التسلطي الفردي. وعلى رأس ال اكات 
التي يتميز ا مجتمع کپذا » انعدام حرية الرء ف في التعبير عن مشاعره وفی صاغة افکاره 
والحاهرة بها . وبا ان العربي عموما حساس جاافظط ا 
الخارجة » فاننا نجابه احبانا تناقضا کمبرا بين سلوك ك الرء الاجتماعي الظاهري وبين 
تفکیره وشعوره الداخلی . فکثیرا ما یکون ما یقولہ الرء ویفعله عکس ما يفكر او 
بحس به . ويتجلى هذا التناقض ٤‏ في حباتنا الفكرية » في انعدا م الصراحة في الافصاح عن 
الآراء وف نقد الآخرين. . فان انتقد مثقف آراء زميل له انتقادا موضوعيا » قد يحمل 
نقده :على انه دم شخصي . وقلا بفصل وافکاره » وبالتالي فان اهجوم 
على آرائه انما هو ايضا تہجم شخصي . 

بستولی على المرء ایضا» في ال جتمع التسلطي» شبح ا لحوف من معارضة الكبار او تحدي 
سبادة الافاط « المقدسة» . mC‏ الکبوت مجالا للتعبير 
والافصاح عنه . « فالنفور والرفض » بل والکره » يقنع بالوافقة الخارجية ... 
ويضحي القناع هو الرجل والرجل هو القناع » . وحاصل هذا كل اضحلال العفوية 
والتلقائة و اطرية الفردية . ولیس ثة اي شيء یکن 87ھ 
0/۳7 الاضحلال . 


التوترات والشاکل . ۱ 
بالاضافة ال ومان اتف مرب من تارات الى رادا انی ی ا 
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متضامنة تمي ذانها » ومن حرية التعسير عن الذات تعبیرا صادقا مستقلا » تستبد به بعض 
الشاکل الحادة استبدادا عنیفا . .واکرر القول هنا ان تحسس الثقف التزاید بالشاکل 
والازمة لس بالضرورة جرد انعكاس للوسط الاجتّاعي السياسي الذي يعيش فيه » بل‌هو 
یکمن » الى حد » في دور المثقف نفسه كحامل لمشاعل المعرفة والعقل في اجتمع . 
۱ العقلانية والتقليد 
ات التوتر الذي على الثقف العربي ان يكافح ضده هو التفاوت بين متطلبات العقل 
1 والعقلانية التي بنتظر منه ان يعيش في جوها نظربا وبين القوی التقلمدية غير العقلانية : 
1 . التاصلۃ في حضارته . بحس بدا التوتر بشکل خاص الثعفون الذين یتلقون دراستهم في 
المعاهد الاجنبية ويعودون الى بلادم شديدي التأثر بالافکار وسيل الحياة في الخارجلدرجة 
أنهم كثيرا ما ظلون غرباء في بلدھم الاصلي لا ینسجمون معه > - اذا: نهم لا يستطيءون 
.ا ا ی اوطانہم بالعنی الصحیح » واذا عادوا فاغا يعودون بإحلام عن تقد اوطانہم 
وتقدمہم هم » سرعان ما تتبدد بشکل شنيع فیحسون برارة وخبية : 
۱ لا ترحم هذه الرارة الى جرد التفاوت بين احلام شباہم وبين الواقع البشع الذيعليهم 
ان جا هوه » بل ترجم اکثر من ذلك الى ادراکہم التزاید بان العرفة التي حصلوا عليبا 
والتدریب الذي تلقوه لا ستفلان الاستغلال الناسب الصحیح. لذا بروح الشعور بالفشل 
والهزيمة يفتت قلوہم . بالفشل - لانهم يروت انهم غير ة ادرين على العمل الخلاق في 
الجتمع ؛ وبالهزيمة - لانہم كثيرا ما يضطرون الى المساومة والسعي وراء بعض الوظائف 
التي هي دون مستواهم او اختصاصهم الثقافي . ومن نتیحة هذه المرارة وهذا العداء انها 
اذا ظلا عاجزن فقد يقلبانهم افرادا ماقتين مزمنين للناس ‌وا جتمع . فالعقلالذيتېزمە موم 
المشاكل المعاصرة هو امام سبملين : فاما ان بزداد اغترابه » واما ان يلجأ الى امجاد الماضي 
او الى الروابط الحلية . وكلا هذين الاسلوبين الدفاعبین لا يؤديان الى الخياة الثقافية 


لخلاقة في ا جتمم . 


هذه هی المشكلة الملحة الق تنخس عقل الثقفین العرب : كدف يوفقون بين معطيات 
العقلانية 7 تقالید الاضي امو ق بها والتي اجتازت امتحان الزمان ؟ وتتضخم المشكلة 

. لان الذين يعهد الم بامر حلها هم عادة" على طرفي نقيض : فہم اما من الشيان العامانبین 
المتطرفين المالين الى التبديل باي من ٤‏ او من مواطنیہم التقليديين الذين يسعون للحفاظ 
على المألوف بدون قلب التوازن القائم . ان الماعة الاولى واهية الصلة بالتقاليد » وترفض 
الجاعة الثانية قبول الجديد . فكان من جراء ذلك ان اصبحت مكاتب التنمية في معظم 
الدول العربية تعج بالمشاريع احتضرة وبمخططات الانشاءات الضخمة التي تظل حبرا على 
۱0 
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وری. و « مديرية التحرير » في مصر احدی الضحایا الغالة هذه الصفة الزدوجة: التصمم 
الجريء والتتضذ غير الفعال . فقد اراد مصممو الشروع ان یکون مظپرا لعرض فضائل 
الزر اعة التعاونية وغيرها من الاهداف الاشترا كية » لكنهم استخفوا بقدرة القاومة 
والصمود التي یتصف با بعض افاط السلوك التقليدي . وبالرغم من‌مال العقائديين السباسان 
الخلصين لم يكن من السپل نقل الفلاح المصري العادي بين عشية وضحاها الى عالم عقلاني 

بدل فشل هذا الشروع وبعض المشاريع الاخری المائلة > من جملة ما يدل عليه » على 
العجز عن اجراء صبر ملائم بين العناصر العقلانية والتقلمدية . ومحدر بنا ان نلاحظ هنا 
امرا يناقض ما حصل للثقفين الاسيويين المعاصرين : فان معظم المثقفين العرب ٤‏ الذين لم 
يتمكنوا من تکسف معتقداتهم العقلانية مع القم التقليدية السائدة» لم تستهوهم الشبوعية 
كامكانية بدیسل . يظهر ان الشبوعية ٤‏ كعقيدة او کاسلوب في العمل السباسی او النمو 
الاقتصادي » غير مستحبة بشکل خاص عند كثير من المثقفين العرب . فہی قد حذبت 
نوها التذمرین من افراد الطبقات ا حرومة في جتمعنا ( کا فعلت في امکنة اخری ) > 
لکن القليلين نسبيا من المثقفين الذين يشعرون بالفربة انجذبوا نحوها . وهذا دليل آنخر 
على ان القربى والعصبية والولاءات التقليدية الاخرى لا تزال اقوى من بعض الالتزامات 
العامانية والعقائدية . 

طبيعي ان المثقفين لا يسعون جميعا وراء بدائل للاستعاضة بپا » وان عددا اقل يدرك 
ما تتضمنه مشکلة كبذه . فالاغلبية - وهنا تكمن معضاة حباتنا الثقافية ‏ تصرف 
کأنپا تريد « ان تحتفظ بالكعكة وان تآ کہا في آن واحد » . فبیغا هم يلتزمون السعي 
وراء العقل والعقلانة لا یکنتون الا قسطا يسيرا من شعور الكراهمة للسلطة التقلمدية 
وللؤسات المقدسة + في امجتمع . ۱ 


المثقفون والانتلجنسیا 

في معظم احتمعات المتطورة كان يوجد على الدوام شيء من العلاقة التينة بين التعلم 
العالي والؤظائف الحكومية . والعالم العربي لا بشذ عن ذلك . والواقع ان حکوماتنا » 
بازدياد التأمم و مراقبة الدولة لامرافق العامة » تتحول تحولا مطردا لتصير المستخدم 
الرئيسي لكافة فئات الخريحين الجامعيين على جمسم الستویات . ولا حاجة التدليل على ما 
في الوظيفة الحكومية من اغراءات » خاصة في المناطق التي يتقلص فما القطاع الخاص . 
وقد لاحظ الاستاذ مورو بيرغر في دراسته عن البيروقراطية في مصر ان مزمحا منالحاجة» 
والتراث التقلبدي» والتخطيط المتقصد» هو الذي وجه طموح النخبة المتعلمة نحو الوظنفة 
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الحكومية: « فقد تحلت ا حاجة في الوفرة البالغة للشباب المتعم في بعض ا حقول في ا جتمع 
الزراعي . ونشأ التراث التقليدي في مطلع تاريخ مصر ا حدیث عند انشاء التعلم المدنيغير 
الديني لتدريب موظفي الخدمة المدنية . ودعم التخطيط المتقصد كل هذا بوضعه اغراءات 
في الوظائف تذفع نحو تحصيل عمي رمي » . ۱ 
لا شك ان هذا الاحاه » مهما كان مدی قوته » قد ترك آ ثاره في الحب.أة الثقافية في 
3 امجتمع بشکل عام . فبینا كان حافزا الى نمو البيروقراطبين والتقنبین ( مع کل ما تحملدهذه 
النشاطات في ثناياها من شرور ) » ضبق الخناق على نمو ذلك الضرب من النشاط الثقافي 
الذي بزدهر عادة في المبن الحرة المستقلة . 

او مثقفون مستقلون وغير مرتبطان بالسماسة > لکنہم 
اقلبة > وتستبلك القلاقل السياسية معظم مواردهم الثقافية . فیبدو عليهم انهم مشغولون 
تماما في تعلیل عدم الاستقرار السياسي او في تبرير نوع ما معين من الحم . لا ننکر ان 
ذلك امر متوقع في مجتمع یر بتغبيرات سياسية واجتماعية بالفة . بل انه يكن اتام 
المثقفين باتباع سياسة النعامة لولم يبالوا ولم يحسوا بعوارض الانحلال السياسي الذي 
يتفشى بمحتمعهم . الا انهم ايضا قصيرو النظر ثقافیا ان كانوا لا يرون غير هذه الامور . 

لست ابدا اطعن في دور مثقفينا واهتمامهم السياسيين . فلا ریب ان طبيعة الجتمع 
العربي المعاصر تبرر هذا الوعي السياسي. انما ارى ان هذا الاهتمامهو على حساب‌نشاطات 
ثقافیة اوسع واکثر ابداعا في امجتمع. اذا فلا جدال في ان الانتلجنسيا ضروريةواساسية 
فى عالمنا العربى المعاصر -- واقصد بالانتلحتسا تحديد الاستاذ ستون وطسون ها بانہا 
تتالف من ت « ثقافة عصرية ويعسشون على الافکار السياسية والاجتماعية ومن اجلہا » . 
٠‏ انما يحب الا تخلط بینہم وبين جاعات ا مثقفین الذین مخلقون الثقافة ويحملونها ويطبقونها . 
وبالاضافة الى ذلك » ما دامت ال ماعتان تنبعان عن مصدر واحد » هو النخبة الثقفة > لا 
يمكن ان توجد ايمنهما الا على حساب الماعة الاخری . وانہا الانتحلنسما» و لیس النخبة 
الثقفة » هي التي تحصل على نصيب الاسد في مراکز القوة والامتبازات في ال حتمع . 


تنجم هذه المعضلة توترات عدة . على رأسها التوتر الذي بحس به المثقف ( والامر 
هذا لا ينحصر في الثقف العربي ابدا ) يسيب الطبيعة المزدوجة لدوره . فہل يبقى «رجل 
تأمل » » عالما منعزلا» بنشد حماة فكرية في انقى صورها احردة ويدافع عنها؛ او يصبح 
« رحل افعال » » يتشوق للاسہام ف الجباد السباسي والاقتصادي ف مجتمعه ؟ ان القول 
بان هناك الا لکلا النوعين لا مخفف من التوتر نفسه . فالمالم العربي الیوم في حاجةماسة 
الى الافعال التنورة» وان الضفط على النخبة المثقفة لكي تسهم في حرکات الاصلاح وبرامج 
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التطوز # وواعب النخبة بالاسپام فیہا » لكبيران . لایستطیم ان يتجاهل هذا الواجب 
الوطني الا القلیلون من قد فقدوا الاحساس . بل ان الثقفین ٤‏ اذا جح بعضهم في التمتسم 
بقدر نسي من العزلة فانهم ينقادون دوما الى الحم الاجتماعي والسياسي في مجتمعاتهم 
حا ہس السياسيين و خططي السياسة تہدد عضاعفات ثقافية خطيرة ٠‏ فبقاؤهم 
والحالة هذه تھراقبین حمادیین انما هو دعوة لغير ال ختصین وغبر المدربين لاخذ زمام المبادرة 
والعمل. ومن جہة اخری» ان الانغماس المتزاید في ختلف نواحي البيروقراطية الحكومة 
قد يؤول في النهاية الى القضاء على المثقف ا حر غير اللتزم ٠.‏ ۱ 

يحب الا نبالغ في التأكيد على انتعاطي العمل السياسي والعام لا بد ان يفسد المثقفين» | 
ومع هذا يتخوف الكثيرون من المثقفين الشبان ان يؤدي انتسابهم للدولة كموظفين فما 
الى اس والنقد عندهم - وقد بررت الاحداث السماسۃة الاخبرة حاوفہم 
هذه . واذا كان زملاژهم في اوربا ( خاصة في فرنسا ٤‏ وفي بريطانيا الى درجة اقل ) 
يشعرون بحرية نسبية في خدمة الدولة > فلأنهم يتمتعون بمراكز مريحة تؤمن لهم حباة 
محترمة. فمالاضافة الى وظائف السلك الاداري» تعاقد الکشبرون منہم مع هئات الاذاعة 
والتلفزیون في الدولة ومع مراکز اخری کالتاحف وسائر الوسسات الوطنیةوالثقافیة .ثم 
ان لدیهم اندريه مالرو وسي.بي. سنو كوزيرين للثقافة والتقنولوجما۔ و ها مثقفان‌لامعان حدا 
کر تا نفسیہما لخدمة العمل التقافي وتنميته . قلیاون جدا هم المثقفون العرب الذي نيعماون 
في مؤسسات ثقافیة مناسبة ٤‏ واقل منم فعلا هم الذین يستفيدون من العمل مع رؤساء 
ملہمین مثل مالرو و سنو ومن شابههما. ولو ان احد مفكرينا الكبار يعين وزرا للثقافة » 
لنجح بلا شك في اكتساب معاضدة المثقفين وعطفہم » وه الذين كار[ اردور فی 
العمل مع وزير هو جرد رحل سباسيي. ولکن‌الذن ستطعون او برضون ان يؤدوا مثل . 
هذا الدور الزدوج قلسلون حدا . والذین بستطعون او برضون تأدية مشل هذا الدور 
ہہ تد یتمتع بپافي العادة الثقف المستقل 
غير المرتط . 


ويخيل المنا » من جبة اخری ٤‏ ان المثقف العربي المعاصر سجين مأزق آخر لا يقل 
عن هذا اقلاقا واجبادا . فهو مزق بين ولائه للقومية العربية وبين حوافز الابداع الثقاني 
والفني . فهو لا يستطيع ٤‏ کمواطن » الا ان يتأثر بالازمات السياسية والقومية الحاضرة > 
ويشعر بان عنكبوت المشاكل السياسية والاقتصادية قد اصطاده مخبوطه . لکنه بدرك » 
كثقف» ان تعاطیه العمل السيامي سبحد في النہایة من اسهامه لثقانی. وهنا تكن المعضلة. 
فلن تحافظ الثقافة العربية على قیمتها الا اذا حوفظ على الاهداف والآمال العربسة ؛ واذا 
۱۸ 
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| احب الثققون ار یشترکوا فى .هله الپمة القومية ( وییدو ان معظمهم میالون ال فعل 
أ ذلك ) لن يبقى لهم غير جال ضیق للاسپام الثقانی . ۱ 
3 ما كانت الزاوية التي ننظر منها الى المعضلة» نری حماة ا جتمع الثقافية في انحدار. نما 
دامت خبرة الادمغة في مجتمع ما تستنفدها الشواغل الموممة الببروقراطبة التافبة او 
1 المسائل الساسمة ( مها بدت ا میتہا وضرورتها ) ٤‏ ظل هناك داعا نقصان في الذين حكن 
ان یکونوا مبدعي ثقافتنا . ويمكن القول ( ولو حمل على مل البالفة ) ان ما هو موجود 
الموم في العالم العربي انما هو انتلجنسيا بيروقراطية سياسية الوعي ٤‏ ولیس تخبة ثقافية 
حضارية الوعي 
۱ الثقافة الجماهيرية والثقافة العلیا . 

لم تنج الحياة الثقافیة في عالنا العربي من آثار غزوة وسائل الاتصال الماهبرية. فعدد 
الدين تتمسر هم سبل اجپزة الاذاعة والتلفزبون والکتب والصحف والدوريات الرخيصة 
هو الیوم اكبر منه فياي وقت مضى. وبازدياد هذا التعرض لوسائل الاتصال > بدأ المثقفون 
العرب يشار کون زملاءهم فيالغرب فيالتخوف من تدفيالثقافة الشعبية في جتمع جاهبري. 
صحمح ان المجتمع العربي ٤‏ بروابطه ا حلیة والعائلية القوية » بعید بالفعل عن ان يصبح 
« مجتمعا جماهيريا » » ومع هذا فبناك خطر في تسلم عملية بث الثقافة الى وكالات واجهزة 
تحارية . ويحرص بعض الثقفین الشبان ا موھوبین ( وهو حرص له ما يبرره ) على ان لا يمر 
مواطنوهم من مرحلة الامیة الى الثقافة الشعبية بسرعة > بدون قيام مرحلة انتقالية يحصل 
فسا تکرس و استسعاب تدريجي اصيل للفنون والعلوم . 

وقد بدأت عوارض هذا الخطر تظبر بالفعل . قالصلة الرئسية بين عدد من خرحي 
ْ الجامعات والعالم الخارجي هي مجلات شعبية مثل « تام » و « لايف » و « نيوزويك 2 
التي هي لبست محرد وسيلة لمعلومات ٤‏ بل مصدر اذواق جديدة في الاستهلاك واسالیب 
الحياة والفکر . يضاف الى ذلك ان كل شيء ذي معنى اجتاعي » یکن دسپولة ان يتحول 
الى رمز لامر كز الاحاعي في الحتمم التطور سرعة. فاصحت الثقافة» او ادعاء الثقافة» 
رمزا لامر كز الاجّاعي» على الاقل لدى الجوانب الاكثر عصرية في مدينة كبيروت . لهذا 
فانت تسمع الناس في احاديثمم اليوميةالعابرة يتثرون من حين لآخراسماء كبودلير وبروست 
وكافكا دون ان يكونوا قد قرأوا ایا منهم. وترانا نشجع الفنون ونحضر ا فلات الموسيقية 


. جرد ان يشهدنا الآخرورن فیپا . ونشترك بدوائر المعارف والمكتبات المنزلية ونقتنیہا 


كاثاث بتي ومادة للحديث . وباختصار » يتظاهر مدعو الثقافة باهّامات ثقافية كطريق 
TS‏ : فالرغبة بالتعلم العالي رغبة وصولية منفعیة » تنجلى 


۱۹ 
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لا في الیل نحو التدريب العمل التطبيقي والتقني فحسب ٤‏ بل ایضا في الطمع بالدرجات 
العامية من اجل الحصول على الالقاب والامتيازات التي تحملہا معہا هذه الدرجات . ففى 
لخارى » مثلا » پسمی اثتاس وراء الالقاب وا اا وید عونبا تقدار من لحاس 
لا بستطیع معه المرء الا ان بشعر بان الهدف من التعا هو قممة ا اہ الخارحبة الظاهرة 
ولس القيمة الثقافية الاصيلة الکامنة في تلقي العم . كما ان الاحترام الذي يكته الناس 
مل الشپادات والزهو الفاضح الدي بعرض به اصحاب الشہادات شهاداتهم دلبل آخر علی 
ات الدافع الى الرغبة في التعلم العالي هو ارضاء الفرور والکبریاء . فكل امریء تقریبا 
يصبح « استاذا »» و کثیرا ما تکون المؤهلات للحصول على هذا اللقب محرد کون حامله 
لا يعمل اعمالا بدوية » سواء | كانت عنده شهادة جامعية ام لم تكن . وهو لا بنسی ان 
يحمل بطاقات الزيارة التي تحمل ما هب ودب من الرموز والشعارات الق بامکانه ارس 
يدعيها لنفسه . وتحمل لوحات خاصة شمارات الاطباء وا حامین والصبادلة؛ وقد استولت | 
الغيرة على ا جاعات الهسة الاخری فراحت تطالب بامتازات ممائلة . ولم تعد اوراق 
الرسائل تحمل لوحدها کافةالشہادات والالقابالتي حصل المرء عليها او التي ید“عبہا لنفسه» 
بل اصبحت تحملها ايضا لوحات الاسماء على مداخل السوت والشقق . والناس حريصون 
على ان يخاطب بعضہم بعضا باسلوب رمي مفخم» حق العلماء منم في الجامعات - حيث | 
الالقاب وافرة والحصول علیہا امر يحب ان بکون مفروغا منه . ۱ 


براقب المثقف كل هذا مکتوف البدین وخاه شعور مزدوج : فهو بعترف محسنات 
وسائل الاتصال الماهيرية كوسائل للتبديل الاجغاعي والثقائی » ولكنه يعم ايضا بألم ان 
لتلك الوسائل اثرا سيا في قدني المستويات الثقافية العلما . ویتحاذب المثقف عاملان : 
عامل ولائه لنوازعه الخلاقة ولاشكال التعبير الذاتي ٤‏ وعامل اغراءات النجاح التجاري 
وانتشار السمعة بين الناس . فان هو مال الى هذه الاغراءات فانه خون بعض فضائاء 
الثقافية » وان هو حافظ على مستوى النوعية والمناعة الذاتية فانه يتعرص لفقدان جمہور 
كبير من القراء . ان التوتر الذييكمن في معضلة كبذه هو اشد ما یکون في ا جتمم الذي 
تندر فيه الموارد الثقافية . واذا كان المثقف العربي بحس بالقلق فلأنه يبدو عصاجزا عن ٠‏ 
التوفيق بين نوازعه الخلاقة كمثقف وواحاته المدنية بان يكون عضوا نافعا في اجتمع .. 


| » يتمخض العالم العربي البوم » كما تتمخض ال جتمعات الاخرى التى تر بمرحلة انتقال‎ ٠ 
عن تغييرات عمرقة ومستمرة. وعلى الكثير من هذه التطورات والاحداث الجديدة يتوقف‎ 
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ترکسه الاجتاعى . وقد حصلت بعض هذه التغیرات بسرعة مخيفة : ذلك ان الاشکال 
الجدينة من المواصلات ٤‏ وازدیاد التعرض لوسائل الاتصال الماهبري ٤‏ وتضاؤل اشکال 
السلطة التقلیدیة كالقربى العائلية» وظہور حركات اجتاعية جديدة ونخبة متسلطة وتحرير 
المرأة» والاسهام اكثر من ذي قبل في شۇونالاقتصاد والساسة - ذلك كله خلق مشاكل 
جديدة تحتاج الى احاطة وتعدیل وتکسف . ومن الطسعي ان تحتاج هذه التطورات الى 
حلول حديدة واختبارات وتحارب جديدة . ان جرد کون الحتمعات الغربية مرت هذه 
التغبيرات من قبل لا يجعل من الضروري ان نقتيس نفس الاطارات والمقاييس ونطبقها على 
٠‏ علاتها. ان الطلوب هو انتقاء ما يصلح منہا وتكسفها لغاياتنا» وليس تطبيقا عاما بالملة . 

فنحن نحتاج في هذه الفترة من الانتقال وعدم الاستقرار الى قوة وقم ثقافىة اكثر ما 
كنا نحتاج فا في اي وقت مضى. نحتاج الى المعونة الانتقادية والى ال جہودات ا خلصة يبذها 
الذبن كرسوا طاقاتهم لخدمة العقل > الذنن يعيشون على الثقافة ومن اجلہا . ولا ننس ان 
المثقفين» وان الطمقة الوسطی التى انبثقوا عنہا) هم الدین کانوا سلب معظم هذه التطورات. 

قد یکون باستطاعة الیل الجديد من ا حامعبین الذين درسوا في ا حارج وتلقوا علومہم 
ف الجامعات وتشرہوا فضائل العقلانىة واطرية » ان بسدوا هذا الفراغ في حیاتنا الثقافية. 
لكن هذا الامل كان حتى الآن امنية اکش منه حقيقة منحزة. فكا بينا سابقا »لا يفتقد 
المثقفون التضامن والوعي الذاتي كقطاع اجتاعي فحسب > بل انهم يفتقدون نسبيا ايضا 
المر كز والحرية الثقافيةالتي تمكنهم من ممارسة استقلال فكري خلاق. ويستولي علمپم الذعر 
ايضا من معضلات كامنة ترهق علاقاتہم با حتمع ودورهم فيه . 


مطلوب منهم » اولا » ان يصهروا العناصر التي يمكن ان تتعايش فعا في الثقافتين 
التقلندية والمعاصرة . يعنى هذا » على الصعيد العمل > ان على عاتقهم مپمة التعبير عن 
( المشاعر التقلیدیة في مصطلحات حديثة > وصهر وتطوير الاتجاهات التقليدية وصوغما في 
اساليب حديثة » ا ثأنيا» ان ا بت 
قلیلی الاهتام إلمشا کل السياسية وبين توقهم للاسهام في الکفاح الس ما ی احل 
مجتمعہم . وهذه ایضا مہمة صعبة : فپي تستدعي > من جملة ما تستدعنه» اجراء مساومة 
بين ولام للقومية العربية وبين نوازعهم القوية لمشا رک في الابداع الفكري . ومطلوب 
الا ان محلوا معضاة تشر الثقافة في اوسم مجال بين الناس دون ان يدنوا مستوی 
محتواها الفني ودون ان برخصوها . 

كل هذه مہات خطيرة ترهق ادمغة العدد القليل من المفكرين الموجودين حاليا عندنا. 
وان الاحتفاظ بنوع من التوازن بين هذه ا جود هو وحده كفيل بان يخفف من التوتر 
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ویضمن توزيما عادلا واستئارا مثمرا لاموارد الثقافرة في اجتمع . اما اليوم فاننا لا تزال ) 
بعمدین عن تحقيق هذا اهدف ٠‏ ومن المستبعد ان نقترب منه اذا ثايرنا على السدر فى سسلنا 
الحالي » الذي يوجه جيم الطاقات العاطفية والعقلية عند امثقفين الشبان نحو المسائل 
السياسية والاقتصادية دون سواها. عندما يفكر المرء بالتضحبات الق تبذها مجتمعاتنا ٠‏ 
المنطورة في انتاج مثقف واحد » وعندما يفكر بتبذيرات طاقاتنا الفكرية وحفافا 
السريع ٤‏ لا یستطبع الا ان يندب مثل هذا التفاوت في الوارد الثقافیة . فارن تدنی 
الستوی الثقاني في المدنية العربية قد يكون الى حد انمکاسا لانغیاس مثقفنا انفياسا زائدا 
بالکفاح السياسي والاقتصادي في المجتمع . ولكن با انه لا مفر من هذا ان » وبما ان 
هناك املا بان یکون هذا جرد ظرف انتقالی مؤقت » لا جدوی من الاعتذار عن هذا 
الوضع . ولکن لا فائدة ايضا من الانغماس في التعصب الثقافي التطرف > سواء اتخذ هذا 
التعصب شكل قد يفوق حد العقول للحضارة العربية الغابرة او شکل تحقبر لحضارات 
الامم الاخری . فعلينا بدلا من هذا التعصب ان نتحاشی خلط الثقافة 5 . فان 
طبقة لا جذور فا » طبقة من انصاف المثقفين من التقنین والانتلحنسا لمات بيد 
بدیلا عن النخبة الثقافية ٤‏ عن مبدعي الثقافة وحملتها . ا 0 
واخیرا » بالرغم من حياة المثقف العربي الضطربة وواجباته الجة ٤‏ لسست آماله 
وتشوقاته ببعيدة المنال أو صعبة التحقيق . فپو لا يتوق الى جمبورية کجمپورية افلاطون» 
فلاسفتہا ملوكها وملو کہا فلاسفتہا . ولا يحم بعالم ميكافلي” یلازم مثقفوه امراءه . كل ما ١‏ 
يتشوى اليه هو اعتراف متواضع بقم العقلانية والحرية . لا جرد تحرر فکری من مكاتب ' 
المراقبة السرية والاجهزة البيروقراطية الستمدة » لگتا اقا ق العف عن اة 
ولقائية للتعبير عن الذات ولتحديدالذات. وعلینا ان نتذ کر دوما ان هذهالآمال والتشوقات 
کی ان تخمدها وتسکتنہا شعارات الاصلاح الاجتاعي و الرخاء الاقتصادي والاستقرار 
مام . 


نب 
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الشپاب الغرب الوم 
وامتشاط ستلوکن 


تفرض كل حضارة دورا مثالا لسلوك افرادها: تفرض اعوذحا او مثالا يحب الاقتداء 
: به . وهو یتأثر بعمر الفرد وحنسه » ویر کزه في الاسرة ٤‏ وثقافته » ووظفته > والر کز 
| الاجتاعى لعائلته . و تختلف الا مة النسسة لکل من هذه الموامل بين حضارة واخری . 
لکن لكل حضارة صفات فریدة خاصة ينين افرادها ها ۰ والاموفج او الرمز لقال انا 
هو انعکاس للحضارة ككل » لتارخپا وتقالندها ودينها وقمپا . و کاما توثقت الصلة بین 
ادراك الفرد لدوره وللدور المثالي الذي ترسعه حضارته له» ازداد امنا واستقرارا و اقتربت 
٠‏ اهدافه وآماله من احضقة وتحسنت علاقاته بقطاعات الشعب الاخری . وکا ازداد 
استقرار ا جتمع توثقت الصلة اكثر بین دور الرء والدور ا لثالی . 
سنحاول في هذا القال ان نصف النمط المثالي للسلوك حسما تتطلبه احضارة العربية 
التقلمدية من الشباب العربي ٤‏ وسنحاول ان نفحص مدی اتفاق هذا النمط مع الدور الذي 
. یقوم الشباب به في الواقع . وسنعتمد » من احل ذلك » على مصادر متنوعة - تتراوح بین 
 (‏ الکتابات الادبية العربية القدعة و الدراسات العامة والعملية النفسية الحديثة . 
.. ان الضارة العربية وحدة بالرغم ما فيها من اختلافات علية . وهي حضارة تسود 
. علمپا التقاليد واشکال السلوك و العتقدات الاسلامية» ولکنہا ابضا حضازة مت و ازدهرت 
في شه الحزيرة العربية قبل الاسلام . وهي حضارة تبلغ فيها التسلطية والتقاليد والاسر 
الكميرة من القوة ما محعلها تعکس نفسها في المؤسسات وف العلاقات الفردية . وينقسم 
السلوك فما الى نصفين : المسموح به واحظور» ما هو مقبول به وما هو معاب . وهي لا 
تسمح بالاستمرار في التقسم ولا تعطي الا واسعا للفردية وللابداع » وتحد من الابتكار. 
وتعتبر الحضارة العربية التقلیدیة تفوق الذكور من البدبہیات وتعطي المرأة مركزا 
ٹاویا . وهي تشجع على المسالة وا حبویة في الرجل والاستسلام والانقياد في المرأة ء ويتاثر 
مركز العربي » تقليديا » رکز عائلته اكثر ما يتأثر بثروته » وبتقواه اکثر من ثقافته » 
وبعمره اکثر من مپنته . ۱ 
الانموذج التقليدي لساوك الشاب العربي 
الشباب ظاهرة عامة » تعني قطاعا من الشمب مثاما تعني مرحلة من الحباة ؛ يقررها عم 
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الحياة ( الببولوجيا ) وتحددها الحضارة. انها فترة المراهقة المتأخرة الق بستعد الشان فما 
لاستلام مسؤولياتهم كاعضاء كاملين في ا حتمع . ومع انها فترة انتقال » فہي فترة تكو”ن 
ايضا . انها فترة یکتمل فيها الحس الاجتاعي > وتنمو فيها الدات ٤‏ وتتحقق الشخصية . ٠‏ 
وينتظر فیہا من الشباب ٤‏ كاعضاء اية جماعة سن اخرى » ان یکونوا قد استوعبوا الدور 
الذي برسمه امجتمع لهم » وان يتصرفوا تصرفا يحدد هويتهم ما بين افراد احتمم الآخرين. 

يمكن تعريف الشباب على اساس السن > والباوغ» وحسب القانون. والشباب» حسب 
التقالید » علامة نہایة الحداثة . وهو سن البلوغ » ووقت المراهقة . وهو السن الق يبدأ 
فیپا الاحتلام . 7 

لا وجد دراسات عن نمو وتطور الشباب العربي . ولکن الملومات عن الاحتلام عند 
۲ طالبا جامعنا تعطي السنة الرابعة عشرة كمعدل بلوغ الشباب» وتتراوح السن بين الثانية 
عشرة والثامنة عشرة . وهناك علامات جسدية اخری يعتبر ظبورها علامة لار حول » 
كتميق اللحبة . وعند الشك بالعلامات الجسدية تؤخذ السنة الخامسة عشرة الس القانونة 
لارجولة . هذا في الاردن » اما في لبنان فان القانون يعر”ف الحدث بن هو دون الثانة 
عشرة من العمر » والمراهق بين ۱۵-۰۱۲ ١‏ والفق بين ١8 - ٠١‏ . والثامنة عشرة هي سن 
الباوغ . واذا ظہرت العلامات الجنسية الثانوية في سن مبكرة يمكن القبول بها » غير ان " 
التاسعة هي السن الابکر . والتشدید على البلوغ ا سدي و « الصلاحبة للزواج » لا بسمح : 
مرحلة الراهقة با کثر من فترة قصيرة . 

تدل العلومات المتوافرة عن تربية الاحداث والتوعية الاجاعبة في الاسرة العريبة فى | 
ريفي مصر وفلسطین وف لبنارن على ان هذه العملية تتميز بصفتين متمارضتن : طفولة 
متساهلة » طویلة ‏ یتأخر فطام الطفل فیپا نسبيا ویتأخر تعويده على عدم تلویث الشاب؛ . 
وحداثة انضباطية قاسبة . وفتزة ا حداثة قصيرة عوما » فالاب العربي التقليدي بتلپف 
على رؤية ابنه يتضرف کبالغ ويتقيد بقاییس السلوك عند البالفین باسرع وقت #کن . 
وقد ذكر حامد عمار ان عملية النمو في القرية ااصرية ينظر الا كطريقة لضیط الاحدات 
کي يتقيدوا بالقایس التي نضعها البالغون > و كي حققوا ما يتوقعه منہم کبارم » وبذلك 
یتصفون بصفات المؤدبين . ۱ 

یبدو ان هذا التوقع یصدق ایضا على لبنان. کتب العالم الاجتاعي بروثرو ان الامپات 

٠‏ في لبنان » سوام کن في الریف او الدن ٤‏ ومها كان مذھبہن الديني» « الان المثالي عندهن 

هو المطيع ٤‏ المؤدب » المرتب» ا حالی من الاحساس العدواني. وهن یشددن على منم دو افع 
التمرد فيه لبحصلن على الاستسلام والادغان » . غير ان ا لمعایبر الاجغاعمة هي الق تقرر ' 
مق وضد من يمكن التعبير عن العدوان تعبيرا سلما » ومق ولمن يحب اظہار الاحترام . 
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| وهکذایکننا ان نری ان زرع بذور الادب في ا حدث » وقکننه منه ٤‏ بصبح مثالا 
| بسعی وه الاباء ٤‏ ویصبح صفة مطلوبة من احدث . ان ا حافظة على الادب والتمسك به 
1 تفرض على الحدث باستمرار » کا کتب عمار ٤‏ ویصبح الادب هدف الاباء لتوعبة الابناء 
4 اخقاعبا . 
ا تستحق كلمة « ادب » ومشتقاتها الكثيرة ان نقف عندها قلبلا » لارتباطبا بالسلوك. 
1 كانت الكامة تعني قبل‌الاسلام وبعدہ المبول النبياة والانسانية والتعبير عنما في ساوك الحباۃ 
[: والعلاقات الاجتّاعية ٠‏ ویقتس غولد هيزر > الدي تقلت عنه العنی الا نف لكامة ادب > 
. المثل الذي يقول بان الادب هو ثلثا الدین» ما ی كد علىالعنصر الديني فيالسلوك والعلاقات 
1 الشخصية . ویشدد على هذا العنصر ايضا الحديث الشائع والمنسوب الى الرسول الكريم : 
1 «ادبي ری فاحسن تأديي ۳ 
. وبالاضافة الى الدلالة العملبة لكامة « ادب » » ومتوازیا معپا » ما يتضمنه التعبير من 
| معرفة تؤدي الى ثقافة فكرية على درجة عالبة تكن من قبام علاقات اجعاعية راقية » کا 
| يقول غولد هيزر . وهي تشتمل على معرفة الشعر العربي وفقه اللغة والتاريخ والادب 1 
7 وهکذا فان تعبير « ادب » لا ينطوي على اللباقة والتصرف وطرق السلوك وحسن 
| التہذیب والتنشثة الجمدة واللطف»فقط» ولكنه يشملايضا الثقافة والذوقالادبيوالتبذيب 
1 الفکری والمعرفة . ونستدل من بعض مشتقات الكامة » « كتأديب » » ان مبمة التأديب 
1 والضبط هي زرح الادب في النفس . اما « مأدبة » فتدل على انالضیافة من صفات الرجل 
الذي حظي بتربية حسنة . 
|| ويقترن تعبير « ادب » » في التراث العربي الادبي » بالوار: من السلوك مثل الاناقة 
والدماثة والشحاعة والشپامة والرجولة ٤‏ لان من لا شحاعة له لا ادب له » ومن لا دماثة 
| له لااشحاعة له » ومن لا ادب له لا دماثة له . كانت هذه الصفات تؤهل الانسان للقب فق 
ولعضوية الفتوة التي بلغت ذروتها في العبد العبامي . « يعني المعنى الاعتيادي لکامة فتوة 
جميع الصفات النببلة التي تيز الفق الکامل- وخاصة الکرم... والفتوة» بلغة الصوفيين » 
ْ تعبير عن مزاج يعار عن نفسه بعدة طرق ... في تفضيل الآخرين على الدات» وهو منتى 
| الکرم عند الغزالی ؛ کا انه يعبر عن نفسه بالسخاء وعدم الانانية وانکار الذات والتغلب 
على الفشل “> والشحاعة والجود » ( فان ارندونك ) . وکا لقب « فى قومه » اشرف 
تکرم يمكن ان بکرم به شاب ما . وكان مک على الشاب الكامل بادبه » وهو يزيد في 
قسمته اکثر من نسبه . وقد نشأ الاساس الدینی هذه الحركة على حديث منسوب لارسول 
مع عل بن او طالب : وا ق الاعل ولا سیف الا ذو الفقار » . وقد وجدت مثل 
.اھ ومظاهر سلو کہا فی تقاليد ا الاسلام . وكان ينظر الى افراد اسرة الرسول 
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بانہم م الفتوة الاصیلون . 
نری ما سبق ان لتعبیر « ادب » معاني كثيرة » وأنه يشمل عدة طرق في السلوك . 
وقد استمد التراث العربي مادته حول لفظتي « ادب ) و « فتوة » من مصدر رئسي هو 
الحديث الشريف الذي يصوغ مثال السلوك في كل شؤون الحماة . 1 
كانت مجاراة الآباء والاجداد في طريقة حياتهم تعتير فضيلة عند عرب الجاهلة . 
ولدلك فان اتخاذ حياة الرسول والصحابة كانموذج اما كان اتماعا لعادة قدیة قائمة . واف 
اعتبر الرسول الرجل الكامل اصبحت فضائله وميزاته الاموذج المثالى للسلوك. وتحقبق هذا 
الافوذج ممکن نظريا لان الرسول عند المسامين انسان دشري . وبمرور 0 مر تستطم 
الافکار والاختبارات ت الدينية الاصلية ات تةي نفسها من التعديل تماما ... فبداً الفقهاء 
بطورون مبادیء الواحبات والعقائد حسب ات الاوضاع الجديدة ... واستعیرت 
من الشعوب المغلوية افکار ومؤسسات جديدة » ( كا کتب جون بول ) > وادمج ذلك في 
حياة العرب وتفكيرم . وهذه الاستعارات هي سبب التشابهالذي بظپر بہنہا وبين بعض 
آداب السلوك السبحبة . وهي تعالج كل ما يتعلق بعلاقات الله والانسان . 
الكتب عن السلوك القوم كثيرة في الترات العربي . ویتنوع ما فيها من نصائح - 
عادات وآداب الاستراحة ( ولا نس ان احد اماء بہت الخلاء عندنا « بيت الادب » 1 ۱ 
الى قضايا العلاقات البشرية في اشکافا ا ختلفة » والى حقول الادب والفن الراقين . 
ما هي المواضيع التي تقدم الحضارة التقليدية نصاتحها الصريحة مخصوصبا؟ وال اي ٦‏ 
استمرت هذه الآراء الى عصرة اي وكيف تعجر عن نفس في الصورة انب الخضارية. 
للشاب العربي المعاصر ؟ 
احد سبل الاحابة علىهذه الاسئلة ان نعالجها ضمن نطق معنة للعلاقات بين الافراد» 
وان نتفحص بعض الارشادات التقليدية للسلوك فيا يتعلق ہذہ العلاقات » وان نقارنها با 
لدينا حاليا من مادة متوافرة في الموضوع نفسه . 


علاقة الانسان بالله ( والدين ) + يعر”ف الاسلام علاقة الانسان بالل تعريفا واضحا :' 
انها استسلام العبد لسيده : وکامة « عبد » تسبق كل اسم من امام الله الحسنى التسعة 
والتسعين لتکون امماء اعلام شائعة للذكور. يقول کنیٹ كراغ : « ان مر كز العبد محعل | 
من الاستسلام العلاقة تاب الوحيدة مع الله ». وتصبح مشيئة الل قوة مرشدة في حماة 
۱ الانسان » وبحب اطاعة آناتها المعلنة بصبر . غير ان البشر مسؤولون ايضا » وم مخلوقاتة 
حرة. ويقول کراغ ان علمام الاسلام المعاصرین بستندون عادة على هاتين الآبتين القرآشتين 
لدعم وجهة نظرهم : « ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك » ۴ 
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أ و د ان الل لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم . واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مره له 
3 وما لهم من دونه من وال » . 

٠‏ على السم الصالح » لینال رضی الله » ان يؤدي الشهادة ویصلی خمس مرات في البوم 
1 ویتصدق على الفقراء ویصوم شهر رمضان ويحجالى مكة مرة في العمر على الاقل ان امكنه. 
ذلك . هذه هي فروض الاسلام الاساسية الجسة. وبحب ان يكون الله جوهر كل 
مل وجہد رت يقول الغزالي في کتابه الشہیر « ايا الولد » ات المعرفة يحب ان 
تكون لتحشق غابة الله ولیس لتحقيق غايات عالمية » وان جوهر العرفة هو تعلم الطاعة 
والعبادة » وان الاقوال والاعال يحب ان تتفق والشريمة ٤‏ وان معرفة السدّة فوق کل 
1 بناء على ذلك فان الانقماس باللذات محرم ؛ اما العمل والعبادة والاحسان والاتضاع 

فانہا من صفات الرجل التقي » والتقوی مصدر للافتخار . كذلك فان التأدب والانضباط 
من مميزات التقوی . ۱ 

ولا كانت علاقة الله بالانسان تحدد شؤونه کلہاء لا یعتبر الدين منفصلا عن مجرى الحياة. 
ليس الدين « شيئًا من اصوصات الشخصبة » » کا يقول کراغ . وهذا الاعتقاد يجعل من 
الصعب » بل من الستصل عمليا » « ان بميز العقل التقليدي المسلم بين ما هو دیني وما هو 
دنبوي » » بين الدين والدولة. كذلك يصعب على العربي ا مس في يومنا هذا» المؤمن بالمفهوم 
الغربى للقوممة » ان يقبل بانمما واحد . ان فصل السياسة عن الدین ٤‏ وكلاهما موضع اهتّام 
الشبسبة » يصبح مجالا مہا للصراع النفسي - وهي مشكلة لا يواجهها العربي المسم التقف 
لوحده بل يشار که بها الشاب العربي المسيحي . ينعكس هذا في الصراع بين ا فہوم التقليدي 
لكامة « امة »» الذي يسمى السامون موجه و امة مد »» وبين التفسير الفكري العاصر > 
الدی یسمی العرب عءرحبه و الامة العردية » . 

6 هذه العلاقة با » وما ينتج عنما من التزامات ديذية > حقولا اخری في الحياة . 
فبي تعبر عن نفسها في علاقة الانسان بالانسان - عواطنه وبالغريب» وبالصديق وبالعدو» 
وبالرجل وبالمرأة » وبالسم ويغير السم. وسندرس الآن بعض قواعد السلوك التقليدية 
للشاب على صعمد هذه العلاقات بين الافراد ۔ 

اما علاقة الرء بالآخرين فبي امتداد لعلاقته بال . وهي علاقة مثالية تتضمن 
مسوولنات متبادلة بين الاب والان ٤‏ وبين الصديق والصدیق » وبين المعم والطالب» الخ؛ 
علاقة يفضل الآخرون فیا على الذات ٤‏ کا قال الفزالي » ويعاملون کا بريد الانسان ان 
يعامله الآخرون - وذلك صنو لما اوصت به « القاعدة الذهبية » في الاحیل. ومن و اجب 
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ا البر والاحسان : « وبالوالدین احسانا > وبذي القربی والمتامى والمساكين واشار 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب بانب وان السبيل وما ملكت ايانم » . 

وبطلب من الانسان “> في كافة علاقاته > ان یکو حدا >٤‏ وان يبرهن عن حاده 
وشجاعته» وان یتخاشی الکلام الرديء» وان يبتعد عن الزاح والضحك ویتحنب تلف 
انواع اللعب ویتمسك بالوقار في كل الظروف وبحافظ على رصانته ورزانته وهدوئه. تلك 
صفات الفق ا ثالی . ولکن كيف تظهر هذه الصفات في علاقة المرء مع اشخاص معنین؟ 


e‏ الى البالغين « بذوي الزأى . ویقول المثل الشائع : « اکبر 
منلگ پیوم احع منك بسنة ». لا i gE EEE‏ 
وعرم . وینتظر من الاصفر ان یکرم الا کیر .و ستکافثه الله على احترامه هذا بان مسر 
له من محترمه في شخوخته . ولا یقتصر هذا الاحترام على البالغين فی الاسرة نفسہا » 
ند ال الكبار عوما بفض النظر عن مر كزم او رتبتهم . وهناك تعلمات معينة لتكريم 
فثات خاصة من الناس > بينهم رجال الدين » الذين يحب الاشادة بتقوام » - وتکرم | 
شیوخ الاسلام احد طرق تمجید الله ( السليمي ) . وهناك وصف حل" لواجمات الصفار 
اه میم في ڪتب لادب القددم . وبسبب التشديد على فضائل القربية والتعلم ( وقد 
اقتصرا » تقليديا » على الادب والدين والکلام والحديث ) قبل عن ا معامین انهم حکماء 
وحكام ملوك ( ابن جمعه ) . ولا يحق للطالب ان ينتقد معامه بعد ان اختاره معاما - على 
العکس > کان على المع ان یکرم الى اقصى حد » ول یکن يسمح للطالب بان يسير امام 
معلمه » ولا أن يجلس في حضرته » ولا ان يتكلم بدون اذن منه . واتسع نطاق الاحترام 
. الى اکثر من ذلك : فكان على الطلبة ان مجپزو | الطعام لامعلم » دون ان يأكلوا معه » وان 
یفسلوا قدميه > وات يحترموا ابثاءه » وان بقفوا شم ان حضروا المجلس ( ايمل 
وغرونيباوم ) . ا 
مع ان جوهر هذه الفروض کتبه الزروجي ٤‏ وهو عالم درس مشا کل التربية والعم في 
سب و ت۱ لا تزال الفروض الذ كورة حبة مع تعدیلات قلملة الى 
a‏ لنا من كتاب في اخلاق الشدسة نشر في القاهرة عام ۱ء 
فالمؤلف » القامي > وهو رجل دين » يوصي التاميذ بان يبادر معامه بالتحبة وان بقل" من 
الكلام يحضوره » وان یکرم معامه حق پستخلص منه کل ما عنده من کنوز الحكة» وان" 
یتضع امامه ويحترمه ويخدمه کا لو كان المعلم اباه » وان صمت وان يصفي والا یتک الا 
اذا امره معلمه بذلك , واذا اختلف مع رأي معلمه عليه الا یقتیس مصادر اخری والا ٠‏ 
يظن انه يعرف اكثر من معامه . و حذر الکاتب الطالب من التودد لمعم والترده الكثير 
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عليه حتی وان كان امعم صدیقا وانيسا . وحذره من ا ہالفة في تصوير عظمة معلمه ٤‏ ومن 
تقلنده. وينصحه بان یکون محققا وعقلانیا . وعليه الا بقصد العامین ذوي الاصل الرفيع 
اذا كان بامکانه الافادة من غبرهم » والا يقصد المعامين البعيدين اذا كان بامكانه الافادة من 
القر سین . ومع ان هذه التعلمات والوصايا متحررة نوعا ما » فان فبہا اثرا من تعلمات 
الزرنوجي التقلبدية الذ كورة اعلاه. ولا بزال احترام المعلم يتجلى» على النطاق اللفظي على 
الاقل » في الثل الشائم « من عامني حرفا صرت له عبدا » . 


علاقته بالاسرة: وقد حدد التراث ایضاہ ضوح علاقةالفر دباسرته وو اجباتەنحو افرادها. 
ونقصدهبالاسرة» هنا الاسرة الابوية السلطة )التقلہدیة “ا لمتسعة کال لا تزال‌سائدة و تستحوذ 
ولا ا اکس مت رای کف ا الم 2ات دیو عل فو 
مصلحة العائلة. فینتظر من الشاب ان بقزوج قریبة له » و الزحات تدير عادة بين العائلتین 
ولدس بان العروسين لوحدها . ولقب « عمي » يطلقه المرء على ابي زوحته » وعلى التقدم 
في السن حتی وان لم یکن قریبا له مطلقا . 

ويطلب من الرجل ان یدافع عن شرف اسرته . وات یمین افرادها » حت الاعام 
والاخوال والمتصلين .هم من قريب او بعد ٤‏ معنویا وماديا ان كان قادرا على ذلك . وادا 
كان صاحب نفوذ وسلطة فان عليه ان يؤثره على غيرهم .. وعليه ان یقف الى جانبہم عند 
اختلافہم مع الغرباء» حتى وان کانوا على خطاأ. يتمثل هذا في الثل « انا واخي على ابن عمي 
وانا وان می على الغريب » . ویکن هذا الشعور وراء الكثير من حوادث الثأر ؛ ومن لا 
قفا دراك كوه موم انتقاد حتى من اخصام اسرته» لان شرف الاسرة يحب ان يصان 
مها كانت الظروف . ومن بين سائر اماعات التي يشعر الشاب بالولاء لها يأتي الولاء للاسرة 
في الدرجة الاولى. وبسبب هذا الولاء العائلی القوي الذي تتطلبه التقاليد» تتفشی المحسوبية 
فش ین ١‏ 

ان مسوولبة الفرد تجاه العائلة مسؤولية متمادلة ٤‏ فان العائلة بدورها لا تعطي الفرد 
المركز والجاه فحسب > بل تمد له يد العون وتوفر له القوة والامن والسلامة .00 

ويحدد الدين والتقليد تحديداً واضحاً علاقة الفرد بالوالدين. فہي اساسا علاقة استسلام 
وطاعة وتقوى بنوية . وقد اوصى القرآن باحترام الوالدين واطاعتها والرفق بها ٤‏ ويحفل 
الحديث النبوي بتوصيات بهذا المعنى . فو يعتبر عصان الوالدين من اعظم الخطاياء وشر"! 
كالشرك . وينتظر من الان ان يأخذ العمل عن والده وبريحه منه في سن مبكرة » وان 
يضحي بنفسه وامواله في سبيل والديه في حياته) . والان وما علکه انما ها ملك للاب . 

ولا ترال هذه الافکار قوية الى البوم . فنجد في كتاب القاسمي ما يدل على استمرار 
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. فکرة الطاعة والاستسلام والاحترام . قال في وصف آداب السلوك الصحیح نحو الاباء ان 
على الان ان يصغي لکلام و الدیه ٤‏ ویقف حینا یقفان » ويطيع وصایاها » ولا يسبقها 
في مشي » ولا برفع صوته فوق صوتيها ؛ وان يستجيب لطلباتهه) » ویعمل على ارضایا » 
ويتضع اماما و خدمپ| ویکرمپا في غناه وفقره » ویعمل على اسعادها » ویفرح قلسها 
ولا يحرمها من احترام ولا طاعة » ولا ينفر بوجهها ولا یمیس ٤‏ ولا يسافر بدون اف 
منها . 

لا تزال من العادات الشائعة ان يقمّل الان يدي والده وان يظل واقفا في حضرته . 
ويتد هذا الاحترام الى الاخوة الكبار ايضا . فیجب على صفار الاخوة اطاعة من ہم اكبر 
منهم ٤‏ واحترامهم . على ان الامتبازات الخاصة التي تعطى للان الاکبر انما توازہا 
مسؤوليات عليه تحاه اخوته الاصغر واه الاسرة بوجه عام - خاصة عند غاب الاب 


علاقته بالاصدقاء + ينحصر اختيار الاصدقاء > تقليديا » في الاقارب ٤‏ وفي من ہم من 
نفس انس والطیقة . ويقع الصبي الذي لا اخوة ولا ابناء عم له في حيرة » فعليه ان 
يبحث عن اصدقاء له خارج الاسرة . وبالتالي يحب ان يكون الاصدقاء من الطائفة نفسہا 
( السليمي ) . ویشجع الشاب على ان ختار اصدقاءه من اصحاب الجد والثقافة والادب » 
من يمكنه ان ينتفع بهم ويتعلم منهم ( ابن جماعة ) . فالمرء یعرف من اصحابه : «لاتسل 
عن الرء و اسأل عن قرينه » . والاديب بصادق من کانوا مؤدبين مثلہ : من كانت | 
شم الصفات التي له » ومن یثق بانهم لن بخدعوہ . 

ويشجع المرء على الوفاء لاصدقائه . وعليه ان يساعد اصدقاءه وعائلاتهم » وان يشيد 
بفضائلهم ویسکت عن مساوم جو رہ ےت اليم شيع 
بالا بظپر حبا زائدا لصديق ولا عداء زائدا لعدو : فليس من يعم مق TT‏ الى ' 
خصومة . 


علاقته بالنساء : يحم على علاقة الرجل بالمرأة الافتراض بتفوقه علمها . فعلى المرأة ان 
تطيع الرجل » وعلى الرجل ان يحمي المرأة وحمي عرضها . « الرجال قوامون على النساء: 
ا فضل الله بعضهم على بعض » ۔ ٢‏ 

يتطبق هذا على مسؤولية الرجل تجاه زوجته کا بنطبق علما تجاه اخواته وسائر نساء 
اسرته . وتعتبر النساء متخلفات عن الرجل لیس فقط في طاقاء تبن العقلية بل ايضا في 
ايمانهن الدیني . ونمس حدة تدني مر كز المرأة عن الرجل لا في قوانين الارث فقط ( التي ٠‏ 
تعطي الذكر مثل حظ الانثيين ) ) بل ايضا في الحام ( حيث توازي شهادة المرأتين شهادة 
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1 الرجل الواحد ) 
ولا یشحم 0 حت المتزوجين منهم » على صحبة النساء . فکان خشی ان یکسب 
3 الخ وة ا عات ا لا تلق بالرحل . ولا بزال لقب « زیر نساء » بحط 
: من قيمة من یلقب به . 
1 وکان الزواج البکر وسيلة يشجع بها السلوك الجنسي > ول یکن یسمح بالعزوبة الا 
| للنسالكد التصوفین . وبسبب ازدواجبة القاییس في السلوك » لم یکن الرجل یشجم على 
1 القادي فيعلاقاته الجنسيّة خارج الزواج» اما المرأة فكانت عنم من ذلك منعا باتا. وینطبق 
1[ الشيء نفسه على العلاقات الجنسية قبل الزواج . ۱ 
ومع ی ی ر الیہا باحتقار » م يكن الاستمتاع بالجواري امرا غير 
لائق. فكان يسمح لارجل ان يستمتع بهذا الصنف مزالنساء استمتاعا جنسيا بدون حب . 
:. غير انه كان يحذر من مؤامراتهن لئ . وکان ينصح بالا يأقنبن » بل ان يستمتع 
ہن کزهرة ترمى عندما تذبل ( (الوشاء) وان غا ری الزقوع ق گا کین 

ول یکن يسمح باية علاقة» مپا کان نوعپا » بين الشاب والعذراء ا حرة . فالزواج هو 
العلاقة الشرعمة الوحمدة. وكان یتوقع من الشاب المؤدب 0+000 
كان عله ان یکون على حذر معا » لان الوفاء خلة نادرة في النساء . 
1 ولم یکن يسمح بالانحرافات الجنسية في الماضي ٤‏ کا لا يسمح بها اليوم . ومع ان الشذوذ 
٠‏ الجسي كان عارس وتحدث الادب القدم عنه بصراحة في الشعر والنثر > ا 
الوافقة الکاملة قط ( النحد ). واذا کان القائم بالدور الامحايي دين محترني الشذوذ اطنسی : 
لا بعتبر باسوأ من الزاني» فان القائم بالدور السلي كان يحرم من لقب الفق ( ابي الكارم) . 


. علاقاته الاجتاعية : كان يتطلب من الشاب في سائر علاقاته الاجخ‌اعبة ان يتصرف 
بوقار سنه » ومحنکة ودماثة » وان يحافظ على رصانته في سيرته . فالتہریج واللبو ليسا 
من علامات الرجل الناضج والمؤدب. قال الوشاء في القرن العاشر ان التہریج الزائد بحطمن 
قممة الرجل الشريف ا حر وينتقص من ممعته-» وينزع عنه رجولته » ويفسد صداقاته » 
ويظامه. فالضحك يذهب بالوقار واحترام الذات . وهناك مثل شائع يصور هذا الاعتقاد 
بشکل مبسط : « الضحك بلا سبب من قلة الادب » . وعلى المؤدب الا يسرع الخطى او 
يلتفت الى الوراء او يعود على اعقابه او يبدل طريقه . وعليه ان بجلس جلسة صحیحة 
والا يقعي > وعلمه الا يحلس في مكان غير مناسب ابر فعليه ان يعرف 
م ركزه الاحهاعي 

والصمت اش اه وعلى الشاب ان تكلم الا برفع صوته ۔ عليه الايتدخل بحديث دون 
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اذن » والا يسترق السمع لما يقوله الآخرون . وعندما وسال سؤالا حب ان ٠‏ یفمل ذلك 
ليزيد من معرفته لا لیناقش ولا لمعبر عن آر اه . وعليه الا كا عن نفسه» والا یکشف 
عن اسراره ولا اسرار الآآخرين ( الوشاء ) . 

وعلى المتأدب ان نظهر شحاعة وک رما وضيافة . فعليه ان يكون مضافا حتى ولو 
کان هذا عسيرا عله . والضافة صفة مدوحة شکل خاص في التراث ث العربي القدم وی 
الاحاديث . 

وتحب ا خافظة على الوقار والکر امة في اللباس ايضا. فالرجل الذي پلیس الوانا فاقعة 
ويتحلى بالجوهر کان» ولا بزال» يعتبر مخنثا ويتهم بالشذوذ الجنسي السلبي. والتعري امام 
الآخرین مرفوض بکل شکل وف اي ظرف . فلا يسمح برؤية ا مؤدب بدون ردائه ۲ 
الميت او خارحه ٤‏ وعليه ان يغطي رأسه » وان ينكل ازرار ردائه . وبحب ان بدخل 
ا ما م العام دون ان بلاحظه احد حتی لا ينظر اللہ احد » ویجب ان لا ينظر هو الى احد. 
وبجب ان برتدي وبا محتشا ومجلس بعبدا عن الآخرين. وعليه الا یکشف عنمعالم رجولته» 
والا براه احد وهو في الرحاض > ولا وهو ذاهب اله . وبحب الا يأكل والا يشرب امام 
الناس . ۱ 

وفوق هذا كله » على الشاب ان یو کد على رجولته في جميع نواحي سلوكة » على 
رجولته التي تتصف بكل ما سبق من صفات . وعليه ان يتزوج مبكرا ویشحب بنين . 

" وحن نحد تلخيصا جردا لصفات الشاب المثالي کا قررتها التقالہد العربسة فى کتاب رحالة 
بریطانی في الشرق الاوسط ما بین ۱۷۹۲ - ۱۷۹۸ امہ براون » بقول : « ان ان العرب 
يبلغ . سن الرجولة باكرا ٠‏ فهو یتعلر الرصانة في التصرف ٤‏ والجلد في الشدائد ٤‏ و احترام 
السن» وطاعة الوالدين ٤‏ والتمۃ منع عن الم المستبترة» والاعتدال» والعفة» وحسن الوفادة: 


وعم ذلك كله في ابكر واقيد سیل - في بيت ابه 6 حدث دی مثلا امامه > وسٹ 
یکون احتال وجود تعلم مضاد على اقلته» . 


استمرار الصورة الذهنية التقليدية 

ما هي نواحي هذه الصورة للثالیة التقليدية التي لا تزال موجودة الى البوم ؟ علينا » 
للاجابة على ذلك ٤‏ ان نلحاً الى بعض الاستقصام‌ات التجريبية والى ردود فعل الشبارن 
انفسہم . 

تنجد احد المصادر لوضوع استمرار بعض جوانب الصورة العامة الق رمناھا آنفا» فى 
دراسة قام بها دنيس في ۱ عن تقوية سلوك الاحداث . فقد وحد - ارت الابناء 
العرب يكافتأون في حالات اكثر بکثیر ما یکافاً الابناء الامربکسون على تحصيلهم 


YY 
oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


الدرامي وعلى تأديهم وطاعتهم وسکومم » ولکنہم بکافون اقل بکثیر من الابناء 

7 الامريكيين على الفوز في الرياضة والالعاب وعلى مشاركة اقرانهم ومساعدتهم وعلى نفسية 
3 ملق المشاريع والشروع بہا. ووجد ایضا ان ابتاء العرب یکافون مرات اكثر من سوام 
ا على تصدقہم على الفقراء ومساعدتهم لاقارہم . ووجد انهم يعتمدون على موافقة البالغين - 
ا . اكش ما يفعل. الابناء الامریکنون - الذين » بدورهم » يعتمدون اكثر على اقرانپم. و لهذا 
فان علاقات الاحداث العرب متأثرة بالبالغين اكثر منپا بالاقران . 
٠ 3‏ پیدو 6 اذا ٤‏ ان القم الاجاعبة كالطاعة والتأدب واشدوء والجد والعطاء ومساعدة 
ا الاقارب والتعم» تشبه في جوهرها القم التقليدية وما كان يتوقع من الشاب ان یکون عليه 
#“بينا آنفا . وجدير بالذ کر ان هذه املاحظات تنطبق على ا مسامین والمسبحيين من العرب 
عل السواء » وعلی بعض الارمن ايضا والاقلبات الاخری . وعندما نتذ کر ان دنيس 
اخری دراسته في بيروت» وهی الدننة الا کثر عصرية وتطورا من اية مدينة عرسة اخرى» 
ند ان النتائج التي توصل الیہا انما هي اکثر دلالة على مدی بقاء القم التقليدية في نظام القم 
المعاصر عند العرب . ولا كانت المكافأة على السلوك وسملة مپمة من وسائل الرقابة 
الاجّاعية» اننا نرى مفعوها في نقل وتو كمد القم الاجتاعيةالتي يبدو ان حضارتنا لا تزال 
تقبل ہا . 

ولدينا مصدر آخر: هو احابات اربعان شاہامساما وعشرين شابا مسحبا؛‌معدل‌اعارم 
۲ سنة » على الاسئلة التي طرحہا عليهم کاتب هذه الدراسة. کانوا جميعهم من الطلبة» 
وطبيعيين من الوحمة النفسية ٤‏ فلم یکن بینہم من سيق ان تلقی علاحا نفسانبا. وقد دلت 
المعلومات التي ادلوا ما عن ابام وعائلاتهم وتطورم الاجتّاعي انهم يأتون من بيئات تقلیدیة 
محافظة . وحاء معظمہم من اسر تتزاوج من افرادها مد" كبير . وقالوا ان ۷۰ بالمائة من 
اجدادهم ایام و ۷۵ بالمائة من احدادم لامہاتہم وه بالمائة من والديهم ولدوا ونشآوا في 
القرية ام الملدة نفسها ؛ وان ۲۰ با ائة من الآباء و١١‏ بالماثة من الامہات درسوا على المستوى 
الجامعى؛ وان ۸ بالائة من الآباء و ۲۰ بالمائة من الامہات امسون . وقال ٩۵‏ بالمائة من 
الممشحوبين بان والديهم متدینون ٤‏ من حيث قيامهم بالواحبات الدينية الظاهرة كالصوم 
والصلاة والصدقة والحج . وقال ۹۰ بالمائة من المستجوبين انهم اقل تدينا من والدهم » من 
حيث المظاهر المذكورة » مع ات ۸۰ بالائة قالوا انهم يشار کون والديهم في معتقدامم 
الدينية الاساسية . ۱ 

قال بعض الطلبة الذين جرى الاستفتاء معہم ٤‏ تبلغ نسبتهم ربع المجموع العام فقط > 
انهم راضون عن تصرفات واتحاهات والدهم . ولکنہم لما سئلوا اذا کانوا محمون ان روا 
تبديلات في تصرفات والدهم ( اما الوالدين معا او احدها فقط ) » ان كان ذلك مكنا ٤‏ 
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احاب 1 با مائة انہم حون لو تتبدل تصرفات امہاتہم و ٩۵‏ بالانة حون لو تتمدل 
تصرفات ابام و؛ بالمائة حون لو تتسدل تصرفات الوالدين معا . وتمنوا لو كان والدوهم 
اكثر عصرية » واكثر تسامحا مم الآخرين > واكثر تفا وتقبلا لابنام ٤‏ واكثر تساهلا 
وارقى ثقافة . واجاب ۲) بالائة من وع المستجوبين انهم لا يوافقون على الاجراءات 
ار التي يستعملها والدوهم واعلنوا انم لن يستعملوا الاجراءات نفسها مع ابنائهم . 
وبمنا ذكر ۲ بالمائة فقط انهم عاموا بامور ابلنس من والدیهم » اعلن ۹۰ بالمائة انهم سوف 
يطلعون ابناءهم على هذه الامور بانفسهم . 
ویہدو أن الوالدين محدون من اتصال الطلاب باقرانهم . قال ۰ه بالمائة من المستجويين 
انه كان يسمح لهم باحضار اصدقائم للبيت ٤‏ لکنہم جميعهم تقريبا ذكروا ان ذلك كان 
مشروطا بان یکون الاصدقاء من عائلات جيدة ( يعرفبا الوالدان ) » ویتحلون مخصال 
حميدة » ومن انس نفسه . وکان اصدقاء > 6 ۷ بالائة من المستحوبين ٤‏ 50 
نفسه » با كان للباقين اصدقاء من الجنسين . لكن في حين انه لم یکن اربع الطلاب 
السیحبین اصدقاء من انس الاخر ٤‏ لم یکن لاربعة اخحاس الطلبة ا مسامین اصدقاء من 
انس الآخر . وقد یھکس هذا الفاری الجو الاقل حظرا في العائلات السحة من حدث 
العلاقات بين الجنسين . وقال القلائل الذين سبتی لهم ان كنوا على اتصال بافراد من الجنس 
الآخر انهم يفعلون ذلك تحت رقابة ابوية شديدة » وان ذلك كان مشروطا بحسن ساوك 
الشاب ومدى احترامه لصديقته واهتامه ہا . ومع ان هه بالمائة فقط قالوا انه حصلت 
فم اختبارات في مواعدة الفتيات ولقائمن » قمل ٦٦‏ بالمائة من تموع الطلاب المستحوبين 
ات يصفوا الموعد واللقاء المثالي - وهو وصف يقوم على الخيال بالنسبة الى معظمہم . 
ولایضاح هذه النقطة اقتس ما كته طالب مسيحي من قرية سورية : « اني اجہل طريقة 
0 ۲ لقد نشأت في مدرسة وبيت محافظين . ولم یسمح لي قط بالتکل مم 
فتاة» لان ذلك یعتبر تهديدا لشرفها . لذلك عشت في معزل عن الجنس الآخر ولم يكن لی | 
اي اختبار مع البتات ۹۳ وحينا طلب من الستحوبین ذڪر ا الات الى شعروا فہہا 
بالنقص والضعة ذکر ۹٦‏ با مائة منہم حوادث تتعلق بعلاقاتهم مع البنات . اما الحوادث 
الاقل ورودا فکانت : الفشل في التحصیل الدرسي ٤‏ والضعف الریاضی ٤‏ والعجز عن 
التككم امام الناس . ومع ان هذه الملومات ليست جامعة مانعة > فانہا تظہر بعض 
مظاهر التراث التي لا يتفق الشباب ا ال ی معا . 


ونحصل على مصدر آخر يبرهن على قوة الدور التقليدي الترای الشاب > فى عرض 
للسلوك وضعه طلبة جامعیون انتسبوا للحامعة في دورة صفة : احري الاستحواب على 
£ ۱ 
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1 سین طالبا ذکرا انقسموا بالتساوي بين مسامین ومسيحيين . طلب کاتب القال منهم 
7 وصف نوع السلوك الذي یعتبره البالفون في مجتمعہم ( اي الاباء والامپات والتقدمون في 
. السن والعامون ) هو السلوك القبول من شاب في عمرهم وجنسہم . وطلب منهم ایضا ان 
٠‏ يصفوا السلوك الدي یعتبره اقرانهم هم مقبولا . 

بالنسية الى السؤال الاول » دل وصف ۵۰ E‏ منهم على ان السلوك القبول عند 
الىالغن هو الذي مخضم للقمود الابوية . وقد حدات هذه القمود من حرية الشبان في اختبار 
و اصدقامم وزوجاتهم ومن حقہم في التعبير عن آرائهم خاصة فى السباسة ٤‏ وکانت القمود 
4 تقرر لهم نشاطاتهم الاجتاعبة ونواحيالتسلية وتعين ساعة عودتهم الى البيت مساء. وذ کر 
۰ بالمائة منہم - اخری مثل احترا م السنین و احافظة على وف والامانة . وذكر 
۳۰ بالمائة ان تحنب الجنس الآخر في ہس هو من الامور التي برضی بها البالغون في 
جتمعہم . وذكر ۲۸ با ائة الاجتہاد في الدرس > و٢٢‏ با مائة اطاعة الوالدین ٤‏ و ۲۲ بالمائة 
اداء المسؤولىة تجاه الاخرین ( الاهل وا جتمع ) » و8١‏ بالمائة الرجولة ( الجد والرصانة )» 
و ۱۸ ب!مائة التدین ٤‏ و ١١‏ بامادة الحصول على الاحترام الذاتي واحترام الآخرین » و ۱۲ 
الائة فقط وصفوا الحافظة کامر مستحب عند البالفين . 

وقد حصل اتفاق بين ما يتوقعه المالفون وما يتوقعه اقران الستحوبین الشان » في 
امور قلملة : فسألة التأدب والامانة » ذکر ؛ با مائة من الستحوبان انها مقبولة عند 
البالغن وغ؛ بالائة انها مقمولة عند الاقران الشبان ؛ ومسألة الاحتهاد الدرسي ذکر ۲۸ 
بالمائة انها مقمولة عند البالغين و ۲۲ با ائة عند الاقران ؛ ومسألة احترام الذات والآخرين» 
ذکر ۱٩‏ با ائة انها مقمولة عند المالغین و۸١‏ بالائة عند الاقران . وعلى عکس ما بتطلنه 
البالغون» قال و با ائة من ال مستجوبین ان اقرانہم يتطلبون منم ان کونوا احرارا من 
القمود الابوية ومن قود المالغين » وقال ê‏ ان اقرانہم يتوقعون منہم ان تكون هم 
صلات مع انس الآخر من كل نوع ( ( یا في ذلك المعاشرة الجدسة ) » وقال ۲۰ بالائة 7 
اقرانہم يتوقعون منهم ان یکونوا اجتاعيين ومرحين. ولم يذكر غير ٠١‏ با ائة هذه الصفة 
الاخيرة بانها مقبولة للاباء ايضا - وکانوا كلهم من السمحبین » وكان هذا هو الدليل الوحيد 

على امكان وحود فرق اسامی بين المسامين والسبحان . ومن الاهمية عکان ان عددا من 

الصفات التي یتوقعہا البالفون في الشبان لا يتوقعما فیہم اقرانہم ابدا : كاحترام ا 2 
واطاعة الوالدين » والجد والرصانة » والتدين . وقد 00 الذين استحویوا في هذا 
الاستفتاء انهم يتفقون على السلوك الذي بريده منہم المالغون اكثر ما يتفقون على السلوك 
الذي ريده اقرانہم . 

بوضح هذه النقطة جواب شاب عره خمس وعشرون سنة » خريج الجامعة » كارن 
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يشترك في دورة صفة : « ولات ونشأت في قر ية . يطلب کا ر القریة من شاب بعمري 
ان یکون متدينا * يصوم ويصلي الصلوات ا مس ويذهب الى الجامع ایام ا جمعة . وا | 
يصمت في حضرة من مم اکبر منه سناء ٠‏ وان لا يعبر عن آرائه ولا ان یقدم ۲ راء حديدة , 
وعليه عندما سير في الشارع ان سير بمطء وبوقار ٠‏ وات یتجنب النظر الى الفتبات 
والنساء اللواتي کر من ٤‏ وان یشیح بوحپه عنہن ٠‏ وان يبقى رصينا ومقطبا في كل وقت » 
وان مختصر من التنكيت قدر الامکان. له ان پلیس شابا افر نجية» ولكن بحب ان تكون 
الثياب رسمية وقميصه باكام طويلة . وعليه ان يتعم تعلما عاليا . وان یکون له دخل جد 
اما من راتمه او من متلکاته ووغليه ان روج اما يحب الا تسیطر ر علبه زوحته أو ساء 
اخریات في الاسرة » . 

مع أن الصورة الذ كورة اعلاه صورة متطرفة» فى لا تختلف عن الا وصاف ال لی ذکرها 
ابناء الدن » السامون منہم والمسحیون » الا من حمث التشدید . وحتی ان م يكن هؤلاء 
يتقسدون بتطلبات الكبار في مجتمعاتہم فہم » على الاقل » يدر کون ما هو مطلوب منہم 


وتات المصدر الاخير لمعلوماتنا عن استمر ار بعض ظلال الصورة الذهنية التقليدية 
لسلوك الشبان » من الشبان انفسهم ٠‏ أن جميع الاقتباسات التي سنوردها الآن اخذت من 
سير ذاتبة قدمہا طلاب في صف عن سيككولوجية الکتف » باستثناء القطعة الاخيرة التي 
اغذت من ملف" احد الطلبة الذي جاء ينشد ارشاد استاذه . 

١‏ . عائلتنا ليست متأوربة . ابي جاد" دائٹا : لا لعب في الست > ولا سمح برقص 
ولا يترقيه » ولا بسمح لامي با تخرج من الببت . و یکن يسمح بساع الوسقی الا 
مؤخرا بعد ان اشترينا جہاز رادو » ( ( اردنی مسا » ١9‏ سنة ) . 

۲ فلسفة والدي رکم ور اناه . اذه یعتقد ان العبوس محمل من اولاده رجا 
ونساء بحق وحقيق.. . يعتقد أن على الرء ان یکون قاسبا کیا يحصل على ما بريد ... انی 
موقن انه لطنف کا کل ما نک ۱ وس ا ل ا 
لطفه لز ادت ثقتنا به ... ولکنا استمتعنا بصحبته اكثر وقل توترنا في حضرته » (لبناني 
درزي من الجبل » ۲۰ سنة ) 

ےئش تد سک نشات ین اناس دومنون والقوة 
والشرف وبحاجة الانسان مایقشرفہ وصبانة امم عائلته وزيادة ثروته وحمايتها » ( سورى 
مسبحي من الریف ٤‏ ۲۲ سنة ) . 1 

٤ھ‏ الي الا کید بین اخوین. انی اشعر بامتبازاني» ولکن علي" ايضا ان اکون اغوذجا 
مثاليا. علي ان اسدي النصح وا لمعونة » لكر ني اشعر باحرم حینا اتقاعس عن ذلك. ولاني 
كم 
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الان الاكبر اعتبروني بالفا قبل ان ابلغ پالفعل - وذلك خطأ » ( لبناني مسيحي ٤‏ 
۸ سنه ) . 

وفما يلي مشاعر کتبہا طالب مره ۱۹ سنة و حخه والده لانه عبر عن آرائه السياسية 
والاب ذو ثقافة عالية ٤‏ قامی من التطورات الساسة في احدى الدول العربية. ورد فل 
الان الشاب تجاه القمود التي یفرضپا والده عليه هو موضم الاهتام : 

+ صرف والدی الصف في لہنان ومکثنا في الغرفة نفسہا في الفندق. وكان في كل ليلة 
1 يوخي على التکلم في السياسة والجدل فیہا مع اصحابه . امرني بالا اتدخل بالسياسة والا 
لس اھت بها . وقد آلني ماع ذلك من ابي » كأنه بقول انی اقترف اما . علي ان ادافع ما 
اؤمن به... انه لا یفہمنی لسوء الحظ. .. عندما يتكلم هو لا استطيع ان ارد عليه ولا ان 
: انظر اله ... اشعر احبانا انه خائف ولا يتحلى بصفات الرجال ... ثم اشعر انه الي وانه 
بريد ان یعتنی بي ... ثم اظن انه على خطأ ... فاشعر بافي سانفجر ٤‏ وذلك يؤلني فأروح 
1 اوبخ نفسي » (عراق مسا » ١9‏ سنة ). 


وبعد » فقد حاولنا في هذا القال ان ندرس بض ما كان يتوقع ویطلب من الشباب ٤‏ 
حسب المقاييس التقليدية > ولا بزال يتوقع ویطلب منم الى الا ف الحضارة العربة 
المعاصرة . وتدل هذه التوقعات على دور محصور جدا وواضح جدا لا سمح الا بالقليل من 
الابداع الشخصي والمبادرة الفردية . اما الشاب المعاصر فانه يحد هذه القيود التي تحكبل 
سلو كه الاجتاعى مزعحة» سواء كانت تتناول حريته في اخشار الاصدقاء او خروجه مع 
انس الاخر از رع تد بوقته . وهو ينقم على.ما يفرضه احتمع عليه مناحترام المتقدمين 
عليه في السن وقبول آرائهم مها كانت صحتها. ویبلغ هذاالرفض اقصاه بوجه خاص عندما 
تتسم الشقة في الستوی الثقافي بين الشبان والتقدمین في السن . ومع انه يبدو ان بين 
الشباب انفسهم اتفاقا ضمنيا على السكوت عن امر الدين» فان کون التوقعات التقليدية من 
الشاب عسقة الجذور في الدين» تحعله دافعا قويا قابلا للقمع والكبت. كذلك ينقم الشباب 
المعاصر على القبود التي تحكبل رغبته في الاسهام في الحياة الاجتاعية الواسعة للتعبير عن 
آرائه الساسمة وغير السياسية ٤‏ ولتقديم النصح ان هم اکبر منه سنا » وهو امر يبرره 
الشبان لانفسہم على ضوء ثقافتہم . نرى بوضوح > اذا » ان في الصورة الذهنية التقليدية 
قابلية لتنفبر الشباب المعاصر : قابلية لاثارة الشباب على التقاليد وحماتها» في ثورة قد تحطم 
العلاقات الشخصية بين الشاب المتعم احتك بالحضارات الاخرى » وبالتالي قد تؤثر في 
سلامته وطمأنينته . اما المظاهر النفسانية لهذا النفور فانها تحتاج الى دراسة اخری لتقرير 
مجالات الاحتکاك مع الصورة الذهنة التقليدية . 


۳۷ 
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يسرني ان اعلن ان اللحنة التي عبد الیہا باختبار الفائز « محائزة حوار » للعام ۱۹۹۰ء قد وقع‌اختبارها 
على الد کتور وسف ادريس + صاحب « ارام » و « العیب » و « حادثة شرف » و « العسکري الاسود > 
و « لغة الآي آي » و « الفرافر > ومواها ء لبکون اول فائز بہذہ الجائزة » التي كانت مخصصة هذا العام 
لحقل الرواية والقصة القصبرة . 

وقد نوه اعضاء اللحنة بالقسمة الفنیة لقصص بوسف ادریس وروایاته » وباهميتها الاجتماعية » وشددوا عل 
«ما بستشف منہا من براعة وعمق » مع غزارة في قوة الابتکار وقوة الرژية . في قصصه وعي نبيه تام بنفسية 
الشعب العربي وبظروفه الاحت‌اعبة , اسلوبه بسرط مباشر معبر » ولفته جديدة مطواعة » تناسب متطلهءات 
الحساة العاصرة . مسرحه » ومقالاته الفكرية والسياسية. والاحت‌اعبة » تضبف الى قامته القصصة . عى 
ا مریات وبلانسان في كتاباته . عالج القصة خاصة والکتابة عامة علاج الرجل الجاد منذ بدأ یکتب : ما 
جاء الكتابة لانه ل جد ما يفعله » وما جاءها ليزجي بها فراغه ؛ نودي للكتابة فاستحاب . كثيرون سعوا 
للتوفیق بين الفن والالتزام - لا برتبطون بالحياة ارتباطا مخل » ولا مجنحون للفردية جنوحا لا يخاطب غير 
قلة: ولكنبوسف ادريسواحد منالذينمعوا ونجحوا لد بعبد» فبو مزيج صالح بينالابداعو الالتصاقبالیاۃم, 

وكانت اللجنة التي منحت يوسف ادریس الجائزة تتألف من الاساتذة: جال م. احمد ( رئيس وقد السودان 
للامم التحدة وسفيرها في لندن ) و سيمون جارجي ( استاذ تاريخ الحضارة والآداب العربية في جامعة 
جنبف ) وجبرا ابراهم جبرا ( الروائی والشاعر والناقد ) وقسطنطین زريق ( نائب رئيس جامعة بيروت 
الامریکیة سابقا والاستاذ المتاز فيبا ) و جميل صلسا ( عميد كلية التربية محامعة دمشق ) وبطرس بطرس 
غالي (رئیس تحر بر 2 السباسة الدولية »> ود« الاهرام الاقتصادي») و محمد الفاسي (رئیس حامعة عمد الخامس 
بالرباط ) و ابراهم مدكور ( امین عام مم اللغة العربية بالقاهرة  )‏ وکان من اعضاغا فقيد الادب والنقد 
الدكتور مد مندور » وكان قد ادلی بصوته قبيل وفاته . 

وكانت « حوار » قد اعلنت 5 اعداد سابقة عن هذه المائزة » وقالت في تقدیہا نما : « مقدار هذه 
الجائزة عشرة لاف ليرة لبنانبة » تنح لكاتب خلاق » من اي بلد عربي كان » یکتب بالعربية الفصحى في 
اي حقل من حقول الرواية او القصة او المسرحية او الشعر او الفكر البدع ء بناء على كتاباته المنشورة . 
و« جائزة حوار » هذه فريدة في الجوائز القائة الآن في الوطن العربي . فبي ليست مقصورة على لون من 
الادب دون لون » ولا على مواطني بلد عربي دون آخر ؛ وهي ليست تتويجا لنتاج حماة من جبة » ولا هيمن 
جہة اخری جائزة لاديب ناشىء يعد بعطاء في المستقيل ... وبانشاء « جائزة حوار » هذه » عضي «حوار» 
قدما فى سصپا غو تحقرق هدفپا + من خدمة الثقنافة العريية اة اللفتحة واقامة لوار بینها وبين الثقافات 


الاخری > . ت٠‏ ص٠‏ 
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بوسف ادر سی 
بتحذث عن فته التصصی واسری 


مقابلة مع الفائز « محائزة حوار » للعام ۵۶ اجراها غالی شكري ۰ 
وننشرها في سلسلة مقابلات « حوار » مع ابرز الادباء العالمین والعرب. وقد 
ظبرت في هذه السلسلة مقابلات مع نجب حفوظ و وفسق اطکم وحورج 
شحادة » ومع ت.س. اليوت ولورنس ضریل وهنري ميار والبرتو مورافيا 
وجان کو کنو وبمكاسو وسیمون ده بوفوار واوجين یونسکو وسواهم . 


« الانسان . الانسان » . تلك هي الكلمة الوحيدة التي علا فما صوت بوسف ادرس 
الى درجة الاحتداد » اثناء المناقشة التي دارت مقدماتها ببننا في مكان جميل» ولكن شه 
مپحور » على ممعدة امتار من الاهرامات الثلاثة . وبوسف افريس اكير ابناء مسا سنا» 
ولكن المسافة الزمنية التي تفصل بينه وبين بقية ابناء الجيل لم تقتل فيه قط روح ا ایل 
والمعاصرة لاحدث همومنا واحدث منجزات الفن الذي عاش له كل عمره . وعندما يلفظ 
ہوسف أدريس کلمة « الانسان » » لا تنطلى من مخملق خطوط صورة تحريدية استفرقت 
الوانها في الذاتیة والتفرد من جانب ‏ کا استفرقت في الاطلاق والتعمم من جانب آخر . 
كلمة « الانسان » حين ترد على لسانه» انما تلخص تجربة جمل باكله - تحربة الجيلالمصري . 
الحديث الذي ولدت احدی قدميه في رواسب فشل ورة ۹ و رماد ارب العالمة 
الاو ی٤‏ و ولدت القد م الاخری مع سلسلة الطغيان الد كتاتوري الرهيب الذي بدأ مع زور 
و تمد مودو اماعل صدقي ٤‏ وانتہی ععاهدة التہادن عام ۱۹۳۹ مع نذر وارهاصات 
ا جرب الثانية. هذا هو جمل ما بين ا حربن المصري» الذي ندعوه عادة «بالجمل الثالث», ٠‏ 
فالعقاد وطه حسين وسلامة موسى ثم رواد ا یسل الاول » و مد مندور ولويس عوض 
ونجیب محفوظ من رواد الجيل الثاني ٤‏ وبوسف ادریس في مقدمة ا بل الثالث . 

معنى ذلك ان الولادة الفنبة لبوسف ادریس٤‏ هي في نفس الوقت بوادر اشلاد الزوعی 
الجديد بل كامل » هو جيل الثورة الادبية الجديدة . فقد كان الادب الصري فبا قبل 
هذه المرحلة قد انتہی الى حالة من البوار اوقت . توقف الشعر عن الغناء الرومانسي ول 
يأذن له ابولو بدور جديد . واستوت الرواية على عرش الواقعية في ذروة نضحها عند 
نجبب محفوظ . وتیتمت القصة القصيرة منذ التحارب الرائدة لیحبی حقي و ممود طاهر 
لاشين و عسی و شحاتة عبيد . واقبسل جيل يوسف ادريس الى هذه الارض الخراب التي 
مور برا کینها غير المرشة بالثورةالشاملة» ولا بومی« اديا الا فيالنادر با بحري تحت الارض. 
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کرت افرص باداش القات لای (قامل امن امل کر الدع کی 
الاشتراكية . کان شابا قادما من الریف يعمل نهارا طالبا في كلية الطب جرب اصابعه 
7 وشجاعته في غرفة التشریح » ویعمل ليلا في اي مکان جرب عقله وشصاعته » في غرفة 
۱ 3 اکبر هي ا حتمع با کل » كيف عکن ان يصمح و شما آخر )بسترد فيه کل انسان‌انسانسته . 
0 وفيا بين اللبل والنپار كان بوسف ادریس يعمل في اضق واوسم غرفة عرفپا التاریخ» هي 
٠‏ الا التي تحتاج هذه المرة > بالاضافة الى الشجاعة > الى الوجدان الذكي المرهف الذي 
٦‏ لتقط ظواهر الاشیاء المركبة فيحلا الى عناصرها الاولبة > ثم يعيد تر كما من جديد ٤‏ 
" ولکن على نحو يغار الاصل » على نحو يشبه « الحم » . التشريح من جديد! ولكن من‌اجل ‏ 
3 الفن : الصورة الجديدة لنضال بوسف ادریس الذي م بنفصل قط عن نضاله في مشرحة 
القصر العيني ولا عن نضاله الثوري من احل الاشترا کة.. بل لقد امتزحت هذه العتاصر 
الثلاثة في وحدة حمة عمبقة كانت تنعكس في كل مجال عمل به.: كان فنانا وسياسيا مع 
مرضاه » کا كان طبييا وفنانا في العمل السيامي » کا كان طبسبا وسیاسیا في الفن . باجملة » 
كان « انسانا». وهذا هو مصدر انفعاله .هذه الكلمة حين قفزت على لسانه في تلك المناقشة 
الحادة الق جرت بيننا مقدماتها في ذلك المكان شبه ال مہجور بالقرب من الھرم . 


1 هل معنى ذلك ان الانسان يفقد شيشا من انسائءته اذا عمد الفنان الى تحریده من 
' الظاهر « الانسانیة » لينشغل مجوهره الاعمق ؟ 
1 ول تخف نظارة بوسف ادريس السوداء اتساع حدفتبه > وهو حب با تبقی لدیه من 
انفعال اللحظة : ۱ 

ادریس : الافکار ليست حوهر الانسان الاعمق > واعا انسانة الانسان ( التى تعتير 
الافکار احدی عناصرها ) هي جوهر الانسان . فكل خصائص الانسان غابات في حد 
ذاتها » وی نفس الوقت یکن اعتبارها وسائل لتحقیق الظاهرة الانسانة ككل . من 
رأيي ان الاغراق في الاہقام بالجانب الفكري کالاغراق في الاهتمام با جانب الجنسي »کلاها 
احراف و رد فعل مبالغ فيه . 

كانت الاحابة على هذا النحو تغري باستمرار السوال » ولکن في صيغة اخری تس 

-- لم یکن ثمة مأخذ على الادباء الواقصین الا طغيان العنصر السيامي على العمل الفني . 
وقد اجمع النقاد على انك احد الاستثناءات النادرة لهذه الظاهرة . فقد استطاعت اعالك 
الاولى ان تحمع بين الادب والساسة في صورة مشرفة . اذا تر كنا « الوهبة » مؤقتا » ما 
هي العوامل الرئيسية الاخرى التي تراها كفيلة محماية الفن من تورم العنصر السيامي ؟ 
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ادریس + منذ المداية اعترض على صباغة السوال » لاننا مرة اخری عدنا - کا فى 
السوال السابق - ومزقنا الانسان الى فکر وفن وجنس مثلا . فنحن الآن نجزوہ الى فن 
وسياسة . فیولاء الذين تقصدم حين تتكل عن الدعاية في الفن هم اولئك الذين يفصاورن 
بين الفن والسياسة في رؤيتهم للحماة . فان يكون الفن خادما للسياسة» هذا يعنى بساطة 
ان الفن شيء والسياسة شيء آخر . بینما السياسة في واقع الامر هي احدی الظواهر 
الانسانية التي لا يمكن لفنان صادق ان يتجاهلها . ان رژياي للحاة تختلف جذريا عنهذه 
الرؤیا . فک قلت لك : الانسان يأتي عندي اولا ككائن حى ارقی ما وصلت الله الحماة 
في مجدها وتطورها ۔ بعنى ان الانسان عندي قبل اي قضية » لان جميع القضايا في خدمة 
الانسان » ولىس العکس . فجمسع الفلاسفة والادیاء والفنانن والفکرین ¿ کان یدفعہم الى 
خلق نظریاتہم ٤‏ سعادة الانسان . فاذا آمنت باحدی هذه النظریات وحاولت في سسل 
ان يؤمن بها الغير ان اصورها في عمل فني» مقدمة" على الانسان» فاني حینثذ اخالف‌الدافع 
الاول لاصحاب النظرية انفسہم ٤‏ وهو سعادة الانسان . 

وشعرت اثناء جلوسي بمكتب عبادته المطل على مدان الجيزة» ان ادوات الطسب 
وادويته لمتداكمة على المكتب على حالة من الجدة تؤكد عدم استعراها ؛ اما اه » فارن 
ادواته تقول شا مختلفا : 

- ما هي التقاليد الادبية التي تعتقد انك ورثتہا من الادب الصري او آداب العام ؟ 
كيف تمت عملية التبني مذه التقاليد » و كيف نراها » » معك » في اعبالك ؟ 

وومضت عيناه ببريق غريب وهو يسترد انفاس الماضي ببطء : 

ادريس : قصة حاتي الادبية مختلفة عن قصص حياة معظم الادباء . فانا كتبت 
القصة اولا » ثم قرأت لغيري ثانا . وقد لا بصدق الكثيرون هذه المسألة . ولکن الذي 
جدث انني بدأت القراءة مبكرا جدا في سن العاشرة . واتاحت لي الظروف ان اعثر على 
ما اعتبرته کنزا نىنا في ذلك الوقت » الا وهو ۰ روأية جیب » وحوالى ۲۰۰ مسلسلة 
من مسلسلات ر وکامبول و جونسون وشري بي وشرلوك هولز وطرزان » ثم موعة من 
الکتب الاخری : « الفلىلة ولس له » و « حدیث عیسی بن هشام » و « قصة سیف بن 
دي بزن » و ابو زید اللالی » و « رجوع الشیخ الى صباه » . هذه الکتب كانت قخص 
جدي ٤‏ وقد قرأتپا جميعا فما لا بزید عن الثلاث سنوات . ولانی منذ الصغر كنت مولعا 
اشد الولع بالقصة والحكاية والحدوتة واحلام البقظة ٤‏ فقد جاءت هذه الجرعة الضخمة 
لتروي ظمأ شدیدا . وبعد هذا شغلت بالدراسة الثانوية » فاطامعة ( كلية الطب بالقصر 
العيني حیث تطول الدراسة سبع سنوات ) . في هذه الاثناء كانت قراءاتی القدية تتفاعل 
بهل في عقلي ووجداني . كنت انسی تفاصيلها » فقد مضی علیہا ما يقرب من اثني عشر 
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عاما او يزيد . غير انتي في السنوات النهائية بكلية الطب تعرفت على بعض الزملاء الذین 
یتماطون الادب ٤‏ من امشال صلاح حافظ و عمد يسري احمد و مصطفی مود . وکاوا 
ايامها جميعا یکتبون القصة القصبرة ۰ وا حقبقة ان لقائي بيسري امد احدث نقطةالتحول 
الخطيرة في حاتي . فلولاه ما عرفت ان بامكانى ان اكتب قصة . اذ كان من طسعته ومن 
فرط حه واد تقانه للقصة القصيرة « يعدي » من حوله ويشجعبم: على كتابتها . وذات يوم » 
وبعد ان قضی نصف عام يقرأ لي قصصه » احضرت له قصة كتبتها ومیتہا « انشودة 
الغرباء » . والواقع انها كانت مفاجأة لي . من ابن اتيت بذلك الاسلوب ؟ كيف استطعت 
تصوير الجو ورسم الشخصيات ؟ و کیف قت الحبکة في القصة بسهولة > وكأنها القصة 
المائة ؟ احتفلنا « بانشودة الغرباء » الى درحة اننا حفظناها عن ظہر قلب . ونعد هذا 
التاریخ بدأت اطلم على باب القصة باحلات المصرية ( ( ابراھم الوردانی » مود کامل ٤‏ 
سج ور تس جج » ولکن كنت احس 
ایضا انها قصص غریبة . وهنا بدأ خاطر يلح علي" > بان القصة « الصرية » لیست‌هکذا. 
اشخاصبا وطريقة سردها وموضوعپا كنت اراه في الحياة ختلفا تماما . واصبح همي ارب 
اترجم تصوبري الى كتابة . وبدأت اکتب . ولكني كنت اری الفارق كبيرا بین ما في 
خبالی وبين ما اکتبه . وقررت ان اظل اکتب بلا نشر حت تمحي السافة ماما . وکنا ٴ 
ایامہا في عام ۱۹۵۰ تقریبا » فقدرت اني لن انشر الا عام ۱۹٦۰‏ . ولکن بعد عام واحد 
فقط تغلب علي" الحاح الاصدقاء» وبدأت» خجلا مترددا » انشر في مجل «القصةه التي كان 
برئس تحر برها الدكتور ابراهم ناجي . ولولا تزكيته الشديدة لاعمالي لما اقدمت على النشر . 
وني عام ۱۹۵۲ قدمني عبد الرحمن ا حیسي الى جريدة « الصري » > وبدأت انشر في 
صفحتها الادببة بشكلمنتظم حت عبنت محررا ادبيا بها. و كنت اول كاتب يعينبصحيفة 
بوممة ککاتب .الغریب ان النشر الذي كنت اظن انه سعطلني عن الوصول الى«المصرية» 
في القصة ساعدني كثيرا . وكانت جموعة « ارخص لیالی » » التي نشرت طبعتها الاولى في 
سلسة « الکتاب الذمي » بعد انضامي لنادي القصة . وم الکتابة بدأت اقرأ بنہم 
شدید » فعرفت مویسان و تشکوف و ادغار الان بو وكاتب روسي اعحبني جدا اسمه 
سولوغوب » وآخر هو اندرييف ٤‏ و- جمیع اعمال مکسم غور کي وجسم اععال هنفوي 
وستاينبك و کولدویل» ومعظم علق ھ کر وول وغراهام غرین وشو واسن 
وممار و ولیمز٤واغلب‏ الادباء الفرنسین: خاصة سارتر و کامو و دیپامیل.غبر ان‌الکاتب 
الذي اعتز به‌اشد الاعتزاز من فرنسا هو انطوان دہ سانت اكسويري. وکاتب الرواية الذي 
إعتقد ان العالم لن بنجب مثله : دستويفسكي . على وجه التقریب صنعت بقراءاتی سیساحة 
في ادب العام » حتی وصلت حدود اند عند طاغور و مولك راج اناند» وبعض کتتاب ‏ 
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الصين و کوریا و اليابان . وقد لفت نظري ان التقدم الباباني في مختلف ا جالات لا يوا که 
تقدم في الادب . وفي الادب الالماني استوقفني طوماس مان طویلا » وفي الادب السویدنی 
سترندبیرغ ٤‏ وف الادب الاسبانی سرفانتس . واکتشفت اثناء قرا زاق من 
نیفل شوت في استراليا و الکاتب الامريي ملفیل . العجیب اني بعد هذه السياحة تدعم 
رأبي في ان الفن ظاهرة انسانية تحلمة . وهي في هذا تختلف عن العم . فالفن بحب ان 
يعبر عن انسان معين ٤‏ في حين ان العم ليس كذلك . قرا عاقي دعمت رأبي بان بن ينبع الفن 
من داخلنا ٤‏ من ارضنا. فلا بد ان تکون لنا قصتنا القصيرة ا ختلفة 9 
الروسة مثلا . لیس هذا فقط > بر تر ال ات ای 
وتطوره الخاص . ولکن قصصنا جميعا شة ينبغي ان تکون لها ملامح عامة تکوآن فما بينها 
مر هذا الفن عندنا اقا سا فقد كانت قراءق لاي کاتب او عمل ادبي 
تؤثر في “ تأثبر | عمیقا لاني اعتبر نفسي ٤‏ اولا واساسا » قارئا . واذا كنت اكتث » فاغا 
سس لشيء لا احده في قصص الاخرن . واني اعتبر مقماس امتیاز الکاتب عقدار 
الاثر الذي يحدثه فينا . ولي مع تشيكوف بالذات قصة : ذلك انك لا بد اذا قرأت 
تشیکوف ارت تصبح رغا عنك تشکوفا . وحين قرأته وحاولت الكتابة بعد هذا 
كنت احد رؤاه تفرض نفسها علي ولو بطريقة غير ظاهرة » اعا كنت وحدي الذي‌اشعر 
۲ . لكي تکون اصلا يجب ان تکون روا اصلة . وقد كلفني تشکوف کفاحا 
مریرا وعنيفا التخلص من استبداد رژاه وسطرة افکارہ على اعمالی٤‏ کفاحا استغرق مني 
عاما كاملا ( حوالی ١968‏ ) : 
وعاد يوسف ادریس بعد صمت قصير الى « لحظة الحضور » التي نعيشها معا » كا عشت 
ذكرياته من قبل» حرفا حرفا » على ارض الواقع المرير ٤‏ بکل صلابتها» وبکل ضراوته. 
- لقد مارست اكثز من اداة تعبيرية » کالقال والقصة بنوعيها و المسرحية باشكالها 
ا ختلفة » فالى اي مدى تستطمم ان سك باحد هذه الفنون و تقول : هذا فنى ؟ وماذا 
يلجئك الى استخدام بقية الاشکال الفنیة ؟ کک" 
۱ ادریس : eS‏ : هذا فني » لا 
مارست الاشکال الاخری . ولككني في ا حقیقة اؤثر ثة اشكال : القصة القصيرة تأقي 
في المقدهة» ثم الرواية القصيرة» وت کے 
و رت و ل ساس ات 
هنا» خفتت احلاة صوته » وقمل ات یصل الى درجة اهمس كنت اجتر" في 
ذاكرتي تلك الفترة القاشة التي مات آدزیس جن "08۲ 
وجذب نفشي عشف :. 1۰ کے ۱ 


33 


ttps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


٠‏ ن مضت فترة طويلة بین احدث موعة قصصبة لك» وتجازيك الجديدة الت تبدأ فی 
رأيي بقصة « اللعبة » التي نشرت بالعده الرابم من جلة « الكاتب » هذا العام . 
فا هو تفسيرك لفترة الانقطاع هذه ( عن القصة القصبرة ) التي امتلات بتشاطات 
الصحفي والسرحي ؟ 

ادریس : لقد فسرتہا بنفسك من ناحمة» ومن ناحبة اخری فاني كنت في فترة محث 
دائبة عن موضوع القصة القصبرة و شکلم! العبر عن انسان هذا القرن. فللاسف کانت‌القصة 
القصيرة ولا تزال تدور حول فلك تشيكوف » في حين ان تشکوف کتب لسعبر عن 
انسان اواخر القرن الاضي واوائل هذا القرن » الانسان « الرایق » . انسانتا اليوم محبا 
في تناقضات صارخة لم يعرفبا قط عصر تشيكوف . ومن الواحب بالتالي ان تعبر عنه 
قصة قصيرة في موضوعہا ومبناھا م يعرفها عصر تشيكوف. ولمس عصر تشيكوف فقط» 
٠‏ ولكنايضا عصر الواقعمة الاشترا كبةفي شکلہا البسيطالمباشر الذي طبقت به. باختصار» 
كنت اتأمل ما يحب علمنا عمله . احضر نفسي لثورة ما بعد الواقعية الاشتراكية» وقفزة 
ما بعد غور كي وتشيكوف. ولس هذا غرورا او محاولة مني » لا قدر الله» لوضع نفسي 
في موقف الثورة على هؤلاء الاساتذة الكبار . ولكن الككاتب في مجال مسؤوليته عن 
قله يجب أن بحس ہذہ المسؤولية وسحث ها عن دج ںی جس المشكلة في 
صورة الذي بتخذ لنفسه مسؤولية اكبر منه بكثير . 

هذه الکلمات تهست ا مدخل الطبيعي الى عالم يوسف ادريس الجديد 

- الملاحظ على قصصك الجديدة انبا نقطة حول فى فنك » ولست اعتقد انبا 
1 مو رذعل دمم اهر کو ا هی الال سوت فلمنی دک 
٠ [‏ ات ثمة «رژبا » جديدة تقتحم عالك اشاص » امیکس ع اشكالك الفنية 
انیکاسات مختافة ؟ ۱ 

وكأنه ما ہزال مستمرا في اجابته السابقة ٤‏ قاطعني ی بقولہ : 

ادريس : بالضبط كما تقول » ولکنہا في رأبي. لٹ رؤيا جديدة» انبا في الحقيقة 
امتداد لرؤیاي السابقة ب الى مدی رعا ابعد » رعااعمق رف اف يذلاك ارب او 
الذي رعا حمل من ااظواهر التفرقة ظاهرة و احدة مترابطة ذات قانون . وريا حعل من 
الظاهرة التي كنت اراها محدودة ظاهرة اشمل واع » .حتى لتأخذ شکل القانون العام . 
معنى ذلك : هي مرحلة يلتقي عندها الواقع الخارجي كما احسه ۶ بالفلسفة الداخلية كما 
۱ تبلورت من خلال تجاربي» بالرغية الخروج للناس حلول جديدة لشا كل قدعة 1 متزج 
ا هذه العناصر الثلاثة لنکو”ن ما اسمنه بالعالم الفني الموازي لعا الرضوعي. » ولکنه لا 
0 مخضغ لقوانین لانه وك قوانننه الخاصة وقیمه الفاصة . ۱ ١‏ 
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وعندما قطعنا الطریق من العيادة الى المنزل هربا من ملل الکان » حاولت ار 
استجمع في مخيلق خبوط القالات السبع التي نشرتپا احدی الحلات دفعة واحدة باقلام 
كبار النقاد ردا على ما دعاه هو بالمسرح المصري. ولكن سمارته الصغيرة لم تدع ليبمعدل. 
سرعتها المذهل الا ان اصوغ السؤال : 

- قبل الکثیر بشآن « الفرافير » » ویعنیني اولا ان شك في القالات الثلاث الق 
نشرتها العام الاضي حول السرح الصري . ماذا تعني بمصرية السرح ؟ ۱ 

وبدا على وجبه انه سحسم الاجابة في اقل عدد من الكلمات : 

ادریس : المسرح موضوع جسد بطريقة حمة اما م الناس . والمسرح المصري اعني به 
کو ند نے ا ال لوا 
ذلك الموضوع داخل شخصات مصرية ذات سلوك مسرحي مصري » اي ذات طريقة 
مصرية في التمثيل . 

- من جديد » ما معنى « المصرية » هنا ؟ 

ادريس :+ مثلا » الخطيئة مشكلة اوربية مسبحبة. ولهذا كانت من الموضوعات المفضلة 
لکتتاب السرح الاوربسان . فبي موضوعمم السرحي ٠‏ والتراجيديا والکومیدیا 
طرق تحسيد مسرحي اوربي » لان الشخصية الاورببة ساعة اد تأخذما جدا 
واه اف ل تاها مولا . . في مقابل هذا نجد ان موضوع الشرف مثلا » او الامانة او 
الاخلاص ٤‏ موضوع ات شديدة الحساسية بالنسية لنا . لذلك تصلح موضوعات | 
مسرحناٴ :رن لیس لذينا کوميدي قابس وتراجمدي فى اة اخری . اف ماقا لا 
نطب البقاء على وتيرة واحدة ٤‏ ولا نستطيع ان نبي طوبلا او نضحك دائما . باستمرار 
تختلط في عيوننا دموع الفرح بدموع البکاء بدموع الشفقة على النفس » اي رثا » بدموع 
الاخذ على الخاطر ہت و 
اشکالا تتلاءم مع طبيعتنا . . ات المشكلة ليست بالطبع على هذه الدرجة من البساطة ٤‏ 
فالوضوع خطیر وعميق ولا تكفي كامة للاشارة اله . 

وعندما اخذنا راحتنا في الشرفة الطلة على النيل » والاشجار المتعائقة تحاول ان تخفي 
مساحات كبيرة من انعکاس الليل على المناه السمراء» بدا المشبد اسطوریا» ردني الى قضمة 
العلاقة بين النظرية والتطسق. . فليس ا مہم هو ان يتباور في وعینا مفهوم نظري واضم لمنی 
السرح ؛ ربا خلق هذا المفهو م تاقدا كبيراء او فیلسوفا في عام المال» اما بالنسبة للكاتب 
السرحي » فہنا المشكلة : 

- ما هي المشا كل التي صادفتك في تطبيق الاسس النظرية لمسرح المصري على «الفرافير»؟ 

ادريس + قابلتني مثلا مسألة «شكل» المسرح. ففي حين ان طبيعة حباتنا الفتوحة 
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| تتلاءم مع طبيعة السرح الداثرة» وجدت ان مسارحنا كلها قد بنیت علىالطراز الاوربي. 
| . وفي حين ان المسرح المصري يكون الممثلون فيه قريبين جدا من ا جمہور > بل يظهرون من 
بين افراد المشاهدين و کأنهم الجزء الذي سقوم بالتمثيل من امور ٤‏ اذ المسرح المصري کا 
اتصوره لیس مسرحا ولكن « حالة تمسرح » کا في الزار والذکر والغناء حيث الكل 
برقصون ويغنون» حمث المتعة المسرحية لا تتأتى الا باشتراك ا حیع: بینا المسرح کا اخذناه 
| عن اوربا ينعزل فه الممثلون عن المپور تماما. والتفرج ينحصر دوره في المشاهدة» و كأنه 
| غير موجود » لانه دور سلی . مشكلة اخرى صادفتني هي التمشل . التمشل الاوربي 
بدارسه القدية والحديئة قائم على التأثير في التفرج عن طریق التمثیل» في حين ان التمسرح 
| المصري في رأيي ٤‏ والعربي بشکل عام ٤‏ قائم على اساس اندماج المبور لیس كنتيجة 
.. لاسالغة في التمشل او حشد الطاقة التعبيرية في الصوت وحركات الجسم» ولكن عن طريق 
| اشعار التفرج انه هو نفسه المثل» واشعار المثل بانه الممثل والمشاهد معا. اي ان المسرح 
[ . الاوربی يؤثر عن طريق خلق مسافة مادية وانفعالیة بين المثل والمشاهد . في حين ات 
السوح الصري کا ینعی ان یکون (وکنا هو موجود الآن فى الاشکال الشعبية البدائية) 
يؤثر عن طریق الغاء هذه السافة نهاثیا» وجعل الشاهد فينفس الستوی الشعوري لهمثل» 
والمثل في نفس المستوى الانفعالي لانشاهد . 

مرة اخری عدا الى تجريدات العالم النظري ٤‏ واذا كنت بطبيعتي اميل الى هذا العام 
الغريب ٤‏ فان الواقع يستهويني بما يطرحه كل لحظة من مستويات جديدة للمعرفة . 
«الفرافير» » مثلا» تسقط ا حائط الرابع كما هو الال عند بيرانديلو» وتستخدم الکورس 
كنا هو الحال عند البونان » وتعمم المأساة الانسانية في مشهد او مشهدين كما هو ا حال عند 
برخت . وعشرات التأثرات الاخرى بالمسرح الغربي تبدو على « الفرافير » ۰ بل ات 
المضمون الفكري الذي تعالجه لا يمكن نسبته الى ارض مصر وحدها» بل هو مضمون عام 
يشمل الانسانية باسرها . فا هو المقصود بمصرية « الفرافير » ؟ 

وانفرحت اختلاحات وحپي حين انتقلت العدوی الی‌وحه بوسف ادرس» وهو بردد: 

ادریس : کل المضامين عالمية بطبیعتها . ولکن » كما قلت ٤‏ کل شعب من الشعوب 
یتمیز محساسة خاصة تجاه هذا الضمورت او ذاك . وموضوع « الفرافبر » هو موضوع 
المساواة بين البشر . ولعلك لا تحد شعما من الشعوب عانی من هذه المشكلة لا لاف السنین 
وجار وهو يطلب للها حلا مثاما عانی الشعب الصري . « فانت سبدي ليه ؟ » موضوع 
مسرحي مصري . اما ان يثبت ان العام كله بدرجات متفاوتة يسأل نفس السؤال ٤‏ فهو 
دال على ان الوضوع مصري اصبل » باعتبار ان اصالة شعبنا مستمدة من حقبقة انه جزء 
لا بتحزأً من المشرية» بعذبه ما يعذيها» وان كان في هذه الناحبة بالذات يتعذب اکثر. اما 
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المصرية في شکل « الفرافبر » فمو انها احالت المسرح الى « سامر » شعي تلقائي » وجعلت 
من الفرفور لسانا مصریا لافعا لا مدا » لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب » على رأي 
المثل الشعي الشائم . و کسرت قانون الواقم الحرفي » وخلقت مواقف مسرحية مصرية لا 
علاقة بہنہا وبين الواقع > ولکنها توم با لصدق الکامل‌ولا تکاد معہا ان تحس‌بلا معقو لنتها. 
وظپرت « الفرافير » على خشبة السرح ٤‏ صفقت ھا الماهير اطول عدد من اللمالى ٤‏ 
هتفت الجمماھیر للمؤلف في الليلة الاولی للعرض ٤‏ وقف پرسف ادریس برد التحية والدموع 
تقاوم جمود عىنه »> وقال شاك التذا کر كامة خطيرة : « الفرافير » اول مسرحية ذهنية 
تغلق صاله المرض على العدد الکامل من المشاهدين . اما النقاد » فکان هم رأي تلف . 
باستنناء اصوات نادرة» ضحت مناہر النقدالمسرخي با هجوم العنیف على مؤلف «الفر افبر ». 
متابر لم تکتب کامة « الاشتراکة ٤‏ مرة واحدة في حياتها قبل عام ۱۹۲۱ صرخت 
وتشنحت وقدمت ف مقالاتها بلاغات موقعة الى الشرطة لتقيض على بوسف ادريس ( ا لتہم 
عند هذه الجحهة بالاشتراكية ) لانه يعادي الاشتراكية» وانه بروج لغيبيات القدرية المطلقة» 
وانه » وانه ... وتعددت التفسيرات « للفرافير » بصورة جعلت منها ا حبر الأول فى 
الصحافةالفننة لعدة اسابيع. كنت ارى في ذلك الوقت ان قضية الحرية هي الوحه الآخر 
لقضية الاشتراكبة>و ها معا مضمون «الفر افير » »والقبت موم يکلہا عی‌بوسف ادريس» لمقول: 
ادريس + مصدز التفسيرات المتباينة انني لم اعالجالموضوع بتحيز سطحي نحيث يبدو 
الحق ناصع البباض والباطل حالك السواد , التناقض حاد لان کل رأى مستوفى تماما ٠‏ 
ويكاد يمائل فيه قدرته على الاقناع الرأي الآخر . لهذا ظن بعض الذین يألخذون الاعمال 
الفنية ببساطة وبلا دراسة او عناء اني اناصر هذا الرأي او ذاك . في حن ان العكس قد ٠‏ 
یکون هو الصحيح . اما رأبي في « الفرافير » » فموضوعها هو التناقض المدمر بين الفرافير ٠‏ 
( البشر ) وبين القوانین التي يضعونها یام فیتحولون فرافير عندها وتصبح تلك القوانين . 
هي ( السيد ) . انها صرخة تطلب وجودا انسانیا لا يصبح الانسان فيه عبدا لنظامه . ۱ 
یل الي" انني اخترت هذا الموضوع لانه في رأبي موضوع الساعة في عالنا المعاصر» الذي ٠‏ 
تشم الى درجة البأس بالانظمة الق وضعپا الانسان لوجوده على امل ارت تؤدی به الى ٠‏ 
الوجود السعید . فلم حدث > وا الانسان اسير نظامه غير الانسانی . والتتسجة هی 
الانفحارات والتعاسات وا حروب والتہدید باروب . التتيجة عالم نموم من ثلائة 7 لاف 
ملبون فرفور في حالة عجر . ۱ 
- في « الفرافير » سقط الحائط الرابع کا يقواون » نما هي النتائج التي حصلت علیہا | 
انت شخصا من هذه التحربة لاعالك القادمة ۴ 
كنت ارتب كامات هذا السؤال » وفي ذهني محاولته المسرحية الجديدة التي لم يتمها ١‏ 


مع 


بعد . كان قد « سرح » معي ذات يوم وراح یسرد لي باهام كيف ان عمله الجديد اکتشفه 
اقناء الكتابة نفسها » اذ وجبه البناء الى عالم آخر لم یکن في وعبه حين بدأ الكتابة : 
٠ ٠‏ ادريس : النتسحة انني اکتشفت مدخلا الى السرح العربي ٤‏ ومن خلال تحربة 
[: #الفرافير» بدأت ادرك السرح الذي كنت اطمح فيه والسرح الذي يؤثر فيجماهيرنا. 

ر في ذروة احتدام المعركة المسلحة سننا وبين الاستعمار > عام 5 > وف تمرة 
لفتبادة الفعلیة للاتجاه الواقعي على الفن» ظبرت مسرحيتك « الاحظة الحرجة » تقدم لنا 
البطل السلي . فبل كان هذا البطل انعکاسا مباشرا لواقم حرفي ٤‏ ام اردت به معادلا 
شوضوعبا لمعنى الامحاب في الفن » الذي يمكن استخلاصه من السلب ؟ ما رأيك عموما في 
قضية البطل المسرحي > كفرداو عموعة ؟ هل هو تحسيد لدوافع انسانية خالصة تحرك 
للدراما » ام هو فكرة او موعة افکار تدور في فلك الدراما ؟ 

:أ ادريس + الحقبقة ان ما يحذبني في هذا السؤال كله هو تساؤلك عن ماهية البطل 
فلمزحى .لان الاجابة عله تتضمن الاجابة علىكل الاسئلة الى اثرتها. البطل السرحي لبس» 
| وصفه ارسطو» بطلا ذا مواصفات ا .انه شى عر #بت ااام و خصائصه دنا 
ا مستمدة لس ما بريد الکاتب قوله » ولکن من ا ناخ النفسي الذي یمیش فيه جور 
| المسرح. فالجمبور احبانا يطلب بطلا يقوم باعمال خارقة شجاعة» حين یکون هذا ا جہور 
1[ في حالة یس ونی حاجة الى نسج العنکبوت الذي عد عليه امله . واحيانا حين يكون 
: ا جہور في حالة غرور وثقة لا حد ها بالنفس » بصبح في حاجة الى بظل ساخر لاذع برده 
1 الى صوابه . فالبطل وسياة فنبة ستحضرها الكاتب بمواصفات خاصة ٤‏ محسث اذا امتزج 
| با جہور وتفاعل‌معه یقرب هذا الکائن الخرافيذا ا مائةعین واذن الىالخط الطميعي للحاة. 
۱ - من « جمہوریة فرحات » و « ملك القطن » الى « الاحظة الحرجة » و ١‏ الفرافير » 
| صادفتك مشكلات السرح الحقيقية على الخشبة . فالی.اي مدی كانالنص الادبي في رأيك 
معوقا او خادما للحركة السرحبة ؟ اي ٤‏ ما هي مسؤوليتك ككاتب ازاء قوة او ضعف 
امالك بعد ار امست کائنا حا متح را على خشبة السرح » لا موعة من حروف بين . 
دفتی کتاپ ؟ 

0 ٭ السرح لا يدخل » او لا يحب ان بدخل » تحت باب « الادب » > الا اذا 
امکنك ان قدخل الرياضة او اللؤقرات السماستة تحت بند « الادب » . السرح لیس من 
الفنون الميلة. انه ظاهرة لا مشل ها في الفنون او الاداب او الحياة. من المکن ان تسميه 
فنا اجتماعبا او ظاهرة جماعية» لانه بینما الفنون الاخری بنتجہا الفرد» لیستہلکہا الفرد 
إ او الافراد » یقوم السرح في رأيي على اساس ختلف . فالمسرح فن » الكاتب فيه جزء 
1 من عملیة خلق جاعبة واسعة . ا ممثل حزء آخر. ا خرج كذالك. ومؤلف الموسيقى. وكل 
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فرد من افراد الجہور ا حاضر . وبعض الروایات تنحح لان شرارة خلق تحدث بان هذه 
اللکونات جمیعہاء فیحدث منها « كل » وجداني جاعي لا تستطيع ان تيز عناصره » وائما 
اما ان تنفعل له ويتم العمل المسرحي » او لا تنفعل بالرة فلا تحدث الظاهرة السرحبة . 
في المسرحيات الاولى لاي کاتب » وبدافع الرغبة في اظهار براعته» تخرج كتابته « 5 05 
عومہ وت وفقط حين يدرك الاسرارالمكونة للظاهرة اہ رحة فيستحيل 
النص عنده الىوسيلة تعطي امکانیات اکبر للعناصر الاخری الداخلة فيالمسرح -فقط حين 
يدرك هذا تدأ کنایته تصبح کتابة مسرحبة حقلقلمة . 

- في « جمهورية فرحات » جربت بنفسك اعداد احدى قصصك مسرحا . ما رأيك 
في مسألة اعداد القصص للمسرح : هل تفيد السرح حقا ؟ ۱ 

ادريس : لا تصلح اية قصة للاعداد السرحي . « جمهورية فرحات » بطبيعتها کانت 
مسررحية اكثر منہا قصة . فانا لم اعدها في الحقيقة » ولکنہا کانت معدة سلفا من تلقاء 
نفسہا . تجربة الاعداد المسرحي عندنا كانت فاشلة » لانها كانت « قسرح » القصص في 
حين ان المسرحية ليست قصة مسرحة . فالقصة في المسرحية اقل مكوناتها اهمية . لان 
الاساس في السرحية هوالموقف. والقصة ليست الا وسیلۃ وخيطا بربط موعة من المواقف. 
وي القصص المسرحة» المواقف قليلة أو معدومة والاعغاد الرئيسي على الاحداث » وغذا 
تبدو القصة الممسرحة كائنا ميتا على المسرح . 

وفوحئت مع بوسف أدريس بان المسرح استغرق لملتنا او يكاد > فكان لا بد من 
العودة إلى حبه الاول : القصة . لقد عالج الرواية القصبرة عدیدا من الرات ٤‏ فکانت 
المشكلة الاجتاعية هي ا حور الرشسی ےی و 
وتنتبي « بااعیب » وه اطرام » . 

- فېل تظن ان المشنكلات الانسانة الجديدة الى اقتحمت داخلك تتلاءم مع هذا 
الشكل » ۱ رازہ تسه شکل روا e‏ م تكتفي بالقصة القصيرة ؟ 

ادريس : رأبي ان الرواية القصيرة اسلوب -س-- ‏ م0 
مثالي بالنسبة للکتاب الذين لا علکون صبر مرغريت مىتشل . انی افضل هنفوی فى 
«العجوز والبحر» ذات المائة صفحة على دیکنز في صفحاته الالت و وفع توم 
الف ن لیس بالحجم» ولا حت الادة . فقنبلة الذرة رغم انها اصغر قنبلة الا انما اقوی بعشرات ۱ 
الآ لاف من المرات ا ار والحقيقة انني لا استطيع الجزم بشکل العمل ٠‏ 
مقدما » فالوضوع هو الذي يحدد لي شکله الخاص . ۱ 

اذا لندخل الى الشکل ا جدید في قصصك الجديدة : ماذا تکون لعبة السدس فى 
« اللعبة » وشراء البقرة في « بالذمة والامانة » اذا لم تكن ادوات رمزية في التعببير > 
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1 قسمفك اکثر من‌ادوات الاتجاه الواقعي في الفن ؟ فن‌اية تقاليد فنبة تستمد هذه الادوات» 
١‏ وما هي تجربتك الذاتية معہا ؟ ۱ 
فريس طق اخدلك سك فالمسدس والبقرة مسدس حقيقي وبقرة حقرقية . فانا 
اعتقد ان الرمز بهذه الطريقة لا معنى له » اذ لماذا نرمز بالمسدس الى شيء آخر ؟ 
- لا اقصد بان يكون المسدس نفسه بديلا عن شىء آخر تضمره . ولكن «الموقف» 
الى ر کزت عليه القضة اشر اسا هو موقف لعبة اَی من القادم اة 
ادریس : اذا قصدت ان الرمز هنا هو في استخدام السدس استخداما مختلفا عما هو 
1 عليه في الواقم» فهذا ليس في رأيي رمزا ایضا» لان قانون « الکون الفني » لا بحتم استعمال 
: الاشاء کا تستعمل في عالنا الواقعي . اذ الضمون في تلك الرؤيا الفنية انا یتضح من خلال 
ذلك الفارق بين الاستعال الواقعي للشيء و الاستعیال الفني لنفس الشيء . 
- في کل من « العسب » و « ا حرام » محاولة اتحلیل الوضع الاجتاعي فيالريف والمدينة 
بعد الثورة . فالی اي حد تتصور ان الفن قادر على التقاط مراحل التحول الثوري ٤‏ من 
خلال تحربتك الشخصة ؟ 
قبل ان جیب قطب طریلا وهو محاول ان جمع شتات نفسه : 
۱ ادریس : اکبر خدمة یکن للفن ان یقدمہا لاثورة هو ان یکون هو نفسه « ثورة »» 
4 . أن يحمل الانسان الى «ثورة»» ان محعل الانسان یمن بالحل الثوري سواء لشکلاته الخاصة 
او لشکلات امته . اما اولئك الذن يريدون ان علوا من الفن اداة لتمجید متحزات 
الثورة في مجالاتها المادية ٤‏ فوم اناس لا بعرفون معنى الفن ولا معنی الثورة . 
ولم تمّح التقطيبة» ولم يعد الى نفسه » فقد كان يسترد الى مخيلته فيا اعتقد تاريخفه 
.. الطويل مع ادعماء الفن والثورة ٤‏ الذين صادفهم في طريقه مع الفن وف طريقه مع الثورة. 
لهذا استهوتني الاجابة في استئناف السؤال على وجه آخر : 
- حرية الفنان في ال جتمع الاشتراحكي من اكثر القضابا حساسية ٤‏ لما تواجبه الدولة 
الاشتراكية عادة من مصاعب الميراث الرجعي القديم. نما هو موقف الفنان من قضیة ا حریة 
في مجتمع له ظروفه الخاصة كمجتمعنا- فمو لم برث تقاليد حضارية عريقة في حل مشكلات 
| الحرية» بل على العکس ورث تقاليد راسخة في العداء للدعقراطبة» ومع هذا تحاول بلادنا 
ان تحعل من الحرية والاشتراكبة قضمة واحدة » ما موقفك الفني منها ؟ 
عندئذ لم پتردد يوسف ادريس في أن يقول : 
ادريس : انا اعتقد ان هذه القضية لست محاحة الى موقف فني من السکاتب. بقدر 
ما هي حاجة الى موقف فكري له. واحتمع الاشترا كي يقوم لموفر للناس ال حبز والكرامة 
والحرية. بمعنى ان الحرية غاية ولیست وسلة کم لو لبعض الناسان تصوروها: وليسهناك 
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بدیل للحریةالا اازید من ا لحریة. و لست اعرف لاذا يقرن السعض بين الاشترا کةوالتضسق 
على ا حریة ٤‏ و کانہا عدوان. بہنا الضمان احضقي للاشترا کبة هو حرية الواطن في اعتناقبا 
والدفاع عنما . والضان ا حقبقي للحرية هو في اشتراكية العمل وعدالة توزیع ناحه . 
ان مجتمعنا يتخه الى الاشتراكية اتجاھا حقيقيا » ومعنى هذا انه ايضا بتحه الى ا حریة . 
وفذا فقي الوقت الذي عليه فيه ان يكبت اعداء الاشتراكية الذين هم اعداء الحرية » 
لا بد ان يوفر الحرية للمدافعين عن الاشتراكية لانهمفينفس الوقت المدافعون عن الحرية 

وشغلتني الشعيرات البيض التي غزت رأس الابن البكر لا » بقضية اخری : 

باس ديل میا کاب تاب اقا ول كتابة القصة القصيرة . بعضهم بدأ 
حماته مقلدا حرفا لك ولغيرك . وبعضہم بدأ مقلدا للثقافات ہر 
وبعضهم - وم القلة القليلة ‏ يبدأ من النقطة الصحبحة لکل بداية اصيلة > من تفاعل ٠‏ 
الذات مع الواقع . ما هي ملاحظاتك على انتاج هذا الجيل التالی لجملنا ؟ 

ادريس : ايضا » اراني لا اتفق معك في ان الکتتاب الجدد بعضهم نسخ مکررة - 
سواء عني او عن غيري. واريدك لكي تصدق » ولي تقتنع حت بن تسمیہم كذلك » ان 
ترجع معي عشمر سنوات الى الوراء او ربا اکثر قلبلا لتدرك ان اية قصة یکتبہا احدم » 
مهما کان ناشئا » الآن» اكثر صدقا واعمق فنا من كثير من انتاج بعض كبار کتتاب الجيل 
الماضي . ان ظاهرة التأثر ظاهرة انسانية ٤‏ وهي البداية الحقيقية للاصالة. ففي الرسممثلا | 
لعلك تمرف ان الفنان يبدأ بنقل لوحات غيره لتدريب ادواته وشحذها » كي يستطيع 
بعد هذا ان یستعملها في التعمبر عن موضوعه هو واحساسه . 

والآن » هل استطيع ان اقول لبوسف ادریس : 

- كيف کان تفاعلك م مع الحركة النقدية » ولقد كنت واحدا من الذين عني بهم النقد 
طملة السنوات العشر الاخيرة ؟ 

کنت اعلم مقدما انه سيثور » فطالما كانت شکواه التي لا تنقطع » هي النقد 

1 و ا کور ا ا کا‎ ES 
اصدرت اربعة عشر کتابا لم اقرأ نقدا الا لائنین او ثلاثة منہا - دون حساب للفسرحمات‎ 
» طبعا . وايضا لا ارید ان استعمل کامة « النقد » . فالنقد فما کب نسبة ضيئلة جدا‎ 
لان النقد في رأبي عمل فني کامل . کل ما في الامر ان مادته ا حام هي اعمال فنبةاخری.‎ 
ولکن الكتابة عن اعمالي الاولى افادتني كثيرا > فقد اكسبتني بعض الثقة في نفسي. اما‎ 
افادتي ککاتب إلى مواطن القوة والضعف » اما ارشادي سی اکون وماذا گن ار‎ 
اکون» اما اخباري عما بالضبط فعلت-فپي امور لم تحدث او ادرا جدا ما كانت تحدث.‎ 

وسطت على جلستنا خبوط شاحبة من ضوم الفجر» خبوط تتشابك مع اغصان الشجر 
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الذى مححب عنا مساحات شاسعة من صفحة النيل السمراء . فنظرت في وجپه ا متعب : 
۱ - ماذا تريد ان تحققه لنفسلك » وللادب العربي ٤‏ وانت ما تزال قبل الاربعین - 
! _ تلك الرحلة الكفيلة بتحقيق الاحلام ؟ 
ادریس :اما لنفسي» فانی اتمنى ان استمر في امتلاك القدرة على ان احلم. فلقد قضیت 
| ا حباۃ منذ طفولتي ومتعتي ليس ان احباها » واغا ان احم بحياة امتع > وربا کتست لكي 
۰ احر“ك في الاخرن القدرة على ان محاموا هم ایضا احلامہم ا حاصة . فالانسان بلا احلام في 
رأبي کائن اعمی . فا حم هو الامل البصر الستشرف » هو قدرته على ان بری الى الامام 
وان جمع الاضي وا حاضر والستقیل في نقطة لقاء وهمي » هي الفن كما ا میہا عندي ٤‏ 
وكا هى لا بد الجزء الثمين التمرد ا حالق في کل البشر. ... واما للادب العربي » فهو ات 
تتتپي معانائه من مرض‌انقصام الششصية والانقسام عل نفسه آلآفة وموضوع تراث یعامل 
|. بالتقدیس وحاضر لا يلقى اي احترام... للادب العربي» آمل ان ينتهي من‌معار که الداخلية 
التي تجعل الواطنین حسون بالادباء وكأنهم جماعة اعتزلت الحياة واغلقت نفسها علىمعارك 
تفاصح حمقاء » ذلك الاحساس الذي يدفع الفنان والشعب لان يتخذ الشیوخ سابقاو الادباء 
بعد هذا مادة لسخريته اللاذعة ... للادب العربی ٤‏ احلم بان ينتصر على انقساماته > 
ویکسر ا حوائط القائمة بينه وبين الناس ٤‏ ويخرج ادباؤه وکتتابہ وفنانوه الى ا لحماۃ رسل 
انسانية واتبياء قم . بالسياسة قد نہزم الاعداء ونحرر البلاد والانسان ٤‏ ولكن لا سبيل 
الى ضم مجتمع متحضر واحد من جماهيرنا التي تحررت » الا بالفن - وبالفن وحده . ان 
ظ بعضنا یکتب لانه بريد ان یکون کاتبا کسارتر وهننوي » وبعضنا يفضل ارت یکتب 
السرح کون کشک مير بظل النقاد عدحونه مات السنين. بعضنا يكتب لان في اوربا 
کتتابا او لان في بلادا طه حسين . انني اح ان نصل الى الوم الذي نکتب فيه لاتا 
تحب کا » ونحبه ان یکون اكثر الشعوب ادبا وذوقا واخصبها انسانبة ؛ نکتب بدافع 
. من‌واجب ملح نحسه ازاء مواطنينا ولاغلك الا اداءه؛ نکتب لا لاننا نريد الخاود لانفستا 
. وام لاننا نرید ا لود لانساننا وقیمنا » لاننا نرید ان نصنع في بسلادنا حضارة ليست 
٠‏ انعكاسا للحضارة الاوربية ولکن حضارة نابعة منا ٤‏ حضارة من خلقنا وفکرنا»حضارة 
٠‏ نثري بها حضارة عالنا ونضيف اليها» ویکون ادبنا العربي وفتنا وعلومنا وسیلتنا لاوصول 
الى هذا المستوی الحضاري. اني احم بہذا-اقصد اني اراه رأي العينالمتفائلة الوملةالصرة. 
وبدأت اطوي اوراق ايذانا بالرحيل > والشهد الاسطوري الطل على النيل لا بنفصل 
عن كيان الرجل الواقف امامي ٤‏ الرجل الذي خطا اولى خطوات جیلنا “> وما بزال 
على الدرب . هحر الطب والسماسة ٤‏ وبقي شيء واحد » له ولنا وللتاریخ -- شيء نسميه 


عادة بالفن ۰ 


وش 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


راهم منصتور 
ف اليم اربع وعشرون سَاعة 


« واتى النہار وانقفی اللبل فغلب الظن ان القضبة ها ذيل » | 

- ابر 

في الصباح لم اذهب الى العمل لانه لم يكن بوحد هناك عل. ومکئت في النزل» وحن 
سألتني امي وانا افطر اذا كنت اتوقع ان اجد عملا قریدا - قلت لها انی لا اعرف . 
فسکتت ولكني سمعتها في الغرفة المجاورة تككم نفسها او ربا كانت تخاطب الله . ولكني 
بعد قلسل وانا اقرأ الجريدة وادخن سيجارة سمعتها تزعق فيالخادم العجوز بصوت مرتفم» 
فلیست شابىي وخرحت 3 . ول یکن الاتوبيس مزدحما ولكني لم اجد مقعدا محانب الشباك ٤‏ | 
وجلست فوق جلباب رجل له وجه صنع من الکاوتش > لانه نه م بزح جلیابه حين رآ نی ام 
بالوس او ریا م یکن قد رآني . وم یکن مع الكساري فكة انيه الذي كان معي ٤‏ ۱ 
فنزلت وکان جلباب الرجل قد تجعد ٤‏ وعدت ثانية الى ا حطة واشتریت علبة سجاير . ثم 
جاء اتوبيس آخر ول یکن مزدحا ووحدت مقمدا محوار النافذة ولم یکن بجانی احد . 
ور ایت رجلا يسر في الشارع » ظننته 2 » ولكني تذ کرت انه قد مات هو ی 
عمق . واعطيت الكساري ورقة بعشرة قروش واعطاني الباقي فقلت لنفسي: : « بعضہم 
معه فككة وبعضهم لس معه فكة . وهكذا الحياة » ٠‏ وقال رجل :د معت اغضشة بة ام كلثوم | 
الجديدة ? » فکدت اقول له دلا » » ولكني اكتشفت انه | يكن يحدثني وانا كان يكل 
رجلا حواري . ولكنني قررت انه لا داعي للبكاء لانه لا فائدة منه : فقد رأيت بعيني 
الرجل الکپل السمين -- وکان يضع يديه في جیب بنطلونه الكوي ويلوي عنقه كثيرا 
كأن رأسه يضايقه رغم انه كان صغيرا - يبي وهر يودع الفتاة التي لم تقرر ان تتزوجه 
ورغم ذلك فقد دهبت وتزوجت اول من قابلها في الطريق . ونزلت من الاتوبيس ولكن 
في ا حطة التي كنت اريد النزول فمپا وکانت الساعة الواحدة ظہرا حسب ساعة اشدان . 


دخلت السةا لاری قصة الولد الدي مات ابوه ٤‏ وم ار حنازة الى هذا الولد ايضا . 
ولعل ذلك هو ما ضابق الولدین اللذین کانا محلسان گی احد ارکان السذا ویضحکان بصوت 
عال ٤‏ ولولا انشغالي متابعة الفيم لكي ارى ماذا سمحدث للولد الذي لم بر حنازة اىه ۱ 
(۱) وم ار جنازته لاني م اکن بالنزل» ولكني ریت جنازة متي و کذلك جنازة زوج عمتي الذي مات وهو 

یتفرج على رواية وليسة في التلفرون وظل متا امامه حتی اکتشفت ابنته انه مات فعلا . واذکر 

انها قالت لي وهي تبکي انها نسيت ان تطفیء التلفزیون فظل دائرا حتی الصباح . 
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1 لقلت لما انه لا داعي للضحك لانني ایضا لم ار" جنازة ابي ولکن احدا لم يضحك كثيرا 
على ذلك . وکان الولد ‏ بر جنازة ابيه لانه لم یکن موجودا حين مات ولکنه اتی حین 
عم » راکبا حصانه » ورأدته في الفيم على الشاشة يحري به بسرعة وير ببحار ذات امواج 
مرتفعة وحوافر حصانه تنثر رذاذ الاء على الشاطیء البتل الخالي. و ار ماذا حدث حين 
وصل الى البيت لان امرأة خلفي قالت : « شيل ايدك » » فر" علمپا رجل لا بد انه كان . 
يجلس محانبہا : « ده انا مديلك حضه ». فنظرت خلفي فا ار يده و كنت اريد ان اعرف 
ابن وضعپا . وقالت لی المرأة : « خليه يا استاذ يشيل ايده » » وم يقل لي الرجل انه 
اعطاها جنيها وانما قال ليان اشاهد الفمم, فاعتذرت لامرأۃ وادرت رأسي کي اشاهد الق . 
فرأبت الولد الذي مات ابوه في غرفة نوم امه وکانت ترتدي فستانا جملا لانها كانت قد 
تزوجت رجلا آخر غير ابیه الذي مات. وم اوافق المرأة على ذلك ولا بد ان كل من شاهد 

| هذا الف في هذه السینا او في اي سینا اخرى في أي مكان في العالم ود لو ارت المرأة م 

تتزوج بعد وفاة ابي الولد. ولكن هكذا الحياة. وقرب نہایة الفیلم كان الثلاثة» الولد الذي 

1 مات ابوه » وامه » وزوجها » قد ماتوا . وم نر الا جنازة الولد . وانتہی الفيم وأحد 

1[ مشيعي حنازة الولد يقول انه كان يمككن ان یکون رجلا عظما . وكانت المرأة التي تحلس 

۲ لے ری شعرها حيننظرت خلفي بعد انتہاء الفيم لارى ماذا حدث أيضا لها وللرجل. 


كنت امشي انا والولد السوري الذي اصبح صديقي في الشارع نتفرج على النساء . 
وكانت هناك نساء كثيرات بعضہن جميلات جدا . وقال الولد السوري لفتاة جميلة مرت 
يحانيه وكانت ترتدي فستانا ازرق : «ملتي سللا سینیوریتا ). فوقفت انا واخذت اضحك 
لان الفتاة رما لم تكن ايطالية . فغضب هو وقال انه لولا اني ضحکت لكانت الفتاة قد 
اصحت عشقته ۲٩‏ . فاعتذرت له بانني لم اکن اعرف ذلك» وقلت له انه لا داعي للقلق 
تا ص010“ دام هو لن ينسى هذه الملة التي قاما فسصادف نجاحا كبيرا . 
فدعاني لى اشرب قبوة في لاباس على حسابه فوافقت رغم انني لا احب هذا المكان . 
وذهبت لاتبول في المرحاض النظيف. ول اعط الولد الصغير الذي يحلس دائا في الرحاض 
شيئاً رغم انه وقف حين دخلت وظل واقفا حتی فرغت من التبول . وذهمت الى التلفون 

١‏ وكامت امي وقلت ها انني لا زلت على ما برام » فسألتني اذا كنت قد وجدت علا فقلت 
۰1 لهالا ولكنني احاول ٤‏ وقلت ها ان تبلغ سلامي الى ا حادم العجوز فقالت انه بضایقها 
طول النپار . وعدت الى الولد السوري كى اشرب القپوة فقال لي انه كان على وشك ان 
(؟) هذا غير صحبح » لانني كنت اجاس مع ولد كويتي في الهيلتون ذات مساء وحين جامت الفتاة بالقبوة 
لي والعشاء له قال لها شیثا لا اذكره فضحكت انا ولكن الفتاة مع ذلك اصبحت عشيقته . 
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يجعل انحدی الفتبات تصبح عشيقته . فقلت له انني لم اضحك لانني كنت اكلم امي 
بالتلفون» فقال ان هذا ليس السیب وانما السبب ان الفتاة كانت على عحل وغادرت الکان. 
فقلت له ان يثق انه في يوم من الایام سبحد فتاة لدست على عحل وعندئذ سصادف تحاحا 
كبيرا . وبعد ذلك اخذنا نتكل في السياسة ونحن نتفرج على سمقان کل فتاة تلبس فستانا 
قصبرا . وقلت له انني اعتقد ان کل شيء سبکون على ما برام عرور الوقت» فقال لی وما 
الفائدة اذا كنا سنموت قطعا وبلا ادنى شك » فقلت له ان حسين اكد لی ان هذا ليس 
مها وانما ا مہم ان العالم سائر في طريق التقدم . فاقترح علي ا نذهب الى سبرامیس 
فوافقت. وحكيت له ونحن في الطريق حكاية عبد الوهاب افندی الجندى صاحب دكان 
السحاثر الذي كنت اشك" به و کف انهم دفنوه واقفا لانه سا سات رض ان قبره 
اقصر بكثير من جغانه . فغضب الولد السوري ولم یضحك وطلب مني ان لا اعود 
لذ کر هذه الاشاء لان ذلك یذ کره بوالده . فسألته اذا کانوا قد دفنوه واقفا هر انضا » 
فقال لا ولکنه يتذكره كما رای جنازة او سم شیثا کپذا . فقررت ان اکون حریصا 
على الا احكي له عن الفام الذي بروي قصة الولد الذي مات ابوه . 


ووجدنا في میرامیس ناسا كثيرين ولکننا جلسنا وحدنا . واخذ الولد السوری يقرأ 
في کتاب كان معه واخذت انا انظر الى الناس . وكان هناك في ركن البہو حلقة كبيرة من 
الناس بينهم ثلائة فسس بشاب سوداء ونساء کثبرات ‏ تعد ایتہن تصلح للفراش . وکان 
کل من في ا حلقة هسك بيده برتقالة صفراء كبيرة ويضم على صدره شمارا ملونا ٤‏ فنبہت 
صديقي الولد السوري الى ذلك ولکنه هو ایضا لم يعرف سنب هذا » فقررت ان احاول 
الا افکر كثيرا في هذا. وقلت له ان هناك فتاتین تحلسان وحدها ولا يبدو انمأ على عحل | 
وانی سانعاول الا اضحك ولکن لیس معي نقود» فا کد لي ان هذا لا همپا اذا ارضناها | 
وانه یقول ذلك عن تجربة . وعاد يقرأ ثانيا في الکتاب » ثم سألني بعد قلبل عما فعلت 
فقلت له انني لم افعل شیا لان الفتاتين لم تنظرا الي . فقام ووضع يده في جيب بنطلونه 
وسار وهو ينظر امامه » ثم ما اصبح امامپا نظر الا فجأة ثم واصل سيره حت نہایة الهو 
وعاد وقال لي انها دميمتان ٤‏ فقلت له انی كدت ان اقول له ذلك. وسألته اذا كان بوافق 
على الدذهاب لکسم لنسكر هناك فلم برد علي" > ولكني حين قمت قام معي . وذهبنا الى 
دورة الماه وملا كلمنا حوضا بالماء الساخن وغطسنا رأسنا فيه ثم مشطنا شعرنا ومسنحت 
انا ياقة قميصي التسخة وهنأت صديقي الولد السوري على اناقته . 


جلسنا على البار.وطلبنا بيرة و كنت طبلة الوقت انظر الى الساعة الق فوق البار لى ٠‏ 
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3 اعرف بالضعط الوقت الذى ساسکر فيه لادو"ن ذلك في مفکرتي . وقال لي البارمان انه 
لم برنی منذ مدة طوية وسألنی عا اذا كنت مسافرا ٤‏ فقلت له انني كنت في جنوبي 
4 الجزيرة العربية احاول ان‌اجد طریق التجارة القدم هناگ . واکتفیت بذلك لانه لم يسألني 
7 اذا كنت قد وجدته ام لا » ولکنه سألنى عا اذا کان الناس هناك يأ کلون لوم الشر . 
الاطلاق . وم اکن قد سکرت بعد رغم ان الساعة كانت الرابعة صباحا. وقلت لصديقي 
الولد السوري انني اعترف له انني ذات لیل منذ اثني عشر عاما خنقت فتاة صغيرة مرها 
احد عشر عاما كانت تبسم البانصيب فی احدى الخرائب لانها رفضت ان تنام معي» فقال 
انه لا يصدقنى فقلت له ان البارمان يعرف ذلك فسأل البارمارے فقال له انه لا يتذكر 
واننی ريما كنت قد سكرت » فنظرت الى الساعة فوجدتها الخامسة فدوٴنت ذلك في 
مفکرتي. ودخلت المار خموعة می‌الساحات و معبن رجل برتدي بدلة غامقة ولكنه م يكن 
انيقا 8 'ونظرت احداهن الى" وکانت تلس نظارة فابتسمت لا وقلت لما الى ار ید ان 
احدثہاء فقامت وجلست معي على البار وقالت لي انها سائحة فقلت لما اني لا احب السياح 
ولكنني احبپا هي . فطلبت مني الا ابالغ فسألتها ان كانت قد رأت الاهرام الثلاثة واب 
1 الول فاحابت بالاحاب» فقلت ها ان اسنانها جمياة جدا فقالت ان هذا غريب لانہا سمعت 
1 الشيء نفسه من احد اصدقاءها رغم انه كان طبیب اسنان . فسألتها ان تتزوجني فقالت 
ان هذا مفاجأة ها وانها ستسافر البوم الساعة الثامنة صباحا » فطلبت منہا ان تفکر في 
٠‏ الرجل ذا المدلة الغامقة قال ها انهم يحب ان یعودوا الآن الى الفندق . وقال لي صديقي 
1 الولد السوري انني حار لانني تر کت الفتاة تخرج دون ان اخرج معپا» فقلت له انني ربا 
: تزوحتها فقال انه لا بصدقنی فقلت له ان يسأل البارمان لائه کان يسترق السمع فانکر 
1 البارمان انه كان بسترق اسمع وقال انني ریا كنت قد سکرت » فنظرت الى الساعة 
ر . فوجدتها السادسة فدوٴنت ذلك في مفكرتي ایضا . وخرجنا انا وصديقي الولد السوري _ 
من البار وسألني ونحن في الطریق عا اذا كان يستطيع ان یعتمد على صداقتي فقلت له انه 
يستطيع ولکنی لا املك نقودا » فقال انه بريد ان اذهب معہ الى منزله حيث يحتفظ 
هناك عسدس مرخص وان اطلق عليه النار » فضحکت فغضب وقال انه لن يكامني بعد 
الیوم 5 وتر كني واسرع مىتعدا 2 وقف بعد قلبل وا کد لي بصوت عال انه سکتب 
خطابا الى السلطات يلغا فيه اننى هددته بالقتل ۲۲۱ . 


E 


(۳) ولکنه | یفعل . 
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۱ دموخ 
0یبن ٩‏ .۰« و 


oldbdékz@gmail.com 


كمن يحن” للدموع » 
فتومض الاضواء في عبنبه باقات من الاطباف" 
تنعل اشہاحا ٤‏ ويسري لونہا الشفاف" - 
في غابة كثيفة تقطنها الاسود 
ہجرھا الربیع 
اكاد استعبر » لولا الکبریام'ء 
عبون مىدوزا وشوق امنا حواء » 
| کاد العن التفاح والزیتون والصفصاف" 
والکوث الصافي و كأس الاء" » 
والظل" والخضراء والينبوع 6 
کہا اظل عاريا » 

وجائعاً » 

وظامثا ؛ 
با اط 

کیا اکون مثل مرم العذراء 
احمل - دونما خطيئة - یسوع" » 
حمل - دونا خطيئة - بذور الداء* 
ويطعم الجياع من فؤاده بيوم ابلوعٌ 
ويحمل الصليب نحو قمة الجبل 
يمشي ٤‏ ومن ورائه مواكب الابناء' 
ترئو بلا امل > ۱ 
تشدو بلا امل : 
« نا يقتله السود" 
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إهنا یشقی بنا » ویبقی الدود 
بنخر فى التفاح والزیتون والصفصاف" 
ويأكل الا حفاد والاسلاف' 


وغابة الاسودٴ 2 ۰ 


a e 
! اذا ملت » اننی البفي"‎ 

اذا صلنّت » اننی الشقی" ! 

وان حلرقت" ‏ لن اعیش كالخليل 

ولن اعود للحماة كالعنقاء . 

المع اط 

يذكره الرواة کل" جيل 

سای تسامر الاطفال ف الساء 
حکایی سقوط صخرة من قمة ا بل' 
وجرح کبریاء » 

يريد ان کي بلا دموع > 

بضحك حين تفصبه الدموع ٤‏ 

فان بي غطرسة الطاووس" 

بريشه الزاهي ورأسه الپووس 

ال وده الوو امك زوك تر 
واسمم النواح فوق قمتي ٤‏ ورنة الناقوس 
ورطنة الشوع ا 
اقول : « من اولئك التحار" 

يقايضون ہامم الله سلعة السمسار" ؟ » 
لکنه اکا 

رفني يجح ایکاررس 

يقذفني في وجه رب العالم الجبار 
اذوب » اضمحل” » امّدي » واعرف الخضوع' 
في حضرة القدوس . 

وتنزل الدموع ! 


۹ 
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غاب شکری 


لا بد من مقدمة » لاقول ان تسمية ا حرکة ا حدیثة في الشعر العربي بانها حر کة الشعر 
« الجديد » او « ا حر ء او « النطلق » هي تسمبة باعدت بنپا وبين التوفنق مموعة من 
اتتصورات الخاطئة عن الشمر الحديث: : فلو کان القصود هو الشعر المعاصر » اي الذي | 
یی زمنية قريبة البناء لجاز ان نصف ما جار ج‫ ریہ ۱ 
او التحرر او الانطلاق» هذه الاسماء دون غيرها. و لکنی اعتقد ان هذه التسمبات مجتمعة 
٠‏ تح من قيمة الحركة الحديثة في الشعر العربي»لان ما طرأ عليه لیکن جرد تجدید او تحرر 
او انطلاق» بشکل عام ٠‏ ان التعمم الذي تتضمنه هذه الالفاظ هو الذي حردهامن عنصر 
المطابقة على واقع 1 . فاي تحدید بالضط هذا الذي حدث للشعر ٤‏ ومن اي الاشساء 
تحرر » وعلى اي حو من الانحاء بنطلتی ؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات » من واقع هذا 
الشعر من جہة٤‏ ومن واقع احضارة الق ثرته من جہة اخری» هي الي ستحدد لنا المصطلح 
العامي الدقيق . فا لا ریب فيه ان كل قد كان جديدا في عصره ٤‏ ولقد تحرر ذلك القدي 
الجديد في ايامه على صورة من الصور » وكانت جدته وتحرره تحسيدا لانطلاقه الى فاق 
اكثر رحابة وعمقا . اذأ » فثمة شيء آخر » مختلف كمفبا » هيز الحركة الجديدة الحرة 
المنطلقة » التي ينبغي ار ندعوها فما ارى محر كة الشعر الحديث . فالحداثة والمعاصرة 
مقابزتان ٤‏ خاصة في النقد الاوربي الحديث . ل تعد الحداثة عند نقاد الغرب هي المرحاة 
الزمنية التي یعیشونا » فقد اختاروا « المعاصرة » تعبيرا موفقا لهذا المعنى . واضحت 
الحداثة عندم ایضا تعني هذهر الكالة » التي اصبح عليها الشعر» بل والرواية والمسرح والفن 
التشكيلي والموسيقى » ان شثنا الدقة في التشخص . 

ولربا يتساءل احد ال خلصین : وهل علينا ان ننقل مصطلحات الغرب کا هي؟ واجیب 
ان الحداثة ليست مصطلحا غربيا بقدر ما نقول ان الرواية العربية او المسرح العربي ليس | 
فناغرببا » وهي مصطلح غربي بقدر ما نعترف ىا قدمته الحضارة الفربة الى فنوننا 
وآدابنا . وقد محتج احد ا خلصین لامرة الثانية فقول : الا الشعر » فهو ديوان المرب ؛ ان 
الرواية والمسرح بلا جذور في ترائنسا العربي » اما الشعر فحذوره غائرة في وجداتنا | 
وحضارتنا الى اغوار سحيقة . ولكني اعود مع تسليمي بهذه الحقیقة لاقول ان الحداثة فى | 


.ا 
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| الشعر المرب والاوربي عل السواء لیست عنصرا راثيا کالفةوالاوزان والصور والوضوعات» 
8 وم الما من التقاليد الادبية التي تدخل في باب « موروث الشعر » » وانما هي « مفپوم » 
© جدید الشعر يغار کافة الفاهم التي عرفها التراث » بغابرها مجتمعة لا فرادی > بقدر مسا 
1 يغار القرن العشرون كافة ما سبقه من عصور في جموعبا » لا کل عصر على حدة. وقد یؤثر 
1 الفبوم الجديد على مسار التقاليد الادبية ٤‏ ومن هنا ختلف تأثيره على الشعر الاوربي عن 
تأثيره على الشعر العریی » لاختلاف التقالند الادببة لکل منہا . ومع ذلك يظل جوهر 
٤‏ الفبو م الجديد هو الر ابطةالمسقة بين ختلف اتحاهات الشعر الحديث» لان الصدر الرئسي 
هذا الفپوم هو الثورة الحضارية الماصرة . ولا كانت هذه الثورة - لظروف عديدة سقد 
3 اتخذت من اورہا نقطة انطلاق هاء فقد اقبلت مصطلحاتها ف‌صاغة عالبة تخضع اقتضیات 
ق الظروف الحلمة ولا تتخلى عن صفاتها الانسانية الشاملة . بل ان الشمول الانسانی مزالسمات 
+ الاساسية البارزة على وجه المفبوم الحضاري ا حدیث . 
٠‏ ان الفپوم الحضاري الحديث هو ذلك التصور ا جدید للعالم الذي اقتحم نظرة الانسان 
الى الكون والانسان والمجتمع في السنوات العشرین الاخيرة » اي منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانة . ولا شك ان ثة ارهاصات عديدة عرفہا الفكر الانساني في بداية هذا الررت 
مم مقدمات ا حرب الاولى » ولکنبا لا تعدو كونها ارهاصات آذنت بالتغيير الثوري 
الجديد وان م تكن هي التغير نفسه . بل اننا لا نذهب الى بعد اذا قلنا ان الانقلابات 
١‏ الفكرية الق صاحبت القرن الاضي هي التي مهدت ورافقت وتفاعلت مع ثورة القرت 
٠ |‏ العشرين . ومن ثم لا نستطيع ان نحدد التابع الثورية لحضارتنا الراهنة» ما لم نعد الى تلك 
٠‏ الجذور المتشابكةفي ارض القرنالتاسم عشر التي تغلب علیہا العصارة ا مار كسبةوالداروينية . 
٠ |‏ والمثولوجمة . فلقد کان التفكير الادي » العامي > العقلاني ٤‏ هو السمة الاساسية لحضارة 
لك العصر . ولست اطرح هذه السمة على هذا النحو التعببري لأقفز بعدئذ الى القول بان 
حضارة القرن العشرین لم تكن سوی رد فعل مضارة القرن الاضي » فان هذا التفسير 
الآلى -ولا اقول النفسي ! - بوغل في متاهات التعمم التي تزیدنا ظلاما على ظلام. فردود 
الافسال اق قد تحدت عل الستوی الفردي قاسا عدت عل مستوی تبارات الفکر > 
وستبمد نہائا حدوثها على الستوی الفردي الشامسل . كانت الماركسية کشفا لقوانین 
الحركة في الطسعة واحتمع » تھا كانت الداروشة کشنالتطور الکائن الانسانی ٤‏ و کذلك 
كانت العلوم اللثولوحبة کشفا لاصول العقائد الاولی . اي ان هذه ا جموعة من الکشوف 
في جلتها تفصح عن منهج جدید واضح محدد » يستلهم العم والعقل والتحربة » ف ربط 
80 القدمات بالنتائج » والعلة بالعلول > وفي امة واحدة جاء هذا النیج لیحیل « اللفز » 
اد ویکشف «السر » ویعرف « الحمء ل » . وایضا » كانت هذه ال جموعة من الکشوفتفصح 
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عن نظرة « تاريخية » تستضيء با ماضي > لتفسر ا حاضر » وتتداً بالمستقبل . فالنهج ال دلی 
والمادية التاريخية يتعرفان على « اصل » الجتمع » ثم يفسران « ازمة » الم او النظام 
الرأسمالي» نم يتنبأان بالجتمع الاشترا كي الذي ينعدم فيه الصراع الطبقی. اما الداروشة 
فتتعرف على « اصل » الانسان العضوي ٤‏ ثم تفسر كيانه الراهن ٤‏ وتتناً پالسوبرمان . : 
وهكذا الممثولوجية ٤‏ تتعرف على « اصل » التکوین العقائدي للبشرية ٤‏ ثم تفسر القلتق 
العقائدي المعاصر » وتتناً ها سکون عليه حال الانسانية القادمة . ومعنی ذلك ان رؤا 
القرن التاسم عشر هي في جوهرها رؤیا عامبة عقلانية تاريخية » تستهدف الانارة الكاماة 
کک ۔. ذلك ال جہول !ف تلف حوانمه : الانسان الاجماعي» و الانسان العضوي » 
والانسان السيكولوجي . ومعنى ذلك ايضا ٤‏ انها كانت رؤيا انسانة » طموحة» متفائلة. 


رؤيا جديدة 

غير ان الواقع التاريخي كانيضمر هذه الرؤيا ما لم يكن في حسبانہا. فم حقق‌التماظم 
الاحتكاري في الدول الصناعية المتقدمة نبؤة صاحي « البي ان الشبوعي افلتخم | 
الاشتزاكية على وحه العالم ٤‏ بل فتح التاريخ صفحة جديدة هي « الاستعار » . ويكان ۱ 
الا ین صفحة سوداء معتمة في تاريخ الدشرية 4 فبي انث الوحند لكافة ما اسات 
لصاف مو ايلام ود و کوارث في حربين عالميتين » لم تبداً اولاهما عام اتا 
يذهب المؤرخون» ولکنہا بدات منذ اواخر القرن التاسم عشر مع نو الحركة الامبريالية 
والتذاحم على اسواق ا مواد الاولبة والخامات الرخيصة ٠‏ وفي خضم الحروب النهمة » وى 
تمرة العو ديات اطدیدة » كانت ثمة رؤيا جديدة تختمر في ضير الانسان الحديث © ف عق 
و روحه و وجدانه ٤‏ في ماضيه وحاضره ومستقبله» لم تكن رد فعل لتطرف رویا سابقة 
- وان بدت هکذا سلان هذا التطرف كا يحلو للمعض ان بتوهه لم بکن هو الذي حطم 
سح » الذي تستند اليه الانسانية متمثلا فيترائها من القم » وعلى رأسها قممة الحرية. ' 
هذا جاءت روا الانسان الحديث ٤‏ او الانسان الحائبِ » على انقاض ذلك الجدار احطم ٤‏ 
لا بمدافع الحربين التتالستتن > واعا باصابع النظام القائد هاتين الحربين . وتخلى انسان هذا 
النظام والعصر » تدريجيا » عن الرؤیا الطموحة المتفائلة » بکل ما تشتمل عليه من علم 
نات ۱ واصبح الانسان اللاعقلي هو العمود الفقر ي الحضارة الغربية في مناهج العم ٠‏ 
والفلسفة والآداب والفنون . وهنا نستأنف الحديث عن الشعر . الا ان ذلك لا ینعنان ۰ 
الاشارة الى نقطتين عاجلتين : الاولى ان الرؤیا او الفپوم او المنبج الذي ساد طوال القرن 
التاسم عشر » هو الاب الشرعي لاتجاهات الادبة والفنية التي ظهرت آنذاك ؛ فالعلم 
والعقلانية والتجربة م آباء الواقعية والطبيعية بل والرومانسة احبانا. كذلك فرؤیا القون ' 
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العشرین هي الام الشرعة للاتحاهات الادبية والفنية المعاصرة ٤‏ فالحدس واللاتحدد وغيرها 
. من اسالیب الفکر اللاعقلي والعادي للتجربة والعلم» هي امہات السريالمة والدادية والعمشة 
| والشيشة ٤‏ وما اليها. والنقطة الثانیة هيان حضارة الفكر الغربي عرفت الوحدةوالتکامل 
4 بین جسم الاداب والفنون كالرواية والمسرح والشعر والفن التشکیلی والوسیقی » بل بين 
هذه الصور الوجدانية والصور العقلية في الفلسفات والعلوم . فعندما ظهرت في آفاق العم 
مان اللاتحدد والاحتال ظهرت في نفس الوقت مرادفاتها الفلسفية من البرغسونية الى 
. الوجودية » وبدأت في الظہور مدارس اللاوعي في عل النفس ٠‏ وتبار الشمور في الادب الى 
٠‏ المسرح العبثي او اللا مسرح » والرواية الجديدة او اللارواية . ولرعا کان كافكا و بروست 
ؤ جویس ہم آباء الرواية ا حدیثة بحق ٤‏ ولكنهم آباء الادب الحديث في نفس اللحظة . 
فہم اول من عکسوا 4 بادوات تعمبریة 0 - باختلاف التقالند الادبية لکل منہم .-) 
: #أساة الانسان ا حدیث . وکان ت. س. البوت هو الندوب الرسمي لهذه المأساة في 
محقل الشعر . ۱ 
" ومخصص الناقد الامريي م ل. روزنتال ما يقرب من ثلث کتابه اهام الذي ترجه 
. جميل ا حسني تحت عنوان « شعراء الدرسة ا حدیثة  »‏ حول قصائد بيتس و باوند الى 
هصت بشعر اليوت وارضه خراب - وهو لا يشير حرف الى تأثبر هذا الروائی العظم 
جیمز جویس - على رؤيا البوت بشکل عام » والی استخدامه اداة تعبيرية حددةسهي 
فار الشعور - في البناء الشعري . ولست ا بان تأثر جوس کان تأثيرا مباشرا على 
بجيال الشعر ا حدیث ٤‏ بل انه لم يكن اول من استخدم تيار الوعي في الادب الغربي » 
للکنه هو الذي اشاع في الادب الانكليزي ال ناخ لاساري الحاد الذي ون نفسة 
قسن یت في لغرب بسالران قا تہ تحسد الدمار ٠‏ ولم رکا فور حوس الا ذه 
س التي ایقظت الوحدان الانكليزي على رياح الفناء . فقد كانت هذه الدقة هي العمل 
نی الكبير « يولسيز » » الرواية التي لم تبن وفق الاصول التقليدية لارواية الانكليزية » 
ثارت على تلك الاصول وفق مفہوم حدیث للكون والانسان وانحتمع. وانعكست 
الثورة على البناء الروائی في تفکك اوصال الفرد وتحلل استمرارية الزمن و انعدام 
لأرقة بين الحقيقي واللاحقيقي وغلبة الجنس على عالم الحم والواقع سواء بسواء . وتلك 
ولغتاصر الرؤیا۔ « الكونية » ا حدیشة » التي حلت مکان الرؤيا « الانسانمة » السابقة . 
الإنجود ككل » في مستواه التحربدي الطلق » هو عماد الرژیا الحديثة » کبدیل عن 
ونم د الاجتم‌اعي او الانساني او الجزئي الذي كان عماد الرؤيا السابقة . واذا كانت العتمة 
ر والتحلل هي المظاهر المماشرة للرؤيا الحديثة * فہي بلا شك روا سوداء غامضة 
الضباب » على النقيض من الرؤيا السابقة التي استهدفت الانارة الكاملة . اي ات 
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طبيعة الرژیا الحديثة هي الصدر الحقيقي لما يشكوه البعض من « غموض» الشعر الحديث» 
فلس التلاعب بالاوزان او اللغة او الصور هو « السر » الکامن وراء هذا الغموض ٤وافنا‏ 
هي الرؤیا المأساوية القاقة في جوهرها العمیی » هي التي تصوغ هذا الشعر على نحو شدید 
الغموض والتعقند . وهنا رما ار سؤال جاد : أ لم يعبر الادب في شتى عصوره عن اكثر 
جوانب الحياة مأساوية»منذ آيات المسرح الیونانی العظم الى آيات العصر الذهي للرومانسية؟ 
وصاحب السوّال على صواب » ولکنه لیس على صواب کامل. فالمأساة الانسانية ھی خامة 
داب والفنون منذ فجر التاریخ حقا » ولکن العالم ‏ نشد ما شبده ویشهده القر 
العشرون من انتصارات عامبة پاهرة كان يتطلع البپا الانسان فما مضی - وهو في اون | 
المأساة ‏ على انها « الامل » ٤‏ فکان هذا الامل يلون المأساة الکلاسکة او الرومانسة 
يما يشبه النین الى عالم اجمل وافضل » يؤيده في ذلك عاملان هما ا حاح العلوم المتصل على 
ان « الستقمل » كفيل بمحو المأساة » وسبطرة الفلسفات ا ثالیة والدن الفاضلة علی‌الاذمان 
والوجدان . اما الانتصارات العاسة الباهرة في القرن العشرن فقد رافقتہا سيطرة ابشم 
النظم الاستغلالیة التی من شأنها ان تحبل انتصارات العلم الى انتکاسات للانسان في اعز ما 
تلك من قم : ا حریة 


الغموض والشعر 
هذا من ناحیة ٤‏ ومن ناحبة اخری فان التقدم العامي الذهل في عصرنا لم برو ذ 
التعطش الىتافيزيقي الى معرفة السر او اللغز او ال جہول . بالاضافة الى ما اصاب لش 
مق سربی لكين ارا فن ایض خراب من کافة جوانبها » الاحتماعمة و الروحبة 
وكانت الارض ا خراب منذ بداية ا حرب الصالمیة الاولی هي الصورة الوحيدة التي تتراء 
امام الشاعر الغربي فلا يتصور ان رسالته هي ان « یصوغ » احاسیسه ازاء ما تراه عمناه 
او ان « یصور » شيئًا ما تراه هاتان العبنان ؛ ولم بعد يفكر في « صناعة » الانطیاعا 
او الواقم على ضوٌ مقاییس الفن السائدة كأن یبالغ في « تکببر » الحجم الطبيعي مباله 
کاریکاتوزية حتى يصب التلقي بالاشمئزاز او السخرية » او ان ينقل صورا طبق الام 
لیشعر القاریء باللامالاة . ان شاعر القرن العشرین لم يفكر بهذا الاسلوب ٤‏ بل ر 
يتوسم بناء عالم جدید على انقاض الارض الخراب > راح حقق في اعماقه تفاعلا روحم 
بعمد المدى بخصب به مجالات « الرؤیا » الحديثة للشعر . بل ان كامة الرویا -- اذا شم 
الدقة في التعبير والتاریخ - لا تنطبق ابعادها الا على هذا الشعر الحديث . غير ان معنام 
هنا مختلف عا الفناه من قولنا « الدينة.الفاضلة » . فالرژیا تق عالا جديدا يحق» و 
من انقاض العالم القديم نفسه ٤‏ لهذا يصبح شاعر کالبوت من رواد التجديد ومن د 
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إٴالتقالید الادبية او موروث الشعر» معا وھٰذا ايضا لا يصبح العالم الجديد الشاعر طریقا 
من الورود » بل تفوح منه رائحة المأساة في اختباره للبراءة التي ينشدها ٤‏ على مستوی 
الفطرة الانسانية في الجتمع البدائي»والفطرة الانسانية في الفرد على المستوى العضوي . 
| ولهذا ثالثا تصبح الاسطورة هي البناء التعبيري الامثل لدى الشاعر الحديث » لانها تتضمن 
ٌ في کیانہا العضوي ذلك ا مناخ القدم بما يحسده من نسیج قريب من مادة ا لم . رژیا 
: الشاعر الحديث » اذا > هی تلك الطسعة الق اشرت الى انها مصدر ما براه البعض من 
1 و موض » » ذلك انا لا تشتمل على بناء مقطفی مسلسل > مقدماته تؤدي بالضرورة الى 
ا فتائج محددة ٤‏ کالرباط ا حتمي بین العلة والعلول ؛ فپکذا كان الشعر الاوربي في القررف 
| التاسم عشر یکاد یکون موعة رياضية من المعادلات العاطفية او الاجتماعية » تبعا 
[ للمذهب الفني الذي مخضم له الشاعر . ان هذه النقطة یتوقف عندها الد كتور لبفيز طویلا 
مقدمة کتابه « اتحامات جديدة في الشعر الانكلبزي » . 

٠.‏ وقبل ان اعرض لرأي ليفيز بشيء من التفصیل اود ان اسجل هذا «التقابل» بین شعر 
١‏ القرن الناسع عشر والشعر الحدیث في القرن العشرین . فبیفا تتعدد الذاهب في القرت 
| الاضي ٤‏ تتفق جمبعہا اتفاقا غير مکتوب على ذلك « الخط العام » للشعر الذي يكن ان 
| ندعوه بالنظام النطقي. وعلى النقيض من هذه الظاهرة» نلاحظ ان الشعر الحديث في هذا 
| القرن لا سبيل الى تصنسفه فی خانات واضحة محددة تحدیدا حاسما > اي أنه لم يتمذهب 5 
و اتجاهات متباینة» او على الاقل متايزة» على الرغم من انه لا يخضع لمنطق بالغ الصرامة »بل 
1 لا مخضم لمنطق ما بالعنی التقلمدي المألوف . ان منطقه الوحيد هو « الرژیا »» اذا استطعنا 
| ان ندعوها منطقا. فالرژیا» وهي قريبةمن مادة الحم»ترفض التجانس بين جزئبات‌القصيدة 
[ الواحدة» وان اصرت على موقف کلی شامل هذه الجزئيات. فحزشات «الارض الخراب» 
| او «الریجال املوف» او « اغنسة قائق ادج بروفروك » هي خلبط متتافر من الرثیات 
| ا ھسوسةوالتطلعات الغيدية» من ذاتيةالشاعر وموضوعءةالمالم الخاص» من الاصول العر بقة 
1 للغة الانكليزية ومن لمجات ولفات اوربة قدعة وحديثة» من اشواق تمت بصلة قرابة الى 
| الروح الاسوية ومن صرخات الازقة المظامةفي اية مدينة غربية. كل ذلك تجدہ ف‌القصيدة 
1 الالموتمة الواحدة»بل قد تفاجأ به فی موعة صغيرة من الابنات»وسوف تقف حتا على حافة 
1 الذهول حين تصطدم ہذہ الظاهرة في الببت الواحد! ومن البوت الى احدث شاغر معاصر 
: في اوربا »تمر امامنا صفوف لا نہایة لها من الشعراء الذین ختلفون معه في حدة وعمتى» ولکنا 
| نسم هم في نفس الوقت بالقاسم المشترك الاعظم الذي يجمعهم » وهو « الرژیا » الحديثة في 
: الشعر> کا انہم یسامون معنا في نفس اللحظة بانہم لا بتورطون في اخضوع لاية تخطبطات 
1 انظرية مسقة او تالية » ترسم لهم المذاهب والمدارس والاتحاهات . 
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بقول الد کتور لیفیز في صدر كتابه الق : « لكل عصر - اذا = مفاهىمه وتصوراته 
للشعر ٤‏ اي لاموضوعات الشعرية اساسا ٤‏ وخامات الشعر ٤‏ والاحوال الشعریة . ورعا كان 
اکثرها فعالية » مالم ينل منا اھټاما یذ کر . فالفاهم التي انحدرت المنا من القرن ا ماضی 
ارسیت دعائها في مرحلة کبار الرومانطيقيين: وردزورث و کولریدج وبابرون وكين 
و کنلمن 5 ان نحاول تصنيف هؤلاء » فان ذلك يعني المغامرة باساءة تقدیہم . فالارجح 
ان حوضہم ولا تحددهم هوالسر الکامن وراء قوتهم » . لقد وضع الناقد بهذه الاسطر قاعدة 
هامة » هي ان جذور الشعر ا حدیث تحمل في شعير اتها الدقيقة قة كافة السمات الواضحة في هار 
هذا الشعر . فقد كان اختباره لشعر کولریدج و كيتس - علىوجه الخصوص - اختارا 
عمیقا واعیا مخطورة الارهاصات الفنية القائمة في هذه الناذج الممتازة» والتي مبدت بدورها 
وبشرت بقدوم الشعر الحديث . فہذہ الخاذج ‏ دون غيرها - لا سبيل الى تصنیفہا في 
قوالب حديدية لا ترحم الشذوذ او الاستثناء او النشاز الذي قد تنسم به هذه الغاذج » ولا 
پتلامم مع طبيعة العصر ٤‏ ولكنه يبدو للعين العمقرية المليمة دشرا دشيء جديد یتجاوز 
عتبات العصر الى آماد ابعد غورا. ومن هنا بستطرد ليفيز: « فالشعر في کل عصر بل الى 
انيضع لنفسه حدودا هي الافكار التي تكونفي اساسہا شعرية» والتي اذا تغيرتالظروفالتي 
ولدتها واوجدتها تصبح حجابا يحول دون الشاعر وخاماته الكبيرة ال ». ولذلك » قما " 
ارى » تقتصر البشری بالولود الجديد على کبار الشعراء فقط » السابقين على عملية الملاد . 
ولعل مكافأتهم الحقبقية على هذه الحساسية العبقرية ية ما يتشكل في باطن ال جتمع واحضارة 
والعصر » هي انبم يصبحون من العلامات المميزة للتقاليد الشعرية السارية فى تکون المولود 
الجديد . اي ان الغموض الذي نستشعره في كبار شعراء القرن الماضي - کا بری لمفيز - 
يبرر لنا - نظريا على الاقل - ما نستشعره من غحوض في الشعر ا حدیث . فقد وصل العالم ۱ 
في مختلف جزئياته الى درجة عالية من التعقمد والتركيب» کا تعددت وسائل المعرفة العلسة ٠٠‏ 
بصورة لا يفيد معها الحصر » في محاولة لاهثة للحاق بر کب الانجازات الحضارية وما تحققه 
من فتوحات في النفس الانسانمة وا حتمع الانساني الى الدرجة التي لا ملك معپا الفن سوى 
التکشف والتر كيز . 


الانتقال الى البساطة 

والشاعر - يقول روزنتال - حين بدخل عشکلات الحماة مدار عاله ا لمالی فپو بعد 
صوغپا ویکشف لنا من معاني وجودنا المعاصر اکثر پکثبر ما مخطر بمالنا. وطبيعي ان كل 
ما هو جدید فوري تلتقطه احواس في کامل بقظتما» يبدو امرا مزعجا ينبو عن المألوف» 
ہ والغموض الذي ذ سمع الكثير عنه » ليس غموضا في الحققة “ ولا ينجم عن القصيدة نفسها. 
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وما محعل القصىدة تمدو صعبة انما ينجم عادة عن الزاویة التي ینظر الى هذه القصيدة منها. 
وقد یکون مفتاح هذه المشكلة في التقلمات المفاجئة التي تطرأ على السلوك والفكر وتجاہنا 
الحماة بامثاها كل يوم فنتقبلها رغم عدم توقعنا لها . وا يدعو الى العحب ان ابرز مظاهر 
الفرقة بين اساوبي الشعر القدم والحديث ليست اجمة» تھا هو الاعتقاد السائد» عن التحول 
عن التعبير الواضح الى لغة الاحاجي» وانما هي ناجمة عن الانتقال من الصيغة الشكلية نسبيا 
" الى البساطة وصراحة التعبير » مما ادخل على الشعر الفة لا صنعة فما ولا تکلف وادراكا 
۱ لحقائق الحياة البومية بصورة لم تكن معپودة من قبل ». ان روزنتال- بهذه الکامات - 
نما يوضح مشکلة البناء اللغوي في القصيدة الحديثة من اساسها اللفظي» ونحن نعم ان مدرسة 
البوت - ان حاز لنا ان ندعوها هكذا مؤقتا - هي مدرسة و اعادة الشعر الى ااة » > 
اي استلهام لقة احدیث البومبة والتراث الشمي في « تركيب » القصيدة الحديثة . ومعنی 
ذلك ان روزنتال على حق حين سحل د هشته لا ندعوه عشکلة الغموض في رأي البعض . 
لان لغة الحياة ‏ کیا نفقرض - هي لغة الوضوح » على عکس لغة المعاجم او «لغة الشعر» 
کیا کان يقال في زمن مضى . فاللغة التي خصصتها العصور السابقة لازخارف الكلاسيكية 
والرومانسة في بناء القصيدة وجو”ها العام» لم تعد هي لغة الشعر الحديث القائم على منطق 
« الرؤيا » الفنية + وهی جرمرداوتاز اکر ت تنقطع فيه مظاهر الارتباط المنظم التسق 
بين القدمات والنتائج والعلة والمعلول. وبالتالي لن تکون لغة هذه الرؤيا الحامية من جففات 
القوامدس العلبة » بل هي تستمد اصوضا من طبيعة الروبا ونوعية الحم . فلا باس حینئذ 
ان تلتقي لفظة من تراث تشوسر محملة من التوراة او تعبير شيكسبيري يتلوه مباشرة 
تركبب عامي بحري على السنة اهل لندن > مع حکة صيذية او عمارة لاتينية او لهحة 
تكشف عن بدائمة الاحساس الجنسي. ولن يكون التركيب اللفظي وحده هو عماد و لغة 
mm‏ رر کت 
تقي فمپا الحكم او الفکر او القسیس بالرجل لمادي او الغانية ٤‏ جنبا الى جنب مع 
ےت لا بربط بینہا سوی التناقض -- ان کان التناقض رباطا بصل بین 
الاحداث . وقدیا کان بودلير نبا الشعر الحديث حين تباور « احساسه الفاجیء العلیل 
يحياة فردية لا تنسجم مع المثل التي ينادي بها العصر الذي يعيش فيه ٤‏ وعلى النقیض من 
ذلك کار احساسه بانه جرد فرد واحد من بين عديدين قضي علیہم ان يدفنوا في هذا 
الوجود الواسم» حيث الحياة هي موت بالنسبة میع البشر. وحن ندرك ناذا کان من بين 
الرموز المميزة للشعر الحديث بوجه عام > او الشعر الانكليزي على الاقل » صورة سحناء 
دانته في دهاليز الجحم : « تعساء لم بولدوا ولم عوتوا > لا ستحقون لوما ولا حدا » . 
وهؤلاء ہم سکان الارض الخراب فی قصيدة الموت» الذین محوضم افتقارم النظرةالاخلاقية» 
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وانفعامم الآلي ٤‏ الى سجناء لذواتهم ا حسدیة عاجزین عن الالتزام بأي موقف ذي معنی 
ازاء الخير والشر » . 

ان هذا التصور للحداثة في الشعر قد عرف العدید من التطورات الفكرية والفضة » من 
البوت الى سان جون برس الى احدث شاعر معاصر في اوربا لا يكتب قصد:التار قحب | 
بل يضع حرفا واحدا - لا كامة واحدة ! - في السطر الشعري الواحد > وقد لا يكتمل 
هذا ا حرف مع بقية مابيتلوه من حروف وکامات وجمل في الشطرة الواحدة او موعة 
الاشطر او القصيدة کلپا. ولکن هذا الفہوم الحديث لاشعر الذي يمضي جنبا الى جنب مع 
الرواية والسرح والفن التشکیلی والوسیقی في غربي اوربا وامریکا » بتخذ لنفسه مسارا 
آخر عند شعراء الرؤیا الاشترا کنة. فاریا يفيد لو رکا وبابلو نبرودا و لویس اراغون وناظم 
حکمت من انحازات الشعر الغربي الحديث في اللغة او الصور او الاوزان - کل منہا على 
حدة - ولكنهم لا بلون اطلاقا الى « نقل » الرؤيا الغالبة على ذلك الشعر « ككل » . 
فہم ما بزالون امتدادا ا کش تقدما و ازدهارا لتلك الرؤیا الانسانة التي عرفہا القرن الاضي | 
في طموحما وتفاؤ هما ووضوحپا. اننا قد نجد شاعرا مثل اراغون امضی فترة شابه الفنی 
في احضان السريالية » ولکنه اذا تحول عنما الى الماركسية في الفکر > قانه لا يتحول عا 
تحتويه من قم جمالية اثرت أمكانياته الابداعية الخالقة . بل اننا قد نقراً لاراغون بعض 
اغنياته الحزينةالتي تصل به احیانا الى حافة اليأس» كأن يقول في قصيدته « ليس من حب 
سعيد » انك عندما تفتح ذراعيك لتستقبل الدنيا » ترتسم خلفك علامة الصلیب ! على ان 
ار اغون وغيره من شعراء الغرب ذوي الرؤيا الاشتراكية» قد يتأثرون بالقم المالية الشعر 
الحديث »> وقد يصابون بالفشان في هذا الوجود العبثي » ولکن هذا التأثن وذاك الشعور 
لا يصوغان مفہومہم العام للشعر . ان رؤیاہم هي رؤا القرن التاسم عشر مہا اضاف المپا 
الزمن من تعميق وتطوير . وم يسيرون في خط مواز, الشعر الحديث » يلتقي معه ربا » 
ولكنه لا يتقاطع معه اطلاقا . على غير هذا النحو يتأثر شعراؤنا العرب بالرؤيا الحديثة ٠‏ 
للشعر. شنهم من تقولب بالحضارة الغربية ولم يعد بری الا ما تراه» فجاء شعره - کرؤیا 
لا كشكل ومضمون - مطابقا لاحدث انحازات هذه الحضارة في ا جال الشعري ٤‏ مہا 
تنوعت أساليب كل شاعر وطبيعته. غير ان هناك آخرين يستلهمون الرؤیا الحديثة للشعر» 
ولکن في اطار ثورتنا الحضازية المعاصرة وتقاليدنا الادبية الموروثة . الا ان هؤلاء ايضا 
تتنوع اساليبهم وطبيعتهم» بحيث يختلف «مدى» تأثر كل منہم بالرؤیا ا حدیثة من ناحية» 
وا حتوی الثوري لحضارتنا من الناحة الاخرى . 
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مناخ شاعرنا الحديث 

ولا شك ان الشاعر العربي ا حدیث يعيش في مناخ معقد وشاذ » فمو قد يلتقي مع 
روا القترن العشرین عند شعراء الغرب ٤‏ وقد يلتقي مع رؤیا القرن التاسع. عشر عند 
شعراء الملدان الاشتراکة » ولکنه في النباية بحس احساسا عقا بمسافة مابینه وبين 
كل من الفريقين . ذلك ان الاختلاف بين روا القرن الاضي والرژیا الحديثة في الشعر 
لس اختلافا حضارا » اي لس اختلافا في النوع ٤‏ واغا هو اختلاف في « وجبة 
النظر » كم انه اختلاف في « درجة التطور الاجغاعي » » وکلاها عنصران في 
تکون « الرؤيا» الشعرية » ولکنها - بالقطم - ليسا الرؤیا نفسہا. احضارة الاوربية > 
في جوهرها الاصيل» تنعکس على شعر اراغون وافتوشنکو بنفس القدار الذي تتعکس 
به على ازرا باوند والبوت . غاية ما هناك ٤‏ ان هذه الحضارة من التنوع بحيث تسمسح 
لوجہات النظر ال ختلفة ودرجات التطور المتباينة ان تنعكس بدورها على اعمال الشعراء . 
ولست وجہات النظر ودرجات التطور ٤‏ في التحليل النہائی » الا القشرة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعيةالتى تلون الحضارة الغربية في جانب منہا بلون » كنا تلونالجانب 
ار بلون ختلف . الا ان تعده الالوان لا پفقد الكبات اضاري للقرب وحدته العم.قة 
الق بستمدها اساسا من تراث عريق مشترك » وتقالمد واحدة متحذرة في الوجدان . بل 
ان هذهالقشرة السساسبة والاقتصادية في الشعر»لس‌شا الدور الباشر کا هو الحالف‌الفكر. 
اما الشاعر العربي الحديث» فلا بربطه بالتراثالغربي الا ا مانب الانساني العام؛فلیست 
هناك وحدة حضارية تصل بننه وبين الشاعر في غربي اوربا او شرقیہا. ذلك اننا نعمش في 
ظل حضارة متخلفة کفیا عن حضارة الغرب. ونحن اذا كنا نستطيع ان نعایش احضارة 
الغربية عن كشب في الستوی التقنولوجي ٤‏ فاننا لا نستطيع ان نقوم بنفس العمل في 
الستوی الفنی . بل ان « استبراد » ا انب التقنولوجي من حضارة الغرب ٤‏ قد ادى الى 
« تقدم » 5 الصناعية في المجتمع العربي ٤‏ بمعدل تتسع بواسطته اموة بين الجانب المادي 
في حباتنا وا جانب الفكري . بل ان استيراد الفكر مع الصناعة » كان له اثره الفعال في 
تضخم الاحساس بالانفصام القائم بين الواقع الخارجي والواقع الداخلي عند الانسانالمثقف. 
ويقف الشاعر العربي الحديث على فوهة برکان يغلي منذ مائة عام بتفاعلات غريبة معقدة > 
تفصله عن ر كب الحضارة الانسانية في ذروة تعبيرها الفني باوربا » ما لا يقل عن اربعة 
قرون ٤‏ وهي المسافة التاريخية بين نہضتہم ونہضتنا . وبالرغم من ات الرؤیا الحديثة في 
الشعر قد اصبحت لغة انسانية عامة» بحق للشاعر ايا كان ان ینتہجہا اسلوبا للحياةوالفن» 
فان الشاعر العربي الحديث بحس الموم اكثر من اي وقت مضى بقوسين كبيرين يحيطانه من 
جميع الجبات . فمو » اولا“محاط بتراث محدد في الفکر والشعر ؛ وهو) ثانبا» حاط باغلبية 
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قارئة قثل لحظاتمنحطة في حضارتنا هي لحظات التخلف المرعب والنكسة الربرة. وين 
هذا الواقع الصخري » وا ثال البلوري الماح له في قراءة الشعر الغرن الحديث » 7 
کیا لم یتمزق احد في تاريخنا » من الروائي الى الکاتب السرحي الى المفكر - لان القوالب 
الموضوعرة لدی هوّلاء تفسح امامپم ال جال لعملیات التوفيق ( الصطنم او الاصبل ! ) بين 
احدث منجزات التكنيك الغربي والتجربة ا حلیة الغاثرة في الوجدان العربي . 

حا شاعرنا الحديث اما فيشوارع لندن و باریس و مکتباتہا مماشيرة» واما علىاعتاب 
الصحف وان الشعر والبرنامج الثاني ومدرجات الجامعة وفصول المدارس في القاهرة 
وببروت وبغداد ودمشق. وسواء كان هنا او هناك » فہو يعاني معاناة الانساء هول المسافة 
بين التراث و الرژیا الحديثة في الشعر ٤‏ وبين الواقع وهذه الرؤيا . OE‏ اسل 
كانت خامته عند اسلافنا كابي نواس لست فوق الشپات - الا ان له قداسة الق ائد 
الدينية . والعقيدة » مپا تناقضت مع حياتنا البومية » فبي دائما على صواب ونحن على 
خطأ . لذلك کان الأنفصال بين انساء الحداثة في شعرنا وبين التراث ٤‏ جرد انمكاس 
للانفصال التاريخي بين العقيدة والسلوك . لذلك ايضا كان الشعر الحديث عودة حقشة 
للحياة » لا بالمعنى الساذج حين يقال ان هذه العودة تتمثل في اتخاذ لغة الواقع البومي لغة 
للشعر » واا بالمعنى الجوهري الاعمق حين بتوقف - بهذا الشعر - الانفصال بين عا 
'الانسان الداخلي وجذوره الفكرية اشطنة في قلب الارض . أي عند ما تصبح لناحاة 
واحدة حقيقية - لا حباتان» احداما قناع ۲ ۱ 

وحن نستطيع ان ننسى خسن عاما من نہضتنا حين نتحدث عن الشعر . فلعل ثورة 
این مود العقاد وعبد الرحمن شكريو طه حسين في اوائل‌مذا القرن هي البادرةالاولى 
في حياتنا الشعرية » لان نلقي عن كاهلنا عوائق الوجه السالب في الترات ٤‏ ونتحه الى 
حضارتنا في تكاملها ا حي العمیق » نستخلص منها وسيلة اللقاء الشروع بیننا وبين ذروة 
الحضارة الانسانبة المعاصر ة في اوربا . كان طه حسين يستخدم « کوغتبو ‏ ديكارت على 
نحو من الانحاء - في معالحة الشعر الجاهلي » وکا شكري و العقاد بتذرعان بہسازلت 
و كولريدج و وردزورث في معالجة الكلاسيكية الجديدة من البارودي الى شوقي . ولقد 
اهتزت ايامها فكرة التراث اهتزازا شديدا > بفضل الفاعلية الحارة للمناهج الاوربية في 
نقاد جيل الثورة . اجل» فقد كان الشق الآخر من القضية» الواقع المعاصر» تز هو الآخر 
تحت وطأة ارهاصات الثورة المصرية » والثورات العربية العاصرة لما . وقد تحالف‌امتزاز 
القراث - بعناہ السلبي الاجتراري- مع اهتزاز الواقع الحضاري في خلق «موجة جديدة» 
اينعت مارها في النقد والشعر معا. ولم تكن « ابولو » الا احدى هذه الغار فى حقل‌الشمر» 
کا كانت دراسات العقاد حول الشعر الصري و کتابات طه حسين حول مراحل تطور 
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الشعر العربي » عثاية « المراحعة الجديدة » ختلف اشکال التراث » من اقدم شاعر جاهلي 
الى احدث شاعر معاصر . كانت هذه المراجعة عثابة « اول مراحل التصفية » لآثار العقد 
الوروثة من مر کنات النقص ازاء التراث من جانب » والحضارة الغربية من جانب آنخر . 
الا ان هذه الموجة لم تستمر اكثر من عشرين عاما » اجہضت فبہا الثورات العربية 
المتوالمة » وترعرعت الرجمة الفنمة بالعودة ا حمومة الى التراث منذ نهاية الثلاثينات عند 
بداية الحرب الشانبة الى اوائل الخسينات مع ثورة قوز ( يولبو ) ۱۹۵۲ . فم كانت 
الانفحارات خلال هذه الرحلة السوداء من تاريخنا الحديث > الا انها في خطوطہا العريضة 
لم تخرج عن کونها مرحلةالنكسة في حباة جيل الرواد. فقد اصابه فشل الثوراتوويلات 
الحروب بخيبة امل عميقة > كان من نتانجها الاساسية اغتيال حركة التجديد الحديشة في 
الفن والادب والفكر ؛ والاتحاه فورا الى الاطر العقلية الجاهزة عند الاسلاف . وهکذا 
انبثقت الرجعمة الجديدة من صلب الثورية الاولى» واضحى العقاد عند ابناء جملنا الحديث 
من لم تتح هم مطالعة آثاره الاولى > رمزا يجسما للرجعمة والتخلف » وامسی عند ابنساء 
الجمل السابق علينا مباشرة ( كلويس عوض و ممد مندور) نموذجا للبأس » يستوجب 
الفرار الى اورہا . 
واقبلت الموجة الجديدةالثانية من وراء البحار مع هذه الرياح القادمة من اوربا.ودخل 
ابناء الاریعنات والخسيئات من الجيل الاكاديمي في جولة قاسة مع جيل الرواد ٤‏ باسم 
ق دا مس فی الشعر » عند مندور ٤‏ تارة ٤‏ وہاسم «الاشتراكىة في الادب» عند لويسعوض» 
إ: ارة اخری » الى ان تمت الغلبة النظرية لجيانا في المعركة الشبيرة ا حاءمة بين طه حسين 
و العقاد من حانب ٠‏ ونقاد الادب الواقعي من حانب آخر . هذا في مصر » اما بقیةارجاء 
الوط العربى فقد اتخذت شکلا آخر هو التطبيق العملی » حسث جاءتنا من العراق » على 
1" وا اا الازل ام سرت اس تل دی از لاس رید ` 
شاكر الساب . 
الابعاد التارخية للحداثة 
علینا ان ندرك هذه الابعاد التاريخية لقضبة ا حداثة في شعرنا » حتی نستدل منها على 
| علامات الطریق الى مموعة الشکلات الاساسبة التى تواحه وتوحه هذا الشعر . فالستوی 
. "لکش ا الحضارة العرية الر اه 6 هو کی ا ریم الاضال زٹی 
N,‏ وت ات رر ظہاو اعد الاو ل ا تنتر رو 
محطات الکہرباء ٤‏ كذلك کان علینا ان نستورد احدث منجزات التکنسك الشعري کا 
نستورد نظریات التربية والتعلم والفكر الفلسفي والاقتصادي والساسي والقانوني - 
ولس الاستبراد في ذاته بعیب » على ان یکون استبراد التفاعل » لا الاخذ دون العطاء . 
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ولم یکن لدینا طيلة القرن الذي‌بدا منذ منتصف القرن التاسم عشر» ما تعطبه ,فتولدت 
العقد ومر کنات النقص . کذلك تسیب هذا الستوی ا حضاری التخلف فى ابراز قضة 
القراف اراز عالقا فيه عا ابی :الى تمل رتا ااروسی اعدا طویلام اکت هذه 
البطالة الروحبة في درجة الانفصام العالیة بين فکرنا وسلو کنا و 

النقطة الثانية التي يحب الا تغسب عن وعننا بصدد هذه القضبة » هى ان ا حر كةالنقدية 
الطليعية للشعر كانت سابقة دايا على الشعر الطليعي حتی بداية الستینات + بل ارس ما 
اٹمرناہ من شعر في احضان ار كة النقدية الرافقة له كانيقل عنما من‌حست الستویالدرحی 
لا من حبث النوع. اکثر من ذلك» انه كان يحدث ان مجمع الناقد الثوري الى صفتهالفكرية 
هذه » صفة الشاعر المتمرد ايضا . الا ان مستوى الخلق عند هذا الناقد الشاعر - كالعقاد 
والمازنيو شكري -كان يقل عن‌مستوی الفكر النقدي . فقد سيق الشعر الحديث» النقد 
الحديث » وصاحبت هذه الاسبقية درجة من النضج والعمق لم تصاحب النقد الا فيسنواته 
القلملة الاخيرة : وقد حدث ان جمع الشاعر الحديث بين الشعر والنقد » فكان شعره اقوی 
من نقده بكثير . 

والنقطة الثالثة هي ان شعرنا الحديث » في مختلف مراحل تطوره ومنذ بدايات ا مل 
به الى مولده» اقترن الى حد كبير محر كةالادب الواقعي من ناحية» والد" الثوري للشعوب 
العربية من ناحية اخری . اي انه التزم - جماليا ‏ بصیاغة النماذج الواقعبة نی الادب 
« الاشتراكي 6 » كا التزم ‏ اجتاعيا ‏ بالنضال الجاهيري في بلادنا 5 ولقد تسست هذه 
العلاقة المزدوجة بلا ريب في خلق العديد من مات - ومشکلات - هذا الشعر . 

لقد تملورت هذه النقاط الثلاث -تاريخيا- على مرحلتين: الاولى هي مرحلة«الرؤية» 
الفكرية للفن والواقع» والمرحلة الثانية هي « الرؤيا الحديثة للشعر ».وقد ضمت ا مرخلتان 
اعرضجببة لحر کةالشعر الحدیث »كلما تعنيه هذه ا جبہةمن صر اعات وتیارات متعارضة . 


الشعراء السلفيون الجدد 

التبار الاول يمثله « السلفيون الجدد ٤‏ وهم اولئك الذين ارتبطوا ساسا بحر كةالقومية 
العربية » وارتبطوا فنيا بوحدة التفعيلة كأساس وزني بديل للعمود الخليلى . لقد بدأت 
اشعارهم حياتها نابضة باس الثوري الذي قلبه الفكرة القومية في تناقضها مع الاخطبوط 
الاستعياري وتلبيتها لمشاعر امتنا الراغبة في اقصاء التخلف . كا بدأت هذه الاشمار ٠‏ 
حياتها نابضة بالنغم الموسيقي ا جید الناجم عن التجربة الوزنية الجديدة . الا اے هذين 7 
الجناحين ‏ الالتزام القومي ووحدة التفعبلة - لم یتمکنا من النبوض بالحركة الولندة الى 
آفاق اكثر رحابة وعمقا . فاصبح الارتباط السياسي بالقومية العربية مضمونا بالغ التعمم 
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". لا یتسم لاجتواء اهتزازات العصر وقوجات الحضارة التي محباها الشاعر . كذلك انتپی 
" هذا الضمون الثوري في بدايته الى نوع من الشمارات ا جففة التي لا تستطيع ات تلي 
احتیاجات القاریء العربي ا حدیث في ملاحقته اللاهثة لتوترات العالم احبط به . وکان 
من الطبيعي ان یصاب انتاج هذا التبار بالجفاف والبوار » بعد ان اصبح ا حس القومي عند 
الانسان العربي سابقا عی‌ابداع الشاعر الذي لميعد امامه سوی‌التسجیل والتقربر وامتاف» 
فاصبحت الصحفة السومبة اکثر ا ہمبة من هذا الشعر . في الستوی الفنی » تحولت وحدة 
التفعيلة الى قالب حديدي جدید لا برحم الشعر من « اللجام » الوسيقي في اطار الوزن 
الخليل. ومن ثم كان الضمون العام ا جفف ٤‏ لتقي بصورة عفوية مع القدر الموسيقي الحنط 
في صورة التفعيلة » فينتج عن هذا اللقاء الطبیعي ما ندعوه بالكليشيه الشعري ان جاز 
التعبير عن جموعة العواطف المنغمة وفق انباء النضال القومي» واشكال التفعملةالواحدة. 
. كانت الاصول الفكرية لهذا التيار » تنبع من اربعة مصادر . اوها ان علاقة هؤلاء 
الشعراء « بالتراث » » علاقة اشبه ما تکون بالارتباط العقائدي. فکا ان الفكرة القوممة 
ختلط عند بعضہم احیانا بالدین ٤‏ كذلك فان علاقة غالبيتهم بالتراث الشعري العربيعلاقة 
عقائدية » جوز فما الاجتہاد » ولکنہا ترفض التحرر ا حقیقي والثورة الحقيقية . من هنا 
یظل شبح التراث جاثا فوق ملكاتهم الخالقة » سواء عن طريق اللفة » او الفکر » او 
الشعور . التراث عند هذا الفريق يتحول الى تيار دافق لا شعوري یی على الشاعر - وهو 
گر فا پشبه الف نت الصوفیة- ملامح التکوین اضاري التخلف عن عصرنا»متمسکا 
باهداب القشرة القومية الختلطة-عند بعضهم-بالدین. لذلك نحن نعايش بفرحة ا حاولات 
الاولی لشعراء هذا التبار » لانہا محاولات الاحتهاد للتحرر والانطلاق » ولکنا نصاب 
مخيبة امل حقيقية عندما تنضب التحارب وتحف وتصبح خواء من اي زاد جديد. الصدر 
الثاني ٤‏ هو امتداد لامصدر الاول » ذلك انه يتبلور عند السلفيين الجدد في الارتباط 
" « بالمطلق » » لانه الجدار الذي يستند البه السلفي » ويقيه شر « الانحراف » عنالتراث. 
لقد استبدل المطلق القدم « وحدة الست » عطلق جديد هو « وحدة التفعيلة » » ولکن 
المطلق في ذاته لم يتغير بین القدم و اطدید ٤‏ فمو موسيقى القافیة وصرف الروي عند 
القدماء ٤‏ وهو موسيقى الاشطر المترابطة بالتفعيلة الواحدة عند الجدد. فالموسيقى الوزنة 
«الخلىلىة» هي الطلق‌الفني عند هؤلاء و اولئك . هكذا برتبطالسلفبون الجدد بالمضمون 
ارتباطا مرحليا ‏ اذا اتفقنا على انه ليس هناك مضمون ابدي خاصة اذا کان هدفا ساسا 
سبینا مم برتبطون بالشكل ارتباطا ستراتسصا مطلقا. وهذا هو الصدر الثالث :الشكل. 
ان السلفيين الجدد هم کبار الشكليين في جممة شعرنا احدیث . لذلك» ایضا » فم يثلون 
اقصى اليمين في هذه الجببة . انهم اكثر غلوا من ا حافظین السابقين الذين ثلهم من حيث 
۷۳ 
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الظهر الخارجي - لجنة الشمر با جلس الاعلى للفنون و الاداب بالقاهرة . لان اعضاء هذه 
اللجنة - موضوعیا - لا وجود « شعري » هم . انهم لیسوا في « الصورة » على الاطلاق. 
السلفیون الجدد هم ورثة لجنة الشعر الصرية وببانها الشهير . وهم یتمتعون عند البعض 
بسمعة طيبة هي انهم اکثر شاعریة» وهم عند البعض الاخر کلاسبکبون ذوو ثبرة عالية. 
هؤلاء و اولئك يرون الشعر « شکلا » فقط . اما السلفیون الجدد فانهم برون انفسہم 
منطقین الى ابعد حد » لان الشکل برتبط تلقائبا بالطلق » والطلق برتبط تلقاشسا 
بالتراث . والتراث عندهم « بناء عقائدي » سواء كانت العقيدة قومبة او دينسة ٤‏ او 
اختلطت هذه بتلك, وهنا يأتي الصدر الرابع والاخبر : الرؤية الفكرية للواقع والفن .ان 
جبہة الشعر الحديث تضم هذا التبار لسسین و اضحین : لان الارتساط الثوري بارکة 
القومية هو اتحاه تقدمي ترحب به اية جبہة تقدمية للتفكير الفنی ؛ ولان وحدة التفعسلة 
مقدمة ثورية لا بد منہا ر كة الشعر الحديث اذا شاءت الانطلای الى الاماد الر:حسة 0 
ان الوجود الشعري لهذا الفريق ضمن حر كة الشعر الحديث» لا يعني باية حال انه من‌ابناء 
الرؤيا الحديثة للشعر . وانما يقصد بهذا الوجود » في مجال التحديد» انهم من ابناء «الرؤية 
الفكرية » للواقع والفن حيث يفصلون احدى جزئيات الحضارة - وهي القومية ‏ ولا 
بتصورون مرحلتنا الحضارية الراهنة في اطار العصر الحديث ككل . ان هذه الرؤية 
الفكرية وحيدة الجانب > لانہا تفصل ما لا سبيل الى فصله ٤‏ ولکنپا رؤية منطقية مسع 
موقفهم من التراث والمطلق والشکل. ان الرؤية الفكرية في حد ذاتها» احد عناصر الرویا ٠‏ 
الحديثة في الشعر » ولکنہا مفردها لا تشكل الا انفصالا شبکیا فيالعين الشاعرة» فتصاب ٠|‏ 
من ثم بفقدان البصر » او المصيرة الشعرية » او الرؤیا الحديثة في الشعر . ان النظرةوحمدة 
الجانب من شأنها اولا تضخم الظاهرة » وانبا عزلها عن غيرها من الظواهر > وثالثا ایقافہا 
عن الحركة » اي عن التطور . وتتحول الظاهرة مع مرور الايام الى عقیدة شولمة ثابتة» 
لا علاقة لها بالشعر ٤‏ وان كانت ترتبط بالقومية او الدين او بکلیہما معا . 

وتتمثل قمادة هذا الاتحاه في اعمال ناز كالملائكة وا مد عبد العطی ححازی»بصورة 
اساسية . ولكن الدائرة تتسع فتشمل انتاج اکثر من اصابم البدین في المنطقة العربية » 
من الشعراء المجمدين. فلا شك ان الاعمال الاولى لنازك الملائكةو ححازی تتدفق باطموية 
والعمق » بالرغم من ارتباطهما السباسي ؛ بل ان هذا الارتماط ٤‏ کے ارا 
نسبيا » کان من الاسباب الباشرة لما تميزت به « شظایا و رماد » و « عاشقة اللسل » 
و « مدينة بلا قلب » من حرارة التجارب الاولى وبکارتها . الا ان الرسم البباني لتطور 
کل من الشاعرن بسحل هبوطا ملحوظا . نستثني من ذلك محاولات ححازي الثابرة فى 
تجاوز اسوار الدائرة الضقة كما تبدو في قلة نادرة من قصائد دبوانه الاخ اما نازك ۱ 
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الملائكة فانبا تتحه مخطی واسعة نو نهاية الشوط > الى ا حاقة الاسفة لهذا التمار السلفي 
الجديد » وهی التححر وا مود و احتلال جانب ال حافظین محر كة التجدید ا حدیثة في الشمر 
العربي . ان خطواتا الرجعیة تقودها بالرغم عنها الى حافة « اللاوجود » الشعري الذي 
اصاب ا حافظین السابقین» حين کتبت احدث‌قصائدها في العمود ا حلیلی كاملا غير منقوص . 
بالطبع ٤‏ هي لا تعدم اححج السا ذحة التي 3 تقول بان لکل تحربة شکلہا الخاص ٤‏ ومن 
الک ن للشكل « القدم » أن يعبر عن تحربة « جديدة » . تلك الححج التي بارت منذ 
| عند“ منذ تعرفنا على طببعة الرویا الديثة في الشعر > كيب و 
السلفيين الجدد . 
۱ شعراء الواقع والثورة الاجتاعية 
والتبار الثاني بثلہ « الرومانسیون الاشتراكيون » » اولئك الذين ارهصت ہم ار 

الواقع التفحر بالثورة الاجتاعبة . فقد كان الشعب ولفة الشعب من الشعارات السياسية 
0" الرائجة طملة ا مد الثوري . وبينا لم تحرز الشعارات السياسية اية مکاسب 0 
جال الواقم » فان الشعارات الادبية قد حققت نجاحا ثوريا لا شك فبه في مجال الفن 

دعوة سلامة موسی الى الادب الرتبط» الى دعوة لوس عوض الى الادب ق سیل ا 
الى دعوة انور المعداوي الى الادب الملتزم » الى معارك مود العام وحسين مروة وغائب 
طعمة وعلى سعد وصلاح خالص من اجل الادب الواقعي » - كان الشعر الحديث يتمثل 
الجوانب الخاصة به من الدعوة الى الالتزام» کاستخدام لغة الحديث وهجران التقعر اللغوي 
والاتجاہ الى الموضوعات الوثيقة الصلة يحياة الناس والبحث عن صياغات تتلاءم مع طبيعة 
هذه الوضوعات كلاقصوصة الشعرية . بالاضافة الى ان الدعوة الاجناعة اكثر شولا من 
الفحكرة القومبة > وبالتالي فبي اكثر قربا من المفبوم الحضاري العام للثورة . هذا القرب 
يتزع عن عون اصحایها غشاوة التعصب الشوفيني للتراث » وبالتالي لامطلق ٤‏ والشکل . 
الا ان الرؤية الفكرية للواقع والفن ظلت هي الرابطة التي تصل بين هذا الفريق وبين ابناء 
:الفريق الاول . وبالرغم من ان القائمة الخاصة بالرومانسيين الاشترا کمین تضم | كبر عدد من 
اساء الشعراء العرب» الا اعظم من يشل هذا الاتحاه هو الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي. 
لقد جاءت غالسة قصائده متمردة على الجانب السلی من التراث » غير حريصة على المطلق 
خی ف موسیقی الشعر #جوبالتال ل یکن الباق قط شكلما ق اتحاهه الفني. کر البياق 
على سبيل الخال لا يقوم بعملية فصل متعسف لاحدی حزثبات الحضارة -كالقومية 
وان كان بر کز بشکل واضح على الوجه الاجتاعي . واقترابه من المفبوم الحضاري العام 
. للثورة » يجعلة اکثر قربا من التراث الانساني » واقل مبلا الى المطلقات في اماة والفن ٤‏ 
1 وابعد ما يكور عن الشكلية الثابتة الفرغة من اية مزات وصل بالظواهر الاخرى ٤‏ 
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و التوقفة ايديا عن الحركة . 

الا ان قصائد شعراء هذا التمار» ومنهم الساتي - باستثناء قصيدتيه الرائعتين « عذاب 
الحلاج » و « محنة ابی العلاء » - تغلب علیہا الرژية الفكرية دون الرؤيا الحديثة في الشعر» 
لانها ترتبط تلقائيا بالعنصر الاجقاعي في احضارة کعنصر وحيد احیانا٤‏ او کعنصر حاسم 
وموجه احبانا اخرى . ومپا كان هذا العنصر اکثر رحابة من العنصر القومى ي > الا انها 

پشترکان معا في النظرة الوحيدة ا جانب » التي من شأنها التضخم والبالغة و احد ابلوانب ۱ 
دون النظرة الكلية الشاملة » التي ادعوها بالفپو م الحضاري العام . 1 

وبالرغم من رواج تسمية الواقعية الاشتراكية لهذا الشعر ٤‏ الا انه بعد کل البعد عن ٠‏ 
الواقعية ٤‏ وان كانت الرؤية الفکریۃ للجانب الاجتماعي تضفي عليه مجازا ۔- 
الاشتراكية. الرؤية الفكرية للواقع تجعل من هذا الشعر شعرا اشترا كما»و لکن هذه الرؤية 
نفسها في مستوى الفن تجعل منه شعرا رومانسيا. مع اختلاف مظهري» هو ان الرومانسة 
تلح على ذات الفرد » بینا هذا التيار يلح على وجدان الجتمع . اما من حيث الجوهر فان 
شعراءنا الاشترا کین ينظرون الى الفرد وال جتمع والحضارة نظرة رومانسية في جوهرها » ٠‏ 
عمادها التضخم والمبالغة في الاحاسيس والعواطف - التي تصل ببعضهم الى حافة 
الكاريكاتور - والتركيز على ان الجوهر الانساني هو الخير والظروف الخارجية هي الشر » 
واستعذاب النفي‌والفربة-لا کرؤیا انسانية شاملة_وانا على المستوى الفردي المباشر . يضاف 
الى هذا الضمون الروم‌انسي قل الاهتیام - عن عمد احبانا وعن جہل احبانا اخری - 
بالعناصر امالية في الشعر ٤‏ اقتناعا - او قصورا - بضرورة تذویب السافة بين الشعر 
والحياة . الرومانسون الاشترا کون یقفون - فکریا - في الطرف النقمض من السلضن 
الجدد » ولکنهم - فنیا - یلتقون : فالسلفیون محماون لواء الشکل ٤‏ والاغتراکورت 
روڈ . کلاها » داخلیا» مقتنع بالوم النقدي التخلف الذي یقسم العمل 
الفني الى شكل ومضمون. ۔ من هنا لا تشفع للاشتراکین يساريتهم الفكرية في قبادة الاتجاء 
الثوري للشعر الحديث . 


احتجاج مذعور على حضارتنا 

والتبار الثالث عثل مرحلة « رد الفعل » > فنبا وفكريا ٤‏ على السلفان الحدد 
والرومانسيين الاشتراكيين » جميعا . اولئك مم مدرسة « التجاوز والتخطی » » الق تعبر 
اسوار حضارتنا بقصد الذوبان في اعلى مستوى حضاري بلغه العالم المعاضر ٤‏ هروبا من 
مرحلة التخلف ا مریر التي نجتازها نحن . اولئك برفضون التراث والمطلق والشكل والرؤية 
الفکریة » بغير مساومة ولا تجزيء ولا تردد . انهم يتصلون بالرؤيا الحديثة في الشعر بغير " 
۷٦‏ 
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مواکبة لواقعہم الخاص ٤‏ وانا بالانصبار في بوتقة الانسان ا حدیث وحضارته التبلورة في 
اوربا. هؤلاء قردوا حاتا اولا على كافة اشکال المطلق من مقدسات التراث الى مقدسات 
الواقم الراهن . لذلك جاء تردهم الشعري مطابقا لتمردهم الواقمي ٤‏ فاقبلوا يحطمورن 
الصباغة الخلملية قدعپا وجدیدھا » وعزقون الارتباط « العقائدي» بالتراث - لتتحرر 
ذواتهم اولا» وهي مصدر کل شعر» من اي قيد موهوم . رفضوا القشرة القومية واحتوی 
الاجت‌اعي للثورة» كاية تفاصیل تحول بینهم وبين التهام الحضارة کوحدة واحدة لا تتجزا. 
من هنا كان احساسهم العمنق بضرورة تحاوز مرحلتنا الحضارية التخلفة » و تخطمها الى 
اعتاب حضارة « الانسان » في الغرب . لذلك » ابضا» ارتبطوا مصيريا بالتراث الغربي في 
الشعر » خاصة في احدث منجزاته : الرؤيا الشعرية . ان شعراء هذا التمار قلة نادرة من 
' . المثقفين ثقافة جادة في بلادنا ٤‏ كانسي ا حاج وو مد الاغوط وجبرا ابراهم جرا وتوفيق 
صايغ . وربا كانت كامة « تار » هنا لا تفيد شيئا » لان الرؤیا التي تجمعبم هي بعینہا 
التي تفرقهم . اذ بهم يبدأ الشعر مرحلة التعدد والتنوع اللانهاي . فانت لن تستطيع ات 
تقارن بینہم الا في اوجه الاختلاف . وما یضعہم في مكان واحد هو لقاء الصدفة ٤‏ اذ 
ينتمون الى مفہوم حضاري عام مشترك . ولكنهم سرعان ما يفترقون بناء على هذا اللقاء 
نفسه ٤‏ لان الرؤيا الحديثة الق يحتمعون عندها » هی ذروة التفرد والتوحد والذاتة » من 
تاه كتلوق اض م بت سی قد اتھر لقاع او مسف ماهتا ال هد 
ازاوج الذي جل درجة الالتحام بي اشامن والعام ى هذ! الشمر » هو الظبر الأول لوا 
الشعرية الحديثة . ولعلا ایضا نہایة الازدو احبة الققمة بين الشعر والحماة . ولعلہا ثالثا 
مصدر السافة الشاسعة بين هذا الشعر والقراء العرب » لان القراء بعسشوت بين اسوار 
تجاوزها هوّلاء الشعراء » فلم بر القراء سوی الضباب وانعدام الرؤية لا غموضہا . ان ابناء 
هذا التبار يقودون حر كة السار المتطزف في نطاق جبہة الشعر الحديث ؛ انهم بسار علی 
السار » ار جاز التعبير . وهم بذلك - ولا مجال للعجب - یلتقون مع اقصی الیمین في 
الانسلاخ عن حضارتنا ككل » ویلتقون مع السار الفكري في الشمول وعمق النظرة . 
ولکنهم سرعان ما بتحاوزون السلفبة الجديدة والرومانسية الاشتراكية » لانہم بتخطون 
الرؤية الفكرية للواقع والفن » الى فاق الرؤيا ا لحدیثة في الشعر ٤‏ آفاقہا التي لا تحد . انہم 
یتناقضون‌مم شكليةالسلفيين ومضمونية الاشترا کبینمعاء لانہم برفضون هذا التصورللعمل 
الشعري » كشكل ومضمون » ويتقدمون الینا بتصور جديد» هو الرؤیا القريبة من نبوءة 
العراف. هذا التبار منالشعراء منفي" في وطنه» ضائع في مجتمعه» غریب ق‌عاله » ولكنه 
لا ميل الى تسطیح التجربة الانسانية بتقسيمها الی‌خبر وشر کا محاول الرومانسيونفي تسيطهم 
الممتذل. ولهذا فان احساسهم بالغربة والنفي لیس ‌احساسا رومانسيا قريبا من « الطرطشة 
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العاطفية » (حسب تعبير الدكتور مندور) » وانما هو احساس كوني مصيري بالغ الرهافة 
والعمق . وهو شعور لم يتولد عن العتمة التي يتوه الرومانسي في ظلامہا » ولکنه نتاج 
الوضوح الکامل > مصدر الرعب الحقيقي . هذا التبار» في كامة» هو احتحاج مذعور على 
حضارتنا » ولس معارشة لها . 


معايشة لكافة جوانب حضارتنا ' 

اما التيار الرابع والاخير > فمو القائد الثوري للحر كة الحديثة في تجديد الشعر » لانه | 
معايشة حارة وعسقة لكافة جوانب الرحلة الحضارية المتخلفة الى نحتازها . انه تار لا 
يعايش احد الجوانب - كالقوميين والاشتراکین - دون بقىة الوا « رو ل غ 
مبادرة رد الفعل فتسلق الاسوار وہرب رافضا هذه الحضارة بکل ما فا . انه ختار | 
الطريق الصعب ٤‏ فيرفض اطلول الجزئية التي تقدمها الرؤية الفعكرية للواقم والفن » کا 
يرفض التجاوز والتخطي الى مرحلة الرؤيا الشعرية الحديثة في الغرب . وانما هو يختار 
« معاناة » حضارتنا في مختلف جوانبها السالبة والموجبة ٤‏ فيتخذ موقف الرفض الصارم 
لکل ما هو سالب ٤‏ ویتبنی في صراحة مذهاة کل ما هو موجب . ویتحمل اعماء القمادة 
الثورية لجبهة الشعر الحديث ٤‏ محفظ لها « الوحدة » - لا التوازن ! - کا يحقق لاطرافبا 
شروط الصراع الحر. ان هؤلاء الثوريين يحاربون اقصى اليمين واقصى المسار بغير قلق ولا | 
تسلم > لانہم يؤمنون حتى النزع ان الشعر العربي ا حدیث هو « رسالتهم » الاولى ان لم 
تکن الوحیدة» هو سلاحهم في معر کة الانسان بين الحضارة والتاریخ. لذلك م ستوعبون 
كافة العناصر الحضارية الصانعة للمأساة التخلف في بلادنا من التراث الى اللحظة العاصرة » 
الخصب والعقم » ثم يعايشونها ‏ ولا اقول یصوغونها - في حرارة التحاوب والانفعسال 
والتجربة ٤‏ في كافة مستويات المعرفة والحدس > فكريا ونفسيا وجمالیا. ثم يعانون مرارة 
الخلق الاول > للتجربة الشعرية الاصاة والحديثة معا . 

هذا اسان الٹوری رت جناحان يلخصان بامانة وصدق الازدواج الكامن فى | 
حضارتنا : الجناح الاول هو الشعر الذي کتبه في اواخر حاته بدر شاکر الساب » وما | 
ہزال یکتبه خليل حاوي وادونیس وصلاح عبد الصبور ومد عقيفي مطر ٤‏ على اختلاف 
مستويات الوهبة والثقافة والتجربة . وا جناح الثاني يقوده فؤاد حداد وصلاح جاهين 
وغيرهاني القاهرة ٤‏ ومیشال طراد وسعبد عقل وغیرها في بيروت . والجناحان کلاھا | 
تجسيد دقیق ختلف مراحل التطور الثعري الحديث > من الرژية الفكرية للواقم والفن ف" 
اطارها القومي والاشتراي» الى الرژیا الحدیثة في الشعر باتجاهبه العربي والعامي الشمي. | 
ان هذا الشعر » وحده » هو الامل في شعر عربي حديث بتساوق عن جدارة مع المر كة 
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الشعرية الحديثة في العالم التقدم . لانه » اولا » بنطلق من حضارتنا » وبالتالی فهو شعر 
اصل ما اختلف مع التراث او الطلی او الشکل او الرؤية الفکرية . وثانا» لانه بنطلق 
من حضارتنا « ككل » » یتمثل كافة عناصرها في ختلف مستوياتها » لا یغتصب احدی 
| جزئياتها ولا يغتال احد جوانبہا ولا یبالغ في تضخم احد محاورها . ولانه» ثالثا » ينفض 
۱ 0 غبار العقد التاریخبة ومر کبات النقص > فتناول الظاهرة الشعرية في حر کتہا وتفاعلپا مع 
بقیة الظواهر الشعرية في العام . 


٠‏ لم یکن هدفي قط من هذا العرض التحلیلی محاوله تصنبف الشعراء في خانات محددة 
بتحدیدا حاسما ٤‏ فبناك الكثيرون من الشعراء ا جبدین الذین لم اذکرم الآن» موقتا - لاني 
لم استہدف التصنیف > وانما هي حاولة اقرب الى اشارة الاصبع التي تدل على ظاهرة 
ق معننة دون ارتکاب حماقة التصشف التعسف. لقد حخاولت» فحسب » ان احدد اطراف 
| ریا فى بع کا ا ا کی كفنا نے ات تحت 
1 پدور الصراع من هذه التبارات التباينة الى ل تجمعبا في داثرة واحدة سوی ااجة 
3 التاريخية. کا بقی ان نتعرف على ا ر كة النقدية الرافقة لشعرنا الحديث» لانہا من العوامل 
3 المؤثرة والفعالةفي مسار هذا الشعرواتحاهاته . بعمارة اخری #بقي علہنا ان جیب علىالتساؤلاات 
الفزعة التي تدورالآن على بعض الالسنة « الرسمية » للشمر الحديث : « الى ان يتجه الشعر 
الجديد وک تساءل شاعر ككال نشأت فى حريدة « المساء » المصرية»او « ابن الجديد 
في الشعر ابدید ؟ » > کا تسامل ناقد کمحمود امین العالم في ك الصور » . 

. ویبدو اننا لن نستطیم الاجابة الفصلة الوضوعبة ‏ الا اذا تصدینا لاخطر القضایا 
الطروحة امام الشعر العربي ا حدیث . 


۷۹ 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com j‏ 693۱۷ و( 


الرقصر ‏ اشرق 


دراته سوسيولوجية تاریخیشه 


مورو ببيرغر 


لصورة الشرق الادنی في اذهان الغرببین مظپران رئدسان : الروحانبة وا جنس . فا 
برح الرحالون والساتحون من بعدهم > مدی قرون ٤‏ محجون الى القابر والهماكل القدعة فى 
مصر - لکنهم ایضا ما برحوا يؤمون الساحات العامة ورتادون الکابارهات لیشہدوا ۱ 
الراقصات يؤدين رقصة هز البطن التي وصلت شهرتها العام الغربي منذ زمن . 

فمنذ القرن السادس عشر كان الكتّاب الاوربیون دشیرون في كتاباتهم الى العتقدات ‏ 
الشعسة سای عن اہة « الاتراك » فما يتعلق بالملموسات والازياء وعن براعة نسامم. 
وتفننہن في الرقص . وازدادت فيا بعد معرفة اوربا بالعالم العربي » فاصبحت الان رقصة 
هز البطن (التي تفضل راقصانها ان یسمینہا الرقص الشرق) تقرن بالدرجة الاولى بالعرب. 

لیس هدني في هذا القال ان ازكي الرقص الشرقي» بل ان اقول شیثا فحسب عن سيب 
شعبيته وعن معناه ٤‏ وان اصف الرقصة ذاتہا والراقصات اللواتي يؤدينها. ولو كان القصد 
تزكية الرقصة» لاقتضی الامر حملة صليبية ثقافیة لتحویل الذوق ا ما ی لا فى الغرب فقط» 
بل ایضا مسا بين العرب انفسهم المثقفين ثقافة غربية الذين قد شرعوا یتمالون على فنونہم 
الشعبية ويجدون في الرقص الشرقي باعثا على الاحراج - رغم انهم لا بزالون يتمتعون 
مشاهدته . فمن حين لآخر يستبد بالعرب ا فر والحشمة ‏ فالاسلام اشد صرامة من 
المسيحية في حظره على النساء ابراز جاذبيتهن الجنسية . فقبل اکثر من قرن قام عاهل 
مصري بنفي الراقصات الشرقیات من القاهرة . واكتفى العبد الجديد » الذي يقل تطرفا 
عن ذلك » بالطلب المپن ان يغطين اجسادهن من الرقبة حتى الکاحلن . وهكذا فاری : 
الدفاع عن الرقص الشرقي الآرن لا یکون ضد الطعن فيه من قبل الغرب فحسب > بل 
ايضا ضد تزمت العام العربي نفسه الحديث العبد بالاستقلال . 

وكات احدث دلبل على الحرج الذي تشعر به النخبة وتشعر به الدواثر الرمصة نحو 
رقصة هز البطن »© التشح الذي تمديه الحكومة والاستقبال ا حاسي الذي يستقبل به 
الشعب فرقة من تلامیذالقاهرة يجمعون بين بعض ملامح تراث الرقص الشرق وبين التشدید | 
على الاسالیب ا حدیثة الي تغرف من معین الفوکلور . وقد شہدت' فرقة رضا قبل مدة فى | 
دار الاوبرا بالقاهرة ٤‏ وهي فرقة موهوبة متعة. ولا اقصد الى التقلبل من اهمستها تا 
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1 ان جانبا من الشعبية التي تحظی بها يتأتى عن انها تقدم لونا مصريا حلیا من الرقص لا حاجة 
! لربطه برقصة هز البطن الفضوب عليها ( لکن ا حبوبة ) . 
اسول الرقص الشرقي 
۲ ليس باستطاعة اي باحث ان بقرر بالدقة الى اي حد بشبه الرقص الشرقي کا هو اليوم 
1 ما كان عليه في ا حقب القدیة . هناك دلیل على وجود شبه عام بینہا » في کتابات المؤرخ 
0 ا مسعودي الذي توفي في القرن العاشر لاسلاد . فهو روي ف « هروج الذهب ومعادن 
۱ 1 الجوهر » » الذي يسرد فيه تاريخ العام منذ بدء الخليقة » ان الخليفة المعتمد طلب الى احد 
7 العلماء ¢ 5 القرن التاسع بعمد العصر الدهي 2 بغداد» ان مخيره ما هي الصفات الي تحعل 
. من الراقصة راقصة عظيمة . فاستهل العالم حوابه بعرض موجز لانواع ثمانیة للایقاع » ثم 
وصف ما يحب ان تتحلى به الراقصة من بذيان جسمانی ومنجبلة ومزاج - وف تعرضه هذه 
8 الاوصاف ذكر ما يدل على انه رما كانت في ذهنه رقصة تاثل الرقص الشرق البوم . فقد 
١‏ قال الخليفة ان على الراقصة العظيمة ان تكون ها مفاصل واوصال مرنة ورشاقة وخفة 
1 كبزى في القابل والدوران وف هز ردفيها . 
| . تزعم الراقصات انفسهن ان ازياءهن وحركاتهن واشاراتهن هي مبنية بتعمد علىالرقص 
#8 الصري القديم . قد یکون زعمہن صحيحا » لکن يصعب ان نعتمد علیہن كخبيرات في 
3 الموضوع - لانه مہا كانت مؤهلاتهن » فعم الآثار وعم المصريات ليسا من بینہا . وهن 
قق بزعمن مذا» بالطسم» للسبب ذاته الذي محعلین یقللن من دور الجانب الجنسي في رقصتہن: 
4 اي لبتمتعن ما یعتبرنه احتراما اکبر » کا لو ان فنہن حد ذاته لا يكفي لان يشفع هن . 
٠‏ يضاف الى هذا ان مثل هذا الزعم یشکل .مادة حدیث متعة مع الساتحين . ويبدو ات 
الستشرق العظم ادو ارد ولم لین » الذي اصبح کتابه «عادات المصريين الحديثينواعرافهم» 
۴۲ . الذي وضعه في القرن التاسم عشر مرحما كلاسيكياء قد اخذ بهذا الکلام» فمو لا يکتفي 
| بالقول انه وجد شبها بين الرقص الشرقي والرقصات القدية کا هي مصورة في القابر » بل 
. يذهب الى انه قد تکون الراقصات انفسہن منحدرات من سلاله الراقصات الفرعونات . 
: لكن لس مة اي دلیل على هذا . 
۱ هناك بعض الباحثين الذين يقولون ٤‏ من الجهة الاخری » انه لیس 5ة اي شه مطلقا . 
| منذ حوالی ثلائن‌سنة کان هناك پاحث تشکوساوفا كي مولم جدا باحضارة الصرية القدعة » 
وقد استفزه زعم الراقصات هذا النسب فاوکل الى ابذته دراسة جميع الرسوم في القبور - 
وتوصلا من هذه الدراسة الى النقيجة بان الرقصة الحديثة لم تأت من مصر القدیة بل منالجيل 
٠‏ الاخبر من الاتروسكيين ف ايطاليا. لکن لسوء حظ هذه النظرية ان الرسوم الي نشرہا 
ابئة الباحث تري في الواقع بعض الشبه > خاصة فیا يتعلق بالاوضاع » بين الراقصات 
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القديمات وا حدیثات . کیا ان ازياءهن متشابهة ایضا » ولو ان الراقصات الفرعونبات كن | 
في العادة برتدین من اللاس اقل بكثير من زمیلاتہن اطدیثات ٤‏ بل انہن في ڪشر من 
الرسوم برقصن وهن عاریات . ۱ 
وفي بعض الولفات القدية دليل آخر على الشبه بين الرقصة ا حدیثة والرقص القدم . . 
فالشاعران اللاتینیان جوفينال ومارشال » اللذارن عاشا فى القرن الاول بعد الملاد » 
يتحدثان عن الراقصات الشهیرات في قادش» الرفاً الاسباني الذى كان قد احتله الشنون 
والقرطاجمون قبل ان سقط فی ید روما» فتعرض بذا للمؤثرات الشرقية. نے سال 
باستنكار الفتيات اللواقي يرقصن رقصات حسية » « وہون بافضادهن الترجرجة الى 
الارضأ » . ويعد مارشال ضيوفه بالا يعرض عليهم فتيات من قادش « التہتکة ٤٤‏ فتبات 
« پزهزن احقاءهن الداعرة بشبق لا حد له في تلويات مدروسة ». من ا حتمل ان تكون 
الراقصات الفينيقيات ٤‏ فالقرطاحنات > واخیرا الصریات الرومانبات ٤‏ قد ادخلن الى 
الاقطار الغربية تلك ا حرکات التي قرر لین ( الذي كتب بعد حوفننال ومارشال بالف 
وثانمائة عام ) انها هي الحركات عبنہا التي شهدها في القاهرة . ١‏ ۱ 


الرحالون وهز البطن 

ان وصف الرقص الشرق لم یکن قط بالمهمة السپلة. عندما غزا ابولون مصر فى ۱۷۹۸ | 
کات من بين مرافقبه علامة فرنسي اعجب بالرقصة اعحابا بالغا el‏ ا 
العظيمة التي نشرها هو ورفاقه عن مصر : واه س اال رطف اه شرب من 
الرقص بضبط ودقة في لغتنا » . وبعد هذا مخمسین سنة ٤‏ نسب الروائي الفرنسي الشهبر 
غوستاف فلوبير.» الذي ترکت علاقته مع « عالمة » معروفة في مصر اثرا دائا على روحه 
( وربا على جسده ) » نسب هذا العجز الى نفسه لا الى اللغة الفرنسة. فكتب الى صديق 
له بعد حفلة لملبة خاصة : « ساوفر عليك مشقة قراءة وصف لارقصة - فاني لن انحج في 
وصفها » . 

لکن سواہ من الرحالة کانوا اقل احجاما عن الوصف » - ومن بين هؤلاء كان رحل 
امريي معاصر لفلوبير » امه جورج ولم كيرتس . وکان هو وفلوبير » على بعد اسابيع 
من واحدها الآخر ٤‏ قد زارا الراقصة ذاتها في صعيد مصر » بدا عن القاهرة ٤‏ فى شتام ا 
۰ . کان كيرتس ما ہزال في العشرینات من عره» رک اھر الط ا نت 
« نيويورك ترببون » استثار كثيرا من قرانا - قال : « وقفت كوتشوك بلا حراك 7 
واصطضت امواج الصوت اطادة في ارجاء الغرفة ) مندفعة في ابقاعات منتظمة وهی : 
واقفة بلا حراك » الى ان راح جسمپا کل يختلج على حين غرة متمشیا مع الموسيقى  .‏ 
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ورفعت يديا » تقعقع الساجات » ودارت ببطه حول ذاتها » جاعلة ساقہا الیمنی القطب» 
وهي ترجرج جميع عضلات جسمہا بشکل رائع عجیب . وعندما انتہت من الدوران في 
البقعة التي كانت واقفة فيها » تقدمت للامام ببطء » وجمیع عضلاتها تنتفض حسب ایقاع 
الوسمقی وفي تشنحات قوية هائلة ... لقد كانت رياضة غريبة بديعة . لم یکن فیپا رقص 
رشق - مرة واحدة فقط كانت فما حركة رقص » عندما تقدمت للامام» شالحة احدی 
.. ساقمپا امام رفقتها» کا ترقص الغجريات. لکن فییاعدا ذلك كان كلشيء ح رکه شبقة ,.. 
وظلت الوسقی تصدح » ضارية شرسة ... وفجأة وقفت كوتشوك » وعضلاتہا ما تزال 
تنحرك » وسقطت على ر کنتمها » واخذت تلوي جسدها وذراعيها ورأسها على الارض > 
كل هذا عوحب ایقاع او سقی - کل هذا وهي تقعقع الساحات» ونہضت بالصورة ذاتہاء 
٠ ٠‏ لقد کان مشہدا دراماتيا حقا ... لقد كان قصيدة حب غنائية » لا تستطیم الالفاظ ان 
تعبر عنہا ... وظلت تتراجع ... وبعد ان دارت حول ذاتها کا فعلت قبلا » جلست على 
الارض - وبعد هذا احرود المرهق العنيف السرف ٤‏ اضحت باردة کالرخام 7 
بنطبق هذا الوصف » اذا استثنینا ما فيه من شہوانیة بالغة » على اللون الشائم حدا 
من الوا رقصة هز البطن الى يومنا هذا ویبین خاصيتها الرئيسية : التعبیر عن طریق 
حركة الجسد ٤‏ حركة الذراععن والرأس لا الساقن - محرکات محددة من حيث المكارنف 
لكنها بالقدار ذاته قوية مكثفة ضمن نطاقما الضق. ولا كان كيرتس بتفرج على راقصةهي 
في الوقت عبنه غانبة ذائعة الصست» فقد كانت الرقصة التي شهدها رقصة فيها من الدعارة 
على الاقل قدر ما فيها من الرشاقة . وبدلا من ان يستسم کبرتس لاراقصة» کا فعل فلوبیر 
عن طب خاطر » فانه ادعی انه فرض على ذاته مقدارا من السيطرة ‏ رحب به قراء 
« الترببون » ولا بد . فقد کتب : « وداعا » با كوتشوك ! وداعا » ایتہا ا مامة القربرة 
العينين ! لقد كدت ان تغريني باللذة. آه يا وول ستریت» يا وول ستریت ! لا نك 
عفيف ٠‏ ينيفي ان ننصرف عن الا کل والشراب ٩‏ » 
وهناك رحالة آخر » اوسع اطلاعا » هو الصحفي البريطاني ا ہیر باللغات جیمز 
او غسطس سینت حون » تحول على قدمله في طول مصر والنوبة وعرضها ما بين ۱۸۳۲ 
و۱۸۳4 واذ کان واسع العرفة واقفا على الخبايا » فقد کان بامکانه العثور عی‌الراقصات 
في القاهرة » بالرغم من ان الامر بنفیہن عنما كان قد صدر آنذاك . ووصفه لراقصتین 
شابتن دون العشرن من عرها بشدد على عنصر افوی ا حسي لکن بدون ان یثقل ذاته 
با لجنس : م سوي ف قرزا » وصدراها رشان وتان وید اهنا خد ان 
اشکالا وانعطافات مختلفة عديدة . التفّت احداها حول الاخری > كافعوانين » عرونة 
ورشاقة » لم اشهد مثلہما من قبل ابداً » . وشد ایضا راقصات کن فنانات بانتومم - 
AY‏ 
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5 مثلات بارعات » لم بنلن من الرحالین « ما یستحققن من اعحاب وثناء» 5 وقد وحد 
هذا المزيج من القصة والجنس جذابا بحيث تنبأ ان فرقة مؤلفة من مثل تلك الراقصات 
2 ستتمکن 3 اذا شغلبا مدر اورا ¢ من احتذاب ا ماھبر وملء الصالات في باریس او 1 
لندن » . اما انہن لم يفعلن ذلك في الواقع » فتدليل على مدى قوة الفكرة المبالغ بها التي 
تقرن الراقصات الشرقیات بالغواني . وهذا شيء يحب الا بقلل » من ناحمة منطقة > من 
2 ا اداء صحبحا. لکن في القرن الاضي» عملا بقانون توزیم الاعال» 
لا يلتقيان الا في الدرك الادنى فنية في هذا منیا وذاك . 

وثة رحالة آخر قام برحلة في النيل » هو المؤلف الامريى البارز هنری آدمز. غير انه ' 
وكتبت زوجته » التي كانت سريعة الاستثارة والانصدام > الى اسا من الکرنك تقول : 
السرور . لسن با میلات ولا الرشيقات > ول يفعلن اکثر من ان يتلوين وان يفتلن انفسین» 
وبدين لنا منفرات جدا . كانت ثیایپن بشعة » ولم يتميزن بشيء ما تتميز به الشرقمات من 
بهاء وابهة . يخيل الي" ان الوضع في القاهرة بختلف تام الاختلاف » . 


حركات الحية 

في العام العربي انواع متعددة من الرقص . احدها يكاد يكون نسخة امبنة عن الرقص 
الصري القديم کا جاء المنا خلال العصور او کا درس من الا ثار الفنية الموجودة فى القمور . 
هذه الحركة الناشفة » الهندسية ٤‏ البطيئة کا يبدو » والعضفة تسبا » لا تزال موحودة 
تؤديها بعض الراقصات » وان يكن نادرا . ونوع آخر هو الرقص « الکلاسی ‏ » الذى | 
بروي احد اشكاله قصصا او يقلد ا حیوانات او النباتات » وهو فى غالب الاحمان سل 
من الارتجالات . وهو في بعض اشكاله الاخری رقص مباركات او نوا او استمطاف او | 
ما شابه . وهناك اخيرا نوع ثالث هو رقصة هز البطن . ولهذه صفة شعبية > اذ برقصہا في 
بعض القرى العربية الصبیان والبنات ٤‏ والرجال والنساء ٤‏ وتکون 0ص“ 
لکن الى حد معتدل . اما رقصة هز البطن کا تؤديها الراقصات في الملاهى فہی > بطسعة 
الخال » اشد حرارة واكثر جنسية منہا کا تؤدى شمبيا في القرى .700007007 

لقد قال لی باصرار عدد كبير من ابرز الراقصات في القاهرة ان العنصر الجنسى فى هذه 
الرقصة مبالغ به. وسارعت ياسمين».وهي راقصة شابة بارعة فصبحة کسبت قبل سنوات 
شهرة كبيرة في القاهرة ٤‏ الى تذكيري بان الاثم انما يكن في عين الناظر . ( وذكّرتها 
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بدوري ان هذا ينطبق انضا على ا مال ) . فسّرت” هذا التواضم اول الامر على انه ناتج 
عن طموح‌الراقصات الى مقام فني رفسع» ارفع ما ينلن فعلا . غير انی قد اقتنعت فيا بعد 
بانہن على صواب - ولکن الى حد معين فقط » لاني اجد من الصعب ان اصدق ان الرقص 
الشرقی خاو من العنصر الجنسي الى الحد الذي بزعمن . لکن الجنس » بالطبع > لا یتنافی 
مع امال ٤‏ وهو یشکل جزءا من كل لون من الوان الرقص تقريباء منذ الرقصات البدائية 
عق البالیه . 

كان العنصر الجنسي في رفصة هز البطن في القرون الماضية اقوی منه الوم بکثیر > 
وکانت الراقصات يكشفن عن نبودهن تماما او تقریبا ماما ٤‏ وکانت تحري عادة" عروض 
داعرة في الخفاء . وكانت تؤدي الراقصات « رقصة النحلة » التي جاء فا بعد على غرارها 
الستربتيز کم نعرفه البوم . وقد وصف الكاتب الفرنسي بريس دافين في القرن التاسع 
عشر هذه الرقصة كا يلي : تتقدم اجمل جميع الراقصات للامام وترتعش كما لو ان نحلة قد 
عقصتها . فترقص رفيقاتها حواليها وبرحن یفتشن عن النحلة . ویشرعن بنزع ملابسها عن 
جسمپا» قطعة قطعة» با تتخذ هي اوضاعا مثيرة. لکن التفتيش یضمم سدى» بالطبع» 
وتقف الراقصة عارية » وتروح في دورانات لاعد" لما وهي تقاسي الال الذي ابتلتہا به 
النحلة المراوغة . 

ان هز البطن كما يؤدى البوم ليس فاجرا كما كان يصفه الشاهدون في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. فالزي"» اولا » الذي تلبسه الراقصة يكشف الآن من جسدها اقل ما 
كان یکشف في الماضي . فہي تلبس ف الغالب ثوبا طويلا بلتصق محسمہا . وقد تلبس > 
عندما تقوم بادوار خاصة » اثوابا بلدية من القطن الابیض ٤‏ هي مزيج من قمٍص فضفاض 
وما يبدو للمتفرج الاجنی لباس نوم طويلا » وتضع حزاما حول ردفيها . والراقصات > 
ثانا ٤‏ يتحر كن الآن اثناء اداءهن لرقصاچن اكثر مما كن يفعلن في الماضي. ففنہن ليس في 
فرو شر كين مض فاح بنا يبقين واقفات في الکان ذاته» بل هو ايضا في ا حر لۃة 
الملذة التي يقوم بها الجسم وهو يتنقل تنقلا رشيقا . 

تتألف رقصة هز البطن من سلسلة محدودة من الحركات ٤‏ مع ان تعديلا قد يحري في 
ترتدب هذه الحركات . تبدأ الراقصة وحجاب حول رأسها وکتفیہا > وتتمشى بضع 
لحظات. وسرعان ما تنزع الحجاب وتقوم محرکات ايقاعية لكافة اجزاء جسدها: وخلال 
ذلك تصدح ا موسیقی سريعة وبطيئة على التتالی حسما تفضل هي . ومن ا حر کات الاو ی 
التي تقوم بها» حركة البطن على حدة : فہي تزمه للداخل وتدفع به الخارج في حركة سلسلة 
متموجة. وتحرك الراقصة نہدہا افقا وهي واقفة او وهي تتمشی. ثم تبزهز ردفیہاء كلا 
منها على حدة وبدورہ : الى فوق » والى تحت » والى جانب. وتجري هذه المزهزة ايضا 
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في ذات الوقت الذي يحري به تحريك البطن فی الاتحاه المعا كس" . عند هذا تقف الراقصة 
او تتمشی مجانبة . ويحري ارتعاش النهدين والبطن بغا تکون واقفة فى سکون . 

بعد ذلك تؤدي الراقصة سلسلة من التابلوهات المسرحية » تعزف اثناءها الموسيقى 
ببطء وتلعب على كل قطعة لوحدها على التوالي . وتتسم هي ذلك حركات تنقلہا من جزء 
على المنصة الى جزء » متمشية مم ايقاعات صاخبة تلغبها الغرفة بكاملما معا . فى هذه 
المرحلة تلعب :في العادة بالساجات ٤‏ ويصفق الجهور بايديهم على ایقاعہا » وینہض بعض 
المشاهدين فيرقصون في اماکنہم بل واحيانا على المسرح ذاته ( اذا لم یکن الجو رمیا جدا 
لا يتح لهم ذلك ) : ) . وتلى هذا حركة محببة للحمپور ٤‏ فترفع الراقصة احدی ساقمپا قليلا 
وهي تهزهز ردفہا من فوقه . وتقف بسكون» وتبز کتضپا» وتؤرجح ذراعيها » وتفرقع 
اصابعہا . وتنحني بظمرها انحناءة كبيرة » محیث یصبح عمودھا الفقري كله على الارض ٤‏ 
'وخلال ذلك تہز کتفہا ونہدھا بلین وببطء . وقد تكرر بعدئذ الحركات السريعة قبل 
ان تختم الرقصة بلفات قلملة . 

ان رقصة هز البطن» سواء في مصر الفرعونية» او فيقادش عبد الرومان» او ق‌القاهرة 
في القرن التاسم عشر ‏ او في البلدان الممتدة ما بين المغرب والافغان فی الوقت الحاضر » 
هي في جوهرها رقصة شکل اكش منہا رقصة تنقل وتحرك . ان معظم الرقصات الفريية 
تتضمن حركة عبر مساحات واسعة » لکن الرقص الشرقي بشدد على ح رک ختلف احزاء 
الجسد بنا تظل الراقصة في الکان ذاته . فالحركة تقوم ها الدراعان واليدارن والجذع 
والردفان - لا الساقان . . ومع ان دورانات الجذع والردفين تشر التخضلات ا حنسة » فان 
الحركات الميلة للذراعين والندین مہمة لاراقصة الجدة اهمية تلك لهاك وهی شهوانة بدون 
ان تکون مصبوغة بصبغة انس بصورة مماشيرة . فالراقصة مت 
جرد التنويع فقط ولتمكن جميع المتفرجين من رژیتها من الزوايا والابعاد الحتلفة ؛ و 
التنقل والتحرك لیس جزءا من الرقصة ذاتہا » الا في حالة او حالتين . على ان ۳ 
وان تكن ثابتة في مکانها ٤‏ تستعمل ساقیہا لتساعداها على تحريك بقبة حسما . 

تسعی الراقصة الجيدة في حرکات جسمہا هذه الى حركة سلسة داثرية بيضية الشکل 
ومتموحة » اک منها حركة حادة مستقيمة ( مع انه توحد في الوقت ا حاضر حرکات 
من هذا النوع ایضا ) . قالت لی هدى شمس الدین » وهي في طليعة الراقصات الصریات ٤‏ 
ان اثر الرقصة يحب ان يكون کاثر حركة الحية. وشرحت لي ذلك» وهي تحرك بدیها نی 
امواء وعلى طول الطاولة وعرضها بصورة معبرة » قالت : « ان الناي يعزف ما اراه انا 
صوت الحية . لهذا فعلى انا ان اؤدي حركاتها » » . واعتقد ان هذه الملاحظة تشبر الى 
الخاصية الاساسية في هذه الرقضة : فالراقصة » كالحية > تتحرك ببطء » وفي وحات 4 
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وکل منہما » بمعنى من العاني ٤‏ جذع باكملماء بدون ساقین . ولا كانت الحركة مکانما امرا 
' ٹانویا عرضا فقط ٤‏ فان الراقصة الشرقية تدرب ذاتها على اكبر عدد يمكنها اتقانه من 
الحركات الدقيقة العقدة , ثمة حرکات معینة روتينية تؤديها جميع الراقصات » غير ان کل 
راقصة جيدة تصنع وتطور لا اسلوبها المميز الخاص فحسب بل ايضا حركاتها المميزة الخاصة 
للبطن او النهدین او الظپر او الردفين» وتكون هذه جنبا الى جنب على الدوام مع حركات 
المدین والذراعين والكتفين والرأس والوجه » بل وتعابير العینین . ان الرقصات الشرقية 
والافريقية على وجه العموم تشدد على حركات اجزاء الجسد عدا الساقین » وفي بعض 
الشاك « ترقص » اضر بایدیپن » وف سواها بر کزن عن اختلاج الفخذین» رق سواها 
ایضا تکون الشفتان او حت الحنجرة العضو الرئيسي الواجب تحریکه - وفي الواقم > 
يبدو انہن لا ملن اي عضو من الاعضاء . 
ولا كانت حرکات الاعضاء العلبا مهمة الى هذا ا حد » فان النخبة من الراقصات 
الشر قمات یتلقین بعض التدریب في البالبه الكلاسيكية ليتمكن على الاقل من الوقوف على 
اسر القاهرة الآن صونما ايفانوفا » الروسبة الاصل والبريطانية توت © وهي 
تعلم فیہا فن الباليه» وقد قامت بتعلم عدد من راقصات الدرحة الاولی الشرقنات» کہدی 
شمس الدن وسواها . وتو كد الآنسة ایفانوفا » الق شهدت برفقتها حفلات الرقص الشرتي 
في القاهرة » ان هذا الرقص تکاس کون دو اعدو تا رخ فنبا ما هي البالبه. 
خصائص الرقصة المميزة 
اود ان اشدد على ثلاث خصائص ميزة لرقصة هز البطن : انا سلسلة من « اللقطات 
الساكنة » » اذا جاز التعبير؛ وانها تشدد على الحشمة الجنسية کا على العرض الجنسي؛ وانہا 
مسکنة قدر ما هي مثيرة . 
ما ان الراقصة الشرقمة لا تصل الى غایتہا الرئدسبة عن طریق التحرك عبر مسافات 
واسعة» بل بتحريك اجزاء جسمپا وهي واقفة في الوضم ذاته » فان الانطباع العام الذي 
تعطبه الرقصة هو انما توال لصور ساكنة مأخوذة في اوضاع ختلفة بالنسبة لمتفرج . فبي 
في كل موضع تکون فيه تؤدي حركاتها واشاراتها وتعابیر وجہہا ٤‏ وتبني علیہا سلسلة من 
التابلوهات. واثر الرقص الشرقی يشبه الى حد اثر الفن العربي بصورة عامة. اي انه يعتمد 
على الشكل » على ترتيب الاجزاء في مساحة محصورة » کا في الفسيفساء . فمو ليس فنا 
بطلق فيه العنان » بل هو لحد كبير فن ضبط وسيطرة . وکل تاباو ترتبط بالاخری في 
تأثيرها فتزيد فيه» وسلسلة التابلوهات ايضا ترا ك تأثيراتها على الحواس» الى ان تصل نقطة 
الذروة . ومن بعدها يحيء الانعتاق ٤‏ محيء ا تام > في حركة ایقاعیة جدا ورشيقة > 
تتبعها برمات عديدة تنتہي بها الرقصة . 
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۱ ومع ان هذا التأثير الترا كمي التصاعد غالبا ما بقارن ( من قبل المراقمين الاغرار  »‏ 
ادن سارعوة الى تبني الاستعارات العميقة ) بصعود وهبوط العملية الجنسة نفسپا » الا 
أني لا اعتقد ان الرقص الشرقي يفعل هذا اكثر ما تفعله رقصة الطقطقة اوالرقص الاكروباق. 
شعظم اعمال الفن القائم على الزمن تبني تدریجیا وقعا عاطفيا ثم تمد“ التفرج الانعتاق » کا 
تتحرك اشكال الطبيعة في موجات ودوائر. ان رقصة هز البطن رقصة حنسة » بالطسم» 
لکنہا جنسية في توتر ما بين العرض واطشمة ٤‏ ما بين الکشف والاخفاء . فالراقصة 
تردق علىالتوالي حركات مہیجة واشارات واوضاعا رزينة. وتستعمل الحجاب اول الامر 

۰ کہا تخفي وتکشف» بدون ان تکون لعوبا او غنوجة . وقد ذكرت لی هدی شعس الدن 
ات الراقصات يستعملن هذا الحجاب کا تستعمل بنت الہلد اللاءة السوداء او اللونة الق 
تلفها حول جسمها . وقد رأيت هؤلاء النساء يتوصلن الى تأثيرات مثيرة للحد ذاته عن 
طريق تلاعبہن بثنایا هذا الثوب » التي تبدو وكأنها لا شکل لما » كما بشددن على هذا 
اور او ذاك من الجسم الذي تحتہا . فالراقصة تستعمل يدا او ذراعبها للقصد ذاته » 
فتخیء وجهها حينا وتکشف عنه حينا؛ وفي بعض اقسام ا جتمع العربي حيث تغلفل الائؤ 
الغربي اقل ما فعل في سواہا ٤‏ مسا بزال من الحشمة اکثر ان بستر الوجه'من ان تستر بقمة 
اجزاء الحسد . ( ف ۱۸١۹‏ کب فلوبر الى امه من الاسكندرية عن ا ححاب : î‏ 
الجهة الاخرى » اذا لم بر المرء وجوههن ٤‏ فانه يرى صدورهن بکاملپا . فکاما انتقل الرء 
من قطر الى قطر وجد ان الحشمة تبدل مقرها » کرحالة ملول يظل بتنقل من مقعد فى 
العربة لقعد » ) . 5 

ویساعد الزي" الذي تليسه الراقصة الشرقية في الوقت الحاضر على جعلہا لا تکشف 
عن اجزاء كثيرة من جسدها » وهي تتوصل الى التأثير ابنسي عن طرق ريك حسدها 

۱ اكثر منه عن طريق عرضه فحسب . وھکذا فان ازياء الراقصات تصمم بقصد ابراز 
حركاتهن والتشدید علیها اکثر منه بقصد الکشف عنمن وعرضپن - هذا فانپن ستعملن 
ا حجاب » ويغطين الصدور » وپلبسن الثوب الطویل الذي غالبا ما لا یکون حق شفافاء 
دیاین بقطع ا لی والصوغات على رژوسمن واذرعہن وجذوعہن و . وهناك 
جزء من اجزاء ازیان يكن ادف منه واضحا لدي - هواطزام الضيق.حول الردفان. 
رع مس مول » الدي درس مشاهد القاهرة بعناية قبل قرن ونيف » ان هذا الحزام 
لعن سی الراقصة من اداء الحركات . وقالت لي الآذسة ايفانوفا الشىء ذاته » 
یی ہے لکن هدى شس الدين تصر على ار ازام يلبس مجه تأثيره 
کزینة ولا راز ردق الراقصة . واعتقد ار من مفعوله ایضا ان حعل البطن یبرز بعض 
الشيء » فینجم عن ذلك ان کل حركة تقوم بها تضختم بسپولة . ولا كان حوهر الرقص 
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الشرقی الحركة اکثر منه العرض > فانه م يتأثر كثيرا ہمت بس 
۰ مصر من ان تتغطى الراقصات من الكتفين حتی الكاحلين » ولو باقمشة شة 

ان رقصة هز البطن > و ہس کک 
سو وروی سو من اثارة جنسبة. انا لا انكر انها مببحة حنسا» 
لكني اعتقد انها تفعل تفعل ذلك بالنسة للغربي اکثر ما تفعل للعربي > وهذا یفسر الى حد 
سیب الصورة التي رسمها الاوربیون والامریکیون فذه الرقصة في افكارهم . اما العربي 
فار ح رکات الراقصة المنتظمة والسلسة والصافنة لما مفعول عليه يكاد یکون منوما 
يتعاقب هو ومفعول الاثارة » مما محعله برغب هو ایضا في ان برقص . انه يعي » بالطبم » 
الجانب الجنسي ؛ لكن هذا ا جانب » في الرقص الشرق ابید » لیس جرد حافز على 
الرغبات الجنسية - اذا كارن هذا الحافز اطلاقا . بل اني مقتنم » على المکس > نتيجة 
مراقبق لعدد كير من جماهير التفرحین » بان اثارة الرغبة 1 تقابلپا وتصدها اللذة 
البصرية الصرف في الحركة السلسة الصافية والاستمتاع الصوتي بالوسبقی > وهذان معا 
يبعثان احبانا هدوًا يكاد يكون منوما» يقطع حبله الاستعجال في سرعة ا موسیقی والتغيير 
في الایقاع . ويمكنني في الواقم ارن اصف سحر الرقصة » في نطاقبا هي » بانه سحر 
دالبصبصة » الحقة . 


Gs. 


ومن الفد ارے نعقد مقارنة بين رقصة هز البطن وبين ذلك الضرب من الفن الذي 
بستپوي الامریکین لحد كبير» واخذ الآن يستهوي الاوربيين ايضا - اعني به الستربتيز. 
ان الفرق بین الاثنين عظم . فکا ان روح الرقص الشرقي هي ا حرکة ضن مدی مكاني 
حدود » هكذا ايضا روح الستربتیز هي العرض اثناء التحرك والتنقل . ومفتاح کل منها 
هو في نقطة الذروة : في الستربتهز » العري ( او اقرب شيء الى العري تظن الراقصة ان 
بوسعہا الوصول البه دون مجازفة مع القانون ) ؛ وفي الرقص الشرق » الحركة . في الرقصة 
الامریکیة » الوسیقی شيء عرضي انوي ؛ في الرقص الشرتي » الوسیقی یتمتع بها 
التفرحون گوسقی و تستحنهم على المشاركة بالتصضق بالابدي وهز اطسوم بل والنپوض 
لامشار كة بالرقص . في الستربتبز » العرض امر اساسي حدا محسث ان الانتماه بر كز على 
اثواب الراقصة وعلى تلاعبها بها ؛ اما في الرقص الشرقي فالتفرجون يتبعون بابصارم 
الراقصة نفسها ٤‏ ككل شري کامل » - ذلك ان حرکات الرأس والذر اعین والکتفین 
مپمة اة حركة الجذع . ورقصة الستربتیز مفروض فیہا ان تهج الرغبة الجنسية في 
التفرج ٤‏ في حين ان رقصة هز البطن مصممة محست تبرج هذه الرغية لکنا تهدما ایضا . 
والستریتیز « بصصة ٥‏ غير ان منظر العری بعد دشیء اکثر من ذلك » لکن الراقصة 
تقدمه قط ٤‏ اما الرقص الشرقي ٤‏ فیتعاقب الاثارة والسلسة فيه » لا بعد دشيء اکثر من 
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الرقصة ذاتها . وهکذا فان اخدی الرقصتين « بصيصة » صافبة ٤‏ في حين ان الاخری 

تصور خبالی على التفرج فيه ان يتخيل الذروة الحقششة » التي يوعد ہا على الدوام لکن 
الوعد لا بتحقق . الستریتیز رقصة « امريكية » او « غربسة » > في تشدیدها على ادف 
الاخبر - العري - وفي تراجعہا الغنوج عن الذروة . لکن هز البطن رقصة « شرقية » » 
في طبيعتها السلبية الى حد وفي قناعة ابمپور بان بطلبوا الاقل لکنا ان يحصلوا على كل ما 


و عدوابه 5 
ر ۱ 

اذا كان الرقص قص اشرقي رائعا ورائقا ذا الى هذا الحد » فلاا لا وداد شعبته في 
اورپا وأمريكا عما هي الآن ؟ اعتقد ٠‏ ان السدب هو اننا قد اصبحنا ضحبة للصور الراسخة 


الق كوناها لاتا وضحية نلا ق مشاعرا من تضارب. فنعن ف الفرب شرن هذا الرقص ۱ 
بالجنس = الذي نحبه لکننا في العادة لا نعتبره فشا حدا » لاننا ان فعلنا ذلك نکون قد | 
اسبغنا ثوب الوقار على شيء يعده تراثنا الديني « اثما » . هذا الوقف من الاتراك والعرپ 
والسامین بوجه عام قد انتشر في الحضارة الغربية منذ الصلیسین» عندما عرفنا العالم العربي " 
الاسلامي من حدید» كفاتحين. قبل ذلك لم يكن احد بشك في تفوق بلدان الشرق الادنی 
ماديا وحضارا على بلدارتی اوربا الغزسة . وكشفت الحروب الضليبية غن ان اوربا هي 
الحضارة الاقوى لکن الشرق الادنى هو الحضارة الاكثر رقبا وضفاء. کا ان شعر الفروسة 
في القرون الوسطى في اوربا» الذي ابتدأ بالقصائد الغنائية الغزلمة للتروبادور البروفنسالين | 
في اواخر القرن الحادي عشر » يعود في اصله الى الشعر العربي في الاندلس .. وبعد ذلك | 
بعدة قرون اكتشفت اوربا قصص « الف لبلة ولبلة » والتهمتها التہاما وراحت تحاكبها . 

غت في اوربا فکرة تفوّقها على الشرق > بازدهار الفن فيها > واكتشافها لعوالم جديدة 
وفتحہا فا ٤‏ وبوصولما عن طريق البحث الفلسفي والتأمل الى انتصارات في حقول العلم | 
والتقنولوجیا . لکن ظل بعض الاوربیین يتساءلورن ما اذا كانت اخلاقیاتہم اعلى من 
اخلاقیات الشرقبین . قال ولم جورج باوث > وهر من اا کا ی از ار 
القرن الثامن عشر » ان ما في الاوربي من « فراغ صبر » وحركة > وامل بالغ » قود الى | 
الخيبة » لانه لما كان يرى ان مجال « التحسين لا نهاية له » فانه لن يقنع بالنتحاح ابدا .. اما 
الشرقي فان « وقاره وصبره » وعاداته بوجه عام « صائبة ونابعة عن الاشاء من حوله. ..٤‏ 

مع انا ایضا « مقصوزة على تلك الاشاء » . ا ۶7ھ707 
ll‏ ۱ 

اما بخصوص العلاقات بين الرجال والنساء فان براون» على نقیض جل الاورببین الذين 


7 ۔ 


سجلوا ملاحظاتهم على احتمم الاسلامي  »‏ هاجم تلقائيا وبترفع وادعاء فصل المرأة 
:وشعمتها اللرجل . فقال ان النساء الأورببات قد سئمن « الاستخذاء الجامد » الذي يبديه 
نحوهن الرجال والتفتن الى التعات الحسية . لکن الرجال الاورببين لم يفصلوا نساءهم كما 
فعل الشرقيون » كما عنعوهن من ان بنشدن هذه اللذات . لان النساء الاورببات كن قد 
ابخذن اذ ذاك بعتبرن انفسبن مساويات لارحال » وهکذا بدأن يختررن اقرانپن وفقا 
لرغباتين هن. فكانت النتسحة انه صار لزاما على الرجال ان یکسبوا نساءم وان يحتفظوا 
بن عن طریق « حذلقات وتقطسات وجه متنوعة ». ویضف براون الى هذا قوله: « من 
هنا الحكايات الرومانطيقية في رواياتنا » ومن: هنا التصرفات التافبة لابطالها > ومن هنا 
ضروب الخيرة في مجتمغاتنا > التي يضحك منہا الشرقيون » . لهذا فانه كان غير :متأ كد 
من ان اعتزاز الاوربي بعرض زوجته هو افضل او اعقل من عادة الشرقي بفصل زوجته. 
وإماذا كانت" تلیجة هذه العادة الاوربية ؟ وقول براون : « تقوم الالفة وعدم التكلف 
نين المرأة وعدد من الرجال» وتكون مرخصة لكو ا علنية» فيطيب لامرأة بعدها ارت 
تقيمها في الخفاء . فيصبح الرجل تعیسا ومضحکا» ومحبق بالزوجة العار» ويضحي العاشق 
معوزاء مذا قلما حدت فى الشرق » او لا حدث فنه اطلاقا » . 

. هذا الفرق لا ہزال قائًا حتی ومنا هذا . ففي معظم انحاء الشرق الادنی ٤‏ باستثناء 
عذد قليل من سكان المدن الذين تشبعوا بالعادات الغربية» تعتبر المرأة التي تعمل على جعل 
ذاتها جذابة جنسا بشکل علني ۲ امجتمع » هدفا سلا . فالافتراض النطقي هو انها م 
تكن لترغب .في عرض حاسنها لاي شخص عدا زوجها لولا انها على استعداد لبيع هذه 
الحاسن او لوهبپا مجانا . وحتى في يومنا هذا تحمل معظم النساء في الشرق الادنی انفسہن 
جذابات لاژواجپن فحسب . ف ا جتمعات الغربية تعمل المرأة جبدها لتبدو جميلة امام 
النساء والرجال علنا . ففي البيت ترتدي نساء الطبقة المتوسطة السراويل » ولا يتجملن ٤‏ 
ويشتغلن في العادة كعامل ماكيئة وسائق سبارة معا . بهذا الشكل تقابل المرأة الغربية 
زوجہا . لكنها عندما تذهب للسپرة في المساء » فانہا تتبرج وتتزبى بعناية » وتحلس آنئذ 
الى جانب رجال باستطاعتہم ان علاوا اعینہم منها » بنا يفقرض في زوجها ان يختلط 
سواها من النساء . وعتدما تعود م ٤‏ تستعد للزهاب الى الفراش بان تزيل آثار 
التجمیل عن وجہہا وتقلل من جاذبيتها من جديد . اما في الشرق فا حدث هو عکس 
هذا فالمرأة لا تحمل ذاتها حا تخرج خارج بیتہا » غير انها تصرف ساعة وهي تحعل 
ذاتها جذابة لزوجہا قبل ان تخار الى الفراش . وعلی ان اضيف هنا انه رغم منطقية هذا 
التتيب » فان النساء في الشرق الادنى برغين في الصدوف عنه . لکن هل من عحب في 
ان باون وصل الى هذه النتيجة:: « في حين يحفزثا الغرور على الادعاء بالتفوق الاكيد > 
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. غالبا ما يجبرنا الاختبار والتجربة على التشكيك في صحة اک الذي نصر عليه » ؟ 
وهکذا اصبح شعور الاوربيين تجاه المدنية الاسلامية شعورا مزدوجا متضاربا : فكانوا 
یعتقدون انها دون مدنیتهم مستوی» لکنهم كانت تخالجهم بعض شكوك لا تبرح الأذهان. 
فبدأوا يفكرون بالشرق کنوطن يغلب عليه الطابم الحسي والطابع الروحي ٤‏ كموطن 
دنبوي عالمي وسام. نبيل . هذا الشعور المزدوج المتضارب نجده في الادب وف الفن 
الاورسين . فشیکسبیر بسمی بطل « عطيل » المأساوي « العربي الماسل » و ی 
الداعر » . واصبح « التري » و « العربي » و « ا لس » الفاظا ومواضیم شائعة > صارت ٠‏ 
رمزا للابروسية » ودارت حوفٰا بالیہات البلاط الفرنسي في القررتف السابع عشر > 
و « الخطف من بيت ارم » لوزار » ولوحات آنغر وديلاكروا . وفي احدی بالیہات 
البلاط التي جری عرضها امام لويس الثالث عشر » صوكر الخصبان حتى متمتعين بالقوة 
الجنسية ! ولم تقتصر آراء الاوربمين عن القوة الجنسية عند الشرقین على الرجال بل 
تعدتها ايضا الى النساء . ففي باليه اخرى من العصر ذاته تتذمر السراري من ان الشرع | 
الاسلامي جحف : لانه يسمح للرجل بان یتزوج اكثر من امرأة واحدة لكنه لا ینم المرأة 
الحق ذاته . 
على نقيض هذا ابتدع الرومانطقون الاوربيون في القرن التاسم عشر فكرة النبل 
الشرقي والروحانية الشرقبة . ففي المؤلف الذي وضعه الروائي الفرنسی الكبير ستندال 
عن الحب في 1877 » يكيل المديح للعربي الجليل في خيمته البدائية ٤‏ الذي عم اورب | 
التہذیب : « اننا مدينون بکل ما هو نبيل في عاداتنا الىهذه الملات الصلمبية والى العرب 
فى اسبانیا » . وبعد جیل من هذا کتب دزرائیلی روایته الملة امادفة » رول بطلها هذه | 
الکامات : دعل ان اعود الى الصحراء لاستعید نقاء فكري . فبلاد العرب وحدها هی 
التي تستطیع ان تجدد العالم » . 


راقصات الیوم وراقصات الامس 

في العقد الرابع من القرن ا ماضي كان ممد على يحم مصر > وکان يبدي جېودا عظما | 
لعصرنة البلاد وتصنعها . فاحضر عددا من المستشارين الاوربيين ٤‏ وبنی مصانع > وانشأ 
جيشا ويحرية قويين - ويبدو انه كان يشعر بالخجل لا لتأخر البلاد الاقتصادي فقط بل 
ایضا للفنون الشعبية فيها . هنع الراقصات من اداء ادوارهن في صالات العرض في منطقة 
القاهرة في 4١87+‏ وكان السبب الذي حمله على ذلكالانطباع السيء الذي تتركه الراقصات ' 
على الوافدين الاجانب من جہة » ومن جبة اخرى الضغط عليه من قبل رجال الدين. ونم | 
عن هذا الاجراء امران : اوا انه اضطر الى زيادة الضرائب الشخصية کیا يعوض عن ١‏ 
۲ 
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الدخول الذي خسره تحماسه هذا للاخلاق العامة > وثانیہ| ان عدد محترفي الرقص الشرقي 
من الذ کور ازداد - وغالبا ما كان هوّلاء » کا قال فلوبير» اکثر جرأة ودعارة من النساء. 
وعندما حاولت يعض الراقصات التفلت من القبود الجديدة ٤‏ نفاهن ممد على الى اسنا ٤‏ 
علی‌بعد خسمائة سل‌عن‌القاهرة. واستطاعت احدی هوّلاء» وامہاصفضة وکانت من‌اصغرهن 
مرا واوسمپن شپرة » ان تنجو مدة من الزمن من هذا الصبر الذي تعرضن له . فقد 
اصحت هذه الراقصة المفضاة لدی النخبة في القاهرة » خليلة حفيد مد علي ٤‏ وهو عباس 
الذي اصبح خديوي مصر في 1844 . لكنه عندما وجد ان صفية قد باعت هداياه لها الى 
بائعي البضائع المستعملة في الاسواق > جلدها بيده مائة جلدة وشحنہا الى اسنا لتلحق 
پزمیلاتا . ۱ ۱ 
اكتسبت اسنا محیء الراقصات المپا شهرة حديدة تفوق شهرنها السابقة كبادة اثرية 
قدعة» کا اکتسبت نوعا جدیدا من السأتحين الذين اخذوا يفدون علیہا للتفرج لا على ۲ ثارها 
فحسب . وکان من جل هؤلاء جورج كيرتس » الامریي الذي ذکرته سابقا » وغوستاف 
فلوبير . وقد ذهبا » كما فعل کثبرون سواها من الزاثرین ٤‏ لشاهدة صفية » التي دعت 
ذاتها كوتشوك هام » وهو امم تركي يعني « الاميرة الصغيرة » . 
وکانت العلاقة الوطيدة التي قامت ما بين فلوببر و کوتشوك هام قصة اشبه بقصص 
موغارتر منہا بقصص البلدة البورجوازية الصغيرة التي صرف معظم حیاته فما عدا سنتین 
من الترحال في الشرق - قصة تلائم فنانا رومانطقما اكثر ما تناسب زعم الرواية الواقعية 
الفرلستة . ۱ 
.ان الراقصات الشرقیات بختلفن البوم عما کن عليه ایام فلوبير . فن لا پولدن الآن في 
اسر تنشئبن خصصا لبصبحن راقصات » فالقرار بان يتخذن هذه ا حرفة هو الآن قرار 
شخصي يأخذنه بانفسپن عن قصد وتعمد. ونساء الحرم لا مجري تثقبفہن في فنون الاغراء 
وا حب . فراقصات البوم البارزات هن شابات غربیات الطابم » يدور تفکبرهن حول 
شؤون مدبري الفرق والعقودالرمیة والافلام السينائية؛ وبعضین یدرن في فلك السبارات 
السريعة ٤‏ والازیاء الباریسبة > والفيلات البدیعة > وصفقات بيع الاراضي . وسدو انہن 
اقل تکرسا لفنہن من زمملاتهن السالفات» على انہن فما اعتقد اعلی مرتبة منہن کراقصات 
واکثر فنا واقل اعتادا على الاثارة الجنسسة الصرف كاسلوب . فہن في الوقت ذاته اقل . 
رومانطيقية واكش عملية واتقانا لفنہن . 
والراقصات الشرقيات لم يعدن البوم مومسات في متناول كل زائر يحمل في جيبه 
الثمن . وما كانت صفاتهن الخلقة الخصوصية » فانہا ليست اردأ ولا افضل من صفات 
الشابات الامريكمات او الاورببات اللواتي بردن أن يتقاضين نا لقاء جمالهن او مواهبين 
۳ 
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في الم الترقية راللپو * حت بجيال اہمیة كبيرة - کارباب اعمال في الکاتب > 
وكمتفرجين في الصفوف الامامية » و کخبراء في جهاز الاعلان والدعاية ما بيني , ۱ 
ان العصرنة والقومىة قد احدثتا تغييرات حت في الکاباریہات حیث تعمل الراقصات : 
قالكابارهات المرتفعة الاسعار كانت لا تقدم الا مرا اوربية » تعلن عنما بالفرنسة ٤‏ سنا 
كانت الكابارهات الارخص سعرا تقدم مرا عربية فقط > تعلن عنما بالعربة . اما الآن 
فالنوع الاول منها يعرض راقصة شرقية » واحيانا مغنية ايضا » ويعلن ن عن الثمر بالعربية 
الى جانب الفرنسية :. كنا ان النوع الثاني یقدم بعضه مرا اور ايضا > ولل من الفتاء ا 
والرقص الشرقي > ويعلن عن النمر بكلتا اللفتين . 


هناك مظپر واحد لا يزال فيه الرقص الشرقي کہنة * شبيها اليوم با کان عليه قبل قرن 
خلا او | کش : : فهو ما يزال طريقا الى الشهرة والى النجاح المادي بالنسبة لبعض الفتمات | 
من الاسر الفقبرة» اللواتي کن ولا ذلك لینتہین زوجات لمال مصانع ومزارع او موظفين ۱ 
تا دي رر پلدن و بربین خمسة او ستة اطفال هم > في فقر واوساخ وصحة 
0-2 ة . أن العامل العادي غير المتعلم محصل في مدن الشرق الاوسط ما بين خمسة دولارات 
سے و الوظفون في الکاتب واٹجازن يحصلون اکثر من هذا بقلمل . 
لکن ال راقصة الشرقة تالق لا تس اکار من قضاء الیل ى مداهنةاارجال لشراه مقر وي 
في المارات تحصل ضعف ذلك المبلغ» في حين ان الراقصات الجبدات في کابارهات الدرحة 
الاولى بحصلن ما بین عشرين وثلاثين دولارا في اللملة الواحدة. وقد تحصل الراقصة الناجحة 
جدا اربعاثة دولار او خمسائة دولار في الاسبوع في اد ليل ء بالاضافة الى ما تحصله من 
رقصاتها الخاصة في المناسبات ال ختلفة ومن العقود السينائية . وما تحصله لا يعتمد على . 
شعبیتہا ومقدرتها فقط بل يعتمد ايضا على الدينة التي تعمل فا ۰ فعظم الزاقصات » فيا 
عدا قلة منون وصلن قة فنہن ا سیت ےون 
شہرتہن ٤‏ منه في بعض الاماكن الاخرى التي لا يجذيهن اليها . شيء. سوی ا ال . 0 
" وقد اخذت الراقصات في الدة الاخبرة پبدین اهعاما اشد من قبل بان اتکون مہنتہن 
مرح لانهایة » يتوصلن عن طریقہا الى فاق ا جد والثروة في السفا . . فالرقص الشرق 
ما بزال لد کہبر كما كان عليه قبل قرن من الزمان واكثر من قران . لکن 0 
الراقصات » اللواتي لم ينشأن تنشیثا على هذا الفن 4 والاواتي افسدهن عالم سبل الاتصال 
| ماه یة 'وجعلتين اجبزة العلاقات العامة مسفسطات متجذلقات » لا ' يشعرن بالتزام نحو ٠‏ 


رون كدعوة حقۃ ولكن کجرد وني الوالشهرة والثروة. رت 3 1 
ذلك ایدا . . ۱ ۱ ٍ 
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في قلب مدينتنا » لا يعرف انسان" فنا ظلته 
الظل؛ تسلتق اکتاف الاشاء » وا کتاف الاحناء" 
ظلتي لا بسقط فوق الارض لكي ی 
اند ماي" فوق وجوه الاغبار ۱ 

حتی ان لامس وجه الارض 

وطئتئه اقدام الناس . 

وانا ايضاً في سعبي احمل ظل الناس > 

لكني لا اطأ الظل . 


ا للغار 

اونا نی هذا الزمن. 

لا تحمل غير الاشباح 

والارض تأن بغير حراح" 

لو جرحت" سال الدم" 

واخضرات فوق ثراها شب الوف الادواح 


من یفدینيی ۶ 

من ينقذلى من قىضة هذا الطوفان 9 

من يأخذ کل" العمر لقاء وان احیا داخلہا 
من غبر زحام ٤‏ 


من عبر زمان" ؟ 


ارنو في صت للعدم السدول على وجه الکون > 
۹ 
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واقول لنفسي ۰ 
الواحد يحيا فوق الفوٴقِ » وخلف تخوم الامكان' . 


یا قلب مدينتنا » رفشقا . 

انا ظمأ لبحيرات الصمت » 

اريد الاحار الا 

فبناك افمس یعرش باحب علیہا 
حتی ان لئغت' عصفوره 


سعتپا كل الابعاد الزرقاء وھزٹ عطفہا ۰ 


کا قلب مدیتتا 

و ارشقني في مفرق واحه" 
فان کالضائع في الساحه" 
في قلب مدینتنا اللاغط . 


ما عدت اری الا صخا 

الشعر يموت" 

واهمس یوت" 

رانک ا الضجة رات فا و ہے 
ضاعت من بده سحنته 

وسدها جوف التابوت 


ورماها للبحر الاعمى € تسامبا الموحة” لموحه" ۰ 


لکن واعجي ۱ 
بالامس سرت الى الفجر 
وخرحت' الى الشارع وحدي 


کی احسو قطرات الصمت, 
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فپتفت بلا وعي » کالطفل : 
« هذا بست 
العا حين ضيبم | 7 لضحة من بده بی ۰ 


5 ۳ 
وحدار فى درب ضامت 


۳1 


لدروب تا کل كفدّيها وتان » تأنه بلا صوت . 


ا عسالي.! 
اني اتعثر في جثث اللاشيء ا مر كوم ا مائلٴ 
واحس" اصابعه الذهئلى تفقأ عبني" » فلا أبصر' . 


الشارع مزحوم بفراغ, صر اعمق اعاقي » 
وسد الافق فلا آبصر* ' 

لو ان الى جني طفلا 

او رجلا او حق بنتا 

لاتكاأ الخوف ماعبننا ومحوناہ عند الصبح 
لكني با قدري واحد » 

اتحستی اعماق اطرح 

ما ايشم ان يحيا الواحد ! 


قدرئ ان احا فى الت" 
8 ۳ 3 الموجة” لاموحه" 1 


44۷ یر‎ 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com. 


ازحت ستارة الخمل‌المنفسحبة والاخری الدانتمل البيضاء» ثم فتحت النافذة واخذت 
عبناي تلتهان ا مارین . كنت انتظر ان تمر لک ا حق بها ؛ فپي لا تدخل الست » لانہا 
كانت تخاف جرات عبني اختي. انصفق باب في الدار القابل. ثم فتحت نافذة ولحت عنما 
ا حضراوین خضرة البرسم . مدت عنقها كأنها تتطلم الى الطريق » لكنها كانت تنظر ال | 
ثم ابتسمت. كانت ابتسامتها حلوة عذبة» تنصب على النفس کا تنصب مزنة مطر على ربع 
مخضوضر . لكني مم ذلك كنت لا احبہا . لا احب بثينة . وانالم اکن بانتظارها حینا 
تطلعت من النافذة . ولا ادري لم كنت لا احبها مع ان اسمها هو اسم امي ايضا . ولكني 


7 


لن اقدر . وظلتتبتسم » وانا انخالسها النظر ولا استجيب . 

- با لك من قاس » قالت عبناھا وقد اسبلت جفنمپا . 

- لكنك تعرفين باني لا احبك. فبل اکون ضحية لعذابات املاق عاطفي؟ انا لل اجد 
فمك شيئًا بغريني . ان دفق العواطف والمشاعر التي تداعينها لن جرفي ابدا . الرحال 
کثیرون . اضق لك عن رجل أ قانا لا اصلح لك لقد عشت سنوات الاغترابالشم ‏ 
في ظلال اشجار الزیتون الوارفة . اتطلع الى حار الصمت التي لا جوہا سفن انوار ا حبة . 
حیاتی كلها تحوال في كبوف لم تكن ترتادها اطباف الامل . انا لا اصلح لك ابدا یا بشدنة 
لان كنت مارا من نفسي» متملصا من حقبقتي» بعد ان ضتما ي مد المظیعة المظمة. 
بغداد > بغدادي . اتعامین بانی‌عرفت باني اناني ولست‌انسانا ؟ احب ذاتی) حت لو احستك 
كا احببت امي . وانا احب ذاتي حت لو خفت من جمرات عبني اختي . ابدا لم اشعرا 
بانسانيتي يوم كنت في بغداد قبل عشرة اعو ام . فكىف اعيش معك؟ انا ارید فتاة طائشة 
لا تعرفني . وانت فتاة عاقلة ذكمة 7ھ جو عي 
عرفت حقيقق ٤‏ نفسي » لا اريد ان يواجهني بها شخص ما کل ساعة > بل كل لحظة » حق 
تتفوهي انت ہا . فانا لست غبيا ‏ اقرأه في عىنىك » في نظراتك » حتى لو کنت 
تنظفين المائدة من فتات الطعام . ۱ ۱ 

رفعت رأمي بعد اطراقة لم تطل فرأیتہا ما زالت عند النافذة » تفت سٹارهھا 
الارجوانية وعلى شفتيها ملامح ابتسامة كسلى. 

- لكني امرأة كأي امرأة» قالت عبناها . لم اجد غيرك . رأیت كثيرا من الرجال 


۹۸ 
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وتطلعت الى عمونهم ٤‏ فقرأت ما تحي بامحة عابرة . اما عيناك فبقدر ما تطلعت الها 
كنت اجد الغازا تحبرني » و کنیا كانتا همان . نعم كنت امع لعينيك هپمة . كنت 
اخاف منپا » ولذلك احسستك . 

اود ,ماقا آل انا لا احب من تطاف مني » وابداً تلاسقتي . أأمرض كيلا اقوم 
واتطلع من ن النافذة » ولا اخرج اذا رأيتها تر ؟ ولکنہا ستکون فرصة ذهمية لشنة . 
ستلازمني اذا ما عرفت باني مريض . وتظل تتطلم الى عبني وتزداد جنونا . انا احپا 
هي - هل “معت ؟ احب الفتاة الاسطورة » الفتاة التي لا ماضي ها ولا مستقبل . هي 
افير کر زنك ک ضا ےت تر ا ا ک انامه شر ھی لا 
تعرفنی » لا تعرف حقبقتی » فلا ترهقني بنظراتها . لا قعرف عني حتى سنوات الاغتراب 
العشر . انا احبہا لانها تذ كرني بسنوات الاغتراب دون ان تدري . احبہا لانہا تشبه تلك 
" الاندلستة الق احمبتها في مدرید : خحریة) سوداء الشعر» سوداء العنین) تقربان منالخور. 
عد سو ناڈ اهف . كنت اذا نظرت فی عینیہا شعرت بانه قد مات كل شيء . حتی 
اموت كنت اشعر بانه مات. آه كيف فارقتك ايتا الاندلسية ؟ خوليانة. هذا هو امعپا. 
صرت لاحلہ احب كل الاسماء الاسبانبة . خريستوف. خولانة . دون کسخوتة . غارشا 
لو رکا . بالنشا . سان سلفادور . سلفادور دالي . خولمانة» من هو سلفادور دالي؟ ضحکت 
خولبانة » وهي تتأبط ذراعي وانا اسبر بها على قنطرة شقوبیة في مدرید . وانا اعرف 
ماما بانها لا تحب السريالمة وما فوق الواقع او ما تحت الشمور وحقائق اللاشعور. وحينما 
تطلعت الى عینیہا السوداون - ماذا ٤‏ لقد شرقت عيناها بالدموع . رأيت بلور الدموع 
بدأ يتالا على حافتي جفنیہا . 

- خولمانة » لماذا تسکین ؟ لا عليك من سلفادور دال ٠‏ عدت تتذكرين عام ۱۹۳۲ . 
ماتت امك في شهر حزيران من ذلك العام . آسف» فنا قصدت الى ذلك .م كان عمرك 
آنئذ ؟ لقد نسيت ماما . اربعة اعوام . ما زلت فتبة شابة ٤‏ بفوح الزهوة » باشراقاتها ٤‏ 
بوداعتہا » وداعة الصمت على الاسرار . سأعرك اذنك اذا ظللت تبكين . اضحي . اريد 
ان اسمع صدی قبقبتك على قنطرة شقوبية . عفوا ٤‏ لقد تذكرت . ليس سلفادور داليهو 
الذي ذكرك بامك وبالعام ۱۹۳۹ > عام الدم > عام غارثيا لوركا . انما قنطرة شقوبية . 
اذا دعينا نعود . ۱ 

- انا اكره سلفادور دالى . واكره قنطرة شقوبية. وانت لاذا تحب التني وتقولانه 
شاعري الفضل ؟ تقول انه اناني طموح وطیاح ایضا . کان مفرورا مداحا » ماهیته لا 
تتفق وا ممل الانسانمة . اغفر لی با فاضل » فانت الذي قلت لي ذلك » وانا لا اعرف . 
ا ا ا ا پوس اسان 

۹۹ 
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احببت خوليانة لجرأتها وصراحتها. ولرقتها ایضا. وصرت اتثلہا نبضة من الشبضات 
الخلاقة تحن لمولد حدید» ق‌عودة الاسطورة بعد ان حاولنا ان نعافہاء لكننا لم نقدر ابدا 
8 مر ان نعافاسطورة اب .والتفت المپا»فنحن ما زلا نذرع قنطرة شقوبسسة: 
۱ - ما رأيك في ان نرجع بالقرام؟ احس بالرغبة ؤ, العودة . لا شك ان البلبل في قفصه 
في الشرفة قد احتاج الى طعام وماء . مسکین هذا البلبل الودیم» لا يغرد الا حین بری 
ماء والطعام . ۱ 

- لكني لا اريد العودة » قالت خولبانة > وشعرت بان حدقتی عینیہا قد اتسعتا من 
ا لوف . الخوف ؟ ام من الغضب ؟ ام من المجب ؟ 

- لا بد ان نعود با خولانة . 

مسا زال الصباح باكرا » فقد بدأت توا ظلال الاشحار تتسدل على بساط النور 

لكنها قالت : ارید ان اذهب الى قادش على الساحل الغربي . هل تذهب معي 
هل رأيت قادش ؟ 

5 ابدا . ریت الساحل الشمرقي فقط يا خولمانة . ورأيت جبل طارق مقابل ۱ 
قادش > ولکنه على الساحل الشرقي کا تعامین . فرصة مناسبة للزهاب الى قادش . هنا. 

لم تأخذ الترام ٤‏ انما اخذنا القطار. كان يسير في مروج خضر ابدع الانسان رها 
بمختلف انواع الاشحار وا حاصبل والازمار ٤‏ وکانت خولمانة تتأوه کما رأت اسرا 
الخطاطيف مبکرة في المودة لان السماء قد | کفہر ت بالغيوم . 

- اذا تتأوهين ؟ اما رغبت انت بالذهاب الى 0 هادئة رغم کونہا مبناء: 
هكذا قال لي الدليل مرة ونصحني بزيارتها . 

- انا اعرف ذلك با فاضل » ولکنی ي تذ کرت ابي . سیعود الى البيث ولا جدني » | 
وسيضطر الى عمل طعامه ببده» فيو لا برقم الى ال حادم في الطبخ.لاادري كيف كانيعيش 
منذ أن فقد امي . لقد كنت في روضة ثم في مدرسة داخلية » وكان لا يآخذني معه الى 
البيت . فاعتقدت بانه كان متلافا » بطارد النساء» فلا بريد ان أرى هذا . ولكن ظنوني | 
خابت » فقد كان متزنا في سلو که معتدلا في ملاذ"ه . قلت له ردان اع سا ۱ 
لقد كبرت فيمكنني ان ادبر اموري بنفسي بل و امورك ایضا . ا جحت » وکان برفض . 
وفي مرة تعلقت به وقلت له : ارید ان اقضي الصيف معك با ابي . فبكى » یکی يا 
فاضل . لقد تحدرت الدموع من عینبه کا تبکی اية ية شابة تشعر بان خطمبہا لا يحمها . قلت‌له 
ماذا تبي يا ابي ؟ لم اکن اصدق .ان ابي يبي . كان مثالا رائعا في عبني . و کنت اراه | 
كير من الانسان . لماذا يبي الرجال» وكيف یبکون ؟ مم قساة » 'سكون ولا يىكون .| 
تعلقت به » قبلته في وجنتیه » في جبېته » في شفتيه » وطبعت قبلاتي على يديه. بابا “قل | 


۱۰۰ 


lips://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


لي ماذا دهاك ؟ اذا تكى ؟ انا لم ارك ضعیفا هکذا . الرجال لا یبکون . ستنغصين علي 
حاتي يا خولمانة اذا دخلت الست » قال ابي ٤‏ انت تشبہین امك قاما ٤‏ و کنت احب 
امك حبا صيرني انفر من المرأة بعدها . لاذا ؟ لست ادري ما مبعث کل ذلك الب . 
فاذا دخلت الست » فسأرى امك » اراها دوما » وسأتالم . ماذا افعل ؟ هو محق وانا 
محقة . اريد ان اعیش معه واخفف من وحشته ووحدته التي دامت عشرة اعوام . كنت 
آنذاك في الرابعة عشرة. ومع ذلك الححت عليه. وهو حبني ولا برفض لی طلبا .رضي. 
وعشت معه طبلة هذه الاعوام الثلاثة . وهو هافىء اتم ما یکون اللهناء. قضيت علىوحدته 
ووحشته . صار يكر ني العودة » واذا تأخرت انا لامني وهو يضحك وبويخني بدعابة 
وهو يقول : اما تعامين بان هناك من بنتظرك ويترقب عودتك ؟ فنضحك سوية . والآن 
سنتظر . وينتظر . ويترقب . ولن اعود . ماذا فعلت بي يا فاضل ؟ و کف احببتك 
احدا !کش منه ؟ 
وبالاخص في مدريد . ولكن ما ان امضینا هذه الساعات في القطار الى قادش » حتى 
ادشمت السماء واکفہر او وبات ينذر بالخطر والمطر. غير ان الشمس كانت تطل بین وقت 
وآخر » من الثغرات التي لم تلتثم بعد بين السحب . وحسبنا الامر دعابة » وان الشمسلا 
: الرابعة والدقيقة الاربعين تماما . ولی نذهب الى البحر عند المرفأ کان علينا ان تصرف 
:. نصف ساعة مشا على الاقدام . وصلنا سرفأً قادش » وكان البحر جميلا جدا . الصفاء تام 
۱ فوق البحر ٤‏ والزرقة ليست غبراء . ون الصفحة الغربية منه كانت بقعة واسعة اصفى من 
. اللجين » اذا ما اشرقت الشمس وطلعت عليها . لکن الحركة ف المناء لم تكن نشيطة . 
3 لقد نسمنا ان هذا البوم كان يوم احد . ولم مق الا بعض العمال والحراس وبعض بحارة 
البواخر الراسة تنتظر دورها في الامحار . 

اخذ رذاذ الطر ينث نثيثا خفضفا » لا نكاد نشعر به. لکن افواء كان شدیدا » فکان 
النثيث برتطم بوجپینا بصورة تکاد تکون مستقيمة . وبرد او واخذت خولبانة ترتعد. 
- لا شك انك تشعرن بالبرد » الیس کذلك.با خولبانة ؟ 

. والحوف ایضا . انا خائفة » ولا ادري ما ولاذا ؟ احبك واخاف عليك من حي‎  . 
لا افہم ما تقولین يا خولبانة . انا احبك اکثر ما تتصورین . احبك كما احبيت‎ . 
نفسی . فاماذا تخافن على" من حبك ؟ لن تغلنی ؛ انما انا الذي اغللت نفسي واغللتك‎ 
١١١ 
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معي. احبك حين تبتسمین وتشری في خديك تلك الف‌ازتان» فتداعبان رغق و تدغدغان 
شتہائی . وهل تعادين اني احبك حینما اراك تبكين ؟ حينم ارى الدموع تترقرق في 
عبنيك ». اشعر بان کل قواي تخور اذا لم اضمك الى صدري واضع انفي اسفل اذنك فاشم 
فوح شعرك وعبیر عنقك . اتذ کرین يوم كنث تبكين » ومسحت عينيك من الدموع‌بذلك 
المنديل الاببض الذي ضخته لي ابختي في بغداد برائحة القرنفل ؟ E‏ 
ایضا والريح شدیدة وا جو مکفهرا. لقد بکیت لانك شعرت باني غضبتم: ک. تتذ گرین» 
الیس كذلك ؟ لقد ٢‏ لني بكاوك رط ارامہ رای الدبو رلك عرفت ا 
جفونك» فپصرتك بين ذراعي" » ثم ما شهمت فوح شعرك وعبير عنقك دغدغت ذلك الجد 
بشفي" » فصرخت وانت تضحكين » لانك عرفت باني غفرت لك . وصرت کلما تودن | 
ان تعرفي مدى رضاي» تقربين لي جيدك . والان ما زلت ترتعدين يا خولبانة. البرد لىس 
شدیدا الى هذه الدرجة ومعطفي على كتفيك . 

- الخوف » قالت خولمانة . انا ارتعد خوفا . ولا ادري مأتى هذا الخوف . خذني 
بين ذراعك تھا كنت ت تفعل في كل مرة » ضنی ضمني الى صدرك » قبلنى » اهصر حسمی > شد 
عظامي اكثر فاكثر » لاشعر بانك قربي واني قريبة منك . ۰ ١‏ 

كان شارع ا مبناء خاليا تماما من المارة » وكانت الشمس قد اشرفت على المغسب . كانت 
الریح تطفطف بثوب خوليانة فتداعب حواشيه ساق» وتلفيما کا تلف ذراعاى صدرها. 
وظلت هذه اطواشي تشدني المپا » الى خولمانة » کأنپا ترید من ساقي" ان تقبلا ساق 
كنا اقبلہا انا . لقد طبعت قبلات لا عدد لها على شفتي خوليانة وهي پرتمد خوفا وطبعت 
قبلات على وحنتمپا وانفها وفودہا . آه» ما زلت اذکر تلك الضمة» حینما اقتربت بانفي 
من فودها الاسر» فاذا بفوح شعرها يغرق انفاسي في جنائن الشوق. ولم اتبین منهمساتها 

شیثا» ولكني فهمت کل ما كانت تريد البوح به الي" . ثم سرت انتعاشة على منحدر ظپرها 
ی ساقاها بعد ان هادنت الریج ٹوا فانتفضت حواشبه وفکت اسار ساقي. لکن 
پر نے سوہ وت ٤‏ واخذ الرذاد برتطم بوجهنا 
بقوة. بدأ نثیث الرذاذ بزداد» وارض الشارع توج با لمیاہ. لا شك انها لیست مماہالامطار 
اغا هي ماه البحر : فقد كانت الامواج تتلاطم بين الرصیفین » صافية . وقد عرقت انها 
مياه البحر» لاني حينما تامظت ومصصت شف" کان الماء ا ملح على شفتي 7 انا لم ار بوما 
الیحر عطر . لقد رابت في بلادي » في بغداد » السماء قطر . تسح مطرا لا رذاذا . لم ار 
مثل هذا الرداد ابدا في بلادي . لقد قیزت با قادش ہدا الرذاذ . انه جميل جدا وعجيب 
جدا > يشبه تماما نثیث الثلج في لندن حینما کنا نعود بعد منتصف اللبل الى بہوتنا “نسار 
الحوينا على الارصفة النظيفة . منظر جمیل جدا ان نری هؤلاء العائدين کل لبلة وقبعاتهم قد 
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طرزها هذا النثار النظيف من الثلج . هذا هو جمال لندن . اما قادش فکان جمافا بپذه 
العاصفة . حبنما اخذ بتقاطر الطر من اعلی ومن اسفل » كانت مياه البحر ترتفع متدة في 

الفضاء عدة امتار محسث صارت‌تعبر ارصفة الرفاً» وتقذف‌الریح نثرها الى ما بعدالارصفة» 
- وحق الاراضي الرتفعة نسسا » تتسلقہا الامواج بساطة . وا کتسحت جسم متعطفات 

| الدينة ٤‏ وغسلت جسم شوارعپا وازقتها . فصار الاء الذي يحري بين الارصفة صافيا . 
كنت اشعر بالبپحة وانا انظر البه وهو يمّاوج ویقاوم الریح للارتداد الى البحر ثانية . 

> وخولمانة تشد على ذراعي بقبضتها الیمنی‎ ٤ هل هو فرح ام اسی ذلك الذي غمرني‎ ٠ 
وتطوق حزمي بذراعہا الیسری ؟ كنت انظر الى صفاء سب رہف‎ 
تضرب به فتکسره موجات تترقرق على الاسفلت » كأنه اللؤلؤ . اشتهست ان انحني‎ 

| واغرف من هذا اللؤلؤ . اشتببت ات اشرب من هذا ہو ہے 

:. اشتبست ان اغسل به جسمي . ماذا هناك يا خوليانة ؟ لقد شعرت بان قبضتها تشد على 
ذراعي بقوة . كانت الدموع تترقرق في عینیہا » صافية صفاء البحر ٤‏ غامرة خمرة مباهه. 
وحمنما رفعت عبني" » تسلقت نظراتي الشماك الذي يواجهني . كنت قد نست بثينة . 

قاما كأنها لم تكن موجودة . كانت دموعپا ايضا تترقرق في عینیہا . لكني لم اجدها 
بصفاء البحر ولا بغمرة مباهه . ماذا افعل ؟ انا لا احبها . وهي تحبني . ولم اکن اتصور 
قبل هذه الساعة ان هناك من 2 تحبني وتبي من اجلي » تبي مني . صحیح اني كنت اتصور 
انه يمكن لواحدة ان تحبني - وريا تحمني اکثر من واحدة ايضا » لكني لم اتصور ابدا 
| أن هناك من تبكي » من تتألم » وانا لا استجيب ھا » لاني لا احبہا . بست تلك الساعة 

7 التي احببتني فیہا يا بشنة . انا لم اتكلم مع حمدية يا بثينة ٤‏ رغم انها تشبه خوليانة > 
وان لا ارود ان اكلا ولا اريه ان اعرفها راع فما بتضي - اشك انك تفہمین ما اعني. 

1 انا ما زلت اعش‌سنوات الاغتراب. وج یی وش ہت 
على حشقتی بعد ان تحددت ماهيق . صرت لا اؤمن بان هناك حققة للانسان » ذلك 

yT‏ لاني اعرف بان ذلك الانسان الذي کان يؤمن حیققة 

۰1 الانسان التافهة » کا یمن بالاله ٤‏ قد مات . اما من بريد ان يعيش للحقرقة فلا ك انه 

| يعبث في دوامة ترهية . ومع ذلك فالحقيقة وحدها هي الحب . لان الانسان العاقل في 

| . مصيدة العقل » والانسان الجاهل في ضباب العاطفة » كل منپا راض يا أل اليه مصيره > 
| لايتمرد على هذا المصير » ولن يتمرد » لاذه سبجيء يوم يلتقي فيه الانسانان في نب‌اية 
الطریق: لا في منتصف الطريق او في مفرق الطرق - في نهايتها» لاشك في ذلك. وعندئذ 
تكبح جاح نفسه . العاقل والجاهل ہما سواء في المصير > لانهما سواء في الكينونة» وسواء 

ايضا في الماهية التي لن تطبق ان تحدد حقيقة الانسان . 
۱۰.۳ 
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حينا کان البحر یطفح بائہ الالح على الشوارع والازقة في قادش » وخولمانة تکی > 
وا ماء ا مالح » دموعہا ٤‏ تترقرق في عبنیہا ٤‏ شعرت بارتماشة حفون الصمت الى تمددت فى 
اعماقي طيلة سنوات الغربة تنساب ثانية انسياب المياه في الساقیة . ان هذا البكاء یمود بي | 
الى اسطورة الانسان الاول . لذلك احببتك يا خوليانة » لانك اسطورة تقع منفردة بين | 
الاساطير . انت تذ کریننی باساطير بلادي » فاتذ كر بغداد - بغدادي التي هي اجمل من 
كل امرأة ومن كل حسناء في غلالة شفيفة . 

الاسطورة» الرافة» الترهة» المكاء ٤‏ خوليانة . ول لا ؟ السکاء وخولمانة اسطورتان » 
لذلك احببتہا. ولکنها لا تسکبان. خولبانة لا تی مثل نساء يغداد» بكاء موحدا منغا ١‏ 
تؤديه جموعة کبيرة من النساء . قلت ذلك مرة لحولیانة حينا كانت تبی ايضا . وها 
یو دا ن ۵۷ طريقة البككاء تلف ر تالم وم تعرفها. م تتصور | 
ان تاتۃ تقي نساء في موعة کببرة لا تسعبن باحة الدار ؛ وهن محلسن القرفصاء » ویضعن 
خرهن على وحوهپن » ثم يبدأن بالبكاء في وقت واحد وہاسلوب واحد وہنغم واحد ٤‏ 
وبرتلن کلاما بکاشا منه الوزون ومنه غير الوزون ٤‏ ابدا لا بقل روعة وحمالا وخشوعا 
عن الالحان الكنسية التي ترتل ايام الآتحاد بمصاحبة الارغون. كنت اشعر حنا اسمع بكاء 
النسوة اني ابي معبن. لا ادري لاذا . هذا حبنا كنت صسا» وحینا كبرت صرت اطرب 
هذا البكاء الملحن المنغوم » کا لو كنت استمع الى اغنية حب صافية العواطف . 

انا لا ادري أهو بكاء بثينة الذي ذكرني مخولبانة » عندما كانت تک عند مرفاً قادش 
ذلك اليوم العاصف ٤‏ ام ان صورة خوليانة وهي تبي » ورذاذ الطر ينث على وجہنا » | 
هي التي جعلتني ارفع بصري الی بثينة فاراها ايضا تبك . لماذا تبى المرأة دائًا ؟ كأنما هي 
جبلت من اسطورة البکاء : اذا فرحت بكت » واذا احبت بکت» واذا غضت بكت» 
واذا كرهت بکت » واذا التقت بکت » واذا فارقت بکت , لاذا ؟ ۱ ۱ 

- اذا تكن با خولبانة ؟ 

اغات ن القراق . 

- ومن قال اننا سنفترق ! ۱ 

- انك شرقي . تحب بلدك . الم تقل لی مرة +0 e‏ 

امرأة حسناء ! اما قلت لي انك تحب الشاعر التني» ذلك الذي قصائده » قلت » انفس ا 
ون رال من قلائد الاس والزبرجد والباقوت على جيد المسناء؟ انك لا بد ان تمد الى ۱ 
وطنك » الى بغدادك العظمة المعظمة . 

- وهل تعامين با خوليانة ما هي غلالة بغداد الشفيفة ؟ هي العواطف الترابية التي ۱ 
تحبطنا في كثير من ایام الصيف © فترجم الى الببوت وشعورنا مكللة بالفبار» کا كان یکلل 
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قبعاتنا في لندن نثیث الثلج . ولو كانت هذه الغلالة من نسيج > لقبلتها ذرة ذرة . ول لا ؟ 
الم اقبل وشاحك مرة خبطا خيطا. انظري الى نثدث الطر هذا . انه لا يختلف عن نثيث 
الثلج في لندن» ولا نثیث الغبار في بغداد. لا تتعجلي الصبر » فانا لك» ان لم اکن محسدي 
فبروحي » أتفهمين ؟ 

- لكني لا اقدر على فراقك . بل ولا على وداعك . ان تلك الساعة التق سأودعك 
فبها متکون اقسی ساعة من ساعات حباتی . ستکون ام ”ھا » وستظل لوعتها تتردد في 
صدري . وان انساها » ستحرقني کاما تذكرتها . انت ستنساني بالتأكيد . لن تتذ کرنی 
ابدا. ستتزوج‌حسناء‌بغدادية تدق بقبقابها الخشي بلاط دارة البدت»الاصفر من كثرةالغسل. 

ریا صدق تخمين خولمانة » ونحن ما زلنا تحت وابل نثيث الطر عند ممناء قادش ٤‏ 
واشاه ما تزال قطر عليئا نج کیا قطر علینا من السماء ٤‏ فمختلط رذاذ البحر برذاذ 
المطر ٤‏ فنمصه ماء ملیحا » وهي ما زالت تحن الى البکاء . ولکنما كانت تعلم بان بکاءھا 
سير حمني ٤‏ ۱[ کتمت مشاعرها واتفماما » اتيت عناما 
الدمعتين اللتين كادتا ان تتحدرا . 

- ساذكرك يا فاضل ٤‏ وقد اخذت منك اعز ما تحب » ما سبذ كرني بك مدي العمر 

1 ويذكر اهل اسانبا بك . لقد اخذت قطعة من جسمك؛ صورة منك» من حبك وكرهك 

31 وثورتك وردك ووداعتك والفتك . لذا ساتذكرك » کا سقنسانی تماما . 

1 لم اصدق ما قال ت اول وهلة . لقد عجبت كيف تمکنت طبلاً شبرين ان تخفي هذه 
٠‏ السرقة . لقد سرقتني فيوضح النهار. لم ادرر ماذا افعل آنئذ . لقد انصدعت فعلا؛ و تصدعت 
افکاري . ولاني احبہا ٤‏ لم ارد ان اغضبها . لم ارد ان ارجم ما سرقته مني . و کیف 
اتمكن ؟ هي سترفض وان ساتشیث . وان يفيدني تشبثي شيا لانها ستتملص وان لا ارید 
ان اجبرها » لا اريد ان ارغمہا على ان تكرهني» على ان تبغضني . فلشد ما كانت وديعة 
معي » اليفة لي . لم تفضيني قط عن قصد » وحتى حینا كانت تفضبني بدون قصد» فان 
سرعان ما كانت تشعر بالاثم » كأنما هي قد كفرت » فتروح تستغفر . 

قادش مقفرة من الناس ٤‏ احاطتها العاصفة بصمت ووجوم مبيين . السيارات کانہا 
نسأة يقبعن عند ارصفة الشوارع ليستعطفن الاكف > فقد ذهب سائقوها وبقست وحدها 
لا تنتظر الرا كبين. لم يبق في الشوارع احد» حق الازقة لم نر فیہا احدا. سوى الاطفال 
الذین کانوا يتحدون العاصفة والمطر واماه وهم بضحکون » دون رؤوسهم من الابواب 
ومن النوافذ ٤‏ ثم يتسحيون وم بصرخون حذلا . وکان منم من خرج الى عشة الباب 

ويحتاز الرصبف لبخوض قلبلا في الاء > وهو بتحدی رفاقه » لکنه لا بقدر على القاومة» 

مع ان معطف ابه او اخبه الكبير على رأسه يلف به جسمه فلا يبين سوی عيثين وانف . 
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كنا قد قررنا الرحوع ٤‏ لکن ا حافلات تعطل سيرها » وارجئت مواعبد سفرها. فم يبق 
الا ان نرجع بالقطار کا اتينا ٤‏ وهذا يعني اننا سنصل مدريد في الساعة الواحدة بعد 
منتصف اللىل . ولاول مرة رأيت خولبانة ساهة وا حمة ٤‏ طبلة الطريق بين قادش 
ومدريد. لاول مرة اراها تعزف عن الضحك . ولم اقکن من التخمين آنئذ يسبب ذلك» 
ولم اکن من تصور ما يدور مخلدھا . وها كنت اسأها كانت تقتضب الاحابة وتوحز 
في الکلام » كأنما لم اکن مجانبپا . لکنها لم تكن تبدو غاضبة ولا منزعجة » کان يغلب 
على مرآها التأمل . وظللت في القصور: كأنا انا وحدي» ومع ذلك غالبت النعاس > ولم 
اتمكن ابدا من جرها الى ا حدیث > وكأنها كانت قد اعلنت الاضراب عن الکلام طيلة ما 
نحن في القطار . ام انها تريد ان تضرب عن الكلام الى الابد؟ لم اکن اعلم ما تخبىء لي ٤‏ 
لذلك سكت" . 

ف احطة التألية صعدت‌شابتان وحلستا قمالتنا» وكانت اماثر البشر تلوح على وجهسها. 
لم تکونا من فتیات الليل » وكانت ملاعم اميل الى مظاهر الطالبات منپا الى مظاهر 
الوظفات . وسرعان ما اجتذبتاني الى الحديث » ولکنها لم تتمکنا ایضا من اجتذابها . 
بمدها لم اشعر بالوقت الذي مر بنا ۰ فلقد خضنا فيه في مواضیم شتى ٤‏ ولکن جل 
ا حدیث انصب على مؤقر پالطة وتوقم نتائحه في‌انهاء احرب. وقبل ان نتمکن من الانتهاء 
من الحديث» کان القطار قد توقف » واذا بنا فيمحطة مدرید. ولکن خولمانة تغرت اما 
حمنا وصلنا مدرید. برقت شفتاها يخمال ابتسامة ترف على وجنتمپا» وسرعان ما انطلقت 
اسار برها. لقد تقصدت التريث ‌النزول حت تنزل الشابتان» وقبل ان امم بدعوتا للنز ول 
اقتربت مني وهي ضاحكة العینین . قرأت فمپا کل معاني اب واللوعة . ضمتپا الى ٠‏ 
صدري 4فاذا شفتاها تفطمان شفتی" » واذا بي استنشق انفاسما » فاهتصرت ضلوعها بين . 
ذراعي" » وكانت كأنما هي تودعني ولا ترید ان تودعني . لا رید ان تنزل من القطار بل 
تريد ان نظل فيه » لتظل الى جانی لا تفارقني . كانت تخاف الفراق کا کنت اخاف 
الاغتراب حتی وقعت فيه . هکذا کانت تقول ل کما كاسنا في سی مادريانا بعد الرسوع 
من مرقص سومبريرو . كانت في کل لملة ترفض توديعي ابدا» انما تقول لی : الى اللقاء» وفي 
بعض الاحبان لا تقول اي کلمة . لقد كانت غريبة ٤‏ اسطورية. لذلك احبدتها كا احببت 
نفسي ٤‏ واحببت الاسطورة . 

ونزلنا من القطار فالتفتت الي" : لن اذهب الى بيت ابي هذا الیوم . وقعت هذه ا جح 
على" وقع الصاعقة. ماذا؟ انت التي لا يكن ان تفارقي اباك حظة واحدة» انت التي كدت 
تبكين حينا ذمبنه ی قادش لانك فارقت اباك تلك الساعات » ولانك قلت انه سقضي 
بعض ليلته بدونك ٤‏ سيطبخ الطعا بسده» قلت انك لا تطقین ذلك وانك تحين اباك کیا 
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- ي . ماذا ری لك البوم يا خولمانة » ايتها الغريبة » ایتہا الاسطورة؟ - وهذا هو 
امم احبب الذي كنت اطلقه عليها جين اود مداعبتها . مع ذلك رفضت العدول عن 
أأمها. الغ اوا الى بيت خالتي في ا مدینة القديمة. ما اغرب هذا اليوم ! وما اغرب 
هذه السفرة ! صارت هذه السفرة اسطورة ايضا من الاساطير. وبعد مسيرة عشرين دقیقة 
ا رة اجتزنا قنطرة شقوبية » فآثرت النزول من السبارة > لانه لم يبق الى بيت خالتہا 
ی دش مثات من الامتار . کنٹ اداعمها في العادة حين نکون راجعين» شراء كيس 
إن الحلوى فتأخذه وهي تنظر الي » ثم نضحك سوية. توقفت‌عند حانوت یفتح حق ساعة 
التأخرة لاشتري ما كيس ا حلوی. ولانشفال الحانوق » تعطلت امامه قلبلا» وحینا اردت 
ق بها لم اجدها . رحت احث نا وشمالاء فرأيت على بعد شبحا یغذ" السبر » عرفت 
یه هي“ لکنہا ما عتمت ان دخلت زقاقا منتلكالازقة الشعسة الضقة في مدرید القدعة. 
. ن عجي ازداد حینا انتبیت في هذا الزقاق الى مفترق طرق اربع  »‏ ادر في ايتها 
لهب . ومع ذلك اخترت واحدة » وحینا سلكتها » وانا اكاد اجري » لحتها عن بعد . 
شك ان صباحي لن مجدي شیثا» فبي قررت ان تهرب مني بالتأكيد» والام م تتلفت 
إن كانت قد ملت الانتظار ? ل قل الانتظار » لان ذلك لم یبد" عليها » ولانها لم تحاول 
عق التلفت . وعند اول منعطف بعد ذلك » لم ارها ابدا ‏ رغم کون ذلك الزقاق متدا 
أباستقامة تماماء ومع ان ابواب الببوت كلها كانت مغلقة . 

73 ف الساء التالى ذھبت الى ابمپا اسأله عنها . ولشد ما كان عجي عظها عندما اخبرني 
انا لم تعد الى البيت بعد ٤‏ ومنذ يومين . بدا الرجل متأثرا جدا » وكادت تنفرط حبات 
#دموعه » لكنه اغحض عيننه . و کمن يتذكر قال : هل كئتب علي" ان اعيش وحبدا مرة 
اكأنمة ۶ لا شك انها قتلت. لو كانت حبة لم تتأخر. لم تتأخر ابدا ساعتين عن مواعيدها» 
اليف تاخرت ومن 

3 - لق قالت انا" سال مت خالتها فی مدرید لوکس قنطرة شقویية . 

- من قال ذلك ? هي لدست لها خالة في مدريد . ليس ها اقارب فيمدريد ابدا. 
ومع ذلك ظللت امر على الرجل طب د شبر کامل»وانا اسأله عنہا واخفف من احزانه. 
ا وظللت طبلة هذا الشہر احلس في مقہى مادريانا وازور مرقص سومبريرو» فم اعثر لما على 
ار انت لست مثلپا با نة بثينة ٤‏ ساحيني ان رددتك . فانت لن تبعثي في النفس نبضة 
1 شلاقة تحن لولد حدید. وانت لست اختلاجة معطاءة ترف رفیف ساعات الالام » اتأملپا 
ف ارتداد الانسان الى فلك الاوهام بعد ان اسا‌زمام اموره الى دوامة غير عاقلة. سامحيني 
[ بابثینة ٤‏ وكفكفي دموعك > فانا في انتظار حمدية . لاني سأرى بها خوليانة . کا ترانی 
ا هي الآن في مدرید » وتتمثلني . وتضحك وتنشم وهي تتألم . 
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ان مصر بالذات لم تمش حیاتا في عزلة عن العام ٭ بل كانت دائًا - بالوعي وباللارعي في بعض الاحمان 
e‏ به 6 يتفاعل الجزه مع الكل , وتلك حقيقة تظپرها دراسة التاريخ الفرعوني » 
3 الحضارة سرد لاس الاولى » کا تو کدها بعد ذلك وقائم العصور الاغريقية والرومانيةة ثم كان 
الفتح الاسلامي ضوءا آبرز هذه الحقيقية وانار معالها وصنع ها وبا جديد' من الفکر والوجدان الروحی . 
| ونحن في اشد ا حاجة الى ان نہضم كل زاد تحصل عليه وان زجه بالعصارات الناتحة من خلا الحمة. انا : 
حناج لعرفة ما يحري حولنا » ولكن حاجتنا الكبرى ھی مارسة ا ماۃ على ارضنا ۔ 00 
اومن الامور البدسة ان الانسانية م تصل الى الحضارة الحالية 5 وليلة» فقد سلكت طريقا طويلا أ 
شاقا حتی فبتت حضارانها الحالية . ومرسلة الامان بالعقل البشري هي بداية العصور الحديثة . ونجد نقطة 
التحول في الفکر والفن الاوربي اثر حرکة الاكتشافات العامة الواسعة منذ القرن السادس عشر ثم ايمان 
الانسان بقدراته الخلاقه نتسحة هذا. فمنذ تلك الطفرة و اوربا تسیر في طريق يحاول فيه الانسان ان‌بسطر" 
على الكون والطميعةبالمعرفة والعم» ومن الطبيعي ان كل ثراء في وعي الانسان یضفی‌عل الفنانن وعا وہ ۱ 
کا ان کل وی بغبر من مفہومہم للعسالم . فبعد ان كان الفنان ينظر الى الو اقم فیشائر به 
وس ہپ و ا اصبح الفنان يتناول ما يثيره الواقم من ردود فعل في 
نفسه ثم يتأمل ردود الفعل هذه عل ضوء الثقافات الجديدة التي اكتسبها من تہضة العلوم . قاذا بالعملية الفنئة 
و ہہت وحدها » وانما هي تربط الانطباعات بادراك الفنان اولا ثم تحقمقه | 
الواقع الوضوعي . من هنا انتقل الفن من السطح الى الاعماق » وهكذا كلما تقدمت العاوم ازداد عمق وغنى 
التعبير الفني واتسمت امام الفنان الجالات وظبرت ايعاد جديدة وشعر بقيمته الانسانبة وان وسعه انیشکل 
ويحول كل شيء في هذا العالم وفق ارادة ا حلق الکامنة فيه , ۱ 
اذا كانت فنوتنا تعاني من التخلف بالنسبة لحركة الفکر والفن على الستوی المالي ٠‏ فیا ذلك الا لوقوفنا ۱ 
عند مرحلة التطور الي بلغہا الانسان في عہود الاقطاع » با بلادنا نفسہا قد اخذت تست دعام اجتمع 
١١8‏ 
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الصناعي التطور » والانسان العربي ا جدید اخذ يقرر بنفسه مصبر امته - عل ا حقول ا حصبة وفي الصانم 
الضخمة ومن فوق السدود العالمة وبالطاقات افائلة التفحرة بالقوی ا حر كة , هذا الانسان العربي قد استعاد 
حقه في صنع حاته الثورية» وفي خلق مجتمع جدید تغلغلت فيه اشتراکیتنا العربية واخذت تغيره من اساسه, 
وهذا الوعي بوجود حركة ديناميكية جمل الفنان يطل علیہا من ذاته ء بل ويعيش فيهاء ثم يلتقطالمرئيات 
من الخارج ويعيد تناوها ف وحدانه في حر كة مطردة من الخارج الى الداخل وبالعکس پاستمر ار » حىٹ 
يصبح ایقاع العمل الفني هو ايقاع ا باۃ الكبيرة : فینتج لوحة یکون فبا الشكلوالمضمون كلا لا يتجزاً. 
وکل فنان له ان يفسر واقعه وعبحدد مكانه عل ارضنا هذه» لا باعتبارها جزءا معزولا من العام بل باعتبارها 
طاقات جديدة تريد ان تسام في بناء عالم جديد . ولا يغيب عن بالنا ان خصائص کل شعب ومقومات 
شخصيته تفرض منباجا لحل مشاکله الفنية ؛ والطريق واضح ‏ کا اراه - ويتمثل فيالانتفاع بالتكنيك 
الغربي ومزاوجته بالتکنك الشرقء اذ لا توجد قوالب ثابتة لكل منها . 
وقد اخترت للوحاتي ضفة النيل في لحظة عادية لافراد عاديين بين ركام الاححار المتبالكة والطين والماءء 
حيث النسوة منہمکات في عملہن المومي‌والرحال یکدحون في شد حبال المراكب الشراعبة بہنا يلعبالاولاد 
والبنات في الاء. كل ذلك من ظلال المفبوم الشامل لواقعنا المي المتغير» في ديناميكية تتفجر بالاون, الانطلاقة 
العنيفة الشاعرية » غير ما تعکسه فوق ذلك من اعماق خفية للاحساسات الباطنة للشعب الصري مع ذاتبة 
تتحاوز نطای الوعى . 
وقد حققت نو یا من حامي القدم التماشي مع حاجتنا الوم في مجتمعنا الجديد » فرسعت لوحة حائطية 
ميرة تكسو عشسرة امتار امتدادا وترتفع مترا وثلاثة سنشمترات » مقسمة عل اربع لوحات كسيمفونية 
متصلة. لكني ما زلت احم بعمل حائطي کببر آخر للنيل والحياة على ضفافه. فالنيل والحياة على ضفتيه اضخم 
واکبر واعظم من ان تستوعبه عدة امتار . فالمصريون والنيل وحدة حمة عضوية لا تنفصم - والفنانون قمة 
هذا الارتباط » بل هذا العشق . ج. س٠‏ 


7 سے اث لنتحافكة 


الرشتا رز آ۳ اف“ 27 تان من م يد 


القاهرة » من احمد رشدي حسين : 


ات الذن فوجئوا بتوقف بعض مجلات وزارة 
الثقافة » فریقان: الاول يمكن ان ندعوہ باصحاب 
«النية الحسنةي» واعني م امور ا حدود من‌قر اء هذه 
اجلات » والثاني یکن ان نسميه محمعبة المنتفعين 
عيزانية هذه احلات . 

على ان الغالسة الساحقة من المثقفين لم تفاجأ بهذا 
القرار الحامم 0 الذي ری له البعض حسانبین : 
احدها ايحابي » وهو وضع الامور في نصاببا بایقاف 
المبازل الاسبوعمة الق كانت تدار من منابر«الرسالة» 
و « الثفاقة ءء يشكل خاص ؛ واطاتب الگشر هو 
ان القرار في جوهره یتسم برد الفعل الذي قد يترك 
اثرا من المرارة . فقد كان الاولى الا تصدر هذه 
. المحلات من البداية بالصورة الق صدرت بها » او 

تصدر بعد تخطيط واع دقیق باحتیاجات الرحلة 
التي تحتازها مصر والامة العريبة . 
- ولیس صصحا ما يقال من ان سقوط مجلات 
وزارة الثقافة » هو سقوظ مباشر للفکر الیمیني في 
مصر » کا انه ليس صحبحا على الاطلاق ان قرار 
الایقاف اتخذ بعد دراسة احصائية للربحوالخسارة. 
فلا شك ان ا جلات‌والمسارح والعارض التي تشرف 
عليها الدولة » لا تستهدف الریح بقدر ما تستپدف 
تيسير الثقافة ماهير الشعب القارئة » وغیر القادرة 
على تلبية الاسعار المرتفعة . ومع هذا تتبقى حقيقة 
موضوعبة خطيرة » هي انه اذا كانت الدولة تقدم 
الثقافة الجادة الى امور القارىء باسعار زهيدة » 
فبذا شىء مختلف عن ان تكون هذه الثقافة اطادة 
طعاما دسا لفثران وصراصير عازن ادارةانجلات 
الآيلة للسقوط با تحمل من اطنان الورق المطبوع . 

اما مسألة الیمین واليسار في الثقافة المدسرية » فا 
تصل بعد - في مستوى السلطة - الى الدرجة التي 


و00۳0 010001226901021 


https://www.facebook.com/books4all.net 


تصدر معپا قرارات باسقاط مناہر الفکر الیمینی . 
فا تزال القمادة الثورية في مصر تسمح بتعدد النابر 
واختلاف الاراء» ایانا منہا پاننا في مرحلة «الصراع 
الكبير » بين ختلف الاتجاهات الفكرية » محنث ان 
الناخ اطر سوف یثبت اقدام التبار الا کثر تقدما » 
بالضرورة والحتممة. فسقوط الفکر الممسنى لاحدث 
عحرد اصدار قرار » بل إئد لا سقط سر رف 
نوع معین من‌ا جلات عن الصدور. والحق انالمشكلة 
في جلات « کالرسالة » و « الثقافة » و « القصة > 
و« الشعر »» لم تكن مشکل الیمین والیسار بقدر 
مسا كانت مشکلة المستوي الحضاري الذي كانت 
تصل اليه هذه ا منابر من هبوط شنیم . لا ریب ان 
التغلت الزری عن مسٹوی العصر + من ] 
الفكر الہمسنی » ولكن ئمة فرقا هائلا بین ان يعبر 
هذا الفکر عن نفسه في مجلة واضحة « کالفکر 
المعاصر » » الق اختطت لنفسہا من العدد الاول 
دا وا اف من ا گر برها 
كاستاذ للفلسفة الوضعمة » وبين ان يعبر هذا الفكر 
عن نفسه في مجلة « كالرسالة ». «فالفكر المعاصر»» 
رغم احاهپا المادي للسار ٤‏ لم تنحط ول تبتذل 
نفسها في مباترات من اي وع» بيذا كانت «الرسالة» 
و« الثقافة » تمدوان نشور تصدره حبة مغرقة 
في الرجعية » مرتين في الاسبوع » باموال دولة 
الشعب العامل : 

وربا كانت مقالات الدكتور لويس عوض في 
« الاهرام » حول هذه المحلات» هي الصدى المركز 
فا كانت تختلج به صدور الثقفین نو الائین على 
اصدارها. واذا كانت للارقام ا میتہا في معالجة هذه 
الوضوعات » فان مقالات لويس عوض اوفت هذا 
الجانب حقه في البرهنة على افلاس هذه ال جحلات- لا 
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من اموال ا یزانیةء وانما افلست من انعدام ثقة 
القارىء بها . الا ان لغة الارقام لا ڌ 
من جذورها » بل هي جسد النتبجة النہائیة من‌احد 
الجوانب » وهو ا حصیلة الاقتصادية . 

هناك لغةاخرى لا بد من التحدث بها فيصراحة 
ووضوح » ونحن بصدد مشل هذا الوضوع , تلك 
هي لغة « التخطيط الوضوعي » لنابر الثقافة في 
بلادنا , فنحن جسن الظن بذ كائنا الى ابعد مدی» 
حين نتصور ان امثال امد حسن الزیات و عمد 
فريد ابو حدیدہ (اللين لجا دور ماما قبل فان 
سنة) » من الوجوه القادرة على حمل عبء هائل 
كالاشراف على تحربر مجلة ثقافیة معاصرة . انامثال 
هذين الرائدين » يحب ان بسترمحوا من عناء الطريق 
الطويل المضني الذي افنوا زهرة عمرهم في ثقه لنا. 
يحب ان نتيح هم فرصة هانئة لشيخوخة سعيدة 
تبارك خطوات الاجمال الجديدة الق ولات من 
صلبہم ومن نضاهم. والاجيال الجديدة هي الاجيال 
المعاصرة التي لا تعيش في ظل شخوخة الرواد » 
واغا هي تتحارزهم 7 مستوی العصر الذي تخلفوا 
عنه يحم الزمن او ااظروف . 

هذه هي النقطة الاولى ۰ نقطة الاختبار ار 
الصارم لاقبادات الفکرة » القادرة على حمل العبء 
في مرحلة تحول مجتمعنا من قم الاقطاع والاستعمار 
والرأسمالية الى قم البناء الاشتراكي . فلا پنيفي ان 
نبالغ في تقديس‌الاضي لدرجة ان تعمى عبوننا عن 
احاضر» وتکف عقولنا عن رؤية الستقبل, ومصر 
التي قامت بثورة قوز ( يوليو ) ۰ مصر التي تبني 
السد العالي » تملك من الکفاه‌ات الفكرية ما برتفع 
بثقافتنا الى مستوی الثورة ومستوی السد العالي . 
انما علينا ان «تخطط» للاختیار ءکا تخططلاقتصاد, 

واختنارا للاشخاص لن یکون في مقدمة 
التخطیط الثقافي » وانما سکون من نتائحه . 
فالقدمة محب‌ان‌تنحصر في دراسة احتياجات الرحلة 
الحضارية التي مجتازها مجتمعنا الآن : ماهو 
اغری الرئسي مده الرحلة الحاضرة ؟ ماهي 
الرؤاقد الي کن ان قده يڪل مسا هو خصب 
ومثمر ؟ ماذا يستطيع ان يحمل من تبعات ؟ ما 
هو منسوبه الحالي » والمنسوب الذي يكن ان 
وخر ور ى رب ےر تهب 


تستوعب القضية 
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هذه فاذج من ملایین الاسئلة التي تصوغ التخطط 
الشامل لبنائنا الثقاني . وحمنذاك يقود الحديثعن 
الات الى ا حدیث عن بقبة مؤسساتنا الثقافية : 
الى ا جلس الاعلى للفنون » الى جمعية الادباء » الى 
الدار القومية » الخ . فالتشریم والتنفيذ في الحقل 
الثقانی لا بد من احاد تنسق كاملل بنا 2 ف 
2 الرحال والعتاد » 6 يقال » او ف « الاهداف 
والوسائل » کا ينيفي ان نقول . عندئذ لن نفاجاً 
بمجلة « كلرسالة » تو كد بلهجة يقشة انه کیا تآمر 
الغرب على الوحدة الاسلامية باقامة حك مد علي في 
مصر ء كذلك يتآمر البوم بالدعوة الى القومية 
العربية» فبي ليست الا مؤامرات غربيةضدالجامعة 
الاسلامية ! ولن نفاجأ - وهذا هو المهم - بقرار 
يأمر بايقاف المحلات الق تصدرها وزارة الثقافة ! 

واذا كانت هذه ا جلات قد ضربت رقا قباسا 
في كسب اكبر عدد من « الشامتين » في توقفپا عن 
الصدور ء فان مجلات الفکر الثوري « كالطليعة « 
و« الکاتب » » تکسب الزید من التأیند والثقة 
بوما بعد يوم . فبالرغم من القرابة الفكرية بین 
ا حلتین » الا انهها » من الاعداد الاولی » تتمیزان 
0 الواضح » وهو الارتساط ا حر العميق 

ت الفكر الثوري وقضايا الشعب . 

ا من العسير ان نقف على العديد منالصعاب 
والعقبات التي تعرقل ا جلات الثورية بشکل عام » 
والتخصصة منہا في القضايا النظرية بشکل خاص. 
الا ان العقبة الاولى التی تواجه « الكاتب » 
و « الطليعة » هي غياب الكادر السياسي المنظم 
الذي پستطیع ف اطار الاتحاد الاشترا ی العربي» 
ان یکون همزة الوصل بين الستوی الا كاديمى 
للمجلتين رالستوی الثقاني الراهن للجاهير الشعبية . 

وبالرغم من ان نشرة « الاشترا ي» التي تصدرها 
امانة الدعوة والفکر ۰ تؤدي هذا الدور الى حد 
ماء الا ان ا لجانب النظري في « الكاتب » 
والجانب التطبيقي في « الطليعة » لا يتكاملان الا 
بواسطة فريق من المناضلين الثوريين القادرين على 
توصيل هذا الفکر الثوري الى جال العمل الواقعي 
للجاهير » حق لا يتحول الى مقولات جاهزة 
وجامدة على السنة المثقفين ا حنطین في مقاعد شبرد 
وسميراميس . فالتفاعل بين الفکر والعمل هو 


1 و( 


الامكانية الوحيدة للابقاء على ثورية الفکر وتطوبر 
العمل ۱ 

ان ازدهار « الکاتب » و« الطلبعة » انتصار 
| ضخم للثقفين الثوريين » ولکنہا مما يحب ان 
۲ تتحاوزا هذه الخطوة الى ما هو أبعد » الى صم 
٠‏ الشعب العامل . فپا الامل الوحيد في هذا الخواء 
| الرھیب من المناير الجادة » الامل في الحصول على 
. امتدادات اكثر ازدمارا « لمحلة » الجديدة 
و« التطور » و « القحر ا دید » » وغيرها من 
مجلا ت ومنا برالنضال الو ري للق افةالصر بةالماصرة . 


والحديثعن ا حلات الثورية» محرنا الى الحديث 
8 عن احد رواد الفكرة الاشتراکیة فی اللفة العربية» 
1 وهو الفکر الصري ااعظم سلامة موسى . فقد 
وقدت ذکراه السابعة » والبلاد تتأهب لتحقنق 
احلامه في مصر الاشترا کنة . 

وسلامة موسی لیس جرد تراث فكري ربا 
تستطیم الاستغناء عنه البوم ىا هو اکثر دسامة 
وعمقاء ولکن‌سلامة في الاساس تراث نضاليلفكرة 
ظلت تدوسپا الاقدام في السجن والمعتقلاتوالمناني» 
امدا طويلا . فنحن عندما نذكر سلامة موسى لا 
نذكر اسماء خمسة واربعين كتابا تبدأ « عقدمة 
السوبرمان » عام ۱۹۰۹ وتنتہي « بعجمالافکار> 
الذي ۸ ينشر بعد , كلا » وانغا نذکر قرابة نصف 


ٍ 1 قرن من اللباث والعرق والصمود من اجل تغبير 


الحتمع الاقطاعي البرجوازي شيه الستعمر » الى 
جتمع حر متقدم.فالحق انه لنيبقى من سلامقمومی 
سوی « الرمز » الى کفاح الفكرة الاشتراكية في 
مصر سین عاما او بزید . وربا تدل الا حصاءات 
على ان قراء سلامة موسی زادوا عددا بعد وفاته 
عام ۱۹۵۸ ۰ ولکن هذه الزيادة مؤقتة الى حد 
كبير » لان سلامة موسی کفکر لم يعد هو التعبير 
الامثل عن حماتنا الجديدة . قلقد اصبحت شاتنا 
ابعاد ودلالات جديدة لم تعش في ذهن سلامة وم 
تعرفها تجربة حياته ؛ لهذا فہو کتراث ثقافي لن 
يلبمنا كثيراء کیا كانت تلهمنا حياته وفکره خلال 
ق . السنوات الطوية الماضة , فالباقی من سلامةموسى» 
لٹا وللاجیال القادمة » هو « القيمة » الق رصد لتا 
حماته من اجلہاء وهي ان ننذر ذواتنا للاشتراكيةء 
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فکرا وسلوکا . لقد لاقی في سسل هذه القممة عنتا 
مذھلا واضطہسادا مربرا » فقد وقف وحده في 
الیدان مرحلة طويلة ضد اعق القوى الرجعية من 
العرش الى الاستعمار الى كبنة الاقطاع من المضللين 
باسم الدين . 

بل ان هذا النفوذ الرجمي قد تجح في ان تد 
اثناء الثورة ويلقي ظله البشم على حياة هذا الفکر 
ال اضل » تارة باسم « العروبة » واخری باسم 
« الاسلام » , ول يصب سلامة كغيره بعقدة 
« الاقلبة » ازاء هذه القدسات » فظل کتبا حرا 
الى آخر لحظات حباته» يدلي الى قرائه ا براه حقا 
وصوابا» مہا کان هذا ا حق والصواب بصدمان اعز 
الئاس اله . 

وبالرغم‌من‌ان سلامقموسی کان الفکر الاشترا کي 
الوحید الذي استقبل ثورة توز ( يوليو ) ۱۹۵۲ 
نی علبي سل دفعه لان يقف مع طلائع اما عن 
وعي وافتناع واعان» الا انه ظل مقصا عن منابر 
الثورة تحت ضغط المؤامرات الرجعية ضد الفكر 
الاشتراكي . فقد استطاعت هذه المؤامرات » كا 
قلت » ان تحيط وجه سلامة موسی بسحب من 
الشك في موقفه من العروبة والاسلام . 

حالت هذه المؤامرات مرة اخرى دون تقيم 
الفکر الاشتراكي في بلادنا » وتسحسله وتحليله » 
حتی نضع موقف سلامة موسی من العروبة والدین 
في اطار موقفه العام من الجتمم والحضارة . فلا 
شك ان عزل مواقف حزئمة عن ااوقف العام‌يدي 
الى تشويه الحقيقة الموضوعية . هذه الحقيقة الق 
تقول ان« الفكرة المصرية» كانت تعببرا ثوريا عن 
الحركة الاجتاعية في مصر خلال العشرينات 
والثلاثينات من هذا القرن . وكان العقاد و طه 
حسين وهسکل وسلامة موسی و عبد القادر حمزة 
و غيرهم يلتفون حول هذه الفكرة التي تحسدت في 
شعار « مصر للمصريين » وليست للاتراك او 
الانکلیز , فليس منالمعقول اذ ان نأتی فيالستينات» 
حين اصبحت الفكرة المصرية « فعلا ماضيا » » 
لنحاسب هؤلاء الرواد بميزان ا حاضر . ولعل‌اولئك 
الذين يدافعون عن العروبة الآن » مباجمين سلامة 
موسی عقتطفات من کتاباته عام ۱۹۲۸ م ثم 
اولك الذين کانوا يلبئون في الدفاع عن الملكية 
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والاستعمار في ذلك الوقت . ان الفكرة العربية 
لم تكن احد عناصر الرحلة التاريخية الق عاشبا 
الرواد » بل كانت تحمل مضمونا #تلفا عن 
مضمونہا اليوم . 

هذا من ناحية « العروبة » » اما من ناحية 
« الدين » فقد ينفرد سلامة موسى عن بقبة ايناء 
جیلہ من کتاب الثورة الوطنية الدیقراطبة » في 
التزامة پالنیج العفي. الذي برفض الفسات کاساس 
لمعرفة . ولن نجد في راقم الامر حرفا واحدا في 
تراث سلامة موسی ضد الاسلام »> ولکن حين 
یکتب عن حرية الفکر او نظرية التطور كادوات 
لا بد منها لامعرفة العامية» فانه بلا شك يمس الادیان 
کمنہچ غبي. على ان موقفه من الاسلام بالذا تکان 
موقفا موضوعيا حين کتب یجد مسا به من قم 
يب بعيدة عن غشاوة القيبيات في المسيحية . 


الرباط » من محمد اديب السلاوي : 


انتعشت ا ر كة الفلیة بالغرب وخطت خطوات 
مپمة الى الامام هذا الوسم > بعد الر كود الذي 
اکتنفہا في السنوات الاخيرة » الناتج عن اهمال 
المصالح الادارية المسؤولة عن الفنون فالبلاد . 

ویکن اعتبار الموسم الفني الحالي انطلاقة 
جديدة في حياة الفنون المبلة بالغرب » بعد 
الاهئامات الادارية والادبية التي توجبت و الفنون 
ونحو رفعمستواها وجعلبا تضاهي الحياة الاجّاعبة 
والفكرية بالغرب . 

فبالنسبة للمسرح اسندت الادارات المركزية 
لسرح محمد الخامس ( وهو اكبر المسارح في شمالي 
افريقيا ) والسرح البلدي بالدار السبضاء ومسرح 
الجديدة » لاول مرة في تاريخ المغرب الستقل» الى 
فنانين مغاربة- الشيء الذي عزز الحركة المسرحية 
وجعلها » ولو من الناحيتين الادارية والشكلية » 
تستمر بنشاط ملحوظ طوال شهور الوسم » بعدما 
كانت مبانة من طرف المسؤولين الفرنسيين الذن 
کانوا حتی ۱۹۹۰ يحتلون الاطارات الفنية بالبلاد, 
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اذا ء فنحن اذا لم نعزل موقف سلامة من 
العرو بقوالاسلام عن موففه الفكري العام» نستطسم 
ان نحصل عق‌مفکر تقدمي بارز في تاريخنا الحديث» 
حمل لواء الکفاح من اجل الفکرة الاشتراكية ء 
فاسہم بکل ما لك من امكانيات في ختلف‌اشکضا 
العملية والفكرية . 

لهذا يبدو لنا سلامةموسى رمزا للنضال الصری 
من اجل الاشترا کبة» وتان ذكراه کناسبة لضرورة 
تغيير الموقف الرسمي من هذا الفکر العظم » بل 
وتغيير الوقف‌من تاریخ الفكر الاشتراكي في مصرء 
حيث يحتاج الى دراسات موضوعية تضع كل فكرة ٠‏ 
وكل انسان في مكانه الصحيح من حركة التاريخ . 
من هنا نحبي مجلة « الطلبعة » الق افردت قسها 
كبيرا من صفحاتها لدراسة تراث سلامة موسی . 


وبالنسبة لارسم » تشكلت مع بداية الوسم » 
دلاول مرة » جمعية الفنون الجباة » الي انطوى . 
تحت راا جیۓ الرسامين القارية . وعق 
الجمعية موقرها الاول واتخذت فيه قرارات اتحابية» 
ثم اشرفت بنفسها على معظم المعارض الفنية الغربیة 
نواس ۱ 

اما في المیادنالاخری فقد اولت الدولةالفوکلور 
والعاهد الموسيقية ومدارس الفنون التشکبلیةاهتاما 
کبیرا هذه السنة » ووضعت ها برامج وخططا لا 
بد وان تعطي ثارها في الستقبل . کا ان النقساد 
المغارية محر کوا في هذا الوسم بعد غباب طویل » 
وقیموا باخلاص کل انتاج » وحاولوا جپدم توجبه 
الحركة لصالح الاتجاه التقدمي في البلاد . 

ولدت الحركة السرحية في الفرب منذ نحو | 
اربعين سنة » في مجتمع ليس له سابق معرفةالسرح 
وبإلادب السرحي . فعاش اول حياته في فقر مدقم | 
5 موارده الاديبة وا مادیة ء خاصة وان ا جتمع كان 1 
لا همه السرح بقدر ما همه الفوكلور والموسيقى ' 


وعقدت هذه 
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الشعسية . كا ان الدولة كانت تبدي تخوفاتہسا من 
الحركة السرحیة » لانها كانت تعلم ان هذه الحركة 
التي ولدت مجانب الحركة التحررية بالبلاد خلقت 
لتكون علیہا لا ها . ولکن مع ذلك ظلت هذه 
. ا حرکة تنمو وتزدهر وتتقدم داخل الدارس الحرة 
[١‏ واندية الاحزاب الوطنة الى ان حصل الغرب على 
از استقلاله سنة ۱۹۰٩‏ . 
وفي ظل الاستقلال » وعحپودات شخصية » 
ظہرت بعض الفرق اشاوية واحترفة» وبداً النشاط 
السرحي يكون اطاره الخاص في نفوس جماھیرنا . 
ولکن لد الآن ما زالت فسبة « الفربة » او 
« التفریب » ضئيلة جدا ۰ لا بالنسبة لفرق اهواة 
قحسب » بل بالنسبة لفرق الاحتراف كذلك , 

فاذا ما وضعنا احصاء للمسرحيات التي قدمتہا 
الفرق الغريبة من سنة 5 الى الموم وحسدتا 
اکثر من تسعين بالائة من تلك السرحبات مقتبسة » 
او مترجمة . ومن هنا يبارز السوال على لسان النقاد 
الغاربة : هل للمغرب مسرح اصبل ؟ هل هناك 
تأليف مسرحي مغربي یسایر اتجامات الفکر 
والاجتماع في الغرب او في العالم العربي ؟ 
1 لقد حضرت الندوة التي نظمہا اتحاد کاب 
۰ . الغرب العربي حول السرح عندنا . وقد اثیرت 
خلال هذه الندوة قضبة التأليف السرحی » وبعد 
.. امناقشة يعض القائم السرعة الدرتقاق للقي ليد 
الآن » اقتنم المبع بان الحركة السرحبة في هذا 
البلد » وان كانت غنية من حيث الاطارات التقنية 
والفنية » فانها فقيرة الى العنصر الادبي على الرغم من 
وجود بعض البراعم التي حاول من حين لآخر في 
هذا الميدان . وهذا هو السيب الباشر الذي يجعل 
موجة الاقتساس تطغى على الحركة المسرحية منذ 
يوم مبلادها . 

وقد انطلقالمسرح المغربي في هذا الموسم بفرقتين 
محترفتين : الفرقة الوطنبة للاذاعة » وفرقة مسرح 
" جمد الخامس , وعرضت الفرقتان ثلاث هسرحيات 
مقتبسة » کا عرضت فرق الهواة والفرق الدرسة 
عشيرات المسرحيات الاخرى التي يغلب علیہا هي 
ايضا طابع الاقتباس والترجة . " 1 

افتتحت الفرقةالوطنية للاذاعة الموسم المسرحي 
پللغرب برائعةالكاتب الاسبانی سرفانتيس«نومانسا»» 
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وهى افری مسرحاتة عل الاطلاق , وقد حافظ 
احمد الطیب العلج في اقتباسه ها على الروح والفکرة 
العامتین فما » فجاءت ترجمة متصرفا فمها اکثر منہا 
اقتباسا مسترصا . وقد لاحظ هذا التقاد الف ازبة 
الذين تناولوا هذه السرحبة بعد عرضہٰ۹ا بالنقد 
والتحلبل » کا لاحظوا على القتبس احتفاظه على 
الروح القوممة الاسيانة 35 الشيء الذي تقرز منه 
امور + وخاصا مه الواعی لقضانا اراشی الغرب 
السا طرق اانا 0 

والسرحبة الثانية كانت « اميدي » او « كيف 
الخلاص » لاوجين يونسكو ء الق اقتسپا الطب 
الفديقي اسالع قرقة مرح عند الخكامس ,امد 
الاشارة الى ان هذا الذوع من المسرح يعرض لاول 
مرة في المغرب ء بعد السلسلة الكبرى من المسرح 
الكلاسى الق شاهدها فی الاربعين سنة الاخيرة . 
وهذا ما جل شرعیة قال الجاع الككبير عل 
مستوى الصحافة وعل مستوى الضاھیر » لا في 
الثرب وسته یل فى وشن ايضا ایا عرقت 
هناك » على الرغم ما فيها من اخطاء فادحة في 
الاخراج والاقتباس والتمشل . فقد اضفى علیہا 
مقتبس المسرحية ومخرجبا اشياء جديدة من واقع 
القرب ومجتمعه وعوائده » وابرز فیپا « التراجي 
كوميك » الطاوب في السرحية » ولکنه ركز 
الحوار كله على الدور الرئبسي الذي قام هو نفسه 
بادائه - الشيء الدي جعل المسرحية من الناحية 
التركيبية تفقد التوازن الفنيءوسوه طریقةاخراجہا 
لتراجندي ااصرف . 

اما المسرحمة الثالثة فبي « حالف سعده » 
(ھ الابله ») لمولمير. وقد اقتیسہا البشبر السکیرج» 
واخرجہا افرقة سرع عمد الخامس عبد الصمد 
دينمة . واول ما واحه التفرج الواعي هذه 
السرحية هو التثاقض با وبل اوضاح الغرب 
الحالية السياسية والاجتماعية . فالمسرحية لا تخدم 
تفا سنا + خاضة بعد ا خروتا القت عن 
روحہا الاصلية فبقيت هیکلا بلا روح . فالمقتبس 
م يحاول اضفاء الروح المغربية على الشکل العام 
للمسرحمة» فبقبت حامدة وبعيدة على الواقعالمغربي- 
ايتاك بمض النکات والامثال الفريية الى ادتجبا 
القتس دمجا في الحوار عناسبة وبدون مناستة . 


ھی 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


ان ا حقیقة المرة التي تواجه رجال المسرحالبوم 
هي ان المغرب يخاو من النتاجات الي تتناول حماة 
المغرب باخلاص والتي ترتكز عل المقوماتالحقيقية 
لمسرحبة . وهذا لا يعني في حد ذاته ان الادياء 
المغاربة لا يتوفرون عل استعدادات كافية لكتابة 
المسرحية » ولکن الذين لهنم ميول بهذا المبدان 
ليسوا من ا ختصین بالسرح - وهذا ما محعل الفرق 
احترفة تلجأ الى الاقتباس باعتماره الحل الوسط 
الموقت ريما يظبر کاتبنا المسرحي الاصيل . 


وقد شبد المفرب هذا الموسم موجة هائلة من 
المعارض الفنبة » خاصة بعد المؤقر الوطنی الاول 


الذي عقدته المعية الوطئية للفنون اجمبلة في شبر . 


تشرين الثاني ( نوفمير ) الماضي بقصر المأمونية 
بالر باط » والذي درس عن كشب امم المشا كل التي 
يتخبط فیہا الرسم هنا » و قضایا الرسام المغربي 
المتعددة الابعاد . 

وقد حققت هذه اجمعية اعمالا جلملة پالنسبة 
لارسامین المغاربة خلال الموسم الحالي » حيث 
اشرفت بنفسہا على فتح اکثر من اربعين معرضا 
لارسم » ظبرت فيها قدرة الفنان المغربي وتحلت 
فیہا الاهمية التي یکتسپا هذا الفنان مواء داخل 
المغرب او خارجه » والدور امام الذي يقوم به 
لصالح رفع مستوی ا متمع وذرقه . 

والواقع ان الرسم المغربي لا بزال منذ ظهوره 
خلال السنوات العشر الاولى من القرن ا الی يتعثر 
بين التقلید والتحدید » وفي کومة من الفوضی 
والاضطر اب . فنحده الى غاية ۱۹۰6 مفتقرا في 
جمیم اتحاهاته الى النضوج الكلي التام . وحتی 
سنوات متأخرة كان المفرب یتوفر على فن اسلامي 
في الزخرفة ذات الابعاد امندسة احددة المتشاہة 
وذات المقاییس الفنبة احدودة»اذا لم نقل المغلقة, 
فکان مم الفنان‌المغريي طوال القرون العشرةالاخبرة 
انتاج زخرفة بطلق علیہا احمانا اسم «الاندلسات» 
کیا تسمی في بعض الاحیان « العربيات >» يبامي 
بها كثيرا مندولالعالمء وکانث المعارض الحقيقية هذا 
الفن‌هي الدور والقصور والمباني الفخمة في العواصم 
المغربية التاريخمة مراكشو فاس و تطوانءوكانت 
هذه الزخرفة تعبر في هندستها ووضعبا اجمالي عن 
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الذهنية العربية في المفرب ۔ 

والحقیقة ان هذه الزخرفة ما زالت لد الآن 
تؤثر في العقلية المغربية » الا ان المرب عرف في 
المرحلة الاستع‌ارية نوعا من الرسم على ید جموعةمن 
الفنائين الفرنسيين الذين اتوا المغرب عن طريق 
البمثات الثقافية والفنیة الفرنسيةوعن طريق 
الغارات الاست‌ارية, وقد كان لهؤلاء تأثيرهم الخاص 
على جموعة من الطلبة الذين نضجوا فيا بعد واعطوا 
نتائج احابية في خلق رسم ینتسب الى المغرب 
جنسيا على الاقل . ویکن ان نذكر من هؤلاء. 
الاماتذة بن علال و فرید بلكاهية و الغرباوي 

على اثر هذا ند وضعية الرسم الآن وضعية 
تبعث على التفاءل . الا ان الذي بريد القاء نظرة 
على الاعمال الفنبة الق تحققت في هذا السدان خلال 
الموسم الال ٠‏ ینتابه بض الاستغراب لتضارب 
الاتجاهات ومعاكساتها وتناقضپا . وهذا لیس عسا 
في حد ذاتهء حيث ان كثيرا من فنانينا لا بر کزون 
جپودهم من اجل خلق مدارس خاصة بهم » وانما 
ينحصرون في اطار الاتجاهات الغربية المنبعثة من 
باریس عل ا خصوص . 

في بداية هذا الموسم اولت ا لحعیة اعتمامہسا 
أعر ض فن « الناييف > الساذج . والسب ف اھتمام 
المعية بهذا الفن برجم لا شك الى اهتیامپا بدراسة 
تطور الفن المغربي » حبث عرف المغرب هذا 
الاتحاه قبل الاستقلال برعاية مموعة من الفنانين 
الفر نسيينالذين وجدوا فره نوعا من الغرابةوالمدائية 
والاصالة في نفس الوقت . والملاحظ ان مذا 
الاتجاه الفنيم يحد اي اهتیام من طرف رجال النقد 


ٴ والصحافة » کیا لم يحظ بالتفاتة الجاهير المتتبعة لفن 


الرسم - الشيء الذي جعل ا حعبة تحول اهتمامبا 
الى المدارس الحديثة » والى ا حموعة المعروفة من 
الرسامين المغاربة باهت‌اماتها في هذا المبدان . 
وابرز ما عرضته لاصحاب هذه المدارس 
والاتجاهات » معرض مد عار » وهو شاب في 
الربسم الثالث والعشرين من عمره » لوحاته جمیعہا 
تحمل طابع الرمالة الكاملة ء كما تتسم بظاهرة 
الحزن والكاية والالم » حیث ترسم ظلاا في : 
خطوطه المتعانقة » والوانه الحالمة بشکل تأثيري ٠‏ 
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كبير ينحو الى السريالية . 

وحاء ومعرض تمد الغر باوي» الذي خصه بلوحات 
سريالية لا تخضع بطبيعة الحال الى القيود الفنية 
الكلاسيكية التي عرفپا تاریخ الفن منذ عصور 
موغلة في القدم . والجدير بالاشارة ان سريالية هذا 
الفنان فمپا عودة مباشرة الى الواقعية » ورد فصل 
قوي لما سبق له في التجريدية . ولكنبا واقعية 
مزدوجة: واقصة الاشكال في الاداء الفني» وواقعية 
علسة تكشف. عن خایا تفسة واسرار اللاشمور 
وما هو کامن في اعماقه من احلام وامان وذكريات 
.وكبت وحرمان . وف رأبي ان هذا المعرض كان 
عدم الفعالية من الا احبة الاجتماعية » کیا ان 
موضوعاته لم تسابر اوضاع المغرب الراهنة ؛ لانه 
لم يكن بامکان الماهير ولا الصحافة ادراك المعاني 
الحققية الق قصد المبا الفنان بواسطة جموعة من 
الخطوط والاشكال التي لا تخضع لاي نظامهندسي. 

اما المعرض الثالث » فكان محمد بناني » الذي 
عرض لاول مرة بالمغرب في سنة ۱۹۰۳ بعدما 
عر ض باريس و دسلدورف و الامكندرية . وهو 
من اتباع المدرسة التحريدية المتطرفة » لا من 
حيث الاشکال فحسب ولکن من حيث المضمون 
ايضا » اذ جاء معرضه هذا جموعة خطوط ذات 
ايقاعات متساوية ولطخات متفحرة عل القماش . 
كما كان خطوة ممودة وایحاببة في نفس الوقت » 
حبث ابدى الفنان مبارة فنية في اطار التحرید م 
عرفا العالم الفني 2 المغرب من قبل . اما 


اهتماماته في هذا المعرض فكانت متجہة ا یالناحیة . 


الانسانبة ء حبث اعطانا موعة من التحولات 
الفردية التي تبتدىء بالثراء الماطفي ثم تنتبي,الذاتية 
الاجتماعية . بيد ان تطوير الاشكال الفنية فیہسا 
كانت عملية جد مبمة » اذ نقل لنا الشکل الفنيمن 
مستوى حضاري منته الى بپرجة ذات مراکز 
اساستة متأثرة بالطميعة العربية . 

اما اتحاد کتتاب المغرب العرنی في اطار 
الرسم» بصفته المنظمةالعليا لرعاية الفنون والآداب 
بالمغرب العربي التي ينضوي تحت لواما الکتتاب 
والمؤلفون والفنانون المغاربة » فقد رأى من 
واحبه انیدعم هذا النشاط » ففتح 5 وجەالرسامان 
اهواة مر کزا آخر هو « دار الف‌کر » بالرباط . 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


ان الفنان المغربي لا بزال مدعوا لان بعدل 
نظرة الانسان واحساساته » كا هو مدعو لان 
يطور شکل التعاطف بين الانسان والعمل الفتي » 
بين الذات والذوق » بين اوضاع المغرب السياسية 
والاحتماعبة وما يلتزمه العمل الفني من واجب 
ومسؤولية . وهذه على ما اعتقد هي المہمة الملقاة 
الیوم على عاتق جمعية الفنون اجميلة التي تشكلتفي 
الموسم السابق» وعل اتحاد کتتاب المغرب العربي 
الذي وجد بالمغرب لمثل هذه الغايات ٠‏ . 


الفوكلور » با فيه من انواع الرقص الشمي 
والفنون المية ء محظی باهبة فائقة من طرف 
الجاهير الشعسة» كما له اثر فعال 5 عكس المظاهر 
الحضارية المغربية على بيئة المغرب الاصلية . 

واذا كانت الدول الراقية البوم تحرص على 
صيانة هذا النوع من الفنون » بواسطة التسحيلات 
الاذاعية والسينائية الخاصة وبواسطة التنفيات 
المسرحمة وجعله محل العناية اللازمة» فان المغارية 
لم يلتفتوا الى تنظيمه وتجدیده ونشره حسب 
الطرق الحديثة في التنظم الفوكاوري في العالم الا في 
السنوات الاخيرة »> حمث فکر المسؤولون عن 
الفنون الميلة في انشاء فرقة للباليه. الشمي ولاحباء 
الفوكاور » منتخبة من اهم الاقالم المغربية الي 
تعرف باصالتها في هذا المبدان . وقد تشكلتهذه 
الفرقة على اساس العمل لصالح المسرح السكامل الذي 
يعتمد على جمیع انواع التشخيص » من فن تثيلٍ 
وفن غنائي ورقص ومم ومیوزیکہول . 

لقد نظمت هذه الفرقة اول مبرجان ف وكلوري 
بالغرب سنة ۱۹٦۲‏ ۰ ثم توالت اقامة المبرجانات 
الف وكلورية في كل سنة فی اطلال تاریخیةء کان آخرها 
الذي نظم خلال شہر ایا ( مایر )الاخیر في اطلال 
قصر ال مراء عراکش . واذا ما محثنا عن خصائص 
هذا المبرجان الاخبر الذي حضره ما يقرب من 
۰ ۰ متفرج وسائح في مدة لا تزيد عل‌نصف 
شہر من تلف القارات الارضبة .۰ فانتا سنحدها في 
ذلكالثراء الفو كاوري الذي يعوض بلا شعن التقاليد 
السرحبة الحقيقية التي يفتقدها الغرب. فانه اشتمل 
على جموع الاشكال والالوان الفو کاورية با فما من 
الرقص والغناء » والتشل ۰ والم والوسقی 
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الصامتة » الخ . کا كانت عروضه الراقصة تذکنها 
ہے ا رط الا کی 
فیہا من اتقان في حرکاتہم اللطیفة » ومن مميزات في 
البستہم الجبلية والقروية النسحسة . ومن اہم 
الرقصات الفوكاورية التي احرزت اجاح الكبير 


اهن کیا تھا ہہ 


« محاني عظم النغم 
لنغمه السحر ۰ 

در 7 دناه ام تل ۰ 
وبين يدوه دا حافلة > ۰ 
ترحوه ان ختار >. 

- طوم‌غن 


الرافضة الجديدة هی هذه الكثرة الكاثرة » 
من اساتذة الجامعمات في الولايات المتحدة ؛ 
ثبابا كان فيالعشرینات الباكرة من مره» اخريات 
ارب العالمية الثانىة » ورأى من شرور الحرب في 
اوربا ء وقد اسپمت الولايات التحدة فما اسہاما 
بعد بيرل هارير . دخل اطامعات من بعد » رحالا 
نضجا ء یرون بین الذي بدرسون من عاوم. وفنون» 
وبين الذي خبروہ في الدان» صلة تتہ تتح هم اطوار 
العاقل مع اساتذتهم » والجدال المثير » وخرجوا ثم 
انفسہم اساتذة» يدرسون بعض الذي قرأوا وبعض 
الذي خبروه في الحماة » وتخرجوا عل ايام لا تشيسع 
: الط مأنينة في النفس : انتہت الحرب الكبيرة في 
المسرح العالمي كله » وعقبتہا الحروب الصغيرة:هنا 
وهناك في كل شطر من اشطار العالم . اذا لم تنه 
الضحایا الملايين في آسا 
الحروب » کا زعم الزاعمون بادىء بدء . كانوا في 
ثلاثينات تمرم ایام كوريا » يتحدثون في حجرات 
راحتهم في الجاممات عن العبث فيها وعدم جدواهاء 
وفي اربميناتهم الباكرة الآن التقى نضج الرجولة 
فيم » نس لا ريح . دعوا لارئيس 
جونسون وعماوا من اجله ما يستطيعون ۰ كيلا 


ء ۲ ۱ 


و اوربا وم تنه هیروشما" 
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في هذا الپرحان رقصة « الكدرة 6 العحسة» وهي 
أرقصة تعتمد اساسا عل ايقاعات موسيقية ذات‌اصول 
عربمة 0 ورقصة 7 احندوس ¢ ذات الايقاعات 


البريرية» ورقصة «كناوة» دات الایقاعات الزنجية. 


يتولى القبادة غولدووتر » واذا يهم نهاية الطاف‌امام | 
معضلة ما انت في البال : حاژوا بالرجلن معا » کا 
يعبر بعضهم . یعنون انهم اتوا برجل حاذق بنفذ 
ما اعلن منافسه من سباسات مروعة . اتوا برجل 
كتوم قوي‌الشکيمة يقزم جنبه کل ذكي وکل‌قادر» 
ظله فوق کل مکان > وشخصه کطوله وعرضه ء لا 
يقاوم ۲ شاطر وقادر . 
ما كان مكنا ان تتلقى هذه الفئة الذكية من 
شاب الجامعاتخيبتها هذه وهي راقدة کا يقولون. 
قاومت بکل سبيل فكري ساسا الادارة فى 
فيتنام » ونقلت القاومة الى اطدال ا ھاعي مم‌قادة 
الادارة اطکومية في واشنطن » تشهده ملاین 
الرجال والنساء » لا في اطامعات وحدها بل على 
شاشة التلفزون ور ہت »عرف في | 
النهاية بالتعلم الداخلي » يشترك فيه العامون لیدفعوا 
الامریکان دفعا لقاومة تلك الحرب » واشترك فيه | 
قادة الادارة من اهل الفطن والعرفة » امثال بندي 
مستشار الرئیس لشوون الامن»وقدم له من بريطانيا 
اساتذة فحول يرون رأي هذا الفریق من اساتذة 
الامریکان . 
ما کان كبيرا عدد الرافضة ابلديدة في الندوة " 
التي اجتمعت في فيلا سرباوني » على محبرة کوموه | 
شالی مبلانو بایطالیا . كان عددا صغيراء اکثره من 
جامعة هارفرد » اطامعة التي تشرف عل الا كاديمة ٠١‏ 
الامريكية للعلوم والفنون» التي دعت هذه الندوة» 
بعون من منظمة حرية الثقافة.» لتفاکر عاماء 
الاجتاع وعاباء الطبيعيات وعلماء الاقتصاد في حال 
الدنيا - کا نعبر نحن - ليديروا بینہم الرأي » في | 
الذي ينيفي ان يعمل يسود في المام نظام ۰ وقد 
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8 فقد احصان الرسن . ساعود للرافضة الجديدة بعد 
حين » واحب ان اقف قلبلا هنا » لاحدت عن 
ا حتمعین في الندوة » وعن فکرة الندوة . 


كان ا جتمعون ینتمون لفروع عدة من فروع 
العرفة » وقد قصدت الا کادیبة قصدا الى هذا » فا 
تفس من قبل لمختصین في الفروع العدة من المرفة 
8 ان يناقشوا امرا ذا خطر. درجت الندوات العالبة 

على دعوة المعامين الاقتصادیین مبندسي التخطیط 
آوغیرہم » لیدیروا الرأي من وجبة نظر ذلك الفرع 
آزسده من فروع العرفة. یتک | حتمعونلفةو احدة 
تي لغة ذلك‌العلم او الفن الذي اله ینتمون, وکانت» 
ين الذي رأيت انا على الاقل » تحربة ناجحة هذه 
الواحدة . کان في الندوة عاماء اجماع يلقورت على 
تطلاہہم محساضرات في النظیات العالية والشوون 
:الدولیة ».وکان فمپا عاماء طسعة بدرسون عم 
التولمد والکیمیاء » وکان فیہا اقتصادبون مخططون 
لادم النامية » وکان فسا معلمو اقتصاد ومپندسو 
تخطیط . كان بوما طریفا ‏ ذلك الوم الذي اقتدح 
اقنه طسب فى الندوة» ان تعمل النظیات الانسانبة» 
ودک ا الصحة العالبة ومنظمة الغذاء 
وما من هذه سل 2 معز ل عن النظمات الساسیةء 
كالامم المتحدة . كان طريفا منطقه : ان هذه 
النظیات تتأثر في اعماها بالجدل السياسي » وهي 
.وحدها الق تقرب الشقة بين الانسان في المناطق 
ا حتاحة والمناطق الکتفیة . انها اقم من اي برلمان 
عالي » ولدا ينيغي افرص عامپا » ولا سمل لهذا 
٠‏ الا اذا عمل العاماء وا حبراء في هذه النظیات بعیدین 
عن قلق السباسة . نظرة ساذحة » حين الحخصہسا 
کپذا ء ولکن الطبيب الذي عرضها على الندوة 
كان علصا فا 3 نافح عنہا ». امام عاماء الاجتاع » 
صباحا باکملہ » يقول ان عاماء الطبیعة » علیہم ان 
يعملوا لا كادعية عاسة عالبة ء بعيدة عن قلق 
السباسة والساسة : اذا لمشى الانسان خطوات بعيدة 
غر الکیال » وقربت الشقة قة بين اطرافه الشعی 
وتلك التخمة , 


ولنعد لارافضة الجديدة » قبل أن نمضي في 
الحديث عن النقط التي شغلت بال اعضاء الندوة , 
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قلت انهم شباب ما عرف الاستقرار حباته » فنظر 
للانسان نظرة متشائمة . كل الذي بستطمعه‌الانسان 
هو ان يحيا حياة العاجزین» لانه صنم ھکذا بعیدا 
بعيدا عن الکیال » ما خلق ظلا لله عل الارض كا 
OE‏ متها طط وشکدا ۰ 
الصدام والعنف غایتاه؛ مجالس تشريعه لا تستطیم 
ان تخطط لشيء ذي اثر وان فعلت عجزت مجالس 
التنفيذ عن ان تنفذ » ولو مم يكن الانسان انسانا 
على النحو الذي نعرف- قصير العمرء قليل الحيلة- 
لتسبرت عملیات التخطبط الاقتصادي والتعليمي . 
تتأرجح هذه العمليات بين الفشل والتجاح » لاا 
تريد ان تعالج الانسان » وما في الطوق ان يعالج. 
سيظل هكذا يترنح» حت يخرب الحباة على الارض» 
یوما » وهو غافل او غاضب ؛ اكثر ما يستطبعه 
السياسيون هو ان مخففوا عن الانسان احزانه » 
و الفیض واسزانه کرک رو و یکن 
الانسان هكذا ضحرا ماولا عنیفا حاقدا » لنحح 
روزفلت حين خطط للتعادل في بلاده » فالانسان 
لا تدي بعقله ؛ تنتابه اعاصبر نفسة في داخله » 
تجتاحه » سفينة في ا حضم » ربانپا خائف . وعل اية 
حال » ما دخل الانسان في ا باۃ ؟ الم بقل واحد 
من الاولین انه جاء اعتباطا هذه الارض » نتاج 
عملية طبيعية » ما کان في ذھنہا ان یکون 
الانسان ! فضولي . 

قال اقتصادي في الندوة من هولاندا : « هذه 
البدعة في بعض جامعات الولايات التحدة تغمني 
وتقبض النفس » ما غایتہا ؟ » ثم علق على حديث 
کان قد ساقه مپندس من هؤلاء المتشائين » قال فىه 
ان التخطط لمدن لا يعرف الاخلاقيات › وان 
التخطيط الاقتصادي لا یس جوهر الانسان ۳ 
اخلاقباته . قال الاقتصادي افولندي » مفيظا 
حانقا » ان فكرة التقدم لا زالت معنا . م تمض 
مع القرن التاسم عشر » وقد اقترب الانسان بعضه 
اکتشف ان 
اکثرہ بولد للتعس والضنك وهو يسعى لیعین بعضه 
بعضا الآن ٤‏ کا سعى الخيرون داخل الاوطات 
الفردة . ضاقت قلیلا الفجوة بين الواطنین ف‌الملاد 
الصناعية ء وهي تضيق يوما بعد بوم » وعل 
الاقتصادیین في العام ان يعملوا لتضميق الفحوة بين 
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الواطنین في البلاد الصاعیة والواطنین فی البلاد 
الاقل حظا الآن . ينمو العالم بعون وكالات الامم 
التحدة » وعون الاتفاقمات الثنائية » ودف الى 
ان برتفع هذا النمو الاقتصادي الى سبعة في المائتفي 
البلاد قلبلة الحظ من الثراء . « اننا نشقى ». نحن 
الاقتصادیین » ونخطط » وماذاك بالعمل امین ۲ 
فليشرح لنا عاماء السياسة كيف يخططون. انه عمل 
ناقص هذا الذي نعمله ۰ ولكنه سقود في النباية 
لشيء من الوفرة والسعادة » , قال ما قال طومغن 
حين نعى على « کاره البشر » رژاه التي تأبی ان 
تفارق اقدامه : 

«وسرع في سی 

یتوہ عنده خضرته 

يذوب عند سرته » 


وهناك عن شبك 
العندة , 


ويضيع في غاب كثيف 
وثقه . 

قشي على صخرات 

كبرى تدمعه , 

فرط الجراح 

في ركبتيه . 

لا پہنی على الارض ابراجا ٠:‏ 
يراقب فوقپا » 

يحيا كا تحيا الطیور 

تقفز من ارض لارض 

تنقر » 

راضاعن حاله » عن نفسه 
ویستطیم الخفا وقتا 

لا بری 

لا "بری. 

ویظل یسعی مثلبا 

فوق الزمان الراهن 7 
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ویبقظ بعض حين » 

اثر نحسه . 

حجارة تتساقط حول جنبیه 

١ : فدذكر‎ 

حرب تسعر » لا تذر 

وحشة 

اخذت عليه كل قطر منه 

اختفت في صخبہا 

اصوات وحدانه 

لا تعتمل» . 

لکن الرافضة الجديدة » كلرافضة في ترائنا 

القدم ء ذكية قوية النفس » تعبر عن نفسها خير 
تعببر ؛ كانت في النذوة بالمرصاد » لكل من بری 
ریا یمین هذا التفتت في الموقف الدولي والتنافر . 
قال لورد غلادون غب » وهو من تعرف دربة 
وخبرة » ان علاج هذا التفتت في الاقليمبة ؛ وکان | 
منطقا قويا منطقه : ان القومبة ما زالت عنصرا 
فاعلا في الشوون الدولية » وکان من حق التقدم على 
الدول الصناعية ان تخفف كثيرا من اسرافہسا في 
التمسك بالسیادة القومبة » فقد مارسته بعضپا 
اربعة قرون الآن » ول جن من كيريائها هذه الا 
الحروب»والقومية في البلاد حديثة العبد بالامتقلال | 


"عنصر نافع » يدعو للتماسك » فاكثر هذه الامم لم 


تخرج من تزعاتہا القبلية الا قبل قليل . کان الاوفق 
ان تقل حدة السادة القومية في اورباء فقد تکونت 
امپا » وانتبت نزعاتها القملية » ولکنا نشاهد على 
ايامنا هذه » جنوحا البپا وقسکا بها » الامر الذي ١‏ 
يستحيل معه العمل ابماعي على الصعيد الانسان . 
لنسر نحو وحدة الاثسان اذا ء سرا غقفاء 
ولنخترع طريقا وسطى بين القومية ال جاجة والعالية. 
غير المنتطاعة الآن . هذه الطريق الوسط هي 
الاقليمية » تلتثم دول اوربا الفرببة » فبينبا 
حضارة مشتركة وثقافة جامعة واقتصاد بقلسل من 
التخطبط متکامل ؛ وامريكا اللاتمشة بين اقطارها 
كثير يجمعها ؛ وبلاد الشرق العربي تعود سيرتها 
الاولى»فبو انفع لاقطارها وادعى للوفرةوالقدرة - ٠|‏ 
ان ادرك اهلها ان فردية العرب التاريخمة لم يعد لا 
مکان اليو » سعد افرادها یصنم من سغد اقليمها ٠‏ 


الواحد ؛.وبلاد افريقيا العديدة » يجتمع الذين 
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جمعپم وحدة في الشرق او في الغرب . هذه 
ال حدات الكبيرة « اقرب الى ان تتعايش»واقرب 
ز الی ان تعل الانسان ان سبادته ا حلیة وحدها لا 
تقود لكثير » بنا السبادات الشتر کة هي طريق 
الخصب الادي والروحي . ان اطکومة العالمیة حم 
يميد » والامم التحدة ما استطاعت حتى الآن ان 
تحقق كل الذي كان برمي اله الناس عقب الحرب » 


ق فلنجرب الاقليمية داخل اطارها الحالي » لعلنا 


نصل الى نظام يستقر عنده الانسان . وعزز هذا 
[ . الرأي جماع الذي قاله الاستاذ جفريي عن‌الانسانية 

" اطديدة » ومكان الفکر والفکرین في العالم 
الماصر » مخططون للتغبير » فقد كان كل تغیبر وقع 
حق الان » اعتباطا » وکل تقدم صدفة ؛ بقلیل من 
التماون بین مفكري العالم » يستطيع الانسان ان 


( محتاط لستقبله . 


انبری هذه الفکرة هوفمان »> قائد اورطة 
المتشائين ۰ واکثرم قدرة» فقال ان الاقلىمىة آدعی 


#. .ال التقاتل . عوض ان تحترب قومیتان عبر 


حدودها تتجمع القومیات التمائلة» لتحارب‌بعضبا 
بعضا . عوض اطرب عبر حدود صغيرة » تثور 
ارب عبر حدود عريضة . اما الفکرون فہم 
الذين ‏ او اکثرهم - يدفعون بالانسان الماصر 
حتی الماوية » بعودون به وقد رأى الحلاك بعسنه» 
للتعقل والتدبر . المفكرون لا بعنون الا عقدار . 
اکثرم يسير سير السلطة القامة » ينفخ في روحما » 
يبرو اعمالحاء تخرق البخور فاء والقلةالقليلة هي التي 
تسعى اصنم نظام محفظ للانسان امنه . 

لکن الندوة سارت سيرتها الوسط » لا متشائة 
كما اراد لها الرافضة»ولا ساذجة كما اراد نما واحد 
او اثنان » من يضيقون بالخلل الذي يعيشة العام 
الیوم » فىقترحون ان « تصنم الثقافة » وان تقوم 
« جمهورية العاماء » وما الى ذلك من سيل . سار 
طر يق العتدلین. امثال تنبرج عالم الاقتصاد من‌هولندا 
وطريق جفريبي عالم الاجتماع من البرازیلو طریق 
نکول مدير جامعة فريتون الذي هز مشاعر الناس 
وهو يقول: «ولدت في حضارة وربيت فياخرى» » 
يقصد ان يقول انه ولد في حضارة افريقية خالصة 
وتعل في حضارة اوربية مغايرة . قال اكثر هؤلاء 
( وارجو ان خرج كتاب الندوة» وفيه اكثر الذي 
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قبل ) ان التوازن الذري بين قوتي العام الکبیرتین 
قد حفظ السم حت الآن » ولكنه توازن هش غير 
بعيد ان ختل بفعل معتوه او بصدفة » توازن لا 
يدعو للاطمثنان . لا معدى اذاً من نظام عالي » 
وان كان صعبا الوصول البه . استعرضت في هذه 
السسل آراء عدة - تقوية الامم التحدة» تشحنم 
الوحدات الاقلىمىة » العمل على حكومة العام 
کنفدرالیة . وتحدثت الندوة طويلا عن هدف كبير 
للانسان » تجتمع حوله البشرية ء وقيل ان المدف 
ينغي ان یکون تحسين حال الانسان المادية » فمو 
في اکثر اقطاره جائع مریض جاهل . وتحدئت 
الندوة طويلا عن جنوح الدول الصغيرة للکبریاء 
الفرطة » وكان بن ببسلا تلك الایام واحدا من 
المرموقين » ونقل عنه المتحدثون في الندوة قولته 
الشپيرة : لن نفرط في عزتنا وان ربطنا البطون 
جوعا ء او كما قال . 

كان اسبوعا ملیثا بالنشاط الذهني » قاده ريون 
ارون قنادة حبة نشطة » وراعني هذا ا حنو عليه 
والود من زملائه » فقد بلغ هذا الفکر الاجتماعي 
الكبير عامه الستین منذ شپور وهو مایفتاً يلقي 
محاضراته على طلاب عامه الكثيرين في السوربون » 
ویکتب مقاله الاسوعي الشبير في « لوند » » 
ومخرج کل عامين او ثلاثة کتابا تشغل اوربا نفسها 
به » عدا مقالاته التي یکتبہسا من حين ين في 
كبريات الصحف العالیةء كان آخرها مقاله عن‌فکر 
سارتر في « الانكاونتر » » حين بلغ هو الآخر 
الستینء وكانت بینہما عل‌عهدها الاول صداقة عذبة 
طوحت بها السياسة حينا طويلا » واعادتها جريحة 
منذ سنین قلملة » وقد كبرت السن » واستوى 
الہمین والیسار عندها » لا بريان مذهبا الآن » بل 
بریان حياة واقعة عمل كلاهما قليلا في صنعبا عل 
النحو الذي هي عليه الان » بالذي عاساه والذي 
کتباه عبر السنین , اضاف للتدوة کثیرا من هذه 
الحبوية الذهنية» واضفی عليه الحاضرون كثيرا من 
اعجابهم با انجز حتى الآن » وبا يعمل اليوم »وقد 
استوى - کیا قلت - عنده المسار والممين » كل 
يسرف في الذي يرى وقد انتبى عبد الرؤى الآن 
وحل عبد الوقائع ٠‏ لا تشبه واحدة اختباء ولا 
سبيل للقياس . السبیل الاجتهاد . 
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بريخت والقترب 
کتب مارتين اسلین يقول : 


1 - هذا کان عنوان مناقشة 


دارت في ۲ ایلول ( سبتمبر سبتمبر ) الفائت » عشة 
افتتاح مپرجان برلين العام الماضي » امام جمہور في 
قاعة المو سيقى الجديدة الواسعة . غير ان نطاق 
المناقشة كان في الواقع اضق من ذلكء فدار النقاش 
في الغالب حول السؤال : هل ينبغي ان يجري قثيل 
مسرحماث برخت - المؤلف الشيو عي الذي ساند 
نظام أولبرت علاذیة- في الاڈیا الغربية ٠ويصورة‏ 
خاصة في برلين الغربية - حيث ل بجر تَثيلافي الواقع 
منذ ثورة ۱۷ حزیران ( بوتيو ) ۱۹۵۳ »لکن 
اعلن مؤخرا أن عددا من مسرحساته فى طور 
الاعداد للتمشل فمپا ؟ ۱ ۱ 


سے 


وقد اشتركني المناقشة عدد من النقاد و الصحفین 
ومديري المسارح . ومن الجدير بالملاحظة ان بعض 
الشخصات البارزة من برلين نفسها دعبت للاشتراك» 
لکن احدا منہا لم یلب الدعوة . 

من الصعب عل المرء اعطاء ,عرض موضوعي 
لنقاش كان هو احد المشتركين فيه . ۸ تثر مسألة 
الرقابة صراحة ابدا » لكنها بدت مضمنة اکثر من 
مرة في الحجج التي استند اليما الذين عارضوا تثبل 
برخت في الغر ب : ذلك انه م يكن ثة تضارب في 
الرأي حول ڪون در خت واحدا من شعراء 
ومسرحيي عصرنا العظام وفنا هائلا ؛ وام يڪن 
۷ كثير جدال 5 ان تل مسر حياته سبعث اهتاما 
ولا شك في جماھیر المتفرجين » وهذا فان التحجج 
بان على مسرحيات بریخت بان تظسل بعيدة عن 
التمٹیل لان تشيلبا سيعود مخسارۃ مالبة ء او لانهلا 
بوجد طلب علیہا » لم يثر مطلقا . 

قال احد الشتر کین » الاستاذ توربیرغ الکاتب 
والناقد النمساوي ء بانه لا ينبغي قثیل بريخت في 
الغرب» وتذرع بحجة ان قثيل اية مسرحية لبريخت 
اغا هو « عمل سباسي » هو عثابة بادرة استسلام 0 
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ار على الاقل عمل لا يتفق و وقار الفرب الذي جب 
ان یظل اعلى من ان یکرم رجلا انحاز بکلیتہ الى 
الشوعبة ونظام اولبرخت . وساند ارنست سولتر» 
وهو صحفي متخصص بشوون اوربا الشرقة ء 
فکرة عدم قثیل برخت » معتمدا على ححة 
ديالكتيكية : قال ان اعمال برخت » التی نشأت 
وت عن جو العشرينات والثلائینات السياسي » | 
قد عفا عليها الزمان سياسيا » ويمكن النظر الها 
وآ الة هذه كمجرد « مواد للاستبلاك الفنى » من 
قبل المتفرجين الیوم في اوربا الغرببة . وھ 
بالضبط ما هاجمه بریخت نفسه في الانتاجات الفنشة 
التي كانت تحري في زءانه . فالسرحيات التي کتبت 
کسلاح سياسي في زما نها هي ليس فا مبرر وجود 
الا في سياقهبا الاجتاعي والسياسي 
المتحدث : وفضلا عن هذا » فان بریخت كتب 
مسرحياته کاسپام في سبيل تحر بر الطبقات الماملته 
وعا ان حکومة اولبريخت قد سحقت ثورة قامت ١‏ 
بها الطبقات الماملة واعلن بريخت ولاءه لتلك . 
الحكومة بالرغم من ذلك ۰ قانه قد انتهی الی‌جانب | 
اعداء الثورة»وهكذا فقد جرد اعماله من‌شرعتها. | 

اما ائحرجان السرحبان السارزان ارغست 
افردینغ و اريك سستییغ فقد ردا معا علىهذهالححة 
بان شددا على ان الاعمال الفنية ها وجود و کنات 
مستقلقاما عندوافعمؤلفها رشخصیته,ومسرحیات 
بریخت » او عل الاقل كثير منہا » مسرح عظم . 
وقالا ان من واجبها العام » کدیرین لسرحین » ان 
يعرضا عل جاهبرها خبرة السرحبات » فہایتلقبان 
معونات سخية من الدولة والساطات الملدية بغية 
تحقيق ذلك » وهذا فانه من واجبها عرض تشلمات 
افضل مسرحي معاصر في الانيا . بل ان افردینغ 
( کا قال ) » الذي کان يبيء آنئذ عرضا لمسرحمة 
2 ونتبلا » في الوسم القبل »> قد ادهشته المفارقة ' 
السياسية في السرحية » حيث يبدو إن المهود ييل 


وهذا هو 


. واردف 
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الى بونسلا » ملاك الاراضي الذي قصد بریخت به 
ان یکون نذل السرحية » ویمطف عليه اکثر ما 
ييل بسطف عل البطل البروليتاري ماقي » سائق 
سبارة بونتىلا » الى حد ان بريخت ترك ارشادات 
صريحة واضحة يشرح فیہسا كيف یتجنب ا حرج 
جعل بونتلا عمببا متفرجین - لکن حت ان عمل 
الخرج بہذه الارشادات محرفیتہا » فان بونتبلا یظل 


اقرب الى القاوب من ماتي. بل ان قثیلیات بریخت» .. 


ثأنها في هذا شان قثبلیات شيكسبير » ستظل قثل 
عندما لا یکوننی وسم المتفرجين جتی ان یتخیاوا 
##قضايا السياسية التي شاء ان يجرها الى اعماله »مثاما 
لمكن لتفرجي اليوم ان يتيقنوا هل قصد 
شیکسبیر بشاياوك ان يكون نذلا او شخصية 
تستدعي ااشفقة . ان قصد المؤلف ليس باهمية > 
قتريطة ان يكون قد صور الشخصية تصويرا تما 
من جمسع جباتها » ورسم صفاتها الجيدة وصفاتها 
الرديلة . 

]-. ود توربيرغ على هذا باقتياس ابيات من مسرحية 
ريخت « الاجراءات التي اتخذت » » حیث بقلم 
1 البطل عن سائر قواعد الاخلاق من اجسل المد 
الشوعي‌القائل بان جيم السبل التي تعمل على ترویج 
الشبوعية هي جيدة, وتساءل : هل تثقف التفر جين 
في الغرب بہذہ النظرية ؟ فاجابه افردینغ واجبتهاا 
معا بان اببات بریخت هي تلخیص صادق و ىق 
1 وموضوعی للاخلاقية الشوعبة وبحب النظر الما 
| :في سياق مسرحية ربا كتبها بريخت کقطمالعاية 
لكنها ء عن طريق وصفبا مقتل شيوعي عل ايدي 
رفاقه في الواقع » یکن النظر الما ايضا کعرض 
لأساة المشكلة الاخلاقية للشبوعي وحيرته ما بين 
الدوافع الانسانية والتكتيك التوتاليتاري للحزب . 
بل ان بريخت » کا ذكرت في ردي عل المتحدث» 
: قد تعرض لححوم عنيف من صحافة الحزب الرسممية 
و في ذلك الزمن ( ۱۹۳۰ ) لانه بكتابته هذه 
التمشلية قد امد الدعاية المعادية للشبوعبة بسلاح . 
رز . .بعد هذا نقل الاستاذ توربیرغ النقاش الى جبہة 
ثإ الحرى : قال انهم في النمسا كانوا عل الاقل ثابتين في 
1 قرارم مدة عشر سنوات بعد ثووة ۱۷ حزيران 
1 ( يونيو ) ٠۹٠۴‏ في الانيا الشرقية . فحتى السنة 
1 الماضية لم يكن بحري قثیل مسرحيات بريخت 


oldbookz@gmail.com از‎ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


هناك » ولم ينقض هذا الحظر الذي فرضوه عل 
انفسهم الا في الآونة الاخيرة (فلم یکن ثمة»بالطبع» 
اي حظر رسمي مطلقا او اي ادانة رسمنة لبريخت 
من قبل الا اب اة ار اساطات فى التسااء 
اما الانيا الغربیة » حيث بحري تثیسل بريخت 

ثرة » فقد اقم فيها في بعض الناسبات »كتشييد 
جدار برلین في ۱٦۱۹ء‏ حظر رسي مفاجىء 
وقصير على تثبل بريخت ( وکان هذا الحظر في 
غالب الاحدان‌من‌قبل بلديات تسائد المسارح ماليا)» 
لکن هذا الحظر م يدم اكثر من اشر قليلة » كانت 
مسرحبات بريخت تعود بعدھتا الى الظپور . 
وتساءل تورببرغ: ‏ بحب ان یکون عدد الضحایاء 
کم يحب ان تبلغ شدة الاجرام الشنوعي » حتى 
يقام مثل هذا الحظر ؟ هل ينع عرضها اذا ما قتل ' 
عشرة لاجئين » عشرين لاجثا على الجدار » ولكن 
يظل بسمح بها اذا كان عدد القتلى في اية مناسبة 
واحدا فقط او اثنين ؟ 

ابن يقم المرء الخط الفاصل ؟ كان جوابي عل‌هذا 
ااسوّال البالغ الاهمية والذي 5 له » والذي ہین 
سخافة ساسة کثبر من مدن الانا الغربية بهذا 
الصده ء هو ان الرء اما ان يعتبر نتاج بربخت » 
اذا نظر البه کادپ مسرحي ء له ما ببرره فیا »او 
اس له فاذا ها اعتئد ان سرحماتہ دزی قنمه 
فشة + قانه لیس ثة اي شيء مطلقا يحب ان عنعه 
عن تشيلبا » واذا ما اعتقد انها لبست بذات قبمة 
فنية » فانها يحب الا قثل مها كانت اوضاع الحرب 
الباردة . 

وکانت ااسخرية والفارقة الاخبرة في الناقشة 
انه عندما تبلورت المبہسات في النباية » كارف 
التحمسون من مصادي الشوعبة هم الذن اخذوا 
وجہة النظر بان الذن دافعوا عن قشل بردخت‌بناه 
على اعتبارات فنية محضة ولام شعروا بان خبرة 
مسرحباته لم تكن ها قيفة كدعاية شوعية » اما 
يسيئون الى بريخت نفسه وکانوا لبستثيرون نقمته 
لو انه كان لنعرف عن المناقشة : اذ انهم انکروا 
على بريخت امم عنصر فنه يوصله الى المجد الا 
وهو کونه شاعرا ساسا د بعد ومساعدا عملا 
لقضية التموحية . فالان يداقعون عن اسل في 
الغرب محردونه من اسنانه السباسیة . هناك كثير من 
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بكشفبا عن هذه النقطة , فانا اعتقد انها ببنت ان 
النادین بقاطعة بريخت او باقامة حظر عليه #مالذين 
یقباون عزاعمه السماسية یکاماپا » وهكذا فان‌الامر 
ينتهي بهم في الواقع الى تبني الحجة الشيوعية » - 
وهي ان عظمة بريخت کشاعر ناشئة عن التزامه 
الماركسي و دليل عل تفوق الماركسية الفكري 
والاخلاقی . في حين ان بريخت » كام اعتقد » 
شاعر عظیم جرد ان موهبته الشعرية وحدسه 
ومعرفته لاواقع البشري ابعد بحكثير من التفسير 
الماركسي ء السطحي في صیمه » للواقع » وهذا في 
الواقع هو سب کون خبرة نتاج بريخت صادقا 
من الناحمة الانسانبة نينا هو حبادي ساسا 
وعظم فنیا . ۳ 
وبعد ( کا اشار اوغست افردینغ )» وماذا لو 
ان بریخت عرضفعلا وجبة نظر مار کسیتمشروعة 


حقا في احدى مسرحیاته ؟ الا یکون من ال مہم في 
دیقر اطبة ما ان‌تذ کر فما وجبة النظر التوتالنتارية 
وضوح ؟ فہذا ذاته قد تکون نتبحته تقوية فهم 
الغر ب للشبوعمةوبالتاليالساعدةعل تحدید موقفه منها. 


فنلنده 

ذکرت « الدیلی تلقر اف »اللندنبة في ۸ کانون 
الثاني ( ينابر ) ما يلي م ۱ 

اعلن وزير العدل ان هانو سلاماء وهو من اشہر 
المؤلفين في فنلنده » سمشل امام القضاء » مححة ان 
بعض مقاطع في روايته « رقصة منتصف الصف » 
فیپا كفر وتجدیف . وتنص قوانين فنلنده على ان 
القصاص ع‌الکفر والتجديف يتراوح ما بينالسجن 
اسبوعين کحد ادنی والسحن اربع سنوات ممع 
الاشغال الشاقة كحد اقصى . اما الكفر المزعومفي 
مقاطع الرواية المذكورة فبو في راء عن السیح 
يبدا شاب قل اثناء حفة تبتكية في منتصف 
الصيف یصفہا المؤلف بتفصيل واقعي . وبعد ان 
ظہرت الرواية في تشرين الاول( اكتوبر ) الماضي» 
ندد يها رئيس الاساقفة مارتي سيموجوكي ووصفہا 
بالکفر واللااخلاقیة ..وبعدها تقدمت نائبة بر لائیة 
محافظة » هي السيدة مارغبت بورغ صندمان ء 
بسوال برلاني وزیر المدل تسأله فبه اذا کان‌ستخذ 


۱۳۰ 


۱ قال سوام انه « متفاوت في الودة وسطحی > . 


. لعرض اللوحات التي قازت مجوائز مازوتو للعام‎ ٠ 


" قليلة . كلما بسبطة . غير ان مشاعي ابتدأت في 
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اجراءات ضد « الادب السکافر واللااخلاق الذي 
يحري نشره الآن في فنلنده » . فطلب وزير العدل 
الى لجنة قمع الادب اللااخلاق ان تقرأ الرواية . 
وكان قرارها ان الرواية كافرة ولا اخلاقبة -فامر 
باللاحقة والقاضاة . وقد ببعت حتی الان اکثر من 
اربعين الف نسخة من الکتاب . وقد وصفه بعض 
النقاد الادببين الفنلنديين بانه « اثر كبير » » بنا 


باریس 
رفضت ا حکومة الفرنسة تقدم صالة عامة | 


۶٤ء‏ لانه لم یفز اي فئان فرنسي باحدی هذه | 
الجوائز . رذ کرت صحیفة « وفیل اوبزیرفاتیر »في 
۳ حزيران ( ونو ) ان جان کاسو» مدير متحف 
الفن ا حدیث ومثل فرنسا في لنة التحكمفي جوائز 
مازوتو » کتب رسالة الى السكرتير العام للجنة 
الجائزة يقول : « تستطيع ان تتصور کم انزعحنا 
عندما عامنا ان الجناح الفرنسي ( أو مدرسة ‏ 
باریس ) ۸ يفز باية جائزة ... هذا فانه سکون 
من الکدر لنا بعض الشيء ان تدم صالة لعرض ٠‏ 
ی کد هذا الفشل » في بناية قلکها اکومة . وقد 
کتب ليوزير الشؤون الثقافية هذا النبار بطلب‌الی" 
فیہا انانفض يدي من‌هذا العرض». وقد تم عرض 
الصور في صالة خصوصية . 


عدريد ْ 

من حديث للمخرج لوي برلانغا في « النيويورك 
هيرالد تریبیون » في ۲٤‏ شباط ( فبرابر ) : 

« الرقابة ؟ ۸ الق صعوبات شرة فما بتعلق 
بفيم «الجلاد» في بداية الامر. قصقصات صفيرة 
مہرجان البندقية ( حیث تال الفيلم جائزة النقاد 
الدوليين ) . فقد شہدہ سفير اسبانيا في ابطالا 
وقال لي انه اعنف تشهیر با حتمع الاسبانی شن قط. | 
اخبرته ان الفیام قد سبق فسمح به مجلس الرقابة » 
واني قد حصلت على شبسادة الرقب؛ لكنه ارسل | 
تقريرا الى مدريد يقول فيه ان الفيم شبوعي , 
فاقم الحظر عليه » ودام الحظر اكثر من اربعة 
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اشر . ثم اطلق سراحه اخبرا بعد ان حذفت منه 
مقاطم کثبرة جدا اثر جولة جديدة مع الرقیب . 
ققد حذفوا منههذه الرة ساثر اجزاء ا حوار حيث 
يقول البطل ان طموحه هو ان يذهب للعصسل في 
: امانا كمبكانىكى » وسائر الاشارات الى ا خاقة 
. الحديدية. فالشاهد الآن لیس ما عکنه من انيعرف 
ها هو في الواقع هذا الشيء القرقم الثقیسل الذي 
محمله البطل‌معه فی تحواله في حقسة. والان يقولون 
في مدرید » عل سیل الدعابة + انك لن تعرف آذا 
ما کان حلادا او مکریا » . 
بالاضافة إلى کونه خرجا ۰ استاذ في معهد السا 
بمدريد . لکنه بقول ان مشاهدة الافلام بنصوصہا 
الاصلیة التي ل تعمل بها يد الرقیب » هي مشكلة : 


وبرلانغا هذاء 


السحین الاوائل ف السر ادیب ۰ 


لندن 

رفضت الدواثر ال ختصة اصدار رخصة للعرض 
aT‏ دوطني في 
رأيي > » التي تدور <وادثها في الامبراطورية 
التمساوية المجرية في السنوات السابقة للحربااعالیة 
الاولى » وذلك يسبب دؤران موضوعپا عل قضمة 
انحراف جنسي . هذا فقد عرضتہا الفرقة لمدة 
ثائیة اسابیعنی مسرح الرويال كووت» انما باعتباره 
ناديا وللاعضاء فقط - وكانت النتبحة ان ثلاثة 


آلاف عضو جديد التحقوا بعضويته في الخال . 


| ألينغي:بيرةٌ يطرد من تشیکوسلوفایا 


فص مقال كتبه ۱. کلینفنبرغ في الصحيفة 
. الاسبوعية « دي زایت » التي تصدر في هامبيرغ » 
عن طرد الین غینزبیرغ ء كبير شعراء البيتنكس 
الامریکیین » من براغ : 

لقد فقد « الفولا »» اشہر نام للحاز في براغ» 
خث یش او الشمراء الطلیعبون قصائدم » نجمه 
الایپی » وفقدت « مستانا » » اكير صالة موسيقنة 
في براغ » اشد المعجبين بها . 

« في السابم من ايار (مابو) 1۹10 » استدعي 
ايروين الين غياز بيرغ ء الشاعر الامريي الولود في ۳ 
حزيران ( يونيو ) ۱۹۲ في نیو جيرزي في 
الولادات المتحدة» الى شعبة جوازات السفر وتأشيرات 
الدخول في الفرع الاداري انحلي لوزارة الداخلية في 
براغ » وجرى اعلامه ان وجوده لم يعد يعتبر 
مرغوہا فمهوانهمطلوب منهازيغادر تشكوساوفاكيا 
في الخال . وقبل الین غيتزبيرغ هذا الاعلام بدون 
احتجاج » وفي ۷ ايار ( ماي ) في الساعة الخامسة 
والنصف مساء طار من مطار روزن الى لندن » . 

هذا هو السان الر سمي الوحز » الذي لا يقول 
شا عن اسباب ب طرده 4 

عندما وصل الین غینزبیرغ ال تشيكوسيفايا 
في منتصف شاط ( فبرابر ) ترا کمت التشر 
والاكرامات على الکاہن الاعلى لجسل 0 
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الغلوب عل امرم المعادين للمورجوازية . فنشرت 
مجلة «لترارني نوفيني» الناطقة بلسان اتحاد الکتتاب 
التشكوسلوفاكيين صورته على الصفحة الاولى من 
عددها العاشر » ووصفته بانه « اغرب مثل للشعر 
الامريى اللاا كادمي » وقصائده معروفة لقرائنا 
وستظہر عا قريب في کتاب » . 
وفي العدد الثاني عشر من ا لا کتب ایفور 
ماحبك مقالا اطول » يتميز بالوضوعة والنية 
الطيبة » قدم فيه غينزبيرغ للقراء وسمح له ايضا 
بالتحدث عن ذاته : قال غيازبيرغ : « عندمانشرع 
بكتابة رواية او قصيدة او بتصوير لوحة » فاته لا 
تکون لدينا ایق فكرة عن نتيجة هذه العملية. ان 
فکرة مخطط ابداعي هي غريبة عنا . ذا فاته 
سیکون من الصعب لى ان اکون فنانا في بثة للفن 
فيها برنامج مخصص وتغلب علیہا ایدیولوجية ما . 
انا احاول ان استوعب العالم بدون شارات او 
تصنمفات او اید ولو جات - لکنا بعقل منفتح «. 
واضاف هاجيك ( بدون ان يسدد نقدا لوجبةنظر 
غينزبيرغ ) : « جدل ضد الارکسة ؟: مع ان 
غیلزبیرغ قد نشأ ما بين شيوعيين » a‏ 
بشوعي » . ۱ 
من الواضح جدا ان غیازبیرغ ء بالرغم من‌ا حادہ 
ومن جداله ضد کل شيء بورجوازي ٤‏ وبالرغم من 
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اقامته في كوبا وفي الاتحاد السوفسيتي» لیس شبوعرا, 
فہو في صميمه فوضوي ولیس مستعدا لان ینم اية 
دولة الولاء الطلوب منه ولن ينتمي الى وجمةالنظر 
الاجتاعية السائدة في اي مكان . 

ومع هذا » فان كافة الصحف الادبية في براغ» 
من « كلتووني تفوربا » الى « سفیتوفا لتراتورا» » 
كانت تحت تصرفه كمثاير له . وكتب هاجيك في 
مقاله ان « غينزبيرغ شحرور كبير يقف على ساق 
واحدة ويصغي الى موسيقى الحياة الىان تكشفله 
عن ذاتها ۰ وزیارته تذکرنا بان تعقيدات العام لا 
تسمح لا بان نقفل اعستنا عناية مشكلة انسائية». 

وسرعان ما اصبح غینزبیرغ » بلحیته الفوضوية 
الشعثاء ویمطفه الخفيف الرث وحذاء التنس‌الابہض 
الذي ینتعله والژي كان بدلف فيه في الثلج والوحل 
العميقين في براغ - مشہدا معروفا من مشاهد 
الدينة . فکان بری یتجول على طرقاتہسا ٤‏ وف 
الساحات التي كان یشتغل فبپا کافسکا » وعل نهر 
تشاراز الذي كانت تستثير اعحابه العاشل الشاخة 
النتصبة حوله» وفي البارات الصغبرة وندها الشائي 
الشمور و الوردي حدود الذين کانوا يمثلون لهالصورة 
في رأسه عن اوربا الوسطی . وانفتحت امامه جيم 
الاواب بفضل اسعه وصته کشاعر متمرد وري . 


ووصل قمة شعبیته في الاول من ايار( مايو ) عندما" 


انتخبه شاب براغ « ملك ايار » في الپرجان 
الكبير. . وعندما اعتقله البوليس لازعاجه الامن في 
لیلق ره انار ( مابو ) » اخذوه الى فندقه بعد 
ان تدخل اصدقاژه لصاله , 

لکن العاصفة كانت تتجمع من حوله . ففي ٦‏ 
یار ( مایو ) قام احد سکان براغ بتسلم دفتر الى 
حفر ولیس فيتوهرامي » کان قد عثر عليه مساء 
الثالث من الشہر امام احد السارح . وکان اسم 
غینزببرغ ظاهرا على الصفحة الاولى منه . وکان 
الدفتر محتوي عل ملاحظات مکتوبة بالانکلیزیة » 
وعلى عدد من العناوین وبضعة رسوم » من بینہےا 
صورة رسمها غينزبيرغ لذاته في ار لجاز في ۲۳ 
شباط ( فبداير ) . وعندما اكد غياذبيرغ ان 
المفكرة تخصه هو » صادرها البولیس وجب الفقرة 
۹ ) من القانون الجنائي التشکوساوفاكي » 
للاشتباء بان محتوياتها غير شرعية, ۱ 


۱۲ 
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وقد تن ان اشتباہ السلطات في مله . فان 
الشاعر كان قد کتب في مفکرته وصفا مفصلا 
لغامراته العديدة مع شبان وسام » من الممثلين 
والکتتاب في براغ و براتسلافا. وقي ١١‏ مله 
نشرت صحفة « ملادا فرونتا » الناطقة بلسان 
منظمة الشماب التشکوساوفا کنة مقالا غاضبا احتل 
صفحة كاملة بعنوان « غينزبيرغ والاخلاق » » دار 
على تصرفات الشاعر وسخر من مقالي ماجبك 
و كوزاك اللذین قيزا بلعطف عليه وتقدیره . 

کان مقال الصحيفة مليمًا بالغضب ومکتوبا 
بروحية القول الشہیر « مع اني لا اعرف شيثا عن 
هوميروس » الا اني اعرف عل الاقل انه كان مصابا | 
عرض زهري » » وقد اقتبست فيه مقاطم شخصية 
حميمة من مفكرة غياز بيرغ في محاولة لکسب رضی 
القراء عن طرد الشاعر . الا ان الانحراف الجنسي | 
لا پشکلجنحة في عرف القانون التشیکوساوفا كي» 
وهذا فان سیب طرد غيتزبيرغ لا کن ان ينسب 
الى ميوله هذه الا بصورة غير مباشرة . 

كانت العقبة الرئيسية في الواقع النقد الذي 
وجه غمنزبيرغ الى الموظفين البارزن والى الشعب 
التشكوساوفاكي والى البلاد ذاتها . من ا حتمل ان. 
يكون غبنزبیرغ کتب فعلا ملاحظات مثل « ان 
تاريخ الستار الحديدي بکاملہ صحيح » و« جع 
الآراء الرأسمالية فیا يتعلق بالشوعبة صحبحة » » 
مع ان هذه اللاحظات لا بد ان تکون بدت 
مجحفة ومسيئة نظرا لا لقيه من ضيافة في البلاد . 
لکنهم لم يكن یکن ان بغفروا له افتراءات عامة 
مثل قوله دیظہر ان کل امرىء في تشیکوساوفاکنا 

سكران على الدوام » » ولا اهانته المالغة 
للسلطات . | 

ان شخصا مثل غینزبیرغ - شخصا فوضولا 
معاديا لاي نظام او تنظم» وثوريا بکل معنىالكابة 
یقول كل ما مخطر بباله وما یشعر به بدون تزويق 
- في وسعه ان يسبب ازعاجا لاية دولة کون 
فيها . وهو في وضع حرج لانه يهاجم اميع - 
الشیوعبین والرأسماليين والملحدين والؤمنین على 
السواء . فپو ھ ساتبر » يدوس بمدائیته المؤذية قم 
الاغلبية بينا یدافع بحاس شيطاني عن كل شي 
ترفضه الاغلسة . وهكذا فانه انشد ذات مسام 
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وهو .في حلقة من اصحابه القربین البه في براغ » 
قصدة مديح للملكية وطالب باعادتها. وقد کسب» 
بفضل اتقانه لامفارقات واقواله وسفسطاته الق 
بسددها تسدیدا صائبا وعقویته وحماته الق لاتسبر 
سط عازن کی لات عدا شاه 
٠‏ الرفاق الشبان في براغ» الذن اقتفوا اثره مأخوذين 
بحدسه الواسم الآفاق ء وكأنهع مسحورون بمزمار 
مارسياس الاسطوري . ومع ان انتہاکە للقوانین » 

الصريحة والضمنية» المتعلقة بکیف يتصرف الضيف 
| الغريب » كان انتہا کا مکشوفا وواضحا ‏ فانەمن 
الوسف ان الحكومة التشکوساوفاکبة ل تتمکن 
من استجاع ثقتبا بذانها لتتحمل شاہا غاضيا سيء 
التصرف الى حد و لاذع اللسان مثله . 


٠‏ الکسك 
احتدم مؤخرا نقاش‌من اعنف النقاشات‌الفكر ية 
العامة في تاريخ الکسسك في الدة الاخبرة . وکان 
الباغث علبه تشر كتاب اوسکار لونس « اولاد 
سائشز » . ومولف الکتاب عام اذتروبولوجي 
امريي سجلعل 217 تسجيل محادثاته مع عائلتتقطن 
حما من الاحیاء القذرة في المكسيك ونشرها في 
كتاب » لاقى نجاحا كبيرا. ثم قامت بنشرالکتاب 
باصله الاسباني مؤسسة ثقافية مكسيكية شبەرحیة۔ 
فهاجته المعمة المكسيكية للجغرافيا والاحصاءات 
« لوصفه مشاهد فاحرة وعرضه آراء مپننة من 
ثأنها ان تحقر وتسيء الى شعب الكسيك 
4 وحکومته » » وقدمت شکوی الى الدعي العام < 
| ووصلت القضمة الى ا حکمة . ویبدر ان الداعي 
3 ا(زئیسی هذه ااشحة هو شدة حساسة الکسکین 
لنقد » خاصة اذا كان الناقد اجنبيا ء مع ان 
: الکتاب ذاته ماهو الا سحل با حرف الواحد 
ا لاحادیث اشخاص مکسکیین . وبرأت ا حکمة 
- الکتاب من تهمتي الفحش والقدح والذم » وما برح 


الائبة - صادقة وملیثة بالعطف والتفہم لشاکل 
الکسك > ت گا وصفه مدير الثقافة في شپادته. 


۰ت 
7 بتزاید الاهام والقلق ف الحلقات الادبية ودور 
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عل قائمة الكتب التي تببع اکثر من سواهاء و«وثيقة 
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النشر في فرنسا خصوص اشتطاط ا حکومة في 
استع اها الرقاية . 

وقد اصدر في الآونة الاخرة عدد من 
الناشرین احتجاجات علنية . وكتب الحامي الشپیر 
موريس غارسون مقالا في « لوند» في ٦‏ حزبران 
( ونيو ) خص فيه الحقسائق الرعبة التأتية عن 
قانون افترض فيه اصلا حماية الشبيبة ثم وسم‌بصورة 
اعتباطية لیشمل سائر الطبوعات ٠‏ وقال : «في 
هذه الايام » کیا يقام نظام اخلاقی » ا حکمالوحید 
فيه هو الوزير » وسع الحظر ليشمل الككتب التي لا 
تن النشء الطالم في شىء وال تضمبا اسارها 
بنأی عن ايدي وامكانيات اليافمين . ان ما تجري 
مراقبته والاشراف عليه انما هو قراءة المالغين ... 
ان الادب لفي خطر » وينبغي ان بزاح التبديد 
الذي يعرض له .” تنيغي ابرام قانون ينقض هذه 
الترتسات الق كانت من نتائجها اقامة رقابة من 
جدید » رقابة | يكن عصر اعادة الملكية ولا 
الامبراطورية الثاقیة لیجر أا على فرضها > . 


اکرا ( غاا ) 

ظهر هذا النبأ 27 جريدة « الغاردیان ۹ اللندنية 
في ۷۷ تشر الثاني ( نوفمبر ) الفائت : 

شکلت حکومة غانا لجنة لتأمین سحب عمیم 
النشورات التي لا تعكس ايديولوجية حزب‌الشمب 
الحاكم من مکتبات البسع ومکتبات الدارس . 

وقد اعلن مکتب رئيس ا لمہوریة الوم ان‌هذه 
اللجنة التي تتألف من تسعة اعضاء لها صلاحبة 
تفتيش النشورات في مکتبات البييع وني مكتبات 
الدارس والکلیات والجامعات . وذكر السان ان 
اللجنة « ستتوصل الى نظام يؤمن سحب چم 
النشورات التي لا تعکس ايديولوجية الحزب او 


تعادي اإهداقه > , 


باریس ۱ 
عن « الصندي تلغراف > اللندتیة الاسبوعية ء 
في ۱۸ شباط ( فبداير ) : 

اهتزت مشاعر مجلس الرقابة الفرنسي لكشف 
احرج السیغائی الشاب ادوار لوغيرو عن اسرار 
باريس في قامه‌التسجيلي اللون الذي يستغرقعرضه 


یت 
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تسعين دققة کک e‏ 


مقتصرة ة عل 7 ۲ 
وقد اوضح لوغیرو ان وضعه حساس للةاية . 
فكان قد امضى الايام الاخيرة القليلة وق يقصق ص مقاطع 


من الفيلم یأمل عن طریقہا اهر تن حلنق 
الرقباء » وبالطبع ل يشأ ان يفعل اي شيء قد 
دشدد من موقف هؤلاء السادة عندما يعرض علیہم 
القیلم من جدید بعد اسابيع قلبلة . 

وقال مو کدا : « انهم لم یعترضوا على مشاه د 
اطقلات التہشکیة راخلاعة ء لکن بالاحری عل 
العنف في المشاهد التعلقة بسلخ وذبح ا بول في 
اف اما رتضحية یهن مراب سعر 


صراق الف والقانون فى نيُويوراك 


قال البرت غولدمان : 

في ۲١‏ كانون الاول ( ديسمير ) الماضي قضت 
احدى محاکم نيويورك على المثل امزلي لني بروس 
بالسحن اربعةاشہر لتأديته ادوارا « فاحشة وشائنة 
وخلمعة ودنسة » انتہاکا لمادة ۱9۰ (أ) من 
القانون ا جزائی . وبهذا انتبت اطول محماكمة في 
السنوات الاخيرة لفنان امریکی واشپرها واكثرها 
تكاليف - ولعلها اوسع واشعل تحقيق قضائي جرى 
قط حول ادوار متبمة بالفحش . فقد اظبرت 
محاكمة بروسرء مجمعہا معا بين سائر الفرقاء العندین 
بالرقابة - المثل ذاته » والطليعيين الذين هموا 
لنصرتة » والمثقفين اللہبرالہین الذين توكلوا بالدفاع 
عنه» والطبقة الرسطی التي اساء المپا » ممثلة” بالقضاء 
- اظهرت بشکل درامائی نقص القوانین الحاضرة 
وعدم كفايتها لمعالجة القضایا المقدة التشابکة فیا 
بختص باتوی الجنسي للفن واللبو الحديثين. قبعد 
تسعة اشر من الاورات ا حقوقیة » وآلاف من 
الصفحات السودة دشہادات الا خصاشین ومداولات 
القضاة الطويلة » تركت هذه ا حاکمة كل من كان تله 
علاقة بها يشعر بعدم رضى عميق , ول يتوصل 
القضاة الثلائة الى قرار موحد » وکتب القاضی 
اخالف.ج . راندال كريل ان « الساق القضائی 
كشف عن انه أداة محدودة خدا وغير كافئة < ان 


ديف 
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الفودوء وانتزاع ال كلين لسیقان الضفادع والتہامہم 
الوطاویط وهي حبة في مطعم غجري » ووحوه 
الصارعین المزقة اثر مبارزاتهم السرية كما يقرروا 
من سیکرن الفائژ في الباراة التي سیشہدھا امور 
فیا بعد » وهم جرا » . 

واعترف لوغیرو بان القایس الق يعتمدما 
الرقیب تبعث فيه الخيرة. قال : « كنت قد صورت 
مشہدا قصيرا عن عباد القمر في احراج فونتنباو ء 
حيث برقص اعضاء الطائفة عراة تحت ضوء القمر 
وهو في امه . واشرت من بعید للرقيب بافي مستعد 
لحذف الشهد اذا كان ضروريا » لكنه قال ان مجلس 
الرقابة وجده رائعا ماما > . 


م اقل غير صالحة ( للتقرير في ما هو فاحش )> .| 
واختلف التہم علانية مع وكيك الشہبر ( الذي 
سارع الى مقاضاته ) واخذ عل عاتقه الدفاع عن 
نفسه قائلا انه يؤمن بالرقابة وانه لا برغب في ان ١‏ 
بيدأ على حساب اضعاف القانون . اما الرأي العام 
التحذلق الذي كان قد انتصر لبروس في المراحل 
الاولىمن ا حاکمة فقد تحول عنه في المرحلة الاخيرة 
المشوسّة وقرف من‌القضبة كلبا.وعندما حان موعد | 
لفظ الحم » کان من الستحبل ان یقول الرء من 
استدر النقمة اکثر : اک او امتهم . 

ما الذي حصل ۰ وکیف انحرفت القضية عن 
الصراط ؟ كيف ارت جميع ا مہود تتيجة مخيبة 
كبذه ؟ ان‌الذنب الاول والاوضح هو القانونذاته. 
او ربا کان علينا ان نقول القوانين » لانه مع ان 
بروس قد اتہم عوجب قانون من قوانين مدينة 
نيويورك » فان طابع محاكمته قررته في الواقم 
قوانین الولابات‌التي غالبا ما جری تحصها وتعدیلها 
عن طریق الاستئناف الى ا لحکمة العلیا . 

ان كل ولاية في امريكاءباستثناء ٹیو مکسیکوء 
قد تبنت الآن التحديد الذي وضعته ا حکمة العلما ' 
في ۱۹۰۷ لفہوم « الفحش » . هذا التحديد هو: , 
« تعني کمة « فاحش » ان العمل » اذا اخسل , 
بكليته » يحتذب بصووة خاصة » في حال الشخص - 
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ز المادي » اذا طبقنا القاییس الراهئة » اهتامه 
. الشپواني - اي الاهتمام الحجل او المريض بالعري 
.او الجنس أو الافرازء الذي يتعدى بكثير الحدرد 
الاعتمادية للصراحة في وصف او عرض هذه 
الاشاء - وهو عمل لا تشفم له مطلقا اهمبة 
اجتاعمة> . 

قد تبدو هذه العبارة » التي انتقيت ت کماتبا 
بعناية ء عبارة واضحة - لکنہا قد انتحت عددا 
: لا یحصی من امحادلات ا حقوقیة . فقد قبل ان ما 
38 مشكل اهتّاما « مخجلا » او« مریضا» ( الا نی 
.ا حالات التطرفة جدا ) قد یکون الك فيه لا 
م عفر ده - 
:وهو رد فعل شخصي جدا, وقد حدد التخصصون 
:المارزون لفظة « شہوانی » » وهي لفظة رئستنی 
التعریف » بتحدیدین مختلفين کل الاختلاف : بانہا 
:ف تبعث افکارا شهوانية » او بانہا «قذرة ومقرفت». 
.وقد قام لني بروس بادواره عل‌الدوام بناء ع‌الفکرة 
«الاول منهما » لکن القضاة الذن نظروا في قضته 
.ادانوه بناء على التفسير الثاني » فذ کروا انه برغم 
من ان مونولوغاته اطزلة ليست ابروسیة » الا 
تاد تین اتی رتحفره > . 
. وکا كانت مشک 7 تفسير الفاظ القانون مشكة 
| حا مة » فقد كانت نة قضبة حاسمة اخری - هي 
3 الاعتراض بان معبار « الشخص العادي « لايتناسب 
و مطلقا مع مجتمع معقد » وبصورة خاصة مع جاعة 
ارہ الاسناس رالات كا تررك ,وقد 
1 قررت المحكمة العلما خلال محاكمة بررس ان كامة 
١‏ :« عادي > يحب ان تفہم على صعيد البلاد ڪلما لا 
| الى جزء غل کہا - اي الشخص العادي افتوسط 
.. «لائة وثائین ملبون نسمة ! 

لکن بالرغم من التسامح البالغ الذي طبقت به 
ا حکمة العلیا قانون الفحش في السنوات الاخبرة 
( وقد تعالت تذمرات كثيرة بان ا حکمة قد الفت 
| . القانون تقريبا )ء فان مثلا مثل لني بروس ما بزال 
. معرضا للخطر . فان ما یفعله ہروس هر تعبیر عن 
1 جماعة خفیة من الشباب التمردن الذن تتألف 
[ . شخصيتهم ذاتپا من حا كاتهمالساخرة للقم الامريكية 
1 التراثیة المتعارف علیہا وبالتالی من تحديها » والذين 
3 . تفوح لغتهم ودعابتهم « بالقذارة » لان الفحش هو 
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الاماءة الرئيسباللتحدي والتحرر عند هذه الجاعة, 
فا ان بعتاد الرء على هذه الماعة التمردة حتی لا 
يعود عنفہا اللفظي وعاداتها الفظة يؤذي ويسيء ؛ 
لکن لا بد ان يبدو هذا الاساوب للقضاة الذين 
حاكموا بروسءالكاثوليكيين منهماو البروتستانت» 
الذين يحيثونمن طبقة وسطى بالغة لتپذیب» انتہاکا 
لا يمكن للذوق العام التسامح به . 

لکنما الالفال التي سست اعنف جدال خلال 
محاكمة بروس كانت الالفاظ الواردة. في القسم 
الاخير منتعر یف الفحش («تشفعله اههيةاجتماعية»). 
فاذا كانت هذه الكامات تشمل مد ذاتهبا الفن 
بصورة عامة » فان الدفاع عن بروس تركز على 
تقدعه کناقد تہكمي بارع ولاذع للمجتمع الحديث, 
اما القضاة » من الوجبة الاخري » فقد نظروا الى 
« النقد التپکمي »- وهو في الواقع بُدائیٴومشوش 
- على انه «وسيلة لاستغلال استعمال کلام فاحش». 
وقد عحز المتبمونوالمدافعون على السواء عنادراك 
الطابع الحقيقي للادوار التي بودپا بروس » وهي 
بمعنى من العاني ادوار سحرية » وبالتالي بمعزل عن 
المنطقة الاعتبادية ا ختصة بالعلاقة ما بين الفن 
والقانون . 

ان « فن » بروس » كفن الطبيب الساحر في 
اجتمع البدائی ء يعتمد بصورة: رئسسة على قدرته 
على تحدید موضعا خاوف والاستياءات ‏ «الشاطین» 
- التی تحدق بجمہورہ وتعذبهم » وعلى فضحبا .ولا 
ماوت تنقصه الصنمة الفنية ۳ التي عتلکپا فئان 
کحان جننه » فانه بزاول تعويذه وتعزعه بشکل 
حدسي مباشر » عن طریق انتہاد حرمات الالفاظ 

والاقوال او التپدید بالعنف والاهانة . فمو يسأل 

جمہورہ احيانا : « كم عبدا اسود في هذه القاعة 
الليلة ؟ » » او برفع کرسبا يلوح به فوق رآس‌احد 
التفرجین + او بطفیء الانوار ویعلن انه سبولعل 
حمپور متفرحه . عندئذ » بعد ان یکون قد 
عری عن طریق هذا التكتيك الصاعق العواطف 
والتصورات ا ُحبالیة الاولية في الستمعین اله »يبدأ 
باستخدام مواهبه الفكاهية الخارقة التي تودي عن 
طريق الضحك بكل هذه الامور الخطرة . 

واضح حق من هذا التفسير البسط ان لني 
بروس لا بد له ان « يؤذي ويسيء » كما يفعلفنه 
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فعله» وان محك کون فنه« تشفم له اهبة اجتماعبة» 
هو قي اطع على نجاحه في استفسلال الفحش بغية 
الوصول الى نتائج تعمل على « تطمير » مستمعبه 
( بالعنى الارسطوطبلي للكامة ) . مثل هذا الحم 
لا یکون عادلا الا اذا كان يعتمد على مراقبة فعلة 
لادواره امزلية » لان الفاظه هي في الغالب جرد 
ضرب من التعليق عل ما یفعله ؛ لکن لم تقدم في 
المحكمة من ادلة سوی اشرطة مسجلة تسكاد لا 
تسمع» ونسخ شوهتها الاخطاء من کل نوع, وحاول 
الدفاع عن بروس » الذي كان ابه هذا الوضسع 
الصعب » ان يبسط علاقة المثل العويصة جدا 
بامجتمع » عن طریقھ طرش » فنه کا ظبر في نسخ 
النصوص وتسيضه واسباغ الوقار عليه . فقد نظم 
مو كبا من النقاد و العلقین والصحفبين وا حررن 
واساتذة الجامعات ورجال الدين » شہدوا جمسعاعل 
انهم لم مجدوا في اللفة التي یستعملہا المثل الحزلي او 
في اشاراته او تصوراته الخيالية ما يؤذي او سىء 
- مع انهذه اللغة والاثارات والتصورات تشكل 
پنبانا مراحيضيا قذرا لم يعرض مثله قط عل المسرح 
الامريي . ولا بد من القول ٠‏ تبربرا لذكاء وذوق 
بعض هؤلاء الشہود عل الاقل » انهم كاذوا يبالغون 
عن عمد فما بقولونه کا محموا تم ما اعتدروه 
حکمة مغرضة سبئة الاطلاع . لکن حتی انقبلنا 
ا حطة هذه ۰ فانه کان من الجلي الواضح ان جل 
هولاء الشہود من الفکرین التحررین م یستجیبوا 
استجابات صائبة لتأثر فن بروس . ( ومن المؤسف 
انه و یکن قد حضر اي منہم فعلا عرض بروس 
لادواره ) 8 

ومکذا فان سخرية خطبرة شرعت بالظہور 
منذ بداية ا حاکمة : فالدافعون عن بروس کنوا 
ععنی من المعاني اقل اتصالا بعمله ما كان قضاته » 
الذن شعروا عل الاقل بصدمة الاسائة والاهانة . 
وقد وصل هذا الانعدام الاساسي في الاتصال ذروته 
اخيرا في الاختلافات التي قامت بين بروس زو کلاثه 
حول مسألة الخطة التي يتبعونها في الدفاع عنه . 
فاحامون » النين لم نكونوا قد شہدوا قظ اداء 
بروس لادواره » والذن کان اهتامم بالدفاع عن 
فنه دون اهتامم بمجرد تبرثةم وکلہم » ارادوا ان 
يعترضوا على دستورية القانون الذي اقممت عليه 
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الدعوی عوحبه . اما بروس » الذي کان مقتنعا 
انه ل ينتبك القانون » فقد رغب في ان بنظر في 
قضته کا هي وبحد ذاتها . ومع انه م يقل هذا 
علنا » قانه ریا ادرك انه والدافعین عنه لمسوا | 
متحدين في موقفهم تجاه عمله ٠»‏ وان ميل الدفاع 
بكامله كان نحو القضاء على القمود اياها التى كان هو 
قد صرف سنوات یبن ادواره بعناية عليها. وذهب 
بروس آخر الاهر الى ا حکمة وادهش القضاة 
باعلانه هم انه ۾ يعد في وسعه « الاتصال » مع 
محاميه. وذكرت احدى الصحف فبا بعد انه قال: 
« انا اؤ بالرقابة . اومن بالديديان » . 

هذا الانفصال بينبروس وبين الائتلاف‌الطليعي 
اللبيرالي الذي كان قد داقع عنه بمزيد من القوة 
والفعالية كان اشد احداث اللمسرحمة القضائية كلها 
سخرية واكثرها كشفا عن الحقائق. فقد اقامالدليل 
من جديد على ما يتحلى به هذا الممثل من استقامة 
وجرأة, فقبل هذا العمل كان واثقا من انه ستعلن 
براءته في النهاية عحرد ان ملعب الدور الذي حددہ 
له انصاره - دور الممشل البريء الذي بضطمده 
عام لا يتفبمه. اما بعد الانفصال» فقد اصبحبروس 
شخصا منعزلا شام الانعزال » بجاهد لوحده ضد 
تعقيدات القانون الضنية وموضوع احتقار بصورة | 
خاصة من قبل اولئك الذين رفض مساعدتہم . غير 
ان ل بروس وجل مکرس امین + فلم يكن وسعه 
ان يشارك في فلسفة كانت خبرته وتحربته تناقضها 
في كل تفاصیلہا . فعرف بالبديهة انه باسہسامہ في 
اضعاف القانون سساعد على اضعاف المحرمات 
الاجتماعية التي يحميها القانون » وانه ان اء.حت 
وزالت هذه ا حرمات ۴۶0027-32 
امامة الناجمة عن انتہاکہا رمزيا ستفقد هي ایضا 
- وباختصار » ان امکانیة سحره سیقضی علیہا . 
وقد ادرك بروس. تام الادراك » كممشل ختبر 
محنك » النتائج السیئة لارضوخ باستمرار لطالبات 
المہور غير السوولة بان يشتط اكثر في ما يفعله » 
وشعر» کا لم يشعر اي اقد او اي محام قط بتلك 
الرغبة الجامحة اللوثة للذات » رغبة الامتاع » عن 
طریق الرضوح لطلبات امور اطبانة بزید من 
العنف . والواقع ان سأم جمہور الکابارپات 
المسفسطين ء المعتادين على ماع كل شيء وبالتاليالذن 
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:لا یمتجسون الى شيء» کان هو الذي حث بروس 
اول الامر الى استخدام تكتيكه الصاعق ا حطر .. 
١‏ واضع اذا ء انه م يكن ليرضى بجاراة اللببرالبين 
1 الذين يتحدثون عن « أزاحة الحواجز امام حرية 
3 التعبير » . ولا وجد نفسه مجاہہا باحتمال ان يضطر 
[ الى القيام واعمال مثيرة نتيجةلفقدانه الحتوىالفعال 
: في الالفاظ والتصورات الخبالية » الفى ذاته بنحاز 
| الى جانب قضاته ویدافع عن فوائد الرقابة . 


: " اذا كان تطببق القانون عل النقد التہکمی 
محاطا بالشا کل والفارقات » فان تطسقه محاط 
يا با والعد ذاته فيا پتعلق بالفن الطليعي - 
ألذي تعرض هو ايضا لامحاكمة في نيويورك في 
ألصيف الاضي . فقد حوکم جوناس ميكاس » 
عؤسس تعاونية صانعي الافلام و ني عالم السینما 
الطليعية » بموجب القانون ذاته الذي حوم بروس 
1 عوجبه » وقت ادانته ‏ لکن اک عليه كان مع 
وقف التنفيذ ( وقد استأنف اک ) . فقد اعتقل 
. سکاس يسيب فیلمین » هما « مخاوقات ملتبمة »لماك 
| سميث و « اغنية حب » لجان جینیه - يعرض 
| اونما حفلة تبتكية والآخر استمناء واغتصابا 
1 واتحرافا . والواقع ان الافلام > وقد كانت درما 
3 آ کش الفنونتعرضا لارقابة الطاغيةهي مدار الصراع 
“الذي يدور الیوم ما بين الطلبعة والقانون . 
ک ان فلسفة الطليعة الامريكمة الجديدة تختلف 
ختلافا بينا عن فلسفة فنان مثل لني ہروس > لان 
ؤھرزسء شأنهفي ذلك شأن كثير من الناقدينالتبكميين» 
هو في جوهره بیوریتانی معكوس يري الفن وسيلة 
اللاخذ رمزیا بثار البراءة والمثالية الخائيتين. اما 
تفر اد الطلیعة» من الوحبة الاخری» قهمراديكاليون 
#سلون برفضون الفن او الامتثال والانضواء على 
یام کخار امامپم» ویصرون عل حقہم بتحقیق 
یرام الا حابیةنی ا حباۃ التي يعتقدرن تام الاعتقاد 
۴ متوطد بنبان الفردوس عل هذه الارض . ان 
#يمبي ‏ عصرنا هذا( على عکس البوهیسینالقدامی 
ن جدوا محرد امداد الفنان توسط وجو ينعث 
آي :افع الخلق ولا يكبته ويستطيع هو فيه ان 
فقن بحرية ) - وم يعيشون. في قلب حي فقير 
يقل في القسم الشرقي من نيويورك - يستعماون 


0029 


https://www.facebook.com/books4all.net 


النشاط الخلاق كتعليل عقلاني لطریقة حباة تناقض 
قاما افاط الطبقة الوسطى التعارف علیہسا . فہم 
يرفضون الزواج»وینصرفون عن العمل طلبا لامال» 
ویقلبون الحرمات الاجتاعمة رأسا على عقب » 
ویتمسکون بکل طريقة من ثأنها ان تزيد وتعمق 
في وقع التجارب والاختبارات » كالخدرات « التي 
قدد الوعي » والتجارب في حقل الجنس - وہذا 
يشكل هؤلاء « القديسون » الصعاليك المغلوب على 
امرم طبقة اجواعية» وصراعهم مع امجتمعالامريي 
هو حوره طبقية یشنونها تحت لواء الفن. 

ان الاثر الذي يمكن للطليعة ان تلعبه اهميكثير 
ما یظن المرءء لان علاقة الطلیعة با حتمع الامریی» 
على نقبض ما یمتقد غالببة الناس وما يقوله افراد 
الطليعةانفسبمءهي صدی اکثر منہا تحديا ومناهضة, 
وانه لمن ميزات الحياة الثقافية في امريكا في الوقت 
احاضر ان كل ظاهرة من ظواهر الفن والعادات 
تكشف عن خاصتين توأمين » هما العداء للسلطة 
وفشل التسامي . ول « ثورة » الطليعة كلما نحو 
درجة اكير فا کبر من الطفولية والردة الى الماضى » 
لد لخاد عن ت 0۰۰۰۳ 
والغضب والنرجسية , ولا كانت هذه هي بالضبط 
الاتجاهات والميول التي اخذت‌تظهر تدريجيا ع‌سطح 
امتثالية وانضوائية الطبقة الوسطى » فان الطلبعة 
هي جرد طرح واسقاط للارعي الماهيري , ولیس 
من الصدفة ان الطلیعة » في مظبرها الاحدت 
والاشہر » مظبر تصنع الانحر اف الجنسي » 
قد تبنت ( بشوق لطفولة م تهجرها ابدا ) جميع 
المظاهر الشديدةالعجيج والتفاهةفي الثقافةالامريكمة 


' الشعبسة.» من القصص المصورة بالرسوم الى افلام 


الرعب » من القسائم على ظبر علب حبوب الافطار 
الى الاعلانات الضخمة المزوقة عن ملكات السممما 
البعیدات الثال. ان قم الطفولة -- التلقاشة 
والصراحة - ورموز الطفولة لامريكية رضاراما 
تشکل دعاغوحة تحتذب بقوة دري الردة للطفولة 
في حقل الثقافة . 

من الطبیعي ان تحاول العناصر ا حافظة ف 
امجتمع»وقد اخذ ہواجہہا الانهبار المفاجىءللحواجز 
الشرائعية التي كانت تقف طوال مثات من السنین 
كحاية للحشمة والاخلاقیات العامة » واخذت 
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تستشیرها طلبعة حموية مقاتلة تقلد تکنمك‌العصان 
المدني الذي استعمل وطور في الکفاح نحو الحقوق 
المدنية - ان تحاول ان تقم من حدید نظام الرقابة 
عن طريق ادوات وسل قانونية او اجتماعية . 
لكنه من الواضم ايضا وللحد ذاته ان الرقابة نظام 
فشل عندما وضع عل محك التجربة . فکل محارلة 
ف المدة الاخيرةلتطبرقهعن طريق اجراءاتقانونية 
قد كانت نتبحتها الحا جات المشوشة وائحیبة الي قیزت 
بها محاكمة لني بروس . من الناحية المثالية »يمكن 
ان يوجد ئمة قانون للرقابة فيه من المروذة ما جعله 
يسمح بعرض افلام مثل « اغنية حب » عرضا 
خاصاء وفيالوقت ذاته يحمي الجهور العام مما يعتيره 
منفرا ومفسدا . ويمكن من الناحبة المثالية ایضا 
ان پوجد ة قانونيكون واضحا جدا في تحديداته 
لا هو « فاحش » » محبث يكون بوسم الناقد 
التبكمي الاجتاعي ان یقس بالضبط تلك الشعرة 
الدقيقةالى يبدو فیہا اندقد ابتعد عنا لد الشروع» 
لکنه في الواقع ما بزال خن حماية القانون . لکن 
هذه الثالبات لا يمكن تحقيقها في الواقم» ومحاولة 
الوصول اليها عن طريق اقامة قانون صريح شامل 
ستخلق ولا شك مجمرعة كاملة من المشاكل التي لم 
تخطر حتى الآن ببال . واضح ان الرقابة تقوم على 
ظروف التجانس الاحت‌اعي واحترام السلطة» وهي 
ظروف اخذت‌الان تخبو وتحتضر في بلاد كالولايات 
المتحدة . وان الثل الذي قاله بليك : « هناك 
شريعة واحدة للاسد وللثور هي الطغيان » » 
حمل لش معنى اخذ يصبح اشد بخطورة یوما 
بعد يوم . 


لندن 

من كاة لمدير اقلام هامر » في عدد ۸ آذار 
( مارس ) من صحيفة « الديلي اكسبريس > : 

«اننا نصنم ثلاث طبعات ختلفة من کل فيم من 
اقلام دراکبولا . مثلا : مصاص الدماء يجب ان 
يقتل عل الدوام. اننا جمنما تعرف انه يمكن قتل 
مصاص الدماء بدق وتد في قلبه . في الطبعة 
الانكليزية نجعل ار جل يضع الزتد على قلبه - و کفی. 
اما في الطبعة الامريكية فانه بضفط عليه مرتين 
ضغطا شديدا . لکن في حال اليابان ( وهم لن 
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يشتروا الفبل هناك اذا لم تسل الدماء غزيرة فيه ) 
فان الرجل وضرب الوتد » فبجلس مصاص الدماء 
وحاول ان ينتزعه » فبصرعه الرحل ارضا ویدقه 1 


فظیسع » . 


ہاریس 
« اصدرن محكمة التممبز قرارا بان الاطفال 
الذين محماون اماء بريتونية غير مقبولة» لا یکون 
هم وضع مدني - وانه لا کن ان تدفع علاوات 
عائلیة خصوصیم. فالاسر الفرنسية التي ترغب في 
اعطاء اولادها ا ماء بريتونية کثبرا ما تلقی‌صعوبة 
في قبول موظفي التسجیل ها - وف هذه الحالة 
رفضت بادية بولون ببلا نكور » وهي ضاحية من 
ضواحي باریس » ان تقل الاسماء الت سمت ا 
افو لی مانو ار هام ركنت مگ 
الاستئناف فی رن قد حکمت في ۱۹۰۲ بان محرد 
وحود الاولاد هل السيدة لبیر مانرو للحصول 
على علاوات عائلیة - لکن هذا القرار قد نسخ 
الآن» . -. عن « التایز » اللندنبة ۰ ۲۸ تشرن 
الثاني (نوفمبر) الاضي . 


لندن 

رفض مجلس رقابةالسین البريطاني اعطاء رخصةا 
لفيم « کاروزیلا » » وهو فيم تسحسصلی بستفرق| 
عرضه عشرین دقيقة ویدور موضوعه عل فتيات 
الستر بتبز . وقد وصفت «الاو بز برفر» في ١‏ شباط 
( فبراير) هذا الفيلم بانه « يقوم على الحقائق ویبتعدا 
عن الاثارة » . وكتب اقدها السینمائی کنیٹ 
تاینان : « انه من السخف فعلا ان يقام احظر ع 
هذا الفیلم » . واضاف تینان في الاسبوع اللاحق + 
« لقد سمحت الرقابة بعرض فیلم « لورد جم > عل 


فيه السید ولاش السید اوتول بسکین حامية ‏ 
وقتا طویلا . اما « کاروزیلا » » الذي تعرض ف 
ثلاث فتمات صدو را عارية م محر تعذیبہا » ف 
عليه الحظر , في هذا الوضع شيء خطأ - کا 
ليقرل صوئیل بیکیت » . 
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1 فرصوفیا 
٠٠‏ کتب الناقد البولوني آرثر سندور في عدد ١١‏ 

' ایار (مايو) من الجلة الاديبة الاسبو عبة «کلتورا» 
کا ار و رما 

| . '«من الألوف ان یتذمر الکتتّاب من الرقابة. 
1 فکل كاتبيرى لزاما عليه ان يذكر مرة ع‌الاقل 
٠ 3‏ کل وم ان قل الرقيب قد خرب عليه حباته . على 
| لن الامر الذي يحب الانتماه اله في جمسم هذه 
۱ الشکاوی » هو انه » فما عدا المطالبة بالغاء الرقابةء 
| لم نتقدم احد ما بأية اقتراحات واضحة معنة , انا 
|1 لا اعرف احدا يحارل ان يصف » بالالفاظ على 
[ الاقل » المهات الحاضرة للرقابة او ان ببحث فما 
3 هکن تسمته بسوسيولوجما الرقابة ‏ اي اعتادها 
ڑ. بل ناتنا الثقافية برمتها . لکننا کثبرا ما ننسی 
7 ان هناك شثا آخر ینظم حماتنا الثقافية وله من 
1 القوة والفعول ما لارقابة : الا وهو النقد الادبي . 
فيكاما اشتدت الرقابة » خف النقد وتسامل؛ وکا 
3 شف النقد وتساهل » اشتدت الرقابة ... 
خد ان اشتطت الرقابة وتحاوزت‌حدودها مرارا؛ 
: فان ا حباۃ الثقافیة تخلق انظمة وقائة تحمل 
' فشاطات الرقب وها فارغا . وهذا مثال على ذلك: 
« عرض السرح القرمي في فرصوفيا ترجمتي 
1 لمسرحية «الضفادع» لارستوفانس. وحذف الرقسب 
ا اكامات التالية : « من تستخدم الدولة الیوم ؟ هل 
تستخدم قوما امناء ؟ قوما امناء ؟ انها تحاول ان 
3 قتحاشامم قدر الستطاع وتساند الاوغاد » . كلنا 
فعرف انه لا بد للناس من التذمر 
| الاشارات والتاسحات مسموحة » طوال العصور > 
ھی السرح » لسد هذه الحاجة . حتی لو قرف 
ف الشاهدرن الکامات القتبسة هذه بالوضع الراهن » 
فلن يتأقعن ذلك ضرر کببر. لکن الرقب حذف 
هذه الکامات تسيا 08 بل انه ابدی استغر ابه لعدم 
تعمال ترجمة بطریوفیتش » التي ها فائدة اخرى 
پھر سو ار یا . النشيجة هي ان الممثلين 
أحوا يتمتمون كامات القاطم التي حذفتها الرقابة 
: ن ان افواهبم قد كممت . اما ار ر» وهو 
الفهم » فكان رد فعله تصفيق الاستحسان ۰ 
و ان الرقباء ايضا شاركوا في الاستحسان , 
بت اشاعة في القاهي» مؤداها ان جميع مؤلفات 


تاد 


. فقد كانت 
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ارسطوطالیس ( لا ارستوفائيس ! ) قد صودرت. 
بكثير ما كان لیحدث لو ان النص ترك کا هو وم 


يعبث به الرقيب » . 


براغ 

كتب کنیٹ تاينان في « الاوبزیرفر » اللندنية 
في ۷ آذار ( مارس ) : «هل القم التحارية - 
دكتاتورية شاك التذا کر - اقل ضررا في الواقع 
لفن السيئا من الرقابة الساسة ۶ ان اخشاري في 
تشسکوساوفاکیا بجعلنی اعتقد ان هذه مسألة فيبا 
نظر . ما من رقابة ليست رديثة » ومع هذا ۰ فقد 
شېد خلال اسبوع' واحد في براغ » .على السوج 
وع الشاشة على السواء > من النقسد الجدي للنظام 
السباسي القام » اكثر مما شهدت ف لندن خلال 
سنة. ويكاد یکون‌من الستحیل لفنان‌تشکوساوفا کی 
ان يدي ببيان لا يكون له صدى ووقع سياسي ء 
فمها كانت الرموز والاستعارات الق يستعملبا 
بعيدة » فان الجبور يترجمها في ا ال الى السباسة 
العملية والاحداث الجارية » . 


جا كارتا 

قالت « التائز » في ۲ موز ( وليو): مازال 
مديرو فرقة الرقص كوز پرسودارا في جا كارتا 
محتجزين منذ الثلاثاء الاضي» بسبب عزفهم موسیقی 
من موسيقى البيتاز » وستوجه الیہم تهمة التخريب. 
وقد ذكرت وکالة اذباء انتارا ان الفرقة كانت قد 
تلقت مؤخرا انذارا من ا حکمة العليا بان لا تغني 
اغاني البيتاز » ووعدت بالانصاع » لكنها نقضت 


عہدھا فاحتحز مدیروھا 8 


کانبیرا ( استراليا ) 
من جريدة « ذي استراليان » في ۲۷ شاط 
( قداير ) : 
اعترت الدهشة ديفد هولبروك.» مؤلف کتاب 
« البحث عن الب » ء عندما سمع وهو في جامعة 
کیمبردج ان استرالبا قد حظرت تداول کتابه . 
قال : « لکنه کتاب حدي في النقد الادبي . خل 
الي انه لا بد ان یکون الفصل فيه عن « عشيق 
۷۱۳۹ 
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اللسدي تشاترلي » قد اساء الى احد ما » لکن من 
الضحك القول بان في كتابي شه 
قصدي ان اشير الى خطل «عشق اللمدي‌تشاترلی» 
.- لم ارہ ان اقول انه يجب حظره. ازوت ان ابين 
ان اعظم‌الکتاب قد اكتشفوا ان اب اکبر امية 
من ا نس , انا اساند لونا محدودا من الرقابة. بعض 
كتب الاطفال الهزلية الرعبة ينغي حظرها, لکن 
المشكلة في الرقاية هي انك غالبا ما تجد ان الذين 
يمارسوتها لیسوا اذكياء.فبم يبدأون بر اقبةالدعارة» 
ومن ثم ینتقلون الى الادب > . 


2 ما داعرا . كان 


مداريد 

بعثت اللجنة التنفيذية لنظمة حرية الثقافة في 
باريس بالبرقیة التسالیة الى وزير الترببة الوطنية في 
اسباثبا » - وکان من جملة الموقعين عليها دني ده 
روجمون و ريون ارون واغناسو سلونه وعدد 
سواهم : 

«نود ان نعبر عن‌سخطنا وقلقنا المالغن‌للاحراء 
الرممي الذي اتخذته وزارة التربية في اسانبا عنم 
الاساتذة وسه لوي لو بیز ارانغورن و اغسطن 
خارثیا کالفو و اریت ميرف خلفان مدی الا من 
حقہم بالتدريس في الجامعات الامبانية . انا على 
معرفة مولاء الاساتذة » اما شخصا او عن طریق 
کتابانهم - نحن وسائر افراد الجماعة الفكرية في 
اوربا والعام - ونعرف انهم اناس مستقیمون من 
طراز رفسم . وان اشتراکہم بالطلب العقول جدا 
الذي قدمه التلاميذ الاسبان لاجراء انتخابات حرة 
لانشاء نقابة طلاب » لا يكن اعتباره امرا مشینا 
ولا خطرا » اما هو با لحري ضانة اخلاقمة لوقف 
التلامیذ الجدي والصائب . وهكذا فان اقصاء 
هولاء الاساتذة - وفصل الاستاذين سانتياغو مونتبرو 
دياز و ماریانو اغيلار نفارو لدة سنتین كذلك 
ا حال - عن الهنة التي کرسوا لها حیاتہم عمل لا 
عکن الدفاع‌عنه بأي شکل من الاشکال , 

« على ان القضبة اکثر من کونہا قضبة شخصة. 
فان اقصاء هؤلاء الاساتذة عنالعالم الجامعي الاسباني 
سيضعف ذلك العام > لا حذفیم فردیا منه قحسب» 
بل ايضا با سیکون لقصاصہم هذا من اثر ولا بد 
في روح البحث ا حر والنقساش الحر » اللذين اذا 


https://www.facebook.com/books4all.net 


انعدما لم یکن‌بامکان ایة جامعة تستحق هذا الاسم 
ان تعمر وقتا طویلا . وانه لمن السخرية ان هذا | 
الضرب التطرف من‌ضروب الرقابة الشخصيةيفرض 
في ذات اوقت الذي تعلن فيه حكومتك آن‌الرقابة 
الرسمية على الصحف وانحلات في اسبانيا ستتوقف 
لاول مرة منذ اكثر من جمل . ان ممارسة ا حریة 
امر لا يتجزأ ؛ وهکذا فان الاستن تاج العقول 
الوحيد هو ان يرمح التحرير. الذي تبجعت به 
اسبانيا كثيرا هو بالدرجة الرئيسية للاستبلاك 
الخارجي . ۱ 

دان مصبر عدد قليل من‌الرجال العادلین غالبا ما 
تکون له اهمية خطبرة لا في النمو الصحیم للجماعة 
الا كاديية فقط » وافا في تطور مجتمع اکثر عدالة . 
لذلك فاننا نحشي شخصيا عل اعادة النظر في قضبة 
هؤلاء الاساتذة » ونحن مقتنعون انم ادا درسم 
بصورة موضوعيةالحقائق المتعلقة بحيو اتمم واعماهع» 
فانم لن تسمحوا لوزارة التربية بالاستمرار في 
سیاستہا الحاضرة ضدهم » . 
مدريد 

جون ابدايك روائی امريكي ترجمت احدى 
رواياته مو غرا للغة الاسانبة . وقد اتصل بفناشره 
الاسباني واطلعه على ان عددا من المقاطع في کتابهلا 
بد ان تحذف قبل ان يسمح للکتساب بالظہور في 
اسبانیا, ووافق ابدايكعل ذلك اذ ادرك الوضم في 
اسبانيا » لكنه اصر على ان يحوي النص الطبوغ 
اثارة صريحة الى القاطم ا حذوفة . ولما عرض 
الناشر هذا الرأي عل الرقسب » علق هذا بقوله : 
دلکن هذا امر مستحيل - اذ سيخيل اذ ذا 
للناس ان هناك رقابة في اسبانبا ! » 


نموبورك 
قالت « النيويورك تايز > في عددها الصادر في 
۲ حزيران ( تیر ) : م 


اعلنت امس محکمة الاستئناف ان اسراءاث 
الرقابة السینمائیة في ولاية تمويورك هي اجراءا 
غير دستورية , واثارت ا حکمة الى القسم المتعاة 
بالرقابة في قانون التربية والتعلیم الاساسي وقالتاذ 
خرق للتعدیل الرابع عشر للدستور الامریي‌وانا 
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. « لاغ وباطل » . وكان قانون الرقابة في الولاية - 


يتطلب ان‌تمر ض الافلام السينائية على مجلس اوصاء 
وان تنال ترخیصہم قبل ان یسمح بعرضها عل 
العموم . وکان هذا الاجراء موضع شبات منذ ان 
نقض حك في .ا حکة العليا للولایات المتحدة في ۱۰ 
آذار (مارس) قرارا حکمة الاستثناف کان يقضي 
پرفض منح رخصة للفیل الدانماري « غريب يقرع 
الاہواب » . 


لشبونة 
استمرت ملاحقة الکتتاب ( والفکرن‌بصورة 


1 عامة ) من قبل رجال الرقابة والبولیس السيامي في 


البرتغال بدون هوادة بعد حل اتحاد الکتتاب 
البرتغالمين لنحه حائزته الى لواندینو فبرا الذي 
يقضي فترة اقامةفيالسجن بعد ان حك عليهبالحبس 
اربع عشرة سنة لساندته حركة التحرر في انغولا 
- وکانت روايته قد ظبرت تحمل اما مستعارا 
للولف . وقد تم اعتقال ثلاثة من اعضاء لمنة 
التحکیم, وتدور حل عسفة من الافتراء عل‌الفکرین 
والثقفن على الرادبو والتلفزیون في البرتغال » اثر 
توقیم مائتي کاتب على بیان قدموه لوزیر التربیة 


کاب دید عن الزرقابة 


صدر موخرا في کل من امریکا وانکلترا کتاب 
جدید عن الرقابة » بعنوان و الرقابة : البحث‌عن 
الفاحش » تأليف موريس ل. ابرنست و الن ا. 
شوارتز . ويعلق عليه هنا ضوتالد طومامن : 

بالرغممن نداء انطوني کومستوك اثناءالسبعینات 
من القرن الاضي « ان الکتب تقیت ال مواخیر » » 
فان الولايات التحدة قد اصبحت الکان الذي 
تدخل ربا عن طريقه معظم الکتب الزعوم انها 
بذيئة الى الملدان المتكامة بالانکلیزیة . وقد كانت 
محا امريكية » لا انكليزية » التي كانت اول 
من اصدر احكاما في صالح روابات « بئر الوحدة» 
و «یولسز » و « عشيق اللمدي تشاترلي » ۰ کا 
في صالح منشورات احدث عہدا يحق لنا النظر 
الیہا كمۇلفات أدببة جادة . وهناك نقطة اهم من 
| .هذه» هي اننا اذا اخذنا بعين الاعتبار عددالاحكام 
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يعلنون فيه تضامنہم مع اتحاد الکتّاب البرتغاليين 
- وكان بين هؤلاء عدد من الروائيين البرزن‌امثال 
فريرا ده كاسترو وميغيل تورغا و يوسه ريغيو 
وکونا ليل و باولو كنتيلا. ومنع اثنان منالموقعين» 
هما اورلاندو ريبيرو و لوي لندلي سنتراء من السفر 
لحضور مؤقر كانا عازمين على حضوره في ريو ده 
جانبرو - وکانت نتيجة ذلك ان استقالت الملحقة 
الثقافية البرتغالية في البرازيل» الآنسة ماريا بلشيور 
بونتس . کا الغيت محاضرة كان سيلقيها لوي لتدلي 
سنترا الذ كور في تادر أدبي غير سياسي »لان المتطر فين 
الممشین هددوا بتحطیم النادي کا كانوا قد فعلوا 
بالقر الرشسیلاتحاد الکتتاب. هذا وبرفض‌موظفو 
الرقابة الآن وبصورة اوتوماتمكية ثلائة اوباعالمواد 
التي تعرضها علیہم اللاحق الادبية للصحف . ولا 
بريه سے سرت 
لا يسمح لبنیرو توريس ولاروائین فرتاندو نامور 
والفيز رادول و جواو سیموز بالكتابةفي ااصحف. 
ويتأهب البوليس السياسي للشروع في تحقيق في 
الوارد الالیة لدور النشر وللتحقيق في البيشة 
والظروف الخلفية لكل كاتب اجني تنشر مؤلفاته 
في البرتغال , 


بالبراءة او مدی التسامم في الآراء القضائية»وجدة 
ان وجبات نظر ا حا الامريكية اكثر لببرالية 
منہا في بريطانيا . ومع هذا » ففي ۱۹۳۳ وهو 
العام الذي قررتالحكمة فيه انه لا خطر علاخلاق 
المبور الامريي من رواية « يولسيز» ۰ استہل 
موظف كبير فيوزارة المالية الامريكية رسالة يهذه 
العبارة : « سادتي » لقد ححزنا على رزم معنونة 
باسمكم وتحتوي على كتب مصورة فاحشة اسما 
«سقف كليسة سستين » !» 

من الصعب الا بشعر القاریء بالرضی‌والامتنان 
لهذا الضرب من الکشف عن الذات الذي تبدیه 
المقلية الرمبة » ولکن وزارة ا الیة كانت مم‌هذا 
على شيء من الصواب - لان الصور » لا الکتب » 
هى الق استحوفت عل تفكير الزقیب واستشارت 
شبباته على مر الزمان في امريكا . فكاما كانت 


۱۶۱ 
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المواد الداعرة اوسممتنارلا ازدادتامکانیةملاحقتہا 
قضائیاء وقد یکون من الادانة لدی انتشار التعلم 
والقراءة في امريكا ان نذكر ان الادب الداعر ظل 
پسرح وعرح نسببا بدون رادع حتی وقت متأخر 
من القرن التاسع عشر . وفي اتكلترا » مثلاء 
يتسامحون هع الدعارة اذا كانت بالاغريقية او 
اللاتينية - الى ان تترجم الى الانكليزية » وذلك 
لتعذر وصوها الى متناول الكثيرين . بل انه حين 
كانت الدعارة مكتوبة بالانکلیزیة فانہا كانت 
تلقى قسطا كبيرا من التسامح» الى ان ادى انتشار 
التعلم والقراءة الى جعل هذه الكتابات في متناول 
الطبقات الدنيا . وام تجر اول محاكمة في امریکا 
بتہمة الفحش الا نی ۰۵ - ول تدر حول کتاب 
بل حول « لوحة فاجرة شريرة فاضحة مرذولة 
فاحشة » قثل رجلا في وضع فاحش شائن وقح مع 
امرأة » . وبعد ست ستين ادینت رواية « فاني 
هيل » في ولاية ماساشوستس . لكن عندما اقر 
اول قانون ضد الفحش في ۱۸۲ ۸ یکن بتعلق 
الا بالواد الصورة- واذا كانت مستوردة فحسب. 
ومع ان المشاعر کانت‌تزداد نقمة على بعض الكتب 
« الداعرة » » مثل رواية مارك تون « مکلبري 
فين » و رواية هوثورن « ا حرف القرمزي » »فمن 
المد ان نعرف ان وزیر الخارجية » جون هي » 
قام بطبع رواية مارك تون « ٧٣۰١‏ » ( وهي 
رواية تعمد فيها مؤلفہا الدعارة ) طبعة سرية على 
مطابع الا كاديية العسكرية لاولایات المتحدة في 
وست وینت ! 

في اطار هذه الخلفية التارخية وضع موریسل. 
ابرنست ( وكان محامي الدفاع في قضبة « بولسبز » 
ف (qr‏ ) والن ا. شوارتز كتا هذا الوحز 
لکن اللیءبالعاومات عن‌المعر کةبین القانونوالدعارة 
في امریکا . ومع ان الکتاب منشور في سلسلة 
قانونية » الا انه ليس کتاہا حقوقبا ابداء ولميقصد 
به مؤافاه ان يكون كذلك . وجانب کبر من 
حتویاته قد بکون ذا فائدة اكبر للعالم الاجتاعي 
او المؤرخ الادبي او القارىء العام منه لتاسذ 
الحقوق . ويضم الكتاب عرضا للقضايا الرئيسية ء 


من وجبة النظر الادبية او القانونية - مثل القضايا ' 


التي دارت حول کتپ« الآنسة ده موبان »و«الحب 
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في الزواج» و« يولسيز > - مع اننا نجد من‌الصعب 
الآن وبعد مرور الزمن ان نعتقد ان بعض الکتپ 
التي یتعرض فا المؤلفان ستصبح طرفا ادببة . ( من 
يقرأ « عودة کازانوفا »او حتى « عنبر الی‌الابد»» 
الآن ؟ ) ويتعرضان لقضايا تتعلق بکتتای دعارة 
محترفين مثل ناشر له « برودوي » » وهي جل 
مصورة كانت تصدر في العقد الاخبر من القرن 
الماضي » وكانت صفحاتها تطلى بالسناج الذي ان 
مسحته بقطعة خبز ينجلي ويكشف عن « اناث في 
اوضاع مختلفة من الخلاعة » . وفي الكتاب عرض 
وافر لقضية حديثة العبد (۱۹۰۱ ) تتعلق بست 
مجلات من محلات عرض صور النساء » ادونت 
خمس منہا وبرئت السادسة » فما الصور عل صفعة 
و « النص » على الصفحة المقابلة - وقد نش المؤلفان 
امثلة من هذه النصوص » فاذا فما سخافة وتفاهة 
تجعل المرء يعتقد ان افساد العقول ار الانحراف ہا 
ليسا في طاقة مثل هذه ا لات ؛ فیا تتضمنه دليل 
عل فقر عاطفي وعقلي کثیب عند الذين يكتبونها 
والذين يقرأونها على السواء . 

ویتحدث مؤلفا الکتاب عن مرقف ا ما 
الفدرالیة من الادب » ویصورانه على انه موقف . 
عطف عليه في غالب الاحيان , ۱ 

فانه قبل ان تسمح الحا الاتكليزية بقبول * 
شهادة الخبراء في هذه القضایا باربعين سنة » كانت 
انحا الامريكية تسمح بشپادة الخبراء ‏ بشکل ۰ 
شہادات فیا يتعلق « بعايير الجتمع » . فحتى 
۹ کان القضاة الامریکیون مستعدين ان 1 
پعبروا اهقاما لارأي القائل بان قمع الدعارة انتهاك 
طحریة القول التي ضنبا التعديل الاول للرستور , : 
لکن عندما بلتفت الولفان الى موضوع الرقابة » 
السياسية منہا والاخلاقتة » في الولایات الختلفة » 
فما متعلق بالکتبو السرحیات والافلام السن‌اشة» 
تصبح الصورة التي یمطانها قاقة مؤسفة. مذاالفرق 
والتناقض يحتاج الى دراسة اطول من التي اتيم 
للمؤلفين القيام يها في هذا الكتاب . 

رينبي المؤلفان کتابہا » الموجز والمندفق حاة 
والزاخر بالعلومات الميني كثير منها عل التجربة ؛ 
والاختبار » باشارة ماتعة للتحقبقات والامحاٹ الق ١‏ 
اجريت في امريكا حول القضية الرئيسية » قضية 
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« اقساد العقول والانحراف ها » » والعلاقة بين 
| القراءة والتبيج الجنسي او العرفة الجنسية . وانه 
لي. من الصعب ان تتوطد ثقتنا بامکانمات تأثير الرقابة 
. اذاقيل لنا ان الحوافز الق تبعث على ما يطيب 
1 .. لمحا ان تسمه افکارا م« داعرة » أو «شهوانية» 
4-. توحد في اختبارات وتجاري متشعبة متعددة » - 
کر کوب الرء العربات في الكرتفالات ۰ وقيادته 
سبارة بسرعة » ولعبه على آلة موسيقية عفرده » 
ورژیته فریقا من ابلنود يشون مشیة عسكرية » 
وترحلقه على الجليد » وساحته وجلوسه على رمل 
دافیء . ( مع انه لیس » في هذه الحالة الخاصة » 
عن طريق الکتب ) , ان معظم الاسابنات عن 
اسهارات الاسئلة تسمي ¢ بالطبع افراد الجنس 
الآخر کابرز حافز ابروسي - مع ان الصور 
والوسقی والرقص والسرح والکتب تسمی ایضا 
في بعض ا الات . وقد تبين ان الکتب تشکل 
الحافز الابرز فیا يتعلق بنسبة تقراوح ما بين ٤‏ في 
الائة و ۰ في المائة من تموع الڈن اجاوا على 
الاسئلة في احصاءات مخثلفة . 
| الجيبين الى ابعد ما طلبت منهم الاسئلة » وعینوا 
:. الكتب التي امدتهم بالمعرفة وباوافز الجنسية - 
فكان من بين هذه الکتب : الكتاب القدس » 
' ودائرة المعارف » وكتاب تاريخ لوطلي بعنوان 
« نشوء ال حہوریة المولندية » ! 


ذكرت احدى ا جلات الاسبوعية في بودابیست 
آن الرقیب منعها من نشر نبأ عن حالة الطقس . 
فقد نبہہا الى اننص النباً الذي يقول بان‌«الاصقاع 
ای‌الشر ق منالاورالتسيطر علیہا رياح پاردة » هو 
خاطیء - اذ ان هذه الاصقاع بسطر علیہا في 
الواقع الاتحاد السوفستي. - عن «الديلي تلغراف» 
۰ نیسان ( ابریل ) . 


سنغافورۃ 

اعترض رجال الشرطة في سنغافورة مؤخرا على 
عرض قام به‌الطلية لمسرحية ت.س. البو تالقصيرة 
« عذاب سويني » » لورود كامة « جاع » مس 
مرات متکررة فیہا في الست « ولادة وججاع 
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وموت 6 - على اساس انه ما ان تلست الكامة لمرة 
ا حامسة حتی كانت افكار نائب مدير الشرطة تعج 
بالتصورات الثبرة . فاستسض عن الكامة بكلة 


« انحاب » . 


وشنطن 

اوردت « الصندي تلغراف » في لندن في ۱۷ 
كانون الثاني ( ينابر ) النبأ التالی : 

ان آخر عضو في الکونفرس الامريي يبدي 
اهتاما في الافلام الفاحشة هو عضو مجلس النواب 
وولتر روحرز من تکساس . فپو يريد ان تشرع 
اللجنة الفرعية التي يرئسها باجراء تحقيق . وقد 
حاول مراسل محلة « فاريي » ( وهي الصحفة 
الاسبوعية التخصصة بنشاطات عام اللبو ) في 
وشنطن ان بستوضحهعن سر اهت‌امه هذا- و جرى 
ببنها الحوار الق : 

وان دی ا + ما 
تعتەرە فاحشا ؟ » 

جواب : « ولا واحد. انا لا اذهبالى السغا». 

سؤال: « كيف تعرف اي الافلام فاحشة - ان 
كان اپا كذلك ؟ » 

جواپ : « استمد معلوماني من الامپات > . 

سوال : « هل‌تکون‌الامپات قد رآن‌الافلام؟» 

جواب : « لا ۰ انہن ستمددن معلوماتہن من 
الارلاد > . 


جوهانسبرع 

قررت ق بتري افریی 
حظر عرض مسرحية ادوارد الي من خاف 
فزسشا وولق؟ © ق الاد عل اساس أن اغلاق 
نوق اقريقنا قد توبا هنال سية اردور کر 
« القذرة » . وقد وصف بعص اعضاء لنه الرقابة 
رتبا وولف بانب شبرعيةامريكية عبت الى 
الاتحاد السوفييتي اثناء الثلاثينات . 
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« قصة نفس » بقام زكي نجيب مود . دار المعارف » ببروت > ۱۹٦١‏ 


عندما قرأت « قصة نفس » تبادر الى ذهني ان 
اطلقعل منہج مؤلفہا في كتابة السيرةالذاتية «نظرية 
الوعي الدائم بالذات ف كتابة السيرة الذاتية » » او 
المنبج الداخلی القائم عل الواجهة الصريحة للنفساكثر 
ما يقوم عل جرد سرد الوقائع والتواريخ والاوصاف 
الخارجية للا حداٹ التي اطاحت بصاحب الترجمة 
وكأنه يفارق الحياة دون ان يعيش فا . 

وف « قصة نفس » رمزية واضحة » تتمثل من 
فصلہا الاول في « احدب النفس ریاض عطا » 1 
لا يفارقه احدودابه بل يؤرقه بالشل وبالنپار . 
مسوولة الفکر في ٹ شؤرن الحياة والاحباء »> وهو 
منهم > فپو يفكر لنفسه وللآخرين على حد سواء ۱ 
وبزداد هذا العبء بازدياد الحماة خذلانا له » ولکن 
الحباۃثيء حتمي‌علنه ان محباها بالطول اوبالعرض» 
والاحدب مشدود للواقم بعنف ولكنه يطفو فوق 
هذا الواقم بشيء من ا حبالولکن ا حبال لا يسعفه 
عل اي حال فىعتزل وينطوي ویزید احدودابه . 
وهو لوعيه الدائم بنفسه وبالآخرين يظل في صراع 
داش هع الاشاء والناس , لکنه برو غل احدوداب 
نفسه فبحاول اصلاح ثأنها ۰ 

ويذهب حسام الدين مود الى رياض عطا .ومن 
خلال الحديث بینہا تمس بان حدیشها يشبهالمنولوغ 
الداخلي داخل نفس واحدة » ولکنه منولوغ دام 
سنوات : حاول الؤلف فيه ان يصور الصراع 
الداخلي بين حسام و رياض » کا حاول ان يصور 
ازج الغيه الات ازی: العلید بها وسل 
رائعة من عمليات التحلیل الذاتي التي لا تقوى عليها 
سوى النفوس القوية یمود بذاكرته الى ايامه الا ولى» 
فلا تعي الذاكرة سوى البارز من الاحداث والحامم 
: من‌مواقف الصراع. وهو محاول ان يتامس فياحداث 
حماته العوامل التي ادت الى احدوداب نفسه»فحد 
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انه « يعيش کمن ینظر الى العام من ظلا 
الباب » » ممالا الى العزلة والاختفاء » متعلقا لا عا ٠‏ 
قد تحقق بل با کان من المکن ان يكون . کل‌هذا 
مع رغبة متأججة في اقامة البرهان على قدراتهالذاتية 
في مواجبة الآخرین . 

ويلجأ الولف في هذه الرحلة التحلملية من قصة 
نفسهالى تتبم الاحداث والر بط پینها وبين النتائج» 
متاسا لکل “مة نفسية من مات ریاض عطا حدثا 
واقعیا في طفولته يرجعها اليه . ولكني اعتقد 
الحياة اعقد من هذا بكثير » فلا يمكن لحدثواحد ٠‏ 
من احداث الحباة الواقعية ان ينتج نتيجة واحدة 
اي مة نفسية واحدةء کا لا مكن ان تكونالسمة 
النفسية الواحدة من نشحة حدث واقعي واحد, انما ۲ 
شبكة ا حباۃ النفسية من التعقيد محبث انها تستعصى 
احبانا على مثل هذا التحليل . 

ويواصل المؤلف محاولته في عملمة الکشفالنفسی . 
عن جوانب نفسه وعن الاحدب فيها بوجه خاص» 
فيعرف عن حياته في ميت مر الشيء الكثير» فقد 
كانت حياته في التدريس مليئة بالتفرد والتجديد 
والعطف الشدید على . التلاميذ والتفوق في مله 
وبالواقف ا حرجة وعدم فہم احتمم له ویحاولاته 
المستمرة لتنوير الآخرين » وبدا في نظر الآخرين 
وكأنه انسان شاذ ١‏ يؤمن بالثل الملا ( . ويتساءل 
حسام الدن مود عما اذا کان لاحتقار ا حتمم لشأن 
رياض اثر مبساشر عل احدودابہ ؟ 

ومن خلال عملیة الکشف النفسي التي استفرقت 
القصة من اوها الى خرهاء يثير حسام الدين مشكلة 
فلسفیة هي من اختصاص الفلاسفة وعاماء النفس : 
وهي علاقة الذات بالزمان ؛ قبل حقا ان الاحدب 
وهو طفل ليس هو الاحدب وهو شاب او وهو 
رجل ؟ او ان هذا تحلیل مخل بشعور الانسان . 
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بذاتيته ۶ وعلى حد تعبير المؤلف عن هذه المشكلة» 
ھ ليس في جسده - جمد راض اليوم خلية من 
خلاياه التي ولد بها » وم تكن في رأسه عند ولادته 
فكرة واحدة مما في رأسه اليوم » . انها مشكلة على 
اي حال » وف اعتقادي ان ذائية الانسان واحدة 
مها توالت علمپا السنون والایام » وانہسا ذاتية لا 
تتغير ولا تتبدل منذ الیلاد حق ا ات . ولکنہا 
طريقة التفكير وقوة الادراك والانفعال والدور 
الاجتماعي هي التي تتغبر بانتقال الانسان من 
. هرحلة الى مرحلة » حتى لیخیل للانسان انه شيء 
+ . آخر غير ما كان . 

.و برجع المؤلف الصراع الذي بغانبه ریاض عطا 
الى اختلاف الق والطباع بين اببه وامه » فهو 
ضحبة التناقض بين امزجة ومبول الوالدین . وهو 
يواجهالعالم الخارجي نتیجة لهذا بالانطواء والتشاؤمء 
وہما وجہان لعملة واحدة » بل یل شديد لارهبنة 
والتصوف . ولكن الاحدب رغم هذا كله لا برجو 
لبنی قومه ان تسود نينهم هذه الصفات وقد عرف 
فدها صورا مرضية وليست جرد صفات . 

ويدخل المؤلف مع الاحدب الى اعمای نفسه » 
ب . فيرافقه فيعلاقاته المائلة والمدرسية مع رفقاءاللعب 
وزەلاء الدراسة وبئات الجيران » فيجد ان علاقته 
پابسه وموقفه منه هو نفس موقفه من كل ساطتان 
متحک,واني لاذ کر المؤلفمحاضرا لنا في عل الاخلاق 
باطامعة »> وهو بقول لنا اتفعال ما ععناه : « ان 
الوالد» مثلاء فيالبلاد الزراعمة المتخلقة بعتیر اینه» 
کلاوز وكالساقية وقطعة الارض + مصدرا للابراد 
ليست له ذاتية او شخصية او حياة خاصة لها 
استقلاها عنه » . ويعرف حسام الدين منمذكرات 
رياض عطا ان مواقف الطفولة ادت به الى الثورة 
على الاشخاص والنظم طالا لس فيها شائبة منشوائب 
الاستنداد او التحع تل يذهب المؤلف خلال 
استطلاعه لطفولةالاحدب الى ان شخصته‌ و شخصة 
اي انسان ۲ خر تتحدد نہائیا حتى السابعة »وهذه 
نظرة فرويديقلا اظن‌انہا قضيةمسل با عی‌اي‌حال. 

وق کل ما کشه رياض عطا عن ايام طفولته 
ومر اهقته وشابه الما کر في مصر والسودان » تامس 
الصدق کل الصدق و الوضوح کل الوضوح والوعي 
الدائم بالذات ومحاولاته المتصلة المستميتة لتأكيدهذه 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


الذات في مواجہة الآخرين . وهو من خلال تجاربه 

الديئية والحسية يكتشف ان هناك فرقا دافا بين 

العقل والوجدان » وهو يتمنى لو يعيش كسقراط 

موحد العقل والوحدان » ولكن هذا الامر 
عليه 4 


بستعصي عل ۱ 
ثم يتحول الولف الى جانب آخر من جوانب 
هذه النفس الواعبة بذاتها وبغيرها داما . وفي هذا 
ازم من القصة تظارب الشخصات الثلاك » بل 
تتشابه في اکثر من ناحة . ولعل ابرز ظاهرة في 
حباة ریاض‌عطا في مطلم شبابه هي استفلال الکبار 
له ولزملائه من الناشئة 5 مىدان الادپ والنشر . 

وهنا وظبر مصطفى » وبظهوره تتوالی آراء 
الولف الفلسفيةخلالالمناقشات بين رياضو مصطفی 
و حسام الدن . وکا كان الاحدب يمثل المانب 
الزاحی من حباة المؤلف » جاء مصطفى في افصل 
الخامس لعبر عن الجانب الفلسفي » وقد اختار 
الفلسفة موضوعا لدراسته لرغبته في احداث التغيير 
في القم السائدة في ذلك الوقت . ولذلك فقد كان 
معحبا برواد مثل طه حسين و عباس مود العقاد 
و سلامة موسى وخاصة ف كتابه « حرية الفکر». 

والاحدب هو مصطفى 0 هو هو حسام الدين 
مود ؛ وا باۃ في نظر هؤلاء .جميعا اضداد متزاحمة 
ورغبات متقاطعة وآمال غير حققة وواقع لامكن 
ان محلم الانسان به واحلام لا علاقة ها بالواقع . 
ووسط هذه الزمة من التناقضات التقاطعة عسل 
الاحدب الجائب الانفعالي الثائر » ویٹل مصطفی 
ا انب الفلسفي »ومثل حسام جانب الضبطوالتعقل. 
ويقول المؤلف عل لسان احد ايطاله :« وكأذنا نحن 
الثلاثة حوانب من نفس واحدة متعددة ا لوانبء 
التوى منہا حانب > هو رياض عط_ا الاحدب » 
واستقام منہا جاتب » هو حسام حودء وما زال 
جانب يغامر ) في عام الفلسفة 1 هو مصطفی > . 
ويتعاطف الثلاثةبعضهم مع البعض الآخرء ويحاول 
حسام الدين ان يقوام ما احدودب من نفس رياض 
من خلال تبادل الاحادیث عن الحب والحياة » 


احروم. وقضي قصة هذه النفس الفياضة الا حساس 
با حباۃ والالم فا في وقت واحد , وتخلص ریاض 
وحسام من خلال احادیتها الى ان الحاة ثلاث 


۱۶ ۵ 
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لحظات لا يشارك الانسان الا في واحدة منها:وهى 
لحظة البلاد » وهي تخص الآخرین دون الفرد ؛ ثم 
لحظة الزواج » وهي تخص الفرد ؛ ثم لظة الوت» 
وهي تخص الآخرین لان القرد عاجز عن ادراکپا. 

واخيرا بعود مصطفی من دراسته في اشارج 
ویعیش معصديقيه التلاصقین فبصبح الثلائة و کأنہم 
ثلاثة في واحد . ولکن « حسام قواعد واخلاق؛ 
ومصطفی عقل ومنطق» وریاض عاطفة وانفعال»» 
ولا بد ان يتعايش الثلاثة في منزهم المشترك , فاية 
قوة سحرية يا ترى جمعت بين هذه المتناحرات في 
في دار واحدة بل في انسان واحد» الا اذا کان ما 
بجمعہا هو قلم حکم نفاذ مثل مم كاتب القصة » 
بان جعلہم رقباء بعضہم على بعض ء وکان هذا هو 
التکامل الحقيقي داخل هذه النفس الواعبة بذاتها 
وبا حوفا ؟ « فاذا اندفع الاحدب بانفمال ثائر 
الجته بقواعدي الباردة وفي صحبتنا مصطفی الذي 


هدي من التوفسق بين هذه السرحات الثلاثفى 
مراجمة واحدة هو محاولة التثبت من وجبة نظر 
طالا راودتنیمنذ عرضت‌هذه السرحرات علالسرح 
الى ان صدرت في کتب » ذلك انها - في تقدبري 
- تشکل قضية هامة لا يحب ان فر علبپا بدون 
الوقوف لدا وتفسيرها على ضوء ما اثارته فى ذهنى: 
من ان السرحیات الثلاث تنتمي من قريب آو بد 
الى وجداننا الشعيالاصيلوتستلهم من تراثه‌اسالیب 
جديدة للتعبير علا تقریها من اکتشاف شخصية 
المسرح العربي في مصر , واقول « اسالیب »لان کل 
مسر حیةاستعارت منذلك التراث شيا جوهريا هاما. 

فمسرحية « خیال الظسل ‏ ء مثلا » تستعير 
مفپوم ذلك السرح الشعبي السمی باسم المسرحية 
نفسه » وبعنی آخر تستعير تلك الارض التي اقامہا 


١5 
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تخلصت نفسه من صراعبا بالتفلسف فپدات ». 
ونستطیم ان نعرف زي نجیب مود الثائر في 
مذ كرات الدکتور مصطفی العائد من البعثة الثائر 
على التأخر واهمال الفرد وعل الظام الاجت‌اعي» وهي 
نفس قم رياضعطا عندما کان مدرسا في مستغمر» 
بل انها يشتركان في نقطة اساسة وهي « ان ترد 
للانسان کرامتەنی بلاد ضاعت‌فمها کر امةالانسان, 
الا ان يثور في سبیلبا الثائرون بالفکر والسلم ثم 
بالفعل والانقلاب » . ولا بد ان مقالات ریاض‌عطا 
الثاثرة هي نفسہا التي تضمنتها کتب اخری لمولف 
مثل « جنة العبیط ‏ و « الثورة على الاہواب > . 
ان « قصة نفس » طدبرة بالدراسة الاہحسة 


الشاملة ٤‏ فبي وشقة أدبية وفلسفية وفشة تدین 
الكثير من التراجم الذاتية . انها اجان بالانسان - 
وما اعظمه من امان 5 


مسرح خيال الظل في اذهاننا كنمط من الافاط 
التمشلية . وفوق هذه الارض ت#ركت شخوص 
المسرحية لتعرض علینا خيالات ظلالنا على مسرح 
حياتنا . واذا كان الانسان يترك ظله خلف ظہرہء 
فان خيالالظل هو انعكاس صورته الى امام . وظل 
الانسان هو ماضیه» يخلفه الانسان وراءه ومع ذلك 
تنمکس صورته » او خياله » لتواجه الانسان في 
حاضره . واذا كان من الفپوم بداهة انه من غير 
الطبيعيان ينظر الانسان» خلال مضيّه فيالطريق» 
الى خبال ظله النمکس امامه ( اذ انه في هذهالالة 
لن يرى ابعد من موضع قدميه وتکون النتيجة ‏ 
طبعا - ان يحرفه هدير الحركة في الطريق ) » 
فنفس النتيجة تتحقق بالنظر الى الاضي . والماضي 
في مسرحية « خيال الظل » يتحول الى ظل اسود 
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قاتم يلقي خياله امام اعين الشخصیات فیحجب‌عنها 
رژية الققة » حقبقة نفوس الشخصيات وذواتها » 
الامرالذي يقفببيعن مسايرةركب الحياة فيتقدمه. 

والمسرحية لا تدعو لان ینہذ الانسان ماضيه 
ویمش في الحياة مسافرا بلا متاع » ولکنها تحذره 
من الاستغراق فی ماضیه لانه بذاك يلغي التفكير في 
حاضره الذي هو في ذات الوقت اعداد واستعداد 
مستقبله . انها تدعوه الى ان يستفيد من ماضه لا 
ان يكون ضحية له . تب به ان یتخذ من ذلك 
الماضي متاعا يتزود به في وحلته عبر الحياة » بمعنى 
انه خاض خلاله غمار التحارب ۳ والفلح من حصد 
من تحاربه السابقة قبسا منالضوء ینبر له الدرب‌الذي 
يسير علبه, والويل لمن یقف من تجاربه موقفاسلسا: 
انه حمنئذ يتركنفسه فریسة فا فتفسد عليه حاته. 
تماما ا حدث لعادل بطل السرحبة : فثمة تحربة 
مربرة جایپته فاهتز حباها کبانه ء ضعف امامپا فم 
پستطم الاستفادة منها. ولو كان قد فعل لذاب‌اثرها 
في ضوء فبمه فا» ولکنه انہزم امامہا ماما فکونت 
ظلا ثقیلا ححب‌عنه حقیقة ذاته وظل على مر الایام 
يزداد ثقلاء ومن ثم قعن شخصیتهالقبقیتني الاضحلال 
حت اصبح تما في ظلام کثیف لا ناظريه ويعميه 
عن شخصيته ا حقیقیة فتضيع تبعا لذلك اياده 
ويبيت غير قادر على تحقبق شيء بالمرة. وكان لا بد 
ان مدا رحلة البحث عن نفسه 7 

والقضية بین يديه وعليهانيحققها بنفسهويكشف 
عن الجاني الحقيقي عليه . وهي ليست قضية الالفي 
بك الذي انتدب التحقيق ہا باعتباره وكيلنيابة» 
ذلك ان قضية الالفي بك هذه لم تكن في حقيقة 
امرها الا الذروة النهائة لقضته هوء قضية اختفاء 
ذات عادل - وما عليه الا ان يسحب ناظريه عن 
انعكاس ماضيه الذي يلح عليها باستمرار » لينظر 
الى القضية نظرة جديدة . ولكنه لم یکن بعد قد 
فطن الى ا حقیقةء حقيقة ان قضية الالفي بكخيال 
لظل قضيته هو . وهو ينظر اليما نظرة مغلفتیبخیال 
ظل ماضه الخاص» فساعد بذلك المسافة بننه وبين 
الحقيقة. ان منطوق الك جاهز في منطقة اللاوعي 
فیه » وهو الآن لا يحقق القضبة واغا بحاول تسول 
حيشات يقم علبپا حكمه السبق. الاافي بك قتل 
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ترك جسم المأساة التي اودت به واودت بعادل في 
نفس الوقت » انها سلوی » تلك التي اشتراها الالفي 
بك في اوائل شخوخته ليرى فیہا ماضيه وشبابه 
ا حافل » ولکنه على العکس رأى فما خالا لظل 
ماضيه الضمحل فراح يتشبث به ویستبقیه بل 
ويستدعمه مستعمناعلذلك بالعقاقير الطمية الق‌افرط 
في تعاطمبا فسممت حسده وسحيت ننه مساو 
تماما ومات . ۱ 

ولو ادرك عادل هذه الحقيقة لا کتشف نفسه عل 
الفور » مع انه كان يسثلبم الالفي بك ( باعتباره 
كان منابرع واحک واصدق رجال القانون في حينه) 
مزيدا من الطاقة العنوية يستعين بہسا على كشف 
الحقيقة , ولکن كيف يكتشف قضية نفسه وهو 
مستغرق في خضمہا : ها هي القضیة بلحمہا ودمہا 
متحسدة في شخص سلوى تقف منتصبة في اعماقه . 
ان سلوی شسلبة زوحته و حسمته السابقة عايدة 
صاحبة التحربة التي هزت کبانه » انها تجاہہ الآن 
من جدید وتبلبل خطراته وتضله عن الطریق » 
وبری انبا هي الجانية في كلا الحالتين » ولا يدري 
انه هو الماني وا منی عليه في الوقت نفسه . ان 
الذروة التي وصلتاليها قضية اختفاء الذات فيمقثل 
الالفي يك تسرد سیا ق نل عادل المثري 
وبالسلاح ذاته . واذا کان عادل لم يستفد من هذه 
الذروة ء کا كان الفروض ان يحدث وما يقضي 
بذلك تلق لازت اطسی للاشاء:» قانه قد 
استفاد منہا بحق حيذا تفحرت‌امامه في ذروةاخرى 
في مأساة شخصية زوال . لقد كانت مأساة زوال 
الصيّيت الذي فقد صوته ومجده وايضا وغيه لساة 
عروسه فاصیح يل الزوال بمعناه البعيد وفي ذات 
الوقت عثل خالا لظل مأساة عادل » ظل بزداد 
قتامة حت اععاه وافقده عقله فخنق زوحته هدية 
حينا قثلت له في صورة الاضي قثلا ماديا ( ارتدت 
له ثوب الزفاف لتعبده لكي يتذكرها ) .لقد خنق 
مأساته ومأساة عادل معا » الامر الذي هيأ لعادل 
فرصة ان بری مأساته وهو خارج عنها »> ومن هنا 
بدأ يتامس الطریق الى الحقيقة ويمسك باول الخيط 
الذي قاده ای‌العثور علىذاتة اماربة في غبارالماضي. 

واذا كان مسرح خبال الل الشعي يتوسل 
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بالدمى والعرائس ‌فیعمکس خبالات ظلاها عل الشاشة 
ليكشف لنا من خلال ذلك عن حدث معين » فان 
مسرحبة الد كتور رشاد رشدي ایضا - وتاك 
خطوة موفقة منه - تتوسل هي الاخری بالدمی 
والعرائس التي اتخذ منها رموزا تنبسم من الواقع 
وئتزج به وتعبر عنه وتکونيثابة ظلاللاشخاصها» 
تعکس لنا خمالاتها عل شاشة انفسنا ۰ لتكشفعن 
مأساتهم ومأساتناحینم| یکیل‌خطوات تقدمنا تشيثنا 
بسوءات الاضي 

وني تقديري ان مسرحية «خیال الظل» تحتوي 
عل مضمون ذي هدف وري ولا شك مائة فيالمائة. 
فپي فضلا عن انها تدعو الى تحطم ایق حدر تعوق 
الانسان عن الازدهار والانطلاق » وفضلا عن‌انبا 
عثل حيرة الانسان ومحثه الدائم عن ذاته رعن 
حقيقتهء نرى انها الى جانب ذلك تثل خطوة هامة 
في طريق بحث المسرح المصري عن ذاته » 0 
شخصته الحقيقية .. ولسنا نزعم انبا حققت 
الغرض اما . سو على اية حال 0 
تحربة » قد تكون اصابت ادف الى حد ما» وقد 
تکون خيالا لظل مسرح‌مصري لن تلبث شخصيته 
ان تتضح معالپا فما بعد , 


والحق” اننا في سبیل الوصول الى هذه الشخصة 
النشودة نتقبل عددا لا يأس به من المحاولات 
ا خلصة. واذا کان بوسف ادریس قد التمسپا کذلك 
في استلبامه للتراث الشعي في مشہد السامر » 
واستلہمہا الد کتور رشاد رشدي في خط خمال الظطل 
وفي نط آخر في مسرحية جديدة انتہی من كتابتها 
على ما عامنا اسمہا « اتفرج يا ملام » مستلہمة ذلك 
النمط الشعبي السمی بصندوق الدنبا او السفيرة 
عز بزة والتي یقوم فسا الراري بدور النشد والعلق 
مرددا حل : « عندك کان با سلام واتفرج ا سلام» 
- نقول انه بالاضافة الى محساولات کپذه » ری 
عاولات اخری غاب معتجرية لغرب سرور فق 
مسرحيته «ياسين و ببية » و تجربة شوقي عبد 
الحكم في « شفيقةو متولي » احدی عادحه‌العدیدة 
في هذا ا حال . 

وجيب سرور پستلیم من تراثنا الشمي شکل 
للحمة. وم يبعد کثیراء فجاءتمسرحيته اقرب ما 


رت 


٤‏ عن نة ٠‏ وکان ذلك على. حساب الدراما طبعا ء 
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تکون ال یاللاحم الشعبية الي تح عن كفاح الشعب 
الم بی وبطولته . وقد استعار نجیب سرور الشکل 
بکلحذافیرہء مع فارق واحد: وهو ان الراوي ني 
مسرحية « یاسین و بہیة » هو راوي العصر , ولئن 
كان الراوي في الملاحم الشعبية الطولة لا يفتا 
يذكرك اثر كل مقطع بانه « قال الراري كذا وكذا 
وكيت » يا سادة با كرام » » فان نجسب سرور هو 
الآخر ما يفتأ يذكرك من حين الى حين بانه يقص 
عن پوت » یقص عن باسين عن بهبة . وحتی فجة 
المسرحية نفسپا تکاد تکون هي فجة اللاحم 
الشعبية» بنفس الاپقاع و ارس والاحاء. فاستپلاله 
لاغلب القاطم » کقوله مثلا : « اقص عن بہوت » 
اقص عن ياسين عن بہیة » ٤‏ يذكرنا بلبجة شاعر 
الربابة وهر يستبل روایته بقوله : « اول ما نبدأ 
القول نصلي على النبي > . 

ولعل السر في هذا هو ان رؤية نجسب سرور 
للعمل حاءن مقترنة بشكلبا هذا وملتصقة به / 
التصاقا عضویا » ذلك ان الوضوع واحد في عمل 
نيب سرور وفي الملاحم الشعبية كلها » فكلاها | 
يصور بطولة شعب يود ان یکتشف نفسه فيالثورة | 
على قوى غاشة مستيدة. وكازمن المکن انتكون 
تحربة « باسن و پبة » تحربة رائدة لو انه - ۱ 
کراوے - اعطاتا الرؤیا نفسپا , صحبح ان پالسرحبة | 
ثة احداٹا تجري على خشبة السرح»ولکنها لا تعتبر 
احداٹا » بالعنی السرحي المفہوم ء انما هي احداث . 
روائية » او ععنی ادق هي جرد اشارات » جرد 
معالم باهتة تة لا حداث كان من المکن ان تشکل 
اروع مواقف شہدھا مسرحنا تنبض با حیاۃوتتدفق 1 
بشتی العاني . الا انالشاعر استغرق في السرد ولم | 
يقاوم سحر طلاوة الحديث عن بہوت ٤‏ عن ياسين 


حتى ان الحديث كان يبزغ من خلال السياق ثم ما 
يليث ان يختفي و ايلم بت دمن حدید , 
والسرحبة بپذا 3 تعتبر ساقا » مه وت 
م نرها متکاملة وكان يحب ان نراها . ولقد إعترف 

يكتب « یاسین وبهبة » لكي تمثل على خشبة ااسرح | 
وانما هو یمتبرها قصيدة طويلة استخرج منها احرج | 
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ونحن تحمد للمؤلف اعترافه هذا » ولکننا لا 
نستطيمع ان نفلت من سؤال يلح على اذهاننا وقد 
طبعت المسرحية في کتاب : باذا نسميها بالضبطہ ؟ 
هل نوافق المؤاف على ذلك الاسم الذي وضعه على 
غلافہا بانها رواية شعرية ؟ او تخالفه في الرأي 
سس و وا و ی 
ضنها المؤلف تقدیه السابق الذكر يا قصيدة 
طويلة ؟ واذ نری لزاما علينا ان نستقر على اسم 
صحبح نطلقه عليها » نرى الواجب يقتضينا بل 
علينا ان تلحا الى النص نفسه ‏ لنستوضحه 
الحل الحاسم . غير انه باللجوء الى النص يتضح لنا 
انها خاو من مقومات السرحبة كمسرحية المفروض 
انها تقوم على اشخاصمن لحم ودم هم سماتوملامح 
ميزة ا وفوق ذلك فبي لا تنتسب الى المسرح بمعنى 
:ان تکون ملحمة مسرحية شعرية کملاحم بريخت 
مثلا . کا لم يستطع النص اقناعنا بانہا ملحمة شعبية 
يمكن ان نتغنى بها مثلا کا يتغنى وجداننا الشبي 
بملاحمه وسيره الشعبية . يعني اننا والالة هذه لا 
ملك الا اننسممبا قصمدة وان كانت تنوسل بشکل 


الملاحم الشعبية وباطارها العام وفحتها بل ولغتہا 
ايضاءتلك اللغة التي هي خلیط من الفصحی والعامية. 


وبناسبة الغا » نری ان قصيذة « امو ری 
تثير قضمة ازلبة هي قضية ازدواج التعبير في الادب 
العرنی الحديث . هذه القضیة اشعناها واشعتتا 
نفاشا واختلافا في الرأي وم ذلك لم نصل الى بحل 
حاسم او قاعدة عامة تحددها . الا اننا في مجال 
القصة والرواية النثرية قد وصلنا الى ما يشبه ال 
ج العرف في الكتابة عل ان یکون 
السياق العام E‏ سليمة ولا مانع من 
ان يحري ا وار بلغة الشخصيات التي تتحدث بها 
في حياتها اليومية ء باعتباره ( کا يقول الدكتور 
مندور ) بطاقات شخصية تحمل صور وبصیات 
اشخاصها . وبعض كتتابنا ا حدثین مزجوا بين 
الفصحى والعامية مزجا فنيا بارعا ۰ کعبد الرحمن 
الشرقاوي و وسف ادريس وغيرهما » فخلقوا بپذا 
الزج ما نستطبع ان نسمبه باللغة الدعقراطبة »اي 
اللغة التي لا ت تعترف بالتفرقة بين فصحى وعامية واا 
الذي تعترف به حقا هو الكامة في حد ذاتها وما 
عکن ان تثيره من معنی او انحاء » ولكن بشرط 
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ان تکون الكامة العامية الستعملة ذات اصل عربي 
-واغلب کماتنا العامیة ذات اصل عربي حرف- 
او الا یکون هناك ما يقابلا في الفصحصی » او 
تکون على الاقل ملتصقة بالعنی التصاقا وشقا » او 
اذا لم يكن هذا ولا ذاك فلس اقل من آن تکون 
كامة شائعة متحررة من اللبحات الاقليمية . رلا 
نعني بقولنا هذا ان الشاعر نجيب سرور لم يوفق في 
انتقاء الكامات او فى استخدامپا استخداما طسا 
عنم المت » ولا تقول ساط اله قان 
التوفق في الزج بين الفصحی والعاممة 5 فالمقطع 
الواسد تراه مكتويا بالليحتين هما + حتى انني - 
وقد شاهدت‌العرضاکثر من مرة واستماحت تحر بة 
يتعثر في القراءة 
ويختلط على الامر واجدني حائرا . فالمقطع مثلا 
یظل ينساب في وجداني بايقاعه الشعري في سلامة 
وبلاغة » وفجأة اذا بالايقاع بتکسر في اعماقي 
ويصيبني بفیظ شديد مبعثه شطرات عامية صرفة 
بکاملپا تعترض طر يقي وتطالبني باعادة قراءةالمقطع 
من جديد مشكلا اياها بالقیاس الى فجة الكلمات 
لا بالقياس الى النغم الشعري المرسوم لمقظع .وهذا 


اللغة فيه - فوجثت بان لساني و 


۱ بالطبع يسع الرتم عاما و وفصلك عن الارتساط 


باللحظة من حين الى حين » وتکتشف انك لا بد 
وان تتذرع بالصبر لتمضي مع هذا العمل الی‌نبایته, 
والحق انه عمل عتاز بالصدق » ویعتبر بلا ریب 
و مھا ہہ سر سی 
على ان ا مدیر بالذکر حقا هو ان « یاسین وبهية » 
وان كانت لم تکتمل عناصرها المسرحية الا انبا 
رغم ذلك تجربة اخرى » و بقعة من الضوء في 
طریقنا الى مسرح عربي . 


اما مسرحبة « شفيقة ومتولی ‏ لشوقي عبد 
الحكم فہي تقودنا الى التحدت غن موضوع هام 
يثيره مسرح شوقي عبد اکم . والحق ان شرقي 
اختار لنفسه طريقا شاقا ء اتصل بالفو کلور الشعي 
رالاس انات اهال مارا .وقد ای 
بعض الزملاء عل مسرحه اسم مسرح الفلاحین .اما 
انا فلا اجد مة علاقة من قريب او بعید بین مسا 
يكتبه شوقي عبد الحكم وبين مسرح الفلاحين . 
ولكن ربا یکون السر فيهذهالتسمية راجما الی‌ان 
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شوفي عبد ا حکم بتنارل کا قدمنا موضوعاڻ‌ذات 
اصل‌فو كلوري. وكلنا يعرف وبحب المواویل الشعبية 


التي ما يزال شعبنا يتغنى بها ء وبعضها يحي وقائع ‏ 


حدثت بالفعل وتدخل الخيالالشعي فيصياغتها وصبغها 
باوناحاسيسه تجاه الكون والقوى الیتافیزیقیة التي 
تتحم في مصيره وحاته, وبعضپا الآخر«موضوع» 
ولكن بايحاء من واقع الحياة التي يحياها ریفضا 
الصري وال تشکل - بطسا تکوینبا - موالا 
عظیا . ولا جدال في ان تراثنا الشمي ومواویله 
بالذات تتمتم بثراء فاحش » ويكفي ان یکون 
لديك بعض الوعي لتضع يدينك عل قم انسائية 
خطیرة یتحدی بقاوها خاود لزمن . 

وم كنت اود ان یفوص شوقي عبد ا حکم في 
هذا التراث ويتشربه جمدا لمستخرج منه اشاء 
اعمق واغنى كان ليستطيع بها » ومن يدري »ان 
يضع النواة الحقيقية لما نسميه بمسرح الفلاحين .ان 
شوقي عبد الحكم > واقوهًا صراحة » لا تربطه 
ادنى صلة بالفلاحين : فبو لم يمس » مجرد الامسء 
وجدانهم» ومن ثم لم يعبر عن حقيقتهم ول يتوصل 
بعد الى ما تزخر به افئدة اولئك الناس . وانكان 
قد التقط من افواههم بعض ما يتغنون به فلس 
معنى هذا انه توصل اليهم . انه استولى وحسب على 
شذرات من تراثہم الفني ثم تناوها باساوب غریب 
كل الغرابةلا عن وجدانہمفحسب بل وعن وجدان 
الشعب عامة وربا عن المسرح ايضا . فبو » مثلاء 
ف « شفيقة و متولی» يلغي الوال تماماء وهو بذلك 
انما يلغي الدراما نفسپاء يلغي « الحدوتة » واطرکة 
و السرح , فماذا يبقى اذا ؟ في تقدبري ان الذي 
يبقى في النهاية هو صدى الوال الترسب في وجدان 
الشاهد او القارىء . ولئن كان موالا كموال 
« شفيقة و متولی » يزخر بالمعاني الق تشرها 
« الحدوتة » نفسپا » عن الفتاة التي ضلت طریقہا 
السوي فحلست العار والدمار على نفسپا وعل اسرتہاء 
فان شوقي عبد الحكم محوله الى مزق لا معنی لد» 
مجرد حوار تنقصه بلاغة التعبیرء ونطلق عليه اسم 
حوار تحاوزا لانهفيالحقيقة لمس‌حوارا بالعنی المفهوم 
و اقا هو کلام » کلام مشتت ۰ كل کامة تفصلہا عن 
الاخری مسافةابعد من السافة التي بين المؤلفوبين 
وحدان الفلاحين ۱ 
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كول سی حقي في فور ضرم مانا 
السیاة « بلك عجوز » : ان علمك اا القاریءان 
تسمي ما بين دف هذا الکتاب باي اسم تشاء » 
وکفی الله المؤمنين القتال . ولان لنا رغبة في اتقاء 
شر القتال فاننا سنكتفي باختيار اسم لا يحويه 
الکتاب » فنقول انه موعة مقالات تحتوي على 
مضامين سوداء قاقة بلا مبرر ولا ضرورة فة » 
و”قطعت كامات كل مقال ووزعت علاسماء تنطقبا. 
ونود ان نہمس في اذن الولف بانه یسیر في طريق 
مسدود » وائه خسارة ان پہفٹر مجہودہ في كتابة 
المآسي » لان قاوب الناس تزخر بالكثير منہسا 
ويكفيفقط انتامسها لمسا خفیفا لتتفحر فيالقلوب. 
اما ان يعطي الناس مآسیەفی كلما تكالت فی مسرحیات 
« ملك عجوز » ۰ فلیثق بان كاماته مپ‌اعظمت 
وشربت من المآسي فبي لن تعطي التأثر الطلوب 
بالعدر الذي کن ان يمظية الوقف نفسد اذا هو 
انصرفعن الاهام بالکلمات الى الاهتیام بالواقف. ‏ 
وفي اعتقادي ان مشپدا مسرحيا یصور ناسا تلبث 
من المطش وتستمطف اللكك العجوز لبحسن الا ١‏ 
بقطرات من الاء الذي احتحزه عنپسم ء اروع | 
وابلغ تأثيرا حتى ولو كان بدون حوار » من تلك | 
الكلمات التي تطلقہا الشخصيات يمنا ويسارا لتبلغ 
المشاهد او القارىء هذا المضمون » لانبا مهما تكن 
فبي في النہاية مجرد كلمات جوفاء . 

ولي ملاحظة هامة على كل النصوص التي يضما 
كتاب « ملك عحوز ومآسي اخرى » . انبا 
تتناول موضوعا بکاد يكون واحدا » هو المقدر 
والکتوب على الجبین الذي لا بد ان تراه العين : 
والاسرار الغامضة الختبئة في اعماق البشر ولا ترید 
الظہور لسبب او لآخر ٤‏ حتى الكلمات » هي هي 
في كل نص . ولقد عامت ان شوقي عبد ا لمكم | 
انتهی من كتابة مسرحيته الاخيرة واسمها « الملك 
خوفو »» وفیمت من حدیث بيني وبينه انپا کتست 
بالشکل التقليدي لمسرح . ورغم انني م اقرأهاء 
الا انني استطيع ان ارجح بانه في هذه المسرحية: 
ریما یکون قد وجد نفسه. واتّنى ان حدث هذا» 


لانه لي نصل الى شکل مسرح عربي فلا بد ان" 


نسير في طريق غير مسدودة . 
خيري شلبي 
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ی‌الستعها 


« الطريق » ¢ اخراج حسام الدن مصطفی . « اخرام » 6 اخراج برکات 
«طريد الفردوس»»اخراج فطين عبد الوهاب.«حكاية العمر کله»» اخراج حلمي حلم 


تواجه الناقد السبغاني في القاهرة » في مثل هذا 
الوقت من كل عام ۰ مشكلة قلة الافلام العروضة 
وازدحام حوائط الاعلاناسماء الافلام التيستعرض» 
والحيرة الدائمة بين الامل الذي سسکون وبين خسة 
الامل التي كانت . ۱ 
والواقم ان النقد السینائی لا یکون في مشل 
هذا الوقت‌الا حسابا ختامبا لعام منصرم»ونی‌حالتنا 
هذه تقیما ما قدمته‌السغا الصریقفی الو سم السينمائي 
الاخبر . 
ومع اوراق الخريف الصوحة وهبات الريح 
الا تبة تذیلذکری افلام وتدور رحی الناقشتحول 
: افلام اخری جدیدةء لعل اجد‌ها جميعا فيلم«حكاية 
. العمر کل»» بطولة فرید الاطرش . وما لا شكفره 
ان فرید الاطرش ظاهرة فنبة على الصعيد العربي » 
وافلامه اروج الافلام العربية » سواء في القاهرة او 
في اي من المدن العربية » بشبادة حصياة نافذة 
التذاكر . وهذا يعاو اجره حتی يصير اعل الاجور 
3 ويحبه المراهقون وطالبات الدارس والعمال .وتدور 
1 اقلامه حول معنى الحرمان في ا جنس والتفانى فى 
۱ الب والرض به والنهاية المفجعة فه التي 
النفس . والواقم انه يستحق منا نحن النقاد الکثبر 
من الانتباه» فہو ظاهرة تربوية تشکل نفوس‌وعقول 
| الشباب عندنا وترسب فيها آراء وافكارا اجتاعية 
| معبنةء وتخلف ۲ ارا نفسمة خطيرة. وهذا الاصرار 


08 عندمعل هذا اللون بالذات وتكراره في افلامه‌یفصم 


ا عن مسول‌واحاهات ماسو کبةتستولد الالروتستعذبه. 
وخطورتها انها تدعو اليه ایضا - وكأن العا م » کا 
يقول الثل الا نکليزي»یکن ان يضيعمناجل الحب. 

وقصة الفيلم هي في بمضمنها قصة فريد الاطرش 
نفسه » واقمپا هو واقعه او بكاد. وبطل القصتفبها 
: اسمه فريد كذلك » وصديقه اسه عبد المنعم ( اي 


ق عبد النعم ابراهم ) وصديقته اسمها ليلى ( اي ليى 
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فوزي ) . ويقصد فرید الاطرش من ذلك ان يقنع 
ماهير بان القصة قصته . واشدف ؟ هو استدرار 
عطفپا عل‌فرید لانه يعاني منعذاب الوحدةوحرمان 
الب وآ لام التضحبة » حتی الانسانة الى اختارها 
قلبه والتي كان من المکن ان تکون عزاءه وساواه 
في مرضه لا يعدم ان مختطفہا منه اخوه الشقيق . 
وعندما یندفم‌القطار راحلا بالائنین» الاخو اطست» 
ولا یبقی الا فرید بودعپا وقلبه یکاد بنفطر »یلخص 
له صديقه « حكاية العمر كله » : « با صدیقی » ان 
الناس ينظرون الىك . لاتكتئب هكذا » انك 
سلوى الناس » مخلصهم من ۲ لامپم . لا يجب لذلك 
ان يروك تتا . اضحك ! ابتسم ! ابتسم ليروك 
فببتسموا > . ثم یشم الاثنان وتنتہی القصة . 
والواقع ان محاسبتفرید الاطرش عل هذه الافلام 
التي تنبی» عن نرجسية واضحة لديه تهون الی‌جوار 
محاسبة صاحب القصقوالسیناریست و اخرج»وم جميعا 
هنا شخص واحد هو ا حرج حامي حلم. ناذا #لان 
حامي حلم استاذ يمعبدي السيناريو و الستا وأحد 
المثقفين القلائل من المشتغلين بفن السينما في القاهرة. 
وهو ایضا صاحب ايديولوجية معينة . ولذلك 
فمحاسته تکون عسيرة » لان الفيم بکل القاییس 
الفنية لیس سینما لكنهحكاية ظريفة من حكاياتفريد 
الاطرش التي يسعده ان يقوها للمراهقین والتی لولا 
فائن حمامة لفشل في اقناع حتى هؤلاء با . ونباية 
الفيم تفصح عن ثقافة حامي حلم » وكأنا بريد ان 
يقول انالخلاص من آ لام الحياةهو بالفن,والخلاص 
بالفن مقولة من مقولات الفلسفة اليوتانية القديهة 
والالمانية الحدثة» ونحن لا تجدها فيالفلسفة العربية» 
في جزئها المسبحي والاسلامي : لکن ما یقدمه 
لنا حامي حلم من فن خلاصا من آلام الحياة لا 
کن ان يكون هو حصيلة الاغنبات الثلاث الق 
نسمع صداها يتردد في الفيم فلا تخلف في النفس الا 
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حسرة يدفع الما سوء اختيار كامات ومعافيالاغاني 
والزج الغريب المنفر للالحان الشرقرة والغربية »ثم 
غرامه با يسمى فيعلم التكوينبالبشاعة(الغروتيسك) 
وذلك‌عندما يصر علىمواجبتنا بصورة وجه‌الد کتور 
شديدء وهو شديد القبح»فيلقطة مقربة تثير ضحك 


العامة ویبپظ ثقلہا اس السلم ٠‏ 


ولقد عرضت القاهرة خلال هذا الوسم نحوا من 
اربعين فملما جاء معظمها من انتاج شر كتي القطاع 
الحكومي > وها شركتا « العامة للانتاج السینائی 
العربي » ( فيامنتاج ) ودالقاهرة للسیتا» . وتقارنة 
هذا العدد بالاعداد السابقة للاعوام المنصرمة نجد 
انه يقل عنها في التوسط ينحو عشرين فيلما . 

تؤكد هذه الظاهرة انسحاب القطاع الخاص من 
الانتاج السمنائي . وربا كان للدعایة الضخمة التي 
يثيرها القطاع العام تأثيره في انحسار رأس المال 
الخاص عن سوق ااسینما » طيقا لنظرية العرض 
والطلب من حبة » ولانشغال الفنيين بالانتاج للقطاع 
العام من -جبة ثانية . 

وبدأ رأس الال الخاص بارس نشاطه السابق في 
لبنان . وانتقلت شر کاٹ كثيرة وعدد من المنتجين 
واامثلين الى بهروت» وبرزت‌شه‌منافسة بن‌الماصتین 
على صعبد السا , غير ان بيروت تواحپپا مشکلة» 
وهي ان الفيم الصري يحد رواجا من قدي في المدن 
العريبة » وتفهم جماهيرها اللہحة المصرية وتحمبا » 
وتغرم باامثلين الصریین, واذاً تکون للسیغاالصرية 
ميزة على السيذا في ببروت » وتراث اسبق واعرق . 
الامر الذي دعا بيروت الى الاستعانة بالمصريين 
خر جين ومثلین ومصورن . ثم دعاها الى استخدام 
اللبجة المصرية وتصو بر الوضوعات الصرية, واخبرا 
دفعہا الى تأسيس « نظام التجوم » في ببروت » 
بالدعاية الی‌عدد من الفنانيناللمنانيين وتأسس‌احلات 
الفنية هذا الغرض ونشر اخبار ونشاط الوسط 
السغائي بقصد خلق جمپور يتقبل ويتفيم وبحب 
الانتاج السینالی في بيردت . 

ومع ذلك شبقی سبق القاهرة علىبيروت في مجال 
آخر جديد يؤكد تطور السیغا المصرية وولوجبا 
الدرب السلم على طریق العالمة > وهو فن معاطة 
القصة والرواية الادييتين معالجة سيؤائية . والواقع 
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ان معالجة الادب سینائیا ليست بالفسن ال مديد على 
القاهرة » فمن قبل قامت تحارب قدية مثل ٠عالجحة‏ 
قصة الدکترر هكل « زینب » التي اخرجہا مد 
كرم . الا ان الاهمية ا الیة لامحاولة انها بالقارنة 
بالانتاج التحاري لميروت تعتبر محاولة اقرب لاصول 
الفن واهدافه » ثم انها حاليا ابرز لتعددها وكثرتها 
بنا كانت قديا تحري عل نطاق فردي و محدود . 

وبرجم | الفضل فی هذه الظاهرة الجديدة لشر كتي 
القطاع العام . ونحن نستطیع ان نقول ان ا حر ۃ 
السمزائية الصرية قد بدأت ترتبط بالحركة الادبية 
وتتأثر بها وبالمضمونالفنيو الاجتاعي لاروايةالصرية, 

وتتأثر السہخا العم‌اصرة العالمية بفن الرواية » 
فالسنا الابطالبة تأثر نبالواقعية الابطالبة, واتسمت 
الاخيرة بسمات معینة ميزتها عن ساثر الواقعيات . 

وتأثرت السغا الفرنسبة كذلك محر كة « الى جة 
الجديدة » في الرواية الفرنسية . ولعبت الفاسفة 
والفکر العاصران دورما اساسا في توج الرواية 
هذه الوجبة » ثم تشکیل السینا من بعد الرواية . 
ويأقي تاثر السینما بالفلسفة عن طریق فن الرواية » 
وتتأثر السبنما المعاصرةجمسعمذاهبالفكر العاصر » 
وصفها «روح العصر». وليس فيليني او فيسكوني ‏ 
الایطالیان‌او انغمار برغمان السويدي او ميزجوتشي 
الماباني او ریزذبه الفرنسي » او حتی جاك کلایتون 
و کاریل ريز الانکلیزیان» الا رجم صدی‌للفاسفات 
وت روح العصر. ولا شك ان فن الرواية هو 

المع الذي يستقون منه جمیعا . 

والخط العالمي والنهح الذي مکن ان ناسهالان 
في السینما المصرية هو تأثرهما بالرواية المصرية . 
ونستظياع ان نقول ان السينما الصریة بدأت تظہر 
عليها الظواهر العاديةالتي تتسم بها السا المعاصرة» 
وكانت من قبل مولودا تاا جپول النسب ومحاولات 
بدائية للتہریج والضحك واثارة ا ماھبر مباودرامیا, 

وانتجت السينها المصرية هذا الموسم روايات 
للجیب محفوظ « الطريق » » ولبوسف ادرس 
« ا حرام » ۰ ولتوفنق الحكم « طرید الفرردوس»»] 
ولاحسان عبد القدوس « هي والرجال »» ولفتحي 
غام « الجبل » ء ولعيد الرحمن ن ا هیسي وران ٤‏ 
وروایات ت مقتبسة عن مسرحیات احنمیة وگن 
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و«ارملة وثلاث بئات » عن مسر حية« الغربان » 
هاري بيك . 
ونتساءل : اذا بدأ هذا الاهتام بالادب ؟ ولعل 
الجواب ان الادب كان اکثر وعبا بالواقع الصري » 
فلا بدأ الاهتام بالواقع الصري اجتاعيا ء وبداً 
حشد الطاقات الفنبة لتعميق الوعي بهذا الواقسع 
والتنسه الى ما فبه وتعديله » کان لا بد ان تنصرف 
السینما الى ا مال الذي سبقها الى ارتیاده » وهو 
جال الادب . 
ولعلنا سنبحث عن اطواب كذلك في التغيبر 
الحادث في ا حتمع المصري وف الجباز الشرف على 
السینما في مصر. ویشرف الآنعليه الكاتب المسرحي 
سعد الدین وهبه والشاعر عبد الرحمن اشرقاوي 
و القصاص سعد مكاوي و الخرج اللتزم صلاح ابو 
سف. والاربعتفم اثر الواضح في اتحجاهات‌السنما 
الصریة » وسبق هم ان عاطوا ناحمة من نواحیپا » 
پاستثناء سعد مكاوي . 
ولعل ام ما عکن‌ان نشير المه‌هو ترا الظو اهر 
الاحِتاعیة على الانسان الصري ووضوحہا وترابطها 
العلئي. وفارق بين ان تکون السینما للترفيه عن 
البورجوازية وان تکون ذات رسالة ومضمون 
اجتاعيين . 
وفي هذه الرحلة الق تمر بها السینا الصرية 
تم ضر ای سو داحتا 
وتبدف ال شحن الوعي الا ججاعي . ویعد هذه 
الرحلة قد تأتي الرحلة الفنبة ا حالصة والتي تتخلص 
فما السینا من ان تکون تعبيرا عن اي شيء سوی 
التعبير عن نفسها . 
واذا كنا نقول ان ااسینا المصرية تنطبع الان 
بالرواية المصرية » فاننا نقول كذلك بان عمبها هو 
عیب الرواية المصرية . والرواية المصرية حت هذه 
اللحظة وفي موعہا سردية الاسلرب . ونفس الشيء 
نجده في الفيم الصري المأخوذ عن الروايةالمصرية. 


وسوف اقتصر عل‌ثلات قصصمن القص صالسايقة» 
وهي « الطریق » ( رواية جیب محفوظ » انتاج 
سینارہو حسين حامي الپندس 0 تشل رشدي اباظة 
و شادية و تحبة كاري وکا و سعاد حسی و حسن 
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البارودي و « اطرام » ( قصة بوسف ادریس» 
انتاج فیامنتاج » ناریو سعد الدين وهبه » اخراج 
بركات » تمل فاتن #امة و عبد الل غيث ) » 
و « طريد الفردوس » ( قصة توفيق الحكم 0 
سيناريو علي الزرقانی » اخراج فطین عبد الوهاب» 
تثبل فريد شوقي و سيرة احمد و نجوى فؤاد ) . 
والقصتان الاولی والثانیة طويلتان» والثالثتقصبرة:' 

تحفل قصة نجیب محفوظ بالدلالات الفلسفية ء 
لكنها في الواقع دلالات بسبطة ومضمونها اجتماعي 
تاريخي . ويتأرجح بطل صابر بين الخير والشر » 
بين سید لاظام ( سماد حسني ) وبین شپوته لکریة 
( شادية )۰ بين العمل كقيمة اجتماعية وبینالتفکیر 
انجر د في ابيه وی الماضي الذي کانت عليه امه 
بسیمة عمران . : 

والضمون بسبط واخلاقي . والاخلاقية سواء 
في الفلسفة او في الرواية مرحلة متوسطة . وصابر 
اذ يتورط في الجريمة وينتبي الى فتل صاحب 
اللوكاندة » زوج كرعة » ثم كرعة نفسها » والوقوع 
في ید الشرطة ۰ انما ينفذ الحكم الصادر عليه من 
الواف والجتمع » وكلاهما صورة للآخر . الامر 
الذي حدا بكثير من النقاد الى ان يسلكوا تب 
محفوظ ضن معتنقي مذهب الواقصة الاشتراكية » 
وهي مدرسة اديبة تقوم على تفسير ظواهر احتمعات 
بالمادية الجدلمة من تاحمة وبالمادية التاريخية من ناحية 
اخرى . والواقع ان نيب محفوظ قد بدت عليه‌ني 
رواباته الاخيرة » ابتداء من « السمان و ار یف >> 
دلائل اهتامات باللارکسة » ظبرت بواكيرها في 
« خان ا ُحلیلی » فما کان يروج بين بعض شخصياته 
من احاديث حول الماركسة و كارل ماركس .واذا 
کان السیناریست والخرج قد تناولا هذا الخبط من 
المؤلف بحيث جاء الفیم صورة حر كية مرئية للسرد 
التاريخي الاجت‌اعي لتطور صابر » فانهما يكونان 
صادقين ملتزمين بالخط الذي سار عليه . ويشبدالفيم 
فعلا الافلام البوليسية » ويبدا بداية سینمائیقثیرۃ 
يلتبي بطاردة قوية من البوليس + عضل اثناء 
ذلك الواقف الغرامسة النشطة ال العامة , وزاد 
السيناريست عل مواقف نجنب محفوظ ان جعل اهام 
عنصر الخير هي التي تبلغ البولیس عن مکان اختفاء 
صابر » وهو ما م ورده نجيب محفوظ.» فاختلق 
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هرب»صابر » واختار القابر مكانا لاختفائه » ثم 
جعل الام هي التي تقود البوليس اليه رغم عامهابانه 
قاتل هرتين وان المشنقة في انتظاره . بريدانبذلك 
ان يزوذانا بصورة غريبة عن الب لا يعرفها الخير 
ولا ا حب في مجتمعنا. هنا فعلا نمس خروجہالبین 
عن الرواية وتشکیلہما ها كرواية بولسسة . ورعا 
كان فہمہما ذاك لما فبماهء وما يعرقه الثقفون‌جدا» 
عن غرام نحم ب محفوظ بالشخصات الشاذةالمنحرقة 
ڈھنیا او تفسیا او اجتماعیا۔ فمثلا بطل «السراب» 
انحرافه نفسي» و « السراب » نفسپا كقصة دراسة 
في هذا النوع من الانحراف » و « السمانوالخريف» 
دراسة سياسة في الاحراف ٠‏ وحذلك « اللص 
والکلاب » و « الشحاذ ». ويلصق نحيب محفوظ 
هذه الشخصات المنحرفة بيكات طبيعية وبحوطہا 
انفعالات اقل ما يقال فیہا انها قت الى ما يسمى 
بالذهب الطببعي» ويولع أصحابهبالنواحي الانحرافية 
في الافراد وا محتمعات‌والشواذ من‌الناس من مرتکی 
ارام اسا راشفا + 1 


وتعد روافة « ارام » لبوسف ادريس فوذخا 
ادبا لفن هذا الطبيب الذي ترك مپنة الطب لمارس 
مہنة الکتابتیفهوم الطبيب. ووسف ادريس اخلاق 
كذلك » لكنه يختلف عن نجيب محفوظ , ولا 
ترتبط اخلاقياته بالوجود الکونيی ولا تستعینبالواقع 
الطبيعي» بل ترتبط بالزاج الاتفعالي ليوسفادريس 
نفسه . ععنی ان احکام‌نجسب محفوظ عل شخصياته 
تبدو کا لو كانت احكاما ربائیة صادرة عن السماء 
رأسا . والدراما الحركية في رواياته هي صراع 
شخصياته مع اقدارها . ولا تنفذ احكام القدر على 
الشخصيات الا من خلال نقاط الضعف فما : اي 
ان الدراما عنده دراما ارسطية تقلیدیة د فا 
السقوط عند الشخصية ھی مكامن ضعفبا. اما وسف 
دريس قالشخصةص د مشخصة متطووةهواتدارها 
او صعودھا ناتج عن اخشارها لطريق الصعود او 
افبوط . ويحد من انطلاقہا امور تسمى في الفلسفة 
بالمسائل الدیة مثل‌الملاه والوت وا جنس والقومبة 
والعیوب الخلقية زالواصفات الجسدية . وهي امور 
لا فلك ازاء‌ها شئا. وتبدأ حریاتنا من مستوی بعد 
هذه ال حدٴیات . 
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وفيم « ارام » هو قصة آمنة » البنت الريفة 
ا حاوۃ الذكية وهي تصارع ظروفہا وظروف‌زوجها . 
في الريف . وهي تمت الى نوع من العمال المباجرين 
يسمون عمال التراحمل . ويغتصبا احد رؤساء 
العمال وتحمل . والناس يعرفون ان زوجہا مريض 
وقد اشتدت به العلة » وهي ترفض ان يكون لها 
ان من ا حرام .. وتدور الاحداث حول مفہوم 
اطرام عند ادنی طبقةالعمال ثم عند روسامم‌وناظر : 
الزراعة » وكأننا نقارن بین نوعين من ا رام 
ینتسب احدها لله والاخر لامحتمم . لکن ابن قصة 
عمال التراحیل ؟ ابن البطولة العقودة هم میعا ؟ لا 
شك ان لنظام‌النجوم دخلا کبیرا صر ف الاحداث 
لكي یکون محورها فان حمامة.فلآن فاتن حمامة هي ' 
بطلة الفيم فلا بد ان يضخم دورها ويصير اكبر 
الادوار , والقصة من احمل قصص بوسف ادرس» 
ومع ذلك تنقلب الى قصة امرأة تحمل في ا رام 
وتلد وتزهق حياة طفلبا ثم ينتبي بہسا الامر الى 
الجنون والوت . ویعاوصوت الراوي ی بدايةالفيم 
ليروي لنا قصة « خاطئة مصرية » » ویختم الفيم 
بتابینہا وتأبين قریتها زمان . لا.ادري اذا یسمسہا 
« خاطئة مصرية » وکانه: يعالج قصة تأيسس أو 
كلموباترة ؟ هل آمنة خاطئة ؟ هل كانت ارس 
الخطيئة؟ معذلك فالسناریست هو الکاتب المسر حي 
سعد الدين وهبه . 

وينقذالفيم المحرجبركات بلقطاته الذكية وزواياه 
الميلة. وتصاحبه موسيقى سليان جميل لیقدمالائنان 
معا معزوفة اوركسترالية من اللؤن والاحن. ويغرم 
بركاتفي القصةبالارضويتغلغل الى تفوس الفلاحين. 
ولا نری الخير خبرا محضا ولا الشر شرا خالصا » 
لکننا نري الانسان حوارا جدلیا مستمرا بي الخير 
وبين الشر. هنانحد دشرا من حم ودم وضعف وقوة 
والم وامل وارادة ونکوص وشحاعة وجين . 
والحقيقة انهمنبين الاربعين فياما الق انتجتماالقاهرة 
لا وجد الا « ارام » » يعاو عليها جميعا ويبزتها 
کلپا » ولذلك استحق ان يعرض بمبرجان كاتف 
وعپرحان موسكو . 


ولا شك ان قصة توفيق الحكم من اجمل قصصه 
القصيرة . وهي من القصص الرمزية التي تنأىعن 
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0 الواقعيتوتنحو موا جماليا فيالتعبير واللفظوالفکرة. 
والقصة تمس الفلسفة مسا رقيقا . موضوعها » 
الشخ علش » فق عاش ومات متصوفا ٠»‏ محتفر 
لنفسه حفرة في الطریق ويعيش داخلها برتزق من 
احسان السابلة ویمش ایاما متشابپات حتی وافبه 
منبته وترتفع روحه ای السماء ء ویطرق اواب 
الجنة فبفتح رضوان» لکنه لا يأذن له بالدخوللانه 
بلا حسنات. ويذهل علیش ویطرق اواب الجحم» 
لکن زبانية ابمحم برفضون دخوله لانه ایضا بلا 
سيئات. وعندئذ يعرفانه لا بد ان بنزلای‌الارض 
لستأنف ا حباۃ » فاما تکون له حسنات وامسا 
_تکون له سیثات. ويهبط في القاهرة وفي شارع‌عماد 
الدين حيث تکثر البارات وحانات اللبل . وت 
: نظره لوحة نيون کتب عليها. « بار الفردوس » . 
ٴویدخل البار وتحدث مشاجرات ویضطر علیش‌الی 
الاشتراك فیہا ء يحول بين الناس لمفعل ا حبر . 
: ویذهاون‌قوته‌وبوظفونهفي البار لیحمیەنالبلطجیة. 
ويستمرىء عليش اطبلة الجديدة ويصير هو نفسه 
| احد هؤلاء ويتعيش بطريقتهم » الى ان يلتقفي 
بمدراسة شابة حاوة طيبةء ويتأرجح بين الخير الذي 


اقللہ والرذيلة التي يحياها . وينتصر ابر » فبرحل: 


| لبعيش حباته القدیة التصوفة. لقد فعل الشر وعاد 
الى الخير مختارا وبارادته . 

ويختلف السیناریو عن القصة حين يجعل عليش 
يستمر عل فضيلته ويأتي الرذيلة عن سذاجة وعدم 
دراية . ویٹبنی علیش ابنة زميل له فی السحن 
| زیحملہا معه الى المدر”سة لتربيها . وهو يشبه هنا 
جان فالجان في قصة « البؤساء » موغو . ثم يحعل 
هوت عليش في قريته نفسپا وبطريقة مساودرامية 

زاعقة تکثر فما الخطب وخاصة من الدرس » 
المتعلم الوحيد في القرية . ويوصي عليش ف نزعه 
'الاخير المدرس باهل القرية خيرا . 
1 الى بارمًا ويطرق السماء » فتفتح له . 
” واختيار فريد شوقي ليؤدي دور عليش يخرج 
الدور من ابعاده الفلسفية ليسقطه في ابعاد اخرى 
تنأی بالقصةعن اهدافما. وتم السیناریو بالتفاصيل» 
وهو ما لم يقصده الحكيء لان اهتمام ال حکمالاکبر 
بالناحية الفاسفية . لذلك كان پنبغی ان يعد 
الحوار والسيناريو عن الواقعية وان يلتزما الرمزية 


وتصعد روحه 


oldbookz@gmail.com 
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الشديدة . ولكن يبدو ان الرمزية لم تعجب فطين 
عبد الوهاب» فبالغ في الواقعية حتى أنه قدم‌مشهد 
الجنة والجحم بوصف المنة ماء صافية والجحم تارا 
حقيقية . ؤجعل المشهد بالالوان الطسعىة وحديث 
رضوان بالعامية المسرفة»مع ان الفيم ابيضواسود. 

ويختلف التركيب البنائي لشخصية عليش عن 
مفہوم توفيق الحكم له» ويستمر عليش فيالسيناريو 
على اانه بالخير » وعندما يأتي الشر يأتبه عن 
سذاجة . ويرتكب الفیلم اخطاء بشعة عندما مجمل 
عليش في البداية وقبل ان برفع الى السماء یشہد 
مقتل احد الاشخاص.فيزوي وجبه ويبعد. عن 
طريق القاتل . وهذا خطأ وائم ینہی عنهما الدين 
ویتناقض مع طرده من الجحم بعد ذلك لانه ميفعل 
الاثم . وهناك غبرذلك النظرة النهمة في تس 
الراقصة بعد تناوله للمخدر ٠.‏ 

ويستعين فطين عبد الوهاب بالاسلرب الباشر 
في التصوير» وتتبادل اللقطات وجهي عليش وامينة 
في توال مل وساذج . ويسرف الاخراج في الواقعية. 
ويتملق العامةاحيانا باللفظ الخشن وا حر #القبيحة. 
مثال ذلاک‌مشهد ا شاط ذي‌الساق الو رل وجته 
وسائق التاكسي السمین . 

ومع ذلك يبقى الفیلم اعی مستوی من بقبة ی اند 
الوسم تثيلا للایدیولوجية الصریةدینیا واجتماعيا. 
ومع ان الشتر کین فيه نخبة من الفشين والادباء» الا 
انهم جمیعا يقدمون هذه الاوحة ولا يشيرون من‌بعند 
او قريب الى الاسباب الكامنة خلف هذا ایوس 
الذي يببظ کلکله ظبر الزيف الصري . وما 
داموا قد اختاروا التمشل واطوار الواقعيين على 
ارضية من عم الواقع الصري ۰ فکان منطقبا لو 
تعمقوا هذا الواقع بدل ان سوه هذا المس الرقیق 
ویترکوا الفیلم وعلیش پوصي الدر"س ( رمز طبقة 
الثقفین ) خیرا بالریف . اما لو اتبعوا الاسلوب 
الرمزي فکان ثأنهم وشأن الفیلم وقصة الخكم 
لیکون شأنا آخر مختلفا واكثر قربا من‌مکانة توفيق 
ا حکیم ومن معالجة قصته وفکره مال ة عالية 
وبعمار العصر ٤‏ وهو العمار الذي يشير ويضمن 


دون أن يفصح ويصرح . 
عبد النعم ا حفني 


۰۱ ۵ ۵ 


https://t.me/megallat 
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قال الشیخ فرج السنهوري في تبرير ضعف التمثيل 
السينماثي بلجناتمدیل‌تشریعات الاحوال‌الشخصة: 
« انه لا یستطیع ان يشرك معه خرجات قسماللغة 
الاتكليزية » ... ترى هل يعتقد فضملته ان درانة 
اللغات الاجنبية خبانة وطنبة جرد صاحيها هن 
الاهلية عی‌خدمة بلاده وتشكك في سلامة شخصته 
الاجيّاعية من العبوب الرئسبة ؟ 
اممنة السعند فى « الصور » 


ما هو هذا الشعر الحديث؟هل تسمی هذه الخواطر 
اله‌ثرة شعرا ؟ اذا كان الامر كذلك ۰ فانا شاعرة 
كبيرة جداءلانني استطسعان اكتب خواطر احسن 
ما یکتب هؤلاء الذين يسمون انفسپم شعراء : 
ام كلثوم ٤‏ مقتبسة في « الکواکب » 


عنوان مقال لصالح حودت في «المصور» 


يقر لالد كتور عبدالعزيزعز تفي كتابههالابديو لو جبة 
العربية والمجتمع العربي » : « انضم العرب ا 
الحلفاء في الحرب العالمیة الاولی»املا في التحرر من 
الاتراك . ولكن الخحلفاء خانوا العهد » وعلى رأسہم 
انکلترا وفرنسا » . لاقتسام العالم العربي راخضاعه 
لنفوذمم. ولهذا قامت الثورات التحررية العربيتضد 
الصلیببة الحديثة المثلة في هاتين الدولتين - اهبا 
ورة عرابي في مصر » . 

والمعروف ان ورة عرابي قامت قبل ارب 
العالية الاولى باكثر من ثلاثين عاما . م الکاتب» 


فکرت:» واا اكاهد رة وترويض الثمرة»» 
ان شیکسبیر الكاتب. المسرحي العظم ومؤلف 
الميسرجية » لو عاد الى الحياة وشاهد مسرحيته في 
القاهرة هذا الاسبوع لشعر بمدى سخافتهيا... 
اعتراضي كله ينصب على فكرة المسرحية.. .يا كاتي 
العزيز شیکسببر: ليس من اجل الطعام وحدەیجب 


۱۰۹ 


۱ لشخصه وتقدبري لانتاحه اعتقد 


كلما معت »علقي 


0 ۱ ی( 


ان تخضم الزوجات. لازواحپن , فقد اص ح من 


واجبهن في اجتمعات الحديثة السليمة ان يكسبن 

لقمة العيش . يا سيدي ااسکاتب العبقري : لقد.؛ 

اصبحت مسرحتك متخلفة عن روح العصر . 
حسن شاه في «آخر ساعة » 


اعتقد ان داني شاعر عظم - اعظم ا لا یقاس 
من زمره الشغر اه البر وطانسین الذين حولوا افاجسع 
وراء ستار المثل لاسباب سياسية ثم اشع في تاریخ 
الادب انها نظم ذلك المثل - ( بقصد بذلك| 
شكسبير ). توفكى قربان في « الندوة ». 
انتخب آرثر ممار رئیسا للندوة الادبية التي تقام 
في الندرة هو ات علي احد باكثير. داعت 5 
انه لن بی 
لانه يعتقد تقد بصراحة ان آرثر مار شخص نجس . 
امد ححازي 2 « روز البوسف » 


الرياضة في الاذاعة والتلفزیون 
«صفرن مباراة للکرة ویقولون « جوت و آرت 
و بنالتي‌و کورنر » ۰ سألت نفسي :. هل جوز ان 
تدخل هذه الالفاظ ف القاموس العر بی ۶ ان لک 
كامة من هذه الكامات مقابلا مەروفا من الالفاظ 


«عبر النہر وتحت الاشحار» للکاتب الکببر ارت 
هنفوي ... الرواية کتست قسل ١ه‏ سند... و 
الرواية کولونیل امريي » مارب عتيق » في 
جسده آثار لعشرین جرحاء بعضبا اصابہ عل اب 
الايطالية عام ۱۹۰۱۸ رالیعض الاخر عل الجببة 
نفسپا عام ۱۹٤١٤‏ . ۱ ۳ 


2 الاحد 


اأعالك »تيت 1" الا 


کو یں E‏ 


حوارم 


0 صادق جلال العظم مأساة ابليس : نظرة جديدة الى موضوع قد 

۲۰ 5 الشیطان في الفن ( رسوم ) 

۳۳ محيي الدن عمد ا بل ا حدید : انتفاضا على اللاممالاة والصمت 

٥‏ عبد الواحد لؤلوؤة مدن عربة : ۳ بغداد 

۸ میخائیل رومان وجه القمر الآخر ( قصة ) 

۸“ محمد عبد اي على ابواب سار ( شعر ) 

٠‏ . غالی شكري صراع التناقضات في صفوف الشعر ا حدیث 

) ازرا باوند يتحدث عن فنه الشعري ( مقابلة‎ ٣۳ 

۸ تبریز عواد اعصار ( شعر بنثر ) 

۰ احمد عبداللہ حامد انشودة السقوط ( مسرحة ) 

۷ شفیق عبود رسوم 

۰۵ جمال عباس موسم الذ کریات 

۸ أحمد رشدي حسین ‏ هوسم الجوائز 

۲ رونالد هينغي شولوخوف وجائزة نویل 

۵ «آفاق الحرية» . الرقابة على السسنا في الاقطار ا ختلفة : السويد 
( آرن سفتسوت ) . الولايات المتحدة ( ب. 
آدمز ستني ). الاتحاد السوفستی ( هرو لونغي). 
فرنسا ( بیقر غریهم ) . اما ۱ 

۱ كمال بوسف الحاج النتاج الجديد : في اللغة 

٣‏ توفيق حنا 5 النقد 

٥‏ رواد طربية في المقالة 


صورة الفلاف : « بغداد » » رسم للفنان العراقي فانق حسن 


« حوار » ۲۰ . السنة الرابعة العدد الثاني . نون ۲ - شباط ( ینابر-فبرار) ۱۹۹٦‏ 
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اي هک دا هت و3 


الدکتور صادق جلال العظم من اساتذة الفلسفة في کلبة الاداب والعاوم محامعة بیروت 
الا مريكية کر ہس رہ منود دراسات 
مد اه وہ وسواهم ہہ 
في الفن » مأخوذة من سلسلة « مکتبة الابروسمة العالمية » ( جان جاك بوفير > باریس ) . 


سحیی الدین مد الناقد القاهري الشاب » العروف بدراساته الادبية والفكرية . ظہر له في 
۹٤‏ کتاب « ثورة على الاکر العربي العاصر » ( انظر نقدا له في « حوار » ۱۳) > 
ویعد" للطبع جموعة مقالات واحاث عن الشعر العربي الجديد . ترجم الى العربية مؤلف 
مورو ببرغر « العالم العربي البوم » . مقال غالي شكري هو الثاني من ثلاثة تنشرها له 
« حوار » ویقیم فما شعرنا الحدیث . وسينشرها معا» هي ومقالاته الاخری في الوضوع» 
في کتاب بعنوان «الحداثة في الشعر». آخر مولفاته» «سلامة موسی»» صدر قمل‌اسایسم. 


الد کتور عبد الواحد لؤلؤوة استاذ الادب الانكلبزي فی كلية التربية ببغداد . يعمل على 
کتاب نقدي يستعرض وملل مذاهب الكتتاب الانکلیز من اوسکار وایلد الى الوقت 
الحاضر . ومقاله عن «بغداد» هو الثالث في سلسلة «مدن عربية» التي تنشی‌ها «حوار» > 
نعد « القاهرة » و « القدس © . صورة الغلاف » « بغداد »» لارسام العراقي فائق حسن > 
وننشرها هنا بالاتفاق مع مجلة « العاملون في النفط » البغدادية . 


احتفلت الاوساط العالمية الادبیة في الاونة الاخبرة ببلوغ ازرا باوند الؤانين من عمرہ . 
وتنشر « حوار » بهذه الناسبة مقابلة ادبیة معه» في سلسلة القابلات التي تظهر فيها بانتظام 
مع ابرز ادباء ومفحكري وفنانی العالمى - وقد تضمنت مقابلات مع البوت وضریل ومبار 
ومورافیا و کو کتو وبيكاسو ومع نجيب محفوظ وتوفیق الحکم وجورج شحادةويونسكو 
وسوام. اوننشر هذه ا قابلة بالاتفاق ممح « دي بارس ريفيو » حبث ظهرت اولا . 

ضونالد مول» الذي اجرى القابلة» من الم الشعراء الذين ظبروا فيالعقد الاخير بامریکا. 


( 1 https://www.facebook.com/books4all.net ای ام موز‎ GHAI SO 


میخانیل رومان في طلیعة کنتاب السرح في القاهرة » ومسرحیاته من اکثر مسرحياتها 
استثارة للجدل والنقاش ا حامبین. صاحب « الدخان » و « الحصار » و «عزيزي رجب » 
التي بقدمپامسرح ا جیب هذا الوسم.قصة «وجه القمر الاخر» هي رة احدی الرات القلملة 
التي اقدم فها على کتابة القصة . ا مد عبدالله حامد کاتب مصري شاب » معني بالسرح 
كتابة واخراجا . انتپی من اعداد دبوان « اشعار بالعامية » . 


شفيق عبود فنان لہنانی ما برح يسكن في باریس منذ عدد من السنین. یمود لوطنه من حين 
لاخر لبعرض فيه آخر لوحاته » فيعد” معظم النقاد معارضه احدائا ومعالم فنیة بارزة في 
البلد » وبراه معظم اقرانه عميدا متغيبا للفن اللبناني المماصر . محمد عبد ا حي شاعر 
سودانی شاب » يتخرج هذا العام من كلية الآداب يجامعة الخرطوم . تيريز عواد شاعرة 
تا تبرت بسضا من شترها نار لمات و یت 


فيالعدد الماضي افتتحت «حوار » باہا الجديد «آفاق ا حریة »» وهي تکرسه فيهذا العده 
لارقایة على السینما في السوید والولایات المتحدة والاتحاد السوفسق وفرنسا ( وستتمعه فى 
العدد اللاحق تقالات‌عن ایطالبا وبرلنده وبريطانيا والبابان ). آرن سفنسون ناقد سينياق 
سويدي وعضو في دا جلس السويدي لرقابة الافلام» . ب. آدمز ستني محرر مج « الثقافة 
السینمائیةء الامریکیة. هيو لونغي خبير بالسینا الروسية»وقد سکن فی موسكو واشتغل 
فما سنوات عديدة . بيقر غرےم مؤلف « قاموس السينا » ؛ يعيش في باریس ۔ 


بواصل امد رشدي حسين كتابة « رسائله » من القاهرة > التي يحلل فيها الوضع الثقا قافي في 
بلده معرفة وصدق وعجر اف جال عباس يعمل في دار الاذاعة وق التلفزيون سيروت . 
رونالد هينغلي استاذ الادب الروسي في جامعة ا كسفورد» وصاحب دراسة عن 3* 
وسواها من المؤلفات النقدية. ظهرت له مؤخرا ترجمة جديدة لمدد من أقاصيص تشکوف 
مخ وس بطرك ليبا ب 

الدكتور کیال بوسف الحاج استاذ الفلسفة في کلبة الآداب بالجامعة اللبنانية » له عدد من 
الامحاث الفلسفية والقومية واللغوية » ويعد الآن مؤلفا ضخا عن الفلسفة اللبنانىة خلال 
العصور . توفیق حناناقد مصري ٤‏ ظہرت کتاباته | کش من مرة في اعداد « حوار » 
السابقة. وقد حصل مؤخرا على منحة التفرغ لسکتب عن اثر العتقدات والطقوس الشعببة ‏ 
الصرية في حياة البلد وادبه وفنه .رواد طربية شاعر وناقد لبناني»ستظبر له في هذا الوسم 
عموعة شعریة و در اسة للشعر الفرنسي ا حدیث مع منتخبات منه مترجمة للشعر العربي 
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مسا انلس 
نظرء جكديكة الى موضوع قحدم 
ادق بحلال العظم 


لو حاولنا ان نحدد الشاعر الرئيسية التي عبّرت بها الاديان السامية الثلاثة عن علاقة 
الانسان پالاله» لوجدنا انها تنحصر فی ا حبة والخوف والكراهية : محبة الله » والخوف من 
جبروته وعقابه » و کرہ عدوه ابليس . عالج المفكرون الدینبون هذه ا مشاعر وافردوا 
ها الصفحات والکتب » وکانت اقوالہم عن ابلیس تتراوح بين ا حاولات الجدية لعرفة 
المكانة التي محتلها في نظامالكون وتحديد علاقته بالاله واستقصاء الغاية التي وجد من‌اجلها» 
وبين جرد الاستفاضة في شرح تلميسه على البشر وتلقينهم التعالم والتعاويذ العروفة بغية 
٠‏ ابعاده واتقاء شرہ . لا شك ان كل واحد منا حمل في مخملته صورة معروفة عن شخصية 
ابلس ورثها كحزء لا يتجزأ من ثقافته التقلمدية وتربيته الدينية . ولا اجدني مضطرا لان 
استرسل طوبلا في اعادة هذه الصورة الى الاذهان لانها معروفة جیدا لدى ا حیم . كان 
ابليس من المقربين بين ا ملائکة وكان له شأن عظم في نظام الل الاعلى ‏ الى ان عصى امر 
ربه فطرده من الحنة ولعنه لعنة ابدية > فاصبح يذلك تجسیدا لكل ما هو شر وجمعي 
ذاته كافة الخصائص الت تنتفى عن الله . ونلاحظ هنا ان اسمه يدل على جوهره » وهو 
الابلاس » : اي البأس الام من رة ربه ومن المودة ال اة > ومن منا لایمرف 
الثل الذي يضرب بأمل ابلیس في ا حنة » دلالة على الامل الضائم کل الضاع.. تدل کلمة 
ابلیس عند ا میع على الدس والفتنة والوسوسة والافساد والعصيان وما اليه من الصفات 
الشنمعة والقسسحة الق جسدھا خبال البشر في شخصبة واحدة هي الشطان . وعلى مر 
التصور اضفت غالا اوري كر وقدرات لا عل ابلس : متا الطاق ات 
الفكرية الخلاقة والقوی الفنبة البدعة ومنها القدرة على القيام خوارق الاعمال وعحائب 
الافعال » حتى اصبح ابلیس يلي الاله مباشرة من حيث قوته وقدرته ومنجزاته. وقد الف 
الامام جمال الدين بن الجوزي کتابا “ماه « تلبیس ابليس » > احاط فيه بالطرق التي يلبس 
بها ابليس على البشر فيبعدهم عن طريق الصلاح . والطريف في هذا الكتاب انه لا برسم لنا 
الصورة التقليدية الشائعة لشخصية ابليس فحسب وانما يسبغ عليه » من حيث لا یعلم ولا 
يدري » قوی خلاقة ومبدعة تثير الاعجاب والتقدير ؛ وعلى سسل المثال يعزو ابن الجوزي 
معظم الحركات الدينية والفكرية الكبرى التي قامت في تاريخ الحضارة الاسلامية الى عمل 
ابليس وبحعله مسؤولا عنما » فبحوله بذلك الى فيلسوف كبير ومتكلم قدير. یقول‌امامنا 
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ا حترم ان السفسطائية » والدهرية ٤‏ والطبائعبة » وادیان الشرق الاقصی » والسحة » 
وعم الکلام ٤‏ وفرقة العتزلة هي من اعمال ابلیس ونتسحة لتلبيسه على الفکرن والعاماء 
( « تلبيس ابليس » » القاهرة ۱۹۲۸ ٤‏ ص ۹ئ ؛ الخ ) . کا انه برد حرحة الخوارج 
و الرافضة والزهد والتصوف الى تلدسه على أئمة هؤلاء القوم ىا فیہم ابو طالب الکي 
والامام الغزالي. نستنتج اذاً ان الفکرة الشائعة عن‌مقدرة ابلدس لا تنحصر في جرد اعتباره 
مصدر اغواء الناس‌عن سلوك الطریق القوم» بل تتعدی ذلك لتشمل قوی واسعةوقدرات 
عظيمة لو اخذناها بعين الجد لظپر لنا ان‌ابلدس پیر قسیا كبيرا من جری الاحداث ويعتبر 
مسؤولا عن معظم الحركات الفكرية والفنية والسياسية في تاريخ الحضارة . 

بعد هذه المراجعة السريعة للصورة التقلمدية الشائعة عن ابلس وسلطانه ارید ارت 
ابن ان هدف هذه الدراسة هو اعادة النظر في قصة ابلس ودراسة شخصيته وموقفه 
ومسوو لته ومصيره على ضوء جدید يختلف عما الفناه من عقائد وافكار سطرت على 
تصوترن لهذا امحلوق. اما المراجع الاولية التي سأعتمد عليها فهي الابات الق رآنبة الي‌تروي 
لنا قصة ايليس وسبرته » وبعض المؤلفات التي تر کہا لنا ا لفکرون المسامون الذين اهتموا 
بابلس وشخصته وعصانه ووظفته وتهايتة . 

ولكن قبل ان ادخل فيصلبالموضوع اريد ان اوضح بأن حشي يدور في اطار معين 
: لا مجوز الابتعاد عنه على الاطلاق ٤‏ الا وهو اطار التفكير الميثولوجي - الديني الناتج عن 
خبال الانسان الاسطوري وملكاته الخرافية . انني لا اريد معالجة قصة ابليس باعتبارها ٠‏ 
موضوعا يدخل ضن نطاق الايمان الديني الصرف > ولا اريد ان اتكلم عنه باعتبارهكائنا 
موجودا وحقیقیاءوانما اريد دراسة شخصيته باعتبارها شخصية مسثولوحنة ابدعتها ملكة 
الانسان الخرافية وطورها وضخما خماله الصب . عند التفکر عوضوع ابليس احد 
نفسي واقفا وجا لوجه امام تراث میثولوجي - ديني عريق في قدمه وتارخه . وجل ما 
اريد تحقيقه هو دراسة احدى الشخصيات الرئيسية التي انحدرت الينا مع هذا التراث‌شرط 
ان نبقى ضمن حدود المعطيات البديهية للتفكير الميثولوجي وبدون ان نخرج عن مسلاته 
الاولية . يقول كاسيرر في تحديده لعالم الاسطورة » وهو العام الذي حصرت نفسي فيه في 
هذا البحث > ما يل : ۱ 
« فعالم الاسطورة عام "۳ ۔-٭ عام أعمال وقدرات وقوى متصارعة » والاسطورة تری هذا الاصطدام بین 
تلك القوي في كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة . والادراك الاسطوري مفعم دانا بهذه الخصائص العاطفيّة » 
فكل ما بری او بحس محاط يحو خاص - جو من الفرح أو الحزن أو العذاب ب أو امیاج والاستبشار والغي”. 
في حال الاسطورة لا نستطيع ان نتحدث عن « الاشاء» پاعتبارها مادة مرتة او هامدة .۰ فكل شيء ثة 


خر او شرير » صديق او عدو » ارق ار ریت جذ اب معحب او منفر متوعد » . « مدخ ل الى 
فلسفة الحضارة الانسانية» » ترجمة احسان عباس » بيروت ۱۹۹۹ ۶ ص ۱۵۸-۱۶۷ ) . 
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۱ اصرار على التوحید في اصفی معانیه 
ادا رحمنا الى المصادر التي قلنا اننا سنعتمدها ق‌دراستنا لقصة ابليس وجدنا ان سبرته 

١‏ تبدأ وصف لمكانته المرموقة في نظام اللا الاعلى وعرض لمزلة الرفيعة التي كان يتمتع 

8 با بين الملائكة قبل طرده من الجنة . يقول الامام عز الدين القدمي في كتابه « تفليس 
ابلس » مخاطيا الشطان : 
« وأنت الذي خلقك الله بيد قدرته . وأطاعك عل بدائع صنعته . ودعاك الى حضرة قربته . والبسك خلع 
توحيده. وتوجك بتاج تقديسه وتحميده. وجعلك تجول في مجال ملائکته . يقتيسون من نووك. ويستأنسون 
حضورك . ویپتدون بعامك . ويقتدون بعملك . فیا برحت في الملا الأعلى . تشرب بالكأس الأملى . وتتلز"ذ 
بالخطاب الأحلى . طالا كنت للملائكة معلت وعل الکروبہین مقدتفا » . ( القاهرة ٦۱۹۰ء‏ ص .)١١‏ 

ومن ثم تصف لنا الابات القرانبة ماذا حدث لابليس و كيف عصی ربه فلعنه الى يوم 
الدین وطرده من الجنة : 

. « واذ قال رتك لملائكة اني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فما من يفسد فمپا ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدة ونقداس لكء قال اني اعلم ما لا تعامون . وعلشم آدم الاسماء كلها ثم عرضہم على الملائكة فقال 
انبثونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقين . قالوا سبحانك لا عل لنا الا ما علشمتنا انك انت العلم الحكم . 
قال با آدم انبئہم بام فلما انبام بأسمائهم قال الى اقل لکم اني اعم غيب السموات والارض واعلم م 
تبدون وما کنم تکتمون . واذ قلنا لملائكة اسحدوا لادم فسحدوا الا ابلیس أبى واستکبر وکان من 
الکافرن » . ( المقرة ۳-۳۰ ) . ۲ 
« واذ قال ربك لملائكة اني خالق بشرا من صلصال من حا مسنون » فاذا سویته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدین . فسجد اللائكة کلہم اجمعون » الا ابلیس ابی ان یکون مع الساجدین ‏ قال یا ابلیس 
مالك الا تكون مع الساجدین » قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون » قال فاخرج 
منها فانك رجم وان عليك اللعنة الى يوم الدين » قال رب" فانظرنی الى يوم يبعثون . قال فانك من النظرین 

| الى يوم الوقت المعلومءقال رب با اغويتني لازیان" همفي الارض ولأغوينتهم اجمعين الا عبادك منہم الخلصين». 
( الجر ٤۱-۲۸‏ ). 

« ولقد خلقناکم ثم صورنام ثم قلنا لملائكة اسحدوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین . قال 

ما منك الا تسجد اذ امرتك » قال انا خبر منه خلقتتي من ار وخلقته من طین, قال فاهبط منہا فا یکون 
لك ان تتکٹبر فیپا فاخرج انك من الصاغرین » قال انظرني الى يوم يبعثون » قال انك من النظرین » قال 
فها اغويتني لاقعدن هم صراطك الستقم ۰ ثم لا تينم من بین ایدہم ومن خلفهم وعن اعانهم وعن شائلم 

ولا تجد اکثرم شاکرین . قال اخرج منها مذؤما مدحورا لمن تبعك منہم لاملان" جہنم منکم اجمعین » . 

( الاعراف ۱۷-۱۰ ). 

تبدو قصة ابليس ٤‏ کا وردت في هذه الآیات » دسبطة في ظاهرها ؛ لقد امره الله ان 
يقع ساجدا لادم فرفض وکان ما كان من شأنه . غير انه لو اردنا ان نتحاوز هذه النظرة 
السطحبة الى مشكلة ابليس لرجعتا الى فكرة هامة قال بها بعض العاساء المسامين » وهی 
التمسيز بین الامر الامي والمشيئة او الارادة الاضة . فالاعر بطبيعة الحال اما ان يطاع 
وینفذ واما ان یعصی » ولامأمور المار في ذلك . اما المشيئة الالهية فلا تنطبق علمپامثل 

هذه الاعتبارات لا نها بطبیعتها لا ترد" » وکل ما تتعلق به المشيئة الالهية واقع بالضرورة. 
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لقد شاء الله وحود اشاء كثيرة غير انه ابر عباده بالابتماد عنپا ٤‏ کا انه امرهم باشباء 
ولکنه ارادم انيحققوا اشياء اخری . لذلك پاستطاعتنا القول بان الله امر ابلیس بالسجود 
لادم ولکنه شاء له ان بعصي الامر » ولو شاء الله لاپلس ات بقع ساحدا لوقع ساجدا 
لتوه اذ لا حول ولا قوة للعسد على رد المشيئة الامة. اذا نظرنا الى الامور من هذه‌الزاوية 
بامكاننا ان نعتبر الامر والنہی اشناء طارئة وعرضية اذا قنست بسرمدية المشيئة الرباننة 
وقدم الذات الابة "۳ 

عندما نعيد النظر في الایات القرآنبة الق اثبتتہا في الصفحات السابقة يتبين لنا أرن 
ال اراد لملاتکة و ان بسبحوا حمده ویقدسوا له © وقول الطبري فق تفسبره الشهیر ان 
« التسبيح والتقدیس » ها توحید الله وتنزیهه وتبرئته ما بضیفە اليه اهل الشرك به (طبعة 
دار العارف بمصر» ج ۱ » ص ۷۵ ) . بعبارة اخرى» بشکل التوحيد واجب اللائكة 
الاول والمطلق نحو خالقهم » ولذلك نرام منغمسین في ادائه بکل کسام ووجودهم . 
اما بقمة الواجبات الفروضة على اللا الاعلى فتعتبر عرضية وثانوية بالنسبة للواجب المطلق 
الدي ينع من المشئٴة الالهمة نفسپا . 


بعد ان بینا الفارق بين الواحب الطلق خو الله وبين واحبات الطاعة الجزئية لاواءر 
الرب بامکاننا ان نمز الامور التالية في جحود ابلدس : 

اولا » لا شك ان ابلس خالف الاعر الامي عندما رفض السحود لادم » غير انه كان 
منسجیا کل الانسجام مع ا مشیئثة الالھمیة ومع واجبه الطلق نحو ربه . 

ٹانیا » لو وقع ابلیس ساجدا لادم رج عن حقيقة التوحيد وعصی واجبه الطلق نحو 
معروده,. اراد الله لاملايكة ان دقد سوه وان لسيحوأ یامه 4 لدلك کان السحود لادم وقوعا 
في ما یضفه أهل الشرك الى الذات الصمدية مما هي منز"هة عنه » اذ ان السجود لغير الله 
لا محوز على الاطلاق لانه شرك به ٠‏ في الواقع يثير اختبار ابليس سؤالا هاما جدا هو : 
هل تكمن الطاعة الحقيقبة في الاذعان للامر او في الخضوع لامشيئة ؟ هل یکمن الصلاحق ١‏ 
الانصياع للواجب المطلق ام لواجبات الطاعة الجزئية ؟ لو كان الجواب على هذا السؤال 
دسطا وواضحا لا وجدت اللمأساة في حماة الانسان > ولا وجد ابلیس نفسه في هذه | 
الحنة ٤‏ ولا وقع بين برائن الامر والمشيئة . نستنتج اذأ ان موقف ابليس يشل الاصرار 
المطلق على التوحيد في اصفى معانبه وانقى تحلاته » وكأن لسان حال ابليس يقول : : 
« جدين سجد للاحد لا يذل في الوجود لاحد » . ( « تفلیس ٤٤‏ ص )١5‏ . وعبر شهند 
الصوفية ابو المغيث الحلاج عن هذه الحقيقة في « كتاب الطواسين » بالكلمات التالية : 
« التقى موسى وابليس على عقبة الطور » فقال له « يا بلس ! ما منعك عن السجود ؟ » فقال «مثعني | 
الدعوى ععبود واحدء ولو سحدت له لكنت مثلك » فانك ودیت مرة واحدة« انظر الى الجبل » فنظرت» ١‏ 
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رکید اف جو ا ایت ری سارہ ری سادا ۱ 

وی وو بے سم تم : دا خیر مه 
تبربرا خفيا لرفض ابلس ٤‏ وهو معرفته المسيقة بان ۳ ودریته 0 7 الارض 
فسادا ویسفکون الدماء  »‏ وکان هذا شعور ا ملائکة اجمعین عندما قالوا ارم : « اتحمل 
فمها من دفسد فما ویسفك الدماء ونحن نسبح مد لگ ونقدس لك ...4 اي كانت الملائكة » 
با فبہم ابليس ٤‏ على عم ما سيرتكبه آدم وذریته من الكبائر والعاصي فاستكبرت 
واستعظمت ان مخلقی اللہ من دعصبه وسفك الدماء 3 

عند امعان النظر مححة ابلس الاولى التى تتألف من مفاضلتة بين حوهره ( النار ) 
لحقيقة اساسية شاءها الله واوجدها على ما هي عليه . وهذه الحقيقة هي ان الله لم خلسق 
الطبائع على درجة واحدة من السمو والکمال وانا ممّز بینہا » ليس من حيث خصائصها 
الطممعمة والمادية فحسب بل من حیٹ درحات كلها ورفعتہا أيضا. ویتاء عليه ففي‌امکاننا 
إن تنصنف الكائنات والانواع ف نظام تقد بري معین يبدا الکال الطلق داته 9 ندرج 
بالافواع هبوطا »© كل حسب درحة كاله الي اسفہا اللہ عليه 4 الى اركف نقترب من العدم 
باعتاره اد الذى نقف عنده 5 ولا رہب ان النار بطسعتها وجوهرها تحتل عرتبة اسی 
وارفع في هذا الترتمب‌من الرتبة التي يحتلها الصلصال. بعبارة اخری تنطوي مفاضلةابليس 
بين جوهره وبين جوهر آدم على نظرة فلسفية معمنة لنظام الکون وترتيب الطبائع وفقا 
لدرحات الال الق تتصف پا ٠‏ لذلك كان ابلیس على حق فى حوابه » لان الخالق حعل 
صريحة لهذا النظام وخروجا على الترتمب الذي شاءه الله واوجده. فاذا كان جوهر ابلیس 
ارفع في سلم الکیالات من جوهر آدم فلن تستطيع النار عندئذ ان تذل للصلصال الا 
بالسير في اتحاه مضاد" لطبيعتها ومناف لدرجة الکیال التي اسبغها الله علیپا ٤‏ وهذا امر 
حال مالم يطرأ تحوٴل جذري على المشيئة الالهية فتغير ترتيب الطبائم عما كانت عليه منذ 
ان اوحدھا اللہ 8 ولقد امر الله ابليس لشي ء وشاء له حقنق شيء آخر ٤‏ لدلك سترى فنا 
بعد ان امر السجود م یکن امر مشئة وانماکان امر ابتلاء 5 ومن الطريف أن نلاحظ ہذا 
الصدد ان التحول الذي لحق بابلیس بعد طردہ من الحنة لى يمس جوهره واکا بحری على 
صفاته واحواله فتشوهت صورته واصبح لسنارجبما. عير ا لاج بطریقته الخاصة 
ترتع الحقيقة 5 في اا التي و بين موسی وابلیس ٤‏ حمث یمین ابلیس 
فحست 0 يمسا جوهره ا الثابتة لاسکام ا مشۂ ۳ ة إلالهية . قال مو u‏ 
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- « ترکت الامر » . فأجاب ابلیس : « كان ذلك ابتلاء لا امرا > . فقال له موسی : « لاجرم قد غثر 
صحيحة کا كانت » وما تغیرت وان الشخص قد تغير » ( «طاسين الازل والالتباس» ) . 

اما الحجة الثانية التي برر بها ابلیس‌رفضه السجود لادم فکانت تستند الى عل اللائكة 
ما 
لو یو اوھ و و 
قال الله لاپلسس : و لا تسحد ؟ با اا الپان» ! فأجا ب ابلیس : « محب وا حب مپین» انك تقول دمہین » وان 
قرأت في كتاب مبين » ما جر“ علي" يا ذا القوة الین »> كيف اذل" له وقد خلقتني من نار وخلقته من طين » 


2 الخدمة اقدم ء وف الفضل اعظم » وف العلم اعم وف العمر ام ». 
ر نفسه 


نستخلص اذا ان قصة ابلیس کا وردت فيالآيات الق رآ نبة التي ذکرناها ليست با لبساطة 
التي كنا نتخیلہا » انها ليست قصة الصراع بین الخير والشر والحق والباطل . وقم ابلدس 
بين شقي الرحی » رحی المشئة من ناحمة ورحی الامر من تاحبة اخری » فكان عله ان 
بختار اختبارا مصيريا بین واجبه المطلى في التقدیس والتوحید والتسبيح وبين وشات 
الطاعة الجزئية التي امرہ بها الله ٤‏ فجاءت محنته مفعمة بالعناصر الدرامبة والمأساوية . 


قبلان استمر فياستخلاص النتائج المترتبة علىهذا التصور ‏ حنة ابليس» اجدني مضطرا 
ارد على الدعوئ التي قال يها عباس مود العقاد في كتابه «ابليس» (دار املال بالقاهرة) . 
تتلخص دعوى العقاد في محاولة للدفاع عن النظرة التقليدية السطحية الى شخصية ابلس 
واعشاره جرد كائن عصی امر ربه فطرده من النة . لدلك برفض العقاد الاعتراف بمحنة . 
ابلیس ویقول بوجوب سحوده لادم. وعند حبص هذا الرأي نحد انه بستند الى ححتن: 
اولا ‏ وجب على اللائكة السحود لادم لانه خير منهم > فمو قادر على فعل ا حبر والشر 
بسنا الملائكة قادرة على فعل ابر فقط وهي عنحاة من غواية الشر ولا توصف به 
( ص ١١-1١‏ ) . انيا ٤‏ حق السجود لادم لان الله عامه الاسماء كلها ولم يعامها لاملائئكة» 
ما جعله مى مرتبة منها (ص )١48‏ . وسارد" على كل من هاتين الحجتین على حدة . 

يبدو لي ان دعوى العقاد القائلة بفضل آدم على الملائحكة لانه عرضة للخبر وااشر بىا 
هي عنحاة من غوایته دعوی فاسدة من اساسپا للاسباب التالىة : اولا » تبرهن قصة ابلیس 
انه حتى سادة اللانکة والقربین منهم ليسوا عنحاة من غواية الشر والا لا عصئ ابلس ربه 
وانتہی الى بئس ا مصیر . نستنتج اذا ان الملائئكة عرضة للخبر والشر وهی » کلانسان » 
مطالبة با حیرات ومتحنة بالشرور» ما ينفي فضل آدم على الملائئكة وان بلفي ضرورة 
السجود له. ثانيا » لو افترضنا جدلا مع العقاد ان الملائئكة ليست عرضة للخبر والشر وان 
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هي تفعل الخير دان بطبیعتها وجوهرها» فبليعني ذلك ان آدم افضل‌منها ؟ لنطرح السؤال 
بصيغة اعم واشمل: ايا افضل» الکائنات التي تصنع ابر احیانا وتصنم الشر احيانا اخری 
فتفسد ی الارض وتسفك الدماء» ام الكائنات التی لا تصنع الا الخير بصورة مستمرة ودائة؟ 
اعتقد ان الجواب علىهذا السؤال واضح كل الوضوح ولا يتطلب مزيداً من النقاش ٤‏ بدليل 
ان تصورنا الاخلاقي للارادة الفاضلة في ا می مراتبما يقول بانپا الارادة التي تصنع 2 
باستمرار وبدون ت0 او حېد > لان صنع الجر اصبح من جوهرها ومعدنا . 
الارادة الناقصة في لا تزال تصارع وتحاهد للتغلب على غواية الشر لما » محاولة 
لاقرات م 0 الفاضلة باعتمارها مثلپا الاعلى . واذا كانت الملائكة » وفقا لدعوی 
العقاد » بمنجاة من غواية الشر » فلا شك ان لله انعم عليها بارادة فاضلة تجعلما ا می وارفع 
بدرحات من آدم وذرنته . عندما قال الله لاملائكة : م انی جاعل في الازض خليفة.» ¢ 
استکبرت اللائکة الامر واستعظمته بدلیل جواہا : « اتجعل فا من يفسد فما ويسفك 
الدساء ۴ ». فل برید المقاد ان مجمل من قدرة 0 على الافساد وسفك الدماء مصدرا 
لسموه على اللائكة ؟ ۳۹ 

ننتقل الآن الىالرد على حجة العقاد الثانية التي تداعي بان سحود اللائكة حق لام لان 
الل عامه الاسماء کلہا ول يعامها للملائكة . بینا في السابق ان “مو ابلیس على آدم کان سوا 
بالطبيعة والجوهر وليس موا في الاحوال العارضة الزائلة كالتي اكتسبها آدم عندما عامه 
الله الاماء كلها . بعبارة اخرى » لا يؤلف عل آدم بالاماء كلها خاصة من خصائصه 
الجوهرية المبزة » ولا شك انه كان باستطاعة اللائكة تع الاسماء لو شاء لما الله ذلك . 
نری اذاً ان علآدم بالاسماء کلہا كانعاما طارئاً انعم الله عليهبه ليغري الملائكة عی‌السحود. 


النواحي المأساوية في شخصيته وموقفه 
۱ نتقل الآن الى محنة ابليس الناتحة عن تناقض الامر والمشيئة . عبر ابو المغيث اللاج 
عن محنة ابلیس بامجاز رائع بقوله : 
« لٹا قبل لابلدس: « اسجد لادم ! » خاطب 00009 1 
له ؟ ان كنت امرتني قد نهبتني » . ( « کتاب الطواسین » » ص ۱۲-۱۱ ) . 
وسأحاول الآن ان احدد عناصر المأساة في محنة ابليس وان ابرز تواحبپا التعددةبقدر 
ما يسمح لي به الموضوع من الدقة والوضوح . لذلك سأعتمد مرجعين رئيسيين هما : مسرح 
سوفو كليسمن التراث الادبي البوناني الفربي» وقصة الني ابراهم من القراث الدينيالسامي. 
ولا حاجة لي في ان اطیل الكلام في قصة ابراهم : امر ابراهم ان يذيح:ولده اسحق ( او 
اسماعيل ) ولا هم بذلك فداه الله « بذبح عظم » . وهنا اقف برهة لاشير الى دراسة 
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كير کجورد الشهيرة لقصة ابراهم في کتابه « الخوف والقشعربرة » لابين اني اعتمدت في 
هذا القسم من محشي الخطوط العریضة لتأويله لتجربة ابراهم . ولکن هذا لا عنم وجود 
بعض الخلافات الاساسة بين الاراء التي ساور دها حول هذا الموضوع وبين نظرة كير کحورد 
الخاصة الى شخصية ابراهم . 

ما لا ريب فيه ان قصة ابراهم تحتوي على امكانيات مأساوية عنيفة وتتضمن كثيرا من 
المقومات الرئيسية للتراجيديا » ولكنه لا يحق لنا » في اي حال من الاحوال» ان نعتبرها 
مأساة حقبقية» لانها تنتهي نهاية سعيدة متفائلة برتاح ها انمبع. فالشمور الذي تخلتفه فنا 
قصة ابراهم مختلف اختلافا تاما ونوعبا عن‌الشعور الذي تخلتفه فينا قصة الملك اودیب‌مثلا. 

توجد اعتبارات عديدة تحمل من محنة ابلیس مأساة حقيقية ٤‏ وساوجه المپا الانتساه 
و احدة تلو الاخری : 

اولا ٤‏ کثبرا ما تقع المأساة في ساعة الازمات الكبرى والهزات العنيفة التي تقلب 
الاوضاع السائدة وتزلزل اركان الانظمة القائمة وتهز القم المسيطرة » فيشعر الذين يمرورتف 
بالتجربة بان کیانہمالسابق وغط وجودهمالمألوف قد وضعا موضع التساول وان العالمالذي 
حط بهم اصبح على وشك الانہبار عقوماته المادية والروحمة والاخلاقية . انعم الله على 
ابراهم « بغلام حلم » « فاما بلغ معه السعي » قال له : «يابني اني ارى في النام اني 
اذيحك... ». امر ابراهم بذبح ولده تقدمة منه الى الله» فقلب هذا الامر المغاييروالمقايدس 
وصدع القم واضاع الملامح وخلط القسمات» اذ على الاب الرحوم العطوف ان یقتل ولده 
اشنم قتلة عن سابق تصمم وتدبير » وبکل هدوء وخشوع . كان ابلیس لاملائكة معاما 
وعلی الکروبںین مقدما » كان » كا يقول الامام القدسي ٤‏ ساكن البال مستقم الحال 
صالح الفعال» ولكن بينا هو في حضرة الشهود اتی الله بآدم الى الوجود وامر له بالسجود» 
( « تفليس » ص ۱۵ ) » فاهتز نظام الملآ الاعلى و انقلبت المعايير والموازين مرة اخرى اذ _ 
على الجبين الذي لم بسجد الا للاحد ان يذل بالسجود لبشر4وعلى معل الملائكة في التوحيد ٠‏ 
ان يححد التقديس والتسيبح » وعلى النار ان تخضع للصلصال. ولكن ابلیس رفضالسجود 
فلعن الى يوم الدين . بعبارة اخرى» تعرض علینا قصة جحود ابلیس وطرده وهو فيقمة 
عزه » ومن ثم ترينا اياه في حضيض بوّسه وشقاوته - شأنه في ذلك شأن القصة المونانية 
القديمة التي تعرض علینا الملك اوديب في ذروة جده وسلطانه » ومن ثم ترينا اياه ضالا في 
متاهات النأس والعذاب والالم . لقد اضحى کل منها منبوذا مشوها مکروها بعد انذهوى 
الى ادنى مپاوي الشقاء فأصبح كل من كان عونا لما عونا علیہما . 

انیا » اذا رجعنا الى مسرحية « انتسجونا » نجد ان المأساة التي انتہت الیہا البطاة ناتجة 
عن التناقض الجوهري القائم بين ما ثله انتیجونا من ناحبة وما عثله كريون ملك طببة من 
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| ناسية اغری م کانت اترتا مصممة تصمما مطلفا. ان تدفن ان اخمپا القتبل مها 
کلفپا الامر ٤‏ وکان دافعپا الى ذلك حہہا المظم لاخیہا واعانها الذي لا بتزعزع بضروزة 
تنفيذ مشيئّة السیاء القاضبة بدفن الوتی .۰ تقول انتسحونا لاختہا اسنا : 

« اما انا فموارية اخي » فاذا اديت هذا الواجب فا اجمل بي ان اموت ولئن مت" فانما انا صديقة طحقت 
0 بصديقها . سأؤدي واجبا عدلا ملؤه التقوى » لان الوقت الذي ساروق فيه الى الموتى اطول من الوقت الذي 
ق سأروق فيه الى الاحياء » فسأكون قرينته ابد الدهر » . ( طه حسين ء « من الادب التمثبلي اليوناني » 
0 سوفو کلیس » » ص ۱۳۸ ) . 

2-1 ومن ناحمة اخری تد ان الملك كريون كان مدفوعا بعاطفة نبيلةووطنية لما امر بانزال 
العقاب بالاخ الذي حمل السلاح ضد مدينته وقتل على ابوايها . کا انه كان صادقا في حاو لته 
لاحلال حكم القانون واعادة النظام الى مدينة طيبة بعد الفوضى التي عصفت ہا . لذلك 
٠‏ کان لزاما عليه ان يتمسك بالحزم ويتسلح بالشدة ويصر على تنفيذ اوامره وارشاداته 
حذافیرها وبكل تفاصبلها ‏ وان يتوعد كل من تسول له نفسه مخالفة النظام باشد انواع 
العقاب . وجمسع هذه الاجراءا تامور طبيعية وضرورية في مدينة عانت من ويلا تالحرب 
والوباء والفوضى ما عانته مدينة طبة عندما تسلم کربون مقاليد حکمہا٤‏ وكانت النتيجة 
ذلك الصدام الفحم بين متطلبات السلطة الزمنية وضروراتها» متمثلة في شخصية كريون» 
وبين متطلبات السماء واوامر الا مة ٤‏ متمثلة في شخصية انتیجونا ؛ وحصد ا می الموت 
واليأس والمأساة . عندما یسال كريون انتيجونا : « وكيف جروّت على مخالفة هذا 
الامر ؟ » تحسب : 
ا 1 لاق ل هدر عو ویس مهو ع ہے وای شرس و ی کرو تا 
قوانينيم . وما اری ان امورك قد بلغت من القوة محبث تجعل القوانین التي تصدر عن رجل احق بالطاعة 
والاذعان من القوانین التي تصدر عن الا ة الخالدين » تلك القوانین التي لم تکتب » والتي لیس الى محوها من 
سيل ع( الصدن كله اض 08 

اذا نظرنا الى قصة ابراهم منهذه الزاوية تبين لنا انها تحتوي على تناقض شبيهبالتناقض 
الذي صوره سوفو کلیس في مسرحيته المذكورة . لا بد ان ابراهم عانى الامرين من 
التناقض بين احترامه لمتطلبات الابوة العاطفية وواجباتا الاخلاقية من جبة وبين ضرورة 
الاذعان للامر الالمي القاضي بذیح ابنه من جہة اخری . كان ابراهم يحب ولده اکثر ما 
يحب نفسه وكان يقوم بواجبات الابوة خير قيام > ولکن ما عساه ان يفعل اذا تعارض 
هذا الحب وتعارضت واجبات الابوة مع متطلبات الطاعة التامة لاوامر لاله ومع 
واجباته الدينية المطلقة تجاه ربه ؟ الق يقال ان محنة ابراهم مشحونة بعناصر المأساة 
ويموادر توترها ا یدرحة اعظم من مسرحية انتيجونا» لان التناقض الاسامي في مسرحية 
سوفو کلیس كان بين السلطة الزمية وبين اوامر السماء الازلية » ولکل واحد من طرفيهذا 
, التناقض مصدره المستقل عن مصدر الآخر . اما بالنسبة لابراهم فارن طرفي التناقض 
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يعودان في نہایة الامر الى مصدر واحد هو الله . عندما خضعت انتسحونا لاو امر السیاء 
خالفت بذلك اوامر السلطات الزمنية » بنا حين خضم ابراهم لامر ربه ووضم المديةعلى 
عنق ولده خالف بذلك القواعد الاخلاقمة الطلقة التي انز ها الله على عباده عن کفمةمعاملة 
الاباء للابناء والابناء للآباء. بعبارة اخری» لا اطاع ابراهم ربه من الناحية الدينية اضطر 
لان بعصبه من الناحية الاخلاقية . 

ولا تختلف محنة ابليس ٤‏ من حيث النوعبة » عن محنة كل من انتيجونا وابراهم. كان 
امامه الامر الالمي ا مباشر بان يقع ساجدا لادم »> وفي امین ذاته كانت امامه متطلات 
المشيئة الالهية الداعية للتوحيد والتقديس والتسبيح والتي لا تسمح بالسجود لاحد سوى 
للذات الصمدية . یس ابلس لمتطلبات المشيئة وعصی 02 امر السحود» فطرد ولعن 
و کتب عليه الس الطلق من العودة الى الحنة . ولکن مأساة ابلدس كانت اعظم و افجم 
من محنة ابراهم ( ولا نقول مأساة ابراهم بسبب ذلك الکیش الذي ذيحه عوضا عن 
ولده )» لان التناقض‌الدي واجبه ابلیس لم یکن بينواجبات الطاعة الدينبة وبينواجبات 
الطاعة الاخلاقة » بل كان بين واحبات الطاعة للاوامر الاضة فحسب . بعبارة اخری: 
راع شی ارت مس ی ار ی ا لاس عا 
التناقض وضحمة الوقف الذي اختاره ووقفه. 

من ينظر الى شخصية انتیجونا بشيء من الدقة رات لمكن ان وني عه 
البطلة التقليدية التي قثل كل ما يوصف بالخير والحق والجال بہنما يمثل خصمہا نقيض هذه 
الخصال . کا ان من یفہم قصة ابراهم بابعادها الانسانية لا هکنه ان بری في محاولته ذبح 
ولده جرد جرية نکراء تتنافی مع ابسط بديهيات الانسانية والاخلاق. وكذلك الامر 
بالنسبة لابليس» لان من يدقق النظر في محنته لن بری في جحوده امر السحود مجرد تجسند 
للعصبان والشر وا لحطبئة . اذا نظرنا الى الامور من زاوية معینة فانتا لا نشك بان ابليس 
كان عاصیا وجاحدا » ولكن من ناحية اخرى يحب الا ننسى ان جحوده كان اعظم 
تقديس للذات الالهية واكبر مثل على التمسك محقیقة التوحيد . وقع ابليس في الاثم عندما 
جادل ربه » ولكن الله هو الذي سمح له بذلك واصغى له عندما قال : « انا خير منه > 
خلقتني من نار وخلقته من طين» . وهنا تتحلی شخصة ابليس المأساوية باعتبارها مزجا 
من البراءة والاثم » من الجمال والقبح » من ا حق والباطل » من الخير والشر . انه‌یتصف 
هذه الصفات مجتمعة » شأنه في ذلك شأن الابطال الأساویین الذين عرفناهم من خلال 
التراجيديات الكبرى في تاريخ الادب » اذ كان على ابلس ان رفض السحود تماما کیا كان 
على اوريستيز ان يقتل امه وعلى هملت ان يقتل عمه » وكان عليه ان يتحمل مثلهم البلاء 
والالم والنأس الناتج عن فعله . وجميع هؤلاء الابطال وجدوا انفسهم بين شقي الرحى . 
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٠‏ فهم محقون من ناحیة وغير محقین من ناحية اخری ٤‏ ولا يتحمل هذا التوتر المأساوي الا 
شدهم بأسا واصلبہم عودا ؛ اي لا یتحمله سوی من كان معدنہم من معدن الابطال . 

ثالثا ٤‏ ستتضح لنا الامور بصورة افضل لو ميزنا بين نوعين من المأساة» «مأساةالغربة» 
Tragedy of Alienation‏ )و مأساة ا اصر او القدر »( ۲۸6 1ه 07مهد۲۳ ) . والمو ضوع 
" الذي اريد ان اطرحه الآن هو : ان عنة ابليس قثل بكل جلاء كلا النوعين من المأساة . 
. ينتج البلاء في مأساة الغربة بسبب الانفصال عن « وضع معين » كان البطل يشارك فيدقبلا 
ولكنه يحد نفسه غریبا عنه الآن» وتعطینا اعمال ميلتون ودستویفسکی وكافكا و کتاب 
کامو « الغریب » امثلة واضحة على مأساة الغربة . اما بالنسمة لغربة ابليس فقد قال اہو 
' الغنث الخلاج > في «الطواسين» » على لسان ابلیس ٤‏ في وصفها ووصف ويلاتها ما يلي : 
« افردني » اوحدني » حيري طردني لثلا اختلط مع الخلصین» مانعني عن الاغیار لغيرتي » غيرني برق 
حرفي لتربق » حرامني لصحبق » قبحني لدحتي » احرمتي مجرتي » هجرني لكاشفتي » کشفني 
لوصلي .. 

کت اش لقدسي علیلسان بلیس الاسطر اله ورم غربته وشقائه : 
« ثم لکیال شقوتی سألت الانظار . فصرت اضحوكة للحضار . اذوب اذا معت الذاكرين . واقزق اذا 
1 رأيت الشاکرین . واحد افر من ظله . وواحد اهرب من زكي” فعلہ . وواحد تحرقني انفاسه . وواحد 
سنة , تهدمه التوبة في سنة . فانا في ويل لا بزول . وحرب لا تحول . وحزن شرحه وطول » (« تفلس » 
ص ۳۷۳٩۱‏ ) . ۱ 
1 اما اذا رجعنا الىالوصف الرائم الي‌تر که لنا ابو حبان التوحبديال‌الغرية فاننا نجد 
[ انه ينطبق كل الانطباق على حال ابليس » قال ابو حمان : 
ر «ياهذا ! الغريب من غربت شمس جاله» واغترب عن حبييه وعذاله» واغرب في اقواله وافعاله ...الفریب 
3 من نطق وصفه بالمحلة بعد الحنة » ودل عنوانه على الفتنة عقیب الفتنة » وبانت حقيقته فه في الفنة حد” 
1 الفینة ... یا رحمتا للغریب ! طال سفره من غير قدوم » وطال بلاژه من غير ذنب» واشتد ضرره من غير 
2 تقصير » وعظم عناژه من غير حدوی ۱ » ( « الاشارات الاشة »» القاهرة ۱۹:۰ ٤ص‏ ۵۸۰ ۰ء 
٤‏ تعتبر مسر حیة الملك أوديب » ومسرحية « روميو وجولبيت » لشکسبیر منأروع 
[ ما كتب حول مأساة المصير . وكل من قرأ مسرحية سوفوکلیس الذ كورة يعرف كيف 
١‏ أخذ القدر بحراه ا حتوم وصدقت جميع النبؤات ت 6 وكيف فشلت جميع الساعي التي قام 
١‏ پا آودیپ وَج اسا لیفلتا من مصير ها المظم . اذا نظرنا الى محنة ابلیس من هذه الزاوية 
1 قبن لنا انه كان مسيرا في جمبع خطواته وفقا للقدر الذي كتبه الله عليه » شأنه في ذلك 
1 شأن کل ما هو کائن في ملكه » بدليل الحديث القدمي القائل ٠:‏ 
« ان اول ما خلق الله القلم » فقال له اكتب» > قال یارب وما اكتب » » قال مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة » 
من مات عل غير هذا فليس مني » ( الشیخ مد المدني » « الاتحافات السنبة في الاحاديث القدسية » » 
ا جیدر ابأد ۱۳۵۸ ۵ » ص ۸۷ ). 
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وعبر أبو المغيث ا لاج عن هذه الحقيقة بانشاده عن ابلیس : 
القاه في الیم مکتوفا فقال اباك اياك ان تبتل بالاء 

بعنارة اخری» كان ابلس خاضعا فياحواله و اختاره‌و طرده و لعنته وتشویه الى احکام 
الار ادة ا الذي لا برد ؛ كان جبورا محکته ومقپورا : عشیئته بدلمل قوله 
تعالی : « انا کل شيء خلقناه بقدر » . وكتب ابو المغسث ا الكامات التالية في 
« الطواسین » حول خضوع ابلس لقضائه وقدره : 
قال الحق” سبحانه لابلیس : « الاختبار لي لا لك » فاجاب ابلس : « الاختبارات كلها واختباري لك » 
قد اخترت لي با بديع وان منعتني عن سجوده فانت المنسع وان اخطأت في القال فانت السمبع وان اردت 
ان اسجد له فان المطيع » لا اعرف في العارفین اعرف يك مني » لا تامني فاللوم مني بعند » واحر سدي 
قاني وحيد » . 

هنا يحب ان نلفت النظز الى انه ليس كل من جار عليه القدر وسحقه المصير ا حتوم 
يصبح بذلك بطلا » ولیس کل من وجد نفسه في محنة مفجعة كمحنة ابليس وانتيجونا | 
وابراهم يصبح بذلك شخصية مأساوية . لأن الأمر يتوقف الى حد كبير على نوعبة رد 
الفعل الذي يبديه الانسان تجاه حنته > وطبيعة الاستجابة التي يبديها نحو مصيره . وعلى | 
سبيل المثال كانت شقيقة انقیجونا واعمة کل الوعي للتناقض الذي دفع باختہا الى نہایتہا 
المفجعة غير انه لايحوز لنا بای حال من الاحوال ان نعتبر اسسنا شخصية مأساوية لأنا 
ظلت سلبية في استجابتها هذا التناقض واستسامت ری الأحداث » لذلك نراها تنصح 
بالتعقل والتحفظ وئثبر الشكوك وتبدي الحاوف مما يبين ان معدنہا لم يكن من معدت ا 
الابطال . والاعتبار نفسه ينطبق على الملائكة وسپاہہم على وجوهپم من اثر السجود . 
ومن الطريف ان نقارن بين موقف ابليس وموقف آدم من هذه الناحية . عصى آدم ربه » | 
شأنه في ذلك شأن ابليس » ولو شاء ربك لادم الا يعصى لما عصى ٤‏ ولا عاتمه الله على 
معصيته لم يبد آدم اي رد فعل ايحابي بلقال: « ربنا ظامنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين » . اما البطل المأساوي الذي يصارع مصيره کا صارعه الملك أوديب 
فلا يقول : « اني ظامت نسي » » لأنه يعلم حق العم ان قدره ا حتوم هو الذي ظامه . اما 
ابليس فانه استجاب بصورة امجابية لعتاب ربه فقال : « با اغويتني لازيان هم في 
الارض... » فنفى بذلك ان یکون قد ظلم نفسه او ان یکون مسؤولا عن مصيره وما له. | 
ومرةاخرى ينطبق على ابلس وصف ابي حیان التوحيدي للغريب :«لا عذر لهفيعذر» ولا 
ذنب له فیغفر » ولا عیب عنده فيستر » (« الاشارات الالهية » ص ۸۱ ). اي خاف آدم 

من الاعتراف ذه الحقيقة عندما عاتيه ربه بنا ناقشه ابليس وحاول ان يداقع عن فعله : 
وان يبدر اختیارہ بالرغم عن عامه انه لا مفر له ما قدره الله علمه» مثله في ذلك کثل | 
أوديب وجوکاستا في محاولاتم) الافلات من مصير هما الشووم مع العلم بان فشلپا كان 
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عا رفا وح يننا آاوات اله ناشن لازنا راه ر ااا وال 
13 قوله : « لازیان هم في الارض ولاغوینهم اجمعين ....». نرى اذا ان ابليس هو المدن 
#8 الذي صنع منه ابطال الأعمال التراجيدية الکبری في الادب العالي وصورت شخصياتها 
1 ال أساویة على صورته. ولا عحب اذا ان نحد بأن هوّلاء الابطال كنا اما على اتصال مباشر 
: بالشطان او کانوا بتصفون بصفات شطانة واضحة . کا انه لیس من باب الصدفة ارت 
تکون الشخصات المأساوية الکبری مستمدة في معظم الاحيان من بين جموع الشاذین 
وا ئخربین والعاصین والکافرن وا لحاحدین والقتلة > لذلك وردت ا حا کات القانونية بكثرة 
في عدد کر من الأعمال التراجيدية الشپورة » ويكفينا ان نذکر على سبيل الثال 
اسکیلوس »© وکافکا » و « الاخوة کارامازوف »» و« الغريب » لکامو . وبامكاتنا ارس 
ننظر الى الجدل الذي دار بين ابلیس وربه على أنه نوع من ا حاکمة العرفية السريعة حيث 
اتبحت لابليس فرصة لیدافع عن نفسه قبل ان يقضي الله امرا کان مفعولا . 


رابعا > من العسير على الباحث في طببعة المأساة الا يتطرق الى موضوع عاطفة 
الكبرياء وا ی الدور الذي تلعبه في حماة الشخصیات المأساوية. ویکتسب موضوع الکبریاء 
اهمية خاصة بالنسبة لنا بسبب الرأي الذي يعزو رفض ابليس السجود الى دافع الکبریاء 
| والفخار . قال ا حق لابليس لما طرده من الجنة : « فاهبط منہا فا یکون لك ان تتکبر 
| فیہا فاخرج انك من الصاغرين » . ولندرك طبيعة كبرياء ابلیس على حقيقته يحب ان نیز . 
بين الكبرياء ععنی العجرفة وبين « الكبرياء المأساوية » الى اتصفت ہا الشخصات ال مأساوية 
الکبری » علما بان هذا لا ینم ان يكوت البطل المأساوي متعجرفا . غير ان هذه الخصلة 
الذميمة تبقى عرضية وطارئة بالنسبة لبطولته ومأساته . فالتعحرف والکبریاء 
1 الدونكىشوتي لا محلبان لصاحيها سوى الشفقة والسخرية » اما الكبرياء المأساوية فانہا 
.. تفرض علينا موقفا جديا تجاه البطل فيه الكثير من الاعجاب والتقدير حتى لو كان موقفه 
خالفا لكافة مبادئنا ومواقفنا الخاصة . لذلك كانت الكبرياء دوما من أهم الدوافع التي 
حركت الشخصات ال أساویة » من الملك أوديب الى ايفان کارامازوف . 

يتكون جوهر الكبرياء المأساوية من رفض البطل لان يبقى سلبيا في وجه ما يعتيره 
تحديا لواجبه ومنزلته وكرامته» حتى لو كان يعم ان هذا التحدي هو جزء من مصيره وان 
كبرياءه ستنتبي به الى الدمار والبأس والموت . هکذا انتبى اوديب وهکذا انت 
انتبجونا وهكذا انتهی ابليس . اما آدم فلم يعرف هذا النوع من الكبرياء على الاطلاق > 
ولو كان مقدرا له ان یکون شخصية مأساوية لا قال : « ربنا ظامنا انفسنا وان لم تغفر 
لنا وترحمنا لنككونن من الخاسرين » . نستنتج اذا ان كبرياء ابليس لم تڪن ناتجة عن 
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عجرفة فارغة ولا عن تطاول على معبوده » بل كانت كبرياء مأساوية دفعته لان يلجأ الى 
وظل یعترف دسلطانه وقوته ومخاف منه ولا يقر لنفسه ععمود سواه » بدلبل قوله تعالى : 
«كمثل الشطان اذ قال للانسان اکفر فاما کفر قال انی بریء منك انی اخاف الله رب 
عبادگ منم ا خلصین » ( سورة ص ۸۳ ٤‏ ۸) . اي انه بسن ان لا شیء اعز عنده من 
عزة ربه ٤‏ حتى بعد ان نزلت به اللعنة ٤‏ واستثنى عباده ا خلصین من قسمه‌و كأنه بريد ان 
يمين حسن ثنائه وصدق ولائه لرب العالین » حتى بعد اللعنة والطرد . لم یکن ابلیس ‏ 
غريبا فحسب بل کان في غربته غریبا » على حد تعبیر ابي حيان . يصف ابوالفیث ا لاج 
موقف ابلیس من ربه بعد ان نزلت عليه اللعنة الابدية في محادثته التي تخبلہا بين موسی | 
وابلیس ٤‏ قال ( في « الطواسين » ) 

« قال موسی لابلس : « الان تذکره ؟ » فاجاب اہلیس : « یا موسی الفکرة لا تذ کر » انا مذ کور وهو 


مذكور » ذكره ذكري 0 وذكري ذکره» هل یکون الذاکرون الا معا ؟ خدمتي الآن اصفی » ووقي‌اخلی» 
وذكري اجلى لاني كنت اخدمه في القدم لظي والآن اخدمه حظته ». 


وضعه الحقيقي والنهائي في نظام الخليقة 

عبالحت في الصفحات السابقة مشكلة ابلس على مستويات مختلفة : بدأت بالنظرة 
التقليدية الشائعة » ثم وصفت منته » ثم حددت النواحي المأساوية في شخصته وموقفه . 
وما لا ریب فيه انه كلما انتقلنا من احد هذه السخویات الثلاثة الى المستوى الذي يلبه » 
انکشفت لنا حقیقة ابليس بصورة افضل واعمق وتبينت لنا حوانب شخصتته التعددة 
مجلاء اعظم . ولکن هذا لا يعني ان فبمنا لشخصية ابلیس على مستوی المأساة يبين لنا 
حققته تامة وكاملة» اد ان شخصبته ليست من انتاج الخال الادبي والدرا مي بقدر ما هي 
من انتاج یال الديني الصرف . لذلك تظل نظرتنا ا أساویة الى ابلدس ناقصة لا تکشف 
الا جانبا من حققته حقیقته» ولن تکتمل الصورة ما لم تعالجها على الستوی الديني البحت الذي 
سکثف لنا وضع ابلیس امتيقي والنهاني في نظام الخليقة . آما السبب الرئسي الذي 
يدعوني الى هذا القول فمو تعذر قبا م المأساة بمعناها النہائی والمطلق ضن اطار الاديارن | 
السامية الثلاثة . ستحيل م ان يقبل المأساة بصفتها النبائية » لان العناية الالهية . 
تحبط بالكون احاطة تامة وتسيره نحو الغايات القصوى التي اختارها الله له ؛ لذلك نجد 
ان الد بن“ بطبيعته» يداعي تجاوز الأساة مہا كانت مفجعة ويدتعي حل جميع اشكالاتا 1 
ان لم یکن في الحياة الدنيا » ففي الآخرة اذاً . وعلى سبیل المثال » تتطلب النظرة | 
المأساوية للاشياء ان يتكبد الابطال خسائر فادحة لا يكن ان تعو"ض على الاطلاق» ہرمز 
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' اليما في معظم الاحیان بالوت او اليأس التام» کا يطلب من الابطال ان يتحملوا بلاء وعذابا 
لم بستحقوها ولم بریدوها لانفسہم . اما الدين فلا يقبل بهذا النطق المأساوي ویقول 
بان الخسائر التي یتکبدها الصا حون ستعوض علیہم قي يوم ما کیا عوض اللہ أبوب على 
الصائب التي حلت به وکافأہ على صبره الطويل . اما الخسائر الق یتکندها الاشرار فانہا 
١‏ ظقاب عادل استحقوه بنیب ا وأفماهم القيريرة » پدلیل ان « من سل مثقال ذرة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . حت فاجعة الوت » بالنسبة للدن » ليست 
الا خسارة مؤقتة ترمز الى الانتقال من دار الفناء الى دار البقاء . اي ان الدين لا يقبل 
المأساة الا بصورة مؤقتة ومرحلية » ويتبع من ذلك انه لا بد لأساة ابلیس من ان تکون 
4 هأساة مؤقتة ستتلاشى في يوم من الايام . 


2 بعد هذه الاشارة الى حدودالنظرة المأساوية الى شخصية ابليس اريد ان اطرح السؤال 
3 التالی :اذا امر ابلیس بالسحود لآدم ؟ او بالاحری اذا وضعه الله في هذا المأزق ورماه 
1 في هذه ا حنة ؟ والحواپ هو : لانه اراد ان عتحنه ويحربه کا امتحن من بعده أيوب 
1 وابراهم وغيرهما من عباده الصالحين . والاشارة الى تحربة ابلیس واضحة في قوله لربه : 
1 «بما أغويتني لآزينن لهم في الارض » و « فا اغويتني لاقعدن هم صراطك الستقم ھے 6 
اي انه سبغوي البشر کا اغواه الله وسيبتليهم کا ابتلاه. كان ابليس امام الملائكة وخطيب 
' الكروبيين فاراد الله ان يبتليه فامره بالسجود لادم ليرى مدى قسحه محقیقة التوحيد 
3 وتشلثه بدعواه في التقدیس والتسبيح > وبرھن ابليس عن استعداده لان يضحي بكل 
۱ شيء في سبيل دعواه بمعبود واحد . يقول ابو الث الاج عن ابليس : 
٦‏ « هو الذي كان اعامهم بالسجود » واقریهم من الوجود » وابذهم لمجپود ء واوفاهم بالعبود» وادناممنالعبود, 
م سجدوا لادم على الساعدة » وابلیس جحد السجود لد" ته الطويلة عل الشاهدة > , 
ا وکا ابتلی الله ابراهم بان طلب منه تضحة آعز ما عنده في سبل وحپه تعالى» کذلك 
1 ابتلى ابلس بأن طلب اليه تضحمة اعز ما لديه في سبيل معبوده ومحبوبه . 
| . من خصائص التحربة الدينية انها تدخل المتحن في محنة صعبة تحمّله ما لا یطاق » 
٠‏ فتظبر حقيقته بکل جلاء وبدون اي تمويه او تزييف . والفكرة الرئيسبة التى اريد ان 
ابینہا هي ان ابليس اجتاز التجربة التي ابتلاه الل بها بنجاح تام » وتتضح لنا هذه الحقيقة 
من الاعتبارات التالية : اولا » تجح ابراهم في التجربة لانه علق مفعول واجباته الابوية 
والتزاماته العائلية والانسانية لیذعن للاوامر الالهية ويقوم بواجبه نحو ربه مہا كلفه الامر. 
كذلك نقول ان ابليس تجح في التجربة لانه علق مفعول و اجبات الطاعة الجزئية لمذعن 
للمشيئة الااهمة ويتمسك بواجبه المطلق فی التوحيد والتقديس . نما » کا حول الامر 
الانهي ذبح اسحق من مجرد حرعة تكراء الى تضحبة کبری وعطاء ما بعده عطاء » حول 
۱۹ 
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قسك ابلیس بواحبه الطلق » ححوده من جرد عصان الى اسمی تقدس توحه به مخلوق 
الى الذات الالھیة. ثالثاء في الواقع جعل الامر الاي من واجبات ابراهم الابوية والتزاماته 
الانسانية » واحبات ابتلاء لو اذعن لما لفشل ف التحربة ؛ کذلك اصبحت واجبات 
ابلیس الجزئية واجبات ابتلاء بالنسبة للواجب الطلق » لو امتثل لها لفشل في التحربة . 
رابعا » کا ان ابراهم لم يسلك سلوك الانسان العادي تحاه و احاته الابوية وانما سلك 
سلوك الانبياء والاولياء فظہرت حقيقته من خلال التجربة » لم يسلك ابلیس سلوك 
الملائكة بالنسبة لواحباته الحزشة نحو الله بل سلك سلوك القدیسین والصالحين والقربن 
فبانت بذلك حقبقته بکل صفائها ونقائها . خامسا» اصبح من الحلي ان الابتلاء الامي هو 
مصدر البلاء والعذاب واليأس الذي ير به المتحن . كانت رغبة ابراهم الشديدة في انقاذ ‏ 
اسحق والاحتفاظ به مصدر عذابه وشقائه» ولولا هذه الرغبة العنيفة ما استحقت تحربته 
كل هذا الاهعام لانه یکون قد قدم الى ربه شیثا لا يعز عليه الا قلبلا ولا يشكل فقدانه 
بلاء عظما . كذلك الامر بالنسبة لابلس . عندما جربه الله كان بشعر برغبة جاعة لان 
يعن لامر السجود وعز عليه الى اقصی الحدود ان یضحي ذه الرغبة في سبيل قسکه 
محقیقة التوحيد والا یکون قد ضحی شيء لم یکن برغب فيه اصلا الا رغبة طفيفة. كان 
ابلیس وابراهم یعامان ان الله جریا وانه يطلب منها اش انواع التضحبات واغلاها على ۱ 
الاطلاق؛ ولکن ما من تضحة تصعب علمها في سسل وجه تعالى » لذلك رفض ابلدس 
السجود ورفض ابراهم روابط الابوة والانسانية . 


من القومات الاساسبة للتحربة الدينية الناجحة ان بجہل المتحن جملا تاما النهاية الق 
ستسفر عنما تجربته » ان كانت هذه النہایة لصالحه ام لم تكن . فلو شك ابراهم لظة 
واحدة انه سيذبح كبشا عوضا عن ابنه لا كانت محنته تحربة بل كانت مہزلة > ولو توقع 
ايوب تعويضا لصبره على المصائب التي ابتلاه الله بها فتحمل العسر املا منه بالیسر الذي 
سيليه لفقدت تحربته كل معانبها ومغازما وفشل في الامتحان ٤‏ ولو دخل فى خلد ابليس 
بوماان لعنته ليست ابدية او ان خاقته النهاشة ليست حم رای لين تخت 
من تجربة مفعمة بالمأساة الى مسرحية هزلية. بعبارة اخرى» من شروط التجربة الناجحة 
ان يعتقد المتحن اعتقادا راسخا لا يتطرق المه الشك بان تحربته ستسفر عن خاتة 
مفجعة » وک عندئذ ستكون فرحته عظيمة عندما يكتشف انها اسفرت عن نہایة سعيدة» 
کیا حدث لابراهم لما استعاد ولده» ولایوب لا اعاد الل البه امواله وذريته اضعافا مضاعفة. 
وبا ان الله كافأ ابراهم وايوب على صبرهما ونجاحہا وقسکهپا بواجبها المطلق نحوه » بجوز | 
لنا ان نستنتج بانه سسكاقء ابلس ايضا على حاحه وتضحته ویعوض علبه ما تكيده من : 
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بخسارة مفحعة وما عاناه من شقاء وبلاء وغرية . ولکن » اذا كان هذا الاستنتاج صححا» 
N‏ ن ؟ الجواب بسبط : لعنه الى يوم الدين لأن التجربة محد ذاتها تتطلب 
7 دلك » فلو اعتقد ابليس مثلا ان اللعنة الق نزلت به كانت مؤقتة فأمل بالعودة الى الجنة 
. لفقدت تجربته مغزاها ومعناها » ذلك لان قسکه محقبقة التوحيد ؛ بالرغم من يأسه التام 
1 من النجاة ٤‏ هو دليل اجتبازه التحربة بنجاح > تماما کا كان یاس ابراهم من انقاذ اسحق 
0 ووضعه المدية على عنقه الدليل القاطع على نجاحه في التجربة التي ابتلاه الله ہا ٠‏ بعبارة 
1 اخری » لا تبين اللعنة الابدية مصير ابلیس الحقيقي بقدر ما تشکل جزءا لا يتجزأ من 
1 امتحانه . اما مصيره الحقيقي فپو امر عا بنرا >[+ۃ2 e‏ 
: افشائه ٤‏ تماما ا ظل مصير اسحق سرا مکتوما على ابراهم حتی حان الوقت الناسب 
1 لاعلانه . كنا انه لا محوز لابليس ان يبقى ملعونا الى الابد » بعد احتبازه التحربة بنجاح > 
لان بقاءه على هذه امحال یشکل مأساة کبری وحقيقية في الکون . ومنطتی الدن » کا 
1 مر معنا مرارا » لا يسمح بذلك على الاطلاق . ۱ ۱ 

٤ وما ا فہمنا لشخصية ابليس على مستوى المأساة لا ين لنا حققته تامة وكاملة‎ ١ 
مع العم بآ‎ ٤ کذلك الامر بالنسبة لمعالجتنا لشخصیته على مستوى التجربة وش‎ | 
. مستوی التجربة يقربنا الى حقيقته بصورة افضل واعمق من اي مستوى آخر ذکرناه‎ 1 
ولنصل الى معرفة حقيقة ابليس التامة ومنزلته الفعلية في الحكون » علمنا تحديد علاقته‎ ۱ 
الجوهرية الباشرة بالمشيئة الاهبة . ومپا محثت فاني لن اجد تعميرا عن علاقة ابلس‎ 
. ا حقیقیة بالمشيئة الا میة افضل من التعبیر الذي ضمنه الامام القدمي في الاسطر التالبة حمت‎ : 
: إٍ قال على لسان ايليس‎ 
م خلقني کا شاه . وأوجدني لا شاء. واستعملني فیا شاء. وقدر علي" ما شاء . فلم اطق ان اشاء الا ما شاء,‎ 1 
. فا تجاوزت ما شاء , ولا فعلت غير ما شاء . ولو شاء لرد”ني الى ما شاء . وهداني بماشاء. ولكنه شام‎ 1 
. فکنت کا شاء .... فمن یکون عل القضاء عوني . ومن یطق من القدر صوني . ولکن كلا برضبه مني‎ 1 
رضت به عل رأسي وعبني . يا هذا ما حيلة من ناصبته في قبضة القہر . وقلبه بيد القدر . وامره راجم الى‎ 1 
. ) ۱۳ حع القدم . وقد قضي الأمر وجف" الق » ( « تفلس » ص‎ [ 
. بعبارة اخری » کان ابلیس صنيعة الارادة الالهية خاضعا لاحكامها ومتفذا لطلباتہا‎ | 
. وعندما اختار العصیان والجحود فانه لم مختر سوی ما کان الله قد اختاره له منذ الازل‎ | 
انه مستعمل فبا قدره الله عليه ا ر وبذلك بطل الامر والنپي بالنسية‎ ' 
البه» مع العلم ان الحجة التيطرد علىاساسها كانت تستند الى الامر والنبي. يستطرد الامام‎ 
القدمي في تسان مكانة ابلیس الحقيقية والغرض الاهي من طرده » فقول على لسان ابليس:‎ | 
«يا هذا . اتظن” اني اخطأت التدبير . ورددت التقدير . وغيرني التغبير . لا وعاو عزته . وہنا‎ 

قدرته . لكنه خلق الحسن والقبيح . والستقم والصحيح . جمعا بين الشيء وضده . ليدل على كال قدرته . 

, فان الاشياء لا تعرف الا بالاضداد . فجعلني في الاول اعلتم الحاسن في الملا الاعل فابينها للاملاك . وازین 
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بها الافلاك . فکنت معلم التوحيد . فاما طالم اطفال الکتب امثلة توحيدهم . وحققوا حروف هجاء 
تقدیسہم وتجيدهم . نقلني من العالم الاعلى الى العالم الاسفل اعامپم ما هو ضد" ذلك فابين نهم القبائح وازینہا 
هم . في عرف ا سن والقبيح . ومیّز | تق والصحمح . فأنا في الارض والسماء . عريف العرفاء .. معلم ٠‏ 
العاماء , فأنا معجز القدرة . ومشاهد حضرة ا حکمة . فمن هو في الحضرة ادنى مني . ومن هو في الذکر 
اشپر مني » ( « تفليس » ص ۲۳۲ ). 


مأساته هذه » لماذا 9 

سأكرس هذا القسم من بحي حاولة اجاد تعلیل ديني مقبول لبعض الفارقات التي وردت 
معنا في الاقسام السابقة من هذا البحث وللاجابة على بعض الاسئلة ا مامة التي ما تزال | 
معلقة . وني ما يلي تصنیف لاهم هذه الفارقات والاسئلة : 

اولا » عندما طرحت السؤال : اذا امر ابلیس بالسجود لادم لش اه ول 

لان الله اراد ان حربه ویتتلبه كنا جرب ابر اهم وابوب من بعده ؛ والسؤال الذي ببرز 
امامنا الآن هو: اذا ببتلی الله ملائكته وعباده وهو العلم بکل ما يظهرون وما يبطنون؟ 
هل باستطاعتنا مثلا ان نحدد صفة من الصفات الا ٰة التى تدعو الله لان يحر”ب عباده:؟ او 
الاحری ال اي صفة من صفات الذات لالیة عب ان ننسب هذ! آلیل ال انت العباد؟ 

ثانا > عندما ميزنا بين المشيئة' والامر في مطلع هذا البحث ذکرنا ان الله يأمر احيانا 
شيء بنا کون قد شاء تحقيق شيء آخر . ری هل من تعليل جيني مده ااارقة في | 
تصرفات الاله ؟ ۱ 

ثالثا» رأينا ان ابلیس واقع في قبضة قپره خاضع خضوعا تاما لقدره واحکام مشیت بت 
شأنه في ذلك شأن بقية ا خلوقات ٤‏ ما ببطل مفعول الامر والنپي عنه . فا كان هذا 
القول صحبحا فاماذا طرده من الجنة مخجة الامر والنبي ؟ بالاضافة الى ذلك» قدر الله منذ 
الازل من هم اصحاب الجنة ومن هم اصحاب النار . والادلة الدينية على ذلك عديدة اورد 
منها » على سبل المثال لا على سبيل الحصر » الحديث القدمي التالی : « ان الله تعالى قبض 
قمضة فقال هذا الى الحنة بر حمتي 09  -‏ /, فقال هذا الى النارولا ابالی » 
( « الاتحافات السنية » ص 58 ). ولكن بالرغم من ذلك انزل الل الكتب وارسل الرسل 
. وشحنها بالامر والنبي وميز بين الحلال والحرام ؛ شا فائدة كل ذلك لمن كان مجبورا حكته ‏ 

رس ضلا كما ارد غلية ۲ ۱ 

رابعا » اذا کان الله صانع الاشياء كلها ومقدر الخير والشر على عباده فلماذا اراد للناس 
ارب يعتقدوا ان ابلیس هو سیب الشر وا معصبة » ولاذا شاء تحميله اوزار اولئك الذين 
0 9 ۶۶ ایدم ۲ هل باستطاعتنا ان نعلل هذه المفسارقة بردها ا 
احدی الصفات الاشة العروفة ؟ ۱ 
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1 .... اعتقد ان الصفة الاهة بة التي نبحث عنما للاحابة على هذه الاسئلة ھی صفة « الکر » . 
والیک بعض الایات القر1 نة 2 الي تین طسىعة هذه الصفة : 
ورمکروا رمکر اف وال کر الاکرن » ( ۲ عران 8 ). 
« واذ عكر بك الذین کفروا لشتوكه او يقتلوك او يخرجوك وعکرون وعکر الله وال خير الاکرن » 
3 الانفال <( . 
واذا اذقنا الناس رحمة من‌بعد ضر"اء مستمم اذا لب مكر في نا قل الله اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ٠‏ 
ما قکرون » يونس ۲۱ ) . 
جحد امضا ارت دعص الآبات الآخری تنسب الى الذات الا شة صفة مشا پة هي صفة 
[ «الاستهزاء » » كما في قوله تصالی : : « الله بستپزیء بهم وعدم في طفیانہم یعمبون » 
( البقرة ۱۵ ) . واوردت بعض الآنات المعنى نفسه دون ذكر «المكر » الافی و تخصصه» 
كنا في الآ بات التالة : 
| دولا سین الذين كفروا انما لي لہم خير لانفسہم » انا فلي لهم ليزدادوا اما ولېم عذاب مپین » ( آل 
: حمران م0ا). 
:5 و وادا اردتا ان نهلك قرية. امرنا مترفيها ففسقوا فما فحق عليها القول»اي وجب علیہا العذا ب(الاسرا1۱). 
1 « ان المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم . » ( النساء ۱:۱ ). 
1 ۱ ستخلص من تفسير الطيري للابات المذ كورة ما بلی: او لا» بنطوي الکر علی‌الاستپزاء 
١‏ والخديعة (ج ۱ص ۳۰۱- ۳٠۲‏ ) ؛ ثانيا » ينطوي المكر على اظبار شيء لشخص ما 
1 واضار شيء آخر له » لذلك « يظبر لهم من احکامه ف الدنيا خلاف الدى هم عنده یق 
۱ الاخرة ( ج ١‏ ص ۳۰۳) ٤‏ الثا » ی ٤‏ يعني « ان ید من عمرهم وسعادتهم 
وجاهپم » لبآخذم في حال امنہم عند انفسهم بفتة » ( ج ۷ ص ۲۱ = 1۲۳ ٤)‏ رابعا» 
1 ما قال الله : « واذا اردتا ان نهلك قرية امرنا مترفمپا ففسقوا فما فحق علمپا القول »» کان 
٠‏ قد شاء تدمير القرية» ولكن لثلا یکون للعباد عليه حجّة في ما شاء لجأ الى«المكر» فامر 
[ مترفبہا ان بفسقوا حق يدوا اسم و کأن القرية استحقت تحقت ذلك التدمير . بنا ا لحققة 
[ غير ذلك . 
٠‏ ویشرح ابو طالب المي فكرة « المكر » الا هي ويربطها بکل وضوح بابتلاء العباد 
1 فقول في كتابه الشبير « قوت القلوب » ما دلي: 
3 « وحدثنا عن ابي محمد سبل رحمه الله تعالى قال رأيت كأني ادخلت اطنة فلقست فیہا ثلثائة ني” فسألتهم ما 
۲ اخوف ما كنتم تخافون في الدنيا فقالوا لي سوم الخاقة فالكاقة هي من مكر الله تعالى الذي لا يوصف ولا يفطن 
له ولا عليه بوقف ولا نہایة لکرہ لان مشيئته واحكامه لا غاية لہا . ومن ذلك ا بر الشہور ات الني صلی 
۱ لله عليه وسلم وجبریل بکیا خوفا من الله تعالى فأوحى الله الیہما م تبكيانوقد امنتکیا ‏ فقالا ومن يأمن 
.مكرك ؟ فلولا انا علما ان مکره لا نهاية له لان حکمه لا غاية له لم یقولا ومن يأمن مكرك مع قوله قد 
امنتکیا ولکان قد انتہی مکره بقوله » ولکانا قد وقفا عل آخر مکره » ولکن خافا من بقية الكرالذي 
هو غيب عنها ... فکانہا خافا أن يكون قوله تعالى « قذ امنتکا مكري » مكراً منه ایضا ... مختبر 
بذلك حالما ... کا اختبر خلیله عليه السلام لما هوى به المنجنيق في الہواء فقال « حسي الله ربي > فعارضه 
جبريل عليه السلام فقال الك حاحة قال لاء وفاء بقوله « حسي اله»فصدق‌القول بالفعل >( ج۱ص۲۲۹). 
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بعد هذه المراجعة السريعة لفكرة « الکر » الاشي بامکاننا القول ان الله كان يبدي 
لابلدس من‌الرضا غير ما شاء له منمصير واضر له من قدر ومحنة وخاتمة. اي انه «مکر» 
به فامره ظاهرا پالسحود لادم و لکنه شاء له ضنا ان يعصي الامر حتى بکون له ححة 
على ابلیس لیفعل به ما شاء وینقذ فيه قضاءه وقدره  .‏ یکن امر الابتلاء اذاً سوی اداة 
“ « الکر » الامي» غایتها تنفیذ احکام المشيئة وتبربرها امام خلوقاته فتصبح بذلك مقبولة 
في اعننهم فلا یکون هم حجة عليه فما بفعل بهم . وکا قال ابو طالب الک ٤‏ لا غاية 
مششته واحكامه ولکن « الکر » الاھي در کا تھے سرھ ل 
ا المشیثة تمدو و کان فا غایات ومبررات واسایا. لذلك « مکر » الله 
الملائكة فابدی لهم وکا ابلس طرد لسیب وحبه هو العصبان > ولولا هذا التدبير 
دالماكر» لاستعظمت اللانکة طرد سید اكثر ما استعظمت قوله: دافي جاعل في الارض 
خلیفة» »ولتعذر علبپا تحمل احکام المشيئة الربانیة ومواجہتہا مباشرة دون‌توسط «الکر» 
عبرراته وتفسبراته . لذلك طرده من الحنة بحجة الامر والنپي و لاس بحجة نفاذ مشيئته 
فبه . كما انه محسن للعباد ٤‏ من الناحبة العملیة ٤‏ ان یعتقدوا ار ابلیس عصی امر ربه 
فطرده سبب جحوده ٤‏ لانہم لو آمنوا عن‌حق بأن الله قدر عليه هذا الصبر التعیس منذ 
الازل ما حملت عقوم هذه ا حکمۃة > فيفقدون صواہم ویکفرون بعدالته و رمته . 
لذلك ارى ان الامام القدمي قد وقع على عين الصواب حين كتب ما يلي علی‌لسان ابليس : 


« ان زل" احدهم قال انما استزليم الشيطان. وان نسي احدهم قال فأنساه الشيطان . وان عمل احدهم قال 
هذا من عمل الشطان , فانا مال اوزار الذننین . وال اثقال الخاطئين » ( « « تفلس » ص ۳٩‏ ) . 


رأينا ان ابا طالب الک ربط بين تجربة ابراهم وبين « المكر » الامي لانه عندما کان 
ابراهم على وشك السقوط في النار توکل على الله توكلا تاما بقوله « حسبي الله ري ». غير ان 
الله اراد اختبار غسکه بهذا التوکل «ففكر »به بان ارسل له جبريل يعرض عليه الساعدة . 
اي كان ارسال جبریل اغواء له للححود بتو كله على الله » ولکنه رفض مساعدة الماك 
ونجح في التحربة » فکانت النار بردا وسلاما على ابراهم . بعبارة اخری » شاء الله منذ | 
القدم لابراهم ان یکون من اهل الجنة ومن انبمائه الصالحين » فابتلاه حق لا ایکون لاحد | 
من مخلوقاته حجة عليه فیا شاء لابراهم من قدر ومصير . اما بالنسبة لابلیس فقد شاء له 
الله من الازل ان یکون معلم التوحيد في الملا الاعلی وان یکون معل الشر والمعصية في 
العام الادنی > لدلك ابتلاه کے و عہ ا 
مصير تعيس ۰ 

ومع ان الله قرر منذ الازل من هم اصحاب الجنة ومن هم اصحاب النار» ارسل الرسل» 
وانزل الكتب » وملأها بالامر والنپي ٤‏ ومیز بين الال والحرام لسدي لعباده ارت 
سعادتهم و شقاوتهم تتوقفان على ساو کہم واختباراتہم في اتماع انببائہ والتعسك شرائعه 
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وبذلك لا یکون لهم حجة عليه بالنسبة لمصیر الذي کتبه عليهم : « انه دي من بشاء 
ویضل من دشاء» ولا بسال عما یفعل وهم يسألون ». وهذا يعني ان ارسال الرسل» وانزال 
الکتب » والتصبز بين املال وا حرام ليست الا وسائط من « مکره » لتنفيذ احکام 
مشيئته في عباده » ثأنهم في ذلك شأن اهل القرية التي اراد الله تدميرها فامر مترفيها 
ففسقوا فیہا » وشأن الذين املى الله لهم خيرا لانفسہم ليزدادوا اما فعذيهم عذابا مهينا . 
ومع ان ابليس كان مجبورا حكته لا حول له ولا قوة تجاه ربه ٤‏ لم ينفذ الله مشيئته فيه 
ويلعنه الا بعد ان «مكر» به بواسطةامر السجود. فظبر للجميعو كأن ابلیس كانمسؤولا 
واستحق هذا العقاب . 

رددنا مرارا ان الله هو صانم الخير والشر بدلیل الحديث القدمي القائل : 
« ان الله عز وجل يقول لا اله الا انا خلقتالخير وقد"رته فطوبى لمن خلقته للخير وخلقت ابر له واجريت 
الخير على يديه » انا الله لا اله الا انا خلقت الشر وقدرته فويل لمن خلقته للشر وخلقت الشر له واجريت 
الشر على يديه » ( « الاتحافات السنية » ص ۷۱ ) . 

ولكن من « مكره » اراد للعباد ان يعتقدوا غير ذلك وبأن ينسوا النقيصة والقسحة 
اما لانفسہم کا فعل آدم عندما قال: « ربنا ظامنا انفسنا»» او الى تلبيس ابلیس وغوايته» 
وان ينسبوا الخير والعدل والرحمة الى الله كنا فعل آدم عندما قال : ١‏ وات ل تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . بالاضافة الى ذلك بحسن للعباد » من الناحية العملية > 
ان يعتقدوا بصورة عامة ان لله عدوا اسمه ابليس اللعين هو مصدر الشر والزلة والخطيئة» 
لاهم لو آمنوا عن حق ان الله هو مصدر بلائہم ومصائبہم التي تحبط بهم من كل جانب لا 
تحملت عقولهم هذه ا حقیقة ٤‏ فيفقدون صواہم ويكفرون به وبنعمته . 


اذا كان باستطاعة آدم ان ينسب النقيصة الى نفسه او الى ابليس الذي اغواه» وا 
يطلب المغفرة والرحمة من ربه شا مع توصية السيد المسبح : « اعط ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله » » فالى من بحب أن ینسب ابليس عصانه وجحودہ ؟ او على حد قول ابلیس : 
«فلئن كنت ابلیس آدم فلت شعري من کان ابلسي ؟ » ( « تفليس » ص ١١‏ ) . 
وبطبیعة ا حال احال ابلیس جحوده الى مصدره الحقيقي والنہائی بقوله: « فها اغويتني »» 
فاعطى بذلك لل ما لله ول يعط لقيصر شيئًا لان قبصر لا يملك شیثا على الاطلاق بالنسبة 
لابليس ولا حول له ولا قوة حتى ينسب له اي يء . اذا استرسلنا في مقارنة موقف آدم 
بموقف ابليس ند انه اذا كان ابليس اول بطل مأساوي في الكون كان آدم اول انتهازي» 
لانه رفض اتخاذ موقف محدد بين الامر والمشيئة رغبة منه بالنحاة كلف تمت الامور» وهذا 
واضح في جوابه الذي رددناه مرات عديدة ؛ فلو صح « الامر » وكان آدم مسؤولا بالفعل 
عن‌عصانه یکون قد اعترف بذنبه واعتذر من ربه واستغفره فتتاحله فرصة النجاة» ولو 
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صحت ا شیئة وبذلك انتفت عنه مسؤولية العصیان یکون قد نحا بتسلم امره لله وتعلقه 
ب رحمته وغفرانه. بعبارة اخری» اضاف آدم الفعل الى نفسه لما قال : «رینا ظامتا انفسناه 
واخذ مسؤولية العصیان على عاتقه فكان « قدريا » ونفى بذلك ان يكون الله قد قدر 
عليه الظليمة وارادها له . ولا قال آدم : « ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » 
تعلق محبال الرحمانية المنوطة بعروة المشيئة فکات « حبریا » ونفى بذلك عن نفسه 
مسؤولية الظليمة لانه في هذه ا حال یکون الله قد قرر منذ الازل فما اذا كان سيرحم کت 
ام سیعذبه فتكون الظليمة خجة الله على آدم ولا یکون لادم ححة على ربه . نرى اذا ان 
آدم حاول النجاة عن طريق القدرية وعن طريق الحبرية في آن واحد تحوطا منه » اذ انه 
لم یکن على يقين اا ستصح في نهاية الطاف . اماابلس فقد اتخذ موقفا محددا بقوله : 
« فها اغويتني » فلم يضف شیئا الى نفسه بل احال كل شيء الى مصدره الحقیقي ٤‏ اي الى 
المشيئة الاشة» فكان بذلك جبريا مخلصا ولم بحاول الاستفادة من القدرية كما فعلآدم بغية 
السلامة والنجاة . 

رول ان الي : 7 صصصس۰ھص)) لا وصف 
ولا يفطن له ولا عله بوقف » . بعود بنا هذا القول الى الخاتمة النہائیة التي توقعتها لابلیس 
عندما قلت ان الله سيكافئه على نجاحه في التہ ربة التي ابتلاه بها ويعيده الى الجنة يوم 
تشرف هذه ور ایا الكونية على الانتہاء . وسأقد م فا يلي الاعتبارات والاسباب التي 
جعلتني ١‏ کے وا تو سح ١‏ 

۱ وت جس لامشل له » ولذلك لا کن ان ينتبي في | 
جہنم عملا ہا حدیث القدسي القائل : « قال الله عز وجل اني انا الله لا اله الا انا من اقر لی | 
بالتوحمد دخل حصني ومن دخل حصني امن عذابي» ( « الاتحافات السنية » ص ۱۰ ). 

ثانيا > تجح ابليس في التجربة التي ابتلاه الل يها وصبر على اللاء الذی حل به من ١‏ 
جرائها » وعليه فان مكافأته النہائیة مضمونة بدليل الحديث القدسي القائل : « قال الله 
عز وجل اذا ابتلیت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته فانه يقوم من | 
مضجمه ذلك کنوم ولدته امه من الخطايا . ويقول الرب للحفظة اني قبدت عبدي هذا | 
وابتلیته فأجروا لد ما كلم تجرورن له قبل ذلك من الاجر » ( « الاتحاف ات اة 
ص 4 ) . ولولا هذه النپاية السعيدة ا متوقعة لابلیس لکانت خاقته مأساة حقرقية ونهاشة 
لا يكن لنطق الدين ان يقبل بوجودها » كما مر معنا في السابق . وبما ان الخاقة هى من ٠‏ 
« مكره » تعالى > جعل الله ابراهم وایوب يعتقدان ان خاقة تجربتہم ستکون على نقبض ٠‏ 
ما كانت عليه فعلا وعلى عکس ما اراد لها الله من خاقة . اي انه ابدى هم من احكامه 
عند بداية التجربة غير ما اضر هم بالنسبة لخاتمتها. ينطبق هذا الاعتبار على ابليس اذ ان 
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و مکر » الله بتطلب ان يعتقد ابلس اعتقادا حازما بان خاقته لن تكن الا خاقة تمسة 
وبائسة . نستنتج اذاً ان اللعنة التي نزلت بابلیس لم تكن تعميرا عن نهايته ا 
شاءها الله له وانما كانت « مکرا » الما غايته تنفيذ احكام المشيئة فيه . 


ا لنفترض جدلا اني على صواب في ماقلته عن حققة حقىقة ابلس وعن خاقته و یی 
1 ماذا يستتبع هذا الافتراض من نتائج بالنسبة أوقفنا الشخصي من ابليس ؟ اعتقد: اولا ء 
انه يحب علينا ادخال تعديل جذري على نظرتنا التقليدية الى ابليس واحداث تغمبر 
جوهري فى تصورنا لشخصتہ ومكانته . ثانا » مجحب ان نرد له اعتباره بصفته ملا کا 
يقوم خدمة ربه بكل تفان واخلاص وينفذ احكام مشيئته بکل دقة وعناية . واخيرا» 
به خبرا بعد ان اعتبرناه > زورا ومتانا » مسؤولا عن جع القبائح والتقاثص . ولكن 
ارى من واحی ان احذر بان العفو عن ابلیس ورد" الاعتبار له يستتبع نتائج وعواقب . 
هامة لا تخطر عل بال اسد ق اول الامر . اٹ مثل مذه الطوة تضطرنا لان نمدل الكو 
1 من افکارنا الدينية ومعتقداتنا الوروثة حول امور الدنبا والآخرة . ولاعطي فكرة 
بسطة عن خطورة العواقب الق قد يؤدي الما العفو عن ابلدس ٤‏ ساستشہد بقصة طريفة 
وجميلة كتبها توفنق الحكم » هي قصة « الشبيد ». يقول الحكم فيهذه القصة ان ابليس 
الصراط الستقم » فذھب الى * شيخ الازهر توب على يديه ويدخل بارشاده في الدين 
ES‏ 
« - ايان الشطان ؟! عمل طسب ولکن . 
- ماذا ؟ اليس من حق الناس ان یدخاوا في دين الله افواجا ؟ المس من آيات الله في كتابه الکرم : «فسبح 
محمد ريك واستغفره انه كان توابا »؟ هأنذا اسبح محمده واستغفره» وارید ان ادخل في دينه خالصا مخلصاء 
ہی ہس لدعي SOS‏ 
وتأمل شخ الازهر العواقب : لو اسم الشطان » فكيف يتلى القرآن ؟ هل عضي الناس في قولہم : « اعوذ 
لله من الشیطان الرجم ٤‏ لو تقرر الفاء ذلك لاستتیم الامر الغاء اکثر آنات القرآن . .. فان لعن الشيطان 
والتحذير من عمله ورجسه ووسوسته لما يشغل من كتاب الله قدرا عظما . .. كيف یستطیع شخ الازهر ان 
يقبل اسلام الشيطان دون ان يمس" بذلك كيان الاسلام كله ؟ ! 
1 رفع شيخ الازهر رأسه ونظر الى ابليس قائلا: انك جئتني في امر لا قبل ني به ... هذا شيء فوق سلطتی» 
واعل من قدرتي » لیس في يدي ما تطلب ... ولست الجبة التي تتجه اليها في هذا الشأن . 
- الى من اتجه اذا ؟ الستم رؤساء الدين ؟ كيف اصل الى الله اذا ؟ ... اليس يفمل ذلك كل من اراد 
الدنو من الله ؟ 
اطرق شخ الازهر لحظة... وهرش لته ثم قال : 
- نية طيبة ولا ريب ! ... ولکن... على الرغم من ذلك اصارحك ان اختصاصي هو اعلاء کمةالاسلام ء 
وا حافظة على مجد الازهر » وانه ليس من اختصاصي ان اضع يدي في يدك » . 
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5 لاصفة باسني عل الرغم ما يسكن قلي من مسا وقبيل الطوية .. 


ف 


اي ادرك س شيخ الازهر ضرورة وجود ابلیس لاعلا, شأن الدين وا حافظة علىیمؤسساتە. 


ولو اختفی الشطان لازال سبب وجوده وذهب مبرز استمراره . وکا يقول احکم نفسه 

في دات القصة : 

« كيف یحی ابلیس من الوجود دون ان حی کل تلك الصور والاساطبر والعاني والغازي التي تعمر قاوب 

الؤمنین وتفجر خبالمم ؟ ... ما معنى « يوم الحساب > اذا ي الشر من الارض ؟ وهل يحاسب اتباع 

اشیطان الین یمه قبل "اانه ام تمحی سمئاتهم ما دامت توبة ابلس قد قبلت ؟ . ہک 

٠‏ وبعد ان ينس ابليس من شيخ الازهر صعد الى السماء مباشرة وتکل مع جبریل طالبا 

منه ان يتوسط له عند ربه لمنالالمغفرة وتقبل توبته . قدار الحوار التا! ليبين ابلس وجبزیل: 

«- نعمء ولككن زوالك من الارض يزيل الاركان ويزازل الجدران.» ویضیع الاس ر القسیات» وعحو 

الالوان ودم السيات . فلا معنی الفضيلة بغير وجود الرذيلة .. 7 ولا للحق بغير الماطل .... ولا 

کو یک ول لاہ فر الامرو رو ولا شور بغير الظلام .... بل ولا للخبر بغر 

۰ بل ان الناس لا برون نور الله الا من خلال ظلامك ... وجودك ضروري في الارض ما بقمت 

ا کے اسبغہا الله على بني الانسان ! 

- وجردي ضروري لوچرد "ابر ذاته ؟ 1 نفسي العتمة يحب ان تظل 70 س0" سارضی 
بنصيبي المقوت من اجل بقاء الخير ومن اجل صفاء الله :.. ولكن. كر النقمة لاحقة بي واللعنة 


- نعم يحب ان تظل ملعوا الى آخر الزمان . تچ ھتوی 
وبکی ابلیس ... وترك الساء مذعنا ... ب رس الارض سكسا مون رک و تشم 
ضدره وهو مخترق الفضاء ... رددت صداها النجوم والاجرام قي عين الوقت کأنہسا اجثمعت کلہا معہا 
لتلفظ تلك الصرعة 2 الدامية : ٦‏ ۱ 
اي شبيد 1 ... اني بيه 1.. 
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میدید : 


١‏ . انتقتاض على اللامبالا:وّالصعمستس 


لا يأخذ التحول الفكري شکله الناضج الا مستقرئا او حالما . اما الحالات الاخرى 
التي يتخذها الفكر ٤‏ فلا تعدو ان تکون تطبقا او مسايرة او اتفاقا. واحنانا اخری 
لا ید الفکر مثل هذه الارض الصلبة ٤‏ فيضيع في التناقض بين الحم والمسايرة » او يقبع 
سمع احساسه بالخطورة فيانتظار شيء جديد ستطيع ان بزيلهذا الجدار المرت القائم.. 
منذ مات العقاد » وتوقف طه حسين » وانتهی ذلك الجيل الرائد الذي استطاع ارن 
يضيء حباتنا فترة طویلة» وقم الجبل الجديد في حظورین : اولا» عدم القدرة على احتلال 
1 مکان الرواد ؛ انبا » العجز عن التلاؤم مع الجديد ا حادث في ارضنا العربیة . لقد ظهر 
الرواد في فترة کن تسمنها بفترة « القلق الصبري » » حینا كانت الامة فاقدة لاتحاهپا» 
لا تعرف ابن حقبقتہاءوابن الصدر الغني الذي يمكتنها من العیش بقوة کا كانت الدنیاتعیش. 
ولم یکن نمو الحس الرومنطيقي الدي ظبر في ادب المنفلوطي و الرافعي الا صورة من 
صور العصبان والتمرد » مہا كان فما من يأس وخذلان . فالضمير الذي رأى مؤخرا ان 
ااة مؤاة » ولا تستحق ان تعاش ء لکل ما فیہا من تحطم للقم والاخلاق وما فیپا من 
فساد وتنكيل بالابرياء والسطاء ٤‏ ليس ضيرا سكونيا . انه ضير متحرك » وجد ارت 
العمل امر مستحيل » وم یکن هناك سوى الاحتجاج الشفوي » ثم الوت . ۱ 
. ھکذا كانت اسلحته » ومن احل ذلك لا بد من تبرير تلك الحركة التي يأتف شبابنا 
۳ من الاستزادة ہا ٤‏ بل وحتی التفکبر فہا 020 
تخطنها » حتى قبل ان حدث شرف التعرف الما . 

ول يكن ذلك الوقف عقليا وفلسفیا حتى يؤثر التأثير المنطقي العقلى في اذهان الشدسة 
بالدرجة التي تجعل الخطوات التالبة مهدة وقائمة فوق منطلق سلم ؛ بل كان موقفا عاطفیاء 
عطل الى حد بعيد نمو الافككار لدى الاجیال التالية : وهم ختلفون هتا نی تشاژمپم عن 
التشاؤم العقلى الذي قد ىہ فرانز کافکا في اورپا . فالخلفية التي تسند كافكا » عقلبة 

في محتواها » وان ظبرت غالبا في صورة مأساة عاطفية. فحوزف لك والمسخ يتمتعان اولا - 
بتفوق شديد في الاحساس ٤‏ رغم انها یعانیان حالة عقلبة . وها لا يخرجان عن نحدود 
هذه الشدة العاطفية الا بکثبر جدا من الحذر والدقة . وما نصبب جوزف لك في الحقيقة 
۳۳ 
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بالذعر اکثر من اي شيء آخر » لیس الا عدم قدرته على الفہم 
فاما جاء الجيل التالی لکافکا ‏ اوربا» وحد الارض مپدة» والمشكلة قائمة وواضحة» 

ولم یکن يملك في مثل هذه ا الة الا ات ينطلق من النقطة السابقة » ویبنی عليها قيمه ٠‏ 
الجديدة . اما عندنا فلم يكن تأثير المنفلوطي والرافعي عقليا » بل كان تأثيرا عاطفيا في 
اقصى شدته » ويشبه تأثير « فيرتر » في الشباب الالماني . ومن اجل ذلك تمزقت اكاد | 
وو الو و و ماحدولین » و «السحاب الاحمر»» 
۱ رغم ذلك » کان الائحاہ a‏ فالاحتلال کان انا عل ارت 
الوطن : بتقنولوحته القادرة المحمفة ٤‏ وكان الناس محلمون بطاقات اوربا امائلة ٤‏ ونقارنون 
حالتهم اليائسة 5 ویدر کون بالتقابل مدی امال الوضع احضاري الذي عليه الوطن» 
الي انتہت مؤخرا الى صلاحماتها» والى قوتها الدخرة»فاخذت فد منہا على او سم‌نطاق . 
اخملة الفرنستة على مصر ۱ وکان ذلك عدي ان اي احاه حالف سسوء لا حالة باافشل او 
الاعراض الجاهيري التام . وليس غريبا في هذه الحالة ان يولي الرواد وجوههم نهاشا شطر . 
اوربا . واذا کانوا قد استطاعوا بغير قلبل من ا جہد ان بر کزوا احمانا على التراث العریی ٠ ٤‏ 
فلس خضوعا لوقف او اخذا بالطرف القصي من الوازنة» بل كان في الحقيقة تطبيقا عمليا : 
من ذهن متغرب على مادة عربية ؛ وبعبارة اخری » کان ذلك محاولة للافادة من التكنيك ٠‏ 
الاوربي في الفکر » بتطبيقه على محتوى اقليمي وحلى . اي انه في النهاية كان تسلما من | 
الرواد بصحة الطریق الذي اختاره الناس عفویا . 
من هنا كانت الا مبة الفائقة التي بناها ا مل التا ی لامنفاوطی والرافعی على ما که | 
طه حسين والعقاد والزیات وغيرهم » من حاولوا نقل الادب الاوربی وترجته وتعریفه . 
وقد تلاء‌مت الامية الفائقة مع الاحترام العمسق المزوج بالفضول» الدي احست به ۲ 
جماهير الناس تجاه النجزات الا لية والصناعية الغربية التي بدأت تدخل حباتهم 
فانعكست هذه الثقة عقدرة اوربا ثقة اخری ممكانمكمة في مقدرة عقلپا واديهاوفلسفتها. 
وبالقابل » اخذت تنشأ بين النخبة الفکرة صيغة اخری » اساسپا عدم الثقة بالتراث 
العربي ٤‏ لفرط ما اكذ ا ثقفون السابقون على اهسة الاخذ من اوربا» وترحمة فکرها ول ۲ 
یکن ذلك في حد ذاته شططا جو و ئ ود و 
هذا لترجح العنيف بیننا وبين الفرب . ۱ 
ثم م ستطم اطمل ا جدید - لفرط هذا الاحساس بالضیاع - ان حتل مکان الرواد ٠‏ 
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الي كارت شاغرا طبلة هذه الدة . فالسیب الذي جعل اولئك الرجال العظام. روادا 
(حاجة العصر الى الفکرة التي محماونها) هو معكوس السیب الذي يطح بالجيل الجديد . 
: ان الكتتاب ال حدد لا يستطيعون ان محملوا رسالة الرواد > وان يبقوا في اما کنهم في 
نفس الوقت » اذ انتہت حاجة العضر العقلية من الاستزادة. باوربا فکریا» او اوشکت 
٠‏ أن تنتبي . فالحركة الشعرية التي بدأت مثلا باتخاذ الشعر الاوربي هاديا » تفلس الآن ٤‏ 
وا ارا اا خن هر که ا ای م اا وا 
اللائكة وعبد الصبور وغبرم ٤‏ بل اتكل عن حر كة خدشت هذا الوجه الصميمي للشعر 
العربي ٤‏ وقثلت في النظومات النثرية . وهي ح ركة آمنت اما بان المثال الحقيقي للشعر 
لا بد ان یکون اوربيا تماما » لهذا السبب نحس باعمالهم کا لو كانت ترجمة سقبمة لنص 
شعزي غربي ) ۰ اما الحركة الشعرية الاصيلة فقد تغذت باحسن ما في الغاذج الاوربية 
. للشعر » وانتہت من ذلك الى عدم النظر اليه مرة اخری ٤‏ فكأنها تزودت منه بطاقة 
الف اون رس ا معظم انماط الفن الاخری التخلص من هذا الرباط 
القاسي الذي يشدها الى الغرب ٤‏ فتخلص منه فن الرسم او كاد ٤‏ وال حاولات الجادة التي 
قام 0 عبدال مادي الجزار ليست الا تأكيدا على ا حانب ا حلی ا حض الذي يحب البدء به 
دوما ؛ اما محاولات بوسف کامل التي حملت وجپا اوربيا شدید الصلة با رکات السريالية 
والتكعيبية ٤‏ فتفقد صلاتها با مور والثقفین على وجه السواء » وتظل اعالا مکانہا 
الطبيعي جدار متحف لا بزوره أحد . 
وكذلك الرواية والقصة القصيرة ؛ لقد افادت من التقنية الاوربےة ٤ ٤‏ ول تعد لها ہا 
. من صلة اكش من صل التأثر السطحي المؤقت. فا حاولات التي كتبها الشبان الجدد في فترة 
سبقت هذه الفترة التي نطرحپا للتقمم » محاولات محلبة ممتازة» فیہا من الاصالة والجدة ما 
يعطبها طابعا خاصا بها. فادوار الخراط» ووحید النقاش» وابو المعاطي ابو النحا» و سلمان 
فياض » وغالب هلسا» وغيرم » قد فرضوا بقوة روية" جديدة ذاتية على الاحداث 
والاشخاص لا اثر فمپا من ‌اورباءغبر اثر القراءة الواعمة الفاحصة للاعمال الجديدة فيالغرب» 
وما يتركه هذا التأثير من حة فنية او نظر متکامل او تغسبر في القالب ٤‏ وهكذا . 
رغم ذلك » ما زال التطور الفتكري في الغرب يحيط بالعقل العربي ويأسره؛ فان اقل 
ما يعطيه الاحساس عند قراءة عمل مثل « البحث عن الزمن الضائع » لبروست > او 
« يولسيز » لجممز جودس » هو عبث ما محاوله مفكرونا . فپذا الطغيان الجائم الذي برقد 
على صدورنا منشؤه اولا واساسا الاعتقاد الجازم بعدم القدرة على الاحاطة وتعمق الحياة 
پالشکل الغربي » وذلك من شأنه ان يدفم بنا الى ازمة في الثقة تدعونا الى الوقوف من 
كل قصيدة او قصة موقف الناقد الذي یقیس هذه القصة او القصيدة بقیاس اوربي . فان 
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الناقد الذي فقد اصوله الثقافية ٤‏ ول تعد بينه وبين التراث من الصلات ما حتم عليه ان 
يناقش العمل الفني من خلال فهمه الخاص وذوق عصره » نحد من السپل عليه ان يطبق 
الفاهم الاوربية على هذه الاعال . وهکذا ينشأ لون قاتم من الوان العبار الذوقی او 
العامي » يدب في فکرنا وحصرنا » وز الثقة التي نحملها في نقوسنا هزا عنسفا قاسا . 

غير ان نداء « المودة الى اخ » » الذي نشأ واهنا خافتا» اصبح الآن محد له متسعا 
من الوقت للنمو والزيادة » بنمو الوعي به ٤‏ ونمو عملية تحقيقه واعادة طبعه ونشرہ . ول 
يتسن” هذا النداء القومي ان يعطل فقدان التوازن هذا بين التراث كارضية وخلفمة » و 
الفكر الاوربي كصوت للعصر . فمپا كان التراث» وما كانت ضرورته واهسته الفائقة» 
الا انه بقیة من فکر مضى وانقضى ٤‏ قامت عليه اوربا مرة » ثم طورته » وجددته | 
وغيرته » وبنت فوقه اطنانا من المعارف والخبرات والقدرات» ثم انتبت الى ما هي علمه 
الان > حبث يكفينا اذا شئنا التزود بشيء ما » ان نحلبه من هناك » فنوفر على انفسنا 
عبء الدرس والتحربة والخطأ . 

“ثمة اذا ما يدعونا الى الحذر ٤‏ فالدعوة الى التراث يظنها الشبان تخلما عن التقنولوجا 
الاوريبة»لذلك يتساءلون احبانا عنقيمة التراث الآن. والخطورة تنشأ حمث يظن المثقفون 
ان التراثبديل عن الحضارة الحديثة »ملك القدرة على الانشاء والمناء» کا ملك قدرة التقعيد | 
النظري والفلسفي . 

غير ان ذلك محال . فالعقل الذي وصل الى الدرجة ا حسین او الستين» لا يستطيع ان 
يعود الى ارقام الحاد الصغرى التي بدأ بها فکرنا القدم . 

من هنا يتضح سوء التخطيط الذي وضع لاعادة نشر التراث ؛ فالكتب الادبية 
والفلسفية والتاريخية جزء من البعد التاريخي والنفسي لا ِکن اقتطاعه او شحبه من حباتنا | 
المعاصرة > لان حداثتنا لا تعني الا استمرارنا وتطورنا على اصول مغرقة في القدم. والفکر ‏ 
الادبي والفلسفي المعاصر لا بنسخان > ولا علکان ان بنسخا » التراث الادبى والفلسفى 
لقدیم » لان ما معا - مهم كان اختلافا © بل وتعارضپ| -- قدرة عل التفاة الى لتکرن 
الانساني » والتأثير فه ۰ 

ولیست كذلك کتب الكيمياء والجغرافيا والجبر والرياضيات القدية في تراثنا؛ فالعقل | 
قد تخطاها وانتهى منها » واقام فوقہا صروحا اخرى اکمل واشمخ . فا من شك ان علوم | 
الرياضيات البحتة التي ندرسها الآن في جامعاتنا ومدارسنا » تزري بالمعادلات الاولمة | 
البسيطة التي فکر بها الذهن العربي في منشأ تعرفه الى علوم الجبر والحساب ۱ 

لم تككن الازمة التي احس بها الجبل الجديد في مقتبل حماته » الا موقفا نشأ عن هذا | 
التقابل الذي حدث بالضرورة بين التقنولوجما الغربية والفکر العربي» ما خلق» بالضرورة ‏ 
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1 ایضا » ذلك البعد الانہزامی والوقت . 

3" وما کات ی طوق اخل الخديه ان حطم مذا التناقض ید من عراب الذات > 
والوعی بالوقف » حسث کان » في ازمة محثه عن ذاته » ملتفتا اکثر الى دواعي البناء 
الشخصي » والاستذادة من فروع العرفة التي اتته کالطوفان من اورہا . ول يكن التفاته 
ذلك الى دواعي تثقيف ذاته» الا زيادة في الاحساس بالتناقض ا یاتی واافكري والنفسي. 
,. وما ان قامت الثورة العرببة في مصر حتی واکمپا سريعا ذلك التبار القومي الذي بدأ 
واهنا ضعیفا ٤‏ ثم انتشر في الوطن كله کالنار ٤‏ فقد استطاعت الثورة ان قد الذهن العربي 
التناقض عنطلق جدید » عندما ادخلت التقنولوجبا الغرببة على اوسم مدی > ثم لم تجد ما 
يدعو الى ان يكورن هذا متناقضا مع الدعوة الى الاعقاد على الذات فيا بخص الثقافة . 
بل لقد حدث ما هو اخطر من ذلك » اذ استطاعت الدولة» بايديولوجمتها ا ختلفة عن 
الغرب الرأسمالي » ان تحصر الاستعیار في كل مكان من اجزاء الوطن » وان تكشفه » وان 
تدلل على عقم خططاته الاقتصادية والسياسية ؛ ثم لم تجد ان من شأن ذلك ان يوقف 
الاعقاد اقتصاديا وتقنولوجیا على هذا الغرب الرأسمالي ٤‏ فالانجازات الفكرية التي حققتها 
الدولة من حيث م تخطط ذا > شحعت الخمل الجديد على اقامة صلح دائم بين تطلعاته هو 
الخاصة القائمة على الفکر القومي وبين المنجزات الآلية التي يستوردها منالغرب المرفوض . 
الموقف الفكري 
بشعر الجيل الجديد من الکتتاب انه 7- تماما عن التلاؤم مع التقدم الذي يحدث في 
۸ فقد أخذت منه الممادرة » وترك لیدور فی حلقة مفرغة لا طائل تحتہا . بل 
لكأنما ارادت الدولة له ان يدور في هذه الحلقة » عندما استحابت لتبليل اليمين ٤‏ الذي 
قثل في المسايرة ا معیة التي قام بها كتتابه تأكيدا للثورة ٤‏ فاعطت له صلاحيات لم یکن 
بحم بها » اذ اصبح کتتاب اليمين التطرف روساء لتحرير ا جلات الادبية» وصاروا کتابا 
دائمين في هذه المجلات» یصیبون الدولة الاشتراکیة من حبث يدرون او لا يدرون بكثير 
من سہامہم الطائشة السامة > ويفتور: في عضد الجيل الجديد ٤‏ ووقمونه في التناقض > 
عندما يكتشف هذا ا یل ما تؤدي اليه المسايرة والاتفاق من نتائج » تبلغ حد اجازتهم 

وعدم التعرض لهم بعقاب او حساب > رغم انهم ينخرون في بناء الدولة الاشتراكية . 
ول یکن ذلك من الدولة ایانا باليمين المتطرف ٤‏ او رغبة في احباء الافكار التقليدية 
التي انتہت بنهاية الفهم الدعقراطي القديم الذي كان يسمح لليمين القوي ان حطم ويبعثر 
بصلات البسار الضعيف وجذوره . بل كان تعاونا منها مع من وجدته اسرع الى الاتفاق 
والمسابرة» فى وقت كان طلب الاتفاق فبد ٹکٹیکا نو ريا » بعضد من حببة الثوار» وبوطد 
مركز الثورة . ولم يكن من ا مہم وقتثذ ان یکرت الاتفاقیون من الیسار التطرف > او 
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حت البسار اللیبرالی ٤‏ فمن شأن التدقيق باخشار الزملاء في تلك المرحلة الحرجة ٤‏ ار 
يؤخر » بل ویبحمد » ال زر والتعضید الذي ارادته الحركة وطالبت به في شدة . 

اکان انسماح شر بالاستمرار في احتلال هله الناصب الاعلامية اکر الکبری > 
مكافأة او جائزة لهم على مبادرتهم الاولى ؟. 

. مہا كان الامر ٤‏ فقد احس اليل الجديد من الكتتّاب يخمية امل » وبانه صار جملا 
مرفوضا و عاجزا » وقد دفعه عجزه» وعدم قدرته على مجابهة الامور بشکل فردي > الى 
الانکفاء على ذاته » بدون ان تغویه الاتحاهات الختلفة و > الذي طرح قيمه ‏ ریا 
لامرة الاو ی ‏ امامه . : 

لقد احی » او كاد » ذلك التوق والحم القدیم بالاعتراض والاحتجاج والرفض» وهي ١‏ 
الاسلحة التي تحملبا بين يدها الاجبال الجديدة ٤‏ في اعلانها عن السخط ضد الاوضاع | 
القائمة » وصفیت بنتهی البساطة تلك المعارك التي كانت تتم قبل ذلك بكثير من المحیج ‏ 
والصخب > وكانت الاحبال الجديدة تحد فسا مرتعا خصہبا للبروز والشهرة ؛ وانتبت » ١‏ 
او كادت » تلك المساجلات الخالدة بين اجبال توشك ان تموت » ولا شيء في ذھنہا سوی 
ثنات القديم وجو واجبال اشرق تضم الحياة والقم الجديدة موضع التساؤل والتحقيق 

وتم ذلك سبرعة دفعت بالجيل كله الى جرد المراقبة ٤‏ منهور الانفاس با محدث ؛ اذ 
لم تعد الدولة اخیرا في حاجة الى ايمانه باليسار » ولا لکفاحه من اجل اقرار هذا السار 
المتطرف او العتدل . فالدولة قد اقامت من المؤسسات والاجپزة الداعية الى الاشتراكىة ' 
ما يكفي لزيادة نمو وعي الطبقات الشعبية » وبالنسبة للدولة » لم يكن الیل الجديد | 
المؤمن بالسار الا جزعا صفبرا وضلا من قدرة هذه المؤسسات والاجپزة > ولا هم 
التغاضي عذه » او لفظه » ما دامت بعض وسائل الاعلام تقوم بعمله ۲ 

ما الذي كان نتظر حدوثه اجیل الجديد من الکتتاب ٤‏ بعد ان شهدوا بانفسهم | 
قدرة الیمین التطرف على احتلال اما کن الاشر اف والتوسبه في بعض الوسسات والاحپزة 
الاعلامية > وبعد ان احسوا ان البادرة قد ضاعت من بين ايديم » وانهم اصبحوا اخيرا 
في مركز عبشي لا يسمح هم بان یکونوا - حتى على الاقل - في نفس مراكز الرواد 
السابقين ؟ | كان منتظرا ان يتحولوا الى يسار آخر اكثر تطرفا » محرد اعادة الممادرة الى 
ايديم ؟ ام كان تحوهم الى الیمین ( المسرف على القطاعات الفكرية ) امرا متوقعا ‏ ما 
دامت تحمعات اليمين قد استطاعت ان تقوم مخدمات شخصية متبادلة» وان تقوم حملات 
فكرية شديدة وصاخبة ضد جميع افاط الیسار» ما بلبل الوقف ماما امام الجيل الجديد؟ | 

ان الحاجة الى الانعاء > وهي حاجة قصوى بالنسبة لاجبال الکتتاب » بوقفہا هذا 
7 0 اه نظرية > الاعقاد على اچیال متفسخة كانت | 
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توّمن بالنظام القديم دفاعا عن مصالحها .ومطامعها البر‌حوازية > وسارعت الى « الاعان » 
باخدید » دفاعاعن استمرار وزيادة هذه المصالح والمطامع :. وهي الزيادة التي لم تبخل 
بعض الوزارات مطلقا باقرارها وتا کبدها » اعترافا منہا .با حبل . 

هذه ا حاجة العسقة المعطمّلة الى الانعاء > تبرز الآن في صورة تحمعات ادبمة صغبرة 
تزجي الوقت بالثرثرة في العموممات والنوادر والاخبار» اذ اکتفی الجيل بان یکون تآزره 
منضنا عل علق صلات « شخسة » جديدة » واطلاق طاقاته الکبوتة ى نفس البرک 
الاسنة الق بطلق فما الشعب طاقاته » وهی السخرية والتشہبر والنكتة . 

اذا » ان الخطط التي وضعته الدولة في مرحلة سابقة » من حطم التناقض الذي احس 
يه الیل بين الاعتاد على التقنولوجيا الغربية وبين الايمان عقدرات العقل العربي ٤‏ ومن 
نشر وتوسبع لقاعدة الاعتقاد الجازم بالادب القومي » ينخر فما هذا الاتجاه الاخير لوضع 
صلاحيات لا ہایة لا 2 بد الممين المتطرف ٤‏ وترك الاحبال الجديدة ف عماء العحز التام 
عن التلاؤم > يسيب هذا الاضطراب الجديد في الخطة . 

الوقت الارضى 

تاش الدولة اخبرا فما يشيه الحركة غير المتوقعة » باغلاق معظم ال جلات الادبة 

| الق كانت تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي » واضطر الل الذي كان جد ان 
علیه شرف ات عاتم العو اة الراسخة فى هذه السات ان ببحث له مرة 

اخری عن مصدر بصب فيه طاقاته المتفحرة » عوض أن بصاب مرة اخری بعحز حبوي 
يدفعه دفعا الى الصمت وایثار العزله . 
۰ بىد ان محاولة البحث ذھبت هماء؛ فااوسسات والاحپزة الباقیة لم تعد تستطیع تحمل 

الضغط الذي تحول الما » باغلاق المؤسسات الاخری » فضلا عن انها تعبر اصلا عن 
اتحاهات لا بجدھا الیل الجديد منسحمة مع تطلعاته » و محدها القاغون على هذه المۇسسات 
والاجہزة فيصلا تقاس به الاعمال القدمة ٤‏ ولا كن السماح با هو متلف او متعارض 
بالظہور . فبعض هؤلاء المسؤولين عن الاجبزة الق امنت شر الاغلاق حت الآن» بعرفون 
ایضا ا۵سلامتہمالشخصیة وطموحاتہم “تدعوم الی‌هدهدة اليمين4لا إلانقاء الیەولا مپاجته. 

من جہة اخری ٤‏ يشعر بعض هؤلاء المسؤولين عن دواثر الاعلام انها تعبير قبل كل 
شيء عن السلطة القائمة » وانہم موجودون في اماكنهم تأكيدا لهذا التعبير الذي يحدونه 
هم - اكثر ما یؤمّن تطلعاتهم» ورسخ الارض تحت اقدامهم . وهم يشعرون بالتالي ان 
الثقة التي ولپ هم السلطة بتر کہم في مناصبہم الاعلامبةلا بد ان ترد منهم محممل 
آخر » يحدونه فى هذا الانساق الجارف بالانعاء » ثم تجاهل او رفض بعض الدراسات 
والافکار ٤‏ التي یحدون فما جدیدا يصب فہمہم الخاص « للديمقراطيةالفكرية » بالذعر. 
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ولا بد ان منشأ هذا الذعر هو التطلعات و رو وت منذ کانوا 
مثلین حقمقمين للبرجوازية الناممة > ومنذ اصبحوا - بعد الثورة - عادج تحاول ان تخفي 
هذه التطلعات بطلاء براق قلنا عنه انه الانسباق ا جارف بالانتاء > متصورن ان من شأن 
ذلك ان برفع درجات الثقة التي اولتها السلطة لهم . ۱ 

وهكذا » وبعد ان اغلقت معظم ا جلات الادبية اہواہہا » وجد الجيل نفسه في موقف 
الصمت الذي فرض عليه » بدون ان تكون له يد في ذلك . فالصمت التابع عن الوعي 
موقف اخلاقی» يعد" بالرغم من سلبيته حالة كمون واع » لا بد ان تنفجر عاجلا ام أجلا. 

نخرج قلبلا عن التعمم : ان الكتتاب المبدعین من الجيل الجديد يستطيعون» بقلیل من 
الجہد » ان صبحوا منتمان » بدون ان یکون انتاؤم بالضرورة موقفا خلقیا واضحا . 
فالشاعر او کاتب القصة » مپیا كان موقفه من الثورة ومن الدعقراطمة ومن فضایا احریة» | 
يستطيع ان يبلغ صوته دسپولة الى الماهير » ویستطیم ان ينفذ الى دوائر الاعلام والتشر 
بدون ان يثير القائین علمها . ففن طسعة العمل الفنی الغموض او الرمز او الاحالة او » على 
الاقل ‏ تجنب الوقوع في الاعلان الصائت الواضح . ۱ 

فلو ترجمنا عملا ابداعما » « کالفرافیر » لبوسف ادریس مثلا » الى لغة غير فنسة» اعنی 
لغة نثرية واضحة » لا كان من المکن ابدا ابلاغبا الى الجاهير > غالا ان صل الشاب ۱ 
لم تزل في ايدي هذه البرجوازية الرتعدة - رغم ان الدافع الذي الجأ اطمپور الى قبول 
« الفرافیر » الفنية ٤‏ سیکون نفسه الدافع الذي یلجئہم الى قبول « الفرافير » غير الفنية. 

اما الکاتب الناثر والناقد فان موقفه اكثر سوءا > لانه بستخدم الاعلان و الحاهرة > 
بدل الرمز والکناية » لذلك تکون دراساته اکثر خضوعا الفحص والتنقیب » رغم انها 1 
من حيث التأثير اقل بدرجات کببرة من الشکل الفني . 

ولا بد ان قصور حرک اشد الائن عن ملاحقة الاعمال الفنية راجع » الى حد » الى 
هذا المظر الباطني الذي فرضته العقول الي وقراطية > وارادت له ان يستمر عل الدوام 
كلها ہس ساب سو اک ر ر اص 
. بوسف ادريس في صلب عمله السرحي > لان الغباء البيروقراطي كارن قادرا على تفويت 
الرمز ٤‏ وان لم يستطع سوى ملاحقة الشروح الموضوعة عن هذا الرمز ! 

ولا شك ان ما اراد يوسف ادريس ات يقوله لم يكن مغلفا بكل هذه السدود 
والاسوار 6 تی جس كانت ادسط بکثبر من رموز اخری استخدمت 
وكشفت » واعلن عنما ( نذکر منہا » على سبيل ا لثال » الرموز التي استخدمہا بوسف ٠‏ 
میس الى العتقل » ) » ولاحقها بعض النقاد ۔- حق في تلك 
الرحلة السوداء التي عاشتہا مصر قبل الثورة . نما اخرس النقاد لم یکن » مطلقا » عجزم 
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1 عن تفتیح مغاليق هذا العمل السرحي » بقدر ما كارن هو الذعر الذي انتاب تلك 
4 البيروقراطية الغببة » فانسحب میکانیکیا على النقاد في صورة مجپود عمش بقومون به» ولا 
یستطیمون ايف ابلاغة الى الاتهرين . ۰ ۱ 
( من جہة اخری » دفع هذا الوقف النقاد الى ایثار السلامة بالصمت. الطبق » وعدم 
1 التعرض الا لما هو بسیط وساذج وبعيد عن اثارة هذه الوضوعات التي تحتمل الجدل 
1 والتأويل . ول یکن الصمت هنا - کا قلنا سابقا - موقفا دعا اليه التزام او وعي مسبق» 

بل كان صتا فرضته عليهم ظروف يجدونها اکثر احقالا للتعرض لمخاطرة سوء الفهم» بتأئبر 
1 تلك العقلة المنحرفة التي كانت تک بعض الاحبزة والمؤسسات الفكرية . 

الموقف الفردي 

2 الاخلاص العمنق للثورة عاطفة نشأت في قلب الجيل الجديد» زادها الوعی بالنحزات 

الصثاعية والتطورية کا و کیفا . فالفکر الشاب اللي ران النور هيا » یمد ارب 
العاشة الثانية» رأى ایضا مخازي ا حع السابق وماسبه» ووعی مقدار التخلف الذي عليه 
الوطن من الناحيتين السياسية والاقتصادية» وقدار في باطنه - حت قبل ان تقوم الثورة - 
مدی ما سوف تتحمله من مشاق ومتاعب » في وطن عاث فيه الاستعار والاحتکار 
الداخلي > وحطا مقدراته ومعنواته . 

وماان قامت الثورة حتى وجد ا بل الجديد نفسه مندفعا في تبارها » مژازرا لما 
ومستعدا بکل طاقاته لخدمتها . وكان يدرك ان احباء الوطن يعني ايضا احباء الروح 
والعقل » ووضع الحرنة والديمقراطية والعدالة موضع التحقيق والتنفيذ . وكان ذلك يعني 
ان سنوات الامحال والفقر العقلى قد ذهبت ٤‏ وان نضب الدعقراطبة سوف يُستبدل 
إازدھارھاء ما دام الک لم يعد وقفا على طبقة ازستقراطية يؤازرها استعیار خارجي مقم . 
1 غير ان الثورة م تستطم » في قمة انشغاها بالتغمبر والتطویر ٤‏ ان تعنی بهذا الفرخ 
1.. الضئيل الذي يتصايح مللا » ثم مطالبا بحقه في التعبير عن ذاته . وكان هذا التجاهل منہا 
امرا حتمته الضرورة » ولم عله خطة او اتجاه . 

وكا قلنا » ادى هذا الموقف الصعب الى ان بنشطر الجيل في اتجاهين » وجد الاول 
منه| ان الاخلاص يدعوه الى الاتفاق بشکل نہائی مع الثورة » حتى لو ادى ذلك الى تحوله 
نہائیا الى موقف یتسم بالسابرة » وعدم التعبير في حرية عن الذات » وعن الخارج ؛ ووجد 
الثاني من ان الظروف لم تعد ملائمة بعد » كي يطالب با رفض الشطر الاول الطالبة به . 
فالقسم الثاني يعرف طبيعة الدوافع التي اثرت في القسم الاول » فجعلته يختار ذلك الموقف 
| الذي يصفه هو بانه لا يخلو من تأثيرات انتهازية وشخصية ونفعية > ويعرف ايضاارن 
ا ۱ المطالبة بالحرية اللمبرالية جازفة خطرة لا تسم من عواقب انتكاسية شديدة . من ثم > لم 
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يكن الصمت الذي اندفم البه - واعبا هذه اارة - الا انتظارا لا ستتمخض عنه الامور . 
فلو وضعنا الاتجاه اليميني التطرف الذي يعلن عنه بعض السوولن عن الاجبزة 
والمؤسسات الفكرية » ما يدفم الادباء ا دم الى الصمت ٤‏ جنا الى جنب هذا الوقف 
الواعي الذي بجبرم على اتخاذ الوقف الفاحص» اكثر منه الموقف المعلن ‏ وجدنا ان قضبة 
اخلاص هذا الجيل امر لا شك فيه . فالدواعي الى التمرد كثيرة ٤‏ وكذلك دوافع الرفض 
- وهو الوقف الطبيعي الذي ينجم عن الصمت الفروض -» غير ان الامان بالثورة يبت 
انه اكثر عمقا وتأصلا رغم كل شيء . 
ان القارنة التي ما زالت تطرح حت الآن بين الحريات السياسية والعقلية قبل الثورة » 
وبعدها » لتدل اولا على غربة الجمل الجديد عن محتوى ومفپوم اطحرية الوحپة . فاشل 
الجديد الذي عاش الصراع بين الاحزاب » وادرك ان الحرية لا تعني سوى القدرة على 
المعارضة » وعلى الاعلان عن هذه المعارضة بکافة السبل والوسائل » يستغرب اغوذج هذه 
الحرية الجديدة - التي ينبغي النظر في كافة الابعاد الاقتصادية والنفسية والسماسية > وابعاد 
التحديات الموجودة في الخارج والداخل » حتى يمكن تبربرها لفترة قصيرة وخسب من 
فترات التاريخ » اي حت تستطبع الثورة تأمين نفسها داخليا وخارجما » وحق تتمکن 
من مان استمرارها ٤‏ وخلق جيل جدید مؤمن وواع, ٤‏ يكون درعا شد الاتتکاسات 
الفاجئثة » او ردود افعال البمین الطبقي . 
فالجبل ا حدید قد عايش الصحافة الحربية الي کانت تقوم في وحه الحم القائم وتوحه ' 
له النقد علانية ٤‏ بل وتصيبه احیانا في مقتل > وعايش ايضا النظم البرلمانية التي كانت 
الدبيقراطية تمارس فيها احيانا» بشکل قد يسمح بنشوء فكرة الدمقراطية البرلمانية ف‌ذهن 
ا جیل اجدید المأخوذ بسحر هذه الحرية . ( كان ذلك بحدث في اضق نطاق » وتحت 
ضغوط شديدة وقاسة ٤‏ بل لم یکن يتسنى هذه التيارات الضشلة بالظہور الا دشکل 
فردي وحانق ٤‏ لان الحم والمعارضة كنا يمثلان في الحقيقة مصلحة رأسمالية واقطاعة 
واحدة . لذلك سطع الضوء على هذه احاولات الفردية » وظبرت کا لو كانت تعميرا عن 
بطولات متحررة عظيمة ) . وقد دفعته هذه المعايشة الى تصور ان الحرية اللبرالمة ھی ٠‏ 
افضل انماط ا حریة 00 وصورها » واكثرها قدرة على تقديم الخدمات البه في ظل 
الظروف المثالية التي تہئم ۱ 
' غير ان ذلك کے 7 للدولة الجديدة امرا محالا » اذ كان يعني ایضا السماح. 
للرأسمالية والاقطاع والنمین اجرب » وللاستعار ايضا» ان طرع قدمه ومفهوماته على 
ا ماہیر » وكان ذلك دد کل انتصارات الثورة با هو اشد بلاء من الفشل . ۱ 
فالتحفظ الاول الذي وضعه الجبل نصب عمنه » کان متعلقا هذه ا حریة الجديدة التي 
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| وجدها عبثا ثقبلا لا يستطيع تحمل ثقله » حتی لفترة زمنية قصيرة. ولم يكن ال السابر 
1 الذي حدث في جميع دواثر الاعلام ٤‏ بصفتها مملوكة للدولة » الاحفظا آخر تعلق بهذه 
1 الملكية الق وجدها مختلفة کامل الاختلاف عن طموحاته الخاصة » التي وضعتہا في ذهنه 
1 الطفل سلطة اخرى قدية » قامت على افتراض صراع الطبقات » وان لم تكن في حقیقتہاً 
تعبيرا عنه . ولا بد ان نلاحظ ان مفپومه الخاص عن ا حریة لم يأت نتيجة تطببق هذه 
و الحرية في العبد السابق ٤‏ بل حاء نتسحة تعدیل ذهني او طوبوي ها . فاما تغبر نط الحرية 
1 الجديدة »> ولم تكن مطلقا لتمثل نزوعاته الطوبوية في الحرية > بدأ يقف من هذا الاتجاه 
1 هوقف التسائل غير الفام . 

0 ومکذادفع الجيل الى اتخاذ موقف لم تكن له فيه يد ٤‏ فىدل ار تکون الفترة 
: الجديدة فترة ازدهار ونشاط جم وعميق ومتسع » ضاقت الدروب فجأة امامه ٤‏ وتمكن. 
0 بعض التسللین من الامساك خبط اریادنه » واستطاعوا ان یصلوا الى المكان الذي بوسم 
1 بعض اجپزة الدولة ان تراہم فيه » وان تثق باخلاصہم ٤‏ فتكافئهم مكافأة ال خلص المؤمن. 


تحد الاجمال الجديدة غذاءها دوما في احض على افكار جديدة متطورة قثلہا » وی 
ا مجوم الشديد على كل ما هو قديم وتقليدي » والوقوف منه موقف الرافض » على اعتبار 
ان التقليدية امر بخص الماضي ولا يخص الحاضر . وليس ذلك » بابسط الكامات واشيعبا» 
| الا طبيعة عقلية وبدنية ونفسية موجودة في هذا الجيل » لا يستطيم ولا يلك ان يغيرهاء 
4 لانها جزء من‌حیاته ٤‏ وجزء من التطور والتقدم الذي يعايشه » ويؤمن به “ويطمئن اليه . 
ا كيف يسلك مثل هذا الجيل اذا في مجتمع بحس فيه » في كثير من الاحيان » ان نمه 
1 مکمم ٤‏ وان حرية المرور قد اءعطيت لخصومه وحدم ؟ 
| كيف يسلك مثل هذا ا بل وهو يعرف اما ان الرحلة الق افترضت التفات الدولة 
ال اسر اقری کی اہر اضف ماش وان اف وری فا ان توق ملاما 
به » کا عمق هو صلاته بها ؟ 

كف بسلك مثل هذا الجيل الذي تتفحر طاقاته الابداعبة والنقدية الکامنة فبه » 
بدون ان حد فا مصرفا هادئا محملپا برفق ٤‏ ولا يتوه ہا او بنددها فتمتصبا رمال 
اللاممالاة والرفض ؟ 

الم ينته » بعد » ذلك الافتراض المبروقراطي الذي يظن النقد جرعة » والکشف عن 
الذات امرا لا بغتفر » وحرية القول فوضونة بحب بترها ؟ 

ان ايمان الیل ا جدید بالئورة بدفعه دفعا الى طلب تنقية ابو الذي تتنفس فيه الفثات 
| المسنية في الفكر والثقافة » فتفسده وتجرثه » وتدفعه الى ان بطالب بجالات للنشر 
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لا تنتمي اطلاقا الى الاجپزة والمؤسسات ا حکومیة التي يقوم فيها العقل البيروقراطي مکان 
الرقابة القاسة التي حم عدی مصا ہا وتطلعاتها . 

وتدفعه.ايضا الى ان يطالب > باسم هذه الثقة ٤‏ بعدم تحمید الموقف الذي حدث بعد 
هبار بعض جبہات اليمين الضاربة في مجلات كانت تنطق باسم الدولة » على اعتبار ان من 
شأن هذا التجميد ان يمد" في فترة القلق النفسي الذي بحس به هذا الجيل . 

من جہة اخری» تعلم الدولة تماما ان حماية ظبرها تتطلب منہا الوثوق بالجيل الجديد» 
وترك حرية التصرف وحرية الحركة في بده هو » ما دامت الزعامات والافكار الجديدة 
سوف تنشأ من بين هذا الجبل . 

ملاحظة اخرى لا مفر" من ذكرها » وهي ان الاجبال الجديدة من الکنتاب تختلف 
عن الاجيال القدية التي كانت تنتمي الى الاحزاب السياسية تعبيرا عن طموحات 
برجوازية ؛ فالاجبال الجديدة ناشئة جميعا من الطبقة الفقيرة ٤‏ او المتوسطة الفقبرة > واذا 
كان بعض افرادها قد حقق بعض تطلعاته البرجوازية » فبو بعض قليل » وجد ان الانتاء 
السریم محقق له ذلك . اما الغالبية فلا تحمل مثل هذه التطلعات » لان الاخلاص العسق 
الثورة كان هاديا ھا في حماسها الشديد للتطور والتغمبر والانقاذ الذي تقوم به الدولة . 

انقسم الجيل الجديد ‏ وهو جزء واحد من حزئن - الى ثلاثة اقسام : اولا » ال 
الذي وجد الجواب في ظل نظام الحم الشوعي ؛ انیا» الجبل الذي رأى الجواب في ظل 
نظام الحم الاشتراكي الحلي؛ ثالثا» ا جیل الصامتالذي لم يجد منفذا للآن(وهوالغالبية ). ٠‏ 

فبالنسبة للقسم الاول » لا احسبني مغالیا اذا اطلقت عليه اسم « الجيل التصالح » > 
لتحوله جميعا الى التبار الثاني ٤‏ اما اعانا منه بان مرحلية اوت تقتضي من التنازل عن 
احلامه جميعا » واما رغبة حقيقية بالعمل على نصرة الثورة . 

اما القسم الثاني فقد انقذ حياته ٤‏ وضمن عدم القلق وعذاب التردد » عد الالتزام 
المبكر الذي اندفع البه » مؤمنا ( وهو الغالب ) او مداهنة ( وهو الاقل ) 

وبالنسبة للقسم الثالث - الذي اقتصرنا على مراقبة ساوکاتہ د فاننی اء عتقد جازما | 
ان الصلاحات الوضوعة بين يديه عظممة وقادرة » وسوف یکن الافادة منه على اوسع ۱ 
واعمق نطاق » اذا قکنت الدولة » موّمنة » من التغلب على الحاذبر التي دسممپا هو ٠‏ 
د حفظاته » . ذلك لان ايمان هذا القسم الثالث لا يقل" ان لم یفق اعان القسمين الآخرنء 
ولان من يلك القدرة والشجاعة على اتخاذ موقف الصمت البالغ في مرحلة كان فیہا الالتزام 
كسا افادت منه جمیع العناصر التي تقدمت بنفسہا الى الدولة » ملك ايضا القدرة ٠‏ 
والشجاعة على الالتزام بدون ادنی اعتبار لدی الکسب او ال حسارۃ التي تحبق به شخصا | 
من جراء هذا الانقاء ا حر الذي لا اهداف له . 
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کس 
: لع اد 


4 عب دالواد لۇلوة ' 


« بغداد ٤‏ با بلد الرشد » ومنارة الحد التليد ! » 
ر ٠‏ من هنا تيدأ المشكلة . فان الكثرة الكاثرة من الناس اذا ذكرت هم بغداد » تطافرت 
١‏ امام خبلاتہم صور شی وخبالات عديدة عن منارة ا جد التلید هذه» وعاد الرشيد وجواريه 
1 ولبالبه الالف وما زاد علیہا هي الصورة التي تطغى على الصور جميعا. ولا ينطيق هذا على 
| السياح من ذوي القلوب الطيبة وحدهم » وانما ينطبق الى مدى غير يسير على آخرين من 
الناس خارج العراق ٤‏ رغم ادعام بان افلام ھولیوود لا تؤثر عليهم كثيرا » با تقدمه هم 
عن « على بابا والاربعين حرامي » او عن « المصباح السحري » او « حرامي بغداد » وغير 
| ذلك » لاا جرد افلام > مجالها الوحيد هو السینا > وليس واقع الحياة في بغداد النوم > 
ولا حتى بغداد الامس في كثير من الاحوال . 
ولكن ابن هي بغداد الامس ؟ مق بدأ هذا الامس وم انتہی ؟ 
نقرأ في كتب التاريخ القدم ان البحر كان يغمر ارض العراق في الالف السادس قبل 
1 الملاد ويغطي النطقة من جنوبي سامراء على دجلة وهست على الفرات . ولا انحسرت الماه 
| شف ورا سنا سيولا موی خا عرقت قا بعد رارض اسراد .وق هده الخطقة 
شدت مدن شهيرة من مدن العام القديم » استپوت بمواقعها كثيرا من اطیاع البلاد المجاورة» 
ومن بلاد غيرها بعيدة . ففي هذه المنطقة نمضت بابل» واطلاها الموم على بعد حوالی ستين 
کیلومترا الى الجنوب الغربي من‌بغداد. والىهذه الاراضيكان نفوذ الفرس عتد حینا وينحسر 
حينا آخر. في هذه الارض اقام الفرس الساسانىون مدینة طيسفون لتكون عاصة شتائية 
شم . وهنا كذلك اقام خلفاء الاسکندر مدينة سلوقیة مقابل طيسفون التي ماها العرب 
المدائن » وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد . ولا تزال آ ثار هاتين المدينتين قائمة الى اليوم. 
وني هذه الارض اقام الفرس مركزا تجاریا سنویا هم كان امه « سوق بغداد » > يقع على 
دجلة . وليس الاسم « بغداد » مما ظہر مع المدينة. بل انه اسم قديم يرقى الى القرن الثامن 
عشر قبل البلاد » وکان معروفا في زمن حمورابي الذي عاصر ابراهم الیل . وقد استمر 
الامم باشكال مختلفة » رعا كان آخرھا » قباما شاد المنصور مدینته» هو الاسم الذي اطلقه 
الفرس على قرية على دجلة لتکون سوقا تعرض فما البضائم والسلم وحمل المپا ا حریر 
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والذهب . وکان اول عبد العرپ السامین بهذا الاسم ما نقله عرب الخيرة من « امر سوق 
عظم للفرس يقال له سوق بغداد » » وذلك عند وصول المثنى بن حارثة الشیبانی الى الحيرة 
عام ١‏ للپحرة في خلافة ابي بكر . فاغار المثنى على الفرس في يوم سوقهم « وامر رحاله 
الا يأخذوا غير الذهب والفضة مما تحمله دواہہم » » فاصاب المسامون ذلك البوم غنائم 
عظيمة . واستمرت الفتوحات الاسلامية في ارض السواد» وقاتل العرب المسامون الاعاجم» 
فجہز عمر بن الخطاب حملة على طمسفورن ففتحها وانحسر بذلك سلطان الساسانيين عن 
العراق بزوال ملکہم ٤‏ وم يبق من آثار طیسفون الیوم سوى « طاق کسری » قریبا من 
بلدة سامان بك الحالية » وهي مرقد الصحابي سامان الفارسي الانصاري. وفي هذا التاريخ 
بدأت النطقة جیعا تسم بطابع عربي اسلامي > ورعا كانت هذه المنطقة اهم بقاع العالم 
القدیم » اذ كانت مر کزا حربيا واقتصادیا وتجاریا لوقوعه وسط مراکز الدنمات البابلية 
والاشورية والككيشية والیونانیة والفارسية . وکل هذا كان في ذهن اللحنة الاستشارية الق 
شکلہا المنصور لتختار له مكانا ملاتا لاقامة عاصة عظيمة تليق بعظمة الُلافة المباستة . 
وبالرغم من ان المناذرة اقساموا في هذه البلاد عاصة هم في الحيرة > فان عروبتہم ‏ تكن 
بسدة عن تأثير الفرس في تصريف شؤون الدولة ! على الاقل كان هذا التأثير ماموسا في 
استعدامہم على الغساسنة الذین كانوا يعتمدون في بعض شؤونهم على الروم . وبالرغم من ان 
معركة القادسية وضعت حدا فاصلا للنفوذ الفارسي» وذلك عام ٩۳۹‏ فان النفوذ الفارسي 
بقي ماموسا على الصعيد الثقافي . فكانت النقود الفارسية هي المتداولة في سواد العراق ٤‏ 
وكانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية في سجلات الدولة > حتى جاء الخليفة الاموی 
عبد الملك بن مروان » فابدل النقود الفارسية بنقود عربية اسلامية ٤‏ وجعل اللغة العربمة 
مكان اللغة الفارسية في الکاتبات الرسمية والوثائق . 

فعروبة المنطقة التي شيدت عليها بغداد» اذا » كانت طيلة تاريخها الطويل عرضة للنفوذ 
فوے بیو وی . ولكن الخلفاء العرب كانوا يعملون جمدم لتعريب 
هذه النطقة بشق الوسائل . ولا كان الدين في القروت الوسطی هو اهم عامل مجمم بين 
للا او ری بینهم » رانا ان الین الاسلامي الذي اعتنقه عتنقه الفرسكان عاملا ما جمع بين | 
الفرس والعرب على اکثر من صعيد. فلا غر ابة» اذا ان ند التأثير الفارسي بوا کب بغداد ‏ 
منذ نشوا ويظبر دشکل او بآخر في ختلف العصور . 

رغب ابو جعفر المنصور > ثاني خلفاء بني العباس > في اقامة عاصة لملكه في سواد 
العراق » فاختار موضعا على دجلة. يبعد بضعة امبال قوق طسفون . وهنا تجد ان النبر " 
يلعب اكبر دور في حباة ا مدینة ٤‏ وف موتها كذلك . ودجلة وما كان يتفرع عنه من ا ماء : 
كان هو الذي جعل الله منه كل شيء حي . وكان نفر من ا مسامین العرب يسكن منطقة على ٠‏ 
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1 . ضفة دجلة الغربية يقال ھا «مزرعة البار کة»» هي عين النطقة التي اختارها التصور لیشید 

رر ہے امساب رقم ار ا 
1 من الدينة الدورة سوی بعض ۲ ار مجاري الماه اي كانت 000 “ الاراضي الي 
۱ تقوم عليها المدينة > وغير بعض المساجد التي لعبت بها ايدي البلى . ولکن المدينة المدورة 


ا اتسعت فا ت قرية الکرخ » التى یذ کر اب مؤسسها هو اللك الساساني سابور الثاني 


1 ( ۳۷۹-۳۰۹ ) الذي بطلق عليه العرب اسم « سابور ذي الاكتاف » » ویطلق اسم 
7 الکرخ في الوقت ا حاضر على ا جانب الغربي من دجلة باجمعه » وهو القسم الاصغر من يغداد 
1 الحالية . وقد اختلف الباحثون في معنی تسمبة الكرخ . فنهم من قال انها كامة آراهية 
#8 تقد معنى « اوصل الاء » » ومنہم من قال انها من اصل يوناني يفيد « الدينة السورة » . 
1 ولکن مدينة المنصور الدورة صار يطلق علیہا اسم بغداد » مأخوذا من قرية سوق بغداد 
: القريبة > رغم حاولات الخليفة في استبدال الاسم وجعله « دار السلام » . وقد اراد 
: المنصور بتبدیل الاسم ان تکسب المدينة اما عربیا اسلاميا » وذلك تیمنا بالاية الكرية 
. «والل يدعو الى دار السلام ودي من يشاء الى صراط مستقم » ( سورة يونس : ۲۱ ) . 
1 ولکن يظبر ان حك العادة كان اقوی من حاولات المنصور > فلا اسم الدينة الدورة ولا 
| دار السلام استطاعا ان یثنیا الناس عن اتخاذ التسمية الفارسبة . يحكى ان رجلا دخل على 
#8 قوم في جلس» فسأله احدم من اي البلاد جاء ‏ فقال من بغداد» فقيل له « لا تقل بغداد» 
#۴ فان ( بغ ) صم و ( داد ) اعطی . ولکن قل مدينة السلام ٤‏ فان الله هو السلام والدن 
| كلها له » . وقد اختلف الرواة في اصل تسمیة بغداد» فنهم من قال ان « باغ » معناها اله 
و « داد » معناها عطبة > فسکون معنی بغداد « عطبة الاله ٤‏ ومنهم من قال ان « باغ » 
۰ : معناها اله و « داد » تفيد معنی الستان » فيكون اسم بغداد معناه « ستان الاله » . 
| وما یکن من امر الاختلاف في معنی التسمیة » فان التفاسیر كلها تشير الى اسم اله وثني 
' وتسمية فارسية » وهذا هو الذي جعل ا منصور بحاول ایجاد تسمبة اسلامية عربية لتقوم 
٠‏ مقام التسمیة 'الوثنية الفارسبة . وکا من جملة مساعي النصور في ذلك انه ضرب على 
النقود اسم دار السلام بعد بناء المدينة سنوات قلىلة . ورغم کل هذا بقي الاسم الفارسي 
هو الاقوی والاشيع استعمالا حق بومنا هذا . 
کان للمدينة الدورة سور ضخم محبط بها وخندق واربعة ابواب ٤‏ وقد شرع ببنائا 
عام ١٤٤ھ‏ ( ۲٦۷م‏ ) » وتقدر مساحتها يومئذ بثلاثة كيلو متدات مربعة» ومکانہا يقع 
الیوم بالتقريب الى جنوبي الكاظمية على دجلة . ولا تم بناء ا مدینة الدورة ونقلت الا 
دواون ا حکومة بدأ الناس یسکنونہا » ثم اتسع العمران تدرجاحتی شمل ضفة دجلة 
الشرقية . وقد بدأ العمران جنوبي مقبرة الخيزران حبث مرقد الامام الاعظم ابو حثيفة 
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النعمان التوق سنة ٥٠ھ‏ ( ۷۲۷ م ) وکان احد القائن على بناء مدينة المنصور. ثم اتصل | 
العمران تدر يجا حتی اصبحت بغداد الشرقمة تضاهي الدينة الدورة» وخصوصا في القرنن 
التاسع والعاشر لامبلاد » فانتقلت الما دار الوزارة العباسة » کیا انتقلت دار الخلافة الى 
الجنوب مع دواوين الدولة وقصور الخلفاء . ثم انشیء سور حوها وحول الدور له اربعة | 
ابواب ما زالت آثار احدها قائمة في بغداد الیوم » واسمه الباب الوسطاني . هذا بالاضافة ٠‏ 
الى مرقد الامام الاعظم الذي اتسعت حوله رقعة العمران » فشكل مدينة الاعظمية التي | 
تتصل الیوم ببغداد اتصالا عضويا . ونتيحة لهذا الاتساع في رقعة المدينة زادت مساحتہا 
في القرن التاسع ا ميلادي فبلغت اربعة وسبعين كملومترا مريعا بعد ارت كانت مساحة ٠‏ 
" مدينة المنصور ثلاثة كيلو مترات مربعة ٤‏ وزاد عدد نفوسها حتى بلغ حوالی ملبون نسمة ٍْ 
في عبد الخليفة العتضد . وبذلك صارت بغداد تعد من اعظم مدن العام في القرون ‏ 
الوسطی »> فقد فاقت القسطنطينية عاصة الميزنطيين ودمشق عاصية الامویین » وم تضاهها | 
المدن الاخری کقرطبة والقاهرة. وربا جاز بعد ذلك للشاعر العراتي التوفق حدیثا الشخ 
عمد رضا الشببي ان یسمیہا « متارة ا جد التلمد » » فقد عاشت الدينة ۵۱4 سنة هحرية ٤‏ 
حك فیہا اربمون خليفة عباسیا » سبعة منہم اتخذوا سامراء عاصة لملكهم مدی نصف 
قرن ونيف . ولکن منارة ا جد التلید هذه انتہی امرها في اواسط القرن الثالث عشر 
لاسلاد وذلك على يد هولاكو عام ۱۲۵۸ ٠‏ وبين ذلك التاريخ وعام ۱۹۱۷ راحت بغداد 
تغط في ستة قرون ونصف من العصور المظامة » في حين كانت اوربا تخرج من عصورها 
المظامة وتدخل عصر النہضة والاستكشافات الجغرافية والاستيطان في العا الجديد. وقد | 
توالت على بغداد ويلات ونکمات وفيضانات وطواعين قاما تعرضت فا مدينة من مدن | 
العالم القديم او الجديد . فبعد ان سقطت بغداد على يد هولا كو ظهر ان مابقي منہا م 
يكن كافيا لىقتتل عله ملوك وامراء . فقد قتل هولاکو حوالي سبعائة الف نسمة من ٠‏ 
سکانها الملیون ٤‏ واحرق دور العلم ودمر القصوز والقی بمحتويات خزائن الکتب في دجلة© . 
حتى ان النہر سال اسود عدة ایام لكثرة ما القي فبه من کتب وخطوطات . ومع ذلك 
كله فقد تعاقب على حم بغداد امراء جلائریون ٤‏ وحکام من اسرة « الخروف الاسود »» | 
اعقبهم آخرون مناسرة «الخروف الابیض»» ثم جاء بعد الصفويون الفرس ثم العؤانيون | 
وبعدم الصفویون مرة ثاننة . ثم عاد العغانیون عام ۱1۳۸ بقىادة السلطان مراد الرابع | 
وبقوا حتی الاحتلال البريطاني في ۱۹۱۷ . ۱ 


الاسفل الذي هوت الله الدينة في عہود السلاحقة والاتراك العثاندین . ففی عصور بغداد ‏ 
۶:4۸ 
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الذهبية ایام الرشيد والأمون كانت الدينة قد بلفت اوجپا من الناحبة الحضارية . فقد 
13 انس الرشيد « دار ا حکة » وهي اکبر مع عامي عرفته العصور الوسطی » اذ كان يجتمع 
[ فيه کل يوم عامام في شی ضروب العرفة » بترجمون ویطالعون ویتناظرون . وهنا ترجم 
رسطو الى العربية و ترحم ابقراط وغيره من فلاسفة الاغريق وعاماشا ۰ وی عام ۸۰۷ 
ارسل الملك شارلمان عاهل فرنسا يطلب الى الرشد السماح للحجاج الفرنسيين بزيارة بيت 
1 القدس . فكرم الرشيد وفادة البعثة الفرنسية واهدى الى ملیکہم سرداق حرير من صلع 
ر بغداد وساعة دقاقة کنبرة اعحست كل من ن شاهدها . وف عبد المأمون بلغت المعاهد العامة 
1 ۳۴ عددا ٤‏ تتشر ب العرفة لا يضيرها من اي وعاء خرحت . وکان حنین بن اسحق من 
كبر القربین الى المأمون لانه كان یتفن اربع لغات ٤‏ فولاه الخليفة رئاسة ديوان الترجمة > 
1 وکان يعطبه زنة ما يترجمه ذهباء فکان حنين « مختار لكتبه اغلظ الورق» ويأمر کتتابه 
1 ان بخطوھا بالحروف الكبيرة ویفسحوا بین السطور » . وقد نقل حنين الى العربية امپات 
| الكتب الفارسبة والسريانية واليونانية . ولم یکن عاماء بغداد نقلة فحسب ‏ بل زادوا على 
| ها نقلوه من علوم الاولين. وک من كتاب کتبه عاماء الاغريق وضاع بسقوط القسطنطينية » 
1 ولكن الترجمة العربیة هي التي حفظت تراث الاغارقة من الضباع » فعادت اوربا في نہشتہا 
1 تنبل من العلوم القديمة بکووس بغدادية . 

ا وفی عبد الخليفة اء الدولة بنیت « دار العلم » سنة ۹٩۱‏ > و اجتمع فما اكثر من 
1 عشر 5 لاف کیان نفيس . . وکانت ودار 00 لئ ۳ وقد 7 
ا 07 6 اة هده ا النفسسة عام ۱۷۶۸ء 

1 وقد صاحب ازدهار الحضارة بىغداد القرون الوسطى ازدهار آخر في المدنية ¢ ذلك 
[ الجانب الادي للحضارة . فقصر الرصافة الذي بناه الرشد في بغداد الشر قبة کان هو 
1 السوول الأول عن و الف للة ولملة » . وکانت الى حانب دور الخلافة في الرصافة دور 
1 اخری للحرم . ویذ کر مؤلف « تقویم الملدان » ان ا حریم كان بشغل ثلث مساحة بغداد 
في عصر الرشد وكان له سور شرق دحلة. وقد استمر ازدهار الحضارة الى حانب از دهار 
ا المدنية في اغلب العصور العياسية . ولکن في العصور المتأخرة » وخصوصا في الدور 
| البوبي » ازدهرت المدنية على حساب الحضارة . فبالرغم من ان دجلة طغی وتجبر واغرق 
[ «كل ما حمل البه من بلاد الهند من غريب الطير » . وقبل ذلك في عام ۹۲۸ تغرق بغداد 
ا وتنهدم المنازل على شاطىء دجلة » ولکننا نرى الخليفة العباس بعد ذلك باربع سنوات 
| يبني « حيز الوحوش » اي حديقة الحبوان . 
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يظبر ان في مدينة بغداد شیثا من روح العنقاء » التي تعود الى الحياة في وسط رماد 
النار التي احرقۃ فکا ان دجلة هو عصب الحماة ا حرك في بغداد في اغلب ادوارها » 
نجده كذلك عنصر خراب وتدمير لمدينة لكثرة فيضانه . فبين عامی ٩۰۶‏ و ۱۹۵١‏ | 
عبنت امس ووو فحنا ا > کان اقتان میا مت اکٹاز الطاعون * 
وذلك في العبد العثانی في عامي ۱۸۲۲ و ۰۱۸۳۱ وف كل فيضان » الى جانب انهدام 
المنازل » كانت تنهدم اسوار المدينة » او يتصدع المارستان العضدي > أو يغرق حريم 
الخلافة > ونحدث هذا مرة كل جمل . ومع ذلك كله عرفت بغداد في عصورها العباسية ٠‏ 
اربعاً وثلاثين مدرسة > وفي العبد المغولي اربع عشرة . وكان فسا ۱۹ دار علم اي مکتبة 
عامة » ولا يدخل في هذا العدد بالطبع الکتیات ا حاصة . وکان بنفداد ۷ عل سکنی 
و ٥٥۸‏ جامعا و ٦٦‏ ربطا وزاوية . وكان فما فوق ذلك كله المدرسة المستنصرية الى 
بنيت عام ۱۳۳۲ وكانت من اقدم جامعات العالم القديم ٤‏ ولم تكن جامعة اکسفورد اقدم 
منہا باكثر من قرن واحد . وكانت المستنصرية اول جامعة في الاسلام الحقت ها دار 
لقرآن ٤‏ ودار للحديث » ومدرسة للطب» الى جانب الاقسام العامة الاخرى كالفقه | 
والعربية والرياضيات . وهي اول جامعة اسلامية جمعت فما المذاهب الفقبية الاربعة في 
بناية واحدة » ثم اخذت المدارس تحذو حذوها » کا يذ کر الاستاذ ناجي e‏ 


ولکن تدمبر هولا كو كان اعظم من كل ما تقدم ٤‏ فلم تعش هذه الجامعة العظيمة اکثر | 
من ستة وعشرين عاما » ثم دمرها المغول » وبعد ذلك عصف بها تىمورلنك عام ۱۳۹۲ . 
وباحتلال الاتراك لها عام ۸ دخلت بغداد طورا حدیدا من الراب » هو دور الاهمال 
لكل معام الحضارة » نما بقي من معالم القديم كان يحاجة الى اصلاح وترمم » ولكن ذلك 
م يحظ بعناية الولاة العؤانيين في الاعم الاغلب . فقد كان العراق ٤‏ او ولاية بغداد » في 
العبد العؤاني ولاية تتمتع باستقلال اداري » يحكمها وال مر كزه بغداد ولکن سطوته قتد 
الى انحاء القطر كافة . وكان ذلك مما يخيف السلطنة العؤانية ومحعلها تحسب لولاية بغداد. 
الف حساب. وكان احسن سبيل لتجنب المشاكل في اطراف السلطنة العؤانية هو استبدال: 
والی بغداد في فترات قصيرة » وكات ذلك معدل وال و احد كل ثلاثة اعوام . وهناك 
حالات كان فيها الوالي یتسم الولاية فلا یلیٹ ان یستبدل بعد بضعة ایام . وكان الوالي | 
بطبيعة الحال يعنى بامور نقسه ومرکزه بالدرجة الاولی ویبذل جہدہ في چم الاموال 
واستغلال هذه الفرصة قبل ان بطاح به ویوتی بغيره . ر عو الخضارة ره اهر 
الثقافة ان تعيش في مثل هذه الظروف . ۱ 

اذا کان هذا كله قد حدث لمدينة فاذا برتحی ان ببقي من مسال القدیة ؟ وماذا عن. 
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[لبغاددة انفسہم ؟ انهم « في غمرة هذه الاحداث والکوارث ل پنسوا » باهم من مجد 
لد > ان بفخروا ان مدینتہم كانت عاحمة الامبراطورية العباسبة العظمة > وانہم لم 
| يستطيعوا ان برتضوا لانفسہم ان برمي بهم الدھر على هامش الاحداث » جعد 
[ الیسیر على كبريامم ان ترتضي بتحول عاصتہم الى ما یشبه احدى مدن الاقاليم . 

| مايفسر لنا خلة چم الضطرب > الثاثر» الذي ریو ہس ھی کو 
| والاحدات التي قام بها البغاددة منذ ان بدأت مدینتهم بالاضحلال على ايدي الغزاة من كل 
1 موب هي مساع منوعة التخلص من حك الاجني » استمرت زمنا طویلا جدا » ولکنہا 
تۇت نتائج ماموسة حتى النصف الثاني من القرن العشرين . ذكر مستشرق فرنسي في 
ہروپ ہج ہی رتس سس رہ العداف» 
| غير انهم في حباتہم الاعتبادیة مپذبون » فکپون ٤‏ .کرماء » دام الاحسان الى الغریاء > 
لا ینفکون يعاماونهم برعاية واکرام . اماالعامة فکانوا حبلاء 3 » وقاحا يعتقدون 
[ پا حرافات > افسدتهم البطالة وا جون » . 

1 مات cl‏ 
٠‏ الوصف ينطبق على بغاددة اليوم الى حد كبير . ولكن ابن بغداد اليوم من بغداد الامس ؟ 
١‏ لم يبق من بغداد العياسية» ولا ا مغولية » ولا الفارسية » ولا العؤانية» الا آ ثار دارسة. 
. فما عدا بقايا « الباب الوسطانی » و.« باب الطلسم » من ابواب اسوار بغداد الشرقية > 
ا هناك المدرسة المستنصرية التي اعبد ترميمها » وهناك مثذنة جامع الخلفاء الذي تعيد الدولة 
1 بناءه الآن ٤‏ وھناك بعض ابنة سراي الحكومة . ونا وی لاف اذبو ھا ا را کن 
. عصور ختلفة لا تستوقف الشاهد الا قلبلا . اما مديئة بغداد هذه الایام فبي « مدينة 
۱ . طويلة » تلدأ من اقصی الشمال وتنتبي في اقصى ا جنوب على ضفة دج الشرقبة ٤‏ وهي 
| الم الام من ا مدینة. وخترق جانب الرصافة هذا اربعة شوارع رئيسية توازي النپر من 
٦‏ الشعال الى الوب . وعل قاط ز دجلة الغربي يقع نصف الدينة الاصفر > الذي لا بزال 
۱ محمل اسم الکرخ ٤‏ ولكن حركة العمران فيه تہدد ان یکون هو القسم الاکبر من بغداد 
ما قريب . وقي اقصى شمالي بغداد تقع مدينة الاعظمية ٤‏ نسبة الى الامام الاعظم ابي 
حنیفة النعمان ٤‏ وهي اشبه بامتداد لارصافة ا حالیة » بل هي بقايا الرصافة العباسية. وعلى 
ضفة النہر الغربية تقع مدينة الکاظمیة التي مت حول مقاہر قریش زمن العباسيين ٤‏ کا مت 
الاعظمية حول مقابر البزران في نفس العبد . و اهمبة الكاظمية انها تضم رفات الامامین 
مومی الكاظم وحفیدہ تمد الجواد > وهما السابع والتاسع من ائمة الشعة . وكل سکان 
| الکاظمبة تقریبا من الشعة » كما ار كل سكان الاعظمسة تقریبا من السنة . ولکن 
- الکاظمية تعد مرکزا للابرانيين في العراق لوجود مشہد الكاظسين فیہا . وتشتهر 
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الكاظمية کذ لك بقمایها ومناترها الذهة. و تزبن مدخل جامع الامام الاعظم ٤‏ الوقت : 
الحاضر ساعة على برج عال » تبعث دقاتها في هدأة اللبل شعورا في النفس لا محسه سكان 
غير الاعظمية » وذلك لعدم وجود الساعات الدقاقة في مناطق السكن بالمدينة . 


تشغل بغداد البوم رقعة من الارض تبلغ مساحتها ۸۱۰ کیلو مترات مربعة » وهي 
اربعة اضعاف مساحتہا ۱۹۵۷ واكثر من عشرة اضعاف مساحتہا في ازهى العصور 
العباسية ٤‏ واحبر بائتین وسيعين مرة من مساحة المدينة المدورة . ولكن سکانا لا 
يكادون بزيدون كثيرا عن عددم في العصور العباسية الذهبية > فہم لا یکادون يبلغون 
ملبون نسمة في مدينة بغداد ما عدا الاقضية والقصبات . والملاحظ في بغداد البوم ارنف 
حركة عارمة في البناء اخذت تشمل اغلب اراضيها في جيم الاتحاهات . فبناك « مدينة | 
الملأمون » في جانب الكرخ جنوبي الكاظمية ٤‏ وقد بدأ عمرانها يتصل بالكرخ نفسها . 
وهناك « مدينة المنصور » جوار المأمون . وهناك « بغداد الجديدة » في اقصى الجنوب 
الشرق » قرب تل حرمل حبث عثر على اقدم اثر بابلي لنصوص شريعة سابقة لشريعة 
حمورابي بقرنين من الزمان . وق بغداد البوم طرق معبدة طو شا ۰ کو مترا. وفضہا ۱ 
ستون الف سبارة عدا سبارات النقل والباصات. ولا بزال فسا ثلاثائة عربة خسنل تستعمل 
في الواصلات » مثل سبارات الاجرة » ولکن محال عملبا حدودة . وفي بغداد اکثر من 
مانمائة مدرسة ابتداشة » ومائتا مدرسة ثانوية > واکثر من ثلائن من المماهد العالنة . 
وانشأت جامعة بغداد فروعا ها في الموصل والبصرة 1 وق بغداد حوالي ثلاثين كنيسة ۱ 
مبسحبة» ولكن طابع الدينة اسلامي عربي ہی می یو 
ماما المآذن والقباب التي قل" ان نحد ائنتن نتان منپا مجمعهها وحه شه . وف المدينة ستة 
جسور ضخمة قربط الرصافة پالکرخ » سادسہا جسر معلق في منطقة كرادة مريم 
وهناك جسران آخران سوف یباشر با قريبا ٤‏ ہما جسر الدورة وجسر الباب العظم . 
وف بغداد الوم واحد واربمون حاما » وهذا رقم تافه اذا ما قورن با ذکرہ بعض 
المؤرخين من ان بغداد العباسية كان بها الف الف حام ! 

ماذا يعمل الناس في هذه المديئة الصاخية ؟ ۱ 

شارع الرشيد مخترق الرصافة من باب العظم في الشمال وينتهي بالباب الشرقي في 
الجنوب . ویدعو الاجانب هذین البابین « الباب الشالي » و «الباب الجنوبي»» وهی تسممة | 
تقب الموقع الجغرافي. ول ینق افر لباب المعظم اما الباب الشرقي فقد ازیلت آثاره ۰۱۹۳۷ | 

وشارع الرشد هو عصب ا حر كة والتخارة والصخب والعنف کذلك . وتنتشر فىه | 
السبارات النوعة » وتسمم منها کل اصناف الابواق » ولا یفضلہا في اشاعة اطنون سوی 
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| ضيارات بیروت وسواقيها. ويشتد الزحام ساعة الدخولا یالسیفات وساعة ال حخروج منپا» 
وني بغداد مان وئلاون دارا للسا ٤‏ بعرض اكثرها افلاما مصرية » او افلاما « ملونة » 
[ فض النظر عن مصدرها. کل هذا ولیس في بغداد مسرح واحد» وان تصادف ان قدمت 
1 پعض ال مسر حیات فان ذلك « بجري » على مسرح معہد الفنون اميلة ٤‏ وهو مسرح غير 
جميل بالمرة ٤‏ بل انه مسرح محاجة الى ... مسرح ! صحبح ان هناك قاعتين كبيرتين بها 
١‏ مسرح» ولکنپ) ملك الدولة» وكذلك حالمديرية السرح القومي التابعة لوزارة الارشاد. 
| واذا سنا بوجود ما يقوم مقام « خشبة » المسرح > فانه لیس في بغداد فرقة مسرخبة 
1 واحدة تستطيع ان تقف على قدممها وتقدم تقشلمات ذات قممة فنية او ادبية. هناك فرق 
: هواة ٤‏ ولکنها فرق لا ترضي الواطن الثقف . واذا صح لي ان احکم من خلال تجربتي 
7 في المشرین سنة الاخبرة التي عشتها في بغداد » فانني استطمم القول ان تربة العراق لا 
١‏ تساعد على نمو المثلین . ولیس هذا عبا مطلقا . ولکن العیب هو ان نحاول الطيران قبل 
| ان نتقن الشي. وهذا ما بحدث فعلا فیا حاولات التي نسمع بها بين حين وآخر والتي تهدف 
| الى « ضة سخائة عراقية » » وكأن المسألة مسألة سباق مع الافلام الصرية . والنتمحة 
| ان حفنة الافلام العراقية فشلت فشلا ذريعا » ما عدا واحدا منپا کان نجاحه يعتمد على 


| اسباب فنية واخری غير فنية . 


٠‏ ولکن تربة العراق التي لا تساعد على نمو الممثلين نجدھا تساعد على نمو انواع اخرى من 
1 الفنون » مثل الرسم والنحت والغناء والشعر . 

وربا كان الرمم والنحت يتمثلان بطابعہا البغدادي العراقي اروع قشل فيحياة اعظم 
| فنان عرفته بغداد الحديثة » وفي ما قدمه من انتاج . ذلك هو الفنان الراحل جواد سلم . 
| ففي مستہل عام ١45١‏ انظفأ قلب كبير احب بغداد واحبته» فخلدها » ولكنها الى الآن 
ها خلدته » الا في قلوب نفر من المثقفين .. يحب الا يكون ا حدیث عن جواد سلم فاضحا 
!عن اعجاب الكاتب بانجازات رائعة في بغداد الحديثة في مجال الفن » لان حماة جواد سلم 
و واعماله هي تلخيص للحركة الفنية في العراق. ويظبر ان روح الواسطي » الرسام العراقي 
:الذي عاش فی بغداد القرن الثالث عشمر» قد عادت الى الظپور ببغداد حواد سلم. وهكذا 
مود العنقاء الى الحياة من وسط رماد سبعة قرون عجاف . ففي الثلاثينات كانت بغداد 
قد استفاقت من نومة الکہف على صوت مدفع الاحتلال البريطاني » وكانت الحكومة 
| العراقية قد بدأت بارسال البعوث الى اوربا التخصص بشت العلوم والآداب والفنون رغم 
1 ضبق النطاق. «وكان جواد سلم من ارسل‌الی باریس عام ۱۹۳۸ حيث قضی قرابة السنة. 
1 وباندلاع ارب الثانية ٤‏ ذهب الى روما في اواخر عام ۱۹۳۹ . وعندما دخلت ايطاليا 
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اطرب » عاد الى بغداد» وعين مدرسا للنحت في معهد للفنون الميلة كان قد افتتح حديثاء 
وف الوقت نفسه عمل في ا متحف العراقي على ترمم التاثيل والتحف الاشورية والسومرية . 
ول یکن حینثذ قد جاوز الحادية والعشرين . وبدأ بستحلي ماضي العراق الفني من خلال 
عمله بالمتحف » واكتشف بطريقة الصدفة عام ١944١‏ رسوم الواسطي . وكان من « نعم » 
الحرب علىالعراق ان التحأ الى بغداد تفر منالبولونيين » بینہم جماعة من الرسامين المتأثرين 
ما بعد الانطباعية . فاتصل بهم جواد سلم وصديقه فائق حسن» القطب الثاني لرحی الفن 
في بغداد الحديثة» واخذ عنهم الكثير» فتطور قهمه للون» وزاد حبه لبلده اذ ممع و احدا 
من اولئك الرسامين النقاد البولونيين يقول لزملاء جواد سلم ان «الانسان لا يبدع في رمم 
شيء لا حبه وانکم لن تکونوا شيشا اذا م یکن في قلوبكم الحب الصادق العميق للبلد 
الذي اعاشتكم تربته » . وهنا بدأت منحوتات جواد سلم تبرز تأثير النحت الناتىء 
الاشوري مضافا اليه الاهقام العمیق بالطابع البغدادي » کا في منحوتة « الاسطی » . 
وبنهاية الحرب رحل الى لندن للالتحاق بمدرسة سليد» ولا عاد كان اکثر اندفاعاني ابراز 
الطابع البغدادي والوجه العراقي . كارن ووالده واخوته من اسس اول جمعبة فنية في 
العزاى عام ١541١‏ » هي وجمعبة اصدقاء الفن » . وبعد ان عاد من لندن اسس عام ۱۹۵۱ 
« جماعة بغداد للفن الحديث » . وصادف ان عادت في ذلك التاريخ بموعة من الرسامين 
الشباب بعد استکیال تعليمهم في اورباء فجعلت معروضات جماعة بغداد هذه تخلق مناخا 
فكريا انتعشت فيه جموعة من الاتجاهات الحديثة في الفن وانبعث فيه نقاش حول الق | 
والابداع والوظيفة التي يقوم بها الفنان في الجتمع . وهنا نسمع صوت جواد سلم في بيان ٠‏ 
« جماعة بغداد للفن الحديث » يقول ان الماعة تتألف من رسامين ونحاتين لکل اسلويه ' 
المعين » ولكنهم یتفقون في استلهام الجو العراقي لتنمية هذا الاسلوب». 

وبين ۱۹۵۱ و ۱۹۵۸ كانت هذه الماعة تقد تقدم انتاجہا فی معارض اتسمت بالقوة والثقة ۱ 
بالنفس » وکا اقبال الجبور مشجما جدا ٤‏ لا انت تقدم من صور عن الحباة العراقية 
باسلوب يتعدى حدود العالم المحسوس . وكان جواد سلم على رأس هذه الجاعة » ولكنه 
كان دائما يحم ان يحقق « موضوعا كبيرا » . وكات بريد ان يحقق هذا الحم في مجال النحت 
ولیس في مجال الرسم ٤‏ كنا يظهر من مذكراته التي نشرت اجزاء منها في العدد الثامن من 
« حوار » . فكان ينتظر یوما يعرض فنه فيه على اکبر عدد ممکن من الناس ٤‏ كأن 
" يكون نصا «في احد الممادين يعطي فكرة نبيلة عالبة لكل سائر». وبعد اكثر من‌عشرة 
اعوا م كان يحم فيها « بالموضوع الكبير » حققت له حکومة الثورة ما اراد » فطلبت الله 
پیر نصب یپ لكي یقام في ساحة التحریر» وهي | كبر ساحات بقداد » واعطي 
مر ین وت به کثبر من الفنانین . 
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والبوم يقوم « نصب ا حریة » قبالة جسر ا جہوریة ٤‏ شاعا امام کل قادم من الطار الى 
الجزء الجنوبي من بغداد . اربع عشرة جموعة برونزية من النحت الناتىء » في کل موعة 
منها عدة اشخاص > تنتشر على افربز شاهق طوله اکثر من مسین مترا » وعلو منحوتاته 
| فان آسارے و كا اعات عات ن پیت مق الق الم ها من لسن الى 
الشمال ٤‏ تروي کل موعة منپا قصة ترمز الى ماضي بغداد وحاضرها ومستقبلہا . اولى 
هذه احموعات حصان عربی جامح يستدير جنده تحو ما یتلوه > وينتبي الشطر الاو ل 
بانفجار الثورة وطلوع شمس الحرية» وتحتها جندي محطم قضبان السحن > ثم تبدأ ار کة 
بعد ذلك في الشطر الثاني حيث يعم الهدوء والازدهار في الزراعة والصناعة . 
فبغداد اليوم » اذا » تملك نصيا من اكبر الانصاب في العالم > وهو اضخم نصب 
: صنعه فنان عراقي منذ اكثر من ۲۵۰۰ سنة » ورغم ذلك فقد اكمله جواد سليم في سنة 
ونصف السنة . واذ كانت المنحوتات البرونزية ترفع الى مكانها على الافريز الرخامي ٤‏ 
اصابت الفنان نوبة قلب لم تمہلہ حتى بری امله في الحياة برتفع فوق ارض بغداد . 
مفارقات هى الحياة في بغداد الیوم ! فم يكن في المدينة سوى ثلاثة تماثيل حتى عام 
۸ لا یثل سوى واحد منہا اي معنى يتصل بالوطنبة وبالشعب ٤‏ والاخير هو الذي 
بقي قائما بعد ١»‏ موز ( يوليو ) ۱۹۵۸ . والموم نرى خلف « نصب الحرية » هذا تثالا 
فخا من الرخام ثل « الام » و بزن مدخل حديقة الامة > وهناك قثال آخر برمز الى. 
۱ . بطولات الشعب وا حیش في ورة ۱6 رمضان > يقوم في مدخل ا حسر ا معلق من ناحبة 
کرادة مرم . ولکن « نصب ا حریة » العملاق يقوم دلبلا على شموخ في الفن قد لا حود 
الزمن بمثله بیسر . 


وة علاق من نوع آخر > في جال آخر من جالات الفن » هو مجال الفناء والطرب . 
ففي عصر الرشید الذهي لم تستمع بغداد الى زرياب » لان اسحق الموصلي كان اثيرا عند 
الرشد ٤‏ فاما برع تاسذه المولى الفارسي > م يعد في القمة متسع لاكثر من واحد > فشد 
الاخبر رحاله الى الاندلس لبسمع قصورها صوتا اینعت تاره في قصور بغداد . ولکن 
بغداد الوم يشيع فیہا نوع من الفناء يقال له « القام العراقي » هو الآخر جال تصطرع فيه 
الفارقات بعنف لكثرة الادعباء ععرفة اصول هذا الفن . ولکن مطرب العراق الاول 
مد القمانحي يجعلك تتساءل » کا حدث لي» تری هل الذي يؤديه القمانجي هو القام العراقي 
ام ان القام العراق هو الذي يؤديه جمبع الآخرین الکثار » وهو شيء من العویل والنواح . 
والتوجم من مغص في الکید ٤‏ واصوات في احسن احواشا لا تختلف عن النسب الموستی ! 
:اذا استمعت الى القبانحي وجدت نوعا من التساوق النغمي يبعث الرعشة في اوتار احلق 
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واحفیف في ا حنجرة » وتحس ان الرجل اما يقرأ خطا بیانیا من النغم لا برتفم او ينخفض 
الا ميزان ٤‏ یعطیك في الاخبر صورة صوتمة عذبة متقنة » وہالتالی مطربة » لان التناغم 
هو سر ال مال في الوسیقی . ولمقام العراقي قواعد في اداء النفم تعود بشکلہا ا حالی الى 
حوالی اربعة قرون > وهي لا تشه الغناء العباسي الا بقدر ما تشه ا موشحات الاندلسة 
هذه القامات . ولکن الاستاذ القمانحي يعتقد ان ا مقام العراق برجم في اصوله الى الغناء 
العباسي ٤‏ وا ی ابعد من ذلك حيث يتصل بالغناء العربي الاصیل » با في ذلك « ا داء » . 
ولا كانت ا مقامات والا حا لم تدون بطريقة فنبة بات من الصعب معرفة الفرق بين 
القامات العراقبة والغناء العباسي. و القام العراقي يغني نوعين من الشعر : الفصمح والعامي. 
وا کاد اجزم ان الشعر الذي يغنى باللبجة العراقبة اکثر تعبيرا عن الطابم البغدادي من كل 
القريض الاخر > لانه في الغالب من شعر الفترة الظامة ومن شعر کتب ف العصر المغانی 
حيث الجناس والطباق واللعب بالكامات» وهي اساليب اوقع في النفس اذا غنیت بالعامية ۱ 
لسبب اجهله . ۱ 

وريا كات القام العراقي تلخيصا لتاريخ العراق من النواحي النفسية والعاطفية . اذ 
يعتقد محبو المقام ان الطابع الحزين في المقام العراقي مرجعه الويلات والنکبات التي مرت 
بالعراق في مختلف الادوار . فكان الغناء متنفسا عنها ومعبرا عن تأثيرها في النفس . وربا 
كارت اشد المقامات العراقىة حزنا هو مقام « المدمى » الذي غناه القبانجي في مؤٹر 
موسبقي با انبا » شا كان من احد المؤعرين الا ان اعاد تقدعه على البيانو كنموذج رائع 
للتعبیر عن اطزن . 

لم اعد اذكر من قال ان الشعر ينبت في العراق ويزدهر في سوریا ولبنان ثم يموت في 
مصر . ولکن الشعر العربي الذي كان محتضر في العصور المظامة > في جميع بلاد العرب ٤‏ ' 
انبعث محباة جديدة وعنفوار: جدید من قلب بغداد عام ۰۲ والعام يلفظ انفاسه 
الاخبرة » تماما مثل قوز الذي قتله خنزبر بري فولدت من دمائه شقائق النعیان . كان هذا . 
الانبعاث على يدي شابة بغدادية من عائلة جميع افرادها شعراء » ومن كلية محامعة بغداد ٠‏ 
كانت ولا تزال هي المعين الذى تستقي منه الدولة كاما عطشت في مجالات الثقافة والادارة 
والحك . اما الكلية فبي دار المعامين العالبة ( « كلية التربية » الآن ) » واما الشابة فنازك 
الملائكة . على يديا وعلى يدي زميل ها بصري المولد بغدادي الثقافة ٤‏ هو بدر شاکر 
السباب » برجمے الله . ففي آخر ۱۹٤۷‏ نشرت في بيروت قصيدة للسياب » ونشرت 
الملائكة « عاشقة الليل ». هنا وهنا شعر من نوع جديد» اصيل في عروبته » يحترم الیل 
الى المدى ٤‏ ولکنه يعد تنظم التفعيلات باسلوب اكثر دفقا بالحماة » وابعد عن الرتابة 
والملل . ولا اعرف كاتب شعر في العقدين الاخيرين » يحس بالحباة بمعناها الجديد» يستطيع , 
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ان بتخطی تأثير الملائكة والساب ٤‏ فتأثيرهما في كل مکان . وما هذه الفورة فى نقاش 
:. «الشعر ا حر » و « الشعر العمودي » وشعر ہ العمود الجديد » الا من نتاج فكر بغدادي» 
۴ تفتح على الثقافات » فاغنى ما لدده وقدم ا نی . 
وبعد كل هذا» ما الذي يفعله زيد وعمرو من الناس في يغداد اليوم ؟ المرب ؛ الثانية 
هزت العالم اجمع » ولكن بغداد اخذت کفایتها من الهزات في العصور الخوالي . 
ا حرب كانت الکلبات ٤‏ وخصوصا كلية الحقوق تقذف مخريحبها الکثار الى جالات ۳ 
العامة . ورجل الشارع البغدادي بقضي ساعات فراغه الكثيرة في مقاهم انتشرت في کل 
رکن وحي وشارع في بغداد . پروی ان صحفيا امریکیا زار بغداد بعد اطرب » وتجول 
1 في شارع الرشید » مأخوذا بمنظر القاهي » فحسب ان بغداد في يوم عبد » لكثرة من رآمم 
[. مجلسون على ارائك تلك « الجايخانات » ( اي دور الشاي ) . ففي الاشهر القلبلة الباردة » 
توت الدينة عند الثامنة مساء » عدا مناطق السیغات في الباب الشرقی » فپذه تزدحم عند 
دخول الناس الى السیغات وعند خروجهم » ثم يغلف الشلل اطراف ا حر كة في الدينة . 
وف اشہر ار الطويلة بسپر شارع ابي نواس على ضفة دجلة الشرقمة » .ممتدئا من الباب 
الشر قي . پسپر في مقاه تفطي اللمل على ما فیہا من عبوب وعوز الى النظافة . وکل مقپی 
يفخر بآلة تسجیل للصوت مع مكبرات اصوات تنشره فی كل اتحاه» تزعق باعلى قوتها. . 
ماذا ؟ ام کلثوم » طبعا ! فقد تغلغل صوت ام کلئوم الى خاع العظم عند رجل الشارع 
في بغداد : لا مفر منه في كل زمان » فانت تسمعه في العشي والآصال » وفي كل مكان » 
. بكل معاني هذه الكامة . وهناك مر کزان في شارع الرشيد» هما اول من يذيع آخر اغانی 
ام كلثوم» بواسطة مكبرة صوت موجبةالىصماخ اذن كلعاير سيل من عباد الله المساكين. 
وعباد الله مساكين فعلا في بغداد . فبذه مدينة لا يفوقها في تكاليف المعيشة في العام 
1 كله سوى فنزویلا» حسب احصاء هيئة الامم التحدة. ورغم الثروات الحبوانية والنباتية» 
. يظل سعر البيضة في بغداد اغلى منه في نبوبورگ في عبد الفصح . وهذه نقطة تہم الجيم في 
٠‏ بغداد ٤‏ حتى اولك الدين يعيشون على زبدة افكار افلاطون . ورغم دجلة والفرات تظل 
بغداد « زهرة الصحراء » » کا بدعوها الذي دعا بغداد « منارة المحد التليد » » اي ات 
طابع الواحة هو الذي عبزها . فاذا خرجت من بغداد کبلومارن شرفا ا رکا صفعتك 
الصحراء بکل قحلها . وحتی دجلة العظم ٤‏ بامکاناته الضخمة » لم بستفل" في بغداد 
نفسہا . فليس هناك سوی حديقة عامة او اثنتین » واغلب الشوارع تخلو من الشجر » کا 
تخاو المدينة من مقپی او مطعم بوسع‌الرء ان بصطحب زوجته‌البه دون ان يدقع فيه نصف 
مرتبه الشپري » فان فعل ٤‏ لم یبق بين يديه ما يدفع منه اجرة الدار . 


وحن 
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القت اليه اوامرها النہاثیة وطلبت منه الا پزعجپا او یدخل عليبا لاي سبب من 
الاسباب . وقام على الفور بتنفيذ الاوامر » فدخل الى ا مام وترك الخف على الباب ووضع 
قدمیہ في الخف ا لحشی حت لا يترك آثاره القذرة في البست . ودخل البانبو يحذر وامسك ١‏ 
تاره سس رورمو رکے نات قلا کمن جع ال شوارع ادن 
الکببرة > واخذ اما ساخنا لاما لا تحب الماء البارد وجفف جسمه وبال الفوطة بالزید 
من ا ماء حتیلا تشك في ذلك. وذمب الى الطبخ واعد لنفسه فنحان قپوة سادة لانها امرته 
الا یش رپا الا سکر زيادة وبالرغم من انه يشسريها مظبوط - وهي على کل‌حال لن تخرج‌من 
الغرفة قبل ان ینتہي من شرب‌القهوة»وحقی اذا خرجت فمن الستبعد ان تتذوقها لتتأكد من 
خضوعه للاوامر »اما ادا فعلت.. 

6 ی۶" 

وامسك المسطرة الحاسية وبدأ . ( کم طول الخازوق وسکه ؟ کم خازوقا في ات 
المربع ؟ ‏ مترا مربعا في النفق ؟ م سبخ حديد في كل خازوق ؟ م شكارة اسمنت وظلط | 
کات ا ق و 
الارض الساخن فیذوب وينصهر؟]سيارة ولوربا ومارا؟ ‏ رجلا 5 وآمرأة ستخذون 

رے یں سح رری وت ا 

لبه ؟ لبه رفضوا الاقتراح ؟ 
' وبصق من الفسظ وترك مكانه ومضى الى غرفتها وفتحہا ووقف . 

- ليه ؟ ليه رفضوا الاقتراح ؟ 

- اطلم برا واقفل الباب . 

- لبه رفضوا . 

- انت مجنون ؟ 

له لا ۲ 

- ايه ؟ غسیل مخ للفیران ؟ 

- 1 ابه الانع ؟ 

- متوحش ! فيه واحد عنده ذرة من الانسانية يعمل غسيل مخ للفيران ! اطلع برا . 
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. كانت في غرفتها تعد حقائب السفر استعدادا للبجرة السنوية الى البحر » وکان كنج 
[ كاتوس جالسا بوقار عظم عی‌فراشها الكبير یتفرج علیپا وهي تجرب ملاسما وتلون‌شفتیها 
[ ومخالبها وحوافرها وتبدل من تشکیل شعرها استعدادا لومم اللقاح الکببر ٤‏ وهي من 
٠‏ لظة لاخری تندفع اليه وترفعه من الفراش وتقبله على شفتبه فیقاوم باسلوب رفيع ويشي 
متکاسلا متجاسا ویمود الى مکانه الاول ومجلس وبعد لحظة برفع يده الیمنی وعسح من ليه 
آثار قبلة المرأة . 


( زمان . زمان مرة يا سادة با كرام ) م ل 
اتفرج » اتمدد جنبه على السر بر حر سم معي مرة ... مرة با سادة باکرام > 


LS 
با ... كنج کاتوس صرخ وهاج وضرب الارض بذيله ا لحف . انا من بومپا بطلت اعملاي‎ 
. ) حاحة فى حضوره . ومرة کان با سادة‎ 

(صارخة) : - اطلم برا ! 

( آه ! والنہار يعقب اللمل واللیل يعقب النہار مکانسکمة لا یفہمہا الا ذلك الاعی 
1 ۹ 9 ۶ 
الذي بطلق في اعقاب نایه حزن كو كبة من الاصوات اشامسة الباكية فتصعد البه من 
ارحاء الحديقة الپحورة والیثر العمنق ومن ذلك القطار الذي بقطع الارض القفرة هناك 
بدا عنكل‌ثيء حي وهو بصفر صفبرا ممدودا يعالج به وحدته الخانقة .والصراع دائمدوام 
الکون بين الانفاق والكباري جرد ہن ی والفراغ ا خیف ٤‏ 
بان ...) 

- السطرة راحت فين ؟ 

ومسح من عبلیه دمعتین وقام ببطء وسار الی‌الدولاب القدم واخرج منه اغنية قديمة. 
ومحث بين اكوا م التراب عن کتاب اثبر عنده» وفاض البیت بموجات من الانغام والالفاظ 
تی کے ا ف زرا كأنه حركة راقصات في عند مبلاد طفل . 

( اب الطلق هو الوت الا کند . لات الب الطلق هو الثقة والهدوء والامن 
والاستقرار والسلام » هو النوم بلا احلام والنقظة بلا خوف» هو ...) 

- المسطرة راحت فين ؟ 

(صوت باب يغلق. برمي السطرة بوحشية) : - فلا كن اللملة انا ! 


- يا سواق! يا اسطى يا سواق ! عاوز علبة لحم مقفولة. فام ! مش عاوز لحم سايب 
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اللي یسوی واللي ما بسواش غرف منه وحط ايده منه ! فين الاقہ ؟ ' 


- قدام ! ۱ 
وفجأة ضرب جبهته بعنف مروع وصرخ صرخة مدودة خرجت من اعماق حنحرته 
واندفع جاریا الى غرفة النوم وقذف بقدمه الخف فطار في امواء واستقر فوق الدولاب 
وخلع ملابسه ورماها وهو بحري فاستقرت کل قطعة في مکان . واسرع الى ایام وبقفزة 
واحدة وحد نفسه داخل البانیو وفتح الصنبور الكمير ورفع وجه الى اعلی فاستقبل الاء 
الغز بر بعشه و قه وهو ہمہم وبولول ویعوي وكأنه هم وحشي . واندفع من ا حمام والاء 
نقطر مته ای وسط الهو وعوی عواء طويلا حادا تزلزلت له صورها العلقة علی ا دران . 
وخم الصنحة بالفاظ من لغات مجہولة لا بعرفپا احد ٤‏ ثم اخذ انفاسا سریعة وجرى الى ٠‏ 
المطبخ واشعل الوقد الکبیر واختطف هبرة من اللحم قضم منہا ثمالقاها في الانام. ثم اسرع 
جاریا الى البپو مرة اخری ووقف وادار عينه في الکان » ولمح التلفزیون فاسرع اللہ 
وفتحه . فخرج اليه رجل افندي قبيح منتوف الخاجبين برمش بمشه وكأنه امرأة غزیة» 
فبصق عليه واسرع الى السلك وشد منه الفيشة ورماها باقصی قوة فسقطت بين الاعشاب 
الممجية التي تنمو في ا حرابة القابله: و سس ی ی 
واسرع الى الفراش وارقی عليه ومد ذراعيه کالصلوب واغمض عشه . 
- اطمحبة بنت المج ! ۱ 
وقام ببطء . یرب ی و ترسم 
واطلق النغم السجين . ( مع احزان الجنس الازلية ) . وفتح الستاثر الثقيلة. (مم‌محاولاته 
الجنونية لیکون الله ) . ومد يده الى کتابه الاثبر . (الف بكر تغني والملائكة ) . 
سی 
قمصر : السماء مرسومة با لا حصی من الشرارات 
ل ) صوته یرتفع: 
( ولکن واحدا منپا فقط بظل في مكانه ابدا ) 
وقع اقدام خفيفة في بهو الببت . ينصت قليلا ثم يقرأ : 
( والعا م مزود جيدا بالرجال 
والرجال لحم ودم وادراك )- 
وقم الاقدام يشتد . پنصت , بصوت منخفض : 
( ولکن في کل العدید لا اعرف الا واحدا ) 
وقع الاقدام يصبح کالطبول . هامسا : 
( في مکانه الرتفع لا ترتقي اليه الايدي 
اوالەمواطف لا تزه 
و 
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وانا ذلك الرحل ) 

صاوغا : كنج ! 

۰ فقد اندفع الى قلب الغرفة كالعاصفة لا يعترضه شيء الا اكتسحه > م برق فی الغرفة 
وطار فوق الفراش وهبط من الناحمة الاخری واختفى 

ے گے | 

(واندفع يدور في .الست كالاعصار» اتاق إلى الفرقۃ مر الخو وف قوق اقرا 
| ومنه الى الدولاب . ثم رأى مسمارا في الحائط فطار اليه وسقط على الارض وانقذف 
. کالصاروخ ومرق فوقي و اظاح بیولنوس قیصر وانقض عليه باسنانه وخالبه) . 

ب كنع سب الکتات | 

( واندفع مرة اخری والکتاب بين اسنانه» فاسرعت وراءه الى باب الغرفة واغلقتہا 
 [‏ بالفتاح.ومن بعید ترامت الي“ اصوات تحطم الاطباق والاکواب. حطم الاسطوانةالوحش 
1 وتراجمت على اطراف اصابعي الى الفراش ٤‏ وما كدت افعل حتی ارتد مرة اخری على 
٠‏ باب الغرفة مخدشه باظافره ويعوي عواء وحشا متصلا » فاسرعت الى الباب ارجوه ان 
|| دا . ولکنه كان قد اندفم الى الشرفة يبعث استغاثاته المروعة عبر امواء . 

في تلك اللملة ل انم دقیقة واحدة . کان الشارع قد امتلاً بصبحات القطط. لقد وفدت 
من آخر احياء الدينة ‏ جاءت وقي رژوسپا کل الظلام الوحشي الذي رسب في دماما عبر 
ملايين السنین . كانت كلها تدور وتدور حول الست » لا بکاد اخدها باس الآخر حى 
| يتحفزا لقتال دموي ثم یعدلان في اللحظة الاخبرة . وکان كنج یشہد هذا فاعتیی السور 
| ووقف يطل علیہا وینادیها . 
۱ کان وحشا جمبلا تتفحر من وجبه شواهد القوة والشراسة » وقد رأته القطط جميعا 
فاشتد صراخپا وازداد غضبها » ثم تفحر العنف فجأة بین صفوفہا فقامت بینہا معركة 
بشعة قاسية لا رحمة فیہا ولا رفق . كل قط فما خصم ومصارع ميم القطط الاخری . 
وقد طال الشهد ا حیف وانا ارقبه مرعوبا من غرفتي » كل قط يعض وبر وینقض ويحري . 
ا ویقفز ویصرخ ویتاوی ويستلقي ويخدش بلا توقف ٤‏ والنذل يصرخ ويوشك ان يقفز الیہا 
| ليشترك في امحزرة . ثم جاءت القطط الصغيرة والامپات > والقط الصغير لا علا لکف من 
| ضآلته ولا يستطيع ان عشي الا بصعوبة » ومع ذلك فقد نار شعر ذیله واندفم الى قلب 
ا المعركة : ثم جاءت الکلاب» والکلب الواحد كفء لاكثر من قطين. لقد جاءت‌اسراب 
| الكلاب من الصحراء القريبة ودخلت الميدان » ولكنها ل تر ما رأت حت تراجعت ببطء 
| ومضت الى“ حدود المبدان ترقب المعركة في صمت . لم حاول واحد منہا ان يتدخل » بل 
| ان قطا مائجا اندفعالى صف الکلاب» وصفع | کبرها على وجبه فم يتحرك الکلب مطلقاء 


اک 


۱ https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com jj 


و اقعی القط امامه لحظات وهو بهده وبزجر طالبا القتال > فما لم يحد فائدة انقلب‌عائدا 
الى الیدان وهو يصرخ من جدید ویقتتل مع اول من لاقاه في طريقه ) 


( ما فش قايدة ! ) 
يا سواق احقي__ ! عاوز علبة لحم فورا . اللية ضروري ! 
- ما قيش . السوق حار . 
-لا . لا . لا . ضروري با اسطى . انت عارف المدينة . 
- ما اعرفش . یکن فوق . بعد . ش 
- فين ؟ فين ؟ 
- فوق عند الھرم . 
- اكيد هناك تلاق . 
کن و کہ ۳ 
- الله بنا . بالله . 
- الفحر دخل . باقول اقضیہا باي حاجة . 
- ازاي يعني ؟ 
. اي حاجة . 
- ازاي ؟ اطلع با سواق . 
- اركب ! مع ان فيه ناس ما يةربوش منه لو تقطم . 
- دول مواشي . خرفان . زود السرعة ! زود ! زود ! زود ! 
( الطریق خاو » لىس فيه اثر تخلوق ٭ رائع ! 

۱ النخلة الیتیمة التي يستند الیہا شرطي اللبل ما زالت هناك . رائع ! 
البست ما زال قائا ولا صوت حوله ولا حر کة . رائم ! ۱ ۱ 
التوأم ظل ناما طوال‌النهار ودرات امه‌ن‌المله تنادي من كانت تحبس قطا فلتفرج‌عنه. ۱ 
امرأة ضربت قطا علىظبره فازرق ظبر ان‌العمدة ونشبالقتال بين الصعايدة فيالحال. 
اذا كانت علية اللحم معنا فمن ... ) ۱ 
لا صوت » لا حركة » لا شيء . 
- يا علبة اللحم ! 
( كيف کانوا بصارعون الوحوش فی روما القدية ؟ 
لا بد من حربة او شبکة حدید . 
او فسخ فكيه کا فعل شمشون مع الاسد المسكين . 

؟5 
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لکن ابعده عن القاتل » عن العنق» لان فيه قناتين توصلان الدم الى المخ» وهذا مهم. 

انا لست ند لای قط. ۱ 

تفزعنی رؤية السحالى والجرذان . لس ف الا لسان » ولو صمت هذا اللسان ما کان‌من 
الستطاع ببعي في سوق العبيد بفلسين . 

لو عرفت ! با للكارثة ! لن تسمح لي بالعمل في خدمتہا ولا العش معا . ثم تلك 
الاشاء الاخرى اللذيذة . لن تسمح لي بها قط . 
ا ها... !) 


فتح الباب » ولم يدخل بل مد ذراعه الى اقصاه واضاء النور ودخل » وحرص على ان 
1 يترك الباب مفتوحا ٤‏ وتقدم برفق وحذر تام » وادار عمنبه في البپو الواسع » فاذا بکنج 
٠‏ کاتوس بجلس على الاريكة الاثبرة عنده . 
٠‏ -کنج» مساء ابر ! 

ول یتم كنج على الاطلاق لم ويبتسم . 

- لم یا كنج . 
واسرع الى آخر البو يضيء المصابيح البعيدة > واستدار فاذا بکنج كاتوس يقف على 
: الباب » نصفه في الظلام ونصفه في النور . 

ب كنج » انظر » لحم ! 

وخطا خطوة اخري الى الخارج . 

- لحم با مجنون ! 

ورفع عينيه ونظر ثم تقدم خطوة اخرى واضحى كله في الظلام . 

- كنج ارجوك . لحم ! 

ولكنه لم بسمع . لان كفيه كانتا تتحسسان الارض الغريبة الالىفة معا» و کأنہما انامل 
رقیقة تبحث عن نغم غامض على اوتار مجپولة» نغم ارتد اليه في تلك اللحظة عبر ملايين 
السنین » عبر ذكريات کامنة في تلافيف ا مخ وظماته الخيفة » عبر اجداد وجبانات وعظام 
وجلود وحثث وھبا کل ودماء ولحظات اشتهاء مجنونة وومضات خوف قاتل ونوم متمقظ 
ويقظة مرعوبة» عبر طبولبربرية وحرائق عظمى وفحیح وعواء وزثئير وجريعبر سهول 
جوفاء وتسلق الى قمم جرداء . ۱ 

- كنج » لم الم باغي . 

ولكن حواسه کلہا كانت بعيدة كل البعد عن عالمنا الصغير الرسوم . لم یسمع على 
الاطلاق» لان رائحة الياسمين كانت تستلقي في تلك اللحظة على هواء الفجر الازجباسترخاء 


1۳ 
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انئوي مثبر ؛ لان اصوات الجنادب والضفادع والسحالی وام قويق واللك لق لق كانت علا 
الارض ؛ لان حزما من نور ثلجي كانت تتخلل الاوراق والاغصان » وكأنها صادرة من 
اللانہایۃ ببرود واصزار ورائحة الموت والفناء تّلأها ؛ لان عیونا كانت تمع في الظلام ثم 
تختفي واقداما تجري ثم تتوقف» وعواء يعاو ثم يختنق ٤‏ لان سيمفونية الیل امجرم كانت 
تعزف في تلك اللحظة باقوی ماعند اللىل من صمت وظلام وقوة فما الغدر اللامتناهى 
ا حوط بالاسرار ؛ لان شیا ما وكأنه صراع مکتوم مرير کان علا الدنيا » صراح بينقاهر 
ومقپور ينتبي دائا الانتصاب ثم بالانتصار ثم بالاخصاب ثم باللين الدرار . 

- كنج » انا لا اخدعك . امم . 

( وادار الي“ رأسه ونظر الي“ بعينيه الميلتين الواسعتین» واقسم بالله ثسلاٹا انني رأيت 
فسا شا جديدا. كان فا عطف ورثاء. رأيت فېا عيني جدي الذي دفناه في جبانات ` 
الصعيد فوق تل لا سلغه ماء النيل في ارض نحن نعرف انها تحفف الاجسام ولا تفسدها . 
رأيت عينيه عندما كان برانی ثائرا . كان يكتفي بقوله : غدا تعرف ! وماذا اعرف ؟ يوم 
ان تصل الى السن التي لا تستطيع ان تغضب فما من شيء ولا تأسف على شيء ولا تتمنىولا 
تتوقع ولا تحزن . يوم ان بصمح الزمن بالنسبة لك صفرا لا قمة له ). 

كنج » حسی . الموت . 

ولکنه لم یسمع ع »لان كه دة اة ملعونة كانت تضخ في جسمه كل ما اختزنه من 
افرازات للحظة الموت ؛ هي نفس الغدة التي تدفع الارض للدوران وتغري الشمس على 
احراق نفسها؛ هي نفس الغدة التي تدفع الثور للجري والنطح والاندفاع وتحطم الاسوار؛ 
هي نفس الغدة التي تدفم الحمور لخلع ملاسه كلها والجري عاريا في البدان ؛ هي نفس 
الغدة التي دفعت جنكيز خان لحرق خاری و مرقند ٤‏ وحبب اله الانصات الى بکاشات 
مروعة من افواه مائة الف امرأة حشدن باسثةالسیوف والرماح للفرجة على مصارعابناعن 
والفسق ببناتهن العذارى ٤‏ هي نفس الغدة ... 

( ومر ابو دقیق صغير فطار كنج وضربه بکفه ووضع يده فوقه ونظر الي ) 

اس كتج اسم ٠‏ معي . 

موك کید کات زی سی اد ميل ال اس کرات ثم دار حوله 
وفي مثل لح البصر قفز في الظلام واختفى . 


- اهلا . اهلا . اهلا . البحر عمل قنك عمایل . 
- فین کے کانوس ۴ ۱ 
- لونك رائع 1 اسر ول . اراهن ... 


£ 
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- فين کاتوس ؟ 

- الا قولى لى .انت ... 

(تستدیر ]يم - کاتوس مشی | 

اه ؟ لا . تلاقبه هنا ولا ... 

(صارخة ) : - کاتوس مشی !(تزحف علیه):- وانت»انت السبب. نزلت‌کل لملة تسپر مع 
اصحايك الهلس وسبته وحيد من غير لحم . 

ايد . كل يوم لحم : 

- وانت الى اخذته . 

ابدا. ۱ 

دان . 

ما حصلش . اسمعي . 

د انت الاناني القذر . 

- کذب » اقسم بال . 

- تقدر تشست ان هو اللي كان ببأخذ اللحم ؟ تقدر ؟ رد ! 


بش ابا موب 


- قبل ما تعملى اي حاحة » ا معي . 

ر افيه ! ۱ 

- الل ! انا مش قادر انطق . 

- تخطف اللحم من خلوق اعزل مسکین . 

د ماحصلش . 

- آثبت ! 

- انا بنفسي كنت بانزل کل يوم . 

ب مش حتقدر تثبت ابدا ان هو اللي كان ببأخذ اللحم. المسكين! احتمل الجوع يوم 
واتنین وتلاتة . وکل لملة لغاية الفجر ينتظرني ! وليل نهار يترجاك بالدموع في عنبه . 
(تبكي) . 

= حبييي . 

- و فحأة فقد الامل . تصور الي هجرته » وافي مش حارجم له تاني . وانا شايفاه 
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قدامي وهو طالم من ا ریہ وهناك وقف تحت الشحرة . 
ا 

( صارخا) : - كتج كاتوس كان نذل ! 

- اخرس ! 

- كان نذل ! 

- قديس ! 

- حوان ! 

- شهيد !:وانا عارفة مشی لبه . هو راح ينتحر بعيد عشان بوفر علي" العذاب»عشان 
بسيني اعیش بالامل . يا عيني عليك با حبيي .( تبکي) . 

- طیب ٤‏ بصي هنا . 1 

e ارتسا‎ 

- بصي هنا . جنبك ! ۱ 

(بخوف): - على الکومودینو ؟ 

- ایوہ على الکومودینو . 

- فيه ايه ؟ ( تتقدم يحذر ) : الله . دی بقایا ... 

(منتصرا): - من بقایاه ! 

(باشمثزاز بالغ): - افرازات ! 


- افرازاته ! 

اوه . ( تادبة ) : امي ... الريحة . الريحة . الريحة . 
وعلى السحادة . 

لا . (تحري الى السجادة) . 

- وف الصالون . 


- لا . (تحري الى الصالون ). 
(يتبعها): - وعلی الشیز لونج اطربر. 
(تجري اليه) : - لا . 
- وعلى كنبة كلموباترة . (تجري الیہا). 
( يتبعها) : - آه . 
( تجري ) : - وعلى فوتيه لويس السادس عشر . 
ےآ ٠‏ (یتبعہا) : 
وغ هلاي السربر الزرقاء . 
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- آه . ( مجریان معا حتی نهاية الشهد ). 

- وعلى ا حدوم في ا لمام . 

کاو 

- وفي البانيو . 

حا 

- وعلى التسرمحة . 

نے اه 

- وعلى الدریسوار . 

00 ۱ 
- وق الصالة وفي اودة الضوف . ( یجریان كلفي ناحیة باقصى سرعة .) 
- وفي الطبخ في الحلل والاطباق . 

- وعلى مجلات الودة اللي انا جمباهم من باریس . 
- وف احارة اللي بتنام فپا عروستك . 

- وف عربية الطفل ۱ 

- وعلی صورتك في الصالون . 

على الحيطان » لا » والسقف . 

- ایوہ وفي قلب النجف من جوا . 

- وف التلاحة . 

- ووراء قثال الصارع . 

- وفوق دماغه » وعلی رسوماتك والعابر . 

- وقمصانك والعطور والاصباغ ۰ زرع الارض . 


4 . وقد مضی النپار بعد ذلك وجاء الاصل ومن بعده الفروب وحل بعدها اساء‌ومضی 
4 اللبل في طريقه الرصود واسرع مولبا نحو ساعة الظاسة العظمی والصمت الطلق » وهي 
| حالسة مذهولة عن ذلك الذي عضي غير محسوس ولا ماموس > مسنودة الظپر الى حدار 
1 مجوار الباب حيث جلست منذ ان دخلت الست ونادت ول برد نداء‌ها احد » وظلت 
]| كذلك الى ان اقتحم الغرفة فملق من اوام بالطنین وا خالب وشفاطات الدماء . فقامت 
| ببطء وتعکزت على عصا ومضت محنية الظپر » فاغلقت الباب بالفتاح و احکمت صتابير 
| الاء واطفأت الانوار جميعا » ول تجد بعد ذلك ما يدعو لارتداء القسص الربري الذي 
| يشي بکل شيء ولا عنم الوصول الى شيء . 


۰ 1۷ 1 
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الرؤيا الاولى 


توهحت سواحل الرژی 

انا على ساريتي معلق” » 

نسران ازغبان - ینبشان في البعيد - مقلتاي > 
رالا“ 

بوابة " جميلة خضراء 

تطل" منہا اعين اللائكة 

وا حب والقناء . 

با شاعري اصعد" الى سمائكا » 

توهج الربيع في غنائك الفتي” » واورقت اصابع الاحجار" 
الليلة انسربت يا حبيبتي 

سواحل الرؤى توهحت 

تفتحت نوافذا لونہا زمرد النهار" 


ای يستقبلني اهلي 
الصوفون الوثلبون » 

ترتمل ام نبات الاخض يفل 
فوق سعار الطبل ا جنون ۱ 
مدش ساس اتاد اتی 4 
ابریقا ججمة"» 

مصلاة” من حلد الجاموس . 

ايل يستقبلني اهلي ٤‏ ذبجوا لي 
وعلا صحراوتا ۱ 


عمدت غنائی بدماه" 
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وتوضأت به . اللہلۃ انفاس الغاب الافريقي 

تتفصد ملء عظامي عرقا عربنا » 

عاصفة " من رمل الربع ال حالی » 

السلة مّداحي » طبّالي 

اعتنقا ۱ ۱ 

صارا شمسا واحدة ٤‏ حسدا > روحا » صحراء ٤‏ غابة" 
اعنمي غناها الوٹن الشامخ 5 جرم المسحد 

اسکرها ايقاع الطبل وتذغم الربابة" 


واغمض الفنار" 

عنوانه 4 وعاب ساحل الرژی 
وعدت » با حبسي » نعلاي من انهار 
افريقبا . قد عدت با حسق - 
هدبی معی 

وی عمامة من ممسج النہار* 

قد عدت ٤‏ یا حسق > 


وجہي بلا ستارٴ 


العودة الى لغة القبيلة 
« افتحوا ل ابواب المدينة 
انا یا حر اس منها ٤‏ 
كان لي بيت هنا » اهل > وفتيان” 
بصدٴون سهام الشر عني 
انا با حراس فما قد تربيت » ترعرعت صبنًا 
سپري" الجسم » شسي الححيًا 
عرفتني وعلى رأمي طاقیة قطن 
اشهد الفرسان مأخوذا » اغني للدعاش الحاو ينثال دشارات الطر" 
علتني اهنك الشمس بتكني" » 
وارتاد مفازات الطر . 
كان لی بيت هنا » اهل ٤‏ وفتبان" 
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یصداون سہام الشر عني 
کسوف اند کنوا » 

کشباب الشمس کانوا » 

كاله اخضر الحبمة کانوا ء 

غير آني 

دات بوم قد ادرت الوحه عنہم 

كافراً تبت زمانا في دهاليز احضارات الغريبة 

ضائم الاسم بلا مت ولا وجه تبعثرت على ارض الحضارات الغريية ' 
افتحوا لي يا حراس سار 

افتحوا 0 ازات ال 

افتحوا ل ابواب الدينة 

افتحوا لي ابواب الدينة » . 

« عربي انت ؟ » 

«لا». 

« او زنجي انت ؟ » 

ول ۰ 

« انا منک . کافراً تہت' . حدوت العس في الصحراء » 
غنيت شاث الغاب و الستنقعات" 

انا منک ٤‏ ولک » فیک قد عرفت صباحات الماة" 
:برك بطفو بقلي قمراً بطفو شذاه" 

انا منک > ودمي من دمک 

۔مطر”من غاب افريقيا جری ملء عروق من صحاری 
وثدمًا دشرت منه الوهبة صوفي” رأى وجه الال » . 
« اننا نقتح » يا طارق » ابواب الدينة 

ان تكن منا حملناك على اعمننا 

وحميناك » وان كنت غریبا بيننا 

اننا نسعد بالضيف » نفديه بارواح وابناء ومال" 
فتعال . 

قد فتحنا لك » با طارق » ابواب المدينة 

قد فتحنا لك » با طارق » اہواب المدينة » . 
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اعرفپا » يا وجہپا الببي » یا شاا الرغید" 
ازال ق .دی غبارها 

روائح الطمام اذ تفوح تحت شا الضحی 
تذكارها » و وحپپا الذي عوج باحصد . 
يا روعة الشموس في عون اهلپا > 

الذين من عمونهم اطل في اشراقة جلملة. 
قبيلتي هو » ولغتي الاصيلة . 


طفلك العائد » يا سنثار » من لبل التاهات الكريه 
جائع العینین ٤‏ قومي قد مي له خبز الشمس ٤‏ 
قومي عانقم » دقش 

بن کے کی شع »رطق کي یناما 
خلب الغربة القاه زمانا 

في مدینات غریبات بلا افئدة تسخو حنانا 

صفعت ابوابها في وجه الضائم ٤‏ ۱ 
صداته ٤‏ اشاحت عن تحاياه » ولم تلق_ السلاما 


و تاو روفي شاه 

لفتي انت » وبيني العامر الرغد الذي اعرفه » بعرفني 

عدت» يا سار » مشوب الاغاني »> شقي الالتياع ١‏ 

الال سا اع دای اس فان وت 

« حر"حتك الفربة الشوهاء » با ابنی تعال" 

قفیت ل الات( ظا ر اعسی ملا ای ا 
هذه امك » كانت في انتظار ۱ 

صهلة الفرس القادم من نزع القفار 

هذه امك با ابنى تعال . 

هلاه امك با انی تعال » 


وفتحت ذراعپا مدينتي ٤‏ وحضنها الرغد" 


۷۱ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


Vv 


oldbookz@gmail.com 


الميلاد الجديد 


الرؤیا الثانية 


مخضت ٢‏ وولدتنى من جديد . 


الشارع الاسفلت خضر" العروق یعب" من وهج البروق حدائقا 

عبق الرصيف يخور لقما السائر ن‌تفحرو ادا الهما» حلاوة عاشقين تعانقا 
رمح القسلة غارز في الجنب بشعل في الدم الغافي غناء حارقا ۱ 
الاعين الخحلى تودع دار عار الامس > 

تولد في ربسع الشمس ٤‏ 

في افق بسل مشارقا 

نبتت شعيرات المداخن فوق صدره» وهي‌ترزم» تستفیض رو اعدا وبوارقا 
سحا » وتسکاباً ٤‏ فكل عشة تطفو الزبوت دوارقا 

في اعين الستقملن تفتتح الدنبا تصوف غابة ء 

وثنا » وترتلات قرآن عذاب" 

با اهل ودي ها هنا ستار تولد من‌جدید» لا ححاب یصد اه شرای اشاب 
العقد قد جمعت على خبط التوثب والسنی حناتله* 
ستار تولد من جدید في دمي > 

دی تو ہو می 

جامي » وماسة غربتي ٤‏ ومنارتی . 


توهجت سواحل الرژی » تفتحت > وازهرت » 
وهبطت من السما 

اصوات” اطقال صفار وملائكة 

تعاطا كانت هنالکا 

خمائما رانا . 


شوارع افروب اطفئت . حبيبتي معي 
شذی ذراع في ذراع 

حبيبتي ٤‏ هذه السپوب ملکنا » فاضطحعي ‏ 
في العشب والنجوم فوقنا 
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رحم الشارع شس تتمخض سارات » سيارات > سارات" > 

هذي سثار يفيض اللشر علیپا > 

سحب اردية الالوان املوات" 

ضحت اعراق الارض» رزیز" الحد» ازیز' الا لات » الا لات » الآلات' . 
اعتنق العشاق نجوما ناعمة " » ازواج حمام. > اقمارا 
فاتنتي في الرقص شس ربيم. لا تتواری 

فاتنتي ٹس ربيع 

انہشمت اححبة الخوف ٤‏ 

اهتکت اغشة الخجل » 

تسد وجه الحبل الفارق في التمیم" . 


مهلي با اجنح الرؤى > تہلی 

انض تی اعود في المسأ 

حسي معي تعود" 

واللل في انتظارنا 

صفصافة " و ید 

وجرس”خبر عن صود" 

اشجارنا في الريح ٤‏ هل تعود" 

الى الحذور نار‌ها ؟ 

فشعل الربیے بالخضرة صتپا وعار‌ها ۶ 


يركف 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com ۴ 


صےراق التناقزيات 
جف صفون الشهراتدیف 
غتای شکري 


كيف تم الصراع بين تارات شعرنا الحديث » وكيف تت الوحدة بينها » ثم كيف 

. سقطت قلاع هذه الوحدة ؟ 
للاحاية على هذه التساؤلات ٤‏ ينبغي ان ننسی مؤقتا الارهاصات الشکلمة للشعر 
الحديث ٤‏ لان قيمتها التاريخية لا تثبت بصورة آلبة قيمتها الفنية الواقعية ؛ فنحن لا 
ندري الى اي مدى كان لحذہ « الجذور » فضل امداد التحارب الجديدة بعناصر الما . | 
وانما ندري أن نة مفاتيح في حوزتنا» نستطمم بواسطتها ان نکتشف علامات الطريق الى ٠‏ 
جبهة الشعر الحديث . فليس ما ہمنا الآن هو كيفية ظپور الشعر الحديث» بقدر ما يعنينا 
على اي نحو ظہرت تاراته العدیدة > واغذت لنفسپا اشکالا موحدة للصراع فما بينها » ۱ 
هي ما ندعوه باطبهة او ا حر كة التحديدية الحديثة في الشعر العربي . ۱ 
ولعل اولى هذه العلامات التي تقودنا الى مناخ شعرا الحديث » هي مقدمة ديوان | 
« باوتولاند وقصائد اخرى » وجموعة التجارب الشعرية التق ضما هذا الديوان » النشور 
عام ۱۹١۷‏ وان كانت التواريخ المثبتة في نهاية کل قصد: تو كد ان هذه التحارب الشعرية . 
تقع في حياة لويس عوض ابان الفترة التي قضاها في کیمبردج بين عامي ۱۹۳۸ و ۱۹:۰ : | 
اي انما تسبق كافة الارهاصات والبدايات التي يشار اليها | کادیما بانها الاصول الباكرة | 
لحركة الشعر العربي الحديث + وا تنبع اهمبة « بلوتولاند » من ثورته الجارفة على القدم 
الدي مات ٤‏ ولم تعد الثورة عليه من البطولة في شيء ٤‏ وانما تنبع هذه الاهمية من انه 
اعطی الشاعر العربي لاول مرة حقه في التجریب بعناہ الواسم . فلقد کان من الفپوم ان | 
للشاعر كل الحق في « التحديد »» فاحتفل التراث العربي بالكثير من ا جددن الدن غنروا 
کثر | او قليلا في موضوعات الشعر واغراضه‌وصوره ومعاننه واشكاله » ان ۱ 
قدرته على « الاجتهاد » وحسب سعة الصدر او ضيقها التي یتمیز بها العصر والیئة. الا ان ١‏ 
الاجتهاد والتجدید في الشعر العربي لم يخرجا به» على طول تاريخه » عن موعة ثابتة من 
الاصول التراثية » سواء منها التي تباورت في قواعد نظرية عند عالم كالخليل » او تلك التي | 
. تباورت في نماذج بعینها للقمم الشعرية في تراثنا العربي . وبالرغم من ال حاولات الرائدة في | 
طریق الاحتهاد والتخدید لامثال ابي نواس وابي تام » فان العمود الخليلٍ لم يتلق“ هزته | 
۷ 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ 1 و( 


| الاولى الا فی الاندلس . ولقد لت هذه ا زۃ الى السكونية والشبات فما بعد » الا انما 
1 قوکت دلالة خطيرة لا سبيل الى تجاهلها او انكارها. تلك هي دلالةاللقاء بالحضارة الغربية 
و في ارفم مستوياتها » واعني به الفن . فقد کان اللقام الحضاري العميق بين التراث العربی 
| والشعر الاوربي » هو الاب الشرعي لتلك الهزة العابرة التي اصابت العمود الخليلي جراح» 
1 ولکنپا لم تصبه بغیر شك في مقتل . ذلك ان الاندلسبین قد کسروا حقا مود الشعر في 
1 کثر من الاحبان » ولکنهم لم یتمکنوا قط من كسر عمود اللفة . وهذه هي النتيجة 
١‏ الاولی التي حصل عليها لويس عوض من دراسته للتحربة الاندلسية مع الشعر العربي . 
: وهذه ايضا » هي اولى التجارب التي تبناها في كتابته للشعر بالعامية المصرية . لقد لاحظ 
في نفس الفترة اثناء دراسته لمبادىء اللغة الايطالية ان المسافة بين اللاقشة والايطالية في 
1 الحصيلة اللفظية وقواعد النحو والصرف اقل بكثير من المسافة بين اللغة العربية والعامية 
1 المصرية . وحينئذ تساءل لاذا يترك المصريون عامیتہم بین جدران التراث الشعبي او على 
| السنة قلة نادرة من الشعرام الموهوبين كبيرم التونسي؟ ولکن علامة الاستفهام ما لبثت ان 
' ذابت في زحمة حياته العامة با طامعة فلم يترك لنا سوی بضع قصائد بديوانه «بلوتولاند » > 
[ وكتاب صغير یؤرخ لرحلته في اوربا هو « مذ کرات طالب بعثة » لم يتح له النشر الا في 
١‏ تشرين الثاني ( نوثمير ) ۱۹٦١‏ . ولا تعنينا « مذكرات طالب بعثة » الا في ان کاتبہا كان 
1 يمتلك ناصية العامية المصرية نثرا » کا سبق له ان امتلکہا شعرا.. اما حوعة قصائده الى 
| كتبها في « بلوتولاند » بالعامية » فقد التزم في بعضها بالعروض الخليلي مع تحرر ما في 
' الوزن والقافية والروي ٤‏ ولم یلتزم في بعضپا الآخر شیثا من هذا العروض . وهو في 
| التزامه وقردہ اكد شیئا هاما » هو ان العامية قادرة على تبنى « شعر الخاصة »» قادرة على 
| «التجريب ٤‏ قادرة على استيعاب ا عمق موم العصر و وهذا هو الفرق بين 
| محاولات « بلوتولاند » وبين العامية الجارية على الرباب ٤‏ او على لسان شاعر عظم كبيرم 
| التونسي . وهذا هو الفرق » ایضا » بين حاولات لويس عوض وبين موشحات الاندلسین 
١‏ ورباعياتهم واراجیزم ون خمساتہم. هذا الفرق وذاك » يمكن صباغتہا في عبارة واحدة هي 
| « الرؤيا الحديثة » للشعر والعالم» التي جاء بها لويس عوض من اعماق ارض مصر ومن وراء 
[ البحار » معا وف وقت واحد . لقد كانت التجربة الاندلسمة بمثابة « المثير الاولى » الذى 
| نیہ على امكانية القیام بهذا الدور التاريخي . فالحضارة الغربية تستطیم ان دنا بعناصر 
! الرؤيا الحديثة ٤‏ بشرط ان نقف على ارضنا » نتزود باعمق ما في هذه الارض من شرادين 
١‏ الحضارة الغائرة في وجداننا الروحي . هكذا حملت تحارب « بلوتولاند » المنا بذور شعر 
!. حدیث عمادہ العامية » فکسرت بذلك عمود الخليل وعمود اللغة جمبعا . ۱ 

| وکانت التجربة الثانية الرائدة في « باوتولاند » هي رفض المبدأ القسائل بقم نہائة 


Vo 
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في الشعر . لم يصدق لويس عوض ان العمود ا لحلل هو الجامع المانع لموسيقى الوحود > 
فحاول استملاد اوزان جديدة من حور الشعر الانكليزي» کا حاول ابتكار اوزان حديدة 
لم تكن مدونة من قبل . كان بذلك يغرس الفپوم الضاد للمطلق الموسيقي في الشعر > 
كامتداد لفپومه المضاد لامطلق في التراث » وکصدر فیا بعد لمفبومه المضاد لمطلق في 
الشكل . لم برفض لويس عوض التراث العربي رفضا هائيا » ولكنه رفض ات يكون 
هذا التراث سيدا من القبر على الاحياء . لم برفض لغة التراث » فكتب بها معظم قصائد 
« باوتولاند » » ولکنه رفض اللغة ا حنطة المعصومة في المعاجم او ادمغة الفقہاء > فتتبع _ 
صراع الشعراء الاورسین مع اللغة » «ومنهم نفر عظم قد جعل الالفاط تقف على ' 
رؤوسہا » » وحاول في احدى قصائده - مع اللغة العربية ‏ هذه المغامرة ۔ ولم برفض 
اشكال التراث وموسیقاہ » فکتب بها معظم قصائد « بلوتولاند »» والتزم بالخليل التزاما ۱ 
صارما . ولکته لم برفض ان يضيف الى التراث شعرا قصصيا شبيها بشعر وولتر سکوت 
بعيدا عما معہ في الجامعة من ان عمر بن ابي ربيعة عالج القصة بالشعر او ان العقاد فعل 
ذلك في قصيدته « ترجمة شطان ‏ > فان الشعر الغنائی هو الخامة الاساسة في هذه | 
الاعمال » ولیست القصة ذات الاصول والقواعد الراسخة في الشعر والثثر . اضاف ايضا 
ذلك اللون من الشعر القصصي السمی عند الاوربيين « بالبالاد »» ولکن اخطر ما اضافه 
هو تلك الخاصصة التي یسمونہا بالفرنسة enjambement‏ » ومعناها ا حرف « اطریان » 
ومعناها الشعري تسلسل العنی في اكثر من بدت ٤‏ وهي خاصة لا وحود لما ف الشعر 
العربي الذي توارث الشعراء فيه وحدة الببت . واضاف تحربة في الشعر النثور اقرت انا ۱ 
تكورن الى قصائد النثر الحديثة منها الى الشعر المنثور الذي عرفته العربية طويلا عند 
جبران وغيره . لهذا يعترف بانه لم يتأثر في هذه التجربة بوولت ویقان مبدع الشعر : 
المنثور » وانما شواهد ا حال تدل على تأثره بالبوت . وبالرغم من التحرر من كل وذت | 
منتظم فوسيقى القصيدتين اللتين کتبپا شعراً منثورا ادق وا عمق من الوسقی الراتبة في 
« بلوتولاند » . ولعل فپ من الشعر - يقول المؤلف - بقدر ما في بقية الديوان : وان | 
كان السبيل الوحيد الى فہمہما هو الاذن المدربة على ماع شوبان وعجلات القطار الغليظة» | 
فتربط ما بين انغام الوجود مپا اختلفت مصادرها . کا ان فهم هاتين القصيدتين بحتاج الى | 
عل بالاساطير الاوربية وتفقه في الثقافات الغربية > « ولن بحس بها انسان یفہم الشعر على | 
انه الكلام الموزون القفی » . وختم الشاعر هذا المانفست التاريخي بقوله : « ولا امل 
للويس عوض الا ان يقرأ هذا الديوان شاعر ناشىء مطبوع فيتأثر با فيه من تجارب وحدد ا 
لنا الوان الحماة واطانها » . 


لم یکن لويس عوض اول من كتب الشأر بالمامية ٤‏ فقد سبقه الشاعر الشعى ا مہول: 


سی 


بئات السنین . ولم يكن اول من استخدم اللفة على نحو غير مطروق » ولم یکن اول من 
استلهم القصة في الشعر ٤‏ ولم يكن اول من نادی بالوحدة الدينامية في القصيدة - الى بقية 
هذه القائمة الى سجلتہا فما سبق تحت لفظة « واضاف » . فلس هناك من تناقض بين ان 
ت ارس هوض يهو الطارق الاول هذه الجزئية او تلك » وبين ان یکون هو الرائد 
| الاول لارؤيا الحديثة التي جمعت هذه الاشلاء الممزقة على طول تاريخ الشعر العربي في وحدة 
إ واحدة» تعد النظر في كل جزئية على حدة فتعطبها مضمونا فنسا جدیدا» ثم تجمع الجزئيات 
المبعثرة في بناء مركب يصوغ الرویا الحديثة للعالم على نحو غاية في التعقيد» کا يصوغ الرؤيا 
إ' الحديثة للشعر على نحو غاية في التجریب . لهذا قلت ان اهمية « بلوتولاند » لا تنبع من انه 
٠‏ حاول الاجتهاد او التجديد في نطاق الشعر العربي الموروث > وانما هو استمد من التجربة 
0 الاندلسبة - رغم فشلہا - روحا جديدة : هي روح «الثورة» لا التمرد» وروح التحریب 
لا التجدید ٤‏ وروح الانتقال بشعرنا الى مرحلة كيفية جديدة » وروح التفاعل ا حر بين 
[ مستوانا الحضاري المتخلف وذروة الحضارة الانسانية في الغرب» وروح الق لا الاجتهاد» 
| روح العصر . 

ليست اهمبة « بلوتولاند هذات طابع تاريخي» ولكنها ذات طابع موضوعي. فلعلبا 
| من حيث الغاذج الشعرية للقصائد » ومن حيث المستوى العامي الاكاديمي لامقدمة > لا تقدم 
| امثلة على درجة عالية من النضج والعمق . ولكنما من حيث الفعالية الايحابية المثمرة > 
4 انعطفت بتاريخنا الشعري منعطفا جديدا للغاية» وفتحت بابا سرعان ما دخل منه الشعراء 
1 الوهوبون الذين راحوا يحددون لنا « الوان ا ا والحانها » كما اراد لويس عوض؟وارادت 
| نوف ال مد ازع مار الو 7سا اما عد عو الى گر رھادتے قل اشرۃ 
[ العرب من العراق ومصر ولبنان ا والسودان من ابواب الفتح الثوري اطدید» يحملون 
| علی اكتافهم تراثات مشتركة ومتباينة في آن . منہم من فجّر امس القومي نبع الثورة 
| في وجدانه الشعري » ومنہم من فضّر ا حس الاجةاعي هذا النبع ٤‏ ومنہم من فجّر اس 
| اللغوي اعماق نفسه » ومنہم من فجترت الحضارة الاوربية الكامن في هذه الاحماق . 
| وجمیعہم وحدوا لانفسهم مکانا تحت مظلة « بلوتولاند » » بوعي منهم او بغير وعي > 
| فاجتمعت لاول مرة وبغير تنظم اول جبہة للشعر ا حدیث . وهي مظلة ترفع راية 
| التجریب > راية الحرية وروح العصر » ولکنہا تستمیت في الدفاع عن ڪبانما الفض ضد 
4. اعداء الخرية والعصر , ۱ 
ا ولم يكن ذلك التصنیف التقريي الذي حاولنا به ان نیز بين تبارات شعرنا الحدیث 
: (مقالنا « شعرنا ا حدیث الى ان ؟ » في « حوار » ١‏ ) قد عرف طریقه الى الوجود 
| الواقعي بمد. لانه خلال الاعوام ال مسة السابقة على ثورة ۱۹۵۲ في مصر کان الشعر دا حر؛ 
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او « الجديد » او «النطلتی» محتاز اول شات قر بن احضات التجارب البلوتولاندية التي 
تجمع بین الحس القومي والاجعاعي والانساني العام » والتي تعتمد في اغلبها على وحدة 
التفعيلة اساسا وزنيا بديلا للعمود ا حلبلی بقافته 7 هذا هو اد الادنی للاتفاق 
البلوتولاندي -اتفاقا غير مکتوب- بين رواد المنعطف الجديد في الشعر العربي» بين نازك 
الملائحة والساب والسایي وعبد الصور وغيرهم من اتاحت هم ظروف النشر تسجيل 
اولويتهم او من لم ت تتح هم هذه الفرصة . فالاولوية التي تعد بالشهور والسنوات القليلة » 
لا تنال اعتبا eS‏ لقد بدأ المميع ثوارا یحملون في تكوينهم بذور 
اتحاھاء تہم التي تبلورت فما بعد. الا ان ورتہم ا ماعیة » ومن ختلف اقطار المنطقة » كانت 
تعمبر ا اا الحاحة الملحة » الي تدفع الانسان في بلادنا الى اکتشاف رؤیا جديدة 
تحل مکارت الرؤیا القدية التي دهمها الظلام الکشف من شظايا ا حربین المالستین » وحرب 
فلسطين ٤‏ وخيانات الرجعية ا حلیة » وطغيان الاستعمار الاجنی . 


تجمع ثري للشعر ا جدید ۱ 

ولقد. كان ظبور مجلة « الاداب » البیروقیة في کانون الثاني ( ينابر ) ۱۹۵۳ عثابة اول 
« تجمع » وري للادب اطدید . وبعد ان کان الشعر « ا حر » بتعثر على اعتاب الصحف 
التي تلا به حيزا بدلا من الفراغ » او بين جدران الندوات الخاصة في ببوت الشعراء وحي 
الشعر» او بين دفتي کتاب خجول لا يعرف طريقه الى المهور الواسع»صدرت « الآداب » 
تحمل لواء الدعوة القومية في الفکر العربي ول سس الامب » والدعوة 
التحررية في الشعر . لذلك التف حوفا الفکرون الثوريون والادباء ا حددون من جميع ۱ 
احاء الوطن العربي » خاصة وان الثورة الصرية في ۱۹۰۲ كانت اعلانا حاسما عن بداية 
مرحلة جديدة في تاريخ النضال المربي یتسم بالاجايية في التعرف على اصحاب ااصلحة ٠‏ 
الحقيقية في الثورة . وجاءت « الاداب » اللبنانية على اثر توقف « الرسالة » و « الثقافة » 
المصريتين » ايذانا صرحا بان الفکر والادب العربيين یقفان في صف واحد مع الرحلة 
الثورية الجديدة . وقد كانت « الاداب » بالنسمة للشعر و الجديد » ذات دلالة خاصة > 
فلاول مرة يعثر على منبره الخاص > وتنظيمه العلني » فيخرج من السراديب السرية و تحت 
الارض » الى اهواء الطلق في اطار يحمي تحربته الجديدة من التبدد والضیاع. لا يعني ذلك 
ان «الآداب» تعصبت « الشكل » الجديد» فقد فتحت معظم صفحاتها للاشكال الاخرى» 
الرومانسية والكلاسيكية ٤‏ ولكنها اصرت من ناحية « الضمون » على ان تستوعب هذه 
الاشکال موم الثورة اطدیدة 8 وخلال ثلاث سنوات ٤‏ من ۱۹٥۳‏ الى ۱۹۵۵ كانت 
«الآداب» قد نشرت ا حاور الرئيسية لتجربة التجديد في الشعر العربي » جنبا الى جنب» 
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مع « القدم » في هذا الشعر < 
وفي کانون الثاني (ینابر) ۱۹۵6 اصدرت « الاداب » عددا خاصا ‏ بالشعر الحديث » 
هو اول اشکال الجبوة التي نحن بصدد محثها الان . فقد استطاعت التحربة الحديثة خلال 
ماني سنوات منذ عام ۱۹6۷ ان تصل الى درجة من النضج والاصالة » فتفرعت عن جذور 
الشحرة الاو لى» فروعا عديدة احملناها في مقالنا المشار الله 5 وياستشناء شعر العامة الدي 
لم یکن قد ازدهر في اطار التحربة الحديثة ٤‏ وباستثناء « قصيدة النشر » » فان هذا العدد 
الخاص بالشعر الحديث من جلة « الآداب » » بعد الصورة الريادية الاولى لجبهة الشعر 
الحديث ۳ لقد ظہر بالعدد اربع وعشرون قصيدة منہا الکلاسي المتقدم » والرومانسي» 
والجديد التحرر . وقرأنا جنبا الى جنب اسماء الجواهري ونازك الملائكة والساب 
وعبد الصبور وبدوي ا جبل ونزار قبانی وفدوی طوقان وعبد القادر القط وبلند الحيدري 
ووسف الخطب والفتوري واطوماني ورف خوري وکاظم جواد وبدیع حقي 
وجوزیف نحم وغيرهم من ابناء الصباغة العمودية الصارمة » او القافية التساوقة » او 
التفعيلة الواحدة . وکا شيئا واضحا ان الدائرة التي تضم هؤلاء واولئك هي دائرة 
« الرؤية الفكرية للواقع والفن » سواء كانت هذه الرؤية هي القوممة العربية او الاشتراكبة 
| العامية . کا انه بات واضحا كذلك ان اوزان التفعيلة الواحدة هي التي تجمع بين غالسة 
ْ شعراء ‏ الطلنعة » الٹثوررة الجديدة > سواء حاءت هذه التفعيلة في توافق مع الاشطر 
المتساوية و الاطار الاسطوري کچ كانت قصدة « رؤیا فوكاي » للساب ٤‏ او في اطار 
الاقصوصة الشعرية کا كانت قصدة « اللقاء » لفدوى طوقان» او في اطار خاصة اران 
او الانساپ الرسل بان الاسات کا كانت قصيدة « الناس في بلادي » لصلاح عبدالصبور . 
لقد عثر ثاثر « پلوتولاند » اخبرا » لا على شاعر واحد موهوب يقرأ دبوانه ويتأثر به 
ق ویغیر من الوان حباتنا واطانها » بل على شعراء عدیدین يتأثرون يحانب دورن آخر او 
1 يحزئية دون النظرة الشاملة ٤‏ ولكنهم جمبعا يدخلون مرحلة « التحریب » الق تنعطف 
. بالشعر العربي نحو اتحاه جديد يختلف كليا وجزئنا عن مختلف حركات التجديد والاجتباد 
8 السابقة على طول تاريخه . حقاارن غباب « النظرة الشاملة » الق استهدفها صاحب 
۰ القصيدة ونہایتہا » قد اثر بصورة او باخری على « نشأة » الاتجاهات الجديدة في شعرنا 
احدیث . فان لويس عوض ل بقصد بکل تجربة من تجاربه ان تکون اما لتبار منفصل 
عن بقمة التحارب الکونة للدیران . ان هذه التجارب « ككل » تقدم مفہوما جدیدا 
الدر اما او وحدة القصيدة الدينامبة ٤‏ كل منہا على انفراد » هي الفاية الى استهدفپا مولف 
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« بلوتولاند » . وانما هو قصد الانتقال بشعرنا عبر مرحلة من « التحريب » الى مستوی 
كيفي جدود هو « الروژیا » . اما الذي حدث بالفعل » فهو انبہار فريق من الشعراء الجدد 
باحدی الزوابا دون غيرها فی «بلوتولاند». بعضہم اقتصر على ا خاذ العامیة «لغة» للشعر» 
فاجہض بذلك مفہوم «یلوتولاند» للشعر ا حدیث . لقد راق هذا المعض ان تکون العامية 
« لغة الشعب » > وبا انهم شعراء الشعب ٤‏ شعراء الاشتراكية ٤‏ فانہم « یکتفون » بهذا 


وعا اننا شعراء « مصربون » اولا - على سبمل المثال - فنحن نرحب بالعامية الصرية لغة 
للشعر الصري دون غيرها من العناصر الق اقترحپا وجربها لويس عوض . وكانت النتميحة 
ان تفرع عن «باوتولاند» ما لا يمت الى الصدر الاصلي بصلة» بل قد يسيء الى هذا المصدر 
ويغتال رسالته . فبؤلاء واولئك قد اخذوا من« بلوتولاند » ما يناسبهم ورضي فروضهم 
السبقة » ولم يدخلوا قط مغامرة التجریب التي قد تپز فروضهم وتبني لهم عالما جديدا. لقد 
کانوا فی حاحة الى من « وبرر » 4 م الطریق الذي ساروا فيه » لا الى من یکتشف هم 
طريقا حدیدا وم ےہ تهم طبيعتهم الشكلية المتخلفة حين اقتصروا على العامة 
كمصطلح شعري » فتورمت اعماهم من ناحیة بنظرة وحيدة الجانب ٤‏ ومن ناحية اخرى 
جرهم استخدام العامية « کلغة » فحسب الى تقديس الجانب الشكلي في اللغة تقد شْ 
كلاسيكنا . اما الحصماةالنهائية فكانت توقفهم عند حدود «الرؤية الفكرية للواقع والفن»» 
والمسافة الشاسعة التي تفصلهم عن تخوم « الرژیا » الحديثة للشعر والعالم ٤‏ التي لا ترى في 
العامیة جرد لغة» والتي لا ترى فياللغة عنصرا وحيدا في عملية ا حلق الشعري. وكانت هذه 
الرؤية الفكرية للواقع والفن هي الام الشرعية للتبارين اللذين تبلورا فيا دعوته بالسلفية 
الجديدة والرومانسية الاشترا کبة . ذلك ان المرحلة الثورية التي عايشتها محاولانهم لم تخرج 
على قوانين « المرحلية » بنهايتها شه الحتمية في احضان ا حافظة » بل ولم يكن ثة داع | 
على الاطلاق لقيام جبہة مشتركة الا لان اواصر العلاقة بينها - الرؤية الفكرية - اقوی | 
مؤقتا من عوامل الفرقة . خاصة وان الیمین الرجعي في ا حقل الشعري كان يتولى السلطة ٠‏ 
الشرعيةفي المستوى الرسمي » والسلطة الجاهيرية حك الامر الواقع .وبا انه لم یکن هناك 
«يسار متطرف» في مجال«التجریب» الشعري » فان قیام ا بہة على هذا النحو كان خطوة ' 

متقدمة على نحو من الانحاء. ذلك انها لا تستبدف فی مرحلتہا تلك الا تدعم موقفہاالثوري٤‏ 
وتصفية الیمین ا حافظ من مواقعه الجاهيرية كحد ادنى . اما الواقع الرسسة فلم يفكر في ٠‏ 
ازالتہا احد » لاا ترتبط مصيريا.في بعض الظروف بالنظام السيامي للمجتمع . 

هذا التحليل بوضح لنا اهمية التصدير الذي جاء؛ في العدد الخاص بالشعر الحديث من 
مجلة « الآداب » عام ۱۹۵۵ . .فقد آثرت اسرة التحرير الى جانب الاربع والعشرين 


قصيدة المتباينة الاتحاهات الفنية والفكرية ‏ ان تضم امامنا اجابة اثني عشر ناقدا 
ومفکرا وشاعرا عرببا على « ما هو مستقمل الشعر الحديث ؟ ».وقد حاءعت هذه الاحابة 
النقدية او الفكرية مکل للاجابة الشعرية في تعدد اتجاهاتها وتمان تباراتها . اكد رشف 
حوري وصلاح عبدالصبور وزكريا تأمر والحجاوي على محلية الشعر في الاطار العربي العام 
بالتزاوج مع العاميات الشائعة في المنطقة » والخروج على الانغلاق الوسقي في النظام 
الست القفل » وانتہاج الاشکال الحديثة في الشعر الغربي كالقصة الشعرية والدراما» 
والاتصال الحضاري بارفع القم الفكرية الماصرة التي تحقق تقدما في كيان الانسان العربي 
ووجدانه . وذهب ا مد زكي ابو شادي وجبرا ابراهم جبرا الى ان غنائية الشعر العربي 
الاصلة ستدفعه الى الاحتفاظ بیزان موسقي ما » ولکن مع التمرد النسي على قمود 
القافیة الوحدة . وبینا اصر عدنان الراوي وخالد الشواف وحورج صيدح على اك 
احاولات الجديدة من شأنها اغتبال الضمون للشکل » فان سلامة مومی ورحاء النقاش 
- اصرا على ان المضمور: ال جحدید هو الامل في انقاذ الشعر العربي من ا مود » وهو الذي 
سفرض قا جديدة في الفکر والحماة ٤‏ هو « ا خلص » احضاري العظم من عصور 
الاحطاط. اما بديع حقي وجوزيف نم فقد رفعا راية الشعار التقليدي الشائع « المستقبل 


1 
بد الله » . 


مانفست الاشتراكية الشعرية 

وبالرغم من ان نجلة « الآداب » » منذ نشأتها » تحمل لواء الدعوة القومبة في الفکر 
العربي » فان ميزان القوی السياسية عام ۱۹۵۵ کان ييل ناحية البسار الاشتراكي العامي 
بصورة ملحوظة . وانعكس ذلك على صفحات مجلة توجہہا الاهداف الساسة الباشرة » 
بان كان القال الرئيسي في ذلك العدد ال حاص للناقد الاشتراكي مود امین العالم حول 
۱ « الشعر الصري الحديث » . وهو في اعتقادي ال جزء الثالث من تخطبط ا جا - الانتاج 
الشعري اولا » وا حر كة النقدية الرافقة له ثانيا» ثم ذلك المانفست التارخي الذي اتخذ فيه 
| العالم من الشعر الصري خامة للبحث» ولکنه قصد اساسا الى ترسمخ قواعد «الرومانسية 
الاشترا کنة » وفق نظرية شاملة في النقد الادبي. وهذا هو الفرق بین دراسة العالم وبقية 
الدراسات في نفس العدد حول الشعر السوري او العراق . فا لحق ان مقال العالم يصوغ 

٠‏ منہحا في الرؤية النقدية للشعر اكثر ما یدرس واقم الشعر الصري الحديث . ومن هنا 
تنبع اهميته التاريخية التالية لاهمية « بلوتولاند » . لان العالم في صاغة هذا المنبج کات 
تعبيرا نقدیا اصبلا عن تيار شعري زاحف بامم الاشتراكية > ولان العالم التزم بهذا ا منہج 
طبلة حياته النقدية » ولان العالم بهذا المنہج قد اثر تأثيرا واضحا في مسار ار كة الشعرية 
الحديثة . ولو ان مود امین العالم کتب هذا القال الطول خصیصا لجلة « الآداب » في 
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عددها المتاز ٤‏ لا كان عليه اي غبار . ولکن مسارعته بنشر القال في کتاب نقدي 
مشترك مع الد کتور عبد العظيم انیس تحت عنوان « في الثقافة المصرية » مو الذي یو کد 
الاہمیة التاريخية التي نضفيهاعلى هذا القال بغض" النظر عن ادراجه للنشر في ذلك العدد 
الخاص النظم كجيبة فكرية للادب الجديد » سواء كان قومما او اشترا کیا . فنشر القال 
في « الآداب » هو قشل للفكرة الاشتراكية في الادب داخل اطار الجببة » ونشره بعد - 
ذلك في کتاب له طابعه المذهي ا حدد هو مانفست الاشتراكية الادبية في حقل الشعر . 
ينطلق مود امین العالم في تقييمه لحركة الشعر الحدیث من فرضيتين اساسيتين: اولاهها 
ان الواقع السياسي لامحتمم هو صوت التجربة الانسانية » والشعر هو احد اشکال‌الصدی 
التلقائی العفوي لذلك الصوت . والفرضتة الثانية هي ان « الشكل ال جدید » أو « وحدة | 
التفعيلة » هي الفارس الذي طال غیابه » وما ان اقبل حت انقذ شعرنا انقاذا ابدا . ۱ 
هناك اذا فرضية فكرية ٤‏ واخری فنية . و کلتاها فما ارى متلازمتان» مكملتان 
احداها للاخرى . الفرضية الاولى تقول ان شعرنا المصري نشا في بدايته ر کنکا كمعارك 
العاماء » مفككا كاحتجاجات التحار وتحرکات اصحاب ا حرف الصغيرة » قويا عارما - 
اخيرا ‏ کا حرکة العرابية » حزينا بالغ الحزن كبذا المصير الذي انتہت اليه . ولقد عبر 
البارودي اصدق تعبير عن الطبقة الحا كمة الجديدة في طريقها الى النمو والتعاظم » وعما 
صادفه وجدانہا من عقبات ومصاعب .فالبارودي في الحقيقة - يقول العالم - ۸ يعبر عن ا 
القاعدة الشعبية العريضة الت كانت تتحرك با الثورة العرابية » وانما عبر عن تلك الفئات 
ملاس كار اللاك مان رای رغال ارہ الطريه ا سنك روان 
حتى اعتبار معاهدة ۱۹۳٦‏ « غير ذات موضوع » » تحقق للشعر الصري - في رأيالعالم 
- ثلاثة قيارات: كان شوق و حافظ و محرم و نسم و.مطران المثاير الداعية لحز بالامة» 
وقد سك شعراء هذا التيار الاول بالصياغة التقليدية » الا انهم تمكنوا من تطوير قيمها في 
حدود اللفظ والمعنى فحسب» وان احتفظوا پالقمالشکلية القديمة» مع استحداثتغييرات ٠‏ 
جانبية وان لم تكن حا مة . والتيار الثاني بقيادة شكري و العقاد و المازني ٤‏ وفما بعد ' 
ابي شادي ٤‏ وم يمثلون الفئة الصغرى من الطبقة الوسطى > وقد حاولوا التخلص من التعبير ١‏ 
عن القضايا العامة التي تخصص فیہا الاولون . وحاولوا التعبير عن همومهم الذاتية » ولكن ٠‏ 
في نسج تحليلي اقرب الى الصياغة التقليدية » اوقعہم في برائن الازدواجية بين الفكر 
والحس في العمل الشعري . وكان ابو شادي مرشحا - عند العالم- لان يتولى عر ضالتعبير | 
عن كفاح الشعب الصري عام ١445‏ لولا قنوطه الذي تغلب عليه بفراره من المعركة في ٠‏ 
ذلك التاريخ نفسه . غير انه ما ان اقبلت معارك شعبنا » الواحدة تلو الاخرى » مع 
الاستعمار » حتی انبثق مع دماء الشہداء تيار جديد من الشعر المصري يقوده مناضاون | 
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تجقيقيون من امثال کال عبد الم و عبد الرحمن الشرقاوي . جمع هذا التبار بين التعبير 
' التقليدي العام والتعبیر الذاتي » اي انه كان ىثابة « الر کب ا جدید » من العنصر الامجابي 
" في التمار الاول » والعنصر الامحابي في التبار الثاني . وتبلورت القم الشعرية لهذا التبار في 
ماذج صلاح عبد الصبور و نجنب سرور و کال نشأت و صف طويل من الشعراء الصریین. 
تبلورت هذه القم في خس نقاط حددها المالم هكذا : التعمبر بالصور تعببرا بناشا» الجع 
بين التحربة الشخصبة والقضة العامة » زوال الاز دو اج بین اس والفکر او بين التعقل 
والشعور » سعة الانتشار ا ماھیري » الاشتراك الفعلى في عمليات الکفاح الوطني . هذه 
النقاط امس هي جاع الفرضية الثانية » الفرضية الفنبة . وختم العالم دراسته او منبجه 
الجديد بقوله: « لیکن تناوی‌السابق جرد فروض بيدية حس بها واقعنا الشعري الحديث ». 
ان الفرضية الفكرية الاولى تقول بمكانيكية التفاعل بين الفن و الواقم . فالشعر عند 
اصحاب هذه الفرضية هو الندوب التشط في مجالس النواب وممادن القتال » يعلن في 
تکوینه شکلا ومضمونا حدة الازمات وافزامم و الانتصارات فور حدوثها حتی لبصبح 
سحلا تاريخما امننا . و لقد تست هذه الرؤية النقدية في ان تتحول آ لاف « القصائد » الى 
مستوی النشورات السياسية او صحف الحائط . فب‌الرغم من بديهية العلاقة الوشقة بین 
الفکر والواقع» الا ان المنطق ادلی لا يتصور قبام هذه العلاقة بصورة مسکانبکنة. اولا 
لان الواقم لیس هو الواقم السبامي فحسب » ولیس هو الواقم الوضوعي فقط . الواقم 
حر كة معقدة مر كبة من ملايين العناصر والجزئيات» محبث ان اغتصاب احد هذه‌العناصر 
بعزها عن بقیة ا جزئبات التشابکة بودي الى اغتبال الواقم بمعناه اي العسق . كذلك 
فان حاهل الواقم الذاتي لفردية الشاعر هو اغتمال لاحد حوانب الواقع العام الشعکس في 
عملية الخلق الفني . هذا من ناحبة « الواقع » » اما من ناحبة الفن فان فرضية العالم تقوده 
الى عکس مبتفاہ . فپو ٤‏ من حبث اراد ان یکون للشعر دور قىادي في حباة الناس٤یقم‏ 
فرضته اساسا على سلبية واضحة فی العمل الفنی تجعلہ جرد « عاکس » للواقع الخارجي > 
جرد صدی للصوت کا قلت . ولس هذا الفپوم الا واحدا من النتائج النظرية والتطسقمة 
لفرضبة السابقة . فالشعر - والفن عموما - لیس مجرد قابلة تستقبل الولمد القادم ٤‏ وافا 
هو تراث تار يخي وفاعلمته تتمادل التأثير والتأثر مع محصلات الفکر الانساني العام وقوام 
رؤى متفاعلة على الدوام مع بقبة العوامل الصانعة للنشاط الانساني ككل : ولا ڪن 
لمل هذا العنصر الاحابي الفعال ان يكون مجرد و قالب » يصب فيه الواقسع « مضمونا » 
ما . ان الفرضية المنكانيكية هي التي ادت في خطہا الستقم الى هذا التصور الآلي المبتسر 
لطبيعة العمل الفني بتقسيمه الى شكل ومضمون . وهنا بالتحديد يأتي دور « العلاقة » بين 
الفن والواقم . فاذا كان هذا الواقع ليس هو الواقع السياسي فحسب » واذا كان الفن‌لیس 
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اداة سلبية طیعة بين انباب الواقع » فان العلاقة « الجدلية » بينها هي التفاعل ا ر بین 
اللکونات التراشة لفن الشعر مثلا » والاتجاهات الختلفة لهذا الفن في بقية انحاء العالم > 
وطسعة التکون الداتي المستقل لفردية الشاعر من حسث مؤهلاته الدهنية وخمراته المالية 
وقدراته النفسية وغير ذلك من خصائص يشارك بها في معر كة الحضارة التي ينسم تیاراتھا 
ومكوناتها وصراعاتها . ومن ثم لا یعود الشعر « صورة للاصل » بل هو جزء من الاصل 
لا يتجزأ » لیس بوقا هاتفا للثورة ولکنه جزء متمم بالضرورة للاعما العامة والتفصيلية 
على السواء . ان ا منہج الجدلي يو كد على ا میة التمميز بين العام والخاص في حركة الظاهرة. 
وعلى ضوء هذا المنبج تسقط الفرضية المكانيكية التي لا تفرق بين «نوعبة» الشعر كنشاط ۱ 
انساني مختلف كيفيا عن بقية النشاطات الاخرى بالرغم من تفاعله معپا . وهذه هيقيمته 
الحقيقية . انه لیس رد فعل» لیس انعكاساء وائما هو فعل له قوانننه الداخلية الخاصةبه . 
هو جزء من الثورة الحضارية الشاملة » وهو جزء من « الا محطاط » الحضاري الشامل ایضا» 
جزء ولیس صوتا او بوقا . ومن هنا مسؤوليته وحريته معا . فلانه « جزء من » نستطيع 
حضاريا ان نحاسيه » اما اذا كان « انعکاسا ل » فباي حق تحاسبه ؟ علینا حبنذاك ان 
اسب الاصل لا اقرع وما دام الاصل هو السياسة » فلیی لنا منطقیا اله نقم دام 
« نقد الشعر » . تلك هي الخاتّة الطبيعية للقول بسکاننکية العلاقة بین الفن والواقم . 
ومعنی ذلك اننا حين نقول بثورية الشعر لا ينبغي ان نطرح القانون الجدلى في التسيز بين 
العام والخاص جانبا » فنخلط بين ورية ظاهرة لها نوعبة مستقاة كالسياسة > وثورية ظاهرة 
ذات نوعية لا تقل عنما استقلالا كالشعر . فاذا كانت الثورة السياسية تتبدى في مموعة من 
القوانين الضابطة لحر كة المجتمع الى امام » فان الثورة الشعرية لها كيان آخر مختلف تضبط 
حر كته حوعة اخری من قوانين الشعر الستلهمة من التراث والتحارب المعاصرة على حد | 
سواء . لا شك مرة اخرى ان ثّة علاقة وان تكن معقدة بن ثورات السياسة واحتمم 
والاقتصاد والحضارة وبين ثورات الفن . ولکنہا بالقطع لیست علاقة آلبة ومباشرة.فكا 
ان الدستور او الاشتراکة او الاستقلال انتصارات سياسية واجتّاعبة محض » فان هناك 
انحازات شعرية محضا» تحقق للشعر ثورتهالخاصة به» ا متفقة مع طبعته الذاتبة» والشار کة 
من منبرھا الخاص ونوعیتها الستقلة في التبار الثوري والحضاري العام . تماما کثورة احد 
العلوم الطبيعية في العمل : قد يصل الى اکتشاف جدید هو في ذاته ورة عاسة » وا 
شارك في نباية الطاف في ورة الانسان؛ ولکنه لس انعکاسا ورد فعل » بل هو مشار كة 
الند للند . ریا كانت لغة العم التي تختلف جوهریا عن لغة الادب هي التي تحمبه من دعاة 
الفرضية الميكانيكية » ذلك ان التجربة العملية والمعادلة لا تستطيع بحم « صورتها » 
الشکلیة ان تکون بوقا لاحد او متافا لشيء . اما « الكلمة » - عاد الادپ -فقد اغرت 
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٠‏ اولثكالدعاة بانتهاك استقلاطا النوعيعن الکلمة السياسية . وهذه هي النقطة التي تستدرجنا 
الى مناقشة الفرضة « الفنية » الثانية. ان ممكانيكية الفرضية الفكرية تستكمل مقوماتها 
التطبيقية في « شكلية 4 الفرضمة الثانة ۳ « وحدة التفعيلة» هی الفارس المنقذ للشعر العربي 
من الرتابة والاملال والمود . ولو ان وحدة التفعيلة هذه هبطت من عليا ا على شوق او 
البارودي او مطرانلاستطاعت ان تغير مسار الشعر العربی منذ اواخر القرن التاسمعشر. 
لننس مؤقتا انهذه الفكرة تتناقض بصورة صارخة مع الفكرة السابقة التي تجع لالتجديد 
والاستعمار . ما يعنينا هنا هو ار هذه الفرضية الشكلية تتناقض مع النهج الجدلي رائد 
قوانين الحركة. فلو اننا ابصرنا الظاهرة في حرکتها لاستطعنا ان ندرك في وحدةالتفعيلة 
عنصرا من عناصر التحول الكىفي الجديد في القصيدة العرببة کمحصلة تاريخية لآلاف 
٠‏ الترا کات التحديدية والاجتهادية التى عرفها الشعر العربى . فبي بذلك امتداد ومقدمة لا 
اكثر»وبعنى آخر هي - وممپا بضعة عناصر اخرى - تشکل بناء مرحلة ثورية جديدةفي 
الشعر الحديث > لیست بالرحلة النهائية . 
1 وقد تکاتفت الفرضية ا میکانیکیة في الفکر مع الفرضية الشكلية في الفن با تتسمبه 
| من سكونية وحتمية وثبات » في خلق جيل كامل من ابناء الشعر « الجديد » یتبنی 
« موضوعات » الثورة والتحرر والاشتراکة ¢ ویلتزم بوحدة التفعيلة في بناء مرسل ۰ ولا 
العصر » وف اشاعة الحموية الدافقة بین اببات القصدة الفتوحة . وهو بذلك الدور شارك 
على صورة ما في المد الثوري ٤‏ ولکنه لم يستطع الضي في طریق الثورة الشعرية الجديدة. 
ذلك ان الاتفصام الکائن في باطنه بين معنی الشکل ومعنی الممضون وبين الواقم والفن 
والعلاقة بننها» الانفصام الذي تست فيه الى حد كبير الفرضتان الشكلية والمیکانیکیةء 
قاده الى التدهور التدريحي ثم آل الى نهایته المتوقعة : ا مود والاحطاط . ولم يبق شاعر 
واحد غتاز عن بداوا حباتہم الفنة تحت لواء هذا الاتحاه الا وقد غمّر مسار حماتهالشعرية 
الى فاق الرؤيا الحديثة للشعر والعالم من امثال الساپ و عبد الصبور و الساتي ۰ 

غير أنه ما ان انتہت مرحلة تئست الاستقلال وتدعم الثورة الوطنية بعد العدوار:. 
الثلاثي حتی آذن التطور الاجتاعي بمرحلة جديدة في تاريخ الثورة ٤‏ هي الارهاص بالثورة 
الاشتراكية . حمئذاك اعلنت مجلة « الآداب » حربا صلسبة على السار العربي والاشترا کبة 
العاسة تحت راية الدفاععن القومية العربية التي بهددها الغزو الشبوعي فی نظر امجحلتو اتحاهپا 
السيامي. هنا تحطمت قلاع الجبهة المكونة من شعراء«الرژية الفكرية»القوميةوالاشتراكبة» 
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واتضح ان شعار حرية الفکر الذي رفعته ا جا حبنا كان شعارا مرحلیا . کا اتضح ات 
المادة الادبية والفكرية ليست الا اطارا للدعوة السماسبة التي تدافع عنما الجلة . حبنثذ 
انفصمت عرى الوحدة النضالية لحركة الشعر الحديث ٤‏ فاقدم الشعراء والمفكرورن ٠‏ 
الاشترا کمون على اصدار مجلة نهم الخاصة بهم : « الثقافية الوطنية » . ومن ناحية اخرىكان 
قد مضى على التحربة ا حوالي عشر سنوات حين تفتحت آفاق الشعراء الجدد على 
الرؤيا الحديثة في تكاملها واقترا ما من الجوهر الحقيقي للشعر » فآ ذنت الرحلة الثورية 
الجديدة بصدور المجلة الشعرية التخصصة و الرائدة > جل دشر » الق ظہر العدد الاول 
منہا في مستہل عام ۷ء ۱ 
بين مجلتي « الاداب » و « الثقافة الوطنية » » اللتين استقطتا بشکل حاسم شعراء 
السافية الجديدة والرومانسة ہپ وپ پ و و رت تہ 
الشاعر العربي الحديث الذي لم يعد بری في الارتباط السيامي الباشر بالحباة العربية الا 
سلقبة جديدة او رومانستة اشترا کبة تتخلف بوعبه داخل اسوار ضقة مقة ضيقة . وعندما بلغ به 
طموحه ان پرتبط حضاریا مجوھر الحياة العربية » لم بر في « الآداب » ولا في « الق افة 
الوطنية » منبرا اصيلا هذه الرؤیا . لدلك ارخت« شعر »لبدر شاکر السياب و ادونس 
و خليل حاوي مرحلة اجتبازھم عتبات الارتباط السيامي المباشر ٤‏ الى مرحلة النفوذ الى 
اغوار الانسان العربيالحديث في نطاق قضاياهالكيانية الكبرى. وف نفس الوقت ار“خت 
لبداية مرحلة ا ود في حماة السلفية الجديدة الممثلة حمنذاك في شعر تازك الملائكة . وق 
زفس الوقت ارخت لملاد ما يدعى خطأ « بقصدة النشر » كنافذة جديدة يطل منبا 
الشعر العربيعلىالرؤيا الحديثة للعالم »ا فيشعر جبرا ابراهم جيرا وانسي ا حاجچو مدالاغوط. 
وقکنت .« شعر » من ارساء القواعد النظرية للنقد الحديث في حقل الشعر بان ارخت 

للتراث تأ ريخا عامیا دقيقا بری في غببة الحس الدرامي بالكون عن الشعر العربي القدم سببا 
مباشرا في ظپور شعر الوصف وشعر الرصف ( ماجد فخري - العدد م ) > بہنا الشأعر 
ا حدیث بريد من خلال کاماته اتآ لفة رصوره ان پمکس هذا الكون وان يجعله حاضرا 
للانسان » ان بعطه وجودا جديدا ( رينه حبشي - العدد ‏ ) . ولارن الشعر تحربة 
شخصية كيانية فريدة» فان التعبير عنها يحب ان يتم بتحرر تام من كل ما هو مسبق ومعد 
سلفا » فالاصل هو في التجربة لا في الشكل > التجربة التسقة مع روح العصر ( بوسف 
الخال - نفس العدد ). فالاثر الشعري لم يعد انعكاسا بل فتحا ( ادونس س العدد١١).‏ 
وكان لا بد وفق هذا الفپوم من دراسات مزدوجة ٤‏ لعوامل التجديد التي مہدت للشعر 
الحديث من ناحية التراث القدم( غازي سر كيس - العددان ۱۲ و ٠) ۱٩‏ وللاذجالطليعية 
لثورات الشعر العربي ( « مطران » بقلم عادل ضاهر - العدد ۱۳ » و « ايليا ابو ماضي » 
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بقل نازك الملائكة في العدد ؟ ) . 
۱ عی جاني ای طریل اي اشتارت رهي الضي به ضرہ تساقطت تلاح 
الجببة العظیمة » الواحدة بعد الاخری . سقط دعاة السلفية الجديدة على اثر ھزیتہمالفنبة 
وافلاسہم الفكري ٤‏ وسقطت الرومانسية الاشتراكية في ظل ا ناخ السياسي المعادي 
للاشترا کبة وفی ظل السار اللاتطوري الذي انتہت البه» فاحتجبت « الثقافة الوطنبة » 
وانسحب الشعراء الاشتراکون من الجببة . واجتمع من جدید شل الحبہة الاولى على 
صفحات « الاداپ » حين عادت الاصول السباسبة مرة اخری الى اللقاء . ولکن ما ابعد 
الموم عن المارحة: لقد كانت الجحبہة الاولی ف۱۹۵۳جبپة ثورية لانہا كانت في بدايةالطريق» 
اما في السنوات التالية لعام ۱۹٦۰‏ فقد کا طرفا الجبهة في نباية الشوط حيث اصبح 
احددون سلفيين » والاشترا کون رومانستن . وآلت ا جحاة في النهاية الى قلعة لارحصة 
الجديدة منذ ذلك التاریخ ٭ اطلقت نيران مدافعہا السياسية على « شعر » من کل حانب . 
وبالرغم من ان الحجوم السياسي الحاد لم یکن موجہا الى الشعراء باسمائهم » بل الى سلطة 
التحرير في ا جل » فان الذعر لم يأخذ في طريقه شعراء « السياسة » فحسب » بل اخذ في 
طريقه اعمدة الرؤيا الحديثة الحقيقية في شعرنا » وتوارت على التوالى اماء خليل حاوي 
و بدر شاکر السباب و ادونیس . ولم تعد هناك بالتالي جبہة » واذاً فلا مجال ان تبقى 
« شعر » فارسا دون کنشوتنا » فاحتحبت في خریف ۱۹٩4‏ . 
مناخ الشعر فی مصر وف لبنان 
في مواكبة مجلة « شعر » الببروتبة » كانت القاهرة تحساول ان تجمم اشتات السلفية 
الجديدة والرومانسية الاشتراکة في وحدة خصصت لنفسپا منبرین ٤‏ هما « الشہر » 
و «الکاتب»»ترافقها حر كة نقدية عمادها ذلك ا یل الذي بدأ عندور والسحرتي وينتبي 
بانور المعداوي و عبد القادر القط » الجبل الذي تربی بین احضان الحركة الرومانسية في 
الشعر المصري المعاصر*وسوام | كانت فكرة « ا حمس ‏ عند مندور او الاداء النفسي ء 
عند المعداوي من الافكار التقدمية في نقد الشعر آنذاك ام لم تكن » الا انهذا الجيل قد 
تكون على نحو حصل تغيره النوعي شبه مستحيل ٤‏ وانما هو يبذل كل ما لديه من قوی 
وامكانيات لتحاوز نفسه في حدود ذلك الاطار التاريمخي لتجاربه مع الشعر والحباة. 
فطاقته على تحديد ذاتەوالتلیس برؤية حديدة محدودة بتلك التخوم ال تي تلتقي عندھاالروح 
الرومانسية مع ا حفاظ التقليدي على التراث . لذلك بصبح طه حسین اکثر تقد تقدما حينيقول 
عام ۱۹۵۷ في جريدة « المبورية » : « لیس على شبابنا من الشعراء بأس فيا ارى من ان . 
يتحرروا من قبود الوزن والقافية اذا تنافرت امزجتہم وطبائعهم»ولا يطلب اليهم في هذه 
الحرية الا ان یکونوا صادقن » » من مندور الذي بقول في نفس التاریخ تقریبا : « ای 
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الشعر لا يكن ان یتخلص من الوزن » اي من الوسیقی » بل ولا كن ان یتخلص من 
اسلويه الفني الخاص ولغة تعبيره المتميزة التي تقوم على التصوير البياني» والا اصبح نثرا وفقد " 
کافة عناصره ال حالیة » . وقد اوضح هذا الرأي مفصلا عام 145١‏ في « المجلة » القاهرية » 
حين اكد ان التغییر الذي حدث في شكل الببت وشكل القصيدة انما نسم لا من تغير 
الذوق المالي وحده » بل ومن تغير المضمون الشعري وطرائق التصوير والتعبير ايضا . 
وانپی ما كان بصدده من رد على زکی نجسب مود قائلا: « لا اريد انننہذ القالب‌التقلدی» 
بل کل مسا اطلبه هو ان تشع صدورنا لین آن جواره القالب اليه الذي کثبرا ما 
يفضله في عدة جالات من مجالات القول الشعري . ويا ویلنا من بزمون ان باب الاجتباد 
قد قفل » . ذلك اذا هو اقصى ما یکن ان یصل البه اکبر نقاد ذلك الجيل : التمایش 
السامي مع الرجعية الشعرية » والطالبة بشرعية حق « الاحتهاد » . 

لا ينبغي ان نتجاهل ونحن بصدد تقبم هذا « ا حد الاقصی » لجل مندور من از:_ 
مناخ الشمر في مصر ختلف الى درجة كبيرة عن مناخه في لبنان . الناخ الشعري في 
مصر بسطر عليه الوجه الرسمي الممثل في ا جلس الاعلىللفنون والآداب بشكل عام“ و طنة 
الشعر بصورة خاصة. الوجه الرسمي للشعر في هذه المؤسسات بتخلف عن الثورة الساسة 
والاجتاعية في النوع والكيفية لا في الدرجة او الستوی . ثورتنا تمداً من شطوة التحرر 
والاستقلال طريقا شاقا طويلا نحو الاشتراكية. لجنة الشعر » رئیسہا السابق ( رحمہ الل ) 
مدح فاروق شعرا ونثرا . من كبار اعضاءًا من كتب ديوانا كاملا عنوانه « الملك » » ومن 
كبار اعضامًا من كتب« اغنة الفن » عن رعاية فاروق للآداب والفنون* م هوة واسعة» 
اذا » بين الثورة والوجه الرسمي لها في الحقل الادبي ومن ام مجالاته فن الشعر . باسم الدين | 
والقومية والتراث » يستطيم الیمین الرجعي ان يستر انيابه السامة زمنا» ولكن الانتصار 
الحقيقي للشعراء الجدد انهم تمكنوا من « سحب الارض » من تحت اقدام الوجه الرسمي ٤‏ 
والقوا باولئك المحنطين في منطقة «اللاوجود الشعري» بعبدا عناذواق الماهير الق تفتحت 
اخيرا .- بعد نضال اكثر من عشر سنوات - على هذا اللون المستحدث من الوان الشعر . 
ولم تتمکن نة الشعر من كسب شبر واحد في ارض المعركة الققبة » فاتجہت بکل 
ثقلبا الى الباب الخلفي حيث يستطيع العقاد ار يحول الشعر الجديد الى لجنة النثر ٠‏ 
« للاختصاص !)2 » فتمنع عنه جوائز الدولة > وحيث يستطيع العقاد ان دد بتقدم 
استقالته اذا التحق عبد الصبور و حجازي بالوفد الرسمي الى مبرجان الشعر بدمشق ٤‏ 
فیحال دونہم والسفر! وهكذا كان وما ہزال ا مناخ الشعري في مصر من اكبر العوائق فى - 
وجه كل تغبير ثوري . لذلك كان جيل مندور والسحرق والقط و المعداوي جملا تقدسا 
الى حد کبیر » بالرغم من كل التحفظات التي يكن ان تؤخذ عليه . فقد کان لهذا الجبلمن ٠‏ 
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ناحمة وزن « رسمي » ف المؤسسات الرسمية وا جالات الشعمبة علىالسواء. کانوا اما اساتذة 
في الجامعة او من کبار العاملین بوزارة الثقافة » وکانوا من کبار النقاد المعترف بهم من قبل 
المناير التقلیدیة الراسخة « كالثقافة » و « الرسالة » القديمتين و دور النشر الكبرى . لذْككغ 
كان جرد وقوفپم الى جانب الشعر « الجديد » موقفا تقدميا محد ذاته » جازفوا من اجله 
ولعله من اولی‌مظاهر التقدم الثوري هذا المبل٤‏ الکتاب الرائد الذي اصدره مصطفی 
السحرتي في کانون الاول ( دیسمبر ) من عام ۱۹۵۷ ابان انعقاد ا مؤقر الثالث للادباءالعرب 
پالقاهرة » تحت عنوان « شعر البوم » . وهو اول دراسة تقسسمبة شاملة لظاهرة الشعر 
و اطدید » او « ا حر »:. ولا ريب اننا الیوم نستطيع ان نرصد « لشعر البوم »الکثبر من 
ا آخذ » الا انه كان عثل حمنذاك احد اجنحة الجببة الشعرية الحديثة في اطار « رابطة 
الادب ا حدیث ‏ التي بقوم السحرتي برئاستها الى الآن . ويلتقي السحرتي مم مندور فيا 
دعاه بالصباغة و الضمون حين یقول : «ولا ہم في اعتقادنا نوعية الصياغة مقفاة اومتحررة» 
لان الصباغة وسیل لا غاية » انما ا مہم ان نظفر بشعر حققي » . ويلتقي مع العداوي -- 
وكات من اوائل القائلین بالالتزام - حين يؤثر الشعر الواقعي « الشامل في واقعيته » على 
الشعر الواقعي « الذي يتمذهب عذهب بعینه » . وبرفع راية الجبية في الا اح على ارف 
الالتزام . ومن ثم یکتب في مقدمة دیوانه « ذکریات شباب » ان الشعر اجدید لم يلبث ان 
تحول في معظمه الى نثرية مسرفة وقالسة واضحة وتقريرية مساشرة . ثم ينصح الشعراء 
اطدد بتمثل التزاشقتل العاناة والتحریبلا قثل القراءة العابرة» حتی بتمکنوا من‌السطرة 
على ادوات الوزن و اللغة . ويلتقي مع السحرتي من زاویتین » اولاهما ما كانت عليه دعوة 
النقاد الى ادب واقمي من تعسف ودفع « للادباء الى تزييف احاسسپم واختلاق تجاربلا 
يحسون بها احساسا قويا واضحا مخلصہا منكل آثار الرومانسبةالکامنة في المجتمع» . والزاوية 
الثانية انه لیس مطلوبا من الشعر ان یکون « جرد تسجیل للافكار » وائما يراد به نل 
تحربة الفنان الى قارئه حمث تنفذ الى نفسه فمنفعل ہا وتستقر في وجدانه فتؤثر علىنظرته 
الى الحماة وادراكه للاشياء » . 
الشعر متابعة حادة متعمقة > تجمع بین اصالة حسہم الرومانسي الرهف > وحرصہم 
او .مود . وقفوا جميعا بانسجام کامل مع تکوینہم النفسي والذهني » ضد مظاهر الرؤیا 
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لحديثة في الشمر » کالاستفراق في الرمز والاسطورة مما « ینحرف » - حسب فہمہم - ۱ 
بالشعر الى خموض الطلاسم والالغاز . هذا كان رفضهم حاسما لتطور صلاح عبد الصبور 
الاخير وشعر السياب و ادونيس و خليل حاوي و مد عفيفي مطر وامثاهم . ولکنہم 
ایضا وقفوا صفا و احدا ضد السلفية الجديدة حين اسفرت عن وحپپا نقديا فى كتاب نازك 
الملائكة « قضايا الشعر المعاصر ». وباستثناء الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنتالشاطىء) ' 
لم يقف ناقد واحد ذو اهمية الى جانب هذا الكتاب : نستثني ايضا نقاد « الآداب » » 
الناشرة للكتاب . 


الخريطة الشعرية لحركة التجديد 

ولم یکن « قضايا الشعر المعاصر » سوى الانفست الثالث » بعد مانضتي لويس عوض 
و مود امین العالم .کان مفتاح او مانفست السلفية الجديدة. وكانت الملائكة قد وصلت الى 
ان « الفطرة العربية السليمة » هي الالتزام الصارم باوزان الخليل » ونسيت ان ا حاولة 
الجديدة لسستفي تطبمق اوزان الخليل وانما في استخلاصالقوانين الجديدة للانغام الجديدة 
التي اکتشفہا الشعراء الجدد . وقد فسرت الدعوة الى الشعر « ا حر » بان هذا الاصطلام ٠‏ 
يعني ما تقصده حرفيا من كلمة شعر » « لانه موزون يخضع لعروض الخليل ويحري على 
مائمة من اوزانه 6 وهو حر « ينوععدد تفعيلات الحشو في الشطر خالصا من قود العدد ْ 
الثابت في شطر الخليل » . هذا ما انتہت اله نازك الملائكة » وبنا آزادت له ان گرڈ 
مانفستا نظريا للشعر « ار » فانه في الواقع جاء متأخرا عندما دخل هذا الشعر مرحلة 
الذبول والشيخوخة» واضحى الكتاب قريبا من اللحنالجنائزي الذي يصوغ النهايةالاسسفة ٠‏ 
التي ادعوها بالسلفية اطدیدة . 

وبعد صدور « قضاا الشعر المعاصر » بعامين > یت صدر كتاب آخر فی 
بيروت » لجليل کال الدين» هو « الشعر العربي ا حدیث وروح العصر ». وهو كتاب 7 ۱ 
عند الحدود التي سبق ان ر ممما من قبل مود امین العالم باستاذية واقتدار . وهو من زاوية ٠‏ 
اخرى » برمم في وضوح التناقض بين السلفية الجديدة والرومانسة الاشترا کنة : كل منہا 
يهشم العمل الفني : السلفيون بامم الشکل ٤‏ والاشترا کنون بامم المضمون . وعندما صدر 
كتاب الدكتور مد النوپي في نفس العام تحت عنوان « قضة الشعر الجديد » كانت قد | 
اكتملت ,هذه الكتب الثلاثة معالم الخريطة الشعرية لحركة « التجديد: » . والقممة الاساسة 
لکتاب الوم بهي تنيع من انه كرة معركة موضوعمة بتن. الروّيا الحديثة في الشعر وبين 
الشلفية الجديدة مثلة في معالجة نازك الملائكة لقضية الشعر « ار » ۰ وقد دارت رحی | 
هذه المعر كة على صفحات مجلة و الثقافة » القاهرية ٤‏ وبين جدران معد الدراسات العزبية ٠‏ 
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1 العالیة پالقاهرة  »‏ وکانت بجلة « الثقافة » وقتذاك » ضن بقة ادارة ا جلات التابعة لوزارة 
الثقافة والارشاد القومي ٤‏ من النابر الطیبة التي تحقق مستوی موضوعا لائقا بمعارك 
الفکر . وینطلق الد كتور النوهي في كتابه القم من مشکلتین بعدها القدمة التمهدية 
اللازمة لواجبة اي قضية نقدية في حقل الشعر ا حدیث » وها : اللغة والوستقی . وهو 
بخطو مع الرژیا احديثة خطوات واسعة حين رفض من الرژية الفكرية للواقع والفن » 
الطلق في الشکل والتراث ؛ ولکنه يتوقف حاثرا امام الطلق الوسيقي . لذلك » من 
حبث المطلق في الشکل » برفض ان تکون اوزان الیل هي ا امعة ا انعة لوسمقی 
الوجود» کا قالت افتتاحية « باوتولاند » منذ خمسة عشر عاما » ومن ثم فهو یقترح نظام 
« النبر » الوجود في بعض افاط الشعر الانكليزي من قسل التحربة لاکتشاف اشکال 
جديدة . ومن حيث المطلق في التراث ٤‏ بو كد على اهمية لغة ا حدیث المومى سواء فى 
مستواها النظري والمعقد عند البوت » او في مستواها التطبيقي الواضح البسيط عند صلاح 
جاهين . غير انه » من حيث المطلق في الموسيقى ٤‏ يتردد كثيرا امام ما يطلقور:: عليه 
« قصيدة النثر » . وهو لايقف ف تردده مع الدعاوى السماسية التي تطلقها السلفية 
الجديدة » ولكنه بقف الى جانب الكثيرين من نقاد الغرب في موففهم « الفني » من هذه 
الظاهرة الشعرية الجديدة . 

وبالرغم من تفكك عرى الخطوط الامامية لجحببة الشعر الحديث » فان املا جديدا 
لمع في الافق مع كانون الثاني ( ینابر ) عام ۱۹6 حين صدر العدد الاول من مجلة «الشعر» 
القاهرية . وكان لی شرف الاشتراك شخصيا في الاشراف على تحريرها مع الدكتور عبد 
القادر القط . وانني لاجد حرجا كبيرا في سرد التفاصیل الدقمقة التى احاطت عولد ا جات 
وسقوطبا » .لهذا اكتفي مخط واحد عريض ٤‏ هو ا « الامل » الذي تجدد في ظپور 
د الشعر »کان میعثه الامان العسق بضرورة « الہ اطارا مثبریا لطر كه الشعر اطدیت» 
وانه لم یئن الاوان بعد لان بستقل احد التبارات الشار کة في الجمبة لتخذ لنفسه منبرا 
خاصا . الا ان علاقات القوی التي تخم على ا ناخ الشعري في مصر لم تلبث ان انحرفت 
« خارج » جلة « الشعر » انحرافا ينبا خطيرا . كانت الحلة بالفعل قد فتحت صفحاہا 
جديا ختلف الاتجاهات التصارعة في الشعر والنقد » من العقاد و مود حسن اسماعيل الى 
بدر شا کر السياب ومحي الدين مد مرورا بالنويهي و القط وعزالدين!ماعيل .ل تنشر بالعامية 
حرفا» ولکنہا نشرت تقیما لشعر العامبة؛ ‏ تشر من قصائد النثر سطرا» ولکنها نشرت 
تقبها لقصيدة النثر . وکانت تتوخی» فيا تقدمه من تقمم للاتجاهات الا تنشر فا» ان تنشر 
الدر اسات النقدية باقلام تتعاطف مع تلك الاتجاهات ٤‏ وذلك حت تستطیع ان توفق بين 
الشكل الرسمي واهداف الجمبة. فان يجلة ادسة تصدر عن الدولة» مها كان احاه الاشراف 
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الباشر على التحربر ٤‏ تلتزم الى حد كبير بذلك الشکل الرسمي . الا ار قلعة الرجعية 
الادبية الاولى في مصر - لجنة الشعر با جلس الاعلی - انتپزت وفاة العقاد» رئسپا العاقل» 
وقامت بعمل جنوني ‏ يحدث من قبل ٤‏ فطالبت بالوصاية على مجلة ‏ الشعر » وبقبة الثابر 
الشعرية في الاذاعة والصحافة » وذلك بعد عرض حيثيات بالغة الخطورة » هي اتهام 
الشعراء الجدد بالعمالة للاستعمار والاديان ا خالفة للاسلام والمذاهب المعادية للقومبة العربية 
( انظر « رسالة القاهرة » في « حوار » ١4‏ ) . واذا كانت هذه و الازمة » قد نححت 
ف وضع اطراف الحہة « خارج » جات « الشعر » > ف صورة الاجتّاعات والمقالات 
والبرقيات التي اثارت القضبة في مستوی شعبي تاجح يطالب بالاجابة على هذا السؤال الحامم 
«هل من حق الفنان ان يعبر کیغما اراد في ظل المناير الرسمية للدولة؟»» الا ان الجمبة نقسہا ٠‏ 
كانت قد تصدعت من الداخل » لان الاطراف «ذات الصلحة » سرعان ما تفرقت | 
وتخاذلت وتخلت عن ارض المعركة » واتد تن نان سی 
الجذور بقدر ما كان عابرا طارئا . 


۱ ان ا حر کة الادبية بشکل عام » وا حرکة الشعرية على وجه خاص ٤‏ تحتاج موضوعا 
الى منابر جديدة تستلهم مستوی الئورة في بقبة ا جالات ٤‏ ولا يمكن الاکتفاء بالجببات ' 
الضقة في «الاداب » او في المناہر غير المتخصصة بالادب مثل «حوار» و «الاهرام الادبي» 
و « البرنامج الثاني » و « الندوات العامة » . هذه كلما لا تستطیع ان تحبط الحركة 
التجديدية ا حدیثة في الشعر بکل ما تحتاج اليه في الوقت ا لحاضر من رحابة وعمق . لقد | 
امست المجموعة الشعرية هي المنبر الرئيسي لصوت الشعر العربي الحديث . ومعنی ذلك ان 
الظاهرة الشعرية في بلادنا وصلت الى مرحلة التفرد التام والتبلور الكامل . وليس هذا 
صحیحا» فتلك ظاهرة كاذبة» وانما نحن ما نزال موضوعیا في مرحلة « الجبهة » التي تجعل 
من المجموعة الشعرية احد العوامل الثانوية الساعدة > ولیست العامل الرئسى الموجه . 
فالجببة تحقق مستوى من التفاعل والصراع ما زلنا في حاجة الى نتائحه . اما المجموغة 
الشعرية في الصیاغة النہائیة هذه النتائج . فاذا تقول لنا ا جموعات الشعرية الصادرة فى ٠‏ 
بيروت والقاهرة وبغداد ودمشق ؟ انا لا تفعل اكثر من ابراز التسارات الفكرية والفشمة 
التي تمثلها » وبعنی آخر تؤکد حاجتنا الى اوسم وانضج اشكال الجببة من جديد . لا بد . 
من مفپوم جديد للجبہة » يحقق مستوى جدیدا للصراع . هذا ما تؤحده الاتجاهات 
الرئيسية في حر كة الشعر ا حدیث » من خلال اهم المشكلات التي واجہتہا حت الآن . 
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پريشة اورفیو تآمبوري 


اروا واو 


يتحت شعن فته ات ري 
احری هذه المقابلة ضونالد هول 
منذ ان عاد ازرا باوند الى ايطاليا ٤‏ يمفي معظم وقته في التبرول » مقما في قصر 
بروننبیرغ مع زوجته » وابنته ماري ٤‏ وصہرہ الامبر بوريس ده راشیفیلتز » واحفاده . 
على ان الحبال في هذه المنطقة ا جاورۃ لميرانو » التي يقصدها الناس طلبا لاراحة واشدوء > 
باردة في الشتاء » وباوند يحب الشمس . فحنت اهم مغادرة انكلترا الى ميرانو ٤‏ حين 

استوقفتني عند الباب برقية تقول : « ميرانو معزولة بالجليد . تعال الى روما » . 
كان باوند وحده في روما » يحتل غرفة في شقة صديق قدم بدعی يوغو دادونی . كان 
ذلك في بداية آذار ( مارس ) » والطقس دافىء جداً على غير عادته . وكانت تعبر نوافذ 
غرفة باوند القائمة في زاوية الشقة اصوات شارع انجملو بوليزيانو . وجلست على كرمي 
كبير ٤‏ فما راح باوند يتنقل متماملا من كرمي آخر الى صوفا ثم يعود الى الكرسي . وكان 
اثر باوند في الغرفة يتجلى في حقيبتي شاب وثلاثة كتب : هي طبعة فیبر لديوانه «اناشيد» 
(«كانتوز»)» و کتاب لکونفوشوس» وتحقيق روبنسون لقصائد تشوسر التي كان يقرأها 
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من جدید . ۱ 

في الساعات الاجتاعية في الساء ( عشاء في مطعم كردسي » جولة بين مشاهد ماضه» 
بوظة في احد القاهي ) كان عشي باوند محموية متخطرة کالشاب ٤‏ فقد اصبح اسد اي ٠‏ 
اللاتني من حدید ٤‏ بقبعته العظمة وعصاه ا متبنة ووشاحه الاصفر القذوف الى الوراء 
ومعطفه الذي ارتداه کلفاع . وکانت تبرز موهبته في التقلید الهزلي » فة فتہتز لته الرمادية 
بالضحك . 

راا اعات النہار من القابلة » التي استفرقت ثلاثة ایام ٤‏ كان یتک بدقة وترهقه 
الاسئلة احمانا . وكان باوند بصر على مراحعة ما کان قد قصر عن قوله في الوم السابق » 
کاما عدت اليه في الصباح . 


انك توشك الآن على نفض يدك من « الاناشيد » » وهذا يثير في ذهني تساؤلات 
حول بداية هذه القصائد. . لقد کتبت رسالة عام ۱۹۱١‏ تكلمت فيها عن محاولة وضع ترجمة 
لاندرياس ديفوس تستعمل فیہا الایقاعات التي استعملتها في ترخمتك لقصيدة « اللاح » . 
بخیل ال" ان هذه اشارة الى «النشد» . هل شرعت في تأليف دالاناشیدء في عام 

باوند + اظن انتي ابتدأت « الاناشد » حوالي العام ؛ ۱۹۰ . كانت لدي" مشاريع | 
ختلفة » ابتدأت فما في ۰4 ۱۹۰ او ۱۹۰۵ . وكانت المشكلة هي الوقوع على شکل ما- 
على شيء یکون من الرونة يحيث يستوعب کل ما يازمني من مواد . کان لا بد ان یکون | 
شکلا من شانه الا بستثنی شيئًا ما جرد انه لا يناسب هذا الشکل . فى التخططات 
الاولى ٤‏ كانت مسودة « النشد » الاول بالنص الحالي الثالثة فما . ۱ ۱ 

من الواضح انه لا توجد لدينا الا خريطة طرق صغيرة دقیقة كالخريطة التى كانت 
لدى ابناء القرون الوسيطة للسماء. ليس الا الشكل الموسيقي يستطيع ان بستوعب المواد» 
والكون الكونفوشي کا اراه هو کون توترات متفاعلة . 

- هل كان اهتامك بکونفوشوس قد ابتدأ عام ؛۱۹۰ ؟ ۱ 

پاوند : كلا . كانت القضبة الاولى هي هذه : مة ستة قرون ل تعبأ في رزمة مرتبة | 
واحدة بعد . كانت المسألة هي ان اتصرف بواد غير موجودة في « الكوميديا الاضة » . 
لقد وضع هوغو « اساطیر القرون » » على انها لم تکن نتاجا تقيها » بل نا راز 
التاریخ مربوطة معا ٤‏ لا غير . كانت المشكلة هي بناء حلقة تخدم کرجم - مفترضا ان 
العقل ا حدیث هو العقل القروسطي وقد سكبت عليه طبقات عديدة من احضارة | 
الكلاسيكية منذ عبد النبضة . كان هذا هو الروح » ان شئت . فعى المرء ابت يعالج ۱ 
موضوعه الخاص . 
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- لقد مضى ثلاثون عاما او خسۂ ولارن ہی سب ہ وت 
والاناشد » » باستثناء قصائد الفرد فنيزون . ما هو السبب ؟ 
إ. باوند : لقد بلغت الرحلة حث: بات کل ما اريد قوله بناسب خطتی العامة» باستثناء 
| فا یه ااا م اعت ل رة لشر | ان شر کو اس السا شب ھترا 
| لاني کنت اشر مجاذب بشدن ال شغمة رة ما ثم اکتشف ان هذه الشخضة 
| لا تژدي وظيفتها ضن الشکل الشعري الذي استعمله » لا تحسم قيمة ضرورية . لقد 
| نجاولت ان اجمل « الاناشید » تاريخية ( مثال ذلك : ج . جبوفاني » عن علاقة التاریخ 
باللأساة . مقالتان تفصل بینها عشر سنوات ٤‏ في مجلة فيلولوجية ؛ لستا مرجعا » لکن 
1 هیا اہمیتہیا ) “لكنني لم احاول جعلپا روائية خبالية . والواد التي برغب الرء في ادخاها 
لا تکون صا حة على الدوام . فان لم یکن الحجر من الصلابة محبث يحافظ على الشکل » 


1 اجب ابعاده ۰ 
ea.‏ 
1 ولشده؟ _- 


٠ |‏ باوند : لا اقرأ يحم الضرورة . باعتقادي ان الرء يعمل با لدیه .من مواهب . انني لا 
| اعم شيئًا عن النہج . ان ال « ماذا » اهم من ال « كيف » بكثير كثير . 

| - حین كنت شابا » ترکز اهتامك في الشعر على الشكل . واصبح قسکك بالروح 
| ا ہنیة وتكرسك للاسلوب مضرب المثل . وخلال الثلاثين عاما المنصرمة » استعضت عن 
| اهتامك بالشکل باهقام با حتوی . هل كان هذا التغبير على اساس مبدأي ؟ 

۱ در و ہت سس . ان الاسلوب هو امتحان للصدق والاخلاص . 
: ان كان الشيء: لا بستحت ان تحصل له على اسلوب تقوله به ٤‏ فانه ذو قممة تافہة : محب 
ِ اعتبار کل هذا کتمرین . ذلك ان ریتشر في « دراسة عن الآ لف الصوتي » بقول : « هذه 
1 هي مبادىء النّآ لف الصوتي واللحن ا مرافق ٤‏ ولا علاقة ها البتة بالتألنف » لان التأليف 
۱ نشاط منفصل عنما كل الانفصال » . والقول الذي ادلی به احدم » من انك لا تستطمم 
كتابة اشكال القصائد البروفينسالية الغناشة بالانكليزية » هو قول غير ضحبح . اما هل 
۱ هذا مستصوب ام لا ٤‏ فسألة اخری . كانت هذه الاشکال طبيمية » عندما لم يكن هنال 
۱ حققوها بالوسبقی . في اللفة الانكليزية الموسيقى ذات طبيعة 
محدودة . في تشوسر ند الكال الفرنسي » وفي شکسبیر الکمال الايطالى ؛ وهتاك 
| کلمبیون ولوز. لا اظن ان وصلت الى هذا النوع من انواع الشکل الا عندما بلغت قصائد 
اطوقة فيمسرحية«التراخينياي». ولا ادري ان كنت قد بلغت اي شيء في الواقم» لکن 

يخيل الي .انه داد لس النغم. قد یکون هذا وهما. كنت متا على الدوام بالعاني المتضمنة 
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في تغير النغم » في اتحاد االفظ والنغم . 

- هل تعتقد ان الشعر الحر هو شکل امريي بصورة خاصة؟ احسب ان ولم کارلوس 
وليمز يعتقد ذلك على الارجح » ويرى ان الوزن الايامي وزن انكليزي . 

باوند : تعجبني جملة البوت : « ما من شعر حر بالنسبة لمن ينشد الاتقان فما يعمله » . 
بظني ان افضل الشعر الحر ينجم عن محاولة للعودة الى الوزن القائم على الكمية والعدد . 

وباعتقادي انه قد يككون « غير انكليزي » دون ان يكون « امریکیا » بصورة 
خاصة . اذکر کوکتو وهو يدق الطبول في فرقة جاز وكأنه يعالج مسألة رياضة 
صعبة حدا . 

- پشتمل غلك عل سی واسم من اشر ٤‏ ومن الشكل انضا . ما هي برأيك اعظم 
صفة عکن ان ملکہا الشاعر ؟ هل هي شکلیة » ام انها صفة فكرية ؟ 

باوند : لا ادري ان كان باستطاعتك وضع الصفات اللازمة في ترتیب تسلسلي » لکن 
'على الشاعر ان يلك فضولا متواصلا. هذه الصفة لا تجعل منه كاتبا بالطبع» لكنه سمحف" 
ويذبل ان لم تکن موجودة فيه . اما السؤال عا اذا كان بامکانه ان يفعل شیثا بشأنها ‏ 
فتوقف على وجود طاقة ثابتة دائمة . ار رجلا مثل اغاسيز لا يضحر ولا يتعب ابدا .۱ 
والانتقال من استقمال المنببات الى التسجيل » والى تعمین العلاقة النسبىة » بستنفد الطاقة 
الكاملة لعمر المرء كله 

- هل تعتقد ان ام اشرت قد غر لطرق اي کر ار ان کت با 

باوند : ثمة قدر كبير من المنافسة التي لم تكن موحودة ابدا من قبل . مثال ذلك | 
الجانب الجدي من ديزني » الجانب الكونفوشي من ديزي . انه في اتخاذه نفسبة عامة » کا 
يفعل في « بيري » » ذلك الفيم عن السنجاب » حيث يصار الى تأكيد قم الشجاعة والحنو 

يقة يفهمها الميع . ان في ذلك الفيم عبقرية مطلقة . فانك تحد فيه ترابطا للطسعة 
اعظم مما تجده منذ عبد الاسكندر الكبير . فقد امر الاسكندر صيادي السمك بوجوب | 
اعلام ارسطوطالیس ان ہم اکتشفوا اي شيء معن » اي شيء مہم عن السمك . وبذلك | 
الترابط بلغ عم الاسماك وطبائعها النقطة العامية التي لبث فمپا طيلة الفي سنة . ویستطیم | 
الانسان الآن » بفضل آلة التصویر » تأمين ترابط عظم الخصوصیات والدقائق . هذه 
الطاقة على امجاد ماس تشکل تحديا هائلا للادب . فپي تثبر السؤال عما يحب فعله وعما هو ا 
زائد ولا لزوم له 

- وربا كانت تمد الرء بفرصة سان حة ابضا . حين كنت شابا بصورة خاصة » وحق | 
اثناء عملك على « الاناشد » » غبرت اسلوبك الشعري مرة تلو مرة > فانت نت لم تقنم ابدا | 
بلازمة اي اسلوب . هل كنت تحاول » بصورة شعورية » توسیع اسلوبك ؟ هل بحتاج 
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الفنان ان يبقى دائم الخركة ؟ 

1 باوند : باعتقادي انه يتوجب على الفنان ان يبقى دائم اطر کة . فبو محاول ترجمة 

1 الحياة بطريقة لا تبعث الضحر في الناس ٤‏ .کا انه محاول تسحیل ما براه . 

1 ماهو رأيك یا تری بالحركات العاصرة؟ فانا لم ار اية آراء لك حول شعراء جاؤوا 

من بعد كمينغز» باستثناء آرائك في بنطنغ وزو کوفسی. احسب ان امورا اخری شغلتك. 

٠‏ پاوند : لیس باستطاعة الرء ان يقرأ كل شيء . کنت احاول اکتشاف عدد من 
اطقائه ثق التاريخمة > ولا بقدر المرء ان بری عمؤخرة رأسه . لست اظ ن ان هناك اي سحل 

ين رحل استطاع انتقاد الاشخاص الذین جاؤوا من بعده. فالمسألة ليست الا مسألة مقدار 
الواد التي بستطیم الفرد قراءتہا . 

1 من الاشياء التي قاطا فروست فى لندن عام... عام ۱۹۱۲ ربا - ولا اعم ان كان هذا 
القول له هو او ان كان من الدرر التى جمعبا - هذا القول : « خلاصة الصلاة : با ای ٤‏ 
اعرني انا انا وم رن هن مرت الکتتاب الشان - لا من الآلهة على وجه الدقة ۱ 
وعلى الرء عامة ان بحصر قزاءته في الشعراء الصغار الذين اوصى بهم شاعر شاب آخر 

على الاقل » بوصفه كفيلا حم . ان مسلکا من هذا النوع قد يفضي بالطبع الى مؤامرة ٤‏ 

| لکن » على اية حال . 

. فيا مختص بانتقاد الشبان » لا يملك الرء متسعا من الوقت لاجراء تقدير مقارن‎ ٠ 
م اولئك‎ ٤ والاشخاص الذين يقارن المرء فيا بينهم ويقيس بعضہم بالنسبة للبعض الآخر‎ 
> ولکن ... اما بالنسبة للحالة العامة‎ ٤ الذين يتعلم منہم . اننی ا حظ الآن حر كة تتمامل‎ 
. .فلا ریب ان هناك نشاطا وحبویة . وکال ( اي روبرت ) لویل جد جدا‎ 

إأ.. - لقد قدمت النصائح الى الشبارن طبلة حباتك . هل لديك اي شيء خاص تقوله 

لاف الآن ؟ 

3 باوند : ادعوم الى العمل على تحسين ما فمپم من فضول » والی عدم التزييف . على ان ۱ 
هذا لا یکفي . فجرد تسجيل وجع البطن ومجرد تفريغ صندوق النفایات لا يكفيان ۔ ' 
| في الواقع» كانت صحيفة « بانشبول » التي يصدرها طلاب جامعة بنسیلفانیا تتخذ لما هذا 
آلشعار : « ان كل احمق اخرق يستطبع ان يكون تلقائيا » . 

» کتبت ذات مرة تقول انك تلقیت اربع نصائح مفيدة من اسلاف ادبيين احیاء‎ ٠ 
وم طوماس هاردي وولم بطار ینتس وفورد مادو كس فورد ورويرت بريدجز . ماذا‎ 

1 اکانت هذه النصائح ؟ 

4 پاوند + كانت اکثر النصائح ساطة هي نصحة بربدجز . افادني بریدجز في تحذيره 

اي من الجناس . وافادني هاردي في الدرجة الکببرة الٹی يركز ذهنه الما على الموضوع > 
۹۷ 
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لا على الطريقة . وافادني فورد بصورة عامة من حیث نضارة اللغة . وتقول ان يتس كان 
رابعہم ؟ نعم » يحاول عام ۱۹۰۸ كان پیتس قد كتب قصائد غنائية بسيطة لم يكن فا 
اي انحراف عن النظام الطبيعي للکامات . 

- كنت سكرتيرا ليبتس في عامي ۱۹۱۳ و ١۱۹۱ء‏ ماهو نوع العمل الذي كنت 
تؤديه له ؟ 

باوند : كان معظم عملي ان أقرأ عليه بصوت مرتفع . كتاب دوطي « الفجر في 
بريطانيا » وما شاكل . والمشاجرة ایضا . فالابرلنديون محبون الحالفة والمناقضة . لقد 
حاول ات يتعم لعبة الشيش وهو في الخامسة والاربعين ؛ كان ذلك مسليا . فكان یلوج 
بالشيش ف الحواء کاستان . وكان احیانا يترك الانطباع بانه اكثر حماقة حتى مني انا . 

- نة جدل اكديمي حول تأثيرك على بنتس . فمل اشتغلت معه على شعره ؟ وهل 
قصقصت من ایة من قصائده ا قصقصت من و الارض الخراب » ؟ 

باوند + لا اذکر شیثا من هذا . انا متأكد من اننی اعترضت على عبارات مسنة . 
حدث ذات مرة في رابالو انني حاولت جمدي منعه من طبع احدى القطع . قلت له انما 
هراء . وكان كل ما فعله هو انه طبعہا وارفقہا بمقدمة جاء فیہا انني انا قلت انها هراء. 

واذكر حين اخذ طاغور خربش وهو شارد الذهن على اطراف مسودات الطبع » . 
فقالوا له انها قطع فنية. وقد عرضت خردشاته في بارس. د هل هذا فن ؟ » لم يبد احد 
اهاما كبيرا ,هذه الخریشات ت » لکن كثيرين من الناس كذبوا عليه بالطبع . 

فيا يتعلق بالتغبير الذي طرأ على بنتس » باعتقادي انه قد يكون لفورد مادو كس 
فورد بعض الفضل في ذلك ٠‏ ما كان پنتس ليقبل قط النصبحة من فورد » ولكني اعتقد ۱ 
ان فورد ساعده » بواسطت انا » في حاولة التوصل الى طريقة ة طبيعية في الكتابة . 

سمل ساعدك احد ما قط في عملك بقدر ما ساعدت انت الآخرين ؟ اعني عن طریق 
النقد او القصقصة . 

باوند + لا اظن ان احدا ساعدني وانا اععل على مخطوطانی» باستثناء فورد ( الذي كان 
یتدحرج على ارض الغرفة بغير احتشام > وهسك رأسه في يديه » وکا و احدی 
المناسبات یئن ) . کات نتاج فورد يبدو كثير التفکك آنئذ » لکنه قاد المعركة ضد 
الکامات والاصطلاحات القدية المتذلة . 


- كيف كانت بدايتك کشاعر ؟ 
باوند : كان جدي » من ناحية » يتراسل مع رئيس الصرف ا حلى شعرا . وکانت | 
جدتي » من الناحبة الاخری » تستخدم الشعر للتراسل واشقتاما . کان امرا مفروغا منه | 


۹۸ 


[ ان المع یکتبون شعرا . 

1 ۰ . هل تعامت في دراساتك الجامعية شیا افادك کشاعر ؟ اظن انك كنت طالبا زهاء 

4 سبعة اعوام او ثائیة . 

ا باوند : ستة فقط . او ستة اعوام واربعة اشهر . ره عاض 
| كطالب متخرج . ابتدأت في صف الفرشمان ادرس « بروت » للشاعر الاتكليزي 
١‏ لایامون بالاضافة الى اللاتينية . ودخلت لجامعة على اساس لفت اللاتينية ٤‏ کار ذلك 
| السیب الوحيد الذي جعلهم يقبلون بي . وقد خطرت لي بالفعل » وان في الخامسة عشرة > 
1 فكرة اجراء دراسة عامة . اما هل كنت شاعرا بالفعل املا فذلك امر كان على الآلهة ان 
.تبت فبه »- اما انا فکان علي“ على الاقل » ان اکتشف ما كان قد تم فعله . 

۱ - لقد درست مدة اربعة اشہر فقط» على ما اذ کر . لکنك تعلم ان الشعراء في امريكا 
الان م في معظمہم مدراموت . هل لديك اية آراء حول علاقة التدرس في الجامعات 

1 بکتابة الشعر ؟ 

4 باون : انه العامل الاقتصادي . فعلى المرء ان بحصل ايجار مسکنه بطريقة ما . 

- كيف تدبرت امرك خلال كل السنوات التي قضتها في اوربا ؟ 

١4١4 ) باوند : باعجوبة من الله . الدخل الذي كسبته من تشرين الاول ( اكتوير‎ ٠ 
الى تشرین الاول ( اكتوبر ) 1416 »> کات 47 جنيها وعشرة شلنات . ان ذلك الرقم‎ ۱ 

1 محفور بوضوح في ذا کر ... 

1 لم اکن یوما ما بارعا في الكتابة لمجلات . کتبت مرة مقالة تهکسة لمجلة « فوخ » » 

| على ما اذکر . هجوت فیہا رساما ‏ یکن موضم اعجابي . وظنوا انني وقعت فمپا على 

: النبرة الصحیحة بالضبط ٤‏ ثم مات فيرهايرن وطلبوا مني ان اکتب كامة عنه . فذهيت 

[ البہم وقلت : « انك تریدون تأبینا مشرقا ملذا عن اکثر الناس كآبة في اوربا » ۰« ماذا» 

| هل كان رجلا كثيبا ؟» قلت : « اجل . كارن يكتب عن الفلاحين » . « عن الفلاحين 

| (ماجمعمهم) ام عن الديوك البإریة (ماجمعممطص) ؟» «عن الفلاحین». «اذآ»علننا ان نتجنبه» . 

نہ على هذا النحو كنت اضف طاقتي على كسب عيشي - لاني لم اکن اعرف 
: قەمة الصمت . 


- قلت ان فورد هو الذي اعانك على التوصل الى لغة طبيعية » اليس كذلك ؟ لنعد 
٠‏ الى لندن من حدید . 

باوند : كنت افتش عن لغة بسيطة وطبيعية» وكان فورد يكبرني سنا بعشرة اعوام 
8 وعجل العملية نحو ذاك الهدف . كانت تدور بيننا باستمرار احاث حول ذلك الامر . 


¢ 
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وکان فورد يعرف خبرة الباس الذين سبقوه الىهناك4ولم یکن لدیه احد يلعب واياه حق 
جاء ویندام ( لويس ) وجشت انا وابناء جیلی . لنقل انه كان يعارض بصورة | كيدة لغة 
ليونيل جونسون وا کسفورد . ۱ ۱ 
- بقیت طبلة عقدین او ثلائة عقود على الاقل على اتصال يحميع کتتاب الانكليزية | 
الرئيسيين في ذلك الزمان وبالکثر من الرسامين والنحاتين والوسقن . فاي من هؤلاء 
الناس جميعا كان اكثرم اثارة لاهتامك ٤‏ واكثرم تنسپا لك » کفنان ؟ 
باوند : احسب انني كنت ارى فورد وغودیبر اکثر ما كنت اری الاخرن . 
اعتقاي ان الاشخاص الذين کتبت عنہم کانوا ہم ام الناس بالنسية الي" . لا حاجة لاحراء ۱ 
الكثير من التعدیلات في هذا ا جال . : 
قد | کون حددت عملي وحصرته ٤‏ وحددت الاہتام فيه > بتر كيزي على الذكاء الخاص 
في اشخاص معننین » بدل ان انظر الى شخصية اصدقائي الکاملة . كان ويندام لويس يزعم 
. دائا انني لم اکن ارى الناس قط لانني لا الاحظ ابدا مدى خبثهم وردائتهم » لا الاحظ 
کم هم ابناء کلب ملاعين . لم اکن مہتا قط بثالب اصدقائي ورذائلهم» بل خصرت اهټامي 
في ذکامم . 
- هل كان جبمز عثل مقماسا ومثالا من نوع ما بالنسبة اليك في لندن ؟ 
پاوند ه حبغا مات جیمز شعرت انه لم يبق هناك احد استطمم سواله عن اي شيء. 
حتى ذلك ا حین كنت اشعر ان ثمة احدا ما يعرف . وا بلغت ا حامسة والستان » وحدت 
صعوبة کبری في ان ادرك اننی اصبحت اکبر سنا مما كان جبمز حين التقمته . 
- هل عرفت ريي ده غورمون شخصیا ؟ لقد جئت على ذ کره مرارا كثيرة . 
پاوند : لم اعرفه الا عن طریق الراسلة . كانت هناك رسالة واحدة ٤‏ وهي رسالة 
اعتبرت مہمة في نظر حان ده غورمون ایضا » قال فما : « اقوما صراحة : ان یکتب 
المرء کا یفکر » تلك هي متعة الکاتب » . 
- من الدهش انك استطعت ان تحيء الى اوربا وتقرن نفسك سرعة بافضل الکتتاب 
الاحباء . هل كنت واعیا ليجو ای کر کو ةق ا رکا قبل ابر ك اها 
هل كان روبنسون يعني اي شيء لك ؟ 
باوند : لقد حاول انکن ان یقنعني باهمية روبنسون لكنه لم يفلح . حدث هذا في 
لندن ايضا . ثم استدرجته لبقول لی ان هناك شابا في هارفرد يكتب اشياء غريبة -, 
وجاء البوت بعد عام او اكثر من ذلك التاريخ . 
كلا > تحب القول انه حوالي العام ۱۵۰۰ كان هناك كارمان وهوفي وكارواين وفانس | 
تشيني . وکان الأنطباع حينئذ ان الشعر الامریی لا يضاهي قاما الشعر الانكليزي | 
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ا جودة باي شکل. وكانت هناك طبعات موشر ( غير الرخص بطبعبا ) للشعر الانکليزي. 
1" كلا » ذمبت الى لندن لاعتقادي ان يتس يعرف عن الشمر اکثر ما يعرف اي شخص 
| افر صر فك ساق ق هة انیپ و قور ف قاع یھ اظر رس ى امات 
' وکان باستطاعتي دوما ان استہل نقاشا جرد ان اذكر اسم احدها امام الآخر . كان هذا 
هو الاجراء الدائم . ذهبت لادرس على يبتس فاكتشفت ان فورد مخالفه الرأي . لذلك 
۴ مضیت اختلف معا کلمپا لدة عشرين سنة . 

ا - كتبت في عام ۲ انك اختلفت والبوت بان نعت كل من الآخر 
8 بالبروتستانتية . ترى مق تم التباعد بينك وبين الیوت ؟ 

٠.‏ باوند : ابتدأ التباعد بين البوت وبيني منذ البداية . انلذة الصداقة الفكرية هي انك 
| تختلف وصديقك حول امر ما وتتفقان حول بضع نقاط . ولا بد ان البوت وجدنی متعبا 
ومزعجا جدا - لانه كان يلك فضياة الصبر المسحي طوال حياثه وما الى ذلك > وبرهق 
#8 نفسه في العمل. ابتدأنا ختلف حول عدد من الامور منذ لقاءنا الاول. کا اننا اتفقنا حول 
| امون » واب آ0 عا كان مل خراب فا كملق ذا الا او تا 
د هل کانت هتال نقطة مسنة شمرت فنا اتکیا» من التاحتن الشعرية والفکرية » 
اکثر تباعدا ما کنا ؟ ۱ 
باوند + هناك المشكلة الكاملة لعلاقة السبحة پالکونفوشة ٤‏ وهتاك المشكلة الکاملة 
[- للانواع ا ختلفة من السبحبة . هناك الصراع من اجل صحة العتقد - البوت یدافع عن 
1 الکنسة > وانا ادافع عن لاهوتبين معینین . بخیل لي ان فضول البوت كان ٤‏ ععنی ما » 
1 مركزا على عدد اقل من المشكلات . لکن هذا بحد ذاته كثير . ذلك ان الافق الفكري 
أ في الواقع لدى جيل التجربة والاختبار كان بکامله مسألة مشُل فردية خاصة لا غیر . 
223 تعتقد انکیا » پوصفکا شاعرين > شمرشا بالتباعد بینکیا على انس تقنية » 
| لا علاقة ھا مواد مواضعک ؟ 
1 باوند : پاعتقادي ان التباعد كان اولا اختلافا في مادة الوضوع . لا ریب انه لك 
1 لغة طبيعية . ويخيل الى انه قدم خدمات عظیمة حدا » في اللغة الي استخدمپا في 
ا الشرحبات » وفي كونه استطاع اقامة اتصال ببسئة موحودة » وعحالة ادراك قائمة . 


| -دعني اغير الموضوع الان » فاطرح عليك بضعة اسئلة تتعلق بسيرة حياتك اكش مما 
1 تتعلق بالادب . لقد قرأت انك ولدت في هی > بولاية ايداهو > عام ۱۸۸۵ . لابد ان 
| تلك المنطقة كانت خشنة قاسية في ذلك الحین ؟ 

| باوقت : غافرت تلك المنطقة رعمری اة عقر شبرا ولا اذكر اون 
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- الم رعرع في هيل ؟ 

باوند : لم اترعرع في هيل . 

- ماذا كانت عائلتك تفعل هناك حين ولدت ؟ 

باوند : افتتح والدي مکتب اراضي الحكومة هناك . نشأت بالقرب من فمادلفيا . 
في ضواحي قبلدلفا . 

- اذا فالهندي الاحمر التوحش من الغرب لم يكن .. 

باوند : المندي الاحر المتوحش من الغرب کے ومساعد مأمور فحص 
العملة لم یکن واحدا من ابرز قطاع الطرق على ا حدود . 

- لکن صحیح) على ما اعتقد» ان جدك بنی سكة حديد. ما هى قصة هذه السكة؟ 

باوند : اوصل والدي خط سكة ا حدید الى شلالات شيبيوا » فتآمروا عليه ومنعوه 
من شراء اي قضبان للسكة . وقد ذكرت ذلك في « الاناشد » . وذهب جدي الى شمالي 
ولاية نيويورك وعثر هناك على بعض القضبان في طريق مپجورة » فاشتراها وشحنها » نم 
استخدم حظوته لدى عمال قطع الاخشاب لا کال خط السككة حى شلالات شيسوا 1 7 
ما يتعامه المرء في بيته يتعامه بشکل لا يتعامه به في المدرسة . 

- هل ابتداً امامك الخاص بالعملة وضرہا نتسحة لعمل والدك فى دار سك“ العملة ؟ 

باوند : باستطاعتي التحدث طويلا عن هذا الامر . كانت مكاتب الحكومة فى ذلك 
پر ر ےر ےہ سیا 
وزاروها. !۰ نهم يأخذون الزائرين الآن عبر سرادیب زجاجية فیرون الاشاء من بعد » . 
وو ب بالزائرین في غرفة الصہر فيرون الذهب مڪدسا في ٠‏ 
الخزنة. وكانوا بقدمون لازائر کسا كبيرا من الدهب ويخبرونه ان الکنس سیکون له ان 
هو استطاع اخذه معه . لم یکن باستطاعة الزاثر ان برفع الکیس . ۱ 

حين عاد الدعقراطون آخر الامر الى الحم » عد وا جمیع الدولارات الفضة من 
جديد 6 وكانت اربعة ملايين دولار من الفضة . كانت جميع الاكياس قد تعفنت وبلست 
في تلك السراديب المائلة » فاخذوا يقذفون بالدولارات الفضية في آلات العد" عجارف 
اكبر من جارف الفحم . وهذا الشهد » مشهد النقود التي يقذف بها قذفا كانها قامة - 
وهؤلاء الرحال عراة حو حق الخاصرة يقذفون بالنقود في السنة اللپب الكميرة - » مثل هذا . 
المشبد يترك في مخملتك اثرا لا يمحى . 

- اعم انك تعتبر الاصلاح النقدي المالي السبيل الى الحكومة الصالحة ادة . و 

لاتساءل كيف انتقلت من الشکلات ا حالیة الى المشكلات ا لحکوسة وہ جو 
هذا التحول هو الحرب العظمی التي اودت حباة الكثيرين جدا من اصدقائك ؟ 


۷۱۰ 


ttps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


پاوند : حدثت ارب العالمة بصورة مفاحئثة > وما لا ریپ فيه انني تأثرت كثيرا 
۱ لرؤية الانکلیز - موّلاء القوم الذين لم یکونوا یفعلون شيئا مطلقا - ِلکون زمام انفسهم 
ا ويخوضون مار تلك ارب ؛ لکنهم سرعان ما تحولوا الى موتی بعد انتهاء احرب. ومن 
: ثم انفقت الاعوام العشرین التالية في محاولة منم ا حرب الثانية . لا اذکر على وجه الدقة 
ر ابن ابتدأت ادرس القضایا ا حکوممة . اظن ان مکتب مجلة « العصر الجديد » ساعدنی على 
١‏ رؤية ارب کحدث منفصل » ولکن کجزء من نظام - حرب تلو اخری . 
1 .. ان احدى نقاط الاتصال بين الادب والسماسة الق تذكرها فی مو لفاتك تشر اهتّامي 
1 بصورة خاصة. ففي « الفباء القراءة » تقول ان الکتّاب المجيدين مم الین حافظون على 
فعالية اللغة » وان هذه هي و ظفتهم . وانت تفصل هذه الوظفة عن الحزب . فہل 
۱ يستطيع الرجل الذي ينتمي الى الحزب الخطأ ان يستخدم اللغة بصورة فعالة ؟ 
٠ ٠‏ باوند : نعم . هذه هي المشكلة برمتہا! فالبندقية تبقى صالحة جيدة » بصرف النظر 
×. عمن يطلقها . 
٠‏ وهل یکن استخدام اداة نظامية ملق اللانظام والفوضى؟ لنفرض ان اللغة الجبدة 
| استخدمت من اجل اقامة حم ميء ؟ الا ينجم عن ام السيء لغة سيئة ؟ 
| باوند . اجل » لکن اللغة السيئة لا بد ار تفضي فضلا عن ذلك الى حك ميء » في 
ا حين انه ليس من الضروري ان تفضي اللغة الجيدة الى حك ميء . وهذه ايضا تعالم 
َ كونفوشية واضحة : اذا كانت الاوامر غير واضحة فانه لا کن تنضذها . قوانين لويد 
| تاليران انهم يغيرون معنى الكامات بين مؤقر وآخر . ان واسطة الاتصال تنقطع . وهذا 
| طبعا هو ما نشکوہ حالما. اننا نعانی من الملة الق تخاطب اللاوعي دون ان تخاطب العقل. 
| تعطيك الوستقی الاسم. انني افکر في الملة . فنحن نتألم من استخدام اللغة بغية اخفاء 
الفكر والتمنع عن اعطاء جميع الاجوبة الحبوية المباشرة . هذا هو الاستخدام الا کید 
للدعاوة » للغة الخطابية -- للستر والتضلیل > لا غير . 


-. ان عملك السياسي الذي يذ كره الجبع هو اذاعاتك من ایطالیا اثناء الحرب . هل 
كنت تدرك انك تخالف القانون الامريي وانت تذيع تلك الخطب ؟ 

باوند : كلا » لقد فوجئت تماما حين معت انني خالفته . ذلك انني كنت قد تلقیت 
ذلك الوعد . فقد مّنحت.حرية التکل على المذياع مرتين في الاسبوع. «لن يطلب منه قول 
اي شيء خالف ضيره او يخالف واجبه 5واطن امريكي » . ظننت ان هذا الوعد يغطي 
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القضة كلها . ۱ 

الا يتكلم قانون الحیانة عن « مد يد العون والسلوی الى العدو ٠»‏ أوليس العدو هو 
البلاد التي نخوض ا حرب ضدها ؟ ۱ 

باوند : ظننت انني اقاتل من اجل نقطة دستورية. اقصد اننی ریما كنت بمجنونا تماما) 
لكنني یقینا شعرت ان ما افعله لا بشکل خانة . ۱ ۱ 

لقد اداع وودهاوس اثناء الحرب من راديو العدو وطلب البريطانيون منه الا يفعل 
ذلك . لم يطلب مني احد الا افعل ذلك . لم يصدر اي ببان بانه سبصار الى حا كة 
الذین تحدثوا على الراديو > الا بعد الاتهمار . 

وبا انني كنت قد عملت طوال سنوات من اجل منع ارب » ولا كنت اری جنون 
تلاحم ایطالیا وامریکا في الحرب ...! انني يقينا لم اکن ادعو الجنود الى التمرد . | 
ظننت انني اقاتل من اجل مسألة داخلية تتعلق با الدستوري . واذا كان باستطاعة 
اي رجل ٤‏ اي رحل فرد» القول اننی اسأت معاملته سيب العرق او الذهب او اللون» 
فليتقدم ویصرح بتفاصيل ذلك .۰ 

لا اعم ان كنت تعتقد ان الروس ينبغي ان یکونوا في برلین ام لا . ولا اعم ما اذا 
كنت اقوم باي عمل مجد ام لا » وما اذا كان عملي مضرا ام لا . كنت في الجانب ال خالف 
على الارجح . لکن الحم الصادر في بوسطن قال انه لا توجد هناك خبانة الا ان وحدت 
خیانة بالنيّة . 

ان ما كنت حقا فيه هو التحدث عن حقوق الفرد . فان لم مجرژؤ احد على الاحتجاج 
حين تتجاوز السلطة التنفيذية » او اي سلطة اخرى » سلطاتها الشرعمة ٤‏ فاننا سنخسر 
جميع حریاتنا . لقد كانت طرنقق في مقاومة الطغيان والاستبداد طريقة خاطئة خلال 
فترة ثلاثین عاما ؛ ولم يكن هذا الامر اية علاقة بالحرب العالمية الثانية بوجه خاص . 
يحصل الفرد منا ٤‏ او المتمرد الثائر » على حقيقة جوهرية ما » او بری خطاً ما يمارس في 
النظام ٤‏ لكنه برتکب هو نفسه الكشر الكثير من الاخطاء المامشة عت انه بصاب 
بالارهاق قبل ان بتمکن من اشات وحپة نظره . 

- هل كنت تتوقع ان تحاكم وتدان حين اعتقلك الامریکیون؟ هل توقعت ان تشنتی؟ 

باوند : تملكتني ابرة اول الامر وتصورت اني اخطأت ا ساب في موضم ما . فقد 
توقعت ان اسم نفسي وان أسأل حول ما كنت مطلما عليه . ففعلت - ول أسأل . اعل | 
اني ٤‏ في عدة مناسبات اثناء قیامي بالاذاعات ٤‏ دارت في خاطري الفکرة بانه لا حق | 
لي ان افعل اشياء معبنة ٤‏ او ان اعمل في خدمة بلد اجنی . آه » انه لن سنون العظمة : 
ان يفكر المرء ان پاستطاعته ان يحادل ضد اغتصاب السلطة » ضد الذین اشعلوا الحرب | 
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۱ لقعموافیپا امریکا . ومع هذا » فاني امقت فكرة الحضوع لشيء خاطیۂ .. .: 
ثم ساقوني فیا بعد الى الساحة في شافاري . کانوا يقثلونهم بالرصاضص ٤‏ وظننت.ائني 
ساقتل نی تلك اللحظة وفي ذلك المكان : "رھ می ورس ورس 
“الى الامریکبین الا اذا كنت انا ارغب في ذلك . ١ .0 ٠‏ 
٠‏ هل كتبت شعرا خلال تلك السنوات التي قضيتها في ايطاليا ؟ اعلم انك مكتبت 
1 :« اناشد بيزا »عندما كنت معتقلا . فماذا كتبت اثناء تلك السنواث ۴ ۰ 2 ٠‏ 
پاوند : حدالات . حدالات. حدالات ۰ بل تمت نشيء من تر جم لکونفوشوس . 
- کیف قفسر انك لم تشرع ثانية في كتابة الشعر الا بعد اعتقالك ؟ وا 
رت سو وو ری ۲ 
.۔ باوند : لر صدرت القاطع عن آدمز قبل ان تقطع احرب اسم وبین امخارج 
بقیل . کلا . كانت هناك « اورو اي لافورو » . كنت اکتب اشاء اقتصادية 
اباللغة الايطالية . ا ۱ 
٠ ٠.‏ لقد نشمرت » منذ اعتقالك » ثلاث موعات من « الاناشيد »» آآخرتها « الغروش » 
۔قبل زمن بسير و رت ہہت تقول مادا متفمل في 
۰ الاناشند » الماقية 
1 ہیک ان SS‏ في حين ان جح الدلائل سس 
...تشير الى انه يحب ان يكتب « سفر ریا » . من الواضح انه لاسپل بکثبر العثور على 
| زسکان « لجحم » او حتى « لطبر » . انني احاول جع سحل عن ارفع مراحل الفکر 
| والعقل . كان من الافضل لو اني وضعت اغاسبز على رأس القائمة بدلا من کونفوشوس . 
اس تل انت عالق > متجمد » ق مکانگ الی حد ما ؟ 
1 باوند : حسنا » انا عالق ٤‏ متحمذ في مكاني . السوال هو : هل انا مست » کا قد 
[ ریتمنی السادة (أ) و (ب) و(ج) ؟ في حالة ما اذا انتبى اجلى على حين غرة » فپذا ما عل" 
ان افعله اختباطا للامر : علي ان اوضح الغوامض والالتباسات ؛ علي ان ازید جلاء بعض 
| :الافکار العننة او الانقصالات . وبحب ان احد طريقة لغوية لمكافحة انتشار الوحشة 
| .وازديادها - مبدأ النظام ضد تفتیت الذرة. هذه المناسبة » کان في مستشفی ا جانین رجل 
1 یمر على ان الدرة لم تفتت ابدا . 
1 . اللحمة هي قصيدة تضم تاريخا . العقل ا حدیث يضم عناصر شاذة . املاحم السابقة 
. جحت حين كانت جمیع الاجوبة » او عدد كبير منها » مفترضة - على الاقل بين المؤلف 
| :وا ھہور » او حشد عظم من ا مہور . لذلك » فان حاولة وضع ملحمة في عصر اختباري 
تجريي هي محاوله متسرعة طائشة نشة. هل تعرف القصة: « ماذا ترسم با جوني ؟ » « الله ! » 
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لكن یی اعد مرف شک ويك 4 «٠‏ سروس اکل مر لم پل و 
المکن الحصول على مثل هذه الثقة . 
الواقع ام سال الات رات مق 0000م" 
ملحمي » بصورة متسلساة من المحاكمة بواسطة ا حلفن في اثينا الى قضتة انسم ضد ‏ 
ولم روفوس > الى جرية قتل بسكبت وان كوك وا ی حون آدمز فا بعد . ۱ 
ومن ثم يبدو ان الصراع يصطدم بعقبة 7 ان طبيعة السيادة هي مادة ملحمية » مع 
انها قد كرد مھا برض ای سب نع , 
انني اكتب لاقاوم الرأي القائل ان اوربا:والمدنية في طریقها الى الجحم . وان كنت 
الان « اصلب من اجل فكرة » - اعني ٤‏ الفک رة الواضيحة الارابطة الي باکت موش 
لخبطات - فپي على الارنجح الفكرة بان الحضارة الاوربتة بحب ان تبقی » ان افضل ` 
صفاتها وخصائصبا حب ان تبقى الى حانب اية حضارات اخرى » ف أي عالم كوق.. 
هل لیا وان سط رین 6 و دغل وطاوة ال رما رعا ارت لقن س 
على مواد معينة ٤‏ اولا تأسيس قواعد واسس یرجم اليها . حين یکتب المرء بقصد ان 
یکون واضحا مفپوما» تعترضه دوما مشكلة التقويم والتصحيح دون التخلي عن الصواب . 
هناك الصراع الذي يخوضه المرء لكي لا وقتم على الخط المعد” التوقيع لمصلحة المعارضة , 
- لقد ظپرت الاقسام الثلاثة ة الاخيرة من « الاناشيد » يعناوين منفصلة . فپل تعنى 
هذه الاقسام المنفصاة انك تتصدی لشکلات معنة في اقسام معینة ؟ 
باوند : كلا . كان القصود من « روك دريل » ( « حفر في صخر » ) ان تشير ضنا 
الى ا مقاومة الضرورية في طرح فکرة رئدستة معننة وايصاها للقاریء - عن طريق الکد | 
والکدح . لم اکن اتبع اقسام « الکومیدیا الالحبة » الثلائة على وجه الدقة . ذلك ان المرء | 
لا بستطیم ان يتأثر الکون الدانتي في عصر اختبارات وتحارب . بىد اننی فرقت بن 
الاناس الذين تسطر علبهم العاطفة ٤‏ این بصارعون عش » والذین علکون جزها من 
احزاء الرؤیا الاضة . العروش ف «فردوس» دانته هي لارواح الشر الدین کانوا مسؤولين: 
عن حم صالح جيد. اما العروش في « الاناشد » في محاولة الجروج من الانانمة ولتأسیس 
تحدید ما لنظام یکون مكنا على الارض > او یکون مفپوما ومعقولا علمپا على اية حال . 
ان ما بوقف الرء ويؤخره هو النسة الثویة المتدنية من العقل التي تعمل » على ما يبدو »۱ 
في الشؤون الانسانبة . و جموعتي « العروش » تعنی بحالاٹ عقل اناس مسؤولین عن شيء: 
یتحاوز تصرفهم الشخصي . 
- اما وقد اثرفت الآن على نهاية « الاناشيد » » قبل رضت اي خطط درا 
واعادة النظر فما » بعد انحازها ؟ 
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باوند : لست ادري . م2 حاجة الى التوسم فيها والتصفية » والی التوضح ٤‏ لكنني 

ادري ما اذا كان من حقي ان اعبد النظر فما اعادة شاملة . لا ریب عندي في اك 
الكتابة في غاية الغموض کا هي الآن» لكنني آمل ان یکون ترتیب الصعودفي «الفردوس» 
مجاه المزيد من الصفاء والشفافية . بالطبع » بحب ان تصدر طبعة منقحة بسبب الاخطاء 
التي تسربت الى الطبعات الوجودة حالما . 


- دعني اغير الوضوع من جديد » ان سمحت . اثناء جميع تلك الاعوام التي قضتها 
في مستشفی القديسة اليزابيث » هل كنت تحصل على حس بامریکا المعاصرة من زاثريك؟ 
باوند : المشكلة مع الزاثرین هي انك لا تحصل منہم على القدار الكافي من العارضة . 
.انني اشکو العزلة المتراكمة» عزلة عدم حصولي على اتصال كاف خمسة عشر عاما عشتها 
۾ في رفقة الافكار اکثر ما عشتہا في رفقة الاشخاص . 

- هل لديك اية مشاريع لارجوع الى الولايات المتحدة ۶ هل ترغب في العودة ؟ 

٠‏ باوند : لا شك انني ارغب في ذلك . لكنني لا ادري ما اذا كان دافعي هو ا حنین 
[ الى امريكا لم تعد موجودة » ام لم یکن . هذا هو الفرق بين امريكا مجردة » امريكا 
| آدمز - جیفرسون - آدمز - جاکسون » وبين ما جري فعلا في امريكا . 

 .‏ لاریب ان هناگ لحظات ارغب فما رغبة شديدة فى ات اعيش في امريكا . على ان 
:هناك صعوبات معینة ثابتة ضد رغبت العامة . ان ريتشموند مدينة جمبلۃ لڪنك 
| لا تستطیم العيش فيها الا اذا كنت تسوق سيارة . احب على الاقل ان امضي شهرا او 
1 شپرن في السنة في الولايات المتحدة . 

| قلت منذ ایام انك مع تقدم العمر تشعر انك اکثر امربکبة بصورة متزايدة . 
| كيف يحصل هذا ؟ 

باوند اه خضل قا انك الجا الاح ار شرورید لشت الاساش:: 
ا فالرء مُنقل وینمو “ثم يقتلم ویعاد الى ما كان قد نقل‌منه» فاذا به لم بعد موجوداهناك. 
:لا تعود الاتصالات موجودة » واحسب ان المرء برتد الى طبيعته العضوية فيجدها رحممة. 
اذا فقد كانت عودتك لايطالما مخبة للآمال ؟ 

باوند: دون شك . كانت اوربا صدمة لی . وجزء من الصدمة > على الارجح ٤‏ 

| الشمور بانني لم اعد في وسط» في قلب» شيء ما . ثم هناك عدم الفهم» عدم فيم آوربا» 
1 لامريكا العضوية . ثمة اشاء كثيرة لا بسعني انا » بوصفي امریکیا » ان اقوها لاوربی ما 
| بحيث يكون لدي اي امل في ان یفہم مرادي . لقدقال احد ما انني آخر امريكي 
| يحبامأساةاوريا. 
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وه و صفي الى نوافل النور . اثقب' السماء بعيني" . على الزجاج أنفاسي ورأسي 

. غريب” على شجرتي . شح " یمکتر هديل حنيني الى عواصف القصف‎ + ٠ 
اطفو على هواجس" من نحاس وماس» على بال أتهال . اعراقي سول" ندامر‎ 
. وجماد . انجراف* ورام الصوت الاب" في الصمم‎ 


الدروب تنپش الساق والشفرة" على العنق همزة" وصل . في شوارع الوجوه 
لایقفون. أنبطوا بالطاحورت قددوا على العادات بصقوا لعاب" الب في ” 
: الدوران اعتادوا الزمان" على الارداف النافضة . 


اعد" نتاف الايام .“على يدي اشبام انات لود يال بعادي مس سا 
النيران با واقغاً علىراحة يدي المتشعبة اعشوشب في قحل الستد‌هات . 


بزوغ" في وجہي مقفول* على 'عقصّد نائتة عندما صرعتني على بہاض‌ ال جہول 
وصرت" خیاليی 7 خلتني. اصطحیت' افحران في سای" . افو ابلل 
الفراغ في کہوف . ھحرت ای 1ت آمنة > تحت ظلال ورحت " اسحب 


0 انواري الى بقاع الدفء . 
1 


| ۰. فاصطدمت' بشميمك في طريقي . اعاصير'الصحارى في هوج دصاق‎ ٠ 
. هبؤب” کان . انتحر الانعلاق عند شفي سس ترا کضت" ظلال‎ 
٠٠٠ تبوأت" عرش الاعصار في تربة الانعتاق . تفتتت' على قدمي یابسات*‎ 
۱ . السطوح مادت" ٹلوج' الارض المتمددة وتاقت البحار' الى الاقلاع‎ 


. ابتلعت” الاصوات“ والاضواء وجمت اليك في قفرات . زوابم" في واحة 

اسل . تحطم جصي المْفلتم . انتعلت الخركة” والرياح' وشاحي . الى 
مراعي النحوم سقت" غبومي . لثمت' كواکي. اناشد" الابراخ انفرطت" 
على جبينك . حوري الب . 
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ف سلا م النور ۲ ہد 3 احتحاب الانكياش . آثلام" البروق 


شرّعت' ابوابي للرياح 55 ابواق الاشواق على الامواج . احشك" 
حب وکا بلحمي. "یبط دمام ناء با لرمالي سه 3 شفتت'ء فيتشابكر ھامت' . دواخ" 
في تربتي 'تنششر على هواء . 

التقط” اصداء‌ي في اقاصي العسون . هوحاء" عظامي في عواصفي تكاد 
مہا . تبعارت" خطوات؛ الدلیل طط فقاو ا من معالي . 
سلخ المعبود عن جلدي رصّعت' بشفتيك يوم نضحت" مار . اطلقت” 
ضادی في اراک اناديك . 


فهجة' الغریب بکماء' اذا ما غارت" في اصقاع الجنون . بلح" جنوني على 
حدقة الآونة هوت . احت" ظلال" وتراجعت' نيران” علىعتبة باب المفارق. 


ساق تؤمني . انہسالت' على ساقي سياط” الافتراق . على حقول الشلوج 
عاودتئني خطی ٦‏ لتة . وجبة' الغياب اسير وخطاي لا تلعكس . 
تتجاوب قدماي وأدهش . الحرحة تطل؟ وتسکنني دا 
النظا م المطواع في همجية دواخلی ؟ 


ف دهاليز الانتظار رحت” اتلمس امدر ان" تمد تتداعی ھی مسوطتان 
هكذا صلبت” جسدي مقفلاً عنك . روائح المواعيد تزوغ في عبني . 


فَلّعت' اقفال نوافذ تشتاق ٤‏ في اثري أجرر' مسافات وظلال ادغال 


لم اخترقئها . 

جثا غباريعلى شطآن تعود نحو شموس صقسم, لكن سمت فحر" مزیتف» 

ونم 00 کرت آوشك.قو قوس" منکسكک يا یا اطول سا 
سب" باعماء في بال. ی الى قعر » الى رھ ر واعوم ثم اتا 


۷ ا لاي . اطفو 3 ۰ احسوسات وجذوري تقتلم 


فاتتله" الآونة” واحست" الاعصار ۰ فارقنی ۰ 
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|4 سے ڪ الله سے أمد 


کے كاده 


لن نحي حكاية او رواية » 
لکنہا الحقائق” وآلام الضائعين . 
نف کن ا 
رڈ ںا ان تفتشوا دائًا » 
لتتہینوا حقىقة الداء » بدلا من هذه الغفلة . 
"00000 دواء . 

نحن نناشدم قبل ان تفقد الانسانية” انسانیتہا » 
لنتحول من آدميين الى اي شيء آخر 


النظر : ذلك الانسان » في القرن العشمرن . واقف على حافة النهر . الريح تزمجر 
احانا» وفقق الضفادع بودي نا رتیباء الوقت مساء. هو شاب من الغالسة النائسة. 


الشاب : فعلا . فعلا . انا لم اعد احتمل کل ذلك العبث البغیض . واخبرا قررت . 
الشرطي : (من بعيد ) من هناك ؟ همه . الا تسمم ؟ ۱ ۱ 
الشاب + ( مستعرا ) ریا کان هناك متسم لامثالي. کثیرون امثالی. بل لا بد ان يكون | 
هناك التسم الرجو" ۱ 
الشرطي : ( مقتربا ) يبدو انه لا یسمم » ذلك الواقف على حافة النبر. لعلپا قصدة" 
يستلهم آخر ابياتها . هيه . انت » هناك . 
الشاب : من ؟ انا ؟ 1 
الشرطي : + على أية حال» لا برجد معنا الآن ثالث یکن أن اندي . ما وقوفك هكذا 
على حافة النبر في ساعة متأخرة ؟ 
الشاب : انما اطلب الخلاص . وهذا بالتأكيد امر لا يعنيك . 
الشرطي + يا الله . الخلاص؟ يبدو ان الأمر جد خطير . ولكن مم" تطلب الخلاص ؟ 
الشاب : من كل شيء » فانا لم اعد احتمل . 
الشرطي : لم تعد تحتمل ماذا.؟ حسبتك في بادىء الامر شاعرا » او على الاقل 
۰ ۱۱ 
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1 عاشقا مہووسا فيوقفتك هذه ۰ 
3 الشاب + ابدا . لن احتمل حال . 
ا فقد الرجاء هكذا ولم يعد حتمل ؟ 
الشاب: سبعة وعشرون. وعندها» آن لى ان اطلب الخلاص. فقد احتملت الكفاية. 
٠‏ الشرطي + كلا » کلا» يا بني الطيب. لا ينيغي ان یکون هذا سن اليأس . کا انه ليس 
4 هكذا تعالج الامور » ايها الشاب . بالتأكيد هذه افکار حمقاء » وان كانت ترتسم على 
| افر از ماب اتود 
الشاب : ربا كان في الخلاص راحة لامثالي » بدلیل ان احدا لم يعد الينا فار آمن 
عالم الوتی ينشد الخلاص في عالنا هذا » عالمنا البغیض . 
| الشوطي : اوه !انت تتحدث بطريقة غريبة » کا لو كنت تحمل عبء مأساة جيل 
| باكمله. ولكني اعم يقينا ‏ من قراءاتي في الكت بالسماوية ان الانتحار مل غير مشروع. 
٠‏ الشاب : ولس من حل سواه لايقاف الپزلة التي تضج بها ايامي وسط ركبالضائعين. 
1 الشرطي + با للدرك الشووم ! ولکن لا بأس» فم يبق سوى يومين لاترك هذه المنطقة 
بہائیا ٤‏ مبتعدا عن هذا النہر البغيض ورائحة ا لحئث الكريبة التي تزع انفي . ففي کل 
۱ امسبة يأتي انسان : کانوا قديما من الشعراء » والموم واحد من الغالبية المائسة التي لم يعد لها 
KG ٠‏ مرو ہہ پاسا من الوجود ۔ 
الشاب 3 هكذاعندما تعحز كل الحلول یٹ الحماة حلا مفریاووحندا. 
| الششرطي : ولكني ل اعد افم . محق الشيطان » اي انشودة شربرة تحوم حولکم 
| اہا الصفار الناشئون في العقد الثالث من العمر ثم لا تستطیعون منها فکا کا الا بهذا الموت 
| البغيض ؟ لشد ما ترتعد فرائه‌ي . ۱ 
الشاب : بقفز الرء في الاء بعد ان كان يقف على حافته » برهقه يأس مرير . وهکذا 
تنتپي الحياة ویذهب کل شيء بلا رحمة . 
الشرطي : اللہ الا ؛ بضع فقاقبع ودوائر فوق سطح الاء 7 لا شيء . النپر ماض في 
انسابه » وزحا م النپار يبهر الانفاس . »ا ان ساعة واحدة لن تتوقف عن المسير ليصبح 
الاساة میا یماکان يكن ذات مرة . 
الشاب + لکن رائحةالجثث الكريهة ستحكي يقينا مأساة الوف ا ماربین من بنيالبشر 
الى الاعماق حيث العدم . 
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بالضعفاء ٤‏ فہم يقتلون انفسهم وما من رقيب . اپاالشاب » يحب ان امنعك عن هذه 
الفعلة . فانت بانتحارك انما ترتكب جرما » وقوانیننا بالطبع تعاقب ا جرمین . 
الشاب : اية قوانين ؟ 
الشرطي + تماما کا لو كنت تقتل انسانا آخر . ولكن اسمع » بل اصغ الي" جبدا “اا 
الناشىء الابله. ماذا يمنعك من ان تحاول مرة اخرى ؟ لا بل مرات» فانت کا تقول ل تتعد 
السابعة والعشرين » وللطريق دام بقة . 
الشاب : هراء. لا يكن ان استمع البه. والآن دعني. فانا ماض الى حيث لايستطيع 
احد منہم اللحاق بي » هناك في القاع . 
الشرطي : هيه ! يبدو انك هارب من بعضهم.؟ 
الشاب : كلبم . 
الشرطي : من ؟ 
الشاب + اطناء . 
الشرطي : اي حبناء تقصد ؟ 
الشاب : کلہم > والابتسامة الزائفة ترتجف على شفاههم في تحدر مجوج » حيث يقتل 
المرء ببساطة انسانا آخر > مثله > غير دار بذلك وسط مشاغله المومية . 
الشرطي : كان الناس قديا يحبون بعضهم بعضا وربا لم يعرفوا القتلابدا . 
الشاب + هل حقا ؟ ترى في اي عصر ؟ لیس غريبا ان يمضي الجناة والزیفورن على | 
شاطىء هذا النہر باحثین عن اللبو غير عابئين حتى بحثث ضحاياهم » فم واثقون انهم 
ذهبوا ولن يعودوا . آه » غير عابئين . 
الشرطي : لكني ارى ان الحياة تسير» ومن ا مق ان نهرب من ركايها طائعينمولولين». 
خاصة اذا ما كان الانسان في العقد الثالث . 
الشاب : انسان العقد الثالث في القرن العشرين کپل تثقله افکار رهسة . ۱ 
الشرطي + كلا » ابدا . اذکر وان في مثل سنك حين كنت اداعب اطفالي . ولکن | 
حقا ٤‏ انت كيف تترك اطفالك اا التمرد ؟ 
الشاب : اطفالي ؟ لا » لیس في الوجود شيء بهذا الاسم . کا انني شخصيا لا يكن ان | 
اسمح للمأساة ان تتکرر ر » ان يجيء الى هذا العام انسان آخر وانا السبب . لا » لست‌حتی 
سببا . کا يسودني اعتقاه اكد اننا نسير الى الوراء . ۱ 
الشرطي : ماذا؟ کلا. كان لا ينيفي ان تجببنی علىهذا النحو» انت اا الشیءالکافر. ۱ 
الشاب : ما من داع لان تفضب مني » فا حق اقول ؛ ولکنی ابضا ماض هناك › فى 
القاع » حيث العدم ولا وجود للجناة المزيفين او غد معتم یتربص بالصفار . " 1 
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الشرطي : اما الانسان النبوذ » کا لو كنت تنتمي الى شرذمة الضالین من نسل آدم > 
من یسلکون الطرق اللتوية في هذه الحياة ثم يتفلسفون . 

الشاب : حذار من الفلسفة 5098 
٠‏ فقرأت وقرأت » اكثر ما تحتمل طاقة ة الانسان . ثم حاولت مناقشة رحل الدين ؛ ذهست 
| البه في صومعته لاهثا » احث عن الحقيقة. تکپرب الموقف والجدال طويل» لمعل نالرجل 
اخيرا استحالة الناقشة مع امثالي . نم عدت وقد ازددت ضاعا وحبرة . غر ان خالي » 
۱ وهو شخ مرموق »صلى من اجلي کثبرا . وبعد فہم یفتشون عن اللامعقول . الویل‌للصفار ! 

الشرطي + بل الویل کل الویل لک انتم > ايها الضعفاء الذين تپربون الى القاع تولولون . 
اویل للصفار ! وهکذا تضيع الحقيقة . 

الشاب : لا . لم يعد هناك جال في هذا العالم لشيء اسه اطقبقة » رغم تردیدها بمعنى 
_ او بآخر في معظم كتاباتنا > بل وف الكتب المقدسة . تلك هي الحقيقة . 
الشوطي + ومن اجل ذلك يتحول الشاب الى كبل يسعى الى حتفه بقدميه. يا لامرارة 
| في حلقي ! ولكن » حسن . دعني وشأني » فليس لي ان ادافع عن قضبتک ٠‏ کا انه ليس 
۱ لك ان تستدرجني هكذا في لباقة . والايا ولدي فلن تتفتح اجام الزهور ابدا» ولن تہطل 
امطار حتی لارعاة » وتعم" الوحوه بلادة رهسة . فالعالم تسوده رائحة واحدة لا تتغير 
| ذلك الباطل العفن يحفر التعاسة على محما الصفار الابریاء . ۱ 
الشاب : شيء اسه ا مال باعوا من اجله کل شيء » لان شبح الفقر ثقيل ولونه الرمادي 
| الداکن كبشرة خنزير عجوز يحيل طموح الرء الى استسلام مقمت . ذلك الفقر » لشد ما 
" ابفضه » فپو ہلہل في شراسة آدمية الانسان . 

الشرطي : كان الناس قديا بتحلون بالقناعة » في كنز . 

الشاب : والتطلمون ابدا الى مستقبل افضل ؟ ٠‏ 

الشرطي : کثبرون من عباقرة هذا العالم عاشوا جزءا طویلا من حياتهم في فقر مدقم. 

الشاب : هلا عرفت بالله كيف عاشوا ؟ او حتى تصورت ما عکن ان عانمه آدمي 
بسیط اعزل ازاء وحش خبيث كبذا يعقرض طریقه في قسوة كالجحم لبحول دونه‌وغایاته 
واحلامه ؟ اي عناية ساوية نفتقر اليما في هذا العالم » والا فالمصير حتا الى خراب . نعم» 
. خراب . ولا تحدید حبث لا مکان للفتانین ولا ثمار ترجى » فالتربة تروہا دماء الضائعين . 

الشرطي : في محبة ا مال احيانا تکمن کل الشرور . هذا ا مال .. 

الشاب : كنا صديقين لطفین » جمعتنا طفولة فقبرة متطلعة. لکن الوت اختطف اباه 
فجأة ليبدأ الفق منذ فحر صباه حياة قلقة هددها التشرید . غير ان اکبر اخوته کان 
, اقسی عليهم من الموت الذي اختطف امانهم . فعرفنا الدموع وحن في بداية العقد الثاني من 
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العمر .: كات علطا ان نتکاتف ى صلابة لتمر العاصفة دون ار تققد صدیقی الرعاء ى | 
مستبل حباته . في لظة شاع مرف الطریق الى اهر » لیتحول في نون ال . ثم + 
لا شيء . وجاءت الفلسفة » وحوالنا دموعنا .ها الى بسیات ساخرة » وعبأتنا الا لام 
بشحنات من الاصرار رخ کل يء» بمزيد من‌الاصرار . فقد قال احدهم بوما ان لا مستحيل 
تحت الشمس > وکنا في حك الفتشین عن المستحيل دون ان فلك حتی شمعة نپتدي على 
بصیصہا الى مسالك الطریق. وسرنا على الدرب سویا فقيرين » ولکنا على الطریق؛و كنت 
انا عصاه التي یتکیء عليها کلما فاجأه عطب بہدد كيانه . كنا نحلم وحن صفار » وحین ا 
کبرنا بدأنا نخطط » اذ لا بد من مستقبل افضل . وسرعان مسا تحققت احلام البتم » فمن 
المرجح انه لم یکن يطمع في اکثر من الامان . وعندها بدأ يعرف طعم الراحة الطريق 
طويل ومع » محفوف بالكلاب الضالة » الا مني : فقد كنت انا عصاه . ولكن لا بأس 
فقد وصل هو الى بر الامان . وفجأة القاني ا جنون من يده. هكذا » فحأة» وبلا اسباب. 
فقد تعودنا الا نبرر للآخرين بعضا من تصرفاتنا الخاصة. وفجأة وجدتنی وحدا. والطريق 
طويل ومعتم » حفوف بالكلاب الضالة . ووجدتني وحيدا . تنكر لي اخي الانسان » 
ور قاری ال ۰ ۰ 9 الصعي کیت فا الل ا يدرك 
كيف بحرص على مصالحه فقط . مصالحة هو ربا كانت حماته . مرض المسكين تحب الذات " 
رما عنه وتخلى عن كل شيء » حتى صداقتنا والذكريات . الطريق ما زال امامى طويلا 
طويلا ومعتا » تحفه الكلاب الضالة . وهاأنذا في مسيس الحاجة الى عصا اتكىء علیہ 
لاواصل ا مسیر . ولکن اللئم مزقني » ربا عن غير قصد » فقد مرض بحب الذات واصبح 
محجا علي" ان | كمل الطريق وحدي » الا من كلاب ضالة متحفزة دائما وعصابة سوداء تكاد 
تزهق انفاسي. وانا یا سبدي انسان ضعيف» والا فانا جماد محروم حتى من نعمة الاحساس. 
لا . لا. حال لن اطبق . 
الشرطي : و كيف الرجوع اذاً عن الطريق ؟ محق الشيطان ٤‏ يبدو انهم ارغموك فعلا 
على القرار المغيض > انت اما الانسان المسكين . ۱ 
الشاب : هناك في القاع موت وعدم » ولا سخافات . 
الشرطي : لکنا يا ولدي نختصر حماتنا على هذه الصورة . 
الشاب : لا حباة مع اليأس ٤‏ والطريق الى النہر مغر کأنا ey‏ 
جانب . النهاية داعا واحدة : موت مقم . و لكو ار هب ویر اندو ہت 
احمانا » بل الافضل فعلا » ان مختصر الانسان الطريق . 
الشر‌طي : البعض‌ختصرونه بالادمان . : 
الشاب : الادمان ؟ اوه » نعم > ذلك ا خدر الساحر . موت بطيء ولذیذ » يعرف. 
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کیف یفسل موم الرء مؤقتا . نعم » نعم ٤‏ كنت اهرب اليه من ا جانین والکلاب الضالة 
"میٹ لا امان » وانسان یتنکر فجأۃ لاخبه الانسان » ولا اسباب . وف اللبل » في کل 
لبل » يأتي الخدر » وهروب من الواقع الى الم في النفس دفین. وکل ا جانین يغفلون عن عمد 
| غريب ان ااطریی ستؤدي بهم حقا الى نہایة واحدة : موت مقم ... ولا تحديد حيث لا 
| مکان للفنانین حتى لو کانوا من الحضيض او اولاد ا حرام.ففي براءةالطفولةمتسع للحمیم. 
| لکن احساسات الرء حين یعرف كيف یترجمپا لتخدم الضالین من العا مین لها من وحيد : 
| خلود لا بریم۰.. مساء الفل» وذي عبنین جاحظتين وسط وجه شاحب یعجزعن ترجمة 
خطوط الكثيرين » يدور على الجالسين . السم بطيء » ولکن مفعول السحر اكيد . وفي 
| عالم السموم لا خفير ولا امير“ فالکل يغلفه ضياع مپین. وانا یا سدي لم اعد اطبق. 
ابدا لم اعد اطیق ... والفنانون - 

| الشرطي : لکن الارض تبدو مليئّة بالفنانین . 

٦‏ الشاب : بل المنكوبين » من فضلك . لا جال للحقيقة . لکن صروح الدعارة تعلو 
[وترتفم ٤‏ فاي رة ترجی والترية تر وا دماء الضائعين ۴ 

| الشرطي + منذ القدم والفن هو طریق البشریة الى الکمال . 

| الشاب + وحبث يتآمر التفطرسون في غير ما رحمة تسود شريعة الغاب . واذاً 
| فلا مجال للانسانية او طریق الکمال . فہم بالطبع متغطرسون غافلون حق.عن‌جريتهم. 
1 . الشي‌طي : الا سحقاً لامجانين »ینزعون عن انفسهم رداء الادمبة . 

ي الشاب : ابداً قانون الغاب » ولا تجدید . فلايين الظلومین بالطبم لا يصلحورن 
[التشریم » والسيادة للقوي . حين بسرق الضعیف خبزه مرغما او يموت » تزأر ا جوع في 
ا همجية. وتقطع ید السارق تماما کا یکتنز القوي. لتہلل كل الوحوش والبہائم حتی‌الدیدان 
دون ان تجرژ حتی على السوال اذا هي تبلل هكذا . والفقراء ابدا خرسون » و آلافهم 
ہلا اذرع . 

۱ الشرطي : کا لو کانوا یغفلون اي طریق اختاروه واي خراب . 

1 الشاب : الغلبة داعا للقوي . وعندئذ توت شعوب باسرها او تژول للتشريد . ورغ 
:ان الاطفال بولولون في العراء او تحت رصيف مزدحم بصوت مسموع > الا ان الآخرين 
5 بالطبع متغطرسون . ولا جال لاقلام تعرقل سير الجرية ٤‏ فقد شغلتہا عمليات التزييف . 
[ والفقراء ابدا لا یفهمون » او هكذا يبدو الواحد منہسم . لکن الطريق الى النہر ترفرف 
| عليه اعلام حزينة منكسة » يمضي من تحتها النپکون » بزحفون » بعد ان تصوروا ارت 
1 رائحة الجثث المنبعثة كفيلة بان تحرك يوما انوف المتغطرسين . 

الشرطي : يا للعواطف النبيلة تندثر من هذا العالم . 
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الشاب : وهذا الر کب یئن في طريقه الى العدم » يشيعه مارش الجلادين » با اصدقاء » . 
يننعث متخاذلا من حشرجات الضائعين . فغير مسموح للفرق الموسيقية الا بتشبیسع 
الجنازات الفاخرة . 

الشرطي + با اهي » ينبغي الا تنطفیء الصابیح هكذا على کل الطرق» فا لظلام‌یطبق 
على العالم . يطبق ماما . 

الشاب : الا طريق النپر ال 
ان ننظر حتى الى الخلف لحظة . فالظمة مطقة . ق 
تضاء بعض المصابيح على الطرق » والا ففي ا حساب عبث ثقيل . 

الشرطي : لا با ولدي . لا » لیس هکذا من فضلك . 

الشاب : اسف اها العجوز الطیب . كان لا ينبغي ان يعيش المرء في رعدة دائمة من 
هذا العالم ا جنون . ولذا جئت انشد الخلاص في العدم . ارید اخيرا ار استریح » فقد ‏ 
انجكتني ايامي التي عشتها با فيه الكفاية .. واخيرا ارید ان انام . انام حاتي بطولها » | 
فقط في سلام . 

الشرطي : ترید ان حرق بالنوم ما تبقى من ايامك ؟ 

۱ الشاب : اهرب من الالم» وذلك الضحیج یصم اذني” ليل نار بلا هوادة. والآخرون 
یعیشون في اكذوبة كبيرة علنية . 
٠‏ الشرطي : ابداً . بالنوم لن بحقق المرء شیئا . کا ان الامور توت موت صاحبہا . 

. الشاب : لکن‌الا کذوبةتیش کا لو کنو يئو نها للخاود. ویتسابق اللثام لرفع الاعمدة. 

فہم بالطبم غلاظ. واذاً فلا جال للضعفاء او المابكين. وبدلا من ان برسف الرء فياغلال 
نموه الاضطراري » او یتحول تلقائيا الى قطعة شطرنج ضعيفة صماء ۶ محر کہا قدر مزعوم» 
فضلت ان آ تی الى النہر لانام فيه في اليقين عفردي . انام الى الابد بمحض ارادتي . ولکن 
لا تولول اا العحوز ز الطيب » او تذرف الدموع » فالآخرون ابدا لا یمرفورن > او م 
يتظاهرون بالحزن احيانا » ثم في المساء ينامون - تماما کا تنا م انت ٤‏ دون أي حرج. ومع | 
اليوم الجديد یتشاءبون» ليبدوأ بذقون حليقة لامعة وعطور تقي اوفہم شر الرياح المنبعثة | 

من النہز . لکن الامر في غاية البساطة . من ہنا الى اسفل . بامب > ثم القاع . انتہی 
الشرطي : كلا . كلا . فلن تکورس هذه ابداً وسياة العلاج . ولكناستسير » !نا 

وانت » على الطريق » رغم الظامة وعنث العابثين . نحي قصتنا للجموع . نسأل فلاسفة ‏ 

الارض وحکاءھا . فالعالم في حاجة الى النور ۰ مزيدا من التغمير لازالة الصداً . والذن 

ينشدون النور ابداً لا ينبغي ان تفزعهم السحب هكذا . هيا يا ولدي . هما . فانا ارتعد " 

من هذه النہایة المغيضة . 

وی 
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بيروت > » من جال عباس 


00 بعودة تشرن 5 الحباۃ الثقافية الى ببروت» 
وكأن الدفء الذي وی من الجو ختم عل‌نشاطات 
: الفكر والادب وبعشفيعروقها الدماء بعد الصقینع 
١‏ الذي اعترآها خلال اشهر الصف الطويلة , ٠‏ 
۰:: فافتثحت اظقاسات زالدارس موسپا انطدید + 
وعمرت رفوف الکتبات بالكتب الجديدة وم تعد 
ا تویاتہسا مقتصره عل الکتب الدواسمة الرتسة » 
1 واقم مپرجان السینا الدولي » وعقدت الطتاولة 
المستديرة السنوية للسينا » وراح فنانونا بعرضون‌ما 
عکفوا في الاشپر الاخبرة عل انتاحه » وجاءنا 
سی كر خامل لفق راخ الاه بعد ادا 
.عل كثير من العواصم الاورتة وکان مفتحا لعسون 
فثانينا وجعلنا نأفل اکثر فاكثر في ان تزداد هذه 
1< ۰ الزيارات الثقافیة ونتمنی الا يطول الوقت قبل قبام 
تبادلات فنية بمئنا وبين سائر الاقطار العربية 
فنعرض علیپا ما عندنا ولا تعرفه وتعرض علینا ما 
عندها ولا نعرقه » واحبت جمبة اصدقاء الكتاب 
مہرجانہا السنوي » فوزعت فيه الجوائز واقامت 
لاسبوع معرض الكتب الجديدة» .واقمت‌مسابقات 
ملکات امال وعل رآسپا ملكة جمال لبنان»وقامت 
في «ملحق النبار» ومن ثمفي بعض ال جلات‌والصحف 
الاخرى حملة طوی 2 قوية طريفة تنادي باصلاح 
الاوضاع وتدعو ععنی من المعاني الى استلام الا دیاء 
والفنانین للحكمء ونشطت ذاکرتنا نشاطا ملحوظا 
-فکان الموسمفي الشهرین الاخبرین‌موسم الذ کریات. 


تذکرا ان ربع قرن قد انقضی على زفاة امن 
الريحاني . : والرحاني مع جبران خليل جبران 
و میخائیل نعیمة اھمالوجوہ في التاریخ التقافي 
الحديث في لبنان » وقد قيض الله له اخا وفيا له 
امنا لذكراه عقد النبة على نقل رسالته للقراء بعد 
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7 بت 


وفاته » فمکف طوال الستین على نشر مولفاته 


ورسائله واقام متحفا له في. قزيته الفريكة يجمع 


کتبه واوراقه ورسومه والعديد من ۲ ره ومخلفاته 
الشخصية ۰ اصبم محجة یؤمہا دارسو تاریخ الثقافة 
اللبنانیة في النصف الاول من هذا القرن والباحون 
في اعمال هذا المؤلف الذي عرف باسم « فنلسوف 
الفريكة » » من « ماود العرب » الى « تاريخ نجد 
الحديث » ومن « قلب لبنان » الى « قلب العراق» 
ومن « فيصل الاول » الى « الغرب الاقصی > ومن 
و الربحانیات » الى «.انتم الشعراء > الى « المكازي. 
والکاهن» الی ترجمة«ازوميات» المعري للانتكليزية 
الى « كتاب خالد » بالاتكليزية وسواها , . ١‏ 
فاقام مجلس الثقاني للمتن الشیالی مبرجانا ضخما . 
احتفاء بذ کر اه ۲ ذام اسوعا كاملا ۶ دعا الله 
وفودا من الاقطار العرببة ا ختلفتة ومن کثنر من 
الاقطار الأنية ازضا رب سلسلة عناغاضرات 
العامة والندوات الخاصة عنه » وازاح الستاز عن 
کال لق الجامعة اللينائية +.وسمی ال استصدار 
طابع برید تذكاري له ( واخفق في مسماه ذلك).: 
فعمل على قيام تظاهرة أدبية فكرية کبری» متعددة 
اللغات والاتحاهات» تتناول بالبحث والنقاش اعمال: 
وآثار هذا الفکر الشاعر الرحالقمن جيعجوانييا 
وی ساثر مضاميتها . 7 
ان بادرة الحلس هذه بادرة حریة نا والتقدير». 
لا مراء في ذلك . لحن اکان ضروريا ان تتخذ. 
الرعوات والحكامات هذا کل 2 الرسمي 7 
والجغرافي .الذي اتخذته ؟ اكان ضروریا ان ياتي 
مثلون عن الاقطار ا ختلفة التي وفدوا منہا “زكأنهم 
وافدون الىمنظمة سياسية لا غنی‌عن ان تنمثلفیہا 
كل دولة مها كبرت او صغرت ومہا كان موقدوها 
يعرفون او لا يعرفونعن موضوعالبحث ويزيدون 
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او لا بزیدون في معاوماتنا عنه ؟ ولاذا لم تعن لنة 
التحكرم ۰ وهي التي اثبتت اهلیتها في التنظ م 
والادارة على الرغم من حداثة سنہا » بان يڪون 
الممثلون القادمون من الملران الاخری دارسين فعلا 
لفکر ا حتفی به وادبه ( ولا شك ان بین حامعبي 
رات كل بد نفرا من يمكن اطلاق هذا اللقب 
علیہم ) بدلا من ان تكتفي بان ٹل کل‌بلد» وما 
هم بن يشل ؟ لفد استمعنا الى الخطب المتعددة » 
واستطعنا بكل وضوح وسہولة ان نکتشف » الى 
جانب من كان يعرف ما يقول » من كان يطلق 
تعميات لا تفيد في كثير او قلیل . وكنا ننتظر 
ايضا من جِنة التكريم ء وهي التي لم تكن فكرة 
احياء ذكرى الريحاني فكرة جديدة عليها لمعت في 
ذهنها فعملت عل تطبيقها في الال وبدون تخطيط 
وتصمم » الا تنتظر حتى اللحظة الاخيرة لتدعو 
العاماء الاجانب الذين اعتادوا ان يتوقعوا دعوات 
سابقة لموعد بزمن طويل ليتفرغوا للبحث في 
موضوع اقترح علیہم اقتراحاء والا ترتحل فيدعوتها 
لبعض رجال الفكر عندنا ليتحدثوا حدیثا عيقا 
مطولا عن هذه الناحية او تلك في الريحاني » فلا 
تطلب اليهم الحديث هذا الا واسبوع الپرجان قد 
ابتدأ والضيوف قد حلوا بيئنا. لبس تكريما 
للريحاني » او لغير الريحاني » ان نجمم له الوفود 
من كل قطر » مجلسون على منصة سامقة تحت الاعلام 
المرفرفة » ونرهقهم بالمآدب السخية والحفلات 
المتتالیة ایاما عديدة متلاحقة ؛ انما تكرح الريحاني» 
او غير الريحاني » ان نتمکن خلال مبرجانه من 
توفبر عدد من النقاد » ماهم کٹروا ام قلوا ومن 
اي قطر او اقطار حاژوا » يكونون قد درسوه 
فعلا ووصاوا في دراساتهم له الى نتائج ذات قيمة 
وا میة وابتکار» وان یبعثوا في نشئنا المدید رغبة 
سرت الأطلاع عل نتاجه جو نے 
وان يقنعوه بان الريحاني » بعد نمس وعشرین سنة 
من وفاته » ما ہزال جديرا بهذا كله . 

وكان طريفا ان نرى النقاش بجحتدم » في اكثر 


عن متا > حول عواقت ارقاق السا 4" 


وبصورة خاصة حول عروبته ودعوته المها والى 
الوحدة العريبة . كان طريفا ان نرى اطرافا 
ك حتلفة تفس في کتابانه عن آراء مختلفة یکن تف تفسيرها 
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تفاسير مختلفة, 8 کان من الفارقات ان نستمع‌ای 
استشرق الابطال ورماز بقف بیتا وباط 
امین الرمحاني (الذي اسماه « فقد العروبة »)قائلا: 
« يا لبا من ساعة سعيدة لحضوري في موطنك 
ولمشاركتي في الاحتفال بذكراك اليوم » بذکری 
رجل نعتبره نحن المستشرقين - کا يعتبره الهتمون 
بالتاريخ العاصر للشمرق الادنى - برهانا منبراهين 
القومية العربية وداعيا من دعاة الوحدة العربية 
ومثلا من المع مثلي العروبة» - اقول » م كان من 
الفارقات ان نستمع الى المستشرق الايطالي يقول 
هذاء ثم بعد هذا ان تشہد بعض ٭فکرینا وادبائنا 
يتصدون للمتحدث وبروحون ماولون التقلمل من 
اهمية هذا الوتر الرئيسي في تفكير الريحاني وكرائه 


وعربية القائل : « انا عربي شرق وري . عربي 
اللسان » شرق الروح » ثوري المبدأ . انا عربي » 
جنسبق على لساني وفي وجبي وطي" اضلعي . أنا 
عربي رمل‌البادية عزیز عندي کدم ابنائهاءوسيئات 
العرب اجمل في نظري من حسنات عبید التمدن . 
انا عربي ماضي بلادي في فؤادي » ومستقبلپا نور 
من انوار ايماني » وان قيل : حلم هو » قنعم الم 
احامه صباح مساء» عند اشراق الشمس وغروبها». 


واذا کنا فد تذكرة ان ربع قرن قد انقضی 
منذ وفاة احد رجالاتنا الکبار » فقد تذکراایضا 
ان ربع قرن قد انقضی منذ مولد احد منابرتا 
الکبری » واقصد بهذا النبر مجلة « الاديب » . فلا 
يصدر هذا العدد من « حوار » الا ویظہر عدد 
« الادیب » اطدید في حلته التي عرفناهما خمسة 
وعشرين عاما بطولها ‏ تتغیر مرة عن نطبا 
الكلاسدى البسيط الرائق » يحمل في اعلاه تاريخه: 
« اطزه ۱ ء السنة ۵ ۲ » . 

والحق اننا اذا ذكرنا کم منا جلات الادبیة عندتا 
تنشأ وتنمو وتشب وتذبل وتذوي » کل هذا في 
غضون سنوات قليلة معدودة ( واحبانا في غضون 
ماهو اقصر من ذلك ) 3 ادر کنا الغزی الحطبر 
والفضيلة الجلية في دكن صاحب «الاديب» ورشس 
تحريرهاء الاستاذ البير ادیب» من الاحتفاظ بمجلته 
هذا الزمن المديد . واذا ذکرنا ان امحلة الادبية لم 
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يعد ممكننا لہاء في زماننا هذاء ان تعش وتستمر 
اذا م يقيض لہا سند مالي منتظم » كمؤسسة ثقافية 
مدها بالعون خدمة للثقافة » او كدار نشر کبری» 
او كحكومة تصدرها هي او تغذیسا بالاعلانات 
الثمينة او بىدل اشترا كات كثيرة العدد ۔ وان 
«الادیب» لم تحظ مساعدة هذه او تلك او هاتيك» 
بل ظلت عل الدوام محپودا فردیا » ادر كنا مدی 
التضحية التي ضحاها الببر ادیپ ٤‏ بصمت وصبر » 
هذي السنین الطوال » لبحتفظ بجلدے کا هى » 
ولیخرجہا عددا بعد عدد » ا 
الصدور ولا تدأخر فيه ولا يقل عدد صفحاتها او 
يتدنى مستواها الطباعي . اما ان هذا لم یکن 
بالامر البين عليه وانه تقاضاه الكثير » من صحته 
ومن راحته ومن ماله » فمعروف ومدعاة 
للتقدير الابلغ . 

تذكر لفيف من ادبائنا هذا » وتذكروا ان 
« الاديب » مجلة متمدنة ( بل ان الأخذ علیہا انها 
متمدنة مسالة اکثر ما ينبغي ) تترقع عن کل‌حوار 
اقليمي وکل نقد جارح وکل تزمت بتیض » وان 
العام المرب ء بسائر اقطاره » لم يغلق ابوابه دوتا 
يوما ؛ تذكروا ذاك الذي مجلس وراء مكتبه(الذي 
هو مازله ايضا ) لیقوم بحمیع مبام امل » فهو 
رئيس تحر بر ومدير ومنقح ومصحح ومشرف عل 
الاشترا کات والسعات والاعلانات ء الى ماهئالك 
من الاعمال الكميرة والصغيرة ‏ کل ذلك طوال 
اعوام عديدة امتنع خلالبا عن تلسة اية دعوة 
لحضور مبرجان او مؤقر ادبي ء فبمّه الوحيد ان 
تصدر مجلته » کا بریدها ء في حینہا وتصل الى كل 
مشترك والى كل جامعة »> حيث تعد « الاديب » 
مرجعا ادبيا وتاریخیا امنا لام الاحداث الثقافية 
ومنبرا لاعلام الادب والفکر وتعریفا بانتاجہم ؛ 
تذکروا ان کثبرا من الم الاماء عندنا وعند سوانا 
من الاقطار العربية لم تعرف الا بعد ان احتضنتہا 
« الادیب > وطو‌ را ؛ - فتسارعوا للكتابة عنه 
وعن مجلته » واخذوا یعدون العدة لاحتفال كبير 
يقيمونه في مطلع العام له ولا . 

وقد امل بعضنا » خلال الاشپر الماضية » ان 
تفاجئنا جمعبة اصدقاء الکتاي » الق تعلن عن 
جوائزها في اواخر تشرین الثاني ( نوفمبر ) منكل 
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عام.بان تعلن عن فوز البیر اديب بابائزةالکبری» 
جائزة رئيس ا مہوریة . كنا نعرف ان املنا هذا 
سيظل على الغالب مجرد امل » لان القصود في هذه 
الجائزة ان تكون تتویجا لنتاج حاة حفلت 
بالؤلفات ء والمير اديب ذو اثر واحد هو جموعته 
الشعرية « لمن » , لکننا ايضا كنا نرجو ان مور 
في شروط الجائرة هذا العام» فیصبح پالامکان‌منحپا 
أن ل يكتب كثيرا وافا استکتب كيين + وان 
يخلق كثيرا انما لولاه لقلت جدا خلائق الادب فى 
السنوات الف‌ائتة اين والعشرين . لس من بن 
العاملين في حقل الادب من هو مظاوم ومن یفمط 
حقه في العادة اكثر من الناقد (« هل رأيت قط في 
ایق ساحة تثالا لاي اقد ؟ » )- اللهم الا احرر. 
رغم هذا ( او لعله لاجل هذا ) كنا نؤمل » خلال 
الاشہر الماضية » ان بفوز حرر « الادیپ » 
بالجائزة الكبرى . 

غير ان الجائزة » حين منحت »منحت لن هو 
اهل بها حق . فتالها الاستاذ امن نخلة » ونال 
الجائزة الکبری الاخرى ( جائزة لبنان في العالم ) 
الاستاذ شفيق معلوف » فكان في ذهاب الجائزتین 
الرئيسيتين الى شاعرين » والى شاعرين في مستوى 
واهمية امين نخلة و شفيق معاوف » تعويض عا كنا 
نومله » وتعويض ايضا عن حرمان الادپ » ما 
عدا النقد » هذه السنة من الجوائز التشضعسة 
اختلفة التي اعلنتبا جمعية اصدقاء الكتاب , " 


وتذکرنا » ایضا » ان لبنان ما زال من غير 
مسرح . امر لم یکن ليصدقه احد خارج لبنان » 
وکان يجب الا برضی به احد داختله , لقد لعب 
اللبنانيون دورا مها في تاريخ السرح العربي وفي 
نشاته في مصر ء لکن السرح في لبنان ظل شيا 
نويا جدا ء وظل الولف بشکو انعدام الفرق » 
والفرق تشکو انعدام اخرج » وا حرج یشکو 
انعدام قاعة السرح» والمسرح يشكو انعدامالجمبور 
والؤلف . في السنوات الاخيرة بدأت بوادر وثة 
جديدة في الظبور » وقامت عدة فرق حاولت » 
رغم کونپا مؤلفة من الپواة وغير المتخصصين ورغ 
العقبات المادية التي اعترضت ا حرجین فما » ان 
تكسر هذه اللقة المفرغة » ان تنبه المبور الى 
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ضرورة قيام حر كة مسرحية صحینحة » وان تنبه 
المؤلفين الى هذا الارن من‌الادب الذي کانوا منصرفین 
عنه تام الانصراف؛ ونححت‌في تحقیق مدفیہا کلمپما, 

وفي الشپرن الاخبرن اکتملت الحلقة باذشاء 
مسرح في بيروت - او بالاحری بانشاء مسرحين 
فسا في وقت معا . کان احدها « مسرح بیروت»» 
الذي لن يقتصر نشاطه على السرح وحده » بل 
سبتعداه الىتقدم الحفلات الوسقبة وعروض‌المالمه 
وا حاضرات الفنبة وسيكون مفتوحا امام سائر 
الفرق من لبنان ومن خارج لبنان من البلدان 
العربية . وثانیہا « السرح الوطني الشعي » الذي 
سيكون متخصصا بتقدم التمشلان الفکاهة 
الكوميديةالتيلن تاو من علضر التوجيهالاجتاعي . 


القاهرة » من امد رشدي حسين : 


جوائز الدولة في القاهرة لها تاريخ طويل لا بد 

من التعرض له قبل اي تقيم للآثار الجديدة التي 
تالت الجائزة هذا العام . فلعل الجائزة الرسمية 
الوحيدة فیا قبلالثورة كانت جائزة المجمع اللغوي» 
التي ما تزال قائمة الى الآن . الا انه كانت هناك في 
مجتمع ما قبل ۱۰۰۲ بعض الوائز التي تدا 
کبار الشخصيات الاججاعية للادیاء » وم يكن و زا 
الادي ار الادبي بقل عن وزن حائره ا مع . 
والمثال السریم على ذلك « جائزة قوت القسلوب 
جو . ولکن جوائز الجممع وحوائز 

ستقراطبة الصرية » آ تكن سے وو لليدين 
ع للاساوب الديقراطي في التحکم الادبي » 
الذي يجعل للقيمة الفنية الاهمية الاولى والمعيار 
الرئيسي . فعلى طول تاریخ جائزة المجمع ۸ ینلہا 
ادیب ذو قممة.ادببة رفيعة » باستثناء نجسب محفوظ 
الذي احدثتروايته « السراب » التي تقدم ا 
انشقاقا في نة التحکم ۲ نذاك . فقد رآها البعض 
جرد قصة « اباحبة » ۰ ورآها البعض الاخر قصة 
تستحق الجائزة. وکان العقاد على راس الویدی‌لفوز 
جیپ فوط با از اقترح حلا وسطا هو 
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موسم الذكريات . سا الاضي وحدهلا 
يكفي » ولا بد لنا ان نفتش في حاضرنا ہا 
نلتقطه منه ونحتفظ به تذکارا لمستقبل. . من كلما 
معمته ومن کل ما قرأته في الشهرین الاخيرين » من 
على النابر او الاذاعة او في الصحافة » اعتقد انه 
لیس ثثة ما ستحب اوساطنا الاديبة والفکرية 
والصحافية ( خاصة في هذا الوقت ) ان تبقمه في 
ذاكرتها اکثر من القطع الآفي الذي تفوه به رئيس 
الوزراء في حفلة تذ كارية في مدينة طرابلس - قال: 

« اذا كانت الجرأة اقوى سلاح المرء » في 


محببة في الاقلام - لان الاقلام مشرعة لا قیمة لہا 


مغمدة. واذا كانت الزلفى رذيلة فابشعہا في الاقلام 
- لان الاقلام شرها مستطیر > . 


ان ينع الروائی الجائزة على قصة اخری لا سبيلالى 
اعتراض ال جمع علیہا ء - هي رواية « خارف 
الیل » . وفاز محفوظ بالجائزة » ولکن ا حمع 
آل على نفسه منذ ذلك الوقت )۱۹۰١۹(‏ ان‌یکون 
حریصا على اموال الدولة فلا یغدق منہا مائة جنه 
على شاپ صفار في سن نجیب محفوظ ولا على اعمال 
ادبية لا قيمة ها في نظر اعضاء ا جمع » کالقصص 
والرواات » وامست حائزة ا جمع شه مقصورة 
على الشعر . اما جائزة قوت القاوب فلم يتلا من 
جيل نجیب حفوظ سوی مد عبد الم عبد الله» 
عن قصته « لقبطة » . 

ومنذ ان قامت ثورة موز ( بولبو ) والدولة 
تکرم الادب رسميا في ا جوائز والاوسمة التي تهديها 
للادیاء , فقامت بانشاء « جائزة الدولة في الادب > 
التي نافا طه حسين والعقاد و توفيق الحكم ونجيب 
محفوظ و مد كامل حسين حق عام ۰۱۹۵۰ ثم 
قامت بانشاء المجلس الاعل للفنون والآداب والعاوم 
الاجتاعية » فتفرعت عنه جائزتان : احداهما 
« جائزة الدولة التقديرية » تنح تتويجا للحياة 
الادبية او ا حباۃ العامدة » لا على عمل ادبي او عامي. 
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پسته » وقیمتپا ٣٥٠٢٢‏ جنيه » و « جائزة الدولة 
التشجيعية » وقيمتها ٠٠ہ‏ جنيه» قنج لعمل ادي 
( في القصة والشعر والمسرح والنقد )او عمل عمي 
( في القانون والدراسات التاریخیة والاجتماعية ) . 
وقد نال الطائزة الاولى من الادباء الکبار : طه 
حسين وعماسم مود العقاد مود تممور وممد فريد 
ابي حديد وتوفيق ا حکیم مؤخراء وقد نال الحكم 
ايضا ارفع وسام في المهورية من الدرجة الاولى . 
وما يزال البحث جاريا بشان تعديل الجائزة 
التقدبرية حيث تصبح « معاشا كاملا » للاديبمدى 
الحياة . والمرشح الاول للجائزة في ظل التعديل 
الجديد هو وفیق الحكم ,` 

اما جائزة الدولة التشجيعية في الادب » فقد 
تاها هذا العام الدكتور حسن عغان عن ترجمته 
« للکومیدیا الالهية » » و فاروق خورشيد عن 
صاغته الروائية الحديثة للاسطورة الشعبنة « سيف 
بن ذي يزن » 2و مود حسن اماعیل عن ديواته 
الشعري ابلدید « قاب قوسين » . 

ولا شك ان نة فرقا شاسعا بين جوائز مجتمع 
ما قبل الثورة والجوائز الحالية » فقد كانت الاولى 
تخضع لاعتبارات اجتماعیقوحز بیة اک منخضوعها 
لاعتبارات فنية , وعندما كانت تخضم للاعتبارات 
الفنية» ففي اطار من ا حافظة على قم رجعبة متخلفة 
لا تسمح للاتجاهات الجديدة هجرد الظہور . بینا 
تحرص ا ائزة الجديدة على موعة من القمالموضوعية 
التي تنم جيل الرواد حقہم في التکرم لما ادوه 
للاجبال الماصرة » كا تنح جيل الشباب حقہم في 
التشحسم لا اثبتوه من اصاله وموهبة تستحق النمو 
والازدهار . 


ومع ذلك » فثمة ملاحظات هامة يندا الحقل 
الادبي في القاهرة على جوائز ا حلس الاعل » نعرض 
ها قسل تقم الاعال الفائزة هذا العام » حق 
نستنير بنتائج هذه اللاحظات في موضوعبة التقیم, 

واولی هذه اللاحظات حول الجوائز التشجيعية 
التي نحن بصددها الآن » ان طان التحکم لا قثل 
الشاهرة الادببة الصرية في حرکتها ۰ اي في 
صراعاتها المومسقوالتمارات‌النابعقمن هذه‌التفاعلات. 
وانما الجانب الرسمي في تشکیل اللجان مخلم علیہا 
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وجہا محافظا يسل الى اختیار الوجوه المحافظة 
والاتحاهات الادسة الحافظة ء الا ف القلبل النادر , 

تؤدي هذه الملاحظة الى ملاحظة اخرى ذات 
شقین : هي ان اعضاء اللجان مختارون انفسمم 
لنوال الجائزة في الاغلب الاعم (امين يوسف غراب 
في العام الماضي و مود حسن اسماعيل في العام 
الحالي ) . والشق الآخر هوتقرير موعقمن القواعد 
الشكلية الثابتة التي تقف عائقا ضد التطوز کمنع 
القصص ذات الحوار العامي ( ما ادى بهم الىرفض 
ہوسف ادرس و ود المدوي في عامين متتالبين ) 
ومنم الشعر ذي التفعبلة الواحدة ( وقد حول 
العقاد شعر صلاح عبد الصبور الى طنة النثر 
للاختصاص ) . 

واللاحظة الثالثة هي ان عملية الاقتراع النهاشة 
على الفائز بالجائزةلا تسبقہا کافةالضانات الدعقر اطبة 
الق یکفلہا نادي القصة مثلا في مسابقات الناشئين. 
فیا دام الحم على عمل ادلي بعينه » لا على « الحياة 
الادبية > لكاتب ما » لا بد من ان یتم الحم على 
هذا العمل وفق الخطوات التقلیدیة في التقبم» کأن 
تکون هناك طنتان لا لنة واحدة بعتبر حکمپا 
نہائیا ء کا هو الخال في النظام الراهن . کذلك لا 
بد ان یتم اک في الستوی النسي‌اولاءاي انيعطى 
العمل درجاتتلفة من اعضاء اللجنةيشكل بمو عم 
القيمة الطلقة هذا العمل . ثم يضم هذا ا حموع الى 
جموع اللجنة النہائیة ء وحاصل المع بینہے هو 
المعبار الوحید للقوز بالجائزة. امافي الوقت الحاضرء 
فان التقدير في معظمه جزاني لا يخضع لاح كام 
الحساب الرياضي بالارقام . وهو بالاضافة الى انه 
مطلق في جزافیته » فانه مطلق ايضا في نهائيتهبغير 
طعن ولا استثناف . وهکذا تتحول الدعقراطبةني 
الظپر » الى دکتاتورية کاملة من حمث اطوهر . 


والان » ماذا تقول لنا الا ثار التي تالت الجائزة 
هذا العام ؟ تقول ان فوز الدکتور حسن عغان 
محائزة الترجمة يعد سابقة خطيرة في تقاليد الجائزة» 
ان شئنا ان نضع ها تقاليد . فلا شك ان الترجمةي 
ذاتها تعد نموذجا يحتذى » من حيث الحزص على 
النقل عن المصدر الاصلي ( اللغة الايطالية ) 
« للكوميديا الافية > . وهي النقطة الاولى التي 
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تحسب للدکتوز عغان » فقد بذل مجپودا مضنیا بلا 
ریب في دراسة الظروف التي رافقت دانته فيتأليف 
هذه الرائعة الخالدة » کا بذل جہودا مضنيا في 
الدراسة اللغوية البحتةء حيث ان هذا العمل الكبير 
من هذه الناحية كان صاحبه يقوم بعملية ال#اض 
التارخة لاد اللغة الايطالية من احشاء اللاتشة 0 
فقد كانت رواسب الملاد الجديد وشواشه ما تزال 
عالقة بللولود العلق بين انساب اللاتينية واهداپ 
العامية الشائعة في جنوبي ايطاليا. وقد اثر التزاوج 
بين الاب اللاتمني والام العامية » تلك اللغة الادبسة 
النادرة التي اسپمت في صاغة « الكوميديا الالهية» 
فشاركت بذلك في خلق قیمة فنبة ادرة للتراث 
الرومانی العظيم . وقد كان على الد كتور حسن‌عغان 
ان یتصدی لمشكلة ذات حدين : هي اللغة الاصلية 
في مصدرها الاول الذي نہل منه دانته » ومشکلة 
الاوزان الشعرية التي اختار من بینها سامه الوسيقي 
في الطريق الى« الجحيم »«فالمطبر» ثم «الفردوس». 
وکان لا بد لمترجم ان يتصدى لشکلة ثالثة » هي 
مشكلة الاصول الثقافية والتاريخية التي اعتمد علیہا 
دانته في بناء عمله الفني . 

ولا شك ان الدکتور حسن عغان في ترجمته(التي 
صدرت في اجزاء في فترات متقاربة » عن دار 
المعارف بالقاهرة)قد انجزت الكثيرالكثير منالمبامالتي 
القيت على عاتقه باقدامه على تنفیذ هذا الشروع 
الكبير في استاذیة قادرة عل استلہام اسرار اللغة 
العربية في صياغة الترججة صياغة تحل المؤلف من 
الکتبة العربية والذهن العربي » مكنا رفيع القيمة 
لا يقل عن مستواه في المكتيات الاوربية الق‌نقلت 
هذا الاثر الام في تاریخ الادب الانساني منذ زمن 
بعید , الا ان فوز الد كتور عؤئان بجائزۃ الترجمة » 
من زاوية اخری » يعد سابقة خطبرة في تاريخ 
الجائزة اذا شثنا ان نضم تقليدا في هذا الیدان . 
هذه السابقة هي ان الترجم يمحتل 5 بلادنا مكانة 
عامية ترتفع به كثيرا عن مستوى الجائزةالتشجيعية 
( التي لا قنع الا للشباب الموهوب الواعد ) .وهذه 
السابقة من شأنها ان تشجم الكثيرين من امثالدللتقدم 
الى الجائزة بفروعہا ال ختلفة . ولا ريب ان اطرج 
يصب اعضاء اللجان حن مجدون هذه الاسماء 
الكبيرة > واعماهم الكبيرة ايضا » فیمنحونہےم 
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الجائزة عن طیب خاطر . ویغلق الباب نهائيا في 
وجه الذين انششت من اجلیم الجائزة» ويموتالهدف 
الذي اقیمت السابقات لتحقيقه. وكان الد كتور طه 
حسين قد اوصى في احدى المناسبات المشابيبة 
بتخصيص جائزة لمثل هؤلاء الذين يقعون في مكان 
وسط بين الجائزة التشحمصة والجائزة التقديرية » 
اقترح ها اسم « جائزة التفوق والامتياز > حتى لا 
تجور الاسماءالكبيرةعل موضوعيمة المسابقةواهدافها. 
ولا اعم اذا لم يدرس اقتراح لطه حسين » فاذا 
عکن ان یصنم تلامیذ تلامىذە ؟ الصمت والسلسية 
ومقاطعة المسابقة . ان ترجمة « الكوميديا الاطبة > 
تستحق کل تقدبر واعتزاز » وفذا السب نحل 
صاحبہا عن مستوی التشجیع » لانه جدير باولى 
جوائز التفوی والامتماز . واذا جاز لنا ان نعلق 
على هذه الترجمة المتازة بشيء ۰ فپي ان مسوولة 
الترجم تتجاوز العملية التكنيكية في الترجمة من 
احدى اللغات الى عملية التمنی الکامل لامشکلات 
الق.وافقت العمل التقول . ومن الصادفات ان فة 
علاقة طال احدیث بشأنها بین « الكوميدياالالهية» 
و « رسالة الغفران » للمعري - وکان مم القاریء 
العربي ان بستقبل مع الترجمة البالغة الدقة والامانة 


. العاسة » رأيا مفصلا ومنصفا من الدکتور عغان في 


هذه القضية التاريخية والفنية الشائكة وال الفة 
التعقید . ومن المفيد ان نسحل للجنة الادب ف 
مسابقات ا جلس الاعلى » انبا انشأت لاول مرة ء 
هذا العام » جائزة الترجمة . ومن حسن الطالم » 
بالرغم من كل شيء ۰ ان تکون « الکومیدیا 
الافية » هي اولی الا ار المترجمة الفائزة . ولعلہاء 
من زاوية اخری» ترسخ تقلیدا فنيا وعاسا في تحدید 
مستوی الترجمات الفائزۃ فی السابقات القادمة . 


وكانت الجائزة الثانية في حقل الرواية » وقد 
فاز بها فاروق خورشد عن صاغته الروائية لقصة 
« سيف بن ذي يزن » الشعبية . فليس الطاوب اذا 
ان وجز احداث القصة الشعبية المعروفة » ولا ان 
نقیم دلالاتها ا مالیة والتاريخية» لان الفائز بالجائزة 
3 پنلہا سبب « تألفه » هذه القصةء واغا لصماغته 
الحديثة لها . وتلك ايضا السابقة الخطيرة 
الثانية ف حوائز هذا العام . فلقد تقدم الىالمسابقة . 
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اکثر من رواني مصري جدید باعمال تتراوح بين 
٠‏ اطودة والرداءة»ولکنها لا تصل الى مرتبةالامتماز 
الفني . وكان امام اعضاء لجنة التحکیم ان ختار 
واحدا من ثلائة حاول مطروحة : ا حل الاول» ان 
تححب الجائزة عن التسابقین هذا العام لانعدام 
َ الفني اللائق يها . وال الثاني » ان تنم 

ئزة لاکثر 00 الفنية تقدما , ول 
0 الجائزة لعمل لا مخضم قاما لشمروط 


السابقة»ولكنه محقق في نظر اعضاء اللحنة مستوى 


عالما من الاجادة في النسج الروائي , والقصود بهذا 
العمل هو ما تقدم به فاروق خورشيد من صاغة 
حديثة للقصة الشعبية الشار الها ( وقد نشرت في 
سلسلة روایات افلال). وبين شد وجذب بلغا حدا 
عنيفا من الانقسام في الرأي » منحت الجائزة 
لفاروق خورشد . 

وفاروق خورشد بلا حدال احد الشاب 
المتازن ف الحقل الادبي الصري» لنشاطه الصامت 
الموفور ف العديد من المحالات الادبية , أنه احد 
القلائل الحلصين التراث الشعبي من زاوية البحث 
العامي الجاد » وهو يكتب النقد الادبي حيناء 
والقصة القصيرة في بعض الاحبان» ولکنه اکب 
في حباته رواية واحدة . وليس العمل الذي قام به 
من. الاعمال التي عکن ادراجہا باية صورة منالصور 
في خاتة الرواية » ولکنبا اقرب ای ما يسمونه في 
الآداب الاوربية باعادة الصباغة او الاختسار 
والتقدم والاعداد والتحربر»ولیست هذه الاعالني 
عرف النقد الاو رب المرب من اعمال ا لق الفنيالمعترف 
ها الى الآن . ہي قد تنم عن اصالة كاتبها - كاهو 
ا حال في شأن فاروق خورشد - ولكنها اصالة 
بعسدة عن‌منطقة الابتکار والابداع. لذلك نقولانها 
سابقة خطيرة من نة مسابقات الرواية في تقربر 
هذا المبدأ الادبي » لانه يفتح الباپ واسما امام 
جالات كثيرةيتسحب علا هذا التقییم ولا تنطبق 
علیہا تقاليد النقد ا اسخة والتعارف علیہا. ینقی 
بعد ذلك ان تتساءل عن سر العقم الذي حكمت 
به اللحنة الموقرة على الرواية المصرية المعاصرة ؟ لا 
شك ان ثمة ظاهرة حقيقية 3 تقولبان ال ا حالیمن 
الکتاب لا بل و التأليف الروائی . ولكن لا 
شك ايضا ان الآثر القليلة التي نشرت » « كزقاق 
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السيد البلطي » لصالح مرسي و «الظلال في الجانب 
الآخر » حمود دياب 0 تۇ كد أن الرواية في بلادنا 
لم قت . اما الا ثار العديدة التي م تنشر وافصحت 
عنبا مسابقة نادي القصة للناشئين من کتتاب الرواية» 
فت ‏ کد ان الروایة فی بلادنا تشر مخبر كثير. فکیف 
جرژت اللجنة - لمرة الثانبة - ان تقرر هذا 
الفرض الزیف بانه « لا رواية مصرية هناك » .ولو 
ان اعضاءها کانوا من اصحاب الاتجاهات الحديثة في 
الادب لقلنا ان المستوى الراهن لا يشبع طموحهم 
الى مستوى ارفع . ولكنهم جیما وبغير استثناء من 
رواد الاتحاهالتقليدي الحافظ الذي بری فالتيارات 
العصرية الحديئة رجسا من الشيطان . فم الذي 
حدث اذا ؟ سؤال بظل معلقا بلا جواب ء الا انه 
يلقي ظلالا غير مطمئنة على السابقة الخطيرة التي 
اعلنہا نع « سيف بن ذي يزن » جسائزۃ الدولة في 
الرواية « المعاصرة » ( اذ يلاحظ ان نص اللائحة 
القانونية لامسابقة تازم المتقدم الیہا الا يكون قد 
مضى عل عمله مطبوعا اكثر من ثلاث سنوات من 
تاريخ الاعلان عن مسابقات الجائزة ! ) 

بقي ایضا ان تتساءل : الى اي مسدی حقق 
فاروق خورشد لعمله اصوله الستقرة ؟ لايشك 
القارىء للاصل الشمي لحظة في ان الصائغ ا حدیث 
لم يضف الى هیکله العام او التفصیلي اية ابعاد 
وقد ذكرت كلمة « ابعاد » بالذات لاني 
اقصد بها شا ختلفا عن الاحداث التي تحده تخوم 
الاسطورة باسوارها التاريخية المعروفة . ان ما 
يصنعه كاتب آخر كالفريد فرج فی «حلاق بغداد» 
و « سلمان الحلي » شيء مختلف ا قام به فاروق. 
خورشيد . فالاول يستلهم الاسطورة الشعبية ثم 
یضمنہا دلالة معاصرة لا تلفي قیمتہا التاريخية ولا 
تجور على جوها القدم . قد يقال حینثذ ان الفريد 
فرج من البداية يقدم « عملا فنيا مستقلا » عناصله 
الشعي . وهنا سوف نضطر الى التساؤل : اذا فما 
قيمة العمل وا جہد البذول في صياغة « سيف بنذی 
بزن » ؟ والاجابة المتوقعة هي : احباء التراث 
بتحدید دمائه » اي في تقدیه من صورة ملامفة 
للذوق العصري . يتبقى بعدئذ سوال ختامي :هل 
احتفظ قفاري ب و پرشد بالطابع الشمي الاصیل في 
اطار الحداثة والعصرية؟ والجواب شبه الیقین : انه 
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قد احتفظ للاسطورة وقائعپا واحداثہسا ۰ اي 
یلها العظمي ۰ ولكنه م یکسپا بدمانا ء لم 
بزودها بالحماة . ذلك ان تمارضا اساسا قد حدث 
بین الرداء العصري وافھیکل القدم» رعا کان مصدرہ 
اللغة » وربا کان مصدره البناء القصصي الدید . 
ولکنه في اطار اي احتال ء لم تکسب الا ھیکلا 
فاقد الحساة » القدیة والماصرة » على حد سواء . 


ماذا اذا عن الجائزة الثالثة؟ انها جائزة الشعر» 
التي الها الشاعر الكبيرجموه حسن ا ماعیل.وحقاء 
هو شاعر کببر » سنا ومقاما . وهو احد ابنساء 
الجيل الرومانسي القدم “الذي عاش في ذروة مجده 
الشعري ايام ابي شادي والهمشري وناجي وعلی مود 
طه , وقد تيز اسماعيلمن بينهم جميعا بذلك‌الصوت 
الذي دفع مندور لان دسمبه « بوحش الشعر > » 
الصوت التدفق بلا ایق حواجز من قافية او وزن‌او 
روي" . ومع ذلك كانت تستجیب له كل قافية 
ووزن وروي » بلا سدود حول دون هذا الشلال 
الخصيب.من « اغاني الکوخ » الى « ابن المفر »كان 
مود حسن اسماعيل يضع في خريطة وعبناالشعري 
ا جد صور الرومانسية المصرية في ثوريتبا وقي 

تكوصها ون ذلك النبر التموج بين التمرد 
والاستسلام . وقد التقت رومانسيته الملتببة مع 
تدفقه الغامر اروع لقاء بين الشكل والمضمون › 
فاتسمت اعظم قصائده بوحدة داخلية عميقة قاما 
اکتشفنا فا نظيرا في شعر مماصریه . غير ان 
الرومانسيةما لبشتان بالغت في نکوصبا عنالثورة 
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الشعرية » ووقفت عند اعتاب الاجترار الذهني 
المقوت » في الشاعر والصور والاشکال . و توقف 
الصوت العظم عن الغناد بعد انشاد طويل دام 
عشرين عاما او بزید. و تحولت القوة الثوريةالدافعة 
في هذا الیل الى نحيب سلي خافت لم بجد خلاصا . 
الا في الفرار الى احضان الرجعية الادبية.واضحت 
الرومانسية الثائرة من حبث الشكل » دفاعا حارا 
عن اكثر القم كلاسيكية في شعرنا . ومن حيث 
الضمون لم ترثمن الكلاسيكيين الا اسوأ جوانبهم 
على الاطلاق » وهو ان يمسي الشعر بوقا مباشراً 
« لكل » من يتربع على عرش السلطة . 


وقد سقط مود حسن اسماعيل صريعا هذه 
الازمة التاریخة » منذ کتب ديوان « الملك» قبل 
الثورة الى ان كتب دوان « نار واصفاد » بعدها, 
في کلبپا کان جرد بوق يستطبب ان یوصفبالشعرء 
وهو ليس من الشعر في شيء . هکذا جاء ديوانه 
« قاب قوسين » الذي فاز بالجائزة هذا العام : 
تسجيلات اخبارية في حوادث العاطفة والسباسة 
وامجتمع » حرمہا الافتعال من التدفق القدم » ولم 
يبق فا سوى تزييف المشاعر والقم, وم يعدالشاعر 
الكبير في السن والمقام الا عضوا دائما بلجنة الشعر 
بامجلس الاعلى » ومشرفا ثقافيا على برامج الشعر في 
الاذاعة » وعضوا « يشترك في التحرير » محال 
« الشعر > قبیل سقوطبا العظم بشہور قلائل . 

وم یمد امت الجوائز ار الا تسجیل 
السوابق الخطيرة . 


شولوخوف وَجتائزۃ نوسل 


اکسفورد » من رونالد هينفلي: 


کان منح جائزة نوبل للا داب الی‌الرواني الروسي 
شولوخوف مدعاۃ سرور لدارسي الادب ااسوفستي» 
الذين یتفقون اجمالا على ان عله المظم « الدون 
ا مادیء » هو افضل رواية سوفسيتية.. فرواية 
باسترناك « الدكتور جبفاغو » » وهي الرواية 
الوحيدة التي یکن ان تنافسها » لا کن في الواقع 
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ان تسمى رواية « سوفستية » » بالرغم من ان 
مؤلفہا كان مواطنا في الاتحاد السوفسق . 
والحديث عن « الدکتور جيفاغو » ینید الى 
الذاكرة ما كان قد اشع من ان شولوخوف اغتاظ 
جدا عندما منحت جائزة نوبل الى باسترناك عام 
۸ء اذ شعر انها كان بجب ان تنح اليه هو , .. 
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وقد تقوه شولوخوف ببعض‌عبارات قاسبة خصوص 
3 باسترناك اثناء موثر صحفي عقد في ۱۹۰۹ ف 
| السفارة السوفستبة في لندن » وحنت حاضرا في 
7 الوقر . غير ان الفكرة بان اعطاء جائزة نوبل الى 
شولوخوف هو عبارة عن غصن زتون تقدمه 
۳ الا كاديمية السويدية الى السلطات السوقسشة - 
"۰ ۰ ومحاولة للاعتذار عن اساءتہا ها بنحہا الجائزة الى 
« الد كتور جفاغو »- هي فكرة ساخرة لا مبرر 
ها : فكل من الولفین یستطیع القول بانه كسب 
الجائزة عن جدارة واستحقاق . 

هذه الجدارة والاستحقاق»في حال شولوخوف» 
تقوم في الواقم على کتاب واحد » هو د الدون 
امادی, » , فپذه الرواية تفوق عراحل سائر نتاج 
قامه » بل ان اشاعة انتشرت ذات مرة بانه یکن 
هو مؤلفہا ء بل انه حصل بطريقة ما عل مخطوطة 
زعوا ان ضابطا روسنا اببض قتل خلال ارب 
الاهلية کان قد کتبہا . واضح ان هذه الاشاعة 
عبث وهراء . غير ان الرء اذا نظر الى كتاب 
شولوخوف البکر « قصص الدون »الذي كتبدقبل 
ان پبلغ العشرين من عمره » وا ی اعماله التافہة التي 
کتبہا في وقت متأخر کقصته « مصير انسان » 
و روايته القصيرة « حاربوا من اجل وطنهم » » 
فلا لوم عليه ان هو استغرب كيف استطاع مؤلفها 
ان بسمو الى ذرى « الدون امادیء » . وبوسعنا 
ان نقول الشيءذاته تقريبا عن کتابه الآخرالطويل 


الوحيد 3 رواية التجمیع « التربة الیکر ©" ۰ 


ان امكان التفكير جديا بان « الدون افادیء » 
كان نتاج ضابط روسي ابيض لبو اعتراف بانعدام 
التحيز نحو البولشفيك لدى شولوخوف في قصەلقصة 
الثورة والحرب الاهلية في منطقة الدون . فحتىفي 
نسخة ۱۹۵۳ للرواية ( ولعلہا اميل جنيع طبعات 
الكتاب الى الدعاية ) من الصعب عل القارىء الذي 
درف شیثا عن الور ایا من قبل ان یستخلص‌منا 
ان مؤلفہا كان مناصرا للحمر . وواقم الال انەما 
برح منذ عام ۱۹۳۲ عضوا خلصا في ا حزب ء 
ومنذ عام ۱۹۹۱ عضوا كاملا في اللجنة المركزية. 
لکنا نراه في « الدون البادىء » یصور ا مر 
و البيض عل السواء پرتکبون فظائع نقشعر لہا 
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الابدان» ويبدو فیہا شولوخوف بانه حقا الى جانب 
الانسان العادي ضد هؤلاء و اولئك معا - وضد 
«الخضر» النکرات العدیدین وقطاع الطریا حتلفین 
في السپول النبسطة » الذين یقفزون فوق صفحات 
کتابه الزاهية , وتبدو عواطفه السياسة » کاتتجلی 
في الرواية ء عواطف قوزاقي انفصالي اکثر منہا 
عواطف مارکسی . لپذه الاسباپ فان عددا کبیرا 
من النقاد السوفسست استقباوا الرواية عندما ظبرت 
( سواء في قسمپا الاول في ۱۹۲۸ او في قسمہا 
الختامي في ۱۹:۰ ) استقمالا عدائيا . والواقع 
پبساطة ان شولوخوف لا یتسم الاسلوب الادبي 
القرر رسا- الا وهو اسلوب الواقعیةالاشتراکیةء 
الذي يفرض عل الکاتب السوفييتي ان ينتج قطما 
طويلة عثاية اعلانات 2 صالح الاهداف التي بہدف 
البہا الحزب الشوعي . وقد ذكر ان شولوخوف 
نفسه‌قد تحدری‌حدیث استخفاف بالواقعسةالاشتراکة 
اثناء احدى زباراتهالعديدة الى خارج بلاده. ويستطسع 
الرء على ایة حال ان يكون واثقا من انه لا يعير 
كبير اهام لبذه النظرية ولا لاية نظرية اخری . 
فان عداء الفكر عداء شديدا عنيفا هو جزء لا 
شزاس نظرته الةم آة غا ةعرق 
للفکر لیس خاصة محببة تماما » لکنپا كانت ذات 
فائدة له في کتایته « البون الباديء » . فبذا 
الكتاب لیس فحسب واحدا من اعظم الروایات 
الاقليمبة في العالم ۰ بل هو ایضا واحد من اعظم 
الاعمال الروائية عداء للفکر » ععنی انه لا المؤلف 
ذاته ولا اشخاص روایته ( فا عدا استثناء ات‌قلملة 
غير تاجحة ولا يعتد بها ) يتنمون الى الانتلجنسیا, 
وحتی في الروایات الروسية في القرن التاسم عشرء 
التي تفوق الرواات السوفسشة من نواح_ عديدة » 
لا بوجد اثر طويل رئيسي فعلا مكرس لعرض لا 
فكري مباشر للافراد الذين لا يتمتعون بامتيازات 
والذين یشکاون الاغلبية الساحقة للشعب الروسي. 
وقد كان من مفاخر شولوخوف انه ملا هذا الفراغ 
فما يتعلق بالقوزاق القاطنین عند الدون» وانه‌عالج 
فظائه ارب والاغتصاب والتعذیب ومظاهر العنف 
الكثيرة الاخری بپارة وقوة ادبستن لا عکن ان 
يضاههه فسا الا قلة من الکتتاب الآخرين في 
قرتنا هذا . 
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وکا قلت قبلاء لا تتحلى قدرة شولوخوف التامة 
على معالجة همذه الواضیم الصعبة الا في « الدون 
الپادیء > وحده . اما روايته الطوياة الاخرى 
« التربة الیکر » فدون تلك بكثير من حت‌التأثر 
والفعالية » ولو انها تحتوي على بعض مقاطع غنية 
زاهبة ۰ خاصة في الزء الاول منہا الذي ظہر عام 
۲ . وکان عل القراء ان بنتظروا زهاء ثلائن 
عاما قبل ان یکتمل الجزء الثاني . وظبرتالرواية 
آخر الامر كاملة في ۰ تتقدمپا» هي ایضا » 
سلسلة من الشائعات - فلا مقر » کا يبدو » من 
انتشار الشائعاتفي کل ما يتعلق بشولوخوف.فقبل 
انه في نص من نصوص الکتاب ١‏ ۸ ینشر قط ) 
سمح شولوخوف لبطله الشوعي دافيدوف ان لك 
ضحية” من شاا تطبنرات ستالین في آواخو 
الثلاثینات -- وهو مصبر لم يكن في تاريخ تلك 
الفترة ما يحمل تصديق القارىء له امرا متعذرا . 
غير انه قسل ان شولوخوف انصاع في النباية الى 
اصوات الاقناع ( والى نيكيتا خروتشيف کا تقول 
احدى الروايات ). ففي النص الطبوع يجبزالؤلف 
على دافیدوف بشكل اقل تناقضا مع مقتضيات 
الواقعية الاشتراكية ‏ عن‌طریق قتلہ على يد متآمرين 
من الروس البيض . ان شولوخوف شخصية شديدة 
قوية» وقد ابدی هذه الخاصة في ذاته عندما غامر 
فوصف التجمیع في » التربة الیکر > وصفا غير 
تشم نسبياء ولو ان الرواية منحازة سیاسیا اكثر 
من « الدون الپادیء » . وتقول احدى الروایات 
انه اظہر جرأته مرة اخری بتوسطه لدی ستالین 
نبابة عن الفلاحین ا حلیین اذ ذاك » ونبابة عن 
سوام فما بعد من كانت تهددم التطبيرات . 

ويتحلى شولوخوف بصفة جذابة اخری ( غير 
انها صفة يمكن ان تذهب بہجتہا )هي روح الدعابةء 
التي تکشف عنما « التربة الیکر » . کا انه كشف 
عن هذه الصفة في الرات العديدة التي قام فا 
خطیبا عاما امام الجاهير » کا في موقر الکتشاب 
السوفبيت في ۱۹۰١‏ والوقر العشرين الحزب في 
5 و الوّثر الثانيوالعشرين للحزب فی ۱۹۹۱ء 
في مثل هذه الناسبات کان یسمح لشولوخوف بان 
يعبر عن ذاته بلفة شبيبة باللغة التي كان يستعملبا 
خروقشيف.. أن هذا الشرب من ای السلة 
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الثيرة العفوية البسيطة هي من بعض نواحیها شيء 
منفر » لكنها لا تبدو كذلك حين نقارنا بالرطانة 
المملة التي لا مہرب منہا في حال من مم اقل شأنا | 
منه في مثل هذه المناسبات . وهکذا فان خطب 
شولوخوف هي في العادة من اقل الخطب التي تتلى 
في المتاسبات السوفبيتية العامة اضجارا واملالا . . 
وقد نام شولوخوف طول الربع قرن الاخير على 
جادہ ککاتب» وكان بالامكان ان ينح جائزة نويل . 
في ۱۹6۰ قاما کا منحہا في ۱۹۹۰ء اذ انه كرس 
الفترة ما بين التاريخين » بنجاح اعظم » للعلاقات 
العامة منه لخدمة ربة فنه , 


وشولوخوف صغير الجثة » ابيض الاون » ذو 
عینین زرقاوين حادتين » يتسم بالعدوانية من دون 
حاجة ويسارع الى الشجار . والعلاقة ببنه وبين 
زملائه الکتتاب لیست طبة > وهو یسمح له 
التہجم علیہم باماوب مباشر واضح » في حين انهم 
يجبرون على اجابته علنيا بالتعابير الرطينية الرسمية 
( بنا ينشرون الاشاعات سرا بانه يقضي د 
وقته لا ) 5 وهو بنظر لی کل النشاطات الادية 
السوفییتیة » عدا نشاطه هو » نظرة احتقار بالغ؛ 
کا بین في مناسبات متعددة . لهذا فلس من 
الستفرب ان تکون علاقاته بكثير من الككنتاب. 
السوفست الآخرين علاقات غير ودية. عکن النظر ‏ 
الى بعض هذه الحزازات ( كخصامه مع الكسي 
سر كوف ومع قسطنطين سيمونوف ) بانپا حزازات 
قشر”فہ, لکن بعض المظاهر الاخرى لعلاقاته‌مم زملائه 
تكشفعنناحية اقلامتاعا فيه كاحتقارهلباسترناك 
وهجوماته المتتالية على اهرنبورغ . وهكذا فان 
هناك على وجه التأكيد ما بين الکتتاب السوفست 
الاحیاء عددا من هم اقرب الى القلب منه . لکن | 
هل يوجد بینہم من كتب ذثرا ادبيا خیالیا يفوقفي 
قرته وروعته ما که مؤلف « الدون الہادیء » ؟ 


1 و( 


' قد تبدو فکرة الرقابة السبنائية امرا غریسا 
٦‏ غير طبيعي في بلد ديقراطي حدیث کالسوید»حیث 
ا یتمتم کل مواطن محق‌دستوري للتعبیر عن افكاره» 
". شفویا او كتابة . وعندما سن“ قانون فيا يتعلق 
برقابة الافلام في ۱۹۱۱ ( جاعلا السوید اول بلد 
في العام تنشأ فما رقابة حكومية على الافلام ) » 
فان ذلك کان نتيجة رأي شائع مؤداه ان صانعي 
الافلام وموزعيها کانوا يسيئون الى ذلك الحق 
الدستوري . فقد كان العنف والابتذال هما العناصر 
الشائعة في الافلام » وکانت السلطات الحلية غير 
صالحة للتصرف كرقباء . وكان یکمن خلف ذلك 
القانون » الاعتقاد بأن السینا کشکل فني فا 
سلطان فريد من نوعه عل النظارة . 

لقد اجريت تعديلات كثيرة منذ عام ۰۱۹۱۱ 
الا ان تنظم الرقابة السيؤائية» في كثير مزالنواحي» 
ظل کا هو , « فالمجلس السويدي لرقابة الافلام » 
يتكون من اربعة اعضاء دامن تعینہم الحكومة ؛ 
ویعین احدم مديرا للمجلس . وقد احتل هذا 
النصب منذ عام ؛ ٠١ ١‏ اريك سکوغلند. ويحظر 
على الرقباء ان يشتفاوا في شرك تنتج او وزع 
الافلام . والى جانب هؤلاء الرقباء الاربعة يكن 
'دعوة الخبراء ( کالاطباء النفسانيين على سبيل المثال) 
حمئا يتطلب الامر , وعلى احد الرقباء ان تکونله 
معرفة خاصة بعلم نفس الاطفال وردود فعلہم نحو 
الافلام 5 ۱ 

کوجپ عرض جیۓ الفلا الى براه عرضها 
على ا لماہبر ) الافلام الطو بلة والافسلام القصيرة 
ونشرات الاخبار والمقدمات الاعلانية وافسلام 
الدعاية ) على مجلس وقابة الافلام . وتصنف الافلام 
اصنافا اربعة: ا مر (ويكون الفيلممسموحا بان‌براه 
كل الناس » حتی الاطفال الصغار)» واخضر (يسمح 
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آنتاق اة 


الرقابة على الس غا فى الاقطار المختلتة 


بمشاهدته لمن هم في الحادية عشرة فیا فوق)» واصفر 
(يسمح بمشاهدته لمن هم فی الحامسة عشرة فیا فوق)ء 
وابیض ( وهذا ينعم عرضه ) . وحين يشاهد الفيم 
من قبل المجلس تصدر شپادة له باللون الطلوب . 
والمطاقة الجراء » او الضراء » او الصفراء هذه 
يجب ان تصاحب كل نسخة من الفيم وان يظبرها 
العارض كلما طلب البوليس رؤيتها . ویعد" عرض 
فلم لم يتقدم به الى اللجلس فعلا اجراميا . 

ان القواعد الق حب ان بطیعہا ا جلس تصدر 
براسم حكومية . فیجب على ا جلس الا يصدر 
تفويضا بعرض اي فیا او جزء من فی يكن ان 
یکون ذا تأثير وحشي » او مبيجا بشکل مؤذر » 
او يوحي بالافعال الاجرامية . ليس ئمة كتالوج 
بالامور الق بحظرها القانونء کا هو الحال في امريكا. 
بل على السکس من ذلك» مجب عل ا جلس انیلاحظ 
بوجه خاص الطر یققالتی تصور بها الاحداثوالسياق 
الذي تظہر فيه . ومن المکن ایضا منم فلم من 
الافلام لاسباب سب‌اسية اذا كان عرضه يؤدي الى 
تخریب علاقات السوید بالدول الاجنبية . م حدث 
ذلك الا ادرا » باستثناء فترتي اطربین العالیتین . 
الا ان کون‌السوید بلدا محايدا محمل من الفروغ‌منه 
ان بسمح للجمبور بمشاهدة افلام الدعايةمن الشرق 
ومن الفرب على السواء . وفضلا عن ذلك فان الفيم 
قد ینم اذا کان‌عرضهمضادا تماما للقانون السويدي. 
واخیرا فان الافلام التي يسمح للاطفال بشاهدتبا 
يحب الا تحتوي على مناظر یکن ان تؤذہم عقلیا . 

بری الغالبية العظمى من الافلام رقب واحسد 
فقط ؛ اما اذا كان ثة اي شك فالفروض فيه ان 
يدعو رقیبین آخرین معه . ویکون قرار الاغلبية 
هو قرار ا جلس . وعندما تکون القضبة قضتمنم 
فيم بکاملہ » ار قص اجزاء رئيسية منه » او قص 
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اجزاء من فبلم عرف عنه انه عمل فني او ان من 
التوقم ان یعتبر کذلك» فان على ا جلس ان يعرضه 
على هيئة استشارية خاصة . وتتالف هذه اطيئة 
حالبا من عشرة اعضاء » معظمهم من الکتتاب 
والصحفین » ویفترض فیہم ان ثاوا حصبلة آراء 
الثقفن. ولا عکن لامحلس ان یتخذ قراره النهائي 
الا بعد ان تقدم هذه ئة مشورتها » مع ان 
ا لس غير مازم بتلك الشورة . 

اما اذا لم برض" الوزع ( او النتج في حالةكون 
الفيم سویدیا ) عن‌قرار ا جاس فيمكنه ان بستأنفه 


لدى الحكومة ۰ وهذه العملية لن تکلفه شا 


مالبا . ولیست هذه الامكانية جرد اشارة او لفتة, 
ففي عام ۶6 مثلا ربح الوزعون قضیتینء اي 
ان فمامين کان قد منعها « ا جلس السویدي لرقابة 
الاقلام » عادت الحكومة فسمحت بعرضها ( بعد 
قص اجزاء منها ) . 


لا كانت نصوص القانون ممالة الى التعمم » فان 
المبم هو معرفة كيف يطبق « الجلس السويدي 
لرقابة الافلام » قواعد الرسوم الحكومي . فغاليا 
ما برجم الى جملة «مپج بشکسل مؤذ » في 
مناقشات الرقابة . فقد قبل » مثلا » ان التپسج 
الجنسي لا يكن ان, يكون مؤذيا للانسان البالغ 
السلم . 
اما فما يتعلق بالجنس فان علينا ان نعتبر رقابة 
الافلام السويدية متحررة الى حد کببر بالقارنة مع 
الرقابة في معظم الاقطار الاخرى . ففي العادة » 
لا تقص المشاهد الق تصور الوصال العادي او 
الداعبة ( بشرط الا تكون مفصلة جدا ) .وكلنا 
يعرف العادات الثابتة التي استحدثها صانعو الافلام 
حين يتطلب الامر تحريك الكاميرا في اللحظة 
المناسمة 9 لکن انغمار برغمان تحدى هذه العادات 
في فيا« الصمت » الذي مرره الحلس عام ۰۱۹۱۳ 
دون قص شيء منه » في قرار أثار نقدا عنيفا من 
جہات قوية متباينة في السويد . فقد عرضبرغمانء 
في لقطة طويلة » اتصالا جنسيا بين متفرجين في 
ملبى » كانت المرأة اثناءه تواجه الرجل وتجلسعل 
رکشه.وکان هدف المشبد الواضح تح ري الفعاليات 
الجنسية لدى امرأة وحيدة ( هي غنل لندباوم ) 
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تراقب الشید . اما لو عرض هذا الشبد في فيمم 
تخر » يكون فيه افدف والستاق العام 
خلاعبین بشکل واضح » فان الحلس کان لبقصه 
بلا تردد . ۱ 
لا تشکل افلام المري ذات الاصل الانكلبزي 
او الامريكي مشکلة لمجلس . فاذا م بحتو الفیل 


على وژات‌فاضحة فانه بسمح بمشاهدته حتی للاطفال» ۱ 


بدعوی ان الاطفال لا کن ان يتضر روا عقلبا 
من رؤية حسد عار . 


الاجپاض وموانم ال » مثاما یسمح باستعیال‌بمض 


" الکامات « القذرة» الفردة . ولمس هناك اعتراض 


لدی الحلس على الاواط کموضوع لفبلر ء ولکنه‌قد 
يقص اجزاء منه اذا حاول اتخرج تصوبر افمال 
لواطبة فيه . ویکننا التمشل على الاتحاه التحرري 
بان نذکر ان الف سيوبرغ قد اضطر للشکوی‌لدی 
الحكومة قبل حوالي عشر سنوات ليتمكن من 
الاحتفاظ بلقطة قريبة لوجه امرأة اثناء باوغبا 
رعشتہا الكبرى . اما في هذه الايام فمشاهد من 
هذا النوع مقبولة لدى الجلس » سواء كانت نتيجة . 
جماع او نتسجة امتاع ذاتی . اما اذا كان المشهد 
الجنسى بتضمن سادية او اكراها » فان المجلسيميل 
الى ان يكون اکثر تشددا . فمشاهد الاغتصاب » | 
مثلا ء غالبا ما تقص ۔ 

ان معظم‌الشاهد التي يأمر الجلس بقصبا يقصد 
منها ازالة الوحشبة المنطرفة » واغلبها في افلام‌ذات 
اصل امريي . فالعارك الدموية التي یکون فيها | 
احد الطرفین عاجزا تقريبا عن الدفاع عن نفسه» 
والضربات الوحشية في الوجه او البطن » والخنق» | 
واطلد » والتعذيب » والقسوة على الحيوانات » 
تشکل کلہا امثلة على الشاهد التي يحتمل ان یقصبا 
الحلس » كليا او حزشا . ومن الواضح ان رقباء: 
الافلام السویدیین یقفون موقفا اشد حزما ضد.: 
اشكال العنف تلك من موقف زملانہم الان لو 
سکسونیین . فقد خضع كل من فیلم «الدكتور نوم 
وفيم «من روسا مع الحب» لعمليات قص عديدة؛ | 
بیٹا مرر فیا « ذو الاصبع الذهي » بدون قص » 
لکن بعد ترده. 00 ۱ 

هناك حقل واحد ظل « الحلس السويدي | 
لرقابة الافلام » طوال الایام متشددا فيه بشکل | 
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7 خاص : الا وهو افلام الرعب . 


فقد قصت اجزاء 


كبيرة من الافلام التي تنتجبا کل من «افلام هامر» . 


وسلسلة « كورمان » قبل اعطاما الشہادات,و كثير 
من الافلام التي تم منعہا تنتمي الى هذا الصنف . 
هذا و كثيرا ما بحري قص او منع الافلام التيتعالج 
موضوع الامراض العقلية . قفي آب ( اوضنطس) 
۶6 ححت الشہادات عن فيل « مر الرعب»» 
الذي هاجم فبه صوئیل فولر » في فيم ظاهره فيم 
رعب » بعض الاختلالات في الحتمع الامريکي 
الحديث هجوما عنيفا . الا ان قرار الجلس ۸ 
يكن اجاعيا . 

وان يش" الرءتبسيط الام رتبسيطامبالقا فيه» 
فقد بلخص اتحاه «المجلس السويدي لرقابة الافلام» 
بحمة واحدة : قد يكون العنف اشد خطراً من 
الجنس ! فمن بين الافلام السبعة التي فرض الحظر 
علیہا عام ۱۹۰۶ يمكننا ان نسمي واحدا منہا 
فقط فياما جنسیا > وهو قصة الومس الدانمارکة 


في الولایاست امتح دة 


في اوائل آذار ( مارس ) » عام ١٦۱۹ء‏ 
ارقف جوناس میکاس:» الداقم الاول عن السینما 
لطلبسية الامریکیة » مرقين لعرضه افلاما غلیمة 
غير مجازة , وكان الفيم في القضة الاولى فيم جاك 
سميث « مخلوقات ملتپبة»» وهو فام ارابيسك طوله 
f٥‏ دقيقة » وصور حفلة رقص ماجنة» پلس‌آفراد 
الس الزاحد فيا اس الس الاکن ,وكات 
میکاس يدير مسرحا نیوو ر کیا صفیرا عرض فيه 
لف درة او مرتین کل اسبوح طية حوالي الشهر. 
وتم التوقیف الثاني في البوم التالي خلال حفلة رصد 
ريما اصندوق كافسة الرقاية الذي افش لاقع 
نفقات حا كمة فيل « مخلوقات ملتببة » » وعرض 
فیہا فیا جان جينيه « اغنية حب » على الشاشة 
لاول مرة في امريكا . ويبلغ فيم جمنيه من الطول 
ما يبلغه « خلوقات ملتهبة »» وهو يصور االات 
اتات ارق جنا اثاه ق 
السجوق :, وقد ومت: مكاس اة الى افیا 
خلال المرتين اللتين اوقف بها في العمود اخصص له 
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« فلا فنسل ۹۹ وبالش‌استة » عادت الحكومة 
فاعطت‌ھذا الفیام شبادة فیا بعد. وكان عده الافلام 
التي عرضت على الجلس عام ۹٤‏ ثلائائةوخسين 
قباها »> خضع خسة وخمسون منہا لعمليات قص- 
كان معظمہا ضروریا لان الموزعين کانوا يرغبون 
بوضوح في عرض هذه الافلام على الاطفال ایضا . 

لقد احتدمت موّخرا مناقشتان عسفتان حول 
الرقابة في الصحف السويدية » اثار لاوی فيم 
برغمان « الصمت > » والمانبة فيم فیلجوتسیومان 
٠۹١ «‏ » ( الذي رفض الجلس اعطاءه الشپادة 
يبنا منحته الحكومة ایاها) . وكنتيجة لذلك انشئت 
نة من قبل « الر کسداغ » السويدي لوضم‌مسودة 
قانون حول رقابة الافلام في السوید . ولذلك فقد 
یکون من ا حتمل ان السوید » البلد الاول الذي 
انشئت فيه رقابة على الافلام ء سیکون ایضا اول 
بلد يلغيها فیا يتعلق بالبالغين . 


آرن سفنسون 


في صحيفة « صوت القرية ». کتب عن الرة الثانية 
يقول: « م يكن ا حبرون الذين حجزوا قنم جينيه 
يعرفون من هو جشه . وعندما اخيرتهم انه فئان 
معروف في کل انحاء العالم قبل لي ان ذلك جرد 
خنال من خبالاتي... وبینا كنت اسير نحو زنزاني 
دفمني وجل البوليس في ظبري . فطلبت اليه الا 
يفعل ذلك لانني لم اکن اقاوم. الا ان هذهالملاحظة 
جعلت البوليس يركلني بکل قوته في ظبري . ولا 
طلبت منه من جدید الا يستغمل العنف دفعنيمرة 
اخری » . ۱ 

اسقطت قضية جینبه لسیب فني . وتسبب فيم 
سمیث با حک على میکاس بالسجن شرن مع الاشغال» 


مع وقف التنفیذ . والحع الآن تحت الامتثناف . 


وني نفس الوقت الذي جرت فيه محاكمات ميكاسقي 
نيوبورك اعتقسل مدیرو السرح السيغائي في لوس 
اتجيليس لعرضهم فيل ھ بزوغ العقرب » لكنيث 
انفر . وقد صور انفر » الذي حاز مؤخرا على 
منحة سفاشة من مؤسسة فورد» عدة لقطا تقصيرة 
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لعضو ألرجل (دون ان بزید زمن اي منہا علثانية 
واحدة ) في عرض عنبف لحياة سانق الدراجة 
الناریة الامروى » باعشاره منحرفا جنسیا وسادیا 
ونازيا . وقد قروت هيئة حلفین مشكلة بکاملہا من 
نساء ان الفيم فاحش » رغم شبادة الثقات من النقاد 
والباحثين . وف الشهرين الاخيرين عكست محكمة 
اعل في كاليفورنيا النبمة . وتجري الآن قضية 
اختبارية لفيم « اغنية حب » في تلك الولاية : 

تتطلب مدينة تبويورك ان تحوز جميع الافلام 
التي تعرض على الماهير على اجازة من مجلس يشل 
الدينة . ورغم انه ليست هناك - تکنیکیا اية 
رقابة في الدينة ٭ فان بوسع المجلس ان برفض 
اعطاء اجازة وان يوصي بقص بعض المشامد 
الع فى شب ریت سو ری آي 
من الفيامين اللذين اوقف من اجلہا مبکاس عل مجلس 
الاجازات . فمن المکن ان تعرض الافلام في 
النوادي ال حاصة بدون اجازة » حيث لا تباع 
بطاقات الدخول الفردیة» ولا کن شراء العضوية 
عل الباپ. و پعر ض‌مکاس‌الان افلامدعلهذ! الاساس» 
ولکن حتى النوادي ا حاصة تخضع لقوانین الفحش. 

ولا كانت معظم افلام «جاعةالسية] الامريكية 
الجديدة» لا تعرض الا لعدد قلیل جدا من الناسفي 
الدن الکیری ووادي الافلام ف الجامعات » فان 
ا مجمات البوليسية علیہا قلية . ربا ان اعضاء 
« الجماعة » يسعون لتوسيع جمبورهم » بدون ان 
يتخلوا عن استقامتهم الفنیةء کا ظلوا يفعلون خلال 
السنتین او الثلاث الاخيرة » فان المشكلة القانونية 
عرضة للاستفحال . وقد هنم عرض فیلم شيرلي 
كلارك «صلة الوصل» في عدة اماکن لانه يستخدم 
کامة « غائط » - الق يستعملها متعاطو المحدرات 
كناية عن امرویین. كذلك قصتلقطة (من الخلف) 
لشاب عار بقفز الى فحوة في بركة متحمدة من 
فیلم ادولفاس میکاس « التلال هللويا » في كل من 
کندا وبعض المدن الامريكية . 


ليس هناكء» لسوء الحظ » ميزان للقيم الفنیة في 
قاون الافلام الامريکي ء ک هي الحال ف القضایا 
وا حاکات الاديبة التي تجري الآن . فالانتاج الذي 
يكلف مسا بین خسن الف وخمسة لاف دولار 
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(وهي الدود العتادة لافلام مثل «مخلوقات ملتهبة» . 
او « بزوغ العقرب» ) بامكانياته التجارية الضئيلة 
او المعدومة » وذلك الذي يكلف ما بزيد على مائة 
الف دولار (کافلام ميكاس او كلارك) بامکانیاته 
احدودة المقتصرة على الحلقات « الفنية »» أي 
يحمهوره الذي هو جمہور الروايات السرحية» وذاك 
الذي يكلف عدة ملايين ‏ كلها تلاقي نفس 
الاعتبارات القانونیة , ۱ 

ان اعظم مشكلة رقابية تواجه صانم الفيم ذي 
الميزانية القلملة حدا لیست عرض الفيم > بل امجاد 
مختبر يحمض الفيم ويطبعه . فعلى عکس التصویر 
الفوتوغرافي المادي » تتطلب صناعة الافلام اجہزة 
اعداد معقدة باهظة التكاليف تفوق اانہا المقدرة 
الشرائية لاي من الستديوات » باستثنساء الكميرة 
والتجارية منپا . 

ان ايمختبر للافلام قد يتعرض لاعتباره مسؤولا 
عن طبع الخلاعة والفحش . وقد صنعت نسخ 
« مخلوقات ملتببة » في مختبر « سري » » کا ينبغي 
لكل فيم يصور الفحش ان يصنع . ومنذ وقت 
قريب » لم يستطع ستان براكيج ». وهو واحد من 
اغزر منتجي الافلام القصيرة في امربکا واستاذ 
الكثير من الفنانين الشباب هنا » ان بسترجم قيامه 
« شریان » من ا ختبر يدون رسالة من سلطة طبية » 
لان الفيم يحتوي على صور لابنه الذي يبلغ عاما 
ونصف عام من العمر فيا هو پستمني . وقبل بضع 
سنوات رفض احد مختبرات التحميض الکبری ان 
يعيد فیلم « الب العاصف » لكنيث انغر يسبب 
العري . 

لیس ثة نص قافن یمین بالضبط نوعية لفیا 
الذي ينع ا ختبر من اطلاقه. وعلى هذا فان ثمة مبلاء 
سيبه ا حوف » لامحافظة . ولحسن الحظ ء لم تنجح 
فا کات التي جرت مؤخرا في تثبيط هة ار جين 
الطلیعبین من انتاج افلامہم خلال السنة الماضية ," 
وقد انتبى غريغوري ج. مارکاولوس منذ وقت ٠‏ 
قريب من تصوير فيل « ایّاه كايّاه » ۰ وهو فيم 
طويل يتضمن قدرا كبيرا من العري . کا تابم‌رون 
رایس المتوق.منذ زمن يسير عمله عل فلم « ملكة 
سبأ تقابل الرجل الذري »بعد ان توقفت کل افلام 
نيويورك عن العرض بزمن طويل . لکن التوتر ‏ 
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| الذي خلقه البوليس بين صانمي الافلام في نبوبوراد 
1 جع يذهب الى المكسيك . اما الفنان اندي 
1 ورهول » واندرو مار الذي یصنم افلاما من‌قباس 
۸ مارء فقد عرضا اتصالا جنسیا واقعبا لاول‌مرة» 
على حد عامي » في فيم استطیقي الاتجاه . 


يعمل معظم صانمي الافلام بين « جماعة السیغا 
الامريكىة الجديدة » على افلام من قياس ١5‏ ملم 
ينتجها رجل بفرده بیزانیات مجزأة مقسطة تجمع 
من مسعات الافلام السابقة ومن الرواتب المستحصلة 
من اشغال خارجبة . فقد استطاع ستان براكيج » 
غل سبيل الالء ان يعمل فیاما ملحميا طوله اربع 
ساعات ونصف الساغة » هو « كلب رم ورجل» 
بان اشتغل » بشکل محافظ جدا » على ثلاثة افلام 
تحارية قصيرة » ۰ستعملا فائض الافلام العطاة له 
لنفسه . فا معدل العام للتحربر في الافلام التجارية 
| يتراوح ما بين خسة الى عشرين لواحد » اي ان کل 
٠ 1‏ دقمقة على الشاشة تقابلبا خمس الى عشرين دقيقة من 
التصویر . ولا شك ان العدل اعل بككثير في افلام 
دورن . اما العدل ف « خلوقات ملتہمة » ققد 
ون اقل من اثنين لواحد . 

لقد تكن براکیج » في الوقت الذي عجز عن 
إ ا حصول على لفتّة فیا » من اختراح طريقة جديدة 
٠ 3‏ « لکولة» الاشاء ا حقیقیة ووضعبا جنبا الى 
عب رنود سس سس ارات 
وحبوب اللقاح » والاوراق » بین حافتي الفيم 
الشفاف الدبق » لبصنم فيل « ضوء العث » الذي 


٤‏ الات ادالسوقيیيقی 


عندما بدأت السینما في روسيا في اوائل هذا 
القرن كانت رقابة الافلام تستعمل تحت النظام 
القيصري بشکل مرن جدا . ففي البداية م تكن 
تتخذ شکلا سوی شکل زيارة يقو ما مثل‌البولیس 
ا لی لقاعة السینما , وکان على عارض الفيم ان‌یدفع 
عن هذه الزيارة رما مقررا» يتبعه دون ریب 
رمم اضافي یب مشل القانون , وقد تطوع 
العارضون » فا بعد » لعرض الافلام الجديدة على 
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يبلغ طوله اربع دقائق . وباختصار ٤‏ فان علیة 
صنع الفی » بالنسبة لصانع الافلام الطليعي » اهم 
بكثير من عرضه عل ال ھاھیر . فمو لا یصنعہا لتغبیر 
القوانين او لتحطم الابوات الجنسية . بل هيتنشأ 
عن ذات الحاجة ا حلاقة التي تخلق الحم ء بغض النظر 
عن « المحتوى » . وکا قال جوناس ميكاس فات 
« الفن متم بروح الانسان» بلاوعي الانسان» بکل 
ماضى ومستقبل نفس الانسان . وكأي فن آخر » 
کالرسم ء والموسيقى ء والشعر » لا يكن لفننا ان 
يحاز او يراقب . لیس بیتنا من يحم عليه . ولسنا 
فلك الق الدستوري وحسب » بل نملك » وهذا 
هو الام » الق الاخلاقي بان نوصل عملنا للناس 
الاخرن > . 
عندما اعتقل البولیس میکاس اغلق ایضا عدة 
مسارح خارج برودوي » ومنم معظم القراءات 
الشعرية في نبويورك > واغلق مسرحاسنفاشا » کا 
منم الكثير من اعمال الطليعة في محاولة لتنظيف 
المدينة استعدادا « للمعرض العالمي ». وقد تدخلت 
قوانين الاجازة في معظم علیات النع والاغلاق . 
و« جماعة الستا الامريكية الجديدة »تدرك تهدید 
البوليس » ولكنها تری فيه تهديدا تعسفيا. 
ووظيفتها هي ان تصنم وتعرض افلاما جديدةتيق 
طبقا لما تمليه الرؤيا الشخصية . وطالا ظلت ا حاکم 
تساوي افرادها بمصوري الخلاعة والدعارة فانہم 
سيظلون في خطر . الا ان المشكلة تهم البوليساكثر 
مما همیم ثم . 1 
باء ادمز ستني 


البوليس قبل عرضها عل ا مہور لیتجنبوا الخسارة 
المادية فى حال المصادرة . وقد فرضت بعض القبود 
عل عده قاغات السا وساعات فتحيسا . الا ان 
هذه القبود كانت نتيجة ضغط الاموال المستثمرةفي . 
المسارح ا حبة وخوفپامن النافسة. وف سنةم ۱۹۰ 
نشئت هيئة رقابة حكومية كان مہا الرئیسيء الى 
جانب منم تصوير الدغارة والخلاعة » منع تصوير 


الوت عن طريق العنئف لافراد العائلة المالكة » 
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والتمرد » با ی ذلك مناظر الثورة الفرنسة 
والقصلة . وکانت الرقابة تؤدي عملہا احیانا بتزمت 
وقصور خيال : مثال ذلك منعپا یلم بروتازانوف 
الأخوذ عن قصة لیو طولستوي «الاب سر جسوس». 
غير ان جماعة تدعی « لحنة سكوييليف » » كانت 
اصلا جمعية خيرية ارستقراطبة » اخذت عل عاتقبا 
إالددریج مسوولية الرقابة على الافلام » خاصة حين 
اندلعت اطرب. العامة الأول وعتذم تا حلت 
الحكومة الدعقراطة الوقتة محل النظام القىصريني 
شباط ( قبرایر ) ۱۹۱۷ » الفيت في الال الرقابة 
الحكومية » ولكن اعندت « طنة سكو يبليف »۰ 
تحت ظل وزارة التريبة اول الامر ومن ثم تحت‌ظل 
وزارة الشؤون الاجتاعية . 


وبعد الثورةالشبوعية في تشرین الاول(اکتوبر) 
عام ۱۰۰ صم لينين » الذي ادرك بسرعة 
امكانيات السنا ودعاها « امم الفنون > »على و ضعبا 
تحت الرقابة . الا ان بعض الاسباب التكنيكية 
والتحارية تركت الستديوات » في البداية » في ايدر 
مبنية خاصة » رغم خضوعبا للقوانين الصارمة 
د للشيوعية الحربية » .غير ان السيطرة السالية 
والادارية من قبل الدولة م تفرض فرضا تاما الا 
بعد تأمم صناعة الافلام بالرسوم الصادر في ۲۷آب 
( اوغسطس ) ۱۹۱۹ء ووضعبا تحت ادارة 
وزارة الشعب للتربية التي كانت ترئسہسا نادحدا 
کروبسکایا ء زوجة لینین. وي كانون الثاني (ینابر) 
بی شعر لمنين ان الوقت قدازف لاعادة 
الرقابة الرممة النتظمة, فاصدر في السابعوالعشرین 
من ذلك الشہر امرا ( رقم ۱۲/۱۱۹) لوزارة 
الشعب للتربیة » يقضي بان تنظم تلك الوزارة 
الاشراف على عرض کل الافلام: فتوحب عل الافلام 
منذ ذلك الوقت فصاعدا ان تسحل « وتعرض عل 
الادباء والار کسن‌القدامی للحصول على تصدیقهم». 
ول يتطلت الا وتا مرول لان دضع رقابة 
الافلام على اساس عملي اكثر من هذا . لقد دارت 
العحلة دورة كاملة » وارتدت الدولة الشبوعية ثوب 
الرقابة القصرية . وقمل انتہاء العقد كانت الافلام 
قد اخذت تراقب وتنم الى حد لم يحم به احد تحت 
النظام القديم , والفت صناعة الافلام نقسپا » مثلها 
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مثل غيرها من الفنون » تتحرر نحو احضان عبودية 
جديدة . 

لا يمكنحقائق رقابة الافلام ني الاحادالسوفستي 
ان تفہم الا اذا ادرکنا انه » بالاضافة الى النظام 
الاداري‌لارقابة»وهومابوحد بدرجةاعظم او اقل‌في‌اي 
بلد منتج للافلام » توجد في الدولة السوفستبةثلاث 
وسائل رئسبة اخری » بل انها كانت حت العقد 
الاضي اربعا . اولا » فروع الحزب الشبوعي من | 
ستديوات الافلام ؛ ثانيا » ضفط الدعاية السماسبة » 
او ما هو شكله التطرف» الرعب السياسي»ویارس 
النوع الاول فرع ال حزب » بینما تختص بالشاني 
السبتسوتدل ( داثرة البولیس السري ) التي توجد 
في كل ستديو افلام مثاما توجد في كل مصنم او 
دائرة ؛ ثالثا » هناك الوسملة الهامة الاخرى » رغم 
انها اقل فعالىة > وهي الرقابة الذاتية : وهذه 
تشکل امتدادا للضغظ السياسي والمعنوي بشكل 
اقل فجاجة- وهي ارس اولا عن طریق الحوافز 
المالية التي تختلف عن صناعة الافلام « الرأسمالية » 
( حيث توجد الضفوط الالية ایضا ) بکونا لاعتم 
كثيرا بنجاح شباك التذاكر » وتانیا عن طريق 
الجوائز » كاليداليات والالقاب . لم یکن مخرجو 
الافلام السوقييتية المبكر بحاجة الى تلكا حفزات 
فقد وافقوا على نظرية لمنين القائلة بان الافلام يجب 
ان تکون نوعا من الزیج بين الجريدة واحاضرة 
العامة . ول یکن ازاما على افلامہم ان تراقب الا 
بعد ان احتل الفنان احتلالا محتوما محل السياسي 
في شخصيات الخرجين الذين غدا من الضروري | 
اقناعہم او اجبارم على الطاعة , واخيرا » وحتى : 
وفاة ستالين عام ۳ ۹ .۰ وفي آخر سنتان او 
ثلاث من حم خروتشيف ایضا » كان ثة تدخل | 
مباشر في الرقابة - من قبل زعم الدولة . 4 تكن 
اية من هذه الوسائل الاضافیة القوية تمارس قبل العبد 
السوفيبي » حين كانت الرقابة تتم عن طريق أ 
التنظيات الادارية فحسب 6 رغم محازلات قل ۱ 
غير جدیة قامت بها بعض الماعات السياسيةوالدينية 
لمارسة الضغط , 1۱ 

بعد الامر الليتيني الصادر في آب (اوغسطس) 
۹ انتظمت صناعة الافلام اداريا تحت ادارة | 
مصلحة السينما الحكومية الركزية ( غوسكينو ) 
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3 طمدیئثة التأسس والتى ظلت تابعة لوزارة التربية . 
1[ زیمد المدید من التغييرات في الاسم والتنظم ء تلك 
التغمبرات الق كانت تعکس القلاقل والتطہبرات 
1 السياسية ء تحولت الهيئة السیطرة الى وزارة کاملة 
| . للسيناتوغرافيا عام ۱۹۶ .وق عام ٩۵۳‏ ۱اعمد 
ر ا حاقہا وزارة » وکانت هذه الرة وزارة الثفافة . 
1 ولکن في العام الاضي » بعد ان قرعت احر اس 
| الفزع من الاساوب الاقل کیتا في بعض الاف لام 
ا السوفىمتىة » اعد وضعہسا ء٤‏ عل عحل ء تحت 
. الاشراف الباشر مجلس الوزراء » اي المتكومة 
7 . متمتعة بلقب « اطيئة الحكومية للسنماتوغرافا »» 
وهي التي تدير صناعة الافلام في هذه الايام . 


لا كان اهام الحيئة ا لحکومیة منصبا بالدرجة 
الاولى على الادارة التكنيكية في الستديو » وعل 
توزيع الفیلم » فانها لم تكن اول الامر تتم کثبرا 
. پالرقابة السابقة للانتاج , واذا ما تطلب الامر شا 
:. من ذلك فقد کان يتمعبر منظیات اطزب فالستدیوء 
الق كانت تسمی الى التسقن من ان التوجيبهات العامة 
لوقرات الحزب والاجاعات الهامة الاخری تنقذ. 
وعل اي حال» وکا اشرنا من‌قبل» كان معظم*ر جي 
الافلامنی ذلك الوقت متعاطفين مع متطلبات الدعاية 
الحزيبة » کا هو واضح من بعض الروائع البکرة 
لكل من ابزنشتین و ودوفکین ودوفشنکو » ذلك 
| الثالوث القائد للسینما السوفستة » الذي ثار فمابعد 
1 . على قود الحزب , فقد استثار ودوفکین» عل‌سسل 
الثال » غضب الكاتب مکسم غوركي الشدید 
بتحویله قصة غور كي الكلاسيكية « الام” » الى 
1 دعاية فجة » كانت نتیجتہا رغم ذلك فياما عظیا . 
1 بل ان بودوفكين اضطر الى زيارة کابري » حيث 
كان غوركي يعيش آنثذ » طلا لوافقته على 
اطلاق الفيم . 

الا ان سلطات الرقابة الرسمية علالانتاجالنہائیء 
وهي التي منحت وفق مرسوم عام ۱۹۲۲ الذي 
انأ « اهيئة الحكومية »۰ انیطت بالقطاع السینائی 
من « اة العلیا للاشراف على يرامج العرض > 
( الغلافريبرتكوم ) . ومن الواضح ان سلطة 
الغلافريبرتكوم مبعثہا الشرط الذي يجمل تحاوز 
تعلمات الرقابة فعلا جرميا خطیرا » لا جنحة 
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مدنية . وتقع الغلافريارتكوم تحت سلطة « اللجنة 
المر كزية لشؤون الادب والتشر » ( الغلافليت ) 
التي كانت في ذلك الوقت جزءا من وزارة الترببة . 
واحيانا كانت هذه الاخبرة تلغي الوافقة التي تعطيما 
الغلافریبرتکوم على السيناريوات وتفرض منعا 
علیہسا پا مہا هي . 
للسیناریوات داخل « اة الحكومية للسنا »> » 
واخذت الستديوات ومديروها تمارس سلطاترقابية 
في اولى مراحل ولادة الفيم . وبالتدریج اخذت 
هيئات خارجية اخرى تدلي بدلوها في مضیار 
الرقابة. وقد انشأت و اهیثة العلیا للتربيةالسماسية» 
( الغلافبولیتبروسفیت ) ۰ وهي دائرة اخری من 
دوائر وزارة التروبة 0 « مجلسا فنیا للسینا » اصبح 
يارس من خلال فروعه في كل ستديو الرقابة الفعلية 
على السمتاربوات والانتاج في الستديو اثناء العمل . 
وقلك وزارت الداخليةوالدفاع بطبيعة امال‌سلطات 
رقابية » بل ان مثل هذه السلطات موجودة لدى 
وزارت التحارة والخارجمة . وی ۱۹۳۲ انشئت 
« هيئة الشؤون الفنية »(وهي الآن وزارةالثقافة). 
وقد لست هذه ايضا دررا فمللا في الرقابة 
معظم هذه ال میثاتوالدوائر 
موجودة » أو انها اعبدت الى الوجود تحت اماء 
اخرى . 

هذه اذا هى المصاعب والعقبات الادارية الق 
تقیمہا الرقابة . الا ان صائع القيل السوفييق لا 
يتوقع الصاعب والعقبات من تلك الجبات فقط . 
فحواجز الرقابة اليعر خلافا الف كثيرة ومتنوعة. 
ولنأخذ حالة نموذجية لفيم طويل رئيسي . يبحث 
اولا اعضاء الستدو مشروع فيلم من الافلام 5 
ويكون من بين الاعضاء مثلون عن « مجلس الفن » 
ومنظمة الحزب في الستدو , خضم الستارو 
والاتتاج في الستديو لتمحص مسؤول الرقانة 
ومديري الستديو الذين مم دافا اعضاء كبار في 
ا حزب . وقد كانت الاعتبارات الساسة حتى 
السنوات القليلة الماضية هي الراجحة » وما انفك 
الناطقون پاسم الحزب يعلنون. انها ما تزال كذلك. 
وعند انتہاء الفيلم يخضع لبحث دقيق من قبل 
الغلافرييرتكوم . ولکن قبل ذلك تکون الطبعة 
الاولى من الفملم قد عرضت عل مثلین عن « ايئة 
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الحكومة للافلام » » وربا عن وزارات اخرى » 
وحتّا عن اعضاء الحزب الکبار في الدينة او بان 
الناطق. وحتی بعد ان قرر الغلافریبرتکوم الفیل 
فانه يعرض اولا عرضا خاصا على جمہور مناصحاب 
الوظائف العلبا بتضمن نقاد الصحف في ناد ما - 
هو في حال موسکو « نادي عمال السینا » . بعدئذ 
قد یمرض الفيم على ال امیر ویقابل تراجمات 
حاسیة ونجاح مالي كبير ۰ لکن استال منعه يظل 
قافا . ويأتي اللع .عادة بعد هجوم عنيف في 
« البرافدا » او « الازفستبا» » الامر الذي يعني 
ان القيادة العلیا في الكرملين غير راضية عنالفيم. 

وبكلمة اخری» فان الرقيب الاعل على الافلام » 
كا هي ا ال في ا الات الاخری »> هو اطزب » 
مثلا غالبا بشخص زعيمه. لقد حدث ذلكتدرجما. 
ففي اوائل العشرینات كانت اوامر الرقابقالسنائة 
تصدر عن موقرات الحزب » بدءا بالؤقر الاي 
عشر عام ۱۰۳ . وقد عبن اللوقر الثالث عشر 
موظفین حزببین في مناصب ادارية في الستدیوات» 
وقلل في نفس الوقت من عدد الستدیوات لتسبيل 
السيطرة الرکزیة . وکان عمل الرقباء في البداية 
سہلا نسبيا . فکل شيء قد یشجم او بجي «ثار 
الماضي » » او الدين » او الرأسمالية ۰ او العطف 
على « البرجوازية » » کان من السپل کشفه ثم قصه. 
ولکن مع بداية خطط ستالین الخسية عام۸ ۰۱۹۲ 
ومعار که الدمرة ضد خصومه السياسيين» اصبحت 
الرقابة - وبضمتہا الرقابة الذاتية ‏ امرا عسبرا . 
وتعقدت مہمة الرقیب نظرا لان خرجي الافلام 
غدوا اکثر تفننا رغدا اهتامهم باحتوی السياسي 
اقل من اهتامم بالشکل وبالفن في افلامہم . وکان 
ستالین يطالب بالدعاية الايجابية . واستمرت الرقابة 
عن طريق التوجیہات الحزبیة :ومع تناقص عده 
المؤقرات المزبية استعيض عنما عوقرات خاصة 
بالسیغا » عقد اوها في آذار ( مارس ) ۱۹۲۸ء 
الا ان هذه لم تكن كافبة بالنسبة لستالين » فتدخل 
شخصیا » وتصرف کحاع ورقيب اعلى » کا کات 
يفعل في الواقع في كل مجالات الحیاۃ السوفييتية . 
الا ان تدخله في الافلام يبدو اكثر فظاعة » ولعله 
مجال اوفر بالوثائقمن! يمجال«غير سياسي » آخر . 
فمثلا كتب سكرتيره الشخصي بوسكريبيشيفعام 
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٩‏ ان موّلفي‌سناریوات الافلام كانوا بقدمون 
اعناهم له پانتظام » وكان هو « يقرأها قراءة دقيقة | 
ويعطي ملاحظاته » . کا اننا نمتلك بعض الوثائق | 
المتعلقة » کوصف غريغوري الکساندروف »الذي 
کان رفیق ابزنشتین في الاخراج والذي اصح الآن | 
کہلا لطیفا » للطريقة التي دعا بها ستالين ابزنشتین 
لبحث اعادة عمل الفيم غير اطنتهيه ا حط العام ». 
وعل الرغم من نصيحة ستالين فان النتيجة النهائية م . 
ترضه » مما استوحب ابدال العنوان الى « القدم 
والجديد »كيلا يخلط الناس بينه وبين الخطالحزبي. 
وقد ظبرت ف‌الاونة الاخيرة تقارير اكثر صراحة 
عن رقابة ستالين الشخصية : ففي احتع للجنة 
المركزية عام ۴۳ وصف خروتشف كيف 
ان ستالین كان يبحث عن « الخداع  »‏ بتعبير 
خروتشيف - في الافلام السوفستبة : « كان يحب 
ان بری عل الشاشة كل مزارع تجمعي جالسا الى 
منضدة حافلة وامام کل واحد منہم ديك رومي 
يأكله ». وف کانون الاول ( دیسمبر ) من العام 
الاضي تشر کاتب شبوعي من الانیا الشرقية القصة 
الحقيقية حرج سینائی سوفستي دعي لبقدم ایضاحا 
وتبربرا لافلامه التي كانت جد ستالين اثتاء حاته, 
وقد دافم ا حرج عن نفسه بکشفه عن سناریوکان 
قد اشتغل عليه . وقد احتوي ذلك السناریو 
سطرا معناه : « يخرج ستالين من الغرفة ». الا ان 
السطر حول مخط ستالين نفسه الى : « يتركستالين 
العظم الغرفة » . ويعلق الكاتب على ذلك بقوله ان 
القصة «تضع فظائع حقبة كاملة في مكانها الناسب», 

لیس ثة جال هنا لان نسرد بالتفصيل كيف ان ' 
مامات الدم السياسية خلال الثلاثينات في الاتصاد 
السوفبيق كادت تقضي على صناعة الافلام ؛ و کف 
ان الارهاب اهان الاساتذة العظام وفرض علیہم 
السير في الخط العام - ولعل ابزنشتین تال اكبر 
نصسب من ذلك > هو و بودوفككين و دوفشکنو 
ایضا ؛ و کف منعت افلام رائعة كثيرة » وکف 
ان الکثیر غيرها لم پر الور نتیجة لارعب؛ و کیف 
ان التخفیف الذي جری وقت اطرب في الرقابة 
السياسية قد تلاه اضطہاد جدید لعمال السینا شبيه 
ما حدث لغيرهم من الثقفین على يدي دیدبان الرقابة | 
الايديولوجية » الستاليني الشهير جدانوف » حتى | 
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[ قبط انتاج الافلام السوفستبة في السنة السابققلوفاۃ 
1 ضتالين الى حد العدم : تلك الفترة الى اصبحت 
3 عرف « بقترة الافلام القليلة » ۳ وفي عام ۹۹ 
1 شکت نشرتصدرت في موسکو حول الفنالسینائی 
: من ان الشباب من خرجي الافلام والمثلين كانوا 
3 یِلعون من القیام بنشاطیم من قبل الكادرات القدعة 
: لان الحزب كان قرر انه يحب الا تصنم «الا روائم 
الاساتذة المعتر ف ہہک 

: :- بعد وفاة ستالين بسنتين او ثلاث اكتشفت 
4 « موجة جديدة » من منتجي الافلام السوفييت 
ر طريقة لتحایل على رقابة الافلام. فراحوا يقدمون 
السيناريوات » بل والافلام الكاملة » لارقباء ء 
: متضمنة موافقة اسمية للمسار الحزبي الطاوب - 
[: لکنهم كانوا عند التحرير النباني يقصون هذه 
إ الاجزاء بطريقة تجعل من الانتاج النہائی فياما ذا 
1 هسحة انسانیة » بدلا من كونه نشرة سياسية. وقد 
٢‏ قاثرت هذهالافلامتأثرا عظما بافلام الواقعبة الجديدة 
الايطالية التي ازدهرت في بواكير ا حسینات . وقد 
وضعت الصحافة السوفبيتية اللوم في تعلم هذه 
الحمل التحريرية للطلاب في « المعبد الحكومي 
للافلام » » عل مخرجي الافلام المتقاعدين الذين 
يحاضرون فی المعبد . وني ۱۹۳ اعترف ا حرج 
النوفييتي ا حنك میخائیل روم بذلك في موقر 
لنقابة مال السنغا » حين قال : « لقد التحقت 
| جموعة من الشباب الموهوبين بفن صناعة الافلام » 
: واخذت الشعلة من الجيل القدم » وجعلت تطور 
| التقالید الثورية للسنما السوفسشة الق نشأت فى 
ÇÊ‏ . الاضي » . لد اكتشف الرقباء ذلك » بطسعة 
. ا حال ٠‏ الا ان مد التحرير في الفنون کات محري 
بقوة لا يكن معا ان تنفع التدابير العاکسة . 

1 . وبدأ الكتثاب الستالينيون الرحصون امثال 
| . موفوونوف و کوتشتوف بهاجمون الافلام الجديدة. 
وتشجموا حین‌تدخل خر وتشیف ومنم‌فیاما كانيعمله 
احد الخ رجينالشباب الواعدین»هو خوتسیف .كان 
اسم الفيم « باب الیبتش »» وهو عبارة عنالیغوریا 
عن تراث لینین( البيتش )في ايدي ایل السوفييي 
الشاب . وكان الفيلم يدور حول مشكلة الایاء ضد 
الابناء » بطريقة لیس قمپا قدر من الجاملة للبلاشفة 
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القدماء . وقد مس الفیلم خروتشیف في نقطة ذات 
حساسية خاصةء ما جعله ياجمه بعنف في کلمةالقاها 
في الكرملين في آذار ( مارس ) ۱۹۳ . ( وقد 
عرض الفیلم موشرا في موسکو ) . ولکته سم 
ذلك لم یسممللستالینبین الجدد بان یفتکوا بالفن 
السینائی السوفييتي مرة اخرى . ففي اجغاع للجنة 
المركزية للحزب في صيف تلك السنة حذر ا حرج 
العجوز ميخائيل روم » في كلمة جريئة جدا » من 
الرجعيين الذين کانوا « يصمون القسذارة على اکثر 
الاشاء تقدمية في السمغا السوفستبة » » وكانوا 
بحاولون اعادةطريقةحكاية الخبرين بغية منعالافلام. 
ومن بين الافلام التي بذلوا احاولات کی ينعبا 
الرقيب فيلم « طیور الكري تطير » و « تسعةایام 
من السنة» وكلاهما عرضا بشكل واسم في الخارج. 
َم برض خروتشيف عن كامة روم الجريئة التي 
بحشثت قضايا شاملة » الا انه لم يفعل شيئا سوى لومه 
برقة » قائلا : « ان لدى روم بعض الافكار 
الغريبة ».ورغم ان خروتشيف لم برغب في ان 
بشتط الشباب » الا انه كان لديه من بعد النظر ما 
مکنه من معرفة | نالعودة للرقابةبالاساوب الستالنی 
لن تحظى بالقبول . قالادب المعادي لستالين الذي 
شجعه هو وجد له مثيلا في الافلام : وکان انجحہا 
فيلم تشوخراي « السماء الصافية » » وهو فيل-م 
جريء يقوم على دراما ليست شديدة الذكاء في 
معاداة الستالينية . وقد كلاه فى بداية الاضي فيلم 
اشد منه صراحة يدور حول الرعب الستالتی » 
« الصمت » . وقد فتحت هذه الافلام » كما کان 
قد فمل کتاب سومجبنقزين « يوم في حياة ايفان 
دنيزوفتش » » ابوابا لخزائن ملأى باهيا كل العظمية 
اكثر ما كان خروتشيف نفسه بود» وشاعت الرغبة 
بين مخرجي الافلام لا بتحدي واا بتجاهل رقب 
الافلام . ان الرقابة » حتی بالنسية للافلام القدیةء 
ما تزال تفرص . فیعض اشرطة اپزنشتین من فیلم 
« ايفان » الجزء الثاني » لم تطلق بعد لعرضها على 
ا ہماھیر, وهذه الاشرطة تعرض شرطة ايفانالسرية 
بشکل وحشي . ما ان الرقباء السوفبيت برفضون 
الادلاء بالحقيقة عما جرى لاعظم افلام ایزنشتین 
« مروج بيشين ». فهم لم يسمحوا قط بعرض الفیلم 
على اماهير » وقد اتلف بعد الحرب الماضية بامر من 
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رقباء الحزب . واشیم بين الناس ان الفيم قد وقع 
ضحية قنابل ا حرب , الا ان خرجا اجنبيا من 
کانوا مقو بين لابزنشتین » عم قبل سنتین من واحد 
من اقرب اقرباء ابزنشتین ان « مروج بشین > قد 
اتلف بناء على اوامر رقباء ا حزب . 


من بين الاشکال الاخری لارق ابة » الشائعة في 
عبد ستالین والباقیة لحد الآن » تحرير الافلام » بل 
اضاقة المواد لها » ممايؤدي الى تشويه معناهما 
وهدفپا . فالنسخة التي اطلقت من « ايفان » الجزء 
الثاني » لعرضہا فی العالم تحتوي عل مقدمة ناطقة » 
كأنما « تبرر » اعمال ايفان الطائشة استنادا الى ان 
روسما كانت محاطة « بالاعداء الاحانب » . ومن 
الشکوك فيه جدا ان یکون ابزنشتین » الذي كان 
الجزء الثاني محاولة منه لاستعادة استقامته الفنبة ء 
قد اضاف هذا الجزء با فيه من الدعاية الحزبية 
الخالصة. ومن الامثلة !لاقل خطرا عل التشويه الذي 
تفعلہ الرقابة عن طريق الاضافة مثل قيل ليشخصيا 
في موقر دولی للسينا عقد قبل بضع سنوات . فقد 
عمل طالب في المعبد الحكومي للافلام فيلا 
اتطباضیا عتما + عرس فيا بعد في الخارج م عن 
موسكو وهي تستيقظ. وكان طول الفيم في الاضل 
حوالي خس عشرة دقيقة فقط» ويصور مناظر من 
موسكو في الصباح الباكر لا یکاد يظبر فيها احصد 
من الناس » فكان الفيم لذلك جوهرة تسجيلية 
كاملة . الا انه بالنسبة لارقباء كان يفتقد « الانسان 
السوفبيقي » . فامر اخرج بان یعرش متتالبات‌عدة 
لاموسکوب تن وم يسيرون نحو عملهم مسرورين 
مبتبجين : وكنتيجة لذلك طال الفيلم الى تحوالي 
خمس واربعين دقيقة؛ فقضي عل وحدته » وشكله» 
واضحى مضحرا ملا . 

قت في هذه الائنناء » ومنذ صف ۱۹٦۲‏ ۰ 
عدة خطوات تنظمىة لاعادة سلطات الرقماء 
الحزبيين والادارین. وقد حدد مرسوم حزیي‌صدر 
في ذلك الوقت فط السنارو الذي طلب من وزارة 
الثقافة ان تعپد بصنمه الى الادارة العلسا للسینا » 
التي كانت ما تزال في ذلك الوقت خاضعة للوزارة. 
فطلب من الوزارة ان تشرف عل الانتاج فيالستديو 
عن كثب » وعين ائبنا عن الوزير ليرئس ادارة 


١١ 
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تنشأ خصصا لذلكالغرض. كما ذكر اللجانالحزببة | 
ا حلیة بأن من واجبہا ان تقدم « التوجيه المنظم > 
للستدیوات . وانشئت نقابة منفصلة لعمال السنا 
لتببئة طریق مباشرة للقمادة والرقابة الحزبية بدلا 
من نقابات الکتتاي والفنانين ا ختلفة الق کان عمال 
السا تيون فا اقا ہیں ان فلك رای 
م تكن كافية : فبعد فشل فیس « ہاب الیبتش > 
والنع امباشر الذي فرضه عليه خروتشیف»وضمت 
صناعة الافلام تحت اشراف مجلس الوزراء 
( الحكومة ) مباشرة » بشكل لجنة حكومية فا 
صفة الوزارة المستقلة تقريبا : وعين رئیسا ها نائب 
رئيس القسم الايديولوجي في اللجنة المركزية 
للحزب » وهو آ. ف. روماوف » قاصيح الیوم 
رئيس صناعة الافلام السوفييتية . اما الغلافليت» 
التي كانت قد الحقت في السنوات القريبة الماضية 
بالحكومة المركزية » فقد اجريت تعديلات فما ء 
ومن انحتملانتكون بعض وظائف الدائرة التابعة 
فٰاء الغلافر پبرتکوم » قد اعطيت فيئات جديدة 
نشثت ضن وزارة الثقافة ء للاشراف عل برامج 
السارح وربا الافلام,ویبدو ان هذه البيئات تعادل | 
ا جالس الفنية القدیة » مع فارق انها اوسم اساسا ٠‏ 
ما كانت هذه ا جالس عليه في العبد الستاليني . 


لا يبدو ان هذه التغببرات الادارية قد حسنت 
الوقف من وجبة نظر الرقب الحزبي . فاجتاعات 
المسؤولين الحزيدينوصانعي الافلام تعقد باستمر ار » 
وفیہا يقرع ناقوس ا حطر . وفي بداية العام الاضي 
احتج البوليس عل صناعة الکثیر من الافلام ارخيصة 
الہیجة التي تضلل الشباب . وقد نتجت عن اجتاع 
البوليس والبولیس السري قرارات بوجوب صناعة ‏ 
افسلام تعرض بطولة البوليس والبولیس السري 
وحیاہم اليومية . وتحضيرا للذکری الثوبة مبلاہ 
لینین التي تحل عام (AN‏ هناك جموعة کبیرۃ | 
من الافلام التي يحري صنعها وتشجيعها عن لینین » | 
وينيش من اجلبا ال رکام القدم لاستخراج مواد 
جديدة , والميزة المشجعة الوحيدة في هذه العملية 
هي ان الرقیب قد سمح ( بعد التلقين الذي تلقاني ‏ 
الصيف الماضي من الصحيفة الفنية لصائمي الاقلام) | 
باعادة « لا شخص » واحد على الال - هو 


1 و( 


القريغوري زینوفییف » منافس لینین البلشفي سنة 
۲ ۱ - فہو يظبر في الفيم الذي صور عام 
ٰ ۳ : ١عنلمنین‏ بعذو ان«دفتر اللاحظات‌الازرق». 
:من جہة اخری ء ظبر فیل حدیث جدا يصور 


نظلا یشبہ خروتشف ٤‏ ویبدو انه قد تعرض 


۴ الخاص 5 


0۱000020909.078 


ا للوقابةالحزبية .وقد تمصنعالفل( ویدعی«الرئیس»» 


3 وكتب السناريو له يوري تحيبين احد الکتاب 
:: الاحرار بعد العبد الستالینی)وقت ازاحةخروتشیف 
هن السلطة » ولم يعرض الا عرضا خاصا في نباية 
3, كافون الاول ( دیسمبر ) . وقد اجل اطلاق الفيلم 


لعرضه على الجاهير » رغم ان وكالة انباء الانبا 


4 الشرقمة الشيوعيةنشرت نقدا بالغ التقریظ له ارسله 


الذبن خلفوا خروتشف کانوا یعماون کرقباءءوان 


| ما ازعجیم هو النظر الذي ينال فيه البطل » رغم 
ا اخطائه الواضحة » تاد واصوات الناس العادین. 
!. وفي العام الماضي كانت « برافدا > لا تزال تشكو 
1 من ان بعض اللخ رجين وعیال الستديوات « یقباون 
: دون تحیص الوسائل الشكلية للسینما العصرية 


البرجوازية > . کما شعر احد المسؤولين اثناء القاء 
خطاب عل نقابة عمال السيثما في الصف الاضي ان 


هناك تناقض يثير الدهشة في فرنسا المعاصرة » 


أبن الكو ار ري الذي فس هه اسا فا 


يكفيها لان تنتعش کفن"» وبين ضبق افق الاتجاه 
الرسمي تجاه وظيفتها . ومن الغريب ان البلد الذي 
فتح صدرهلكل ماهو طلائعي» يفخر ايضا بہعض 
الرقباء الاغبباء » الذين قد لا يصدق المرء مقدار 
ضلافم . ان الرقابة » بحكم کونبا رقابة » لا 
کن ان تكون متحررة ومتسامحة ؛ الا انه من 
المکن ان تکون » وغاليا ما تکون » ذكية 
حاذقة . اما الانطباع الذي يحصل عليه الرء لدی 
استعراضتاريخ رقابة الافلام الفر نسیتفیو ان‌الرقباء 
الفرنسبین قد قاموا بمحاولة عامدة لعرض غبائہم 


رفسة تحت الحزام 


https://www.facebook.com/books4all.net 


ھ ان الواجب الذي يواجبنا الیوم هو انتاج افلام 
عن النظام ااسوفستي الانساني» وافلام کالسوف 
الحادة في فضم الرأسمالية » . وما بزال التکامون 
باسم الحزب والمسؤولون عن الافلام يشكون منان 
للافلام الاجنبية شعبية هائلة لدى جمہور السینما 
السوفستي الذي وصل الآن الى عدہ خیالی مقداره 
عشرة ملايين في اليوم الواحد. الا ان هناك دلائل 
على ان قبضة الرقیب ا حانقة قد بدأت تنفتم‌بالتدریج 
عن عنق الافلام السوفستبة . ولاولشك ا خرجین 
السوفييت» الشباب منیم والکبار» الذين یذ کرون» 
محب» التقالمد الفنية للعشرینات الذهنبة في حياة 
صناعةالافلام السوفسشة» ان برددوا کامات الشاعر 
السوفييتي سیمیون کبرسانوف : 

ترود الشحاعة 

في الفکر 

في الصوت 

في اللون . 

راف 

الحدیث العلني في کل مکان » 

دون أن نپمس 

ور قد دش سيء ماع , 


۰ ۶ 


هيو لونفي 


بدأ کل ذلك‌عام ۱۹۱۲ بانشاء اول هیثقرمیة 
مر كزية من الرقباء » اسعپا « هيئة الرقابة » » ذلك 
الاسم اللطف الذي لازم‌پا حق الوم . وکان 
تشکیلہا ذا مغزى خاص : فقد كان اعضاؤها 
الجسة جمیعا من قوة البوليس . وقد عدلت الیئة 
مرات عديدة منذ ذلك الحين لتتضمن مثلين عن 
صناعة السینا والنقاد » الا ان معظم اعضاما كانوا 
دائا من الرسسین . وهذا یفسر جزئیا سبب اهتامها 
بالسائل السياسية اکثر بكثير من اهتامها بالسائئل 
الاخلاقية الجنس والعنف.فرحابة صدرها فی احیان 
كثيرة » مخصوص السماح بعرض حامة مكشوفة او 
۳ تعوض عنه حساستہا المفرطة 
الغبیة تجاه اي شيم فيه دلالة سياسية ء ولو شمنية. 


۱۶ ۵ 
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وقبل الاشارة الى حالات معيئة ٭ سوف اصف 
الخطوط العريضة للنظام الرسي ا الی لارقابة » 
والمح الى بعض القوى التي تراقب الافلام بصورة 
غير مباشرة . 

ان « هیئة الرقابة » هيئة تعینہا الحكومة لا 
صناعة الافلام نفسہا (کما هي الحال ف بريطانيا). 
ویبلغ عدد اعضاما حوالی ۲٢‏ عضواء بینم مثاون 
عن كل الوزارات الرئسبة » وعن السینما » وعن 
عاماء الاجقاع والنفس » والقضاة والعامین » وعن 
منظیات الشباب . وفیہا غالبية كبيرة من الوظفین 
المدنيين. لم یکن الوضم هکذا دائاء بل هو نشحة 
للتشریع الذي ادخل عام ۱٩۹۲۱‏ وغتر تشکل 
الشمئة. فصار عکن للافلام» بناء على النظم الجديدة» 
ان تراقب في فترات متباينة من مراحل صناعتها . 
وعلى المنتج » كما يحصل عل رخصة بالتصوير » ان 
يعرض ملخصا للفيم على رئيس افيئة » الذي يقول 
له حينئذ هل من ا حتمل ان يتعرض الفيلم للرقابة 
عند الانتباء من صنعه . والسبب الرسمي لذا هو 
ان هذه العملية تنالمنتجين منالاقدام على مغامرات 
مالية لا ضرورة لہا . لکن هذا في الحقمقة یعنی‌ان 
كثيرا من الافلام التي قد تثير المشا کل والجدل كن 
آن یقضی غاا في مبدما . 

عند انتہاء فيل من الافلام براه الرقباء ویعطونه 
« رخصة الرقابة » التي لا یکن بدونها عرض الفمل 
على اناهير . وھناك ستة انواع من الرخص ۲ اعم 
هذه الرخص تسمح بِلفَيْم دون ان يمس ؛ بينا 
تتطلب غيرها قص اجزاء من الفيم» او منعەیالنسبة 
للاطفال من تقل اعسارم عن الثامنة عشرة او 
السادسة عشرة او الثالثة عشرة؛ او ترفض اغطاءه 
اجازة تصدير . وطريقة منم الفيم هي حجب 
الرخصة عنه . 


لیس في کل‌هذا ما يبدو انه يثير الانتباء کثرا, 
الا ان نظرة على سجل الرقباء تکشف لنا عن حشد 
من مظاهر الشذوذ والغباء , خذ الجنس مثلا» وهو 
الظہر الاقل امية عند الرقابة في فرنسا : ففیم 
فاد « العلاقات الخطرة » الذي صور عام ۱۹۰۹ 
م یطلق الا عام ۱۹۹١‏ ء وبشرط ان يعلن عنه 
پامم « العلاقات الخطرة ۱۹۹۱ » لتجنب القارنة 


۱۶ 
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مع رواية لاكاو التي اخذ عنبا الفيم . ققد ساد 
شعور بان الروايات الكلاسيكية الفرنسية لا ينبغي 
ان يشوهها علنا شخص كفادم . ثم حجبت اجازة | 
التصدير عن الفيم لانه اعتبر ضارا بسمعة فرنسا في ٠‏ 
الخارج . الا ان « الشوشرة » سرعان ما خبت 
وصار الرقباء منذ ذلك الوقت عنحون احازات ' 
التصدير خلسة لكل قطر على حدة . انهم حبون‌ان | 
يظبروا مظبر الصلابة ؛ ولكنهم حين يستسامون 
للضغوط التجارية يفضاون ان يتصرفوا بغموض | 
وغرابة . 1 ۱ 
يأخذ الرقباء على عاتقیم احبانا مهمة التمبیز لا ۱ 
دين القدرة الانطماعيةعند المالغين والمافعين و حسب» | 
بل ايضا بين « المثقفين » و « غير المأقفين », لذلك . 
لم يسمح بفيم لسلي متبفاز « ملكية خاصة » الا 
في نسخة تحمل ترجمة » وللتوزیم فقط على دور 
السیغا المعنيةبالتجارب الفنية. اما النسخة المدبلجة» 
وهي التي كان مقدرا فا ان تعر ض على امهو رالعام» 

يلغي وزير الاعلاماحيانا القرارات التييتخذها 
الرقباء . ففي العام الماضي انقذ الوزير الال آلان 
بيريفيت بشكليستوجب المديح فيامين من المنعالتام ٠‏ 
الذي فرضته علیہا الهيئة . فقد اجاز فیلم برغمان 
« الصمت » بعد قص اجزاء صغيرة منه . اما فلم 
غودار » « المرأة المتزوجة » » فقد اثارمشکاة 
دقيقة + ألن تتضمن ادا التعريف التعميسة دالج | 
اشارة الى انه من الطبيعي لامرأة الفرنسية المتزوجة 
ان یکون‌لبا عشيق مثاما كان لاشا ميريل في الفبل؟ 
الا ان الوزبر»محساسسته اللغوية التي يندر وجودها 
في وزير » طلب من غودار ان يبدل العنوان الى ١‏ 
« امرأة متزوجة » . كذلك اختفی من الفیام مشهد | 
ار مشهدان مام ( لا يستعمل ) وللباس يسقط عل 
الارض, هذه هي الناظر الحرفية الجامدة غير الشرة 
التي يرغب الرقباء باخفائها عن اعين متفرجي‌السینا | 
الفرنسيين . وحتی العري البريء النظيف يمكنان 
مجابه الصاعب : ففيم « جنة العراة » - وهو من : 
اول افلام العري البريطانية ومن اقل الافلام التي . 
کن ان براها المرء اذى ( ا جلس البريطاني لرقباء 
الاقلام نفسه يظن ذلك ) - متم منما پا . 0 ) 

هناك » من الناحية النظرية ء حوالي اثنين 
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1 ؤعشرين عضوا. ولکن قال لي شخص حضر کثیرا 
| من جلساتهم لمشاهدة الافلام ان المسألة شيء عابر لا 
ر اهمية له : فالاعضاء یأتون لبضع دقائق احبانا » 
1 واحیانا لا يأتي احد . والطريقة التي مرر بها فملم 
1 «اعادم»بدون قص‌شيءمنه» او اعطائه ر خصاخاصة» 
1 اضبحت ضربا من الاسطورة : فالعضوان الوحبدان 
اللذان حضرا اثناء عرض الفيلم كانا غارقنن فی النوم,. 


الا ان الرقابة الاخلاقبة على الافلام يسيطر 
عليها ایضا حراس اشد يقظة: واعني بم الكنيسة. 
فالكنيسة الكاثوليكيةفيفرنسا م تا 
٠‏ الدعائية العظيمة ) اكثر ما تفصل في بريطانيا او 
| الولايات المتحدة . فرجالہا يعلقون البيانات في 
| کنائسہم ويرسلون نشرات لاعضاما يعطون فا 
| کل فیلم جديد « تقبيا اخلاقبا ». ولامنظات امثال 
CCRT ۰‏ و 0010 سلطة خفیة عظيمة» ویکنہا 
ان تؤثر على كل مرحلة من مراحل صناعة الفيلم . 
ونظرا لاربح المادي الذي يمكن ان ينتج عن التق 
| الكنسي ا سن فان المنتجين يتوقون الى الحصول 
أ عل موافقة الکنیسةحق قبل انيبدأ تصوير الفيلم. 
وغالبا ما يعرضون الفيلم النجز على 0010 قبل 
توزيعه » لتمكينبا من اقتراح الاجزاء التي تريد 
قصبا . فان حدث ان مر فیلم من الشبكة » فان 
هذه المنظمات التحمستیکنہا ان تستعمل اسلوب نصح 
هديري دور السینا ء وذلك پاضافة شارة صغيرة 
بسطة » »> هي حرف 0 » بعد التقیم » لیقوموا 
بقص بعض الاجزاء بانفسیم . ولسنا محاجة الى 
لقول ان نصيحتهم غالبا ما يعمل با . وما شر 
الانتباه اکثر من ذلك هو انهم پستطیعون تحطمفيم 
و 
فقد ظلت رائعة بنویل « العصر الذهي > منوعة 
طوال خسة وٹلائین عاما بعد صنعبا لان الکنسة 
اوضحت انها فيحالة منحہا الرخصة ستہاجمہا بدون 
: هوادة . كما یکن ان يؤدي الاستماء ا لی ا یمنم 
| فيل من الافلام من قبل مجلس المنطقة : فقد قامت 
«المنظمات العائلية»القوية التي پساندھاالکاولیکیون 
بمظاهرات ضد فيم « سابصق عل قبورم » حين 
فتتح في لبون . وقد حدثت مشاحنات منع بعدها 
حمدة ليون الفيلم من اجل « ا حافظة على النظام > . 
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ان هذا النوع من التصرف هزم نفسه > فالماس 
العاصف الذي حدث نحو هذا الفملم غير الثبر كثيرا 
ادى الى اہتام مبالغ فيه به في کل انحام فرنسا . ول 
يكن على سکان لبون سوی ان يقفزوا الى الباص 
الذاهب الى فیوربان ( التي تبعد میلین عنہسا ) 
لشاهدة الفيم . 


هناك قوىاخرىغير رسمية تلعب دور الرقسب. 
احداها خوف النتجین من‌ان الواضیم الجزئية قد 
« تسیب الشا کل » » او تؤدي الى نکنات 
مالية . ات قص بعض الاجزاء من فیا غالبا ما 
تعطبه دعاية جيدة ؛ ولكن لا احد يود ان یقام 
حظر على فيامه . ولبذا فان مة مواضيم حكثيرة 
( كالعنصرية » والتعارن مع العدو خلال فترة 
ارب » والحرب الجزائرية » والاجپاض»وتحدید 
النسل ) غدت محرمات نشحة لبذه الرقابة السقة 
على الذات . ۱ 

ان الرقابة على الجنس والعنف » 
رسمية ام غير مباشرة » تعتمد على الصدفة ؛ فالمهم 
هو وجودها » وقليل من الافلام يصاب منہا بضرر 
كبير . الا ان هذا لا کن ان يقال عن الرقابة 
السياسية . فمنذ منم قيلم رنوار 2 الوم الكبير > 
عام ٩۳٩‏ الانه جعل ضابطا المانيا يبدو ذا شخصية 
محبية» اتخذت سلسلة طويلة من القرارات السخفة . 
فاي شيء قد يؤذي صلات فرنسا الدباوماسبة 
بالاقطار الاخرىاو یشوه صورتہا في الداخل يكبت 
على الفور . 

وقد منع فی حان کلود وناردو « مورامبونغ» 
الذي عرض اطرب‌الكورية من ناحية انسانیتوصور 
الکوریین الشمالبین بذات التعاطف الذي صور به 
بت ین وف كري مار کر« کرب نع االني‌یشکل 
تقنما شخصیا لکوبا ( وصفه الرقباء بانه « دفاع عن 
نظام کاسترو »)» لفترة من الزمن. ولکن بعد انتہاء 


سواء اکانت 


الحربالجزائرية هبط التوتر السيامي هبوطا حاداء 


زرف الحظر عن و ری و ریہ 
غيرها في اوائل عام ۳" 

الا ان الحكومة ما تزال حذرة . فقد ارسل 
مارسل هانون قبل مدة قصيرة طلبا ليصنع فیلم 
«النص الصحیح حا كمة كارل اعاينويل بونغ © > 


۱:۷ 


693۱۷ و( 


oldbookz@gmail.com 


وهو فبلم طویل يستند الا حا كنا تالت جر تمؤخر 
في فرانکفورت نجحرمي ا رب النازيين . فرفضوا 
منحه قرضا (بسترد من العائدات) ؛ ودهش عندما 
قبل له ان معابته لموضوع كانت « مجردة اکثر من 
اللازم ». من المکن انهم شعروا فعلا بان الموضوع 
غير تجاري» ولا يستحق الحاطرة بالقرض ؛ الا ان 
الفارقة هي ان هانون وجد منتجا الانيا بدون 
صعوبة كبيرة ‏ وهذا يشير الى ان الفیلم عرقل 
سيب الخوف من احقال مساس الفیلم بالعلاقفات 
الفرنسية الالانة . 

٠‏ وحین يعلق الامر بسمعة فرنسا نفسها تکون 
الرقابة اوتوماتيكية تقریبا . وقد زادت الحرب 
الجزائرية الطين بلة » الا ان الشکلة كانت و ظلت 
مستمرة » قبلپا وبعدها . ففي عام ۵ ۰ ۱۹ اخرج 
لوي دا کان‌فاما مقتبسا عن‌روایة مویاسان «الصدیق 
ا حیلم التي تحوي اشارات'لمراكش عند نباية القرن 
تقريبا » والممليات المسكرية الفرنسية هناك : 
وقد منم الفیلم لانه استعمل حوار موباسان‌الاصلی» 
الذي عكس الاتحاه الاستعياري للفرنسيين في ذلك 
الوقت . وفي عام ۱۹۰۱١‏ رفع الحظر عن الفيلم ۰ 
نما بعد انتزاع کل الاشارات لمراكش منه , . 


والحرب العالية الاولى ايضا يكنا حتى الآن 
ان تقلق الرقباء . ففيلم ستانلي كوبرك الامريكي 
الرائم « دروب الجد » لم يعرض عل الماهير مطلقا 
في فرنسا. والفیلم -- وهو مأخوذ عن روايةتستند 


الى حادثة حقيقية ‏ سرد كيف ان جنودا ثلاثة . 


اعدموا سيب العصيان ؛ فقد رفضوا تنفيذ امر 
مستحيل اصدره اليهم جتراهم الجنون . ولا كانت 
حوادث الفيلم تجري في فرتسا » والشال الحقبقي 
لجترال الفيلم فرنسيا » فان الفيلم لم يظبر ابدا . 
والواقع ان الفيلم لم يعرض مطلقا على الرقباء ؛ غير 
انهم اسر" وا لصاحب الفيلم انم لن يحيزوه. وهكذا 
۔. وعلى الرغم من جموعة الجوائز الدولية ومن المديح 
الذي كاله له النقاد الذين شاهدوه فان هذا الفيلم 
المعادي للحرب وللعسكرية» وغير المعادي لفرنساء 
يحرم ا لجہور الفرنسي من مشاهدته . ان موقف 
الرقباء تجاه المسكرية موقف لبس وابہام - وهذا 
اقل ما یکن ان يقال فيه . اذ بینما لا ترتفم غمغمة 


۱:۸ 


ما بزال ممنوعا حتی بعد انقضاء اعوام عل انتہاء ۲ 
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ضد ذلك الدیح الصاخب للقوة 
النازية الذي في فيلم اوریل « معركة فرفسا»» نرام | 
عنعون لعدة سنوات قیلم اوتان ‏ لارا الجريء في 
« لا تقتل » . 

جاء « عز » الرقباء معمجيء الحربالجزائرية. | 


ارب . فليس باستطاعة الرء ان بشاهد اقلاما 
كفيام دانسل غولدنبرغ « العودة » او فیلم لیب 
ديوران«الفر عالبريدي۸ ۰۹ , 5م»ء وكلاهمايصوران 
كيف ان ارب وشناعاتها قد اثرت عل اولئك‌الذن ۱ 
اشتركوا بها وتدخلت في العلاقات العاطفية . ولعل 
فيلم روبير اریکر « الحياة الطيبة » الذي يقومعل 
موضوع مشابه كان سیمنع لو انه ظبر عام ۱۹۹۱ 
بدلا من ۱۹۹۱۳ , اذ انه لم یعجب احدا من اعضاء 
الهيئة ( انه يثير مشاكل مزعحة كثيرة » ) ء 
ولكنهم قرروا اخبرا اجازتهپدوء وبدونضحيج. 
الا انهم مع ذلك تمكنوا من اظہار غسائہم بقصهم _ 
مشہدا قصيرا يضرب فيه البطل اثنان من الظليين. | 
وفي الفيلم کا هو في نصه ال حالی نراهما یضربانه‌ضربة 
واحدة فقط ؛ ثم نرى البطل في النظر اللاحق 
مطروحا ف ۲ی ثم ناه پفرتع خاربا 
من ه ركز البوليس ء تغطيه الکدمات , والشاهد 
يظن بطبيعة الال ان البوليس لا الظلیین مم الذين | 
اوسعوه ضريا - وهذا بالتأكيد یتضمن مضاعفات .: 
مقلقة اکثر ما كان بتضمنه الشهد الاصلى . 


من بين الافلام الاخرى التي عانت من الرقابة | 
عرض رسني لاحطاط الفن الزنجي حين يتصل 
بالحضارة الغر بسة» في فيلم « العاشل توت ايضا»ة 
الذي تضمن بعض اللقطات الرمزية لزنوج بضر ون | 
بفراوات ( ول يرفع الحظر الذي دام لثنتي عشرة | 
سنة الا مؤخرا )» وفیلم يان لوماسون الوثر«عري 
انی سنوات » الذي یتکون بكامله من رسوم رسمها ۱ 
الاطفال العرب لقاذفات القنابل وللجنود والدافع | 
الرشاشة الفرنسية » بینا يتحدثون بشکل طبيعي . 
موثر ويصفون كيف قتل آباژم تحت انظارهم . !. 

ان اشہر قضایا الرقابة في السنوات القلملةالاضة ا 
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۾ قضبة فیلم يدعى « اکتوبر في باريس » . وهو فیلم 
| تسجيلي يحكي قصة يوميناسودين فيتاريخ قوةالبولیس 
الباريسية : ۱۷ تشرن الاول ( اکتوبر )۱۹۱ 
و۸ شاط ( فبراير ) ۱۹۲ فقي الاول من هذبن 
ا...التاریخین سار عشرون الف جزائري عبر شوارع 
7 باريس في مظاهرة ساسة ؛ وقد طوق الا لاف منہم 
+ وسيقوا الى احدی الساحات الرياضة ؛ وبعد ایام 
|: قلائل مات اکثر من مائتين هنهم . وني الشامن من 
7 شاط( فبراير )مات تسعة باريسيين في حطة شارون 
1 لفترو خلال مسيرة سامية اخری - قام بها هذه 
١‏ المرة فرنسیون . ویتضمن الفیلم مشاهد متتالية 
٠‏ ضورت فعلا خلال الظاهرات» کا يتضمن مقابلات 
1[ مع جزائريين » فضلا عن بعض مشاهد اعید 
1 تشکیلہا ( کاجغاع لجبهة التحرير الجز اثریة»اعاد 
| شله اولئك الذین اشترکوا فبه فعلا ) . وبطسعة 
| اطحال لم محصل هذا الفیلم » الذي عملته جاعةجمولة 
| جريئة ء على اجازة تصوير ء کا ظل البولیس مدد 
1 بالتدخل . 

: وعندما تم الفیلمعرض عرضا واسما في كلانحاء 
7 قزنسا بشکل سري؛ ثمهر”ب انی مہرجانات الافلام 
| في کل من کان و البندقية » حيث لقي استقبالاطیبا 
. جدامن قبل الصحافة وفاترا من قبل الحكومة 
| الفرنسية . ویقدار الرجل الذي اعد الفيلم » وهو 
اکادعی ينبغى ان يظل امه ولا » ان حوا لی 
| ثلاثين الفا من الناس قد شاهدوه , واذا ما شم 
3 الموليس رائحة عرض له فانہم یشنون هجوما على 
[ المنطقة » ويأخذون النسخة - وف احدی الرات 


1 فتشوا کل من کانوا في السينما . 


۾ ان فیلم « اکتوبر في باریس > مثل فرید لفیام 
1 حقیقي مخضم لارقابة الباشرة منذ تصویره حتی 
| عرضه . انه فیلم لا اثر فيه للاختلای ؛فالتعلیقات 
| القليلة التي فيه مركزة وواقعية . 

و ان تشسد صرح رقاب اسل بكو من عدم 
| فرقابة الافلام في فرنسا لا يبدو انها ستختفي بين 
1 لب وضحاها . فطالا ظلت الكنيسة ذات سلطة 
| مسيطرة » والديغولية هي الايديولوجية السياسية 
. السائدة» فسیکون عل الفرنسيين ان يعيشوا معہا۔ 


بيار غرم 
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انبےاء 

تشرت الصحف في الاسابسم الاخيرة نبأ اعتقال 
الكاتبين السوفستمین اندريه سنبافسي »> وهو تاقد 
ادبي معروف وعضو في معہد غوري للآداب 
العالمية 0 وبولي دائييل 2 الذي يتركز نشاطه في 
حقل الترجمة . وقد اسندت هیا تهمة القيام بنشاط 
هدام ومعادر للسوفييت » کا اسندت الى ستيافسي 
تہمة ارسال مخطوطات الى البلدان الغربية بطريقة 
سرية » تحوي کتابات معادية للسوفبيت » وتحمل 
توقیعه المستعار » پاسم ابرام تيرتز . ومن احتمل 
جدا ان بحام الكاتبان بناء عل المادة ۰ ۷ من القانون 
الجناني السوفييتي » وهي تنص على عقوبة حدها 
الاعلى سبع سنوات في السجن ومن ثم مس سنوات 
في خہات الاشغال الشاقة . 

ان القيمة الاذبية: للکتابات التي ظبرت سواء 
بتوقسم ابرام تبرتز او بتوقيع اندريه سنيافسيفي _ 
ف الواقم عظيمة جدا. وقد عرفتمؤلفاتتيرتزلاول 
مرة فيه ۰ عندما نشرتيجلة«اسبري» الفرنسة 
مقاله امام عن « الؤاقعية الاشتراكية » . وتلاحقت 


بعدھا روایاته » القصيرة نسبا في الغالب » فحاءت 


اولا « خوط الجليد > (وقد نشرت جريدة 
« افرر > البيروتية ترجمة فا للعربية لرئیس 
تحريرها الاستاذ غسان کنفاني ) » ثم « الحا كم 
تبتدىء » ثم « التحربة » ۰ دلت كلها على موهبة 
خلاقة من اعلى طراز» وقيزت باسلوہا الفريد وعمقها 
وا فسا من دعابة وخال . ويعتقد كثير من النقاد 
ان مؤلفها من ابرز المواهب التي ظهرت في اللغة 
الروسية منذ عبد الادب الرومي العظم ۔ ' 
وكان يتحلى اندريه منافسی في الاتحاد 
السوفييتي بصبت وشهرة كعلامة وناقد ادبي ممتاز » 
وكان پنشر بكثرة في امحلة الاديبة « نوفي مير » » 
واسهم في تأليف كل من « تاريخ الادب السوفبيتي > 
و « تاریخ الادب الرومي > . ومن آخر انتاجه في 
حقل النقد الادبي مقدمته المائلة لاطبعة الديدة 
الكبرى لقصائد باسترناك » التي ظهرت في موسکو 
قبل اشبر. وكان صديقا شخصبا لباسترناك » کا كان 


.هو الذي عرف ا مہور الموسكوبي باعمال بیکاسو 


وفسر له الاسس الرئيسية للفن الحديث. وقد لعب 
دورا رئيسيا في الجدال ضد النقاد والکتاب 
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الرجعيين 2 ونبه باستمرار الى الحاجة لزید من 
الخرية 5 التعبير . 

لقد كان كتبا عميق الجذور في واقع بلاده . 
ولعل اهم ما يميزه عن اقرانه الکتتاب السوفست 
الذن بصغرونه سنا هو اسلویه ‏ الذى وصفه احد 
النقاد يانه اساوپ« الفوق واقعبة الاشتراكية ». وقد 
قال هو نفسه انه يأمل ف قيام « فن ستعاض‌فبه 
عن الوصف الواقعي للحباۃالاعتیادیة بالوصف‌الغر یب 
الخارق (الغروتيسك).ففثل هذا الفن یتاشی‌مم روح 
زماننا هذا . وعسى ان تعامنا الصور الخمالية 
الخارقة » في هوفان ودستويفسكي وغویا وشاغال 
وماياكوفسكي و كثيرين سوام من الواقصین وغير 
الواقسین» ان نكون صادقين » عساعدة اللامعقرل 
والحارق » . 

وقد قال ناشر تيرتز في لندن : « ان اتهام تيرتز 
ببث دعاية معادية للسوفبيت لهو امر غير وارد وغير 


معقول - وهو كأن یتہم دستويفسكي بانه معام 


المرو س. ان تيرتز لیس بوق دعاية» انماهو فنان ». 

وجدیر بالذكر ان باسترتاك لم يعتقل لانه ارسل 
مخطوطة « الدكتور جيفاغو » الى ايطاليا » وان 
فاليري تارسيس لم يئله اذى لانه ارسل مخطوطته 
« العنبر ۷ء الى خارج بلاده , 

وقد جرى اعتقال الکاتبین في ذات الوقت تقریبا 
الذي منح فيه شولوخوف جائزة نوبل . وقد کتب 
برنار فيرون » المعلق على الشؤون السوفستية » في 
صحيفة « لوند » الفرنسية : « لیس هناك من هو 
في وضع افضل من وضع شولوخوف. للتوسط لصالح 
الولف العتقل . فاذا تصرف على هذا الشكل 
( وكلنا امل انه سفعل ) يكون قد بقي امنا 
لتراث الفائزين بجائزة نوبل » الذين غالبا ما تدخلو 
ليدافعوا عن مبادىء يعتقدون انها جديرة بالكفاح 

من اجلہا ٤‏ وذلك ععاضدم تېم اقرانہم الذين هدد 


مصيرثم الخطر > ۱ 


قام طلاب جامعة فیرفیلدء وهي جامعة يسوعية 
في ولاية كونكتيكت بالولايات التحدة » بالهجوم 
على مكتبة الجامعة الجديدة » وانتزعوا حوالي مائة 
کتاب كانت موضوعة في رفوف مغلقة ومقفل علنہا 
وکان تداولپا والاطلاع العام علا محظورا وجب 


۱۰۰ 


القانون الكنسي » وخلطوا بینپا وبين الکتب 
الاخری عل الرفوف الفتوحة . ونشر الطلاب بیاا 
قالوا فيه : « لقد الغينا ء من طرف واحد » لائحة 
الکتب ا حظورۃ والقانون الكنسى الصادر فى 
۳۹ داننا نطاب بان تظل 
مفتوحة على مصاریعہا » . لکن عمید الطلاب 
سیر عب و 
احظورة » منپا الى الرفوف الممنوعة , وقد صرح 
بان اي طالب ينوي ان بقترض هذه الکتب او ا 
يطالعما بصورة جدية بستطیم ان ينال اذنا بذلك 
اوتوماتنکا . غير ان يبان الطلاب قال : « لا 
تستطیم ایق جامعة ان تد“عي ان فیہا اي درجة من 
الحرية الا كاديمية ومن الامانة الفككرية حبنا تظل 
تحرم طلابها من الحصول مباشرة على کتب التصوص 
الاساسية في الفلسفة والتاریخ والادب وعرالنفس.. 
أن تشریم ۹ لبو شيء اعتباطي قدم عفا 
عليه الزمن » . ويبدو ان الکتب التي تعرضت 
لنقد الطلاب لم تكن بینہا اية کتب داعرة : وكل 
الکتب التی اوردت عنارینپا صحيفة « بوست » 
التي تصدر في الولاية ۰ هي : مولفات سبينوزا 
ولیینتز وبازاك و « الوجود والعدم » لسارتر . ۱ 


عندما حکمت احدی غا م باریس عل المؤلف. 
الفريد فابر لوس بغرامة ۱۰۰۰ فرنك لاا 
وجدت ان في بعض اجزاء كتابه « محكمة عليا » 
(الذي يروي قصة محاكمة خبالية لدیغول) عبارات 
عدتها مپينة بصالح رئيس ا جہوریة - امرت 
المحكمة بان تتلف جمبم نسخ الکتاب » الذي كاذ 
قد سبق فحظر من التداول . 

وقد فسر فابر لوس ( بدعابة كانت تفتقد 
پیرت سو وریہ 

3 لم تسق لدي سوی فخا واحدة من 
کک وا انوي ان احرقہا في سا 
آلکونکورد عشة عبد البلاد . فسأصب ہہ 
بعض الشروبات » كايا قطمة حاری ملا 
وسأحاول ان آزدردها € 
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« اللغات الاجنبية » » بقلم نعيمة مد عيد . النپضة العربية » القاهرة » ۱۹٦١‏ 


1 «تاريخ الدعوة الى العامية »» بقام نفوسة زکریا سعید . دار العارف ؛ القاهرة» ۱۹۹6 


٠‏ اطروحتان متازتان تكمل اواحدة منہا 
3 الاخری . الاولی تدور عل دور اللفات الاجنية 
| الثقافي في ا جتمم الجديد » ومؤلفتہا الدكتورة 
[: . تصمة مد عيد . والثائية تدور عل تاريخ الدعوة 
4 الى العامية وثارها في مصر ٤‏ ومولفتها الدکتورة 
1 نفوسة زکریا سعيد . 

| طالعتها بشغف . وقد زاد قسي بها ء حتى 
| النباية » ما بعثتاه في" من شوق وحنين الى مواضے 
| عاشتها, فانا من الذين عاجوا قديا هذين الوضوعن, 
أ وناقشوا » واضاوا » بل وسایفوا . کل ذلك حفاظا 
| في بلدي لبنان عل كرامة اللغة العربية . ثم ازمت 
الصمت لاننى انتقلت الى غير العرببة من مصاضل 
الوجدان الانساني . وها انني اعرد الیوم بالذاكرة 
: ای‌تلكالواضي‌العتای‌بفضل‌هاتین‌الاطروحتین, اقول: 
| ي ان باق اقل النظوی يمد اضق 
[ العملی . لقد حققت البلاد العربة استقلاها اللفوي 
| اولا. وها ان التحلیل النظري يأتي في القام الثاني. 
1 وهو دشتمل على ام عناصر العرفة ء كالتاريخ 
: والفلسفة . فبالتاريخ يعود الفکر الى الوراء كي 
| يستعرض الراحل التي قطعہا . كيف قطمها ؟ 
|[ ولاذا قطعپبا ۴ وبالفلسفة بستنتج الفکر عبرا 
4 وامثولات من احل الستقبل . 

| اا ان التحلبل النظري » الذي قامت به 
: الاطروحتان» على اساس التاریخ» هو شيء طسعي. 
| اذ ينبغي لنا الان ان نقراً بالعقل الفحیص تلك 
| الصفحات الصبرية الخالدة التي خطہا اط ہاد الصري 
| في کتاب اللغة . وقد ابدعت الولفتان في سرد 
| الحوادث التي دارت على قضية اللفة العربية . والتي 
دارت هي ذاتها على قضايا سياسية خطيرة . لذا نرى 
1 الخطين من ا حوادث سبران بتوازے حم . ولا 
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عحب » فاللغة مظبر من مظاهر الوحدة الا حعاعبة, 
ان کل انتفاضة لغوية تحمل فمپا انتفاضة ساسة ؛ 
والمكس بالمكس : ان کل انتفاضة سياسية تحمل 
فپا انتفاضة لغوية . من هنا تداخل الانتفاضتین 
اللغوية والسیاسیة في الاطروحتین الذ کورتین . 

قلت واکرر ان الولفتن ابدعتا . وهی شهادة 
عق , لقد امعنتا محثا في تاريخ هاتین الشکلتین 
اللغویتین فوق ارض مصر. وادر کتا النتائج التالية: 

ان تعلم اللغات الاجنبية ضرورة حتمية لكافة 
ا حتمعات . وسياسة الشعوب الكبرى تتفق اما 
وهذا الاتحاه. فبي تعلم ابناءها اكثر من لغة اجنبية» 
ذلك لان اللغة الاجنبية هي وسيلة الاتصال الاولى 
بعاوم الدول الاخرى وآداپا وقتوتها . ومذا لا 
يؤثر في ثقافة احتمع القومية . لان جذور الثقافة 
القومبة من العمق والاصالة حمث يتعذر عل اية ثقافة 
جديدة ان تقضي علیہا . لذا لا جدوى من فرض 
لغة اجنيبة بالقوة , 

تقول الدكتورة نعيمة همد عبد : « نعم یقینا 
ان اللغات الاورببة هي لغات بلاد وشعوب قطعت 
اشواطا بعيدة في ميادين العم والفن والآداب 
والتقنولوجیا . ومكلها ميادين اصبحنا نہتم يها اشد 
الاهتام > لعلنا انها الدعامة الاولى لاقامة حماة 
اشتراكية سليمة . فہل من الصواب ان نترك اللغات 
الاجنبیة على ما هي عليه من تدهور» او ان واجبنا 
القومي والثقانی بقتضي ان ننظر اليما نظرة جديدة 
غير متحبزة» بحیٹ نسخرها لخدمة اغراضنا القومبة 
والثقافية على السواء» خصوصا وانه لم يعد ثم ما 
يدعونا الى ان ننظر اليما النظرة القديهة » نظرة 
الادنى الى من هو ارقی منه ؟ > 

اما النتائج التي كشفت عنہا الدكتورة نفوسة 
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زكريا سعید حول العامية والفصحی فانہا تلخص في 
بضع نقاط : اولاء ان العامية التي اثيرت يسيبما كل 
تلك الضجات ظاهرة طبيعية في لفات جميم الامم 
وليست مشكلة خاصة باللغة العريبة . 

ٹانیا » ان الاورسىین مم الذين جعلوا من وجود 
هذه الظاهرة في العربية مشکلة . وكان هدفیم 
القضاء على الوحدة اللسانية عندنا . 

ٹالٹا » ان تأقف بعضنا من اللغة العرببة الفصحى 
لم يكن نتيجة للشعور بعجزها عن الوفاء يحاجاتنا 
العامية والادبية. وانما كان نتيجة للشك الذي أثاره 
قينا الاوربیون نحو الفصحى في دعوتهم للعامية . 

رابعا » ان كل ما تركته هذه الدعوة من ۲ ثار 
في اللغة وف الادب قد رجح فة الفصحى على 
العامية » واوضح نظريا وعمليا حقيقة كل منها . 

خامسا » ان الرأي العام متجه الى التمسك 
بالفصحى» يقويه غو الوعي القومي» وازدیاد عوامل 
التواصل بين البلاد العربية » وانتشار التعلم . 
والادلة على تمسك الرأي العام بالفصحى لا حصر 
شا نامسا في جنوح رجل الشارع اذا خاطب 
الثقفين الى تهذيب عبارته والدفو بها من الفصیح . 

لا اريد ان ادخل في مناقشة لمضامين هاتين 
الاطروحتين , وذلك لسن : السبب الاول بعود 
الى اني اجبل زراب التاريخ الصري على ذينك 
الصعيدين . فان لست من ذوي الباع الطويل في 
شؤون الواضي . لقد يمت طرفي نحو العلوم 
الفلسفية التي تنظر في العلل المتسامية على الزمان 
والمكان . السبب الثاني یمود الى ان النتائج التربوية 
- اللغوية - القومية التی ادر کتها الولفتان لا غبار 
عليها . بل اتبناها من الفها الى یا ٠,‏ اذ انها بالقام 
تلك التی ادر كتا انا ذاتي عن طريق الفلسفة . لذر 
هي ليست يحاجة الى النقد . فقد اماطت اللثام 
بصراحة عن كل ما ينيفي له ان يقال هپنا , 

هل اقف اذا عند هذا اد ؟ كلا , ثة ثلاثة 
اشياء یترتب علي“ قوها كعبر استخلصہا من هاتين 
اغموعتن الدراستين , 

العدرة الاولى تنحصر في ان لبنان لم یمان وحده 
مثل تينك الازمتین . لقد عانتما الشقيقة مصر 
ايضا على الفرار نفسه . ولا ريب ان البلاد العرببة 
الاخري مرت» او انها مر او ستمرء بالحنة عینہا . 
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ما يعني ان الجوهر اللساني هو ذاته لدى الشعوب ' 
العربية » وان الانتفاضة اللغوية هي ذاتها بالتالي | 
لان النزوع التحرري هو ذاته في شرقنا . حقا 
دهشت عندما رأيت ان التعاريج التي اجتازها لبنان 
لا تختلف عن التعاريج التي اجتازتها هقی کان 
اللغة, الطالبة ذاتها بالحفاظ على کر امة اللغة العرببة؛ 
ثم المطالبة ذاتها بعدم التبون من قيمة اللفات 
الاجنيبة كلغات تثقيفية ؛ واخبرا المطالءة بتعز يز 
اللغة العربية في جميع ميادين المعرفة . لقد ادرك 
لبنان ان العربية هي لغته الام . 

العبرة الثانية تنحصر في ان تہافت اللغة العربیة | 
في لبنان لا يرجع الى المسيحبين وحدم » کا يريد 
البعض ان يتوم . فقد ظن ان لبنان وحده يروج 
للالسنة الاجنبية » وان لبنان وحده بروج للعامية 
بدل الفصحى - وذلك يسبب من السبحبین الذين 
بعشرون وحدم اللغة العوبىة ومحبذون سواها . 
بعد مطالعتي للاطروحتين الذ کورتن » وتاسي 
لجنيات هذا الوضوع فخبایاه وخفایاه » وضح لي 
ان القضية تتخطی الناحية الطائفیة ‏ انها من صمم 
الحياة الاجتاعية » لذا تساوى قا المسدون 
والمسبحيون . من هنا كان بعض المسامين في البلاه 
العربية اشد حماسة من يعض المسبحيين اللیناذین 
في ذودهم عن العامية بدل الفصحى » وعن اللغات 
الاجنبية بدل العربية , اذا » اکرر » تحن امام 
ظاهرة احعاعبة لا ظاهرة طائفية » الجانبان فیہا ۳ 
المسبحي وا حمدي » سوام بسواء ء لا افضلبة لهذا 
على ذلك ولا لذاك عل هذا. لقد اخطأنا جمیعا حبال 
اللغة العربية. وينبغي البوم ان نہب“ جميعا للدقاع : 
الرکز عنما ۱ 

العبرة اثالثة تنحصر في ان التمسك باللغات: 
الاجنبية ليس ميزة لبنانية . البلاد العربية غدت | 
تعي حقيقة م یتنکر ها لبنان مرة واحدة عبر 
تاريخه : وهي ان اللغات الاجنبية تساعدنا على امور | 
كثيرة » ا مہا واخطرها تفهم اعمق للغة العرببة. 
نفسپا » ثم تعبئة ازخم لطاقاتنا القومية . ان مصر 
البوم تعزز اللغات الاجنسة .تماما كا کان يفغل أ 
البنانيون خلل العصور . وهو نبج انساني حكم. | 
اذ ما من شعب يستطيع ان يكتفي بلفته الام »لا 
سيا في الوقت الحاضر . كمال بوسف الحاج. 
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| اغتارعا: اوضوع و اعد ولکائب پسٹہء هو بب 
| حفوظ . يحب ان بتفل الادب والنقد بناقد مثل 
[ الي شحكري يترم بهذا المبد النشيط وهذا 
3 الاخلاص الثابر . ولا ادري سيب هذا الصمت 
[ الذي قوبل به هذا العمل الهم . 


في حقلنا النقدي تعد هذه المحاولة الاولى في 


ام شيء استوقفنی في هذا العمل هو هذا الخيط 


! الواحد الذي بربط کل كامة بغيرها من الکامات . 
ا هذا الربط الدقبق يدل على وضوح رؤية الناقد 
3 وشدة وعبه بعملہ ونفاد يصيرته الى موضوعه وحسن 
۱ اختباره لازاوية التي اراد ان بری منها انتاج 
7 نجنب محفوظ . 


وکان الدکتور علي الراعي قد کتب یقول » 


| منذ سنوات » ان کال عبد الجواد في ثلاثية « بين 
القصرین » عثل اللامنتمي في ادبنا الصري . وجاء 
| غالي شكري لمقول ان کال عبداطواد» ومن ورائه 
1 جیپ محفوظ » يقدم نموذجا لمنتمي . ولي یثبت 
. غالي شكري وجہة نظره عکف على دراسة جمبع 
' اعمال تجیب حفوظ التي کتبپا في الفترة الواقعة ما 


بين عامي ۱۹۳۸ و ۱۹٦۳‏ . وہذہ الدراسة 


: الجادة الشاملة اكد لنا غاي شكري أن ب 
4 محفوظ وهو يقدم لنا کال عبد الجواد كان بسحل 
1 وثيقة فنبة عن جيل الازمة في تارخنا احدیث » 
| هذه الوثيقة التي توکد انتائية الفنان الذي کتبہا . 


وقد کان عنوان الفصل الاول من « المنتمي > 
هو « جيل المأمساة » » وفيه يثبت الولف ان 
شخصية کال هي الاعلان ا حقیقي عن ميلاد البطل 
التراجيدي في الرواية المصرية على المستوى الفني . 
کا ان هذه الشخصة تعتبر مرثاقا حضاريا عن ازمة 
جيل هأساة الحرية في بلادنا على المستوى الفككري 
والسيامي والاجتاعي . 

اما الفصل الثاني وعنوانه « ملحمة السقوط 
والانجبار » فیقدم لنا نفساذج الضائع والمضطبد 
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ف الد 


« النتمي » » بقام غالي شكري . مكتبة الزناري » القاهرة » ١9.4‏ 


والطریق القصبر والطریق السدود والسراب في 
خماسية « القاهرة ال دیدۃ » ء « خان الخليلٍ » » 
« زقاق الدق »» « بداية ونپاية » » « السراب ». 
ولا كانت اللحمة تنتهي في اغلب الاحبان بانتصار 
البطل » فقد يبدو ان ثة تناقضا وقع فيه غالي 
شكري حين اختار عنوان الفصل الثاني . واعتقد 
ان البطل المنتصر في هذه الملحمة هو الشعب الصري 
الذي ربا تقہقر ريما يأخذ انفاسه ولکنه لا يلقي 
السلاح ابدا او يسم بدواعي المزية. وليست نماذج 
السقوط والانمبار الا کاوراق صفراء تتساقط من 
هذه الشجرة السامقة التي تقف في شوخ وکبریاء 
وصود . على آن غالي شكري قد اراد من هذا 
الفصل ان يحسد الوضم ال أساري للبرجوازية 
الصغيرة حين قال : « عقدة الكرامة دائا في مأساة 
البرجوازية الصغيرة هي احساس حاد ملتہب بالنقص 
الاجتاعي . هي تعويض تفسي عن ا حوف والین 
امام الواقع » . ويفسر الؤلف رؤية نجیب محفوظ 
لازمة المجتمع الصري على انها رؤية بسارية تتضح من 
فهمه للبناء التر كيبي للا حداٹ » « فتطور مراحل 
الكفاح الصري من الحزب الوطني الى حزب الوقد 
الى ال ركات الاشتراکیة هو تطور یتفق مع مفپوم 
الیسار لرك التاریخ » » كا يقول المؤلف . 

وني الفصل الثالث « النتمي بين العم والدین 
والانتراشةع ریم لنا عالي شكري وه البطل 
العظم - الشعب الصري - في طريق الاشتراكية 
والعلم. وفي هذا الفصل برکز المؤلف تركيزا واضحا 
عل العمل الكبير الذي ۸ يشر بعد في كتاب 
لنجبب حفوظء واعني به رواية « اولاد حارتنا ». 
(وقد نشرت هذه الرواية على صفحات « الاهرام > 
ف الاشہر الثلاثة الاخيرة من ۵٩‏ ۱۹ ). وقد 
کتبہا نخيب محفوظ بعد صمت دام سبع سنوات . 
والبطل الاول هذه الحارة هو الجبلاوي. وانا ارق 
ان ابلاوي هو اول فرعون حك هذه الحارة 
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- وهي مصر - وادارها من بیته العالي . اما 
شخصیات جيل ورفاعة وقاسم فتشبر الى ان الحارة 
قد مارست في طریقبا الروحي العظم ا اول الدينمة 
الثلائة. وتنتبي « اولاد حارتنا » هذه الکامات : 


« لا بد للظم من آخر > والبل من ار » ولارن في ` 


حارتنا مصرع الطغيان ومشرق النور والعجائب ». 
اي ان « اولاه حارتنا » تنتبي بقتصار العلم من 
ناحبة » ولکنها من ناحية اخری تقدم لنا تاريخنا 
كله موحدا غير مزق في عمل رؤائي متكامل . 

وكان يمكن ان ينتبي كتاب « المنتمي » ہذا 
الفصل ۰ الذي اختع بالانتیام الی الستقبل فى 
« السمان والخريف » . ولکن غالي شكري اراد 
ان يدفع انقاء نجیب حفوظ خطوة اخری » هي 
« الوحود » ععناه الکوني الشامل » بعد ان كان 
قاصرا حت هذا الفصل على « ا حتمع » . ولي 
يقدم لنا هذا الوقف من « الوجود » فانه اتخذ من 
جموعة « دنيا الله » دليلا ومرشدا وقائدا روحيا . 
وفي هذا الفصل الرابع والاخير من هذه الدراسة 
الا كاديمة الجادةء وعنوانه « رؤيا الثورة الابدية »» 
حلل ااؤلف تللا دقیقا فن القصة القصيرة عند 
نجیب محفوظ . ومع اعجابي العميق بهذا الفصل 
ارى ان الفصل الثالث هو اروع فصول الكتاب 
وهو الخدير بان تنتبي عنده وبه دراسة «النتمى». 
ذلك ان الانتماء مقولة اجتماعية ولا يمكن ان 
يكون مقولة وجودية . ۱ 

یقول غالي شكري في نباية « النتمي » ان عمل 
الناقد یقتصر على تحلمل العمل الفنی الى عناصره 
الاولية ثم صياغتها على نحو جدید » تتحلى به اوجه 
الاختلال او التوازن ار الاهتزاز في الرؤيةء 
کالفنان الذي يحلل العالم الى عناصره الاولبة كذلك 
ويعيد صياغته على نحو جديد » تتجلى به اوجه 
الانبيار وااتحلل او الانسجام والتاسك . ومن 
خلال الصیاغة التعئيرية هذا العام يتبين لنا موقف 
الفنان ووجہة نظره بل ورؤياه. ومن خلال الضاغة 
النقدية للعمل الفني يتبين لنا موقف الناقد ووجہة 
نظره ورؤياه . 

واذا كان هذا هو مفہوم غالي شكري في النقد 
والفن 0 فان کتاب « النتمي > يعد تطبيقا مجيدا 
وعميقا هذه النظرة النقدية وهذا المنبج العامي 
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السلم . ولعل هذه النظرة الى ادب نجنب محفوظ ' 
هي التي دفعتني الى رفض عنوان الفصل الثاني | 
« ملحمة السقوط والانپبار »» لان الملحمة عودتنا 
على انتصار البطل . وادب نجیب محفوظ » ککل» | 
يقدم لنا هذا العنصر اللحمي » اذ يتتبي كل عمل ٠‏ 
بانتصار البطل - والبطل الذي يقدمه نجیب حفوظ ' 
في كل اعماله هو الشعب. ویقول لنا غالي شكري : | 
« ان جميع الطرق مسدودة امام الوسائل للتمرد » 
ول بعد هناك الا الثووة الشاملة » . وپذا التص 
تالق معي خاي شكري في :أن الطریق اللحمي هو 
الطریق الذي بسبر فيه كل ابطال نجیب حفوظ . 
ولعل کل عمل في انتاج هذا الفنان العظم هو خطوة 
في الطریق الى النصر اللحمي التقليدي . ویو کد | 
غالي شكري هذا العنی عندما يقرر ان « رؤا 
جیب محفؤظ لم يكتمل بناؤها بعد » لان تطوره 
ومنبج هذا التطور يؤكدان انه لم يقل کلبته | 
الاخيرة بعد » , 
وقبل ان اترك الكلام عن هذا الكتاب الرائد ٠‏ 
احب ان اتساءل : 
لماذا لم يتناول كتاب « المنتمي » الروایات | 
الفرعونية كا تناول في الفصل الرابع القصص 
الفرعونية القصيرة التي نشرها نجيب محفوظ ضن 
جموعته القصصبة الاولى « مس المنون » عام 
۸ ؟ وذلك لاهصة دراسة هذه الروایات في 
ايضاح مراحل واشکال الانتماء الفنی عند نحبب 
محفوظ . ۱ ۱ 
ولاذا لم نحد نی مذا الکتاب الاول عن نجيب 
محفوظ کامة عن حباته الشخصبة ودراساته ۶ اي 
كامة عن الانسان الذي يعيش وراء الفنان ٠,‏ 
واخیرا فان احب ان اقرر ان النتمی الصادق : 
الانتباء هو هذا الناقد الذي لس بحسه الوطني 
ووجدانه الفني مسار تطور فئان عظم الانتاء | 
کنجبب محفوظ » وقکن برژنته الواضحة الصادقة ٠‏ 
ان وبين لنا الرسم البباني لانتاج هذا الفنان المتجه | 
نحو السار الايحابي التکامل . ان عمل هذا الناقد 
الخلص يفتح الطریق امام جيل من النقاد الجحادن 
لدراسات لا حصر ها في ادبنا الحديث . 


توفیق حنا | 
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4 . ۰ «ختار الادب العربي العاصر > . انه عنوان 
1[ السلسة المثلثة اطلقات التي تصدرها تباعا » اي 
| کل سنة حلقة » دار التشر الفرنسية ( لوسوي ) . 
1" فقد صدرت القة الاولى منذ عام تقریبا بعتوان 
3« القصة والرواية» » ثم صدرت اطلقة الثانية منذ 
بيع بعنوان « القالات » » وستصدر اللقة 
3 الثالثة « الشعر » في نباية العام القادم . 

1 حلقات ثلات» او مجلدات ثلائةء غایتہا ایقاف 
| الفرنسي اللسان على صفوة ما عند في ادبنا 
لحديث ء شعرا ونثرا . غاية حميدة نصفق ها يوم 
ر نعرف ان دار ( لوسوي ) هي التي تتعبدها » روم 
: نعرف ان الاستاذ جاك بيرك هو الذي شرف عليها. 
" فقد كانت المقدمة التى صدر بها امجلد الاول آية في 
3 الشمول والتعميق و ری درامة الشخصة 
: العربیة كا تتحری الاطلالة الكاشفة على ادينا 
> وتفكيرتا جىعا , 

| من حق ا جلد الذي بين ایدینا علينا ان نتفحصه 


على ضوئین » ضوء مقدمته وضوء نصوصه . 

أ القدمة مس وعشرون صفحة مرصوصة . 
1 عنوانبا : مدخل الى الفکر العربی العاصر . ان 
1 في تلخیصها تلخیصا للمتجه الذي يتجبه المؤلف . 
قال : غاية هذا الکتاب هي الوقوف عل ما ينطوي 
1 .عليه الفکر العربی ا لحدیث من نظرات واعتالات. 
والعام العربي يؤلف وحدة وطنبة ثقافیة تستند الى 
| عاملن . العامل الاول ثقافي هو » مداره جودة 
| اللغة العربیة وامتيازما . واذا كانت العربية 
" مشتركة بين بلدان عديدة فان هذا الاشتراك هو 
: دلالة ع‌رجود ثقافة مشتركة ايضا. اما العاملالثاني 
1 فتاريخي وسياسي» مداره الحركة الوطنية العربية. 
| هذه الحركة الوطنية مرحلتان مرت با . 
| الاولی من اوائل القرن التاسع عشمر حق ارب 
ر العالمية الثائیة . مظاهرها : اقطاعية » ثم رأسمالية 
زراعية تصارع قوى الاحتلال » ثم برجوازية 
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۸ س | 


Anthologie de la littérature arabe contemporaine, II, Les Essais, par Anouaf 
Abdel-Malek. Editions Les Seuil, Paris, 1965 | 


خطيرة الشأن مضدة . على ان هذه البرجوازية ما 
عتمت ان حلت محل الاجني في امتلاك الاراضي 
الواسعة وومائل الانتاج . عندها ثارت الطبقات 
العاملة فنشأت النقابات والاحزاب » وكان ذلك في 
اعقاب ارب العالمية الاولى . اما المرحلة الثانية 
للحر كة الوطنية العربية فكان انطلاقہا بعد الحرب 
العالية الاخيرة » وكانت مظاهرها كا یی : دول 
وطنية مستقلة ؛ اشتراكية وراء جيم ا حرکات ؛ 
اشتراكية تعضد النہضة الوطنية , 

هذا من حيث المظبر السياسي . اما من حيث 
التفكير فان العام العربي قد شبد ويشهد تیارن 
متكاملين حينا ومتعارضين اكثر الاحيان . التبار 
الاول هو التقليد الاسلامي » او الترسخ الاسلامي» 
بعنی العودة الى مصادر الدين للحوار مع الازمنة 
الجديدة . والتبار الثاني هو العصر نة اللمبرالية التي 
کسقند الى الخضارة الغرسة . 1 

بعد الحرب العالمية الاولى استقلت بعض البلدان 
العربية استقلالا شکلیا فعحزت عن حل‌مشکلات 
النمو الاجتاعي » لذلك عمدت اما الى الاسلام 
واما الى الماركسية واما اليه معا لحل هذه 
الشکلات . فکان الترسخ الاسلامي على وجہان : 
تقليدي محافظ» ار تقدمي لیبدالی ینیچ نيج اورا 
ار ينظر الى الاشتراكية نظرة قومية صرف . 

على ان بين القومية الاوربية والقومية العربية 
قروقا عديدة. فالقومية الاوربية سلبية هي» إعنى 
الانطواء على الذات ؛ وهي اجابية » بعنی التوسع 
على حساب الآخرین . بعكس القومية العربية التي 
التي لا تنطوي عل نفسہا لانہا محاجة الى غيرها كي 
تطرد قوى الاحتلال » ولا تعمل على التوسع لانہا 
تكتفي عداها الحيوي . 

تستند هذه القومية الى الوحدة العربية الى 
7 صف ذاها قوق هدما كن متکاملین» ها الشخصة 
التميزة التي كانت لاکثر الاقطار العربية قبل الفتح 


۱۵ ۵ 
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العربي » ثم الوحدة الجامعة » وحدة اللغة والدن 
والتاريخ والنضال ضد الاستعمار . 

وعلى اي حال ۰ فلا مجال عندنا للتفكير ا جانی 
وللاشتغالات الادبية الق تنتسب الى نظرية الفن 
للفن . لا مجال عندا لغير ما هو اجتماعي عربي 


اشترا کي . ان للنظریات استطالة في الواقع » وان 


التطبيقية هي دیدننا في جع ما نقول ونعمل . 
يدور كل شيء عندنا حول النهضة القومية ويتلاقى 
سلم قيمنا با رکات الاشتراكية جیما . فکیف 
العمل اذا عل التوفيق بين مناقبية الربح ومقتضيات 
النبضة القوممة ؟ اننا ننتقل من القرون الوسطى 
الى العصر النووي » من الاقطاعية الى الاشتراكية» 
من العنودية الى النبضة . واذا كان الامر کذلك 
فمن الط القو ل بان انساننا البوم هو انسان 
التوجم والحقد والغبظ . انساننا هو انسان العودة 
الى ذاتنا السليبة وارجاعپا البنا كما هي عليه في 
طرّمتپا الاصلة الا 

هذه القدمة اللكثفة التي لخضنا ام ما فیپا هي 
الصباح الذي على ضوئه ندخل الى تضاعيف 
الکتاب» فنقع عى 'تسعين نصا لاربعة وثانين مفكرا 
ينتمون الى مصر ولبتان وسوريا وفلسطين والعراق 
والسودان وتونس والجزائر والمغرب والعريبة 
السعودية واليمن . وقدٍ تم تبويب النصوص وفق 
مرحلتي الخركة القومية اللتين نوهنا بهما . وف كل 
من المرحاتين تويب مشاه يستند الى الترسخ 


الاسلامي اولاء والعصرنة اللمبرالية ثانیا ء وينطوي. 


على التفكير السياسي والاجتماعي ۰ والدين 
والفلسفة » وا مالیة والثقافة . 
تبويب منبجي صارم يغلب فيه الوضوح على 
مسابرة احققة المتشابكة . . اما الاختار » وهو 
اصعب ما في عمل کپذا » فقول الوّلف انه ستند 
الى ثلاثة معايير : . اولا تمثيلية الولفین داخل تباز 
فكري مین ؛ انبا ء: تأثبرم على وسطہم 
الاجتماعي ؛ » ثالثا ¢ ۰ فذوذية 2 الفکر او الاسلوب 7 
ما مقدار هذه المعاببر من الصحة. ؟ وهل هي 
التي يحب ان یتم وفقبا الاختيار ؟ وهل تكفي 
ور و باد سر مو ہت 
من المؤلفين ؟ 
يوم نسلم نان الافکار 
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اللك في مقدمة كتابه هي التي خضت العالم العربي 
وما زالت تخضه حتی البوم » يصبح بقدورا ن 
نوافقه على ان اكثر الذين احتفظ هم بنصوص هم 
ويوم نسلم معه بان 
السياسة هي الثقافة والتفكير » نوافقه في الابقاء على 
من ابقی » لا في تنحية من نى .. 

ومہما یکن من امر فان استعراض اەماء 
المفكرين والادباء والساسة والصلحن‌الاربعة وثانین | 
يدل بوضوح عل نقص في العرفتة يشرح التحيز | 
والاغراض ولا بررها , ذلك ان الوّلف » على ما 
يمدو » لا يعرف من العالم العربي معرفة حققبة 
سوی مصر وحدهاء فاقطعبامن ن کتابه مکانا بعادل» 
منفرداء مكان البلدان العربية العشرة الاخری التي 
اثبت شیٹا لبعض مثليها . 
" کا أن التحيز والاغراض بادیان في التجه 
السياسي الذي یتجپه المؤلف » لانه القاسم المشترك ٠‏ 
لجل ما تخبره صاحب الکتاب » اذا لم نقل لکله . 
فاذا كان عنوان السلسلة. الشامل « تار الادب . 
العربي العاصر »۰ كان من الصمب ان نولي السماسة 
حصة الاسد » حتی في حلقة « القالات » هذه . 
هل الخطب السياسية هی « القالات » فى اللقافة 
العربية الحديثة ؟ هل اصحاب الحاولات الفكرية: 
هم رجال الدول والمؤسسات والاحزاب السیاسیة؟ | 

رالادمی من کل ذلك هو اغفال خر کة الپحر ية وة 
اغفالا : كأن جبران والرمحاني » مثلا ۰ لم مخلفا | 
اثرا في الکتبة العربية وقي الفکر العربي:! 

كما یغفل المؤلف قضية فلسطين . الست هذه 
القضبة محورا خطير الشأن بین محاور النضال: 
السياسي العربي الذي اولاه عناية تفوق عنايته 
دشؤونالثقافة والادب؟ حتى لمظن القارىء الاجني . 
ان المسألةالفلسظينية هامشة هيء لا تستحق بنظر : 
مثقفينا ان يفتح لما في كتاب رصين باب او تافذة: 

هذه بعض مآخذتاعلالكتانٍ في رئايتة الشاهلة, : 
اما الترجمة فقد تكون حسئة في بعض النصوص 
التي لم نقابلها باصلبا. في حين ان ما قاہلتاہ بالاصل " 
قد بدا لنا مشحونا بالمغالط » مما يضيع العنی او | 
يندله تبدیلا , والكرمء ھناء من ل يعذر . 


رواد طربيه, 


دوو صفة قشلىة اكمدة . 
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حوارم 


اير : رض نان 


جمیل صلیبا 
زكريا ابر اهیم 


الطيب صالح 
هايغ ختشادوریان 
فائق حسن 

غالي شكري 
افتوشنکو 

مصطفی خضو 

ابر اهیم اصلان 
توفیق حتا 

تحية حليم 

كمال سلیمان الصليي 
احمد ر شدي حسین 
آفاق احرية 


انیس صایغ 
محمد احمد خلف اللہ 
اسعد رزوق 
تعقیبات 

« حوار » 


الدولة والتعلم في البلدان العربية 


فلسفة الفن في الفکر العربي المعاصر 


غزاة مدينتنا ( شعر ) 

مقدمات ( قصة ) 

الاقوال والافعال في مجتمعنا البوم 

ر سوم : 

اتجاه السهم لحر كة الشعر الحديث 

يتحدث عن فنه الشعري ( مقابلة ) 

القبول ( شعر ) 

البحث عن عنوان (.قصة )' 

تحیة حلم 

رسوم 

الندوة اللمثانية في عامها العشرين 

ازمة اتن » او الطاحونة الق قتلت المداوي 
الرقابة على السنا في الاقطتار ا ختلفة (۲) : 
بریطاننا » ايطالما » بولندا > المایان . انباء . 
« الموسوعة العربية المسّرة » 

و الاسلام تجاه تحديات الحياة العصرية » 


( مصير ٤‏ 
هوامش 


| صورة الفلاف : « الام والان »» عن لوحة لجبرا ابراهیم جبرا 
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لد حوار » ۲۱ . السنة الرابعة العدد الثالث . آذار- نیسان ( مارس -ابریل ) ۱۹٦٦‏ 
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بی معنا العتدد 


الدكتور جميل صلیبا » الفکر والمربي السوري» عميد کلیة التربية بدمشق والاستاذ حالیا . 
فی مرکز التدریب لکبار موظفي التعلم في الدول العربیة في بيروت . احدث موّلفاته 
«الدر اسات الفلسفیۃء (التي تضم مقاله عن الكندي الذي سبق ان نشرته «حوار» في عددھا ٠‏ 
الثاى). من کتمه العروفة : « مستقبل التربمة في الشرى العربي » و « من افلاطون الى ان 
سینا » ز « الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام واثرها في الادب ا لحدیث » و « ان خلدون » | 
و «الانتاج الفلسفي خلال المائة السنة الاخيرة في العالم العربي» و «معحم الالفاظ الفلسفية». 


الدكتور زكريا ابراهم استاذ الفلسفة في کلمة الآداب محامعة القاهرة. من مؤلفاته « مشكلة ٠‏ 
ا حب » ( انظر مراجعة له في « حوار » ۱۲/۱۱ ) و « تأملات وجودية » و « ابو حيان | 
التوحبدي » . الدكتور هايغ ختشادوريان استاذ الفلسفة في جامعة بيروت الامريكية » | 
له عدد من الدراسات الق حلل فما واقعنا لفكري والاجةاعي . کی الناقد المصرى 

غالي شكري بقالتهفيهذا العدد سلسلة مقالاته الثلاث التي تحويتقبيا جدیدا لشمرنا الماصر, 


الطیب صالح» صاحب قصة «مقدمات»» او « جموعة القصيصات » کا حلو له ان يسميها» . 
قصاص سوداني شاب يعيش في لندرن ؛ في طلیعة كاتي القصة القصيرة في العام العربي . . 
ظہرت بعض قصصه باللغات الانكليزية والفرنسة والايطالية والامانة. نشرت « حوار » | 
فصلين من روايته « عرس الزين » التي ستنشرها تباعا « روز البوسف » بالقاهرة. ابراهم | 
اصلان قصاص مصري جديد » ستظبر اولى موعاته بعنوان « الرجل الذي فقد المرح » ٠.‏ 


المقابلة مع افتوشنکو حلقة اخرى في سلسلة القابلات التي تنشرها « حوار » بانتظام معا 
ابرز ادباء ومفكري وفناني العالم - وقد تضمنت مقابلات مع ت . س . البوت واورئس | 
ضريل وهثري مسار والبرتو مورافما وجان کو کتو وبسكاسو وازرا باوند وسنمون دة 
بوفوار » ومع نجسب محفوظ وتوفيق الحكم وجورج شحادة واوجين بونسکو وسواهم :ا 
. ونتشر هذه ا مقابلة بالاتفاق مع « ذي بارس ريفيو » حيث ظبرت اولا . اولغا كارلايل 
اقدة امزيكيةمناصل رومي» مؤلفة «اصوات ف الثلج» عن المشهد الثقاني الروسي ا اضر 
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1 مد ابراهيم اہو سنة شاعر مصري ٤‏ نشر قبل شهر جموعة شعرية عنوانها « قلي وغازلة 
1 الثوب الازرق » ؛ يكتب النقد ايضا » وقد فرغ من وضع حكتاب حول « فلسفة المثل 
|: الشعبي » ؛ وهو عضو في رابطة الادب الحديث بالقاهرة . مصطفى خضر شاءر سوری» 
سبق ان ظہرت احدی قصائده 1 حوار » ۷ . يعد للنشر دیوانه الاول وفازس الرقاہ 


| صورة الغلاف عن لوحة برا ابراهيم جيرا الذي عرفه قراء « حوار » قصاصا وشاعرا 

۱ وناقدا ورساما وت سو الصليي استاذ التاريخ في الجامعة الامريكية في 

1 بيروت ٤‏ وقد ظهر له قبل اشہر کتاب باللغة الانكليزية في لندرن عن « تاریخ لبنان . 
: الحديث ». رسائل E‏ للاحداث الثقافية الق تحري 

| في المہوریة العربية التحدة» وخیر تحلیل للتيارات ا ختلفة فیہا۔ توفیق حنا براصل شرف 
. بالفنانین والکتتاب الصریین المعاصرين . 


[ جرت عادة هذه ا جلۃ ان تنشر في كل عدد من اعدادها قسما خاصا بالفن E‏ را وم 
| وافرة من نتاج فنان واحد من قطر من الاقطار العربية . وهي تنشر في عددها الال ی قسمين 
مستقلین خاصين بالفن» كرست احدها للفنانة المصرية تحية حلم وهي من ابرز فنانی مصر 
البوم ٤‏ کا كرست القسم الآخر للفنان المراقی فانق حسن الذي اثر في الفن العراق المعاصر 
| تأثيرا لا يضاهيه فيه سوی الفنان الراحل جواه سلم . 


1 الدكتور انیس صایغ صاحب « الفکرة العربیة في مصر » و « تطور ای الومي عند 
العرب» و «في مفپوم الرعامة السناستة» وسواها من الولفات التارمخة والقومة. الد کتور 
محمد احمد خلف اللہ مولف « الفن القصصي في القرآن الکرم » » ومدیر الجامعة الشعسة 
| بالقاهرة ؛ يضم الان دراسة مطولة عن الاسلام والنظم الجديدة . الد كتور اسعد رزوق 
ملف « الاسطورة في الشعر المعاصر » واستاذ الفلسفة في الجامعة الامروکنة فى بيروت. 


نشرنا في العدد الماضي في باب « آفاق الحرية » عرضا مفصلا لارقابة على السنا في كل من 
ا و الولانات المتحدة والاتحاد السوفستي وفرنسا» ونتابع هذا العرض ف العدد الحالی 
افننشر دراسة لارقابة السیناثبة في كل من بريطانيا و ایطالما وبولندا والنابان. نفیل مارتش 
إهننغز مؤلف کتاب « الرقمب السنانی والقانون » . جیلیو سیزار کاستیلو من حرري 
الجلة السيغائية ة الايطالية « بياتكو اي نيرو » . ہولیسلاو سوليك الناقد السینائی لصحمفة 
1 تربیون » . دونالد ريتشي مؤلف « الافلام البابانیة » و « الفيل البابانی » . 
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التربية الوطنية » واحباء الوعي الاجتاعي . فلا غرو اذا تضمنت سياسة التعلم في بعض 
الدول العربية خططا تہدف الى تحقيق هذه الاغراض » كنشر التعلم في جميع طبقات | 
الشعب > وتدريس الترببة الوطنية في مختلف مراحل التعلم » والاكثار من المراكز ١‏ 
الثقافية والاجتاعية . ۱ ۱ 
العامل الوطني : ترجم المنازع الوطنية التي اشتدت في البلاد العربية خلال النصف 
الاول من القرن العشرین الى قمام رجال الفکر والادب باحباء التراث العربي واستنكارهم 
للسياسة التورانة ( التر کة ) التي طبقتها الدولة العغانة في بلادم ؛ والى ما تر کته نهضة 
مصر منذ عهد مد علي من اثر بالغ في توجيه الاقطار العربية الاخرى ؛ والى شعور العرب | 
ما خلفه الاستعیار الاوربي في بلادم من آثار سيئة امتدت الى جميع مرافقها الاقتصادية 
والثقافية والسياسية ‏ كان اشدها خطرا قيام دولة صہبونیة في قلب الوطن العربي » 
اتخذها الاستعمار رأس جسر له ۶ هذا الى جانب شعورم با احدثه النفوذ الاجني في ٠‏ 
البلاد العربية من انقسامات طائفية واختلافات سياسية وحزبية اضعفت کیانها السباسي 
وباعدت اقطارها بعضها عن بعض . فبذه المنازع الوطنية لم تدفع العرب الى تحقيق 
استقلاهم السياسي فحسب » بل دفعتهم الى تقوية السلطة المركزية في الدولة > لاعتقادم 
ان تقويتها هي الوسيلة الباشرة لمنع اسباب التفرقة والشقاق مل افراد الشعب على 
الالتفاف حول حكومة مركزية تستطیع ان تتقي الاخطار الخارجية والداخلية. وسنبین ٠‏ 
فيا بعد ان سياسة التعلم المتبعة في الدول العربية ا لحدیثة مصطبغة بصبغة وطنة » وان ؛ 
فلسفة التربية العربية تتمثل في الاعتزاز بالتراث العربي والقم العربية ٤‏ وا الاهداف 
المستمدة من هذه الفلسفة توحب الاهام باعداد جيل عربي حب لوطنة معتز عاضه مؤمن 
بقومسته متحفز لتحسين مستقبلہ . ۱ : 
العامل الاقتصادي : ان الانتاج النتشر في البلاد العربية هو الانتاج الزراعي > لان . 
السواد الاعظم من السكان یمیشون في الارياف من حصول الارض ٠‏ ویتبادلون ا حاصل 
الزراعية بینہم ٤‏ او یصدرونہا الى الخارج لقاء بعض المنتوجات الصناعية التي حتاجون | 
الما . ويمكن القول يصورة عامة ان بعض المناطق العربية لا تزال تعيش على اقتصاد ٠‏ 
الكفاف وبعضها الآخر لا بزال يجمع بين اقتصاد الكفاف واقتصاد الانتاج . ولیست فا 
منطقة بلغت درجة الاقتصاد الانتاجي الكامل والاكتفاء الذاتی . وکا من نتمحة . 
احتباج البلاد العربية الى المنتوجات الصناعية ان اصبحت سوقا للبلاد الصناعية الراقية ؛ 
تتنافس فیہا لببع منتوجاتها . وادى وجود النفط في الوطن العربي الىزيادة هذا التنافس | 
بين الدول الغربية ف‌بسط نفوذها الاقتصادي لاستخراج النفط واحتکار توزیعه . ومع ان 
بعض الدول العربية الحديثة استطاعت قبل ارب العالمة الثانية وبعدھا ان تنشیء بعض | 


٦ 


1 الصناعات کالنسوجات القطنبة» و الاقشة الصوفية » والصابون » والاسنت > والسکر » 
ا والجلود » والبلاستيك » وغبرها » وان تنشیء الى حانب هذه الصناعات صناعات معدنة 
1 ثقبلة » فانہا لم تستطع حتى الآن ان تبلغ درجة الاكتفاء الذاتی ٤‏ ولا ارس تستغنی عن 
1 استيراد المنتوجات الصناعية من البلاد الاحنسة , لاشك ان تحسين انتاج الارض باستعمال 
1 الآلات الزراعية » وتعمم شبكات الري » واصلاح طرق المواصلات ٤‏ وتحسين الانتساج 
| السخل القومي » - ولا يمكن ان يتم ذلك كله الا بواسطة حكومة مر كزية » تلك من 
[ القوة والمال ما لا علكه الافراد والجاعات . فلا غرو اذا اخذت الدول العرسة الحديثة 
| بسياسة التخطیط الاقتصادي وبدأت بوضم الخطط التربوية اللائة لحاجات النمو الاحغاعی 
1 زالاقتصادي . ۱ 
البادیء العامة لسياسة التعلم : 
لقد ادث هذه العوامل الى بناء سماسة التربية والتعلم ف البلاد العريبة على اشادیء 
| الآتمة وهي : 
ا الا 0 : وهو يوحب العمل على اعداد الانسان الحى المؤمن بالل المعتقد ان 
ابر في الوجود غالب على الشر وان سعادة الآخرة متوقفة ة على سعادة الدنسا ¢ وات 
هتالك بالاضافة الى القم العقلية فا روحية واخلاقية لا يدرك الانسان سعادته الا 
:با حافظة علا ؛ 
واا القومي: : وهو بحب ان یکون الانسان العربي خلصا لوطنه » مؤمنا بقومیتہ) 
امعتزا بتراثه الثقانی » یثق بنفسه ویأمته » وعلك ارادة النضال المشترك واسباب القوة 
|والعمل الا ماد يي للاسهام ف اعلاء کامة الامة العربية » وتثبيت مکانتہا ¢ وتأمين حقہا 
و الحرية والامن والحماة الكرعة 3 
1 واليداً الدعقر اطي : وهو بوجپ ان یکون الغرض من النظام لاجتاعی تحقيق العدل 
۱ اا واه ؟ وتنمبة ة الشخصة الانسانية 4 وتحر بر اله ردمن حع الوان الاقطاع و الاحتکار 
الاستعماد 5 ومن لوازم ه كا المیدا ات تکفل الدو لة الحرية ٤‏ والطمأنينة ¢ وتکافؤٴ 
أل ص نیم المواطنين > ومن لوازمه ايضا نشر التعلم الالزامی ي يجاني ٤‏ والاخذ یبدا 
3 3 
1 والمبدأ التقدمي : وهو بوجب على البلاد العربية ان تعتمد على التربية في تحقبق تقدمہا 
تطوبر حماتها الاجتاعية وزبادة انتاحها القوهي» حى تصبح قادرة على الاسهام ف التقدم 
فضاري . وسبیل ذلك تربية الشخصية العربية تربية كاملة > وتوجيه التعلم توجیہا عمليا 
بن استغلال موارد الطبيعة وتحسين الممئّة وتدمية الصناعة ورفع مستوى اطباة 
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وسیل ذلك ایضا ربط الدرسة. بالانتاج » والتوفيق بين الاهداف التربوية واحاجات | 
الاقتصادیة والاجغاعمة » وتزوید الشبان بالخبرات والهارات العملءة التي کنهم من التغلب | 
على الشکلات التي بواجپونها . 8 

وقد اي تالبق عا البادیء الى بناء الادارة التربوية في البلاد العربية على الاسس | 
الا تسة : 

ال رکزیة الادارية : وهي تحعل اجپزة الادارة القربوية في الدولة اشه شيء باغصان | 
شحرة تستمد نسغ حماتها من جذور واحدة مركزة ة في العاصمة ٤‏ وتوحید مناهج التعلم . 
وتنسيق العمل التربوي في جميع ا جالات » على ان لا يؤدي هذا التوحيد الى الحيلولة دون 
الملاءمة بين طبیعة التعلم وظروف البيئة احلية ؛ واقرار التعلم الالزامي ال جانی والعمل على 
نشره في اسرع وقت ممحكن مع تحسين نوعه وتنقيته ما علق به من شوائب الماضي ؛ | 
ومكافحة الامىة بين الکبار ونشر مبادىء التربية الاساسية والعناية بالثقافة الشعبية ؛ 
و تخطمط التعليم الثانوي وتنويعه وفقا لحاجات ال جتمع وامكاناته ؛ وتخطيط التعلم العالي 
محسب حاجات البلاد وامكاناتها ورفع مستواه حتى يؤدي الغرض المقصود منے ٤‏ 
وهو تخريج القادة والفسین والاختصاصین الضروریان للتنمبة الاقتصادية والاجتماعة ا 
والثقافية ؛ وزيادة التوسع في التعليم الفني؛ وانفراد الدولة بمنح الشهادات العامة ٤‏ واشراف. 
الدولة على التعليم وقبامہا بتمويله ؛ واقرار مبدأ حرية التعلم في شروط محددة بالقانون ؛. 
وتشجيع البحث العامي ومسايرة التطور العالمي في العلوم والفنون و الاداب؛ وزيادة اواصر 
التعاون الثقاني بين الدول العربية ٤‏ لبکون هذا التعاورن اساسا لوحدة ثقافية اثمل, 
۰ واقوی ٤‏ والتعاون الثقاني بين الدول العربة والدول الاجنبية الصددقة > ليكون هذا 
التعاون اساسا للتفاهم والتقارب العالي . ۱ 

هذه بعض الاسس اللوجہة للادارة التربوية في البلاد العربة ٤‏ وختلف ا 
البلاد باختلاف شروطبا وظروفپا . فبینا نحن نجد مدة التعلم الالزامي تبلغ تسع سنوات 
في الاردن » نجدها في بعض الدول العربية الاخرى لا تبلغ الا ست سنوات ( سوريا ) 
اج . ع .م . > العرای » الجزائر » لیہبا) . وبننا نحن نجد المجانية في بعض الدول 
العربية مطبقة في جميع مراحل التعلیم » نجدھا في بعضہا الآخر مقصورة على الر-ل 
الاولى منه . وما نحده في تطبيق الالزامية والمجانية من الاختلافات نحده ايضا في شدخ 
المر كزية الادارية ٤‏ وفي زيادة التوسع في التعلیم الفني » وقي تخطبط التعليم الثانوي والعالي۲ 
وني العناية بمعكافحة الاممة ونشر الثقافة الشعبية » وفي شدة مراقبة الدولة للتعليم الخاص | 
فان لکل بلد عربى ظروفه الخاصة به » وما یتوافر لدی بلد عربي من الشروط الماد 
والعلية لا يتوافر لغبره . ومع ذلك فان الاتجاه العام للادارة التربوية في البلدان المرب 
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| يقوم على تحقیق الاسس التي قدمنا ذکرها. فهي القاسم المشترك الذي تتلاقی فيه بالرغم 
| من اختلافها في ابراز محتوی كل اساس على حدته . ۱ 
1 سيطرة الدولة على التعلم 
]| قوام علاقة الدولة بالتعليم في البلاد العربية سيطزة الادارة ا مر كزية على جميع مراحل 
ر التعلیم وانواعه ودرجاته : فوزير التربية والتعلیم هو الرجم الاعلی للادارة التربوية » وهو 
| السوول‌عن سباسة التربية وعن تنفيذ قوانین التعليم وانظمته بواسطة مساعدیه . ووزارة 
| القدبیة هي التي تضع الانظمة وا حطط والناهج » وهي التي تعقد الامتحانات العامة ونح 
| الشپادات وتحدد شروط القمول في الدارس ونظام الانتقال من صف الى صف . ولوزارة 
ر التربية في معظم البلدان العربية سلطة واسعة في كل ما یتعلق بالتعیینات والترقیات ونقل 
ر العامین وقي تصريف جيم الشؤون ا الیة والادارية. وهذه بعض الامثلة : 


1 في لئان : ان وزارة التربية الوطنیة في لبنان مسوولة عن ادارة التعلیم » یعاونہا في 
اذاء متضیا ازات : هما مصلحة التفتش التربوي » و مجلس الخدمة المدنية . وقد حدد 
ا الر سوم ۹ الصادر سنة ۱۹۵۹ مہمة وزارة التربیة الوطنبة کا بلي: تتولی وزارة التربية 
الوطنة والفنون الملة شؤون التربية والتعلم في فروعه ودرحاته ال ختلفة » کا تتولی 
الاشمراف على الشؤون الثقافية والفنون اميلة والتربية الرياضمة والكشفية . وتتميز الادارة 
| التربوية في لبنان بنظام المر كزية » لان شؤون التعليم الرسمي مركزة في الوزارة ٤‏ ولان 
جمبع المديريات العامة والمصالح الوحودة في الوزارة والادارات التربوية الموجودة في 
احافظات مرتبطة بالوزير . ومع ذلك فاننا نلاحظ في لبنان اتجاها نحو اللامركزية » 
| وذلك في منح الاحپزة الادارية ا حلیة فی كل محافظة صلاحمات واسعة . 


| في سوریا : لقد ورثت سوریا فكرة سبطرة الدولة على التعلیم من النظام الفرنسي > 
[فرکزت هذه السلطة ف الوز بر ومعاونمه. ووزارة التربسة والتعلیم هي الي تضع ا طط 
ا وتقرر الكتب ا مدرسیة وتطبعہا على نفقتہا ثم توزعہا 2 المدارس > وهي تراقب 
اجیع معاهد التعلیم وتفتشہا ٤‏ وتنشىء ا مان المدرسة » وتنفق الال على التعلیم من 
العامة ٤‏ وتوزعه على ختلف ا حافظات . وجميع و الرسمي تابعون 
لا شراف الوزارة . وقد جاء في الادة 4 من القرار الجبوري رقم ۱۵۳۲ لعام ۱۹۵۹ 
المتضمن تحدید ملاك وزارة التربية والتعليم ما يلي : « يتألف جماز الوزارة. من الوزير 
اوهو المرجع الاعلى للوزارة» يؤازره في عمله امین عام وامين مساعد وادارات عامة ودوائر 
إفامة وشعب في الادارة المر كزية > ومديريات للترسة والتعلیم في الادارات الفرعبة في 
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احافظات . وتخدد اختصاصات الامين العام والامين الساعد ومدبري‌الادارات في الادارة . 
المركزية ومديري التربية والتعلیم ومساعديهم في ال حافظات بقرار من وزير التربية | 
والتعلیم » . وكذلك القرار الوزاري رقم ۱۳۱ الصادر في ۱۹۲۰/۸/4 >2 فهو یمین بوضوح 
ان التعلیم في سوريا يتميز بمركزية وضع الخطط والمناهج وتأليف الکتب واصدار 
| التوحبهات والتعلمات التعلقة بالتنفيذ الى المديريات في احافظات . ومع ات منالك ۱ 
محاولات لتخشف اعباء الادارة المركزية واقامة هذه الادارة على مبدأ مر كزية التخطبط 

ولا مرکزیة التنفيذ » فان هذه ا حاولات م تبلغ بعد غایتها ٠.‏ 


قي العراق : وزير التربية في العراق هو ا مرجم الاعلى للوزارة » وهو مسوول عن 

ادارة التعلیم وتوحپه وعن قیام جمیع موظفي التعليم بواجماتهم ؛ بأمعه تصدر جميع | 

التعلیمات والاوامر » وباشرافه ورقابته تنفذ » ولا بد من مصادقته على جميع التعبینات , 

والترقيات» وكذلك على كل ما ينفق على التعليم من الموازنة العامة. وو کیل الوزارة او 
7 مدير التربیة مسؤول امام الوزبر عن كل ما يحري في المدارس » وهو ا حور الذي تدور ‏ 
1 حوله اعمال الوزارة والمسؤول عن تنفیذ السياسة التي يرسمها.الوزير وتقررها اللجارن 
والمجالس ال ختصة . واذا استثنینا ارتباط التعليم الابتدائی بالادارات المحلية » رأيتا ان | 

الادارة التربوية في العراق لا تزال حتى الآن متصفة بر كزية شديدة ٤‏ ومع ذلك فان نظام 

ادارة المدارس الابتدائية رقم ۳۷ لسنة ۱۹۹4 > الذي اعتبر المدارس الابتدائية ورياض 

الاطفال ومراكز مكافحة الامبة ومراكز التربية الاساسية تابعة للادارة المحلية ( المادة 

الثانية ) » لم يحرم الوزارة حق التدخل في شوونبا » لان المادة الاولى من هذا النظام تقرر 

ان الوزارة مسؤولة عن سياسة التعلیم الابتدائي وضان تقدمه من النواحي الفنية » وهي 

المسؤولة كذلك عن اعداد معامي المدارس الابتدائية وتوزيعهم على الالوية » وعن اعداد, 

الكتب وتجہیز مخازن الادارات یا يلزمها من الادوات القرطاسة والآلات الخبرية . واذا 

اضفنا الى ذلك ان وزارة الترببة تشرف على الامتحانات العامة » ادر كنا ان ادارة التعليم | 

الابتدائي لا تزال حت الآن متصفة با مر كزية » بالرغم من ارتباطما بالادارة ا حلیة . 


في الاردن : اما في الاردن فان الدستور اوجب على الدولة فتح المدارس والاشراف: 
علیہا ٤‏ وهو يتضمن مبدأين اساسيين : هما القومية والدعقراطية . اما القومية فبشير الها 
الدستور بقوله ان المملكة الاردنية الماشمية دولة عربية » وان الشعب الاردنی جزء من 

| الامة العربية ؛ واما الدیقراطية فتظبر في تصريح الدستور بان الاردنيين امام القانون” 
سواء » لا تمبیز بينهم فی ا حقسوق والواجبات . وي قانون التربية والتعليم رقم ۱٩‏ لمنة 
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١4 ۱‏ مادة ( ا مادة ٥‏ ) تبين الوظائف اللقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم وهي : 
انشاء المؤسسات التعليمية المحكومية وادارتها على اختلاف انواعپا ومستویاتہا ؛ 
۱ والاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الاهلية والاجنبية ومراقبتہسا ؛ وانشاء مراكز 
۱ لتعليم الکبار ولنشر الثقافة العامة ٤‏ وتقوية الصلات العامة والثقافية والفنية بين الملکة 
| وسائر البلاد العربية لوس الثقافة الات في جميع انحاء الوطن العربي ٤‏ وتشجیع نشاط 
: الشباب 0 المؤسسات التعليمية وخارجہا وتنظيم شؤون هذا النشاط في جميع 
: میادینه ؛ وتشجيع الحركات العامية والثقافية بتأسيس الکتسات والمتاحف واستخدام 
ا الاذاعة د وغير ذلك من وسائل الاعلام ٤‏ وتنظيم احاضرات واقامة المبرجانات 
| التذكارية وتشجبع انشاء النوادي والمعياتو طبع المجلات العاسة والثقافة والفنة ونشر 
[ التراث العربي والاسلامي وتشجبع البحث العامي ونشر نتائحه ورعاية اصحاب المواهب 
از وتشجبعہم على الانتاج الفكري عکافات تتناسب وا جہود التي يبذلونها؛ وتشجيع جمیسم 
1 انواع الفن الشعبي والفنون الجميلة داخل المؤسسات التعليمية وخارحپا . 

۱ ویتضح من قانون عام ١554‏ ان ا لمہمات اللقاة على عاتق الوزارة جسیمة » وهي تدل 
ا على ان الدولة لا تشرف على التعلیم الر سمي فحسب بل تشرف ایضا على التعليم ا خاص > 
| وهي التي تنظم الامتحانات العامة وقنح الشهادات ( الشپادة الالزاممة وشهادة الدراسة 
الثانوية ) » وتضع المناهج وتقرر الكتب ب المدرسية فلا يسمح بتدریس کتاب في المؤسسات 
| التعليمية الا اذا وافقت عليه اللجنة العليا لمناهج » ولا بعین معلٍ فی المؤسسات التعليمية 
1 وم كانت او خاصة الا اذا حصل من وزارة التربية والتعلم على اجازة بمارسة مپنة 
| التعلم. وهناك احکام كثيرة ة اخری تدل على ان الدولة في الاردن تسطر على شؤون التعلم 
ا کلہا۔ . ومع ان التنظبات الادارية الجديدة في الوزارة وف مدبریات التربية والتعلم ميل الى 
| التخفیف من شدة المر كزية » فان هذه التنظمات م تغير شا من حوهر العلاقة بين الدولة 


[ والتعليم : 


|. فا جہورة العربية المتحدة : تقوم سباسة الجممورية العرببة المتحدة على التدخل في 
| التعليم » تحقيقا للتماسك الاجغاعي وتحسینا للمستوی الثقاني وتوكيدا لاروح المعنوية التى 

مجحب ان تختلج في صدور الواطنین . من مىادیء اطمپورية العر بمة المتحدة ان العم ملام » 
ا وان احشکار ه مهد د الدشرية بموع حديد من السطرة الاستعماررة ¢ وان هدقه اعداد الفرد 
۱ للاسهام 2 اعادة تشکل الحياة 04 وهو حق لکل مواطن تکفله الدولهبانشاء تلف انواع 
ا المدارس وا لحامعات والملؤسسات الثقافضة والتربوية والتوسع فہا ٠‏ والدولة تشرف على 
| التعلم العام رتش قاری شرت تی يجاني في مراحله ا ختلفة في مدارس الدولة 
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وجامعاتها والزامي في مرح التعلیم الابتداني . 
وتتلخص سياسة التعليم التي رسمتها المپورية العربية المتحدة في المبادىء الا تسة : 
تعميم التعلم الابتدائي في اسرع وقت وتطبيره ما علق به من شوائب الاضي ؛ وتحقيق | 
تکافؤ الفرص سم ا مواطنين في جميع مراحل التعلیم ؛ وتخطيط التعلم على اساس | 
احشاحات البلاد وامكاناتها؛ وزيادة التوسع ف التعلیم الفني ٤‏ ودعم التعلیم العاليو الجامعي ا 
ورفع مستواہ مع توجسه عنابة خاصة الى الکلمات والعاهد العالية وتشجبيع البحث 
العامي ٤‏ ومسايرة التطور العالمي في العلوم والفنون والآداب مع الحرص على احياء روائع | 
التراث الثقافي القديم؛ والتعاون الثقافي مع جميع الدول الصديقة في 7 مم زيادة اواصر ۱ 
الوحدة الثقافية العردية . ۱ 

| دمع انث المہوریة لربية التحدة تسيطر عل الیم في جميع مره اوه‎ ٠ 


الامتحانات العامة ومنح شهاداتها » -- فان الاتحاه العام لادارتها التربوية هو التخفيف من | 
شدة المركزية . والدلمل على ذلك ان قانون الادارة ا حلیة رقم ۱۲ الصادر سنة ۱۹٦۰‏ 

قسم القطر الصري الى وحدات متلفة » وهي ا حافظة والمدينة والقرية » وحصل لکل | 
وحدة من هذه الوحدات شخصة معنوية داخل شخصة الدولة ذات السبادة القومیة | 
وصاحبة السلطة في التوجبه والاشراف والرقابة . ولکل وحدة من هذه الوحدات مجلس | 
للها » وطذه الجالس اختصاصات > الا ارت الشيء الوحید الذي نرید ان نشیر اليه الآن | 
هو ان المهورية العربية المتحدة تسير على نظام المركزية الفنية واللامر كزية الادارية » | 
ولكن هذه اللامر كزية الادارية لا تزال مقيدة بالقوانين والتوجيبات التي تصدرها السلطة| 
المركزية . ۱ ُ 


في لبسا : وتقوم سياسة التعلیم في ليبيا على وجوب اتاحة الفرص لكل طفل حق ينال 
حظه من التعليم في المرحلة الابتدائية » وذلك تطبيقا لا جاء في الدستور اللبي (الواد ۲۸ 
و ۲۹ و ءس ) من ضمان حق كل مواطن في التعلم بطريق الالزامية والمجانية . فالتعليم ف 
لسا الزامي في مرحلته الابتدائية وجاني في جمیم مراحله » حتى ان طلاب الجامعة 
اللسسة یتقاضون مكافآت شہریة ختلف مقدارها باختلاف الطلاب الخارجيين والداخلیین + 
والتعلیم كله يمول في ليبا من ميزانية الدولة العامة والمناهج والخطط تصدر كلبا غي 
وزارة المعارف . ولا اعلنت الوحدة الشاملة دين اجزاء المملكة اللسة الثلاثة » طراباس 
وبرقة وفزان » سنة ۱۹۹۳ تم لوزارة العارف الليبية الاشراف الکامل على جمبع اجپزا 
التعلیم بعد ان كان ذلك منوطا بنظارات العارف في الولابات الثلاث . وتختص الادارام 
۳ 
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| .العامة في الوزارة بالتخطيط العام واعداد الشروعات ورسم السياسة التعليمية على مستوی 
المملكة كلما . وقد قسمت المملكة الليبية وجب القرار الصادر في 1454/8/7١‏ الىعشر 
| ادارات تعليمية » خمس منها في الجزء الغربي من المماكة وثلاث منها في الجزء الشرق 
| واثنتان في الجزء الجنوبي. وتدل الاختصاصات التي منحها مديرو التعليم في هذه الادارات 
1 علی ان النظام الاداري المتبع فیہا عثل اتجاها لا مر کزیا . وعکن القول بصورة عامة ان 
۱ الادارة التربويةفي لیہیا تسبر على نظام متوسط بين ا مر كزية الشديدة واللامر کزية التطرفة: 
۱ فهي مر كزية فيا يتعلق بالشاهج الدراسة وتفتيش الدارس الثانوية » وهي لا مرکزية 
٠‏ بالنسبة الى تفتيش الدارس الابتدائية والاشراف علا . ۱ 

1 یتبین من هذه الامثلة التي ذکرناها ان علاقة الدولة بالتعليم تختلف باختلاف الاقطار 
1 العرببة » الا انه لیست في هذه الاقطار دولة لا تبالي بالتعلیم ولا تتولى توجببه ومراقته 
ا والآفر اف عله . ولو اتسع لا احال لاشتنا ذلك بامثلة مقتدسة من نظام التعليم في 
. الکویت والمملكة العربية السعودية واليمن واطنوب العريي وحضرموت والسودارن 
1 و تونس و الجزائر و المغرب » الا انه لیس من السپل استقصاء ذلك كله في مقالة واحدة . 


۹ الع 
| لا بد لنا في الكلام على حرية التعليم في البلاد العربية من الاشارة 7 و 
. النصوص الدستورية التي تضمنت تحديد هذه الحرية. وهذه بعض الامثلة القتسة من سورب 
| و الملکة الاردنية الھاشمیة و لبنان و الجهورية العربية التحدة : 
سوريا : صدر في سوريا بعد انفكا کہا عن الدولة العؤانية عدة دساتبر » اوها القانون 
[ الاساسي لاملكة العربية السورية الصادر سنة ۱۹۲۰ » وقد جاء فيه ما يلى : « تأسيس 
4 الدارس الخصوصية حر ضمن قانونہا الخاص الذي يسنه الوقر » ( الادة ۲۳ ) ؛ وٹانہا 
ا دستور عام ۱۹۳۰ في عبد الانتداب ہے سم وو ہک 
1 بالنظام العام او ينافي الآداب او يمس كرامة الوطن والاديان» (المادة ۱۹)؛ وثالثہا دستور 
1 عام ۱۹۵۰ ( في عبد الاستقلال ) الذي نص على « ان التربية والتعليم حق لکل مواطن » 
والتعلم الابتداني الزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج . والدارس الابتدائية 
| الخاصة مازمة بتطبيق البرامج التي تقررها الدولة » وها تدریس مواد اضافية حددها 
۱ القانون » . والتعلیم اثانوي وا والهني مجاني في مدارس الدولة . ويعين القانون الواد التي تازم 
| المدارس الثانوية ا حخاصة بتدریسپا وفق برامج الدولة . و للدو له الاشراف علی جمبع معاهد 
التعلیم في السلاد » وینظم القانون هذا الاشراف . وللدولة 4 وحدها حق من الشہادات 
7 الدرسیة ومعادلتها ( الادة ۲۸ ) . اما الدساتير السورية الاخری » کدستور عام ۱۹۵۳ 
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والدساتبر الموقتة التي صدرت بعده ‏ فانها لم تغير شیا من وضع الدارس ا حاصة . وجميع 
القوانين التي صدرت في سوريا لتطبيق هذه الاحكام الدستورية» كقانون العارف العام لسنة | 
٤‏ ونظام المدارس الخاصة رقم ١5٠‏ لسنة ۱۹۵۹ » اقرت مبداً حرية التعليم » الا 
انها قيدته بشروط قانونية افضت الى زيادة تدخل الدولة في شؤورن المدارس الخاصة . 
وبوحب هذا النظام على الدارس الخاصة ان تتبع مناهج الدولة » ویحظر علہہا ان تولی ۱ 
ادارتها 55 » او ان تنح الشہادات ؛ ولكنه يسمح شا بتدريس العلوم والرياضيات ٠‏ 
باللغة الاجنبية وفقا لمناهج الدولة . ۱ 


المملكة الاردنية الهاثمية: صدرت ف المملكة الاردنية عدة دساتبر» اوها القانورن 
الاساسي لشرق الاردن الصادر سنة ۸ ء حاء فيه : بحق الحماعات المتنوعة تاشکین 
دارا والقوامة عليها لتعليم افزادها تسام شر بطة ات براعوا المقتضيات العامة | 
التصوص علیہا في القانون (المادة ١6‏ )؛ وثانيها الدستور الاردنی الصادر سنة ۱۹4 جاء | 
فيه : « يحق للجماعات تأسس مدارسا والقوامة عليها لتعلم افرادها بشرط ان براعوا 
المقتضيات المنصوص علیہا في القانون ( المادة ۲۱ )؛ وثالثها دستور المملكة الاردنة ' 
الماشمیة الصادر سنة ۱۹۵۳ » جاء فيه: « بحق للجماعات تأسيس مدارسا والقيام عليبا ۱ 
لتعليم افرادها على ان تراعي الاحدام العامة التصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة | 
الحكومة فی برامجہا وتوجبہہا » ( المادة ٩‏ ) . وقد تضمن قانون التربية والتعلیم رقم ١١‏ 
الصادر سنة ۱۹٦١‏ تنظبا للمسسات 1 الخاصة ( الفصل العاشتر ) » جاء فيه : ان | 
تأسسش المدارس الخاصة لا یتم الا رخصة من الوزارة ( ا مادة وه ) » وان تأسيس الدارس ١‏ 
الثانوية الاحنسة لا یتم الا بقرار من مجلس الوزراء ( المادة ٦٦‏ )» وان على جمیع ا مؤوسسات؛: 
التعليمية الخاصة مہا يكن نوعبا ومستواها ان تتقید باهداف سياسة التعليم في المملكة | 
وتعمل على تحقیقہا ( المادة ٩۳‏ ) » وان لوزارة التربية والتعليم الاشراف على هذه‌الدارس] 
وتوجمهها ومراقتها لتحقيق الاهداف العامة للتربية والتعلیم في الاردن ( الادة ٩4‏ ) > 
وان على الدارس الخاصة في المرحلة الالزامية. ان تتقيد بالمناهج والكتب التي تقررهاا 
الوزارة ( الادة ه٠‏ ) » وان على المدارس الثانوية الخاصة ان تدرس اللغة العربية والوطن 
العربي والتاريخ العربي وجغرافيا البلاد العربية والقربية الوطنية في جميع الصفوف حسب 
المناهج والكتب التي تقررها الوزارة ( المادة 55 ) . وقد اوجب هذا 0 على المدار سالا 
. الخاصة التي تقبل المبات او الاعانات او التبرعات من مصادر اجنبية ان تعلم وزارة التربية 
والتعليم بذلك ( المادة ٠١‏ ) . كا اوجب علیہا ان تتقيد بالسن القانونية في جميع مرا حلا 
الدراسة ٤‏ وان تعد طلاءها لامتحانات الشهادات العامة التي تحر مها الوزارة . ولا حول 
۱ : 
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3 للمؤسسات التعليمية الخاصة ان تلقن الطالب عقيدة تالف عقدنه او تالف دسنور 
|" المملكة وقوانينها ( المادة ۷۱ ) . واذا خالف المسؤول عن الدرسة الخاصة احكام هذا 
| القا لقانون تلقی انذارا من الوزارة » واذا استمرت محالفته او تکررت اصدر مجلس الوزراء 
1 قرارا باغلاق مدرسته . 


ا جمہوریة العربية المتحدة : من السادیء العامة الي اعلنہا مجلس الثورة ا مصریة في 
1 مشروع الدستور الموقت الصادر سنة ۱۹۵۱۷ م ان التعلیم حر في حدود القانون والنظام 
1 العام 00 4 المادة 44 ( » وان الدولة تشرف على التعلیم العام وینظم القانون شوّونه 


3 ) الادة ۰ ۵ ٠‏ ولس 5 النصوص الدستورية او ممادیء الاتحاد الات شترا کي الي صدرت 


ا د » شريطة ان تكون هذه الحرية مقمدة باحکا م القانون . 

وام هذه القوانين نظام الدارس ا حاصة رقم ٠٠١‏ الصادر سنة ۹0۹ » وهو ا 
١‏ الطبق في سوريا حتى پومنا هذا . فان هذا القانورن جعل حرية التعلیم حرية اجمّاعية 
| لا جوز لفرد او حباعة مارستبا الا نی شروط خاصة بعہنہا القانون . وهو يعترف للدولة 
أ بحق الاشمراف على المدارس الخاصة في جميع مراحلها وانواعها » وبرجب على هذه 
| الدارس ان تتبع مناهج الدولة» وان تدرس المواد الاجتاعية باللغة العربية» الا لریاضیات 
: والعلوم - فان القانون بسمح تا رس الخاصة بتدريسها باللغة الاحنسة . ولا مسق هذه 
| الدارس ان تنح طلابها شهادات خاصة > وانما ينغي ها ان تعدم لدخول الامتحانات 


العامة التي تعقدها الدولة - الا الجامعة الامريكية في القاهرة فلہا شهادتها الخاصة بها . 


اوللدولة ان تمنح المدارس الخاصة » مجانية كانت او ذات مصروفات » اعانات مالمة . 


| لیتان : صدر الدستور اللبنانی في عبد الاتتداب الفرنسي سنة ٦۱۹۲ء‏ نم ادخلت 
عليه تعدیلات کے اهمها التعديلات التي مت بعد اعلان الاستقلال سنة ۱۹۳ . وفما 
أيلي نص المادة العاشرة من دستور ٤۱۹۲۷‏ وهي لا تزال نافذة حتى الان : دالتعلیم حر ما 
1م یخل بالنظا م العام او ینانی الآداب او بتعرض لكرامة احد الادیان او الذاهب . ولا 
اکن ان شی کرت اظراف سے انشاء مدارسپا الخاصة »> على أن تسير في ذلك 
اد فاقا للانظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية » . وقد حدد الرسو 

رقم ۱:۳۷ الصادر سنة ۱۹۵۰ الشروط الصحية والفنية التي يحب مراعاتہنا في ۳ 
المدارس ا حاصة . والواقع ان هذا المرسوم لم يقيد غوية ار الا على النحو الذي 
: وش وز فرر ا حول اضرط دید قرط انشا ما و دة شروط دنا 
واساتذتها وشروط مبانیہا من الناحيتين ا ھندسیة والصحية . ومع ان هذا الرسوماوجب 
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ان یکون منہج التعلیم في الدارس الخاصة مطابقا لمنبج التعلیم الرسمي » فانه لم ینم هذه | 
س‌الدار من اختبار الاساليبالفنية الق تری مصلحة ف اتساعها» ولا من اضافة موضوعات ١‏ 
8 نی کہ نف مرس شاف سن 
ذلك كله ان الدارس ال حاصة في لبنان تتمتع بحرية لا تتمتع بها الدارس ا حاصة في الاقطار | 
العربية الاخری » حت ان الحكومة اللبنانية تسمح للدول الاجنببة بان تحري على ارضپا | 
امتحانات رسبة يمنح الناجحون فسا شپادات اجنبة . وعلى الارض اللبنائیة مدارس | 
ختلفة الانواع والدرجات تعيش كلها في جو تام من ا ریة . الا انها يحكم وجودها | 
في لبنان مضطرة الى اعداد طلاہا للحصول على البكالوريا اللہنانیة » وهذا من شأنه ان | 
بجعل التعلیم في هذه الدارس مطابقا من حيث محتواه ناهج التعلیم اکومي . وبری | 
اللبنانیون ان هذه الدارس قد ادت للبنان كثيرا من الخدمات » فاثرت فی النہضة اللبنانية ١‏ 
وامتدت آثارها الى الشرق بفضل تفاعل الشعب اللبناني مع الحضارات ا جاورة . ولاتزال | 
المدارس الخاصة في لبنان تقوم بقسم كبير من التعليم العام في المرحلة الابتدائية والثانوية | 
والعالیة ‏ حتى ان نمو التعليم الخاص لا بزال حتى الآن اعظم من مو التعلیم الحكومي في | 
المرحلتين الثانوية والعالية . وسبب ذلك كله وقوف الدولة ازاء التعليم الخاص موقفا 
ايحابيا فيه الكثير من التسامح . فدستور لبنان ينص » كا قلنا » على ان التعليم حر وان | 
للاباء الحق الاول في اختار نوع تربیة اولادم » وبتأثير هذه الحرية الشائعة في لينارن | 
انتشرت المدارس الخاصة وتعددت انواعہا . ول یکن هذا التنوع في نظر اللبنانین الا 
وسيلة للتقدم - حت لقد قال وزير الترسة الوطنبة في مقدمة منہج التعليم الصادر في 
۰ : « اما تباین الاساليب واختلاف الطرق في تنوع الثقافات فما كنا لنحاربه» 
وفي هذا التنوع وفرة الاختبارات ٤‏ وغنى التپذیب ٤‏ وخصب الانتاج » وزيادة الثروة. 
الثقافية العامة » وتكيف الشخصية الانسانية » . وهذا الوقف ا ر المفعم بالتسامح | 
لا ينفي سپر الدولة واشرافہا على اوضاع التعلیم الرسمي والخاص حرصا على الحرية نفسهاا 
وعلى الثروة البشرية والوحدة القومية والوطنية » وحند"ا من جشع المتاجرين بالتعليم| 
لاغراض مادية او سياسسة » وتحقيقا لهدف التربية الاساسی : الا وهو مساعدة الانسان! 
على تنمبة شخصته الكاملة . ۱ 


خاتمة عامة ۱ ١‏ 

يتبين من هذه الامثلة التي قدمتها ان علاقة الدولة بالتعليم في البلاد العربية قائمة عل 
مبدأين متعارضین في الظاهر متفقین في الباطن » وها مدا سطرۃ الدولة على التعلبا 
ومبدأ حرية التعلیم » فحیث تزداد سيطرة الدولة تقل حرية التعليم » وحیث تزدادحرا] 
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التعليم تخف سيطرة الدولة . ولکن الدول العربية التي اغذت يبدا سطرة الدولة إتبطل 
| حرية التعليم کا فعل الاتحاد السوفبيق » بل جعت بين مبدأ السيطرة ومبدأ ا حریة . واذا 
؛ كان الرسوم ۱۹۰ الطبق في سوریا ومصر قد تشدد في اشراف الدولة على الدارس ا حاصة 
1 ومراقيتها » فانه ل ی ينكر حرية الافراد وا ل ماعات في انشاء هذه الدارس وفقا لاحکام 
1 : القانون . واذا كان الرسوم ۱:۳۹ الطبق في لبنان قد توسع في منح الدارس الخاصة حرية 
ر اعظم من حرية مشلاع! في مصر و سوريا » فانه لم ینکر مع ذلك مبدأ سيطرة الدولة على 
| التعليم . بل ان الدول العربية جميعها » بالرغم من تفاوت موقفها ازاء حرية التعلیم » 
1 تعتبر هذه‌اطرية حرية احقاعمة لا حرية فردية مطلقة »- واعني بالحرية الاجتّاعية تلك التي 
یتمتم بها الافراد في ظل القانون » وهي توجب على الدولة ان لا تقف مكتوفة البدین امام 
۱ من سيء تطبیقہا . وليس في فرض المناهج الوحدة على الدارس الحكومية والاهلة 
. والاجنبية اخلال بمبدأ لحریة الاجّاعية» ما دام الفرض من هذه الناهج فرض قدر مشترك 
: س الثقافة العامة لا آستطیع الدولة ان تستغني عنه . فک ينبغي للدولة ان تصون حریات 
الافزاد ٤‏ كذلك ينبغي لها ان قنم الافراد والجاعات من تدريس ما يؤدي الى اضعاف 
| الروح الوطنية ويجحع ل التربية وسياة للدعاوة السياسية او عاملا من عوامل‌التفرقة والشقاق. 
١‏ واذا كانت بعض الدول العربية اميل الى تقبيد حرية التعلم من بعضہا الآخر ٤‏ فمرد" ذلك 
1 : الى ان فا كثيرا من المدارس ا ختلفة النازع والاتجاهات ٤‏ فاذا لم تراقب الدولة هذه 
1 الدارس ولم توحد اهدافا ظلت وحدتا الوطنبة مزقة وشملہا مفرقا . ومن شروط ذلك 
: کل ان تکوس للدولة غاية واضحة وخطة بينة» وان تعمل في حدود هذه الخطة على 
| تشجيع المدارس الخاصة > شريطة ان تتقيد هذه المدارس بالاحكام التي يفرضها القانون . 
واذا كان من واجب الدولة ان تسمح للافراد او للببئات بتأسيس المدارس الخاصة » فانه 
من حقہا ايضا ان تشرف عل هذه المدارس وان تراقسا » حتی لا 0 
| للانخراف عن الجادة الوطنية . ومع ذلك فان كثرة المدارس الخاصة في الدولة تعقد 

1 : التخطیط التربوي ¢ لا سما اذا كانت هذه المدارس تابعة شيئات طائفىة رس 
: الخطة التربوية ما يمس مصا ہا . ولیس من مصلحة ال جتمع ان يقتصر التخطيط التربوي على 
| القطاع العام > بل شبغى تنفيذه في القطاع الخاص ايضا تحقيقا لمندأ تكافوٌ الفرص وحفظا 
اه 
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9 4 2 اف کو ۱ 
ف الفكر العترفر المعتاصر 
زکربا ابراميم 


قد ون من اديت اللعاد ات ول ار اق مال علی اور سا 
والرغبة ف التجدید » فلیس من الفرابة ى شيء ان تنتکس اتال عصنور الاستلال | 
والستطرة الاجنبية والعبودية الفكرية . وقد قامت ماولات كثيرة » في مطلع القرن . 
العشرين » لاقامة قلسفة عربية ؛ ولکنها كانت تبوء دائا بالفشل » لعجز اصحایها عن فهم ‏ 
دور الفملسوف بوصفه ذلك الفکر الجر الذي بريد ان یتحقق من كل شيء بنفسه » دون 
ان بر کن الى اية سلطة > او ان يطمئن الى اي رأي سابی:. ثم كانت وزة ۱۹۱۹ عندنا في 
مصر > فارتفعت تلك اليد التي كانت تقود زمامنا » وشرع الفکر المصري یفہم انه قد 
اصبح لزاما عليه ان يفكر لنفسه وبنفسه . وليس في استطاعتنا بطبيعة ا حال ان نؤرخ ٠‏ 
لحركة النبضة الفكرية عندنا في الفترة التالية. لتلك الثورة » وانما حسبنا ان نقول ان بوادر . 
التفكير الفلسفي قد ظبرت في كتابات ادبائنا المصريين حينا راحوا يدعون الى « ا لحریق ' 
الفكرية » والى التزام « المنبج العقلی الصرف » » کا فعل كل من المرحوم الاستاذ عباس ‏ 
مود العقاد والدكتور طه حسين ( على سميل الثال » لا الحصر ) . ول تلبث هذه الدعوة 
الى الحرية ان وحدت فى محال « فلسفة الفن » مرتعا خصمما لها » فکان اول مظپر من 
مظاهر نو الوعي الفلسفي عندنا هو اهام ادبائنا بتحليل «الخبرة المالية»» وتعميق درسالة 
الادیب » » والبحث في فلسفة القم بصفة عامة . ول جانب الفلسوف الايطالي رو تا 
الصواب حینا قال ان الفن هو ابسط صورة من صور ا عرفة الشرية » لانه عحرد ما" 
بتفلسف الانسان » فانه سرعان ما بتحه نهو القمة الجالىة محاولا الكشف عن مدلوها » | 
وكأن « فلسفة الفن » هي الدخل الضروري الى كل فلسفة . ۱ 


وربا کان عباس غنوه المقاد فى الطلمعة بن اماتا العاصرن الان اهتموا بفلسفة الفن 
وعم ال لال ٤‏ قاطا تراه روي اتا ان اهتيامه بهذا الوضوع قد بدا منذ مطلع هذا القرن ٠٤‏ 
حینا توجه الى احدی المکاتب بالقاهرة»لسأل عن کتاب باللغة العربية في فلسفة ا مال . : 
وکان العقاد قد قرأ بطریق الصدفة کتاب الادیب الانكليزي ادموند بيرك عن « الجليل 
وا جيل » » فخطر له ان مثل هذا البحث لا بد من ارت يكون مطروقا باللقة العربية ٤‏ . 
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۱ ولکنه لم بلیث ان قلق نين أن سا لم يتناول هذا رة في كتاب عربي مستقل » 
۱ : فکان عله ان يلتمس اصول نظریته اممالة في کتب الاجانب » خصوصا ما کان مؤلفا 
1 منها باللغة الانكليزية . ولکن قراءات العقاد لم تتوقف عند الادب الانكليزي > فقد قرأ 
1 ایضا لبول فالبري » و رومان رولان ٤‏ و اندريه جید ٤)‏ وبيرغسورت » ولنوباردي > 
1 و غیته » وشار » وغيرهم من رجالات الثقافة الاوربية » کیا اطلم على الکثبر من الكتب 
1 اأؤلفة والمترجمة في فلسفة الفن وعم امال والنقد الادبي » الخ . 

1 عباس مود العقاد 
ٍ 0 من قبمل الصدفة ان تکون اول فلسفة حمالبة ظہرت عندنا هی فلسفة العقاد» 
| التي جعلت من امال وا حریة شنا واحدا : فان الفکر العربي الذي تحرر ۱ يلمت ان وجد' ۱ 
| في « الفنون الما الى تشم فينا حاسة لخر » وتتخطى ہنا حدود الضرورة والحاحة » 
ر اول مظبر من مظاهر ذلك « الفكر ا حر الذي لا ترين علمه الجهالة » ولا تفلته الخرافات > 
:ولا يصده عن ان يصل الى وجهته صاد" من العجز والوناء » . والواقع ار اھتام العقاد 
بفلسفة اعمال لم یکن في صميمه سوى محرد مظہر لشرمه بعصر الجمود > ونزوعه نحو 
1اسراع الخطى الى عصر الطلاقة والتجديد . وقد ارتفمت صبحات كثيرة في عبد العقاد 
| [ ولا زالت تترده احمانا في ایامنا هذه ) معلنة انا في عصر العلم فلا حاجة بنا الى الادب» 
واتنا في عصر النار والحديد فلم يعد ثمة مبرر لبقاء الفن والجال» واننا في عصر الحقيقة فلا 
انموجب للالتجاء الى الخيال . وكان رد العقاد على هذه. الدعوات ان العصر الذى محصر 
اطِاة في نطاق واحد هو اخبث العصور واسخفيا ٤‏ لانه عصر ضيق الافق حصر 
|الحياة في نطاق محدود . « ول يغلينا الغرب لانه قال بالعم دون الادب » او با خترعات 
ادون الاخملة والخواطر النفسية » ولکنه غلينا لانه وسع نطاق الحماة » . وهکذا كان 
لدفاع العقاد عن الفن والادب » منذ المداية » دفاع كاتب حر يؤمن بالطلاقة والتحدید » 
زیزع من كل مظہر من مظاهر امود . وقد عبر العقاد عن هذا الاعان بقوة وصراحة 
اهنیا کتب يقول: « وسعوا افق الحياة ولا تضيقؤه » وانتم على ثقة من صواب ما تعملون 
| ا . اما« خذوا هذا ودعوا ذلك » » فہو کلام کسا ی مبزولين لا 
لصلحون للعلم ولا للادب » ( من مقال بعنوان « الشعر والدبابات » » نشر سنة ١944‏ ) . 
و ولیس الجديد في فلسفة العقاد المالية هو توحمدہ بين ا حسال واطرية - فقد سبقه الى 
: ذا التوحيد الفہلسوف الشاعر شبار - وانما الجديد انه يوسع من معنی الحرية ٤‏ فلا يقتصر 
عى فہمہا بالمعنى الارادي البشري > بل هو یضفیہا ابضا على بعض الاشاء المادية الماثلة فى 
الطب 2 . وہذا المعنى تکون الحریة هي الانطلاق من القصود التی تعطل محری اما 
إقعوق عن ا حر كة . وھھٰذا يقول العقاد ان ا ماء ال اري اجمل ۳)0" 2 کا 
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الوردة الطبيعية اجمل من الوردة الصناعبة » وهم جرا . ولا يقتصر على القول بان الشيء 
لا یکون جملا الا مقدار ما هو حر » بل اننا لثراه ی کد ان درجة حبوية الشيء تتوقف 
على حظه من ا مال » وان مقاس ا مال في مضار الحياة العضوية انما هو تلاژم العضو مع 
وظفته . ولعل هذا ما عبر عنه العقاد حبنما کتب بقول : «انه كلما كانت وظائف الحياة 
ظاهرة غير معتاقة في حر کتہا » كانت الاعضاء صحبحة حسنة الاداء ٤‏ وكان عمل الحياة 
ہا سبلا » وحريتها فسا اکمل . و کاما کان العضو مسہلا لعمل ا حباۃ » کان مؤديا لفرضه» 
موضوعا فى موضعه ٤‏ وکان مبرأً من النقص والعیب ؛ فهو العضو الذي يجاوب مطالب 
الحياة » ویحقق ها حریتها » وهو العضو الجيل » ( من مقسال للعقاد بعنوان « الحرية 
والفتون امملة » > تشر سنة ۱۹۲۳ ) . وواضح من هذا النص ان العقاد يريط الفن 
بالحياة عبر وسيط هام هو « الحرية » : فانه بری ان ا حریة غاية الحباة » وان الشيء لا 
يكور جملا الا بقدر ما بستحسب ذه الغاية التي تنشدھا الحياة . ومن هنا فان العضو 
اميل انما هو ذلك العضو النطلق الذي يستجيب اطالب الحياة » بحيث يؤدي وظيفته » 
دون ارت تعوق حر كته اية قدود . والعقاد يضرب لنا مثلا فبقول ان الصوت ا میل اما 
هو الصوت « السالك » الذي يصدر عن حنحرة صافية ليس ما يعوقها عن الحركة 
والانطلاق . ولیست « الرشاقة » سوى مجرد تعبير عن تلاؤم اعضاء الجسم مع وظائفها» 
وتأديتها هذه الوظائف في سبولة وخفة » وانطلاقہا في حركاتها دون بطء وتثاقل . 

غير اننا ند العقاد - في مواضع اخرى - بربط الفن بالحياة على نحو آخر » فيقرر ان 
الفن تعبر » والتعمير تلحظ فبه « البواعث » قبل ان تلحظ « الغابات » . وقد نتساءل 
ماذا يصرخ المعذب المتألم » فیکوٹت الجواب انه قد يصرخ فىدر که على الصراخ منقذ او 
مساعد على التعذيب والايلام > ولحنه سواء ظفر بهذا او ذاك انما صرخ لباعث في نفسه 


wk 


او جسده » ول يصرخ لغاية يتوخاها من ا ماع صوته . وقد یسمع صوته > فیسعد اویشقی | 
بانتهائه الى الا ذان » ولکن تحقق النفع او تحقق الضرر هنا غير مقصود . ومعنی هذا ان 
« التعبير » في رأي العقاد وظفة لا حملة لنا فما » لانه جرد اثر الة تقوم بالنفس» فتدل 
علدها ا لدا من وسياة ناطقة او صامتة. وسوال السائل: اذا نعسّر؟ کسواله: لاذا نحس؟ 
ولاذا نحيا.؟ « لان ا حباۃ مظپران لا بنفصلان : تأثير من الخارج الى الداخل هو ا حس ٤‏ 
ورد" من الداخل الى الخارج هو التعبير . والكلام في غايته کالکلام في غاية ا حباۃ. ولس 
للحماة من غاية وراءها » لان وراءها الوت الذي تقف دونه الغايات » ( من مقال للعقاد 
بعنوان « استلة واجوبة » » نشر سنة ۱۹44 ).. 

۱ و اکن هل يكون کل « تعبير » فنا ؟ او هل تكور: کل استحابة لمطالب الحياة 
« تعبيرا » ؟ هذا ما برد عليه العقاد بقوله : « اذا محثنا عن الادب » فلنبحث عن شيئين. 
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لا یعنینا بعدهما مزید وان وجد اازید : اهناك باعث صحیح ؟ اهناك تعبیر جميل؟ فا 
ونحد.الباعث والتعبير فقد ادی الادب رسالته» ویبقی علىالدنيا ان تستفد منپا ان شاءعت» 
وهي تستفید عشنتها وبغير مشيئتها من کل عمل يحري على سنة الحماة» . و محصل هذه 
الاجابة ان للتعبير الفنی مصدرا لا خلاف عليه» الا وهو «البواعث»؛ ولکن العقاد لا یقدم 
لنا مدلولا واضحا لكلمة « البواعث » » کا انه لا یضع بين ايدينا معبارا دقيقا للتمبیز بين 
٠‏ البواعث الصحبحة والبواعث الزائفة»وانما هو يقتصر عل‌القول بان «البواعث حق والغابات 
اوهام» ! وكذلك نراه يشير الى «التعبير ال جیلء » دون أن بحدد فيهذا الوضوع مقومات 
ا مال في كل تعببر فني ٤‏ او خصائص البواعث التي يمكن ان تکون مصدرا لتعبير جميل. 


وان العقاد ليسابر اناتول فرانس فبقول معه ان ا مال الغني سبل ٤‏ وانه على قدر 
سپولته یکون نصبه من ا مال . ولکننا جرد ما نحک بان اسہل الفنون هو اجملہا » فان 
السؤال لا بد من ان يثار : ما هو القصود بالسپولة في هذه ا ال ؟ « فلو كان القصود ان 
يكون سہلا على جميع الناس > لخرج من الفنون العليا فن التني وابي العلاء وان الرومي 
والبحتري و هومر و غبته و شكسيير » وارتقى الى ذروة هذه الفنون کل نظام من 
سوقة ا ہماھیر يطربهم بالازجال والواویل » . ولکن من المؤکد ان الفن لیس سلا على 
إ جمیم الناس > بل هو سبل على اولئك الذين استعدوابفطرتهم وتهذيبهم لفہم الما لالرفيع 
ز في آنات مبدعيه والمعبرین عنه من الشعراء والادباء والفنانین . وكثيرا ما يقال ان « الفن 
[[ عام » وق انه راف عالي » او رات انساني بقاس يقناين الانسائة جمعاء » ولسکن 
لیس معنی هذا انه ختلق للعامة و کل من يعقل ولا بعقل على السواء » وافامعناه ان الفن 
| الرفیع انساني بروق للممتازین من بني الانسان في جميع العصرر. فالقول بان الفن« عام » 
1 انما يعني في نظر العقاد انه « للخاصة في جميع الازمان ٤‏ ولس للخاصة في زمن واحسد 
| او بثّة واحدة » ۰ ۱ 
فہل بترتب على هذه النظرة الخاضة الى الفن ان گرڈ الفن ميزة خاصة ننفرد ہابعض 
4 اصحاب الامزجة الرققة » او الاذواق » دون غيرهم من سواد الناس ؟ او يعبارةاخرى: 
. هل يصح ان ننسب الى العقاد نزعة ارستقراطية في الح على الفن ؟ هذا ما تكفل العقاد 
۱ نفسه بالرد عليه حینما كتب يقول : « ان الحقيقة التي لا مراء فا هي ان الاذکناء اکثر 
| من الاغساء » وان اصحاب الاذواق اکثر من ا حرومین منها» وان دقائق الملاغة واسرار 
۱ الال اخفی من البلاغة الشائعة وا مال المبذول» وان الانسان بالفطرة والتعلم معا ارجح 
1 من الانسان بالتعلم وحده او بالشطرة وحدها » ( من مقال للعقاد بعنوان و الفن عام 
انعم ولکن بأي معنی ؟ » » نشر سنة ۱۹۵۵ ) . ومعنی هذا ان العقاد لا يستكثر على 
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اممپور القدرة على تذوق ممدعات الفن ٤‏ ولکن علی شرط ان نکون قد قدمنا له من 
وسائل التربیة الفنية ما يسمل عليه مهمة التمدز بين الفث والسمين . فالعقاد لا يأبى ان 
یکون الفن عاما » لانه بری انه ليس ئمة ما يبرر ان يستأثر به اناس دون اناس ٤‏ اللہم الا 
بوجه ا حق والاستعداد » ولکنه يأبى في الوقت نفسه ان يعم الفن لبسقط فيه الرفيع ٠‏ 
الى منزلة الوضيع» فان زواله عندئذ لن بکون الا خبرا من بقائه على هذا ا حال . ۱ 
والواقع انه لما كانت انصبة الناس من ا حریة مختلفة » ولا كان الفن بمعنى ما من الماني : 

هو ا حریة » فلس بدعا ان نحد العقاد محمل من النشاط الفنی ممزة ينفرد ہا المتازون من 
. بني الانسان في جمیع العصور . حقا ان الفن تعبيد عن الحياة» والحياة - في رأي العقاد- | 
اوسع من أن تنحصر ف غرض واحد او تعتكف على سنة واحدة » وبالتالي فاته لىس 
اوسع من شعور الاحساء بالحياة ٤‏ و لس اوسع من تعسر الفنانین عنہا . ولكن من | 
الم كد مم ذلك ان قدرة اارء على التعبير عن الحراة انما تتناسب تناسبا طردیا مع مسدی 
تحرره من ضرورات العيش واحتياجات الحياة العملية » نظرا لانه في قيامه بهذه الاعمال 
مضطر لا اختبار له في ادما او في عدم ادائها » ما دامت الحاجة تضطره الى القيام يها » 
رضي او م برض . واما حين يقف الانسان من الحياة موقفا احابيا» او حين يتسنى له ان 
ينتقل من مستوى الطعام والکساء والمأوىالى مستوی الفکر والذوق والشعور» فبنالك 
لا بد لنشاطه من ان ستحيل الى خلق وابداع » بدلا من ان يقف عند مرتبة الحاجة 
والاشياع . واذاً فان النشاط الفني الصحیح لا بد من ان يتخطى بصاحبه الى ما وراء 
حدود الضرورة والحاجة ٤‏ ما دام من طببعة هذا النشاط ان يجيء معبرا عن النزوع نحو ٠‏ 
الحرية والرغبة في تحقيق الدات . وعضي العقاد الى حد ابعد من ذلك فيربط السلوك. 
الاخلاق بالنشاط الجمالي #وقور آ درل الاخلاق انما يتمثل في التغلب على اموی » 
والترفع عن الضرورة ٤‏ والقدرة على تصريف اعمال النفس في دائرة الحرية والاختار ؛ | 
وتلك مات الشخصة القوية الحرة ٤‏ ان لم نقل بانها صفات « الفنان المبدع » . 


بيد ان العقاد الذي ربط الفن بالحرية » وينسب الى الفنان اعلى درحة من درحات 
الحرية » الا وهي القدرة الابداعية » يأبى ان يسلم مع بعض فلاسفة الفن المعاصرين ( مثل 
بایبر ) بان القانون الاوحد للحمال هو انه لیس للجال قانون ! وححة العقاد في هذا ا 
الرفض أن حرية الفنان ليست مطلقة » وان للفن نفسه قواعد . والواقع ان الطبيعة ‏ فیا ٠‏ 
بری العقاد - تخضع لقانون عام » کا ان الحرية لا تقوم بدون قمود . والعقاد شرح لناهذه ۱ 
الفكرة في اکثر من موضم » فسین لنا كيف ان « قبود الضرورة هي مسبار ما في النفوس ٠‏ 
من جوهر ا حریة الصحبحة » کا ان القبود التي تثقل بها اعضاء البہلوان الاهر هي مسبار ؛ 
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8 مپارته وقدرته على الخطران والوثب واللمب ۰ . فلیس النشاط الفني خروجا عل کل 
قاعدة » او انطلاقا في فضاء مطلق لیس به ادنی مقاومة ٤‏ وانا النشاط الفنی طلاقة 
تحيل العوائق الى وسائط » وتتخذ من الضرورات ادوات ری اسيك الشر وراك 
والقوانين - فيا يقول العقاد - سوى القالب الذي تحصر فيه الحياة عند صبها وصاغتها » 
1 لیکون لها خير محدود في هذا الوجود » ولتسا من العدم المطلق الذي تصير بها الفوضى 
© البه . « والا » فتصور عالا لا موانع فه ولا اثتال > 2 ثم انظر ماذا لم یکون ؟ انه لا 
۱ | يكون الا فضاء بغير فاصل او هدولى بغار ره بضرب لنا مثلا بالشعر 
8 - وهو عنده ارقی الفنون - فقول ان قبود الشعر من وزن وقافية انما هي التي تسمح 
8 للشاعر بان یمرب عن طلاقة نفسه » لانها هي التي تتبح له الفرصة لكي مخطر بين کل هذه 
السدود خطرة اللعب ٤‏ وبطفز من فوقہا طفرة الانطلاق » طائرا بالخيال الى عالم لا قاة 
#۴ فيه للعوائق والعراقیل . وادا كانت سنة الله في خلق هذا الکون قد شاءت ان تحعل من 
9 قوانشه دعامة للتحربة ٤‏ واصلا لکل شعور انطلاق » فلس‌عحسا ان یتلاقی في فن 
: الشعر قيد الوزن وفرح اللعب ٤‏ ولیس من الغرابة في شيء ان يتعانق على يديه الخيال 
1 الشارد والقافة ا حبوسة . 


:| ولیس في وسعنا ان نسترسل في عرض موقف العقاد من باقي الفنون ٤‏ او شرح نظریته 
| في صلة الفن بككل من العلم والاخلاق > وانما حسبنا ان نقول اننا نحد لدى اديبنا نظرية 
| متاسكة في تفسير الجمال » وتحديد طبيعة الفن » وان كان الطابع الفردي قد غلب على 
| تصور العقاد لوظيفة الفن وشخصية الفنان » خصوصا وان ايان العقاد بالوعی الفردى قد 
| املى عليه الاعتقاد بان « تاريخ الانسانية كله انما يتجه في مساره ۰ ۶و ال 
! الفردية » . وتبعا لذلك ققد بقیت فلسفة العقاد ال فلسفة فردية لا تقم اي وزن لصلة 
| الفنان بواقعه الاجتاعي » ولا تہتم بدراسة علاقة الفنان بالتراث الفني » وانما تقتصر على 
القول بان الوعي الفردي هو روح الفن» وان حرية الفنان هي الاصل في نشاطه الابداعي» 
| دون ان تکون له ادنى غاية من وراء تعبيره . ولس من شك في ان مثل هذا التصور 
الفردي للفن قد يظبر .لنا الفنان بصورة الانسان الشاذ الذي لا صلة له يعالمنا الواقعى » 
أوكأن ظہور الفنان لا يتوقف مطلقا على وجود علاقة مغينة بننه وبين مجتمعه» او کات 
اوجود الفن نفسه لا يمثل واقعة ايحابية لها اهميتها في صم الحياة الاجتاعية . وسيحاول 
يعض المفكرين العرب ان يتلافوا هذا. الخطأ الذي وقع فيه العقاد » حتی لا مجعلوا من 
نان « ظاهرة شاذة » في تاريخ الحضارة البشرية . 
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چس ست ل دیع ني مو یج 


.يجيب على هذا التساؤل بقوله ان من شأن الحضارة الشرية ان تحیل ما في الطسعة من | 
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سلامة موسی 

ولو اننا انتقلنا الآن الى دراسة فلسفة ا حمال عند مفکر عربي آخر مثل الرحوم 
الاستاد سلامه مومى » لوجدنا اننا ھنابازاء فلسفة طبيعية تطورية ٤‏ تحاول دائا فهم 
« ال مال » في ضوء ادراکهپا لنشاط « الطبمعة »» وتسعی باستمرار في سبيل تأصبل جذور 
« الفن » في صم « الواقع » . وا حق ان سلامة موسی لم يسار عاماء ال مال الذين کانوا 
ينكرون على الطبيعة كل صبنة جالية » يحجة ان العقل اليشري ( او الخيال البشري ) 
هو الذي يضفي عليها کل ما لها من جال » بل هو قد ذهب - على العكس من ذلك - 
الى ان « الجمال الطسعي » هو الركيزة الوحمدة لكل « جمال فني » . وححة سلامة 
مومى في ذلك ان الجمال غاية من غایات الطبيعة » وانه لیس من جرد الصدفة والاتفاق 
ان پکون الانسان اجمل حیوان:» وان يكون في الوقت نفسه الغاية التي يلغتهاالطبيعة . 
ويضرب لنا المفكر العربي امثلة عديدة على ما في الطسعة من جمال» فیقول ان ارقى انواع 
ا حیوان هي ايضا اجملہاء في حين ان انواع ا حیوان الاخرى کال سفنج وا حار تکاد تكون 
شوهاء بالنسبة لما ظہر بعدها . واذا كان النخل في استقامة عوده ٤‏ وحال غصونه 
واتساقپا » وتساوي اطرافه على شکل دائري » اجمل الاشجار جمبعا » فیا ذلك الا لانه 
آخر ما نشأ منها في سم التطور . وحسنا ان تنظر الى الوان الطیف الشمسي التي زینت 
بها الطبيعة الزهر والطير ٤‏ او الى امارات التبرج التي خلعتها الطبيعة على انثى النبات 
واموان حتى تغري الذكر » لكي نتحقق من ان « ا مال الطسعي » واقعة تشہد بها. 
التجربة » لا جرد « اسقاط » یقوم به العقل النشري حين يخلع على الطبيعة تهاويل خياله. . 

ويتساءل سلامة مومى» في موضع آخر » عا اذا كان الجمال غاية » لکن لا يلبث ان | 


وسائل الى غایات . فالطبيعة مثلا قد قصدت من « العقل » الى خدمة الجسم » هدیه الى | 
طعامه ومأواه وانثاه » فاذا بالعقل يستحيل لدى الانسان الى « غابة » (لا جرد وسيلة). 
وآیة ذلك اننا نعد نعتبر العقل ‏ کا هو ا حال بالنسبة الى باقي الاحیاء - جرد واسطةفي ‏ 
خدمة مصالح الجسم » بل لقد اصبحنا نقول ان الجسم هو الذي يخدم العقل » واننا نعيش 
من احل عقولنا » وان العقل هو غاہتنا التى لا نشعر بالسعادة او بالكرامة بدونها . وهذا 
هو الشأن ايضا في جميع فنوننا الجميلة : فقد اخترع الانسان الآنية مثلا لاحتواء الطعام 
والشراب » اي انها كانت في الاصل اداة نستخدمهالتناول الاطعمة والسوائل . ثم لیلبٹ 
الانسان ان ارتقى » فصارت الاواني موضوعات جمالىة » محبث ان جال الآنية لنکاد 
يصبح البوم ضمانا لاخراجها من دائرة الاستعمال . ونحن لا نشتري البوم الطبق الصيني 
لكي نتناول طعامنا فيه » بل لكي نعلقه على الحائط ٤‏ وفتم انظارنا با فيه من جال 
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وصنعة . وھکذا ا حال ایضا بالنسبة الى العاشل الصرية القدية » فقد ابدعپا قدماء 
المصريين لكي يضعوها في القبر مع جثة المت ٤‏ فتهتدي المها الروح » وتتعرف بها 
. الى اصلبا . ولکن بارتقفاء الانسان » صارت التاثيل تنحت وكأنها غاية فنية 
. نقف عندها » ونستمتع بها » ونحرص على اقتنائها لذاتها . وما قلناه عن الاواني والتاثيل 
یصدق ایضا على اللوحات والرسومات والرياش وغبر ذلك من المنتجات الفنية : فانها كلها 
نشأت وسائل لغايات فاصحت هی نفسہا غابات . بل ان اللغة نفسها قد استحالت على 
بد الحريري الى غاية في ذاتها » فان هذا الكاتب العربي ل برد منہا تعبيرا واداء » بل لقد 
ارادها موستقی » وحلاوة لفظ » ورشاقة عبارة . والخط العربي نفسه كان في الاصل 
رسو شم صار غاية عند امطاطین » فصرنا نجد فيد ع لا خاصا کہ مزغرفا» ونعلقه 
4 على الحائط لكي نستمتم محماله . 


1 والی اننا لو انعمنا النظر الى شى مظاهر نشاطنا - فا بقول سلامة موسی- لوجدنا 
| آن کل عل نتأنق ف ادائه سرعان مسا یستصل هو قال غاية . ولا شك اننا سین 
| نتأتق في اداء اي عمل > فاننا عندئذ نرتفع به من مستوی الصنمة المألوفة الى مستوی الفن 
1 ا چمبل . ولسس التشاط ا مالی وقفا على الفنان وحده » بل هو مة عامة یتسم بها کل 
| انسان يتفنن في اداء اعاله ويتأنق فی تحضق منتحاته . وهذا المعنى عکننا ان نقول ارت 
1 ا حمال غاية في ذاته » او هو على الاصح غاية الحياة » وان اي شيء جمدل يصح ان‌یکون 
ر غاية » مهما كانت « درجة » هذا الشيء في الاصل . وتبعا لذلك فان الامل في الرقي انما 
| ينحصر في احالة الصنعة السبطة الى فن جمبل . ولا غرو » فان الامة لا ترقی الا بوفرة 
| غاياتها : لان ذلك يعني انا تناولت اعمالھا بروح فنبة اشاعت فا ا مال » حتی صارت 
| الوسائل غابات . ۱ 

| وعلى الرغم من ار سلامة موسی لا مجاري فلاسفة الجمال الذين دعوا الى تقدیس 
[ الطبیعة وعبادة الجمال » الا اننا نراه یشید بالحضارة الاغريقمة التي لم یکن لاصحاما غاية 
| يسعون الما سوی « الجمال » . والفکر العربي یساہر بعض فلاسفة الاغریق فبربط الخير 
اا مان و ان ان > الب عابنا سنا افشائل را اھ ای اال 
« بدعونا الى النظافة» وا ی الرياضة» والی الاعتدال في تناول الطعام » وا ی مراعاة الصحة » 
| وتنشئة الذوق » والرغبة في ارضاء الناس » والعمل لسرورهم. وهو بذلك يصح ان یکون 
| اساسا لحضارة راقبة في زماننا هذا كما كان عند الاغریی » . وهذه العبارة الاخيرة انما 
| فا وصرع عل ان سلامة مومی کاخ بطي الدازة العة :الال عل ما عذاها هق 
القم » بدليل انه بريد ان يقم الحضارة كلها على « الجمال » وحده . ولا بد من ان یکون ‏ 
Ye‏ 
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کل شيء » ويحب كل شيء ٤‏ وینصح الناس بات يحبو! العالم کله» ويقبّلوا التراب الذي 


. با لحب عو وای ماف ری کان انان من کان التربية مع ذلك ان تعمل على 


سلامة مومی قد اطلم علی کتاب سانتایانا في فلسفة الجمال » فاننا ضدہ بردد في کتابه 
السمی باسم « في الحياة والادب » كثيرا من الاراء التي وردت في کتاب سانتايانا الشہر 
ا ا . ولئن كان سلامة مومى ۸ بحاول ان بقد م لتا مبادیء 
محددة لتلك « الاخلاق الجمالية » التي كان يدعو المپا» الا اننا نجد لديه ۳ واا 
ارجاع معظم القم الاخلاقية الى « القيمة الجمالية » .وهو بردط الجمال بالحب ٤‏ فبقرر في 
موضع آخر ان الاحساس با جحمال بسري في النفس بقدار استعدادها للحب. وزات قان 
رجل‌الفن العظم الذي ينشد الجمال فيقصيدة او قثال او مقال او قصة هو ايضا رج لالحب 
المظم . و مذا السبب تجد للحب تلك المكانة العلما في الادب .وال" ان تد رجلا ينغل 
صدره ا قد والانانية » یکن ان يكون ادیبا ساميا »۰ وحين بتحدث سلامة موسی عن 
ادباء الغرب » فانه لا يتردد في ان يضع على رأسهم جمیعا الروائی الروسي دستويفسکي» 
لانه في رأيه « رجل الب والمال » . ولا غرو » فقد کان دستويفسكي بری الجمال ني | 


تدوسه اقدامپم ! « ولذلك فان القاریء يقرأ قصصه » و کانه يقرأ صلاة سامية » مخشم | 
فيها له خشوع ا حب لحبييته » الذي يجثو امامپا ‏ ويطرب للدموع تتساقط من عه > 
والقبلات الحارة تنطبع على قدمي حبيبته » . ولکن سلامة موسی لا یسام مع الکثبر من 

الفلاسفة الطبيعيين بان ا حمال شيء موضوعي» بل هو يقرر انه على العکس من ذلك - | 
ظاهرة ذاتىة . وآية ذلك ان الانسان لا يستجمل العام وكائناته » الا عقدار ما في نفسه | 
من جمال . ولعل هذا هو السبب فما نلاحظه عادة من ان احملنا نفسا هو اكثرنا استمتاعا» ؛ 
واقوانا حبا » وابعدنا عن الكراهية . وعلى الرغم من ان الاحساس بالجمال والاحساس | 


زيادتها » کالرقص یعامنا الرشاقة في الشي » او کا حطابة تعامنا احادة الالقاء . نف 
بربط سلامة مومى الاخلاق بالجمال » فيقول « ان علينا ان نربي انفسنا على التفتیش 
الجمال » ونقمعپا عن الحقد والكراهية » . 

ولسنا نجد عند سلامة مومی نظرية كاملة في تفسير الفن » ولكننا نجده بل في كثير | 
من الاحبان الى ارجاع النشاط الفق بصفة عامة الى ظاهرة « اللمب » او « اللپو » » کما | 
فعل الشاعر والفيلسوف الا انی شار من قبل . ولیس معنی هذا ان سلامة مومى ينكر أ 
على الفن كل جدية » او انه یمد"ه مجرد مظہر من مظاهر الترف الکمالی » وانما هو بربط | 
الفن باللعب لانه بری فيه نشاطا انطلاقما حرا يعبر عن اتزان طاقات الانسان وانسجام :| 
قواه . وسلامة موسی پدعونا الى مارسة الفتون الجميلة ٤‏ کالرقص والموسيقى وسائر انواع | 
الرياضة > لانه بری اننا حين غارس هذه الفنون فانما نقوم عمارسة ارقی الالعاب » وبالتالي | 
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فانا نحس من وراغا بطرب الحماة » > وحرية ار كة وار ایت ٠‏ وعضي کاقبنا الى 
۹ حد ابعد من ذلك ٤‏ فقرر انه لا بد لاخلاق الامة باسرهامن ان تقوم على صفات ثلاث» 
الا وهي : الرشاقة والحزية والنظام . وهذا الثالوث الجمالي الدي بنادي به سلامة موسی 
اما بدلنا عل مدی ارتباط الفن عنده باللمپ ٤‏ او بضرب خاص من اللعب - الا وهو 
7 الریاضة المدنية . 
١‏ بيد ان کاتبنا يرفض التسلم بنظرية « الفن لفن » » لانه يلاحظ ان النشاط الفني جزء 
۱ لا بحرأ من ذلك النشاط الفعال الذي يقوم به الانسارن من اجل تغبير الواقع . ولو لم 
یکن في احوالنا الاجتاعية نقص واضح يستثير الذهن الى تخيل الکمال » 7 از 
۱ الذمن الجائع صورة الطعام ٤‏ لا كان للادب والفنون الجميلة اي معنی» لانها عندئذ کو ن 
| مقصورة على فسخ الواقع » والاصل الوجود الطبيعي خير من النسخ ا قول . ویضرب 
:.لنا سلامة مومی مشلا بالاادب الروسي > فیقول ان النظام الاجاعي ا ختل في روسا 
القدية هو الذي تسیب في ظپور القصة الروسية الرائمة التي لم يستطع انكليزي ان يؤلف 
مثلم ٤‏ نظرا لان الادیب الانكليزي لم یکن قط جائعا مثل الاديب الروسي » فلم یکن ` 
[یحد في نظامه الاجماعي ما حرك خماله» في حين ان اختلال الاوضاع الاجتّاعية فيروسيا 
انان سببا في اشعال خبال ابنانھا من الادباء . وتبعا لذلك فان من شأن الفنان ار بعلو 
رعلى الواقع » لكي یکمل بخباله ما في الطبیعة من نقص . وهنا بتناسی سلامة مومى ما 
سبق له قوله عن جمال الطبيعة ٤‏ لكي بقول : « ۱ بت الواقع هو على الدوام او في اغلب 
إلاحيان ناقص . فالمرأة ف الواقع لست من ا مال بالقدر الذي نتخله ۳ ولذلك 
فان الال يتخيلها كاملة في قثال من الرمر . ولو كانت المرأ ة كاملة في الاصل والواقع » 
۷ احتاج الثثال ان یثلہا في ا مرمر » وانما هو بريد ان از الواقع » ویکمل خاله 
5 الطسعة «. 


بيد ان سلامة موسى حريص على ربط الفن بالحباة : فا الفن فى رأيه « نشاط 
انساني » يرتبط ارتباطا وثيقا مخبرات البشر العادية . وهو يتم بصفة خاصة بالحديث عن 
سل الادب بالحماة ٤‏ فبقول : « ان سسلنا في الادب ان ندرس الحياة من جمیسع وجوهها» 
0١‏ ر الحماة ونقدها والتوسعة فہا » باظہار القاریء على ما بحہلہ من 
يعانم » وارشاده الى الطريقة يقة المثلى لامعيشة . فليست الغاية من الاذب ان تكتب وتحصد 
یک ئة الادبية » بل ان تعيش المعيشة ة الادبية . و لذلك فالقاعدة الوحندة للادب هي ان 
4 بق ا حباۃ المثلى ویصورها » . وسلامة موسی يحمل بشدة على الادب الذي كان سائدا 
أمصر قبل ثورة ۱۹۱۹ » لأنه لم یکن في رأيه سوى « ادب منحط لا يمس حباتنا نی 
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کثبر او قلیل ». وقد كان جمود شعراء العرب و کنتّابهم راجعا الى انهم جروا على قواعد 
السلف المأثورة » فہجروا بذلك الحياة ٤‏ ولم يعد لادیهم اي ارتباط بواقم الناس ٤‏ في حين 
ان « الادب لا خرج عن ان يكون نقدا للحياة » فاذا هجر الادیب الحياة » وجری على 
قواعد السلف » اصبح ادبه کالعدم » . ويأخذ کاتبنا على الکثبر من ادبائنا انهم ما زالرا ٩‏ 
مشغولين بالمماحكات اللفظية » وشق الاهتامات اللغوية » في حين ات ا موضوع الاوحد 10 
للادب انما هو حقائق الحياة . فلس احسن الادباء هو ذلك الذي يتمتع باکبر ثروةلفظىة | 
او باعظم قسط من وفرة السسان ٤‏ بل هو ذلك الذي يختلط بالناس ویدرس مسائلہم 
الاجتاعية والاقتصادية ؛ ونمرف كيف يعشور1 وكيف عوتون » و كيف بحبون 
ویکرهون » الخ . وفذا یو کد سلامة مومی مرة اخری « ان موضوع الادب هو الحياة ۱ 
الق اذا وقفنا على شىء من اسرارها » تفتحت لنا ابواب العاني » وانقادت لنا اللغة في أ 
التسبر عنها » . ومکذا الحال بالنسبة الى باق الفنون : فانها چم وسائل لنقد الحياة » 
او هي على الاصح وسائط ذرفع بها من مستوی الحباة » لكي نسمو بها الى امثل ما نفهمه 
من صورها . 0 
واذا كان لنا ان نحم في ابجاز - على فلسفة سلامة موسی في الفسن ٤‏ فرعا كان في | 
وسمنا ار تقول انپا فلسفة تبدأ طبيعية تطورية » لکن تصبح في خاقة الطاف مثالة 
روحبة . ولا شك ان الناقد المتسرع قد لا مجد صعوبة کبری في الکشف عا في تلك | 
الفلسفة من متناقضات » ولکنه لن بکون منصفا لروح تلك الفلسفة لو انه اقتصر على | 
ابراز ما فنپا من عناصر هحنة غير متا لفة فیا بينها . والحق ان نظرة سلامة موسی الى | 
«الخيرة المالية» قد اخذت الکشر عن فلاسفة المونان ٤‏ ولکنہا قد حاولت ايضا ان تشد 
من تأملات الفلاسفة ا حدثین والمعاصرين في تفسير معنى الفن وبيان صلته بالواقع . وعلى كل | 
حال » فقد قدم لنا سلامة موسى نظرية طريفة في الفن » جمع عناصرها من مصادر غربية 
متعددة » ولکنه صيغبا بصمفته الانسانية الشرقية » فجاءت مزیحا من مادية الغرب| 
و روحانية الشرى . ۱ 


بالغرب والاخلاص لشرق» الا وهو تؤفيق ا حکم . ول یکن من قببل الصدفة ان بر 
الحكم جانبا كبيرا من عنایته الى دراسة الفن ےی سرب اتیست | 
الفرصة » اثناء دراسته بباریس » للوقوف على شتى انواع الفنون والتعرف الى مختلفن 
الاتحاهات القنبة . وهو نفسه يقول بصراحة في احدى رسائله : « يكفيني ان اقول للك 
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انه لا يوجد مکان في العام تری فيه الفنون جتمعة سوی باریس . باریس هي « فترينة » 
العالم . نعم ٤‏ هي الواجبة الباورية التي تعرض خلفہا عبقرية الدنيا » . والتأمل في رسائل 
ا لحكم التي نشرها تحت عنوان « زهرة العمر » بحد في تضاعیف احادیثه ما یکشف عن 
روح قنبة مرهفة » واحساس جالي حاد » بحيث ان فلسفته الجمالية لتبدو مُرة طبيعية 
لهذا الاهقام اسکر بالنفاذ الى باطن الخبرة الفنية والامتداد الى اعماق نفس الفنارن . 
والظاهر ان ادیبنا قد نشأ منذ نعومة اظفاره على حب الانسجام والولع بالاشكال» فاننا 
نجده بحدثنا عن اهامسه في شبابه بالکشف عا في الاعمال الفنية من اتساق في الخطوط 
وتناسب في التکون » کا نراه مشير الى مسا فی الوسقی الاررية واف ال اة من 
هندسة معمارية وبناء فني ذهني . ولئن كان الحكم يعلل هذا الاهعام بما کان یتمتع به من 
« عقلبة رياضية ٠»‏ الا انه من الو كد ان السر فى انشغاله بالبحث عن روائع الفن اغا هو 
تفتح حواسه للحمال في كل مكان » ورغيته العارمة 9-۳ 0099 
انی وقعت علیہا عنناه . 


بيد ان الحكم لم يستطع بوما ان یفصل حدة الحواس عن بقظة الروح » او رهافة 
اس عن اصالة ا ای ور العلم ان الفنان النابض بالحباة لا بد من ان 
يكون « متىقظ الحاسة الى حد الوحشية » متىقظ الروح الى حد الصوفية » . ويضرب 
4 لنا الحكم مثلا بفن التصوير » فقول ان الفنان الصور في حاجة الى أن تکون حواسه 

المادية ‏ وعلی الا خص حاسة البصر - متقظة لالوان الطسعة الى حد النهم الوحشي . 
ولكن الفنان - کا قال مایکلنجبلو - لا برسم ببديه » بل برأسه » فلا يكفي ان‌تکون 
لديه عين نہمة تبصر وكأنها تغترف وتلتهم ٤‏ وانما لا بد ايضا من ان تکورن لديه روح 
تبقظة تستشف الباطن من وراء الظاهر » وتعرف ان التصوير « شيء ذهني » لا جرد 
الك كر . ومعنى هذا » بعبارة اخرى » ان الفنان في حاجة الى الحواس النهمة 
العارمة المتوحشة » كما هو في حاجة ايضا الى الروح الصافية الواعبة المتبقظة . وبهذا 
العنی تکون « البقظة الحسية والروحية » هي الشرط الاول لقيام الروح الفنية > وهي في 
الوقت نفسه الظاهرة العامة التي نتسم بها كل اعمال الحكم الروائية 

وعلى حين ان الكثير من فلاسفة الفن قد اغفلوا اهمية « الاسلوب » » ند الحكم يۇ كد 
ان الفن اولا وبالذات اسلوب يصطنعه الفنان » او القلد الاصفر » حاكاة الله » او المبدع 
. الاكبر . واذا سامنا بان الفن اسلوب » فلسن من حقنا ان نسأل عن غايته . وهنا يتلاقى 
الحكم مع العقاد » فنراه يقول : « لیس لنا ان نسأل عن غاية الحياة » ولا عن غاية القن > 
1 ولاعن غاية العلل . ان الغاية لا تهم . انما المعنى كله في الوسيلة . الحباة هي الطريق . العلم 
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هو الطريقة . الفن هو الاسلوب . اما الغاية فلاغاية » . وواضح من هذه العبارة ار 
الحكم برفض مبدأ « الفن الوجته » او « الفن امادف » > ولکنه لا رفض هذا ا بدا 
لائه بريد ان يعزل الفن عن الحياة » بل لانه بريد ارت محعل من الفن صورة مر كزة من 
صور الحياة . والحياة - في رأي ا حکی - طاقة هائلة لا تعرف نہایة » ولا تقبع داخل 
حدود » فبي اشبه ما تکون بقوة لا متناهية لیس فا اول ولا آخر . والفن » كالحياة ٤‏ 
شيء كائن داعا لاعلاقة له بالزمن ٤‏ ومن ثم فانه لا يعرف » ولا ينحصر في نطاق بعض 
الحدود . و لقد انقضت الغاية من تشسد الاهرام» وفنيت الغاية من بناء المارثذون . دفن 
الوتی او عبادة الالهة الغابرين غاية قد ماتت ٤‏ وبقي اسلوب الفن وحده خالدا في الاهرام 
و البارئنون » ( من کتاب و تحت شمس الفکر » » النشور سنة ۱۹۸۱ ) . 


وکان الرحوم الاستاذ امد امین قد کتب مقالا يدعو فيه الى توثيق الصلة بين الفن 
وال جتمع » ویضرب فيه مثلا بالادب الامريكي و كيف ان الذين اصبحوا محملون لواءه 
الیوم هم « رجال مارسوا الحياة العملية في شتی شؤونها » ثم لم یکتبوا في خيال واوهام 
واحلام » انما يكتبون اکثر ما یکتبون في مشكلاتهم الحالية ومسائلهم البومية وحالتهم 
الاجتاعية . واكثر هؤلاء لا یستوحون اساطير اليونان و الرومان» وائما یستوحون مجتمعهم 
وما فيه وما یصبو اليه » . فكتب توفيق الحكم ردا على هذا المقال » تحت عنوان « في ٠‏ 
الادب والفن » » قال فيه ان الانسان الاعلى هو الذي يصون « الجمال الفنی » عن الاستغلال 
لایع خ ای شور وو تاھد السا ورو رت وز 
الوم الذي نرى فيه « الادب » قد استخدم للدعايات الاحتاعیة » و « التصوير » استفل | 
في معارض الاعلان عن السلم التجارية» و «الشعر» جعل اداة لاثارة الجماهير ف‌الانتخابات 
السياسية ٤‏ هو اليوم الذي نوقن فيه بان الانسان قد کر" فانقلب طفلایضم في نه تحف 
الذهن وطرف الفكر » لانه لا يدرك ها نفعا غير ذلك النفع المادي المباشر » . ومثار 
الخلاف الذي نشأ في ذلك الحين بين امد امین و توفيق الحكم ان الاول منها كان يعتقد 
بان الفن السخر لخدمة الضرورات البومیة في ال جتمع هو الفن الارقی » بینما كان الثاني 
منہما يميل الى القول بان الفن الخالص لوجه الجمال الفني هو ارقى والابقى . ولئن كنا 
نجد الحكم يعترف صراحة في رده على احمد امین بانه ۱ اذا كان في الامکان وجود فن 
نخدم ال جتمع دون ان يفقد ذرة من قيمته الفنية العليا » فاني ارحب به واسم على الفور 7 
بانه الارقى » » الا اننا نجده يصر على القول بان « الفردية » اساس كل فن » وار ٠‏ 
الفنان اذا لم يقل « انا » فمو لیس بفنان» کا ان العالم الذي يقول « انا » ليس بعالم . واما ٠‏ 
عن دعوى الاصلاح التي بريد البعض ان يازم بها الفنانين > فان ا کم برد علیہا بالسلب 
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قائلا : « كلا . لا ينبغي ان نل على الفن اتجاھا بعینه . ولا يجوز لنا ان نوصبه بارتداء 
لباس ا حکمة الرزينة او رداء الاصلاح الوقور » الا ان بشاء هو وبرضی » . رانک 
. يستشهد بعبارة اندریه جمد التي يقول فا « أن الفن لا ينبغي له ان شت شٹا ولا ان 
پنفي شیتا » » ثم يعقب علا بقوله « ان الفن العالي ليس اداة للحدل . 07 
کالسحر ينفذ الى النفوس فیتحدث فيها اشياء . ان الفنان لیس مصلحا » ولكنه هو صائم 
الصلح » ( من مقال لتوفیق الحكم بعنوان « الفن والاصلاح » » نشر سنة ۱۹44 ) . 


ْ وها اكد العقاد منقبل دور ا حریة ينطاق الفن» نری ا حکم ينادي بان الفن هو اطرية: 
۱ حرية الفکر والشعور . فليس للفن من منبع سوى فکر الفنان وقلبه » وهذان وحدها 
| هما امادیان له . « ان الوعي الفردي هو روح الفن . فاذا اردنا ابادة الفن واستتصاله من 
۱ الارض » فلنقتل فىه ذلك الوعي الفردي 4 . و ححة اشکم في ذلك ان ما بحعل من 
۱ الانسان انسانا » انما هو الفردية او ا حریة » لا الوعي الاجتاعي او التفکبر بعقلمة اطماعة, 
| والفارق بين الفنان والعالم ان الفنان یکشف عن الطبيعة من خلال نفسه » في حين ارس 
| العالم يككشف عن الطسعة من خلال ا مجہر . فالفن يقول « انا »» اي «نفسي» ؛ والعلم 
| يقول « هو » » اي « الشيء » ؛ وکلاها یکمل الآخر في بناء المعارف الانسانة . « اما 
ا أن يخدم الفنان والعالم امته وقومه ٤‏ فبذا واقع بالبداهة والضرورة » لان آثار الفن والعلم 
| لا تبقی » ولا يمكن ان تبقى » الا اذا رأى الناس في بقاعا منفعة . فلا شفی ان نقول 
| للفنان والعالم : « اصنعا شا نافعا للناس » » بل يحب ان نقول شا فقط دو اصنما فنا 
| وعاماء ... الخ » : 
| بيد ان توفیق الحکم ذلك الفکر الروحاني المؤمن ‏ لا برجم اصل الفن الى وعي 
| الفنان الفردي فحسب ‏ بل هو برجعه ایضا الى اسلوب ا حالق البدع . وهنو يأخذ على 
| نقاد القرن التاسع عشر انهم انخدعوا بانتصارات العلم » فارادوا للادب والفن ان بہرعا الى 
| العم لكي يقر" له بالغلبة والسلطان » في حين ان النبم الحقيقي للفن انما هو اسلوب الله 
في صنع الکوت . والواقع ان کل ما رآه الانسان في الطببعة من تناسق وتناسب» 
۱ وارتباط للسبب بالنتیجة ٤‏ واتصال وثيق بين الشيء والشيء » انما هو في الحقيقة جرد 
ادراك لاسلوب ا حالق . وقد فتح الانسان عینبه على ظواهر الطبيعة » فادرك ان اسلوب 
| الندع في صنع الخليقة هو وحده المنسع الازلي لکل ما شاهده في الوحود من منطق ٤‏ 
اولکل ما وقع عليه بصره في العام من اتساق . ول يلبث الانسان ان فطن الى هذه السات 
التي ادر کہا في عمل الخالق انما هي الاسلوب السلم لکل عمل فني عظم . وھکذا كارن 
ارجل‌الفن الاول - فيرأي توفيق الحكم - انما هو اول انسان عرف «النطق» صفة فنبة» 
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بعد ان كان و المنطق » سلنقة سامية تسبح في انحاء نقسه > دون أن يعرف ما هي .وكلمة 
« النطق » هنا انما تعني الاحساس بالنتيجة والسبب » والشمور بالتناسق والتناسب ٤‏ 
وارص على تحضق القاسك بين الاحزاء في « کل » واحد متسق . ومن هنا فان اساس 
التناسق في جميع الفنون - يا فمها الوسقی والعمارة انما هو كأساس التناسق في الحياة 
والكون : « ائتلاف بين الاجزاء لا كل الائتلاف » واختلاف بنا لا كل الاختلاف » . 
وقد اوجد ا حالق فيالطبيعة تشایها» ولکنه لم يجعله تشاہا مطلقا» کا اوجد فمپا اختلافا» 
ولکنه لم بجعلہ اختلافا شاملا ؛ ولم ينشأ تناسق الکون الا من «تنوعه في وحدته » او ٴ 
«وحدته في تنوعه» . وجام الفنان فرأى ان سر العاسك في کل بناء» انما هو مبداً «الاخذ 
والعطاء » » لان هذا الداً بقتضی بالضرورة تقانبز الاجزاء » کا تقابز فی الطبيعة سائر ٩‏ 
الاشخاص والاشاء » والا ما نشا پینها « الاخذ والعطاء » . ومن هنا فقد اصبح اسلوب ۴ 
الله في صنع الکون هو قوام التناسق عند الفتان : « التشابه لا كل التشابه ٤‏ والاختلاف . 
لا کل الاختلاف » . 


ولکن هل يكون معنى هذا ان الحكم قد اراد للفنان ان یقتصر على حاكاة الطبيعة ؟ | 
او بعبارة اخرى : هل يكون فنلسوفنا جرد داعبة من دعاة « التقليد » او « التمثيل » ٠‏ 
او « تصوير الواقم » ؟ هنا 0 توفيق الحكم بعسارة مشهورة للاديب الانكليزي 
مکصل فقول معه : « ان الفن ( مس هو ا حقیقة » ولیس هو الواقع » بل شيء آخر : 
انه الحقىقة مقطرة ومصفاة کمائاء . ویعقب ادیبنا العربی على هذه العبارة ری 
۱ « هذا صحيح . واذا کان الماء مصفّی ی ويقطكّر للناس في معمل كوائي » فان ا حقیقة تصفتی 
وتقطتر للناس في معمل المؤلف الروائی . وهذا ا معمل هو « الفن » . نعم » ات الفن | 
ظ ۱ لیس الطسعة > ولا الحقيقة ٤‏ انما هو تقطیر الطسعة واققة من خلال « امسق » الفنان » ۱ 
( من كتاب « زهرة العمر » » المنشور سنة ١448‏ ) . ويطبق الحكم هذه النظرية على | 
الفن الروائی ٤‏ فنراه يثور على الطريقة الحديثة في « المونولوغ الداخلى » » وشعده يقرر انه | 
لیس من حق الروائي ان يترك بطل يتكلم بکل ما يرد على خاطره » ویلخرج لنا کل أ 
ا . ما خالج نفسه » لانه عندئذ سوف يضع بین ايدينا كل فكرة فاضلة او سافلة > خيرة او | 
۰ شريرة» تافبة او قيمة٤‏ ينطق بها بطله. وانما لا بد للروائی من‌ان يتخير اشیاء٤وینبذ‏ اشياء» | 
من بينما يدور فينفوس الشخصيات التييصف لنا نفسياتها. والحكم حین يرفض هذا النوع | 
۱ من الروايات فانه يكشف لنا بذلك عن مله الى البناء السلم في کل‌خلی» وحرصه على توفیر: 
ٰ۱ ۱ الصحة مکل عل الفني . وهو يعلل هذا الرفض بقوله ان القصة ليست سحلا او دملفٹا »۱ 
۱ ۱ لنفسبة فلان من الناس > بل هي بناء فني بستازم ضربا من الاختیار او الانتقاء » وال 
| لكان مثلها کمثل اجپزة الارصاد الجوية الى تسجل ما دث في کل دقبقة وفنية . وهذا 
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۱ 3 هو السبب في ان الحكم یلحق امثال هذه القصص بالعلم » لا بالفن . 

.2 ولو اننا عدن الى الفنون الاغريقمة ( والحكم یتفق مع سلامة موسی في اعحابه 
بالجحمال الاغريقي الى حد العبادة ) لوجدنا ان العقلية الفنية عند البونان لم تقتصر بوما على 
8 «التقليد» او « الحاكاة » . وحسبنا ان نسترجع صور تائيل اغريقية مثل تثال بالاس او 
8 تثال ابولون او قثال فبنوس ( في اوضاعہا ا ختلفة ) » لكي نتحقق من ان فن الاغريق هو 
۲ تحممل الطسعة الى حد اشعارها بنقصہا : « لکانہم بریدون ان يقولوا للطسعة : انظري» 
. كان ينيغي ان تصنمي مکذا !» واذاً فان الفن الیونانی -فيرأي الحكم- ۸ يكن جرد نقل 
1 عن الطبيعة » او جرد ثیل للواقع » وانما کان تعبيرا عن قدرة الفنان الاغريقي على البناء» 
#8 وتا کندا لرغبة الانسان البونانی في فرض نفسه على الطسعة . 
قق ولیس في استطاعتنا ان نتعقب بالتفصیل آراء الحکم العمبقة في الفن الصري القديم » 
#۴ والفن العربي او الاسلامي » ومقارناته الطریفة لاسلوب الفنان الصری واسلوب الفنارس 
| العربي» وانما حسبنا ان نقول‌ان كلا منہما -فينظره- قد حاول ان کا الطسعة ق‌مضیار 
۱ أ الق ء وان سم بطابعه الجالي الخاص کل مبدعاته الفنیة . فالفن الصري ا » مثلا 

۱ م یکن تم بالطسعة من حبث هي شکل ظاهر » وانما كان بنشد الفکرة من وراء الادة » 
۱ | وکان يبحث عن « التناسق الداخلي » فیا وراء الاشکال الظاهرة . واما الفن العربى فقد 
۱ كان فنا زخرفيا يقوم على التقطیع الهندسي البديع > والقزیین التحريدي الرائع » فکان 
| بمثابة ترف دنبوي لاشباع لذات ا حس وتحمیل الحقيقة الخارجية . وهکذا كارن الفن 
| الصري القدم فنا اهيا دینیا » کا جاء الفن العربي القدم فنا انسانیا دنيويا : اذ بقي 
| « اممال » في عبني الفنان العربي القديم طابع « الجمال الحسي ا حارجي » . ومهما یکن 
| من شيء » فقد کان كل من الفن الصري القدم والفن العربي القدم شاهدا على استحالة 
| اکتفاء الفن بتمشل الواقع او حاكاة الطبيعة . 


| ولیس للفن في نظر ادیبنا الروائي -- قواعد یلتزمپا» او قوانين يأخذ نفسه بها» بل 
1 ان الاسلوب ا حقیقي الاصبل - کا قبل محق - انما هو ذلك الذي بهزأ بکل قاعدة من 
| قواعد الاسلوب . والفن الصادق الجدير بهذا الاسم انما هو ذلك الذي يبدو لنا بثابة 
| طريقة جديدة في النظر الى الاشياء . ویضرب لنا توفنق الحكم مثلا بقن الشعر » فيقول 
| ان مارب الشاعر « هو الارتفاع بالناس الى سحب لا تلملغ » والرحيل بهم الى عوالم 
۷1 تنظر . هو ان یرم من خلال کلماته البسيطة ووسائله البادية اشاء لم تكن بادية ولا 
طاقية في حيط ضمائرهم الواعية . انه ذلك السحر الذي بوسم ذاتبة الناس فيرون ابعد ما 
ری عیونہم ٤‏ ویسمعون اکثر ما تسمع آذانهم » ویعون اعمق ما تعي عقوم . ما من فن 
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' عظم بغیر شعر » اي بغير تلك المادة السحرية التي تجعل الناس يدر کون بالاثر الفني ما لا 
بدر کون بحواسہم وملكاتهم » . والفن » بهذا المعنى ٤‏ اسلوب حدید في النظر الى الاشاء» 
بل ادراك لحقائق تتد فا وراء ظاهر تلك الاشاء . واما « الخبرة الجمالية » الق يعانبها 
التذوق عن بد الرا فنبا عنقا فی «شبرة کشفبة » تصده كل وحوده تجدیدا 
جذريا » وتفتح امامه آفاقا جديدة لرؤية مالم تسبق له رؤيته . ولئن کنا في العادة 
لا نری فی « الاعال الفنية » سوی « مبدعات بشرية » تقوم على حسن الصیاغة او روعة | 
الاسلوب» الا اننا لو انعمنا النظر لتحققنا من ان «الاسلوب» قد یکون في بعض الاحبان 
حجة الکاتب الذي لا بجد ما بقول . « ان الذي عنده ما بقول للناس ٤‏ سُخرج بکل 
بساطة ما لدیه من کنوز ... وما اروع الحقيقة لو تفحرت وحدهامن اعماق القلب ٠‏ 
الصادق في كلمات بسطة » انوری یں ہد ار ہے رت 
ان المرء حين يفتح عننبه على اعمال فنية حقيقية» فانه لا ببصر بعض « المدركات الحسية » | 
وجب وافا هو بری ‏ القبقة » تفسبا كل صورة و علاقات جمالية » سمدیدة نی 
« التعبیر الغني » سوی تلك القدرة الخاصة التي يتمتع بها الفنان الاصبل حینا يجملنا ندرك | 
الحقيقة » وكأننا نشهدها لمرة الاولی . 
وربا کان من بعض مزایا فلسفة توفيق الحكم في الفن انها لم تحدثنا عن « الخبرة الفنية» 
حدیث الناقد الذي يحكم على الاعمال الفنبة من ا حارج » بل حديث الفنان الذي يعاني 
تلك التحارب من الداخل . وقد فطن ادیبنا الى ان الفن ( کا قال بيرغسون ) انما هو | 
الدليل القاطع على امکا توسیم ہے الحسي عندنا » حبث ترى ما هي في 
العادة عاجزة عن رویته . ولس اب الحكم بالنشاط الفني سوى جرد مظہر من | 
ہر ہر ی 0 الزید من اسرارها . ولعل هذا هو السدب 
في اننا نراه يضع الفن على قدم الساواة مع كل من الدین وال » على اعتبار انها جميعا | 
و وو ان تتمسك ہا اتبتدي الى نور الحقيقة . 
ولكن الحكم حين ربط الفن بالوعي الفردي وا ا اور اي تقول : ان 
که مه سو رس اقا ا 
لان من شأن التسلم بهذا الرأي انکار تاريخ الفن» وتحاهل الصبفة الاجتاعية النشاط 
الفني » في حين ان ظبور الفنان - کا قلنا من قبل - متوقف على قيام علاقة معيثة ينه 
وبين مجتمعه . وقد جاءت تطورات ال جتمع العربي نفسه شاهدة على قصور هذه النظرة 
الفردية الى الفن ٤‏ فكان على الباحثين المتأخرين في عم الجمال عندنا ان يصححوا تلك | 
. الفكرة الخاطئة عن الفنان باعتباره ظاهرة شاذة لا صلة لها بالعالم الذي نعيش فيه 


٤ 
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وتساءلنا : 
اي غزاة جاووا ‏ منتصف اللىل ؟ 
رجموا بالاشجار بعيدا عن مجری النهر 
هدموا اعمدة الضوء 
رحلوا بالازهان الى مقبرة وحشتة 
وضعوا سيفا بين شفاه تدنو من عنقود القبلات 
داسوا بالخيل جيين المعبد ۱ 
ظردوا منه الضلوات 
صرخوا في وجه الفحر 
ماتت زهرات الحل على شفة الماء ؟ 

ماذا ؟ هل كان الجدول مسموما ؟ 
هل كان القمر صديقا للاشباح ؟ 
من اوقف زحف الوردة نحو النجم ؟ 
من دس" الختحر بين غشاء القلب ؟ 
من علق اجراس الرعب ۱ 
فوق صدور الاطفال ؟ 

حين فقدنا صدق القلب ٤‏ 
حين تعامنا ان نتقن ادوارا عدة 
في فصل واحد 6 
حين اقنا من انفسنا آلٰة اخری 
وعبدنا آلمة شوهاء » 
حين اجبنا الفرقی بالضحكات ٤‏ 
سح جلسنا نصضب ق اعراس اب" » 
حان احاب الواحد منا : 
ما دمت" مخیر فل فرق" هذا العالم طوفان > 

کنا نحن الاعداء » 

كنا نحن غزاة مدینتنا . 
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اغنية حب 


خطوة للامسام 


۳۹ 
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ابدا ان احبد نغمة واحدة » لسوء حظي . الى ان لقيتها. قالت اني ان 


. اردت فعلا ان اغني » فعلى” اذاً ان اغني » مما کان وقع صوتي. 


قلت : « لکن صوتي نشاز » . 

قالت : «غن" عن الب . الناس تستہوہم اغاني اب الحزينة » . 

وهكذا ابتدأت . ل محفل الناس بي اول الامر . ثم اخذوا یصفون . | 
بل اك بعضہم احب اغاني" . كانت عیناھا خضراوین ٤‏ وكان با 
واسعا وحاجباها تسلین مقوسین بروعة . كانت تحبني وتحب العال | 
كله » ما عدا المابان . قتل البابانمون اخاها في ارب الاخبرة . 

ومع هذا فقد تركتني » لاني ترددت . 

امر حزن » نوعا ما » لاني وان كنت احب ان يسمع الناس غنائی » 
فانی اغني ما خاصة . 


كانت مرضة . 
و کان معاما . 
تزوحا . 


كان اسعر داکنا ٤‏ اسود اذا شئت . لم تكن ممرتها دا كنة » بيضاء 


ادا شنت 

كان انفه افطس ٤‏ لکنه لم يكن قبيحا . وکان انفہا اغريقيا ٢‏ 
جذابا باي قياس قسته . 

وكان شعرها نحاسي اللون » ناعما وطويلا» وكانت عيثاها رماديتين 7 
تذ کتران الرائي بامسات معرئة . 1 

وکانت عنناه سوداوین » و کذا كان شعره. الذي لم يڪن اسود 
فجسب بل كان اکرت ايضا . 
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| في مکتب التسجيل في فولام رود » حيث اخذها وحث ترکته 
يأخذها » كانت تصرفات السجل لا غبار علا » لكن ختل لبعض 
الحاضرين انه كان حرجا بعض الشیء . 

واخذها معه الى اهله . 0 

اخذ يعلّم واخذت ركض » وولدت له ابنا . 

« ماذا نسسه ؟» 

« سامي . يسبل لفظه » بالانکليزية وبالعربية » . 

وا صحيح الجسم وافر ا لحکمة » فکا الاب کذلك الان » والا 
مرضة . اما الغنى فم یکن مر کدا . 

كانت عمناه رمادیتین » تذ كران الرائي بامسات معنة في لندن . 
وکان شعره نحاسي اللون » وكان مع هذا ا کرت اشعث . ٠‏ 

لم یکن انفه اغريقيا ولا کان افطس . 

وهو أمر حسن . 

« سکون طسبا » » تردد امه پاستمرار . 


1 


الشيء الاخر قابلته في الفراند اوتيل في الخرطوم . كارن يتحدث عن الاتكليز 
بكثير.من المرارة . مما جعلنی اششه فى امره . 
« ماذا تكرههم الى هذا ا حد ؟ » ۱ 
« انہم استعماربون » . 
قلت له » کہا اثيره : « لکنهم لم یمودوا ستعمرون » . لکنه 
ار 
وعدت اسأله : «لماذا ؟ » اا 
و لا: TS‏ 
Tan‏ امر عسير في بعض الاحبان - هذا 
« ولكن أل يعثر لك المعهد البريطاني في النہایة على غرفة في احدى 
نواحي تشزويك ؟ » 
قال : « في النهاية » . 
حينئذ ٤‏ كان ما سبحدث قد حدث بالفعل . 

۳۷ 
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اما عن الشيء الآخر - « فليس باستطاعة احد ان محصل لك على 
شيء مثل ذلك . عليك ان تفتش . اليس كذلك ؟ انها بلاد تستطيع 
فمها ان تفعل ما تشاء » . 
و لکن ان تظل تفتش سنوات ثلاث ولا تلقى ولا واحدة - امر 
غريب » الیس کذلك ؟ » 
«نلی » امر غریب » . 
غريب فعلا » لان الرجل على قسط كبير من الذکاء ٤‏ و یقولون انه 
ہیں لامع . ۱ 
کان يريد ان یأخذ شهادة ويأخذ زوجة . حت فی الخرطوم مجد ذلك 
ذلك صعبا ..بمض التاس مثل هذا . 
اما من حبث ا حصول على غرفة » فانا اعترف ان ذلك امر عسيرجدا 
دل کثبر من الاحمان . ۱ 


لك حتی ا لمات كانت تعمل كاتبة اختزال في شر كة التلفزیون . وکانت تسکن مع 
عائلة في فينشلي » وتقفي عطلات الاسبوع مع اسرتها في سيد کب . 
ول یکن يبدو انها متعلقة باهلپا كثيرا . 
التقيا عشية رأس سنة ۱۹۵۹ » في حفلة رقص نظمپا معهد الدراسات 
الشرقية محامعة لندن . 
« مادا تدرس ؟ » 
« اعد" رسالة الدکتوراه في التاریخ » . 
كان رقصه فظیعا » لکن معرفته للغة الانكليزية كانت جيدة . بدا 
صغبر السن جدا - ورعا كان هذا مظپرا خادعا . وکان صوته عذيا » ١‏ 
ورائقا للاذن . ٠‏ ۱ 
کانت. اميل الى البدانة » فاعحيه ذلك . كانت تقاطبع وجه وسيمة 1۱ 
حادة > الامر الذي لم يغب عنما . ۱ 
واعطی کل منها الآخر رقم قلفونه . 
بعد مانية اشپر حصلت المجزة. ومع هذا -- 
قالت : « لست ادري » . 
قال : « انا ایضا لست ادري » . 
« عد الى بلدك ٤‏ وانا سأسافر - الى کندا ریا » . 
۳۸ 
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وھکذا عاد » 8 التار 3 ف احدى 2 انم 3 


الاذاعة 2۳ وان ا ا ان 

و کتب فا رسائل طويلة تلتبب عاطفة » وکان مختمہا دائا بقوله : 
« لك حت المات » - قد يخمّل اليك انه کان یبالغ . ۱ 
کشت تق تقول : « الراتب جمد » وكندا متعة » لکن ناذا ہے 
نکون بعيدين هذا البعد واحدنا عن الآآخر ؟ ». 

اجاب : « لانه » من جبة ٤‏ لس من العدل ار احرحرك الى هذا 
الکان » البالغ الحرارة والكثيف الغبار » ولانی فقير . مس 
e‏ 


وکان اطب بشتد شات تقول الرسائل - واستطیع انا ان 
اصدق ذلك . : 

مات بالالتپاب السحائي في صبف ۱٦۱۹ء‏ 

ول مخبرها پذلك احد . 

ظلت بعد هذا باشپر تواصل الكتابة وتسأل : « لاذا لا تجب ؟ ام 
انك لم تعد تحبني ؟ » 

ثم توقفت عن الكتابة . 


كنا يعيشان فيمنطقة سويس كوتيج. هو محام من دربان» وهي مرضة 


من نتنفہام 8 وکاٹا صديقي" 5 


کانا بقمان حفلة عشية کل سبت . بدعوان الها اناسا من كل نوع > 
جلتهم من يسمونهم اليوم « افرو اسيويين » . تاسذ طب من نیجیریا » 
محاضر جاممي من المند » فتاة منالصومال تدرس ا حدمات الاجعاعبة» 
تلامذة مضريون حت ابان معركة السویس » جميع الانواع - ذلك 
الضرب من الاشخاص الذين یشترون صحفة « الغارديان » ويقرأون 
« الاوبزرفر » و « انکاونتر » ویتحدئون غن الان ستون . وکان 
صديقاي يصوتان لحزب العمال . ١‏ 

كان هذا الطالب الغانی اسود انوس » لکنه- ہد تحت 


۳۹ 
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سوزان وعلي ‏ 


0 
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للونه - کان وسما . خلف حاجز اللؤن كان خفرا » لکنك ان سمحت 
له بالدخول كانت انسانته لا تعرف حدودا . خلف حاجز اللون 
كنت في امان» لکنك ان ازحته لم یکن ثة ضان. كان ذلق اللسان» 
محمد الرقص » بضحك بطلاقة . وکانت من عادته ان يمد لسانه بین 
اسنانه الشديدة الساض‌عندما بتكل > وکانت الفتمات بجدن ذلك جذابا. 
م يكن ينبغي ان تنعل ذلك لکنها علقت حبه . ليس هذا 
فحسب »> لکنها ایضا هربا معاء ٠‏ . 

التقیت صديقي صدفة قبل ایام » على مقربة من محازن سوان اند 
ادغار في ساحة بيكاديل . حسسته ٤‏ لكنه م برد على التحية » وظل 


محدی امامه بسدا . 


كان اس علي . واسمها هي سوزان . الخرطوم . لندن . درست ١‏ 
الفن فى معہد سلید . درس العلوم السیاسیة في معد الاقتصاد محامعة : 
لندن . 

قالت : « تزوخني » . 

قال : ولا . صعب » . 

قالت : « لكني احبك » . 

كال رھ فا اک n‏ 

ومن ثم عاد ال بلده . 

واخذا دتراسلان . 

« لکتنی اسك باعل » . 

درا اح با شوزان » لکن برع 

سنه اس ۱ 

کتبت تقول : « قابلت رخلا . سأتزوحه » . 

کتب بقول : « كني احبك يا سوزان » . 
واقطمی از ساتان 

يفكر ہا في غالب الاحبان . 

وتفکر به من حين لآخر . 
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الاقوال ژالافعال 
ی تعن الوم 
هعايم حتشادوریان 


٢‏ منذ وقت طویل والاقوال في شرقنا الاوسط العربى تحل مل الافعال » نقمضا 
9 لابان المرب بان الاعمال اقصح من الاقوال وان السيف اضدق انباء من الکتاب والقم . 
وتشع هذه الظاهرة في الحباة شوعا كبيرا : فلا بوجد مجال من جالات الحماة » فردية 
۱ ز كانت او وطنبة او دولبة ٤‏ لا تحمده هذه الظاهرة مثل ريح من رياح شاط من جبال 
١‏ ا لنان » او تذويه مثل موحة محرقة من صحراء مصر . واذا اردنا تبدیل الاستعارات > 
1۱ قلنا ان الكامات والاقوال تحيط بنا » في كل مككان وکل زمان » مثل اسراب الذياب 
| اللحاح الذي یضایقنا في لیالی الصیف الثقملة . فبي تملا امواء الذي نتنفسه» وتسوده » 
| وتحجب العالم ا حيط بنا كسرب جراد . لقد کتب علینا ان تری العالم من خلال ستار 
| دخاني من الالفاظ ٤‏ وان نتبه في قفار من كثبان الکلام . فالکامات تطنطن » وتثرثر > 
1 وتزقزى ٤‏ وتلعلع » وتغمغم ٤‏ وتدمدم ٤‏ وتلغو ٤‏ وتبذي ؛ وهي تحاصر ادمفتنا » وتکاد 
۱ تخرق ۲ ذاننا بقذفہا المركز الذي لا ينقطع . هذا بنا يترك اطور والفساد والاهمال » 
۱ فیترا کم کالاوساخ والاتربة التي تسد طرقاتنا . فالفصاحة اعجز من ان تحقق اي نجاح 
في تبديدها . 

ولا لم یکن ثة اي شخص من له الجرأة على مواجبة الحقائق يستطيع أن يزعم ان 
| هذا الوضع وضع مرض » فلعله من افيد لنا ار نتفحص بعض الاسباب الرئيسة لهذا 
الوضع » وخاصة الاسباب الرئيسية النفسبة » اتكالا على الافتراض التفائل بان تفحص 
| الوباء هو خطوة نحو ایجاد علاج لهذا الصنف الخاص من المرض - نحو القضاء على سيطرة 
إ الکامات علینا وكأ نها منوم مغناطسي» والقضاء بالتالي على عدم الفعالية الواسع الانتشار. 

ماھ ي ٤‏ اذأ » بعض عوامل هذا الوضع سر ارت و ظا 
ويثملون بها وینسون بسبيها الحاجة الى العمل ؟ 


01 فالاقوال » على تقيض الافعال » غالا ما لا تكلف شثا‎ . u 
الاوسط > في نظري » ان اهليه برغبون في ان يعاموا لکنا دون ان يتعاموا » وار‎ 


٤١ 
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١‏ بضاعة للببع في الاسواق » معروضة على من يدقع اكثر من غيره - وهي ارخص من 


يأخذوا دون.ان بعطوا» وان ينححوا دون ان تکافحوا» وان حصدوا دون ان بذروا. 
في الكلام لا جپاد ولا اضناء ولا ارهاق ؛ وفي الكلام اسل ان يتقي المرء جلاد الانتقاد 
والنبذ والرفض . بل اكثر من ذلك : الكلام لا يتطلب تفكيرا ‏ و التفکبر » حسما 
يعرف أساتذة الفلسفة بشکل خاص » صعب جدا على اللشر عموما . ويبدو » من الطريقة 
التي يتحاشى البشر بها التفكير ٤‏ ان التفكير يكاد يكون مناقضا للطبيعة البشرية . فهم 
يتحاشون التفكير مثاما يتحاثى الطلاب الامتحانات ومثاما تتحاشى الكنائن الجوات 
والموات الكنائن ومثاما يتحاشى الاطباء الخروج من منازهم في منتصف اللبل لعيادة 
مريض ومثاما يتحاشى مقامر خاسر مغادرة طاولة الرولست . وما على القارىء » اذا كان 
يشك في ذلك » الا اٹ يستمع الى اي خطاب سياسي ٤‏ في نصف الكرة الارضية 
علی الاقل . ۱ 

بالطبع ».لیس الکلام على هذه السہولة دما : فنحن جميعا نعرف ان اناسا قد انتبوا 
بعنف او سجنوا او حتى شنقوا بسبب کلامپم . فالامر یتوقف على مادة الکلام نفسه 
وفحواه وعلى ا مناسمة الق قبل فما . الا ان هذه الاخطار غير موحودة بالنسبة الى محثنا 
هذا ظا کے ی ارب اھ تيا ) شید اس سی افرع 
الفیکر ؛ وبذلك فان الکربای الختلفة » حرمانها شعویها من حریة عبر اک خر 
المشاكل التي قد توقعہم بها السنتهم ان هي افصحت عا في افکارهم ! يضاف الى ذلك 
ان الناس يستطيعون ان يلجأوا الى الازدواحبة دامًا : بستطنعون ان يفكروا شیء وان : 
یتفوهوا بشيء تلف تماما » بشيء مناقض قاما » احمانا ! ۱ 

اننا نستعمل الکامات في هذا الجزء من العام لا لتكشف عن الافکار والشاعر » بل | 
لنخفيها . هذا ما جعلني آنفا انمت الالفاظ بالستار الدخانی . ان معظم الکلام الذي | 
نتفوه به انما هو الکلام الذي يحب الناس عموما ان یسمعوه - او هو » على الاقل ٤‏ 
الكلام الذي يعتقدون او نتظاهرون بانهم يعتقدون انه هو الذي يحبون ان سمعوه . 
وهذا امر مہم بنوع خاص » لاننا حساسون جدا تجاه آراء الآخرين فننا» ولان رغبةالمرء ' 
منا في التودد الى رؤسائه واقرانه قوية بالغة . وفي الوقت نفسه» الحقيقة في غالب الاحمان | 


الفحل عوما. انا تعتبر كاداة فقط » كوسياة نحو اهداف خاصة شخصية . لذلك لا يلحأ : 
اعد الا واا ر الو ا اعفه لوصول ل اراق یل 
انه قد يروج لنقيضها ( وقد نلاحظ ذلك حت في حال الاک ثر ثقافة » ومن ضنهم | 
ا لجامعسورن : فكثيرا ما يتظاهر الطلاب بمشارحة استادم معتقداته » لاشيء الا 
لارضائه ! ) . لس غریبا » اذا » ان تلاحظ ان الكثيرين من الناس ٤‏ في ما بزعمون انهم 
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1 يؤمنون به » انما هم مثل « دوارة امواء » الدالة على اتجاه الریح. زد على ذلك ان اللماقات 
ِ والظروف تتحکم في حياتنا العامة » القومية منہا و الدولية» اکثر ما تتحك البادیء - 
' وفي حماتنا الخاصة انضا ٤‏ الى حد بعيد . لقد مضي وقت طویل منذ ان نسنا صف 
]| تواجه الجلاد » كيف نسمح لاسخربوطي ان مخوننا بقبلة » كيف رصق 00 
| ونرقع على خشية الصليب من اجل الحقيقة . 


۱ ينتج عن رغيتنا الحادة والملحة في الحصول على رضى الآخرین عنا وحسن رأُہم فينا 
ا ( وسنری ان ذلك شكل من اشکال العبودية الشائعة ) اننا كثيرا ما نحاول ان نرضى 
| الآخرين » دون ان نجہد انفسنا . قکثیرا ما نعرض انفسنا على شاشة الذين نعرفهم ( وعلى 
| شاشة الشعب بوجه عام» اذا كنا موظفين کہارا في الدولة وسياسين محترفين) ونحاول ان 
| نبدو كاصحاب غايات رفيعة وعواطف سامیة » مدفوعين مسادیء المساواة والاخاء 
ا والحرية » وعلى درجة عالمة من‌الوعي الاجتاعي وا حس بالمسؤولية» ان نبدو كنفوس نساة 
| حاهد وتشقی من‌اجل‌مصلحة اخواننا. اننا نأ کل الحلوى ونحتفظ ہا في آن و 
[ مظہر مہم لسلوك المرء في الشرق الاوسط ولنفسته . اننا نتمتم بامتبازات العمل 
الناجح من حيث تقبل الاعحاب والاستحسان » دون ان نقامی من ال حد والکد وما 
| يتضمنه العمل من متاعب . اننا » بوجه خاص » نأمن من الشعور اة والتعرض للنقد ٤‏ 
اللذين بنتحان عن الفشل : 

| من صفات عظاتنا وخطبنا ومناقشاتنا الخاصة اننا نعظ الآخرين على الدوام بما عليهم 
ا ان بفعلوا . الا ان فكرة عارستنا نحن لا نعظہم به قاما ترد في اذهاننا . و کم نفضب 
بونأسی لغباء الآخرين ! لقد رفعنا التعسب والعتب والشکوی الى مستوی فن جسل . 
فنحن نصر" » مثلا ٤‏ على ان على الحكومة ان تنظف الشوارع وتنظم الواصلات وی 
وتعنی بالتضخم ا الی وتدني الاجور - والف امر آخر » كبير او صغبر : ویخوض معظم 
[الناس فيهذه الامور كتمضية لطيفة للوقت - فمي مادة جيدة للاحادیث العابرۃ فی حفلات 
الکو كتيل . كذلك بشکو الآباء و العامون من الدارس ومن الامتحانات العامة را 
|القدبوية البالیة والکتب الدراسية العقيمة وغير ذلك . ويحرص الناس في كل يوم على القول 
اننا نحتاج الى مساعدة مالية : لکن القلیلین فقط يفعلون شیثا ما لتأمين المال» او بسهمون 
باموالهم من مدخوهم أو من مدخراتهم . اننا ننتظر تأمين المبالغ » كلها او اغليها » من 
1 مات ا حلیة او الاجنبية ٤‏ ومن المؤسسات الثقافية الدولنة » ومن وكالات 
الاغاثة والعمل . 

٠‏ بقع اللوم في ذلك على المثقفين اكثر ما یقم على اشباه المتعلنين وعلى الاميين . فارن 
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لکنہم لا .هبون انفسیم ولا بقدمون من ذواتہم شئًا . ان قادة الستقبل لا یقودون > 
ومتنوري ا مستقبل مخلو وفاضهم الا من الظامة في اعینهم وامام خطامم. 


نبا » احدى نظريات جان بول سارتر الاخلاقية البارزة ہک کک ۱ 
مبلا ابديا شاملا نحو تجنب المسؤولية » وذلك بسبب القلق الذي لا بد ان تأتی عن 
الاختبار ا حر وعن التزام المرء بافصاله . ويكفي ان نتذ کر بعض اعماله مثل « الذباب ا 
' و« عصر العقل » و دلا مخرج » و « ارجاء التنفيذ » لاری الى اي حد انتشرت هذه 
الفكرة في نتاجه الادبي . اني اجد هذا التحليل للشر عموما صادقا تام الصدق ٤‏ دون ان 
اوافق بالضرورة على الابعاد المتافيزيقية لهذا الرأي في فلسفة سارتر . فنادر حقا هو 
الانسان الذي لا يتحاشى ضرورة العمل وما ينتج عنه من ضرورة تحمل مسؤوليته » شأن 
اورستس في « الذباب » . لذلك لا غرابة اذا كان معظم الناس في هذا الجزء من العام 
يحاولون التہرب من الاعمال الجدية » من الاعال التي قد تثير المشاكل ٤‏ کیا يتهربوا من 
المسؤولية التي تتأتى عنها . وينطبق هذا الكلام دشکل خاص على الاعمال التي قد تبدو | 
غير مرضي عنما والتى قد تورط صاحبہا وتخلق له التاعب . ومن المعروف ان هناك شعوبا 
تکره تعريض نفسها للخطر اکثر ما تکرهه الشعوب الاخری . والشجاعة الادبية فضي" 
لا بزال بعض الناس حاجة الى تعامها . ان الخوف من الآخرين سبب رئيسي » لکنه ليس 
بالسدب الوحمد ابدا . ان ارض الانبياء العظام والشہداء والقادة الدينيين > ازض الهجرة. 
والجاحثة وطريق ا0اہ اومن رجال مستعدين عند الحاجة الى مقاساة نتائج ما 
دعتقدون انه حق وصواب . مة وفرة اکندة ف في الفردية» ولكنها فردية خاطئة في معظم 
الاحبان . اما الفردية التي تعني عدم الانصياع والانتاء فتكاد تكورن في حکم العدم 
فى الوقت الحاضر. ۱ 
٠‏ قلت انه لاغرابة انه يتجنب الناس فعلا قد يورطبم وتخلق لم التاعب . انا الغرابة 
ان تکون شعوب ری وت على السل البشري الطبيعي نحو المول واللافعل 
والتبرب من المسؤولية . والتفهم الواضح للعوامل التاريخية والنفسية هذه الشعوب الق 
8975 اننا انتدلب كن ایضا على هذا المل البشري الطبمعي : 
ان هذا اثبل الى تحنب العمل هو » بالطبع» | كثر من مجرد المیل الى تجنب المسؤولبة؛ 
فان الرء قد برفض تحمل مسوولبة عمله هو . هذا هو الشکل الذي تجده غالبا و 
« الذياب » ( عند الکترا ) ون « لا مخرج » وفي « عضر العقل » ( عند ماشو ) . ال 
اننا نعثر على شكل آخر من اشكال تجنب المسؤولية» هو تجنب المسؤولية عن طريق 
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العمل » کا في «ارجاء التنفيذ » وفي « عصر العقل » الى حد اقل . اننا نجد هذبن الشکلین 
فى بلادنا » متصلين معا بذسب متلفة . 


ثالثا ٤‏ معروف ان الشرق الاوسط كان في رقاد عميق وغير متقطم تقریبا طوال 
عصور اک العثم|نی الظمة .وان العام العربي/م يبدأ بالصحو من‌سباته الا ‌السنوات ال حسین 
الاخبرة » او نحوها» وخاصة منذ ان حصل عدد من الدول العربية على الامتقلال في زمن 
قريب العبد نسبيا . بطلق على هذه الصحوة امم « البقظة العربية » » لکنها في الواقم 
ليست استقاظا كاملا دفعة زاحدة . فنحن لا نزال بصدین جدا عن خلق ثقافة وهوية 
ذاتیة حدیدتین فعالتین . ولا نزال بسدین عن الاضافة الى کنوز الحضارة العالة العامة 
الخالدة اضافة حقة عمبقة ۰ غبر ان حالة تعطیل أظيوية لق خضم العرب لها عدة قرون 
| شنب اس و لته شير حرا 0007 القال . فلا شك 
ہا یہت کی قاد ن ارہ وال را فا ا ي رکا لکرن رر شال 
| يعد الناس قادر نع لی العمل) ول یعودوا بعرفون کف یعملون٤ولا‏ كيف ہتمون بالعمل ا مہم 
| الخطير ہی لقد جعلتہم سلبيين وخاملين ( الا حیثما یکون هناك كسب شخصي 
| ضيق)» ل مباليت بالخير العام » ومقودين كقطيع من عم . 
و yy‏ المرء » بلا ريب ٤‏ ان مبحد تعطشا حاحا الى الرجال الاشداء 
| ذوي الايمان القوي القادرن على القيادة : فیعتقد الناس ان ما علیہم الا ان یتبعوا القائد > 
| وان بطبعوہ . ذلك انه من الصحیح ان تلبية الاوامر اسپل في العادة من القيادة» وخاصة 
. لدى الشعوب التي برضم المرء فيها عادة الانصياع للسلطة مع حليب امه . فالناس والالة 
| هذه مرتاحون من الوحشة ا مرعبة التي بشعر بها القائد والزعم عندما يضطر الى اتخاذ 
افر ارات © كلك الوسغة الى اخسن مار وضقيا . 
ا کیایتبم المرء قائدا بدون تساؤل » عليه ان يؤمن » او ان يقنع نفسه » بان القائد 
| يعرف افضل ما يعرف هو ( ولس ذلك صعبا للغاية » لان لامرء قدرة كبيرة على خديعة 
۱ نفسه ) ٤‏ وان هذه هي الطريقة الوحيدة الفعالة لتنفيذ الافعال . وهذا ما يجعل 
. الدکتاتورية »عل هذه الصورة او تلك » ذات اغراء كي لشبان ولفتعامین وانصاف 
| التعامین» و كثير منهم مثالبون برفضون التراخي وعدم العمل السائدین - وذلك يسبب 
| ازدیاد ما بتوقعونه في الحاۃ » وخاصة بتأثير الثقافة الغربية او الثقافة المتأثرة بالغرب . 
| لکنپم» مم ایضا في الوقت ذاته » غير مستعدین لان یعملوا بانفسهم من اجل خلق الوسائل 
التي مكنت الامم الاكثر نجاحا من تحقيق تقدمپا بواسطتها ٤‏ اي امجاد طریق دعقراطي في 
إ الحياة . فیستعمل بعضہم حجة بسبطة وجذابة : هي ان شعبنا غير مؤهل للدعقراطية > 
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واننا محاجة الى مستبد عادل يمد لنا الطريق نحو الدیقراطبة - و کأن الدکتاتورية تقود | 
الى شيء آخر » غير مزيد من الد کتاتوریات الاخری ! 

وما هو جدير بالانتماه انه حتى اولئك الذين ہللون للرجال الاقوياء بحپارة والذن 
یتمنون أن یتمتعوا پامتباز تلقي الاوامر ا بحب ان يفعلوا » انما ون ےنت 
يؤمرون بفعله حینا يتطلب ذلك الفعل منم تضحبات شخصية» او تنازلات عن المتلکات 
و الاموال» او خدمة عسکرية » او تقسدا لحرياتهم الشخصة» او غير ذلك - کا تطلب 
منهم في الواقم » في الملدان العربية وفي سواها من الاماكن . 

آن تات الاستنداد الد کتاتورية عرض تفسیا بشکل آخر پتعلق با سق ان ذ کرت : 
فعلی القائد وحده» کا یعتقدون » بقع اللوم عند الفشل ۰ وا ا وا اعني: يقول 
مصدر يسوعي: «ان احدىالتعزيات الكميرة ق‌حاة الرهننة هي التاً كيد الدی لدینا باننا 
عندما نطيع لا يكن ان‌نقترف خطأ. قد يقترف الرئسالخطأ عندما يأمرك د ان تفعل هذا 
الشيء او ذاك» و لكنك انت علىيقين من انك لا تقترف اي خطأ ما دمت انت تطمم .فان الله 
لن يسألك الا اذا كنت قد اديت الاوامر الق صدرت لك . واذا استطعت ان تقدم‌شرحا 
واضحا فيهذا الضیار كنت في حل كامل من التبعات . اما ما اذا كانت الامور الق فعلتها 
مناسبة » أو كان هناك ما هو افضل منپا» فانها اسئلة لا توجه المك انت» بل الى الرئدس. 
ففي اللحظة التي تفعل فما ما تفعله تلسة للاوامر» يحذف الله مسوولنتها عنك ويضعبا على 
الرئيس . لهذا قال القديس جيروم » في اشادته بحسن الطاعة : ايتها الحرية السمدة ! ايتها 
الطمأننة القد سة والار کة 6 الي كاد المرء یصبح معصوما بفضلہا 72 


رابعا » و سحر » الکامات ظاهرة معروفة کتب فا عاماء الاجتاع والالفاظ الشيء 
الکشر ٠‏ ان من اہم نواحي هذا السحر بنظري هو ان التکل عما یتمنی الرء ان حققه 
هو يشبه » بفوائده النفسية » الانغیاس في احلام المقظة والتخیل . فان ا حیال عضي با لمرء 
بعيدا وهو يتكلم ویستفیض في آماله ورغباته » و کثرا ما محصل على سعادة تشه 
( واحبانا تفوق ) السعادة التي يبعثها فيه تحقيق خیالہ . فاذ بتكل الانسان » وخاصة في 
الوضوع نفسه > بتکرار واستفاضة > يتخذ ما يتكلم عنه ويصفه اسما ووجودا عند 
المتكل . ان للکامات خاصة التحول الى بديل عاطفي للحالة المرجوة المبتغاة . واحدی 
نواحی قوة الکامات ت کمدیلعن الاععال هي ان الطاقة قة التي کن استخدامپا كدافع للعمل 
نما تبذل في التككم عن الحالة المرجوة المبتغاة . فيؤمن التكل انفراجا عاطفيا وتتفیسا » 
ويحف في التکم ذاك الدافع الداخلي لضرورة البحث عن الانفراج » عن طريق العمل . 
وهذه صفة عامة للساوك البشري » تلاحظ في الكثير من مسالك الحياة . فمن الشائع ان . 
ا 
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الذين يتكلمون كثيرا قاما يعملون » ہنا الذين يعملورن قابا یتکامون عن اعاهم . 
والتکامون بدون ان يعملوا قانا يبدعون في مجالات الفنون الجمملة والفلسفة والعلم . 
پساعدن النحليل الآ نف الذكر علىشرح ظاهرة تحبرنا بتناقضها مع كل منطق: تلك هي 
ظاهرة استمرار اعان الجاهير في هذا ا جزء من العالم بالوعود المطاطة التي يصدرها الزعماء 
والقادة احيانا » ايمانا شبه ديني» حتى حبلما تکون هذه الوعود جرد وعود انقفى على 
تقدیہا زمن طويل . من الاسباب الحتملة لذلك » الثقة العمياء التي تشعر الماهير پا نحو 
قادتها » وخاصة القادة الذين حققوا بالفعل انتصارات ما ضد المستمعرين ورفعوا معنويات 
الشعب السياسية . واعتقد ان هناك سيا آغر : هو ان الجاهير قبل الى تقبل الوعود الى 
| تقدم لها » بشکلہا الظاهر وعلى علاتها » جرد انها وعود مرضية لد بعسد . فالجاهير 
| تصدق الوعود لانہا ترید ان تصدقہا . ذلك ان الامل بعمر القلب الشریرت رال گنر ون 
1 لا ستطعون الحصول على ایة درجة من السعادة بدون وحود تر ضف او اسطورة 
| یقتاتون بها مع خبزم البومي . والامل عندم هو > حد ذاته » شکل من اشكال التصور 
١‏ الوهمي . اما الاسطورة فيجب على المرء ان يشدها الى قله كواقع ماموس لتصبح لهاقوة. 
).كان الامل یکون فیا يعتقد المرء انه من ا حتمل تحقيقه» ‏ مع اننا نعل جميعا من تجاربنا 
ْ ان آمالنا كثيرا ما تكون جرد دخان وضباب وسراب واحلام . 
٠‏ قد يكون ادراك رجال السلطة هذه الحاجات العاطفية المتأجحة خطرا جدا . لان 
۱ دلك قد یفرہم ( وکثیرا ما هو يغريهم بالفعل ) على استغلال هذه الحاجات العاطفية 
| لامجادم الشخصية ٤‏ اي لتوسيع سلطاتهم . و ان من محرژ على محاولة تحرید الم ماہبر من 
| تصوراتها الوهمية ؟ 


۱ خامسا ٤‏ کا یعام المطلعورن على تاريخ الفکر في الغرب > توجد فكرة خاطئة 
| وهدامة بنظري > موروثة عن افاط القرن التاسم عشر الببولوجبة لامجتمعات البشرية » 
| مؤداها ان الضارة لا بد ان « تنمو » > بطریقة ما من الطری » وان تبلغ « النضوج » 
۱ و «البلوغ » » ان هي اعطست الوقت الكاني . ان ا مار كسية » بایانہا بالتقدم اطتمي الذي 
۱ لا بد منه »انما هي ابنة عصرها » و لعلہا هي ابضا عامل مهم في جعل بعض الناس 
: يؤمنون بهذا التفاؤل الذي لا یشکون فيه . ولست ادري اذا كان لهذا الرأی من يؤمنون 
| به في هذا ا جزء من العالم > حتى بين المثقفين . الا انه من ا حتمل ان یکون 2 اضافيا 
لتقاعس عن العمل > الذي اتحدث عنه . فا رايا كبذا مستساغ جدا لن لديم ميل 
إمسبق نحو عدم العمل» ونحو الخيال والايحاءات اللفظية فحسب. فهو منقبيل خدع الذات 
إعقائديا » مضفى عليه اسم « النظرة الصحيحة » للتاريخ . ولا حاجة لمرء ان یذ کر ان 
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الحضارات الشرية قر » كالافراد ماما » في « انحلال » او « موت » قبل الاوان مثاما تمر ٤‏ 
کالافراد ایضا» في « نمو » او « تقدم » . وهي بالتأكيد تصاب احیانا يحمود وشلل. واذا 
کنا لا نريد ان یکون مصبرنا مثل ذلك » کان علینا ان نکرس جہودنا ومپاراتنا لخلق 
جتمم افضل وحضارة افيد . 
وسواء آلست التشسپات السولوجية الآنفة الذ کر ام م تلعب دورا في تکوین الواقف 
الق اتحدث عنپا » فمما لا شك فيه ان الوباء الاسوي الستوطن والواسم الانتشار © وباء 
. السلبية والاسترخاء والامتسلام للا والعذاب والحاجة» بدل الکفاح للتغلب على الظروف 
والافادة منہا وصاغتها حسب مثلنا وصورتنا» انما هو عامل نی تکوینہا. ان القول الرواقي 
« اقہر نفسك بدل ان تقر العام » هو > على حد تعبیر دیکارت » تعبير صحبح عن هذا 
الرأي الاسوي . لکن بين الرأيين اختلاقا مما . لقد قامت الرواقية ٤‏ کا اشار برتراند 
٤‏ ۹ ھ0 انا لست مسیحیا » » في شعب لم یکن قادرا على التأثير في 
جری الاحداث العامة » اذ نشأت بين الاغارقة الذين كانوا يعيشون في عالم يسيطر عليه 
اسيادهم الرومان . ولحسن الحظ لا ينطبق هذا الواقع على العرب » الذين هم اسياد انفسہم 
٠‏ ( باستثناء مناطق صغيرة نسبيا ) . ثم ان الرأي الرواقي يشمل حصب اتجاه معين تجو 
العالم يقوم على خلق معين وعلی مبتافیزیق معين » او هو على الاقل يعبر عنیما فكريا . 
وهو » کاتصاه » نشط ودينامي ٤‏ مع انه « سلي » من حيث هو بديل للعمل . اما 
الاتجاه السائد في العالم العربي فیکاد یکون سلبيا تام السلبية » معنى آخر غير معنى سلبية 
الاتجاه الرواقي . فو لا بتضمن رقابة شديدة على الذات » ومثل هذه الرقابة هي حصيلة . 
العزم ورباطة ال اش في الفپوم الرواي » بل هو تعطيل: لرية الاختيار » وهو ايضالا 
مبالاة بکل شيء تقریبا » الا ما حمل بين طباته کسبا شخصا . ۱ 
وفع بکرم امن گار لقاع الس مقافي لاس الہ ی ارو 
الاوسط ( اي « ان ما کان صا حا لاجدادنا بصلح لنا » ) يقوم » جزئیا على الاقل > 
ايمان بالقضاء والقدر الذي لا مرد له » ویقوم بالتالي على كيان عقائدي جزئبا وعلی شك | 
نصف واع_ بقدرة الجهد الفردي و جدواه . ونتيجة لذلك فان التکل قد بکون رد فعل 
غير واع هذه الاتجاه الانپزامي ٤‏ وتعويضا عنه. فمن ال لی ان المرء یھی تیف 
طويلا بهذا الاتجاه وهو يه کل الوعي . 


سادسا ٤‏ ا ما سبق الکلام فيه برتبط ارتباطا وثیقا مع سبب آخر للظاهرة التي 
نتناو ها بالبحث ٤‏ وهو سنب براه بوضوح الاجانب الدين يقسمون في المنطقة او يكتبون | 


۶:۸ 


وجدية » نحو لوم الآخرين على کل خطا في انظمتهم السياسية . وهکذا برى الناس وراء 
كل انقلاب » تاجح او فاشل » اصابع اجنبية ( وربا ہم ليسوا على خطأ في ذلك داا ) . 
وكذلك ايضا فانهم برون اصابع قوى الاستعمار والامبريالمة الجديدة ال تي تعطل سعبہم نحو 
الوحدة» کاما عحزت حكو ماتہم عن تحقيق هذه الوحدة. أن هذا التصرف منتظر من بلاد 
كانت تحت الاستعیار والانتداب» تجاه مستعمريها السابقين وسلطات الانتداب السابقة . 
لكن نتائجه النفسية والعملية تثبط امم احيانا. اذ لا وجد امل كبير بتقدم اقتصادي‌او 
سياسي ما دام الشعب لا ينمي في نفسه فضيلة معرفة الذات ونقد الذات » وهي فضيلة 
| تصعب تنميتها . واننا لا نسلك السبيل الذي يحقق العلاج مادمنا نكتفي بلوم الآخرين 
. على كل المصاعب والعثرات التي تعترض طريقنا . 


.._ سايعا» حري بنا الا ننسی حب العرب للالقاء ال جہوري ولفصاحة اللسان ٤‏ واعجاہم 
1 يانات البلاغة والسان . ولا بد ارن عرب الجاهلمية وما بعد الجاهلية كانوا د بشعرون عيبل 
ا موروث او مکتسب نحو الفصاحة اللسانية ما جعلہم يعتبرون الخطابة البلىغة وسيلة جمدة 
| لاضفاء امال واللون على جمال الصحراء التقشف وجوها ا لحرق . لقد قد"ر الشاعر العربى 
| القدم الارتجال ٤‏ تقدیر فنانی العصر البارو كي ومطلم القرن الاسم عشر له ف الفرب . 
۱ فبالغ في الهارة الفنية » بفض النظر عن احتوی او عن مدی سطحيته ( واحیانا بالرغم 

۱ من هذا ا حتوی او هذه السطحية ) . وتسٹمر هذه الصفة الى العصر الحاضر . ویاستطاعة 
[ المرء ان يتصور كم يكون المستمعون لخطاب ما اقل تأثرا واستمتاعا به ان كان الخطاب 

۱ بالعامية . لانه ۳ يكون اصعب كثيرا على الخطيب ان يترك فی مستمعيه الشعور بانه 
ا صاحب اعان و اخلاص » اذا کان هو يختبىء وراء ستار براق من الکامات . ويصعب عليه 
۱ اكثر » والحالة تلك» ان يملا ساعة او ساعتين بدون اک يرن ر 
۱ اكثر ليقول شیا فعلا . ولعل ذلك سیکون افضل لنا جميعا : فلتشرع في التكلم مم 
| الناس بلفة عواطفنا وافکارنا الحقيقية » فترفع جسرا فوق اهوة بين الانسان الباطنی 
. والانسان الخارجي » تلك اهوة التي تند في مجتمعنا بعمق وضخامة . وعندها نقترب| کش 
|" من الغاية التي نتطلع البپا» الا وهي تبسبط کلامنا وجعلہ جرد « نعم » و «لا » » عالمين ان 
| ما زاد على ذلك فهو من الشيطان ! قد یظل الالقاء العاطفي وا حطابة الصاخبة > الشبيران 
| في هذا الجزء من العالم» ودبقيان الى حد ما» وقد يستمران في تحريك الستمعان. ولکنہا 
| لن يكفيا للسيطرة بقوة مغناطيسية تؤدي الى الرضى المطلق او الى ا ماس الدافق . 

. امنا » السبب الاخير في يحثنا هذه الظاهرة هو الخوف من الفشل » الدوف نصف: 
۱ الواعي او لعله غير الواعي بالمرة » الشائع بين ال ماھیر وحتى بين المثقفين وسائر المتعامين . 
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وهو ینبم عن عدم الثقة بقدرتنا الفردية وا عماعبة. ویبدو ان الفاخرة الصارخة الصاخبة » 
والحس بالتفوق الثقاقي البالغ فيه الذي نکشف عنه عادة » مارد فعل لشعور عمق 
بالنقص الثقافي » وعلامة تفضحه . وربا کان هذا الوضع هو بنفسه ینتج جزئيا عن ادراك 
غير واضح لحقيقة اساسية» هي عدم وجود ثقافة محلية خلاقة متفوقة لدینا. فان معظم ما 
بسمی ثقافة انما هو بقايا وآثار الثقافة العربية القدية التي صدت في عصور ا حکم التر كي 
القاقة » هي و محاولات مترددة وغير اکندة » بعد ٤‏ حلق ثقافة عربية معاصرة . ات 
العلاقة النفسية بين العرب في الوقت ا حاضر وبين ماضیهم هي فصل مہم وضخم ف‌تارخيم ‏ 
النفسي ا حاضر؛ وهذا موضوع واسم لن استطيع ایفاءه حقه هنا . لکن التفوق احضاري 
ماضي العرب على حاضرم هو > على ما اعتقد» مصدر اضافي مہم للشعور باللقص » شعورا 
غير مستتر على الدوام » وهو دسهم في عدم العمل الناجم عن ذلك ٠‏ ومن الاهمة عکان اننا 
لا نجد دافعا آخر ينتج عن الحس القوي بالنقص بالنسبة الى الماضي يوازي هذا الدافع او 
يتغلب عليه . يكون الشعور بالنقص عند بعض الناس دافعا قويا » احمانا ليست قليلة » 
نحو الجهاد من اجل العمل والبناء . لكنه في الشرق الاوسط البوم على المکس اما : فلا 
ہزال الاضي بوجه عام یخدر الناس ويفرض نفسه علیہم . الا ار هناك تضايقا » ينمو 
باطراد بين الشان وااثقفین » من هذا الشعور بالنقص . وهناك في بعض الفنون » کالادب ٠٠‏ 
والرسم » ميل ظاهر نحو خلق انماط جديدة او استعمال وسائل جديدة لمعاناة اشکال ‏ 
جديدة ‏ الا ان معظم ذلك يقع تحت تأثير النماذج الغربية . 


ولكن من ا جہة الاخرى لاہزال الكثيرون منا» کا هو متوقع من بعض الامور الاخری 
الذي ذكرتها سابقا عن اتحاهات الناس » ينامون على الاجاد الذاوية » ویکتفون محرد 
محاولة الحفاظ على ا ماضي . ( ولنا مثال على ذلك في الفلسفة . فان كل الانتاج الفلسفي في | 
هذا الجزء من العالم منذ بده عصر النهضة تقريبا » انما هو في حقل البحث » اي في تحقيق | 
وترحمة کتابات فلاسفة الاسلام القدماء وعرض آرامٌم وتحلیلہا. وبودي » دون ان اقلل 
من اة هذا النشاط العامي » ان ارى مفكرينا يقومون بمحاولات جدیة للاسهام الخلاق 
في الفلسفة ٤‏ مثاما حصل في الامم الاخرى ) . انهم لا حسون بالحاجة الى حاكاة الماضي 
8۹ )؛ و ھ۰ تہ ١‏ 
في في الجتمع مرة أخرى تمد ان احد اسابه هو ا ضوع الطويل سکم الاجني > رام 
لبريطانيا وفرنسا » ا متفوقتین بقواهما عسكريا وسیاسیا واقتصاديا وتقنولوجيا » صاحمتي | 
القدرة التي مکنتها من النجاح في معظم الغامرات الق خاضتاها . وهكذا يشعر الشعب | 
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بالحسد نحو الغرب الذی یکن" له الكراهية . ۱ 
۱ ان الشمور الوم پالنقص عند الاكثر ثقافة وعلما ( ذلك الشعور التي يشل نشاطهم 
في ا حالات المتطرفة ) ) بنیتی ي‌معظمه عن تفوق الفرب الواسع فيالعلوم والقنون» وتزرعه 
: ٴي النفوس > زرعا تلقائيا منذ الصغر > الثقافة التي تنشرها الدارس والکلیات الغربية او ٠‏ 
| ذاث التأثير الغربي . ( ولحسن الحظ قد اخذ هذا الشعور ا دام بالنقص بتضاءل تضاوّلا . 
1 سریعا » بفضل ازدیاد الثقافة ویو الصلات الاجتّاعية في داخل د وخارجپا مع ابناء' ' 
و الشعوب الاخرنی» وبفضل سبولة سفر الغري الى الخارج وتنقله» وازدیاد عدد المرب الذین 
74 یقبمون فی ا حارج لدة تطول او تقصر» وعدد الاجانب الذین يقيمون بين العرب. . واخبرا" 
1 بفضل انتہاء علاقة الحاکم وا حکوم في معظم الدول العربية نتیحة لتحررها سناسا . 
1 وان احدی النتائج التي تدل على هذه الامور هي ازدیاد نسبة الزبحات ال ختلطة نان العرب 
4 والشعوب الاخری ) . وعلی عکس الذین یکرهون الغرب وکل ما هو غربي بسیب تفوق 
4 الغرب عسکریا واقتصادیا وتقنولوجبا وعامبا > وبسبب ثقة الغرب بنفسه وعملسته »توجد 
١‏ اقلية تسا بن المرپ حب ان تتنافس وایاه . لکن طموحها وامانپا کثبر! ما تتعطل 
: وتتسمم يسبب ما سبق ذكره من الشعور بالنقص وضعف الثقة بالذات . کا ارن ا لوف 
0 واجیانا الاعتقاد الراسخ ) من ان الفشل لا بد ان يون مضير عملهم » وان الفشل 
[ سبؤدي الىالاستهزاء بهم» ان هم حاولوا ان يضاهوا فنانی الغرب وفلاسفته وعاماءه »يعكر 
رغبة افراد القلة التي تحب ان تعمل. ویخفف من حماسهم للعمل » ايضا > قسلة الظروف 
7 الضرورية عادة لمل هذه الاعال والمنجزات : كوجود بيئة متحانسة اقتصاديا 
ا واجقاعیا »> وجماعة تشحم على « امور الحماة الاممی ) وتقد رها حق قدرها » وفرص 
| وامکانات لا غنى عنما لبحث العامي . نتسجة لهذا كله بروح افراد تلك القلة يفرجون عن 
| كبتهم وخستهم بالشکوی المرة وبالشفقة على الذات - بل وببغض الناس احبانا » بيغا ہم 
في سرية افكارم يعيشون على اوهام التمني . وهناك نفر قليل » اصلب عودا عقليا 
۱ ونفسيا » واکثر عزما وطموحا » ينتج عندم ميل نحو مغادرة المنطقة مددا تتراوح في 
۱ الطول والقصر ( واحيانا تصبح هجرة كاملة ) الى الخارج» الى حيث يأمل او لك العذبون 
الذین ينفون. انفسهم ان محققوا » بالفعل ٤‏ ما کانوا انما نتکامون عنه ويحامون به تحت سماء 
| لشرق الصافية والقاسية في آن واحد . انهم ینفضون عن اقدامپم غبار هذه الاراضي ‏ 
| الذهبية » ویسافرون عبر الافق بالبحر او الجو . انهم کثیرون ما یسافرون وف قاوہم 
| اسی وعبونم متعلقة با تر کوه . ولکنهم عضون » - کہا تفسح الکامات» اشبرا» ا جال 
| امام الفعل ٤‏ وكيا ينتصر فحر الاعمال على ليل ا ول والتقاعس المض الطویل. 
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فائق حسن ۰ هو وجواد سلم اثنان من عمالقة رواد النبضة الفنية الحدیثة في العراق . ولد في بغداد عام 
٤ء‏ وتخرج من کادیبة اافنون امبلة الفرنسية بباریس في ۱۹۳۸ . انشا في مطلم حياته الفنية فرعا 
لفن التشكيلي في معهد الفنون ا میا في بغداد » واثر كثيرا على الفن العراقي العاصر» فکاد جميع الرسامین 
الحاليين ان یکونوا من تلامىذه . یتسم فنه لامح عراقبة اصملة » فبو يأخذ من اجواء بلده ومن تربته . 
وٹرج احاسدسه الشعبية بالفاهم الانسانة الشام(ۃ 4 وقد برزت قابلياته واثره العميق فی لوحاته عن آلردف 
العراقي ٴ٤‏ وحماة المداوة القملمة 0 حان عار عن حياة اخمات القديعة 0 واستطاع ان لستثبط من احوال هذا 
احتمم الذي استثاره واثر في نفسه صورا رائعة » صببا في الوان جريئة ضوءا وظلالا » تعلن بدون اي 
تموض عن طافاته الفنمة الزخة . وعند ذضوج قابلياته وانفتاحه على اطررکات الفنبة الجديدة » کان اعظم 
صبہا في قالب بر زت قيه جرأة الارن متجانسا ومتنافرا مع اقتصاد الخط وبراعته . 


تہ 


7ے سيم 


ومن جدید يلوح السؤال : شعرنا احدیث» الى ابن ؟ لقد تساقطت > حقا» معظم قلاع 
الجبهة التي ضمت الشعراء ا حدیثین زمنا» ولكن الشعر ا حدیث لم يسقط »بل لعل 
حداثته ازدادت مع الايام صقلا واصالة . تخلفت السلفية الجديدة عن الركب » وانطوت 
الرومانسية الاشتراکہة على ذاتها تحتر امجاد الماضي» وتبلورت صراعات الشعّر الحديث بين 
ھا ری قفد امہ راقابی )زاغا ان واا ر رط و ارف 
طا بقصدة النثر . ۱ 
ویکاد تحضر شعر العامة ععتاه ا في لبنان ومصر . الا انه يتخذ في کل من 
الان ارا قفا فور ديوان « کلة سلام » الشاعر الصوي تالا اشن 
. كانت العامة الصرية تستقبل اولى نقاط التحول التاريخية في حماتها الشعرية . فقد صدر . 
الديوان في تلك المرحلة الجاسمة من تارخنا المصري الحديث » حين كانت » حر كة الشعر 
« الجديد » قد تبلورت فكريا في الالتفاف حول قضايا ا ماھبر الشعبية » کا تبلورت فنا ١‏ 
في اتخاذ وحدة التفعيلة اساسا وزنباء وكانت العامة المصرية » با تسلحت به من تراث ان ٠‏ 
عروس وبيرم التونسي » قد استطاعت ان تکون بفطرتها الشعبية صدى اصيلايلي | 
احتباجات السليقة الفنبة عند الجاهير . فاتخذت لنفسپا اشكالا « ساذجة » تدور حول ٠‏ 
البسوه الخليق تارة » وتقتحم اتغاما ل رقا الیل تارة اخنری, کا ات لا 
موضوعات « شائعة » تدور حول الحماة العادية السيطة في الریف والدينة ٤‏ او تدور . 
حول ا حکایات والاساطير والحواديت و الخرافات التي تغلغلت في كيان القروي باقالم 
مصر وف تکوین ان البرجوازية الصغيرة النازح من القرية الى الاحماء المتواضعة بالمدينة . 
وشاء اساتذة « الادب الرسمي » ان یو کدوا اهوة الفنية ‏ في نظرم - بين قيمة ما 
يدعى بالزجل ( الشعر العامي ) وما يدعى بالشعر ( اي الشعر الفصيح ) . وراجت | 
التسمية اجبالا عديدة » حت بين بعض الثقفین » لتصوغ افوة الاجتاعیة فما ارى بين : 
الحساسية الطبقیة عند حماة الشعر الفصیح من « غوغاء » الشعر العامي . ا‫ 
وبالرغم من ان قضية الازدواج اللفوي في مصر لها جانبہا التكنيكي البحت الذي . 
تتأصل جذوره » تاريخما » منذ بدايات الفتح العربی والتقاء اللغة العربية مع اللغات ا حلیة 
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النتشرة ۲ نذاك في وادي النیل » فان ما لا ریب فيه هو ان للقضية جانبا آخر ظہر مع 
تباشير فجر النوضة الادبية الحديثة منذ اكثر من نصف قرن. هذا ا انب هو « الوحه 
٠‏ الاجغاعي » للغة ٤‏ حدث كانت تعكس في حیاتنا وادبنا صورة امينة محموعة ال اغات 
- الدائرة ضن الحركة الاجمّاعية المصرية . فلقد ظل ا حافظون دوما في الحقل الادبي » ثم 
دعاة ا مود اللغوي وحماة الادب الرسمي » وهم الشرعون الاول لتصنسف الادب الى رسمى 
وشعبي : الاول هو ما اتخذ الفصحى اداته التعبيرية » والآخر هو ما اتخذ العامة المصرية . 
وبالطبع کان ا حافظون بتذاوتون في در جات التزمت وا جودء شنهم من كان يحتر القوالب 
العربية القدية کا هي ٤‏ ومنہم من كان يتحرر قلبلا وحاول التجدید في اطار الفصحى » 
۱ ومنهم من اقترب من لغة الصحافة البومية ولكن مع الدقة التناهية في استخدام قواعد 
| النحو والصرف ٠‏ اي ات الستوی « اللفظي » هو الدار الوحيد الذي تفاوتت بشأنه 
1 تيارات احافظن و احاهاتهم 
اما آباء الادب الشعي ( او العامي ) فکانوا يصدرون احمانا عن مفہوم حضار ي متقدم 
۱ اعنی اللغة » کم نحد عند لطفي السید و عبد العزيز فپمي و عبد القادر حمزة و سلامة 
| مومی » على الرغم من تباین السافات التي تصل بینہم وبين الشعب . وکا هناك من 
يصدرون في الانتماء الى ادب العامية ااصري > بحم تکوینہم الثقافي و طبيعتهم الطبقية . 
| ومن هؤلاء استعاد الشعر المصري الحديث جذوته الق التببت بآمال الماهير الشعسة 
واحلامها » فصاغت هذه الاحكام فكرا وفنا في الصیاغات النقولة عن القراث الشعی > 
| او في صورة الاناشيد القومية » او في شكل الاغنية . ولقد ظل بيرم التونسي طوال فترة 
المد الثوري « شاعر مصر الاول » » كا دعاه لويس عوض في مقدمة « بلوتولاند » » منذ 
۱ ارب العالمية الاولى الى ما قبل ا حرب الاخيرة مرورا بثورة ۱۹۱۹ . وترك بيرم رصدا 
| ضخما من التجارب على كافة الستویات» من الموروث الشعی الى النشد القومی الى الاغضة. 
| وباستثناء محاولات الفنان المظم سید درویش في الوسیقی والاغننة والاداء » اج 
| شعر العامية الصرية انفاسه »التي تمزقت اوصاطا سواء في اذاعة الدينة او على ريابة 
١‏ القرية والحي الشعبي » الا مع اشعار فؤاد حداد ومن بعده صلاح جاهين . 

کن فؤاد حداد من ار يخلص شعر العامية المصرية من كليشيهات النشد القومى 
| والاغنية المذاغة » كنا خلصه من ابتذال اواك للثزات العم ف اساطبره وحستاباته 
| وحواديته وخرافاته ٤‏ فم تعنه قط « الشکلمات » الوزنة ا متزمتة الق تتعصب لما احر 
| الیل » وم يعنه قط « الوضوع » کپبکل عظمي محدد سلفا. وانما استطاع فؤاد حداد 
| أن ينتبي بشعر العامية المدمرية الى ما عکن تسميته بالمضمور: الفني الذي يعالج التجرية 
| مصرية في حورھا الشعي على ابعد مدى لانغامپا ا حلیة . ونی هذه الحدود نجم فؤاد حداد 
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في اكساب شعر العامية المصرية قيمته الفنية الخاصة الق سبق للصناعة ان استلیتها منه » ٠‏ 
سی الذائدن عن حرمات « الشعر الرسمي » ان حرفوه من سق الاعتراف له با .ومن ٣‏ 
ناحية اخری قام فؤاد حداد بدور لا يقل اهمية وخطورة عن تأصبل العناصر المالية فى ' 
شعر العامية المصرية » هو اكساب مضمونه الفني ابعادا انسانية جديدة زاخرة بالوعي 
الاجمّاعي للفرد . ومن هنا كان تعببر « المضمون الفني » تعمبرا شاملا لهذا امد المزدوج 
النتائج : في المدلول الانسانی الرحيب للشعر » وف الصياغة ا مالیة له . لذلك كانت تحربة | 
النضال الثوري من اجل الاشتراكية في حماة فؤاد حداد » بغبر انفصال عن كفاحه المرير 
من اجل رو العامية المصرية » في حالتها الشعرية » من كل ابتذال وقولبة ومحدودية . وقي ٠‏ 
سبیل هذه الفاية قام بالعديد من ا حاولات ا خلصة في تجربة الصور اللغوية للعامية الصریة» ٠‏ 
شعريا » على نحو شدید الذکاء في التعرف على اسرارها . وما كانت ا هذه . 
التحارب وتلك ا حاولات > فان فاد حداد يعد عثابة الاب الشرعي لحر كة شعر العامية 
المصرية الحديثة » بکل ما ينطوي عليه انتاجہا من نجاحات وعثرات الطريق . 


التجديد في شعر العامية 

على ان التجديد فيشعر العامية المصرية م يض فيخط مواز لحر كة التجديد الحديثة في | 
الشعر العربي. ولكن مالا شك فيه ان نمة تفاعلا صحیا قد حدث بين التحربتین محیث انما ١‏ 
امستا جناحين لقضة واحدة» هي «الحداثة» ق‌الشعر. فلقد تحددت تحرية فؤاد حداد بكافة ١‏ 
مكتسياتها التجديدية في نطاق ادوات التعبير التقليدية : القافية الموحدة» او المتساوقة ٤‏ او 
الداخلية - صرف الروي المنتظم او المتبادل» الثابت او المؤقت - الاوزان الميسورة للاذن 
التي اعتادت الشكل الموروث ث٤‏ البحور الراسخة فيالتراث العربي او الحلوبة من‌الامتزاج الحار مع | 
التربة المصرية بتاريخها الطويل. فبالرغممن النقلة الخطيرة التي حمل فؤاد حداد عبئها وخده» | 
الا ا النقلة « الكيفية » الق احدثت نقطة التحول التاريخية في شعر العامية المصرية » 
كانت الظروف قد القت مہمتہا على كاهل الشاعر صلاح جاهين . وم حمل صلاح على عانقه 
هذه المهمة منذ بدأ يكتب الشعر » بل هو قد امضى زمنا ليس بالقصير في اطار نتائج 
تحربة فؤاء حداد . ولكنه استطاع بعناد واصرار ومثابرة على معاناة المصرية في الشعر ». 
ان بتحاوز اسوار هذه الداثرة الى آفاق ا کش اتساعا . استطاع في دوان « كامة السلام » 
ان ینتقل بالتجربة من مرحلة « الرژية الفكرية للواقع والفن » التي قبزت ہاتجاھہا التقدمي | 
من حيث الدلالة السياسية والضمون الاجتاعي » الى مرحلة « الرژیا الحديثة للشعر » الستي 
تعایش القصمدة کتحربة کنانبة شاملة لاععق عناصر التوتر بكافة جزئيات حماة الشاعر ٤‏ 
راف ما تتضمنه هه اباة من عناصر اخری غين الفلا الاس والضمون الاجتاعي.! 


e 


و اي انه تحاوز الرحلة « الوحيدة الجانب » » حيث تتضخم القصيدة وتتورم في احسد 
18 اجزاما » وتپزل وتنحل وتضمحل في بقیة الاجزاء ٤‏ ما يصل بها على ايدي الشعراء 
0 . التوسطین الى حدود الكاريكاتور الذي يثير السخرية با تحتويه من زيف وافتعال . نج 
صلاح جاهين في أن بزاوج بين المرحلة الحضارية المتخلفة التي نحماها ( كرؤية فكرية لاواقع 
والفن ) وبين الرژیا الطموحة المتفائلة التي ورثها الشعراء الاشتراكيون من اعماق القررتف 
التاسم عشر . ومن هذا التزاوج الحار. العميق » ولدت الرؤيا الحديثة في شعر العامية 
المصرية ٤‏ وبعبارة ادق» ولدت احدى مراحل هذه « الرؤیاء . وكانت قصيدته « الشاي 
واللبن » التي کتبہا عام ۱۹۵۳ » اولى قصائد هذه الرحلة . ۱ 
وبين عامي ۲ و ۱۹۹۳ کب صلاح جاه بعض القصائد الحديثة التي بزواج 
ق بعضہا بين الروّية الفكرية لواقعنا الحضاري وبين رؤیا القرن‌التاسم عشر »6 واحیانا نادرة 
١‏ مع رژیا القرن العشرين 1 
ولقد كانت هذه الرؤيا الجديدة في شعر صلاح جاهين على درجة عالمة من الخلخلة 
وانعدام الاستقرار . كتب «رباعباته » على النسق التقليدي فی استخدام الوزن التقابل > 
والمتعارض » والتوازي . وهي اقرب ما تكون الى الوشحات الاندلسة في بداية 
ازدهارها لا عندما لت الى ال جفاف فالوت . كذلك هي اقرب الى ال خسات والاراجيز ٠‏ 
8 التي عرفہا الشعر العربي » کا انها اقرب الى نواح الموروث الشعبي في اوزانه المتساوقة مع 
0( الاسطورة المروية . ولکن رباعيات صلاح جاهين» بالرغم من قربها هذه الاشكال جمیعہاء 
8 جاءت شيئًا مستقلا ی كد » اولا » ان التجربة الشعرية الصادقة والاصلة هي التى تحدد 
| شکلا الملا لوضوعپا بغبر افتعال . کیا تو كد » نبا ۶ ان استلهام جزئبات شکلیة من 
بعض التجارب الاخری لا يضير التحربة الجديدة . كا تؤكد » الثا واخيرا » ارت 
الشحزات منحزات حديثة اذا منحہا الشاعر « الرؤیا ا حدیثة » للشعر . وهذا ما حدث 
بالفعل في رباعنات حاهین ٤‏ فقد جاءت » فی توترها الوزني الخلاق » ابداعا اصلا للرؤیا 
| الحديثة في شعر العامية الصرية » اذ استطاعت ان تحمل جنین الواقع احضاري التخلف 
| في تجسمداته البشرية والسلوكية في طوايا التلاحم بين الرژیا الطموحة التفائلة والرؤيا 
السوداوية المتشائمة . من هنا كان هذا التعارض بين البساطة الظاهرة في الرباعمات وبين ما 
| تزخر به من اعباء ثقال ٤‏ من كثافة الرؤیا وغموضماء وشفافية الوزن وتردد في الاتساق 
| التقليدي » وقرده في غالب الاحیان . تلك هي نفس التحربة التي قام بها جاهين في «غنوة 
]| برههات» التي نشرها «بالاهرام» عام 155 » وكذلك « تراب و دخان » حيث يفرض 
| نظام الرباعية نفسه ٤‏ ولكن مع تحربة لغوية نادرة . تحاول الكامة العامية من باطن تاريخها 
أ الواقعي مم الحياة ارن تمد الشاعر يكافة الظلال والابماءات التي تصوغ تحربته . فلس 
1٦‏ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


المطلوب ان تمارس العامة سلطان الفصحی فتحا کہا اا ق احاءاتها . وانما 
تتبدى الاصالة حقا في ان تشحن اللفظة العامية نفسها بوقود تجربتها الخاصة في معاملاتها 
مع الواقع . في « تراب و دخان » يضع جاهين قارئه في مأزق حرج » لان القارىء هنا 
جزء لا ينفصل عن التجربة التي عاناها الشاعر - انه احد عناصر السوولة الق حملت 
القمر يتحول الى. كتلة طبن تعلق الابصار في فضاء مظل لا نہانی . انفضت ثقاهي وخشت 
سحب الكارة اعين السمار » وعاد هو وحبدا ينظر الى القلم الراقد في استخذاء باحد 
جيوبه لا يعلم اية وظيفة بقيت له . فیا مضى » في نفس المكان » كان يبحمل طفله بين 
دراعين يشهدان على امان العمر . وها هوذا الآن يحمل قامه بين اصابعه المألحة لا مخط 
حرفا » فقد تحولت الصفحات کلہا الى لون لفحم » ول بعد للقلم الامود اية وظفة في ٩‏ 
عالم مظلم » لا يستطيع حتى ان خط « غنوة عذاب » . تتوالى الاشطر في هذه القصدة ا 
على نسق بکفل ها وحدة الاداء فحسب » ولکنها قزق اوتار الناي و تحطم اه »ایا 1 
كما تثقب الجا الشدود على فوهة الطبلة والرق . ولا يبقى امام الشاعر الا ارت بقسوم 
عغامرة موازية لعمق الرؤیا التي اقتحمت عاله الخاص . فلا وحدة القافنة ولا وحدة 
التفعيلة بقادرتين على تحقيق التكافؤ التام بين ما نحس به وکہضة التعيير عنه . لدلك 
تتتالى الاشطر هامسة بضجیج القافية الداخلية ورنين حرف الروي غير المنتظم ٤‏ فثورة 
جارفة على اي هارموني مسبق . ولا شك ان صلاح جاهين ظل محافظا على فطرته الاصلة أ 
في قصائد مثل « ر ثبة الى ناظم حکمت » و « رسالة الى حندي » و « اول ماو » . 
ولکن امثال هذه القصائد التي بلح علیہا النغم السياسي القدم بين الین والاخر » لم تنف 
قط ان شاعر العامية الصرية قد نجا من عنق الزجاجة » وارتحل بادواته التعبيرية الى عالم | 
جدید يضع حدا فاصلا بين عہدن » ذلك الد الذي ادعوه بنقطة التحول في الحماة | 
الشعردة للعامية المصرية . 
ونقطة التحول ليست مقصورة على رائد ا حاولة » وانما هي تحقق ذاتها في اللحظة الى | 
تصبح عندها « حركة » شعرية تتكامل بوما بعد يوم . وهذا ما حدث عندما استقبات 
العامة المصردة اصواتا جديدة تزداد مع الزمن غنى وعمقا . بعضها تد من الجانب الوشق 
الارتباط بمرحلتنا الحضارية المعاصرة في شعر صلاح جاهين » كا نجد في انتا عبد الرحمن 
الابتودي « الارض والعیال » . وبعضها يمتد من الجانب الوثيق الارتباط بالرودا الحديثة | 
للشعراء الاشتراكبين في العالم » كا نجد في انتاج سد حجاب . وبعضها عتد من الجانب 
الوثيق الارتباط بالرؤيا الحديثة لعصرنا الحاضر > کا هو ا حسال عند جدي نجنب ( «صبر ‏ 
الشتاء » ) . غير انهم جميغاء وبغير استلناء » خرجون من معطف صلاح جاهين » مہما | 
كانت درجات تمردهم الشعري على رائد الحداثة في شعر العامية المصرية . وہنا برتفم 
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[ الابنو دي وسيد حجاب الى مستوی شدید العمق والثراء » مختلف الامر بثان جدي 
۱ تجيب ٤‏ الذي حاول ان يصنع شيشا جدیدا » ولکن بغير تسلح جاد الطریق الجديد . 
إ لذلك یتصل الابنودي وحجاب - في مقدمة اطمل الجديد من الشعراء الصرین - باعمق 
١‏ غلجات الوجذان. الصري الحديث ٤‏ بینا تنسلخ تجارب مجدني نجیب من نبضات وعینا 
. وضميرنا انسلاخا شبه تام . 


٠‏ اما شعر العامية اللبنانية » فقد اتخذ لنفسه مسارا آخر » ختلف عن مسار الشعر 
١‏ الصري من المنبع الى المصب . ولست ازعم انني املك ادوات الاحاطة التقسمة الشاملة 
| الشعر اللبناني . ولكني اعتقد ان ظروفا خاصة قد اتاحت لي ان اقف على الخطوط العامة 
1 في تطور الشعر الکتوب اللبنانية » وان هذه الظروف قد سمحت لي بالاطلاع على اهم ما 
| کتب فٍھذا الشعر» يحيث بحق لي ان اسحل‌ملاحظاتي علىالانتاج الرئدسي ما اثمرته العامية 
اللہنانیة في هذا الیدان .. وذلك حتى تتکامل الصورة التي احاول تخطبطها لحركة الشعر 
| الحديث » وحق‌نضم ایدینا علىاتجاه السهم لتطورات هذه ا حر كة ومساراتها في الستقبل. 
1 وقد حدث ان طالعت في العدد الرابم من مجلة « شعر » في خریف ۱۹۰۷ مق الا 
1 لبوسف الخال حول دوان و دولاب » للشاعر مدشال طراد . وکانت ا لمآخذ الر ئدسة 
| للناقد على الشاعر هي استمراره على النمط التقليدي : وحدة الست لا القصندة کناء فني» 
۱ الاعتاد على الفكرة لا على الصورة » التشديد على اهمية اللفظة والعبارة الهندسية لا على 
| التخربة وعفوية التعبير عنها. بالاضافة الى ما حفل به الدپران من وصفية خارجبة» وقوقعة 
٠‏ انعزالية عن التاريخ » ورمزية تجريدية تعلق مفاتيحها في الذهن فقط . ثم التفاولبة غير 
| النابعة عن فلسفة في الوحود ٤‏ واما هي تصدر عن لاوعي بالش‌کلات الحبویة التي بواجہہا 
ا الانسان . واجمل يوسف الخال رأيه قائلا ان شكل التعبير الذي كان من الممكن ارس 
| يتحرر في اطار العامية غير المقمدة باغلال الفصحى ٤م‏ خرج على انماط الزجل اللہنانی التي 
| لا تختلف في الجوهر عن انماط الشعر الفصيح من حبث وحدة الست والاعتّاد على القافية 
| کعنصر اساسي بالنغم الشعري . 
| ان اهمة هذا المقال أنه بحدد بصورة عامية دقيقة اطراف القضية التي نحن بصددها 
الآن : : من اين نبع الشعر اللبناني » والى ابن يتجه ؟ لقد اجاب ميشال طراد في «دولاب» 
0 « لش 6 وها ا حموعتان اللتان اتح لي ان اقرأهها ٤‏ ان العامية اللمثانية هی الوجه 
إالآخر للعربية الفصحى » فشعرها بخضع لنفس القوالب التاريخية التي بلورتها اللغة ا 
على طول الديوان لا نستشعر اية محاولة للخروج على هذه القوالب التي تبرر استخدام العامية 
کتراث مستقل » واقصی مایقوم به الشاعر من اجتہادات في التجديد هو محا کا 
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الین العظام في التلاعب بنظام الاشطر ولکن في النطاق الخليلٍ الصارم. ولا يبقى من 
لبنائیة شعر طراد سوى التغنی بلبنان » حباله ٤‏ وسمائه » وحره . وهكذا دستشهد الشعر. 
لت اما سا لاجد ار اجى وا بد اس رای 
العظم للبنان . وهذه كلها لا « تبرر » ان یکتب مبشال طراد شعرۂ باللمنانىة » فارعا 
استطاعت العربية ان قده مباشرة ما تحتاج الله امکاناته الشعرية من رصد لا علاقة له 
بالعامية اللبنائمة : 

هناك تيار آخر یقودہ موريس عواد في « اغنار » وعبد الله غانم في « العندلیب » . 
انها اقرب الى الثقافة الغربية وتياراتها.الشعرية ا حدیثة . وبالرغم من ارس صاحب 
«العندلب » اقل تحررا من صاحب «اغنار » » الا انه 6 وقد کتب هذه ا حموعة 
ونشرھا لاول مرة عام ۱۹۳۹ > نستطیم ان تقول بانه احد القلائل في شعر العاممة 
اللبنانية الذبن حققوا لهذا الشعر انتصارات «التحول» من قالبية الزجل اللبناني الى رحابة 
الشعر الحديث . ولا جدال في اننا نجد عند عبدالل غانم كافة الطلقات الرومانسية التي 
عثرنا عليها في شعر مبشال طراد » كالطبيعة وا جردات ومحية لبثان ٤‏ الا ا شاعر ' 
« العندليب » حاول في نطاق هذه المطلقات ان يتحرر نوعا ما في الوزن والقافبة » بل 
وحاول في قصيدته « شوكة الزعرور » ار يصوغ بناء اسطوريا من نسيج التجربة 
الانسانية الحية . واکاد اقول ان امم المنجزات التي حققبا شعر عبدالل غانم هو انه قدم 
التبرير العملي لكتابة الشعر باللبنانية ٤‏ فاستخدم الخصائص الذاتية للوجدان اللبناني في . 
مستواه اللفوي » وخرج عن محاكاة الفصحى والزجل اللبناني على السواء » واعطى | 
القصيدة العامية بعدا جدیدا هو قدرتها على التعبير عن روح العصر جنبا الى جنب مع | 
قدرتها على تحسيد البيئة . فليست مفردات اللغة ذات طابع تاريخي فحسب > وافا تنبع | 
من العلاقات الداخلية لتراكيب هذه اللغة في مستواها الشعري اصالة الاحساس المعاصر | 
والمجايلة الحقيقية . وقد انمكست انجازات عبدالل غانم في شعره على نحو آخر > هو 
| كساب القصيدة درجة لا باس بها من درجات الوحدة الدينامية التي تجمع شملہا لا بواسطة : 
الوضوع ولا بواسطة الوزن ٤‏ بل عن طريق اکثر بساطة وغورا » هو تلك الروح الغنیة | 
الي تختار القصة الشعرية او الخرافة او الحدوتة او الاسطورة » چیا جسن الل درو ١‏ 
کببرة ا ا اوعد امشری 

فاذا حاء موريس اک تا و ديوان عبدالل غانم حوالي ربع قرن » واصدر | 
« اغنار » عام ۱۹۲۳ فان تقسمنا يحب الا يغفل من اعتباره تلك الانتصارات التي کسیپا 
شعر العامية اللبنانیة منذ ذلك التاریخ البعيد . ومن هنا لن تکون السافة طويلة بين ما 
حققه « العندليب » مثلا وما حققه « اغنار ».بالرغم من « الزمن » الطویل بینها . ۸ تخف 
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ْ 1 حدة الاحاسيس الرومانسة » وربا تضاعفت حتۃ الاحساس بالفکرة اللناننة > ولعل 
قضيدة « اللعبي الامبي » من اهم قصائد الديوان التي تؤ كد على مكاسب العامية اللبنانية من 
| 1 رژی الشعر ال فقد استطاعت الثقافة التي يتمتع بها المؤلف » مع الس التاريخي 
| باللغة > ۳ 0 ؛ ان جاز »ما تلا اک اب 
وات اسل الى القول الشائع بان تحربة سے الوا معادية القومية 
| العربية » وبانها عملة للاستعیار الاجني . ولكني ار رجح ان هذه التجربة سقطت ف پرائن 
| وانياب مرحلة « رد الفعل » العنيف ازاء مرحلة التزمت والجمود والرحسة التى اصابت ‏ 
| الشعر العربي بالانحطاط آمادا طويلة . وغالبا ما تتسم ردود الافعال بالتضخم والمبالغة » 
| فبحم سعيد عقل با حرف اللاتيني كنخلص ابدي من عذاب ا حرف العربي ! وينتبي به الامر 
“الات طق وهاه الد العا ہن تطلق فى تجاربه من الستوی الادبی المنضر 
: الفظي في الصباغة اللفوية القصيدة . فليس ا حرف اللاتيني في نهایتالامر الا ترديا في هاوية 
4 الطلقات التي بنزلق پا مجددو « رد الفعل » عندما يحاولون تجاوز مشکلات النسدة 
تجاوزا ابديا » بپجرها . ففي الستوی اللغوي ا الشعرية یتصورون اللفة العربية في 
[ لحظة سکون وشات لا ٦ 7٦‏ وبالتالي یتصرفون على اساس انعدام الامل في هذه اللغة 
| واليأس من حل مشكلاتها . وبدلا من تطوبر رؤيتهم السکونبة هذه ( التي تجرم فما بعد 
[ الى حلول شكلية ) الى رؤية عنصر ا حرکة في جميع ظواهر الکون با فيه اللغة» وبدلا من 
4 النضال والشار کة في تغيير معدل السرعة طرکة اللغة » بر کنون الى الرؤية العاجزة الق 
| تدغدغ حواسهم لبقظة رومنطيقية في ميمها ٤‏ هي الهجرة الى الحل المطلق - مثلا في 
۱ ا حرف اللاتبنی » مفضلين الاستكانة والاستسلام على الكفاح المرير» مشار كين موضوعا ف 
جرية ا مود اللفوي بترك الحلبة خالية امام الفريق ا حافظ . 
| ومن ناحمة اخری ٤‏ ینسی سعيد عقل واتباعه » او یتناسون. في غمرة کسلہم 
| واسترخام » ان تجريد المسألة اللغوية من بقية العناصر المكونة لقصيدة الشعر » محمل 
تجاريهم الى مومياءات فارغة . فمو بالاضافة الى سقوطه في هاوية التعمم الطلق من ایة 
. فمود تراشة تربطه باعمق تربة محلية نح شعره مذاقا خاصا 4 لا يكتسب فى نفس اللحظة 
بديلا هو النكبة الانسانية ‏ اي انه يصبح معلقا في منطقة انعدام الوزن والجاذبية. وهو 
| پذلك ينتهي الى النقيض المتطرف لا اراده لتجربته الشعرية من ان تکون لبئانية ا لخصائص 
| والجذور . فقد ابدل الوسائل بالفایات » والفایات بالوسائل » ومن ثم ضاع الهدف في 
| ضباب الرؤیا الغائمة . لا شك ان التجربة اللفوية في « يارا » من اکثر التحارب التی اغنت 
محاولات العامية بمزيد من القدرة على فتح الابواب الفلقة في وجدان الشم» الا ان الطريق 
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الذي استأنف سعيد عقل السبر فيه يؤكد ان الاواب ما زالت مغلقة . ومکذاتصل 1 
اشمار العامية اللبنانية الى نهاية الطریق السدود الذي بدأ من منعطف ل بستقر على معنى ٠‏ 
التراث بعد . وبينا يكاد شعر العامية الصرية ینفرد بالامل في خلق شعر مصري اصیل ٤‏ 
يتخلى شعر العامية اللبنانیة عن هذا ال حدف للشعز العربي الحديث الذي عبر عن لبنان 
27 الاس جوا ل ان ر ماك 


ق ارمع ال اا 

ذلك ان الشعر الذي کتبه بوسف الخال وخليل حاوي برشف عببره لاصل من کنوز 
التحربة العربية في الشعر > ولكنه برتکز بلا ادنى تردد على الرصد الوحداني للانسان 
اللبنانی » ويتشوف عبر الرؤيا الحديثة في الشعر الى اعمق خلحات الانسان المعاصر في كل 
مكان من عالنا . لذلك تصبح تحربة شاعر كخليل حاوي من اعمق التحارب العربية 
تجسیدا لهموم الانسان في بلاده وتاريخه وتراثه الشعري . تمن « نهر الرماد » الى « ببادر 
الجوع » يعيش خليل حاوي تحربة الوت الحضاري المرعب الدي يتحول خلال معاناة 
الفداء الى الانبعاث العظيم . وبالرغم من ان التجربة المسيحية تلقي ظلاهها على شعر يوسف 
الخال وخليل حاوي معا» الا ان ثمة فرقا هائلا بين الانطلاق من رؤية المستقبل - البعث» f‏ 
تس اشام و لاطي لت E‏ وین لقالا دن روت 
الحاضر - الصلوب » فیصبح الماضي والمستقبل اطارا اسطوريا کا هو الحال عند خليل 8 
حاوي . وهذا هو الفرق ہس سی ریہ Ga‏ بکل ما 1 
تنطوي عليه من بساطة البناء الدرامي ٤‏ وبين مسحة العذاب الر في « نهر الرمادع # 
و « بيادر الجوع » بكل ما تنطوي عليه من غحوض وتعقمد البناء الشعري . کلاها کے 
يستخدم الاسطورة » كلاهما ينطلق من لبنان » كلاهما يشارف الرؤيا الحديثة للشمر #8 
والعام ٤‏ كلاها تسبطر عليه النغمة المسبحية . ولکنها سرعان ما يختلفان » احدهما 
- يوسف الخال - يتعبد في هکل الفداء » يصلى في رؤاه ان تمطر السماء معجزة » 
والآخر - خليل حاوي - يتسلق ساسا طويلا الى السماء کسام يعقوب » بام الممجزة گلا 
بكلتا يديه ٤‏ ويعود.وفي عنه الامل . وهكذا تجاوزت اشعار الخال وحاوى مرحلة ا 
الارتباط السطحي المباشر بالسياسة حين كانت تجسد هم هذا الامل في حزب أو زعيم " 
بربطان افلاك القدر بوحي الالام العبقري . ومن ثم كانت اشعار تلك المرحلة اما تسابیح | 
تتہدج بومضات الزعیم الملہم ٤‏ او صلوات تصوغ البناء العقائدي للحزب البطل . وفي 
جميع الاحوال كان شعرهما مرابطا عند حدود التسجيل التقربري ال ماتف الذي ينفرط | 
عقدا من الاشطر المتساوية او المتراوحة » او في احسن الاحوال من التفعيلات المترامية | 
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على جاني الطریق مجمع شملبا وعقدها خبط ضعبف وام من تطريز الوهبة ووشي الصنعة. 
تطور بوسف الخال وخليل حاوي دشم رها العربي حق اصبحا يعبران عن لئان العربی 
!1 وانسانه العاصر ٤‏ با کش ادوات التعبير الشعري اصالة وحداثة . اصحت الاسطورة 
| الحديثة هي البناء السيمفوني ار كب الذي يحتويه خلیل حاوي في « الکہف » وغيرها من 
قصائدہ الرائعة في بموعتہ الاخبرة « بیادر ابلوع » . ولم يعد بوسف الخال یعتمد على 
الاشارات الاسطورية التي تتخلل القصدة كايماءات حمية رامزة » وانمااضحى الہناء 
الاسطوري هو الحيكل العام الذي بضمنه بالانسحة الحية من تحربة نید والدم والعظم 
ال یمیشها حتی النخاع ‏ تجربة الشعر الاضل والحديك > معا . 
غير ان مرحلة التحول هذه التي اجتازها کبار الشعراء العرب ا معاصرین لا تتضح ا کش 
ما اتضحت في اعمال شاعري العراق عبد الوهاب الساتي وشن شا کر الساب 
السوري علي ا مد سعید ( ( « ادونیس » ) » والشاعر الصري صلاح عبد الصبور . وبالرغم 
من ان شعر هؤلاء جميعا > في ظل الارتماط السا سي الباشر لکل منهم > كان على در حة 
| من الصدق الفني والنضج الفكري اعلی بکثبر من شعر المرحلة ككل » نگ فق تواریخ 
متقاربة ومتباعدة آ ثروا التحلیق في فاق الرژیا الشعرية الحديثة بسدا عن الرؤية الفكرية 
للواقع والفن. ولعل بدر شاکر السیاب هو رائد المنتمين الى الحداثة في الشعر» بنا حدث 
| التطور امائل في شعر البباتی في وقت متأخر نسبيا . ویکاد یقترب تطور ادونیس تاريخما 
| من تطور عبد الصبور . الا انیم في النہایة٤‏ في الطريق الطویل الى الرؤيا الحديثة 
|. بفترقون وختلفون ويتشعبون فما لا حصر له من منحنات الرؤیا ا حدیثة ومنعطفات 
. الشعر الحديث. ذلك ان لكل منهم جذوره الخاصة به“ وف‌تراث کل منہم تقالیده الخاصة 
به » ممما وحدت بینہم مظلة الحضارة الواحدة والعصر الواحد » بل والجبل الواحد . 
ربا یتفق السیاب مع البياتي في وحسدة الميثة الاحتاعبة والابديولوجمة ابان المرحلة 
| الاو ی » ورعا بختلفان بعد ذلك مع ادونیس في اتجاهه السياسي السابق على ۱۹۵۷ > ثم 
| يعودان الى الاتفاق مع صلاح عبد الصبور . الا ان هذا الاختلاف وذاك الاتفاق انماينيعان 
من طبيعة المرحلة المشتركة التي جعتهم 4 وهي مرحلة « الرژية الفكرية للواقع والفن » التي 
انیکست على « المحد للاطفال والزیتون » للبياقٍ و « الاسلحة والاطفال » للسياب 
| و« شنق زهران » لعبد الصبور و « قصائد اولى » و « اوراق في الريح » لا دوندس 
ومها تراوحت درجات التحرر في الوزن والقافية من شاعر الى آخر ٤‏ فانہم جمیعا لا 
بخرجون على نوعية واحدة » هي الرژية الفكرية للواقع والفن التي قنح الاولوية في عناصر 
؛ التجربة الشعرية للعنصر الاجتاعي والدلالة السياسية . الا ان مسا مختلف به امثال هؤلاء 
مره هن بقية زملاتهم النتمین الى هذه الرژية » هو انهم کانوا شعراء اولا » بمعنى انهم 
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کانوا یتاسبون بوعي ازداد مع التجربة والزمن معالم الکو الشعري الذي ختلف عن 
الواقع والحياة واحتمم اختلافا كيفيا » وان كان الواقع واجتمم والحياة هي عناصر 
المادة الاولىة المشاعة في الكون الشعري . ويتبدى لنا هذا الاختلاف بين شعرائنا هؤلاء 
وبقية زملامم قا یکن ملاحظته بعد طول تأمل» من ان ثة ارهاصات في اشعارم الاولى 
تشع بومضات الامل في تجاوز الاسوار الضيقة لارؤية الفكرية ومحاولة اكتشاف الرؤيا 
الشعرية الحديثة LEL‏ رب رپ پک تا 
لصلاح عبد الصبور هي اكثر هذه الارهاصات وضوحا . 
الا انه ما انحت التحربة نماذج الدرسة الحديثة » فامست في الکتبة ٩‏ 
العربية دواوین مثل « اغاني مپبار الدمشقي » و « سفر الفقر والثورة » و « شناشل ابنة 8 
الجلبي » » من معالم الرؤيا الشعرية الحديثة التي تدفع الشمر في بلادنا لان يتولى عن جدارة | 
واستحقاق عجلة القسادة الحضارية لادبنا الحديث . واذا كنت قد قلت ان التكوين الذاقي 
الاول لکل شاعر عربي حدیث © يلقي ظلاله على احدث ما کتب» وبالتالي فان كل شاعر 
يختلف حت في اولى مراحل تطوره عن الشاعر الآخر » فاننی استكمل القول بانه اذا 
كانت الرؤية الفكرية للواقم والفن الٹی سطرت على انتاج شعرائناالباکر قد استطاعت پا 
ان تقلل من نقاط الخلاف بين كل شاعر وآخر » فان الرؤّيا الشعرية الحديثة الى محتمعون ٦‏ 
وم عند نتخومه! تقوم بدور عکسي » اذ بواسطتها بداد الشاعر تفردا واصالة» نبا الى گا 
سید تیه رح لسري الول 
۱ ومع الایام تزداد رقعة الشعر الحديث © محناخبه » اتساعا lt‏ کان شمر العامة | 
المضرية یکتسب: الزید من النضج والعمق وبحقق انتصارات باهرة للادب الصري الحديث» | 
فانه ما ترال هناك کو کہة من الشعراء الذين یکتبون بالعربية شعرا حدیثا ما بزال في | 
طور التحربة : هناك مد عفيفي مطر الذي بحاول ان یفحر من الارض کنوزا من 
ا خرافات والاساطير والتراث المتضل باعمق همومنا؛ ونحبب سور الذي يتخذ من 5 
الشعي والعرين والانساني ارضا فكرية لمجموعة تحاربه الشعرية .. وهناك عمد القيتوري › | 
الذي في؛ احدث دواوينه يتجاوز حدود « اغاني افريقيا » و « عاشق من افريقيا » لبلحق | 
ال کب مزودا راقع« الضكلة الى طالا اغنت ارواحنا.. ان تطور:شاعر کالفتزري 
ي كد ان : الاصالة والصدق هما الجناحان القویان اللذان يستطيع الفنان بواسطته ارن | 
يتجاوز اعلى الاسوار» وتبکسر بوهنته اضبق الدواثر» وتنفسح امام عينيه اکثر الا فاق! 
رحابة وعقا. ومناك غيرم » من وا کیون الرؤيا الشعرية اطحديثة. بمزيد من الصير| 
:والمعاناۂ » ومن يمكن ار تضوب الى صدورهم الاتپامات المغامرة من اوكار السلفية 
الجديدة او کہوف الرومانسبة الاشتراكية بانهم تخلوا عن الثورة او المعركة او السدان 
1۸ 
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وانهم تقوقعوا داخل ذواتہم » وانہم يحلقون في متامات من التجرید المظم ٤‏ الى غير ذلك 
من الرصاصات الطائشة التي تنطلق من ايد فقدت صواب اصحایها» لانم بدأوا بشعرون 
بالارض تسحب من تحتہم ٤‏ کا سيق ان سحبت من الذين جاژوا قبلہم - حیث يفاجأون 
وقد اصبحوا في منطقة اللاوجود الشمري التي تضم عتاة الرجعية من ا حافظین . وبعد 
فوات الوقت سیتنبہون الى معنى جدود للثورة في الشعر : الثورة الق لا تحعل من الشعر 
ظلا باهتا » ولا من الشاعر تابعا » واما من الشعر .مشار كة ايحابية فعالة ‏ ومن الشاعر 
ٹائرا یتجاوز ذاته و اللحظة العابرة الى ثورة الانسان واضارة في معرکتبا التي لا تنتبي 


مع التاريخ 1 


كات اطلاق تسمية « قصيدة النثر » آخر رواسب اس الكلاسكي فى حر كة 

| التجدید الحديثة في الشعر , لان التسمبة - اية تسمبة - هی خط احمر تحت عنوان شامل 
| يقصد التعميم . واولى السمات الاساسية لعنی الحداثة في الفن > هي الايفال في التفرد 
| للدرجة التي يصبح معہا التعميم عجزا وقصورا عن استسماب مفپوم ا حداثة . فاو 
ا اننا تصورنا تاریخ الاداب والفنون منذ اقدم العصور الى الان » لاکتشفنا ان التأكيد على 
| العموميات كان صفة ملازمة لمراحل التخلف الحضاري . بہنا تأخذ هذه الصفة ف التلاشی 
کاما احرز احتمم الانساني - ومعه الفن - احدی خطوات التقدم احضاري i‏ قلنا 
النوم « قصيدة الذثر» ضمن اطار حر كة الشعر ا حدیث > انما نعود القبقری الى منطق 

| الخانات التي تحاضر الفنان عحموعة ثابتة من « القواعد »» اي اننا نعود بعمارة اخری الى 
۱ منطق ا حافظین . فا حانة ليست الا تعبيرا ملتويا عن الرغبة في ضرورة الشات . ومن 
: ناحية اخری » فان من اهم معالم الرؤيا الحديثة في الشعر > کونہا تجعل الفروق بين كل 
| شاعر وآخر لا منح الفرضة للجمع بینہما على مائدة واحدة . واذا كان هناك هنا بشه 
| الاتفاق حول الرأي القائل بان الوزن الموروث ليس معمارا وحندا للشمر ٤‏ فان احلال 
| كامة « النش » مکان الوزن ٤‏ لا تعبر الا عن « رد الفعل » » لا عن الفعل الذی نصنعه 
ا الشعراء الحديثون .. فبي - قصمدة النثر - تقف في الطرف القابل لا بدعوته پقصیدة 
| النظم » ولكن دعاة هذه وتلك يلتقون في الواقع عند حدود المفهوم الكلاسكي للشعز» 
| وععنی آخر المفهوم الشكلي . فليس النثر في قصيدة النش هو الذي يمنحها قممتها الفنية 
| الجديدة > وليس النظم في قصيدة النظم هو الذي منحپا قيمتها الکلاسکہة القديمة . وانما 
| هناك شيء آخر لا علاقة له بطريقة تر كيب الكامات ٤‏ نثرا ونظا » هو الذی يخلق ما 
١‏ ندعوه بالشعر . کا ان هناك شیئا آخر لا علاقة له بالتخلى عن الاوزان الخدلة » هو الدئ 
ْ يجعل من شعرنا قصيدة حديثة . هذا ايضاح اولی» لا بد ان ابدأً به یق اتاو بقة اوح 
55 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 3 


م3۹://::51:/1٥93(3۰1‎ https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الاختلاف بيني وبين دعاة « قصدة النثر » . فقد اساءت 7 اص2 ابناوف ا 
الناقد الحديث الذي م بعد يطالب الشاعر عقاسات معینة لقصدته ٤‏ ولم بعد تستخلص 
القم الفنية متسلقا على الشعر ٤‏ وانما اصبح رائد الشار کہة للشاعر الحديث نشوة ا حلق . 

م يعد جرد قارىء متاز » كا كانوا يصفونه في القديم » لان القساریء الحديث اصبح شاعرا: 
وناقدا في آن . لا بالمعنى التكاملي الساذج الذي زج الق بالنقد كنقيضين کن التوفيق ] 
بینیا » واما بالمعنى الحضاري العميق الذي يجعل من الرؤيا الحديثة للعالم هدفا لكل من ٩‏ 
المبدع والتلقي على السواء . 


التجاوز والتخطي والجزيرة الهجورة 
في مقدمة هذا الاتجاه > شعر توفيق صايغ . لا يتملق الاذن > ولا يستدرج الحملة » 
ولا يفري اعصاب العبن الشدودة الى رؤا بوحنا اللاهوتي فی حلم او کابوس . هو وشيق #8 
الصلة پالعقل ٤‏ ولکنه اکثر ارتباطا بالتحربة . لذلك يحطم البناء الوزني » .ولا يقيم على . 
انقاضه بناء سمفونا » ولکنه شغوف بصنع مارموني للفکر . توفيق صایغ لا حطم 
الوزن العربي الوروث بالصدفة ٤‏ ولا محطمه بالقصد : الملاقة بين الاحرف والکمات في 
شمره ليست وليدة تأمل موسيقي للانسجامات الصوتبة في ترکیب الاشطر او نحت 
الالفاظ او اشتقاق ا لمعانی . لا تقوم هذه العلاقة ایضا على اساس تصور هندمي مسبق ٩‏ 
يضم الاطراف التوازية والتقابلة والتعارضة في نسق یکفل تکاملا ما بن الاجزاء © 
وبعضپا البعض » او بين الاجزاء في مستواها التفصلى » والكلى في مستواه الشامل . 
فامارموني الذي يشغف به توفيق صايغ الى درجة الجنون » يتم بین الافکار بعناما گا 
التوليدي الشم ا حالق > لا معنى التصميم وا حذق والمهارة في تشسد المعادلات . وعندما 
تصبح الفكرة . انمکاسا ذهنيا للمعاناة الهائلة في احدی التجارب > تصبح الكامة وقودا 
يشعل روح الانسان بلا توقف . اقصذ بلا حساب لمکا الذي تحتله الاحرف » وبلا ' 
حساب لازمان الذي يستغرقه الصوت . فالشعر هنا لا یمود مُرة المساحات والعدادات » | 
لانه من صلب المعايشة الحارة لازمان والمكان » تحبا تجربة الشاعر فوق مستوى التاريخ . | 
ولا یمود ثمة امل في خبرة قصيدة بوضعہا في انابيب الوزن او النبر او ما بدعونه خطأ | 
بقصيدة « النثر » . فالشعر برفض بطبيعته ایة تسممات تہدھدہ او تهدده او تغلق اہواب ١‏ 
الثور في عنننه . أ 
فنحن لن نبحث في « بضعة اسثلة لاطرحہا على الک رکدن » لتوفيق صایغ » ۱ 
المطلق الموسيقي في الشعر الذي لا بختلف بشأنه احافظون وفريق ل مويو 
المطلق عند ا حافظین هو صرف الروي والقافية والبحر ٤‏ من يخرج على هذا الطلتی فو 


٠‏ بو 


زندیق» لا تحسب هرطقته في ملكة الشعر الا کجساب الموانس في ملكة النساء. وفریق 
ضخم من ا جددین برون الطلق في وحدة التفعيلة والحفاظ على سلامة الوزن . وكلاها 
يلتقي عند تخوم الطلق » ویعترف حدود ملکة الموت التي تفتح ابواب الجحيم لکل من 
یتمرد على هذا اطبار . فورة توفيق صایغ وانسي ا حاج و مد ا ماغوط وجبرا ابراهم جيرا 
هي حروج على هذا الطلق السرمدي ٤‏ فلم تعد هناك شروط موسيقية مسبقة على الشاعر 
٠ 1‏ مراعاتها اثناء كتابة القصيدة . غير ان توفيق صایغ» عفرده» هو الذي رفض - شعریا - 
ان يستبدل المطلق الموسيقي با کن ان يعد تعويضا عند القارىء المتخلف . رفض ان 
8 يحل الصورة او الحدوتة حل المطلق القدم . كان يعرف جبدا ان ثورة الشعر الحديث بلا 
. حدود » فبي ليست قردا على اغراض الشعر القدم من هجاء ومدح ورثاء وفخر » وليست 
8 تجاوزا لرحلة البيت الواحد المكتفي بذاته» مرحلة الحكمة الذهسة » وانما هی ثورة على 
| القالبية في الفكر والتعبير : سواء كانت هذه القالببة هي عمود الخليل » او التفعيلة 
۶ اوا » وسواء كانت الاطلال هي ماضي ا حب العظيم » او هي اتجاد الوطن العريق » 
۱ او هي ازمة الانسارن ا حدث . وافترپ الشعر باستقلاله الذاق عن الغناء والرقص 
| والوسیقی والفنون التشكيلية من ان یکون شعرا . ۱ 

في «بضعة اسئلة» بتخی‌الشاعر مختارا عن«الوضوع» و «الصورة» و«الوسقی»»لسخلق 

7 شعرا مہا اختلفنا في قيمته فاننا لن ختلف في تحدید دوره الريادي لارؤيا الحديثة في شعرنا. 
6 الشاعر هنا يتصور العلاقة بينه وبين التلقي في ضوء جدید > هو انها معا مخلقان القصدة. 
+ لا يقوم الشاعر بعملمة الخلق اولا » ثم يأتي القاریء لمسد خلقہا » کا بحاو للبعض ان بصف 
89 الناقد . بل ان كامة « القاریء » تسقط من العحم اللفوي للشاعر . لیس هناك قراء » 
واغا هناك مشاركة ابداعية في علبة الق » تتم بمعزل عن الشاعر » بعزل عن الکان ٤‏ 

| بعزل عن الزمارن . فالقصيدة ‏ في Gy‏ 
الشاعر للمطبعة » بل ولا تنتهي مسوولیته الفردية بانتہاء تصوراته الذاشة عنها . كلاء وانما 
القصيدة تبدأ حياتها الحقيقية في تلك اللحظة التى اعيش معپا » وتعیش معپا » بکارة الخلق 
الجديد » اليوم وغدا وبعد غد » هنا في المكان الذي اجلس البه ‏ وهناك في المكان الذى 

" تجلس اليه > وني بقبة الامكنة التي لا اعرفها» ولا تعرفها انت. وهذا ما دعوته منذ قلیل 
بان القصيدة - في مثل هذا الشعر - تحبا فوق مستوی التاریخ . الرمز والاسطورة جنبا 

الى جنب في « بضعة اسئلة » ینموان في احضان السح ولحظات ا جنس في وقت واحد. 
ولن تستطیم ان قسك بتلابيب الشاعر لان مسبحه لا برتدی شابه التارخة على خشة 
الصلیب القديمة ما دام قد اختار السیح نسبجا لع لع ی تسطي > لان ال 
اهنا لا يمثل دورا > ولا تقمص شخصته » ولکنه ریا تحفر اخادیدها بعمق في اللکة 
۷۱ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الابداعية الخالقة عند المتلقي. فالاسطورة هنا ليست هبکلا یکسوہ الشاعر باللحم والدم 
من ركام تجاربه الشخصية » والرمز هنا ليس مشجبا يعلق عليه الشاعر ثيابه الشخصية . 
ان الصلیب والسیح والعذراء في « بضعة اسئلة» ليسوا مناخا شعريا لغملية الخلق . کذلك 
احوار الجاني والونولوغ الداخلی ٤‏ وضبر الغائب وا خاطب » ليست جمیعہا « ادوات » 
تعبيرية تصوغ احدی الافکار الشغرية. ان هذه كلما لبست الا عملية الخلق في لحظة 
حضور وتحسد > تتطلب مني ومنك ان ننسی ما لدينا من آذان ومخيلات وعون نصف 
مغلقة والسن نصف هامسة . تتطلب منا ان ننسی تلك التسممة اللسنة » « القراء ». 
تتطلب منا ان نصبح » حقا » شعراء . تتطلب منا ان نعتذر عن الشاعر الأول ٤‏ بانه 
لم جد سوى الحروف المطبوعة والورق الاببض وسیلة لان نحا معة روح العصر . 

تلك هي القضیة التي يحمل لواءھا توفيق صایغ وزملاؤه » ان تعش حضارتنا - ولا 
اقول ترتفع- روح العصر . وهي القضية التي لم يؤهل ها سوى حفنة من النفوس الكبيرة» 
التي تعبش فيبلادنا داخل «جزيرة مپحورة» من اللشر والحماة علىالسواء. اخل» ان الحداثة 
في الشعر الخالي من الوزن والصور والحواديت جزيرة مپحورة في بلادنا. لاننا بالفعل نعيش 
مرحلة حضارية متخلفة » نعيشها مرغمين عن طريق العلاقات والقم التي تفرضها الرحلة 
التاريخية من ناحية » کا تفرضها رغبتنا في ان نظل احياء. فالانتحار» وشعر توقيق صابغ کا 
وزملائه » محاولتان شجاعتان لتجاوز المرحلة الحضارية المتخلفة التي نعيشها » ولکنبا ۰ 
بالرغم من هذه الشجاعة يصلان بنا » في نہایة الطريق » عند قبر مپجور او جزيرة 
مبجورة . لان تخطي الحضارة في واقع الامر هو البديل اللاشعوري الذي اختاره شاعر | 
كتوفيق صايغ للمطلق الموسيقي في الشعر . التجاوز والتخطي مطلق جديد » لیس في | 
الشعر » وانما في الحياة . يعيش توفيق صايغ مره كله » وهو یعا ان عدد الخالقين ‏ ولا | 
اقول القراء - الذين یشار کونه اروع لحظات وجوده حضورا لا يتحاوز عدد اصابع. 
دديه . هو يعم » بلا ريب > ان صدقه مع نفسه ومع هذا العدد القليل من معاصریه ٤‏ 
لا یکفیان للشعور بالراحة العميقة من عناء الق . وهو يعل ان ثقته في الاجيال القادمة 
القادرة لا على فهمه بل على مشار کته لا تكفل له سعادة اللحظة الآننة . لاكثر من سب 
يعيش شاعر كتوفيق صايغ تعيسا : لان من يعيش هم شاعرا » لا يعايشونه هذا الشعر . 
ولان الاجمالالقادمة ستخلق بالضرورة شعرها الاکثر تحسيدا لروح عصرها. واذا بشعره | 
هو » الذي يخلق في حباتنا الخاوية روح عصرنا > يذهب هباء . ۱ 


ولکن توفيق صايغ وزملاءه ينسون الجانب الآخر من القضة > وهو ان الظروف! 
الصانعة لمأساتهم تختلف کیفیا عن الظروف الصانعة لمأساة الطرف الآخر - المفترض - فيا 
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: عملیة الخلق. بل ان البدیل اللاشعوري الذي اختاروه عن طسب خاطر کمطلق فيالحماة» 
کان عاملا اساسیا في تحطم الجسر - المفترض - ينهم وبين الطرف الاخر العاصر لهم . 
فلس غاب الوزت او الصور عن « بضعة اسئلة » هو الذي حطم الجسر بين الشاعر 
والتلقي » فقد تربت قطاعات عريضة من القراء العرب بين احضان ما دعوه بوما بالشعر 
المنثور » اي الذي لم یقید نفسه بقافیة ما ولا بوزن ما . وکان جبران من ائمة الادب 
العربي » ومن رواد هذا النوع الادبي . فلسست هذه هي المشكلة » وافا تکمن المشكلة فى 
ذلك البون الشاسع بين التجربة التي ولدت هذه الرؤيا الحديثة في الشعر > وبين التجربة التي 
- يعيشها اغلب الناطقين بالعربية في ظل حضارة متخلفة. هذه المسافة الق يعبر عنما العض 
| - صادقین - بعدم الفهم » ويعبر عنما ابض الآخر - صادقین احبانا وكاذبين احبانا - 
٤‏ بالحرص على التراث . « ثلاثون قصيدة » » « القصدة ك » > « معلقة توفیق صايغ » » 
| خطوات ثلاث من مطلق الجزء ( الموسيقى ) الى مطلق کي شامل ( الحياة ) » من ٠‏ 
| الامل في فواصل زمنبة ندعوها بالنغم تقینا شر البأس والسقوط » الى فوهة البأس الكامل 
| من‌صلابة وشاتبة ایق حواجز تحمینا دون الاخدار الریم. هکذا تتحول القيمة الشكلية الى 
۱ قىمة مضمونية ٤‏ وهکذا يتحد المال ۔والقبح في خیال اسطوري لا نحل به ٤‏ واغا نعايش 
واقعه الرعب کل لحظة . في « بضغة اسئلة » بالذات » يصل توفيق صایغ الى نهاية مطاف 
ساحر ومظل معا » اذ تفتح ارض الشعر فاها وتبتلم السافة النفسمة امائلة بين « الشاعر » 
[ و «الاخر » » بشرط ان يتلبس هذا الآخر طقوس الرژیا ا حدیثة للعالم في حباته اولا . 
ا لان الشاعر الحديث في احدث منجزات رؤياه التي بدعونا خطأ بقصيدة النثر حتاج منك 
| الى ردم الھوۃ الحيفة بين الذات والعالم - لا ببراقع ارم ولا باقنعة المثلین ولا محرکات 

. ولا بمباخر الكہنة والسحرة والافاقین » ولکن بالعري النفسي الكامل‎ e 

في « بضعة اسئلة » و « معلقة توفيق صايغ » تحسدث عملية التعرية في لحظات ترعباك 
۱ لاول وهلة . ولكنك اذا كنت قد اعددت نفك لعملية الخلاص بالفن ٤‏ فانك واقع حتا 
| تحت تأثير الحوار الغریب بین التکم واحاطب » بين السائل والسوول على طول الطریق 
الى التوحد في العالم . لن يصاحبك عل اميرك او صاحات الراقصات » لن ترافقك 
.مخيلة يوحنا ولا ايليا ولا اشعيا . ولكنك ستنتبي الى الاندماج بالارض . حمنئذ تتعرف 
على الشاعر الذي افتقدته طويلا ء الشاعر المنفي في وطنه » الضائع في مجتمعه » جرد ان 
| داخله وخارجه امسيا شثا واحدا » جرد انه لم يعد « شاعرا » الا من قسل ا جاز 
| والصدفة . لان الشعر كان وسيلته الوحيدة لان حسد الانسان فيه . فاذا نحن رأينا هذا 
" الانسان - بمقابيس الامس - مريضا او مجنونا » فاندا ر يشغي ان نغفر ما في شعره من 
1[ مرض وجنون . لانه في شعره ينسلخ عن کل ما هو ی وآني وطاریء » وی رکز 
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وجودہ على كل ما هو حوهري واصل وعميق ۰ ولانه في شعره يلغي لاول مرة الاتفصال 
التاریخی الطویل بین الفنان والسلوك ٤‏ بين الانسان والحياة . ولانه في النہایة يضع اصابعنا 
يكل شجاعة ( تعد الشجاعة عنده صفة اخلاقمة مجلوبة منالخارج» بل امست من‌امراضه 
وحنونه ( ٤‏ بضع اصابعنا مع توما على جراحه وحراحنا لتغور في دماء تزف مد بعد > 
حسنناها لجبلنا او لسذاحتنا ( الکمتان تعنبان شا واحدا ) من مات الرض وا نون . 
لم يعد الشعر - بهذا العنی - انمکاسا لحياة الشاعر » ولا انعكاسا للواقع » ولکنه اصبح 
حياة الشاعر وواقعه معا . هو على وجه التحدید مادة اللحام القابضة على روح الشاعر في | 
هذا العام . هو» بغبر تحدید » همزة الوصل الشفيفة بين الانسان العاصر والرؤيا الحديثة 

للعالم 2 على ذلك تنحاب الغشاوة عن عبوننا تماما » عندما نتنازل عن تارخنا الطويل مع 

الذكاء والذاكرة والبدية ٤‏ ونتجاهل ارصاد ا ا والاذن » لارے جوهر الرؤیا الشعرية 

الحديثة هو السباق اللاهث خلف البرق المفاجىء الذي بسد اكتشاف ذواتنا كل لحظة . 

حمنذاك لا بد من ان ننسى في حبوینا كافة ادوات الذكاء والذاكرة والىدہة 4 ونرفع 

الا کف ضارعين الى مخزون انسانيتنا » ان نتوحد عبر الشاعر - مع هذا العالم الذي م 

بعد » مع آذاننا السلوبة السمع التاريخي » عالما غريبا . انه عالنا يكل ما ينطوي عليه 

من تعاسة وفجيعة . فاذا شُثنا ان نستسلم للمأساة - بدلا من الانتحار - علينا ان متحن . 
ارادتنا علىالاقل ٤‏ بمعايشة هذا الشعر 


البوار وهامشية حیاتنا احضارية ۱ 

وبینا هناك ما يمكن تسمبته » تجاوزا » بالوحدة في شعر توفیق صایغ » لابين الشکل 0 
والضمون (فپذه قضة باثرة) وانما بين طبيعة الرویا ومختلف العناصر الکونة ما منادوات ٠‏ 
اللغة والفکر > - على العتكس من ذلك نری ما یکن تسمته بالازدواجة في شعر جيرا | 
ابراهم جبرا . والازدواجية هنا ليست مجازا بالرة » لاني اقصد بها تلك الموة القائمة بين ٠‏ 
ادوات اللغة التي يسيطر بها الشاعر على خبوط تجربته » وبين عناصر الفکر التي تنظم . 
حدود رؤداه . وبقدر ما تتضح ايعاد هذه المشكلة في مموعته الثانية « المدار الغلق » 
نكاد لا نجد ها اثرا في ديوانه السابق « موز في المدينة » . فباستثناء خلو اشعاره الاولى ٠‏ 
من قيود الوزن الحلیلی » حتى في حدود التفعيلة الواحدة » لا نرى ذلك الشرخ القائم بين | 
طبيعة الرؤيا ومختلف العناصر المكونة ها . رؤيا « قوز في المدينة » تبلغ اقصى تخومها 
عند حدود « حس البوار » الذي غلب الشعور به على وجدان جيل المأساة في ادينا. 
الحديث . وكان جبرا ابراهم جبرا واحدا من ابناء النكبة العربية في فلسطين ٤‏ فكان من" 
الطبيعي ان تتجسد رؤياه في قوز حيث البوار يصل الى الذروة مع الوت وفقدان الامل؟ 
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وحيث ینبم ا حصب والناء من اعماق هذا اليأس الروع . ول تخرج موضوعات وادوات 
وعناصر « موز في المدينة» عن هذه الاسوار . فقد تساوقت جميعها مع دقات القلب الحزين 
| المفعم بالاسی > ولکنه مليء بشحنات متوهجة تبرق بين ا حین والآخر من الامل ف‌الفد. 
1 كانت التجربة الشعرية في « قوز في المدينة » على نفس الستوی الانفعالی بالصياغة المالية 
وادوات التعبير . لدلتك مها بلغت حماسة تلك ا حموعة الاو ی للرؤيا اة فى الشعر > 
1 فانہا في التطبیق لم تغامر الا باغلال الكلاسيكية الجديدة وتفعملتها الواحدة . 
٠‏ محيء « الدار الفلق » بتجربة جديدة > هي الصدر الرئيسي مااقول به من ازدو اجة 
| بین طبيعة الرژیا ومكواتها . هذه التجربة هي الاحساس الحناد بهامشة حائنا الراهئة 
| علالصعید الحضاري منظورا الى القضية من ارفم مستوی پلفته الاضارة الانسانة ق ذروة 
| تألقها باوربا. احدی قدمي جبرا تقف على ارضنا بکل تعاساتها » والقدم الاخری تعبر 
| البحار لترتکز على قشرة الارض الاخری . التحربة من حبث المشكلة تسم منا » وفي 
1 فورة التمرد على بشاعة الكارثة » يعالجها جبرا » شعریا » بمصل غير مأخوذ من صلبها . 
٤‏ أنه بقمس المسافة ال حرافیة بين اثم حضارتنا فيح انساننا» وبين منجزات الحضارة الاخرى 
1 لانسانهم في الغرب . ثم يفترض أن ردم هذه المسافة لا يتم الا باحدث منجزات التکنك 
| الغربي . انني اتصور انفصالا في شبكية العین الشعرية عند صاحب « المدار المغلق » » لانه 
م بر في اصول التكنيك الغربي رؤيا كاملة لا ينفصل فما التكتيك عن الفکر . التكنيبك 
| الاوربي الحديث » جرد ظلال حتمية الحدوث ٤‏ لواقع اصلی هو الرؤيا الحديثة للعالم . 
ا نظر حبرا الى المشكاة الفادحة العبء » والفادحة الثمن معا » بنصف عين مغمضة ونصف 
| عين مفتوحة . فقال ان العلاج الجذري هو مد شریان الحضارة الغربية في احدثمنجزاء 
تكندكبا الشعري الى الذراع الممدودة من التجرية الحضارية المتخلفة في بلادنا ٠‏ وؤ 
[ اللحظة التي توم فيها جبرا انه يقم الجسر بين حضارتين » احداهما بلغت اعلى درجات 
| التقدم » كان في واقع الامر بو كد الانفصام البالغ العنف بين طبيعة التجربة وحسدها 
الشعري . انه احد ابناءالاتحاء نحو التجاوز والتخطي » ولكنه لیس كتوفيق صايغ مثلا 
؛ يغرف الرؤيا بكاملبا من معين الحضارة الاوربية فتلتحم تجربته بمختلف العناصر 
| المككونة للرؤيا الشعرية من ادوات اللغة والفکر في وحندة حية » عميقة » حرة . توفيق 
۱ صایغ يتجاوز ازمته پجرانپا نہائیا » وتبني حالة جديدة تتفق مم ثقافته وتکوینه 
النفسي ٤‏ وان لم تتفق مع حضارته وازمتها . توفيق صايغ » في الشاطیء الآخر » محلس 
أعلى عرش « رد الفعل » الذي قذف به بعیدا . فلم محاول ان يساوم مجتمعه برؤيا لمست من 
صلبه » ولا ان يجامل التکنيك العربي او يتحايل عليه بتجربة ‏ يعرفها ولم تد پا فی 
إتكوين مقوماته . لهذا فهو صادق مع نفسه ».ومع جوهر الحضارة الانسانية في اعلى 
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مراتب تقدمپا » ولكنه لیس صادقا - وهو يعم ذلك - مع حضارة مجتمغه المتخلف. 
لقد | کتفی بالاحتحاج ورد الفعل العنیف . ۱ 
اما جبرا فقد ارقته المشكلة طویلا » وتعذب من اجلها عذابا مربرا » فلم حد مناصا 
من ترسمخ احدی قدمبه في ترية التخلف الرهيب » على ان ند بثبت القدم الاخری کا قلت في 
تربة التقدم العظم . یفعل ذلك » اقتناعا منه بان الستوی لشمري طضارته علق لاہ 
وان نتخطاه » لا على مستوى الشاعر الفرد - نما ايسر ذلك وما اضناه معا - ولکن على 
مستوى الشعر ككل . اذا » فلا بد من تجاوز كافة المعوقات التقليدية التي قدے التزاوج . 
بين التجرية المحلية والتكنيك الغربي » بين الواقم التخلف والرژیا الحديثة . ولقد تم | 
الزواج في « المدار ااغلق » بدون اية طقوس -ھ احد ا لاہن . بل واستخدم 
و تر فم التحربة على حدة > پم ادوات صياغتها المستوردة على 
ة . وبدلا من ان تردم شس نے ا ا سی 
مح م 
ورتبط شعر جبرا نہائیا برحاب العالم المأساوي الکثف في الرژیا الحدیثة يثة لعالم 
القرن العشرين . يستعير وسائل تيار الوعي ٤‏ ویلتقط ادوات تهشم امارموني » ویتالس 
طريقه في متاهات الصوفية الجديدة» ويستلهم معدلات السرعة في التتابع الوسقي الذي 
يحل الكامة بدلا من الشطرة » ويحل ا حرف بدلا من الكامة » ويحل الفراغ الابيض مکان ‏ 
النقط السوداء . ويظل لاهشا بحري في ركاب الاداة > سواء كانت من عناصر اللغة او 
الفکر . ولكنه لم مجر قط ارض التجربة الدامية بكافة تناقضاتها وصراعاتها الكامنة. 
غير ان همزات الوصل جسعپا - الشعورية والعقلية -- تتمزق على شفا الهوة الغائرة في كيان : 
الشاعر » تتمزق وتنزف امثال هذه القصائد التي نتوتر بوهحپا حقا» ونتشنج مع مجاهداتها : 
التي لا تتوقف . غير ان انفاسنا سرعان ما تهدأ » وتتثلج اطرافنا » وتتصلب عبوننا حين 
نصاب بانفصال الشبكية في العين الشاعرة التي انتقلت عدواها من الشاعر الى المتلقي ». 
جرد الصدفة إإي وض ل طررقه سس رت کا ولکن خلاياها الصناعية لا 
تلبث ان توت » وشریانہا ا جلوب لا يلبث ان ينقطع . ۱ 
٠‏ وهكذا یتحلىی مسدان الصراع فی الشعر لے ادوع عن ر ماش 
وانطواء الرومانسة الاشتراكية وهروب شعراء التجاوز والتخطي . ویبقی الميدان 
فسیحا لمعركة جديدة بین قسادات الاتجاه الثوري في دعرنا الحديث > مجناحمهہ به العربي 
والشعبي . الا انه تتبقی عة واحدة » مي ان هذا انار الٹوری القائد لشعرتا » هو 
الامل الوحيد في ان تلحق حضارتنا الفنية بر کب الرؤيا الحديثة للعالم . 
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او مه الله ا ¥ 


7 تت دیش هن ف | لَب ثري 


احرت هذه المقايلة اولغا كارلايل 


۱ حینا اجریت مقابلة مع بوريس باسترناك ‏ جات با 
١‏ الامل كبيرا في موسکو محصول انتعاش ادبي عام في روسبا . هذا الامل لم يتحقق 

1 والاحداث التي عقبت ادانة خروتشيف للفن الحديث في معرض مانيج في اواخر عام 
1١959 [‏ > وضعت حدا لهذا الامل . اما الآن » في عام ۱۹۹۵ > فالشعور المسيطر على 
ا الحلقات الفكرية الروسية مزيج من فراغ الصبر وا ملل والتعب > ومع هذا فمو لا یخلو من 
حدة وزخم خفيين . ويتميز الشهد الادبي بہدوء سطحي ٤‏ يعود الى التدابير المضايقة 
١‏ ( ولکن غير الکامحة) التى تصدر عن السلطات ؛ لکن خلف هذا المدوء ئمة رجال ذوو 
مواهب وعواطف متقدة پنتجون خطوطات لا تشر الحانا کثبرة» لکن هذه اغطرطات 

. لا تقی دائما غير مقروءة ٤‏ لحسن الحظ. 

| ف عام 141“ يخبرني افتوشتکو انه ما بزال يؤمن بامكانية التوفيق بين مار کسبة 
متحددة وبين الاستقامة والامانة الاديبة ٤‏ وان النظام الحالي لا بتضارب والنمو الانساني _ 
. والفني . هذا الوقف موقف قلق البوم في موسکو ٤‏ حيث الذهب المالي الوحید الصرح 
1 به هو مذهب الواقعمة الاشترا کنة. فان يحم لالمرء رأيا خاصا به يتطلب بطولة - اضحت 

| البوم علامة افتوشنکو المبزة . وهو يحتاج الى هذه البطولة» لانه في ا حقبة التي تلت حك 
. خروتشف مباشرة لا مجابه العقائدیین الدوتماتيين الرسميين فحسب » بل مجابه ایضا 
. الكثيرين من اتباعه الاصغر سنا منه > الذين ينتقدون ارت هذا الزعم ا زعیمهم لبضع ۱ 
1 وا ا 


| التقیت يفجيني افتوشنكو لاول مرة خلال شتاء عام ٤ ۱۹٦۰‏ حينم كان برتفم في 
| موسكو الكثير من الاصوات الشعرية الجديدة . لم يكن قد جرى التشہیر بستالین رمیا 
: بعد 1 وكان المرء لا بزال يصادف ال وصوره الشبسهة بالاقنعة هنا وهناك ۰ ومع ذلك » 
4 فقد كان الناس بشبحون بنظرم عن صوره ويتجنيون ذكر اسمه . اما وجود معسكرات 
vv‏ 
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لاعتقال في ظل النظاء الستاليني فم يكن یذ کره احد الا فى حلقات صفيرة من الاصدقاء 
وراء الاہواب الموصدة » ومع هذا كان بحس المرء ان الجميع منپمکون في نوع من التقصي أ 
الخاص » في عملىة سرية لفرز ا حقائق عن الا كاذيب . 
كان اهل الفكر بشعرون شعورا متزايدا يحو الفراغ الذي تعنشون فيه منذ امد بعند. : 
وفي اجتاعاتہم بي » بدا مسارفی الجدد احیانا كأنهم جترقون جدار بعض مخاوفهم القدیة . 
لامرة الاولى : الخوف من معاشرة احد الغرباء > ومن بعث الماضى » ومن الاعراب عن 
لکن وحبه و شخصليته لم یکونا مألوفدن بعد لاملايين من الناس فی الاحاد السوفسق وف | 
الفرب . و كنت قبیل رحلتي بزمن بسبر قد قرأت بعض قصائده في مجلات ادببة روسة. 
کانت هذه القصائد قصائد صرحة » تطلق فوحا خاصا من فوح الشباب - نوع امنا 
الصحافة الشعر یة ری ية تفص ہحة وحصوية > متحررة ة تماما من العبارا ت الممتدذلة الجاهزة حول | 
ا حماۃ السوفسقية. ۱ 
ولدی وصوي لی الى مو سحکو استفدت من معرفة والدي الشاعر و اتصلت ده هاتفيا . 
فدعوته الى تناول الشاي معي بعد ظہر احد الايام > کا ذكرت له ان والدي يطلب منه. 
دیوانا من دواوننه الشعر یة حمل توقعه ۰ وقمل افتوشنکو دعوتي واظبر لى مودة بالغة! 
على الهاتف » على انني ادر کت انه وجد طلب والدي ساذجا . قال : « من الواضح يا 
اولغا فادعوفتا انك قدمت الى موسکو منذ عبد قريب . فطعات الدو اون الشعرية تباع 
وتنفد على الفور في بلادنا. وقد اختفت العشرون الف نسخة من آخر دواويني الذي يضم | 
قصائد حتارة من شعري» في غضون بومان. م مق" نز سو چ ات واضاف محرارة:] 
«دولکنتی ساتلو عليك بعضا من شعري الجديد » . 
الات افر نل وس مریگ التي كانت آنئذ مدفونة تحت طبقة كشفة جدامن 
الثلج . وكنت احتل » في فندق متروبول القاتم الضخم » حناحا من الفرف المفروشة عل 
الطر از الفكتوري . وكانت حدرارن ۷ الغرف مكسوة بالخشب وتمدلى منہا ستائر رة 1 
بطريقة تليق تماما بالصست الدی اکتسه فندق المتروبول منذ امد يعد بوصفه مکانا راقع 
موظفوه النزلاء الاجانب وزائرهم مراقبة شديدة » وربا یتجسسون علیہم کذلك ] 
ولکن في اصل اليوم الذي زارني فيه افتوشنکو > ما ان وصل وخلع معطفه ٤‏ ونفضر 
ندیف الثلج عن قبعة الفرو الرمادية التي كان يلبسها » وقدم لی باقفة كبيرة من || 
النابت في الحرارة الاصطناعية > حتى اشرق جناح غرفي القاقة بشکل ظاهر . ۱ 
افتوشنکو شاب مدید القامة حدا » ذو شقرة ترابية ورأس صغير يعلو جسم راض 
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1[ فارعا * وعینین زرقاوين فاتحتين هزليتين ٤‏ وانف نحيف في وجه مستدیر ٤‏ وعادات 
٠‏ صريحة كانت مفاجئة في موسکو تلك الايام . جلس في الغرفة ولم ذكترث حيطا 
| الکشب ٤‏ بل راح يتكلم عن الشعر الروسي بدون ديباجة . فتکا عن نفسه ٤‏ وعن 
: شاعر العشرينات العظم » ماياكوفسكي » ثم انتقل الى الحديث عن الشعراء السوفیت 
۱ المعاصزین . ولاحظت في الحال کرمه نحو زملائه الشعراء ؛ فقد ذكر العديدين منهم > 
[ وامتدح قصائدم » واستشهد بمقاطع كاملة من بعضما . قال : « ان فوزنسنسي 
؛ واحمدولينا ها اکش شعرائنا البوم وعدا بالعطاء . ان ا حمدولینا تسير في التراث 
+ الروسي العظم للشاعرات » امثال اخماتوفا وتسفتاییفا . انه تراث الشعر الغنائی العالى 
النقي الصاني. انبا زوجتي» ( قال مبتسیا ) دو جب ان تلتقي بها. اما انا فاتتمي» للاسف» 
| الى تقليد شعري اقل عظمة وفخامة . . فشمري قلبه عادة الاحداث المعاصرة» والعواطف 
لفعائية - لکن هذه هي طىسعة مو هبتي ... حين محر كني تأثير عميق ما » احس حافز 
اد اق مسي فرب ھت رر ےت 
(واقفاء وراح يتحر في ارحاء الغرفة ٤‏ ومجلس على التوالي في كل من ا مقاعد الوثيرة 
| الحتلفة . الى ان استقر اخبرا على الكنية المحملمة الزرقاء الغامقة » وساقاه الطويلتان 
[ متقاطعتان » وممدودتان بیدا في الغرفة . غير انه ما لبث ان نہض واقفا من جديد للقي 
قصيدة من قصائده » وهي واحدة من قصائد عدة اهداها الى ماياكوفسى : 
ما الذي حطم مایاکوفسکی » ۱ 
والقی مسدسا في بده ؟ 
فلنقدم بعض النان 
له بصوته العظم ٤‏ ونبله . 
- الاحباء كثيرو الازعاج 
واطنان" من باتوا في امان الوت . 
في غرفة الجلوس الكبيرة ‏ التي لم يكن يضيئها غير مصباح طاولة - کان افتوشنکو 
أحضورا شاذا تضخمت كل حركة من حركاته فى قثبلیة ظلال ضخمة على الجدران . راح 
يلقي الشعر > وبروفيله المدبب على نقيض غريب مع وجبه الدائري ا 
العالمتين » ويداه الطويلتان ترقتان الاسطر باشارات عريضة من حين لآخر . القى الشعر 
لإندفاع مسرحي ٤‏ وصوته اطپوري يبعث الحياة في القصائد ٤‏ م 
لاحمان من ضا له وهزالة بين طمات موجة من العواطف . ,7 الغرقة ».رهز 
فنظر فوق رأ کال سم کت 
صفوف من الستمعین المستغرقين الذهولن . 
۷۹ 
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القی من الذا کرة حزءا سے 0 «فتاة صغيرة دشعة»» 
للشاعر ز ابولوتسکي الذي یکره سنا . وهي ٤‏ كقصيدته هو الهداة الى ماب کوفسي > 
دعوة الى المزيد من الرفق والرأفة في الحياة البومبة . وجلس افتوشنکو » وخم الصمت » 
ثم تکام ثانمة في دفق جماش متزاید من‌التصاریح: «ان الحاجة الی‌اعادة الدفء الى حباة‌الناس 
هي الهمة الاکثر ا حاحا اللقاة علی‌عاتقنا . هذا وحده يستطيع انقاذنا ٤‏ وانقاذ الک و کب 
" کم : کا ان الشعب الروسي قد طال عهده بالالام . وانه من واجبنا نحن الان ان نفعل 
شيشا بهذا الشأن . ان خلق مناخ رفق ورأفة » ان ندع الشعب يتفتح ويزهر من 8 
جدید . كيف سنعوض ابدا عن الجور والظل » عن الماقة والدماء » ان لم تیدا الآن ؟ و 

ثة ما عنم هذا الازهار في مجتمعنا الشبوعي» بل ان الامر على النقيض من ذلك تماماء 
على انه يتوجب علینا اولا التغلب على خاوفنا الداخلية ... الكثيرون من الشعراء قك 
من ذلك ٤‏ وم يعد هنالك ما حبس الالام فيهم : فجميع الوضوعات الکبری في زماننا 
اصبحت موضوعاتهم . اما - کنتاب النثر فيواجهون صعوبات اعظم . ذلك ان النثر 
الرومي كابد لسنوات من الرقابة ا حائقة » في حين ان تأثير هذه الرقابة في الشعر كان ٩‏ 
اقل وأخف وطأة لان الشمر ينتشر شقا منتى الس وا . عل ان هتاك عدة کتتاب نار ۴ 
يعدون باشاء عظيمة من بين ابناء جيل : قصة دودينتسيف « حكاية العام الجديد » 
تظبر بوضوح أنه نضج منذ ان كتب و لس بالحبز وحده ». ل 
الذي يحب ان ڌ تقرأيه في الحال : فو في رأبي احسن كاتب کے 
يكتب في تقلید متحدد » لكنه تقليد روسي عميق > اعني به تقلند انطون تشيخو 
وموضوعه الرأفة ... » 1 

استنكف افتوشنکو عن الشروحات التفصيلية » وتوقع مني ان افہم » وربا ان 
اشار که اعتقاداته » التي اعرب عنما في جمل سابة مليئّة بالاستعارات القديمة الطراز . | 
ومع هذا » وبالرغم من كل بلاغته ٤‏ فانه م هدر اي وقت في حديث هامشي او مسل.. 
وخيل الي“ انه يستحوذ عليه داقع الوصول مباشرة الى الحقيقة » وف هذا ذکٹرنِ بعض | 
الشيء بصعاليك « البیتنکس » في نبوبورك . قال : « لقد دخلنا عصرا جديدا . واخيذنا ۱ 
" باسم الشوعنة نفتش عن الحقيقة - في انفسنا * وف الآخرين » . واضاف » معرباعن. 
اعتقاد روسي تقلمدي : « ونی كثير من الاحمان نجدها في اناس اكثر بساطة . الحقيقة 
دققة حساسة کفرسة طرية. لقد صدت وعاشت رغما عن شتاء قاس » وستنمو الان », 

كان افتوشنکو مسحوراً بفكرة الانتلحنسا الروسبة القدیة » وخاصة با اتصفت] 
به من روح عالمية شاملة . قال : « على العالم ان پستعید هذه الروح اذا كات يريد البقاء »,] 
وتکل عن مولد انتلجنسیا جديدة في الاتحاد السوفستي ٤‏ قال تل ۱ 


۸ ۰ 


١‏ الامساك مجری مام في راحة يدك .. ينساب معظم الماء خارجا لکن قلبلا منه یبقی 
| بحفوظا في ضمة اليد. وهذا ما يحدث الآن. فنحنرواولادنا سنحتفظ في النهاية بهذه الكممة 
۱ القليلة من ا ماء ضد التبار العام لکن التيار العام المتزايد ابدا هو بالطبع موضع اهتامنا 
ز الاول . واننا نستمد الايمان کستقبل روسا من حققة ان الحكومة السوفستنة قد قکنت 
| من فتح عال الكتب الجيدة لجاهير الشعب ... 4 5 ۱ 

خلال حدیثنا كله الذي بدا لي احيانا كنوع من السرحیات الاخلاقبة » یتک 
[ افتوشنکو فيه باسم اتحاد سوفسستي دينامي مطہر بینما آخذ انا دور الفرب - کان بعود 
۱ الى مشكلة اکتشاف افکار موحّدة من ثأنها ضان السعادة والسلام لروسیا ولبقبة العالم. 
وخامرني شمور بانه برغب في اسماع الثقفین الغرببين ضوته عن طريقى . وکان شدید 
ار یتعلق بحباة الثقفین في الغرب ٤‏ وبالحركات الأخيرة في 5 والكتارة ٤‏ 
! وطرح علي" اسئلة کثبرة عن شعراء « البيتنكس » وعن رسامی المدرسة الرکة 
في نيويورك . ۱ ۱ 00 

| وجيء بالشاي » وتحول حدیثنا نحو الدور الخاص للشعر في روسيا الايام الراهنة . 
تکل افتوشنکو عن ا ماھبر العظرمة المسحورة الي تصغي الى الشعراء الشان ٤‏ وعن 
ا طبعات حموعاتہم تصل الطبعة الواحدة منها الى خمسين الف نسخة وتباع كلها في يوم 
اواحد ( ولا يعاد طعا الا حسب ما تله 2 الخطة » وليس حسب ما لبه الطلب علہہا). 
او اسمعه ابدا بتکم عن هذا الامر شل البلاغة التي تکام يها عنه في هذا اللقاء الاول الذي 
تناولنا فيه الشاي . ففي تلك اللحظة من التسامح السياسي المتزايد كان هو نفسه قد اخذ 
:يزن ويقدار قوة الشعر - وبصورة خاصة قصائده هو - وقوة شخصته . ذلك ان قوة 
| الشعر الذي يعرب عن مشاعر ا ہجہور التي طال انحباسپا كانت عند ذاك اكتشافا جديدا 
نوعا ما پالنسبة البه : في ذلك ا حین كان الشعر» نتمحة للعدد التزاید ابدا من حفلات القراءة 
العامة التي كان یقدمہا هو وغيره من الشعراء الشبان ٤‏ قد ابتداً لتوه حمل وعدا بالصدق. 
في جميع انحاء روسیا : کان ذلك هو الاسفین الاول الذی يدك" في نظام ضخم متّاسك من 
الافکار وردود الفعل الجاهزة . ۱ ۱ 

کان افتوشنکو في سبیل التحول الى رمز وطني : فکان التشهیر بالستالمنة وادانتها 
اندشنان على مستوی الشعر . وعند نهاية حديثي الطویل معه » ادر کت اننی قد معت 
صوتا عاما مقنما » ناطقا پلسان حمل بکامله . فما هنا شخص اکبر من الحماة واکثر اشراقا 
نبا» لکنه كذلك بطل رومنطبقي تقليدي من نوع ما: فقد فد افتوشنکو مايا کوفسی» 
أو بالاحرى. قلد صورة صاغها مایاکوفسکی - هي صورة شاعر برولستاری مزده شاب من 
عراءالثورة. والصفة الباشرة التوكيدية التي تطبم اسلوبه كله اعطت وزنا عظیا لکل‌ما 
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قاله > حتی وان كان زهوه وقفة متصنعة » او لعبة متعمدة » الى حد ما .. ذلك ارت 
افتوشنکو ملك موهبة خاصة للارتحال فی الحماة الحقيقية کا في شعره: وباستطاعته» حين 
یشاء » ان يؤلف قصبدة حول موضوع يعين له » في فترة بعد الظہر من يوم واحد . 
انی اذ كر قوة خماله وتصوره البراقة التي اظبرها في کل لقاء من لقاءاتي اللاحقة به 

ولانه عادة ما یکون حط الانتساه » فقد كان“ يدرك بداهة الامكانات الدراماتیکية في 
الحالات: والاوضاع ال ختلفة » وفي الافکار الحديثة. المثيرة » فتلقفها بنہم » کممٹل > 
کشاعر » عازسا على دمغ الاحداث العابرة بطابع لا يمحى ولا بنسی » عن ربق 
شخصته , وهو .يعتوف بهذا الميل الى التمشيل».وينسنه الى مسل ماثل لدی باسترناك » 
الذي « مثل حماته شلا نسلا » : عاما بان ثيل افتوشنکو يختلف عن تشیل باسترناك في 
اي وقت كارن من حيث ان سلوك الاول ينم عن مزيد من الجبد الواعي وعن مزید من 
التعمد . وفى وقت لاحق من ذلك الشتاء التقنته في لنشنغراد» يشرب الشمبانيا في وسط 
اصدقائه ويقدم نبا منمقا رائعا تمجيدا لبوشكين » الذي كنا نزور مدينته : « الى 
بوشكين » الذي تفوح منه روائح الثلج والشمبانیا ... » . وبعد ذلك التاريخ بعام واحد 8 
رأيته في نبوبورك فی حفلة استقبال اکادیبة ٤‏ حیث القى قصبدته الخقيفة الروح التفاژلنة» 8 
« على دراحة » » وبعدها اجاب على العديد من الاسئلة الساسٰة الشائكة » مفحما » ٠‏ 
بذكائه وبدهائه الظريف » الجمهور الوقور المعادي بعض الشيء للاتحاد السوفبيق . 
سبارة اجرة في موسکو خلال مرو کم 1 ۱ 
الستتکس » . كنااربعة ٤‏ في طريقنا الى اتحاد فناني موسکو حیث کات صديق 8 
افتوشنکو » الرسام پوري فاسبلسف امي سر مس ابي السام رن لاو ساد فى 
تلك الفترة - ستحدث عن افکاره حول التحارب في الفن . وفعلت « اغنمةالستنکس ۰ 8 
فعل الکہرباء في جمهور افتوشنکو الذي يتألف من مسة اشخاص > با فیہم سائق لسيارة ‏ 
الذي توقف هنمپة عند محاذاة الرصيف » وذلك » کا قال » « كما أتذوق جال الفن تذوقا کے 
تاما دون ان اعرض حباتک للخطر » . وبدت القوافي الروسبة غير العقدة کثبرا» رائعة 
اذ راح يلقي القصدة : 

... القرن العشرون عقد لساننا وحسرنا . 

كانت الا کاذیب ثقيلة کالضر اب . 

و کہذار امندیاء البرية 

تطابرت الافکار بعيدة عن النسمة ا حیة ... 

وضحكت ايدينا وهي تصفق 

وابتسمت اقدامنا وتراقصت . 
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رأث افتوشنكو مرات عديدة في موسكو خلال ربيع وا کم ات 
تغدير ات عظيمة على موسكو منذ زبارق الاولى لها . فبدت الان اکثر انشراحا وانشغالا » 
وبات من الصعب التجول فما » فابناء موسكو يصارعون للمثور على سبارات اجرة 
شاغرة - وكان قد جری تخفيض في اجرها . وخیل الي" ان احوال الناس قد تحسنت عا 
كانت عليه في شتاء ۱۹۰۹ - 195٠‏ ۰ وخم على الدينة جو كجو الاعباد طوال اسابيع 
عديدة : ففي تلك السنة صادف وقوع احتفال اول ايار ( ماہو ) في ذات وقت الاحتفال 
بغيد الفصح الاورثوذ كسي . وكان الطقس دافبًا . وتعرضت موسکو لغزو المتسوقين من 
خارج الدينة . فكانت الفلاحات يحملن اكياس التسوق المنتفخة با حاجیات المشتراة من 
متاجر موسکو المليئة بالسلع على انواعها - بكل ما يازم لتحضير « الباسكا » 
۱ و « الکولبتش » التقليديين لعسد الفصح . وبدت النساء كأنهن انبثقن عن اعماق روسا ٤‏ 
عنادیلپن وبتنانبرهن الواسعة ووجوهپن المستديرة . وکانت المناسبة مناسبة سياسية 
كذلك الى حد بصد : فکنت تری صور لنین في كل مکان » و ارتفعت في الدينة اعلام 
حمراء وزرقاء فاتحة لا تعد ولا تحصی . ولم يظهر ان في تصادف الاحتفالین معا اي تنافر» 
بل على نقيض ذلك تماما : فعظم الوسکوبن کانوا مخططون لعطلة نہایة الاسبوع محبث 
بستشدون الى اقصی حد من كلا الاحتفالان معا . 

اما افتوشنكو فكان ودودا ومنفتحا کمپده ابد » ويتألق الآن في وهج النجاح : 
فكان الناطق شبه الرسمي بلسان الشبيبة المتحررة ذهنيا . وكان قد سافر الى الولايات 
المتحدة » والى اوربا » والى كوبا بوصفه مراسلا لصحفة « برافدا » » ونی كوباتوطدت 
الصداقة بسنه وبين فيدل كاسترو ٤‏ وسرت شائعات بانه على وشك ان يسمح له بالانضمام 
الى الحزب . وکان قد تم طلاقه من الشاعرة البارعة اللامعة ببلا ا مسدولینا » وینعم الآن 
پزواج سعيد من فتاة زرقاء العینین اسمها غالبا . وغاليا اكير سنا بعض الشيء من 
8 افتوشنکو » وهي سراء متزنة ذكية ذاع عنہا في موسكو انها تتمتم بذوق متاز في 
المسائل الادبية . 

كان افتوشنکو و غالبا قد انتقلا لتو"ها الى شقة تقوم في جموعة كبيرة جديدة من 
اباي تم تصميمهبا خصيصا لا عضاء اتحاد الكتتاب وعائلاتهم. وتقع على مبعدة من 
وسط المدينة ٤‏ على الطریق الرئيسي الى كسيف > في منطقة جديدة سريعة النمو » حبث 
تشد مباني السکن الطوببة العالبة مجوار منازل الضواحي الخشسة القدعة و تکن 
النطقة قد اخذت شکلہا النہائی بعد » و کانت رارع الحفورة ما تزال لا تحمل اسماء 
فا . وداخل الباني ٤‏ كانت الشقق لا تزال بدون ارقام . ۱ 

اما شقة افتوشنکو فکانت قد تمت زخرفتہا على :مط خاص شائع في موسکو : 
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ا سکندینافضفة معاضرة وقلبل من الفو کلور - دمی فخارية اوكرانية جميلة - 


متزجان بقطع تبدو انها من خلفات سنوات العشرينات » ومقاعد ملمثة بزوايا غير عملية 
وبرسومات هندسبة معقدة . وکان تأثيرها » على العموم » مبهجا و كربا مضيافا . 

كانت تلك الايام اياما صانخبة نالنسمة للشاعر ولزوحته : فقد کانا على وشك ان يغادرا 
موسکو الى لندن في رحلة رسمية . وكانت شقتها مسرحا لحركة دائبة من الذهاب ۰ 
والایاب : غالبا توضب ا حقائب » ورتين اماتف الذي تم تر کسه مؤخرا لا ينقطع . ومر ۱ 
الاصدقاء بها لوداعها . وجاء الكثيرون لمتفرجوا على موعتہ من اللوحات : فكان | 
افتوشنكو » الفخور حدا .هذه الحموعة » قد انتبى لتوه من تعلىقما . ولاحظت انبا » ٠.‏ 
كزخرفة الشقة » توحي بطابع یمود عبده الى العشرینات » ومعظفها اعمال سريالية فظة 
نوغنا ما لرسامين:من موسکو ٤‏ لکن بعضپا اوحات دة : كذلك . وکانت هناك لوحة 
ضخمة حلوة لارسام نبپونوف » تمثل رجالا يلعبون الورق ؛ وہ موعة من التصاوير للنحات ‏ 
ابرنست نبزفستني > ووية وتعبيرية ( وکان نمپونوف و نیزفستنيی الهدفين الرئيسيين للپحوم ٩‏ 
الرسمي في معرض انیج في آخر 1459) ؛ وعدة لوحات تحريدية جبدة كان افتوشنكو ا 
قد عاد بها من كوبا . 

على الرغم من هذه العجلة وافق افتوشنکو على ار اجري معه مقابلة لمجلة « ذي 


. باریس ريفيو » . وتناولت العشاء عند افتوشنکو وزوحته في المساء الذي عبن لاجراء 


المقابلة . م یکن الظلام قد خم حينا جلسنا لنتناول عشاء يتألف من شرائح اللحم ومن ٩‏ 
النندورة الضغيرة الناضحة الق يعتيرها افتوشنکو طعامه المفضل . وكان هناك طبق | 
فخ نی ملد البندورة الصفيرة > وقد اتکی الزحرفة الشرقة الى ابدعها صدیق" 
افتوشنکو » الفنان التعدد ا مہارات يوري فاسلسف الذي, استخدم ملاعق خشبية | 
مدهونة ومعالم او کرانیة شغبية للتخفيف من القناسات والابعاد التقليدية لمطبخ ٤‏ حبث | 
كنا نتناول الطعام . ومن خلال النافذة مخل الى الطبخ عببر التشيرموخا ( وهو زهر * 
اور الرومي الذي کثبرا ما بظپر في الشعر الروسي » و کنت اجهل اریہ الثقمل حتی | 
ذلك الریسع ) . و کانت الشمس تغرب ببطء وراء منظر طبيعي من الاشجار الضراء ‏ 
ورافعات المناء الضخمة . | 
٣‏ اکر کو رر ق مت سال CN‏ قات Ecke UN‏ 
القابلة » كالكثير من الاعمال التي يقوم ہا افتوشنکو » تتصف بشيء من الارتجال | 
الساحر » وسبقتہا احادیث حبوية وانخاب منمقة كثيرة » وهي جزم مہم من ولام | 
الاحتفالات الروسية . واخيرا > عندما ازیلت الاطباق والاطعمة عن الطاولة وانہمکٹ ١‏ 
غالبا بتوضب ا حقائب في الفرفة امحاورة » انتقلت وافتوشنکو الى غرفة ا جاوس . | 
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كانت هذه الغرفة تضم مکتب الشاعر» وهو مصمم عی‌النمط السکندینافي الکثبر التنسق 
والاتقان » بخطوط مکورة » وعلمه صورة شمسبة ضخمة قثل همنغوي في اواسط عمره » 
وصورة اخری قثل کاسترو مپورة بامضائه - صورتان لا مین ملتحمين يترأسان اجقاعنا . 
زا اشرب الا رف الو اھ ۱ 

رفض افتوشنکو الاحابة على تلك الاسئلة التي كانت تشغل علي" تفكيري بشکل 
خاص في ذلك الحين » مخصوص التبارات الدولية في الادب - او العلاقات والمقارنات 
المسكنة بين بعض الشعراء السوفبيت وجیل الشبان من الکتتاب الامريكيين . لكنه 
اظبر سرورا واضجا للاجابة على اسئلة اخرى » خاصة على ما اتصل منہا بالفن . كانت 
تحرط بنا اعمال لفاسلبيف و نيزفستني » وحول هذه الاعمال پالذات ابتدأ افتوشنکو 
كلامه . وعندما تدرجنا في المقابلة > جلس الى مكتبه وراح يضرب اجوبته على الآلة 
الكاتية » مقاطعا نفسه احيانا لمتلو قصيدة ما تشدد على النقطة الق اراد ابرازها وتسانها. 
كاف يادي الاتشراع وا هه ف رانا لمشي ف ارجاہ الفرقة ولسرے نظره عارع 
النافذة » فتتجلى في بحركاته الطاقة التماملة القلقة التي تذكرتها من لقائي الاول له . 

« في نظري » ان ايرنست نيزفستني هو النحات الاكثر موهبة بين النحاتين العاملين 
الوم في الاتحاد السوفستي . ان نيزفستني نحات من طبقة هاري مور . ومع هذا » فان 
ابرنست مايزال في الثامنة والثلاثين من عمره » وقد نشأ في مناخ فني روسي خالص . 
واعماله هي مثال متاز على موقف من الفن متمر كز تماما لكنه مبعثر باتجاه الخارج في آن 
معا . ان هذا الموقف يبعث البلبلة في المتفرج الغربي » لانم تقد رون الوحدة السلسة 
السطحية في الاسلوب تقديرا عاليا جدا . لکن نيزفستني هو واقعي بالمعنى السامي الجليل ٠‏ 
للكامة . في نظري » ان الواقعية في الفن تشمل کل ما قلمه الحاة بصورة مماشرة وآمرة . 
على ان اعمال نيزفستني الاكثر واقعبة تشتمل دائما على عنصر خمالي فانتستيكي > على بعد 

في العمق » في حين ان اعماله التصويرية تحتفظ بعنصر من عناصر الواقعیة . ويعجبني 
معان سی غ عاتم ئیتہ الخارجية هي في الواقع مظہر لاعلى انواع التر كيز : 
ان پنکاسو نار » قد ند لحيبه في جميم الاتجاهات » لكر ن جوهره واحد على الدوام 

« اما فاسیلبیف فيملك الدافع عينه الذي يدقع پنکاسو » فيو يريد ارت 00 
شيء - الزيت » السيراميك » المعدن > الفسفساء > الحجر ... وهو محازف > ولا مخشى 
الاخفاق ؛ بل انه حين یقلد الانخرین تقليدا صريحا » فانه ينحح في البقاء هو نفسه . ان 
طاقته تشر الدهشة . ومع انه قد لا یکون منتمبا الى الخبط الرئيسي العام للفن الحديث 
الا انه اشه بعقدة سك ذا اشط الذي قطمابان عبد « عبادة الشخصبة » . ۳ 
ان 2 فة عظيمة فى ان رة الرء حقدة » حق وان تكن عقدة بدائبة غير متقنة ) 
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تقوم > ماود سورت الا ان القطعة مغا ؟» ( قال افتوشنكو هذا» شاعرا اني 
کن" اعجابا عظيما للكثير من الرسم الطليعي السوفسق » ا لیم برموز جلية الى حد 
MG‏ ادرك ان افتوشنکو تم بالفن على ذلك 
النحو الروسي ا حاص الذي يعتبر الرسم امتدادا للادب ولیس عالما قاشا بذاته » ورغبة 
مني في تجنب حدال حول الوضوع - لانه كان 'بیننا خلاف قدم مستمر حسول موضوع 
الرسم -- ٤‏ فقد سألته عن رأنه في مستقبل الشعر السوفیبق . 

اجاب : « ان تغييرات مفرحة تم في حباتنا فی هذه الایام بالذات > وقد باتت هذه 
التغبيرات ماموسة في انحاء وعوالم كثيرة. ففي عام الادب» تتحلى هذه التغبيرات اکثر ما 
تتجلى في الشعر . ئمة تبارات شعرية جديدة كثيرة في روسا الآن ٤‏ وهي اشبه ما تکون 
بعدد كيير من ال تعدو ويسابق بعضپا البعض اضر > تلب بوكر ححارة 
الارصفة المشوشة في تفكير الایام الغابرة ... ۱ 

« ان البعض مستمر بالطبع في التفكير بافكار حجارة ارصفة » ولكن النظر الى 
الشعر الروسي البوم بمنظار التہکم والشك يكاد يشكل جرعة في رأبي . ففي اي مکان / 
آخر من العام لك الشعر ما يملكه في الاتحاد السوفستي من وقع وتأثير ؟ ونی اي مكان 
. آخر يعرب الشعراء عن اعمق مطامح بلدم ؟ » 
۱ ثم اخبرني افتوشنكو عن « يوم الشعر » ٤‏ وهو مپرجان سنوي اتسم نطاقه بصورة. 
مطردة » وبات یتمیز الآن بنشر دبوان سنوي يضم موعة من قصائد الشعراء السپمان 
ف الپرحان . و ۱ 

« حينا اقترح الشاعر فلادیبر لوغوفسكوي لبضع سنوات خلت ان تقام في خریف کل 
عام حفلة عامة لالقاء الشعر ٤‏ لم یمن الجمبع بنجاحہا ؛ لکن يوم الشعر هو الآن جزء من 
الحياة الروسية » ومؤسسة فيا“ ومناسبة للابتهاج الشمي ... ففي هذا اليوم > يعتلي 
الشعراء المناضد وا حزانات فيالمكتبات» ویسعون دواوينهم المپورة بتواقيعهم» ويقرأون 
قصائدم » وجتمعون بقرائہم . مجري هذا في جميع انحاء البلاد ٤‏ لکنه في موسکو بتخذ 
نطاقا و اسعا حدا ی ۳۸۳ عتم شمر اد مویکو بالقرب من تثال مايا کوفستي 
ویقرآون قصائدم ثانية » على انهم يقرأونها هذه المرة امام جمبور ضخم یتألف من مانية 
آلاف او عشرة 7 لاف .نسمة . ويقف المستمعون ساعات طوية > حت وان كانت رياح 
تشرين الاول ( اكتوبر ) تعصف بشدة . وفي نعض الاعوام كانت تتساقط الثلوج في ذلك 
النوم » لکن المهور لم يكن يتفرق ؛ بل كان يظل واقفا يصغي في العاصفة » . 

وحاولت ان اقول له ان انعدام وسائل اللبو الشعبي قد يفسر جزئیا وجود عدد عظم 
من متذوق الشعر . 
كم 
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لکن افتوشنکو احتج قائلا : « کلا » كلا . فتلك القراءات ليست تفافات منظمة . 


٠‏ لاکن لائ نشاط فی » غامض ملق کالشعر:».ان: بكسب عددا عظیما من الاتباع اذا 
ل یکن لدیه شيء اضج يقوله : اذهبي الى اية مکتبة من مکتبات موسکو > وخاولی اه 


تبتاعي مولفات اخاتوفا الشمرية » او دواون بیلا ا حمدولینا او بوريس سلوتسكي او 
اندریه فوزنسنسکي. کل ما سفعله بائمو الکتب هو انهم سپزون اکتافهم ... ٠‏ 

« برأبي ان هناك عاملین قد يفسران هذا الامر . الاول > ان الشعرام الذين ذكرتهم: 
منذ لحظات مم شعراء حقيقيون صادقون - لقد مضی وانقضی الى غير رجعة ذلك الزمان 
الذي كان فيه الناس یتملقون زعم البلاد عن طریق قرض الشعر ودسمون انفسپم شعراء . 


ا على انه يوخد عندنا في الاتحاد السوفييتي » كذلك » العدید من القراء المتازین » الرهفي 


ا جس والذين بعرفون ان عیزوا بين اطبد والرديء . لا يعني هذا القول ان الشعراء الدين 
ذكرتهم قبل قليل ( والكثير غيرم من الشعراء ا جلین الذي لن تعني اسماؤم شیٹا النسبة 
للغربيين ) یکفون انفسپم حسب ذوق القراء ‏ مہا كان هذا الذوق راقيا رفیعا. بل على 
العكس » يعمل هؤلاء الشعراء على شحذ الذوق العام > ویقولبون هذا الذوق ویوسعونه > 
وهذه هي ام وظفة بقومون ہا . وہذہ ا ناسبة » اقول لك ان جميع الشعراء الذين 
اتکل عنهم لا كن ان یکون واحدم اكتر اختلافا عن الاخر مسا مم في الواقع . 


| فلفوزنستنکی و اناوب ذري » من نوع ما » ملىء بالبدمات واللفات الايقاعية التي تبہر 


الانفاس . وتتميز احمدولينا بالانضباط ٤‏ وهي صائغة کامات مدققة ٤‏ ومع هذا فبي. 
وجدانية غنائیة » ومن صم زماننا . ومن الناحية الاخرى » نجد ان بوريس سلوتسكي 
حروم من الدفعة الذرية كل الحرمان » فو نحات احجار ٤‏ شاعر عنده من الرجولة ما عند 
ال حجار . اما مارتشوف فیمکنە ان يكون غامضا مہہ » ومخترع احجيات . وق شعره 
تحتجب الافکار الفلسفسة العسقة تحت قتاع شنا رشیق . ۱ 

« بين الشعراء المتقدمين في السن » ببرز الکساندر تفاردوفسكي » بىد أنه لم يغد 
حر کنا ويؤثر فنا الآن بالقدر الذي کات يفعل في الماضي » ( تفاردوفسكي هو احد 
رؤساء تحربر مجلة « و مير » الادبية الفصلبة ذات اشول التحررية ٤‏ ومولف قصدة 
« تسیر کین في العالم الآخر » » وهي القصيدة التبكمية المعادية للستالينية التي نشرت عام 
۳ ) . « انه برآيي شاعر عظم» لكن. شعره يفتقر الى السحر - ومہما یکن من امر٤‏ 
فبذه هي موهبته الشعرية . ان ماحم به مايا كوفسكي ذات مرة » محدث الابت 


| تحت ابصارنا : 


شيء واحد همني فحسب : 
ان یکون هناك شعراء » 


AV 
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ا ا 

“ « انه من تقاليد الشعر الروسي ان يتقصى تلك الا سثلة التي تحر كنا اكثر من غيرها 

0 فيا اها تأثير » بدءا ن الاولات ٩‏ السياسية المعقدة الى النقاط السمكولوجية 
.. لم يكن الشعر الروسي ابدا مقتصرا على الشعر الوصفي ٤‏ او السيكولوجي > 

او و ہو الموسيقي الغنائي. ( انني اتکا الآن عن الشعراء المجيدين ليس 
الا » فم وحدم یثلون الشعر الروسي ) . الشعر الرومي يتألف من جميع هذه العناصر » 
لکنه بشتمل‌عادة کذلك على قدر من التفکیر السياسي ال دي . 1 

« ان جميع شعرائنا البرزین دون استثناء يواصلون البوم هذا التقلید . ولهذا السبب ٠‏ 
تحبهم الماهير . وهذا السبب تتفجر الواح زجاج النوافذ وتتكسر في قاعات الاجاع 
العامة حيث تقام حفلات قراءة الشعر . ويصعب على افراد فرق ال مشا ضبط الجاهير 
المتشوقة لسماع الشعراء. فہذہ الجماهير ندمة عبقة » سريعة الاستحابة » و كثيرا ما تكون 
متحمسة . غير انه ليس ثة ما هو هدام او فاضح في حفلات القراءة تلك» کا يزعم البعض 
احبانا ... واذا كان هناك ے اناس يبدو لهم ان الاھقام بالشعر هو مبعث ال مد 
ا . فبذه «الفضائح» اختارها الشعب . ' 

دلا يتألف جمہور مستمعننا من طغمة هستيرية تعيش على هامش الجتمع. بل انه يتألف 
من العمال ٤‏ ومن الطلاب» ومن العاماء . ونحن الشعراء نشعر ان اهتامم وثقتہم بنا هي الى 
حد ما خطوة الى الامام باتجاه الستقبل . وسوف نحاول الا نخسب املہم » . 

وسألته عمن يعتمرهم اساتذته الادبمین . قال : 

« انني احاول دائما ان آخذ کل ما مني من اي کان - واحاول مع هذا ان ابقی انا 
نفسي - کا ترین ٤‏ انا اعود الى فكرتي» فکرة الفن الاصطفائي - ومع هذا فهو فن مر كز 
تر كيزا متینا ثابتاء تحافظ على تماسكه الداخلى قوة شخصبةالرء. ولکن لاقل ان بوشکن 
هو الشخص الفضل لدي" فى الاداب الروسة قاطبة. و احب ایضا باوك» ومایاکوفسکی» 
وباسترناك ... وقد اثر اسينين في نتاجي . جمیعہم اعاتونی بطرق مختلفة » وفي کثبر من 
الاحیان بطرق ظاهرة جلية . وسيسعدني ان اعم عل البقين ان بیتا واحدا من ابباتی 
الشعرية سبخدم شاعرا ما في الستقبل . وفي الواقم » ان طموحي الفني هو هذا : اك 
اكون قادرا على كتابة مثل.هذا الببت ... ببذه المناسبة » .انا احب وولت ونان . کا 
انني اميل الى بول فرلين » يسبب الوتر الموسيقي في شعره . قد يبدو لك الامر غربيا » 
لكنني کتبت قصيدة ذات مرة تحت التأثير الباشر لقصدة « اغنبة الخريف » 0۰ . 

سألته : وماذا بشأن التأثيرات الغربية المعاصرة ؟ ۱ ۱ 

فقال افتوشنكو: «في رأبي » ان تأثير همنغوي هو التأثر الاقوى هنا. کا ان مؤلفات 
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ريمارك الباكرة تقر على نطاق واسم. اما سان اكزوبري فلم يصلنا الا في الآونة الاخيرة» 
وبامكان الرء ان يحد عناصر من وحيهفيالنتاج السوفيبتي المعاصر. وقد لاقت رواية سالينجر 
نجاحا عظيا . اننا منفتحون جدا على الکتتاب الغرسين » وقد نستعير اسالیبہم احيانا . 
على ان هذه الاقتباسات لا تنجح الا احبانا ؛ و كثيرا ما يثبت في النهاية انها عقيمة . ومن 
الناحية الاخرى » فانها تفضي في بعض الاحبان الى شيء اساسي ٤‏ وتساعدنا على النمو . 
« مثال ذلك ان احد الشمراء السوفییت متأثر الى حد بعید اتنب الشعري عند جاله 
بريفير » لکن هذا التنغيم يتحول في شعره الى شيء جدید کل الجدة ورومي اما . وعند 
فوزنسنسکي ثمة مزیج غريب من رمبو في قصدته « الزورق السکران » ومن اصوات 
٠‏ عون شعر الین غینزبیرغ ٤‏ لڪن و ببقی شاعرا اصلا 
كل الاصالة .. 
SN NENE RON a e‏ 
سعيدة » وحلوا معهم هدايا وعدة زجاجات من الشميانيا . وكان معنی هذا وضع حد 
لمقابل:» ومع انه جرت سني وبينه احاديث اخری عديدة عام ۲ مم فيعام ۱۹5۰ 
فان افتوشنکو لم يغير الرأي المعرب عنه في هذه القابلة « الرسمية » تغبيرا جوهریا. 
وطال مکوثنا ٤‏ ومضنا نتحدث الى ساعة متأخرة من الللل الرسعی » والنوافذ 
مشرعة على موسکو العتمة العابقة بالشذی . وتناول ا حدیث روسا ون والشعر 
والرمم . کان زائرو افتوشنکو فنانین وشعراء » وقد ابدوا جمیعا ابتباجپم بحسن حظه 
لانه اتبح له القبام بالرحلة ؛ وادهشني ما ابداه هؤلاء الروس الشبان من توق عظم لزيادة 
التبادل مع البلدان الاجنبية . والآن » وبعد مرور ثلاثة اعوام > لا اجد ان شیا حدث 
لاتاحة ا جال امام الفنانين والرسامين السوفبيت الاکثر موهبة للقيام بزیارات الى الخارج > 
وبدلا من ذلك ٤‏ يصار في كثير جدا من الاحبان الى ارسال کتتاب عديمي الخبلة وذوي 
ذمنیات « رسمية » في بعثات تبادل ثقافي . ۱ ۱ 


لقد حاول افتوشنکو عمدا ان يتغلب على ما في الثقافة السوفستة من انعزالیة مغلقة > 

وعاد الرة تلو الرة ليردد ايمانه بوجود « اسرة اناس طيبين » في جميع انحاء العام ٤‏ بصرف 
| النظر عن ولاءاتهم السياسية او القومبة . وف شتاء ٤٣۱۹٦۳ -- ۱۹٦۲‏ شنت حملة رمصمة 
. لحنت هذا الرأي » وهو الرأي الذي یعتبر منحرفا من زاوية النظر اق وفي سيل 
. نزع الثقة عن افتوشنکو في اعين معاصريه الشات في روسا » الذين یتمتم فا بینہم 
' لشعسة فائقة > استنحدت السلطات شاپ يتمع هو الآخر یئ : الرائد 
الفضاني يوري غاغارين . فعمد غاغارين ن الى مہاجمة افتوشنکو ولا وطننته المتجلية في 
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نشره رة جباته ف اتقارع دون استنذان. اتعاه الکتتاب + ولا حاجة ان القول بان 
صوت الطیار لم یکن من القوة محبث يقدر على خنق صوت الشاعر : فقد ارتفع صوت 
الجيل اطدید الذي يقوده افتوشنکو وسمع في جميع ارجاء الاتحاد السوفنبتي ٤‏ وقد هز 
مشاعر ا ھہور السوفستي واطلق رعشة فيه ٤‏ ومذه الرعشة ما تزال تتصادی في طول 
البلاد وعرضہا . واصبح الشعراء الشبان ذوي شپرة دولبة » الامر الذي بظهر الى اي حد 
اصبح جدار الانعزالية الثقافية شیثا بالیا عفا عليه الزمان . 
لقد اظہر افتوشنکو شیثا آخر كذلك - شيئًا غير منتظر لا في روسیا وحسب بل 
في اي مکان الوم : وهو ان الشاعر الشاب القدام » الذي يدعو الى الحرية » قد یکسب 
الآن جمہورا شعسا من السته‌عین نماثلا للحمپور الذي كان يتمتع به لورد بابرون وفکتور 
هوغو في ایام الرومانسية . وقوة افتوشنکو ٤‏ كقوة هذين الشاعرين نس ہی 
بکاملہا » وليس في منحزاته الادبنة وحسب ۔ٴ ۱ 
لقد ساعد افتوشنكو على اکتساب. امکاننة البقاء » هب 1 
فلولا السنوات التي: قام فنها بادائه الشعبي الحنك والنفتح في آن معا ». لكان رما انهار 3 
وسحق » هو وأ وجميع الذين ا 00 المضادة اق ۱ 
القن السوفستی ۱ 
ولک »> نظرا للتمالم العقائدية غير التبدلة التي : تن سس تن 
لحدودية افتوشِنکو تفه الفنية ٤‏ فانه غنر قادر على اشباع رغبة الشعب في حرية التعبير » 
وهي ا حریة التي كان هو اول من دشنہا واستہلہا . هذا هو مصبر البتدعین » في احنان .3 
كثيرة . فثمة في عنام ۱۹٦۰‏ جبل جديد من القراء ٤‏ اکثر تطلبا .من ا لجل السابق له > 
و کثبرا ما بجد هذا ا یل ارن افتوشنکو سطحي جدا في موضوعاته ٤‏ ومفرم جدا 
بصورته. الخاصة » ومستعد اکثر من الازوم لتعديل بيت من الابيات عندما يطلب المة 
رئيس التحرير ذلك . ١‏ كبا بیو 7 
على ان احدا ما لم يحل" سس ات ا 
وهو شاعر متاز ينتمي. الى الجبل ذاته ٤‏ کا انه صدیق هنم لافتوشنکو ومنافس له في 
رھ قب . ومع هذا فان زعامة افتوشنكو قد ابتدأت تظہر علیہا علامات الافول. ۔ 
فقي الجو غير الستقر الذي بسطر الآن عی‌موسکو» يبدو ان هناك رغبة دائمة التزاید من أ 
شالت الشعب ٤‏ في طلب الصدق وا حقیقة .. ومن جانب الزسميين السطرن على القضايا گا 


الادببة » ثمة خوف متزاید من هذه الرغبة . 
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نسوان خيزي » خلايا لا ماله = ` 
و یعمو لديك نی" الفصول" دن ۱ 
: يعلتمنا ابا ۱ ا شقن ہت 
کل" الشطوط ا حطایا 
ستصرخ في الدم سا توول" . 
أما في يماس الجذور بقايا 
َس بسحرك جدبا بطول: ؟ 
تقولين : « عثرتيت” ليل الدخول»  ٠‏ 
وكنت” له غربة” في البرابا » . لل 
وامس رضيت به » قلت : 
امش نالا 
وها جسدي مدن وحقول" 
وها جسدي قبلة”وسرر' بر 
وها جسدي کو کپ وخروف ۰ دبای 
وها جسدي عبرته اضشول" . 
وها جندي کالفرات يبوم' » شارت 24 رب 
ولست - کاقیل - رش الزواط. بسن 
. ولي نکپة كالنديذ » ولست - ا قىل ا ند ۱ 
يعرف نهد‌اي کل الحكايا ٤‏ ابی وی رفس 
وکل" الولادات تعرف رحمى » کے - 
واعرف ما الفعل بين الصایا » 00 
وتقتلنی لحظات الدخول" € .۰ 
۰ 
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تسوٴیني في با 
ويدخل فیہا انبعاثي القریپ" 
و اخرج منها أعرتى » 
فاعرفب معنی احصار . 
« أيمفتح فك مضيق” البراءة' » 
ويولد منك النی الفریب" ؟ » 
رت اس لاس مار 
فق قل الاس غول : 
وبني وبینه کان ا حوارٴ 
يشير بان زمان ا حلولٴ 
وسحر الس لاس طار : 
عرفتك جرحا يبل" الجذور' 
عرفتك وجہا قدیا » جدیل . 
وکنا نقدام » امس » النذور" 
لعل الخلاص يصير ٤‏ نفك مدار العصور" 
وتنہض فینا بقایا القبیل . 
وکنا نصبح الليالي الطویلة" 
وما بيننا لعنة ” » رؤية” مستحيلة' . 


تعالی ! نريد'ك » هذي العطايا 
تريد'ك . ردي الینا الجنون"' » 
وخلتي بكفيك تلك الرموز' . 
نريد”ك ! خلتي لدينا الظنون" » 


| فانتا بقايا تراش عجوز" » 


وكوني لنا غربة" في البرايا . 
نری الرعد" خلف جدار المغيب* 


ینتم في عتمات المون 


ربیم المشایا » 
وعند" في الارض حبل النحيب" ۰ 
© 
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« لا بدخل الحذور شاعر دا » 
لا ينقف الغمار" 
الا ظپور" آنخر" ؛ 
رع الا 
تخضر" في قدومه 
یکلم ا حجار" . 
هايتي مپرج"» 
بلحقه الصغار . 
بدايي نہاہتی > 
لا خير في اخشار" 
لا يدمج القفار 
لا فلت ااا 
قبل ها : علك پانتظار" 
قدو مه » ححة ۰ ۱ 
یعملہ الکبار 


خرافة" » فرحة ”» . 


لو انك عرایت کل الخلايا . 
نريد'ك » نمرف طعم التعراي » وطعم الدخول" 
وتنہض فینا بقایا » بقایا » 
سنعرف فبیہا حنون القبول . 
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بعد منتصف النهار بقلیل ٤‏ كارن هناك رجل نحیل يار في خطوات مستقیمة على 
طوار الشارع الطویل الذي يقسم الدينة الى قسمین. وكان الطار مُزدحماً بالنساء و الرجال 
الین کا نوا ر يتقدمون في كلا الاتحاهين. وبدا ضوء الشم بيت ار عرس یلت 
كانت صفوفہا تدرج فوق الاسفلت في بطء شدید . 
وکان ذلك الرحل التحیل برتدي حل رمادية ا E‏ ّْ 
ومقدمة رأسه خالية من الشعر . و یکن قد مضی عليه وقت قصیر وهو يسير في ذلك | 
الطريق الطویل » عندما توقف مجوار سلة مہملات معدنية مملقة على آحد الاعمدة العالية » . 
وراح يتابع الآدمي الكسبح الذي كان قد اعترض قدميه وهو يزحف في طريقه الى الجزء | 
الداخلی من الطوار » حيث پور احدی واجپات العرض الزجاجية » ومد 
دده » وبداً یتطلم ال الارة بمبون قلقة. ۱ 
تأمله الرجل قلبلا وهو ما زال واقفا في مکانه . نقل جریدته الى يده الیسری واخرج ۱ 
باللمنی منديلا ود سوی ہووت وژفر في شف . وما ان اعاد 1 
سو الى مت بالمسير * - خی عاذ ' وتوقف تمرة اخرئ ٤‏ وروی ما بین حاجبيه 1 
على بعد عو بدح اح نار نو ات ضرمت 
عنناه عن آخرها . ۱ 
وقف الرحلان في مواحپة بعضها لفترة من الوقت . خلاھا کان الرجل التحل بنقل ك 
عينيه بين الرجل البدين واسفلت الطريق . ظل یفمل ذلك الى ان قطع البدین السافة ای أ 
ببنها فجأة وقسد ارتسمت على وجبه ابتسامة كبيرة دهشة . قال وهو بسعادار._ ٩‏ 
. يلتصق له : ۴ 
ا 
جع الرجل النحیل خطوة الى الخلف . اصبح مجوار سل المبملات تماما . تم وهو 
ھ84 1 
« اهلا بك يا افندم » 
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قال الرجل البدین في صوت مرتقع 8 را رای ا ل اا 
« الا تذكرني ؟ » 3 

تطلع اليه الرجل النحنل مت سای یس 

« والله » فی الحقيقة » لا اذکر تماما دہ ألا ا اف ا 

قال البدين » وکان برتدي ققيصا وسزوالا ؤيضم الى صبدرم تموعة من الفافات :, 
| «حاول ان تب کی , الا مد يب الا کی » . 

| مزة اغری لال الرچل التحیل وجفناه مختلجان : 

« في ا حقیقة انا آسف . انا آسف فعلا » . 

« آلست انت ... انت ... » وحرك رأسه في ضق ھ7 


قال اا الل : ۳ من 
« انا امي عارف . عارف السقا 4 , : ` .س0 ۳ 
SS‏ اققات رقش عل شرا رل لتحيل 
۾ وهزه صائحا : 
«عارف السقا . نعم عارف السقا TT‏ 3 م اهلا وسہلا ,ھ00908 
| . انتظرت دقيقة واحدة' كنت تذكرته ۔ ولكن كيف لا تذكرني؟ الات کر لصحي 
| لڈی کان کل وراءك ف الفضل ؟ وراءگ مباقرة ون یں 
٠‏ «حضرتك كنت زمبلی في الدرسة ؟ » ۱ رو اس 
لا!» وہس وهو يريت على كتفه : « يبدو انك كبرت . ذاكرتك اصبحت 
اعت ق رح تک ۱ ا 
0 ضحك البدین بقوة فان لقت حبات العرق التي كانت معلقة على صدغه وت فو 
| رفبته القصيرة الممتلئة والجزء العاري من صدره . قال : 2 
« مدرسة فاروق ؟ ألم اقل لك » انت نت کر وضعفت ذاكرقك ۰۰۶ نم امتطرد في 
| شحة جادة: « ولکن كيف انت ؟» 1 
١‏ 4 نسم الررضل ا باس »رن 

مد البدين رقبته ریق وی يل التي 
۱ « ولكن كيف ظبر عليك الكبر هكذا ؟ » . 
, ےو والل > الظروفےے ٠‏ 

« الظروف ؟ ما هذا الهدوء با ولد ؟ 4. 
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القصيرة فکاد ان هبط على ركبتيه. اسرع الرجل النحيل بالتقاطها واعادتها الى مکانها على 
صدر الآخر“ الدي قال : 


التي محملپا : « قلت اشتري بعض اللابس للاولاد . امم . تزوجت طبعا » ۰ 


مادیة ؟ » 


ضحك الرجل التحیل. قال في مجة مرتبکة : 
« هدوء ! اي هدوء ؟» 

« اي هدوء ؟ هدوءك انت ايها الشيطان . با اشقى تاسذ رأته عبناي » 

« فمذه الدرحة ؟ » 

« باه . اسکت . اسکت . كنت شنظانا حقتقيا . اهلا وسپلا » . 

وهنا وقعت احدی اللفافات ال کان البدين يضمها الى صدره. حاول ان ينحني بقامته 


« امم » هل تذ کر مبروك ؟ » 

« مبروك ؟ مبروك من ؟ » 

« یا اخي ٠‏ الولد الاسمر . الله . الذي كنت تخطف منه الغذاء » 
مك + وهل كنت اخطت مزا ۶ 

طا !> 

« شيء عجیب فعلا . في ا حقیقة لا اذكر هذه الحكاية » 

« على اي حال » الا تذكره ؟ » 

هز الرجل النحيل رأسه نفيا . استطرد البدين وهو يتلفت حوله : 
« اعتقد انك تذكره . تصور . حدثت له مسألة غريبة جدا » . 
« کنف ؟ » 


« مسألة في منتہی الغرابة » . وتلفت حوله مرة اخری > ثم اشار بذقنه الى اللفافات 


دمن ؟ » 

« انت » . 

« لا والله . ابدا » . 

صاح البدين : « مستحيل 0 """م"' 
« والل » كانت هناك بعض الشاغل » . ۱ 
رف اي ماعل ہے ہے سوہ هذه ؟ » وقطب جبينه ؛ «مشاغل ۶ 


ولا ءابدا » . وضحك : « مشاغل من نوع آخر » . 
« الى الآن ؟ لا بد انها من نوع آخر جدا . لا اتصور ابدا هذه الحكاية ا 
e‏ ثم صاح : « قل لی » كيف حال الوالدة ؟ » 
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« تعش انت » . 
« لا با شيخ ؟ لا حول ولا قوة الا الل a‏ 
« في اطققة . .. في الحقيقة لا اعل عملا محددا » . 
| « هکذا انت . طول عرك لا تستقر على شيء . ولكن كيف لاتذكر مره 
الولد الاسمر با اخي » . 
« اعتقد فعلا انه كان هناك ولد امر کے تس « 
۱ « ھذا هو الذي اقصده . هذا هو ماروك 0118 .من يتصور اتنا كنا ستفقرق 
| هذه المدة كلما ؟ هبه ... من يتصور ؟ » ۱ 
: قال الرجل النحمل : « فعلاء . ۱ پچ" 
« او من یصدق اننا كنا سنلتقي هکذا ؟ هيه ؟ ولکن ان تسكن الآن ؟ > ٠‏ 
« اسکن في العحوزة » . ۱ کی 
۱ «وانا فی الحاسة اطديدة » . وانفحز ضاحکا : « عندما رأيتك لم اصدق ایندا . 
ہو رپ او ره بس هذا يه 
ضح الرجل التصل : و لاذا؟ م ٠٠٠‏ ۱ ۱ 
«لاذا؟ رفا لي لا ال »تقول هذا الك دس 
جو یس پر و رت وہ 
أ وحننة الاساك ؟ > 
وعتدها کان شا ضايط اد © ورحنا لنپ ون کل »۰ 
« انت تعلم ان المدة ة طودلة » . 
1 د طوية جدا : عندما نا تلعب فوق اية وقفزت انت وجرحت یف ا 
| تذکر با اخي ۲ » ۱ 
۱ « قفزت !انا ؟ » 
«نعم » . 
« لادا ؟ » 
« هذا . كنا نلعب فوق ا حلایة وضحکت انت وقفزت » . 
« وهل جرحت ؟ » 
« طبعاء . 
« اين ؟ 
1 0 البدین خلف امرأ ة كانت سيم 8 ورداها یکتف عن 
اجزء كبير من ظهرها. .. قال وهو بغمز بجننه :. ۱ 
۹۷ 
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« امم » ما رأيك ؟ » 

ف ود قال البدين وهو يشير مرة اخری بذقنه الى اللفافات التي 
كان لا ہزال یضمہا ا ی صدره : 

« قلت اشتري بعض اللایس للاولادء . 

۰ « عند اولاد ؟ » 

« سميرة و عبدہ ومرمي 6 خلاف واحد في الطریق » . 

« عال عال » . 

سر پوت . لا بد ان تری الاولاد با اخي » . 

« ان شاء اشع . 

« فکرتنی » هل تذ کر مرسي افندي ؟ » 

رس افندي ۲ » ۱ 

« مدرس ا حساب با اخي . باه . كنت شبطانا حدا . اهلا وسپلا » . قبقه الرجل 
النحبل . تکونت شکة دقيقة من التجاعيد عند زاويتي عيثيه . صاح البدين : 

« ضحك ولعب وقفز وضرب . باه » . ثم صرح : « دلقت البر مرة في قفا الولد . 
الذي مجلس امامك » . . ۱ 

استسام الرجلان للضحك . بکل ما علکان من قوة راحا یقہقہان يحوار سلة الهملات. 
وکانت ضحکات البدین صاخبة ومتنوعة + اما اثرجل ای التحیل فقد کار پنتفض 
ویعض بین ا حین والآخر على شفته السفلى وهو مائل الى الامام . صرخ البدین : 

« كنت اجلس وراءك مباشرة » ورأيتك » . 

اعتصر الرجل الل جریدته » واغرورقت عنناه : 

«دمل » هل رأبتني ؟ 1 

« نعم . رأيتك وانت تدلق الحبر في قفاه . وشهدت عليك » . 

ضرب بيده على كتف البدين : 

« هل فعلت ذلك ؟ » 

« نعم . شهدت عليك . كنا اولاد » . 

« وماذا فعل الضابط ؟ » 

و لا بدانه ضربك » . 

« مل ضربني ؟ » ۱ 

ولا اذکر » . ودق الارض بقدمه : « لا بد انك هربت منه » . 

كان المارة برقبونها ویفسحون الطریق من حولم . القی الرجل النحيل مجریدته في 


۹۸ 
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ق سلة المهملات : 
6 « هل هربت منه ؟» 

« نعم . لا بد انك قفزت من النافذة . كنت شنطانا حا » : 
« لا یکن . کنا في الدور الاخبر » . 

« ابدا . كنا في الارضي» . 

وضع يديه على كتفي الرجل البدين : 

« وماذا فعل الولد ؟ » 

« اي ولد ؟» 

« الذي دلقت البر في قفاه » . 

« لابد انه بکی . نعم . انه بکی وکان لون وحپه ازرق » . 
طوح الرجل احمل برأسه وقد انتابته نوبة شديدة من السمال : 


« وان هو الآن ؟» 

و لا اعرف . اسمع ٤‏ لا بد انه مات » : 

قال الرجل النحيل في صوت واهن : 

« آه . اتعبتني با رجل » . ۱ 

واخرج مندیله » وراح محفف عيلية . با کان البدین یعدل من وضع اللفافات على 


اه فا و 


« انت کنت شطانا حققنا . باه . ضحك ولعب و ...۰ » 

شق الفضاء صوت فرملة حادة مفاجئة . صرخ البدین + « انظر . احتحزته الاشارة». 
۱ نطق هذه العبارة الاخيرة » وقفز من على الطوار وهرول الى الاتوبيس الذي كان على 
وشك التحرك . استدار الرجل النحيل يكل جسمه . رأى الايدي وهي تعينه على صعود 


العربة المزدحمة 5 مس وهو عد دده 0 


« العنوان . لم تعطني العنوان » . 
فعل ذلك في نفس اللحظة الق تحر كت فمها العربة . 
وقف وقد تغضن وجبة عن ذي قبل . وقف بتحسس ذقنہ باصایعه الطويلة . ازاحه 


أبعضص المارة عن مکانه قللاء فالتقت عبناہ بعيني الکسیح فينظرة سريعة ملتمعة . علىاثرها 
هز الرجل النحيل رأسه » وتراجع الى الوراء في خطوات ت آلمة مثقلة وا اق 


إسلة ا مہملات ٤‏ وظل يتطلع الى بعید » حيث غابت العربة . 


۹۹ 
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الانشان هو الوضوع الاول » الوضوع ادام التحدد والتنوع والنمو والارتقاء ء ۰ > الوضوع الذي یمیش : 
ویتحرظ سر لی الفنانة الصریة تحية حلم . 1 
عملت في السنوات الاخبرة في النوبة . ووجدت في النوبة الو الذي كانت تحلم ان تعيش قمه » بطبيعته | 
۱ وتاسه والوانه , وجدت نفمها التي كان تبحث عنہا . اذ قدمت ها النوبة الوان لوحاتہا التی. كانت تعيش في : 
۱ ہت السحیق » الوانا تعيش في حضور ذائم وفي واقع حي وفي حباة معاشة . وعاشت الفنانة اروع: 
ت الخلق والابداع . كانت تعيش حاما واقعيا » وكانت الذكريات تتحسد وتتحقق في هذا الواقم الذي 
3 . وقدمت لنا تقاليد الشعب ب النوبي في افراحه وف بيته وفي واقعه ا لحارجي . 
وقي لوحات تحية حلم التي صورت فیہا الطبيعة النوبية والشعب النوبي والمرأة النوببة » هذا اللون 
الحنينيء او هذا اللون النوبي الذي هو مزيج فريد عبقري من الوان السماء وا ہل والارض والناس . وتحية | 
حلم تملك مقدرة فنية زوس وی وت . ففي مصطلح الفنانة اللوني مفردات وتراکب : 
جديزة بالدراسة » .اذ انها تفتح آلباب لعالم من التنويعات اللونية تابعة من کل تاريخنا الصري :من العصر 
الحجري القديم حق اليوم. وهي تقدم هذه الالوان بروح العصر وبید الحاضر وبوعي الواقع المعاش . 0 
حلم » في تطورها اللوني من الرمادي والاسود الي الازری السماوي والا مر الطوبي والاصفر الرملی » 
حركة الفنان وهو ينطلق من الواقع الارجنى نحو الداخل ليعود من جديد الى هذا ال لاقم عسل ری 
ومزودا بكل تراث الداخل من تاريخ ووجدان وشمور وصوفية . 
وتحبة خلم 3 تقدم لنا موذجا للفنان اللتزم» من اللحظة الاولى التي بدأت منها في تنجیل واقعها الخارجي 
زمشاعرها واحاسيسها وني اعلان موقفہا الواضح هن قضایا الانسان وکفاحہا الرائم في سبیل الغدل والسلام | 
وا حریة . والتزا م الفنانة نابع من معايشة صادقة واعبة لتارخبا ور اقعپاء .ومن اندماجها. . مع الناسن اتدماجا . 
لا يدع ما فرصة للبعد او الابتعاد او الاعتزال . وتحية حلم تعتبر تمتبر شال الشعب کل ما تا هذه اکا 
من مسؤوليات واعباء وواجبات . وهي ايضا فنانة شعبية » . قبي تعمل في فرسة الطفل والفنان الشمي وفي . 
تاقوا وانا اشاهد لوحات و خطوط تة لع لاقع وثفان الو انپا ء اح وکاني 'استمع تال لحن 
شعي اصیل یتلیۂ با حنان: رانين د مج سر کی لب المري من مور وین خن رت 
وسلام ومن رد رطلاية . ان الزحلة في لوحات تحية حلم رحلة ممتعة » رحلة لقام سید مع اللون ومع 
الفتانة ومع كل تاريخ هذا البلد ٠:‏ أذ تؤكد تحبة حلم » في كل طريقباً الفني الذي بدأ منذ عام ENTS‏ 
انتزائنتها هذا النلد رشذا 'الشغعب: ہے شر مو زف وفناضلة كذلك 2 


توفيق حجنا 
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الدکتور وسف ادریس : « قصص مختارة » باللغة الانكليزية 


اعلنت «حوار» ف عددها التاسع عشر فوز الد کتور بوسف‌ادرس «حائزة‌حوار» 
للعام ۱۹۹۵ .: وكانت قد اوصت بمنح الجائزة له لجنة تحکم تتألف من الاساتذة ٠‏ 
جال م. امد وسمون‌جارجي وجبرا ابراهم‌جبرا وقسطنطین زروق وجميل صلسا 
وبطرس بطرس غالي وعمد الفامي وابراهم مدکور والرحوم مد مندور . کا 
فشرت المجلة في العدد ذاته مقابلة ادببة معه» كانت قد اجرتها معه اثرفوزه بالجائزة. 
وقد ابدی الد کتور ادرس فما بعد اعتزازه بهذا التكرم الادبي الذي ارتأته 
« حوار » وصدرت فيه عن نة تحكم قثل العام العربي باسره - وهو تکرع لم 
بر" بعده محلا لاية جائزة مادیة . وازاء هذا لا تملك «حوار» الا ان تقف جائزتها 
المادية هذه على فشر شيء من انتاج بوسف ادريس قي العالم الغربي » الذي يتوق الى 
ان يطلع عل انتاج كان محل تقدير من قراء العربية. لهذا فانہا تعلن هنا انها ستنشر 
لدى احدى دور النشر الرئيسية في لندن كتابا يفم طائفة من قصصه » مختارة من 
جموعاته ا ختلفة ومترجة للنة الانكليزية. هذا وستعمد «حوار» في السنوات القادمة 
الى اتباع النہج ذاته . فسترصد المكافأة المادية للفائز مجائزتبا لنشر مولف له في 
لندن او پاریس» مترجم للغة الانكليزية او للغة الفرنسیةء حسب اختیار الفائز . 
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| الشدو 
۱ بيروت » من کال سلوان الصليي : 


| ان ا مہوریة اللبنائية» برقعتها ونظمبا السياسية 
| الحالية ء هي ثرة لنبج في التفصحیر الوطني سبق 
| باكثر من عقد من الستین استقلال دولة لبنارن 
1 الكبير » ومن ثم اعلان دستور ال لحہوریة » وزوال 
٦‏ الانتداب الفرنسي » وجلاء القوات الاجنببة عن 
| البلاد . وما یتمتم به اللبنانيون الموم من استقلال 
طني » ومن حریات سياسية یضمنہا القانون 
والعرف » ان هو الا نتيجة وعي فثة من القادة 
وضحت في ذهنها صورة الدولة اللبنانیة قبل قیامہاء 
فاجرت الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة 
۱ لتحقسق هذه الصورة» ویادرت بعد ذلك» بالتعاون 
| مم سلطة الانتداب الفرنسي » الى خلق انظمة 
| ومؤسسات تکرس الکبان اللبناني واستقلاله 
ا وحریاته . 
ورافق بعض هؤلاء القادة نمو ا ہوریة اللبنائیة 
| في الراحل الاولی » فكان وجودم کفیلا باستمرار 
الفكرة اللبنانىة الاستقلالية کا کانوا قد تصوروهاء 
وبفرسہسا وترسیخبا في نفوس جيل جدید من 
| اللبنانبین . وکان نة تصارض بين مثالمة هؤلاء 
| القادة والواقع اللبناني الذي لم یکن مطابقا قاما 
لفكرتهم الاصلبة» فجبدوا الى تحویل هذا التعارض 
ِ الى حوار صریح متمر بين ختلف الفئات اللمنانية 
ادى في نہایة الامر الى تفام عام عرف « بالیثاق 
| الوطني » . ولم یکتمل استقلال لبنان بزوال 
الانتداپ حتی صار هذا « ا میثاق » » الذي لا 
برتکز على نص » ركنا من ارکان ا باۃ الوطنبة 
وتقلیدا دستوريا له فعالیة القانون وقدسته . وپذا 
« المىثاق » اكمل الجيل الاول من قادة لبنان عملهم 
في ترکیز ال مهورية على اسس سليمة صالة . 
| ویتراءی لي ان الندوة اللبنانبة ء التي رافق 
|تاسیسپا اکتال الاستقلال » هي » في روحہا على 
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دص رات فة 


2 اللبغاشة 3 عامهتاالعشریت. 


الاقل ۰ قسم من الترات الغالي الذي خلفه لنا بناة 
لبنان . فقد ٹاء قادتنا الاوائل ان مخلفوا لنا بلدا 
دعقر اطبا لا تقتصر تقتصر فيه القنادة عل الحکام بل 
تتعدام الى جیع عناصر انشمب الرشيدة. والندوة 
اللبنانية » في جوهرها » ملتقی اثل هذه العناصر 
ومتبر لتبادل الآراء بين قادة الفکر » الامر الذي 
يشكل ضانة لاستمرار الکبان الدعقراطي . 
وغل الرغم من کون الندوة اللاة مؤسسة خاصة 
لا تربطها بالدولة صلة رسمية » فقد اصبحت مع 
مرور الايام جہازا هاما من اجبزة ا حباۃ الوطنية 
في لبنان ۰ برتاح الواطن الواعي الى وجودما 
ويشارك في نشاط الدولة» اذا اراد » عن طريقبا. 


ولعل خير ما في الندوة البوم تلك الصداقات 
الكثيرة والاتصالات الانسانية الواسعة الى خلقها 
مؤسسها الاستاذ ميشال اسر في العشرین سنة الق 
مرت عل وحودها . وتشمل هذه الصداقنات 
والاتصالات كلا من العناصر الواعية في البلاد 
واصحاب النفوذ والسلطة فیہسا . ولا ریب ان 
الامتاذ اسر حقق من هذه الناحية مالم يستطع 
غيره تحقيقه . فجاءت الندوة خير مؤسسة تجمع 
بين صاحب الفكرة والقادر على تنفيذها » وتساعد 
من ثم على استمرار لبنان کبلد ينير طريقه التفکیر 
اطر . 

ويعر”ف الاستاذ اسر الندوة ينها مؤسسة _ 
فكرية تعنی بالشؤون اللبنائية. فلبنان هو موضوع 
الندوة الاساسي ومحور نشاطها » والنمو البناني 
السلم هو مدفہا . وتحاول الندوة » كمؤسسة ء ان . 
تواصل العمل الذي قام به بناة لبنان » كافراد » 
خارج الحم » وان تحافظ على البادیء التي قامت 
المبورية اللبنائیة علدها » وان تكتشف اصحاب 
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الافکار والمواهب فتبرزم وتشجعهم عل وضع 
کفاء ام في خدمة البلاد . ولا احسب ان الندوة 
قد توفقت دامًا في اكتشافاتها هذه » ولعلہا سامت 
مرارا في تشجيع عناصر غير جديرة بالتشجيع » 
او غفلت مرارا عن عناصر متازة . غير ان قیامہا 
بهذه المهمة هو بحد ذاته حري بالتقدير . 

ومن الطبيعي ان تعتمید الندوة الاساوب 
الصامت في هذه الاعمال الاساسية التي تقوم بها . 
فالاطلاع المتواصل على الشؤون العامة » وتذكير 
اولي الامر بلبادیء الصحيحة » وتقصي الامس 
القويمة للتنمیة والاصلاح » وتنظم الاتصالات بين 
الافراد والمؤسسات ہ واکتشاف الواهب الکامنة 
في البلاد » كلا امور تتطلب العمل المادىء . 
ان اعمال الندوة لا تقتصر عل هذه ا 
فالندوة تمرف نفسپا الى ال مہور اللبناني عن 
طريق ا حاضرات المسائية الق تنظمپا» واللشورات 
الختلفة التي تصدر عنها » والبرنامج الاسبوعي الذي 
تخصه بها الاذاعة اللبنانية . ویبدو لي ان اعمال 
الندوة العلنية هذه لا تقل اهمية عن اعافا الصامتة 
فمحاضرات الندوة مدرسة تدري المواطن على 
التفكير المنظم في شورن بلاده » والسلسلة 
الطبوعة من هذه ا حاضرات لا تزال خير ما ينشر 

في الواضیم اللبنانية بشكل منتظم . ولا شك ان 
الندوة » بفضل محاضراتها ومنشوراتها » قد سامت 
كثيرا فی ف اماء الروح الوطنية والثقافة الدنبة في 
البلاد . 

وعلى الرغم من اه ادر ۰ في محاضراتها کا في 
سائر اعماها الثقافية» تعير المواضيع الفنية والادبية 
والفلسفية اھتاما كثيراء فان افضل ما تكون عليه 
هو عتدما پنحصر اھتامہا في الفكر العمل 
والواضیم الاجتهاعية . ویمود السبب في ذلك على 
الارجح الى تخلف الحماة الثقافية في البلاد »> من 
. حيث الاطلاع والدربة » عن ا حد الذي يحصل فيه 
وباعتقادي ان التقدير الحكبير 
الذي نالته سلسلة « محاضرات الندوة » باستحقاق 
۰ منذ اول صدورهما سنة ۱۹۰۷ء في لبنان 
والخارج > يعود اکثرہ الى ما تحتویه هذه السلسلة 
من مواضيع تتعلق مباشرة بلبنان والشؤون 
اللبنائية في حقل السياسة » والاقتصناد » وعلٍ 


خلق او ابداع . 
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الاجتماع 2« والعلوم التطميقية والاغائشة 
غبرها من الواضیع . 

ولا خفی ان الندوة مؤسسة فريدة من وعہا 
5 لبنان » بعود الفضل الاکبر ف وحودصا 
واستمزارها الى نخوة مؤسسها ومثابرته ووضوح 
الفکرة 5 اللمنانية في ذهنه. ومن الصعب علينا المو م“ 
بعد ان استقرت الاوضاع اللبنائیة » ان نتصور ' 
الصعوبات الكثيرة التي جابہتہا الندوة في علبا 
الوطني منذ اکتمال الاستقلال وساهمت في التغلب ٠‏ 
عليها . فقد مرت ايام عل لبنان کادت الندوة فيبا 
ان تکون المؤسسة الوحيدة التی ضنت مجال . | 
البحث في الشؤون اللبناثية بشکل جدي قعال » : 
بعيد عن الحزبية والغرض . وقد اعتاد اللمنانى 
الواعي منذ ذلك ا مین ان يثق باخلاص الندوة ٠‏ 
لاسادیء التي قامت من احلپا » وان لا یتقدم 1 
للاشتراك في اعماهٰا الا باحسن ما عنده من المعرفة | 
والفكر والروح الوطنية ۰ 


ومن البدييي ان رسالة الندوة لم تتوقف عند 
استقرار الاوضاع السياسية في البلاد . فالوعي 
المتراصل شرط من شروط الحياة الديمقراطية » 
واعادة النظر في اسس المجتمع بين فينة واخرى 
ضرورة يفرضها النمو والتطور. وهذا ما يجعل 
الحاحة الى مؤسسة كالندرة مستمرة. وللندوة دور 


< لاالى 


تلعبه » ان هي شاءت » في تعريف خبرة لبنان 
السياسية الى العام . ومن اللاحظ ان المراقبين 
السياسيين في الدول الكبرى يبدون البوم اهتاما 
متزايدا في التجربة اللبنانية التي جمعت فلات | 
مختلفة في تعايش وحوار وتفاعل وطني بناء, وعنہم 3 
من یفرح الصيغة اللبنائية للتعايش الوطني کمثال 
تقتدي به الدول التي ما زالت تعاني الانقسامات 
الدينبة والعنصرية . ۱ 
الناحية ان هي قامت بنشر ترجات انكليزية | 
وفزنسية لام ما القي فیہا من حساضرات في | 
الشوون اللبنائیة عبر السنين » ی 
الامر في الخارج ان يقف عل ع لبنان وسبل 


تد یرم 


وقد تصب الندوة من هذه 


ومن ناحیة اخری» فان مسؤولیات الندوة» فى : 


لبنان بالذات» قد زادت على اثر الاستقرار السياسي | 


tips://t.me/megallat 


1 بقدر ما زاد هذا الاستقرار في توسیع فاق الحياة 
| الوطنية . فاستفرار البلاد سیاسیا یساعد عل تحرير 
ا الواطن من القلق ویشجم بالتالي اقباله على النواحي 
1 الاخری من الحباة » ولا سپا الثقافیة منپا . وما 
: تركيز الندوة على الفن والفکر والادب في الآونة 
إ الاخيرة غير انعكاس ذه الظ‌اهرة . وقد يتمنى 
:. البعض لو ركزت الندوة نشاطبا » ولو الى فترة 
| من الزمن » على قضايا التربية والتعلم قبل ان 


تنتقل الى الشؤون الثقافیة الصرفة. فالتخلف الذي 
يعانبه لبنان في حباته الثقافية ما هو الا نتمحة 
لافتقار البلاد الى نظام تربوي صالح يدرب النشء 
علالتفكير الصحیح. والحاجة الىنظام كبذا ملحة» 


ولعلبا اكثر الحاجات الوطنبة اههمية في الوقت ‏ 


ا حاضر . والندوة اللبنائیة الوم » على الارجم ء 
هي المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة عل تلسيق 
الجيد للاهتهام بہذا الامر على الصعيد الذي سنحقه. 


ازمة انیت :+ اوالطاحونة الى فتلت العتاوي 


0 القاهرة » من احمد رشدی حسين و 


۱ الصورة ا مادیة للموقف كانت اكبر من اي تبليل. 
ا کر لار ی بات را الات من ضاتف 
الاتجاهات الفكرية والادبية» وجنازة اور العداوي 
1 لا يسمع بها احد » فقد قت بہدوء في احدی قری 
محافظة البحبرة .. هذا هو الشهد الاول . ثم يبدأ 
الشهد الثاني بوابل من القالات النارية العاطفة تنہال 
| على القارىء من ختلف النابر الصحفة والاذاعبة 
| والتلفزيونية تكريا لذکری الشناوي» وحمت خیف 
1 محبط بذ کری العداوي. تلك هي الصورة الخارجية 
التي عاجلت الواطن في مصر خلال‌فترة لا تزید عن 
. الاسبوعين بين وفاة الاول ووفاة الثاني . اما 
۱ الصورة الداخلة فقد كان التاريخ برصدها عل نحو 
مغاہر تماما , 
' : کان التاريخ یقول ان ا حصیاة النبائية لحياة 
1 کامل الشناوي هي دیوان د لا تكذبي » » وان 
" حصيلة انور العداوي هي ثلاثة کتب في النقد 
٠‏ الادبي عناوینبا « غاذج قنبة في النقد رالادب 3 
ا و« على مود طه الشاعر والانسان » و« کامات 
| في الادب » . كان التاريخ ایضا يقول ان دلالة 
| کامل الشناوي التي اجتمم حوهما هذا الرهط الغفير 
من ادبائنا هي « لبالی الاندلس > التي كان یقیمہا 
| هم او يقيمونها له » بینا دلالة اور العداري التي لم 
| مجتمع حوفا احد هي كبزياؤه. العظيمة وشخاعته 
| الاسطورية وكرامته التي م تهدر . 
ان هذه الصورة التي تجمع بين الاحتفال السرف 
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في زيفه وافتعاله دشخصیة کامل الشناوي » وین 
الصمت المفرط في تجاهله شخصية انور العداوي ء 
ترسم في وضوح مرعب حجم الطاحونة القاتلة التي 


تا کل المثقفين في بلادا » وتحسد ازمتہم التراجيدية 


الحادة . 
لامفكر الذي يطابق بين الفکر والسلوك في الحياة. 


لذلك بدأ حباته الادببة على صفحات « الرسالة » ' 


في الاربعينات > خصے) لعظم المدارس الادسة 
القدعة , ولکنه لم د ن ذلك الخصم الذي يصطنع 
الضجيج حق برتفم نجمه على سماوات الشوخ من 
رواد ادبنا الحديث . بل كان يحاول » ویبذل في 
محاولاته غاية المد » ان يكون امنتا مع النص 
الذي يعالجه ار الاتجاه الذي يحلله او الشخصية التي 
يتناوها ». مستہدیا في امانته تلك بذوقه المرهف 
وثقافته الرومنطيقية ومنبجه الانطباعي التار 
بکشوف عل النفس . ولقد تفاعلت هذه الثقافة 
الرومتطيقية التي هلها المداوي من عون الادب 
ل ا 
ثم خلقت مله « الفتى » الرومتطتقي الاول ف 
حباتنا الادبية. كانت مقالاته ف 2 الرسالة » اقرب 
الى الشعر » حتی في هجومه ا حاد على خصومه . 
وما اکثر ر8ءاته لاضدقائه القربن الى روحه» وما 
اکثر شجونه العاطفية وتعاساته في الب . 

ولقد ظلت الفروسية الروملطیقیة هي الضمون 
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اي العمیق في وجدان المعداوي الى آخر لحظات 
عره » ولكنه كان انسانا متطورا وفناا اصلا ء 
فم يتجمد في اطار مرحلته الباکرة من مراحل 
تطوره الاولی» واغا تفاعل مع الثقافات الوافدة من 
الخارج والظراهر الجديدة النابتة في الداخل . 
وهكذا استطاع في منتصف الاربسنات ان 
مکتشف احد کبار رواد الادب الواقي في اللغة 
العربية » وهو نجیب محفوظ . ولقد ظل جیب 
محفوظ من القضایا اامة الرئيسية التي تشغل 
العداري + لا كشخصية ادببة » وافا کتبار فی . 
مكذا هل روا عون 
الکتشف للظاهرة الجديدة . لذلك تتمتم خطواته 
النقدية باصالة نادرة بين نقادنا احدثان. فمن السهولة 
عکان ان نتمین بصیات النقاد الغربيين على اغلب 
صفحات النقد العربي المعاصر . وبالر غم من ان 
المداوي قرأ للاورببین وقثلہم جيدا » الا انه 
کن من ان مخلق لنفسه العنصر الاصیل في كل نقد 
عظم ۰ عنصر التجاوب ار الباشر مع العمل 
النقود . 

. فپذا العنصر هو الذي قاده الى «الاداء النفسی» 
في الشعر . لقد كان لقاژه بالشعو الرومنطدقی لقاء 
طبيعيا يتلاءم مع تكوينه العاطفي . ولكن لقاءه 
دشعر علي مود طه :بالذات » هو الذي وجبه نحو 
فكرة الاداء النفسي التي تنطلق من مناقشة فردية 
الشاعر التي یتمیز ہا عن جع الشعر ام ۳ حتی 
اولئك الذین يشاركونه الاتجاه العام في الفڪر 
والفن . كذلك كان هذا العنصر هو الذي وجبه 
فما بعد نحو فكرة الالتزام حين التقى في رحلاته 
العديدة بين الادب وا لحیاۃ مع نجیب محفوظ . ولا 
شك ان المعداوي ظل الرومنطيقي الاول کا كان 
فها مضى » ولکنه کان رومتطيقيا ثوريا نجح في ان 
هد جسرا قویا بے التشاوم في الشعر الصري 
الحديث ۰ وبين التشاؤم في واقعية نجیب حفوظ . 
ذلك ان هذه الواقعية نفسبا لم تخل من مسحة 
رومنطیقیة تحلت في « خان الخلملي » في اورضح 

صورها . 
ان هذا امسر الذي اقامه انور العداري بين 
رومنطیقیة علي مود طه وواقعية نجنب محفوظ هو 
الوجه الآخر للفتی الرومنطيقي الاول » الوجه 
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الاجتاعي البائس الذي طالعه في مصر بعد ارب 
العالية الثانية . اي ان الدلالة الاجاعمة ‏ للادب 
کانت؟ مثارا لاهتام العداري وهو في حرة انشغاله 
بالهموم الرومنطيقية للجيل العاصر له . کا ظلت 
الرومنطقة هي امس الوجداني الاصل وهو في 
اوج نشاطه النقدي في الدعوة الى الالتزام. غاية ما 
هناك انه في مرحلته الاو ی ركز عل النغمة 
الرومنطقبة الياعكرت له «الاداء النفسی»» بيا نراه 
في مرحلته الثانية يركز عل النغمة الاجتماعبة التي 
اثرت له ما دعاه بالواقعية الملتزمة . 

وقد کان من المکن هذا النهج الذي بزاوج بين 
جوهر الذات الفردية وبين الضمون الاجتماعی 
لشجربة الافسانية ان یمایش حیاتنا الادبسة عن 
کاب وواکیپا في حرارة ۰ لولا اننا منذ بداية 
المسينات قد انتقلنا الى مرحلة تقسم بالامتقطاب 
في الحركة الفكرية والادببة . ذلك ان الاتجاه 
السلفي كان قد استنفد دوره وانتهی الى اجمود 
التام » کا ان الاتحاه التقدمي تکتل هو الآخر ف 
الطرف النقيض » محتمبا خلف رد الفعل ازاء 


اليمين » با یکن تسمیتہ ا مود اامقائدي . ول مجد 


انور العداري مكنا طبيعيا له في دائرة السلفيين 
الذين كونوا فیا بينم معسکرا لارجعية الادبية » 


كام ید مکانا له في دائرة السار الذي کون هو 


الآخر معسكرا ثوريا برفض اللقاء مع الوسط او 
العتدل بأية صورة من الصور . هذا عل الرغم من 
اننا موضوعبا کنا ما نزال في اطار الجببة الوطنية 
الدعقراطية العادية للاستعمار, وقد تسببت الخلخلة 
الايدبولوجية في صفوف اليسار ان تغيب هذه الجببة 
في ميدان الفكر والادب . 
ولقد كان المكان الطبيعي لمعداري وامثاله » 

من يقباون الالتزام الفتوح ویرفضون الالتزام 
الماركسي کا برفضون الیمین » هو هذه الجمبة 
الغائبة . ومن ثم تسیب غیاب ا جمبہة في ان يحارب 
المعداوي وامثاله » بصورة فردية » اقطاب السمین 
واقطاب البسار جميعا . وبالرغم من نہالة الموقف 
وحسن الشة الکامن وراءه ۲ الا ان النہایة المتوقعة 
لاية معركة لا پنضم فیپا الجندي الى جیش منظم» 
هي افزیة . ولقد اتخذت الهزيمهة عند العداوي ` 
صورة الصمت والاعتكاف . وريا تبرز» عند هذه 
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" النقطة ء الكثير من الاسباب الصحبحة الی تبرر 
عزلته . كأن يقال مثلا ان السڊب هو خروجه من 
" ادارة الثقافة الى التدریس بوزارة التربية والتعلم . 
کا يقال ایضا في معرض التبربر الوضوعي للازمة 
: انه تخلف ثقافیا عن روح العصر , وربا يقال انه 
1 اجتاز مأساة عاطفية بالغة المنف كثر کتانہا عن 
ان هذه كلها لم 
آتکن سوى مظاهر الازمة » لا الازمة نفسها . 
فالازمة تيدأ منذ بدأ هذا الاستقطاب 
. الايديولوجي » الذي انتبى الى عشرات التفريعات 
| الصغيرة على الامتقطابات المصلحية » النفعية » 
, الانتبازية . حینثذ صعد الى اعلى المناصب امبر 
انا في اللق » ولمع فوق اعل الناہر اکئرم زيفا . 
هذا هو الوجه السلبي . اما الوجه الآخر فكان 
مبلاد جيل جديد قد لا یؤمن کثبراء ولكنه يعمل 
ا الكثير . 
ا وم تحاول العين الرومنطيقية الحزینة التي كان 
: مجلس صاحبہا على احد مقاهي الجيزة ثم على احد 
| مقاهي الدقيء ۸ تحاول ان تري سوی الجانب السلي 
البشم من مأساة الجيل الفتت المهزوم . لهذا آثرت 
الضي في الصمت ٠»‏ واستجابت للتشاؤم الاسود ء 
| الرغم من ومضات الامل التي كانت تشم بين الحین 
| والآخر بنور قصة جبدة لنجيب مفوظ او وسف 
أدريس » او قصيدة جميلة للسياب او صلاح عبد 
الصبور . عندها ء كان انور العداوي يتمسك ہذا 
| الشعاع من الامل الى آخر لحظة» فيكتب ویکتب 
ويكتب؛ ولکن ما اقل الومضات وما اشح الضباء 
الذي ينير » فیا يلمث الظلام ان ينسدل » وتعود 
العين الرومنطيقية الحزينة الى اجترار سواد الرؤية. 
۱ ان ارتفاع ضغط الدم في شرايين مخ انور 
: العداوي ليس الا تعبیرا اصيلا عن الغليان الذي 
تضطرم پناره » في صمت » حياتنا الادببة . وما 
| قزق شرایین هذا المع الا تعبيرا اصيلا عن قزق 
الاوصال نباشا في حباتنا الادبية . لم برد انور 
العداوي ان یکون « دون کبشوت » في معارك 
ٴفردیة » ول يشا ان یکون عضوا في شلة قضي 
سہراتہا في مضغ الآخرین و علبات النصب الشروع 
,الذي يصيب الجيوب باورام خبیشة ! وللاسف 
زالشدید لیس هناك مکان آخر وسط في دنبانا » فقد 
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فكر انور العداوي كثيرا وتوتر مرارا ( خلال 
العام الذي قضاه یسدا عن القاهرة ( وانفحر 
اخيرا لترسم حنازته» التي لم تشاهدها ادیب واحد» 
اہشم صور المأساة + مأساة اوللك الذین ۸ بودعوه 
بالئات او الزهور او القالات » لانم صدقوا اخبرا 
- فهم لم مجتمعوا یوما عل الدلالة التي نستخلصها من 


حياته : الکبریاء العظيمة والشحاعة الاسطورية 


والکرامة التي لم هدر . كانوا مشغولین عن هذه 
المعاني كلا بالوائد اللونة , 


ان صمت انور العداوي وموته اکر ) 0{ 
عاما ) يشكلان علامة استفهام كبيرة تحاصر جیلنا 
بقوسين كبيرين . ولیس من الغریب ان تحدث ث قسل 
وفاته وبعدها هزة شديدة لماه البركة الآسنة الق 
طال سکوٹہتا .. فیحاول البعض نحل الاقواس 
وعلامات الاستفہام في موجة جماعية هادرة بدأت 
بخطاب مفتوخ الى وزير الثقافة بقلم الدكتور لويس 
عوض على صفحات « الاهرام » ( ملحق الجعة 
۶۹ ) . وقد انطلق الاب 
وانتہی الى ما دعاه بقلق الثقفین ازاء الفرق 
الرجعية التي تکتلت خلال الاعوام الثلاثة الآخيرة . 
وراء اسوار رممية هي مجلات ومنابر وزارة الثقافة, 
يقول الدكتور عوض بصراحة وصدق : « كان 
واضحا للعبان ان محام التفتیش غدت قاب قوسين 
او ادنى » . ذلك ان هذه المنابر شنت حملة ضارنة 
ضد كل فکر تقدمي » باسم الاسلام والقراث 
والقومية العربية . ومن ناحية اخری حاولت 
وزارة الثقافة ابان تلك الفترة ان تدخل المعركة 
من پاپ آخر لا بقل خطورة» هو امتصاص قدرات 
ادبائنا واصالتهم الثورية» وذلك جرف انظارم عن 
العر كة الحقیقیة عن طريق اغرائہم بالمال الوفير 
الذي يتقاضونه من الاعمال التافبة التي بحب ان 
ينتجوا منہسا کا هائلا للاذاعة والمسرح والسنا 
والئلفزيون . وهكذا كانت بعض اجهزة الثقافة » 
کا یصفہا لويس عوض مح ٠‏ « تؤمن بالاجازات 


" الكثيرة من اجل الضجیج الكثير » او تؤمن معاذ 


الله بطريقة الرومان ف سماسة ا مماهیر بالخيز 
والسيرك لتصرفه عن کل تفكير جاد في اطىاة 
العامة » . 
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وقد كان لنجاح خطة التکتل الرجمي في اثارة 
البلبلة » ونجاح وزارة الثقافة في اغتمال ثورية 
الادیاء ومبادرةهم وعزهم عن الجاهير » وتفتت 
السار الفكري والفني عل القاهي والندوات 
والسهرات ال عشرات اللافتضات الشخصبة فق 
جوهرهاء ان كانت الدولة وحدها هي التي تصدت 


للتجمبر المميني تصدیا عمليا » فاخذت في تصفيته ` 


بينا البسار مشغول بالتدليل على صحة الاشتراکر 
بابي ذر الغفاري » ولا يسمع ان هناك کتبا - على 
سيبل المثال - تسمی « معام على الطريق » او 
«جاهلية القرن العشرين > ء الا بعد ان تتحفظ 
السلطات على مؤلف هذا وذاك » حرصا عل الامن 
العام . وهكذا « كان محزنا حقا ان تتصدى الدولة 
وحدها لکشف هذه الغمة دون ان یکونلکتتاب 
البلد وفنانيها ومفكرها نصیب واضح في مقاتلة 
الزرجعية وافكارهاء وهو ما دل على انهم لم یکونوا 
في مستوی تطورنا الاجماعي والفكري ۰ او انهم 
کانوا یعانون ازمة نفسية جماعية بلبلتهم واخرجت 


زمامہم من ایدېم » » 1 مہ تتم الدکتور عوض 


خطابه المفتوح الى وزير الثقافة . 

ولقد كان مقال لويس عوض عل موعد مع 
الدستور الثقافي الذي طرحته « الاشترا ی » » 
النشزة الرسممة لامانة الدعوة والفکر بالاتحاد 
الاشتراکي ( في ۱۹۹۵/۱۱/۱۳ ). هذا 
الدستور الذي اتخذ شعاره « نحو وحدة فكرية 
لمثقفين » . وبالرغم من كل ما کن ان يؤخذ عل 
هذا الدستور من تحفظات» فانه يبقى سلما من حيث 
الجوهر . فالتفاصيل التي قد تختلف حوضا تحتل 
المقام الثاني » اما ال حخطوط العامة فبي جديرة حقا 
بالاتفاق عليها والالتفاف حوشا . فالخطوط التي 


تقول « باسناد قىادة الاجپزة الفنىة والثقافیة الى 


کادر واع عالی الکفاءة من الاشترا كين وحدهم »؛ 
وبان دالرجعیین وحدم مم الذين بدغون الى تغلب 
اک عل الكيف في. الاعمال الفنبة » ؛ وباننا في 
تقییمنا للفنون « ینبغي ان ندخل في الاعتبار ان 
الاعلام بین الفنانين قبل قیام الاشتراكنة کانوا دانا 
انسانبین بعنى انهم عيروا عن زمانهم ومكانهم ٹم 
ارتفعوا عن حدود الزمان والمكان » ؛ وبانه على 
الاشتراکنین ان يؤكدوا في وضوح « ضرؤرة 
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الالتحام العضوي بين الشکل والضمون في العمل 
الفني الواحد» ويلحوا علىان العمل الفنى ا حا من 
الجودة الفنية لا كن ان يعد عملا فنبا مپما كان 
تقدمیا من الناحبة السياسية > ؛ الا شك ان 
هذه الخطوط العامة كانت صدی عیقا لما تختلج به 
الصدور » ولا سك ايضا ان هذه الخطوط العامة 
کن الاتفاق 

۳ الفكرية بين المثقفين ين . فلس" 
2 على الاطلاق هو تحميد الصراع الخلاق 
بین الادیاء والفنانن 08 بل هو تحسید اد الادنی 
الشتر کة 


علمپا والالفاف حوفا 0 ارب هو 


من الاتفاقء وهو اصغر رقعة من الارض 
بعندا عن القاهي والسپرات الملونة . 
وبينا استطاعت الرحمبة ان « حتوي » الثاق 
الوطني » ععنی ان تحتهد في تخريج التفسيرات 
المزيفة له » کا سبق ماان رحبت بالئورة حتی 
« تحتويها » استعدادا لاکلها » لم تحاول هذه الرة 
ان ترحب بدعوة « الاشتراکی » الى الوحدة 
الفکریة بين الثقفين : فراحت تشکك اول الامر 
في امكانية قيام هذه الوحدة » ثم بدأت تتم هذا 
الدستور علانية بانه « زدانوفية جديدة » کا جاء 
على لسان احد الدكاترة بالبرنامج الثاني من الاداعة ‏ 
( « مج اخبار الادب » ) . الا ان الظاهرة ‏ 
الرئيسية حر كة ا حتمع الثقافی كانت اتفاقا شيه تام 
على ضرورة هذ الدستور الذي ينبغي في رأي | 
البعض ان يتوج بؤتر للمثقفین » وفي رأي البعض ٠‏ 
الآخر ان هذا المؤمّر سوف یقیح الفرصة لارجعة 
لان تتجمع بصورة رسمية وقد توافق عل «النصوص» | 
كتكتيك يفوت الفرصة على الجناح التقدمي - | 
وعند التنفيذ » هناك الاغلبية الساحقة من الاجبزة | 
التنفيذية ومؤسساتها في ايدي اليمين تستطيع ان | 
تطبق النص على هواها الضاد للتقدم , خاصة وان" 
مياق المثقفين الذي نفقرض صدوره عن الوتر لا | 
علاقة له بتفاصیل الاعمسال الفنية وانما بالخطوط ۲ 
العامة للحر كة الادبية. وقد اوجزت «الاشتراکین ‏ 
فی اعدادها التالیة جموع الآراء التي تناثرت عل أ 
متابر الرأي العام » سواء في الندوات او القالات:: 
وانتبت الى « ان المثقفين المصريين نعيشون في حال 
من التشتت والفوضى- ليس ها ما بررها » ( ( ۱/۲۷ 
i: (1‏ 
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| واذا كانت الرجعية لم تستطم ان تستغل دعوة 
0 الاشترا كي » استفلالا يعيد الیہا مراكزها 
1 الفقودة» فقد وانتہا الفرصة كاملة قي عبد العم -حين 
وقف الاستاذ عزيز اباظة » رئيس لجنة . الشغر 
وصاحب بیانہا الشبير » وقف باسم كبار عمائنا 
. في الطب وافندسة والكيمماء والزراعة وباسم ادیاء 
4 وفناني العامية المصزية في السرح والاغنية » وقف 
يعلن ان العروبة والاسلام کلاها في خطر دام من 
وا حق انبا كانت مفاجأة الوسم 
۱ الثقانی الذي یبدا من نباية 6 مم بداية 
۰ . لم تكن مفاجأة ان ينال عزیز اباظة 
جائزة الدولة التقديرية » ولم تكن مفاجأة ان 
يتكلم في عبد العلم ہاسم جمیع الفائزين هذا العام » 
لاننا نعلم ان الرجعية الادبية ما تال تحتل مراكز 
القوة , الا ان المفاحأة الحقيقية كانت هذه الخطية» 
التي يبدو ان صاحبہا كان قد اعدها للعرش قبل 
۱۹:۲ ثم نسيها في جبه او حالت الظروف بدله 
وبين القائها امام الملك » وبعد ۱۳ عاما لم يكلف 
نفسه ‏ صادقا ‏ عناء كثابة خطبة جديدة , 


زحف العامية . 


ولا شك ان الرجعية هذه الرة كانت شديدة 
السذاحة » فقد اخطأت حساب الزمان والکان . 
ولکن » قبل ذلك كله » ها هي عريضة الاتهام 
التي قدمبا رئيس لنة الشعر الى السبد رئيس 
الجمبورية؟ انها تشتمل على مدخل وعرض للقضية 
ف نقطتین ثم المطلوب. اما الدخل فيقول « ان في 
الشرق العربي كله وبلادنا جزء منه -جاعات ليست 

شبرة العدد» ولکنپا کثبرة الدد» لعاها تری ان اشر 
لا يقوم الا على انقاض هدم الیل من مأثوراتنا » 
مأثورات امتنا العريبة», وتبدأ القضية من نقطة او ی 
تقول: « وعندي » وعند حمپرة هذه الامة ء ان 
الغض‌منھذہ الأثورات كبيرة من الكبائر» فكيف 
اذا كان هذا المأثور هو لغة القركن الكريم ؟ » . 
ونقطة ثانیة تقول : « وكيف اذا كان هذا الأثور 
هو اللغة التي لا تربط العرب جمیعا الا روابطہا 
و رو ی يوحيو الا 
وشائجہا ؟ هذه الجماعات في خفاء ووضوح تقذف 
العامة على الفصحى مححة التطو بر 6 والنتسحة او 
المطلوب يوجزه الفائز مجائزة الدولة التقديرية هذا 
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العام بقوله : «ولکن الذي اجبد ان انقله من 
ذممنا الى ذمتك یا سيدي الرئیس هو ان التطوير 
غير التدمیر » وان حماية مقدساتنا هي اکرم على 
ال وعليك» وعلىالناس من حماية حرية ادم باسم 
حرية التفسیر وحرية التعبیر » . 

اخطأت الرجعءة في هذا الخطاب حساب الزمان 


. والمكان» ولکنہا اخطأت من قبل ومن بعد اخشار 


من عثلها في هذه الوامرة الجديدة . ان الراقب 
الامین لاحداث لعبة الشطرنج في ا حر کة الثقافية 
المصرية يدرك بسپولة ويسر ان الرجعية في مركز 
حرج . يدرك ذلك في بساطة حين يتابع من اليوم 
التالي لعند العم عشرات التعلیقات الحادة في 
ھجومہا على الخطاب الرجعي المسعور » هذه 
التعليقات التي اتخذت انضج اشکاها عند ا مد بهاء 
الدن حين كتب في افتتاجة « الصور » ( [re‏ 
۲ ) يقول : «ماذا نفعل وفي جياتنا 
الادبية والفنية بالفعل من کانوا دائما عونا للاستعمار 
والعرش وخصوما للشعب ؟ استخدام اللغة العامية 
عندم کفر» اما ما كان من تجويع الشعب وارهاقه 
وفسق الحكام وفجورهم وابقاء الامة في ربقة 
التخلف فہو في عرفبم لا يتعارض مع الامان 
الصحیح ! ما حیلتنا واجہزة في الدولة كثيرة لا 
تشجعہم فحسب بل تضعهم بکل ما يعتمل في 
نفسہم من مرارة حيث يتمكنون من خنق انفاس 
ا حاولات الجديدة وشن الحروب غير البريئة عليها ؟». 
ان اهة مقال احمد اء الدين انه اول من وضع 
القضیة وضعہا الصحيح » فقال بصراحة كاملة ان 
ارلئك الذين يثيرون مسألة الفصحى والعامية 
انما يثيرون في الواقم بشکل ملتو_ مسألة اخری 
هي الهدف من معا ركبم الفتعلة» هي مسألة التحول 


الاجماعي في مصر . والا فیا معنی ما جاء في 


خطاب عزيز اباظة من أن « السبیل.یا سيدي 
الرئيس الى علیا الاهداف ليست مفروشة بين غدير 
وزھر .. وسالك .هذا السبيل قد يضطره ما بزاه 
من عظمة غايته الى ما ليس مأخوذا في طريقته !» 
فا هو هذا الذي تقوم به الثورة ما يعد « ليس 
مأخوذا في طريقتها » ؟ هل هي سعیہا الى العدل 
الاجهاعي بکل ما يعنيه منتصفية طبقة التحدث؟ 


ولو انه قد تحفظ قلملا » وعبر عن هذه الخواطر 


N 
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متكاما عن نفسه فقط » فان الامر » ولكنه لم 
یتحرج من ان یتجدث وکانه مثل حزب او زعم 
اغلبية » فقول : « وعندي وعند چپرة هذه 
الامة » » ویقول : « الذي اجهد ان انقله من ذمنا 
الى ذمتك يا سيدي الرئیس ان حماية مقدساتنا هى 
اکرم عل الله من مسایة حرية اشدم » . اي 
بصراحة » ان هناك في قمة السلطة في هذا الماد من 
يحمي حریة اشدم ! 

وبالرغم من ان خطاب الرئیس في عبد العم 
كان يتضمنء مصادفة» ردا حاسما علىعريضة الاتهام 
هذه » وبالرغم من ان وجود ام کلثوم وعبد 
الوهاب وصلاح جاهين وسعد وهبة في مقدمة 
صفوف الفائزين یمتبر تأكيدا عمليا لخطاب الرئيس» 
الا ان خطاب اباظة قوبل بعاصفة مدوية من 
الاستنکار الشديد . ذلك ان اختبار عزيز اباظة 
منذ البداية كان اختیارا سيئا من جانب الرجعية 
الحصنة خلف اسوار ا جلس الاعل لرعاية الفنون 
والاداب . کذلك لان هذه الرجسة اخطأت کا 
قلت حساب الزمان والکان » فلم « یترافع » عن 
عزیز اباظة الا کاتب واحد في ركن الادب نجريدة 
« الاخبار » (۱۹۵/۱۲/۲) . وکانت کته 
من التہافت بحيث لم یتکلف احد بالرد علیہا » 
خاصة وان صاحبہا هو الرجل الذي یکتب بالعامية 
منذ نعومة اظافره الاديبة الى الآن.. والمسألة بالتالى 
ليست مسألة ايمان» وافا مسألة منفعة يحتمها عنصر 
التجاوز في لجان المجلس الاعلى» ویلیہا عنصر الولاء 
الشخصي في جتمع الاقطاع الادبي اذا ما حائت 
الفرصة . 

امم ان الرجمية قعلا في مأزق حرج . ولكن 
المثقفين التقدميين ما بزالون رايضين في طور 
متخلف من اطوار موتا الروحي » وما یزالون 
مختلفون على البدیپبات الملزمة لكل انسان شريف 
محر على التوحمد بین الفکر والسلوك. لقد قاطموا 
ندوة وزير الثقافة التي طالب فیہا البعض بفرض 
الرقابة على النشر, حسنا ء ولكنهم ينتظمون جميعا 
في ندوات يعرضون فیہا خلافاتهم الوسفة حول 
اولیات التجمع الفكري الفترض » الفباء وحدة 
الیسار, ما معنی « الوحدة الفكرية بين المثقفين »> 
اذا ؟ انها قطضا ليست الالتزام بتخطنط العمل 


۱۱ 


الفني او انفكري في تفاصله » وانما هي الالتزام 


۱ بين المثقفين » على اساس راسخ من الالتزام بانسانتا 
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بخطة عمل موحدة . ولست افہم هذه الخطة التي 
تدفعنا لقاطمة بضاعة احد الصانم ۰ وللاقبال في 
نفس الوقت على اخذ البضاعة ذاتها من مصنم آخر. 
ان القاهرة قوج بحرکة تشطة الى ابعد حد فى 
امجال الثقاني . ولكن الوجه الثوری الوحمد شمه 
الحركة هو ندوات الاتحاد الاشتراکی » فبي 
الندوات الجدثة الوحمدة . وما عداها ندوات لا 
یغہم الدعورن اليما انبا البديل ( الشزعي ! ) . 
موقر الدراسات الاشتراكية الذي دعا اليه الجلس 
الاعلى في مراحپة دعوة « الاشترا کي > نم تنبہت 
السلطة في. اللحظےة الاخيرة والغته . الندوات 
الجديدة هي الصورة الصفرة لموقر المفقود » فا 
معنی ان ينتظم الکتّاب التقدميون في مذه 
الاجت‌اعات وم يعامون حقيقتها ؟ بنا ندوات 
الاتحاد الاشترا کي في حاجة ماسة الى كل جبود . 
وري حقبقي . 
مناورات الرجعية مرة اخرى في سحب الارض 
من تحت القوى التقدمية التي ما تزال تتناصر في 
حركة دائرية هوجاء. ينبغي اخيرا ان يننبي عبد 
الشلل « الادبية > اللتفة حول الموائد اللوتة » 
وينتبي ایضا عبد المعارك الفردية الدون كيشوتية. 
ان الفرصة شديدة النضج امامنا لننتمى ذلك 


الانجاء العظم الذي تتحقق فيه « الوحدة الفكرية 


اخشی ما اخشاه ان تنحم 


واكثر قيمنا تقدما وثورية . والا فالطاحونة الي 
قتلت المعداوي ما تزال لديا القدرة عل اغتبال 
صل كامل . قالزياح: الزجسة القادمة غدا نوف 
تكون شديدة الوطأة »> واية محاولة للصمت او 
الانعزال او الانتهاء لاموائد الاونة ٠‏ او الفروسة 
الرومنظيقية سوف تكون الركيذة الرئيسة 
للرجعية الجريحة » المفتوحة العننین ١,‏ 


21121 مات 9۳۳/۹ 


الصدفة التارخية ومن ا حاولة الدائة لامجاد حل 
۱ میم الصالح التضاربة والضغوط المتعاكسة . لقد 
7 اعطيت السلطات الحلية صلا حة التر خمص‌للسدغان» 
3 وذلك درءا تحاطر الحريق في حين انها ورثت 
1 ساطة الاشراف عل محتويات الافلام التي تعرض فبہا 
| عن القانون الذي بحکم قاعات السمر والطرب . 
| وم تكن ا حکومة ولا اسلطات احلسة بہتمتان 
| فعلا برقابة الافلام الى ان انشأت شرکات السا 
نفسها مجلس رقابة خاصا بها . وكان الدافع الرئيسي 
خلف قانون السينما توغرافيا ( ۱۹۰۹ ) هومجلس 
مقاطمة لندن ء ول یکن بدي اهما كيرا بالافلام 
التي تعرض ( باستثناء فیلم البارزة بين جونسون 
8 وجفريس في ۱۹۱۰) طالا یتسم اية شکوی- 
#6 وكانت الشکاوی نادرة ؛ واکتفی بفرض اغلاق 
#۴ دور السینما ایام الآحاد . 
لقد اصابت «احلس البر یطاني لرقابة الافلام» ۰ 
: الذي شکل عام ۱۹۱۲ء صدمة عنیفة حمنیا كاد 
۴ ان يحل عله في عام ۱۹۱۲ مجلس رقباء حکومی؛ 
8 الا ان تغییرا في الحكومة حصل في ذلك الوقت 
۴ ادى الى اهمال تلك الخطة . وازداد احلس بعد 
ذلك قوة وثباتاء وحاز على عون المزيد منالسلطات 
ا حلیة الى ان انشا مجلس مقاطعة لندرن عام 
۰ نظاما ما بزال ساري الفعول» فين حوهره» 
حتی الیوم . وکان مجلس مقاطمة لندن هو الذي 
تسب في ان تکون جل ( « لا یسمح بعرض اي 
کہا فيم ‏ باستثناء صور الاحداث الجارية - لم يرر 
۴۴۰ للعرض « العام » او « الشعبي > من قبل المحلس 
البريطاني لرقابة الافلام » الا بعد الوافقة الصر محة 
لس القاطمة » ) في نظام المجلس البريطافيارقابة 
الافلام - ان تكون تلك اجملة هي القماس في :کل 
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آفاق ا و 27 
الرقابة عَلى السَیذا فى الاقطار ذتلفۃة : ۲ 


انحاء القطر » وذلك ساعدة ببان لوزارة الداخلية 
والمكانة العظيمة للمجلس نفسه . وكان ما 
مقاطعة لندن هو الذي وضع لاول مرة شهادات 
الرقابة بش و «ل» » التي كانت ف السابق ثابة 
نصح او مشورة » وجعلہا تازم مدبري السینمات؛ 
وهو الذي اعطی لشبادة «ى» مفعوضا الفرید 
القاضي عنم الدخول للاطفال « غير المصحوبين » 
والدين تقل اعمارهم عن السادسة عشرة » ميقا 
بذلك على حرية اختبار الوالدين . وفي السنة نفسہا 
) ۱/۳۱ ) فرضت محكمة تابعة للمحكمة العلا 
الكامات الست الاخيرة من اججلة المذكورة في نظام 
المجلس البريطاني لرقابة الافلام » لنم تفويض 
الصلاحيات غير القانوني » مستبقية بذلك سلطة 
اعضاء محالس المقاطمات لان يتصرفوا متحررين 
من قواعد مجلس الرقابة » - وهي خطوة مہمة 
ادخلت الرونة التي سامت في التخفيف من تأثير 
الرقابة عندما استعملت للکبت السسامی 4ؤ 
ابتعدت الى حد كبير عن واقع الظروف .. 


شهدت العشرينات والثلاثينات تزايدا كبيرا فى 
تدخل الحكومة على اسس سياسية » وهو التدخل 
الذي كان موحپا بصورة رئيسية ضد الافلام 
الروسية السوفبيتية ( التي منمت غالبيتها من قبل 
المجلس البريطاني لرقابة الافلام ) ثم ضد الافلام 
الموالية للعمال او المعادية للنازية فها بعد ؛ وأكثر 
مثل اثارة للسخرية على ا الة الاخيرة منع الفا 
الروسي « الاستاذ ملوك » عام ۱۹۳۹ من قبل 
مجلس الرقابة ومجلس مقاطعة لندن عل السواء - 
بل‌ان مجلس المقاطعة حاول‌منم عرض الفيلم عرضا 
خاصا على الصحفيين . وقد ادى هذا الاتحاه 
التقسدي الى تشکیل «جمعية الافلام» في ۰۱۹۲ 


ل ۱۱ 
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تلك الجمعية التي ساعدها مجلس مقاطعة لندن في 
سياستها الداعية الى عرض الافلام الروسية غير 
الموافق عليها على اعضائا » باعطائہا ترخيصا خاصا 
لذلك الغرض ؛ وقد عم ذلك فیا بعد لیشمل كافة 
جمعيات الافلام في لندن . 
لقد كانت اعظم صفة تفرد بهاالنظام الانكليزي 
لرقابة الافلام » بمقارنته مع الانظمة الاخری » 
نتيجة لتاريخه الخاص . فسلطات المجالس الحلية » 
وهكذا بشکل غير مباشر سلطات المجلس 
البريطاني لرقابة الافلام » مستمدة من قانون السينا 
توغرافيا الذي صدر عام ۱۹۰۹ ؛ ولكن با ان 
هذا القانون شرع لدرء خطر الحريق » فان‌الافلام 
« القابلة للاشتعال » كانت هي وحدها الى 
اخضعت لمقتضياته . ولا كان فلم ال ۵ ۳ مر قابلا 
للاشتعال فان السيطرة عل التوزیع التجاري كانت 
كاملة . ولکن في عام ۱۹۲۳ ادخل المقياسان 
الفرعبان الجديدان للافلام ذات الہ ۱۹ مل وه»٩‏ 
مل » وم یکن اي منہما قابلا للاشتعال » مما ادى 
الى خروجہا عن طائلة الرقابة . لم يتسبب ذلك 
بصعوبات كبيرة في البداية . « فجمعية الافلام » 
ومعظم جمعیات الافلام الاخری الاكثر حموية کانت 
تعرض اقلام ال ه ۳ ملم » وکانت جمعيات ال ۱ 
ملم » ومعظمپا امس بعد انشاء العپد السينمائي 
البريطاني عام ۰۱۹۳۳ اقرب الى جماعنات 
لتذوق وتقیم الافلام منہا الى الرواد والطلائع . 
لکن التذمر اتى من جبة غير متوقعة , فقد بدأت 
الشركات الصناعية في اوائل الثلائینات بتمویل 
افلام للاعلان من قباس ١١‏ مل كانت تعرض مانا 
في قاعات لا تحمل ترخيصا بالعراض: العام . فشكا 
عارضو الافلام عرارة من ان ذلك منافسة غير 
عادلة » واثروا على المجالس ا حلیة لايقاف عرض 
تلك الافلام » الى حد بلغ من. النجاح . قدرا ادعى 
معه مجلس مقاطغة سري عام ۵ لنفسه ا حق 
بالسطرة عل خمیع الافلام من قباس > ۱ مل داخل 
منطقته القانونية . وم نتوقف التذمر الى ان رفعت 
جنة تابعة لوزارة الداخلية في كب ( اوغسطين ) 
9 تقريرا .يقول ان: الافلام ‏ ذات الاحتراق 
البطيء تخرح قطعا من نطاق قانون عام ۱۹۰۹ ۔ 
امست الشکلة اکثر نحذة غداة الارب. اذ أن 
تر 
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استعمال فيم ال ١5‏ ملم لم يشم في افلام النسلڈ 
وحسب » بل انشئت في ۱۹6۰و ۱۹٤٩‏ 
مکتبات تجارية وجموعات من السنمات المتخصمة 
افلام ال ٥١‏ ملم ؛ وبالاضاقة الى كل ذلك اعلن ني 
کانون الاول ( دیسمبر ) عام ۰ :۱۹ ان اصحاب' 
الصانع الامريكية سيغيرون كل منتجاتهم من افلا 
ال ٥ػ‏ ملم الى افلام امينة من خطر الاشتعال .۲ 
وکان هذا سعني » عندما يعم" انتہاء رقابة 
الافلام ؛ فقام مجلس مقاطعة لندن بالضفط علا 
الحكومة الترددة لاستصدار قسانون معدل 1 
البدلان . وفي ۱۹٣١‏ طالب تقرير لاتحاد مالس | 
المقاطعات باستبدال المجلس البريطانى لرقاب ۱2 
الافلام بجلس مستقل تديره السلطات الحلية؛ وف | 
۱۹۰۰ اوصی تقر بر نة وبر » الى عہد الا ا 
بفحص الرقابة ومشکلة ادخال الاطفال الى 
السیغات » بعدد من التغبيرات في النظام . الا ان | 
الحكومة لم تتخذ اي اجراء الا بعد سنتن . ۰ ۲ 


کان قانون السینماقوغرافیا الذي صدر عام 
۲ قانون اصلاح » بعنی انه حذف بعض: 
الاشیاء الشاذة في النظام ووضم لاول مرة نصا 
صريحا بالنسبة للاطفال . وکان ام تغبير فيه هرا 
حذف كل اشارة لامانة الافلام وعدم قابلتم ا 
للاشتعال ء بحيث حدد سلطات المحالس باعطام! 
الاجازات العامة » کتلك الق قارسبا على قاعات' 
السمر والطرب وغيرها من حلات التسلية . وقد 
ازال ذلك خطر عدم وقوع الافلام غير القادلة | 
للاشتعال تحت طائلة الرقابة » الا انه جاء عشکله | 
اخری : فعلى الرغم من ان معظم جمعيات الافلام | 
الكميرة قبل ارب كانت تخضع للاجازة نظرا: 
لاستعماها افلام ال هم ملء فقد كانت تلاقي معاملة | 
خاصة من قبل منجالس القاطعات » بینما غيرت | 
جمعيات الاقلام - وهي الحركة التي انسمت| 
بسرعة بعد ارب - غيرت افلامپا کاہا تقريباا 
الى افلام الہ ١‏ ملم » التي كانت مستثناة ام 
الرقابة تماما . وهكذا فان القانون القائل بوجو 
بقاء الماغات الخاضة التي تجتمم لشاهدة الافلاما 
زرل عن سلطة الرقیبٔ + کان قد اصبح ماللا 
سیاسیا راسخا . ولکن بعد ذهاب "مقباس لا 


7 me/megallat 


القابلية للاشتعال توجب ایجاد مقیباس جدید » 
فاستعمل لذلك البداً الاکثر منطقية للاف لام 
اللاجارية والعروض ا حاصة . فالعروض تستثنی 
من الرقابة ( أ ) اذا لم یسفح للجمپور العام 
۱ بالدخول المها ء او ب ( اذا ادخل امپور دون 
ا دفع بدل دخول » ار ( < ) ادا قامت بالعر ض 
ر « منظمة مستثناه » » اي منظمة لا تدار للربح . 
:كان هذا یتفق بوجه عام مم توصبات ٣منة‏ وير » 
| ورغم ان اعضاء مجلس مقاطعة لندن عارضوه بقوة 
: في البرلان » فانة ادخل 2 القانون بنصه النہائی 7 
كانت النتمجة قانونا منطقبا متسقا ؛ ومستندا 

مع ذلك الى التجارب التي نشأت تحت نظام بعد 

: جدا عن المنطق . فكل الافلام التحارية تخضع 
| لارقابة »> وسلطة الرقابة في .ايدي مالس 
| القاطعات » الا انها في الواقم اناطت واجب 
| الراجعة والتصنیف هذا الى هيئة خاصة تعینبا 
[ شرکات الافلام ولکنها مسۇولة رما امام نفسہا 
| فقط . وكل الافلام اللاتحارية مستثناة من اي‌شکل 
من اشکال الرقابة » سواء اکانت مباشرة ام غير 
مباشرة . اما نوادي الاطفال السنمائة فاا 

تخضم لسلطة خاصة , 


ان هذا النظام پاستناده الى هيئة .رقابية تعبنہا 
| صناعة الافلام » يصنف عادة مع الانظمة الثلائة 
الاخری : في الولایات التحدة » وامانباء والماپان. 
١‏ الا ان الشه دقف عند هذا » وبظل النظام 
البريطاني نسيج وحده » رغم وجود مقترحات بان 
تتبناه اونتاريو ايضا . واميز صفاته واقمپا هی 
تلك العلاقة الخاصة بین ھبئة الرقابة والسلطات 
| الحلیة ء الامر الذي يسمح بتمرکز كاف لارقابة 
جملہا حتملة ( بل ومفيدة ) للعارضين والمتاجرين 
الآخرين » بینما يضمن ۰ بتفتینہ السلطة 
| الحقيقية » الا تؤدي الضغوط من قبل الحكومة 
المركزية او الجاعات الاخرى الى اقامة منم فعال 
: قاما . وهكذا فان المنع الذي فرض عل الافلام 


: الروسية في فترة ما بين الحربين قد خفف مله 


ففيم « الفحر » الذي منع عام ۸ ناء عل 
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بل ان مجلس مقاطعة لندن قدم موعة كاملة من 
الاحرف التصنيفية لاستماما للافلام التي ینعبا 
الجلس البريطاني لرقابة الافلام بینما يررها هو » 
فشاعت هذه الطريقة الى حد" مکن من قبام هيئة 
مشتركة بین مجالس لندن ومدلسکس وسري 
واسکس تنظر في الافلام . ان القرارات الغريبة 
التي تتخذها احيبانا مالس تمجالس اولدهمام 
ووركشير تقابلپا من الجبة الاخرى فوائد کثبرة- 
كامكان رؤية افلام كفلم « التوحش » في بعض 
السینمات على الاقل » او كامكان اجراء تبديلات في 
اتجاهات ا جلس التي عفا عليها الزمن - کالنم 
الکامل لسائر افلام العري ء دلگ النع الذي تغير 
عندما طاف احد الافلام في كل انمحاء القطر » 
برغم النم الفروض عليه » واعطي احرف « ×» 
و « ۸ »و «ل »۰ ول یؤید قرار المنع الا عدد 
ضئيل من مجالس بعض القاطعات . ( افلام تا 
يسمح بعرضها على العموم ؛ افلام ۸ يسمح بعرضہا 
على البالغين وعل الاطفال اذا کانوا بصحة بالغين ؛ 
افلام × حظر عرضہا على من مم دون ١5‏ عاما ). 

ان فوائد اعفاء عرض الافلام اللاتحارية من 
الرقابة لا تحتاج الى تفصيل . لكن لا ينبغي ان 
تأخذ هذه الفوائد كأمر مس به » فا تزال قاعدة 
اخضاع العروض ا حاصة في النوادي وغيرها لارقابة 
قاعدة عامة في معظم الدول : في فرنسا مثلا » 


حیث يسمح معيات الافلام » رغم خضوعبا 


لتشريم خاص ل بعر رض الافلام الر اقبة فقط ؛ 
وفي ا مند » حيث كانت القاعدة من الشدة بحيث 
لنتجي الافلام بان يشبدوا قص بعض النتاظر 
مسبقا في الستديو . 


وبینما تنحصر الفوائد بالرونة والماية من 
التدخل المركزي » فان الضار تتصف بالدقفة 
والخفاء وبکونها اقل خطورة وان تكن متعية . 
ونخص بالذكر منہا ذلك الارتماظ‌الشدید بين مجلس 
الرقابة وبين شركات الافلام بحیث لا مہرب من ان 
ينظر المجلس للسینا نظرة عادية بعيدةعنالثقافة.كان 
ذلك اخطر في الماضي مما هو عليه الآن تحت النظام 
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الحالي الاکثر استنارة نسبيا ء الا اننا ما نزال ' 


بعيدين عن مستوى مجالس الرقابة الدافاركية 
والسويدية » التي يتمتع فيها الستوی الفني بامحل 
الاول من الاهمية وبكونه مقياسا معترفا به لتقدير 
الاقلام . رلکن لعل اخطر عيب في ا ملس 
البريطاني هو انه رغم ترکیبه الممتاز للقيام بالرقابة 
تحت نظام متحرر كالنظام ا الی » الا انه سيء 
التركيب جدا بالنسبة للخطوة التالية والنهاشةلرقابة 
الافلام - الا وهي جاية الاطفال . ان نظام 
التصنیف الحالي يتصف پالرونة الكافمة » اکثر ما 
تتصف بها معظم النظم الاخری » وعکنه ان 
" بستوعب بسہولة اضافة حد او حدین اضافین 
للعمر ( کا هي الخال في الداغارك وفنلندا ) . الا 
ان انحاس يفتقد الاشخاص الذين يمكنهم تطبيق 
تصنيف ايحابي مرض, للاطفال . وهذا سبعنی تغبير 
المجلس من مموعة مجهولة الاعضاء من الفاحصين 
تحت امرة سكرتير قوي الى مجلس حقيقي من 


خايطحاليتحا 


تسير الرقابة في ايطاليا وفق قانونصدر في ٠‏ ۲ 
نیسان ( ابريل ) ۱۹۰۲ . وهو ينص على ان 
عرض الافلام على الناس » وتصدير الافلام 
الابطالبة » يتطليان الحصول عل شهادة « لا مانع > 
من قبل وزير السياحة » الذي يستعين بمشورة 
هرات خاصة . واولى هذه افيئات تتكون من 
قاض ( دو الرئنس) وثلاثة اساتذة جبامعيين (في 
القانون والتربية وعم النفس ) ومثلین عن النتجین 
وصناعة السیغا والصحفيين السبغائیین . ويمكن رفع 
الشكاوى ضد قراراتهم الىهيئة ثانية استثنافیة, فان 
لم یکن قرارها مرضیا یکن تقدم شكوى اخری 
الى « مجلس الدوله » . وتقرر ائات اي الافلام 
يسمح بعرضپا بشکل عام » واا قنع لمن هم تحت 
الثامنة عشرة - او في حالات اخری أن مم تحت 
الرابعة عشرة . والقرار الاجماعي يتخذ طبقا 
للمبدأ التالی : « اذا اصدرت اليئة الاولی قرارا 
انع » فعليها ان تذکر الاسباب » التي يجب ان 
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اربعة او خمسة اشخاص مؤهلين عثلون اتحاهانت | 
متباينة ویتحماون مسؤولية شخصية عن عمل" 
ا حلس.ان وظفة الفاحص تسير في طريق مسدوده ‏ 
وهذا فالفاحصون يغلب ان یکونوا من الكبول . أ 
ولكن كن ان یکون مركز عضو المجلس مجرد | 
مرحلةقي حماة ناقدي الافلام 5 حدث 1 السويد) 
او.الژرخین » او جزءا طبيعيا في وظقة الخبراء 

الاجتاعيين او الاطباء . , 
في بلجيكا ظات ا حریة من الرقابة بالنسبة 
للمالغين » مع وجود تصنیف خاص بالنسمةللاطفالء ] 
هي الميدأ السائد دايا » ومن ا حتمل ان تحذو. 
الدا مارك حذوها » ورا سلكت السويد والولايات. 
المتحدة نفس السسل . وقد اقترحت كويبك خطةا 
جذرية جديدة اکثر تحررا . وبریطانیاء باعتبارھا: 
احدی البلدان التحررة الرئيسية » تتمتع برکزا 
دؤهابا لان تتسع نفس السسل س هذا اذا توفرت" 
النية , نفيل مارتش هننغز | 
E‏ 


تستند يحذافيرها الى ما اذا كان الفیم كله » او 
مشاهدة مفردة منه أو متتالية » يضر باللىاقة 
العامة » . ۱ 

كان هذا القانون نتيجنة سياسة « الوط أ 
اليساري » ۰ نتيجة: اتفاق بين الدعتراطین] 
المسيحبين والاحزاب الاخری ؛ وقد مر قبل | 
صدوره بطريق عاصفة . فقد تبين ان تصبر! 
« اللباقة العامة » صعب التحديد بوجه خاص ٠+‏ 
اذ فسره الدعقر اون السحبون وبعض الماعات 
اليمينية الاخری باوسع معانیه ؛ بینما رغبت 
الاحزاب اللاطائفية وا جماعات الاک‌ثر تقدمية 
محصر معناه وفقا لتحديد قوانين المقوبات . لقن 
كان القانون تحسننا کببرا لا سبقه . فپو عل الاق( 
قد انتزع قوة ا لحظر من الطبقة الميروقراطية ] 
وازال آثار التشريع الفاشستي الذي فکر في اقام 
الحظر لاسباب اخرى بالاضافة لتلك التي تفن 
ھ باللياقة العامة » , . 2 


ps://t.me/megallat 


وبالرغم من ان حظر الافلام بعد نبسان 
( ابریل ) ۱۹۹۲ تناقص كثيرا » فانها ظلت 
تحابه رقابة دقيقة . ومن بين الیل الايطالية 
الشائعة التي کانوا يلجأون الما لعرض الافلام اذا 
منع احدها من قبل الميئة الاولى وهيئة الاستثنافء 
استمدال عنوان الفيم او تحويره , وقد حدث هذا 
في حال فيل « في نہایة العام » الذي عله تنتو 


ہراس » ذلك الفمل الذي استنکره الرقب‌طروجه ' 


عن الخط العام ولروحه الفوضوية . وقد هاحمت 
الصحف قرار الحظر » و «مر » الفيم بعد ذلك 
من بين يدي الرقیب تحت عنوان « من يعمل 
يضع > - الامر الذي يثير الدهشة ۰ لان هذا 
العنوان لا يخفف » بل يؤكد » روح الفيم 
اللا اجماعبة . وقد اشارت افيئة الاولى الى « ررح 
الفیلم الحربة والدمرة » » دنا قالت" هيئة 
الامتئناف انه « الى جانب کونه بتمدی حدود 
الذوی من الناحية انسبة» وفضلا عن لفته‌البذیثة» 
.فانه لا يليق بالذوق السلم . واذا ما استعملنا 
العبار ات الدستورية فانه غير مناسب اخلاقبا 
واجتاعيا ¢ . 

وقبل مدة قريبة وس یت 
بو لو نوتزي التسجيلي 2 آخر الدنيا » ) الذي‌بدور 
حول « غربة » الانسان في عام تسيطر عليه 
الآلات ء ال خ ) كانت تضوو عل انش 0 ا 
الفیلم الى الظپور تحت عنوان «هذا آخر الدذ ا». 
وی حالة فیلم انفمار برغغان « الصمت » ۰ لم 
يتدخل الرقیب لان الوزع كان قد قام بعملبات 
القص والتحوير بنفسه قبل عرضه عليه : وهذه 

الثغييرات هي نفس التغیبرات التي اتخذت في اقطار 
اخری بالنسبة لمناظر اطنبة ( کاستمناء استر » 
والتحاضن في قاعة السمر والطرب اثناء مراقة آنا 
لمشبد » الخ ) . وفي ناية الفيام تترجم احدی 
|| الکامات الاجنبية التي تکتبپا استر لان اختہا 
الصغیر » تترجم للايطالية بكامة « نفس > » وهذا 
لا یتفق مم الاصل . 

لا تزال الرقابة في ايطاليا تعتمد - کا في 
الاضي - عل العوامل السياسية , الا انها الآن وع 
من الرقابة الذاتیة التي يفرضها النتجون وا خرجون 
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وکتتاب السيناريو على انفسهم , وما تزال الوزارة 
قادرة عل التأثير على اختيار الوضوعات والسيناريو 
من خلال.« البنك الوطني للعمل » الذي يسيطر على 
ارصدة التسليف لتمويل الافلام. وني البرلان يقف 
احیانا بعض النواب والشبوخ ویطالبون برقابةاشد 
( وعل رأسهم الدیقراطیون السیحیون الیمینیون 
والفاشستبون الجدد ) . ولکن الزمان » لسن 
احظ » تغير منذ كانت تستطیم رابطة للمائلات 
الکاثولیکیۃة ان تحمل وكيل شعبة اللاهي على 
سحب فیلم كلود اوتان لارا « الشطان في الجسد » 
من التوزیع بحجة انه دفاع عن الزنى ( وم يسمح 
بعرض الفيلم في السینمات الايطالية الا بعد هس . 
عثرة سلة ) . 
ان اصوات المعازضة ترتغع في كل مكان » لان 
كل جماعة او جزء من الشعب في ايطاليا تتأثر 


: بسرعة بسيء من الاشياء 0 بدءا بالقوات المسلحة 


التي اعترضت اعتراضا سخمفا على فلم « ارب 
الكبرى» لاريو مونیتشیلی حتى قبل صنع الفيلم . 
وغالبا ما تؤيد الصحف موقف ا ماعة الت تعد 
نفسها مپانة . وهناك ايضا الشكاوى الفردية » 
كتلك التي نشأت حول فيلم « روكر واشقاژه »> 
للوشينو فسكونتي » حيث تدعی" العائلة باسم 
رافوندي ؛ اذ ان احد کبار القضاة محمل نفس 
الاسم » فاعتبر ان القضية سه» مما تطلب استبدال 
اسم العائلة باسم باروندي 8 


ان اقری الماعات تأثيرا وضغطا هي الكنيسة 
الكاثوامكية » بدائرتها السنماتوغر افة الخاصة 
لتصنیف الافلام على اسس اخلاقية : دماح عام» ء 
« ماح عام مع استثناءات » » « للبالغین فقط » » 
« للبالغین مم تحفظات » » « لا وضي به » » 
« منوع » , هذه التصنیفات تعرض في كافة 
الکنائس وتنشر في جميع الصحف اللكاثوليكية ء 
الخ . الا ان هذا بطبیعة الحال لیس کافیا بالنسبة 
تیاه ای فلت راان ری لصو عن 
رأما . فبي احبانا تؤثر عل المیثات غير الرسمية ء 

بل وعل النتج او احرج نفسه ( فمن العروف ان 
فليني قد دافم عن نفسه عندما عمل «اطاة 
الحلوة » ء بمعارنة راهب يسوعي ذي نفوذ ) .وفي 
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'بعض. الاخبان تتخذ صحبفة الفاتسکان « الرقب > 
موقفا خاصا بها . قبعد ان كسب فی فرانشيسكو 
روزي « ید عل الدينة » جائزة الاسد الذهي فى 
البندقية » کتبت تقول : « لقد اتخذث البندقبة عل 
عاتقها بمنحها جائزة الاد الذهي لفيلم روزي 
مسؤوليات عظيمة. ان الجائزة تعني ان الافسلام 
ينبغي ان يحكم علیہا لا بالقاييس المالیة بل برأي 
اجماعات التي همبا التأثر على الرأي العام العالمي 
لاغراض دعاشة خالصة - يكل ما ما وت ذلك 
من نتائج خسثة > . 

ومع ذلك فان تأثير الكنيسة ھی ) احب 


ان اشدد عل کلمة « خني » ) اقل ظپورا هنذه 
الایام . کما ان قوة اجماعات الالبة الساسنة تح" 


هنها صخفها اليمينية - مثل ھ جبورتالي دیطالیا» , 


وتاقدها السينهائي جبنو فسنتني رئيس اتاد 
الصحفيين السينهائيين » الذي جرموه بتهمة کتابة 
مقال حبذ لفيلم « يد عل المدينة » الذي اجم 
مشاریخ البناء في المدن الايطالية الكبرى . 


الا ان هذه الرقابة الادارية لا یکنپا مضع 
التصرفات الستقلة للقضاء الذي كان ء ‏ خلال فترة 
انتعاش السینما الابطالبة التي بدأت عام ۱۹۰٩‏ ۰ 
نشيطا جدا > خاصة في مىلان : فقد وصم ‏ عدا 
من الافلام باللااخلاقية ٭ واختارها عمداء فا 
بدو » لقیمتہا امالة . لا مكننا: ان دد هنا 
كل هذه الافلام » نظرا لكثرتها ؛ الا اننا سنشير 
الى فیسلم « المغامرة » مایکلنجباو جع 
و « رو کو واشقاژه » اللذن شنم عليها . وفما 
کان هذان الضامان بانتظار حم و 
مستمرا ء انما بعد ان اقتطعت منہےا كثير من 
الاجزاء - بعضها بتحويرات طفيفة » وبعضہا 


تكمن الصعوية الکریء في بحث رقابة الافلام 
البولندية » في حقيقة کون بولندا بلدا خد 


قبه 0-2 ےی دشدة > وتفسر 


٢. 


. الافلام يحب الا تعرض عل الاحدات 


الا یدبولوحبة وبين قزارات ا حکومة الق تتخل ' 
لتسییر آمور البلد يوما بيوم قد يصبح صعبا . ماك 
مثلا متناقضا في الظاهر » ولكنه مع ذلك ذو دلالةا 
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0 1 اللذيذة » لالبو 3 ۰ الني - 
حول منلاد المشاعز الجنسية عند مراهق ؛ وقد 


سح اخبر | بعرض هذا الفيلم » انما بعد ان اتافت 
امكانياته التحارية , وهناك ایضا فملم « روغو باغ » 
( الذي سمي فما بعد « لنغسل ادمغتنا» ) » وهو ' 
فیلم‌یضم اربعة اجزاءء كتب افضلہا واخرجه بر | 
باولو باسوليني , وقد ادين هذا الفیلم من قبل حكمة , 
البداءة باعتباره يسيء الى دين الدولة » ثم اعيد له 
اعتباره ف حكمة الاستثناف ۲ ۰ 

وبعد هذه المواجة من قرارات الحظز » اخذت | 
پجیات القضاء تقل" . واحدث قضیة هى قضية فيم | 
« ضد انس » » الذي منم لان الجزء الاخير فه ا 
( « امرأة اعمال » » الذي اخرجه ریناتو ۲ 
کاستبلاني ) تتجارز فيه « الواقف والاتجاهات‌الى | 
تتخذها الشخصيات » رعري المرأة في كثير من | 
المشاهد المتتالية ء قواعد اللباقة التمارف علیہاج, 
ويروي الجزء موضع البحث قصترجل يوقفا مرأة | 
جميلة في الشارع ۰ وتقبل هي تودده وخطواته ` 
الغزلیة ‏ الا انها تعجز کل مرة عن تمحقیق العملية | 
الجنسية بسبب مشا كل صغيرة متنوعة تتدخل في | 
حیاتہا » ريؤدي ذلك الى ان بظل عاشقہا الوله في .| 
حالة کیت وخببة دائٌة... . ۱ 

.ان الخلافات التي غالبا ما تحدت. في الرأي بين | 
هيئة الرقابة والقضاء هي اكب المشاكل الراهنة ٠٠,‏ 


الغاء الرقابة الادارية کا الفبت. بالنسبة للمشرح . ٠‏ 
قيكون واجب اضٰئة والخالة تلك.ان تقول ای 
. وهذا ال | 


قد يتخذ » عاجلا او آجلا . 


جيوليو سيزار کاستیاو . 
الممثلة للدولة . 


هذا فان التمبيز بين الاعتبارات ۲ 


0013/1213 


عظیمة: ان البولنديين» في غالبيتهم» کائولیکیون؛ 
وبہنا یعمل ال حزب .على بث الا حاد والدعاية العادية 
| للدين فان رقبامه يعملون بج عل كبح مسا يرد في 

الفنون من اقوال كافرة تس الدين . وقد حدث قبل 
۰ سنوات » في مجال السينا » تضامن غريب بين 
ا الکنسة والدولة . قفي عام ۱۹۰۷ سمح لائنین 
1 من صائعي الافلام التسجيلية» ها ج. هوفان و أ . 
| سكورزفسكي » بان يصورا حج « اجمعة الحزينة » 
السنوي ومسر حبة 5 لام.الصلب.قرب وارسو. وقد 
صورت تتبجة ذلك » وهي فيلم طوله ساعة كاملة 


التسجيلية في العام کله» - صورت » بوضوعیة لا 
ترحم» انفجار التعصب الديني الذي يتصف بالعنف 
الشديد » وکان بالغ الاحراج للسلطتين الحربية 
: والكنسية على السواء . وقد وضع الفيم عل الرف » 


ولایمرض عل ال جہور ابدا ء بعد اتفاق ضئي بين. 


تدنك السلطتين . 


ان الکثیرین من المثقفين البولندیین الذين يلقاهم 
' الرء على انفراد يلقون على عاتق الرقابة تبعة انعدام 
العاطفة الخلاقة في الوقت الحاضر وتيعة قلة الاعمال 
الاصيلة .. الا ان متا بزعج ہو ان نجد اولئك » 
الذين دون اشد ما تکونون رغبة في الشكوى » 
مستعدین في حياتهم العامة واعاهم لان يتشبثوا 
بقوة بالخط الرسمي . ؤالواقع ان هذه الفوضوية 
في الحماة الخاصة و الانصياع للمسار العام في الخياة 
العامة » يما تتصف به من غموض وتناقض > هي 
الوقف المتعارف عله في الوقت الراهن لدی خبة 
المثقفين والفنانن. وهذا یجعل من العسير جدا تقدير 
مدى تأثير الميئة - الذي لا شك قي اميته . 
. وآمل ان بکون واضصا ان اللاحظات 
الذ كورة اعلاه ليست دفاعا عن الرقابة . بل على 
العکس من ذلك > فان مجرد وجود الرقابة » ف 
بولندا وفي غیرفا من الملدان 0 لا بد انه عامل 
مثبط جدا للعزائم » رموهن للنفوس . فپي تؤدي 
الى الرقابة على الذاتء والى ان برفع الناس حواجز 
خاصة في افھانہم - وهذا في النهاية اكثر تخریبا 
. لنمو الثقافة من الامثلة التفرقة على التدخل الباشر. 
الا ان ما اقصد قوله هو ان عوامل الضغط في 
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بولندا ليست غريبة کا یصورھسا البعض في الدول 
الاخری: فبعضها شبیه با جده في کل مکان . 
يصح هذا بشکل خاص في مسألة رقابة الافلام. 
فالسا فن مرتفع التکالیف» يصلح جدا للاستغار» 
وفذا فان ضرورات المبر في الخط العام وصنع 
افلام تروق لاکبر عدد مکن من الناس - او 
للايديولوجية ا حاکمة - تبدو اقوی في هذا ال حقل 
منها في اي حقل سواه. والرقابة على الافلام لا قثل 
الا جانبا صغيرا من عوامل الضفط تلك , والحقيقة 
الوسفة التي يعرفبا ا حیسم هي ان من يستثمر او 
وف قدرا كيرا من الال - سواہ اکانت الدولة 
ام الافراد - وطالب بقدر من السيطرة على النتزج 
النبائي. وعوامل الضغط السياسية والتجارية تعمل 
بنفس الطريقة تقريبا . والواقع ان ملكية الدولة 
(صناعة الافلام قد یکون ٰاء من وجہة النظر هده» 
بعض الامتنازات على صناعة تستند الى الاعتبارات 
التحارية الخالصة . ۱ 


لقد كانت احریة الفنية الجامحة التي تمنعت يها 
السبةا البولندية ما بين ۱۹۵۰ - ۱۹۵۸ فريدة 
من نوعبا نڈاك » - ولیس في اوربا الشرقیة 
وحسب, الا ان هذه الايام تبدو بعيدة جدا الآن. 
ففي السنوات القلملة الماضية هبيطت نوعية الافلام 
المو لندیة بشکل مزعب پاستثناه بعض الافلام 
التسجملية والصور: المتحركة القصيرة - ويكاد 
معظم النقاد يجمعون الآن على وصف الوضم الحالي 
بانه « ازمة فنمة ». ولاشك ان الاسباب معقدة 
حدا » ولن احاؤل تحلیلہا هنا تحليلا شاملا . قد 
تکون عوامل الضغط السناسبة ازدادت » الا ان 
الادلة الواضحة على ذلك قليلة . وهناك ۰ من تاحبة 
اخرئ » دلائل على ان عوامل الضغط التحارية قد 
ظبرت ورجحت . كفتها في انتاج الافلام الطويلة . 
ومع التطور السريع للتلفزیون وابتعاد الشاهدین 
تدرضا عن دور السبناء دخل عنصر النافسة 
التحارية في علاقات وحدات « الافلام والمؤلفين » . 
السبع شبه المستقلة . ان التشديد هو على توفير 
الوقت والقيمة الامتاعية للافلام الجديدة . وهذا 
فان الأفلام غالبا ما تنتج عن نصوص وسیناریوات 
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الح والرتفعة التكاليف ۰ التي تستنزف معظم 
الامكانات التكنيكية للسینا البولندية » الى اعمال 
ادبية كلاسيكية « مأمونة اللجانب » » مثل 
2 رماد » لزبرومسی ۰ و «فرعون » لبروس.» 
و« یومیات وجدت في ساراغوسا » لبوتو کي. 


هناك في عدد حل ھ فیلم » الاسبوعية الذي 


صدر عناسبة السنة الجديدة» مقالة من تلك ااقالات 
الي اعتاد تادیوس زاورسی ناب وزبرالثقافة والفن 
ان یکتببا ء وهي رد .على اولئك النقاد الذين 
اعلنوا - کا يقول -- « الازمة الحادة والسقوط 
النہائی للافلام الطويلة البولندية >. ویعتقد زاو رسيي 
ان الافلام البولندية افضل الآن في الواقع مما كانت 
عليه في اي وقت مضی » ودستشبد - کبرهان 
ساطع 2 بالارقام المتزايدة جور الشاهدین لعام 
4i‏ (التي نظنہا نتمحة لطر بقة فەالة في توزیع 
المنتحات الو طنبة ف الملاد وزيادة السنمات اللمتنقلة 
في الارياف ). وهها تكن دوافع الوزير الققبة 
فان تکتىکه» باستخدامه رمزيا للتأييد الشعي ضد 
المثقفين الذين يثيرون المشاكل - من خلال شباك 
التذاكر - ليس بالتكتيك احپول في الغرب . 
واقوى التهم التي وجہہا للنقاد ( ولم یذ کر اسم احد 
منہم سوى زیغموت کلوزينسي نافد صحفة 
« بولیٹیکا » ) هي ان اقواهم التي تنتقل احيانا الى 
الصحافة الاجنيية تضعف امكانيات الربح لدى 
الافلام المولندية التي تعرض في الخارج . 


يبدو صسانعو الافلام في الوقت الراهن اقل 
ازعاجا . فلست اعرف اية حالة للتدخل الباشر 
خلال الفترة القريبة الاضية ؛ وربا لم یتطلب الامر 
ذلك.. ومن احتمل ان بعض الشروعات اطريئة 
بجري کبتہا قي مہدھا » الا ان الافلام النتبة لا 
يبدو انها تزعج المراقبين . 

ان .نظام السيطرة مرن » واذا آمنا محتسة 
وجود شکل ما من اشکال الرقابة على الافلام.» 
فانه يبدو ممقولا جدا من ناحية البدا:, فكل 
وحدة انتاج - وتعرف .رمیا ذ بوحدة الافلام 
والولفین » - تدار من قبل‌الناس ا لاقین انفسپم» 
يرئسهم من الناحية الفنية خرج معروف ( وني حالة 
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واحدة » کاتب سیناریو ( ومدبر ادبي بکون داء 
کاتبا جارس فنه . والافکار التي تقدم هذين الائنین 
ويوافقان علیہا مجري تطویرها» ثم تقرأ السیناریو 
والسوولن عن الناحمة الادبية ف جميسع الو حدات» 
بالاضافة الى بعض النقاد والکتتاي > وحتا بعض ا 
2 اصحاب النشاط الثقانی ۹4 وهذه اللحنة عبارة 
السناریو يتخذه » بناء على توصتها 0 المدير العام 
للسينما البولندية » الذي برئس داثرة السمنما في 
وزارة المقافة والفن . وبعد احشاز هذه العقبة 
تكون تحرج الفيلم الحرية الكاملة في اختسسار 
المثلين والتصوير والتحریر . والنصح او التندہ 
الوحيد الذي قد یلقاه في هذه الرحلة يأتي عادة من 
المدير الفني للوحدة . ثم يعرض الفیلم المنتبي هن 
جديد على نة ماثلة < ي ينال ما يعرف « بالتقمم 
المشترك »» وبعد ذلك ری الک علبه اما بالسماح 
او الرفض أو الاعادة لاجراء بعص التغييرات 5 


ان الصموبة الکبری بالنسبة لصانعالافلام الذي ٠‏ 
لا يسير في الخط العام تکمن بدون شك فیا حصول 3 
على قبول روايته السينمائية ۰ ذلك انه من غير | 
ا حتمل ان بنع عملہ منعا ناما بعد ان یکون قد 
جرى استؤار وتوظيف الاموال الطائلة فيه . فنذ گا 
عام ۸۱۹۵۰ يلق هذا الصیر سوى فيلم طويل : 
واحد ء هو فيلم الكسندر فورد الذي اشتركت في 
انتاجه كل من بولندا والمانيا الغربية» واسمه « الیوم 1 
اشامن منالاسيوج» « )140۸( . وقد انتہی الفيلم في و 

نفس الوقت الذي هرب فيه ميريك هلاسكو. مولف 
الرواية السينمائية والقصة التي استندت اليما » الى 
الغرب . وهناك فيلم آخر ۰ هو فیلم جرزي 
زارزيككس «مشاعر ضائعة» (۱۹۰۸) » سحب 
من السینمات بعد يومين من عرضه الاول. وما بين 
عامي ۶۸ -۰ ۱٩۹۱۰‏ لسمح بعدة افلام الا | 
بعد اجراء بعض التغبیرات فیہاء اما فیلم اندرزیج 1 
واجدا « سحرة بريئون » (۱۹۹۰)ء الذي رفض 1 
في البداية » فقد اعبد من الرفوف بعد ستة اشهر ‏ 
وسمح به بعد أناضيفت البه نهاية جديدة (والحقیقة أ 


للع ممعم :وما 


| النتيجة قاما ) . وقد خاض اندرزیج منك المتوق 
منذ وقت قصبر معركة حامية مع الرقسناء حول 
۱ كوميدياة السياسية « حظ اعوج » (۱۹۰۰) 8 
واضطر في النباية الى ان مخفف الى حد كبير من 
: الجزء الاخبر ء الستالینی » فيه ( في الاصل يجري 
: اعتقال الشخصمة الرئدسبة حين تکتشف كامة بذيئة 
: بخطه مكتوبة على حائط الرنحاض تتعلق مباشرة 
بالحكومة ) . اما فيلم کازیبریتز كوتر « لا احد 
, يصرخ»( ٠١‏ ۹١٠)ءالذي‏ يعتبر تحربة شكليةجريئة» 
| فقد اعترض عليه لاسباب « اخلاقیة سناستة فلية » 
مجتمعة » وقطعت اوصاله تقطعا قبل اطلاقه . 
ز فالشهد الذي حاول فيه احرج ان ينقل لنا التأثر 
امائل للاتصال الجسدي الاول على عاشقين شابن 
بریئین والذي صورها فيه عاریین في غرفة خالية 
تنتثر فيبا الصحف - هذا الشید اتلف بکلته 
6 تقریبا . غير ان فیلم رومان بولانسی « سکین في 
#۴ الاء » (۱۹۰۲) ۰ من ا ہة الاخری » قد مرر 


بدون مشاکل كثيرة ( والتغیبر الوحيد الذي طلب _ 


اجراژه » فما اعرف ۰ کان من السخف مث لا 
يصدق : فقد اعترض احدهم على سرق احدی 
شخصيات الفیلم لسيارة مربیدس » وهي السيارة 


3 | الالمانية » فابدلت بسيارة بيجو فرنسية ) ؛ رغم 


ان هذا الفيلم تال سمعة كبيرة فیما بعد يسيب 
. هجوم غومولكا عليه في كامة رئيسية له . . 


و لیس بات 


. لقد عرفت المابان مساوىء الرقابة الق تفرضبا 

الدولة » اکثر ربا ما عرفا اي بلد آخر . ففي 
' غضون المرب وبعدها اختبرت البابان » اکثر حق 
ها اختبرت الانيا » الرفض الصریح التعمد لكل 
الافکار باستئناء الافکار التي تناسب الدولة من 
| الوجپة السياسية . وقد كانت قبودھسا من الشدة 
( حذف جميع القبل من الافلام عند التحرير » ثم 
كل الاشارات لاعلام الدول » ثم كل الاشارات 
« للايديولوجيات الخطر ة » » واخيرا المنع التام 
لكافة الافلام باستثناء الافلام الالمانية والسودسرية 
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ان عدم وجود قضابا مشامة في الوقت الحاضر 
يبدو امرا مزعجا اكثر منه مطمئنا . فعلى وجه . 
الاجمال » ان الاشتباك مع المراقبين في معركة لا 
يبدو مضيعة لاوقت » رغم انه امر حزن . فقد نال 
كل من منك وواجدا » وهنا اللذان عانيا اکثر من 
غيرهما من التدخل » سيب عتما الذولية » قدرا 
كبيرا من الحرية يفوق ما اله غبرها من الخرجين 
الاكثر تمشیا مع الخط العام ( وقد اكد لي هذا منك 
نفسه دات مرة في حديث خاص ) . الا ان 
اصحاب الواهب الاکثر نشاطا من غيرها تفضل 
في الوقت اراهن » فیما يبدو » ان توسم وتزید في 
سمعتهاء بالعمل - مؤقتا على الاقل - في ا حارج . 
فقد انتبى بولانسكي في العام الماضي من صنم فیلم 
في بريطانيا » تعرف فيه على امثلة على مشاكل 
الرقابة في الغرب » وهو يحفشر الآن لفيلم ثانر ؛ 
اما واحدا فقد یعود بعد فیلم « رماد » الى 
یوغسلافیا لیخرج فیلمه الثاني. هناك ؛ ويفكر 
کاوالیبویکز في قبول عرض ممائل ؛ واستقر 
بوروكزيك ف بارس ؛ ويعمل لیئسیسا » صديقه 
وشريكه في افلام الصور التحر کة» في انتاج افلام 
في فرنسا والانما بالاضافة الى بولندا . ويكاد المرء 
يشتاق الآن لان بسمع اصوات العرکة ضد الرقابة 

على السینما البولندية ترتفع مرة اخری . 
بولیسلاو سوليك 


والسويدية ) محیث انه حالا انتہت المرب - 
وحالا انتہی احتلال الحلفاء وانتبى معه شكل 
الرقابة الذي فرضه هو - قرر البابانیون ات 
برفضوا کل اشکال الرقابة قاما » مثاما قرروا الا 
بخوضوا غار ایة حرب اخری . 

لقد تضعضم هذا القرار الذي اتخذ قبل خسة 
عشر عاما في بعض نواحيه ۰ الا ان الحقيقة تبقی 
ان الصحف الیابانية اکثر حرية من اية صحافة في 
العام ؛ وان الناشرين ( رغم انهم يصادفون احمانا 
بعض الصعوبات بشأن ترجمات لورنس ومبار 
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وجينيه ) وتشرون کل" ما بریدون ؛ وان الافلام 
ان والافلام الاجنبية اي تعرض في اليابان 
متحررة نسبيا من الرقابة . 

لقد عرض فيم مال « العاشقان » في المابان 
بدون قص شيء منه؛ وعرض فيل برغمان «الصمت» 
بعد قص خمس عشرة ثانية منه ۰ اي اقل مما قص 
في اي بلد آخر باستثناء السويد والانبا ؛ واحتفظ 
في فم انطونيوني « الكسوف » بالنظر الذي تلعب 
فيه مونیکا فيتي بالقم الذي على شاكلة فتاة عارية » 
انما بعد ان خدش الراقبون منظر الفرج عل الفيم 
( مما ادى الى جلب الانتباه للجزء الذي ارادرا 
مسحه ) . والفيم الوحيد الذي. عرض مؤخرا 
والذي تناول القص اشیاء رئيسية منه هو الفيم 
آلسويدي »٤۹۱«‏ . 

في کل هذه الحالات قامت بالرقابة الشركات 
المالكة للافلام . ومن الواضح ان مالي « ٩۱‏ » 
كانوا اقل ثقة بانفسهم من مالي «العاشفان». ونظرا 
لانعدام الرقابة الحكومية في المابان » فان الموزعين 
والمنتحين معا قد انشأوا نظاما للرقابة الذاتية » 
پہدو - سطحیا عل الاقل - انه حل عملي . 


تقوم بالرقابة الذاتية هذه منظمتان » تتداخل 
وظفتاه! بشكل ما , واولاها هي النظمة البابانية 
لنتحي الافلام - وهي مكونة من رؤساء او متي 
لش رکات الانتاجية الس الکبری في البلد : توهو 
وشوتشکو وداي ونسکاتسو وتوري . واننتها هي 
ابجلس الياباني لقانون الاخلاق السؤائية . وهذه 
تنقسم الى هيئتين او طنتین : اولاها نة مساعدة 
تتکون هي الاخرى من رؤساء الشركات الانتاجبة 
المس الکبری » بالاضافة الى رئيسي شر كتين اصفر 
منہاء ها طو کنو وتا کارا وک > ومن شرکات 
الافلام الاجنبية التسم ( وكلبا امريكية ) . 
وثانيتا جنة ادارة تتکون من ۱۲ عضوا داشین 
وظيفتهم مراجعة الافلام اليابانية والاجنبية وتقدج 
التصح ها . 

ان سلطة هاتين المنظمتين سلطة اسمية »> وليس 
فا وزن سياسي كبير. وموافقة كلتما او احداها 
ليست ضرورية للسماح بتوزیسع فلم من الافلام » 
واذا ما سمح بالفیم على عکس ما نصحتا به » او 


۱۲ 


. دديء . 


. اسقیاء من قبل الحكومة ( لعرضه وحشية الابانین أ 
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اذا لم تقص من الاجزاء «المؤذية»» فلن بکون هناك ١‏ 
حجز رسي عل الفيلم ولا عقوبات مالبة . وطذا ‏ 
فان نشاطات الاذ لنظمتين تختلف عن نشاطات منظمة ١‏ 
« قاون الاخلاق » او « فرقة اللباقة » في الولابات | 
المتحدة ۳ 


الا ان الباپان ليست هی الولايات التحدة ء ' 
وهذه الطريقة الواهية في الظاهر » الق تعتمد عل 
جرد الاقتراح » نجحت قیہا الى د كبير . فان 
معظم الوزعین والنتجی الاانیین لا برخبون ني | 
تجاوز الحدود ؛ ولا کانوا يتتمون جمیعا ( من خلال | 
رژسامم ) الى النظمتین اللتین تدبران منتجاہم فان | 
ثة نوعا من الاتفاق الشرفي على ان قلقة النظام امر | 


ومکذا فقد اثبتت شركة بارامونت فطنتا 
حين لم تنس" ان تقص نہسایة فيلم « مدجحون 
بالسلاح » ( حیث یق سوم بأسر داني كي جنود .| 
یابانیون مضحکون ) وان تقص بعض الاجزاء من | 
« جسور وکوري > ( حيث يستمتع ولم هولدن : 
وغريس كيل محمام ياباني مع عائلة بابانمة )۰ خوفا 
من احتال الاساءة لمشاعر المتفرجين . كذلك فان ٠‏ 
لش رکات اليابانية مستعدة لتحوير بعض الاجزاء من : 
السيناريوات او حتى لقص بعض الشاهد من الافلام أ 
النتہیة » اذا اتفق اميم عل ان ذلك هو احكم | 


طريق وآمنه جانيا . 


هناك بطبيعة الحال كثير من الحالات التي یکرن | 
فيها ما يريد احرج ان يقوله ليس مأمون الجانب | 
او حکیما . قد یسمح له اذ ذاك عتابعة العمل ء 
وانا لا اعرف اية حالة منع فيها من ذلك . وقد | 
يحابه فيلم كفيلم « الوضع الانساني » الذي اخرجه ] 
ماسا في كوباياشي » والذي یتکون من ثلاثة اجزاءء. ] 


في منشوريا ) » الا ان كلتا المنظمتين » اللتين لا أ 
تستطيعان تحمل التدخل الحكوميء ظلتا هادئتين» | 
ما جعل وزارة الخارجية اليابانية تتخذ اجراءاتها] 
التافبة التي قدرت عليها » کان تجعل مقار ا فا 
نيويورك تقاطع حفلة افتتاح الفيلم » وما شا کل 
ذلك . وقد ظل فيلم ا خرج نفسه « الغرفة ذاٹا 


| ا مدران السميكة » ( الذي يدور حول حا کات 


| جرائم ارب ) مهملا في اء صانع الفيلم طيلة 
سنة كاملة » الا انه عرض مؤخرا دون قص سيء 
أ منه - بالرغم من رغبة الحکومة بعدم عرضه 
| اطلاقا , 


وهکذا » وحتی وقت قریب» ظلت النظمتان 

| تارسان عملهما بصورة جيدة. قد لا تکون الافلام 
المابانية متحررة من الرقابة بقدر ما هي الافلام 
| السويدية او افولندية او الداغارکیة متحررة » الا 
| انها كانت اکثر حرية بكثير من الافلام الفرنسبة 
| والایطالیة والالمانية والبریطسائیة والامريكية - 
هذا اذا اكتفينا بذکر الاقطار الغربية فقط . 


٠‏ ثم حدث شيء سيء الطالم. فقد اطلقت شركة 
شوتشيكو » على عكس نصيحة كل من المنظمتين 
| ( وهي تنتمي الى کلتیہما معا ) » فياما يدعى 
..« حلم يقظة » » يختلف عن افلام الجنس الرخيصة 
محرد كونه اشتط اكثر منها بکثبر» وبانه اعتمد على 
| قصة لجونيتشيرو تانيزاكي ( احد کبار الکتتاب 
| الیابانیین ) » .وبانه بيع على انه فن لا جنس . 
إ وتعني هذه النقطة الاخيرة انه عرض في سنمات 
#6 الدرجة الارلى وان الكثيرين رأوه من لم يكونوا 
۴ ليروه ولا ذلك , 
9 يدور الفيلم حول سيدة متلئة القوام تذهب 
. الى طبيب اسنان. ویترامی لشاب ذيخيال جامح» 
۱ مجلس في الكرسي ا جاورء بأنه بری الطبيب ہاجہا 
ہے ور از ہب الل هي حلم 
الشاب » وتتضمن عدة مشاھد للمطلة العارية 
وظبيب الاسنان اللئمء تصل ذروتها في مشہد كامل 


0 لاغتصساب ( زی بعده - کا یقول لکتب + 


[ الانكليزي عن الفيلم - « منطر قطة تلغ ما افرز 


اثناء العملية » ) وطمریة یسیل فيها قدو کبیر من 


و الدماء , 

ان هذا النوع من الافلام ء ما تصنعه الشر کات 
الصغيرة الق ہمہا الاستغلال فقط » بحري صنعه کل 
اسبوع ويمكن مشاهدته. في السینمات الصغيرة التي 
اتتخصص بعرضه . والناس الذين يذهبون لمشاهدة 
هذه الافلام لا يشكون ولا يتذمرون . اما هذا 
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الفيلم فقد ارسل الى كل مدينة وقرية في المابان » 
وسرعان ما سعت اصوات الشکوی .. فقد اثار 
انزحاج فلاحي توهوکو » وارت النظمات في کل 
احاء الملاد غضبا لان اعدادا كبيرة من الاطفال 
قد شاهدته واستمتعت به . وشعرت منظمة الرفق 
باموان بالمطف عل القطة التعصسة» واعلنت جمعية 
اطماء الاستان الماباننة انها قد شپر بها . 

غالبا ما تسوی الشکاوی الفردية من فیلم من 
الافلام بطريقة حبية » الا ان الحكومة وجدت 
ان الشكاري من هذا الفیلم عديدة جدا ما بستازم 
التحقيق فبا . فعرض الفبلم عروضا خاصة على 
جالس حكومية ختلفة » وعل كبار مثلي البولیس» 
بل وحتی على بعض کبار اعضاء البرلان الذین 
صادف ان فاتتہم مشاهدته لدی عرضه لاول مرة. 


لقد ارادوا معرفة السبب الذي سمح لا حله 
بالفیلم اساسا . فارجعہم هذا السؤال الى مجلس 
قانون الاخلاق السينائية الذي شعر با حرج . فظہز 
ان الفيلم کان قد روقب فعلا » وان منظمتمنتجي 
الافلام كانت قد نصحت بقص مخموعة من الناظر » 
من بینہا منظر "حدث فيه التبار الكبربائي الذي 
كانت تعذب به الفتاة رعشة حنسبة عندها » وکان 
الجمپور سیری فيه السائل وهو يتجمع عل لباسپا . 
فاذا كانت منظمة منتجي الافلام قد مررت مسا 
يمكن ان هر فحسب » فکیف کان الفیلسم غير 
القصوص اذا ؟ وماذا كانت شوتشکو تحاول ان 
تفعل ؟ 
: کانت شوتشيكو تحاول جع الال » لیس الاء 
في تلك الايام التي هبطت فیہا واردات شاك 
التذاكر ؛ وقد جمعت فعلا قدرا کہبرا من ذلك 
الفيلم . ( وكان لديا قيد الصنع فيلم آخر من عمل 
الخرج نفسه - #تسوجي تاكيتشي الذي لم يكن 
قد عمل افلاما من قبل قط ؛ والذی نال عة 
فاضحة لاخراجه مشاهد المري اغ ذات الطابم 
الفني - الا ان مجلس قانون الافلام السن‌اشة قص 
مسا واربعين دقيقة منه » فغدت النسخة التى 
اطلقت من الفیلم سلسلة من مشاهد الاتحهام” 
في الجرادل ؛ وكان على شوتشنكو ان تطيل وقت 
العرض بعرض الفيلم مع فيلم مشابه له استوردته 


۱ ۲ ۵ 
۱ https://t.me/megallat 
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بسرعة ) . الا ان الحكومة لم تکتف بهذا الوقف 
الذي وققه ا جلس من القضتة . 

فقد وجدت ا حکومة في هذا الفیلم » بعد ان 
بحثت طویلا عن عذر فا ( کا هي عادة 
الحكومات ) » الفرصة المثلى لوضع المسؤولية على 
النظمتین معا » ولاصدار بيان بأن هيئة من هذا 
النوع لارقابة الذاتية لسست اهلا لهذا العمل» وانہاء 
اي الحكومة » ستضطر الى عمل شيء ما . 


سيكون ذلك « الشيء ما »ء مہما كان شكله» 
خطوة كبرى الى الوراء . فالبایان لم تواجه اية 
مشكلة رقابية بعد الحربلان الحكومة » بتقديرها 

لاراء المستنيرة والشعبية » لم تكن تتدخل في 
الاشکال ا ختلفة لارقابة الذاتية التي تلتزم ( او لا 
تلتزم ) بها الصحافة » والناشترون ء والتلفزون» 
والرادبو » وشركات الافلام , واذا كانت الحكومة 
ستعيد تشكيل دائرة للرقابة كتلك التى كانت 
تابعة لوزارة الداخلية قبل الحرب ۰ فہذا سيعني 
وضع حد لاقلام لا يؤسف هٰاء امثال «حلم يقظة»» 
ولکنه سيعني ایضا وضع حد للافلام الطليعية امثال 
فيلم « مانحي » لاسومورا » الذي بشکل دراسة 
شاملة عن حب ال جنس الماثل لدى الانات » والذي 
عرض لاول مرة في نفس الوقت الذي عرض فيه 
« حلم يقظة » . 


وبالرغم من ان وکالات الحكومةاتحتلفة 
بكامة اخرى في الموضوع » الا ان ا خاوف اخذت 
رح في الافق . فقد اعلنت شركة نبکاتسو ( التي 

شتپرت بافلا م الجنس والعنف ) عن برنامج جدید» 
ہک قصص الب الاول وا حباۃ البيشة ؛ 
وشركة شوتشیکو مشغولة الآن يعمل افلام 
تارضة » واخذت شركة دايي تبتعد عن افلام 
الجنس والعنف الشديد . ان الخوف من الرقابة له 
من القوة احیاتا ما لارقابة نفسپا » ولعل اجتزاء 
بعض الشاهد من فيلم ٥٤٣<‏ مؤخرا من قبل 
موزعیه اليابانبين علامة على ذلك . ان البابان ۸ 
تواجه » تسسا » مشکلة حقيقية في رقابة الافلام 
بعد ارب » الا انها تواحه هذه المشكلة الکن . 


۱۲۳۹ 


٠‏ لوران امام الحکمة في باريس ء رادن بتہمة اما 
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اثياء 
ضسلدورف . 

قالت « الغاردیان » اللندنیة في عددها الصاد 
في ۷ تشرن الاول ( اکتوبر) د_ 

في المانيا الغربية حملة لرفع الستوی الاخلاق| 
في ا حباۃ الثقافیة ء تحمل شعارات ‏ حافظوا عل 
نظافة الستا » . وقد شحمت هذه الملة نفرا ۳ 
اعضاء « اتحاد الشباپ من اجل مسبحبة حاسمة خا 
على جمم طائفة من الکتب « غير الرغوب فا أ 
واشعال النار قبپا . وقد عرف البوم ان حوال؟ 
اربعين شابا عدوا » اثر انتہاء الخدمة الدشةا 
الاسبوعیة عل ضفة الراين يوم الاحد الاضي ۰ ال 
حرق عدد كبير من الروايات الرخيصة ومن قصصا 
الحرب - لكنهم احرقوا ايضا مؤلفان ادبية 5 
من غنتر غراس والمير کامو وفلادییر ٹاوکوفنا 
واريك کىستار وفرتسواز ساغان . واحتشدوا 
حول رماد هذه الکتب » وراحوا بلعموت علا 
القیثار وینشدون. ترنیمة وضعت خصيصا مذنا 
المناسية کان احد ابياتها : « نحن التصاری الشباب 
نحمل شعلة الضیاء الى ظامات الانيا » . وقد جرا 
هذه التظاهرة بموافقة مکتب الامن في ضسلدورف 
وشهدتها شاستان انجیلبتان . ولحسن الحظ » ارا 
هذا الحادث نقاشا حادا واخذا وردا كثيرين 
فامرت بلدية ضسلدورف بفتح تحقیق » وارسلت! 
النظات الانجملية برقمة الى « اتحاد الشاب » تقول 
فا : « اذا بدأ الرء حرق الکتب فان ذلك" 
سرعان ما يقوده الى حرق البشر » . کا هاجتا 
رئامة الکنیسة الانجيلية في بلاد الران « استمال] 
هذه الوسائل » من قبل نقاد ینقصہم حسن التصببز.! 


باردس 
في ۲۲ تشرن الاول ( اکتوبر ) مثل جا 


رئيس الدولة » - وکان لوران الشخص الثلاثائظ 
والاول الذي اسندت اليه هذه التہمة منذ تو 1 
ديغول زمام الحم . وجدير بالذكر انه طواق 
السنوات السبع والسبعين التي انقضت منذ سن هل 
القانون حق استلام دیغول للسلطة عام 2۱۹۰۸ 


J/t.me/megallat 


لم تسند هذه التہمة بموجب هذا القانون الا لتسعة 
[ اشخاص . وکان لوران قد وضع کتابا اماه 
| « مورياك من تحت دیفول » ۰ هو النقيض لکتاب 
فرنسوا مورياك الذي يكيل فيه المديح والتبجيل 
لدیغول . وقد حكمت ا حکمة بتغرعه ستة آ لاف 
| فرنك» ومحذف عشرين صفحة من كتابه من طبعاته 
في الستقمل . وقد تقدم للشہادة في صالم لوران 
ثلائة من الرشحين ( آنثذ ) لرئاسة الجمهورية في 
فرنسا وعدد كبير من الکتتاب الفرنسيين. 


ريو ده جانيرو 

۱ | قالت جريدة « الغارديان » في عددها الصادر 
: | في ۲۵ آب ( اوغسطس ) : 

انتہت قضية الرقابة المسرحية التي دارت حول 
| كارلوس لاكيردا حام غوانبارا » بدون ان تؤدي 
. الى قيام هيئة التمثيل في رو باضراب . وقد دارت 
القضية حول مسرحیة بعنوان « مد البطل » 
لكاتب شاب ا مه دیاس خومیز, تتحدث المسرحية 
عن جندي فر من الیش في حرب في ادغال 
البرازيل قبل اكثر من سبعين سنة واعلن انه مات» 
: وفيا بعد استقبل كبطل. ومع ان المسرحية معادية 
#6 للعسكرية الا ان الرقيب في ولاية غوانابارا كان على 
| استعداد لان يسمح بتمثیلہا اذا اجرى المؤلف فا 
۴ بعض التغييرات الثانوية» ووافق المؤلف على اجرائها. 
#6 لکن حاع الولاية قدم » کا يقال » احتحاجات 
قوية » فمنعت المسرحية مما ادي الى اصابة المسرح 
والفرقة مخسائر مادية . 

: اما الحا ک فهو ذاته سبق ان كان کاتبا مسرحا» 
الکن لعل كان حذرا الا سىء الى الاحساس 
ق السكري للنظام القائم ٠,‏ 

ػچڑ جوهانسبرغ 

قال باري جونسون » وهو مثل من جزر اند 


الغريبة » قي عدد ۱۸ آذار (مسارس ) من 
« الغارديان » : 


. ان جنوبي افريقيا والاقطار الاخرى الريضة 
الثابية ها لا تقبل افلاما تصور الزنوج کبشر . 


وهذا فان الشركات السيؤائية تعمل افلامپا بناء على ' 


هذا الاساس لترضي اذواقها . هناك حالات وقع 
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فیپا عقد مع مثل زنجي ودفع له البلغ الكامل 
الق - بدرن حق أن یطبر ف :دا2 
ان السپب هو الرقابة الي تفرضها جنوني افريقيا . 


نيو دهي 

يكاد يكون من المستحيل الحصول في الهند على 
نسخة من كتاب روتالد سیغال « ازمة الهند » » مم 
ان الکتاب لم بجر منعه رمیا . .ویندو ان الحظر 
قد فرضه وكيل الناشرين ا لی » الذي لکونه 
الوكيل الوحید ولانه يعتبر الکتاب غتر صالح 
للتوزيم والشوع » ینم الحصول عليه منما با . 
اما اصحاب المكتبات الذين يستظيعون ارن 
يستحصاوا على نسخ مباشرة من اتكلترا فيرفضون 
ان يفعاوا ذلك خشية ان تقوم مشاكل بینہم وبين 
الحكومة في حال حظرها للکتاب . 


بلغراد 

عن « التامز » اللندنية في ۱۷ تموز ( يوليو ): 

الفی میودراغ بولاتوفمتش» وهو واحد من‌اشہر 
کتٹاب الشباب في يوغسلافيا » الفی نفسه البوم في 
وضع منعت فيه روایته الاخبرة من الظپور في 
وطنه بىا تم نشرها في ثلائة بلدان اخری . فقد 
حکمت محكمة بلفر اد على دار النشر کلتورا عنحه 
نصف ملنون دینار ( اي حرالی ۱۰۰۰ ليرة 
لبنانیة ) پدل عطل وضرر و ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ 
دینار بدل اتعاب » لکنہا رفضت دعواه بان دار 
النشر قد تخلفت عن تنفيذ المقد الذي بقفي بنشر 
روانته . 

اما الکتاپ » وعنوانه «بطل على ظپر حمار» » 
فستظہز ترجات له في کل من فرنسا والانیا 
والولايات التحدة في غضون السنة القادمة . 
وكانت هذه الرواية قد نشرت مسلسلة في الشتاء 
الاضي في احدى ا جلات . ووقعت کلتورا عقدا 
مع ا مؤلف لنشر الروایةء لکنہا امتنعت عن نشرها 
عندما اوصت نة خاصة بعدم نشرھا . فقد 
ادعت اللحنة 0 التي کان من اعضاغہا عدد من 
« الانصار > السابقن » ان الرواية تحتوي عل 
تحقير « للانصار » اليوغسلافيين ابان اطرب . 
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وقامت كلتورا باتلاف جمبع کلیشهات الصفحات 
والمائتي نسخة التي كان تقد تم طبعبا . 

و کی کا سی کی اک 
بقوھم ان الرواية تحتوي عل « اثنين واربعين 
مشہدافاضحا> . وتدور احداث الرواية على 
مر رر زمن احتلالایطالا ها خلال اطرب. 
وهي تصور بعض الایطالبین صورة حسنة وبعض 
« الانصار » صورة اقل حسنا . ویعتقد ان هذا 
هو السبب الذي جمل «بطل عل ظبر حیار» تقایل 
هنا بالجفاء . 


وشنطن ۔ ۱ 

نص مقاطم من البيان الذي بعث بے رئيس 
اتحاد الکتبات الامريكي الى رئيس طنة الترببة 
والتعلم في مجلس النواب : 

.. ان اتحاد المكتبات الامريي » بالاشتراك 

مع مجلس تاشري الكتب الامریکین » اصدر في 
:»۱۰۹ بانا لا بزال مہا الموم کا كان يوم صدوره. 
وسأقتيس منه باختصار . 

«ان حرية القراءة اساسبة في نظامنا الدعقراطي. 
وهي الآن موضع هجوم. فان بعض الفئات الخاضة 
والسلطات العامة في اجزاء ختلفة من البلاد تعمل 
على ملم الكتب من التداول في الکتبات » وعلى 
مراقبة الكتب الدراسية » وعلى تضنيف الکتب » 


وعلٴ توزيع قوائم بغير المرغوب فیہم من المؤلفين 


والکتب » وعل تطبير الکتشات العامة ذ ویبدو 
ان هذه الاعمال تنشأ عن نظرة موداها ان تراثنا 
الوظني » تراث حرية التعبیر ».۸ يعد قاا : واننا 
في حاجة الى الرقابة والقمع کہا نتحاشی التخریب 
السياسي وافساد الاخلاق. ونحنء بوضفنا مواطنین 
مكرسين لاستعال الکتب وقیمین على مکتبات 
واشرین مسؤولين عن اذاعتها » نرغب في التأكيد 
على ان من الصلحة العامة ا حفاظ عل حرية القراءة. 
« اننا قلقون جدا حاولات القمع هذه . ١‏ 
'مثل هذه ا اولات تقوم في معظمہا على انکار 
العنصر الاسامي القوم للدمقراطية : الا وهو ان 
الزاطن العادي سقبل بالجند وسبرفض السيء 
باستعياله حکمه النقدي . اما الرقباء » العمومنون 
والخصوصيون» فیفترضون بان علیہم .ان يقرروا 
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ما هو جيذ لارفاقہم الواطنین وما هو سيء لم 

« ان لنا ثقة في الامريكيين وف ادراكم ۱ 
للدعاية ورفضيم للفحشاء. ولا نعتقد انبم في حاجة 8 
الى مساعدة الرقباء لیعینوہم في هذه الہمة . ولا 
نعتقد انهم مستعدون لان وضحوا بترا الصحافة 
الحرة الذي يتمتعون به » كا تجري « حایتہم » 
ما يعتقد آخرون انه قد یکون سيئا لهم . ! 
نعتقد انهم لا ہزالون يناصرون ا حریة في الآراء وقي 
التعبير » . 

لا بد للقيمين على الکتبات من ان یعتبروا 
انفسهم معنبین اكثر من سوام « بمشكلة » ادب 
الجنس . فاعله ليس ة امین مکتبة لم يطلب اليه 
او لم يضطر الىان ينزع هذا الکتاب او ذاك من على 
الرفوف لانه داعر او فاحش او وخم - حسب 
رأي فرد ما او جماعة ما. ولا كان امناء الکتبات 
شرا » فانهم برحبون بالفرج والاعفاء مت 
الرقابة هذه » الذي يبدو انه ستحمله اليهم هيئة 
رسمية ( كالتي تدرسها لمنتع ) ) حول راد ال ة 
والوخيمة , انما المشكلة انه» في نظامنا الدعقراطي 
وفي غط حماتنا الحرء من المستحيل اقامة مثل هذه 
اللجنة الرسبة . فان مجتمعنا لا یمن بان اية فئةا 
من الرجال والنساء تستطيم بفردها وبشکل 
حاسم ان تستن شرائع یکن تطسقباعل كافة کے 
الكتابات ران تحدد ماهو البذيء والوخم ۰ 8 
ودستورنا نع الحكومة من التدخل باي شكل من 
الاشکال في التعبير الذي قد يبدو وخما وبذیثا في 
نظر اية فئة او عنة مثل هذه , 70 ١‏ 

ثة فثات خاصة في الولايات المتحدة الیرم ۰ يظهر 
انها مہتمة جدا بقضية تداول الکتابات «الداعرة» 
و «البذيئة» ا لدیها من سبل لكبح 
هذا التداول والقضاء عليه . ان بعض هذه السبل 
شرعي » بل ومرغوب فيه » لكن بعضها الآخر 
ليس كذلك ... ان احكام الحکمة العليا تقضي 18 
بانه ينبغي 7 الحكومة الاتحادية.» في اختارها : 
لسبل مكافحة تداول کتب الدعارة» ان تتبنی | 
ايضا باهقام وعناية جيم الضعانات المکنة کیا 
تتجنب خلق نظام يكبح التعبير فيه مسبقاء وهذا| 
شی لا برتضيه التعديل الاول للرستور . ويظبوا 
انه سیکون من الصمب جدا : ان. لم نقل من 
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المستحمل » لاية هيئة حکومیةء مہا کان اعضاژها 
اعستنیرن وذوي ضاثر حبة » ان تتحنب التورط 
1 في اعمال لا تبعد كثيرا عن الرقابة ... : 
٠ ٠‏ كان هنال مسألة رئیسة» تتعلق جدی صحة 
الافتراض الاماسي الذي يقوم عليه التشريع 
القترح الذي تنظر فيه گنت . فمشروع القانون 
پفترض ویقول ان الواد التي ستنظر قيا اللجنة 
وسکون من صلاحیاتہا النظر فیپا هي « هدامة 
اخلاقبا » و « وبيلة موذية » . لکنا لیس ثمة دلیل 
ماموس من اي نوع على تأثير الکتابات والصور على 
السلوك ء ولیست ثة معلومات اطلاقا تري ان 
التأثير على السلوك « هدام » و « وبيل > » ولیست 
ئمة براہین على ان ارام ترتكب : نقیحة لقراءة 
او مشاهدة کتب او صور «بذيئة» او «داعرة»..: 


اکرا 

عن « التایز » في ۰۱ ایلول ( سيتمير ) : 

القى الرئيس نكروما خطابا سا في الاحتفال 
الرسمي بافتناح امقر الجديد لوكالة الانباء الفانية » 
على جمع غفير يضم وزراء وکبار اعضاء الحزب 
وعددا من الدباوماسین » ادلی فيه « ببعض الآراء 
حول دور الصحفي في غانا وف افریقبا » . قال ان 
الصحفي الافريقي هو وروي اولا وقبل كل شيء. 
وما براه اعا ينشأ عن « وعبه السياسي وخلفيته 
العقائدية » . وينيفي عليه ان يعمل عل هزم 
الاستعیار والامبربالية الجديدة » ونظرا لتحول 
افريقيا تحولا سریما في طریق الوحدة » فان عليه 
واحبا ومسؤولية « بان عحد اولئك الذين بعملون 
من احل الثورة وان يفضح اولئك الذين يعوقون 
حصوها ». وقال الدكتور تکروما ان ما يسمونه 
يحياد الصحفي » کا ید“عون في الغرب » لا يوضع 
موضع التنفيذ . « فان وكالات الانباء الكبرى » 
والصحف » والراديو » والتلفزيون تعکس ما لدى 
اشریها واصحابها من تحيز وتحامل » . 

واردف : « اننا في فترة ثورية » واخلاقيتنا 
اخلاقية ثورية ‏ في الصحافة کا في سائر مرافق 
الحياة . اننا لا نستطسع ان نکون حیادیین ما بين 
الظالن والمظلومينء ما بين الفسدن وضحايا الفسادء 
ما بين المستغلين والمستغملينء ما بين الخائنين والذين 
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جرت محقہم ا حمانة . اننا لا نعتقد ان هناك بحم 
الضرورة e‏ اننا ترى الاشاء 
صوابا وخطأ » عدلا وظلا » تقدمبة ورحصة » 
امجابا وسلبا » اصدقاء واعداء . اتنا متحیزون » . 


كير 

عن «التایز» في ۲۰ تشرين الاول اک 

انسحب البوم من العر كة الاتتخابية معظم 
المرشحين الذين کانوا یخوضون تمارها وحاربون 
انصار الدکتور سلازار » رئيس الوزراء » في 
الانتخابات البرلانمة القادمة فيالبرتغال. وشکوا في 
رسالة وجپوها الى رئيس ا حمہوریة طوماس من 
انه لم برد" على طلبہم الذي تقدموا به الیەنی الاسبوع . 
السابق يطالبون فيه بلرية في حملتهم الانتخابية . 
وقالوا ان شرطہم بالقضاء التام على الرقابة ۸ حققه 
هم . واجابوا على البجومات الموجبة لوقوفیم الى 
جانب حق المتلکات البرتغالية في الخارج بتقرير 
مصيرها بنفسہا . وقال هؤلاء الرشحون » الذين 
كانوا سينافسون انصار الحكومة في اربع دوائر 
من دوائر البلاد الثلاثين في تشرين الثاني (نوفمبر)» 
قالوا للرئيس طوماس انه بدون ضان التدقيق في 
عدد الاصوات وبدون رقع الرقابة خلال الملة 
الانتخاببة » لن تكون الانتخابات سوى مبزلة 
برفضون ثم ان يساموا فیہا . واتهموا الرقابة انا 
لم تسمح الا باجزاء مشوهة من بیانہم الانتخابي 
بالوصول الى الولايات في ا خارج » ودفعوا عن 
انفسہم اتہامسات انصار الحكومة لهم بانیم خونة 
بودون ان بسموا بلادم . 


كنت 
ذكرت صحفة « الصندي تيز » التي تصدر في 
لندن في عددها بتاريخ ۸. آب ( اوغسطس ) هذا 
التصريح لامرأة اسپا بيشنس صطرونغ » قالت : 
« انا عضو في حملة تنظيف برامج التلفزيون » 
وني الواقع انا في اللجنة الرکزیة فيها. انی لا اعرف 


: شيئا عن البرامج التي يتحدثون عنہا . بل اني لا 


املك جباز تلفزيزن اساسا » . _ 
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باشر اف مد شفیق غربال . دار القام ومؤسسة فرانکلین» القاهرة » ۱۵0 


بحتفل العام بعد سنتین رور قرنين على بده 
العمل في اشہر دوائر الملمارف ( وان لم تكن 
اولاها ) . ففي ۷31۸ بدأ اعداد دائرة المعارف 
البريطانية التي كان صدور اول اجزائها فی اول 
طبعاتها (۱۷۷۱) عاملا عل اصدار عدہ غير قليل 
من دوائر العارف الاخری بلغات العالم ا ختلفة ء 
لادراك محائي الشعوب الا کثر تقدما » وجامعسپاء 
لامیة وضع مرجم عام لكافة القضایا والواضیع 
الهامة التي يتوقف الرء عندها احيانا ويحتاج الى من 
یصحح له معاوماته حوضسا او يزيد منہا . حتی 
اصحت الوسوعات» في قرن من الزمان » ضرورة 


معالم لتقدم احضاري لمجتمع . هذا ما حمل اکثر 
من باحث عربي فی السنان ا مائة الاخبرة على محاولة 
مجاراة الامم الاخری باصدار موسوعة عرببة, وقد 
تقامم فضل هذه احسارلات باحشون من لمنان 
ومصر» اولہم بطرس اسان الذي شرع في اصدار 
« داثرة معارف البستاني » عام ۱۸۷ لمخلفه في 
العمل: بعد وفاته قي ۰۱۸۸۳ عدد من افر اد اسرته 
آخرم فواد افرام البستاني الذي اول ء منذ 
٤ءء‏ اعادة اخراج الاجزاء الاحد عشر التي 
صدرت من الوسوعة في القرن التاسم عشر . وقد 
اخذت مصر زمام هذا الفن من المستانيين. فاصدر 
مد فرید وجدي «دائرة معارف القرن العشرن» 
في فترة ما بین الحربين العالیتینء بيغا ترجم کتتاب 


مصریون آخرون اقساما من « داثرة المسارق ' 


الاسلامية » التي صدرت في لبدن باکثر من لغة بين 
۹ھ ۱۹۳۸ . واستقبلت الکتبة المربية ء 
في الستوات اس عشرة الاخبرة» ست موسوعات 
اقل شپرة من الوسوعات السابقة : 
الحديثة والقساموس الاسلامي لاحمد عطبة الله » 


۱۳۰ 


دائرة العارف 


الوسوعة له وید ار 
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ودائرة معارف الناشئين ودائرة معارف الشان 
لفاطمة حجوب؛ والوسوعة العربية لنجيب فرنغجية» _ 
والوسوعة الذهبية لابراهم عنده , ۱ 
م تسد" ایڈ من هذه الملوسوعات حاحة القاریء 
العربي الى عمل شامل دقیق منظم کامل. ياجأ البه 
التحقق من الواضیع الختلفة . فان معظمها حصر ٠‏ 
#فسه في حقل واهمل الحقول الاخری» او وصل الى 
احد احرف الامحدية وتوقف عنده . هذا ما حمل 
مؤسسة فرانكلين في القاهرة » بالاشتراك مع دار 
الق » على اصدار « الموسوعة العربية الممسرة > 
بعد اعداد استغرق ست سنوات اشترك فه 
اکثر من مائة باحث عربي لیکتموا عو رجه 
وعشرين الف مادة » خساما تألبفا اصلا وثلاثة 
اماسپا الاخرى ترجمة متصرفة جدا عن « دائرة 
معارف کولومبیا » الامريكية . فالوسوعة» اذاٌء 
اول موسوعة عربية شاملة كاملة تحرو بشكل 
جماعي وباساوب عامي منظم » فتصدر في الفي 
صفحة » مع لوحات وجداول وخرائط » دون ان 
تکون مطبوعة بطابع شخصي واحد > ولا حق 
مؤسسة واحدة » بل تکون عامة عمومية دواثر 
المعارف الغربية الشبيرة . وقد عمل هذا المع بين 
الواد الوضوعة والمترجمة على ان تقم الموسرعة 
توازنا لا باس به بين الاههامات العربية والعالمة 
دون ان ترجح كفة على حساب اخرى : لیس فقط ` 
من حیث انها تعالج المواضيع والشخصيات الہمة » 
الاجنية والعربية» معأ دو نعاياة» بلايضا من حىث 
نها عندما تعالج موضوعا عالبا عاما ما (کلاوبراء ٠‏ 
او الثفط » او الکولیرا ) لا تحصر درسه وامثلته ۰ ۲ 
بالغرب واختبارات الغرب بل تنتقل به » بعد 
مقدمة عامة » الى وضعه ومر كزه في الدنيا العربية 
( دفي مصر على الاخص في معظم الاحبان ) , وقد 


اداادوع۱۱06://۱۳6/۳ 


نجح حررو الوسوعة في تفادي خطأ المالة 
. العاطفية » او على الاقل السماح للعواطف بان تلعب 
دورها في استعراض الواضیم والقضايا الاجنبیة » 
وهو الخطأ الذي وقعت به محاولات عربية كثيرة 
في الكتابة عن المواضيع والقضايا العالبة . 
واحتفظت الوسوعة حد کار من الموضوعية 
والاتزان حتی في اکثر الامور اثارة للعواطف » 
ثل ما نجحت بے من تقدیم وجپة النظر العربية 
ا حاصة حيث لا بد من تقدم وجبة نظر . 

مع هذه الانجازات التي حققتہا الوسوعة تظل 
خيبة الامل بالوسوعة اکبر » واقسی بلا شك » من 
ان تخفف منہا ضخامة ا حاولۃ » والحاجة التي دعت 
لبا ء والاقلام التي حررتها وكتبتها » وا مود التي 
. رافقتها مدة منت سنوات عل الاقل + خبة الامل 
بان تسد الوسوعة الفراغ ا حاصل في الثقافة العرببة 
الوسوعبة الى حين صدورها » وبان تکون نتمحة 
السمي لسد الفراغ في مستوی ا ہد البذول فيه . 

احموعة الاولى من المآخذ الق نسجلبا على هذا 
العمل الضخم تتعلق بالتحرير لا بكتابة القالات . 
والوسوعة » ككل عمل من نوعها » ليست جرد 
مادة بل هي ايضا تحربر : توازن بين الواضیع 
الختلفة » وتوازن بين النواحي ا ختلفة في الوضوع 
الواحد » وتر تیب منظم لمواضسم . وانه لمن سوء 
حظ الوسوعة » مسا هو من سوء حظ الفکر 
العربي العاصرء ان قارق الما اثنان من الشمرفن 
على تحرير الوسوعة قبل الاوان » قبل ان بنحزا 
ما بدکہ من خدمات الفکر العربي : محمد شفيق 
غربال » رئيس مجلس مديري الوسوعة » واماعبل 
مظہر ء احد رئسي تحربرها . توفي کلاها خلال 
تحضیر الوسوعة » لیلحق بها رفيق ثالث» هو حسن 
جلال المروسي » عضو مجلس الدیرین والستشار 
العام لمؤسسة فرانکلین» بعد صدور الوسوعة بیام. 
لا بد ان تقطم العمل يسبب هذه الحسائر ادى الى 
شيء من الضعف في التحرير وا ی ترا السوولبات 
۱ والواجبات على مكتب التحرير » مما نتج عنه » 3 
.يبدو جليا عند تصفح الوسوعة» الكثير من فقدان 
التوازن بين الواضیم ال ختلفة » مع ان التوازن 
صفة اساسية لا نجاح لعمل موسوعي بدونها . 

الامثلة على عدم التوازن في احجام المواضيم 
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ا ختلفة وافرة : 
الامبراطورية الرومانية القدسة وعمود واحد عن 
الامبراطوریة العؤانية . ثلائة عواممد عن ابرلندا 
وعمود ونصف عن البرازيل . مادة محر الغزال 
اوسع من مادة البحر الابيض التوسط . الكلام 
عن ام کلثوم اربعة اضعاف الكلام عن ا حا ؟ بامر 
الله . وبطرس غالي ضعف القديس بطرس . وان 
بطوطة خمسة اضعاف ان جبير . والعراق ومصر » 
معا » ثلاثة اضعاف فلسطين وسوريا ولبنان معا . 

كذلك تتوافر الامثلة على عدم التوازن في 
اختبار اعلام الشخصيات ( خاصة العريية ) ليرد 
ذكرهم في مقالات مستقلة » بنا تحاهلت الوسوعة 
اسماء اخری لا يقل اصحايا شبرة عمن ورد 
ذكرهم . ولا شك ان امر تقرير من يذكر في مقال 
مستقل ومن لا يذكر الا هامشيا او لا يذكر عل 
الاطلاق » هو على غاية من الصعوبة » يتعرض له , 
ويعاني من ننائجه رئيس تحرير كلموسوعة. ولا بد 
من بعض الاخطاء : من بعض الامال أو بعض 
انحاباة . واخشى ان تكون اخطاء موسوعتنا في 
هذا القبيل قد فاقت اد المتوقع . فبينا يذكر 


أربعة اعدة ونصف عن 


۰ صحافي مثل كريافص ميخائيل » وخطاط مثل 


يوسف امد » ومغن مثل يوسف النيلاري » 
وببولوجي مثل ممد ولي » وضارب عل الکمان 
مثل ابراهم سہاون » وملحن مثل ابراهم قباني » 
وشاعر مثل ممد البزم » وكاتب مسرحي مثل 
برمان العبوشي » ورسام مثل توفیق طارق » -- 
لا تخصص لعدد من الاعلام العرب مقال متفصل » 
وبعضیم لا برد اسمه على الاطلاق » امثال جورج 
شحادة وشارل القرم واتسطاس الکرملي واحمد 
سامح ا حالدي ونازك الملائكة وبدر شاکر الاب 
وسعید عقل وعبد الرزاق الحسيني وقسطنطین 
زريق وجواد سلم ومارون عبود ومیشال شحا 
وخیر الدين التوفسي . وتذکر الوسوعة نجسب 
محفوظ الطبیب ولا تذکر نجبب محفوظ الادیب في 
مقال منفصل . وتذکر ورة مصر ۱۹۱۹ ولا 
تذکر ورة العراق ۱۹۲۰ ولا ورة سور 
۱4٩ ۲ ۵‏ . وتذ کر ورة الجزائر الكبرى رلا تذ کر 
ثورة فلسطین الکبری . وتذکر المعية الاردنية 
للعاوم ولا تذ کر جمعیة خرمحي الجامعة الامريكية 
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في بيروت . وتذکر النجادة ولا تذکر الكتائب . 
تذکر مبثاق مصر الوطني (۱۹۹۲) ولا تذکر 
ميثاق لبنان الوطني العمول به منذ ۱۹6۳ . 
تذکر مؤقر الاذاعات الافريقية ۱۹۰۳ ولا تذکر 
الوقر ات الق ممة الرائندة 5 دمشق ۱۹۲۰ 
والقدس ۱۹۳۱ وباودان ۱۹۳۷ , تذکر مجلة 
عاشت سنة واحدة ( « الق الجديد » 2 بعان ) 
ولا تذکر صحفا مثل « الدفاع > و« فاسطن > 
تصدر منذ اکثر من ثلث قرن. تذکر حسني الزعم 
ولا تذکر اديب الشدشکل . 

۰ اننا نلاحظ هاتين اللاحظتین عند مراجمة 
اسماء من کتبت عنهم القالات ومقارنتها عن ۸ یکن 
هم الحظ بذلك : اولاها ان هناك توکدا على 
الشخصیات والواضیم المصریة من دون الواضیم 
والشخصیات العريبة الاخری ا یحد ما, انا لا اردد 
. الزعم الشائع بان الباحث الصري يجبل او یتحاهل 
النتاج العربي خارج مصر . لکني لا استطیع ان 
انفي ان المسؤولين عن تحریر الوسوعة » مضريين 
وغير مصریین» غلسّبوا احبانا شخصیات مصرية اقل 
شہرۃ عل شخصیات عربية غير مصرية اكثر شهرة 
( ربا في مصر نفسها ايضا )  .‏ والملاحظة الثائية 
ان ما من جاعة مہنیة عربیة ( لا السياسيون ولا 
الادباء ولا الفکرون ) کان .لهم الحظ الذي ناله » 
نسبيا » جماعة اللحنين والمغنين والعازفين العرب » 
وجاعة الاطباء المصريين » وخاصة من لمعوا في 
القرن الماضي ومطلع هذا القرن . 
. من مجالات عدم التوازن » ایضا » ان تعالج 
مادة ما نواحي اقل اهمية في تاريخ الوضوع على 
حساب نواح اخرنی ام. يتحدث القسم الا کبر من 
مقال الك فؤاد عن علاقاته مع الاتكليز دون 
ذکر دکتاتوریته وخلافاته مع الوفد . وخاو مقال 
قؤاد سلم من ذکر دوره السياسي والعسکري في 
شرقي الاردن . ويغفل مقال عزیز علي الصري 
دوره الشهیر في تكوين حزب العبد ضد الاتراك . 
ولا ذكر لاعمال المسيح في طبرية في المقال عنہا » 
ولا لحصار نابولیون لعكا في القال عنہا ء ولا لاتخاذ 
الارز شمارا للبنان في المقال عن الارز . ويرد في 
القال عن مد صادق ذكر كتاب ثانوي له» «مشعل 
الحم » » دون ذكر كتاب شبير جدا » « دليل 
تھی 0 


. وتذكر ان رشيد عالیالکیلانی کان سکرتبرا خاصا أ 
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الحج » . وتتکل الوسوعة عن ارتقاء الامام بحبی. | 
عرش الیمن ۱۹۰۰ ثم عن مقتله ۱۹:۸ دون ان | 
تتکل عنه او عن البمن في ما بين هذین التاريخين . ١‏ 


لفيصل في وقت من الاوقات ولا تذكر دوره 
باحداث ۱۱ الشپرة في العراق - تكتفى أ 
بالقول انه تفي من البلاد» مم انه حنم عليه بالاعدام 
غيابيا بعد ان غادر العراق ول ينف . 

نلاحظ ان تفضیل الامر ا مہم على الاكثر اهمية» 
احياناء انما يعود بعضه الى حرص محرري الوسوعة 
على عدم معاطة المواضيع بشکلها العام بل ابراز 
ما فيها من صلات بالتاريخ او الواقع العربي . لکن | 
ذلك الحرض ادى في بعض القالات الى اغفال | 
الاهمبة الذاتية للموضوع » او الى التفريط بها على 
الاقل . فغير مہم في موسوعة مختصرة كبذه ان 
يذكر » عند الكلام عن طويني او الاولدفيك ٠‏ 
وجومو کنباتا » ان كلا منهم زار القاهرة » وان ا 
دمشق هي دمسکو باللغة الصرية القدية » وان : | 
مدينة بور سعيد تالت وساما من الملك حسين . ففى 
تاريخ كل من هؤلاء الاشخاص او المدن ما هو اهم | 
من ذلك ولم بسحل لضيق ا جال . 1 


من المآخذ الاخری على التحرير » عدم وجود ٠‏ 
خطة موحدة في وضع اسماء الاعلام خغناوين | 
القالات . امام ایق موسوعة ان تختار اسلوبا من ۲ 
ثلاثة : اماان تبدأ بالاسم الصغير ۰ او بالامم | 
العائلی 1 او ان يترك ذلك الى شموع الامم بالذات 
بین الناس : بدا بالامم 
معروفا به والا فسدأ بالاسم العائلی . غبر ان 
موسوعتنا لم تتقید باحد هذه الاسالیب » بل جمعت 
بينها بحيث اصبح الذي يبحث عن اسم فيها يضيع 
بين الاسماء ويضطر احيانا الى التفتيش طويلا قبل ١‏ 
العثور على الاسم المنشود في الکان الموجود به ۰ أ 
فموسى كاظم ا حسینی يجيء تحت « الحسيني » بينا ١‏ 
امین الحسيني تحت « امین > . وجميل مردم تحت | 
جميل وخليل مردم تحت مردم , ونقولا حداد | 


الصغير اذا كان الشخص 


مرق تست سا ہاو رد تم 
مونرو. وفرح انطون وانطون اميل کلاھا تحت | 
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انطون . وحامعة اکسفزرد تحت حسامعة بنا 
۱ جامعة کیمبردج تحت كبميردج , ورشد کرامة 
| تحت رشد هيا والده عبد اند كرامة تحت 
کرامة ( وقد کتب اسم الاب « كرامة » والان 
« كرامي»! ) . ويشارة الخوري السياسي تحت 
. خوري بینا بشارة الخوري الشاعر تحت بشارة . 

لیس القاریء هو وحده الذي بتضایق من هذه 
اللخبطة في عدم اتباع طریق موحد في استعمال 
الاماء . ا حرر نفسه وقع ضحمة هذه اللخيطة . 
لذلك تحد ان هناك مقالين مختلفین عن رفاعة رافع 
الطہطاري : احدهبا تحت رفاعة والآخر تحت 
الطبطاوي . ومن حسن حظ ا حرر والقسارىء 
معا ان المعلومات التي ترد في القالین لا تتناقض ۔- 
كان لو کار د رو ف 
7 خظلة ُ۰ ی : 
الاجنسة ء ذكر هذا الستشرق مرتین : مرة باسم 
رتون واخری پاسم بيرترن . وبا کان تاریخ 
مبلادہ في احد المقالين ۱۸۲۱ کان في الاخر 
١85١‏ . 

وهذا كل اجر عل تقصير اسر : يمنال 
القارىء في نہایة مقال «نفط» الى مقال «بترول» . 
ويقلب الصفحات اليه فلا بجد الا ثلاث كامات : 
« انظر زیت المترول » . فمقلب الصفحات الى 
« زیت الیٹرول » لیجد ان الادة فيه كان يجب ان 
تکون تتمة لباب النفط ولا مبرر لوضعبا لوحدها. 
ثم ان هيئة التحر بر تنسی احمانا أن الموسوعة 
مختصرة » ولا تنقید بوجوب الاختصار قدر 
الامکان . فتسمي القدس بدت القدس. وتقول عن 
مارون نقاش « هو عربي من اهل سوریا » ما کن 
اختصاره بكامة ھ سوري » . وتقول عن کبارن 
« منم لقب لورد واصبح عضوا مجلس اللوردات » 
وهو ترداد لامعنی لا مبرر له ۳ 


وما یکن من امر هذه الآخذ التي يقع الاوم 
الاكبر فما على همئة التحربر » فان خطورتها اخف 
من خطورة جموعة ثانیة من ال آخذ يقم اللوم الا کبر 
قیہا على كتثاب القالات انفسهم : وهي الاخطاء 
4 وعدم الدقة في معلومات كثيرة ترد في الوسوعة . 
فما کان فظیعا ان تغفل الوسوعة امر رجل او 
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موضوع مہم » او ان تضعه في غير الکان الصحیح 
له ء لا شك انه افظم بکثبر ان تعطيك الوسوعة 
عن موضوع ما معاومات خاطئة او غير دقيقة . 
انت تلجأ الى الوسوعة لا لتناقشها بل لتأخذ 
کامتہا . قرفا هوالقول الفصل بالنسبة اليك , ٠‏ من 
هنا كانت الدقة هي القيمة الکبری لاية موسوعة . 
فان قدمت الوسوعة معاومات خاطئة > ولو في 
مقالات قلبلة ء ضاعت ثقة القاری» بها في جميع 
الواد » وزال بالتالي مبرر وجودها بين يديه . انه 
يستعين ہا لتکون الحم بين ا لدراسات ا حتلفة 
ولکن اذا زالت 
ثقته بها فلن برجم ها ثانیة . وااؤسف ان الاخطاء 
في « الموسوعة العريية الممسرة > ليست. بالقليلة » 
وعلى الاقل ليست بالقلملة في حقل واحد اھتم كاتب 
هذه السطور به اكثر من غيره: حقل التاريخ العربي 
العاصر . 

تعتبر الوسوعة حزب الشعب الذي تأسس في 
سوريا بعد ا لحرب العالية الثانية تتمة زب الشعب 
الذي اسسه الدكتور شهبندر ۱۹۲۰, والواقع ان 
لا علاقة بين الحزبين الا في الاسم . وتقول ان في 
لہنان فرعا من جامعة القاهرة » والصحیح هو انه 
فرع من جامعة الاسكندرية . وتقول ان مد مود 
اسس حزب الاحرار الدستوريين في مصر. المؤسس 
هر عدلي یکن باعتراف الوسوعة نقنها في مكان 
آخر . وتقول ان الانکلیز اسروا نوري السعيد 
۱۰ من الجدش التري . وكان السعيد ق الواقع 
قد ترك الاتراك وهرب منذ ۱۹۱١‏ وبداً يعمل 
للانکلیز في الهند ومصر . وتقول ان حمفا من 
مدن اليل » ومذا خطأ . وتقول ان د الد کتور 
سعادة » ترأس تحربر « الامحاث » » با هو 
الاستاذ سعيد حمادة . وتسمي دار الکتب الوطنية 
في بيروت « بالکتبة الوطنبة ».. واللك فيصل 
الاول مل مارب « في صفوف الجيش التري ف 
سوريا » الى ۱۹۱۲ کا تقول الوسوعة » بل انه لم 
محارب قط فی ارب الى جانب الاتراك وان كان 
وعدم بالساعدة . ول هرب الى الحجاز « حبث 
انم الى الثورة العربية التي اشعلپات ٠١.‏ . 
لورنس »۰ لانه كان في الحجاز عند اشعال الثورة» 
ولان لورنس لم يكن الشخص الذي اشعل الثورة 
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بل هو ذهب الى ا حجاز بعد عدة اشر من اشتعال 
الثورة. ولم ينصب الانکلیز فيصلا ملكا على سور 
کا تقول الموسوعة بل نصبه الوقر الوطني السوري. 
اي ان القال المقتضب عن فیصل يحتوي عل اربعة 
اخطاء في عشرة اسطر . مثله ا قال عن قلى : 
فا مه لیس دھ . جون فلي » بل ھا سائت 
جون ( او سنجن ) فلي » . وهو لم يعمل رئسا 
للبعثة البريطانية ۱۹۲۰-۱۹۱۷ لدی « الملکة 
العر ببة السعودية » لانه لم تکن ۲ نذاك ملکة بهذا 
الاسم. وھو لم ستقل من وظفته بالعراق ۱۹۲۰ 
لانه کان قد استقال وغادر العراق منذ ۱۹۷۱ . 
وف القال عن حزب الامتقلال ثلائة اخطاء ايضا : 
لم یکن خالد العظم «رئسا» للكت الوطنمة ابدا؛ 
وانقلاب حسني الزعم كان في ١545‏ ولیس 
۸ ولم یکن ني سوريا في اواسط الخسينات 
حزب باسم « حزب الاستقلال العربي » . ولم 
مخلف الحسين بن علي ایاه في امارة مكة ٠4٠۸‏ 
لان اباه لم يكن امير مكة قط . الشريف على 
ابن عبدالله بن مد » الذي خلفه الحسين ء هی غير 
. الشریف على والد الحسين : هو احد ناه عم 
الحسين . والکتائب اللبنانية لا تشارك النحادة فى 
ان « من اهدافپا غرس الفكرة العررنبة > . 
غير العروف عن النحادة ان ھ من اعمالما النشاط 
الاججاعي وتعلم الکبار والتدریب المبني » . ولم 
يقبض الاتكليز على ا حاج امین الحسيني ۱۹۳۸ء 
بل هو هرب من البلاد قبل ان یقبضوا عليه » رم 
لم یقیضوا عليه في اي يوم من الايام . 

جزء كبير من الاخطاء التاريخية في الوسوعة 
يتعلق بالتواريخ ذاتها » عل ما في التواريخ من اهمية 
تضطر الكاتب الى التدقيق فپا قدر الامكان , 
وهذه بعض الامثلة : کتشنر لم يسافر الى روسا 
اواخر ٦۹‏ ول بغرق ۱۹۱۷ ۰ بل سافر 
وغرق عل الطریق في اواسط حزيران ( يونيو ) 
۰ .دا مجلس فاد » ابن فاروق » على عرش 
مصر يوما واحد » بل احد عشر شهرا ( قوز » 
ولیو ۰ ۱۹۰۲ - حزيران » پونبو» ۱۹۰۳ ). 
ول عت ابراهم باشا في ۱۸۳۸ بل ۱۸:۸ . ولم 
تشتعل الثورة العربية ( کا جاه في مقال «العبد» ) 


۱۳ 


. عسکرية » » تغابير غير دقنقة , 
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۱۹۱۶ بل ي٦۱۹۱.‏ ولم يذهب نوري السعيد 
الى العراق بعد تنصيب فيصل ملكا عل العراق بل | 
ذهب في شباط '( فبراير ) ۱۹۲۱ء بینا قصب 
فيصل في آب ( اوغسطس ) من تلك السنة . ولم 
يرب حسين بن على الى قبرص ۱۹۲۰ بل ذهب 
اولا الى العقبة ۱۹۲ ثم الى قبرص ۵ ۱۹۲, ومن 
غير المعقول ان بکرن بنش قد عين مديرا لقسم | 
الوصاية في الامم المتحدة في ۱۹:۰ بعد اغتبال 
رنادرت» لان برنادرت اغتيل في ۸ :۱۹. وخلف 
ابزنہاور ترومان في ۱۹۵۳ لا ۱۹۴۰ . وتاريخا ١‏ 
مولد ووفاة اللورد هلفکس FF)‏ — 340( 
ليسا له » لانه ولد فی ۱ ومات في ۱۹۰4٩‏ . | 
ومن غير المعقؤل ان بکتب اوسکار وایلد دفاعه | 
عن نفسه ۵ ۱٩۹۰‏ ما دام هو قد مات بے 
وعل صفحة واحدة برد تارخان مختلفان لاصابة 
فر انکلین روزفلت دشلل الاطفال : ۰ ( عند 
الکلام عن زوجته اامنور ) و ۱۹۲۱ ( عند 
الکلام عنه هو ) . , ١‏ 

وقد اعوزت بعض الکتتاب الدقة فى ضط 
المعلومات . كان حب 0 3 الحديث عن ایدن ۳ 
ذكر اللقب الذي اصبح يعرف به منذ ست سنوات: 
« اللورد افون » . وان كانت محلات «وولورث > 
في بريطانيا كانت قدها تبیع كل شيء بنصف ثلن» 
فانها لم تعد تفعل ذلك . ونعت النقراشي «عرب 
مصري » » وحسني الزعم « بثائر سوري » » 
ومحارلة انقلاب القوميين السوريين في لبنان « بثورة 
و « الارون ». 
أسم غير مقبول لموارنتة . ولا يڪن وصف 
بطري ركبم بانه « مطران >, ولم بعد جلس النواب 
اللبناني یتألف من ٤؛‏ نائہا کا تقول الوسوعة ء 
بل اصبح الرقم ۹۹ منذ سنوات . وھ حبرون » 
التي برد ذکرها في مقال فلسطين ما هي الا الخليل. 
و « الہیري » » الذي اسهم بتأسيس عصبة العمل 
القومي » هو ا حایري . وكان يحب التدقبق فی سنة 
زفاة جيل مردم بدل تر کٹا ۶ ۱۹۰ , 
و کتاپ. عبد السبح حداد ر انطباعات مغترب » 
« اطوط » اغا هو مطبوع منذ ۱۹۰۲ .ولم ۱ 
يشكل عبد الرحمن النقيب في عبد اللك فيصل ٠.‏ 
«جدة وزارات» بل وزارتن ائنتین فقط . وتروي" 1 


ttps://t.me/megallat 
وہ‎ + 


الوسوعة ان وایتہد نال « ومام الاستحقاق » 
| دون ذکر البلد الذي منحه الوسام . وتقول ان 
ماك آرثر «عين رئسا لاحدی المؤسسات ۱۹۰۲ء 
دون تسمىتېا . 
نخشی ان یکون بعض کتتاب هذا العمل 
الضخم » من ذوي الاماء اللامعة » قد اعطوا 
الواضیم التي عبد البپم امر التحقيق فیہا والكتابة 
عنبا اقل تكنو ما تستحقه من الوقت ومن امد 
ومن التدقیق . وهي » بالطبع » ليست الرة الاو ی 


اي بمطي فيها کنتاب عرب کبار: ما لا يعتزون 
به لو كان اسم . کل واحد منہم موجودا عل القال 
ولیست الکان الوحید !لذي قدم 
احسن الکتتاب فيه اسوأ ما عندم . لا بد ان 
يدرك الباحث العربی یوما مسا ء ان القاریء 
اصبح من الوعي بان يفضل احسن ما عند كاتب 
مجبول على مادة غير دقيقة تحمل اساء ضخمة فى 
عالم الفکر والادب والبحث . ۲ 


الذي وضعه 5 


انيس صايغ 


الاسلام تما ء ديات الحياة العصریة 


بقام حسن صعب . دار الاداب » بیروت > ۱۹4۰ 


ما كاد بصري بقع على عنوان ذلك الکتاب 
۱ الذي اخرخه للناس > منذ اشهبر قلائل ۰ الصدیق 
| الدکتور حسن صعب + حتی اشفقت على المؤلف 
. وعلى نفسي في وقت معا . 
8 اشفقت على المؤلف لاني ادرك الادراك التام 
ان امثال هذه الموضوعات التی ند طولا الى ما لا 
نهاية » وقتد عرضا الى ما شاء الله » قد تدفع 


بالباحث الى مواقف حرجة لا بحسن الخروج منہا ` 


الا على حساب العمق والدقة , 

ان امثالهذه الانحاث لا تکن الدارس من ان 
يلم حمیم الواقم » وان يدرك كل ماني هذه 
الموضوعات من ابعاد , ومن هنا بعحز العحز 
كله عن الامتداد عمقا » وعن استکشاف ما نی 
الاعماق من در وصدف» وعن اغناء اطماة الفكرية 
. بالجديد من ا لحقائق او بالحقائق التي قد تقلب الحناة 
الفكرية رأما على عقب . 

ان امثال هذه الموضوعات لا تغنی غناء الاحاث 
| الدقيقة » ا حددة » الواضحة المعالم ء التي تمکن 
الباحث من الغوص واستكشاف الحقائق . وهذا 


| في التماس الموضوعات » ودراستہاء ومحاولة 
الكشف عا فما من حقائق؛ انه عضی اتساعا-ای 
طولا وعرضا - وان امضي عقا فيا اقدر لنفسي 
من موضوعات ۔ ۱ 
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لقد اختار الد كتور حسن صعب موضوعا من 
تلك الموضوعات المترامية الاطراف المختلفة 
الابعاد . موضوعا عتد طولا ثلاثة عشر قرنا » 
ونصف القرن > وربع القرن » ویزید . وعتد 
عرضا الى بلدان كثيرة في المجتمعین الاسوي 
والافريقي ء والى بلدان انحسر عنہا الاسلام في 
ا تمع الاوربي - وان ترکت في تراثه الثقانی 
والحضاري آٹارا خالدة . 

اختار هذا الوضوع الذي تجبش في صدره وبين 
طیاته الاراء والافکار » والنظریات والمذاهب» 
والتراث الثقانی التعده الانواع والالوان » لمجابه 
به تحديات الحماة الماصرة . ومن هنا كان اشفاقی 
على الصديق والزمیل. ۱ 

لست انكر انه المعي ذكي » ولست انكر انه 
واسم الاطلاع ء ولكني انکر عليه ان یکون قد 
اطلع حقا » وادرك حقا ء کل مسا في الاسلام من 
نظریات ومذاهب » ومن افکار وآراء على ما 
في الشقة من بعد » وما في السافة من اتساع - لبحابه 
يكل ذلك حدیات الحا المعاصرة 0 ويقممها على 


الکثر ما کتب . 


ولنبدأً بذلك الذي اشار اله الدکتور صعب 


۱۳۰ 
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وعاد فاكده في ذلك الحوار الذي نقلته المنا محلة 
« الحوادث > الببروتیة » والذي قال فبيه اجابة عن 
سؤال وجه اليه : الاسلام هو تعالیم وسلوك - اي 
فکر وحاة » فاذا شثنا ان نفکر فيه تفکرا 
كاملا فان علننا ان نفکر باطانمین معا - اي ان 
علينا ان نفكر با تطالع به الحياة العصرية تعالیم 
الاسلام الاساسية من تحديات , كما ان علینا ان 
نفکر فما تواجه به هذه الحياة المسامين انفسہم من 
تحديات . فليس هناك جال للفصل بین الوجہین -. 
وان كان هناك مجال للتمنبز ينها . . . الخ». 

وارى ما لابراه الدكتور حسن صعب فى هذا 
الموقف. 

اری وجوب الفصل بين الوجبين اللذين يشير 
المهما - اي بين الاسلام الالبي والاملام البشري 
- واراه ضرورة لازمة لا یکن ادراك التحدي 
واستبانة موقفنا منه الا على اساس منه . 

کما اری ان عدم الفصل هذا هو الذي اوقع 
الدکتور حسن صعب في مآزق لم رج منها الا 
على حساب الحقیقة الديشة . 

من السلم به ان الاسلام الالبي تعاليم وردت 
البنا من السماء » وانها لاتزال القیم الوحيدة التي 
تحکم حباۃ الكثيرين منا ء وانه على اساس من تلك 
القیم مجابه السامون تحديات هذه الحياة العاصرة . 

رمن السام به ایضا ان الاسلام البشر ي لیس الا 
الافکار التي نبتت في اذهان المسامين من جراء تلك 
التجارب الغديدة التي خاضوها في تاریخهم السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الطويل ۔- وهي افكار 
لا کن ان تکون بنزلة تعاليم السماء في تفوسنا 
وف القوة التي قنحنا اياها في جابہة التحدیات . 


والفرق بين النوعين » من حبث هذا الاثر 0 
تبن عندي ف ثلاث نقاط : 

الاولى » ان اثر تعاليم السماء في مجابہة التحديات 
المعاصرة اقوی بكثير مناد ثر تعالم الفکر اليشري. 
فالتعاليم الاولى تفرض علینا الوقف ولا ت تترك لتا 
شيثامن المزية في الإشتيار » وتعد رفضنا الما ار 
هذه القوى ». وتتر کنا لانفسنا نختار ما فه 
مصلحتا ۵ 0 1 ۱ 
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الثانبة» عدم الفصل بين الوجپین يوهم عند ' 
الکثرن انما عنزلة سواء - وهذا هو الذي دفع 
بالكثيرين من السلسن الى ان برفعوا اقوال الاقدمین 
ويخاصة عاماء الکلام واصحاب المذاهب الى منزلة 
تعاليم السماء . وكان لذلك اثره القوي في تقبيد 
حریتنا وفي عجزنا الذي نراه عن الخلق والابتکار. | 

الثالثة » ان هذه المنزلة التق احتلتها اقوال أ 
الاقدمین قد شكلت مع طول الزمن قبودا كثيرة ٠‏ 
تضغط عل العقل البشري وتخول بينه وبين المحرية | 
والانطلاق . وهذا هو السبب فیما ارى في تخلف | 
المسامين عن الركب » وف عجز الفکر الاسلامى 
عن التحليق في السماء. ۱ 

ان الفصل بين الوجبين امر ضروري » ولو 
فصل الدكتور صعب بینہما طنب نفسه كثيرا من 
المآزق » ولقدم للاسلام والمسامين كثيرا من 
الفوائد . ۱ 

لو فصل الدکتور صعب بین الوجپین لتبينت | 
له في سهولة ويسر هذه ا حقائق التي تحدد في بساطة | 
موقف الانسان السلم من تحدیات هذه الحياة ٠,‏ ا 
لقد فرقت تعاليم السماء بين ما يقبل التغبر » 
وما لا يقبله . 
.ولقد فرقت هذه التعاليم ایضا - فیما يقبل 
التغير - بین ما هو من حق الله وما هو من حق 
الانسان ٠‏ وبذلك حنددت موقفتا مان هذه 1 
التحدیات . 
ا تذهب تعالیم السماء 007 العتقدات 
الدينية ال حاصة بل وباليوم الآخر » وبالجزاء على 
العمل » لا تقبل التغبير - ومن اجل هذا جاء ] 
بها جميع الزسل والانبياء - وهذا محمل موقفنا " 
واضحاء فنحن فا نقیم التجديات على هذا الاماس» | 
فا اتفق معپا قنلناہ وما اختلف وایاھا رفضناه ,۲۰ 
وتذمب تمالیم السماء ایضا الى ان العبادات » | 
وان التحلیل‌والتحرم الدینسن » ما یقبل التغبر - .| 
ولکن التغیبر فما حق من حقوق الله لانه وحده | 
«المقصود بالعبادة» وهو الذي اوحی ا لی الرسل والانسماء 1 
ما تال الشعائر الدينية من تغیبر في التاریخ الطويل + 
رت ايضا يجعل موقفنا من | 
ات الساة الماصرة واضحا » » قنحن نرفض منها ) 
ما 6 هذه النواحي بتغبير او تبدیل  .‏ ...ا 
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وما تبقی بعد ذلك ما يقب التغیر فامره متروله 
للانسان » يقبله او برفضه على اماس من المصلحة 
ماما بشرط آن سیل سل تختیق هذه 
الصلحة ا حق والعدل ۔ ۱ 

هذا هو الوقت بسذاقره - رتلك هي الع 
السماء , 


مثل آخر اضربه ء ابین فيه كيف توقع هذه 
الوضوعات الترامبة الاطراف الباحث في الآزق 
ا حرجة التي لا پستطبم ا حروج منبا الا على 
حساب الحقيقة ٠‏ 

هذا الثل هو ذلك الفصل الذي كتبه الدكتور 
صعب عن الدیقراطبة وكيف انها تجسيم لقيم 
الاسلام اروت والخلقية , 

لقد كنت احب من الد کتور صعب ان سن 
للقارىء اولا مقومات الدعقراطة في الاسلام .ولو 
قعل لاعطانا الاساس الفكري الذي نحابه به التحدیات 
العاصرة من دون ان نلحاً الى ما لجأ هو البه 
من ابراز لثتافته ا حخاصة » ومن دعراہ بان 
الديقراطية العاصرة تجسيم لقيم الاسلام الروحية 
والخلقية ۰ 

لقد ذهت تعالیم السماء الى فرض الدعقراطبة» 
ودعت النبي عليه السلام الى مارستہا ىضرب لن 
بعده الامثال » ثم تركت الباب مفتوحا على 
مصراعيه لیکیف السا دیقراطیته حسب الزمان 
والکان . 

ودعقراطبة الاسلام لا تدخل ميدان العتقدات 
الدینیة لانپا لا تقبل التغیبر بحال من الاحوال » 
ولاتدخل مىدان العبادات لانپا حق من حقوق 
الله » وانما تدخل فقط مدان هذه ا یا الدذيا با 
اقيم من قضاا ومعاملات . 

ولقد استشار الني عليه السلام اصحابه »ونزل 
قى بعض ا لحروب عند مشورتهم وعاتبه القرآن . 

وصمد الني الى. الرفيق الاعل تارکا للناس امر 
اختبار منمخافہء لادراكه عليه السلام ان هذا حق 
من حقوق الناس . 

. ورأت تعالیم السماء ان يترك للناس امر ما لم 

برد قبه نض قطعي الدلالة » ول بکن‌ذلك عن سہو 
او عن‌خطاً او عن ا مالءفحاشاہ سبحانه من ذلك» 
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وانما كان ذلك تربیة للناس لمباشرة شؤونهم بانفسهم. 

ولقد كانت تغاليم الاسلام هي الرافعة للوصاية 
عن الیشر حين جعلت ممدا خاتمالاتبباء فقد کان 
ذلك‌ایذانا بحت العقل البشري في تحمل تبعات 
ومسوولبات هذه ا حباۃ - وهو حق جماعي في 
الاسلام ۲ 
ان تعالیم السماء قد حددت فيا بخص المیدان 
الدعقراطي موقفنا من تحديات هذا العصر . 
فالاساس موجود » والمضمون قد يتسع ووضيق 
حسبا للظروف والمناسبات . 

ان الدكترر صعب ۸ يشر من قريب أو بعید 
الى الاسلام» باعتباره تعاليم الببة » زالی موقفه من 
الدیقر اطة» وعرض علنا فقط قراءاته هو البعيدة 
کل البعد عن الفکر الاسلامي. ومن هنا كانت 
تفطته للموقف بدعواه ان الدعقراطية تحسم 
للقیم الروحية والخلقية للاسلام . 


٠‏ وبعد» فمع اختلافي مع الصدیق الد کتور 
حسن صعب في بعض المواقف» امد له ولوحه هذا 
الاب » واحمد له مواقفه التبرة من فصول هذا 
الکتای - وبخاصة ذلك الفصل الذي استعرض 
فيه الوقف بين الاسلام والمسبحية عبر التاریخ . 
ولقد كنت احب منه » واحب له» ان يفي في 
کل فصول الکتاب على نسق من عذاالفصل القیم . 
يحمد احمد خلف الله 


١“ 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


بقام خليل رامز سركيس . منشورات الندوة اللبنانية » بیروت » ۱۹١١‏ 


. يمكننا النظر الى ثلائية خلیل رامز سر کیس » 
۱ التي 7 ایام السماء » ۰ ۹٦‏ 6 وائتناھسا 


« بارضنا الجديدة» ( ۹ )٠۹‏ فجاء کتابه الاخبر 


« مصير» (۱۹۹۰) مجمم بینها ویتمّها» من زاوية 
الفکرة التي يعبر عنما ننتشه في العدید من کتاباته, 
فلقد کتب نيتشه عام ۱۸۰۸۷ ( « اصل منشاً 
الاخلاق » ) في في مغرض نقده للنظرية العاسة الى 
اكوك مسن كريد و دارون ا 
النظرية التي اخذت تحل محل « عل الفلك اللاهوتي » 
شیثا فشیٹا منذ كو زانوس » يقول : 

2 أو ليست ارادة الانسان لتصغفير نفسه فى 
تقدم مستمر منذ كويرنيكوس ؟ آه » لقد قضی 
عل ایانه بکرامته وفرادته وانقطاع نظيره في سل 
الکاثنات ؛ اصبح حیوانا » حیوانا لا مثيل له >... 
بدون نقصان او حفظ ؛ وهو الذي كان » حسب 
اعتقاده الاسبق + قریبا من ال :۱ 
صورة الله » ) » 


« ان الله » ء 


تم عاد وعبر عن ذلك فى « ارادة القوة » حسف 


اعلن : «منذ کوبر تکوس والانسان یکرج من 
مركز الوسط نحو اللانبایق».«سدو ان الانسان... 
قد انتہی ای‌منحدر - انه یکرج بسرعة متزايدة 
مبتعدا عن نقطة الوسط - الى ابن؟ الى لا شیء؟ »> 

من خلال ما تقدم يمكننا ادراك الخط الرئيسى 
الذي ينتظم جميع افكار الولف في تأملاتنه 
وخواطره . فالتركيز على مصير الانسان : داي 
مركز في نظام الكون بشغل الانسان ؟ » 
( « ارضنا الجديدة » ص ۷ ) وجعل الانسان 
حور التفكير والتأمل » لا بل نقطة الوسط تي 
الكون : « الانسان هو ا حدث الرئيسي في تاريخ 
الكون » ( « ارضنا الجديدة » ص ۲۲ ) من اہم 
اتجاهات الفكر الفلسفي في هذا العصر . وهناك 
حقل فلسفي خاص قائم بذاته يعرف 
« بالانثروبولوجيا الفلسفية » » كان الفیلسوف 
الالانی ماكس شيار اول من دعا الى وضع اسسه في 
العشرینات وقام بنشاط رائد في هذا السبيل . 
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لکن خلیل رامز سر كيس يعالج موضوع الانسان . 
والکو ن على الاخص من خلال آراء تبلار دو 
شاردان وغاولاته التوفيقية الاصيلة 1 شرحها في 
کتابه « الظاهرة الانسانية » (الذي نشر في فرنسا 
بعد وفاة مؤلفه عام ۵ ۰ ۱۹ في امريكا ) . 
والثلاثیة التي بین يدينا تعکس الکثبر الكثير 
من مفاهم تيلار دو شاردان » وعل الاخص فكرة 
الطاقةالو تي توحد العالم (« ارضنا الجديدة» ص ۰)٩۷‏ 
والنظر الى التقدم على انه حركة تحرر « الى الامام 
وال فوق » و « الاجد الاساس » ( « مصير » 
ص ؛ ؟ وغيرها ) . هذه كلها تذكرة بنظرة دو 
شاردان ورؤياه العامية -- الصوفية في آن واحد » 
اذ هو ينظر الى الكون والانسان و « الله » عنظار 
ارتقاء من نقطة الالف الى نقطة الباء العلیا . 
ويعتبر الطاقة من اهم . خصائص الادة والكائنات » 
سواء ١‏ كانت طاقة خارحبة یعنی الماش او «مشعّة» 
تعمل في الداخل . و ری الکون کل في وحدته 
وتعدده متخہا صعدا في تطوره نحو ازدیاد الوعی 
ومجاوزا ذلك الىالنطق والفكر - الى طبقة العقل 
(Noosphere)‏ . ولا يخاو كتاب « مصير » من 
هذه الآراء والفاهم » لا بل نجد خلیل رامز 
سر کیس وقد استوعبہا فصارت جزءا لا يتجزأ من 
تراثه الفكري الشخصي ثم اعاد خلقہا في تأملاته 
وخواطره بصدق وجدة واصالة : « لست ابتغى 
تفسير الحياة . حسي ان اکتشفها » ما امکن ء 
لاعتنق مصيرا ینزع الى « الامام وا ی فوق » » في 
وحدة شأو» ( « مصير » ص ۵ ۲ ) , ولکنها ما 


ژالت تحمل صدی قول دو شاردان : 66 1]001» 
qui monte, converge ۰‏ ` 
اما الناحية الام في ثلائية خليل رامز سر كيس 


قبي «النفس الادغسطيني» الذي يطغى عل تأملاته 
ومناجاته وكثير من المواقف والآراء التي ترجم الى 
القديس اوغسطين في محاولته التوفيقية بين التقليد 
الكلاسي وبين تعالم الکتاب ب القدس والايمان 
السبحي الذي اكتشفه ثم اعتنقه فيا بعد , ولرعا 


‘https://t.me/megallat 


كانت النزعة الاوغسطينية في تفكير الولف اقوی 
ف « ایام السماء > و « ارضنا الجديدة » منہا في 
« مصير »» مع انه في الكتاب الاخبر يعتنق نظرية 
المدينتين : مدينة العام ومدينة الله الكنيسة ؛ 
الق اشتبر بها اوفسطین وحاول وم العلاقة ما 
بینپیا کل اساس زمانية العام وتارضته وكون 
الكنيسة ما قوق الزمن ( « مصير » ص ۲۷ ). 
ولو رجعنا الى الکتابین الاولين لوجدنا انفسنا امام 
توكيد اوغسطینی بارز: اوغسطين يعلم: « لا تذهب 
خارجاء عد الى صم نفسك؛ الحقيقة تقم في داخل 
الانسان » » وخليل رامز سر كنس یقول في « ايام 
السجاء > ھ ( ص ١ه‏ ) : « الطریق في الباطن 
ومداہ في الانسان » ولا مصير في خارج الانسان 
( ص ٤١‏ .) و «اناالانسان » کون تصر » 
( « ارضتا الجديدة ٠‏ ص ۳۱ ) و «مغامرق 
ذاتية اول کل شيء » ( « مصبر » » ص ٩۲‏ ) . 
هذه المودة الى الداخل » الى الصمیم » تجد تعبيرها 
الابحابی » مثلا » في فوم اوغسطین للزمن والتاریخ 
فا ذاتيا برتبط بالذاكرة في تذكرها ورؤیتہا 
۱ وتوقعہا . وقد عبر مورخ الفلسفة ثندلبند عن هذا 
الاتجاه لدی ارغسطین واصفا ااه « عمتافيزياء 
التجر بة الداخلية » . 
مثلاثیة خليل رامز سركيس فيها الكثير من 
غنی هذه التحربة وصدقپا والتزامها لاحققة حققة الذاتمة. 
" لکنها في عودتہا الى هذه التجربة لا تنسى الكون 
ولا تتخلى عن الابعاد الكونية» بل تعمد الى النظر 
الى الانسان من زاوية الكون ايضا: «رؤية الانسان 
رؤية كونية جامعة ؛ ليس الكائن الناطق شیثا 
يضاف الى الوجود . ولكن هو آية الوجود » 
(« ارضنا الجديدة » ۰ ص وغ ). وفي « مصير »> 
را يعلن: هلم ببق" في وسع العام ان یدنق عقيدة 
لا تشتمل على طاقات الکون» ( ص 6؟١‏ ) . اذا 
البعد الكوني الذي تعبر عنه العقيدة الشاملة بسبر 
جنبا الى جنب مع البعد التاریخي للانسان . ونحن 
۱ نجد المولف بتحدت كثيرا عن « النمو بالتاريخ » 
او « العمل ناميا في التاریخ » (« مصبر » »م ص 
٠‏ ۸6 ) . فالانسانبة » او الفامرة الکیری ء تحد 
مداها الحيوي في العالم » تدخل العالم وغايتها 
جارزة العالم» تخطيه والسمو عنه . هي تحامي عن 


oldbookz@gmail.com 


https://www.facebook.com/books4all.net 


الجسد - عن تربيته وخلقه خلقا جديدا والسپر 
على عافيته . لکنها تحامي عن الجسد » لا کا حامي 
عنه نيتشه من بزدرون مادته وحتقرون طريقه وم 
لا يتنببون الى ان الجسد هو « العقل العظم » 
والروح « 217 الجسد » و «العوبة العقل العظم » . 
بل کا ینظر اله كلوديل : ليس الجسد هو الذي 
يحتوي الروح » بل الروح هي التي تحتوي الجسد . 
( « ایام السماء » ء ص ٤ه‏ ) . 

۱ وادا کان الولف يولي الطسعة والجسد رالادة 


هذا الاهتام » فمو لا يتوقف عند هذا اد » بل 


يتعداه. الى التشديد المستمر على ان تخطي الذات 
والطبيعة والكون من جوهر الانسان ومن صم 
مغامرته الكبرى: « المجاوزة للطسعة اساس المغامرة 
الکیری » ۰ و انا خلقت لي اتخطی ذاتي ابدا > 
(« مصير» » ص ۲۱ ) » وتبنيه مفہوم العمل 
والحرکة والشاركة ٭ على صا فی ذلك من تحرید : 
« العمل هو الصلاة بالفعل » » « باعمالهم يصاون » 
( « مصیز » » ص 5١‏ و ٦٦‏ ). هذا التبني يقصر 
قي النظر الى جميع ابعاد العمل وعل الاخص العلاقة 
التي تذشأ بين العمل ونتيجته او بين صانم العمل 
وهو البعد اجتممي الذي 
سام كل من هيغل وما رکس في توضیح مقبومه 
وتعبین اهميته القصوی بلنسبة الى الانسان في 
مغامرته الکبری لتحقیق ذاته . وحين یملن في 
« ایام السماء » ان « العمل لا یصنمنا . انما نحن 
صانعوه » ( ص ۸ )۰ سدو لنا انه لا يفي العمل 
حقه بالنسبة للدور الذي يلعبه العمل في حياة 
الانسان من جميع الوجوه. فالتو کید على دور العمل 
في تحرير الانسان يغدو عنده مجرد تنبيه الى التزام 
العمل والمسؤولية والتاريخ. لکن النعمةءلا العمل» 
والكنيسة . لا العالم » هي التي تحرر الانسان في 
نهاية الطاف , وهذا تناقض صریح تعج به تعالیم 
اوغسطين عن اطرية والنعمة » تناقض يعتيره 
البعض دلبلا على عظمة تفکره . اما 
خليل رامز سکیس فانه ينظر الى العمل والفعل 
من زاوية میتافیزیائیة بحتة لا تغمط العمل حقه في 
تکوین العالم وتقييره ٠‏ لکنا ثقصر في تعرين 
الابعاد المحسوسة والاجتاعية فيمفهومالعمل الواقعي» 
ومن ثم تفرط في التغني « ببطولة العمل » . 
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ما علاقة العمل یفروم المصير ؟ من خلال هذا 
السؤال يمكننا عرض الفكرة الرائدة في «مصير» » 
وهي التي اضفت عل الكتاب عنوانه . خليل رامز 
سر كيس قلق على مصير الانسان في العصر الحديث 
وحدیثه عن القلق بابعاده الحلية والكوفية لا ینتہي 
به الى « مأساة القلق » فحسب: « الانسان المعاصر 
علة قلقه » ( «مصير »» ص ۰۲۱۲ بل يتعداه الى 
تبيان الناحية الاتحابية للقلق او ما يسميه « في 
ایجاببة معناه المؤمن » ( « مصير » ص ۲۱۳ ) . 
ومع ان « القلق في الوجود قدم کالوجود عنه » 
( « ارضا الجديدة » > ص ۲۹ ) ۰ فان القلق 
والتوتر واطبرة قد بلغت ادها في عصرنا هذا » 
اذ ان الخليقة مدعوة في تواصلبا الى التضامن اکثر 
من أي وقت مضى ولان الانسان « قد اعته قوته» 
اذفجر طاقات عجز ان يسيطر علمپا حق 
السيطرة > ( « ارضنا الجديدة » » ص مع). 
هذا الشعور بالعجز حيال الطاقات الكونية المتفجرة 
یدفع الانسان الى « رؤية مداه الحيوي » » الى 
اكتشاف ارض جديدة » الى التزام المصير والمغامرة 
الكبرى , والغفلة عن المصير ( « ایام السماء >ء ص 
۵ ) هي «شر مسا یتہدد الحضارة في الاعصر 
الحديثة » . ولا بد لانسان الغامرة الکیری عند 
خليل رامز سر كيس من « اعتناق الضير » » اذ 
« مضيري هو العمل الذي انجزت » ( « مصير » » 
ص ۲٤‏ ( 5 و « التزام املصبر ¢ هو فحوى الدعوة 
التي تشارك في عمل التاريخ ء انه نقض ما يدعوه 
المؤلف « بالاستةالة من الوجود » او الاعتزال 
و« الاضراب عن كل فعل » ( « مصير» » ص 
۲ ) . الالتزام توكيد للوجود » فعل حركة » 
بنا الاستقالة ایذان بالسقوط . ولقد عبر خليل 
رامز ركس عن التزام المصير في الغامرة الكبرى 
بانها « لا تفتا تعتنق القضاا العاصرة للانسان فی کل 
عد وارض » (« مصير» »> ص ۲۰۳ ). 
فالانسان ليس قامًا بنفسه لو لم یکن قامًا بسواه , 
وهذا پذکرنا بعلاقة الا والانت لدى فوبرپاج 
وبوبر » اذ انها يفسران الب عل هذا الاساس , 
وعند خليل رامز سركيس يطالعنا نفس صوفي في 
قوله : « اننی فيك . اي معنى للارض کان لولا 
هذا التداخل ؟ اي مصیر ؟۶ 7 ار نفسي » 
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ولا رأيت نفسك لولاي » (« مصير »» ص ۰)۱۷ 
مغامرة خلیل رامز سركيس لا حدهاء 
فالتساؤل والاستفهام لا يقف . 
الیزات الرئيسية في الثلائية الذ کورة هي کون 
المؤلف يفكر ‏ عل غرار اوغسطين ‏ واسطة 
اسثلة وتساؤلات ( « صرت مڑالا لنفسي » : 
اوغسطین ) . وهذا من صلب مغفامرته » لان 
الانسان الناطتی كامته فعل وجود » يتحقق ابدا » 
يعمل فیتحقق ( « بتي - کامتي روحا الى حسد- 
لم یکتمل بثاؤه » : 2 مصیر » »> ص ۱۲ ). 
وحين يقول: « فمل وجود ارید الكلمة »» يذكرنا 
بنظرة هيدغر الى اللغة ( همناها الیتافیزیائی عل انها 
« بہت الكينونة او الوسود » ) . هذا الانسان 
35 الغامرة لم يولد بعد ؛ « نحن ما نزال في طور 
التكوين » )0غ ارضنا الجديدة » » ص 56)ء 
والحياة لا تزال في البدء » انها دانما في تخطي ذاتها 
ومجاوزة طبيعتها. وهذا بالضبط ما يعبر عنه نيتشه 


حتی ان احدی 


حين يقول عن الانسان انه « الحموان الذي ۳ 
يكتمل بعد »» ولا بد من تخطيه او تكامله. (وقد 

دور جولبان هكصلى في مقدمة الترحمة الانكلزية 
لکتاب دو شاردان « الظاهرة الانسانية » ان در 
شاردان دستشید بقول نیتشه هذا و دستحسنه ) . 
واستمرار ا حلق او التو كىد عل ان الق لم ینته 


بعد هو مسا يعلته خلمل خلبل رامز سر کیس لي رر 
التقدم وا لتطور : 22 0 ملق الکون والانسان 
خلق نہسایة ل تقبل المزيد > وذلك في تصميم 


. ) ۲۳۲ ص‎ NEY 


لكن سكيس لا يقيل کرت تامودالابدي»؛ 
لان العودة الدائمة ( « لا جديد تحت الشمس » ) 
فحواها التكرار بدل التحرر والابداع - حسب 
قوله . اروا الوم إلى تلتزم مصبر الانسان 
تکتمل باستمرار في اليلاد وف الايان السيحي . 
ولیس من الضروري ان يحول وفائی للارض دون 
الاله. الغامرۃ الکبری في تطورها البدع لا تستم 
بلا حدود > فاتريخ > وهذا التاريخ يستدى, 
وينتبي ( لولا النہایة لانعدم اتجاه التاریخ ) . اي 
ان المغامرة الکبری لا تتعدى نطاق الزدمان 
والكان» از هي تخاف - او خاف علیہا المؤلف -. ٠‏ 
من استمرارها في الصعود حت تجاوز البشر الى الال 
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( « مصیر »» ص ٥‏ ۲۲ ), وهکذا تغدو الغامرة 
الکبری. مغامرة اجان عند خليل رامز سر كيس » 
اذ الایان « فحوی » تلك الغامرة ( الايمان هو 
الاصل والعقل هو الفرع ! ) . واعانه لا بد منه » 
اذ « فاما ان اومن واما ان ازول » ( « مصير » » 
ص .)١ ٠١4‏ لکن هذا الاعان الملتزم لمشا كل الانسان 
والكون لا بتمسك بالعقيدة المتححرة بل يتطور 
وینمو» لا يتنكر للتقدمية او الثورية » يلتزم موم 
العام » « یعتنق العام » ولا يعمد الى الاستقالة 
« من ذاته ومن الآخرین » ولا يتردد في اتخاذ موقف 


منفتح من تراثه وتاريخه . فالالتزام الثوري ضرورة 


امانیة : « ان ابيت الثوري ... ومئذ » اخون 
الاله في انساني » (ھ مصير » » ص ٢٤١‏ 4 
لكن خليل رامز سركيس يضيق على رحابة 
صدر انسان المغامرة المؤمن حين يتساءل : « الا 
. ينبغي للحر كة الملحدة ان تکف عن اضطباد 
الاعان » وخصوصا انبا مطمثنة الى زوال الاله ؟ » 
(« مصير »» ص ۷ ۱). فا الذي عنم من التساؤل 
کذلك : در لا تكف بعض دعاة وغلاة الحركة 
المؤمنة عن اضطہاد الاطاد » ما دامت هی مطمئنة 
لق وجرد الال وبقائه ۶ء ارلیس غلل :راز 
سر كبس هو نفسه الذي يعلن في مطلم «ايام السماء 


ان « الله ليس اختراعا » انما هو اكتشاف »؟ ۸ لا 


ترك ارباب الاعان اطر كة الملحدة وثأنبا حتى 
ماس سرت ناف ٤ء‏ بدلا من اكراهها 


ف « ارضنا الجديدة. » 0 ص ٩۸‏ ( إن هذه الارض 


النتظرة » حمث تتحقق ا قیپا بعض ایام السماه عی٠‏ 


الارض » « سوف تعمرهًا شعوب لم بولد معظمبا 
بعد»؟ الا يعتبر العمل نقطة التقاء المؤمنينوالملاحدة؟ 

امتخلص من كل ما تقدم ان ثلاشة خلیل رامز 
سر كيس - وعل الاخص کتابه الاخبر «مصبر» - 
غنية بالرؤیاء تنظر الى الحياة قبل كل شيء عل انها 
« فتح في الداخل » ( « ایام السماء »» ص ٦٤‏ : 
والى انسان المغامرة الكبرى عل انه في صيرورة 
داعة » يعي مصيره » « يعمل على مستوى الوعي 
الكوني »» يتشخصن» ببصر ( « يشغل من الكون 
مركز العين » رؤية وبصيرة » ) » تتنوع مغامراته 
مع تعد اشخاصه ء يتآخى مع جاره وقريبه » 


oldbookz@gmail.com 


الي بشید على ما هو . 


https://www.facebook.com/books4all.net 


يصنع مصبره بعمل پدیه» پنفتح على تراثه من خلال 
البعد الستقبلي ایضاء لا السلفي الاضي فحسب» ولا 
یقبل الترات‌الغایر ان لم يشارك هذا الترات في واقع 
الانسان ومرتحاه . « المصير » عنده في صيرورة 
HE‏ وام ابعاده ومقوماته .في آن واحد يغدو 
العمل الذي مجسد معنی الاله » العمل الذي لا يني 
او يكتفي ولا یتکل عل النعمة وحدها: » لکنه لا 
حرر الانسان بدون هذه النعمة . 

ان رؤيا خلیل رامز سر کیس في ابعادها الذاتية 


والطبيعية - الكونية والامة المؤمنة ھی رؤا 


شعرية - ميتافيزيائية قبل كل شيء : « لا شمر في 
عمرنا. عصرنا جله ذثر » ( « مصير » » ص ۱۵) 
تتصدی لصبر الانسان بصدق اعان وشعول محملانہا 
تحربة غنية » حبة ومنفتحة . ولقد كان مبدعا في 
الباس ذثره الیل حلة الشعر الذي دخل في مفامرة 
اکتشاف الکون والانسان وال . وحن بقول 
هولدرلن: «ابداع الشعر : اکر الصناعات براءة»» 
«لذلك اعطي الانسان اشد العطبات خطراء اللغةء 
۰ نحد ثلاشة شة خلىل 
رامز س ركيبس توکد عل کوامة الانسان وطموحهء 
وكأنبا وضعت نصب عینیہا « ارادة الانسان 
لتصغير ذاته » - التي تحدث عنہا نيتشه - ل 
تشہد عل قلق مصرره ۽ واعبة لضعفه » ومدر کة. 
لمظمته ومکناته ۰ ومتخطنة ذلك کل لتصبر 
مغامرة الانسان الومن الذي ينفتح عل. العصر في 
اکتشافاته وارتباداته المستمرة » ف حر کة دائة 
تعي تواصل ا حقیقة ولا تتجامل بعدها الشخصاني, 
لکنها » بالاضافة الى ذلك كله » لا ترید الوقوف 
عند حدود العام : « كيف كنت ابقی لو اني.من 
العالم وني العالم وا ی العالم لیس غير؟» («مصیر»» 
ص ٥٢‏ ) . هذا الطموح الذي بلازم انسان 
الغامرة الکیری» ویؤمن بکرامة الانسان ومر کزه 
المتاز في الکون ء يجمع عنصري العظمة و الأساة 
في آن واحد » اذ هو طموح الى الزید فی مغامرة 
دائمة يخالطها الشعور بان ما تبحث عنه ینأی كها 


توغلت في مه . انه الصيرورة افرقلطة 

والصراع الذي لا يبدأ : «هنا مأساتي وعظمق في 
سا جانا ر ا 

امعد رزوق " 

۱۶۱ 
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« الرقص الشرقي » ( حوار ١١‏ ) 


اتنا لا نزفض رقصة ھ هز البطن » لاننا نشعر 
بالحرج امام الغرہبین » اننا ترفضپا لانپا ليست فا 
وظيفة تنبع من و اقعنا الاجعاعي او امضاري او 
الحياقي . وليست الها ايضا قيمة جمالية او فنية » 
ولا حتی فوكاورية او تراثية . انها شىء خاو 
اجوف لا يعبر عنا ولا عن اي شيء حيط بنا رغم 
تسميتها بالرقص الشرقي. هي غریبة عنا اليوم رغم 
قسك اصحاب اللاهي بها . 

وانتا لا نستطيع ان نتقبل رقصة «هز البطن» 
لانہا اقل اثارة جنسا من رقص « التعري » الذي 
يقدم في نوادي الغرب البلية وما يسمى برقصة 
« الستربتيز » . صحیح ان «هز البطن» اقل اثارة» 
ولكننا نرفض كل شيء يجعل الفن عملاتجاريا غرضه 
الاثارة الجنسية . اما ما تقوله الراقصات 
« الشرقيات » عن رقضہن فاننا لا نستطيع ان 
نتقبله : فهذا يسعبن ان يقلن ؟ ايقلن ما هن 
بالحقيقة ؟ والراقصة الجديدة التي تريد ان تحصل 
على الشهرة والعمل الستمر والاجور المرتفعة 2 
عليها بواسطة شكل حر كاتا الجنسية وبواسطة قصر 
وشفافية ملابسها. ولنتذ کر انہن برقصن في الملاهي 
وعليبن ارضاء رغبات الزبائن مها كانت . 


اما لاذا نتقبل الباليه مثلا ۶ فلآن البالمه تملك 
طاقات قادرة عل التعبیر عن اي رہ گکری 
او اجتاعي مها كان لونه . فعلی الرغم من ان فن 
الباليه هو غربي » لکنه يستطيع التعبیر عن 
مضاميئنا ا حیاتیة, قد بقول احد ما ان فنه بعض 
الاثارة الجنسية » على اساس ان الراقصة تمدو نصف 
عارية » ولکنه قول ساذج . ۱ 

ليس ا مہم في الاجزاء العارية او الستورة » 


NEY 
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لکنالاہمیة لشکل واساوب وغرض الرقصة وماهية 
الاشياء والافکار التي تعبر عنہسا , مذا.هو الذي 
يعطي نوعية القيمة لارقصة . فالافریقمون يفون 
اغلب رقصاتهم وم اشاه عراةء وكان هناك اعتقاد 


الرقصات الشعائرية في الحقول وقت الربسم عند 
الفجر فانہا تملك الآفات التي تفتك بالمحاصيل . 
وكانت الفتيات المصريات برقصن وهن عاريات.او 
مرتديات عباءات مفتوحة من الامام» حول القارب 
القدس اثناء اجراء المراسم الدينية » وكن يعملن 
على طرد الارواح الشريرة. وكان افراد بعض قبائل 
العرب في الجاهلية يطوقون حول الكعبة عراة » 
الرجال نہارا والنساء في بل - وکانوا يقولون 
لا نطوف في الشاب التي اقترفنا فيها الذنوب. وجاء 
فيالعبد القدم ذکر بعض‌الرقصات التيقام بها رجال 
عرایا وشارکہم فیہا شاول « فخلع هو ایضا ثیابه 
وتنبأً هو ایضا امام صموئيل وانطرح عریانا ذلك 
النپار كله وکل الشل »> . 

فالعري يفسر بواسطة غرضه والواقع ا اتی 
والاجتاعي للجماغة . فالعري كان لدفم الارواح 
الشريرة ولاداء الشعائر الدينية . اي ان هناك 
غرضا وسببا له » وهو يعبر عن دافع غير جنسي . 


اما في العصر الدیث فقد فقد الرقص الكثير 
من ممانبه واغراضه وأمالنية الستحريقوالاسطوويةء 
لكنه بقي يعبر عن الواقم ا یاتی لانسان القرن 
العشرين » على الاقل في جائب واحد . الاسطورة 
والسحر غاصا في الاعماق » ولكن الب واطرب 
والسلام والمحزن والفرح والمرأة والرجل والوطن 
والعالم » كل هذه الاشياء وغيرها بقمت لبعبر عنها 
الفن ریمکسپا ويصورها في علاقاتها مع الانسان 
وفي مکانہا في الكون . والرقص احد الفنون الق 
تسام في التعبير عن هذه الاحساسات الالیمة 
والمفرحة والمعقدة . اما رقصة « هز البطن » او 
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. رقصة « الستريتيز » فہا من التشوبهات التي یتعرض 
| ما الفن والادب والي تہدف الى جعل الفن خاضما 
لیزان تجاري . وريا اظبرت هذه التشوییات 
تأثيرات مباشرة وواضحة ع‌الرقص اکثر ما تعرض 
ها غيره من ال جالات . على مد تقی 


طالعت في العده الاخیر من لتکم الفراء 
القال الرائم الذي كتبه الد کتور صادق العظم . 
ولقد اعجبت بروحه العلمبة » ونظرته الواقعية 
لقضية » وذلك التحلیل النطقي للموضوع الذي 
يعالجه » وما استند اله من الشواهد والاراء 
والنظریات الق سيق لعدد کنر من ادیاء العرب 
و کبار رجال الدن القدماء من التصوفة وغرم 
ابرادها . غير ان لي على مقاله القیم ملاحظات 
ثلاثا » توقفت عندها نظرا لاهميتها وعمق علاقتہا 
پالوضوع المذكور . 


اللاحظة الاو ی : منذ اللحظة الاولى بتخذ 
الاستاذ المظم موقفا معبنا من ابلس وقصته» وهو 
ان محثه يدور في اطار معين لابحوز الابتعاد عنه 
على الاطلاق » الا وهو اطار التفکبر الئولوجي 
- الديني الناتج عن خبال الانسان الاسطوري 
وماکاته الخرافية . وهو يريد « دراسة شخصيته 
باعتبارها شخصية میثولوجية ابدعتها ملكة الانسان 
ا لحرافیة وطورها وضخمپا خاله الخصب » , 

ولا ادري تماما لاذا اتخذ الدکتور العظم هذا 
الموقف من ابلیس » الا ان بکون مداورة بارعة 
منه في عدم الخوض في حقيقة وجود ابلیس او 
نما » وبذلك يجنب نفسه موونة الترات 
الیثولوجي الديني کا یسمبه » الذي يقف امامه 
الانسان في حبرة . ولکن الکاتب بعرد فعرض 
لایات القرآنية والاسانید الدينية یستشہد بها على 
ق مایقول » وهي آیات واسانید یمن بها بصحتها 

. عددکبیر من‌سکان العالم» ولا عکن‌اعتبارها اسانند 
اسطورية استعان پا الکاتب في بحثه ومحاورته 
ودر استه , فہو اما ان يعتبر ان تلك الاسانند لا 
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تخر ج عن نطاق الاسطورية» « كباملت» مثلا 1 


وبذلك عليه ان پثبت انپا اسطورة» واما عليه ان 


يعتيرها واقعاء وهنا تختلف ا حکایۃ . 


اما الملاحظة الثانية : فپي فيا يتعلق بقصة 
ابلیس ذفسها. فہناك اكثر من قصة لسقوط ابلس: 
قبالاضافة لقصة السقوط المذكورة » هناك قصة 
اخری من وجبة النظر المسحة القائلة بان طرد 
ابليس من السماء ناجم عن تکبره وعدم اذعانه 
لامر الله في السحود للعزة الالببة . وفي هذه ا الة 
ينتفي وجود الأساة من القصة وتأخذ الاحداث 
وجہة اخری. وهذه الناحية لم يعرض لہا الدكتور 


صادق العظم ابدا , 


اما الملاحظة الثالثة فبي من صاب الموضوع . 
فالشطان * حسب ما ورد في المقال » قد اطاع 
« المشيئة الالبية » ورفض « للامر الالبي » 
وبذلك طرد من اللنة لیعود اليها فیما بعد مكرما 
معززا » تماما کا حدث مع ايوب وابراهيم 
وغيرهما من الامثلة التي وردت في المقال . اذا » 
قشا مع المنطق » تکون المشيئة الالببة هي الام 
والاعظم» وان کل من يعصي المشيئة الالبية لا بد 
له من ان یماقب وان كان قد اطاع الامر الاي . 
فالشئة الالببة لا ترضى للملائكة ان بسحدوا لغبر 
ال حق ولو صدر الیہم الامر بذلك ؛ وفي حالة 
اطاعة الملائكة للامر» كما حدت» فان الملائكة 
سینالون عقايا صارماء حسب النطق السابق» فکا 
ان الشطان سبکافاً خير مكافأة في الزمن المعین 
ربرجم الى جنة الله » فان الملائکة الذين خالفوا 
المشيئة الالببة سیماقبون العقاب الاشد . قشيا مع 
هذا المنطق تنقلب الآية بالنسبة للطرفين » ویکون 
عقاب الملائكة ابدیا .وهذا الحكم لا يتفق مع ما 
ورد في نصوص الدين » ويحعلنا » بالتالي ». نقف 
غذر امام هذه النتائج . 1 


ے وت 


۳ 


۱ 
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لقد اعطيت انا قدر ما اعطی هومیروس» من حنت 
الكمية ؛ ولعلي قد اعظت ایضا قدر ما اعطی 
هومیروس من حيث النوعية . 


بولس سلامة في مقابلة تلفزونة 


- ما هو انتاجک الاذبي المدید ؟ 
عیسی الناعوري : ل تظبر لي کتب جديدة في 
الاعوام الثلاثة الاخبرة » ولكننى فی هذه الفترة 
استطعت ان انتج ثانية عشر كتابا كلها جاهزة 
لنشر » منها ثلاثة كتبت باللغة الايطالية , 

عسى الناعوري في « الحياة » 


فيم امريي جدید يعرض بالقاهرة الآن » قرات ` 


في ترجمة حواره الطبوع بالعربية على الفيم هذه 
العيارة + وق عاد السنونو > . و افہم حتی 
الآن ماهو هذا السئونو . وانا متأكد ان بقبة 


التفر جين کانوا مثلي لا يعرفون السنونو . ألیس من. 


الدهش ان الترجمة الطبوعة عل الافلام لا تال 
رديثة الى هذا اد حتی بعد ان اصبحت مؤسسة 
السینا هي التي تشرف عى طبع الترجمة ؟ 

سعد الدين توفيق في « المصور » 
آلد كتور حسن بغداذي مدير حامعة الاس‌کندرية 
اجتمم بأعضاء هيئّة التدرس . قال ان اطامعة 
واساتذتها وابحائيا لا بد ان تشارك ا جتمم في بناء 
الاشتراکیة . وقال احد اعضاء هيئة التدريس : 
كيف ادعو للاشتراكية واشرحپا واا شخصا 
لا افہمہا ؟ وقال عضو آخر : ان الذين يقومون 
بتدريس الواد الاشتراکة والقومبة عندنا مم 
أساتذة اللفة العربية » وقد تحولت هذه الواد على 
ایدم الى دراسات لتاريخ العباسین او شرح لزواج 
المقعة ,. . « روز الموسف 6 


احرقوا هذه الكتب لتنقذوا سمعة الدن . ( عن 


كتب التصوف « قصوص الحم » و« مواقع. 


النجوم » و« ترجمان الاشواق »: لان عربي 


Nf 
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هواشت 


ودالانسان الکامل» للجبلی و دالطبقاتللشعر اني) * 
عبد الوارث كبير في « العربى » 
لقد امتلات شوارع العاصة بنوع من الشبان لا هم 
رجال ولا م نساء . انهم نوع ثالث 0 هو ذلك 
النوعالذي بقلل الخنافس. لقد صادرت بعض الدول 
فاماذا لا نفعل نفس الشيء ؟ ولاذا لا تلقی شرطة 
الآداب القمض عل هؤلاء المفالمك وتلقنہم بالسوط 
والعصا درسا في الرجولة لن ينسوه مدى الحبأة ؟ 
صالح جودت في 2 الصور 4 
استمعت الى محاضرة للاستاذ سعيد عقل » وجری 
حديثه عن نابوليون بونابرت » وقال انه من اصل ٠‏ 
لبنانی . « ابو حنا » في « ملحق النہار 
في سلسلة « روایات من السرح العالي » » سيطالعة 


. القنال ۷ بمسرحية جديدة تحت عنزان «حان ار»» 


الكانب الانكليزي الشہیر شاراوت برونتیه , 

« الشکة 0 
مااقرب الشبه بين « نشد الانشاد » ون تساف 
شعرنا الحديث ۔ ومع ذلك فشعرنا متهم بانه مبتور 
ماما عن جذورنا او انه لا عت‌الی تراشا القدم 
وماضینا , مع ان « نشيد الانشاد » عمره اکثر من 


عه 


ثلثاثة فرن. مال الحفناوي في « آخر ساعة » 


قالت ماري جوزيف سکاف التي رافقت زوجہا في 
رحلته ( مع الوفد النيابي ) الى موسكو انها قالت 
لكوسيغين عندما استقبلهم : كيف صحة ستالين ؟ 

نراد عازار في » الور الجددد 6 


روميو ( في مسرحیة « روميو وجولبیت » الق 
يخرجها كال عید ) هو مد جابر ۰ طالب بالسنة 
الثالثة بمعبد الفنون السرحية . اقترح کال عبد على 
رومیو الجديد جابر أن يغير امہ : فليس من 
الستساغ ان يثل روميو شخص اسه جابر , 

د صباج ایر 
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توفیق صایغ 

جبران خلیل جبران 
بوسف غصوب - 
ابرام تيرتز 

راشد البراوي 

يبي الدين مد 
سركون بولص 

عبد العال ا خمامصي 
انسي الحاج 

ير نمست همنغوي 
وضاح فارس 
اسماعیل فتاح 

احمد رشدي حسين 
برهان الدجاني 
مصطفى ع. شبر أوي 
روزمري صايغ 
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مقال «جبران وماري هاسکل : قصة علاقة» مبني على اوراق بزاح عنما الستار هنا لاول 
مرة في اية لغة » وتضم ۳۲۵ رسالة من جبران الى ماري هاسکل وزهاء ۰ رسالة منہا 
البه ٤‏ وعددا وافرا من جلدات الموممات و الذ كرات الق احتفظت ہا ماري عن علاقتہا 
حيران طوال ثلاث وعشرین سناحتی وفاته » ویبلغ جموععدد صفحائها مما ۷۰۰۰صفحة. 
وسظپر مقال آخر مىني علبها في العدد القادم . توفیق صايغ ٤‏ صاحب د«ثلائون قصدة» 
و «القصىدةك» و «معلقه‌توفق صایغء ٤‏ هو ایضا مدير هذه ا جا ورئيس تحربرھا 


الد کتور راشد البراوي في طلیعة المفكرين الاقتصادین في المهورية العربية المتحدة . من 
مؤلفاته «دراسات ي تاریخ‌مصر الاقتصادي» و «حرب‌البترول ق‌الشرق الاو سط »و «الفلسفة 
الاقتصادية للثورة » و « النظام الاشتر ا كيمن الناحیتین النظرية والعملبة » . حيبي الدين مد 
ظبر آخر مرة في « حوار » ۲۰ » وقد كتب مقاله ا حالی محثا مستقلا قاا بذاته » لکنه 
عکن في الوقت نفسه ان يقرأ كتتمة لقالبه السابقین في العددين ۱ ۲۰9 . 


نشرت «حوار» في عددها ۱۷ طائفة من قصائد انسي امحاج » وهي تنشر له الآن مقالا 
نقدیا - والشعر والنقد هما ا حقلان اللذان برز فمهما المؤلف > بالاضافة الىترجماته المسرحية 
المتعددة» وا ی تولىه تحر بر «ملحق النبار» الاسبوعي فی ببروت . یتابم امد رشدي‌حسین 
کتابة درسائله» ٤‏ التي تشكل محموعها سحلا دقیقا اممنا مطلعا لاحداثالقاهرة الثقافية . 


امقابلة مع همنغوي حلقة جديدةفيسلسلة القابلات التي تنشرھا «حوار» بانتظام معابرز ادياء 
ومفكري وفنانيالعالم - وقد تضمنت مقابلات‌مع ت.س. البوت ولورنس ضريل‌وهنري 
مبلر والبرتو مورافبا وجان کو کتو وبيكاسو وازرا باوند وسمون‌ده‌بوفوار وافتوشنکو > 
ومع نجيب محفوظ وتوفيق الحكم وجورج‌شخاده واوجين بونسکو » ومع یوسف ادریس 
(عناسية فوزه «لجائزة‌حوار»). اجرىهذهالمقابلة ن۱۹۰۸ جورج بلیمبتون رئيس تحرير 
جلة «ذي باريس ریفیو » التي ظہرت فیها هذهالمقابلة اولا والتي نتشرها هنا بالاتفاق معبا . 
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شاعرا العدد : یوسف‌غصوب» الشاعر اللہنانی) صاحب «القفص الپحور والعوسحةاللتبمة» 
و «قارورةالطنب» و «الابوابالمغلقة» (انظر نقدا لهذا الاخيرمنها في «حوار»۱۷) »وهو 
مزالشعراء القلائل الذين برذي شعرم قراء الشعر ذوي المولاختلفة. سر كونب ولص شاعر 
وقصاص عراقي شاب » ل تظهر له مموعات شعرية او قصصية حق الآن . 


في اليومذاته الذي صدر فيه العدد ۲۱من «حوار» وصلت الجلةقصة «خنتس» » غير النشورة 
في اية لغة ٤‏ بالنصالروسي الاصلي ٤‏ للروائی والقصاص اندريه سنيافسكي الذي يكتب بامم 
مستعار هو ابرام تيرتز » وهواحدالكاتبين اللذين تم سجنہا موخرا فی روسیا واثار الحكم 
علمه| سخط الاو ساط الثقافية فی مختلف انحاءالعال. وقدقامت بترجمةالقصةعناصلها الروسي 
آزا حدیدیان » التي ترجمت قصدة برودسي في« حوار » ١6‏ » واشرف على النص العربي 
فالح الجوهري. (جميع ا حقوق محفوظة للسيد ج.جسدرویتش» مجلةه کلتورا»» باریس ). 


القصة الاخری فيهذا العدد هي للقصا ص المصري الشاب عبدالعال انمامصي» الذي ستظهر 
له ما قريب موعة قصصة بعنوان «وسادةفوقالقمر» عن الدار المصرية تالف والترجة » 
والذي بعد حالیا کتابا بعنوان«مذ کرات اديب من الاقالم ». اسماعیل فتاح فنان عراقي» 
درس الرمم والنحت في بغداد ثم صرف نخس سنوات فی روما مبعوثا من الحكومةالعراقية . 
وهو الآن استاذ في معد الفنون الملة في بغداد . 


سبق «لحوار» ان شرت اکثر من مرةقطعا نقدية بقلم برهان الدجاني» الفکر الاقتصادي 
ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة البلاد العربية . روزمري صایغ 
مراسلة مجلة « الایکونومیست » اللندنية الاسوصة في الشرق الاوسط » وكانت .رئيسة 
تحرير مجلة«مدل ایست فورم» التي تصدر عن جمعیة متخرجي الجامعة الامريكية في بيروت. 


خيري شلبي احد کتتاب المسرح الجدد في القاهرة » ومن نقاده الجادين . اعد روايةتوفيق 
الحكم «عودةالروح» للمسرح» بالاشتراك مع آخر »وقد انتہی مؤخرا من كتابةمسرحية 
جديدة . مصطفی ع. شبر اوي ناقد ادبي شاب من القاهرة ٤‏ معني بالشعر المعاصر بالدر حة 
الاولى . وضاح فارس فنان وناقد عراقي » ظہرت تعليقاته النقدية على اکثر من فنان في 
الاعداد السابقة من « حوار » . ل ننشر باب « آفاق الحرية » في هذا العدد » واستعضنا 
عنه بنشر قصة الكاتب السجين ابرام تيرتز. وستعودهآ فاق الحرية» للظپور في العدد القادم. 
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جبران وماري هاسكل 


قصكة علاتےه 
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اص شق سے ایغ 


لاعترف » منذ البداية » باني في بحثي هذا عن جبران خلیل جبران تنقصني مؤهلتان مهمتان : اولاها اني 
بطبيعق لست باحثاء وقد تحلمت درما الانحاث والدراسات وعیا مني لامتناعبا علي“ وادرا کا مني‌اني‌ان نححت 
فیہا بعض النجاح فاني !نما ارطن بلفة غريبة . وثانيته) انی لست جبرانيا » » بمعنى اني لم ادرس نتاج جبران 
الدرس النقدي الصحیح ول اعد الى قراءته من جدید بعد ان كنت قد قرأته قبل العشرین » اي في الوقت 
الذي يؤخذ المرء فيه محبران » وبعنی اني لست من المولعين بالنتتاج الجبراني > لا بالناحية الشعرية فيه ولا 
الادبية ولا الفكرية ولا الفنية ء وارى ان الاطلاع عليه » وربا التمتع به » في طور مبكر من اطوار حياة 
المرء عندنا هو عارض لا بد ان يصاب به الرء ويضحي بعده بمنجاة من تکرره . 

لاجل هذا وهذا اجدني مضطرا للاعتراف بانی , اکن لاكتب هذه الصفحات لو ان كتابتها كانت وقفا 
على متعة شخصية . لكني منذ العدد الاول هذه امحلة وانا اتطلع الى نشر « ادب شخصي » فبہا : ذلك انه » 
من الالوان الادبية امختلفة المعروفة لدينا ء لا ينقصنا لون اكثر ما ينقصنا الادب الشخصي » سواہ اتخذ شكل 
مذکرات او یومیات او رسائل او اعترافات ت او عاورات . لاجل هذا عدت » منذ عده « حوار » الاولء 
الى نشر مقابلة ادبية في كل عدد » مع اديب عربي او اجني ؛ ولاجل هذا نشرت حزمة اليوسيات التي جما 
الاستاذ جيرا ابراهم جبرا من من أوراق الفنان العراقي جواد سلم؛ ؛ ولاجل هذا ستظبر من حين لين في الاعداد 
القادمة منتخبات من « دفاتر » بعض ادبائنا > - ولاجل هذا هزني خبر مقتضب ورد قبل اشہر في احدى 
صحف الادب الامريكمة الاسبوعیة مفاده ان « عددا من الرسائل التب ادلة بين حبران وسبدة امريكية » 
موحودة الآن لدى « مكتبة جامعة من الجامعات في امريكا > . 
. ادرکت ان في هذا ا بر تکمن بذرة مقال » الکن محاواتي معرفة هوية السيدة الامريكية ء وعلاقتبا 
محبران » وعدد الرسائل التبادلة » وتاريخبا » وطبیعتها » وامم اطاممة الو تي اودعت فمپا الرسائل » پات 
بالفشل. وعزيت ذاتي» ببراعة وقائية لا غنى عنما لکل رئيس تحرير يني نفسه بادة دسمة مجلته ويراها تفلت 
من بان اصائعه » بان الرسائل هذه قد تکون روتشة عادية » وان عددهاقد يكون قلبلا » وان المرأة قد 
تككون و احدة من‌الکثیرات اللواقي اكد لنا مورخو حباة جبران انہن کن يحومن حوالبه طوال سنوات النصف 
الثاني من جیاته ولا یزها عن اترايها شيء . 

وف زيارة من زیاراتی للقاهرة في الخريف الاضي الثقمت الد کتور منح خوري » الذي کان بقضي عاما 
کاستاذ زائر في الجامعة الامريكية فما . وعوضا عن ان نتحدث عن شجون کشرة کان ودنا ان نتحدث 
عنها بعد فراق سنين » الفیتنا نتحدث عن هذه الرسائل » التي كان قد خیل الي" انی صرفتها عن ذهني الى 
غير رجعة. ذكر لي محدثي ان هذه الرسائل في مكتبة جامعة نورث کارولینا, واضاف انه قد حادث بشأنها 
اکثر من موجه ادبي في لبنان » مؤكدا هم ان المكان الذي لا بد ان تن تنشر هذه الرسائل فيه انما هو لبنان » 
الذي منه خرح جبران واليه عاد ولو بعد وفاته , کان يحدثني بهذا حدیث الغيور على نتاج ابناء بلده » 
وكانت قد بدأت ترتسم برأمي خطة الصول عل الواد والاستفادة منبا : وکان ام ما خرجت به من 
معاومات » اہم حتى من اسم الجامعة الودعة فیپا الرسائل » هوية السيدة الامريكية , كانت ماري هاسکل, 
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وماري هاسكل » کا يعرف کل من اطلع على حياة جبران» هي المرأة التي كان لها شأن في حباته ‏ یکن 
لسواها - عل الاقل من حیث طول الزمن الذي عرفته فة والعون الذتي اسدته له. في التي#عرفته منذ عامه 
الحادي والعشرن وظلت صدیقته حتی وفاته » وهي التي امدته بالال لیذھب لباریس ولبصرف الفترة التي 
مرا قبا يدرس الفن زیکر نا مستقيل حرات الاي والادبي والفكري » وهي التي طلب الما الزواج (وم 

تستحب الى طلبه ) » وهي التي اوصی فا بمافي محترفه من صور وی تہ ان رسائل 

تتبادفا وجيران لا بد ان تکون عل جانب من الاهمبة , ۱ 

لکن الدکتور خوري ام يعرف عدد هذه الرسائل ولا تاريخها ولا نوعيتها. فکتبت الى القم عل المكتبة» 
وحمل جوابه » هو والراسلات العديدة التي دارت بيننا فما بعد » المفاجأة الثانية : ان الرسائل اکثر عدداً 
مما خيل ابدا الي » فبي تضم ه ۳۲ رسالة من جنران الى ماري هاسکل وزهاء ۳۰۰ رسالة من ماري 
هاسكل الى جيران وجدتها ماري ما بين اوراقه في #ترفه بعد وفاته ؛ وتترارح في تاریخپا ما بين ۱۹۰۸ 
و ۱۰۳۱ ( والواقع ان آخر رسالة في ا حموعة كانت من ماري له » »> کتبتہا له قبل وفاته بار بعة ايام فقط) , 

ان کتاپ « رسائل حبران » ( الذي حرره الدکتور جيل جبر » ببروت ١586١‏ ) لا يضم سوی 4۸ 
رمالة » تحتل معا ٩۲‏ صفحة » ویقول الد كتور خلبل بحاوي ( « جبران خليل جبران في اطاره التاربخي 
وشخصته وآاره » » بيروت ۱۹۹۳) « انه يحوي اطانب الاکبر من رسائل جبران» . لکن الرسائل هذه 
التبادلة بيذه وبين ماري ماسکل هي حوالي ٦٦٦‏ رسالة » تحتل معا ۱۷۰۰ صفحة . کا ان رسائله في 
کر ےت اشخاص مختلفين » » كليم رجال » باستثناء مي زيادة التي کان نصا 
انی رسائل ( ولو ان کتا ب الدکتور جبر « مي وجبران » » پاروت ۱۹۵۰ ۰ يبدو انه يعتمد على اکثر 
من هذا العدد ا حدود من الرسائل ) . 

لکن مفاجأة اخرى كانت تنتظرني . فقد ذكر لي القع على المكتبة ان هذه الرسائل اتا هي جزء من 
الاوراق التي في حبازته » لا كلما ؛ وان ماري هاسكل اودعت عام ۱۹۰۳ في الکتبة » الى جانب هذه 
الرسائل » كنيات هائلة من الاوراق وا خطوطات والوثائق المتعلقة محياتها » وكثير منہا بالطبع يتعلق مجبران . 
ولعل اهم ما في هذه الاوراق هو مذكرات ماري.ويومياتها - وجانب كبير من‌هذه الذکرات والبومبات 
( الجلدات ۸-۱ ) مكرس طبران ولملاقاتها معاء ويضم سردا مفصلا جدا لاجتماعاته| وما دار فیہاء 
ولسائر اقواله وآرائه ونشاطاته ومشاريعه . هذا بالاضافة الی‌عدد وافر من رسوم جبران وتخطيطاته الفنية» 
والى بعض مخطوطاته » ,وصور فوتوغرافية » وقصاصات » واوراق تلفة النوعية » كبرقية مريانا ماري عن 
وفاة اخبها جبران» وصورة فوتوغرافية لیشلین - ملا ۷۹ مجلدا » وتحوي مراسلات مع مريانا ومع برباره 
يونغ مؤلفة « هذا الرجل من لبنان» ومع شارلوت تار التي كانت صديقة لاري ولجبران ويرد ذکرها مرات 
عديدة في الرسائل والموميات على السواء . 1 
. مادة ضخمة » وجدت عندما وصلني ما اثتقيته منبا ("الرسائل جیمها وكافة الجلدات تختصة) اني اوقعت 
نفسي في ورطة اشق من التي انتظ رتا : فا مجموع العام لعدد الصفحات التي انتقيتها ( وكثير منہا باهت او مخط 
رديء او یصمب فك طلاسمہ » وقراءة الیکروفیلمات في احسن ال الات عملية مرهقة مضنية ) والتي عله ان 
آقرآا» وادرسپا ‏ واقارن بینها » واقدمها ءلم يكن في الواقع ينقص الا صفحات ت معدودان عن السبعة 
لاف صفحة , 
. وتساءلت » کا قد يتساءل القارىء » او حتاج الامر كل هذا العناء ؟ لکن ثلاثة اثباء كانت ببالي جعلت 
الجواب نعا مشددة : اوها ما ذکرته من شغفي بالادب الشخصي واهتامي بان تنشر « حواز » نماذج متعددة 
منه » وهذه الرسائل والذ کرات والاوراق قکنني وقکن « حوار » من ذلك باہلغ شکل‌رّاوفاه. وثانيها ان 
جبران» مهما كان الرأي النقدي فينتاجه» شخصبة وحضور وتاریخ لا يمكن التغاضي عنه» وحباته » کا يقول 
الدكتور حاوي في كتابه عنه» هي التي تستدعي التعلبق اکثر ما بستدعبه نتاجه » وهذه جن وت 
تبدي مثل هذا التعلق » 2  -+‏ تام که شيا هر عبان ات »> وردحب المرأة » » کا ۳ 
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بقول الاستاذ. امین خالد ( في « محاولات في درس جبران » » بروت :۱۹ ) » «هو الذي اوحی الى 
جاران بویت فنه واهمه اساوبه البديع » . وثالثها ان في هذه الاوراق معاومات عل قسط كبر من الاهة 
لباوقي ران رنتاجه » بالاضافة لما تقوله لنا عن حاته » فلعل في تحدثي: هنا عنپا » واخذ جوانب قل 
:هذا الى ات هذه الاوراق تختلف عن اية وثائق کانت عندنا ما مضی عن حبران » وقتاز عنہا 
بالكثير . یکو الدكتوز حاوي من ندرة الوثائق التي کن ان تساعد الدارس عل فصل الاسطورة 
عن الواقع في جبران » ومن ان جبران لم مخلف لنا بومیات او مذكرات افشی فیہا مكئونات صدره او 
تعرض فيها للاحداث البارزة او حتی الاعتيادية في حباته ؛ ومن ان رسائله تکاد تکون درما اديبة الاساوی 
e‏ من الاشارات الى الاحداث الواقعةء ومن أن رسائله الفرامية تخاو هي ایضا من الاعترافات والبوح » 
ومن انه كان كتوما لا يفصح عن حیاتہ الداخلية الحبية حتى لاقرب المقربين إلبسه . ويذكر ان الامتاذ 
ميخائيل نعيمة اقر في مقابلة اجراها معه الدكتور جبر وف مقابلة اخري اجراها معه هو ان جبران ۸ يحدثه 
قط عن قضایا حبه » وذ کر الاستاذ نصمة ذاته ( « جبران خلنل جبران : حباته »> موته » ادبه » قله » » 
طبعة ۲ + بییدت ۱۹۰۱ ) انه فاته من اسرار جبران الكثير » وان ما کتبه في سبرته طبران عن حاته 
الحبية » سواء بخصوص ماري او خصوص ميشلين ۰ اما استقى مصدرہ من ماري لکن الاستاذ تعيمة لم 
يلتق ماري الا بعد وفاة جبران » اي بعد علاقة حب جبران وميشلين » ان صحت + بسبع وعشرین سنة 
وبعد اوج علاقة حب جبران وماري بسبم عشرة سنة » ول يجتمع بها الا ساعات معدودات ‏ فاذا ما قارة 
دک بالرسائل واليوميات التي بين يدينا بان لنا تيز هذه واهميتها . فالوثائق الآن وافرة » وذكر الاحدات 
الواقعية والتعليق عليها مطرد »> وللاعترافان دائمة » وهي كلها کتبت بوحي الساعة ویدون اي تبریج او 
تنقيح»طوال ثلائة وعشرين عاماءوان كانت اوفر واطول في العقد الثاني من القرن منہا في العقد الثالث منه. 
وني معظم السير التي وضعت عن جبران » في كتاب الاستاذ نعيمة وني كتاب الدكتور جبر ( « جبران : 
بیرته * ای اھ ررس بيردت ۲۱۹۵۸ ) دفي کتاب السدة برباره بونغ ( « هذا الرجل من 
لبنان » » نيويووك ۰ ۱۹۵ ) » نجد ان لونين مختلفین من الادب يتزجان سوية بحست يتعذر الفصل بینہما 
احيانا » هما السيرة والرواية . فکثیر من الاقوال التي وضعت عل لسان جبران انما تصور المؤلفون تصورا ان 
جيزان:قالبا » و كثير. من الاحداث التي ذكروها انما هي احداث روائية لا واقعیة , هذا ما يشكو منه كتاب 
الاستاذ نعيمة بصورة خاصةء وما اشاز اليه اکثر من ناقد فيا مضی . هنا ایضا يتبين لنا تيز هذه الاوراق الق 
بین يدينا » التي لا نعرف فيها «عن » جبران ولکننا نعرف جبران نفسه » وکل‌ما فيها اما ثرة قله هو خط 
يده » أو هو نقل » حرفي مباشر امین ء ما قاله , ۱ 

۱ دح ان هذه الاوراق شاملة وافية » تتمرض لاشخاص عدیدین ۰ الا ان البطلین الرئیسین فما ها » کا 
هو متوقم »اجهزان وماري هاسکل . ويلاحظ ان اهمية ماري وعلاقتبا مجبران لم تعط » في الکتب الختلفة 
عنه :» الماع الذي «تستحقه - بل ان السيدة برباره يونغ لا تذکر ماري الا في حق الکتاب ( ولو انه كان 
ينظو نها ان تسيب فيذكر هذه العلاقة اكثر من سواها لانہا عرفت‌عنها الكثير) » والاستاذ جوزيف شیبان» 
صاخب احدث کتاب عن جبران ( « مرایا النفس » » نيويورك ۱۹۹۰ » الذي وصل بيروت وان منصب 
على كتابة هذا المقال ) بحل عليها باکار من نصف صفحة صغيرة ويبدو و کانه يشكك حتی في مساعدتها 
لیران » ماليا.وادبيا ...من اجل هذا تجيء هذه الاوراق التي بين يدينا وتعدل كفة الممزان الى مستواه 
العادل الصحسح . 

بقي ان اقول ان هذه الاوراق» اذ تسرد احداثا واقعبة واقوالا زاقسقه تسمعنا صوت جبران الصحیح 
ونشكل افضل صورة ذاتية له يكن لنا ان حصل عليها . اننا نرى فیها عقل جبران قبد العمل : تراه يقفز 
من فكرة لفكرة ومن موضوع لموضوع ؛. ويتحدث عن فنه وعن ادبه هو وعن الفنانين والادباء والمفكر بن 
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الذين کان يقرأهم وعن رأيه في کل منهم ؛ نراه يرمم في هوامش رسائله واحیانا في متنبا » وعل صفحات 
مفکرات ماري » رسوما مصغرة للوحات التي كان يعمل علبها آنثذ » ويفسر فا ما كان يفعله وينوي ان 
یفعله ؛ نراه « يحرب » باستمرار على ماري الاراء ا حتلفة التي سمنثرها في مولفاته فيا بعد » قبل ان یکتبها 
وقبل ان یعتنقہا قام الاعتناق . اننا نجد ماري هنا « التاميذة » ا حقة » تلتقط اطبوب والبذور دوما من 
فتاته - لکنہا لا تكتفي بذلك : بل هي تضع البذور والحبوب لكي ینمیہا هو فتلتقطبا هي ؛ انها تقتبس 
كل ما بقوله » وعندما لا بقول تروح تلاحقه بالاسئلة الى ان یقول کل شيء عن هذا الوضوع او ذاكء 
فتسجل اقواله بامانة وبامان. وهي لا تقتصر في وصفبا على آرائه وافکاره » وعلى رسومه التي تذ کر شرحه ها 
مرحلة مرحاة » بل تصف کل ما يتعلق به : تصف نوع قراء‌اته ولون قراءاته » وتصوره كيف برسم » 
وكيف يتحرك » و كيف یتسم » وینکت » وحمل عصاه » ويأكل» تصف تذیبه وعاداته » وساعات عملہء 
وطريقة عملہء رالصعودات والببوطات في صحته»وملابسه » وكمية اكله ونوع اکلہ »> وقلة نومه » وکلامه 
وصوته ونبرته » وطريقة جلوسه وهو بکتب» وعجزه عن الاسترخاء والراحة»وهي تقرأ شخصيتهوتطوره 
من خطه ومن امائر وجبه (وتقارن بين تحليلها ا لحالی وتحليلاتها الماضية وتبحث في سيب ايتبدل تلاحظه ). 

ان هذه الاورای تحيبنا على فيض من الاسئلة ؛ وربا كانت بعض الاجوبة معروفةء او بالاحری مشتبہا 


بها » من قبل » لکنہا تذكرها هنا وتعطي الادلة علیہا - کا انها تبوح باشياء كثيرة » جديدة کل الجدة . 


لا ارید نساء في حياني 

في « رسائل حبران » رسالة منه الى مي زیادة > غير مؤرخة © بقول فسا : « انا 
مدبون بکل ما هو ( انا ) الى المرأة منذ كنت طفلا حتی الساعة . والمرأة تفتح النوافذ 
في بصري والابواب في روحي » . 

علاقة جبران بالمرأة هي موضوع رئسي لدی جميع الذين کتبوا عنسه - وهي ایضا 
موضوع رئيسي في الاوراق التي ندرسپا هنا . لکن بينا نجد مؤلفا ( امین خالد ) بری ان 
المرأة وحبہا هما عماد الادب الجبراني والفلسفة الجبرانية برمتہا » نجد مؤلفا آخر ( بوسف 
الحويك « ذكرياتي مع جبران » » تحرير السيدة ادفيك جريديني شیبوب ٤‏ بیروت 
۷ ) یصورہ طوال اقامته في باریس ٤‏ وهو في عنفوان شبابه » متزنا منسحبا مترویا 
في علاقته بالمرأة » - بل ان الد کتور جبر بروي ان احدی الودیلات التي كان يستأجرها 
الحويك وحبران معا كانت « تثور غالبا على برودة جبران الماطضة نحوها فتردد ني اذن 
الحويك : ان صاحبك لعاجز لا خير فيه » . فا الذي تقوله هذه الاوراق عن الوضوع ؟ 

في احدی رسائل هذه الفترة ( ۱۹۰۹ ) > بقول لاري انه هرب هربا من كافة الاشياء 
الق بجد الرجال والنساء لذة فیہا » وانه متعب من کل الا کاذیب ا حارقة التي یسمیہا الناس 
لذات . ونی ۱۹۱۲ تذکر له ماري ما وصل معا من اشاعات عن علاقاته بالنساء في 
باریس ثم في نبويورك » فبقول محتجا : « اتد ر کین القدار الذي حققته فعلا من العمل في 
السنوات العشر الاخبرة ؟ لقد کتبت ۱۵ مجلدا من ححم و الاحنحة المتكسرة » ... 
بالاضافة الى اللوحات والرسوم . ان كل من يعرف هذا يعرف ان تحقيق ذلك م يترك لي 
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٦‏ متسما من الوقت الملاقات العاطفية . لقد گنت مشغولاجدا ». وتعلق ماری : « نشاف 
الى هذا انه خجول فما يتعلق بالامور الجسدية . و کل من يعرفه ویہتم به 5 يستطيع 
ان یری ان خلیل (اي‌جبران) لا يوجه اهتامه نحو انس - لكنه يشغله بامور اعظم... 
وکا يقولهو » انه يقولب طاقته الجنسية الى ناج فني . ان ما يبقبه « عفيفا » ليس 
« الفضيلة » ونما هو الزاج ». 

ويقول ها في ۱۹۱۳ أن اصدقاءه يخطئون فا يظنونه به ٤‏ فہم يقولون ان له علاقات 
عاطفية متعددة « في حين اني اعيش بدون وصال جنسي » . وكان حديث ماثل قد دار 
بينها في ۱۹۱۲ » قال شا فیه ان كثيرا من اصدقائه» حتى اقریهم البه » يعتقدون ان بینه 
وبين بعض النساء علاقات ٤‏ في حين انه ليست هناك مثل هذه العلاقات ولم بحدث مثلہافی 
سنواته الماضية الا مع عدد قليل جدا من النساء - تقول ماري : « وعرضان یخبرني کم 
مرة حصلت مثل هذه العلاقات » لكني رفضت » . وتضيف انه اخبرها ان العدد كان 
ضثیلا جدا محیث انه يشعر على الدوام انه انما هناك ملائكة تقوم يحايته . 

وفي لقاء آخر في العام ذاته يقول ها انه ظل صبيا من الناحبة الجسدية » حتى وقت 
متأخر » فمو لم بصل طور الرجولة النفسية الاقبل اربع سنوات او مس . وانه كان 
خجولا» بصارع خجله » وانه توصل الى الجسدي عن طریق الروحي والعقلی . 

بعد سنين كثيرة » ف۱۸۲۲» يعود الى ذکر براءته الجنسة وتقسير اساہا + و عندما 
تقوم علاقة جنسية ٤‏ فان حرية ما تضبم - ذلك ان الطرف الاخر یصبح له شيء من 
الحق عليك . هذا سبب من الاسباب التي تحعلني بدون اية علاقة جنسية مع امرأة ما » 
وتجعل من ا حتمل اني لن اخوض مثل هذه العلاقة في المستقبل ». ويروي لها كم من 
المتاعب يجرها عله موقفه هذا : « الآن » عندما ارفض علاقة مثل هذه ذلك لان‌النساء 
پتقربن مني جنسيا - فاني اشرح هن السبب على الدوام . احاول ان اقول هن : لا » 
.بلطف ورقة . اقول هن اني مشغول کثبراء وغارق في علي» وغافل عن كل شيء آخر » 
وات ساني في الواقم هي في عملي . اماقبلا فكنت اكتفي بان اقول هن : لا » 
اتاكتنيريوشأني !ا 

دي اللي الجنسي الذي لاحظت ماري اتصافه به » يراه هو 4)١981١(‏ في نطاقهالاوسم» 
٠‏ یره التي تیر من احضارة . ذلك ان الانسان عندما لم يكن يستطيعان يعبر عن‌ذاته 
تعبيرا جنسيا حرا وكاملا» اطلق قواه‌وابداعه فی سبل جديدة غير سسل‌الولادة والانحاب» 
وغطى المت امود اخرى. لاجل هذا نرى جبران يقرن بين الجنس والخلق » ويقول ان 
الجنس» مہا اتخذ من اشكال » شيء خلاق » والرجل الخلاق هو دوما يحس بطاقة 
اقوى ما يحس بها سواه من الناس . 
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اكش من مرة في هذه الاوراق نجده بتحدث‌عن اححامه‌عن‌العلاقات الجنسية والعاطفية 
ويشير الى حباته كحياة رهبنة. في ۱۹۱۰ يكتب لماري : « اني مستمتع بحیاۃ الرهبنةالتي 
احماها استمتاعا كبيرا » . ويكتب ها ايضا انه كاما تقدمت به السن ( لكنه كان قد 
تجاوز الثلاثين قبل سنة فقط ) زاد فمه ممله الى الرهمنة وعزمه علا . وتقول ماري انها 
عندما اکدت 9 009008 ان حماة الرهمنة التي بتحدث عنہا لست جرد 
في المستقيل » بل انبا قد ابتدأت فعلا ابقسم . 

ار نم الجنسية » واحجام عن التعرض للجنس في احاديثه وقراءاته . 
فو یذ کر لھا ( ۱۹۱۵ ) انه لا يتحدث عن ا جنس مع احد » حتی وان كان رجلا : «کل 
ما في الامر اني غير مہتم بالوضوع . بل اذا ما تحدث انسان طب جدا > بطريقة طسة 
جدا ٤‏ وبشکل غير شخصي‌وعامي » عن الجنس» فاني‌سرعان ما ابدل الوضوع .واعتقد 
ےی رر سب یا کر و ی 
انه لم بتمتع تم قط بقراءة اي كتا تاب عوضو ع ا جنس » وانه لم یتمکن قط من امام قراءة 
دو واحد حتى نهايته بهذا للوضوع . انما ماري وحدها كان يتحدث في هذه الامور » 
وبتطویل وصراحة ٤‏ ويشي ها بكل مکنونات صدره واختلاجات حسده - لکنے ‏ 
يفعل الا بعد ان كانت قد انقضت سبع سنوات على بدء علاقتا معا . 

وكان يمقت التحلیل النفسي الذي كان اذ ا اشذ بتتشی بسرعة فيامريكا. ونقرأ 
الس رة عن ورد وهل غاد فرعن قرت في مناقشاته للمحللين. 
مأخذه الرنبِي عليه هو مبالغته في تحديد ا میةالعامل الجنسي فيحياة الانسان(٦۱۹۱).‏ 

لکن نة نقمته عل نشاطات الجنس غير الطبيعية كانت بالطبع اشد واعنف . بپدیه 
فرانك ماریس > المؤلف الانكليزي الذي یکتب بدون رادع » نسخة من مولفه « حماة 
اوسکار و ایلد واعترافاته » . ویکون رد قعل جبران ( )۱۹۱٦‏ واضحا مباشرا: «۸اکن 
احم قط ان مثل حمام الاقذار هذا موجود - لم اکن اتصور وحوده - لم اکن اعرف 
ان وايلد بمثل هذا الاتحطاط . ان هاریس وسخ - وسخ من اوله الى آخره » . لکن آراء 
الرء تتطور » وا ہین تنحل تقطساته و برتاح . بعد عام واحد نسمعه يروي لاري : «لقد 
شہدت البوم مشهدا کان في العادة ببعث في النفور والاثمئزاز الفظيعين » اما الان فاته 
يبعث في الاستفراب وحسب » ولا استطمم ان افهمه . لكني لا ادينه » واكتفي 
عراقنته » . ويصف لها ا مشہد » وب تی بشابن متحرفين حنسا > ويسألها ان كانت 
تستطیم ان تشیر عليه بکتاب ما عن الشذوذ الجنسي عند الرجال. ویکرر انه قبلا لم 
یکن يستطيع ان يقرأ کتبا عن الجنس ٤‏ « اما الآنفارید اناقف على كل شيء >وارید 
ان افہم كل شيء » . وتعطيه كتب همفلوك الیس » لکنپا تكتشف فیا بعد انه ابتدأ 
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بقر اءتها ثم هجرها . ویقول ما انه لسبب من الاسباب لا يحب ان يقرأها ‏ انه يقرأ فسا 
قليلا ٤‏ ثم لا يريد ان يعرف اكثر . : 
ويقول ( 15١١‏ ) انه اسر عليه مصادقة الرجال من مصادقة النساء ٤لکنه(٣؛۱۹۱)‏ 
يثق بالمرأة ادثر ما یثق بالرجل . ويتذمر (۱۹۲۱) من نيوبورك» ومن ان الحياة فمها لا 
تطاق : فعليه ان يقاتل الرجال » « لان جميع الرجال نقاد » » وعلمه ان يقاتل النساء » 
« لاني لا اريد نساء في حياتي » . 
ويمدو انه لم یکن يبالغ كثيرا : فالاساء ملتفات من‌حواله ولا بد له مئان يذودهن 
عنه ذیادا . قال لماري في ۱۹۱۳ > وکانا يتحدثان عن موته ( وهو موضوع غالبا ما كان 
يدور عليه الحديث » منذ كان في اوج شبابه ) : « اجل - وعندئذ ستأق النساء » وكل 
منن ستقول لنفسها : كان حبيي - مع انه لم یکن » . ولا تستغرب ماري ان تحبه 
النساء » لانها تری( ۱۹۱۳) انه يمثل لكل امرأة انطلاقبا. وتقول له ( ۱۹۱۰) آن‌توحه 
النساء آرغباتین صوبه هو شيء طسعي » وانہا لا تحتقر النساء لاجله ٤‏ - وانه يجب الا 
یقلق هو « اذا کانت‌مسضات امرأة ما تزعجها » واسمح لی ان اتک بصراحة. قالخليل: 
بسرني ان اسمك تقولن ذلك » . 
نساء کثبرات من حرله » لکنه یو کد ها ( ۱۹۱6 ) انه لست له من صدیقة سواها 
هي . واوراق الرسائل والذ كرات ٤‏ في جانب کببر منپا » تدلیل حسي على صحةذلك. 
۱ ميشلين السكينة العزيزة 
. ماري هاسكل ومیشلین ها المرأتان اللتان حدث الباحثون‌عنها »منذ کتاب الاستاذ 
تعيمة » اکثر ما تحدثوا عن سواهما فيا یتعلق باثرها في حباة جبران . وقصة علاقة 
[ جبران بميشلين» التي یسمیہا فلیکس فارس (في «رسالة التبر الى الشرق العریی» » القاهرة؟ 
١9848 .‏ ؟ ) بيت القصيد من حباة جبران الخصوصة » » کا وصلتنا من كتاب الاستاذ 
۱ تعيمة » یکن اختصارها کا يلي : كانت میشلین شابة فرنسية تدرس في مدرسة ماری 
هافشکل» وتعرف الیہا جبران بعد لقائه لماري بوقت قصبر جدا » وسرعان ما قامت 
نهوابطة نحب قوية » وصلت قبل طويل نہایتہا الحتومة » - لاول‌مرة بالنسبة لیشلین 
ا وان لم يكن بالنسبة لجبران . ولا حملت منه » اقنعہا جبران مرغمة بالاجہاض (وین 
۰ ارۇ بماوي ان الاستاف نعسمة عاد فحذف هذه المقاطم من الطبعة العربية الثالثة 
لکتلبه ومن نصه الانكليزي ) . ثم ينقلها الاستاذ نسمة» ومجاریہ فى ذلك الد کتور حبر» 
لی باریس بعد ان یکون قد جاءھا جبران بفضل معونة ماري الال فتفاحثه ذات‌عشة 
في غرفته » وتطلب الله ان بتزوحپا . لکنه یقترح ان تساکنه بدون زواج » فتخرج 
باكنية وتتواری في الظلام - « ولم ترجم » > يقول الاستاذ نعسمة : ويختم الد کتور جبر 
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سرده للقصة بقوله : « ولعلها تزارت لملذاك عن ا حباۃ ». 

وتثير قصة ميشلين وجبران هذه ٤‏ بشطريها البوسطني والباريسي ٤‏ نقمة فلیکس 
فارس . فہو لا يستطبع » او لا بريد ٤‏ ان یصدق ان‌جبران قد تصرف تاھہا فيباريس 
کا تروي هذه انه تصرف » وانه تر کہا تلجأ « الى ماخور ... لتدنسه بتدنس ذاتها ». 
غير انه لا يكتفي بپذا التشکبك با روي انه حدث فيباريس» بل حاول ان عسح الغبار 
عن تصرف جبران في بوسطن ایضا ويشكك في ان يكون جبران مسوولا عن تعريف 
ممشلین الى انس ٤‏ ويشكك في ان میشلین كانت عذراء الى ان عرفپا جبران . 

ويلاحظ الدکتور حاوي ان جبران لم یذ کر میشلین قط لاصدقائه ٤‏ وان ذکرھالا 
برد مطلقا في اوراقه ؛ ويصل الاستاذ شیبان الى نظرية جديدة بشأتها : فیقول انه قام 
مجہد خاص لىتوصل الى حقیقة هذه الفتاة الجىلة » وهل وحدت اطلاقا! يقول : ولا كان 
الدليل على انه كانت هناك فعلا فتاة امہا ميشلين هو لوحة صورها فيها جبران ٤وامداؤہ‏ 
ها احد کتبه » فانه زارمتحف جبران في بشري » فوجد ان اللوحة غير موقعة »ولااحظ 
انه لست ئمة اية مراسلات بين حبران وبینہا؛ ووجد ايضا ان الكتاب الفروض‌ان یکون 
جبران قد اهداه اليها“لا يحملاسمها نی الواقم. واضاف ان بوسف الحويك» فيمذ كراته عن 
حماته وجبران في باریس > یذ كر عددا من النساء اللواتي عرفپن جبران هتاك ولا يشيرقط 
الى فتاة اسپا ممشلین . وبخلص الاستاذ شيبان الى قوله : « لاجل هذا » وحتی تتوفر لنا 
ادلة جديدة ٤‏ فاني سأقسك بوجبة نظري من انه لم تكن ثة فتاة اسمها ميشلين قط » . 

اما نظرية الاستاذ شبان هذه فانها تنبدممن الاساس في الحال » لاننا نجد ذكرميشلين 
تالف صفحات الرسائل ول کرات ( واحصاء سريسع بشیر الى ذكرها ٣۳‏ مرة فيها» 
عدا المرات التي ذكزت فيها بعزل عن جبران ) . 

بيد ان الاوراق لا تقول لنا شا عما دار فعلا من علاقةفي) سپ" 
لان بداية الرسائل انما هي في ۰۸ ۰ والذ کرات المسبية في ۱۹۱۰ ٤‏ وان كانت تشير مرة 
من بعمد الى العلاقة الاضة ( فى ہومیات ٣؛۱۹۱تقول‏ ماري انها تحدثت وحبران عن‌مسشلین 
اثر زيارتها له » وان جبران قد اصبح یستسیغہا اذ ذاك اکثر ما كان يفعل فيما مضى > 
وقد صار يعترف بصممانيته يوم كان هو وميشلين غلى علاقة حميمة ) . 

واما حادث باريس » فسيدو انه ختلق : فمیشلین لم تلحق يحبران البپا » وانغا كانت 
في الواقع في باريس يوم ذهب هو الها » والتقيا فیہا مرارا عديدة كان بذکرها لاري 
بانتظام في رسائله » وبقما على الدوام على صلة طببة معا . واما خروجها تنتحب في الظلام» 
الى انتحار فعلي او الى انتحار رمزي » فالحياة ( هذه المرة على الاقل ) لم تكن فیہا 
عناصر الرواية » وكانت اقل منپا مفاحات ومدهشات . فسنرى ان مسثلین » مها كان ما 
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حضل بنا في لقاء معين ما ( اذا كان قد حصل مثل هذا اللقاء ) » لم مت > ولم تمت 
شيا في ذاتہا . وتابمت صلتها مخبران وعاري ٤‏ وتزوحت فبا بعد » وانجبت » وبدل ان 
يسدل على حماتها الستار في ۸ ۰ او ۱۹۰۹ او ۱۹۱۰ ( سنوات اقامة حبران بباريس ) 
عاشت بعد ذلك اعواما طويلة » وماتت في امريكا حبث‌مات جبران ٤‏ في العام ذاته الذي 
مات فنه جبران ٤‏ بعده بستة اشہر . 

في اول رسالة بين يدينا كتبها جبران لماري من باریس ( ۱۳| ۷/ ۱۹۰۸ ) يذكر لها 
ان ميشلين هناك ايضا ٤‏ « میشلین الحلوة التي هي ام صغيرة عزيزة وطفلة صغيرة عزيزة . 
انها في الواقع عون كبير » . ويقول انه قد استقر في غرفة صغيرة على مقربة من حيث 
تقطن ميشلين مع رفيقة لھا » وانہا لسوء حظهستترك باریس‌بعد اسابيع قليلة ‏ «لکنها 
اذا كانت ستجد نفسها على السرح > کا اجد انا الآن ذاتي في باریس » فلا بأس - وعلبها 
الا تلبث هنا وعلي" الا اطلب الما ان تليث » . وقبل آخر الشہر یکتب لماري انبا 
تاه زاره زا اي وق راع هک ای : « ومیشلین » ممشلين السکننة 
العزيزة . اتعرفين » ايتها الحببية ماري » اني لا احد كامة واحدة اقوها لها ؟ انبا حاوة 
جدا وعزيزة جدا » وصلاتی ان تجد سلاما وراحة في ظل رجل صادق طبب » . لكنه في 
ریسم ۱۹۱۰ یکتب عنما قائلا : « ومیشلین » مىشلین السکنة لعزيزة : انها نشبه شی 
رآة» فکل امریء يرى فیپا صورته هو . ارجو الا يحمل ها البہودي الشقاء » بان 
برى فیہا العناصر الغريبة التي في شعبه . انا سعيد بانها عادت الى التدريس »> وانا سعسد 
ايضا بانها بعيدة عن ماحکات البشر الق لا آخر لها» . ويسافر ( ۱۹۱۰ ) الى لندن برفقة 
مين الريحاني » وحين یمود في الصيف بجدھا في مرض شدید » بسیب حلقها » ویصفہایانا 
في غاية النحول والشحوب . وبعد شر تتعافى ٤‏ وتترك باريس للریف ‏ بعد ان قاست 
کا » وهي ما تزال تفكر بحياة المسرح (وهو لا يقر ذلك) . وفي الخريف تعودلباریس 

فة قضيرة م تار کہا لتدرس من جدید. 
1 َو في د تشرين الاول ( اکتوبر ) الى امریکا» وحدث ماري عن زيارةقامت 
0 قاف رییے ۱۹۸۱ء ور و مسشكية مرش : ان آلمة ا لحم علىالارض 
. لوعي لاالستطيع ان تسد اذنيها بالشمع ۱ » . ثم برد ذكرها في يوميات ماري 
0 بمناسبة حوار يدور بينها وبين جبران حول جلد الانسان وكيف يعبر عن 
الأنشان من داخل »> ويضرب فا جبران مثلا ميشلين» ويتحدث عن جلدھاا حملی 
نا کا ورود رة اخروق خرف فا » ویصفہا بالاشراق و «الفرنسة»» 
وقول » في جملة معبرة ة تستلفت النظر > ان فيها شيئا وطيدا » شیٹا حقيقيا وم اکن قد 
1 7ے سنین‌عندما كنت شاعرا لحدكبير ورجلا لد يسير » .ويصف سعادتپاوحبورها 
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اثر زبارة اخری تقوم بها له في ربسع ۱۹۱۳ » وجري ذکرها بعد ذلك ذکرا عابرا اکثر 
من مرة » الى ان نقرأ عن زواحپا من شخص امه لامار هاردي في تشرن‌الاول(اکتوبر) 
4 . ونحد آخر ذکر اکثر من عابر ها نی اواخر ۱۹۱1 عندما يسال جبران ماري 
عنہا ویستطرد « بانہا ستکون دوما فريدة » وستکون دوما حسنة > وانها سعمد ةالحظ 
اذ لقبت هاردي » . بعد ذلك يمحي اممپا » الا من اشارات غير مهمة» والا من مفکرات 
ماري الاخبرة حيث تتحدث عن لقاءات متعددة بنها وبين ميشلين » الى ان نسمع عن 
وفاتها . فبين الاوراق رسالة مطولة » بتاريخ ۱۹۳۱/۱۰/۲۰ > کتبپالامار هاردي 
زوج میشلین لماري ينيئها فيها باسپاب عن وفاة ميشلينوعن ایامہا الاخيرة وعن مشاریعہا 
ومشاريعه لابنته| ميشلين. 
لقد اعطيتني الحياة » بمعنی حرفي 

قبل ان ننظر في علاقة اب والصداقة بين حبران وماري ٤‏ بحسن بنا ان ننظر في 
الدور الذي لعبته ماري في حباته بمساعدتها ایاه ادبا وماديا .اماان علاقتها به کانت ایضا 
علاقة خلاقة ادبيا » فبذا ما تقوله بوضوح الكتب ا ختلفة عنه » وان كانت برباره بونغ 
تخفف » لا مباشرة »من ا مبة هذه الناحية؛ وهو ايضا ما تقوله الاوراق‌هذه التيندرسها . 

فی رسالة من او ی رسائله لاري من باریس ( ۱۹۰۸ ) يكتب ها : « آمل ان جيء 
الوقت الذي سأتمكن فيه من القول : لقد اصبحت فنانا بفضل ماري هاسكل » . اذ ذاك 
كان هذا و الفضل » فضلا ماديا بالدرحة الاو لی‌نسحة كينها آباہ من الذهاب الى بارس 
ودراسة الفن واجراء اختباراته فيه .لکن هذه العبارة تکتسب مع الوقت ممانی‌اخری» 
« فالفضل » يصبح فضلا خلاقا » فضلا ا امیا نقديا مستفزا مشجعا مصححا هادا . 
ویکتب لها في مناسية اخری من باریس انه » في لوحة « الخريف » التي تقدم بها للعرض 
في الصالون ونالت القمول » قد نقش فياحد الاطراف حرفي اسعپا « م. ه. » ضن دائرة» 
ويؤكد : « وسأكتب هذين الحرفين ضمن دائرة على كل لوحة سأرسمها ؛ولعل اولئكالذين 
سيرغبون في النظر الى رسومي سفپمون » يوما ما » انها رمز الخير الق والحب الحق 
والايمان ا حق ». وبعد عودتهالى امريكا نلاحظ باستمرار ان‌نقدها الفني لرسومه وتعلیقاتہا 
علمپا كانت ذات فائدة وببجة له . ويسأنها متحسرا (۱۹۱۲) لماذا لإيعرفما وهو فيالرابعة 
عشرة» يوم كان برسم خبط عشواء من غير هاد . 

غير ان يد ماري عليه في هذا المضمار لم تكن في الفنقدر ما كانت في الكتابة . فكتبه 
واعماله الاتكليزية العديدة لم تكن تصل ايدي الناشرين او محرري المجلات قط قبل ان تمر 
على يدا هي . كانت بداية ذلك‌بوم كانت (۱۹۱۱) تصحح لەرسائل الانكليزية “وتطورت 
الى تصححها کتاباته الادبية » مبتدئة (۱۹۱4) بمقاطع من « الجنون» ومتدرحة بعدهمن 
١‏ 
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کتاب لکتاب . وفي الاوراق سجل تدرمجي کامل ٤‏ وسباق لا مختلف : یکتب قطعة 
جديدة ٤‏ فیرسلہا اليما تتصحیح والتنقيح » فتفعلذلكوتردها البه مع تعلیقاتها وآرایاء 
فيقبل بتعدیلاتپا » وتطلب اليه ان يعبد ها النص الاصلي مخطه هو لتحتفظ به لقمته 
التاریخبة . والساق هو هو » عندما کان يكتب بالعربےة ویسبکان النص بالانکليزية » 
وعندما اصبح یکتب مباشرة بالانکلیزیة, والساق هو هو > في كتاباته الثانوية » وفي ما 
يعتبره الكثيرون قمة نتاجه » « الني » » الذي تناولته بقامها الاحمر فصلا فصلا ومرحلة 
مرحلة ٤‏ حتى عندما اصبح في طور اللازم المهيئة للطبع > وف آخر کشه المتنممة» 
«التائه » » الذي كتب ھا قبل وفاته بخمسة وعشريزيوما يلما و امارى اطا 
بعينيك الرائيتين وتضعي علیہا يديك العارفتين قبل تسلیمپا للناشر » . وف الرسالة التي 
کتبتہا له قبل وفاته باربعة ا ان المحطوطة بين بدیہا الآن وان ا ستردها الله 
باسرع وقت . 

اكثر من مرة نراھم| يعملان معا على التأليف ليف والوضع ذاته ٤‏ خاصة في السنوات الاولى 
لکتابته بالانکلیزیة . کا تراه يطلب الها ان تستعمل کہا رتا فتقصن من مقطوعاته 
كل ما طاب لما ان تقص وتعدل فما کل ما رأت لازما ان بعدل . 

ان جبران من الادباء القلائل في تاريخ الادب الذین استطاعوا ان یکتبوا بلفتین 
Gos‏ . ولا شك انه مدن لاري هاسکل بالكثير 
في ما حققه با که بالاتكليزية . لکنه كان عازما دوما علىان بکتب بالانکلیزیة »وكان 
عدف الى ثقوية معرفته الغرية وصقل اساوبہ الخاص ليتمكن من عمل ذلك . منذ ۱۹۱۲ 

مجده يتمنى لو يستطبع ان يفرز ستة اشہر من حياته ويكرسها لتعلم اللغة . ويبدأ 
ا نقية لغته ومصطلحه واسلوبه. وسرعان ما يحمل 
ذلك ثماره » ونسمع ماري » في معرض تعليقها في ١414‏ على مقاطم من« الجنوت» ساعدته 
على ترجمتها » تق لان 1 11 یس سو رہ 
تارجم عن الاصل . ويزيد حماسها له مع الایام » الى ان تقول ( ۱۹۲۰ ) « ان انكليزية 
خلیل هي ارة فع اتكليزية اعرفہا - لانها لغة خلاقة وبسطة بساطة رائعة » . وتقول في 
العام ذاته ان في انكليزيته ابداعا لا تحد مشلا له الا في اعظم شعراء الانكليزية 
وف التوراة ۰ 

ووصفہا هذا لا بختلف كثيرا عن وصفه هو - بتعدیل مناسب : فیقول ها في ۱۹۲۳ 
ان کل ما يعرفه من الانكليزية قد تعلمه من شکسببر ومن التوراة » ٤‏ ومنها هي . غير ان 

حسرة ظلت في قلبه فيا بختص بلغته و اسلوبه الجديدين » بالرغم ما حققه فيه| ومن الثناء 
النري انصب عليه من ماري ومن قرائه الكثيرين وقارثاته الا کش . یقول في ۱۹۲۰ :دان 
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لي اسلوبي ا حاص بالافة الانکليزية - لكني لن اتمكن قط من تغبير اللغة الاتكليزية » 
بالشکل الذي غيرت به اللغة العربية . ففي العربية قد خلقت لغة جديدة داخل لفة قدية 
كانت قد وصلت حدا ,الغا من الکیال - لم ابتدع مفردات جديدة بالطسع » بل تعابير 
حديدة و استعالات جديدة لعناصر اللغة » . 
٠‏ قول لها ذات مرة في ۱۹۱۷ انه تتامذ عليها » انه طالب في مدرستها . والواقع انه 
م يغفل قط عن الاعتراف يجميلها عليه وعناعلانه با لا يترك ادنى لبس . « ان تاعطيتي 
هذه السد » (۱۹۱۱) » انك تجعلین تفكيري ادفاً واصفی (۱۹۱۱) > لا ايبدأ عملا حقا 
بدونك (۱۹۱۱) » «انت ام هذا الکتاب » ز « الاحنحة المتكسرة ») (۱۹۱۱) > انت 
تنيرين لی ابہی الاصقاع في » ومع سواك لا افعل اكثر من ان اتلعثم (۱۹۱۵) » انت 
عارضتي» وو كيلتي» ومحررتي (1414)» لولاك ما كتبت « المجذون» (۱۹۱۰)؛ دانا اومن 
بك للحد الذي اومن فيه بنفسي» » ولا اريد ان افعل شیا لوحدي » (۱۹۱) » يستحيل 
ماما ان اعمل شيا بدونك (۱۹۱۵) » لبالي الخلق التي عرفناها معا جعلتني واعیا لله 
)۱۹۱۵١(‏ » « انك تعرفين النفس وهي تجتاز طور ا حل وطور الولادة » (۱4۱۹) > لا 
اعمل على كتاباتي مع اي شخص آخر (۱۹۱۸) ٤)‏ یکن بوسع احد ان یکتب «النبي» 
بدونك انت » (۱۹۲۳) ۰ 

اجل » لقد جاء الوقت »ا توقع في رسالته تلك ( ۱۹۰۸ ) لاري » وصار بوسعه ان 
بقول : و لقد اصبحت فنانا بفضل ماري هاسكل » . ورغم مبالغاته في العادة » الا ان 
ما قاله لها في احد ایام ۱۹۱۳ كان صحیحا و کانت صحته ستتضح وتشت اکثر فما بعد : 
« لقد اعطنتني ا حباۃ » بمعنى حرفي . لاني اعتقد اني كنت لاموت لو م اکن من تحقيق 
هذا الانتاج » . 
تعطين وتعطین » کا الاطیار تغني 

مؤلف « مراب النفس » هو الوحيد من الکتاب الذين تناو لوا حياة حبران ونتاحه 
بالدرس » الذی لا یقبل بدون تشكىك قضية مساعدة ماري هاسکل ليران مساعدة ‏ 
مادیة جزءا كميرا من حباته . فہو یذ کر انهاه تکفلت بنفقات طریقه الى باریس لیتابع 
دراسته الفنية » » لکنه لا يذ کر الاعقادات الشهرية التي كانت تخصصہا له > ولا اشالغ 
الاضافبة » ویقول ان الوصي على خلفات جبران اطلعه على ان المرأة التي اعانت جبران 
مالیا « كانت امرأة ثرية اسمپا ماري خوري » . ویفضل الا يصل الى قرار » فيختم فصله 
الوجيز عن ماري ھاسکل بالتساؤل: « ورغم هذا کله» فان سر المرأة ة التي اعانت‌جبران 
مالبا بظل مستعصیا : | کانت ماري ماسکل » ام ماري خوري - ام كلتيها معا ؟» 

ان ماري ماسکل » بامانپا حبران منذ البداية» وبتسپبلپا سفره لباریس واقامته بپا٤_‏ 
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وبا تخصصات التي ظلت تصله منها شهرا بعد شہر مہا کان‌وضعها هي الاقتصادي > وبالبالغ 
التي كانت تغدقها عليه كما استطاعت » كانت يد خیر اعترف بها جبران واقر بها اغلسة 
الذين كتبوا عنه . انها لو لم تفعل اكثر من ذلك لكان هذا كافيا لتخليد امہا في حباة 
جبران » فکىف وهي امدته بالعون الادبي الخلاق ایضا ٤‏ وقامت بہنہما صداقة السنن 
الطويلة » وذلك الحب الذي قام بينها ؟ ‏ تكن علاقتها به علاقة شض للفن والفنانين 
فحسب ۶ بل كانت هذه وكانت ايضا اغنى منپا بكثير . 
1 كانت ماري ميسورة الحال » لکنہا لم تكن بالمتمولة الكميرة » التي سبان عندها 
اانفقت عليه مبالغ محدودة ام لم تنفقہا . ومع ان جبران لم یکن الفنان الوحيد الذي 
استفاد من جود ماري ورغيتها في مساعدة الفنانين الواعدين ( « اطفالما » »يا تسميهم ) 
ما استطاعت » الا انه كان يدرك باستمرار ان ماري انما ترفع اللقمة عن فمپا لتعطما له 
ولسواه » وانہا من حبتما تعطي لا من الفائض عنہا . « ألست تضحين تضحبة كبرى كما 
اکن من البقاء في باریس ؟ » » يسأها في رسالةفي ۱۹۰۹ - « عندما قبات تضحتكقيل 
عام لم اكن ادرك مدى ضخامتها . لكنني ادرك الان» ايتها الصديقة الحبيبة . افياسميها 
تضحية» لکنها شيء اجمل من ذلك بكثير جدا - انها الحب کاله ذاته ريده انیکون». 
وبعد ان يعود من باريس » وتظل الاعقادات الشهرية تأتيه بدون انقطاع او تأخير »يشعر 
انه یثقل عليبا > ويقترح عليها (۱۹۱۱) ان توقفها عنه > متبرعا بان يعمل في احدى 
الصحف » حيث يمكنه ان حصل ٤؛‏ او .ه دولارا کل شهر. لکنہا تؤكد له انها لنتقبل 
ذلك - و لا لشهر » ولا ليوم » ولا لساعة » . 

كل شہر ۷۵ دولارا » بالاضافة الى منح من حين لین : « آه با ماری »> لاذا ارسلت 
لي مزيدا من ا مال ؟ عندي كفاية . لقد اعطيتني اکثر ما احتاج قبلمجيئي (الىنيويورك) . 
لتبارك السماء يديك المفتوحتين » (۱۹۱۱) ۰ « ألم تعرفي » ايتها الحبيبة ماري » انه ما 
پزال لدي" في البانك مبلغ يكفيني لسنة ؟ انك تعطين وتعطين بدون حساب - تعطين کا 
الاطبار تغني . ليبارك الله قلبك ويديك » (1415) . 

وعندما تنشب ا حرب العالمية » وينهمك جبران في نشاطات بعيدة عنالرسم والكتابة 
ویکرس ذاقه جمعية اغاثة المتكوبين في وطنه » نرى ماري تبرع بدورها الى نحدته» 
ونقرا ٤‏ ما بين 1415 و۱۹۱۸ > عن مناسبات عديدة تبعث له فما مبالغ مختلفة منالمال» 
منہا هي ومن المدرسة ومن الطالبات » لیرسلہا الى ا حتاجین في لمنان وسوريا . 

واقترحت عليه مرة في ۱۹۱۱ ان تبدل في اجراءات‌تقدم الاعّاد الشپري له» فتعطه 
4 دولار دفعة واحدة» وهو البلغ الذي كانت قد خصصته له في وصتبا . ولکنے 
فض » لانه يريد ان يعيش على اقل مقدار ممكن من ا مال کل شپر. ویساها كيف تصاغ 
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الوصیة بشكل قانوني » بحدث يستطيع ان يسجل جمبع صوره يأسمها : «اذامت" » 
فانی لا اريد اي شخص آخر ان یمس لوحاتي او ان يقول اي شيء عنہا » سواك انت . 
اريدها کلہا ان تکون بين يديك . كيف افعل ذلك ؟ و کبف اعمل لتسديد ا مال الذي 
قد استنفدته ؟ لقد فکرت في الامر ٤‏ وارید في حال موتي ان يصبح انتاحي كله ملكا 
لك . ولك ان تقرري ما تشائين » وما تحصلینەمنہا تقتطمین‌الاموال التي صرفتها انا .واذا 
شثت في اي وقت فبا بعد ان تسعي ابا منہا » فالامر لك ». 
في ۱۹۱۳ کتبت له رسالة تتضمن اقتراحا مہا . قالت انها لو كانت ثرية لابتاعت 
جميع لوحاته فضمنت بهذا ان تبقى معا ولا تتفرق وتبتعد عنه . اما وهي ليست بثرية > 
فپي تقترح ان يعملا ترتسا موجبه يسدد جبران جميع دیونه منہا - پلوحاته . « فکل 
ما هو عملك وهو قاونما ملكي » يكون کا تعرف روحا ماکك انت » وما تشاءه انت 
مخصوصه الا انا . ان الظهر الوحبد الذي افیمه ان من مظاهر التملك هو التتصکم 
والسطرة . وان امتلاكي انا للصور سعني تحكمك انت فما » . وتقترح ان بختارطائفة 
. من لوحاته الاحب عليه ٤‏ وان بسعر اثمانها» وينتقي منہا ما كان سعرها بسدد ما قبضه 
منپا بالاضافة الی۱۰۰۰دولار رهنا للمستقيل . ویوافق‌هو على الفكرة في رده على الرسالة» 
وعندما يلتقيان بعد ذلك باسایسم یقول ها : « اني اشعر حرية جديدة » بسقان » ملل 
عملنا ذلك الاتفاق خصوص الصور . ان عبئًا قد انزاح عن كاهلي » . وتقول ماري انها 
هي تحس هذا الاحساس ذاته . 
لکن هذه الصلة مادیة بين ماري وجبران » التي كانت مسؤولة عن نواح_ كثيرة جميلة 
ونخلاقة فی العلاقة بنا » كانت ايضا مسؤولة عن بعض النواحي المرة في تلك العلاقة . 
وسئری » في موضع آخر من هذا المقال » ما لمبته اغاناتها الالة له من دور في سوه اتقام 
الذي عكر حبپا لفترة من الزمن . 
هذا ونجد ماري تقوم على الدوا م بدور الرشد له » وتسدي اليه النصائح الختلفة .فاذا 
ما مرض (۱۹۱۲) رتبت له فی الحال مشروع رحلة الى برمودا والجزر القريبة وحصلت له 
على جميع العلومات عنما » واذا ما اراد (۱۹۱۵) شراء اسپم في شر ت مالیة كانتهي 
خبیرہ الالي » واذا ما قرر (۱۹۲4) ان يشتري حصصا في بناية لأ الما لامشورة . وهي 
تار له آمر بروزة هروه » ونك لاعن .دهان الشعر الذی ينغي ان بستعمله » وتشدد 
له على اهمية اهواء النقي في الستوديو > وتهدیه اربطة العنق . بل انها بعد وفاته لا تنقطع 
عن الساعدة والنصح » وتحد ان اخته مريانا في حاجة الها امس" ما كان هو . فتکتب لها - 
باشاراتپا ونصائحہا عن بيع الحصص في البناية » وعن التصرف محتویات الستودیو » 
وعن قضة نقل جؤانه الى لبنان ودفنه فيه » وعن ضرورة وضع وصبة ها قبل سفرھا- 
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وعن عدد وافر من الواضم المماثلة . ولا تنسى » في خضم هذه المواضيع والشاکل 
الناشئة عن وفاة حبران وبلبلة اخته وفجيعتها هي» ان تختم رسالة (۱۹۳۱) منپا طریانا 
بقوفٰا : « واذا كنت ما تزالين تقحئين ٤‏ فالرجاء ان تجربي سداتول . فپو لا بضر » وهو 
اروع دواء ناجم عرفته قط » . 
اريد ان احب » ان اعبد 
لم تكن ماري » ابنة البلد الذي وفد عليه جبران وابذةاللفة التي راح يكتشف مجاھلہاء 
والتي تكبره بسنين ٤‏ جرد عون له » خلقیا وماليا وعملیا وفي سائر الشؤون الصغيرة التق 
كان بوسعها ان مد له فيها يد العون . لکنہا كانت ايضا » وفي الوقت ذاته » التاسذةالوفئة 
له » وا واریة الومنة به باخلاص » والمشجعة له على الدوام بکل ما اوتىت مان 
منذ البوم الاول الذي التقته فيه» آمنت به وبعمله . فما بعد اخذت ترى ان هذهالثقة 
النهائية به ليست منبعثة عن أيانها به ليس الا» لکنها منبعثة بالدرجة الاولى عن معرفتها 
له (۱۹۱۱) . کل ما يقوله ھا فهو صدق » و کل آرائه حق وصواب . جميعالمبالغات » 
التي سنجيء على ذكر بعضہا ٤‏ تبلعها كاملة من غير ماء . نصه لتاريخ اسلافه» ولتاريخ 
اسرته وصباه » مقبول لديها ؛ رؤى السح حرفية؛ دوره في الحركة القوممة لبلده کانہا 
تقرأء في صحيفة موثوقة من صحف الصباح - وتتذمر من مواطنيه الذين يروي لها انبم لا 
بشار کونه كافة آرائه : « كم مم شرقبون ابناء شعبه - الذين لا يعتنقون افكاره هو » 
(۱۹۱۲) . وتعتقد ان کل كبيرة وصغيرة دقو ها او یعملہاسیکون فا صداهانیالستقل» 
فعليها تسجیلہا و الاحتفاظ بها » امانة له وامانة للتاریخ . كاما ارسل لما مقطوعات 
التصحيح طلبت ان تحتفظ بالاصول‌مخط يده » و کاما رسم‌خطین على ورقة مپملتاضافتها 
لاوراقہا كنزا صغيرا ٤‏ وكاما ذھبا الى مسرح سجلت کل خاطر محول يباله على برنامسج 
المسرح وابقت به بين مذخراا . 
3 هي واثقةمن ان فضلہا هي‌انها اول‌الومنین»وان العام كله سيرى رأيها فيه بعد حين» 
وسيضمه الى ضدره ؛ فنانا وشاعرا و کاتبا ومفکرا ومصلحا اوليا . « احيانا » ياخ.ج.» 
عندما اقتبلك فاني استدعي عصورا عديدة من عصور الستقبل » لکی تقبلك هی عبر 
شفتي” انا » لتعرف انت انها تحىك » (؛۱۹۱) . وعندما بصنا« التق م ترسم 
الامكاننات انجازات والوعود انمارات » تكتب له » من رسالة نشوى (۱۹۲۳) : « ارس 
هذ الكتاب سعد واحدا من كنوز الادب الانكليزي. وسنفتحه في ظامتنا وفى ضعفنا 
لنجد انفسنا من جديد » وما في داخلنا من ماء وارض . ان اجبالا كاملة لن تستنفد ما 
الکتاب - بل ان جیلا بعد جيل ٤‏ سیجد فيه ما سبحب ان بجد - وسیحبه اکثر فا کثر 
قبعا ازيادة النضج فيالبشر . لم "یکتب قط کتاب فيه من الحب ما في هذا الکتاب - على 
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الاقل باية لغة معروفة لدي” ‏ بل في ایة لغة اطلاقا على ما اعتقد . وسيب ذلك انك‌انت 
اعظم حب کتب قط . لکنك تمرف » با خلیل » ان الشيء ذاته بحدث في النهاية » سواء 
ااحترقت شجرۃ وتا كلها اللپسب ام سقطت بصمت في الغاب واضحت غبارا . وهکذا 
فان هسب ا حب فيك بلتقي هو والدفء الاقل الکرر في عدد كبير من الناس الذين تمون 
بك - وبذا فانك تشعل‌حريقة كبيرة! ذلك لان‌عددا اکبر واكبر من الناس سبحبونك مع 
مرور السنین ٤‏ الى ما بعد ان يصبح جسمك تراہا بوقت طوبل طويل . سحدونك في 
نتاجك » لانك فيه بشکل مرئي کا الله فيه » . 

ولانها مؤمنة به كل الاعان » فانپا » رغم حبہا له ورغم حس التملك الذي كثيرا مسا 
یکون جزءا من الحب لا ينفصل عنه » لا ترید الاحتفاظ به لذاتها فحسب > بل تریده > 
قبل كل شيء وفوق كلشيء » ان بحقق ذاته ويؤديرسالته. تریده‌مکرسا لفنه و لفکره» 
ومکرسا لوطنه وقضایا وطنه . هذا هو ا ہم ٤‏ وکل ما عداه » حتى بقاژه معہا ٤‏ انوي 

كم من آراء جبران » فيكل مرفق من مرافق الحياة وفي الفن والفنانین والشعروالشعراء 
والفکر والفکرین» لم نکن لنعرفها قط ولا ان استفزته ماري لاعطاما وسجلتها لنا بامانة 
في اوراقپا . في يومياتها لعام ۱۹۱۱ تذ کر سپرة دارت فیہا احاديث متشعبة طويلة » ثم 
تعاتب ذاتها فا بعد لانہا تكامت كثيرا » بدل ان تعمل جاهدة على جره هو للتکل » 
ولتسجبل ماکان للقوله لو هي افسحت له ا جال . 

مؤمنة به الاعان كله » ومطلعة اياه باستمرار على اعانها هذا . لاالتاميذة فحسب » بل 
التاميذة المتغنيةابدا بفضائل ا معلم . « لبظلالله يتكلم کاماتك وبرسم رسومك ويحياحياتك 

معك » کا يفعل الآن » ايها احسب خليل » (۱۹۱4) . « ان ما انت > قد جعلني افکر : 
الا يتطور البشري الى ما هو بعد البشري في آخر الامر ؟ ... الست انتقالا ... وانبثاقا؟ 
(1916). «اذخليل و احدمن‌افراد الزمرة التي تضم فيمن تضم المسبح وبوذا و مایکلنجیلو 
وشکسبمبر وسوام من هم بالعظمة ذاتها » (۱۹۱۵) . « اني اثق به ثقة مطلقة لآ حد ها 

. عندما لا اذ ثق به بضطرب في کل شيء » وتعود ثقتي به فتصفي الامور في ا حال... 


ان الثقة بدامر غير وارد » کالئقة بل : فكلمة ثقة محد ذاچا تمد تتضمن امكانية عدم الثقة . 
انه حقیقي کا الاشجار والنجوم حققية ‏ ومثلہا هي لا يستدعي عدم الثقة» (۰)۱۹۱۲ 


وعندما بقول لها (؛۱۹۱) : « اريدان احب » ان اعد ٤‏ مدى قرون » > تقول معلقة: 
وسحّب وید مدی قرون . ونقراً في هامش في جموعة الرسائل ان رسائل‌جبران ھا 
بتاریخ ۸ و ۲۲ و۲۳ موز (يولمو) ۱۹۱6فقدت منہا في ۳ آب ( اوغسطس) عندما سرقت 
محفظة يدها التى كانت فمپا الرسائل وهيفيقطار . « لكني كنت احفظپا عن ظپرقلب- ‏ 
وهذه اعادة دقبقة ما من الذاکرة » . 
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ونراها تصف باسپاب زیاراتپا » معه او لوحدها » الى العارض والتاحف >وتعلمقانما 
على الاوحات والاثیل > وتقول انها ترى القطم الفنبة الآن في ضوء جدید » بفضل تعلم 
جبران ها . ويحدثها مرارا عن مواضيع مختلفة » دينية وادبية وتاريخية ٤‏ لا تعرف‌عنها 
الكثير » فتتعلم منه » وتسحلها جمیعہا في دفاترها » كأنها تكتب فرضا مدرسا . وفى 
رسائله كذلك ا حال كثيرا ما نراه العم > وهي التهيذة المصغية التي تطمس تس 
لتقبل ما بقوله معمپا. اي موضوع‌یکتب ها عنه يصب مالا النقاش وللاخذ والرد طوال 
رسائل عديدة. کل كامة بقوشا لماه خاصة ان‌دارت على الله او النفس او الکون اوالطلق 
او ا جال » تصمح انجلا تتقمله في الال وتستوضحه عنه اکثر . فقراته عن الروح 
والغیبیات تهزها کا كانت لتہزھا فقرات غزلبة حامحة. 

لكنها » لتكون تاسذة مثالبة » لتعرفه معرفة تامة » يحب ان تزيح العائق العنيد 
بینم : اللغة. وهذا عن طريقين: او شا جره هو الما » بواسطة مساعدتا له ما استطاعت 
ان يكتببالاتكليزية » کا رأينا من قبل ؛ والاخر »وهو الاشق عليها » ان تنجر هي‌اله» 
بواسطة تعامها للغته . 

كان تعلم العربية فكرة راودتها منذ وقت مبکر في علاقتهیا معا. لکنها كانت لا تعر 
اهاما كبيرا لاخراجها الى حيز التنفيذ ‏ بل كانت تقصبہا عنہا بنصف دعابة » مؤملة ان 
تتعامپا فی حماة قادمة بعدالتقمص‌التالي . لکنها منذ ۱۹۱۲ لم تعد تكتفي بذلك »وارادت 
ان تنال نصيبها من معرفة جانب رئيسي في جبران غامض علبهاك في الحياة الحاضرةايضا. 
فعولت على تلقي دروس بها . نقرأ في اليوميات (۱۹۱۲) انبا كانت ترغب في المجيء الى 
بيروت لتلقي الدروس العربية في « جامعة خليل في بيروت» ( تقصد بها معهد الحكمة )> 
لكنها تبدي اسفپا حين يخبرها جبران انها لمست مفتوحة للنساء . وتکتب له فی۱۹۱۳ 
انها ان لم تفلح في تعلم العربية فيبوسطن فستذهب لتتعامها فيالقسطنطينية او سوريا . وتزيد 
اصرارا » وتفكر بترك مہنة التدریس > التي مارستها منذ قبل تعرفپا الى جبران ٤‏ بقصد 
العكوف على درس العربية » کیا تتمکن من ترجمة نتاجه بالعربية الى الانکلیزیة . وف 
صیف ۱۹۱۳ تذهب الى كاليفورنيا » وتستغل عطلتها للبدء بالدرس » ونجد في رسائله في 
تلك الفترة اسئلة كثيرة منہا واجوبة منه عن طريقة اللفظ وما شا كل. وتو كد له فى رسالة 
(۱۹۱۲) : « لن اموت» با خليل » قبلان اکون قد قرأتك ! اصغ ما اقول ! لناتركك 
في هذا العام قبل ان اقرأك !» لکن التلسذ » مہا كان مصرا على التوصل ا یاعماق معلمه» 
يحتاج لنجاح ذلك الى شيء من التشجيع من معامه ذاته . وهذا التشجيع ٤‏ في هذا الضیار 
| بالذات » لم تحظ به ماري من جبران. تقول في يومياتهاللعام؛ ۱۹۱ : « على العشاءطلبت - 
۱ فورته بخصوص محاولتي تعم العرببة وسألتة ان كانت تستحق مثل هذا العناء . قال انها 
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لا تستحق مثل هذا العناء - لان بوسعي ان اقوم باععال اخری اکثر ابداعا : وانما هي 
الاعال المبدعة وحدها الق تستحق مثل هذا العناء ». بعد ذلك لا نعود نقرأ عن‌حاولات 
ساط را انه شا تا شا تعد دک کین سای قد بدأ رف 
الى الكتابة بلفتها هي . 
ابس من الف عام لا استطيع ان اری 

في الکتب اختلفة عن جبران مقاطع نجدها هنا وهناك نستغفرہا لاول وهلة » عن 
ادعاءاته امورا لم تكن صحبحة وسرده احداثا تتعلق بماضيه هي جرد اختلاق . لکن‌هذه 
النتف قلمل من کثبر ما نحده فى الاوراق الق ندرسہاھنا من‌اختلاقات و ادعاءات و ہورات٤‏ 
م یکن ما اي لزوم او مبرر » نما كانت لتزيد في اهميته الحقة ».وما كانت لتزيد في كسب 
محبة ماري له » رغم انها كانت تبتلعہا بيسر وتصدقها كل التصديق . 

فہو لا بد ان یکون من اسرة نسلة يعود تاریخہا المعروف الى قرون عديدة للوراء . 
وهو بروي لماري ( ۱۹۱۱) أن اجداده جاءوا دمشق في القرن التاسم » وكانوا حکاما 
اشداء » شنق ثلاثة منم ٤‏ وتوجهبعضهم الى جبل لبنان في القرن الثاني عشر ٤‏ وحكموه 
ببأس » وقتلوا بالسف . وفي الحروب الصلسة شاهد مطران صلبي احد الملوك من ل 
جبران عتطي جواده ويتسربل بثوب ابيض . فسألعن اسمه ولا قیل جبران قالالمطران 
انه قد یکون اللاك جبرائيل » لوسامته وبهائه . وبروي لها في مناسبة اخرى (۱۹۱۵) 
ان اميرين من آل جبران صلبا في انطاكية في اوائل القرن الرابع عشر > وان احد افراد 
الاسرة یم في القرن الثالث او الرابع عشر فرنسا وايطاليا وسعى الى ان يبدأ حملتصلیببة 
جديدة - لكنه فشل في سعيه > وعاش هناك زمنا طويلا . 

وعندما حدث ماري عن اسرته في تارخپا احدیث یتابم النمط ذاته » فحده لابه 
(۱۹۱۰) ثري ارستقراطی کہبر محتفظ ف‌داره باسود کا حتفظ الانسان عادة بکلاب » 
وحدہ لامه 0 ا اطلاعه وحبه البحث والدراسة > ويتكم الاغريقة 
واللاتىنىة والفرنستة والابطالمة بالاضافة الى العربية ٤‏ بل انه (؛۱۹۱) کان هو وراهب 
ايطالي « بتكامان باللاتينية معا على الدوام ٤‏ بذات الیسر الذي اتک واباك الانكليزية 
الآن به ». وحدته لامه كانت ابنة اغنى رجل في لبنان (۱۹۲۳) . ويصف ببته في بشري 
واتساعه واثاثه الفاخر (۱۹۱۰) . وف ۱۹۱۱ بذهدان معا الى احد ا متاحف ٤‏ ويدنو من 
المنصة الضخمة المعروض علیہا القرآن الاثري ويقول انه بشعر كأنه في بيته» ویروي ا ان 
ؤبيته في بشري سبع نسخ مثل هذه وان جموعة القطع ال فمه هائلة ومنثورة في ساثر 
انحاء الست . 

وبحدث ماري (۱۹۱۱) عن امه » وعن انا كانت رفيعة الثقافة > تتكم الفرنسية 
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والايطالية والاسبانية والانكلزية عدا العربية . وف ۱۹۱۸ يعود الى الحديث عنہاء 
وروي لهاان امه قبل وفاتها ينوم واحد كانت تحادثه عن صوفية توما الاقودنی 
والقديسة تيريزا . هذا ونحن نعرف من دراسة الدكتور حاوي ان ام جبران كانت ذكية 
مستنيرة لكنها لم تكن متعامة ابدا » وقد بنى رأيه هذا على مقابلة لابن اخمها . ويقول 
(1915) انه لما كان في اوائل عبد طفولته كان في پىته مربون يعامونه اللغات ال ختلفة » 
من اننکلهزية وفرنسية واللمانية ٤‏ لكنه يقر انه لم يستطع ان یتعلم ڪامة واحدة 
من الالمانية . 

وسألته ماري ذات يوم في ۱۹۱١‏ مت بدأ یکتب‌الشعر . قال في سن العاشرة اوالثانية 
عشرة » وانه كتب اذ ذاك قصائد رومنطيقية طويلة > وانواحدة منہا فحسب قدنشرت 
لکن قصائده هذه یغنیہا ا مات في سوريا ومصر . وقال ها (۱۹۱۵) انه ما بلغ الثالثة 
عشرة أو الرابعة عشرة حتى كانت قد نشرت مقالات في الصحف و کتسات عن نتاجه‌وعن 
رسومه . وانه اثر ظهور « الارواح المتمردة » تلقی ؾنثة من خديوي مصر (۱۹۱۱) .ولم 
یکن نبوغه ابکر في الادب منه في الفن : بل على العكس من ذلك » عرض حبران على 
ماري في ۱۹۱۷ لوحة قال انه صورها يوم كان في ا حامسة من عمرہ » وقال شا خصوصبا : 
«اني ابو التكعيبية ! » - وتردف ماري » بایانہا المپود » ان هذه الصورة دراسة لا بد 
لاي امرىء الموم ان یسمیہا تكعيبية . 

غير ان مبالغات جبران هذه» اذا لم نشأ ان نستعمل لوصفہا کامة اقوی » لم تقتصر 
على بوا كير حیاقہ وعلى تاریخ‌اسرته منذ قرون» بلتعدتها ا یحمواته السابقة لحماتهالحالمة. 
فبو يۇ کد لماري )۱۹۱١(‏ ان عنده شعورا واعبا بككونه عاش حماة بشرية 5 الماضى ؛ 
ويقول ها تي ۱۹۱۱ انه في حبواته ا ماضیة عاش مرتين في سوريا » لکنا لفترات قصيرة» 
ومرة في ابطالا الى سن الخامسة والعشرين ٤‏ وق البونات عق الثاشة والمشرين © و مر 
حت الشخوخة » وعدة مرات ٤‏ ست مرات أو سبعا ربا » في بلاد الكلدان » وواحدة 
في كل من الهند وفارس . ويردف انه في هذه الحبوات کلہا كان کائنا بشريا » لکنه لا 
یعرف شیئا عن حيواته قبل ذلك . وتسأله ماري في آخر 8م قرنا في الم.تقبل يعي 
الآن و کم قرنا في الماضي ٤‏ فيرد” » بدون رمشة عبن کا يمدو » انه يستطيع ان برى ما 
بعد ۵۰۰ عام في المستقبل بوضوح اجلى ما بری ما بعد ۲۰۰ عام به » والف عام اوضحمن 
۰ عام - « اما ابعد من الف عام فلا اشعر اني استطيع ان ارى . ابعد من ذلك لن 
تیکون القضية الا قضية تحزير » . اما الاضي فبوسعه ان يعيش فترة النبضة فسه بیسر 
3 دید . لکن الفترة الابسر عليه هي قبل الفي سنة . 
رو ونجد البالغات ذاتها في رسائله واحادیثه لاري فا یتعلق بدوره الوطني » خاصة ابان 
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ارب العالة وبعدها . فهو بروي لها (۱۹۲۲) ان الحكومة التر کسة نفته من وطنه > 
ویکتب لها في )۱۹۱ عن « رسالته الى الاسلام » ویقول لها انه بکتابته لها قد وقع بيده 
على وشقة موته - « لكني لا اعبأ » . وعندما تشتعل نيران ا جرب فعلا بننئها عن عزمه 
على الذهاب الى سورب » لانه بأمل ان یکون عاملا فعالا في حمل السوريين على الثورة ضد 
الاتراك . ويطلع ماري على خطتے الفصلة فيا بختص بالاقالم العربية ا حتلفة » لكنبا 
تلاحظ : « اعتقد انه لم تكن لديه خطة معينة لوادي الفرات » . وتسأله ان كان عنده 
عدد من الرجال الذين يمكنه ان يلجأ اليبمعندما يستهل العمل ٤‏ فبجيب بتواضع أن عنده 
نفرا قلملا لکن عددا ا كبر سيتوفر فیا بعد. وفي 5 مدثپا عن ان الذين وقعوا 
العريضة في مؤقر باريس الذي كان من الفروض ان حضره قد سقطوا في ايدي الاتراك » 
ففتك هؤلاء بالموقعين ‏ ويقول لها انه كان يعرف حوالی خمسين من هؤلاء الشہداء معرفة 
شخصية . ويقول لها » عن فكرة الحكم اي لسوریا »ان انما كان هو منشىء هذه 
الفكرة والموجه شا . 

وتروي ماري في مذ کراتھا لاخر ۱۹۱۷ ان جبران ٤‏ الذي كان قد جاء لصرف عند 
البلاد في بوسطن » اراها ندبة في ذراعه قال لها انها آثار جرح نحم عن رصاصة اطلقت 
عليه حنغا كان في باریس خطب عن الاتراك» وانعاولة اغتباله هذه ديرها الاتراك للتخلص 
منه » وان النار اطلقت عليه من مسافة قريبة جدا .وتلاحظماري ان جبران لم یکن‌قد 
ذکر لها قط شئا عن هذه ا حاولة فيما مضی ( وقد مرت عليها » ان صحتّت » حوالي ماني 
سنوات » وهو الذی كان خبرها عن کثبر من الحوادث الاعتمادية السيطة التي حدث له ). 
لکنپا » بالطبع » لا تشکك في ما بقول » بل تعلق : « غير ان التهدیدات والمؤامرات 
لا تؤثر عله في شيء » . ۱ 

وبانتهاء ا جرب لا ينتبي دوره في ا جہاد . فہو بروي لاري في ۱۹۲۲ ان بلاده لا تي 
تدعوه المها لانها في حاجة له » ويقرر : « ان الشرق في واقع ا حال ليس من شغلي . 
فا لح رکات مہا كانت نوعنتها ٤‏ سباستة او اديبة او حتى فنية » لا تعنيني » . لکن الظامر 
ان بلاده م تفقد تفقد الامل » اذ اننا محده بعد سنوات ت » في خریف ۱۹۲۸ 6 یکتب لاري : 
« ان الصيف ل یکن صیفا سعیدا بالنسبة لي . فقد عانيت ال لام معظم الوقت . لکن ما 
هم" ؟ لقد كتبت قطعا كثيرة بالعربية > اناشید وقصائد نثرية . بل فعلت اکثر من ذلك > 
وانا اعاني الام . فقد اخبرت اهالي جبل لبنان انه ليست لي رغبة فيان اعود الیہم واتولى 
الحكم فیہم . ذلك انهم بريدونني ان افعل ذلك . وانت تعرفین » با ماري ٤‏ اني مشتاق 
لوطنی وان فؤادي بحن الى تلك التلال والودیان . لکن من الافضل‌ان البث هنا واشتغل». 

من هذه البالنات» ایضاء التي ادرك جبران ولا شك انها ستفعل فعلہا في نفس ماري» 
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احادیثه لها عن المسيح . لیس فقط احادیثه‌عن آرائه اللاهوتبة الخاصة فيه » التي‌تبلورت 
في کتابه « يسوع ابن الانسان» » بل وبالاهم احاديثه عن علاقته الشخصية به . فنحده 
مرا را زگرازا » في الرسائل والتوسات عل السرا عق باساب عن احلامه‌ورژاه 
التي يظبر له فيها السیح . نرى هذا منذ العام الاول في تاريخ هذه الاوراق » ٣٥۹۰۸‏ 
ونظلنراه مدة خمسة عشر عاما .وتقول ماري (۱۹۱۱) انحبران اخبرھا ان من‌عادته 
ان يرى المسيح « لا اقل من مرتين في العام الواحد ‏ لكنه لا براه مطلقا اکثر من اربع 
مرات في العام الواحد » . 

رآه لاول مرة ( یقول > ۱۹۱۱ ) عندما کان عمره اربع عشرة سنة ونصف السنة > 
وهو على ظهر الباخرة العائدة به الى سور . في منامه ذاك رآه قرب بشري » ولم يكم 
احدها الآخر » لکن المسيح جلس الى قربه على الحجر ممه عي ل در دقول 
انه دوما يظبر له على ذات الشاكلة» وانه « لا يشبه ابدا آية من الصور المعروفة له ...فنی 
الصور يبدو على الدوام و كأنه قد خرج لتوه من المام » دشعره المسو “ى چ 
فاراه في ہوم قائظ - دوما اراه في منتصف النمار - وعلی قدميه غبار ٤‏ وف بده عصا > 
وشعره منکوش » برتدي وبا رمادي اللون » ذا حاشية بلون الغبار » وقد تهراً وحف في 
اسفله » . ویقول انه قوي البنية ٤‏ حسن الصحة » ذراعاه‌وساقاه شديدة » اما عناه‌«فانی 
مستعد ان اعطي اي شيء لو اني استطیم ان اخبرك عن عينيه وجلده : فانا لم اشہد 
مثل لون على بشري ابدا. ان عینیه لیستا بالحزينتين ولا بالمرحتين» لکنپیا ملیثتانبا ماة 
والتفهم وا حیویة والعمق والراحة والبعد والدساطة مان ال رس 
القامة ٤‏ بل جرد انسان معتدل القوام ». 

مرة بعد مرة يصف جبران المسبح في احادیثه لماري » کا رآه في رژاه » وصفا دققا 
مسهبا » وق غالب ا الات لا یکون الوصف اكثر من تکرار واعادة هذا 000 
غير ان ماري لا تسأم السماع » وكأنما جبران يدرك انها تحب ان تسمع ما اصبحت تعرفه 
کا يعرفه هو كالطفل الذي يصر ان يسمع من جديد قصة بات يعرف كل تفاصلہا . 

لا يتراءى المسبح له في احلامه الا في وطنه . وغالبا ما لا يستطيع ان يتذكر ما 
مب سيت ہب کرو تو تپ ہے یت ء فيالصباح 
بوقع الموسيقى التي استمع اليها في العشية السابقة»» كتب في رسالة ماري في ۰۸ ۰ء واذا 
کالم سرت لسیح وحبرا سدیت میم ما ال ۵ لاطا ر . ففي 
لد الاحلام ( ۱۹۱۹ ) بل المسيح يدي جبران بالکرز » وفي حلم آخر (۱۹۲۳ )برد 
چان اميل له: فيقدم له الرشاد ویاً کله السسح بتلذذ . 
اه الاحلام والرژی كانت تعني له الکثبر » وكان ینقل تفاصبلها الى ماري في ا حال . 
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دیتذمر مرة في احدی رسائله البہا ( ۱۹۱۲ ) : « آه با ماري» با ماري » اذا لا يمكنني 
ان اراه في احلامي کل لیا ؟ » ويأتيه جواب ماري : « کم انت عزیز ٤‏ يا طفلي > 
لانك اخبر تني عن حلمكعن يسوع»وعن شعورك في‌الموم التالي. ان ذلك کشوع ماءعذب 
عميق یتفجر . کم انت مطوب لانه قدبداً یأتك كعادته في هذه الفترة الجديدة 
من حاتك » . 

بعد هذا يتقدم خطوة اخری» و رها (۱۹۰۹) انه رآه الآن کا كان براه فی احلامه » 
لکنما اوضح بکثیر -- ویضف عبارة حبلی بالغزی : «ول اکن احم » . ثم بقول لما > 
شا مع الخط ذاته » في الوم الاخير من عام ۲ انه والمسسح مولودان في الوم 
تفسه - تقول ماري في يومماتها : « وعندئذ اخبرني بان یسوع في الواقع ولد في + کانون 
الثاني ( ینابر ) » . وتضيف : « وهذا هو تاريخ مبلاد خليل داته » . 

لکن علینا ان نقول » في هذا ا حال > ان التنبؤات التي کان یدلی بها عن مدى حاته 
وحياتها كانت صائبة لد كبير . فہو يقول لها في ۱۹۱۱بانه يعتقد انه سبعيش حم سعشرة 
سنة او عشرین سنة اخری » وانها ستعيش الى السبعینات من مرها ؛ وفي ۱۹۱١‏ یقول‌انه 
سعيش خمس عشرة سنة او سبع عشرة سنة اخرى » وانبا ستعيش الى الؤانينات من 
عرها . وقد صدق حدسه » فقد مات فى ۱۹۳۱ - بعد ۲۰ سنة من التاريخ الاول و۱۵ 
سنة من التاریخ الثاني » وعندما ماقت ماري کانت.قد تجاوزت الؤانين . 
سيان » ان اکتب رسالة لك أو قصيدة 

لم يتب جبران في حباته عددا من الرسائل » لرجل او امرأة » بالقدر الذي کتب 
به الى ماري هاسكل » ولم يتلق" اجوبةعليها بالقدر الذي تلقاه منہاء ولم‌تتسم الرسافل 
الشادلة بمنه وبين اي سواها با اتسمت به الرسائل التي تبادها مع ماري من طول ومن 
عاطقة ومن اعتراف ومن صدى ٠‏ 

بقول الد کتور جبر ان حبران كان ينقح ولا يل ٤‏ « وقد عثرنا على رساله وجهها الى 
مي وضع فا خمس مسودات » . ویشبر الدکتوز حاوي الى انه فيرسائله يعتمد الاسلوب 
الادبی کا في مؤلفاته » لا الشخصي > وانه ينقح وينقح الى ان تضيع منها جميع المعالم 
الشخصة الخاصة . لکن هذا الذي بقوله الدكتور جبر والدكتور حاوي عن الرسائل 
الاخرى لا ينطبق على الرسائل التي بين يدينا . فبي في اكثريتها الساحقة رسائل تلقائية 
عفوية » لا تنقبح فا ولا تعدیل ولا تصحيح > ينطلق فمپا الكاتب منفكرة لفكرةقبل 
ان یستکملہا » ثم يعود اليها عندما تخطر ثانبة بباله بعد فقرات » وفيها اخطاء کثیرةکان 
مکنا تدار کہا لو ان كاتقبها اعاد النظر فمها مرة واحدة » سواء في التہجثة او في تکرار 
الالفاظ او في عدم اکتال العبارات . وهي رسائل كاشفة مخلصة » لا حجب فبها ولا 
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اقنعة ولا افتعال . 

- وقد کان کل من المنكاتبين واعما لقسمة هذه الرسائل وفرادتہاء شاعرا ياهميتها فيحياتها 
وني علاقته) . فبو يكتب ها (۱۹۱۱) عن مفعول رسائلها : « آه » تلك الرسائل » تلك 
الرسائل الغنية التي تصلني منك . کل منها ولممة لنفسي الجائعة هذه . انها اکثر من‌رسائل. 
انها تواریخ موجزة لقليك الشبيه بالاقبانوس » . ویتحدث (۱۹۲۲) عن رسائله شا: 
« ان الرسائل التي اکتبها لك لیست رسائل. فلست لدي اشاء معيئة اکتبپا لك - عن 
هذا الامر او ذاك. انما انا اعبر فما عن‌نفسي. والامر سان تاما بالنسمةیی: ان اکتب رسالة 
لك » او اکتب قصيدة بالعربية » . ۱ ۱ 

تشکو ماري في بومماتها (۱۹۱۲) من ان جبران لا محشو رسائله لها بعبارات الب 
التي اعتاد تبادلها ا حبون : « لقد كنت واعبة لفرق يننا وبين ما اعتاد عليه احبون - 
هو في قلة الرسائل ما بين خليل وبيني ‏ وقي قصر رسائله هو على الافل ٤‏ وقلة تعاببر اب 
فيها . لقد كنت اعرف على الدوام ان ندرة كامات ا حب في حاله منشأها وفرة اب فیه» 
لا ندرته - لكني لم اعرف‌قط لاذا الامر هكذا. اما الآن فاني اعرف ان هذا لان حماته 
هو كلها نوع من الب » كلها حب ». وبعد سنین طويلة » في ۱۹۲۳ کانا یتحدثان عن 
رسائل الب » وافضی الا بانه لم یکتب في حباته كلها رسالة حب واحدة . 

لکن ماري لم یکن لہا في الواقم ان تشکو » ولم يكن طبران ان ينفي بسرعةانه 
کتب في حماته رسائل حب . ما علینا الا ان ننظر» ولو نظرة عجلى » الى رسائله وا ی 
رسائلپا» مرورا من عام لعام » لنرى ( بالاضافة الى ا جو العام » وهو الاهم » جو ا حب) 
عبارات غرامية لم يكن جبران ولم تكن ماري لنکتبا اشد منہا » وطببیعتہ| الشخصية 
هي ما هي 

جبران لماري : « اقبل يدك يحفني » با ام قلبي العزيزة » . « اننا جميعا > وکلو احد 
منا » با عزیزتی ماري ٤‏ لا بد ان یکون له مکان راحة في موضع ما . قد يكون ذلك 
المكان کتابا او فكرة او ذكرىنصف منسية . امانفسي ففکان راحتہا هو تلك الحديقة 
ا حیلۃ الفريبة التي تسكن فيها معرفتي لك . شکرا لل ولك على وجود تلك الحديقة » . 
في عبد البلاد : « افکر فبك » يا صدیقنی الحبيبة » کا لا افکر باي انان حي . وعندما 
افکر فيك تصبح الحياة افضل واسمى واكثر جمالا بكثير . اقبل يدك » يا عزيزي‌ماري» 
واذ اقبل يدك فاني اجلب على ذاتي البركة » . « اجل » ايتا ا حببہة ماري » لقد مضى 
اكثر من عا م منذ رأيتك آخر مرة. ويعم الله اني جائع لقربك. انه جوع مؤلم احمانا» 
و و و یت - المدينالملمئئين بنور الله » .«ماري» 
3 ولهقها الحسيبة ماري » عندما تکونین لوحدك» في صمت الليل» ارسلی لي نسمة منانفاسك» 
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نسمة صغيرة من انفاس قلبك » وسأعكف على عملي بشکل افضل » . « آه با ماري ... 
لا ادري اذا احس البوم بهذه الوحشة التي احس بها ... ارید ان | کون في العالم العربي» 
او ان اکون معك » . « والآن دعيني اصرخ بکل ما في حنجرتي من صوت : اني 
احبك » . « اتحدث الىك » با ماري » کا اتحدث الى قلى انا . انت وقدري شيء واحذ» 
لا ينفصل اهما عن الاخر . و كيف خبیء الرء شا ما عن قدره ؟ » « ان ساعة معك فى 
هذا الستودیو الصغیر لافضل من اسبوع في جبل لبنان ». 

ماري لجبران : « اقنی لو استطمع ذات عشية ان اضعك في الفراش لتنام » ومن ثم 
ان انظر الى يديك وقتا طویلا وبصمت کا اشاء . اني ککلب جائع بريد لقمة واحدة ». 
في ہوم مولده» ۱۹۱۲ : « شکرا للاله الطسب الذي وهبك لامك قبل ۲۹ عاما» والذي 
قبل عام قربنا واحدنا من الآخر ... با اعز تجلیات الله ... يا معامي » . « ان هاتين 
الیدین ا حلوتین الهشتين تحبان » يا خروفي » ان تسقياك ا لیب » وان تفسلا حوافرك ٤‏ 
لتصل بہما الى بوسطن ؟ » « ومتی ستأتيني في حلم فتحبل اللبل احلى ۱۶ هو اللبل ؟ » 
واعزله» . ٥ء‏ يا رمانتي ويا زهرة الرمان». «انت حريتي وربی الذي یفہم كلشيء ‏ و انا 
احيك وسعيدة معك» . « ان استطعت» ايها العزيز » ان تستحم في محر جوعي الك» فان 
بحري سبنتعش » . « أيضجرك ان اظل اقول باستمرار اني اجد فيك راحتی وانتعاشي 
كأنك الشس والظل والماء ‏ وان التفکبر فيك لكالهمواء النقی والضاء والحرية ؟ » 
ديا برومشوس ٢‏ ايها المسبح » . وآخر کماتپا المكتوبة له اطلاقا » في ختام رسالتها 
الاخيرة قسل وفاته : « حي “حي © بر کتی ». 
النساء من‌نوعك یستشرن الرجال 

الصورة الى ارتسمت في اذهان اجیال القراء ماري هاسكل هي لحد“ کر الصورة 
التى ر سما لها الاستاذ نسمة في كتابه. فبي المرأةالامريكية الق‌تکر جبران بعش رسنين» 
البصدة عن كل اماثر امال والاغراءوالجادبية والاناقة. و دقنلسه الد کتور حاوي ٤‏ ویقره 
على وصفه » بناء على صورة فوتوغرافية لماري وصورة فة لها بریشة جبران موجودتين في . 
المتحف في بشري . غير ان فلیکس فارس يستبجن وصف الاستاذ نسمة للها : « اذا نحن 
اخذنا بوصف الوّلف ماري نتمثلها امرأة مشوهة الخلق» لا حواجب ولا اهداب لما » 
مستطياة الانف » يبدأ مہا من متوسط خدها الايمن لينتپي عند متوسط الخد الايسر » 
وهو منفرج عن لثتين تركبت فما اسنان متراكبة فلجاء » صدرها ضبق و كتفاهاعاليتان 
قتد منہما ذراعان طويلتان تنتهمان بكفينطو لها ضعف عرضها» ركبت فما انامل عظمہا 
۲۸ 
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اوفر من مہا . فبل مد القارىء مناصا بعد هذا الوصف من ان بقول : اعوذ بان رب 
الفلق ؟ » وهل بجد فلکس فارس ذاته مناصا » ان هو اعتمد على وصف الاستاذ نعمة 
هذا » من ان بقول في وصف ماري انها « عانس شعطاء » وانها « مسنة قسحة » واا 
« محرومة من ا مال ومن فتنة انس » ؟ 
ليس لنا بالطبع ان نقول ان وصف الاستاذ نعيمة لاري كان كاذبا او كان صادقا _ 
خاصة وان الاوراق ااتي امامنا لا تحوي صورة لها » فوتوغرافىة او فنية . لکن آلس لنا 
حق ان نتساءل كيف یبیج الاستاذ نعيمة لذاته ان‌يصف‌ماري هذا الوصف غير القتضب» 
كا كانت في ۱۹۰4 وهو ذاته لم برها الا في ۱٩۳۱‏ - و کانت قادمة من‌سفرة طویلۃ مضنشة 
لتودع الوداع الاخبر رجلا عرفته واحبته مدة ربع قرن ویزید » کا كانت قد اوشکت 
على بلوغ عامہا الستين ؟ ان عددا من الشعراء » باللغات ا ختلفة وفى العصور الختلفة » 
عندما کانوا يحاولون بقصائدهم استالة الحبيبات اليهم واقذاعبن بالتخلى عن الترددوالتسقدد» 
كانوا يلجأون الى تذكيرهن تذكيرا منطقيا عمليا با سيصرن البه في الستقبل : انظرن الى 
النساء التقدمات في السن » وامتثلن! مشل هؤلاء ستصرن بعد سنان » وهؤلاء فما 
مضى كن يدرن رژوس العشاق ویلہمن الشعراء اروع ما تلہمہم الشباطین . او لم یکن 
مکنا ان تکون ابنة الغاني والخمسين سنة » حتى وان انطبق علمپا وصف الاستاذ ذعدمة 
آنثذ » مختلفة شکلا عما كانت عليه وهي ابنة احدی وثلاثين » يوم عرفها جبران ؟" 
ان فلیکس فارس يسأل الاستاذ نعيمة سؤالا وجبہا في محله : « هل کان متا کدا مان 
هذه الفتاة كانت في عين جبران تلك الفتاة المانس الشمطاء العوحام الشوهاء ۴ » فى هذه 
الاوراق ما يوحي بان ماري لم تكن ابدا هذا المسخ » وانہا بالاحری وف الواقع كانت 
تروق جدا لجبران ٤‏ جمالیا وجسديا وحسا . 
اننا نراه دات يوم في خریف ۱۹۱ بحادثہا عن‌الاحساد الميلة » ويقول لما ان‌حسدها 
. هي متناسب التقاطيع بشکل جميل > وان النسب فيها بديعة جدا » ویقول ها انبنانپا 
خارق لانہا خارقة جدا من ناحبة جسدية . ونراه في ۱۹۲۳ يأخذ علبپا امنستها بان یکون 
ردفاها اصغر ححا ما هما فعلا » وبقول لما ان ردفاها لما با حجم الصحیح ماما » وان 
علمها ان تکون شكورة علیہ » وانہا متناسبة الت ر کیب في جسدها كله ندون استثتاء . 
وینصحها بالا تلس مشدا حولم » مها كان الزي الشائع . ون العام التالي نراه يقول ها 
انها ليست بدينة » لکنا هي متلئة وليست بالنحيلة - ويضيف انه يحب ان براها متلثة- 
۱ ( 1911 كان محادثها في رسالة منه ما عن صديقتها شارلوت» واراد ان عتدحپا لما » 
کر فا انها « مدهشة ٤‏ با عزيزتي ماري : فهي کببرة ا حجم وعريضة » ) . ویو كد ها 
ايق ا حسین ان المرأة في سن المسين قد تکون اجمل > من ناحمة جسدية » من الفتاة 
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الشابة.. ويقول لها فى ۱۹۱۳ انه بعتقد انها حسية وحسدية وان حاسة اللمس مرهفة حدا 
مها . ( وستقرأً اکثر عن هذا في المقاطع عن علاقة الب بينها ) . 
لقد اعطيتني قلبا حديدا هذه الليلة 

القصة التى برویہا الاستاذ نعدمة عن تفكير حبران بالزواج من ماري » وعن الباعث 
الذي جعله يتقدم لطلب يدها » وعن ردها له بسؤالها القصير : « لکن انظيف انت؟» » 
وانتہاءالقصة هناك > معروفة ومرددة في اكثر من مكان . وقد اوجز الدكتور حاوي 
فى مؤلفه النقدی القصص ا ختلفة الق ذكرها التحدون المتعددون عن حبران - قال : 
5 عودة ) a‏ اقترح على الا نسة ماري هاسكل ان قشي 
معه الى حمث تدعوها الحماة ؛ ويعتقد الاستاذ نعيمة ان الدافع على هذا كان رغبته في 
الضمان الما لی لا الب الصحيح . اما السيدة يونغ فتزعم عکس هذا » وتقول ان جبران 
لم یمرض الزواج على ال نسة هاسکل الا عندما كان قد اضحی رجلا ثريا » وقصده ان 
يترك لها جمیع متلکاته عرون شکر لافضاها السابقة عليه . ویری الاستاد عبد السیح 
حداد ریا ثالثا » مفاده ان العلاقة ما بين الآ نسة هاسكل وجبران كانت جرد العلاقة 
ا وفنان موهوب» وهو بالتالی ینکر ان عرض الزواج قد حصل اطلاقا. وبما ان 
مؤلاء الئلائة جمبعا بتحدئون بثقة من استمد معلوماته من اعترافات مباشرة اما من الا نسة 
هاسكل او من جبران » وما ان تحليل النصوص الختلفة لا يساعدنا » کا نرى ٤‏ على البت 
فى حشقة الامر » فخبر لنا ان نترك القصة هنا ». 
لسن الحظ » تجيء هذه الاوراق الآن لتلقي الضوء على الجوانب الختلفة مذه ا حادثة 
ذات الاهسة الكبرى في حياة جبران وماري وعلاقتها معا . 

یرد فیہا ذكر موضوع الزواج منذ صفحاتها الاولى » بعید عودة جبران من باریس في 
خريف ۱۹۱۰ . فبعد سبعة اسابیع من عودته » فی ٠١‏ کانون الاول ( دیسمیر ) ۱۹۱۰ > 
ذهب حبران وماري الى احد المتاحف » ثم بقضي العشة عندها - تقول : «قال ليانه 
سی را مار آڈا امکنه . لكني قلت له ان عمري محمل ذلك غير موضوع 
"۳ وقلت الى اود حدا ان احتفظ بالصداقة الدائمة بہننا » واني اخشی ان نضحي 
بصداقة جمدة 02"( علاقة حب سقنمة . حدث هذا بعد ان اوضح خلیل ما الذي كان 
بقصده » . وهنا تأت عبارة حيرة عندما نقرأها اول مرة : تقول مأري : « في عصر اليوم 
التالى صرف خلبل بعض الوقت هنا» وقلت له نعم » . ثم تأتي النبذة اللاحقة لبا رأسا» 
فاذا الوضوع قد تبدل ماما . ۱ 

غير ان القصة لا تنتہی على هذه الشاكلة . فالظاهر ان جبران لم یتوقف عن السعي 
لاقناعہا . فنراها تلجأ الى طريقة مبتکرة : تجمع كل ما تیسر لها جعه من صور قدية 
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لہا » « وبعضها مرعب مخیف » » وتعرضها على جبران « کیا ابعث فيه نفورا مني » . 
لکن اطة لا نجع فجبران پلتذ برؤية هت الصور » ولا تفسل فبه الفعول الذي 
ارادته هي . 

في الشهر التالي يسألها ان كانت تؤمن بالل » وحينا تجیب بنعم » يقول لہا : اذاً فلنضع 
اعاننا فيه ٤‏ ولنثق ثقة مطمئنة بان كل شيء سیکون حسنا تھا يحب ان یکون . اذا قلت 
لي : انا اعتقد ياخليل انه ليسمن الحکمة ان نتزوج -فاني ساقبل ما تقولين قبولا مطلقاء 
واصدقه » . 

ثم يعقدان حدیثا آخر في الشپر التالي» في شباط (فبرابر)۱۹۱۱»ویعترضنا فيه مقطم 
مہم *مفاده ان الحديث واحوبة حبران على تساؤلاتها «اوضحت تدريحما وبساطة وهدوء 
الاحساس بالامتلاء في حاتي الحاضرة وضحالة ا حباۃ معه » والاحساس بالضعف الجساني 
رو تل عقاف ا اترک ریق اتف خی او ناف نت و کات 
زهرة صفيرة غضة ... ان عاتن الساعتین قد کشفتا لنقاب ل عن امور کثبرة ا 

منذ الشہر الاخبر في ۱۹۱۰ کان اقتراح جبران یشغل فکر ماري . ویبدو انها رغم 
اعتذارها للوهلةالاولی»لم يأت جواہا الرافض الا تدرمجبا ونتيجة تفكير طویل ومداولة 
ذاتیة مضنیة . في ١6‏ نسان ( ابریل ) ۱۹۱۱ تصل الى القرار : « وهکذا فانی وصات 
الى قرار » بان اتبع ما ظبر لي يانه اصبع الله الاخيرة . فقد اقصبت عني اكبدا امکان 
ان اصبح زوجته . ومع ان كل ساعة من ساعات يقظتي منذ ذلك این كانت مغموسة 
بالدموع » الا اني اعرف اني مصیبة في قراري»وان الدموع تعني الفرح والالم لمستقمل. 
ان مري هو بيساطة ا حاجز القائم ما بيننا وبين هفوة زواجنا . انه ليس عري الذي 
یشکل العائق ‏ بل العائق هذا : ان بانتظار خليل حبا مختلف جدا عن الب الذي 
بحس به تجاهي - رؤیا حب - وهذا سبکون زواجه . ان اعماله الکبری ستکون ٹرة 
٠‏ “ذلك الب » وسعادته العظمی ٤‏ وحاته الجديدة المتلثة . ولن تنقضی سنوات طوياة 
قبل ان يحصل هذا . انا لست الا خطوة » في الطریق إلى المرأة التي سبحبها ذلك الب . 
ومع ان عبني" الحساستين تبکیان » الا اني افكر فیہا بفرح-ولا اريد ان اتزوج خليل ٤‏ 
لاني اعرف انها تنمو الآن له فى مكان ما » وانه ينمو الآن ها ». 

وجاء جبران بزورها في البوم التالی » وقالت له ان لديا ما ستقوله له في المساء : 
«آن كل ما في“ يعترض على قولي له » ما عدا الشيء الوحبد الذي يجعلني اقوله . غير اني 
ِف ان هذا الشيء الوحيد هو المصيب » . ویسألپا جبران ما القصة > اهو امر سيء؟ 
.و سيء بالنسبة لي > جید بالنسبة لك » . « واخذ يدي بيده وشد عليها “وقلت 
: توقفت عن التفكير باني سا کون في يوم من الايام زوجتك ‏ وان ارود ان اكون. 
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انقلب ابيض اللون » وسکن ماما . 

وتروح تروي له « کل شيء » : كيف انها کل مرة كانت تفکر فه » منذ اوائل 
کانون الاول ( دسمبر ) » بانه ھا » او تفکر في تفسپا بانها ستتزوجه في يوم من‌الایام > 
كانت تشعر شعورا قویا بانها خطئة ‏ كيف ان عرهایقف حاجزا لا یکن تخطيه > 
و کیف انها « بالرغم مما في" من شباب ومن قوةسأبدأ قریبا في طریق النزول » في حین‌انه 
سسقی لوقت طويل فى صمود وتسلق » - کف انه « ما زال لم ينضج بعد » وما زال 
نتاجه الافضل وحبه الافضل امامه » وانہا سبأتيان مما» غير اني لن استطسم ان 
اكون تلك المرأة ‏ كيف انه اذا كان مرتبطا بي عندما يحيء هذا الحب الجديد فان كل ما 
هو نیبل وفروسي فبه سصرخ ناقما علي» » الى آخره. « وبکی . فاحضرت له مندیلا. 
لکنه لم يقو على الکلام . في البداية » عندما توقفت مرة عن‌الکلام » قال بصوت کسیر : 
تعرفين با ماري اني لا استطیم ان اتفوه شيءعندما اکون في هذه ا حال . وسكت ولم 
بنیس بكامة واحدة . وکان التعليق الوحید الذي علق به هو انه محبني . وعندما انتہی 
كل شیء فتحت ذراعی له لکنه سرعان ما ضني بذراعيه » والقلب الذي لم يكن 
لمتعزى اذ ذاك ليس قلبا من لحم ودم مدعو (هذه النقط القسم' ق الاصل ) 
« وحینا اصبح الوقت قد تأخر » وضعت راحة يده الیمنی على شفتي - وعندئذ انہمرت 
الدموع حقا » غير انها في الواقع قربتني اکثر البه . وقبلت تلك اليد البديعة کا گنت 
اتشوق منذ وقت طويل ان اقبلها » لكني لم اکن قد فعلت قبل الآن » لان جرد لسا 
كان بثبره لحد کببر . واستحابت لي کقلب ... وحینا اوصلته للباپ بكست قللا مرة 
اخری » بہنا مسح عبني" » وهو لا بقول الا : ماري » ماري» ماري . وعندما خر قال 
كأحسن ما يستطيع ان يقول : لقد اعطيتني قلبا جديدا هذه الليلة » . 

وتستطرد ماري : « وبعد ان اويت الى الفراش ودموعي تنسکب شعرت فجأة کان 
757۶6 سس ھ فصحت : شکرا » يا اهي » شکرا؛ 
وكررت ذلك مرة بعد مرة . وشعرت بسمادة عظمى تفوق الوصف . انا ادرك اني قد 
تنازلت عنه - لکن ذلك لم يفرق ببننا - بل بالاحرى لقد قرب بیتنا اکثر من قبل 
بکثبر ». وهنا تأتي عبارة ذات ا مبة » يبدو انها اضافتہا فیا بعد : « انه لم برد قط 
الزواج بي دی سد ہے وس . وانہا في الواقع خطوته الاو ی الي 
اجىت علیہا . غير انه يعطي بوفرة تحملني لا أُج رح لانه لم برد الزواج ». 

وفي اوائل نيسان ( ابریل ) يعود الى « الحجوم » » وتعود الى « الدفاع » . قال لها 
وهما في المكتبة في يوم احد » ان ما كان بخطط له آنئذ وما كان يتطلع الى تحقيقه انما 
هو الزواج : « حالما اكون قد قهرت نتاجي ‏ وقبرت جانبا صغيرا من العالم > وهذا 
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بحتاج شیئا من الوقت ؛ لکننا ننتظر ٤‏ يا ماري » . تقول ماري مستغربة : « ويوءالمعة 
ےت » من انه قد لا يتزوج قط ! » وتحاول تفسير هذا التطور 
ما بین الجمعة والاحد : « لقد عاش» بشكل من الاشکال » مرحلة رئدسبة في حماته خلال 
تلك الفترة - وقاشت علاقتنا مع نتاجه بشکل من الاشکال - وبشکل من الاشكال 
اصبحت حیاتنا معا» لا پالروح فقط بل ایضا دار واحدة وف بست واحد» حزءا جوهريا 
في تفكيره ومخططاته . وقلت له ما كنت قد قلته من قبل » من اني اکبر سنا من ان 
اتزوج به - واعطیته مفپومي للتبدل الذي سبحصل حینا یتقدم هو في العمر » اذ سیأخذ 
باشل الى نساء لا یکن“ اكير منه عمرا » الى آخر ما هنالك ...منذ ذلك الوقت - مع 
أنه لم یقدم جوابا على اعتراضي فیا بختص بسني - واکتفی بان ضحك عندما قلت باني 
قد درست القائمة : منذ اوديب الذي تزوج بامه » الى مد الذي تزوج خدمحة الق تکبره 
سنا ٤‏ الى براوننغ الذيتزوج باليزابيث باريت ‏ واني لماتزحزحعن شعوري بانه في حالنا 
نحن عمري عقبة لا تذلل - شعرت خلال اجتاعنا التالي بطوله ‏ يوم الاثنين ‏ ان تفكيره 
قد تبدل فعلا ٤‏ من صديق حب الى صديق زوج والآن...ما زلت اشعر بذا تالشعور_ 
کیا ان ما يخططه الآنانما خططه لکلینا معا . 

پور سی روج رو ل ئ 
كذبا ‏ غير ان العوائق جلية واضحة بحيث لا ارید ان حصل هذا الزواج 

المرة التالية التي برد فمپا ذ کر الزواج بنها ٤‏ هي في بومياتها ۱۳ 
سورد ا عن اد ۷ ریت و باه الب ال اح ورت بارعا 
تنتابني بتکرار لان اتروج منه - وسعادة ذاتي الکبری لاني لم اتزوج منے - والصراع 
الذي ما ازال اعانبه من حين لين قبل ان تمود ذاتي الکبری فتتولی زمام الامر ».وتعود 
اليه » تامبحا ٤‏ في نبذة لربیع العام ٥‏ > عندما تزوره في نسوبورك » بعد ان تکون 
قد زارت میشلین التي كانت قد تزوجت الان » و تقول انہا لم تتمکن من التکل معەوانہا 
کانت علی وشك الل مض رق اود خلیل ا ین اني سزينة لھا سے حر تر اني 
اود ان اعیش معه لاني لا اود ذلك لانه هو لا يود ذلك . 

ویظل الزواج » « امتع جميع المواضيع » کا يسميه » موضوعاللبحث النظري بسنا“ 
كا كان داما . تسأله في رسالة (۱۹۱۵ ) عما قصده بقوله لها ان الزواج لا يزيد فی الحياة ٤‏ 
وتذ کترہ بانه يعطي المرء سنة او سنتين من السحر والنشوة ‏ وهذا شىء لا عککن القول 
إن العزوبية تعطیه . فيرد في رسالة لها بانه ليست في تاريخ العام الا زواجات حقيقية 
4 حدا » وكل العلاقات الاخرى علاقات غير خلاقة ‏ وانجاب الاطفال لا یعنی انحاب 
» . وبری (۱۹۱۵) ان الزواج في غالب الاحبان فاشل » ويتساءل : « لماذا تکون 
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النسوة العازبات اکثر امتاعا من النسوة التزوجات ؟ لاذا »عندما ترين امرأة تتأججبالحياة 
والنمو وهي في الخامسة والعشرين من مرها » وتتزوج من رجل مليء بالحياة والتعة ایضا - 
عندما تلتقننها بعد مس سنين تحدینها ذابلة بليدة ‏ لا من ناحیة جسدية» بل ككيان > 
كحماة ؟ لاذا تکون اقل ٤‏ كحياة » رغم انها قد انحبت اطفالا ؟» 

غير ان لازواج بعض منافع . كان برافقپا مرة (۱۹۱۳ ) للغداء » وشاهدا سیولالعمال 
خارجة من اماکن عملہا . قال ها :«هذه الوا کب‌تمعث فٴا حزن - لانها موا كبعبودية. 
الزواج هو ال شا.عندما تحل مشکلة الزواج تحل هذه المشكلة ایضاء . وتشست تفسیره: 
« ان حل الزواج یکمن في حل مشكلة ال بل الاختاري - التحکم في ا بل . ان‌الاثریاء 
اثرياء لان بوسعهم التحکم في العمل مقابل دفع اجور زهيدة . فاذا تحکمت النسوة 
العاملات بالحبل » فانہن سنجبن عددا اقل من الاطفال » وسيكون لزاما علىالمستخدمين 
ان يدفعوا اجورا اعلى» ولن بظل الستخدمون عسدا ». ويعود الى حديث ماثل بعد عام 
من ذلك . يقول ها ان الاثرياء قد حلوا مشكلة واحدة » مشكلة الولادة والانجاب. فلو لم 
يكن الفقراء حمقى لحلوا هم ايضا هذه المشكلة » ولاسہموا في حل المشاكل الاخری في 
ال حباۃ لکن منطق ماري غير منطقه . قالت ترد عليه : «لکن الاثرياء يصرفون مبالغ 
طائلة على منع ا بل والولادة ... وطريقة حیاتہم تفضي هي بذاتها ٤‏ کا يقال » الى 


- اللاخصب . انهم يتجنبون الانجاب » لکنہم لا بتجنبون الماع . اما الفقراء ٤‏ فلكي 


يتجنبوا الانجاب علمهم ايضا ان يتجنبوا الماع . وسيرد عليك الفقير قائلا : ان المسرات 
التاحة لى قلملة » أفأتخلى عن هذه ايضا ؟ » لکن جبران يصر على رأيه : « ... لوكنت 
فقبرا » ولم اکن اط ان اضاجم زوجتي الا وسینتج عن الماع حبل © لتوقفت 
عن مضاجعتها » وهذا کل ما في الامر . ولو فعل الفقراء مثل‌هذا » لتوصلوا الى ال حل... 
ان الرأ مالین والحکامبریدون ٤‏ عن وعي او عنغير وعي » ان تزدادالولادات و الانجابات٤‏ 
لانہم بریدون مزيدا من العمال الدين یدفعون هم اجورا رخيصة ». 
ا نس فی كل شيء : في الروح کا في احسد 

لاء لن یتم ببنها زواج . لکن هذا القرار > الذي لم یکن الوصول اليه سبلا ٤‏ لم | 
حل مشكلة اخری متصلة به » بل هو زادها حدة وا حاحا ‏ مشكلة العلاقة الجنسية ما 
ببنها . ماري في بومسات ۱۹۱۱ : « في ازدياد سعبر اطب » وعدم توقعنا ان نتزوج *تکمن 
صعوبة خىل لى انه من الافضل ان اجابهها معه في ا حال . قال : انت صافية جدا ومقدسة 
جدا » وئس من الافضل ان تكو فنا رغبة وان تبدل هذه الرغبة وترفعپا ال شيد 
اسمی - من ان لا تکون فننا الرغبة اطلاقا ؟ اما انت فکونی کا انت على الدوام » کاانت 
تماما » ولا تعبأي بي قط . واذا معتني اريد ‏ فلا تصفي الي" » . 
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واضح من الاورای ان اية علاقة جسدية حميمة بين جبران وماري كانت علاقة محدودة 
جزئية لم تصل ذروتها الطسعة قط > وان الطرف منہما الذي كان مسوولا عن ابقاغا 
محدودة جزئیة وعن‌صدها عن‌الوصول الى حسث کان‌مقدرا ما ان تصل انما كان هو حبران 
لا ماري .غير ان ماري قنوعة مكةفية :اذا لم حصل بینهما الاتصال الجسدي الذي كانت تود 
ان يحصل > فپي راضية بمقدماته مفتبطة ہا . يوميات ۱۹۱۳ : « الساعتان الاخبراری 
في ٦‏ نيسان (ابريل) اضافتا ضوءا جدیدا الى الاضواء التي ارى بها . ان خليل بأخذني 
قريبا حدا البه : ویدون ان یتم جماع بننا » فانه بعطبني المبحة ؟ پحة من شی 
ويحب ویداعب » . 

في صف العام ذاته تقول ليران انها قانعة ا بريد هو : « اذا اختفی العنصر الجنسي 
من حیاتنا» رضيت ذلك ببساطة ولم اکبر الامر؛ واذا ازداد» رضيت ذلك يبساطة ولم 
اکبر الامر ؛ واذا بقي کا هو » رضیت ذلك بيساطة ولم اكبر الامر ... وقنلني .. 
برفق ليس له وجود حتى في الاحلام » کا قد يقبل الله طفلا بين ذراعيه ». 

من الاسلحة الرئيسية التي كان جمران یسلطہا على ماري كلما شعر بان رغبتہا قدجمحت 
وانہا تحاول ان تقنعه بالتنفيذ» تخویفها من ا بل . وتقبل هي تحلمله للوضع » ونصحه بالا 
بتم بینہما الماع خشية ان يؤدي الى حملا . وستعرضان الوضع معا ذات يوم في اوائل 
٤‏ . تقول: « تحدثنا عن المعلومات التي قد وصات الينا خصوص موانع الحبل ‏ ذلك 
لاننا كنا قد تحدثنا فا مضی عن الماع ولم نکن نعرف ما تمکن معرفتهعن الوقايةمنه. 
ان العلومات التوفرة حتی الآن تؤيد قرارنا بالامتناع عنه . فان الطب لا يعرف حتی 
الوقت ا حاضر وقاية امينة اکندةوما دام الاجپاض‌غیر شرعي»وما دام اكتشاف ا جتمع 
ا 
الثمن باهظ جدا وليس لنا ان نتحمله . يقول خلیل : لو كان هذا كل ما وسعنا ایکون 
لنا > او الشيء الرئيسي فيه » لاختلف الامر . اما وعندنا الشیء الكثير معا » اشاء 
كثيرة متشابكة ٤‏ واتحادنا هذا قد نما بدون جماع » واثبت انه غير 0 7ھ 
فلیست لنا حاجة لان نفكر بدفع مثل هذا الثمن لشيء ثانوي » قد يكون مہا ولكنه 
لیس اكثر منشيء ثانوي ».« وقال لي بعد الظہر وهو يحلقذقنه : انك تهسحننی‌جسدیا- 
وما زلت تفعلين منذ وقت طويل . حیغا كنت اجلس على مقعدك امام الوقد غالبا ما 
كانت الرغبة الما عظما جدا » . وف مناسبة اخرى » في آخر العام ذاته » يشدد على 
فظائع نتيجة الماع: « فكري في كيف بک ون الوضع لو ان شنا ما حدث الك_لك انت 
اکثر منه لی انا ہی وتنو یح بالاهانات ٤‏ لکنے 
يفكره سوف بلصق الاهانة بك . وقد تخسرين صحتك ا یآخر حياتك ‏ وانت الا 
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بصحة متازة » وقوية جدا ... ان حادثا من هذا النوع سبقضي على الکثبر ما بيننا .اقول 
لك بحق » اني سأترك هذه البلاد ولن اعود الیہا مطلقا » . 

وقالت له ذات مرة ( ۱۹۱۳ ) » في معرض حديث مثل هذا عن الخوف من امحل 
کعائق رئيسي في وجه تحقيق رغبتها الجنسية » انها تتمنی لو انها امرأة متزوجة > او 
مثلة > فتکون بذا ذات خبرة في الماع الجنسي وبامان من النتائج . لکن خميرها الرهف 
سرعان ما يويخها على امنيتها هذه وعلى التعمبر عنما له. ففي الصباح التالي تدرك انها كانت 
غير صادقة : فپي تخشی انه قد یفهم ما قالته ان جبران ناقم على عدم حدوث الماع 
بینہما او انه لا یتقبل الامر بساطة - في حين « انها مشئته هو الا یحصل جماع بيننا ». 

ویقول ما ( ۱۹۱6) انه محدها ملمئّة بالحماة وا حمویة وا حب » وان جسدھا لیس فيه 
ما هو غير مؤثر» وانها قوية البنسة وتتمتم بصحة سليمة - وان النساء لسن جميعا كذلك : 
من اجل هذا فانه اصعب علیہا ان تضمن السلامة من نتائج الماع ما هي ا ال على غبرها 
من النساء . وبردف : « وانا ایضا » بالرغم من ضعفي الجسماني» في“ دفء وفير من الناحية 
الجنسية ولیس في ما هو غير عابیء او مهتم ؛ واعتقد ان في“ ولا شك شئا حبویا جدا 
ایضا - لاني اعتقد ان جزءا کہبرا من قوتي الجنسية يتحول وينصب في نتاجي ». 

بعد ذلك باشپر » في نسان (ابريل) » تعود ماري الى الموضوع ذاته . « في احيارنف 
عديدة كنا نتألم الما شديدا من التشوق الى الجنس والامتناع عنه . وفي اجاعنا الاخيركان 
العذاب الما الى حد جعلنا ندرك » بدون كلام » ان علينا ان نحرر انفسنا من هذا التوتر. 
تبين لی من رسومه ... انه كان يفكر في الامر ویجد حلا له عن طريقها . وانا ایضا كنت 
افکر . فکنت قد عرفت » عن طريق الصدفة » عن موانع اكمدة تعوق الحبل. لكني م 
احضرها معي البوم . ذهبت اليه لا لقصد الا لان اكونمعه بصورة كاملة بقدر المستطاع. 
ان ا مه اشد من المي ٤‏ و كيانه قد تحطم بسبب ذلك اکثر من کباني ... عندما استمع اليه 
بایان ٤‏ فان ما اسمعه انما هو دائمامن الله . وهكذا فانيذهيت البومالبه بعقل منفتح ٤و‏ کم 
كان کل شيء سہلا !... لس واحدنا الآخر حریة - وغالبا ما فتلني او قبلته ‏ ولم تكن 
قبلاتنا قط اكثر ما كانت عليه البوم حلاوة ٤‏ ولم يكن قلبانا اکثر اقترابا .. عرفنا 
السكينة والسلوی والانتعاش . ولم یکن صعبا ان نترك باب العذاب مغلقا . وانفتح 
امامنا » کا لم يحدث قط من قبل ٤‏ جماع خفي . ولم یبد" ان نقص الوصال الجسدي 
وانعدامه نقص » ولم يفرض ذاته علینا . وخطر بہالی خاطر : کم سکون الماع الآن 
احلى بكثير » لو استطعنا ان نحققه » حتى ما كان يظبر قبلا انه حلو - وخیل لي ات 
الخاطر ذاته جال ببال خليل. لكنه جاء برفق» ولم برافقه الم.مرة خلال البوم احسست 
ان خطرا بتهدده - لكني شعرت به يمحي . ولم اشعر قط باني محبوبة تھا شعرتاليوم». 
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وتزوره من جدید في حزيران (يونيو) ٤‏ « زيارة خطيرة الشأن » . شعرت خلاها » 
کیا تقول » بحضور الرغبة اللاواعیة في جبران » وکانت شیثا جميلا جدا . لکن ذلك لم 
يعن فا ان علیہ| ان يستثارا . غير ان جبران استثير فيالمساء ‏ « واعرف ان الاستثارة 
- ولا جماع - جلت له الما حادا وعذابا صحيحا . قال : هذا سعني مرض شپر . وقال 
ايضا + هذا غلط » با ماري » . في تلك الزيارة قال حبران ان في کل انسان ثلائةمراکز» 

هي الرأس والقلب والجنس ٤‏ وان هذا او ذاك منها يتحكم في كل انسان ٠‏ اما في حالي 
انا » فان الرس والقلب تک نی" حتى سنوات ت قليلة خلت - بعد ذلك تحكم الجنس - 
وعندما اقول الجنس اقصد الجنس معك » . ثم عاد الر آس والقلب الى الحتكم - وواريدك 
ان تساعديني في ذلك » . تضيف ماري : « فقلت له : با سيدي العزيز المهرم » يبدو 
جلیا انه ينبغي علینا الا نتضاجع . اما عدا هذا فكيف لنا ان نقرر ؟ علینا ان نتركالغد 
للغد » . بعد ذلك قال لها : « طبعا انا احبك » وطبعا انا اشتبيك . اني اشتببك اکثرما 
تشتهينني انت . في اللحظة التي تدخلين فيها احس بك في كل ركن من اركان الغرفة . 
واحبك كا لا يحب رجل امرأة . غير ان الاشياء الجسدية تعمر يوما » ثم تزول . وان لا 
اريد شا عظيما من الاشياء التي بیننا ان تزول . واختبارنا الجسدي اختبار محدود جدا. 
اتنا لا نعرف ماذا سيعني » ولا نعرف ماذا قد يأخذ معه حين بزول . ان علاقتنا 7 
جدا - لكننا لا نعرف اذا كانت تستطيع ان تتحمل أي عبء قد نضعه علیہا . 
حاحة الى مساعدتك . اني اضع ذاتي في يديك .لم اقل مشل هذه الكامات 00 
مخلوق آخر - لم يحدث لي قط مثل هذا الاختبار مع اي شخص آخر . + عتدما احتاز 
مثل هذا الاختبار » لا يكون في” نفع في البوم التالی - ثم يمر يوم آخر > ویوم من بعده ٤‏ 
قبل ان اعود الى نفسي والى حاتي هادئة » . ثم قال: « ان العلاقات تكون نحيفة وطويلة 
او تكون شخمنة وقصيرة . فاا تختارين ؟ قلت : شخمنة وطويلة ا 
ایضا كنت لاختار ذلك » لو کان هذا مکنا - لکن هذا في الواقع يبدو مستحلا . 
اختازها يدا وطرية رفا اہ سک قدي > دا ا ےی 
يحبه ٤‏ وانہا تعتقد ان اطراف شمرها تحبه ورؤوس اظافرها تحبه . ولا قال لها انه‌سعمل 
على لوحة وسيسمح فا بمراقبته اخذت ترقص فرحا وتؤر حیحه وقد حملته بين دراعبها > 
وتقول له ال و . « فضحك » واعاد اللفظة » کا يفعل کاما اسميته اسم 
تحبب جدیدا . قال : اذ تقذفين بعملاقك هنا وهناك. قلت: انما لانه يسمح لی بذلك». 

اه کیا الحديث حول‌الشذوذ 
الجنسي عند المرأة . ويقول انه لا ينفر منه كنا يفعل الكثيرون » غير انه لا يفهمه . 
| وتفسره ماري له ۾ ان اكثر النساء لن للنساء انما عندما يكن ناضحات جنسا لكنبنلا 
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بلتقین الر حل الکفء الناسب بيد انہن مجدن امرأة يمكن الانسحام وایاها . « وسألته ان 
کان يود ان یستمع الى اختباري الخاص في هذا ا جال مع ل . قال نعم . فاخبرته. ذلك 
الاختبار مع ل. كان اختبارا في غاية المال والافادة بالنسية الى لكني شعرت ند 
المداية حتى النہایة انه دس اختبارا من النوع النہائي ولم احصل ةط على الر احة والسككينة 
من حراء مداعبتها لي مداعبة جنسیة - مع انها هي حظيت بتلك الراحة والسکينة - کل 
ما حظت انا به كان التپسج - في حين ان جرد وجودي مم خليل » حتى وان لم تتخلله 
ادنی مداعبة ٤‏ عنحني الراحة والسکينة الطلقة - ولم بحدث قط اني لم ام نوما مرحا 
بعد رجوعي من عنده » مع و یہ ابدا » . 

وفي البوم التالي كانا بتناولان الطعام وسألته اذا كانت تعحبه الارطال العشرة التي 
اضافتہا الى وزنها منذ ان نصحہا هو 7 یرم قمل ثلاثة شهور.قال انه لم يلاحظها. 
وعندما عادا الى الستوديو « اطلعته على بطة رجلي وشددت تنورتي الى القسم الاعلى من 
ساقي كي يتمكن من الرؤية . وقلت له : أنحيل هذا ؟ أتعتقد ان عليه ان یکون‌اضخم؟ 
قال خليل : غریب ! لم ار" ساقك قط وكنت احکم عليها على اساس ذراعك » كما 
يفعل المرء عادة . قلت له : واني مغطاة حسنا مثل هذا في كل جزء مني. وسألته ار 
كان بوده ان ينظر الي وحکم لنفسه . اجاب : لو انهذهالغرفة لم تكن باردة “لكشت 
طلست المك ان تريني . فأدفأنا الغرفة » ونزعت عني ملابسي . وقال خليل : مذهل ! 
لست یز ابدا . بل انت متلثة من هنا ( عند الفخذين ) فا تحت اكثر بكثير منک عند 
الكتفين . انك قوية جدا » وممنية بقوة » ومتناسبة تناسباجمیلا ٠‏ لكنك حتا لا توحين 
بان فيك ما فيك من لحم . لا » لست تحتاجين الى اضافة اي وزن - فانت بالتام ما يحب 
ان تكونى  .‏ غير انه قال ان رؤيته لی عارية وستثيره. قال : ان النساء اللواتي من نوعك 
يستثرن الرجال . ان الرجال يخافون ان بروك . ذلك انه لا يمكنهم الا انیستثاروا . 
وهکذا فاني عدت فارتديت ملاسي ٤‏ لاننا لا نرود تعقد الامور جنسیا . لکد ن خليل 
وضع ذراعبه حول عنقي وقبلني في صدري وحن و اقفان . وظللت الليل بطوله احس 
بذلك العّاس ٤‏ ولمدة ثلاثة ایام من بعده . لقد كانت روح خليل .... وعندما ریت خلیل 
مستثارا - عندما قال ذلك خشت انه سعاني آلاما كالتي را یعانیہا قبلا . قال : 
لا » ستعبر » لقد بدأت تعبر . وسارت الامور على ما برام ... لم اکن قد ادر کت فيما 
9 خلال لم يكن قد آني قط . کنت اخل ماسي لاد في غرفته -و كنت 
انا قد رأيته هو . لكني سعيدة لانه قد رآني الآن » . ثم تقول : « ويخيل لي اني لو 
كنت في التسعين من عمري وكان هو في الغانین » فاني لكنت ما ازال احن الى القاس مع 
جسده - ولیکن کشا كان » ساکنا وضعيفا وذاويا ‏ لكنت لا ازال اتوق الى ان یکون 
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قریبا جدا الي مع ان جسدي هو ایضا ذاو وضعيف وساكن ‏ جرد انه حسده هو». 

وف آخر ايام هذا العا م الحاسم یکون في بوسطن کس بووین 
حانبه ورأسيعلى کتفه . وعرفت انه كانيفكر في اللہلۃ قمل الماضية واضطحعت صامتة 
وذراعي تحيط به من تحت معطفه . ولم يقطع الصمت الا ليسألني هل سی 
وعندما قلت : نعم ٤‏ فاني جالسة على موقد » ضحك وقال : أأنا موقدك ‏ اسود» 
ومدخن» وذو انبوب طویل ؟ مع اني لست اعرف ان هو الانبوب الطویل ٤‏ ‌تقول 
« لا شك ان خليل قرر ان يقبت جوعي لاسته . فکما يفعل الشبان عندما e‏ 
حول اعناق صديقاتهم ٤‏ كانت يده مستقرة باستمرار علي او تتحرك علي" صمودا وهبوطا 
e -‏ - في رقبتي او في يدي او في عبني - ثم قبلني في فی » 
دشهوة . وتهسج » وعراه الشحوب ‏ فاستويت في حلسق تی » وقلت : الا ترغب ان ترى 
الصور التي احضرتها لرأس المسيح لدافينشي ؟ قال ل 

کان عام ۰۶٤‏ ام الاعوام بالنسة الى ماري وجبران والعلاقة اسدية بیشہما ٠‏ وهي 
العلاقة التي ستسير اس لك ام > شط لول لا لصعره .ولا شكان ماري‌ادر کت 
انها لن تنجح في « التحرر » من اللاجنس > لان جبران عازم عزما اکیدا على التمنع “مهما 
كانت ذرائعه لاقناعہا بوجبة نظره . ولا شك ايضا ان جبران كان واثقا من انها » مع 
الزمن والتکرار ٤‏ ستقبل بکل شيء بريده هو ویقرره - الى حد انه بعرف انه 7 
یقول ها في ۵۱۱۹۱0 کل مرحلة من مراحل ا باة فمپا علاقتہا ال حنسة الخاصة بها وانواع 
الماع و الاطفال الخاصة بها » و « ان هناك اطفالا غير اطفال الجسد . فانت وانا » على 
سبیل الثال » بیننا انواع مختلفة من ا ماع٤‏ طيلة الوقت ٤‏ او عندما يقول ها (۱۹۲۲) 
ان بینہما ها علاقات جنسمة عدیدة ٤‏ ولکن غير جسدية » « فابلنس موجود في كلشيء: 
في الروح کا في الجسد » » - يعرف انه حين بقول هذا لامرأ ة التي تحبه > والتي تتحرق 
النوع الرئيسي من انواع الماع » والتي عندما قشي في الشارع فانہا تسمع جميع النساء 
يصرخن في وجہہا: الجنس» الجنس» فانها سترضى با يقول وستصمت عن اي رد معارض 
حتج . وعندما يستعيضان فما بعد عن العلاقات الجسدية بالحديث عنما ٤‏ فانه يعرف انه 
سیمنحہا » بذلك وحدہ » سعادة ونشوة واكتفاء . 

وتر سنواتغير قليلة»ويأتي عام ٤٢۹۲۲‏ وتكون ماري قد شارفت على عامهاالخسين» 
عندما تبدأ تفكر بالزواج من رجل في ولاية جورجيا كان زوجا لقريبة لھا وترمل قبل 
وقت غير طويل . مرات عديدة ٤‏ في ۱۹۲۲ وفي ۱۹۲۳ » تستشير جبران حول هذا 

ا الزواج .ويقرها عليه. اما یالما ان كانت تفضل بعد زواجها ان یستبل رسائله لها بسارة 
| #تخزيزقي ماري » عوضا عن « حببيتي ماري » . 
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ویم الزواج ف ۷ ابار ( هايو ) +1947 > وتقابل جبران لامرة الاخيرة في ۱۳ مله ٤‏ 
وتسكن في سافانا حورجبا ٤‏ وتصبح اوراق مذكراتما موجزة عابرة الى ان نصل الى 
ورقة يوم ا معة في ٠١‏ نيسان (ابريل) 191 ونقرأ فيها : « مات چبران الساعة٠ه ٠١١‏ 
مساء - لكني لم اعرف بذلك حتی وصلتني برقية ماري ( اي مریانا ) يوم الاحد ». 
ونراها » في نبذة الاحد » يوم استلامپا البرقمة » في طريقها الى بوسطن لتشییع جبران 
ورؤية مربانا وتسوية الامور الناجمة عن وفاته . 


آذيتني کا لم يوذني انسان قط 

اذا كانت سنة ۱۹۱١‏ تسجل اعلى تقدم وصلته العلاقة الحبية بين جبران وماري » فان 
سنة 1916 تسحل اعنف خصام ونفور سام بینہما . واذا كانت ماري لعبت الدور 
الايحابي والاهم في علاقة ا حب » فان جبران لعب الدور الاتحابي والاهم في علاقة الخصام . 

لکن اول سوء تفاهم حصل بینہما كان سابقا لذلك التاريخ . فقد حصل اول ما حصل 
فى ۱۹۱۳ > بسیب ا انب المادي من علاقة ماري به . قالت له في معرض الحديث ان 
المال جعل العلاقة ببنها مكنة ‏ ثم ادر كت انها اخطأت محقه : فالواقع ان العلاقة هيالتي 
جعلت المال مکنا . وقررت ان توضح له ذلك في البوم التالى ٤‏ وحینا قالته له ثار في 
وحپپا» وذكّرها انها قد قالت الشيء ذاته ثلاث مرات من قبل٤ما‏ يدل انها كانت تعتقد 
ان بوسعها شراء صداقته با مال - مع انها حين اعطته اولا قالت ان البلغ لا علاقة له بصلة 
شخصية بینہما . وقال لها انه مرارا عديدة كان يسأل نفسه ألم برتکب خطأ حینا قبل 
ان يذهب الى باریس على نفقتہا . وقال ان الاتفاق الذي عملاه في الربيع الفائت » حول 
تسديد الدن عن طريق لوحاته » حمله‌یظن ان الامور قد سويت-حتى كانت لملة الامس» 
والآن عادت الله الحبرة والشكوك . « کل ما اريده ان تةولي لي اذا في الواقع اعطيتني 
النقود - وعندها ساعرف ما هو موقفي . قولی لی بیساطة كي لا ارتکب خطأ . ا كانت ۱ 
هدية؟ان کان هذا هو الواقم فساً کف ذاتي تبعا لذلك . اکان مقصودا بها ان تنشیء رباطا 
سننا ؟ قولى لى » وسأعرف كيف اتصرف ... لكني لا استطمم البقاء في شك وحبرة . 
لقدكآن هذا معت شيء من اصعب الاشباء في حياتي ... کل مرة كنت اقضي شهورا 
بکاملہا اتأم الا فظيعا من ذلك » . وتذ کر له ماري انها اعطته البلغ في ۱۹۰۸ کہة - 
لکن وهی تعرف انه سعتبره هو قرضا . وقالت انها اعتبرته هبة لاما كانت تعتقد ان 
وقتا طوبلا سیمر قبل ان یکوت في وسعه ان يغيده البپا ٤‏ وانه عندما یتمکن من ذلك 
سبسمح لما بان تلغي الدين اذا شعرت انه ثقیل عليه . وذکرته بانها لم تحتفظ بسحل 
لمبالغ القدمة له . 

وتبادلا بعد ایام عبارات مرة ندمت بعدها علمپا»و کتست في بومماتها انها تعرف الآن 
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ما بحس به من وخشة ومن الم اكثر ما كانت تعرف فیما مضی » وان قسوتها نحوه م تکن 
جلية لها في السابق . وتذ کر انه قال ها : « لقد آذيتني كما لم يوذني انسان آخر قط . 
لیس لاحد ما لك انت من قوة على ايذائي . لقد قلت لي اشياء مرة جدا لم یقلہا لي احد 
ما قط . لقد جملتني اتألم اکثر تقریبا ما جعلني اي شيء في حياق...» وقال طاايضا: 
« انا مثل طفل » ولست مثل کلب . الکلب یمود اليك بعد ان تصدیه مائة مرخ » کان 
شا لم محدث . لکن الطفل لا یمود ». 
غير ان الشاحنات > واستعراض الاضي برارة» تصبح‌اشد وتتکرر اکثر یي۱۹۱۵. 
يصرفان في ۱۰ نیسان (اہریل) ثلاث ساعات كاملة یتحدثان عن علاقتهما ما بين ۱۹۱۰ 
و۱۹۱۳ ویعاتب واحدها الانخر - او » وهو الاصح » يعاتب جبران ماري » وتعاتب 
ماري كلا من حبران عتابا رقیقا ونفسہا عتابا شدیدا . وروي لہا حبران شکواه : 
عاد من باریس > « وحئتك ٤‏ ووهبتك‌قلی» بکامله تماما - بکل ساطة ٤‏ نكل صراحة» 
بکل اخلاص . كنت جرد صبي » یضم کل ما هو وکل ما له في يديك . وقابلتنی بکل 
برود » وبکل سخرية » . تقول : « وروی لي اشياء قلتها له - اتذکرها الآن بعد ارس 
اعادھا علي - واشیاء فعلتها - ورأيت ذاتي كما لم اکن قد رأيتها من قبل . اني لم اومن 
به - بدون أدنى مبرر - وثابرت على ذلك ۔- وعاملت قلمه‌و كأنه قطعة من الطوب...» 
وقال لها : « ظللت اتساءل : لاذا ؟ لاذا ؟ ولم اعثر على جواب . كنت مہتمة بنتاجی - 
لكني كنت احضر لك قلي مع نتاجي طيلة الوقت . كنت اعمل فتلك الفرقة الصغيرة» 
ثم امرع اليك پا لدي" - سواء | كان ما زال رطبا ام کان قد چف .فى الامستین کل 
اسبوع -وتعرفيناني كنت انتظر قدومہ| انتظارا في الامسبات الاخری الباقة ». وتقول 
ماري : « وبینا كان یتکام كنت اخاطب نفسي : وكنت تظنين انك انت الحمة اللا 
بحہوبة با ماري ! » . وتروح تلوم ذاتها على تقصيرها نحوه . ۱ 
تن لقداغر ف جبران » منذ بداية هذه الناوشات اللفظية والتذ کارات ااربرة لماضی »> 
ایس فحسب ما في صدر ماري من حب» بل أيضا ما في مبرھا من قابلة للندامة 2 
ان هذه المرأة البروتستانتية يثقلها الاحساس بالائم . فلعب على هذا الوتر فيها » ولم يترك 
مناسية لم يذ کترھا فما باجرامہا نحوه في الماضي - واذ عرف مدى حبہا ٤‏ فانه اقنعہا 
انه لولا تصرفاتها هي لكان حبهما قد اينع وكان قد اتخذ تاريخا مختلفا. 
۱ في البوم التالي تسرع اله مغمومة للاعتراف بالخطايا . قالت له : « انا ادرك الآن ان 
اصل هذا کله يعود الي انا . فبدلا من التشكيك في حبك كان على" ان اری ان تقدعك 
. حبكي كان احلى شيء واروع شيء يمكن ان يقدمه کائن بشري لآخر. وعندما اكتشفنا 
۱ الهفوة فيما يتعلق بالزواج » كان علي ان ادرك ان امفوة لم یکن یکن ان تنشأ الا عن 
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الب وانها هي نفسها كانت حبا ورفقا - بدلا من ان اشعر بالاساءة » كما شعرت »و اقرر 
الا اصدقك من حدید لثلا تسيء ال" من جديد . واني ادر اه الآن کم كنت قاسة 
وغير محبة ٤‏ وک كانت معرفتي عن الب ضثيلة » واني لم اکن اومن . وا حب بدون 
الاعان لیس حباء . ا‫ 

وانتقلا الى موضوع آخر كانت تحيط به الرارة - موضوع « نظافته جنسیا » . تقول 
ماري انبا حعلته يدرك نہائیا انها كانت تمرف على الدو ام انه نظف حنسا » وذلك 
على الرغم من کل ما قالته لپا عنه میشلین ف رتا ارک راتا لول تكن تمرف رت عت 
ابتعدت عنه ولا كانت على صلة و شقة وهمة به . فرد جبران قائلا انه بنحدر من جيل من 
الاسلاف الغویبین » وانه منأنف من الناحبة ا حسدیة وشدید ا حباء واطفر ءوانه يحجم عن 
مس کثبر من الناس » وان صدف ان مسہم سارع الى غسل یدنه - وظل ایاما بعدها 
بحس بتلك الامسة . « اني ببساطة لم یکن يمكنني ان احبا الحياة التي نسبتہا الي“ 
شارلوت وميشلين » . 

ظل هذا الاحساس بالائم برهق صدرها وضبرها » فکتبت له بعد اسبوع رسالة جاء 
پا : « خشت اني قد اسأت الى ذلك الشيء الذي بيننا وجعلته الى الابد اقل ما كان 
مکنا ان کون . ان هذا لبو اقسى قصاص يمكنان يوجه الي » الى ابد الاندین ...اني 
آسفة على ما اتلفته » وعلى كل الم سببته لك - وآسفة لان الاسف لا يستطيع ان يلغي 
مفعول ما قد فعلت 4. 

وف حزيران ( يوندو ) يغضب جبران علیہا لتذمرها من رفضه ان یسافرا معا ايی‌اي 
مكاناو ان يذهبامعا الى الجبالاو انیقوم معہا باي نشاط عدا الزبارات . تقول‌معتدرة : 
« كان مقا مني ان اقول هذا » لاني افہم الآن انه لم یکن يمكنه ان برضی بمثل هذا 
الارتباط الدائم بي . وشعرت اني قد آذيته . وتحدثنا عن الموضوع في طريق العودة . 
قال خلىل : ان فيك با ماري اربعة اشخاص مختلفین» او سة اشخاصا کبارا طسین 
احبهم واستمتع پم - لکن هناك شخصا آخر يهب من حين لین » لا افهمة . لقد آذاني 
على الدوام » وما زال يؤذيني » . وراح یؤنبہا على معاملتها له في ۱۹۱۰ ۱۹۱۱۶ » وعلی 
تفضلما شارلوت علمه هو » ويحملها تبعة عقمهالفني في تلك‌الفترة-« وذلك يسبب تعذيبك 
لي طيلة الوقت . ولو انك خطوت خطوة اخری للامام » لقلت لك : اني اکرهك ! و 
ارید ان اری وجبك قط من جديد ما دمت حبة! » ویتحدثان مرة اخری عن‌الامراض 
الزهرية : ويقول لها جبران »> بشيء من التأنيب » انه ان احب امرأة ما فهل تظن هي 
( اي ماري ) انه كان سيتأثر الى ادنی حد فیما ختص بالزواج منپا ولتکن حالتهاالصحية 
ما تكن ؟ وتسأله ماري : لکن الم یکن لیہتم بان یعرف ان كانت مصابة بذلك الرض 
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ام لا ٤‏ كيما پساعدها على نوال العلاج ؟ وبرد بالا جاب » لکنه يستطرد : اذا لم تسأله هو 
سی یی بس واد اجابته بنعم اذا كانت تحب شاراوت اکثر ما 
وي 
وبعد ایام » في الشہر ذاته » يحتمعان من جديد في نيويورك » ويعودان لبحث الاضي 

وال لام التي عاناها نتيجة لصدودها في القدم . ويقول فا مويخا : لم اعرف قط ما الذي 
فعلته لاجملك هكذا - او كيف اعمل الشيء الذي يكون الشيء الصحیح ... كل ما 
استطعت ان افعل کان ان اقول لذاتي : ابتلم هذا ايضا . وابتلعته . لکنه کان مرا ... 
صار شعوري نحو کل الناس مرا ... لاني فی داخلی كنت ارتعش‌من استپزانك‌او برودك». 
وتعود ( كما عرف انها ستمود )لتلاوة فعل الندامة : « اخبرته اني لبثت الاسوعانصرم 
كله افکر في هذا الامر : اني ادرك اني ل اتألم نصف ما علي“ ان اتال 3 0 
الشيء ٤‏ او احد الاشاء العظممة » الذي يجعله ما هو » واني ادر کت الآن اکثر من 

وقت مفی انه ۶ تالم . فقال خليل م ہو ہی 
لكنت الآن بعظمة ال . قلت له : وانك بل » . واخذت تؤكد له كم كان وائما 
تجاهپا على الدوام » وانها هي التي كانت تسيء فبمه » وانبا الآن تدرك كل شيء » وهنذ 
۳ لم بعد 040 عن الوصال الجسدي - وقد بطل هذا الآن بوذما . 
قال : « يبدو ان ا جنس قد مات فى" . اعد تقد ان مراکز اخری فی تحتل الان القام‌الاعلی. 
کل رای معا حار لت رہ ای هقرفت ,قل شور ار فان ید کر حلا 
اظن انه قد مات - فریا لم يمت شبابي بعد . قد يعود . لكني.في الوقت الحاضر ملیء 
باشاء اخری ». وقبل ندامتها منپا » وقال لها » وكأنه يمر بيده على جبينها ويمسحعنها ما 
اعترفت به من خطيئة : « بالطبع لقد عرفت با ماري عن هذا الاسبوع وعا تحملت فيه 
من الم . لا تظني انك تتألمين لوحدك . لقد عرفت على الدواماننا نفعل الاشياء شراكة 
واننا نفعل » . 

+ لکنها لم تشعر انها کفرت كفاية . فسافرت الى ولاية وشنطن » وکتست له رسالة 
طويلة في وسط توز ( يوليو ) قرعت فما صدرها ما طاب ها ان تقرع : « اني اعرف 
الآن يا خليل اني قد اخطأت يحقك قدر ما كان بوسمي ان اخطىء » لانك اخذتني الى 
ارق" بؤرة في فؤادك - ومن هناك سددت لك كل لكمة وكل جرح ... اني لماعترفبك 
ولم اقر بك - بك انت ا حقیقي ٤‏ بالانسان خليل . معانك بکاملك» بذاتك » جشت‌الي > 
وجثت الي بدون حساب » ولم تطلب‌الا ان تکون انت انت واناکون انا انا ۰.. وهذا 
فما اسعيته حبا وصداقة كان ينقصه ما هو في صمم اب والصداقة ... ادرك اني آ ذيتك 
وشوهتك في الصمم : في صحتك » وفي نتاجك » وفي علاقتك بالآخرين - في ینبوع 
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الحياة » في الصمم ذاته ... ان روحي عاملتك كأنك دوني - بل انها لمتنہض کتکرعا 
واحتراما لك ... لقد اثت تجحاهك » اما طویلا مستمرا » یا خلمل...الخ الخ » .وجسها 
جوابا نسلا متساعا - كيف لا » وتفصله عنها» وهو في نمويورك؛ على الشاطیء الشرقي 
من الولایات التحدة ٤‏ وهي في ولاية وشنطن » عی‌الشاطیء الغربی منہا ٤‏ مسافة شاسعة؟ 
ويقول لپا ان تلك السنوات الس قد انقضت وان وسعپما الآن ان سور 
فصول علاقتپا » وان تلك السنوات رغم ما کان فیہا من الم عظم كانت سنوات خلاقة 
وانہما الآن بنعمان بروحین اکثر بساطة ما كانتا في ا ماضي.وینہي رسالته وع 
« بدون بر كتك لن اقکن من متابعة نتاجي -لانك قد حررت يدي“ » وان لم تستمري 
في تحربرهما بفرح ٤‏ فانہا لن تستمرا في العمل ». 

وقضت جانا من‌الصف بعمدۃعنه ٤‏ تفکر فی علافتہما معا . وعادت شا جمسع احداث 
الافي بشکل جديد » ورأت ؟ كانت مخطئة حقه» و کم كانت قاسبة تحاهه . واستفرق 
هذا التفحص الذاتي شرا كاملا - « واخبرا ادر کت لاذا حصل ان ذلك الذي كان عکن 
ان یکون مدهشا جدا وجميلا جدا كان صعبا جدا عليه : ان اب امر بسيط ‏ وانا لم 
اخبه نساطة ». بعد حلول هذا الأفر ا علج # للقت ساق عزلتها آسیرغت رنصف 
اسوع اخرى لا تكتب ولا تقرأ وتكتفي بالتفكير . ثم تركت العزلة وعادت الىبوسطن 
لتخبر حبران ببذا . وجاء سی ال لفاس و « لكني لا انتظر.. 
منك صفعات اخرى على الرأس بعد الات » . 

لکن بعد ايام ثلاثة می 
الذي قاساء في الاضی من اجلہا ٤‏ وسیبا جديدا له . ذکترها بانہا قالت له ذات مرة ان: 
صغر ححمه عامل محمل فثة من النساء الامربکنات لا تحس به؛ وبانہا انتقدت مرةعاداته 
على المائدة معان« عاذاته عی‌الائدة» کعاداته في كل شيء » هي اجمل عاداتعرفتہاقطء. 

وخف العتاب بعد دلك»وان لم یتوقف تماما . وبعد سبع سنین ٤‏ في الوقت(۱۹۲۲) 
الذي بدأت تفكر فيه جديا بالزواج من ج . فلورنس مينيس » كانت تزوره دات دوم في 
ندويورك ٤‏ ودار الحديث ٢‏ الطويل جدا » على وجہة نظره هو في علاقتہما كلها » عاد فيه 
بالطبع الى السنوات الاولى» السنوات التي جرحته فنا مرارا وتکرارا- کا قال شا مرارا 
وتکرارا . لکن‌هذا الحديث الاخيرفيالسلسلةلم يكن جرد العتاب بل كان حديث اعتراف 
وحب ايضا. حدثها كيف ان شا فما اجتذبه الیہا منذ رآها لاول مرة فى ۱۹۰4 ف‌الصاله 
التي كان یمرض فما رسومه» وراح بستعرض ماجریات صلتہما : دعوتها اياه الى المدرسة» 
زیاراته المتتالىة ٤‏ تعريفها اباه الى شارلوت ومیشلن » المون ا مادي والفترة في بارس ۔- 
« وعندما رحمت الى وسطن كنت كما عرفتك دوما : روحا حلوة حنونة مدهشة . ثم 
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في الوم داته الذي ي حادثتك فيه عن الزواج» بدأت تؤذينني » وظللت تؤذينني » . ويقول 
انها کانت كأنها امرأتان مختلفتان » واحدة تؤذيه والاخری تسوي الامر وتلغي الاذية. 
ونس د نشا من الامثلة على اساءاتہا له» نقرأ فيها مثلا او مثلين لم نکن‌قد معنا عنبمافي 
مشاحناتهما السابقة . فہو بروي لپا ان شارلوتقالت له‌مرة في ندويورك ان ماري جاءت 
الى المدينة وبقست فیہا يومين او ثلاثة في شقتہا » وانها طلست المپا الا تخبر جبران عن 
وجودها هناك -- « والحقيقة اني شعرت عندها بان السفينة قد غاصت من تحتي » ۔ وهو 
يذ كتّرها بامسیة كان فيها معپا في بوسطن » وقرع ا چرس » وعندما عرفت ان القادمهو 
اخوها وزوجته ترددت كثيرا قبل ان تفتح لہما الباب ٤‏ لانها لم ترغب ان براه اخوها 
هناك؛ وانہا بعد ان فعلت » لبثت محرجة . ثم بکرر امثلة اخرى اصبحت مألوفة لدینا» 
مما جعله يتألم ويتبدل ولك اوقد لج ادن يمد عور یت لت قن 
هي وحدها التي تبدلت» اما الاشاءالعسقة فظلت فظلت وتظل كما هي - « وساحيك الىالابد» 
واعرف اني احبيتك من قبل ان نلتقي فملا برقت طویل . عرفت‌هذا عندما رأيتك اول 
مرة . کان هذا قدرا . اننا معا مثل هذا » ( وشك يديه اصداها بالاخری ) 
«ولن يفصلنا شيءواحدنا عن الآخر .انك لا تستطعین ان تبدلی علاقتنا»ولا انا استطسم» 
ولا الله نفسه یستطیع » . ویقول لہا انه عرف نساء کثبرات » سوریات و امریکنات 
وفرنسات » من احسن‌العائلات ومتعامات وذ کات وحسناوات- لکنه لم يحب سواها» 
ہب شس رب بے یجس و ہے 
وانا فعالمنا الخاص هو هو ... واقول هذا لك بوضوح ٤‏ واريدك ان 3 کک 
انت اعز شخص علي في العالم كله . وتلك القرابة » تلك الوحدة في کماننا الرو 
ظ لن تتبدل حتى ولو تزوحت سبع مرات من سبعة رجال آخرن . ان اک 3 
۱ مؤقتة ٤‏ دامُا . ولو اننا اقمنا ما يسمونه بعلاقة جنسية ٤‏ لكانت هذه العلاقة فد فرقت 
۱ بىننا قبل الآن. دی ہے تہ .. » ثم قال لہا : « وهناك شيء آخر ارید 
ان اقوله لك . انك تتحدثین عن‌ذاتك و كأنك بعبدة عن ا مال . تعرفین طبعا انوجبك 
يديع جدا وان فيه جمالا خاصا لا بوجد في سواك . الا تعرفين‌اني اجد فبك جمالا ؟ الا 
تعرفین اني استعمل وجپك مرة بعدمرة في رسومي -لا في‌شبه للاصل»انما اصورك انت؟» 
غبر أنه يحدر بنا ان نذ کر هنا ان‌علاقته) »وان عمرت فترة بالشاحنات » فانها کثبرا 
ما كانت ايضا علاقة مرحة فرحة . وماري تروي توادر متعددة عن الہحة والمتعة في 
صلاتہما » وتسأله (۱۹۲۳ ) ان كان سيجعلها تضحك عندما بلتقنان في الفردوس - لانها 
لا تعتقد انپما التقما مرة واحدة » حت حينا كاناحزينين » لم يجعلها فیہا تضحكوتضحك. 
وهو یکتب (۱۹۱۲)انها منحینلآخر يضحكان سوية كما لايستطيع اي شخصين آخرین 
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ان یضحکا . وتتحدث هي (۱۹۱۳)عن كيف كانت تز کز که‌حتی یکاد بصرخ من‌الضحك» 
وكيف (۱۹۱۱) کانا يتراكضان في الشارع ( وتسبقه ) . ویقول لها اکثر من مرة انه 
حمنا یکون معپا لا بضحر مطلقا ٤‏ في حين انه ليس هناك مخلوق بشري ٤‏ رجلا كان 
او امرأة » يستطيع ان یصرف معه ساعتین او ثلاثا بدونان یتمنی تر که لفترةمن‌الزمن. 


انا معك طفل فی بيت امي 

يشير الد کتور حاوي في دراسته الى ناحبة مہمة في ادب جبران وف حیاته » هي 
تعطشه الدائم الى عطف الام وحنانپا » وا یىی حماة العائلة والست ٤‏ ویقتس عددا من 
الاقتساسات التى تدل على ذلك في کتاباته » ویقول ان حبه لحلا الظاهر التي كانت تکبره 
بعامين » وعلاقاته فیما بعد باري هاسکل وبنسوة متزوجات مثل ماري قپوجي وماري 
خوري » هي ادلة ابضا عل الشي ذاته . هذا الشي نلاحظه ايضا في هذه الاوراق . 

فبو حدث ماري (؛۱۹۱) )عن المرأ أة التي «اغوته»( (والبلالان هذان تستعملپا مازي) » 
ويقول انها كانت ذات شخصية مغناطسية » وانپا احبته فعلا حبا شديدا » « و کان 
فہا الشيء الكثير مما في الام » . ويقول لہا (۱۹۲۱) انها هي الوحيدة في العالم التي بحس 
معپا بانه طفل » بانه ابن . ويكتب لہا في ۱۹۲۲ : « لقد كنت دوما اقتم باطایب 
مائدتك » باماري > وكنت دوما قلئین صحني وكؤومي . والآن ... لا اشعر بعد باني 
ضیف محبوب» بل لاحری بني طفل في بيت امي» . وف رسالة اليها في خریف ٣۱۹۲۸‏ 
یکتب لپاعن اشتداد وطأة البرد في نبوبورك » وعن حاجته الى الدفء - ویقول : 
« ات قلب ام هو وحده عکن ان يعطيني هذا الدفء . وهناك مثل هذا القلب . فلسارك 
الپنا هذا القلب » قلب الام » . ويقول لہا ( ۱۹۲۲ ) ان كلا منہا ام للآخر ؛ كا یقول في 
مناسة اخری في العام نفسه انه قد تبناها »وانه يحب ان یکون اباها ویکون طفلها. ويسألها ۱ 
(۱۹۱۲) الا محسوم على الدوام من حو لها كما يحوم الطائر من حول عشه ؟ ویکتب لبا 
(۱۹۲۳) مشہہا نفسه واياها بالنہر واحط . ۱ 

وتكتب له (91و١ا‏ ) قائلة انها في زيارتها الاخيرة له شعرت ان فيه امرأة » فير د قائلا 
انها قالت له منذ اربع سنین انها شعرت ان فيه امرأة وقول انه الا لميفيم ما الذي 
بد ل سی . ويضف : « ان التصوف لقول ان المرأة في قرارة 

نفس الفنان هي مصدر قوته . واملي ان تکون المرأة التي في اما صغيرة » . وتسأله في 
العام نفسه هل يحب ان یکون امرأة ؟ ومحسپا : « ولاذا لیس امرأة ورحلا معا » اذا 
كان عقدوري ان افکر واحس واحيا ؟ رجل او امرأة - لا فارق عندي ». 

كبر سنہا بالنسبة اليه لم يثر له اية مشكلة > بل لعله كان عاملا مشجما . . لکن التفاوت 
بينها فی الحجم كان بزعحه . وقد رأينا ان احدى الصفعات التي ذكر ها فیا بعد انها 
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كالتما له هي انها قالت له ان يعض النساء الامريكيات سيملن عنه نظرا لصفر ححمه . 
وروی لها اکثر من مرة سیب قصر قامته وضعفه الجساني ٤‏ على الرغم من انه بنحدر من 
اسرة وسلاله قوية و كبيرة المنية ٤‏ وسرد قصة عن سقوطه في صباه و کسر کتفه ما ادی 
الى اعتلاله وا ی توقف جسمه عن النمو ولو بوصة واحدة طبلة حباته . ونری تأثبر قصره 
عليه نفسیا باديا في بعض احلامه . فبو یکتب لبا في ۱۹۱4 عن حل براها فيه تراقص 
« رجلا طويل القامة » وهي تضحك ؛ ويقول لہا في العام التالي انه منذ بضعة اشهر تأتبه 
الاحلام كل ليلة بلا انقطاع » وانه بری نفسه فيها كبيرا ضخا » وانه برفع احدى ساقمه 
ویشعر بانہا جبل ٤‏ وينظر الى اصبعه فيراها بعيدة عنه جدا ‏ ثم يستيقظ» « وآء » فاذا 
انا صغير جدا في فراشي » . ( في الاوراق ذكر لاحلام عديدة » من الممتع ومن المفيد 
لناقد ذي اهتامات تحلملية نفسية ان ينظر فيها-كا في كثير من القاطم الاخرى من اقواله 
ورسائله وفي تصرفاته ). 
كان في علاقته معا دائم الحذر والخوف « مما سقوله الناس » . تدعوه ( ۱۹۱۲) 
با حاح شدید الى المقاء عندها في بوسطن عند زباراته لفدينة > وتعدہ بالا تخبر احدا عن 
وجوده هناك . لکنه لا یقبل » ويقول لہا ان هذا سبحعل الناس يتقولون الاقاویل » ما 
سیعود بالضرر على اسم الدرسة . وتحدثه ( ۱۹۱۳ ) عن رغتها » فى حال موته » عرافقة 
جغانه الى جبل لبنان » بتخویل منه . مجبب : لکن تعرفين ما سقول الناس . وترافقه 
دات مساء الى منزله لتحضر اغراضا من عنده - « لکن لیس الى الطابق الاعل » لار 
الوقت بعد الثانية عشرة وف البناية اشخاص ذوو افكار خميثة > اقال : فہم حتا لن 
يصدقوا انك جئت اعلاه لتأخذي غرضا ما . وهكذا فاني وقفت تحت عمود الکہرباء » 
على الطرف الآخر من الشارع » وقرأت صحفة التلفراف وصحيفة العالم » ریغا نزل 
حاملا الرزمة » ! 
هل فعل انسان لانسان ما فعلته لي ؟ 
بقي ان ختتم هذا المرض > الذي طال اكثر ما كان مقررا له ان يطول » بذ کر تقیم 
جبران » في ما کته ماري وف ما قاله ما » لهذه العلاقة بينه وبینها . فقد كان واعما على 
الدوام» خلال السنوات الطويلة وفي فترة الوئام وفترة ال خصام على السواء » لا في تلك 
العلاقة من فرادة ولا ها من اهمية في حباته ونتاجه ونظرته للاشاء . مرارا كان يعيد على 
سمعها انه لن يمكن ان تقوم علاقة كالعلاقة التي بينهها » وانہا لن يمكن ان تفصم ابدا » على 
عكس علاقتها باي رجل آخر وعلاقته باية امرأة اخری ( ۱۹۲۱ ) » وانه لم يكن في 
حياته قريبا الى اي مخلوق» رجلاو امرأة » بعشر معشار ما کان قریبا ھا هي (۱۹۱۷). 
وماري هي الوحيدة » يقول لہا (۱۹۲۳)ء التي عرفہا في حداته کلہا ی 
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بانه حر فکریا وروحیا » وبانه هو هو الى ابعد حد. قوة تفہّمہ| ( یکتب لہا في ۱۹۱۳) 
هي التي تحعلها « الشخص الحقيقي الوحمد الذي اعرفه » . وهي قوة خاصة لتفہم خاص : 
ذلك ان الین بتفهموننا ( یکتب لہا فی ۶ اما ستعبدون شیا ما فنا 00 لکن 
هذا لا ينطق علىك انت. فتفيمك یھو افعم حرية عرفتہا بالسلام والسکننة». ویکتب 
لہا ني رسالة اخرى في العام نفسه : «لقد حررت حاتي ٤‏ والياة بدون الحرية موت هي». 
وماري هي واهبة ا حباۃ (یکتب ھا في 4 )4 وهي شبیہة الروح الاعظم ٤‏ الذي 
یصادق الانسان لا لبشار که حباته فحسب» وانما ليزيد في حباته ووضمف المپا . ومعرفته 
ْ لپا هي اعظم شيء في ايامه ولمالبه » وتبدو احيانا انها معجزة خارج نطاق نظام الاشاء ‏ 
١‏ الطبيعي . وفي العام التالي یکتب لہا ان لقاءاتهما تجعله اشد وعیا لله» وان في ذلك الوعي 
تکمن حرية القلب ا حقة . بدو ما الاشاء تکتنفہا ظلال الساء ٤‏ لکن عندما يتحدثارن 
عنما فانہا تبدو كجبال تستحم في نور الشمس . 
وفي ماري مزيج فريد : عقلها عقل رجل (۱۹۲۳) » وف الوقت داته يلقى فيها کل 
ما يود ان بلقاه في المرأة (۱۹۲۲) . فلا عحب ان بقول لہا (۱۹۲۳) ات « ثلاثة اشاء 
عملت لی اکثر ما عله لي اي شيء آخر في حاتي : امي» التي كانت مدهشة جدا وتركتني 
زان ۲ر اتد الى الد نے وتا انزای ڈالای عارجہراسرق تقال: لیس 
بقدور احد ان يطلب اكش من‌هذهالاشاء الثلاثة او ان بجد اعظم منهذهالاشياءالثلاثة» 
قال جبران لاري في ۱۹۲۲ : « ان العلاقة بنك وبيتي هي اجمل شيء في. حساني » 
واروع شيء . ولیس في حياتي فحسب . انها اروع شيء عرفته طوال حياتي . انها شيء 
ابدي لا بزول » وکانا يتحدثان ذات يوم في ربيع ۹٤‏ وقال لہا : « انی اعتقد ان 
عددا هائلا من الناس > الذين مکن ان يتطوروا ویتقدموا» انما عوتون فعلا لانهم لا بجدون 
شخصا مثلك يقدم لهم يد الخلاص . ليست المسألة مسألة المال الذي اعطيتني اياه ليس الا 
- لکنها مسألة الطريقة التي اعطبتني اياه ما - والحب الذي اعطيتني مع المال» والايمان» 
والاهتام - والمقين ان ة شخصا يعبأ بي».. ويضيف : « الي اتساءل احبانا هل حدث في 
التاریخ كله ان فعل انسان لانسان آخر ما فعلته انت لی . انا لا اعرف عن احد ما» . 
وترد ماري بتواضع میز : « لكن احدا لا يعرف عنك وعني ایضا . من ا حتمل ان هذا 
حدث مرة بعد مرة » وانه يحدث الآن » لکنه لم يعرف آنثذ » ولا يعرف الآن » . 
لکن من حسن حظنا» فيا یتعلق بالعلاقة بين جبران خلیل جبران و ماري هاسکل» 


انه صار عقدورنا ان نعرف الآن . 
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لف کک کے 


حاتي فامضي لا احس" انقضاءسا أ 


ہا سس تو سے قافتا 
وكيف وقد لت يدي فانامل 

اذا اقفر" ادت" لا تلي ندائتما 
وما من يد تسخو علي بل 

تكون » اذالم تثرو نفسي » عزاءتما 


قضیت" حياني في نمار اعاني 

علیہےا فا بالیت" ححمتى شقاء‌ها 
اذا مسا تراءت دون كأسي ملمتة” 

سدلت عليبا من خوري غشاء‌ما 
والا لما القت ها عشت" راحصتة" 

ولاذقت” من هذي الحماة هناء ها 


فا لي اصح و من ری كنت” التحي 
الما فانسی عزلي وانزواءها 


واصح" في دنا من الوهم لا اي 


سوق انيم خللفت' بۇسى وراء‌ها 


غرسا وولی مثله لوم جاءما 
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التقيته اليوم من جدید في الصبفة . تظاهر بانه لم ینتبه لوجودي > وبلانشفال التام 
يغسيله الوسخ ۱ 

ظہرت اولا الشراشف » - وم بستعملونہا لغايات صحبة . وكانت کمة « القدمان » 
و ہی . وم يلجأون الى ذلك من قبیل | 
الاحتاط »© لثلا یاس المرء بشفتيه بقعة كانت قدماه‌قد حفتا علمپا ولوثتاها في 
اللملة السابقة 

وهم على الاساس ذاته يعتبرون رفسة القدم عملا اكثر تحقيرا بكثير من لكمة البد » 
وليس ذلك نجرد ان ايذاء القدم اشد . بل لعل في هذا التمبيز دلالة على ان المسحية ما 
تزال موجودة صامدة : فلا شك ان القدم هي اكثر اما من سائر.اجزاء ال سد الاخری » 
لسیب سبط > هو انا ابعد هذه الا خزاء عن السیاء سے اشوا ضوف آل 
الاعضاء الجنسة وحدها » وهذا مدعاة لبعض الاستفراپ 

وتلتہا ببوت ا حدات » وفي وسطها بقع داكنة ثم للناشف > التي تة سخ » على عکس ۰ 
ببوت ال خدات سس و تا واخيرا اكوام اللایس الداخلية 
الخاصة من كل لون . 

ا قرع شوتھ ا فائقة ثقة جعلت من التمذر و" ان اتفحصہا 
بامعان . لعل | راد ان يحتفظ بسر ما » او ربا كان » ككل الناس ٤‏ يستحي من عرض 
اشياء متعلقة علاقة غير مباشرة بساقبه . 

لکن بدا مریبا لي انه يحلب للمصبغة ملابس مبترئة . فالحد'ب نظفاء في العادة . فہم 
دتخوفون من ان تزید ملایسهم في الاشمئزاز الدي يحتذبونه اصلا . لکن هذا الاحدب كان 
عدم الترتیب » على عکس ما يتوقع » وكأنه لیس باحدب مطلقا . 

بل ان الوظفة في الصبفة » وهي امرأة تعودت على كل شيء ٤‏ ولیست الا ثار التي 
تخلفپا العصارات النادرة جدا پالامر الغريب علیہا ‏ لم تستطم ان تتبالك نفسپا وقالت له 
بصوت مرتفع لحد ما : « ما هذا » ايها الواطن ؟ تدفم پا في وجہي ؟ ان كنت لا تمرف 


ot 
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كيف تسامني ایاھا بترتمب ٤‏ فاغسلہا بنفسك ! » ۱ رح پا 
ودفع املغ دون ان سس بشت شفة وولى مسرع لی 5 ولم ا حق به کی 
اثير الانتناه. 


في البیت کان کل يء على عادته . ما كدت ادخل حت ظہرٹ فیرونسکا . واقترحت 
على » وهي تخفض حفنمپا حباء » ان نتناول العشاء معا . ولم يكن وسمي ان ارفض 
دعوة هذه الفتاة : في الوحيدة في هذه الدار الق تعاملی معاملة حسنة . من المؤسف ان 
یکون حنوها قامًا على اساس ا جاذب الجنسي . وکان هذا واضحا تام الوضوح بعدما 
حدث البوم . ۱ 

سألت فيرونيكا : « كيف حال کوستریتسکایا ؟ » » حاولا ان اوجه ا حدیث نحو 
اخصامنا الشتر کین . 

« آه ٤‏ یا اندريه کازهر وفيقش » لقد كانت تهدد وتتوعد من حدید 6 . 

« ما خطما؟ » 

« كالعادة . النور ا متروك في غرفة امام > وارضپا الطر طشة كلما بالماء . لقد اعلنت 
كوستر يتسكايا انها سنتشک ی لمدير البناية » 

اثار هذا النبأ سخطي . اني استعمل المرحاض اقل مما ستعمله ای من الآخرن . ولا 
اذهب الى ا مطیخ الا فما ندر . الا بحق لي ان استعيض عن الطبخ باستعمال الجام ؟ 

اجبت مخشونة : « دعہا تتشک ى. انا ذاتها تصرف کبلووات وكملووات من النور. 
اھا براك شنت .فلات مدير البناية » . 

لكني ادر کت ان اللجوء الى الموظفين للتدخل يتضمن مخاطرة كبيرة من جانی . 
فاماذا الفت النظر الى“ دونما حاجة ؟ 

قالت فيرونيكا : « خفف من غضبك » یا اندريه كازعير وفيتش . سأسوي انا سوء 
التماه: هذا . خفف من غضبك » ارجوك » . 
رھ ا ومفات :يدها لتمس جبيني » لكني مكنت من التماص . « لا » » لا » انا بصحةجيدة > 
ولیس من حمى . فلنأ كل » . 

كان الطعام على المأئدة » ينبعث منه البخار والرائحة الخبيئة. لقد ادهشتني علىالدوام 
النزعة السادية في النشاطات المطبخية . فراخ الغد يأكلونها اليوم بشکل سائل . احشا 
الخنازير يحشونها بلحمہا هي . امعاء تبتلع ذاتها » وقد صب علہہا سقط الدجاج ‏ اليس 
هذا » في الواقع » ما هو البيض القلی والقانق ؟ 

اشد قسوة من هذا بكثير» الطريقة التي یعاملون بها القمح: انهم بقطفونه »ویطر قونه» 


إن أن 
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ويحرشونه غبارا . هل من غرابة اذا ان يحيء « الدقسق » و« دق » العنوق من 


«تناول طعامك » با اندريه كازعيروفيتش » » قالت فیرونسکا متوساة 0 لا تزعج 
نفسك ٤‏ ارجوك . سأتحمل انا الوزر كله » . 

وماذا اذا اعدوا کائنا شرا بالشكل ذاته ؟ اذا اخذوا شخصا ما» مپندسا او موّلفا » 
وحشوه بدماغه هو » وشکّوا بنفسجة فيش مجعد من شقي انفه» وقدموملاقرانه للعشاء؟ 
لا » ان آلام ایح وجون هص وستينكا رازين هي اشیاء لا تذ کر اذا قورنتبالعذاب 
الذي تتعرض البه مكة يجذبونها بعنف من الماه على صنارة . ان او لئك کانوا » على الاقل» 
دعرفون اذا حدث كل ماحدث. 

وسألت فيرونيكا»وهي تدخل الغرفة حاملةغلاية: « قل لي» يا اندربه کازھیر وفيتش» 
اتشعر بالوحشة لحد کببر ؟» وكنت » فور خروجہا من الغرفة لتحلب الغلاية » قدافرغت 
سحلی بدن طباض م 

د هل كان لديك اصدقاء ما ؟» - وضعت سکرا - و او اطفال ؟  »‏ ملعقة اخری 
من السكر ح و اؤ امرأة كنت قبا ؟ عت وراخت هرك وتحرك . 

كان واضحا من كل الظواهر ان فيرونيكا مضطربة . 

شرعت اجیبپا بحذر : « انت بدیلی عن الاصدقاء جیما . اما عن النساء » فبوسعك 
ان تري بنفسك : اني متقدم في السن واحدب » . و کررت > بعناد وثبات : « متقدم في 
السن واحدب » . 

کان قصدي في ا حقیقة ان اقطم دابر اعترافها بالحب : فما حاجتي له > وا حیاۃ بدونه 
صعبة با فبه الكفاية ؟ اتستحق اثارة اهتمام شدید بي انا لدی فتاة عزیاء» احاطرة يحلفنا 
ضد جيراننا الحاقدين ؟ 

كنت على استمداد » کہا اتجنب ا مشاکل » لان اتظاهر بانی سكير مدمن . او جرم . 
او ریا ٤‏ وهو افضل » مختل عقلیا » او شاذ جنسا کت :فقد تضفى | 
علي" کل صفة من هذه الصفات في نظر صديقتي هالة من الاخطار والاسر ۱ 

م ببق اذ شد جي رسري راید ینام 
التي تستہلك جانبا كبيرا من وقتي.» وان اصر على ان شخصا مثلي» احدب » لا کن 
تناسيه غير امرأة حدباء » في حين ان المرأة الطبيعية د الى دم 
الاجزاء والتركبب . 

757 “م۷۷ . يخيل اليك انك سقم عاجز وتخشى 


كم 
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ان تکون عبئًا . لا تظن ان القضةقضىة شفقة من جہتی . اني بساطة احب الصبير » 
وانت تشه الصمبر . انظر م منها قد نثرتها تنمو على عتبة عتبة شاکك ! » 

ومست اسنہ لاا مداق , اعت ۶ کات مام اعا سر مرو 

« انك جد » أبك مرض ؟ » سألتني فيرونيكا بقلق » وقد حیرتہا درحة حرارة 


حسمي . 
تار كني ۰ 


« الى الغد » » قالت فیرونیکا » وهي تلوح ببدها ٤‏ کطفل . « وبوسعك ان تعطيني 
صيرة غدا . اعرف انك ستفعل » . ۱ 

كامتنيهذه المرأة الشابة الرفيقة بلبجةمدير ا حاسبین .اعترفت محبہا و طالبت باطز اء. 

اين قرأت ان الانسان ادا احب اضحی اشبه بعد مطیع ؟ هذا لیس صحبحا الستة . 
ما على الانسان الا ان يقع في شراك اب > لبأخذ بشعر في الحال بانه رب وسيد » وبان 
له ا حق بان يصدر اوامره لكل من لا بحبہ كفاية . كم انی الا حبني احد ! 

وعندما بقیت لوحدي » بدأت اسقے بي الصيرات عندي » واطعمپا ببطء » من فنحان 
مطلي با لمیناء - - اطفالي ا حدودبات - رایت ٠‏ 

كانت الساعة الثانیة صباحا وشعرت باني | كاد اموت من الجوع ٤‏ فاسترقت الخطى 
على روس اصابعي مرورا بالمر المعتم الى غرفة ا مام . وهناك تمتعت بوجبة فاخرةحقا ! 

شاق" جدا هذا » ان آكل وجبة واحدة في اليوم . 


مر اسبوعان منذ تلك الامسة . وانبأتني فيرونيكا ان ملازما في الجيش ومثلا من 
مرح ستانيسلافسکي مخطبان ودها . لکن هذا عنعبا عن اعطاني انا الافضلية 7 
وہنقفا بان حلق شعر رأسها كيلا اجرأ على التحدث مرة اخری عن جاها وعن انه من 
السخف ان تضحي به في سبيل رجل قبيح مسن . واخيرا فکرت فى ان تتحسس ع“ 
وان تقبع في انتظاري وانا في طريقي الى غرفة ا مام. ۱ 

« النظافة تضفي على الدب ا مال » - 90 ا التقلبدي الدي ارد به على 
تساؤلاتها عن سبب اغتسالی بكثرة . 

ومها یکن من امر » فاني بدأت اغلق النافذة ما بين امام والرحاض بلوح خشب 
كشيف . وعمدت على الدوام الى التأكد من‌ان الباب مقفول قبل ان ابدأ بازع الشاب عني. 


۷ 
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فلم اکن استطیع تحمل الخاطر بان احدا ما قد یکون براقبني . 

صباح الامس اردت ان املا قامي با حبر واتابع بومباني غير النتظمة . فقرعت 
باب غرفتہا . لم تكن فیرونیکا قد نہضت من فراشہا بعد ٤‏ وکانت تستلقي فبه وتقراً 
« الفرسان الثلاثة » . 

قلت لما » محسا بتأدب : « ستتأخرين عن احاضرة » . 

فاغلقت الکتاب وقالت : « هل تعرف ات البناية بكاملها تنظر الي على 
اننى خللتك ؟ » 

غير اني لم اتفوه بکلمة » وعندئذ حدث شيء فظیم . برقت عبنا فیرونیکا *وقذفت 
عنها غطاء‌ها » وراح محملق في بغضب جسدها كله الکشوف بکاملہ . « انظر» با اندریه 
كازعيروفيتش > الى ما قد رفضته ! » 

قبل حوالي خمسة عشر عاما وقع تحت يدي کتاب في عم التشریح . ولا كنت 
ارغب في الوقوف على حقائق الاشياء » فافي درست بعناية جميع الصور والرسوم التي 
فه . وفما بعد اتبحت لي » في منتزه غور كي للثقافة والاستراحة » فرصة مراقبة 
بعض الاولاد الصغار يستحمون في النبر . الا ان مشاهدة امرأة حبة عارية » وعثل هذا 
القرب الشديد » لم تكن قد حدثت لي حت الآن من قبل . 

اعود فاقول » كان شا فظیعا . بدا لي ان جسدها كله بذات اللون الاببض غير 
الطسمي الذي کان به عنقہا ووجپپا وذراعاها. وكان يتدلى من امامپا زوجان من الاثداء 
الببض. وخیل لي اول الامر انما زوجان ثنويان من الافرع وقد بترا فوق المرفقين . غير 
ان كلا منهما كان ينتبي بمصاصة مستديرة كأنها زر جرس کپربائي . 

بعد هذا > ونزولا حتى الساقين ذاتیمماء كان يحتل الفسحة الخالية برمتها بطن كروي. 
هذا كان يتجمع في كومة واحدة الطعام الذي تزدرده طوال البوم . وكان الجزء السفلي 
منه يغطبه شعر متجعد ٤‏ کراس صغير . 

لوقت طويل كانت مشكلة الجنس تزعحني » وهي المشكلة التي تلعب دورا اولیا في 
حیاتہم الفكرية والخلقية . وقد غتلفت > منذ العصور القدیة » ضنا بالسلامة کیا اعتقد > 
محجاب من السرية لا مخترق . فحتى في کتب التشريح لا نجد شیا عن الموضوع » وما 
نجده فبها عنہا عرضي ومبہم » فلا يكن ان يعرف المرء ما القصود على وجه التدقيق . 

لهذا فانی قررت الآن » وقد تغلبت على هلعي ٤‏ ان اغتنم الفرصة المؤاتية وات ٠‏ 
اصوب نظري على المكان الذي تروي لنا الكتب التشريحية المدرسية ان عدة الولادة 
تكمن فيه » محبث تقذف » کمنجنبق » باطفال جاهزي الصنع . . 

وهناك وقم بصري على شيء سسه بوحه بشري . سوی انه لم یبد" لي مؤنثا » بل ۱ 
مه 
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بدا اشه بوجه رجل في منتصف العمر. » غير حليق » كاشف عن اسنانه . 

" کاٹ يقطن بین ساقنها رجل جائع مغضب . من ا حتمل انه بشخر في اللمالي ».وتا 
على الضحر بالشتائم . لا بد ارن هذا مصدر طسعة المرأة ےت 
لبرمونتوف واجاد في قوله : ۱ 

پوت 

کشطان مکارة 1517 

CS 
. » تمال الي‎ « 

٠‏ واقفلت عشہا وفتحت فا » كسمكة مسحوبة من الاه . وراحت تتقلب ینف في 
الفراش » كسمكة بیضاء ضخمة ٤‏ عثا وبدون جدوی ٤‏ بنا اخذت تغطي حسدها 
حبیبات پیل اونہا لازرقة . ۱ 

. « سامحیني » يا فيرونيكا غريغوريفنا.» » فلت يخفر» « سامحیني . لکن الوقت قد 
حان الآن لان اذهب الى عملي » . 

۹۹۹۷۹ الارض پر جلي ولا التفت خلفي . 


في الشارع كان المطر يتساقط» لكي م اکن فيعجلة : فالبوم يوم التنظيف فيالدائرة. 
لقد تخلضت من فيرونيكا » متذرعا بواجي الرسمي ( الحسابات » النسکوتین ٤‏ مدير 
ا حاسین حبکوف » السكرتيرات اقا وا ت - كل هذا لقاء ۰ روبلا في الشہر ) > 
فکان بامكاني ان اسح لنفسي بهذا القرف الكالي > بشوار في الحواء الطلق فييومماطر . 

ووحدت بالوعة مثقوبة » ووقفت تحت الاء المنصب منپا . وانساب الاء نزولا من 
على رقہتي » منعشا طیبا » وبعد حوالی ثلاث دقائق كنت مبللا یا فيه الكفاية . 

٠‏ كان الارة يحتازون من قربي مسرعين. » وهم محملون مظلات ویلسون کلوشات من 
المطاط » فینظرون الي باطراف عبونہم ٤‏ وقد استلفت نظرم تصرفي 5 وكان علي ات 
ابدل.وضعي > فرحت امشي في برك الاء > الواحدة بعد الاخری » عوضا. عن ذلك . 
وکان حذائي بسمح لماء بدخوله بشکل حسن . في القسم السفلی مني » على الاقل » كنت 
کر نکم وروی 

ونا تھا اس E‏ اکرر يحنت . « ماذا بلغت بك القسوة 
حد الوقوع في حبي ؟ماذا لم 7 سد سروف وی و 
بهذه الصراحة التي لا تغتفز ؟ » 

وبعد » فاحل في الانسان هو فضلته الرئيسة . أنه ادراك الانسان القاتم يبشاعته 


وه 
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۱ بشاعة لا يمكن التبدیل فمپا » والرعب الفطري ما خبثه تحت ثیابہ . ان الخجل وحده > 
ظ الخجل والزید من الخجل » هو الذي يمكن ان يضفي عليه بعض النبل وان يجعله لا اكثر 
0 جمالا وانما اكثر تواضعا على الاقل . 

طبيعي ان » عندما الفت نفسي هنا » اتبعت غط الحياة العام في هذا للکان . فعلی 
الرء ان برای شرائع البلد الذي بضطر لان يعيش فيه . يضاف الى هذا ان الخطر الاثل 
ابدا امامى ٤‏ من انه سلقی القبض عل“ ويكشف سري » اضطرني الى ان الف جسمي 
کل بپذه یاب التکرية لبالية - 

لکن لو كنت مکانهم » لما نزعت عني معطفي الفرو » فک ہا حري بدلتي » لا خلال 
النہار ولا خلال اللمل . ولفتشت عن جاح تحميل بقصر من طول ساقي > ویضم على 
الاقل حدبة على ظهري . ان الحُد'ب هنا اوسم حقا من ساثر الناس» مع انهم مسوخ قباح 
هم ایضا ٠‏ 

وتوجبت صوب شارع هرتزن وصدري يضيق بالكآبة . ذلك الاحدب ذاته کات 
يستأجر غرفة ارضية مقابل معہد الوسیقی . لقد لبشت اراقبه شہرا ونصف شمر - 
اراقب هذا الرجل الرشيق المقوس الظبر » الذي لم يكن يشبه الكائنات البشرية» وكان 
يذكرني بشکل من الاشكال بشبابي الذي لا سبيل الى ان يسترد . 

ثلاث مرات متتالية رأیته فى المصبغة . وهرة في دكان ازهار كنت قد ذھبت الله 
لاشتري صبيرة . وساعدني حسن حظي على ان اتعرف » عن طريق وصل الغسيل الذي 
دفع به الى الموظفة في الصبفة » الى عنوان منزله . 

كان الوقت قد حان لوضع النقاط على الحروف . 


قلت لنفسي ان هذا مستحيل » ان الميع قد هلکوا وانا وحدي الذي جوت » على 
شا كلة روبنسون كروزو . بل اني بنفسوصفيت بیدي كل ما كان قد بقي بعد الاصطدام. 
لا » لیس هنا من احد سواي . ۱ 

لکن ماذا اذا کانوا قد ارسلوه لسحث عني ؟ متظاهرا بانه احدب» متنکرا ۰.۰ انهم 
يدون اهاما بي ! تنبپوا فجأۃ الى ما حدث > وارسئوا من ببحث عني ! 

لکن من ابن لهم ان یعرفوا ؟ بعد اثنتین وثلاثين سنة . حسب التوقیت الحلي ٤‏ لکن 
مع هذا . حي وبصحة جيدة . هذا شيء لیس بالقليل . 

لکن لاذا هنا على وجه التدقيق ؟ هذا هو السؤال. لم یکن في مخطط احد ا جيء الى 
هذا المكان . اتحاه مغابر تماما . مثل هذه الاشیاء لا تحدث . لقد ضللنا الطريق . سيعة” 
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ربا كان ذلك عحض الصدفة ؟ المفوة ذاتها . ابتعاد عن الطریق الخطط وعن توقست 
الشتاء . اول مکان نصادفه . بالطبع هناك مضادفات . متائلان كحبتين من ا حص . 
حيث لم يطأ احد بقدميه . وان یکن ؟ متنکرا پزي" احدب . مثلی المَام . ولو انه 
وحده مثلی بالعام ! 

فتحت الباب اهرأة شديدة الشه بکوستریتسکاا . لکن کوستریتسکایا هذه‌کانت 
اضخم حجبا واکبر سنا . كانت تنبعث عنما رائحة اللبلك »© اقوی من الرائحة الطسعة 
بعشر مرات . عطر » لا شك . 

و سعود لوبولد عا قريب . تفضل » ارحوك » . 

وانبعث نباح كلب لم أره من اعماق الممر . لكنه لم يعقد السة على الوثوب عل" . 
وكانت قد سبقت لي اختبارات سيئة مع امثال هذا ا حبوان . 

" « ما بك ؟ انا لا تعض . اجلسي » يا نیکسا » اصق ۱ » 

وقام ببننا نقاش رفيق بینا تابعت الكلبة زمجرتها » ثم ظبرت من الابواب الجانبية 
رؤوس ثلاثة ٤‏ ونظرت الي من فوق الى تحت باهتام . وشرعت تمطر الكلية بالسياب . 
كانت الضوضاء فظعة ۱ 

دخلت الفرفة وانا اقوم بمخاطرة كبيرة » وکان فیہا صي يتقلد سیفا . وعندما رآنا 
طلب صحنا من التوت والسکر » واخذ يولول وزعق وزوي وحپه ويادي وی 
. قالت کوستریتسکایا مفسرة: « انه يحب الحلويات . مثلى بالتمام . کف" عن الزعيق 
والا فان عمك هذا سأکلك » . 

قلت مازحا ٤‏ ارضاء لضيفي » اني عوضا عن الشورباء احتسي دم الاطقال السخن . 
فهدأ الطفل في ا حال . والقی سیفه ورمی بذاته في ابعد قرنة في الفرفة . ولم يمل بسنبه 
عني. و کانتا مليئتين باطوف ٤‏ کخوف الموان . 
دهل يشبه ليوبولد ؟ » سألتني کوستریتسکایا » کأنا عحض الصدفة » ولکن 
باختلاج رقیق في صوعا . 

تظاهرت بتصدیق ما الحت البه. كان الو ا حائق وما ارتبط به من تضوع الللك » 
قد جعلني اشعر بالدوران . وتأثر جلدي عفعول الرائحة » فانتثر الطفح في بضعة مواضع 
فيه . وخشیت ان یتشقق وجپي في بقع خضراء متفرقة . 

وف ا ممر كانت نیکسا المائحة ترعد وتزبد وتخدش الارض باظفارها وتشمشم آ ار 
اقدامي بصوت مرتفع . وشرعت النزيلات يتهامسن فما بنپن » غير مدر عات 
من ملكات سم رهيفة لحد فائق 

د واضح انه شقیق ليوبواد سیرخقتش ... » 
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ولا »غير مکن ٤‏ ان احدینا ان قورن بهذا لهو توأم لبوشکین » . 
7 نا الله من رؤية شيء مثل هذا في حلم ... » 
: « حت النظر الله يلعي العدة ٠...‏ 


انقطم هذا كله نتيجة وصول لبوبولد.واتذ کر اني اعجبت بالطريقة التي لعب بها دوره 
فى الحال » الدور الکلاسکي لاحدب بلتقي مسخا ماثلا له على مرأى من غرباء . 
۱ « آه ! زميل فی التعاسة ! الى من لي الشرف ... الى ماذا ادین ...؟ » 

کان یقلد نمطا نفسيا دقيقا كبيت عنكبوت : الكبرياء تحميها السخرية من الذات > 
والخحل مختبیء تحت ستار ا جون . وامتطی کرسه کخمال» وقد عانقت ساقاه المقعد» 
وقفز واقفا » وجلس من جدید وظبره للامام » ملقیا برأسه على خلفية الكرسي » ولاعبا 
بوجبه العابا غریبة > ولم ينقطع عن هز كتفيه و کأنه محس حدبته التي كانت تطل عليه 
كقمطر السافر . 

« احل » اجل . اذا فانت اندریه كازعيروفيتش . واسمي انا ( ويا للدعابة ) 
لموبولد سبرغفتش . وانا ايضا » کا تلاحظ > احدب بعض الشيء » . 
۱ اعجبنى هذا الکاریکاتور البارع للدشرية» هذ الفن الطسعي حدا لانه لا معقول‌ابدا» 
ودر كك شيو من لاسی تفوقه علي في فن الحياة » وعجزي عن مجاراته في اقتحام 
الشكل الوحيد الممكن لنا على الارض - شكل السوخ الدب وعي الدات المعرضين 
ابدا للاذية . 

لکن الوقت وقت عمل » وجعلته یفہم اني اود ان احادثه - على حدة . 

قالت كوستريتسكايا ہاستباء : « لن يضيرني الذهاب » » وانصرفت وقد سلقتني 
بدفقة وداعبة من ارپا الحارق . 

انتقمت منہا مخاطر جال في رأمي : من انها مشبعة بهذه الرائحة في كل انحاء جسمها. 
حتی برازها لا بد ان تكون له رائحة العطر » عوضا عن البطاطا المسلوقة والمآ كلالبيتية» 
کا هی ا ال في العادة . ولا بد انها تمول انقى انواع الکولونیا . في هذا الجو سرعان ما | 
سمبداً لموبولد التعس » هو ايضا » ینتن . 

عندما اضحينا لوحدنا » باستثناء الصي الذي جلس كقطعة حجر في القرنة 
القصبة وعلى وجبه تطلیعة مبهورة تم عن الرعب والحيرة » سألته بدون لف او دوران : 

« هل انقضی وقت طويل منذ تر كك هناك ؟ » ۱ 

قال » متحنبا الرد : « تر كي اين ؟ » 

كان انصراف صاحبة الست قد حی عن وجبه الحبور الذي كان قد اصطنعه قبلا . 
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ولم ببق اي اثر لمجون الشائع بین اغلسة الحْداب » الذين لهم من الذکاء مسا يجعلهم 
بخبثون ظپورهم وهم من الکبریاء ما یجعلہم لا یقاسون من ذلك . وخيل لي انه لم يالك 
نفسه بعد ٤‏ وانه بفعل قوة الاستمرار كان ما بزال متعبا يتابع التظاهر بأنه شيء آخر 
غير ما هو فعلا . 

« اقلم عن هذا » » قلت بهدوء . « لقد عرفتك منذ النظرة الاولى . اننا كلانا من 
الکان داته . اننا قريبان » معنی من المعانى » . ومست فى اذنه : بخنتس ! بخنتس 1»» 
لاذكتره بالاسم المقدس عندنا كلينا . 

« ما الذي قلته ؟ ... اتدري » انت ايضا تبدو لي و كأن فيك شيا مألوفا الي . ابن 
عکن ان اكون قد رأيتك قبلا ؟ » 
تكون بشرية » ومن جديد حسدته على اسلوبه الخارق الذي قرن عليه كثيرا » ولو ان 
تبرحاته هذه التي لجأ الیہا بعناية كانت قد بدأت تغيظني . 

صاح » متابعا تبريحه : « بالطبع ! الم تكن تعمل ذات مرة في دائرة العدات 
المكتبية ؟ كان المدير هناك في ۱۹44 با کوف سولومونوفيقش زاك - بهودي ضئيل 
اجبت محدة : « لا اعرف اي شخص اسمه زاك . لکنما اعرف جيدا انك انت » 
حدبتك عارضا اباها في كل مكان. كفانا تظاهرا الآن . وبعد» فان الخطر الذي اعرض 
نفسي المه ليس اقل من الذي تعرض نفسك انت البه » . 

وحن حنونه فعلا : 

قال : « كيف تجرژ على ان تقول لي من انا ؟ تفسد علي“ علاقتي مع صاحيةالبيت > ثم 
تهمنني انا ايضا ! اذهب وجد لنفسك امرأة بديعة مثل هذه » وبعد ذلك محق لك ان 
تتحدث عن نواقصي الجسدية . انك اكش حدبا مني ! اتسمعني ؟ انك تبعث الاشمثزاز 
اکٹ ما ابعثه انا . ايها السخ ! اا الاحدب ااا الكسيح الحقير ! » 

وفجأة انفحر ضاحكا واخذ يضرب رأسه بکفه : « لقد تذكرت الآرن ! لقد 
رأيتك في المصبغة . ان الشبه الوحيد ببتنا هو هذا » اننا نرسل غسلنا التنظيف فى 
الکان ذاته » . 

هذه الرة لم اشکك في اخلاصه . اجل » انه فعلا يعتقد انه لبوبولد سبرغفتش . لقد 
تلبس دوره تلبسا تاما ٤‏ اصبح كاهالي البلاد » اصبح بشریا » عود ذاته تعویدا مبالغا فىه 
على البيئة التي هو منها » واستس للتأئيرات الاجنبية . لقد نسي اسمه السابق » وخان 
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واخذته من کته وهززته حذر . هززته ٤‏ ورجوته بطريقة رفيقة ودية ان تذ کر » 
ان حاول ان یتذ کر » ان يعود الى ذاته الققة . وما الذي ریده من کوستریتسکاا 
تلك » التي ينضح منپا مثل ذلك العبير السام ؟ فحتى بین ابناء البشر > النزعة البهبمية 
ليست جلبة للاحترام . وفوق هذا ٤‏ فان خبانة الوطن ٤‏ حتى وان كانت بدون سایق 
قصد وتصمم ٤‏ وان كانت بفعل نسمان عادي . 

« بخنتس ! بخنتس ! » » تلفظت ہا مرة بعد مرة ٤‏ واعدت كامات اخرى كنت 
ما زال اتذ کرھا . ۱ 

وفجأة وصلني دفء من خلال سترته الخشنة » منبعث من مکان لا يدري كنبه 
فیروننکا » وآ لاف من الايدي الساخنة الاخری الق آ ثرت الا اصافحہا عند التحمة . 

« سامحنی » » قلت له » وانا اخفف من قضة بدي . « سدو ان خطأ ما قد حصل . 
سوء تفاهم مؤسف . فالواقع اني - كيف استطسم ان افسر هذا لك ؟ ‏ عرضة لنوبات 
عصبیة تصسني ... » 

في تلك اللحظة سمعت صوتا عالما فظعا ٤‏ والتفت" » فاذا بالصي رقص من خلفي ٤‏ 
على بعد ما عني ٤‏ ویتوعدني بسیفە . 

صاح : « اترك لموبولد وشأنه ! ايها الرجل الشمربر ! اترك لموبولد وشأنه ! امي تحبه: 
انه ابي » انه لموبولدي انا » لا لموبولدك انت ! » 

لم يكن نة جال للشك . لقد ظننته شخصا آخر . لقد كان كائنا بشریا طبيعيا » اکثر 
الکائنات البشرية طبيعية » سواء کان ذا حدبة او لم یکن . ۱ 


اک نيع با لجرا تي زا السابق له لقد حل التاء - وهو ابد الفصول 
في هذا الجزء من العالم . ولم اعد اخرج من المست مطلقا ٠‏ 

ومع هذا» تمن الاثم ان اتذمر . بعد عطة تشرين الثاني( نوفمبر ) تقاعدت علىالمعاش. 
لا احصل مبلغا كبيرا » لکن بال اکثر هدوءا الآن . والا قكيف كنت لاستطيع تدبير 
اموري اثناء مرضي الاخير ؟ لم اکن لاستطیع ان اوفر من القوة ما يمكنني من الذهاب الى 
الکتب والعودة منه » والحصول على تقرير عرضي من الطبيب كان لبثير ا حرج ومحتذب 
ال خاطر . فپل كان معقولا ان اسمح لطبيب بان يفحصني وقد بلغت من العمر.هذا اد 
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الذي بلغت ؟ ان هذا كان لبحمل لی الدمار . 

احبانا اسائل ذاتي سؤالا ما کرا :نی الاقع لا اجمل وضمي رض ا قاننیا ؟ لا 
صرفت ثلاثين عاما اتظاهر باني شخص آخر » كأني جرم ؟ « اندریه كازيميروفيتش 
سشنسکي . نصف بولندي » نصف روسي . العمر ١‏ سنة . مشوه . لیس عضوا في 
ا حزب . اعزب . لا اقرباء له » ولا اولاد . لم يسافر للخارج قط . ولد في ار کوتسك . 
الاب : کاتب . الام : ربة بيت . كلاهما ماتا بالكوليرا في ۱۹۰۱». وهذا کل شيء . 

وماذا محدث ان انا ذهبت الى الشرطة » واعتذرت» ورويت هم القصة كلبا بساطة» 
مفسرا کل شيء کا حدث ؟ 


كنت لاقول: حسنا اذا » هذه هي القصة . تستطيعون بانفسکم ان تروا - انامخلوق 
من عام آخر . لا من افریقیا ا E e‏ 
بل من مكان ابعد بكثير والوصول الله اشد صعوبة . بل ليست لدیکم اسماء لمثل هذه 
الاماكن » واذا نثرتم امامي كافة خرائط النجوم وبياناتها الوجودة لديك > فاني بالحقيقة 
لن استطیع ان اريكم ابن هي تلك النجمة الرائعة » مسقط رأسي 

فانا » بدء ذي بدء » لست خبيرا في القضايا الفلكية . ذهبت حيث اخذوني . ثانبا» 
الصورة مختلفة مام الاشتلاف © ولس برسمي ان اتعرف الى سماواى اة من کتبکم 
وخرائط‌کم واوراقکم . حتى في الوقت ا حاضر » اخرج في اللبالي الى الشارع » وانظر 
الى العلاء واتطلع - لکنپا ليست هي . بل اني لا اعرف في اي اتجاه اوجه توقي 
وحنيني . قد یکون انه من هنا تستحیل رؤية شمسي ٤‏ فکم با حري رؤية ارضي ایضا. 
قد تكون واحدة من تلك الکوا کب التي في الجزء الآخر من المحرة . من يستطيع 
أن بقول ؟ 

ارجوک الا تظنوا اني جثت الى هنا لقصد ما خبيء . هحرة الشعوب ٤‏ راو 
العوالم » وکل هذا امراء . وعلى کل » فانا لست بالرجل العسكري © ولا بالعالم » ولا 
بالجوالة الرائد . مہنتی مسك الدفاتر - مپنتی هنا » اقصد ا ا فان 
فن الافضل الا اجيء على على ذ کره ه - فانکم لن تفہموا شیئا ان انا فعلت . 

هذا ولم نکن نهدف ابدا الى الاقلاع في الفضاء . کل ما في الامر اننا كنا في طریقنا 
الى مکان نقضي فيه عطلتنا . ثم حدث شيء ونحن في الطريق ‏ لنقل انه كان نيزكا » 
لتسبيل الامر علنکم - ففقدنا الجاذبية» وسقطنا » فی احپول» طوال سبعة اشپر ونصف 
الشهر لبثنا نسقط - لکنها اشهرنا نحن لا اشپرک - وهبطنا هنا محض الصدفة. 

وعندما عدت الى رشدي > نظرت من حولي ۔ کان جمبع ارفاقي قد ملکوا. 
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فدفنتہم کا ينبغي » وبدأت احاول ان اكيف ذاتي 

كان کل شيء من حوالي غریبا مضطربا . في السماء کان یشتمل قمر ضخم اصفر ۔- 
لکنه مفرد . كان اممواء غير ال ھواء » والضوء غير الضوء » وقوی الجاذيية والضغط كانت 
کلہا غريبة . ماذا استطيع ان اقول ؟ كانت شحرة الصنوبرالعادیة جدا تؤثر في حواسي» 
ا ختلفة عن حواس هذه الارض > کا يؤثر فيكم القنفذ . 

ابن اذهب ؟ على الرء ان يا كل ويشرب . انا بالطبع لست بالانسان ولا بابوان ؛ 
واميل الى عالم النبات اکثر ما اميل الى اي شيء آخر موجود عندک هنا ؛ لکن لدي" انا 
ايضا حاجات اولية. اول شيء احتاج اليه هو الماء» لتعذر وجود نوع افضل‌من الرطوبة» 
ويفضل فيه ان يككون على درجة معينة من الحرارة » واحتاج من حين لاخر الى اضافة 
الاملاح الناقصة الى الاء الدي اشربه . وفوق هذا » فقد احسست برد متزايد فى ا و 
ا ا 

لم یکن بوسعي ان افعل شیثا » وکان علي" ان اترك الغابة . و كنت قد صرفت الایام 
السابقة اراقب الناس من وراء الشحرات واحصي حركاتمم . ادركت في ا حال ا نهم 
مخلوقات عاقلة ؛ لكني كنت متخوفا اول الامر من انهم نی . وغطت ذاتی بل 
من الخرق ( كانت هذه سرقتي الاولى » وعکن غفرانہا نظرا للظروف التي حدثت بها ) 
وخرجت من الايكة ووجہي كله يفيض بامائر الود . 

ان شمب باقوت شعب مضباف حسن الطوية . منهم تعامت ابسط لمادات الیشریة . 
ومن ثم انتقلت الى المناطق الاکثر تحضرا . فتعامت‌اللغة» وحصلت على العرفة »ودرست 
الرياضيات في مدرسة ثانوية في مدينة ار كوتسك . وسكنتفي القرم زمنا » لكني سرعان 
ما تركتها دسبب الطقس: فمو حار شديد الحرارة في الصف» وخال من الدفء فيالشتاء» 
بحيث لا غنى لامرء عن شقة مدفثة تدفئة كبربائية » ومثل هذه الوسائل لم تكن شائعة 
جدا هناك في العقد الثالث من القرن وكانت تكلف مبالغ ضخمة » اكثر بكثير مما كان 
يستطيع جببي ان يتحمل . وهكذا فاني استقريت في موسكو » وما زات فيها منذ 
ذلك ان . 


لو اني رویت هذه القصة ا حزنة » مها كان الشخص الذي اروا له > ومپا عدلت 
فيها بتراعة للقارىء العام“ فان احدا ما لن يصدقني» لن يصدقنيابدا. لو ان بامكاني ان 
اذرف الدموع» کا تستدعي قصتي - لکن رغم اني دربت ذاتي على الضحك» بطريقة من 
الطرق » فاني لا اعرف كيف ابكي . سيعتقدون اني جنون » حالم »بل انهم قد 
بقدمونني لمحاكمة از تی جواز سفر غير صحسحو لتزو بري توقیعات واختاماولنشاطات 
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عبر شرعية اخری 

واذا حدث » على نقيض ما بقول به العقل ٤‏ ان صدقوني » كانت ا حالة اسوأ. . 

ذلك ان اساتذة الجامعات. ستحمپرون على من كافة اطاعات ف کل مکان - 
فلکیون » ومپندسون زراعبون » وفبزیائیون » واقتصاديون » وجمولوجمون؟و لغويون» 
وعاماء نفسانیون ٤‏ وعاماء حياة» وخبراء بالجراثم » وكيميائيون» وعاماء کیمباءحبویة - 
ليدرسوني حتى آخر ذرة في جسمي » غير غافلين عن شيء . ولن ينقطعوا عن طرح 
الاسئلة > اوالاستجوات » والامتحان » واستثصال المعلومات . 

ستنتشر الرسائل الجامعية عني » والافلام » والقصائد » في ملايين من النسخ . 

0 -3س-س 1 ٤‏ ویلسن قبعات تشه الصسر» او ادا عحزن عن 
ذلك فعلى الاقل تشه ورق الطاط» وسینعم الحدأب جميعا » لمدة سنين في المستقبل > 
بنجاح باهر في علاقاتہم مع النساء . 

وستسمی سبارات ت باسم وطني » وسدسمی باسمي مات من الاطفال الولودین‌حدیثا» 
بالاضافة الى الشوارع والکلاب . وساصبح شہبرا شهرة لبو طولستوي ٤‏ او غلیفر » او 
هرقل . او غالیلیو غالیلی . 

لکن بالرغم من هذا الاہتمام العام بشخصي الوضيع » لن یفہم احد شيا . و کیف 
يفهمونني ٤‏ ما دمت اعجز انا ذاتی تام العجز عن التعبير عن طبيعتي اللابشرية بلفتهم‌۸۵؟ 
ادور حول الوضوع > واحاول الوصول الى شيء عن طریق ال جاز والاستعارة » لکن 
عندما يصير لزاما ان اقول شیئا في الصمم » لا اجد ما اقوله . لا استطيع ان اری الا 
«غوغتري » قصيرة صلبة » ولا ان اسمم الا «فز غلماغوه سریعة» و «بختتس» جمیات 
جمالا يفوق الوصف تتألق في حسدي . هذه الفردات اخذ عددها بتضاءل تدرا في 
| .ذاكرقي . ولا استطمم ان انقل بنمانها باللفظ البشري الا بشکل تقريي . واذا ما احاط 
| ہي لغويون من کل جانب وسألوني : « اذا تسمي هذا » » فلن يكون عقدوري اکثر من 
ان اقول : « غوغثري توجروسئكيب » » وان اهز كتفي مقرا بعجزي . 

: لا » سیکون من الافضل لي ان اتحمل معدشتی وحيدا ومتنکرا . فاذا ما وجد شيء 
چا چدا می » فمليه ان بوحد دون ان بلتفت الى وحوده احد . وان يبلك دون ان 
بلتفت الى هلاکه احد . 

لکن عندما اموت - وسأموت ما قريب - فانم قد يحتفظون بي في وعاء 
زجاجي » ویخللونني بالکحول ».ويعرضونني في احد متاحف التاریخ الطسعي. وسمر 
نبي صفا تلو صف » وسبرتحفون خوفاوسضحکون ضحکات استپزاء كنا 
على خوفہم » وسیقولون باشارة اشمئزاز : « با الله » اي خلوق شاذ هذا » اي 
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مسخ شدید البشاعة ! » ٠‏ 
لست مسخا» اقول لکم ! أ جرد اني ختلف عنکم » تحدون لزاما ان تتصرفوا معي 
طبيعية . و كاما نظرت الى ذاتي تبين لي ان لدي“ دلبلا » هو بصري انا » على ذلك . 


" قبيل مرضي ظبر فى ا مام صدع . اکتشفت ذلك في وقت متأخر من احدی الليالي ٤‏ 
وادر کت ان كوستريتسكايا هي التي فعلت ذلك » کیا تغبظني . ولم اکن لاتوقم اية 
مساعدة من المسكينة فیرونیکا . فکانت فيرونيكا مستاءة مني منذ تلك ا حادثة يوم 
قدمت لي اغلى ما قلکه » من وجبة النظر البشرية ٤‏ وذهست اتنزه بدلا من ذلك . 

لقد تزوجت بالمثل من مسرح ستانيسلافسكي » وتصلني احيانا اصوات قبلاتها من 
خلال الجدار الرقيق . سررت فعلا بذلك » من اجلها هي » بل اني ارسلت لما يوم 
زفافه) » دون ان اذكر اسم المرسل > كعكة مُنپا ١١‏ روبلا » وقد نقشت علیہا الحروف 
الاولى من اسمها وبعض الزخارف الاخرى بالشوكولاتة . 

غير اني جائع جوعا لا يصدق » وقد اعطبت كوستريتسكايا اجام بقصد اهلاكي . 
وبانتظار تصلیح المام فقد سد الثقب الذي ينبعث منه الماء بسدادة من خشب » فانقطع 
حبل الماء . وهكذا » فنعدما اوى كل واحد الى فراشه وصار بوسعي ان اسمع الشخير 
يتعالى من الطابق العلوي ومن الطابق السفلی ومن سم الغرف الى هذا الجانب مني 
وذاك » نزعت دلو فيرونيكا عن السیار الذي كان مسنودا البه في المرحاض ٤‏ حيث يتعلق 
هو وادلاء بقة جيراني. وانبعث عنه صوت كصوت الرعد وانا اجرجره على طول الممر» 
وتوقف احد النائمين في الطابق السفلی عن شخيره . لكني انجزت مہمق » وغلمت غلاية 
بالماء الساخن في الطبخ » وملات سطلا بلماء البارد » وحملت كل هذا الى غرفتي ٤‏ واقفلت 
الباب علي" » واثبت” المفتاح في الثقب . 

باية لدة شعرت حينا خلعت عني ملابسي » ونزعت شعري الستمار » واستأصلت ` 
اذني المصنوعتين من مطاط حقيقي ٤‏ وحللت الاربطة التي تشد ظہري وصدري. وتفتح 
جسدي كأنه سعفة نخلة احضرت للست من دكان ملفوفة في ورقة . وعادت الى الحياة 
والحركة جميع الاعضاء التي كانت قد اضحت خدرة خلال النهار . 

ركزت ذاتي في الدلو » واخذت اسفنحة في يد لاعصر الماء فوق كافة الاماكن 
الناشفة » وامسحكت بالغلاية في يدي الثانية . واخذت کوزا من الماء البارد في يدي 
الثالثة > واضفت اله شیثا من الماء الساخن » واختبرته بيدي الرابعة » السد الاخيرة 
a J a‏ ا 421 درا کت 1 ,. " 
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تشرب جلدي بسهولة هذا السائل الثمين الذي كات ينصب عليه من عل من الکوز 
1 طلطلی بالیناء. وعندما كانت لام الجوع الاولى قد انقضت» عزمت على تفحص ذاتي عن 
| *كثب » کی ازيل عني المواد اللزجة المؤذية التي افرزتها مسامي وتخثرت في بعض المواضع 
| ني جلط بنفسجية اللون ناشفة . اجل » كانت عموني في ايدي" وقدمي" وعلى قمة رأسي 
رع قفا رقبي قد بدأت تضعف کثبرا » نظرا لاحتجاها خلال النبار ورام اثراب خشنة 
وشعر مستمار . و کنت قد خسرت احدی عموني في ۱۹۳4 » عندما اعماها الاحتكاك 
بجذائی الاین . ولم یکن من السپل علي القبام بتفحص شامل فعلا لذاتي . 

غير اني برمت رأسي » غير مکتف بتحریکه حتى نصف داثرة - المائة والغاندن 
درحة ری المتاحة الرقبة النشرية - واخذت اطوف في وقت واحد مجع عبوني 
التي تبقت سالة » طاردا التعب والعتمة » وافلحت في رؤية نفسي من جميع الجبات ومن 
زوایا عديدة مختلفة في الوقت ذاته . کم كان مدهشا » ذلك النظر » و کم هو تحزن انه 
متاح لي وحدي فقط وفي ساعات الليل القصيرة دون سواها . فا علي الا ان ارفع 
ذراعي » فاری ذاتي من السقف ٤‏ كا لو اني احلتق وارفرف فوق ذاتي . ون الوقت 
نفسه » بفضل العیون الباقبة » لا ادع اجزائي التحتانية ولا الخلفية ولا الامامية ولا ايا من 
فروع جسدي النتشرة » تغيب عن بصري. لو انی ل اکن قد عشت اثنتين کت" 
المنفى ٤‏ لعلی لم اکن لاحل قط بالتفرج على مظہري الخارجي والاعجاب به » لكني » 

| هذا الکان » ا ثال الوحید على ذلك الاتساق » ذلك ا مال » الفقيد ‏ الذي ۳ 
]| موطني . فا الذي استطیم ان افعلہ في هذه الارض سوی ان اتلذذ برؤية ذاتي ؟ 

۱ صحيح » ان يدي الخلفية قد اعوجت تبعا لاضطرارها على الدوام للقيام بدور حدبة 
فشرية . صحبح » ان يدي الاماممة قد شوهتها الاطواق سو رو تو 
قن فوا > وجسمي ارم قد فقد اللدونة التي كانت له فیا مضی . لكني ما ازال جميلا مع 
هذا كله ! متناسب القوا م ! انيقا ! بالرغم ما قد يقوله المنتقدون ا حاسدون . 

ا ۳ 0ھ ا اسقي ذاتي‌من‌الکوز المطلي ناه فى الب ان عرست 
| كوستريتسكايا فيها ان تقضي علي" عن طريق ا مام المشقوق اكوا حل السا حق 
:كنت قد مرضت . لا بد انی اصمت بالبردية وا فلا . وابتدأت بذلك اسوأ فترة 
: هق فقرات حاتي . 

. 8 ليشت اسبوعا ونصف اسبوع مستلقيا على سريري القاسي » وشعرت باني اجف شيا 
ا فشا  .‏ تكن لدي القوة للذهاب الى المطبخ طلبا لبعض الماء . كان جسمي > القمط 
م في رزمة بشرية » قد اصح خدرا هامدا . واخذ جلدي الناشف يتشقق ۰ ول 
دان اجلس في سريري لاخفف من قبودي » الحادة کا لو انها من اسلاك . 
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وهکذا انقضی اسبوع ونصف اسوع » ول بدخل علي أجل 

ورحت اتخبل جبرانی يتلفنون للعبادة الطبية » وقد اخذ منهم الفرح کل مأخذ » 
عند ماتي . وسبأتي مأمور النطقة الطي لتحقق من سبب الوفاة » وسنحني فو قالسرير» 
وسقص ثيابي واربطتی واطواقي عقصه الجراحي > وسيتراجع مرتعبا ويعطي او امره بان 
تسم جثتي الى اکبر وافضل قاعة تشریح في اسرع وقت مكن : ۱ 

وها هی - قنينة الکحول » الكاوي کمطر کوستریتسکاا ! وسقذفون بي ٤‏ | 
حتى آخر الزمن » انا المسخ » اعظم مسخ على الارض » الى القنينة السامة » الى الب ٩‏ 
الزجاجي » الى التاریخ - لتثقیف الاجیال القادمة . 

وبدأت ائن » بهدوء اول الامر » ومن ثم بصوت اعلى واعلی ٤‏ بلفة بشرية مقيتة لکن 
لا غنى عنها : « ماما » ماما » ماما » » كنت ائن » محاکنا تنفم طفل يبككي ومحاولا ان 
استدر شفقة اي امریء یصل سعه انيني . ليشت ساعتين ٤‏ اصرح طالما الاستفاثة » 
اقسمت خلاش) بانی ان قدر لى العیش فانی ساحتفظ سبري حت النهاية » ولن اسمح لهذه 
القطعة الاخبرة من موطني » هذا ا سد الجيل » ان يقم في ايدي الاعداء لیمزقوة 
وپزآوا به 5 

ودخلت فيرونيكا . كانت قد هزلت كثيرا » و کانت عیناها » وقد تخلصتا من ا جب 
ومن الغضب > هادئتين تنظران بغبر اكتراث . 

« مام ! » انىعث صوق كالنقىق . ا 

قالت فيرونيكا : «ان كنت مريضا فعليك ان تنزع شابك وتقیس حرارتك ٠.‏ 
سأستدعي الطنیب ٤‏ و سفصدك » . 

الطبیب ! يفصدني ! انزع ثيابي ! والان ستامس جبيني » البارد کجو الفرفة » 
وستتحسس باصابعہا الشتملة نبضاتي التي لا وجود ها . غير ان فیرونیکا م تفعل اكثر 
من ان سوت المخدة » وعندما مست يدها عن غير قصد شعري الستعار سحبتہا في الحال 
باثمئزاز . واضح ان حسدي لم یر فا غير القرف ٤‏ شأنها في ذلك شأن جسم 
الدشريين الآخرين . ۱ 

۰ ماء ! ماء محق السیاء ! » 

« اتريد ماء باردا او مغلا ؟ » 

في النہایة خرجت وعادت بابريق ماء . ومسحت كوبا يعلوه الغبار ٤‏ ببطه سام 
كدت اعتقد ان مبعثه الانتقام مني ٩‏ لولا اني اعرف انا لا تعرف شيا . 

قالت :« تعرف » يا اندریه کازیبروفنتش » اني احببتك فعلا. و اضح لی اني احبيتك 
- كيف اقول - بتأثير الشفقة ... الشفقة على کائن بشري وحبد کسمح - واسمح لي ان 
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اکون صریحة . لكني احببتك جدا ... لم الاحظ ... نواقص جسدية ... بالنسبة 
ل کرت احل انسان عل الارض با اموت ساس اک . انسان .وعندما 
سخرت مني بتلك القسوة ... اضم حدا حاتي ... احببت ... لن اخبىء عنك ... 
رجلا اهلا بالمحمة ... احببت ... رجلا ... بشريا ... بشرية ... انسان لانسان ... » 
. قاطعتپا » اذ لم اعد اتحمل : « ارجوك ٤‏ با فیرونیکا غريغوريفنا . اسرعي . 
ماء ... » 

« بشري ... رشبي ... بشرابو ... بشري ... ريشي ... شربي .., بشرابو ... 
بشري ...» 

دماء [ ماء !» 

ملأت فيرونيكا الکوب ورفعته فجأة الى فمي مباشرة . قعقعت اسناني الستعارة على 
الزجاج » لكني لم استطع ارغام ذاتی على قبل السائل في داخلي 7 
العلاء » كأني زهرة او شحرة تفاح > ولیس عن طريق الفم . 

اخذت فيرونيكا تحثني : « اشرب » اشرب ! الم تقل انك تريد ان تشرب ؟... » 
دفعتها عني وجاهدت حت استقمت في جلستي وانا اشعر كأني قد مت" فعلا. وانساب 
الماء خارجا من فمي وسال على السرير . وتمكنت من التقاط بعض نقط منه في راحتي 

« ناوليني الابریق وانصرفي » » امرتها بکل ما تسقتی لي من حزم . « از كني في 
هدوء ! سأشربه لوحدي » . 

وسالت من عبني فيرونيكا قطرات دمع بطیمة . 

قالت : « اذا تکرهني ؟ ما الذي فعلته لك ؟ لقد كنت انت الذي ایست حي ٤‏ 
انت الذي رفضت شفقي ... انك شرير سيء لیس الا » با اندريه کازیبروفنتش > انك 
۲ رجل رديء حدا » . 
و. « ان كانت ما تزال فيك قطرة واحسدة من الشفقة » يافيرونيكا ٤‏ فاذهي » ارجوك > 
انتعطفك » اذهي » واتركمني لوحدي » . 
۱ خرحت مكتشية . وعندها فككت ازرار قسصي والصقت الابریق بصدري »و عنقه 
| هصوب للاسفل . 


وضاء و اضطراب ف الطسعة . کل شيء في حمى هبحان . الاوراق تنبثق متسارعة . 
۳ الدوري تزفزق باصوات مپنزه ۰ الاطفال مپرعوت الى امتحاناتهم ۰ اصوات 
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ہہ یس رہ رر یت . رائحة کوستریتسکایا تعم 
المكان كله » محرعات صغيرة . حتى الصيرات على عتبة شباکي بنبعث عنما في الصباح 
اريج كأريج اللیمون اس الا ا ودا ف کائل من 

علي" ان اعترف ان مرضي الاخبر قد فعل فعله بي . فپو لم هدم حسمي فحسب > 
ولکنه شلني روحیا كذلك ا حال . تنتابني من حين لخر رغيات غريبة . فقد اشعر 
محافز يحثنى على الذهاب الى السين) . او قد ارغب في لعب الداما مع زوج فيرونيكا . 
يقال انه امب اف تومن لطراز اون 

قرأت اوراقي من جديد » ول تبعث في" كثيرا من الرضى. في كل عبارة فیہا تحس 
بأثر حط غريب . ما الفائدة لاي قارىء من هذا امذر الفارغ بلہحة محلية ؟ ينغي الا 
انسی ان احرقپا قبل رحيلى . فانا لا انوي عرضہا على الناس . وقومي لن بقرآوها قط 
ولن يسمعوا شثا مخصوصي . لن يطيروا هذا البعد السحيق الى هذا المكان غير 
المتحضر . 

اضحى اصعب علي" واصعب ان اتذ کر الماضي . مفردات قلبلة وحسب بقبت في 
ذاکرتی من لغة لغتى الاصلية . بل اني نسست كيف افکر کا اعتدت ان افكر » فکم 
ا شا ما جميلا » لکن ما هو على وجه الدقة. 
لست اعرف . 

بخبل ال" احيانا اني قد خلفت اولادا في وطني e‏ . لا ید 
انهم قد اصبحوا کبارا الآن . فاسیا يذهب الى المدرسة . المدرسة » اقول ؟ لا بد انه قد 
اصبح شابا بالغا قويا . لقد تخصص بالعلوم الهندسية . وماشا قد تزوجت . 

با المي ! با اهي ! يبدو اني اتحول الى بشري ! 

لا ! لیس هذا تحملت اثنتین وثلاثين سنة من العذاب ٤‏ لیس لهذا قددت على سرير 
قاس بدون ماء في الشتاء الماذي .اذا شفيت » الا لسبب واحد » هو انه حالما يصبح 
الطقس دافثا فانى ساختیء في مكان ما هادىء واموت فيه منغير ان يثير موتي ضحة ؟ 
هذه هي الطريقة الوحيدة لاتمكن من الاحتفاظ با تبقتى مني . 


كل شيء جاهز لرحیلی : تذكرة القطار الى ار کوتسك » صفيحة للماء » مبلغ حارم | 
من ا مال . فمعي تقاعدي كله تقريبا لفصل الشتاء في دفتر التوفير . ولم اصرف شیئا على 
معطف فرو ولا عربات الترام او حافلات الترولي . ولم اذهب مرة واحدة الى السينا 
خلال ذلك الوقت كله . وقد انقضت الآن آشپر ثلاثة منذ توقفت عن دفع اجار . وجموع 
ما معي ۱۱۵۷ روبلا . 
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بعد غد » عندما يأوي كل واحد الى فراشه » سأترك الست بدون ان ينتبه لخروجي 
احد » وآخذ سبارة اجرة الى ا حطة . وتزعق صفارة القطار - واصبح لکم نسيا 
منسیا . غابات » غابات خضراء کجسد امي » ستتقبلنی فېا وستخبئني وتفطنتي . 

سأصل الہا » بطريقة او باخری . سأستأجر قاربا » لجزء من الطریق. السافة رال 
۰ كملو مترا . و کلہا عن طريق النهر لا الى جاني مباشرة . اغمس ذاتي فيه ثلاث 
مرات کل يوم » اذا طاب لي . 

كانت ثمة حفرة . ساظل افتش حتي اعثر عليبا . حصلت نتبجة سقوطنا . سأضع 
خشا حولها من کل جانب . العرعر يشتعل کالبارود . سأستلقي في الحفرة » وافك 
الاريظة والاطواق عني » وانتظر . وان افکر فكرة بشرية واحدة » ولن اسع لفظة 
واحدة بلغة غربية . 

وعندما تہطل الثلوج الاو ی » وادرك ان الوقت قد حان - سکون عود واحد 
من الثقاب کافیا . ولن یتبقی مني شيء . 

لکن ذلك الوقت ما بزال بعیدا جدا . ستأتي لبال کثبرة دافئة وحلوة . وستلتمع 
نحوم عديدة في السماء في الصيف . اية منہا ... من يدري ؟ ساحدی فہا جميعا » فہا 
معا وفي كل عفردها » سأحدق فا بعيوني كلها . احداها نحمتي انا . 


وس سم ا «غوغري | 
سے ! بو‌بوسبوت ! » یا ! بختتس ! ٤‏ 


ve 
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سرب ہیں رر ہے ابی ا ام 2 


بارات‌الفکالافتضادی 


راشد ال اوي ` 


الاتجاهات الفكرية » في ميادين الاقتصاد والاجغاع والسياسة » لا کن ان تنشاً في 
فراغ . فپي لیست جرد تصورات محصورة في نطاق الذهن ال جرد » والا فقدت صلتہا 
بالواقع وبالعام الذي يعيش فيه البشر ٤‏ وخلت من امكانيات الاستخدام العملی ها٤‏ واندرج 
رجالھا في عداد اصحاب « البوتوببات » اي العوالم التصورية. هذه الاتجاھات لا تنفصل 
عن حباة الناس الواقعية» فپي تظہر بفض النظر عن کساما الفكري » وتتبلور وقتطور | 
لانپا انعكاس اجات يستشعرها الحتمم» فبناك اوضاع يحب ان تزوللانہا تشكلقيدا على 
تطوره الارتقائي » لتحل حلا اوضاع اخرى قادرة على السير به قدما . ويمكن ات 
نقول‌بعبارة اخرى انها قثلقوى صاعدة تريد ان تشق طريقها وسط عقبات ممثلةفيمصالح 
قديمة راسخة. وحتى اذا قبل ان اتحاها فكريا معيئا هو سابق لاوانه او لعصره » فمنبغي 
ان نفهم المعنى الحقيقي للتعبير » فهو سابق لعصره اذا قصدنا تطبيقه فور صدوره » 
ولکنه لم یکن لیظہر الا لان البواعث عليه موجودة بالفعل وان لم تكن ظاهرة في‌انظار | 
اغلسة اعضاء الماعة . 

ولكي بتسنی بيان الاتحاهات التي عثلها الفکر في القل الاقتصادي بالعام العربي | 
البوم ٤‏ يازمنا ان نلقي نظرة ولو سريعة على واقم الاقتصاد العربي خلال العقدین الاخبرین 
اللذين يمتدان منذ ختام ارب العالمية الثانية » ومنه سوف یتکشف انه واقم كان یلح في 
ان يدخل عليه تغسبر جذري . وفي الوقت نفسه بنيفي الا نغفل الا ثار الناجمة عن رياح 
التغیبر التي هبت على مناطق شاسعة من العالم خلال الفترة الشار المها» ونشوء اتحاهات 
فكرية لعلاج اوضاع تشابه ما یشکو منه ال جتمع العربي . ومن ثم فبناك تجاوب وتفاعل 
بين الافکار والاتحامات » ذلك ان العا ككل اصبح اشد ترابطا واوثق اتصالا بفعل 
الثورات الفنبة والتقنولوجبة الحديثة » بحيث ان الحديث عن « عالم واحد » حدیث يشل 
حقبقة قائمة ٤‏ والی حد كبير . ولیس في الوسم » ونحن نتحدث عن التمارات في الفکر 
الاقتصادي‌بالعام العربي» وهي تبارات تنصب علىالمبادىء التي بنيفي ان تقوم علیہا التنمہةا 
الاقتصادية والاجغاعبة» وعلى السالك التي يحب ان تسبر فیہا) - نقول لیس في الوسع 
بل لعل هذا من الضرورات الاولبة » ان نضم التأكيد الواجب على قوة ظهرت في قلب 
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٠‏ الاقلیم وقدر لما ارد تلعب الدور الفعال ٤‏ تلك هي الثورة وف نشت في 

عام ۳۲ء : 

واذا كانت الاتحاهات الجديدة صارت ظاهرة للسان سے متفاوتة » الا از 
الجانب. التطبيقي منہا لا ہزال في اكش من بلد عربي متخلفا عن الجانب النظري . وهذا 
راجم بالدرجة الاولى الى اختلاف مراحل التطور الذي بلغته تلك الاجزاء التعددة في 
الوطن العربی . 

وثة امر لا بد من الاشارة البه » وهو الصراع الذي تشتبك فمه هذه التبارات الجديدة 
وخاصة عندما يحري اخراجہا من مجال الفکر الى نطاق الفعل اي التطسق . وف الطرف 
. ال قابل من المعركة نلقى قوی متعددة : مصالح محلیة راسخة تحس با لحطر الذي تتعرض 
| له » ومصالح خارجية او اجندية عن العالم العربي فا مصا ہا هي ايضا وتخشی ان يعصف 
بها » واتحاهات فكرية مت في ظل ال رکود او تدع اوضاع بیشة بشة تعتبر بالنسية الى 
ظروف النصف الثاني من القررن العشرين خطأ تار خیا » وتركة علاها الصدا من عہد 
| السيطرة الاجندية . 


521 بر تب رنه > 


خلفية الصورة 
درج الکثرون من الماحشین والکتتاب على النظر الى العام العربي ف ګموعه نوصفه من 
۱ الاقالم التي تطلق علیہا عيارة « التخلف الاقتصادي » » ودلك بالقماس الى مناطق او 
بادان اخری في العالم مثل الولایات التحدة الامريكية ودول اورہا الغربية واليابان ثم 
۱ الاتحاد السوفستي منذ ورته في عام ۱۵۹۱۷ - وان كانت ظاهرة التخلف هذه ليست 
شاملة او مطلقة » اذ كنت بعض اجزاء هذا الوطن العربي من التخلف علمها في ناحبة او 
اخری » وعلی نحو يشير الى الامكانيات الکامنة في ا مستقبل . 
والذين يصدرون مثل هذا اک يأخذون في اعتبارهم طائفة من المؤشرات او ا معاہبر 
التي استقر رأي الاقتصادیین على استخدامها لبيان مراحل التطور الاقتصادي. وفي مقدمة 
هذه المعايير العامة مبلغ استغلال الموارد الطبيعية والبشریة » فا من شك ان القصور او 
التقفضضير في هذه الناحبة الاساسية يؤدي الى اتساع نطاق البطالة بنوعيها الظاهر والمقنع > 
عزة بزرداد الخطر الناتج عنما حدة وتفاقا كلا اتسعت الثغرة بين استغلال 
دبي التیکاثر الطميعي في عدد السكان » فبہبط مستوى المعيشة بالنسية الى الغالسة 
اللكبرنى تمتهم .> وهذا ما تلقاه واضحا في معظم اجزاء العالم العربي . وبرتبط بهذا المعبار 
1 ایا لغ التأثق بنتائج الثورة التقنولوجية الحديثة واقتباس اسالمها وتطميقها على الزراعة 
انوالقعدن والنقل و الواصلات والتصنیع 
لو اننا طمقنا هذه ا مقاپیس على الوطن العربي لتراءت لنا صورة اوضاع لا بد من 


۷ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 


ادخال تغبير جذري علیہا . فبرغم ان الساحة النزرعة تزید على 4۰) الف کیلو متر 
مربع » فان حوالي ۸۳ با ائة منہا یعتمد على الامطار الفصلبة التي یتفاوت معدفا من سنة 
الى اخری ٤‏ ومعنی هذا ان احد عوامل الانتاج الرئدسة » وهو الارض »> لا يستغل ي 
الاستغلال الواجب برغم الحاجة البه » وھذا راجم الى عدم تنفيذ الشروعات التي تکفل 
الري الستدم وبالتالي الزراعة على مدار السنة . ان الارض التي تعتمد على الري من مياه 
الانپار تقدر مساحتپا محوالي ۸٩‏ الف کبلومتر مربع ٤‏ تسعون با ائة منها في امپورية 
العربية المتحدة والسودان ( نهر النيل ) والعراق ( نہرا دجلة والفرات ) . وفضلا عن هذا 
فبناك مساحات شاسعة تصلح للاستفلال الزراعي ٤‏ وتقرب مساحتپا من ٩4۰‏ الف كماو 
مقر مریم ( منپا ۹۰ بالمائة في السودان والعراق والغرب ) ولکنها ليست بذات نفع في 
الوقت ا حاضر اما لعدم توافر الباه » واما سیب قلة الايدي العاملة . 

وينطبق القصور الواضح في استفلال الوارد الطبيعية » على الثروة العدنية . وبرغم 
النقص فی الامحاث الجمولوجية الشاملة» فان الدراسات التي اجریت حتى الآن في اجزاء من 
الوطن العر بي دلت على وجود عدد من العادن الاساسبة التي يحري استغلاها الآن بطريقة 
تحارية» ومنها البترول الذي بشکل الصدر الرئسي ( او الوحید ) للدخل القومي في بلاد 
مثل الكويت والمملكة العربة السعودية وقطر ولندا ٤‏ ومنہا الفوسفات الذي تنتج منه 
الغرب وتونس وحدها ما یعادل ۳۰ بالمائة من الانتاج العالي » وهذا كله بخلاف معادن 
الحديد والرصاص والکوبالت وا جبس . ولکن بلاحظ ذا الصدد ان العادن التي تم 
الکشف عنما لا ثل حقيقة ما یضمه باطن الارض منپا » وام من هذا ان دور الاقطار 
العربية مقصور بوجه عام على استخراج هذه العادن وتصدیرها على هيئة خام الى البلاد 
الصناعنة في اوربا وامریکا والبابان ( الفوسفات » الحديد » المنغنيز » البترول ). 


واذا استثئينا اممپورية العربية التحدة فالوطن العربي في جلته متخلف من ناحية 
التصنيع » فالصناعة لا تسهم الا بنسبة يسيرة من الدخل القومي. ويلاحظ على الصناعات 
القائمة انہا بوجه عام من الصناعات الاستبلاكية الخفيفة التي تعتمد على بعض الخامات ا حلیة) 
والق تستهدف سد حانب من متطلبات الاستہلاك اللي . و فضلا عن هذا فان المؤسسات الصغيرة 
تعتبر الطابع العام المميز للصناعة فيمعظم البلاد العربية» فطبقا لاحصاء عام۱۹۵4عن المراق 
مثلا كان عدد النشات الصناعة ۲۲٩۰‏ منشأة نصفها تقریبا لا تستخدم الواحدة منها الا 
عاملا واحدا» ول بزد عدد ال منشثات التي تس تخدم الواحدة منها ۲۰ شخصا فاکثر» عن ۲۹4 
نشأة . وبدل احصاء عام ۹ عن الاردن انه كانت هناك ۱۸۸۷ منشأة صناعمة عدد 
عمالما جيعا ۲۸۰۰۰ تقريبا . والنقیجة المترتبة على هذه الظاهرة افتقار الصناعة العربية 


۷۱٦ 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ 1 و( 


الى الکفاءة ٤‏ بسبب بدائية الاساليب التكنيكمة والعدات والادوات » ومن هنا تو 
التكالنف بالنسبة الى القاییس الاقتصادية » ومن هنا ايضا ان الصناعات العربية لا تعيش 
الا وراء اسوار الجاية ا مر کہة ٤‏ وهو ما برتد اثره على الجاهير ذات الدخول د ۱ 

وتتحلی نواحي الضعف ايضا في التجارة الخارجية » فالنسبة الساحقة من الصادرات 
مثلة في الخامات الزراعية والمعدنية والحبوانية» فتجد ۸۰ بالمائة من صادرات العراق عبارة 
عن البترول ٤‏ وف السودان يمثل القطن وبذرته والصمغ العربي والفول السوداني والسمسم 
وا ماشیة والاغنام ۹۰ با مائة او اکثر م‌الصادرات. ولا شك انالاعقاد على تصدیر الخامات 
التي تحتاج الا الا التقدمة صناعما محمل البلاد التي تنتجہا تحت رحمة تقلبات الاسعار 
في الاسواق العالمية » وبالتالي تحت رحمة الاقتصاديات التقدمة . والامر الثاني الذي يلفت 
النظر هو اتجاہ التجارة نحو البلاد التي كانت تبسط سلطانہا السيامي على العالم العربي 
فحوالي اربعة اخماس الصادرات المغربية وجہتہا فرنسا » ويذهب ۳۵ با ائة من صادرات 
السودان الى المملكة المتحدة . وتذهب النسبة الكبرى من البترول العربى الى اوربا الغربية 
لاا اسك الرتيسي ذه اة والظاهرة الثالقة سي شف التبادل التخارى بين 
احزاء الوطن العربي 

واذ ننتقل الى التوزيع الطبقي للثروة » مقتصرين على الزراعة باعتيارها الحرفة التي 

تعيش عليها الاغلبية من السكان ( ۷۰ - ۷۵ با ائة في سوريا > حوالي ۸۰ بالمائة في المغرب 

الف اق ) يطالعنا اولا وقبل کل شيء تر کز نسبة كبيرة من الاراضي الزراعية في ايدي 
مخ وس و انتفاء العدالة في التوزیم فی کر لا غا 
نشوب ثورة عام ۲ کان ۰۰۲ با مائة من كبارالملاك( ۰ فدان فاکش ) علکون ۲۷٢۶‏ 
بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . ویرغم ان الاحصاء الزراعي بالعراق عن عام ۱۹۵۲/ 
| ۱۹۵۳ يقتصر على ذكر عدد الحمازات دون مساحتها » الا انه يقدم لنا مؤشرا يدل على 
غلبة الملكيات الكبيرة » فیسجل ۱۰4 حمازات مساحة الواحدة منہا اکثر من ۱۲ الف 
دوم . وقي سوریا كانت الملكية الزراعية الخاصة موزعة على النحو الآني (باشکتارات): 


الوحدة الساحة الملكية 
۳ اقل من ٠١‏ ژ۱ ء۰ 
2 من ۱۰ الى ٠٠١‏ ٤۲۱ء۲۲۸‏ 

. اک من ۱۰۰ ۳ ان 


7 1 
ولقد تكن الاستعمار الاجني من ان يبسط سلطانه على القسم الافريقي من الوطن 
رفا ولا انتہت ارب العالة الاولى بسقوط الدولة العؤانية » مد الاستعمار نفوذه على 
لالاسوي تحت ستار الانتداب . وعلت هذه القوة الخارجية على تنفيذ اهدافها » 
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فحولت هذا الوطن الى منطقة تتوفر على انتاج الواد الغذائية التي تکاد تشبع حاجة اهله 
ودون محاولة لتطوير الاساليب المستعملة» وعلىانتاج ا حامات من زراعية ومعدنية لاغراض 
التصدير . وسيطرت الصالح الاقتصادية في البلاد الحاكمة على ختلف جوانپ الاقتصاد 
العری »> فلکت الصارف وشرکات التأمين ( ولا تزال هذه الظاهرة قائمة في الغرب 
و ولمنان ) وعددا من المرافق العامة ( الخطوط الحديدية » السترام ٤‏ 
الكبرباء ) والصناعات الاستخراحبة ( البترول » الفوسفات » المنغنيز ) وكثيرا من 
الصناعات القائمة » وار حاولت في بعض اجزاء الوطن العربي اشراك رأس ا مال ا حلي 
احبانا محصة الثعلب محتفظة لنفسہا بنصیب الاسد . بل وتدفق الستوطنون الاجانب 
متلکون الاراضي الزراعبة » فندما اعلن استقلال الجزائر في عام ۱۹۱۲ كانت ملكية 
الاوربسین لا تقل عن ملبون فدان » وبلفت نسبة ما علکونه فی الغرب حوالی ۲۵ با ائة 
من الارض النزرعة . وکان نفر منهم علك فی مصر حوالى ۲۰۰ الف فدان . 


هذه الخلفية التي عرضناها لا تکتمل صورعا الا اذا اشرنا الى ناحمة اخری اصبحت 
ما امستہا الکبری ٤‏ وهي ان عملية الاغاء الاقتصادي كانت تسم بالفوضى والتضارب . 
فمن جہة كانت تشترك في توجیہہا او تتحکم فيها الصالح الاجنبية المسيطرة على البلاد 
بالذات او بالواسطة » ومن حهة اخرى كانت قلمما مصالح رأس المال الخاص وما يأمل 
احصول علمه من ارباح» ولو تعارض ذلك مع مصالح ا جتمع ككل. ومن الطبيعي وا الة 
هذه ان تصبح الدو له الاداة التي تنفذ اهداف وساسات الصالح مناجنبية ومخلية» ولو تم | 
هذا على حساب ا مامبر العريضة . 

نخلص من هذا العرض الموجز الى ان العام العربي كان يعاني من : 

اولا » قصور الكفاية في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية » ما ترتب عليه اتخفاض | 
الدخل سواء باللسبة الى احتمع او باللسبة الى الفرد » وبالتالي هبوط مستوی المعيشة > | 
وهو ما كان نصصب الاغلبية الساحقة من السکان . 

انا » انتفاء العدل في توزیع الثروة » وني توزیع ناتج ا جہود القومي » وما ترتب على 
هذا من وحود تناقضات طقبة كانت تزداد عمقا باطراد . 

الا ٤‏ الستطرة الاحتببة من مباشرة وغير مباشرة . | 

رابعا » سلسة جپاز الدولة » یعنی ان الدولة لم تضطلع بدور فعال في تنظم الحياة 
الاقتصادية . 

ومن هذه الاوضاع بدأت تظپر تبارات فكرية متنوعة تطالب بالتغبير وبالعمل على 
خلق نظام جدید يلي مطالب الجاهير الغفيرة. ووجدت ظروف اخسری كثيرة ساعدت | 
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على اشتداد الدعوات الجديدة » لانها ظروف خلقت طبقات جديدة مامصالما واهدافپا» 
ومنها ان ارب العالمية الثانبة احدثت نشاطا انتاجا واقتصادیا » وهذا ادى الى ظهور 
صناعات وحرف جديدة واتساع نطاقہا » ما ادی الى ظبور طبقة وسطی صغيرةوجدت 
الطریق مسدودا امامہا يسبب سبطرة الاحتکارات 6 وطقة عاملة احست بوضعہسا 
الاجت‌اعي وراحت تطالب بالتحسين الفعلي في حظوظها » وتطالب بنصیب عادل فيالمنتج 
القومي . وکان انتشار التعلم عاملا له وزنه ٤‏ اد خلق طبقة جديدة تطالب بنصب في 
الحكم والدخل القومي یتناسب مع مکانتها ومؤهلاتها » كا انمى الوعي ودعمه . وشة 
عامل ثالث » هو انتشار الافکار الاشتراکة » فاصبحت موضم التطبيق بدرحات 
متفاوتة في اوربا ومناطق من آسيا؛ وفي عصر قویت فيه وسائل الاعلام واسالیب الاتصال 
امماهیر » كان لا بد هذه الافکار من ان يتردد صداها في العال العري وان تکتسب انصارا 
جددا يتزايد عددهم باطراد . كان لا بد ان يتأثر المثقفون ىا حدث في فرنسا في اعقاب 
الحرب العالمية الثانية» وفي انكلترا حینا احرز حزب العمال اغلسة كبيرة في انتخابات عام 
٥ء‏ وبقيام النظام الاشتراي في دول اوربا الشرقية والصين » وبالتجارب الاشتراكمة 
التي سبقت افند مثلا الى الاخذ ہا . ولکن اقوى هذه المؤثرات محق كان ثورة ۲۳ تموز 
( وليو ) ۱۹۵۲ في مصر » التي اعلنت ان امدافہا الرئيسية هي التحرر من السيطرة 
الاجندية بمختلف الوانها ومظاهرها » والقضاء على الاقطاع ورأس ا ال المستغل » وتحقيق 
الكفاية من اجل استغار الوارد الى الحد الاقصى المستطاع على ضوء الامكانيات ٤‏ وتوفبر 
العدل الاجغاعي في توزيع ناتج الجهد القومي حيث لا تستأثر القلة بالنصيب الاوفى فيه . 
وكان من الطبيعي ان يكون هذه الثورة ابلغ الاثر لاا منبثقة من نفس البيئة العريقة ٤‏ 
ولانها تعبر عن اهداف الماهير العربية في الاقلم كله من ا حبط الاطلسي حت الخليج العربي» 
ومن هنا لقبت تحاوبا كيرا » واعتبرت رائدة في شق المجالات . 
وظيفة الدولة 
وكان اول ما وجه اليه الفکرون العرب تفكيرهم هو وظفة الدولة في البلد العربي ٤‏ 
بعد ان مسوا موقفپا المتخاذل الذي قرب من السلبية او المستمد من الفلسفة الکلاسسکنة 
القديمة . فقد كان رحال هذه الفلسفة» وعلى رأسهم آدم سميث » يعارضون في تدخل الدولة 
ا في الحياة الاقتصادية وبرون ان دورها لا يحب ان يتعدى حدود ال حافظة على التوازن بين 
المصالح المتعارضة ٤‏ وان المنافسة الحرة والنشاط الخاص غير المقبد كفيلان يتحقيق الخير 
| المام . غير ان شرور النظام الاقتصادي > واشتداد ساعد ا حرکات العيالة ٤‏ وظہور 
۱ یار الاشترا كنة ٤‏ كل ذلك احدث ثغرات في الساسة الكلاسكة > وراح الکتتاب 
ف“ وبدرجات متفاوتة من التأ كد » بضرورة تدخل الدولة على نحو اكثر امحابسة 
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فى الحماة الاقتصادية. ومن هنا الفنناها» حتى في اعرق البلاد الرأسمالية» تضطلم بشر وعات 
وكات كانت فی الاصل مبدانا لرأس ا ال الخاص وحده » کا حدث بالنسبة الى مشروع 
وادي تنسي في الولايات المتحدة التي تعتبر حصن المذهب الاقتصادي ا حر ٤‏ بل ورأيناها 
تعمد الى التأمم في حالات عدة تقضي بها الضرورات الاقتصادية والاجتاعية » کا حدث 
عندھا امت حكومة العمال في بريطانيا » في اثر الحرب العالمية الثانية » بنك انكلترا 
وصناعة الفحم ٤‏ کا اعترفت ببدأً الاقتصاد المختلط في حالات ٤‏ اي الاقتصاد القائم على 
الشار كة بين رأس ا ال العام وراس الال تا 

هذه التطورات الق طرأت على فلسفة الذهب ا حر کان لا بد ارس تحد فا صدی في 
الوسط العربي . فراح الکتتاب يشددون على ضرورة قيام الدولة بدور ايحابي » واخذت 
الدولة في البلاد العربية تستجيب لهذا التبار الفكري الجديد . لم بعد في الامکان على ضوء 
ظروف العام الحديث ¢ ان تكتفي الدوله العربسة بدور « الاسترو » او رئيس فرقة 
العزف الذي ينسى الانغام ویضطبا » وانما يحب ان تضع ا موسیقی وان توجپپا وتراقبها 
وان تشترك في علة العزف . وبعبارة اخری» اقرت الدولة العربية مبدأ التدخل بصورة 
مباشرة او غير مباشرة » وبالاضطلاع بشروعات وخدمات ٤‏ وحدها او بالاشتراك مع | 
رأس ا ال الخاص . وهذا التحول في مفپوم وظيفة الدولة یعتبر من اهم التبارات الفكرية 
الجديدة في مدان التطور الاقتصادي في العام العربي خلال العقد الاخبر . ۱ 


القطاع العام 
هذه النظرة الجديدة الى وظفة الدولة في الجتمع الحديث م تقف عند حد الدعوة 
النظرية ٤‏ وانما تحاوزتها الى مجال التطبيق العملى . وسار هذا التطبيق في اتحاهين رئدسبین: 
اولا » اصدار التشريعات الخاصة بتنظم الحماة الاقتصادية > كتقرير حدود لاملكية 
الزراعمة لا يتجاوزها الفرد » وانشاء المؤسسات الحكومية لدعم التنمیة في جال او آنخر» 
وتشجيع الاستشارات وتوفبر الضانات للها واجتذاہا حتى قسہم في عمليات الاغاء > ومنح| 
المزيد من الحقوق والامتمازات للطبقات العاملة با یکفل لما الامان والاستقرار ویرفع من 
مستوى مسشتہا٤‏ وفرض الرقابة على الائتان والنقد » والحد من استيراد سلع معينة 
لا تتصل بالاستبلاك الشعى توفيرا لعملات اجندية يتعين استخدامها في اغراض التنمية » 
وغير ذلك من التدابير الى جرت الدولة على العروف عن اتخاذها تأسيسا على مبدأ عدها 
التدخل في سير الحماة الاقتصادية . 1 
ثانيا » وهو الاهم » الاشتراك الايحابي الفعال في دفع عجلة التقدم الاقتصادي » وذ 
بصورة کلیة او جزئية . ففي مصر مثلا بعد ثورة عام ۱۹۵۲ نفذت الدولة مشروع کپرن 


۸۰ 


اسوان ( ثم اعقبت ذلك بالبده في تنفيذ السد العالي وهو من الطراز العروف باسم 
« الشروع المتعدد الاغراض » ).. وعمدت الى انشاء عدد من الصناعات الکبری بالتعاون 
مع راس ا مال الخاص ؛ ومن امثلة نتائج هذا التماون شر كة الحديد والصلب » وشركة 
الصناعات الکماوية المصرية ( کیا ) » وشركة الورق ( راكتا ٤)‏ وشركة عربات السکك 
الحديدية ( سجاف ) » کا استخدمت البنك الصناعي في انشاء او دعم عدد من الشروعات 
الصناعية مثل شركة ا حزف والصيني والشركة العامة للحراريات والشر كة العامة الحوت» 
وجمبعہا مشروعات تكلفت عشرات اللابین من اطنمپات . وكذلك اقامت عددا ضخا 
من الشروعات الصناعبة ا حدیثة عن طریق ا ال العام وحده بعد تأسيس هیئة مشروعات 
السنوات الس . 
وفي الاردن اسہمت ا حکومة في رأس مال شر كة مناجم الفوسفات الاردنية » کا 
تملك ۹۹ الف سہم من اسهم شركة الاسنت البالغ عددها ۲۰۰ الف سهم ٤‏ فضلاعن ۲۵ 
بالمائة من رأس مال شر كة الدباغة الاردنية » ما نشير اليه على سبيل المثال لا الحصر. وفی 
لما ایضا قامت الك پانشاه بعض الوحدات الصناعية مثل الا اکومية ومصنم 
تعرئة التمور» کا تملك مشروعات ہہ الطباق واحتکار ا ملح في ولاية طرابلس. 
رق السودان انشیء النك الصناعي في عام ۱ لمساعدة في قوبل حرکة الانشاء 
والتوسع الصناعبین في القطاع الخاص . 
هذه الامثلة التي اوردناها عن صناعات اقامها ا مال العام واشترك في اقامتها» تدل على 
اتجاهین رئيسيين برتبط کل منہا بالآخر ارتباطا وشقا » احدها هو استیجابة الدولة في 
البلاد العربية لارأي الجديد بشأن ا مہام الاقتصادية ا ملقاۃ على عاتقہاء ولا شك انالصناعات 
ظلت الى عبد قريب من البادین المقصورة على راس ا مال الخاص من اجني و حلی ؛ وثانيها 
انه قد بدأ ارساء الاساس الذي يقوم عليه قطاع عام قوي وقادر» يوجه العملية الانتاجية 
في مسالکها الصحيحة التي تحقق خير الماعة بصورتها الكلية . 
الكفاية والتخطيط 
في حديثنا عن خلفية الصورة في العالالمربي » قلنا ان ابرز ما كان يستشعر من نقص 
هو القصور في الاستفادة من الموارد المتاحة من طبيعية وبشرية . ومن هنا اخذ الکتتاب 
پشددون على موضوع الكفاية عن طريق التءبئة الكاملة او ما يقرب منہا في حدود 
٠‏ الأفكانيات التوافرة للمجتمع . ويهذا نستطیع ان ننجز امرين على اكبر جانب من الاهمية 
ہت ۷ تاروت تب عليها في وت و 6 e‏ تؤيد بصورة 
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والتي تضفي في الواقع على الحماة قمتپا وہہجتہا . وثاني الامرين هو الوصول الى حالة 
العمالة الكاملة وبذلك يصبح في الامكان القضاء على ظاهرة البطالة السافرة او المقنعة > 
التي لا تعدو کونہا تمديدا لطاقة انسانية شنة . واذا كانت دول متقدمة تضع التأكيد على 
التوسع في انتاج الثروة » بنا تعلق دول اخرى اہ میة اکبر على مسألة العمالة » فان البلاد 
ا متخلفة والملاد النامية تشعر شعورا شدیدا بضرورة تحقق الامرن معا » بسبب ظروف 
التعثر التی فرضت علمپا عبر الزمن لسبب او آخر . 

ها الادراك لام عنصر الکفاية ارقبط به اسر آنخر من جاب الفکرین العرب > 
وهو انه لا سسل الى الوصول الى هذه للغاية الاعن طریق التخطيط . والواقع ات ئمة 
اعتيارات - تجعل هذا التنظم لخماة اغ ماعة الاقتصادية اعظم كفاءة من اطلاق ال جال 
للحرية الاقتصادية او الاقتصاد المرسل بتعبير آخر . 

ففي ظل النظام القائم على ما يقال له الاقتصاد الحر نجد الاشخاص الذين يتخذورن 
القرارات ا حاصة بالانتاج والاستثار » ا مباء بالضرورة لام في الحقيقة لا يتحكمون الا | 
في حزء سار من ال لجاز الانتاجي » وبذلك يعجزون عن تقدبر النتائج التي تترتب على هذه 
القرارات بالنسبة الى الاجزاء الاخری من جہاز الانتاج هذا » او بالنسبة الى رد الفعل 
الناجم عن وحم النظر الاجتاعية . اما الاشراف ا مر کزی فستطنم ان یتفادی کل ما 
بحد من الرژية والتقدیر . وفضلاعن هذا فالسلطة المركزية » التي هي في وضع يتيبح فا 
مراقمة اشدان الاقتصادي كله » قادرة على ان تری اشياء يتعذر على المنتج الفرد ان براها 
اطلاقا او ان براها بصورة واضحة » کا ان في وسم هذه السلطة المركزية ان تولي اهتماما 
للاعتبارات الى لا عکن ان تلعب اي دور ف تقدبرات الافراد المنصرفين الى النافسة 
E‏ 

والسلطة التي تتولى الاشراف على الاقتصاد ا خطط قادرة على ان تضع في حسبانا 
العملبات التی بتطلب اداڑھا وانجازها وقتا طويلا او التي توشك ان تقم » وهذاما | 
لا بتوافر للعدد الکمبر من النتجن الفرديين الذين لا بسترشدون الا ؛صا ہم الذاتبةا 
الضقة . فپي تستطیع ان تتنباً باستنفاد الواد ا حام » والتبذير في موارد الصحة وا حال 
الطببعية ٤‏ وتدمیر الحماة الشرية » وما قد بحدث من تطورات في ال جال الدولي . 


ولعل من اكبر السوژولمات التي تضطلم ہا السلطة السوولة في ظل الاقتصاد اخطط»۱ 
ضبط وتحدید العلاقة بين ا مال والانتاج . ان التکرار الدائم للازمات وحالات الانتکاس 
هو اظہر مسا الاقتصاد ار » فالتنبذب الكبير الذي يتعرض له النشاط الانتاجي اما 
برتد الى سو ادارة العلاقات بین سياسة الائتمان وبين الانتاج . 
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على اساس هذه الاعتبارات النظرية » وعلی ضژ الاوضاع العملة القائمة بالفعسل »عم 
الادراك العميق بانه لا سبيل الى الاسراع بعملیة التنمية والسير بها وجہة محددة » وعلى 
اساس من التوازن بين القطاعات الختلفة من الاقتصاد القومي » الا اذا طبق عليها مبدأ 
التخطبط . واشتدت الدعوة من جانب المفكرين والباحثين » وسرعان ما انعکس اثرها 
القوي على سياسة ال حکومات العربية » فاصبح التخطيط او ( التصمم ) من المبادىء 
القررة في العالم العربي ؛ فانشئت مجالس او وزارات هذا الغرض في معظم البلاد العربية » 
واستقد ستقدمت بعثات وهيئات خبيرة من الخارج لتعاون في هذا الممدان » ووضعت الخطط 
. لآجال معلومة وبدأ تنفيذ بعضها بينا البعض الاخر هو في طريقه الى التنفيذ . 
كانت بداية تطبيق هذا الاتجاه الجديد في مصر . ففي کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۵۳ > 
اي بعد ستة اشہر تقريبا من الثورة » افتتح « ا لجلس الدائم لتنمیة الانتاج القومي»اعماله» 
وعہد البه ببحث المشروعات التي یکون من شأنها تنمية الانتاج القومي ٤‏ ووضم برنامج 
اقتصادي لمدة ثلاث سنوات براعىفيه تقدم المشروعات الاوفر انتاحا والایسر في التنفيذ 
والاقل تكلفة مع مراعاة اهميتها بالنسية الى الاقتصاد القومي . ووضعت بعد ذلك 
مشروعات لقطاعات معينة من الاقتصاد القومي . ولا كان هذا الاسلوب يعتبر تخطنطا 
جزثیا » تقرر الاخذ بمبدأ التخطبط الشامل لامکان تحقيق النمو التوازن » وبدأت هذه 
المرحلة الثانية مع بدء الخطة الخمسية الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية » في عام 
| ۱۹۰ . وقدرت الاستثمارات في الخطة الخخسية الاولى ( ۱۹۲۱/۷/۱ ۱۹۹۵/۰/۳۰ ) 
| يحوالي ۱۹۹۷ ملبون جنيه » بہنا قدرت الاستؤارات في الخطة الخسية الثانيه بمبلغ ۱۷۱۷ 
8 مليون جنيه . والفرض الاساسي من الخطة بقسمیہا هو مضاعفة السخل القومي في عشر 
سنوات » وروعي في وضعہا « ان نخرج باقتصادنا من حيز نشاطه الحدود الى حالة يصبح 
معہا طليقا قادرا على موالاة التقدم » 
وفيسورياء» خلال عبد الوحدة مع مصر » وضعت خطة خسبة للتنمية (1950/1969- 
7۱۹ ) قدرت استؤاراتها بمبلغ ۲۷۲۰ ملیون ليرة سورية > خصص منها لتنمية 
الاقتصاد القومي ما نسبته ۷۸۶۸ بالائة. واعد العراق خطة خمسية ( ۱۹۱۷/۱۹۹۱ - 
3 ۵ ) تتضمن استغارات جديدة قدرها ۵۱۳ ملبون دینار » منہسا ۱۱۲۲ 
قلنون دینار لازراعة. وفي الاردن بدأ تنفیذ مشروع سنوات سبع ينتهي في‌عام ۰۱۹۷۰ 
و ورکز على الشکله الرئيستة التي تواخهپا البلاد ٤‏ وهي الاعتماد على العونة الاحنسة . کا 
مف الشروع الى رفع الدخل القومي الى ٥٥١‏ ملبون دینار . وقدر ان هذا البرنامج 
ب استثمارات سنوية قدرها ۲۸۶۵ ملبون دینار یسہم فیہا القطاع با جملته ۱۳ مليونا» 
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وقشیا مع هذا الاتجاه اعدت اکومة الليبية برنامجا خخسما للتنمبة ٤‏ ونص في القانون f‏ 
الخاص بانشائہ على ان مخصص لءزانة التنمیة ۷۰ بالمائة على الاقل من عائدات لبتدول . 

ومن هذا الذي اوردناه على سبیل التوضیح > نقول ان من ابرز الاتجاهات الجديد 
العالم العربي وضع التأكمد على مبدأ التخطيط الاقتصادي» اذ فيه» على ما يقول 0 
اهندي واجل » «عکن الاسراع بانتظام معدل الاستثار» وذلك عن طريق تخصص نسبة 
عالیة من الانتاج الضاف من اجل زيادة تكوين رأس ا ال ٤‏ و بهذا يكن الوصول الى 
مستوی عال من الاستثار وا حافظة عليه خلال مراحل متعاقبة في علیة التخطیط » . 
ومن کا قرو « عمل قان ومعباري لتحقیق التنمبة الاجتماعية والاقتصادية » . 


التيار العادي للاقطاع 0 

قلنا ان من الصور البارزة في قطاع الزراعة بالبلاد العربية > تركز الملكية في ايدي | 
قلة من افراد ا جتمع . ولاحظ الفکرون على تلك الظاهرة : 

اولا » جافاتا للمدالة » اذ معناها حرمان الغالبية الساحقة من ابناء الریف . 

ثانا » انها قد على تطور القوی الانتاحبة » وخاصة بسبب جہل اصحاب تلك | 
اللکمات الشاسعة بالاسالیپ العامة الجديدة في الاستغلال الزراعي » او يسبب غفلتهم 
عن تب 

ثالثا » ان الابرادات الضخمة التي كانت تحصل علیہا تلك الطبقة كانت تنفق في غير 
النواحي التي تؤدي الى تنمبة الانتاج » اي كانت تنفق في النواحي ۶ء" 
ایل ارے خاص . 7 

رابعاء بسب فقر الغالبية ۳۶٣۳ئ‏ ات 
الشرائية مما حد من التوسم الصناعي . 

خامسا » واخطر من ذلك كل ان تلك الطبقة كانت هي المسيطرة عفر ساد 
ل سو سی رود کھ 
عدد من الملاد العربية ) » وبذلك وقفت حائلا في وجه التطور . | 

هذه الاسناب اشتد شتدت الدعوة » ومخاصة خلال العقدين ا ماضبین » الى ضرورة القضام 
على ذلك الضرب من الاقطاع عن طريق وضع حد اعلی ما مجوز ان بتملکه الفرد » واعادم 
توزيع ما يزيد عن هذا الحد الاعلى بين صفار الفلاحین والمعدمين . هذه الدعوة » وکانت| 
نشطة في مصر والعراق بوجه خاص » ل تكن ترمي الى الغاء الملكية الخاصة في الارض > 
وانما كانت تهدف الى توسسع قاعدة اللکہة » على حد تعبير الشای القومي للجمہورؤ 
العربية المتحدة فيا بعد . 
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وظلت الدعوة محصورة في اطارها النظري الى ان تفحرت وبعنف عندماوضعت 
موضع التنفیذ لاول مرة في تاریخ العالم العربي » وذلك عندما صدر قانون‌الاصلاح الزراعي 
في مصر في ٩‏ اياول ( سبتمبر ) عام ۱۹۵۲ > ویعتبر اول واخطر تشریسع من نوعه في 
المنطقة » من حيث مبادثه واهدافه ونتائحه الاقتصادية والاجتماعمة . وكان من اثره زوال 
الطرقة الاقطاعية » ودخول مموعات ضخمة من العدمین والاحراء فى عداد ال لا 
الزراعبین . وبمقتضى القانون المشار المه جعل الحد الاعلى لا محوز ان يتملكه الفرد الواحد 
۰ فدان ( ومحیث لا تزيد جملة ما يمتلكه هو وزوجته واولاده القصر على ۳۰۰ فدان 
باي حال من الاحوال ) » ثم خفض هذا اد الى ۱۰۰ فدان في عام ۱ . وكان من 
عناصر اهجوم التي وجبت الى الفكرة قبل تنفيذها انها تؤدي الى التفتست ٤‏ وهذا حرص 
القانون على الاخذ بنظام التعاون ٤‏ وبذلك اصبح يجمع بين عنصري العدالة في التوزيع > 
والكفاية عن طريق الاستفادة بنظام الانتاج الكبير . 

وهلل الفکرون الاحرار فيالعالم العربي للقانون الذي طبق اتجاھا کانوا يدعون الله » 
بل ولقي التأسد من الکنتاب غير العرب » واصبح مثلا محتذی وشمارا معلنا . ففي عام 
۸ صدر قانون ممائسل في العراق محعل اد الاعلى لملکة ۰ دوم من الارض 
المروية و ۲۰۰۰ دوتم من الاراضي التي تعتمد على مياه الامطار . وفي ابلول ( سبتمبر ) 
من العام نفسه صدر قانون في سوريا جعل ا حد الاعلى ۸۰ ھکتارا من الاراضى المروية 
و ۳۰۰ هکتار من الاراضي البعلية »> واقر توزيع الاراضي المستولى علا ( اسوة ما 
۱ حدث في مصر من قبل ) على صغار الفلاحین في مساحات لا تزيد الواحدة منپا على ۸ 
هكتارات من الارض المروية و ۰ هكتارا من الارض البعلية : 

وفي البلاد التي لم تأخذ بهذا الاسلوب في تحديد الملكية » تسير الحتكومات » کا فى 
الاردن مثلاء على توزيع الاراضي المستصلحة على صغار الفلاحين والمعدمين بقصد زيادة 
عدد اللاك , 

ويلاحظ بهذا الصدد انه وان كانت الدعوة الى القضاء على ظاهرة التركز فى ملكمة 
الارض الزراعية بنيت على اعتبارات العدل الاجتماعي التى تقضى على الفوارق الطمقمة 
الصارخة في الريف حيث تعيش الاغليبة من السكان » وبنيت في الوقت نفسه على 
اسباب سياسية هي تحطم ما كان لطبقة الاقطاع من سيطرة بالغة على جهاز الحكم » الا 
ان اصحاب الدعوة كانوا مدفوعين في الوقت نفسه بعوامل اقتصادية لها شأنها ٠‏ فاذ لم 
يغد امتلاك الارض الزراعیة با جال الذي تتجه اليه المدخرات » ولا كانت هذه المدخرات 
لاکن ان تبقى عاطلة والا فقدت اهميتها » بل والفرض منہا » فلا بد في هذه ا حالة من 
i‏ عن ميادين اخرى تستثمر فيها حيث تعود مجزاء لاصحابها » وفي مقدمة هذه 
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المسادين الصناعة . هذا من حبة » ومن حبة اخرى فتوزيع الاراضي المستولى علا على 
جماعات وفيرة من الاجراء والمعدمين » فضلا عن تعديل نظام الامجار محبث يترك فائضا 
کاضا لامستأحرین » كل هذه الاجراءات معناها زيادة القوة الشرائية في الريف » فبعظم 
الاقبال على السلم والخدمات التي توفرها مجالات اخری في مقدمتہا الصناعة . وہذا 
يبدو واضحا ان التبار العادي للاقطاع کان في الوقت ذاته تارا بهدف الى تنسة التصنيع 
وتحقیق التوازن السلم بین قطاعات الاقتصاد القومي . 


التحرر من التبعية الاقتصادية 

اشرنا الى مسا کان من سطرة الصالح الاجنبية على اقتصادیات البلاد العربية» بحيث 
اصبحت الاخيرة في حالة تىعىة كاملة او ما يقرب منہا لاقتصاديات الدول الاستعمارية » 
وهذا معناه توجبه الاقتصاديات العربية الوجبة التي تخدم هذه المصالح > ومعثاهايضا 
تصدير مبالغ طائلة في كل عام على صورة ارباح وفوائد كان ينبغي, الاحتفاظ بها لتکون 
عونا على تحقيق التنمىة . 

هذه الظاهرة لم تغب عن اذهان المفكرين العرب » ودعمها الاحساس العميق بات 
الاستقلال السياسي بظل وها ما لم یکن سو بالاستقلال الاقتصادي » نحيث یتسنی 
توحبه الاقتصاد القومي وعملة التطو ہر ما د يتفق مع الاهمداف الحقيقية ماهر الشعب 
المرن . و ذا اشتدت الدعوة الى « تعريب » المؤسسات الاجنبية » وا ی تعدیل شروط 
الامشازات الممنوحة لبعض هذه المؤسسات و خاصة ما كان قاا منہا باستغلال بعض مصادر 
الثروة المعدنية وعلى رأسها البترول . وفي الواقع كانت بداية حر كة التحرر هذه في 
المندان البترولی حبغا اقدمت حكومة الدكتور مد مضدق على تأميم صناعة المترول في 
ابران رٹ ان العملية لم تسر في الطريق ا مرسوم لاسباب لا حاجة بنا الى التعرض 
ما في هذا القام » الا ان صداها فی البلاد العربية المنتحة للہترول كان قويا » وارتفعت" 
الاصوات منادية بتأميم هذه الصناعة . وادر كت الشركات خطورة الاتجاه وقد انتقل من 
نطاق الدراسات النظرية ويجالات الصحافة الى دوائر البرلمانات کا حدث في العراق» و هذا 
عمدت الى اجراء تعديلات فى صكوك الامتياز اسفرت عن اقرار مبدأ اقتسام الارباح 
مناصفة بنا وبين حكومات الدول المضيفة . وكانت هذه الاخيرة حريصة ایضا عل 
التعديل حتى تزداد حصملتها من العائدات البترولیة > وهو امر یساعد مساعدة فعاله ۂ 
تحقق التنسة الاقتصادية والاحتماعبة . 

غير ان الدعوة الى الحد من تلك التبعية الاقتصادية اشتدت واصبحت شاملة علی 2 
جالات الاقتصاد القومي )بعد ورة مصر » وبعد حصول عدد من السلاد العريية عل 
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| استقلاهها» کالسودان وتونس وا لمغرب . وكانت مصر المادثة في انتہاج السسل الجديد ٤‏ 
" واستبلته بتأمم الشركة العالمیة لقناة السویس فی موز ( ولو ) ١405‏ . وعلى اثرالاعتداء 
الثلائي من جانب بريطانيا وفرنسا واسرائیل ٤‏ و کنتسجة له» صدرت في العام التالی ثلاثة 
قوانین على جانب كبير من الاہمیة > تقضي‌بان تتخذ المنوك وش رکات التأمين الق تعمل في 
مصر شکل شركات مساهمة مصرية ٤‏ وان تکون اسهمها جميعا ملو كة الف رر 
وترتب علىذلك شراء المؤسسة الاقتصادية لانصءة البريطانيين والفرنسينفيهذه المؤسسات. 
وكذلك قضى القانون الثالث رقم ۲4 بعدم جواز القيد في السجل التجاري الا للافراد 
المصردين او شركات المساهمة المصرية الى تکون اسہمہا مصرية ومملوكة لالمصريين دائًا » 
ویهذا قضی عی‌ال وکالات التجاریةالاجنسة الق کانت تعمل جاهدة عل الول بين اکومة 
وتنفیذ اتفاقاتپاالتجارية مسم بعض الدول لی کش حديدة عل السوق سرت کالبلاه 
الاسبویة والافريقية وبلاد الکتلة الشرقمة . و کذلك اشترت المؤسسة الاقتصادية وبعض 
الشركات و الوسسات ا لمصریة الاخری انصبة البريطانيين والفرنسن من عدد من الش رکات 
والمؤسسات ا الیة والتحارية والصناعية الاخرى التي كانت قائمة قبلا . وفي انوس 
الاول ( ديسمبر ) ١5+٠‏ امت بعض الؤسسات اللحمکة مم خطت حركة تخسر بر 
الاقتصاد القومي خطوة حاسمة وشاملة بصدور قوانين قوز ( ولو ) ۱٦۱۹ء‏ 

وف السودان امم مشروع الجزيرة 5 عام .56٠‏ وفيسوريا صدر في ١‏ ادلول ( سمتمیر ) 
.۹۰ قانون ينح رعایا ا جہوریة العربيةالمتحدة حق تلك اسپم البنوك والسماح لمصارف 
الملو کة هم عباشرة اعماها في اقليمي ا جہوریة » وبذلك ارسي اساس تعریب الصارف 
في الاقلم السوري . وطبقا للقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹١١‏ تقرر ان تتحد الصارف في 
الاقلم السوري على صورة شرکات مساہمة وان تکون جيم الاسپم اسمبة و ملو كة دايا 
لمتمتعين يحنسية ا ھہوریة . ولکن الخطوة ا حاسمة جاءت نتيجة قوانين التأمم الصادرة 
في تموز ( يوليو ) من عام ۱۹۲۱ ۰ 

وفي الغرب تت مغربة عدد من مؤسسات الرافق العامة» کا بدأ في عام ۱۹٦۳‏ العمل 
على استرداد مساحة قدرها نحو نصف ملیون فدان من الاراضي الزراعبة الملو كة لغير 
ابناء البلاد . وفي تونس الفي في ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۵۹ الاتحاد ا مر کی الذي كان 
قانما من قبل مع فرنسا » کا تقرر بعد ذلك استرداد الاراضي الزراعبة الملو کةللاورسین. 
واستردت الجزائر بعد استقلاها اراضي الاورببین » کا تملكت عددا كبيرا من المؤسسات 
الصناعبة والتحارية وغيرها التي كانت ملكا لامصالح ا الیة الاجنسة . 
٠‏ . وفي الوقت نفسه اصبحت ا حکومات العربية بوجه عام تحط توظيف رژوس 
> الثموال الاجنبية الخاصة بقيود معينة » حتى لا تنزع الى السبطرة وحق ارس نشاطها 


AY 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail 


في النواحي الانتاجبة التي تقرها الدولة وفقا خططات التنمية. وهذا الاتجاه لا يتعارض 
مع مبداً الاستعانة برأس ا ال الاجنی في النواحي التي بقصر عنما رأس ا مال الوطني» او 
التى تتطلب انواعا مخصصة من الخبرة لا تتوافر محلما » مثل استنباط البترول . وحتى في 
حالة هذا المعدن نحد الحكومات العربية تسہم في بعض الشركات الجديدة التي تأسست 
. لاغراض التنقيب والتكرير » نما تشہد به الاتفاقيات التي عقدتها مؤسسة ايني الايطالية 
مع حكومتي المغرب وتونس مثلا . ۱ 

وفى مجال القروض حرصت الحكومات العربىة على ابعادها عن ایة قود سياسية . 
بلاد العالم دون ما اهتمام بالنظم الاجتماعية القائمة في البلاد الاجنبية . 

هذا الذي اوردنا بعض معاله انما ی كد وجود اتجاه قوي بواصل السير بشدة نحو 
تحر بر الاقتصادیات العربية من تلف الوان التبعية للغير “> وحسث تقوم العلاقات مع | 


لتیار الاشتراكي 
ولعل ابرز التمارات في الفكر الاقتصاديالعربي واخطرها شأنا » ويخاصة في الفترة 
التي اعقبت انتہاء الحرب العالمية الثانية » ظہور اتحاه اخذ یعظم قوة في صفوف المثقفين 
المرب » 9لا هو الاتجاه الذي پدعو الی الاخذ لاھک اسلوبا لتنظم حياة افش 
المرن » باعتبارها السبیل الاسم المؤدي ال قوفير العنصرین الاساسیین اللذین یفتقر الما 
الاقتصاد» وها الكفاية معنی الاستفلال الواجب للموارد والطاقات والامکانسات» والعدل | 
في توزیم ناتج المپود القومي . وعا شجم على هذا الاتجاه خلال السنوات الاولی من 
الفترة التى نحن بصددها » الانجازات التي حققها الاقصاد السوفبيتي في ميدان : 
ال الاقتصادية ما جمل في مستطاعه صد الفزاة من النازیین دون ان بتمرض لزا 
والکوارث التی حلت بروسا القبصرية في الحرب العالمية الاولی . كذلك يمكن ان نعتبر 
من العوامل التي لفتت انظار الفکرین ودعاة الاصلاح في السا العربي ٤‏ ان بلاد شرقي 
اوربا وبوغسلافیا والبانیا » ثم الصين بعد ذلك » اخذت بالنظام ا مار كسي » وهذا فضلا 
عن نجاح حزب العمال البريطاني في الوصول منفردا الى مقالید ا حکم » واتخاذ طائفة من | 
تدابير التأميم الکبری في فرنسا بعد تحرير البلاد من الاحتلال النازي. ولا ينبغي ان‌ننسی 
ايضا ان نقابات العمال في بلدان الغرب العربي الثلاث كانت ذات صلات وثیقة بالاحزاب 
السارية الفرنسة » فكان لذلك اثر في تشکیل اتحاهات عدد من القادة . 
" وراح اافکرون المرب ينقلون ایلغتہم عددا من الکتب التي تعالج القضایا الاشتراكية 
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من زواباها الاشتراكية ال ختلفة » وبعض هذه المؤلفات يعتبر من الصادر الرئيسة » مثل 
ورأس المال » لکارل مار كس > وزخرت الکتبات في المواصم العربية» وخاصةالقاهرة 
وبغداد و ببروت و دمشق » باعداد ضخمة من الدراسات الاشتراكية » بلغاتها الاجنسة 
او مترجمة الى اللفة العربية . الا انه لوحظ ان معظم الكتابات من مولفة ومترجمة كارن 
متأثرا بالافکار والنظریات ا مار کسبة» ومن هنا راح البعض من الفکرین يعلن انها لا تصلح 
في موعما للتطبيق في اجتمع العربي بسسب ظروفه السشة والحضارية والتاريخية الخاصة 
به » وانه لا ينيفي الالتزام بنظريات وضعت في القرن التاسع عشر وف ظل ظروف 
ختلفة الى حد كبير عن الظروف السائدة في النصف الثاني من القرن العشرين . وكذلك 
كان من اسباب عزوف الكثيرين عن المار كسية ان تطبيقها اقترن في الاذهان بنظام اک 
السوفسيق خلال فترة الدكتاتورية الستالشة . وهذا اخذ عدد من الثقفین والساسین 
التقدسين یتجهون أبصارم الى الاحزاب الاشترا كنة في بلاد غرن اوربا » وخاصة حزب 
العمال البريطاني ٤‏ وترجمت الى العربية طاثفة من منشورات الفابيين . 

ول يقف الامر عند حد الدراسات النظرية و اصطراع الاراء حول القضایا الاشترا کسة » 
بل تکونت احزاب شوعمة كانت تعمل فی الخفاء . ولکن اخذ على هذه التنظیمات انها 
كانت تعتبر ابواقا للشوعسة العاشة وتتلقی التعلمات والتوحمهات من الاخيرة » وهذا 
بالاضافة الى تحاهلپا حقيقة المشكلات العربية . وزاد من الشك في تلك امماعات موقفبا 
من قضية فلسطین » فراحت تؤيد التقسم وقیام اسراشل بعد ان‌اعترف الاتحاد السوفييتي 
بالاخىرة . 

كذلك تكونت احزاب في بعض البلاد العربية » مشل مصر » اضافت لفظ 
و الاشتراکی » الى اماما لاغراض دعائية اکثر منہا عقائدية - ذلك انها كانت تفتقر الى 
الفہم اشخب وا ی الوعي العاقل امادف » محیث لیس من المالفة القول بان الصلةالوحدة 
التي كانت تربطہا بالاشترا کمة م تكن تتعدی التسمية او الاسم . وثمة احزاب اخری في 
بلدان اخری مختلفة كانت قشل فى حوهرها البرجوازية الصغيرة ٤‏ الساخطة و التطلعة 
وذات ا مبول الاصلاحية الى حد متفاوت » ولكن هذه الاحزاب لم تكن تستند في واقع 
الامر الى قواعد شعبية عريضة » وانما جندت انصارها من صفوف الفريق المثقف في 
البرجوازية الصغيرة. وعمد بعضها فضمن برامجه طائفة من افكار الفابيين ومبادىء حزب 
العمال البريطاني » - ولعل المثل الواضح على هذا كان الحزب الوطني الديمقراطي بالعراق. 
| وبرغم هذا كان ذلك الحزب تقدميا الی‌درجة طنبة ولعب دورا في تنمية الوعي بالعراق . 
ولكن احزايا اخری استخدمت العسات» ومن هنا كانت الكتابات الصادرة عنہا مشوشة 
مضطربة تفتقر الى وضوح الرؤية » کا خلت من الجوانب العملية التي یکون فما علاج 
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الادواء التي يعاني منها احتمع العربي . 

وكان الاشترا كبون العرب بوحپون سہامہم الى العسوب الرئدسية الي بنطوي علا 
المذهب ا حر او المذهب الرأسمالي » فقالوا ان السوق الحرة مثلا عجزت عن زيادة الانتاج _ 
والانتاجية بالدرجة المثلى الواحبة » کا ساعدت على تعميق عناصر عدم المساواة . وفضلا 
عن هذا ففي ظل الاوضاع الرأسمالية القائمة على الفوارق الاقتصادية والاجتّاعية الواسعة 
لا يمكن ان یکون لبد تكافؤ الفرص الذي يركز عليه الدافعون عن المذهب ار » اي 
اثر فعال » ذلك ان الطبقة التي تحوز معظم الثروة » وبالتالي تملك القوة الاقتصادية » ها 
مزايا لا تتمتم بها الطبقات الاخری . 

غير انه يؤخذ على التسار الاشتراكي بوجه عام خلال العقد الاول التالي للحرب 
الاخبرة : اولا » التشوش والاضطراب » فپو متأرجح بين نظریات متعددة »نوحتی 
الاتحاه ا مار كسي بدا غریبا عن البيدّة العربية ؛ ثانيا » الافتقار الى تحديد الاهداف 
ووسائل تحقيقها بصورة واضحة لا تحتمل اللبس ٤‏ سواء في المادن الاقتصادية والسباسة 
او الاحخاععة ؛ ثالثا ٤‏ القصور الظاهر في استخدام الافکار الاشترا كية لتوفير الحلول. 
العملية لامشكلات القائمة في البلاد العربية التي ها ظروف مختلفة من نواح عدة عن الاوضاع 
في شرقي اوربا او في الدول الغربية . 

ومہما یکن من امر » فالاتحاه الاشتراكي ٤‏ برغم تفرقه في جار فرعبة متعددة » 
لم بتخط ا جال النظري ٤‏ وحتی هذا ا جال کان محدودا بطبيعة ا حال يسبب قوة الطبقات 
الاقطاعية والرأسمالية » وقوة الصالح الاجنبية المسيطرة على البسلاد العربية . ثم جاءت 
ثورة مصر في عام ۱۹۵۲ > وكان اول اجراء جذري اتخذته هو اصدار قانون الاصلاح 
الزراعي فحطم الاقطاع بضربة واحدة » ثم اخذت تتحدث عن العدل الاجماعي » ومنع 
رأس ا مال من السبطرة على ا حکم » والقضاء على الفوارق الطبقية الصارخة . 

وقررت الثورة الاخذ باسلوب التخطبط » وحررت نسبة کمبرۃ من الاقتصاد القومی 
من السيطرة الاجنبية » وانشأت قطاعا عاما بزداد حجما وقوة » وجعلت اتسار ة 
الخارجية تحت اشراف الدولة > وصدرت تشريعات لکفالة حق وق العمال ومصا ہم 7 
الى هنا كان في امكان المراقب الذي ينظر الى ما تحت سطح الاشياء ان بلحظ ارساء 
دعائم جديدة سوف يبنى فوقہا صرح اجتماعي جديد . وفي تموز ( يوليو ) ۱۹۲۱ القى 
الرئيس جمال عبد الناصر خطابا هاما جاء فيه : « كان من الواضح ... منذ اول 
يوم من ايام هذه الثورة اننا لا نستطیع ار نحقق العدالة الاجتماعية الا اذا قضينا على 
الاحتکار وسيطرة رأس المال » . ثم واصل القول : « اذا لا بد ان نعيد تکون البناء 
الاجتماعي کا نريد . لا بد ان نقيم المجتمم الاشتراكي الديمقراطي التعاوني » . وقمل القاء 
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ذلك الخطاب كانت قد صدرت طائفة من القوانین ٤‏ يمكن تقسممها الى نوعين : تشریعات 
تحديد الملكية ( عن طريق التأميم الكلى او الجزئي ) » وتشريعات تحديد الدخول (عن 
طريق الضرائب اساسا ) . 

معنى هذا کل ان بلدا عربيا اقام النظام الاشتراكي لاول مرة في المنطقة العربية 
باسرها . وفي العام التالي اعلن « المبثاق الوطني » الذي اوضح الفپوم العربي للاشتراکنة 
او التطبيق العربي لها » فقال « ان سيطرة الشعب على كل ادوات الانتاج لا تستازم تأمم 
كل وسائل الانتاج » ولا تلغي الملكية الخاصة » ولا تمس حقى الارث الشرعي المترتب 
عليها » وانما يكن الوصول الما بطريقين : او هما خلق قطاع عام وقادر يقود التنمیة في 
جميع احالات ويتحمل المسؤولية الرئيسية في خطة التامية ٤‏ وثانیہما وجود قطاع خاص 
يشارك في التنمية في اطار الخطة الشاملة من غير استغلال » على ان تكون رقابة الشعب 
شاملة القطاعين مسسطرة علیہما معا » . 

ہذا تلور المفہوم العربي للاشتراکة : اولا » فبي تتحدت عن سطرة الشعب > 
ومعناها الرقابة والتوجبه » ولا تتحدث عن الملكية الاجتماعية لوسائل الانتاج ؛ وهي ٤‏ 
ثانيا » لا تدعو الى التأمم الشامسل الكلي كما ترى ا مار كسية ؛ وهي» ثاثا » تعترف بمبدأ 
الملكية الخاصة > واكدته في جال الارض والعقارات البنبة » وفي الصناعة والتجارة ؛ 
وهي » رابعا » تعترف حى الارث الدي تواضعت عله الشرائسم السماوية وكذلك 
القوانين الوضعية . 

ويلاحظ على حركة التأمم التي طبقت في المهورية العربية المتحدة انها انصمت على 
قمم الاقتصاد القومي » کالصارف وشركات التأمين ٤‏ والرافق العامة الرئدسية » 
والصناعات الاساسية » والتحارة الخارجية » ومصادر الثروة المعدنية. هذا وان الكثير 
من هذه المرافق والخدمات » على اختلاف انواعها » لطنق فی عدد من البلاد الرأسمالية 
اتا ۱ ۱ 

هذا التبار الاشترا كي الذي اتخذ صورة عبلیة ماموسة في ا جہوریة العربية التحدة» 

| سری في عدد من البلاد العربة کاطزاثر و سوریا و العراق ٤‏ وا تفاوتت الدرحة 
. وتفاوت اسلوب التطسق او مداه » في ناحبة او اخرى طبقا للظروف ا حلبة . و شذا 

مثلا » وبسبب الظروف الطارئة على امزاثر پسب هجرة الفرنسین عندما اصح 
الاستقلال حقيقة ٤‏ اضطر هذا البلد العربي الى الاخذ بالاسلوب العروف باسم « التسیر 
الذاتي » » وهو مقتبس من التحربة الموغسلافدة مثلا . 

والثاق الوطني بعتبر وشقة بالغة الاهمية : 

اولا ٤‏ فهو اذ حدد الفپوم العربي للاشتراکیة ٤‏ اصوفا واهدافپا ووسائلہا » قضىعلى 
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اضطراب التبارات الاشترا کنة التعددة التي شهدها العام العربي من قبل . 
انیا » واخذ في اعتباره البيئة العربية بكافة مقوماتہا . ما من شك انه يشترك مم 8 
عدد من النظريات الاخری في بعض المسائل » ولكنه لم بلتزم بنظرية معينة ٤‏ وبعبارة 5 
صريحة لم يأخذ بالمذهب المار كسي کا هو مطبق فى بلاد اخرى . ونحن اذ ننظر الى افكار | 
الاشتراكبين في انكلترا و فرنسا و ايطاليا » نجدها تتفق مع الماركسية في نواح ‏ 
اخری جذرية» ومع ذلك لا يمكن ان تتخذ نواحي الشبه ذريعة لاتهام هؤلاء الاشتراكيين | 
بانہم مار كسيون او شبوعبون . 
الا ٤‏ ومن الامور اللافتة للنظر في المثاق انه قدم للاشتراكبين العرب ا مبررات 
الصحرحة للاخذ بالحل الاشترا کي » وهي مبررات نابعة من ظروف متمعهم بالدات . 
فالرأسمالية احلية في البلاد المتخلفة لا تزال في طور غض حکم السيطرة الاستعمارية 
السابقة » فبي اذا اعجز من ان تنبض بعبء التنمية على النحو الشامل الذي يتفق مع 8 
حاجيات الجماعة ويحقق امدافپا . وفضلا عن ذلك » فپذه الرأسمالمة ا حلہة الحدودة 
الوارد تفتقر بحکم تكوينها الى عناصر الخاطرة والقدرة على الصبر وانتظار الخبراء » 
ومن هنا فبي لا تتجه صوب التصنمم » وان فعلت فقدر » وهذا فالشاهد ار هذه 
الرأسمالية ا حلیة تتجه في الغالب الى الاستفلال الزراعي او العقاري او بعض التجاري» 
وبذلك يصبح من العشير الاعتماد عليها في اجراء عملية تصنيع واسم النطاق . 
وحتی اذا اوتمت قدرا من روح الفامرة » وتوافرت لما امکانمات معتدلة » فسوف 
تجد نفسها ازاء نمو الاحشکارات العالمية الضخمة ٤‏ امام سبيلين لا ثالث شا : فاما انت 
تحتمي وراء اسوار امايات المر کنة العالية» وهذا ٹن فادح تستأديه من الماهير» واما ان 
تربط نفسپا محر کة الاحتکارات العالمية . هذا من جہة ٤‏ ومن جبة اخری فاتساع مسافة 
التخلف في العالم بین السابقین وبين الذين بحاولون اللحاق بهم لم يعد بسمح بان يترك منهاج 
التقدم للحهمور والفردية العفوية . 
هذه الاعتبارات هي التي تفسر العسارة الواردة في الشاق وهي « حتمبة ال 
الاشترا كي ٤‏ فپي الحتسة ولیست هي « الجيرية determinism( ٤‏ ) الق تفرض شتا 
سواء توافرت دواعبه او لم تتوافر. ان معناها ان من بين الحلول ا ختلفة لمشكاة التخلف» | 
يعتبر الحل الاشتراكي هو الذي يمكن البلاد التخلفة من الخروج من دائرة تخلفها . 


الدعوة الى التصنيع 


ومن الصفات البارزة للاقتصاد العربي بوجه عام » اعقاده على انتاج المواد الغذائية 
والخامات الزراعية والمعدنية . ومعنى هذه الصفة انه اقتصاد يفتقر الى التوازت بين 
۹۲ 
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. القطاعات ا ختلفة » وانه مضطر ان یکون تابعا للدول التقدمة صناعما الق تعتبر الستورد 
ارئيبي الخامات المعدشة وه خاص . وفضلا عن هذا فالضعف الصناعی » ما نوهنا به 
في صدر هذا القال » يجعل البلاد العربية تعتمد على العالم امشارجي في تزويدها بالسلم 
7 الصناعبة » وهو امر تبدو خطورته في حالتين : احداہما اذا حدثت حرب مثلا تعذر 
٠‏ سیبپا الاستيراد » والاخرى عندما تقع ازمة اقتصادية فتببط اسعار المواد الاولمة با کش 
من هبوط السلع المصنوعة . وبذلك يتضح ان التصنسع هو حزء من سماسة التحرر او 
الاستقلال الاقتصادي » ما دفع الاقتصاديين العرب في كتبهم ومنشوراتهم » بل وف 
مقالاتہم با حلات والصحف» لان بشددوا علی‌ضرورة توحبه المزيد من الاھتام نحو الصناعة 
طا ما تتوافر مقومات انشائها على نحو اقتصادي سلم . 
وهذا الطلب تعکسه مشروعات التنسة الحالية ف البلاد العربية ٤‏ حدث يشغل قطاع 
الصناعة مکانا رئيسيا فما تھا یتضح من مراجمة العناصر الي‌تتکون منہا هذه الشروعات 
في المهورية العربية التحدة و السودان و سوریا و الاردن و الجزائر و لبا وغيرها. ففي 
سوریا مثلا نص برنامج السنوات ا مس التصنيع ٤‏ الذي وضع خلال عہد الوحدة والذي 
بدأ تتفسده في تشرین الثاني ( نوفمار ) ۱۹۵۸ >6 على انفای ٥٦۰‏ ملىون ليرة منپا ۳٣۲‏ 
ملبونا بالعملات الاجنبية . وكان نصيب الصناعة والکہرباء من الاستثمارات الق تضمنتها 
الخطة الخخسية للتئمية )۱۹1۰/۱۹۹ - ۱۹۱۵/۱۹ ) ما نسبته ۱۸۶۷ بالمائة , وطبقا 
للخطة العشریة ۱۹٦۱/۱۹٦۰(‏ - ۱۹۷۱/۱۹۷۰) في السودان كان من المقرر ات برتفع 
نصيب الصناعة من ٩‏ الى ۱۷ بالمائة ٤‏ اي بمقدار الضمف تقریبا. وفی الخطة الخمسية الاولی 
بالجمہوریة العربية التحدة وزعت الاستثمارات بين ختلف قطاعات الاقتصاد القومي » 
فکان نصب الکہرباء والصناعة ۷ ملبون جنيه » اي بنسبة ۳۰۱ بالمائة . 
حركة التکامل الاقتصادی 
كانت الوحدة بين التقسمات او الکنانات الاقلممة الق فرضت على الوطن العربى 7 
القوى ا حارجبة والمصالح ا حلیة التحالفة معبا ‏ املا براود الکثبرین من الفکرین والقادة 
العرب وخاصة بعد ارب العالمية الاولى . وعندما انشئت جامعة الدول العربية نما الامل 
۱ في ان تکون خطوة مؤدية الى اخراج فكرة الوحدة الى حيز التنفيذ » ولكن احداث عام 
۱۹:۸ الترتة على قیام اسراشل كانت صدمة عشفة » وهنا اتضح ئا لا یدع الا للشك 
؛ ان الامر يتطلب ما هو اکثر من منظمة اقليمية مفككة العرى » وان السسل الى انقاذ 
فلسطين » وبالتالي الى جامهة الصالح الخارجية الطامعة » هو تحقيق الوحدة الصحبحة 
للوطن العربي . وکان الرئیس عبد الناصر هو الذي اكد هذه الحقيقة وجعلہا امدف الذي 
ينبغي ان توجه نحوه جمیع الجهود . 


۹۳ 
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وادرك اللفکرون ان الوحدة ها حانبان اساسنان » احده| سبامي والآخر اقتصادي» 
وها متکاملان - بل لقد ذهب البعض الى حد اعتبار تحقيق الوحدة الاقتصادية شرطا 
اساسیا لقيام الوحدة السياسية » وضرب بعضہم المثل با حدث في المانيا في القرن التاسع 
عشر حبث کان انشاء الاتحساد ال مرک ( « الزولفرین » ) خطوة حاسمة في نجاح الوحدة 
السياسية في ايام سارك . ومن هنا اهتم الفکرون النظریرن > وتابعیم المسؤولون 
السياسون ٤‏ باتخاذ الخطوات الوحدوية من الناحمة الاقتصادية » وكثر الحديث عن 
التكامل الاقتصادى والحاجة الى انشاء اتحاد جمركي او سوق مشتركة على غرار السوق 
الاوربمة المشتركة او السوق المشتركة لبلاد امريكا الوسطى . 

ویفض" النظر عن الناحمة العامة فبناك اعتبارات متعلقة بموضوع التنمية الاقتصادية 
جعلت الاقتصاديين العرب يطالبون يتدعم التعاون بين البلاد العربية. فالواضح ان التطور 
الحالي فردي النزعة والاتجاه والاسلوب » ان صح التعبير . فكل وحدة سياسية في العام 
العربي تضع وتنفذ خططبا للتنمية التي تقف : تق طن سدردها السا » وتبذل كل ما تقدر 
عليه من جهد ونشاط في سبيل ما تجعله نصب عینیہا من غايات ٤‏ وتطبق من السياسات 
ما تراه ادنى الى تحقيق هذه الغابات . هذا الاسلوب في العمل قد يبدو طبيعيا ومنطقيا » 
وفنه الحل او بعض ا حل لمشكلة التخلف » کا انه بالمثل الطريق الذي اختطته وتسير فيه 
بلاد اخری . 

ولکن الاقتصادین المرب لاحظوا ان هذا الاتحاه > وان بدا سلما » لا يأخذ في 
اعتباره عوامل اخری ها اهميتها البالغة » وفی مقدمتها ان السوق ا حلیة في معظم البلاد 
» کل منہا على حدة » محدودة او ضقة بشکل یلفت النظر . والنتسجة ا مترتبة على 
. هذه الظاهرة مثلا ان عددا من الصناعات لا بد ان يفيض الانتاج منہا على حاجة هذه 
السوق . وف هذه الحالة اذا حاولت ان تستوعه اسواق عربية اخری فقد تلقی الباب 
امامپا موصدا بفعل حواجز جر کبة مصطنعة او مصالح محلية ضيقة الافق . واذا رژي 
ان يقتصر الانتاج على السوق ا حلیة الضعيفة لكان معنی هذا قيام وحدات صناعية غير 
اقتصادية » مما يؤدي بدوره الى ارتفاع التكاليف بغير مبرر » وهو ارتفاع لا حمل عبئه 
سوى الستبلك ا حلی الذي هو ٤‏ بطبيعة مرحلة التطور ا حالیة في معظم المنطقة العربية > 
محدود الدخل . ولا يقف الامر عند هذا الحد » اي عند حد ميدان الصناعة » بل اد 
لمتعداه الى قطاع الزراعة . فقد تزرع حصولات تزيد اعماء انتاجہا الاجتماعية على تكلفة 
استبراهها من بلاد عربية اخری » تحعلہا ظروفہا ٤‏ من حمث التربة او لاحوال المناخة 
او الخبرة السابقة » افضل استعدادا للتر كيز على انتاج مثل هذه ا حصولات وعلى و 
يتمشى مع العایبر الاقتصادية . 
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قد بتراء٭ی ان هذا الاتحاه الفردي رعا شح او فر فرص النمو امام البلاد العرسة الق 
تملك امكانىات | كبر من ناحبة الوارد الطبيعية او المالية او المشرية او الفنية . ولكن بقول 
دعاة الوحدة الاقتصادية انهم اما يسعون الى ما فيه تحقنق اكبر قسط من المافعة لكل بلد 
٠‏ عربي بصورته الفردية » وللبلاد العربية كلها بصفتها الماعية . وهذه المنفعة قمسنة ان تتولد 
من تفاوت القدرات علىافضل انتاج باق لتكلفة» طبقا للظروف الناسبة. وبعبارة اخرى» 
فهم يدعون الى نوع من تقسم العمل الذي يؤدي الى افضل النتائج » ويقولون انه اذا كان 
او في المنشأة الواحدة او على مستوى الصناعة الواحدة» فانه كفيل بالمثل ان یکون سبلا 
وثثة ححة اخرى ادلىبها الاقتصادیون العرب» وهي ان التكتلات الاقتصادية من قسل 
السوق الاوربية المشتركة سوف تشكل قوة تقف عاجزة امامپا الوحدات الساسة 
" الصغمرة کالبلاد العربية» كل منہا على حدة» ومن هنا فالسسل الى مواجہة خطر التكتلات 
الدولبة انما یکون بانشاء تکتل اقتصادی عربى ماثل . 
ولقد اثر هذا الاتحاه الفكري في نواح_عدة » واسفر عن اجراءات ایحابیة اتخذت > 
وهي ان كانت متفرقة ولا تزال فعالمتها حد‌و ده الا انہا تسیر ای اتحاه التبار العام ۰ 
فقد اقر المجلس الاقتصادي التابم لجامعة الدول العربية توحيد تسمية التعريفة المركية 
ووضع حدول تعرىفة جر کة موحده تلتزم بها كافة الدول العربية ¢ وشکلت دة لهذا 
الغرض . 
وف ٦‏ حزيران ( ونبو ) من عام ۱۹٦۲‏ تم التوقيع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية > 
الاقتصادیة والوسائل الکضلة بتحققپا» وقد اشتملت علىحرية انتقال الاشخاص ورؤوس 
الاموال وحرية تبادل البضائم والنتحات الوطنية والاجنبية وحرية العمل والاقامة 
والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحقوق التملك والايصاء والارث ۰ 
قد تبدو خلفية الصورۃ الق قدمناھایق مستہل هذا الفصل کثبرة الظلال القاعة > ورعا 
عملت على اشاعة قدر منالتشاؤم. ولكن العرضالذي اوردناهفيايجاز لام التبارات الفكرية 
والاتجاهات فيالحقل الاقتصادي» يجحعلبا تعتبر علامات بارزة فيالطريق السلم الذي يتعين 
. على الوطن العريي ككل ان یسر فيه حتى يحقق ما هدف البه من غايات اقتصادية 
واجتماعية . 
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بالرغم من ان دافعي الى كتابة هذه الكامة هو هذه اللحمة الجديدة التي تدور في 
ا جہوریة » واساسپا اقتراح فرض مزيد من وصاية الدولة على الادیب بواسطة اجہزہا 
الہبر وقراطبة» مححة ان ذلك محمل ادبنا ملتزما وموجہا لصالحالطبقة العاملة والمزارعين؛ 
وبالرغم من وضو النتائج التي تکشفها لنا تحربة الدول الاشترا کنة الاخری فا بتصل 
محالات الادب والفکر ؛ وبالرغم من ضرورة رصد هذا الاتحاه» ثم حاولة کشفه وتسلبط 
الاضواء عله ؛ - الا انى لن اجد ضرورة قصوی في مناقشة بنود هذا الیثای القترح > 
مومنا ان و البثاق الجديد » فی حالة من التبسیط والسذاجة » تدعو الى مزید من الدراسة 
والتصویب » وموّمنا ايضا ان المثاق يصلح نقطة لمناقشة » لا اطارا للتنفيذ . 

فقبل ان نجد انفسنا في حالة من التورط الذي لن بنجینا من الندم واطسرات © 8 
ادعو الى ار یکون الوعی » لا ا ماس > منطلقا وهادیا لنا في مرحلتنا الراهنة . وادا کا 
كانت ار ]اسر قرف معا وتا ایا کعڈائل انت اکی+عرق 
حسابه ظروف الشعب الصري ان ختلفة عن الظروف العالمية » فمن الضروري ان تکون 
التطسقات في ا جالات الاخری ایضا خاضعة لمثل هذه الظروف ا حلیة > ومن بينها مجالات 
الاداب والفنون . 

ان الراقب لمظاهر حماتنا الثقافية يفاجأ ببعض اللامح التي تتحد في قساتها ونتائجها» 
وتختلف في اسباہا ٤‏ وظروف نشوما » محبث لا ےن الاستدلال رع الخبوط 
. النتظمة والتفارقة على خط باني واحد > يضم اساسا لامشکلات ثم يضم الج لول هٰا. 
فيقدر ما كان التاریخ مسوولا عن الاحطاط الفكري الذي e‏ زلنا نعانی » 
بعنی ان مشکلاتنا الفكرية كانت جزءا من الوضم الاقتصادي والطبقي الذي عشناه ؛ كان 
اضطرابنا وقلقنا الفكري - کافراد مثقفین - عاملا ایضا في مثل هذا الاحطاط ؛ بعنى 
اس مشکلاتنا الخاصة » كمستوى التعلم والتأثر الثقاني بالفرب ٤‏ وشخصیتنا 9 ۰ 
وتعقيداتنا الخاصة التي نشأت عن الظروف التي بجدھا اکٹرنا فقوت تی 
وثقائی مت متميز ٤‏ الخ » كانت تسهم من جانبها برسم بقية الصورة . فالملامح على اختلافہا 
تعطي نموذجا واضحا للتخلف الثقاني > غير ان اسباب نشو هذه اللامح تختلف قطما » 
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فمن غير القبول ان يكورن السبب الرئسي والوحید للقلق النفسي الذي يعيشه جيل 
الکنتاب ا حا ى » هو تقلص النفوذ البرحوازی وحده » ونمو تطلعات اخری لطقة 
ریہ کنا ۱ ۱ 

اختلاف اسباب هذا التخلف الثقاني » يدعونا الى ان نحذر التعمم في وضع حلول لهذه 
المشكلة » ویدعونا الى احرص »2 حين تدفعنا الرغبة في الاحاطة عثل هذه الاوضاع القلقة 
الى السرعة وا ی عدم التحوط . اذ يكفي في هذه ا حالة ان نلقي العبء » خطأ » على 
جانب معین » حتى تستفحل المشكلة و بزداد خطرها ویتفاقم. ففي مرحلة سابقة » تصور 
المسؤولون » مثلا » ان توسسم القاعدة الثقافية يستازم اتاحة الفرصة لكل کتتاب ا لحمل 
الجديد للاسپام في مجلات وزارة الثقافة عصر . وكانت النتيجة معروفة منذ الىداية : اذ 
مبطت على الفور مستویات القصة والشعر وا لمقسالة الادبية » بهذا اللجوء التسرع الى 
استکتاب صغار الکتاب » الذین تصور السوولون انهم يمثلون الاجمال الجديدة. وکانت 
النتسحة معروفة ایضا منذ البدایة ٤‏ اذ انتہی الامر باغلاق هذه ا جلات دفعة و احدة . 

كان السبب الرئسي هو خطأ البيروقراطية في التشخیص > ثم خطؤها فی العلاج . 
فالظاهرة » فکرية كانت او حضارية » ما حذور مستطنة » لا بد من التوصل الما في 
تام عة یت الا يكو القزار یادا ف دیا مرها آر تراد رو قراطلا 
بل يكون القرار نتيجة حتمية من نتائج الدراسة والوعي » والتوصل الى اغوار الظاهرة 
ومداها وابعادھا . 


هناك مشکلات في ا حقل الثقافي ورثناها عن الدولة القدعة » ومشکلات طارئة او 
جديدة استحدثها النظام الجديد » بدون ان يدري ؛ غير ان سرعة اتحاد هذه الشکلات 
٠‏ الطارئة باخواتها القدیة كارن مفاجثا محبث دعا الكثيرين الى اعتبار کمتمپا کسة 
واحدة » لا خلاف بين اولاهما والثانية ٤‏ بحيث بین ان يطرح حل يصلح اشكلة 
جديدة » على مشكلة قديمة » ومکذا . 

فمن المشكلات التي ورثناها » وسبق ان تكامنا عنما قبل ذلك ( انظر جلة « حوار» 
العدد ۱۳/۹ و العدد ۲۰ )» مشكاة اتصال‌الفکر الاوربي بالعربي» وتأثير الاول في الثاني 
با يشبه الضغط والافحام والارماب » وما بسبه ذلك من مشکلات جانسة ضاغطة . 
فیا احسب ان وطنا في العالم يغاني مثل ما نعانيه الآن من هذه المشكلة . فاذا كانت الثورة 
۱ العربية قد استطاعت ان توطد ارکان البناء احضاري في بعض اجزاء الوطن ٤‏ من حمث 
. الانجازات والشروعات العمرانبة والصناعبة الضخمة » الا انها لم تستطم ان تنحم حق 
. الآن في صبغ الافکار صبغة عربية ؛ فالآلة يمكن طلاڑھا بلون الراية القومبة » الا ارت 
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الفكرة لا تقبل الخداع . 

و يكن ذلك عسا من الدولة . فالافكار بالنسبة لها تأتي مؤخرا » اي بعد الالتفات 
الى الامور العاجلة التي تستلزم تغمير نوعية الحكم والاستناد الى وحہة نظر متحررة » 
وتنسة الاقتصاد القومي » الخ . 

اننا ندن لاوريا بالكثير » وقد اوثقنا هذا الدين » وجعلنا » في محاولة التملص منه > 
ری یف احضان الافکار العحاف »> ونحسہا خلاصا من الازمة . فالرواية تدين لاوربا > 
والشعر والنحت والتصوير والقصة القصيرة والقواعد الجديدة الي ندخلہا على موسمقانا 
والنقد الادبی » کل ذلك حمل من الغرب بعضا من روحه » سواء كان هذا البعض تغمبرا 
جذریا او انشاء شاملا مستحد؟ » او تطوبرا بسیطا هینا . ول حدث هذا التأثر - بایسط 
التعابير - في احالات الفكرية فجأة وبدون مقدمات » اذ كان في الحقيقة جزءا من 


طموحات نفسمة وحضارية احس بها العرب منذ انتہت وضاعت من بين ايديم حضارة 
كان کن شا ان 3 تستمر لولا ما اصاب الدولة من وهن وضعف وخذلان . 

فالرسالة الق اسامناها لاورہا في عصر نهضتها » نعود الآن فنتسامها في عصر نہضتنا » 
اذم يحدث في تاريخنا الحديث برمته ان كانت الترجمة نشطة وفعالة وسريعة الانتشار کا 
هي الآن. وم محدث ان كانت احکامنا النقدية والثقافية شديدة الصلة باوريا کا هي الآن. 

رغم ذلك تنشأ المشكلة الاولى من هذا الاشكال الام ؛ فالصلة بالفكر الاوربي قد 
دعت الى هجرة المدارس والمفاهم الغربية المنا » ودعت الى نل مير من التبارات 
الابداعية ہکل ما فیہا من اختلاف وتناقض » ودعت الى ان یکون الذهن العرلي مفتح 
الآ فاق على خير واجود ما في الفكر الاوربي من نقد وابداع . رغم ذلك فقد اخفق 
الذهن العربي تماما في ان مد له تبارا خاصا من بين هذه التبارات التوزعة الختلفة . بل 
انني اقول على التحقيق »> لقد كانت انماط التبارات التي آنس الثقف العربي منہا بعض 
الصلة بمحيطه القومي » اضعف من ان تثبت وتقاوم هذا التفلت الذي يصبغ ذهن المثقف 
العربي . وهکذا ر بانمبار التيار الواقعي الذي ریا كارن منشؤه حركة الترجمة 
الى اسپمت بها دور التشر السورية والليتائية » مین اهتمت فحاة بادب مکسم غور كي 
والدرسة الواقعية الروسية فيالرواية» وتر کتہا فيالسوق الادبي نبا لکل‌متأثر وختطف. 

لم تكن هناك قدرة على الامتصاص الفمد والتأثر امادیء » لان العامل الاول الد 
صنم هذا التأثر كان : الانبهار . وهذا ما حدث باللسمة للشعراء ايضا بازاء رجال عظا. 
کالبوت و باوند و لوركا و دلن طوماس وغيرم . لقد يبرهم الابداع المعجز» فحاولوا ان 
يشيدوا عوالم مشابهة » فيها ما في النیانج من مصطلحات مغربة » ومواقف اجنبية . رع 
ذلك » فالدارس يحد العذر فورا » اذ كارن الثقف العربي خارجا لتوه من فترة ظلا 
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دامس » حاول اثناءها ‏ کا تحاول الثقافات المنحلة دوما - ان يعيد الى الاضي نصوعه 
وریقه ؛ فظپر شعراء کالبارودي وشوق و حافظ و مطران » متأثرون بابماد الشعر 
القدية » فحاولوا ان ينسجوا على منوافا » ا برفع - على الاقل - من اقدارهم حبث 
یتساوون مع القدامی . 

ثم كانت السلبية مشكلة اخری موروثة » فالکاتب یکتب لیغیر . اما في اوضاعنا 
السابقة فقد كانت الدعوة الى التضبر لا تقابل الا باللکوص والاستخقاف . اذ كانت هناك 
موسسات راسخة قوية لها سلطتہا بين افراد الشعب > تحارب الدعوة الى التضبر وتقعمه ٤‏ 
وكان افراد الشعب انفسپم - بدافع الكبت والاضطماد الطویل الاجل - قد انتهوا فيا 
بینہم الى سلبية عميقة الاثر ‏ وضحت > وما زالت تتضح حتى الآن » في نظام جالسهم » 
ومنتدياتهم » ونشاطاتهم المفضلة » ونكاتهم » واہتامہم ا حارق بالفحولة الجنسية > الخ . 
وكان ذلك یعکس الى مدی بعيد موقفا مشاہا يقفه المثقفون ؛ فمن العبث بالطيع انتب 
« تطبل في بلد صاء » ! 

وهكذا اتجه الكثيرون الى صب المزيد من الزيت في النار » فالاتجاه الجنسي في القصة 
والرواية - الذي ما زال مد انتشارا واسعا عميقا بين الشباب من الجنسين ‏ والاتجاه الى 
مط في الكتابة لا تحد له مشلا في الآداب العالمية ٤‏ يحيث لا یکن التعرف ابدا الى الموقف 
الذي يصدر عنه الکاتب » ولا ضد من تقف الکامات » ولا لمصلحة من » تلك الکامات 
الرومنطقية الغارقة في حس سلی اجوف » - كل ذلك كان نتيجة ولیس سميا ؛ نتمحة 
لنظام معن # ولتاریخ معان » وان فردية معيئة ٤‏ ولنمط من اماط الکنح والضغط لم 
يكن مثلہ في تاريخ الشعوب الصغيرة . 

وقد ادت هذه السلبية الى النتيحة الحتمية الق تصاحبہا » وهي ضحالة الفكر 
وسطحیته » والوقوف عند الستوی البسيط الدارج » وعدم الخوض في مجالات في الفکر 
8 محتاحة الى التخصص الشدید » او الى الوعی الشکامل . ولا کان الکاتب عنوانا او صورة 

۰ لت کرو قاری فان اا المعو اق رکشت سر جرع الب لہ مو 
فاصبح بالضرورة مثلا هم » بدل ان یکون معاما وملها . 

۰ بل اننا لنحد ما يشبه التغاضي من فمات الشعب عن کل ما کان تطوریا او وربا . ولا 
اقصد بذلك البرجوازية الصاعدة الق جعت حوشا طمقات المثقفين والمبتمين بالساسة والق 
کف اناما ارى تعد صدی تلك الس راک المردة والساخطة ما مه 
الجبرة الواسعة التي كانت غارقة ومستكنة في مداها الضيق العقم » بدون ان تكون 
× تلك الصرخات ادنى قيمة في تحریکها او توعمتها . رغم اننا نلاحظ » بداهة » ندرة 
كلك الصرخات الثورية » واقتصارها على جانب لم تكن بقية الشعب في حالة من الوعي 
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تسمح ها بملاحظته ورصده . 

ولا اخالني ابتعد هنا عن الشکلة الجذرية التي خلفہا لنا النظام السایق بکل مآسیہا 
ومتاعبپا ٤‏ وهي مشكلة حرية التعبير ؛ اذ ان معظم مشکلاتنا اللاحقة تابعة اصلا من هذه 
النقطة الوحسدة . فالرقابة على الصحف واحلات والكتب الطبوعة » كانت في العبد | 
السابق رقابة ادارية نصف صارمة ( اذ كانت مجلة مثل و الاشتراکة »> التي اصدرها امد 
حسين ا حامي » تشر في صدرها صورا مخزية للفقراء » وتحتہا تعلق : « رعاباگ : 
با مولاي . .. » » وکانت مجلة « روز الموسف » تنشر حضقات صحفة جريئة لا حد 
لجرأتها ) . الا ان الرقابة الحقة » الرقابة ٤‏ 0" 
٤ E‏ ورهمة ملمة » دفعت الناس الى خشية البطش الرهيب ٤‏ 
من مؤمسات عتہارة كان ۳3 لتحطیمہا وذرها بددا قلبل من العمل ا ماد الواعي. وکان | 
ذلك ايضا امرا مبررا » فان ضعف الدولة وقتثذ - وهو ضعف غير باد - لم يكن يحمل 
في ابعاده الا احتمالا وحيدا » وهو تدخل القوى الاجنبية لسحق اية حركة تجرؤ على رفع 
27 . وهکذا كان الشعب ما في رعبين : الملك والاقطاع وال رأسمالية > ثم ثم الاستعار 
الخارجي القم . 

ولست ادری اذا كارت التواکل ابضا مشکلاة تخلفت عن هذه الرقابة الذاتىة 

او لد لاہ کل صاع کم اا اوراز 

لا احب ان اقول بان حباقتا الاضبة كانت قثل انعطافا متحررا في القدرة علىالتعبير؛ 
فذلك غير صحبح بالرة . الا انني احببت ان اشير وحسب الى بعض المظاهر » التي يكن 
تسمبتہا بالقدرة على النقد » كانت موجودة في ماضينا القدم » مها کات شکلہا 
الفردي ا مغامر . ۱ 

اذا ٤‏ فان ذلك القبد الذي عطلنا في السابق استمر معنا في ا حاضر ایضا » وقد نکون 
نحن خالقه » الا ان ذلك لا ينفي وجوده ونضخمه . 


مشکلة اخری ورئناها وما زلنا تماق مہا مر العاناة » هي الانتبازية » او ما اسا 
التصالح من قبل . فالکتتاب الذين عایشوا النظام الحزبي القديم » كانوا یمرفون ات 
الابواب المغلقة لا تفتح الا باستخدام مپارات شخصية معننة » ومیزات حربائية لا بد 
منها ؛ وکا الانضیام ال مثل هذه لاحزاب » ثم النکوص عنہا الى احزاب اخری 
مناقضة » ولکنہا في الحكم» احد الاسباب الھامة التي تتفتح لها صدور ا جلات والصحف 
البومية والاذاعة. بل‌مناك ما هو اکثر من ذلك ایضا» 0 الحزبي کان مجمل‌من الكاتبم 
السياسي او ا ملتزم مخط الدفاع الحزبي» قوة ببروقراطية ضخمة ما وزن ثقيل في الاجبزة 
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التشريعمة والتنفيذية على اختلاف مستویاتھا . ول تستطع الاجبال اللاحقة الا ان تضع 
ذلك موضع التأمل والتنفيذ » خاصة وا الذهن البيروقراظى الذى امسك بدوائر 
الاعلام بعد الثورة » كان ( ويا للغرابة ! ) هو هو الذهن لقدم تفه . وقد رآینا پانفسنا 
تطبيقات متعددة وفاشة لثل هذا الحس الانتهازي في كافة مجلاتنا الادبية وصحفنا 
الموممة الهتمة بالثقافة . 

تلك نماذج من الشکلات التي ورثناها عن العبد القدیم » واحسبني لا اغالط اذا قلت 
بانها ما زالت حت الآن تجوس فینا بوجهها الکئیب الکالح » وتدمر احسن ما يمكن لنا 
ان نقدمه کجیل مسوول » صاحب حق ومنادیء . 

ثم كانت هناك مشکلات طارئة » جدات على واقعنا الثقاني بتأثر التغير المسق الذي 
حدث في نظام الحكم » ونوعية النطلق الابديولوجي . 

ففي ا ماضي كانت مصر وحدها تشغل نفسپا بنفسہا ؛ کان التاریخ مصريا » و كذلك 
كانت الشخصية والمیزات » والقدر والوضع النفسي والاقتصادي . اما بعد الثورة فقد 
اصبحت مصر حزءا من الکنان والشخصية العربية » قدرها قدر العرب » وظروفہا 
ظروف الوطن جميعا . 

واحست الدولة ان نمو هذا التمار ا دید پستازم الاهتمام بالتراث القومني » ویستازم 
عدم فصله ووضعه وحدة واحدة امام الجاهير . وقد اندفعت الدولة نحو تحقيق ذلك » 
فا ثرت اولا اعادة نشر التراث العربي القومي » والحت في ذلك اشد الالحاح » واخذت 
مؤسساتها (بعد ان اصبحت مالكة لعظم دور النشر ووسائل الاعلام) ووزاراتها للثقافة » 
تتدخل في كل ما يتصل بالثقافة بسبب ؛ وهكذا اعادت مجلي « الثقافة » و « الرسالة »» 
وعينت من طرفہا روساء للتحرير ٤‏ وطاقما بیروقراطا اداریا لامحلات ٤‏ ومجالسادارات 
لامؤسسات النشریة والاعلامية ٤‏ واخذت تباشر مہمة الراعي الصالح بالنسبة للکتتاب 
والادباء . ولا كانت خطوة عظمی»احس" لها الکتتاب في مبدأ الامرنتائج زخمة و عقة» 
فقد صار التپلبل لهذه الخطوة امرا عاما وشاملا . 

ثم شاءت الدولة ان يلتفت الكتتاب اولا الى امور الثقافة وحدها » دون ان تشغلهم 
امور العیش والدنبا» فاقامت هم نظام التفرغ» والجوائز التقديرية والتشحعة » وسخرت 
وسائل الاعلام كافة في الاعلان والحض » حتى تل المثقفون ان هذا الوضع الذي ليست 
له سابقة بین دول الارض > فردوس جديد » علیہم ان يؤازروه بکل قاويهم وافكارهم . 

ولكن » لقد فشل نظام التفرغ فشلا ذريعا » رغم انه من الوجہة النظرية مشروع على 
غاية من الاههية والخطورة . اذ كانت الدوافع التي دفعت بالکتتاب الى طلب التفرغ » 
شخصية محضة » ليس آخرها ضان مستوى معين من المعيشة بأقل اطبود . والحق اس 
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الدارس لیتساءل : ابن هي الکتب المتازة التي وضعہا کناب تهم الدولة من صروف 
الدهر ٤‏ ووفرت هم دخولا محترمة في مقابل ان ينفذوا مشروعات احبوا هم - دوعا 
ضغوط - ان ينفذوها ؟ ومن جبة اخرى » فشل نظام ا جوائز التقديرية والتشجيعية > 
لان الذهن الميروقراطي الذي ما زال ملكا متوجا » بحسب حساب الاتصالات الشخصة 
والوسائل الاخرى الدائرية حين یصبح الامر متصلا باقتراح الاسماء المعدة لثيل الجوائز . 

وفشل ايضا نظام اشراف الدولة على ا جلات الادبية فشلا ذريعا » كانت نتيجته 
الحتمية - والتی حمدنا الله لها ان اغلقت هذه ال جلات » واصبحت الجهورية کلہا با فیہا 
من ا وك راقن قد ال وررت اا : 

فشلت اذ سياسة تبني الدولة للاديب والكاتب ؛ فبمجرد ان تدخلت الدولة في 
حماته وحريته > وعحرد ان فرضت علنه وصايتها » اصيبت الحباة الثقافية بالعقم 
والاضطراب . ذلك لان الكاتب لا يحما ابدا في مناخ الوصاية کا هو الامر الآن . بل ان 
اتعس ما يصب الکاتب هو بالذات وصاية فرد او دولة » ما کات ذلك في مصلحته 
وبناء على طلبه . 

منذ القدیم » منذ كان الادب والفن» كانت القاومة والئورة والتمرد وسائل يستخدمها 
الکاتب ضد وضع او حکم او ظرف اقتصادي او نفسي . وکان ذلك يعني ان عمحلیة 
الکتابة والتدون لست الا موقفا وربا ضد طرف ما » وتا کندا لطرف مقہور وغائب . 

کان هذا ا الکاتب الوحمد . و کان ایضا غذاء ا ماھیر . فاما حول الوضم 
واصبح الکاتب جزءا من النداء الذي تطلقه الدولة وتقوله » ولا تحد منه » وتطورت 
المر كة فاصبح دور الکاتب فمپا جرد الشجم وا ہلل > بعد ان كان دور القائد والبطل» | 
اخجذت الميادرة تضسم رويدا رويدا من دين يديه - دون ان يفطن الى ذلك في غالب 
الاحوال - واخذت کلماته » الفروض ان تکون خلاقة و حدیدة » طابع الکامات التي 
قسلت قبل ذلك في ا مناسبات الوطنبة » اي طابع الكليشيه القاتم » وحتی غير الزوق !۱ 

تلك كانت النشمحة ا تمبة لتدخل الدولة في حرية الکاتب واشرافبا عليه وحدبها 
ووصایتها . تلك كانت النتائج التوقعة النتظرة » فیا احسبنا الا نکرر تجربة سبق ارت 
قام بها رعيل سابق » ومنیت هذه التجربة باشد ما تنى به التجارب من اخفاق . 


اخشی الا تکون امامنا الآن اکثر من طرق ثلاثة » اذ لما كان الکاتب معبرا اصلاعن 
طبقته الاجتماعبة » ولا کان الادب الاوربي ا حدیث - الذي سبق له ان اطعمنا ورانا 
في فترة سابقة - تعبيرا عن نمو حاد في الطبقة البرجوازية التي جددت وطورت اهدافپا 
ومثلہاء ولا كان مثل ذلك الوضم ا حاص التمیز » لا يبيء ا جو امامنا للاستزادة والتنویع 
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على اللحن مرة اخری » بصفتنا نمثل وضما ختلفا » وأفقا جدیدا لیس فيه شبه للنظام 
الاوربي الطبقي » - نجد اننا حقا لا نكاد نخسرج عن طرق ثلاثة مرسومة محلاء 
ونصوع امامنا : 

اولا ‏ موذج الادب والفکر السوفييتي : سبق للاتحاد السوفستي ان مر بتحربة 
ماثلة » كان اخطر تحقبق ها متمثلا في اقوال حدانوف عن الفکر والادب . تلك الاقوال 
والاراء والكامات الق سلطتهما الدولة بعنف على الكتتاب والثقفین - طيلة احکم 
الستالی - ففسد کل شيء » ابتداء بالادب وانتهاء بالنحت والرسم . وم تكن اقوال 
جدانوف هذه لتثبر هذا الکم الضخم من التساوّل والدهشة» لو لم تتخذ «ميثاقا» نکتتاب 
والفنانین » بطقونه حشا کانوا ٤‏ متعرضین - لو شذوا عنه حرفا واحسدا - الى طائلة 
عقاب وتهم لیس اقلہا الخيانة العظمی وخانة ورة الفلاحین والعمال . 

وکانت التطسقات التي سادت في الادب وحده مثلا » مثارا لالم والحزن الشدیدین > 
اذ لم یتمکن الادباء الجدد > لا ان يصبحوا» ولا ان يصبح فرد واحد منهم وحسب » في 
مستوی دستويفسكي او غوغول او حتی غوري » بل لقد انتہی الامر بهم الى کتابة 
غط من الروایات الردیثة التي اصبح البطل فمپا هو الشعب السوفيبتي ٤‏ وهلل فيها پالعامل 
الاستخانوفی المتاز احطم مسح الارقام القياسية في التعدین ٤‏ ورفعت فا ينود 
الکو وزات الزراعیة التي توفر للدولة ا حاصیل الكثيرة المتازة » وعرف عن طریقما 
رج لالحزب»ومدى طاعته وتنفيذه للخطط الفستواوامر ا حزب و اللحنةالر كزية» الخ. 
ر واقرب الامثلة الى هذا النوع من القصص الرديء» هو رواية ایقانوف « المعلم الاول»» 
حبث یصبح النموذج الاصیل للحزبي التکامل» هو الشاب الذي يأخد علی‌عاتقه مہمة تعلم 
الاطفال في قریة كور كوريو . واس التعليمي الفج واضح بالطبع في جمیع هذه الافاط 
من القصص والروايات » محىث بندر الا بجد الدارس نصا في احداها لا یکون بالصورة 
التالیة: «... وكان لینین بسترته الحربية الفضفاضة قلیلا ٤‏ ویده في شداد يطل علینا من 
الحائط » کا كان سابقا » ويحدثنا ایضا بنظرته الصافية النقمة : « آه لو تعرفون با اولادي 
اي مستقبل باهر پنتظرک ! » وبدا لي في تلك اللحظة الصامتة انه يفكر بستقبلی حقاً . 
ثم مسح ديوشين عمنه بكمه وقال : « سأذهب البوم الى مركز النطقة . سأذهب و اسحل 
اسمي في اطحزب واعود بعد ثلاثة ایام »... » 

تلك فقرة منتقاۃ. غير انها تكشف في وضوح بنبة الروابة الروسبة ا حدیثة ٤وارضیتہا‏ 
. وجوها النفسي . وقد لا تخلو رواية او قصة واحدة من هذا التقصد غير البارع » هذا 
التکسف البصري والبدني غير الحاذق للاشخاص > ثم الباسهم ملابس ا مہرجین . وقل‌ذلك 
عن كافة ا مستویات الفنية . بل لقد انشئت مدرسة في النحت » بعد صدور کتاب اس 
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« وجه ستالين في النحت الحديث »» وکانت مپمة هذه الدرسة هي الاطاحة یکل‌ماعرف 
عن هذا القن من “مو ونبل وحذق . 

فالدعاوية تختلط في ادب الاتحاد السوفييق وفنه بالادب الحقيقي » ويصبح ملمحہما 
واحدا لا اختلاف فيه . بل كاماكانت الدعاوية مركزة وواضحة» كان العمل اقرب الى 
الروح ا لجزبمة والايديولوجمة . لذلك لا يستغرب الرء اندفاع شعراء مثل افتوشنکو 
وفوزنسنسكي نحو الاشکال والابقاعات الاوربية » ولا ستغرب ایضا نجاح التيارات 
التحريدية في الرسم والنحت السوفيستي الحديث » رغم ان هذا الاندفاع لیس الا رد فعل 
اوجة ضاغطة شديدة الثقل » لم تلبث ان انحسرت قلبلا . اما عندنا نحن » فسوف یصل 
بنا الممثاق ا مقترح الى الدرسة التالية : 


ثانماً » المودة الى مدرسة الفن للفن : لا شك انه رس لت" 
وبطريقة صحبحة » لا جنوح فیہا الى تطرف القلاة وحماستهم »او الى سلبية مثقفي‌النصف 
ہے رد بس اند سبکون بعداقرار امّای القترح > اعادة الحماة الى مدرسة 
الفن للفن . ذلك لان الكاتب امد الذي سوف يكتشف ان الطلوب منه هو الحضوع 
للوصاية » وا خضوع لتلك التعلیمات العنيفة » محیثٹ يصبح من الم كد له | ن يصير نسخة 
مطابقة لمات الکتتاب مثله ٤‏ سیجد ان وسیلته الوحيدة هي التغلب على النمطية باتباع کے 
السبيل ااضاد . ول کسی لها اندقف ن ارب ماثلة » وذلك اذا وضعنا في | 
اعتمارنا عنف الدارس ا مالیة احضة الق ارتدت المپا النخبة ) 

کی الولایات التحدة الامريکية » کان رد الفمل ارس امام کاتب متاز کستاينيك» | 
مولف الرواية الطاغية « عناقيد الغضب » » ازاء ضغط المكارثية الشدید » ان بعود الى ا 
النمغات المالية الشکلہة الى وضحت في مولفه التأخر « الپر الاحمر » . فالضفط الذي | 
یز ابرع فد ان عه اکا سا ارظن عا میادته رقم ولا تفیل | 
الا الغرق في الوشي امال . ۱ 

. فالکاتب ا حق ٤‏ رافض اول للقوالب . بل انني لاقول بان الكاتب ا حق متعالر 
بالضرورة على القوالب » لانه في محثه عن يقين جديد » لا يكاد يستقر على نص تخطيطي 
مسمق > مؤمنا ان لحظة 0+ اليك لوان ا . انه يحبا من 
ر طاشن ۱ 

ثالث > اعلان حربة الكاتب : « ومالم نرق دوما بادبنا وفننا » فستظل منجزاتنا 
ا مادیة عاجزة عن الحركة الدينامية . ان الروايةالثورية والمسرحية الثورية والفيهالثوري 
تدفع الماهير الى المعركة وتوقظپا وترغما علىالاتحاد » وتلهمپا ان تأخذ مصيرها في يدها | 
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وتشکل بنفسہا هذا المصير»...«وفن رفع بلا جمہور اس فا على الاطلاق». .. دومن 
واجب الرقابة على الاعمال الفنية في الدولة الاشتراكية ان تطرح سوالین واضحين على كل 

عمل فني يقدم لها : هل هو خدم المصالح الشعبية » اي يشجع على يقظة الجاهير ووحدتها 
وحرکتها الى الامام ؟هل يعارض التخلف والتفرقة بين الناس ؟هل يكافحالحرب والتفرقة 
العنصرية والاستعمار ؟ هل يمحد الانسان ويعطف على ضعفه ویشد بقوته ؟ هل يؤيد 
الحلول الاشتراكية » وبرفض استغلال الانسان للانسان ؟ هل ينظر الى امام بدلا من 
النظر الى وراء ؟» ( انظر جريدة « الاشتراكي » » العدد 8١‏ ) . 

تلك مقاطع من ميثاق وحدة المثقفين »رأينا ان نصدر ہا الفريق الثالث الذي سوف 
بوصلنا حمّا » بعکس الطريقين السابقين ٤‏ الى ان نصدر في اعمالناالادبية الات غورد 
غير دعاوية » وعن سلوك غير متسم بردود الفعل . 

لا بد ان نفرق في ا جال الثقافی بين العناصر التي لا یکن ان تخضع للتخطيط > وبين 
العناصر الاخرى الق بستحل ان نؤمل محدواھا دوعا خطة واسعة عسقة الاثر > شاملة 
الفعول ؛ اي لا بد ان نفرق بين الخلق الادبي والثقافة . فالاتجاه اللامر كزي فى الثقافة » 
' اي توجيه العناية الى الريف والمدن الاخریخلاف العاصصتين» وانشاء المدارسوالمسارح» 
وفرق السيرك القومي والرقص الشعي » واتاحة الفرصة للقرويين ان يشاهدوا ويستمعوا 
- في مرا كز ثقافيةمقامة لهذا الفرض- الى النصوص المسرحية المحلية و العالة >والاتحاه 
الى تربية الريف تربية ثقافیة واعبة بطريق نشر وسائل الاعلام على اوسع نطاق في القرى 
والمراكز ٤‏ والاهتمام بالصحافة والنشاطات الفكريةالمحلية ٤‏ ثم التخطيط للترجمة “وهي 
] احد الفروع التي اصبت بمقدار كبير من التفسخ والسوء » نظراً لاضطرابات في الخطة 

وتضارب في الاهتمامات » والعناية بانشاء مجلات فكرية جديدة لا يديرها بيروقراطبون 
اغبياء من خلف مكاتبهم » - ذلك كله خاضع للتخطيط » بل اذالم تخضع مثل هذه 
البنود لخطة حکمة صلبة » فسوف يظل الاضطراب الفكري الذي تعاني منه قامًا الىما 
لست اعم من السنوات . فالمسؤولية الاساسية الاولى للدولةهي اتاحة ال جالات لزید من 
التطور والغنى والتقدم » وعدم ترك الفرصة للاحتمالات او للضعف. تلك رسالة تقدمية 
لا بد للدولة الاشتراكىة ان تخضعہا للتنفذ والتحقيق . 


اما العناصر التي لا يمكن ان تخضع سحخطةمہما كانت تطورية وفي صالح جماهير الشعب 
| العاملة » او في صالح التقدم والاشتراکة “ فبي الابداع الفني والادبي . ذلك ما لا عکن 
له ان يخضع التخطيط؛ فالخطة اساسا هي جموعة من القمود» او باضعف العبارات )موعة 
من القواعد الثابتة التي ترسم للادباء والفنانین طريقا واضحا » من ا حتم علیہم ان مجماوا منه 
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طریقہم الفذ للپداية .ولا كان الادب لا یتصف بصفة العمومبة-ععنی ان لکل كاتب حقيقي 
بؤرة نظر واحساس خاصة تيزه تماما وبشکل قاطم عن الکاتب الآخر ؛ بل لا كان 
الادپ استشراقما » ودعوة عليا من دعاوی الفکر والتأمل » كان خضوعه لخطة متميزة 
تعکمه »دفعا له نحو هاوية « عکس ال جتمع » » کا تفعل المرآة بالضبط بالنسبة لامرئيات. 

| كان الادباء الانسانبون المظام > كدستويفسكي وشیکسببر وملتون ودانته 
وهوميروس > كايا خاضعن لطة معینة » يضعونها دوما موض‌الاعتبار والنظر ؟ | کانوا 
يعكسون جتمعاتهم بشکل ميكانيكي جامد ؟ 

غير انهم » يسيب من عمق التفاتهم واهخامهم بقضية الانسان » كانوا ايضا کتابا 
ملتزمين ‏ رغم اننا نجد ضورا يكاد یکون واضحا في الحس التفاؤلی عند دانته 
ودستويفسي وملتون وغيرهم من الکتاب ا حدثین والقدامى » ونجد ابضا موضوعات 
کفربة الانسان وموته وقلقه “ومشكلات وحوديةصمة “يعاني الفرد منپا دوما كمجموعة 
من الاتفعالات التميزة الخاصة . رغم ان ذلك كله يكن ان یکون انغلاقا على الذات ٤‏ 
وضربا من الکلف بالتأمل في کنه الوجود بکامل اعراضه الممتافيزيقية » غير ان ال جرد هوا 
ايضا جزء من النشاط الانساني ٤‏ رغم انه كان في فترة تاريخية معينة حزعا من و باهر ٩‏ 
الفكر المثالي ا حض > بتأثير غو متسارع في الطبقة الاقطاعية والرأسمالية . ١‏ 

ان الفكر والفنون لست سوى نشاطات طيقية . ذلك امر من الحتمي ان نفرغ او 
من الموافقة علمه ؛ غير ان ذلك لا يعني بداهة ان الكاتبيخضع ما یکتب ويسخرهيشكل 
واضح في خدمة طبقته . بعبارة اخری » لا يخضع الكاتب امور طبقته في وعبه اثناء م 
یکتب » والا كان من الیسبر علينا رد كل عمل فني الى طبقة كاتيه الاجاعبة » والخلا 
من ذلك الى اكتشاف رسالته وهمومه الاقتصادية والفكرية . ولكن > ان هي الطة 
في اعمال شيكسبير وهوميروس مثلا ؟ 

اذا كان الكاتب ا لحق فوق الطبقة ( بمعنى انه ستمد منپا دمه ورحيق حماته > وهر 
عناصر خفية وباطنية ومن الصعب رصدها و مراقبتها لتعبین جنسه ) » واذا كان مثلهة 
الکاتب فوق القمود الفروضة عليه ( بمعنى ان اختلافه عن السابقین الذين وضعوا في مرح 
تقدمة قمودا وقواعد » يحتم عليه ان محطمہا ويبعثرها » بعد الافادةمنپا » لاعلان قوا 
جديدة ) » واذا كان الکاتب ا لحق » رغم لا خضوعه ارف للطبقة و للقواعد» ملتزما 
ا حقیقة بکل ما في مجتمعه من مشکلات » فا الذي بوجب عليه رفض حریته المقيدة | 
بالالتزام الواعي الخفي » واعلان خضوعه للقمود والقواعد الواضحة ؟ 

ا الکاتب ٤‏ وعدم اخضاعه للوصاية والرقابة » ادارية كانت او سياسية ٤‏ 
الضمان الوحمد الفذ » لفکر وادب وفن انساني > غير خاضم الا لاحكام النقد واتجاها 
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اختلفة . اما المدارس الادبية والفنية» التي بطلق عليها اسم « الاتحاهات الرأسمالية 
المتفسخة » مرة و « الادب الفائي » مرةاخرى » فہي تعبيرات - مها كانت - تنطلق 
اساسا ما اسميناه ببؤرة النظر الاصة للفنان » وطرائق تفكيرهومموله ا حاصة التى تحعله 
يفضل مثلا شطرا من رميو على الف قصيدة من ماياكوفسكي في مرحلته التأخرة » وقد 
يكون التفضيل مسألة عصبیة او مزاجية » او لعاطفة اخرى خاصة » الا انها امر قائم > 
ولا سبل الى دحضه او الغائه . 

. لا شک ان هناك لونين من الالتزام » احدھا هو الالتزام الفوق الذي يعتمد على الحض 
والدعاوة والاعلان والارهاب والاخضاع » وثانسپ| هو الالتزام العفوي الذي لا مناص 
للكاتب من الخضوع له » مہا رفض ذلك واتكره . ولا شك ايضا ان الالتزام العفوي 
جزء من طبيعة الکاتب » بصفته جانبا من الرسالة التي جد هو حياته وشرفه ف‌الانتماء اليها. 


صحيح ان هناك لونا من الادب خاملا لا تم الا بالجنس ٤‏ وبحظی مع ذلك بانتماه 
ونقدير فثات عظمى من الشباب ٤‏ احوج ما يكونون الى التوعمة والىالتعلم . وصحبح 
ان هذا الادپ الجنسي او الرومنطيقي - دصيغة معدلة - هدم من طاقات شابة ملوها 
الحيوية والانتصار البامم على معضلات العام ومشكلاته . غير ان الوعي وحده » وهو 
وعي بدخل تحت بند الاشراف الحكومي ٤‏ سوف يوقف الى حد بصد هذه النزوعات 
الراهقة لدی بعض کناب القصة في بلادنا. ولا يعني ذلك اننا نوافق على اخضاع هؤلاء 
الکتتاب بالقوة » فذلك امر لن بسمح به » وا مہم بالطبع ان يكون قراء امثال هؤلاء 
الکتتاب في درجة من الوعي تسمح لهم برفضهم رفضا قاطعا ونہائیا . 
ان اخضاع الفکر لاروتين الحكومي» کا بقترح‌مسثاق المثقفين » اعر من الصعب‌تسمسته 
بدون ان يفقد الانسان صوابه ٤‏ فمو عمل من اعمال الوعي التحمس افادر الصخاب . 
واذا كانت الدولة حادة - واحسبہا كذلك - فی النمو بهذا الانسان العربي الذي 
كانت الضفوط ود کتاتورية الحم والبطش به قد ارهقته الى حد ابتلائه بمرض السلسة 
" والعقم » فمن اول واجباتها هو الاعتراض على تسلم بعض الفثات من الکتاب لانفسهم 
ھا » طالبين منہا تكبيلهم ووضعہم في القمود . ومہ| کان الاخلاص وکانت الامانة رائدة 
هذه الفثة من الکتتاب » فعلى الدولة ان تعلم جیدا - واحسبہا تعلم جيدا ‏ ان ذلك لن 
يكون مطلقا في مصلحة الفکر والتقدم . فقد كانت الدولة حريصة منذ البدایة على عدم 
التدخل في معظم الشکلات التي ثارت في الوسط الادبي ٤‏ ومنہا مشكلات جذرية وفائقة 
الاهمية » وكانت الدولة حريصة على ا حض ( كلما كانت الفرصة مؤاتية ) على ان الاتحاه 
نحو الاشتراكية لا يعني تطبیق التحارب السابقة بفحواها ومنطلقاتها . فاحرى بها الآن 
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ان تتعرف ؛قہل ان یکون مصیرنا هو بالذات مصير الکتتاب السوفیبت فی عہد ستالينوما . 
بعده » الى المشكلات التي يثيرها هذا المثاق المقترح > والى العقم الفظم الذي دد 
حباتنا الفكرية والادبية والفنبة في حالة تنضذه كاملا . 
ولكنني اعرف ان بعضا من الفکرین يؤمنون في اخلاص ببعض القم الق طرحہا 
میثاق المثقفين » مع الرغبة في تعديل بعض مقاطعه ليتمشى مع تجربتنا الخاصة . غير ان 
الاخلاص وحده لن يكفي ؛ فاذا لم يكن الثقف مفتح السنین على آخرها » سبل على 
البيروقراطية ان تكمله وتخضعه للقبود » کا سہل على نفس هذه الببروقراطبة منذ زمن 
وجيز جدا ما زلنا نتذكره » ان تخضع الفکر برمته وتسخره لخدمة الممين والتخلف. 
فالنظام الكتي البيروقراطي لا يصلح ابدا حكما او رقسا على منطلقات الابداع 
ر ی وتأبتيه على القبود ؛ ولو تسنی اثل ذلك ان يطبق في البلدان الق انتحت لنا 
آدابا وفنونا متازة » ما کان في وسعنا مطلقا ان نتمتم يها . فالمناخ الوحيد الذي بساعد 
الادیب والفنان هو المناخ الذي لا يحا كمه ابدا على اي مستوی من الستویات الاحتماعۃاو' 
الاقتصادية ٤‏ بل حا كمه من وجبة النظر الادبية والفكرية»وهي وا قطن تسلا مرا 
- ویشکل غير مباشر - تلك التطورات الاحتماعمة و الاقتصادية التي تحدث في امجتمع : 
وفي النہایة » لست اجد ابدا اي لون من الوان التعارض بين ان يترك الادیب حرا » 
وبين ان تقوم مدارس على اختلاف اشكاها ومشاربها في التوجەوالحض - کندارس قشف 
على الاتحاه للشعب والفلاحين والعمال » وترك ادب البر.حوازية »؛ والاهتمام بالبرولمتار؛ 
الصاعدة ٤‏ والعالم الباسم “ وانتصار الاشتراکنة ٤‏ وهدم الآداب والفنون المىتافىزىقىة 
وما الى ذلك . واذا كنا خشی على انفسنا من اقلام رجعیة ثلاثة او عشرة» اذا ما رک 
للاديب وللصحافة حریتہما » فعندنا ما یکفینا - على ما اظن » وبالنظر الى مئات الاقلام 
التي هللت لاميثاق ‏ من الاذهان الوطنية التي تعرف كيف ترد و كف تحادل . 
لا بديل اذا عن الديقراطبة ! ففي فرنسا مثلا » ايام حرب التحرير الجزائرية » کان 
الاشراف من الكتاب الوطنيين ‏ وفرنسا في حالة حرب تقريبا ‏ يقفون ضد الدو 
ویتہمونہا > ويرفضون الاشتراك في تلك ارب القذرة » ويساعدون الشباب على هحرم 
الجيش والفرار من الخدمة العسكرية ٤‏ ويتساءلون في صحفهم ليل نهار عن مصلحة فرنسا 
بالبقاء في الجزائر . ۱ 
ما الذي كان بحدث في الشرق المربي للکاتب “> ادا جرو على قول امر حكبذا » 
صدف انه كان في مثل ظرف كذاك ؟ 
ذلك اذاهو القارق بین الديمقراطية وما يخالفها من نظم للحكم . فالقدرة على النة 
- فيحماية الدستور نفسه - هي مزية سيتمتع بها الانسان ابدا في ظل الحكم الدعقراطي: 


لقد كع اك الا“ 
نحو يدر تتأرجح في حللم وخرافة" 

و گنت ارید ریاحا لب كة عقل 
واحنحة للطرافة" 

تحرك خوفی ٤‏ تحر که في هدوء 

وتأخذه نحو هاوية تتحلل في اهار بطي و 
هناك » على جفن ذاك الاله البريء . 


وکنت' اعي الوت » لكنني 

لم اکن افہم الآهة 

ولا زلت" » یشحب جني افھواء' 

مع الزمن التنقل فيه محري 

ساحبا خلفه خو دا ونبودا غرية" 

وصوت براء‌اتنا : صحة” من طفولتنا » وبكاء . 
ولکنه بستمر هنا في جسني 

براقب وجه الحياة »> کوجه حبيبة" 


براقبه عاشق جاهل » شاحبا ورهسا . 


وما زال في سيره » غير عابیء" 
بان تقلق الريح من سيره ویشیخ الفضاء" 
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وان يتقلص تحت خطاه التبات" 
وینکفیء النبض بين شرایننه فی‌اخابیء" 
وتنتصب الکامات" 

من الق » والعقل' خلق اسفاره" 


بين ارصفة وموانیء . 


وما امتلکت واحببت' : صار عجوز 
وتعويذة” للشحاعة" 

و ار غير سفينة موي 

'تقبل في حذر بین تلك الصخور الدقيقة' 

وها هي اصوا تما ٤‏ انها 

سوف تخترق الارض" » محفر حنزومُہا 
طریقه بین البنایات حتی هس" سياج ال حدیقةٴ 
مضیثا » ویبلغ وجپي الذي یسکس الالتاعة 


لقد حمت” ف اللامکان 
وعتأت عقلى كساعة' . 
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عبد الال الحا معيی 


قتابيليخنق القتم 


والازقة المعتمة ٤‏ انطلقت مواکب اود تقرع فوق الصفائح القدعة » تناشد تا 
ان يطلقن سراح القمر . ولکنه ظل خنوقا برغم الصفائح وضراعة الصفار > کصلوات 
بدائمة لالہ مات قله 

وتذكرتك تكرت مك سكام جا رس لای ) هاس کته اة 
دمسانة 3 احاورة لیتنا 5 تذ کرتك و کتاب الجغرافا بدك تفسر لنا ظاهرة كسوف 
القمر“ وجدتی تست ف حب وتلعن المدارس التي -تلقنك هذا الكفر 0 الكتابة من 
الشمال للسمین 5 م ر الزمن . کان 3 ۱ ان بنات کر هن اللواتی > مخنقن القمر 6 لان 
عاشقات له وهو يتأبى علیہن » لانه هو الآخر قد اعطی قلبه لابيه ملك الشمس . اما 
القدس دانمال فقد کانله رأي آخر . کان یو کد لنا بان قابمل هو الذي يخنق القمرانتقاما 
منه لانه اضاء الصحراء دات ال وكشف حلة هابيل لعسون الفریان الي نعقت 
وانقضت تنہش فما » وبذلك ابقظت اللائكة فوشت به لادم . 

تذ کرت هذا وفت . في نومي رأیت حاما . رأيت يدك تطبق على عنق القمر . ۸ ار 
وحپك . كان تفا وراء سحب داكنة 3 ولكنني اعرف يدك 3 اصابعہا ۰ عروقہا ۰ 
والوشم فوق الکف . اعرفبا ماما . يدك . 


ماتت جدتك منذ اسابيع . قال الدر اوش بان جشتہا طارت بالنعش من فوق اکتاف 
المشيعين . م استطم تکذیب ابر لاني ۸ | تم . تخلفت افتش في حاجبانما. 
واستبحت لنفسي مسبحتها الیسر ذات الرائحة التي تشبه تشه الکافور وتراب ا قاہر واضرحة 
آل الست . وخرحت والسبحة في يدي اطرق باب بيت القدس دانبال » اعب جانا من 
خمره العتقة التي يحلبها له صديقهالميشر الامريکي من کروم یافا والجليل .منذ ساعة عدت 
من بيت دانمال وما زالت ابخرة العرق في عروقي ووهحه في دماغي. پا تحرفني مشاعر 
تواقة بشغف الى لحظات بجوارك » لافرغ لك کل الاشاء التي تلبث في داخلي . کا كنت 
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اہ مم ہی یو می . ابي» وامي» وسارة» 
والجدة > والضوف الدين ن کان بصطخب د هم بستنا الكبير العتنق» بطوابقه وححراته 
ودهاليزه سے CE‏ ا بس ا کت 
بعد افلاسه مماشرة جاء المأمور ومعاون البوليس والمشايخ » ونقلوا التلفون الى بیت 
العمدة الجديد في مشہد اشيه بالفضيحة . 

زمان » كانت مواكب الحكام ورجال الدين تتحه الى بيقنا وتفترش الساحة تحت 
اغصان شجرة التوت العجوز . الشجرة ما زالت قعيش » وان كانت ارھا لم يعد مامذاق 
الربيع . وبرغم هذا ما زالت راسخة تسخر من میاه الفيضان التي تلطم ساقپا في عناد . 

كنت اعشق النبر ٤‏ حیث كنت تحذبني عاريا لتعامني السباحة داخل . وغرقت منك 
مرة ٤‏ وعندما انتشلني الصائد العجوز قلت لی بعد ان افرغ المماه في جوف » وعاد لقلي 
نيضه » بانني لو كنت ضعت منك في اعماق النپر لاشاع الناس الاقاویل ٤‏ وتکرر اللغو 
حول قابيل وهابيل. ول افهم ما تعنيه . كنت اعرف الحكاية بالطبع > ولكني لم افہم 
صلتها بحادث غرقي 

نسبت انا هذا ا حادث ناما » لولا ان ذكرني به الضائد العحوز .رأيته منذ شور » 
يتسول على قارعة الطريق متدثرا باطیار رثة ٤‏ وقد فقد بصره الرؤية. وافرغت في كفه 
كل ما كان في جبي . وعرفني عندما تحسس يدي » ثم اففى الي" بالسر . قال لي بانك 
كنت ت تستطیع ان تنقذني قبل ان تبتلعني الماه . ولكنك تركتني اغوص بدون ان‌تفعل 
وہ ری وی شیج اللسل رأنت 
خلا + رأنتك غرار وران » يدك فوق رأمي » وقد اصبحت لك ية كثة ء وتلسن 
قفطانا قوق المنطلون . مكذا رأيتك » صدقني . وقد طفقت 5 تقرأ لی قصة قابىلوھابىل 
في نسخة مذهمة من توراة قدعة . 

وبعد ان فرغت من القراءة طلبت مني الا اصدق الحكاية . المسألة محذافیرها جرد" 
خرافة . ليس هناك قابيل ولا هابيل . لان آدم لم ينجب اطلاقا . كان عقبا . وان 
هيروديت الموناني قد اخترع الحكاية من خماله ! 


وصحوت بعد كلماتك مباشرة . كان حاما . انت في القاهرة وانا في الصعمد . اتذكر 
يوم جئتك في القاهرة ؟ لم استطع ان اغلق قلبي دون توسلات سارة . من المستحيل انا 
تقتلع رياح الزمن ذکری هذا البوم من نفسي . استقبلتني بفتور . سألتني زوجتك 
القاهرية قبل ان تقدم لي الخادمة فنجان القبوةعن الفندق الذي نزلت فيه . وابتلمت‌ريقي 
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اجمبها باني سأنام في رحاب الحسین » فعجائز بلدتی حماوني امانة قراءة الفاتحة في مقامه . 
ونظرت اليك لارى وقع سوّاها . لم المح اي تعبير دشي بالدهشة . فاجتاحنی‌الاحساس 
باني دخیل . ونہضت بدون ان اتحدث اليك في مسألة سارة . لكم تمنيت بومپا كامة منك 
تدعونی للبقاء . و لشت أسير ف شوارع القاهرة مذهولا ضائعا . سألت رحلا عن الطرق 
الى ا حطة فقد فقدت قدماي الطريق . وتفرسني الرجل طويلا . كانت ترافقه فتاة بمضاء 
مذبوح قلبها في عدنمپا . وامسك بيدي وقبضته الاخرى على رسخ الفتاة » وسار بيداخل 
دروب متعرجة . وف زقاق دامس الظلام شپر سکینا في وجبي ٤‏ واغتصب كل ما كان 
في جبي . ناشدته الفتاة ان يترك لي من التذكرة. فلطمہا على وحپپا» فركعت تحت قدميه 
تناشده ان يبقي لی اجر العودة » وفي مقابل ذلك تتنازل عن حصتها من عملية الليلة . 
فاعطانی مُن التذكرة بالقام » وانطلق بالفتاة وتر كني . واندفعت اجري ملتاثا مهولا . 
وعندما.قابلت رجل الشرطة اريت عليه اخبره حكايق . فانطلق يقبقه في حنون . 
عالق ان کین الس وا اك زان عريدة نواس رت لك آئتی 
0 من قبل 1 » ثم ابتعد سی » وغاب في زسام البدان . 

تساءلت يومها » وانا اتحه الى ا حطة بارشاد بائعة ال حبز الصغيرة » ما الذي جعل ابراهم 
هكذا . فرغم انني کرهتك بضراوة لم اکن مستريحا لقرار ضيري بادانتك . كثيرا ما 
فکرت بان کل خلوق له الق في ان يتصرف با بروقه . ومن ا حق ان ندن احدا بشیء 
خارج ذاته . لکل انسان حباته وله مطلق الحرية في ان جدف لسفينتها في الاتجاه الذي 
يعتقد انه الصحيح . وا الآخرین الذين يحملون هموم الانسانية فوق كواهلهم ماذج 
شاذة حکم علیہا بان تحمل الصخرة تكفيرا عن خطيئة ازلية لا تعرفها . هذا قدرها » 
الفروض من داخلہا . 


وعدت لاتزوج سارة . اجہضت فا القابلة الجنين برغمها . كانت تتمنى ان سسقى ها ) 
فقد نسحته من صلبك . وحاولت ان ابث في قلبها الكراهية لك . وفشلت . ول استطع 
انا کراھستہا . دائما دافثة وحلوة . في قلبها نسم من ا حنان لا محف ابدا » لا يغيض ابدا . 
احبانا يلوح لي بان هذا النبع وجد ليروي الآف الرجسال . بل الآف الاجيال الى اك 
تنتبي الدنيا ومن عليها . ولکنك ما زلت تعيش في دمپا . انها تدخلني اغوار انوثتها . 
ولكنها داا تلفظني الى السطح كاما حاولت النفاذ الى روحبا . 

قالت لي منذ ایام انها لا تصدق انك شرير الى هذا المدى . كنت ساعتها احدثہا 
عنك » واتساءل عن السبب الذي جعلك شريرا برغم انك لم تهزم من احد وليس العام 
مدینا لك باية صفعة . قالت لي ان الغائب ححته معه . واعطتني ظبرها » ونامت . في 
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الصباح سألتني ماذا اببت ار افضحك مادمت اکرهك الى هذا ا حد ؟ ول استطع 
الاحابة . نظرت الما ببلاهة وخرحت . ۸ استطم الاجابة حق بيني وبين نفسي . انا 
انساری يفتقد القدرة على فپم نفسه . عندما كنت صغيرا تقرأ لي انت قصصا يتعذب 
ابطالها » كنت ابی من اجل هؤلاء الابطال . وکنت اعدم في ضبري ان اکون عندما 
اكبر مسبحا جديدا ینتقم لکل تعاسات الازمنة . ومرات كثيرة عندما كنت اواجه 
ضراوة الناس » كنت احد نفسي وقد نفث فما الاشمئزاز الكراهية لكل شيء . واقی 
ان تتاح لي الفرصة لانسف العالم كله واذروه هشما. عندما قلت هذا لسارة في المساء > 
قالت لی بانني انسان غریب لا يمكن أن یفہم بسهولة . 


منذ شهور » مات والدك منتحرا . خسر کل ثروته کا تعلم منذ اعوام . وعرفناعذاب 
الاحساس باننا اصحاب نعمة زائلة . اعزاء قوم دھمہم الاذلال . ول تعد مندرتنا مليئة 
بالضوف من كل فج عميق . لم یمد طرق باينا من الفرباء غير ا حضرین . مات تاجر 
القطن الفلس دون ان يعرف سر خرابه . انت تعرف » وانا . اعرف تآمرك مع حاسرة 
البورصة نظبر عمولة ضخمة . فکرت ومہا » امام رھبة الحادث ومضاعفاته النفسسة > 
فکرت فى ان افضحك للحسع» ان اوقفك عارا وارحمك. استطم . رفضت الفکرة» : 
وانا اتعذب باحساس سجين يعرف ات القضبة التي یتعذب من اجلپا زائفة . کان الصءت 
مزقنی من الداخل فلا اجد خلاصا غير ار اطرق باب دانبال لیفرغ في جوف کؤوس 
العرق. وعندما قنغذ ا مر داخل دماغه ينطلق بهذي بکلام عن السیح ویوذا » ثميقدنم 
مقاطع من المزامير ٤‏ ویثرثر يكلام غريب عن شجرة التین التي اورقت » وعن قارورة 
العطر التى دهنت بها ا حاطئة قدم الانسان الذي طوب المساكين بالروح وساقه التجار في 
موكب ا حقد نمو الصلیب» وعن الطران الذي رمم سمعان النجار قسيسا لكنيسةالعذراء 
نظير ثلائة خرفان وعشرة ديوك ٤‏ وتجاهله وهو خادم الكنيسة القديم . وني النهاية تطل 
الكآبة الملباء من عينيه ويتثاءب > ثم يقذف في خارج بته لاجد سارة في انتظاري ۰ 
سارة » انها صلی . هي الاخری مصلوبة بشيء ما في روحپا . انها تعطي نفسپا حنان 
انٹی تذوب في جسدي . را في جسد الانسانية کلها کا يلوح لي . ولکنها غريبة عني . 
دائما اشعر .ها هاربة مني » روح سارة . 


احبانا تقول لى بانها تکرهك الى حد الوت . واعرف انما كاذية . انها مستعدة ان 
بقطم جسدها اربا في سبیل ان تراك مرة . ان هصرها ذراعك . ان عتصبا فك . ات 
تشريها مسامك . وكثيرا ما يخطر لی ان اخنقہا . لا يعن لي هذا بدافع ا مر التي اکر 
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في بست دانيال . فحق عندمااکورن واعا خطر لى هذا . لار ما وارتاح . عذاباتها 
ايضا قزقني . 

عندما مات والدك » قالت لي امك ان کل شيء وت » ولکن الحماة تتولد من حثة 
الوت : فلا شيء يموت ابدا . فہمت انها تحرضني على ان انجب من سارة . قلت لما بان 
ان سارة لم تتقبل احشاژها بذوري . شحر الارز لا ينمو في خط الاستواء . وفہمت 
امك ما اعنيه » ولم تقل شیثا . لست مر دانسال هي التي تحرضني على هذه الثرثرة . 
زمان » عندما كنت اسع اطوادیت الذرافية التى تسردها عل“ حدتك والقدس داننال» 
عندما كنت تأخذني الى سینا البلدية في الدينة اجاورة لأشاهد افلام طرزان » كانت تنمو 
في داخلى اشاء غريبة . كنت احم بعالم لا ناس فنه . انا وحدي فيه لا غبر . كنت 
اخرج من حصص الدين لاهرع الى المقاير . اتأمل الخليقة والعالم وقصة وجودنا على هذه 
الارض . وكنت ارتسك احيانا واتوه . وبعدھا احاول ان اقنع نفسي بان الوجود 
والمدرسة واسرتنا ومحالج القطن وقباب الکنائس ومآذن المساجد اشاء لا وجود لما في 
ا حقیقة . لا وجود لغيري انا . وعندما اموت » تموت كل الاشاء معي . وربا لا اموت : 
فربما انا الخليقة » انا العالم . من يدري » ربا اكون الاله ذاته ! قلت هذا لسارة بالامس ٤‏ 
فامتدت يدها نجس جبہتي . ثم قالت فى : « انت مريض . قلبك مختنق . قم معي الى 


السطح لتشم اهواء » 


|| وجدنا الظلام دامسا فوق سطح بيتنا . لم نجد القمر في السماء » وانطلقت نظرات 
٠‏ سارة تبحث عنه خلف السحب ٤‏ وهي تقول لي : « مضی يوم بدون ان بظہر القمر . يوم 
كأنه عمر الحياة ذاتها . بنات الحور ما زان يخنقنه » . اجبتہا : « ربا »» ثم تذکرت 
دانبال » فاستدر کت : « ریا لسن بنات اور . وربما یکون قابسل هو الذي مخنقه » . 
ثم طلبت منہا ان توقد شمعة ريثا يعود القمر. 
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الہ سے 


بحين الننے وا لیے 


۱ سيک المحاج 


ترافق ا حرکات المعاصرة في الادب العربي موجة من التساؤل عن مکان النقد ومن | 
المطالبة به في ا لحاح . ما من شاعر الا المح الى غیاب النقد ٤‏ وما من تاقد الا شکا وحشة ۱ 
الطريق » وما من قاریء الا مَل النقد الغائب تبعة الفقر والضحالة ومسوولية تشابك 8 
النزعات وفوضی القم وتضعضع القایس . نحن نعم ان التشابك والتضعضع والفوضی 
اعمق علة وابعد من ان نرتحل النقد کسبب شا . فما تخلف النقد وتلعثمه الا نتسحة اخری 
لتزعزع الارض بالقاییس والفاهم والاحکام الي درج علیہا الانسان فکرا وفنا ومسلکا 
في زمن هو غير هذا الزمن وفي عالم انقطم بینه وبين عالنا اکثر من سبب اساسي . ۱ 

غير ان الانتماه السائد الى فراغ النقد والشعور بالحاجة اليه هما ولبدا ثقة قديمة به » ي 
وان تككن الثقة به م تخل يوما من التردد والتخوف »ومن الاحساس نحوه بالكراهية والاحتقار ٩‏ 
عند بعض الخلاقين»حتى لنتساءل لاذا اذا تلكأ النقد وجه البه اللوم وحمل السوولنات ما ۱ 
دام حضوره لا برضي احدا ؟ لکن النفور بين الخالق والناقد يبدو من طبيعة الاشاء ‏ ولا ا 
يبدو من الحكمة ان نتوسم في هذه الحالة الى حد الحكم « بالغاء » اي من طرفي النفور ٩8۰‏ 
وما نفور الخلاق من الناقد الا من وحي « حضور » الناقد » اما غاب الناقد فانه يقذف 
الخالق في جحم انعدام الصدى الواعي » هذا الصدى الذي لا بد للعمل الفني من ماعد » 
وان تردد آلاما وجراحا في احشائه . | 

لکننی لست في صدد الكتابة عن فضائل النقد » لاني اعتقد اس فضائله لم يبق من| 
خبوعا الشيء الكثير ؛ فالى جانب ما افاض به الککنتاب من نقساد وسوام » لعل في سؤال 
الخلاقين المتواصل وف قلقم من تأخر النقد وتغسه شپادة صادقة لاہمیة النقد 
وقطورة ان 

انني احث الآن عن بعض مساوىء هذا الفن . 


اوک 


۲ 


هناك نوعان غالبان في النقد - وانا اعترف ان هذا التصسف مفتعل وشكلى ٤‏ لكنه 
تسبطي - : واحدھا حکمي » یقیس الاثر بقواعد ثابتة وبالنظر الی ا عدف 
( حق النقد الانطباعي الذي يقول : « یعجبنی » لا يعجبني » يقرأ » لا يقرا » »لا يسم 
من التأثر بالقواعد الثابتة والقياسات الجاهزة ) . وثانمها تقسمي » يبحث في معنی الاثر 
ومدلوله » ويحاول ار بستخرج منه قیمتہ » مشددا على فضائله اکر من تشدیده على 
نواقصه . النوع الثاني هو السیطر البوم » ولعل ابرزه ما تفرع الى اضاءة ا حوار بين الفنان 
ووجدانه - هذا اطوار الذي اتخذ شکلا له في عمل الفنان - وتخلى عن ر کوب مر کب 
اصدار الاحکام » واقفا عند حد ما دعا البه بندتو کروتشه » اي القبول بالاثر و مبته . 

( وربا امکن الربط » ممما بدا ذلك تناقضا » بان دعوة کروتشه وصرخة فکتور 
هوغو بنقاد مسرحه : «ليس لكم ان تناقضوا الوضوع : السؤال هو هلل هذا العمل جد 
ام لا ؟ » ورد اندريه برتون على الذين ذهموا يفتشون في شعر سان بول رو عما لم بقل : 
دما اراد سان بول رو ان بقوله » قاله» . رما امکن القول ان نداء الفنان الى الناقد » منذ 
بداية انهيار الكلاسيكية ونقد القواعد الثابتة » هو ان يستقبل الاثر الفنی بنمة القبول 
واطب » ومن ثم فلیتفپمه ولیماود اختبار تجربته افا او الاخلاقبة» ولیکتشف ف 
"ما و اي فلیتکشف فبه جوهر حضوره © حدود شپادة الاثر ذاتها واشعاعات هذه 
الشپادة » لا تحت تأثير نموذج سابق او بالقماس الى مذهب برانی ) . 


احد عيوب النقد ا حکمي - وهو ما اسقطه في عبن نفسه وما عجل في دهورته - 
اہ سمل من الاعظا رغ ان اك ها سل من عراب وامتل وق کب 
نككبة في القرن التاسم عشر حين تنکر لبازاك( وقد حاكمه بقانون ضاقت بالزمن المتغير 
بنوده القاصرة ٤)‏ واستخف ببودلير ( وقد رآه بسني راسن ) 6 ول يكتشف رمبو ؛ 
وكان فضلا عن ذلك قد اخطأ فهم الرومنطیقیة لانه نظر البپا عنظار القرن السابم عشر » 
ثم تولى عبد ما بعد الرومنطيقية اخطاء الفہم حين اعرض عن الرمزية اعراض الوازن 
بميزان ما سبق > ثم تولی الرمزيون القياس الخاطىء بالنسبة للسوريالية » الخ ... 

ان عبد النقد الحكمي قد تولى بشکل عام ول یمد موثوقا به؛ لكنالى اي مدى استفاد 
النقد التقسمي من هزعة سلفه ومن اخطائه ؟ وبالمعنى الذي تدور فيه هذه الكلمة » هل 
تفادی النقد التقسمي المعاصر خطأ ا لحكم من خارج و استنادا الى قواعد ثابتة ومقاييس 
جاهزة » بقليل او كثير ؟ 
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کل اثر بتطلب تقيها » لکن ما هو التقسم؟ الارحح انه البحث عن قم الاثر وایرازها» 
عن طریق منفتحة » محبة » ومنطلقة » لاعادة اختبار لا التحارب الت حاول الاثر ان 
ات ل زینو لقع ال ال اس رتا مساق ا 
من ناقد القيمة ؟ ان يعدل مع المؤلف حيث لم يستطع المؤلف ٤‏ وحيث لا بستطیم کل 
خلاق » ان يعدل مع نفسه : ان يسلط الضوء على ما في الاثر » مکتشفا فيه لا وضعه 
الراهن فحسب بل »على الاخص»امکاناته «الحاضرة». (ارسل كاتب لبنانی باللغة الفرنسية 
مخطوطة قصة لدار نشر فرنسية » وكان جواب القارىء المكلف في الدار : « ارسل لنا 
شعرك ؛ رأينا في قصتك شاعرا عتاز ب ...الخ » . هذا مثل تبسيطي وتقريي ؛ ولا 
مخفی ان ا قیم قد يكتشف ف اثر معين امكانات » او يدل على حالات جزئية » لا 
نوعبة كما في ال السابق . قد یکون في رواية ما لا شاعر مختبیء او ضائم » ولا کاتب 
قصة قصيرة» ولا ناقد» بل کاتب رواية من نوع آخر »> شکل آخر » او امکان > 
او انطلاقة حققبة لکن غير واعیة > لرواية تختلف عما هو معروف ) . 

و كيف يتوصل الناقد الى معرفة « الوجود ا جہول » او «الوجود الاکثر اهمبة » 
في الاثر ؟ 


اذا کان النقد لا بريد ان بقتصر على العرض والشرح » فلا بد له ان « يعلق » ۰ 8 
ان يأخذ موقفا. والنقد التقسمي هو ايضا نقد موقف» سميناه «داخلیا» ام میناء منفتحا | 
حکمی ¢ والا ظل في حدود عرض الاثر وشرحه 4 باسلوب حل قنه التعمنق حل 
التسطیح » ومحاولة اعادة كرة الخلق محل التفرج من الواجبة عليه . ان اخراج القيمة 
حد ذاته حكم > لان ا خرج لا يستطيع ان بنش القممة بالاستناد الى الطلق ولکن 
بالاستناد الى قيمة اخرى ٤‏ والى «اشاء » اخری . ثم ما هو الاثر الفنی ؟ انه » في 
النتيجة » جزء من تاریخ الآثار الفنية ٠‏ كل اثر فني « مخضع ». کل اثر فني یدخل خن | 
تاريخ الا ثار الفنية ( حتما یدخل » سباقا ومفیرا - اي مضفا - او متا لفا او رجعیا » لا 
فرق من حمث انتماژه الاخبر ) . وصلاحية الاثر لهذا الانعاء تخرجه من حيز المطلق 
و تحعله قابلا لمقارنة ٤‏ لامفاضلة » للحدل » تحعله في مہب التقسم» تخضعه لمجموع الفاهيم 
العروفة والمكنة للقیاس والفهم والاختبار والتقمم . الاثر نفسه » اذا » بوحي تلقاشا 
للناقد بان بأخذ منه موقفا » مہما حاول الناقد ان يتخلص من التحبز ویتنفض رافضا 
او متجنبا الانزلاق الى اصدار ا حکم . 
قد يقال : « هناك آثار تخطت عصرها »» ویقصد القائل من هذا ان هذه الآثار > 
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بالتالي » م تخضم > ول توح للنقد العاصر فا الوقوف منہا وا حکم فيها . 

بديپي ان هذا اعتراض باطل» فمحرد تحاهل النقد» او جهله ها٤‏ و جرد تراحعه عنہاء 
موقف بذاته وحع بذاته. فپو قد افادها من حبث تعمد او لم يتعمد طمسها»وقيمها حسث لم 
یفعل . وموقفه السلي منها ( الذي «افادها»عندما ‏ يقبلها اسوة با كان يقبله من آثار «لم تتخط 
عصرها » » فمیزهاء هكذا » عنما » حتی جاء تقدم الزمن يعيد البحث ) افاده هو بدوره» 
اذ برهن على تقہقر هذا النقد وعلى مساوئه » ما ولد نقدا حدیدا بتلافی اخطاء النقد 
ا متخلف وبحاول ان يبقى حذرا حسال التحدید وحبال کل اثر بظهر » خشة ان تتکرر 
و یر بی نیو سوہ ( حتى غدا هذا الحذر 
هاحسا ٤‏ والخشية عقدة ٤‏ وا مرولة كلما صدر کتاب الى 010 السابق 
لعصر ه » عادة مرضية لدی معظم النقاد ) . ۱ 

کل اثر یتطلب تقیہما . كل تقبم هو حکم . كل محاولة لنقد اي اثر فنی » لتقسمه او 
للحكم عليه ٤‏ مہما تنزهت عن الاغراض وتغسلت من الاراء الجاهزة و الفاهم السابقة > 
هي حاولة سابقة 

من يستطيع ان بدخل في الاثر ویخرج منه وبرجم اصداءه» بتحرد كامل من کل شيء 
بعرفه و ریده ولستحسته مرا یپ ہہ یو 3 ےت 
الخلل او الشرود او التعكير » الى عرقلة اخلاصه ؟ 

من بستطمم ان بودي هذا الاخلاص للاثر ؟ اي ناقد ؟ بل اي قارىء ؟ 

قد يقال : المؤلف لم ینفصل كل هذا الانفصال حين ابتدع الاثر ٤‏ فاماذا تطلب من 
الناقد ان يككون اشد اخلاصا للاثر من اخلاص الوّلف له ؟ 

وقد يقال : من المستحيل بلوغ هذه الذروة في العري » لانها » منطقا » مستحملة . 


هذا ما ارید ان اصل اليه . 
ان كل ما پذله النقد لبتحاشی اخطاءه ویسد واقصه ‏ ينجح في حملہ الى حبث بريد ٤‏ 
اي الى « كل » الاخلاص . ( الناقد هو « الآخر » » وم اقترب الناقد من المؤلف بظل 
هذا « الآخر » بالنسبة المه . وقد يظن شخص ما انه في وحدة مع شخص آخر تحعلپا 
شخصا واحدا لا اول فيه ولا آخر » لکن اذ بسمع احد هذبن الشخصین صوت وجدانه 
يتبين له ان في اعحاقه حوارا بين اثنین » بينه هو وبینه ایضا هو نفسه ٤‏ اي ان فيه » هو 
ذاته ٤‏ شخصا آخر » فيعود الاخر « الخارجي » يكتسي هيئة الغریب ٤‏ هيئة «الغريب 
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الخارجي » ۰ 

النقد) من حيث هو تابع للاثر» ومن حدث الاثر منم » عاجلاً او آجلاء الى « تاريخ » 
الفن » لا يمكنه ان خلص الا في حدود النسب . ولقد كان النقد دائم الاخلاص في حدود 
النسب بصرف النظر عن کيفية اخلاصه » ولم يحل هذا الاخلاص دو وقوع النقد في 
الاخطاء » ودون ارتکابه احماقات » ودون ارتكابه الظل > ودون جبله » ودون تخلفه ؛ 
کیا لم يحل دون تأخر النقد دائا قرنا على الاقل عن ركب الق الطليعي»هذا الذي سمونه 
(سابق عصر ه» وهو على الارجح لیس اکثر من عا کس » حقيقي ومتطلم» لعصره بالذات. 


( هناك نقاد تخطوا الاثر واشرفوا عليه بعلو او بعمق ابعد من‌اشراف المؤلف وعمقه . 
هناك نقاد خلقوا الاثر من جدید بشکل‌افضل . وهناك نقاد بتناولون القراب فيصبح ذهبا. 
هؤلاء یکامون الاثر» او بقتبسونه» او بتخذون من انمکاساته‌فمهم منطلقات لخلق‌جدید؛ 
واذا کان النقد الذي يصغر امام الاثر برتکب خطيئة التقصير» فان النقد الذي یتعملق او 
یتضخم ويقلع من الاثر اقلاعا مححب الاثر ويصير فيه الاثر النقود نقطة بداية لتأليف اثر 
آخر اکثر قابلية للنقد ولنقد ارفع شأناً - هذا النقد برتکب خطيئة الاحراف . النقد 
الاول مقصر في اخلاصه » اما النقد الاخر فبالغ في خيانته للاثر ) . 

الاخلاص الطلی لا وحود له. ہد ی دا 
الدرحي النسي ؟ ۱ 

ثم: : اترسرد الخلاض الطلق ق الخلق الفی »کش تس ان نهد مظلق الاغلاس؟ 
اليس في هذا » عدا كونه مستحيملا » 3 تقديم للنقد على الاثر ؟ 

ما قلته حتى الآن اردت ان اشير خلاله الى هذه الاستحالة بالذات لابرهن ان كل قول 
بنقد غير متحيز » وكل قول بنقد «یذهب من النص» ولا يتأثر بالعواملالخارجية والسابقة 
والجاهزة » هیا قولان غير حقيقمين . كل نقد ما كان هو نقد متحيز . كل نقد هو بطسعته 

لا في الطلق فحسب » بل في النسبة . للبرهان على ذلك ينبغي ان نستعير نموذجا فذا 
( لا حاجة الى القول اذني في كلامي عن « الاثر الفني » اعني الاثر الذي يفرض نفسه‌اولا 
بهده الصفة > وثانماً بشکل يزه ويقدمه عن بقبة الآثار . وهذا الاثر » رغم ندرته » هو 
الذي محدد مصير النقد ). فلنأخذ شاعرا»ولبکن معاصرا» ولنفترض انه الشاعر الفرنسي 
العاصر والدي مات » انتونان ارتو . لقد ذهب ارتو في اخلاصه مذهبا كاد ان محقق به 
( ولعله حة حقق ) الانفصال عن العالم وهو في قىد الحياة ٤‏ ودخل في حسده حیث الخارق 
وا جہول واللامنطقي » وعبّر بلفة هي ا حارق وا جہول واللامنطقي > وراح > محاول » ما 
۰ . 
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عن جذور الاخلاص » ان بقبض الفکرة في انبثاقها البتول » حيث لا مکتسات تلطخہا 
ولا صورة تغشبها ولا منطق محر"فها ولا مؤثرات تشوهپا » وقمل ان بقوده اخلاصه الى 
الجنون والتفتت كان قد حقق با اره كثيرا ما اراد » کا حقق بثاله الانساني ما لم يحققه 
با اره . 

هذا مثل في الاخلاص الحي » التطرف حت الفناء . 

مثل آخر في الاخلاص الحي» التطرف حت التورط « الضر » : الشاعر ا معاصر هنری 
تشر و الاخلاص ۶ك کال عوقو و نت اكت من السل انا مطل ما هو دف + 
حقيقيا . السجن الفضوح لا یمود سجنا » . من اجل هذا تعاطى ميشو ا حدر » والتعز» 
ومختلف ضروب «السفر الداخلي» » ونقب في الاشیاء الغريبة والقديمة وا جہولة » ور کب 
لنفسه لغة » ویقال عن کل کتاب من کته انه حدر النقاد . 

لم يستطع واحد من الذين نقدوا ارتو ان مخلص له بنسبة ما اخلص هو لنفسه»رغم اننا 
ما زلنا في النسي . لم بستطم واحد من نقاد ميشو ان بلتقطه » ان يجاريه ٤‏ ان خلص له 
بنسبة ما اخلص هو لنفسه» لاثره. و كاما تقدمنا في عرض الامعاء عبر تاریخ الفن الحديث 
تکشف لنا عجز النقد » و کما قابلنا اثرا بالنقد الوضوع عنه تبين لنا ان الغربة بننها امر 
شامل » تتقلص او تتوسع لکنها لا تنعدم اطلاقا . 

هذه السافة بين الاثر والنقد » لیس الناقد « محترف ‏ النقد هو السوول الوحمد عنپا» 
بل کل ناقد » کل قاریء » کل « آخر » . صاحب الاثر نفسه احيانا . وقد بنبری شاعر 
لنقد قصيدة لشاعر ثان » ويقع في مثل ما بقم فبه الناقد « ا حترف ». ان الغربة بین الاثر 
ونقده ليست من طبيعة مذهب نقدي معين او موعة من النقاد» بل هي من طبيعة كلشيء 
را ا ته ف ھی مات م ام ری الا رل بد 
تحسده الى کائن مستقل . 

نعم . لیس هناك اخلاص مطلق في عمل الق ولا في نقد الخلق . و کذلك لیس 
من اخلاص نسي متكافىء . صحيح ان النقد فن ثانوي ؛ ولکنه » قوق ذلك » حکسا 
مباشرا كان او خلال الفہم والتقسم » ومپما بذل من حب » وانفتاح » وتحرد » 
وموضوعية » يظل ‏ للاثر _ غریبا » خارجیا » سلفا » متحبزا » متخلفا » « خائنا ». 


الاثر الذي خرج عن نطاق الفن ( كالجنون ا جسد بالتعبير » كالاحلام المكتوبة بلغة 


۲۲ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net ° oldbookz@gmail.com 


اوتوماتىكىة صافبة » کالصمت « المكتوب » » كالموت « المكتوب » ) « ينجو » من عجز 
النقد »لانه ينجو من النقد. لکن هذه الآثار هل من وحود ما؟هل من وحود ما خارج حدود 
الفن؟ كلما جرب وکل ما صار على هذا الصعید لم پلبث ان دخل الى حظبرة الفن»على الرغم 
من اصراره انه خارجه. الدادائية» السوريالية ‏ يبدو انه حك على کل حاولة متمردة فذة 
وصادقة وحاسمة للخروج من حظيرة الفن»بالعودة الى الانصباب فیہا٤والاقامة‏ في متناول 
النقد وتحت طائلته . لكن» لنتساءل : المس في « انحراف » النقد » اخيرا » خدمة 
للفنان المؤلف ؟ الس في « السافة » و « البعد » اللذين اشرت المهما ٤‏ ما دوفر للفنان 
او اللاسب لزید من الاخلاص في عمل الخلق ؟ اليس في عحز النقد عن اکتشاف الاثر 
اکتشافا كاملا والاخلاص له بنسبة اخلاص الوّلف » ما بفسح للمولف في مجال الثابرة 
بانسجام ودونما خلل او « وعي » مذ ؟ بعمارة اخری » ألیس في التکافؤ بين اخلاص 
الناقد و اخلاص المؤلف > وبين تحربة الأول وتحربة الثاني » وبين عطاء الاول واستعداد 
الثانی لتقمل العطاء واعادة اختباره » ما بتلف المؤلف ؟ 

شرل رکه ان وس آتی امات الدع اند شن له الغا في سبل مج اقضل 
مواهبه » ان لا بشعر بها جرد الشعور » والا تعرض الى افقادها صفاء‌ها » وعذریتها » . 
والنقد ٤‏ ما هو عمله ؟ انه ٤‏ حتی في حدود انحرافه وتخلفه » ما بزال ارس ٤‏ بقليل او 
کشر »ابقاظ البدع على مفاتيحه .فبل نطلب منه ان يضي في مارسته هذه اشواطااخری؟ 

حقا»كل هذا عبت .لا يمكن ان نلفي النقد»لکن من حقنا ان نتساءل لم النقد«هكذا» 
من حقنا ان نقف من النقد موقفه ‏ فنکون بالنسبة المه غرباء ٤‏ خارجبین » 'مسمّقين » 
متحیزین » متخلفین » و « خونهة » . 

كما لا بد ان يكون هناك بالنسبة البه شيء تابع له لے اتوہ 


نفک 


هذه القابلة احراها حورج بلیمبتون في ۱۹۰۸ 


همنغوي : هل تذهب الى السبای ؟ 

ب آحماتاء 

همنغوي : اذا فانت تقر د لائحة السباق» ... انك تمد فیہا لفن الروائي الحقيقي. 
من محادثة في مقہی بمدريد في ۱۹۵4 


مع انه كان محدثا رائعا» غنيا بالتكتة » ومتملكا لثروة غريبة من معرفة المواضيع التي 
تثير اهقامه ‏ كان ہمنغوي محد الكلام عن الكتابة صعبا ‏ ليس لان آراءه قليلة في 
الوضوع 4 ولکن لانه کان تعتقد ان عليه الا دعر عن هذه الآراء ¢ و لشعر ان سؤاله عنہا 
اع بطارده كشبح ) على سحل تسیر ه 1 الى نقطة مکاد رصح فہہا معقود اللسان 5 وقد 
فضل ان يضع الكثير من الاجوبة فيهذه المقابلة على اللوحة الق بستعملہا للقراءة . واللہحة 


۱۲۳ 
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اللافعة من حين لآخر فی هذه الاجوبة هي ایضا جزء من هذا الشعور القوي عنده باب 
الکتابة مہنة خاصة موحشة لا حتاج الى شهود قبل انتهاء العمل . 

قد يوحي هذا التکرس لفنه بوجود شخصية هي على طرفي نقيض مع الصورة الشعبية 
همنغوي الثائر العنيف الرح . غير ان حقيقة الامر هي ان منغوي » بينا كان يستمتع 
بالحياة ٤‏ کان یکرس نفسه لكل ما يفعله ‏ وهو تصرف جدي » فيه ارتعاب مما يبتعد 
عن الدقة وما يتسم بالغش والاحتمال ومن العمل التسرع غير الناضج . 

ولیس من مكان كان يعبر فيه عن تکرسه لفنه اکثر من غرفة نومه ذات البلاط 
الاصفر » حبث كان بقف في الصماح الما کر بانتباه متناه امام لوحة القراءة » دون حراك 
الا حينا بريح هذه القدم او تلك » متصببا عرقا عندما یکون سير العمل حسنا > متبيجا 
كطفل ٤‏ متبرما و تعدسا حنا تغيب الامسة الفنية احبانا غبابا مؤقتا ٤‏ عبدا لنظام يفرضه 
على نفسه يستمر حتی الظہر تقریبا حینا يتناول عصا يتكىء عليها في سيره من البیت الى 
بر كة السباحة حيث كان يسبح مسافة نصف ميل كل يوم . 


- هل هذه الساعات الق تصرفپا اثناء عملية الکثابة الفعلية ممتعة ؟ 

همتفوی : حدا . ١‏ 

هل لك ان تتكلم قلبلا عن هذه العملية ؟ مق تکتب ؟ وهل تنسع برناجا دقيقا ؟ 

همنغوي : حينا اكون اعمل على كتاب او قصة ابداً الکتابة في الصباح ہجرد ات 
يطلع نور الشمس. لا يوجد 1نذاك من بزعحك» ويكون الطقس باردا او مائلا الى البرودة 
فتدفاً وانت تكتب . وتقرأ ما تكونقد کتبتەقبلا » ثم تواصل الكتابةمن حيث وصلت» 
اذ انت لا تتوقف الا حا تكون تعرف ماذا سسحصل بعد ذاك . وتكتب الى ان تصل 
الى نقطة لا تزال لديك فمپا « العصارة » وتعرف ماذا سحصل بعد ذاك فتتوقف محاولا 
ارجاء الباقي الى الصباح التالي حين تعود الى الوضوع ثانية . لنقل انك تبدأ في السادسة 
وتستمر في الكتابة الى الظپر او ا یما قبل الظہر . حمنا تتوقف يكون فيك فراغ» لكنه 
في الوقت نفسه ليس فراغا بلتعبئة» كا لو انك قد فرغت لتوك من مطارحة الحب مع من 
تحب . لا شيء يستطيع ان يؤذيك. لا شيء يستطيع ان حصل. ولا معنى لاي شيء» حق 
البوم التالي حينا تعود الى العمل ثانبة . انما انتظار حلول البوم التالي هو الامر الذي 
يصعب احتمازہ . 

- هل تستطسم ان تصرف عن ذهنك اي مشروع تعمل فيه حینا تكون بسدا عن 
الآ لة الكاتبة ؟ ۱ 

همنفوي : بالطبم . الا ان ذلك حتاج الى نظام ذاتي » وهو نظام حصل عليه 


۱ ۲ 
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وم جح کی سا تقرأ الى ا موذ ضع الذي وصلت اليه في اليوم 
السابق ؟ ام انك تترك التعديل تج کت ؟ 

همنغوي : انقح كل يوم فيا سبق ان كتبته » وانا اقرأ الى الوضع الذي وصلت اليه » 
وحمةا ا: نمی العمل كله | رالجعهالة اط ھی ا2ء بالك نوم امہ 
ول حبتا بظبم لك اض عل الآلة الكاتية شخص آخر وترى الادة بشكل 
نف . ثم تناح لك الفرصة الاخبرة وقت تصحيح البروفات . وانك لمدين هذه 

- ۲ تنقیحا تجري ۲ ۱ 

همنغوي : مختلف الامر من حاله لال 5 اعدات كتارة خاغة «وداعا اما السلاح» » 
الصفحة الالخيرة منہا » تسعا وثلاثين مرة قبل ان ارضی عنہا . 

- اكنت تواجه فيها مشكلة فنبة ؟ ما الذي وقف عقبة في طريقك فا ؟ 

همنغوي : وضع الكلات في مکانها المناسب . 

- هل اعادة القراءة هي ما ببمث فيك « العصارة » ؟ 

همنفوي + ان اعادة القراءة تضعك في المكان الذي يحب ان تواصل العمل منه > عالما 

همنغوي : بالتأكيد . لكنك ان توقفت عن الكتابة حيث تعلم ماذا سبحصل بعد 
ذاك » کان بامكانك المواصلة فا بعد بسهولة 0 فان كل شيء 
على ما يرام . ولا بد ان تأت العصارة. 


- يتكلم ورنتون وايلدر عن وسائل تسعف الذاكرة وتساعد الكاتب على متابعة عمله 
البومي . ويقول انك اخبرته مرة انك تبري عشرين قاما . 

همنفوي + لا اظن انه كان عندي في يوم من الابام عشرون قاما في وقت واحد .ان 
استنفاد سبعة اقلام عمل جيد لبوم واحد . 

- أبن هي الاماکن الق وجدتها مفيدة للعمل| کثر من غيرها ؟ لا بد ان اوتيل امبوس 
موس اعد ها ا ن عده الکتب التي وضعتها هناك . ام ان الظروف احبطة 
ليست بذات شأن في الوضوع ؟ 

همنغوي : كان الامبوس مندوس في هافانا مکانا صا حا حدا للعمل . والفنکا 
مكان رائم » او كان رائعا على الاقل . الا اني عملت جيدا في كل مکان كنت فيه . 


۱۲۰ 
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اقصد اني استطعت ان اعمل قدر استطاعی في ظروف متلفة . التلفون والزوار همااللذان 
حطان العمل . ۱ 

۔ هل الاستقرار العاطفي ضروري للكتابة الجيدة ؟ لقد اخبرتني مرة انك لا تستطيع 
ان تكتب جيدا الا اذا كنت تحب . هل لك ان تتوسع قلملا في الموضوع ؟ 

همنغوي + با له من سؤال . لكنك تستحق علامة جيدة من اجل الحاولة. تستطيع 
ان تكتب في اي وقت يتر كك الناس فيه لوحدك ولا يقطعون علبك خلوتك. او لعلك 
تستطيع ان تكتب ان قسّبت قلبك في الامر كفاية . الا ان افضل الکتابة انما هي 
بالتاکیدحینا تکون تحب فعلا. واني افضل الا اتوسع بالكلام اذا كان الامر سبانعندك. 

والاستقرار ا مالی ؟ هل هو عائق في سبيل الكتابة الجيدة ؟ 

همتفوي : اذا جاء باكرا وكنت تحب الحياة بقدر ما تحب عملك فانك تحتاج 
الى صلابة قوية كي تتمكن من صد الاغراء . ما ان تصبح الكتابة رذيلتك الرئيسية 
ومتعتك الكبرى حتى يعجز اي شيء عن ايقافكعنها » » الا الموت . وبذلك فا نالاستقرار 
لماي يساعد کثیرا اذ هو برحك من الحموم . فالهموم تحطم القدرة على الكتابة. والصحة 
السيئة رديئة بنسبة ما تنتجه من موم تشغل وعبك الباطني وتهدم مواردك الاحتياطية . 


- هل تستطيع ان تتذكر بالتدقيق اللحظة التي قررت فما ان تصبح کاتبا ؟ 

هينغوي : كلا . كنت دائما احب ان اصبح کاتبا . 

- نفہم من فبلیب بونغ في کتابه عنك ان صدمة ا جرح البالغ اثر اصابتك بقذيفة من 
مدفع الهاون عام ۱۹۱۸ كان لها اثر كبير عليك ككاتب . واذكر انك تکلمت عن هذا 
الرأي في مدريد باختصار » وانك ل تحد فيه من الصحة الا الشيء القلیل . کا اذكر انك 
تابعت كلامك قائلا ان الملكة الفنية ليست» برأيك» صفة مكتسية بل هي وراثية بالعنی 
النديلي للوراثة . 

همنغوي: لا يمككن وصف تفكيري في ذلك الوقت فی مدريد بانه كان سليما جدا . 
كل ما يشفع له هو اني تكلمت باختصار عن كتاب السيد يونغ وعن نظريته للادب القائمة على | 
آثار الصدمات فيه . ریا كانت الصدمتان و کسر المحمة الق تعرضت فا تلك السنة قد 
جعلتني غير مسؤول في اقوالي . اذ کر انی قلت لك انی اعتقد ان الخال يمكن ان یکون 
جج طهر 7 . هذا رأي لا بأس به اذا ادلی به امردٌ بعد اصابته 
بصدمتین. الا اني اعتقد انه لا مکان لهذا الرأي الا ني‌تلك الناسبة. لذلك دعنا نتر که 
هناك الى ان تحصل صدمة تحرر اخری . الا توافقنی ؟ وشکرا على ترك اسماء اقارب رعا 
احرجتهم . ان متعة ارت هي الکثف والتقصي ؛ انا الکثبر مته » وکل ما هو خا 
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مسؤول » يحب الا بسجل کتابة" . ما ان یکتب حق تصبح مسوولا عنه ویصمح 
عليك ان تتقيد به . ریا كنت تقوله لتری ما اذا كنت تؤمن به ام م تکن . ولنعد الى 
السؤال الذي اثرته . ان آثار الجروحتختلف كثيرا .فليس للجروح البسيطة التي لا تكسر 
العظم الا اة صغيرة . انها تبعث الثقة احمانا . اما الجروح التي تترك اضرارا کبیرۃ في 
العظم والاعصاب فبي ليست جيدة للکتتاب » ولا لاي انسان آخر . 

- ما هو برأيك التدريب الفكري الافضل للكاتب الناشىء ؟ 

همنغوي : لنقل ان عليه ان يذهب ويشنق نفسه لانه محد الكتابة الجمدةصعبة للغاية. 
ثم عليه ان “يسحب من المشنقة بلا رحمة وان يحبر نفسه على الكتابة باحسن ما يستطيع 
من كتابة حتى آخر حياته . ستكون لديه على الاقل قصة الشنق لمبدأ ہا . 

- والذين انخرطوا في سلك التعلم ؟ هل تعتقد ان العدد الضخم من الکتتاب الذين 
يتبوأون مراكز تعليمية قد ساوموا على حياتهم الادبية ؟ 

همنغوي: هذا يتوقف علىما تعنيه بالمساومة. هل تعني بها ما يعنونه بها حين يتحدثون 
عن مساومة المرأة على شرفبا ؟ او مساومات السياسي ؟ او اتفاقك مع البائم او الخياط 
على ان تدفع له اكثرقليلا شرط ان تدفع ذلك في وقت لاحق ؟ ان الكاتب الذي فيوسعه 
ان یکتب وان يعلم » معا » يحب ان يتمكن من فعل ذلك . لقد اثبت عدد من الکتتاب 
الاكفاء امكان ذلك . انا اعرف اني لا استطيع ان افعل مثل هذا » ويمحبني الذين 
محمعون بين الادب والتعلیم . الا انني اعتقد ان الحياة الا كاديية تقضي على الاختبار 
الخارجي ما قد يحد من نمو معرفة الکاتب للعالم . على ان العرفة تستدعي مسؤولية اکبر 
في الکاتب وتصعّب عليه الکتابة . ان محاولة کتابة شيء له قيمته الدائمة هی مپمة 
تستغرق عل الکاتب وقته كله » مم ان الکانب لا یصرف الا ساعات قلبلة من ساعات 
الوم في الكتابة الفعلبة . کن تشبيه الکاتب بالبثر . هناك اصناف عديدة من الآبار 
مثاما هناك اصناف عديدة من الکتتاب . ا ہم في البثر ان یکون فیہا ماء جيد ٤‏ ومن 
الافضل ان تأخذ من ماما كمية منتظمة من ان تحففها تماما ثم تنتظر الىان قتلیء من جديد. 
ارى اني قد ابتعدت عن السؤال - غير ان السؤال لم یکن ملذا كثيرا . 


- هل تنصح الكاتب الناشىء بالعملالصحافي ؟ ا ی اي حد ساعدك اختبارك في جريدة 

« كانساس سيت ستار » ؟ 
همنغوي : اضطررت في « الستار » ان اتعلم كتابة ا حل الايضاحية البسيطة . وهو 
امر مفید لکل كاتب . لن يؤذي العم لالصحافيالكاتب الناشیء» بليمكن ان يفيد منه ان 
هو عرف كيف بتر که في الوقت المناسب . ما اقوله انما هو احدى الکلیشہات الشائعة 
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الاستعمال جدا » واني اعتذر عن استعیاما . لكنك حمنا تسأل اسئلۃ قدعة متعبة فلا بد | 
لك ان تسمع اجوبة قدیة متعبة . 

ب كتبت مرة في « ترانس SS‏ ۰ 
الكسب المادي . وقلت : « وحینا تحطم الاشاء الثمینة التي لديك بالكتابة عنہا 7٤‏ 
DEL‏ 

همنغوي : لا اذ کر اني کتبت ذلك قط .لکن يبدو من سخفه وعنفه اني قلتهلاتحنب 8 
قضم اظافري لاتفوه بشيء جيد معقول . انا طبعا لا اعتبر الكتابة نوعا من انواعالتحطم | 
الذاتي » مع ان الصحافة کن ان تصبح » بعد الوصول الى نقطة معينة » تحطيما ذاتيا 
ہومیا بالنسبة الى الکاتب الجدي الخلاق . 

٤ .سس تعتقد ان مصاحبة الکتتاب الاخرین» وما ينجم عنما من منبہات فكرية‎ ٦ 

دح للمؤلف ؟ 

e 

- عندما كنت في باریس في سنوات العشرينات» هل كنت تحس «بالشعورا لماعي » 
مع بعض الکتتاب والفنانین الآخرین ؟ 

همنغوي : كلا . لم د يكن هناك شعور جماعي . كان هناك احترا م متبادل . گنت 
احترم عددا كبيرا نا سافن ی مدا ري 
بسکاسو » براك » مونيه ( وكان لا بزال حيا آنذاك ) . وكنت احترم عددا قليلا من 
الکتتاب : جويس » ازرا ( باوند ) » والنواحي الجيدة في ( غرترود ) ستان .. 

هل تحد نفسك » وانت تكتب » متأثرا ما تکون تقرأه في ذلك الوقت ؟ 

همنغوي : لم حدث هذا منذ ان كان جویس یکتب «يولسيز» . ولم یکن اثره بالاش 
المباشر . لکن في تلك الايام عندما كانت الکلیات التي نعرفپا منوعة عنا » وکان علینا 
ان نکافح من اجل كامة واحدة » کان تأثير عمله هو الذي غتّير كل شيء والذي مکنا 
من الافلات من القبود . 

- هل أمكنك ان تتعلم شيئًا عن الكتابة من المؤلفين الآخرين ؟ كنت بالامس تخبرني 
ان جويس ٤‏ مثلا » لم یکن يطبق الكلام عن الكتابة . 

همنغوي : عندما یکون الرء في صحبة زملائه من الكتتاب » فانه يتكلم عادة عن 
كتب الانخرن. و کما کان الكاتب افضل قل كلامه عما يكتبه بنفسه. وجويس کات 
کاتبا عظما جدا » ولم يكن يشرح ما کان يكتبه الا للاغبياء . اما الکتتاب الآخرون 
الذين كان یکن هم الاحترام فكان يفترض فبهم ان یفہموا ما كان يكتبه عن طريق 
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قراءتهم له . 

- يبدو انك اخذت في السنوات الاخبرة تتحنب رفقة الکتتاب . ناذا ؟ 

همنغوي : الامر اکثر تعقدا . كاما اوغلت في الكتابة ازدادت وحدتك واختلاؤك 
بنفسك . ومعظم اصدقائك ا میمین القدامى يموتون . وغيرهم بسافرون وببتعدون . ولا 
تراہم الا نادرا » غير انك تتکاتب معپم وتحافظ على صلاتك بهم كما لو كنت ما تزال تجتمع 
بهم في المقبى کا كنت تفعل في الماضي . وتتبادل وایام رسائل هزلية » واحيانا رسائل 
فاحشة مرحة وغير مسؤولة > وذلك كله جمد كالمحادثة . الا انك اكثر وحدة وانزواء 
بنفسك » لان هذه هي الطريقة التي حب ان تعمل بها ولان وقت العمل بزداد قصرا عرور 
الاآموادا وتوت ف خر انلك هرت كول له لس فا غفر ان : 

- مادا كان اثر بعض هؤلاء الناس » من معاصريك » على انتاحك ؟ ماذا كان اثر 
غرترود ستابن » اذا كان لھا اي اثر ؟ وازرا باوند ؟ وما كس ہر کنز ؟ 

همنغوي : آسف اني لست حاذقا في مثل هذا التشريح بعدالوفاة . هناك محققو 
وفيات ٤‏ ادبیون وغير ادببين » لمعالجة هذه الامور . لقد كتبت الانسة ستان » بشيء 
من التطويل وشيء من عدم الدقة » عن اثرها في كتاباق. كان لا بد ها ان تفعل ذلك بعد 
ان تعامت كتابة الحوار من كتاب اسمه « الشمس ايضا تشرق » . كنت اميل الها ملا 
شدیدا ٤‏ وسررت جدا لاہا تعامت كيف تكتب ا حادثات والحوار + لم يكن امرا 
جدیدا علي ان اتعلم من كل شخص يمكنني ان اتعلم منه ٤‏ حیا كان ام ميتا ٤‏ ولم اکن 
اظن ان ذلك سوف یؤثر في غرترود هذا التأثير العنیف. كان قد سبق لها ان كتبت جمدا 
باشکال اخرى . وكان ازرا ذ کیا للغاية في المواضيعالتي كان يعرفما . الا تمل من حديث 
کپذا ؟ ان هذا القمل‌والقال الادبي الجانبي » وغسل اللابس القذرة لما قبل خسة وثلاثين 
عاما » امر يبعث في" الاثمئزاز . يختلف الامر لو ان المرء حاول ان يقول اطققة كلها . 
فعمل مثل هذا تكون له بعض القىمة . اما هنا فاسهل وافضل لى ان اشكر غرترود 
على كل ما تعامته منها عن العلاقة العنوية بين الکامات » وان اقول كم كنت مولعا ہا » 
وان اؤکد من جديد على اخلاصي لازرا كشاعر عظم وصديق وف" » وان اقول اني 
احببت ماكس بر كنز حبا مجملني لا استطيع ان اتقبل حقيقة موته . لم يطلب مني ٤‏ 
ولو مرة واحدة» ان ابدل شیئا كتبته » باستثناء حذف کلمات قلملة لم ہکن يمكن نشرها 
في ذلك الحين . فتركت مکانها فارغا » وکل من كان يعرف تلك الكلمات لا بد انه كان 
يدرك ما قصدته من الفراغات . لم یکن الرجل محررا بالنسبة لي: بل كان صديقا حکیا 
ورفیقا رائعا . كنت احب طريقة لدسه قبعته وطريقة تحريكه لغريبة لشفتيه . 

- من ثم» برأيك » اسلافك الادبيون- الذين تعلمت منہم اکثر ما تعامت منسواهم؟ 
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همنفوي : مارك توين» فلوببر » ستندال ٤‏ باخ» ترغنييف ٤‏ طولستوي» دستویفسکی » 
تشکوف » اندرو مارفل » جون ضن » موباسان » کبلنغ الطيب» ورو» کابتن ماریات» 
شكسيير ؛ موزار » كويفيدو » دانته » فرحسل ٤‏ تنتوریتو » هبروغوس بوش > 
بروغىل » باتنسه » غويا » غموتو» سيزان » فان غوخ » غوغان » القديس يوحنا الصلب » 
غونغورا - احتاج الى نهار کامل لاتذ کر اجيم . واخشی ان ابدو كأني ادعي اطلاعا 
لا اتحلى به بدلا من ان احاول ان اتذكر جميع الذين اثروا في حياتي وعملي . هذا السوال 
لیس سؤالا قدعا بائخا . انه سؤال ممتاز » لكنه سؤال وقور ويحتاج الى تفحص للضمير . 
واني اضع بين الذين تأثرت بهم الرسامين » او بالاحرى بدأت بوضع بعضہم؛ لاني تعامت‌من 
الرسامين كيف اكتب مثاما تعامت ذلك من الکتتاب . اتسأل كيف ؟ يحتاج شرح ذلك : 
الى يوم كامل . انی اعتقد ان ما يتعامه الرء من الموسيقيين ومن درس الا لف الصوقي 
( المهارموني ) والتلحين انما هو امر واضح . 

هل كنت تعزف على آله موسسقمة ما ؟ 

همنغوي : كنت اعزف على الشلو . اخرجتني امي من الدرسة سنة كاملة لاتعلم 
الموسيقى والالحان . كانت تظن ان لي قدرة في الوسقی » لكني لم اکن موهوبا ابدا . 
كنا نتكوآن في الست فرقة صغيرة : بحيء صديق لعزف الکمان » وتعزف اخق على 
الفیولا » وامي على الببانو» وانا عل الشاو - وكات عزفي امو عزف ف العالم کل لكني 
بالطبع كنت اعل اشاء اخری في تلك السنة التي لم اذهب فا الى الدرسة . 


- هل تعود الى مطالعة المؤلفين الذين ذكرتهم في القائمة > مارك توبن مثلا ؟ 

همنغوي + عليك ان تنتظر سنتين او ثلاث سنوات في حال تون . فالمرء يتذكره 
جيدا . اما شتكسير فانی اقرأ بمض مسرحياته سئة بعد اخرى » وھ الملك لير » 
داعا انا تبعت فنك المپيجة . ۱ 

المطالعة ٤‏ اذا > انشغال ومتعة دائمان ۲ 

همنغوي : اطالم الكتب دائًا » مہم كان عدد ما بوجد عندي منها. وانا اقان الکتب 
على نفسي حتی یکون لدي" العدد الکافی منہا داتما . 

- هل تقرأ خطوطات ؟ 

همنغوي : قد تحلب المتاعب على نفسك ان فعلت ذلك » الا اذا كنت تعرف‌الکاتب 
شخصیا . لقد رفع علي" شخص قبل سنوات دعوى اتهمني فمپا بسرقة تأليفه » وزعم اني 
سرقت « لن تقرع الاجراس » من سمناریو مسرحية غير منشورة كتبها هو . وقال انه 
قرأ هذا السیناریو في حفاة في هولبوود واني كنت موجودا فیہا - على الاقل کات 


۱۳ ۰ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


موجودا شخص ا مە « ابرني » و کان بستمع لتلاوته : وکان ذلك کافیا لان برفع دعوی 
علي مطالبا بلیون دولار . وف الوقت نفسه رفع دعوی ضد منتجي فلم « « بولس ال حاله 
في الشمال الغربي » و « فی کسکو » » زاعما ان قصتي الفبامین قد سرقتا هما ايضا من 
السیناریو غير ا منشور نفسه . وقد ذهبنا الى ا حکمة » وبالطيع کسبنا القضیة . وظہر 
ان الرجل مقلين . 

بحسنا . هل نعود الى القائمة ونختار احد الرسامین » هيرونموس بوش مثلا ؟ ار 
الکاہوس الغالب على رمزية فنه يبدو بعيدا جدا عن نتاجك . 

همنغوي : وانا ايضا لدي“ کوابس واعلم عن کوابنس الاآخرن . ولکنك لست 
مضطرا لسحلپا. عکنك حذف کل ما تعرف أنه سیظل موحودا في ما كتبت وستظہر 
صفته حتى وان لم تسحله فعلا . اما حینم بحذف کاتب ما امورا لا بعرفپا فان ذلك يترك 
فحوات في کتاباته . 

- هل يعني کلامك ان الاطلاع الوثیق على نتاج اولئك الذین وردت اسماوم في 
اج یہس تحدثت عنما قمل قلبل ؟ او ا: ےی 
واع في تنمية اسالیب الکتابة 

ےج رای تعل النظر ٤‏ والسمع » والتفکبر ٤‏ والاحساس وعدم 
الاحساس > والكتابة . البثر هي حدث « عصارتك » موجودة . لا احد يعم ما تتکون 
منه» وانت آخر من يعم . كل ما تعامه هو فقط ما اذا كانت عندك او کان عليك ان تنتظر 
الى ان تأتىك من حدید . 


- هل تعترف بوجود رمزية في رواباتك ؟ 
همنفوي : اعتقد ان الرموز موجودة مادام النقاد يعثرون علیہا دائما . واذا كان 
لا مانع عندك ‏ فاني اكره التحدث عنما واكره ان استجوب بخصوصہا . ان في وضع 
الکتب والقصص من الشقة ما يكفي » فلا ضرورة لتحمل مشقة شرحها ایضا . تم ان 
ذاك محر م الشراح من العمل . اذا كان خمسة او ستة شراح اكفاء ٤‏ او اكثر» بستطعون 
ان يحدوا اجالا للعمل» فاماذا اتدخل بشؤونهم ؟ عليك ان تقرأ ما اكتب لمتعة مطالعته . 
وکل ما تحصل عليه » زيادة بعد ذاك » انما هو قباس ما اضفته انت على الطالعة . 
- سؤال آخر فحسب في الوضوع داته : يتساءل احد انحررین في اللحنة الاستشارية 
هذه الجلة عن مشامة بعتقد انه وحدها في « الشمس ابضا 3 تشرق » بين ابطال حلبة 
مصارعة الثيران وبين ابطال الرواية نفسہا . ويشير الى ان ا مل الاولی في الكتاب تخبرنا 
ان روبرت کون ملاکم؛ نم یوصف الثور » في الصارعة» بانه یستعمل قرنبه مثل ملاکم » 
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ویکر وير . ومثاما یثار انتساه الثور » وهداً » محضور العحل » ينقاد روبرت کون | 
لجاك » الذي فقد رجولته واصح کالمحل تماما. وبری ا حرر مايك کالفارس الذي پیج 
ثر ان الصارعة > فمو لا يفتأ بستفز کون ابدا . وعضي ا حرر في نظریته » لکنه يتساءل 
ما اذا كنت تتعمد ان تغذي الرواية بالتر كب المأساوي لطقوس مصارعة الثبر ان ؟ 

همنفوي : يبدو لی ان هذا ا حرر في منتك الاستشارية مفتول قليلا. من‌قال ان جاك ۱ 
« فقد رجولته واصبح كالعجل تماما » ؟ الواقع انه جرح بشكل تلف تماما » وکانت | 
خصتاه سليمتين ولم يصبها اي اذى . وهكذا فانه كان قادرا على ممارسة سائر المشاعر | 
الطبیعیة کرجل » ولكنه لم يكن قادرا على تحقیقہا . والفرق الاساسي هو أن حرحه 
كان جسديا ولم یکن نفسيا وانه لم يفقد رجولته . 

- لا شك ان هذه الاسئلة التي تنفذ الى عم سر البنة مزعجة . 

همنفوی : السؤال المعقول لا یکون مبہجا ولا یکون مزعحا. الا اني لا ازال اعتقد 8 
ان تحدث الکاتب عن طریقته فى الکتابة سىء له . انه یکتب لتقرأه العين فقط » ولا 
ضرورة للتفسيرات والاحاث . ثق ان في الکتاب اکثر بكثير ما تعثر عليه في الطالمة [ 
الاولى » وليس من واجب المؤلف ان يشرح ذلك ولا ان يقوم بدور الدليل في الرحلات لے 
الساحبة في ملكة مولفاته الا کثر صعوبة . 1 


- ید كرني ذلك بانك كنت دافا تحذر من خطر تحدث الکاتب عن مؤلف له لم 
بنجز بعد ٤‏ وتقول ان حدیثه عنه قد يحول دون کتابته له . ناذا ؟ اسألك ذلك لاد 
هناك کتتابا کثبرن ( يمر مخاطري الان توبن ووایلد وثبربر وستفنس ) بدو انهم صقاوا | 
مادتهم بواسطة اختبارها على ا ماع اصدقامم . 

همنفوي : لا اظن ان تون اختبر « مكلبري فن » على اسماع اصدقائه . ولو انه و 
ذلك لکانوا حذفوا امورا حندة وجعلوه يضع مکانها القاطع الرديئة . ویقسول الدب 
عرفوا وابلد انه کان کمحدث احسن منه ککاتب . وکا متفنس یتک افضل 4 
يكتب . وکان ما کته وما رواه كلاهما يصعب تصدیقپ) احبانا » وقد معت قصه 
کثبرة تتمدل تبعا لتقدمه في السن . واذا كان ثبربر بستطمم ان يتحدث بالجودة نه 
التي یکتب بها فانه یکون احد اعظم ا حدثین واقلہم املالا . اما الرجل الذي ٤‏ من به 
معارفي » بتحدث افضل حدیث عن صنمته والذي لدیه امتع والذع لسان» فائما هو جوا 
بلمونت > مصارع الثبران . 

- هل بامکانك ان تقول کم مبلغ ال جہد والتفکبر الذي بذلته في تطوير اسلوبل 
الخاص ؟ 
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همتفوي + انه سژال طویل مرهق » واذا صرقت" یومین في الاجابة عليه فانك 
تنفمس فبه لدرحة تعحز معپا عن الکتابة . لکن دعنی اذ کر ان ما بدعوه اهواة اسلویا 
انما هو في العادة الارتباك الذي لا بد منه عند ا حاولة الاولى لصنع شيء لم يصنع مثله من 
قبل . ما من روائع جديدة تشه اية من الروائع السابقة . لا يرى الناس اول الامر الا 
الارتباك . ثم خف احساسہم به . ویعتقدون ان هذا الارتباك ما هو الا الاسلوب > 
ويأخذ الكثيرون بتقليده . ان ذلك اوسف حقا . 

- کتبت لي مرة ان الظروف البسيطة التي تلكتب فيها القصص ا حتلفة 0 
تکون ذات فائدة . هل تستطيع قول ذلك عن « القتلة » - قلت انك کتبتہا ء 
رو تب سس و ہت 721.2 
روايتك الاو ی ؟ 

همنغوي : للر" . بدأت كتابة « الشمس ایضا تشرق» في فلنسیا ف‌بوم عبد مبلاديء 
في الحادي والعشرن من موز (يولمو) . كنت قد ذهت انا وهادلي » زوجتی» الى فلنسا 
مبكرين الحصول على تذا کر جيدة للمپرجان الذي يبدأ في الراب والعشرين منه . کان 
كل واحد في عمري قد كتب رواية» اما انا فکنت لا ازال اجد مشقة في كتابة عبارة 
واحدة . وھکذا بدأت الرواية يوم عبد مبلادي . وكتبت طبلة المہرجان » في الفراش 
في الصباح ٤‏ ثم ذهبت الى مدريد وكتبت فا . لم يكن فیہا مپرجان » وهكذا 
استأجرنا غرفة فسا طاولة » و كنت اكتب بترف كير على الطاولة وقرب الفندق في بار 
مبرد للميرة في « زقاق الفارس » . واخبرا اشتد الحر فذھبنا الى هنداي . کان هناكفندق 
صغير رخيص على الساحل الكبير الطویل .اميل » وعملت هناك جيدا . ثم ذهبت الى 
٠‏ باریس ٤‏ واقمت المسودة الاولى في شقتي فوق المنشرة في۱۳ شارع نوتردام دي شانز بعد 
ستة اسابیسع من تاريخ بدء الكتابة . وعرضت المسودة الاولى على ناثان اش > الروائي ٤‏ 
الذي كان آنئذ لا ہزال يتكلم بلكنة قوية. قال: « ماذا تقصد بقولك انك كتبت رواية ؟ 
رواية» هه. انك» با «هم»» قد كتبت کتاب رحلات». ولکن ناثان لم بشط عزيتي بالمرة» 
واعدت كتابة الکتاب » مبقیا الرحلات التي فيه ( كان ذلك هو القسم عن رحلة الصید 
وبامبلونا ) » في صکرنز في الفورالسرغ في فندق توب . ۱ 

اما القصص التي ذكرتها فقد كتبتها في يوم واحد في مدرید » في السادس عشمر من ايار 
( مايو ) ٤‏ حینا اثلحت السماء فقضت على مصارعة الثيران في سان ایسندرو . کتبت‌اولا 
« القتلة » التي كنت قد حاولت كتابتها قبلا وفشلت . وبعد الغذاء دخلت فراشي طلبا 
للدفء و کتبت « الوم يوم المعة » . واحسست بوفرة العصارة في لدرجة اني خشت 
ان ا کون قد جنات » فکانت لدي“ ست قصص اخری الكتابة . هذا لدست ثيابيوذهيت 
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الى فورنوس ٤‏ مقبی مصارع الثبر ان القدم > وشربت قهوة وعدت و کتبت «عشرة 
هنود » . وشعرت عندها بانقباض ٤‏ فشربت کونبا کا وت . ونسدت انآ کل > فحاء 
ا حادم و احضر شريحة لحم وبطاطا مقلبة وزجاجة فالدییناس . 

كانت مدبرة النزل تتخوف دائما من‌اني لا كل كفاية» ولذلك ارسلت ا حادم الي”. ولا 
ازال اذ کر كيف جلست فیالسر بر واكلت وشربت الفالديبيناس .وقال ا حادم انه سحضر ‏ 
زجاحة ثانية . وقال ان السنسورا تود ان تعلم اذا كنت سأكتب الليل بطوله . فاجبت 
بالنفي » وقلت اني سانام قليلا . قال : لاذا لا تحرب ان تكتب قصة اخرى » قصة 
واحدة فقط ؟ قلت انه من المفروض الا اكتب اكش من قصةواحدة . قال ما هذا اللهراء؟ 
انك تستطيع ان تكتب ست قصص . قلت ساحاول الکتابة غدا . قال: حاول اللملة. 
ماذا تعتقد ان المرأة العجوز ارسلت لك الطعام ؟ 

اخبرته اني متعب . فقال : ما هذا اطراء ؟ ( انما استعمل تعمبرا آخر ) . اتتعب من 
كتابة ثلاث قصص تعيسة ؟ ترجم لی احداها . 

قلت له : اتركني لوحدي. كيف تريدني ان اکتب ان لم تتر كني لوحدي؟ وهکذا 
حلست في السرير وشربت الفالدیبناس واخذت افکر اي کاتب رائع انا اذا كانت القصة 
الاو ی بالجودة التي خيل لي انها بها . 


الى اي حد یکون مفہوم القصة القصيرة كاملا في فكرك ؟ هل يتبدل الموضوع » 
او العقدة ٤‏ او البطل » خلال تقدمك بکتابة القصة ؟ 

همتفوي ١‏ | حا تمرف القصة . واحباا طا ولا تعرف مطلقا 
كيف ستنتپي. کل شيء يتغير خلال التقدم في العمل. ذلك هو ما یصنم الحركة التي تصنع 
القصة . احبانا تکون ا حر كة بطمثة لدرجة انه لا يبدو علیہا انها تنحرك . لکن هناك . 
تغسرا دامٌا وهناك حركة دائمة . 1 

- هل ينطبق الامر على الرواية ايضا ؟ او انك تضم الخطة الكاملة قبل ان تبدأ ١‏ 
الکتابة وثتقمد ہا تماما ؟ ۱ 

همنفوي + كاذت « لمن تقرع الاجراس » مشكلة تحملتہا بوما بعد آخر . کنت اعرف 
ماذا سحصل » مبدثیا . لكني كنت اخترع ما محصل بوما بعد يوم . 

- هل بدأت «تلال افریقما الخضراء» و « من له ومن لیس له » و « عبر الپروخلال 
الاشحار » كلها كقصص قصيرة ثم تحولت الى روايات ؟ واذا كان الجواب بالايحاب » | 
فہل تتشابه القصة القصرة مع الرواية لدرجة یستطبع الکاتب ان ینتقل ئھ 
الاخری دون ان بسد صقل المعالجة صقلا كاملا ؟ 
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همنغوي + كلا » لیس الامر كذلك. ان « تلال افريقما الخضراء» ليست رواية »وان 
هي محاولة لكتابة کتاب صادق اما لاری ما اذا کان شکل بلاد ما وغط حياة شهر 
عکنها » اذا عرضا عرضا صادقا » ان ينافسا عملا خبالبا. بعد ان كتيتها وضعت قصتين 
قصرتین » هما « ثلوج كلمنحارو » و « حماة فرانس ما كومبر القصيرة السعيدة » . وها 
قصتان اخترعتہم| من المعرفة والاختبار اللذين جمعتہا في رحلة الصید الطويلة » الق‌حاولت 
اک شب نی اها عتتا لقنن رورا ی وال رامع اما ومن .له .ومن 
لس له » و « عبر النہر وخلال الاشجار » فقد بدأت بها كقصتين قصيرتين . 

- اتجد التحول من مشروع ادبي الى آخر سہلا ام انك قضي في الشروع الواحد الى 
نهایته قبل ان تبدأً بغيره ؟ 

همنغوي + ان كوني اترك عملى الجدي لاجيب على هذه الاسئلة يبرهن على آني من 
الاك ك یمطاف تر ورف فاق كى وف من ذلك 

7۳ 7ھ کات أخرين + 

همنغوي: ابدا . كنت احاول ان اكتب افضل مما كتبه بعض الکتتاب الاموات 
من كنت واثقا من قيمتهم . ولكني منذ مدة طويلة لا احاول الاان اكتب افضل ما 
استطبع ان اكتبه ٤‏ وحسب . واحبانا يحالفني الحظ فا كتب احسن ما استطيع . 

- هل تعتقد ان قوة الكاتب تضعف بتقدمه في السن ؟ انت تذكر في « تلال افريقما 
الخضراء » ان الکتتاب الامريكيين يتحولون في عمر معين الى عجائز واهين . 

همنغوي : لا عل لي بذلك . انالذين يعرفونما مم يفعلون يحب ان يستمروا فيالانتاج 
ما داموا احیاء . اما الكتاب الذي ذكرت فانك اذا راجعته وجدت اني كنت ادردش 
فيه حول‌الادب الامريكي مع شخص نساوي فاقد حس الدعابة كان يضطرني الى الكلام 
حیغا كنت اود ان اقوم بعمل آخر . وقد سجلت عرضا واقعيا لتلك ا حادثة . ول اقصد 
ان اضع احكاما نهائية خالدة . ان نسبة معینة من هذه الاحكام تكفي . 


- ل نتكم بعد عن شخصيات رواياتك . هل تأخذم من الحياة الحقيقية کلہم 
بلا استثناء ؟ 
همنغوي : طبعا لا . بعضهم يأقي من الحياة الحقيقية . لکن معظمهم تخترعهم من 
معرفتك للناس ومن تفبمك لهم واختباراتك معہم . 
- هل بامكانك ان تتحدث قدلا عن عملية تحويل الاشخاص الحقيقيين الى اشخاص 
روائین ؟ 
همنفوي :لو قلت لك كيف افعل ذلك احبانا» لتحول كلامي الى كتاب ارشادات 
۱۳۰ 
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حامي القدح والذم . 

- هل تضع قییزا بین الشخصيات المسطحة و التکاملة » کا يفعل | . م . فورستر ؟ 

همنفوي : اذا وصفت انسانا فانه یکون مسطحا» و كأنه صورةفوتوغرافىة -وذلك 
تقصير بالنسبة لي . اما اذا كنت تولفه ما تعرف» فان فيه ابعادا مختلفة کثبرة 

- الى اي من شخصاتك الروائية تنظر الآن بعطف خاص ؟ ۱ 

همتفوي : انهم یکونون قائمة طويلة . 

- اذا فانت تستمتم باعادة مطالعة كتبك-دون ان تشعر برغبةفي اجراءتعديلات؟ 

ممنفوي : اقرا كتبي احبانا لاشجم نفسي حینا تعصی على" الکتابة . وعندها 
اتذ ک رک كانت الكتابة صعبة على الدوام و کیف کادت تکون مستحملة احبانا . 

- كيف تضم ا ماء شخصیات رواياتك ؟ 

همنغوي : بافضل ما اقدر عليه . 

- هل تر العناوین بخاطرك وانت بعد في مرحلة کتابة القصة ؟ 

همنفوي : كلا . اضع قَائة بالعناوین بعد ان انہی كتابة القصة او الکتاب - وقد 
تصل القائمة الى مائة امم احیانا . ثم ابدأ باذف» و احذف‌العناون القترحة کلہا. 

- وهل تفعل ذلك في قصة عنوانها مأخوذ من مضمونہا - «تلال کافبال ببض» مثلا ؟ 

همنغوي : نعم . يأتي العنوان فيا بعد . قابلت فتاة في برنسه حمث كنت قد دهت 
لآ كل محارا قبل الغذاء. و كنت اعم انها اجرت عملية اجهاض . ذھبت الا واخذنا 
نتحدث ‏ اما عن امور اخرى . ولکن في طريق العودة فکرت فيالقصة » ولذلك‌تر كت 
الغذاء وصرفت بعد الظپر كله في كتابتها . 

-- وهكذا فانك حینا لا تکون تکتب تظل تراقب باستمرار » تبحث عا قدیکون 
له منفعة ؟ 

همنغوي : بالتأكيد . اذا توقف الكاتب عن الراقبة انتبی . لكنه لیس ضروربا ان 
E‏ رہ ا تج . قد يصحذلك في المدء. 
اما فما بعد فان کل ما براه بنذ سر ےھ ور رٹ م 
او یعامہا يعامها . رما همك ان تعلم اني احاول ان اكتب دائما على ضوء مبدأ جيل الجليد . 
سبعة ائمانه تقع تحت الماء که ان لف کل م ترقا وهذا قري جبل انيد لذي 
لديك . انه القسم المغمور الذي لا " بری . اذا حذف الکاتب شيئًا لانه لا يعرفه فانهيترك 
في القصة فحوات . 

كان يكن جعل « الشیخ والبحر » الف صفحة طولا او يزيد » وادخال كل شخص فى 
القریة فيها ووصف احوافم واعماہھم و كيف ولدوا وتعاموا واتجبوا انام الغ . ان کتتابا 
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آخرین نفعلون ذلك بشكل جيد متاز . انك مقبد عند الكتابة ما قد تم فعله من قبل 
بشکل مرض . لذلك تعامت ان افعل شيئا آخر . حاولت » اولا » ان اسقط منحسابى 
كل ما هو غير ضروري لنقل اختباري الى القارىء حت يصح ما قرأه » بعد ان يقرأ 
شيثا منه » حزءا من اخشاره هو ویمدو له وكأنه حدث بالفعل . انه لامر صعب » وقد 
عملت حاهدا لتحقيقه . 

على كل حال » لاتجنب موضوع کنفبة تحقيق ذلك » لقد حظت محظ خارق هذه 
المرة واستطعت ان انقل الاختبار كاملا وان احعله اختارا لم ينقله احد قط . الحظ هو 
اني وجدت رجلا حندا وفق جمدا » وكان الكتتاب في الاونة الاخيرة قد نسوا ات 
امثال هؤلاء لا بزالون موجودين . ثم ان ا حبط يستحق ان يكتب عنه مثما بستحق 
الانسان ذلك . وهكذا كنت محظوظا . لقد رأيت سربا منحمتان امن » تزيد علی ا حسین 
عددا » في لسان الماء ذاك » وحاولت مرة ان اصطاد محربتی حوتا طوله ستون قدما 
وفشلت . لذلك تركت ذلك الاختبار جانبا . وتركت كل القصص الى ممعتها فى قرية 
الصید تلك . لکن المرفة هي ما یکون ابلزء الغمور تحت الاء من عل لليف 

- هل قمت یوما ما بوصف وضع من الاوضاع دون ان تکون تعرفه معرفة شخصبة ؟ 

همنغوي : انه سؤال غريب . هل تعني با لمعرفة الشخصية العرفة الجسدية ؟ الجواب 
في تلك الحالة ايجابي . الکاتب » ان كان کاتبا جيدا » لا يصف . انه مخترع او بصوغ من 
معرفته الشخصية وغير الشخصية ويبدو احبانا ان لديه معرفة لاکن تفسبرها » قد 
تکون اتته من اختبار عرقي او عائلي منسي" . من يعم الام الزاجل ان یطبر کا بطبر ؟ 
من يعطي ٹور الصارعة شجاعته» وكلب‌الصيد انفه ؟ هذا توسبم وتکشف للحديث الذي 
تبادلناه في مدرید حینا لم یکن رأسي يمكن ان بوثق به او یعتمد عليه . 


- الى اي حد يحب ان تکون‌متحردا عن اختبار ما لتستطيعان تکتب عنه‌باسلوب 
روائي ؟ الكارثة ا لحویة في افريقيا » مثلا ؟ 

همنغوي : الامر بتوقف على الاختبار نفسه . جزء منك براه بتجرد تام منل الندء . 
وجزه آخر بتعلق فيه کل التعلق . لا اظن ان هناك قانونا محدد الدة بين الاختار وبين 
الکتابة عنه . انه بتوقف على مدی تکیف الرء وعلی مدی قواه الشفائية . بالطبع يفيد 
الکاتب الدرب ان تتعرض طائرته لاصطدام وتحترق . فهو یتعلم عدة اشباء مپمة دسرعة 
فائقة . اما هل ستفيده ام لا » فان ذلك مشروط ببقائه حا . الدقاء حا » بشرف(تلك 
السكلمة الخارجة عن الوضة وا مہمة جدا ) » صعب دائا ومهم جدا للکاتب . الذین لا 
بعصّرون مم الحبوبون اکثر من غيرم لانه لا برام احد في منازعاتم الطويلة الرتسة القاسبة 


۱۳۷ 
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التي پثیرونا فقط لیعماوا شیثا كنا يعتقدون انه لا بد ان يعمل قبل ان وتوا . اما الذين 
کشرین ولان الناس یتفہمونہم . الفشل واطین‌الستتر جبدا اکثر انسانبة واكثر قولا 
عند الناس. ۱ ۱ 


- هل لي ان اسألك الى اي جد تعتقد ارن. عل انب أن یعتی عقا كل غصر 
الاجمّاعية والسهاسية ؟ 
همنفوي : لكل انسان ضيره » ومحب الا تقوم قواعد واحکام عن كيف بحب على 
الضمير ان يعمل. كل ما بوسعك ان تکون متأ كدا منه مخصوص الكاتب الساسی الاتحاء» 
هي أنه اذا كان لعمله ان يبقى فان عليك ان تهمل قراءة الاجزاء الساسة 27 
و ان الکثبرین من الدعوین کتتّابا متطوعين للسياسة غالبا ما سان 5 ۱ 
وهذا مثير هم و جلاتہم السياسية الأدبية . بل انهم بضطرون احبانا الى اعادة كتابة 
آ رام ... وعلى عجل . ربا كان علينا ان نحترم ذلك باعتباره شکلا من اشكال السعى 
نحو السعادة . ۱ 
- هل كان لاثر ازرا باوند السياسي في كاسبر » داعبة التسيز العنصری > ای اثر فى 
اعتقادك بوجوب اطلاق الشاعرمن مستشفى سدلت اليزابيث ؟ (حیث کان لا - 95 ذاك). 
فمنغوي : ابدا . ولا بشکل من الاشكال . اعتقد انه يحب اطلاق ازرا والسماح له 
بكتابة الشعر في ايطاليا ان تعهد هو بالابتعاد عن السياسة . وكم بسرني ان ارى کاسبر 
يوضع في السجن باسرع وقت ممكن . الشعراء الكبار ليسوا بالضرورة مرشدات او 
كشافين او مرشدين رائعين للشيبة . ان امثال فرلین ورمبو وشلى وبايرون وبودلی 
ویروست و ن ينبغي أن يحتجزوا للع امثال كاسبر ا حلیین من تقلیدم في 
وی او في اخلاقہم او تصرفاتهم . واني لواثق انك ستحتاج‌بعد عشر سنوات لوضع 
حاشية هنا توضح من كان کاسبر هذا ! 
- هل تعتقد اطلاقا انه توجد في نتاجك ایة اهداف تبذيبية تعل.مية ؟ 
همنغوي : التہذیب والتعلم كلمة اسيء استعاها وافسدت . ان « الموت بعد الظبر » 
كتاب ارشادي . 
- قبل ان الکاتب لا يعالج في کته كلها اکثر من فكرة او فكرتين . هل تعتقد ان 
كتبك تعکس فكرة او فكرتين ؟ ۱ 
همنفوي : من قال هذا ؟ يبدو الامر كأنه في غاية الساطة . لعل منقاله لم تکن لديه 
الا فكرة او فکرتان ٠‏ ۱ 


۱۳۸ 
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4 - حسنا . ربا كان افضل ان نضع المسألة بشکل آخر : قال غرهم غرین في احدی 
1 هذه المقابلات الادبية ان عاطفة متحكمة ما تعطي رفا من الروابات وحدة 00 
1 وانت نفسك قلت » کا اعتقد » ان الكتابة العظيمة تأت عن احساس بالظلم . هل تعتة 
. انه من ا مہم ان يسيطر على الروائي احساس متحع مثل هذا ؟ 

۱ همنغوي : للسید غرين قدرة على وضع الاحکام لا املك مثلہا . يستحيل علي ات 
:. اضم تعممات. مخصوص رف من الروایات او سرب من الطبور او قطبع من الاوز . ومع 
هذا ساحاول ان اعمم . ان كاتبا لا بتحسس العدالة والظلم » افضل له ان محرر الکتاب 
السنوي لدرسة طلبة خصوصيين من ان يكون کاتبا روائيا . واليك تعمنما آخر ( کا 
7 تری » التعمیات ليست صعبة عندما تکون بديبية كفاية) : أن الوهمة الاساسة للکاتب 
الجبد هي ان يلك « جہازا » في داخله بفضح الزیف والکذب ولا يؤثر فيه مؤثر - هذا 
[ هو رادار الکاتب الذي لم بحرم منه اي کاتب عظم . 


7 سوال رئيسي » اخبر : ککاتب خلاق » ما هي غاية فنك في اعتقادك ؟ اذا 
التعبیر عن الحقنقة بدل الحقيقة نفسہا ؟ ۱ 

همنغوي : اذا تجمل هذا يحيرك ؟ انك تعمل » من الامور التي حصلت ومن الامور 
كا هي ومن کافةالامور التي تعرفہا وكافة الامور القلا تعرفها » تعملمنها شیثا باختراعك 
نت» امرا جديدا بالمرة وليس جرد تعبير عن الامور الاخرى» امرا اكثر حقيقة من اي 
بيم حقيقي و حي" 2 وتجعله يحبا »سوان انت عملته بشكل حسن اعطته الخلود . من 
جل هذا تکتب » ولیس من اجل اي سبب آخر تعرفه . لکن ماذا اقول عن سائر 
لاسباب الاخرى التي لا یعرفپا احد ؟ 


۱۳۹ 
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اسےتےعاقیل وت اح 


بلا حاجة للاختباء خلف القضابا والازمات » يقف ا ماعبل فتاح صحبحا قوب امام 
اللوحة . قضته الاو ی الشکل ( دسرم؛ ) » وازمته الام الق ٤‏ مراد عمله بسهولة من 
الانفعال العاطفي والفكري » لبعطي اللوحة کیانا خاصا جدیدا مجد مکانه في نظامه بلا 
غرابة او افتعال . 

قبعد المد الاول الذي اعطاه جواد سلم وفائق حسن وغيرهما لحركة القن العراقي 
الحديث ٤‏ وبعد فترة الر كود التي مرت منذ غباب جواد سلم الذي كان ا جدد الاقوی في 
بغداد » بقي الرمم محمل آثار سلم واشکاله وابتکاراته ‏ وصار تعاطي ملامح الحياة 
العراقبة في الرسم اجازة مرور سپلة مملة يختبىء خلفها القصور الفكري الذي يعانيه اغلب 
فناننا. ولعل هذا جزء من صعوبة اعمال ا ماعبل فتاح: کونها تبدأ حربتها من منطلقاتا 
جديدة اکثر تقد تقدما » اعتدنا تسمستہا - ان نہزاما من تحدیاتا . غربية او دخملة . 

پأتی اساععل فتاح لرفض مفاهم اصبحت حکم السامات في مارستنا واحتکا کہ 
بالفن > كالالتزام العقلاني امحتمم والتراث والتاریخ والحضارة واحياء وقولبة الفنور. 
القدهة کالفن الصري والسومري والاشوري والخط العربي الى آخر سلسلة لا تنتبي ف 
الحضارات الشرقية ا لغملاة اي ال ال 
مستنقعا . ويأتي ببداية جديدة» تتحه بسرعة الى اواخر القرن العشرين » تسابق مفاهيمه 
ومقاییسه » تیدا منده ولا تدري این تنتبي او ترفض ان تنتبي ؛ وهذا قدر برافق! 
الاصیل الري, » الحاطرة - بان لا تصل في النہایة . وهنا يقع اکثر فننا ا حدیث قبل | 
يبدأ» برمم نهايته ویمود الطریق رجوعا » ویبرر ا شی بالقلوب محادثة تاريخية او ظاهر 
اجتاعية بربط نفسه بها ويختبىء خلفہا . اماالخلق» واضافة جديدة حدية الى الحياة 
والفن - فغربية» دخملة ٤‏ وخارج الموضوع . 


NE 


موضوع 


لوحات فتاح تحمل الكثير من خواص فن آخر دتعاطاه : النحت . فيها كلها تر كز 
علی الكتلة وترابطہا بالفراغ او بکتاۃ اخری ٤‏ دشحت طر دقه الى النبايات الا کثر غرابة فى 
عمل » تلائی الشکل ) figure‏ ( عندہ مد و ء وبلا طفرات 6 يغب اللون ودنقله الى حالة 
عامل مساعد ف اللوحة ٤‏ ولا سقی الا الکتاۃ والفراغ والتر کیب 6 بشما ترابط عضوى 
مشحون بالازمة . 

التحر دد ف لوحاته تحر دد سيط شفاف بکاد بقع ٤‏ لانه لو من ۳ « العادات» التي 
اعتدنا خص التحريد ما » واكثرها خواص بداية التحريد فى الفن الحديث » کاستعمال 
الرموز والمنطق امندسي و تطو ر الاشکال الهندسية ٤‏ والتحرید الانطباعي ٤‏ والبحث 
في المادة للخروج مخواصہا الطسعبة - وما تيم ذلك من حوادث لوثبة - الى سطح 
اللوحة 4 الى ما لا نهأية له من التحارب المدرسية 7 التحريد ۰ التحريد عدد فتاح و سبلة 
للوصول باللوحة قرب هدفہا الاخير الغامض : تقصر عنه دايا ٤‏ لکنہا تسیر اليه ذا 4 
بالسر البسيط 6 الشاعد 6 اميل » تتميز لوحات فتاح » تحاول الاطلال عليه لا حساول 
فلسفة ومنطقة وتفسیر الفن . يكتفي « بتحربة رسم » تکتسب خواصہا وميزاتها اثناء 
حدوثہا وحسب ضرورتا 5 ومحد التاریخ والتراث در نه دعفو ية احمانا الى اعاله وضن 


هذا الفپوم وحده . وضاح فارس 
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القاهرة » من أحمد رشدي حسين : 
ل 
از م يكن امین الخولي واحدا من الذين اجتمعوا 
بر الثقافة خلال الشبر الماضي » بالرغم من ان 
لاجتماع كان يستهدف «التخطيط» لاصدار مجلات 
ويية جديدة . وامين الخولي هو الکاتب الصري 
اللوحبد الذي كان يصدر مجلة شهرية على حسابه 
الخاص . رامین الخولي کان یعانی آلام الرض في 
إأجيد الستشفیات » ولكنه لم يتلق بطاقة دعوة 
هضور هذا الاجتماع . وام یکن تجاهله الا صورة 
أصغرة لموقف غريب تأخذه بعض الجبات من هذا 
غامين الخولي» الذي فقدته اللغة العرببة مؤخراء 
نذلك الفکر الشجاع الذي تخرج من مدرسة 
#قضاء الشرعي وعمل اماما بالفوضية المصرية في 
هن و روما » ثم عاد استاذا باطامعة المصرية » 
ليرا اصبح مديراً للادارة الثقافية حتى عام 
۵ ء فاحيل الى المعاش وتفرغ نبائيا لاصدار 
0 « الادب » والاشراف على جعته الادبية 
/ ووفة عدرسة « الامناء » والعمل في التحققات 
۱ ة ہا حمم اللغوي . 
3 وقد اتسمت حباة ا حول في تلف مراحلبا 
لهال من اجل اشرف القم واکثرها قدرة على 
هر حماتنا الثقافية . فكانت له مواقف محددة 
قو الدراسات الدينة قفزت به الى مكان الطلبعة من 
ر دين الصریین من امثال مصطفی و علي عبد 
1 آلییازی ر خالد مد خالد وغبرم من ينتمون الى 
زد سة الامام مد عبده و جال الدين الافقاني في 
يكير الديني الستنیر, ولریا کان موقفه من رسالة 
فان القصصي في القرآن الکرم > التي تقدم بها 
ياد خلف الله لنیل‌درجة الد كتوراه في اواخر 


0۱0000۱209۳3 
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7 سے ائل 2 اف 


۳ دا عن لعبحة الکراسی الوس ةة 


الاریعینات من اقدم الواقف التي تشہد له باصالة 
الفكر التقدمي التحرر ۰ اذ اشرف على الرسالة 
حتی نهايتيا ثم وقف الى جانب صاحبہا في وجه 
ا مل الضارية الق‌قامت با الرجصة الق اتبمتها معا 
بامرطقة والالحاد » ونجحت فملا في ابعاد الد كتور 
خلف الله عن اسوار ا امعة . ورعا كان موقفه من 
الطالبة تفر ید عنبر محامعة الاسکندرية » ورسالتها 
عن «حروف الد في التحوید القرآ نی»» من احدث 
الواقف التي حرص فیپا على الدفاع الستمیت عن 

حرية الرأي مها کلفه ذلك من تضحیات . 
لا شك ان شجاعة الخولي کلفته الكثير. کلفته 
العزلة التي ضر بتہا حوله بعض ا ىحہسات » فانفض 
تلامیذه من حوله » وا لت مجاه الى ما یشمہ 
الاحتجاب بالرغم من انتظامپا في الصدور شہراً 
بعد شہر , فقد تحولت مع الایام عن رسالتها الاولی 
في ترسیخ مفهوم « الفن والحياة » الى جرد «حقل 
حارب» لامو اهب الادببة الجديدة . وان كانت 
هذه المواهب تستحق کل رعاية وتشجیم » الا اننا 
حين نذکر امم امین ا حولی في صدر منبر ثقانی ما» 
يجب ان نتطلم الى ذلك الدور الباهر الذي قام به 
هذا « الشیخ » في حماتنا الفكرية . قامين اولي 
هو صاحب « فن القول » و « في الادب المصري » 
و «المجددون في الاسلام ».والحق ان هذه الکتب 
الثلاثة على وجه التحديد تحتل من تراه الضخم 
مكانة متازة . فبي تكاه اف تورخ للخطوات 
الرئيسية الثلاث التي خطاها في اريخنا الادبي 
والفكري . اما الخطوة الاولى فہي معنى « الفن » 
لبعید قاما عن الزخرف اللغوي . والخطوة الثانبة 
هي « مصرية » الادب التي لا تتناقض مع جوهره 
٩‏ ۶ - 
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اولا » مجلة شهرية تتابع ار كة الفكرية في العالم» 
وهي مجلة « الفکر المعاصر » » على الا تكون مجلة 
ايديولوجية بل ملة ثقافية مفتوحة جميع التبارات 
الفكرية المعاصرة ولا تقتصر على اتجاه فکري 
واحد ؛ انیا » مجلة شهرية للفنون المسرحية»وهي 
مجلة « المسرح » ؛ الا ۰ محلة فصلية للفنون 
الشعبية ؛ رابعا » مجلة ثپرية عامية مبسطة ؛ 
خامسا » مجلة شهرية في الفكر السياسي » وهي 
مجلة « الکاتب »على ان تکون محلة اس ارس 

ان تصتن سس تب پ پی .کہ 
الانكليزية والفرنسة - تتضمن ترجمة لام ما نشر 
خلال الاشہر الثلائة من انتاج فكري وادبي وفني ؛ 

فيا يتعلق بالشعر والقصة يكتفى بان تصدر 
مجلة « الجلة » اعدادا خاصة لکل شكل من هذه 
الاشكال في فقرات متناسية ؛ 

توصي اللجنة بتكوين شركة خساصة با حلات 
تتبع وزارة الثقافة او احدى مؤسساتها » وبان 
تکون السلطة مخولة لرؤساء محر بر هذه احلات » 
وبان تتکون بنة عليا من هؤلاء الرؤساء » يضاف 
الیہم عدد من الشخصيات الثقاقبة المعروفة » تكون 
مہمتہا التقوم والتوجیه » ویقتصر ال جہاز الاداري 
في هذه الشركة على الاعال الادارية والمالية 
وحدها ؛ 

توصي اللجنة بان تكون ا جلات الابدیولوحبة 
الصادرة عن وزارة الثقافة تحت اشراف امانة 
الرعوة والفکر بالاتحاد الاشترا ی . وترى اللحنة 
ان تعريف امحلة الایدیولوجية هو انبا ا حلة الي 
تعمل على تکوین رأي عام بين الثقفین» ولا تقتصر 
عل جرد التنوير ؛ 

ترى اللجنة ان البلاد بحاجة الى جا فصاية 
متخصصة في التراث العربي على المستوى العامي 
الاكاديمي » تكون مپمتها احیاء القراث العرنی 
واعادة تقسمه ومتابعة النشاط العامي قمه ؛ 

تری اللجنة ان البلاد يخاجة الى مج ببلیوغرافية 
فصلیة ترصد جميعما يصدر عن المطبعة العربية من 
مطبوعات على نطاق العام مع رصد للبيانات 
الببليوغرافية وتعريف موجز بمحتويات الطبوعات 
افامة » على ان بخصص حيز محدود منہا لمعالجة 
مشا كل الکتاب العربي . وتری اللجنة انه من 


۱ 6۲ 
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المکن ان تقوم مجلة «الكتاب العربي » بهذ 
المہمة على ان تتطور لتقوم بهذا الغرض ؛ 
ترى اللجنة ان اصدار مجلة ادببة اسبوعبة 
يسد قراغا هاما في حباتنا الادببة » الا ان طسم 
المجلة الاسبوعية تعرضہسا بالضرورة الى اصدا 
احکام فردية قد لا قثل رأي الدولة ولا حو 
لوزارة الثقافة ان تکون طرفا فيها . 


ان هذه المجموعة من التوصيات تثل انتصان 
الى حد ما لليسار ء كذلك جاء اختبار بعخ 
الکتتاب اليساريين لعضوية لمان ا جحلس الا 
للفنون والآداب انتصارا آخر . ولكن الاحسا 
الیساري المام هو ان هذه الانتصارات 
« مكاسب مطلقة » وااهي احدی دورات 
الکراسی الموسيقية ٠‏ فلا احد يدري ماذا 3 
الدورة القادمة ‏ برلل التوصية الوحيدة » 
جاءت متأخرة » هي التي جاءت لتقول : « 
تقوم الوزارة باعانة ا حلات الثقافية الصالحة ذا 
الستری الرفيع ۰ الصادرة عن هئات خاصة ع 
فقد رحل امین الخولي » صاحب امجلة الوحيدة 
کان کن أن تستفید من هذه التوضية » ر 
بعيدا ‏ بعيدا عن لعبة الكراسي الوسیقیة . 


لا لك فی ان الدعوة الى استعبال الاساوب 
العامي في معاجة القضية الفلسطينية واظاو ايعاد 
الخطر الصہہونيی الجائم في اسراشل » كانت من ابرز 
ما اتصف به الوقف العربي على الصعيدين الشعي 
والرسمي في الاونة الاخيرة , فالاسلوب العامي با 
يتميز به من تفم موضوعي تحتلف جوانب المشكلة 
القائمة » عل العکس من الاسلوب الدعاري الذي 
تغلب عليه العاطفة » هو الاسلوب الامثل لاعطاء 
صورة واقعبة صحبحة عن اسرائيل دون التأثر 
بالدعايات والاقوال الصيونبة » وبالتالي تسان ما 
تنطوي عليه اسرائيل من اخطار داهمة تهددالوحود 
العربي. وان كان يفترض بأن یتناول هذا الاسلوب 
الدراسة مختلف نواحي القضية » فانه يضع الناحية 
الاقتصادية ف طليعة الامور التي تتطلب دراسة 
واسعة ومتعمقة » نظرا للارتباط الوثيق بین 
| للاقتطاد الاسراثيل والخركة الصبيوثية واغراضها 
التوسعية, .0 

ويأتي كتاب الدكتور یوسف صایٍغء «الاقتصاد 
إلاسرائیلی » ء ( في طبعته الثانية التي نشرها 
لآ”في. بررت مركز الابحاث التابع لنظمة التحرير 
4 الفلسطينية » عن دار الريحاني - وكانت قدظپرت 
| قطيعة الاولی عن معپد الدراسات العربية العالية 
: التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة» 4 ۱۹)» 
8 لبد فراغا في هذه الناحية» باعتباره دراسة عربية 
ر هابمة غایتہا استعراض وتحليل الاسن التي يرتكز 
3 علیہا الاقتصاد الاسراشلی » من حبث جذوره 
" وبماته وفاعلیته وقابليته للاستقلال عن المون 
. مفارجي . ویقم هذا الکتاب في تسعة فصول » 
ن تقسیمپا موضوعبا الى ثلاثة اقسام : القسم 
تيستعرض فيه الؤلف النطلق الفلسطنني 
لد الاسر ال وتطور الاقتصاد المبودي خلال 
نداب البريطاني » ومن ثم مأساة النازحین 
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الاح لب دید 
الاتضتاد الاسرایی ای 


بقلم بوسف عبد الله صایغ . مرکز الابحاث » بيروت > ١555‏ 


العرب وبعض النواحی الاقتصادية الناشئة عنہا . 
اما القسم الثاني فيتناول قواعد الاقتصادالاسرائيلي 
وتر کسه ومنحزاته ما بين ۱۹۸ و ۱۹۹۲ ۰ 
ووضع الاقلية العربية في اسرائيل . واما القسم 
الثالث فبدور حول تقوم الاقتصاد الاسرائیليی 
وقدرته عل الاستقلال عن الخارج . وقد اضاف 
المؤلف الى هذه الطبعة ملحقا استعرض فلہ 
التطورات الاقتصادية التي حصلت في اسرائيل بعد 
سنة ۱۹۹۲ والي م تشمل في الطبعة الاولى من 
هذا الکتاب . 

ويستبل ااؤلف كثايه بہعٹ جذور الاقتصاد 
الاسرائہلی ‏ التي برى انبا تند الى اواخر القرن 
الاضي حين بدأت برامج الاستیطان اليپودي في 
فلسطين » مؤكدا ان « الاقتصاد الاسرائیلی اليوم 
هو تتمة لاقتصاد صبيوني كانت تتوفر له وسائل 
القوة و كانت خيظيه الاظارات السناسة والتنظيمية 
والقائدية الصالحة له ولنموه» . فقد اوضح المؤلف 
بشيء من التفصيل الدور الذي لته بریطانیا في 
خلق اسرائيل» وما انطوى عليه تصريح بلفور من 
وعود » و کذلك صك الانتداپ - الذي تمنی 
تصریح بلفور - وجمل سلطة الانتداب مسؤولة 
عن احوال البلاد » يحيث تکفل انشاء الوطن 
القومي البپودي » وذلك دون اخذ مواققة السکان 
الفلسطشان العرب « لا ضنا ولا صراحة » , 
ومن ناحمة ثانیةء اشار المؤلف الى الاطار التنظيمي 
والؤسسي للاقتصاد الصیبوني خلال فترةالانتداب» 
واهم الاعمال التي قامت بها المنظمة الصميونية 
العالمية ( والوكالة المبودية المنبثقة عنما ) من اجل 
تحقيق اهدافها العلنة » وف مقدمتہا امجرة الى 
فلسطين » وانشاء دولة مودية قوية » وتطوير 


- فلسطين اقتصاديا واجتماعيا في صالح الجتمع 


الببودي فيها . 
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وقد اورد المؤلف المؤسسات الرئيسة الق كانت 
تفاي فق قلطت من ال شد الاهداك 
الصهرونية » رفي مقدمتبا دالمعیة الیہودیقللامتعمار 
بفلسطين» التي انشأها البارون ادموند دي روتشلد 
وغرضها تلك البپود للاراضي في فلسطين ء 
و« صندوق الائتمان البپودي للاستثمار » » 
و« الصندرق القومي المپودي » الذي كانت مرمته 
شراء الاراضي فيالمناطق الزراعبة والدن وادارتها 
بالنبابة عن الوكالة المپودية واعتبارها وقفا ہودیا 
باسم الشعب المپودي لا يجوز بسعه او التصرف بهء 
و « الصندوق الفلسطيني التأسسي » الذي انشیء 
لیکون الادارة المالية لبناء الوطن القومي‌المپودي. 
ومناهم ما اشار اليه المؤلف فيهذا ا مال الاجراءات 
التمميزية التي انخذها المبود ضد العرب. واهپا عدم 
السیاح باستخدام غير البہود العمل في الاراضي 
التابعة « للصندوق القومي النبودي »» هذا 
بالاضافة الى ان عملية تملك المبود للاراضي رافقتہا 
عمليات اجلاء سكان مؤلة » « وهناك عشرات 
الحالات التي جرت فيها عمليات نزوح قسري عن 
الارض المبيعة الى البہود تشرد بسیبها الوف العرب 
من كانوا بزرعون الارض مم وآباؤهم واجدادهم 
طيلة اجیال واجيال » دون ان يحظى هؤلاء 
النازحون بسوى معونة حكومية هزيلة ذات فائدة 
مؤقتة » ودرن ان یکون بقدار القطاع الزراعي 
استیعابہم الا الى مدی محدود يسبب كثافة السكان 
الریفیین العرب اصلا في الاراضي القابلة للزراعة ». 
ویبدو من المناسب هنا ان نشير الى فصل لاحق من 
الكتاب اوضح فيه المؤلف. انواع الاضطہساد 
7 الاجر اءات الاقتصادية التعسفية التي عاناها ویمانیہا 
العرب الفلسطينيون في اسرائمل . 

م ثم ينتقل المؤلف بعد تحديد الاطار الذي خلقه 
الصہیونیون خلال فترة الانتداب الى دراسة تطور 
الاقتصاد الببودي فيهذه الفترة » مركزا على الصفات 
العامة والقطاعات الاقتص‌ادية الرئيسية » وعل 
مؤشرات النمو الاقتصادي المجموعية دون الدخول 
في التفاصل . وقد بحث الولف بشكل خاص 
شؤون السكان في فلسطين وفعالیتہم الانتاجية 
وملكية الیہود للاراضي» معتمدا في ذلك على اوثق 
المصادر والمعلومات الاحصائية . وخلص الى القول 
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بان منجزات الاقتصاد المپودي في فلسطین ليست 
بقدر ما تبدو عليه لاول وهلة » خاصة اذا اخذنا 
بعين الاعتبار انها نتجت عن كلفة مرتفعة » لکنہا 
استطاعت ان تکون ركيزة لانطلاق الاقتصاد 
الاسرائلی بعد سنة ۱۹۰۸ ء ذلك الاقتصاد الذي 
استفاد استفادة كبيرة من متلکات العرب الذ, 
لجأوا الى خارج فلسطين تخلصا من الارهاب ' 
الصہبونی . ؤقد افرد المؤلف فصلا كاملا لدراسة 
النواحي الاقتصادية لأساة التازحين العرب » مع 
حاولة التقدير ما تكبده العرب الفلسطيئيون 
والعرب في البلدان الضيفة من خسائر مادية . 

وینتقل المؤلف من ثم الى بحث قواعد الاقتصاد 
الاسرائلى وتر کسه ء واهداف هذا الاقتصاد بعد 
قیام اسرائيل . ویری « ان الاقتصاد الاسرائيلي 
کالاقتصاد المپودي في فلسطين » اداۃ ف خدمة: 
الحركة الصیبونبة ومنیم للوسائل الادية الراد بها 
قکین فكرة الاستیطان اليپودي في فلسطین من 
الوجود ثم من البقاء والامتداد والقوة» . واغراض | 
هذا الاقتصاد هي تأمين الوسائل للحهد العسکری: 
واحاد ظروف ملائمة لتحسيد العقائد الضپتوننة ۶ 
وكين البھرد من خلق اتناجية عرتفعة تفعة تكنهم من 
تحقيق مستوى معيشي مرتفع ۰ وامجاد نظام 
اجتاعي واشتراكي الصبغة يتميز بعدالة التوزيع 
وتكافۇ الفرص ووقرة الخدمات الاجتاعمة, وبعد 
استعراض الاجهزة الرسمية التي تعنی بالاقتصاد 
مباشرة والقطاعات التيتقع ضمن‌اختصاص كل منهاء 
انتقل الولف الى دراسة الستامة الاقتصادية 
الاسرائيلية التي تهدف حسب رأيه ا یل « تحقيق 
الكثير من الاهداف الصعبة النال دون ان تکونا ۱ 
للاقتصاد القدرة والوارد االکافمة لذلك ... وها 
لذلك طموحة جدا تحاول تحقيق مقدار 
التنمیة والى جانبه مقدار واسع من العدالة الاجتا 
ومقدار واسم من امحرة رام 

وانتقل المؤلف بعد ذلك الى تقو تقوم منحزات 
الاقتصاد الاسرائيلي ما بين ۱۹١۸‏ و 8 
فافرد فا فصلن کاملن من الکتاب 
الفصل‌الاول منپا الىتقويم هذه کت ۹۹ 
العينية الفيزيائية ٠‏ ومع ان هذه القارنات اقتصر رم 
على ثلاث نواح. -- السكان» والزراعة » والصناعةة 
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وهي برأي الولف النشاطات الرئيسية في ا حتمم 
الامرائيلي - فانہا تعطي صورة مقبولة عن 
النحزات الاقتصادية ٠.‏ غير ان ذلك لا یغنینا عن 
الاشارة بانه كان بالامكان اعطاء صورة افضل لو 
قوسم المؤلف في بعض النقاط الواردة فيهذا الفصل» 
زتعرض» ولو بایجاز» الى باقي القطاعات الاقتصادية 
الق ها ا میتہا ا حاصة في اعتقادة . اما نفصل 
الآخر > فخصص لتقویم النحزات الاقتصادية عن 
- طریق فحص ا سابات القومبة والموارد التوفرة 
للاستعمال من حبث مصادرها واوجه استعم الا . 


ق متناهية في تحليل الاحصائيات الختصة » على الرغم 
8 من قلة مصادرها وعدم وجودها بسلاسل مستمرة . 
وخلص الى القول ان معدلات النمو الاقتصادي 
حسب هذه الاحصائيات « مرتفعة جدا قماسا الى 
الألوف من معدلات النمو»» ويعود ذلك الى ارتفاع 
قممة التثميرات ۰ وارتفاع مستوی الكفاءة لدی 
القوی العاملة السپودية وتزاید اعدادها . ومن ابرز 
ما یظپره الولف عند دراسته الوارد التوفرة 
للاقتصاد الاسراشلي ان النحزات الاقتصادية م 
8 صل الا بتكلفة عالبة وبارهاق لاموارد احلبة 
8 وول حساب فوضی كاسحة في نظام الاسعار 
1 الانخلي وفي الغاملات بالعملات الاجنبية » . کا 
: يشر ان الوارد ا حلبة ( اي الناتج القومي ) لا 
| تطح سوی الاستبلاك ا حلي من عام وخاص » في 
20027 


٦ 
و أ‎ 


ليست الوفرة في الانتاج الادبي بذاتها عیباء بل 
"١‏ قد تدل في بعض الاحوال على خصوية الفنان وثرائه» 
| فط حين تکون الوفرة في انتاج ففيحقيقي. والفن 
ا#قیقیلا بد ان يضيف شیئا جديداءاما الى التراث 
يداني للقارىءء واما الى يموع التقاليد الفنية في 
الادي 5 وعندما تصبح الوفرة جموعة 
ارات » في الفن والوجدان » يتخلى الفنان 
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حين ان التثميرات ا حلیة ( او تکوین رأس الال) 
تجري تغطیتہا من « الرصيد الاستيرادي » ( اي 
تفوق الواردات عل الصادرات) الذي يغطى بدوره 
بالمعونات والقروض الاجنيبة . 
ومن هنا بتساءل الولف : اذا كان بامکان 
اسرائيل ان تتدير امر عجزها الاقتصادي منذ 
قمامپا بالعونات الالمة ) خاصة من الانبا الغربية على 
شکل تعويضات ) وبالقروض الاجنبية » فبل 
بامکانها ان تقوم بذلك في الستقبل من اجل ا حافظة 
على مستوى النمو الاقتصادي الذي حققته ف الوقت 
الذي تشير الدلائل فيه الى اتحاه الساعدات 
والقروض الاجندية الى التضاژل ؟ يقول الدكتور 
يوسف صایٍغ ان اسرائيل ترفض اي « تقشف 
جزئي » نفرضه '« منطق الوضع الاقتصادي العام 
فپا » » وهي مصرة على الاستمرار في العدش فوق 
قدرتها الاقتصادية عن‌طریق استدرار عطف الدول 
الاجنيبة والمؤسسات الصپونية العالية » بافتعال 
الازمات السياسية والعسکرية في النطقة » واظپار 
نفسها بمظبر الضعبف امام العرب . 
کتاب الدكتور بوسف صایغ » کا بتبین لنا من 
هذه السطورء جدير باهتیام جميع العنبین والباحثن 
في شؤون القضية الفلسطينية والخطر الصبيوني في 
اسرائيل» خاصة وان الدكتور يوسف صايغ اظهر 
دراية كبيرة في معالجة الوضوع من ختاف جوائية. 
برهان الدجاني 


| “و الذي يأتي ولا يأتي » » بقلم عبد الوهاب البياتي . دار الآداب » بيروت > ۱۹٦٦‏ 
« مأساة اخلاج » » بقلم صلاح عبد الصبور . دار الآداب » بیروت » ۱۹۹۵ 


عن صدقه واصالته » ویصبح انتاجه شبپا 
بدکان المقالة الذي نے صنفا و احدا»ولکنه صنف 
«بایت» ولیس طازجا على اية حال . 

اقول هذه الکامات لاصارح الشاعر عبد 
الوهاب البباتي » انه بنا استطاع في مجموعته «سفر 
الفقر والثورة» ان يكسر حدة الوفرة القاصرة على 
الک دون الکیف في انتاجه السایق ء عاد في 
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«الذي يأتي ولا يأتي» منتکسا من جدید»‌مپرولا 
الى شعار الم دون الكيف , فلیست هذه القصبدة 
الطويلة الجديدة ٠‏ طويلة ولا جديدة . ليست 
طويلة لان القطم‌الواحد فيها يغني عنبقية القاطم. 
ولیست جديدة لان معانیہا ترددت مرارا فا 
سبقہا من شعر البياتي. 
ولعله من الواجب » ونحن امام قصيدة تبلغ ۱۸ 
مقطعا » يتراوح فیپا المقطع الواحد من ۳۰ الى 
۵ ۳ بيتا » ان نحاول اولا الاحابة على هذا السؤال: 
مسا هي القصيدة الطويلة ۶ اجاب الشاعر العربي 
القدم ىا یکن تسمته « الطولات » لا القصائد 
الطويلة . فقد کان من مظاهر « الاعحاز » ان 
یکتب الشاعر في محر واحد- وربا قاقبة واحدة- 
اکبر عدد مکن من الابمات» الق قد تصل الى المثات 
والالوف . لم يكن یم الشاعر قط في مطولته الا 
الحفاظ على صحة العبار الوسيقي وصرامة الشکل 
افندسي ؛ اما ما تقوله هذه الطولات » وطريقتها 
في القول» فانها اشياء لم تخطر على بال الشاعر العربي 
القدم الا ف القلیل النادر . و يكن هذا القليل 
النادر من الطولات في شيء. 
ويجيبنا الشاعر الاوربي اجابة مقابرة » فقول 
لنا ان القصيدة الطويلة «تركمية شعرية جديدة» لا 
علاقة لها بعدد الاببات . ان طولہا مظہر خارجی 
فحسب » هو نتيجة لاسباپ اكش عمقاء تلك 
الاسباب التي قد تدرك ابعادھا في فن القصيدة 
الحديثة عند البوت . فقصائده الطويلة لا سببل ان 
تستغني فيها عن مقطع بآخر ولا ببیت عن آخر . 
واغا تطول القصيدة الالبوتبة وفق تر کہا العقد 
الذي بجمع بين الفن التشكيلي والبناء السمفوني 
والتطور الدرامي في عجبنة شعرية واسدة, 
ما یقوم به البباتي في « الذي يأتي ولا يأتي » 
شيء بعيد كل البعد عن اليرت والقصيدة الحديثة 
بشکل عام » وقریب غاية القرب من مطولات 
شعرائنا القدامى . نحن نستطيع ان نقرأ : 
« کل الغزاة بصقوا في وجہہا احدور 
وضاجموها » وهي في ا حاض 
حباتنا فما » وفي داخل هذا النفق السدود 
رواية ملة مثلها امق او جنون 
- ایتہا الانقاض ! 
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دقت طبول الوت في الساحات 

واعدم الاسری وم اموات > 
وللتو نشعر اننا امام احدی ضربات الشعر الحديث: 
القصبدة القصيرة المركزة الغنبة بالاحام والرمز 
والانساب والتدفق. ولکن فرحتنا لا تطول حبن 
نع ان هذه الایبات السبعة ليست الا جزءا من 
القطع الثالث «الليل فوق نبساور» . كذلك عندما 
پقول في القطم الرابع « في حانة الاقدار » : 

« القمر الاعمی ببطن ا حوت 

وانت في الغرفة لا تحبا ولا موت 

نار ا حوس انطفأت 

فاوقد الفانوس 

واحث عن الفراشة 

لملبا تطير في هذا الظلام الاخضر المسحور 

واشرب ظلام النور 

وحطم الزجاجة 

فبذه اللملة لا تعود» 
ان امثال هذه القاطم 2 دلبل ادائة » ا ٤‏ 
لانبا نكاد تستقل بذایها ء لا ۶ ۸0ء" 
لحق بها الا التکرار المل . 

وبا نحن نستطیم خلال سبعة مقاطع ان 

نربط - بصورة من الصور - بین اوصالبا فیمکن 
النظر الما کقصمدة واحدة » فاننا لا نحد ایة مزة 
وصل بین هذا الجزء والعشرة القاطم الاخبرة ؛ 
حيث اننا نجد في « الرؤيا الثالثة » الق اتخذت 
( وقہہ ) ذلك السباب الذي يجيده البیاتی في شم 
الکلای والملوك والکهنة»کا نجد ذلك الرمز الباھت 
في «نیسابور»» الدينة التي تحوم حول رأسها النسو 
ويسلخ جلدها وتشوی حبة في النار . وتتحو 
نيسابور في ( رقم ٩‏ ) الى بابل فتصبح معجز 
الانسان ان يموت واقفا » وعنناه الى النحوم 
« وانفه مرفوع > . ومحتہد الشاعر احتہادا اہ 
في حا كاة السماب العظم : 

« عشتار » با عشتار » با عشتار ۱ 

تصدع اشدار 

وغاب في الخرائب القمر 

وانہھر الطر » 
ویتناوب الغناء من الرقم ٠١‏ الى خاقة « الذ 
يأتي ولا پأتی » على جحم نسابور» فسکتب غنائا 
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حندة بعنوان « الوت » واخری رديئة بعنوان 
. «الوریث» و «اللمل في کل مکان » و « البحث عن 
" الكامة الفقودة » . ثم تعترضنا مقطوعة جيدة 
بعنوان « خبط النور » » ونلتقي بقصدة قدعة 
ضلت طریقہا الى هذا الدبوان » هي «الصورة 
والظل » . ولا بد لنا في النہایة ان نہتف في وجه 
جيرا ابراهم جبرا : 

« لا بد ان نختار 

ان نقبض الریح وان ندو"ر الاصفار 

وان نجد العنی وراء عبث الماة 
فالعيش في هذا الدار المغلق انتحار » 
.. لا بد لنا من ان نفعل ذلك حتى نصبح بحق قراء 
3 ورین » کالشاعر الثوري الذي باتت الکامات في 
يده وتهرأت معانمپا» وامست خرقا بالمة من الرتابة 
واللل . ما معنی ان تکون هذه القصمدة الطويلة 
ے المنثورة فيالنتصف - « سيرة ذاتبة لحماة عر 
الخمام الباطنية »؟ اذا کان الشاعر يقصد نفسه 
ر الام الجديد » فقد اخطأ الطریق منذ البداية » 
| تلان القصيدة كلما تتناقض تناقضا حادا مع «باطن» 
: شام . القصيدة « ثورية » الكامات » والخيام كان 
#تيوي » المعنى . القصددة تندب ذلك الطريق 
خفن الذي يسير فيه الخيام الجديد » بيغا خیامنا 
کان عضي في طريق مزدحم » وتلك مأساته 
ية : فالقابلة بين الشاعر و عمر ا حبام مقابلة 
ة لا یپررھا منطق‌السیاق الشعري بأية حال. 
مود الساتي في هذا الديوان عودة سريعة الى 
یه ماضيه الشعري » حيث جرد الکامات من 
١‏ بة الانسانة فتصبح محرد وعاء 
باق" سیاسیا مبحوحا . ومن ثم يلتقي 
اكثر القوالب رجعية في الشعر . 
الفشازم في استخدام القوافي مم تحويرات 
والصور التی كانت « روا عذراء » ذات 
5 مألوفة وعادية وممضوغة » كل ذلك 
أ بن البياني في قصيدته الطوية - المزقة 
ال - وبين اكثر الاشكال جمودا في حباتنا 
يه .- بل ان طول « الذي يأقي ولا يأتي » 
لته وتبريره منذ اللحظة الاولى الق يبتعد 
لر کیب البانورامي المعقد للقصبدة الحديثةء 
راب من الوال الشعبي الذي بقطم 
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اللمالي الى اجزاء متوالة » او القصيدة العرببة 
القدية التي تكتفي بوحدة الست لتشد الرحال من 
اطلال الى اطلال . 

غير ان البياتي لم يصنع موالا شعبیا عل نېچ 
جديد ٤‏ کا انه لم يكتف بقصيدة الست العربي 
القدم » ولكنه صنم شیثا بين بين » حاول فيه 
ان یکون جدیدا کل الجدة » قدا کل القدم - 
فلم يأت جدیدا ولا قدعا » وانما جاء نکسة الى ما 
قبل « حفار القنور » و المومس العمناء » » وها 
القدمتان الجادتان للقصيدة 2 الطو بلة ۹ الحديثة ۲ 


رو و البياتي یا e‏ 
الصبور محاولة جديدة وجادة في تعبيد الطريق نحو 
المسرح الشعري ا حدیث بواسطة خطوة ضرورية» 
هي « القصيدة الطويلة» . فنحن نظلم عبد الصبور 
والمسرح الشعري اذا اعتبرنا « مأساة الحلاج» 
مسرحية شعرية ٠‏ ونحن نحيي عبد الصبور 
الكو عما + 31 ضرا قصدة ر بلق 
المفبوم الحديث للشعر . وعل النقيض من البباتي 
يسلك عبد الصبور طريقا وعرا في انشاء قصيدته 
هذه » طريقا بكرا غير مطروق. ۸ حاول قط ان 
يستند الى ركائز القدم وعكاكيزه » واستنفد جہدا 
مشكورا في الالمام بالبناء التعبيري المعقد للقصيدة 
الطويلة الحديثة , ي يكتب ملحمة تتصارع فا 
مطلقات ابر والشر ثم تنتہي بانتصار البطل > 
الانسان » مركز الکون . كلا » وم یکتب موالا 
تتنپد فبهاللباليبالظم والغدر والايام السود. م یکتب 
بكائيات الفواجع ولا غنائيات الافراح» لم يقف على 
الاطلال ول يعائق الاحلام وم عتط جوادا رق به 
من حصون الاعداء والامصار. 

م يفعل صلاح عبد الصبور شیثا من ذلك كله » 
کا انه لم يكتب مسرحا شعريا . ولكنه ۲ ثر ان 
يكتب قصيدة مجيدة . فالسرح في بسلادا - لا 
المسرح الشعري - تتعسر ولادته منذ اكش من 
نصف قرن » ول بولد بعد . 

وعل النقیض من البباتي ‏ يفتعل صلاح عبد 
الصبور « سيرة الحلاج الباطتبة » ولم پتقول زورا 
ولا رمزا على الشیخ الصلوب في بغداد . وانما راح 
ينسج » في صبر واناة بالغين » تركيبة درامية في 
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قصدته » دون ان يجعل منپا دراما شعرية . فلو 
اننا حذفنا الشخصيات الرئيسية (السحينان» القضاة 
الثلاثة » الشبلي » ابراهم » الخ ) » لما حدث اي 
اضطراب ف السباق الشعری, بل اتا سوق ٹتصور 
هذا العمل-« مأساة الحلاج »- في مكائه الطبيعي 
من الشعر:قصيدة طويلة تتخذ من المونولوغ الداخلي 
ركيزة فنية لها. فالشخصياتعند عبد الصبور ليست 
الا اسماء وظلالاء ليست كيانات شمریةنی حالة«فعل». 
وهذا ما جعل بعض النقاد یتہمونہا ہانہا شخصيات 
ذهنية محردة تتحاور بالافكار , وهو انطباع سريع 
متعجل لا يبغي « التفسير » .هي لدست شخصيات 
مسترحمة بل « امماء > تثواتر هنا وهناك ٠‏ فتغير 
من مسار الموجة الدرامية بين مد وجزر » وتحدث 
ذلك الدي ندعوه « بالتاون « ف الشعر. فالقصيدة 
الطوية من اول مستلزمانا الارن » نمق لا یصاب 
القاریء باللل. والامعاء التيجاءت في«مأساة اطلاج» 
تقوم بهذا الدور فتؤديه على خير وجه » ولکنها 
ليست شخصیات مسرحية تتعلق مصائرها ا حاصة 
بكاء الدواما مل اساتہاے۔ رالشغصة الوسدة 
هي اطلاج؛ كثيرا ما رأينا احلاج بديلا موضوعیا 
لكل صاحب رمالة في التاريخ : سقراط»السیح» 
برونو ؛ غاليليو » الى بقیة هذا الركب الجليل من 
الشہداء . واکثر من ذلك رأينا الحلاج بديلا 
موضوعبا للشاعر في تجسیدہ لازمة الانسان المعاصر. 
فحق شخصية الحلاج » اذا » ليست هي الشخصبة 
التاريخية من احد الوجوه » پلرغم من کل ما باه 
الشاعر 5 امستبحاء التاریخ من جبود ۰ " دكن لبا 
فنيا اي مبرر اذا تنازل عبد ااصبور عن تسمبة 
عمله بالسرح واكتفى بالشعر . حنذاله نقول ايضا 
ان « الاحداث » في « مأساة ال حسلاج > جرد 
موحصات درامية هي الاخری » تشارك في البناء 
المقد للقصيدة الطويلة . فلعل « الصلب » » وهو 
الحدثك المادي الاكبرء» م بنل من اهام الشاعر فنیا 
سوی المقدمة الى سمقت اطزء الاول » دانکلته. 
اما هريب أن الح واقشسان امد القضافه 
فم يجعل من السحن او المحكة احداٹا (مس رحیة) , 
بل كانا جرد ظلال لشخصية الحلاج في التحام ما 
عثله من قم با یثلہ الواقع من قم مضادة . هذا 
الالتحام في ميمه هو جوهر القصيدة الطويلة » هو 
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الرمز الاکر الذي تدور من حرله كل الخبوط 
وتتشابك وتععقد . ۱ 

ليست « مأساة الحلاج » اذا مسرحبة ء وانا 
هي قصيدة طويلة حديثة. ولکنہا وشة بعد خطوة 
السیاب في « حفار القبور » و « الومس العمباء » 
ومحاولة ادونیس في العدد الاول من مجلة «شعر» الق 
اسماها « جنون بعين الموتى » . 0 

اول الانتصارات في هذه القصمدة الكميرة» انما | 
تكاد تخاو من « الغناء > 6 .بالرغم من اعتماد معظم 
مقطوعاتها على الابحر الراقصة . انها ليست مجموعة 
اغنيات تعتمد على افعل التفضيل او واو العطف او 
المطلقات الرومانسية القدیة والحديثة . كلا ء انبا أ 
من حيث الشكل مونولوغ داخسلی » ومن حيث 
ا وھر رژیا حديثة للعالم . ‪ 

ني الاتتصارات » انہا قصدة « مر کة » » 
فلان ا رؤیا - لا اغنبة - لا تنساب اشعتها في 
بساطة بدائيةءوانما بستخدم الشاعر احدث ما اتی 
به التكنيك في الغرب ويوظفه توظيفا جدی دا 
يتسق مع تحربته الاصياة . يستخدم الحوار 
و « الفلاش باك » والصراع الزدوج ۰ ولا يصبح 
من اهم امانبه ان ینسج مم الشاعر العربي القند 
الف بيت من محر واحد وقافية واحدة وحرفه 
روي واحد. لاء ليست هذه معجزۃ الشعر الحديثيا 
لقد استخدم عبد الصبور عددا من الاحر 
املته عليه « التركيبة الدرامية » للقصيدة» وتاونت 
اوزانه بانفام الموجات الدرامية التي تدر ہا 
التجربة » وكان شیئا طبيعيا ان تحفل المقطو 
الواحدة باكثر من وزن » وتكاد تقترب احمانا 
النثرء ولکنه النثر الجزئي الذي محسل 
الكل شعرا . 

وثالث هذه الانتصارات هي الانعطافة الفكر 
الجديدة في شعر عبد الصبور » اذ دفع الصوفي ال 
حافة الفعل : فان هذا يعني ان لا مكان في دنا 
لعالم اللافعل . 

«مأساة الحلاج» تحربة مجبدة في تاريخ القصب 
العربية الطويلة“ولا باس من اخراجها على لسرم 
ككل شعر كبير » ولکن لا ضرورة لما جاء 
الغلاف من انها مسرحية شعرية . 


مصطفى ع. شيراو 
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7 ان موضوع « الاستعمار الثقافي » أرب من ١‏ 

1 پدرس ككل من جميع نواحيه . لڪن من اثابت 
. إن اجدی نتائج سيطرة الغرب الاقتصادية والسباسة 
على جزء كبير من آسرا وافریقیا هي ان هذه المناطق 
3 التي كانت محكومة اصبحت موضوعاً للدرس عند 
| للثقف الغربي : فاكتشف اراضيها ا جہولة » ووضع 
و ها الخرائط ‏ ودرس التاريخ الطبيعي لاجناسها 
[ الشرية » وطبقات ارضپا » وسحلپا » وصورها » 
3 وش رحہا »ءووضع عنما القصص . کات ذلك »من 
ق ظحمة ماء نبا اخطر من اي استغلال لمواد الاولية» 
ق فلك لآن عملية سبر الرم لفور لذاته ولفور کونه» 
أ هلیة لا یکن ان تماد من جدید . ثم ان الصورة 
و التي يكونا الاجني ما ان تتکون وتتحدد حق 
" تسم ذات ۲ ار ثابتة موطدة , 

3. وسقعد يكون الروائی » كمتحدث عن ا حتمعات 
1 #شجنسة ء هو ابعد الناس اثراً واقله موضعاً للثقة, 
قف الانثربولوجي او عام الاجناس البشرية (ویبدو 
موه الحظ ‏ ان عاماء هذا الحقل قلباون جداً في 
قلشوق الاوسط ) يتقيد بقوانين ا حقیقة العاسة 
ب ایہتظامبة عله . لكن الروائی بجول في ارش 
هولخ ء غير محددة بوضوح ء بین الواقع وبين 
3 8 » الشعوب وا حتمعات هی مواده الاولية 0 
اب يدعي للفمه سق النظر فيا ارت 
فق., ‏ ولا جدوى من اتهامه بعدم الدقة » لأن 
ية اليه هو ان بکون خلاقا . ومع هذا 
+ الدين يقرأرن القصص اكثر بكثير من الذن 
ن تاريخ عم الاجناس تكون كلة الروائي 
بة الوزن في النهاية . والکتشاب ( خاصة 
3 سکسونیون منہم ) رحالون بالفطرة ۰ 
من افضل الروايات باللغة الانكليزية في هذا 
ناف اتخذت اطاراً لما الستعمرات او 
3 #فزنات السابقة . انما هل بری الافريقيون 
ان انفسہم من خلال هذه المرايا ؟ 
۔الروایات التي تکتب باللفة الانکليزية 
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عن الشرق الاوسط » تتسم قليلآً من عام لعام , 
وفي کل سنة بتسامل الرء لماذا لم یکتب بعد احد ما 
رواية عن العالم العربي من وزن رواية «الطریق الى 
هند » . هل کان بامکان ۱. م. فورستر ان يفعل 
ذلك لو انه عاش في مصر بطول الدة الى عاشها في 
الهند؟ربما ؛ اذ لس من الصعب نقل روايتمه اللتين 
تحري احدائها في ايطاليا الى لبنان , اڪن ۱. م 
فورستر هو واحد من اولئك الناس القلائل جداً 
الذين يحدون الحواجز القومية ( وكانت 7 نذاك 
اضخم منہا اليوم ) شفافة تقریباً ؛ فقد رأى هذه 
الحواجز ورأى من خلافما ایضاً في آن واحد . 
وبقدرة خارقة فہم القلب البشري في اساسباته مثلا 
فهمه في اقنمته التي يتنكر بها علي ووقتبا . لکن 


الشخصات المربية في معظم القصص الانكليزية 


عن الشرق الاوسط ليسوا على مستوی واحد من 
الواقم مشل الاجانب . ورأبي ان هناك كاتبين 
انكليزيين فقط نجحا في تصوير وعرض شخصيات 
عربية بشکل مقنم » من الداخل : وها مرمدوك 
بکثل ودزموند ستیوارت. 

هل العرب غامضون بنوع خاص النسبة الى 
الانتكلوسكسونيين ؟ ام انبم في الواقم لا #تلفون 
عنہم اختلافاً کافبا ؟ ان بين اند وانکلترا الآن 
اتصالاً فکریا مزدهراً ثنائي الاتجاہ » لا مثيل له 
بين انکلترا والعالم العربي , فلم یکتب بعض الاتكليز 
کتبا عن الهند فحسب بل ایض كتب بعض امنود 
کتباً جبيدة عن انكاترا . بالطبع ان فرض 
الانكليزية كلغة قومية في الهند عامل رئيسي في 
قيام وتیسیر هذا الاتصال الحضاري . ولكن يظل 
من الغريب ان العرب الذين تقابلهم على صفحات 
الروايات الانکلیزیة عن الشرق الاوسط هم نادراً 
ما یکونون من التعامین » من الاطباء او ا حامین او 
الاساتذة الذين يتكمون الانکلیزیة او الفرنسبة » 
واا يكونون عادة خليطاً من السائقين وادلاء 


السباحة واشياههم من ا ختصین بالتعامل مع الاجانب» 
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من يقدمون فم الفكرة عن الشرق الاوسط التي 
يعتقدون انهم حبون ان یأخذوها . مرایا تعکس 
على صفحاتها مرایا اخری تعکس على صفحاتبا 
تنکرات واقنعة . 

ربا كانت درجة الاختلاف والتشابه بین اهنود 
وبين الانكليز الدرجة الناسبة تماما » التي من 
شأنپا ان تثير الفضول وتحمل التفاهم التب‌ادل » 
بالتالى » مكنا . ان الهندوسية » وما خالطما مسن 
تصوف غامض » اغرب کثبراً بالنسبة للعقل الغربي 
من الاسلام » الذي بين اصوله وبين اصول السبحبة 
صلات قربی والذي کان التصوف فيه حر كة حدودة 
ومتفصلةً عن مجراه العام . والاسلام عکن ادر ا که 
والاحاطة بتمالیمه » اما الهند فان ظواهر روحية 
غريبة تنمو فما باطراد » تمعث في الاجني الشعور 
بانه لن يتمكن قط من « الغوص الى اماقم » . 
والهمند اشه سيرك غني بالشاهد الجانسة التي لا 
نباية لها اما العالم العربي فانه »على ما فيه من تنوع» 


ليس فيه من ينام على المسامير » او يعلتم الحكة في 


الطرقات » ولا شعوذة او شل » والتنکرات فيه 
لملة »والدجالون محصورون في النطاق التجاري. 

لا بستطیم الرء مثلا ان يتصور ان حادئة 
کپف احانتا الواردة ف رواية «الطر یق الى افند» 
کن ان تحدث في وسط عربي ( لقد حاول ب. 
ه. نبوبي ان يفعل شيئاً من هذا القسل في روایته 
« نزهة في صقارة » » لکن ا حاولة لم تنجم ماما 
فی الواقع , واثر ا جو العربي العام في الانسان 
الغربي ليس قوي ولا هزليا كا هو اثر الجو اندي 
العام . فللهند « جو » يغلف كل شيء ويبدله 0 
وكأنه صباغ . اما العالم العربي فلا يفرض نفسه الى 
الحد نفسه على شخصبة الغريب » وقاما يبدله بشکل 
اسامي » ولا يثير فيه الاسئلة حول نفسه . 

هل وحد بين الاتكليز وافنود شيء مشترك 
غير موجود بين الانكليز والعرب (ياستثناء الاتصال 
السیامسي الذي كان اطول واوشق ) ؟ یخیل لي ان 
نظام الطبقات الهندومي » مع انه في طريق الزوال» 
لبو ما يكن العقل الانكليزي ان يستوعبه بسپول. 
ان اساس النظام الطبقي في الهند ديني بسا هو في 
انکلترا رومانسي . اما العالم العربي فلا طبقات 
فه » لا فروقات تتخذ شکل القوالب الجامدة » 
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وانا فبه تأرجح غريب - بين الايمان بالساواة وحب 
السلطة » بين الثورة والاستسلام » بین الرأفة 
والاستغلال » بين الاخاء وكره ا جار » وذلك ما 
يصعب جداً تصنفه والبحث فبه . هل هذا العربي 
او ذاك مغرور او غير مغرور ؟ انه عادة مغرور 
وغير مغرور في آن واحد » ثائر ومستند : وهو 
وضع مجده الروائي متعاً لكنه يعجز عن معالجته. 
دسپولة معاجة تقليدية . ان من السپل ان نرى ان | 
العرب لا یشبہون الانكليز . لکن ما هو الفرق 
بینہم على وجه التدقيق ؟ 

فرق اماسي » بالطبع » هو ميل العرب » 
وخاصة النخبة الثقافية منم » الى السياسة » با 
اغلب النخبة الثقفة في انکلترا لا يعبأون بالسيامة 
او يقفمون ضدها . واسباب ذلك واضحة » الا ان 
العرب یفهمونها بشكل عام اکثر مما یفہمہا الشعب 
الاتكليزي. ان المتحرر اللیبرالی الاتكليزي الذي 
يثل عموم التحررین في بلده معرض دائما لاغرا 
تحويل مقته للعمل السباسی ولامعتقدات السا 
الى فضيلة , ولا کان معظم الکتتاب الاز 
هم ایضاً من المتحر رين » فان احجامہم عن تف 
ما هو خلف «التألق المسرحي» ( مستعيرين كلا 
موریبل سبارك ) في عبني العربي هو على اقوى 
یکن ان يكون عليه . ونجد في «بوابة مندلبو 
مقطعا له مغزاه يشد فبه البطلان ( کلام 
انکلیزیان) عل بدي واحدها الآخر بزهو ء لاز 
اڪتشفا ان کلمپا « يكرهان العقاء 
والايديولوجات » . اما في الکتتاب الامرد م 
عموما فنجد شعوراً اکثر طبيعية تجاه السياسة 
فادوارد شپان ٬مثلا‏ » بتناول في روایته « 
الوهم » السياسة بالہزل » ولکنه لا يتساءل ١‏ 
التشکك عن ضرورتها. 

ان « سر » العام العربي و« لغزه » هو 
الاساس تفساني ولیس روحانبا . انه لا يقوم 
رغبة في اكتشاف الله » او البرب من الذات »وا 
على عدم امكان التنبو برد الفمل البشري » 
الفاصل غير الواضح بين الامتثال وعدم الامتثا 
والتعقیدات هنا ليست عميقة وکیانیة مثما هي 
الہند » بل هي سطحية وقي حركة مستمرة : 
بريق باهت على بحيرة مضطربة » اكثر منها رأ 
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.. شطرفج ذات ابعاد ثلاثة . هذا ولا شك ان نسبة 
... معبنة من الجود مفيدة لاروائي مثما هي مفسدة 
ف لمصور الفوتوغراني . 
" ولا یکن لاروایة ان تکون ولا ان تنجح قبل 
٦‏ ان یکون هناك شيء من الاہتام بالصفات 
1 الشخصة »ولا يمكن لاصفات الشخصة الفردية ان 
تتهايز في اجتمعات التي يغلب علیہاالشعور ا ماعي. 
افد برك ائرل الطبفات. یس ي القرت اون 
فراغا اتاح للصفات الشخصية بان تنبثقءفي حين ان 
[ البنيان القاعدي الشامل لا بزال یؤمّن جموعة من 
8 القوالب الق قد تتناسب الصفات الشخصنة معپاوقد 
و لا تتناسب. اما في الما العربي »من اللبة الاخری» 
3 فان الرء يجد شمورا قویا بالحرية الشخصية » 
8 بدون وجود شعور بالبوية الشخصية . ومتطلبات 
العائلة والجماعة مسيطرة الى حد یکاہ نم نمو 
[ الخصية المعقدة . واكثر من ذلك : مة عجز عن 
1 مس الشخصية » وعن القدرة على وصفها » سواء 
۲ في النطاق الادي او النفسي . حیفا يسأل انسان‌ما 
3 عرپا : + « صف لي فلاا ۾ » یکون الجواب عادة 
.مهيا وعادیا وغير واف . فانه يبدو وكأن معظم 
ب لا ينظرون فعلا الى بعضهم البعض - 
م وفنا بعضہم بعضا تحت قناع التبويبات العامة: 
ذاپ » ۰ « غير جذاب » ؛ « ذكي » »2 
كلش » ؛ « صدیق » > « عدو » . 
کانت متطلبات ااقرابة في العام العربي 
لو والآبناء والاخوة والاقرباء الاقربون ) 
هامة محبث تضطر نفسية الفرد الى اتخاذ 
يقوم على التحسس بوجودها هي 
۳ :لدرحة انه عنمپا عن امكان معرفة 
ھا علل هذا الامر سادة الشعر على الادب 
لوقلاف الادب الى السرح والرواية 
ب فان اعظم العرب تسسأ شدیدا لذاتيتهم 
ِ ےت بسبه لن پتخیلوا انفسہم 
لد الآخرين . دتميل علاقاتهم مع الآخرين الى 
۱ ۱ إسكال متميزة حاسمة : الجاية » الموالاة » 
هع > وما الى ذلك ؛ وتبقى الناطق ا جہولة 
تفليدي وها هو حقيقي غين مکتشفة . 
ذا كله ان ا حتمع العربي هو » من الہة 
»شکة من العلاقات التجسدة في 
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من اعپة الاخرى علاقات متقاربة 
بين شخصات ليست متاثلة اما ولا تدرك 
وحشتها رد انبا لا تترك لوحدها ابدا » بالعنی 
الادي ا جسوس ۲ 

واذا كان العنی العربی الشخضبة مائعا اكثر ما 
هو بت » فان اقرب الی القيفة النفسية من 
الفهوم الغربي انتقلبدي, لکن الشخصية كانت دائا 

هي العمود الفقري للرواية الانکلیزیةء ومن ن الصعب 
وضع رواية تقليدية بدوتها . وما بحتاج العرب الى 
خلقه هو نوع جديد من الرواية تنعکس فيه ذواتهم 
وجتمعپم بشکل ارهف وادق مما تنعکس به في 
اکثر الغرباء قدرة على االاحظة, 


مؤسسات ؛وهو 


عين الغريب» حتى 


اعتعد أنه من الخري باللاحظة اه من بين 
الکتتاب الثلاثة الذين اراجع مؤلفاتهم في هذاالمقال» 
انما هو الكاتب الامريكي ( ادوارد شیہان ) الذي 
يتقيم التقلية العريبة تقبما اكا طبيعية من نفهم 
زمملمه. انه لیس « خبيرا بشؤون الشرق الارسط» 
( وش المد ) »مع انه يبدو عليه انه التقط اکواما 
من ااعاومات م عن الديق والبدو رالساداث 
الدباوماسة واسالیپ موظفي المتكومات . بل ان 
اکوام العاومات هذه تزید احیانا عن اللزوم. لكن 
اجل ما فيه انه لا حتاج لان ببذل جہدا کببرا 
للصور المرب ككائنات بشرية » بشرية جدا » 
متعة + عببة . لکن انفدح اموارد شيبان لا 
يعني ان نحط من قدر دزموند ستبوارت » وهو 
الكاتب الافضل جدا والاكثر خبرة » الذي اسبم 
في شرح العرب للغرب الانكليزي اللسان اکثر ما 
فعل اي آخر ( ربا باستثناء ارسکن تشلدرز). 

« ملكة الوهم » ( تشامان وهول » لندن » 
۵ ) رواية اولى » کتاب للشباب » وهي 
متلئة بپضامة الشباب وبراعاته » ہت 
ار الاظطرآن ا فت البزلة ا اق 
بکتایات ايفلن وو الاولى » بدون التي في 
هذه :( حیغا یجد الد کتور بانتري » « مدير دائرة 
التفاهم الشادل » في السفارة الامريكية » أن احد 
مرؤوسيه قرأ بالخطأ برقبة سرية ووقعپا بالاحرف 
الاولى من اسمه : پرسل اليه المذكرة التالية : 
دم يكن من القصود ان ترى البرقية المرفقة . 
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الرجاء ان تشطب توقعك وان توقع على 
الشطب » ) . 

و « مملكة الوهم » طريفة جسدا نی تناوضا 
للدباوماسية الاميركية - وسیستمتع القراء العرب 
بمطالعة السخرية النقدیة اللاذعة » الغلفة بستار 
رقيق » من روبرت میرف وجون فوستر ضلس 
) الذي كان يحم بوضع « حزام عفة من القواعد » 
عنطق العام » ! ) والامریکیون « الطسون > 
هم السفير » شوني فتزغبون » ومساعده الشاب 
کر مور کر سو عي کاسا اضر 
( الدولة العربية الوهمية التي يشير العنوان .لہا ) 
ويتتبي کلاها بالنفي عنہا . وبطل القصة غير 
النازع هو مصطفى بن مبروك » وئيس وزراء 
الخضراء 0 الصبي البدوي الذ كي الذي ذهب الى 
کل سند هرست اروا وفت فارعا ريا ف 
تحوريل شعبه ليصبح مشل الانحليز 4 
أن مصطفی + التشاميكي البارع الني بستشید 
گار اق وسرزار ورجا *:والدي: سوئ اللغية 
السياسية ولكنه يتعشق بلاده ويؤمن بضرورة 
وضعہا في مستوى العصر » انما هو صورة ناجحة 
كل التجاح ( وعثالية قليلا ) سوم جديد من 
انواع الزعم العر بي ۲ 

وتدل الاوصاف التي یصور الولف با العرب 
على سعة معرفته ووفرة ملاحظاته : فهو لصور 
جماهير تہتف بحماس لطاب معاد للامریکیین 
وتفسح الطریق بادب لتسمح للسفير الامريستي 
بالرور؛ ويصف ا حکومة:ھ كان الخبراء التقدمون 
في السن خريحين من اکسفورد عموما ء اما الصفار 
فکانوا خر جين من هارفرد عادة ... من یلبسون 
المذلات والنظارات الامريكية ومحملون شنطات 
الاوراق اللدية » ؛ ویقول عن مستشار مالي 
قد : « كان رئیسا لحكرمة ا حضراء مدة عشرن 
سنة تقریبا ء خدم الاو والفاتحین » والستعمرین 
وكارهي الاجانب ؛ قوٴد للباب العالی وکان عملا 
۷ مو او تحت 
اضر اء اللخبطة بپارة لا بحم اي خریج عربي من 
هارفرد بان يضاهيه فيبا » 8 

واضح ان «ملكة الوهم» لسست رواية «جدية» 
عن الشرق الاوسط » واني اشك في ان بوافق 
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عرب كثيرون عل الصورة التي يعكسما ادوارد 
شیہان هم في مرآته . وهناك عل الاقل عری‌واحد 
اعرفه امتعض من تلاعب شان بالاسماء العربة 
( « وادي مافیش » » مثلا ) واعشبر الکتاب . 
تافبا. لكني لا اجد في دملکة الوهم » اية 
اساءة - بفضل ما فيه من تسلنة ومتمة یقدمہما 
للقارىء . وينيفي الا نسيء فہم عدم اتسامه بالحدیة 
الواضحة : فپو من صنف ثنوي من الرواية 
الانکليزية اعت له معاله ااصة » رمردق 
تاريخه الى سويفت ۰ ويختلط فيه الضحك مم 
الجدي » والطفولي مع البالغ » بطريقة لا اظن ان 
پا شیا ف الاب سور 


رواية دزموند ستبوارت الاخيرة « القسفساء ا 
الداثرية » ( تشابان وهول » لندن » ٠۹٦۰‏ ) 
هي اول رواية له لا یکون العام العربي موضوعبا: 
الرئيسي - اذ ان الکثیر من احدائبا بحري في 
انکلترا واسکتلندا وارلندا . والشخصان: 
العربية » مع انها مصورة تصويرا جيدا ء قليلة ٠‏ 
ولاول مرة ایضا يتخلى السيد ستيوارت عن الشهد 
العاصر ويكتب عنه فترة اقدم ؛ وموضوعه .عائلة 
اسكتلندية » هي عائلة لوماكس » تأقي للاقامة في 
مصر في ما بين سقوط ا لحرطوم والحرب العالمية 
الادلى . وعلى عکس معظم البریطانبین في روايات 
دزموند ستبوارت السابقة » نجد ان اندر 
لوماکس استعماري « طیب » » فپو مپندس نحل 
بتعمير الصحراء ويضحي باستمرار بستقبله ( 
محز في نفس زوجته ) من اجل تحقيق هذا اط 

عصمت بك هو افضل صديق لعائلة لوماكس د 
مصر » وهو أبن با تركي وام عربية .ود 
ثوري ووطني » وقد تلقى دراساته في الخارج ءوة 
فرضت عليه الاقامة الجبرية في القفيوم بسبب آرائا 
السماسة الخطرة ٠‏ ووم حادثة دنشوي بطر 
اندرو لوماكس صہرہ من الست لانه اهان عصمت؟ 
بعد ذاك ينخرط الضديقان ؤاسرتهما في مشرو 
تعمير قطعة من الصحراء اللسة . لکن 
سرعان ما يمل العزلة ويتولاه ا نین لمقاهي القاهرة: 

با ان « الفسیفساء الدائرة > هي الحاقة الاو 
من ثلاثیة ء يستحمل ان نعرف ما هو عل التدة 
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| ,تعلیق السید ستبوارت على الاستعمار , لکنه في 
: .هذه الرواية » على عکس سابقاتها » يبدو اکش 
و داهقاما بالجانب الاوربي منه بالجانب العربي . 
' هناك مستعمر آخر» هو اللوره لوشعویدارت» يقتل 
ق الفثران البیض مخنقبا بقدميه الحافيتين ۰ وینغمس 
في چتك وشذوذ فاضم , فكلا الجيد والرديء 
يصوران في الکتاب » با فبہما من تعقيدات 
٤‏ :وملابسات ۰ 
#6 , هذا حتا هو احسن الکتب الثلائة التي اتولى 
3 مراجمتها في هذا القال. وهوء من حیث الاسلوب» 
| اثر فني رائم» مع ان القراء العرب قد لایستسیفون 
ز ترکیپ العبارات اللاتيني الکثف » الذي يبدو 
1 :احيانا كللصطنع والتکلف وان كان يأتي الکاتب 
1 بصورة طبيعية عفوية , وا وار مبضوم ولاذع » 
: #الشخصيات مصورة بهارة . ان « الفسیفساء 
أ الدائرية » عودة الكاتب الى اصوله . ويبدو ان 
6 رف العودة اكتشافات مثمرة مثما في الاقلاع . 
اعت 
,موریبل سبارك هي مولفة «العز" اب» و «تذ کر 
ت » و « مقتبل الآنسة جين بريدي » » وهي 
#حدة من اشپر خمسة او ستة مولفین في انکلترا 
ال ات الاخيرة . و « وابة مندلموم 3 
للم کمبلان» لندن ء ۱۹۹۰ ) هي اطول روایاتا 
ها تقليدية . وكأني بالناشر قد دعاها للغذاء 
قال فا : « اسمعي با مورييل » يحب ان تکون 
اتك الجديدة اطول من العادة » حتی يشعر 
ارچ لتر اء انبم حصلوا ما على يستأهله من الکتاب. 
ٹن الرواية اقل شطارة راقل تعقدا . فان 
2 بکرهون ان یشعروا انك تسخرین‌منهم»! 
8 سکن روایات مورييل سبارك السابقة 
اة ؛ غير انها كانت شخصية واصيلة لد كبير. 
#نك فريدة من نوعبا » في انها جعت بين خصائص 
هة : مداعبة للمواضيم الخطيرة ( الوت » 
فة »> التزوير » الخ ) ؛ واهتمام بالعزوبية 
» وخاصة بطر بقة معالحة العازبات للحنس؛ 
اٹ شاعریة حساسة با نی الکلام العادي من ابقاع 
#اقارقات ء وحب للشواذ والغرايات . 
ييل « برابة مندلبوم » تجربة « العشور 
ني بد اجني ( وهو ایضا موضوع 
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« الطریق الى افند » ) . تحيء معامة انكليزية 
كاثوليكية ( نصف ببودية » من جہة اما ) الى 
الى فاسطين امحتلة لزيارة الاماکن القدسة و حاولة 
رؤیة حبیبہا » وهو عام آ ار يعمل باطفریات في 
الاردن . وتصر على الذهاب الى الاردن » بالرغم 
من جيم النصائم لها بالا تفعل ذلك » 
و برافقہا رحل انکلبزي من السفارة وفتاة 
عرببة ا مہا سوزي . وهناك « ولاول مرة شعرت 
بوحدة في شخصيتها : ہودیة امبة ء كاثوليكية 
صيمة لا منتمبة » مفامرة خجولة » . وختبر 
ژمیلہا الاتكليزي فريدي الشعور نفسه: « استعاد 
عنصرا مفقودا او منسیا في طبیعته واصبح الان » 
اخيرا » ينهل من معین مط غير معقول كانت هي 
( برياره ) تنبل منه ايضا». 

اكتشاف الذات موضوع ممتع » لکن مورييل 


سارك کی مات لاا سے تنا اراس 


الثبرة بان تتغلب على اهتامما بححیج برباره فون. 
وقبل ان ينتصف الكتاب تتحول «وابة مندلبوم> 
الى قصة جاسوسية سخیفة » یکون لبعض موظفي 
السفارة البريطانية فیہا اتصالات مع « خلايا » 
ناصرية » وبالتدریج یتذکر فريدي » الصاب 
بفقدان الذاكرة يسيب ضرية شمس » كيف کان 
يشاهد رسائل توضع في شجرة قرب البحر اليت . 
غير ان في قلب الکتاب فراغا » لان الحج » الذي 
هو العنصر ا حاسم في القضية » لا يؤدي الا الى 
نلم یتبدل شي بالفعل . انه لیس 
الا فترة من اللاواقع بالسبة الى برباره وفريدي» 
مثاما هي معظم الرحلات السياحية عادة 5 

ما سبلاحظه القارىء العربي « لبوابة مندلبوم» 
مجرد ان يبدأ طالعتها هو ضعف معرفة الولفة 
للحقائق العربية . فالفقرات التي تظهر من حين الى 
آخر لنکون الخلفية المياسية لارواية ساذجة الى 
اقصى حد - من النوع الذي لا ينجو من الملامة 
عليه الا النساء ايلات جدا . والعرب الذين 
تتحدث عنهم مم عموما اولئك الذين براهم السواح 
عادة: الشحاذون والاطفال الجباع وباعة الاغر اض 
السياحية والادلاء السياحيون والمتسكعون . ان 
احد الشاهد ( في فلسطين المحتلة) يعبر عن نظرتہا 
الى الامور من زاوية سياحية : صرخت امرأة من 


تجربة ثاویة , 
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الداخل » ثم ولولت » وخرجت اخبرا الى الساحة 
تنشج بصوت مرتفع . كانت فتاة عربية تلبس 
فستانا غربي النمط » ضقا وقصيرا » مشعثا . 
وکانت امرأتان اخریان تسندانها . وكان فستانها 
مرقا عند الکتفن , لا بد انبا كانت قد تعرضت 
لمعاملة قاسية » . ان السائح لا يعرف ان المرأة 
العردية قزق شابپا عند وفاة امریء عزبز علمبا . 

بل ان الا نسة سبارك تخطىء في امور بسبطة» 
کالامماء : فبي تطلق اسم عبد الرمدز على احد 
اشخاص الرواية - وهو فتى منحرف حذاپ- 
وهو واخته التحررة سوزي صا الشخصيتان 
العربيتان الرئیسیتان ؛ وها يديران وكالة سفر 
غريبة معقدة تتولى ايضا اعمال التحسس والتہریب 
بين الاردن واسرائيل ؛ ويقوم ابوها جو ببعض 
اعمال التشبير على هامش عمله في وكالة السفر. ومع 
ان الآنسة سبارك لا تحبه ( فبو ناصري ) فانبا 
تحب سوزي وعبد كثيرا » وتتعمد ان تسمح 
اذبیتی) ان تسيطر تقريبا على برباره وفريدي . 
لکن يبدو ان الولفة انما ابتدعته) لتبرهن على 
نظرية: هي ان العرب الطبین الوحیدین مم العرب 


الدكتور نعم عطية واحد من القلائل الذين 
يساهون في تنمية الحقل المسرحي في مصر » 
بالدراسات النقدية والاحاث والمقدمات الضافية 
والمترجمات الامينة والبرامج الاذاعية الحافلة , وها 
نحن نراه برغب الآن فيمنح الحقل المسرحي مزيدا 
من ثفثات روحه » فبعطيه قطعة من ذات نفسه 
تکون ایذانا لنا بان نناقشه بشأنها باعتبارہ مولفا 
لا اقدا . هدي الولف مسر حیتہ الى صديقه شوقي 
عبد الحكم « الذي اختار الطریق الصعب ورفضش 
ان یقلد»» - اي انه بطريقة غير مباشرة یکشف 
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« الفتى الشجاع » » بقلم نعيم عطية. مطبعة الجبلاوي » القاهرة 
« سپا اونطة » » بقلم نعمان عاشور . سلساة المسرحية » القاهرة » ۱۱۹۹۵ 
« انحروسة » » بقلم سعد الدين وهبه . الدار القومية » القاهمرة » ۱۹٦۰‏ 
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اللاعقائديون »العرب التسکمون,»العرب الپربون» 
العرب الذينهم اصدقاء هود ویتخذون هم عشاقاء | 
العرب الذين يثورون علآبائہم وعل القومبة العريبة 
وعل الرئیس عبد الناصر ! فبناك خط عام من 
الشعور العادي للجمپورية العر ببة التحدة يخترق 
الکتاب كله ؛ ویبدو احبانا وكأنه نتسحة تعرض 
المؤلفة تعرضا شدیدا للا حادیث الي‌تد ور ور ق‌حفلات 
كو کتمل‌نساء السفارة البريطانمة. فالنظرة الدعاوية 
الشائعة ضد العرب ۰ بانیم « عداشون « 
۳ «عاطضون» » تتردد فی الکتاب ویتقیلہا الکتان ب 
من اوله آخرہ 5 

هذا الكتاب في الواقم مثل على كيف يسم سوء 
الفہم لکان غريب » في اقامة حس مزور بلهوية 
والشخصية . فشعور برباره فون ہانکلیزیتہا في 
الاردن هو وم متا هو المشيد نفسه 5 غير ان 
جمہور القراء البريطاتيين سبحبون ذلك کل . 

ان « بوابة مندلبوم » »> پشکل عام » مثال: 
بارز على « الاستعمار الثقائی » : على استغلال الولفة 
لامادة الغريبة بدون تفحص کاف, وددون اعتبار 


م روزمري صایغ 


لنا عن اتجاهه هو في هذه التجربة » موحما الما 
انه اتخذ لنفسه اسلوبا متمیزا خاصا به » وانه هو 
الآخر اختار له طریقا صعما ورفض ان بقلد. ولم 
یقصد بالطريق ااصعب صعوبة ان یکون 
اسلوب متفرد ذو “مات وملامح خاصة» ان تکون 
لك شخصية مستقلة , واذا كان الولف مه 
لصديقه اختياره الطريق الصعب ورفضه التقليد » 
فاننا لاشك محمد له هو » تحن الآخرون » هذ 
الاتجاه في حد ذاته: فمو ا جاہ نحو تكوين شخصية» 
ریا تكون منطلقا نحو اكتشاف شخصية مسر حنان 
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.اط وقضية التجدید قضية ازلية . ولکنها في بلدة 
زقتخذ الآن شکلا ساسما وخطیرا ۰ في زحمة هذا 
۱ :الطوفان الذي بفرقنا بالاشكال. والقوالب الاجنبية 
پصورة تدعو لاذعر حقیقة . فالوضوع في بعض 
رالاععال کثبرا ما بکون مصریا » ولکن وضعه في 
بشکل اجني يخنقه ۰ او على الاقل يطغي عليه 
. مقطبعه بطابع اجني » نظرا لارتاط وس 
. اپالضمون ارتباطا وشقا . 
| في تقديري ان الشجساعة الوحيدة في « الفتی 
زایشجاع » هي شجاعة الولف . انا شجاعة فريدة 
| حطمت کل شيء في سبیل لا شيء . تقدم السرحية 
ر زيثابا يقول عنه الولف انه شحاع : واذا حاولضا 
[ للمحجث عن شحاعة هذا الفتى عمست ادصارنا 
| نلاضطرارنا قراءة المسرحية مثنى وثلاث ورباغ . 
: بهذا الشاب فتىيثور علمنطتق ابیه الرجعي ویتمرد 
1 : على حياة القصر وينزل الى الحماة فلا تنصفه ال حباۃ, 
[ فك انه صریح »> وصراحته هي ی مصدر ثقائه ۰ 
.ذلك فصر عل موقفه من ی التقاليد القدعة 


ی تب لف اصع کل شین نے 


النفای الذي دقول عنه استاده » انه هو 
پل التعارف علبه لترویج بضاعته . وبضاعة 
كا تتضح لناء پاساوب تقريري بحت - هي 
هار والاغنيات . وشاعرية الفتى لا تحد في 
ا بط به مناخا صا حا لنموها» فتموت وعوت 
وھ الذکری عل مر الاجبال باقیة » . 
پااؤھکذا ينبي الولف مسرحیتہ . اما انا فاقول 
فة ذكرى لن بخلفہا مثل هذا الفتی . فهو ۸ 
في احساسي حتی مجرد التأثير:؛ لم اتعاطف 
احس بانه شاعر » لم احس بمشكلته » 
ی لقد كان جرد كامات جوقاء تتوالى هنا 
ء . وکمات ا حوار تستوي 


نيك ببساطة ان تنقل الارشادات مكان الحوار 
1 ولو مكان الارشادات ت دون ان حدث اي خلل, 
نات السرحبة فوضی » وشخصياتها لا تبزها 

ہا ایق ملامح خاصة باي منها » وحتی 
عکن ان بقوله الاستاذ وکن ان 
هو زكذلك يكن ان تقوله ذات الشعر 
له في النباية کلام الؤلف نفسه وتفکیره 
اذهب الشخصیات ولیذهب السرح 
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معا الى الجحم . والاثر الوحسد الذي یکن ان 
تتركه هذه المسرحمة هو خلق ازمة ثقة في نفس 
قارئها . فستوم القاریء حتما » لاول وهلة » ان 
هذا الشیء العقد بكاماته القلملة وارشاداته الغزيرة 
لا ِکن ان یکون موضوعا هکذا لله في الله ٠‏ بل 
لا بد ان المؤلف بقصد من ورائه ششا. ولکن 
اطمئن اا القاریء الذي قرأها ول يعد منپا بشيء» 
فقد مررنا نحن بپذه التحربة وامسکنا يكل حرف 
وحللناه وارجعناه کا بقولون ا ی عوامله الاولبة » 
فاتضح لنا ان لا شيء هناك وان عقليتك وعقليتنا 
ما تزال مخبر! واعلم ان اغلب شان القاهرة المثقفين 
الذين فبموا سائر التجارب العالمية » معقوشا ولا 
معقولماء ل یفپموا هذا الفتی الشجاع - وقد 
اتضح ليهذا في احاديث كثيرة دارت بني وبيتهم. 

انآ لا ادري بالضبط ماذا بريده المؤلف بتحربة 
كبذه.. هل لديه مثلا اقوال وآراء خطيرة يخاف 
ان يعلق في حبل الشنقة لو هو صرح بها ؟ واذا لم 
یکن لدی المؤلف - وهذا هو الواضح - سيء 
خطير » فیا الداعي لان بعقد نفسه بپذه الدرجة ؟ 
ان الفن لس هو الغموض ولكنه الوضوح 
والبساطة . انا لا احاول الانتقاص من موهية 
الولف : فعلى العکس ۰ انا من بومنون يثقافته 
السرحبة ؛ الا اننی اری من واجبي ان اذکره 
بحقیقة هامة لا اظن انها تغيب عن وعبه . تلك هي 
ان غموض العمل دلبل قاطم على غموض الرؤیة ؛ 
وان الرؤية اذا غمضت استحال التعمبر عنما ؛ وانه 
قد یکون المؤلف بهاوانا بارعا فيك مولودا وهو لا 
يدري من كنبه شيا » وربا جاء ذاك الولود 
جرثومة تعذب البشر وتنخر في افندتهم وقد تعيث 
فى الناس فسادا ؛ وانه قد يكون ذلك البہلوان 
ذکیا بعض الشيء فنتعمد اعطاءتا مولودا لا ملامح 
له ثم یترکنا نتراشق بالآراء ونتضاطح باحجج 
والتفسيرات والتكبنات ہینما هو يخرج. لنا لسانه 
عبر اكتافنا . اننى اخشى على براعمنا الجديدة» 
وعلى المؤلف بوجه خاص » من خطر ذلك التبار 
المبلواني . 

الحوار في المسرحية مكتوب على طريقة ما 
يسمونه «بالشعر الحديث». فمثلا تقول الفتاة حینما 
طلب الفتی منها الزواج : 
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« الفتاة : ايه ؟ ! 
الزواج منك ؟ ! 
انت مجنون ! 
( نسحب يديا من يديه صائحة ) 
اتركني . 
الفتى : ( غير فام ) معذرة 
ربا كان علي" ان اطلبك من امك 
الفتاة : (تجتاحہا موجة منالغضب والاشمنزاز) 
هذا سخف 
منك . » 
فبالل عليكم » اذا تسمون هذا الكلام ؟ هل هو 
شعر مثلا ؟ اذا كان المؤلف رى انه شعرء فیا ابعد 
مثل هذا الکلام عن الشعر ٠‏ انه لا يبلغ مستوی 
الكلام العادي فضلا عن ان یکون شعرا . واذا 
كان المؤلف يعرف - وهو قطعا يعرف - ان هذا 
ليس شرا ٤‏ فا الداعي لان يكتب كل حرف في 
سطر ؟ وما دام المؤلف قد استخدم اللغة الفصحى 
فلم جاء كلامه عاديا هکذا ؟ ان الكامة السرحبة 
كامة يعمل ها قثال » كامة مشحونة الانفعالات » 
نايضة بالاحاسيس > حاقلة بالصور الوحبة , اما 
هذا الحوار فانه یکن ان يصاح للحديث في اي 
مكان آخر ما عدا المسرح , انه يشعرك بانه کلام 
مترجم . اني لندهش : هل هذا هو « الطريق 
الصعب » کا براه المؤلف ؟ ان کان رفضه للتقليد 
يعني الانزلاق الى هذا النحدر » فمرحا بالتقلند. 


ومسرحية عنوانها « الفتی الشحاع» لا بد وان 
تقوم فيا شحاعة الفتی بدور البطولة الأول . اما 
في مسرحيتنا هذه فان المؤلف - کالدرسین سواء 
بسواء - يسك مؤشرا يصاحب حوار الفتى » عن 
طريق الارشادات » مشيرا لنا على ان هذه اسمهبا 
شجاعة الفتی . عل ایة حال فلنقم حدا بيننا وبين 
هذه التجارب: الطلبيية 4 منت الى مسرعنا 
التقلمدي » وستری ان هناك فتبانا شجعانا حقا 
وحقبقة , وامامی الان مثالان للشحاعة » نجس 
شاا انا سا تابنا من وتان رما 
راجي جود » ا حرج السینائي في مسرحية « سما 
اونطة » لنعان عاشور » و سعد ۰ الضابط الشاب 
في مسرحية « ا حروسة » لسعد الدن وهبه . 


۱۲۹۹ 
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وقد اخترت هذبن النموذجين لا لانہا بارزان 
في تاریخ مسرحنا ا حدیث » ولکن لانہا بالقياس 
الى فتى نعم عطیة يثيران اختلافا حول معنی 
الشحاعة عموما , وا حق انه اذا كانت « الفتى 
ور یریت ہو ہو رع تب 
في الطريق الصعب » فبي تختنق كذلك في طريقها 
ذاك . اما مسر حبتا « سما اونطة » و « المحروسة» 
فمسرحیتان تقليديتان» ومع ذلك نامس فيه! الكو 
الصري الصمم بطعمه ومذاقه ونکہته . ولئن 
كانت الشجاعة في نظر نعبم عطبة هي ترد الفتي 
علدنا القصم وعفن التقالمد»واعلانه رأيه بصراحة 
تامة ادت به الى موته ( مع انه طول حباته - عل 
حد قوله ‏ « شغفت بالتوفیق بين الفرد والوسط 
الذي يتحرك فيه » واحتفظت للشخصية بحياتبا 
الداخلية حتى عند دخوشا الى الحياة المشتركة » 
وادافم عنه ضد طغيان الوسط احبط به » » و 
اننا لم نرہ طوال المسرحية الا ميتا موتا حققما ) 
- اقول انه اذا كان المؤلف يعتبر من الشحاعة ان 
تقول رأيك » ومن نعشك ان تخرج لسانك هؤلا 
الاوغاد الذين قتلوك » فان الشحاعة في نظر كلمن 
نعمان عاشور وسعد الدين وهیه هي ان تنتصر 
ذاك العفن ؛ الشجاعة عندها هي ايحابية الموقنا 
والشخصية فى آن معا + ليست شجداعة غطانا 
ولكنبا شحاعة فعلبة نابعة من ايان الو انا 
بالانسان» وبضرورة التغمير والثقة في الارادة نا 

وكل من ال حرج راجي والضابط سعيد ون 
- کالفتی ااه - في بورة عفن» هي في حد ذات 
مناخ غير صالح لنمو بذرة طيبة . جاء الشام 
راجي من بعثته الدراسة في فرنسا » وف ذ 
آمال وا جاد سغاشة ود" اوو عل ارك بلا 
ولکنه فوجیء بان الواقم مر مرارة لا 2 
فملوك السہنا في الباد هم ابعد الناس عن 
والفن عموما ؛ انهم جموعة من الافاقين النصا 
اتخنوا من السنا حقلا يبذرون فبا اللا 
والدعارة على مستوييها المادي والفكري لبجنن 
في النباية دسا يشيدون به العمارات ویقتنو 
التااکسات . وف جو كبذا کن ان بکون 
فخري عاملاطراج السابق صاحب شركة سنا 
و شلغم الریجسیر مدیرا للانتاج » و شحانة ؛ 


اواع جس نت 


| معاون الستوديو مخرجا » و عادل زهير ا حامي 
الفي مولفا » و کذلك الف میم الصحفي الدعي 
ناقدا ومؤلفا وموردا لاوجوهالجديدةوالكوميارس» 
. والست نجوی حسين الداعرة ذات الجسين عاما 
٠‏ اشتاذة وفتاة اولى للدور الاول في کل فيم ؛ وان 
| تلفق تبعا لذلك - القصص والسيناريوهات» 
ولا مانم من اخذ رأي شلغم في حبك مشهد من 
ا لمشاهد ۰ ولا مانم ایضا من قبول اعتذار راجي 
عن اخراج الفيم > وليقم سیر فخري باخراجه . 
فى رائحة وا حقیقة ضائعة والمسؤولية من 
ب تحدیدھا , لا مجال هنا اذأ لشيء اسمه الفن 
آو: الاخلای ار ما الى ذلك . على کل من بزمع 
الذخول في الکادر ليصبح نما لامعاء ان يلف في 
تفزقة بالية کل ما يحرص عليه الانسان من قيم 
تھعنویة ويلقي بپا عند الاقدام لتسحقها . 
اوالتوق الى صنع شيء ذي قیمة يضطرم في 
ق راجي مود ويؤرق لمالبه ويكاد بزهق روح 
المارد الذي تتطاول رؤوسه في اعاقه مانعا 
ن“الانزلاق نحو الرذيلة . ولکن شحاعة الفتی 
قنجه مزيدا من الصمود والاصرار على 
:» وقنعه من التفر يط في قمه » وتعطي امله 
9 امتمرار عجيبة» وتہیب به ان يقف في طريق 
لطالبة الجامعية التي تعتبر - في نظره وفي 
3ے مثالا لضحبة السيئا المتعرقة فى 
اة كانت فتحمة تود ان تكون مثلة (فالسيما 
داك خلقت جيلا فاسد الاخلاق تافبا ). 
س الدخول في ذلك الوسط النحل وینصحبا 
تتكمل دراستبا الجامعية ثم بعد ذلك 
» بل انه برفض علاقة كانت تريد 
ا معه , وكان بامکان راجي ان 
1 نمم لامع يلعب بالذهب » لو هو فقط 
د تعد ما يتمسك به . ولکنه م يفعل» 
هنسع عفش بیته لبحصل على قوت بومه. 
2 في وأيه قثل ال مہور الذي یتفاعل مع 
اة ٠‏ وكان ع كا ل ا 
عىسرعة تغييره. وف نہایة المسرحية 
# بارعا لسمير فخري ملك السینیا وهو 
بة» فاذا تعرت فتحبة وقم العقد» 
كان ذلك ایذانا پاستمرار ا مہزلة . 
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ولکن الامور كانت قد بدأت تتکشف . رف عز 
الیل يان راجي ليقع جاية لمبزلة ریاخذ فتحية 
وقد تغیرت نظرتها وفہمت ا قیقة قاما ۰ وبتغيير 
نظرة فتحبة تتضح بارقة الامل في غد السیفا الذي 
يسعى اليه راجي . 

بس الس ستو اقل يتبال صو مق 
مسرحيات نعمان عاشور فنبا وفكريا. فبي تعتمد 
غل قطاع واحد » هو قطاع السینیا آنذاك » وتعمل 
على فضحه و کشف اسراره . وکان من الواضح ان 
عاشور يدعو الى تأميم السینما لكي یتسنی للدولة 
ان تشرف بنفسہا على تنسة هذه الصناعة مق 2 
وهذه الدعوة سطرت على على دهن الولف طوال 
كتابة المسرحنة» فجاءت المسرحية وكأنها مذ كرة 
تفسيرية يطرحها نعمان عاشور امام عیون الدولة 
لتتخذ الحل ا اسم حيالها. ولذلك خلت السرحیة 
من الجانب الفكري وغدت محدودة القيمة الفنية, 
وهذه بالطبع عادة الاعمال الفنية الدعائية » ينتبي 
دورها بانتہاء ما تدعو البه . والحسنة الوحيدة في 
مسرحية « سپا اونطة » هي ما تحفل به من حوار 
نابض حي" . ولقد حفلت المسرحية ببعض المواقف 
المفتعة » التي ارى ان المؤلف لم یقصد .هيا سوى 
الاضحاك - مثل ذلك المشبد الذي ازدرج فيه 
معنى قتل زوجة احدى شخصيات الفيم بقتل 
زوحة احدى الشخصيات الواقعية الوحودة ف 
نطاق الشركة . ان هذا الموقف لم يضف شيئا 
جديدا » ولعل الؤلف قصد به ان بخاق خلافا بين 
عير فخري صاحب الشركة وبين موظفه شلفم 
لينتبي الامر بطرد شلغم منالشركة ولیختم بذلك 
الفصل الاول. علىاية حال » لقد کان مشہدا مالفا 
فيه الى ابمد حد . ومن العترف به ان عاشور 
يعتني عناية فائقة برسم الشخصيات را دقيقا . 

واذا كان المؤلف قد ركز جل اهتامه على 
شخصية راجي» باعتباره بؤرة الضوء والشعور التي 
قر كزت عليها فكرة المسرحية » فلعل سعد الدين 
وهبه اکثر تركيزا على بطله سعيد في هذه الناحية 
بالذات. وربا یکون السبب في ذلك هو الاختلاف 
الواضح بين البطلين . فشخصية راجي كان يشوبها 
ظل من اليأس من تضخم البزلة . اما شخصبة 
نصد فعانت تستمد من تکذف القن طاقة امل 


۱۲۹۷ 
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جديدة . فسعيد يعيش في فترة من اتعس فترات 
تاريخنا . وهي تلك الفترة التي سيقت قیام الثورة 
والتي یکن ان نقول عنها انها كانت ارهاصا بقیام 
الثورة » فترة كانت تعانی من ازمة ضبر عامة تسود 
المياة كلها » اختنق فيها کل شيء حتی الحياة 
نفسها. النطق ااوحيد الذي كان حکمپا هو منطق 
اللاانسانية في معاملة الآخرن . الانسان بصارع 
نفسه صراعا غير شریف » رالسلطة تستغل اسوأ 
استفلال . لا ۰ تكن سلطة » بل كانت سلاحا 
في ید محتكريها یستخدمونه لتحقیق الرفاهية هم 
وحدم وسلب الدماء من عروق البسطاء والعزل من 
السلاح . ومرکز السلطة هو اسر اسر 
هي السلطة العليا » تستخدم السلطة القضائية 
والسلطة التنفيذية لتحقیق اغراضبا . والسلطتان: 
القضائية والتنفيذية » تتصارعان احداهما ضد 
الاخری صراعا تافبا متمثلا في ذلك التنافس 
وا حقد الرهيبين القائمين بين زوجة الأمور وزوجة 
وکیل النبابة ‏ صراعا تافبا تفاهة الفراغ الذي 
يعشش في ادمغة افرادها وحیاتہم . الأمور 
يستخدم العمدة » والعمدة پستخدم الخفراء » 
والخفراء ینپشون لم الساکین والعدمین » وقضیة 
الشعب مبعة حائرة تثبة » والکل من حسث يدري 
ومن حبث لا يدري مجند في خدمة الحكام واولي 
الامز مہو رہ ہجوت 
من الطبيعي في خو کہذا ان 
ضوء تامع في الافق. فايا كانت قوة الاشعاع في تلك 
البارقة» فبي لا بد ان تختفي خلف سحابات كثيفة 
من الدخان . 
بل مت متفتح ادرك دوره واحترم ارادته , كيف 


تنطفی» أية بارقة 


وسعيد عثصر طب » نہ نتته صالحة 


سد ان یتلاءم في جو واحد مع المأمور ومعاون 
الادارة ومن الیہا۶ ان الصراع قائم على اشده بین 
ابو العفن الذي يقف علىرأسه الأمور وبين الضابط 
ابلدید سعيد » والوامرات تحاك للایقاع به وجذبه 
الى ذلك ابو . ولغل شخصبة بنت الأمور في 
السرحية هي الفخ المنصوب له . غزوجة الأمور 
كانت تری فيه احسن عریس لابنتها . وواضح 
طبعا ما فی هذه المحة من ایامة خفة الى ما ترمي 
اليه زوجة الأمور ؛ لكأني پنه الرأة قثل 
« طبيعة » او العفن التي تسعی الى ضم هذا البرعم 


۱۹۸ 


. تاريخي هام بالنسبة لمسرحنا الصري العا 
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النظيف الى حضنہا بتزویجه من ابنتها. ولو كان قد لا 
وقم في حبائلپا لتحول بالضرورة الى واحد منهم . 
ولکننا نرى سعيد يختط له خطا آخر يتفق مع 
ارادته ووعبه بها. كان على خط مستقم ضد المأمور 
وضد الجو عموما. لم تنفع معه الاعيب الأمور » 
ولا عزائم زوجة الأمور » ولا احجبة ام عباس .| 
كانت هذه احاولات تعطبه مزیدا من الاصرار 
والاجان بوقفه ۰ وبتخذ منہا منارات بستبدي با گا 
في سيره نحو غایته : .العمل على عدم سلب الانسان. 
انسانيته » وتوعيته ا. ER‏ 
التي كللت کفاح سعید : فبا هو یضع يده في ید 
عمده افندي الدرس الالزامي » ویتماهدان سویا عل 
حصان الكتان., کانت هذه التہایة بدا تسف 
اقل مه فود گر الوعي والاشعاع الثقافي 2 
الناس البسطاء حتی يدركوا حقيقة وجودم . 

وسعد الدين وهبه دسمي مسرحيته دانحروسة »,| 
واحروسة هي قرية من قرى مصر كانت قتلکہا 
الخاصة اللكية با فوقہا من زرع وضرع وبشر 
ومن الواضح ان ذكاء المؤلف في اختيار ا حرو 
ارضا تقوم عليها احداث مسرحيته اعطی‌السر 


فمصر في حقيقة الامر لم تكن ايامها الا محرو 
كبيرة تملكبا كذلك الخاصة اللکمة . ولولا و جر 
سر وب سعمد وو کیل التبابة لظلت 4 

حتى الآن » محروسة ٠‏ وهذه المسرحية هي ١‏ 
مسرحيات المؤلف المنشورة » التي بلغت الآن 
مسرحنات . ورغم انبا التجربة الاولى في حب 
المؤلف المسرحمة»ء الا انها وضعته حدارة في مرک 


وااؤاف يمتاز بالصدق الوضوعي اولا وبارو 
الشعبية ثانيا .. واعني بالرؤية الشعبية ان موضوع 
قریبة دامًا الى الافهام» مع احتفاظہا بمستواها 
الذي يضعبا جنبا الى جنب مع اية مسرحية لا 
كاتب اجني من الكثيرين الذين نترجم هم . 
ن المسرحية لا تعطینا حکما صادقا على 
سعد الدین وهبه ء الا انها حدد لنا معام . 
وتحمل بذور فلسفته التي اتضحت مات 4 
مسرحاته : صراع الانسان ضد القوة | 
التي تسبر دفة حیاته , 


:/It.me/megallat 


حوارم 


0 توفیق صايغ اضواء على جبران : حماته الثقافية 


الجلة الادبية» أهي نی طریقہا الی‌الزوال؟ راجات 
نیو جي : ا جۃ الثقافية و تطو بر الحضارة 


۲ ولید اخلاصي ۰ سنتیمترا من الملل ( قصة ) 
٦‏ عصام محفوظ بضم فصائد ( شعر ) 
۷۰ جيرا ابراهيم جبرا عود على اقنعة الحقيقة واقنعة الخال 
۸۱ جورج سیمنون یتحدث عن فنه الروائي ( مقابلة ) 
٤‏ مصطفی ابو لبدة الرحلة الطويلة ( قصة ) 
۷ رياض قاسم ٠‏ قصیدتان ( شعر ) 
۹۹ حسن صعب رأي في الاحتپاد ٤‏ الاسلام 
| ۱۰۷ ساا شیر مدن عربمة ؛ : الكويت 
5 روضه سليم عن احمد فؤاد سلم 
اد فو اد سلیم رسوم 
۱۳۷۰4 آفاق ا حریة مختار لوببس» كاتب في السحن. «القبر القدس»» 
ی قصة ختار لوبيس . انباء متفرقة 
۱۳۷ ت :ص بیان من « حوار » بشآن منعہا في ج.ع.م. 
١|۵۶,‏ احمد رشدي حسین عنق الزجاجة » هل ینفذ منه السرح الصري ؟ 
,۱۵۵ انیس صایغ دراسات في القضبة الفلسطينية ( مراحعة ) 
۱4۸1 صادق جلال العظم الدروز في کتابن ( مراحعة ) 
۰ عبد ا میدعباس ۰ لشاعر وعن شاعر ( مراجعة ) 


ورة الفلاف : لوحة للفنان الصري احمد فؤاد سلیم . التصمیم : وضاح فارس 


او حوار » ۲۳ . السنة الرابعة العدد ا خامس . تموز - آب ( یولیو - اوغسطس ) ۱۹۹١‏ 
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ی متدا العتدد 


فى « اضواء جديدةعلى حماة حبرا نالثقافية » يتام توفیق‌صایغ » صاحب «ثلاون‌فصدة» 


وه القصدة لك » و « معلقة توفيق صایغ » » ومدیر هذه امجلة ورئيس تحريرها » دراسته + 
التى بدأها فيالعدد ا ماضي من « حوار » والتي بناها علی۷۰۰۰صفحة من الرسائل التي‌تبادها | 
3 وماري هاسکل ٤‏ ومن مذ کرات ماري » مدة ۲۳ سنة ٤‏ - وهي الوثائق افامة . 
الى ازاحت و حوار » الستار عنها لاول مرة ي اية لقة . وسیظپر لقال انسابتی والقال| 
الحالي » مضافة الها بعض الواد والرسوم والوثائق الجديدة» في کتاب مستقل ھا قریب. 


القال المثلث الاطراف » « الجلات الادبية : يرج عاج ام جسر ارشاد ؟ »» كتبه 00 
تحربر ثلاثةمن ابرز ا جلات الادبیةوا مہا وابعدها اثرا في الحياة الثقافية والفكرية فيامري 
وافريقما » - وهم : ولم فلیس رئيس تحربر مجلة « ذي بارتیزان ریفیوء > سک 
رئیس تحرير بجلة « ذي كندونريفيو » ( الدي امد «حوار» بعدد من « الرسائلالثقافية 
من امریکا ) » و راجات نيوجي رئيس تحربر مجلة « ترانزیشن » التي تصدر في اوغند 


جيرا ابراهم جيرا من الامعاء الهمةالتي سر «حوار» ان تظپر فبها من حين لا خر» ونا 
عرفه‌قراء هذه ا جا شاعرا وقصاصا ورساما وناقدا وباحشاء من‌اشپر کتبه « عرق‌وقصه 
ہس ریو سر سوہ 
في الدینة» و « الدار الفلق» و « الجر بةوالطوفان » وترجمة لمسرحمة شکسببر «هاملت 
واخرى لرواية فو کنر « الصخب والعنف » . وسبصدر في الخريف القادم کتابه « الر- 
الثامنة » الذي يضم عددا من المقالات النقدية التي ستکون مقالته هنا احداها . 


وليد اخلاصي القصاص السوري صاحب المجموعة القصصية « قصص » ورواية « ث ا 
اس الیاس»» وقد سرت له غا مسرحیتان في کتاپ واحد بعنوان «المام من 
ومن بعد » » احداها ( (« طبول الاعدام العشرة ») ظہرت اولا في « حوار » . 
ابو لبدة قصاص فلسطبني. احمد فؤاد سلم فنان مصري شاب » عرضت لوحاته ورسو 
في معارض متعددة ‏ بلاده وني اوربا. روضة سلیم اقدة فن مصرية جديدة. 
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عصام محفوظ شاعر لتاق شاب » اصدر سق :الات مموعتان من‌الشعر » ها « اعشاب 
الصیف » و « السیف ویرج العذرام » » وقد فرغ موخرا من وضم اذل مسرحیاته وهي 
| بعنوان « شحرة الزنزلخت » . ریاض قاسم شاعر عراقي جدید ٤‏ وقصدتاه اللتان 
ننشر ہما هنا ہما من او ی القصائد التي ظبرت له في جلات حتی الآن . 

انکور مايا شی متش يعمل اليا خب | وباب التخطيط في الکویت . من مزا 
أ« وحوه الدننة » وه عل التنظم وتطور الكويت » و « العم وتنظم المدن العرسة » الدي 
نال حائزة اصدقاء الکتاب في لبنان ۹4 و «المديئةالكويتية» (بالانكلىزية ) و «آفاق 
جديدة للمدن » . الد كتور حسن صعب استاذ السماسة فی الجامعة اللنانبة » له كتاب 
بمنوان «الاحادیرن العرب‌فيالامبراطورية الماتة » بالاتكلوية ) وأشي جدید بعنوان 
«الاسلام وتحدیات الحياة العصرية» كانت القاله الرئيسية فيه قد ظپرت اولا في «حوار». 


7 باب «آ فاق الحرية» قصة م يسبق نشرها للقصاص الاندونسي مختار لوبیس» الذي ما 
برح سجننا» بدون محاكئة» في بلاده منذ عدة سنین» ونبذة قصبرة عن حماته ونتاجه. وفي 
| الاب ايضا بیان من«حوار» حول مصادرتها ومنعپا فيمصر» وانباء عن الحريا تالثقافية في 
|أتعلم . يوالي الناقد المصري احمد رشدي حسين نشر « رسائل الثقافية » المطلعة الثاقبة من 
اأقامرة؛ ويسلط الضوء ف رسالته» الحالية على المسرحالمصري الجديد. 
#لقابلة مع جورج سیمنون حلقة جديدة في سلسلة المقابلات التي تنشرھا «حوار» بانتظام 
همع ابرز ادباء ومفكري وفناني العالم - وقد تضمنت مقابلات مع البوت وضريل ومبلر 
#مورافيا ولوكاشو كو کتو وبیکاسو وباوند وده بوفوار وافتوشنکو» ومع نحيب محفوظ 
وقوفیی ا حکم وجورج شحاده واوجين ہونسکو © ومع بوسف ادریس ( عناستة فوزه 
ار حوار»). وقد اجری هذه المقابلة كارفيلكوليئز» ورسم الصورة وليم مارشال. 
قد ظبرت هذه القابلة | ولا في « ذي ہاریس ریفبو » وننشرها هنا بالاتفاق معہا . 


لفغدث مؤلفات الدكتور انيس صايغ كتابان صدرا فيالاسايبع الاخيرة بعنوان «الهاثميون 
#الثورة العربیة الكبرى » و « اماشصون وقضة فلسطين» . ومن كتبه السابقة « الفكرة 
اقرببة في مصر » و « في مفپوم الزعامة السياسية » الذي كان قد ظہر جانب كبير منه 
: تپ « حوار » ۰ الد کتور صادق جلال العظم اصدر مؤخرا كمايا بعنوان « دراسات 
الفلسفة الغربية الحديثة » . عبد ا مید عباس ناقد ادبي مصري جدید . 
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| أضواء عار ۱ ۱ 
| توفیقف ی صبحايغ 


نشرت « حوار » في العده الاضي مقالا طوبلا بعنوان : « جبران وماري هاسکل : 
قصة علاقة»» مبلا علی‌سبعة آلاف صفحة من مذکرات ماري ورسائلها هي وجبران» 
التی ازاحت « حوار » عنما الستار واستخرحت منپا معلومات جديدة عن جبران 
وتحلملات جديدة له » لاول مرة في اية لفة , وهي تنشر هنا مقالا آخر مبنیا على 
الاوراق ذاتہاء عن الناحمة الفكرية في جبران کا تتجلى من خلال هذه الوثائق اهامة. 


]+ فيحال جبران » کا في حال اي كاتب آخر » من المفيد لنا في دراسته ومن المتع معاء 
أق.نعرف اي الکتتاب کان يقرأ» وایہم كان يحب» وماذا كان رأيه في سابقيه من اقرانه 
فق معاصريه . لکن لعل ذلك كله اكثر اهمية في حال جبران مما هو في حال سواہ : 
لك لان جبران يترك لنا اية اعمال نقدیة ية تسبل لنا الوقوف على آرائه في رجال الادب 
اوالشكر والفن وآثارهم » ولانه كان يعيش في عصر عرف انتفاضة فعلية في اکثر من حقل 
#فتحقول الكتابة والفن » فصرنا نود ان نعرف الى اي‌حد كان واعیا لتلك الانتفاضة والى 
.عمد استفاد منہا وماذا كان رد فعله لها . 

ق‌هذا کہ لیس لنا منمصدر المعلومات سوى الاوراق التيبين يدينا («حوار» ۲۲)» 
في الواقع مصدر هام خطير يلقي مزيدا من الضوء على قراءاته واهقاماته وآرائه . 
ل هنا »> من جدید » فضل ماري هاسكل لا لانہا احتفظت بكافة آرائه » 
وة والقصيرة ٭ في هذا ا جال کا في احالات الاخرى المتعددة » بل لهذا ولانپا » کا 
ف المقال السابق » كانت التاميذة الامينة الملازمة والحوارية الواعية المطلعة والحافز 
مه : لا تتمب من التسآل » تقترح عليه قراءة هذا الكتاب وذاك المؤلف ٤‏ ويصرفان 
۳ ی القصائد والتفرج على السرحبات وزيارة المعارض والاستاع الى 
فی » وتناقشه في كل ما يقرأًان وبریان ویسمعان ؛ فلولاها لا عرفنا ما قرأ وما 
توما سم - وما رأيه في هذا كل. 

ن حب الا ننتظر ان نجد في هذهالرسائل والمذكرات دراسات نقدية » او نظريات 
ية“ او تحلملات تحط بالموضوع من شی نواحيه . ان ما فسا ان هو الا خواطر» تقوم 
لذ وق والاستمتاع اکثر ما تقوم على النظر النقدي المنبجي التئد الممحص > خواطر 
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تطول او تقصر ٤‏ لکنها قصيرة في معظمپا » متفرقة » علنا ان نريطها معا » من رسالة 
لرسالة ومن يومية لبومية ٤‏ طوال الستوات العديدة » لنصل الى آرائه احتمعة . 


بليك » شیکسبیر » سوینبیرن 

لقد ذ کر اکثر من دارس لجبران الاثر الذي خلفه فيه » في ادبه وفي فنه وني فكرهعلى 
السواء » الشاعر والرسام الانكليزي ولم بليك . ولمل اول من لاحظ الشبه بین تتام 
الرجلین کان ماري ماسکل ذاتها » التي قالتله في اوائل ۱۹۱۱ انا تلاحظ ان بلسك‌مات 
في ۱۸۲۷ وان روزي ولد في العام التالی له » ۱۸۲۸ > وان روزيتي مات في ۸۸۲ وان 
جبران ولد فيالعام التالي له» ۱۸۸۳ ۶ فسألتها صدیقة الطرفين شارلوت تلر التي كانت معها 
اد ذاك ٤‏ والتي اشارت الى امكانية تناسخ الارواح » ما الذي جعلبا تفكر فى ذلك .قالت 
ماري انها شعرت منذ البداية بالشبه بين روزيتي وجبران » وانہا عندما وقفت على اعمال 
بليك تحلى ها التشابه بینهیا . وقال جبران معلقا ان استاذا جامصا امعه نورتون صرح انه 
منذ بليك ل يبرز احد ما على شاکلته - الى ان جاء حبران . ونحد مارى » فى مناسة 
اخری » تکتب له ( ۱۹۱۵ ) انه بالنسبة البپا هنالك اثنان تحد رابطة بان اعاله ھ 
واعمافها : هیا مايكلنجيلو وبليك . وکان هو في رسالة سابقة لھا » حاعت رسالتها هذ 
جوابا عليها » قد ذکر بلك وقدم له الولاء . فهو يبدأ بمقارنة بعض الادباء الاتكليز به 
مثل راسكين وكار لايل وبراوننغ » ويصل الى ان هوّلاء جرد اطفال في ملکوت ااروح 
ليس منهم من هزه باي شکل من الاشكال : فہم جميعا یتکامون كثيرا ولكنهم 
يقولون الا القليل القلیل . « لکن بليك هو الرجل » هو الانسان ۔- الاله . انه ف رأبی 
اعظم رجل انکلیزي منذ شيكسيير . ورسومه اعمق ما لا يقاس من أية رسوم 5 
انکاترا - ورؤياه » بصرف النظر عن رسومه وقصائده » اكثر الرؤى اة . لكن 
يتسنى لاي امریء ان يتفم بليك عن طريق العقل. فعاله لا يمكن ان تراه الا عينالعين 
ولا يمكن ابدا ان تراه العين ذاتها » . ونجده يعود في رسالة في العام التالي الى موضو 
الفارى الشاسم بين بليك وبين سواه من رجال الادب في زمانه » ويتعرض لتحرره منكاذ 
الآراء التي جاءت قبل ايامه . وبعد هذا بعام آخر » اثناء احد لقاءاته) في بوسطن » ر 
جبران الى فكرة فرادة بليك وشموخه على سواه » فيقول لاري انه عندما يشهد اثرا م 
لبليك » اي اثر كان ٤‏ فانه يشعر بانهاكبر رجل في انکلترا منذ شيكسبير ۔ویروحیقار 
دنه وبين شعراء انکلترا العظام : فكمتس کبیر وملیء باممال وواصل في شکل 
الکیال : لكنه ذو جانب واحد » ولا يتقبل الحماة برمتها او يتحسسها 0 يعيشها 
فاشخاصه جمیعہا هو ٤‏ وقصائده كلها هو . وشلي اعظم من كيتس ٤‏ ويتحسس | 


٦ 
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لشامل اکثر ما وس کیتس . اما بليك ناف یضم عددا من الکیتسین والشلین - 
ار« ان بوسعه ان بلد امثال کسی وشلي - راس ونس ان پلدا امثال بليك» . 
8 وف لقاء آخر » في كبمبردج ٤‏ في ۱۹۲۱ يحادث ماريعن العلاقة بين الفکرة والتعبير 
نعن الفكرة > وعن انه ليس صصحا ان الحصول على فکرة واضحة نی الڈھن كاف للتعبير 
عنہا . فالادراك عند البعض اقوى من التعبير » والتعبير اقوى من الادراك عند البعض 
ارالاخر . ويضرب لها سوینبیرن مثالا على غلبة التعبير على الادراك ٤‏ وبليك مثالا على غلبة 
:الادراك على التعبير ‏ لکنه يستطرد قائلا انه في حاله هو وحاما هي يجدان لغة بليك 
أذكافية مرضیة لانپا توحي بادرا که وتنم عنه . ۱ 
شاعر واحد کان له مقام عند جبران يفوق مقام يليك العالي هذا هو شکسار . 
ق نحن نجده بفصح عن اكباره له منذ رسائلہ الاولى . ففي رسالة یمود تاريخها الى ۱۹۰۹ 
تقد مقارنة بين شيكسبير وبين شاعر آخر يحبه ویجله » هو كيتس » لکنہ بری من الخطأ 
الشبيبه بشیکسبیر . فکیتس واحد من‌الزمرة القليلة التي تعبد ا مال الح قبصدق ٤و‏ كيتس 
كيه ظہیب ازرق راقص ف ال الشاسعة + لك رضت ایا > بقول راف 
إشيكسبير » فيه ظل له - فان کان کنتس موجة منشدة فان شیکسبیر خضم لا حد له > 
٤ eS ۳‏ ان كيتس صوت رقىق ۳ وشکسببر 
ای جاء . ویستطرد جبران انه قرأ « الملك لير » » قبل اسبوع « لامرة العشرین » > 
3 مس رم ٤‏ اية قصيدة هائلة هذه . يبدو لي ان شکسبیر قد فتح قلبهوعقله 
ا 0 ص9 9ء" و بروح بتحدث‌عنها» وعن رأيه فيان شيكسبير 
فرب ال ان يكرت کور مه الى أن يحوت ماملت او عطيل او انطوني - اي انه 
اف شاعرا اکثر منه فىلسوفا سس ری مہ رخ 
انہ وجد غرضه ووجد قواه وملكاته . 
یم تكن « الملك لير » المسرحية الوحيدة التي فاه جبران باعجايه البالغ بها . بل هو 
7 نك عن سواها في مواضم اخری ¢ فقول في ۱۲۲ أن « ماکنث » هي اقرب 
۱ صات شکسبیر للکمال من حمث بشانہا وتر کیبہا » ويقول فی ۱۹۱١‏ فى معرض 
هید عن تأثير « ماملت » ان ئمة دینا هو دين هاملت : فان الكثيرين » لا سما الشبان ٤‏ 
ا هاملت عن وعي او غير وعي مثالا رافوذجا بحتذی » ویشمرون به في داخلهم » 
3 قون الى المزيد منه - الى « ذلك الجوع » تلك الرغمة في عمل ما بعرفه هو » ذلك 
وحب ال حال وا حبر ٤‏ ذلك الرفق والعحز عن الفعل » ذلك الاسی والحزت » ذلك 
1 ومن الارض والسیاء والحياة ‏ تلك الحيرة وانعدام البقين- ذلك الاحساس‌بالنفس» 
۷ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net 0۱00001۳20۵98 


۸ 


ذلك الضعف وذاك السمو » . 

ویذ کر جبران ( ۱۹۱۷ ) اتساع افق شيكسيير كميزة رئيسية له > وانفتاحه 
الحماة كلها » واستبعاب مسرحياته لكافة اصناف البشر » حبث نسمم عظمة ا یا 
تتحدث في اعباله على لسان مجنون ما او ملك ما كالملك لير . کا يذكر انه ينشد الما 
والكمال» لکنه‌یتسم ايضا «لما هو مرعب ومفزع و اسود ومقرف - للزوابع وللصحارى» ٠‏ 
وني موضع آخر ( ۱۹۱۵) يذكر تحرر شيكسبير » عكس الادباء الانکلیز في جلہم ٤‏ 
ربقة الماضي فكريا بل ولغويا . فشيكسبير لم يعرف حت لغة الترجمة الانکليزية للتورا 
لمتعلم منپا » ومع انه كان لديه الكثير من الاطلاع فان هذا الاطلاع م يسيطر عليه وا 
يلونه » بل استعمله هو بدون ان يسمح له بان يستعيده . وحسه بالحياة كان حسه هو بها 
لا مستجلبا من الخارج . 

والواقع ان جبران لم يتحدث عن شاعر او كاتب بالاجلال والاعجاب اللذين تحدث 
با عن شيكسبير » وكان يعقد النبة على وضع كتاب كامل عنه . لکن هذا المشروع بة 
جرد مشروع » ونجده قبل وفاته بعامين یکتب لاري قائلا انه يشعر احیانا ان بو 
ان يكتب الكتاب كله في ظرف شہر » لكنه متعب و کناباته العربية تستنفد جهده 
ويود ان يفرغ من « حديقة النبي » قبل ان ينصرف لكتابه عن شيكسبير . 


وان كان جبران يحب کنتس » ولا بد غبنا له الا في وضعه في كفة الميزان الذي بذ 
شكسيير في كفته الاخرى » فان حبه لشلى كان اشد . فہو عتدحه للسبب ذاته الا 
امتدح شیکسبیر لاجله : افلاته من اثقال الاضي » وتحليه بحس مستقل مباشر بالحباة 
وهو يعلن لماري (۱۹۱4) انه اعظم من كيتس ؛ وان رؤياهفريدة في الادب الاتكليزي 
ويصرح بان اثره في الفکر الاتكليزي اكبر ما يدرك حت ابرز الثقاة في درس شلي .وم 
يسمه فی احدى رسائله ( ۱۹۱۲ ) عالما قائما بذاته » وروحه روح اله منفي ٤‏ يقضي وق 
في الغناء عن ذکریاته في العوالم الاخرى» نظرا لكونه حزينا متعبا يعاوده الحنين. ويقوا 
انه اقل الشعراء الانكليز انکلیزیة » واكثر الشعراء شرقبة من وجہة نظر شرقية ۰ 
وفي لقاء من لقاءاتې) تبدي ماري سرورها لانحبر ان یذ کر شلي عدة مرات فيحدية 
وتقول له انها كانت تظن انه لایعباً بشلى . ورد جبران : « شلى ! لم اکن اتکل عن ثم 
لا کنت اتحاشیذ کره تحاشا. فعندما كنت صغير السن‌جدا -عندما بدأت اكتب اولا 
كارا سر کل سور کرد پقولون عني شلي » شلى » شلي . وهكذا صن 
احفل من صوت اسه » . 
من الشعراء الذين تتردد اسماءهم بكثرة في الرسائل والمذكرات » الشاعر الان 
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| سوینبیرن - الذي مات عام ٣۱۹۰۹‏ فكان ما بزال حيا اثناء كتابة الاجزاء الاولى من 
هاو لارا بر سس اا لت نت سار سير ا قوصر فنا الاس ٹرآ 
أبغض شعر سوینبیرن ٤‏ ومرة بعد مرة نراهما یتحدثان عله ونسمع رأي جبران فيه.ورأيه 
فيه قوي صریح:یسمبه ( ۱۹۰۹ )« شاعرا عظماجدا واعظمالشعراءالاحیاء في انکلترا»» 
أ وقصدته « اتلانتا في کالسدون » ا می قصائد العصر ا حدیث واکثرها حلالا » بل ویمود 
١‏ فصفہا بانها القصمدة الفضلة لدیه في الادب الانكليزي كله ٤‏ ویقول انه نقلہا الى العرببة. 
اوینعته بالاغريقي روحا اکثر منه پالانكليزي . ویقول ( ۱۹۱۱ ) انه شامخ » وانه ضوء 
النپار با الآخرون الغسق . وذات مرة ( ۱۹۲4 ) محادث ماري عن ملتون ثم يقارنبين 
| قصبدته عن شکسیبر وقصيدة سوينبيرن عنه ٤‏ وخلص الى ان قصيدة سوینببرن اعظم 
|الاثنتين بکثیر وان مثلہا هو الشهر الصحح . و هو دستحسن ( ۱۹۱۱ ) في سوینمبرن 
براعته وسمة موارده : فپو بصل الى ابعد ما بصل سواه » وقبه تنوع واتساع » وسقن 
استعال اللفظة الواحدة مرة تلو مرة تلو مرة . وهو ری ان غبره من الشعراء كثيرا ما 
| تون فبه الضحر » عق وان کانوا من الطراز الاول » ف سین انه بستطیم ان يقرا 
| سوينبيرن طول الحياة ویتمتم بکل ما يكتبه. 

+ لکن له عليه مآخذ . فہو يحده ( ۱۹۱۵) لایعلو على معرفته ومعلوماته » ولا ضما 
حسث انك حينتقرأه لا حد نفسك تقرأ شخصا آخر.وهو ییز ببنه کشاعر وبينه کمفکر» 
فی انه کمفکر دونه كثيرا كشاعركوانه خالفه في جميع افکاره وآرائه تقريبا - غير 
انه یشہد له بان تعبيره عن آرائه فن مدهش بدیع . ویتساءل ( ۱۹۰۹ ) : « ولکن اذا 
اتطلب من الشاعر ان یکون فملسوفا ؟ ان المنشدين العظام لا يكن ان یکونوا معامين 


الوقنة وبين المسحمة السوریتانة ٤‏ وها في رأيه لا تتفقان . کا يأخذ عليه پنوریتانته» 
یزغم ( )۱۹۲ ) انه لو كان ملتون حيا في ايامه هو لادانه وحكم عليه بالاقصاء لنار 
رفس . ویستنکر جبران اهتام ملتون بالتفريق ما بين الشر والخير» ويقول ان هذا ليس 
نلختصاص الشاعر . غير انه يثني على ملتون کانسان »وبری انه كان انسانا عظیا جدا» 


۹ 
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ويتعرض للشاعر الاتكليزي تنیسون في موضع واحد ( ۷۱ ) وت 
غريب لا علاقة له بالشعر والنقد . فهو يحدث ماري عن النظافة الشخصية - ويستشهد 
بتنىسون : فيقول انه كان رجلا كبيرا » « كبيرا لاعظما » “ركان كثير الال رقيم اباب 
غير انه مع هذا كان قذرا جدا . ويتحدث ( ۱۹۰۱۱ ) عن قصيدة روزیتی« الاخت‌هلین» 
ويقول انها من اقرب ذلك اللون من القصائد الاتكليزية الى الکمال . ويقرأ ( ۱۹۱۱) 
قصدة ضوسون « كآبة » ويقول ان هذا هو الشعر الق الذي يتكلم من صم الفؤاد . 
ويعجب بفرانسیس طومسون » وتسأله ماري ( ۱۹۱۱ )ان كان يستطيع ان د 


شعرا جیدا كشعره فيجيب بانه لا يستطيع. 


وهو يأخذ على غيته ( ۱۹۲۲) تطويله » ويرى ان هذا التطويل قد سبب احجا 
الناس عن قراءته . ويقول ان« فاوست » يحزئيه يحتل ۳۳۳ صفحة > هي كافية لضم الس 
الاكبر من خيرة مسرحمات شکسببر. ویقساءل : ما الذي يقوله غسته في هذه الصفحاد 
العديدة ٤‏ ولاذا يحتاج الیہا كلها لیقول ما يريد ان يقوله ؟ اما دانته » فيقول ( ۱۹۱۷ 
انه ملیء باشياء كبيرة » غير انه يبدو انه لم بر ا حقیقة والواقع رؤية مباشرة » ويست: 
وضعه لكافة خصومه في الجحم .ويبدي اعجابه الشديد بشعر مايكلتجيلو > 
ماري ( ۱۹۱۲ ) و تھے سر ۱3۳ 
شيء يمسه هو في اعمق اعماقه وہزہ کا لا بپزه شعر آخر . لکنه يستدرك ويقول انبا 
كانت لتہزہ اقل بکشر لو ان كاتبها كان شخصا آخر غير ما يكلنجماو ۔۔ «لكن 
الصعب جدا في هذه الحالة ان نمیز بين الانسان وبين نتاجه » . 


دانونزيو الايطالي شاعر واديب آخر اعجب به جبران» وقرأه مع ماري منذ ٩۱۰‏ 
لکن عبده به سابق على ذلك . فبو يروي ها ( ۱۹۱۱ ) انه عندما كان في عامه التا 
عشر اخذ النقاد في بلاده دشپون نتاجه بنتاج دانونزبو الذي كان اذ ذاك في الاربعين 
عمره . وذكر لا انه لم یفپم قصدهم اذ ذاك لانه لم يكن قد مع پاسمه قط -لکنه : 
كبر اطلع على نتاجه فوجد انهم مخطئون في تشم اياه ده» وقال انه لیس توسعه 
مؤلفات في مستوى كتابات دانونزيو . وتروي لنا ماري‌في مذكراتها ( ۱۹۱۱ )ان حر 
استعار منہا احدى رواباته » لکنه اعادها ولم يقرأ منها اکثر من ۱۲ او ۱۳ صفحا 
وعندما سألته لماذا لم يتم قراءة الكتاب اجاب انه لشعوره ان فيه هو ما في ذلك الك 
الى حد كبير . وسألته ذات يوم في العام التالی من في رأيه عظاء الادب العالي آنذاكہ 
فسمى اربعة كان او لهم دانونزيو( والثلاثة الاتخرون اناتول فرانس و اندرييف و ماترل 
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٠‏ وقد عرف جبران معرفة شخصية بعضا من ن ادیاء عصره ومفکریه الکبار . وقد اتاح 
له التعرف على عدد منهم مشروع دار في رأسه منذ کان لا یزال في باریس» وظل یستهویه 
ویعمل عليه وقتا غير قصير فبہا وفي بوسطن ونيويورك > - هو مشروع کتب لاري عنه 
لاول مرة في ۱۹۰۹ > فحواه ان يقوم برسم اعظم فناني العصر و « اعمدة الفن والثقافة 
الحديثين » وان يعمل موعة تامة من رسومه هذه . 
۱ ييتس وطاغور : معرفة شخصية 
في طلبعة رجال الادب والفکر الذين عرفہم شخصيا : ولم بطار يبتس ٤‏ كبير شعراء 
|القرن اطلاقا . التقاه لاول مرةفي اواخر ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۱۱ عندما ذهب معماري 
إللاستاء اليه يلقي محاضرة بدعوة من العصبة السرحبة ٤‏ وقابله بعد احاضرة واتفقا على 
عد یرسمه قبه. وكان رد فعله الاول هذا اللقاء اعتقاده ان يبتس قادر على انتاج آ ثار من 
الطراز الاول : « فمو يبدو لی على اهبة ذلك » . والتقبا ثانیة بعد ثلاثة ايام » في مطلع 
پتشرن الاول ( اکتوبر ) ٤‏ وصوره جبران صورة استفرقت اقل من ساعة » صرفا دعدها 
5 8 ساعات يتحادثان معا.ومرة اخری‌خرج حبران مناللقاء معجبا بالشاعر الاي رلندي» 
هشخصته وبطاقته على العمل العظم على السواء . وروي لاري في البوم ذاته ان بیس 
ضحران في بوسطن » لا يعبأ ما بفعلونه تکرعا له هناك » ولا يحد بين سکانها واحدا 
فمتثير اهامه » وانه متطلع الى تر کہا . ثم التقیا من جديد في ربيع ۱۹۱6 و كب 
ا ان ماري خبرها عن لقائہا » ويحدثها عن سحر بيتس وعن الحزن البالغ الرتسم في 
» وعن دهشته لدی تذ کر يتس له ولاحت‌اعها السابق . وی مطلع ۱۹۱۸ التقى ابا 
» واخبره هذا عن زواج الشاعر من فتاة مرها اثنان وعشرون عاما وکان هو في 
جا شع ی وہ 
كن الاب کان مبتہجا بالزواج» وجبران ذاته برى ان في ييتس شیابا»هو نوع من الطفولة» 
کے بحره مطلقا . وبعد عامين التقی الشاعر من حدید والتقی زوحته هذه معه في جمعية 
ن والعلوم في كيمبردج . وصرف معم| امسسة متعة ٤‏ وراقته الزوجة كثيرا و اعحبه 
ا چا از وجبا ومساعدتها اياه فی‌شتی النواحي العملية التيكان يحتاج فيها السها» ووجدها 
ید ية بالحوية ومسلبة وحسنة الاطلاع . 


لکن حبران» للاسف» لا یذ کر لنا ما دار پینه وبين ىتس من احادیث في لقاءاتها 
اد هذه . الا مرة واحدة ‏ يقول فیپا ارت آراء‌ها تضاربت حول طاغور. والتقی 
ان طاغور ذاته في اواخر 5 > وتحدث اليه واستمع البه یتلو شعره . ووصفه بانه 
او عتع » لک صوته کان غا نحیف بار ترك اثرا سيئًا على قصائده والاستمتاع 
ا ۱۱ 
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بها. وتناقش جبران وماري حوله عبر رسائلها» واوضح لما وجہة نظره فيه في رسالة لها | 1 
(۱۹۱۷)) قال فا ان عداء طاغور للقومية هو جزء من فلسفته» فلسفة التسامي الهندية ؛ 
لکن ما يثير استغرابه فيه هو انه یتک ضد القومية في حين ان كتاباته ليس فيها وعي 
عالمى ولا تعبير عن وعی عالمي. ويقول ان طاغور يتحسس جمال الحياة وبر کتہا » الا انه 
رغم هذا لا بری الحياة كقوة دائمة النمو . فا بالنسبة اليه کائن كامل » في حين انه هو » 
اي جبران » بری ان الکمال نقص ومحدودية: فهو لا يستطيع تصور حصول الکمال اکثر 
ما يستطيم تصور قيام حد ونہایة لامكاناو الزمان. وفی‌ختام۱۹۲۰ التقاه ثانبة في حفل اقم 
تکریا للضف افندي » وقامت ىنا مشادة حول امریکا : فطاغور صور امریکا بلدا 
جشعا متهالکا على الادة»وانبری له جبران يقول ان الروح قد تتجلى في الا[ ٤‏ وات أ 
ا مادي والروحي ليسا بالتضاربین > لکن الروح توجد فی الحماة كلما وني كافة الاشاء . 
ویقول جبران لاري ان تسعين بالمائة من الوجودن انصازوا لرأيه هو » وان خمسة 
وعشرین ناديا ومنظمة طلبت اليه بعد العشاء ان يتحدث الیہا . 

ومن الشعراء الذين عرفہم جبران معرفة شخصية» كذلك ا حال » حون ممسفیلد شاعر 
البلاط الانكليزي في الوقت ا حاضر .التقاه لاول مرة ( ۱۹۱۲ ) قبل نصف قرن» واضحا 
صدیقان »وصوره - لکن کل ما يعلق به عليه في رسائلہ ماري هو ان میسفبلد رجل طيب. 
لطيف » وکل ما برويه لما حين محتمعان معا هو انه رحل « واقعي جدا طب جدا رقيق, 
جدا وحزین جدا»» وانه استعار «امنون» و اعاده له بعد قراءته مع رسالة بل حدا. 
عرف حبران له غالين » و لبدي غريغوري » - و اي لویل . 


ازرا باوند واعي لويل و « الشعر ا جدید » 

قابل حبران الشاعرة الامريكمة ايمي لويل في 1415 > وعندما حادث ماري عنہا ل 
يحد ما يقوله الا انبا ضخمة ذات وزن هائل . وقرأ و ماري بعض شعرها » وراحت 
ماري تحلل شعرها تحلملا نفسانیا فتجده قائًا على انس والاستمناء لکن جبران رف 
قبول التفسير التحليلي النفساني ا حالص للشعر . ورسم لايعي لويل صورة من الذاكرة 
صورةامرأة عارية ضخمة مسخة منفرة» موجودة ضمن هذه الاوراق» صورة تتنافى تام 
مع التراث الجبراني في رسم النساء . وتحدث عنما في مناسبة اخری ( ۱۹۱۹ ) فقال اذ 
لا یؤمن با تفعله في الشعر : ومع انه اقر باخلاصها الا انه لم يشعر ان ما تفعله ذو اهمية | 
شأن . وذات يوم تلت عليه ماري بعض ابيات من قصيدة لايمي لويل استغرب جبران ان 
تكون ما » وراح يحلل لماري معنى الحركة الصورية فيالشعر التي تزعہا في ذلك العقد ازرا 
باوند و ايمي لويل .قال انها قائمة على نظرية الف السینائی٤وانہا‏ جردسلسلة من الانطباعات 
N۲‏ 
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| التوالية . وراح ينظم لها في الال مثالا عمليا مستمدا ما براه حوله > وکانا اذ ذاك يجتازان 
| شوارع نيويورك على متن باص : 
« جماهير ساحة وشنطن تتجمهر 
على الدرج المتلوي صْعّدا الى القاعد في الطابق الاعلى 
العحلات تدوام تحت المقاعد الترنحة 
المحملة رجالا ونساء » - 
رشي رن الف كل ہد عرقي ال لحف ٭زلتریاہراما 
| واحدا تلو الآخر . وقال ان الشعر التكعبي هو مثل هذا ولحد ابعد : فمو يلتقط اجزاء 
ان هنا ومتاك ريشم يشكل عبوی واحدها آل حانب ال راردف ان الڑی الاخير 
اهو الاعادة والتکرار -واعطاها مثلا آخر من‌وحي الساعة “عن متتزه نيويورك الرئيسي: 
ہر + العكب الاخسر >> اقفر ہر د ولا شعان. اضرا :وايدا رة الاشتسار 
:وخضرة الاعشاب . والاعشاب والاشجار خضراء »والخضرة” فوق العشب والاشجار ». 
يقال ان هذا الضرب لیس جدیدا في الفن » فقد عرف في الماضي من حين لآخر > وقد 
وعدت فكرته في الشعر العربي في بعض عہودہ. وما القضة الا قضية اختبار تفصملة ما» 
اوورفعها الى مستوى ما منہج عالمي شامل . وقال ان هذا شه بالواقعي الدي قرب صدفة 
ی اذنه ويدير ظهره لامحبط » واذ يصغي الى الصوت المنبعث من الصدفة يقول : هذا هو 
بجر » البحر الجبار الدائم ابدا . 
پر ثم روى لها قصة مسلية عن نكتة لعبہا على شاعر شاب و « علىالشعر الجدید » . حاءه 
اام رورت واسمعه بعض شعرہ « الاخرق » . وقال لما جبرارت:. انه سیسمعہما 
هیا من شعره هو وسيقرأ علیہما آخر قصائده » وهي عن اللوفر : وراح برتحل لما 
أن وحي الساعة بمتا بعد بىت ٤‏ ا كان قد شهده ‌اللوفر اثناء اقامته بباريس . 
لصاح الشابان انہا اعظم قصائده قاطبة . ثم قال میا انه ستلو عليهما قصيدة اخرى ٤‏ 
۱ زد إلقبوة ٤‏ - وشرع برتجلبا في الخال ۲ وحسب طريقة الشاعر الشاب > الذي صرح 
مناعظم الشعر » لا شعر جبران فحسب‌بل الشعر في کل‌العصور. وا 
یج القصمدتين الشاختین واخذ الناس يسألونه عنہا ! 


کک 

۲ زرا باوند » الذي لعب دورا اوليا مخصبا في حركة الشعر الجديد التي لم برض عنها 
ان ) فبرد ذ کره في مناسة واحدة ( ( ۱۹۱۱) ) » تذ کر فسا ماري ان جبران قرأ عليها 
شر باوند وانتقد انعدام الوسبقی فيه“ خاصة وان باوند ما ہزال شابا والشبابزمن 
یرغال انه لو كان الرجل نسا لساحناه على انعدام الشکل وا لموسیقی . واختار 


۱۳ 
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آخر الاببات في بعض القصائد لين ضعفہا » في حين « ان اهم ما في القصيدة اما هو 
آخر ابياتها » . 
روائيون ومسرحيون وفلاسفة 

لکن قراءات حبران وانطاعاته وثقافته م تكن مقتصرة على الشعراء بالطيع » بل 
تعدتهم الى الرو ائدین والمسرحيين والمفكرين والادباء عامة» والى حقول الرسم والتصوير 
وا موسیقی والرقص والتمثيل . 

فبو يقرأ طولستوي » لكنه براه ( ۱۹۱۰ ) بالنسبة للفنانين العظام کنحم مذنب 
بالنسبة للنجوم الثابتة » ويقول انه ينظر الى الفن على انه رد فعل وليس فعلا * في حينان 
رد الفعل لىس فيه حموية ولاقوة . ويقول ( ۱۹۱۲ ) انه لا محوز تسمبة طو لستوي‌فنانا 
حسب مفپومه هو للفن . ویتعرض لا کتبه طولستوي عن شیکسبیر » فیجد ان نظرته 
له بکاملپا سخفة جدا . ويقرأ دستويفسى » ویجد ( ۱۹۱۵ ) فيه بذور حىاة جديدة : 
فکل ما قاله نيتشه له بذوره في دستويفسي » الذي كانت فيه » بشکل غریب » رڑیا 
روح عصره کلہا . ويقرأ ه . ج. ویلز» ويقرر (۱۹۲۱) انه رجل كبير » لکنه یشک 
من مرض الکیة : فقد انتج خمسة وسبعیل کتابا » وقد يضيف الما ثلائین قبل ان تدر 5 
المنية ‏ لکن کتبه هذه لن تعيش »> فليس بوسع اي انسان ان ينتج مثل هذا العدد وا 
ينتحه جبدا . ويقرأ کتاب فرانك هاريس الذي بعث به اليه عن حباة اوسکار وال 
واعترافاته » کا ذکرنا في القال السابق » فبحد ( ۱۹۱۹ ) ان هارس قذر بکامله 
ویعترف انه لم یتصور قط وجود مثل تلك الوساخة التي في الکتاب ٤‏ وم يعرف ان‌و الا 
على مثل ذلك الا محطاط . ويتعرف الى بہیر لوت » ویکتب ( ١4١+‏ ) الى ماري يصفا 
لها بانه وهو في عامه الثاني والستين يستعمل المساحيق والمرة وق الرصاص فسبدو اصغة 
عمرا بكثير لکن بشکل محزن » ويقول انه يشكو من « المرض الشرق اميل » في روح 
الفنية » وانه سعود الى معبد ما في الشرق ليسكن فيه » فامريكا وضحيحها لم تعحۂ 
وسكانها الافجاج لم پروقوا له . وكانت آخر كاماته لجبران : « والآن يا جبدان دع 
اخبرك بالنيابة عن سوريا ان عليك ان تنقذ نفسك بان تعود الى الشرق . فامریکا لد 
الکان المناسب لك » . وف مناسبة اخرى يقول لوتي لجبران انه قد اصبح اشد قسو 
واقلشرقية لسكناه في نموبورك » وهذا شيء سيء جدا - فيرد جبران بانه يحب وط 
لحد بالغ یجعله پستنکف عن ان یکون كبقية ابنائه . وهو ايضا يقرأ بازاك وفاوبیر: 
وها اللذان محمپا من بين سائر ادباء فرنسا ( ۱۹۱۱ ) ۰ 1 

ومن السرحبین يقرأ ابسن » ويأسف ( ۱۹۱۱ ) انه رغم بساطته لا يفهمه الناسة 
صححا ؛ وبری انه شاعر وانه سیخلد وان مسرسته « براند » ١‏ كمل تعبير عن ز 
١‏ 
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الاقطار ااشالة. ويقرأ برنارد شو» ولا يعجب به ( ۱۹۲4 )» وبری ان كثيرا من اعماله 
| ان هي الا لعب وشعوذة » في حين انه يعتقد هو ان على المؤلف ان حمل التفرحین على 
| فسرحباته حمل الجد » حتی عندما علہم بضحکون . ويقول انه لا مجد في شو رژیا » 
| ولا واقعا وحقيقة . وکان قبل سنوات ( ۱۹۱۱ ) قد ذکر ایضا عنصر اللعب عند شو » 
| وقال انه لا یسا با حلود والبقاء او عدم‌اطا لما انه عنم ذاته . ووصل في ۱۹۲۱ الىالنتيجة 
زان شو لن مخلد » وان آثاره لن تبقی حت اثناء حياة مۇلفہا . هذا وان كانت تعحه 
| عض مسرحماته الفردیة ما فبہا من عفوية وطزاجة . وقد لخصه لاري بكامة في ۱۹۱۲ 
اقال فا ان شو ابسن صغير » وهو لا یا بالابسنین الصفار . ويقراً ماترلنك ۶ ویمده کا 
انا واحدا من الاربعة الکبار في الادب الحديث » رغم انه ( ۱۹۱۲ ) محلته ککاتب 
اهقالات عظیم اکثر ما يحله كفنان خلاق ٤‏ وكمدرك للعناصر الحامة في الادب ومبسط له 
الكثر منه كمفكر . وهو لا بد في مسرحیاته الشيء الكثير » ويصفه لاري بانه « اوقیل 
اوخلب ولیس لما » . ومن‌المسرحان‌الامریکین يقرأ بوجين اونمل» الذي براه (۱۹۲۲) 
تقد عنصر الشعر في مسرحه > لکنه يقر بانه اعظم مسرحبي بلده العاصرین ‏ وباتك 
اقراته النفسانبة لا تخطیء مطلقا ومسرحياته تصور نفسية الطبقات ا ختلفة في الحتمع . 
ول ان ما پنقص مشرح اونیل هو شيء بنقص السرح الامريي کله : الا وهو دالشيء 
لاخر الابعد في الانسان » الشيء الذي لا نفهمه » والذي نسعی لان نجد شكلا يعبر عنه 
إل نجده حتی الآن » . وهو ایضا يقرأ بول کلودیل » ویعلق (۱۹۲۳) بعد ارت قرأ 
شار مرم » بكل من الفرنسية والانكليزية ان كاوديل في الواقم شخص غريب جداء 
فأفه من الطبيعي ان یکون في مسرحیته شيء غير واقعي : ففي جميع ا الات تقریبا ئمة 
نیم غير واقعي عندما لا مجد الرء غنی عن المودة ا یا ماضي کیا بعبرعنحیاتہ الباطنية . 
ول ان کلودیل لا يعيش البوم » بل يعيش » بشکل یکاد يبلغ حد الکیال » فترة ما 
#الماضي . « انه باللسبة لي اشبه بآثار قدم » يجتمع الماء في تجویفها.قد یکون الاء عذبا 
#لافيا - وقد يكون اختلط فيه الكسير ماوي - لكني افضل النسع اي » وان یکن 
08 وسخا » على آ ثار قدم ملبئة بالكسير سماوي ». 

.: 

3 رأينا في الحديث عن بلمكان جبران‌نقسه اشار الیەاکثر من مرة قبل ان ينتبه‌الباحثون 
زاره في شعره وفنه هو . وسنجد الشيء ذاته في حال شتشه » الذي رأی اکثر من 
۰ کہا اکا بين کر ر گی سر ا0ء قعد تحدت سیراقاعتہ عرارا ف الرسنائل 
قلومبات» ومنذ الاوراق الاو ی ند ا مه یتکرر ونجد ماري تسرد الجلسات الق‌صرفتها 
جمران یقرأان فسا کتاباته» منذ ۱۹۱۱ فا بعد. ونحد جبران (۱۹۱۲) بعتبر اف 
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اعظم يوم في تلك السنوات من حماته انما هو الموم الذي وصل فيه الى فكرة جديدة حول 
ننتشه وفلسفته ٤‏ وبروي لماري انه احب نتشه منذ ان كان في عامه ا حادی عشر او الثانی 
عشر ٤‏ ویقول ان الشکل الذي يصب فبه کتاباته كان دوما يبعث فنه الرضی والراحة » 
الا انه كان مخبل اله اول الامر ان فلسفته فظيعة خاطئة كلها . ويفسر ذلك على اساس 
انه كان هو یتعبد الخال » وا مال بالنسبة اله حلاوة الاشباء وحسنها وما فسا من اتساق 
0ھ ٗ 4+ ۹‪ ۷۹۹+ كتبه قبل عامه الثالث او ال رابع والشرين 
موسيقيا مائعا » وكان بری ان فلسفة التدمير خاطئة كل الخطأ . لکنه بدأ تدريجيا محد 
ان نيتشه فبه اکر واكثر » وفي باریس کتب مقالين عنه » لکنه لم یکن بعد قد ادر کل 
ما فيه وان كان قد بدأ اذ ذاك بستحسن اسلوبه وشکله وبعض عناصر فکره . غير انه 
شرع يدرك بالتدریج و انه عندما يتقبل الرء الشکل الذي بستعمله مولف ما فانه 
سيكون على استعداد لتقبلتفكيره ایضا» سوام | كان واعبا لذلك ام لم یکن: فال* 
والتفکبر لا یکن التفريق بینها » . ویقول جبران (۱۹۱۲) لعل نستشه اکثر ابناء القرن 
التاسع عشر وحشة ووحدة » وانه حقا اعظمہم جميعا لانه لم یکتف بالخلق کا فعل ا بسنا 
لكنه دمر ایضا . ويسميه (۱۹۱۱) « ديونيسوس من غير سكر » » وسوبرمانا يعيش قي 
الغابات والحقول » وكائنا جبارا وی ا موسیقی والرقص وكل الباهج 0ات بوم(۱۹۱۳ 
في مطعم في نيويورك تحدث عنه لاري » وعن نظرته الشوهاء نسحة لافتقاره ال 
صدیقات طیبات ق حباته » ثم قال قرط وجپه «نصف ابتسامة» : « کم اکره 
الرجل ! لقد انتزع الکامات من رأسي » وقطف الؤار من الشجرة الق كنت ادنو الما 
غير انه هو متقدم على عصره بثلاقائة سنة - وانا ساصتم شجرة واقطف ثارها 
سنة للامام » . ۱ 

ويتحدث ٠ ٩(‏ ) عن رینان » ويقول انه حه لانه احب یسوغ يكثير من التف 
ولانه رآه فيالنور لا في الغستی. ویعدہ مع بازاك اعظم کتتاب فرنسا (۰ ۰) و رو 
ماري (۱۹۱۱) انه كان امن اهل الارض واحلام » وانه عندما زار سور لم یحدوا 
بغلا كبيرا یقوی على حمله . وقد التقی جبران الفسلسوف والعالم النفسي السويسري بو 
مرارا عديدة (۱۹۱۳) » ودعاه يونم لقضاء اسبوعین في ضافته في زيوريخ ان هو سا 
لاوربا. ويبدو انه التقی ببرغسون وهو في امریکا ووعده بان بسمح له بتصويره ارت < 
باریس (۱۹۱۳) . وعرف الفيلسوف الامريکي ولم جیمز معرفة شخصية (۱۹۱۵) 


بالاضافة الى الادباء الاوربيين والامریکن الفردن » نجد في الرسائل والذ كرا 
اشارات الى آداب الامم - وفي طلیعة هذه الادب العربي . فكثيرا ما كان جبران یہ 
کی 
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| ماري اعتزازه ہڈا الادب - الذي یقول لها (۱۹۱۵) انه اعظم ادب على وجه الارض 
> ( وان العرب ہم الامة التي حظی باعجابه اکثر ما حظی به امة اخری » وانه موی ما 
يتحلون به من بطولة ) . ویکتب ھا في ۱۹۱۳ انه یعتقد بان فن البوم مدين بافضل ما 
ز فبه الى العرب » الذین حافظوا وابقوا على الروح التي كتب وٴحفر بها « کتاب الوتی » 
6 و « الافستا » و « سفر ايوب » والثور الكلداني ال جن ذو الرأس الشري وابو امول . 
: ویفسر فا بانه بقصد « بقن اليوم » ذلك « اطوع الفریب »الذي يكاد یکون دینبا » » 
| والذي ما بزال ابن خمسين عام فقط ٤‏ والذي هو اطلقة الذهبية التوهجة ما بین انسان 
| الیوم وسوبرمان الغد . ويحدثها في الرسالة ذاتها عن بعض النتاج العربي » وعن انه قرأ 
ذلك الصباح قصتین عربستین «من کتاب عربی قدي کنبه‌نی۱۰۵۰شاعر بغدادي جپول» > 
| ویقول : « انی اعتقد ان في هاتين القصتین کل ما في ترغنسف من سحر وکل ما في ابسن 
| العظم من قوة وبراعة . وفبپا » بالاضافة الى هذا » ذلك الشکل اللاحدود ا حاص الذي 
| هو عماد الفن وروحه. فاذا ما استعرض المرء الا ثار الفنبة في سائر العصور ٤‏ فانه سبنتهي 
ٴ الى ان تلك الصفة التي ا مبہا الشکل اللا حدود ستغسب عن الشهد من بعد زوال الصریین 
إلاوائل > ولن يلتقيها قبل حاول النہضة في ابطالبا . غير ان اولئك العرب الجبابرة » 
| الذين كانت روحهم لا حدودة بشکل غریب ‏ ل يفقدوا رؤيا الانسان الاولى ( التي 
هني بطميعة ا ال لا محدودة ) کا فعل الاغارقة والرومان » الذين حاولوا ات يكونوا 
أواقعيين فاخفقوا في ان يكونوا حقيقيين » . ويفخر باهقام العرب بالشعر ٤‏ ويقول فا 
(ay)‏ « ان لدی کل راع عربى احساسا بالشعر يفوق ما لدی افضل شاعر فرنسي». 
دہ ومحدث ماری(۱۹۱۵)عن اللغة العربية ودورها في الادب ٤‏ ويقول ان العرب‌ابتدعوا 
فة وادبا ابعد شأنا بکثبر ما ابتدعته اية امة في اوربا ‏ « ذلك لان العربیة هي لغةالادب 
لاسي ایضا » والادب الارمني » والادب التري : فحيئا تصنم هذه الامم ادباء فانه 
إيتخدم تلك اللغة » . ویستطرد جبران : « ا استخدمپا انا » انا الانكليزي الى ا حد 
لد انا عرنی »! ویبدو ان هذه املة الاخبرة ليست جملة عابرة » اد انه يقول بعد سبع 
رات شیثا ماثلا » حين تزوره ماري في نيويو ركني البوم الاخير من عام ۱۹۲۲ *فیقول 
8 انی احدث عن اللغة العرسة وعن الادب العربي » لا كعربي . فانا لست عربسا 
تشر ما انا فرنسی :كل ما في الامر “ان العربية صدفان كانت لفتي. غير اني كلداني » 
يها كنت ا كثيرة كذلك ا حال » اخذتہا من سوريا ٤‏ حيث امتزجت‌عناصر 
رة جدا 6. 
ويحدث جبران ماري » من حين لین » عن بعض الادباء العرب ا حدثین » من يحب 
جا ا او من يعرفهم معرفة شخصية . عندما كان في باريس كتب لما 
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(۱۹۱۰) عن صدیق له هناك ٤‏ « شاعر سوري اسمه غائم » ( هو لا شك شكري غاغ) ٤‏ 
هو في ال مسین من عمره لکنه ما بزال شابا » ویکتب بالعربية والفرنسية ٤‏ وقد مثلت 
احدی مسرحیاته في باریس ولقیت نجاحا كبيرا. 

ونی 141١‏ 4 بعد عودته الى امریکا » يشغف بنتاج فرانسیس عراش . تسأله ذات يوم 
ما الذي يكتبه » وبحب بانه يعمل على بعض رحالات الادپوبصورة خاصة علىواحد 
منهم تم به اھتاما كبيرا جدا - ويقول ان طبيب شاب مات يوم كان في حوالي الثالئة : 
والثلاثين من عمره » اسعه‌فرانسس عراش » وتقم شقيقته الآن في احد مستشفيات الامر 
العقلية . ويذكر لھا انه هم به اكثر ما تم باي شخص آخر في عصره . ثم يسرد لها نتفا 
كثيرة عن حياته واعماله »ويذكر ها انه فقد بصره کلیا وهو ف‌التاسعة والعشرين »لكنه | 
ظل بارس الكتابة » وان له اختين» ماقت احداهیا ؛ وجنت الاخرى بعد وفاته - وانہا 
هي ا کا تکتب ای کتابانبا لمتاشر قط رال رعا کا 


الريحاني والحويك ونعيمة ومي ۱ 

وبجيء ذکر امین الريحاني في هذه الاوراق مرارا عديدة . یکتب حبران عنه ماري 
اول مرة يوم كان لا بزال بقم في باریس - فیذ کر شا » في منتصف ۱۹۱۰‏ انه فيانتظار 
قدوم صدیق له : « هذا الصدیق > الذي اسمه ريحاني »شاعر عظم » وهو قادم من‌الشرق 
کیا بقدم مسرحية عربية في لندن . وقد قام قبل سنوات بترجمة شيء من الشعر العربي 
الى الانکلیزیة » . ویقول ها ان للريحاني: وجا حسنا ونفسا طيبة » . ویصل الرحاني» 
ویذهبان معا الى لندن » ثم يعود جبران الى باريس . وینقطم ذکر الرحاني الى ما بعد 
رجوع جبران الى امریکا . 

وفي نبوپورك یلتقمان باستمرار » ویکتب جبران لماري (۱۹۱۱) انه بقابله كل يوم 
ے و اٹہ وجل وة ولا احیه: هعرق رسالة آخری بعد ثلاثة 3 من ایام 
(مايو) » یکتب ھا بابتہاج ونشوة : « آه » اي يوم كان هذا اليوم !يوم مبارك > يوم 
كبير؛ يوم مليء بالحياة والجدوت . لقد عملت رما لريحاني وهو افضل ار عملته اطلاقا 
منذ عودق من باریس . شغي الا اتحدث اكش عنه ! انه في الواة قع اكثر من رسم لرأس!» 
وبعد عشرة ة ايام ينتقل من الغرفة التي كان يقطنها > ویسکن في غرفة صغيرة في 
الذي يسكن فيه صديقه - ويستعمل غرفة الريحاني» الاكبر من غرفته » لعمله . و 
يسافر الريحاني يفتقده جبران (۱۹۱۲) ولا بجد احدا يسد مسده . 

ق ذلك امین كان خيرات صدیقان فى نبوبوراه ب الرغائی » وشارلوت تار . وساءه 
القاطن ای فاذا لا ضر بح عدف وصدیفته - شاصا ر ا واتق من ان رات 
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| سمبل الى الآخر ؟ کتب الى ماري في ۱۷ ايار (مایو) مخبرها عن عزمه على ال جع بين 
4 الرحاني وشارلوت - وبعد اسبوع واحد من ذلك حقق رغبته » و کتب ها ان صدیقه 
| استانسا بالتعارف . 
| في اواخر العام ذاته (۱۹۱۱) بتحادث جبران وماري مليا عن الريحاني وشارلوت 
والعلاقة ما بینہما - تقول ماري : او بالاحری كان جبران الذي تحدث . لکن لسوء 
| حظنا اننا لا نعرف كثيرا عن هذه العلاقة وعما قاله جبران عنما » لان تفاصل ذلك 
1 الحديث الطويل لم تحفظ لنا : فہذہ من المرات النادرة التي تحجم فما ماري عن تسجيل 
| كل ما حدث وكل ما يقال وتكتفي بانتكتب في مذ کراتہا + «غبر ان الملاحظات التي 
[ ابداها خليل كانت تقوم على معرفة حمدمة لريحاني وملاحظة حميمة لشارلوت لحد محعل‌من 
متعذر تسحلها على الورق » ! بعد ذلك بايام » في مطلع العام ۱۹۱۲ > يزورها جبرات 
ویصرف الامسة معپا » ويعود الىالحديث عن‌الوضوع نفسه . ويقول ها انه راقب لقاء‌هیا 
الكت پر ال 06 ادرك انه حدث هام . ويضيف : « قد تنتظر هذبن الاثنين في 
اوالنتمل جار ام عط بده وتلق ماري دوا مخ سی بان رعا لم 
ادت له قط ان حظی بامرأة صديقة » ولا حتی في حال امه . لقد كانت حياته حیاۃ 
موحشة ». وتقول انه كان يخيل الى جبران ان بوسع الرمحاني ان يعينشارلوت في عملبا» 
قوانه سر عندما قالت هي له ان شارلوت تشعر ان بوسع الريحاني ان يفعل ذلك .ویقول 
۱ ب ان : « تعرفين كيف اشعر خصوص شارلوت ور اني - کم هما عزبزان علي - واني 
4درسپ| - واحمانا ایضا اقتات ا » . ۱ 
0 لم يطل الوقت على نبوءة جبران عن قيام الخصام بين الريحاني وشارلوت قىل ات 
ااوان۔ت . فبعد اربعة ایام » في السادس من کانون الثاني (ینابر) » یکتب جبران رسالة من 
فلوبوراك الى ماري وخبرها ان الريحاني وشارلوت قد وصلا سوء التفاهم الذي لم يكن 
هد من ان يصلا البه . فواحدھما بری الآخر الآن في ضوء مختلف » لكنها لا بشعران بذلك 
اللقدر من ا حببة الذي قد مخبل لامرء انهما بشعران به . قال ريحاني انه لن يقابل شارلوت 
وید مطلقا » لكني اعتقد انه سفعل! وقالت شاراوت ان بیتہا سيكون مفتوحا على 
زإلدوام امام ريحاني » واعتقد انها تعني ما تقول . ان صوت کائن غير مرئي قد قال :ان 
۳ بن الشخصين غير عاديين ابدا ٤‏ وينيفي ان یکونا صديقين - واعتقد انه يشبغي ان 
ایکرا كذلك ». 
مدد لکن سوء التفاهمهذا لم بزعج ماري كثيرا : کتبت لجبران تعلیقا عی‌رسالته ٠:‏ 
3 رياني مہم جدا لشارلوت . وسوء التفاهم الكبير لا اهمية له جو وت 
#مارك ا جنسة عتبة لما . انها ٹن الدخول . قد تكونخطرة في هذه الحال - لكنيبدو 
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ان الخطر قد زال الآن . ويخيل لي انها لم تكن لتحدث لو لم تكن شيئًا حمویا ... 
ويبدو لی ان الفائدة الكبرى في هذه الصداقة فما مختص بشارلوت » هي في الشبه الذهني 
ما بینہا وبين ريحاني . ان النقد التبكمي هو القرابة بينهما - وشارلوت ل تلق ذلك فياي 
صديق آخر ... ان ريحاني ند‌ها عقلیا ». 

وزال سوء التفاہم » و کتب جبران من جديد انها سيزورانه ٤‏ ورجا ان ينقضي ما 
كان بقض مضحمپ| من سام من الحياة : « انياريد الاشخاص الذين بهمني امرهم انيحسوا 
بيدي ا حیاۃ وان حدقوا في عشپا . اریدم ان يحبوا الاشياء او ان یکرهوها - لکن‌الا 
يكونوا مطلقا لا مبالين بها » . وبعد ايام یکتب لها : «ريحاني وشارلوت | كثر سعادة ما 
كانا في اي وقت مضى ». 

ولا نسمع شیئا عنها معا » الى عام ۱۹۱ . تقول ماري في مذكراتها ان الحديث دار 
بینہا وبين جبران عن شارلوت - التي كانت قد تزوجت في ۱۹۱۲ . ذلك ان الريحاني 
رآها هي وزوحپا في باریس» و كانت تعليقاته علىاللقاء غير طببة . تعلق ماري بدورها: 
« لکن لا خليل ولا انا نثق بآراء ريحاني فما يختص بالناس ذوي الاخلاق - الاخلاق 
التي لك هيرش ( زوج شارلوت ) منها الكثير - لان ريحاني لس عنده منہا شيء . ان 
ريحاني يصور شارلوت الآن و کأنها مصاصة دماء حاولت‌ان توقعه في شر کہا!ء وتضيف: 
دان ريحاني وشارلوت كذيا على واحدها الآخر ولواحدها الآخر . ويقول خليل ات 
شارلوت جعلت عددا كبيرا من الرجال والنساء الذين كانوا مبتمين بها» ببتعدون عنها.. 
ويقول ان ريحاني يحظى باحترام كبير لدى السوريين. وقد قدم نتاجا جيدا باللغةالعربية 
ايضا. غير انه ببذل جہدہ لان عقته الناس - واعتقد انا انها وسملة دستخدمپا المرء ليشعر 
بقوته- ولا بد انعدد اصدقائه الحقيقبين قلبل» لانه يعلن للعالم ان خليلهو خير اصدقائه 
والانسان الوحید الذي يفهمه! ويعتقد خليل انه من احتمل ان لا العنصر الطب ولا 
العنصر ا حبیث ستغلب في ربحاني - لکنہا سیظلان یقتتلان ویتزجان معا حتی مات 
کا بفعلان الآن ». ا 

وسأل جبران ماري ذات يوم في اواسط ۱۹۱۱ عن رأما في الريحاني . قالت انه 
يبدو ها اشبه بشخصدائم الرعدة وابدا تکال‌له الصفعات . اجاب جبران بان الريحاني 
ما برح منذ خمس سنین يعاني آ لام التپاب العصب بدون انقطاع . واخبرها انه کان 
يعيش عفرده » برفقة امه واخته » في مکان منعزل على ا حبل - « ولا اعتقد انه كان 
يحادثهما کثبرا » . وقالت فی ۱۹۱۲ ان بوسعه ان يكونمعاما متازا بش لم 
کمقل الصائغ » اذا حاز التعبير - لا بل" » ذلك انه لا بخلق » . ۱ 

ونقرأ في مفكرة نارق العام ۱۹۱۱ ان جبدان انتقد قصيدة للريحاني » واته شوق 
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اس ناد لان الر بحاني‌عاد فاشتغل اثر ذلكعلى القصدة وحسن فما . ونقرأ فى مفكرتما 
للماء التالي ان الريحاني وشارلوت انتقدا نتاج جبران » على اساس انه تنقصه القوة وان 
يكن يعمر با حبال ۔ وتذ کر رد فعل جبران » الذي قال لپا : « ان هذا يجعلني اشعر کا 
و ان احدا ما نظر الى رجل یسح فيا حط وقال : اجل » انه يسبح جيدا » لکن‌ألیس 
هن المؤسف ان جلدہ جاف الى هذا ا حد ؟ - او ٤‏ عندما يتعلم كيف یشرب الاء ا مالح في 
.كل مسامه مثل مکة : من المؤسف انه عطشان جدا ! وضحك ». 

اث وف مذكرات١141‏ نقرأ ان جبران قام برسمثلاثة او اربعة رسوم لكتابالريحاني 
#.كتاب خالد » » وانه تقاضى علمپا خمسين دولارا » وان الناشر احتفظ بالاصول .وفي 
مذ كرات السنة اللاحقة نجد جبران يخبر ماري ان الريحاني الآن في لبنان » مع امه 
أواخته » وانه في غم وسويداء ٤‏ وفي خشية من فصل الشتاء . ويقول جبران ها « ات 
أفضل ما کن ان يحدث اريحاني هو ان يتزوج من امرأة سورية قوية حنونة كأنها ام - 
#يقول ان هناك كثيرات قد یحببن ان بتزوجنه . وعندما قلت ان ريحاني ليس صا لا 
زواج » قال : لا » ليس صالا ؛ لکن تعرفين ان هناك نساء ليست هن من رغبة سوى 
لا يمتنين باحد » سوى ان يتعبدن المرضى . وف رأبي ان مرض النساء العقلی هذا ند" 
م صلاحبة ريحاني جنسيا (ولو انه ليس مرضا جنسيا جسمانيا) . ان ريحاني مزيج 
يب من الكبّر - وادراك بعض الوقائع - والعامل - والنفس المريضة . يقول خير 
شدقائه لخليل » کا اقول » انه لا یکن الوثوق بريحاني . ويقول خليل انه يحسن عمل 
الاشاء » غير ان ما يعمله لا یستہوینی ولا اعبأ به » . 

1" ونسمم عن الريحاني اخبرا في احدی مذ کرات العام 5 > عندما نجده عضوا في 
حنة التى کان يعمل فنپا جبران في ندويورك لاسعاف ا منکوبین في لبنان وسورا اثناء 
أرب العالمية . 

4 
لم بالاضافة الى امین الريحاني هناك صدیق اھر لجبران بتي ذكره مرارا في الاوراق» 
وي سف الحويك . ورغم ان النبذ التي برد ذكره فيها اقل عددا من التي يرد فيها ذكر 
#يحاني » الا ان الصورة العامة التي تبقی معنا عن الويك مي انه لم يكن اقل منه قريا 
م قلب جبران . 
۰ بقول لها (۱۹۱۱) ان الحويك کان «صبته» وھ في الكلية في بروت ٤‏ وکان 
۱ به بعام او عامین » وقد « تولی هو تربیته » » و کانا معا في باریس وشہد جبران مو 
8 ومواهبه هناك. ورأت ماري صورة له » وتصفه على اساسپا بانه يبدو في الخامسة 
لاثن من عمره على الاقل » وانه حساس جدا ومفکر وقوي . وسألته ماري اذا كان 
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الحويك خير اصدقائه ‏ او اذا كان عنده من یکن ان دسمی خبر اصدقائه. قال انه 
عنده ذلك بين الرجال » لکن الحويك قريب جدا الى ان يكون ذلك . 

وتسأله ماري ذات يوم في ۱۹۱۲ ان كان يشعر بانه اکبر عمرا منالحويك . يقول اذ 
يشعر فعلا بذلك » ولو ان فارق العمر بینہما عام واحد . ويقول ان الحويك » وها 
الكلية » كان اشبه بابنه الروحي ٤‏ وانه هو المسؤول عن جمل الحويك برسم » و « كا 
يعتبرني رائعا لاني استطبع ان ارسم قطة او شحرة » . وعملا صحفة معا ۲ نذاك 
كان الحويك مدير ادارتها وجبران محررھا . واضاف جبران ان اطويك شدید الا 
والخفر » وانهلم ينشر شیثا قط وانه لا يسمح لاحد» عدا جبران » بالاطلاع عی‌نتاجه 

ونقرأ في احدى مفکرات ۱۹۱۱ ان الحويك عاكف على ترجمة « الكوميديا الاضة 
لدانته » وانه سینصرف بعدها الی‌وضم دراسة نقدية عن جبران . وستطرد جبران 
و ان هذا الشاب مدهش جدا . اعتقد انه لا يحب الا ما هو الافضل . انه نار بطشة 
ر داب كارا عل سن فا la‏ تاناسون وت 
انانية مني ٤‏ لانه بمعنى من المعاني يبدو تلميذي ان » ٠.‏ ۱ 

ویعود ا یذ کره فيالعام التالي» ویقول‌ان ا حويك لا محبد عمل بعض الاشاء - غير ان 
( اي جبران ) يحب کل ما يعمله ٤‏ فهو يستهويه حتى عندما لا یکون جبدا . ویقول | 
الحويك قد يتزوج ما قريب » من ابنة زعم سوري - « وعندئذ لن یتمکن من الترحا 
لمدة حوالي عشر سنین » اذ ان ذوہا لن بتوقعوا منه ان یتجول » . ویعتقد حبران ار 
هذا قد نع الحويك عن القيام باي حمل ولکن » من الوجبة الاخری ٤‏ ونظرا لا 
الحويك لم یفعل قط ما بوسمه ان یفعله » فان الزواج قد بکون بداية انحازاته . 

ونقرأ عن الحويك اخبرا في مذ کرات ماري لسنة ۱۹۱۷ » حان خبرها جبران ا 
صدیقه قد افلح » ابان اشتداد الحرب» في الافلات من وطنه وفي اللجرء الى ابطالا. 

ویعقد جبران مقارنات بین صديقيه امین الرحاني دوعت اراک عفر ار 
حزیران ( پونيو ) ۱۹۱۲ انه لا يود ان بری الريحاني يعمل غير ما يعمل آنثذ - فہو ة 
داته . ويقول انه يحبه قدر ما يحب الويك » لکنه يود لو ان الحويك يتبدل » ولا و 
لو ان الريحاني يتبدل . وبعد اربعة ايام يقول ان الحويك لیس رساما عظما وقد لا رصہ 
ذلك قط » وهو ليس كاتبا عظما لان السيطرة النهائية على العرببة تنقصه ‏ غير ان رو 
روح فنان عظم . الا ان الريحاني ليس كيرا بهذا الشکل - لکن عنده طريقته الا 
فہو يرى جداره ويدفعه برأسه ويظل يدفش به بقوة الى ان يتحطم رأسه او بت 
الجدار . ويضيف انه قد وجد طريقه هو » وهو يشقها ويسير فسا بانتظام - ولو انم 
ليست طريقا عظيمة . اما الحويك فليست له طريقه بعد . 


۲ 
:/It.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net SEE aN 


آل لا بحظی صدیق آخر طبران » هو الاستاذ مبخائيل نعيمة » بثل هذه النبذ العديدة 
لت جيءَ فیہا ذكره وتحليله. مرات نادرة نقرأ عنه كا في مذ کرات؛ ۱۹۲ : کان‌جبران 
بوماري بخططان لکتاب يضم مقالات لکتتاب مختلفین عن جبران - وعرض علیہا 
اجبران مقالا بالانکلیزیة كان قد كتبه الاستاذ نصمة عنه وعن نتاحه . تقول ماري 
أ« وقررنا الا نستعمل هذا القال » رغم انه مدهش بالنسبة لكاتب بالعربية » . وقال ها 
اران : « ان في کل شاعر شيئًا خاصا به شیئا يجعله فريدا ‏ عنصرا فردیا فيه هو 
اشیوع نتاجه الخلاق » وتعبيره الق . ولبس في مقال نعيمة شيء يوحي بوجود ذلك - 
اوهذا وحده هو الشيء الرئيسي في اي شاعر » . 

پر ومرة او مرتين ایضا يرد ذکره ذكرا عابرا » في معرض حدیث جبران عن الرابطة 
۳ ےرا اليا و سمتمبر) 41918 
العام ذاته الذي ان تفلك قه 7 اطاتے رب ق رہ انش کر انل امن 
اد قلمل ). ولامرء ان يتساءل ناذا لم حظ" الرابطة بذكر اکثر من ذلك وان يقارن 
۳ 4 اعفاله لها وبين اهتامه في حال لجنة اسعاف النکوین قي لبنان وسوريا بان يذكرها 
هي باستمرار . بقول جبران ماري اثناء زيارته ها في کیمبردج قرب بوسطن : « لقد 
نا ما هو في الواقع | كاديبة للعرببة - في نبویورك وف بوسطن - ومن ا حتمل ان تنشأ 
هع لها في العالم العربي ايضا ‏ في بيروت او دمشق او القاهرة . وستنشر کل عام باللغة 
ية خيرة ما نشمر باللغات الاخرى في اوربا ‏ باحسن انواع الترجمة ‏ وستترجم خبرة 
نشم بالعربية ٤‏ بافضل اسلوب من اسالیب اللغات الاوربية . وستجمع خيرة ما ظهر 
#مزبية كل سنة > في ا جلات والصحف > في انئولوجبا . وقد انتخبوني رئيسا » ونعيمة 
ا السكرتير . وحن في حاجة الى ا ال ایضا - وعلی" ان کون فی فرك لاطلب مالا 
ریمض السوريين > الذين هم على استعداد لان یقدموہ لي اكثر ما هم على استعداد لتقديعه 
هواي من الناس ». 

هدوبر کر الاستافنعیمة مرة اخبرة » بعد وفاة جبران » في مذ کرات ماري للعام 
۱4 . فبي تذ کر انها بعد استلامپا لبرقبة مریانا جبران عن وفاة ثقبقپا » وھرعہا 
وزپوسطن ونمويورك » التقت الاستاذ نصمة في نبوبورك في ۲۰ نسان ( ابریل ). 

ماما مي زيادة ٤‏ التي قامت بہنہا ودين جبران علاقة بالمراسلة » فلا نلقى 0 لها في 
فد الاوراق » اللہم الا اذا كانت ( کا يبدو انبا ) هي المرأة القصودة بالحادثة التي رواها 
ان ماري في ۱٩۲۱‏ - عن « امرأة سوریة» اہ » خابة ۶ فعض سرت غاب 
#زها قط - لکنہا کتبت لی مرات عديدة - و کتبت فا . انها معحبة بنتاحي اشد 
ماب - وهذه الرة ارسلت لی کتابا بقامها هي - کتابا مدهشا » . وبروي انه ذکر 
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. مبرحة. واکدت له حين ردت عليه انها في ذات الليلة بل والساعة التي حل بها ذلك الحم 


oldbookz@gmail.com 


ھا فى حوابه على رسالتها حاما رآه فی اللملة السابقة ٤‏ كانت فيه تعاني آلاما واحزانا 


كانت تحتاز ھی واسرتہا اسوأ محنة عانوها » نتمحة لحادث اصاب اباها . 


آراؤه في الادب وفي آداب الامم 

واذا ما تر كنا الادب العربی » وجدنا ان بعض الاداب الاخری تلقی شتا من التعلم 
علیہا في هذه الاوراق . في الادب العبري القدم نری جبران تم بسلمان > ویدعو 
( ۱۹۱۶) « نشد الانشاد » « اجمل غنائية في الوحود - لكني اشك انه کتنپا موه 
ويقول ان وترا علملا يتخلل سفر « الامثال » من اوله لاخره : ذلك ان سليمان » الد 
يقول فيه اشاء حكيمة متعددة ٤‏ يدور دايا حول قغضة واحدة : كن صاطا ار 
الحماة عبث باطل » فكن اذا صالحا . ويعلق جبران : « لکن واقع الحياة انها 
عبثا وباطلا وانہا ابعد من الصلاح والطلاح » . 

ويتحدث عن الادب الاغريقي القدیم » ويرى ( ۱۹۲۲ ) ان قي السرحنات سرا 
يجعلها اقرب الینا الموم ما كانت للاغارقة انفسہم الذين شهدوها قثل . وتعجبه (۱۹۱۵ 
فمپا بساطتها والباشرة التي تتسم بها » في حين ان العقل الاوربي الحديث مثقل جد 
بالمعرفة فيما يتعلق باحساسه بالحياة . وبری ( ۱۹۱۵ ) ان افضل تعبير عبر به الاغارة 
عن انفسهم تحلى في مسرحياتهم - وانہا اروع من منحوتاتهم وهباكلهم» وابعد شأنا ب 
من نتاجهم في حقل الفلسفة . 

ويتحدث ايضا عن الادب الاير لندي» وكان قد شبد مع ماري مسر حنتيناير لنديتين 
وبعد العرض دار بینہما ( 191١‏ ) حديث طويل عنہما » ظلا يعودان اله اياما . فجبرا 
غير راض عن استعمال النطق واللفظ الاجني علىالمسرح» ويفضل لو ان النطت الاتكليزم 
هو الذي استعمل . وهو يرى ان ما في نطق اللبحات من حدودية > وما في المسرح م 
صفة عالمىة شاملة » يجعلا لا بتفقان وینسحمان معا . وهو لابرید ان تکون اسر 
صورة فوتوغرافية للحماة» ولا ان تکون صورة صوتية ما - بل بریدها ان تکون رمزية 

ورد ذكر عدد من الادباء والفنانین مدمجين معا > او ذكر آراء له في الادب والفن 
في بعض المقاطع الاخری . بقول لاري في ۱۹۲۱ انه قد رأىفي احلامه جميع الرجا 
العظام تقريبا » وخاصة الشعراء منہم . لقد حلم بكيتس وشلي» وباولهما اكثر من الثاذ 
وحم پبليك » لکن اقل ما حم بشلی او بکیتس . وحم بشیکسییر مرارا عديدة ۰« 
الاحلام حقيقية » لکنها لست مؤثرة کا هي احلامي عن المسيح » . ویقول لها انه كانم 
من عادته ان حتفظ بدفتر يسجل فيه احلامه » باللفة العربية » لکنه قد اقلم عن ذلا 
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ذ سنن » وان یکن قد احتفظ بالدفتر . 
إرا. ويحدث ماري في ۱۹۲۱ عن الفرق بين شعب وشعب من حيث شخصية افراده 
مطامحپم . فالروسي العظم طموحه ان یکون قديسا » وطموح الالماني العظم ان يكون 
إفاتحا» والفرنسي العظم ان یکون فنانا كبيرا»والانكليزي العظم ان‌یکون شاعرا كبيرا» 
| والشرق المظم ان يكون نبيا. ويقول شا في العام نفسه ان الاتراك مم اقل شعوب الارض 
خلا وابداعا . 
1 وبعقد مقارنة طويلة بين الاغارقة والشعوب الشرقية القدية »مفضلا نتاج هذه الشعوب 
خی نتاجهم . يقول في رسالة ماري ( ۱۹۱۳ ) ان الفنان الاغريقي كان يحظى بعين اثقب 
أن عبني الفنان الكلداني او المصري وبید امبر» لكن م تكن له تلك العين الثالثة التي كانت 
أشنا .« لقد استعارت المونان آ هتما واٹھاتہا من بلاد الكلدان وفنقما و مصر- واستعارت 
اكل شيء آخر : عدا تلك الرؤيا وتلك البصيرة وذلك التفهم الخاص للاشياء الذي هو اعمق 
لن الاعاق واعلى من الاعالي » . ويستطرد بان برومیشوس هو في رأيه الشخصية الجبارة 
الواحمدة ف الاساطير الاغريقية ‏ « لکن علبنا الا ننسى ٤ایتہا‏ الحسيبة ماري » ان جالب 
إو الاصلی هو كلداني وليس اغريقيا. فقد عرفته اقوام آسیا الغربية قبل الجلة الطروادية 
0 ,سنة » . المسرح الاغريقي » کا رأينا » هو وحده برضيه - لانه حقیقي. « ان فيه 
ِ إلعقل ٤‏ ومن النفس “ومن العناصر غير المحدودة » اكش ما في جميع الفنون الاغريقية 
یی مجتمعة . لکن ان كان علي" ان اختار اما المسرح الاغريقي او الشعر العربي» فاني 
3 و الشعر العرنی حالا - للحد ذاته الذي افضل فيه اية من سسمفوننات ببتہوفن على 
و اوبرات فاغنر » . وينبي رسالته التقدية هذه بقوله ان قلبلین فی الال محبون الفن 
فزيقي قدر ما محبه هو ٤‏ وانه بحبه لا فيه من فتنة ویناعة وجمال وابداع فمزيقي - 
ي لا استطيع ان احد الله في هذه الاشاء.کل ما اراه هو ظل لظله هو » . 
#وحدثها في ۱۹۲۳عن الشاعر كثائر معارض محتج.يقول ان عباقرة الادب الانكليزي 
إن العادة معارضين للاوضاع کا هي من حوطم » محتجین علیہا . ويستشهد بشیکسببر 
في مسرحماته عن التاريخ الانكليزي نقدا صارما » ودشلي الذي كان ثائرا . « غير 
الأغارقة والرومان كانوا راضين عن العالمالاغریقي 0 وم یکونوا غرباء ما بين 
5 في المونان و روما . والفرنسدون ايضا راضون . نهم يتقبلون الاوضاع . اما 
اقم يفمل » لقد كان اعظم ا حتجین المعارضين » . 
وی معرض حدیث له ( ۱۹۱۱ ) عن يبتس » يتطرق مس نت والوطنية . 
إل لاري « ان هناگ شتا واحدا > سا حدا » بفسد نتاج يتس : انه وطني - 
ایکون فنانا وحسب.انه يعرف ذلك. و اعتقد سل على الخلاص منه » . 
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وف مذ کرات ۱۹۱۲ نقرأ رآیه في الابتکار والاصالة في الادب . بقول انه کانت: 
فترة في القرن التاسم عشر » کان الابتکار فيها كامة السر ٤‏ وکان يعني ان تقوم بع 
الاشیاء کا لم یسیق‌ها انعلت من‌قبل»بفض" النظر عن هل ذلك الشيء»او ذلك الاسئوب 
بستحق هذا. « كان ذلك كأن اصرف الامسبة معك » وانا واقف على رأسى . كان فا 
ليجعلني عظما -لانه اصبل مبتکر» . ویقول ان روستان عثل هذا اشر الاب 
وتردف ماري ان جبران م يكن يؤمن بشيء اسمه الاشکار والاصالة » لان جمیع الاث 
الحقيقية هي اصيلة مبتكرة. ١‏ 


رودان » وفنانون آخرون 

واذا انتقلنا من بحثنا للادباء الى الفنانين ومدى اطلاع جبران علیہم ورأيه فبہم » ۲ 
علينا ان نتفحص الاوراق لنرى اولا ما تقوله عن علاقة جبران برودان.هل عرفه وت 
عليه » کا تقول لنا بعض الدراسات > ام ان هذه اسطورة لا تستند الى واقع » كا تقر 
بعضہا الاخری ؟ 

يروي جبران في رسالة لماري ( ۱۹۰۹ ) من باریس٤ما‏ دار فی لقاء بہنە وبين رودا 
وهي المرة الوحيدة التي نقرأ جبران » او نسمعه ٤‏ فمپا يذكر انه عرف رودان اطلا 
يكتب جبران: « ربة الربيع قد جاءت4واحييها بالاغاني. . .الربيع ارقم تعببر الط 
والطبيعة امنا» ونحنجميعا نحاول ان نتعلم فن‌امنا کہا نستطيعان نقترب اكثر من اببنام 
نيسان شهر الصالونات والمعارض في باريس . افتتح قبل ايام صالون من الصالونات العظم 
وذهبت بالطبع لاتفرج عليه . كان جمیع فنانی بارس بین الحضور ... و رودان ال 
كان هناك . وعرفني وحادثني عن نتاج نحات روسي - قال : ان هذا الرجل یفہم + 
الشکل . انی مستعد لان اعطي اي شيء لو ان ذلك الروسي سمع ما قاله المعلم العظم 
اعماله . فکلمة من رودان تعني الشيء الكثير بالنسية للفنان » . شْ 

ويعول على رسم رودان » لکنه يدرك ( 11٠١‏ ) ان وقت رودان ليس بال غا 
وانه مکرس للاعمال الكبيرة ‏ «الملوك والامراء وحدم يستطبعون ان محدوا طرق 
محترفه . ومع هذا فقد یکون بوسم فنان صغير فقبر ان حد طريقا انضا » . ولعله 5 
له طالبا الساح له بتصوبره» لاننا نجده في رسالة في خریف العام نفسه یکتب انه مام 
ینتظر کلمة من رودان . ولا نقرأ ان هذه الكامة وصلته » رغم اهخامه الشدید حت 
رجوعه لامریکا بان يضيف رسم رودان الى جموعة رسومه . : 

ول ينقطع اعجابه پرودان قط . ویتحدث في رسالة ( ۱۹۱۲ ) عن عبقریته : رب 
ان هناك جانہین لعقرية رودان: ا مال الرائم والغرابة القوية.ويؤكد ان عثالي آدمو 
۳۹ 
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#ظمان عظمة اية منحوتات اخرى في عام النحت » ففیہما كل ما في « جحم » دانته من 
شفات حبارة . ویمود الى التحدث عنه بعد ذلك با کش من خمس سنوات » ویقول ان سر 
فظمته هو ان الحماة الحقيقية تخفق في جانب كبير من اعماله. ویقول ان الرء قد لا يحب 
عض اعاله » وقد بحدھا مكدرة ‏ و غير ات وعبه للحباة وعي فائق» وهو يجعل 
نرين اكثر وعیا للحياة » بجعلہم يشعرون بها اكثر ما كانوا یشعرون بها من قبل » . 
أن لكن اعجاب جبران برودان م یکن يضاهيه غير اعجاب ماري‌بفنان آخر : تكتب 
ران ( ۱۹۱۵ ) : « ستحدث الناس عن رودان عندما برون هذه الرسوم المائية . غير 
لي رودان يعبر عن النفس : وانت تعر عن نفس النفس . عن طريق رودان تمر الله 
للانسات بذاته 4 اما عن طريقك انت فائه عه ذاتا جديدة . أواضحة انا ؟ > 


بالاضافة الى رودان » يتحدث جبران عن لیوناردو دافينشي . ويقول ( ۱۹۱۳ ) انه 
مااع شخصية في العالم » وان صورته للمسيح و مريم وحنة والمل « ابدع صورة في العام 
و انہا ليست ابدع لوحة » . ويقارن بينه وبين مایکلنجیلو - فيقول انه بینا صور هذا 
#أنسان الاعلى » جسمیا ومذ كرا “فان لبوناردو صور العقل» وصوره لا تتعلق بعصر ما٤‏ 
ار فما مذ کر ومؤنث . لكنه » في الموم ذاته » يقول لماري انه » وان لم يكن فيعام 
هار دو کفنان » ولا کن ان بقارن نفسه به » الا انه لا بنقص عنه عقلا » وان هناك 
تن ایضا لا پنقصون عنه عقلا » لان اربعمائة سنة تفرق بینه وبینهم ٤‏ والعقل اليشري 
ينمو خلاما . 
4 یذ کر تشان في ۱۹۱۹ >ویقول انه وان لم یکناعظم الفنانین الا ان مواهبه موزعة 
واو على جمسم الجبات بشکل لا يضاهيه فيه سواه » من حيث مقدرته التکنسکہة > 
ُوحمته » ورژیاه » وخباله » وبناؤه . ويذكر دلاکروا ( ۱۹۱۱) ء اثر تفرجه على 
فة شوبان بريشته » ويقول : « هذا ما اسسه لوحة » » لان كل خطة تعبر عن ذاته 
: مه . ويذكر كاريير ( ١491‏ ) » ويقول ان رودان كان يسمه « معامي » . ویذکر 
شین ( ۱۹۱۳ ) » ويقول انه ادرك انه لن يستطيع قط ان يعمل شیا ما في الرسم ٤‏ 
ية لذا الى الز خرف الذي يتقنه اتقانا كيرا . 
#پرویکتب لماري اثناء زيارته الى لندن(۱۹۱۰) انه صرف معظم وقته هناك فيالمتاحف 
الات العرض -« کل نار كان ملسثا با مال ا حق وكلمساء كنت اصرفه في جوع حقبقي . 
اناد اوقاا » باعزيزق ماري » تصبح النفس فيها جشعة » وكل ما في العالم من جیال لا 
نو كافيا » .ويقول انه من بين جميع الفنانين الانکلیز تبرنر هو اعظمہم اطلاقا » وانه 
ا في عداد الارواح العظيمة في جمبع العصور: فان رؤياه مدهشة کرؤیا شکسبیر > 
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وخبالاته بديعة کخیالات بیتپوفن . ويذكر ایضا ( ۱۹۱۲ و ۱۹۱۳ ) من الفن‌انین 
الانکلیز ایضا بیرنز جونز ( الدي لا يعده فنانا » بل مزخرفا » لان واقعه هو واقع 
الخطوط والالوان وا جو » لا واقع الحياة ) » و وطس ( الدي لا بعده فنانا عظما » لانه 
كان ضحية کونه انکلیزیا وفکتوریا - لکنه فنان ەلان رؤياه كانت روا الحماة » ولانه 
كان بريد من صوره ان تحعل النا رہ ہو وہ وا سے 
کہ يرا » واکثر ا حجبع عملا وجبدا ) > و اوغسطس حون ( الذي بعده افضل الفنانن 
الانکلیز » واکبر من ماتس ) 

وق ربسع ۱۹۱۳ تزور ماري العرض الدولي للفن ا حدیث » وتکتب له عن اعحا۔ 
ا رأته فيه. فیرد علیہا في رسالة مپمة يبدي فمپا رأيه في الفن الحديث ٤‏ وف الفن والحریة 
« اني سعید جدا لاعجابك بالمعرض الدولی للفن دیق اه ثورة © انام رآغادد 
استقلال . ان الصور محد ذاتها ليست عظيمة ؛ بل ان عددا قلبلا جدا منها حمنلة. غ 
ان روح المعرض بوجه عام جميلة وعظيمة معا . التكعممية »> التأثرية 2 > ما بعد التأثرية 
الستقبلية - ستقضي وتزول» وسینساھا العالم لان العالم ینسی على الدوام التفاصیل اند ۱ 
الا ان روح 7 لن تقضي ابدا او تزول» لانہا حقيقية - حقيقية كا هو جوع الانسا 
الى اطرية حقيقي .قبل سبعین سنة ٤‏ كان تیرنر وحده من بين الفنانین هو النفس الحرة؛ اما 
الو فادها اع اوسا » التي لیس فا من رغبة سوي ان تكون » لا ان تتبع 
ان هؤلاء الفنانين القلائل قد لا یکونون في عظمة تبرنر ٤‏ غير انهم مستقلون کا كان 
مستقلا . لیس بوسعنا ا نقیس ا حریة كا نقیس العظمة. ان بمقدور الانسان ان بكو 
حرا بدون ان یکونعظما» لکن لیسمقدور اي انسان ان یکونعظیما اذا لم یکن‌حرا» 

وحادث ماري احبانا عن الودیلات اللواتی دستخدمپن » واللواتي بو کد ها ( ۱۹۱۶ 
انہن لا يمسسنه ٤‏ وعن المناسبات التي ساعدهن فا على الحصول على وظائف اخر: 
كن یطمحن الما . ویکتب ها في ۱۹۱۲:«انالرء لن یستطیع ان يعرف قط مناي شي 
'تصنع هوّلاء الودیلات . انہن ينتمين الى طبقة من الناس هي اکش الطبقات موض 
وابهاما ‏ ولعلها اکثر الطبقات تعاسة. وان اتح لی‌بوما ما ان اكتب مذ کراتي »فاني 
ساکرس صفحات عديدة منہا لاموديلات» .وهو بعتقد (۱۹۲۱)ان معظم الودیلات فتبا 
کسولات » وان عملہن بالنسبة لکشر منہن هو تعسر جنسي ٤‏ واطلاق لهم ذه النا 
فیہن وتفریج عنما - حت ولو لم يكن هن واعبات لذلك » بل « مجلسن » نجرد اذ 
برغین في ذلك ٤‏ واخبر ماري انه يعرف امرأة مسورة الحال « تجلس » بانتظام؛ 
واضاف : « لکن عندما بخبرك فنان ما انه لا بستخدم الاجساد العارية لیفرج عن الي 
في ذاته ٤‏ وان ا حسد العاري لا قيمة جنسمة له بالنسية البه - فصدقه ؛ انه يقول 
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پپمقیقة » ان كان فنانا فعلا» . وبروي فا قصة عن مودیل ابرلندية کان بستخدمپا» وانها 
ات يومنقمت عليه وهجرته الى غير عودة عندما عرفت منه انه رغم انه ولد کائولیکیا 
إفانه لا يتلو الصلوات على المسحة . 
أ* وفيالاوراق ذكر لرجالالموسيقى الذين يعجب بهم جبران ويستمع الى مقطوعاتهم . فهو 
[يفحدث (۱۹۱) عن بیتہوفن “الذي لايعده اعظم موسبقي فحسب » بل « اعظم جميع 
للنشر ‏ واكثرم نموضا . فيا بختص دبقية الرجال العظام » هكنني ان اقول : لو انه لم 
المفكر پذا لكنت فكرت انا به او على الاقل استطيع ان افهم كلا منہم - كيف فعل 
جا فعل وما كان اثره فيه . غير ان بیتہوفن بظل سرا غامضا . ولا اعرف كيف فعل ما 
فل . ولا اعرف كيف اكتشف تلك الاعماق والقمم الغريبة التي لا اری كيف یکن 
یلہا » . ويتحدث ايضا (1414) عن فاغنر » الذي بری انه عظم في بعض الواضع ٤‏ 
ديبوسي » لبرسم رأسه . ويقول (؛۱۹۱) انه هوى الموسيقى الايطالية )لکنه يعتقد 
پ ہج وت کبیتہوفن » رغم انهم موهووت فم ختص 
ا وهو شدید د العف 5 العربية الي يؤكد ماري (۱۹۱۵) انپا«اروع موسيقى 
هالمالم » با لايقاس . قلت: ک اتنى لو تاح لي ماعہا . اجاب خلیل بسرعة : لا کن 
##ماعپا للاذن الغربية . وكان هذا مدعاة لحزني بعض الشيء » . ويقول لها في مناسبة 
ری في السام نفسه ان المو سمقی العربية ابعد شأنا من اية موسيقى اخری ٤‏ لذات الد 
1 الذي شتكسيير فيه ابعد شأنا من الاشاء. 


۱ ونقرأ ايضا في الاوراق عن بعض الراقصات والمثلات الشبيرات اللواتي التقاهن 
یذ ان او عرفہن . في طليعة هؤلاء ساره برنار» التي كتب لها جبران عدة مرات (يذكر 
ثالثة في ۱۹۱۱) طالبا ان يصورها ٤والتي‏ تحقق حامه اخبرا في رؤيتها وتصويرها في 
إ8 . كتب لماري من نبوبورك في ۱٩‏ ايار (مایو) : «.ان سارہ الالهية هنا. لقد منحت 
ا مو السرح يوم الثلاثاء الماضي . لقد كانت لطفة لطىفة حدا ۔- 
المظيفة هي الككامة الوحبدة . تحدثت عن رحلاتها الى سوريا و مصر ببہحة تا 
إوقالت ايضا ان امپا كانت تتکم العربية وان موسيقى تلك اللغة عاشت وما تزال تعيش 
فني نفسها. لکن عندما دار الحديث على جلوسها لار مہا٤‏ ابتسمت وقالت : كي فيمكننيان 
أفعل ذلك الآن؟اني متعبة جدا. اني اقوم بعرضين كل يوم حتى يوم الاحد .وبعد ذلك 
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قالت : ساحاول ‏ عد الي من جديد الاسبوع القادم . وھکذا فہناك امل ٤‏ با ماري 5 
وبعد احد عشر وما یکتب ماري مرة ثانية: «واخبرا اصطمدت ساره الاهية ! ان الرسم 
الذي رستبا اياه امس تجح نجاحا عظيما » ولو انه لا يظبر مرها ال حقیقی . لکن لو كان 
على ان اجتاز الاختبار ذاته مع بقبة العظماء والعظیمات » لكان افضل لي ان اهجر الفن 
وان اصبح دبلوماسیا ! لقد ارادتني ان اجلس بعيدا عنہا كيم لا اری تقاصیل وجبها. 
لكني رأيتها في الواقم . وجعلتني امحو بعض التجعدات . بل انها طلبت الي“ ان ابدل 
شکل فپا الضخم ! صعب حدا ارضاء ساره برنار ٤‏ وصعب جدا ان 'تفہم » وصعب جدا 
ان یکون الرء معپا . انها سريعة التبيج والاحتداد . وينيفي ان یعاملها الرء کانہا 
ملكة » ملکةجبارة » واذا لم يعاملبا کذلك «راحت علبه» ! اعتقد انی فهمتها بالامس 
وتصرفت حسب فهمي لها » ولعل هذا هو السبب الذي جملبا تميل الي" قللا ؛ ذلك ان 
عندما اردت الانصراف اعطتني يدها الیسری لاقبلپا . وقد قبل لي انها لا تنم هذا 
الشرف الا لمن تيل اللہ ! » 

ویتمدت ا زارد دوز > ویقول اثه سین شهدماع السرح راعه نبا 
تمدو اکر من عمر ها بکثبر وان شا قد مات فنپا . لکن غندما بدأت بالتمشل نسي 
شىء عن مرها» وداصبحت السرحبة جرد دوزه تلك الرأٌة الدهشة... انه طہاللی 
يعيش ولیس في فنها هرم » . 

ويتحدث ( ۱۹۲۳ ) عن ابزادوره ضنكان » ويقول انها كبيرة الحجم ‏ وانہا اشتة 
طريقا جديدا » « لکنہا في ذاتها امرأة فظيعة ‏ وهي فظة وغير محتشمة » . 

ويتحدث ايضا عن روث سینت دنیس . يكتب لاري في ۲۱ کنون الثاني ( ينار 
۰ 19414 : « عصر الامس رقصت لی روث سينت دئيس ‏ وهي تکاد تكون عارية . وق 
اعحبتني . انها تعرف عن الرقص مقدارا عظيما حدا. وقد عملت رسوما صغيرة قاملة 
وهي تتحرك وتدوم في محترفہا الکبیر اميل . وساتغدى معپا يوم الثلاثاء القادم 
وستجلس لي نئذ » . وفي اوائل الشہر التالی یکتب لاري من حدید : « احل > 
رمت روث سینت دنيس » ون جح الرسم نحاحا عظيما ‏ رما مختلفا » جرد مختلف | 
كا انی عملت رسوما صغيرة عديدة وهي تتحرك وترقص . ان الانسة سینت دنيس 
اشخاص عدیدون الى جانب کونہا راقصة مدهشة . انها تعرف كيف تصغي وتعرف 
كيف تستل . الناس لا يحبونها لانہا لا تصبر على غباوتهم . وهم یسمونها شاذة لانپا تعیم 
حیاتہا على طريقتها » . ثم یمود الحدیث عنها بعد شهرين » ویقول ان مسودات الرسو 
التي عملها ما تکاد تکون جمیعہا عارية - « كانت ترتدي ودا رقیقا شفافا » لكني لم‌اره 
- ویقول : « انها تريد ان تجيء الي" وان ترقص لی - لكني لا ارید ان اراها » . 
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جبران » عن فنه 
١1‏ کان جبران ابدا يشتغل على رسومه و کتاباته محد واحتهاد شدیدین » خاصة في 
نوات الشباب . وكثيرا ما ثقرأ في الاوراق التي بين يدينا امثلة على ذلك » او تعلیقات 
اه او ثاري علیہا. فهو بکتب فا ( ۱۹۰۸ ) انه يعمل حد» وانه يشتغل وتحدوہ في 
الشغل « رغبة كرغبة طفل ضائم في امه » » وانه يعتقد ان رغبة الرم في الکشف عن 
| ذاته « اقوی من كافة انواع ا جوع واعمق من اي عطش». ویقول (۱۹۱۱) انه يشتغل على 
ٴفنه ست ساعات» او سبعا او ٹانیا » کل يوم“ وتروي ماري ( ۱۹۱۱ ) ان شعاره هو : 
| العمل » العمل ٤‏ وانه يعمل على رسومه بسرعة فائقة . وتقول ( ۱۹۱۲ ) انه لا یستطیع 
| ان يستريح ويسترخي » ويتمنى لو انه يستطبع » وبحسد ( 6 یقول في رسالة ف ۱۹۱۲ ) 
| الذين يستطيعون ان يفعلوا ‏ « يبدو اني ولدت وفي‌قلي سپم - من الوّلم سخبه ومنالمؤلم 
ث رکه حبث هو » . بل انه ( ۱۹۱۱ ) لا يستطيع ان بر هن الى الراحة والاسترخاء حق 
الثناء العطل . ذلك لانه وات يم » لا بشعر بالسکنة والسلام الا 
وهو يعمل » وكا اكد ما ذات يوم في ۱۹۱۱ » لا يجيا الا عندما يعمل » وحمنا يقاطعه 
اعد في عمله فان ايامه تکون اياما فظبعة . تروي ماري » اكثر من مرة » انه كان قليل 
1 كل جدا ( للفطور برتقالة وفنحان قهوة » او فنحان‌قپوة لوحده ؛ لا غداء » او كسرة 
یز وفنجان قپوة » او القبوة وحدها » او حبة من الفاكبة ؛ للعشاء كنية من الطمام لا 
ا ي اي انسان ؛ ولا طعام بين الوجبات ) » ویعلل هو ذلك بقوله ( ۱۹۱۲ ) انالعمل ‏ 
إلا كل لا يتفقان . ورغم هذا کل ٤‏ فانه يعتقد انه لا يقوى على تنفيذ کل ما ينيفي ان 
. 1 » لان عليه واحبات اخری شغي تحقيقبا » ویتمنی ( ۰ ) لو انه ثلاثةاشخاص 
کت اعدم اا ي وس لی کارا ارس كرو الاش و بی وجوه وتا 
1 » » والثالث « برتاح قليلا عندما تكون الراحة ضرورية حدا» . لکنه يعرف 
۴ )أنه لن حظی باي‌فسط من الراحة « قمل انيوسدوني القبر هناك وسط التلال 
نان » . ذلك لان فی رأسه ما بريد ان يفعله اکثر ما تقوی يداه :على تحقيقه » ولان 
لهه مليئة بالافکار المشتعلة ( کا یکتب لما في ۱۹۱۲ ) ولبالمه غارقة في محر من الاحلام 
ية » « وفي الماة » ايتها الحبيبة ماري » قسط كبير من الفرح المؤلم وقسط كبير من 
#لالم العذب ایضا ٤‏ وينبغيعلى خليلك ان يغوضالى اعماق الفرح واعماق الالم کیمایعرف 
1 : برسم صورة او یکتب سطرا ». 
ها على ان الاو راق لا تطلعنا ٤‏ فحسب » على مدی جده واجتهاده في عکوفه على وضع 
مومه ولوحاته » بل ت تقول لنا اشاء کثبرة عن فنه ذاته وعن نظرته هو البه . نعرف 
نا عن ولعه ( متأخرا ) باللون ولعا متقدا » وعن ان نتاجه الفني الاول كان رسوما لا 
۳۲۱ 
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لوحات » وعن انه ذهب الى باریس ٤‏ کا يبدو ٤‏ لیدرس الرسم ویتطور به » لا التصوير 
باللون . فہو یکتب لاري في سنته الآولى ( ۱۹۰۸ ) في باريس : «وها انا الآن اصارع 
الالوان : والصراع مریم وجمل - وسينتهي باحدنا حقا الى الظفر ! اكاد اسمعك تقولین : 
وماذا عن الرسم يا خليل ؟ وخلیل يحيب وفي صوته تعطش : دعيني ٤‏ آه دعيني اغسل 
روحي بالالوان ٤‏ دعنني ازدرد غروب الشمس واشرب قوس قزح » . ویقول لها > يوم 
عبد البلاد من عام ۱۹۱۲ » انه كان ينيغي له ان يصرف کل تلك السنوات يصور باللون 
الزيتى. «لقد بقيت ساذجا وقتا طویلا - وقتا طويلا من بعد ان وصلت طور الرجولة في 
الکتابة » . وتقول له انپا معمت مرارا انه نصح ارس لکنه کان بای » خشية اس 

بقضي الدرس على فردیته وعلی « عبقريته » . اجاب بان هذا صحیح > 5 رر 

نسحة تکرار الناس لتلك الفکرة له مرة بعد مرة. فاصدقاؤہ کانوا ينصحونه بالا بدرس » 
ثلا پفسد موهبته » و کان هو قانما با یفعل » لان اسدا ما لم بقل له ان رسومه روت 
«وسألته الم يقل البعض له ذلك لکنه لم يكن مستمدا لان يصفي هم؟ قال : ربما. لکن 
تو کید محبطه کان بکامله لا على التدرب بل على الاعجاب بالذات ». 

ونعرف من الاوراق ايضا عن فلسفته في فنه وعما كان محاول ان يفعله في رسومه . 
في احدی‌الرسائل من باریس ( ۱۹۰۹ ) مخبرها عن‌صدیق له (لا شك انه يوسف الحويك) 
كان دشار که فى الودیلات . ويقول : « کلانا نسعی ان تعمل شیثا٤‏ لكننا تعمله بطرة 
لات فصديقي پبحث عن ذاته في الطبيعة » اما انا فاحاول ان اجد ذاتی من خلا 
الطبيعة . ان الفن بالنسبة لى » ایتہا العزيزة ماري ٤‏ ابعد من الاشباء التي نراها ونسمعپا ۲ 
۶۶ الا جسد اظ 6 شا اه اشهو ما اھ وا ات ان اتفیمه » ا 

كا نعرف عن ذلك اکثر » عندما بذ کر لاري وهو في باریس (۱۹۰۸) ان اساتدته لا 
يكفتون عن قوم له : لا تحمل الموديل اكثر جمالا ما هي في ا حقیقة - « وروحي 5 
على الدوام : آه لو ان بوسعكم فحسب ان تصوروا الموديل جمياة کا هي في الحقيقة. وال 
ماذا افعل ايتها العزيزة ماري؟هل ارضي الاساتذة ام ارضي روحي ؟ ان الشيوخ الاعزاغ 
علی‌اطلاع واسم» لكن الروح اشد منهم افتر ایا ». ويقوللها(511١)‏ انه کان‌حتیآ نئذ جماذ 
فما يتعلق باللون وي الشعر ايضا » وانه في تطور . « طيلة حاتي كنت اخاف - ربا 
تكن «اخاف» الکامة المناسبة -احجم عن الاشياءالكبيرة الجبارة عارفا انها 0 
احبہا وارغب فہہا كأنما سرب - لکن اخاف من مواجہتہا .كنت انصرف عنہا الى ما هز 
حسل ۽ ما هو لطيف » ما هو رفنق» مأ هو معز . اما الات فانا ارید الاشماء الجمارة ال 
تدمر كما تبني بناء نسلا » الق تشن ا لحرب على الشر والدناءة » . وتقول له ماري و 
مثامبة اخوی ابا سعندة انه ا یمد سال العواطف فما یتعلق بتتاجه - تد بانه ز 
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ْ ذلك قط : « ناعم » اجل . و كنت اشدد على الرقة والرفق اللذن احب » لحد انی امل 
| الجانب الآخر من الاشياء . وهذا دليل ضعف . لكني كنت على الدوام امقت العاطفية 
| السيالة » التي هي لحد ما نعومة کاذبة - منذ ان كنت في صباي » . 


. ونجد في الاوراق آراء اخری له في فنه . فپو يكتب في احدى رسائله (۱۹۱۱) ان 
| نفرا من الناس یقولون ان تكنيك الفنان رديء عندما لا محبون اسلوب اثر فنى ما » وان 
1 الکهنة الكاثوليك یکرهون روح رودان لكنهم. ينتقدون تكنيكه كد ای 
8 القول : « اني ادرك تام الادراك ما الخطأ فينتاجي»واحاول ان اصححه - لکن الآنسة 
" كيز» ( الو رص کے ہت .لکني ا کاد ا کون 
١‏ واثقا بو أنه سا يمل اسلو او تكنسکي‌طور الكمال “فان الآنسة كيز لن تحب نتاجي. 
١‏ أن جسدها هرم حدا وروحہا فتبة جدا فلا تستطیم تقمل اشکال‌حدیدة و افکار حدیدة». 

1 ونعرف من ا مذ کرات (۱۹۱۱) a Oe‏ الطبيعية في الرسم ٤‏ 

١‏ ولم یکن یستطیع رسپا » وعول على الا پر مہا قط .ولم یکن يحب ان بطلق اسماء على 
1 ' لوحاته ورسومه( )١9١4(‏ )» بل لم یکن يستطيع ان يفعل ذلك» لانه يعتقد انه من الصعب 
۱ له تعطی الرژی والافکار اساء . وکانت امنيته (۱۹۱۳) > او بالاحری « حلم من اعز 
| الاحلام على قلبه » » ان یقوم نة مکان يستطيع ان يعلق فيه مسين لوحة من لوحاته » 
[ لي خمسا وسیعین منها «٤‏ في متحف او معپد مہم کان٤نی‏ مدينة كبيرة » حیث بتاح للناس 
١‏ ل چوا علیہا ٤‏ وربا ان يحبوها » . 

۱ 7 وهو دوما مهتم بالشيء الكبير ورفض ان يلاحق التفاصيل الصغيرة (۱۹۱۱). وتسأله 
وو و تہ ان خلفيات لوحاته تبدو على الدوام انها تمعکس 
1ف فکر الشخص في وسط الصورة » فيقول ان الصورة هي بكاملها جسم واحدءوانها 
| فول الشيء ذاته من طرفہا الى طرفہا الآخر . وتسأله في ۱۹۱۰ هل بری دائا ما بريد ان 
مه من قبل ان يقوم برسمه ‏ او هل يبدأ بالرسم احبانا وهو لا يعرف ماذا سبأتي ؟ 
جب : « اذا فعلت ذلك ٤‏ فاني لا افعل شیثا . لا - اني اراها بکاملہا من قبل 
1 [#نداً - وعندما لا اراها بکاملا » فلا فائدة من ان ابدأ » . 

1 :وقول )۱۹۱١(‏ ان امام الفنان طريقين لا اکثر للعيش حسما : « اما ان ينتج نتاجا 
هدا وبجیا حياة كلاب» او ان یکون معلنا( عن نفسه ) ویلاحق ما يسنح من امكانيات 
ہین ویکون مسلیا ومؤانسا . وكل من الطریقین خطأ . وانا ليس بوسعي ان افعل 
اذا او ذاك یت ع أ لذلك » . 

وهو دومن (۱۹۱۱) ان في ما يفعله في الفن شيئًا حدیدا: « اني اعرف ان في نتاحي 
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ششا هو غريب فى الفن ‏ اقصد أنه حدید . ولو اني لم اعرف ذلك لکنت قذفت 


جبران » عن کتاباته 

هذا وتقول لنا الاوراق اشاء عن رأيه في كتاباتهوفي ما حققه في نتاجه الادبي؛وشيئا 
عن قراءاته. وقد اتضح لنا الكثير فما يتعلق بقراءاته من تعلىقاته على المؤلفين الختلفين > 
الق اوردناها في الصفحات السابقة . ونعرف ايضا من مذكرات ماري (۱۹۱4) انه كان 
يتعمد في قراءاته ان تكو نالكتب اما افضلالنتاجالادبي في كل العصور ٤واما‏ اتفهالكتب 
الرخيصة - « لان في كل منهما حماة» ولا حياة في الاشاء التي هي بين بين»» كما قال ها. 
كنا نعرف انه لم یکن يقرأ کتبا عن الجنس» وانه لم یکن وی قراءة الروايات » -فهو 
يقول ها (۱۹۱۷) انه لا يستطيع ان ينجز قراءة اية رواية یستہلہا » « فانا اشعر دوما 
كأنى اعرفپا برمتہا » بعد ان اقرأ صفحات قليلة منپا » . 

وهو خر ماري » شفہبا او كتابة» عن مولفاته» منذ ان تكون افکارا ومشاريع » 
الى ان تصبح آثارا قد العمل > الى ان يفرغ منها ويتداوها القراء والنقاد . اول کتبه التي 
بحدثہا عنما هو « الاجنحة المتكسرة » (التي تتضمن الاوراق نصا هما باللغة الانكليزية مع 
ملاحظات طبران ). بحدثہا عنها في اواسط 2551١‏ ويقول انها تمثل ما كان يشعر به قبل 
مس سنين ولم يعد يشعر به آنئذ » « غير اني اتقنت صنعها » ولا ارید ان اقذف بها 
جانبا » . ويخبرها بانه سينشرها في الخريف » کي تظہر قي مطلع عہدہ الجديد » غير انه 
محد من الغرابة ان ينشر اذ ذاك كتابا كانت نظرته هو للحماة قد ابتعدت عن نظرته . 
وبستطرد : « لا اريد ان اکتب عن الب - فانا اميل الآن للصراع » ولسحق الاشاء»: 
ويصرف صيف ذلك العام يعمل على الرواية هذه -ویکتب لماري في ايلول ( سبتمبر )انه 
قد اعاد كتابتها « وعمدتها بالنار وصنعت منها شا حديدا » . ويردف » مقارنا ال 
الجديد بالسابق له» « کم كان سيتعسني خلال سائر السنوات القادمة لو ان الناشر کان‌قد 
اخذها کا كانت » في نصہا الاصلى . ويقول ها بعد يومين ان التغبيرات التي اجراها ؤ 
الرواية هي تغبيرات جذرية : فقد حذف الاوصاف » التي كانت بديعة لکنپا لم 5 
ضرورية » وقد اضاف فصلين جديدين كاملين» لکن دون ان يزيد ذلك في طول‌الکتاب. 
ثم يذكره من جديد في آخر العام » ويلخص حبكته فا » ويصرف ساعتين کاملتین 
ذلك - د بدتا کأنهپا اربعون دقيقة » کا تقول . وشرح لها علاقته بالكتاب في مقطع 
لدرس الرواية هذه ولدرس علاقة حماة جبران بمؤلفاته يناقض الفكرة الشائعة عن 
القصة محباۃ جبران:ہ لىس في الكتاب اي اختبار و احد كان‌اختباري انا ولیس فيهثخ 
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واحدة درستپا بناء على نموذج » ولا حادثة واحدة اخذتها من الحياة الواقعية . ان المؤلفين 
غالبا ما بصوغون قصصہم بناء علىاختبار اتهم - لكني انا لم افعل ذلك . ان الشخصیات 
والحوادث هی خلقی انا - لاني اعتقد رظ الکتاب ان یکون شا حدیدا - 

ان یکون اضافة الحماة . اقول هذا لان الکتاب » نظرا لانه يعالج بقظة شاب على الحياة 
وبروي قصة حب » سیسمی ولا شك اوتوببوغرافما - بل‌انه قد سبق فسمي ذلك.ولکن 
مع انی عرفت بالطبع علاقات غرامية وتمقظت على الماة - فلس‌في‌هذا الکتاب اي شي 
8. شخصي متعلق بى. ول اعرف ای شخصة من شخصاته ». ويامح في احدى رسائله(۱۹۱۲) 
. الى العنصر الادبى لا الشخصي في الرواية » حين يكتب لاري ان سامی كرامه « نصفها 
: ببائریس ونصفہا فرانشسکا » . 
وقال لماري ( ۱۹۱۱) انه فکر في وضع الرواية لاول مرة بعد ان حادثته عن نيتها 
> بارساله الى باريس بثلاثة اسابیع٤‏ وانه عمل مخططه العام قبل سفره » ثم کتبه اثناء اقامته 
ق“ في باریس . 
وف العام التالی بعود الى الحديث عن و الاجنحة المتكسرة » » وخاصة عن الاسلوب 
ا الذي اعتمده في کتابتها . تکتب ماري في مذكراتها : « قال لی ان الشکل الذي‌استعملہ 
او:في « الاجنحة المتكسيرة » هو تحول في الادب العربي لذات ا حد الذي كان فيه الشكل 
از :الذي استعملہ کولریدج و ويردزوبرث تحولا في الادب الانكليزي . فپو بستعمل لغته 
.ا حاصة به لا لغة القوم البسطاء » ولا لغة الاساتذة » 
۔ ظہرت « الاحنحة المتكسرة » في نبويورك في ۱۹۱۲ > مپداة الى ماري » نشرھا 
فو شخص امه دیاب » وباع النسخة منہا بدولار  »‏ وکانت حصة جبران ٦٦‏ دولارا - ذلك 
ی لان دیاب وقع معه « عقدا مدهشا » ( رغم احتجاج جبران ) » اذ انه عرف ان عددا 
من الناشرین الآخرين يسعون للحصول على الخطوطة» فاراد هو ان یکون الفائز بها. (نة 
١‏ في نبذة اخری للعام التالي ان جبران حصل ۷۵ دولار من الکتاب » بعنی انه باع حوالي 
فارءه؛ نسخة منه » وهو مبلغ تقول ماري انه « لم يسبق له مثيلفي حال كتاب عربي»). 
4 .. بعد صدور الکتاب بژانی سنین یذ کر ها سیب اطلاقه اسم « الاحنحة المتكسرة » 
.. قال ها ان امه كانت تروي له ذات يوم انها كانت قبل زواجها تنوي دخول الدير» 
واضافت : قد اكون اخطأت ت في اني لم افعل . قال جی سے كن از 
4 جيء الارض . قالت : با ابني» لم یکن منك بد . « ثم قالت : كنت اذا لکوت 
هلا كا من الملائكة . قلت : لكني ملاك على اية حال ! وقالت: دعني الس اجنحتك ! 
ووضعت بدہاعلی كتفي" > و حسستپ| - وقالت عندئذ : اجنحة متکسرة ! ولم یتر كني 
۱ قط » . ( قال في رسالةلمي شیئا عن هذا یکاد یکون ماثلا ما قاله هنا لاري). 
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ونقرأ في الاوراق عن رد الفعل القوي هذه الرواية . ففي مذكرات ۱۹۱۲ ان 
« الاجنحة المتكسرة » هي مدار حدیث الصحافة العربية نات سر ھت ات 
تقول انهناك شيئين فقط يدور حوغیا الحديث :ا جرب الابطالیةو « الاجنحةالمتكسرة». 
وانہم ینسبون هذه الرواية الى عبادة دیونیسوس ( « وانت تعرفين انها ضد مبادئي ») 
والى عمادة عشتاروت ( « وانت تعرفين انها ايضا ضد مبادئي»)- وز عمون انها مناقضة 
للمسبحية واباحية ومدمرة للاسرة ‏ تقول ماري : « وهذا كل يبدو اشتطاطا عن واقع 
الکتاب » كم اراه » . 


وحبران حدث‌ماري‌ایضا عن کتاب آخر من کتبه» كان قد که‌ونشره قبل «الاجنحة 
المتكسرة» - هو « الارواح التمردة». فپو بروي فا في ۱۹۱۳ بعد نشر الکتاب مخمس 
سنین» ان الحكومة فيسوريا منعت تداوله» ولم یدخل البلاد منه غير مائتي نسخة» بطريقة 
سرية ٤‏ وان هذه النسخ قد نفدت منذ ذلك ا حین . وقال ان الکنسة فکرت فی‌حرمانه» 
وانه في حك ا حروم » الا ان مرسوم ا حرمان لم يصدر في الواقع قط » نظرا لقام‌اسرته» 
« اذ انه ينحدر ٤‏ خاصة من جہة امه » من سلالة کہنة ويحاثين وقادة للکنسة ». وروي 
نما ات EOE‏ العام انا ان ارمن وهو کہا ک رثال ده : 
« لقد ارتكبت خطأ جسما - انك ترتکب خطأ جسما . ان غبطة البطريرك يدرك هذا. | 
لکنه لا يدنك . وهو يعت اليك رمالا خاصة ویقدم لك صدافته بمحية . وان واثق من 
انك تدرك مدی الشرف الذي حظبت به لان غبطةالبطريرك يبعث المك برسالة »وبرسالة 
مثل هذه . انا اعرف انك تعترف ہفوتك . کف" عنها - عد وستکون ذراعا غبطة 
البطريرك نفسه وذراعا الكنيسة مفتوحة لاستقبالك. وسکون مستقىلك وعملكمؤمنين. 
والآن » فتش على كل نسخة من نسخ الكتاب ‏ واقلفہا جمیعا _ ودعني احمل كلمة منك 
معي الى سوریا والى الكنيسة والى غبطة البطريرك». تضيف ماري» وهي تنقل ما رواه 
لہا جبران : « عندئذ انفجر خليل ‏ بعتف وتصمم . قال لسبادته انه قد استمع الى كل 
ما قيل ٤‏ من قبل ان يقال . ولم يدهشه فيذلك شيء . وانه لن يعود » بل اکثر منذلك» | 
انه عاكف آنثذ على وضع كتاب سيسميه « الاجنحة المتكسرة » . وانه يأمل ان يقرأم 
سيادته ‏ ویأمل ان يقرأه غبطة البطريرك ‏ وطلب الیہ| كلها ان يقرأًاه. وسيريان فيه 
الى اي حد كامل ختلف واياهما » وكيف انه يتقدم للامام في الخط الذي ابتدأ فيه ». ٠‏ 

وقال لپا قي مناسبة اخرى ( ۰۱۹۱۲) ان الشبرة حاءته اول ان جاءته فى 4۱۹۰۸ 
عندما نشر «الارواح المتمردة » وانه ادرك عندئذ انەما برح يقوم وضع گے نے من 
ان كان في عامه السابع عشر . 
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ق وهو محدثها ايضا عن « ا جنون » . لکن با انها كانت تطلم عليه تدريحيا وتساعده 
| لی سبکه ( کا اوردنا في مقالنا للاضي ) » لم تكن به حاجة الى ان یشرح لها ظروفه 
ڑا حارجبة » بل كان يعلق على شخصبة ال جنون ذاته » بطل الکتاب ذي الاهسة الکبری 
في التفکیر ال مبراني » ويحلل لپا ما قضد به ان یکون . بقول لہا (۱۹۱۲) ان ا جنون 
ليس مجنونا » لکنه بعيد » ومختلف ( او » بلفة الیوم » غريب ولا منتمي ) . ویکتب 
لہا في ۱۹۱۳ : « لا استطبع في هذه الآونة ان اشتغل . لكني استطيع ان افکر. .اني 
6 نمض عبني" وافکر - افکر عحنوني » الذي احبه واحترمه . انه عزاء ما » وملحاً - 
ولرغم من‌ابتساماته الواسعة. اني افيء اليه كلها كنت مريضا او متعبا . انه سلاحي‌الوحدد 
إفي هذا العالم المسلح تسلیحا غريبا » ہے رب سي جمد عل لتو سرت 
الاؤيشببه ہاملت: دان ا جنون مثل هاملت - فالحماة ابدا تقولب ذاتہا وتتخذ تتخذ شكلا في 
اعقله 6 في سان فا فوضی في ئا » فی بسال بط المقول الاخری » ولا تتخذ 
اشکلا الا في اجزاء صفيرة منها » هنا وهناك » . ویکتب لہا في العام نفسه : ولا ید 
إن بي شيئا » يا ماري . فاني اغذت اضحي مثل جنوني . اني اری الناس » واعرف 
انیم قوم طیبون : ومع هذا ما ان اجلس الى جانبهم» او اتحدث الیہم؛ الا واحس‌بقلتی 
۱ ایل شطاني ٤‏ وبرغبة ما في ايذامم عقلیا . وعندما وتكامون ٤‏ بطبر عقلی مجنون > 
وفرف بعنف كطائر اوثقت قدماه خبط غليظ » . وبلتقي ماري بعد هذه الرسالة 
٤ ۱‏ ویعود الى موضوع علاقته هو عحنونه - يقول لبا : « اتعرفين - في مجنوني 
0 يب . ان الانسان » بشکل من الاشکال » اکثر بكثير من نتاحه » واحنون 
2 ا | انه ينتشلني ‏ واود ان ارتفع حاتي 
ایپ مستواہ . انه محعلني افضل » لانه افضل مني » وهو کائن حي . لقد صنعته انا » 
فلو الامر » لکنه الکن اصبح اكبر مني - واني اکتشفه الآن اکثر فاکثر ». 

ا وبقول جبران (۱۹۱۵)انه كان على الدوام مہا اھتاما عميقا عوضوع ا نون » وتقول 
وچ معلقة في يومماتها : « لقد غمرني احساس شديد بانه غالبا ما يواجه الامكانية بان 
۱ هدهو الجنون » فانتابتني تعاسة لا مبرر لما ظلت معي طوال البوم حتی العصر » . 
#أوأل :ما (۱۹۱۳) ان ناشره دیاب يعتقد انه جنون - ویضبف : « وسواه ایضا بظنون 
يلزا ولاني مجنون فان علي ان اععل لوحدي . تبارك الا هة العظام الرحیمون » الذین 
۱ زني هذا الجنون ا لو » 

1 جب ہت پور مويو ا ۲۱ ور ہج سی 
#هرية الامريكية » وان نقاشا طویلا جری بعد القراءة » وان بعض ا حضور علقوا بان 
1 تین بدیمتان» والبعض ہانہما غریبتان وعسبرتان على الفهم .«ووقفت مسز روبنسون» 


۳۷ 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.caii 


فانه کان قد فکر فيه منذ وقت سابق لهذا بزمن طویل . بروي لاري في ۱۹۱۹ انه 
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شقيقة روزفلت » وقالت » بعد ان قرئت » احدى القصبدتین : « ان هذه مادة مخربة 
وجہئمبة . علمنا الا نشجع مثل هذه الروح في ادبنا . انها تناقض کل ما عندنا من اشكال 
للاخلاقمات وللحال ا حق » . 

ویکتب لها في خریف ۱۹۱۳ عن کتاب لابد ان يكون و دمعة وابتسامة » وقول 
ان مموعة من وا کی قصائده الثثرية ستصدر :ند ثلائة اسابسم او اربعة » ( عدا 


تصحمح البروفات . هل هناك شيء ابعث على الملل من النظر بعناية في نتاج ذات مبتة مر 
ذاتات الرء ؟ حسن” ان یکون الرء حفار قبور جديدة » لکن لیس ان یکون 


قنور قدعة ! » 


+ هه من 


اما « النبي » فذ کره برد باستمرار وا حاح في الاوراق » لان جبران » کا رأينا » کا 
بحدثہا عنه خاطرا خاطرا ويعرضه علمپا فصلا فصلا . ونكتفي هنا بان نذ کر نہذا قل 
وردت کت عن« الني »و ظروفه‌قد تفد الدارس اطبراني . في نمذة وا 
لحزيران ( ) ۱۹۱۲ نقرأ : « البوم کتب خلبل السطر الاول » او الفكرة الاو 
بالاحری BCs‏ وک ی 
وتزيد : و ذلك انه قد قرر نباشاان بحعل هذا المنفي البروميثي اله جزيرة بدلا من 
جبل » . وتقول ان جمران فسر ذلك بقوله ه « باستطاعتي ان اضع جملا في الجزيرة 
لكن ليس في استطاعتيان اضع جزيرة على الجبل .والجزيرة تفتح امکاتمات كثيرة “خا 
اذا كانت قريبة الى المابسة محبث یکن مشاهدة مدينة منبا » . ويتبين من هذه النہ 
المسكرة مدی الاهتام الرئيسي الذي كانيعلقه حبران على هذا الكتاب بالذات»منذ 
السطر الاول فيه وقبل ان خرج الى النور باحد عشر عاما : « هذا هو الكتاب | 
يقصده عندما يقول : كتابي » . وتضيف انه حتفظ ببعض الاناشيد والقصائد النثرية | 
یکتبہا مفردة"» اذا كانت مناسبة » كما يدرجها في الكتاب ويضعبا على لسان النفي 

غير انه اذا كان قد وضع السطر الاول في « الني » في ذلك العام المبكر > ٩۱۲‏ 


قبل ایام على قطعة شعرية كان قد كتبها وله من العمر ستة عشر عاما ٤‏ هي الجئين الا 
اضحى الآن « الني » . ووصف لها فحواها : « جع من الناس في نزل - يتحدثون 
اشاء كثيرة ختلفة - واحد منهم بشکل خاص ختلف مع الباقین - ويعطي فلسفته 
الطعام وعنالاشياء ا ختلفة .ثم ينصرفون ویتفرقون سوالبث انا مع الرجل کیا استدر 
لابداء آرائه . ونخرج ونتمشى في الحقول -ونقابل جمعا من الفلاحين - ويدلي لهم بمواء 
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صغيرة . ترين ان الفکرة التي عندي الآن في« الني »موجودة هناك » . ویقول شا في العام 
ذاته انه صرف سني حاته السبع والثلائین جميعها ليضع ذلك الکتاب. « لقد كان فی" على 
الدوام . لكني لم استطع ان استعجل به . لم یکن بوسعي ان اكتبه قبل الآن » . وف 
۰ يقولان کبانه كله متضمن الآن في‌«النی»» وان هذا سکون حاته الى ان ينتبي. 
وان كل ما فعلته قد انتهی الآن بالنسبة لي.ولم يكن سوى تامذة »بالنسبة هذا الكتاب. 
«غير اني قد سجنت في «النی» 'مثلا معبنة - وارغب فيان اعبش هذه المُثل. فا بهمني 
الس اق ھا : سرد کتایتبا پیدو لي امرا کاذبا . اني لا استطیع 31 اتقبلپا الا عن 
اطريق عبشي فا » . ویکرر انه كان ينشد ہ النی » منذ کان في الرابعة عشرة او فی 
السادسة عشيرة کرات اکن فقط باه ویمی مسا قه من سفائق : ویذ کر فا ق۱۹۱۹ 
انه كان يعمل على کتاب فكري » لکنه عدل عنه الآن وسضمن متویاته في «الني » 
وبضعہا على لسان المصطفى . 


ويذكر لماري في ۱۹۲۱ ان اسم « المطرة » فيه جذر من كلمة « ميتراس » الذي يعود 


إلى ديانة قدية غامضة » وان اسم مدينة « اورفليس » فيه جذر من « اورفیوس » 

7 و۱۹۲۳ يطلعبا على | هكل العظمي لكل منالکتاب الثاني من «الني» ( وحديقة النی » > 
لاي اقتہ برباره يونم ونشرته بعد وفاته ) والکتاب الثالث‌منه (ه موت الني » » الذي 
ویکه قط ) . يقول : « تعرفین ان الني ذهب الى جزيرته - وهناك يتوجه الى ست 
فب - ویصرف جزءا كبيرا من الوقت في حديقة امه . ومجیثه تلامیذه القسعة من حين 
جر لمتحدثوا اليه في الحديقة .وتدور احادیثه لهم على كيف ان الاشاء الصغيرةوالاشاء 
ابر ۃ مترابطة معا - وعلى صلة الانسان بالاشياء الاخرى في الكون ومشار کته فعلیا 
3 . ويحدثهم عن قطرة الندى واحبط » وعن الشمس وا حباحب > وعن المواء وطرق 
ا » وعن الفصول » وعن النپار واللیل ٤‏ وعن النور والظلام ...ان ( هذا الكتاب) 
فاو علاقة الانسان بالكون ‏ کا تناول « النى » علاقته باخبه الانسان». ويردف: 
۳ وإلكتاب اثالث یمود ( (الني) اع ےرات وتات جماعات متتوعة فيتحدشاليها - 


ا لام والنور 9" مرة ة آخری - وسقوط الثلج - وعن الذار والدخان وای 
وق السحن. وعندما يطلق سراحه منجديد يذهب الىالساحة العامة - وبرجمونه». 
اي ماري في ۱۹۱۹ انه قد تلقى « توسلا » لان یکتب مسرحية لیمثلہا ليونيل 
0 ی المثل الذائم الصبت 5 نئذ» وانه قد صمپا وسیکتبہا لو ان لديه متسعا منالوقت 
لق علمهاء وانہا في تلك الحالة سبحري تشلها بعد اشہر -- «لكن اي حظ لي في الوقت 
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احاضر بان اکتب ما اوداناکتب ؟ » ولا نسمم شا آخر فما بعد عن هذه المسرحية 
الا اننا نجدہ » بعد مس سنين » یمود للحديث عن مسرحبة تحول في رأسه . بقول مار 
في ۱۹۲4 : « فی بالی مسرحية اعتقد انها ستکون شیا کبیرا ان استطعت ان اکتبہا . 
اتحدث عنما لاي شخص آخر -وسکون هذا سرا بننك وبني ». ثم خبرها باسپاب عر 
حبكة السرحبة » وتسحلها هي بکل تفاصلها . وبردف :«ولن اکتبہا الا اذا كانبو 
ان اجعلہا بالفعل مسرحبة كبيرة » . لکننا » هذه الرة ایضا ٤‏ لا نسمع شيئًا ما فیما ؛ 
عن هذه المسرحمة . 

وف مذ کرات ۱۹۱۱ نراه يقول شا انه كارن يضع آنئذ کتابات فلسفية كثيرة > 
ينشرها قط . ولا تشرح لنا الاوراق » آنثذ او فما بعد ٤‏ ما هي هذه الكتابات » وا 
كانت قد نشرت بشكل او بآخر فی كته اللاحقة . 


جبران » عن طريقة كتابة ۱ 
ونعرف من الاوراق شا عن طريقة کتابته وعن نظرته هو الیہا۔ بقول (۱۹۱۱) 
« يعبد الكلمة » “وانه يصرف احبانا اسابيع في انتظار عبارة واحدة صغيرة . و خر 
(۱۹۱) أنه كان » حتى وهو طفل » حساسا جدا فما يتعلق بالالفاظ » وانه كان بر 
ان بقول الاشياء بطريقته هو الخاصة . « الطرق القدية لم تكن تعبر عن اشيائي الجديدة 
وهكذا كنت اعمل دائا على ما ينبغي ان يعبر عنما . ولم اقتصر على صياغة الفاظ جديد 
بل ان ایقاعاتی وموسقاي كانت جديدة - واشكال التأليف كلها كانت جديدة. کارۃ 
على ارت اجد اشكالا جديدة لاراء جديدة  .‏ اما الآن فقد اصبحت هذه الا 
مستعملة لدى جمبع الکتتاب . غير انها حاكاة وتقليد » بالطبع » . 
ويحدثها في ۱۹۱۲ عن كيف يكتب الشعر ..يقول ان بعض الشعراء يبدأون الق 
وم لا یمرفون كيف ستنتہي بهم ہیی تب و 5 
باجزاما . وسألته کف تأشه البدایات . قال : « مثل بذرة » تنمو تدريحما » وت" 
تدريحيا . عندما اكتب قصدة » تطنطن برفق في عقلى » قّوسقی ». واضاف : « 
ما یظن الناس ان لدي”حيلة في الکتابة» وانی احاول ان ادخل افکارا تحت ستار ا جا 
نهم لا يدر کون انياحاول‌بطريقة بسبطة - لاني اعتقد ان التعمبر الفني‌الصادق هو د 
ان اقول ما اقصده » لیس الا » . وهو بری (۱۹۱۷) ان قول الشعر ايسر عليه من 
الامثال ٤‏ فقي حال الامثال لا يستطبع ان یصنمپا بل عليه ان ینتظرها » اذ هي 3 
ذاتها . اما لشعر على عکس ذلك « فاني استطيع ان اكتب الشعر » والشعر الجبد ۶ 
اي وقت تقریبا » . 
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وهو یقول (۱۹۲۱) انه لم یستعمل قط قاموساعریما - ولم يفتح قط قاموسا عربیا 
#8 نصف دزينة من الرات في حاته » وانه لم يدرك انه كان یستعمل العربية بشکل ختلف 
عن النخرین » الى ارس اخبره الاخرون عن ذلك . وبقول (۱۹۱۲) انه بفضل فكرة 
سقيمة معبرا عنما محمال وموسيقى » على فكرة جيدة معبر عنما في قالب رديء . 

وكثيرا ما كان بنقل خی رای ماري انماء عن شهرته وازديادها تبعا اظہور مولفاته 
5 الجديدة . نری هذا منذ عام ۱۹۱۰ المبكر »حين کتب ھا ملخصا اقوال الصحافة العربية 

فيه وني نتاجه ٤‏ واطلعہا على انها تقول‌عنه اشاء کثبرة قاسبة»- تقول «انه يعيش فيظل 
۱ اله عردب )> وانه (مدمر للفضائل الانسانية» ۰ ودضف معلقا: «انی لا آبه‌پذه الاشياء» 
1 | با عزيزق ماري . بل في الواقع اني احمہا احبانا » ۳ وبقول فا في ۱ ان ما نکب 
ق عنه في الصحف اكثر ما بکتب عن اي شخص آخر في العالم العربي» وانه لا يقرأ نصف 
8 مايكتب عنه . ويضيف في مناسبة اخرى ان العالم العربي براقمه باهتام وعناية. وخبرها 
| في العام نفسه عن صورة كاريكاتورية له في احدی الصحف » تصوره راكبا حمارا بالمقلوب» 
والجبرانيون يبتفون له ويرقبون دخوله الظافر الى دمشق . کا یخبرھسا في ١59١4‏ عن 
إل ضورة كاريكاتورية اخری في صحفة مصرية » تصوره يقود سبارة صغيرة غريبة بسرعة 
١‏ كبيرة وتسميه « ببغاسوس الجديد » .وبقول لها (۱۹۱۳) انهم سمونه في سوريا حفار 
ا القبور - « واحب هذه التسمسة . اني احفر قبري انا ٤‏ كذلك ا ال » . 


۱ ويعرج على موضوع النقذ,و بری (۱۹۲۲) ان الدیح‌هو افيد انواع النقد»وهوا اتکتك 
۱ یناه » وخبرها انه ما برح دستعمله مع اصدقائه الامريكمين منذ حمس سنوات > وقد 
ات فعالته » وانه حرب الشىء داته مع اصدقاله السوريين ادضا . ویمحدثہا بتفصبل 
1 حديثا سدو انه دشير فيه الى ار ابطة القاسة ) عن عدد من الکتتاب الخلاقين م 


0 


ف 
بورك ٤‏ « كانية حر و سی اھ کی کی 
مهبم » مثل «عريضة ونعیمة » پشتغلون في الاعمال التحارية » لانه لا بد لهم من تحصيل 
افم > ومع هذا فہم حون حباۃ ادبية ... لکن عندما جاء هؤلاء الرحال اولا الى 
[فلويزرك کانوا مشتتين . فعزمت على ان اجعلہم مجتمعون » مرة على الاقل كل اسبوعين 
بها مارج نطاق ا جعبة - لنتحدث معا ونقرأ معا . وقد فعلوا ذلك . اول الامر کان كل 
م پنتقد نتاج الآخر - تماما کا بفعل الامریکیون - تماما ما نفعل جميعا - عن طريق 
لسن ما فبه من‌هفوات . کانوا يفعلون ذلك کا يفعله الامریکنون - لانہم اصدقاء .طيب 
# ان بطلم الصدیق صدیقه على هفواته! اما انا فافعل هذا عن تعمد : عندما يقرأ 
عة ما قصيدة » فاني انتقي منہا خير ما فيها ‏ قد يكون ذلك جرد ببت ‏ واتحدث 
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عن ذلك الست . امتدح ذلك البیت » واطيل ا حدیث عنه » واطلب اليه ان يعمد تلاوة 
القصصدة من جديد » . ويضمف بان الشاعر يعتز عندئذ بذلك الست ٤‏ ویهمل بقية اببات 
القصدة ٤‏ ويتلوه وحده على ارفاقه في المستقبل » « فيصبح ناقد ذاته . ان هؤلاء الرجال 
ينتجون الآن اكثر ما كانوا يفعلون في اي وقت مضى » ونوعية نتاجهم مختلفة اما عا 
كانت عليه : فپي الآن اكثر حبویة وتنشق اكثر بكثير مما كانت تفعل في الماضي عن 
قلوبهم وعقولٰم بصورةمباشرة وحميقة » . علىان حبران بوذ ضح ان كثل هذا المنبج النقدي 
شرطا واحدا : هو الامانة . « فانا امتدح ماهو موحود فعلا ‏ ولا اقول ان ماهو 
غير موجود موحود ٤‏ كيما اشجع الكاتب » . 

وتسأله في ۱۹۱۱ اذا كان يقرأ النقد عن نتاجه » فقول انه لا يقرأ في العادة > لا ما 
هو في صالحه ولا ما هو ضده . ویکتب ھا فی ۱۹۱۵ : « تعرقين ىا ماري اي هناء كان 
يحيئني عندما كنت اسمع الناس عتدحون نتاجي - اماالان فان الدیح يحزنني حزز 
غريبا » لان المديح یذکترنی باشياء لم اقم بعملہا بعد واحيانا اشعر اني غي ووحيد ٠‏ 
اني اريد ان احب للاشاء التي لم اقم بعملہا بعد ». 

اما الامحاث العامة المدرسية فمو لا يمل الا . يقول مرة ( ۱۹۱۶ ) ان عقل البحاثة 
العام هو كعقل الحانوتي مجپز الدفن - والفرق بنا ان الحانوق اذ يكفن الحثة ويقو 
بالمراسم يبدي اهتاما اكثر ما يبديه البحاثة مجمال الشكل والقالب . 


وهو محلل ذاته نقديا » ويقول فی ١91‏ : « انا لست مفكرا . انا خالق اشكال » 
ويذكر في ۱۹۱۲ امنيته وطموحه في عمله : « ان انا استطعت ان افتح لانسان ما زاو 
جديدة في قلبه هو » فانی لا ا کون قد عشت عمثا » . ودسمي ( ۱۹۲4 ) الاثر الفا 
« علاقة حب بين الفنان والقاریء » . 

وکانت تتنازع جبران من حين لبن احاسيس القلق نتیحة لاخفاقه في تحقيق ما کا 
بهدف الى تحقبقه . « انا اعرفان لدي" شا اقوله للعالم » شيئًا مختلفا عن‌اي شيء آخر» 
بقول في ۱۹۱۱ : « وعندما يبدو لی لمدة من الزمن انی قد نححت في شيء صغبر ما > فا 
سعادة كبرى تنتابني . وعندما احق » فاني اصبح في منتى التعاسة . وعندئذ اقو 
لذاتي اي احمتى كنت عندما انتابتني السعادة . وعندما تنتابني السعادة من جديد اقو 
لذاتي اي احم كنت عندما تولتد تام وقول ها ايضا :« اني اظن - او 
انی متا کت ذلك لاني متأكد آئی اف مت غدا © فاق رعش ها نله سعيش » , 
يقوله في ۱۹۱۱ » قبل ان يكتب عددا كبيرا من كتاباته الاهم . ويتابع : « لكن 
بين كل ما عملته قط شيء برضني حت بعد انهائي له بوقت قصير . اجل » اني في الو 
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| الذي اعمله فبه اقوله کخبر ما یکننی ان اقوله - واشعر بالرضى . لکن ما ان عضي على 
ذلك رت نمو نوق اكش ی وه ان انا قرأته من جدید. ذلك لاني کنت‌اذ ذاك 
| لاقوله بطريقة مختلفة - واعتقد اني كنت لاقوله بطريقة افضل. اني اشتغل محد شدید- 
| والعمل هو غالبا اعظم الم في العالم ‏ لاني لا استطیع ان افعل ما اريد ان افعل . احیا 
4یکون العذاب بالغا جدا » حيث اني ابكي . لا استطيع تحاشي ذلك » . 

« ان لدي“ شیثا اقوله للعالم » شيئا مختلفا عن اي شيء آخر » . هذا الاحساس نجده 
فا يتعلق بكتاباته ما وجدناه فسا يتعلق بفنه . فهو مؤمن دوما باهميته هو ویاهمية ما 
يفعله . یکتب لاري في ۱۹۱۲ : « اني اومن » يا ماري » ان المستقبل لن یکون قاسيا 
| على نتاحي . واعرف انه لن یکون بوسعي ان استثير اهتام اولئك الذين يعبدون 1 هة 
قديمة ويتعون افكارا قديمة ويعيشون برغائب قديمة. لكن» شكرا للآهة الین لا تبلى 
| جدتهم ٤‏ ة اناس يستطيعون ان يتحرروا من سائر قود الامس . ان الذین يقدرون على 
آلحياة في الآن الحاضر هم قلیلون نسبيا ‏ لكنهم هاشد الميع قوة » . ويقول فا ذات 
| بیرة في ۱۹۱١‏ : دان في الادب العربي اشاء كثيرة اعظم من آثاري - ولكن اقول 
.ل+صراحة ان آثاري هي اکبر آثار في اللغة العربية اليوم » . 
7 . في هذه الصفحات کلہا تعمدت الا افعل! کش من ان اعرض نتفا رئيسية مما تقوله سدعة 
لاف صفحة من الرسائل والمذكرات عن الكتب التي كان يقرأها جبران واللفین الذين 
ا و ایستپوونه » وعن آرائه في الشعراء والرواشین والمسرحيين والفلاسفة والرسامين 
والوسقمین» وي الآداب ا ختلفة وعبقرية الشموب ا ختلفة  »‏ وان اشير الى القاطع التي 
یه فيها ذ کرہ لولفاته هو والظروف التي احاطت وضعپا وبنشرها » وا یىی تحللاته هو 
لخصبانہا وملابساتها » وا ی الفقرات التي تلقي ضوءا على ما كان يسعى ان محققه في ادبه 
"وق فنه » وتلقی ضوءا على عاداته » وافکاره » وردود فعل للنقد ٤‏ ومطاه وأمثله . 
۲ ت ان اعرض هذا كله لیس الا » تا رکا للحراننین من نقاد الادب والفن ومنالبحاثين 
رشن و کتتاب السبرة ان مخلصوا منه الى ما عكن ان یصلوا البه من استنتاجات »- 
عنہا تقسمات جديدة لنتاج جبران وتأرخات جديدة لحياته . ذلك ان الضرورة لهذه 
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جرج عاج ام جسْر إرشاد ؟ 


ا ٰلة الطليعية ودورها فى عصرا هسنا 


في الآونة الاخبرة کثر التحدت عن فوائد حضارتنا وقجبدها » وخاصة بقارنتها بالحضارات الاخری»الی 
حد اننا صرنا نل الى اخذ هذه الفوائد على علاتها وننسی ان عددا وافرا منہا انما كان غُرة العزلة ومعارضاة 
الاراء الشائعة ونتسحة مقارمة للعادات والافکار والاعراف السائدة . وثميل الى ان ننسی ان الذين رفعوت 
اصواتهم بالثناء والتمجيد نادرا ما یکونون الذين یبدعون ويخلقون » بل انهم لا يقفون في العسادة الى جانب| 
الذین محاولون‌ان بشقوا طرقا جديدة في عام الفکر . ومن الصعب ان نتذکر » او ان نتقبل » ان المؤسسات 
التي ترعی نو الثقافة وانتشارها ء کالتاحف والدارس ودور النشر » تعمل في غالب الاحیان عل كبح الجديد 
في حقول الفن والفکر اکثر ما تعمل على بعثه والتشحمم عليه . ورحنا نتخذ مما انجزناه وحققناه عذرا 
للا کتفاء والقناعة ۔ ۱ 

هذه هي المفارقة الكبيرة في عصرنا . لیس مرا ان ال جتمعات ا حدیثة » والشوعة منہا بصورة خاصة » 
هي مجتمعات جماعية؛ وهذا لا يعني فحسب انها مر كبة بة تركبيا جماعيا بل يعني ايضا انها مرتبطة 'ككثل جماعية, 
لا اعني بهذا ان ارادة الجاهير او افکارها هي التي 3 تسر العال م اليوم ؛ قبمعنی من العاني لا يوجد شيء | و 
ارادة الجاهير او افكار ال ماھبر ؛ ان ما لدينا مزیج من الاسطورة والواقع : فاسطورة المماهير تخلق فکر 
کتلة كبيرة متجانسة لا بد لرغباتها من ان تحقق» والواقع هو ان هذه الرغبات "تخلق و تستغل بغية الاحتفاذ 
بالسلطة والاستقرار وباستمرار الانتاج والاستبلاك بشكل مرض . هذا الوضع هو ما يشار اليه في الغا 
باسم التقدم . نة خبوط كثيرة نسحت معا وتکو"ن منہا ا حتمع الحديث » لکن ما لدينا هو في جرهرا 
تطور دعقر اطة صناعية. ونظرا لان الدعقر اطبة جاءت بعد نمو الصناعة راح صنع عدد متزايد من الاسیاء ب 
ما في ذلك الاشاء الثقافية - لعدد متزايد من الناس » يتطلب سوقا حرة للافكار کا للبضائع. ومثلنا ( کا 
بد ها ریا ان تکون ) هي مثل جماعية , فان اهداف المجتمع الحديث مرتبطة برفافية الشعب وتربيتهوبرة 
مستواه الاقتصادي والثقافي وبالعمل على تحقيق بعض المثل الدمقراطية المعينة . ومع ان هذه المثل ۸ یم 
الا جزئیا » وغالبا ما تکون ستارا نسلا تختفي وراءه. دوافع السلطة او المنفعة » فانها رغم هذا تؤثر 
في وعیة حباتنا الثقافية وفي تحدید معالا . 

وسمنا ان تنطلق من هنا فنتفحص الجتمع الجاعي بشکل اكثر تفضیلا . لكني اعتقد اننا نمني متعة 
وفائدة اکبر في هدفنا الحالي ان قعنا في ۲ ثاره الثقافية » وهي تبعث البلبلة نظرا لبعذها عن البساطة و کو 
على شيء من التعقید . فالفارقة التي واجہہا هي » » كا ذكرت » ان ما احرزته حضارتنا من « تقدم » من شأ 
في الغالب ان يقضي عل الاشياء ذاتها التي وهبت حضارتنا طابعها ونوعها الفريدين . فم نفکر به بطري 
عفوية » وربا بتسرع » کحضارتنا وبالتالي كحضارة الاكثرية قد كان بالتأكيد ( على الاقل في اصله ) حضا 
اقلبة . وان التعلم المماعي » وثقافة اججماهير والفثات الوسطى » وهي تنتشر افقیا وعموديا » وامتدا 
الدعقر اطة وانتقالها من الاصوات الانتخابية الى الاراء - کل هذه التقدمات في حباة اكثرية الناس قد قالا 
34 
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| من اهمبة دور الاقلبة التي كانت حتی الآن منبت التقدم في الفن والفکر » بل رهددت وحودها اطلاقا .ومن 
| فحية فكرية وفنية » ما نسمیه احضارة الغربية هو ذلك التراث ومجموعة الافکار والآثار الفنية الذي يتبح 
| قیام افکار وا ثار فنية جديدة والذي تظل هذه تبدعه باستمرار من جدید . هذا فان رفع الستوی الثقافي 
| العام يمني » على الصعيد النظري » جرد جمل الا ثار ذانها » التي قد تکون قلبلة نسبیا » في متناول القادرین 
| فى استيعايهاء وجعل طريقة حياتهم وتفكيرهم جزءا من القراث الذي تنبثق عنه هذه الا ثار . لکن ما بحدث 
فهو انه في سباق ترقبة طببعة عقول الماهير وحباتہا تخبو الجذوة في طبيعة العقول وا باۃ التى انتحت الا ار 
1 لاصلية . ربا كان مكنا في جتمم مثالي ما ان لا ینزع الاستہلاك الى القضاء على سیاق الابداع . فاذا نظرة 
كك المشكلة من ناحیة مبكانيكية » اي كمشكلة نقل وايصال » فانه لا يبدو ان هناك سببا ما یحم ان يؤول 
الکتب او الاوحات الفنية او النظریات الى اي تلف في النتاج او اي جفاف في الینبوع الذي انبثقت 
.. لکن الواقع هو ان السباق الذي لدينا في مجتمعنا ا حدیث ليس سباق توزيع وتعلم» على الستوی الذي 
.الآ ثار الاصلیة » بل هو سباق تبسيط وابتذال واختصار ؛ واننا ایضا ننتج مواد ثقافية تکون بديلا 
ل وتوم بانہا حقيقية لکنها سهلة ہم والقبول » ونتيجتها في آخر الطاف تثبيط عزية الناس عن بذل 
د اضافي بغية تناول الواد الحقيقية » وبالتالي جعلهم عاجزين عن التمبیز بين تلك وهذه . ان كانت لدى 
بيه شكوك فا اقول» فلیلق نظرة على الولائم الثقافیة التي تولها لنا ا حلات الشعمية الواسعة الانتشار: على 
الزیج من البذاءة واقاويل ا حتمع والحذلقة » مرفقة ببعض کتابات جدية » ما حمل هذه ا جلات قراءة 
۱ فة للقارىء ذي الوزن وقراءة ثقملة للقارىء افیف . 

8 کیف تم کل هذا ؟ نعرف ان ما نسميه احضارة الغربية كان حق عہد قريب حضارة ارستقراطبة» وهذا 
لقن انتاجپا واستہلا کہا کانا يان في معظم الاحیان عن طریق نخبةء كانت خبة نبلاء فی عصور الاغریق 
8رومان » ونخبة رجال دين في القررن الزسطی » وبعدها نخبة اججاعبة واقتصادية . لکن عحيء الثورة 
اس ضار القضاء تدرعسا عل النخبة القدیة»ءوقامت مكنا ة جديدة غير واضحة الاهداف ولا المقومات 
۱ اک وصفہا بانہا مزیج من نخبات عديدة ختلفة . فهناك من جهة نخبة موهوبة ارستقراطية لا تعنى الا 
مہا وفنونا ورژاها ولا تقس‌النجاح الا با بقوله فیہا من هم على شاكلتها ويطبقون اعل مقاییس حرفتہم, 
#نناك من جبة اخری خبة ثانية » هي ایضا ماهرة ومکرسة ذاتها لا تعتقد انه حرفتہاء لکنها تقیس‌النجاح 
لب اكثر وبرد فعل جور اوسم وبقباس ا مال والشپرة في احيان كثيرة . هذه النخبة هي الارض التي 
للل متها معظم الذین طبقت شہرتہم الا فای,. وهناك ایضا نخبة من سحرة الثقافية الذين یستطیعون‌ان ينتجوا 

نفيئة وضحاها ایق حاجمات تستطیم الاسواق. الثقافية استعاهھا آ نذاك . عقول افرادها مقولبة لتناسب 
#تالاخبر ؛ وم يتحدثون كأنهم یقودون له صليبية لرفع مستوی جمپورم ولو قدار یسبر ..عن هذا 
فاح ایضا ينبثق بعض الذين طبقت شہرتہم الا فاق . وهنالك اخبرا النخبة الا كاديمبة وهي تتألف منباجثين 
#8 يحافظون على الستوی ولا بنخفضون به ویدربون ذوي الاختصاص »۰ لکنهم غالبا ما یتصرفون 
08 بمدون تشئا لمتعرفوا الى مکانہم في الاضي والقدیم . ولیس بدعاة للاستفراب ان تقود.الفروقات‌بین 
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هذه النخبات وجاهبرها » على الرغم من تداخلها لحد كبير » الى شيء من الفوضی . 

رما كنت اصف مجتمعات جديدة کالولایات المتحدة اکثر ما اصف مجتمعات قدعة. لحنی اعتقد ان‌بامکاننا 
القول ان الجتمعات الجديدة تبدو انبا هي الثال الذي تحتذیه الجتمعات القدية فیا یتعلق بأمور الثقافة , ولا 
حاجة لي بان ادرس هذه النقطة بتفصیل وتطویل اذ انها قد عوبت بنباهة وافاضة ( لاول مرة کا اظن ) في 
کتابات ده توكفيل» الذي كان بکتب عن اثر الاسالسب الشعمبة الدارجة والاعان بالساواة على الافكار المتعلقة 
بالسلطة والترات والقاییس في الولایات التحدة في القرن التاسم عشر . ونری في الاتحاد السوفييتيء اکثر 
ا حتمعات حداثة » شنا آخر . فقد قضي فيه فا اعرف قضاء یکاد یکون تما على التراث الذي كان یضمشیئا 
من ارستقراطیة الفکر واقصی الوان الثورة والسويداء » التي يعد نبتشه نموذجها الاصلي الحديث . ورقیت 
الک رو التقنسة القسة فاخیعت متها ولق هد گان فرورا قاع یه ديد هة اة 
واجبہا ان تضبط سُؤرن الخبال وان تحد ايضا اسلويا قومما للتعبير . لکن بدأت تظہر على النخبة السوفستہة 
في الاونة الاخبرة دلائل التفسخ » اذ شرع كثير من الکتتاب والفنانين الشبان یصرون على ان یکون ولاؤم 
مواہبہم وفنونہم قوق ولام السیاسي, لبعد لاکن بالطبع ی رڈازداولاکھاپ رقام سے 
في المام الغربي . 

وهكذا فاننا نشبد صراعا ( ربا كان ظلاهريا فقط ) بین فوائد ا حتمع ا لحدیث الذي يدعي انه ينشر 
الثقافة والديقراطبة نشرا واسما وبين الثقافة التقلیدیة » ثقافة النخبة الق تعنى بنوعیة الاثر اکثر من عنايت؛ 
بعددالاشخاص الذين یصلہم ذلك الاثر . وساعود الى بحث هذا الصراع بتفصيل بعد قليل . لکن اذا افترض: 
الآن کا يفترض الكثيرون ان الصراع قاتم » فاننا يحابهنا اختبار مستحبل هو اشبه بالاختسارات التي تولفا 
منہا الاحاجي . فہناك بعض المفكرين » نجدهم خاصة في زمرة عاساء الاجتاع » الذين بزمون ان الاستغناة 
عن الثقافة ( خاصة وانہا ملك لفئات معینة محدودة » بل وتتسم بالاعتلال والشذوذ ) هو تن يخس بحب 
دفعه لقاء احر از تقدم شاسع في التربية وسبل الاتصال يتح لعدد متزاید من الناس ان يشاركوا في ذخائز 
حضارتنا . وصر هؤلاء الفکرون الدیقراطبون ان الرومنطیقیین المدمنين لاماضي والقدم » او نرج 
الادب الدمنین لانفسپم » مم وحدم الذين یتمسکون محلم غابر قد , هذه ححة هؤلاء الاحصائیین الثقافبه 
الذين حصون الرژوس بدون ان یتساءلوا عما في دواخلپا والذین ینتشون بفکرة نشر شيء ما يشبه «الثقافة 
لد یجعلہم لا يعبأون بالتساژل عن ماهبة الشيء الذي ینشرونه . وعل کل » فمها كان موقفیم بلبدا | 
سخیفا » فالواقع هو انهم قد اتخذوا موقفا . واذا کان ا حیار » کا قلت قبلا ء هو حقا بين الفن والحياة» ب 
الثقافة کا عرفناها وا حتمع الصالح » فان خبارنا بالتأكيد لن یکون خیارا لا انسانیا . لو كان هذا هو الوذ 
في الواقع لکنا في مأزق لا خرج منه ۰ لكني ان اجبرت عل اتخاذ موقف فاني بلا شك سأصوت الى جام 
الحياة ضد الفن لان التصويت الى جانب الفن ضد الحياة هو نوع من البربرية الطليعية . 

لسن الحظ انه لیس علینا » لا منطقيا ولا انسانيا ء ان نختار هذا الخيار . فان بكل ساطة لا ار 
كيف یکن للحباة الجبدة او حت للحماة الافضل للحمپور الغقير من الشعب ان هددها مثل ذلك الف 
والشعور الذي انتج اشخاصا كجون ضن او كواريدج او بروست او کافکا او اليوت . واننا لا ز 
بالطبع ان نزعم بان مستوى المعيشة قد اظفض نتيجة وجود ولم فوکار الروائي او الشاعر روبرت اويل 
الرسام جاکسون بولوك ء او ان الدارس او التاحف قد انحطت . لعل کل ما تأثر هو غرور الذین بريد 
ان یدنتی کل شيء لصبح في مستواهم ۰۸۵ ومصالح الذين حترفون ويتاجرون بتوزيع الثقافة عل عدد عَم 
من اجاهير. ( وكثير من افضل الكتثاب والفکرن لا يصاون الا عددا محدودا من القراء - ف بداية ال 
على الاقل» الى ان یصبحوا جزءا من التراث الکلاسی - وهذا حدث سريعا في الوقت الحاضر لغایات تان 
وللتبرم من ان المؤلفات الكلاسيكية الترائية لا تجد الا اقبالا حدودا ) . 

ولعله من الناسب ان احدد بشکل ادق ما نعنيه محضارتنا » التي وصفناها بانپا حضارة نخبة او 
اقلیة . لا اعرف مطلقا كيف سبکون حال الفن او الفلسفة في جتمم مثالي » مثلما لا اعرف بالضبط 
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. سکون الجتمم المثاني ؛ والواقم اني اظن انمثل هذه التکهنات وخاصة في حال الفن لا کن ان تکون 
" اكثر من لعبة فكرية » ذلك لان نوع الفن الذي عندنا » بل وفکرته ذاتها » ينشأ عن نوع ال حتمع الذي 
عندنا , من ا حقق انه منذ بداية القرن التاسم عشر تقریبا يمكن تحدید مفپومنا للفن وما يعرف « بالتار 
8 الرئيسي » للآثار الفنية ذاتبا بشکل مغاير لكثير من الوسسات في الغرب ولنوعية الحياة فبه . ریا كنت 
: ابسط الامر قليلا » لكني مع هذا لست اشوهه . فان الجزء الاكبر من الفن لم يعبر عن رؤيا اللجاهير الغفيرة 
8 من الشعب ( ولو انه ربا كان احيانا يمثلبا ) ؛ بل ان الفن الحديث على العکس قد عبر عن الاحلام والقلق 
8 والمثل لدى فئة متقدمةعل سواها ومتميزة في الغالب محر أتبا ومواهمپا وذ کاما» فثة افترضت انها مجرد اثباتہا 
8 فقدرتبا ووجودها فانہا تتكل بامم البشرية . لقد كانت هناك حالات شاذة عديدة » لکن نستطيع ان نقول 
. يضنورة عامة ان الفن الحديث حقا قد كاناما ثوريا بصورة علنية او مبتعدا عناجمبور اومتطلما الىعالم افضل 
, اي ناشدا الکال الفني ( ومنفلقا في العادة على نفسه ) ء وغالبا ما كان يبدو كأنه ملحمة للحساسسة اطرمحة 
8 وضحية الوجود الحديث . وفي الوقت ذاته » كانت لارسم الحديث وللادب الحديث رؤيا لاوجود اكثر حرية » ` 
| واکثر سعبا وراء التجارب » واكثر اخلاقیة » واكثر مسؤولية ازاء ذات مثالية وانسانية مثالية . اما فيحال 
الفكر الحديث فيصعب الوقوف على جوهره : لكني اعتقد ان بامکانتا القول » بدون ان نبالغ في الاعتباطیة 
# أو في التعسفء ان معظم ما احر زه الفکر من تقدم كاننقديا وناشدا مجتمعا افضل ولا بحظی بالرضى العام» 
| هم انه كثيرا ما كانت هذه الصفات تقرن باهداف عامية او بدت بانها عامية. غير ان كثيرا من الفکر الحديث 
| ففكس بوجه عام القلق والتبرم الذي نجده بصورة اوضح في الفن الحديث . 
٦ ۱‏ هذا في جوهره هو ما تعمل الآن على توطيده » او على الاستغناء عنه » او على نشره . ( وربا كان علي ان 
1 داد انی لا اتحدث هنا عن « الثقافة » بمعناها الواسع الدي فكاد بشمل کل سيم - کالافلام والنکت‌رهزلبات 
ر إلاطفال والفن التحاري ) . وکا قلت سابقسا » يشعر المرء ان عليه ان بکون مستعدا للاستغناء عن هذه 
اللثقافة التي كنت اتحدث عنما » اذا كان هذا مجعل الحباة اكثر رفاهية واعمق ٭عنی للشعب بكامله . لکن 
فلشكلة في موقف كبذا هي انه ليس هناك مبرر قط للاعتقاد بان حباة فرد واحد ( ولنغض النظر عن 
'فسانية کلپا ) ستزداد غنى وثراء نتبحة القضاء على الفن والفكر التراثيين او حتى تخفيض مستواهما . ولا 
ُشاجة لي الى تذكير القارىء بان دعاة الثورات المتطرفين واللادیقراطین يسارعون في العادة الى رفض بعض 
ام الثقافة رفضا قاطعا پاسم التاريخ او التقدم او الانسانية او جرد الثورة لا غير . وقد كان الشيوعيورتف 
بن على الدوام » کا نعرف » لتقبيد ولكبح حرية الفن والفکر » التي كانوا يعنون بها حرية انتاج فن 
تراشيين « برجوازيين » » بحجة ان هذه القبود ستعمل على الاسراع في تطوير مجتمع افضل . لكن 
وس الوحيد الذي يمكن ان نتلقنه من جمیسع هذه النظريات التقدمية ٠‏ التي تفترض ان رفاهية الانسانية هي 
ثيه منفصل عن نوع الفن والفكر الذي منه تتألف حضارة الغرب ومغاير له - هو انها تقود الى تدهور 
إفككر او صنه في وتقة واحدة » بدون افادة البشرية ككل باي شکل من الاشكال . وقد كانت القمود 
1 جر" مزيدا من القيود ؛ وادی بث « الثقافة » الى اغراق السوق عنتوحات قلملة الجودة . 
بالا ان هناك نقطة اخری اكثر اهمية يجب التشديد عليها . فالواقع ان کل ما أحرز من تقدم في الميادين 
#فالئة والاخلاقية والاجتاعية في العصر الحديث قد انبثق عن الثقافة الجدية التي لا تحظى بالرضى العام والتي 
| الآن او تغزوها امجتمعات ا لماعیة الجديدة. ولأقل بکل‌صراحة وبدون مواربة: انهذا التبار الرفيع 
نی في الجتمع بكامله طاقته الخلاقة ومخيلته وكان مصدر الفن الجديد والادراك الجديد والآراء الجديدة 
ذلك الاراء التعلقة بالاصلاح الاجعاعي والئورة الاجتاعية . وهل نحتاج الى دلمل آخر وحن نرى ان 
کاب والفنانين في الملدان الشوعبة محاولون ان محددرا علاقاتيم مثل التراث الغربي وم یفتشون عن 
کال وآراء جديدة بحق وحقيق ؟ 
اشد ما نحتاج اليه في هذه الفترة هو ان نجد طرقا مماية وتشجبم الثقافة التي تطلق علیپا اوصاف متعددة 
0 ثقافة جدية » او ثقافة نخبة » او ثقافة اقلمة » او ثقافة متقدمة على سواها » او ثقافة لا تحارية . 
6۷ 
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( نة فروق في العانی بين مصطلح من هذه ومصطلح » لکنبا تشیر جميعا الى مظاهر ختلفة للشي: ذاته ) . 
مة طرق کثبرة لقاومة انحلال اضارة» وربا كان اهما ان تعمل في نطاق مواهبنا ء لانه لا يكن ان یتأتی 1 
فن وفکر متقدمان وجدان الا اذا احرز تقدم في مبادن الفن والفکر. لکن هناك ایضا ما یکن ان تسم © 
سبلا مؤسسیة » كالساندة الحكومية مثلا التي تختلف مخصوصہا وجبات النظر . وانا شخصیا تعنيني اکثر ما 
تعنینی مؤسسة اخری » هي ا جلات الادبية ؛ وانا مقتنع ( ولو ان موضوعنتي هنا ستکون بالطبم موضم 3 
جدال) ان هذه هي اشد الوسائل فعالية لحفظ التراث والتکرس اللذين ذکرتها حيّين ولبعث فن جدید ونقد | 
ادبي واجاعي من الطراز الاول . وقد جرت العادة بان یطلق على مثل هذه ا جلات اسم وا جلات الصغيرة» » 
لکنی اعتقد ان تسمتبا باحلات « الجدية » او « اللاتجارية » ادق" > لان « صغر » جمہور قرائا لیس شنا § 
تتعمده تلك احلات تعمدا بل هو شيء تفرضه علمها طبیعة الاشياء . ولا اعرف مثالا واحدا على محرر مجلة 8 
جدية يسعى لان ینم الناس عن شراعا او قراءتها بغية الاحتفاظ بعدد المبيع صغيرا . کیا انی اعتقد انه من 
الافضل تعریف هذه احلات من حيث الاهداف التي تهدف المپا والخصائص التي تتسم بها لا من حیث ارقامها 
واحصاءاتها وعدد قراا . وباختصار فاني انما اطبق على هذه انجلات القاییس اباها التي نطبقہا في العادة على 
الروایات او القصائد او القالات الجدية الجبدة : مقاييس امدف والنوعية . فاذا نظرن اليبا ذا النظار 
وجدنا ان المجلات الاديية الجدية اللاتجارية هي جزء من الادب الجدي . ۱ 

وکا نتجنب التشويش » لنتابم التعریف والتحدید لحظة اخری . ان مجلة کا لات التي احدث عنما لا 
تنشر بقصد تحقيق ربح مادي ولا توجه الى جمهور كبير وهي مصطنم » کا هو ا ال في معظم مجلاتنا 
التجارية . انا لا انکر ان في بعض ملاتنا التحارية مقدارا معبنا من الجدية ومن الامانة الفكرية » لکن على 
هذه احلات » ان كانت تطمح في النجاح » ان تعنی « بالصرعات » الصحفية من نوع ماء لان ارتباطیا اشد 
بالرأي العام منه بالادب والفکر الاصيلين . زد على هذا ان ا حلات التي تبسم مائة الف نسخة من کل عدد من 
اعدادها هى ایضا صغيرة عندما تقارنها با حلات الكبيرة فعلا او با تستطسم السوق ان تتحملہ . ويخيل لي 
ان ابرز ما یز الجلات الجدية اللاتجارية الادببة رالثقافبة هو ان ما پنشر فمپا انما بقرره محرروها على ضوہ 
داعم في وعیتہا واصالتبا واتجاهپا وهدفپا. وهذا کا هو واضح هو ما يبقيها « صغيرة » وبعيدة عن‌الاضواء 
العامة - ومفلسة على الدوام . 

واذا كانت ا لات الادبية تهدف الى النوعبة فان علینا بالطسع ان نحکم عليها قباس نوعيتها . وواضم 
ان عشرات ا جلات التي تبز غ وتأفل کل عام ليست جميعها جيدة » بل ولیست جميعها کا تدعبه هي. و بعضيل 
لا يبع اكثر من ماثتي نسخة » وبعضپا اقل من ذلك . ومنہا ما هو كثير الادعاء والتظاهر» ومنها ما یتز بى 
بزي ال جلات الطليعية من حيث الاخراج والطباعة لیس الا . وكثير منها یصدرها محررون یشک في سلاما 
عقوم » خبل الیہم ان انعدام وجود الذ کاء هو جواز سفر الى ا حلق والابداع . لکن مم هذا كله » فان 
هذه الحلات حتی في اسوأ امثلتپا لیس ضررها الا زهيدا جدا ولا یتأثر به غير عدد اقل بكثير من الذي 
يتأثر بضرر الحلات الشعسة الردیثة الواسعة الانتشار » وهي فوق ذلك تساعد ولو لحد زهيد على ان تبقي 
حبا تمارا من التلقائیة واهواية ومعارضة الاراء والاوضاع السائدة ۰ تبارا هو التربة التي تنبت منپا الواهپ 
الجديدة البتکرة . والواقم ان خبرة الحلات الادبیة اللاتجارية تقد كانت اول من نشر معظم الا ثار الارل 
للکتتاب والنقاد الوهوبین في سائر انحاء العالم. الا ان ذه الحلات بالاضافة الى کل ذلك مپمة اخری ذات 
شأن کسسر» هی الاحتفاظ بطائفة من الکتشاب والقراء الجديين» طائفة كانت في الاضي توجد بشکل طعي 
وتعمل على حمل اعباء ثقافة الجتمع . واظن ان بامکانتا ان نو کد تأكيدا قاطما انه بدون مثل هذه الطائفا 
من رجال الثقافة تحل بنا فوضی فكرية. اذ من ان كانت لتأتي الوهمة ويأقي الذ کاء اللازمان لظپور فن جدب 
وآراء اجتاعبة وسیاسیة جديدة ؟ 

في الآونة الاخبرة اخذ البعض بزعون ان الجلات الشعببة والتجارية الواسمة الانتشار قد شرعت تن 
ادبا وفکرا جديين » مقللة> بذلك من اهممة الحلات الصغيرة اللاتحارية . اني اعتقد بکل صراحة ان هذ 


لیس الا وها ثقافیا ء لان ما تفعله الحلات الكبيرة ما هو الا انها « تتستل » محتوياتبا بکتابات لو لفن 
الشهیرین ليست في العادة بستوی کتاباتهم الجيدة وتنشرها لجرد کونپا مپورة بامضائہم . وهي عندما تنشر 
شيثا لكاتب جدي فان ما تنشره له يبطل تأثيره نظرا لا يحيط به من جمیم ا جہات من رسوم هزلية وصور 
الي تقصد منہا الاثارة او توجه الى القاریء العادي التوسط , فواضح لذا ان هناك ی زهدا 
۱ ۲ جدا بان تغتصب هذه الحلات مهات « المحلات الصغيرة » , بل على العكس من ذلك» عندما تن شر الحلات 
الكبيرة اشياء غير موجبة او محببة للقارىء العام ( وانا لا اهاجم ذلك» خاصة لانہا تدفع لقادها مبالغهائلة)» 
جندما تنشر اشماء تعودنا ان نجدها في الحلات الصغيرة » فپذا دليل على اتجاه جدید نحده اليوم عندنا » هو 
8 تقنین الثقافة وصبہا في قالب واحد . صحيح ان المجلات الشعبية ا ماھیریة ليست الان بعيدة عن الفن 
8 الاصيل الجدد بالقدار الذي‌کانت عليه في الاضي » ومذا حقا امر حسن في کثبر من النواحي.لکن في الوقت 
| ..ذاته » عندما تدمج هذه المجلات الفن الجيد والرديء » والفن الجدي والبذيءء والفكر وثرثرات الحا 
فانہا تنتج اطباقا ثقافية مجتمم فیہا ما هو محبب للجمهور وقابل للبسم وما هو مسفسط محذلق - لکنہسا 
تجمع معا اشیاء كان يحب ان تظل منفصلة عن بعضها البعض » فيتشوش جمپور القراء الى حد انهم يفقدون 
كل مقدرة على التمبيز بين الاشياء . وتكون آلنتيجة عكس ما بزعم انصار هذه الفكرة في العادة : فيدلا من 
| ال تزيد في شبية ال لھہور العام للفن الجدي » تشجم هذا ا جہور على الاعتقاد بان على الفن ان بجعل بشکل من 
| الإشكال سائغا مقبولا له » وانه والمقبلات ا ختلفة من صنف واحد . ولعل بعض الناس يعتقدون ان على 
1 الکتابات الجدية ان تغلف باطار جذاب . لکن رغم كافة الاغارات التي تقوم بها المجلات الشعبية ووسائل 
۱ و الثقافة » الاخرى عل الكتابة الجدية » فان معظم الکتابات التي ليست بقلم مؤلفین مشہورین او ليست سهلة 
1 أو ليست متزيمة بالزي الشائع ما زالت حتی الآن لا تلقی الا اقبال جمپور صغير محدود . 

. وتصبح طبيعة المجلات اللاتجارية اوضح لنا اذا نظرنا الا کشکل من اشکال النقد الادبي والثقافي .فبي 
: ليست جرد مجموعة من القصص والقصائد والقالات ؛ بل هي » من خلال انتقائا حتویاتہا » تأكيد لقاییس 
' وقم وآراء والتزامات وتساؤلات وشكوك حول الفن والمجتمع . وهي تصبح » عن طريق الواد التي ترفضها 
1 والتي تقبلبا على السواء » وعن طريق وجہات النظر التي تروجباء فعلا ايحابيا للنقد وللخلق » شأنبا في ذلك 
| بان اي اثر روائي او نقدي ادبي. وهي تمد جمپور قراا ( وهو مثالا وکا يفترض » جمہور مستنیر 
:ومعني بمصير الفن والمجتمع ) باحساس بالروابط بين المواهب الجديدة وبين الاجواء والافكار ا ختلفة التي 
َشفل‌اهعام اهل الفکر . ان جمپور قرانا ليس مجموع الذين یبتاعونہا او يشتركون فما فحسب ؛ بل هو 
تلف من اناس يعنيهم حقا ما تفعله الجلة » ويعاماونها کیا لو كانت ملكا عاما. وکل من يعمل في مجلة کپذه» 
عن السكرتيرة حتی رئيس التحریرء يلتم حوله باستمرار قراء يشعروزبان العدد الاخير قد خذفم او اغاظہم 
خیب املہم » كا لو ان المجلة ملك فم . 

| . واني لا اعرف شخصا واحدا لا يعتقد بانه يستطيع ان يحرر مجلتي خبرا ما احررها انا . ويبدو احیاتا 
ان القراء ما هم الا حررون خائبون - وهذا محد ذاته يكفي لتعلمل انتشار الحلة انتشارا محدودا . 
الألاءكنت اشدد في الفقرات السابقة على القراث بقدر ما اشده على الاصالة او الجدة كقوة خلاقة . ولع لالسيب 
وان فكرة الامريكيين عن التراث وا لماعة والاستمرار فكرة واهية » وهم كثيرا ما ينظرون الى القراث 
که يحد من التقدم . ففي كل مجتمع في طور التغير والتبدل یکون التشديد عل شيء مغاير هذا ۔ على ابقاء 
3 مفتوحا على مصراعبه وع هدم اية معتقدات وعادات تقف في الطريق. ينجم عن وجبة النظر هذه 
قاط والجدة » وهذا امر جبد وله فائدته بصورة خاصة في المجتمعات الكسولة القاعدة اهمة . لكنه 
ذلك ا ال يعلق اهمية كبرى عل الجدة ویقود الى تہاون في المقايبس التي تقاس بها الاشاء الجديدة . لهذا 
سل الجلة الادبية في بلد کپذا ان ترفع القاییس والستویات اتید یا علیبا ان تشجع التجارب والآراء 
للفارضة المغايرة . 

۱ 'لما في الجتمعات الاکثر ترائشة» فتبدو المشكلة على العكس اما .. ففي انکلترا مثلا نجد المؤسسة الادبة 


و کے 


۱ 
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والفكرية راسخة الارکان الى حد مجعل نامکان اجيم من البسار حتی الیمین ان یتساوا بمحاولة القضاء عليها. 
وحجتهم ان قوة التراث عظيمة محیث یصمب حتی على من مم بعیدون عنه جدا ان یکسروا القوانین . وهذا 
يفسر عناية الفئات البسارية فکریا في انکلترا عناية فائقة بتوسیم "فاق الثقافة والترببة وباعطائها قالبا 
دیقراطما . وهو يفسر ایضا سمي الکتتاب اليساريين في انکلترا وتفتيشهم عن الفضائل الْبيئة « لثقافة 
الطبقات العاملة » - وهو سعي اقلعنا عنه في الولایات التحدة في آخر الثلاثينات. فيعض النقاد مثل رتشرد 
هوجرت ( الذي احترم كثيرا من كتاباته ) يصاون حدا يجعلهم في النہایة يؤلهون طريقة حياة لدى الطبقات 
العاملة تتأتى عن التأخر والحرمان . كا ان الفثات البسارية» التي بطبيعتها تصب اهتتامها عل فكرةالجاهير» 
تجد نفسہا منساقة مع تأليه الماھبر » الذي تبين انه لیس خيرا كل ابر على الثقافة » لکنه خير عل التجارة . 

والسخرية في هذا الوضم ان الالتزام بالتراث الحديث يقرن با حافظین » بيا تنیمث معارضته في العادةعن 
الفئات المتحررة والیساریة . وقد قادت المذاهب المتحررة والبسارية الطریق» كا قلت سابقاء الى الاتجاهات 
الاكثر وعبا اججّاعيا والاكثر شعببة والاكثر مساواة في الفن والفکر . فعندما يقوم ناقد مشل كنث تاينان 
مثلا عپاجمة کناب كاوجين ہونسکو وجان حشه لما فسا من تف اهة وحذلقة وبامتداح كتتاب آخرن 
كآرثر ميار او السرسبین الانکلیز الشباب الذين يأخذون جانب الشعب » يكون منسجا مع نفسه . ومن 
ناحية اخرى لا شك بان بعض الافكار « الاقلية » والمفرقة في التجديد قد ارتيطت بوجبات نظر اک 
محافظة وبکتتاب مثل اورتيغا ي غاسية و ت. س, البوت - وان يكن بجحب التمبیز بين المذاهب والفن 
ذاته » بين مقالات الموت مثلا عن الثقافة وبين شعره » وبصورة خاصة شعره البکر. انا بصراحة لا اعرف 
الى اي مدى هذه الصلات بين وجات النظر السیاسیة والثقافية هي طبيعية وضرورية ؛ لکن ربا کانالمزیج 
المثالي هو الدمج بين سياسة ديمقراطية وثقافة لا دعقراطبة» وهو اشبه با یکن ان نحصل عليه اذا جمعنا مثلا 
بين الدكتور ف. ر. لمفز والسير تشارلز سنو . 

لقد جرى التعبير بصورة دراماتيكية عن الحافظة على الروح التي اعطتنا الفن الحديث والفکر الحديث » 
بفكرة الخيانة . فجاء اولا كتاب جولیان بندا « خمانة الثقفین » » وفيه تقوم الخبانة على الانهاك بالساسةء 
وصارت ا حبانة تقوم فا بعد على تجنب السباسة ا پر ہت 1 
اشانة مسألة کون الرء غير صادق مع نفسه ومع حرفته ومع « طبقته » الفكرية . لکن اذا استمر ساو 
تقنين الثقافة وقتا طویلا » فقد تختفي المسألة كلية , او ریا اصبح ما هو جدید » وما هو صغير » وما 
غير معترف به » ریا اصبح بعد“ خبانة - لکنه بالطبع سعد" کذلك لفترة وجيزة فقط » لاه اخذ و 
من الاصعب فالاصعب تحنب الوصول الى الکبر والشپرة » - وبسرعة . ولم ف 


امحل الادبيّة . ای فى طرقةا الى الزوال ؟ 


اظن ان بوسم المرء ان بجیب على هذا السؤال يسؤال آخر : الادب » هل هو في طریقه الى الزوال ؟ ذ 
انه لا معنی لفصل الناقلة عن البضاعة التي تنة . ولا شك ان الجواب على كلا السوالین هو » في الوق 
الحاضر » النفي الواضح . فطالا بقي اي عدد من القراء » المبتمين بالفنون والنقد اکثر من اهجامهم باي ۾ 
آخر » فسیظل الکتتاب یکتبون وستستمر الجلات بالتشر . 

غير اني اطرح السؤال عن « الزوال » كمسألة نسبية . فالقصد منه ان تنظر الى الاهمية النسبية للا 
الادلي من بين كل الاهخ‌امات الاخری ضن الکنان الشامل العقد للحضارة العاصرة - والقصد منه ان نة 
ببعض التخمينات عن الحاضر والستقبل . فان استمررنا بلبجة السوال ووضعنا السؤال بمصطلحات الہ 
قلنا : هل المجلة الادبية الخالصة هي الآن في طریق الاحدار الى مستوی مجلة اهواية » محسث ترادف تقر و 
في الوزن الحضاري « مجلة الاسلحة القدية » او « المجلة الشہریة للقوارب والیخوت » ؟ او هل هناك امل 
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"و "تت٠‏ ہر و یں « ذي دیال » و « کرایتبرون » و « هورابزون » 

حینا من الدھر في ا حباۃ الثقافمة الحديثة 

' عار يض مكدر هن ا مقا افتتاحي نشر في العدد المثوي من مجلة « انکاونتر » » وكانت 
استنتاجاته ذات ا میة هذه المناقشة الراهنة . وقد استخدم في حثه ذاك كلمة « أخبار » کمحك" . يقول : 
ا وی کرق العو ضارا + عب ان يتجه الما القراء لیجدوا فيها كتابات قبد العمل » تبعث النشاط » 
1 1 :وتجري التجارب » وتترك اثرا يحتذى » وتقلق القارىء وتشوشه » وتبعث فيه افیاج والاختمار >.ویستطرد 
1 وللقول ان الشباب کانوا يقرأون محلات مثل « ترانزدشن» و «ذي ترانس اتلانتيك ريفو »و«ذيايغويست» 
يلام الامل الكبير بانہا ستغير حیواتھم . وهو يلاحظ ان تحارب جويس او باوند او لورنس أو بسکاسو او 
! وشونبيزغ كانت في ذلك الحين « اخبارا » فائقة الاهمية محبث انها طمست کل شيء آخر على الافق الفكري 
| رال ان هذا ء في عقدنا الحالي » عقد الستبنات لم يعد صحيحا . فپو قد بقول ان الرء لا قرا اورٹس 
1 ضريل او حول بيكيت او روبرت لويل بنفس الاحساس بالحدث او الاحساس بالقدرة على التغیبر . بل 
| ربا امکن القول ان القارىء يأمل فعلا ان مسرحية مثل « صلة الوصل » او قصيدة مثل « زعيق » لنتغيد 
| جياته ‏ هذا اذا كان واعبا هذه الايام لتلك الفكرة عل الاطلاق ٠‏ 

زر وی سند ر في ال نل أن اترات الرشسبة في الفکر لا تتخذ تتخذ الآن » کا كانت تفعل فما مضی » 
وفكلا ادبيا » بل تحدث في حقول العم والسياسة والجتمم. فافا هي هذه الجالات التي نلقی فیها الافکار التي 
و فيد افکارا او حيواتنا . يقول : « اننا نسش في ثورة عامية واحدة على الاقل » وعدة ثورات اجتياعية : 
پوفورات في المناء الطبقي » وفي التعلم » وقي مستويات ت المعيشة في بلدنا ؛ ثورات في العلاقة بين الشعوب ا حتلفة 
أؤبيهنسا ولو؟ - وهي ثورات ستؤثر في النباية على علاقاتنا ببعضنا البعض وعلى نظرتنا حضارتنا الخاصة » . 
ناء وهناك دليل آخر » هو ان اكثر الجلات البريطانية ذات المستوى الراقي قد اتبعت نفس السار . لقد 
تلور الزمن منذ صدور مجلة « الكتاب الاصفر » الشبيرة في نهاية القرن » باجزانا الثلائة عشمر كلباء دون 
فيان تشر اشارة واحدة لاي من سولزبري او بلفور او جوزيف تشیمبرلین . اما في خليفاتها الحالية ( اذا 
ل امتثنينا « ذي لندن مغزين » ومجلة او مجلتين سواها ) فمن الاسبل جدا ان نجد مقالات عن سياسة حزب 
ال » ار عن آثار التلفزيون » او عن مشكلة انحراف الصفار » من ان نقرأ قصة قصيرة او قصيدة . 
:.سيكون من الاصمب بكثير ان نجد نموذجا ثابتا ما في الجلات الامريكية . وباستثناء عدد ضئيل من 
چلات » فان التاريع خ الحقيقي للمجلة الاديية في الولايات المتحدة بدأ حوالي سنة ۱۹۱۰ . ومن بين اول 
۱ شهر الامثلة » مجلة « ذي ماسز » » التي عاشت منذ ۰۱ حتى ۱۹۱۷, وکانت اهتاماتپا موزعة بین 
یا الرادیکالیة والكتابات الجديدة » وكان من بين کتاما وولتر لان و راندولف بورن و حون رید » 
4 إلفين. ظہروا فیہا الى جانب شعرائہا وقصاصيها . ويحد المرء » خلال التاريخ القصیر لامجلة الامريكية 
۳ الصغبرۃ » » سلسلة من العناون مثل « احرر »و« ال مامبر الجديدة » و2 حبہة الیسار » . هذه الحلات 
یکئیر غيرها ما ظبر في العشرينات والثلاثینات كانت لدیها اهتعامات اجتماعیة من نفس النو ع العام الذي 
ہذاکرہ سبندر - رغم ان الواضیم ذاتها كانت ختلفة . فكانت الماركسية » والتحلیل النفسي » واطریات 
ية » والرقابة » من جملة الواضیم » وکان يبدو ان التغير ا حیوي في الافكار بسبر في تاك الجالات 
زأت. غير ان هذه الحلات كانت متباينة في النوعبة لدرجة ملحوظة - فکانت نزاعة الجدل» او متعصبة 
الآبرائها » او شديدة النزوات . وقد وقف حجر عثرة في طریق هذه الجلات جميعا » انعدام التقلید الثابت 
اب للنقد الاجتاعي والضاري في امريكا . 
پل خلال الاعوام العشرین الاضبة تغیرت الاشياء تغيرا كبيرا . ومجلة « ذي بارتيزان ریفیو »» وهي ا لیفة 
ای فذا لسار سن الات > ترضح من اط اکمل وش فكانت قد انشئت لتنطق باسم نوادي جون 
فيد نی نبوبوراد عام ٤‏ ۱۹۳ ء ثم اتخذت بعد ذلك موقفا تروتسكيا . وكانت خلال ایامہا الاولی تحصر 
لامها بالسياسة اليسارية » الا انها مع مرور الزمن وسعت افق اهتهامها حتی غدت الآن من افضل ما ظهر 
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من وعہا في امریکا على الاطلاق , انني اعتقد اننا قد نضحنا الى درجة كبيرة في قدرتل ا عل تطبيق بعض 8 
مقاییسنا الفكرية الواسعة على مجتمعنا وحضارتنا ككل » خلال العقود الثلائة او الاربعة الاضة» واظن ان 24 
« ذي بارتیزان ريفيو » قد اسہمت اسپاما كبيرا في هذا الاتجاه . فہي » من ناحية » عرفت القاریءالامریک | 
على شيء من النقد الحضاري الاوربي في مقالات كمقالة كامو « اسطورة سيزيف » ومقالة سارتر « الکتتای 
والسوولبة » » وهي » من ناحية اخری » قد تشرت الى جانب ذلك مساهمات امريكية » منها مقالة البوت 
« ملاحظات نحو تعريف للحضارة » ومقالة ليونيل ترلنغ «الفن والنرطقة» . وباختصار» فان « ذي بارتبزان 
عم وت ايع تعریف ستيفن سبندر للشکل الصحيح لاح له الفكرية ا حدیثة ء خلال | 
السنوات القلملة الاضة 

0 هذه الجلة لم تفتح صدرها ابدا لاجزء الثاني من اقتراح سبندر القائل بان 
الادب والفنون - لانہا لم تعد «اخبارا > بالعنی الذي کانته في الاضي - تحب ان تقبل دورا ٹانویا صغيرا فى 
مخطط الجلة الفكرية . فقد اصرت دامًا على عکس ذلك » وكانت القالات النقدية والابداعية التي نشرتہا 
جزءا من قوة الجلة . وعند هذه النقطة بالذات 5ت لا اعتقد انه خطأ حقيقي في مقال سبندر . ۱ 

پہدو ان من بين افكاره الضمنیة ان الحلات هي عل التحديد محرد منافذ او اجہزة للتعبير ما تجری 
كتابته - وان علیہا ان تکیف نفسها وتنشر كل ما هو « اخبار » في الفکر المعاصر. وهذا يبدو ليافراطا 
في اتباع الزي" الجاري من الامور » بل نوعا من الخبانة ايضا . فمن بين الفروق الشاسمة بين المجلة التحارہة ' 
رالجة الفکریة ان الاول تسعی دائما ال ان تقدم القاریء ما هو مطلوب في لحظة الطبع » بيئا اول 
الثانية ان تقدم ما هو ء في نہایة الطاف » جدير بالتقدم » دون ادنی اعتبار لللزوات الانبة . وعلى هذا » 
ومن وجہة نظري عل الاقل » فان الجلة التي تستہوي الذ كاء والعقل هي ایضا الحلة ذات الشخصية المتميزة» 
جم وو تی مسب ود و ی یت 
ان یکون ذلك . وانا اعتقد ان هذه الشخصبة تلعب دورا خاصا فبا يقرأ مع مرور الزمن. وعندما ينحسر 
الدور الادبي لمحلة کبری» محرد انه لم يعد لدہا جویس‌او بيتس لتنشر فماء فانبا تسم بالتدهور لالب 
وتحعل من الصعب احلال موحة جديدة او اھتمام جديد . 

ان ستنفن سندر شاعر مرموق» ورحل ادب نافذ البصیرۃ » وانا لا اريد اتهامه باي. كره للادبالخلاق. 
انما اعتقد انه» في تصريحه ذال» قد تخلى عن بعض السوولبات الکبری «شي, من عدم التفكير. والسوولیات 
التي اقصدها تتعلق بالتحرير - ومن هنا ینبم دوره کحکم » حتی ولو كان حکیا غير حبوب. ان ما بقوله 
هو » بعنی من العاني » اننا نعيش في عصر صحافة » فم لا تحاول مجلته ان تنشر افضل ما يمكن من 
الادة الصحفية ؟ ( ينبغي ان اقول هنا انني استخدم هذه الكامة بالعنی ا حسن ۰ لبتضمن التعليق الذکی علا 
كل المواضيع التي تتناول ا حقائق . ويعطيني سبندر هذه الفرصة باستخدامه لكامة « اخبار » بنفس‌الطر یقة), 
واختلافي معه في الرأي بنشاً عن حبز قدم له اعتباره -- ذلك هو المفہوم القائل ان اية محلة فکریةتستحق 
هذا الاسم يحب ان تسیر بالاتجاه العاکس لتبار عصرها . يحب ان تؤكد وترفع شأن هذه الاشیاء القيمة ال 
سدو ان العصر شحاهاپا ء حتی ولو كان الطاب عل هذه الاشياء قلبلا نادرا . ان علا » في عصر متراخ 
متهاون راض عن نفسه » ان تارس نقدا حضاريا شديدا . وعلیہا » في عصر يمل ميلا شديدا لیفالا 
والريبورتاجات الصحفية الممتازة وللتفحص النقدي» ان تعمل كل ما بوسعہا لتحافظ عل الخمال وا حس والتامل 
الفلسفي وان تعمل عل تشجیمها . ۱ 

حين يقول سمندر ان علینا > لان الاحداث تحرط ينا » ان نصبح صحفین » فانه انما بسي, ال حکم 
محلته هو وعل ميزاته كمحرر . ان لدي" شعورا قويا ‏ وهذا ما یعتقدہ الکثیرون من تحدثت معهم ان 
« انكاونتر » مدينة بالكثير من اسباب نجاحہا الى کونپا قد نشرت فعلا شیثا لاحسن الکتتاب المدعن 
والنقاد في زماننا . فالفرق الاسامي بين « انكاونتر » وبين مجلة مثل « نيو ستبتسیان » او « ذي ربورتر» 
هو ان « انكاونتر » تنشر اعمال ولم غولدنغ » و روبرت لویل » و فلادیبر تابوكوف » وانغس ولسون نا 
تہ 
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نادين غوردیر » وفرانك كيزمود » واشعیا برلین » و ادموند ولسون» و سبریل كونوليء و ابردس مردوك 
۱ عن كثيرين غيرهم. ان اعمال هؤلاء الناس ذات وزن واهمية لا من الداخل فحسب » بل لانپا جزء لا 
و یپ وج »> کقراء » جزءا من هذه الحضارة » فان هذه 
الکتابات تخصنا , : 
. غير ان هناك جانبا من صفحات « انكاونتر » » من الناحية الاخری » لا يخصني بنفس الطريقة ابدا . 
:بینا هو » في اغلب الظن » ملىء بالعاومات الحقيقية ء حسن الاسلوب » ذكي التحلیل » الا انه قد یکون 
نفس الوقت ناشزا باعمق معاني الكامة , لقد تعلمنا انه » کیا نکون مواطنين اذکباء في هذا المالم » علینا 
نعرف امورا كالتي تنشرها المجلة ؛ولكن في حين ان هذه الامور قد تس حياتنا مسا مباشرا احبانا قلملة 
جک یی نہوم الداخلي. انبا جزء ما قد يدعى بوجودنا الصحفيء ولكنها 
تستثير اعمق مشاعرنا . وعندما يتكلم سبندر عن الشباب الذین تطلعوا حینا من الدهر نحو الحلات محثا 
شيء « يغير حياتهم»» فلعله کان يفكر في ذلك البیت من قصيدة ریلکە:چیجب ان تغير حباتك ».ولکن 
امكل بهذا الببت في القصيدة ليس مقالة عن اعادة توحيد الانیا او عن الاقتصاد السوفيبتي > بل هو عثال 
ایی لاہولو - عمل فني » عمل من ابداع ا حیال مولع ذكرن ها مدل ها 
ق قلت ان هذا العصر عصر صحافة » واقصد بهذا ليس مجرد التقاریر الاخبارية بل كل نظر وحکم وتحلیل 
وقائم هذا الما . وبحب ان اضف هنا الكتابة في حقول السياسة والاجتاع والاقتصاد والاذثروبولوجما 
الم . هناك قدر كبير من الکتایات حول هذه الواضیے ما هو تكنيكي صرف تنحصر اهميته في ذاته - 
آههذا لا يمنا هنا . وهناك قدر اكبر مما يقصد فيه التفسير والتطسيق على النواحي الا ججاعبة الاوسع مدی » 
ن یتضح في النپاية انه يكاد لا پنبرنا مطلقا . الا ان وجود ذلك القدر الکنیر من تلك الکتابای -- اكبر 
كتنب في اية فترة اخری في التاريخ - ادى الى وحود جزء وافر منہا یتصف بالدقة والصحة والامتلاء 
94 ات النافذة . ونشر افضل ما في هذا يعني الاسپام في بناء مجتمع واع, » محتمم اکثر نجاحاء ورعا 
اخلاقي حقا . انني لا اشك ا میة ذلك الهدف. فالواقم انه يمثل اتفاقا شاملا للضمير في عصرنا. ولكني 
وملك الا ان اشعر بان هذا الاتفاق قد اقصى شثا آخر كنا نعتبره جزءا رئيسيا في الطموح الانساني . 
شیر المه ببذه الطريقة : معت مرة في اجتماع لاحدی افيثات استاذا من جامعة شكاغو يقول ان هدفنا 
روب سع تسل سز یی مفيدين واعضاء منسجمين ومتكيفين مع 
. وخطر لي الخاطر التالي : كم سیشمر ذلك الرحل بالغم والتعاسة لو ان احد طلابه اصبح فيا 
پک دستويفسكي » او فاغنرءاو فان غوخ جديدا, لم ینم احد من هؤلاء الى محتمع-کانوا يستثيرون المجتمع 
1 د ولككنهم جميما کانوا ينتمون الى مدنية وحضارة . 
پا وائق تى اني لا اجيء بشيء جديد مدهش حين اقول ان يعض الامثلة الرائعة ری یہ 
أت رفت سی را ا می ادا ل راد اع زک 
اع ما شلد اکٹر من شواعد قبورها . ولكن ما لا یطاق بائمبة للانسان التمتع بضمير اجتماعي بيد » 
بعدم وجود رابط سبي بين الحقائق الواقعة لحكومة حسنة والتعلم العام والسلوك المنظم وبين 
پریدات راز عة التي ندعوها فنا او عاما خالصا او فلسفة فة , الا ان تلك الروابط زهمدة » والموجود منہا 
ضي . فالحتمع اند اخلاني » > ولكن المدنية ليست اخلاقية قبة او لا اخلاقية ؛ انها عمقرية الانسان! لخاصة. 
اوم کل مظاھر الارتباك والاضط راب في دنا الحققة في هذا الما ء بوحد هذا اللغز الخاص السمی 
ان وهي تظل حية لا لانپا تساعدط عل تنظم اتنا بشکل عل على افضل» بل لان عددا معا منا بشعر 
یساتنا ستکون اکثر حفافا وقحلا بدونها . وبانتا ستحاط في الوقت نفسة يا هو قبیح ومفيد من تاحیة » 
9 هو قبيح ولا نفع فيه من الناحية الاخری . لقد مرت فترات طويلة كان فیہا الناس عاجزین عن الافعال 
: ة التي تضف شا لامدنية . فلم يكن وناك » على سبيل المثال » سوى القليل من اهل روما القادرين على 
۱ ام فیہا شيء » وکان اهتام العام الروماني منصبا بالدرجة الاولى على امجاد مجتمم طيب منظم , و 
1 ۱ 0۳ 
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ذلك فان الرومانمین دافعوا عنما » وحافظوا علیہا » وقلدوها » وساموها لغبرم . 
والان » وبغية تطسق بعض هذه التعمیات الجارفة على موضوعي الراهن » اقول ان هناك بعض النشاطات 
الموروثة النوطة بنا » التي هي في نهاية الطاف سببلنا الى الحفاظ على هذه الدنية والی ادراك معناها والى 
اعطائها فرصة لیا قادمة قد تکون اہی محدا من کل ما شهدناه . واحدی هذه الطرق هي الببعث والنقدا 
التسیان بالوعي والذ كاء ؛ وطریق اخري هي الاضافة ها - للمدنبة - على قدر طاقتنا ؛ وطریق ثالثة هي 
توصیلہا او نقلہا . في هذا النشاط الاخبر تحد الجلة الثقافیة دورها الصغير لکن الام . لم نکن نحن » آهلي 
المنطقة الناطقة بالانكليزية من المدنية الغربية » ذري مواهب عظيمة كنحاتين » او رسامین » ولسنا غلك 
عبقرية عظيمة في مجال الموسيقى . لقد كان اعظم اسپام لنا في محال العم وفي حقل اللغة - في الفلسفة 
والادب . وعلى هذا فاہتمامنا الخاص بحب ان ينصب في جانب من جوانبه على فن الادب . هل تسير المجلات 
الادبية نحو الزوال ؟ ان كان الجواب امحاببا » فتلك اشارة الى ان كل ما نغارسه من فنون الادب بسبر ۶ 
الزوال. وان كان هذا صحبحاء فبذا يعني بالتأكيد ان لغتنا کشکل من اشكال التعبير المتمدين هي في طریق 
الى الانحلال . لسست هذه اسئلة عابرة » ولا اظن ان الجواب علمپا يمكن ان يكون جوابا عابرا . 
احب الآن ان اعود الى الخلف قلبلا لاناقش يزيد من التفصيل تلك الوظيفة التي ذکرتها قبل قليل » ۱ 
- بشكل عام - وظيفة حماية وتوسسم ذلك الجزء من المدنية الذي يعبر عنه بالكامات » وعل التعمان وذ 
المحلة الادسة ضن الدافع العام . 
ظبرت محلاتنا الادبية الامريكية » کا قلت » حوالي عام ۱۹۱۰ فما بعد. ومن المکن تلخیصالتاریغ 
العام لاحدى تلك الجلات « الصغيرة » الاولى على الشكل التالي: مد ثلاثة او اربعة شمان امريكميناذة 
في اوريا بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة. وعلکون رصيدا ضغيرا من الدولارات تسنده ودائم ثابتة تقره 
من مارتفورد في کونکتیکت او من انديانابولمس في انديانا. وقد قاباوا غرترود ستاين و ازرا بارند و فو 
مادو كس فورد . اقكارهم ملأى ببعض البادیء السباسية الغائمة . الا انهم متحمسون فوق کل شيء للشعر 
ومحبون في هذا المجال ان بروا کل ما في العصر الفكتوري بزاح لمحل له شيء مطلق الجدة. لقد ظل از 
باوند يقول لهم : « انجعلوه جدیدا » وآمنوا حماس با يقول . الشيء الوحيد المکن هو ان نشئوا مجلة 
وهکذا مضوا في انشائها. وكير سڈ ا لاس راف ا ا اوا ۱ 
سرمًا جدا : مپووسا وسخیفا و « تحریبیا » دوغا هدف . وكان ربعه يبعث عل الاحترام لکنه بلا موهبة 
ولکننا قد نجد بین ذلك كله قصة فمنفوي او قصيدة مارت کرین»ما مجمل كل ذلك ا جہد والصخب ذا ة 
وجدارة » حين نسترجعه في فکرن الآن . وفي هذا المجال کانوا يمارسون وظفة من الوظائف اموية 
له حلة الاديبة : الا وهي تحدید فن الادب یلہا العاصر , 
ان هذا الذي وصفته هو » بالنسبة لعظم الامریکنین الذين یفکرون بالامر» وعل الاخص بالنسبة لاو 
الذین ترعر عوا خلال تلك ا حقبة » المجلة الادبية حقا » والضرب الوحبد من الجلات الذي یستحق 
الاسم . واذا شثنا التعبير عن ذلك على شکل تعریف » قلنا انهم يعتقدون ان الواجب عل الجلة الادبية, 
تکرن محلة هواة في عملا » وان تکون نتاج محموعة من المتحمسين » وام من ذلك کل » ان ۱ 
تعبيرا عن حركة طلائسة, بل انه من الافضل الا بزيد عدد السعات منپا عن ۰۰ه نسخة . فاذا ما 
وزیمہا عن ذلك تبادرت الى النھن ری ہو 3 


ان فار ذلك الشعور جرد وسال سید عا كانت تھے به غلال الشر يتات مومع دلاخ فاد 
انين او تسعين مجلة كبذه في امریکا في الوقت ا حاضر - مثل « الستینات » و « التمرد »و « الغره 
وو ل اماء هذه الحلات هي نفسپا دات مسحة فبہا تذ کار وحنین لماضي - رغم 
تفتقد تلك الصرعة الداداشة الق اتصفت بها سابقاتها » من امثال «بقرة غر ينتش فلدج الجديدة» و«البطان 
oT‏ مو ا و کن ان بعش هذه السلات لا : 
o‏ 
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الا » رغم انه ليس بینہا من هي جديدة تماما ؛ والواقع ان غالبيتها عنيفة ورجعية جدا یعنی من العاني ؛ 
وین يقرأ المرء ما فيها من شعر حر ومن قصائد صورية وشبمپة بالقصائد البابانية ء وما فیہا من قصص 
تمتتخدم تيار الوعي » فان من ا حتمل ان تعود به الذاكرة الى الماضي لا ان تنتقل به الى المستقبل . 

هيه الى جانب هذه المجلات اخذ نط جديد من المجلات بتطور ف الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة 
اللاضية . واربا كان الاصح ان نقول انه فط قد في اوربا وانكلترا » لكنه جديد في امریکا - الا وهو 
اا مجلة الادببة » . لقد كان عندت فعلا عدد قلیل منها » نذكر منہا « ذي اتلانتيك منثلي » في القرنالتاسع 
#شبر » الا انها تغيرت منذ زمن طويل . اما احصبلة الجديدة في الثلاشنات والاربعينات فقد حوت كلا من 
ي صظرن ريفو » و ١‏ ذي کنیون ريفيو » و « ذي هضصن ريفو » » کا حوت «ذي بارتيزانريفيو» 
دا ذي سبواني ریفیو » بشکلہما الجديد. كانت هذه الجلات اکثر جدية واتزانا من المجلات « الصغيرة ٠>‏ 
2 ا انحدرت من خط « ذي دیال » و « هاوند اند هورن » لا من خط « بلاست » و « سفن آرتس » . 
اق کان مستقرهما الروحي ( وان ۸ يكن الواقعي في جمنع ال الات ) هو الجامعة ء ولیس غرفة مزدحمة في 
قن غرينتش فلدج البوهممي في نیوبورك او منضدة في مقہی ما في الحي اللاتني في باریس . وکانت وما 
رل افضل اخراجا وقویلا وحریرا واطول حياة من الجلات « الصفيرة » السريعة الزرال. الا ان الفرق 
۳ » الفری النوعي » بان هذين الضردين من المحلات هو ان « الحلات الادبية » قد شددن عل النقد 
. فبي تنتمي الى فترة من التق 1 الادبي اکثر مما تنتمي تنتمي الى فترة من الق والابداع الماذخ . 

ان هذا النو ع من الجلات » بالنسبة لمن تشكل مفپومه عن الجلات الادبية خلال العشرینات » خيب 
8 للآمال . وقد عبر ولم باريت » الذي كان لزمن ما ريسا لتحرير « ذي بارتيزان ريفيو » ۰ بشکل 
الان هذا الرأي حين دعا المجلات ا الیة « رصینة رزينة » و « اكادية » و « فاقدة للحيوية والنشاط» 
ا اتصفت به المجلات في ایام الثورة الادبية . 

لق هذا الزعم قدر من الحقيقة لا ينكره احدء وقدر آخر من خداع النفس والالتفات بحنين الىالماضي. 
نهم ان حمى وحماس « اجعلوه جدیدا » بالمعنى الذي ساد في العشرينات مفقود الآن . لکن ثة ء من 
افحبة الاخرى ۰ شيا خاصا في الجلات الحديئة لن بفهمه ويستوعبه الراقب السطحي . فعلی الرغم من 
تنل كتابة وتفكير الجامعات اکثر من سابقاتها » الا ان هذه الكتابة وهذا التفكير غالبا ما يتصفان 
8 لكاديية » او انها معاديان احبانا كثيرة للروح الا کادیبة بالمعنى العميق . فالحقيقة ان الصالح الثابتةللعالم 
“كاديمي غالبا ما تعتبر الحلات الادببة «ر بة » للحد الذي اعتبرت‌دائرة البرید اش لصو مارغریت 
موق :د فی لكل رشو ربا فا قت لاٹ 2 اعداد منپا لانها كانت تحتوي على مقاطع من «یولسبز». 
8# انت امتدحت افکار کتتاب كبارولد روزنبرخ او لسلي فیدار او بول غودمان من بین کتتاب هذه 
للا ت امام الاساتذة والماحثین في الجامعات الامريكية ء > فانك ستدرك ما اعني . 

فيا ان ما اريد تبيانه هنا هو ان هذه الحلات تختلف نوعما اختلافا کمبرا عن الحلات « الصغيرة > التي 
إت في الماضي . ان ها تفكيرا مختلفا تماما ء والثورة التي تسہم بها ثورة هادئة واسعة المدى » وليست ثورة 
قل المكشوف » کا كانت ثورة الایام السابقة التي اتصفت بعلو صوت العارضة وبالطلائعية احطمة 
ام التقاليد . 

كانت ثورتنا الادبية خلال العشمر ينات » رغم کونہا خلاقة » ثورة جاهلة الى حد كار . لا اقصد انه على 
ام والکتتاب السرحبین ان یکونوا نقادا ايضا » بل اقصد ان اي مسار جديد في الادب بزداد قممة 
8 4 كبيرا اذا رافقه شيء من الذ کاء ومن الفہم لمقاییس ومن المعرفة للاهداف الاخيرة . لقد وجد 
انا كثيرا من العراقیل امامپم لاننا لم نکن غلك اطلاعا حقیقیا على ماضینا الفكري ٠‏ وم تكن لدينا 
زا نقدية خصوص ما لا يستحق ان يفعل» وكان فبمنا لا نريد ان تكون عليه مآ ثرناء فېا غائا ضئيلا. 
#افتضارء کان كتتابنا في رضم بحاولون من خلاله الاسہام اسہاما حبویا في تغيير حضارة ۸ یکونوا يعرفون 
الا النزر المسير. اننا في عبود الفن البتة ترث اخطاءنا ؛ اما في العبود ا حیة » فاننا تخلقها . 
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كانت المجلة الفصلية الاديبة اذاً محاولة لتحقیق‌ما طالب به الناقد ادموند ولسون («ان ما نفتقده فيامريكا لا 
ليس هو الکتتابء اوحتی الاحزاب الادبية » وانما هو ببساطة النقد الادبي الجاد ») . واتا امشل احدى م 
هذه المجلات الفصلية الادبية ء ولكنني اريد ان اقول ما كان لیقولہ كل ناقد عاقل في هذا الموقف : انالنقد 
لا یقوم بذاته مطلقا » بل هو بوحد فقط كخادم و کمستشار للخلق . ان بوسعه ان خلق جوا يستطيع فبه 
الشاعر ان يعرف معرفة افضل ما هو الشعر الجبدء کا کن للنقد ان يبيء للشاعر قراء يعرفون ذلك ايضاء 
ع ےر سو شه . کا انه لا يستطيع ان يحطم قصید 
» حتی ولو حاول . ا 

١‏ ار نت متا ا ان جيل النقاد انحدثین بلغ » على طريقته الخاصة » من 
الروعة ما بلغه اي جيل من الشعراء او الخلاقين باللغة الانكليزية . ول يمارس النقد من قبل ابدا با ارس 
به البوم من حدة في الادراك او تنوع في وسائل المعالجة , ولیس هذا هو المكان الذي عکننافه وصة 
المنجزات الرائعة لاولئك الرجال » وكل ما استطبع عمله - على سبيل التذكير .هو ان اذكر اساء مثل 
ادموند ولسون » ت, س. البوت» و.ب. بلاكمور » لبونیل ترلنغ» ف. ر. للفز » سيريل کونولی» جون 
كرو رانسوم ء الن تست » ايفور ونترز » كلينث برو کس - ویکن ان يضاف هذه القائمة الى ان 
صفحة او يزيد . وقد جرت العادة في امريكا على اعتبار من يدعون « بالنقاد الجدد » كممثلين هذه الفترة 
الا ان الحقیقة هي ان طريقتهم ما هي الا واحدة من بین طرق التحلیل الكثيرة التي یتم استخدامها , ۱ 
لقد شعر ولسون أن على النقد انيثير «اهتمام الفکر التبقظ بمضامين ما یقوم به الفنان» اي عسوو لمتههم 
وقد اتحبت هذه الثورة في النقد » الى حد کببر» نحو هذا امدف. فبي لم تضم مستویات عالیة محکم بو جا 
على الكتابة العامرة» فحسب» بل كانت مأثرتها العظمی تطوبرها نوعا جديدا من النضج في الفكرالامر د 
عن طريق النظر نظرة جديدة الى الاضي الخلاق . ففي خلال محاولة تامس اعمق العاني لدى عقول کمقل 
ملفل او هوثورن او جيمز » اضاف النقاد اضافات عسقة لفہمنا لانفسنا کامریکنین افراد و کحزء 
حضارتنا الوطنیة, ان ل سا سر ات سب اه ال الاقال المظيمة في الحضارة الالكارم 
والاوريبة لفحصبا من جديد على ضوء تفكيرنا الخاص. 
هذا كله كان ثورويا بشكل عميق وباعثا على الاضطراب بالنسبة امصالح الجامعية , ققد كنت الجامعا, 
تنظر للادب دائما - مع بعض الاستثناءات التي تستحق الاحترام - باعتباره مزبلة للباحثین. كان المفررج 
فيه ان يغربل ويصنف لعرضه في التحف باشكال شتى - لغوية وببوغرافية واجتاعیة وما الى ذلك . وک 
النقد عملية مسلية للکتتاب افواة ولم يكن ينظر اليه حدية . لکن الیل الجديد من النقاد اصر عل اانظا 
للادب كفن » واصر عل القيام بانواع شتی من الاحكام التقييمية»الامر الذي بدا للجامعين متسرعا و خطو 
وغير مشروع بشکل ماء فبدت هذه الحركة الصرة على اعادة التقیم كأنبا حر كة راديكالية من اسوأ الانوا 
اذ کان کن ان تنتبي بقلب مفاهم الکتب الدرسة . بل انها فعلت ذلكء الى حدما . ۱ 
لست اقصد القول انه لا ود في بعضالجامعات الامريکية من يتم بعد“ الاشارات للطبور في اع 
شیکسبیر او یقوم باستقصاء واسم يشبه عمل الباحث الفرنسي الذي احصی بعناية عدد فناجين القہوۃ الم 
شریها بازاك اثناء تألیفه « للمہزلة البشرية » ( كان المدد ۰۰۰۰۰۰ تقریبا ).الا ان الاتحاه العام للدراسا 
الادبية قد تغير مع الزمن واصبحت الطرق النقديةجزءا من التعلم. والواقم ان قبول ذلك قد زاد الى در 
یو و وھ تور الصینبین » قد اصبحوا في طریقہم الى ادم 
تہم بأنفسهم. انعد الرموز او سی اھر حكن إن ماق مر ا ت 

مر و ا الخلاقة فبه . : 
يبدو لي ان هناك امرا مها واحدا اخفق النقاد المحدثون والمجلات الفصلية النقدية الماصرة في الق 
بالوظيفة الضرورية فيه : الا وهو الاهتام باللغة واستعماها . لقد كان ذلك شغل ١ . ١‏ . رتشردز الشاغ 
ولدى كل ناقد بطبيعة الحال شيء يقوله عن استخدام الكامات في الجال الخاص الذي يبحثه . ومع ذلك, 
5م 
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| اشر انه لم يبذل جهد مر كز للقبام باستعراض نقدي للحالة الراهنة للفتنا » ار لقارمة ما يعتقد کثیر من 
الناس انه انحلال حقمقي في قواها. لقد ابتدع نفر من احسن نقادنا - مثل ر . ب , بلا کمور - لانفسیم 
اسلوبا غامضا . بیغ ابدی غيرهم تساهلا مفرطا في مواضيعهم - واظن ان نقاد فوکنر غالبا ما کانوا مفرطین 
في التساهل . ولا استطیم ان اتذکر سوی مقالات قلل2 معدودة في الجلات الفصلبة الادبية التي تبدي 
| نفس الاهتام الشدید الذي عبر عنه روبرت غریفز او جورج اورویل -. منپا مقالة ولارد ثورب « جدار 
| الانکليزية یتصدع » التي ظبرت في « انکاونتر » » ومنہا مقالة جورج ستاینر « تدهور الکلمة » التي 
1 ظبرت في « ذي كنيون ريفيو » . ويمدو لي ان هذا ااوضوع يحب ان ببحث بحثا مستمرا شاملا . 
هناك نقائص اخرى في الحلات انفصلية الادبية الامريكية - لا ينبه احد الیہا قدر ما يبه اليما رئيس 
| التحرير . الا انني ١‏ سے ج رت ید کت 
هن الخارج هو انبا مجلات نقدية خالصة تقریباءولا تش تشحع تشجع الواهب الشعریة والقصصة, ولس هذا بصحیح. 
1 فاي استه‌راض سریم لفپارسپا کن ان یستخرج اسماء قثل احسن الکتابات الامريكية خلال العقدین او 
[ الثلاثة الاضبة - ا ماء مثل : صول بلو» ورالف السون»وجین ستافورد » وودورا ولتي » وهربرت غولد» 
| وبرنرد مامود» ورایت موریس» وروبرت لویل » وجبمز بولدوين » و . د. سنودغراس » و ج , ف . 
. باورز ٠‏ وتنيسي ولیمز . وقد نشرت هذه الحلات »فضلا عن ذلك » اعالا لکامو » وباسترناك» وبرمخت: 
4 ومورافیا » ویونسکو » وغبرهم من الکتتاب الاوربيين » من قبل ان یصبحوا معروفن فيالولابات المتحدة. 
وما بزال صحيحا ء مثاما کان الامر قبل عام ۰۱۹6۰ ان حوالي ۸۰ / من الکتتاب البدعین‌والوهوبین 
ورون اولا في الجلات « الصغبرة » والفصلية رو بے سو يہ 
الطلائعية فيم انما بشکون من الفترة نفسہا » لا من الحلات 
و ان هذه ۳ بالذات » ان وجہت التوجبه الصحیح ء گر ان تکون حافزا قها . ومن اوضع الامثلة 
اهلالة عل ذلك مقالة رندل جاریل السماة « عصر النقد » » التي يقول فیپا :« لیس من الغریب انه في بعض 
اللامكنة التي یکثر فیہا النقاد ویتعاظم تأثرهم يقل عدد الذين یکتبون ( وعندما اقول « یکتبون » فاني 
ات يكتمون القصص والقصائد والمسرحمات ) ...ذلك اننا سرعان ما نرى ان عصر النقد لیس هو عصر 
#تابة ء ولیس عصر القراءة : انه عصر النقد . ان الناس ما بزالون يقرأون وما بزالون یکتبون - 
#تشكل جبد؛رلکن عملية النقد بالنسبة للكثيرين منہم هي‌التي اصبحت العمليةالرئيسية التي ثل الثقف». 
#وهناك شاعر آخر هاجم النقد لانه اخذ بازدیاد یتحدث البنا من عل » هو کارل شاببرو » الذي كان هو 
98 رئيس تحریر لجلة . ففي کتابه « دفاع عن الجہل > بری شاببرو ان النقد الحديث ‏ او معظمه - ذو 
از ممت على الشاعر . وقد ارتفعت اصوات سخط قوية غير هذبن الصوتين . 
وبا كانت هذه علامات تبعث الامل , ولعلہا ارهاصات بروح جديدة وبموجة جديدة من ا ہد الخلاق 
#هتباري قارئا وكاتب قصص وممحرراء ارجو ان یکون الامر كذلك . لكني في الوقت نفسه ارجو الا 
#في:دروس النقد الجيد » والا تکون الثورة . التالية في الادب الامريكي ثورة جاهلة . وان كان لنا ان 
تفن هذه الفترة النقدية الناشطة » فان هذه الفائدة يحب ان تنمکس» حسها يقول ولسون ۰ عل « اهتام 
كر السقظ بمضامين ما يقوم به الفنان » اي بمسؤوليته » . وان حصل هذا » تکون المجلات الفصلية قد 
اليخدمة لاتقدر بثمن , يقول لمونيل ترلنغ في مقالة اسمها « وظيفة الجاة الصغيرة » ان هذه الجلات 
#غارلت ان تبقي الطریق مفتوحة. لقد حافظت عل حضارتنا من ان تصبح حذرة » او مستقرة » او 
لل كونحض اجتاعية او محض تقية. . .انها تجمل المثلین الرسمبين للادب يشعرون بشيء من القلق... 
لی تبارا مضادا يتحرك » تبارا قد لا پدر که احد ادراكا ما الا بعد ان يتوقف عن الحركة > . 
ذا فان ما يقوله سفن سنندر عن الحلات هو» بالنسبقلی وفذه الدراسة » خارج الوضوع . فنحن 
وید » نوع « انکاونتر » الذي يصفه » ولکننا من الناحبة الاخری نحتاج » ونرید » نوع الجلة 
».ان كنا نرید تراثنا الادبي الطویل ان يدوم . انها لحقيقة مثبطة للعزیة الا یکون لدینا پیتس 
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جديد او جویس جديد في هذه اللحظة . ولکن يحب ان یکون عندنا احد ما « محافظ على حضارتنا من ١‏ 
ان تصبح محض اجتاعية » في الوقت الحاضر » وبحب ان تستمر بعض الجلات « لابقاء الطرق مفتوحة » 
حتى الوقت الذي يظبر فبه مثل هذاء هو وامثاله . وعندما افكر ذا اكف عن الشعور باتني في طريقي 
الى الزوال . روبي مكولي 


ال الثفتافيّة وتطوی لاه 
كل نمو هو نتيجة للحرية . والحضارة تنمو او تحد" استنادا الى مدی ترحیبہا بالافکار الا تیة من الخارج ». 
ار الى مدی حریتہا بالغوص في اعماق ذاتها محسث تحدد النظرات التقلمدية وتقولمپا باسلوب العصر . والحضارة 
هي ایضا حالة تتميز پالفعالية الدائمة » غير الترابطة احبانا : والدينامية والثقافة كامتان يغلب ذکرها معاء 
وی كدان مقياس الصحة والنمو في حضارة یووم ہو رورس کہ وو 
حساستها تجاه التحیزات - باي شکل كانت - ومقدار مقاومتہا للقبول غير النقدي للافكار السلم بها 
- من الناحية الاخرى - سمولة خضوعها لاية فكرة تعرض بشكل سلي : اي فكرة یصحبہا 5 
والعنف والتعصب عند اتباعپا . ومن افضل مقابيس الحضارة في الواقع قدرتها على عزل او تجرید الت 
السلي من قوته , ولتوضيح ذلك » يمكننا تقسم الحضارات الى صنفين : حضارات منفتحة او اجادية ان 
متقملة » وحضارات منطوية أو سلبية او رافضة . 

ان الحضارات ت النفتحة حضارا ت متقيلة » > تحريسة » قوية » متحدية . انها تحذب الانتباه ود : 
التجريبيين . ولعلہا تستوعب قدرا كبيرا من الوسائل والاسالیب من خارج مداراتها » وتستعملها لاغراذ 
الخاصة . انها جديدة »ولکنها تعمل مع ذلك على قاعدة من الثقة التراثية في العلاقات الانسانبة . وهي 
في حالة فوضى , ان كثيرا من الحضارات « الجديدة » تعرض سائر الصفات التي ذكرناها ؛ ولكنها لا 3 1 
مع ذلك حضارات حقيقية لآن مصدر فعالیتها یکمن في خلق الفوضى والاختلال الذي يغطيه ستار برا 
من الاتحاه الراديكالي لدى الحكومة ( في السماسات الاقتصادية مثلا ) ما بخدع ا مراقبین من الخارج فمحسبو 
دلبلا على الدينامية ء بين لیس هو في الواقع اكثر من فوضى متحجبة, ی ورے سوو 
فحسب موجودة البوم في اقطار عديدة .اما الحضارات الافتحة فعلاً فبي تلك التي تعمل انطلاقا من شعو 
بالثقة » لا من شعور بالخوف او بالنقص . 

والحضارات المنطوية اسپل على التعريف . فبي تشبه العوانس المكبوتات في الاسسرة . انها ناقدة عاذلة/ 
سل الى ا مود الفكري » والغرور » والرضى عن النفس » والعزم على ا حافظة على « التقاليد » . و 
الحضارة المنطوية عادة عن عبد يحتضر في حضارة معینة » عن حضارة تلفظ انفاسها الاخيرة ‏ 
تؤدي نسمة واحدة من الهواء الطلق الى بعثرة مظاهرها البراقة وهناك عدة امثلة عل هذا اوح من الحضارا 
في هذه الايام.ان الحضارة المنطوية » في هذا ا مال » ليست حالة مستمرة دائمة بل حالة تشير الى ان ال 
الاخير قد استہلکت قوته وان من الواجب اختراع مفردات جديدة وتوسسم حدود التعريفات . 

څة نوع ثان من احضارات الماطوية . وهذا بوجد في البلد الحديث جدا » الذي تکتب فنه كامة الانطوا 
بحروف كبيرة » وتصر ا حکومة او ا جتمع فيه بقوة على الاشياء التي لا يمكن فعلباء او التي لا ينبغي ف 
وربا تکون مجتمعات كبذه قد خططت سیاستہا بعناية في كل جال من مجالات فعالیتما ء کا انها تظبر 
فائقا من الدقة في حاجتہا للساسات المتبعة . ولكن في اي بلد يكون فيه التخطيط مرادفا للتقدم » وتتخ 
كامة التخطيط طابعا من الحتمية الصوفية » فانبا تتسم حتا لتشمل كل مجالات الفنون والثقاففة.وا 
الاغراء هنا من الشدة محیث لا يسمح بوجود « حالة مخططة من الفوضى »»حبث تعرض عل العاملين في 
الثقافة الامكانيات المالية والتسبيلات القبمة » ثم يتركون لمارسوا عملية الخلق کیغیا شاژوا . وهکذا يكرا 
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# ازاما على الفنانین والخلاقين ان یتلقوا التعلیات وان يتعاموا كيف علیہم ان يعبئوا نشاطہم ابتغاء لخير ا حتمع 
| او حبر القطر او - وهو ما يغلب ان یکون الواقم - بر الحزب . وعندما بحدث هذا فان من الطبيعي 
ان نحصل عل قائمة طويلة من اغاط الانطواء غير الکتودة . فبناك عدد .من الاشاء لیس وسمك ان تفعلہا 
| او ان تمجدها ء فان فعلت عرضت نفسك لارفض الرسمي او لسحب الامكانيات المهبأة لك من قبل . وعل 
| هذا فان الحضارة المنطوية » في هذا الجال » تم عن بيوريتانية - عن حضارة ببوريتانية . 
7 . كيف تدخل المجلة الاديبة في هذا النشاط ؟ في اسط الحالات » هناك مرشد واحد اولي لدور المجلة 
| .الادسة : هل تعكس على صفحاتها ما محدث حقا او ما لا حدث ( واطانب الاخير قد يكون ام في بعض 
[ الاحبان ) في قطر او قارة ما ؟ ان النشاط الحضاري الق هو عملية خفیة يحري فيم النشاط الرئيسي 
حت السطح النظور . والمجلة الادبية بهذا المعنى يجب ان تغوص الى هذه الاعماق » وان تلقي بشباکہا عقا 
| واتساعا » ثم تعرض شبکتہا بصيدها التلوي عل العام الخارجي . وبعد ان ی العرض تلقى السمكة في 
| اماه مرة ثانية لتنمو حتى المرة التالية . وهكذا فان على المجلة » مثلہا مثل الصياد الاهر » ان تعرف اين 
| ثلقي شبكتها ء ان تعرف قوة الشبكة وحجمپا» وان تنصف بالحكمة فيمعرفتها للسمكة التي ينبغي اعادتها 
للبحر بحبث يكون الصید اكبر في المرة التالية . الا ان کل هذا ليس اكثر من وظيفة واحدة من وظائف 
| للجلة - وظيفة العارض , وهناك وظائف اخرى ام بكثير . واريد الآن ان اوضع الطريقة ا حیویة التي 
ر عمل فبا المجلة لا على اظبار قدرة الحضارة على البقاء فحسب بل على تطويرها بشكل فعال ايضا ء وذلك 
1 الابتماد مؤقتا عن الوضوع وبحث طبيعة المجلة الادبية . وانا افترض ان التسلم بالحاجة لامجلات الادبية 
الواهيتها في اي مجتمع امر مقبول متفق عليه . ان هذه المجلات » في اسوأ حالاتها » وسائل للعلاقفات 
وهامة على المستويين ا حلي والدولي »في الامور الثقافية والاجتّاعبة . واعتقد انه عکننا ان نتقدم بتعمم جديد 
"تفر في هذه المرحلة » وهو ان الحكم على نشاط واستعداد الحضارة في محتمع ماء > على اساس عدد ونوعسة 
الات التى تساعدها وتساندها هذه الحضارة » قاعدة لا بأس .با . فكاما زادت احلات في منطقة من 
ناطق » كان ذلك افضل وادل عل الصحة وا حیویة . 
:, والمجلات هي ايضا كالحضارات : فبي اما مجلات منفتحة او منطوية ؛ وهي تقدمية » او محافظة » او 
ية ء او بيوريتانية ٠‏ او بطيئة الحركة ء ار سريعتها . وهي في احسن حالات وعيها 00 
لف ہتمماتا او نواحي ضعفبا ؛ وهي في حالات عماما المطبق اشبه بصنادیق لعرض غباوات محررما . 
ننا ابدا امال العامل الشخصي لدى بحثنا موضوع المجلات , فالجلة » بشکلہا ومحتواها » نتاج رئيس 
#وِيرها . قلبلة هي النشاطات الاخرى ( باستثناء صناعة الافلام ) التي تتضمن تعاون عدد كبير من المواهب 
قلف » والتي يعزى فبا » مع ذلك » نجاح او فشل النتاج النهائي الى شخص واحد : هو رئيس التحرير. 
کان لابد لمجلات ان تعاني من نقطة الضعف هذه - عامل « الضعف الانساني » - فا هي الخطوط 
عكننا رمہا لرحلتپا الآمنة المفيدة ؟ 
الا » » كيف ينبغي ان توضع مقاييس التحربر؟ ان التعريفات التحربرية تنحصر في صنفين : واحدها » 
44 التي تتعلق بادارة التحرير » ما يتضمن اللغة التي يحب استعي اها (مجالات التوصيل ) » والمنطقة الجغرافية 
ينيطنا القراء ( تقرير الموقع الطبيمي » والتوزيع » الخ ) » والاهداف المباشرة للمجلة ( «لدعم مصالح 
هفل. الافريقي في افريقيا الشرقية » مشلا » او « لتشجيع الكتتاب الشباب» او « لتوفیر جال لناقشة 
مور اضارية » ) ؛ والصنف الآخر ممتافيزيقيا التحرير » ما يتضمن القل النہائی العمل رالافتراضات 
#قتمفية التبعة . ولتوضیح هذه النقطة » نقول ان قرار ميتافيزيقيا التحرير هو الذي يقضي » مثلا ء باتباع 
إقلرة افریقیة محلية او باتباع نظرة ثل الوحدة الافريقبة ؛ وتتضمن الاولی تغطبة ضنبة لکل ما يحدث في 
افريقما » بسنا تحفز الثانية ديناميةالمثل الاعل لفلسفة الوحدة الافريقية « لانتقاء » ما تغطيه . قد تمدو 
8 الاختلافات نوعا من العبث الذي لا مبرر له > لکنني لا اظنہا كذلك : ففي آخر الطاف » حين غوت 
ها » سیبدو الفرق » لاولئك الذين سبأتون لدفن عظام حضارتنا في قبورها » فرقا بين واقم « سياسي » 


وت مه 
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وواقم حقيقي . ۱ 
تذشأ النقطة الثانیة عن الاولى : كيف بحب ان تو کد حبادية التحرير نفسہا ؟ ان احدی وظائف ا حا | 
هي ان تکون مرآة مجتمعها . ومن الهم الا تتشوه الصورة حين تنمکس عل صفحتها . لکن » من الناحية' 
الاخرى » لس مُة اسوأ من سباسة تحريرية سلبية تنشر كل ما برد عليها « لانه عکس حقیقي » لواقم 
الامور . وحين تصل سلبية التحرير الى حد متطرف سيعني هذا ان رئيس التحریر لن ينشر الا ما برسل | 
اليه من‌مواد » لان هذا اكثر طبيعية من حمل الناس حملا على الكتابة ,ولعل افضل ما يعبر عن حبادية التحربر 
هو وصفہا بانها « لا تحيز عدائي » من جانب رئيس التحرير:بانها استعداد لرؤية كل جبہات النقاش »واستعداد 
نظامي یسمح لذوي الافکار بان یصاوا اقصی حدرد مناقشاتهم او وجهات نظرم . ۱ 
حين کان العدد الاول من « ترانزشن » في طور الاعداد الطبع اوردنا فيه متعمدین اجملة العتادة - التي 
تکاد تکون اشبه بكليشيه في عالم اجلات - « الاراء التي يحري التعمبر عنما ليست بالضرورة آراء الحلة », 
وما املناه كان ان نتبح اطرية للكاتب » مہا كانت آراژه مخالفة لآرائنا ء ان يعبر بذكاء عن وجبة نظره 
دون ان نضع على وجوهنا « تتكشيرة لببرالية » وغنمه عن قول ما بريد ان يقول . وهذا امر هام جدا . 
لکن على رئيس التحرير ان يكون محايدا فا يتعلق بافکار الناس » لا ان يكون هو بلا افكار . فقبوله 
للآراء المنفرة يحب ان تقرره قدرته على الرد علیہا » وليس لان واحدا من الناس قال : « انظر دامًا الى 
طرفي القصة كلما » . 
وما لم يحس الکتتاب والقراء بهذا الجو من«اللاتجيزالعدائي»»فلن يغرهم شيء للاتسام بالاستفزاز اوحتی | 

" بالمشاكسة اللعوب»وسيكون الزاح» الذي براقق في العادة هذه المبالغاتفي الاحاسيسءمفقودا يشكلملحوظ؛ 
والاهم من ذلك هو ان ما قد بزحف الى ادة ا جا والحالة هذه » هو وتر من التہذیب والرقق المقبت ازا 
الحاوءحیث بربت كل واحد على ظہر الآخر بپدوء . وعندما محدث مثل هذا ء فخليق باحرر ان يقفل + 
وينصرف.وان لم تكن الغلطة غلطةالحرر فيهذا الوضم»فان‌الامر يشير الى ان حضارةذلك ا حتمع بالذات 
اصبيت بالعجز » وم تعد اکثر من جموعة من الکسحاه یمین بعضهم بعضا . 3 
ان مثل هذا الحياد يتضمن الاستقلال ايضا . فامحلة الادبية هي المكان الوحيد الذي لا حانجة فيه لان 
يكون الس اسيون یہ ہر ی 1 ماهير » والذي يمكنبم فيه ان یشعروا باطر ية لاف 
معتقداتهم ومذاهبهم ودوافعہم بہدوء وامانة . فالفا ئدة العظمى لد كبذه هي انها ليست « جماهيرية » بالعن 
سرت »وانپا هي موجبة للناس المفكرينء وانہا في معزل عن العملیات والتوترات التحار 
اتي ها امية قصوى في الجريدة . وا حا جال يحب على ا حرر فبه ان يستعد لامبادرة بطرح الآراء غير الشعہ 
ری الدفاع عنما ) او الاراء الما کسة لشعور الماھیر ( او الحكومة ) في ذلك الوقت » ان كان و 
ان تلك الآراء ذات اهمية بالغة. وهذه واحدة من امم الوظائف التي یکن ان تؤديها اجه في جتمعاتناالنا kK‏ 
اما ان کان رئیس التحر بر » من الناحمة الاخریء بعتریه القلق كاما هذر الساسبون ب کامات « فکر ».ل 
«ثقافة»» وان کان في موقف الدفاع عن وظيفته ودائم الاعتذار عن الدور الذي يؤديه » فلا شك ان نشم 
هذا هي ان جبوده في هذا المجال ستکون عدية الفائدة تقريبا » وانه سرعان ما سحد نفسه في دور اللا 
الحكومية - الشيء الذي تلك ناثر الحکومات قدرا كبيرا منه في وزارات الاعلام » دون ان 7 
محاجة لمساعدة الخارجية للحصول عليه . ان هذا ا ال بالذات هو ا مال الذي تتحدد فيه قممة المحلة بنه 
من « الانفتاح > او « الانطواء > . وهو ايضا ال الذي يمكن فيه قياس استمداد حکومة ما للاصغاء ا 1 
الواعي ولتلقي الطعنات من تطعمیم ( ان كانت تعطيهم معونات او هد منحا ) . ولا كانت ا حکومات انسا 
بشرية » فمن المکن ۰ بطبيعة ا حال » ان نحزر ونتوقم طبيعة اتجاهاتها . 
من الخاد للاستمرار : كيف تستمر الجلة من عدد لآخر ؟ هل تدا من حدید مع کل عدد » ام 
خبوطا من مناقشات‌اثرت في اعداد ماضة؟ كلا الامرن‌معا. فاحدی مپیات رئس التحر بر المقظ هی امتلا 
للقدرة على امساك ذيول الافكار الجانسة وتوسعپا . والافكار امانسة افكار تلقى بلا تعمد اثناء تلہم قد 
و4 
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| سواها بالغة الاہمیة » وهذه قد تحتوي في ثنایاها على ما يكفي من البذور لان تنمو وتکبر حتي تغدر شیا 
[ جدیدا قاماومستقلا عن الاصل , فالکاتب الذي يوشك عل البدء بکتابة مقالة يضم لنفسه حدودا » ویتعمد 
| التعامي عن القضابا التي تتناثر عن مناقشته وتتخلف وراء‌ها » وتعامیه هذا يفيد أحيانا بکونه للافکار 
الجديدة مثل الدم للطفيليات . ان الافکار الجائبية تولد في نوبة من عدم الانتباه » وعل رئيس التحریر اس 
4 يتصرف كالقابلة ان كان یعتقد ان القضة ستعود بالفائدة. وعلى هذاء ومن الوجہة الثالمة»تتمکن ا جات الحسنة 
ا التحرير من تخلید تفسپا » مثل اللبن الرائب . فالعدد الواحد ينيفي ان حتوي على ما يكفي من البذور لخلق 
. إلعدد التالي 5 

9 ومن الاستمرار للدوام : تواجه المجلات الادبية في افريقيا والبلاد النامية اعباء ومسؤوليات لا تواجہہا 
| قشلاتپا في البلاد الاخری . فمن تاحبة» يتوجب علمپا ان تتمتم پاحموية والنباهة والمرح بل والطش احیانا 
( فيا نامل ) »وان تسحل » عرضا ودون کبت »مافي الايام التي تعیشها من غنائية ومن رثائية. ومن انا 
إ الاخری » یتوجبعلیہا » کالابن الاکبر فی عائلة فقدت الاب فحأة > ان تتصف بالنضج والمسؤولية . 

| للسؤولية تقع ضمن مجال النشر الذي یکن تسمنته بشيء من التحاوز دا انب الوثائقي او التسجيلي ». ۳ 
| الجلة مسؤولية » هي تسجیل ما کان قد مر سابقا دون ان يلاحظ . وعلیہا ان تطبع مج 
.يقال شفاها . وتسجيل الاغاني والاساطبر الشعبية مثل راضح على ذلك . ومکذا فان علیہا ان تلعب دورا 
أ مزدوجا » قوامه ا حافظة والبادرة في السباق الحضاري للبلد الذي تمل قبه . 

1 عندما يصبح مکنا» في جلة ادبية ماء ان نتوقع الاراء التيستنشرها با عن الكتتاب الذن‌ستختارم. 
ےس وت رو و می ی و دون سواهم» فان الحاة تکون قد 
| صلت منتصفعرها » وستکف. عن اجتذاب حبویات الكتثاب والخلاقين الشباب. وسينظر هؤلاء الى 
نة اخرى » او سينشئون مجلات خاصة بهم تعکس اجواءهم ومعتقداتہم بشكل ادق . 

7 کامة اخيرة » عن ال جہور . لعل افریقباء من عدة نواح » اسعد حظا من غيرها من القارات في هذا 
اقم . فبي تطلب وتعتمد عل الواهب ذات الاوحه التعددة أرجال الادارة الشبان فمها ومہنسہا وخلاقما 
لذن ند اماف دد » من وع ما يدعى « بالثقافتين » » يندرج الناس تحتہا أو يكيفون مقتضاھا . ان 
ي نجمة المثقفين في افريقيا ان یکونوا - وغالما ما يكونون - رجالا ستطعون ان واجہوا 0 
التطلبات التي تضعباقطعة معقدة من الشعر او مشکلات حل خبوط التحزب السياسي. والمجلة التي لاتتص 
#تفاهة والتقتير بهذا المعنى ستحظی باعظم القدر لدى جمهور القراء » وستظبر ضمنيا انها ا عن اد 
رکه قر انا او مدی اهقاماتهم . راق دے تسيا عل تأده وظيفة واحدة من وظائفيا »زهي الاستحابة 
إمتجاية تامة للاحتياجات الثقافية والفكرية لرجال افریقبا الجدد » فستکون قد بررت دورها في الوجود في 
8 الوقت » في هذا القرن » فیا هو بلا شك عبد من عبود النہضة الحضارية والروحبة . 

يز اثناء مناقشتى في هذا القال لما يحب ان تكون عليه المجلة الادبمة » اتخذت طریقا ملتويا لاظہر كيف 
ان تلمب المجلة دورها في تطوير حضارة ما . وکا قلت منذ البداية » اذا كانت الحركات الحضاریة لجتمع 
غير واضحة وغير مرئية من السطح » فپذا يستتبع ان كلا من اللاحظین والمشاركين في تلك الحضارة 
نون غير قادرين هم ايضا على رؤية طبيعة ومدى ذلك ٠‏ النشاط رؤية كاملة . ان المجلة الادبية اطيدة 
8 عصا الرجل الاعمى . انها تعينه على تامس الطريق . ويمكنها ان تقوم بذلك على افضل وجه اذا كانت 
8« منفتحة » في مجتمع « منفتح » ؛ ویکنپا ان تقوم بذلك بصورة اقل جودة شيئًا ما ولكن ريما 
3 ع اهم واخطر - اذا كانت مجلة « منفتحة » في مجتمم « منطوے ». 

0 :الا ان افدف الاخير لامح الادبية هو المناداة بالتغير »هو الم تنبو بالشكل الجديد الذي ستتخذه حضارتها 
تمم الذي الدب رس بلفيل هذا بان تسمح احبانا لاصوات التحيز والشا کل المؤقتة بالارتفاع وبالتعبير 
پا وبان تكون ما منفتحة الصدر للبدع الراديكالية » وبان ترفم الستر في الوقت المناسب » لاظپار ما في 
وة الحقة من فرادة ومن عالية ثاملة . راجات نيوجي 
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كان هوذا ما ارتاحت اليه عبناي : منزلق يصب في الشارع الزدحم وختلط فسه » 
یعکره ويرجه . انا مدد على كرسي عند مصبه » اراقب بمتعة والناس ینزلون فيه ولا 
یعودون » يتدحرجون وبزحفون . البدین كان يثير زوبعة » والربوع والقصیر كذلك » 
والنساء النحيلات كن يثرن زوبعة ٤‏ و كنت لا اتحرك من مكاني. عبناي فیہما قحةمصبا 
كپربائي . اغلقت عبني بعد لحظة . كدت اغفو 

ماذا اری ؟ انه حلم » حلم قصبر » اني احم : 

شرطي انا بنظم السبر ويلقي الاوامر » ينتفخ كالديك . العبون الميلة لا ترشوه » و 
ابتسامة - غريب عن البلد . كل الناس في الحارة الضيقة الفتوحة الطرفین والتي تصب ؤ 
الشارع » كلما جب ان تتوقف : فقد حان وقت التفتیش . هيا اخرجوا ما في جيوبكم ) 
ما فی قلوبکم . 

دام التفتیش على عرض الرصف مدة ‏ لا شيء بستحق الاہتام » کل الناس شرفا 
وفارغون تماما . المح رسالة زرقاء » الحب ینز منپا ببشاعة ٤‏ هي کاذبة با صغيرتي . امز 
الرسالة » واطرد الفتاة من النطقة . 

صاحب القپی الزجاجي طرد الم في تلكاللحظة؛ جلستي م تعجبه » ابتسم فيو- 
ثم ماتت الرقة في عينيه . عدت لتوٴي الى الشارع الصغبر الضبق » النزلق ابداً ؛ | 
فيضانه بتأملاق » انشر الشبكة والتقط الناس . افحص الشکة ورب الناس . 

الناس ! ابن الناس ؟ كنت اعرفہم منذ آلاف السنین » وکانوا يعرفونتي ء كنا نذه 
الى المعايد ونغنی معا ونخترع الاساطير الطويلة والقصيرة » ونسن قوانين مفيدة احمان 
لقد نسي الاصحاب كل شيء » الا انا نما زلتاذكر ؛ من یذ کر ؟ سبداتی سادق منيذ 
هل اصبحت الاشاء قدية اتنس | تک 


الجديد ! ما ا دید ؟ ابتسامة الانرار العلقة ؟ جری الفثران الحديدية على الا 
الکشب ؟ لا جديد . اقسم باللحظة التي شيعناها منذ قلیل الا جدید و عدت هس 
٢‏ 
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ا وعاقبت رجلا بطيئًا توقف‌امامي لبمنع رويق للاشاء من‌الامتداد . هيا ابتعد ايها العجوز؛ 
هو لا يبعد » لکزته بكامة على لساني لم تسمع » مشی بعد قلبل » اشفقت عليه > نادیته 
امہ الذي لم اعرفه » ولکنه غاب في الزحمة» کان يذوب وكانت ال زمة تنمو وتتسرطن. 
| : يحب ان ابقی شرطیا لانعم بالسلطة . لم انعم بالسلطة مرة واحدة : كنت تاميذا 
| ضربني امم ٤‏ ول اکن ابنا بارا فغضب والدي علي" واشفقت امي على النبوذ فخبأتني في 
اا وخرجت آنذاك من الساحة . ۸ انعم بالسلطة حتى وانا ارمي بورقتي في صندوق 
الانتخاب ٤‏ كانت بيضاء وانا احرم من متعة اختبار الافضل . من الافضل ؟ انا ؟ 

انا ! واسمي الکامل على سبيل الذ کری مکون من مقطعين وله ذيل مطرز بتحویف 
| كبير کوعاء تطبخ فيه الرغبة ولا تنضج . كنا في ا ماضي نأكل الاشاء بدون ان تنضج . 
+ كل ما في جعبتي الآن رغبة في ادانة البشر ٤‏ تجریہم ومن ثم اصدار العفو عنهم . انا 
/احبهم حبا جما واريد هم السعادة . صدقني اا الرجل المنتعل وجبك > فانا لا اكرهك 
ادا » وسأدعك تمر بسلام من امامي ولن اكتب ضبطا بحقك . انا احب الشر منذ آدم 
فززورا بنوح » وحتی هذه الايام التي یضاجمون فا عقولهم ولا ينجبون سوی الملل . 
##ززوجون ويتسرون ویتحولون الى انابيب ويحبلون » ويأتي الملل الى الحياة كامل الخلقة 
یسل في الدوائر الرسمية » ويبكي في اللیل ويجوع ويأكل الذي خلقه ولا يشبع . 


۱‪ هر حوض امرأة من امام عبني النافذتين حت العظم ؛ مليئًا بالسمك كان الحوض . 
فلت بالشبكة و اصطدت واحدة ؛ كانت ممتة ٤‏ رمتا في ا حوض من جديد . وحاولت 
الیة فلم انجح ؛ كنت ارمي بالشبكة وافشل . كانت المرأة لا تبتسم ٤‏ اما التي ظبرت من 
إلى المنزلق فقد سہقتہا نظراتها الحادة » ولم تكن قبسم ايضا » ولم یکن الرجل الذي 
لہا يفعل » ولم ابقسم انا . الشارع لا يبتسم ٤‏ الشارع يصرخ » انا استمع الى الشارع 
الى المرأة والرجل اللذين کانا ينزلان ببطء . كنقطتين على لوح اسود كاتا ينزلان ٤‏ قثلان 
راخ الساكن » تسكران ولا تتايلان . 

| سقطت النشوة من اعلى » والفرحة سقطة . عبناي تسقطان على الاثنين وتقدمان لي 
أربرا كاملا وعاجلا : 

ا تشير الدلائل الى ان الكائنين هما رجل وامرأة » بداخلها امرأة ورجل » ولدا في 
یز ویفصلها واد سحيق» بنا مسافة ويسمع من خلاهها صراخ. انها تسبران ببطء» 


1۳ 
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بدا الرجل في جموبه وا مرأۃ متشابكة الذراعين » حبان الالوان التنافرة ویلتهم کل منہا 
كة من القرف ولا يشبع. ها توقفان بدا » ما زالا بعندین > محسان رحلا عظم امامة » 
يقبل يد المرأة فتشرق في نهدیپا رغبة . لم حدث شيء بعد ذلك > تابعا الطريق . 


- وهل احدت احدا ؟ 


- انت لا تحب هذين الزوجين » الم تقل ذلك ؟ 


- اننی اعتذر . 
ب اننى ادن . 


- لقد قبلت اعتذارك . 


با زوج المام الوديع ٤‏ احبكا » وقد وقعت في هواک منذ ولدقا في شارعي وترعر 
وجودكا ونما . كنت انمو ايضا » المدينة تنمو ولا اعود انا شيئًا . 

يا زوج المام الوديع» ادعو ك لقضاء حفلة تعارف صغيرة ٤‏ لنقدم انفسنا نحن الثلا 
بعضنا لبعض . 

« اتريدان شیا من الموسقی ؟ وانت با سبدتي » ما رأيك بكتاب عن السعادة ؟ ال 
انا فاريد شرابا مثلك یا سيدي “يني الم الهزهة .| 1 

انفض المع قبل ان ينعقد » ولم تقبل الاسرة الصغيرة دعوتي . جعلت اراقبها ٠‏ 
جديد . الرجل يحبل بالصمت والمرأة كانت تراقب خطواتها يحذر . 

- آمرك يا سدتي ان تتعلقي بذراع صاحبك . . 

- انني متعلقة به واحبه 5 

- والسافة التي تفصل بنکا ؟ 

ارید ان اعود الى بتي » لقد مللت . 

ارجوك با سبدي ان تحنو علیہا . 
۰ طليك مقبول . 
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7 اريد ان اعود الى بيت ؛ لقد مللت حقا » وتصدأ الوعاء الذي نطہخ الرغبة فسه ولا 
تتضج . انني حزين فقد فشلت في مهمتي » لم استطع مع الشارع شیثا ؛ هو ما زال في 
[صراخه » والمسافات بين الناس واسعة . سقطت البارحة حجرة مسطحة ولامعة علیراُس 
أرجل کان بجلس مكاني على رصيف القپی ٤‏ لم اصب انا بسوء ونقلوه هو الى الارض البکر 
|بدون تحبة. لم یغضب الشارع‌ولم بحزن » لم احزن انا ٤‏ تبا لی » كنت اعرفه ولمابك . 
سأعود الى غرفتي فقد سئمت . 


ايها السادة » لقد انتبت دوريتي » ساقوم حا . لکن المرأة التيبداخلها رجل‌صرخت 

جأة » وكذلك فعل الرجل الذي بداخله امرأة . ولمعت امامي في ا نزلق مديتان » 
ااستلت المرأة واحدة من زنارها واخرج الرجل الاخرى من جببه الخلفي . 
عاريان ٤‏ آدم وحواء في شارع مزدحم » يصرخان » وكوميض البرق ا خاطف جرحت 
المديتان هلام الصراخ واغمدتا في الجسدين . تلقى الرجل الطعنة في ظہرہ فلم ييأس » طعن 
ف[ وجته بين ثديمها فانفحر الصديد . تكررت بعد ذلك الطعنات » كانت تتکرر كلمح 
لیصر » في ميكانيكية مكوك » وصراخ الکائنین يوقم لحن المجزرة . 
| خذ » خذ » وانت خذي »خذي . الدماء كانت تطفح » لزجة مصفرة تطليوجودها. 
نت ابتلع ريقي وکان الناس لا يأبهون ابدا . جاعة بقربي كانت تضحك » والطعنات : 


1 


زالت ترقص محنون . ارید ان اصرخ . 

3 بعد لحظات» الرحل کان محتفظ بالمرأة بداخله» والمرأة احتفظت بالرجل الآخرايضا. 
حدٹ بعد ذلك شيه » مر الزوجان من امامي وظل ابتسامة تخي على نصفي وجهیها 
لاسفلين ٤‏ والعیون مسا زالت حامدة تطفح بالفراغ . با لله » لم يتحرك احد للحرية . 
ہے ها رال وصرح ور یرت اس ریہ 

71 جب ان اقالك انفامي» انها تخنقني .لم انجح حتى في‌منم الجرية‌التي لم بلحظہا احد. 
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عصحام محفوظل 
بصع قصحائد ‏ 


حداء امضی الى غايق 
مفمضة" 
امل في صرت 
خبزی ومد ابي 
وسبفي الابيضا 


امضی بلا غایة 
متواجا بالرماد 
تضيكي صوري 
على جبين البلادا 
ارمم في غربي 
مدنتی الغائية 


وررفه و حداد 5 


حكايسة نئمة على يدي احلم بالقتالِ 
احلم اين يتتبي الشهد" 
ان ابداً 
في غرفتي السماء" 
في غرفتي خبز وكوز ماءٴ 
تحضرني المعر كة الاخيرة 
من شق ثوا العتنق انظر 
اخسر ما لا خر 
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انام في بقجتها الصغيرة 
احلم اين ينتهي المشهد” 

ابن ابدأ 

العالم المزرق” خلف غرفتي 
مدننق تنهار 

البرمان 

نصب ا ظحریة 

مدان فرعون وقصر العدل 
سوت سوی‌النصر 

المكذنة الغربمة 

بوابة المنا 

جدار ينك اتترا 

سراي بيت الدين 
افريقما» اوسترالبا 
المشتري 

را 

زحل» ا جحرہ . 

ما عدت اسع 

انت هل - هل تسممین' 
خبتئي رأسك الصغیر في يدي 
اقبل الین . 


1 اعرفك" 


وانت هل تعرفني 
الله با علي 

لو صوتك القدم 

کے ھا یت 
برفع ارواح الدم ا 
في غبطة لسر”ك العظم 
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لو عظمك الغریق" 
یطفو على ا مدائن الغريقة 
یغلق باب الوت" 

فلنقل الحقيقة 

لا یغلب الفعل على الالم 
لا يستعاد الحل” العاير” 
قال الصوت 


وانني الصغير بين اخوتي 
اخشى عبور الدروب عند العتمة 
اخشی ماع النفس 

الطالع في صلاتي 

المقمل من مقيرة النی" 

الله با على" ۲ 

يا مدینق المنورة 
e‏ 

النابت في الرمال" 

يدور الظلال" 

والقنب المصوارة 

في الشاطىء الآخر للضال" 


لکنه الوم الدي نموه" 
يلف" جذع الشحرة 
بوميء بالسف وبالعپود" 


الله يا علي » يا يمامتي الصغيرة 
فقو 
في راحشك راحق الاخبرة 
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| القمر العظم القمر العظم" 


رفعت كل حمتتي 
من ارثيَ القدم" 
اصابعي 

رقبتي التي انحنت 
عنجرق © انفي 
في واذفٴ 
اراق 


صوتي ور كبتي” 


اسناني 

سای اارل' 
مسائی الثانی 
مسائی الاخبر" 
دفاتري 

عبني » اطفالى 
و تمري القصیر" 


رفعت كل حصتي 


قمر ال 


حکیت کل قصتي 


"0+۷90 


نهايتي باردة 
محبوءة 


تحت بقایا المائدة . 
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عتود ی 
أقنمة الحقیقة واقفة الخیعال 


حققة لا مراء فیہا » هي ان الفنان قائد الذوق بين الناس . قد لا يستجمب الناس الى 
الفنات بسرعة٤بل‏ قد لا يستجيبون له طملة حباته » ولکنه رغم ذلك سقی قائد الدوق» 
ومغيره » وجدد الرژیا بين الناس في کل مجتمع . 

والفنان » لذلك » بجني على نفسه ان هو انصاع طویلا لدوق الناس - حت وان يكن 
قد ساہم مم غبره في اجاد هذا الذوق . اذا استمر الفنان في انتاج ما يتصور انه بروق 
للناس > فقد تخلی عن حقه في الريادة الذهنية والنفسبة » لانه سبحد بعد قليل ان الناس قد 
تخلوا عنه »فبحاول استرضاءم . اي ان الفنان ٤‏ ازاء ا مہور » في خطر دا من التمویەعلی 
نفسه وعدم الاخلاص لابداعه الصارم . لان امور ميال الى الملل السريع ٤‏ الى البحث 
عن اثارة متحددة . ولا سما في عصرنا الراهن » حمث تبسر ا جلات اللونة اطلاع الناس‌علی 
كل اتحاه فی في > وكل نزوة فنية ٤‏ في العام كله . 

فالفنان اذا مجابه محمپور لیس من السپل ارضاؤه - وخاصة اذا كان جمہورا مثقفا ۴ 
وهو الذي منا في جال الابداع - کا انه مجابه بالضرورة الذاتة التي تطالبه بالاخلاه 
لنفسه واصالته . وبين هذبن الطرفین لن يستطيع البقاء من دون ان یتمزق » الا اذا ائبتا 
دائما ان خماله لس فی سبات » وان حفزه الاسلوبی ما زال قادرا على الاتبان با 
والاثارة والدهشة والاقلاق . ان عليه ان یتساءل : « هل في ما انتج کشف جديد ؟ | 
انني اکرر نفسي ؟ » وف الوقت نفسه : « هل انني انتج ما اريد انا فعلا ان انتج ؟» 

هنا نأتی الى ما نسميه هذه الايام بالازمة. « الازمة »في الواقم من الكلمات التي يطب 
للفنان والناقد معا تکرارها » کاما حوبه احدها بمشكلة تعميرية او اجمّاعبة . لعل ف 
ضریا من التغطىة الذهنية اکثر ما فما من تحدید لامشكلة نفسها . فالازمة هي الضق ؛ 
الفرج » والفروض فسا انها طارئة على حالة سابقة من الانبساط والرفاه الذهني اوالنضي 
فاذا قلنا ان هناك ازمة یعانیہا الفن في الوقت الحاضر » بدا لنا كأنما الطبعي هو انيتمة 
الفن بالرفاه والبحبوحة » ولکنه یتعرض احمانا للطواریء الذفصة . الا ان ازمة الفنا 
ليست بالامر الطاریء على هذا النحو . انها تکاد تکون من لوازم ابداعه . ويكاد يكو 
من طببعة الخلق ان يعاني الفنان توترا وقلقا وشدة: فنکون حینئذ في حالة من الوعي ا حا 
عوقفه الوسط الشدود بين متطلبات ا حہور من ناحبة ومتطلبات ذهنه من ناحبة اخری 
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والفنان الذي لا بحس هذا التوتر وهذه الشدة » لن ينتج » على الارحح » ما بستحق‌التأمل 
والبقاء . فالابداع‌منذ ان غدا شخصبا وتعبيريا “لا صنعةوتزويقا » لم یکن يوما في حبوحة 
| نفسية او دهنبة . التتاج الفني هو تفریغ الشحنة افائلة الي وعد السالب والموحب عند 
التقائهما : انه اتفراج الازمة - الى حين . فالفنان يحب ان ییقی في قلب العاناة » عند 
| ملتقی الاطراف التناقضة » لسقی خلاقا . وهذا جزء من مأساته . . ولکنه ايضا حزء من 
نشوته المتكررة الق لا اظن ان تمة في الحباۃ نشوة تضاهمپا » ما محمل حاته ( حتی ولو 
انم هس ) اغى رال مو ماه فان الان قالطا وق ررم 
للتوترات وتغلب متجدد - وان يكن تغلبا غير تام - على تزوات القلق . ومن العبث لديه 
| مطالبة الحماة بغير ذلك . 
متی اذا يخفق الفنان في مسعاه ؟ 
انه خفق حين بعحز عن عبور التوتر على غراره الخاص » حين يلحأ الى المالأة » حين 

| يستمر في العمل ارضاء لما يظن انه اصبح سائدا بين الناس . في مثل هذه الحالة » تکون 
۱ « الازمة » قد قضت على الفنان » بان تحره الى الطرف « الآخر » وتطنح به هناك . 

| ۰:. وهذه ظاهرة نراھا في بعض الفنانین من جعلوا یقاربون الخفسين من عمرهم. لقد ارعبہم 
ا سل « التحديد » في الاسالیب لدی‌الشاب الذین ۱ پہلغوا بعد حد الازمة الخلاقة الحقبقية » 
| والذين قد يستجيب لهم امور لانهم مع « الموضة » » دون ان يكونوا قد ساهموا بعد في 
| توجبه الذوق الذي حققه فنانون آخرون فياقطار اخرى. ازاء هؤلاء الشباب » قديخطىء 
| للفنانون الاكبر منہم سنا فہم دورم القبادي الحقيقي ٤‏ وبدلا من ان ينتپي التوتر لد e‏ 
1 اطلای شحنة الابداع المتجددة > قد نراهم بحاولون مواكبة الوافدن الجدد » کت 
ا للجمبور » واذا هم بالتالی يتساقطون کال جرحی في الطریق . لقد وقعوا ضحمة الازمة . 
| .:. اما الذن يقارعون الازمة على غرارم الخاص ٠‏ الذي هو البرق التکرر في حباتہم 
فة الشحونة » فہم الخلاقون الجقىقىون . هم المغيرون الحققدون للذوق > والمجددون 
| بالدائمون لرؤيا الانسان . 

اف 

| و کاما تمعنت في قصائد السباب الاخبرة » اذ کان برسلہا الي" تتری من فراش مرضه 
االيصرة > شعرت ان شاعرنا الجديد » مپما اشتدت به المأساة » انما هو شاعر الحياة . 
تحت بالحياة يفيض من قصائده الى قرائه » حافزا ايام على الاستزادة من النہض العنيف 
لماه الموت . لن يستطيع الشاعر ان يتجاهل الموت كموضوع » والشاعر الكبير » بوجه 
:تماص » يتصف حمل عواطف النقيضين ٤‏ ا حب والكره » لاموت . غير انه لا يتخاذل 
أقإَاءه . فہو اكبر واصلب وارحب منه . للشاعر المعاصرما يبرر افکاره السوداء » ولکن 
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شعره ضما ویحیلہا الى قوة ودفع » فتصبح في آخر الطاف‌خسارة لاموت وسخرية منه. ۱ 
اقول هذا وانا احس بان شعري ملىء بسود الافکار ٤‏ كأنما الحلكة النفسمة قد فرضت على 8 
الشاعر . وانا لن آخذ هذه ا حلکة على اي شاعر » لانها كثيرا ما تکون ذلك الظلام 
الشحون الذي يتفجر فجأة عن فيض من النور و الرژیا.وما هذه الا احدی الصلاتالخفية 
القائمة بین الشعر العظم والمأساة التي ما نہایتہا الا تطہیر النفس واعادة الصحة المپا . 


ايام كنا صغارا - قبل ا حرب العالمية الثانية » وحتى في اوائل الاربعنات كات گا 
الشعر لنا غناء وطربا . کنا نتصارع باببات الشعر من خلال الریح ومن‌بین الاشجار ومن 4 
على القمم. کان الشعر ٤‏ ذلك الضرب من الشعر الرقمق الطروب > مکنا بومئذ . فالشعر 
صنو البراءة . انه صنو تحربة الفردوس > لا تحربة الجحم . اما في الجحم ( ولعلني هنا 
اتحدث كفلسطيني عرف النكبة ) ٤‏ فالشعر صرير اسنان وصراخ اليم . الجحم فلاة 
مندسطة عشي المرء فمها الى ما لا نهاية دون ان بری شا » لا شحرة ولا طبرا . غربان 
تسف وتحلق وتختفي ‏ احیانا . والسير وعر ومستمر . والشعر صرير اسنان وقرح في 
القدمين . والصيبة هي ان غير الشعر لا بستحق الكتابة . فحق النثر » اذالم يكن عملا 
بالمنطويات الشعرية » فو ثرثرة باطلة . 

وهكذا بلغنا نقطة ما عدنا نستمرىءعندها الكلام الموشى سطحاء الفارغ قلبا . وفي 
هذا بلغنا مرحلة تشبه مرحلة الذوق التي بلفتها اوربا في العشرينات الاولى من هذا القرن. 


في دخملة كل خلاق صراخ صامت. لبتني استطيعالتعبير عن هذا الصراخ. انها مأساة 
الفنان ( ولعلپاسر قوته ايضا )هذه الاصوات الموجاء الق تعصف في صدره » 000 
ولا بستطیم ان پسمعها ادان الا بشر معشارها . من ان تحيء » أل این تتطلق > 
وما الذي تستهدفه ٤‏ سوی اللہم ذلك المبهم الستحیل الرائع الرهيب الذي بتعدی بی 
راطقل قات مہ ما تو نٹ ْ 

في ا حب ا جنون بعض السر : في اب الذي يعبث بالمنطق وحقائق العيش وروادع 
النفس . صراخ يبعث الشعر والموسيقى » ولایکف . جون كيتس يخاطب بليلا في ظلام 
الغاب » والتني يتحدث عن ا مام الورق في شعب بوان . انها رحلة الفنان في الغاب,» في 
شعب بوان . ولکنہا ایضا صرخة في قاعة كبيرة مبجورة » زرعت ازضها بعبون العشاق 
والموتى . لعل الصراخ غير انساني تماما ولا ا هي تماما » او لعله انساني واٰٰي معا » ولكن 
معرفة الجواب لن تكون استجابة للصراخ . على الفنان ان يحمل صراخه بين جنسه ۶ 
ويبحث في وادیه المعقود آنجاما . ولن مخرج من الوادي الا لحظات > يبلغ بها هاوية رتد 
۷۲ 
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عنما . او ان اماوية تغريه بالسقوط والنهاية . ولکنه برتد عنما > عودة الى الاصوات الق 
ان یسمعپا احد غیره » ال المشق الضطرم » الجنون » لمله علق » لعله ساك بشيء منه 
| في شبكة من الفاظه » او تهاویله . 

بقول ت. س. السوت : 

« من السخفان يقال ان النقد هو من اجلھ ا حلق » ٤او‏ انالخلق هو من اجل‌النقد. 
ومن السخف كذلك ان‌نزعم ان ثمة عصورا للنقد وعصورا للخلق» كأننا اذا القمنا بانفسنا 
8 في ظلام فكري زاد املنا في العثور على الضاء الروحي . فكلا الاتجاهین في الحساسية 
يتكامل مع الآخر .ولا كانت الحساسية امرا نادرا » غير شعبي ٤‏ ومرغوبا فيه » حق لنا 
ان نتوقع ان یکون الناقد والفنان الخلاق في کثبر من الاحمان الشخص نفسه ». 

هذا الذي پرجوه او بتوقعه البوت نراه في الاداب الفرببة بکثرة . فالکثبر من 
اعلام النقد في الادب الانكليزي مثلا ہم من اعلام الشعر والنثر ایضا . فشيكسيير يعبر 
| عن رأيه في الفن » والشعر » والسرح في « هاملت » ببراعة توازي براعته الشعرية ٤‏ 
اوقل سدق ساب «الدفاع عن ار ۶ شاع الرانٹی يرز ۶ رالکندر برب 
من اعظم شعراء القرن الثامن عشر سی سرت جج کہ 
| النقد . جون كدتس ملا رسائله آراء في النقد » کل منہا ٤‏ على احازه وسرعة کتابته » 
ا ذرۃ صغيرة . ودراسة شلی في « الدفاع عن الشعر » تدل على حصافة وعمق و افلاطونبة قد 
#8 لاعتوقعپا المرء من شاعر غنائي مثله ؛ وهکذا قل في كواريدج الذي جمع بین الشعروالنقد 
ر والغلسفة طيلة حياته ؛ وماشو آرنولد » وازرا باوند » والموت بالذات » امثال ظاهرة على 
اتمم بين النقد والشعر ‏ وانا لم اذكر الا المبرزين جدا . والادب الفرنسي بالطبسع مليء 
بامثلة مشابهة ٤‏ من بودلير الى جان بول سارتر في السنين المائة الاخيرة . 
ہام :اذا ئمة صل حققہ حقیقیة بين الابداع والتقد في آداب الغرب » لا بد انها موحودة في ادبنا 
| ايضا . غير ان قدامى النقاد في الادب العربي لم یکونوا من الشعراء » کا اننا لا نعرف عن 
اقه‌امی شعرائنا انهم خلفوا لنا نقدا ( الا ما نستشفه من قصائدم ) . وهذاامر حري 
| بالدراسة .ولكن ادینا العاصر ٤‏ لكثرة ما فيه من تحریب وحث اسلوبي » اخذ يتصف 
هذَه الظاهرة الغربية » وجعانا زر عن القعر اه والقصاصين عع تصرف آل التق ارضا 
اقا جادا . اديبنا الیوم مضطر الى الخلق من ناحبة > والى الدفاع عما مخلق من ناحية 
زی - ولن يسعفه د النقاد » الاكادجيون الا فيا ندر ٤‏ لانهم على الاكثر متخلفون عن 
ال ا ا ا 
فک ينتعش با الادپ . 


۳ ۲ 
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ولکن » حب الا نسرف في التفاؤل . فالناقد امد ما زال نادرا جدا . وما زالت ا 
محاولات ا حلق اهم من حاولات التحديد والتقيم والغربلة . واذا وجدنا ناقدا منقطعا ای 
النقد دون كتابة الشعر او القصة » فلنا ان نہنیء انفسنا عليه . فلعله محعل من النقد ما f‏ 
يحب ان يكون دائما عن حق : علمة خلاقة . ۱ 


لس عجرا ان محعل شاعرنا القدیم من ا جب مستہلا لکل فصدة بنظمہا تقرسا ۰ 
كأن اب هو العاطفة العنیفة الواحدة التي مما حر کت منه الجوائش والنوازع تظل في 
ذلك « الوصل » الذي يتحرق اليه . واذا تحقق الوصل » فلبرهة وجيزة لکی یکو لا 
تحفبزا حدیدا مستحبل حدید واستحصسل هو الذى حتذب الشاعر و یستنیره دسحر ه 1 
وبعده . والمستحيل هو الذي يجعل الدوارس دروبا الى اللذة النفسية ا جارحة التي تبك 
و تدر علمه‌اللفظ اشل »والصور العزيزة. فالشاعر مورع بينالترا ب و اهو اء ¢ و لن‌بستطسم 1 
العيش في التراب وحده . و کما تحرك شيطانه» اراد امواء » اراد ذلك الفضاء الذي علؤه 
اب بالرژی > تراها العین وتعجز عنما اليد . وشهوةالعين فيالشاعر توازي شهوةالبصيرة» 
والخلق هو في اندماج الشہوتین . واذا ما بدأت عملبة الخلق كان له فيا بعد ان يسيرها 
انی يشاء : الى الفخر > الى الدیح » الى الرثاء » الى امحاء .فالشاعر فارس ادار ظہرہا یئ 
القلعة ٤‏ لكي ببقي على شپوة متقدة لمن فما . كان عليه ان يعاني الفراق لكي يدمى قلبه 
وتستنزف مآقيه » فتأنه الككامات . ولكأني به لا يرى ا مال الحقيقي ولا يستشعره لحلا 
النشوة الا اذا استوحد واستوحش . الرؤية الفعلية تضلله عن اسرار الفتنة ولن بستطمم 
تامسپا الا بالبصيرة » الا تذ کرا » وتوقا» لانها حمنئذ تتکشف عن نفسپا بالکنایاتا 
والتشابيه . تتکشف » ثم تتمنم من جديد » ثم تنکشف » وهکذا دستمر الخلىالشعري ر 

في عصر يتم التحقيق الجسدي فيه بسهولة > تفقد فكرة « الوصل » فعلہا - او مجم 
طاقتہاالحلاقة » فسحث الشاعر عن وسبلةاخرى غير ا حب لایقاظپا. بماذا ؟ رما بالوسقی 
ریا با خحدرات . رما بالسکر . رعا بالفامرة على شفا الانتحار . ریا بذلك الشعر ذه 
الذي اوحده ا حب الستحل فما مضی . 


لا احسب ان ثمة کاتبا الا ویر في ازمة هي ازمة « لفظبة » » ازمة الکلمات . 
اول عهده بری الکامات شابة نقبة لم تتهرأ بعد بالاستعیال » ولکن الکاتب ا حساس ة 
بری بعد مر السنين ان هذه الکامات التي هي وسلته الاولی والاخبرةاخذت تفقدنضارۃ 
وطاقتها > وجعلت تتهرأ وتتهافت بين يديه . اغلب الظن ان النضج یفوق احانا مقدر 


۷٤٢ 


المرء اللفظية » الا اذا استطاع بالفعل ان ينمي الطاقة اللفظبة مع نموه وتفکیره وتعبیره. 
8 هل بدأنا نشك في ان الفاظنا اصاہا الوهن ٤‏ في حين ان تحربتنا اشتدت تأججا وعنفا > 
8 وكانت النتمحة قطعة بين الاثنتین ؟ ربا . 

. ۱ ونتسجة لذلك ٤‏ اذا استطاع المرء الاستمرار باستعمال هذه الالفاظ > رغم ما حاق 5 
على يديه » فانه قديحد انهااصبحت اوضح وابسط ما يقبل ويرضى به . الغريب ات 
| الانسان کاما كبر ٤‏ استبحن التعقند والغموض والابہام » وتوخى الوضوح والباشرة ٤‏ 
واحيانا البساطة . ولکن رغم ذلك فان الوضوح والباشرة والبساطة تختلف لدیه عما کان 
یتوخاه منها في کتاباته الباكرة . فتصبح هذه ( اي الوضوح والباشرة والبساطة )وسيلة 
8 لنوع من التر كيز والتضمن والرمز . واذا بها تحقق ما يبدو عسیرا على الفہم لدی الغير 
وبسصدا عن البساطة والماشرة المتوخاة اصلا . وبعمارة اخری » بقع الکاتب ضحية 
8 التناقض بين شئن یتوخاها في نفس الوقت . واذا عجز عن حل هذا التناقض > فلعله 
8 برفض ان يكتب بالرة . وانا اعتقد ان اللامعق-ول الذي جعلنا نراه في بعض الكتابات» 
1 و حاولات « الرواية الجديدة » »کلاها ضرب من‌السعي نحو هذا التناقض وازالته . فكأغا 
| الادپ نفسه قد كبر ونضج » بحمث ما عاد يأبه لاشكال الادب التقليدية التي تسدو اشه 
ق پکتابات الذين ل يتم نضجہم حضاربا . ولهذا ایضا قد يلجأ الکاتب الى نوع من الشعر 
1 الجديد الذي يحقق له في اسطر قلملة ما کان حتاج الى فصول في کتاباته السابقة . 


8« بقولون : اذا عرف السبب بطل العحب . 
له : ولکن اذا بطل فینا العجب ( والعجیب قوة بقظة دافعة ) » فقدن القدرة علیالانتباء 
١‏ لكن ما في اشکال الکنونة الممكنة من رهبة »او غحوض > او فتنة . فالعحب هو 
8 اویاءتنا الاولى . 

م واذا تبلد فينا حس العجب > تبلدت فینا الرغبة في الفہم واستدرار روعة الحياة . 
لاك والخلاق هو الذي يبعدنا عن مثل هذا الخطر » بتنشيط حس العجب - وبالتالي 


٤ فالتکرار واللف والدوران حول ما قد تحقق » دون النزوع الى التحدید المستمر‎ ٠ 
> فا تغم مجال الروية وتقصر مداها » وتأتنا ما هو اشبه بتراب قد لا عنم عنا ار کة‎ 
. هلکنه عنم نفاذ البصر والتنفس ا ر الطیب‎ 

وا جدد الخلاق مجلو هذا التراب : اسالیبه تأتي کالطر على شوائب الجو ٤‏ فتعید الینا 
للفافة » والروية » والاستحابة المنعشة لحسن الکون » وحرارة التحربة . انها تجدد 
اپ تنا على العجب . 
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ولا بد ان في الاسباب دائما ما سیدفعنا الى المزيد من العجب . فالبراءة » في نهاية الامر» 
هي صنو ا حلق الفني ٤‏ ومن ضاعت براءته ضاعت موهته . 


يتحدثون عن الغموض في الشعر الحديث ٤‏ كأنهم يعطونك قرشا لتعطیہم قدرا من 
المعنى يتحلون به ٤‏ فيغضبون اذا وجدوا ان ما اشتروه لا یذوب في افواههم عن حلاوة . 
انا لا افهم كلامم عن الفموض . 

فالحقيقة هي أن المطعن الا كبر فيالشعر الحديث لب ستموضه. انه هذا الوضوح‌الصر یح» 
هذا الاطنابفي النصواقامة البديهبةعلىالبديهية واستنفار البتذل بعد المبتذل. اذا استثنيناا 
اربعة او خمسة من شعرائنا البوم » فان معظم الآخرين ينبجون الطريق الى الوضوح العقم | 
یوما بعد يوم ٤‏ ديوانا بعد ديوان » فرحين بانفسهم . ولن يعدم اكثرهم « نقادا » يرون في 
هذا الركام من موات الخبال معاني ثورية ومضامين وجودية وقضاا تعج بمعطيات الحباة » 
الى آخر ما هنالك من کلشبہات النقد التي سثمناها والتی يمكن اغداقہا على اية قصيدة »مها 
تكن » اذا كان الناقد راضيا عن صاحبها » دون ان خسر او یکسب شيئًا احد. وھکذا 
ينافس « النقاد » منقودیهم في وفرة امذر - وتبتلع الشعر دوامات التفاهة الفكرية .۰ | 

والضعف الآخر في الشعر الحديث » هو هذا الطول الذي لا يبرر في كثير من القصائد. 
ما اخطر القصدة الطويلة على صاحمها. ازاءها لسوف تتساءل: هل لدى الشاعر من الصور 
والمعاني التي لم يسبقه اليها احد ما يكفي لطوها ؟ اذا لم تكن كل قصبدة مغامرة جديدة 
فيعالم من‌الصور والعاني یکتشفہا الشاعر لنا لاولمرة» اذا لم تكنالقصيدةمغامرة بكرا ل 
تعرف الا شاعرنا » فمن العبث وضياع الوقت الوقوف عندھا . فاذا كانت القصدة ایضا 
طويلة » اشتدت مطالتنا بالمغامرة البارعة . فلي رأف الشاعر بنفسه ويئا . اذا ما عاد من 
الغوص ( ان كان ثة غوص ) » فاننا لن نرضی له بان برمي في وجوهنا بکل ما جمع مز 
اصداف » وان تكن براقة . لان معظمها فارغ » کا سسخبره غواصو ا لحلیج . 

فاذا كان لا بد للقصيدة من طول » فعليها ان تکون منظومة کالعقد الثمين : كل 
لؤلؤۃ فيه حقيقبة » جاءت من اعماق ا خبلة . اما عقود الخرز ٤‏ فلیعطہا اصحابها للذين 
يخشورن الغموض > وبرون في کل زجاجة ملونة معاني ملهمة . ۱ 

الغموض ؟ اهلا به » اذا كان في جال اللآلىء - وغموضها . 


1 « A4 
مة تيارات جديدة في الفكر العربي » تبارات عنيفة متضاربة تحمل جملنا فی کل اتحاه»‎ 
ترفعه وتخفضه » تدفعه في شی دروب الفكر وا حاولة » وترغمه على التأمل من جديدؤ‎ 


كلو 
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ذاته وظروفه ومجتمعه . لو م تكن هناك تبارات جديدة » لا كان العالم العربي على ما هو 
عليه من غلبان » و اضطراب » وتطلم » ونزق » وثورة . ومن العسث > ونکران‌الواقم > 
اان ندعي انها تارات اجنبية مترجمة الى العربية ٤‏ ہا كان للفکر الاجنبي من اثر فمپا . 
یکفی ان تتليس التسارات الفكرية الخارجية لبوس اللفة العربية لتضحي بعد مدة جزءا 
منا » لتفاعلپا بتراثنا وعاداتنا الفكرية » بسکونتنا ودیناممتنا معا . القلملون متا فقط 
یفہمون السارات الاحندة على حققتما محث يصبحونجزءا منہا . غير اننا نفہمہا الىالحد 
الذي بجعلہا روافد تضاف الى الروافد الاخری الكثيرة » التي تصب في حیاتنا العقلية 
والنفسية . نحن البوم ما عادت تفصلنا الصحارى عن البحار» والبحار عنالعوام الاخرى» 
| وما الزعازع التيتعتور حباتنا الا الدليل على اننا بفجاءة تارخبة اصبحنا جزءا من حضارة 
. عصرنا بعد انقطاع عن الحضارة دام عدة قرون . لن يعني ذلك اننا اهدأً بالا » او اننا 
نسعى الى الطمأنينة والاستقرار والدعة عنطريق التمارات‌الفكرية . فالتبار يعني الحركة» 
بل الحركة الجارفة » واذا كان لنا في كل تبار شقاء کثبر ٤‏ فان لنا فيه ایضا » ولو لبعض 
الوقت > سعادة المشار كة. والمشاركة هي بقظة الحس- بل الحواس كلما » ويقظةالوعي. 
لقد القبنا بانفسنا في بحر مغتم ونحن ام نتقن السباحة بعد . ولا ريب ان بعضنا سيغرق > 
| ولکن بعضنا سيتعم مقارعة الموج والتفلب عليه . ۱ ۱ 
وانا لا اقول هذا لانني متفائل او متشائم ما محدث الوم . قد اغضب على معظمه ٤‏ 
قد ارفض الكثير منه » قد اندب حالنانی بعض نواحبه . ولکن الواقع اهم من کل هذا. 
ونحن في وسط التفاعل من هذه التمارات التناقضة : وفیہا من التحدي ما يحب ان نثبت 
له » والا اتكفأنا وعدنا الى عصر جدید من الظلام . 
: اما كيف تتفاعل التبارات » فليس من اليسير ان نحدد ذلك بابجاز » سوی ان نقول 
نا هی نفسہا نتمجة لتفاعلات عنفة ادت الما تحربتنا التاريخية كأمة عانت ما عانته من 
فد الع قرونا طوالا . فنحن في کثبر من الاحبان مدفوعون الى البحث عن الفکر 
.الي تحسد طبيعة تجربتنا من ناحية» وقنحنا قوة دافعة نحو تحربة جديدة من ناحية اخری. 
زا كان عدد المثقفين ما زال صغبرا بالنسبة الى موعنا كشعب يبلغ تعداده انین مليون 
نسمة > فان التبارات الفكرية » على شتاتها » تدفع بهذه الفئة القليلة المهمة الى الاحتكاك 
؛ فيا بینپا احتکا كا عنيفا » وبذا تتسلسل التفاعلات الفكرية في اتحاه خلق حضارتنا 
العرسة الجديدة . 


۲ - مسكين المفكر العربي: برفع عقيرته بالاحتجاج فتنہال عليه السباب من‌کل‌صوب (وعلی 
,لالب من « المثقفين » الآخرين ) » ثم يشبر به » وقد تستعدی السلطة عليه » الى ات 


۷۷ 
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با كل هواء ویسکت . واذا ما سكت لبحفظ رأسه من‌هوج الریاح » امهالك عليه السباب 8 
مرة اخری : جبان » انتهازي » يستغل ثقافته للوجاهة » لا محعل من نفسه رأس الرمح 
في وجه الستبدین . اذا ما استفل غبره امورا اخری اقل شرعدة بكثير من الفكر من ا 
اجل الوجاهة » قاما تحد فارسا یتمه با بن والانتهازية . اما الفکر فتعرض دامًا مثل 80 
هذه التہم » رغم انني لا اعرف كيف « يستغل » اي مفکر ثقافته من اجل الوحاهة 
او الم . ۱ 
غير ان الفکر ٤‏ رغم ذلك » يبقى 
تجاه مجتمعه في كل الاحوال اذا كان له حق الطليعية الفكرية فيه » ولا سما اذا استبد 
با جتمع مستبد » لانه اللسان الناطق عنه . واذا ما وجد الفکر انه عاجز عن القبام 
بمسؤوليته » لانه برفض النفاق والالاة» ولان وسائل الاستبداد لا تقتصر على الحظر ومنم| 
النشر » بل تتعدى ذلك الى تسليط « مفكرين » آخرن على الشکر لتحطيمة » کا نرى في 
دول الحكم المطلق » فانه يصمت ٢‏ والصمت اکبر اتهام للمجتمع ولن بستبد به . الصمت. 
هو وسيلة المفكر الاخيرة في رفع اصبع الاتهام . والمجتمع يكون ايضا مسؤولا عن مثل 
هذا الصمت » لانه خذل الفکر > خذل ذلكالذي هو في الواقع ضير ا جتمم . في ا حتمم 
الليبرالي فقط يتسنى للمفكر ان يتكلم جبرا » لان فيه ما يضمن له حرية الرأي وحرية 
القول . أما ان يرضى المجتمع بان تنتزع منه هذه الحرية » ما تكن حجته في ذلك » 
ويطالب الفکر با لا بطالب به نفسه » فلفو باطل . : 
ولکن كهة «مفكر » نفسبا كامة مطاطةلا عکننا تحدید هوية صاحبہا تحدیدا واضحا 
هل كل من كان مثقفا « مفکر » عن حق ؟ هل نستطیع القول ان‌اساتذتنا ال جامسین ۲ 
مفکرون ؟ طبعا لا . فالثقفون الذين ما زالوا يغيرون احتمع العربي » لیسوا بالضرور 
كلهم مفکرین بعنى « فلاسفة » القرن الثامن عشر في فرنسا ٠‏ فالفکرون الذین هم مر 
هذا القبیل لدینا ما زالوا قلة ضئبلة ٤‏ وما زالت الغوغائية في بلادنا اکبر مفحم لهم 
الفکر ا حقیقي لدینا مپدد بتهمة الزندقة حالما بری رأیا غير الذي درجنا عليه » او غه 
الذي يريده اهل السلطة المؤقتة . وهذه مأساته : انه جزء هام من مجتمع سریم‌التطور 
ولکن في ا جتمع قوی صاء ما زالت تستطیم فرض الصمت عليه . فعرکۃ المفكر اذا 
ليست مع الستبدین من الحكام فحسب . انها مع ا جتمع نفسه » بکل ما فيه من‌انتهازية 
وضيق صدر » واستعداد للبحث عن كبش ضحية . 


مسؤولا تجاه نفسه وانسانته » کا هو مسؤول 


لیس من السپل تفسير المؤثرات و كمفية فعلها في الاساليب والحتوبات . اما انهالد 
اعتباطية » فامر لا شك فيه . فبي دائا تأتي استحابة لحاجة » والحاجة مخلقہا المنا؛ 
VA‏ 
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. الحضاري . وقد قلت فى مکان آخر ان المؤثرات کثبرا ما تملغنا متأخرة عشرین او ثلائن 
© منة » فتحدث ما يليه الانفحار المؤخر . فاذا صرفنا النظر عن التمارات السماسة ٤‏ 
وجدنا ان العالم العربي في السنين العشمرین الاخيرة يمر > ثقافيا 6بسلسلة الانفجارا تالسريعة 
الق امتازت ہا الثقافة الاورسسة بين ۱۹۱۰ وہ۱۹۳ - من « ما بعد الانطباعيين » الى 
الا ركفن والواقسن الاجعاعبین . وانا اری ان الققرة الاورببة الراقمة بن ۱۹۱۰ 
و۱۵۹۳ هي من اغنی الفترات واغزرها خلقا في تاريخ الفنون . فحتی لو حثنا بقامشة 
موحزة للحركات والاساء التي ازدهرت في هذا الردح القصبر من الزمن واوحدت وجہة 
جديدة لسير الفكر والذوق ف العام » لكانت قائمة مدهشة . ففضلا عن تنمبة السنا 
1 و الونتاج الفهي - مما كان له اثر في معظم الفنون في العشرینات - فاذنا جد التكعيسة > 
| والمستقىلىة » والدوامية » والتعبيرية » والسریالیة ٤‏ والتحريدية » ونجد كذلك ببكاسو > 
4 وكندنسكي » وبراك » وسترافنسکي » وفرويد » وبريتون © وابوليئير » وتي .اي 
ا هيوم » وکافکا » وجیمز جویس» ومارسیل بروست »و د.ه. لورنس > وازرا باوند > 
8 ؤات. س. البوت - وما هؤلاء الا القلدل . هذه الفترة هي التي تحاوزت فسا فكرةالثقافة 
(لانسانبة شود القومبة : فالروآفد قد تصب فق التبار القومي الکببر » غبر انها ندتاق 
من افریقا » او المابان » او مصر القدعة » او بابل : قد تأي من الانبا او ریسا او 
افرنسا او الاقطار العرببة » او اي قطر آخر في العالم . 
3 وا ثقفون العرب في السنوات الاخبرة حملوا بسبرون في مثل هذا الاتحاه بعسته »غير 
اه كان علیہم » اذ ادر كوا الاتجاه متأخرین » ان يضغطوا تجارب السنین الكثيرة في 
ا ام قليلة . ولذا جعلنا نری فيضا من الاسالیب الختلفة فيالفن والادبيأتينا دفعةواحدة 
إن التعاقب الزمني الذي ظہرت فيه هذه الاساليب في الاصل . 


921.۰۰ هوس . في حباتنا من الضغط والدفع والجذب ما محملنا نقم في هذا 
اموس وذاك للابقاء على الذات ا حقیقبة فینا ازاء هذا اهجوم الستمر على کیاننا 7 
السا » وحباتتا . ولكن الەوس - ہا فى كلما عن معن الاتحراف كن السوي - لیس 
ان شمة كل انسان > ولا هو دانما بالخير او الشر . والاهواس تتفاوت نوعا وحدة من 
نون في الطرف الواحد الى العبقرية في الطرف الآخر . وحظنا منپا اشبه حظ الفرد من 
اة الق . ومنپا ما هو استزادة من الماة ومنپا ما هو حق ها . وا د الفاصل بين 
ده وتلك قد لا بزيد عن عرض شعرة . 

والب یکل انراعہ هو اوس الاكبر لدى الغلاقن + به يدر رة لا الذات قحسي 
پل کل ما هو خارج عن الذات . فالحب » کا تقول الروائية آبريس ميردوك ٤‏ « هو ذلك 


۷۰۹ 
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التبين العسير من ائمة شيمًا غير الذات حقيقيا » به يدرك ا لاق الافراد الآخرن والاشاء 
الاغری ٤‏ اذ يوجد اب امتدادا بین الذات وبين الافراد والاشاء الققة ی 
انه بعض الطاقة الامجابةالتي بها بحاول التغلب علی الضغط والدفع و اطذب > المثلة للناحبةا 
المظامة التي تتهدد الانسان . 

وحتی تلك الموضوعية اللاعاطفية التي نراها في التر كيز على الاشاء والافراد فى شخص 
رجل کرو کنتان في « الفثيان » لسارتر » انما هي قناع من اقنعة الحب » مها اصب | 
صاحہہا احیانا بالغثيان . فبذا التعلق باصغر التوافه ما بمرض له » واحمانا باقذرها » انا 
هو جسر « الحب - الھوس » . وبقدر ما يستطيع الحباحيانا تضبیب الرژیا فِا موائی 
لتر كيز على تفصيل یکاد یکون باهرا في مکان ما في الوط » هکذا يستطيع ان بوضح 
الحواشي والاطراف لد انعدام المنظور والتسلسل المنطقي . ا 

ولكن الحقد ايضا قد يككون هوسا دافعا الى ضرب من الخلق . غير انه هوس ازام 
الحياة عنم الذات عن الکشف ٤‏ عن اباد الصلة بين الدر لك والدر لگ . وبہنا هوس اب 
قد یصل الى غضب ربا بلغ احبانا حد البأس » کحب الانساء الرهیب ٤‏ قد یتقنے الق 
طلبا للآخرين بوجوه اب وينطق بالسنة مستمارة » لينضم اخیرا الى الضغوط العساء الق 
تطلب ا حق » وتفرض الزید من الظلام . ۱ 


رأیتی في مآدب کمادبة افلاطرری 

حيث الرأي مجح » واللسان لا يعقله 

الاعقلومنطق . والشار کون 

في الولىمة يبحثون بين اركان الارض الاربعة 

وبين افلاك الفضاء » لا خشون ۱ 
فاة تسلحوا بعبارات حاهزة 

یلو حون ہا فوق رؤوس التحدئن . 

في مآدب کپذه سقراط قد ينمو 

او ارتشطو أو ایخ كد 

ولكن رأيت الطفاة بندفعون مقعقمن 

الى قاعة الحدل > فقلون المائدة » 1 

ویفرقون الرأي الطلسق في النبيق . 

فیسکت الباحثون » ویجرع سقراط السم » 

وتنتشر الفربان في السماء وفي الارض الضفادع . 
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شتا ث عن فة الزواخش 


. كان اندریه جمد في اوا خر حباته یکتب دراسة عن فن جورج سمنون الروالي . وقد قال عنه انه 
اعظم رواثي ربا »ي الاهب الفرنسي المعاصر , 

' نشر سممنون روايته الاولى » « جسر الاقواس » » وهو في السابعة عشرة من عره» وقد استغرقت 
ينبا عشرة ایام ے فاستبل‌پذلاک عادته العجيية بالانتا‌السریم.وراح یکتب الروایات التجاریتبالشرات» 
لتوقیعہا اسماء مستعارة بلغت ستة عشر اسما على الاقل - وقد كتب احدی هذه الروايات عدة حمس 
عشرن ساعة على التمام . وکان قصدہ من ذلك ان يدرب ذاته لمتمکن من كتابة روايات اكثر جدية . نم 
ختصر فترة الندريب هذه عل الروایات التحارية عندما شرع یکتب روابات انتقالية - هي سلسلة کتبه 
ىغ روسل السری سعریا وسرعاة عا ال من سل سعريه ال اروابای التشنية کشر الق لا سل 
ت الواحدة منہا الماثتين » والتي كتب منہا حتی الآن ( ۱۹۰۵ ) اكش من خس وسبعین . وقد بلغ 
د مولفاته للان اکثر من ۵۰ ۱ رواية موقعة باسه » بالاضافة الى حوالي ۳۵۰ رواية موقعة باماء 


جرت هذه المقابلة في مکنبه في بیته الاببض عند طرف لبکفیل بولاية کونکتبکت » بعد الفداء في 
م مشرق من ایام الشتام . الفرفة تعكس صاحبها : فبي مرحة » مضيافة » مرتبة » وعل جدرانها کتب 
ا حقوق والطب- وها الوضوعان اللذان يعد سمنون خببرا فمپا؛ وادلة للتلفون من بقاع مختلفة من‌العام» 
زهو يلجأ الما في اطلاق اساء على اشخاص روایاته؛ وخريطة الملدة التي جمل آخر رواياته عن ميغريه تحري 
داثپا فیہا ؛ وروزنامة يشطب فما بقل غليظ على الايام التي یصرفہا في العمل على هذه الروايات - يوم 
اعد لكل فصل - وثلاثة ايام للتنقيم - وهو عمل قاطع ذاته فيه ليره بکرم على اسثلتي شذه القابلة . 
۸۱ 
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سیمنون :نصبحة واحدة عامة من احدی الکاتبات كانت عونا كبيرا لي . نصہ 
من كولمت . كنت اکتب قصصا قصيرة وانشرها فىي«له ماتان»» ‏ و کانت کولست محررم 
الادبية آنثذ ٠‏ واذ کر اني اعطیتہا قصتین ورد الي » ثم حاولت ثانبة » وحاولت بعد 
من حدید . واخيرا قالت : « انظر ٤‏ انها ادینتان حدا » ادبيتان حدا على الدوام » 
وهکذا فاني اتبعت نصحتها . هذا ما افعله حين اکتب » الشيء الرئيسي الذي ا 
عندما انقح . ۱ 

- ماذا تقصد بقولك و ادستان‌حدا» ؟ ما الذي تحذفه - اصناف معننة من‌الفردات 

سیمنون : النعوت » والظروف » وکل كامة موضوعة في القصة جرد إحداث اثر ماا 
كل عبارة موضوعةفیہا كغاية محد ذاتها . تمرف انعندك فى القصةعبارة جميلة ‏ احذۂ 
كل مرة اجد في رواباتي شا من هذا فاني احذفه . 

- اهذا ما تدور عليه معظم تنقبحاتك ؟ 

سیمنون : جمیعہا تقريبا . 

- الا تنقح في غط ا حبکة ؟ 

سیمنون : اني لا اعمل شیئا من هذا مطلقا . احبانا ابدل الاسماء وانا اكتب : ف 
یکون اسم امرأة ما هيلين في الفصل الاول وشارلوت في الثاني انت تدري ٤و‏ 
عندما انقح فاني اقوآم الامور . وبعد هذا احذف واحذف واحذف . 

- هل هناك شيء آخر بوسعك ان تقوله للكتتّاب الممتدثين ؟ 

سیمنون : ان الناس يعتيرون الكتابة حرفة » ولا اعتقد انا انها حرفة . اعتقد 
کل شخص لا يحتاج ان یکون کاتبا » کل شخص يشعر انه بستطیم ان يفعل شیا آخ 
شفی عليه ان بفعل شتا آخر . ان الكتابة ليست حرفة > بل هی و دعوة » - دع 
تماسة , ان لا اعتقد ان وسح الفنان ان یکون سعندا في اي وقت من الاوقات . 

۔۔ لماذا ؟ 

سیمنون : اولا لاني اعتقد انه اذا کان في الرء ما يدفعه لان یکون فنانا » فافا ذا 
لانه می حاجة الى ان تمد ذاته . وکل کاب حال ان مجد ذاته عن طریق اشخاصه » 
طریق جمیع کتاباته . 

- انه یکتب لنفسه ؟ 

سیمنون + اجل . بالتا کید . 

- هل تکون واعما الى ان الرواية سکون ها قراء ؟ ۱ 

سيمنون :اعرف ان هناك عددا كبيرا من الناس الذين تجا پیم لحد ما وبزخم اکٹ 
اقلالمشا کل ذاتها التي تجابہني انا» والذينسيسعدهم ان يقرأوا الکتاب كما مجدوا الجواب 
AY‏ 
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اذا كان بالامکان ان يوجد الجواب . 
٠٠‏ - حتى عندما لا يستطيع الولف ان مجد ا جواب ٤‏ هل ينتفع القراء لان المؤلف 
]فتش عنه تفتيشا دا معنى ؟ 

سیمنون : هذا صحمح . بالتأكيد. لا اتذ کر ان كنت قد حادثتك قط عن الشعور 
الذي ظل ينتابني طوال سنوات عديدة . لان ال جتمع في الاونة الحاضرة بدون دين قوي 
جدا » بدون نظام تدرجي متين من الطبقات الاجتاعية » والناس في خوف من المؤسسة 
۴ الکببرة التي ما مم فسا الا اجزاء صغيرة ‏ فانہم ينظرون الى قراءة روابات مسنة کأہا 
. | شسپةبعض الشيء بالتلصص‌من‌ثقب الباب لعرفة ما الذي يفعله الجيران وما الذي‌یفکرون 
.فيه - هل يشكون من عقدة النقص نفسها » من الرذائل نفسها ٤‏ من الاغراءات والتجارب 
لأنقسها ؟ هذا ما يبحثون عنه في الاثر الفني . انا اعتقد ان عدد الناس الذين بشعروت 
بالقلق ويفتشون عن انفسهم هو الیوم في ازدياد . 
لىس عندنا البوم الا عدد قلىل جدا من الاعمال الاددية من النوع الذي کان یکتمه اناتول 
فرانس مثلا - تعرف » كتابات هادئة جدا وانىقة ومطَمٴْثنة . ان ما بریده الناس الآن 
فو » على العكس » اکثر الكتب تعقمدا » الكتب التي تسعى الى ان تتوغل في كل زاویقمن 
د زوايا الطبيعة البشرية . اتفهم ما الذي اعنبه ؟ 
8 اظن ذلك . تقصد ان هذا ليس حرد اننا نعتقد البوم اننا نعرف عن علم النفس 
گااکثر ما كنا نفعل سابقا » وانما لان عددا متزايدا من القراء يحتاجون الى هذا الضرب 
امخ الرواية ؟ 

۰ سیمنون : اجل . الرجل الاعتبادي قبل سین سنة - لدینا الموم مشکلات عديدة 
لیکن بعرفہا . قبل خمسين سنة كانت عنده الاجوبة . انها لم تعد عنده الآن . 
٠ .‏ قبل عام او ما یقرب من عام استممت" واستمعت انا الى ناقد يطالب الرواية البوم 
إن تعود الى ذلك اللون من الرواية الذي کانوا بکتبونه في القرن التاسم عشر . 

| سیمنون : اعتقد ان هذا مستحيل » مستحيل اما . ( فترة صمت ) . ذلك لاننا 
ثى في زمن لا تحمط الکتتاب فيه حواجز" على الدوام » وم ستطمون ان يحاولوا 
هفخ الشخصات با كمل انواعالتعببر واقها . بمكنكان تعرض الب في قصة حلوة جدا» 
اشر العشرة الاولی في حماة عاشقین » کا في ادب العصور الغابرة . ولديك ایضا ضرب 
ود من القصة : يبدا الملل بستبد بها ؛ هذا كان ادب نهاية القرن الاضي . وبعده » اذا 
ون نو سعك التقدم اکثر » الرجل في ا حسین من عمره وحاول ان يحيا حياة اخری > 
#لؤلة تستول علمها الغبرة ٤‏ وهناك الاطفال ایضا الذين تصبح هم علاقة بالوضوع ؛هذه 
یل اللقصة الثالثة . وحن الان في طور القصة الثالثة . اننا لا نتوقف عند زواجها » ولا 
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نتوقف عندما يبدأ يعتريها الملل > بل نستمر حت النهاية . 
- غالبا ما امع الناس يسألون ٤‏ بهذا الصدد » عن العنف في الرواية الحديثة . انى 
انصار العنف في الرواية » لكني اود ان اسأل لاذا تكتب عنه . ۱ 
سیمنون : لقد اعتدنا على رؤية الناس بقادون الى ا حد الاقصی الذي بستطمونه 
- والعنف مقترن بهذا ؟ 
سیمنون : لد ما . ( فتدة حت ) . اننا لم نعد نفکر بالانسان من وجبة نظر دمه 
الفلاسفة ؛ لوقت طويل كان ینظر الى الانسان على الدوام من وجبة النظر القائلة ان ما 
وان الانسان هو سيد الخليقة . اننا لم نعد نعتقد ان الانسان هو سمد الخلىقة . اننا ریگ 
الانسان وحپا لوحه 3 تقریبا . هناك بعض القراء الذين لا بزالون يحبون ان را ردب 
تبعث فيهم الطمأنينة المطلقة » روايات تمنحهم وجبة نظر معزية نحو نحو الشرية . هذا أ 
کن فعله . 
س اذا فاذا كان القراء همونكفانما ذلك لانهم بريدون انتسبر الروایةغور مشكلاتهم 1 
ودورك انت ان تتفحص ذاتك وان - 
سيمئون : وهو كذلك . لکن المسألة لدست فحسب مسألة تفحص الفنان لذاته 
لکنها ايضا مسألة تفحص الآخرین بالاختبار الذي لديه عن ذاته . أنه يكتب بتعاطة 
لانه يشعر بان الانسان الآخر هو مثلہ . 
- لو لیکن هنالك قراء اكنت تستمر في الكتابة ؟ 1 
سیمنون : بالتأكيد . عندما ابتدأت اكتب تب لم تكن عندي فكرة بان كتبي ست 
لاکن دقمقا اكش : میں ور ی 
مشاہة - کیما احصل رزق » لکنی ي لم ا مہا كتابة . غير اني » في كل عشية 0 
اكتب لنفسي بعض الکتابات » دون ان افكر قط انها ستنشر في اي يوم 9 
- ربا كانت خبرتك في وضع ما امميته قبل لحظة كتابات تحارية» لا تنقص عنخ) 
اي شخص آخر في العالم . ما هو الفرق بينها وبين الکتابات غير التجارية ؟ 
سیمنون : امي « تحاربا »کل عمل » لیس في الادب فقط بل في الوسقی والرء 
والنحت وکل فن من الفنون - يعمل ھٰذاا مہور او اك او لنوع سن ئى الات | 
مجموعة معننة . في الکتابة التجارية توجد بالطبم‌درجات مختلفة . فبناك اشاء ق‌منتم 
الرخص وهناك اشاء ء في غاية الجودة . مثلا » الکتب التي بختارونہا رک 
كتابات تجارية ؛ لکن بعضا منها مصنوعة بشكل يكاد يبلغ حد الكيال > وتكاد تصا 
هي آثارا فنية . ليس قاما » بل لحد كبير . والشيء ذاته ينطبق على بعض القطع. 
احلات ؛ فبعضپا بديعة . لکنہا نادرا ما تکون آ ثارا فنسة » لان الاثر الفني لا عکن | 
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يصنع حدف ازضاء جاعة معینة من القراء . 

- كيف يبدل هذا في الاثر ؟ انت کلف تعرف ان كنت قد « فصّلت » رواية ما 
لتناسب سوقا معينة ام لم تكن » غير اننا اذا نظرنا الى كتابك من الخارج فقط » فاي 
فرق سيراه القاریء ؟ 

سیمنون : الفرق الکمبر هو في التنازلات . عندما تکتب مستهدفا اية غاية تحارية 
فان عليك على الدوام ان تقوم بتنازلات . 

ب فتقول > مثلا » بان الحماة مرتبة وحلوة ؟ 

سيمئون : وتنازلات مخصوض النظرة الاخلاقية . ولعل هذه ام الجميع . فانت لن 
تستطيع ان تکتب اية كتابات تجارية اذا لم تتقبل شريعة ما من الشرائع . نة على الدوام 
شريعة ما او قانون ما - كالشريعة المعمول بها في هولموود وف التلفزبون والراديو . 
ولاعطك مثالا : يعرض التلفزيون حالما برنامجا متازا » لعله خير برنامج مسرحي .ان 
الفصلين الاولين هما دوما من الطراز الارفع . ويخيل اليك انها شيء جديد ماما وقوي 
ماما - ثم في النهاية محيء التنازل . لا ان الخاتمة هي دوما خاقة سعيدة » بل ان شیا ما 
يحدث يترتب موجبه کل شيء » حسب وجبة نظر فلسفة ما او مذهب اخلاقي ما انت 
تدري . وجسم اشخاص السرحبة » الذين كان المثاون يقومون بادوارهم فما محمال ٤‏ 
بتبدلون تبدلا تاما في الدقائق العشر الاخبرة . 

- في رواباتك غير التجارية لا تشعر باية حاجة للقيام بتنازلات من اي نوع كانت ؟ 

سیمنون : لا اقوم بها ابدا - ابدا » ابدا ٤‏ ابدا . ولولا ذلك ا کتبت . ملم جدا 
ان تکتب » ان لم تكن ستکتب حت النهاية . 

- اطلعتني على الغلفات التی تستعملها في البدء بالروایات . قبل ان تبدأ دالکتابة 
فعلا » م تکون قد اشتغلت شغلا واعیا على مخطط الرواية ؟ ۱ 

سیمنون : کا تشير » علینا ان نیز بين الشغل الواعي واللاواعي . عندي على الدو ام 
8 تقریبا » بشکل غير واع » لا روایتان او ثلاث ولا فکرتان او ثلاث عن الرواية » بل 
8 فوضوعان او ثلاثة . بل اني لا افکر ابدا بانہا متصلح لرواية ما ٤‏ وبتعبير ادق » هي 
الاشاء التي اشغل ذاتي بها وحدي . قبل ان اکتب رواية ما ببومین اتناول فكرة من 
. تلك الافكار. لکن حتى من قبل ان اتناو ها بشکل واع فاني افتش اولا عن جو ما . 
8 في هذا المكان الشمس مشرقة الموم بعض الشيء . ساتذكر هذا الرسم او ذاك » ربا 
غٴ وبيعا في بلدة ايطالية صغيرة او في مكان ما في الاقالم الفرنسية او في اریزونا » لست 
: دري ؛ وبعد هذا » يحيء لفكري قلبلا قليلا عالم صغير » فيه عدد قلیل من الاشخاص. 
: لولئك الاشخاص سبکونون الى حد ما مناناسعرفتهم » والی حد ما من الخيالالصرف_ 
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انت تدري . انهم مر كبون من هؤلاء وهؤلاء ... وعندئذ تأي الفكرة التي كانت عندي 
قبلا ٤‏ وستلازمهم . وستکون عندم المشكلة ذاتها التي عندي انا في رأسي . والشکل - 
هي واولئك الاشخاص ‏ سيعطونني الرواية . 

- هذا قبل الكتابة ببومين ؟ 

سیمنون : اجل » بیومین . ذلك لاني ما ان تأتمني البداية حتى لا استطيع احتافا 
لوقت طويل ؛ وهكذا فاني آخذ المغلف في اليوم التالي » وآخذ دلیل التلفون طلا 
للا ماء » وآخذ خربطة الملدة - انت تدري » لكي ارى على وجه الدقة ان تحدث 
الاشاء . وبعد يومين ابدأ . والبداية هي ذاتها على الدوام ؛ وتكاد تکون مسألة هندسة: 
لدي" هذا الرجل » وهذه المرأة » في هذه السثة . ماذا عکن ان بحدث لما لبحمله! على 
الذماب الى الاقاصي ؟ هذا هو السوال . احانا یکون حادة بسطا جدا » اي شيء من ٩‏ 
شأنه ان يبدل حبات) . ومن ثم اکتب روایتی فصلا فصلا . 

- ما الذي تضعه على مغلف التخطبط ؟ لس هبکل الاحداث ؟ 

سیمنون : لا » لا , عندما ابدأ الرواية لا اعرف شيئًا عن احداثها . اضع على الغلف 
اسماء الشخصات و اعارم وافراد اسرهم » لیس الا . لا اعرف شيئًا على الاطلاق عن 
الاحداث الت ستطرأ فما بعد . ولولا ذلك » لما كانت ممتعة بالنسبة لی . 

- متی تبتدىء الاحدات تتشکل ؟ 

سیمنون : عشبة البوم الاول اعرف ماذا سبحدث في الفصل الاول . ومن ثم اجد 
ماذا سبحدث‌بمد ذلك » بوما بعد يوم» فصلا بعد فصل . بعد ان ابتدیء رواية ما اکتب ] 
فصلا کل يوم » دون ان افوّت بوما واحدا . لانه حبد کر »على ان اماشي الرواية . 
فادا مرضت » مثلا » مدة تمان واربعين ساعة كان على ان اقذف بعندا بالفصول‌السابقة, 
ولن اعود قط الى تلك الرواية . ۱ 

- عندما كنت تكتب روايات تجارية ٤‏ هل كانت طریقتك شبہة بپذه ؟ 

سيمنون : لا . لم تكن شبيبة بها ابدا . عندما كنت اكتب رواية تجارية لم اکن | 
افکر بتلك الرواية الا في الساعات الق كنت اکتبہا فیہا . لكني عندما اكتب رواية. 
اکن فاني لا اقابل اي احد » ولا احدث الی اي احد » ولا اسب عل تلفون من اي ١‏ 
احد - اني اعبش کراهب ماما . طوال البوم | کون‌احد اشخاصي . اشعر کا بشعر هو, , 

- انت الشخص نفسه من الداية الى النباية خلال كتابتك لتلك الروایة ؟ 

سیمنون : دائما ؛ لان معظم رواباتي تبين ماذا حدث فما یتعلق بشخص واحد . 
الاشخاص الاخرون شاهدون دوما من قبل شخص واحد . وهکذا فان على ان اکون 
داخل حل هذا الشخص . ومذا شيء ركاه لا محتمل بعد خسة ایام او سنة . هذا واحد | 
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منالاسباب التي تجعل روایاتی قصيرة جدا ؛ بعد احد عشر یوما لا استطمم - مستحیل. 
هذا ضروري - انه شيء جسني . اکون متعبا جدا . 

- استطيع ان اتخيل ذلك . خاصة اذا دفعت بالشخص الرئيسي الى الاقاصي . 

یو نمم © مه 

وانت تلفت معه هذا الدور » وانت - 

سیمنون : نعم . وهو شيء فظیع . هذا هو السبب في اني » قبل ان استهل روایة- 
هذا قد يبدو سخفا لکنه ا حقیقة - قبل استہلالی لرواية بايام قليلة اتأكد من انه ليست 
لدي“ اية مواعند في الایام الاحد عشر القادمة . ومن بمدها استدعي الطسب . فقس 
ضغط دمي ٤‏ ویفحص کل شيء . ویقول « حسناء . 

- جاھز العمل . 

سیمنون : بالضبط . لان على ان اكون متأكدا اني في حالة جيدة لمدة ۱۱ يوما. 

۳ھ يونا + 

سيمنون : برجم في العادة . 

- هل هذه فكرتك او فکرته هو ؟ 

سیمنون : فكرته هو . 

ومادا مد ؟ 

سیمنون : محد عادة ان ضفط الدم قد انخفض 

- وماذا یکون رأيه في ذلك ؟ اهو شيء بسط ؟ 
۰ سیمنون ےرت ت‫ ش ا ل 
8 - مل محدد لك مقدار عملك ؟ 
گڑے مسرن :لالحنا وقول ای امھ جا ار کار الشبرين ار 
“على سبيل المثال ٤‏ قال البارحة :ه حسنا ٤‏ لکن کم رواية ترید ان تکتب قبل ان تذهب 
ا للحا سر ۱ ۲ . قال : « حسنا » . 
1 بت جد . اود ان اسألك الآن هل تحد نمطا ما او نموذجا ما في تطور وحپات نظرك 
ا عالجتها ف رواباتك . 
سیمنون : ۸ اکن انا الذي اکتشفته» لکن بعض النقاد في فرنسا ہم الذبن اکتشفوہء 
1" طوال حباتي» حباتي الادببة» اذا جاز ليهذا التصبر » عالجت عددا من الشا کل في رواياتي» 
1 0 اعالج المشاكل ذاتها من وجہة نظر اخری لدي انطباع باي قد 
| لا اجد اواب مطلقا . اعرف بعض الشاکل التي عالجتها اکثر من خمس مرات 


غ 0 


5 - وهل تمرف انك ستعود فتتناو ها من جديد ؟ 
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سیمنون : نعم » سأفعل . هذا وهنالك بضع مشکلات - ان حت لي ات اسميها 
مشکلات - اعرف اني لن اتناو ها قط من حدید . لان لدي" انطباعا باني قد وصلت فا 
تہایتہا الاخيرة . فلا اعبأ بها مطلقا بعد . 

- ما هي بعض الشکلات التيعاجتها مرارا والي‌تتوقع ان تعود لمعالجتها فيالمستقبل؟ 

سیمنون : احداها» مثلاء‌ومن ا حتمل انها ستظل تلاحقنی اکثر ما تلاحقني اية مشکلة 
اخری » هى مشکل « الاتصال » . اقصد بذلك الاتصال بين شخصن . اننا لست | 
ادري سا ملیونا من البشر نحن » ومع هذا فالاتصال» الاتصال التام» يستحيل تماما | 
ما بين شخصين اثنین من جمبع هؤلاء البشر - وهذا بالنسبة لی من اكبر المواضیع المأساوية 
في العا . عندما كنت فی صغبرا كنت اخاف ذلك . كنت اصح تقریبا بسبب ذلك . 
كان يبعث في" احساسا قویا بالعزلة وبالوحشة . هذا موضوع تناولته لست ادري كم من 
الرات. لكني اعرف‌انه سعود من جديد . سبعود حا من جديد . 

- وغیره ؟ 

سیمنون : هناك موضوع آخر » يبدو انه موضوع اھرب والفرار . ما بین يوم ووم 
تبدل حداتك تبدیلا تاما : بدون ان تعبأ بالمرة عا حدث من قبل ۔-۔ تفلت افلاتا ٠‏ تہمی؟ 

- قدا من جدید ؟ 

سیمنون : بل انه لیس الدء من حدید » الافلات والاضحلال . 

- فہمت . هل تظن ان احد هذین الموضوعين او موضوعا ثالثا ما لیس بدا الآن ٤‏ 
كادة لرواية ؟ ام انه من ا مؤذي ان اطرح مثل هذا السؤال ؟ 

سیمنون : هناك موضوع لعل لیس بعندا جدا . وهو يدور على قضبة الاب والابن » | 
قضبة الاجبال » انسان محيء وانسان يولي . انه ليس تماما کا اصفه الآن . لكني لا اراه ١‏ 
حالیا بوضوح ودقة كافيين لان اتحدث عنه . ۱ 

- هذا الوضوع یکن ان يقرن بموضوع انعدام الاتصال ؟ 

سیمنون : اصبت . انه فرع آخر لامشکلة ذاتها . 

- ما هي الواضم التي تشعر | كيدا بانك لن تعالجها من جدید ؟ 

سیمنون : احدها » على ما اظن » موضوع انپبار وحدة ما » وکانت هذه الوحدة 
في القالب : الاسرة . 

هل عالجت هذا الوضوع مرات عديدة ؟ 

سیمنون : مرتین او ثلائا ٤‏ وربا اکثر . 

- في رواية « السلالة » ؟ 

سیمنون : اجل » تجده في « السلالة » . لو كان على ان اختار کتابا واحدا من كتبي 
AN‏ 
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اللسش هو دون الکتب الاخری » لا اخترت « السلالة » اطلاقا . 
۲ - ما الکتاب الذي كنت لتختاره ؟ 

سیمنون : كتابي القادم . 
3 والکتاب التالى له ؟ 
أ سيمنون : اصبت .هکذا على الدوام : الكتاب القادم . فالواقع اني حتی من الناحية 
:التكنيكية لدي" شعور الان باني بصد عن اشدف . 
أ - بصرف النظر عن الکتب القادمة » هل انث على استعداد لان ترشع رواية ما من 
رو اباتك المنشورة للمقاء ؟ 
۱ ر سیمنون : لن ارثح اية منہا . لأني بعد ان افرغ من اية رواية يعتريني دوما شعور 
ابافي لم انجح فمپا . لا تتشبط عزيتي » لكني اری - وارید ان احاول من جدید . 
ر غير ان ثمة امرا واحدا اني اعتبر رواياق جميعا تقریبا على الستوی نفسه » لکن 
ناگ درجات . فبعد کل موعة من خمس روایات او ست احقق شیا من - لا احب 
ژ کلمة « التقدم » - لکن يمدو ان تقدما حصل . اعتقد ان نوعبة الروايات تحقق قفزة . 
ژوهکذا ففی کل خس روابات او ست » واحدة افضلها على الاخریات . 
. - من بين رواياتك التي بين ایدینا الآن » ایتہا تقول انه ينطبق علیها هذا الکلام ۲ 
سيمنون : « الاخوان ریکو » . كانت القصة لتکون هي اباها لو انها بدلا من الشقي 
ارت على امین الصندوق في احد الصارف عندنا او على معلم مدرسة نعرفه . 

+ ب مر کز امریء ما یتہدد وهذا فانه مستعد ان یفعل اي شيء لاحتفاظ به ؟ 
1 !..سيمئون : بالضبط . امرؤ بريد على الدوامان یکون هو ق‌القمة ما بين ا ماعةالصغبرۃ 
اق ہعیش بہنہا . ومستعد ان يضحي باي شکل کہا ببقی هناك. وقد یکون انسانا طيبا 
ها » لکنه بذل مقدارا من ا مہد لبصل المركز الذي وصل البه حيث انه لن برضی 
مطلقا بالا يلبث فيه في اي وقت مقبل . 
أ ۔۔۔ قعجمنى الطردقة الدسسطة الق تفعل فبا تلك الرواية هذا الشيء الكثير . 
| سیمنون : لقد حاولت ان افعلہ ببساطة » ببساطة فائقة . وليس في الرواية جملة : 
اة » واحدة ‏ هل تمرف ؟ لقد 'كتبت و کأفا كتبها طفل . 
وا تحدثت قبل قلمل عن انك تفكر في الجو عندما تفکر في الرواية اولا . 
ی سیمنون: ما اقصده باجو يكن التعبير عنه «بالبيت الشعري». اتفہم ما الذي اعنيه؟ 
3 هل «الظرف » تفي بالقصود ؟ 
داسیمتون : أجل .ویقترن بالظرف : الفصل من السنة » والتقاصیل - انه اول الامر 
ا بالوضوع الوسسقي . 
۸۹ 
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-. وحتى آنثذ لا يكون قد اتخذ مقر! جغرافيا باي شکل من الاشکال ؟ 

سیمنون : ابدا . ذلك هو او باللسة لى » لانی احاول - ولا اعتقد انى قد فعلت 
هذا» لاني لو كنت قد فعلته لكان النقاد قد | کتشفوه-احاول ان افعل بالنثر» بالرواية» 
ما بیجري فعله عادة بالشعر . اعني اني احاول ان اذهب لا هو ابعد من الواقع ومن 
الافکار الق یکن تفسيرها وان اسبر غور الانسار:: - ولا افعل ذلك بواسطة صوت 
الالفاظ ا حاولت الروايات الشعرية في بداية القرن ان تفعل . لا استطيع ان افسر هذا 
تکنیکیا لكني - احاول ان اضع في روایاتی بعض اشاء لا يمكن تفسيرها . ان اعطي 
رسالة ما ليس ها وجود في الواقع . هل تفهم ما الذي اعنيه ؟ قرأت قبل ايام قليلة ان 
ت . س . البوت » الذي اعجابي به كبير حداءقال في احدى كتاباته ان الشعر ضروري 
في المسرحيات التي تروي نوعا معينا من انواع القصة وليس في السرحبات التي تروي نو 
آخر منپا » وان الامر يتوقف على الموضوع الذي تعالجه. انا لا اظن ذلك . ففي اعتقاد 
انه قد تکون لديك الرسالةالسرية ذاتها لتعطیہامع اي نوع من انواع المواضيع . اذا کان 
رؤياك للعالم من نوع معين » فانك ستضم الشعر في كل شيء » محم الضرورة . 

لکن لعلی انا الوحيد الذي يعتقد ان في كتي شيئاً من هذا النوع . 

- تحدثت ذات مرة عن رغبتك في ان تکتب الرواية « الصرف » او « الصافية » 
اهذا ماكنت تتحدث عنه قبل برهة - عندما ذكرت حذف وقص الفردات والعبارات 
« الادبية » - ام هل يشمل هذا ايضا الشعر الذي تحدثت عنه الان ؟ 

سیمنون : ان الرواية « الصرف » او « الصافية » لن تفعل الا ما تستطبع الرواية | 
تفعله . اقصد انه ليس علیہا ان تقوم باي دور تعليمي او باي عمل صحفي . في الروا 
الصافية لن تصرف ستين صفحة لتصف الولايات الجنوبىة او ولاية اريزونا او قطرا ماة 
اوربا . بل الدراما وحدها » وما هو جزء لا يتجزأ من هذه الدراما » لا اکثر.ما اة 
فيه خصوص الرواية اليوم يككاد یکون ترجه لقواعد المأساةونقلها الى الرواية . اني اعتة 
ان الرواية هي المأساة لزماننا هذا . ٠‏ 

- هل للطول من اهمية ؟ اهو جزء من تعريفك للرواية الصافية ؟ 

سیمنون : نعم . سؤالك هذا يبدو سؤالا عمليا » لكني اعتقد انه مهم . السبب ذا 
الذي لا تستطيع لاجله ان تشہد مأساة تستغرق اکثر من جلسة و احدة. اعتقد ان الروا 
الصافية فما من التوتر ما محمل من المتهذر على القارىء انيتوقف في وسطہا وان يتناو 
من جدید في البوم التائی . 

- يبدو لي ٤‏ نظرا لان التلفزيون والسیغاوامحلات تخضم للشرائع والقوانين التي تحدث 
عنما » انك تشعر بانه يكاد يتوجب على كاتب الرواية الصافية ان یکتب محرية . 
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سیمنون : اجل . وهناك سیب آخر محمل لزاما عليه ان يفعل ذلك . اعتقد ار 
| وجال الدعاية محاولون الان » لاسیاب قد تکون سياسية ٤‏ ان خلقوا ضربا معینا من 
. الانسان . واعتقد ان على الروائی ان بمرض الانسان کا هو » ولیس الانسان الذي تعرضه 
الدعاية . ولا اقصد الدعاية السماسسة فحسب ؛ اقصد الانسان الدي يتحدث عنه العاون 
ق فى الصف الثالت في الدرسة »الانسان الذي لا علاقة بينه وبين الانسان کا هو في الحقيقة. 
| - اخبرتنى ذات مرة ان اندريه جد اقترح عليك اقتراحا عملیا فيا مختص برواية من 
| پواباتك .هل كان له اثر في نتاجك بطريقة عامة ما اكش من هذه ؟ 

5 سيمئون : لا اظن ذلك . لکن القصة مع جيد كانت متعة . قال لي اشري ي ۱۹۳٦‏ 
قق انه بريد ان يقم حفلة كوكتيل كما یتم اللقاء بني وبين جید » ذلك لان جید کان قد قال 
| له انه قرأ روایاتی ورغب في مقابلتي . وهكذا فقد ذهبت الى الحفلة » وطرح على" جيد 
| امه لمدة دامت اكش من ساعتين . بعد ذلك رأيته مرارا عديدة . وكان يكتب لي مرة 
أ کل‌شهر تقردما»واحمانا اکثر من مرة»الىان مات .كان یکتب ليطرح على" اسئلة على الدوام . 
| وعندما كنت اذهب لزیارته كنت دوما ارى کتی عنده وعلیہا عدد ضخم من الملاحظات 
فی هوامشها » يحيث انه كان عليها من جيد اكثر مما عليها من سيمنون تقريبا . ولم اسأله 
ہا قط ؛ كنت خفرا جدا فما يختص ہا . وهكذا فاني لن اعرف الآن قط . 

یہ - هل كان يسألك اي نوع خاص من الاسئلة ؟ 

لاب سیمنون : كل شيء » لکن بوجه خاص عن‌عملية وميكانيكية - اتسمح لی باستعمال 
7 م ومسکانسکنة ابداعي. واعتقد اني اعرف باعث 
. اعتقد و ايا لي ب 
۱ . وانا كنت نقيضه تماما » واعتقد ان هذا هو باعث اهامه . 

1 ۴ انك اخبرتني ذات مرة انك تعمد احيانا في رواياتك التجارية الى ادخال 
طم ما او فصل ما غير تجاري فمپا . 

58 نو ن : نعم ٤‏ كما ادرب نفسي . 

ق ۾ كلف کان ذلك الجزء مختلف عن بقمة اجزاء الرواية ؟ 

صيمنون : كنت احاول في هذا الفصل 4 بدلا من ان اکتب القصة لیس‌الا» ان اعطي 
يندا ثالثا - لیس ضرورة للفصل بکامله » ربا لغرفة ٤‏ او لكرسي > او لشيء ما . 


6 نون : لاعطاء ورث. الرسام التحاري برمم‌مسطحاءتستطیع ان تخرقه باصعك. 
۱ الرسام - مثلا ء ان تفاحة بفرشاة سيزان لھا وزن . وفیہا عصارة » وكل شيء . 
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بثلاث شحطات لس الا . كنت احاول ان اعطي لکماتي ذلك الوزن بالضبط الذي 
تعطيه شحطة من شحطات سيزان للتفاحة. هذا هو السبب الذي لاجله استعمل في معظم 
الاحبان کلمات محسوسة . اني احاول ان اتحنب الكامات ا جردۃة . او الكلمات الشعرية» 
انت تدري» الكامات الحسنة الحلوة لکن الق لا تعطي شثا. هل تفہمنی ؟ ان اتحنبكل 
شحطة لا تضف کنا ال ال الثالك ملح“ ۱ 
وبهذه ا مناسبة ٤‏ انا اعتقد ان ما يسميه النقاد « او » عندي لیس الا تأثرية الرسامين 
وقد طبقت على الادب . لقد صرفت طفولتي في عبد التأثرین و كنت اقضي کل وقتى في 
المتاحف والمعارض . وهذا اعطاني حسا ما بها. واخذت علي" كل فكري . ١‏ 
س هل حدث ان املبت قط رواياتك » التجارية او سواها ؟ 
سیمتون : لا . انا صاحب صنمة ؛ واحتاج الى ان اعمل بىدي" . وبودي لو استطہ 
ان انحت روايي في قطعة من خشب . اشخاصي - بودي لو بکونون اثقل وزنا ٤‏ وبثلائ 
ابعاد اکثر ما هم فعلا . وبودي ان اخلق انسانا محیث ان کان من براه يحد فيه مشکلاته 
هو . من احل هذا تحدثت عن الشعر»لان هذا ادف يمدو اشبه بهدف الشاعر منه بدة 
الروائي . ان لاشخاصي مہنا و همزات»ووسعك ان تعرف اعمارهم ووضعہم العائلی وکا 
شيء . لكني احاول ان احمل کل شخص من موّلاء الاشخاص ثقيلا » کتمثال » وار. 
اکون اخا لکل انسان في العالم . (فترة صمت ) . والذي يبعث ني" السعادة هو ما اتلقاه 
رسائل . انها لاتتحدث قط عن اسلوبي اميل ؛ انها رسائل من شان الانسان ان یکت 
الى طمسه او الى علله النفساني . تقول الرسائل : و« انك انت الذي تفہمنی . مرارا عدد 
اجد نفسي في رواياتك » . وتلي ذلك صفحات من الاعترافات السرية ؛ وكاتبوها ل 
" بالمعتوهين . بالطبع هناك من بين كتتاءها معتوهون ايضا ؛ لکن كثيرا 02 
العکس > اناس اناس مپمون . هذا بدهشتی 
- ف حماتك البکرة هل افق شك بشکل خاص کٹا ب او موّلف معان ما ؟ 
سیمنون : لعل الکاتب الذي اثر في اكثر من اي سواه هو غوغول . و دستوۂ 
ایضا بالتأكيد » لکن اقل من غوغول . ۱ 
- اذا اثار غوغول اهتامك في اعتقادك ؟ 
سیمنون : ربا لانه يصنع اشخاصا یشبہون تماما الناس الذين نلقاهم کل يوم لکن فر 
في الوقت ذاته ما امیتہ قبل دقائق بالبعد الثالث‌الذي احث عنه. انهم جميعا شم هذا ا 
والاطار الشعري . لكن ليس على طريقة اوسکار وایلد . نوع من الشعر الذي ب 
طننعبا » الموحود هناك . کالنوع الذي في حوزف کونراد . لکل شخص وزن کالوز 
الذي لامنحوتات » فو قىل جداومکتنز جدا . 
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- عندما کنا نتحدث معا قبل عام او عامين عن عا كمة. کانت تجري آنئذ» قلت لي 
انك غالبا ما تتبع باهقام ماتنشره الصحف عنها. هل حدث لك قط وانت تتتبعها ام 
| تقول لنفسك : « هذا شيء قد استعمله بوما ما في رواية » ؟ 

سیمنون : احل . 

- هل تسحله و تحتفظ به عامدا ؟ 

سیمنون: لا ۔ انسی ماما اني قلت انه قد کون مفیدا في ہوم من الايام» وبعد ثلاث 
سنوات او اربع او عشر ٤‏ یمود . انا لا احتفظ بسحلات وملفات . 
أ ما دمنا نتحدث عن الحا کیات» ما هو في رأيك الفارق الرئدسي» ان کان ثمة فارق 
| زئدسی » ما بن رواباتك البولسية وبن رواباتك الاکثر جدیة ؟ 
سيكو + لري فا اليد لئی رس مان ا ا کھراے ی الق 
أمعمله لتعته او لاصدقائه او لیدرس شا ما . 
ق سلسلة ستریە هل تنظر ال الشخص من وجهة نظر رجل التحري فقط ؟ 
ا سیمنون : نعم . ان ميغريه لا يستطيع ان یدخل الى داخل الشخص . بستطیم ان 
ہری » ویفسر » ویفهم » لکنه لا يعطي الشخص الوزن الذي يجب ان یکون للشخص في 
برواية اخری‌من‌رواياني . 
إم ۰ - وهکذا ففي الایام الاحد عشر التي تصرفبا على كتابة رواية من روایات میفریه 
لا شدل ضغط دمك كثيرا ؟ 
*.- سیمتون : لا . قلبلا جدا . 
- انت لا تدفع رجل التحري الى اقصى ما بستطیع ان بتحمل . 
فت مسیمنون : اصرت . لهذا فالتعب الذي احس به هو مجرد التعب الطبيعي الناجم عن 
#قاء ساعات طويلة امام الا 2 الكاتية . اما فیا عدا ذلك > فلا . 
. -سوال واحد اخبر » اذا سمحت لي . هل حملك النقد العام النشور » هل جعلك» 
اي وقت وباي شکل » تبدل عن وعي في الطريقة التي تکتب با ؟ ما تقوله» لا اظن 
هه قد فعل . 
ی سیمتون : ابدا . ( فترة صمت . يخفض عبنيه ) . ان لدي" ارادة قوية جدا جدا فيا یتعلق 
#وكتابتي > وانا اتابع طريقتي ا حخاصة . على سبيل الثال ٤‏ ما برح النقاد اجمعون يقولون 
#شيء ذاته منذ عشرین سنة : « لقد حان الوقت لان يعطمنا سمتون رواية كبيرة» رواية 
#فا عشرون شخصا او ثلاثون » . انهم لا یفپمون . اني لن اکتب رواية كبيرة قط . ان 
ارت الکببرة هي فسفساء من جميع رواياتي الصغيرة . ( برفع بصره ) . هل فہمت ؟ 
پم 
۰۳ 
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« انت با ... » ( صمت ) . «یابراز ناشف » ( لحظة) . « یا حدث يا جانح 
وبلفظ الحاء هامسة كالكوة التسعة المطلة على خلاء مشجر > ثم بنخط من منخاره بصو 
مسموع . « يدك. اخرجہا من سروالك . فاحت رائحتك كالسخلة الضارب . اراك . 
صحتك . غدا يطب بك داء الصفر . اترك دودتك » . ( صمت ) . الدود يتحرك بغر م 
شکل . یتلوی . بطنه يامع . الحزوز ببطنه خشبية اللون . الخشب ق 
الفورمایکا . صحونمن هفة ما . كتل غير حددة » كالبخار المشبع . « وشت . اشثتم 
میس . ميس » . واحس محرف السين بلفظ مجمعا كقيضة من العحوة . 

ولا لم يتحرك خميس من تحت البطانية على السرير ال جاور > اصفی لعند ا 
بسمعه ٤‏ بتحسس انتظام نفس زميله الستلقي كالواجبة . « ابوه » هكذا » . ۱ 

واحس برغبة في ان يدعس فوق اصابع رجل خميس وقد ابتعد ابهامه العریضالقرو 
عن باقي اصابع قدمه التي بانت مفروشة من تحت البطانية . قدمه حت الزر بمضاء 
بياضها الناصم اثار » طفیفا » عبد الاطیف . وفيا هو برد الباب وراءه بلطف حدق و 
الممر القائم بين غرف التلاممذ النائمين لمتأكد من خلوه من الاستاذ الشرف . ولدن تفکرا 
في الجواب الذي سقدمه في حالة ما اذا قبض عليه متسللا هکذا شعر برغبة فى التمول | 
کتمپا وهو يتحسس قاع بطنه . یف رکه بلطف . حرقة في الثانة هرش بعدها عقەفذابے 
کحثل القبوة . 

رفع صدره ومشی معتدلا صوب المراحيض. برأسه بوجبات تشتعل . محس‌بوجا 
وی سط تما ھ مسيم عون ير و ر ۱ج سرام و 
طافته يتحرك جوٴاء دوفا اکسات. وصل الراحیض. تخطاها . حاذی ا حائط الواطىة 
قفز فوقه . سك بالانبوبة الغليظة المتصلة بالارض . افلت يده السبری للحظة و2 
مصیاح اليد الصغير في جیبه . لحظة مشوشة. اسلاك عجلة دراجة تنقطم وتتشابك .وم 
نفسه بر کض ازاء حائط الدرسة . لحظة ثم عاد يسير اعتمادیا . وجد نفسه عشی صود 
الباب الرئيسي ۰ اقترب اكثر . عاد فجأة . تلفت للوراء صوب الباب . ارتسمت اللو 
المعلقة والمكتوبة بالاخضر : « مدرسة الاحداث . وزارة الشؤون الاجتاعمة » 7 
بها معلقة خلف رقبته على عمودین غير منظورين . مضاءة بالنبون . « الاحداث » . 
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:سرب من الاحداث . جا ین . يتصور حرف الثاء الف ٤‏ فیشم . فة 
ذات ید معدنية طويلة مطلية . 

. عاد لیتصور اللوحة البارزة . اطارها به مسامير مدقوقة بالعکس . وعي مفاجیء‎ ١ 
بحس برأسه كنصف بطبخة . عدة صور تنتظم طوليا » نحيفة . الصور مدهونة يطبقة‎ 
أمخاطة . اللزوجة والدبق . المي يتدفق برائحته . هو برفع قدما ويخفض اخرى . عند‎ 
اقرنة سور المدرسة خفت ضوء لبة الشارع كطبقة من الدهن القاتم فوق اکباس من التراب‎ 
ا حصوي . الطريق ضاق وانسد على بعد قليل . حبيبات من الرمل تنتشر تحت الارجل‎ 
نزولا‎ Sl ا‎ 
إبزداد عرضا. الاحساس یقتم والصورة تہتز . مختفي الجسم . تبقى العبنان تسير ان محاذيتين‎ 
٤ الأعلى رأسه . لا ترمشان. يثنى رأسه فحأة فاتحا علیہ متحدیا . يعود ببصره > بتظاھر‎ 
` اوغا‎ 

1 حين كان يتسلق الانبوبة نقالة البراز وا حاذیة للشباك الطل على منامة مدرسات 
النات الاحداث » احس بدف, ضن باطن کفبه . فکر بامكانية نزعبها وسقوطه وتعلقه 
لوسخ وموته و موخرته تلپشم والمرض والجرذ والدرسة تستلقي على جانبها الایسر 
قد تعری ساقہا . زهو ونشاط . دم في جببته وعرق ینقف في رقبته . رفع يده 
تند ان بقشض على حديد الشباك فامح الدم اهر بسح ببطء وقد بان جرح صغير 
##البة كفه كخط النايلون . لحس قليلا من دمه . احس بطعم الصدأ فہصق بعنف . وعلى 
إقافة العارضة الحديدية المقامة عرضا على القضبان المدقوقة طولبا عبر الشباك مسح كفه . 
سبابتهالیسری دفع بلطف زجاج النافذة ليجده مغلقا . الضوء الواصل للفرفة من خلال 
جاج النصف العلوي للباب يندلق شحيحا على وسط الغرفة» فيبقى سریر الد ر"ستین شبه 
هتم يتعللان بعتمة دخانية حبرية . انتظر هنيبة يسترجع انفاسه . ل يتلفت ليتحقق 
#اقدوم احد من الشرطة » بل لز نفسه ضن قرنة الشباك البارزة نوعا ما . ولیتفادی 
رف الخائف » اخرج المصباح الصغير من جيبه وصوبه نحو طرف الفرفة الايمن . اداره 
: لستقر نوره قرب الوجه . تحقق منه وقد غطاه الشعر المنسدل . هي نفسبا 
کانت فٍ المرة السابقة تنام بالملابس الداخلية بدون بيجاما . ارام الآن يلفها كلية 
ی طرفه حت بلامس الارض . مد رجل الہمنی على طوها لتساعده اذ يستدير قليلا . 
فوب المصباح تحاه الطرف الآخر . غباش يحلل السرير . اغمض عينيه لحظة ثم فتحها 
ه ب وجه من الشباك فاصطدم بقضيب بارد . الدر سة الاخری حسما بکاملہ یتمدد 
ان قسص نوم ینفتح عن صدرها . ازاح سریعا النور عن صدرها ونزل به نحو ساقمپا . 
ها هناك . العنف الاسنان المصطكة والنصلات الحادة . اسنان منشار مجلخ . اعاد رحله 
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المدودة وجلس القرفصاء شادا يده على ا حدید . ادار النور قلبلا بده . رفعه قلبلا . 
قرب بصره من الشباك . اعاد محاولة فتح الزجاج.هرش رقبته . ثم ركز ذهنه کالکلالب 
على ساقيها العاریتین وطرف ملابسپا الداخلية البائنة حدودها . لحم التفاح والشورباء 
الوردية المتخثرة . اللهاث بعد رياضة الصباح . استاذ الرياضة ا جلف ذو الشارب الرفسع 
بزناخة یصیح دوما . م يغمزون وهو جعر . سیفتق . لو اصاہہا ٤‏ هي » الفتاق » تری 
ان يبرز لما ؟ واعاد تصويب الضوء من مصباحه. انفرج نمه قلبلا. سواد وخشونة. والاثارة 
تسري في بدنه ٤‏ يعيها وبرقبہا كاء حمام ساخن برتفع تحته وهو يقرفص في سطل مقعور . 
ا ماء يغمر حوضه » صرته » ثدیبه . نغمشة في حامتمه. بقبقة تحت ابطبه . رقبته . فتحتا 
منخاره . يغمض عینیه ویتحسس بنطلونه . يفك زري بنطلونه » اللحم في يده ساخن 
وهو ینپج » وصور تنداح الالوان فمپا تقری امام عبنبه . الزوغان والالم واللذة القائمة على 
استان عحلة تدار بالسد وصورة الدر سة والاستسلام . فراغ ضن اطار ولا حدوث مہ 
تر كيز وشات بصل درجة الغور. اغان سريعة رتسة تتلاشی الهوينى فتخلف وراء‌ها جوا 
من العتمة الملوءة باشباح البصاق المتدلي على حبطان غير مصبوغة . 
وتتکدس‌امام ناظره حرائد, النشتات فمپا بارزة, «احد طلا بمدرسة الاحداث...» 
ولمح كامة « ا جانحين » بخط رفیم » فانتقل تصوره سریعا الى جناح بریش‌قاس کالسهم 
وتر وهندي اهر . شفته غلظة وزوجته عارية سوداء كلوح من اطخشب الما كس موت 
بقرف . و احد طلاب » ( مرة اخری ) « مدرسة الاحداث يسقط من فوق شاك 
مدر سات البنات الاحداث‌علی اثر علاقة مشبوهة مع احدی المدارسات » . الکلیات 2 
ا مر وصورة له » براها » وهو مدد والدم یغمر سحنته كرغيف الکماج فىکاد مخضہا. 
وكأن جموشا من اموانات الشرسة قد فارقته فتر کته مپدودا کحفرة جوفة محشو 
بالقش الرشوش بالسكر العقود . حاول ان بزرر بنطلونه غير انه عدل عن ذلك » وم 
رجله الیسری حول الانبوبة الغليظة الموصلة للارض . وحين طب على الارض رفع بنطلوز 
وسار الهوينى . عام آخر مبهم ذو طریق منفتحة مضاءة بنمومة غير انها تتحدر في البعمد 
الشرطة. ثلاثة منهم یقفون عند باب الدرسة. ینادونه. یلسهم. ومن غير ان بتلفظ ب 
يبادره احدهم پسوط. الكاوبوي. يقفز هو فسخطئه. بعاوده الشرطي. يخطئه مرة اخری: 
يعمد هو بقبضته « الفولادية » فیلکمه . تنخلسم اصبعه الوسطی . ۱ بر کته ریم ها 
المدرسة على وحپه > فيتأر جح ذاك لیقع على حبال فوق ستاد خشي طري . 
وفما هو يقترب من حائط المدرسة مسح يده بلطف فوق البثور الاسمنتية سمنشة على الجدار: 
ثم شد قبضته الدلاة محنبه بقسوة. ولدى احساسه بانه يقف عند حافةشباك استاذ ال با 
وقف لول قبل ان یصعد الانبوبة خلسة الى منامته . 
415 
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ريحاض قاسم 


الققص 


اي موت حمل الليلة عبني" لاعماق المدينة 

مبحر في غفوتي الكسلى وريح الحانة التعبى سفينة 

ما الذي يفعله العابر في سوق المدينة ؟ 

غير ان يغزل في مغزله لاريح صوتا 

غير ان يبحث للضائع في القیعان بہتا 

غير ان يصرخ او يفقأ بالضوء عبونه 

يقضم الاوراق» یقتات عبير الطل» او يغرق في الوحل جبينا فجمينا ؟ 


من ترى يأمن جاره ؟ 
من ترى يفقأ عشه » كأوديب » لكي يدفن عاره ؟ 
كلنا يبحث عن وجه بلاظل وعن بحر و رؤيا مستعاره. 


صدأ يأكل كفي" وفي الشارع تطفو النسمات” 
و الدحی يغمر عبني" وفوق الضوء أصلب 
ناكرا صوتي وحتی ناکرا وجه مماتي 

الا العابر من هة » من تتبم اثره ؟ 

عالي محپل امره 

حبث لا تنبت زهره 


حبث حق السر لا يعرف سره . 


۹۷ 
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خلف ستار اللسل كنا معا 
نبحث عن وجه بکینا سواه 
ظلا معي كان وم التفت 
بی سی تد 
سفینة تنکر ركبا 


وفارس يلعن درعا وقاه 


طوبى لمن يمنم ظلى الحباة 
طوبى أن سحث عن وجبه 
طوبى لن تتم + طوبى > ومات 


فبا جدارا ناسا ارضه 

العام استفاق ومضا وفات 

نافورة ما لامست ماءها 

ونحن في الظل عراة عراة 
كالريح لا تكره اعداءها 

فالسور وجه الموت > وجه الحماة 
دعنا نری الاصوات » دعنا نرى 
بداية العالم في منتهاه 


تهنا عن الظل ٤‏ ولکننا 
فا رل نا سرا 


۹۸ 
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۱ الاجتهتاد فکالاسٹلام 


موضوع الاجتهاد فی الاسلام هو في ظاهره موضوع‌اصولي فقپي يتناول كيفية استنباط 
ق الاحکام الشرعية . ولکنه في حقيقته اوسم وا مق من ذلك » لانه بتعلق بروح الاسلام > 
6 وبقابلته للتكيف مع احوال الانسان المتغيرة ٤‏ وحاحاته ا مستجدۃ في كل زمان‌ومکان. 
8فاما ان تکون لديه هذه القابلية ٤‏ فيكون حقا کا يعتقد المؤمنون به » هدی الله الازلي 
#للانسان » واما ان يفتقد هذه القابلىة > فسکون حقا قد استنفد غرض وجوده في مرحلة 
6 ما من التاريخ » فاصبح على الانسان ان يستهدي في المراحل الجديدة بتعالم اخرى اکثر 
رانطباقا على متطلباتها من تعالم الاسلام . 
3 ویکتسب هذا الموضوعاهمية خاصة في الظرف الراهن من‌حباة الانسانية > وق الطور 
ا حالی من حباة السامین . فالانسانبة تعيش البوم حضارة الشيء الکتشف اکتشافا عاسا 
21 یسا حسوسا. وتکاد تبتدع في كل لحظة من حظات وحودها | کتشافا جديدا . وهی 


¥ 


اندفعة بفضل هذه المغامرة العاسة الرائعة في طريق تجاوز الارض الى كواكب جديدة . 
إوالتحدي الا كبر لامسامین في ختلف ديارهم هو ان يتوصلوا للمشار كة في هذه الغامرة » اي 
لان يتحولوا من جماعة مقلدة لاسلافہا » او محاكية الحماعات التي سبقتها الى الفتح العامي ٤‏ 
إلى جاعة متکرة ومساہمة في هذا الفتح . فهل يتحقق لمسامين هذا التحول الاساسي 
لاسلام او بدونه » وهل يتم لهم الفتح الجديد بالدين الوروث > او بلانصراف عنه لدين 
ودای اون و 

لذ هذا هو الساق الوجودي او التاريخي لبحث موضوع الاجتہاد فی الاسلام ۰ وما 
ف البحث في هذا السماق ا حي » فانه بظل محثا حرفیا ميتا لا علاقة له بالواقع . ولیس 
إل في نظرا التغني با كان لاسلافنا من قدرة اجتبادية خارقة » ولا الاشادة بالثروة 
#رعية الرائعة التي خلفوها لنا . فقيمة تراثنا الشرعي مقدرة ابلغ تقدير من جميع الذين 
وها دراسة تاريخمة موضوعءة » من المسامين وغير المسامين . ولسنا محاجة الى كثرة 
#هادات في هذا السبسل.ونكتفي بان نذكر الآن ما قاله الکونت لبون استروروغ :ان 
فوح الاسلامي يبدو اذا ما نظرنا البه من ناحية بنيته المنطقية « ... من اکمل الروائع > 
#لتشتثير اعجاب الباحث حت زماننا هذا . فاذا سامنا بالعقيدة التي يقوم عليها الوحي 
ال » اصبح من المتعذر علینا ان نجد ثغرة ما في السلساةالطويلة منالقياسات التي تحتفظ 
1 ۹۹ 
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بصحتہا سواء من ناحبة النطق الشكلي او من ناحبة قواعد النحو العریی . واذا درست 
محتویات هذا الصنع النطقي > فان بعض النظریاتلا تستدعي الاعجاب فحسب ؛ولکنہا 
تثير الدهشة . فقد توصل هؤلاء العاماء الشرقيون الدين عاشوا في القرن التاسع بالاستنادالى 
مبادمّم الكلامية » الى النص على حقوق الانسان ٤‏ با تشتمل عله من الحقوق المتعلقة ا 
بالحرية الفردية » وحصانة الشخصية والملكية » ووصفوا السلطة العلیا او الخلافة بانہا, 
مبنبة على التعاقد ... وعنوا بذلك ان عقدها قابل للالغاء اذا ۸ تطبق شروطه تطبىقا | 
امینا »ووضعوا قانونا للحرب يحوي منالتعالم الانسانيةالنبياة ما یکن لقاتلي الحر بالعالمية 
الاولى ان محمروا تجاهه خجلا » واعتمدوا مبادیء للتسامح تجاه غير المسامين لم بعتمد 
غربنا اللیبرالي ما اثلما الا بعد الف عام » . ۱ 

وبدل قول استروروغ على خصائص للشرع الاسلامي ٤‏ تضفي على الاحتهاد فيه 
مزيدا من الاهمية . فپذا الشرع یتناول حقوق الانسان الفردية > اي ما يعرف البوم 
پالقانون الخاص ؛ ویتناول تنظم الخلافة او السلطة » او ما يعرف البوم بالقانون العام 
ویتناول احکام ارب » او ما يعرف البوم بالقانون الدولي . فالنظرة فيه الى القانون 
هي نظرة شاملة . والکنها ليست نظرة قانونمة حقوقةصرفة ٤‏ ولکنها تستندای‌مسامات 
اعتقادية ومبادیء خلقية . ومن هنا جاء الترادف فيالاصطلاح الاسلامي بين الدن‌والشرع 
او بین‌الدین والشريعة» وجاء وصف‌الشم یعةبانپا تشمل‌الاعتقادات والعبادات و العاملات . 
ووصفہا الد کتور مد سلام مد کور في کتابه « مدخل الفقه الاسلامي » بانہا احکام 
اعتقادية واحکام عقلية واحکام عملية. ونشأ من هذا الشمول وصف الاسلام الشائمبہننا 
البوم بانه دين ودولة. ومرد الاعتقاد فيهذا الشمول الى الآية القرآ نة الت نزلت عی‌الر سول 
في حجة الوداع: « اليوم! ملت لک دينك واقمت عليم نعمت ورضيت لک الاسلام ديناء 

وما دام للاسلام هذا الشمول في النظرة » وهذا الکمال في التکوین کا اوحي به | 
الرسول في السنوات الطويلة » التي تلقی فما الوحي من ربه في مكة والدينة » ف 
هو مجال الاجتهاد فيه ؟ والوحي هو من الله » وهو حقيقة غير متغيرة ينعم فیہا الله 
الانسان بحکمتہ ؛ والاجتهاد هو من الانسان » وهو رأي متغير » يبذل فبه - کا يقو 
لنا عاماء اللغة - الانسان وسعه في طلب المقصود » ويفتعل طاقته لبلوغ المعنى > فا 
العلاقة بين حقيقة الله ورأي الانسان » ان لم نقل بين الله والانسان ؟ 

ند الجواب على هذا السؤال اول ما نجده في اقوال الرسول وافعاله » اي فما يعرة 
ی ققد روي عند ال ود اة السا معا نحل ااال اس نید 
بینہما قبل ان یغادر معاذ الدينة المحادثة التالية : « کیف تصنم ان عرض للك قضاء 
قال : اقضي با في کتاب الله » قال : فان م يكن في کتاب الله » قال : فبسنة رسول ال 


۱ ۰ + 
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٤ 


| صلى الله عليه وس » قال : فان لم یکن في سنة رسول الله » قال : اجتهد رأبي فى , 
۱ قال + فضرب بيده في صدري » وقال : المد لله الذي وفق رسول رسول کا 
| الله » . ويعنيهذا ان الاجتهاد بدأ فيحياة الرسول » وان جمد الانسانلاستا 2 
الشرعية بعقه بدأ والقرآن مزال بیسی به لحمد .وق کد ناعلا الا ںو ء 
۱ 59 ع 7 ره 
التشاركبين الله والانسان في التشريع منذ ايام الرسول بالتواتر . فة کر 07 
# وهو من ابرز تلامذة العام الحنبلي ان تيمية » في « اعلام ا موقفین » جج 1 
ی ی ی تہج ا 
۱ ا اس رگ جماه 
ویعتبرون النظير على نظيره » . وبعد ان سرد عدة اله ع كاذ ۱ 1 لون 
#الرسول وبعد وفاته » قال : « انا مقصود هو ان الصحابة 0 0 9 1 ف 
ال س في الاحکام ويعرفونها بالامثال والاشاء والنظا 2 ٭ 7 یھ 0 
أكل سند من هذه الاسانسد واثر من هذه الا ثار ۽ ه فى تعددها وا ۳ 
اط تا حار تة ہے سا ام ویٹی هذا آن الشریعة 
أؤطرقها جاریة مجرى التواتر المعنوي الذي لا شل » و مہ 
کتمل فى حساة الرسول بالوحی وحده ٤‏ وكا اکتملت سس 3 
1 کک 1 لط در ين 0 5 
ہ۲۴ ای انا كفا تام ولد اور وتيك بين الله والانسان . ومذا ما حمل 
۱ ۱ ۱ القرآن والسنهة والقماس و الاجماع. 


1 أن تعتمدوا اربعة مفصادر ری ةر 

۱ وہ ی الثلائة التالیة من الاجتہاد او 
قل الانسانی . ومن هنا جاء التعريف الامطلاحي الاصولي للاجتهاد » كا وصفه الغزالي 
إل « الستصفی » بانه بذل « المحتيد وس في طلب العم باحكام الشريعة » ۰ ۱ 

.وقد استاج امون اج اراي داسو بي کے ہیں الاجا با 
لا | احوج اله بعد ان توفه الله مؤكدا ان لا ني بعده او لا وحي د 9 7 

الترآن الکر . واشتدت‌هذه الحاجة بعد ان وقع الفتح الاسلامي ٤‏ ودخل فى حم 
لاشلام فى ٠"‏ قرن اقوام حدد قتد مواطنہممن مضيق امادیء الى مضيق حبل‌طاری 
ین شال آنا الى تب افريقيا . فاقتضی حك جميع هوّلاء الاقوام والتشريع شم‌الزید 
أ الاجتباد > فاندم الصحابة عله کا تعاموه من الرسول . وكتب الخليفة الثاني حمر ابن 
5 ب الى شريج بن الحارث بن قيسي قاضي الكوفة > ( کا ذكر الشبرستاني في اس 
انا ) » بقول له : « اذا اتاك امر فاقض فيه با في كتاب الله ؛ فان اتاك ما ليس في 
۱ فه رسول الله » فاقض با اجمع عليه الناس ٤‏ فان اتاك ما لبس في 


۳ :الله ) ول يسن ۱ 
3 5 : »فان هگ 8 
5 اله » و يسنه رسول الله صلی الله عليه وس ول يتكلم فيه احد پ جس 
۱ رأيك فتقدم » وان شثت ان تتأخر فتأخر » وما ارى التأخير الا خيرا ۳ 


۱۰۱ 
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الغزالي ۳ العلم پالاحکام الشرعبة الثابتة لافعال المكلفين خاصة » > اي العلم الذييحد 
ال الانسانية الواحبة ٤‏ واحظورة “ والمباحة » والمندوبة » والکروهة . ونشاً 
ذلك عم الاصول الذي يعرفه الغزالي بانه عل ادلة الاحكام الشرعمة > « ومعرفة وجو 
دلالتها على الاحکام من حمث ا مل لا من حيث التفصيل » . أو بعمارة اخرى فان 
الفقه هو عل القانون ٤‏ واما عم الاصول فانه فلسفة القانون . وتكونت لدى السنةالذ اه 
الاربعة - المالكي کوا حنفي »والشافعي » والحنيلي . وظل الاجتہاد مستمرا حت القر 
الرابع ال حجري او القرن الحادي عشر البلادي . ثم اعلن قفل باب الاجتهاد لدى السنة 
وجه لس من السهل تحدیدہ زمنيا اومكانيا » بنا ظلالباب مفتوحا لدى الشعة .وده 
ابن خلدون في « مقدمته» الى الاسباب التي ادت الی‌قفل باب الاحتهاد لدی‌السنة» فقو 
« وسد الناس باب الخلاف وطرقه ما کثر تشعب الاصطلاحات فی العلوم ہلاون 
عن الوصول الى رتبة الاجتباد ٤‏ ولا خشي من اسناد ذلك الىغير اهله » ومن لا بوثق‌برا 
ولا بدینه ٤‏ فصرحوا بالعحز والاعواز وردوا الناسالى تقلىد هؤلاء ( ای الامة الاربعة 
کل من وی به من المقلدين وحظروا ان یتداول تقلیدم لا قبه من التلاعب > ول د : 
الا نقل مذاهبهم » وعمل کل عقلد عمذهب من قلده منہم بعد تصحيح الاصول وات ۱ 
سندها بالرواية » لا محصول اليوم للفقه غير هذا .ومدعي الاجتہاد لهذا المہد مردود 
عقبه مہجور تقلده ٤‏ وقد صار اهل الاسلام الیوم على تقلمد هؤلاء الائمة الاربعة » . 
۱ ویندو لنا انه مها حاولنا لبحث في الاسباب الباشرة » التي ادت الى وقف حر 
الاجتہاد ٤‏ فان هذه الاسباب لا يكن ان تفصل عن اسباب نو وجمود الحركة الف 
ف سو بصورة عامة. وقد اشار الى شيء من هذا الاستاذ مد تقي الحکم في « الا 
امار ا0 فقال: « والظاهر ان سماسة تلکم العصور كانت تخشی من العاماء ذ 
ا ف الرأي والاستقامة فيالسلوك - وم لا ونون علیظل ولا يصبرون على مفارة 
فارادت قطع الطریق على تکوین امثالهم باماتة اطر كة الفكرية من اساسپا ٤‏ وذ 
سدها لام منبع من منابعہا الاصلية وھو الاحتہاد .۰ 
۱ ونحن نعرف الخلافات المذهبية والسياسية التي نشبت في الاسلام » والی ابتدأ 
بلتنازع على الخلافة فور وفاة الرسول . ونستطيع ان نلاحظ من خلال جميع 
ہو انشقاقا فكريا ثنائیا بين الذين عرفوا باھل النقل واھل الرأي . اهل النقل ۱ 
9 من عاماء الحديث 1 التفسبر او الفقه او الکلام الذين التزموا بالدفاع عن ال 
القرآني والسنة » واهل الرأي سواء | کانوا من علماء الفقه او المتكامين او الفلاسفة: 
نا » والذين التزموا حرية العقل في فہم النص . وعرف الاسلام تحربته الفکریة الخلا 
في فترة الصراع بين الفريقين » فاما قيض لاهل النقل الانتصار على اهل الرأى بالتوا 
۱۰ 


https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


مع الحكام في نهاية القرن الثاني عشر » جاء قفل باب الاجتهاد كنتيجة من نتائج هذا 
الانتصار » و كنتبجة من نتائج حول المسامين من حال ا حای والابتکار الى حال التقليد 
والاجترار . واذا استعملنا تعمبرا حدیثا » قلنا ان الاحتهاد توقف کا توقفت سائر وجوه 
# الابتکار الفكرية بانتصار الفریق الاسلامي ا حافظ عختلف فروعه على الفریق الاسلامي 
لمجدد عختلف فروعه . 
قر ويثير هذا الانتصار السوال الرئيسي الذي يشغلنا حول الاسلام البوم ٤‏ وهو السوال 
اي : هل‌نعتبر الاسلام شريعة مجتهدين و جددين کا كانت نزعته الراجحة من القرن‌السایع 
جت القرن الثاني عشر » او نعتبره شريعة مقلدین ومحافظین کا باتت نزعته الغالمة منذ 
#قرن الثاني عشمر حتی‌القرن التاسم عشمر؟ اننا نکاد نأخذ هنا بترادف الاحتهادوالتحدید 
از تاحمة » والتقلمد وا حافظة من ناحبة اخری . ولا نفعل ذلك اعتباطا . بل انالنظرة 
لا سلامية ما دامت تسوي بين الدین والشريعة» فلا بد ان نعتبر الاجتهاد مبدأ التجديد في 
الالاسلام » او مبدأ الحركة في الدين كله » کا يسمبهالفيلسوف الشاعر الباکستانی مد اقبال 
اول احد عاماء الازهر » الاستاذ عبد التعال الصعبدي “ان بحب على سؤالنا بالتاً كىد 
ان الاسلام دين اجتہاد وتحدید » وذلك ف کتاب اصدره اخبرا اماه + « اة 
4 ويه الاستاة الضعيدى فى عوايه هذا إلى اة من لر اة د وات ارين الا 
1 اح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت والنه انيب » » وآية اخرى : 
زهو الذي بعث فیالامیین رسولا منہم بتاو عليهم آیاته و بز کبہم ويعامهم الکتاب والحكمة 
إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »»ويستشهد محدیث ينسب للرسول جاء فيه : « ان الله 
لی لبذه الامة على رأس كل مائة سنة من بحدد لبا دينها » . ويصور لنا بعد ذلك 
یلام في حالة تجدد متواصل سواء | كان ذلك بقادة الخلفاء او الائمة او الحتهدن او 
#بطين او المصلحين العصريين » الى ان ينتبي مع الشيخ مد رشيد رضا تالماعت 
گا بین الشبخین جال الدين الافغاني ومد عبده . 


4 بالدعوة لاحنپاد جديد » او بالعودة للاصول . وقد حدث مثل هذا فى النبضة 
نة » فدعا جمیم الصلحین السامبن 4 وف مقدمتهم الشخ مد عبدہ » الى اعادة فتح 
الاجتہاد . بل ان الشیخ مد عبده نفذ مادعا اليه » وقام باجتهادات جديدة . 
: البعض الى ان الاصلاحات التي ادخلبا کال اتاتورك في ترکیابعد ا رب العالمة 
+ اهي اجتہادات جديدة . وكذلك ذهب رئيس جمبورية تونس الى ان الاجتباد 
4 الغام تعدد ال وحات ٤‏ ویسح وقف الصيام ف رمضان اذا عاق الصوم انتاجمة 
: وينادي المسؤولون والعاماء في دولنا التي اعتمدت الاشتراكية بانہم منسحمون في 
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اشتراکیتہم کل الانسجام مع الاسلام الذي تنصدساتيرهم على انه دين الدولة . 
ولكي نستطيع ان نستجلی حقيقة علاقة هذه الاتحات التحديدية بالاجتباد » > 
بنا ان نستطلع اولا ما يعنيه فتح باب الاحتهاد من الناحية الاصولبة الفقپة وش تال 
ان معناه هو ان نصطنع الادوات الاحتهادرة » التي وضعت في ایدینا 90 
والتی زكاها عاماء الاصول في استنباط احکام جديدة من القرآن والسنة تتفق 1 
متطلبات العصر الذي نعيش فيه . وهذه الادوات الاحتہادیة هي القاس والاحما 
هده والاستصلاح والاستصحاب . وتعریف القماس لدی الاصولبن هو م الحا 
مر بآخر في ا حکم الشرعي لاتحاد بہنہما في العلة » ٤‏ والاجماع « هو اتفاق آلحتهدین 
ام مد في عصر ارم شرعي ٠»‏ والاستحسان هو « العدول بالمسألة عن حكنظائر 
ال حم آخر » لوحه‌اقوی يقتضي هذا العدول » » والاستصلاح هو د بناء الاحكامالفق 
على مقتضى المصالح المرسلة » » والاستصحاب هو « استبقاء الحم الثابت في الزمن الماذ 
على ما کان » واعتباره موجودا مستمرا الى ان يوجد دلیل يغيره او برفعه » . 
ويقداوح اصطناع هذه الادوات البوم کا تراوح بالامس بين مىدان اساسان : ال 
الاول الذي يحزم بانه « لا مساغ للاجتهاد فيا ورد فيه نص قطمي صریح» قد یکونؤ 
القرآن أو من الحديث أو من الاجماع . والمبدأ الثاني الذي يقول بانه اذا تعارض اانه 
والمصلحة في غير الاعتقادات والعبادات قدمت الصلحة على النص . ومن ابرز القائلين 
الرأي بین عماء السلف العالم الحنبلي نجم الدين الطوفي » الذي عاش في القرن الرابع 
رت ر منذ سنوات قليلة یشرح فيها قول الرسول « لا ضرر ولا ضرار 
ویعتبر الطوفي ان الرسول يعبر بهذا ا لحدیث عن روح الشريعة الاسلامسة تعبيرا عاب 
ويعني الحديث « نفي الضرر والفاسد شرعا » وهو نفي عام الا ما خصصه الدليل» و 
يقتضي نقدم مقتضی هذا الحديث على جمیم ادلة الشرع » وتخصبصہا به ف نفی الما 
وتحصيل المصلحة » . وادلة الشرع في نظر الطوفي تسعة عشر » اقواها النص والاحماد 
ويقول الطوثي : ان النص والاجماع « اما ان يوافقا رعاية المصلحة او خالفاها » فا 
وافقاها فيها نعمت ولا نزاع » اذ قد اتفقت الادلة الثلاثة على الحم » - النصوالا 
ورعاية الصلحة الستفادة من قوله عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار . وان خالفاها و 
تقد رعاية الصلحة عليما » بطرق التخصیص والببان هما » لا بطریق الافتثات 
والتعطیل هما » کا تقدم السنة على القرآن بطریق السان » . وتعریف الصلحة هو 
:بب الؤدي الى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية الى الرئح » وحسب الشرع هيا 
المؤدي الى مقصود الشارع عبادة او عادة ٤‏ ثم هي تنقسم الى ما يقصده الشارع | 
كالعيادات ٤‏ وا ی ما يقصده لنفع الحلوقين وانتظام احوالهم کالمادات 6 ويعتقد الط 
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ا ان الله راعی حقوقه وحقوق البشر في العبادات» ولذلك یتح فما اتفاق النص والاجماع 
| والمصلحة . واما العادات والمعاملات > فان الله لا یقصد منہا الا خير الناس ومصا حہم 
| وحقوقهم ٤‏ ولذلك يرجح فيها رعاية المصلحة على النص والاجماع » « لان رعايتها فيذلك 
"هي قطب مقصود الشرع منها » 5 

ورأي هذا العالمالسلفي الحنبلى الذي تتامذ على ابن تسممة يقيد حرية الانسان في‌الاجتهاد 
ف العبادات ہرس » وبطلقها في العاملات اي فما هو متغير سواء اتف الاحتباد 
مع النص او لم يتفق ٠‏ فالراجح عنده روح الشريعة ومقاصدھا لا نصوصها وحروفپا . 
7 معه في ا الحدثين الشخ خمد عبده »فيقول ( في « الاسلامدين العلموالمدنية») 
4ترجیح العقل عی‌النص اذا تعارض الاثنان. وهو يقول في ذلك:« اتفق اهل ال لةالاسلامية» 
لا قليلا من لا ینظر البه » على انه اذا تعارض العقل والنقل اخذ ما دل عليه العقل وبقي 
.في النقل طريقان : طريق التسلم بصحة المنقول مع العجز عن فبهمه » وتفويض الامر الى 
الله في عامه» وطريق تأويل النقل مع ا حافظة علىقوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما اثيته 
[العقل . وبهذا الاصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل الني مهدت بين يدي 
العقل کل سبيل » وازيلت من سبيله جميع العقبات » واتسع له ا جال الى غير حد » . 
إؤرأي مد عبده مستمد من اعتقاده بانه ابا کان ظاهر النص »> فان ما اراده الله منه 2 
دكن الا ان یکون متفقا مع حك العقل . 

وسواء أأطلقنا حرية الاجتهاد بہدي الصلحة او بہدي العقل » يظل علینا ان نحدد 
اهحاب الق في الاجتپاد . ان لكل مس حق الاجتهاد » اذا توفرت له الاسباب العاسة 
لإفضية اليه . بل ان على کل مسلم واجب الاجتهاد » ما دام براعي في ذلك الاصول 
هتمدة . فالاسلام هو في هذا ال جال ديمقراطية اجتهادية مطلقة . ویکاد مجمع کبارالعلماء 
المجتهدين على ان الاجتهاد فريضة على كل من يقدر عليه. ویذهب ابن حزم الاندلسي الى 
نان التقليد حرام » ولا يحل لاحد ان يأخذ بقول احد من غير برهان » . وستدل على 
ليك بالابة : «اتبعوا ما انزل السک من ربكم ولا قتبعوا من دونه اولباء قلبلاما تذكرون». 
كد ان الصحابة والتابعين اجمعوا على نہذ التقلید » « وعلى الامتناع والنم ان یقصد 
23 احد الى قول انسان منهم ٤‏ او من قبلهم ا كم بويعب ابن حزم رأيه 
ا على الخواص والعوام “فب ؤكد بانه لیس للعاميان بقلد احدا » فلا يقبل قوله الا بدلمله 
ا بقول:« والعامي والعال في ذلك سواء»وعلى كل حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد». 
1 ان لكل مسلم حق الاجتهاد ٤‏ بل ان على كل مسا واجب الاحتہاد . ويعني هذا ان 
كل مسلم ان برتفع‌بالعرفة والعمل الصالحلامستوى الذي يؤهله لان يبلغ مرتبةالاجتہاد. 
وی هنا جاء قول الرسول : « طلب العم فريضة على کل مسلم ومسامة 6 . واذاقلئاارن 
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كل مس مجتہد » عنى قولنا ایضا ان کل مسلم مشرع . فالاجتهاد هو طريق التشریم في 
الاسلام . وبذلك نعود بالتشریم الى اصله الذي اراده الله واراده الرسول حين اعلن قبل 
وفاته انه لا نبي ولا وحي بعده. فترك الاجتهاد في کتاب الله بعده للانسان . واما تدظ 
الطريقة التي بحسن ان يحري فبہا الاحتهاد » وما اذا كان الافضل ان بترك للافراد ا 
للمجامع او لبيئات قثيلية ٤‏ فانه هو ایضا من شأن الانسان . فما دامت علیة الاجتبا 
نفسها او عملية التشریم مسؤولية. الانسان > فان اعطاءها الشکل التنظيمى هو انض 
مسۇولىة الانسان . 5 ۱ 

وقد تحملت الماعة الاسلامية هذه المسؤولية في عبد الرسول » وتحملتہا بعد وفاته 
فاختارت الخلافة شکلا للسلطة “ واتخذتها لا كأداة للاجتباد او التشريع > بل کادا 
لتنفيذ الشرع الذي يحتهد فيه المجتهدون . والحلفة قد یکون مجتہدا او قد لا يكون 
فلا خرج عن كونه واحدا من المجتهدين ٤‏ ولا خرج عن كونه مسؤولا عن اجتهاده 2 
الله وتجاه الامة . وکا كان لاسامین بعد الرسول حرية اختيار شکل الحك » الذي اتد 
مع عاداتہم ومصا ہم بعد وفاة الرسول » فان لهم ان ختاروا اليوم ايضا اشکال | 
التي تتفق مععاداتهم ومصاطمم »ما دام هذا الاختيار لا يتنافىمع روح الشريعةومقاصد 
فالمرجع في اختيار هذا الشكل > کا كان بعد وفاة الرسول » لارادة الامة اي لاجماعہا 
واذا تعذر الاجماع فللسواد الاعظم او لا كثرية اناما . والتشريع فیا يتعلق بالمعاملا 
والاقامة والسير ٤‏ سواء ما دخل منہا في القانون الخاص او العام » هو ايضا مسؤولہةالا 
تتغير احكامه بتغير الزمان والکان . وهذا التشريع المتغير هو حق الانسان »و 
التشریم المتعلق بالعبادات > فاا کا نص علبها القرآن حق الله . 

و لکن التشريعين تحدو ها روح واحدة » هي روح الله المحبة الخيرة والعادلة الری 
التي تسري في شریعته » والتي يجب ان تحرك كل فعل من افعال الانسان . وهذه الرا 
هي مقصود الشرع . ومقصود الشرع‌من الخلق كما ذكر الغزالي ( في « المستصفى »)+ 
« وهو ان بحفظ عليهم دينهم » ونفسهم » وعقلهم » ونسلهم » ومالهم ؛ فکل ما يذ 
هذه الاصول الخمسة فپو مصلحة » وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة » ود 
مصلحة » . وقد عبر جلال الدين الرومي عن هذه الروح في محاورة تصور فبها الله 
امر مد اولا ان لا ينشغل الا بالعنادة الالپية ٤‏ ثم خاطبه قائلا : م ادع" الناس وانذا 
و اهدهم الصر اط الستقم . فاجابه الرسول : يا رب» ما هو الذنب الذی اقترفته لتۃ 
عنك ؟ انني لا احب الناس . فرد عليه الله : لا تحزع يا مد لانني لم اطلب منك 
الات الاهتام بالناس . واذا كنت اطلب منك هذا الطلب الآن » فانك ستظل دائا 
وحیناتعی بهم فان تعلقكبيان يخف ولا مثقال ذرة.ومها فعلت» فانك ستظ ل متصلا ! 
١5‏ 
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ای ع ۵ 2 
ا لمدن العربية » شان‌معظم الدن في العام) اجادها وضعفاتها > وها حامدها ومعايبها. ‏ 
وهی كائنات « تولد » وتنمو وتوت » وتبعث حمة اذا اقتضت ذلك الضرورة ومتطلیات 
ژزمان والکان وزخم الحماة. وفيالمظاهر الحدة لامدن العربية» کالقدس والقاهرة و بغداد 
لودمشق وتونس وغبرها» اجاد لنا» مثاما فيالمظاهر ا حزنة لامدن الذ كورة نفسپا ما يبعث 
2 الحزن . والقدیم والجديد یتشابکان في هذه الدن ٤‏ ويتشابك فا كذلك الرونق 
#والدشاعة . ولا ينفك الزمان والمكان يلطان العين والعقل معا ٤‏ بنا تقوم حواس الامس 
حمل سائر الصفات الميزة للقديم والجديد والرديء . وقتلیء مدننا العربية بالقصور 
1 الا کواج» وقد خط فسا تاریخ العربي وفکره ونفسته وشخصته وحققته العظیمة - 
إفقمقة العالم العربي > الذي لا بزال بنظر البعض اليه کنجرد حل » مع ان القاسم المشتركبين 
7 وتوارخپا وهندستها ا معماریة قوة صاهرة لا فمپا من تشابه وقاثل وتوحد . 
هر والمدن العربية شسمة بعينات النبات وا حبوان . فانه هکن تصنیفہا بسپولة » لکن 
لك لن يؤدي الى اية غاية مفيدة . ففي هذه الدن نواح_ سامية ونواح وضيعة > 
شسمامي منہا يكافح دوما کفاحا ضاريا ضد الوضيع . والضغوط السكانية » وتأثير 
#داخيل النفط > ويقظة الماهير المغلوبة على امرها » وستراتيجية الحرب الباردة » وتوق 
شر للراحة والبذخ والرفاهية ٤‏ ونزعته نحو التبرب من صعوبات الحياة وحقائقها - 
یه كلبا مكتوبة بوضوح على وجة المدن العرببة ومحفورة بعمق في کیانہا وتركيبها 
سوالکویت اكثر المدن العربية اثارة للدهشة . ان هذه المدينة العربية غير العادية جہر 
کی ومنظار مقرب للعربي في آن واحد » لعقله ونفسه وروحه وملثلہ وآماله. انها افضل 
اة مكارة ومصغرة ارق » اذ هي تعکس تراثه وتاريخه » مثاما تعکس وضعه الحالي» 
۳ قزاحي القوية وغبر القوية کثبرا فبه» وسعيه (المتئد والمنظماحبانا وا حموم وغير الاظم 
سنا ) الى احتلال مکان لائق تحت الشمس . فہنا » في الکویت » مزیج ختلط من 
ب » حاؤوا من سوريا وفلسطنن والاردن ومن لننان ومصر والسعودية ومن العراق 
هنن ومن ساثر انحاء منطقة الخليج العربي» والتحموا مع ابناء اليد فيه باعداد متساوية 
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تقریبا . ولا یقلل من اهمية هذا المزيج من العرب وجود مزیج آخر من الابران 
والبا کستاننین وامنود ومن الشعوب الاخری » حت البعبد منها كالمابانبين و الامریکن 
وهؤلاء الوافدون الجدد يحضرون معہم شیثا من مدنہم » يأتي کل منہم بصفة مميزة» تضة 
الى لون الکویت و جوڑھا لونا وجو! > وتقتبر فمپا من هذه الناحمة او تلك . 

وقد انبثقت مدينة الکویت فجأة » علیعکس المدنالعربية التقلمدية » وخاصةالعوا 
وا لمدن الرئيسية منها ٤‏ واتسعت » وامتدت لتصبح مدينة » ثم عاصة © ثم دولة » - 
هذا في فترة لم تبلغ عقدا ونصف العقد من السنین . و کثبر من معا الکویت ومن مزا 
غزيرة فريدة» يسبب محبوحة العیش العظيمة الناتحة عن! كتشاف النفط وتسويقه یکسا 
هائلة » بحيث حتاج البحث في وضعہا الفذ المتشعب الى مجلدات عديدة . والواقع ان ۲ 
« فذ » لسست اللفظ الانسب لوصف الوضع في الكويت : وريا اصبحت کلمة و كوو 
يوما ما » مرادفا لكامة « فذ » . فالکویت فذة فريدة في العمران وف الیحبوحة © وا 
الطموح والجرأة والتطور ٤‏ وني ال حکم وف البنبان الاجقاعي . وربا كانت الکویت : 
فريدة ايضا في کونا في الواقع مدينة طبيعية عادیة تتمتم ببحبوحة غير 
وغير عادية . 


الكويت » كنجتمع » مثال لامدينة العربية . اما الكويت كمدينة فقد تكون كل 
الا ان تكون مثالا للمدينة العربية . ان تككوين الكويت ا مدنی وتركببها العمراز 
وجفافہا وفقدان ماء الشرب الطبيعي فما » وبدايتها المتواضعة الق تفتقد الى الام 
التاريخي المتواصل والى آثار الاضي » وصحون الببوت ونوافيرها و« دیکوراد 
الداخلية العربية السائرة كلها الى الزوال » وما فمپا من سارات ضخمة عدددة تلقاها 
تلفت" ٤‏ و كلما انیقة وجديدة » - ذلك كله يسهم معا في جمل الکویت 1 
لاتجاه عمراني عالمي ببحث عن اسلوب ومصطلح » عن شعر ونثر منديتني » او حتى: 
علامات وقف وترقم » عن هدف و حلم . الکوبت مدينة ومع‌هذا فپي ليست المد 
هي مدینة ودولة» مدینة - دولة من عهد خاص غريب من عرود النبضة. انها مدينة 
وخشنة وخجولة » تثير كافة انواع ردود الفعل الجالي » ومع هذا فبي مدینة بريئة تہ 
الاعحاب والعطف وقتمیز بمميزات وعلامات فارقة من نواح_ كثيرة . وبدلا من ان تر 
بمراسيها التاريخية المتواضعة وبترائها البسيط اجميل» فانها ترتبط بالمستقبل : > 
البحبوحة والرخاء والترف» الذي تتوق له سائر المجتمعات - الا الكويت» الق بدا 
منه بسرعة . 

ما يدهش المرء اکثر من اي شيء آخر في الكويت » جدتها جدة غريبة . ولا 
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8 القول ان الکویت مثال لمدينة العربية الجديدة » لان معظم معام ا مدینةالعربیة ( باستثناء 
| المساجد ) تصعب رویتها واختبارها في الکوبت. وف الكويت شبکة من الطرق العريضة 
8 ( هي في الواقع اشبه « بطرق سباق » ) لم تجرؤ اية مدینةعربية بعد على شق مثلہاخارج 
للدن - بله داخلہا . وما على الرء الا ان يتخمل ماذا ستکون عليه مثل هذه الشبکة 
عو طرق السبای > لو انپا تشق الاسباء الفدية من القاهرة او القدس او دمشق وتربطما مم 
| الاحباء الجديدة فیہا ربطا مصطنعا غير عضوي . ومع هذا فقد کان الامر في الكويت 
إبختلفا وبدا وكأنه هو الامر الطببعي» وذلك لان سور المدينة كان من الدقشوم ولم يكن 
فن الحجر » وكانت ا مبانی من الدقشوم لا من الحجارة » وكان تخطبط المدينة مسطحا غير 
افيتموج » وكانت البالغ المدفوعة كتعويضات لاصحاب الاملاك والاماكن المتأثرة بالعمل 
حبالیة باهظة . وهكذا تمت عملية تهديم الدينة القديمة واعادة البناء » هذه العملية المعجزة 
الواسعة النطاق؛بسرعة خاطفة » ومت بالتاليعملية بناء مدينة هائلةجديدة كلالجدةتقريبا 
2 فوق رقعة صحراوية فريدة ووعرة يمتد كيان وتركيب مدايني ٤‏ الى جانب 5 
| الهدن وا للاء بسد دا عن الصنف الفريد الذي تحتاج له الرقعة الصحراوية » ان لم یکن 
ویبا عنما . وبالرغم من هذه « الخالفة » للقواعد المدينية والعيارية القباسية» لا بزال كيان 
اأقدينة ومبانہا وحدائقہا يسير بسرعة حمومةنحو التطور » ويمدو انه ما من احد بلاحظ 
لِك » بالرغم من جمبع الاعتراضات التي قدمت ضد هذا الاسلوب في العمران في السنوات 
ت الاضة . والكويت تختلف في هذا ا جال عن معظم المدن العربية . فقد قامت هنا 
کدی لا تزال قائمة ورعا ستظل قائمة لوقت طويل- ملحمة من العملنات الضخمة» 
ی بين الطرق والباني وجتمع متجانس يحدوه سباقعنيف مع الزمن » للنجاح‌وتکدیس 
: ای وكسب الاعتمار و اسداث اثر على قشرة هذه الكرة الارضة . 


3 شك ان الكويت ت تختلف عن سائر الدن العربية . انها مديئة جديدة . حق 
3 د » على نقيض سائر البلدان والمدن العربية على مر التاريخ » هي ایضا مدينة 
ة. , اما الدينة الجديدة في جديدة بشکل غريب ومثير . هذه الجدة » وما یکمن 
4 فان اناب 6 هي الى تجمل من الکریت ا مدیة فریدة فذة ٤‏ ان لم تكن بدعة » 
#افقط بين الدن العربية وانما ایضا بين الدن في كل زمان ومكان . 
نا يترك التاريخ وسير التاريخ اثره بشكل ثابت على ملامح بعض المدن العربية » 
[إفنغداد ودمشق والقدس » لا نجد على ا حیا العمراني للكويت تجاعيد التاريخ ولا نرى 
لك امال فيه . لكننا نجد على وجہہا قطعة ضخمة جدا من التضاریس العالیة المنبثقة 
ال البادية العربية الحرقة ٤‏ وهي تروي قصة مدينة تکافح الطبيعة بصلابة غريبة 
۱۰۹ 
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مكرسة > تؤکد على طبيعة العربي المندفعة بعزم فريد على صنم قصبة عرببة حدیثة 
وجه رمال الصحراء العريقة ٤‏ سراب شيء حققي » مپما كان الثمن ومہما کان 
التضحبات وما بلغ الطیش . 

ہیں کت اراسي رس ہت وی مو 
الکویت القدیم كحامية شهمة تذود عن الحصن في وجه عدو متفوق قاس . والدد 
القدية » التي تقوم هناك عارية خحولة هزق جسدها البولدوزر وعملمات التثمين السحرية 
انا هي حد ذاتپا ملحمة بطولة » قصة هوميروسية» وربا فلتة من فلتات التاریخ الشاذ 
كيف جاءت هذه الکویت القدية الى الوجود اساسا ؟ ولاذا جاءت ؟ و کف صد 
ونجحت ؟ ولاذا قسك سكانها بهذا الوقم من الارض :بيده الشدة ؟ راذا تعرضت ضر ہا 
المولدوزر الولة مدة الملايين من ساعات عمل ؟ ۱ 

يسبب النفط ٤‏ طبعا . فکمن ینتظر عزیج عجبب من الصبر وعدم الصبر > 
الكويتيون الامر حمنا كانت ا لال مستحيلة تقريبا مدة طويلة الى ان يتم اكتشاف ال 
بوما ما . وعندما اكتشف انتج بکمیات هائلة جدا : هائلة لدرجة انها جعلت الکو 
تقفز من حقبة جحمرانية معينة ومجتمع معين وطراز هندسي ميز » الى حقبة وت 
وطراز اخرى » ها اشكال ومعالم على طرف نقيض من معالم تلك واشكاها . 

بری‌الزاثر عددا من المباني العتیقة منثورا فيالكويت القديمة بين كتل المباني امد 
بينا الوضع هو عکس ذلك في معظم المدن العربية » حيث تنتثر المباني الحديثة بينالقد 
هذا هو الانطباع الذي يكونه الزائر اذا حملته سباحته على التجوال ماشا فى در 
الكويت القدعة وزواريبها . فسيرى عند کل منعطف بقاا ماضر قديم > 5 الا 
فقط ٤‏ يجاور الجديد جيرة غريبة » وسيرى الجديد ايضا يجاور القديم » يجاور الا 
جيرة اشد غرابة. وقد بتأمل المغامر الحساس» الذي لا تم بالتبدل حد ذاته بل تم ؛ 
التبدل ونوعيته» في المناظر اميمة في القديم تأملا عاطفيا» وقد يغمره الجديد بالاعجا 
ما فيه من. مناظر الانشراح والسعة . : 

ليس في مدينة الكويت »لا القديمة ولا الجديدة »> ککبان لم يستقر ویتبلور , 
توازن" ولا انسجام ولا مقاییس ولا تناسب في الطريقة الق تفعل فہا المانى والشوا 
والدوارات وا حدائق وتتفاعل وتنمکس من اجل ايحاد شكل عمراني وتجمع عرا 
فبعض المعالم العمرانية الجديدة السمجة تتضخم بدون تناسب لتصبح هي الغالبة © 
ترق معالم اخری » کالساجد والبنايات القدية » بفعل التصمم او الاهمال » وتذ 
و شر ور سس وروی شور اریز يتوقف 
على طريقة نظرة الانسان الما ) حتى اضحت الدينة خلبطا عجسا من اشكال * 


۱۱۰ 


وتسطر السارات والطرقات ذات ا حطین والدوارات التزايدة ٤‏ على رمال الکویت 
اشطرة مطلقة. ويكاد يصرف المرء وقته كله في السبارات» او على جانب السبارات ٤‏ او 
أبن السمارات » لقضاء كل حاجة ممما كبرت او صغرت عليهقضاؤها. فالتنقل بالسيارات 
ای طرق دولمة متازة متقوسة وف دوائر ييز هذه القصبة العرسة الفتبة > المتشامخة > 
ا الدیتامسکیة » الخحولة » ا حیرة 

1 . فى الفدان الواحد في الکویت من القصور والفىلات والدارس ومن مراکز الاطفائة 
| والعيادات ومن الجوامع ومراكز الشرطة والمراكز الاجتاعية. ومن اعدة الکپر ياء 
إؤانتينات التلفزبون ومن السمارات والشاحنات والدكاكين ومن کل‌انواع الدارات الحديثة 
يسائر المماني ( ( و کلہا تتعايش هندسا في فوضى منظمة) اكش ما بوحد منہا في اية مدينة 
هربية اخری » ان لم نقل في اية مدينة اخرى في العالم بل في التاريخ . وتوجد هنا ايضا 
آشخم محطة تقطير لاماء في العالم “ومصعد ضخم للحبوب» واکبر مذخر للادوية فيالعالم» 
سجن حديث لعل احدث سجون العالم » وحطتا کپرباء ضخمتان » بالاضافة الى عدد 
ول من الاشحار في منطقة صحراوية لم تكن فمپا قبل‌سنوات شجرة واحدة .ويمكنك 
۾ تشاهد الوان قوس قزح على مماني الکویت اکثر ما تشاهدها على مباني اي مکان‌آخر 
۲ بلدان العربية ٤‏ وربا في العالم كله . 


له والكويت هي الدينة الوحيدة في العالم العربي » بل وفي العالم كله في الواقع» التي لا 
تی ضرائب بلدية . فالبلدية تحصل جزءا كبيرا من ميزانية الدولةللانفاق على نشاطاتها . 
دو الملدية وكأنها مؤسسة مصرفية ضخمة للاراضي التي نزعت ملکیتہا من اجل اجراء 
: 2 انواع التخطبط فمپا . وتخصص مبالغ باهظة كل سنة هذه « الهراية » التي تمارسها 
ففدية بکثیر من الاهام والجدية . والواقع انه ما من بلديةفي العالم متنعمة اکثر منبلدية 
ود هي متنعمة لدرجة انما تكاد تنعم الجميع . وقد ننج عن ذلك ان كثيرا من 
۱ کو شین جو اثرياء بشکل هائل» وقد تسللت الىجيوهم حصص ضخمة من‌عائدات 
هط ہذہ الطريقة . وصار تعبير « دولة الرفاه » صفة للکویت . فتعمل وزارات 
فة واسعة الاجبزة لتأمين التعلم والصحة وا لحدمات الاجغاعية طوالي نصف اللبون 
: 4 كان هذه اند دَنة الصحراوية الغريبة» - وان كانت هذه الوزارات تقصر احمانا عن 
وی والانتاج الطلوب او التوقع . ومع ان المؤسسات الدولية والخبراء ۳ ما 
فهزون الى تدني القدرة على تنفيذ العملیات > اذا ما قورنت اشازف وہالنتاج اللطلوب 
۴ جوم مم الانفای رق استخدام الزید من الناس وني مضاعفة 
ها من اجل تحقبق سباسة « دولة الرفاه » . وهذه نعمة » على العرب وغير العرب 
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على السواء . فمشاهد التعاسة الانسانية التي تشاهدها في بعض الدن العربية الاخری لا 
توجد هنا على الستوی نفسه من الوضوح والتأثر والشدة . وی کل مکان من الکود 
مكن مشاهدة اول « دولة رفاه » تعمل في العالم العربي على نطاق واسم . والحقيقة ان 
نشاطات القطاع العام تطغى في الكويت على نشاطات ت القطاع الخاص e‏ 1 
القطاع جاهدا فرض ذاته . وهذا مختلف عا بشاهده الانسان في مدن عربة اخری ٤‏ 
کعمان او ديروت او جدة . ان مدارس الکویت ومستشضاتها » ومراكز الاطفاء 
والشرطة » والعدد الكبير من مساكن ذوي المداخيل ا حدودة » كلها صقملة ووقورة” 
وكلها نتاج التصامم الهندسية المصقولة المتكررة » وليست نتاج افراد من الہندسن الذرا 
بنحتون الدينة العربية بغرائیهم انت . وختلف الوضع الطسعي لمدینة في 0 3 
عنه في المدة الاخرى ٤‏ من حيث بنيانه وميزاته وقوالبه . فقد انبثق هذا الوضم عن عد 
من العوامل : عن البحبوحة الفاحشة » والسرعة » وغباب العامل ال 
والمناء » واموس فما يتعلق بالعائدات من الاستغار » ومقدرة « ا حترفین » من الهند 
والفنيين والمصممين ٤‏ وغير ذلك . وباختصار : ان الکویت‌عربةجدا في تصرفہا الاسا 
فوا بختص بثروتها الخيالية > وقد تخلت عن الصطلح العربي » التقليدي منه والمعاصر » و 
العمران وفي المندسة المعارية تخليا كاملا » يحيث انها اصبحت مدينة عربية لکنا من صنۂ 
قام بنفسه. 
كانت الكويت الى وقت قريب تشارك اخواتها العرببات في فط بسيط وعضوي 
هندسة المدن والعار ذات الصفات القوية المميزة وذات البررات التي تنبع عن تجا 
الصحراء والبحر وعن‌الطقس القامي وفقدانمواد البناء كلها تقريبا باستثناءالطين والطوي 
ا حفف . وفحأة تحولت الكويت الى مجتمع فائق البحبوحة » فيه اعلىنسبة من دخ ل الف 
0۳" فتحولت المدينة تحولات جذرية فيالعششرين سنة الاخيرةمنكل ناحمة وبككل 
ٹر العمران والفن المعماري بهذه التغیبرات كلها اکثر ما تأثر بها اي مظہر 7 
٠‏ ۔ . وفت الكويت الجديدة بسرعةواتخذت وضعا لا برتبط ادنی‌ارتا: 
مع عناصر البيئة والتراث الاجتاعي وا جغراني وامندسي لاموقع ذاته . ۱ 
فابتعد الفن المعماري ابتعادا ناما عن معظم‌ما يعتبر علامات فارقة الفن ال مهاري العا 
السلم » واتحه صوب « الحيلة »المعمارية بدلا من ان يستوحي الاوضاع الاجتماعية الط 
القوية وبدلا من ان يستفيد من المال ا موجود ويدعو افضل الواهپ لموجه التغير العار 
والعمراني نحو وجہات حبة » فلا يلحأ الى ما لجا اليه من هندسة شكلية خالمة 
كل معنی . 
ان الذي يحري في الکویت فريد من نوعه . وما يحري في نطاق الفن المعماري 
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ال نیز تفكير کافة المارین واختصاصبي تنظم الدن ونقاد الفن العرب لببحثوا» بعمق» 
قي الغزی الکامل للتغیر العماري واحضري ا لحذري وف اسبابه ولسبروا غور الظاهرة 
النفسمة الاجتماعية للسیب وللنتيجة في مىدان الهندسة المعمارية من ناحية » وف تنظم البيئة 
وهندستم| من ناحمة اخری . 
dy‏ 
8 لیس في الکویت احد لا مخطط ولا يضع المشاريع . فالکویت مپرحان حافل 
#تخطرط واللمشاریم على اختلافبا . وتری فیہا حشودا من رجال الاعمال والتجار 
مقاولین » بالاضافة الى المبندسين وا لمعماربین وموظفي الحكومة بل والاطباء - فنا 
لأظباء ایضا يدخل بعضہم حقل البناء والتحارة والقاولات كمبئة اضافبة او كهواية ‏ 
شودا من کل لون وخلفبة وموهبة » يتحدثون بطلاقة وخبرة عن مشاریم تکلف 
ان الدنانیر ویناقشون فیہا » و کأنہم یتحدثون عن سعر ربطة عنق او علبة سجاير . 
نش في العالم كله مکان يبلغفيه اھتمام الناس عموما مشروعما ( من التخطيط الىالتصمم 
التنفیذ الى التقاضي من اجل « اوامر التغييرات » ا ختلفة ) حدا اشمل وادق واحذق 
هی من الاهتام الذي تشهده في الکودت . وكثيرا ما شعرت خلال عملي في الككويت 
هلال هذه السنوات الست الاخيرة بان الشاریم هنا » لا السياسة » هي التي تجمع بین من 
زیم بمنہم شيء . وی هذه الا یام بالذات بدور الاھتمام الرئدسی لدی شکات اصحاب 
ف ریسم حول مشروع شط العرب الذي تبلغ کلفته عدة ملابین من الدنائیر > ومشروع 
ندش ٤‏ ومشروع المدينة الرياضية الاولمدية > ومشروع بناء ما يتراوح بين اربعة 
1ھ وخمسة آلاف مسك ن لدوي المداخمل المحدودة - هذا الى جانب مثات المشاريع 
ی اي تتفاوت بين بناء المراحيض العامة ومواقف الباصات وبناء ا مدارس الثانوية 
. ان المشاريع هنا لهي کالتاحر الضخمة التي يباع فبها کل شيء > وشکة 
0-8 كزبائن المتاجر ذوي المزاج الصعب في الاختیار . 
4 غریبا اذا ان يتعرض معظم البناء الذي حصل » والکان الذي حصل فيه » 
3 ہی » للنقد الوضوعي والعامي والاقتصادي » وان تحصي عليه وجبة النظر 
ة الاقتصادية ماخذ عديدة . وقد كانت عملية الانعاش الاجت‌اعي اطبارة > التي 
9 اسسا کہدف وكسعى سياسي اجتماعي فلسفي © « بقرة حلوبا » 
هة الى الشبكة المبتمة بالشاریم والوسطاءوالکفلام ‏ وادت الرغبة في اغتنام‌الفرصة 
3 کی الفرصة سانحة الى استغلال عدد وافر من الشاریم . ان ضخامة وسعة حملية 
ال والاشغال من كافة الانواع وا جالات والابعاد یجعلها » اذا اخذنا قلة عدد العاملین 
ين الاعتبار » اعظم عملية نسبيا في تاريخ البشرية . وا حقیقة ان النجزات الادية 
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الممموسة على مسرح العمران في الکویت تشہد على ذلك بافصح ما یکن ان تنطق به۲ لان 
الحساب الالکترونة . 
ومع ان الکویت انفقت بنتہی الکرم على بيروقراطية من اغرب الببروقراطات ة 
التاريخ » وعلى الستشارین والاختصاصیین والخبراء واحاضرین ورجال هيئة الامم » 
ساثر الاصناف رالات » وصرفت مبالغ خمالية على الاحتماعات والوقرات عن 
موضوع تحت الشمس عکن کر الثوة ال سس الك 
عليها مقابل ذلك صائبة سليمة على الدوام . فكثيرا ما كان الاشخاص الدين ۱ 
لأعطأة الترة اما أجبل من ان دما مل هذه المشورة » او اخحل من 00 
ابداء رأي » او اجبن من ان یفتحوا افواههم . وهذا » برأيي » ابشم الاختبارات | 
عرفتہا هذه المدينة العظمة . اما ا حبراء والمستشارون الدين يحرؤون على تقديم : 
صائب وموضوعي وعلى تسديد نقد بناء » فانهم نادرون - نادرون في بلد يشكو الوفرةة 
كل شيء آخر . وهكذا تم بناء مدينة هائلة بدونادنى اعتبار مادى للاقتصاد وال 
و الستقبل والمال والتراث العربي . فقد كان تدبير امور البلد على صعمد التنضذ © بل 
الى الفلسفة الموجبة وتدبير امور البلد على صعيد الحكم» اقل عقا رشولا 2 وو" ما کا 
مفروضا فيه ان یکون . 


كان رد فعل الحكومة» لتصحیح هذا الوضم » انقامت بالاجراء الطببعي ٤‏ 
العشرات من الخبراء الاقتصاديين والهندسيين وغيرم . وغالبا ما اعجزتها بعض العنا 
المريبة بين هؤلاء الخبراء » بفعل حسن النبة او سوء المشورة . لهذا تدنت سمعة « ابر 
في الكويت حاليا » واصبح عرضة للحملات الصحفية کا شاع الاعتقاد بان الفاشل فى 
هو وحده الذي يأتي الى الکویت بت لسع «خبرته» . ومع ان ذلك قد يصح على الکثبر ن: 
فانه توجد استثناء‌ات قلملً تناقض هذا الاعتة عتقاد الشائم . 

غير ان ما لا شك فيه ابدا هو ان الشخص الذي يلجأ الى الكويت او الى منصب | 
الکویت يتمتع بمستوى من‌العیش المادي اعی‌منه فيايةمدينةعربية اخری. فالفیلا فی‌الکو و 
اشبه بالقصر فی اي مكان آخر . ویکلف الببت العادي التوسط ا حال ما تکلفه السلا ز 
مان او القدس مثلا . ويملك الناس سیارات كبيرة فخمة واثاثا نا واجهزة تلفزبونوا 
غالىة » و يتمتعون بتطبیب وتعلم مجانيين » وبمرتبات تفوق الرقات فى مدع 
ری لکن قتم الكويت بستوی من المعيشة المادية هو اعلى مستوى مکن: 
تخفف منه ظاهرة اخری : هي ان نوع المعيشة الجا والحضارية والثقافية والفۃ 
والتزفيبية لا بزال متخلفا عنه في الدن العربية الرئيسة 
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یا : الكويت مدينة عمال وموظفین وتجار ..وهي لبست بالدينة التي بومپا الناس فيالعادة 
53 يؤمون پیروت او باریس او طو کنو او نبوورك . فلست فما اما کن تسلبة » ولنست 
آية من وسائل التعة الق يحدها المرء عادة في المدينة الحديثة الكبيرة . انما يحيء الناس 
اللكويت لكي يشتغلوا ويقوموا بالاعمال الكبيرة او الصغيرة ويحصلوا علىالثراءاذ! امكنهم 
أذلك ‏ او على الاقل كي يحصلوا معيشتهم با فبهالكفاية عندما يصبح صعبا عليهم تحصیلہا 
قي البلدان الاخرى . وعلى هذا فالبطالة في الکویت نزرة يسيرة > ولو ان اوقات الفراغ 
ها وافرة . والجو العام فيها مشحون بفكرة « العمل العمل العمل » > بدون اعتبار 
نوع العمل او تأثيره او فعالیته » ما دام هذا العمل يدر مدخولا معتبرا . 
3 ر وفشكل العال حرءا گازا عن ۲ القوة العاملة في الکویت» فا بزال عمال المنشآت 
ولیک نسکسون والفعلة على سائر انواعہم يعملون محد ونشاط لہناء هذه المدينة الصحراوية 
الفريدة > وللقيام بالخدماتالمتعددة التي يتطلبها مجتمع ينعم بالبحبوحة . وموظفوالحكومة 
وة حقمقمة » تسير دفة الادارة في المدينة والبلاد . والتجار يستوردون من الخارج كافة 
الإضائع التي حتاجها السكان ویستہلکونہا » من الديابيس الى ا ۱ 
وقد كان من نتمحة الت ركسب والبنیان العمراني قدعا وحديثا ان احتشدت اغلسة 
لكاتب التكومنة وا مؤسسات التحارية والمالية والصرفبة واتخذت مقرها في ۳ 
قدب . ذا پنجم عن التنقل من المنازل للکاتب ومن لكاتب النازل جر کا وم ومند 
جر طاغيان > > تنميز بها الكويت علىسواها » اذ ان مط الحركة وازدحام السير فيالمدن 
المزبية الاخرى يتخذ طابعا آخر مختلفا عنه هنا . 
ف وتشكل المجرة الجاعية التي يقوم بها الناس كل صيف ظاهرة تكاد تكون فريدة . 
ل يأقي شهر تموز ( يوليو ) من كل عام حتى يبرع عشرات الالوف من السكان مصطحبين 
0 للفرار يهم الى اماكن یکون الطقس فیہا اقل حرارة . وتتوقف جلسات البرلمان 
ذاك ».ويكون ا جلس البلدي في اجازة » وتتخذ المدينة باسرها طابع عطلة . اما 
الین يبقون في المدينة فقدار العمل الذي يطلب الیہم القيام به يصغر بكثير عن المعتاد » 
0 ساس لاطا سور كن ا ان يطاق - بالرغم من انه تكاد لا توجد 
فة في الكويت كمي جر و برع سل تزا رل ۱ 
‫ ب هناك ضرب آخر من الحجرة » يقوم به بعض السكان كل عطلة اسبوع على مدار 
ية » عندما تتوحه جماعات كبيرة قاصدة البصرة » حمث يتاح ها ان تتمۃ تتمتع بکثیر من 
۰ ہام التي لا تجدها في الکویت او التي لا يسمح لها بها فیپا . وتدر هذه الزیارات 
الأسبوعية مدخولا عاليا على البصرة ان فرضت الكويت الظر على 
و منذ حوالي سنتين . 


۱ ۲ 4 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


ويملك السكان ف الكويت » اذا اخذنا عددهم بعين الاعتبار > من السارات و الناز 
والآلات اكثر ما يملكها سكان اية مدينة عربية اخری. وینطبق الشيء ذاته على استبلا 
الشروبات الخفيفة ٤‏ واستہلاك الطاقة الکہربائیة . ووسائل التسلية ا حببة للسكان 
الحفلات والمآدب » وساقة السيارات » والنزهات فى الزوارق ٤‏ وصد السمك » و 
الطبور (« القاص ») . ۱ ۱ 


اما في الليل فالكويت اشبه بمدينة اشباح . فلس فيها نواد ولاعلب لبلبة » 
کازیفزهات» را ند شامرر الیل الام غار دور السغا ٤‏ ومنہا هنا ثلاث 7ھ 
لیرضوا بها اذواقہم اللبلية , الا ان هذا لا يعني ان الكويت مدينة مىتة في اللیل. بل انہا 
على المکس من ذلك ٤‏ ربا كانت انشط مدينة » لبلا ٤‏ في البلادالعربية . اما حماة 
هذه فتتکون من حفلات خاصة ومن « الديوانية » ومن صخب السلك الاي 
ومع ان الشروب محرم قانونیا » تدبر الکویت امرها وتحافظ على سمعتها بان فہا دو 
ما برطب » ولا بد المرء جفافا في الکحول ايان كان في اللمل .اما كيف يتم ذلك 
فسر" مغلق على ادراك كاتب هذا القال وتخلاته ! 

والكوبت في اللبل » التي تنيرها انوار الشوارع من كافة الالوان واضواء الساراتالإ 

لا تنقطم » اختبار بصري جديد » اختار للعين جديد . وهي جذابة تستہوي النظ 
بشکل خاص من الو ٤‏ اد بری الرء ٤‏ وهو عی‌ارتفاعات ختلفة » صورا متلألئة مختلفة 
وخاصة صورا لشبکة الطرقات في الدينة » التي تنعکس نحو قلب المدينة المتأججالنابض 
فتضیع معا لہا > وصورا للشوارع الرئيسية النبرة التحر کة التي تتوهج كعقود لا آخر 
من اللؤلؤ وا ماس وغبرها من الحجارة الكرية : وكأنها قطعة نحت متعددة الالوام 
متحركة . وتبدو دراما اللبل فيالكويت اکثر دراماتيكية اذا امّها الزاثر جوا وجاء 
ليلا من بيروت » مثلا » فمر فوق حوعات القرى اانثورة على الجبال اللبنانية > ثم فو 
دمشق وعبر الصحراء الظامة الى الكويت . فتنکشف امامه ٤‏ رأسا » صورة ما 
مسطحة » وتتراء‌ی له اجزاڑھا وتنجلي له صفاتها الطبيعية - التي تعکس الظروق 
الاجتماعبة و الاقتصادية والتاريخية والعاصرة - اما مثاما یکشف الفيم السالب 
الصورة في اللون الاسود والاببض . 

تعکس المدن العربية في الیل التقدم الاقتصادي الذي حققه العالم العربي في العقد 
ا ماضین .قبل ذلك ا لحین كانت المدينة العربية في اللبل معتمة صغيرة نسبا . ثم ازدھرت 
ولا تزال تزدهر وتتوسم لتسد متطلبات السکان » الذين اخذوا بزدادون عددا و بزدادو 
( کا نأمل ) استنارة ٤‏ فصارت الدينة اشد اغراء وج اذببة في الساء . والکو 
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اكثر الدن‌العربمة اغراءمن‌هذا القسل.بصدق‌هذا الوصف عليها حمناينظر الرء الا من 
فل ٤‏ حيث تقم الکویت ا خططة ضمن نطاق الرؤية : کویت مثات الاممال من الطرق 
إألدولىة الممتازة » ومثات الدو"ارات » وملايين الصابسح الكهربائية . 
ا غير ان لامنظر على الارض > على مستوی الشاة او حتى على مستوی سائقي السبارات» 
| رد فعل مناقضا للمدينة الشائقة المتوهحة نورا » الرغم من انوارها الساطعة التعددة 
| الالوان . وذلك لا فما من فراغ اللیل الواسع ٤‏ من شيء شبيه بلیل « مدینة الاشباح 6 
اذ لا توجد حماة لبلية ظاهرة خارج قدس اقداس ا منزل . فلا بری الانسان غير سبارة تمر 
قان آن وآخر » منطلقة من دوار الى دوار » وغير سپاری عائدن » واحدا بعد الآخر > 
ی الطرقات الفخمة » ما محمل الدينة تبدو في الليل خالبة وباردة » يسيب السافات 
قلة كثافة السکان ووفرة الاراضي الخلاء . 


وبا 


يتصف الزاج في الكويت بافدوء»بغا تاصف الجر كة بالسرعة واهبحان.فالساحات 
_ کر » واسعة ومنسطة في الواقع لدرجة ان نفسرا قلبلا من ا خططان 
۱ هم الجرأة على ابداء املاحظة ( وهي املاحظة الواضحة البديهية ) بان الساحات 

0 واسعة ومنبسطة . وابعادها » على نقيض بیروت مثلا » هي حاصل الوفرة 

ا برى في تقاليد الدينة ا میا التي تفحرت قبل اوانہا » جماليا وعمرانبا » عاجزة عن 
7 طط ا مدن وتکوینها اللائقة بالکویت من النواحي العضوية . 

» .کل شيء في الکویت مغالى فيه . ابعاد الطرقات والسيارات والماني ضخمة حدا‎ ٦ 
#كذلك ابعاد الناس > اما ابعاد الاشجار فقصيرة بالفعل . واسواقہا مفمورة بالبضائع‎ 
واسعار الحاجيات»‎ ٤ #وآلتاع من كل بقعة في الكون . فالقوة الشرائية هنا عظيمة و کببرة‎ 
ها عدا المأ كولات » منخفضة . ولذلك يشتري کل انسان ويستبلك » ويشتري مرة بعد‎ 
ری » ويستبلك ويستبلك . وما يصبغ الحياة في الکویت ببريق خاص » السلك‎ 
وانت تحس بوجودم لانہم كثيرو العدد‎ ٤ ##ذيلوماسي . فاعضاؤہ يحضرون كل مناسبة‎ 
بل صغير » فہم اشبه بسمكة كبيرة في بركة صغيرة . تراهم في المطار لتوديع مسافر‎ 

مر ٤‏ وتراهم هناك ايضا لاستقبال عائد كير . وهم يحضرون حفلات افتتاح المؤمرات ٤‏ 
#حخضرون حفلات اختتامپا . ویذهبون في الناسبات السعيدة للتبنئة » ویذهبون في 
لقاسبات الحزينة للتمزية . وترام في هذه الوزارة او تلك > از ترى سياراتهم اللیموزین 
3 ) ترفرف علمپا اعلا م بلادم » وخاصة في مجلس التخطيط ووزارة التحارة والصناعة 
۱ وها حاليا متجاوران » ما يسبل الامر علیہم ) بستفہمون عن مصير هذا المشروع او 
يك » وان وصل العمل في خطة الستوات اس وان لم يصل» ویقدمون خدمات خبراغم 
1 ۷ ۱ 
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وتجارم وش رکاتهم » ويدعون هذا الوظف ا حکومي الكبير او ذاك لزيارة بلدم 
ويضعون معه برامج الزيارة العتيدة . ليس في العام عاصمة « يصطدم » الانسان فبہا بهذ 
العدد الضخم من الدبلوماسيين کا يفعل في الكويت » - بكل ما في كامة « اصطدام » 
معنى حرفي . وف اللبللا تتوقف حفلات الكو كتيل عن‌التسلبة والابهاج والاخذ بالالماب 
والاستحواذ علمما . 

تقم الجالية الدپلوماسة او سلسلة الجبوب الدبلوماسية الصغيرة في عدد من الفلاتا 
الغريبة الاشکال على جاني شارع الاستقلال او في الشوارع التفرعة عنه » وتقوم مکاتم 
عادة على جاني شارع فهد » تزينها الاعلام ا ملونة . ان اثر الدبلوماسین في مدن کلند 
او موسکو ۶ او حتى کالقاهرة او بغداد » تحد منه کثافةالدینةومشا كل الجماهير ومشاء 
واندفاعہا ور کضپا لکسب العیش . اما في الکویت فان اثرم يتضخم ویبالغ فيه بس 
حداثة مجيئهم وصغر منطقة الاحتكاك بهم واناقة مساکنهم الظاهرة وحماسهم ادا 
لمشاريع وحبہم الغريب لبعض الموظفين والافراد ۰ ۱ 

في الكويت » وهي المديئة والدولة » والمدينة الام فی اغنی دو له في التاريخ ٤‏ شا 
دبلوماسي قوي يصعب على وشنطن ولندن وموسکو مضاهاتها فيه.وما انها قصبة كبير 
اذا ما قورنت بقری كانت بسيطة هادئة فسا مضى » مثل الجبرة والفحاليل » و 
ایضا المدينة الرئيسية التقلیدیة في المنطقة ‏ فانها قد خضعت » فى غضون هذه الفتر 
القصيرة » لکثبر ما کتبه ابن خلدون مخصوص القری التي اصبحت مدنا . ۱ 


لقد اضحت الکویت مدينة الاعاجیب من بين الدن العربية . اضحت شا محعل ۶ 
« الف لبلة وليلة » مجرد حلم بسبط . فهي من حيث الضبافة مدينة عربية مائة با مائة 
لقد قامت بدور الضف السخي لعدد من الضبوف يفوق » اذا قمس بالنسمة الى السکان 
عدد ضوف اي مضيف آخر في التاريخ . ولعله لا يوجد في التاريخ له هذه اخالف 
مدينة على هذا الصفر ذات قلب على هذا الكبر . فعدد زوار الکویت وضیوفہا » افرا 
ومندوبين ‏ من تقوم الكويت باستضافتهم باستمرار وتقم هم اطفلات والادب » فو 
اية سابقة في التاريخ.بل ان رجال مؤسسات الاعمال الذين يأتون الى الكويت لاي سبب 
يحلون هم ايضا ضيوفا على الحكومة . والواقع ان موعة مضافات الكويت هي احده 
المؤسسات الكبرى فیہا » وتدر" الفنادق التي ينزل فيها ضوف ا حکومة © ارياجا طا 
على اصحايها . وني الكويت ايضا عدد كبير من رجالات العرب المعروفين في بلادم ؛ 
غادروا بلادهم راضين او مرغمین واعطوا في الكويت اعمالا ومناصب . 

كانت الکویت القدية مثالا لامدينة العريبة الصحراوية . وقد شہدت » خاصة فا 


١١6 


الاخبر من السنین » تبدلا معجزا . وکان تطور الکویت سريعا جدا الى حد انها تقدمت 
على سائر المدن العربنة الاخری تقریبا في البناء وفيمستوى المعيشة وف التر کلب والحتوى 
الد يني . وهي تتفوق على كافة الدن العربية من حيث الخدمات الاجتاعية والطاقة 
كبربائية والقوة الشرائية وفي حقول الانعاش الاجتاعي . وقد كسرت الکویت جميع 
المعدلات السابقة في مدان بناء الدارس » فلا شك ان مباني المؤسسات التعليممة هنا تاز 
[#امتمازا كيرا ما هو عليه فياية مدينةعربيةاخرى» ان م نقل في اية مدینة‌اخری اطلاقا. 
اجل » لقد قامت الكويت في حقل التعلم بعمل مدهش . فالدارس التي بنتها » من 
فحدائق وروضات الاطفال الى الدارس الثانوية » تستحوذ على الاعجاب . ولا يتوانى 
مخططوها عن توفير كل جہد لتزويد الطلية ای مستويات التسبيلات والمرافق . ثم ات 
أجامعة الكويت تلوح في الافق - وستصبح » عندما تفتح ابواءها لاستقبال الطلاب من 
الکویت ومنطقة الخليج العربي » نبراسا للنور والعلم في ۳5 مضى علبها وقت طويل 
يوهي منسية » او لعلها هي نسيت العا . 
ا .وهناك حقل آخر حققت الكويت فيه معجزة . فسنا ادى مسير العمران الآلى فى 
بر من ادت العربية إلى ابادة عدد ضشم من الاشجار والناظر الطبيعية الحلية #رقضى 
فى الخضرة بلا مبالاة وبقسوة » انشأت الکویت » على ارضها الصحراوية » وبالرغم من 
إذرة الطر والماء ومن الطقس ا حرق > مثات الا لاف من الاشحار والفدادین العديدة من 
القضرة والناظر الطبيعية الميلة الواسمة . وقد يبدو غریبا ان تقول ان الانطباع الذي 
كه الكويت في اماكن كثيرة هوانطياع عن مدينة حدائقية خضراء» في حين ان اکش 
في مدينة عربية » كانت منذ نشوا وا ی ما قبل سنوات فحسب مدنة حدائق خضراء» 
قد اضحت الآن ذات مظہر صحراوي جاف . 
3 ان الکویت اروع الدن العربية» من اكثر من ناحية وبالرغممن عوائقها الكثيرة. وريا 
كان الله والقدر قد شاءا هذه المحزة العربية العمرانية ان تحصل 5 اقسى بقعة من بقاع 
۱ الارض ؛ تقوم يدور الرشد » صیاح هداية » للمدن العربية الاخرى > لتعرف ماذا 
۱ ان تفعل من احل سکانہا . افلاست الدينة » في جوهرها » جرد د مکان یقدم لسا کنبه 
احیطا يؤمن هم الصحة والرفاهبة والامان؟ 
| ان الکویت اقرب الدن العربية قاطبة من التقمد بالطالیب الاساسة لتخطيط الدن 
الاسان . ان جتمما بسکامله معد" للبناء © للبناء من اجل الانسان - وذلك > عل ما 
اعتقد » هو المدف الاسمی » والعمل الاسمی » والانجاز الاسی . لهذا فاعتقادی ار 
۱ بت ستظل تذكر على الدوام ٤‏ فان ما شادته من اجل خير الانسان كاد طويلا 
إن بعد ان بزول ما شید من احل باطل الانسان وغرور الانسان . 
۱۹ 
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انه » بساطة > فنان الحركة الوحية . فالشکل عنده مخلوق » والسطع 
المتمدد امام فرشاتہ هو اللعبة کلہا. فو بصطبغ بہذہ الصبغة التي يمتاز بها الفنان 
الحق : القدرة علىامتصاص الاشاء ودحضبا في اللاوعي. ان خلفياته ترتقى حتى 
لتسرق احيانا لون الشعر ء فابعاده ذات نسيج متداخل » مت تفقد لظة 
تأملنا قييز اللون المؤلف . 


امد فؤاد سام فنان تقف الى مسئوی فنه قدرته عل مشح خطوطه جادبية | 
وسلاسة لا تقاوم » بسنا هى تضم داخلها شخوصه المتمردة الصطر عة ذات الاحزان] 


العالقة . منذ عشر سنوات كانت لوحاته نشل للقتامة في الرماديات والبنیات محمث 


ماز مش بهذا الاسقاط الفاجع للحزن . فالمعادلة عنده وقتئذ كانت تحمل من" 


اللون هذا المنتظر المرهون لمعنی» ولكنه في السنتن الاخيرتين ارقی بکل تقل 


گرا 


oldbookz@gmail.cdm 


في عالم الالوان » فالرماديات اذ لم تعد تعدل اطزن » بل الحزن هو الذي يعدها, 
لقد انعکست معادلاته كلما محبث اصبحت العاني المزدحمة الصدئة تبحث ها » 
داخل كل هذا السطح اليل » عایعادفا . فمو ببساطة فنان یبحث عن ماهية 
التوازن بین الکون والاون » هذا التکافو الصدىء الذي لا تثل الا للفاجع . 

وهو یتاز بقدرته على ان یکون حر کیا . فحر کنته تنيع من کونه فطریا » 
ولیس من خلال »«فپوم مسبق . فپي کلہا مندفعة نحو القنم > ومستمدة کل 
صدقہا سیب انسلا خها من العوژ والضرورة و لس من العنی العد . ان الشکل 
ع'ده ضرورة ولس واضعا, ولذلك ففي الوقت الذي ستطيع فيه عل سطح لوحة 
ان ختاط بعحائن الالوان جیعا ٤‏ عکنه ايضا ان ينسط على السطح باون واحد 
صر بح غاية الصراحة » والفرق بیاما ليس في المعادل وافا 2 الضرورة . 

لقد کان اذأ اللون النسید عليه منذ عشر سنوات هو الاسود . کان حینثذ 
الشكل عنده يحاكي الخلفية في مباشرة كلية » ففي هذا الوقت كان بريد ان يعبر 
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بدلا من ان يحب ان يعبر . تلك هي اللحظة التي عاصرت انسلاح هذا التناسخ 
الزدھر الدامي بين کتابته للشعر ومارسته للتصویر في آن معا . ولکن سلم فیا 
بعد امکنه ان يؤلف الالوان حتی اصبح سيدا علیہا, فہو يضع الاصفر والاسود 
والاببض والاخضر والازرق والمني والاحمر والبرتقالي والمنفسحياحیانا فی مساحة 
سنتدمتر واحد » واحیانا پیسطہا دسپولة وجرأة على السطح محانب بعضہا بعضا ۔ 

وبالنظر الى الاعمال والرسوم الشعببة التي اجاد صياغتها » فانه استطاع ان 
برتکز على تولیفات في اللون انفردت باستقلافا وخاصياتها » فمو يضع الاحمر 
الزدهر والاخضر المائع والازرق الشاحب والاصفر الفاقم » کا لو كان كل لون 
عاشقا ومعشوقا له على حدق ومحیٹ مخلق بعدا وعقا » ونحيث بحعل 2 ااطبال » 
و« الراب » و « الاطفال > دست جرد اشكال مشخصة واغا هى ترهط بذات 
الاغوار الغامضة السرمدية التي تتدفق ف الوال . فالشمي عئده اين هو الفپوم 
والتواضم وانما هو ا حسوس والعفوي . 

على ادنا نلتقي مع سلم 0 ف مو عته الاخيرة التي صاغها حول « العاریات « 
( 4 تعرض بعد وتوجد ثلاثة تأليفات منپا هنا ) » حول المسميات جميعا » فپو 
الفپوم والمتواضع واطسي رالعفوي . فعارياته مصاغة على طراز خاص » ترتکز 
“على متواضم محتجز داخلەالعنف واطسبة وافدوء والانسیاب والاغوار ااصطنعة. 
تتميز في مجموعته عن العاريات امرأة » وام رأتان-2» ورجل وامرأة » واحاا 
جل وامرأتان ۰ او ثلائة اشخاص يصعب التعرف علیہم . فلا يعدو الامر 
اللنظرة الاولى ان یکون لقاء عنيفا بین امرأتين او بین رجل وامرأة » رلكن 
الحظة اخرى لمتاەل تكفي للاحساس عنحی الفعل ا جنسي في لوحاته: انه یصسخ 
لحياة ویحر کہا . لقد حول ا نس الى ثقافة ء فمو عري مصطرع » محزن » 
بکشف عن عري الکون جميعهء هذا العري الذي برصنا بالوت» وعيزة بالمحاولة. 

انه فنان معاصر . ان القرن العشرين » عصر الكدمات الناتثة ۰ والانسان 
النيء » وفضيحة الوت القادم . روضه سام 
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رلوبس كاب ف الشجن 


' تار لوبس کاتب اندونسي ف اواسط 
الاربعينات من عمره » کان حتی كانون الاول 
ا(دیسمبر) + ه ۱۹ء »وهو التاريخ الذي تم فيه اعتقاله 
الإول مرة » واحدا من ابرز الصحفین واحررن 
ا اندونسسا .فقد كان ا حرر الخارجي لوكالة انماء 
اثتاراءئم اصبح رئیسا لتحرير « اندونیسیا رایا» 
ژواڈمرھا » الى ان منعت ا کومة صدورها في 
۹4 . وهو مؤلف روائي » صدرت له روايات 
أعديدة » نالت احداها ء « غسق في جا کارتا > » 
| شبرة وصيتا وترجمت الى اريم لغات . 
وفي ۱۹۰۰ فرضت عليه الاقامة الجيرية في 
| منزله » ولم ترفع عنه حتى اواسط ۱٩۱‏ وبعد 
| اطلاق سراحه قام يجولة قصيرةفي الخارج » وعادت 
: السلطات فاعتقلته اثر رجوعه منها ,. 
اة وما برح مختار اوبس‌في‌السجن منذ ذلك الحين» 
شون ان يقدم الى ا حاکمة . 
۲ وقي اواخر ۱۹٦۰‏ تم نقله من جاوه الشرقبة» 
حيث کان محتجزا » الى جا كارتا . وهو الآن في 
| نة الححز السكرية ق جا کارا » ست محتجز 
عه عدد من المفكرين والمثقفين الاندرنيسيين. وقد 
,الت السلطات جميع النداءات التي وجبت الیہا 
| لاطلاق سراحه» او عل الاقل لتقدیه الى ا حاکمة . 
7 ولد مختار لوبیس في ۱۹۲۲ في سومطرة » ابنا 
از فوظف في السلك الدني للجباز المولندي الحاكم » 
1 کان پاستمرار ينصح ابئاءه بالا يصبحوا » مثلہ » 
4 موظفین في سلك دولة اجنببة حاكمة . 
1[ وقد کتب لوبیس في رسالة خاصة موخرا : 
« عندما كنت طفلا شہدت ثلائة عمال يجلدون 
#بالسياط لانپم حاولوا المرب من‌الزرعة التي يعماون 
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a‏ + لمعه 


فپا ء وكان ذلك في ساحة السحن الذي كان عند 
اسفل تل يقوم عليه بيتنا . وقد كان هذا الشهد 
اعمق الاثر نی" » وما ازال استطسم حتی الآن ان 
اسم صوت صراخبم وم يقاسون الام المبرح . ولا 
استطبع ان ارى اي جور وظل» مہا كان طفیفاء 
دون ان اور في عصسمي ضده . 

« انی اعتقد ان الانسان » مها كان وضيعا او 
فقيرا » له حقوقه كانسان ولا يمكن حرمانه منپا » 
وهو کنان لا بد من اكرامه كانسان . وان الثال 
الاعلى الذي اضعه نصب عبني واسعى اليه بصورة 
افاي ان ار جا مر رصق بط 
النظر عن اللون والعنصر والعتقد . وانا مقتنع تام 
الاقتناع انه لا سبیل للبشریة الى البقاء الا اذا 
اصبحت الامم عائلة واحدة موحدة ... 

« ان لدی كل امة شيئا مهما يمكنها ان تسهمبه 
للصالح العام للعالم پاسره - سواء اتخذ هذا شكل 
قم من قبمہا التراشة ء ام شكل ثروة مواردها 
الطبيعة » ام قیمہا الثقافية » ام معرفتها التقنية 
والعاسة » . 

وقد استثمر مختار لوبیس فرصة سحنهواستطاع 
في اوقات فراغه ان یتعلاللفغات الاسبانية والالمانية 
والايطالية وان يتقنبا. کا انه كتب روايتين 
وعددا من القصص القصيرة , وتعلم الرسم والنحت 
لب » وبنى فرا کیا يتم صنع الحزف . وقد 
تعلم ایضا اللمب على القيثارة» وشکل فرقة موسيقية. 

وقد وجدت بعض قصصه الجديدة طریقہا 
خارج السجن . واحداها هي « القير المقدس > » 
الق ننشر ترحمة ها ف الصفحات التالیة » والي 
تشر هنا لاول مرة فی اية لغة . 
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منذ اسبوع‌والقرية كلها في لغط. جميع الناس يتحدثون عن القضبة : الشوخ والمتعامو 
ومعامو القرية واختار والوظفون عنده » وجسم النساء والشبان» وحتی الاولاد الصفار | 

قال ا حاج انجکوس : « يا لها من فضبحة » . 0 

وقال ان ختار : « يا للعار » . ۱ 

وقال احاج عبدالل » وهو بز عصاه الصنوعة من خشب الاینوس : « انه انتها! 
للحرمات » . وکانت لحيته البیضاء تهتز من شدة الفضب . وملات الدموع عبن 
الراشحتن اھرمتن . 

ثتی عليه الحاج انجکوس : « انها اهانة للدين . ليست اقل من ذلك ابدا » . 

وصاح ا حاج عبدالل : « یا هم من كفار وثنيين يدعون انفسهم مسامین عصريين 
كذابون . كلاب » . وضرب الحاج الطاولة بعصاه . وقامل ا ختار بمصسة . 

« سافقد وظيفتي ايضا » » صاح باك كنتونغ بصوت يائس مرتبك . 

وقال ا ختار مغةا : « وستفقد قريتنا اعظم جاذب فما ». 

وصاح باك كتجل > تاجر القرية : « وسيتوقف اهل القرى الاخرى عن ا جيء المنا 
وسنخسر تحارتنا » . 

وتتم ا ختار وهو شارد الذهن : « انها مصيبة . حقا انها مصيبة » . 

وسأل باك کتحل : « هل رأيتم كيف بزرعون الاشجار الكافرة حول الوقم 
اجل مسحدهم ۲ » 

« لعنهم الله من کفار » » قال ا حاج انجکوس . ۱ 

وقال امات الصغير » ابن الختار » لصديقه اندحا :م هل تع انهم سسنقلون الق 
القن عن راس الجبل ؟ لقد اخبرني والدي انهم اشعروه ,انهم سیفتحون القبر القد 
وسينقلون رفات قيس حجي مولانا العربي » . 

سأل اندجا الصغير : « ولكن ناذا ؟ » 

اجابه امات الصغير » باهمية : « قال والدي انهم سبينون مسجدا على راس الجبل »۱ 

وانضم للحلقة عدد من الاولاد . وانضم ايضا شبان جاؤوا للاستاع الى امات الصغيز 
۷۱۳۰ 
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٠‏ وشمر الصي الصغير فجأة انه اصبح مها . « قال والدي انهم اشتروا هذه التلال الثلائة 
| وقطعة ارض كبيرة قرب النپر . وقال ابي انهم سبدنون مدرسة عصرية » حبث سيعامون 
' العلوم ا حدیثة » وليس القرآن فقط » . 

سأله احدم : « وما هي العلوم الحديثة ؟ » 

« لست ادري » » اجاب امات » منزعحا قلملا من ان بسأل سؤالا صعبا مثل هذا. 

6 وقال بمزيد من الاهمية : « لكني اعرف شيئًا واحدا . انهم پنوون ان ینقلوا القبر القدس 
من رأس ا جبل . سببنون جامعا هناك » . 

فقال احد الاولاد : « لکن‌ذاك خطر جدا . سیموتون اذا تجرأوا على فعل ذلك ». 

وقال صبي آخر : « نعم . الا يعدون انه قر مقدس جدا ؟ » 

أ+ . افقال امات الصغير : « لعلہم لا يعرفون قصة الرجل الابیض الذي رفض ان يؤمن 

8 بقداسة القبر واهانه بان وضع حذاءہ الايمن على لوحة القبر فمات بعد ايام قلبلة فقط » . 
,...«وقصة حمزة المحوز الذي اقسم پالقبربالباطل فوقع للحال میتا » » اضاف اندجا . 

3 «وکل المعجزات التي اجترحپا القبر » » قال ولد آنخر. « ذهبت امي الى القبر وطلبت 

| بی کته ) وبعد اسبوع مات.جدي » وورثت امي عنه حقلا کہیرا من الارز » . 

8 . وقال احد الشبان : .« انذکر ستي عائشة ؟ کان قد مضى على زواجہا من ا حاج 

68 انجکوس العجوز خمس سنوات تقریبا ول تنجب له ولدا . ونوى الحاج ان بطلقباریسیب 

© ذلك . فذهبت الى القبر وطلبت ولدا . وبعد سنة تقریبا ولدت طفلا قوي البنبة » .. 

ال و مات لصوي رپ من دزي اجر ان وج 

يليم للقبر ؟ ». 

تي ارتعب الجيع لدى ماع نی الک 7 التار اغذرا ا عن الکفار 

وثنمين الملعونين . كلا » يحب الا بنقلوا القبز القدس . 

71 وشعرت نساء القرية باضطراب خاص من هذا الخبر اقلن كز قدسبة اقرا 

أ وقدرته اذا ما نقل ؟ والی ان سذهین اذا لنيل الساعدة لتحقيق رغباتپن السرية ؟ كيف 

ا قبط الزوجة زوجا شاردا » و كف تکسب الفتاة قلب شاب ٤‏ و کف تتمنی الشابة 

أ ركفب الورجة تا # و کش تطلب افراه عطر! ارخ لاجا او.شفاء 

6 لقن او ا سد او القلب او النفس ؟ 

ل منذ اقدم الزمان الذي يمكن تذكره وم يذ كرون ان القبر کان هناك دائما » بسرادقه 
سق :القياش الاصفر ٤‏ بسدانة عائلة کنتونغ التي تتوارث خدمته جبلا بعد جيل . ان القبر 
ا بى » بالنسبة لهم وللبلدة كلها » رمز للخلود كلا ٤‏ أنه کش عن رهز : انه مرساة . 

امرساتهم ایام الشك والضنق . كان جزءا من حباتهم » واعطی معنى لوجودم ٤واعطام‏ 
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الر احة والقوة و الامال > واعطام الاحلام . 
والان جاء اغراب بریدون ان یفتحوا قبرم القدس هذا وان ینقلوه . 
كلا . الف مرة كلا . الوت افضل من السماح لهم بذلك. 
وكان شوخ القرية قد وصلوا الى القرار نفسه في اجتاعبم في بيت ختار . يحب اركف 
يقاوموا بكل قوام مخطط الشطان هذا لنقل القبر المقدس . 
وقرروا ان برسلوا ا ختار وا حاج انکوس» وها كبيرا البلدة واوسع السكان اطلاعا؛ 
ماحثة الاغراب 


في الیوم المعين صعد ا حتار والحاج انجکوس الجبل خارج القرية لمقابلة سنوسي » مدر 
المدرسة الجديدة . وكان شاا يناهز السادسة والثلاثين من العمر. وكان مشغولا بمراقبةزر 
الاشجار الكافرة عندما وصل ا ختار والحاج انجکوس قمة الجبل حمث كان القبر القدس 
فوجها له تحية غاضبة ٤‏ لکن سنوسي لم يسمعها بسبب قصر انفاسهما لمشقة ارتقاء الى 
وبسبب ضجة الجرارة وهي تحفر الارض في الوادي وتزيح التراب . 

جفل سنومي ونظر الى اعلى حیغا مع الرجلین یقولان : « السلام علیکم » . وزد 
كلاهما الى وجه سنومي الذعور برضی . رأيا فيه شیا من الشعور بالائم ۰ « جثنا الہ 
لنتفاوض معك بشأنالقبر القدس. جثنا بامم البلدة كلها . وبسلام نجيء » > قال لەا حتا 
بکثبر من الرمیة والوقار . 

فانتصب سنوسي > ومسح يديه ببنطلون العمل الازرق الذي كان برتديه . وقال 
وهو يصافحها وبرد عليه| السلام» مقلدا رسميتها ووقارهما: « بسرني انکما جئتاللتفاو ت 
بسلام . نخن ايضا نريد التفاوض معکا ونريد ان نعرض اهدافنا وافکارنا على الة 
وخاصة على شيوخها الحكيمين المعتبرین امثال ا ختار الوقور والحاج العالم . اننا نرہ 
السلام والتعاون مع البلدة » . 

وطلب منها ان برافقاه الى كوخ بني مؤقتا على الجانب الآخر من قمة الجبل . 

التفت ال ختار والحاج انجکوس الى الوراء الى القبر المقدس . كان بالفعل مزارا جم 
وقديا . وكان مبنیا من حجارة النہر السوداء الدا کنة» وقد غطاہ الآن الطحلب الاخضر 
ما زاد في مظهر قداسته ومظبر قواه الروحمة الصامتة . وكان عتد فوقه سرادق منالقاة 
الاصفر معلق من اعمدة اربعة خشبیة منحوتة » ويظلل القبر والسرادق معا من ا 
والشمس سطح يقوم علىاربعة اعحدة خشبيةضخمة منحوتةنحتا اکثر تنسقا وخمالا . وكانم 

تقدمات البيض والياسمين والورود وازهار الکننانجا تنتثر فوق القبر » بنا كان الب 
يحرق باستمرار في اصصه . ونت في ا حارج بلصق القبر شحرة یاسمین كبيرة 7 ۱ 
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غراف ثلائةء وهي تقدمة من‌حاج غني من قریة اخری . کا كانتهناك تقدمات‌دحاحات 
حمة » الا انها كانت تبقی‌بوما واحدا في القبر القدس > تختفی سريعا في قدر باك کنتونغ 
u‏ من شوخ القریة. و کنوا قد اوجدوا طريقة جيدة لاقتسام التقدمات القىمة ٤‏ 
كالنقو د الفضبة وا جنبہات وقظع القماش والدجاج والاعز ٠‏ 

وكان باك كنتونغ نفسه مجلس حسب الطريقة التبعة بالقرب من القبر القدس »> يقرأ 
۱ من القرآن الكرم بورع ويؤدي واجبه المقدس الموروث كسادن لامزار . 

عمل منظر القبر المقدس٤‏ میل علی تقويةعزيمة ا ختار وال جاج انجكوس العجوز وتصميمها 
' على الدفاع عن القبر القدس باي ثن کان. فاستدارا وتبعا سنوسي نحو كوخ العمل وها 
يتنبدان . وكان في الکوخ طاولتارے وکرسان » وعلى الطاولتين اوراق مخططات 
وتصممات لاسانى والطرقات والاشجار . وازاح سنوسي ما على احدى الطاولتين > ووضع 
" الكرسين في المكان الناسب » ودعا ضفيه المتجبمين الى ان يلسا 

ثم جلس هو » وقدم لما السجاير .فاعتذر اختار والحاجانجکوس بادب > لانها اعتقد 
ان من غير اللائق ان بدخنا سجابر عدو . غير انها اعتذرا بلطف»قائلین انها غير معتادین 
على تبغ الدن وانها بفضلان التبغ الحاضر الذي يلفه اهل القری بانفسہم باور اق‌تخل‌نیباه. 
أ قال الحتار : « باسم جميع السكان الطيبين في القرية ٤‏ قرية ا ماء الاصفر » تأتى اليك 
.لنطلب منك بكل غيرة وحماس ان لا تفتح القبر المقدس ولا تنقله . ان ذلك سوق بغضب 
سے ور مو رر ہپ ل لئ 
۱ . وعی اهلك واصدقانك .وقد اعذر من انذر » . 
رد سنومي مجد نر لقد بلفت اند ارك © واني اشکرله عه . لکن هل عکنك ان 
تحدثنى عن هذا القبر القدس‌وعن تاره ؟ » 
ق . تنحنح الحاج انمکوس . ان الوضوع اختصاصه »© فهو يعرف تاريخ الزار كله » 
8 ولسوف برويه لهذا الشاب السليط ذي الاراء العصرية . 
ا « انبا قصة طويلة » » قال الحاج انجکوس بوهرة . « القبر قديم جدا » بحيث انه 
لا ييج بين بنا لبدة الاين پوت ۲ مق م ي ر لا بد انه بني قبل 
| مثات من السنين » حا كان اهل جاوه لا بزالون يعبدون الاصنام . فحاء ولي من از برة 
المربية للتيشير بالاسلام . ومن هنا عرف باسم مولانا العربي . ولم يؤمن الناس» وطالبوه 
:نان يبرهن لهم على وجود الله العلي القدبر وعلى قدرته . وجدير بالذكر. ان میاہ البلدة كانت 
في ذلك سائغة صافية . ولکن حدث ذات يوم ٤‏ حینا الح ابناء القرية عليه بان يبرهن هم 
.على وحود الله تعالى > ان تضرع حجي مولانا الى الله ان يبحمل ماه النہر صفراء داعا 
'.وبذلك يلقن اهل القرية المتكبرين درسا في التواضع . فتحولت مياه النبر في الال الى 
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صفراء » ولا تزال كذلك الى البوم . ومیت القرية قرية الساء الاصفر منذ ذلك الحين 
aT‏ ہی رت فة 
عرف عنه أنه كان يساعد في جعل السماء قطر بعد ا مواسم ا حاف ة الطويلة ٤‏ و 
العواقر محبلن والازو اجالعقنمین بخصبون. وكان بستطیعالطیران الىمكة -٭ رک 
منہا في رمشة عبن . وکانت وحوش الغابة تهابه ولا تجرؤ على الهجوم عليه . و کان- 
الافاعي والعقارب السامة تخاف منه ولا تلسعه . لقد كان وليا عظنما . وعندما ما 
احتحبت الشمس وما کاملا. . وهكذا فانه دفن عل‌رآس‌اطبل» واصبح قبره مزارا مقد 
منذ ذلك ا حین . استطیع ان اروي لك کافة المعجزات التي اجترحہا قبرہ المقدس .. 
لکن سنوسي اشار بيده » وابتسم وقال : «.اشکراه كرا عل دير سافن 
ومع هذا لابد من نقل القبر . الا اننا سننقله بمنتهى الاحترام الذي بستحقه . وقد و 
ان مناسا له » اقرب الى القرية» وسحدالناس سيبلا اسر اله ما هو ا حال ان وهو 
س الجيل ». 20 
e‏ ا لکرم یرم تع لبور ولا + 
الحا ج انکوس ٤‏ واستشہد باقوال بالعربية . 
فاستشهذ سنوسي بدوره باقوال عريبة اخری ٤‏ وننه احاج المحوز والختار ۹ 
لا جد في القرآن الکرج اي نض يترم فل قنور » مقدسة كانت او غير مقدسة . 
قال ا حاج انحکوس :لک نی اشك بکلامك » ايها الفق ٤‏ مع انه يبدو علك اذ 
حفظ آيات القرآن الكريم والاحادیث النبوية حفظا نجمدا » الا انك لا تظہر بالمظبر ال 
يحب ان يبدو على الشاب السل التقي » بل انك تزرع اشجارا كافرة ايضا » . 
فتجهم وجه سنوسي وقال: « اشحار كافرة ؟ انها ليست اشجا را كافرة . اد 
اشحار صنوبر » . 
« ابدا Dy,‏ 5 
تزرع الا امام الکنائس» ويستعملها النصاری بشکل‌خاص للاحتفال بعيد البلاد عندمء 
تأوه سنوسي ٤‏ وقام وسار نحو الطاولة الاخری » واخذ کتابا وفتحه ٤‏ واطلع ال 
العحوز والنختار على ضورة مسجد جميل كبير حاط باشجار الصنوبر . قال «٠:‏ انظر!۱ 
هذه . انها صورة مسجد كبير في القاهرة . انه محاط من كل جوانبه باشجار الصنویر: 
اك سس ی و 
حاط باشجار الصنوبر . وهذا... وهذا ... وهذا. انها ليست اشجارا نصرانية > 
جرد اشجار صنوبر . انت لا تمني ان المرب رت ا ی لانہم ننه 
الصنوبر في حدائق مساجدهم 5 
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از:. صمت ا اج انحکوس برهة . كان صعبا عليه ان یسا للشاپ بالقضبة وهما بعد في بدء 
لفاوضات . ذلك امر سيء .ولکن لم یکن بامکانه الا ان يعترف للشاب بانه على صواب. 
ا حدج ا حاج انجکوس سنوسي بقسوة وقال : « حسنا» حسنا . فلنقل انها اشجار 
أعمنوير ٤‏ مع انها ما تزال تبدو لی كالاشجار النصرانيةالتي یستعملپا النصارى فيعيد ا لمبلادء 
الأفولن ازرع منہا امام مسجدي ابدا » . 
ان فابقسم سنوسي له» واغلق الکتاب» وقال:« امعاء ايها ا حاج العلامة وا ختار الوقر. 
پانتا جئنا الى 0 » لنبني مدرسة جديدة لن نعلم فیہا کافة العلوم الاسلامية 
بلوحدها بل العلوم الحديثة . اننا نريد ان نثقف صنفا حدیدا من الرشدین الدیشین ف 
١‏ ع اه بل بل زعماء اجتاعيين كذلك ا حال . حب الا 
امعيشوا بعد اليوم على حسنات الناس ٤‏ بل يحب ان یکون في وسعپم ان يساعدوا الناس . 
ب ب ان یکون پامکانهم اسداء النصح والارشاد في الشؤون الدينسة » ولکنہم يحب ان 
آپکونوا قادرين 2 الوقت نفسه‌علی نصح القرو دبن وارشادهم لیحسئو | ا حاصیل٤‏ ويطوروا 
۱ #وسائل الري» وبحسنوا نسل مواشبهم» ویبنوا زرائب احسن للدجاج» ومطابخ احسنقي 
#8 لسوت » ومحسنوا الوسائل الصحبة في القری او اک و شاه الطبيعة الى 
قبطل روفو فتاه شوه ومقيدة مو البامين رانات التقنل روان المرزة > 
وین الطين ایضا؛ ومجب ان یمرفوا كيف ينون فنون الشعب شبه المنسية ٤‏ وفنون الصاغة 
وا حدادۃ ٤‏ نريد ان تجعلهم حبون الاشحار والشاتات والازهار والفوا که والخضار والطبور 
يا سوانات في الادغال واشجار الادغال والادغال نفسها. نريد ان نعامهم ان هذه الاشياء 
مب ان يقوم بها القرويون باتفشهم لانہا اساس امتنا . اننا امة انعم الله تعالى علیہا بان 
الم تعيش في حديقة من الطبيعة الحمة » وعلینا ان نحافظ على هذا التراث . ه اھو 
#نيهاجمنا كمسامين . انه واحننا تجاه الله تعالى نفسه » . 
٠‏ قال ا حاج انجکوس وهو مقطب الوجه: « تتكلم بطلاقة ايها الشاب» کلاما معسولا. 
اکن اذا يتوجب علمك ان تنقل المزار ؟ » 
قد « لاننا نريد ان نبني جامعنا هناك » ولائنا ... » ( ونظر الى الحاج امرم نظرات 
اقمارمة ) « نريد ان غارس الاسلام الصحيح والحقيقي . يحب ان نعبد الله لا الاصنام او 
ق القبور القدسة . الم يقل الله تعالى :لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقہن 
ان كلتم ایاه تصدون ؟ » 
ان ل ينبس ا حاج انجکوس والختار ببنت شفة » وقد جاہہا سنوسي بہذہ الآية الستمدة 
ن القرآن الکریم نفسه. ووحد الحاج العحوز انه لامر صعب جدا ان محادل هذا الشاب 
#8 المطلع . الا انه لن يستسم هذه السپوله للشاب الاحمق . 
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« حسنا » » قال ۰ « اننا لا نستطيع ان نجبرك على التخلي عن خططك ا جحنونة 
فالارض ارضك . وقد اشتريتها شراء ودفعت مملغا محترما من ا ال مُنا ھا . ان كنت' 
تحب ان تراعي مشاعر القرویین الطیبین فنحن لا نستطيع ان نجبرك على ذلك . 2 
مضطر ان اطلب البك ان تحري عملية النقل بعنایةوباحترام تام لبقابا مولانا الول . ۶ 
ان تذبح ثلاثة خراف على الاقل > ومحب تلاوة الصلوات ا لمناسة ... ٠»‏ 
سارع سنوسي الى القول : « بالطمم . اوافقك تام الوافقة . بل اني اطلب الىك | 
تقود انت مراسم الاحتفال » . ۱ 
فکر ا حاج انحکوس في الامر بسرعة . فکر انهلا بد ان بكسب بعض الاحتر 
والجاه ان هو فعل ذلك . فوافق . 


وجد کل من ا ختار وا حاج انجکوس ارم صعوبات جمة في اقناع القرويين بقمول ذ 
الزار . فقد اراد عدد من القرویین التحمسین حماية القبر القدس بالقوة . ول بستطم ا ا 
اکوس ان ہدیء الناس ويقنعهم بالاشتراك 5 الاحتفالات الا بفضل تفوقه علبہمیعر 
القرآن الکرم وبفضل وقاره ٤‏ الى جانب تصریح ا حتار بان القرية لا حق ها با 
القدس من الناحية القانونية لانه لیس قائا ضن اراضپا . 

ومکذا » وقي البوم الناسب الذي جری اختباره » توجه اهل القرية باسرها نحو را 
الجبل . وبالرغم من بقاء بعض الشاعر با حوف عند الكثيرين » شعر الناس يحو احتفالی| 
وخاصة الشبان والاولاد ٤‏ الذين قدم لهم سنوسي الا كل والشراب بلا حساب . وٹ 
مشایخ القرية » بقيادة الحاج انحکوس > صلواتهم حول القبر القدس من سائر جنباته ٠.‏ 
نحرت الخراف الثلاثة . وطوی باك کنتونغ‌السرادق الاصفر بىد ترتحف. وتنهد سنو 
الا ان الشبان الاربعة الاشداء الذين اوکل الهم نیش القبر رفضوا التحرك . فقد اخنا 
الرعب في اللحظة الاخيرة » واببضت اعینهم واتسعت من الم ٠‏ 

قرر سنومي ان یکون قدوة همم . فاخذ جرفا ٤‏ وقال بصوت عالر : « باسم: 
الرحمن الرحم » » وضربه عميقا في القبر . 

اوقف ا میےۓ انفاسہم . هل ينتقم الروح القدس وهل بقم‌الشاب میتا عند اقدا 
وقذف الحرف محفنة اخری من التراب . ول حصل شيء . فتجرأ احد الشبان الاره 
عندئذ وانضم الى سنومي . وللحال انضم الها الثلاثة الآخرون. وتنفس ا حدم بارتباء 
وقد زال عنہم الرعب بعض الشيء . وحفروا الزار القديم الى العمق الطلوب . ومع 
لم يعثروا على شيء . 

وصاح سنوسي بالشبان ان يحفروا اعمق . وحفروا اعمق > ومع هذا لم يعثروا على. 
۱۳۹ 
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یا . واخيرا طلب سنوسي منهم ان بتوقفوا . وقال لاهل البلدة : « ان القبر فارخ .ان 
بر المقدس هذا خدعة » . 

واصفر وحه باك کنتونغ . وصت ا مجبيع . 

لکن ا حاج انجکوس وجدھا فرصة مناسبة صام : « کلا .۱ . هذا القبر لیس 
قارغا . انما هو ببرهن لنا على قوةمولانا الولی الروحية 05 رر لی بقاباد 
#إقدسة سی لا 7 تقع علمپا الاعين الشريرة . علینا الآن ان نذبح وعلا ونجعله تقدمة لنهدیء 
اون د ہت ان تقدم الوعل » ٤‏ صاح بسنوسي 
اواشار باصبعه الاتهامي اليه . 

4 ففکر سنوسی بسرعة » وقال : « حسنا . بقول ا حاج الشیخ ان روح مولانا الولي قد 
ات بقایا جسده . وانا اكرر ان القبر خاو وخدعة . ساذبح وعلا » انما بعد اسبوعین 
فق الآن ولمس قبل ذلك . اذا كنت على خطأ فان شیثا سیثا لا بد ان محصل لي خلال 
لالاسوعين » لاني تحرأت على فتح القبر . لکن ان لم يحصل لي شيء فان ذلك يعني انف 
بر فارغ بالفعل وانه ليس مقدسا وليس هناك مولانا الولي على الاطلاق ». 

هه .:ارتعب ا جع من ماع هذا الكلام الجريء . وتوقعوا ان بروا سنوسي يسقط متا 
گند اقدامپم ويتحول رأسا الى تراب . ولكن لم بحصل شيء من هذا . 

1 . فى خلال الاسبوعين التالین اعتنى اصدقاء سنوسي به عناية شديدة . لم یکن ۳ 
لن يسمحوا بوقوع اي حادث مفاجیء له » كأن بکسر قدمه او ذراعه ٤‏ ولا حتى 

هنیبه وجم رأس او تلبك معدة . وحبست القرية كلها انفاسها » تنتظر حصول 7 
م وانقضی الاسبوعان . وامر سنوسي الجرارة بتهدم القبر القدم . وبدأ العمل لبناء 
الوخد الجديد . 


| . وبعد اسبوع » وبینا كان سنوسي مشغولا بمراقبة العمال »جاءه ابن اختار يصعدالجبل 
پو#کضا > #الطلب هارو ا ناه بان وا معه للقرية لان باك کنتونغ 
شنق نفسه ومات . فركض سنومي وراء الولد نحو القرية. ‏ وکان ینتظره امام بست باك 
اونغ جمپور کہیر > ما ان رأى سنوسي حت اخذ بتوعده ویتهدده n:‏ 
#رفة ودخل الببت منها . 

۱ کان باك کنتونغ مددا على سريره الصنوع من قصب . وکان هناك جميع مایخ اقرة 
لاجا والختار . 

یس نوسي نبض باك سکنتونغ » ثم وضع رأسه على صدره فأحس بضربات قلب 
13 ۷ 
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دکلا انه لم يفارق الحياة بعد » . وبدأ يحري له تنفسا اصطناعبا . لدة مس وارہ 
دقبقة ظل يعمل ل ی ا 

مت الغرفة تنہدات الدهشة : «۱۱1ه ... » » وانتشرت في خارج ت 
القرية كلها . 

قال احدهم بورع : « انبا لمعجزة » 

وقال آخر ٤‏ بصوت منخفض > وهو نصف خائف:« ان للرجل الجديد قوى رو- 
تحبي الست » . 

وقتم آخر : « الرجل الجديد ولي » . 

وانتشرت القصة وتضخمت . 

وبعد مدة اخبر باك کنتونغ سنوسي » بعد ان قبل يديه حسب طريقة تقبسل اد 
الاولباء لاظپار مشاعر التکرم لهم > بانه حاول ان بنتحر لانه شعر ان داه فا 
وذهبت سدی » بعد ان اقتنع انه كان سادنا لقبر فارغ طول حياته.لم یکن القبر مقدس 
وکان خالبا ايضا » قال وهو يتنبد. .وابوه وجده وابو جده وجد جده » کلہم أخذوا ب 
الخدعة . «حق الاطفال شرعوا یتہامسون باني خداع وان اسرتي خدعت القرية والق 
الاخری من جيل الى جيل . كان كل واحد يضع اللوم علي . حى رجال الدن بد 
بقولون الشيء نفسه . وقالوا اني امق ... ». واخذ بكي . 

حاول ستوسي ان مخفف عنه . « الشيء نفسه یحصل مع الاحیاء . يستطيع ز ۱ 
ان يأسر قلوب الناس ٤‏ ویعدھم وعودا كميرة ٤‏ ویخدعہم . لکن عندما يعرف ال 
ا حقیقة لا ینتحرون بل انهم يخلعون الزعم عم الاجوف. الشيء نفسه في حال القمور المقدسا 
عندما نعم انها فارغة وخدعة كبيرة نقذف بها وحاول ان نعثر على الحققة الصححة 

قال باك کنتونغ : د نعم » انت على حق . انك کم . انك انت الآن ولینا: 
وقبل يدي سنوسي بسرعة » ور کض نحو القرية لینیء سکانها با حبر السعيد الجديد . 

عبثا حاول سنو سي ان يحتج بانه لیس ولبا جماعات الرجال والنساء والكمار وا 
من تدفقوا عليه وطلبوا منه البر كة والوعد بتحقيق احلامهم اق روغ السی 
لم یصدق احد انه لا لك قوی خارقة » ما دام قد بعث باك کنتونغ حیا من الوت , 
جرد لمسة من يده تكفي ٤‏ او جرد شرب ما تبقی في كأسه من ماء . 

وھکذا عادت القرية الى سعادتها وطمأنینتہا . فقد عثرت على ولمها الجديد . 

وكانت الشاعر التناقضة تتصارع في قلب سنوسي . فکان» في الوقت ذاته» بتضا 
وینفر من دوره الجديد “ومع هذا کان پشعر بنفسه منجذبا اتجذابا غریبا غو هذا الد 
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في اواشل ايار ( مايو ) صادرت السلطات في 
رية العربية المتحدة العدد ۲ من « حوار ». 
ي٣٣‏ منه نسرتالنجلة الاسبوعية « زوزالموسف» 
وة دردت في مقالة في « الشويورك تاعز > زعمت 
پا ان المنظمة التي قول « حوار » تدعمپا وكالة 
القابرات الر كزيةء وطلب الى الدکتور لويس عوض 
فک ب كامة نادى فمپا من جملة ما نادی بمنموحوار» 
#ن: الدخول الى مصر . وف اوائل حزرات 
تبو) اصدر نائب رئیس الوزراء للثقافة والارشاد 
لقومي والسباحة قرارا بقضي بنع « حوار » من 
خول الاراضي الصرية » « بعد ان تأکدت 
: تالمصرية من ان ا خاہرا مس ات 
رل اصدارها » . 


ان ما تشعر به« حوار » ازاء هذهالاجراءات 
سف وام ليس مبعثه جرد الاسف والالم الذي 
یر به اية مجلة تتعرض لامصادرة والنع فياي بلد» 
1 ي,میعیه انہا كانت منذ عددها الاول الى عددها 
#الحالي » وما تزال » مجلة محبة للجمهورية العربية 
دة ولنبضتها الحاضرة ولا تسعى الى تحقيقه » 
ومنة بدورها القبادي في وطننا العربي ؛ وانها ما 
ها ومفکرپا اکثر ما 
ب ادباء اي‌قطر عربي آخرومفکریه؛ وتعنی 
بطة قضااها الثقافة» بانفتاح و حدية وتقدبر» 1 
نی بمعالجة القضایا الثقافیة لاي قطر عربي آخر؛ 
كرست منذ زمن بابا خاصا فی کل عدد من اعدادها 
جمد الحر كة الفككرية فیہا منشتی جہاتھا واتجاهاتهاء 
1ن خير صورة دقیقة مطلعة اصرلة لما حدث فيبا 
١‏ ول صعید الثقافة والعقائدية والفكر . 

ات لكن«حوار»»,الطبع» تكن مجلة تنطق بلسان 
4 اسد او تقتفي اي اثر خطط من‌اية جہة, فان کان قد 
ورد في بعض مقالاتها و« رسائلہا الثقافمة » انتقاد 
اولض مظاهر الوضع الثقاني الحاضر ء فان هذا لم 
کن الا من قبيل النقد الذاني الامجايي البنتام » 


عت : ادباء 
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ان من «حوار » حول مصادرتا ومنعپا في القاهرة 


الذيلا تقوم حضارة بدونه ولا ينبض مجتمعیفرض 
عليه ا حظر واطصار . 
پر كبا % 

وتأسف « حوار » وتتأم ان یکون قرار النم 
قد اتخذ زعم الصحيفة الامريكية مبررا له » وان 
تكون السلطات المصرية قد « تأکدت » من زعم 
الصحيفة بدون حتى ان تتوجه لمجلة العنية 
بسؤال » وان تتجاهل ما نشرته الصحفة ذاتہا 
من رسائل انكارية واستنكارية » کا وردتہا من 
مديري المنظمة المولة المجلة» ومن رؤساء التحرير 
السابقين واطالین نحل « انكاونتر » ( وكانت هي 
انجة الي خستہا « النبوپورك تايز » بالذكر ) ء 
ومن نفر من ائمة الفکر والادب والفن والسياسة 
في امریکا , تأسف وتتاأم ان یصبح ما تكتبه 
الصحافة الاجنبية انجيلا نؤمن بین عشية وضحاها 
بکل مايجيء فيه» وقد كنا نشکك حتی البوم » 
وکان يطلب البنا ان نشکك ء تلقائشا » يكثير ما 
تقوله ونصمہا بالتحام ل والتشو یه واختلاقالا کاذیب. 


اثر صدورالقالة في « النسویورك تايز »» تلقست 
من باریس » من السكرتير العام لمنظمة » تأكيدا 
قاطما بان زعم الصحيفة لا یستند الى اي اساس 
من الصحة؛ وبان« النظمة تستل قط ایةمساعدة» 
مباشرة کانت‌او غير مباشرة» مناي مصدر سري» 
امریکیا كان او غير امريکي » ؛ وان کفةالنح 
والاسیامات التي استلمتها على طوال السنین ( وهي 
منم من موسسات في طلبعتہا فورد و رو کفلر » 
اللتان ساعدتا وتساعدان عددا كيرا من‌الوسسات 
الجامعية والثقافیة ا حترمة » الرسمية وغيرالر سمية » 
في كثير من بلداننا العربیة الکمبرة منپاوالصفيرة ) 
كانت منح مساعدة غير مشروطة » ول محدث قط 
ان ساول اي مصدر من مصادر الساعدة ان 


يتدخل في اعمال الماظمة ة وتوجمهها 0 وان جميع 
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الؤسسات التي ساعدت النظمة هي بالتأکید 
مؤسسات مستقلة لا علاقة ها حکومات . 

و لندن » في حدیث شفپي في مطلع حزيران 
( يوتمو)» اكد لي المسؤولون الرئیسبونف‌النظمةء 
مجدداء تأكيدا جازما ان كل ما ورد مخصوصہا في 
مقال الصحفة هو عار عن الصحة اطلاقا . 


وم « حوار » ان تو کد لكتتاها ولقراما 
ولناصریا » ولكافة امسات والفثات المعنية »انا 
لو شمرت بان في زعم الصحيفة الامريكية مثقال 
ذرة من ال حقیقة » لکانت هي السباقة الى اتخاذ 
موقف حاسم » ولکانت اعلنت موقفها هذا » 
ونفذته بلا تردد» من قبل ان‌تنشر » روزالوسف» 
مقالپا » ویطلب الى الد كتور عوض فينادي بالنع» 
ویصدر القرار الرسمي بالنع . 


نما لے + 


میں سو ت ویو میم 
ان نسش فبه في اقطار کثبرۃ من وطنتا ا كان 
هو وراء قرار الصادرة » وكان هو في الواقع وراء 
قرار النع : اذ لو م یکن قائًا للا كان يعقل ان 
« يتأحد » احد من هذا الاتہام الموجه لامحلة » 
بناء عل زعم الصحيفةالامريكية ليس الاء وباغفال 
الاتهام نقضا اکیدا . 

ان جوا عاما قد قام » هيء القراء فيه خطوة 
خطوة ومرحلة مرح لتقبل الاشاعات » مہا 
كانت ومپما کان مصدرها وضد من کانت‌موحية ۰ 
- بل لقد هيء کی لان عبرا ييا کدرا 
ويفتقدوها اذا احسرت برهة من الزمن . 

لقد بتنا نعيش في مثل هذا ا جو » الذي تلقى 
فیه افظم الاتہامات يمنة ويسرة باستمرار » فصرنا 
عقلیا بطلابا . 

وصرناء في الوقت ذاته» وهنا الخطورة الابلغ» 
مرة الى من‌او الىما يحب ان تكال المه » شككنا 
بصحتہا في باطننا وخلناها » كالعادة » تہویشا 


« جوا » عاما » قام بيننا 
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وافتراء . وبهذا یکون الاذی الذي بلحقه مروجوا 
الاشاعات اذى مزدوجا خطيرا » ویتبین ان‌الباعث ‏ 
عل ترویجہم لها ليس جرد انها بديل لهم عن العمل 
والجہد والبناء» وانها سبيل ميسر الى البطولات 
الرخيصة » ولا انها نتيجة توق الکبل » بدلا من 
السعي الى فك قبوده » الى نقل القبود الى ارجل 
الاحرار وايدهم - یتبین ان الباعث عل ترويجهم 
للاشاعات لیس هذا رحده بل هو لخلق جو من 
فوضى القيم » حول فيه الشبہات و الابریاء کیا 
یفلت من اللاحظةمنجب ان تحومحولهالشبهات 


ان جوا مثل هذا » منغصا لكل مواطن “لبر 
جو خانق لاقف وللثقافة » خرس له ولبا »مبتعدا 
به وبها عن رمالتها ومبمتهاء باعث للقلق وا خوف. 

وتأسف « حوار » وتتأم ان هذا الجو / د 
وقفا على الغوغاء ومن يلحأ الى الفوغاء لصارعةا 
الثقفین والحد من فعاامتهم وسوقهم الى حيث با 
لهم ان يساقوا » بل راح يستقطب ايضا بعض 
المثقفين انفسہم » ومن یقحمون اقحاما ف عدا 
المثقفين » فكانوا طابورا خامسا في صفوقهم» وكان 
على المثقفين الحقيقيين ان يحاربوا على احكثر منجببة 

وعندما يسم المثقفون ( وبعضہم دای من هذ 
ا حلات الامرين) في حملات الغوغاء على الثقافة و 
الحرية » فاي خير بعد برد تحی» للثقافة او للحر ية 
او لهم انفسہم ؟ ' 

وينسى المثقف انه اذ يطالب عنم مجلة ( 
باقفال مسرحية » او باخراس كاتب » او بالتن 
لفكرة » او بسد حوار بين رأي ورأي ) فاغا 
بطالب باخصاء ذاته.. 
حزبا او جمہورا على کاتب او مجلة او فکرة | 
اثر ادبي او فني»فانغا هو يستعدي الدولة او الحزم 
او امور مت ایضا . بل انه » وقد 
لاضطماد سواه » کے یر سم ےج 
٤‏ اراس 7ھ" 
تدق له هو ايضا غدا . 


وانه اد بستعدی دوله 


کر و و 


هذا ابو » الذي‌ما فتثنا نسش فيه ونتأ 
حرائه منذ زمن» یثل ابشعم مظہر من‌مظاهر مج تی 
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پا اماضر ووضعنا الحاضر . وقد آن ان تتضافر 
پجہود المثقفين جمیعا ‏ وجپود ساثر الفا تالرسمية 
یخی الرسمية المعنية بحرياتنا وبثقافتناء القضاء عليه 
۱ ان يستفحل فتتباوى علد قدمبه الضحايا , 

لہ فالقضية لست فص وران ع قح انہا 
ضية کل مجلة » وقضية كل فكرة » وقضية كل 


» وهي بالتالی قضية يحب ان تعني ذاتها بها 


أ و« حوار»» التي قاست من هذا الو اكثر ما 
ات سواها من ا جلات » وسمعت کل تہمة خطيرة 
لت الشمس تكال لہا حتى منذ قبل صدور اول 
ادها » واحجمت عن الرد علمپا» لن ترداليوم» 
م۶ ان الق واضح صریح » وان « من ارم 
فونہم »۰ وان نظرة واحدة الى ما صدر منہا 
اعداد حتی الان » وا ی مقالاتها واتحاهاتبا » 
ای حتتايها الذين امّنت لهم منبرا حرا رفيعا 
(أقدوا عليه من کل قطر عربي وفیہم نفر من ابرز 
ماب القوميين والتقدممين والتحرريين » كافية 
کان تدلل لاي قارىء نزيه يقوى عل‌ان يكو نرأيه 
اانه “زيبغيان یکشون رأيه لذاته» لا على بطلان 
۲ بے ت والافتراءات جمبعہا فحسب » بل عل ان 
اضما ہو الق وهو الصحیح ,أ 
غار انبا تأسف وتتألم ان یکون هذا الو وما 
البه من ملات غوغائية (غوغائية حتی وان 
اہم فیہا بمض الثقفین ) قد تفاقم الان لحد اخذ 
لگ فمه في جهات كنا ننزمپا عن التأثر به وکانت 
لن الکن ( وهذا مدعاة لفخرها وفخرنا يا ) 
1 ة في وجبه . 


تدا و د 


الا ان « حوار » اذ تأسف وتتألم لان هذا 
قد ادى الى مصادرة عددها الاخير > وائه 
3 ی ال منعها » اذ جعل مکنا تصديق مزاعم ۸ 

پگ تصديقها مکنا لولا وجوده» لا تار الاسف 
9 يستبد بها - اذ هي تشق بان الاجراء‌ات‌هذه 
ا تخذتها السلطات في الجهورية العرببة التحدة 
اتکون الا اجراءات مؤقتة . ذالك لانها تثق 
ا جھوریة العربية المتحدة ستدرك ان ا جلات 
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التي كانت وراء قرار المصادرةباطلة کاذبة مناساسهاء 
وان زعم الصحيفة الامريكيةالذي کان وراء قرار 
النع مباشرة باطل كاذب من اساسه . وتثق بان 
الجهورية العربيةالمتحدة لنتكون البلد الذي‌یو خذ 
طويلا بهذا الجو الذي هو خصم لها قدر ما هو خصم 
للثقافة والحرية » ولن تكون البلد الذي يصد 
السبيل في وجه مجلة عربية مخلصة ومنبر حر رفیع 
التقت عل‌صفحاته اقلام نفر منخيرة كتثابها وخيرة 
کاب شقمقاتها العرببات . وتثق بان المهورية 
العربية المتحدة لن تکون البلد المنغلق على ذاته » 
وستبقی البلد الذي يبني جیلا جديدا ومجتمعا 
جديدا ويؤمن بالحقيقة وبالحريةوبضرورة الحوار ٠‏ 


والى ان تفرج السلطات في المهورية العرببة 
التحدة عن « حوار » » تما تثق «حوار » بانها 
ستفعل » فان هذه المجلة » التى ستظل امينة لخطتها 
واهدافها » ستظل اميئة لصداقتها لاء مهتمة بها 
وبقضایاھا الثقافية والفكرية والاجتاعية اتختلفة » 
وامنةلاصدقاما العديدين فيهاء قراء و کتابا» الذين 
تتطام الى اللقاء بینھم وہہنھا منجديد وقبل‌طویل. 
ت٠‏ ص٠‏ 


انباء 


شکاعو 

صرح رئيس داثرة فلسفة الدین في معهد غاریت 
للدراسات الدينية 6 ف خطاب القاه في اجتاع دار 
حول اطریات الفكرية » با يلي : 

« ان میم النشورات الق محررها التلامیذ + 
سواء | کانت جرائد ام مجلات ادبية ام فكاهية ام 

ت انحاث ١‏ كادعية ام جلدات سنویة » بجب ان 
تتمتم محریة صحفية تامة . وان ادارة الجامعة التي 
لا تأخذ اية اجراءات لراقبة محتویات النشورات 
الطلابية» وقتنم ( عندما تنشاً اوضاع بثور حوفا 
النقاش ) عن ايقاف ا ٰاة او تعطیلہا مؤقتا او عن 
معاقبة محررها التلامذة - تدلل بهذا على اعانا 
بالحرية الا كادعية وحرية الصحافة > . 
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جوھانسبرغ 

اصدرت حكومة جنوبی افریقیا کتابا حتوي 
على عناوين الولفات » مرتبة حسب ا حروف 
الاحدة» التي عنم تدارا في الملاد . ویقم الکتاب 
في ۱۸۷ صفحة » ويبلغ عدد الکتب وا جلات 
المنوعة الان » والمنوع تحت طائلة قانون اطنابات 
اقتناژها او استعارتها او قراءتها » احد عشر الفا 
ومائتین وعشرن . 

ومن بين الؤلفين الذين وردت في قوائم الکتاب 
اسماء اعمال هم : جممز بولدون » و سمون ده 
بوقوار » و جیمز فاريل » و ہمنغوي . 

وهذه القوائم غير نبائية - ذلك لان الجريدة 
الرسمية تنشر عناوين جديدة كلا دعت الحاجة » 
تضاف الى هذه القوائم . 


الفاتنکان 

امو البابا ولس السادس بالغساء دائرة كانت 
وظیفتہا خلال القرون الاربعة الاخبرة انتقاء 
الكتب التي تعتبرها غير مرغوب فبا ووضعہا عل 
< قافة» الکتب احظورة على ابناء الطائفة 
الكاثوليكية , 

هذا الالغاء لا يقضي على « القامة » » غير انه 
بداية تطور كبير في الطريقة التي يحري بها حظر 
الکتب - وهي الطريقة التي تعرضت لنقد كثير 
من رجال الكنيسة على اساس انها مشينة في نظر 
العام غير الكاثوليكي . 

وامر البابا بولس بتأليف لجنة جديدة عبد اليما 
محق النظر في الولفات وعمل قائمةبكل ما كان منہا 
مبرطقا او يشكل خطرا علالاخلاق او العتقدات 
او غير مرغوب فبدفينظر الکنیسة لسبب او 
لآخر. 

وامر البابا بالا يوضم اي کتاب على « القامة » 
ا حظورۃ قبل ان يعطى مؤلف الکتاب مالا لان 
يفسر وجبة نظره , وهذا لم يكن يحدث ع‌الدوام 
في الاضي . ۱ 

ويعتقد الطلعون ان الکنيسة » عن طریق 
تخفیفہا من التشدید على « القائمة » » ستسمح لها 
بان تذوي وتنقرض تبعا لعدم الاستعمال . 
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ترنتون ( الولاءات المتحدة ) 
اصبح مشروع القانون الذي اعدته ولا 
نموجيرزي لکافحة المذاء: نشرة تتلاقفها الايد 
ويكثر عليها الطلب » شأنها في ذلك شان روا 
« فاني هيل » او رواية « عشيقالليدي تشاترلي 
اللتين كانتا من الكتب التي قام مشروع القانو 
حاربتہا . ١‏ 
ومشروع القانون هو ذاته » حسب التعریفا 
التي يوردها هو » اباحي بذيء. 
وكان ضروریا ان بحري اخراج الصغار 
قاعة مجلس الشبوخ عندما كان يناقش مشر 
القانون »وذلك لان اعضاءاحلس راحوا بتناقۂ 
بكل تفصیل وافاضة في اعضاء ا سد وف الاء 
الجنسية التي سبحرمونہا في الکتابات الطبوعة . 
وقد صرح احد السوولین بعد ان شید الاقبا 
امائل على احصول على نسخ من مشروع القانون 
« من سيدفع مبلفا لقاء کتب قذرة » ما دام 
وسعه ان حصل على مشروع القانون هذا ان ۶ 
وقامت تساؤلات حول هل سبکون مکنا 
احیة قانونية ارسال نسخ من مشروع القانون ع 
طریق البريد » نظرا لا في محتوياته من مواد قح 
تکون محظورة قائونیا . وصرح مدير بريد الوا 
أنه سبرسل نسخة الى سلطات بريد الدولة 
رشنطن لتعطي حکمہا في الوضوع . 


ميان : 
قالت مجلة « ريدرز داحست » ان السلطات 
ابرلنده تسعى دونا تجاحفي ان تحمل مواطني الم 
على استعال لفتہم القومبة بدلا مناللغة الاتكليز 
کا انبا تسعى ايضا لتدعم الاخلاق في الم لاد 
وذلك عن طريق فرض نظام رقابة صارم ع 
الكتب . وعندما ظہرت مؤخرا قائمة جده 
بالکتب الممنوعة » اقترح احد سکان ضبلن : 
الحكومة بان تدمج القضتین معا لضان نجا 
وذلك بان تعمد الى نشر جميع الولات التي .0 
ا حظر علیہا » باللغة الغالیة القومية . 
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| القاهرة » من احمد رشدي حسين : 


7 لو ان زائرا اجنسا تصادف وجوده في القاهرة 
لوال هذا الوسم ء لتملکته الدهشة من سيطرة 
[الإطار التاريخي الوحد في معظم ما قدمه من 
بمسرحيات » وهو العصر المماوكي . ولتملكته 
نبا من ان صورة الثقف الصري تحتل اغلب 
1 اتھاور الدرامية في هذه المسرحيات » وهي صورة 
|الأنسان النپار . ولتملکته الدهشة اخبرا من ان 
إلامور قد بلغت حدا من الاختلاط یصعب معا 
تسیز بين اليمين والیسار في بلد يغلي بالصراع بين 
اإتقدم والرجعية . والزائر الاجني يستطيع ان 


نی هذه اللاحظات الرئيسية الثلاث دون ان 


یقن حرفا واحدا بالعامية المصرية التي ينطق بها 
1 ن على المسرح » بل ودون ان يتطوع أحد 
1 ارجمة الحوار العربي . كيف ذلك ؟ 

1 :. قبیل انتهاء الوسم السرحي عام ١574‏ ثارت 
أضحة كبيرة حول اهم ما کتب یوسف ادریس 
ضوح : « الفرافیر ». وبغض” النظر عن الجانب 
فلاعلاني في الضجة التى اثيرت حينذاك » فلا شك 
له مضمون المسرحية قد استرعی الانتباه . وهو 


لفإثيقت فشلبا في ان تحقق له السعادة . والمسرحية 


إغهزة تأت متأخرة »لان المؤلف عرض كافة الحاول 
| التي عرفتها البشرية عبر تاریخہا الطويل » وانتبی 
ٹا الى اليأس الكامل ؛ قالدعوة الى البحث عن 
فل ء اذا » ليست الا رها من الاوهام . لم تكن 
1 فبجة التي اثارتہا « الفرافير > عند ظبورها من 
ييل الاثارة الدعائية فحسب » وانما كانت نتبجة 
8[ لب يساري النزعة في وقت تتجه فيه بلاده نحو 
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1 سسے ئل شاق مھ 


الاشتراكية من تاحية » والدیقراطة من ناحية 
اخری . 

ول یتوقم احد عندما ظہرت « الفرافير » انها 
ستکون مجر د مقدمةهذا الحثد امائل‌من مسرحیات 
16 ات رأینا فیہا کاتبا کاهد سعيد 
في مسرحیة « الشبعانين » يلتقي مع كاتب آخر 
كيوسف ادریس في مسرحية « البزلة الارضية » » 
كا رأينا كاتبا مثل رشاد رشدي في مسرحية 
« اتفرج با سلام » يلتقي مع كاتب آخر مثل عبد 
الرحمن الشرقاوي في مسرحية « الفتى مہران > . 
بلشاهدنا ارسع مسرحبات‌تتخذ من‌العصر المملوكي 
اطارا تارضا ھا . 

بنفس الطريقة الادريسية التي جريا صاحبہا في 
« الفرافير » قام سعد الدين وهبه باحیاء ظاهرة 
المسرح الاستعراضي الذي يشبح تلف الشخصيات 
ان تصب جام غضبہا عل الجتمع الذي تعيش فيه » 
من خلال عملية « الاسقاط > السياسي التي هرن 
خلاها الولف عضلاته في السخرية بکل شيء . 
وهو نفس الوجه الذي التقينا به في « بير السلم » : 
ليس مہا على الاطلاق ان یکون « الغائب » في 
بير السلم هو الشبراوي ار الله أو الشعب » واا 
الهم هو ان الكاتب من خلال حاصرته مموعة من 
الغاذج البشريةالتي تعيش في مجتمعنا هذه الایام بريد 
ان يؤكد على انعدام القيمة الانسانية في حياتنا 
وخاوها من الطاقة القادرة على التوجيه . 

ولیس من الغريب ان يلتقي يوسف ادريس في 
مسر سته الجديدة « المبزلة الارضية » مع سعد 
الدين وهبه في « بير السلم »ءسواء من ناحیة اھیکل 
العام ( فكرة اللكية والميراث ) او من تاحية 
التر کیز الملع على خواءالمثقف الصري‌الماصر وسلبیته 
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الق تصل به في احدى المسر حیتین الى حافة الجنون » 
کا تصل به في الثانية الى حالة السجز الكامل . 
« المبزلة الارضية » هي الامتداد شبه اطتمي 
« للفرافير > ءلانہا تحب النداء الوضي « امحثوا عن 
حل » با يقترب من الاستنكار والتقزز. فپي تري 
ان اللکیة الفردية هي اصل الشرور حقاء ولکنہا 
امست جزءا لا يتجزأ من ااشکون الانساني العام» 
وعنصرا لا ونفصل من عناصر الطبيعة اليشرية . 
وهي ترى ان لاحقيقة موضوعية واحدة في هذا 
الوحوه » واغا کل الحقائق نسبية نابعة من الذات 
وهي ترىان مشکلة المثقفين مشکلة مزيفة افتعلتما 
ثرثراتهم وسفسطاہم 

ول يعد امام هذا السرح الا ان یکرر نفسه 
تکرارا ملا سقیا ء لا لان الحالات الق بتناوها 
بالتقيم الفني غير صحيحة ٠‏ ولکن لانه يحوها الى 
كلمشبهات باردة فاقدة للحياة . ربا كانت الحالة 
الرضة الق اصابت قطاعا من مثقفننا تتضمن 
بطبیعتہا اغراء شديدا لقلم الکاتب السرحي . الا 
انها لسست « الحالة » الوحمدة فيجتمعنا » ان 
المثتقف لیس هو « النمط » الوحيد المريض 
والمرضفي الفن خامة نموذجبةان حللت بہارۃ ونفاذ 
وعمق » ولكن کتابناحولوها الى «موضة» تستدر 
الرثاء وان انتزعت‌الضحكات ,فالثقف عند سعدالدين 
وهبه بغبر السحامة المراء وبزتدي بدلا منہا 
السجامة السوداء » والثقف عند يوسف ادريس 
يتبادل قميص ا جنون مع الطبيب العالج . ولیست 
هذه كلما الا قشور الظاهرة الق براها الفنان من 
حارج فيبوره بریقپا ويدقعه لان يقبرك مسرحته 
بصو رةتستفز ا و اس‌السطحیةعند جمهور المشاهدين. 
ولو اننا جردنا مسرحیات الوسم في معظمها من 
بعض ا حواشی والذيول المستحدثة » لفوجئنا 
بیوسف وهبي ونجیب الريحاني يخرجان لنا لسانيها 
من خلف القناع المسمى بالسرح الجديد . ما تزال 
المياودرام والفارس هي السمة البارزة على جبين 
المسرح المصري . ولیست ا حاولات الجادة النادرة 
لانشاء مسرح مضري اصیل‌یتمتع بقوانين التزاجيديا 
او الکومیدیا الا تحار ب کسبحة يضعف من فاعلتها 
الادعاء , 

فرشاد رشدي 5 2 اتفرج 
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عاشور في « واور الطحين » لا یضفان شیا 
الاطلاق الى البرامج الاستعراضية التي يمحتل فم 
الرقص والغناء مکان البطولة . ولن نفيد شا من 
الادعاء بإنهذا المسرح هو الامتداد المتطور للسامز 
او خبال الظل او غيرها من الموروثات الشعسة. 
ولن نفید شیئثا من الصاح محموعة من الشعارا 
السياسية التي لا تقدم ولا تخر . لن نفيد شنا 
ولکن سنترگ تراثا هائلا من‌الکذب للاجمال‌القادما 
فعندما يقدم لنا عبد الرحمن الشرقاوي علا 
« الفتى مپران » لا ينبغي 0 
التافپة هنا وهناك»ونحول القضية من مناقشة 
الى مناقشة التاريخ الشخمي للكاتب © ف 
« الفتى مپران » تقییا موضوعيا يحب ان د 
المتفرج العادي الذي لا يدري شما عن العلاقا 
الي تحدد مسارها مقاهي القاهرة وكواليس د 
الصحف .فلو اننا ناقشنا الجانب الدرامي في « الف 
مپران » »وقلنا انبا محموعة من ا لحواریات ا حا 
من الصراع السرحي القيقي » ولو اننا تاق" 
الجانب الشعري » وقلنا انه عملية استرسال ذهنی 
مقولات حماسية تتوقف بعد الرحمن الشرقاوی: 
اخدرد البداشة للشعن اديه د اذا لاسر 
من عنام المعر كة السياسية الفتعلة الق جندها ا 
في خدمة علق ال جاجة الذي یکادختنق فيه | 

الصري ا حدیث . 
هذا السرح یتراجم فبه الفرید فرج 7 
عديدة لاوراء بتألف « سلمان الحلي 4 الق یہ 
فا عما حققه بمسرحمته السابقة « حلاق بقدا 
اذ يتحول عن البناء الدرامي الى ما نشبهالسينار: 
الذي وصل الى خسة واوش مشہدا ملا في | 
والفكر . وباستثناء ا وار الذكي الطواع ف 
الفرید فرج » وباستثناء الشخصية الحة المتدفقة 
خلقہا في سلبیان الحلبي » فان هذه المسرحية د 
تعجز عن الوفاء با اراده لها المؤلف وطمح ال 
فلا شك انه اراد ان يقدم مسرحبة « نضالہ ؛ 
و نے بی 
فنبة ها , ولکنه من خبث اراد ذلك » 
فصن بدي الاختیان القردي + رعبز اللہ 
الصري بفرده عن القاومة . ومن حیث أبتعی 
( یتسم في ص ۱۵۳ عمود: 
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أ جرت العادة » منذ ان صدر وعد بلفور في 
8 لٹاني من تشرين الثاني ( نوفبر ) ۱۹۱۷ء ان 
6 یکون تشرين الثاني( وفير) شهرفلسطین» فتخصص 
:لصحف فيه صفحاتها للحديث عن المشكلة الکبری 
الإتيكانت» الى ۸ ٩ ٤‏ ۱»مشکلة حماية ارض فلسطين 
اللعربية من الغزو الصہیونی المتآمر عليها بالتحالف 
| هم الحكومة البريطانية . لکن شبر ایار ( ماي ) 
:إيغذ محل تشرين الثاني ( وفبر ) بعد ان حصل 
7 الغزو بالفعل » واحتل الصہیونیون الجزء الاخصب 
| والاکبر من فلسطین , ومثل کل ايار ( هايو ) آخر 
7 هند حوالي کی عشر عاما » قرأنا فی الات 
[ وار ائد العربية عن فلسطينءفي ايار ( مایو )هذه 
[لسنة» اغزر واكثفها تقر فى اشپرالسنةالاخری. 
التاريخي من السنة 
ا لبة هو صدور عددين خاصين عن فلسطين من 
يهلتين عربیتین رئيسيتين . وجه الاهمية لیس فقط 
في ا جحلتین ) « المعرفة» السورية و « الطلبعة » 
ية)تعبران عن اتجاهين رئيسيينفي الفكرالعربي 
سي المعاصرء بل ايضا لان المقالات فيا كان 
|اقر ب الى الامحاث والدراسات منہاالیالقالات 
افيةالعابرة التي تشيع کتابةامثاها في المناسبات 
قواسم 3 زالي تعصف عادة بالعاطفية والتكرار. 
تالعددین ا مذ کو رن منا جلات القلبلالتي‌سبحرص 
١‏ القضية الفلسطينية »تاريخيا او سیاسیا ء على 
في مکتبته كجزء من مراجم دراسته . 

لا جدال اننا لا نزال يحاحة الى الكثير من 
نات عن القضبة الفلسطينية. فان السبعين سنة 
واهرت ملظ اق تکرنٹ ال رکا ااصہرنة 
الرسمي ( في مؤقر بال ۱۸۹۷) »وان 
نين سنة التى مرت منذ ان دخل الانکلیز 
نت من ان عقدوا اتفاقبة سایکس > پنکو 
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الاح دید 


5 ا 
3 « القضية العربية فى صراعها مع الصبيونية العالمية » . العدد 49 من « المعرفة » 
0 « الصراع العربي الاسرائيلي » ۰ العدد ه من « الطليعة » 


واصدروا وعد بلفور» لتقسم الوطن العرنی واقامة 
وطن قومي الیہود في جزء منه ( في ۱۹۱5 - 
۷ ءء وان الؤانية عشر عاما التي مرت منذ 
خسارة فلسطين في جولة ۱۹۶۸ الاولى » ان تلك 
السنین كلها م تکف العرب » للاسف » للتعرف 
عل الصپيونية » طولا وعرضا » تعرفا صحيحا يهد 
لتصحمح الاعوجاج واستعادة الحق السليب . 

من هنا كنا نرحب كل کے وت 
عن فلسطين » ماضا او حاضرا او مستقبلا»‌شرط 
آن‌تکون‌جدیدةو ان تکون‌صحبحة. ومزهناء ايضاءم 
یکن تردید مجلتي « العرفة » و «الطليعة» لبعض 
الواضيع التي سبق الکلام فيها ( بشکل واقر 
احبانا ) مزعجا ولا اضاعة للوقت ولا للجہد : 
کدراسة تاريخ بعض الوسسات الصهيونية ایام 
الانتداب » او تاريخ علاقة الصبيونية بالنوایا 
الاستعبارية . بل لم یکن من الزعج اعادة فشر 
بعض الاحاث التي سبق نشرها على نطاق ضبق او 
خاص اما با حرف الواحد او لبعض منپا . ففي 
« المعرفة » اكثر من خمسة ایحاث نشرت في وقت 
سابق وتراوح بين عشرين منة( كمقال الاستاذ البرت 
حوراني عن ان الصبيونية ليست الحل للقضية 
اليبودية ‏ ولكن كان يكون افضل لو عبد للكاتب 
بان یملق على مقاله اليوم من وحي ما حصل بالفعل 
خلال العقدين الماضيين » و ما حصل اثست 
وجبة نظره ) وبين سنة واحدة فقط ( كمقال 
الدكتور قسطنطین زريق في الدعوة لانشاء « عم 
للنکبة ») . انما ما یکن ان پسجل کمأخذء بهذا 
الخصوص » هو ان بعض القالات » وخاصة في 
« الطليعة »»اكثر من البدهيات التي اصبح القاریء 
العربی‌العاديی (لیس الاختصاصي فحسب) بعرفپا- 
كمقال لطفي الخو الجيد عن‌جذور وابعاد الصراع 
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العربي الاسرائيلي » حيث يتحدث مطولا عن‌عداء 
العرب الصيونية لا للپودية ‏ وحيث يفرق مطولا 
بين العروبة والاسلام » وهي قضايا لم تعد محاجة 
لشرح ولا لتفصیل بالنسبة لامواطن العربي 

مقابلهذا نجد في«المعرفة»جهدا وتوفرا عل‌تنوبر 
فكر القارىء تنويرا مرکزا وجديدا على صعيدين : 
صعيد الاحاث الفلسطينية التي تعالج بعض نواحي القضية 
الفلسطينية من الناحية النظرية ( کقال‌البرت‌حوراني 
الا نف الذ کر »و مقابلة س لي نقطايامع المفكر الاشترا 
البپودي الفرنسي مکسم رودنسون ) » وصصد 
العلومان والاحصاءات والوثائق ) کمقال شاکر 
مصطفی عن اسرائیل وافریقیا » وفايز صایغ عن 
الامم التحدة وقضية فلسطین » وجورج طعمه عن 
قوبل الغرب » وخاصة امریکا » للحركة 
الصبيونية ) . 

والدلیل على اة معاحٰة القضة الفاسطننبة ان 
في اجلتن عددا من السائل التي عوطت‌ني کلتبہا: 
كعلاقة اسرائیل بالاستعمار والامبريالية » ونشاطہا 
في افريقيا ء والعرقية الصبيونية » ومحاولة العثور 
على صيغة عربية لمواجہة العدو اليوم وغدا . ولسنا 
هنا نحاول ان نقارن بين جودة المعالجة في كل من 
المجلتين » اذ ان كلمقال انما هو وحدة قائة بذاتہاء 
كنا لاعظس لالہ لوا سدع مداق تعض مقالات 
« المعرفة » قتاز عن معظم مقالات « الطليعة » 
بالغوص اعمق في البحث عن الاصول. ونلاحظء من 
الحہة الاخری »ان في « الطليعة » توجمبا واشرافا 
عاما اوسع » من جبة رئيس التحرير » مما في 
« المعرفة » . فانه لما يؤخذ عل « المعرفة » ان 
المدد يكاد یکون بلا تحرير ولا تنسيق . اكتفى 
قم التحریر بانیمہد الى كتاب معروفين باختصاصہم 
بالقضية الفلسطينية بان يكتبواعما يعرفونه مننواح_ 
القالات التي‌و ردته منیم. فالمو اضیع 
متناثرقومتنافرة احمانا. ونسب ‌الجودة فمها متباعدة. 
ومع ان معظمہا متاز يليق بافضل الکتب المرجعية 
في القضية » يناسب بعضہا الصحف السبارة التی 
اعتادت العلاج السریم,کا نشرت تفاصيل خلسات 
ندرة فلسطين ( التي انعقدت في القاهرة ريسع 
۰ ) مم ان صحفا كثيرة نشرتها منذ اشہر 
بشکل مفصل وراسم . كا نشرت قائة مقتضبة 
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لمراجع بعض نواحي القضمة» دون ان یکون فا 
وحدة او انسحام » ودون ان تکون القائمة ته 
باي غرض . بل ان ترقم الصفحات في « العرفة 
فيه شطة وتکرار وعدم تناسق . کذلك الفہار 
والتبويب بشكل عام . رهي احور كك ۰ 


كان یکرن افضل ايضالو تحاشی القليلون 
الکتتاب بعض انزلاقاتهم العاطفیة . فخاصة ؤ 
فلا فة سيت ألكسارة اجن ان 
مشاعرنا ء يحب ان غذر من ان خلط الحقائة 
بالعواطف » ما دام في الحقائق من القوة وا 
ما يكفي للتعبير عن نفسہا : مان یس الغا 
يناسب عددا مثل هذا العدد يصدر بلغة اجنميةلا 
القصد منہا توضيح نواح من القضية للغرب اک 
منها للعرب ( كمقال الدكتور عزت طنوس 
قيام اسرائيل على العنف ) . 

وما غر الجلة الواحدة عن الاخری + 7 
سريعة »هو ان عدد « العرفة » عن « الصبمونة + 
بالدرجة الاولى » بيهما عدد « الطليعة » 
« اسرائیل »؛ وان «المرفت» تتم بالماضي بالدرح 
الاو ی ء ای مر ولا دو لامر الع 
وان قسما کمبرا من ابحاث « المعرفة > يتناو 
تاريخ الصہیونیة وصراعپا مع القومية العربية ۱ 


الظاهر الاقتصادية للکنان الغتصب . 


ومن جملة ماتخدم الحلتان به القاریء فكرة 
قد تخطران لباله عند مطالعةمقال جد في «ا ۰ 
عن « ازمة اسرائيل من الداخل »۰ وباب جد م 
« العرفة » هو« دراسا ت‌وترجات‌ کتب القضبة» 
اولاهما : لماذا لا يصدر عن هذه المحلة او تلك , 
او جن اية مجلا عربي. اخرنی اشارا ما ز 
التحسس باهمية القضية الفلسطینیة ووجوب درسبا 
عدد خاص عن « اساسات > النظام واساه ز 
اسراشل من الداخل » = عن الحماة فما الموا 
بشکل عام : جیشہا » اقتصادها » ادارتها : 
حکومتها کر ہج یت 
جامعاہا ء الخ » بشکل مركز مقتضب 
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© آتحدي یکون في الستقبل مرجما سريعا لکل من 
چا ا وہب الحماة والنظام في البلد 
انل . : مادا لا بصدر عدد خاص آخر 
E‏ ت من الکتب التي صدرت بلغات 
الجنسةء م في العقد الا خبر اوالمقدین‌الاخبرین»ویمرف 
ای علیہا کاحص لللکتب الاربعةالتي استعرضها 
اپ نقد الکتب في « العرفة »- ونقد احد هذه 
اللكتب » كتاب اثل منين « في الطريق الى بثر 
أشبم » » يمكن ان یؤخذ کافوذج على ذلك . فمو 
هن احسن ما صدر من دراسات عن الكتاب 
جلد كور حق الآن » من حيث التحليل الاس لا 
ان ي*ومن حمث الاشارة الى معاني الرواية السباسنة 
دلولاتها التارضة . يضف الى اة چهد من‌هذا 
وو ل وهى اما لاتعرف 
إلا العربية او انها لا تطالم‌عادة الا الكتب العربية 
می وان كانت تمرف لغة او لغات اجنبية + تجبل 
| کثر مسا یصدر في الخارج من كتب فی 
| فضا » ساسة كانت او قصصية او رحلات 
اتية » إلا من خلال اخبار مقتضبة في بعض 
العابرة او من خلال ترجمات معظمپا دون 
بټوی » ان لم یکن مشوها . 
:يبرهن عددا « الطليعة » و« المعرفة » على اعاننا 
نه الؤسسات الخاصة ( وهما مؤسستان خاصتان 
کانتاعیارتباط بحکومتي البلدين اللذين يصدران 
) تستطيع ان تفعل الكثير في خدمة القضية 
عنية وفي انارة الاذهان بشأنہا ء کا برهنان 
رز ضرورة عدم ترك الامور كلها على عاتق 
۱ مات‌واحمز تھا الرسمية » خاصة في هذاالوقت» 
مور ثانبة عشر عاما على النكبة » حبث 
نت موسسات خاصة تظبر موخرا من احل‌درس 
فلسطین (وبینها مر کزان للاحاث في ببروت» 
في القاهرة » ومجلة نصف شہریة خاصة 
لطن تصدر عن احدی الصحف اللبنانبة ) . 
ان الوسسات غير الحكومية هي المؤهلة لعمل 
۱ هذا اكثر من غيرها . فانها تستطيع » مثلا » 
قستفطب وتستکتب الاختصاصین في الوضوع 
2# كانت اتجاهاتهم الفكرية وولاءاتهم الحزبسة 
لغب العريية . ثم اتبا تستطیع 2۰ 
و محرية اکثر . تستطم » مثلا » ان تتناول 
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قضية الدعارة. العربية ني :الارج بتعور ويتقد 
ارسع ما لو كانت مؤسسة حكومية , وحديث 
الدعاوة لا بد من خوضه في اي كلام عن فلسطين. 
غير ان « العرفة » لا تكتفي بتقدم وجهة نظر 
واحدة » بل تقدم رأيين . فبينا يتبنى عبد الله 
عبد الدائم الفكرة السائدة ا میة الدعاوة ويهاجم 
تقصير الحكومات العربية ويدعو الى المزيد من 
النشاط » وهو مسؤول حكومي في بلده ( او كان 
كذلك عند كتابة مقاله ) » يخالفه سامي هداري 
الرأي » مع انه هو نفسه حمل في حقل الدعاوة 
مطولا . ونحن نفہم ان يقول السید هداوي « انه 
لا يكن ا جاد حل مرض للقضية الفلسطينية الا اذا 
جاء هذا ا حل من داخل العام العربي > » لکننا 
لا نری مثله‌دان ا لٰہود ا بذلت في الخارج 
خلال العشرین عاما النصرمة لم تنتج شیئا بل على 
العکس دفعت الدعاية الصهمونية على 0 تشاطبا». 
فان جرد دفع الدعاية العربية: للصہنبو نبین على زيادة 
نشاطیم هو بحد ذاته دلبل على ان الدعاية العربية 
اثمرت ولذا احس ہا العدو وتأثر بها . 

بخرج القاریء من مطالعة الحلتن بآراء 
ومعاومات جديد ةني القضبة» تصحح بعض‌ما قدیکون 
قد رسب بعقله من قبل» من معاومات او تفسیرات 
بخطئہا بعض اصحاب القالات . فسلمان الجخشن 
یصحم القول الشائع ان اسرائيل تتلاعب بالدول 
الاستعيارية . ویصحح عزة دروزة التصوير الشائع 
لضباع فلسطين وكأنه ضياع لاندلس جديدة . 
ویسحح شاكر مصطفى الاعتقاد الشائع بان العرب 
اسیوبون معان اكثر مننصفهم افریقیون . ويصحح 
فابز صايغ الزعم الغربي الشائع بان البپود يطبعون 
قرارات الامم التحدة ویثبت عکس ذلك. مقابل 
هذا يحسن بنا ان نشير الىاخطاء قليلة كان الاجدر 
بالكتتاب او با حرر تحاشپا » كالقول ان الاقلية 
السبحية في فرنسا ارثوذكسية» وان العرب احتاو 
فلسطين قبل الرومان » وتسمية الكاتب العاصر 
عبد اللطيف الطيباري باسم « ا + لم طبياري »» 
واغفال ذکر الصادر التي اخذت مجلة « العرفة » 
عنبا بعض مقالاا » وعدم اتباع فط موحد معين 
من تبجئة اسعاء الاعلام الاجنسة » مثل هيرتزل 
ووازمن . انیس صایغ 
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الڈروز ق ڪا 


« مذهب الدروز والتوحید » بقلم عبد اللہ النجار . دار العارف » القاهرة » مه 
« اضواء على مسلك التوحید » بقلم سامي مکارم . دار صادر » بیروت > ۱۹٦٦‏ 


حیغا صدر کتاب الدکتور سامي مکارم 
« اضواء على مسلك التوحید : ( الدرزية ) » » 
وبعد ان قرأت التعلیقات التي نشرت حوله في 
بعض الصحفالیومیة وا جحلات الاسبوعية »تکونت 
لدي” فكرة جزثة بان الد کتور مکارم اراد 
الرد على الکتاب المنوع الذي افه الاستاذ عبد الله 
النحار تحت عنوان « مذهب الدروز والتوحيد 324 
کی انني ظننت ان الدكتور مكارم اراد « تسليط 
الاضواء » على الکتاب المنوع لا على الذهب 
الدرزي نفسه . غير انني عندما فرغت من قراءة 
الکتابین المذكورين تبین لي کم كانت فکرتي التي 
كونتها عنما » من خلال التعليقات الشار المپا » 
جزئیة ومشوهة, وما استرعی انتباهي ان ما نشر 
حول کتاب الدکتور مکارم ل یتناول لب الکتاب 
بالناقشة والنقد والتقیم وم برکز على الافکار التي 
عرضها الولف وعل النقاط التى ارادها ان تكون 
تصحبحا لبمض الاخطاء التي .وقعت. ف کتاب 
الاستاذ النجار » بل ترکزت جہود العلقین في 
الكلام عن الدوافع التي دعت الد کتور مکارم الى 
تألمف کتابه اصلا والتنويه باالابسات »ااؤمفةحقاء 
التي رافقت ظہور مؤلف الاستاذ النحار . وبعد 
التمعن في‌الامر حصلت لدي” قناعة بانه من الاجحاف 
محتی الدكتور مکارم ان ننظر الى کتابه على انه 
« رد » على ما ورد في «مذهب الدروز والتوحید> 
او انه جرد اقرار للنظرة « الدرزية الرسعبة » ضد 
مفكر حر مثل الاستاد عبد الله النجار .في الواقع 
وجدت ان الكتابين يتمم واحدهما الآخر في 
مواضع عديدة . 

وقد اضاءالد كتور مکارم بعض النقاط الغامضةفي 
کتاب الاستاذالنحار وبعضالنواحي الفلسفيةالمستعصية 
من العقيدة الدرزیة, وعل سبيل الثال يعرض علينا 
الد كتور مکارم» من خلال مناقشته ما ورد في کتاب 


« مذهب الدروز والتوحيد ¢“ الناحمة الفلسفية 
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من العقيدة الدرزية عرضا دقيقا ومحكما ٠‏ وید 
اسسها الفلسفية وااتاريخنة . وهذه الناحمة 
مذهب التوحيد لا تختلف الشيء الكثير عا سمال 
الفکررن السامون وفلاسفتہمھ بالحكمة امش رق 
القائمة على نظرية افلوطین في انبثاق ( او اشراق: 
او فيض ) الكائنات » خارج الزمان والمكان 
من الخير احض . ومع ان هذه الناحية مہمة ج 
في العقيدة الدرزية فان کناب « مذهب الدروا 
والتوحيد » لم یعطہا الق‌در الكاني من الشرۂ 
والايضاح الذي لا ریب انبا تستحقه . فالاستة 
النجار يدخل مباشرة في الكلام عن نظرية الف 
والتحليه تعملا مصطلحاتپا الخاصة بدون ان سنا 
بعرضہا عرضا منتظما يسبل عل القازیء الا 
مبادما وافکارھا الاساسبة, فالقاریء غير الم 
من الحكمة الشمرقتو الافلاطوننة ا حدثة مد نة 
امام تعابيرو كامات لا معنی حقيقي ها بالنسبة الہ 
كما ان الدکتور مکارم سن امرا هاما ۳۹ 
الاستاد النحار في عرضه لنظرة العقمدة الدرزیة ال 
الحرية الاخلاقمة . يقول الاستاذ النحار بان مذمط 
التوحيد يعتقد بالتخبیر » ولکنه لا فبين لنا شا 
عن ال دود الوضوعة على حرية الارادة الفردية: 
الاختبار ( بالنسبة للعقيدة الدرزية ولمسم العة 
التي تقول بتقمص الارواح ). وقد بين الد 
مكارم ان العقيدة الدرزية تقول » بالاضافة ۲ 
التخیر » بان « ممارسة حرية الاخشار هذه 
هي محدودة با ترام على الانسان في اجماله السابق 
والحاضرة من اعمال اختارها لنفسه وجعلت نطل 
حريته محدوداءفقدر اثرها ونتائحہا على نفسه » 
في الواقع وقعالاستاذ النجار في خطأ آخر حرم 
موضوع اطرية والتخییر لیذ کره الدکتور مكار 
کتابه . بقول الاستاذ النحار عن مذهب التوحیا 
ما يلي ۶ کما ان الذهب بنکر « القدرية» اطلق 
فهو ليس مع الاشعريةفي ان كل شيء مقدر محتويم 


1+ مات 1۱0/۹ 


لام العتزلة الذين نسبت الیہم القدرية . اذ ان 
در الجبري یتعارض مع الايمان بالعدل الالهي » 
نتخیر الذي حمل الرء مسوولا عما یصدر عنه 
: زادته واختاره». من الجليان كاتب هذه السطور 
ذ « القدرية » بعنی ان «كل شيء مقدر ٠>‏ اي 
ابر . غير ان القدريةءفي الفكر الاسلامي» 
ة من قدرة الانسان على خلق افعاله لا من 
والقضاء والقدر » كما ظن الاستاذ اللحار خطأ. 
ُقللقدریة هي نقيض البريةء لا مرادفة ها » ولذلك 
بت القدرية الى العتزلة لان هذه الفرقة قالت 
بالتخبير وبقدرة البد على خلق افعاله . ونست 
#اچپرية الى الاشعرية لانبا عطلت قدرة العبد 
ارقالت بالتسسير , فاذا كانت دعوی الاستاذ النحار 
امقر ة بان مذهب التوحيد يقول بالقدرية » 
ذهب مع المتزلة في هذا الاعتقاد لا خالف ها » 
أوقلك 3 ما قاله الاستاذ النجار في النص الذي 


تاب « اضواء على مسلك التوحمد > ء انه بصحح 
االإشطاء التي وقع فبہا الاستان النحار ومن مم 


ن الباحث التحرد محد نفسه في موقف حرج 
ال دعوى كلمن الكاتبين الدرزيين بسبب عجزه 
فن. الاستمرار في البحث والتنقيب التحقق من 
زعبعة احدى الدعويين المطروحتين علبه, فالد کتور 
#كارم لم يستشهد في مواضع عديدة بنصوص دينية 
#زية لمبرهن انا عل ان ما يقوله هو الرأي الصائب 
ة للعقدة الدرزية» وان دعوى الاستاذالنحار» 
للناقضة لدعواهء لا اساس ھا في الستندا- 0 
[ تهب التوحيد . وعلى سبيل المثال سأعالج نقطة 
ر مساستني العقدة الدرزية نفاها الاستاذ النجار نفا 
إأقاطعابينا اثبتہا الدكتور مكارم على انها من الحقائق 
تقول بها عقائد مذهب التوحید . اعني بذلك 
ا مشکلة « النطق » , من المتداول بين عامة الدروز 
.ها يسمونه « باللطق » » وهو الاعتقاد بان الروح 
من حسد الى حسد تحمل معہا احيانا 
/مقاومات عن « الدور » او اطسل السابق الذي 
"الت فمه فتتحدث عنه یا تصه دا کرعا . بعتار 
#الاستاد النحار « النطق » خرافة محض شائعة بن 
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السذج والعامة ويقول انه لا اصل ها في العقمدة 
الدرزية . ولا يترك الاستاذ النجار اي مجال للشك 
في موقفه هذا » اذ بقول بکل جزم : « انني ۾ 
اجد کامة واحدة » فی همم کتب « اطکمة » » 
تثبت هذا الزعم . بل وجدت ما ينفيه نفيا قاطعا» 
لا يترك عجالا للتأويل . ما بستوحب تعليل هذه 
الظاهرة » التي کثر تداول اخبارها » تعليلا عاسياء 
حتی لا يحثم هذا الجہول فيظامة العة 
بعض النصوص من « رسائل الحكمة » الق بعتقد 
اتا تید رهاظ تادا اناي ` 

ومن ناحية اخرى يقول الدکتور مکارم حول 
رأي الاستاذ النحار في النطق ما يلي : « ان في 
هذا القول تحريفا للواقع . فالاكثرية الساحقة من 
الدروز الذين يعتقدون بالتقمص يعتقدون ايضا 
بالنطق ... خصوصا ان الاقوال التي استشہد بها 
من النصوص لا تنفي النطق ولا علاقة ها بهذا 
الوضوع » وهي واردة في اصلبا في غير معنى. ولو 
كان المؤلف قد اکمل بحثه واعتمد على النصوص التي 
تتملق حقيقة بپذه النظرية» لعلم ان تذكر ماحدث 
في اجيال ماضة تقره بعض النصوص التي تثبت 
امكان تذکر پیش ها تدك فى ارات السابفة. 
فالستجيبون» حسب ما جاء في النص» انما استجابوا 
ای‌الدعوة بعد ان ذکتروا بالق فذكروه وعرافوه 
فعرفوه » . 

اعتقد ان قول الدكتور مكارم يتركنا في ظلام 
دامس حول هذه القضبة . لقد رفض رأي الاستاذ 
الانجار في موضوع النطق ورفض تأويله للنصوص 
المذكورة ولكنه م يأت بشامد واحد ولا بأدنى 
بيئة على صدق دعواه . والدكتور مکارم الذي 
اعلن انه بريد معالحة الوضوع محملته معاطة عاسة 
مجردة لا يتوقع منا ان نقبل برأيه جرد انه ورد في 
كتابه بصورة تقر برية حامعة ؟ فاذا كانت النصوص 
التي اثبتہا الاستاذ النجار « لا تنفي النطق وهي 
واردة في اصلبا في غير معنی » حسب دعوی 
الد کتور مکارم » كان عليه اذاً ان يفصل القولفي 
هذا الوضوع ویبین لنا وضوح كيف ان هذه 
التصوص لا تنفي « النطق » وما هو العنی الاصلي 
الذي وردت فيه . وطااا ان الد کتور مکارم ۸ 
يفعل شثا من هذا فیا على الباحث الا ان يعلق 


عقول >. ٠‏ ثم يشت 
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اک حول ما اذا كانت العقيدة الدرزية تقول حقا 
« بالنطق » ام لا الى ان تتوفر الادلة والشواهد على 
صدق احد هذبن الرأيين المتضاربين . ولا شك ان 
موقف الاستاذ النجار حول هذا الموضوع اقوى 
وامتن من موقف‌الد کتور مكارم بسيب استشهاده 
بنصوص وبینات لم يرد عليها الدکتور مکارم 
بالطريقة العامية العروفة . 

اعتقد ان النطق ء من الناحمة النطقة السحت» 
نتيجة تازمعن نظرية التقمص التي يقول بها مذهب 
التوحيد. ذلك لانه من الستبعد جدا الا تتذكر 
النفس بعض الامور عن حیاتہا السابقة فتنطق بها 
في حیاتہا الحاضرة . والخلاف بين الدکتور مکارم 
والاستاذالنجار یتر کز فيان الاول بقول بان العقيدة 
الدرزية تقبل بهذه النتيجة بيا يقول الثاني عکس 
ذلك . ولا ادري ایا على حق » ولا ادري كيفية 
الوصول الى ا حقیقة حول هذا الوضوع . 

كان الدکتور مکارم مقتضبا جدا فی معاطته 
لعقيدة تقمص الارواح مع انپامن اطرف‌الوضوعات 
التي يمكن للمفككر ان یعا ہا في العقائد الدينية . 
ولم يأت باي شيء هام بالاضافة الى ما قاله الاستاذ 
النجار في كتابه ء سوى تصحيح بعض الپفوات 
التي يبدو ان المؤلف وقع فیہا . وهنا ایضا يعرض 
علینا الد كتور مكارم ما يراه انه وجپة النظر 
الدرزية الصححة حول عقبدة التقمص بصورة 
تقريرية بدون اللجوء الى الشواهد والسنات التي 
خب ان کون الاسامن. اود اقناعتا بصع 
دعواه وبطلان دعوی الاستاذ النجار . ورجوع 
الد کتور مکارم في هذا الوضوع الى بعض الصادر 
العامة حول عقيدة التقمص والنطق لا بضدنا بشیء» 
e‏ ليست اثبات او نفي 
حقیقة التقمص والنطق وافا التأكد من -حقيقة 
موقف العقندة الدرزية منهما . 

ميز الاستاذ النجار في كتابه بين عقيدة تقمص 
الارواح وبين عقيدة تناسخ الارواح » وقال ان 
المذهب الدرزي يقول بلاولى ويرفض الثانية لانها 
تعني « السخ >( اي تحویل صورة الشيء ال‌صورة 
اقبح منہا » مثل مسخ الانسان قردا ) » والعقيدة 
الدرزية لا تقول بمسخ الارو اح‌من‌الصورةالشریةالی 
صورة حيوانية ولا بانتقالها الى نبات ( الرسخ ) 
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او جماد ( الفسخ ) . غير ان الاستاذ اننجار اخذ 
عقدة تناسخ‌الارواح ععناها الحر فيالشائع لا ععناه 
الروحي والفلسفي والباطتي . والدکتور مکارم 
يعالجها من هذه الناحبة ایضا , فلو تنبہنا ‏ حتوی 
السڈّالقری والروسي اوس ان فك ة الا 
متمعة في الواقم لمقيدة التقص . ولایضاح 3 
نعود الى تعالم اة الشرقمة ( الافلاطونمة 
المحدثة ) التي تقول ان الانفس اة لیست ۱ 
اجزاء متكثرة ومتعددة للنفس الكلية ( لنذ ۱ 
هنا ان الجزئيات 
افلاطون ) » وببذا العنی ب 
« نسخا »عن النفس الكلية . كما ان تعدد الخ 
الكلمة 1 و فرشا مي خلا و تاع اي 
عملمةترديد للصورة الكلمة الواحدة في نسخمتعدد: 
( هي الانفس الجزئية ) ادنى منبا مرتبة وكمالا 
ومن معاني النسخ ان صورة النسوخ اقبح من صو 
النسوخ عنه. والمعنى الفاسفي لمضمون هذه العبار 
هو ان النسخ الجزئيةالناتحة عن النفس الكلية ادن 
ود ركمالا » وجمالا ء وبہاہ ء من ال 

کلة ذاتپا . فاللسخة لا تکون ابدا نی كمال 
7 وهي دافا ادنی في کمالبا من النسوخ عنم 
وهناك حدیث نبوي یقول : « ان الله خلق آدم 1 
صورته » ۰ كما ورد في التوراة : « فخلق | 
الانسان على صورته » . 

والشه القصود هنا بين الخالق وا خلوق لد 
شپا شار چا أو شببا بااضررة الظافرة + رام 
من باب الشبه القائم بين الكليات وبين الجزئيان 
المندرجة تحتہا - هذا الشبه الذي لا سبيل | 
ادراكه ادراكا صصحا وتاما الا عن طريق الخدم 
والذوق.فادا لأا الى تعابير عقيدة التناسخ استطما 
ان نقول ان جوهر آدم الروحي نسخة جزئية 
الحقيقة الروحبة الطلقة . بالاضافة الى ذلك ر 
النسخ ایضا ابطال الشيء او ازالته » اي ان تنا 
الانفس عن النفس الاصلية يزيل عن الاولى صخ 
الكلية ء ويحل لہا صفة الجزئية . 

نری اذاً ان عقيدة تناسخ الارواح يمنا 
الفلسفي الروحي لا تتعارض بشيء مم ذ 
التقمص ولا معبقية المقائد الدرزية ( ضن ١‏ 
التي وضحت انا حتى الآن ) . ويتضح هذا الام 
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لا ذکرنا ان عقندة مذهب التوحد تستند الى 
2 الشرقبة والی فكرة التحلى في واحیہا 
بة » وعقيدة تناسخ الارواح كما بیناها هي 
ن صلب الحكمة الشرقنة. بل ان عقيدة التقمص 
ور تقول « بالسخ » »بالعنی الروحي للعبارة : 
افعندما تدخل روح انسان ما جسد انسان آخر 
#اذنى مر تبة من الجسد السابق الذي كانت فيه فانہا 
کون قد « مسخت » الى حد ما ء بعنی انبا 
بتفدت قللا او كثيرا عن النفس الكلية التي 
فال مر ۔ 72 ل 1 
ضحت في مرتبة ادنی ما كانت عليه في سل 
لتكمالات كما تراه الحكمة الشرقية 
ہے ور ست تعیس الارراح ریا 
يفة جدا و « معقولة » الى حد ابعد بكثير من 
لطر ية التقلمدية القائلة محرد خاود النفس بعد فناء 
سد ۰ لان نظرية خاود النفس تشير اسئلة 
#ومشکلات محيرة حول مصبر الروح بعد موت 
لها وقبل حشرھا بوم القيامة . بيا نجد ان 
گر ية التقمص تحبب على هذه الاسئلة بوضوح . كما 
ك٠‏ لنظرية التقمص حسنات اخلاقبة نوه با 
تاذ النجار » اذ لا بقوم حساب النفس »حسب 
اآفقبدة التقمص » على اساس حياة واحدة قصيرة 
انما على مدی دهر طریل وفي حبوات متنوعة 
تز کل واحدة منہا على الاخری ( من الناحية 
لأخلاقية ) وقنح النفس‌بذلك دهرا طریلا وفرصا 
رة لا کتساپ العقاب او الثواب والنحاة او 
1 .ويكون حسابہا رو و 
سحو اما المتعددة » لان مکتسات ت النفس ذات 
اب تراكمي . ومحب ان اذکر هنا ان الاستاذ 
5 خار بن ان عبارة ھ المسخ» واردة في العقيدة 
للدززية ولكن لیس بعناها ا حرف وانا بعناها 
ظني الذي يشير الى التشويه الروحي والاخلاقي 
يطرأ على النفس. وهو بستشهد يبع ض النصوص 
اك - تدلملا على دعواه - من رسائل الحكمةء 
: کر منہا النص الال و ا اهاپ الا تسام 
إخالية من الارواح ... والبيا كل القائمة كظلال 
#التشباح ... عکست نفوس » وتقبقرت في درج 
خمة » بالا نخفاض والانسفال > . 
به من ام النقاط التي اثارها الدكتور مكارم 
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مشكلة سرية المقائد الدرزية وسترها عن العامة . 
وهنا ييز الد كتور مكارمبين الشق العقلٍ في عقبدة 
الذهب التوحيدي » وهو النظرية الميتافيزيقية 
السماة بالحكمة الشرقبة وما تستازمه من نظرات 
اخلاقیة واجاعبة »وهي مكشوفة لکل من احب 
الاطلاع علمپا ووجد فينفسه القدرةعل تعلم مادا 
ومصطلحاتهاء وبين الشق العرفانی » الذي « يتعلق 
بالتأويلات البقننية » والحقائق النانة عن 
« الاستكشاف العرفاني » » وهي امور يستحيل 
على عامة الناس» الذين لم مختبروھاءفہمہا واستيعايها. 
وهم ان اطلعوا علیہا اساژوا فہمہا واساژوا الى 
اصحابہا والی انفسہم . پذکر ‏ الدکتور مكارم 
بہذا الصدد ان ا لحکماء والفلاسفة اوصوا بستر 
هذه الحقائق عن العامة ءویستشید بان رشد وغبره 
من المفكرين والعاماء الذین عالجوا هذا الوضوع. 
وهنا يمين الدكتور مكارم اناسباب الستر لمتكن» 
كما قال الاستاذ النحار » نتيجة لعوامل اجتّاعية 
واسباب عمليةاهمها الوقاية من العدوان على اصحاب 
المذهب والصانة لعقيدتهم ولانفسهم من الاضطبادء 
وائما لان « السرية هي بالاصل عقيدة اساسية في 
مسلك التوسید ۰ كنا هي ى جب السالك 
العرفانية العروفة » » ولان « صانة ا حقائق في 
مسلك‌التوحمد هي‌اصل‌واس رئدسي لا نبج طارىء». 
اعتقد ان الدكتور مکارم غالى بدون مبرر في 
رفضه للتعليلات الاجتاعية وااعملية لعقيدة الستر 
عند الدروز خاصة وفي الذامب العرفانية عامة . 
كما انه غالى في تشدیده على ان الستر والسرية في 
الذاهب العرفانبة هي من جوهر العقىدة الذهسة » 
وني رفضه لارأي الذي قال به الاستاذ النجار . 
يقول الدكتور مكارم حول هذا الموضوع 0 
« فكشف اسرار ا حقیقة الاخيرة للوجود اذا 
بعرضہاء کمات تقرل مسالك العرفان » أل ضروب 
من التأویل والتحريف واساءة الفہم من جانب 
الذن مپاون هذه المسالك العرفانبة . وهذا » 
سب مساق ات شنت کرت اسوأ اثرا بكثير 
من ابقاء هذا السلك على سریته » کا ان احدا 
لا يستفيد من هذا الکشف ء کا بقول الدروز » 
الا اذا كان قد سلك هذا السلك العرفاني وعاش 
فيه وشعر به واختبره ». ولعله م بخطر ببال الولف 
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انه بالرغم من ان نبج صانة الحقائق وسترها في 
مسالك العرفان لیس نہجا طارئًا علیہا » فانه من 
الارجح ان هذا النبج طرأ عليها في يوم من الايام 
لاسباب اجتّاعية معينة ومبررات عملمة معروفة » 
ومن ثم تحول» مع مرور الزمن ء الى ركن رئيسي 
من اركان عقبدتهاوبقي كذلك حتى بعد ان زالت 
جمیع الاسباب والظروف التي ادت الى ادخاله في 
الذهب. ومثل هذه الاحداث تطرأ على جميع 
الدیانات والعقائد » الکشوفة متها والمستورة . 
بالاضافة الى ذلك » ان قراءة دقيقة للنص الذي 
استشهد به الد کتور مکارم من کتابات ان رسد 
حول موضوع الستر والسريةءممين لنا ان‌الفنلسوف 
الکمبر اوصی بستر « التأويلات البقينية « 
وا حقائق العرفاتية لاسباب اجتّاعية وعملیة عائدة 
الى النتائج السيئة والعواقب الوخيمة التي قد يؤدي 
الیہا كشف مثل هذه الامور لعامة الناس . فان 
رشد - حسب النص المذكور - یبفی ستر هذه 
الحقاق لا سا اھ کات مرا گر رمه ل 
الحقمقة ا حالصة ء وانما لان افشاء‌ها قد تکون له 
عواقب غير مودة على اصحاب الذهب انفسهم وعلى 
العقيدة نفسہا وعل عامة الناس من یسمع بپذه 

لحقائق وهو لیس من اهلها . ویعترف الدکتور 
ےت آخر امي الاسباب الاجتاعية 
والعملية في جعل العقيدة الدرزية عقيدة سرية 
ومستورة اذ يقول : « لذلك كانت هذه الصمانة 
في قصدها الاول والاصل وقاية للعامة من الناس 
الذين لا يقوون على هذا المرتقى الجليل في معراج 
الم و حد ٠‏ فتكون اذى هم وافسادا للظاهر الذي 
به دۇمنون > وهکذا بندفعون » لما اختلط 5 
نفوسہمواشکل علیہم منحقيقة التوحيد والعرفان» 
الى ایذاء رجاله ومریدیه‌والی‌سوء فهمهذه الحقيقة». 
اي ان الستر لم يأت جرد الحفاظ على ال قائق 
العرفانية کا يوحي الد كتور مکارم في مواضم عديدة 
من کتابه . اضف الى ذلك ان جرد کون بعض 
ا حقائق لاتفہم ولا تدرك الا من قعل ا حاصة لا 
وجب وحده سترها واخفاءها . ففي كل دين اسرار 
وحقائق تخفى وتستعصي عل العامة ولا یفہمہا الا 
الخاصة » وقي كل عل » با قیہا العلوم الطميعية ء 
حقائق صعبة المنال تتطلب جہسدا کببرا ودراسة 


۱۰ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


طويلة لاستيعابها وفہمہا حق الفہم . ولكن هذا 
الاعتبار بحد ذاته لا يستوجب ضرب نطاق من 
السرية والکغان حوفا . اعتقد ان الاستاذ النحار 
على صواب في ارجاعه عقيدة الستر الى اسباب علمة 
واجتاعية» وهو على حق في توقعه زوالبا بعد زوال 
الاسباب والوجبات التي ادت الى ادخافا فيالذهب, 
وما كتاب الدکتور 7 وكتاب الاستاذ النحار 
غير دلمل على بداية هذا الاتجاه . 

لا ادري لاذا ينظر الدكتور مكارم الى عقيدة 
وحدة الوجود وا حلول على انها نوع من التهمة التي 
يجب ردها عن مذهب التوحید , واذكر هنا ان 
مقدم الكتاب » الاستاذ كمال جنبلاط » نظر 
نظرة ماثلة الى وحدة الوجود فی معرض دفاعه عن 
محي الدين بن العربي. وبهذهالمناسبة استشہد الد کتور 
مکارم بکتای ب المتصوف الکمیر فرید الدن العطار 
«منطق الطير > لان « الشاعر الصوثي الکیر يعار 
التوحمد » » حسب قوله . 

وبعد ذلك يافي الدكتور مكارم ان مذهي 
التوحبد يقول بالحاول في الذات الالبمة : « غه 
ان هذه الصورة الناسوتية التي ينعم بشامدم 
الاعراف المتحققون »و کم ينظرون الى وجو 
في المرآة » لا تعني حاولا في ذات الله » . 

ولکن اذا دققنا النظر في اقوال فرید الدئ 
ااعطار ١‏ التي استشهد بها الولف ) عن الر 
الاخيرة في رحلة طبور السي مرغ لباوخ 
طائر السيمرغ نجد التعبير التالي عن حالة الوصو 
الصوفي : « وقد اذهلبن هذا حتى انبن م يدر 
اذا كن لم پزلن انفسپن ام انہن قد اصبحن‌السیمر: 
ذاته . اخيرا » وني حالة من التأمل » تحققن اذ 
السيمرغ ء وان السيمر غ هو الطبور الثلائوز 


عما عبر عنه معتقد 


كن يدرن ابصارهن ال انفسین کن بر انین السیمرغ 
وعندما کن ینظرن الى انفسہن وا ی السیمر غ م 
كن برين انہن والسمر غ کائن واحد >. 

اولنس هذا الكلام تعبيرا واضعا کل الوضوء 
عن حالة الاتحاد بالذات الالببة والحاول فمپا والفنا 
قبا ؟ واذا کان العطار يعبر عا عبر عنه معتت 
التوجيد فلا مناص من القول بان معتقد التوحم 
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#یقول بعقيدة الحلول » ولیس في ذلك اي تبمة 
جب نفیپا عن العقيدة الدرزية » بل بالمکس بحق 
ها ان تفخر بذلك » لان طریق الصوفية كانت 
انا الطريق الاساسة لتعميق الوجدان الدینی 
والشعور بالاتصال والتعاطف مع جميع الكائنات 
ین خلال الاتصال بالذات الاهمة , ولذلك كانت 
نفس الصوفي الكبير تشم دالا محبة لا متناهية 
شل الكائنات 00 ۷7 » تلك الحبة التى 
کن اکتسابپا الا بالفناءنی الحبة الالبمةنفسها: 
فما الفارق بالاسبة للصوفي الحقيقي » بین الحبة 
فألاشمة الخالصة وبين الذات الاهة ؟ 
تعر ف الد کتور مکاوم‌الدرزية عل انبا «مسلك 
فوحيدي استحاب الى الاسلام واندرج فيه غير انه 


+ مستمطنا ایضا في اشرائم التي تقد ت 
۲ لاسلام » .وهذا التعريف يثير سوالا هاما: الى اي 
عکننا ان‌نعتهر الدروز اسلاما حسبالتعریف 
[المتواضع اضم عليه والسائد للاسلام وعقائده ؟ لاشك 
ران 0 الدرزي مشتق من الفرق الاسلامية 
: يدة » ولا ریب انه غا وترعرع ضن نطاق 
پا حضارۃالاسلامیة واطارها الثقافي والديني واللغوي 
والفلسفي 5 ولكن السؤال الذي طر حناه لا يتعلق 
تاریخ الدرزية وجذورها وافا هو سوال مذهي 
وتلق بالعقائد الدرزية الجوهرية ومدی تطابقبا مع 

د الاسلاممةاالني‌تحدد جوهر الاسلام ت٣۶‏ 

ویمدر لي » ما اطلعت عليه » ان العقيدة الدرزية 
1 تمن برسالة مد وبنموته ودعوته بالمعنى الذي 
اہن بها المسلم ویتقبلہا » كما ان العقيدة الدرزية 
9 ومن با یتسم من نبوة مد من النتائج مثل کونه 
ف سید الرسلین » و « خاتم الانساء » الخ . ولذلك 
8 بد لنا من ذفي صفة الاسلام عن العقيدة الدرزية 
الم الذهي والعقائدي للعبارة. وانا لا اعبر عن 
بيدا الرأي باعتباره نقدا او مأخذا على العقيدة 
۱ یذیة.بل بالعكس اقوله احتراما مني 4ا كعقيدة 
#ينبة قائمة بذاتها » لها مقومات اساسة تعطيبا 
١‏ لايم الخاص والميز عن بقية ے_ 
#اعلت تفاعلا مجديا وخلاقا مع البيئة الحضارية 
1 ثقافية التي وجدت فیہاء » فكانت مذهبا روحیا 
: نا جع بين العقل‌والاشراق الصوني وبين اطحکمة 
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بسقط الحادثة التاريخية على العصر الحديث » سقط 
في هوة النقل الفوتوغرافي والترجمة الحرفية التي 
تحولت بالمسرحمة الى سیناریو ۱ 

هذا المسرح ايضا پتراجع فيه نعمان عاشور 
خطوات عديدة الى الوراء بمسرحياته الثلاث التي 
قدمپا هذا الوسم مرة واحدة : « واور الطحين » 
وكانت فرقة ابو الغيط بالزمار والرقص البلدي هي 
البطلة الحقيقية ۰ و« عطوة افندي قطاع عام > 
وكان امين افنىدي وظلال العمل القديم«المغماطيس» 
ما المطل ۱ قمقی > و« اللیالی الثلاءث » وکان 
النفس القصیر واحلاما جد الغابر هيالمطولة الحقيقية. 
م بعد حاضرا نعان عاشور « الناس اللي تحت > 
و « عيلة الدوغري ».لم يعد حاضرا برؤياه الجديدة 
للفن وا حتمع على السواء . شخصياته التي باورت 
الكثير من موم هذا ا جتمع في الماضي ۰ تحولت 
الى ابواق اذاعبة رخيصة , وابنیتہ السابقة التي 
مزجت بين المأساة واللهاة في مر كب درامي‌موحد» 
اضحت اشتاتا مبعثرة من الضحكات التي لا تنيع من 
النفس ولا تستقر في القلب ء وانما هي اقرب الى 
المفارقات اللفظة والحركات البپلوانبة منہا الى الفن 
الكوميدي الاصيل . 

وبعد » فبل هذه شهادة وفاة للهسرح المصري؟ 
كلا » وائما هي اعادة اعتبار لارؤيا الموضوعية التي 
يحب ان نسترشد بها في تصوراتنا عن انفسنا » فلن 
نجني من‌المالغات والتضخمم المزيف لذواتنا سوى ان 
مدق في عنق الزجاجة الذي وصل اليه. السرح 
الصري بقدمين من الغرور والزيف , ليست هذه 
شبادة وفاة» وانما هيمحاولة للخروج من اسر الذات 
المريضة التي سيطرت على کناب المسرح في بلادناء 
اذ بدلا من ان یتمکنوا من النفاذ المپا وتصويرها 
من الداخل » تسنموا ظبر المرض من الخارج 
فاستدرجہم ای‌شکته الجبنسة ومكن منم وتحول 
بهم الى مجموعة من الرضی . اي انهم اصيبوا 
بنفس الداء الذي تصدوا لمعاطته . وهذا هو السر 
في سيادة النظرة الذاتية البشعة التي تلون اعمالهم 
باون واحد هو اللون الاسود » وهی نفسپا النظرة 
التي لا تری‌الا جانبا واحدا یتسم بالثباتيتوالجمود. 
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۱ «قصاقیص‌ورق » بقلم صلاح جاهين . الكتاب الذهبي » القاهرة » ۸٦٦‏ 
«علي مو د طه الشاعر والانسان » بقلم انور العداوي. وزارة الثقافة» بفداد» ۵٩0‏ 


في الوقت الذي تکاد فیەمعر کة العامیة والفصحی 
ان تدخل مومعها الجديد ) فا حق ان فا مواسم 
دورية بزدهر فما الاخذ والرد » حم حفظ القضيةفي 
الاحوالالعادية للحوء وتقبد ضد مجپول اذا تکائف 
الضباب في المناخ الادبي ) ۰ في هذا الوقت تصدر 
المجموعة الشعرية الجديدة لصلاح جاهين . 
العامية والفصحى هذا العام » 
ا خطاب الذي القاه عزیز اياظة في عبد العلم. وبالرغم 
من ان الصحافة اليومية والاسبوعية والاذاعة 
والتلفزیون قد اهتمت ججميعها ببذه الىداية المثيرة 
للموسم ٭ الا ان صدور المحموعة الشعرية الجديدة 
لصلاح جاهين « قصاقيض ورق » هو الاعلارتف 
اشترعي ليد الناراة في الماح اتيد . 
فصلاح جاهينفي جموعته اطديدة يطرعالعديد 
من القضايا والتساژلات‌التي تتجاوز الشكل التقلسدي 
عر کا الفصحی والعاسة . ام هذه انقضایا » ان 
اللغة في ذاتها لا تحعل من النص الاديي فنا تقدمسا 
او محافظا , كذلك فالالتزام الخليلي للعروض » او 
التبرد عليه » لیس هو لب الشکلة الرئيسية التي 
تواجه الشعر العربي الحديث . ۱ 
« قصاقيص ورق » في كثير من القصائد تقترب 
من الفصحی اقترابا شدیدا » کا نلاحظ مشلا في 
قصيدة « الٹیل > : 
« النيل 
العملاق ا میل 
فایت على الملدان 
نشوان 
ويل ۱ 
ينعس تحت النخيل » 
ولقد يبدو هذا المقطع. بالذات من ارداً مقاطیع 
القصدة» زلکنه يشير في وضوح الى تلك «الوحت» 
.ا لمادرۃ في شعر صلاح جاهین » جیث تقترب لفته 
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من التر کمب‌الفصیح والوزن الصارم » ولا ىقى بى 
وبين الشعر التقليدي سوی استخدام الشاعر ال 
الواحدة . هل معنى ذلك ان جاهين يتخلف ره 
نحو اشکال تقاسدية مبترئة ؟ ۲ 
في كثير من القصائد تتزامل اکثر اللپحات الصا 

شذوذا واستثناء » 6 نلاحظ في« تراجيديا صاح 
العارة » او « غنوة برمپات » او« نحمة » 
بقول فیہا : 

« من صغر سی 

غاوي ملاغیة 

وغصب عني بتقول عینیا 

عاشق یا ليل » 
ولکنہا في ا الین تمزج بین اللفظة والشحنة اله 
ار العاطفية التي تحسدها » بصورة لا تبقى 
اللغة مجموعة من الحروف المبتة» وانما تصبح رمو 
متآلفة تصوغ قما بينها ذلك الحم الذي دسته 
الشاعر وحده ان يشر كنا في التحليق مع موغ 
الاثيرية , : : 
كذلك فان صلاح جاهين يلتزم حبنا بالشء 
التقليدي » فرككتب رباع ات طويلة في بحر وا 
پربط بين كل مقطع وآخر قافية واحدة » ور؛ 
يتوحد بینہا حرف الروي بصورة شدیدة الم 
وا حافظة + ۱ 

« سألت عن ختي » قالوا النجم له احکا 

تجمكث في يوم يرفعك » ويضعضعك ايام 

ان »ال چين تتنصف وان مال شمال تنفڈ 

وان راق تروقدنيتك ويا داهستك لو : 
الى بقبة ابيات قصيدة « موال لرواد الفضاء۲ 
وحینا آخر بتحرر من كافة قود العمود والقاف 
ويتعمد ذلك تعمدا کا نلاحظ في قصائده الثم 
« روحائية » و « يا سلام یا دكتور > و « فنا 

ومع هذا لا نفرق بين شعرہ اللتزم بالعرق 
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ھ التحرر ءنه» لان شتا ما اكير من العروض 
ن اللغة هو الذي مجعل من هذا الشعر شعرا 
33 قردة من مادة الم وهي المادة الي استلپمپا 
اللتراث الشعي دون‌ان يعتمد على اامةالوضوعة 
١‏ الترات . اي ان صلاح جاهين قد اعتمد عل 
التراث دون اللجوء الى هبکله العظمي من 
آباطیر والخكايات وا حوادیت . ولذلك فنحن لا 
8 في « قصاقيص ورى > على مادة تراشة محددة» 
يضم من شيو ع استخدام هذه المادة بین زملائه من 
إطبداء العامية المعاصرين , وهي المادة التي تیسر هم 
لب الصاغة الى حد کہبر » ماما کا هو اال‌عند 
السرح التارخي او الرواية التاريخية . فان 
هما يقومون به 0 اضفاء الروح المعاصرة على 
:القدية المعدة ملفا , اما صلاح جاهين فيكاد 
قشم شیثا عکسیا عل رن الخطء فو بستلیم 
بح الترائیة ء كا قلت ٠‏ لیقولبہا بعد ذلك في 
فر خدیثة او قدية كما يشاء . فنحن نستطيع ان 
ي عددا لا باس به من القصائد « الثورية  »‏ 
ى« رسالة الى جندي » و« اول مايو » و«ثوار» 
اه السوولية » وغيرها من القصائد اللتهبة بح 
لن والثورة . كا نستطيمع ان نحصي عددا 
رمن القصائد العاطضة» وعددا ماثلا من‌قصائد 
له وهکذا یکاد شعر هذه الحموعة ان‌یذ کرنا 
"القدم حین کان ف معظمه شعر «مناسات» 
لفح والهجاء والفخر , خاصة وان ملامح 
بة الثانية للشاعر -- وهي الرسم الكاريكاتوري 
ك بصاتها على انتاجه الشعري . اي ان نغمة 
والمالغة من الالحان الرئيسية الق یغزفہا 
ح جاهين . الا ان « شیثا ما» في هذا 
تفع بالمناسبة الشخصية الى مستوى الرمز 
يتحول بالمناسبة العامة الى فاق انسانية 
با معہا الوجدان الخاص للفرد . 
لشيء هو ما ادعوه بروح التراث دوت 
قو الروح الشعمية التي تتبدی فيالرصيداللفظي 
۱ سيقي للموال . فلا شكان صلاح جاهين ر صف 
5 وزانه وفق الانسحام الصوتي بینہا وبين 
الذي يتناوله» وهو غالبا مایکون موضوعا 
معاصرا . ولکنه يستوحي من الكامات 
الروحية الموروثة » كا يستلهم من الابنبة 
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الموسيقية علاقاتها الداخلبة التق كونتها تارب لا 
حصر ها في تارخنا الطريل. لذلك ٹتجاورالفضشخی 
مع العامية دون ما خلل » ويتجاور العمود الخليلي 
مع التفعيلة الواحدة دون ما نشازءلان «شيئا ما»» 
کا قلت » يعاو كثيرا فوق القواعد الموضوعية 
القررة والسبقة » يخلق في شعر صلاح جاهين ذلك 
المزيج الرکب في صفاء . 

ف قصائد مثل « الرافعة » و « المقابر » 
و« قصيدة »> يتضح هذا العنصر السحري الذي 
يحعل من معركة الفصحى والعامية قضیة بائرة » 
ومن معر كةالشعر التقلیدي والشعر ال دید مؤامرة 
رخيصة ‏ هذا العنصر الذي يدعوه البسطاء پاسم 
« الصدق » والنقاد پاسم « الرؤیا الفنية > . والحق 
ان الرؤيا الشخصة للفنان هي معيار الصدق » 
فکلاها برادف الاخر ما دام القصود ان نضم 
ایدینا على جوهر التجرية الانسانية التي ينفذ الیہا 
الفنان ببصيرة اکثر شفافية من بصائرنا التي 7 
العادي واللألوف , فالتجربة الشعرية الاصبلة 
تلك اللحظات النادرة التي یتم فیہا اللقاء الفذ بين 
الفنان وصدق البصيرة . وهي اللحظات الق تعیشہا 
گل سا اقا مو سرارڈ ر اقسال جن احفات 
الجموعة الشعرية الجديدة لصلاح جاهين . 

ان اقل مكاسبنا من « قصاقيص ورق »۔ انها 
تضم الوسم الجديد لمعارك الادبية امام مستوى 
موضوعي رفیم لامناقشة . 


منذ حوالي عشرن‌عاما بدأ الناقد الراحلانور 
المداري يسلط الاضواء على الشاعر الصري علي 
مود طه » کفنان مزدوج الدلالة : فمو الشاعر 
الرومنطيقي النمودج» وهو الشاعر الواقعي الملتزم. 
وقد كان على طه مہندسا في حياته العملية » ايانه 
کان عارس ذلك اللون من الحماة الذي يقم عند 
الطرقالاقفى من نصض احا الفنية بشکل عام» 
والحباة « الشاعرية » بشکل خاص . 

وقد كان انور المعداوي في ذلك الوقت تاقدا 
ناسنا عل صفحات « الرسالة » ء ولکنه كان ناقدا 
جبير الصوت » يفرض احترامه عل ا مم بذوقه 
المرهف وضيره ا حی دون ان يستعرض ابةعضلات 
ثقافية. اما علي مود طه فقد كان شاعرا خضرماء 
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عرفته الصحف والمجلات قبل‌ظپور العداوي با کثر 
من عشر سنوات . ولکنه لم يحظ بالتفات النقد 
کیا حظي به على صفحات « الرسالة » » بقل هذا 
الناقد « الشاغب > رغم صغر سنه , اذ لاحظانور 
المعداوي انه یتساءل فها ينه وبين نفسه : لماذا 
اندفع ادبنا بالامس القريب : الربع الاول من 
القرن العشرین - نحو الرومانسية ؟ ویجیب بان 
محنة الثقفین في ذلك الزمن کانت محنة الوطن‌القپور 
تحت ضفط القوی التيلا قبل هم بقاومتها والوقوف 
في رجہہا , كانت هناك - يقول المعداوي -قوی 
الرجعية والاستعیار والاقطاع وطغيان الملكيقوحم 
الاقلبات» فقد « انتكست في مصر كل الانتفاضات 
القوممة وعلى رأسپا ورة ۲۱۹۱۹ . 

ثم يبدأ انور العداوي في کتابه حول علي مود 
طه » مفصلا التكوين الذاتي لشخصية الشاعر 
حيث کان في اوائل حاته « شخصية انطوائية » 
وقرب نپایتپا « شخصة انطلاقية », ولعل هذه 
الاشارة الى ذاتة‌الشاعر تؤكد لنا الوجه الموضوعى 
لشعره » اي اتبا تفر لنا الى اي حد تأثر هذا 
الشعر فق مرحلته الرومنطتقة بانطوائنة الشاعر 
على همومه الشخصية » وفي مرحلته الواقعيةالملتزمة 
بانطلاقه الى فاق القضايا العامة الق تشغل وطنه, 
وقد ادى اکتشاف اوو العداری طاتين الرحلتن 
في حیاۃ على مود طه الشعرية والانسانية على 
السواء » الى ان بکتشف بالتالی معنی «التطور» 
في حباة الفنان » ومعنى الالتزام في الفن . 

هذا جاءت معاہشتہ لشعر على طہ واتصاله 
الشخصي الم بالشاعر تأكيدا. هذه النتيجة التي 
خرج بها » وهي أن الظروف الذاتية للفنانتتفاعل 
مع ظروفه الوضوعية على نحو غاية في التعقيد . 
غير ان الظرف الوضوعی هو العامل الاسامی 
والموجه لر كة التفاعل هذه . ومن ثم يصبح المناخ 
الاجتاعي الذي يتنفسه الفنان هو الاب الشرعي 
لتطور فنه. هكذا يفسر لنا انور المعداوي اثيثاق 
حركة الادب الواقعي في مصر بانفجار الوعي 
الوطني واشتعال الثورة . 

الا ان الظروف الاجتماعیة لا تؤدي لها ععزل 
عن الارادة الانسانية الفاعلة » الارادة الحرة . 
لذلك على الفنان » لكي یکون واقعيا ملتزما »ان 
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" يعيش تجربة عصره ۰ كما يقول انور العداوي -. . 


مستطردا ان تجربة عصرنا على النطاق العربي 
تجربة الحرية » « حرية الانسان المرب في اختمار 
كل مستويات الحياة التي ينبغي ان حماها بارادته + 
مستوى التفکبر والتعبير والساوك والعقيدة» وباو ع 
حد من ضمان العيش يليق في عصر الشعوب 
بكرامة الیشر > . 

وقد كان لاكتشاف العداوي لرحلتي الشا 
علي مود طه » اثره الفمال في تكوين من 
النقدي . فالعنصر الاول في هذا النہج يعتمد 
اس الذوق الرهف» ذلك الذي دعاه وما بالادا 
النفسي . وهي الفکرة القائلة بان الفن في حوهر: 
لیس فما للحباة بقف بنا عند حد الرؤية الاده 
والاثارة العقلیة »> حين تقوم هذه من تلك مق 
النتیحة من القدمة او مقام النباية من البداية, وال 
هو » الى جاتب هذا » حركة في الوجود ا حارج 
تعقبہا هزة في الوجود الداخلي » يتبعها انفعال 
انفعال يحدث تلك المشاركة الوجدانبة بين منت 
الفن وبين متذوق الفن » نتسحة لذلك التحاویا 
الشعوري بين الفنان والتلقي . 5 

7+ استخلصه ان 
العداوي من ان علي مود طه قد عاش تجر 
عصرہ » تجربة ا حوع العربية المكافحة في سب 
هدف واحد رئيسي » هو التخلص من الستعمر 
لتتخلص بعد ذلك من کل ما بنشق عنه من الو 
الاعاقة لحركة التطور . 

ان کتاب « على مود طه الشاعر والانسان: 
الذي کتب انور العداري معظم فصوله منذ + 
اکملہقبل وفاقہ باشهر قلائ 
هو وثیقة نقدية عزيزة في تارخنا الادبي الحدد+ 
لانه يؤرخ لاحدى الراحل المامة في تطور نظرة 
الخمالية من التأثر الانطباعى الشحون بالعاطف 
الذاتية ء الى المنبج العامي الحديث . 

عبد الحميد 
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۲ الغلاف الامامي: آدم حنين. الفلاف الخلفي : رفعة کامل ا جادرجی 
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رفعة كامل الجادر جي 


بوسف عبداله صايغ 
ا. ب. زحلان 

عمد الماغوط 

فاد التكرلي 

آرثژ میلر 

اوجین بونسکو 
فواد رفقة 

عبد العز ز هلال 
جوزیف باسیلا 
فاد اسحق اخوري 
تح 

آدم حنین 


آفاق ا حریة 


النتاج ا جدید 


موسم امجرة الى الشمال ( رواية ) 

نحو اسلوب عربي في فن العيارة ( رسوم ) 
شکل التحدیث وجوهره في الجتمم النامي 
دور العلم في جتمعنا النامي 

ثلاث قصائد ( شعر ) 

لیا( فا 

بتحدث عن فنه السرحي ( مقابلة ) 

دفاتر 

مس قصائد ( شعر ) 

المدفع ( قصة ) 

حرية الرأي في التشريعات العربسة ۱ 
بعض انماط القزوح عن القرية اللمنانية 


آدم حنان 


رسوم 

فرنسا : قبل « الراهبة » . ایطالیا : جل 
« البموض » . المانيا الشرقية: قود على الادياء. 
البرازيل : ارهاب ثقاني . تركيا : مبازل فاجعة 
عبد الكريم الطیب‌عن غنان كتفان. جوزیف 
صايغ عنامين نخلة. الیاس الديريعن نجسب محفوظ 
ولبل عسيران . عدنان الداعوق عن غادة السیان 


. التصميم: وضاح فارس 


| "«حوار» .۲٥/٢٤‏ السنة؛ العدده والسنةه العدد١.‏ ایلول-کانون۱ (سبتمبر-دیسمبر)٦۱۹۹‏ 


oldbookz@gmail.com ۳ 
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ف مدا العستتدد 


دسر « حوار » ان تنشر» لاول مرة» رواية كاملة في عدد واحد من اعدادها » هی الرائعة 
الروائية « موسم امجرة الى الشمال » » القصاص السوداني الطیب صالح . وستظبر له 
في الاشهر القلملة القادمة روايته القصيرة «عرس الزین» ( التي ظہر جزء منہا في عدد سابق 
من « حوار» ) هي وان من قصصه القصيرة في کتاب معا. فواد التكرلي من ابرز القصاصین 
الشباب فى العراق © وقد ضرفالتتواف المافسة فى بارس بت كان خحسمن قرا 
الحقوق . عبد العزيز هلال قصاص سوري » يعمل سكرتيرا لتحرير مجلة « الجندي » ٍ 


سيق للشاعر السوري مد الماغوط » صاحب « حزن في ضوء القمر » و« غرفة علایین؛ 
الطدوان » » آن ظپر مرارا ق حوار » » شاعرا وس ر سا واقدا.وستصدر ق ووت 
في الشتاء القادم مسرحته الفذة « العصفور الاحدب » التي ظهر فصلان منپا في هذه امحلة, 
عاد الد کتور فواد رفقة قبل اشير من الانبا » وهو الان يدرس الفلسفة في کلبة بيروت 
للمنات. له ثلاثة دواوين» هي «مرساة على الخليج» و «ف دروب المغسب» و وحنن العتبة». 


آدم حنين ٤‏ او صمويل هنري سابقا » هو النحات والرسام الصري المعروف ( تجد علیص 
٦‏ نبذة مطولة عنه ) . ت . ح . ناقد فني مصري عرف بدراساته عن الفن والفو کلور . 
والمعتقدات الشعبية في بلده . رفعة كامل الجادرجي العار العراق الذي عرض تصاميمه 
وصورا عن اعماله > فیا يتعلق بالبناء والزخرفة والاثاث » في بيروت والقدس في الاشهر 
الاخيرة . صور اعماله التي تظہر في هذا العدد هي من تصوير الفنان العراقي ناظم رمزي 
الذي اصدر جموعة فوتوغرافية بعنوان «العراق » » تعرض لبلده من شی وجوهه . 


الدكتور بوسف عبداہ صايغ استاذ الاقتصاد في الجامعة الامريكية في بيروت» ومولف 
« الخبز مع الكرامة » و « ارباب الاعمال في لبنان » و « الاقتصاد الاسرائيلي » . مقاله 
هنا القي في الاصل »فيصيغة مختصرة جدا» نی افتتاح الحلقة الدراسيةالتي اقامپا معہد الدراسات 
الاقتصادية فيهذا الربسم حول «الاقتصاد والاقتصاديين في العام العربي ». الدكتور ا. ب. ' 
زحلان استاذ الفبزیاءنی الجامعة ذاتہاءوصاحبعدد من‌الاحاث‌عن مشا كل الدول النامية . . 
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#الدكتور فواد اسحق الخوري من اساتذة العلوم الاحتاعبة والانثروبولوجيا في الجامعة 
لامريكية فيبيروت» وقد درس‌ظاهرة اشحرةاللننانبة من نواحبہا الختلفة فيا كثرمن محث . 
#أجوزيف باسيلا حامر واديب اشتهر بفصولهالنقديةعن الادبالعريو الفرنسي . من مو لفاته : 
۱ « المواطن والدولة » و« نص الدستور وروحه » و « نوافذ على الشرق والغرب » . 


۱ القابلة مع آرثر میلر حلقة اخری في سلسلة القابلات التي تنش‌ها م حوار » بانتظام مع 
ابرز ادباء العام ومفکریه وفنانیه . وقد نشرت حق الآن مقابلات مع البوت وضریل 
۱ مورافيا ولوکاش و کو کتو وبیکاسو وباوند وده بوفوار وافتوشنکو » ومم نجنب محفوظ 
۱ اوتوفسق حکم و جورج‌شحادةو او جین بونسکو» ومع بوسف‌ادریس (عناسبة فوزه« بجائزة 
حوار») . وقد اجرت القابلة اولفا کارلایل و روز ستيرون » ورمم الصورة جيرالد 
#سکارف . وظبرت القابلة اولا ي «ذي باریس ریفیو » وننشی‌ها هنا بالاتفای معپا . 


و نا فى عدد سابق مقايلة ادبية اجريت خصصا لهذه ا جا مع اوجین بونسکو » الدي 
فدأت اعاله تعرف وتثل في العام العربي . وقد نقلت هذه القابلة عنا فيا بعد مجلة « شو » 
الامریکیة المتخصصة بالسرح والسينا » وستصدر عما قريب في لندن في كتاب سيشمل 
خبرة الدراسات عن السرح العاصر . ونحن ننشر هنا فصلا طویلا من يومياته اشمتة > 
کان قد نشره في جلة ه بریف » بباریس - وذلك بالاتفاق مع كل من انحل ویونسکو . 


شمل باب « آفاق احرية » خمس رسائل من بقاع ختلفة من العالم - تتحدث احداها 
عن قضبة فیا « الراهبة » الذي تعرض لسیف الرقابة في فرنسا ؛ و تتحدث اخری عن 
قضة بجلة « زنزارا » ( او « المعوض » ) في احدی مدارس ايطاليا » التي اتخذت ابعادا 
۱ مہمة في البلاد ؛ وثالثة عن الارهاب الثقافي الذي بتعرض له رجال الفکر والادب في 
البرازيل > ورابعة عن القمود التي اخذت تفرضها ا مانیا الشرقمة على الادياء فیہا؛ وخامسة 
منت کیا عنبعض الاحداث التيتبدو مضحكة لکنہا تحمل فيطياتها مأساة لاه لالفكر. 


وف العدد مراجعات نقدية مسة من الكتب الرئيسية التي‌ظهرت عندا فيالاشمرالاخيرة. 

فیکتب عبد الكريم الطيب » من مركز الابحاث في بيروت» عن دراسة لفسان كنفاني؛ 
| ويكتب الدكتور جوزيف صایغ» صاحب «قصور فيالطفولة» ودسعید عقلواشياءالجال» 

عن دبران لامين نخلة؛ ويكتب الياس الديري» مؤلف «الرجل‌الاخبر» و «جدار الصمت»» 
| عن روایتبن‌لنحسب محفوظ ولیلی عسیران؛ و عدنان الداعوق عن قصص لفادة السمان . 
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عدت الى اهلي باسادتي بعد غيبة طويلة » سبعة اعوام على وجه التحدید » كنت 
خلافا اتعم في اوربا . تعلمت الكثير » وغاب عني الكثير » لكن تلك قصة اخرى . 
امم اننی عدت» وبي شوق عظم الى اهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل. سبعة 
اعوام وانا احن اليهم واحلم بهم“ ولا جثتهم كانت لحظة عجيبة اث وجدتني حقيقة 
قائما بينهم . فرحوا بي » وضجوا حولي » ول عض وقت طويل عق ايت کات 
لجا يذوب في دخبلتی» فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس. ذاك دفء الحياةفيالعشيرة» 
فقدته زمانا في بلاد « توت من البرد حیتانہا » . تعودت اذناي اصواتہم » والفت عيناي 
اشكالهم . من ثرة ما فکرت فيمم في الغيبة ٤‏ قام بيني وبینهم شيء مثل الضباب اول 
وهلة رأيتهم . لکن الضباب راح“ واستيقظت ثاني يوم وصولي» في فراشي الذي اعرفه » 
في الغرفة التي تشہد جدرانہا على ترهات حاتي في طفولتها ومطلع شاا . وارخبت 
اذني لاريح . ذاك لعمري صوت اعرفه » له في بلدنا وشوشة مرحة . صوت الريح وهي 
مر بالنخل غيره وهي قر يحقول القمح . وسمعت هديل القمري ٤‏ ونظرت خلال النافذة 
الى النخلة القائمة في فناء دارنا » فعلمت ان الحياة ما تزال بخير . انظر الى جذعبا القوي 
المعتدل» وا ی عروقہا الضاربة فيالارض» والىالجريد الاخضر ا تہدل فوق هامتها» فأحس 
بالطمأنينة . احس انني لست ريشة في مہب الریح » ولكني مثل تلك النخلة » مخلوق 
له اصل » له حذور » له هدف . 

وحاءت امي تحمل الشاي . وفرغ ابي من صلاته واوراده فحاء . وحاءعت اختي ٤‏ 
وحاء اخوای » وجلسنا نشرب الشاي ونتحدث » شأننا منذ تفتحت عبناي على الحياة . 
نعم » الحياة طيبة » والدنیا کحاا لم تتغیر. 
فجأة تذکرت وجہا رأيته بین المستقبلين لم اعرفه . سألتهم عنه » ووصفته لهم . 
رجل ربعة القامة » في نحو الخسين او بزید قلبلاء شعر رأسه کشف مبيض» ليست له لحية» 
وشاربه اصغر قليلا من شوارب الرجال في البلد . رجل وسيم . 

وقال ابی : « هذا مصطفی ». 


٥ 
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مصطفی من ؟ هل هو احد الفتربین من ابناء البلد عاد ؟ 

وقال ابي ان مصطفی لیس من اهل البلد » لکنه غريب جاء منذ خمسة اعوام»اشتری 
مزرعة وبنی بیتا وتزوج بنت محمود . رجلا في حاله ٤‏ لا يعلمون عنه الكثير . 

لا اعم تماما ماذا اثار فضولي ٤‏ لكنني تذ کرت انه ہوم وصولي كان صامتا . كل احد 
سألني وسألته . سألوني عن اوربا. هل الناس‌مثلنا ام بختلفون عنا ؟ هل المعيشة غالية ام 
رخیصة ؟ مادا يفعل الناس في الشتاء ؟ يقولون ان النساء سافرات برقصن علانبة مع 
ا . وسألني ود الریس :«هل صحيح انهم لا يتزوجون ولکن الرجل منهم یعیش 
مع المرأة بالحرام ؟ » 

اسئلة كثيرة رددت عليها حسب عامي . دهشوا حين قلت هم ان الاوربيين » اذا 
استثنينا فوارق ضشلة» مثلهم تماماءیتزوجون ويربون اولادهم حسب التقاليد والاصول ٤‏ 
ولہم اخلاق حسنة > وهم عموما قوم طيبون. 

وسألني محجوب : «هل بینہم مزارعون؟ » 

وقلت له : «نعم بینہم مزارعون وبینہم کل شيء . منہم العامل والطبيب والزارع 
والمعلم » مثلنا تماماء . و آثرت الا اقول بقبة ما خطر على بالي: «مثلنا تماما ... بولدون 
ويموتون » وفي الرحلة من الهد الى اللحد يحلمون احلاماً بمضہا يصدق وبعضہا يخيب . 
يخافون من ا جہول ٤‏ وینشدون الحب »ويبحثون عن الطمأنينة في الزوج والولد . فیہم . 
اقویاء » وبینہم مستضعفون ؛ بعضہم اعطته الحباة اکثر ما يستحق > وبعضہم حرمته 
الحياة . لکن الفروق تضيق واغلب الضعفاء ل یمودوا ضعفاء» ۰ / اقل لحجوب هذا » 
وليتني قلت » فقد كان ذكيا . خفت» من غروري » الا یفہم . 

وقالت بنت جذوب ضاحكة : « خفنا ان تعود البنا بنصراننة غلفاء» . 

لکن مصطفی ل يقل شيئا . ظل بستمع في صمت » يبتسم احیانا » 7 


الآن انها كانت عامضة مثل شخص نحدث نفسه 5 


نسيت مصطفى بعد ذلك » فقد بدأت اعبد صلق بالناس والاشاء 3 في القرية ٠‏ كنت 
سمیدا تلك الام » کطفل بری وجپه نف اكراة لاول مرة . 8 ل المرضاة + 
تذکترني بن مات » لاذهب واعزي » وتذ كرفي من تزوج » لاذهب ا 
البلد طولا وعرضا معزيا ومہنئا . ويوما ذهبت الى مكاني الاثير » عند جذع شجرة طلح 
على ضفة النہر . كم عدد الساعات التي قضيتها في طفولتي تحت تلك الشجرة » ارمي 
الحجارة في النہر واحم > ویشرد خبالي في الافق البعيد ؟ اس انين السواقي على النہر » 
وتصایح الناس في الحقول » وخوار ٹور او نيق مار ۰ كان ا حظ بسعدني احمانا » فتمر 
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الباخرة امامي صاعدة او نازلة . من مكاني تحت الشحرة» رأيت البلد تتغير في بطء ٠‏ 
راحت السواقي ٤‏ وقامت على ضفة النیل طاسات لضخ الاء » كل مكنة تؤدي عمل مائة 
ساقبة . ورأیت الضفة تتقبقر عاما بعد عام امام لطیات الاء ٤‏ وف جانب آخر بتقہقر 
ا ماء امامپا . وکانت تخطر في ذهني احبانا افکار غريبة . كنت افکر » وانا اری 
الشاطیء یضق في مکان » ویتسم في مکان » ان ذلك شأن الحياة » تعطي بيد وتأخذ 
بالید الاخری . لکن لعلنی ادر کت ذلك فما بعد . انا الآن » على اي حال » ادرك هذه 
20 لکن بذهتی فقط » اذ ان عضلاق تحت ای مرنة مطواعة وقلي متفائل . 
اق ارہ اق اعد سین ا عي ارت ان اعطي بسخاء ٤‏ ارید ان شش اظت 
من قلبي فبینم ویثمر . مة آ فاق كثيرة لا بد ان تزار » 2 مار يحب ان تقطف » کتب 
كثيرة تقرأ > وصفحات بيضاء في سحل العمر » سأكتب فما جملا واضحة مخط جريء . 
وانظر الى النہر بدأ ماه ربد بالطمي - لا بد ان الطر هطل في هضاب الحدشة - والی 
الرجال قاماتهم متکشة على ا حاریث » او منحنية على الماول . وتتلىء عيناي بالحقول 
المنبسطة كراحة البد الى طرف الصحراء حبث تقوم السوت .ا مع طائرا يغرد ٤‏ او كلبا 
ينبح ٤‏ او صوت فأس في ا حطب - واحس بالاستقرار . احس انني مهم» و انني‌مستمر» 
ومتکامل . « لا ... لست انا ا حجر یلقی في الاء » لكنني البذرة تبذر في الحقل » . 
واذهب الى جدي » فسحدثني عن الحياة قبل اربعین عاما ٤‏ قبل خمسين عاما » لا بل 
انین » فیقوی احساسي بالامن . كنت احب جدي » ويبدو انه كان يؤثرني . ولعل احد 
۰ اساپ صداقتي معه » انني كنت منذ صغري تشحذ خمالي حكايات الاضي  »‏ وکان‌جدي 
يحب ان يحكي . ولا سافرت خفت ان يموت في غيب . و کنت حين يم ہی الحنين الى 
اهلى » اراه في منامي . قلت له ذلك ٤‏ فضحك وقال : « حدثني عراف وانا شاب ٤انني‏ 
"أذ ا رة عبر کش اب ون قالش ساصل الا و ورصتاقرت6 ا زفر 
دا ام یی لا غر ات شر عاي 

| کان جدي بحدثني عن حاكم غاشم » حكم ذلك الاقلم ايام الاتراك . ولست اعل ما 
الذي دفع عصطفی الى ذهني » لكنني تذکرته بغتة » فقلت اسألعنه جدي > فهو 
علم بحسب كل احد في البلد ونسبه » بل باحساب وانساب مبعثرة قبلي ويحري» اعلی النهر 
واسفله . لکن جدي هز رأسه وقال انه لا يعلم عنه سوی انه من واحي الخرطوم » وانه 
جاء الى البلد منذ نحو خمسة اعوام » واشترى ارضا تفرق واروها » ول تبق منهم الا 
امرأة . فاغراها الرجل با مال واشتراها منها . ثم قبل اربعة اعوام زوجه مود احدی 
بناته . قلت لجدي : « اي بناته ؟ » فقال : « اظنها حسنه » . وهز جدي رأسه وقال : 
« تلك القبيلة . لا یبالون لمن بزوجون بناتهم » . لکنه اردف > كأنهيعتذر ٤‏ ان مصطفی 
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طول اقامته في البلد » م يبدأ منه شيءمنفر ٤‏ وانه يحضر صلاة المعة في السحد بانتظام > 
وانه يسارع « بذراعه وقدحه في الافر اح والاتراح کا ۰ ۰۰ مکذا طردقة حدي في‌الکلام. 


بعد هذا ببومين » كنت وحدي اقرأ وقت القملولة . كانت امي واختي تلفطان مع 
بعض النسوة في اقصی البست ٤‏ وكان ابي ناما » وقد خرج اخواي لشأن ما . فخلوت 
بنفسي . معت نحنحة خارج الست » فقمت » فاذا هو مصطفى » بحمل بطبخة كبيرة ٤‏ | 
وزنسلا مملوءا برتقالا . ولعله رأى الدهشة على وجبي» فقال :« ارجو الا اكون ابقظتك 
من نوم . لكنني قلت اجيئك بعينة من ثر الحقل » تذوقه. كذلك احب ان اتعرف اليك. 
وقت الظبيرة لس وقت زبارة ٠‏ اعذرني ». 

لم يغب عني ادبه الجم » فاهل بلدنا لا يبالون بعبارات المحاملة . يدخلون في الوضوع 
دفعة واحدة » يزورونك ظبرا كان او عصرا » لا بهمپم ان يقدموا المعاذير . رددت الود 
بالود » ثم جيء بالشاي . 

دققت النظر في وجہہه » وهو مطرق . انه رحل وسم دون شك > جببته عريضة 
رحبة ٤‏ وحاجباه متباعدان » يقومان اهلّة فوق عينيه ٤‏ ورأسه بشعره الغزير الاشنب 
متناسق تماما مع رقبته و كتفيه ٤‏ وانفه حاد منخاراه ملسثان پالشعر . ولا رفع وجه اثناء 
الحديث ٤‏ نظرت الى فمه وعننبه » فاحسست بالزیج الغریب من القوة والضعف في وجه 
الرحل . كان فمه رخوا » وكانت عنناه ناعستين » تجعلان وجه اقرب الى ا مال منه الى 
الوسامة . ویتحدث بهدوء » لکن صوته واضح قاطم . حين یسکن وحپه يقوى .وحبن 
بضحك » يغلب الضعف على القوة . ونظرت‌الی ذراعمه » فکانتا قویتین » عروقپا نافرة» 
لکن اصابعه كانت طويلة رشقة » حين بصل النظر الما بعد تأمل الذراع والبد » تحس 
بغتة كأنك انحدرت من الجبل الى الوادي . 

قلت ادعه يتحدث » فپو ‏ يحىء الي في حمأة القسظ » الا لقول لي شیثا . ولعله من | 
ناحية اخری جاء بوازع من حسن النية . لکنه قطم علي“ حدسي» فقال : « اعلك الوحبد 
من اهل البلد ٤‏ الذي لم اسعد بالتعرف اليه من قبل » . لاذالا يترك هذا الادب ٤‏ ونحن في 
بلد اذا غضب فمپا الرجال » قال بعضہم لبعض : يا ان الکلب . 

« سعت کشرا عنك من اهلك واصدقائك » لا غرو » فقد كنت اعد نفسی زينة 
الشباب في البلد . ۱ 

« قالوا انك نلت شپادة کببرة - ماذا تسمونما ؟ الدکتوراه ؟ » بقول لي ماذا 
تسمونها ؟ / يعجمني ذلك » فقد كنت احسب ان الملايين العشرة في القطر کلہم معوا 
بانتصاري 5 
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« يقولون انك لامع منذ صغرك » . 

« العفو » - ھکذا قلت » لكتني » وا حق يقال » كنت تلك الایام مزهوا بنفسي > 
حسن الظن ا . 

«دکتوراه . هذا شیم کر » . 

فقلت له » وان اتصنم التواضع > ان الامر لا يعدو انني قضیت ثلاثة اعوام » انقب في 
حباة شاعر مغمور من شعراء الانکلیز . واغتظت» لا اخفي علسکم انني اغتظت > حين 
ضحك الرحل ملء وحبه ٤‏ وقال : 

« نحن هنأ لا حاجة لنا بالشعر . لو انك درست عل الزراعة او امندسة او الطب > 
لكان خيرا » . انظر كيف بقول « نحن » ولا بشملني بها » مع العلم بان البلد بلدي ٤‏ 
وهو لا انا - الغریب . 

لکنه ابتسم في وجپي برقة » ولاحظت كيف طفی الضعف في وجه على القوة > 
و كيف ان عیفیه في الواقع جميلتان كعيني انثی ٤‏ وقال : 

« لکن نحن مزارعون نفکر فا یعنیناء انما العم» مها کان» ضروري لرفعة الوطن». 
۱ صمت برهة » فازدهت اسئلة كثيرة في رأسي : من ان هو ۴ ولاذا استقر في هذه 
ا البلد ؟ وما هي قصته ؟ لكنني آثرت التريث > واسعفني هو فقال : 

« الحباة في هذه البلد هينة خيرة . الناس طنبون عشرتهم سهلة » . 

فقلت له : « انهم یذ کرونك بالخير . جدي يقول انك رجل فاضل » . 

ضحك حينئذ » ربا لانه تذكر مقابلة له مع جدي » وبدا كأنه سر" من قولي» وقال: 

و حدك ... دا رجل . ذاك رحل ... تسعون‌عاما وقامته منتصية » ونظره حاد» 
وکل سن فی فمه . يقفز فوق ا مار خفیفا » وعشي من بمته للمسجد في الفجر . هاه .ذاك 
۱ رجل » . كان مخلصا وهو يقول هذا . ول لا ؟ وجدي ٤‏ في واقع الامر » اعجوبة . 
وخفت ان یفلت الرجل قبل ان اعم عنه شيئا ‏ الى هذا ا د بلغ فضولی -- فجری 
. السؤال على لساني قبل ان افکر : 
.. «هل صحيح انك من الخرطوم ؟ » 

وفوجىء الرجل قلبلا » وخيل لی ان مابين عبنيه قد تعکر » لكنه بسرعة ومپارة 
عاد الى هدوثه » وقال لی وهو يتعمد ان يبتسم : 

« من ضواحي الرطوم في الواقع . قل الخرطوم » . 

وصمت برهة قصيرة » وكأنه يناقش بینه وبين نفسه » هل يصمت ام بعطيني المزيد . 
ثم رأيت الطيف الساخر بحوم حول عينيه » تماما کا رأيته اول يوم» وقال وهو ينظر الي“ 
وجہا قبالة وجه : 
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« كنت في الخرطوم اعمل فی التجارة . ثم لاسباب عديدة » قررت ان اتحول للزراعة. 
كنت طول حباتي اشتاق للاستقرار في هذا الجزء من القطر » لا اعم السبب . ور کیت 
الباخرة ٤‏ وانا لا اعم وجہتي . ولا رست في هذه البلد ٤‏ اعجبتني ھیئتہا . وهحس هاجس 
في قلي : هذا هو الکان . وهكذا كان » کا تری . لم یخب ظني في الملد ولا اهلها » . ثم 
صمت » وقام قائلا انه ذاهب للحقل » ودعاني للعشاء في بسته بعد يومين . 

ولا اوصلته لباب ٤‏ قال لي وهو بودعني » والطیف الساخر اکثر وضوحا حول 
عینیه : 

« حدك يعرف السر » . 

ول يمبلني حتى اسأله : « اي سر يعرفه جدي ؟ حدي ليست له اسرار » . ولکنه 
مضی مبتعدا خطوات نشطة متحفزة » رأسه عمل قلبلا الى الیسار . 


ذھبت للعشاء فوحدت مححوبا » والعمدة » وسعيد التاجر » وابي. تعشنا دون ات 
يقول مصطفی شیثا يثير الاهقام . كان كعادته يسمع اکثر ما بتکم . كنت » حین مخفت 
الحديث وحين اجد انه لا بشتي کثبرا » اتلفت حولي كأنني احاول ان اجد في غرف 
الست و جدرانه الجواب على الاسئلة الق تدور في راسي . لکنه کان بنتا عاديا » لیس 
اس ولا سوأ مو وك الور ى للم ان خرآان کرت اہی جر 
للنساء » والقسم الذي فيه « الديوان » للرجال . ورأيت الى بین الديوان غرفة من الطوب 
الاحمر » مستطيلة الشکل > ذات وافذ خضراء . سقفها ‏ یکن مسطحا کالعادة ٤‏ ولکنه 
كان مثلثا کظپر الثور . 

قمنا انا وحجوب وترکنا الباقین . وف الطریق سألت مححوب عن‌مصطفی . لم يخبرني 
محدید لکنه قال : « مصطفی رجل ملق » . 

قضت ف البلد شهرين » كنت خلاشما سعيدا . وقد جمعتني الصدف عصطفی عدة 
مرات . مرة دعست لحضور اجقاع نة الشروع الزراعي . دعاني حجوب © رئيس 
اللحنة » وقد كان صديقي ٤‏ نشأنا معا منذ طفولتنا . دخلت عليهم فكان مصطفىبينهم » 
وکانوا يبحثون امرا یتعلق بتوزیم الاء على الحقول . ويبدو ان بعض الناس ٤‏ ومنهم من 
هو عضو في اللحنة » کانوا یفتحون الام في حقو مم قبل الوعد ا حدد هم . و احتد النقاش 
وتصايحوا بعضہم على بعض . وفجأة رآبت مصطفی هب واقفا . هدأ اللفط واستمعوا | 
اليه باحترام زائد . وقال مصطفی ان الخضوع للنظام فيالمشروع امر مہم » والا اختلطت 
الامور وسادت الفوضی » وان على اعضاء اللحنة خاصة ان بکونوا قدوة حسنة لغيرهم > 
فاذا خالفوا القانون عوقبوا كبقية الناس , ولا فرغ من کلامه هز اغلب اعضاء اللحنة ٠‏ 
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رژوسهم استحسانا » وصت من عنام الکلام . 
لم یکن م ادنی شك في ان الرجل من عجینة اخرى » وانه احقهم برئاسة اللجنة ٤‏ 
لکن ربا لانه ليس من اهل البلد م ینتخبوه . 


بعد هذا بنحو اسبوع ٤‏ حدث شيء اذملني . دعاني محجوب مجلس شراب . وينما 
نحن نسمر جاء مصطفی يكلم حجوبا في شأن من شؤون الشروع . دعاه محجوب ات 
١‏ مجلس فاعتذر » ولکن مححوبا حلف عليه بالطلاق . مرة اخری لاحظت سحابة التبرم 
. تنعقد ما بین عانيه » ولکنه جلس > وعاد بسرعة الى هدوئه الطبيعي . وناوله محجوب 
كأسا من الشراب » فتردد برهة ثم امسك بها ووضعها الى جانبه دون ان یشرب منہا . 
ومرة اخری اقسم محجوب » فشرب مصطفی . كنت اعرف محجوبا متہورا » فخطر 
لي ان امنعه عن مضایقة الرجل » اذ من الواضح انه غير راغب في الجلسة اصلا . لکن 
خاطرا آخر هحس في ذهني » فتوقفت . شرب مصطفی الكأس الاو باثمئزاز و اضح> 
شرہہا بسرعة » كأنها دواء مقت . لکنه لما وصل الى الکأس الثالثة ٤‏ اخذ يبطىء ٤‏ 
وعص الشر اپ مصا » بلذة . حمنئذ ارتخت عضلات وجبه » وغاب التوتر في ارکان‌فمه ٤‏ 
واصبحت عنناه حا لمتین ناعستین » اکثر من ذي قبل . القوة التي تحسبا في رأسه وجبهته 
واتفه » ضاعت قاما » فى الضعف الذي مال مع کراپ » عل عینبه وقمه ۰ رسرب 
. مصطفی كأسا رابعة » وكأسا خامسة .۸ یمد في حاجة الى تشجسم » لکن محجوبا 
٠‏ کان محلف بالطلاق على اي حال . دفن مصطفی قامته في القعد » ومدد رجليه »وامسك 
. الكأس بکلتا يديه ؛ وسرحت عیناه » کا خيل لي ٤‏ فی آفاق بعدة . ثم ٤‏ فجأة »سععته 
. یتلو شعرا انکلیزیا ‏ بصوت واضح ونطق سلم . قرأ قصيدة وجدتها فیا بعد بين قصائد 
: عن ا حرب العالمية الاولی : 

«هوّلاء نساء فلاندرز 
ينتظرن الضائعن > 
ینتظرن الضائعين الذين ابداً لن يغادروا ا میناء » 
ينتظرن الضائعين الذين ابداً لن محيء بهم القطار > 

الى احضان هؤلاء النسوة ٤‏ ذوات الوحوه الممتة > 
ينتظرن الضائعين » الین برقدون موتی في الخندق وا حاجز والطين ٤‏ 
في ظلام اللبل . 
هذه محطة تشارنغ كروس . الساعة حاوزت الواحدة . 
عه ضوء ضشل > 
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فة ام عظم » . 

بعد ذلك تأوه ٤‏ وهو ما بزال مسکا بالكأس بين يديه » وعبناه سارحتان » في آفاق 
داخل نفسه . 

اقول لکم > لو ان عفریتا انشقت عنه الارض فجأة ٤‏ ووقف امامي » عناه‌تقدحان 
اللپب » لما ذعرت اکثر ما ذعرت . وخامرني > بغتة »شعور فظسم » شيء مثل 
الکابوس ٤‏ كأننا » نحن الرجال الجتمعين في تلك الفرفة » لم نکن حقيقة ٤‏ انما وها من 
الاوهام . وقفزت » ووقفت فوق الرجل » وصحت فمه + « ما هذا الذي تقول ؟ ما هذا 
الذي تقول ؟ » نظر الي نظرة حامدة » لا ادري كيف اصفہا » لکن لعلها كانت خليطا 
من الاحتقار والضق . ودفعني بعنف بیده» ثم هب واقفا ٤‏ وخرج من‌الفرفة ی خطوات 
ثابتة » مرفوع الرأس ٤‏ كأنه شيء ميكانيكي . کان محجوب مشفولا » يضحك مع 
بقية من في ا جلس » فلم پنتبه لما حدث . 

ذهبت البه ثاني يوم في حقله » فوجدته مكنا حفر الارض حول شجرة للمون . كان 
مرتدیا سروالا منالكاكي قصيرا متسخا» وقميصا من‌الدبلان بصل‌الی ر کته » وعلی وجہہ 
بقع من الطین. حماني بادبه الحم كعادته وقال لي: «بعض فروع هذه الشحرة قثمر لیمونا » 
وبعضهپا یثمر برتقالا » . فقلت له بالانكليزي» مدا : «شيء مدهش» . فنظر الي" مستفربا 
وقال: « ماذا ؟ » فاعدت الملة . ضحك » وقال لي: « هل انستك اقامتك الطويلة في 
انکلترا العربي » ام تحسب اننا خواجات ؟ » قلت له : « لکنك لبلة امس قرأت الشعر 
باللغة الانکليزية » . 

غاظني صمته . فقلت له : « من الواضح انك شخص آخر غير ما تزع . من ا حیر ان 
تقول لي ا حقیقة » . لم يبد عليه انه تأثر بالتهدید الذي ضماته كلامي » ومضی يحفر 
حول الشجرة . ولا فرغ من حفره » قال وهو ينفض الطین عن يديه دون ان ينظر الي : 

ولا ادري ماذا قلت وماذا فعلت فی اللملة الاضبة . السکران لا يؤاخذ على کلامه. 
اذا كنت قلت شيئا » فہو كخترفة النائم » او هذیان الحموم . ليست له قيمة . انا هو 
هذا الشخص الذي امامك » کا يعرفه کل احد في البلد . لست خلاف ذلك» ولاس عندي 
اط ١‏ 

ذھبت الى البست ٤‏ ورأسي یضج بالافکار . انا واثق ان وراء «مصطفی» قصة » 
شثالا يود ان يبوح به . هل خانتني اذناي لملة البارحة؟ الشعر الانكليزي الذي قرأه» 
كان حقيقة . لم اکن سکرانا » ول اکن ناماه وصورته وهو جالس في ذلك القعد» مددا 
رجليه » مسکا بالكأس بکلتا يديه ٤‏ صورة واضحة لا مراء فیہا . هل احدث ابي ؟ هل 
اقول لححوب ؟ لعل الرجل فتل احدا في مکان ما وفر من السحن ؟ لعله ... لکن اية 
۱۲ 
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اسرار في هذه الملد ؟ لعله فقد ذا کرته ؟ يقال ان بعض الناس بصابون « بالامنیزیا » اثر 
حادث . واخیرا قررت ان امبله بومین او ثلاثة » فاذا لم يأتني با حقبقة » کان لي معه 
شأن آخر . 


م يطل انتظاري » فقد جاءني مصطفی عشية ذلك الوم . وجد ابي و اخوي ابضا » 
فقال انه بريد ان بحدثني على انفراد . قمت معه » فقال لي : «هل تحضر الى بی مساء 
غد ؟ ارید ان اتحدث السك». ولا عدت سالی اق + «ماذا برید مصطفي 6 فقلت له انه 
يريدني ان افسر له عقدا بملکیة ارض له في ا خرطوم . ۱ 
رحت اليه عند المغيب ٤‏ فوجدته وحده » امامه آنیة شاي . عرض علی" الشای 
فابيت ٤‏ فقد كنت في الحقیقة اتمجل سماع القصة . لا بد انه قرر ان يقول الحققة . 
اعطاني سيحارة فقبلتہا . 
تفرست في وحپه وهو ننفث الدخان ببطء » فىدا هادثا قويا . ابعدت الفکرع» 
وانا انظر في وجه » ان یکون قاتلا . استعمال العنف يترك اثراً في الوحه لاتخطثه العين. 
اما انه فقد ذاكرته » فهذا محتمل . واخبر بدأ مصطفی بتحدث » ورأيت الطبف‌الساضر 
حول عينيه اوضح من اي وقت رأيته فيه. شيء محسوس > كأنه لم البرق . 
«ساقول لك کلاما لم اقله لاحد من قبل . لم اجد سببا لذلك قبل الآن. قررت هذا 
حت لا جمح خبالك » وانت درست الشعر». ضحك حت مخفف حدة الاحتقار التی بدت 
۱ في صوته وهو بقول هذا . ٍ 

«خفت ان تذهب وتتحدث الى الآخرين . تقول لهم انني لست الرجل الدي ازع . 
٠‏ فیحدث ... يحدث بعض الحرج » لي ولہم . لذا فان لي عندك رحاء واحدا. ان تعدنی 
ا بشرفك » ان تقسم لي بانك لن تبوح حلوق بشيء ما ساحدئك به اللبلة» . ونظر الي" 
نظرة مركزة . فقلت له : 

و هذا يعتمد على ما ستقوله لي . كيف اعد وانا لا اعلم عنك شيا ؟ » 

. فقال : « انني اقسم لك بان شيئًا ما ساقوله لك لن يؤثر على وجودي في هذه الملد . 
انني رجل في کامل عقلي » مسال» لا احب هذه الملد واهلها الا الخير » . 
ا لا اکتمك انني ترددت . لکن اللحظة كانت مشحونة بالاحقللات » وکان فضولی 
عارما ليس له حد . خلاصة القول انني وعدت واقسمت > فدفم مصطفی الي” برزمة 
| اوراق واوماً لي ان انظر فما . فتحت ورقة فاذا هي وثيقة منلاده . مصطفی سعد » 
. من مواليد الخرطوم ٤‏ ۱۱ اوغسطس عام ۰..۱۸۹۸ الاب‌متوفی > الام فاطمة ا 
. فتحت بعد ذلك حواز سفره > الاسم > المولد ٤‏ البلد » كا في شپادة الملاد . المهنة 
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« طالب » . تاريخ صدور الجواز عام ۱۹۱۷ في القاهرة وجدد في لندن عام ۱۹۲۲۷ . کان 
مة حواز سفر آخر > اتكليزي » صدر في لندن عام ۱۹۲۹ . قلست صفحاته فاذا اختام 
كثيرة » فرنسية وا مانیة وصينية ودفار کية . کل هذا شحذ خبالي بشکل لا بوصف » فلم 
بد ان وجہي كان مشحونا بالترقب حبن نظرت اليه . مضی مصطفی دنفث ف دخارن 
سبحارته برهة » ثم قال : 


انها قصة طويلة. لكنني لن اقول لك كل شيء . وبعض ےق لن 
سب ی الم انني کا تری في اشرطوم . ہے 
تحارة ا مال . لم یکن لي اخوة > روا عسيرة علي وعلی امي . حان ارجع 
الآن بذاكرتي » اراها بوضوح » شفتاها الرققتان مطبقتان في حزم ٤‏ وعلى وحپپا شيء 
مثل القناع . لا ادري . قناع كثيف » كأن وجہہا صفحة محر » هل تفیم ؟ لیس له لون 
واحد بل الوان متعددة » تظہر وتغیب » وتةازج . م یکن لنا اهل . كنا » انا وهي > ۱ 
اهلا بعضنا لبعض . كانت كأنها شخص غريب جعتني ده الظروف صدفة في الطریق . 
لعلني كنت خلوقا غریبا ٤‏ او لعل امي كانت غريبة. لا ادري . لم نکن نتحدث کثبراء 
و كنت » ولعلك تعحب » احس احساسا دافثا بانني حر » بانه لیس ثمة مخلوق » اب او 
ام » بربطني کالوتد الى بقعة معبنة وحبط معین. كنت اقرأ وانام » اخرج وادخل» العب 
خارج الست ٢‏ اتسکم في الشوارع٤لیس‏ ُا حد يأمرني أو بنہانی 5 الا اني هل صفري »© 
كنت احس بانني ... انني مختلف . اقصد انني لست كيقية الاطفال في سني » لا اتأثر 
بشيء لا ابكي اذا ضربت » لا افرح اذا اثنى علي المدرس في الفصل > لا اتألم ما يتألم 
له الماقون . كنت مثل شيء مکور من المطاط » تلقيه في الماء فلا يبتل » ترميه علىالارض 
فىقفز .كان ذلك الوقت اول عہدنا بالدارس . اذ کر الان ان‌الناس کانوا غير راغبان‌فنپا. 
كانت الحكومة تبعث اعوانہا محوبون البلاد والاحباء ٤‏ فيخفي الناس ابناءہم . کنوا 
بظنونہا شرا عظيما جاءم مع جبوش الاحتلال . كنت العب مع الصسة خارج دارنا » 
فحاء رجل على فرس » في زي رمعي » ووقف فوقنا . جری الصبية » وبقست انظر الى 
الفرس والی الرجل فوقه . سألني عن اسمي فأخبرته ۰ قال لي كم عمرك » فقلت له لا 
ادري . قال لي : « هل تحب ان تتعم في الدرسة ؟ » قلتله : « ما هي الدرسة ؟»فقال 
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لي : « بناء جمیل من الحجر وسط حديقة كبيرة على شاطیء النيل . يدق الجرس وتدخل 
الفصل مع التلامیذ . تتعلم القراءة والکتابة واحساب» . قلت للرجل : « هل الدس عمامة 
كبذه ؟ » واشرت الى شيء كالقبة فوق رأسه . فضحك الرجل وقال لي : « هذه ليست 
عمامة . هذه برنيطة . قبعة » . وترجل من على فرسه ووضعها فوق رأسي » فغاب وجبي 
كله فا . ثم قال الرجل : « حينتكبر » وتخرج منالمدرسة » وتصير موظفا فیا کومة» 
تلس قبعة کپذه » . قلت للرحل : « اذهب لمدرسة » . اردفتی الرحل خلفه فوق 
الحصان » وجلني الى مسکان » کا وصفه » من ا حجر » على ضفة النبل » تحط به اشحار 
وازهار . ودخلنا على رجل ذي لحبة » یلیس جبة » فقام وربت على رأسي » وقال لي : 
« لکن ابن ابوك ؟» فقلت له ان ابي مىت . فقال لي : « من ولي امرك ؟ » قلت له : 
« ارید ان ادخل الدرسة » . نظر الي الرجل بعطف “ئم قيدوا امي في سحل “وسألوني 
كم عمري فقلت هم لا ادري . وفجأة دق امرس . فررت منہم » ودخلت احدی 
ا حجرات. فجاء الرجلان وساقاني الى ححرة اخری واجلساني في مقعد بين صسة آخرن 
عدت الى امي في الظہر فسألتني ابن كنت » فحکیت ھا القصة . نظرت الي“ برهة نظرة 
غامضة > كأنا | رادت ان تضمني الى صدرها » فقد رأيت وحپپا بصفو برهة » وعنہا 
تامعان ٤‏ وشفتیہا تفتران كأنها ترید ان تبتسم » او تقول شیا . لکنها لم تقل شيئا . 
' وکانت تلك نقطة تحول في حاتي . كان ذلك اول قرار اتخذته » محض ارادق . 


انني لا اطلب منك ان تصدق ما اقوله لك . لك ان تمحب وان تشك . انت حر . 

هذه وقائع مضی علیبا وقت طويل » وهي کا تری الات » لا قممة ها . اقوضا لك لاہا 
تحضرني » لان الحوادث بعضہا يذ کر پاللعض الآخر . 
| الهم انني انصرفت بکل طاقاتي لتلك الحياة الجديدة. وسرعان ما اکتشفت فيعقلي 
٠‏ مقدرة عجيبة على الحفظ والاستسعاب والفهم . اقرأ الکتاب فيرسخ جملة في ذهني . ما 
البث ان ار کز عقلی فيمشكة احساب حت تتفتح لي مغالقپا» تذوب بين يدي کأنہاقطعة 
ملح وضعتها في ا ماء . تعاءت الکتابة في اسبوعین » و انطلقت بعد ذلك لا الوی على شىء. 
عقلي كأنه مدية حادة » تقطع في برود وفعالية . لم ابا بدهشة المعامين واعجاب رفقائي 
او حسدهم . كان العامون ینظرون الي" كأنني معجزة » وبدأ التلاسذ بطلبون ودی . 
| لكنني كنت مشغولا پہذہ ال المجيبة التي اتبحت لي . و كنت باردا كحقل جلد » لا 
بوجد في العالم شيء زی . 

طويت الرحلة الاولى في عامين ٤‏ وف الدرسة الوسطی اكتشفت الغازا اخری » منہا 
اللغة الانکليزية . فمضى عقلي يعض ویقطم » كأسنان حراث . الکلمات وا مل تتراءى 
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لی كأنها معادلات رياضية » وا بر والمندسة كأنها ابيات شعر . العالم الواسع اراه في 
دروس الفرافما » كأنه رقعة شطرنج . كانت المرحلة الوسطى اقصى غاية یصل الما المرء 
في التعلم تلك الايام . وبعد ثلاثة اعوام » قال لي ناظر الدرسة > وكان انکلیزیا : «هذه 
البلد لا تتسع لذهنك» فسافر . اذهب الى مصر او لبنان او انکلترا . ليس عندنا شيء 
تعطبك اناه بعد الآن ». قلت له على الفور : « اريد ان اذهب الىالقاهرة » . فسهل لي > 
کو السفر » والدخول مجانا في مدرسة ثانوية في القاهرة » ومنحة دراسية من 
امد رو وهذه حقيقة في حاتي ٤‏ كيف قيض تالصدف لي قوما ساعدوني واخذوا 
ببدي في كل مرحلة » قوما لم اکن احس تجاههم باي احساس با حمل . كنت اتقبل 
مساعداتهم » كأنها واجب يقومون به نحوي . 

حين اخبرني ناظر المدرسة بان كلشيء اعد لسفري‌للقاهرة» ذهبت الى امي وحدثتها. 
نظرت الي" مرة اخری» تلك النظرة الغريبة . افترت شفتاها لحظة كأنها تريد ان تبلسم > 
ثم اطبقتها ٤‏ وعاد وحہہا کعہدہ » قناعا کشفا » بل مموعة اقنمة . ثم غابت قليلا » 
وجاءت بصرة وضعتہا في بدي » وقالت لي : 

« لو ان اباك عاش > لما اختار لك غير ما اخترته لنفسك . افعل ما تشاء . سافر . 
او ابق ٤‏ انت وشأنك . انها حاتك » وانت حر فسا . في هذه الصرةمال تستعين به ». 
كان ذلك وداعنا. لا دموع ولا قبل ولا ضوضاء . مخلوقان سارا شطرا من الطريق معا٤‏ 
ثم سلك كل منهها سسله. وكان ذلك فيالواقم آخر ما قالته لي“ فانني لم ارها بعد ذلك. 
بعد سنوات طويلة ٤‏ وتحارب عدة » تذ کرت‌تلك اللحظة » وبکست . اما الآن » فانني 
لم اشعر بشيء على الاطلاق . جمعت متاعي في حقيبة صغيرة » وركبت القطار . لم‌یلوح 
لي احد بيده ولم تنہمر دموعي لفراق احد . وضرب القطار ف الصحراء » ففكرت 
قلملا في البلد الق خلفتہا ورائي ٤‏ فكانت مثل جبل ضربت خیمتي عنده » وفي الصباح 
قلعت الاوتاد واسرجت بعيري » وواصلت رحلتي . وفکرت فيالقاهرة ونحن فيوادي 
حلفا » فتخنلها عقلى جملا آخر » اكبر حجم| » سأببت عنده ليلة او لبلتین » ثم اواصل! 
خان غاب ری 

اذ کر انني جلست في القطار قبالة رجل في مسوح وعلى رقبته صلیب كبير اصفر . 
ایتسم الرجل في وجہي وتحدث معي داللفة الانكليزية ٤‏ فاحبته . اذکر تماما ان الدهشة 
بدت على وجبه واتسعت حدقتا عشه اول ما مع صوتي . دفق النظر في وحبي وفال 
لي: « کم سنك ۲ » فقلت له خمسة عشر . كنت فيالواقع في الثانية عشرة» لکنني‌خفت. 
ان بستقلني . فقال الرجل : دا ی ابن تقصد ؟» فقلت له : « انني داهب للالتحایعدرسة 
ثانوية في القاهرة » . فقال « وحدك ؟ » قلت نعم . نظر الي" مرة اخری نظرة طويلة 
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ظ قاحصة » فقلت له قبل ان یتک : «انني احب السفر وحدي . مم اخاف ؟» حینثذ قال 
لي جملة لم احفل بها كثيرا وقتذاك . واضاءت وجه ابتسامة كبيرة واردف : « انك 
' كتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة مذهلة ». 


وصلت القاهرة » فوحدت مستر روبنسن وزوحته في انتظاري » فقد اخبر ہما مستر 
: ستكول بقدومي . صافحني الرحل وقال لي : « كيف انت با مستر سعید ؟ » فقلت له : 
ق ی اس شف قش ال زرف رام اخس راي المرأة 
. قظوقاننى » وبشفتمپا على خدي . في تلك اللحظة » وانا واقف على رصيف ا محطة ٤‏ و سط 
کرای الاموا تالاضن رد 1 الآ معان سول هی ٤‏ وفمپا على خدي ٤‏ 
| ورائحة جسمہا ٤‏ رائحة اورببة غريبة ٤‏ تدغدغ انفي » وصدرھا يلامس صدري » 
' شعرت وانا الصي ابن الائني عشر عاما بشپوة جنسمة مبهمة لم اعرفها من قبل في حياتي > 
| واحسست کان القاهرة » ذلك الجبل الکہبر الذي حملني البه بعبري > امرأة اوربية > 
8 حثل مسز روبنسن تماما » تطوقني ذراعاها» علا عطرها ورآئحة جسدها انفي. كان لون 
| غشپا كلون القاهرة في ذهني » رماديا ٤‏ اخضر » يتحول باللمل الى وميض کومنض 
. البراعة . 

كانت مسز روبنسن تقول لی : «انت با مستر سعيد انسان خال تماما من المرح » . 
صَحيح انني م اکن اضحك . وتضحك مسز روبنسن وتقول لي : «الاتستطيعارتف 
| تقسی عقلك ابدا ؟ » ويوم حكموا علي في الاولد بلي بالسحن سبع سنوات ۶ إ اجد 
#6 ضدرا غير صدرها أسند رأسي اله. ربتت على رأسي وقالت :« لا تبك یا طفی‌العز بز». 
يكن ما اطفال . كان مستر روبنسن يحسن اللغة العربية ٤‏ ويعنى بالفكر الاسلامي 
| والعيارة الاسلامية» فزرتمعہ| جوامع القاهرة»ومتاحفها وآثارها . وكانت احب‌مناطق 
القاهرة الا » منطقة الازهر . كنا حين تکل اقدامنا من الطواف © نلوذ عقبی مجوار 
| جامع الازهر » ونشرب عصير التمر هندي » ويقرأ مستر روبنسن شعر المعري . كنت 
٠‏ وقتها مشغولا بنفسي » فلم احفل بالحب الذي أسبغاه على . كانت مسز روبنسن متلئة 
الجسم » برونزية اللون » منسجمة مع القاهرة ٤‏ كأنها صورة منتقاة بذوق » لتناسب لون 
انجدران في غرفة . وكنت انظر الى شعر ابطيها واحس بالذعر ... لعلها كانت تعم انني 
| اشتهنپا » لکنها كانت عذبة » اعذب امرأة عرفتها . تضحك برح » وتحنو علي" کا تحنو 
ام على ابنہا . 
 '‏ وكانا على الرصيف حين اقلعت بي الباخرة من الانکندرية . ورأیتہا من بعید وهي 
تلوح لي بمنديلها » نم تحفف به الدمع من عینیہا » والى جوارها زوجپا » واضعا يديه على 
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خصره » وا كاد اری » حتی من ذلك البعد ٤‏ صفاء عينيه الزرقاوين . الا انني م اکن | 
حزینا » کان کل همي ان اصل لندن»جبلا آخر اكبر من القاهرة ٤لا‏ ادري کم لیلۃامکٹ 
عنده . كنت في ا حامسة عشرة » يظنني من براني في العشرين ٤‏ متاسكا على نفسى » 
كانتي قربة منفوخة . ورای قصة جاح فذ في الدرسة» کل سلاحي تفده ال دية اشا 
في جمجمتي » ون صدري اض بارد جامد » كان جوف صدري مصبوب بالسخر . ولا 
ابتلعت اللجة الساحل » وهاج الموج تحت السضنة » واستدار الافق الازرق حوالنا » 
احسست توا بالفة غامرة للبحر . انني اعرف هذا العملاق الاخضر اللامنتپی ٤‏ كانه يود 
بين ضلوعي . واستمرأت طملة الرحلة ذلك الاحساس في اني وان عوسی ابا 

۱ وخلفي الابد او لا شيء . وصفحة البحر حين ہدأ سراب آخر ٤‏ دائم التبدل‌والتحول » 
مثل القناع الذي على وجه امي . هنا ایضا صحراء مخضرة مزرقة متدة » تنادینی » 
تناديني . وقادني النداء الغریب الى ساحل دوفر » والى لندن » والى المأساة . لقدسلكت 
ذلك الطریق بعد ذلك عائدا . وكنت اسائل نفسي طوال الرحلة » هل كان من آلمکن 
تلاق شيء ما وقع ؟ وتر القوس مشدود » ولا بد ان ينطلق السهم . وانظر الى الدسار 
والبمين » الى الخضرة الدا كنة » والقرى السکسوندة القائمة على حواف التلال . سقوف 
السوت حمراء » حدودبة کظہور البقر ٠‏ وة غلالة شفافة من الضباب » منشورة فوق 
الوديان . ما اكثر الماء هنا وما ارحب الخحضرة . وكل تلك الالوان . ورائحة المكارن 
غريبة > كرائحة جسد مسز روبنسن . والاصوات لها وقع نظيف في اذني » مثل حفيف 
احنحة الطير . هذا عام منظم » بىوته وحقوله واشحاره مرسومة وفقا لخطة . الغدران 
كذلك » لا تتعرج » بل تسیل بین شطآن صناعبة . ویقف القطار في احطة » بضع دقائق. 
خرج الناس مسرعین ٤‏ ویدخلون مسرعین » ثم یتحرك القطار . لا ضوضاء . وفکرت فى 
حياتي في القاهرة . لم حدث شيء لس في اطسان . زادت معلوماتی . وحدثت لی 
احداث صغيرة » واحبتني زميلة لي ثم كرهتني . وقالت‌لي : « انت لست انسانا .انت 
آ صاء » . تسکمت في شوارع القاهرة » وزرت الاوبرا » ودخلت السرح » وقطمت | 
النيل ساحا ذات مرة . لم بحدث شيء اطلاقا » سوی ان القربة زادت انتفاخا» وتوتر وتر 
القوس . سینطلق السپم نحو فاق اخری محبولة . وانظر ألى دخان القطار » بتلاشی ٤‏ 
حبث تهب به الریح » في غلالة الضباب النتشرة قي الودیان . و اخذتني سنة من النوم . 
وحامت انني اصلی وحدي في جامع القلعة . كان السحد مضاء با لاف الشمعدانات » 
والرخام الاحمر يتوهج » وانا وحدي اصلي . واسشسقظت وف انفی رائحة البخور » فاذا 
القطار يقترب من لندن . القاهرة مدينة ضاحكة » و کذلك مسز رسيو اران 
ان اناديا بامہا الاول » اليزابيث ٤‏ لكنني كنت انادہا داما باسم زوجها . تعامت منہا 
۱۸ 
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أ حب موسیقی باع » وشمر كبقس » وسمعت عن مارك تن لاول مرة منہا . لکتني لم 
اکن استمتم بشيء . وتضحك مسز روبنسن وتقول لي : « الا تستظیم ان تنسی عقلك 
| ابدا ؟ » هل كان من المکن تلافي شي» ما حدث ؟ كنت عائدا حبنذاك . وتذ کرت ما 
. قاله لي القسیس » وانا في طريقي الى القاهرة:ه کلنا یا بني نسافر وحدنا في نایةالامر ». 
٤‏ كانت يده تتحسس الصلیب على صدره . واضاءت وحپه ابتسامة كبيرة واردف : « انك 
تتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة مذهلة » . اللغة الق ا معہا الآن لست كاللغة التي تعامتهاني 
۱ ات عله السو اع 6 فا عرس اف .ان ان کان مدية حادة . لکن اللغة 
ليست لغتی . تعامت فصاحتها بالمارسة . وحملني القطار الى محطة فکتوریا » والی عالم 


حين مورس . 


' كل شیء حدث قبل لقائی اياها » کان ارهاصا . وکل شيء فعلته بعد ان قتلتها كان 
اعتذار ا ٤‏ لا لقثلا » بل لاكذوبة حباتي . كنت في الخامسة والعشر ین حين لقنتها ٤‏ في 
" حفل في تشلسي . الماب » ومر طویل یؤدي الى القاعة . فتحت الباب» وترشت ٤‏ وبدت 
لبن مت الس اعت کی کرای مرن کت مضر ر۶ کیش 
ثلثپا ٤‏ وحولي فتاتان » اتفحش معها » وتضحکان . وجاءت تسعی مون خطوات 
. واسعة » تضع ثقل جسمہا على قدمپا اليمنى » فيميل کفلها الى الیسار . و کانت تنظر الي 
وهي قادمة . وققت قبالتي ونظرت الي بصلف وبرود » وشيء آخر . وفتحت فمي 
۱ لاتكل » لکنبا ذهبت . وقلت لصاحبتي: « من هذه الانثى ؟ » 

٠ :‏ كانت لندن خارجة من ارب ومن وطأة العبد الفكتوري . عرفت حانات تشلسبي > 
| واندية هاميستد ٤‏ ومنتدیات بلومزيري . اقرأ الشعر » واتحدث في الدين والفلسفة > 
| وانقد الرسم » واقول کلاما عن روحانبات الشرق . افعل کل شيء » حتی ادخلالمرأةفي 
فراشي . ثم اسبر ا یصید آخر. لم یکن في نفسي قطرةمن الرح» کا قالت مسز روبنسن. 
جلبت النساء الى فراشي من بين فتيات جیش ا حلاص » وجمعبات الکویکرز » ومجتمعات 
. الفاببانيين . حين محتمع حزب الاحرار او العمال او ا لحافظین او الشبوعيين » اسرجبعيري 
| واذهب . وف المرة الثانية » قالت لي جين مورس : « انت بشع . لم ار في حماتيوجها 
٠‏ بشعا كوجبك ». وفتحت فمي لاتکل لکنپا ذهبت . وحلفت في تلك اللحظة > وانا 
سكران » انني ساتقاضاها الثمن في يوم من الايام . وصحوت وآن همند الى جواري في 
| الفراش . اي شيء جذب آن‌هند الي؟ ابوها ضابط في سلاح المبندسين ٤‏ وامہا منالعوائل 
الثریة في لفربول . كانت صدا سلا . لقیتہا وهي دون العشرين ٤‏ تدرس اللغات الشرقية 
:فى اكسفوره . كانت حبة » وجہہا ذكي مرح وعیناها تبرقان حب الاستطلاع .. رأتني 
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فرأت شفقا دا کنا کفجر كاذب . كانت عكسي تحن الى مناخات استواشة ٤‏ وشموس 
قاسبة ٤‏ وآفاق ارجوانبة . كنت في عینہا رمزا لكل هذا نین . وانا حنوب محن الى 
الشمال والصقيم . آن هند قضت طفولتہا في مدرسة راهبات . عمتها زوحة نائب فى 
البر مان . حولتہا في فراشي ي الى عاهرة . غرفة نومي مقبرة تطل على حدیقة ٤‏ ستائرھا 
وردية منتقاة بعناية > وسجاد سندسي دافىء ٤‏ والسربر رحب مخداته من ريش النعام . 
واضواء كبربائية صغيرة » حمراء» وزرقاء » وبنفسحة» موضوعة فى زوايا معنة . وعلى 
الجدران مرایا كبيرة » حق اذا ضاجمت امرأة » بدا كأنني حرعا کاملا في آن 
واحد . تعبق في الفرفة رائحة الصندل ا حروق والند ٤‏ وف ا مام عطور شرقبة نفاذة » 
وعقاقبر کماویة > ودهون » ومساحنق » وحموب . غرفة نومی كانت مثل غرفة عملمات 
ف ساس لا رکا ساكنة ی اعاق كل راہ كنت اعرف کش اسر كبا ».رداك 
يوم وجدوها ميتة انتحارا بالغاز ووجدوا ورقة صغيرة باسمي » لبس فما سوى هذه 
العبارة: « مستر سعيد . لعنة الله عليك» . كان عقلي كأنه مدية حادة . وحملني القطار 
الى محطة فكتوريا » والى عالم جين مورس . 


اووس سو سرت ستمع الى ا حامین » يتحدثورن 
عني » کأنہم يتحدثون عن شخص لا مني امر 00 سير آرثر هغنز 
عقل مریم » اعرفه تام العرفة ٤‏ عامني لاقو باقن اکسفورہ > ورتم بل 
فى هذه الحكمة نقسبا وق هذه القاعة » ؛ يعتصر ا متہمین في قفص الاتهام اعتصارا . نادر اا 
ما کان یفلت متهم من يده . ورأيت متہمین ببکون ويغمى عليهم ٤‏ بعد ار يفرغ من 
استجواہم . لكنه هذه المرة » كان يصارع جثة . 

« هل تسست في انتحار آن همند ؟ » 

ولا ادري ». 

« وشبلا غرینود ؟ » 

ولا ادري » ۔ 

« وازاببلا سمور ؟ » 

« لا ادري » . 

«هل فتلت جين مورس ؟ » 

« نعم » . 

« فتلتہا عدا؟ » 

« نعم » . 
۲۰ 
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كان صوته كأنما يصلني من عالم آخر . ومضی الرجل برسممحذق صورة مریعةلرجل 
۱ ذئب » تسیب في انتحار فتاتين » وحطم امرأة متزوجة » وقتل زوجته ؛ زجل اناني ٤‏ 
انصمت حباته كلها على طلب اللذة . ومرة خطر لي فيغيموتي» وانا جالس هناك استمع 
إلى استاذي » برفسور ما کسول فستر كين » حاول ان خلصني من الشنقة ٤‏ ان اقف 
واصرخ في ا حکمة : « هذا المصطفى سعيد لا وجود له . انه وهم > اكذوية . وانني 
اطلب منکم ان تحكموا بقتل الاكذوبة » . لکنني كنت هامدا مثل كومة رماد. 
ومضی برفسور ما کسول فستر كان برسم صورة فربدة لعقل عبقري دفعته الظروف الى 
القتل » في ظة غبرة وجنون . روی هم كيف انني عبنت محاضرا للاقتصاد في حامعة 
لندن > وانا فی الرابعة والعشرین قال شم نهآ همند وشیلا غرینود OBE‏ تین‌تسحثان 
. عن الوت بکل سبىل» وانها كانتا ستنتحران سواء قابلتا مصطفی سعد او لم تقابلاه, 
« مصطفی سعيد يا حضرات ا حلفین انسان نسل » استوعب عقله حضارة الغرب >لکنها 
| حطمت قلبه . هاتان الفتاتان لم یقتلہما مصطفی سعبد ولکن تتلا جرثوم مرض عضال 
٠‏ اصایها منذ الف عام » .وخطر لي ان اقف واقول لهم : « هذا زور وتلفيق. قتلته) انا, 
| انا صحراء الظمأ . انا لست عطيلا . انا اكذوبة . اذا لا تحکمون بشنقي فتقتلورن 
| الا کذوبة ؟ » لکن برفسور فستر کین حول ا حا كمة الى صراع بين عالمين » كنت انا 
احدی ضحایاه . وحملني القطار الى محطة فکتوریا » والی عالم جين مورس . 


۱ لبشت اطاردها ثلاثة اعوام . کل يوم بزداد وتر القوس توترا . قربي علوءة هواء > 
1 وقوافلي ظمأی » والسراب يامع امامي في متاهة الشوق » وقد تحدد مرمی السپم »ولا 
| مفر من وقوع المأساة . وذات یوم قالت لي : « انت ثور همحي لا يكل من الطراد . 
1 ائني تعبت من مطاردتك لي » ومن حريي امامك . تزوحني » . وتزوحتها . غرفة 
| نومي صارت ساحة حرب. فراشي کان قطعة منالجحيم. امسکپا فكأنني امسك سحايا» 
| كأنني اضاجم شبابا» كأنني امتطي صبوة نشد عسكري بروسي . وما تفثأ تلك 
| الابتسامة الربرة على فما . اقضي اللبل ساهرا » اخوض العر کة بالقوس والسیف و الرمح 
| والنشاب » وفي الصباح اری الابتسامة ما فتشت على حالها » فاعم انني خسرت اطرب 
| «فرة اخری . كأنني شپربار رقسق ٤‏ تشتریه في السوق بدینار » صادف شپرزاد متسولةفي 
| انقاض مدينة قتلہا الطاعون . كنت اعيش مع نظریات کینز وتوني بالنپار ٤‏ وباللیل 
۱ لواصل اجرب بالقوس والسف والرمح والنشاب . رأيت الجنود یمودون » يلؤم الذعر» 
او خرب اناد ق والقمل والوباء > رأیتہمیزرعون‌بذور ا حربالقادمة فی معاهدةفر ساي) 
ايت لويد جورج يضع اسس دولة الرفاهية العامة . وانقلبت الدينة الى امرأة عجيبة» 


۳۱ 
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لها رموز ونداء‌ات غامضة ٤‏ ضربت المپا اكماد الابل > وکاد يقتلني في طلاہا الشوق . 
غرفة نومي ينبوع حزن » جرثوم مرض فتاك . العدوى اصابتہن منذ الف عام »لكنني 
هبحت كوامن ن الداء حتى استفحل وقتل . وكان الغنون برددون اهازيج اب الحقبقي 
والمرح في مسارح لستر سكوير » فلم يخفق ها قلي . من كان يظن ان شلا غرینود تقدم 
على الانتحار ؟ خادمة في مطعم في سوهو . بسبطة حلوة المدسم > حلوة الحديث . اھلہا 
قرويون من ضواحي هل . اغريتها بالهدايا والکلام العسول » والنظرة التی تری الشيءفلا 
تخطثه . جذہا عالي الجديد علیہا . دوختپا رائحة الصندل ا حروق والند » ووقفت وقتا 
تضحك اما في المرآة » وتعبث بعقد العاج الذي وضعته كانشوطة حول جندها اميل . 
دخلت غرفة نومي بتولا بكرا » وخرجت منها تحمل جرم المرض في دمپا . ماتت دون 
ان تنبس ببنت شفة . ذخبرتي‌من‌الامثال لا تنفد . البس لكل حالة لبوسپا » شي يعرف 
مق يلاقي طبقه . ۱ 

« لس صححا انك في الفترة ما بين اکتوبر ۱۹۲۲۷ وفبراير ۱۹۲۳ 4 في هذه الفترة 
وحدھا على سسل الثال» 7-ِ- 0 2 


«بلى » . 
4 ا 
« بل » . 


« وانك انتحلت اسما مختلفا مع کل منہن ؟ » 

« بلى » ۰ 

« انك كنت حسن » وتشارلز » وامین » ومصطفی » ورتشارد ؟ » 

« لی » . 

« ومع ذلك كنت تکتب وتحاضر عن الاقتصاد ا مبني على الب لا على الارقام؟ أليس 
صصحا انك اقمت شهرتك بدعوتك الانسانية في الاقتصاد ؟ » 

«بلى » . ۱ 


ثلائون عاما . كان شحر الصفصاف بسض وخضر وصفر في الحدائق ٤‏ وطبر الوقوق 
يغني للربسم کل عام . ثلاثون عاما وقاعة البدت تغص کل ليلة بعشای بیتہوفن وباخ > 
والمطابع تخرج ۲ لاف الکتب في الفن والفکر . مسرحبات برنارد شو قثل في الرویال 
کورت واشيماركت . كانت ايدث ستول تغرد بالشعر» ومسرح البرنس اف ویلز يفيض 
بالشاب والالق . البحر في مده وجزره في بورغث وبرایتن » ومنطقة البحیرات تزدهي 
عاما بعد عام. الجزيرة مث للحن عذب» سعيد حزین» في حول سرابي مع تحول الفصول. 


لک 
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ثلاثون عاما وانا جزء من کل هذا ٤‏ اعبش فيه » ولا احس جماله الحقيقي» ولا بعننی منه 
الا ما یل فراشي کل لملة . 

نعم . في الصيف . قالوا ان صیفا مثله م يأتهم منذ مائة عام . وخرجت من داري يوم 
شع بر ے ےورس . وصلت ر كن الخطباء في حديقة 
هاید بارك . کان غاصا بالخلق . وقفت عن بعد استمع الى خطیب من جزر ال مند الغربية 
- يتحدث عن مشكلة الملونين. استقرت عيبي فجأة عیام تشرئب بعنقها لرؤیة الخطیب » 
۱ فيرتفع ثويها الى ما فوق الر كبتين » مظہرا ساقين ملتفتين من البرونز . نعم هذه فريستي . 
۱ وسرت الما » کالقارب يسير الى الشلال . ووقفت وراء‌ها » والتصقت بها » حت احسست 
بحرارتها تسري الي. وشممت رائحة جسدها» تلك الرائحة التي استقبلتنی ,ہا مسز روبنسن 
على رصیف حطة القاهرة . واقتربت منهاحی احست بي» فالتفتت الي“ فجأة » فابتسمت 
أ في وجہہا ابتسامة لم اکن اعم مصيرها ٤‏ لكنني عزمت على الا تضيع هباء . وضحکت 
| ايضا » حتی لا تنقلب الدهشة في وجپپا الى عداء فابتسمت . ووقفت الى جانبها نحوا 
من ربع الساعة ٤‏ اضحك حين یضحکہا قول الخطنب > واضحك يصوت مرتفع اكي 
. تسري فیہا عدوی الضحك » حتی جاءت لحظة » احسست فيها انني وهي صرنا کفرس 
| ومپرة » بر کضان في تناسق ٤‏ جنبا الى جنب . وهنا خرج الصوت من حلقي » كأنه لیس 
| صوتي : « ما رأيك في : فور ام بدهشة > 
| فابتسمت هذه المرة ابتسامة عريضة بریئة » حتى احول الدهشة الى حب استطلاع على 
الاقل . وف اثناء ذلك تفرست في وجہہا » فوجدت كل سمة من سماته بزیدنی اقتناعا بان 
| هذه فريستي . كنت اعلم» بطسعة القامر» ان تلكلحظة حاسمة . کل شيء زم اللحظة 
| محتمل . وتحولت ابتسامتي الى سرور كاد یفلت زمامه من يدي حين قالت : « نعم . ولم 
| لا؟» وسرنا معا » احس بها الى جاني وهجا من البرونز تحت شمس پوليو ٤‏ احس ہا 
| مدينة من الاسرار والنعم . وسرني انها تضحك بسہولة . هذه السيدة ٤‏ وعہا كثير في 
| اورا ٤‏ نساء لا يعرفن الخوف > بقبلن على الحياة عرح وحب استطلاع . وانا صحراء 
| افظماً » متاهة الرغائب ا جنونیة . وسألتني ونحن نشرب الشاي عن بلدي . رويت فا 
[ ابات ملفقة عن صحارى ذهبية الرمال » وادغال تتصايح فمپا حبوانات لا وجود لها . 
| قلت فا ان شوارع عاصمة بلادي تعج بالافیال والاسود ٤‏ وتزحف عليها التاسيح عند 
" القملولة . وکانت تستمع الي بين مصدقة ومكذبة . تضحك » وتغمض عنما » و 
| وجنتاها . واحیانا تصغي ال في صمت ؛ وف عنما عطف مسحي . وجاءت لحظة 
| اعست قا اتی انقلبت فى نظرها ماوقا بداقيا عاریا » يك سد را » وبالاخری 
| نشابا » يصيد الفيلة والاسود في الادغال. هذا حسن. لقد تحول حب الاستطلاع الی‌مرح» 
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و تحول ا مرح الى عطف » وحن احرك البركة الساكنة في الاعماق » سيستحيل العطف الى 
رغبة اعزف على اوتارها الشدودة کا محلو لی . وسألتني : «ما جنسك؟ هل انت افريقي 
ام اسوي ؟ » 

قلت ها : « انا مثل عطیل . عربي افريقي » . 

نظرت الی وجہي وقالت : « تعم . انفك مثل انوف العرب ف الصور. لکن شعرك 
لیس فا حما ناعما مثل شعر العرب » . 

« نعم . هذا انا . وجبي عربي كصحراء الربع الخالی ٤‏ ورأسي افريقي يور بطفولة 
شربرة » . 

ضحکت وقالت : « انت تصور الاشاء بشکل غریب » . 

وقادا الحديث الى اهلي » فقلت فا » غير كاذب هذه الرة » انني یتم ولس لي اهل. 
ثم عدت الى الکذب» فوصفت لها وصفا مهولا كيف فقدت والدي" » حتی رأيت الدمع 
بطفر الى عينيها. قلت لما انني كنت في السادسة من عمري » حين غرق والداي مم ثلاثين 
آخرين في مركب كان يعبر ہم النیل من شاطىء الى شاطیء . وهنا حدث شيء کات 
افضل من الرثاء . الرثاء في ممل هذه الامور عاطفة غير مضمونة العواقب. لمعت عيناها» 
وصاحت في نشوة + 

« نايل ؟ » 

« نعم السل » . 

« انتم اذا تسکنون على ضفاف النبل ؟ » ۱ 

« اجل » بیتنا على ضفة النيل تماما حسث اننى كنت » اذا استبقظت على فراشي ليلا 
اقے میس افا م و لداعت نا ال سی علق اق 

الطاثر بامستر مصطفى قد وقع في الشرك . النیل » ذلك الاله الافعى > قد فاز 
بضحية جديدة . الدينة قد حولت الى امرأة . وما هو الا يوم او اسوع » حتی اضرب 
ضمق » واغرس وتدي ف قمة الجبل . انت باسدتي قد لا تعامين ٤‏ ولكنك» مثل 
کارنار فون نحق دخل قبر توت عنخ آمون » قد اصابك داء فتاك لا تدرن من ابن اتی ٤‏ 
سودي بك ان عاحلا وان آجلا . ذخیرتی من الامثال لا تنفد . شي يعرف مت يلاق 
طبقه . واحسست بزمام الحديث في بدي» کفنان مپره مطواع ٤‏ اشده فتقف © اهز 
فتمشي ٤‏ احر که فتتحرك وفقا لارادتی » ان يمنا وان شالا . وقلت ها : 

« مضت ساعتان دون ان احس بها . لم احس بثل هذه السعادة منذ زمن پعید .. 
وبقی كثير اقوله لك وتقولمنه لی . ما رأيك في ان نتمشی معا » ونواصل ا حدیث ؟ » 

صتت برهة» فل اقلق» سن بذلك الدفء الشطانی» تحت ا ححاب ا حاجز . 
۲ 
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1 حين احسه اعم انني مسیطر على زمام الوقف . لا » انها لن تقول لا . وقالت: هوه ذا 
۱ لقاء عجیب . رجل غريب لا اعرفه بدعونی . هذا لا جوز » لکن ۰ وصتت ثم 
| قالت : « نعم . لم لا ؟ هيئتك لا تدل على انك من اكلة لوم البشر » . 

قلت لها » وموحة الفرح تتحرك في جذور قلي : «ستحدین انني ساح عحوز سقطت 
اسنانه . لن اقوى على اكلك حتى لو اردت » . قدرت انني اصغرها خمسة عشر عاما 
على الاقل » امرأة في حدود الاربعين » مها حدثت لما من التحارب فا الزمن قد 
۱ عامل سہ یی التجاعمد الدققة على جبہتہا وعلىا ركان فمپا لاتقول لك انها شاخت». 
ےس تس ےت سس 

رددته مرتين » وانا املا به فمی ٤‏ کأنی آ كل ثرة کی . 

«وانت مااسمك ۲ » ۱ ۱ 

« انا ... امین , امن حسن » . 

« سأسعيك حسن » . 

> ومع الشواء والنبیذ » انفرجت اساريرها » وتدفق حب تحس به نحو العام باسرہ‎ . ١ 
علي" انا . وانا لا يعنيني حہا للعالم » ولا سحابة الحزن التي تعبر وجبها من آن لان > بقدر‎ | 
. ما تعنینی حمرة لسانها حين تضحك » وا کتناز شفتيها » والا سرار الكامنة في قاع فمها‎ | 
وتخیلتہا عارية » وافحشت الا ال الا‎ | 
. ان نتفاءل » ونواجه الحياة بشحاعة»‎ ۱ 

7و : نعم انا اعلم الآن ان الحكمة القريبة المنال» تخرج من افواه البسطاء » هي کل املنا في 
ٍ الخلاص . الشحرة تنمو بساطة > وجدك عاش وسموت بساطة . ذلك هو السر . 
1 سدقت با سدتي » الشجاعة والتفاژل. ولکن الى ان برث الستضعفون الارض» وتسرح 
| نوش » وبرعی ا حمل آمنا مجوار الذثب » ويلعب الصبي كرة الاء مع التمساح في النهر» 
| اي ان بأتی زمان السعادة واحب هذا » سأظل انا اعبر عن نفسي بهذه الطريقة الملتوية . 
[ وخين اصل لاهثا قمة الجبل ٤‏ واغرس المبرق > ثم التقط انفاسي واستجم - تلك یاسبدتی 
[ مشوة اعظم عندي من الب » ومن السعادة . وھٰذا » فانا لا انوي بك شرا » الا بقدر 
| ايكون البحر شربرا » حين تتحطم السفن على صخوره » وبقدر ما تکورت الصاعقة 
| شريرة حين تشق الشحرة نصفین . وتر کزت الفكرة الاخبرة في رأسي » بشعيرات على 
| فراعپا الاين » قريبا من الرسغ » ولاحظت ان شعر ذراعبپا اکٹ ما هو عند النساء 
وادة » وقادني هذا الى شعر آخر . لا بد انه ناعم غزير مثل نبات السعدة على حاف 
ردول . وکانا سرت الفكرة من ذهني الیہا » فاعتدلت في جلستها وقالت : « ما بالك 


۲ ۵ 
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تبدو حزینا ؟ » 
« هل ايدو حزینا ؟ انا على العکس ٤‏ سعيد جدا » . 
وعادت النظرة الحانية الى عشپا » ومدت بدها فأمسكت بدي وقالت ۳ « هل 


تدري ان امي اسيانية ؟ » 


« هذا اذاً يفسر کل شيء . يفسر لقاءنا صدفة » وتفاہمنا تلقاشا » كأننا تعارفنا منذ 
فرون . لا بد ان جدي كان جندیا في جیش‌طارق بن زياد . ولا بد انه قابل جدتك » 
وهي تحني العنب في بستان في اشميلية . ولا بد انه احبہا من اول نظرة ٤‏ وهی ابضا 
احبته . وعاش معپا فترة ثم تر کہا وذهب الى افريقيا . وهناك تزوج . وخرجت انا من 
سلالته في افریقبا» وانت جئت من سلالته في اسبانيا » . 

هذا الكلام ٤‏ والضوء الخافت ايضا والنسذ » اسعدها» فقرقرت ھاتہا بالضحك 
وقالت : 

« با لك من شطان ». 

و خبلت برهة لقاء الجنود العرب لاسبانبا . مثلى في هذه اللحظة » احلس قمالة ابزابلا 
سیمور ٤‏ ظمأ جنوني تبدد في شعاب التاريخ في الشمال . انما انا لا أطلب ا جد ٤‏ فمثل لا 
يطلب ا جد . ۱ 

وادرت مفتاح الباب بعد شہر من می الرغبة » وهي الى جاني » اندلس خصب » 
وقدتهابعد ذلك عبر المر القصير الى غرفة النوم » ولفحتها رائحة الصندل ا حروق والند» 
فملات رئتيها بعبیر لم تکن تعم انه عبير قاتل . كنت تلك الايام » حين تصبح القمة من 
على مد الذراع » يعتريني هدوء تراجيدي . كل الحمى والوجبب في القلب»والتوتر ف 
العصب > يتحول الى هدوء جراح وهو یشق بطن المريض. وکنت اعلم ان الطريق القصير 
الذي سرناه معا الى غرفة النوم » كان بالنسبة لها طريقا مضيئًا ٤‏ يعبق بعبیر التسا 
وا حبة » وكان بالنسبة لي الخطوة الاخيرة » قبل الوصول الى قمة الانانية . وتریشت ع 
حافة الفراش » كأنني الخص تلك اللحظة في ذهني » والقست نظرة موضوعمة على الستائر 
الوردية والمراءات الكبيرة ٤‏ والاضواء الحذرة في اركان الحجرة » ثم على قشال البرونو 
الکتمل التكوين امامي . ونحن في قمة المأساة صرخت بصوت ضسف : «لا . لا 
هذا لا يحديك نفعا الآن . لقد ضاعت اللحظة الخطيرة حين کان بوسعك الامتضاع ۱ 
اتخاذ الخطوة الاولی . انني اخذتك على غرة » وکان بوسمك حمتئذ ان تقولی « لا ».۱ 
الآن فقد جرفك تيار الاحداث ث » کا يحرف كل انسان » ول يعد في مقدورك فعل شيء . 
لو ان كل انسان عرف مق تنم عن اتخاذ الخطوة الاولى » لتغيرت اشاء كثيرة . مل 
الشمس شريرة حين تحيل قلوب ملایین البشر الى صحارى تتعاور رماما ويحف فہا 
۳۹ 
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العندلیب ؟ وتریئت وانا امسح براحة يدي ظاهر عنقها » واقبلبا في منایم الاحساس . 
ومع كل لسة » مع كل قبلة » احس ان عضلة في جسدها ترتخي » وتألق وجپپا ولمعت 
عبناها ببريق خاطف » واستطالت نظراتها كأنها تنظر الي" فتراني رمزا لىس حققة . 
وسعتها تقول لی بصوت متضرع مستسلم : « احبك » » فجاوب صوتها هتاف ضعیف في 
اماق وعبي يدعوني ان اقف . لکن القمة صارت على بعد خطوة » وبعد ذلك التقط 
انفامي واستجم . ونحن في قمة الال عبرت برأمي سحائب ذکریات بعيدة قدعة كبخار 
۱ يصعد من نحيرة ما لحة وسط الصحراء . وانفحرت هي ببكاء مض حرق » واستسامت انا 
الى نوم متوتر محموم . 


۱ كانت ليلة قائظة من لیالی شهر يولمو » وكان النسل قد فاض ذلك العام احد فيضاناته 
۱ تلك ٤‏ التي تحدث مرة کل عشرين او ثلاثين سنة » وتصبح اساطير حدث ہا الآباء ابناءم. 
| وغمر الماء اغلب الارض المتدة بين الشاطیء و طرف الصحراء حبث تقوم الببوت »وبقست 
۱ احقول کجزبرة وسط الاء. ‏ وکان الرجال یتنقاون بين السوت وا حقول فی‌قوارب صغيرة» 
| او يقطعون السافة سباحة . و کان مصطقی سعبد حسب علمي يجيد السباحة . حدثی 
أي » فد کنت في الضرطوم وقتپا ‏ انم سمعوا بعد صلاة العشاء صراخ نسوة فى اي > 
| فپرعوا الى مصدر الصوت فاذا الصراخ في دار مصطفی سعد . كان من عادته ان بعود 
| فن حقلہ مع مغیب الشمس > ولکن زوجته انتظرت دون جدوی . وذھبت تسأل عنه 
1 هنا وهناك ٤‏ فاخبروها انهم رأوەفی حقله» والبعض ظن انه عاد الى بیته معبقية الرجال. 
ا وانکت البلد کلہا على الشاطىء . الرجالفي ايديم المصاببح وبعضهمفي القوارب. وظلوا 
| پبحئون الليل كلهدون جدوى. وارسلوا اشاراتتلفونية الىمر كزالبوليس على امتداد النيل 
أ حتی كرمه . ول نال نٹ التي حملها الموج الى الشاطىء ذلك الاسبوعلم تكن بینها جثة 
| مصطفی سعيد. و فيالنهاية اخلدوا الی‌الرأي انهلا بد قد مات غرقا » وان حخانه قد استقر 
1 في بطون التاسيح التي يغص ہا الماء في تلك النطقة . 

ا اما انا ٤‏ فانه يخامرني احبانا ذلك الاحساس الذي اعتراني ليلة سمعته > فجأة وعلى 
| غبر استعداد مني » يقرأ شعرا انكليزيا » وهو مسك كأس الخمر بيده » دافنا قامته فى 
كرسي » مددا رجلبه > ضوء المصباح بنعکس على و حبه » وعنناه سارحتان تھا خىل 
اہ في آ فاق داخل نفسه » والظلام حولنا في الخارج كأنه قوى شيطانية تتضافر على خنق 
اوه المصباح. احبانا تخطر لي فجأة تلك الفكرة المزعجة - ان مصطفى سعيد لم يحدث 


¥ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com ۲ 


اطلاقا ٤وانەفعلا‏ اكذوبة ٤‏ او طيف» او حم »او کابوس٤الم‏ بامل القرية تلك ٤‏ ذات لملة 
دا کنة خانقة »> ولا فتحوا اعینہم مع ضوء الشمس لم بروه ۰ 


كان اللمل قد بقي اقله حبن قمت من عند مصطفی سعد . وخرحت منه وانا اشعر 
بالتعب - ريا من طول الجلوس - ومع ذلك لم اکن ارغب في الوم . فمضیت اتسکم في 
شوارعالبلدالضيقة المتعرجة > تلامس وجہي نسمات اللي ل البار دة التي تہب من‌الشمال مل بالندی» 
ملة برائحة زهور الطلح وروث البهائم » ورائحة الارض التي رودت لتوها بالاء بعد ظمأ 
ايام » ورائحة قناديل الذرة في منتصف نضحپا » وعبير اشحار اللیمون . كانت البلد 
كعادتها صامتة في تلك الساعة من اللمل » الا من طقطقة مكنة الماء على الشاطیء » ونباح 
كلب من حين لآخر » وصیاح ديك منفرد احس بالفجر قبل الاوان ٤‏ يحاوبه صياح ديك 
آخر » ثم يخم الصمت . ومررت ببيت ود الريس الوطيء عند منعطف الدرب > فرأيت 
من الطاقة الصغيرة ضوءا خافتا » وسمعت زوحة ود الريس تصرخ باللذة . واحسست 
با حجل » لانني اطلعت على امر لم یکن من حقي ان اطلع عليه . لم یکن بحت لي ان اظل 
يقظا اتسكم في شوارع البلد » وبقية الناس في امرجم . انني اعرف هذه القرية شارعا 
شارعا » وبيتا بتا » واعرف ايضا القباب العشر وسط المقبرة في طرف الصحراء اعلى 
النلد . والقبور ايضا » اعرفها واحدا واحدا » زرتها مع ابي وزرتها مع امي وزرتها مع 
جدي » واعرف ساکنمپا الذين ماتوا قبل ان ولد ابی والذن ماتوا بعد ولادتي .وقد شعت 
مع المشيعين منهم اکثر من مائة ٤‏ اساعد في حفر التربة » و اقف على حافة القبر في زحام . 
الناس ريثا بوسد المت ححارته » واهيل التراب . فعلت ذلك مع اهل البلد في الصباح» 
وفي حمارة القبظ اشر الصف > وبالليل في ايدينا المصابيح . والحقول ايضا اعرفها » منذ 
كانت سواقي ٤‏ وايام القحط حين هجرها الرحال وتحولت الارض الخصبة ارضا بلقعا 
تسفوها الريح . ثم جاءت مكنات الماء وجاءت المعيات التعاونية » وعاد من نزح من 
الرجال » وعادت الارض كا كانت » تاتج الذرة في الصف والقمح في الشتاء . كل هذا | 
رأيته منذ فتحت عبني على الحياة » ولكنني ابدا لم ار القرية في مثل هذه الساعة في 
اواخر اللبل . لا بد ان تلكالنجمة الكبيرة الزرقاء التوهحة هي نجمة الصباح . السیاء 
تبدو اقرب الى الارض في مثل هذه الساعة » قسل الفحر » والبلد يلفبا ضوء باهت یحعلہا 
کأنہا معلقة بين السیاء والارض . وتذكرت وانا اعبر رقعة الرمل التي تفصل بين بىت ود 
الریس وببت جدي » تلك الصورة التي رمہا مصطفی سعبد » تذكرتها بنفس احساس 
الخجل الدي اعتراني حين ممعت مناغاة ود الريس مع زوجته . فخذان بيضاوان 
مفتوحتان . ووصلت عند بىت حدي فسمعته بتلو اوراده استعدادا لصلاة الصبح . الا 
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| ينام ابدا ؟ صوت جدي بصل » کان آخر صوت اممعه قبل ان انام واول صوت اسمعه 
ا حين استيقظ . وهو على هذه ا حال لا ادري کم من السنین ٤‏ كأنه شيء ثابت وسط عام 
متحرك . واحسست فجأة بروحي تنتعش كما حدث احبانا اثر ارهاق طويل ٤‏ 
ذهني » وتبخرت الافكار السوداء الق اثارها حديث مصطفی سعيد . البلد الا 
لمعلا بن تسام الارض وکا الروت سرت ا اسر ي رالا 
| صافية ولکنہا بسدة . هل كان من ا حتمل ان يحدث لی ما حدث لمصطفى سعد ؟ قال‌انه 
| اکذوبة » فل انا ایضا اکذوبة ؟ انني من هنا ,الخ حقيقة كافىة ؟ لقد. عشت 
۱ ايضا معہم ٤‏ ولكنني عشت معبم على السطح ٤‏ لا احبہم ولا اكرههم . كنت اطوي 
| ضاوعي على هذه القرية الصغيرة » اراها بعين خبالي اينما التفت . احبانا في اشپر الصيف 
| في لندن » اثر هطلة مطر ٤‏ كنت اشم رائحتها . في حظات خاطفة قبيل مقب الشمس ٤‏ 
| كنت اراها . في اخریات اللىل » كانت الاصوات الاجنبية تصل الى اذني کأنہا اصوات 
. اهلي هنا. اناكلا بد» من هذه الطمور التي لا تعيش الا في بقعة واحدة من العام . صحبح‌انني 
عرست الشعر » بید ان هذا لا مستي شا . کان من اكع ان ادرس الوم او الزراعة 
الطب كليا ومائل لس ال اوس ها كنك لا فة از مووا 
| فتبدو وجوها لقوم اعرفہم . هناك مثل هنا » لیس احسن ولا اسوأ . ولكنني من هنا » 
كما ان النخلة القائمة في فناء دارنا » نبتت في دارنا ولم تنبت في دار غبرها . و کونهم 
| جاؤوا الى دیارنا » لا ادري لاذا» هل معنی ذلك اننا نسم حاضرنا ومستقبلنا ؟ انهم 
| سبخرجون من بلادنا ان عاجلا او آجلا » كما خرج قوم کثبرون عبر التاریخ من بلاد 
[ اکثبرة . سكك ا دید » والبواخر » والستشفبات » وا مصائع » والدارس ٤‏ ستکون 
نا » وسنتحدث لغتهم » دون احساس بالذتب ولا احساس با حبل . سنکون كما نحن » 
1قوما عادیین » واذا كنا | كاذيب » فنحن | کاذیب من صنع انفسنا . 

.؛ مثل هذه الافكار اوصلتنی ا ی فر اشي »وصاحيتني بعدذلك الى الخر طومحيث تسامت عملي 
ف مصلحة المارف. مات مصطة ى سعید منذ عامین ولكتني ما افتاً اقابله من حین لاتير 
لقد عشت خمسة وعشرین عاما > وانالم امع به ول ارہ . ثم ثم» هكذا فحأة اجده في مکان 
+ #بوجد فه امثاله, واذا ىصطفی سعيد > رغم سا تی 
ظیف لا بريد ان عضي في حال سبيله . واذا لحساس بعيد بالخوف ٤‏ بانه من الجائز الا 
ایکون البساطة هي کل شيء . مصطفی سعيد قال ان عدي یعرف السر . الشحرة تنمو 
#فساطة » وجدك عاش وسیعوت بساطة . هکذا . لکن هب‌انه كان بسخر من‌بساطی؟ 
مو رحلة بالقطار بين الخرطوم والاببض » کان معي في نفس القمرة موظف متقاعد . ۰٦‏ 
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تحرك القطار من لوست كان ا حدیث قد وصل بنا الى ايام دراسته . وعامت منه ان عددا 
من رؤسائي في وزارة العارف کانوا معاصريه في المدرسة » وبعضهم كان بزامله في نفس 
الفصل . ومضى الرحل یذ کر ان فلانا في وزارة الزراعة كان زممله » والمہندس فلانا كان 
في الفصل الذي امامه » وفلانا » التاجر الذي اغتنى ايام ارب » كان من ابلد خلق الله 
في فصلبم » والجراح الشهير فلانا كان احسن جناح این في المدرسة كلما ايامهم . وفحأة» 
رأيت وجه الرجل يضيء » وعينيه تامعان ٤‏ وقال في صوت متحمس منفعل : « غریبةء 
تصور انني نسيت انبغ تامبذ في فصلنا » ولم مخطر على بالي منذ ترك المدرسة . الآن فقط 
تذكرته . نعم » مصطفى سعيد » . 

مرة اخری» ذلك الاحساس» بان الاشياء العادية امام عبنيك تصبح غير عادية. رأيت 
نافذة القمرة وبابها يلتقيان » وخيل لي ات الضوء المنعكس على نظارة الرجل » في 
لحظة لا تزيد عن طرفة العين » يتوهج توهجا خاطفا كأنه شمس في رابعة النهار . ولا بد 
ان الدنيا في تلك اللحظة بدت مختلفة بالنسبة لامآمور التقاعد ايضا ٤‏ اذ ان تحربة كاملة 
كانت خارج وعبه اصبحت فجأة فيمتناول الید. حين رأیت وجبهاولمرة» قدرت انهفي 
منتصف الستین . وانظر اليه الآن وهو يستطرد في سرد ذكرياته البعيدة » فارى رجلا 
لا يزيد یوما واحدا عن الاربعين . 

« نعم » مصطفی سعید كان انسغ تاميذ في ايامنا الوا . كان حلس 
في الصف الذي امام صفنا مباشرة . ناحیة المسار . يا للغرابة »> كيف لم يخطر على الي 
قبل الآن مع انه كان معجزة في ذلك الوقت ؟ كان اشر طالب في کلیة غردون ٤‏ اشهر 
من اعضاء التم الاول لكرة القدم » ورؤساء الداخليات » والخطباء في اللبالی الادبية » 
والکتتاب في جرائد الحائط» وا لممثلین بی الصیت في فرق الدراما. لم يكن له نشاط 
من هذا القسل اطلاقا. کان منعزلا ومتعالما » بقضی اوقات فراغه وحده » اما في القراءة 
او في الشي مسافات طويلة . كنا جميعا داخلیین تلك الايام » في کلبة غردون » حتی‌ابناء 
العاسية اة . کان نابغة فى کل شيء » لم ب ان وجد شيء يستعصي على ذهنه العجدب. 
كان الدرسون یکلموننا بلہحة ویکامونه هو بلبجة اخری . خصوصا مدرسو اللغة 
الانکليزية » کانوا كأنما بلقون الدرس له وحده دون بقمة التلاميذ » . 

وصمت الرجل برهة » فأحسست برغبة شديدة ان اقول له انني اعرف مصطفی 
سعيد » وان الظروف القت بي في طریقه » فقص علي ٤‏ دات لىلة مظامة قائظة > قصة 
حباته » وانه قضی آخر ايامه في قرية مغمورة ال کر عند منعنی السل » وانه مات 
غرقاء وربا انتحارا» وجعلني انا دون ساثر الناس وصیا على ولديه. لكنني لم اقل شيئا» 
انما ا مأمور المتقاعد هو الذي استطرد : 
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۱ « قطم مصطفی سعيد مرحلة التعلم في السودان قفزا - کان بالفعل كأنه بسابق‌الزمن. 
١‏ وبا ظللنا نحن بعده في كلىة غردون » ارسل هو في بعثة الى القاهرة وبعدها الى لندن. 
كان اول سوداني برسل في بعثة الى الخارج. كان ابن الانکلیز الدلل. وکنا مسعاحسده» 
ونتوقع ان يصير له شأن عظم . نحن كنا ننطق الكامات الانكليزية كأنها كامات عربية. 
لانستطبع ان نسکن حرفين متتاليين . اما مصطفى سعيد فقد كان يعوج فمه » وعط 
! شفتمه » وتخرج الکامات من فمه کا تخرج من افواه اهلبا . كان ذلك بماؤنا غیظا واعجابا 
| في الوقت نفسه . وکنا نطلق عليه » بخليط من الاعجاب وا قد «الاتكليزي الاسود» . 
وعلى ایامنا » كانت اللغة الانكليزية هي مفتاح المستقبل - لا تقوم لاحد قائمة بدونها . 
. كلبة غردون كانت مدرسة ابتدائية . كانوا یعطونہا من‌العلم ما يكفي فقط للء الوظائف 
الحكومية الصغرى - اول ما تخرجت» اشتغلت محاسبا في مر كز الفاشر . وبعد جهد 
6 جد قبلوا ان اجلس لامتحان الادارة . وقضيت ثلاثين عاما نائب مأمور . تصور . 
| وقبل ان احال على المعاش بعامین اثنین فقط رقبتمأمورا . كان مفتش المركز الانكليزي 
الها يتصرف في رقعة اکبر من الجزر البريطانية كلها > يسكن في قصر طويل عريض 
1 ملوء بالخدم ومحاط بالجند . وكانوا يتصرفون كالآلهة . سخروننا نحن الموظفين الصغار 
| اولاد البلد لب العوائد . ویتذمر الناس منا ویشکون الى الفتش الانكليزي . وکا 
| المفتش الانكليزي طعا هو الذي یغفر وبرحم . هكذا غرسوا فيقلوب الناس بفضنا» نحن 
ابناء البلد ٤‏ وحبهم هم الستعمرین الدخلاء . وتأكد من کلامي هذا يابني . ألم تستقل البلد 
الآن ؟ الم نصبح احرارا في بلادنا ؟ تأكد انهم احتضنوا ارذال الناس . ارذال الناس ہم 
.الذين تبوأوا الرا کز الضخمة ایام الانکلیز . كنا واثقين ان مصطفی سعد سبصیرله شأن 
يذكر . كان ابوه من العبايدة » القبيلة التي تعيش بين مصر والسودان . انهم الذين هربوا 
ملاطین باشا من اسر الخليفة عبد الله التعايشي » ثم بعد ذلك عملوا روادا لجيش كتشنر 
حين استعاد فتح السودان . ويقال ان امه كانت رقبقا من الجنوب . من قبائل الزاندي 
لو الباريا » الله اعم . الناس الذين لیس لهم اصل © ثم الذين تبوأوا اعلى الراتب ایام 
ا الانکلیز » . 
وکان المأمور التقاعد بغط في نوم مريح » حين مر القطار على خزان سنار ٤‏ ال حزان 
| الذي بناه الانکلیز عام ٦ء‏ متحپا غربا الى الاسض > على خط حديدي وحد > 
ند عبر الصحراء » كأنه جسر من الحبال بين جبلين شرسين » بینپا هوة سحيقة لیس ها 
قرار. مسكين مصطفى سعيد . كان مفروضا ان يكون له شأن عقاییس المفتشين والمآمير. 
اولکنه لم جد حتى قبرا بريح جسده » في هذا القطر المتد ملبون ميل مربع. وتذكرت 
6 ما قاله ان القاضي قبل ان يصدر عليه الحم في الاولد بيلي قال له : « انك يامستر 
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مصطفی سعيد » رغم تفوقك العلمي ٤‏ رجل غي . ان في تكوينك الروحي بقعة مظلمة > 
لذلك فانك قد بددت انيل طاقة عنحپا الله للناس + طاقة الب » . وتذ کرت ایضا اني 
حين خرجت من بست مصطفی سعيد تلك الليلة » کان القمر ا ماحق قد ارتفع مقدار قامة 
الرجل في الافق الشرقي ٤‏ وانني قلت في نفسي ان القمر مقلم الاظافر ۰ لا ادريلاذا خبل 
لي ان القمر مقلم الاظافر ؟ 


وني الخرطوم ايضا » عرض لي طيف مصطفى سعيد » بعد حادثتي معالمأمور التقاعد 
باقل من شہر » كأنه جن اطلق من سجنه » سیظل بعد ذلك يوسوس في آذات البشر ٤‏ 
لقول ماذا ؟ لا ادري . كنا في بيت شاب سوداني يحاضر في الجامعة» كنا انا وهو زملاء 
دراسة في انکلترا . وكان بين الحاضرين رجل اتكليزي يعمل في وزارة المالية . وصل 
بنا الحديث الى موضوع الزواج ا ختلط . وتحول الحديث من نقاش عمومي الى كلام عن 
حالات محددة . ثم من ہم ا متزوجون من اوربيات ؟ ثم من انکلیزیات؟ من هو اول‌سوداني 
تزوج انكليزية ؟ فلان ؟ لا . فلان ؟ لا . وفحأة. . . مصطفى سعيد . قاها الشاب 
المحاضر فی الجامعة » وعلى وجہہ احساس الفرح ذاته الذي حته على وجه المأموو التقاعد. 
ومضى الشاب يقول » تحت سماء الخرطوم المرصعة بالنجوم في اوائل فصل الشتاء : 
« مصطفى سعند كان اول سوداني تزوج انکلبزية » بل انه كان اول‌سوداني تزوج اورسسة 
اطلاقا . اظن انكم ل تسمعوا به ٤‏ فقد نزح من زمن . تزوج في انکلترا وتجنس بالجنسيةا 
الانكليزية . غریب ان احدا هنا لا يذكره » مع انه قام بدور خطير في مؤامرات 
الانکلیز في السودان في اواخر الثلاثینات . انه من اخلص اعوانهم . وقد استخدمته 
وزارة الخارجمة البريطانية في سفارات مريبة الى الشرق الاوسط . وكان من سكرتير 
المؤتمر الذي انعقد في لندن سنة ۱۹۳۹ . انه الآن ملیونیر ٤‏ ويعيش كاللوردات في الريف 
الانكليزي » . ۱ ۱ 

ومعت نفسي اقول دون وعي » بصوت مسموع : « مصطفی سعید ترك) بعد موته 
ستة افدنة» وثلاث بقرات» وثورا » وحمارين» واحدی عششرة عنزا » وخس نعحات » 
وثلاثين نخلة » وثلائا وعشرین شحرة بين سنط وطلح وحراز ٤‏ وخسا وعشرین شجرة 
لیمون ومثلہا برتقال » وتسعة ارادب قمح وتسعة ذرة » وبیتامکونا من هس غرف » 
ودیوان » وغرفة واحدة من الطوب الا مر » مستطياة الشكل » ذات نوافذ خضراء 
سقفپا ليس مسطحا كبقية الغرف ولکنه مثلت کظپر الثور ٤‏ وتسعمائة وسبعة وثلاثيز 
جنیہا وثلائة قروش وخمسة ملالم نقدا » . 

في لحظة لا تزيد عن مقدار ما يشل البرق ثم ختفي » رأيت في عبني الشاب ا لالم 
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قبالي شعورا واضحا حیا ماموسا » بالذعر . رأيته في اتساع حدق العبنین » وارتماش 

ا جفن ٤‏ وارتخاء الفك الاسفل . اذا لم یکن خائفا فاماذا سألني هذا السؤال : « هل انت 

ابنه ؟ » . 

3 سألني هكذا دون ان يدري هو الآخر لاذا نطق هذه الکامات الثلات ٤‏ وهو يعلم 
تام العم من انا . انه لم یکن زمبلی في الدراسة » لکننا کنا في انکلترا في وقت واحد» 
وقد جمعتنا مناسبات عدة وشربنا الببرة | كثر من مرة معا» في حانات نایتسبردج. هکذا» 
في لحظة خارج حدود الزمان وا مکان > تبدو له الاشاء هو الآخر > غير حقيقبة . سدو 
له کل شيء حتملا . هو ایضا قد يكون ابن مصطفی سعد » او اخاه او ابن عمه . العالم 
في تلك اللحظة القصبرة » عقدار ما بطرف حفن العين » احقالات لا حصر لما » کان 

| آدم وحواء سقطا لتوھما من الجنة . 

۱ كل تلك‌الاحقالات استقرت على حال واحد حينضحكت » وعاد العالمكا کان» اشخاصا 

| وي وجوه معروفة وا ماء معروفة ومپن معروفة » تحت سماء الخرطوم ا مرصعة بالنجوم 

٠‏ اوائل فصل الشتاء . ضحك هو الاخر وقال : « یا لی من جنون ! طبعا انت لست ابن 

| مصطفی سعید ولا قریبه وانت لم تسمع به من قبل في حباتك . انني نسیتانکم »معشر 

1 الشعراء » لكم سرحات وشطحات » ١‏ 

وفکرت »> في شيء من الرارة ٤‏ انني في زعم الناس شاعر- سواء اردت او لم ارد » 

| لاني قضیت ثلاثة اعوام انقب في حباة شاعر مغمور من شعراء الانکلیز ٤‏ وعدت لادرس 

| الادب الجاهلي في الدارس الثانوية قبل ان برقوني مفتشا للتعلم الابتدائي . 

| وهنا تدغل الرجل الانكليزي وقال انه لا يدري صحة ما قبل عن الدور الذي لعبه 

[ مصطفی سعيد في مژامرات السياسة الانكليزية في السودان . الذي يعلمه ارن مصطفی 

۱ سعید لم يكن اقتصادیا بر کن‌البه : داننی قرأتبعض ما کتب‌عا اسماه‌«اقتصاد الاستعمار» . 

| الصفة الغالبة على کتاباته ان احصائباته لم یکن يوثق بها . کان ينتمي الى مدرسة 

| الاقتصادیین الفابیانبین الذين بختفون وراء ستار التعمم هروبا من مواجبة ا حقائق المدعمة 
| بالارقام . العدالة » الساواة ٤‏ الاشتراكية ... جرد كامات . رجل الاقتصاد لىس كاتا 
| کتشاراز دكنز » ولا سياسيا کروزفلت . انه اداة ٢٤‏ لة » لا قممة ما بدو الحقائق 

| والارقام‌والاحصائیات. اقصی‌ما یستطمم‌ان يفعلههو ان يحدد العلاقة بين حققة و اخری» 

| بين رقم وآخر . اما ان تجعل الارقام تقول شيئا دون آخر » فذلك شأن ا حکام ورجال 

| السياسة . الدنيا ليست في حاجة الى مزید من رجال السناسة . لا . مصطفی 

| سعبد کم هذا لم یکن اقتصادیا يوثق به » . 

وسألته ان كان قد قابل مصطفی سعد . 
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« لا.انني لم اقابله . کان قد ترك اکسفورد قبل بمدة. لكاني سمعت نتفا هناوهناك . 
بظہر انه كان زر نساء . خلق لنفسه اسطورة من نوع ما . الرجل الاسود الوسم » ا مدلل 
فى الاوساط البوهيمية . كان کا يبدو واجہة يعرضها افراد الطبقة الارستقراطبة الذين | 
کانوا فی العشرینات واوائل الثلائنات بتظاهرون بالتحرر, ویقال‌انه کا‌صدیقاللورد فلان 
ولورد علان . وكان ایضا من الاثيرين عند السار الاتكليزي . ذلك من سوء حظه > لانه 
يقال انه كان ذكما , لا بوحد على وجه الارض اسوأ من الاقتصادیین الساریین . حتی 
منصیه الا نب لا ادري ماما ماذا كان - يخيل الي" انه حصل عليه لاسباب من هذا 
النوع . کأنہم واا ان يقولوا : انظروا کم نحن متسا حون ومتحررون ! هذا الرجل 
الافریقی كأنه واحد منا ! انه تزوج ابنتنا ويعمل معنا على قدم المساواة » هذا 
التوع من الاورببین لا يفل شرا ٤‏ لو تدرون » عن ال مانین الذين یؤمنون بتفوق الرجل 
الاببض في جنوي افریقیا وفي الولایات الجنوبية في الولایات المتحدة . نفس الطاقة 
العاطفة المتطرفة » تتحه اقصی الیمین او اقصى السار . لو انه فقط تفرغ للعلم لوجد 
افده تعس زيل عي الأجنائى > ولكنتم قد سمعتم به هنا . كان قطعا سیمود. 
وينفع بعامه هذا البلد الذي تتحکم فيه الخرافات . ها انم الآن تؤمنونبخرافات من نوع | 
جديد . خرافة التصنيع » خرافة التأمم » خرافة الوحدة العربية > خرافة الوحدة 
الافريقية . انکم كالاطفال تؤمنون ان في جوف الارض كنزا ستحصلون عليه بمعجزة > 
وستحلون جميع مشاكلكم وتقيمون فردوسا.اوهام . احلام يقظة . عن طريق ا حقائق, 
والارقام والاحصائيات » يمكن ان تقباوا واقعكم وتتعايشوا معه وتحاولوا التغبير في 
حدود طاقاتكم . وقدكان بوسع رحل مثل مصطفى سصد ان يلعب دورا لا بأس به في 
هذا السبيل > لو انه لم يتحول الى مپرج بين يدي حفنة من الاتكليز المعتوهين » . 

وا اتبری منصور بفند آراء رتشارد ٤‏ اخلدت انا الى افكاري . ما جدوی 
النقاش ؟ هذا الرحل - رتشارد - هو الانخر متعصب . کل احد متعصب بطريقة او 
باخری . لعلنا نؤمن بالخرافات التي ذکرها » ولکنه یؤمن بخرافة جديدة ٤‏ خرافة 
عصرية » ھی خرافة الاحصائبات.ما دمنا سنؤمن باله » فلیکن الها قادرا على كل شيء .| 
اما الاحصائبات ؟ ال رجل الاببض» جرد انه حکمنا في حقبة من تاريخنا » سیظل امدا 
طوبلا بحس نحونا باحساس الاحتقار الذي محسه القوي تجاه الضعيف . مصطفی سعد قال 
هم : « انني جئتكم غازيا » . عبارة ملودرامية ولا شك . لکن جیئہم ٤‏ مم ايضا » ل 
يكن مأساة کا نصور نحن » ولا نعمة کیا يصورون هم . كان عملا ملودراميا سيتحول مع| 
مرور الزمن الى خرافة عظمى . وسمعت منصور يقول لرتشارد : «لقد نقلتم البنا مرض 
اقتصادع الرأسمالی . ماذا اعطيتمونا غير حفنة من الشركات الاستعيارية نزفت دماءنا وما 
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1 تزال ؟ » وقال له رتشارد : « كل هذا يدل على انك لا تستطعون الحياة بدوننا 1 كنم 
| تشکون من الاستعیار» ولا خرجنا خلقتم اسطورة الاستعیار الستتر ‏ يبدو ان وجودناء 
بشکل واضح او مستتر ٤‏ ضروري لع کاماء والهواء». ولم دكونا غاضین. كانا يقولان 
کلاما مثل هذا ويضحكان على مرمی ححر من خط الاستواء » تفصل بننپا هوة تارخسة 


لن اراد 


-*, کو ارو الا ادرال ادها ک #وامادق # اوعطلی سد اصع هرا 
| بلازمنی في حلى وترحالی . كانت احبانا تمر اشپر دون ان خطر على با ی . انه مات 
“عل اي ضال #خرها ر را ۱۶ وسدم ا الات لای راون كل کب راز 
/, وقفنا نتمعن لاذا مات كل منهم » و كيف مات - ماذا بحدث لنا نحن الاحياء ؟ الدنسا 
j‏ تسیر ٤‏ باختبارنا او رغم انوفنا . وانا » كملايين النشر ٤‏ اسير > اتحرك > حکم العادة 
أده في الغالب » في قافلة طويلة » تصعد وتنزل » تحط وترحل . والحياة في هذه القافلة لست 
1 كلها شرا . انتم ولا شك تدر کون ذلك . قد يكون السير شاقا بالنہار » البوادي تترامى 
او امامنا كبحور لیس فا ساحل . نتصبب عرقا » وتحف حلوقنا من الظمأ > ونبلغ الحد 
4 الذي نظن ان ليس بعده متقدم . ثم تغيب الشمس > ويبرد اهواء » وتتألق ملايين النحوم 
إن في السماء . نطعم ونشرب حينئذ > ويغني مغني الركب . بعضنا يصلي جماعة وراء الشبخ» 
ار وبعضنا يتحلق حلقات برقصون ویفنون ويصفقون . وفوقنا ماء دافئة رحممة . واحبانا 
نسري باللہل ماطاب لنا السرى» وحن ينين الط الابيض من اشط الاسود نقول: «عند 
انبلاج الصبح يحمد القوم السری » . واذا كان السراب احيانا مخدعنا » واذا كانت رؤوسنا 
ا حمومة بفعل ا حر والعطش تغور احیاناً بافكار لا اساس لھا من الصحة ٤‏ فلا جرم . 
4 اشباح اللبل تتبخر مع الفجر » وحمى النہار تبرد مع نسم اللمل. هل مة وسيلة اخرى غير 
4 هذه ؟ هکذا كنت اقضي شہرین کل سنة في تلك القرية الصغيرة عند منحنی النيل . النہر 
و بعد ان كان يحري من الجنوب الى الشمال » ينحني فجأة في زاوية تسکاد تکون مستقيمة > 
5:ؤيجري من الغرب الى الشرق. الحری هنا متسم وعميق» ووسط الماء جزر صغيرة مخضرة» 
تخوم علبہا طبور بيضاء . وعلى الشاطئين غابات كشفة من النخل » وسواق دائرة»ومكنة 
3 ماء من حين لآخر . الرجال‌صدورم عارية » پلسسون سراویل طويلة»يقطعوناو بزرعون» 
ف. حين تمر بهم الباخرة كقلعةعاءة وسطالنيل برفعون‌قاماتهم ويلتفتون اليهابرهة ثم يعودون الى 
آم ها كانوا فيه .انها تمر على هذا المكانوقتالضحى )مر فی الاس.وعكوما تزال في ظلال‌النخل 
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المنعكسة على الماءبقية تتكس رحين بپزها الوج‌الذي تحدثه حرکات الباخرة. و تنطلق‌صفارة 
مبحوحة ٤‏ سسمعپا اهلي ولا شك في دورهم وهم يشربون قپوة الضحى . من بعند تىدو 
الحطة . رصيف ابيض عليه طابور من شجر الميز . وتامح على الشاطئين حر كة واضحة . 
بعض الناس على امير وبعضهمعلى الاقدام ٤‏ وقوارب ومرا كب شراعيةتتحرك من‌الشاطیء 
القابل لامحطة . تدور الباخرة حول نفسها » لكي لا تكون ا حرکات في مجری التبار » 
ویکون في استقباها جمہور متوسط من الرجال والنساء . ذلك ابي واولئك اعماميواولاد 
اعيامي وقد ربطوا مير هم في شجر الميز .لایفصل ضباب بيني وبینہم هذهالمرة» فانا قادم من 
الخرطوم ٤‏ فقط» بعد غیبة لم تدماکثر من سبعة اشہر . انني اراهم بعين واقعية. جلابببهم 
نظيفة ولكنها غير مكوية » وعمائمہم اكثر بياضا من جلابسپم » شواربهم تتفاوت طولا 
وقصرا»سوادا وبياضا. بعضہملہ لحى »و الذین ليست لبم لحىاهملوا حلاقتها. بين میرم حمارة 
طويلةسوداءلم ارهامن قبل.ینظرونای‌الباخرةدون | کتراثاذ تلقی مراسیہا و بزدحم الناس 
عندمدخلها . انهم ينتظرونني في الخارج » لا پرولون للاقاتي . ويصافحونني ويصافحون 
زوجتي على عجل » ولکنهم يمطرون الطفلة قبلا » يتناوبون حملها على ايديم ٤‏ ريشا تحملنا 
ا یر الى ا حي . هذا حالي منذ كنت تاسذا في الدرسة » ل انقطع الا في غستي الطوياة 
تلك التي سبق ان‌حدئتکم عنما . وفي الطریق الى ا حي اسألهم عن الحارة السوداء فيقول 
ابي : « اعرابي غش عمك واخذ منه حمارته السضاء الق تعرفها وفوقپا خمسة جنسبات ‏ | 
ايضا » . ولا ادري اي اعمامي غشه الاعرايي » حتی اسم صوت عميعبد الکرم يقول : 
ه على الطلاق هذه اجمل حمارة في البلد كلها . هذه جواد وليست حارة . اذا شئت | 
وجدت من يعطبني فما ثلاثين جنپا» . ويضحك عمي عبد الرحمن ويقول : « اذا كانت 
جوادا فبي جواد عاقر . لا خير في حمارة لا تلد » . واسألهم عن محصول التمر هذا العام 
وانا اعم اجابتهم سلفا : « لا خير فيه » . يقولون ذلك بصوت واحد » وكل سنة الاجابة 
نفسها ٤‏ وانا ادرك ان الامر خلاف ما بزعمون . وثمر ببناء من الطوب الاحمر على ضفة 
النيل في منتصف امه » واسألهم عنه » فبقول عمي عبد النان : « شفخانة . هم حول 
لا بستطیعون بناءها . حكومة كلام فارغ » . واقول له انني كنت هنا منذ سبعة اشين 
فقط » ول یکونوا قد بدأوا بناءها بعد . لکن هذا لا يثني عمي عبد المنان > فبقول + 
« کل الذي يفلحونفيهديحجيؤوننا مرة کل عامين او ثلاثة مجماهبرهم ولواريهم ولافتاتهم... 
يعيش فلان ويسقط علان . كنا مرتاحين ايام الاتكليز من هذه الدوشة » . وبالفعل يمر 
بنا جمم من الناس في لوري قدم وهم تفوت : « عاش الحزب الوطني الدعقراطي 
الاشترا كي » . هل هؤلاء هم الناس الذين يطلق علبپم « الفلاحون » في الکتب ؟ لو قلت 
لجدي ان الثورات تصنم باسمه ٤‏ والحكومات تقوم وتقعد من اجله » لضحك . الفکرة 
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| تبدو شاذة فعلا » کیا ان حباة مصطفی سعيد وموته في مکان مثل هذا يبدو شیثا صعبا 
تصدیقه . مصطفی سعید کان يحضر الصلوات في السحد بانتظام . لاذا کان ببالغ في تشل 
ذلك الدور المضحك ؟ هل جاء الى هذه القرية النائية يطلب راحة البال ؟ لعل الاجابة 
في تلك الغرفة المستطيلة ذات النوافذ الخضراء ٠‏ ماذا اتوقع ؟ هل اتوقع ان اجده جالسا 
| على كرسي وحده في الظلام؟ ام اتوقع ان اجده معلقا من رقبته حبل يتدلى من السقف ؟ 
[ والرسالة التي تر کہا لي في ظرف مختوم بالشمع الاحمر» متى کتبہا ؟ 

| . «انتي اترك زوجت وولدي” وكل مالي من متاع الدنما في ذمتك » وان اعم انك 
| ستككون امینا على كل شيء . زوجتي تعم بکل مالي ٤‏ وهي حرة التصرف . اني وانسق 
امحكمتها . ولكنني اطلب منك ان تؤدي هذه الخدمة لرجل م يسعد بالتعرف اليك كا 
|ينبغي - ان تشمل اهل بنتي برعايتك وان تكون عونا ومشيرا ونصبحا لولدي" » وان 
| حنمپا ما استطعت مشقة السفر . جنبهما مشقة السفر . وساعدها ان بنشاً نشأة عادية 
| ویعملا عملا مفيدا . وانا اترك لك مفتاح غرفتي الخاصة ولعلك تحد فما ما تبحث عنه . 
| انا اعلم انك تعانی من رغبةاستطلاع مفرطة بشأفي » الامر الذي لا اجد له مبررا . فحباتی 
[فپا كان من امرها لیس فمپا عظة او عبرة لاحد . ولولا ادراكي ان معرفة اهل القرية 
بماضي” كان سيعوقني عن مواصلة الحياة التي اخترتها لنفسي بننپم» لما كان ثمةمبرر للكتان. 
إؤانت في حل من العہد الذي قطعته على نفسك تلك اللبلة » فتحدث ما شئت . واذا لم 
إقستطع ان تقاوم رغبة الاستطلاع في نفسك» فستجد في تلك الغرفة» التي لم يدخلما احد 
_ ي من قبل ٤‏ قصاصات ورق وشذورا متفرقة ومحاولات لكتابة مذ كرات وغير ذلك. 
الرجو على اي حال ان تساعدك على تزجبة الساعات الق لا تحد وسبلة افضل لقضامّا. وانا 
القرك لك تقدير الوقت الناسب لتعطي ولدي مفتاح الفرفة وتساعدها على ادراك حقيقة 
أمري . انه يهمني ان يعاما اي نوع من الناس كان ابوهما ‏ اذا كان ذلك مکنا اصلا- 
لس هدق ان بحسنا بي الظن . حسن الظن هو آخر ما ارمي اليه - ولکن لعل ذلك 
اعدا على معرفة حقبقتپ| » ولکن في وقت لا تکون المعرفة فبه خطرا . اذا نش" 
فان مرا “هذا الله رورانعه وراه ,وتار که ورس آهل وذكريات فضاناہ 
عصاداته وزراعاته فان حاتي ستحتل مكانها الصحبح كشيء له معنى الى جانب معان 
اقثبرة اخرى اعمق مدلولا. لا ادري كيف يفكران في حمنئذ. قد يحسان نحويبالرثاء » 
فد محولانتي مخباهما الى بطل . هذا ليس مما . ا مہم ان حياتي لن تجيءمن ورام الجہول 
روح شريرة تلحق بهما الضرر . وكم كنت اقنی ان اظل معا » اراقمپا يكبران امام 
فبني ویکونان على الاقل مبررا لوجودي . انني لا ادري اي العملين اکثر انانية» بقائي 
#ذهابي . ومپا يكن فانه لا حيلة لی ٤‏ ولعلك تدرك قصدياذا عدت بذاکرتك الى ما 
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قلته لك تلك اللملة لا حدوی من خداع الثفس . دلك‌النداءالنعید ما بزال يبتردد ف 
اذنی . وقد ظننت ان حاتي وزواجي هنا سدسکتانه ۰ ولکن‌لعلي خلقت هكذا » او 
ان مصيري مکذا » مہا یکن معنى ذلك» لا ادري . انني اعرف بعقلي‌ما يحب فعله 
ا الاي سی ول القرية ١‏ م هول الق ساب ولكق افاس فى روي 
وفي دمي تدفعني الى مناطق بعيدة تتراءى لي ولا عکن تجاهلما .واحسرتي اذا نہ 
ولداي » احدها او کلاهما > وفيهما جرئومة هذه العدوی » عدوى الرحبل . از 
احملك الامانة لانتي لمحت فيك صورة عن جدك . لا ادري متی اذهب با صديقي 
ولکنني احس ان ساعة الرحيل قد ازفت »فوداعا » . ۱ 


اذا كان مصظفی سعید قد اختار النپاية ٤‏ فانه یکون قد قام باعظم عمل ملو درا 
في رواية حیاته . واذا کان الاحقال الآخر هو الصحیح » فان الطبيعة تکون قد م2 
عله بالنہایة التي كان بریدها لنفسه . تصور . عز الصیف في شير يولدو العتند . ال 
اللامبالي فاض كا لم يفض منذ ثلاثين عاما . الظلام یصبر عناصر الطسعة جميعا في ء: 
و احد محاید » اقدم من النہر ذاته واقل منه اکتراثا . هكذا يحب ان تکون نهاية ھا 
البطل . انما هل هي فعلا النہایة التي كان يبحت عنما ؟ لعله كان بريدها في الشمال » الشا 
الاقصی » في لبلة جليديةعاصفة تحت سماء لانجوم ها > بين قوم لا يعنيهم امره. نایقالغزا 
الفاتحین . ولکنپم ٤‏ كما قالوا » تآمروا ضده » ا حلفون والشپود والحامورت والقضاها 
لسحرموه منپا . ھمکذا قال : « رأى احلفون امامہم رجلا لا بريد ان يدافع عن نفسه 
کس بے و مہ ری و 
معي . تعال معي » . كانت حباتي قد اکتملت لبلتها » ولم یکن ثمة مبرر للبقاء 
ولكنني ترددت » وخفت فى االحظة اكامعة و کنت ارحو ان قنحنی المحكمة 
عجزت انا عن سی ر كا ادر کوا قصدي» فصمموا الا بمطوني آنخر امنية ل‌عندم 
حتى الكولونيل همند الذي كنت اتوسم فيه الخبر» ذکر زيارتي هم في لفربول » وان 
تر کت في نفسه اثرا حسنا. قال انه بعتبر نقسه انسانا متحررا لیس عنده تىز ضد احد 
ولکنه رجل واقعي » وقد كان بری ان زواجا مثل ذلك لن بنحح . وقال ایضا انابنۃ 
آے وقعت تحت تأثير الفلسفات الشرقبة في اکسفورد » وكانت مترددة بين اعتنا 
الہوذیة او الاسلام. وهو لا يستطيع ان مجزم‌ادا كان انتحارها بسبب ازمة روحمةانتابة 
او لانها اكتشفت خداء مستر مصطفی سعید فا . كانت آن ابنته الوحبدة » وقد عرة 
وهي دون العشرین » فخدعتہا وغررت ہا وقلت لها نتزوج زواحا يكون جسرا با 
الشمال والجنوب ٤‏ وحولت جذوة التطلع في عینیہا الخضراوين الى رماد . ومع ذ 
۳۸ 
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| يقف ابوها وط ا حکمة ویقول بصوت هادىء انه لا بستطیع ان يحزم . هذا هو العدل 
| واصول اللعب » كقوانين ا حرب وا حباد في ارب . هذه هي القوة التي تلبس قناع 
۱ حمة ۰۰ » ا مہم انهم حکموا عليه بالسحن سضع سئوات فقط > ورفضوا انیتخذوا 
القرار الذي كان عليه هو ان بتخذه بمحض ارادته . وخرج من السجن »ويتشردفي اصقاع 
الارض » من باريس الى کوبنہاغن الى دهي الى بانکوك » وهو محاول التسویف. وتکون 
#النباية بعد ذلك في قرية مغمورة الذكر على النيل ٤‏ ولا يستطيع المرء ء ان يحزم هل كانت 
| اعتباطا او انه اسدل الستار بمحض ارادته . انما انا لم اجىء الى هنا لافکر في مصطفى 
| سعبد » فما هي ذي ببوت القرية المتلاصقة من الطين والطوب الاخضر تشرئب باعناقبا 
| امامتا ¢ و حمیرنا ی السير لانہا ٹمنٹ بخماشمها رائحة البر سم والعلف والماء 5 هذه 
السوت على حافة الصحراء » كأن قوما في عبد قد ارادوا ان بستقروا ثم نفضوا ايدهم 
أورحلوا على عجل . هنا تبدأً اشاء وتنتپي اشباء . ومنطقة صغيرة من هواء بارد رطب 
إيأتيمن ناحبة النہر “و سط هجيرالصحراء » كأنه نصف حقيقة وسط عالم مليءبالا کاذیب. 
أاصوات الناس والطدور والحدوانات تتناھی ضعيفة الى الاذن کانہا وساوس 4 و رس 3 4 
إمكنة الماء النتظم تقوي الاحساس با مستحیل . والنهر » النہر الذي لولاه لم تكن بداية 
اولا نہایة » بحري نحو الشمال » لا يلوي على شيء ؛ قد يعترضه جبل فيتجه شرقا » وقد 
اقصادفه وهدة من الارض فبتحه غربا » ولكنه ان عاجلا او آجلا يستقرفي مسيره الحتمي 
إفاجمة البحر في الشمال . 


| وقفت عند باب دار جدي ق الصباح-- یاب شم عتق من خشب اغر از » الاك 
أله استوعب حطب شحرة كاملة » صنعه ود البصیر » مپندس القرية الذي لم بتعا النجارة 
3 قي مدرسة » كما كان يصنع عحلات السواقي وحلقاتها » وایضا يحبر العظام » ويكوي 
یحجم > وتخصص كذلك في نقد ا مبر » قل“ ات يشتري احد من اهل البلد 
إخمارۃ ة دون مشورته . ود البصير ما بزال حما الى بومنا هذا » ولکنه لم بعد یصنع مثل 
اب بيت جدي » بعد ان اكتشفت الاجبال اللاحقة من اهل البلد ابواب خشب الزات 
اہراب الحديد » مجلہونہا من ام درمان . والسواقي ایضا . بار سوقہاحین جامت مکنات 
ااء . وسمعتهم یقہقہون » فميزت ضحكة جدي النحملة الخبيئة النطلقة حين یکون على 
ففجيته » وضحكة ود الریس التي تخرج من کرش ملوءة طماما دايا » وضحکة بكري 
نی تأخذ لونہا وطعمپا من ا جلس الذي يكون موجودا فيه ٤‏ وضحكة بنت جذوب 
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القوية السترجلة. تخبلت جدي حالسا عی‌فروة صلاته وفييده مسبحته من خشب الصندل» 
تدور في حر كة دائبة کقواریس الساقة . وبنت جذوب وود الریس وبکري»اصدقاژه 
القدامی » مجلسون على تلك الاسر"ة الوطيئة > التي لا تعلو ارجلها عن الارض اکش من 
شبرين . ارتفاع السربر عن الارض» في زعم جدي» من‌الفرور » وقصره من التواضم. با 
مجذوب متكئة على کوعہا » وي اليد الاخری سبحارة . ود الریس كأنه مخرج ا لحکایات 
الخبيثة من اطراف شاربيه . وبكري مجلس وحسب . هذه الدار الكبيرة ليست من 
الححر ولا الطوب الاحمر » ولکنپا من الطين نفسه الذي بزرع فيه القمح © قائمة 
على طرف الحقل ماما » تکوٴن امتدادا له . وهذا واضح من شجيرات الطلح والس 
النامية في فناء الدار والنباتات التي نمت في الحسطان نفسها حمث تسرب الیہا الماء منالارخ 
الزروعة . وهي دار فوضی قائمة دون نظام » | کتست هتما هذه على مدى اعوا 
طويلة ؛ غرف کثبرة مختلفة الاححام ‏ بنيت بعضہا لصق بعض في اوقات متلفة » | 
حسب ا حاجة اليما » او لان جدي توفر له شيء من ا ال لم محد وسيلة اخری ينفقه فما 
غرف يوّدي بعضہا الى بعض ؛ بعضبا ما ابواب وطيئة لا بد ان تنحني كي تدخلہا 
وبعضہا ليست فا ابواب اطلاقا ؛ بعضپا لها نوافذ كثيرة » وبعضپا ليست لما وافذ 
حبطانہا ملساء مطلىة بادة هي خليط من الرمل النشن والطین الاسود وزبالة البہام 
وكذلك السطوح» و الاسقف من جذوعالنخل وخشب السنط وجريد النخل . دار متاهة 
باردة في الصيف » دافئة في الشتاء . اذا نظرت المپا من الخارج » دون عطف > احسست 
بها كيانا هشا لن یقوی على البقاء » ولكنها تغالب الزمن بشيء كلمعجزة . 

ودخلت من باب الحوش » ونظرت الى السار واليمين في الفناء الواسم . هنالك تر 
نشر على بروش لبجف . وهنالك بصل وشطتة. ومنالك اکیاس قمح وفول بعضپاخرط- 
افواهه وبعضہا مفتوح . وفي ر كن عنز تأ كل شمبرا وترضع مولودا . هذه الدار مصير 
مرتبط بمصير الحقل » اذا اخضر الحقل اخضرت > وحن بجتاح القحط الحقول محتا< 
هي ایضا . واشم تلك الرائحة التي يمتاز بها ببت‌جدي » خلبط من روائح متنافرة4را 
البصل والشطة والتمر والقمح والفول واللوببة واطلبة » اضف المها رائحة المخور الذ 
يعبق دائما في جمر الفخار الكبير . رائحة البخور تذكرني بتقشف جدي في العسش» وترف 
في لوازم صلاته . الفروة التي يصلى علمپا » وحين يشتد البرد بستعملپا غطاء > عمارة 
جاود ثلاثة نمور مخيطة في جلد واسم. وابريق الصلاة من النحاس عليه تصاوير ونقوش 
وله طشت من نحاس ايضا. وهو يفتخر خاصة بمسبحته لانها من خشب الصندل > بداعب 
حباتها ٤‏ ویسح ها وجبه ويستنشق رائحتها . وكان اذا غضبمن احد احفاده» ضره 
بها على رأسه » يقول ان ذلك يطرد الشطان . وهذه الاشاء جميعا » مثل غرف داره 
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O E GEES‏ ¢ في کل مرة حذف سينا 
ویضسف شتا . 

مم جدي كاما عدت من السفر. احساس صاف بالعجب من ان ذلالکیان العتيق مابزال 

موحودا اصلا على ظاهر الارض. وحان إعانقه استنشی رائحته الفرددة الى ھی خلىط من 

رائحة الضريح الكبير في المقبرةورائحة الطفل الرضم .و ذلك الصوت النحیل الطمئن »یقوم 

جسرا بيني وبينالساعةالقلقة النيلم تتشکل بعد “والساعات‌التي استوعبت احدائها ومضت ٤‏ 

| واصبحت لبناتفي صرح له مدلولات وابعاد. نحن بمقاييسالعالم الصناعي الاوربي » فلاحون 

#8 فقراء»ولکنني حين اعانق حدي احس دالغنی» كأنني نغمة من دقات قلبالکون‌نفسه . 

انه ليس شجرة سندیان شامخة وارفة الفروعفي ارض منت علمپاالطسعة با ماء وا خصب٤‏ 

[ ولکنه كشجيرات السبال في صحاری السودان » مبکة اللحی حادة الاشواك > تقپر 

| الوت لاا لا تسرف فی الحاة . وهذا هو وجه العحب . انه عاش اصلا ‏ رغم 

| الطاعون وا جاعات وا حروب وفساد ا حکام . وها هو ذا الآن يقترب من عامه المائة »> 

+ اسئانه جميعا في فمه » عنناه صغيرتان باهتتان تحسب انها لا تربان ولکنه بنظر بها في 

جلكة الليل » جسمه الضشل منکمش علىذاته » عظام وعروق وجلد وعضلات»وليست 

فيه قطعة واحدة من الشحم > قفر فوق اا تشيطا * وعشي في غىش الفحر من دته 

اف ا 

از مسح جدي بطرف ثوبه الدمع الذي سال على وجه من شدة الضحك ٤‏ وبعد اك 

الطباوني ريثا استقر في مجلسي معہم > قال جدي: «والله حكايتك حكاية يا ود الريس». 

کان هذا ایذانا لود الریس بان ستمر ف القصة التي قطعہا دخولی علیہم ٠‏ «(وبعد» ياحاج 

۱ بهن > ار کست البنت امامي على ا مار وهي تفلفص وتتلوى وبالقوة ة جردتها من جميع 

ہا حق اصمحت عارية تھا ولدۃ تھا امپا . كانت فرخة عددلة من جواري حري بلغت 

1 تؤها النبد با حاج احمد كأنه طبنجة والكفل اذا طوقته بذراعنك لاتصل حده . 

1 کانت مدهنة ومدلكة جلدها بامع في ضوء القمر وعطرها يدوخ العقل . ونزلت ہا الى 

۱ 1 منطقة رملىةو سط الذرة .وا قمت علمپاسمعت حركة ف الذر ةوصوتاقول ۳ من هناك ؟ با 

1 حاج احمد » جنون الشباب لیس مثله حنون . فکرت بسرعة . وعملت اننی عفريت . 

ا واخذت اصرخ بأصوات شيطانية وانثر الرمل وابرطم > فذعر الرجل وهرب. انما النكتة 

| إن عمي عبسی كان قد تقفی اثري منذ خطفت الجارية من بست العرس حتى وصلنا الى 

بقعة الرمل . ولا رأى انني عملت عفريت وقف يتفرج . وثاني يوم في الصباح الباكر 
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ذهب الى والدي رحمة الله عليه وقص عليه القصة كلما » وقال له : ابنك هذا شيطارن 
رجم» واذا لم نجد له زوجةفي‌هذا النپار افسد اليلد وسبب لنا فضائح لا اول ها ولا آ خر. 
وفعلا عقدوا لی في نفس السوم على بنت عمي رجب . الله برحمها » ماتت في اول ولادة».. 
وقالت له بنت جذوب وهي تضحك بصوتها الرجالي البحوح من كثرة التدخین : « ومن 
بومپا وانت تركب وتنزل كأنك فحل ا حمبر » . ۱ 

فقال لها ود الريس : « هل احد يعرف حلاوة هذا الشيء اکثر منك یابنت مجذوب؟ | 
انك دفنت ثانية ازواج » والآرن وانت عجوز کر كبة لو وجدته لا قلت لاء . وقال 
جدي : «سمعنا ان غنج بنت جذوب شيء لا يتصوره العقل ». 

واشعلت بنت جذوب سبحارة وقالت : « علي" الطلاق يا حاج احمد ٤‏ كنت من 
برقد زوجي بين فخذي” اصرخ صراخا تحفل منه البہائم ا مربوطة في مراحہا في الساقية ۰٢‏ , 
وکان بكري قبل ذلك يضحك ولا بقول شیئا » فقال : « حدثينا يا بنت جذوب . اي 
ازواحك کان احسن ؟ » فقالت بنت مجذوب على الفور : « ود المشير » . فقال بكري : 
«ود البشير الکحان التعبان ؟ كانت العنز تأ كل عشاءه » . 

ونفضت بنت مجذوب رماد السبحارة على الارض محر كة مسسرحبة باصابعہا وقالت : 
« على الطلای » كان عنده شيء مثل الوتد حين بدخله في احشائي لا اجد ارضا تسعني. : 
كان برفم رجل" بعد صلاة العشاء » واظل مشبوحة حتى يؤذن اذان الفجر . وكان حين 
تأتيه ال بشضر کالثور سین پذبح . وکان دائما خن بقوم من فوقي يقول : هالله الله 
با بنت مجذوب » . فقال ما جدي : « لا عجب انك قتلته في عز الشاب » . فضحكت 
بنت جذوب وقالت : «قتله اجله . هذا الشيء لا بقتل احدا » . 

كانت بنت مجذوب امرأة طويلة لونپا فاحم مثل القطمفة السوداء » ما یزال فیہا الى. 
الآن وهي‌تقارب السبعين بقايا جمال. وقد كانت مشپورة في البلد» يتسابق الرجال و النساء 
على السواء لسماع حدیثها لما فيه من جرأة وعدم تحرج . وكانت تدخن السجابر وتشرب: 
الخمر وتحلف بالطلاق كأنها رحل . ويقال ان امپا كانت ابنة احد سلاطين الغور . وقد. 
تزوجت عددا من خيرة رجال البلد ٤‏ ماتوا کلہم عنما وتر كوا لها ثروة ليست قلملة. وقد 
انجمت ولدا واحدا وعددا لا محصی من البنات اشتهرن بحمالہن وعدم تحرجہن في الحديث» 
مثل امپن.وبروی ان احدى بنات بنت مجذوب تزوجت زجلا لم تکن امپا راضية عنه.. 
وحملهاوسافر بها. ولا عاد بعد نحو منعام اراد ان یق وليمة يدعو الیہا اقارب زوجته . 
فقالت له الزوجة : « ان امي لا تتحرج في کلامپا ومن الخير ان ندعوها وحدها ».وفعلا 
حوا واولوا لپا . وبعد ان طعمت وشربت قالت لابنتها وزوجہا دسمع : «ياآمنة. 
هذا الرجل لم بقصر في حقك. فسکنك حسن وملسك حسن» وقد ملا يديك ورقبتك 


رک 


ذهبا . ولکن لاندو على وحپه‌انه بقدرعلی اشاعك في الفراش. فاذا اردت‌الشبم الصحیح 
انا اعرف لك زوجا اذا جاءك لا يتركك حتى تڑھق روحك » . ولا سمع الزوج هذا 
. .الکلام غضب غضبا شديدا وطلق زوحته ثلاثا في الحين . 
0 وقالت بذت مجذوب لود الريس : « ما بالك » لك عامان وانت مكتف بزوجة 
. واحدة ؟ هل ضعفت همتك ؟ » 
2 وتبادل ود الریس وجدي نظرات لم افہمہا الا فیا بعد » وقال : « الوجه وجه شيخ 
" والقلب قلب شاپ . هل تعرفین ارملة او شبا تصلح لي ؟ » 
٠٠ |‏ وقال بكري : «النصيحة لله يا ود الریس . انت لم تعد رجل زواج.انك الآن شخ 
۽ في السبعين واحفادك صار لهم اولاد . الا تستحي » لك کل سنة عرس ؟ الآرى يازمك 
| الوقار والاستعداد للاقاة الله سبحانه وتعا ی » . 
سكت بت غذوي وهحك جدى لہذالفرل+ وقال رد رق غضب مصطنع: 
| « ماذا یفہمك انت في هذه الامور ؟ انت وحاج احمد كل واحد منكم اكتفى بامرأة 
١‏ ,واحدة . ولا ماتتا وتر کتا كا لم تحدا الجرأة على الزواج . حاج احمد هذا طول البوم في 
| صلاة وتسبيح كأن الجنة خلقت له وحده . وانت يا بكري مشغول في جم ا ال الى ان 
| حك منه الموت . الله سبحانه حلل الزواج وحلل الطلاق وقال خذوهن باحسان او 
| رفارقوهن باحسان . وقال في كتابه العزيز : النسوان والبنون زينة الحياة الدنيا » . 
و وقلت لود الريس ان القرآن لم بقل « السوان‌والنون » ولکنه قال« ا مال والمئون». 
ا رفقال : « ما يكن > لا توحد لذة اعظم من لذة النکاح » ۲ 
ل 
ا وم ود الريس شاربيه القوسین بعناية الى اعلى » طرفاهیا كحد الابرة » ثم اخذ 
یتح بیدہ السرى يته الغزيرة البیضاء التي تلبس وجه من الصدغ الى الصدغ ٤‏ ویتنافر 
[واوتها الابيض الناصع مع سمرة وجبه كلون ال لد المدبوغ» فكأن اللحبة شيءصناعي الصق 
اللإلوجه . ويختلط بياض اللحبة دون مشقة ببياض العمة الكبيرة ٤‏ مقيما اطارا صارخا 
هدز اهم معالم الوجه : العبنین الجيلتين الذكيتين » والانف المرهف الوسم . و ود الريس 
افايستعمل الکحل متذرعا بان الكحل سنة » لک نني اظن انه يفعل ذلك زهوا . كارن في 
وجموعه وحپا جمملا » خاصة اذا قارنته وجه جدي , الذي لیس فيه شيء عبزه ٤‏ ووج ه 
1" ري وهو كالبطيخة الکرمشة . وواضح ان ود الريس يدرك ذلك » وقد سمعت انه 
كان في شابه آية في ا حسن ٤‏ وان قلوب الفتبات كانت تخفق محبه قبلی وحري ي » اعلیالنہں . 
فزاسفله . كان كثير الزواج والطلاق » لا بعنمه في المرأة الا انها امرأة » 0 خا 
ققق » ويحسب اذا سثل : « الفحل غير عواف». واذکر من زوجاتهدنقلاوية من الخندق > 
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وهدندوية من الفضارف ٤‏ واثيوبية وجدها تخدم‌عند ولده الاکبر نی الخرطوم » وامرأة 
من نمجيريا عاد بها في ححته الرابعة . ولا سئل كيف تزوجہا قال انه اجتمع بها وبزوجها 
في السفينة بين بور سودان وجدة وتصاذى معہا . ولکن الرجل توفي في مكة يومالوقوف 
على عرفات . وقال له وهو محتضر : « اوصك بزوجتي خبرا» . ول حدخیرا منزواجها. 
عاشت معه ثلاثة اعوام » وهو وقت طویل محساب ود الریس . وکان فرحا بها » واعظم 
سروره انها كانت عاقرا . وكان يحكي للناس خصائص افعاله معہا » ویقول : « من لم 
یتزوج فلاتبة لم يعرف الزواج » . واثناء حباته معہا تزوج بامرأة من الکمابیش > عاد بها 
في زيارة له الى حمرة الشيخ . لکن الرأتن لم تطقا الحباة معا » فطلق الفلاتبة ارشباد 
للکباشة » ولکن الکباشة » بعد ذلك بقلیل » هحرته وهربت الى اهلها في حمرة 
الشخ . 

وضربني ودالرس‌بکوعه في جني وقال: «قالوا نسوان النصاری شيء فوق التصور». 
فقلت له : « لا ادری » . 

فعال : «اي کلام هذا ؟ شاب ملف ف عز الشباب بش سيم سنین في بلاه اهنك 
والرنك وتقول لا ادري » . 

سكت" » فقال ود الریس : «قببلتکم هذه لا خير فمپا . انتم رجال المرأة الواحدة 
- لیس فيكم غير عمك عبد الكريم . ذلك هو الرجل » . 

كنا بالفعل معروفين في البلد باننا لا نطلق زوحاتنا ولا نتزوج عليبن » وکان امل 
الملد يتندرون علینا ويقولون اننا نخاف من زوجاتنا . الا عمي‌عمد الكريم - كان مطلاقا 
مزواجا » وزانما ایضا . 

وقالت بنت جذوب : «حرم النصاری لا يعرفن هذا الشيء کا تمرف له بنات البلد . 
نساء غلف » الحكاية عندهن کشرب الاء . بنت الملد تعمل الدلكة والدخا والريحة 
رین افر 0 . وحين ترقد على البرش الاحمر بعد صلاة العشاء وتفتح 
فخذہا » يشعر الرجل كأنه ابو زيد افلالي . الرجل ا ماعندہ همة يصبح له همة » . 

وضحك جدي وضحك بكري وقال ود الریس: «دعك من بنات البلد یا بنت جذوب۔ | 
النسوان البرانسات » هؤلاء هن النساء » . ۱ 

اه ل يار 
الغبر مطبرات » . 

وقال ود الريس : « على الیمین با خاج احمد » لو ذقت نساء الحبش والفلاتة 5 
رمستہ مسبحتك وتر كت صلاتك . ما بين افخاذهن كأنه الصحن ۰ 
بکامل خبره و شره . عندنا هنا بقطعونه ویتر کونه مثل الارض الخلاء » 1 
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۱ وقال بكري : « الختانة من شروط الاسلام» . فقال ود الريس : « اي اسلام هذا؟ 
| اسلامك انت واسلام‌حاج احمد؛لانکملاتعرفون‌الذي یصلحکم من‌الذي يضر کم . الفلاتة 
| والمصريون وعرب الشام » الیسوا مسامین مثلنا ؟ لکنہم ناس یمرفون الاصول . بتر کون 
: نساءهم کیا خلقہن الله . اما نحن فنجزهن تھا تحز البپسمة » . 

| ::. وضحك جدي حتى اسقط ثلاث حبات من مسبحته مرة واحدة دون وعی >وقال : 
| «الصریات» ماك لا یقدرعلمپن » . وقال لود الریس + « وها ادرال انث اام رات ٤5‏ 
فقال بكري بالنيابة عن جدي : «هل نسیت ان حاج احمدسافر ا یمصر سنة ستة واقام 
| فسا تسعة اشپر ؟ » 

وقال جدي : و مشبت على قدمي » لس معي غير السبحة والابریق » . 

إ فقال ود الريس : « وماذا فعلت ؟ عدت کا ذهيت بالسبحة والابريق ٠‏ على السمين > 
| آو كنت في محلك لا عدت فارغ البدین » . ۱ 

ا فقال جدي : « اظنك كنت رجمت وممك امرأة . هذا هو کل همك . انا رحعت 
ر قمعي ا مال فاشتریت الارض وعمرت الساقمة وطہرت اولادي » . 

| زب وقال ود الريس : « بالل با حاج احمد » هل ذقت الشيء المصري؟» 

كانت حبات السبحة طول الوقت تتفلت من بين اصابم جدي » طالعة نازلة كأنها 
ولاب الساقمة . لکن الحركة توقفت فحأة » ٤‏ ورفع جدي وجپه الى السقف وفتح فمه . 
یلکن بكري كان اسبق منه فقال : « انت يا ود الریس مجنون . رجل کر لکن ما 
أعندك فهم . النسوان نسوان في مصر او السودان او العراق او واق الواق . السوداء 
اوإلبنضاء وا حمراء کلپن سواسية » . 

لنہ پر ہی ودار دس من شدة دهشته ان بقول شئا . ونظر الى بنت جذوب كأنه 
| جد بها . وقال جدي : « ا حق لله اني کدت‌اتزوج في مصر . الصربون ناس طببون 
فنظرن العشرة . واارأة المصرية تعرف قیمة الرجل . تعرفت برجل تقي في بولاق كنا 
يلقي دائما في صلاة الفجر في مسجد ابو العلاء . دخلت بيته وتعرفت عل اهل . كارت 
اپو بنات عنده ست بنات كل واحدة تقول للقمر قوم وانا اقعد محلك . بعد مدة قال لي : 
#اسوداني انت رجل متدين وتحفظ العشرة . خليني ازوجك بنت من بناتي . ال حق لله يا 
قات الريس نفسي مالت الى البنت الكبيرة. لكنبعدهابقليل جاني تلغراف بوفاة المرحومةامي 
4 فرت في الساعة وا حین » . وقال بكري : « رحمة الله علسپا . كانت رأة قاض 
#نبد. ود الریس وقال : « یا خسارة . الدنيا هکذا . تعطي الذي لا بريد ان يأخذ. 
امن لو كنت في محلك كنت عملت عایل . كنت تزوحت وقعدت هناك وذقت 
#وة الحباة مع بنات الریف . ماذا ارجمك هذه البلد الخلاء القطوعة ؟ » 
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وقال بكري : « الغزال قالت بلدي شام » . 

وکانت بنت جذوب قد اوقدت سبحارة اخرى حذبت منپا الدخان‌بسخاء وعکرت 
به سماء الفرفة » فقالت لود الريس : « انت م تعدم حلاوة الحياة حتی في هذه البلد 
الخلاء القطوعة . ها انت سمين بدن لا تمحز ولا تکبر مع انك زدت على السیعین » 

فقال ود الريس : « علي الیمین ٤‏ سبعين سئة فقط لا تزيد یوما واحدا . انما انت 

شرط اكبر من حاج احمد » . 

فقال له حدي : « خاف الله ياود الریس عفر زیت تكن ولدت حبن تزوحت 
انا . وهی اصغر منك بسنتین او ثلاث » . 

فقال وه الریس وع اي حال» انا ى پومنا هذا انشط واحد فیکم. وعلي‌الیمین» 
بين فخذي المرأة انا انشط من حفيدك هذا » . 

فقالت بنت جذوب : «انت تفلح في الکلام . ولا بد انك تحري ورام النساء ات 
بضاعتك مثل عقلة الاصبع » . فقال ود الریس : « لو كنت تزوحتني يا بنت جذوب 
لوحدت شیثا مشل مدافع الانکلیز » . فقالت بنت جذوب : « الدافع سکتت و 
مات ود البشير . انت يا ود الریس راجل خرف » عقلك كله في راس ذكرك » وراس 
ذكرك صغير مثل عقلك » . 

وارتفع ضحكبم جميعا » حتى بككري الذي كان من قبل يضحك بہدوء . و 
جدي عن الطقطقة بمسبحته تماما » وضحك ضحكته النحيلة الخبیثة المنطلقة . و 
بنت مجذوب بصوتا الرجالی البحوح . وضحك ود الريس ضحكا اقرب الى الشخيرم: 
الى الضحك . ومسحوا الدموع من اعینهم ٤‏ وقال جدي : « استغفر الله العظم و اتوب 
اليه » . وقالت بنت مجذوب : « استغفر الله . واللہ ضحکتونا يا جماعة. . اللپم اجمعن 
ثانية فی ساعة خير » . 0 

وقال بكرن : « استفقر ال . لبم اغفر لنا وارزقتا حسن الشتام » . 

وقال ود الریس ؛ «استغفر الله العظم . انام نقضیہا عی‌وجه الارض‌وبعدها ريثا ب 
قننا ما یشاء » . 

وهست بنت محذوب واقفة دفعة واحدة » کا هب رحل في الثلاثين » وان 
بطو ها » معتدلة القامة » لا انحناء فى الظهر ولا تقوس في الكتفين . وقا e‏ 
على نفسه . وقام ود الریس یتکیء لا عصاه .وقام جدي من و ا 
على سريره ذي الارجل القصبرة . ونظرت البہم » ثلائة شوخ وامرأة شيخة © ذ 
برهة على حافة القبر . وفي غد برحلون . غدا يصير الحفيد ابا والاب جدا» وتسم 
القافلة . 
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ثم خرجوا . وقال لي ود الریس وهو يذهب : «با کر یا افندي تتغدى معنا » . 

وقدد جدي على سربره » ثم ضحك »> وحده هذه الرة ٤‏ کأنا وؤ كد احساسه بالعزلة» 

| بعد ان ذهب الناس الذين یضحکونه ویضحکهم . وبعد فترة قال : « هل تدري لماذا 

| دعاك ود الریس للغداء ؟» فقلت له اننا اصدقاء وقد دعاني من قبل . فقال جدي : « انه 

4 وید منك خدمة » . 

۴ فقلت : «مادا بيغي ؟ » 

( . فقال : «ييفي الزواج » . 

0 فتضاحکت وقلت لجدي : « ما شأني بزواج ود الریس ؟ » فقال جدي : « انت 

ؤكيل العروس » . 

۱ لذت بالصمت . فقال جدي وهو يظن انني لم افهم : «ود الريس بريد ان يتزوج 

'أرملة مصطفی سعد » . 

۱ مرة اخري لذت بالصمت » فقال جدي : « ود الريس ما بزال شابا » وهو صاحب 

:مال . وعلى اي حال » المرأة يازم لها الستر . ثلاثة اعوام مرت على وفاة زوجها . الا 

زقرید الزواج ابدا ؟ » ۱ 

. قلت له انني لست مسوولا عنها . ابوها موجود واخوتها » فاماذا لا بطلمبا ود 

ویس منہم ؟ فقال جدي : « البلد كلما تعرف ان مصطفی سعيد جعلك‌وصا عل‌زوحته 

ی ديه » . 

. قلت له انني وصي على الولدین ولكن المرأة حرة 5 واولباژها موحودون . 

للحي وا 000 لو حدثتہا فقد ترضی 

ار احسست بغيظ ا ال . وقلت لجدي : 

اها رفضت رجالا اصغر منه سنا . انه یکبرها بأربعين عاما » . ولكن جدي اصر على 

راید الريس شاب وانه ميسور ا حال وانه متأكد ان اباها لن انم ولكن المرأة نفسها 

هه ترفض ولدلك ارادوا ان محماوني انا واسطة خير . 

حبس الفضب لساني فلذت بالصمت . وقفزت الى ذھنی صورتان فاضحتان فى آرس 

اجد. ولشدة عجي » اتحدت الصورتان في ذهني » وتضلت حسنه بنت مود» ارم 

#صطفی سعيد » هي المرأ ة نفسہا في ا حالتین - فخذان بیضاوان مفتوحتان في لندن » 

اة تشن تحت ود الرد يس الكبل» قبيل طلوع الفجر في قرية مغمورة الذكر عندمنحنی 
غ . ان كان ذلك شرا فبذا ايضا شر » وان كان هذا » مثل الموت والولادة وفضان 

فل وحصاد القمح » جزءا من نظام الكون » فقد كان ذلك ايضا كذلك. واتصورحسنه 

لهك محمود » ارملة مصطفى سعيد > في الثلاثين من العمر “ تبكي تحت ود الريس الذي 
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بلغ السبعين» و تحول بکاؤھا ا یقصص من قصص ود الريس الشمورة عن نسائەالکثبرات> 
يتندر بها رجال البلد » فيزداد الفبظ في صدري ضراوة . ول استطع البقاء فخرجت > 
وسمعت جدي ينادي وراءي فل التفت . وف بہتنا سألني ابي عن سبب غضبي فحکیت 
له القصة . ضحك وقال : « هل هذا شيء يثير الغضب ؟ » 


قریبا من الساعة الرابعة بعد الظہر ذهبت الى ببت مصطفى سعبد ٤‏ ودخلت من باب 
الحوش الكبير ٤‏ ونظرت برهة الى السار الى الغرفة المستطيلة من الطوب الاحمر. ساكنة» 
لا کالقبرة » ولكن کسفننة القت مراسیہا في عرض البحر . انما الوقت لم بحن بعد. 
واجلستني على كرسي في الصطبة امام الدبران » المكان عبنه ٤‏ وجاء تيكوب منعصیر 
اللنمون . وجاء الولدان وساما على ٤‏ الاکبز محمود اسم ابنپا» والاصفر سعيد اسم ابه . 
طفلان عاديان » احدهما في الثامنة وانبپا في السابمة » برتدفان حےارا کل صباح الى 
المدرسة على بعد ستة اممال . انها امانة في عنقي » ومن الاسباب التي تحضرني هنا كل عام 
ان اتفقد احوالپا . سنختنها هذه المرة ٤‏ وسنحضر الفنین والمداحين ونقم احتفالا 
يكون ذکری مضيئة من ذكريات طفولته] . قال : « حنبها مشقة السفر » . انني لن 
افعل شیا من هذا القسل ؛ اذا ارادا » حين یکبران » ان يسافرا فلیسافرا . كل احه 
يبدأ من اول الطريق » والعالم في طفولة لا تنتهي . 

انصرف الولدان وظلت هي واقفة امامي . قامة مشوقة تقرب من الطول ٤‏ لس 
ندينة ولکنها ريانة متلئة کمود قصب السکر » لا تضم حناء في قدميها ولا في يدها 
ولكن عطراً خفيفا يفوح منپا . شفتاها لعساوان طبيعة” واسنانہا قوية بيضاء منتظمة 
وجپپا وسم > والعسنان‌السوداوان الواسعتان ختلط فيها الحزن وا حباء . حين سامت ۱ 
احسست ہیدھا ناعمة دافثة في يدي . امرأة نملة الوقفة » اجنببة ا حسن » ام انني | 
شیثا لیس موحودا حقيقة ؟ امرأة احس حين القاها بالخرج وا حطر > فاهرب منها اسر 
ما استطيم . هذا هو القربان الذي بريد ود الريس ان يذيحه على حافة القبر > و برشي ؛ 
الموت فیمہلہ عاما او عامين . 

وظلت واقفة رغم الحاحي » ول تجلس الاحين قلت لها : « اذا لمتجلسي فساذهب» ۱ 
بدأ الحديث بطیثا متعسرا» ومضى كذلكوالشمس تنحدر نحو المغيب ٤‏ واهواء یبرد 
قلملا» وقلبلاقلبلا ايضااخذت عقدة لساني تنحل وعقدة لسانها . وقلت لماشيئا اضح 
وارتحف قلي من عذوبة ضحکها . وانتشر دم الغسب فجأة في الافق الغربى كدماء قو 
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4 ملایین ماتوا في حرب عارمة نشت بين الارض والسماء . وانتبت ا حرب فجأة باهزية » 
[ ونزل ظلام کامل مستتب احتل الکون باقطابه الاربعة » واضاع مني ا حزن والحياء الذي 
| في عینیہا . لم يبت الا الصوت الذي دفأته الالفة والعطر ا حفیف کننبوع قد يحف في اي 
لحظة . وفحأة قلت ها : « هل احست مصطفی سعد ؟ » 

| لم تجب . وظلت‌برهة انتظر ولکنها لم تجب . ثم ادر کت ان الظلام والعطر کادا 
4 مخرجانني عن طوري وان ذلك سوال لا يسأل في ذلك الزمان وذلك الکان. لکن‌الظلام 
1 ما لبث ان ثغر ثفرة نفذ منپا صوتها الى ادني : 

1 « کان ابا لاولادي » . 

اذا صدق ظني » فان الصوت لم يكن حزینا » بل كانت فيه مناغاة,وتر کت‌الصمت 
| يوسوس لها فلملہا تقول شیثا . نعم » ذلك هو : 

7 . و كان زوحا کرعا واباً کریا . طول حياته لم يقصر معنا » . 

فقلت ها وانا اميل في الظلام تحاهپا : « « هل كنت تمرفن من ابن هو ؟ » 

قالت : « من الخرطوم » . 

قلت : « وماذا يعمل في الخرطوم ؟ » 

قالت : « في التجارة » . 

قلت : و ولادا حاء الى هنا؟ » 

کت 

1 ت ايأس . ثم هبت نسمة نشطة في اتحاهي حاملة شحنة من العطر » فوق ما 
کی . واستنشقت العطر واحسست ببأسي بزداد حدة . وفجأة حدثت فجوة 
1 كبيرة في الظلام » نفذ منہا صوت حزين هذه الرة ٤‏ حزنا اعمق من غور النہر . قالت : 
رط 

۱ . لاحقتہا بالسؤال : « ناذا ؟» 

قالت : « كان بقضی وقتا طويلا باللیل في تلك الفرفة » . 

وازددت ملاسقة : « ماذا فى تلك الفرفة ؟ » 

قالت : « لا ادري . اني لم ادخلہا قط . الفتاح عندك . لاذا لا تتحقق بنفسك ؟ » 
١‏ نعم » هبنا قمنا انا وهي الآن » في هذه اللحظة » واوقدنا المصباح » ودخلنا » هل 
4 نجده معلقا من رقبته في السقف » ام نجده جالسا القرفصاء على الارض ؟ 

1. سألتما مرة اخری : « لماذا تظنين انه كان خفي شیثا ؟ » 

4 . صوتها الآن لس حزیناولست فيه مناغاة » ولكنه مشرشر الاطراف كورقة 
#الذره : 
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« احیانا بالليل في النوم ٤‏ کان بقول کلاما ... بالرطانة » . 
ولاحقتہا بالسوال : « اي رطانة ؟ » 

فقالت : « لا ادري . مثل الكلام الافرنجي » . 

وظللت مائلا وجہتہا في الظلام » مترقبا » منتظرا . 

« کان بردد في نومه کامات ... مثل جنا »جيني ... لا ادري ‏ . 


في هذا الکان نفسه » في وقت مثل هذا » في ظلام مثل هذا » كارن صرته بطفو 
کاحوات میتة طافبة على سطح البحر . « ظللت اطاردها ثلاثة اعوام . کل يوم یشتد توتر 
وتر القوس . قوافلي ظمأى والسراب يتوهج قدامي في صحراء الشوق . في تلك الليلة حين 
همست جين في ادني : « تعال معي . تعال معي » » كانت حاتي قد اكتملت ول یکن 
بوحد سبب للبقاء ... » وتناهت الى اذني صرخة طفل من مکان ما فی اي > وقالت 
حسلة ؟ « كأنه كان بحس بدئو احله . قبل البوم » يوم ... قبل موته باسوع رتب کل 
شؤونه . كانت له اطراف جعہا » ودیون دفعہا . قىل موته ہوم دعاني وحدثني ما 
عنده . اوصاني كثيرا على الولدين . اعطاني الرسالة الختومة بالشمع . قال لي : اعطہا له 
اذا حدث شىء . وقال لى اذا حدث شیء فانت تكون وصبا على الاولاد 2 قال لی : 
استشيريه في کل ما تفعلين . بکست وقلت له : ان شاء الله ما في عوج . فقال : فقط من 
باب الاحتیاط والدنيا غير معروفة . في ذلك اليوم توسلت اليه الا ينزل الىالحقل والدنیا 
فيضان وغرق . كنت خائفة . لكنه قال لا داعي للخوف وانه محمد السباحة . كنت 
متوجسة طول الیوم وزاد خوفي حين تأخر عن ميعاده . وانتظرنا » نم كان ما كان » . 

واحسست بها تبكي في صت» ثم ارتفع بکاژها » وتحول الى شبيق حاد»ارتعش له 
الظلامالقائم بيني وبينها . ضاع العطر والصمت > ولم يعد في الكون الا نحيب امرأة 
ثکلت زوحا لا تعرفه » رحلا افرد اشرعته وضرب في عرض البحر وراء سراب اجنبي . 
و ود الریس الشيخنفي داره يحم بليالي الغنج تحت فركة القرمصيص . وانا ماذا افعل الان! 
وسط هذه الفوضی ؟هل اقوم البپا واضمها الى صدري واجفف دموعپا عنديلي واعد: 
الطمأنيئة الى قلبپا بکاماتی ؟ وقمت نصف قومة مستندا الى ذراعي » ولکنني احسست 
با حطر » وتذ کرت شا » فلبئت واقفا هكذا زمنا فيحالة بین الاقدام والاحجام*وبغتة 
هبط علي" عناء ثقبل تهالكت تحت وطأته على القعد . الظلام کشف وعمبق واساسي 
ولست حالة ينعدم فمپا الضوء - الظلام الان ثابت كأن الضوء لم يوجد اصلا ٤‏ ونجوم 
النمل في تل الرمل ۰ ونبع من جوف الظلام صوت ‏ یکن صوتها ٤‏ صوت لیس غاضبا 
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ولا حزینا ولا خائفا » صوت مجرد » وقول :« كان ا حامون تصارعون على حمتي . 
اکن انا الپم بل كانت القضية هي الميمة . بروفسور ماکسول فستركين من المؤسسين 
٠‏ لحركة التسلح ا حلقي في اكسفورد » وماسوني » وعضو في اللحنة العلیا لمر ا معیات 
| التبشيرية البروتستنتية في افريقيا . لم یکن يخفي كراهيته لي . ايام تتامذي عليه في 
اکسفورد كان يقول لي في تبرم واضح : « انت یا مستر سعید خير مثال على ان مبمتنا 
الحضارية في افریقیا عديمة الجدوى > فانت بعد كل احپودات التي بذلناها في تثقيفك كأنك 
1 تخرج من الغابة لاول مرة ۹۹ ومع ذلك فباهو ذا یستعمل کل مپارته لبخلصني من حبل 
ر المشنقة . وسير آرثر هغنز » تزوج وطلق مرتين » مغامراته الغراءية معروفة ٤‏ مشپور 
: بصلاته مع السار والاوساط البوهدمية . قضت عبد الملاد سنةه ۱۹۲ في بنته ق‌سافرون 
4 ولدن . كان یقول لي : « انت وغد ولكنني لا اکره الاوغاد» فانا ایضا وغد » .لکنه 
في هذه ا حکمة سبستعمل کل مپارته ليضع حبل الشنقة حول عذقي . وا حلفون ایضا > 
اشتات من الناس > منهم العامل والطبيب والزارع وا لعل والتاجر وا لحانوتی » لا تجمع 
| صلة بيني وبینهم» لو انني طلبت استئحار غرفة فيببت احدم فاغلب الظن انه‌سبرفض» 
1 واذا جاءت ابنة احدهم تقول له انني ساتزوج هذا الرحل الافريقي ٤‏ فیحس حتا بان 
ر العالم ينار تحت رجليه . ولکن كل واحد منهم في هذه ا حکمة سيسمو على نفسه لاول 
١‏ مرة في حباته . وانا احس تجاههم بنوع من التفوق » فالاحتفال مقام اصلا بسبي ٤‏ وانا 
4 فوق كل شيء مستعمر » انني الدخمل الذي حب ان يبت في امره . حين جيء لکتشنر 
أ بجحمود ود امد وهو برسف في الاغلال بعد ان هزمه في موقعة اتبرا » قال له : « لاذا 
إوجثت بلدي تخرب وتنہب ؟ » الدخيل هو الذي قال ذلك لصاحب الارض ٤‏ وصاحب 
[الارزش ظاطأ راب ولع يقل شیف . فلیکن ايها ذلك شاتي معیم.: انتي. اسمع بعذه 
الحکمة صلل سبوف الرومان في قرطاجة » وقعقعة سنايك خىل البنبي وهي تطأ ارض 
القدس ٠‏ البواخر مخرت عرض النبل اول مرة تحمل المدافع لا ا حبز » وسکك ال حدید 
[ انشئت اصلا لنقل ا جنود . وقد انشأوا الدارس ليعامونا كيف نقول « نعم » بلفتهم . 
زم جلبوا الا حرئومة العنف الاوربي الاكبر الذي لم بشید العالم مشله من قبل في 
ازالسوم وفي فردان » جرثومة مرض فتاك اصابهم منذ اکثر من الف عام . نعم يا سادتي > 
ُولِنتی جئتكم غازيا في عقر دار كم . قطرة من السم الذي حقنتم به شرابین التاريخ . 
و انا لست عطبلا . عطيل كان اكذوبة » . 


4: بننما كنت افکر في قول مصطفی سعبد وهو مجلس في هذا اللکان عبنه © ني لملة 
شل هذه » كنت ا مع نشیجہا بالبکاء كأنه بصلني من بعد » يختلط في خبالي باصوات 
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مبعثرة لا بد انني ەعتہا في اوقات‌متساعدة»ولکنها تداخلت في‌ذهني کاجراس کنسة- 
صراخ طفل في مکان ما فی ا حي » وصیاح ديك » ونهيق حمار » واصوات عرس تأتي 
من الضفة الاخری للنهر . لكنني الآن ا مع صوتا واحدا فقط ٤‏ صوت بکائها المض . 
ولم افعل شيئًا . جلست حيث انا بلا حراك وتر کتہا تسكي وحدها لليل حی‌سکتت . 
و کان لا بد ان اقول شیئا » فقلت : « التعلق بالاضي لا ینفع احدا . عندله الولدان > 
وانت ما زلت شابة في مقتبل العمر . فكري في ال مستقبل . ومن يدري »> لملك تقبلين | 
واحدا من ا خطاب العديدين الدين بطلموتك ¢ ۰ 1 

احابت فورا > حزم ٤‏ الامر الذي ادهشني : « بعد مصطفى سعيد لا ادخل على 
رحل ». 
ولم اکن انوي ان اقول لها ذلك » ولكنني قلت : « ود الريس بريد زواحك » 
وابوك واهلك لا يمانعون . كلفني ان اتوسط له عندك » . 

وصمتت فترة طويلة حتى ظننت انها لن تقول شيئا ٤‏ وفكرت ان اقوم واذهب . 
واخيرا احسست بصوتها في الظلام كأنهنصل : « اذا اجبروفيعلى الزواج » فانني ساقتله 
واقتل نفسي » . 

وفکرت في عدة اشاء اقوما » ولكنني ما لشت ان معت المؤذن بنادي : « الله . 
اکبر . الله اكبر » لصلاة المشاء » فوقفت ٤‏ ووقفت هي ایضا » وخرجت دون ات 
اقول شا . 

وانا اشرب قپوة الصماح جاءني ود الریس ۰ كنت انوي الذهاب الى داره ولکنه لم 
مہلني. قال انه جاء لبذ كترني بدعوة البارحة» ولكنني كنت اعلم انه لم يستطع الصبر 
فجاء لبعرف مني نتبجة وساطتي . قلت له حالما جلس : : «لا فائدة . انها لا تريد الزواج 
اطلاقا . لو كنت منك لتركت هذا الموضوع البتة » . 

لم اکن احسب ان ا حبر سيقع عليه كما وقع فعلا. لكنود الریس الذي یہدلالنساء 
كما يبدل امير » مجلس امامي الآن » وجبه مربد وجفناه برتعشان » وقد عض شفته 
السفلى حتی كاد یقطعہا . اخذ یتمامل فيمقعده وينقر الارض في عصبية بالغة بعصاه .خلم 
حذاءه من رجله البمنى ولبسه عدة مرات » وكان يتأهب للقيام ثم مجلس > ويفتح فمه 
كأنه رید ان يتكل ثم يسكت . يا للعحب.هل معقول ان ود الریس عاشی؟ وقلت له : 
« لن تعدم امرأة غيرها تتزوجها » . 

قال وعبناه الذكيتان لم تعودا ذکیتین » اصبحتا كرتين من الزجاج قد استقرتا على 
حالة واحدة جامدة : « لن اتزوج غيرها . ستقبلني وانفپا صاغر . هل تظن انها ملكة 
او اميرة ؟ الارامل في هذه البلد اكثر من جوع البطن . تحمد الله انها وجدت زوجا 
o‏ 
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8 می ۰ . 
٠‏ قلت له : « اذا کانت امرأة كسائر النساء فلماذا الاصرار ؟ انت تعلم انها رفضت 
. رجالا غيرك » بعضهم اصفر منك سنا . اذا ارادت ان تتفرغ لتربية ولديها فلماذا لا 

قتر کونها وشأنها ؟ » 

1 بغتة تدفق من ود الریس غضب جنوني لم اکن اظن انەمن طبيعته . ثار ثورة عارمة» 
8 وقال شا ادهشني حقيقة : « اسأل نفسك لاذا ترفض بنت مود الزواج. انت السبب . 
| لا شك ات بيتك وبینها شٹا . ما دخلك انت ؟ انت لست اناها ولا اخاھا ولا ولى 
١‏ امرها . انها ستازوجني رغم انفك وانفها . ابوها قبل واخوانبا قبلوا ۰ الکلام الفارغ 
| إلذي تتعامونه في الدارس لا يسير عندنا . هذه البلد فيها الرحال قوامون على النساء » . 
. ولا اعلم ماذا كان بحدث لولا ان ابي دخل في تلك اللحظة » وقمت فورا وخرجت . 


: ورحت الى حجوب في حقله . کان محجوب في مثئل‌سني » قضینا طفولتنا معا ٤و‏ کنا 
1 جلس على درجين متلاصقين في الدرسة الاولبة . وکان اذکی مني . ولا انتپننا من مرحلة 
التعلم الاولي قال محجوب : « هذا القدر من التعلي‌يكفي » القرامة والكتابة والحساب. 
خن اس مزارعوت مثل آبائنا واجدادنا . كل ما یلزم المزارع من التعلم » ما یکتنه من 
کت ا اي ل ّی کھت 
اقتفام مع ا حکام » . مضيت انا في ذلك السببل » وتحول محجوب الى طاقة فعالة في 
اللملد » فو الموم رئيس للجنة الشروع الزراعي > وامعية التعاونية » وهو عضو في لجنة 
اش نة التي كادت تتم » وهو على رأس كل وفد يقوم الى مركزالمديرية لرفع الظلامات. 
ين جاء الاستقلال اصبح محجوب من زعماء الحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي في 
. كنا احبانا نتذاكر ایام طفولتنا في القرية فقول لي : « لکن انظر ابن انت‌الان 
أواين انا . انت صرت موظفا كبيرا في الحكومة وانا مزارع في هذه البلد القطوعة » . 
. ‌اقول له باعحاب حقيقي : « انت الذي مححت لا انا » لانك تۇ تؤثر على اماة الحقيقدة في 
لطر . اما نحن فموظفون لا نقدم ولا نؤخر . الناس امثالك مم الورثاء الشرعيورف 
ة . انتم عصب الحياة . انتم ملح الارض » . ویضحك محجوب ويقول : « اذا كنا 
ن ملح الارض فبي ارض ماسخة » . 

قي ضحك ایضا بعد ان مع قصتي مع ود الريس وقال : « ود ارس رحل مخرف لا 
ع ما بقول » . 

ين قلت له : « انت تعم ان علاقتي ها علاقة يليما لواجب لا اکثر ولا اقل ؟ » 

ہر فقال محجوب : « لا تلتفت لتخریف ود الريس . معتك في الملد لا تشوہا شا 
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اهل البلد کلہم پلہجون يخمدك لانك تقوم بالواجب نحو اولاد مصطفی سعد © رحمه 
الله » خبر قيام . لقد کان على اي حال رجلا غریبا لا تربطك به رابطة » . وسکتقلبلا 
ثم قال : « انما اذا كان ابو المرأة واخوانها راضان فلا حياة لاحد » ٠‏ 

قلت له :«لکن اذا كانت لا ترید الزواج ... » وقاطعني قائلا : « انت تمرف نظام 
الحياة هنا . المرأة للرجل » والرجل رجل حتی لو بلغ ارذل العمر » . 

قلت له : «ولکن الدنيا تغيرت . هذه امور لم تعد تصلح لیاتنا في هذا العصر » . 

وقال محجوب : ھ الدنبا لم تتغير بالقدر الذي تظنه . تغيرت اشاء . طلبات الاء 
بدل السواقي . محاریث من‌حدید بدل محاریث الخشب . اصبحنا نرسل بناتنا لامدارس. 
رادیوهات . اوتومسلات . تعامنا شرب الوسكي والسبرة بدل العرقی والريسة . لكر 
کل شيء کا كان » . وضحك محجوب وهو بقول : «الدنما تتغير حقيقة حين بصيرامئالي 
وزراء في الحكومة». واضاف‌وهو ما بزال یضحك :«وهذا طبعا من رابع‌الستحبلات». 

قلت لمحجوب » وقد سرى عي : « هل تظن ان ود الریس وقع في غرام حسنه 
بت مود ؟ » 

قال محجوب : « لا بستبعد . ود الریس رجل‌صابة. وهو منذ سنتین يلبجبذكرها 
وقد طلبپا من قبل وابوها قبل ولکنها رفضت . وانتظروا لعلا تقبل مع مرور الزمن ». 

قلت حجوب : « لکن ناذا هذا الغرام الفحائي ؟ ود الریس يعرف حسنه بنت مو 
منذ هي طفلة . هل تذ کرها طفلة شرسة تتسلق‌الشحر وتصارع الاولاد ؟ كانت وهي‌فتام 
تسبح معنا عارية في النہر . ماذا جد الآن ؟ » 

وقال محجوب : « ود الریس كبؤلاء الناس الغرمین باقتناء امير » الواحد منهم 
تعجبه المارة الا اذا رأى رجلا آخر را کا عليها . براها حينئذ جميلة ویسعی جاهد 
لشرائہا حتى ولو دفع فيها اکثر ما تستحق » . وحمت مدة یفکر ثم قال : « لکنا حقرۃ 
ان بنت مود تغیرت بعد زواجہا من مصطفی سعد . كل النسوان يتغيرن بعد الزواج : 
لکنپا هي خصوصا تغیرت تغيرا لا وصف . کأنہا شخص آخر . حت نحن اندادهاالذن 
كنا تلعب معها في اي ٤‏ ننظر الما اليوم فتراها گنا مسا د جر يكنب 
الدن » . 

وسألت محجوب عن مصطفی سعد فقال : « رحمه اللہ . کان محترمنی و 
احترمه + تكن الصلة بنننا وثبقة اول الامر . ولکن علنا معا فى ئة الشروع قرب 
بیثنا . موته کان خسارةلا تعوض .هل تعلم» لقد ساعدنا مساعدة قيمة في تنظم الشروع 
كان يتولى ا لحسابات . خبرته في التحارة افادتنا کثبرا . وهو الذي اشار علنا باستغلا 
ارباح الشروع في اقامة طاحونة للدقيق . لقد وفرت علینا اتعابا كثيرة» واصبح النا 
o٤‏ 
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البوم مجیژونها من اطراف البلد . وهو الذي اشار علینا ایضا بفتح دکان تعاوني .الاسمار 
| الآن عندنا لا تزید عن الاسعار في الخرطوم . زمان » کا تعلم» كانت البضائع تأتي مرة او 
| مرتين في الشهر بالباخرة . کان التجار يخزنونها حتى تنقطع کلبة من السوق ٤‏ ثم بسعونها 
| فاضعاف مضاعفة . المسروع يلك اليوم عشرة لواري تجلب لنا البضائع كل يوم والآخر 
[ مباشرة من الخرطوم وام درمان . ورجوته اكثر من مرة ان يتولى الرئاسة ولكنه کان 
| رفض ويقول انني اجدر منه . العمدة والتحار كانوا يكرهونه كراهية شديدة لانهفتح 
[ عیون اهل البلد وافسد علمهم أمرهم . بعد موته قامت اشاعات بانہم ديروا قتله . محرد 
كلام . لقد مات غرقا . عشرات الرجالماتوا غرقا ذلك العام . كان عقلية واسعة .ذلك 
اهو الرجل الذي كان یستحق ان یکون وزيرا في ا حکومة لو كان يوجد عدل في الدنيا . 
| فقلت ‏ حجوب : « السياسة افسدتك . اصبحت لا تفکر الا في السلطة . دعك من 
اللوزارات وا حکومة وحدثني عنه كانسان . اي نوع من الناس كان هو ؟ » 

٠‏ وظبرت الدهشة على وحپه وقال + « ماذا تقصد اي نوع من الناس ؟ انه کان کا 
[ ذکرت لك » . 

| و استطع ان احد الکامات ت الناسة وت وقالهو :د مها یکن... 
ايش السبب في اهتامك عصطفی سعيد ؟ لقد سألتني عنه کذا مرة من قىل ؟» ھ0 
أمحجوب قبل ان ارد على كلامه : « تعرف ؟ لا افہم لماذا جعلك وصیاعلی ولديه . طبعا 
[انت تستحق شرف الامانة وقد قمت بها خير قیام . لكنك كنت اقلنا معرفة به . نحن 
همه هنا في البلد ٤‏ وانت كنت تراه من العام الى العام . كنت اتوقع ان جعلني او يجعل 
ادك وصا . جدك کان صديقه ا حمم لاسام الى حديثه . كان يقول لی : 
إقعرف با حجوب ؟ حاج احمد رجل فريد من نوعه . وكنت اقول له : حاج احمد رجل 
مو وی ا 

. قلت لمحجوب : « انا على اي حال وصي اسمما . الوصي الحقيقي هو انت . الولدان 
اهنا معك . وانا بعد في الخرطوم » . 

ار فقال محجوب : « انها ولدان ذکان مؤدبان. فمپا مخايل ابسها . سيرهما فی الدراسة 
:إحسن ما یکو ن۵٥‏ ۱ 

ژد فقلت له : «ماذا يحدث لهم اذا تم موضوع الزواج الضحك الذي بريده ود 
اريس ؟ » 

“تفال عوقو ان عك تسا ردالرس ستل پراش ام آخری, و انیا 
ا وض تتزوجه . لا اظنه يعيش اکثر من عام او عامين . ویکون لها سہم في ارضه 
اوزرعه الكثير » . 
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تم » مثل ضربة مفاجثة تنزل على ام الرأس » نزل علي“ قول محجوب : « لاذا لا 
تتزوحہا انت ؟ » خفق قلي بين جني" خفقانا كاد یفلت زمامه من يدي ۰ ولم احد 
الکامات الا بعد مدة . قلت حجوب وصوق برتحف : « لا شك انك مزح » . 

فقال « جد . لاذا لا تتزوجها ؟ انا متأكد انبا ستقبل . انت وصي على الولدین ٤‏ 
وبالاحری ان تم الوضوع وتصبح ايا » . 

واحسست بعطرها لملامس» وتذ کرت الافکار التي نبقت في رأسي بشأنها في الظلام. 
وسمعت محجوب یضحك ویقول : « لا تقل لي انك زوج واب . الرجال یتزوجون على 
زوجاتهم كل بوم . لن تکون اوهم ولا آخرهم » . 

وقلت لحجوب > وقد استعدت سبطرق على نفسي » وانا اضحك ایضا :« انت مجنون 
حقا » . 

وتر کته وذهت » وان كنت قد ابقنت من حقىقة ستأخذ كثيرا من راحة بالي فما 
بعد . انني ٤‏ بشکل او بآخر ٤‏ احب حسنه بنت محمود » ارملة مصطفی سعید . وانا» 
مثله ومثل ود الریس وملایین آخرین » لست معصوما من جرثومة العدوی التي یتنزی بها 
جسم الکون . 


احتفلنا ختان الولدین وعدت للخرطوم . تر کت زوجت وابني في البلد > وسافرتا 
في الطریق الصحراوي في سبارة من سبارات الشروع التي ذکرها عجوب . كنت اساة 
عادة بالباخرة الى مبناء كرية النپري » ومن هناك آخذ القطار مارا بابي حمد واتبر 
الى الخرطوم . لكنني هذه الرة كنت في عجلة من امري دون سبب واضح > ففضلۓ 
اختصار الطریق . وقامت السبارة في اول‌الصباح » وسارت شرقا حذاء الىل وساعتين 
ثم اتجہت جنوبا في زاوية مستقيمة وضربت في الصحراء . لا يوجد مأوى من الشمسالو 
تصعد في الساء مخطوات بطيئة وتصب اشعتہا على الارض كأن بہنہا وبين اهل الارد 
ثأرا قدیا . لا مأوى سوی الظل الساخن في جوف السبارة » وهو لیس ظلا . طريق 
يصعد ویهبط > لا شيء يغري العين . شجيرات ميعثرة في الصحراء ٤‏ کلہا اشواك لد 
ها اوراق» اشحار بائسةلیست حبة ولا مستة. تسيرالسيارة ساعات‌دونان‌یعترض طرد 
انسان او حبوان . ثم نمر بقطبع من امال هي الاخری عحفاء ضامرة . لا توحد سحاد 
و احدة تشم بالامل في هذه السماء الحارة » كأنها غطاء الجحم . الوم هنا شيء لا قب 
له » جرد عذاب بتعذبه الکائن اي في انتظار اللىل . اللىل هو الخلاص . وق حا 
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تقرب من ا می طافت برأسي نتف من افکار ٤‏ كامات من جمل ٤‏ وصور لوجوه واصوات 

تحيء كلما بابسة كالاعاصير الصغيرة التي تہب في ا حقول البور . فم العجلة ؟ سألتني: «فم 

المحلة ؟ » قالت : .«لاذا لا ٹکٹ اسوعا آخر؟ء قالت ... المارة السوداء ٤‏ اعرابي غش 

عمك وباعه المارة السوداء. وقال ابي: «هل هذا شيء شير الغضب ؟» عقل الانسان لبس 

محفوظا في ثلاجة . انها هذه الشمس التي لا تطاق. تذوب الخ . تشل التفکیر .ومصطفی 

سعيد » وجہہ ینیع واضحا في خيالي کا رأيته اول یوم ٤‏ ثم يضيع في ازيز محرکات 

السبارة » وصوت احتكاك العحلات محصی الصحراء »> واحاول حاهدا استعادته فلا 
استطیم . يوم الاحتفال مختان الولدین » غلعت نه الأوب عن راسا ورقصت کا 
. تفعل الام يوم ختان ولدہا . با ما من امرأة . اذا لا تتزوجها انت ؟ كيف كانت ایزابیلا 

سمور تناجبه ؟ « اغتلني ايها الغول الافريقي . احرقني في نار معبدك اا الالهالاسود. 
| دعني اتلوی في طقوس صلواتك العربيدة المبيجة ٤‏ وها هنا منبع الثار . ها هو المعبد. 
- لا شىء . الشمس والصحراء ونباتات بابسة وحبوانات عحفاء . وتز كان السبارة حين 
تتحدر في وادر صغير . وتر بعظام جل نفق من المطش في هذا التبه . ویمود الى خيالي 
وجه مصطفی سعد فى وجه ابنه الاكبر . انه اکثر الولدین شبہا به . يوم حفلة ا حتان انا 
ومححوب شربنا اکثر ما يحب . الناس في بلدنا لرتابة الحباۃ عندم يجعلون من اي حدث 
| سعد ما صفر عذرا لاقامة حفل کحفل العرس . جررته من يده بالليل » والغنوت 
| يغنون والرجال بصفقون في قلب الدار . وقفنا قدام باب الفرفة تلك . قلت له : «انا 
1 وحدي عندي الفتاح . باب منالحديد» . قال لي محجوب بصوته ا حمور : «هل تدري ما 
| بداخلبا ؟» قلت له : «نعم». قال: «ماذا؟»فقلت و انا اضحك‌تعت وطأة ار : ولا شيء. 
٠‏ لاشیءاطلاقا».هنه الغرفةعمارة عن نكتة كبيرة. كالحياة. تحسب فمهاسرا ولیس فیہا شيء. 
| لاشيء اطلاقا ». وقال محجوب: «انت سکران » هذه الفرفة مليئة من ارضها ا یسقفہا 
ا بالکنوز . ذهب » وحواهر » ودرر ولآلىء . هل تع من هو مصطفی سعيد؟»قلت لهان 
1 مصطفى سعمد کان| كذوبة. وضحكت مرة اخرى ضحکة ممورة وقلت له : «هل تريد 
| ان تمرف حقيقةمصطفى سعد ؟» فقال محجوب: «انت لست سكرانا بل‌جنون ايضا . 
| مصطفى سعمد هو ف الحقيقة نبي اللالخضر. يظبر فجأةويغيب فجأة. والكنوز التيفي هذه 
الغرفة في کنوز الاك سلمان‌حملها الجان ا یھنا وانت عندلامفتاحالکنز . افتح ياسمسم ودعنا 
. نفرق الذهب والجواھر على الناس» . وكاد محجوب يصرخ ومجمع الناس لولا انني اغلقت 
| فمه ببدي . وف الصباح استبقظ كل واحد منا في بیتە لاندري كيف وصلنا . والطريق 
. لاشتبى عند حد » والشمس لا تکل . لا غرو ان ٭صطفی سعید هرب الى زمپربرالشال. 
| ابزاببلا سیمور قالت له : « السبحبون يقولون ان المپم صلب لیحمل وزر خطایام . انه 
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اذا مات عبثا . فا یسمونه الخطيئة ما هو الا زفرة الاکتفاء عمانقتك یا اله وثنيتي . انت 
الہي ٤‏ ولا اله غيرك » . لا بد ان هذا هو سپ انتحار‌ها » ولیس مرضپا پالیرطان.. 
كانت مؤهنة حين قائلتہ کفرت بدینها وعبدت. الها كغجل: بني ۲ سراشل ال ا 
با للسخرية . الانسان جرد انه خلق عند خط الاستواء » بعض المخانين يعتيروته عندا 
وبعضہم یعتبر ونه اها . این الاعتدال ؟ ابن الاستواء ؟ وحدي بصوته النحيل وضحکته 
الخبيثة حين یکون على سجنته » ابن وضعه في هذا البساط الاحمدي ؟ هل هو حقنقة كا 
ازعم انا و کما يبدو هو ؟ هل هو فوق هذه الفوضی ؟ لا ادري . ولکنه بقي على اي | 
حال » رغم الاوبئة وفساد ال حکام وقسوة الطبيعة . وانا موقن ان الوت حين یبرز له 
سيبقسم هو في وجه الوت . الايكفي هذا ؟ هل ابن آدم مطالب با کثر من هذا ؟ وبرز 
لنا من وراء التل اعرابي جاء رول نحونا » وقطع الطریق على السبارة فتوققنا . بدنه 
وشابه بلون الارض . وسأله السائق ماذا برید. ؟ قال : « اعطونی سبحارة او تنباك 
لوحه الله . لي يومان لم ادی طعم التساك » ل یکن عندنا تتماك. فاعطته سبحارة . 
وقلنا بالمرة نقف قليلا ونستريح من عناء الجلوس . م ار في حاتي انسانا شرب 
السجائر بتلك الليفة . جلس الاعرابي على مؤخرته واخذ يشفط الدخان بنہم 
فوق الوصف ٠‏ بعد دقرقتين مد لى يده فاعطته ستحارة آخری . التہمہا کا 
فعل مع الاولى . تم اخذ يتلوى على الارض كأنه مصاب بالصرع . وبعدھاقدد 
على الارض وطوق رأسه ببديه وهمد ماما كأنه ميت . وظل هكذا طول مکوثنا» 
زهاء ثلث ساعة . ولا دار تبح ركات السيارة » هب واقفا » انسانا بعث الىالحياة »واخذ 
يحمدني ويدعو الل لي بطول العمر ٤‏ فرمیت له علبة السجائر با بقي فيها . وثار الغبار 
خلفنا» وراقست الاعرابي يحري نحو خبام مهلبلة عند شحبرات ناحبة الجنوب » عندها 
غنیمات واطفال عراة . اين الظل با الي ؟ مثل هذه الارض لا تنبت الا الاتساء . هذا 
القحظ لا تداویه الا السیاء . والطریق لا ينتهي والشمس لا ترحم » والسبارة الآن تولول 
ولولة على ارض من الحصى مبسوطة كالمائدة . «انا قوم منقطم بنا فحدئونا احادیث نتجمل 
بها » . من قال هذا ؟ ثم : « كالمنبت لا ارضا قطم ولا ظہرا ابقی » . والسائق لا یتکل. ' 
امتداد للمكنة الق بدبرها > يلعنها احبانا ویشتمپا » والارض حولنا داثرة غرقی في 
اسراب . « وظل برفعنا 7ل وخفضنا آل وتلفظنا بيد الى بيد ». محمد سعيد العباسي > 
با له من شاعر . وابو نواس . « شربنا شرب قوم ظمثوا من عبد عاد » . هذه ارض البأس 
والشعر ولا احد يغني . ولقينا سبارة حكومية معطلة حولپا خمسة عساکر وشاویش 
متدرعان البنادق . وقفنا . شربوا من نھد وج البنزين . قالوا 
ان امرأة من قسلة الریصاب 5 قتلت زوجها وا حکومة ذاهبة لتقبض علمپا . ما امہا؟ ما 
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| . اسه؟ لاذا قتلته ؟ لا بعامون-فقط انها منقبيلة الریضاب وانہا قتلته وانه زوجها. و لکنهم 
شعرفونه . قبائل الریصاب والپواو بر والکبابیش . القضاة القم منهم والتنقل . مفتش 
شالي کردفان » مفتش جنوني الشمالیة » مفتش شرق الخرطوم . الرعاة على مساقطالماء. 
+ الشائخ والنظار ہے و تو » فی مفارق الودیان . کلہم سعرفون اسما »> 
| . فلس کل يوم تقتل امرأة رجلا » بله زوجہا » في هذه الارض التي ل تترك الشمس فیہاقتلا 
: لقاتل . وخطرت لي فكرة » قلہتہا في ذهني ثم قررت ان اعبر عنہا واری ما محدث . 
| قلت لهم انها لم تقتله بل هو مات من ضربة الشمس > كا ماقت ايزابيلا سیمور وشلا 
| غرینود وآن همند وجين مورس . لم حدث شيء . وقال الشاویش : « كان عندنا قمندان 
ا : پولسس ملعون اسمه ماجور كوك » . لا فائدة . لا دهشة . وساروا وسرتا . الشمس هي 
| العدو . انها الآن في كبد السماء ماما » کیا يقول العرب . با للكبد الحرى. وستظلهكذا 
1 ساعات لا تتحرك» او هكذا يخيل للكائن الحي» حتىيئن الحجر ويبكي الشجر ويستغيث 
[. الحديد . بکاء امرأة تحت رجل عند الفجر ۶ وفضذان بغباوات مفتوحتان. هیا الات 
أ كمظام ا مال الجافة المتناثرة في الصحراء . لا طعم . لا رائحة . لا خير , لا شر .عجلات 
1 السبارة تصدم الحمی محقد. طريقه العوج‌سرعان ما يؤديبه الىالكارثة. وفيالغالب تکون 
أن الكارثة واضحة امامه وضوح الشمس » حبث اننا نعجب كيف ان رجلا ذكيا کپذا »هو 
لي في الحقيقة في غاية الغباء . انه منح قدرا عظما من الذکاء ولکنه‌حرم ال حکمة . انه احمق 
ل ذکئ 230 ما قاله القاضي في الاولد بیلی قبل ان بصدر اکم . والطریق لا ينتبي 
في والشمس واضحة وضوح الشمس . ساکتب لسز روبنسن . تعيش في شانکلن في آيل اف 
بي وابت . علق عنوانہا بذا کرت من حدیث مصطفی سعيد تلك اللملة. زوحبا ماتبالتايفوشيد 
رودفن في القاهرة في مقبرة الامام الشافمي . نمم » اعتنق الاسلام . مصطفی سعید قال 
انا حضرت ا حاکمة من اولما الى آخرھا . كان هادثا طول ا مدة . بعد ان صدر ا حکم 

یکی على صدرها . مسحت رأسه وقبلته على جببته وقالت: « لا تبك و 

لم تكن تحب جين مورس . حذرته من زواحبا . ساکتب لبا فلعلا تلقي الضوء » لملا 
تذ کر اشياء هو نسبہا او امل ذكرها . وانتہت الحرب فجأة بالنصر . شفق المغيب ليس 
او دما ولحكنه حناء في قدم المرأة » والنسم الذي يلاحقنا من وادي النيل يحمل عطرا لن 
وہ ہر . وکا تحط قافاة رحالپا حططنا رحلنا . بقي من الطریق 
ی له . طعمنا وشربنا . صلى اناس صلاة العشاء والسواق ومساعدوه اخرجوا من اضابير 
پالیہبارة قنانی ا مر » وانا استلقيت على الرمل واشعلت سبجارة وتهت في روعة السماء : 
والسارة ابضا سقمت الاء والبنزین والزیت » وهي الآن ساکنةراضة کمپرة فيمراحها . 
أ رشح ارب بالتصر لنا جمعا » ال والاشجار رظ ات والدید .» وا ات 
۹ 
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تحت هذه السیاء ا میا الرحممة احس اننا جميعا اخوة . الذي بسکر والذي یصلی و الذی 
یسرق والذي بزني والذي یقاتل والذي یقتل . الینبوع نفسه . ولا احد یعلم ماذا يدور في 
خلد الاله . لعله لا يبالي . لعله لیس غاضبا . في ليلة مثل هذه تحس انك تستطیم ان 
ترقی الى السماء على سلم من الحبال . هذه ارض الشعر و المکن وابنتي اسپا آمال . سنهدم 
وسنبني وسنخضم الشمس ذاتها لارادتنا وسنهزم الفقر باي وسيلة ۔ السواق الذي كان | 
صامتا طول البوم ها قد ارتفعت عقيرته بالغناء . صوت عذب سلسەبل لا تحسب انه 
صوته . يغني لسبارته كما كان الشعراء في الزمن القدم يغنون مالپم : . 
در كنسونك' مخرطة وقام على بولاد" 
وغير' ست“ النفور" الليلة ما في رقاد" 

وارتفع صوت آخر يحاوبه : 

ناوين السفر" من دار کول والكمبو 

هوزز راسه فرحان بالسفرٴ یقنه" 

آب" دومات" غرفن" عر قه اتنادن" لد" 

ضرب الفجّة واصبح ناره تا کل الجن" 
ثم نسم صوت ثالث بجاوب الصوتین : 

واوحبحي ووا وجمعٴ قلي 

من صدة القسص" الفترت کلی 

لقاري الم من دینه بتسلني ‏ 

وا ماشي الحجاز من جده بتقللي 
نحن هذا و کل سبارة تر بنا طالعة او نازلة » تقف ٤‏ حق اجتمعت قاف عظمة ؛ 
اكثر من مائة رجل طعموا وشربوا وصلوا وسكروا . ثم تحلقنا حلقة كبيرة و 
بعض الفتيان وسط الحلقة ورقصوا كما ترقص البنات . وصفقنا وضربنا الارض ہارجلنا 
وحمحمنا محلوقنا » واقمنا في قلب الصحراء فرحا للاشيء. وجاء احد بذياعهالترانزستور» 
وضعناه وسط الدائرة » وصفقنا ورقصنا على غنائه . وخطرت لاحد فكرة » فصف 
السواقون ساراتهم على هيئة دائرة وسلطوا اضواءها على حلقة الرقص» فاشتعلت شعلة من 
الضوء لا احسب تلك البقعة رأت مثلہا من قبل . وزغرد الرجال كما تزغرد النساء 
وانطلقت ابواق السبارات جميعا في آن واحد . وجذب الضوء والضحة البدو من شعاب | 
الودیان وسفوح التلال المجاورة » رجالا ونساء ؛ قوم لا تراهم بالنهار کأنهم يذوبون تحت 
ضوء الشمس . اجتمع خلق عظم ودخلت ا حلقة نساء حقيقيات » لو رأيتين هارا نا 
اعرتهن نظرة » ولکنہن جميلات في هذا الزمان والکان . وجاء اعرابي مخروف و كأه 
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| ذمحه وشوی مه على نار اوقدها . و اخرج احد السافرین من السبارة صندوقان من‌الببرة 
وزعہما وهو تف : « في صحة السودان . في صحةالسودان » . ودارت صنادیق السحاثر 
| وعلب الحلوى » وغنت الاعراببات ورقصن > وردد اللبل والصحراء اصداء عرس عظم 
| كأننا قبیل من الجن . عرس بلا معنی » جرد عمل‌یائس نبم‌ارتحالا کالاعاصبر الصغيرةالتي 
| تنسع في الصحراء ثم قوت . وعند الفحر تفرقنا .عاد الاعراب ادراجہما ی شعاب الاودية. 
[ قصایح الناس : « مع السلامة . مع السلامة » . ور کضوا کل الى سبارته. ازت الح رکات» 
وحولت الاضواء من المكان الذي كان قبل لحظات مسرح انس > فعاد الى سابق عهده » 
| لجزءا من الصحراء . واتجہت اضواء السبارات » بعضپا نحو الجنوبصوب السل “و بعضما 
حو الشمال صوب النيل . وثار الغبار واختفی ثم ثار واختفی . وادر کنا الشمس على 
مم جبال کرری اعلى ام درمان . 


5 


8 دارت الباخرة حول نفسها حتى لا تکون ا حرکات في مجرى التبار 0 شيء كما 
يدث كل مرة . الصفارة البحوحة » والقوارب من الشاطىء القابل » شجر الميز واللغط 
إلى رصيف ا حطة . الا من فارق عظم . وخرجت وصافحني محجوب وهو يتجنبني 
ای اته . كان وحده في استقبالي هذه المرة . وكان خجلا كأنه بحس بالذنب » او كأنه 
لني انا المسؤولية . ول اكد اصافحه حتى قلت له : « كيف تر کم هذا محدث ؟ » قال 
: ب وهو يسوي سرج المارة السوداء الطويلة » حمارة عمي عبدالکري : « الذي كان 
تيكان . الولدان بخير وها عندي» . انني لم افكر في الولدين طوالهذه الرحلةالمشؤومة . 
انت افکر فما . قلت لمحجوب مرة اخرى :« ماذا حدث؟ » ما بزال نتحنب‌وجپي. 
8 وس رہ وپ رج ریہ الى 
ہر چیوشو رو ت واقفا انتظر الرد الذي ل یأت #فقفزت 
فا ايضا . قال وهو بلکز حماره : « كما اخبرتك في البرقية . لا فائدة من الخوض في 
۱ رشن ٠‏ ! نكن ترقم حشواد ى ا‌سال . قلت لہ شم لكا :یی 
| ت بنصحتك وتزوجتہا » » . ۸ استفد سوی انئي زدت صته عقا . ولا بد انه كارن 

اواب ء فقد لکز ا مار لكزة قوية بكعبه وا مار لم يفعل شیئا . قلت له وانا الاسقه 
الحقه : « منذ وصلتني برقيتك وانالم 1 كل وم انم ولم اتکم مع انسان . ثلاثة ايام 
ی ا خرطوم بالقطار والباخرة وانا افکر واسأل نفسي كيف حدث ما حدث ولا اجد 
واب » . و كأنما رئى لمال فقال بعطف : « هذه اسرع مرة تعود فما الى الملد » .قلت 
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له : « نعم . اثنان وثلائون یوما بالضبط».قال : « هل من‌جدید فی الخرطوم ؟ » قلت له 
« كنا مشفولن في موقر » . بدا الاهام على وجبه » فانه يحب اخبار الخرطوم » خاصة 
اخبار الفضائح والرشاوی وفساد ا لحکام . قال باهقام بالغ واضح » وقد حز في نقسي ان 
نسي ما نحن فيه : « عاذا يأتمزون هذه الرة ؟ » قلت له باعباء > وقد فضا 
اختصار الطريق : « وزارة العارف نظمت مورا دعت له مندوبين عن عشرين فطرا 
افريقيا لمناقشة سبل توحید اسالیب التعلم في القارة کلپا . كنت انا عضوا في سکرتار 
المؤتمر » . قال محجوب : « فلیبنوا الدارس اولا ثم یثاقشوا توحبد التعلم . كيف رة 
موّلاء الناس ؟ يضيعون الوقت في الوغرات والکلام الفارغ ونحن هنا اولادنا یسافرو 
كذا ميلا للمدرسة .ألسنا بشرا ؟ آلسنا ندفع الضرائب ؟ أليس لنا حق في هذا البلد ؟ 
شيء في الخرطوم . ميزانية الدولة كلما تصرف في الخرطوم : مستشفی واحد في مرو 
نسافر له ثلاثة 2 ایام . النساء چتن فى الوضع . لا توجد دای واحدة متعامة في هذه البلد 
وانت ماذا تصنم في الخرطوم ؟ ما الفائدة ان یکون لنا ان فی الحكومة ولا وة 
شتا ؟ » 

کانت. حمارتي قد فانته » فحذبت امپا حتی يلحت بي وآثرت الصمت . لو كان الوة 
غوهة] ارک رجہ یی انا مرکا مر قدا © ررس فنظ 
الآخر حين يغضب . ثم نرضی وننسی. ولكنني جافم ومتعب وقلبي مثقل هم عظم ۱ 
لو كان الزمان احسن ماهو عليه الآن » لاضحکته و اغضته بقصص ذلك ا مور . لن‌دصد 
ان سادة افریقیا الجدد » ملس الوجوه » افواههم كافواه الذئاب » تامع في ايديهم خم 
الححارة الثمينة. ٤‏ وتفوح نواصبهم برائحة العطر ٤‏ في ازياء بيضاء وزرقاء وسوداء وخضر 
من الموهير الفاخر والحرير الغالی تنزلق على اكتفاهم كجلود القطط السيامية ٤‏ والاحذ 
تعکس اضواء الشمعدانات » تصر صريرا على الرخام - لن بصدق‌مححوب انهم تدار 
تسعة ایام في مصبر التعلم في افریقیا في « قاعةالاستقلال» التي بنیت هذا الغرض > و كل 
اکثر من ملبون جنيه ٤‏ صرح من ا حجر والامعنت والرخام والزجاج » مستديرة کا 
الاستدارة»وضم تصمیمپا في لندن » ردهاتها من رخام اببض جلب من ابطالما ٤‏ وزحا 
النوافذ ملون » قطم صغيرة مصفوفة بپارة في في شيكة من خشب التك » ارضة القاع 
مفروشة يسجاجيد عجمبة فاخرة » والسقف على شکل ة قلا مطل عاذ المب» نقد تعدلی 
جوانبها شمعدانات كل واحد منها يحجم امل العظم . المنصة حيث تعاقب‌وزراء التعلم 
ل ال ب 
ماع من خشب الابنوس. . على الحبطانلوحات زيتبة » وقبالةالمدخل خريطة واسعةلافرية 
من الرمر الملون » كل قطر بلون . کف اقول حجوب ان الوزير الذي قال .في < 
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ق الضاني الذي قوبل بعاصفة من التصفیق : « يحب الا حدث تناقض بين ما يتعامه التاسذ فى 
. المدرسة وبين واقم حباة الشعب > کل من یتعلم الیوم يريد إن بجلس على مکتب وثیر. تحت 
و ویسکن في بيت محاط بحديقة مكيف بالھواء . بروج ويجيء في سبارة امريكية 
| مرض الشارع . اننا اذا لم نجتث هذا الداء من جذورة تکونت عندنا طبقة برجوازية لا 
ات الى واقع حیاتنا بضلة » زهي اشد خطرا على مستقبل افریقما من الاستعیار نفسه  »‏ 
| كيف اقول حجوب انهذا الرجل بعينه .هرب اشهر الصيف من افریقبا الى فيلته علىيحيرة 
ال وکارنو ٤‏ وان زوحته تشتري حاجبانها من هرودز في لندن» تحمئها في طائرة خاصة» وان 
ااغضاء وفده انفسہم مجاهرون بانه فاسد مرتش » ضيع الضاع واقام تجارة وعارة » 
کون ثروة فادحة من قطرات العرق التي تنضح على جباه الستضعفین انصاف العراة فى 
ابات ؟ هؤلاء قوم لا م شم الا بطونہم ہے تد 
75 قال مصطفى سصد : « اما انا لا اطلب المحد » فثلى لا يطلب ا جحد ».. لو انه عاد 
هودة طبيعية لانضم الى قطيع الذئابهذا . کلہم بشبپونه » وجوه وسيمة ووجوهوممتها 
النعمة . وقد قال احد الوزراء اولئك في حفلة اختتام الؤقر انه كان استاذه . اول ما 
شر تا دس رس سس قة به في لندن .الد کتور 
0 سعید . كان استاذي عام ۱۹۲۸ . کان هو رئيسا لجمعية الکفام لتحرير افریقما 
پوکنت انا عضوا في اللجنة . با لمن رجل . انه مناعظم الافريقيين الذين عرفتهم .كانت 
وصلات واسعة . با البي ٤‏ ذلك الرجل . کانت‌النساء تلساقط عليه كالذياب . كانيقول 
بأحرر افريقيا ب ... ي». وضحك حت بانت مؤخرة خلقه .واردت ان اسأله » لکنه 
أختفى في زحمة رسای اور سان سیت ما ری الآن » فقد شغلت عنه 
: . برقبة محجوب غيرت كل شيء . حين قرأت رد مسز روبنسن على رسالتي اول 
و 0۸ بفرح عظم > وف القطار قرأتها لامرة الثانية » محاولا ان ابعد افكار يعن 
رظ اق سارت رو تزاجا بولک دوه در 


أ ومضت ا یر تتقاذف الحجارة باظلافها » وقال محجوب : « لماذا صمت کانك‌ابکم ؟ 
4 لا تقول شيئا ؟ » قلت له : « الموظفون امثالی لا تستطنعون ان يغيروا شیا . اذا 
يل سادتنا افعلوا كذا فعلنا . انت رئيس الحزب الوطني الاشتراكي الديمقراطي هنا . 
فالالحزب ا حاکم . ناذا لا تصب غضبك علیہم ؟ » 

اوقال محجوب کالعتذر : « لولا ... ولا ان هذه الكارثة قد ۰ لوم الحادث كنا 
ب للسفر في وفد للمطالءة بہناء مستشفی كبير ومدرسة وسطی للبنین ومدرسة اولبة 
نات ومدرسة زراعة و... » وقطم خطبته فجأة ولاذ بصمته الغاضب . ونظرت انا 
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الى النہر الى بسارنا یام با حطر ويدوي باصوات مبہمة . ثم امامنا القباب العشر وسط 
القبرة . وحزت الذ کری في قلبي ٤‏ وقال محجوب: « دفناها اول الصباح دون ضوضاء. 
امرنا النساء الا يبكين . لم نقم مأقا ولم نخبر احدا . كان سيجيئنا البولیس . وتحقیق 
وفضائح ». قلت له بذعر : « ماذا البولیس ؟ » نظر مور ہت ا ہو 
طويلة قال : « بعد اسبوع او عشرة ایام من سفرك» ابوها قال انه اعطی ود الرس وعدا: 
عقدوا له علسپا. ابوها شتمپا وضریها وقال لپا :تتزوجننه‌رغم انفك . انا لم احضرالعقد, 
لم حضر احد العقد غير بكري وجدك وبنت جذوب . اصدقاژه . انا شخصبا حاولت 
ان اثنى ود الريس عن عزمه » ولکنه اصر . كأنما اصابه هوس . و کامت اباها فقال اذ 
ا بضیخ اضع رک 6 يدول الا ابلته لا تسمم کلامه . بعد الزواج قلت لود الرس 
يأخذها بالساسة . اقامت عنده اسبوعين لا تكامه ولا یکامپا . كانت ... كان في حال 
لا وصف . کالمنون . اشتکی لطوب الارض . بقول كيف تکون في بيته امرأة تزوح 
بسنة الله ورسوله ولا يكون بینہ| ما یکون بين الزوج وزوحته . كنا نقول له : اصبر 


۰ 


ی 

ا لحمار والحمارة نہقا بغتة في آن واحد حتى كدت اسقط من السرج . ولشت اسأ 
بومين بطولبما ولا احد بقول لي . کلہم كانوا يتجنبونني بنظراتہم کأنہم شرکاء في اث 
ہے رج و ور وٹ ؟ » قلت لبا: « الولدان» . نظر 
اي لع یی ا 1 " الاولاد ؟ ماذا كان بينك وہیٹھا؟ جاء 
لابيك وقالت له بلسانہا : قولوا له دتزوحنی . با للحرأة وفراغة العين امام اھر زين 
و كله كوم والفعل القبح الذي فعلته ۳ ٠‏ 

وجدي ایضا ‏ بسعفني بشيء . وجدته راقدا على سريره في حالة من الاعباء لم اعرة 
فيه . كان کانا ينيوع اطماة عنده قد نضب فجأة . ظللت ظللت جالسا وظل هو لا بتکم 
فقط تاره من آن لاخر > ويتقلب على سريره ويستعمذ بالله من الشيطانالرجم . كاماذ 
ذلك احس بوخز » كأن بيني وبين الشطان سببا . وبعد انتظار طویل قال مخاطب 
الغرفة : « لعنة الله على التسوان . النسوان اخوات الشطان . ود الريس ٤‏ ود الریس » 
وانفجر جدي يبکي . انني لم ارہ يبكي في حباتي. بکی طويلا ثم مسح‌دموعهبطرا 
ثوبه وسمت حتى ظننته قد نام . بعد زمن قال : « رحمة الل عليك يا ود الريس . ا 
اغفر له وتغمده برحمتك » . وقتمبدعوات وقال: « كان رجلا عدي النظير » دانا بذ 
دائما تحده وقت الشدة . لم يطلب منه احد حاجة وقال لا . ليته سمع كلامي . د 
هذه النہایة . لا حول ولا قوة الا بالله . اول مرة يحصل شيء مثل ذلك في هذه الملد من 
خلقپا الله . حن آخر الزمن » . تشجعت وسألته : « ماذا حدث ؟» 
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#۴ لم محفل بسؤالي وتشاغل زمنا مسبحته ثم قال : « تلك القبيلة لا محيء من وراغا الا 
الشر . قلت لود الریس : هذه المرأة شوم . ابعد عنما . انما الاجل .. 


ا في صبيحة البوم الثالث حملت زجاجة الوسکي في جي وذهبت الى بنت مجذوب . 
| اذا لم تقل لي بنت جذوب فلن يقول لي احد . وصبت بنت مجذوب من الزجاجة في اناء 
4 کمبر من الالمون » وقالت : « لابد انك تريد شيئا . نحن لا نعرف هنا مثل خر اند 
۱ هذه » . 

قلت فا : « ارید ان اعرف ما حدث , لا احد بريد ان مخبرنی » . 

٠‏ شربت حرعة کنبرة من الاناء وقطبت وحپپا وقالت: « الفعل الذي فعلته بنتممود 
| لايحري به اللسان . شيء ما رأينا ولا معنا بمثله لا في الزمن السابق ولا اللاحق ». 
وقاسکت » ولیثت انتظر صایرا حتى مضی‌ثلث الزجاجة وا حر لا تؤثر فيها » الا من 
| بهجة في وجہہا تزداد وضوحا مع الشراب ۰ اغلقت بنت جذوب الزجاجة وقالت :«هذا 
1 يكفي . خر النصارى هذه حبارة » ليست کعرق التمر » . 

۱ نظرت الما بضراعة فقالت : « الکلام الذي ساقوله لك لن تسمعه من انسان في البلد. 
| دفنوه مع بنت مود ومع ود الریس السکین . کلام عیب صعب ان یقال» . ثم نظرت 
؛ الي“ نظرة فاحصة بعشپا الجريئتين وقالت : 

1 « هذا کلام لن يعجبك . خصوصا اذا ... » واطرقت برهة فقلت لہا : « ارید ان 
ا اعرف ما حدث کبقبة الناس . لماذا انا الوحید الذي لا يصح له ان يعرف ؟ » 

1 . اعطتپا سجارة جذبت منپا وقالت + « بعد صلاة العشاء بزمن استمقظت على صراخ 
جسنه بنت ممود في دار ود الریس . كانت البلد ساكنة لا تسمع فمپا حسا 0 
اظاقے ان ود الرس اخبرا تال حقه منپا . الرحل السکان اشرف عل ابلنون . 
و o‏ 
اغفر لی . ضحكت وانا امم صراخہا . قلت في نفسي : ود الریس ما تزال فيه بقبة . 
0 شتد الصراخ . وسمعت حر كة في بيت بكري لصق بيت ود الریس . وسعت بكري 
اش با راجل اختشي على دمك . لازم تعمل لك فضیحة وهلولة و ہ! تہ 
أ امرأة بكري تقول : با بت مود احفظي شرفك » ما هذه الفضائح ؟ العروس البکر لا 
:تعمل هذا العمل . كأنك لم تحربي الرجال من قبل . واخذ صراخ بنت مود يشتد » ثم 
ممعت ود الریس يصرخ باعلى صوته : با بكري . يا حاج احمد . يا بت الریس .ياجماعة. 
یت مود قتلتني . قفزت وثوبىي مجرجر وراءي لا يكاد يسترني » وخبطت باب بكري 
وباب محجوب » وجريت الى باب ود الريس فوجدت باب الحوش مغلقا . ولولت باعلى 
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صوتي وجاء محجوب ثم بكري ثم اجتمع علینا الناس . ونحن نکسر باب الحوش سمعنا 
صرخة . صرخة و احدة تهد الجبال من ود الردس.ثم صرخةمثلها من بنت مود .ودخلنا 
انا ومحجوب وبكري . قلت حجوب : احدس الناس من دخول الست . لا تدع امرأة 
تدخل البيت . وخرج مححوب وصرخ في الناس ٤‏ وعاد ومعه عمك عبد الکرم وسعيدا 
والطاهر الروامي وحتی جدك المسكين جاء من بیته » . 

اخذ العرق بتصیب بغزارة من وحه بنت مجذوب . وحف حلقپا واشارت الى الاء 
فجثتہا به . شربت ومسحت العرق من وجا وقالت : « استغفر الله العظم واتوب اليه ٠.‏ 
وجدناهما في غرفة ود الریس القصيرة المطلة على الشارع . کان ا مصباح موقدا . ود الریس: 
عار کا ولدته امه . وبنت مود ثوا مزق وسراویلها . هي الاخری عارية . كان البرش 
الا مر يعوم في الدم . ورفعت الصاح . وحدت بنت مود معضوضة و مخدشة في کل شزا 
من جسمہا . بطنها . اوراکہا . رقبتہا . عض حامة نهدها حتى قطعها . الدم يسيل من 
شفتها السفلى . لا حول ولا قوة الا بالل . و ود الریس مطعون اکثر من عشر طعنات ,| 
طعنته في بطنه وفي صدره وفي محسنه » . ولم تستطع بنت مجذوب ان تستمر . بلعت؛ 
ریقپا بصعوبة وارتمش حلقومپا ثم قالت : « اللہم لا اعتراض على حکمك . وجدناها 
على ظبرها والسکین مفروز في قلبها . فمپا مفتوح ٤‏ وعیناها تبحلقان كأنها حبة . و و 
الریس لسانه مدلدل بين فکبه» وذراعاه مرفوعتان في امواء » . ۱ 

وغطت بنت مجذوب وحپپا بندها والعرق يتصبب من بين اصایعپا وقد اخذ صدرما 
يعلو ویهبط بسرعة وتتابع . قالت بصعوبة : « استغفر الالعظم . کانا قد ماتا لساعتہا: 
كان الدم‌حارا يبقبق من قلب بنت مودوبین فخذي ود الریس . الدم ملا البرش والسرير 
وجری جداول في ارض الغرفة . محجوب اطال الله عمره كان رابط الجأش . حين 
صوت مود قفز خارجا وقال لابسك : اياك ان تدعه بدخل . مححوب وبقمة الرحال 
حملوا ود الریس > وانا وزوجة بكري والنساء الکبار اخذنا بنت مود . کنناها فا 
للتپ) . وحملوغما قبل طلوع الشمس . ودفنوها » هي محوار امپا وهو مجوار زو 
الاولى بنت رجب . بعض النساء بدأن مأتما . ولکن مححوب بارك الله فبه جاء وانتپر 
وقال : التي تفتح فما ساقطم رقبتها 0+ رلدي یقام فى هذه اطالة ؟ هذه 
كميرة حصلت ‌الماد. طول حباتنا تحت ستر الله. آخر الزمنمحصل علمنامثل هذا . استغف رلا 
واتوب اليك یا رب » . : 

وبکت هي ایضا تھا بکی جدي . بکت طویلا وحرقة » ثم ابتسمت من خلا 
دموعپا وقالت : « العحبب فی الامر ان زوحته الكميرة مبروكة لم تصح من نومپا طو 
هذه الدة ٤‏ مع ان الصباح جذب الناس من طرف ا حا . رحت المپا وهززتها فرفستا 
55 


tps://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


رأسہا وقالت:« بنت مجذوب» ماذا حاء بك فيهذا الوقت ؟» قلت ها : « قومي .حصلت 
قتلة في بتکم ۰1 فقالت : و قتلة من ؟ » قلت لہا : « بنت مود قتلت ود الردس وقۃ فتلت 
نفسها ».فقالت: « في ستين داهبة » » وواصلتنومہا . وکنا ونحن نجہز بنت ممودنسمع 


| شخيرها. ولا عاد الناس من الدفن وجدناها جالسة تشرب قبوتها . بعض النساء اردن 
.ان یکین معپا فصرخت فبہن : « با نساء . کل واحدة تروح في حالہا . ود الریس حفر 
1 قبره ببده . وبنت مود بارك الله فما ٤‏ خلصت منه القديموالجديد ». ثم زغردت . اي 
1 والل يا ولدي » زغردت . وقالت للنساء : « نكاية فسکن .التي لا يعجبها تشبرب‌البحر ». 
| استغفر الله العظم . ابوها ... مود في تلك اللبلة كاد لك من البکاء . يخور كالثور . 
إ: وجدك شتم وضرب بعصاه وزعق وبکی . عمك عبدالكريم اشتبك مع بكري دو 
ا: سیب . قال له : يحصل ذبح مجوارك وانت نائم ؟ البلد كلما كأنما حلت عليهم الشباطین 
. في تلك اللملة. محجوب وحده كان رابط اطأش.جپز كل شيء . احضر الاكفان لا ندري 
4 من ابن . اولاد ود الریس عملوا دوشة فاسکتہم . منظر لا اراك الله مثله يا ولدي » يفطر 
| القلب » یشیب الولید . وكله بلا سيب ولا طلب . انها قبلت الرجل الغريب » ناذا لم 
.. تقبل ود الريس ؟ » 


الحقول نيران ودخان.هذا اوان الاستعداد لزراعة القمح . ينظفون الارض ويجمعون 


| اعواد الذرة والجذوع الصغيرة » ذكريات الوسم الذي انتہی ٤‏ ويكومونها اكواما وسط 
| منحنية على المعاول وبعضهم خلف ا حاریث . قمم النخل ترتعش للهواء الخفيف وتسكن» 
1 وخار حاريصّاعد من حقول البرسم المروية » تحت وطأة الشمس في منتصف النہار .ومع 


4ه كل هبة ريح يفوح اریج اللبمون والبرتقال والبوسفندي . خوار ور او نبيق مار او 
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ووجدت حجوبا ملطخا بالطين » يندى العرق من جسمه العاري الا من خرقة حول 


وسطه > يحاول ان يفصل شتلة عن النخلة الم . لم احبّه ول يلتفت اي" وظل يحفر حول 
۱ الشتلة . لشت واقفا اراقمه » ثم اشعلت سبحارة ومددت له الصندوق »> فرفض باشارةمن 
۔رأسہ . حملت هي الى جذع نخلة قريبة اسندت رأسي اليه . لا مکان لي هنا . لماذا لا 


احزم حقستي وارحل ؟ هؤلاء القوم لا یدهشم سيء . حسموا لكل شيء حسابه . لا 


ا نفرحون لولد ولا محزنون لوت . حبن بضحکون بقولون : « استغفر الله » وحين یسکون 
4 قولون : « استغر الله » . لا بقولون : وانا ماذا تعامت ؟ تعاموا الصمت والصبر من النہر 
4 والشحر . وانا ماذا تعامت ؟ ولاحظت مححوبا عاضا شفته السفلى کعادته حين یکون 
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مصمما على عمل . كنت اغلبه في الصارعة والجري » ویغلبني في سباحة النہر ای‌الشاطیء 
الآخر وتسلق النخل . لا تستعصي نخلة عليه . بني وبمنه من الود" كأنه اخ شقيق . ولعن 
حجوب النخلة الصغيرة حيننجح اخبرا في فصلہا عن جذع امپا دون ان بکسر جذورها. 
ردم بالتراب ا جرح الكبير الذي بقي في الجذع حمث كانت » وقص جرید الشتلة » وازال 
عنما التراب ٤‏ ورماها لتجف في الشمس . قلت في نفسي انه سكون اکثر استعدادا 
للكلام الآن . جاء الى الظل حيث انا وجلس ومدد رجليه . ظل صسامتا برهة ثم تنہد 
وقال : « استغفر الله » . مد يده فاعطيته سبحارة . لا يدخن الا حين ا کون انا ف‌الملد» 
يقول : « تحرق فلوس الحكومة » . رمی السبحارة قبل ان یکملہا وقال : « انت تبدو 
مريضا . لا بد ان الرحلة قد ارهقتك . لم يكن پلزم حضورك . حين ارسلت لك البرقية لم 
اکن اتوقع ان تحضر ». 

قلت كأنني احدث نفسي : « انها قتلته وقتلت نفسها . طعنته اکثر من عشر 
طعنات و ... ىا للدشاعة » . 

التفت الى بدهشة وقال : و من اخبرك ؟ » 

مضبت غير مكترث لسؤاله : « عض حلمة نہدھا حتى قطعبا وعضها وخدشها في كل. 
شبر في حسمپا . با للىشاعة » . 

صاح محجوب بغضب : « لا بد ان بنت مجذوب هي التي اخبرتك . لعنها الله . لا 
سك لسانها . هذا كلام لا يصح ان يقال » . 

قلت له : « يقال أو لا يقال » انه حدث . حدث امام اعینکم ولم تفعلوا شیثا . 
وانت ... انت زعم ورئيس ني البلد ولم تفعل شا » . 

وقال محجوب : « ماذا نفعل ؟ اذا لم تفعل انت ؟ لماذا لم تتزوجها ؟ فقط تفلح في 
الكلام . المرأة هي التي تحرأت وقالت . عشنا ورأينا النساء تخطب الرجال ». 

قلت له : «ماذا قالت ؟ » 

قال : « الذي كان قد كان . ما فائدة الكلام؟ احمد الله انك لم تتزوجہا . الفعلالذي 
فعلته ليس فعل بني آدم . فعل شياطين » . 

قلت له وانا اضغط على اسنانی : « ماذا قالت ؟ » 

نظر الي" دون عطف وقال : « حين راح لہا ابوها وشتمہا جاءتني في البست مع شروق 
الشمس . قالت تخلصہا من ود الريس وزحمة الخطاب . فقط تعقد عليها . لا تريد منك | 
شا . قالت : يتركني مع ولدي" ٤‏ لا اريد منه قليلا ولا كثيرا . قلت لما لا ندخلك في 
المشاكل . نصحتها ان تقبل بالامر الواقع . ابوها ولي امرها وهو حر التصرف . قلت ٹا 
ود الريس لن يعيش الى الابد . رجل مجنون وامرأة مجنونة . ما ذنننا نحن ؟ ماذا كان 


1۸ 


ُوسعنا ان نفعل ؟ مسکین ابوها . منذ ذلك اليوم المشؤوم وهو طریح الفراش . لا خرج 
ولا يقابل احدا . ماذا افعل انا او غيري اذا كان العالم قد اصيب با بل ؟ واتضح ان 
أحنون بنت مود لیس مثله في الاولن ولا الآخرين » . 

+ قلت له وانا ابذل جهدا کببرا حق لا ابكي : «حسنه لم تكن مجنونة . كانت اعقل 
إمرأة في البلد . انتم المحانين . كانت اعقل امرأة في البلد . واجمل امرأة في الہلدں . حسته 


۲ ضحك مححوب . قبقه بالضحك . سمعته يقول ويضحك : « یا للعجب . يا بني‌آدم 
لصح لنفسك . عد لصوابك . اصبحت عاشقا آخر الزمن,حننت مثل ود الریس .الدارس 
ارالتعلم رهفت قلبك . تبكي کالنساء . اما والله عجایب . حب ومرض وبكاء . انها لم 
ن تساوي ملما . لولا الحباء ما كانت تستامل الدفن . كنا نرمیہا في البحر او نترك 
للصقور » . 

الذي حدث بعد ذلك ليس واضحا ماما في ذهني . ولكني اذ کر يدي مطبقتين على 
اجلق محجوب » واذكر ححوظ عينيه » واذكر ضربة قوية في بطني ٤‏ واذكر محجوبا 
جانا على صدري . واذ کر مححوبا ملقی على الارض وانا ار كله بقد مي , وادکر 
اصوته يصرخ : « جنون . جنون » . واذكر لغطا وصماحا وانا اضغط بمدي" على حلق 
#مححوب » واسمع قرقرة ٤‏ ویدا قوية تحذبني من رقمتي “ثم وفع عصا ثقيلة على رأسي 


لا العالم فجأة انقلب رأسا على عقب . الب ؟ الب لا يفعل هذا . انه الحقد . انا 
تاقد وطالب ثأر وغريمي في الداخل ولا بد من مواجهته. ومع ذلك ما تزال في عقليبقية 
درك سخرية الموقف . اننى ابتدىء من حيث انتبى مصطفی سعيد » الا انه على الاقل 
ايد اختار وانا لم اختر 3 . قرص الشمس ظل سا كنا فوق الافق الغربي زمنا ثم اختفى 
١‏ فى عحل . وجبوش الظلام المعسكرة ابدا غير بعد وشت فی لحظة واحتلت الدنبا . لو 
اانني قلت ها الحقيقة لعلها لم تكن تفعل ما فعلت . خسرت الحرب لانني لم اعلم ولم 

[ تر رقت قينا طويلا امام باب ا حدید . انا الآن وحدي » لا مہرب لا ملاذ لا 
مان . عالي كان عريضا في لحار ٤‏ الآن قد تقلص وارتد على اعقابه حتق صرت العالم 
نا ولاعالم غيري . ابن اذا الجذور الضاربة في القدم ؟ ابن ذكريات الموت والحياة ؟ ماذا 
مت للقافلةوالقبملة ؟ ان‌راحت زغاريد عشرات الاعراسوفيضانات النیل ومبوبالریح 
اشفا وشتاء من الشال والجنوب ؟ الب ؟ الب لا شعل هذا . انه ا قد . هاانذا اقف 
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الآن في دار مصطفی سعد امام بابالحديد » باب الفرفة الستطملة المثلثة السقف الح 
النوافذ . الفتاح في جيبي وغريي في الداخل على وجبه سعسادة شيطانية لا شك ؟! 
الوصي والعاشق والفريم . 
ادرت الفتاح في الباب فانفتح دون مشقة . استقبلتني رطوبة من الداخل ورا 
مثل ذ کری قدعة . انني اعرف هذه الرائحة . رائحة الصندل والند . و تحسست‌الطر: 
باطراف اصابعي على الحيطان . اصطدمت بزجاج‌نافة .فتحت مصاریم الزجاجوة 
مصاریم الخشب . فتحت نافذة واخری وثالثة.ولكن لم بدخل من ا حارج سوی مز 
من الظلام . اوقدت ثقابا . وقع الضوء على عبني کوقم الانفجار. وخرج من الظلامو 
عابس زاما شفتنه اعرفه ولكنني لم اعد اذ کره . وخطوت نحوه في حقد. انه‌غر؛ 
مصطفی سعد . صار للوحه رقبة » وللرقبة کتفان وصدر ثم قامة وساقان . ووحدة 
اقف امام نفسي وجپا لوجه . هذا لبس مصطفی سعبد . انها صورتي تعدس في وجبي 
مرآة . اختفت الصورة فحأة وجلست في الظلام زمنا لا ادري حسابه ارهف السمع 
اسمع شثا . اشعلت ثقابا آخر فابتسمت امرأة ابلسامة مربرة . وجلست في واحةالف 
ونظرت حولي فاذا مصباح قدیم على المنضدة | كاد السه ببدي . هززته فاذا فسه زیٹ 
ہا للعحب . اوقدت الصاح فتباعدت الظلال وتباعدت اشبطان و ارتفع السقف .اوة 
الصباح و اغلقت النوافذ . يحب ان تظل الرائحة حميسة هنا . رائحة الطوب واه 
والند ا حریق والصندل ... والكتب. با امي. الحبطانالاربعة من الارض حتىالسةة 
رفوف رفوف » کتب کتب کتب , اشعلت سبحارة وملات رثی بالرائحةالفرستا 
ا لمن شفل :مل هذا فل اسان اراد آن مها فا وه ۲ اقا غل را 
ساحرقها . واشعلت النار في البساط الناعم تحت قدمي ولیثت اراقبپا وهي تلد 
فارسيا على جواد يسدد رمحه نحو غزال يعدو مبتعدا . ورفعت الصباح فاذا ارذ 
الفرفة كلبامغطاة پابسطة فارسة. ورأيت ان ا حائط القابل للباب ينتبي بفراغ .ذه 
البه والمصباح في يدي فاذا هو ... يا للحاقة » مدفأة . تصوروا » مدفأة انكليزيةبكا 
هيئتها وعدتها » فوقها مظلة من النحاس وامامبامربعمبلط بالرخام الاخضر ورف‌الد 
من رخام ازرق وعلى جاني المدفأة كرسيان فکتوریانمکسوان بقماش من الحريرالمث 
بینہا منضدة مستديرة علیہا كتب ودفاتر . ورأيت وجه المرأة الق ابتسمت لق 
لحظات . لوحة زيتية كبيرة في اطار مذهب على رف المدفأة والتوقبم في الر كن الا 
«م. سعيد» . وانتبپت الى النار فيوسط الحجرة تكاد تكو نحريقا. خطوت نحوها ؛ 
عشرة خطوة عددتها وانا اخطو ودستہا بحذائي حتى انطفأت . انا طالب ثأر ولك 
لا استطبع ان اقاوم حب الاستطلاع . سارى اولا واسمع ثم احرقها فكأنها لم تک 
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اوالکتب ... عى ضوء الصباح اراها مصنفة مرتبة . کتب‌الاقتصاد والتاریخ والادب . 
اعلم الحموان . جبولوجا. ریاضات . فلك.دائرة العارف البربطانبة .غمون .ماكولي. 
[طويني . اعمال برنارد شو كلها . كينز . تونی . میث . روبنسن > اقتصاد المنافسة الغير 
إلكاملة . هبسن > الامبريالية . روبنسن ٤‏ مقالة عن الاقتصاد الماركسني . علم الاجتاع . 
افلم الاجناس . علم النفس . طوماس هاردي .طوماس مان . اي جي مور . طوماس 
هور » فرجینیا وولف . وتغنشتان, اينشتاين . برايرلي. ناممير . کتب معت ہاو كتب 
الم اسمع بها . دواوين لشعراء لا اعلم بوجودهم . يومياتغردون . رحلات غلفر . کیلنغ. 
أهوسان . تاريخ الثورة الفرنسية + طوماس كارلايل . محاضرات عن الثورة الفرنسية » 
لورد اکتن . کتب مجلدة بالجلد . كتب في اغلفةمن الورق . كتب قديمة مہلہلة گنت 
ركأنها خرجت من المطبعة لتوها . مجلدات ضخمة في حدم شواهد القبور . کتب صغيرة 
إمذهبة الحوافي في حجم ورقة الکتشینة . توقبعات . اهداءات . كتب في صناديق . كتب 
ای الکراسی . كتب على الارض . اية دعابة هذه ؟ ماذا يقصد ؟ اوون . فورد. ستيفان 
رفایغ . اي جي‌براون . لاسكي .هازلت . اليس في ارض العجائب . رتشاردز .القرآن 
تکلیزیة . الانحيل بالاتكليزية . غلبرت مري . افلاطون . اقتصاد الاستعار »“مصطفى 
إصعمد . الاستعمار تکار بان مسا . الصليب والبارود » مصطفى سعيد . 
القتصاب افريقيا » مصطفى سعيد . پروسپرو و کالبان . الطوطم والتابو . داوتي . لا 
جد سکتاب عزو رام . مقدرة . ضریح. فكرة مجنونة , سحن . نكتة كميرة . كاز 
با تح د يا سمسم ودعنا نفرق الجواهر على الناس . السقف من خشب البلوط وف الوسط 
اقوس بفصل ا حجرۃة نصفين » دسنده عمودان رخامسان لونهما اصفر ضارب الى الرة . 
والقوس علمه قشرة من القيشاني مزر کش الحواف . وانا اتصدر مائدة مستطبلاً لا ادري 
اون اي خشب هي ولکن سطحہا داكن يامع . وعلى كل من الجانبین خمس كراسي مبطنة 
. وا ی السمين كنية ذات مسند واحد » مكسوة بمخمل ازرق » وعلیہا وسائد من 
... لمستها بيدي ٤‏ نعم من ريش النعام . ورأيت على بین المدفأة وعلى يسارها اشياءم 
#الاحظپا من قبل . على السمين منضدة طوياة علمپا شمعدان من الفضة فيه عشر شموعم 
سا النار قبلا » وكذلك على السار . اوقدتها شمعة شمعة » فاضاءت اول ما اضاءت 
الو الزوقية عل رف ال ناه وه مکل لاب اه واس لسن عاہابا تدان 
افوقها . الانف اكبر قلبلا ما يحب والفم بل الى الاتساع . وادر کت ان رفوف الکتب 
الزجاجمة في الحائط ا مقابل للباب لا تصل الى الارض ولکنہا تنتبي على جاني المدفأة 
والسب مدهونة بطلاء اببض بارزة عن رفوف الكتب مقدار قدمين او ثلاثة . وكذلك , 
على امتداد الضلع الآخر الى اليسار . وذهبت الى الصور الصفوفة على الرف . مصطفى 
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في السير ينتاين » مصطفی سعید في تثبلیة الملاد » على رأسه تاج » احد الملوك الثلاثة الذ, 
جلبوا العطور والمر لمسبح » مصطفى سعيد يتوسط رجلا وامرأة » مصطفى سعيد 
يترك لحظة تر الا وسحلها للذ كرى والتاريخ . وامسکت صورة امرأة وقعنت فہا 
وقرأت الاهداء خط منمق : « من شيلا مع كل حي » . شلا غرينود بلا شك . قروية م 
ضواحي هل » اغراها بالهدايا والكلام المعسول والنظرة التي ترى الشيء فلا تخطئه 
مار مل ریو . حلوة الوجه فعلا » تبتسم في الصورة وفي جيد 
عقد » من العاج بلا شك . ذراعاها مكشوفتان وصدرها بارز . كانت تعمل خادمة ف 
مطعم بالنهار وبالليل تواصل الدراسة في البولىتكشك . كانت ذكىة تؤمن بات ا 
الطبقة العاملة » وانه سبجيء يوم تنعدم فيه الفروق ويصير الناس كلهم اخوة . كا 
تقول له : «امي ستجن‌وابي سقتلني اذا عاما انني احب رجلا اسود ولكنني لا ابالي » 
قال لكات مني ں ھا هاري ا رخن عراء . كنت اقضي معا امسات ا حمد 
2 06 في كامدن تاون واحيانا تقضي اللیل معي في شقتي . كانت تلحس وجہی بلسا: 

تقول لی : لسانك قرمزي باون الغروب في المناطق الاستوائية ة . كنت لا اشبع منہاو 

تشبع مني . تتأملني كل مرة كأنها تكتشف شا یدام تقولل : ما اروع لوز 
الاسود > لون السحر والغموض والاعمال الفاضحة» . لقد انتحرت . اذا انتحرت ش 
غرینود با مسر مصطفی سعيد ؟ انا اعل انك تيء فى مكان ما من هذه المقيرة الفرعو: 
التي سأحرقها على رأسك . اذا قتلت حسنه بنت محمود ود الریس الشبخ وقتلت نة 
في هذه القرية التي لا بقتل فما احد احدا ؟ 

والتقطت صورة اخری وقرأت الاهداء بخط عریض ييل الى الامام : « لك 
المات - ايزابيلا » . مسككينة ايزابيلا سیمور . انني احس بعطف خاص نحو ایزابہ 
سیمور . مستدبرة الوجه » ل الى البدانة » تلبس رداء قصبرا قافر دك الوقت:| 
ليست تماما تمثالا من البرونز کا وصفها ولکن في الوجه طبة واضحة وتفاژلا بالحماة 
تبتسم . هي ایضا تبتسم . قال انها كانت زوجة لجراح ناجح » اما لبنتین وابن . قذ 
احد عشر عاما في حياة زوجية سعيدة » تذهب للكنيسة صباح کل احد بانتظام» وتسا 
في جمعبات البر . ثم قابلته وا کتشفت في اعماقها مناطق مظامة كانت مغلقة من قبل 
وبالرغم من کل شيء تر کت له رسالة تقول فمپا : «اذا كان في السماء اله » فانا متأ كدة اذ 
سینظر بعین العطف الى طيش امرأة مسكينة لم تست ان تمنع السعادة من دخول قلبہا 
ولو كان في ذلك اخلال بالعرف وجرح لكبرياء زوج. ليسامحني اللهويمنحك من السعاه 
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: مثل ما منحتني » . انني اسمع صوته في تلك الليلة ٤‏ دا كنا » يعاو ویخفت ٤‏ لیس فيه 
1 حزن ولا ندم ؛ ان كان في الصوت شيء فقد كانت فيه رنة فرح . « وسمعتها تقول لي 
| بصوت‌متضرع‌مستسل: احبك , فحاوب‌صو‌اهتاف ضصف في اعماق وعبي يدعوني ان اقف. 
: لکن القمة صارت على بعد خطوة » وبعد ذلك التقط انفاسي واستجم . ونحن في قمة 
| الام عبرت برأسي سحائب ذکریات بعبدة قديمة كبخار یصعد من محبرة مالحة وسط 
4 الصحراء . حين خطا زوجپا الى منصة الشهادة في ا حکمة » تعلقت به الابصار . كارن 
[ زجلا سل الملامح والخطو » رأسه الاشیب یکلله الوقار » وتجلس على سمته مپابة لا مراء 
| فبپا . کان رجلا لو وضعت معه على ميزان » فان کفته ترحح کف اضعاف اضماف . 
4 و کان شاهد دفاع لا اتهام . قال في الصمت الذي خم على الحکمة : الانصاف بحتم علي 
١‏ ان اقول ان ايزابيلا زوجتي كانت تع بانہا مريضة بالسرطان. كانتفي الآونة الاخيرة » 
قبل موا » تعاني من حالات انقباض حادة . قبل موتها بايام اعترفت لی‌بعلاقتها با متهم . 
[قالت انها احبته وانه لا حيلة لبا . كانت طول حبانها .عي مثال الزوجة الوفية احلصة. 
انا بالرغم من كل شيء لا احس بأي مرارة في نفسي»لا نحوها ولا نحو المنهم . انني فقط 
انیس حزن مىق لفقدها » . 

[-. لا بوجد عدل في الدنیا ولا اعتدال . وانا احس بالرارة والحقد » فبعد هؤلاء الضحايا 
ممما » توج حباته بضحبة اخری . حسنه بنت محمود » المرأة الوحيدة التي احبيتها » 
أقتلت ود الریس المسكين وقتلت نفسپا من احل مصطفی سعد. وقطعت... با للبشاعة . 
اڑالنقطت صورة في اطار من الجلد . هذه آن همند بلا شك » بالرغم من انها تلبس عباءة 
اقربية وعقالا » والاهداء اسفل الصورة خط عربي مپتز : « من حاريتك سوسن » . وجه 
گنی بتفحر صحة لا تكاد الصورة تحتويه . فی کل خد غمازتان » والشفتان متلئتارن 
اللتفرجتان » والعنان تتوقدان بحب الاستطلاع . واضح کل هذا في الصورةعلى تقادم المہد 
اف . « كانت عكسي تحن الى مناخات استوائية » وشموس قاسبة » وآفاق ارجوانية . 


نت في عينيها رمزاً لکل هذا ا لحنین . وانا جنوب بحن الى الشمال والصقيع . كانت 


ي ا السبت عندي ولبلة الاحد عندها . واحانا قکث الان واحبانا الاسبوع 
. ثم اخذت تتغيب عن الجامعة شہراً وشهرین حت فصلت . كانت تدفن وجهپا تحت 
هطی وتستنشقنی كأنها تستنشی دخاناً خدرا . وحپپا يتقلص باللذة . تقول كأنها تردد 
لقا سين جر اس هرفك ,اوور السا او ا ا 
عات اما را لات رالباای داقرائل ارات راف الامطار قمحا 
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بلاد العرب» . كانت صیدا سهلا . قابلتها اثر محاضرة القیتہا في اکسفورد عن ابي نواس 
قلت هم ان عمر الخيام لا يساوي شیئا الى جانب ابي نواس ٤‏ وقرأت هم من شعر ابي 
نواس في الخمر بطریقة خطابية مضحكة » زاعما هم ان تلك هي الطريقة التي كان الشعر 
العربي بلقیبپا في العصر العباسي . وقلت في الحاضرة ان ابا نواس كان متصوفا» وانه > 
من الخمر رمزاً حمله جبم اشواقه الروحبة » وان توقه الى الخمر في شعره كان في الواة 
توقا الى الفناء في ذات الله ... کلام ملفق لا اساس له من الصحة » لكنني كنت ملهما ف 
تلك الليلة ٤‏ احس بالا كاذيب تتدفق على لسانى كأنها معان سامية. وكنت احس بالنشوم 
تسري مني الى ا جہور » فامضي في الكذب . وبعد المحاضرة التفوا حولي. موظفور: + 
عملوا في الشرق » ونساء طاعنات في السن مات ازواجهن في مصر والعراق والسودان ۲ 
ورحال حاريوا مع کتشنر والینبي » ومستشرقون » وموظفون في وزارة المستعمرات ۶ 
وموظفون في قسم الشرق الاوسط في وزارة الخارجمة . وفجأة ریت فتاة في الثامنة او 
التاسعة عشرة تثب نحوي وثبا خترقة الصفوف. وطوقتني بذراعبہا وقبلتني وقالت باللغة 
العربىة : انت جمیل تحل عن الوصف . وانا احبك حبا يحل عن الوصف. قلت ھا بعاطفۃ 
اخافتني حدما : واخبرا وحدتك با سوسن . انني محثت عنك في کل مکان» وخفت الا 
اجدك ابدا . هل تذ کرین ؟ قالت بعاطفة لا تقل عن عاطفتی حدة کف انسی دارنا 
في الکرخ في بغداد على ضفة نهر دجلة ايام المأمون ؟ انا ایضا ثقفیت اثرك عبر القرورت 
ولكنني كنت واثقة اننا منلتقي . وها انتذا يا حيبي مصطفى »> ل تتغير منذ افترقنا , 
كأنني وهي على مسرح وحولنا مثلون يؤدون ادواراً صغيرة . اذا بطل وهي بطل 
اطفئت الانوار وساد الظلام حولنا وبقینا انا وهي وحدنا وسط المسرح ينصب علیناضو 
وحید . ورغم ادراكي انني اكذب » فقد كنت احس انني بطريقة ما اعني ما اقول 
وانها هي ايضا رغم کذبہا فان ما قالته هو الحقيقة . كانت تلك لحظة من لحظات النشو 
النادرة التي اببع بہاعمري كله .لحظة تتحولفيها الا كاذيب امام عبنك الى حقائق »و 
التاريخ قوادا » ويتحول المبرج الى سلطان . وفي غمرة الحم ذاك حملتني بسيارتهاا! 
لندن . كانت تسوق بسرعة رهسة » وبين الحين والحين تترك عحلة القىادة وتطوق 
بذراعیہا وتصرخ : ما اسعدني اد وجدتك اخيرا . انني سعيدة سعادة لو مت في هذه 
اللحظة فانني لن ابالي . وکنا نقف على ا حانات في الطريق » ونشرب خمرالتفاح احبان 
والبيرة احیانا » والنبيذ الاحمر والنبيذ الاببض > واحب‌انا تشرب الوسكي . ومع ک 
كأس اقرأ لها من شعر ابي نواس . قرأت ها : 
اما يسرك ان الارض زهراء 
والخمر مكنة شمطاء عذراء 
۷ 
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اکر ما في قعودك عذر عن معتقة 
:© كالبل والدھسا والام خضراء 
بادر" فان جنان الكرخمونقة 

1 م تلتقفهبا يد للحرب عسراء 
ا وقرأت لہا : 
ل وكأس کمصباح السماء شر بتہا 
+ على قسلۃاو موعد لقاء ‏ 

3 اتت دونها الایام حتی كأنها 

أ تساقط نور من فتوق اء 

اوقرأت لبا : 

3 اذا عباأً ابو الببجاء للببجاء فرسانا 

* وسارت راية الوت امام الشیخ اعلانا 

5 وشبت حربہا واشتعلت تلپب نيرانا 

8. جملنا القوس ایدینا ول القوس سوسانا 

ا : فعادت حرینا انسا وعدنا نحن خلانا 

3 اذا ما ضربرا الطبل ضربنا نحن عبدانا 

8 لفتسان يرون القتل في اللذة قربانا 

8 ومنشا حرینا ساق سبا خمرا فسقانا 
#یب.حت الکأس كي تلحتی اخرانا بأولانا 
أرترى هناك مصروعا وذا تلحر سكرانا 
14 فبذي الحرب لا حرب تفم الناس عدوانا 
“بها نقتلهم ثم بها ننشر قتلانا 
إل هكذا وهي تطرب للشعر وتطرب للشراب » تسقبني لذاذات الا كاذيب العذية 
#فسج لہا خبوطا دقيقة مريعة من الاوهام . تقول لي انها ترى في عبني لح السراب في " 
#بقغارى الحارة » وتسمع في صوتي صرخات الوحوش الکاسرة في الغابات » واقول لپا 
8 ۱ ارى في زرقة عینیہا يحور الشمال البعيدة التي ليس لہا سواحل . وفي لندن ادخلتها 
إل“ و کر الا كاذيب الفادحة > الق بنیتہاعن عمد » اكذوبة اکذوبة . الصندل والند 
فش العام وقاشل العاج و الابنوس والصور والرسوم لغابات النخل على شطآن النیل» 
قارب على صفحة الاء اشرعتها كأجنحة الحمام» وشموس تغرب على جبال البحرالاحمر » 
#لفل من ا مال تخب السير على كثبان الرمل على حسدود الیمن ؛ اشجار التملدي في 
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کردفان ٤‏ وفتمات عاریات من قبائل الزاندي والنوبر والشلك ؛ حقول الوز والبن في 
خط الاستواء > والمابد القدیة ى مقطعة النوبة ؛ الکتب العربية الزرفةالاغلفة مكتوية 
بالخط الكوفي المنمق ؛ السجاجيد العجمبة والستاثر الوردية ٤‏ والرایا الكبيرة على 
الجدران » والاضواء الملونة في الاركان . ركعت وقبلت قدمي وقالت : انت مصطة 
مولاي وسدي وانا سوسن جاريتك . هكذا كل واحد منا اختار دوره في صمت ؛ هی 
قثل دور اجارية وانا امثل دور السك , حضرت الام ثم غسلتني الا الذي صبت قي 
ماء الورد . اوقدت عبدان الند » واوقدت الصندل في مجمر اللحاس الفریی المعلق فى 
الدخل . لبست عباءة وعقالا وتمددت انا على السر بر فحاءت ودلکت ری رسای 
ورقبتي و کتفي . قات لہا بصوت آمر : تعالي ٤‏ فاحابتني بصوت خفيض : سعاوطاعة 
با مولاي . في غمرة الوهم والسکر والجنون اخذتها فقبلت لان الذي كان قد كان يمتنا 
منذ الف عام . وجدوها في شقتها في هامستد مستة انتحارا بالغاز ورسالة تقول فا : 
مستر سعند لعنة الله علىك ¢« ۰ 


32+ 


وضعت صورة آن همند في مکانہا الى يسار صورة مصطفی سعيد وهو يقف بن 
مسز روبنسن وزوجها . الاهداء في اسفل الصورة : « الىموزي العزیز - القاهرة 4/۱۷ 
۳ . يبدو انها كانت تدلله بهذا الامم» فہي في رسالتهاایضا تشبرالی‌پاسم«موزي». 
مصطفی سعند يبدو جرد طفل » ولکن وحپه عابس في الصورة. مسز روینسن تقف الى 
بساره وتضع ذراعها حول کتفه وزوجپا بطوقپا الاثنين بذراعه وهو وزوحته يمتسمان | 
ابتسامة طبيعية سعيدة . وجہاھم| وجہا شابین م بصلا الثلائین . رغم کل شيء فان حب 
مسز روبنسن له لم یقزعزع . انها حضرت ا حاکمة من او لہا الى آخرها ٤و‏ معت كل شيء» 
ومع ذلك فانپا تقول في رسالتها الي : « لا استطیع ان اعبر لك عن مدی امتناني لانك. 
کتبت لي عن موزي العزیز . لقد کان موزي اعز شخص بالنسبة لي ولزوجي . مسکین 
در اله ات ظفلا زار اکلہ تھا عل لی وقلب ورس ات لا سو ا 
بعد تلك المسألة المؤللة وتر که لندن » انقطعت اخبارہ عني » وقد حاولت جپدي ات 
اعيد الاتصال به ولكنني ‏ افلح . مسكين موزي . ولكن ما يخفف عني قليلا الم فقدة 
ان اعلم انه قضى السنزات الاخيرة من حياته سعیداً پینکم وانه تزوج زوجة طببةوانجب 
ولدين . بلغ حي لسز سعيد . انها تستطيع ان تعتبرني اما . واذا کان ثة عمل استطيع 
ان اؤديه لها وللطفلين العزيزين فقل لہا لا تتردد في الكتابة الي" . و کم اكون سعيدة لو 
انهم جمیعا جاؤوا وقضوا معي عطلة الصيف القادم . انني اعيش هنا وحيدة في آيل 
اف وايت . وقد سافرت الى القاهرة في ينابر الماضي وزرت قبر زوجي . كان ر کي 
۷۳۹ 
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٠‏ يحب القاهرة حبا عظیما وقد شاء القدر ان يدفن في الدينة التي احببا اکثر من اي مدينة 
انضری في العالم . 

نے « انني اشغل نفسي بتأليف کتاب عن حباتنا - ر کي وموزي وانا . کانا رجلين 
1 عظنمین » کل بطريقته . كانت عظمة ركي في قدرته على جلب السعادة للآخرين . کان 
ر فمعیدا بمعنى الكامة » تفيض السعادة منه الى كل من بتصل به. و كان لموزي عقل عبقري» 
اوفك كان متپورا . كان غير قادر على تقمل السعادة او اعطانا » الا لمن احبهم واحبوه 
ا حقيقيا مثلی ومثل ر کي. وانا احس ان ا حب والواجب یحم علي" ان اعر"ف الناس 
ر يقصة هذبن الرجلین العظيمين . سيكون الکتاب في الواقم عن ركي وموزي » فانا لم 
| افمل شا يستحق الد کر . سا کتب‌عن ا حدمات الیل التي اداها ر كي للثقافة العربية » مثل 
[ إكتشافه لکثبر من ا خطوطات النادرة وش رحہا والاشراف على طبعہا . وساکتب عن 
ر للدور العظم الذي لعبه موزي في لفت الانظار هنا الى المؤس الذي يعدش فيه ابناء قومه 
مت وصانتنا كمستعمرين . وسأكتب بالتفصل عن الحا كمة وازيل ما علق باسه من 
غبار . انني اكون شاكرة اذا ارسلت لي اي شيء خلفه موزي قد يعينني على كتابة 
اذا الكتاب . ولعل موزي اخبرك انه جعلني وصمة على شوونه في لندن + وقد تجمع 
یه من ا مال من حقوق الطبع لبعض كتبه وترجمة بعضہا ساحولها فورا حين تخبرني 
بپغنوان البنك الذي تريدني ان احولہا له . وبپذه المناسبة اسمح لي ان اشكرك شکرا 
هظيما على الاشراف على عائلة موزي العزیز . ارجو ان تراسلني بانتظام وتکتب لي عن 
المخبارهم بالتفصيل وان ترسل لي صورتهم في رسالتك القادمة . 


مخلصتك اليزابيث» 


: وضعت الرسالة في جبي وجلست على الكرسي الى يمين المدفأة . وقع بصري على عدد 
۴ و صحيفة « التایز » بتاريخ الاثنين ۱ . الموالمد » الزيحات » الوفيات . وقع 
۳ یزاس الزواج القسیس سامسن ماجستر في الآداب . تقام مراسم الجنازة في كنيسة ستتني 
لبناعة الثانیة بعد الظہر » الاربعاء . الرسائل الشخصية . ایتها ال حبوبة دافا ٤‏ الى متی 
قلق مفترقين ؟ - القلب العزيز . مستعمرة كينيا - مستر ... مساح قانوني - یمود الى 
ابر وی في الخامس من اکتوبر اد ل تہ عقارات 
الستعمرة ٤‏ يجب ان ترسل بواسطة ... اعلانات عن دروس في ركوب ا بل . قطط 
سيامية زرقاء للبيع . فتاة ( ۱۷ سنة ) مہذبة ٤‏ من عائلة محترمة » تبحث عن عمل . 
فهندة ورثت لقب لبدي ( ۲۰ سنة ) ترغب في وظفة في ا حارج . اخبار الرباضة.وست 


هى يزم بيرهل . وست هام يفوز . جين تني يغلب جاك دمبسي . رسالة من ظفر الله 
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خان يفند فما آراء سير شمانلال ستالفاد بشأن النزاع بین المسامين والھندوك في المنجاب . 
رسالة تقول : « ا جاز موسيقى مرحة في عالم مظل » . فبلان وصلا من رانفون امس » 
وسارا على الاقدام من مرسی تلبري الى حديقة ا حبوان . مربي ابقار هجم عليه ثور في 
مزرعته وبقر بطنه . رجل مرق اربع موزات حکم عليه بالسحن ثلاث سنوات . 
الاخبار الامبراطوريةوالخارجية. عرض جديد من موسکو لتسديد الدین‌الروسي لفرنسا . 
فيضانات في سويسرا . الدسكفري سفينة كابتن سكت عادت من البحار ا . هر 
سترسمان القی خطاباً عن نزع السلاح في جنيفيوم السبت . وایضا ادلی هر سترمان 
بتصریح لصححفة « ماتان » ايد فبه خطاب الرئيس فون هندنبرغ في تانبرج الذي رفض فء 
ان ا انا مسؤولة عن نشوب ا جرب . القاله الافتتاحية عن معاهدة حدة الق وقعپا سير 
غلبرت کلیتن بالنيابة عن بريطانيا العظمى والامیر فيصل عبد العزيز 1 لسعود نيابة عن 
اببه ملك الحجاز ونجد ومحمياتها . الحالة الجوية في انکلترا و ویاز » الرياح في الغالب بين 
الغربي والشال الغرنی » قوية احباناً فيالاماكن المكشوفة؛ فترات طوياة من ا مدوء و 
مع فترات من العواصف الممطرة واحيانا امطار محلية . 


انها الصحيفة الوحيدة فيا يبدو. هل وجودها هنا له اي مدلول؟ام انها عض الصدفة 
وفتحت كراسة وقرأت على الصفحة الاولى : « قصة حباتي -- بقلم مصطفى سعید » . وذ 
الصفحة الالبة الاهداء : « الى الذين برون بعين واحدة ويتكامون بلسان وا 
ويرون الاشباء اما سوداء او بيضاء » اما شرقية او غربية ». وقليت بقبة الصفحات ۂ 
اجد شیثا » ولا سطرا واحدا ولا كامة واحدة . هل هذا ايضا له مدلول ام انه صدة 
محضة ؟ وفتحت ملفا فوجدت اوراقا كثيرة وسكتشات ورسومات . کان اذا بعال 
الرسم والكتابة . الرسوم جيدة تنم عن موهبة . رسوم بالالوان لمناظر في الرية 
الانکلیزي تتکرر فيها اشجار البلوط والغدران والاوز . وسكتشاتبقم الرصاص ناخ 
واشخاص من قريتنا . بالرغم من كل شيءلا يسعني الا ان اعترف بمهارته الفائقة . بكر 
وحجوب وجدي وود الريس وحسئه وعمي عبد الکریم وغبرهم ۰ وجوههم تطا : 
بتعبيرات محیقة طالا احسستها ولكنني لم اکن قادرا على تحديدها. وقد ر “مهم ۸ 
سعید بوضوح رؤیا وبمطف يقرب من اب . ووجه ود الریس يتردد اکثر من الباقین . 
ثمانية رسوم لود الریس في تعابير مختلفة . ماذا اهتم بود الريس كل هذا الاهتام ؟ 


ونظرت في قصاصات الورق وقرأت : « نعل الناس لنفتح اذهانهم ونطلق طاقام 
ا حبوسة . ولکتنا لا نستطمم ان نتنباً بالنتيجة - الحرية. نحرر العقول من الخرافات 
۷۸ 
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1 قخطي الشعب مفاتیح الستقبل ليتصرف فيه کا شاه » . « ترکت لندن وقد بدأت اوريا 
| تحشد جبوشہا مرة اخری لعنف اکثر ضراوة »  «.‏ تكن كراهية . كان حبا عجز ان 
يعبر عن نفسه . احستہا بطريقة معوحة . وهي ایض » . «اسقف السوت بللہا 
[وذاذ الطر . البقر والضأن في ا حقول وکانہا حصوات بنضاء وسوداء . البلل 
1 الخفیف فيشبر یونبو . اسمحي لي يا سيدتي. هذه الرحلات بالقطار مملة . کف حالك ؟ 
اهن برمنغهام . الى لندن . كيف تصف المناظر ؟ شجر. وحشائش . اکوام 
| القش البایس وسط ا حقول . الاشحار وا لحشائش هي هي في کل مکان . کتساب لنغايو 
| بارش . ترددت . لم تقل لا او نعم » ےجو پور وت 
أقصة ؟ « انني يامولاي يحب ان اعترض على لموء الاتهام الى حبلة منطقیة مكشوفة 
ذلك انه يريد ان يؤكد مسوولية التهم في حوادث لم یکن مسوولاعنها » بناء على 7 
[ فیدث فعلا » ثم يعود ويؤكد افتراضه فما حدث فعلا بناء على الافتراضات السابقة . ان 
امتهم معترف بانه قتل زوجته ولكن هذا لا جعله مسؤولا عن جميع حوادث انتحار 
والنساء اللاتي انتحرن في الجزر البريطانية في خلال العشر سنوات الاخيرة » 1 «من ولد 
البخير ولتد له فراخا تطير بالسرور . ومن وله الشر انبت له شجرا اشواكه الحسرةومره 
االندم . فرحم الله امرءا اغضى عن الاخطاء واستمتع بالظاهر » . 

اه 

۳ ووجدت قصدة خط بده . اذا كان يعالج الشعر ایضاً » وواضح من كثرة فا شطب 
سر سک سر بكي اما م الفن . ها هي دي : 
عربدت في الصدر آھات' احزن" 

ی ودموع القلب فاضت من تباریح السنین 

وریاح" عصفت باب وا قد الدفین 


الا هینات ودعاء ونواح وزعی 
3 وغبار ودخان غم للساري الطریق 


. ونفوس“مطمثنات واخری هلم" 

ان وجباه صاغرات واخری . 

فلا بد ات مصطفی سعبد قضی ساعات طويلة ببحث عن الكامة التي يستقم مها الوزن. 
هتني المعضلة ففکرت بضع دقائق . ولم يطل تفكيري . انها قصيدة ر كبكةعلى اي 
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حال» قائمة على الطباق و القارنات . ليس فیہا احساس صادق ولا انفعال حققي . وهذا 
الست ليس اسوأ من بقبة الاببات . شطبت البست الاخير و کتست عله : 

« وخدود“ صاغرات وحاه خاشعه" » 

ومضت في تقلسب‌الاوراق فوحدت‌ارقاماوقصاصات ورق‌فمپا عمارات مثل : « ثلائة 
برامبل زیت » » « تناقش اللحنة موضوع تقوية قاعدة المكنة » » « فائض الاسمنت يكز 
ببعه فورا » . ثم وجدت هذه الفقرة : « وقد كان حتماً ان بصطدم طالعي بطالعها وان 
اقضي في السحن اعواما واضرب في الارض اعواما » اطارد خباها ویطاردني . وذلك‌هو 
الاحساس بانني في لحظةخارج حدودالزمن قد ضاحعت الپة الوت و اطللت من كوة عن 
على الجحم . انه شعور لا عکن لانسان ان یتصوره . وقد ظل مذای تلك اللبلة في ف 
عنعني من اي مذاق سواه » . 

سئمت قراءة الاورای . لا شك ان ثمة اوراقا کثبرة اخری دفننة في هذه الفرفة 
كأجزاء في لغز حسابي » بريد مصطفی سعید مني ان اکتشفها واضعہا جنبا الى جنب 
واخرج منہا صورة متكاملة تکون في صا مه . انه بريد ان بکتشف کاثرتاریخي لدقيمة 
لا شك في ذلك . واا اعم الآن انه اختارني انا لهذا الدور . لم تكن صدفة انه اثار 
الاستطلاع عندي» ثم قص علي“ قصة حياته غير كاملة لكي اکتشف انا بقمة القصة . 
تكن صدفة انه ترك لی رسالة مختومة بالشمم الاحمر » امعانا منه في شحذ خالي ٤‏ وان 
جعلني وصا على ولدیه لبازمني الزاما لا فكاك منه » وانه ترك لي مفتاح متحف ال 
هذا . لا حد لانانیته وغروره » فهو رغم کل شيء برید ان مخلده التاریخ. اما انا لا | 
متسعا من الوقت لامضي في هذه ا مہزلة . يحب ان انبي هذه ا مہزلة قبل طلوع الفحر 
والساعة الآن جاوزت الثانية صباحا . عند طلوع الفحر ستأ کل السنة النار کل هذ 
الا كاذب . 


هببت واقفا » ورفعت ضوء الشموع على اللوحة الزيتية على رف المدفأة . کل شيء ز 
الغرفة منظم مرتب موضوع في مکانه . الا صورة جين مورس . كأنه لم يدر ماد 
یفعل بہا. كلالنساء الاخريات احتفظ بصورهن الفوتوغرافية» ولكن جين مورس هذه 
واسعة العبنین حاجباها ينعقدان فوقہ| . الانف ييل الى الكبر والفم یل الى الاتساع 
والتعبير على الوجه شيء يصعب وصفه في كامات. تعبير رهيب ٤‏ تحير . الشفتانالرقیقتا 
مطبقتان كأنها تعض اسنانها والفك مائل الى الامام بکریاء . هل التعبير في | 
غضب ام ابتسام ؟ وثمة شيء شہواني برف على الوجه كله . هذه اذا هي العنقاء الج 
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8 افتدست الغول ؟ كان صوته في تلك اللملة جرحا حزینا نادما . آلانه فقدها؟ ام لانبا 
ر رعتته الپانات؟ 

> « كنت اجدها في کل حفل اذهب البه» كأنها تتمه ی وا 
| آردت ان اراقصبا فقالت لي : لا ارقص معك ولو كنت الرجل الوحيد في‌العالم . صفعتها 
اد رج وت سس رت 
۱ إ عملا ولا اعلم كيف كانت تعيش . اهلها من لیدز ٤‏ لم اقابلہم حتی بعد زواجي بہا۔ کان 
| ابوها تاجرا لا ادري في اية بضاعة » و كان لہا ٤‏ حسب قوها » مسة اخوة و کانت هی 
1 الت الوسيدة: كانت تکب‌ستی ف اط الاکے از تنوه ال الست باش غربية 
| عن اشاء حدثت لہا واناس قابلتهم لا کن ان يصدقبا المقل . ولا استبعد انها كانت 
٠‏ جدية الاهل» كأنها شهرزاد متسولة. ولکنها كانت مفرطة في الذ كاء ومفرطة في الظرف 
| حين تشاء » يحبط بها حيث تکون لفیف من العجبین برفون حولہا كالذباب . و کنت 
" احس احساسا داخلیا انها رغم تظاهرها بکراهبتي ٤‏ كانت مپتمة بامري ٤‏ حين مجمعني 
| وایاها مجلس تراقبني بطرف عینها » وتحصي جمیع حر كاتي وسكناتي » واذا رأت مني 
1 ماما بفتاة ما سارعت الى اساءتها والقسوة علمپا . كانت ماجنةبالقول والفعل » لاتتورع 
| عن فعل شيء » تسرق وتکذب وتغش » ولكنني رغم ارادتي احستها ولم اعد استطبع 
إٍ ان اسیطر على جری الاحداث . كانت حين اتجنبہا تفريني وحين اطاردها تپرب مني . 
| كبحت مرة جاح نفسي وتحنبتها اسبوعين . اخذت ابتعد عن الاماكن الت ترتادها واذا 
السك ال ئل الكو انرا و کرت . ولکنپا وحدت طریقبا الى بستي 
| فجاءتني آخر ليلة سبت وآن همند معي. * شتمت آن مند شتائم مقذعة فانتهرتها وضربتہا 
فم ترتدع . خرجت آن همند باكبة وظلت واقفة امامي كشيطان رجم ٤‏ في عنما تحد 
| ونداء اثار اشواقا بعيدة في قلي . لم اکامہا ولم تكامني ولکنپا خلعت شاا ووقفت 
١‏ مامي عارية . نيران المحم كلما تأججت في صدري . كان لا بد من اطفاء النار في جبل 
| القلج المعترض طريقي . تقدمت نحوها مرتعش الاوصال » فاشارت الى زهرية ثمىنة من 
[لوجوود على الرف . قالت : تمطنني هذه وتأخذني . لو طلبت مني حباتى في تلك 
| إللحظة ثمنا لقايضتها اياها . اشرت برأمي موافقا . اخذت الزهرية وهشمتها على الارض 
١‏ واخذت تدوس الشظايا بقدمیہا حتى حولتها الى فتات . اشارت الى خطوط عربي نادر 
[ جلى المنضدة . قالت : تعطیني هذا ايضاً . حلقي جاف . انا ظمآن یکاد یقتلنی الظمأ . 
| لا بد من جرعة ماء مثلجة . اشرت برأسي موافقا . اخذت ا خطوط القدم‌النادر ومزقته 
| وملات فمپا بقطم الورق ومضفتها وبصقتها . كأنبا مضغت كبدي » ولكنني لا ابالي . 
| لشارت الى مصلاة من حربر اصفہان اهدتني ایاها مسز روبنسن عند رحبلی من‌القاهرة. 


۸۱ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com j 


اٹمن شيء عندي واعز هدية على قلبي . قالت : تعطمني هذه ایضاً ثم تأخذني. ترددت 
برهة» ولكنني نظرت المامنتصة متحفزة امامي » عبناھا تامعان ببريق الخطر و شفتاها 
مثل فاکہة محرمة لا بد من اکلہا . وهززت رأسي موافقا » فاخذت الصلاة ورمتها في 
نار المدفأة ووقفت تنظر متلذذة الى النار تلتپمپا فانعكست السنة النار على وجہہا . هذه 
المرأة هي طلبتي وسألاحقبا حتی الجحم . مشيت المپا ووضعت ذراعي حول خصرها 
وملت علا لاقبلہا . وفجأة احسست بر کل عنسفة بر كمتما بين فخذي" . ولا افقت من 
وی وجدتها قدا ا ۽ 


«لبثت اطاردها ثلائة اعوام » قوافلی ظمأى والسراب یامع امامي في متاهة الشوق . 
ودات ہوم قالت لي : انت ثور متوحش لا یفتر من الطراد . انني تعبت من مطاردتك لي 
ومن جريي امامك . تزوجني . تزوجتا في مکتب التسجيل في فولام . لم‌یحضر العقد 
غير صديقة ما وصدیق لی . حين قالت بعد السحل : انا جين ونفرد مورس اقبل هذا 
الرجل مصطفی سعد عغان زوجي الشرعي في السراء والضراء في الفقر والغنی في الصحة 
والرض - فجأة اجپشت بالیکاء واخذت تبكي محرقة . دهشت انا لبذه العاطفة منہا 
و کف السحل عن اجراء الراسم وقال لها بعطف : هوني عليك . انا اقدر شعورك .. 
ماهي الا لحظات وينتبي کل شيء . وظات بعد ذلك تنپنه بالیکاء ٤‏ ولا انتپی العقد 
اجپشت بالبكاء مرة اخری . وحاء السحل وريت على کتفبا ثم صافحني قائلا : 
زوجتك تبكي من شدة السعادة . انني رأيت نساء کثبرات يبكين في زواجہن ولكنني 
لم ار یکاء هذه الحرقة. يبدو انها حبك‌حبا عظیما, اعتن بہا. انا متأكد انك ستکونان! 
سعبدین . وظلت تبكي الى ان خرجنا من مکتب التسحل . وفجأة انقلب بکاڑھا الى 
ضحك . قالت وهي تقبقه بالضحك : الها من مہزلة . 

« وقضینا بقية الوم في سکر . لا حفل ولا مدعوین . انا وهي وا مر . ولا ضنا 
الفراش لبلا اردتها فادارت لى ظپرها وقالت : ليس الآن . انا متعبة . وظلت شهرین 
تدعني اقربپا » کل لىل 3 تقول : انا متصة . او تقول : انا مريضة و ضاطل وم 
ما احتملت . وقفت فوقہا ذات لل ت والسكين في يدي . قلت ها : سأقتلك پیم 
السكين نظرة بدت لي كأن فما لهفة » وقالت: هاهو صدري مكشوف امامك . اغر 
YY‏ اي جو ل 
حافة السرير ونکست رأسي بذلة. وضعت يدها على خدي وقالت بلبجة لم تخل من رقة:ا 
انت يا حلوي لست من طبنة الرجال الذين يقتلون . احسست بالذلة والوحدة والضباع + 
وفجأة تذكرت امي . رأيت وجبها واضحا في مخيلتي و تہا تقول لي: انها حماتك‌وانتا 
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| بحر فیہا . وتذكرت نبأ وفاة امي حين وصلني قبل تسعة 55 » وجدني سکرانا في 
. احضان امرأة . لا اذكر الآن اية امرأة كانت . ولكني تذ کرت بوضوح انني لم اشعرباي 
أ عزن » کان الامر لا يعنيني في كثير ولا قليل . تذكرت هذا وبکبت من اعباق قلبي . 
| بكست حتی ظننت انني لناكف عن البكاء ابدا . واحسست مین تطوقني بذراعيها 
| وتقول كلاما لم اميزه ولکن صوتها وقع على اذني وقعاً منفرا اقشعر له بدني . دفعتها 
[ عني بعنف وصرخت فیہا : انا اکرهك. اقسم انني ساقتلك یوما ما . وقي غمرة حزني 
| لم يغب عني التعبير في عينيها. تألقت عبناها ونظرت الي نظرة غريبة. هل هي دهشة 
| هل هي خوف ؟ هل هي رغبة ؟ ثم قالت بصوت فيه مناغاة مصطنعة : انا ایضاا كرهك 
| حتى الموت . 

ر «ولکن لم تكن لي حيلة . كنت صيادا فاصبحت فريسة . وكنت اتعذب وبطريقة 
| پم افهمپا كنت استعذب عذابي . بعد ذلك الحادث باحد عشر یوما ماما » اذكرها لانني 
1 جرعت غصصبا کا يتجرع الصائم غصص شر صوم قائظ » كنا في حديقة رتشمند قبيل 
١‏ الغروب . لم تكن الحديقة خالية تماما من الناس . كنا نسمع الاصوات ونرى اشخاصا 
ا بتحر کون في ضوء الشفق 5 لم نتحدث الا قلبلا ولم نتبادل عبارات حب ولا غزل . 
1 چون سبب وضعت ذراعبها حول‌عنقي وقبلتني قبلة طویلة. احسست بصدرها يضغط على 
| يدري . وضعت ذراعي حول خصرها وجذبتها ال“ فتأوهت آهات مزقت نباط قلبي 
او انستنيکل‌شيء. لم اعداذ كرشيئا ."اعد اری‌او اعي‌الا هذه المصيبة الفادحةالتي رماني‌بها 
ا القدر .هذه المرأةهي قدري وفبهاهلاكي» ولکن الدنيا كلها لاتساوي‌عندي حبة خردل في 
ر سبملما . انا الغازي الذي جاء من الجنوب » وهذا هو مدان المعركة الجليدي الذي لن 
إعود منه ناجیا . انا املاح القرصان وجين مورس هي ساحل الملاك . ولكنني لا ابا ی . 
[ بخذتها منالك في العراء » لا مني ان كان ذلك على مرأی ومسمع من‌الناس . هذه‌اللحظة 
| من اللشوة تساوي عندي العمر كله . 

و 

ية « وقد كانت لحظات النشوة نادرة بالفعل ٤‏ وبقمة الوقت نقضبه في حرب ضروس لا 
ده نيا ولارجة . ات ارب تی وق داغا. مھا قم رنب 
57 فرها في وحبي وبتفجر في کانہا ب رکان من العنف فتکسر کل ما تناله يدها من اوان: 
رت ق الكتب والاوراق . كان هذا اخط ر سلاح عندها al‏ ار اد 
يدهم او حرق بحث اضعت فيه اسابسع كاملة . واحباناً يستبد بي الغضب حتی ابلغ حافة 
نون والقتل » فاشدد قيضت على عنقها فتسکن فجأة وتنظر الي“ تلك النظرة المهمة» 
لبط من الدهشة والخوف والرغبة . لو انني ضغطت قىد اثملة اکثر مما ضفطت لوضعت 
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حدا للحرب . و کانت ا حرب تنتقل معنا الى ا حارج . ونحن في حانة صرخت فحاۃ : 
ابن العاهرة يغاز لني . وثبت على الرجل واخذت بخناقه واخذ بخناقي واجتمم علينا 
الناس»وفحأةسمعتها تقبقه تقبقه بالضحك وراء ظهري. وقالل احد الرحالالذن‌حاووا شصلون 
بیننا : يؤسفني ان اقول لك ان هذه المرآة اذا كانت زوجتك فانك متزوج من مومس . 
هذا الرجل لم يكامها بكامة . يبدو ان هذه المرأة تحب تحب منظر العنف . وتحول غضبي 
اليما » فذهیت اليها وهي ماتزال تقبقه فصفعتها فانشبت اظافرها في وجبي کعادتہا . 
ولم استطع جرجرتها الى البيت الا بعد مجہود و ام عظيمين. 

« و کان بحلو لا 7 E‏ 
الطاعم وسواقي الباصات وعابري السبيل . و کارت دعضهم يتشجع ویستحب ورد 
بعضہم بعبارات بذيئة فاتشاجر مع الناس واضربها وتضربني في عرض الطریق . وما 
اکثر ما سألت نفسي‌ما الذي بربطني بپا. . لاذا لا اتر کہا وانجو بنفسي؟ ولكنني كنت اعم 
ان لا حبلة ل وان لا مفر من وقوع الأساة . و کنت اعام انها تخونني . كان الست كله 
یفوح بریح الخبانة . وحدت مرة مندیل رحل ٤‏ يكن منديلي . سألتها فقالت" : انه 
منديلك . قلت ها : هذا الندیل لیس منديلي . قالت : هبه لیس منديلك . ماذا انت 
فاعل ؟ ومرة وجدت علبة سجاثر ومرة وجدت قم حبر . قلت لہا : انت تظونمنني, 
قالت : افرض انني اخونك ےہ : اقسم انني سأقتلك . ابتسمت ساخرة 
وقالت : انت فقط تقول هذا. ما الذي ي ِنعك من قتلی ؟ ماذا 0 تنتظر حتی 
جد رجلا فوقي . وحتی حینگذ لااظناك تفمل شیثا . متجلس عل ساف الس بر وتیکی ۱ 


و ذات مساء دا كن فى شين فبرابر . درجة اطرارة عقر درحات تحت الصفر .الا 
مثل الصباح مثل الليل دا كن مکفہر » لم تشمرق الشمس طبلة اثنین‌وعشرین يوما. المدينة 
کلہا حقل جلید » الجليد في الشوارع في ال دائق عند مداخل السوت . الاء تحمد 
قي انابيبه والنفس يخرج بخارا من الافواه . الاشحار عارية تنوء اغصانہا تحت ہس 
وانا دمي يغلي وفي رأسي حمى . في لملة مثل هذه تحدث الاعمال الجسسمة . ه للة 
ا حساب . مشيت من الحطة الى الدار احمل العطف على ساعدي ےت 
يتصبب من جبپتي . كان الجليد يقرقع تحت حذائيوانا اطلب البرد . ابن البرد؟ وجدة 
عارية مستلقية على السرير ٤‏ فخذاها بيضاوان مفتوحتان » ابتسامتها مفعمة وعلی و 
شيء مثل ال حزن » في حالة تأهب عظم للاخذ والعطاء . حن قلبي الا اول ما رأیتها 
واحسست بالدفء الشيطاني تحت الحجاب الحاجز . حين احسه اعم انني مسيطر عل 
زمام الموقف . ابن كان هذا الدفء كل هذه الاعوام ؟ قلت لہا بصوت‌واثق كدت انسا 
NE‏ 
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| من طول ما فقدته : هل كان معك احد ؟ اجابتني بصوت اثر فبهدوقع صوتي : لمیکن 
مغي احد . هذه اللبلة لك انت وحدك . انا انتظرك منذ وقت‌طویل . 


1“ « احسست انا تصدقني لاول مرة . هذه اللبلة لبلة الصدق والمأساة . اخرحت 
| السکین من غمده . جلست على حافة السریر وقتا انظر الما . كنت اری وقم نظراتنا 
[ نا ماموسا على وجہہا. نظرت في عینبہافنظرت في عبني" وقاسکت نظراتناو اشتسکت» 
| قكأننا فلکان فی السماء اشتبكا في ساعة نحس . وطفت نظراتي علیہا فحولت وجببا 
اني ٤‏ ولکن الاثر ظہر في وسطہا فزحزحته يمنة ويسرة ورفعته قليلا عن السریر ثم 
| اختقرت به ورمت ذراعیہا في تراخ وعادت تنظر اي" . نظرت الى صدرها فنظرت هی 
| قتا الى حيث وفع بصري على صدرها » كأنها اصحت مسلوبة الارادة تتحرك حسب 
١‏ وشيئتي . نظرت الى بطنہا فتابعتني وبدا الم خفيف على وجہہا . و كنت ابطىء فتبطىء 
| اعبل فتمجل . اطلت النظر الى فخذيها البيضاوين المفتوحتين ٤‏ ادلكما بصني وينزلق 
ظري على السطح الناعم الاملس الى ان يستقر هنالك في مستودع الاسر ار » حبث يولد 
| شیر وار عور أبيت وجپپا تعلوه حمرة ٤‏ وحفنیہا يتكسران كأنها اصبحت غير امو 
إلى السطرة عليه| . رفعت الخنحر ببطء فتابعت حده بعینیہا » واتسعت حدقتا السنین 
أنجأة واضاء وجبها بنور خاطف کانه لع برق . لشت تنظر الى حد الخنحر بخليط من 
ا دهشة والخوف والشبق . ثم امسکت الخنجر وقبلته بلہفة . وفجأة اغمضت عنما 
١‏ معطت في السربررافعة وسطہا قلملافاتحة فخذہا اکثر ےت :ارحوك ے 
إهيا . انا مستعدة الآن . لم استحب لندائها فتأوهت آهة اكثر الما . وانتظرت. بکت 
فرج صوتبا خافتا لا یکاد يسمع : ارجوك يا حبسي . 


۰ 


أت « ها هي ذي سفني يا حبيبتي تبحر نحو شواطىء البلاك . ملت عليها وقبلتها . 
[واضعت حد الخنجر بين نهدا » وشکت هي رجلنها حول ظہري . ضغطت' ببطء . 
| طء . فتحت' عينيها. اي نشوة في هذه العبون. وبدت لی اجمل من كل شيء فيالوجود. 
[قالت بألم : يا حسبي . ظننت انك لن تفعل هذا ابدا . كدت ايأس منك . وضغطت” 
(فخنجر بصدري حتى غاب كله في صدرها بين النبدين . واحسست بدمها الحار یتفحر 
هن صدرها . واخذت ادعك صدرها بصدري وهي تصرخ متوسلة : تعال معي . تعال 
يفي . لا تدعني اذهب وحدي . 

إت « وقالت لي : احبك - فصدقتها . وقلت لپا: احبك - وكنت صادقاً . ونحن شعلة 
هن اللبب > حواف الفراش السنة من نيران الجحم ورائحة الدخان اشمه بانفي وهي تقول 
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لي : احبك يا حبيبي »© وانا اقول لها : احبك يا حسي . والکون عاضه وحاضره 
ومستقبله اجتمع في نقطة واحدة لیس قبلہا ولا بعدها شيء » ۰ 


دخلت الاء عارياً تماما کا ولدتني امي. احسست برحفة اول‌ما لامست الاء البارد » 
ثم تحولت الرجفة الى يقظة . النهر ليس متلا كأيام الفيضان ولا صغير ا جری كأيا 
التحاریف . لقد اطفأت الشموع و اغلقت باب الفرفة و اغلقت باب الحوش دون ان اذ 
شیا . حریق آخر لا يقدم ولا يؤخر . تر کته بتحدث وخرحت. لم ادعه یکمل القصة. 
فکرت ان اذهب واقف على قبرها . فکرت ان ارمي الفتاح حيث لا يحده احد . ثم 
عدلت . اعمال لا معنی لہا . ومع ذلك لا بد من القمام بعمل ما . وقادتني قدماي ا 
الشاطیء وقد لاحت تباشر الفجرفی الشرق . سانفس عن غيظي بالسباحة. كانت الاشا 
على الشاطئين نصف و اضحة » تین و تختفي » بن النور والظلام. كان النہر يدوي بصوته‌القدم 
المألوف» متحر كا كأنه ساكن . لا صوت غير دوي النبر وطقطقة مكنا تالماء غير بسد؛ 
و اخذت اسبح نحو الشاطىء الشهالي . وظللت اسبح واسبح حتی استقرت حر ت حسمی 
مع قوی ا ماء الى تناسق مریح . لم اعد افکر وانا اتحرك الى الامام على سطح الاء . و 
ضربات ذراعي في الماء » وحركة ساقي » وصوت زفبري بالنفس ٤‏ ودوي النپر وصوت 
المكنة تطقطق على الشاطىء . لا اصوات غير ذلك . ومضدت اسبح واسبح وقد استة 
عزمي على بلوغ الشاطىء الشمالی . هذا هو الهدف . كان الشاطىء امامي يعلو ويهيط. 
والاصوات تنقطع كلية ثم تضج . وقليلا قليلا لم اعد اسمع سوی‌دوي‌النهر . ثم اصبحت 
ایی بهو واسع تتجاوب اصداؤه . والشاطىء يعلو وهبط . ودوي النپسر يغو 
ویطفو . كنت ارى امامي في نصف دائرة . ثم اصبحت بین العمى دالس یپ کے 
اعي ولا اعي . هل انا نائم ام بقظان ؟ هل انا حي ام ميت ؟ ومع ذلك كنت ما ازال 
بمسكا بخط رفيع واهن: الاحساس بان امدف امامي لا تحتي ٤‏ وانني يحب ان اتحرك 
الى امام لا الى اسفل . لکن الخيط وهن حتی كاد ينقطع ٤‏ ووصلت الى نقطة | 
فیہا ان قوی النہر في القاع تشدني المپا . سری اضدر في ساقي وفي ذراعي . ات 
العو وتسارع تجاوب الاصدام راان وفجأة » وبقوة لا ادري من این جاءتني + 
قامتي في الاء . سمت دوي النپر وطقطقة مكنة ا اء . تلفت نة ويسرة فاذا انا 
منتصف الطریق بين الشمال والجنوب . لن استطسم الضي ولن استطمم العودة. انقلہ 
على ظهري وظللت ساکنا احرك ذراعي وساقي بصعوية بالقدر الذي شی طافیا 
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#لسطح . كنت احس بقوی النهر امدامة تشدني الى اسفل وبالتبار بدفعني الى الشاطیء 
ینوہ بي فيزاوية منحنية. لناستطيع ان احفظ توازني مدةطويلة. انعاجلا اوآجلا ستشدني 
وی النہر الى القاع. وني حالة بين الحياة والوت رأيت اسراباً من القطى متجہة ثمالا . 

اھ نحن في موسم الشتاء او الصيف ؟ هل هي رحلة ام هجرة ة ؟ واحسست انني استسلم 
القوى النبر افدامة . احسست يساقي” تجران بقیة جسمي الى اسفل . ف لحظة لا ادري 
تمل طالت ام قصرت تحول دوي النہر الى ضوضاء مجلجلة » وفي اللحظة عينها لمع ضوء 
1 د كأنه لمع برق . ثم ساد السكون والظلام فترة لا اعلم طوفا» بعدها لمحت السیاء تبعد 
بوتقرب والشاطیء يعاو ويهبط . واحسست فجأة برغبة جارفة الى سبجارة . م تكن جرد 
أرغبة . كانت جوعا . كانت ظمأ . وقد كانت تلك لحظة البقظة من الکابوس . استقرت 
السماء واستقر الشاطىء و معت طقطقة مكنة الماء ٤‏ واحسست بيرودة الماء فی‌حسمی . 
إكان ذهني قد صفا حینثذ » وتحددت علاقتي بالنپر . انني طافر فوق الماء ولكنني 
: ت جزءا منه . فکرت انني اذا مت في تلك اللحظة فاننی ا کون قد مت کا Ed‏ 
ون ارادتی ۰ طول حياتي لم اختر ولم اقرر . آنني اقرر الآن انني اختار الحماة . سأحيا 
ن نة اناسا قلملين احب ان ابقى معهم اطول وقت ممكن ولان علي على واحمات حب ان 
اأؤديها . لا يعنيني ان كان للحياة معنى او لم یکن لها معنى . واذا كنت لا استطیع ان 
أغفر فساحاول ان انسى . سأحيا بالقوة والکر . وحركت قدمي" وذراعي" بصعوبة 
رعنف عق صارت قامتي کلہا فوق الماء . وبکل ما بقست لی من طاقة صرخت ٤و‏ كأنني 
هثل هزلي يصح في مسرح + « النجدة . النجدة » 


AY 
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عمارة الاوقاف : حطط الطابق الارضي 
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نحواس لوب جر یفن الھارة 


© جم هه 


رفحة ککامل الحتادری 


الاسلوب هو طریقة خاصة لوضع التخطیطات » حيث یبتدع مہندس واحد او فريق من المبندسين فطا 
واحدا او اكثر من اغاط التخطرط »> وجري استعماله في حقول عديدة من حقول‌امندسة العيارية في مرحلة 
خاصة من مراحل الفن او الثقافة . ویتحم على کل اسلوب » كيا يتوطد هو ویستقر» ان مجتاز مرحلة من 
النضج - اي انه یتحتم عل‌مبزاته ا حاصة ان تستعمل بتکرار وبشکل خلاق ولدة معقولة من الزمن. ولا 
نبتعد عن الصواب اذا قلنا ان العمار العراقي رفعة کامل اطادرجي قد ابتدع للعراق» وربا للشرق العربي » 
المیزات التمهیدیةلاقامة اسلوب وتوطيده. يقوم هذا الاساوپ على اساسین رئيسيين: اوها السبل التقنية والقم 
المالية العالية » والثاني الخصائص ا حلیة . ويعود الفضل الى طبيعة هذبن الاساسین في جعل منجزاته تتخذ 
هذا الطابم الحديث والدينامي الذي تتخذه > وتجعلہا قومیة خلاقة ومحلیة في مبزاتها الخاصة » وفي الوقت 
ذاته عالية جدا في جوها العام . 

وبالامکان تلخيص المميز ااناصة لنحزاته هذه کا يأى 

قبي » ارلا ۰ النور المکوس . قفي البيت البقدادي القدم كانت ساحة الدار تقوم يدور اخوش الذي 
پنتشر فيه النور وینمکس بشکل نور لطبف ساکن داخل الفرفة. وقد طور هذا المبدأ تطوبرا تاما » وذلك 

AR 
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اقامة اطدران السنة الما کسة الق تعکس على داخل المنایة النور اللطيف النتشر . 

#نبا > لقد تم اقتباس القاس الذي کان دارجا فى القرون اوسطی رالتی ده الرء فى شوارع بفداد 
القدية في الشرفات والتوافذ ورفارف السطوح » تم اقتباسه وتطوبره الى شکل حدیث ۰ وذلك عن طریق 
البدأً الحديث الذي ابتدعه له کوربوزیبه والذي بقضي بتجزثة القباس . 

ثالثا » كان تخطیط الشوارع یتم في الماضي خبط عشواء » كما بلاعظ الرء في الشوارع القدية في بغداد . 
لکن هذا التخطيط قد تم الآن تنظمه وتحدیثه » وذلك عن طریق مبادیء التخطیط التي ابتدعها ميز فان 
دير رو . 

رابعا » فما یتعلق بالواجہات وتفاصل الشرفات ومقايض الابواب وجدران الماني والمواقد واغطة 
الصابیح » نلمح تأثير البادیء التي ابتدعہا الرسام ب, موندریان وا لعمار ل . خان - ومع هذا فبي بغدادية 
صميمة في روحبا وفي مظہرھا العام . 

وقد استعملت هذه الخصائص في جميع حقول التخطيط التي عبد الى ستوديو الجادرجي بالقيام بها - اي في 
الماني وفي تخطط داخل البيوت وقي الاثثث وفی التخطمطات الصناعبة وفي اسلوب الط . 

زی م۰ 


۱ دے التحدیث و وجوهره 
8 ف هت الحرب 


ينتقل ا حتمم العربي الموم‌مسرعا من حالة ا مود الى حالة ا حر كية »مهما قبل في تفاوت 
معدل السرعة بین قطر عربي وآخر ومپا تنوعت صبغ التعبیر عن ا حرکیة ومحتویات 
هذه الصبغ . 
وتحيء ےس ظا ھر اس رل اضق 6 رنه 
غباب المصطلح الافضل»«بالتحديث 4( “(Modernization‏ ونشحة للقبول بالتبدل )نیا لواقف 
والتطلغات والقم وا مؤسسات > وفي الفاعلية الاجماعیة ٤‏ - هذا وان لم تكن اطرکسة 
همادله للتحديث من فعلی او في الصيرورة او مرغوب فيه بشدة . ویصح القول» انطلاقا» 
إن جزر التحدیث في تعددها واتصال بعضپا بالبعض الآخر تشبر الى مقدار واسم من 
القبول بالتحدیث ٤‏ رغم کون هذا القمول يضم في الغالب اشکال التحدیث الخارجية اکش 
ما يعني جوهر التحدیث في الشؤون النفسية والوقضة والروحبة . واعقادنا الاشکال 
الخارجية دلملا على التحدیث لا يعني التراخي الفكري» فان لذلك ما يبرره» في ان سهولة 
ق القبول بالاشکال شما عل الغالب القبول الاصمب باطوهر » ولان استمرار التصول ى 
8 الاشکال لا یکن ان يتم وان يتزايد شدة دون حدوث تحول في الجوهر كذلك . 


ما هو التحدت > اذا » وما هو شکله وحوهره ؟ 
نستطیع تامس مظبر التحدیث ف العالم العربي في عشر موسسات او صبغ تنظيمية : 
المدرسة ‏ الدينة » وسيلة الاعلام الشعبي » الصرف > الشركة الساهمة » الصنم > العائلة 
الصغرة » اداة التمشل السباسي على الصعيدين ا حلی و الوطني > الخطة الانمائية > ضريبة 
الدخل . ومع ان هذه المؤسسات العشر لا تتوفر جميعها في كل من البلدان العربسة الثلاثة 
عشر » فان عددا كبيرا منها بتطور في کل بلد تقريبا » ما یبرر الاعتقاد بان التحدیث‌یتم 
وان باشكاله ا ححارجبة كنقطة ابتداء . 
ليس اي من هذه الاشکال العشرة ظاهرة جديدة کلبا» اذا سمحنا لانقسنا بتحدید 
مرن لہا . فالدارس والدن معروفة في العالم العربي ٤‏ وخارجه ٤‏ منذ 1 لاف السنن » 
وقد ازدهرت واشتهرت اعداد منها لعست ادوارا تارخة دارزة . والصخيفة والراددو 
١٠٠١١‏ 
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العاصران سبقهما الى الوجود حامل البشاثر والاخبار و«النادي»» وان تفاوتت الطاقات | 
والفاعلمة تفاوتا واسعا حداءوالسوتات امالیة التي كانت تقوم با بشبه الاعمال الصرفبة كانت 
في رسطنا منذ قرون‌و اسہمت في التمادل‌التجاري و النشاطالاقتصادي بش کل عام ضن العالم 
العر لي وبين هذا العالموالاقتصادات الاخری من متوسطية وفارسة وهندية وماهو ابعد من 
ذلك . والشركة المساهمة تطورت انطلاقا من الشراكة المتعددة الاطراف الت نححت في 
ورا فور ال ہی زارد لاله اس وا ريل الا هاا اة 
الؤاسعة ٤‏ والتي دوت مدل سنا بذرة المسؤولة ا حدودۃ التي مبز الشركة المعاصرة . 
والمصنع ا حدیث سبقته‌الی الوجود الحرفة والصناعة الستبة الدقيقة الانبقة » التي ميزت 
العرب و اخصبت تجارتهم واقتصادهم وخلفت وراء‌ها الکثبر من الروائع التي تشت تفوق 
المهارة البدوية العربیة . والعائلة الصفرة لم تكن غير معروفة في خی في الاضي | 
عندما کان افراد العائلة « المتدة » ( اي العائلة التي تضم > تحت سقف واحد » اقارب “ 
خلاف‌الوالدین وابناء‌هم ) يعجزون عن العيش معا بسلام » او كانت نظم البراث وتقالمده 
لا تو جب تعاونهم کوحدة انتاجبة او کحپاز تأمين اجقاعي . و « الشار کة الساسة » 
و كذلك النظام السباسي التمشلي معروفان منذ القدم بشکل او بآخر على الصعيد ا حلي 
وعلی الصعيد الوطني . والتخطيط لم یکن جبولا وان لم تتوفر له في الاضي الاسلوبة 
العامسة الدقیقة وا معلومات الاحصائية المتسلساة والاجبزة ا ختصة » وماقصة یوسف 
وفرعون وتعبشتہ| لامواد الغذائية في مصر سوی خطة سبعبة (وان كانت خطة جزئية). 
وضريبة الدخل» پاستثناء صفة التصاعد فما ٤‏ سمقتہا الى الوجود ضريبة العشر المهودية 
والز کاة الاسلامية . 

على ان امتداد هذه الوّسسات العشر في تاريخ الامم وتقالندها » ومنہا تاریخ العرب 
وتقالیدھم » لا حجب او ينبغي الا محجب عن الابصار انه لم یکن لاي منہا تقس الاق | 
وا مہام والمدى ومقدار التعقيد التي تمبڑھا البوم ٤‏ وانها لم تتوفر جنباً الى جنب > وانه لم 
يكن لہا ذات ا مدلول الذي بلازمپا فی بومنا الحاضر . 


الصیغ المعاصرة والصيغ التاريخية 

لسنا محاجة الى محث طبيعة كل من هذه المؤسسات واثرها پالتفصمل» وتكفينا عبارات 
قليلة لكل منہا للتدلیل على اوجه الاختلاف بين صیغہا المعاصرة وصصغها التاريخبة . 
فالمدرسة قد اصبحت مر كزا للتعم عن طريق التفكير والاستدلال والاختبار لا مركز 
تلقين وفرض آراء » وارتفع أن التحليل فيها بقدر ما انخفض شأن الحفظ غيبا . کا انها 
امتدت افقيا فبلغت خدماتها حد التعلم الالزامي العام » وعمودیاً اذ تصاعد مستواها 
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بحتی بلغ الجامعة التي 3 تقدم اختصاصات متعددة ومعقدة تتميز. حلول العلوم الطبيعية 
والتقذولوجمة والاجتاعة محل اللاهوت والفقه » واتسعت وسائلما وتسهلاتها فشملت 
الالوف الكثيرة من الشبان والشابات في نطاق واسم الپارات .. 

:- ولم تعد المديئة مكانا يضم عددا من السكان ينشدون السلامة في ظل سور او في حضن 
تحتل او في جوار نهر ٤‏ بل اصبحت كتلة بشرية مفتوجة تزدهر بقدر انفتاحها وتحتذب 


8 اعدادا متزايدة من الريفيين با تعدم به - و كثيرا ما تفدمه ‏ من فرص عمل ودخل 


واغراء ما لا تحلم القرية حتى بالوعد به . کا اصبحت مر کزا ثقافيا ضخما يفتح مجسالات 
الابداع الفني والفكري والحضاري » ومركز تجمع للقوى السياسبة المنظمة وللادارة 
الحكومية الممتدة المعقدة » ولخدمات النقل والمواصلات » ولصناعة الاعلام ووسائلها . 

اما مقارنة موارد المصرف والشر كة المساهمة المعاصرين الضخمة > وعملياته) الواسعة 
المعقدة » واجبهزتها من بشرية رفبعة التنظم والانتظام وآ لبة سريعة الاداء » یا كان عليه 
حال دار.الصيرفة او الشراكة في حلب اوالاسکندرية او بغداد او مكة منذ قرون > 
ففيها من البلاغة والتعبير ما يغني عن المزيد من التدليل والايضاح . 

. ولعل المصنع الحديث يتميز عن دكان الحرفي او الصناعة البيشةبصورة دراماتيكية. 
فالى جانب الفارق في حجم قوة العمل وحجم العمليات وتنوعها وسرعة انتاجها - وهو 
فارق ضخم - هنالك الفارق التقنولوجي . فالمصنع من ابرز الصبغ الحديثة التي تحسد 
التقنولوجما الثورية المعاصرة يحبروتها وآ لمتها ودقتها وتعقدها وسرعة اداما . والمصنع 
ایضا یجسد التحول من النمط الزراعي السائد الى النمط الصتع » تحولا يتعدى توزع قوة 
العمل والاهمية النسبية للقطاعات داخل الحسابات القومبة الى التحول في النفسة والعقلة 
وف نظاممة العمل وی الادراك لقدرة ؤ۵ ة ٤‏ - كما سنشير البه 
بالزید من التأ كيد فما بعد . 

ثم ان بروز وسائل الاعلام الشعبي» کالصحفة والکتاب الواسعي الانتشار»والر ادبو 
والتلفزبون والترانزستور التي تخترق الحدود وا حجب كا تخترق مقاومةالتقليديين » وتطور 
صناعة الافلام ٤‏ تشکل ثورة ذات مدلول ضخم في حاة ا جتمع السياسية والاجتاعية 
والثقافیة والاقتصادية» بل و‌التقنولوجا والصحة کذلك» وفی تحدسث کل هده‌النواحي 
من اماة. فقد عنت‌هذه القور اشترا كا شعبباني الفاهم والعرفة ربا لافاطالتصرف 
والتطلع واختصارا لعملية اقتباس الاسلوبيات ا مراد اعقادها “في التقنولوجیا كما فی التعمبر 
السباسي » وف الفنون العبرة كما في الصحة العامة وفي اغاط الاستبلاك . وقد كان من 
ثأن وسائل الاعلام الشعبي کذلك رفع درجة « التنقل الاجتاعي الموقفي » 
Attitudinal social mobility (‏ ) »اي تقارب الاتحاهات داخل السسٌات التي تستخدم هذه 
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الوسائل من اجل تقريب مواقف ابنامٌا ونقل هذه الواقف الى حيث براد لہا ام 
تنتقل . 

ویشکل تفتت العائلة المتدة وهبوط سلطة الاب جانبا من جوانب التبدل في مهام 
المائلة التي لم تعد في الغالب وحدة انتاجبة او جہاز ضان اجتاعي » وفي تسلسل السلطة 
وقواعدها داخل العائلة » برافق ذلك ما تم من بروز صمغ تنظيمية اخری - كمنشأة 
الاعمال وموّسسات الضیان و اجپزته فيالقطاعين الخاص والعام . هذا وقد ترتب على تفتت | 
العائلة المتدة في صالح غط العائلة المصغرة ( التي تتالف من‌الوالدین و ابناغما الصفار فقط)» 
او لازم هذا التفتت او سبقه»تحول في قم العائلة واهدافها وقواعدولاء افرادها المشترك ٤‏ 


ما سان بعضه فما بعد . 


واذا اتينا الى المؤسسات السباسبة لرأينا انها سجلت درجات متفاوتة من التقدم . 
فهنالك من الناحبة الواحدة تزايد الوعي السياسي في ا جتمع العربي بفضل التقدم العامي 
والاقتصادي والثورة الاعلامية » وهنالك اشتداد تأثر العربي العاصربالاحداث الساسة 
ورفضه بان يعتبرها خارحة عن نطاق اختصاصه او على الاقل اهتامه - ما بشکل كله 
اتساعا في نطاق « الشار كة السماسمة الثانوية » . على ان هذه المشاركة » من الناحسة 
الاخرى» سارت ببطء في اتجاهالمشاركة المباشرة عن طريق اسپام المواطنين بعملية اتخاذ 
القررات السياسية بواسطة احدى صيغ التمشل الانتخابي . وحصيلة هذين التطورين 
في رأينا احابية » في اننا نشهد ارتفاعا في قابلیة العربي المعاصر وقدرته على المشاركة 
السياسية المباشرة وف ما یکاد یکون حتمبة بلوغه هذه المرحلة من المشاركة فى موعد 
قد يختلف بين بلد وآخر ووضع آخر ولكنه لن يؤجل الى ما لا نهاية له . 

اما شأن التخطيط فضخم جدا » خاصة اذا اعتبرنا التخطيط وسبلة تعبثة وحسن 
استعمال لامپارات البشرية وا موارد المادية الشحمحة من اجل اغراض مجتمعية معبنة » واذا 
ذكرنا انه ما من بلد عربي الا ويشكو شحة خطيرة في بعض النواحي . ويلاحظ ات 
فلسفة جديدة متد خلف مفپوم التخطیط تقول بان الموارد تخص امجتمع وان رفاه‌السکان 
اصبح من مپام اجتمع‌ولم‌یمد مہمة خاصة بالافراد الساعين کل الى رفاهه الخاص‌فحسب . 
وما وجود الخطط الانمائية او السعي لاعدادها في كل من البلدان العريبة سوى انعکاس 
للايمان بهذه الفلسفة الجديدة - بل ان قيام بعض الحكومات العربية بطي“ خططبا 
ووضعہا على رف النسان بعد اعدادها انما يؤيد ما نذھب اليه ولا يفيه > لانه بعکس 
شعور الحكومات بوجوب اعتاد التخطيط في شکلیاتە على الاقل . بقي ان نضيف ات 
الاهتام بالتخطيط ان هو الا جانب من التنظم المنبجي للاهتام بحتوی التنمية اقتصاديا 


١٠٠١ 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


واجتاعيا وما تتبحه التنمبة من ازدیاد في السلم والخدمات تمپرة الواطنین ما يتعدى 
ارتفاع الستوی العاشي الى تحسين الاوضاع الاجتاعیة . 
نأتي اخبرا الى ضريبة الدخل » ونحن لا نقصد الضريبة بذاتہا بل مبدأ التصاعد في 
معدلات ضرائب الدخل والاملاك والارث والوقف الذي بعکسه‌هذا التصاعد » وهو 
موقف يقوم على الاعتقاد لدی ا حکومات ومعظم الفثات الثقفة في شعوبها ان واجب 
اکومات وحقہا معا بحملانہا على السعي للحصول على الزید من الوارد من اجل القسام 
بالاستؤارات الانمائية وا حدمات الاجتاعية ومن اجل تحسين توزیم الدخل والثروة » کا 
ان من حق الشعوب ان تتوقع هذه الاستغارات والخدمات وهذا التحسین ومن واجبها الا 
هرب من وجه الضرائب . بعبارة اخری » فان ميدأ التصاعد یو كد مبداً المسؤولية 
ا حتمعسة في الحقوق والواحبات الاقتصادية والاجتّاعية . 
مآخذ على اشکال التحديث 
۱ لا ارانی حاحة للاستشہاد بالمعلومات والاحصاءات التوفرة لاظبار مدى تطور كل من 
" اشکال التحدیث وصیغہ في العالم العربي خلال اقب القليلة ا ماضیة » او لاظبار اتجاهمات 
التطور .فالثقف العربي على اطلاع واف حا على هذه الاحصاءات. علىانني اود التشدید» 
قبل الانتقال الى النقطة التالية » على ان الوطن العربي قد سحل تقدما مهوا في معظم 
اشکال التحدیث العشمرة - باستثناء الناحية السياسية » حيث كان التقدم محدودا» 
والناحبة الاجتاعية » حيث لم توضع ول تتبع سياسات نشيطةتهدف الى العدالة الاجتاعية 
×. في بعض الاقطار العرببة . 
وشفغی ان اضف هنا انه ما من شكل من اشکال التحول والتحديث الا ويشكو 
بنش العلل وتوخذ علبه بعض الآخذ . فالتعلم اتسع بسرعة ولکن هذا کثیرا ما تم عی 
حساب النوعبة » فم يوضع التو كمد الکاني على حب الاستطلاع والا کتشاف الفكري > 
وبولغ في التركيز على الشہادات العاممة كغاية في ذاتها لا كرمز لانجاز فكري معین (محیث 
ادعی الکثبرون شهادات ل قنحہم ایاها جامعاتيم ) » وضفطت الاعداد المزدحمة على 
المدارس و اطامعات فل تراع" نسب معقولة من الاساتذة للطلاب ول تتوفر التسہلات الوافة 
في ا ختبرات والمكتبات ولا توفر الوقت الكافي للاستقصاء والبحث > وكثيرا ما سمحت 
الشبادات بدخول مرتفعة محبث تشوشت الصلة بين ال جہود والردود . 
وحركة التحضير ( (Urbanization‏ وعدت اكثر بكثير ما حققت فعلا نی الدن» کا 
ادت الى اتساع الهوة بين الدينة والقرية . وما هو اشد خطورة » فان اتساع نطاق المدن 
بسرعة واجتذاہا لاعداد ضخمة من الريضين وتعقد وسائلبا وخدماتہا وازدیاد کلفتہا 
ابرزت عددا من المشا كل الاجتاعية والثقافية المرافقة للازدحام وللتنقل الجغرافي » كقيام 
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الاحباء الفقيرة البشعة وغير الصحیة - « احباء التنك » - واوجبت خلق صغة ثقاضة 
جديدة مبسطة جدا و « شعبیة » تقم ضن متناول اکبر عدد مکن منالناس منم تتع هم 
وسائل التثقيف العالی » صبغة ها ما یبررھاویشفع فيها من حبث الاقتراب من « دعقر اطبة 
الثقافة » » وا اضرارها في انها تهده التعميق الثقافي و اصالة الانتاج الثقانی . ۱ 

اما تطور الشركة المساهمة فقد رافقه في بلادنا كا رافقه في الخارج انفصال الملكية 
عن الادارة ومخاطر اصطناع المكاليف وتسلط اعضاء الادارة وكبار ا مسا مین ‌علی مصالح | 
صفار ا مسا مین ٤‏ كا ان التطور الصناعي وقمام الصانم الكبيرة كثيرا ما قصر عن ابراز 
اهمية التصنيع الحقيقية من حیث نشمرروح التجدید والتحسين التقنولوجي و الاهتام حاجات 
قوة العمل» و كثيرا ما ادى الى لا انسانية العمل وآ ليته ریب 2 المملة وتعقمدات «العلاقات 
الصناعمة وو تلازم تضخم قوة العمل . 

واما تفتت العائلة الممتدة فقد تم في الغالب دون تحول مهام العائلة الى الهيئات الصالحة 
ودون حلول سلطة جديدة محل سلطة الاب ب المتضائلة » فنشأ عن هذا فراغ نفس ی خطير 
عبث بالق وبنظامية التصرف . والتخطيط كثيرا ما عار - حمق اضرا 
ظہوریا » ينساق وراء المظاهر البراقة بدل الاهداف ا جدوة » ويعتمد على الاحصاءات 
المصطنعة بدلا من الحقائق الثابتة ‏ ما ادى الى نتائج مؤلة . 

هذه » کا بری القارىء » بعض الامثلة التي تكفي للاشارة الى ان اشكال التحديث 
تتحقق دون ضنك وهدر في الوارد » بل واذی خلقی » ما عکن ان نضف الله انه 
كثيرا ما تجوهلت القم الاخلاقية والاعتبارات الثقافية في عملبة التحول والتحدیت » کیا 
تحوهلت بعض نواحي ہحة ا حباۃ التقليدية ورغبة ذلك الفریسی من الواطنن من قد 
لا يرغبون في تبدیل سبل حیاتہم ومحیطہم . على ان واجب ا حقیقة على ما يبدو لی بحملنا: 
على الترجمحان | كثريةالسكانفي معظمالبلدان العربية ترغب اليومفي التبدیل والتحول وتسعی 
اليه| “بطرق واسالیب مختلفة »واناولي الامر من بده القدرةعلىاتخاذ القررات على مختلف 
الستویات في سعپم الى تحقيق التحول لا بتحدون رغبة الا كثرية برغم الضفوط والتوترات 
التي تلازم التحول . كما يبدو لي ان طبسعة هذه النوا حي السلبية التحول ٤‏ وان ل تكن ٠‏ 
بم NEG‏ ي التقنولوجي الاقتصادي » خاصة 
اذا جاءت خطوات هذا التحول مسرعة . 


عشرة شروط للتحدیث . . 
كيف بت ٦‏ بتحقق التحويل والتحدی ؟ لا شك عندي انه بتحقق بادیء الامر عن طريق 
التقلید والماشاة » هذا تعب اشکال التحدیت تمر بتطور بطيء في ذاتہا من الداخل. 
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1 فى :ني افرض هنا ان التحدیث ا حر كي يعني معدلا سريعا من التحول - معدلا لا يكن 
بلوغه.عن طریق التطور الداخلی البطيء خن مبلة زمنئة مقيؤلة ۔ وما علینا الا التمعن 
أ قما حولنا لندرك ان اشکال التحدیث العشرة الق‌عددتپا في حالتها الماصرة ليست و لمدة 
| القطور ا حلي فحسب » وان مرت مرحلة تکسف محلى . فالاتصال بالمال التقدم مصدر 
أ قأثير اذ »> وهو يقدم لنا الصورة التي نقتبسپا في معظم اقسامما . ۱ 

. زا لكتني هنا اتساءل : هل هذه الصورة مجرد قناع بلسه ا جتمع العربي دون حول في 
| املامح تحت القناع ؟ او هل بلغ التحول ما هو اعمق من القناع ومن اطلد؟بعبارة اخری > 
' هل حققنا شیا ما اسميته قبلا جوهر التحدیث » اي التحول في القم و الواقف والروحة 
[ والقدرات الخلاقة ؟ انه لسوال جدير بالبحث » خاصة وانه یتعلق بتلك الناحبةمن‌التحول 
| اتی بدونا لاکن ان يتحقق تحديث عميق وطویل الدی وبدونها تصبح اشکال‌التحدیث 
تیدا رخبصا بستنفد طاقاته سريعا في غباب القوة الداخلية العسقةالتی قنحه الدعومة . 
| أ لكي تتحول صورة ا جتمع في عمق وديومة ينبغي ان تتوفر عشرة شروط تتعلق 
١‏ مخیعہا مخلق الافراد وقیمتہم و اصالة تصرفہم . وساعدد هذه الشروط واحشها بايحاز . 


“' لابد » في القام الاول » من وجود توتر وقلق في بعض اقسام البيئة التقليدية ٤‏ توتر 
|| وقلق لا بزیلپ) الا حدوث التبدل والتحول . والقلقون في محتمعنا قد 007 فئة 
8 الانتقاليين الذين بسمون للاجتباز من المجتمع التقليدي الى الحديث . وتتميز هذه الفئة 
برغبة في التغمير وبالاندفاع لعمل الجديد من الامور > او القديم منپا بالجديد من الاساليب» 
وس یرت تعتقد انها حدبرة به وقادرة على تحقيقه ؛ وبشكل 
عام تتميز بایانها انه في مقدور الرجال العادیین ان محسنوا شون معيشتهم . ومع انه 
| ليست لدي“ احصاءات تؤيد ما اذهب اليه » الا انني اعتقد ان هذا الشرط الاول يتوفر 
| على نطاق واسم في معظم اجزاء ا جتمع العربي ما يبرر الامل بتحدیث عميق واصيل . 
الشرط الثاني يتصل بالاول » وهو القبول بالتجديد وبالتحول قبولا طوعيا من الداخل 
1" ون ضغط او اكراه » والقبول باستعمال الوسائل الجديدة في كبائر الامور وصغائرها في 
| الحماة الومبة . وهذا بتطلب انفتاحا على العام العصري - انفتاحا يتم بفضل الاتصال 
الباشر مع بیثات ومجتمعات اخری اکثر تقدما » وبفضل وسائل الاتصال والاعلام » 


§ وبفضل التعلم . ويترتب على القبول الطوعي بالتحول والتجديد قبول بالعم وتطبيقاته 


8 التقنولوجمة- وهنا يوجد ا حد الفاصل الرئيسي ني عملية التحديث بينالاساليب والتقنيات 
| القديمة » وبين الاسالمب والتقنيات المتحسنة المجسدة لغار العلم ما كانت هذه الؤار صغيرة 
ومتواضعة.ويتيفي‌ان نضرف ان القبول بالتجديد يعني الرضى با قد يصيب المجدد من 
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ازعاج في انفصاله عن عاله التقليدي ال ألوف » ومن سخرية وريبة بل ومن تہجم من قبل 
التقليديين . وف اعتقادي ان هذا الشرط الثاني يتوفر الى حد یذ کر فی صفوف الانتقالمز 
وف صفوف ا حدٹین طمعا . 

یشکل الاعتقاد بالقدرة على استعمال العرفة الشرط الثالث » فالمرفة لا تظل لذة فى 
ذاتها بل تصبح ذات مبمة . فلا یمود التعلم مثلا رياضة للسان وللذاکرة بل يصبح تدریبا 
لقوی التحلیل الفكرية ولقوی الاستطلاع وال کتشاف - قدریبا يزيد في قممته انه قابل 
للاستخدام في حباة الانسان وبيئته . وهنا یکمن الفرق الاساسی بين العربی التقلدی 
الأخوذبالبلاغة واللاهوت والمربي حدیث ال خوذبالع‌من طبيعي واجتاعي .بضافالی ذلك 
ان‌هذه العرفة توضم الآن بشکل متزاید في خدمة الفراغ کا توضع في خدمة العمل . 
والفراغ يصبح ذا شأرن کببر کصیغقلاستعمال الوقت بازدیاد العمل دقة وتشددا 
ونظامية . ولا بد من التو كيد هنا على ان العربي المعاصر لا بزال حاجة لان یتعلم الزید 
من القدرة على استخدام المعرفة والاستنباط » فالتعلم لا بزال الى حد بعید مسألة 
مپارة كلامية - وما على من برتاب في صحة هذا القول الا ان ينظر في الکثبر من ادنا 
ويحثنا الاجغاعي ليامس ما اعنيه . على ان ازدیاد التر كيز على العلوم الطبيعية والتطبيقية 
والاجتاعية » وعلى استخدام المعرفة في الحياة البومية ٤‏ يتضمن خطراً في ذاته . فالعرفة 
غاية في ذاتہا كا انها وسيلة » والانشغال الشديد بمشاكل التنمسة الاقتصادية الا حتاعة 
وبالتقدم التقنولوجي قد يصرف النظر عن الفلسفة والعلوم الانسانية والفنون الخلاقة » 
وقد يوصل الى الاعتقاد بان هذه النشاطات الفكرية الاخيرة مضيعة للوقت . من هنا 
كان الواجب ان بحفظ التوازن في جامعاتنا وفي ثقافتنا بين الفئتين من العلوم والمعرفة » 
وان تظل الحاجة الى كلتما ماثلة للاذهان . 


اما الشرط الرابع للتحول فانه يتعلق بموقفنا من الوقت حبث تتبدل نظرتنا ببطء . 
فنحن البوم نحترم الوقت اکثر من ذي قبل - وقتنا ووقت الآخرين - ونتقيد اکثر من 
ذي قبل بالمواعيد والبرامج . على اننا كثيرا ما نتصرف و كأن امامنا كل ما نحتاج اله من 
وقت حت الابدية - مع ان الوقت اكثر الموارد المتوفرة لنا ندرة وشحة » اذا ما ذكرة 
الحاح ال جتمع العربي بالاسراع بالتنمیة . والجدير بالذكر ان قيام مؤسسات الانتاجالحديثة 
من صناعة وسواها وتعقد عملماتها واتساعبا » من شأنه رفع مقدار الاهام بالوقت . 
فالنظام الصناعي لا بد له » لكي ينضج وبزداد فاعلية وحسن اداء ٤‏ من ارت بزداد فيه 
احترام الوقت ويحسن تقنينه ويعطى قممة عالية . 

لقد تبدل موقفنا من العمل خاصة العمل البدوي- وهذا التبدلهو الشرط النامس 
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يجقق تحول فی اطوهر. فمن غير ا مستہجن الآن ان نری مپندسا یشمر عن‌ساعدیه ویعمل 
انب . ومع ان ادبنا القدم من‌شعر وحکم وامثال كان جد العمل الا ان اثر هذا الادب 
لیام يتمد الجلد الى الشلتق حتى القریب من الوقت. وسواء أكنا نصدق السوم ان العمل 
| هدوي دشراف ام لم نکن » فاننا نظپر الزیدمن القمول بنظامية العمل . فالعمال بتقدون 
| لكش من ذي قبل امهم في الصانم » والوظفون بہامہم في الکاتب » وقد هبط مستوی 
. القغیب وازداد خبط السلطة قوة وثباتا . ومع ان التحولات الاجتّاعية الضخمة التي 
| افصلت فما بعد الحرب العالمة الثانية في يعض البلدان العربية قد جعلت قوى العمل تعتبر 
ا ؤي العدالة الاجتاعة تعني ضعف النظامية في العمل > فان هذه البلدان ذاتها آخذة بایقاف 
| هينه الظاهرة الخطيرة وبعكسما . وبشکل عام يكن القول ان خبط السلطة وتسلسلباني 
|الاؤحدة الانتاجية يصبح اكثر وضوحا يوما بعد يوم » کا ان السلطة تقع حيث المسؤولية 
| ولا تستورد من خارج الوحدة الانتاجبة ٤‏ اي من المر كز الاجتماعي الذي يتمئع به العامل 
| او الناظر او المدير خارج هذه الوحدة . 
| ف التحول السادس هو في ارتفاع مستوى المقلانية ( واناه« ناه ) في الاحتساب 
١‏ الاقتصادي وفي سواه من نواحی الحماة 5 فالاستسلام 0 القسمة والنصب ) شخفضص بارتفاع 
: الاعتقاد بقمة التحليل راتات وبقوتها » والسسة بين الامور تزداد وضوحا . وقد 
| اخذ ادراك العلاقة السية يضغط على الباحثين في الحقول العاسة التقنولوجية الى تخطي 
1 الاقتباس وتفہم كيفية تصرف الاجهزة الآلية » الى حاولة تکییف الاجپزة والکائن با 
؟ پتلانم والعطیات ا حلبة » وفي الاقل من ا حالات الى حاولة الاستنباط لكي تصنع بعض 
| الاجپزة والمكائن القادرةعلی اداء خدمات معينة مطلوبة.وما يقال في النواحي‌التقنولوجبة 
| يصح قوله كذلك في العلوم الاجتياعية » حیث بزداد تیش عم اشرابل والقررات 
| إلسماسمة والاجتاعية والاقتصادية من خلال الاحداث والتطورات . بقي ان نضيف ان 
۱ للعقلانية والسببية مساسا يحرمة الامور الدينية » فمع ان تغلغل العقلانية الى الحقل الديني 
ق ۷ یی ابدا اخفاس التقوی الا انه یعنی القنول - علات لس اا ای ات 
| وتحلیلہا » كما يعني تراجم ا حرافات وقصر المعتقد الديني على علاقة الانسان الروحية 
مخالقه وبالاخرین وعلی توقعات العالم الآخر » دون امور اخری کالرض والدخل والتشاط 
الاقتصادي . ومن الفوائد الجانبية المامة لهذا التبدل ازدیاد التسامح والتفهم التبادل بین 
مشو اقآ زا د 
بلازم یت شأن العقلائمة والسبسة : شرط سابع » هو الاعتقاد بقدرة الانسان على 
ا بیئته الطسعبة . ومع الاعتراف بوجود فثات كبيرة بیننا لا ترال تعتقد ارت 
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الانسان عبد بيئته » الا ان هذه الفئات تتناقص عددا وشأنا بتزايد الفئات القائلة اری| 
الانسان سید بيئته » وذلك بفضل اتساع نطاق التعلم وارتفاع مستواه » وبفضل انتشار 
التقنولوجما الحديثة > وبفضل التصنيع . ولس من ريب ان الاحازات التقنولوحبة امائلة 
في حقل الاقمار الصناعية وا کتشاف الفضاء قد ابرزت سطرۃ الانسان على بيئته بل على 
عالمه الخارجي بصورة دراماتيكية في ذهن اشد المواطنين سذاجة وجپلا . بقي اننضصف 
ان التخطيط انما يتضمن القبول بفكرة قدرةالانسان على ترويض بيثته ووضعہا في خدمته 
في افضل الصور فاعلية . 

الشرط الثامن للتحول الداخلی ازدياد الاعتقاد باولوية المركز الکتسب على الرکز 
الموروث : اي بتفوق الانجاز الشخصي على رداء العز المتوارث . واننا لنذكر دون رہب 
ان ادبنا فيه الكثير من التبجيل للعصامية وللجهد الشخصي » على ان تحسد هذا الموقف. 
الادبي لا يزال في اولى خطواته العملية . ومن الضروري ان نشير هنا الى ان نظام المر كز 
الموروث المسيطر في تر کیب السلطة من اجتتماعية وساسة زال - وبشکل سريع - في 
عدد من البلدان العربية بیغا یزول بشكل تطوري في عدد آخر . ويلازم هذا التحول 
القبول التزاید بالتنقل الاجتماعي الذي من مظاهره تزايد التزاوج بين مختلف الطقات | 
الاجتماعية بل ومختلف الفرق والنحل . والفضل الاکبر في هبوط الاسوار الاجتماعة 
العازلة یمود الى التعلم والجيش كمؤسستين تزيلان الاسوار وتضعان في يد الافراد وسائل 
الانجاز الشخصي . 


لعل الشرط التاسع يضم مزمجا من عناصر التحول العمیق » واعني به التحول في نظام 
القم . ولئن جاز التعمم في هذا الصدد - على خطورته وخطره - لقلت ار ابرز ما في 
هذا التحول ارتفاع شأن القم المادية وفوضى القم الروحية » او على الاقل تزعزع بعض 
القم الروحية وا حلقیة وارتبا كا نتيجة التصنيع والتطور الماديالسريعوتبدل الاوضاع 
الساسية » والثورة التقنولوجمة العاصرة > مما هز نظام القم والولاءات السابقة وخفض 
قسما منه قبل ان تبرز القم البديلة الملائمة للاوضاع الجديدة . وعلى سسل ا ثال لا ا حصر 
نشير الى انخقاض سلطة الاب التقلمدية بسمب انتشار التعلم والقدرة التقنولوجبة وتبدل 
مهام العائلة ٤‏ واهتزاز سلطة الوجيه القروي ( الختار او العمدة ) حتی جذورها لنفس 
الاسباب التي خفضت سلطة الاب يضاف الیہا تبدل الولاءات السياسية ٤‏ وحاول التساوّل 
بل والتحدي لوضم الرء ومر کزه محل الاستسلام « للقسمة والنصيب »» واختلاف معایبر 
الانجاز والظپور الاجتماعي وارتباطها بشکل متزاید بالانجاز الشخصي وبا مدلولات الادية 
وبالتقدیر الوطني ( بدلا من ا حلی او القروي ) . بقي ان نضيف ان هذا التبدل في نظام 
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| الم یتفاعل باستمرار طردا وعکسا مم اشکال التحدیث الى محثناها ی ما سبق > 
| فاقتباس الاشکال يعمل شيا فشیثا على تبدل القم ‏ وتبدل القم بدوره يسبل عملية 
4 تبدل الاشکال ویدفع بها الى الامام » ما محعل من الصعب جدا تعبين السبب والنتبجة في 
أ د الشرط العاشر والاخير هو اقل الشروط استتفاء‌وتوفرا ٤‏ واعني به حول موقفنا من 

اللؤسسات الساسة التمشلىة. فاننا نشاهد هنا ظواهر متنافضة تعضہا بتحه صوب ازدااد 
۱ الانحترام لامو اطن و المع ض ال خرصوب‌هبوط‌هذ | الاحترام.واذا نظرنافي او سسات لوجدناان 


6 تمدلات‌عمقة وواسعةباتجاه کرامةالانسان قدحصلت فيتر كي بالقوةالاجتماعيةالسياسية » 


| فبحينانالمؤسسات التمشلمةقد اصیبت بامتحانات‌قاسية .و لمل‌التناقض‌الاساسي‌یکمن في ان 
4 التمدلات الاجتماعمة والاقتصادية قد وسعت‌قاعدة الدعقراطة الاقتصادية الاجتماعية كثيرا 
© وجعلت الشعوب العربية بشكل عام اكثر استعدادا لممارسة الديقراطية السياسية الحقة 
6 وللمشاركةااساسيةالمباشرة. الا ان اللجوءالى مؤسسات‌ھذہ الدیقراطبة السیاسیةل یتماش" 
۱ ۱ یمد مم‌توسم وارتفاع قاعدة الدمقراطية الاقتصاديةالاجتماعية » فکاننا امام وضع يعترف 
إٍ فیه بک رامة ال واطن و تجدارته بالتعببرالسياسي‌بشکل متزاید وحرم عليه فيه بنفس الوقت 
| لشات هذه الجدارة عملما . 
التحدیث و التنمية 
٠ |‏ بقي ان نسأل اخبرا: ما هي حصلةاستعراض الشروط العشرة لتحقق‌حوهرالتحدیث ٤‏ 
| ومادا بوتي عل « كف اساب »هذا من استصاجات علق بات ق امکیم 
۴ العربي ؟ 
٠٠ (‏ في اعتقادي ان التحولات في اشکال‌التحدیث اكثر بروز! واسبل تمسا من التحولات 
| في الجوهر » وهو امر طببعي لا يدعو الى الاستغراب ولا بتطلب تبربرا او تفسيرا خاصا. 


6 على ان من الضروري ان نشدد على ماسبق ذکره من ان دعومة التحول في الشکل وشمول 


۱ هذا التحولوصیرورته اصلا متطورا من‌الداخل بستدعي استیفاء الشروط العشرةالتحول 

في اوهر » والا ظل التحدیث قناعا خارجا لا تختلف اللامح تحته في شيء كبير . وف 
۱ وضع کپذا بسقط القناع لدی حدوث هزة قوية او ازمة واسعة الابعاد » فلا یکونی 
التحول ق الجوهر قد تم ولا یعمر التحول في الاشکال طوبلا . ویبدو فیا اعتقد ارس 
الجتمع العربي راغب في اكتساب اشکال التحدیث بقوة وبصورة دائّة » ما یفسر مانراه 


2 من دلائل فی حوهر التحديث . والرغدة تلعب دورا هاما اذا كانت تقوم علىقاعدة ار ادية 


ر وانعة » لانپا تكس » وان عفويا ( او باطنيا ) » القبول نجحوهر التحديث » كما انها 
8 تؤدي الى التمسك باشکال التحديث بقدار من التشبث والصبر يؤدي بدوره الى عملية 
۱ کہ 
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اختمار عسقة تحقق بالتالي جوهر التحدیث . وانني اری ات احتمع العربي » في معظم 
اجزائه » خذ بالتحدیث في شکل » كما انه آخذ به في جوهره الى حد اقل . 

اما البحث عن الصلة بين التحدیث والتنمية فلن يذهب بنا بسدا . ذلك لاننى لا امز 
بینهما ولا اقول تا پقول به بمض الاقتصادیین من ان التحدیت شرط مسبق التنسة .ففی 
رأبي ان التحول الخارجي والداخلى - في الشکل والجوهر - الذي امسته بالتحدیت » 
هو هو التنسة : هذا اذا نظرنا الى التنمسة بمفهومها الشامل ا الاقتصادية 
والتقنولوجية والاجتماعية » بل هو اوسع نطاقا من التنمية لانه يمس نظام القم 
والمؤسسات السياسية كذلك . فالتحديث اذا لا يؤدي الى التنمية : انه التنمىة بذاته . 
ولا استطیع ان اتصور وضعا يشاهد فيه مقدار واسع من التحديث دون ان تشاهددلائل | 
التنمیة كذلك » وبالعكس فلا يعقل ان نقول بانطلاق عملمة التنسة الشاملةدو نالتحديث. 
ولئن اختلف طراز التو كد والتشديد في استعمال كل من المفبومين ٤‏ او کان مفهوم 
التحديث محبيا لعاماء الاجتماع في الدرجة الاولى ومفپوم التنمیة محببا لعاماء الاقتصاد في 
الدرجة الاولى » فما ذلك سوى تبيز مصطلحي في معظمه » لا ببزا في الحتوى النهائي . 


اذاً فان ما يشاهد الوم في ا جتمع العربي » من حیث تحقق التحديث في اشكاله 
وحوهره » على درحات مختلفة وععدلات متفاوتة من السرعة بين جزء وآخر من احزاء 
هذا ا جحتمم ٤‏ هو الجانب الآخر للصورة من حيث تحقق التنمية في اشكالها وجوهرها » 
ايضا على درحات مختلفة وععدلات متفاوتة من السرعة . 

وف حال التنمبة كما في حال التحديث فان ما بحري لیس خبرا کله»اذ تلازمه توترات 
وقاملات مضنية > وارتباك قم » وبروز مشا کل اجتماعبة وعمرانىة » وهدر قوى » 
وتساؤلات حول مصير قم العربي النہائیة في خضم هذا التحول الكبير . لكننا على ثقة» 
برغم كل هذه الامور المقلقة ٤‏ ان الانسان العربي سبخرج من العر كة-المعر كة بين التقلید 
والتحديث - اكثر قدرة على جابهة قضايا اجتماعه وسياسته واقتصاده واعبامًا في عام 
الیوم المتغير . ولئن كان التحديث - او التنمية - لا برفع بالضرورة من قدرة الانسان 
الحديث على مجامة قضاياه الروحبة » فاننا لسنا نعم ان التحديث بالضرورة مخفض هذه 
القدرة .ویبقی من المکن بالتالي ان نقول بدون تردد ان السعي العربي الى التحديث 
سعي مجتمع حر كي متوثب » مجتمع يطمح الى رفع مستواه وتعميق كرامة ابنائه . 
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2 کر سره كان رق راطا روعة الكضار» وربا غل إا حه تستمد طاقتها 
7 فج مبادىءسباسبة لا من النشاط العامي التطور بسرعة ( انظر كتاب « اس وو 
| العصر اللیبرالی۱۷۹۸۲--۱۹۳۹ء لالبرت حوراني ).وفماعدا بعض الاصوات‌الضئيلة-مثل 
لشبلي الشممل - کان هناك ادراك قليل حتی للاكتشافات العامبة الكبرى . وهذا الوضع 
| ل يتبدل تی 07ھ گور ری می في الحقلين العسكري والسناسي . 
1 ؤحتى الوقت الحاضر تنفق بلاد كالجهورية اللبنانية اقل من۱/۳/ من‌الانتاج الو طني العام على 
[ التعلم العالي » وتنفق اقل من ۸۰6۰۱ على العلوم . والخهورية العربية المتحدة هي الوحيدة 
۱ في العالم العربي التي يوجد فیہا التزام حكومي مقرر للعلوم . على ان هذا الالتزام ليس 
۱ بے ا سس الافضليات . 0 الوقت برا مج العلوم 
1 یزان وارتفاع عدد الطلاب ارتفاعا كبيرا بالنسبة الى عدد الاساتذة ی 7 
١ 1‏ ) وضآلة تسبيلات الکتبات واعضاء الھیئة التدريسية . ومع ذلك فبناك عدد ضشل 
١‏ من العاماء الا کفاء في ا مہوریة العربیة المتحدة الذين استطاعوا ان بطوروا برامج ابحاث 
1 وينشئوا لانفسهم سمعة دولية . 

ا ان الفجوة بين الاقطار النامية والاقطار التقدمة فجوة کببرة» وهي آخذة ني‌الاتساع 
| پنسبة ‏ بالمائة تقریما في السنة من موع الانتاج العام في الاقطار التقدمة . وحن في هذا 
| الظرف . بالذات sS‏ من الثورة السابقة . فپل 


٠ ۰‏ الجواب» على ونجه العموم » كلا مشددة . فمعظم الدول النامية مصيرها تخلف دائم 
| #التسبة للاقطار التقدمة . والتفکك الکلی هو مصبر هذه الحتمعات نتسحة الادخالامحزا 
| لاکتشافات « الاقطار التقدمة » في حقول السباسة والطب وا جال العسكري > الخ . ان 
انخفاض نسبة الوفیات يؤدي الى ازدحام السکان » وتطوبر اقنبة الري ینشر البلپارسیا» 
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وتحسين الیش يؤدي الى انقلابات عسكرية على ايدي الضباط الصفار » وفتح کلبات على 
مستوی منخفض ولد بيروقراطين غير اكفاء. . وعدم الاستقرار السباسي‌الدائم والانحلال 
الثقاي والشرود و تبخر الرصید الفكري» ھ و المصير الحتم اعظم هذه ا حتمعات ( انظر 
« نسمة وتکالیف التطور السناسي » لانفرد هالبرن ) . والسب هو انه ستحل على 
مؤسساتها البدائية ان تعلتّم » باوسم معنی للكامة » الاناس الذين تحتاج الهم لحل هذه 
ا مشا کل العسيرة جدا . ۱ 

ع ان یں و ات سوہ و سی بالفعل 
محتمعا سليما متقدما . ان الوحدة المركزية في هذا النبج هي الجامعة » لا ا حامعة المزيفة | 
بل مر كز الدراسة والتعلم الاصلین . والعقبة الاولى في الطريق كائنة في عدم استطاعة 
الامرة النامیة ان تستوعب مثل هذه المؤسسات . واذا هي استوعبت اسما فانها غير 
قادرة على استیعاب مادتها وفحواها . والواقع ان قدرة الاسرة على خلق امثال هذه 
المؤسسات ودعمہا ودمجہا معا هو المقباس والعبار فا اذا كانت الفجوة ستسد ام لا . 


ابن تلعب العلوم دورا ؟ هذه « الفحوة » مخلقپا وہ سعہا النشاط العامي 1 ارت معظم 
الحتوى العلمي والتقنولوجي للعالم في عام ۰ (۷۰ بالمائة منه تقرسا) سكتشف ويطور 
ما بین عام ۱۹۹1 وعام ۰ ؛ مثاما ان ۹۰ با مائة من العقاقير الطسة الي على رفوف 
الصدلبات بقل عرهاعن عشر سنوات. وهكذا فان الاسلوب الوحيد المتوفر لبلد راغب 
في تغيير وضعه هو عن طریق النشاطات الواسمة في تلك الناطق من العلوم التي ستکیف 
عام الغد . وسقتصر بحثنا هذا على خصائص المؤسسات المطلوبة . 

منذ بدء الثورة الصناعمة الاولى عام ۱۷۷۰ » طور عدد من الاقطار المتخلفة نفسهالى 
رى الدول المتقدعة . .وما الات اعد وزوشا ونان الا اا مف فغك 
وق اورہا القره التاسم عشر کان هناك کفاح مستمر من اجل التفوق بين بربطانبا وفرنسا 
والمانيا ٤‏ وفي اوقات مختلفة برزت هذه الدولة او تلك منہا في القدمة . اما الآن فارن 
اكثرية الدول تجد نفسپا متخلفة وترغب في تغبير اوضاعپا. فمل یعامنا التاريخ درسابصده ' 
الاسلوب الذي نتبعه في هذه الظروف ؟ في جميع ا حالات الناجحة مجد الره ان ا امعة 
والمؤسسات التقنية» بصفتہا مر کزا للابحاث والدراسات» لعبت الدور الرئيسي فيتطوير 
الاسرة . ويشير هاربیسون ومابرز ( تي « التعلم والايدي الماملة والنمو الاقتصادي » ) | 
الى ان موسسات تقنبة انشئت عد سو » فيحان بقول اي( في «التقنية 
والا کادیبة » ) ان « من بين القوی الميشة العديدة الق ادخلت الفکر العامی ا ی الجامعات 
البریطانیة » را كان بالامكان افراد قوتین على انهما تنطویان على اهمبة ميزة » وقد وردت 
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"رگلتاها من خارج بریطانبا : احداهما كانت مثالية والاخری كانت قلقا . الثالبة كانت 
| اہو الالماني لوزنسشافت : اي ا جامعة کمر كز للابحاث . والقلق كان من ان الدول 
للوربیة بسبب تطبيقها النشيط العلوم في الصناعة ستنتزع التفوق الصناعي‌من بريطانيا». 
ية..وعلى الرغم من ان الوضع يتطلب دراسة اوسم كثيرا للعلاقة بین نمو معاهد الابحاث 
العامة وا جامعات وبين التطور الوطني » فان العلومات التوفرة الان تؤید ما نذهب‌اله . 
:إن فعندما يكب مجتمعما » لاي سبب من‌الاسباب ٤‏ على برنامج‌انمائي » يتوجب عليه 
ر ان ينشىء مرا کز ابحاث جديدة عاملة على اکثر الستویات تقدما . غير ان محتمعا کپذا 
ژٌ نما يماني في الواقع من نقص حاد في او لك العاماء والفنيين المدربين و التعامین تعلما عالما. 
الاقطار الواقعة بینالستویین الثاني والشالث » حسب تحدیدهار بدسون وما برز » حدنفسها 
1 في هذا ا أزق : كيف تنشیء المؤسساتالمطلوبة وهي مقيدة بنقص‌حاه في القوی الذهنة 
| للشرورية ؟ كيف تستفيد على افضل وجه من القوة والامکانات الذهنية ؟ كيف قتص 
: للقوة الذھنیة اللائة من اقطار متطورة » و كيف تربط هذا النشاط بصورة دينامئكة 
1 بنشاطات مائلة في دول متقدمة ؟ 0 
ا 0 ۱ انشار كة الخلاقة نی العلوم 
ٛ . ان عملية التطور تتألف من نشاط واحد معقد : هو الاتصالات الثقافية الواسعة 
1 والمبادلات مع مجتمعات اكثر تقدما . وانشاء الجامعات جزء لا يتجزأ من الاتصالات 
| للثقافية وعملیات التبادل . 

أب والتبادل الثقافي بین قطر متقدم وقطر نام لايمكن ان يتم في فراغ . ولكي یکون 
١‏ يجذا السادل انتقالا فعالا يتوجب علىالافراد المعنيين انفسهم ان يشتركوا علىمستوىخلاق 
5 أبحاث عاسة . ان العلومات العامة وعدد العاماء يتضاعف » او اکثر» کل‌عقد ٤‏ وعلبه 
ال ان بضع مجتمعا ناميا في مستوى دولة اكثر تقد 

: وهيئات التدريس العامي في الجامعات تصبح قدية العبد خلال عقد من الزمن» ما ا 

8 في النشاط العامي الذي يلعب دوره في تحويل حرفتہا وتطويرها . 

ان النشاطات العامة والتدريسية هي جزء لا يتجزأ من النمو العام لمجتمع . فحیثما 
انعدمت هذه النشاطات كان ال جتمع خاملا متخلفا لا يقوى على تغبير اوضاعه . 
والمشاركة الخلاقة ف العلوم مہمة من تواح عدیدة ولاسباب متعددة . فمن ناحبة > 
: تتغلغل الاساليب والتصورات العامية الاختبارية الحكيمة في مختلف نشاطات الجتمع 
1 وتجعل بالامکان تدريب تقنسین ومبندسين ابتكاريين » کا تجعل بالامكان انتاج رجال 
| ونساء يغيرون مہنہم بعد ان يحصلوا على تدريب عامي متقدم وينضمون الى الخدمة المدنية 
من النواحي ي التقنية السياسية ا ختلفة . ومن ناحمة ثانىة » یکون الجتمع قد علّم مواطنين 
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من داخل ا حکومة وخار جا بستطعون ان يقدموا النصح الى زعماء البلاد حول 
الاكتشافات ا مہمة الق لا بد وان تكون هما تأثيرات اجتّاعية واقتصادية كبيرة ۰ ات 
مشا كل م تم بالطافة التوؤية وازالة منوسة سا ال والطاس وضيط السكان والصحة 
العقلىة. وتقنمة المواصلات » اخذ يحري حلپا الآن حلا فعالا. ومعظم الاقطار الناميةيفتقر 
الى العلماء الدربن الذين يستطيعون ان ینقلوا الى زعام هذه الحلول - بغض' النظر عن 
الساهمة في ال وتکسف الاکتشافات مع الوضم ا حلي 
' والقيمة الاجمالية ‏ او القيمة بالنسبة الى الفرد - لهذا ال جہود العامي دقمقة ایضا: 
فبنالك نقطة یستحیل على النمو المكتفي داتبا ان يتم بدونہا . فبعض الدول تکافح ضد 
التخلف منذ زمن طویل» ومع ذلك فپي ۸تستطع ان تطور حپودها ا ی الد اللازم لبلوغ 
مستوی النشاط العامي . 

من هذه الفثة لدینا دولتان في الشرق العربي . ففي اوائل القرن التاسم عشر قام 
محمد علي » الذي كان عندئذ حاکا على مصر ٠‏ بتنفیذ اول برنامج انمائي في افریقیا 
وآسیا : لقد اوقد طلابا مصريين الى اوربا لبتعاموا الطب والعلوم العسکریة» واستقد 
خبراء اجانب فيهذه ا مبادن. وقد كانت هذه محرد عملمة نقل» اذ لم تكن هناك نہضة في 
مصر . وقد شملت هزعة محمد علي العسكرية في سوريا عام ۱۸:۱ على ايدي البريطانيين» 
شملت برامجه الانمائية بان كبحت بصورة مستدية جاح مطامعه العسكرية . 

وني سوريا في عبد العثماندين عملت الدراسة في الخارج وانشاء مؤسسات ارسالية 
على احاد حافز للتعلم » خاصة بعد عام .۱۸٦۰‏ على ان هذه المؤسسات الارسالية لم تؤد الى 
برامج سريعة وبارزة لانماء المجتمع . وكانت الاسباب ان تلك النشاطات كانت مقيدة 
فکر پا ببرنامج دينيوم تكن لها اساس راسخ في المؤسسات الا كاديمية حبث كانت الدراية 
المينية فائقة الاهسة . 


جج 


ان احد الاسالیب الرئيسية للبدء في تطويرمجتمع نام يتم بنقل العرفة من دول ا کہ 
تقدما» وذلك عن طریق الاخصائيين التقنيين الاجانب وتلقي النشء ال حدید لدراسته في 
مؤسسات اجنيبة . وقد بقي هذا الاسلوب مقبولا لدة زادت على قرن . لقد .كان في 
الولايات المتحدة تراث صغير ولکن متاز » الا ان التحول السریم الذي ظرأ على التعلم 
الثانوي الامريكي اثناء القرن التاسع عشير انما مرده الى زهاء ۰ طالب تلقو 
دراساتہم في ا جامعات الاوربية . ۱ 

وهذا نبج مطبق الآن على نطاق بارز. ؛ لم 006.٠‏ طالب عربي ربا يدرمون 
في الخارج . وهذا بنسية طالب الى ۱۰۲ مواطنين تقر 1 


اھک 


وتوضح دراسة حداول اعدتہا الاونسکو ٤‏ تین حقول تخصص‌الطلاب الذین‌بدر سون 
في بلاد اخرى غير بلادم » ار تحولا كبيرا يمري في حقول العرفة التقنية . وتشير 
ر (لاحصاءات الى ان ۷4 بالائة من هوّلاء الطلاب بتخصصون في العلوم‌الطب‌عمة والاجتاعية 
ا وا مندسة والطب والزراعة» فيحين يؤلف الطلاب الذين بدرسون التربية والعلوم الانسانية 
؟ [ وتزخر مناهحپم بالادة التقنة ) ۲٢۷‏ بالائة . ویدرس ۲۶۱ بالائة من الطلاب 
ر الفنون السلة . 

: وقد یکون بالامکان استخلاص دلبل على الستوی الفكري الذي مجري فيه التفاعل 
| الثقافي الوم من معلومات اخری قدمتها الاونسکو . وتشير هذه العلومات الى انه من 
| هن ٦٣.‏ منحة دراسة توفرت للدراسة في الخارج » كان ۷ بالمائة تقریبا منها للعمل في 


| × ویقع ايضا تبدل ثقانی في حامعات الاقطار النامية نفسپا ٤‏ حيث عکن اعتبار كثير 
ر من المواضيع المدرسة « مستعارة ». وجامعة بغداد تعطي مثلا على درجة التوجه 
| القفنولوجي في مثل تلك المؤسسة + فحوالى ۷۳ بالمائة من الطلاب يدرسورن مواضیم 
| د هؤلاء الطلاب م بالطبع احدى الاقنية الرئيسية للتبادل الثقافي . ومستوی تعلیسم 
ر هؤلاء الطلاب ونوعیتہ هو من اهم العوامل التي تضع تقسدا على نسبة تغير ا حتمع . فبنالك 
ٴ تؤعان من الطلاب : اولئك الذين يستطيعون المساهمة من ناحبة تكاثرية في المجتمع بزيادتهم 
٠‏ ده المواطنين القادرين على الابتكار» واولئك الذين يساهمون مساهمةتوسعية بتحسینهم » 
إعثلاء صحة ا جتمع . ومنالواضح ان هذه صورة مسطة جدا لوضع معقد . فقد يقوم 
| طبیب بمكافحة الملاريا او مرض آخر واسع الانتشار » وهو في تلك الحالة يسام من 
4 حبة تکاثرية. وقد يغيرشاعر حماة امة باسرها. ولکن بصورة عامة یکون تأثير الشاعر 
مساق سين اف تال ايعان السا گر گکارا 

| : وقد يحلل الرء ايضا مستوى الاسہام على انه كلاسبكي وغير كلاسيكي . فالاسهام 
إ غير الكلاسكي هو ذاك الذي يقع في نطاق ما بعد الثورة الصناعية الثانية . 

! د وتشير المعلومات الموثوق بها الى ان مستوى شہادة البکالورپوس في العلوم والآداب 
| ق جيم انحاء الشرق الاوسط العربي وابران والباكستان وافند وتركيا يعادل عموما 
(هضتوى « الجونبور » في الجامعات الامريكية . ونوعيتها تتخذ شكلا محمل الاسپامات 
4 تیکاد الا تكون توسعبة . ولا شك ان التحسينات الجوهرية في المستويات التعليسةضرورية 
لازمة قبل ان تصبح الاسپامات التكائرية ممكنة - بصورة تتعدی‌بالطبع الستوی المزيف 
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والذي لا يمكن التکپن به . وا حتوی الفكري للبرامج المدرسية الا كاديمية والمهنية هو 
على وجه العموم قد العہد » وهو في افضل االات « کلاےکی » 

والمشكلة في حوهرها ليست مسألة اعداد » بل مسألة ند وتسہلات . ففي 
جامعة دمشق تتولى همئة تدریس عاسة مؤلفة من ؛ شخصا تدریس ثلاثة وس 
عامي »اي بنسبةواحد ا ی٥۷‏ . ومن‌الواضح انه مہا كانت اهيئة التدريسية كفؤة ومتفانہة) 
فانہا لا تستطيع والحالة هذه ان تقدم برنامجا رفيع ا مستوی من الناحیة النوعية . 


الاستنزاف الفكري 

ان الدراسة في الخارج تتبح لشبان وشابات الاقطار العربية المتطورة الفرصة للبحرة 
والتخلی عن مجتمعاتہا . ولكن كم منهم يعود ؟ والذين يعودون كيف تسير الامور 
نی 

السوال الاول تسل الاجابة علمه. عشمرة الالة فقط من طلاب الشرق‌الاوسط المرب 
في الولایات المتحدة يبقون في امریکا و محصلون على اقامة دامتفپا. واقدار انه من الذين 
پذهبون ال اوربا تتخلف نسبة ما متاك . وهذا » من الناحمة المدهية » لیس استغزافا 
كيرا . فالعشرة با مائة الذين یتخلفون يمكن ان یقدموا( وه في اغلب‌الاحبان بقدمون) 
عونا كبيرا ودلك عساعدتم طلايا آخرين من بلادهم الام“ على الدهاب للدراسةفي الخارج. 
الاان ۹۰ بالمائة ا ا هذه «ال ۱۰ بالمائة» . وى 
ازن الا لایتوفرسوی معال‌خیق ا الاق دوا ود سا اتو ارا 
لانجاز شيء كثير له قيمته في هذا الجال» نظرا للاوضاع السائدة في جامعاتنا. وقد یتأتی» 

ب الوقت > للذین یبلفون مرتبة ممتازة ىرا متقدم» نفود بين شبيية بلادهم الام اقوی 
من نفوذ اولك الذينيعودون لیکدوا ف نطای‌حامعات بلادهم الاصلبة .وما زال‌الوقت 
منكرا لاعطاء اي ببان قاطع عن الاهمية السية التي للطلاب المتخرجين الذین بعودون 
واولئك الذين لا يعودون الى اوطانہم وعن مدی فعاليتهم في مجتمعات بلادهم الام ۱ 

حت الآونة الاخبرة کان الطالب الذي يتلقى علومه العلیا في الخارج یمود عادة الى 

بلده بعد حصوله عل شپادة الدكتوراء مباشرة . ولکن خلال السنوات القلملة الماشة 
تغر هذا الاتحاه ٤‏ رورا سياه 6 و اخذت اعداد متزايدة من الطلبة مضي ‏ 
الآن سنتين او ثلاث سنوات في الخارج بعد حصوضا على الد كتوراه . وكاما طالت اقامة 
الطالب في بلد اجني ازدادت فرص بقائه هناك . ومع ذلك فان ا منافع ما زالت تستحق تح 
ا جازفة » وذلك على الاقل ما دامت لا توجد في البلاد مؤسسات اهلية يمكن فمپاالسمي 
وراء هذه ار وایجادها . والشخس الائ حدیثا عل شبادة دکتوراه لاتتوفر لهاخبرة 
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8 لتكافية لمعالجة الاوضاع الا کاديسة الصعبة المتميزة بالبدائية في جامعات النطقة . 

ان الاكقيان فق قترة ما يعن الہ ير ا عق الاهمة ٠‏ ومزايا رحل 
۱ 1 لا تظپر الا بعد بضع سنوات من الخبرة في ظروف فكرية متطورة جدا . واولئك الذين 
1 یتخلفون في اوربا اوالولایات المتحدة والذین بنضمون الى هيئات التدریس في الجامعات 
۱ الكبرى و محرزون مکانة ممتازة»یودون‌احساناخدمة عظمة الى مجتمعاتهم : فان‌بالامکان 
6 والحالة تلك اختبارهم فورا وتعبينهم في وظائف مسؤولة ويعهد الیہم بمبالغ كبيرة منا مال 
#8 لانشاء مؤسسات محترمة فيحقول اختصاصهم دونان يكون المرء فيشك من امرمقدرتهم. 
#8 و کون الطالب الذي يدرس في الخارج قد اصبح مقيما او حتى مواطنا في دولة اجنبية 
| يجب الا يستبعد بصورة 1 لبة من احتمال عودته الى بلده . 


ق “ ان الدراسة الدقیقة التي قمت بها مراکز الابحاث والجامعات في العام العربي اقنعتني 
| بأن من العقبات الرئيسية التي تقف في طريق التطور العامي » عدم كفاءة جزء كبير 
إٍ '(حوالی ٠‏ بالمائة ا الدكتوراه. لقد جرت العادة ( وما زالت الحال كذلك 
8 فی اماکن عديدة ) ان یع شخص دمل لتوه عل الدکتوراه فى منصب بسط فى ختبر 
: او حامعة 7 اح و کی وا وقد ریت 
8 ف‌باد فقيرنسبيا اربعةمیکروسکوبات الکترون لم تكد تسته تستعمل اطلاقا الا لأخذ«صورة»» 
امن حين لآخر » اما لفيروس او لسطح بلوري . هذا بالاضافة الى عدد لا يحصى من قطنم 
ل العدات الشديدة التعقید» مثل السبکتروغراف والسسکترومبتر وغبرها . والاوضاع التي 
| قسمح بتعيين اشخ اص غير اکفاء نسبيا في مناصب حساسة » تثني في الوقت نفسه 
1 لعاماء الا کفاء عن المودة الى بلادهم الاصلیة . فالرواتب منخفضة» وساعات التعلم مزدحمة 
| :بصورة لا ِکن تصورها ( يضطر الاساتذة الى التعلم في موسستین مختلفتن او ثلاث 
"موسسات » من عشرین الى اربعین ساعة كل اسبوع ٤‏ لتحصیل معيشتهم) » وتأشبرات 
| الخروج بصعب الحصول عليها » وتسپبلات الکشات ضعيفة » وميزانية الواد والنثریات 
8 حدودة . هذه هي الموامل الکبری التي تسبب « الاستنزاف الفكري » . 
كت يمحت آلۃتخلط فان واقتان مكل احدھم| عن الاخر تام الاستقلال : هما ان طلابا 
من دول متطورة اختاروا الا یمودوا بلادهم الاصلة » وان اشخاصا مبرة جدا ( من 
۰ اطباء وعاماء ومبندسين وممرضن وما شا کل) > پاحرون الى الولابات التحدة باعداد 
کببرة منذ العقدین ا ماضبین . فمن ناحیة ٤‏ تختلف هذه الارقام من حبث الضخامة بنسبة 
۱ ا ی ۲ : ا ہاجرون الاورببون بتحاوزون ا مہاجرین الاسویین والافریقبین . ومن ناحمة 
8 ثانبة » فان عدد ا مہاجرین » من الشرق الاوسط مثلا > غير كبير. فمن اول قوز (يوليو ) 
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٦‏ حقی ۳۰ حزيران ( ونبو ) ۱۹۲۲ هاحر الى الولایات التحدة ما مموعه جه عالا 
کیمپائیسا و ۹ عاماء فيزيائيين و ه رياضيين من جمسع دول آسیا ( انظر « الايدي العاملة 
العامة من ا حارج » )۰ 

وهذه الاعداد هي » بالطبم » پالاضافة الى الاجانب غير ا مہاجرین . وقد ازدادت 
الاعداد عام ۲ زيادة جوهرية . والطريف 2 الامر ار و الاستنزاف الفكري 0 
الحاصل من آسيا والكومنولث وافريقيا الى اوربا » يعادل تقریبا الاستنزاف الحاصل من 
اوزبا الى الولايات المتحدة . وعليه فان الدكتور احسان نراغي ( في مقال اوردته صحفة 
« نيويورك تایز » في رببع هذا العام) يحد ان ٭٭٥٥٥مہندس‏ يباجرونالىالولايات التحدة 
کل عام . والولایات التحدة تخرج ۰۶ مہندس في العام ۲ 

وخلال هذه الفترة نفسپا ( ۱۹۰۷ -- ۱۹۱۲ ) کان منالك اکش من 4 عالا فىزياشا 
وریاضا اورببا يعملون في کلبات ببيروت وحدها . وکان هنالك عدة آ لاف من الفنسین 
الامریکبین والاوربيين يعملون مع شركات النفط في منطقة ا لحلیج العربي . 


وعندما يتأمل المرء بعناية في هذا التبادل في الواهب الانسانبة » يتضح له اك جرد 
وجود تطور تعلم عال في هذه الاقطار التطورة » مرتبط ارتماطا وشقا بالدراسة 
في الخارج ٤‏ وبالحرية الفردية في اختبار حقول التخصص» وبضرورة اختشاراعضاء ائات 
التدريسية المتخصصين في حقول ضيقة قادرة على الازدهار في ظروفصعية بشكل خاص . 
وانا ارى الوضع على انه تبادل ضر وري بين محتمعين . 

ان الوضع الحالي افضل من اي اسلوب بديل آخر من جميع النواحي -- الوطنية منباا 
والانسانية والمبنية . فان تقسد الطلاب الدين يدرسون في الخارج بالتخصص في مواضبم 
« دات اهمية لوطنهم » بدلا من الواضع التي تثير « اهتاما شخصا » عندهم » حمل 
تعليمهم العالی يتقلص الى كذبة شائنة - ولسوء الحظ ان برامج الوكالة الدولية للانماء 
والبرامج الحكومية ليست خالية من مثل هذا الضغط . والنفي القسري يبدد » في حالات 
متعددة ٤‏ موارد رائعة. وعلبه فا حل الوحيد الحكم هو تطوير الجامعات وبرامج الابحاثا 
في الاقطار التطورة . هذا هو العامل الذي يؤثر على عودة البحاثة الشاب والعالم. و استنادا 
الى الاهام الذي يبديه الفيزيائيون الاوربیون والامریکنون ق‌الممل بالجامعة الامردکنة 
في بيروت وفي اماكناخرى فيالشرق الاوسطالعربي على اساس عقودقصيرة الامد» يمكن: 
اجتذاب ۱۰ بالمائة تقريبا من‌الانتاج‌السنوي من الفمزيائيين في اوربا والولايات المتحدة الى | 
الشرق الاوسط العربي اذا توفرت ظروف العمل المعقولة . ان اكثرية الاشخاص المبتمين 
عثل هذا العمل هم فیزیائیون شبان لديم خبرة سنة الى ۳ سنوات بعد الدكتوراه.و کون 
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بهذا الستودح من الايدي العاملة الراغبة في العمل لم يستغل الى ا حد الاقصی» برجم‌بالدرجة 
افلاولی الى خطأ جامعات الشرق الاوسط . 

1 - الحاجة الى عاماء اداريين 
#1 ان ٩۰‏ با مائة من اولئك الذين يدرسون في الخارج یعودون الى مجتمعاتهم. اما كيف 
لكش الامور 0 فان الذين شخصصون ف العلوم التطسقية ( الطب لے 0 
الوالصحة ) يستطيعونمن ناحبة عامة انبجدوا اوضاعا یتک‌فون معا . هنالك اس 

االطبع » فمہندس الطيرات لا يستطبع ايجاد وظيفة مناسبة في مجتمع غير صناعي . اما 
لين يتخصصون في علوم الاجتیاع والاقتصاد والادارة فبيدو ان لا عراقیل مهمة تعترض 
ا سریع مع مبنة مد .. وهذه الفثات تشمل اكثرية الطلاب موضع 
درس . وهؤلاء الخريجون بروجون عملية النقل والتکنف »و لکنپم عفر دهم لالستطیعون 
| تخؤيل الجتمم المتخلف الى مجتمع متقدم . ان الاشخاص الذين يلاقون صعوبة كبرى في 
#نتجاد ظروف برتاحون اليها او تناسب لاستثمار امكاناتهم هم اولئك الذين ينشدون مہنة 
کاديمية تنطوي على قدر كبير من العمل البحوثي 

و وهؤلاء عددم صغير - ولكنه مهم : نظرا الى ان هذا العدد الصغير من الاشخاص 
و الصدر الرئیسی والوحمد للتحسن الوشد في الجامعات في الاقطار التطورة . 

4 جار ات الامثلة التي اختبرتہاء لتوضيحالحاجة ای عاماء يتمتعون بمقدرة ادارية. 
خلال عام ۱۹۹۵-۱۹۹ اجریت دراسة للاماکن الشاغرة في هشات تدریس 
الشنزياء في الجامعات في خمس من دول الشمرق الاوسط العربية » فوجدت ان هناك اکثر 
القن اربعين مكانا شاغرا لاساتذة الفيزياء . مع العم بان موع عدد عاماء الفيزياء العرب 
الاوربا والولايات المتحدةربا كان فيحدود ۵۰ عالما. وكان ۷۰ بالائةمن‌الاما کن‌الشاغرة 
أحصورا في مس مؤسسات . ول یکن هناك في هذه الجامعات والكليات اهتیام بشت 
الماوم او الابحاث الدراسية العامة . ول تكن في اي منہا تسهيلات فيالمشاغل ولا مكتية 
[ لناسبة . لقد حصلت مؤسسة من المؤسسات على مبلغ یتجاوز ربع مليون دولار من 
الاونسکو قبل خس سنوات . ومنذ ذلك ا حین وجزء كير من تسپلات مشغل الالات 
فأك الصدأ : ذلك لان المؤسسة لیس لدہا مکان لخببر فني . زد على ذلك ان «خبير» 
| للاونسکو م یکن يعم شیثا کا يبدو عن مشاغل لاجبزة الفيزياء . وعلیه فان الاجهزة لا 
| لمكن استعماها . ومع ذلك فان هذه الميئة التدريسية لديها اکثر من‌عشرة فبزیاشین من 
ا الد کتوراه الذين درسوا في اوربا . وهناك جامعتان اخریان لديا میزانبات‌ضخمة - 
] ولكن عدم الجدارة متوفر فمپا ایضا. وتعمل هاتان الجامعتان على اساس نسبتین‌مختلفتین 
نحن الرواتب : فالرعایا الاحانب محصلون على رواتب مغرية » اما مواطنو الدول العربية 
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فان رواتبهم تقل عن ذلك بنسبة ۰ه بالائة.ومثل هذه السماسة تثني العاماء العرب‌الا کف 
عن قبولمناصب فٍمثل هذه‌الظروف . ونسبة الرو اتب هي بحيث ان الاحانب محصلون 
على تعويضات تتجاوز ما بدفع في الولایات التحدة بنسبة ۲۵ با ائة تقریبا . 

وف واحد من‌هذه‌الاقطار الخمسة قررت الدولة تخصص ۱ با مائة منممزانتها الوطنه 
لدعم العلوم. وهذه النسبة تؤدي الى مبلغ حترم یتجاوز ستة ملايين لبرة لبنانبة فی السنة 
وقد اتخذ هذا القرار قبل ثلاث سنوات » ولکن لم يقم عضو واحد من اعضاء « مح 
البحوث الوطنية»» الذي عینته الحكومة لتدشين هذا المہد الجديد من العلوم» بأي د 
علمي منذ ۱۲ سنة او اكثر ! واكثر من ۸۰ بالمائة من اعضاء هذا ا جلس لم يتلقوا تعل 
عاليا في اي عم من العلوم البحتة ( کانوا اطباء اسنان ومپندسین الخ . ) . والغريب ان 
هذا البلد نفسه لديه عدد وافر من الواطنین الذين تمیزوا في مختلف العلوم . وكان امر 
يسبل ادراکه ان هذا ا جلس عدم الفعالية : فو لم يدفع الى الامام برنامجا عامبا واحد 
حتی الآن . : 
وهذه الامثلة القلبلة احددة تكفي لاعطاء القاریء انطباعا عن طببعة الصعوبات الو 
تواجه تطور العلوم . 

ولا كان التطور مرغوبا فيه » ولا كانت هذه العلوم والتقنبة تلعب دورا جوهریا ف 
هذا التطور»فانه یتوجب علینا انشاء جهاز من المؤسساتوانموذج من النشاط يدفم بالعلو 
الى الامام في الاقطار النامیة . وقد تبلغ تکالیف هذه النشاطات عشرة اضعاف او ما 
ضعف ما ینفق الآن على التعلم العالی في عدد من الدول موضع الدرس . على ان هذه‌البا 
هي في متناول کل دولة تقریبا من الدول العربية . فدولة مثل لبنان تنفق اقل م 
۰ ليرة في السنة على التعلم العالي بكافة اصنافه في حقل العلوم. وهذا البلغ 
اصل دخل وطن عام مقداره ثلائة ملبارات ليرة للبوني شخص. ۱ 


والسب الذي من احله لم يعطر ذلك العدد الکسر من مؤسسات التعلیم العالی ف 
الاقطار التطورة نتائج طيبة کا كان متوقعا ٤‏ یمود الى قلة الاهتمام الوجه الى ما > 
تسمیته بالطبيعة النظمة لمثل هذه المؤسسات . فانشاء برنامج جامعي بستوی لائق بتطلب 
انشاء بنیان متداخل الاجزاء في نفس الوقت تقریبا بتألف من : هيئة تدريس > وعلاقات 
مع الكليات وا مدارس الثانوية ٤‏ وابنية » وتسہلات مختبر ومکتبة » ومستویاتلاداا 
الاساتذة » ومستویات لاداء الطلاب ٤‏ واداریین وفنبین ٤‏ وموارد مالبة ثابتة . وهنا 
عوامل اخری تتبادر الى الذهن » لکن لنر كز على العواملالثانية المذكورة هنا لوحدها ۱ 


ان تحد دائرةۃ”٭حدیدة هة تدريسة مؤلفة من اثنی عشر استادا دفعة واحدة. 
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1 انشاء برنامج عامي جاممي » هو امر في غاية الصموبة . وعلى هذه اهىثة ايضا 
زان تضع التصامم » وتشرف على تشد بناء مناسب ٤‏ وتومن الاموال اللازمة لامشاغل 
لا ساستة واحپزة مختبرالطلاب واعدادجموعةمن الكتب لتجہز مكتية . ومهمة ال حصول 
أعلى کل هذه الادوات والعدات والکتب وا جلات مسوولبة ثقلةوبالامکان ان تستوعب 
سپولة اهتیام ستة اشخاص تشطين یعملون وقتا كاملا مدة خمس سنوات. ومیمة تدریب 
انز لادارة الشاغل لا تقل عن ذلك استپلا کا للوقت . وف غضون ذلك هناك دروس 
اجب تدريسها » وخریجون افضل من الدارس الثانوية يحب اجتذاہم » وجامعيورن 
| تخر جون‌یجب مساعدتهم والتعاقد معپم » وبرامج احاث يحب البده بها وجعلها تعطي 
نشجة طبة . کل هذا يحب انجازه خلال مدة لا تتحاوز عشر سنوات . وف الوقت الذي 
ایدم فيه عضو الهيئة التدريسية طلبا لکتب ومعدات لشاغل » ویدر"س موضوعا لصف 
| ښيتديء »> وسمی الى تأمين منحة » تسبر العاوم في الاقطار التقدمة الى الامام دون ات 
| پستطیم عضو الهيئة التدريسية هذا السير في ركابها . وبالطبع يستحيل اجتذاب هيئة 
[ قدریس دمثالیة » » والذي يحصل هو ان الدائرة تتألف من فريق من «الاساتذة القدامى» 
اوسن عده قشل من اعضاء ام القدروسية الا گار وعده خش ل من اساقةة المرقنة القانية 
٘ والثالثة .ومع مرور الزمنيحين وقت تجدید العقود - فا هي الستویات التي بحب اعتمادھا 
في الحكمعلى فلان وفلان من الاساتذة؟ هذه واحدة من اصعب الشا کل التي تواجه الدواثر 
ا لديثة الانشاء . ان العلاقات الشخصية و الوطنة تزید الوضم تعقندا. فکیف یتم انشاء 
8 هستوی معقول وفعال لاعضاء اهيئة التدريسية ؟ ان تطویر برنامج ما يتطلب بان تطور 
6 هذه العناصرالثانية الذ كورة اعلاه معا بصورةمتحانسة وف آن واحد . وهذه واحدة من 
ا الصعوبات الرئيسية في تطوير ا جامعات في الاقطار النامية . 

| ان انشاء جامعة جدیدة ف‌الولایات التحدة او بربطانیا» مثلا» امر سبل - فهي تجمم 
[ اعضاء مجلسہا عن طريق الاتصال باعضاء مجربین في مجالس اخرى » وهي تشکل اة 
" التدريسية فیہاعن طریق غزو بعض ا جامعات الاخری » والطلاب متوفرون فعلا » 
ق وجري التعاقد مع دار کتب مپمة لشراء موعة کتب للمكتبة الجامعية . وهکذا تبنی 
[ الجامعة من عناصر بناء متوفرة في محتمع لدیه عادج عاملة عديدة . اما في ال حتمعات 
[ النامية فان الجامعة يحب تشببدها من عناصر بناء لا بد من اقتلاعها لتلك الغاية من مجتمع 
| لا علك انموذجا ما عاملا . وهكذا فان ا ہمة بالغة الصعوبة وتنطوي على تحد كبير . 
| ومحالات النجاح ضشلة جدا “ولكن الاخطار كبيرة محیث انه يحب بذل کل جپدلتطوبر 
الاساليب الناسبة كي يصبح انشاء جامعات بالعنی الصحبح مکنا في هذه الظروف 

الصعبة . 
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التطور الاقليمي للجامعات والعلوم 

وباستطاعة المرء ٤‏ وهو واضع هذه العوامل فی ذهنة > ان يدرس التطور الاقلر 
للجامعات والعلوم والتقنية تحت هذه الابواب : اولا ٤‏ المنظمات الاقلسسة الدولية؛ ثانا 
المنظمات الدولبة ؛ ثالثا » المنظمات الوطنية ٤‏ رابعا » المنظمات «الخاصة» ولكن التی تدا 
على مط « دولي » . 

في الفئة الاولی يستطيع الرء ان یضم منظمة سبرن ( النظمة الاوربية للاحا 
النووية ) ) . ويحمل میثاق انشاء سبرن تاريخ ۲۹ ايلول ( ستمبر ستمبر ) ۱۹۵ رت ود 
في میرین على بعد ۸ کیلو مترات تقریبا من جنيف . وفي عام ۱۹۹4 کان هناك ۲٩۲‏ 
شخصا يعملون في سيرن منہم ۱۵۹۳ شخصا من الموظفين الاساسيين . وف عام ۱۹٦۰‏ کانت 
الميزانية حوالي ۳۰ مليون دولار . وخلال هذه المدة القصيرة صمم ال ختبر وبنی و احدا 
| کش التسهيلات العالمية تقدما في حقل الفيزياء الرتفعة الطاقة ۳ مر کزه كواحد 
1 راكز الرئيسية الثلاثة . ويرجع نجاح سیرن الى الوحدة الي فرضتبا طبمعة الفبزیاءلمرتة 
الطاقة » البامظة التکالیف والشديدة التعقيد » والتی تتحاوز الامکانات الراهنة لاية دو 
اوربية پفردها - کا برجم بصورة ماثلة الى العدد الكبير والراسخ من العاماء والجامعاد 
الاوربة . 
۱ ان المنطقة يحب ان تکون على مستوی رفيع جدا حتی تستطيع الوافقة على مشا 
هذه المؤسسات وتشغیلہا جماعیا . وانی لأشك فا اذا كانت اية واحدة من الدول التطور 
يكن ان تصبح عضوا اداريا في مثل هذه المؤسسات الاقلسمسة . ولهذا السبب وغيره مز 
الاسباب يبدو ان خلق مؤسسات اقليمية دولية قابلة للحياة » امر صعب . وعله ف 
العسير اتباع هذا الاسلوب من التنظم العامي كوسيلة لادخال العلوم وتطويرها ف 
الاقطار النامية . 

وثة انموذج على الفثة الثائیة » هو المر كز الدولي للفيزياء النظرية في تريستا . لقد بد 
نشاطه في تشرين الاول ( اكتوير ) عام ؛٦۱۹‏ تحت رعاية لجنة الطاقة الذرية الدولية فا 
فىينا . وهو يتمتع بزعامة عامية قوية » واستقبل استقبالا حماسيا من قبل الاسرة العامة 
الدولية . بلغت ميزانيتهعام ۱۹۹4 اربعاثة الف دولار فقط في السنة » سامت , 
الدولة المضيفة ( ایطالبا ) ودفعت الباقي بِنة الطاقة الذرية الدولية . . وحسی) تدل مم 
الظاهر فان ا مر كر اصاب نجاحا سريعا » الا ان امکاناته الكاملة کنر كز خدمة للاقطارا 
النامية تحتاج الى بضع سنوات اخری قبل ان تبرز کلیا . ونحن في الجامعة الامريكةف: 
بیروت نتطلع الى انشاء برامج وتعیینات مشار کة مع تريستا لسن مناله اي شاب فا 
ذهني بانه اذا توفرت الفرص فان ا رکز يحب ان یکون له تأثير قوي جدا على الفيزياء فا 


۱۲ 


فهوض البحر الابيض التوسط . 
.هناك حوالي ۱۵۰ ملبون شخص يعيشون حول البحر الاببض التوسط . وموسسات 
: م العالي في معظم هذه الاقطار تحتاج الى قدر كبير من التحدید . وئمة حاجة الى 
ف کزین على الاقل من امثال هذا الر كز في منطقتين اخريين من مناطق العلوم لتوفير 
عدة واسعة بصورة كافية لتطور البرامج التعليمية الوطنية . وسيكون امرا شدید 
لیة اذا انشئت مراكز جديدة في الاقطار التطورة نفسپا ‏ مشل المونان وتر کیا 
أو إينان والجهورية العربية التحدة واسبانبا . وهذا سعزز عامل الاتصال . وبطبيعة 
۱ سو می جو هي مر كزا لجزء من 5 العامة 
ة » وان تشترگ في مىادین خاصة ٤‏ وتحري اتصالا مباشرا مع عاماء اجانب . على 
راز لاک من النشاط العلمي حب ان يجري داخل مؤسسات الفثة الثالثة : المنظمات 
طنبة . 
واعنی بهذه الکلمات والمؤسسات والامعات الوطنبة . فبطببعة ا حال يحب ات 
ي الجزء الاكبر من التعلم والتشاط الفكري لمجتمم في نطاق هذه المؤسسات التي 
تم بدعم وطني . وني الشرق الاوسط لا يتجاوز عمر الجامعة العلمانية » مع بعض 
الاستشناءات البىسطة » الخسين عاما . وهذه الوسسات تتعرض من حدائتها الى ضغط 
بيد . لقد طلب منہا اداء مهام مستحيلة بموارد حدودة وهمكة تدريس محدودة وضن 
فكري غير مؤات ت على وجه العموم . وبالاضافة الى كل هذه التقسدات حاول هذه 
سسات نقل عناصر ثقافية اجندية في جوهرها ٤‏ عن طريق لغة اجنبية . والتحضير 
ي للطلاب عموما ضعيف > وتسہلات المكتبات تکاد تکون معدومة . وقد کات 
ضطرابات الساسة والاجتاعية في عدد کببر من الاقطار المتطورة تأثير سىء على 
١‏ معات فما . وازداد تسحبل الطلبة حوالي عشرة اضعاف خلال ميد مخ الرس 
ونشت رواتب المدرسين على حاها رغم تضخم لوبي في الاسعار . والحرية الا كاديية 
ت بصورة بالغة » ول تحصل زیادات بارزة في عضوية اة التدريسية وفي تسپسلات 
برات بصورة توازي الزيادة الكبيرة في انتساب الطلاب . وعليه فلا غرو ان يكون 
م العالي في معظم هذه الاقطار في حالة من الشلل القوي . 


و ان هتاك قرا عددیا متزایدا ق عده الجامسات اطالبة وحجمپا . ولسوء احظ ان هذا 
نمو سلي . وفي رأي کثبر من اعضاء الھیثات التدريسية في النطقة ان الستویات الآن 
8 بي دونها قبل عقد من الزمن ٠‏ 

و لقد ابیت الجامعات الجديدة دون ان قتوفر نا التسببلات والٰہئة التدر بسبة اللاعة 
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وغمرت بفیض من الطلبة . و کانت اول مشككلة تواجهپا المؤسسة الحديئة التشکیل ھی 
ایجاد عمداء اكفاء ورؤساء دواثر . ونظرا الى عدم توفر مدارس عالية في المنطقة بمستوى 
رفسم ٤‏ فان معظم اعضاء البيئات التدريسية ينخفض مستواهم على مر السنین . ونسحة 
لدلك فانه من الاهمية مكان عظم ان بخند الاشخاص الاساسون اللازمون للوظائف 
الا كادعية والادارية من الجامعات الاقدم للعملفي المؤسسات ا حدیثة . ان النضوج الاكاديمي 
يتم عن طریق الاحات » والتدریس التقدم » والخدمة في لجان الجامعات الهمة “وتقديم 
النصح الى طلاب الاطروحات والرسائل» وتولي ادارة الدو اثر والبرامج النشطة» وقہم 
خلاق لامشا کل التي تواجه الکلمات الجديدة. وفيالوقت ا حاضر بوجد نقص کر فی امثال 
هوّلاء الاشخاص الوهوبین المؤهلين للقيام بتلك ا مہات . والامر الحاصل بالفعل ھ0 
عددا من الکلمات والجامعات الجديدة واقع تحت اشراف و زعماء » غير مدربين . وعدم 
التدرب هذا یتسم ويتضخم في غالب الاحيان» وفي عدة حالات يحتاج الامر الى قرن من 
الزمن لاصلاح اخطاء التعسنات الاولى . 

يستغرب المرء كم هو من الصعب ملء هذه المراكز الحساسة « عستشارین اجانب » 
يأتون على سيبل الاعارة من الاونسكو والمؤسسات وبرامج الوكالة الدولية للانفاء وما 
شابهها . فبؤلاء الستشارون لیسوا» على وجه العموم حم العاماء في بلدانہم) کا انہم 
لیسوا في العادة واسعی التضور » وهم ينشدُون في العادة محرد « كلبات فی راد 
دراسة منخفضة الستوی . هناك امثلة متازة على الساعدات التي تقدمما الحكومة 
البريطانية من اجل: تطوبر بعض جامعات افريقيا وآسیا . فقد استقدم عاماء بریطانبون 
واساتذة اكفاء جدا واشركوا في الاستشارة . ومن العقبات الرئيسية الق تعترض 
الاستشارة الفعالة » عدم توفر تفهم واضح بين المسؤولين الحكوميين لطبيغة اتمه 
ومہمتہا . وذلك بالطبع لبش عدم الارتباط بانعدام الوهبة المحلية . 

وهذا النقص في العاماء ذوي الكفاءات العالية الذين يستطيعون تبوء مراكز حساسة 
لا بلقی الاهام اللازم » ومن ال كد ان بزداد مع الزمن . واقدر ان هناك حوالي ۲۵ 
و ات ار العربي ۽ محاحة 5 الى مثل 
ھؤلاء الاساتذة . 

ان ندرة النشاط العامي المحلي المنظم تؤ تؤثر على التخطيط والسباسة ا حکومتین‌بالنسة 
الى المؤسسات التعلمسة الحديثة والقدعة . وكثيرا ما يكون موظفو ا حکومة من ذوى 
التدریب العسكري او الحقوقي دون ان تکوٹ ہم ابسط فكرة عن المعلومات العامة .؛ 
انهم لا يملكون ادنى مفپوم للعلوم يتجاوز عناوين الصحف.- الطاقة النووية والقنابل؛ 
الپندروحشة وما شا .کل . لقد صدر بيان رممي عن جامعة الاردن الجديدة يصف 
۱۹ 
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هية الابحاث والدروس التي بقوم بها افراد اليئة التعليمبة > وصفا براقا . ولکن کل ما 
الم پالفعل - ابتداء من ا ماضي العامي لبعض « الستشارین » الذين وقع الاختار علیہم > 
ر الى التقويم الزمني الذي وضع لتطوير البرنامج » الى النسبةالتيتنمو بها المكتبة وتسبيلات 
ا الشاغل - يدل على انه رغم وجود رغبة واضحة في انشاء جامعة » فان قلائل فقط من 
لین يشغلون مناصب نافذة يعملون كا يبدو لتحقيق ذلك البدف . 

۱ طريق الخلاص 
*” اما والوضم كذلك » فیا هي العلاجات ؟ 

ول من البديپي انه لا توجد علاجات فورية . فالسسات الراهنة ليست متححرة »بل 
اهي کیانات متطورة . وهناك بعض القررات التي باستطاعتها ادخال تغييرات تکاد 
االکون فورية على بعض المؤسسات : مثال ذلك » رفع معاشات الاساتذة في الجاممة 
افلبنانية الى سبع وعشرین الف لبرة عن تسعةاشهر (اي بزيادة ۰ بالائة !) سمکٹن 
| اتطامعة من استخدام اساتذةعلى اساس العمل وقتا کاملا. ذلك ان الستوی ا الی منخفض 
الى درحة بضطر ۷ الاساتذة الى التعلم في عدة مدارس لتأمين معيشتهم » فسکرتهرة 
أنمكتب قديرة في بيروت تحصل الآن اکثر ما يحصله استاذ فی الجامعة اللمئانية . وان توفر 
1 عامة اکثر خبرة ( رؤساء وعمداء ومدراء فروع ) في الجامعات الجديدة في الخليج 
العربي سبجمل بالامكان خلق مراكز عظيمة في المنطقة للتعلم والتقنية . 

إل وبالاختصار» فان طريق ا حلاص بالنسبة للجامعات الجديدة هي عبر مدراء ورؤساء 
:أفزوع ذوي كفاءاترفيعة جدا » ومجالس ادارة دوليةالعضوية ٤‏ واستقلال عن ا حکومات 
«المخلية ٤‏ وموازنات كافية في مستوى جامعي . 

2 وهذا امر القول به اسبل من العمل . فسلطة رفع العاشات وتعیین الدفعة الاولى على 
ا مدراء الجامعة هي في ابدي المسؤولين الحكوميين والساسین . وهؤلاء > بدون 
1 استثناء تقريبا » اناس يكادون ان يكونوا امین فدما يتعلق بالعلوم والتقشسة . وقد یکون 
ا عضہم درس لنيل شهادة بكالوريوس علوم في الفيزياء ايام شبابه ٤‏ ورا سعى بعضہم 
[ حصول على مشورة کبار العاماء المحلبين . وف بعش'الاقطار النامية التي تهمنا هنا » 
| اود ه علمام » حملة شهادة دکتوراه یمود تاريخها الى عام ۱۹۵۰ او حوالي ذلك التاريخ. 
أ وقد صار لحم اتباع عديدون ما بين اهل الصحافة . 87 هذه التبعية في الاصل حزءا 
۱ 1 من محاولة للق « ادراك اجتاعي » بالنسبة الى العلوم > ولکنہم جمسعا وبدون استثناء 
| بلغوا درجة كبيرة من التدهور . فہم على العموم « العاماء » الوحيدون العروفون لدى 
ب« السماسيين » . ولا حاجة الى القول بان هوّلاء العاماء لا يحاولون اشراك الادمغة الاكثر 
أ فتوة ونضارة با يتمتعون به من سلطة في اللجان الهمة . ويوصي ستيفان د د حير ( انظر 
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مقاله في «حوار » ۱۳)بان محبط الزعماء السباسبون ق‌الاقطار المتطورةانفسهم «مستشارين 
عاسين » من حملة شپادة بکالوروس علوم او استاد علوم . ذلك ان الاختبار قد اظہر ان 
الدکاترة اخفقوا . 

ان مؤسساتعلى غرار مؤسسة تربستا» لدہا ادارة رفيعة وموظفونمن مستوی عال » 
قد تکون مصدر الام ومثلا محتذی وقد تقدم بعض الطاقة الذهنية وسبلا لاکتشاف 
موظفان حامعین حدد اکفاء في ا جتمعات التي تقوم فبا . ومن السپل حدا على استاد 
متاز في الفيزياء النظرية ان يحد عالا خميرا بالجراثم او ان يجمع بضعة رجال حکماء 
بخدمون في محلس امناء کلبة جديدة . وهکذا فان مؤسسات على غرار مؤسسة ترستا 
تستطیم ان تلعب دورا اوسع في ا جتمع من مجرد تعزیز منطقة معينة من العلوم . 

وهذا الدور الذي اوسسات على غرار مؤسسة تریستا يحتاج الى عدة سنوات اخری 
كي یتطور » فمن الضروري ایحاد اتصالات بين الاساتذة الدامین في تریستا والاساتذة 
في المنطقة . ومثل هذه الاتصالات تحري بطء وتعتمد على الفریقن.و اعتقد انه بتحسن 
نوعبة الوسسات القومية ٤‏ وبازدیاد عدد وتقدم عمر مؤسسات من نوع مؤسسة تریستا » 
سسستفيد الصنفان من شرا کة اکش وثوقا . 


وباستطاعة العاماء والمعيات العامية 2 الاقطار المتقدمة ان تلعب كذلك دورا اک 
مباشرة ونشاطا في تطوير العلوم واطامعات في الاقطار الناسة . ان من الصعب احتذاب 
عاماء معترف يخبرتهم حتی داخل الملدان التقدمة نفسپا » وقد يكون من الستحسل 
اغراؤم للانتقال الى جامعات متطورة . صحبح انهم قد یکونون اکثر انتاجا في الراکزا 
الكبيرة ٤‏ ولكن صحبح ايضا ان بعضا منہم یستطیع ادخال سعة وعق من الخيرة على 
بعض هذه الدوائر » الامر الذي لا بد منه للنمو الصحيح . وفضلا عن خدمتہم الفعلية في 
الپسات التعليسة > يستطيع العاماء الكبار تقديم مسأعدة حموية عن طريق التبرع ببعصض 
وقتہم للخدمة كستشارين وخبراء . وقد حری في حالات قلىلة توف عدد من کیا 
الاداریین التربويين ورحال الابحاث “وما زالوا یخدمونفی عضوية محالس امناعحامعاتا 
في الشرق الاوسط . الا ان اکثرم » ولا نقول کلہم » بوجه اهماما صوریا فقط الى هذه 
ا مہام التي هي عظیمة الا میة بالنسبة الى هذه المؤسسات . 

والفثة الاخبرة من المؤسسات ساعتبرھا مؤسسات « خاصة » متمتعة بطابع دولي ٠٠‏ 

وهناك ایضا جامعة القدیس بوسف في بيروت > والجامعة الامريكية في القاھرة ‏ 


Y۸ 


1 #كلدة روبرتس في اسطمبول » وكليةالحكمةفي بقداد . تأسست جع هذهالمؤسسات 
تہ جة ار مج التبشيرية الامريكية والاوربية في القرن التاسم عشر في الشرق . وقد 
ت المؤسسات الامريکنة تتجه نحو العامانة منذ جمل او جملین) وخلال ا حس‌عشرة 
أسنة الماضية قامت الجامعة ال نی رت نان مبانیہا وتوسیم هيئتها التعليمية 
ا . وشرعت ا امعة الامريكية في القاهرة بمثل هذا التطوبر ايضا منذ 
مع سنوات . وتتمتع هذه السسات بعدد كبير من الميزات باللسبة الى شقيقاتها 
السات القائمة في الشرق الارسط؛ فبي مؤسسات خاصة » وهي بالتالی اکثر مرونة 
۷ رة عل استحداث تعدیلات مستقلة وسريعة » من الامعات الوطتية ۰ وهي ایضا 
أإفضل تويلا وتجبيزا . اما نسبة عدد الطلاب الى المعامين فيها فبي ٩‏ الى ١‏ . وهیثاتها 
اول مختلطة ابلنسیات » وباستطاعتپا ان تحده بسرعة مستوی رفیعا من الشروط 
لین افراد تلك افیثات . وهي في وضع مثالي لان تکون صلة وب بت اا مات 
إإوطنية ومراکز العم الامريكية والاوربية . اما مساوئها فہي انه لیس فمپا سوی‌واحد 
ان من محموع الظلبة ا امین العرب . وبسب ماضہا التسشيري فان نصف الطلاب 
افا ینتمون الى اقلبات من الشرق الاوسط . ثم ان برامجها الدراسية تکاد تکون كلما 
مجصورة بمستوى دون التخرج باستثناء كلية الطب بالجامعة الامريكية في بيروت وبرامج 
۱ لاد كتوراه الجديدة فپا ( تسحل خلال العام ۰ = ۱۹۲۲ مانىةطلاب فقط فقط ) .ونظرا 
4 اذہ الساویء » فان هذه المؤسسات لم تسهم باي شکل ماموس فی تطور التعلم العالي في 
الإنطقة . ویامکان هذه المؤسسات الان ان تقو م بالتحول المطلوب من احل الابحاث 
اودراسات ما بعد التخرج بشکل اسہل بكثير من المؤسسات الاخری في المنطقة . 
پاستطاعتا اذا آن تقوم بخدمة مزدوجة : تخریج عاماء وحاثين شاب للخدمة في الکلسات 
الشقیقة » وان تکون مر کز تدریب لدراء تعلسسين اکفاء ورؤساء فروع وعمداء. 
واطامعة الامريكية في بروت هي اکثر هذه المؤسسات تقدما . ومع دلك فهي بحاحة 
إلى قيادة قوية دات مخيلة واسعة لتحویلها الى جامعة للتعلم في مستوی ما بعد التخرج . 
[ وسلزم ما لا يقل عن عشر سنوات من العمل الجدي ومن الزيادة الموسة في الدعم‌امالي 
التحقىق مثل هذا التحول . 


ولست اتصور هذه الوسسات على انبا تعمل مستقلة احداھا عن الاغری» بل علپا 
ان تتبادل الطلاب وافراد ا یئات التعليمية وان تشارك في استعال تسہلاہا وتطور 
أموقفا مدروساً وتجريبب] اکثر ازاء الپام الشتر كة التي تواجہہا . ان نمو كل عنصر من 
[ عناصر هذه الشبکة من المؤسسات ينبغي ان يقوبها حمیعاً وان بنشط مقدرتها على مجابهة 
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التحدي المثير الذي يواجه مجتمعاً يكاد ان يحم عليه اما بالتخلف الدائم واما « بالانقاذ 


واقامة بعث جديد لحضارة قدعة . 


ليس في استطاعة الجامعات والعاهد المتقدمة للابحاث ان تحول » وهی منمز لة 
غيرها » الاكتشافات العامية الحديثة الى منتجنات تقنية مفيدة . فتطور الاکتشافاه 
العامية حدث فيمراكز الابحاث التطسقية » وبعدها تقوم هذه المرا كز وین تفر زا 
الى مشاغل اختارية وحطات للابحاث ٤‏ ومنها الى انتاج على نطاق واسم . وا ى ماق 
فترة وجيزة كان تسلل هذه الاحداث بطنثاً ومتأثر بالحظ . ویقول ريتشي کالدر ( ف 
« نشرة العاماء الذربين » كانون الاول» ديسمير * ۵ ) أنه حت عام ۱۹۰۰ كان معد 
المدة الواقعة بين الفکرة الاولى والنموذج العمل الاول ٦‏ سنة ثم تقلصت تلك المدة ا 
حوالی مس وعشرين سنة بین عامي ۱۹۱۰ و ۱۹:۰ . وهذا التقلص مستمر مع استمراز 
تطور فعالية واتساع عجلة « الاختراع » . وقد صارت الاختراعات والاكتشافات البو 
من الشؤون النظمة تنظيماً رقیعاً . والدول النامية بحاجة الى انشاء عروطة من العاهد اد 
تشمل اكثر النشاطات المطبقة على اکثر التطورات المتقدمة . 

ولكي تكون هذه الوحدات عناصر فعالة في التحولات السريعة للقطاعات الناس 


وبحب أن يدخل في نشاطاتها بعض البحث الصرف من درجة رفيعة . فمحطة اختباري 
الحماتية . وبپذه الطريقة 3 ن كلوحدة متصلة اتصالا و ظفماً با معاهد الامخری فالۃ 
الاجالی . ۱ 
وجب الا يغرب عن البال‌انه ليس ثة جتمع مستعد لتأيبد برنامج ما - حتی ولا بالثمة 
المتواضع الذي يبلغ واحداً بالائة من جموع الانتتاج القومي العام - الا اذا كان ذ 
البرنامج يعطي مكاسب مادية ملموسة. والنمو السريع للعلم منذ عام ۱۷۹۰ يعود مباشرة 
الى التطور السريع في هذه الشبکة التي تجعل للناحية العملية للعلوم قيمة فورية . ۱ 
وحمما وجد اناس ما زالوا يناقشون افضلية البحث التطبيقي على البحث الصرف» اوا 
بالعكس > يكن مكنا ان توجد علوم صرفة - ولا علوم تطبيقية . 
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کل حقول العا ضد شفتين صغبر تین 


تجیسی 


33 


هم يسافرون ونحن ننتظر 

لهم السفن والمراكب البعيدة 

راتا الس الساطعة راموت الرعداء 

ثم علکون الاهداب 

وحن تملك الغمار و الدموع 

علکون الشانق ٤‏ وغلك الاعناق 

علکون الدمی » وفلك الاطفال 

علکون اللآلىء » ولك النمش والتوالمل 
يملكون الليل والفجر والعصر والظهر والنهار 
ولك الجلد والعظام 


لم يعد فبہا موطیء لاستغاثة 
نزرع في الپحبر» ويأكلون في الظل 
وصدورنا غبراء كساحات الاعدا 
عصافيرهم تفرد على الاغضان 


م 
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وعصافيرنا تبكي على الاغصان 
حراژم تزهو مع الخدم ف الشرفات 
وجراؤنا تسح وحيدة في الازقة 
يقطفون الزهور لموائد 

ونقطفها للفراق والذ کری . 


لا تبکي با حبيبتي ٤‏ لا تبکي 

لعل الفراشات ا ائعة تذ کرنا . 
انثري مخاليك في الریح 

والتفتي الي" » کالنمر داخل القفص . 


جن ملوك العالم : 

ببوتہم مغمورة باورای المصنفات 
وبيوتنا مغمورة باوراق الخريف 

في حقائبهم عناوین الخونة واللصوص 
وف حقائبنا عناوین الرعد والانجار. 


هم علکون النوافذ 

وحن تملك الریاح 

هم علکون السفن 

ونحن نملك الامواج 

هم يملكون الاوسمة 

ونحن غلك الوحل 

هم علکون الخدود الموردة 
ونحن نملك الاظافر 

هم يملكون الاسوار والشرفات 
وحن فلك الال راکنا 
والان ٤‏ هیا لننام على الارصفة يا حسبتي . 
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م ية 
سی الدمعة الق ذرفها الرومان 
عل ارك راس اك کرد ات 
مات تا ال الطنور., 
با » الطفلة الى تعثرت بطرف اور 
وهي تلہو باقراطہا الفاطمية 
رالاس 
وظلت جاثیة وباكية » منذ ذلك الحين 
ای ار 6و نايعا ی ن 


مدها من الشمال » الرعب 

ومن الجنوب » الحزن 

يعن ام 2 اعبار 

ومن الغرب » الدموع والقيثارات . 


كمون حزینة في قطار . 

توافذها مفتوعة ابذا 

كأنها افواه تنادی ٤‏ افواه تلمی النداء . 
في کل حفنة من تراما 

اسنان خليفة ¢ او دمعة یتم ۰ 


زعورعا لصفم فق امال 
لان الاشرعة مطوية في براعما 
اشجارها لا تبلغ الساء 
لانها تکره الوحدة حتى فی السماء . 
لستايلبا اطواق من النمل 
۱۳۳ 
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ولکنہا لا تمرف ال وع ابدا 
لان اطفالپا بعدد غبومہا . 
لکل مصباح فراشة 
ولكل خروف جرس 
ولكل عحوز موقد وعماءة 
ولکنها حزينة ابدا 


لان طبورها بلا مأوى . 


سوہ ال 

كاما مر قطار في اللبل 

اهتزت بوتا الزينة المطفأة 
کسلسلة من ا حقائب العلقة في الريح 
مفتوحة - منذ الايد - لالتقاطہا . 


حتی الاغصت‌ان ترتجف 


کالغربان المولية الادبار 

سأصرخ ياحبييق 

اذا لم تعطيني سراجك في اللمل 
وذراعك في الشخوخة 
ولقمتك ف احاعات 

وسريرك في الزمهرير . 


تاع مسد سي بالدمع 

واملا وطني بالصراخ 

اذا لم تعطيني جناحا وعاصفة » لأمضى 
وعکازا من السنونو » لاعود . 


١غ‎ 
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حتى الاغصان ترتحف 


عندما انظر السا وابکي 5 


آه لو ان الايام المتوالية 

تنال من روحي واصابعي وعیني* 

ما تناله السكين من الثمرة 

والريح من الاغصان 

لامسى طفلا صغيرا » بطول المدفأة 

لاحرق العالم 

واصنم من رماده كفنا لدراجة صغيرة اعرفہا 
مزمارا حزينا لوطن قدم اعنده . 


ثلائین عاما لم اهز دمية 
لم امتط وسادة 

لم اتعثر يحصير . 

لم ينهرني خد 

لم اتشبث علاءة 

لم ابك في زقاق . 


ثلاثين عاما 
لم ار عم بلادي مبللا بالمطر 
وانا انفخ راحتي في الزمبرير 


واغني 1 موطني ۰۰ موطني ... 


۱۳ 
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جاوزت الساعة منتصف الليل بقلیل » حینما خرجا من بار « الشمرق » وسارا بمحاذاة 
الرصيف وها ينفثان الدخان من انفپا . كان هواء اللبل نقبا > ولم تكن خطواتها الثة 
مضطربة . مع صاحبه يقح بعنف ثم بصق وهو يكاه : 

« ون سارتك ابو حسين ؟ » 

اراد ان مجنبه انها لست معه : 

«هاادري . قریبة عکن ». 

لم بشعر برغبة في مرافقته . دار بعينبه مفتشا عن السبارة ؛ كانت علىمبعدة امتار . 
اللعنة ٤‏ وسار الیہا يتبعه الظل الاسود . دخلاها وادارا الفتاح ثم أهتزا مع میسن 
المتقطعة . امس اهھواء وجہہ باردا ناعما » وتراخى جسمه مع حركات السبارة الرتسة 
رآه من طرف عينه متكوما جنبه كالقنفذ ؛ لا صوت ولا نأمة » سوى الدخان البليد . 

. كان الشارع الخالي طويلا تغيب انواره في الافق » » والاشجار على جانیبه تمر سريعة 
خضفة . شعر بمثل قيار في نفسه نساب مع السيارة والاضواء والاشجار واللسل ؛ الحماة 
الماضة ية والذکریات والاحلام والصور المبہمة . لو كان وحمدا ٤‏ مع هذه الشاعر الناقصۃ! 
کا 

« وین صاير بتکم ابو علاء ؟ » 

فاعتدل کمن لسعته افعی : 

سرب عہ شوہ 

« وین توصل ؟ » 

» كيفك ابو حسين أ ماعندي شغل 1 للکرادة » . 

« شکو عندك بالكرادة ؟ » 

فانفجر ضاحکا ثم بدأ يقح ویشپق : 

« ما عندي شي » . 

وبصى بقوة . 

«وبعدك ويه العحوز ؟ » 


۱۳۹ 
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عادت الضحكة ا لتشنحة والشبقات ثم البصقة القویة: 

« سنشوي يا ہو حسين > العيشة تتراد . تام ؟ » 

1 كان الشارع مظاما امام اضواء سبارته المتأرجحة »ولم يكن يعون اي جبة سکن ان 
ا الکرادة . لو كانت معه لفہمت انه لاعحد الطریق . تتکیء بذراعپاعیی طرفالماب 
ان باناملها على حافة الرادیو ٤‏ وقد تغني او تستمع الى الغناء وتہز رأسها وہتز قلبه مع 
4 كاتها . كانت ستکلمه بعینیہا وتسمعه الفاظا لم تخرج من الشفاه . شعرها اون 
ناھا الصفراوان . 

« تعرف ابو حسين » في ما اشرب كل يوم . بالاسبوع مرة ٤‏ مرتين . وراها يعجبني 
۲ ف اسم على الماعة » . 

۱۰« تبقی تسل اللبل كله علیہا ۱ء : 

yT 3‏ لم يدر اذا قبّلها ذاك المساء العطر 
في زاوية مظامة من الحديقة . كانت شهية متفتحة , شعر » وهي تکلمه بمالايدري » 
إنفسه ينحني ویس فمپا بشفتبه . لم يقل ها انه يحبها » لم یکن یسل ذلك ؛ وکانت 
هندهشة بعض الشيء . ثم انسلا عائدين الى الدار بسکون . لم تخبر امپا » زوجته » 
فإجرى ؛ وكان بريد » هو الشقي» ان يعطي لهذا الكتمان معنى ما . 

فر: رأى منعطفا امامه فاستدار استدارتین عنيفتين انفتح بعدهما الافق في شارع عريض 
۱ . لم تفارقه آثار وحدته خلال الايام القليلة الماضية . لا بزال متعبا من لا شيء ؛ بحس 
فس مفتر سا . ظن » حين رأى صدفة صاحبه هذا » انه قد یستطیع بسپرة ةمع العری 
زالکباب ان يبعد الظل الاسودالذي يقبع فوق کتفبه. وشربا قنينة العرق خلال‌الساعات 
۱ خيرة واکلا ا کشر ما تا کل امير وضحکا طویلا . وکا ستار الغاوة المسدل 
پر: ار على وجه صاحبه یذ کره بعبث محاولته صب هواحسه في هذه اللفس الفلقة . 


اليل هادئا .لم تفزع حینیا میزت وجه في ظلمة غرفتہا الصغيرة » وم تقل له شیثا مغينا 
وك ابنه وزوجته ينامان . كانت الدار ساكنة ول یکن مترددا ۰ اراد ار يشقن انه 
قبتلباء مس" شفتيها » وانه لم يكن حالما وانها لم تكن شبحا . واعطته » تلك اللملة » من 
غ الناعمتین ومامس کتفیہا سعادة وفرحا لم بحس مثلها من قبل : حدثپا بكلات لا 
۱ وحم سیق مہو یف امام عيثيه . 
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3 “كانت السبارة تنساب دون اهتزاز > وافواء المارد بعانق وحپه ويعبث بشعره؛ وکان: 


4ذ کره » و کانت ابتسامتها تخفي سرا مبها . تسلل الى غرفتها دون تصمم سابق بعد ان. 


۶۷ 


93۱۷ و( ۱ 


شوية عن الكرادة » . 

خنقت قلبه تلك الذكريات فردد : 

« یکن . لمكن . يمكن » . 

لو كان منفردا فيظلام سيارته » معالسماء» مع النجوم» لاجپش باكيا ولاخرج حسرات 
قلبه مع كل دمعة ساخنة . ولكنه لا يمكن ان بريد هذا . ليس البكاء عنادة مفيدة ذ 

« عندك نار ابو حسين ؟ » 

لم یکن قد رآها حين تزوج امها قبل سنوات قليلة . وبقيت خارج وعبه حق الا 
الاخيرة » حين بدأ يشعر بوجودها الطيفي في حباته وبانها عنصر لا غناء عنه فى هذ 
الحياة . وكان ذلك مع اشراقات جسدها الفتي الاولى ومع الرژی ا حرقة لخطوط افخاذ 
وخصرها وانحناءات ردفنپا وصدرها . كانت تلك التعريات ابتذالا لا مبرر له من فتا 
طائشة ٠‏ ول یبد" انها تق تقصد شيئًا » ولا كان بوده ان يقصد شيئا هو الآخر . 

« عندك نار بالسمارة ابو حسين ؟ اريد اشعل الجكارة الله مخلنك » . 

« تفضل » . ۱ 

ولكنه م یفہم ماذا يحدث له ؛ ويوم صارح نفسه انه يشتبيب! وانه لا ر 
عن اي عمل خسيس كي يناها » شعر انه يفوص الى اعماق مظامة لا قرار ما . وكار. 
حزينا » حزينا. انها ليست هذه الفتاة الغريرة المقادة بعماء نحو الجنس» وهی ليست اشتہا 
واحلامه ؛ ولکنبا ا حماة والوت ت » النور والظلام  .‏ وکان مرتبطا بها » حس اة 7 
بری حیاته مپددة لسب رخص . 

كان جو السيارة مضبًا ملیثا بالدخان رغم الواء البارد المندفع من الشياك الصغير 
وکانت الحسرة“الصخرة المحرقة» المدية الحادة» تخدش صدره. انها عوج وتتلاطم مثل ما 
البحر» وترتفع» ترتفع من اعماق نفسه ؛ ويشعر بالعبرة ف في اعلى صدره » في رقبته ؛ فد 
باسنانه ویضفط برجله على عتلة المنزين. لم يكن يفتش عن الدموع انها لاتفصل آ لام 


وهو لیس معدا للنکاء . 
فرق م يسو». دقیة اد دعام ایآ ما سمل 


2 ت0 

کان صوته اجش غبر ثابت : 

لئ بعد عر جر مره ee‏ 
۱ « شلون ؟ مادا اع ابو حسین . آ نی آذانی تصبر تكماة ورا اول کلاص » . 


۱۳۸ 
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ف « على الوت ؛ على الوت دا احجي » . 
8 و شبك عہونی ابو حسين ؟ عندك سوء تفام ويه الاهل ؟ » 
قدلا . 
« لعد لويش مقهور عبونی ابو حسين ؟ » 
متى كان لاموت سبب يفبمه العقل وتقبله النفس ؟ ولکننا نقترب كل لحظة من هذه 
اقامزبۃ امجبولة . وحين عل بعلاقتها باحد الرجال هبط قلبه بشکل مفاجىء واحس انه 
له الكثير من حياته خلال دقائق . لم يبت لاموت غير ان تتکرر هذه الدقائق . ولم 
۱ - في ا حق - عليه يها . وظہرت » بعد اسابيع من عملہا في احدى الشركات > 
فاه الملطخة بالاحمر القاني والسون - وا أسفاه - الصفراء المثقاة بالكحل ؛ وکانت 
و منتصرة عليه . ولم تسكن ناره ولم يبت له غير ان ختار اسوأ امه . 
5 اخوية ابو حسين > اذا حبيت نزلني من السبارة . آي آخذ تاكسي وارجعلبيتنا ». 
ف واخبرته بضحكاتها العالية وانعطافات سيرها »وبتعر يات ساقیہا وابطیہا » انها تسث 
إالناة التي لا تفهمها » وبالقلب الضعيف المرتعش وبہانتہ . بمبانته » بمبانته . 
. كان يضرب بیده على اطار الشباك الصغير ضربات خفيفة رتيبة وهو يتطلع بذهول الى 
#ط النور المتذيذب على ارض الشارع. وكان صاحبه ساکنا » بحدق امامه‌هو ايضا حاولا 
یز الطرق . 
و فد جكارة من فضلك اہو علاء » . 
1 « حاضر عیوني ابو حسین » . 
إو واسرح باخراج و احدة قدمپا له : 
4 ۰ « ما عندي نار ابو حسین . انت عندك قداحة پالسبارة » . 
4( نعم . نعم » . 
1« يمككن لو تلفت على اليمنة نطلع على شارع الكرادة » . 
* نفث الدخان فرجع على وجبه مع هواء الليل : 
«لو» اذا حست » بس توكف شوية ٤‏ خاطر اخوك بنزل وياخد تاكسى » . 
« لويش ابو علاء ٤‏ قابل ما اعرف دربي ؟ شوية بس لا تستعجل » . ۱ 
١5‏ لا عبوني ابو حسين . شکو عندي استعحل ؟ » 
ال لماذا لا بدعه وشأنه ؟ ولم يحب ان يدينه معه » ولم يفعل شيئًا؟ مثله » هو الداری 
ف الابد » لانه لم يفعل شیئا ؛ لانه اراد ان حقق الاشاء على طريقته الرديئة . 
4 لا تلومني ابو علاء, آ نی ارید اوصلك للست » لکن الطریق شوية طویل » . 
او نعم . نعم ادري » . 
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« ني احب ابقى وبا ج وو ہت 
ادري ون جنت ... ما ادري » . 

« نعم » نعم اعرف . على المسرة ڈو مين عل سره کل غ قان آو نان 
السسرة » . 

لم تضطره ان ختار نهاية لشقائه واضطرابه . كانت تعلم امرا ما يبدو لما يقينا لا 
بتزعزع . وکان ظاهرا انه لا بدخل ضمن اطار حياتها . وعبثا» عبثا كان بطرد تفسیر اته 
لتلك ا خاہرات التلفونبة التسکاثرة ولضاہاتہا الستطملة و لشرود الذهن والارهاق . كانت 
تعم امرا مجپولا » لعله الحكم عليه بانه شخص افل نجمه . الا انه لم يستطع ارت برضو 
بذلك . ومن خلال هروبها الستمر منه واحتجاجها باتفه الاسباب كي تثور عليه 
وعلى امپا ٤‏ انبثقت في ذهنه فكرة زنارتپا الللیة . بدت اول الامر فكرة حنونية حمقاء 
لا جدوی منها » ثم متوتفرعت في‌ذهنه وقلبه کالسرطان الخبيث . وانتہت > مع الایام» 
بان تقلکته . التهمته مثل وحش جائم . لم يبق له مہرب . كانت ا حد الفاصل وا می 
المتمشية في اطراف جسمه الو ہے ی ی “بولك الح عن بيقن اليل 
سيموت لو لم ينفذها . 

و ابو حسین . عبونی ابو حسين » شویة على كيفك . الشارع ضبق والشط عالي .لويش 
مستعحل الله مخلك ؟ » ۱ 

انتبه الى السبارة تپتز بعنف على ارض الشارع المكرة » ورأى ماه دجلة الطافحة 
تنعکس علیہا اضواء الشاطیء البعند. سحب قدمه علىعتلة البنزين وغسّر من حلسته قلبلا, 
کان رأسه يطن وعنناه مجپدتین»لکنه لم بستشمر تعبا او رغبة في النوم . ود لو استطاع 
ان يغني اغنیة حزينة على شاطیء مپجور ؛ اغنبة تذهب بها الرياح ولا يسمع ها صدی . 
سمع صاحبه يغمغم باشاءلمیفهمپا ولرد ان تفهمپا» و کانا بسبران محاذاة الرصیف والنهر. 
هل يحب اذنفهم ا حباۃ جمدا وبعمق» ام ان نغنسها کا نغني اية اغنمة حزینة لا معنی لها ؟ 
ولعلنا » معالالحان » نستطمم ان نعمل کل شيء . 

تلك الليلة الرببعية ٤‏ قبل ایام ٤‏ حینما انسل من غرفتهم الى الحديقة - 

« جكارة ابو حسين ؟ ني تقریبا وصلت للست » . 

- ولبث بتمشی ویستنشق افواء الرطب كي بنمش‌قلمه الرتحف . كان بنتظر اشارة 
مبہمة لا يعرفها كي يمضي في سببله . خیل اليه ان النجوم ٤‏ في السیاء السوداء » اشد 
لمانا منقبل» والاشجارالساكنة تخفي‌اشاحا خلفہاءولم يدر ماذا يعم لينفسهالمتوحدة.. 
وتتابعت الصور في دهنه بغير معنى » بغير معنى ؛ وضاقت نفسه مع خطواته المتثثاقالة 
وقلکته الخشية من العبرة التي بدأ يحسها تفيض في صدره. انها النوبة التي لا ترحم . ستلفته 
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ده الوجة من العبرات بين طباتہا وستحمله » مع الدموع الجارية »الى صرصار مسحوق . 
[#فزعته هذه الاشارة الفاجثة فاسرع نحو غرفتها . لم تسترقظ عندما وصل سربرها سائرا 
في الظلام » ولم تجبہ حینا مس باسمہا مرتين . وانتظر من الخوف وا حجل والهانة » ثم 
مس کتفہا الناعمة العارية . وود » لحظة » لو كانت مبتة ؛ لو كانت 0 
| هن تکملة مأساته . وفزعت حبنما تسنته وتراجعت وهي تخفي صدرها 5 كان براها 
| الظامة الخشمفة؛ تقاطیعہا اابہمة ا بل وذراعمپا المضيئتين. ونسي ما اراد ان يقوله اء 
| .وادرك انه انتہی مع حر کتہا هذه. لم یق له الا ان يبدأ حيث انتهی ٤‏ ان يبدأ نهايته. 
: و کان یکفی ان تلبث في وضعپا ذاك » متكمشة بعيدة » ڪي ينصرف بهدوء ويقتل 
ا تشه تحت اشجار الحديقة الساكنة . اما ان تصرخ لغير سبب ٤‏ وان تقفز كالشيطارن 
!| هارعة الى اما ٤‏ فذلك لانها رخمصة ملیئثة بالرذائل . 

۴ « عمونی ابو حسين » الله يخليك . على كيفك » . 

1 ولانه لم یستطم ان پنتزعبا من نفسه علا ايامه الاخيرة في وحدته الفزعة » ولانه 
ر لم يتغلب على عبراته » هذا البحر التلاطم » ولانه لم يقتلع من اعماق قلبه تلك الدملة 
[ القذرة السامة » ولانه يبكي الآن ‏ 

| > «اخوية ابو حسین > دير بالك . الشط . دبر يالك اش مخليك 4 . 

1۱ كارن مرقبا على عجلة القسادة وهو يحاول الاحراف بالسيارة نحو النهر . 
| لم تترك له دموعه مجالا للرؤية ؛ و کان بحس » خلال تشنجات صدره العنيفة» انه یفارق 
1 نفسه»یتحرد من الانسان الذي کانه. لا مجال للمودةالمهينة . ثم شعر بصدمة تزه وبلطمة 
اَی عل موہ . لم يفقد وعبه » و کان يسمع صاحبه یطلق صرخات عجيبة ويمسك 
13 قويا بذراعه . كانت السارة تتقافز فوق الرصف محر کات مجنونة وخط الما اللامع 
| برتفم من جمة لاخری . لنيمكنهم ان یقولوا عنه شا ٤‏ لانہم وعالمہسم ومواضیعہم ٤‏ 
| اشاء لا تتکرر . وكان رأسه يدور ویدور حینما صفعت السبارة ماء النبر فانشق ببطء 
| وابتلمپا . لم خفه الصمت المیت الذي ران علیہما ولا الظامة الخائقة . احس بتخاذل في 
© جسمه وهو يستشعر برودة الماه المتدفقة . لن مجدوا اثرا مها نسپولة » وکان وحبدا . 
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يقع البيت الريفي الابيض لارثر میار في اعالي التلال التموجة التي تحد رو كسبري و ودبري في مقاطعة 
لتشفيلد بولاية کونکتیکت الامريكية. ويعيش الكاتب الذي ترعرع في بروكلين و هارم عيشة الريفيين ء 
ہے عدة انواع من الاشجار التي زرعبا هو بنفسه. وحين ذهبنا لاجراء المقابلة معه في الربسع الماضي 
كانت غالبية تلك الاشجار مزدهرة. والصوت الوحيد الذي كان يصل معنا هو صوت الطرق الابقاعی الذى 
كان يأ تینا من اطانب الآخر لتل . ومشینا نحو مصدر الصوت » وهو خزن ضخم ا مر » وهناك وجدتا 
https://t.me/megallat‏ إٍ 
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اتب السرحي» ومطرقته في یده» واقفا في الضوء ا حافت بین قطع الخشب والادرات ومعدات السمکرة. 
ورحب بنا . کان طویل القامة » فا » ذا مظبر وسم ووجه ترکت عليه تقلبات الایام آ ثارها وتظہر عليه 
| 2#سامات مفاجئة » مزارعا ادیبا يلبس نظارة ذات اطار مصنوع من قرون ا حبوانات وحذاء عمل عالي 
:اللكعبين . ودعانا للحکم على مبارته الفائقة : كان يعمل على تحویل ا خزن الى مضافة ( حواجز هنا » حمام 
ا وناك » ودوش هنالك ) . فالنحارة » حسب قوله » اقدم هوایاته - اذ كان قد بدأ بمارستها وهو في الخامسة. 
٦‏ ثم عدنا مشیسا » مارین باحواض السوسن وپارجوحة النوم » ودخلنا البست عن طروق الشرفة التي كان 
مہا كلب فرنسي النوع بدعی هوغر» تمدو عليه الريبة. وفسر لنا لنا مار اثناء دخولنا ان الببت کان هادا 
3 ل زوجته » الصورة الفوتوغرافية انغي موراث » قد ذهبت بالسيارة الى فرمونت لتصوير الروائي برنارد 
الامود » ولان ابنتها الصغيرة ربیکا البالغة من العمر ثلاث سنوات كانت نائمة . كانت غرفة الجاوس التي 
| فصلہا عن الشرفة جدار زجاجي جذابة لمق ء لها اشباة متنوعة من‌مصادر شتی + فعلی ادراق الميشاء 
[ وشم تخطيطي استانتوغ زارط مشر نين رسم جاره الاو وء وضو اعلانات عن مسرحبات 
7 هبار المبكرة » وصور التقطتها السيدة مبلر . وكانت هناك ایضا سحاجد ومقاعد عصرية متنوعة الالوان » 
| كرسي هزاز قدم» و كرسي اسود < کے المي رتفد رماع ھی تمل ٹائل رة قثل الفلاحین 
:چ ذکریات زيارة حديثة لروسا - ء ا اف رت ۲ ۱31 وحوانات فخارية 
غريبة فوق منضدة اسبائیة مزخرفة قدیة جدا - وهذه الاشاء جلبت من منزله في باريس , وکانت هناك 
ت » نباتات في كل مکان . 

5 مکتبة المؤلف عل النقيض من ذلك ماما . فقد صعدنا تلا صغيرا اخضر الى بناية ذات غرفة واحدة 
نوافذ تحجب الشمس والطر . كانت المصابيح الكبربائية مضاءة - فمو لا يستطيع العمل في ضوء النهار» 
كا اسر" لنا. وكانت فيالغرفة منضدة سميكة السطح صنعہا الكاتب بنفسه» وكرسي » وسرير نهاري رمادي 
1۱ آلاون غير مرتب » و رس غ مو ارت > ورف من الكتب عليه نصف دزينة من الكتب منزوعة 
[ الأغلفة ٠‏ هذا كل ما هنالك » پاستثناء صورة لانفي وربیکا ملصوقة بدبوس على الجدار . وعدل میکروفوا 
| ركان قد علقه بصورة معوجة عل ذراع مصباح النضدة . ثم اخذ » يحركة عادية جدا ۰ بندقية من فوق 
ر السرير النپاري واطلق طلقة من خلال النافذة الفتوحة على فار جبلي رکض مذعورا عبر النحدر البعید . 
1 إجفلنا ذلك الا انه ابتسم لعدم احتفاظنا بتوازننا » وقال ان مكتبته تصلح ككمين متاز 5 

| . وبدأت المقابلة . کان صوته وتعبیرہ يتسان بالجدية والاهتام » وغالبا ما كانت تظبر على وجه تقطيبة 
ا خفة اثناء استعادته لذكرياتة. انه يجيد تلاوة القصص»ورجل ذو ذاكرة عجیبةء رجل بسبط قادر على الدهشة 
| والعجبء یتم بالناس والافکار.واصفینا براحة وهدوء فیا كان بحيب على الاسثلة, 


ان 


,, قال فوزنسنسکي » الشاعر الروسي ٤‏ عندما كارن هنا ان منظر الطبيعة في هذا 
1 الجزء من البلاد و بسفولد! (مصحة فيلثوانيا) وانه «جو متاز» للکتابة. هلتوافق؟ 
۱ . ميلر : انا سعيد به . لیس هو من السعة محبث تضمع فيه ٤‏ ولیس هذا المكان شديد 
ا لشبه بضواحي الدن يحيث تشعر بانه لافرق هناك بينالسكنى فيه او في الدينة: واحسب 
ا إن المسافات ‏ الداخلية والخارجية - مضبوطة دقيقة . واینا نظرت ستری «ارضية 
| امامية » هنا . 

ا - بعد ان قرأت قصصك القصيرة » خاصة « النبوءة » و « لا احتاجك بعد > اللتين 
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لا تحتوبان على القوة الدرامية لمسرحیاتك وحسب » بل على وصف الکان ایضا > 
« الارض الامامية » » وعلى دقة التفکیر وحميميته التي يصعب تحقيقها في مسرحبة» فان 
اتسامل : هل للمسرح قوة طاغبة عايك اکثر بکثبر ما للقصص ؟ 
ميلر : بندر جدا ان اشعر في القصة القصيرة انني ارتقي قمة شيء ما مثاما اشعر حر 
اکتب لامسرح . فانا حينئذ اکون في الکان الاقصی لارویا - ولس باستطاعة احد انا 
بوصلني لابعد من ذلك . کل شيء حتمي حتی 1 خر فاصلة . اما في القصة القصيرة » او | 
فوع من النثر» فلا استطیع التخلص من الشعور بوجود شيء تعسفي. الاخطاء مر" - النا 
یقملون بها اكثر - اکثر ما تمر على السرح . قد یکون هذا وهي ا حاص. لکن ھنالاقضہ 
اخرى » قضية دوري انا في ذهني . فعندي ان امم شيء هو ان اكتب مسرحلة 538 
وحين اکتب قصة قصيرة فكأنني اقول لنفسي:« انما انا افعل هذا لانني لا اکتب مسر 
في الوقت الحاضر » . هناك نوع من الذنب مرتبط بهذه القضية . انا استمتعبكتابة القصة 
القصيرة بطبيعة الخال » في شكل ذو صرامة معينة . واظن اننى اترك لاسم‌حساد 
قلك الاشياء التي تتطلب جہدا معذبا . اما ما يأتي بسهولة فيذهب للقصة القصيرة . 
- هل لك ان تقول لنا شا عن بداية حماتك الكتابية ؟ 
ميلر : کتبت اول مسرحبة في متشغن عام ۱۹۳۵ . وقد تمت كتابتها خلال ع 
رييعية في فترة ستة ايام . كنت من الحداثة محبث جرؤت ت على فعل شيء كذلك » على ان 
ابدأ المسرحية وان انہیہا خلال اسبوع . كنت قد شاهدت مسرحبة أو مسرحيتين في 
حياتي كلها ٤‏ و هذا ل اعرف ؟ يحب ان يكون طول الفصل » ولكن كان هناك شخص 
مسؤول عن اللابس في مسرح الكلية قال لي : « انها تستغرق حوالى 4۰ دققة » . كنت 
قد کتبت اشیاء كثيرة جدا » فاحضرت ساعة منيه . وكنت اقول لنفسى ان القضة ما 
هي الا تسلیة ولا بنيفي اخذها مأخذ الجد . غير انه ظہر فما بعد ان الفصول كانت اطول 
من ذلك » ولکن حس التوقیت كان متوفرا في“ منذ المداية > وکا للسرحية شكل 
ِ9 09" 
ان اكون كاتبا مسرحا - تلك كانت فكرتي القصوى على الدوام . لقد شعرت دائا 
ان المسرح هو اشد الاشکال اثارة وصموبة من بین الاشکال التي كن لدرہ ان يتقنبا. 
وحين بدأت اكتب افترضت انني اسير في نفس المسار الذي بدأ باسخساوس واستمر على 
مدى ۲۵۰۰ سنة من الكتابة لامسرح . ان عدد الروائع المسرحية » بعکسپا في الفنون 
الاخری بھ E‏ سوہ اس بلوغ سن التاسعة 
عشرة . اما الو م فلا احسب ان الکتتابالسرحبین ہتمون بالتاريخ. اعتقد انهم یشعرون 
بان التاریخ لا علاقة له بالوضوع . 
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فل - من هم الکتتاب السرحیون الذين اعجبوك بشکل خاص عندما كنت شابا ؟ 
1ه میلر : الاغریق اولا » بسیب الشکل الرائم عندهم » بسبب التناستی والسمترية . 
1 وظللت لفترة طويلة عاجزا عن اعادة القصة لان الشخصات الاسطورية لم تكن تعني شيا 
آل . ول یکن عندي في ذلك الوقت من الثقافة ما بمکننی من معرفة ما هو داخل في تلك 
| لسرحیات > الا ان المندسة كانت واضحة . ان المرء لمنظر الى بنایات ا ماضي التي بجہل 
| فائدتها ولکنه بری فیہا الروح العصرية . فيها مرکز ثقل خاص بها . ول بترکني ذلك 
الشکل مطلقا ؛ ولعله اشتعل في دخملة نفسي واصبح جزءا منہا . 

إنر. - اذا فقد انجذبت للتراجيديا على وجه ا خصوص؟ 

8 ميلر : بدا لی انا الشكل الوحمد الموجود . اما بقیة الاشياء فكانت اما محاولات 
افلوضول الا » او للابتعاد عنما . اما التراجيديا فکانت العمود الاساسي . 

لد - عندما افتتح عرض مسرحية « موت بائعمتجول » قلت لصحیفةھ نبويورك تایمز » 
امف مقابلة اجرتها معك ان الشعور التراحندي بستثار فينا حين نکون في حضرة شخص 
لم التضيحية ناته 6 اة طلب الامر 6 اما غل فی راحت شر الکز امه 
| [الشخصية ١‏ هل تعتبر مسرحاتك تراحندیات حدیثة ؟ 1 

لاا میلر : لقد بدلت وجپة نظري فق الوضوع عدة مرات . اعتقد ان اجراء مقارنة 
:صاشرة او حسابية بين اي عمل معاصر وبين التراجبدیات الكلاسيكية امر مستحبسل 
| پسیب مسألة الدین والقوة » وهي الال الى کان مسلیا ہا ولق تقبل قرلا تسلیمبا في 
لي تراجیدیا کلاسیکية . شان الاحتفالات الدينية » ميث یصلون ى النباية لدف 
مللنشود عن طریق التضحة . ان ذلك یتعلق با جتمع الذي يضحي بانسان یعبدہ وحتقره 
ولوقت ذاته كما بصل الى قواندنه الاساسة الجوهرية »ویپذا دبرر وحوده ویشعر بالامان . 
3 - رغم انه « یضحی » بماجي في « بعد السقوط » فان الشخصبة الجوهرية » کونتین > 
!امیش . هل تراه شخصية تراجيدية او شخصية يمكن ان تكون تراجيدية الى حدما ؟ 
8 ميلر : لا استطيع ان اجيب على ذلك لانني»بصراحة »لا استطبع في ذهني ان افصل 
| | هالتراجمديا عن الموت . انا اعرف ان بعض الناس لا يعتقدون ہوحود سلب لوضعها 
مما : اما انا فلا استطیع فصلہا - لسيب واحد » هو ( اذا جاز لي التعبير ) : ليسهناك 
ق هيء كا لوت . وان يموت الرء فذلك شيء مختلف » فليس هناك بديل عن التأثر الذي 
[ محدث في الدهن بسدب رؤية مشهد الوت . ويبدو لی انه لست َة امکانة للتكلم عن 
|" التر احدیا بدونه . ذلك انه ان لم حدث السكون النهائي للشخص الذي نراقبه لساعتين 
-أو ثلاث - ان هو مضی خارج السرح ٤‏ مہا یکن محطما » مہا يكن متألما » ... 

0 ھل كانت لمسرحبتك الاولى اية علاقة « بکل ابنائي » او « بموت بائع متحول » ؟ 
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ميلر : نعم . كانت المسرحية تدور حول اب يملك عملا في عام ۵ > عملا تصدہ 
ضربة » وان ممزق بين مصالح اسه وبين شعوره بالعدالة . الا انها تحولت الى ما دشبه 
المسرحية الكوميدية . ففي تلك الفترة من حماق كنت مبتعدا منزويا الى حد . لم | 
مثل كليفود اودتس ٤‏ الذي کان محابه الامور مجاںة . 
7 ست كتير منمسرحياتك تتناولعلاقة الاب بالابن باعتبارها الموضوع الرئيسي . أكنت 
وشق الصلة بأببك ؟ 
میلر : نعم » وما ازال . ولكننى في اعتقد في الواقع ان مسرحماتي لا تعکس بشکل 
مباشر علاقي به . انها سيء بدائي حدا 2 مسر حياق . اقصد ان الاب كان شخصا جم 
بين السلطة وبين نوع من القانون الاخلاتي الذي اما انه خالفه بنفسه او وقم ضحية له . 
انه شخصية دات ظل طاغ ...لم اتوقع ذلك من ابي ذاته »بل توقعته مز مر کزه.والسب 
الذي مكنني من الکتابة حول تلك العلاقة هو » فما احسب > ان تلك العلاقة كانت ذا 
صفة اسطوریة بالاسبة لي. ولو انني فکرت انني انما كنت اکتب عن ابي “فاحسب انني لم 
اكن لاستطيع الكتابة .فأبي في الحقيقة شخص اکش واقعية من ويل لومان »و انحح بكثير 
كشخصية . وهو آخر شخص ف العالم قد يفكر بالانتحار . لقد بنيت ويل على شخص 
عرفته معرفة سطحية جدا»شخص كن بائعا متحولا؛وقد مضت سنوات عديدة قبل انادر 
انني لم ار ذلك الشخص لا يزيد على اربع ساعات خلال عشرين سنة . واضح انه اثار 
في انطباعا من تلك الانطباعات الاساسية . و کلیا فكرت فيه لاح لى شخصا اخرس 
فهو لم يخاطبني بأكثر من مائتي كلمة . كنت طفلا . الا انه حدثت لي بعد ذلك تحجر 
اخرى هو اذلك رع من الانسال اس زتمل کا3 اة بل ال آنمه مو سذوه واقه 
وقد كنت مدركا دائما لذلك النوع من الالم » لشخص في نفسه رغبة طاغبة لا تيد ول 
تزول ولا یستطیع اخراجها . وهي تبيمن عليه » تحعله سعیدا احبانا وانتحاريا احبانا 
اخری » الا انها لا تتر که . کل بطل تراجبدي » حق ذلك الذي سید طدما تراجدیام 
انما هتلکه شيء ٤‏ سواء كان هو لیر او هاملت او النساء في السرحمات الاغريقة . 
- هل هناك من بين الكتتاب ا مسرحبین الشاب من خلق‌ابطالا في رأيك ؟ . 
ميلر : رأبي انه قد يكو ناتجاهي ي مختلفا الا انني اظن انهمم یعودوا ينظرون للشخصية» 
جمع الحقائق عن الناس . انهم ينظرون الى التجارب الآن من وجہة نظر تخطيطية. وهؤلاء 
الکتتاب لا يدعون الشخصیات تفلت الحظة من خطتهم المسبقة القائلة بفظاعة العالم : 
وهذا بشبه كثيرا المسرحيات القديمة عن الاضرابات . كانت الخطة حبنذاك هي ارت 
يبدأ شخص ما ا مسرحمة بايديولوجمة برجوازية ثم یدخل في حقل من التحربة له علاة 
با حر كة العمالمة - فاما ان تدور غلى اضراب حقا او ان تتخذ معنى او سم فتدورعلیانهما 
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#فلجمالمة مثلا-‌وينپي المسرحية بوضع جدید يقابل ذلك الانهبار .کان يبدأ بحالة من ا جہل 
تہ بنوع من التنور : ومن المکن لاي شخص ان يتنما بذلك من اول خش دقائق 
5 من المکن ان یکتب الزید من هذه السرحبات »> لانہا غدت سخيفة هذه الایام. 
هقد وجدت عبر السنين ان شيئا مشابها قد حدث لما بدعی بمسرح العبث . فانه بوسعنا.ان 
مأ بالنہایة . ۱ 
هذا يعني ان فکرة التراجدديا تلك غائية عن هذه النظرة المسبقة لعالم . 
په میلر : ماما . لقد افترض ان البطل التراجدي يشترك في خطة الاشاء عن طريق 
نحمته . وقد اعتقدت دائما ان ذلك امر دنني 21 الاضواء الساطعة علی 
#فطة الوجود الخفية “اما عخالفته لقانون من اعمق قوانسنها»کا خالف اودیب التابو» لبثبت 
#تلك وجود التابو » او باثبات عالم اخلاقي على حساب حباته هو . وهنا یکمن النصر, 
موا مو . نحتاج الى حریمته فتلك ا حریمة جريمة محضرة 
. اما الآن فالرأي هو ان الکون کون کثیب مغم . فاطريمة لا تبرهن على شيء 
۱ لا اه بعش انا از رن من شیر رام ب الجريمة » وهم في العادة اشد 
فلاصا من الآخرين . لیس هناك تأكيد نبائي على ال جتمعم مطلقا . وذلك النوع من 
و اصل الذي بطالب الطفل به غير موجود . وافضل ما بمکن ان نقوله هو ان ذلك 
ال على الذ کاء . 
إو اذا فهو رأي یتسم بالوعي ... 
هر هيلو : نعم » الا انه لن يدخل في اطاره اي عالم اخلاقي . والشيء الآخر الفقود 
او وضع السکاتب بالنسبة للقوة.وقد اعتقدت دائ) ان مسألة من يستلم القوة مسألة تکمن 
و خلفية كل قصة . ففي مسرحية « موت بائع متجول » هناك رأيان ٠‏ وھا نظہرات 
ہے رہ جميعا براي بف . اي لو 
بنا بذلك جديا » كأنه حقیقة سياسية تقریبا . والشيء الذي اناقشه في الواقم هو اي 
المنل ينبغي للعالم ان سلك > ون اتک عن الناحبة النفسية والروحبة ایضا. مثال ذلك > 
هق المسرحيات التي لا تربط بهذا النوع من ا مشا كل عادة مسرحية تنسي ولممز « قطة على 
يطح من الصفيح الساخن » . والشيء الذي اثار انتباهي بشدة فيها هو ان سلطة الاب 
۱ ممة هي التي تواجه الخطر .فهو يملك » بكل معنى الكلمة » امبراطوريةمن الاراضي 
أوالمقول . وهو بريد ان مخلر هذه القوة ٤‏ وريد ان يورثها » لانه على وشك الوت . اما 
بن فيتمتع بفهم للعدالة وللعلاقات الانسانية ادق مما یتمتع به الاب . والاب اكثر 
سُونة وفظاظة ؛ وحين نتكلم عن رقة العواطف قد نقول ان الان يتميز بها بہنا يفتقد 
لاب . وعندما شاهدت المسرحية فکرت : انها ستکون عظمة » لان الشخص الحساس 
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فيها سز ود بالقوة » فیا الذي سفعله بها ؟ الا ان السرحبة لا تتحه هذا الاحاه. بل 2 
الى مسألة النرطقة الشخصبة . وتنتہي نهاية مستة . وان كان حدیشنا عن التراجمديا قلنا | 
الاغريق کانوا خليقين بان بفعلوا شا معجزا بتلك الفكرة: کانوا لمزو دون الابن بالقوة 
ويضعونه في مواجہة الصراعات المدمرة التي تعترض الرجل الحساس الذي يتوجب 
ان يحكم . حبنذاك يمكن ان نحصل على ضوء یکشف لنا ماهبة تراجيديا القوة . 

- وذلك ما كنت ترمي اليه في « حادثة في فيشي » . 

ميلر : ذلك بالضبط هو ما كنت اهدف اليه. لكني اشعر ان مسرح الموم يبتعد 
النظر في مسألة القوة » التي تكمن في قلب التراجيديا دائ . وانا استخدم مسرحية وله 
كمثال » لانه يبلغ من الجودة حدا يجعل مشا كله ممثلة لاعراض العصر- وقد انتبت «القطة 
الى معالجة زیف‌العلاقات الانسانية. ان التشخيص فما من ادق ما یکون » الا انپاتحا 
القضیة التي بدا لي ان السرحبة تثيرها ( الا وهي قضية الزيف ) في العلاقات الاجتاعية 
٣٣‏ 1 اااي موقم ساون سل 
تهدده » فانپا ۲ نذاك تهزنا هزا عنفا عميقا » وآ نذا يحب على الکاتب ان یکون 
اذ لا یکفي ان یکون جندا فحسب . 

- هل تعتقد تعتقد ان الناس عموما بفکرون الان هذا التفکب العقلاني في الوت واذ 
یستخدمون ذلك العدد الكبيرمن التماببر ا خففة لتأثير كامة الوت محیث انهم لا يستطبعو 
مواجبة التراجدیا ؟ 

میلر : لست واثقا من انه لبس هناك - وانا اتک الآن عن كافة الطبقات من الناس 
ما يمكن ان تدعوه رقة ٤‏ او لعله عحز اصل عن مواجبة القرارات القاستة والنتائ 
المرعبة للخطأ . اقول هذا لانني حين اعمد عرض « موت بائع متحول » موّخرا شعر 
من بعض ردود الفعل انها تہدد اکثر من اللازم . ولعل کثبرا من الناس شعروا بذلك اب 
في الاربعینات حين عرضت لاول مرة . ولعلى م اسمع هوّلاء الناس قدر ما معت غيرم 
وريا كان السبب مرتنطا برد فعلى شخصا . ان على الرء ان يتحلى بقدر من الثقة ليشا 
تماق جات کوخ عو لته عل بو غلك ارت قب أن يداني الام مر ا لا 
اعتقدت دائ) ان لدی الامریکنین خوفا يتولد فيهم منذ ولادتہم ٤‏ خوفا من السقوط>ء 
ان ينحلوا طبقيا - انهم يكتسبونه منذ وقت حصوفم على رخصة السباقة ٤‏ ان لم د 
قبل ذلك . 

- وماذا عن الاورسين ؟ 

میلر : لقد اعد عرض السرحبة في باریس في اباول ( سيتمبر ) الماضي . وكانم 
عرضت فما قبل عشر سنوات ٤‏ تی يقال ان الاخر 
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ال لم يكن جیدا . الا انهم اکتشفوا الآن السرحية فجأة . وقد شعرت ان رد فعلہم 
هشبه رد الفعل الامريكي تماما . ولعل ذلك يأتي مع‌الشعور بالذنب بسب‌الغنی. سکون 
ین الممتع لو ان الروس بشعرون نفس الشعور ! 

4ه.: ‏ لقد عرضت مسرحية « موت بائع متجول » في روسيا » آلیس كذلك ؟ 

گنا ميلر : او » مرات عديدة . 

به - هل كونت لدى زيارتك الاخيرة لروسیا رأيا ما حول جمہور المسرح السوفنبتی ؟ 
اد ميلر : هناك قبل كل شيء بساطة رائعة فیہم ؛ الضجر لا يقتلهم'. انهم لا يدخاون 
للشرح هربا من المطر ( اذا جاز التعبير ) » ولانه لبس لدم شيء آخر يفعلونه . عندما 
هبون لامسرح > فلذلك وزن كبير عندم . فم يذهبون لرؤية شيء سيغير حياتهم . في 
سعین بالمائة من ا حالات » طبعا » لس هناك شيء من ذلك » الا ان عندهم الاستعداد 
#مشاركة فى تحربة عظيمة ‏ ولس هذا شعوزنا نحن عندما تذهب للمسرح . 

او ج وماةا عن السرحنات قميا»؟ 

بذ ميلر : اعتقد انهم يفعلون اشباء رائعة مثيرة على السرح » وعندهم مثلون متازون» 
الا ان الدراما نفسها ليست بذات قيمة كبيرة . فالمسرحيات ماهي اساسا الا نوع من 
حبات الطسصة ٤‏ بل انها ليست واقصة حق. والروس يعارضون بشدة مسرح العبث 
لانهم برون فيه تحزئة للمجتمع الى افراد شاذین لا بشعرون بالمسؤولية المتبادلة مطلقا > 
واستطیم‌انا ان اری بعض الواقم في خوفہم هذا . هذه الاشاء يحب فعلپا » طبعا» حتی 
ولو بقصد رفضہا في النہایة . اعرف انني تأثرت كثيراً ٤‏ باشکال شتی © بالتعبيرية 
الإلالمانية عندما كنت في الدرسة ؛ ومع ذلك كنت احس ان فیہا شيئا شاذا . كانت قثل 
ية الانسان » ول بعد فیہا ناس مطلقا ؛ كان هذا يصح بشكل خاص في حالة المادة 
لا مانیة الحقة : انها النہایة المرة لمالم حیث لا يزيد الانسان عن كونه صوت و ظفة‌طقته . 
امولدی بريخت الكثير من هذا » الا ان غلبة الشاعر عليه تبعده عن ان يضحي عبدا هذا . 
نومع ذلك فقد تعلمت كثيرا من التعبيرية الالمانية تلك . وقد استعملت بعض عتاصرها 
! في « موت بائع متحول » . فقد رفضت عدا» على سبيل المثال» ان اعطي بن اية شخصية » 
| لانه باللسبة لويلى لا يملك اية شخصية - وهذا > من الناحبة السبکولوجبة > تعبيرية لان 
| الكشر من الذ کرات تأتیمتبوعة بتعقيب بسط : هناك شخص‌بمثل‌تهدیدا لك» او وعدا. 
3 -مادمنا نتهدث عن ثقافات ختلفة » ما هو ورك فا شلق « بالسرح الفرنسي 
| الوطني الشعي ¢ ؟ 

ان میلی: شاهدت فبه احدی مسرحبات کورن» رس مسرحبة دالاشارة الضحکة»» 
#ؤاعتقد انها واحدة من اکثر ما شاهدته في حياتي اثارة . شاهدنا شا لم احسب من قبل 
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انني سأستمتع به - ففرنسیتی لیست بتلك الدرحة من القوة . کنت قد ابللت من مرد 
قبل قليل» و كنا على وشك مغادرة فرنسا » واردت ان اری كيف يعالج الفرنسور. 
تلك المسرحمة . لقد كانت رائعة . انها واحدة من اعمال كورني الثانوية ‏ وتدور حو 
ساحر يأخذ الناس للاصقاع الدنیا۔ ما اروع ذلك الخليط من التپالنقدي واهزل‌الفان 
وتصوير الشخصات ! وكان التعشل اروع من ا لحبال . ولا شك ان الجبور کان - 
الاشاء في تلك المسرحية . ذلك ان غالسة الحضور کنوا دون الثلاثين» حسما بدا لى وھ 
بدفعون مبلغا لا جدا من الال للدخول ؛ واظن ان عدد المقاعد يتراوح بين ہہ 
وحم . واللدهش في جمہور النظارة هو حبویتہم . ان مقدرة المئلن على نطق الا 
بذلك ا مال هي محد ذاتها متعة غامرة . تصورهم وهم یتکلمون بهدوء في ذلك السر 
الضخم ویجملونك تشعر بان الصوت ینساب فی کل ارحاء الصالة,.. 

- ما هو السبب في اعتقادك في اننا لم نتمکن من عمل شيء مثل ذلك هنا ؟ لاد 
فشل مسرح وایتہد الدعو « مسرح مركز لنكوان » باعتباره مسر حا من ذلك النوع 

میلر : هذه ظاهرة تستحق الدراسةالاجتاعية. عندما اشتر کت فده كنت قد 
حوالي ثلشي « بعد السقوط » . اتانی وایتہد وقال لی : « معت انك تکتب 7 
هل يمكننا ان نفتتح بها فرقة مسرح مر كز للکولن ؟ » فوافقت لسب او لآخر. 
وتوقمت ان اتلقی ضربة مالية ( كنت آمل‌ان اربح منها عشرين بالائة ما اربحه عادة 
مسرحياقي» واكني اعتقدت ان التاس سبقولون + دانہا خطوة حقاء ولکنہا لا تدل 
المله» ) ) . لکن الذي حدث » حتی قبل ان تفتتح المسرحية ابدا ٤‏ هو ان جوا عدائیا سا 
بشکل ادهشني ماما . لا اظن ان ذلك العداء کان موجپا ضد اي شخص على التحدید 
لیس هناك مكان افضل ٤‏ بالنسة لاممثلين الذين بریدون تطوير فنهم» منفرقة ذات برنا :. 
دائم حيث يؤدي الممثل ادوارا مختلفة وتتاح له فرص لا تتاح له طيلة حياته في برودوي. 
الا ان الممثلين شعروا بالاهانة من‌هذا الشروع. ولم استطعان افہم السب . كانباستطاعق 
ان افپم عداء المنتجین التجاريينالذين ظنوا ان ذلك ,هددهم. الا ان كافة انواع ا حترفین تلقو 
الشروع باعتماره ضربا من الاهانة . والاستنتاج الوحيد الذي پمکن ان اتوصل السه 
الان هو ان المثل اخذ واحه تہدیدا دحبره اما على القمول والرضی او على الصمت . هناك 
عامل آخر سيب له الفشل . هو » کا قال لورنس اولفسه ٤‏ ان عمل شيء مثل هذ 
يتطلب سنوات طويلة. غير انه ایضا تلقى في مسرحه الانکلزی التشحسم منذ الىدایة: 
کان هناك من سخر من ا حاولة كلها وقال انها سخضفة » الا ات ال جتمم الفني کان في 
جوهره يؤيدها . 

- ومادا عن المثلین انفسیم ؟ هل اثر لی ستراسبرغ عليهم ؟ 
ون 
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3 صيلر جثل ستراسبرغ في الواقم مظہراً من مظاهر القضبة. انه قوة عظيمة . قوة هي 
آيي الشخصي الذي يختلف عن رأي الآخرین کا يبدو )فيغير صالح المسرح. فمو مجمل 
4 ن اشخاصا سریان» ويحمل التمشل سرا» بسنا هذا الفن من بين الفنون‌المروفة اكثرها 
الا ؛ اعني ان هذا ما يفترض ان يفعله الممثل. لكنني لا اعزو سقطات مسرح 
كران اليه > لان الذينعملوا في ذلك السرح لم یکونوا من جاعة ستراسبرغ » من رحال 
1 لب يتودير الممثلين » ؛ ولهذا فهو غير مسؤول عن ذلك . الا ان « الطريقة » ( وهي اسم 
ب الذي عرف به ستراسبرغ ) قد انتشرت وداعت : فلممثل بدافع عن نفسه 
۱ جمہور سوق الجامل . كانت هناك فتاة في مسرحيتي لم اکن استطيم ماعہا » رغم 

۱ له الوسائل الصوتية تبة التي كنا نستعملہا في ذلك السرح الصغير كانت متازة . قلت 20 
استطيع ان اسمعك » . وظللت ارده تلك الجملة . فیا کان منہا الا ان قلکها الغضب 
ت لی ما معناه انها كانت قثل ا حقیقة » وانہا لن مومس نفسپا لاحل خاطر جمہور 
۱ رة . تلك كانت النہایة الحبة ! وذ کرنی ذلك بتعلنق ولتر هامسدن ( فقد واجہنا 
فيشكة ماثلۃ مع بعض المثلین في «البوتقة» )حين قال انهم يعزفون على التشیلو بطريقة 
إلتتعملون فما الاقواس والاصابع بشکل رائع - انما بدون اوتار على الآلة. ان المشكلة 
هي ان الممثل الآن يفتش عن حل لمصيره الخاص من خلال دوره » وفكرة ايصال معنى 
افلسرحية للمتفرج هي آ خر ما يخطر له . فقي « ستوديو الممثلين » ( رغم ار الستوديو 
انكر هذا ) يقال للممثل ان النص ما هو الا اطار لعواطفه؛ وقد سمعت مثلين يفيرورن 
لوقيب الاسطر في مسرحيت ويقولون لی ان الاسطر لا تزيد عن کونپا اللميريتو پالنسبة 
اللأوسقى » وان الممثل هو القوة الرئسسة الق يشاهدها الجهوم » وان الكاتب المسرحي 
إخادم له. ويقال لهم ان تحلیل‌النص» وابقاعه» وبنبانه اللفظي» اشاء لا اهمية لها مطلقا. 
افذه هي « الطريقة » کا یعلمونہا ٤‏ وهي بالطبم بعکس ما ينبغي ان تکون» ان نحن 
عباتا البدایة . لکن کان هناك دائمًا ميل نحو هذا الاتجاه . فقد قال تشبخوف نفسه انف 
بنتانسلافسكي قد قلب « النورس » رأسا على عقب  .‏ 

1 .. - وماذا عن التمثيل حسب « الطريقة » في السینا ؟ 

أ ٠‏ ميلر : من الغريب ان « الطريقة » ناجحة في السینما » لان الكاميرا تستطيع ات 
تقترب حتى من منخري المثل لتصور تعبيرا ذا دلالة » لتصوير نظرة في العين او تقطبية في 
| الوجه او ما الى ذلك» ما لا ينفع في شيء على السرح. فا المسرح في نهاية المطاف الا وسط 
[ لفظي . وعلى المثل السرحي ان یقوم حرکات کببرة ان كان لحركاته ان تری . وهنا 
| يعني ان عليه ان یکون غير طبيعي . عليه ان يقول : « مپنق هي ان اتحرك وسط ذلك 
| المهور من النظارة ؛ ذلك هو عملي » ۱ اما ف السینما قبو لا يفعل ذلك ؛ بل ات ذلك 
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ثيل سبنائي رديء » لانه افراط في التمثیل . ان السینما مجال رائع للتمشل الخاص . 

- هل تعتقد ان السینما ساعدت في قيام هذا التمشیل الخاص على السرح ؟ 

ميلر : ان القضية نقیض المسرحبة التشيخوفية والتكنبك الستانسلافسکی . فا 
كان يفعله تشخوف هو حذف ا حرکات السرحانبة عند مثلمه بديجه لما فى الكتابة : 
فالحياة الداخلية كانت موضوعه . وکان اتجاه ستانسلافسكي داخلما ايضا : کان يحاول 
للمرة الاولی ان يحفز کل حركة من ا حرکات من الداخل بدلا من ان تکون تقليدا للفعل 
وذلك ما ينيفي للتمشل ان يكونه. فعندما تحذف العنصر ا حبوي للممثلفي ا حتمع و تخلق 
جرد شخص یفکر على السرح افکارا عبقة لا يدع اي شخص آ خر يعرف عنما شا » 
فذلك احراف . 

- بم تعلل نجاح مسرحبة فايس « مارات/ساد » اذا ؟ 

میلر : سأؤكد في جوابي على الانتاج والاخراج . فقد كان ببتر بروك محاول طبلة 
سنوات » من خلال اخراجه مسرحيات شيكسبير خاصة » ان بربط بين التمشل النفسى 
والمسرح » بين الشخصية الخاصة وبين صورتها امام الناس . ان «مارات | ساد » اوراتوريو 
اكثر منها مسرحية ؛ والشخصيات هي » اساسا» علاقات بين مواضيع اكش منها ذاتبات 
انسانية » ولهذا كانت الاحداث مشلا اكثر منہا تشخصا . 

- هل تعتقد ان شعبية السینما كان لها اي تأثير على الكتابة للمسرح ؟ 

ميلر : نعم . لقد غيرت السینما شكل الکتابة للمسرح . واعتقد ان بعض‌الاسالسب» 
كالقفز من مكان لآخر > رغم انها قديمة قدم شيكسبير » اتتنا لاعن طريق شيكسبير بل 
عن طريق الستا » 3 ك الطريقة التلغرافية في رؤية الحياة التي تشبه الحم . 

- ما هي اهمية كاتب التمثيلية السینمائیة في الافلام السينائية ؟ 

. ميار : بصعب حدا درو ور پر العلا سم براها . وهذا 
هو السب في ان الافلام عالمية الى هذا ا حد . لن بت يتحتم عليك ان تصفي لاسلوب ا وار 
في فىلم ايطالي او فرنسي رس فا رم شف ٢‏ 
الاذن او الکلمات.اما حرج ا مسرحیة فممسمر ا یالکلمات. انه يستطيع انیفسر الکلمات 
بشكل تلف قللا » الا ان هناك حدودا : فبامكانه ان يحور جم من ال حل بطریقتن 
او ثلاث» لا اكثر» ولکنه يستطيع ان يحور الصورة علىالشاشة غا دول کی مها ی | 
يستطبع ان یجعل احد الاشخاص يختفي من الشهد ٤‏ يمكنه ان بلتقطه حبث لا بظہرا 
وجبه في اققة . ويمكن ان یکون ثمة شخصا شخصان يتكلان دون ان بظهر يظبر المتكل > ىث ! 
يقع التأكيد على رد الفعل تجاه الكلام لا على الكلام نفسه . 

- ما رأيك في التلفزيون کمجال للدراما ؟ 
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٠‏ ز میلر : لا اعتقد ان هناك شیئا بقارب السرح . فمحرد حضور الشخص اي 
' دائیا من صورته . ولکن ليس ة ما ينع ان یکون التلفزبون مجالا متازا . الشکلة مي 
ان ا جہور الذي بشاهد عروض التلفزیون متباعد دائما . وشعوري هو ان وجود الناس‌معا 
| ككتلة واحدة اثناء مشاهدتهم لشيء ما یجعلہم بستحسون بشکل‌مختلف » ریا بشکل 
ا عمق من استجابتهم حين یکونون وحبدین في غرف الجاوس في بسوتهم . لکن ذلك لیس 
| بالعقبة الق لا یمکن اجشازها اذا اتبحت ا ادة المناسية . الامر ببساطة هو ان من 
| الصعب ان نحصل على افلام جیدة» ومن الصعب ان نحصل على روايات جبدة» ومن الصعب 
١‏ ان نحصل على شعر جبد - ومن المستحيل ان نحصل على تلفزيون جمد > لانه بالاضافة الى 
| الصعوبات الكامنة في طسعته هناك مسألة كونه مجالا تسيطر عليه الارتباطات التجارية 
ا الكيرى . ان « موت بائع متحول » ل تنتج تلفزيونيا هنا الا بعد ۱۷عاما من صدورها. 
أ كانت قد عرضت على التلفزيون في كل بلاد العالم مرة واحدة على الاقل » الا انها تنتقد 
! عالم الاعال التجارية » ومحتواها تشاژمي 
ق - كنت قبل زمن طويل تکتب تمشلسات اذاعبة . هل تعلمت عن التكنيك من تلك 
| التجربة ؟ 
| میلر : نعم . كان علینا ان نروي القصة في مان وعشرين دقيقة ونصف الدقيقة في 
1 التمشلية الاذاعية ٤‏ وعلى المستمع ان بر كز انتباههعلى الكلمات لانه لن يرى شیئا .والواقع 
| ان التمشل كان يجري في غرفة مظلمة . ولهذا كان الاقتصاد بالكلمات في التمشلية 
| الاذاععة هو کل شىء . وكان هذا يقود الكاتب لان يدرك قوة ا سے الجيدة اکثر 
| فاکثر » قعبارة ضحيطة واحدة یکن ان توفر عليه صفحة کاملة من لی التكلام + و 
ر شعرت بالاسف دائ) لان الرادبو لم يعمر طویلا ليفسح ا جال الكافي للحركات الشعرية 
1 الماصرةلان تستغله “فالر اديو هو ا جال الطہبعيللشعراء.انەصوت وحسب» کلیات وحسب. 
| كلمات وصت ؛ مجال رائم . وغالبا ما فکرت » حق في الآونة الاخبرة» بکتابة تشلية 
#۴ اذاععة اخری اعطیہا لمن بنتجپا على الرادبو. وما بزال الانکلیز ینتجون اذاعيات متازة. 
ہے كنت تك هفاضا ۶ الس كذلك ؟ 
ميلر : كنت غارقا فيها حق اذني . 
- هل ستعاود ذلك ہوما ما ؟ 
میلر : قد افعل . کشرا ما كنت اکتب مقاطم كاملة شعرا ثم اجزوژها الى حوار . 
: لقد کتبت جزءا کببرا من « موت بائع متجول » شعرا » وكانت « البوتقة » كلها شعرا» 
الا انني جزأته . فقد خشت ان يتخذ المئلون موقفا معبنا ازاء احتوی محبث بقتلون 
[ الحموية فله . فانا لم ارد ان يقف احد على المسرح لباقي خطبا . انت تعرف انه لبس 
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لدینا تراث شعري » وهذا فیا ان بری المثل الامريکي شیثا مطبوعا على هبثة شعر حتی 
بضع قدما امام اخری - او انه يبدأ بالتمتمة . ولن تسمع آ نذاك شثا ما يقال . 
- اي مسرحماتك تعتبرها اقرب الىك الآن ؟ 
میلر : لا ادري ان كانت احداها اقرب الي" من سواها . لعل « البوتقة » اقريها من 
بعض ا جوانب . ففيها الکشر من نفسي فيا اعتقد . فيم الکشر من الستویات‌الق اعرفہا 
ولايعزقها احد غيري ... ۱ 
اكثر من « بعد السقوط » ؟ 
ميلر : نعم . فبالرغم من ان « بعد السقوط » اعمق من الناحية النفسية الا انها اضعف 
فنا . لقد كنت حرا تماما في « الموتقة ) فيما يتعلق بالفترة التي كنت اكتب عنہا - والتی 
تعود الى ما يزيد على ثلاثة قرون مضت . كان الاسلوب مختلفا والعصر مختلفا . وقدا 
استمتعت بكتابتها اکثر رما مما استمتعت بکتابة ایق مسرحية اخری . وعرفت کف' 
كان الکتتاب بشعرون ف الماضي حين کانوا يتناولون دائًا تقریبا مرشييفا ارات 
وت السرحي الذي یکتب مسر حیات تاريخمة عکنه ان فى سر ا او 
ويبدأ اخری يوم الاربعاء » وھکذا . ذلك لان القصص حاهزة امامه . فخلق القصةهو 
الذي يستغرق الوقت » يستغرق سنة كاملة . اما من یکتب مسرحبات تاريخية فلیس‌علمه 
ان خلق شیئا - عدا اللغة وتصوير الشخصات . اوه » هناك بلا شك مشكة کبری » 
مشكلة تکثیف التاریخ » وتبدیل الادوار > وادخال شخصیات لم توجد حقاء اوا 
شخصیات تفصل بینها مائة سنة - لکن على وجه العموم ادا توفرت القصة بکون‌الکاتب: 
قد تقدم سنة . / 
- لا بد ان من الفري ایضا ان يستخدم الکاتب شخصية تاريخبة كانت الفترة الى 
عاشت فسا فترة امان . ۱ 
میلر :.هو كذلك . فرغم کل ما لدینا الان من علم النفس والطب النفساني الحديثين 
ومن مستوی التعلم الذي وصل حدا لم یصلہ فیما مضى > فان فہمنا لانفسنا اقل مما كان فى 
ية فترة سابقة . وان لم اکن في اي وقت مضی شل هذا الوعي للافكار الضيقة ال‌تتحکم | 
بالناس - الازياء مثلا - وتستحوذ علیہم کا لو ان آخر يوم من ايام العام قد حل . ففي | 
استطاعة المرء احيانا ان يحدد الاسبوع او الشہر الذي تغيرت فيه الاشاء بشکل فحائی . 
ان ذلك يشبه ملابس النساء في عدد ما من اعداد مجلة « فوغ » . ان ثة رغبة في ارت | 
یکون المرء جزءا من تلك الاقلية الني تحب ان تخلق اقليات اخرى . ومع هذا فارن: 
الناس يخافون حدا من الوحدة . ۱ 
- هل تعتقد ان الاندفاع نحو النجاح الشخصي يسبطر على الحياة الامريكية هذه 
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م اكثر منه في ا ماضي ؟ 

میلو : اعتقد انه اقوی الآن بكثير ما كان عليه ایام كتبت « موت بائم » ۰ واعتقد 
[إنه اقرب الى ا جنون الآن ما كان علمه حمنذاك . وهو الآن غير مفہوم عی‌الاطلاق. 
يه - هل توافقني على ان الفتاة في « بعد السقوط » رمز لہذہ الفكرة المستحكمة ؟ 
ميلر : نعم . ان ما تفعله يستحوذ علمپا » وبدلا من ان یکون ما تفعله خلاصا لبا 
اقراه سجنا لہا » يحددها في النهاية . انها لا تستطيع اجتبازه . اي ان النجاح يصب حطريقة 
یف الحياة بدلا من ان يعطي حرية الاختیار . انا لم ار بلدا يسألك فيه الناس حين تجلس 
ولام ني خرف : «ماذا تعمل ؟ » قدر ما سألونك هنا . وباعتباري کر 
نفوشکت فی احمان کثبرة ان اسأل الناس السؤال هذا » نم ادر كت انه افضل لروحي 
اعرف . ولو للحظة ! فقط لادع الساء يمضي واری ما نے فکرتي کک 
ون ان اعرف ماذا يعمل ٤‏ و کم هو ناجح او فاشل . اننا نصتلف الناس في درجات في 
| رکل دقیقة من دقائق البوم . 

- هل تنوي الکتابة عن النحاح الامريکي مرة اخری ؟ : 

. میلر : قد افعل» ولکن لاحظی ان النحاح بحد داته ينقد نفسه بنفسه » ويوضح نفسه 
| . وهذا هو السب الذي عل الكتابة عنه صعبة جدا. لان الناس انفسہم الدين 
اقبتلعهم هذه الاخلاقية بپزون رؤوسېم موافقین حين تقول لبم : « ان هذا الشيء 
| يبتلعكم » . ولپذا فمن الصعب جدا ان تنتزعهم وتجد لهم مفهوما مكنا آخر ٠‏ 

1 . - في قصتك « النبوءة» يقول البطل انهذا الوقتهو وقت‌سادة العلاقات‌الشخصة» 
1 وانه ليس ثمّة في حباتنا اهداف اكبر من هذه . هل هذا رأيك انت ایضا ؟ ۱ 
1 میلر : کتبت تلك القصة تحت غیو 1 اناهتام الناسبالسياسة 
ناد زيادة عظيمة خلال السنوات الاربم او اف الماضية . ليس بالمعنی القدیم » بل 
اہللمنی الذي م يعد فيه من السذاجة او الغباء ان يتم الرء بمصير ا جتمع » وبالظم ٤‏ 
ا مشا كل العنصرية » وما الى ذلك E‏ الامور مادة جمالية مرة اخری . 
ي المسينات م يكن ذكرها مستحسنا . وان انت ذكرتها فمعنى ذلك انك لست فنانا 
به . ویبدو الآن ان ذلك الرأي المتحيز قد انطوى . والفضل في هذا یمود للزنوج .الا 

زا كانت فترة علاقات شخصية - ويحري الآن دمج العنصرين معا بطريقة جيدة . اي 
لك كما اقتربت منفعل شيء سباسي بین الشاب از دادت‌مطالبتهم بان یکون ذلك‌الفعل 
۴ وصادقا للطبيعة الانسانية وبالا بسمح للفخر والادعاء والانتہاز بان بسلب الحركة 
4د قمقمتها . ان اکثر شيء بشکتون فيه هو البالفة ف الاشارات» الى هي اما عبت لا 
تحته » او ا نها تخدم مصالح شخصية > او انها دلالة على بقظة الضمير وحسب . اما 
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الآن فمبدو ان التر كيز الشدید على العلاقات الشخصية خلال الجسمنات قد ارتبط بوعي 
اس خی هل ۱ 
- هل تشعر ان السياسة تتدخل في خصوصة حباتك باي شکل من الاشکال ۲ 
میلر : لا » فقد استمددت جانبا کببرا من‌الپامي من الساسة دائماء ومن نوع او آخر 
من مظاهر الصراع الوطني . فالمرء يعيش في العام رغم انه بدلی بصوته في فترات متباعدة, 
وهذا بحدد ابماد شخصته . لقد عشت خلال الفترة المكارثية ٤‏ عندما کان الرء بری 
الشخصات تتبدل وتتحور امام عينيه كنتيجة واضحة مباشرة لوقف سياسي . ولو 
استمر ذلك لحصلنا على شخصية امريكية جديدة من كل النواحي - وهذا ما فتلك شيئا 
منه الآن . لقد مضت عشر سنوات على وفاة مكارثي » والان فحسب شرع بع ضالشبوخ 
الاقوياء حرژون على ان بقترحوا انه قد یکون من ا حکمة ان نتعل شا من اللغة الصنبة» 
لنتكل مع بعض الصينيين . اقصد ان ذلك اقتضی مرور عشر سنوات © وحق اولئك 
الذين يعتقد انهم شجمان لم یتمکنوا من تقد تلك الاقتراحات الا هذه الایام . تلك هي 
حجب الرعب التي خيمت علینا بحبث حرفت فعلا الفکر الامريکي. وهي جزء من مرض 
العظمة الکاذبة التي لم نتخلص منها بعد . فما بزال الناس یضحون‌بحیاتہم من اجلہا ؛ انظر 
ما نفعل نی ا حبط البادیء . ۱ 
- ومع م ذلك ل يتناول المسرح خلال السنوات القللة الماضية الا فيما ندر اي جانب 
من ا حباۃ العامة . 
ميلر : نعم . لقد فقدنا فن تقصي العالم » ذلك الفن الذي امتلكه ا 
وامتلکه اسخلوس > وامتلکه بوربندیس» وشکسببر ایضا. من‌الدهش ان اولئكالذن 
یعندونالسرح الاغريقي بعحزون عن ادراك کون‌تلك الاعمال‌العظنمة اعمال‌انسان بحاد 
می #بوار ما یمه © رمد اه تو با ما وان مقافي ۳ جرد حادثات 
تافبة. « الا اننا تعامنا ان نعتبرها « قصصا » ليس الا » واساطیر تروی لذاتها . ۱ 
- هل تعتقد ان الدراما الاجتّاعية ستعود الان للظپور ؟ 
میلر : اظن ذلك » ان كان للمسرح ان يعيش . انظر الى مولنبر . لا عکنك اك 
تتصوره الا کاتبا مسرحما اجتاعيا . انه ناقد اجمّاعي > يغرق حتى اذنبه فسما يدور حوله. 
- هل یکن للاشکال الصارمة التي استخدمپا موليير ان تظہر ثانية ؟ ۱ 
میلر : لا اعتقد ان بوسم الرء ان يكرر الاشکال القدية کا هي » لانها تعبر تعبيرا 
مکثفا حدا عن لحظة . فانا مثلا لا استطسع ان اکتب مسرحبة مثل « مو 
بائع متحول » مرة اخری . ولا استطسع ان اکتب ابا من مسرحباتی الآن . كل من 
تختلف عن الاخری » وتنفصل الواحدة عن الاخری بسنتین احباناء لان كل لحظة 3 
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٠‏ لفة مختلفة وتنظبا مختلفا لامادة الستخدمة. ومم‌ذلك > فحین‌یکون حدیئك‌عن‌الاشکال 
الصارمة فانا اومن بها فا مخص السرح. والا فسنتهي بك الامر عحموعة من الحككايات 
۱ وا حدوثات » لا بمسرحية . في رأني اننا نعيش في حقبة من الحكايات و اد وثات» حقبة 
| قد تنتهي في اية دقيقة . وقد تعلم جمهور النظارة ان یستہجنوا الذروة التقنة في السرحبة 
: لانبا مككرورة مجة » او لانها تنتبك حرمة الفوضى التي نقدسها كلنا . غير انني اعتقد 
ان ذلك سیختفي لدی ظپور اول مسرحیة من نوع جديد تحطم خشبات المسرح من‌جدید 
وتحفز الناس في مقاعدم لاحتواما على ذروة عمیقة التنظم متّاسكة البناء . وهذه الذروة 
. لا یکن ان تأتي الا نتسحة شكل صارم : لا یکن ان تجيء الا کنہایة لساعتين من البناء 
والتطوير . انها لا تأتی محرد ان برفم الممثل صوته فجأة ويتعالى زعيقه . 

۔- أعندك مفہوم خاص للشكل الذي اتخذه تطورك الشخصي > من زاويتي الشکل 
. والموضوع ؟ 

ميلر : اني امضي في طريقي . للامام وللخلف على السواء . وارجو ان یکون 
| التقدم اكثر من التأخر . اي اني قبل ان اكتب اول مسرحية ناجحة كتبت --لا ادري-- 
4 ريا عشير مسرحبات أو مس عشرة مسرحبة طويلة » ورعا ثلاثين شلبة اذاعية . كانت 
' غالسة قلك المسرحات غير واقضة , كانت مسرحبات مجاز و كناية او مسرحیاث رمزية؛ 
| بعضہا كان شعرا » وكانت احداها ‏ عن منتيزوما -- تراصدیا تارخمة فخمة » جزء منہا 
شعر ٤‏ وتیل الى الشکل الاليزابيئي . ثم اصبحت اعرف بالمسرحية الوحيدة التي حاولت 
| كتابتها على النہج الواقعي الابسني ٤‏ وهي مسرحية « كل ابنائي » . هذا حظ الكاتب ! 
٠‏ اما البقبة مثل« موت بائم‌متحول»» وهي مزیج من التعبيرية والواقعبة» او حت «منظر من 
| الجسر»» التي هي واقعية من نوع معين ( رغم انها مجزأة الى حد كبير) ٤‏ في اكثر تثيلا 
. مجموعة الاعمال التي کتبتہا . اما « بعد السقوط » فتقع في الوسط » فہي تشبه معظم ما 
" كتبت اكثر مما تشبہہ اية مسرحبة اخری ... باستثناء ان ما يبدو منپا هو اکثر و اقصة 
من ا مسرحبات الاخری . وا حقیقة انها عمل انطباعي . فقد حاولت ان اخلق ثأثبرا کلا 
بالقاء کثبر من القطع الصغيرة علىالمشاهد . ۱ 

- اي اخراج في اعتقادك اوفى « بعد السقوط » حقہا ؟ 

مبلر : رأيت لها اخراجا كان فيرأبي رائعا . ذلك هو اخراجزيفريل لہا فيايطالما. 
فقد فم انها مسرحیة تعكسالعال کا براه رجللو احد. عقدة المسرحبة هي الوعي المتزايد 
لهذا الرجل » وحين يقترب هذا الوعي من درجة العذاب والالم بزداد وعي النظارة لما 
يحدث . اما الانتاجات الاخرى التي رأيتها فقد كانتواقعية فعلا » باسوأ معانيالكامة . 
اقصد انهم مثلوا مشاهد المسرحية دون ان حاولوا افساح ال جال للشخصية الرئيسية لان 
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تطور هذا الوعي التسع . ان ردود فعله تختلف في الصفحة العاشرة عنما في الصفحة 
الاولى ٤‏ لکن ادراك ذلك التطور بتطلب وجود مثل ذكي . ولیس يكفي ارت بشعر 
المئل بذلك التطور . وقد كانت لزیفریلی » باعتباره مخرجا ٤‏ وجہة نظر عضوية تماما 
حول ذلك » أن الم ر یه قور شخسا كافم اسان اعل تکوین وجہة نظر . 

- هل تشعر ان الفتاة » في الانتاج النیوپور كي للمسرحبة » تلك التي ادعي انها تستند 
الى ماريلين مونرو ٤‏ كانت غير منسجمة مع المسرحية » وانا تختلف عن کونتین تام 
الاختلاف ؟ 

صلر : نعم » رغم انني لم استطع انا نفسي التنبؤ بذلك . لم يحدث هذا في الانتاج 
الابطالی مطلقا ؛ وظل التناسق موجودا . اعتقد ايضا ان هزة الدعاية كانت قد سكنت 
حين اخرج زیفریلی المسرحية ٤‏ بحيث كان بامكان المرء مشاهدة تطور كونتين دوس 
شرود ذهنه . 

- ما الذي حدث في نبوبورك برأيك ؟ 

ميلر : شيء لم اظن یوما انه يمكن انيحدث.فل يحكم احد على المسرحية فسرحية. 
ولم يكن بقدوري ان اعرف » ما قرأته عن المسرحية » اهي جيدة ام رديئة ؛ فکل‌ما 
كتب عنہا كان يدور حول ما يفترض انبا قثلہ . 

-- لانہم نظروا الیہا جميعا باعتبارها جانبا من حياتك الشخصیة ليس الا ؟ 

- هل تعتقد ان النقاد الامريكيين المعاصرين عبلون الى النظر لمسرح عصطلحات 
الادب لا عصطلحات اسرح ۶ 

ميلر : اجل . فلسنوات طويلة کان النقد السرحي يتم بواسطة ا خبرن الصحفن »۱ 
- وموّلاء لا یلکون مراجع في النظریات المالية للدراما » فيا عدا ابسط الاشاء . وفي 
زاوية ما » بعیدا عن کل ذلك » کان الاساتذة( وهؤلاء لا علاقة لم مطلقا بنقاد الصحف) | 
بنظرون للدراما من وجہة النظر الق‌تدعی | کادعنة - عقایسها الجامدة للقراحندیا » وما 
الى ذلك . الشيء الذي كان عند الخيرين هو غالبا > وپبساطة » حب بدائي للعرضالجيد ,۱ 
ولهذا فان بوسعك على الاقل ان تقرر فيا اذا كان هذا المستوى من التفكير تم اهقاما 
صادقا بالمسرح ام لا. لقد كانت هناك سذاجة ماموسة في مقالات ا خبرین. فكان بامکانم 
تحطم سرحيات تعالج مستوى من الاحساس يفوق ما عندم. لكنهم کانوا یعرفون كيف 
يضحكون ويبكون » كان فيهم شيء من رد الفعل الاصیل - كانوا محبون المسرح . الا 
ان هؤلاء ال خبرن النقاد استبدلوا منذ ذلك الحين بالنقاد الا کادعنین او بالخريجين من 
:تلك المدرسة . اقول لك بصراحة : انا في كل حالتين من ثلاث لا افہم ما هو شعورثم 
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٠‏ تجاه السرحية . اذ يبدو انهم يشعروث ان السرح هو تطفل على الادب . ویبدو ان 
سس و ی ی لننغمسوا في تحربة جديدة ‏ هو عدو لہم . 
اما انا فلا اعتقد ان بامكاننا الاستغناء فعلا عن الفرح : فرح الضیاع التام في تحربة 
| جمالیة . هذا هو فی يبدو الاتحاه العام » ولکنه لن ينجح : فاجلا او عاجلا سنتصر 
السرح على کل معارضة . فلا بد ان يأتي شخص مب الکتابة » او التشل ٤‏ ویکتسح 
ا جہور » والنقاد » معه . 

- هل تعتقد ان هؤلاء النقاد يؤثرون على کتتاب السرح ؟ 

ميلو : كل شيء بؤثر على کتتاب السرح . فکاتب السرح الذي لا يتأثر لا نفع فيه. 
٠‏ يحب ان يتأثر » ذلك انه ان لم بخاطب ال جہور بنفس اللفة التي يفهمها فلن يعرف احد ما 
الذي بريد ان يقوله . انه يشبه الصحفي الحساس» حتى حين یکون عظيا ؛ ونتسحة لذلك 
ز فان الجو العام اهم بالنسبة اليه في هذا الفن ریا منه في اي فن آخر . 
| -هارأيك نيما قالهاحد النقاد مان تجاح مسرحبة معاصرة حقا كسرحية «مارات/ 
۲ ساد » بجعل تنسي ولیمز ولونه الادبي اشياء قديمة ؟ 
ميلر : سخف . لیس هذا صحبحا الا بقدر ما هو صحیح ان نقول ان نجاح تنسي 
| الساحق جمل من اتوا قبله اشیاء قديمة . هناك بعض القوانين البيولوجية في السرح لايمكن 
' خالفتہا . يحب الا يتحول السرح الى لعبة شطرنج حامية . فليس يكن لسرح 
ان یقوم على اي شيء عدا جمہور النظارة » ان كان له ان ينجح . وكاما كبر ا مہور كان 
افضل . هذا هو قانون المسرح . كان عدد النظارة زمن الاغريق اربعة عشر الفا منالناس 
يحلسون في الوقت ذاتهلمشاهدة مسرحمة . اربعةعشر الفا ! ولن يقنعني احد ان كلاولئك 
' الناس كانوا من قراء « مجلة نموبورك للكتب » ! بلان شکسبیر ذاته كان يتعرض فيايامه 
۱ حجمات الجامعيين وللفس الاسباب» کا اعتقد - لانه كان يصل الى تلك الاجزاء من 
| كيان الانسان التي ت تستحبب لاسلودراما » والکومندیا الصاخبة ٤‏ والعنف » والکامات 
القذرة » والدم . كان فبه كثير من الدم ورام ؛ بل ان الجرائم تلك لم تكن لما دوافع 
كافية وافىة . 

- ماهو شعورك تجاه يوجين اونیل ككاتب مسرحي ؟ 

ميلر : لم يعن اونيل كثيرا لي عندما كنتفي بداية عبدي بالكتابة. وبامكانك ان 
تقول انه كان في الثلاثينات ٤‏ واكثر من ذلك في الاربعينات» قد غدا شخصبة منتہیة .لم 
بعد قوة فعالة . وسرحیتا « بائع الثلج آتر » و « رحلة النهار الطويل الى الليل»» اللتان 
۱ نجحتا نجاحا كيرا خلال السنوات القلبلةً الاضبة» لم تکونا لتنجحا لو عرضتا حين كتبتا. 
٠‏ وهذا مثل آخر على الطبيعة الصحفية ا لحساسة لمسرح . فبناك الشيء الکثبر ما يعتمدعلى 
۱۰۹ 
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توقبت اخراج السرحبة. وهذا هو السبب الذيمحعلامتهان الکتابة للمسرح شنثا خطرا. 
قد یکون لديك کل شيء » ولکن لن يحدث شيء ما لم يكن لديك حس التوقیت . 
شيء واحد احترمه دائمًا في اونيل ٤‏ هو اصراره على روژیاه . اقصد انه حتی حين کان 
يحرف مواده الى درحة التشويه مدءرا بذلك عل » كانت ئمة خلف عله صورة لشخص 
يستحود عليه شيء غامض ٤‏ شخص یظل » رغم کل شيء » هو نفسه . لا اعتقد انفه 
ما يمكن لشاب ان یتعامه من الناحبة التكنيكية ؛ وربا كان هذا هو السب الذي حملنی 
لا اهتم به . ان في اونیل فضيلة ليست تكنيكية » وهي ما ادعوہ « قرع الطبل » ؛ فيو أ 
يظل بکرر الشيء نفسه الى ان تقول وبعد ان تقول : « اعرف هذا » لقد ممعته ثلاثا | 
وتسعين مرة ختلفة » » ثم تدرك فجأة انك تقاد نحو شيء كنت تتصور انك تفہمے ٤‏ 
ويكون هو قد « قرعك » فوق الافق لترى شا جديدا . وهو لا يبتم بكونه يكرر . 
فذلك جزء من قلة احساسه . ذلك انه كاتب قلبل الاحساس جدا . لیس عنده اى قدر 
من الرقة : انه بالنسبة للمسرح ماکان درايزر بالنسبة للرواية. فمو یکتب باقلام نذا ۰ 
وفضلته انه بصر على ذروته » لا الذروة التي تود ان تضعہا انت في مکانها . وعسه ای 
کثبرا من مسرحاته مشوهة جدا محیث لا يعرف الرء على اي مستوی بتقبلہا . واناسه 
لیسوا رموزا ؛ ولیست سطوره شعراً ابدا ؛ ولیس النثر واقصا - وارضه ھی الارض 
الخبالة لق لعاتب يقل سترندبرغ . غبر انه مخلب الب من کر رائما . وآخر | 
مسرحیاته عمل عظم فعلا . ولکن لاعطك مثلا على التوقبت : صادف افتتاح « بائع الثلج | 
آت, » سنة افتتاح « كل ابنائي » . وهذه ظاهرة اجاعمة تلفت النظر . كان ذلك سنة 
۷ وبعد ارب بقلیل . وکان ما بزال مُة في الافق امل ما في تنظم العالم . لم يكن | 
ثمة ر كود اقتصادي في الولايات التحدة » وم تكن المكارثية قد بدأت . كان ثمة نوع من 
ال ... كنك ان تدعوه جوا من النبة ا حسنة » ان كان استخدام تعببر کپذا مکنا نی 
القرن العشرين. ثم تأتي مسرحبة تفترض عالا ملیثا بالفعل بك لضرب من ضروب النكبات. 
تصف طريقا مسدودا» سجنا لا مہرب منه. لم تؤكد تلك المسرحیة فی الوقت الذي ظہرت ١‏ 
فيه ما کان الناس قد جربوه ٤‏ بل اکدت ما کانوا سيجربون » وبعد ذلك بقلل اصبحت 8 
سر اة بيدا ر . ققد مخلنا السمن الذى 8۴ ارکل قد ده رتا E‏ 
حين افتتحت مسرحية « بائع الثلج » لم يذهب احد لمشاهدتها . فحتی بعد ان اقتطعت 5 
منہا بعض الاجزاء» ظل تثیلہا يستغرق اربعا او سا من الساعات. كان اخراج‌السوحبة ‏ 
ردیئا جدا . لکن لم يقل احد انه كان رديئًا . لم يفهم احد ماهية تلك المسرحية . فقد 
وصفت ببساطة بانها حمل رجل عجوز مريض يقول عنه كل الناس : « أليس من المدهش ٹا 
انه ما يزال قادرا على الكتابة ؟ » وحين ذهبت انا لمشاهدة تلك المسرحية > بعد وقت ٠‏ 
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8 قضبر من افتتاحپا » لم یکن عدد النظارة لیتجاوز ۳۰ شخصا . ولم يبق منهم في النباية 
شوى دزينة من الناس . كان واضحا انها عمل عظم » مجري تحطيمه على ا سرح . کان‌هذا 
! واضحا بالنسبة لی » ولعدد من ال خرجین الذين شاهدوها . لیس لکل ال خرجین . فلیس کل 
| المحرجين بقادرين على التسيز بین السرحبة نفسها وبين اخراجها . وانا نفسي لا استطیع 
" ذلك داعا » مع انني استطعت ذلك پالنسمة « لبائم الثلج » . اما النقاد فلست احسب ان 
بینہم البوم ٤‏ را باستثناء هارولد کلرمان ٤‏ من اثق انه يعرف الفروبين اخرا ج المسرحية 
اک م تھے الات بادا 
| عددا لا باس به من السرحیات . 

- هل عکن ان تکون مسألة التوقست هذه قد اثرت على رد الفعل الذي حصل هنا 
تحاه « بعد السقوط » ؟ ۱ 

میلر : لاقل لك هذا . كانت « بعد السقوط » لتختلف ماما لو ان المطل قتل بشکل 
| ما » او انه اطلق النار على نفسه . كانت المسرحبة لتنجح آ نثذ نجاحا ماديا عظيما . 
۹٤‏ 8 دس و سو مد کت 


گر سراف ارس تیر فرع تارف بشکل 9 
8 لعقوبات قوانين الاستغلال » او کانوا قد سخروامنہا سخرية خسثة » او رفضوا حمل 
8 الواهب التي كانت تد“عیہا ممل الجد . لهذا كان من الستحیل ان يثق الرء باخلاصہم . 

- کانوا يدعونك تخلصہم من ورطتهم . 

میلر : هذا صحح . هذا صحح قاما . 

ولم بریدوا من کونتین ان یتنازل... 

۱ میلر : اظن ان غونتر غراس هو الذي قال مؤخرا ان الفن شيء لا بتنازل بسنا تمتلیء 
8 الحاة بالتنازلات . والتوحند بہنہا امر يكاد یکون مستحلا » وهذا ما كنت احاول 
تحقبقه . كنت احاول ان اقرب بين الفن والحماة قدر الامکان»وان اجعله معذ"با مثلہا۔- 
وهكذا فالراحة التي نبغيها لن تأقي : رفضت ان اعطي ا جمہور تلك الراحة . وبطبيعة 
الحال فضحت ردود فعل کافة اولثك الواقعیین المتشددين ما یکمن فيهم من رومانسة . 

۔ هل تعتقد انك لو كتبت السرحبة شعرا لزال التہدید ؟ 

میلر : اظن ذلك لی ا ا و . کان ذلك سيغري الناس بشکل لم 
ارده . وانا اعرف كيف اہعلہمیتفقون معي ... تلك هي اولى غرائز الکاتب الذي بنحح 
في المسرح . اقصد انك ما ان تکتب مسرحستك الثالثة حتی تعرف اي الازرار هي التي 
يحب ضغطبها ؛ وان اردت النجاح السپل فليس هناك صعوبة من ذلك النوع > عحرد ان 
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تحصل على القصة . ان الناس بدائیون جدا - بریدون في الواقع ان تنتهي الامور على 
احسن ما يكون . بل ان « اللك لير » ظلت قرنا ونصف قرن تمثل فى انکلترا بنہایبة 
سعبدة . وقد كتبت انا قشلية اذاعية عن الصي الذي کتب ذلك النص العدل - ا مه ولم 
۲ برلند - والذي زيف مسرحبات شکسبیر ٤‏ وحرر « الملكلير » محیث اتفقت ونظرة 
الطبقة افوسطی الحباة . وقد اعتقد اضے » باستثناء مالون الذي کان اول ناقد جبد» ان 
تلك السرحبة هي التي کتمپا شكسبير. لقد كانخبيرا في التزسف. حرر عدة‌مسرحمات 
a‏ آعاد کت یا فلك و قاس ره من E‏ آخری‌ها 
- ونجحت نجاحا كبيرا - وقال بوزویل انه يعتقد انها اعظم شيءرآه في حياته» وهکذا 
قال الآخرون جميعا. الوحبد الذي خالفهم هو مالون > الذي اثبت بالاستنادالى التناقضات 
في النص - الى جانب شعوره بتحريف المسرحية - ان شكسيير لا يمكن ان یکون 
قد کتبہا بذلك الشکل . ان آبرلند عرف بالضبط ما الذي ريده الناس من « الملك 
لبر » » فاعطام اياه . حول المسرحية الى مسرحية مفرطة العاطفية ؛ وحذف كل 
الاشارات المؤدية . 

- هل انتبت باجتّاع سعبد لشمل العائلة ؟ 

میلر : نعم . غدت مسرحبة عائلية . 

- لنعد الى « بعد السقوط ». هل اثر اسلوب تقد المسرحية في نبويورك على استقبال 
الناس شا ؟ ۱ 

ميل : الحق انك اصبت كبد الحقيقة . فالذي حدث في ايطاليا مع زيفريلي هو 
ببساطة ما يلي: كان ثمة مسرح مصنوع من اطر فولاذية» شبه بان ينظر المرء الى مؤخرة 
كاميرا ذات دھلیز جلدي ذي ثنبات - اطر فولاذية مستطباۃ تشترك بجر كز و احد وتصغر 
کاما اقتربت من المركز. وكانت جوانب هذه الاطر الفولاذية مغطاة کا تغطى السکامسرا» 
لکن الممثلين کانوا بستطعون الظہور او الاختفاء على المسرح في اي نقطة فه . وفضلا 
عن ذلك » كانت هناك مصاعد هوائية ترفع الممثلين بصمت ودون ان تری ٤‏ حسث کاوا: 
دظهرون لعشر وان ثم مختفون. واحبانا كانت ترتفع منضدة او محموعة كاملة من الاثاث 
لستعملپ اذذاك المثلون . وهکذا تحلتّت من اللحظة الاویی الفکرة بان هذا كله 
انما حدث داخل رأس انسان » وظلت متجلية الى نهاية السرحبة . اما في نبويورك فكان 
جزء من الصعوبة یمود الى طبيعة السرح » الذي كان مفتوحا مدورا . ان لهذا النوع من 
السرح مزايا بالنسبة لبعض السرحیات ٤‏ ولکنه مسرح جامد - فليس هناك مکان فيه | 
للاختباء ابدا . فان کانلمثل ان یظہر في وسط السرح» فانه كان عليه ان بظهر من مبعدة 
عشرین قدما من السار او الیمین . والطسعة المتعبة لعملبات الدخول وا حروج هذه لا یکن | 
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. التخلص منها . فیا یفترض ان « يظبر » لا يظبر » بل یقترب منك متاقلا على اللسرح . 
- هل استخدم الانتاج الابطالی الذ كور معسکر اعتقال في الخلفية ؟ اذکر الات 
' مقالة کتمپا حونثان میلر بشکو فنپا من استخدامك لعسکر اعتقال في نموبورگ . 
میلر : نعم. لاحظ انه في ايطاليا الاطار الفولاذي‌نفسه اصبح هو معسکر الاعتقال » 
أ بحيث تحدث كل ا مسرحیة في واقع الامر ضمن حدود ذلك النعزل . تحول الفولاذ الى 
8 معتقل » الى سحن » الى معسکر » الى بيئة ممکانسکنة مضفوطة . وکان عکن اضاءة 
| الطبات بحیث يبدو منظرها مرعبا كانت تلك فكرة عظيمة في خلق الشهد السرحي. 

- لکن ناذا اخترت استعیال معسکر اعتقال اطلاقا ؟ 

میلر : لقد شعرت دائما ان ممسکرات الاعتقال » رغم کونہا واحدة من مظاهر 
الدول الاستندادية » هی ايضا نتيجة منطقة لباتنا المعاصرة . فان شکوت من اطلاق 
الرصاص على الناس في‌الشوارع» او من‌افتقاد التواصل‌او المسؤولية الاجتماعية “او منازدياد 
العنف كل يوم بحيث اعتاد الناس عليه ٤‏ او من انحطاط المشاعر الانسانية > فان النتيجة 
" النہائیة لامستوی الاجتماعي المنظم هي وا الة تلك معسكر الاعتقال . ان المعسكرات 
| م تنشأ في افريقيا حيث لا علاقة للناس هناك بالشكل الذي اتخذته الحضارة الغربية . لقد 
نشأت في قلب اوريا » في بلد ریا كان اقل عداء للسامية من بلاد اخرى » مثل فرنسا. لم 
١‏ تحدث قضة دريفوس في الانما. والسؤال الذي يطرح في هذه المسرحيةهو : ما هو الشيء 
بين الناس الذي لا عکن تحطممه ؟ ان معسكر الاعتقال هو التعبير النهائي عن الانفصال 
الان رشح الاخبرة. انه امجران النظم» احد الواضیع امام السقوط». 
- كيف نشأت « الموتقة » ؟ 
ميلر : فکرت ہا اولا ین كنت فى متشفن . كنت اذ ذاك قرأت الكشير عن 
| محا کات ساحرات سالم . وبعد ان جاء عبد مكارثي تذكرت تلك القصص وصرت 
| اروا للناس اول الامر. لم یکن خبل لی انه سصل‌الطور الذي وصله فعلا. كنت اقول‌ان 
مكارثي بقول اشاء اذ كر ان مطاردي الساحرات في سالم کانوا برددونبا . وهکذا 
بدأت بالعودة الى ا لماضي » لا بقصد كتابة مسرحية > وانما لتنشط ذهني» اذ كان الوضع 
مفزعا. مثال ذلك » حين برفع بده حاملا بعض الاوراق قائلا : « ببدي الآن ا ماء فلان 
وفلان » » فقد كان ذلك يشبه احدى اليل العروفة التي كان يستعملها و کلام النیابة في 
القرن السابع عشر لواجهة شاهد متردد او مرتبك » او لمواجبة جمهور في كنيسة لا يقتنع 
ماما بان ذلك الشخص قد يكون مذننا . انه لا يقول : « بسدي قائمة ... ٩»‏ بل يقول : 
« عندنا ا ماء سائر الذنبین . الا ان الوقت لم بحن بعد لاعلانہا » . ولكنه لم یکن يلك 
شيئًا - كان بريد ببساطة ان يدخل في روع المدينة فكرة كونه بری کل شيء وان کل 
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الناس شفافون امامه . كانت تلك طريقة قي اشعار الميم پالذنب ٤‏ وكان الکثبر من‌الناس 
سی سیر مس ریت ھت ستور یر او 
شش‌اغعلوه او فکروا به وظنوا انه شر . في مسرحيق » مثلاء هناك رحل 
عجوز يأتي ویقول انه لا يستطبع هو ان یصلی حين تقراً تےکر ف وون و 
ان و کلام الثبابة یمرفون السبب وانهم قادرون على الرؤية من‌خلال ما كان بالنسبة لهمرآة 
معتمة . وهو بالطع پنتهي بكارثة لانهم محاکمون زوجته . في کثبر من ال الات كانت 
هناك شهادات ساذجة تماما وتنتبي بان یقاد شخص ما الى الشنقة . والسبب هو انهمكانوا 
يقولون اصلا : « نحن نعرف حقا ما يجري » . 

- هل تعتقد ان مسرحية « البوتقة » نفسپا هي التي لفتت انظار لجنة النشاط المعادي 
لامریکا اليك » ام ان ما لفتها اليك هو ما کتبته في مجلة « ذي نیشن » بعنوان « اقتراح 
متواضم » ؟ 

: كنت قد ادلىت بكثير من التصريحات » ووقعت عددا تک 

شتر کت في منظیات مختلفة » طوال خمسة عشر عاما قبل ذلك . ولكنني لا اعتقد 
مو یو در سر استدعوني 
قبل ذلك . والواقع ان مصدرا موئوقا به قال لی ان رئيس اللحنة آنذاك » وهو فرنسس 
وولتر » كان قد قال انه مستعد لايقاف كل شيء بشرط ان تلتقط لاریلین صورة معه‌وهي 
تصافحه . هكذا بكل بساطة . فقد كان باستطاعة ماريلين ان توصلہم للصفحات الاولى 
في الجرائد مباشرة . كانت صورم‌تظپر على الصفحات الاو ی طملةسنوات ت » الا ان قصتہم 
كانت قد بدأت بالبلى ٤‏ و انتپوا الى الصفحات الاخبرة او الوسطی . وکان من شأن صورة. 
کتلك ان تعیدم الى الصفحة الاولی . لقد كان اولئك الناس بوقتون جلسات التحقبق 
بحيث تصادف‌موعدا مناسبا لصدور اطریدة. اي انهم انعاموا ان رائدا فضاشا سبحوب 
الفضاء في وقت ما فانهم لن يعقدوا جلساتهم في اسوع ال حادث » بل بنتظرون الى ارت 
يعود الرائد وتهدأ اخباره . ۱ 

- ما الذي حدث في حلسة اللحنة ؟ 

میلر : ادنت بتهمةباحتقار اللجنة لانني رفضت اعطاء اسم احد الکتتاب اوالتصدیق | 
على انني رأيته فياجتماع للکتتاب الشبوعدین كنت قد حضرته قبلمانية او عشرة اعوام. 
لم يستند دفاعي القانوني الى اي من التعديلات الدستورية» بلالىحقيقة ان الکونفرس‌لا بحق 
له ان ے ر الناس للتحقيق معہم في قضية تدور في ذهن رجل من رجاله » فقد كان عله | 
ان يثبت ان الشاهد یکن ان تکون لديه معلومات تخص احد التشر يعات التي يجري 
البحث بشأنها . كانت اللجنة قد ادعت الاهتیام بالتشریم اختص‌غوازات السفر بو گنت ا 
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: سنة من ذلك حرمت اثر حاكمة دامت اسوعا . وبعد سنة اخرى نقضت محكمة 
۱ الاستئناف ذلك كله . وبعد ذلك بوقت قصير ثبت ان الستشار الرئسي للحنة » الذي 
. ذلك عبارة عن مضبعة للوقت وا ال والفضب » ولكنني في الواقع لم اعان الا القليل 
القلبل بالقارنة مع اولئك الذين فقدوا وظائفہم ولم يعودوا لها » او الذین عادو! لھا بعد 
قانبة او عشرة اعوام من وجودھم على القائمة السوداء. لم اکن انا اعمل في التلفزيون او 
" السنما » وھٰذا استطعت الاستمرار بالعمل . 
- هل تغيرت آراوك السماسة منذ ذلك ا حین ؟ 
۱ ميلر : لست على استعداد ابدا في هذه الايام للافاع عن اقتصاد منظم مخطط یش کل 
| صارم . ان لهذا النوع من الاقتصاد مزاياه » ولكنني اخاف جدا من الناس الذین يتمتعون 
ا ی بالناس الى هذا الحد . كنت اعتقد یه نی 
TT‏ ہو ے0 احتحاحها 
‌البداية كان مصوبا كله ضد العداء للسامية » وضد العنصرية » وضدهذا النوع مناللاانسانية > 
| وهذا ما جذبني نحوها . لقد عزي الامر كله لحتلر ؛ للرأسمالية العمباء . اما الا فان 
عملى اکثر من ذي قبل فما بخص هذه الامور ٤‏ وارید ان اعرف اولك الذين اقف 
ضدهم » ومن هم و کیف هم | ولئك الذين اساندهم . 

- هل تحب ان تقول شا عا تكتبه الان ؟ 

ميلر : افضل الا افعل . لقد بدأت بالفعل خمسة اشاء 3 تقریسا- قصصا قصيرة > 
قشلة سمنائية » الخ . وانا بصدد جمع قصصي القصيرة . ولكني اقول لنفسي: «ماالذي 
افعله ؟ » يجب ان اكتب مسرحية . ان في رأمي روزنامة . فالموسم المسرحي يبدأ في 
ايلول ( سبتمبر ) » وقد اعتدت كتابة المسرحيات خلال الصيف» دائما تقریبا - لكنني 
| كتبت « منظر من الجسر » خلال الشتاء . لهذا فانا » بصراحة » لا ادري . ات لدي 
بدايات جمدة » ولكنني لا اعرف نہایة اي منہا . هذه هي العادة . اخطط لشيء طملة 
اسابيع او اشہر ٤‏ وفجأة ابدأ بکتابة حوار يتصل في البداية عا كنت خططت له » ثم 
| يتحول الى شيء لم افكر به من قبل . ولعلني الآن اقترب من لحظة الفرج . ثمة مسرحية 
! تحري في مکان‌ما مع الدم > وانتظر حتی تسري وراء العبنين٠‏ وانا الآن في المرحلةالتالية 
لذلك » ولكنني افضل الا اقول اكثر من هذا في الوقت الحاضر . 
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مر._. دوف کار 


افجين يوضتكو 


يذهب فرويد الى ان العقبات الثلاث التي تحول بیٹنا وبين الحرية هي القلق والشفقة والقرف . هذا اد 
هو غلٹنا الثلث . ونحن نعلم ایضا بان عم التحليل النفساني لا يتم پاصدار احكام خلقية , فالامور هي 
هي - وهذا وحده ا ہم . وواجینا الوحيد هو ان نعرف سيب کون الامور عل هذه الشا كلة وما الذي 
اوصلہا الى هذه المرحلة الخاصة. اذ ان هذا العلم يكتفي بالقاء ضوء على الامور دون ان يصدر احكاما عليها . 
بل هو يفسر لماذا نصدر احکاما » دون ان يحم على هذه الاحكام نفسها , 

ولكن غلنا الذي يقيدنا في الواقم هو رباعي » ان لم نقل خاسا : فالکر اهبة او التحدي العدوانِ هو 
ایضا مانع للحرية ء ولككن قد يقال بان الحكراهية ان هي الا قرف عنيف ليس الا . على ان الشبوة 
العقبة الكبرى في سبيل تحربرنا. وهکدا نري بان فروید یس هذا بطريقة ما حر الب . ليس مع بوذي 
الزين » » لان الرغبة في التحرر هي ما برحت فعل مشيئة . فعلى المرء ء ان برغب في التحرر كما يتوصل الى 
النقطة التي لا يشاء فیہا حق ان بتحرر . 

ويلوح الشبه بين الموذية وفكرة ة فرويد اكثر احتالا اذا نحن ذکرنا بان فرويد اكتشف في اواخر حباته 
وأكد بان الكائن منا يحمل في طياته غريزة الموت ونشدان الراحة» او «غريزة النبرفانا»» حسب تعبيره هو , 

ان الشهوة ة او « الابروس » هي التي تمکننا من الحياة . فاذا نحن توصلنا الى القاء ضوء على الشهوة ونزعنا 
عنها وعن کل الشپوات » اي عن سائر مظاهر الشهوة» اسرارها وبينا اسباہہا والغازهاء فان هذه الشپوات 
متضمحل. واذا نحن توصلنا الى معرفة الاساب ب الحقمقية لدو افعنا فلن تعود هناك در افع لاي شيء. وستنحل 
الروابط والعقد » وسنستسل الى اللاممالاة والانعدام . وستقودنا اللاممالاة الى تحمل الحياة ۰ 

فلا بعود الرء برغب في الحياة » ولا یمود برغب في الون ؛ بل يدع الامور تأخذ مجراها الطبيعي ۔ 
ويصل الى وذیة الزين » أو « اللامبالاة الممتافيزيقية > ؛ وهكذا ری انه لا بوجد فارق بین مضامین عل 
التحليل النفساني الاخيرة وبين بوذية الزين ۔ 


قبل ان اتعلم كيف استطمم الا.اعيش والا اموت » المشكلة بالنسبة الي" ان اتغلم اولا كيف اموت 
وهذا مسا استہدف فعلہ . هذا هو الوقت الناسب » وان ل افعله الآن فانی لن افعله ابدا . وهو امر ليس 
بالسيط ! ينتصب امامي حائط هائل» صخرة تسلقبا رابع المستحيلات . ان ذلك یفوق قواي با لا یقاس 
في الوقت الحاضر عل. الاقل . ولكن من واجي ان اجتازها او ان امر من خلاها. هذا ما يقوله لي شعوري 
الاکثر عمقا ء اذا كان لي ان اصدق رژاي . ومادا بصدق الرء ء ان هو لم یصدق ما تقوله الرژی » وهي لغة 
التعبير عن اعمق افكارنا وادقها ؟ وادا قیل بان الرء ء لا یکون متمتعا بوعيه عندما يحل » > فان ذلك بحب 
الا يؤخذ يحذافيره : اذ ان المرء ء لا يكون واعیا صافي الذهن الا في الحم. مثال ذلك ؟ حلفت بان في وسطہ 
ساحة محاطة بسوت مبدمة باون رمادي قذر . كانت هذه الساحة عبارة عن ارض خراب مليئة بالاعشاب 
الجافة الخالية من الزهور والاشواك القدعة الو تي تکاد تفرقع من اطحفاف . وکانت زوجت عن ييي » 
وامامي کنيسة مائلة ٠‏ او بالاحری حائط عالر جدا لاحدی الکنائس » » حائط یکاد بساوي عرضه علوه؛ 
فكأنه حائط سجن کر . وفي الاسفل الى اليمين باب مقفل متناه, في الصفر . لون حائط الکنيسة رمادي 
مائل الى السواد ويبدو وكأنه مثقوب مخلايا صغيرة باون رمادي قاتم . وبدا الحائط الآن اشبه عقبرة کببرة 
عمودية الشکل مرئیة من بعد » ا تثری من او » » و م يكن قائما على حافته . 
ككل 
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1 والى السار من هذا الحائط » الى اليسار عندما انظر اليه امامي » کان برج مرتفع جدا تشاهد في اعلاه 
نة غريبة الشكل تستند الى اعمدة اری بینہا » من اطپات الاربع » السماء - او بالاحری فضاء فارغا 
اش حزينا . قالت زوجتي : : « زعمت ان الكنيسة جميلة . انت تری جیدا بان ذلك لس صحبحا . 
با »عل العكس ء شديدة البشاعة » . ثم اضافت : « لقد لحظت ذلك قبل ان تلحظه انت . وهذا ایضا 
ارأي موريس دي ج .۰ الذي هو خبير بپذه الامور > . 

أن ثم اتجہنا نحو الیسار لندور حول هذا انى . کان تحت البرج مر يقود نحو مطبخ لسود" من القذارة » 
ور وو یں ی یی النور التجہم الذي شاهدته في اعلى البرج . 

ا كانت امام ا حائط الى السسار امرأة عجوز متشحة بالسواد من رأسها الى اخص قدمیہا : انها الطاهية ء 
اس وقفت بمئزرها الاسود امام ا حائط السود" العلقة عليه اوعبة سوداء . وما ان اجتزا الطبخ حق وجدنا 
اھدنا في حقل منحدر تکسوه الاعشاب اليرية الحافة اياها تحت مماء متحبمة . 


0 « ان التصوير عل الاشعة يكشف بانك مصاب بسرطان في القلب . لقد كنت مخطئًا حینا قلت لك بان 
الام الظبر التي تشكو منہا متأتية من التباب الفاصل . في الواقع كان ذلك بسبب السرطان . ولكنه الآن 
إاشتفی والتام . وترك ندبة > . 

۰۱ . «قل لي الحقيقة اا الطبيب . انك صديقي وعليك الا تکذب علي" . انني قوي ومستعد لان 

| احمل الققة » . ١‏ 

١‏ .اذا ساقول لك کل شيء » لکن انتبه » فاني سادوس على رجليك » ( عبارة غريبة » ولکن اوردها 

4 حوفیا کا قاضا ) . « هذا السرطان - طالا انت تصر عل العرفة - لم یکن فيك في الاضي » بل هو 

اموجود حالبا » . واحاول ان اسيطر على ذعري » ویضف الطبيب : « انظر الى صور الاشعة هذه .انظر 

فا ى النتوم ا حادث في اسفل القلب حيث يتجوف : هنا مقر السرطان . انظر بنفسك » . 

ار . وانظر الى القلب » الذي كان اسود ۰ بشکل الاجاصة التي يتمدد اسفلها الى جانب . حول القلب فراغ 

| قاتم اللون ترى فيه ندوبا او علامات باهتة صغيرة تشبه تلك النصلات الصفيرة البیضاء التي نضعہا في قبات 

| القعصان لكي تبقی مستقيمة . واجد صعوبة في اخفاء قلقي » اذ ان عددا كبيرا من الناس يحلسون من 
حولي » » فاشعر با ححل . وبين هولاء الناس اراها هي الاخری . ان تقاطبع جسمپا تبدو اکثر وضوحا من 

1(اخرن . تجلس على مقعد » واضعة رجلا على رجل » وتدخن سيجارة وتبدو عدية الاکتراث بفزعي . 

| واسأل الطبيب : « ؟ من الوقت يستطيع الرء الصاب بالسرطان في القلب ان يعيش ؟ » 

34 « شہرن او ثلائة » سنتين او ثلاثا ؛ هذا یتوقف على حبوية الصاب > . 

ا . فقلت في نفسي : « احتال شہرین اکبر من احقال سنتین . فالانسان لا يستطيع ان يعيش بسرطان في 

هذا الموضع ا حساس من حسمه » اکثر من هذه الدة , لقد اخذت عل نفسي ان اتعل اموت ؛ ولکن مع 

| الاسف بدأت متاخراء اذ انني ما زلت في البداية ولن یکون لدي" الوقت الکاني لذلك . ان الانسان 

ہو یر و رت ویتحلل من قود هذه اطماة > , 

۰۱ ۰ قال لي ز .۰ الذي رويت له هذا الم ء بان هلعي من الوت يخفي شیثا خر . ولفت انتباهي الى ان 
: هذا القلب » الذي جعلني ارسمه » دو مشوها كا لو ان بدا تعتصره وتحتدسه , ان هلمعي من الوت یتاتی 
[ ,من انني لا استطيع ان اتخلص من هذه اليد التي قسك بقلي محزم وتشله ونع العدائية » اي الحياة » من 
التوثب والتحرر والتفتح . ١‏ 


: الکواکب . انا حالس وممدد رح" » وعار من الشاب وصغير کما لو الي ولد في ا حامسة او السادسة من 
۱۲ 
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عمري ؛ وامامي ولد آخر في الوضعية نفسها وهو يلوح وكأنه شبيهي قاما . وحول هذه الحقسة القفلة 
الفضاء اللامحدود القاتم اللون الملامي . في الوانه القاقة تنوع لا يحصى . ١‏ 

ونصل الى هدف سفرتنا . اعتقد اني لم اکن واعیا بان ها هدفا عندما كنت في الحقببة . اما الکن 
فالهدف واضح : اننا على كوكب آخر . انا شاب بالغ لكني ما زلت صغيرا جدا . ارى داما نفسى فشا فى 
احلامي ۰ عمري يتراوح بين السادمة عشرة والثانية او الثالثة والعشرین . 0 

(لماذا ؟ في ظني هذا عائد لسببين : الاول » لانني ارفض ان اشخ وان اموت» ولاني حت الآن اجد 
حرجا في رفع الكلفة مع رجل في الاربعین من عمرہ لانه يخيل الي" بانه یکبرنی ۰ ومن هنا الشعور بانعدام 
الصلة مع الذين يصغرونني بقليل او مع من ثم في سني » والذين اعتبرم ينتمون الى جيل احبر من جلى . ' 
وهذا لا نع شعوري باني لست عل وفاق مع الشباب الذين ینتمون ايضا الى جيل آخر . ولكن منذ ان 
بدأت اعي لا اتذكر باني عقدت صلات مع شباب » وعل الاخص عندما كنت فا . وثانيا » اشعر باني 
في السابعة عشرة من عمري في احلامي لان كل مشا كل الوجود والعرفة الخاصة بي قد تحددت بوضوح 
وجا هتني عندما كنت في تلك السن » ولانها ما زالت تجايپني وبدون حل . ولكن هل نستطبع ان نجد 
حارلا النشكلات سرت اقصد : هل نستطبع ان نعرف قط اذا ولد ونشیخ ثم نموت ولاذا نحن هنا 
ولاذا حاط بكلهذه الاشیاء التي لا ازال انظر اليما بدهشة ما فتشت جديدة الآن کا كانت عند فجر الوعی؟ 
رانا لا انفك اتسامل : ناذا ...؟ اننا لا نحل سوى الشا کل العملية - واکثر الناس یکتفون بذلك ولا 
تمون بالتساؤل عن الاساب الاولية » اذ انهم لا يبحثون عن الاصول ولا الاهداف الاخبرة . ان العلوم 
والتقنية والنشاطات الختلفة لا تعطي اكثر من حلول سطحية من الرتبة الثانية ؛ ولو لم يكن الامر كذلك 
سلفضت هذه الحلول من وطأة قلقنا بدل ان تزيدها وخففت من حدة غضننا وعداشتنا وهذا السخط 
اللامعقول التاصل فینا الذي يستبد بنا تحت ستار عقائديات تخفي الشكلة الاساسية وتخفينا عن انفسنا ولا 
تحل شيئا بل بالعكس تهدد بتفجير الكون ) . 


ها أنذا على كوكب آخر , وقد وصلنا الى محطة صغيرة مليئة بالناس» تعج بهم. وارى ايضا سيارة كبيرة 
يوجد فیہا رفاق سفر کثبرون» بينهم رجلاعور يضع رباطا اسود يغطيعينه اليسرى» ورجل ذو ىة سوداء, 
واغادر ا حطة مع رفيق لي » وهو رفيق الاحلام الدائم ا جہول الذي قد یکون شخصنا الآخرء شخصا شديد 
الر اس كثير الانتقاد. واشرع بالتنزہ مع هذا الرفيقفيشوارع الکو کب الآخرءرهي عبارة عن جادة عريضة 
تشبه بولیفار ليففر في باريس . اني شدید القلق » واتحدث مع رفيقي عن الوضم الذي نحن فيه . واذ انه من 
ا حتمل اننا لن نستطيع العودة الى الارض » فاذا سبحل بنا ؟ زعموا لنا يان السفن الفضائية تستطيع ان 
تردتا الى الارض » لكني لا اصدق هذا الاحتمال ابدا : فانہم لم يحدوا بعد وسيلة لذزلك . ستموت هنا . 
وفكرت بأسف وحنان في مقابر الارض . لقد قضي علينا . يعنفني رفيقي على قلة شجاعتی » وبردني الى 
الحطة من اجل قطع تذاكر للاياب الى الارض او للقيام برحلات على الکو کب مع ركاب السيارة » الذين يلوح 
عليه انه دلیلہم۔ وفيشباك تذاكر ا حطة ارى امرأة صغيرة سمراء تشبه امي وتحادثني بالايطالية. انا لا اعرف 
. الايطالية . انها لغة سكان هذا الکو کب . واغادر انحطة لاطلب من احد رفاق السفر الذي بحسن الابطالبة 
ان يساعدني . فلا اجد احدا . كما ان جاهیر غفيرة تفصلہم عني . وارى نفسي وحيدا بين جاهير غفيرة » 
مستعجلة » لا مبالية » جماهير كوكب آخر . اني قلق جدا ؛ کل شيء اسود وحزین ؛ انني اشعر بقلق 
لا حدد :1 ١‏ 

قال لي ز . ان احلامي احلام موذجية . فالحائط هو نموذجيء والحقيبة السافرة في الفضاء والق وجدت 
نفسي فيما في وضعية كوضعية الجنين هي فوذجية ایضا . ۱ 
رت رج رج ی ما ترمز اليه الارض - ترمز 

کت 


۷۱۹۸ 
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۱ 1 ...« با ان لاحلام هي ۲ 2 فقد تعامنا منبا میا مجدر بنا ان لا ننساه: وهو ان سکان الریخ‌یتکمون 
| الايطالية . وهذا امر تحسن معرفته » . 


ر, ها ان یخیم اللبل حتی یلان هذا الخوف البالغ » هذا الرعب . اتوق الى الوحدة » ومع هذا لا استطیم 
8 ان اتحملہا . قد یکون ذلك عادة . افکر بالائنتین معا ء واخاف عليها . يخيم اللیل - مخیم على ظہري ء 
| او بالاحرى يبتلعني واتغلغل فيه . حيط بي » وینفذ الي" بلا حد ولا سد . انه حبط اسود اغرق فيه . 
| اخاف من ان لا اراهما فيا بعد » اخاف من ان اموت دون ان اراها قط من جديد . افتقد الخرة . كأس 
| واحدة تكفي لان يختفي الخوف. الاستقرار يولد التحدي والعدائية ويجعلهما بزدهران . اما فيالوقت الحاضر 
| فاني اشعر بالخوف . انما بعمدتان جدا ووحيدتان . اخاف علیہما كثيرا واود لو احميها . 
:| انني بالطبع كثيرا ما اضجر وان في المنزل » ولكن اشعر بالاستقرار عندما اكون قريبا من امرأتي . 
حینیا لا اعود اشعر بالخوف » اضجر , وعندما اضجر » تتحسناحوالي . الضجر ايضا بزدهر في الاستقرار» 
| بل انه دليل على الاستقرار . وتزيد احوالي في التحسن عندما اغضب . فالغضب شحاعة » بل انه قد یکون 
بطوله, عندما يقولون ان الغضب ای فانهم يقولون الحق . البطولة لا واعبة . كان کلمانصو فما اعتقد هو 
اي قال : « الشخصیات القوية شخصیات صعبة » . الضمير هو شيء ضار . 
| . ساتصل تلفونیا بباریس, 


رز ها ان الرغبة في الوت موجودة في قلب کل كائن حي » وبا اننا نام حیغا نحاول كبحها ومقاومتها » وبا 
ان كل كائن حي يتوق الى الراحة والطمأنينةء فلنقطم اذا كل صلاتنا ابوية ولنپتم بتنمية التوق الى الوت. 
[ فلنممل على سقایتها کانها نباتنة» ولندعها تکبر بدون عائق . ان كبح الرغبة في الوت يودي الى الام 
| ويولد ا لحوف . 


| في غرفة الطمام » وعل الطاولة المجاورة لطاولتي ء يجلس عجوز مریض ذو عکازتین » ضخم الجثة احمر 
8 ا حدین » يقوم بتمرین اعضائه الشاولة . وحوده مول . بازائي مجلس عجوز اصلع ذو لحبة بیضاء » عجوز 
#۴ صحح الجسم » ار» کا یقولون » احتفظ بصحته رغم الکبر؛ هو ينضح بالشباب » مورد ا حدینء يأ كل عن 
إ اقتناع فبمضغ طعامه بتؤدة ویتناول الاوز والجوز بطریقة صحبحة کیا تعل ان یفعل . ومع ذلك فهو يثير 
القرف والاشمئزاز. اذ انه يعرف» او بالاحرى يعتقد » بان ما يأكله یژمن له الحياة . كل لقمة تضمن له 
ساعتین من اباة ؛ حتی انه ما ان ينتبي من اکله حتی يتأكد بانه كسب اسبوعا من العیش . والواقع ان 
#۴ النظرة التي في عينيه هي الاكثراثارة وازعاجا - فبي نظرة العحوز الذي يتمتع بصحة جيدة » نظرة مليئة 
۱ بالحموية والحملة والقسوة . طلبت تغیبر مكاني . هذا التكالب على الحياة وعل التعلق بالحياة » الذي لن‌بفارقه 
8 قبل مدة طويلة » بدا لي مأساویا ورهيبا وخیفا وغير اخلاقي في الوقت نفسه . ادرك جبدا باني في الحقيقة 
ق من خلاله اکره نفسي » لانني متکالب مثله على الحياة ؛ ساصیح مثله بعد سنوات معدودة ؛ لا استطیم ان 
| اغفر له ذلك كما اني لا استطيع ان اغفر لنفسي . والواقم ماذا جثت افعل هنا » اليس لاتناول الصح 
واتلقی حب الحياة ؟ 
8 انني متأكد من ان الاطباء والممرضات الذين يعالجون هؤلاء الاشخاص الاغنياء في اكثرهم » يشمئزون 
| بعض الشيء من هذا التکالب عل الحياة , لا ادري لادا يبدو لي بانطريقة تناول الطعام بشکل صحي‌مودب 
ٴي طريقة لا اخلاقية . اني افضل علیہا الافراط في الاكل والشرب» والالتہام والتخمة . لان في هذا 
الافراط نوعا من التحرر » اذ انت لا تأكل لتعيش بل تأ كل لتتخم ولتنفجر . ات في ذلك طريقفة 
6 لقتل النفس . 
۱۹۹ 
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قال لي ز . : « انت الذي ترید ان تتعلم الوت لا يبدو عليك انك ترید ذلك حقا . فانت لا تنفك 
متقلص الوجه بسیاء شخص لا بستسام ولا يدع نقسه للاقدار . لو كنت ترمد الوت حقا لکنت ظپرت: 
مسترخا هادثا » . 

ہو یھ سو . عامني كيف افك هذه العقد. اعرف بانه ينبغي علي ان افکہا بنفسي» 
كما اعلم بان هذا عمل يتحتم على كل فرد ان یقوم به بنفسه » ولکن بلله عليك امن لي شیئا من النور حتى 
ای حم ع ی ف ١‏ 

« انت بعنى من المعاني ميت . طالا ان في نفسك نزعات متناقضة نم عليك ا حرکة وتجعلك مقيدا 
المدين والرجلين مشلولا » فانت ميت » . 

« انني ميت بطريقة مقابرة» اذ ان في الوت استسلاما » وانا لااستسلم . او لعل مه النزعات الي 
تذكرها تقتلني بطريقة اخرى » فاني اعبش كأنني ميت » . وانفحرت ضاحكا هذه العبارة التناقضة التي 
تفوهت بها بعفوية تامة . 


قال الرجل : « كنت با . وهذا اول الطريق » . يذكر مارتن بوبر في مقدمة کتابه عن « حکایات 
المسيدية » انه حسب هذه البدعة فان «سبر غور القلبهو بدايةالطريق فيحماة الانسان» ولكن هذا السبر لا 
يكون مثمرا الا اذا قاد حقا الى الطریق» لانه ثة تنقيبفيالقلب عقبم» ولا يقود الا الىتعذيب النفسواليأس 
والمزيد من الضلال » . أليس هذا تنبؤا بعلم التحليل النفساني الذي يطبر ويصفي ويطرد الشياطين» في 
حين ان تحليل النفس الذي عارسه الادباء وکتتاب البومبات هو بلا جدوى ومفض, الى اليأس ؟ 

ومن وصايا الهسيدية: « يحب على كل انسان ان يحد طريقه بنفسه » . وليس ذلك بغريب عن عل التحليل 
النفساني » الذي تم بالقاء ضوء في لحظة معينة على ما يعتلج في القلب. وتتفق اقدم اشكال الحكمة ع‌وجوب 
ملاحظة امور ثلاثة: « اعرف من اين اتبت» وا ی این تذهب » ولن علسك ان تؤدي حسابا » , انا » 
واحسرتا » اركض وراء نفسي » لکنہا تعدو بسرعةزائدة فلااستطیع اللحاق بها . ( الفكرة باننی قد مت 
تستبويني وتطمئنني . ولكن بشكل سطحي فقط + فلو اني مت حقیقة 5 .. لکنت عرفت ذلك ) . ۱ 

.هناك عدة اصناف من الناس. فثمة الذين يلقون الاسئلة على انفسہم ولا يحدرن ها اجوبة والذین يقتنعون 
بعدم معرفة من این اتوا ولا الى اين يذهبون ؛ وة الذين لا بطرحون على انفسہم اي سوال » ویعنشون 
باکتفاء » وقد یکون ذلك لانم عثروا على الجواب في لا وعیہم ہو دی و سا 
راه وق ایا تین بطر حون المؤال ولا يستظيمرة اراي . انا انتمي الى هذه الفثةالاخبرۃ 
وني سني ليس من امل في استطاعة العثور على جواب . ماذا ہی وس برو 

اعل» اعم اه اش سترایق لی بإن صلی نزغا جي عتانياة من انفصالي عن ان التف 
النظري للقضية يعرفه کل من قرأ ولو قلبلا من کتب عل التحليل النفسي» وبشکل‌خاص کت راون 
انفصال لا عزاء له عن الام" » انفصال لا عزاء له عن النفس » عن الارض » عن الوت . وهكذا اطرح 
الذات » ذاتی » على اللاذات » التي ابتدع منہا ذا » ذا جشعة صغيرة تتقلص من اللا ذات التي هي الذات 
العميقة التي ارفض ان اعتبرها ذاتا میقة . يحب ان اتوصل ان الا سض ) لا آل جرد اقم الدمني ) 
بان الوت هو ذاتي » وان اللاذات‌هي ذاتي الحقيقية الاصبلة. وهذا ایضا ادج لي بانب بتفق والفكرةالشرقية؛ 
فپذه اللا دات ت التي هي ذاتي البست هي « الاقان » اياها ( الذات الحبوية العلبا ) ؟ 

كيف استطیم ان احتال على هذه الشككلة » كيف استطيع تسلق هذا الحائط افائل الذي ياوح لي في 
منامي » او اعمل على هدمه ؟ كيف استطیم ازالة الحاجز الذي وضعني ووضعنا جميعا في هذه الا 
الصصة ؟ انظر الى الناس حمععا : تارة بربدون العمش » وتارة يدون الوت ؛ تارة نئي اده لآل ۲ 
وتارة يفتك احدهم بالآخر . ان الناس لا يعرفون ماذا يريدون . 3 
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.ادور في قفصي وادور » خلف القضبان » كأنني حبوان مفترس . 


اح بانني اتنزه في میدان كبير . حول الیدان تقوم ببوت بيضاء ینظر الي" من نوافذها اناس کأنبم 
ن الحاق الضرر بي . وفي طرف الیدان بوجد نزل صغير » فيه خادم سألته ان يقدم لي شيا احتسیه , 
اوفلجايني ا حادم: « لا استطيسع ان اقدم اليك شيثا تشربه ما تطلعني عل شهادة تثبت صحة قراك العقلية»» 
الت : « لاذا ؟ اذا كان جميع الناس مجبرین عل تقدیم شهادة کهذه فانك لن تقدم مشيرويا لاحد », 
اضاف ا حادم : «المسألةتختلففي حالك انت. يقولون انك مجنون. وقد غرزوا في جسمك‌الابر التي‌تحوي ختلف 
| رللعقاقير» . فشرحت له بان الذي غرز في حسمي هذه الابر هو طبيب وقد فعل ذلك لبقضي على شعوري 
البالقلق والغم » ولکن ل استطع اقناعه فانصرفت عنه آخر الامر . وحاولت التدخسین » ولكن لفائفي 
[پ(غذت تنطفیء ء الواحدة بعد الاخرى » اذ كانت فسا ثقوب ینفذ منبا امواء . فاخذت ارمبها الواحدة تلو 
والاخری . وعدت ادراجي ؛ ٭ وقد یکون ذلك لشراء لفائف اخری . فلم اجد مة لا الحادم ولا دكانه . 
الزالفیت مكانها حفرة صغيرة . فاخذت ارفس برجلی الکان الذي كان فيه الستخدم رفسا شدیدا» » كأنني 
بغي قتله او طرده رمزيا او الثار منه . ثم عثرت في طرف آخر من البستان بين الاشجار على نزل بال 
للضغر . هل سيقدمون لي في هذا النزل ما اشربه ؟ كان فه ثلاثة ة اشخاص او اربعة جالسين . كما كان قبه 
غاب اسر راح ينظر الي" بشيء من العطف . وقد دخلت الى هنا ايضا لاتخلص من نظرات الغدر التی كان 
[ميزمقني بها الاشخاص الواقفون خلف ستائر نوافذ البيوت البيضاء . فابتسمت للشاب » ثم خنقت‌ابتسامتي. 
ايفقد اكون خدعت ۰ وقد یکون خيل الي" بان هذا الشاب ينظر الي“ بعطف ؛ ربا كان ذلك وها . ات 
إيهديرة النزل تبدو امرأة طيبة » فهي ترد علي" بتہذیب » وتعتزم تقدم الشراب الي"» وقد فتحت بابا صغيرا . 
قود حا الى الدكان الخلفيحيث توجد المشروبات. لقد قبلت بان تقدم لي ما اریدہ , فجلست الى طاولة» 
وانتظرت قدومها بالشراب والطمام . ولکن اي نوع الشراب واي لوع من الطعام ستقدم لي ؟احاول معرفة 
لك » ولکن بدون حدوی . واخذت انتظر ؛ ساعلر سریعا ما سوف‌تقدمه‌لي» » لكني ظللت اتساءل: ما 
[ الذي ستقد ستقدمه ؟ انتظرت وانتظرت » على غير طائل ؛ وانتهی الم وانا لا ازال انتظر . 
إقك.. وقد شرح لي ز . ( وكنت اعم ذلك من قبل ان پشرحه لي ) بان في هذا ا حم عناصر هاجس شفوي . 
إتفضدما يشعر الطفل بضيق » يقدم له الثدي ء فيزول ضيقه. الشراب والطعام هما هاجسان شفويان . ومن 
تاعارم ان الاكلة الکبار والدمنین على الخمرة هم في اغلب الاحسان مصابون بامراض عصبة مختلفة . فان 
اأفمتغي الرء الشرب والا كل وان لا يستطيع التوصل اليها > شکل آخر من اشکال الانفصال عن الام . 
الکن من المؤكد ان معرفتي لذلك لا تساعدني البتة . وعل اي حال » فان هذا الطعام الذي اجوع اليه 
هذا الشراب الذي اتعطش له لیس طمام الطفولة ولا : شراہا . ان جوعي وعطشي هما لمعرفة , لو اني 
الكت اعم حقا ما الذي اجوع واتعطش اليه ء » لكان كل شيء قد تدبر . انني انتظ ر ابدا بدون جدوى » 
كنا في الحم . الزعج في هذه الاحلام انها لا ترميني الا في ما اعرفه من قبل . فليس بي حاجة لان اح کیا 
ا اقف على اسباب قلقي وغمي ؛ ان ذلك لشدید الوضوح . اني لا اکتسب شا جديدا ء ولا اعرف اكثر 
8 فا كنت اعرفه قبلا . ان احلامي هي واضحة اکثر من اللازم . ومع ذلك فثمة شيئان» شئان صغيران » 
ا ينبغي ان اتوقف عنده| : يحب ان اتبقن تبقنا مطلقا من ان اللا ذات هي ذاتي ؛ وحب ان اقول في نفسي 
© وانني قد مت وان ذلك ليس سيئًا الى الحد الذي نتصور . 


- 
2.2 


3 أُصحبح حقا ان التحلیل النفسي الفرويدي لا بصدر احکاما » احکاما اخلاقبة ۶ ولكننا تعلم انهذا 
6 #تحلیل يرمي الى تحریر الانسان . وهو لذلك لا بد ان يصدر احکاما ۰ اذ مممحاول الانسان 0 بحرر 
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- ان لم يكن من الشر الذي هو كل ما یقیدہ ؟ ان اتباع بوذية الزین ینفجرون ضاحکین لدی رؤد 
جتان ما ء وهذا يعني انیم يصدرون حکما سلبيا على الحياة والوت » على الله . اصدار الحكم هو وضع امر 
ما عل سلم القم . وهذا يعني اتباع مقباس من القاییس , ان بوذية الزین ترفض الله كما يتجلى في ظواهر 
الطبيعة ؛ او انپا بالاحری تجرد ذانها عن تجلياته کہا تحد الله في الا بعد» اي في لا تحلمه . في لذلك تصدر 
حکیا عل التجلي » وتفضل عليه اللا تجلي , وعل اي حال » فعندما یضحك الانسان فذلك يعني انه يقاو 
الدموع وبجاھد النحیب » او بالاحری انه ما زال ذا علاقة بالنحيب ؛ وحتی ولو کان الانسان اقوی من 
النحیب فمندما يضحك فانه بصدر حکا ويحس باموی . و فروید » من جبة مماثلة » عندما قال بان 
قبودا تكملنا » ووجود الشر والقلق والثرطقة » فانه اصدر احکاما . الانسان ار هو الذي لا يدر 
على بانه حر ء الذي لا يعن بان فة حرية وقیودا. ار لیس الذي اجتاز حدوه ابر والشرء بل‌هو الذو 
تشغل فکره ا حریة والقمود . اذا رغب الانسان في الا تکون له رغيات » فتلك ایضا رغبة - الرغہ 
في الا تکون له رغبات . ا حر » بل انه ليس حرا » بل انه ليس غير حر » هو الانسان الذي يعد 
كيفما تأقي الحال » الذي لا يرضى بالوت ولا برفض الوت » الذي یکون الوت والىاة عنده سيان . 
انقطع' عن التفکیر » فرغ العقل من الفکر : اطیوانات ایضا تفکر » للاسف » وهي ايضا تخاف وتا 
الوت. لیس ہامکاننا الا نجوع والا نعطش . اذا وجدت الخليقة ؟ 


ان هذا التهالك على معرفة نفسي وعلى العرفة بصورة عامة كان بحب ان ابدأ به قبل ذلك » وانااصة 
سنا . فلو اني اهتممت بذلك في الوقت دو ور ی اني كنت توصلت الى شيء ما . بدل ان انصرز 
الى الادب واضسع وقتي وجبدي وابددها . كنت اعتقد ان لی من الوقت ما یکفیني وبزید » ولکني اش 
الآن بانه ينبغي علي ان اعجل وان هذه فرصتي الاخبرة ء وواضح ان العجلة ليست بصالح البحث 
ا حقیقة . والواقع انه بسبب الادب وارتباطي به لم اعد افهم شا مطلقا. فكاني استنفدت في الادب > 
الرموز دون ان اتعمق فيها واصل الى مغزاها » فلم تمد هذه الرموز تخاطبني بطريقة حية , لقد ة 
الکلمات الصور او حجبتہا . ان حضارة قائمة على الکامات هي حضارة تائبة ذاهلة , الکامات تخلق الايا 
والفوضی . الکامات ليست الکلام . 

لکن هذه الكامات هي كأقنعة » او كأنها اوراق مستة سقطت عل الارض . ان شحرة الحنياة والو 
تنتصب هناك » عارية وسوداء . ۸ يعد ثمة شيء يخفي الکرب الاعمق العضال . : 


اعود الى صورة حائط الکنیسة الرمادي القاتم الذي لا يمكن تسلقه . ما اوحر الصورء واعقپاو 
اشد تعقيدهاء وكم يصعب على الکلمات ان تعبر عن افكارها الحیة ! في هذه ا حال » كنت اشعر بالا 
التقدة اللحة لتسلق الحائط » وكنت احس في الوقت ذاته استحالة تسلقه . هل كان في الاسفل الى الممة 
باب صغير ؟ يلوح لي ان اجل » ولکن من الؤکد انه كان مقفلا . الحائظ هو اذاً حائط سجن » سجن انا 
انه الوت » طالا انه يبدو كمقبرة اذا نظرنا اليه من بعيد ؛ انه حائط كنيسة » بفصلني عن جماعة من‌الناس 
فو اذا تعبير عن وحدتي وانقطاعي عن الناس ؛ فانا لا استطیع ان اصل الى الآخرين » والآخرون لا 
يستطيعون ان یصاوا الي" . وهو في الوقت ذاته العقبة في سبيل المعرفة ؛ هو ما يخفي الحياة والحقبيقة 
وباختصار » ان ما ارید النفاذ اليه هو سر الحياة والوت >> لا اكثر ولا اقل . ومن الطببعي جدا ان ياو 
لي مشروع کہذا مستحيلا . ولکن ينبغي علي ان اقول مرة اخرى بني لا احم الا با افکر فيه في حا 
الیقظة » وبان الصورة لیست الا خلاصة هذه الاستحالة » خلاصة صورية . 

يبدو لي انه عندما افکر في هذه الصورة فانني اكتشف شیا لیس اکثر ابتکارا وجدة ما افکر ؤ 
العادة ولكنه اکثر دقة : لماذا الارض حالكة ومغطاة بالاشواك الجافة ؟ لانها ارض مبتة, اذا السماء حا 
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الإيتعذا الحد ؟ لاذا الساء التی نراها من خلال اعمدة القبة الق تعلو الکنیسة الى الیمین للست زرقاء ۶ لاذا 
ما درنا حول الكنيسة واجتزا المطبخ الوسخ وجدا انفسنا قي حقل منحدر حالك السواد وقاحل ؟ لانه 
الم منقرض تنقصه النار الارضة والخصب وینقصه في الوقت ذاته النور السماوي . انها صورة عالم » 
5 » الذي تنفصل فيه الارض عن السماء ؛ وصورة نفس » نفسيء التي انفصلت فيا الارض عن السماء مع 
آل ما يعني ذلك : اي ان قسما من ذاتی هو مفصول عن القسم الآخر » اذ ان اعماقي لم تعد تغذي‌عقلي . 
اذا ينفعني ان اعرف كل ذلك ما دام هذا ا حائط الفاصل الذي لا یکن خرقه قائما ء وما دمت لا اعرف 
و هذا الحائط ؟ انني احور وادور » وتطرح مشاكلي بذات الحدة وتبقى حاوها خافبة . 


کی 


اخ ويعبر الحائط ايضا عن قصوري ككائن بشري قصورا لا کن تجاوزہ . انني لست انتمي الى هذا 
کان ولکن الى مکان آخر : والمشكلة هي كيف اجد هذا الکان الآخر خلف ا حیطان : ومذا ایضا 
قود الى تأملات مبتذلة . فمن الواضح ان كل انسان منا هو محدود في شخصيته : اننا جميعا نعرف ذلك . 

زحدودیة الانسان تبعث فینا القرف ؛ والا فاننا نعترف بها ونقبل ہا . انما ما قد یکون اقل ابتذالا هو الام 
ا يد البالغ الذي يسبيه لي قصوري : انني لست خالدا » ولا استطيع ان ام بکل شيء او ان اعرف كل 
طيزء » کا لا استطیم ان اکون في کل مکان » وعل نطاق لا نہایة له . وان اتا لم ارض" بحدوديتي هذهءوان 
| كانت هذه الحدودية تلوح لي و کأنہا حائط في احلامي حق انبا سبيت لي مرضا عصبا لا بطاق» فكلذلك 
ی مبتذلا . وقد یکون هنا مکمن الشر. فاما کان من المستحيل تسلق الحائطہ كان علي ان اقبل بذلك. 
إوعدم قبولي به هو من عمل الشیطان . وفي هذه الخالة على الحائط ان يصمد » ولیس عليه ان ینہار الا اذا 
اشطرني شطرین . الجنة هي الّاسك الکامل , اذا لیس هناك من جنة . ماذا نفعل اذا ؟ يحب ان تكون 
الدينا الثقة . كل رجال الدين وکل ا حکاء یقولون ذلك . يحب ان تکون لدینا الاقة . اقول ذلك لنفسي » 
اولکن عبثا . 


1 تلوح لي ر. في اکثر احلامي » اما في شکلہا ال حاص او في شکل آخر » متخفية کا و انها لا ترید ان 
#تظپر ذاتها . ولكني اکتشفبا واعرفہا . ها هي ذي ۰ تلك انحاورة من الدرجة الاولى » فہي في الوقت ذاته 
8 نفسي ومظبر آخر لنفسي » و کأنبا حينا شخص خبالي وهمي » وكأنها حینا آخر رقیب مونب ونقادة ؛ 

[تیدو حينا وكأنها صوت ضبري » وحينا وكأنها عدوي اللدود . ولکنہا هنا على كل حال. اراها في ذلك 
االستان المصاب بالجفاف » وفي تلك الساحة » واراها تؤنبني امام ذلك الحائط الذي يبدو فا بشما ؛ وهي 
أمعي في تلك ا حقول النحدرة الجدياء الحالكةء وتحت هذه السماء الظامة . من المؤكد انها تشاطرني قدري » 
اسواء اردت ذلك ام ۸ ارد . انبا تقول ذلك مند زمن طويل » منذ زھن طویل فعلا . لا عکن ان یکون 
| الامر غير ذلك » والا فكل شيء یتہدم. وهي لا تحاول ان تقودني» سواء كان ذلك نتسحة حب او امتلاك؛ 
| ولکنها ترافقني » مجتبدة فقط في منعي من ان اضل سبلي » او بالاحری في منم ما تعتقده ضلالا . ان كامة 

:«استقلال» كامة معرضة لاساءة الفہم ؛ بالنسبة لي » ان لا تكونمعي هو الضلال يعيله . وفي هذه الالة 
تشعر هي نفسہا انا مشرفة على الضباع وانہا تائبة في عالم مختلط » عالم فقد قواعده واسسه . 


يلوح لي انه منذ اسابسم ل يعد العام » کا لو ان تبدیلا ما دقيقا وخفیا قد طراً عليه » كما لو انآلة 
معقدة حلت براغبہا قليلا وبقیت تعمل كما كانت تعمل قبلا - ولكن ليس اما اذا نظر فیا شخص دقيق 
الملاحظة . فنور السماء قد استحال الى لون آخر » والاصوات والالحان قد تبدلت بعض الشىء . فكأن ما 
ق حدث هو شيء من التفکك » وكأن نفس النتائج اصبحت تبطیء في الاستجابة الى نفس السببات . او کان 
ع شق شقوقا في جدران عمارة بستطیم اللامعقول والغريب ان يتسلل منہا . فالسمة اختلفت» والمظاهر تمدلت» 
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والاجراءات تغيرت » وفي کل مکان هذه الشقوق غير المرئية » وهذه الالات ا حساولة التي تدع ما ید 
بالجنون يدخل ویتفشی کفاز سام اذا ما تراکم بکمبات كبيرة داخل البناہ العام سيب الانفحار في 
كل شيء . 

وانه لن الصعب تحديد هذا الشعور پیر لي میں لي ا یو 
تعر ؛ بل هو شعور متردد حذر ببداية لا واقع لا يلبث ان يطغي على الرء . ان الاشاء هي على ما كاتتعليه» 
رک لبت کی کا لتقي ا لن عاصفة من النون ٭ بل نسما ۾ 


بعض مقاطع من حل : صديق لي يدعى ميشال قد مات . مات بهدوء وتجلد . واراه ممددا على الفراش 
.. اما ما بقي لي من صور ال » فمن الصمب علي" التعبير عنه . الى جانبه قدد ايضا خادمه » الذي يشبهه 
الى حد بعند - بل انه نسخة طبق الاصل عنه : وهذه النسخة تتحول الى صفحة دفتر مکتوبة . واعلم 
ایضا بان هذه النسخة او هذه الصفحة قد ماتت قبله باسبوع . ویقول لي میشال بانه سبکتب لي فیا بعد » 
وبانه سيرسل الي" تحريرا يحمل الرقم ۱۴۹ . 


افكر من جديد في الحم الذي لاح لي فيه الحائط الكبير . حائط العبرات » حائط الفراق . واقول في 
نفسي فجأة انه ينبغي علي" ان ازيل هذا الحائط اطلاقا . وانه اذا أريته في ال من جديد فہذا ما ساحاول 
ان افعله . باستطاعتي محاولة ذلك وانا ما ازال احم » علي" ان اركز على هذه الصورة الذهنية وان ازيل 
الحائط ثط في خبالي . وآمل انني اذا توصلت حقا الى ذلك فان حدثا جديدا سحصل » حدثا غير منتظر ,فقد 
تتألق السماء » وتزهر الاشواك الجافة » وتكتسي الارض من جديد نباتا اخضر . 


منه » سواء اذهبت الى الکواکب الاخری ام ۸ اذهب » يبقى امر واحد » وما هو هذا الامر ؟ لبس شيم 
اقوى من حسي بالدهشة على انه هکذا وعلى اني موجود هنا . بل اني لو توصلت الى فتخ الابواب جمبعہا » 
فسبقی باب لا يمكن فتحه » باب الدهشة 

ان هذه القضية التي اعرف بانه لا کن حلپا ترهقني حتی الوت . انبأ » هي ایضا » ا حائط . ماذا 
يعني ان اکون هنا » وماذا يعني ان اکون » وان يستمر الکائن ابدا وابدا ؟ لاذا الکننونة ؟ وفحأة پلوح 
لي بارق ضشل من الامل اللامعقول : احد ما قد اغدق علینا هبة الحياة » ولا يستطيع من وهبنا اياها ان 
يستردها منا . لا ادري تماما مادا يعني ذلك . لا ادري ابدا ماذا يعني . 


قبل سنین » عندما كنت مراهقا » وايضا بعد ذلك بقليل > كانت الدهشة ولد الشعور بالاطمئنان 
والنشوة . فلأحاول مرة اخرى ان اصف هذه الحالة النفسة » هذا ادن , وہ بلدة صغيرة من مدن 
الاریاف » وان فی الثامنة عشرة من عمري تقریبا . کان النپار مضثا وکان الوقت ی و 0 
من نہارات حزیران ( پونبو ) » اوائل حزيران . كنت اتنزه فيالبلدة الصغيرة امام بيوتها الوطيثةالبيضا 
ما جری کان غير منتظر ابدا , تحول فجائي في البلدة . کل شيء اضحی في الوقت نفسه وم 
حقيقي » ولاح لي بان الحقيقة امتزجت ہا حیال امتزاجا حك لا انفصال فبه . اصبحت الببوت اکثر بياضا | 
واشد نظافة . ثة شيء غريب جدا في النور » شيء عذري في النور » عالم مجہول لاح لي باني اعرفه منذ 
الازل . عام كان النور پذیبه ثم برده لنا جدیدا . فاثار ذلك فرحا دافقا من اعاقي » فرحا حارا مضیٹا: 
هو الاخر » احتل كياني احتلالا مطلقا . قلت في نفسي : ان هذه هي الحقيقة » ولو اني لم اکن لاعرف 
كيف احدد هذه ا حقیقة, لو انني حاولت تحديد هذه الحقيقة لکانت اندثرت من‌دون ریب. وقلت في نفسي 
تی 
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#ؤيضا : با ان هذا الحدث قد حصل » وبا انني قد عشته» وبا انني اعلم کل شيء » مع جبلي با اعرف » فلن 
کون بعد تعسا ابدا » اذ انني قد اكتشفت الآن باننا لا غوت . ولم يكن علي" الا ان اتذكر هذه الهنيبات 
ریما اتغلب عل كل هم وغم في الستقبل , لقد تجلت لي الحقيقة الجوهرية ؛ كلما عدا ذلك هو قشور . ومن 
طحق ان اقول بان ذكرى هذا الحدث قد ادخلت الطمأنينة الى قلي طوال عدة سنوات . ولکن اطمئناني 
لذ يفل شا فشیثا بعد ذلك » حتی اله ل یمد البوم موجودا ابد . وعندما احاول ان اتذكر الشعور 
ارولسعادة » لا اری سوی صور مبہمة ٠‏ مساوخة عن نفسي » صور لا يمكن القول عنما انها غير مفهومة ماما 
| ولکنها غير قابلة لان تعاش من جديد . انبا لم تكن اكثر من صور عل شاشة سمنمائة 5 

1 يقول لي ز : ان هذه التحربة التي اصف هي ظاهرة تموذجية جدا , انها ما يسمونه بالاشراق . وهو 
|أذفعجب من ان هذا الحدث قد فقد قوته وان ذكراء لم تعمد تشد من ازري . وينصحني بان احاول التفكير 
أرفيه بشدة , 

ار ان « الاشراق » هو الكامة الصائبة لوصف هذا الحدث ؛ فهو شيء حصل فعلا في النور . ربا لم تكن 
| االتجربة تحربة كاملة » ان شيا ظل ينقصها . ظننت اني اختبرت ا حقیقة ابلوهرية » غير ان جوهر القبقة 
ژ الروحية كان مفقودا . 

وعلى اي حال فان الشعور بالاطمثنان والنشوة ( سواء احدث في الحم ام في حال البقظة ) هو مرتبط 
أرؤلالوان والنبات والنور المتألق - كصور النبات في الحم او کنور الشمس الذي يتسلل من خلال اغصان 
| بالاشجار الحضراء . 


ابداً اجدني اعود الى الادب . ويروق لي اني استطعت ان اصف هذه الصور وان احكبها عن طريق 
1 رالالفاظ بطريقة تکاد تکون مقمولة . وافکر بان قصي ها ربا کان مکتوباجندا , وقد تروق بعض‌القر اء 
| اوبعض النقاه . اذ اقول ذلك » اذ اقوله لنفسي » اجدني واقعا من جدید في الادب. و كوني واعبا لذلك 
ژ "لیس من شأنه ان برفع من معنویائی . ان وعي لكوني واعما لطببعة كتابتي الادببة يزيد الطین بلة في 
.الواقم . ومع هذا ينبغي علي“ ان اقرر الاختبار : اما الغرور » اي طریق الفشل » واما الشيء الآخر . 
| لا یقیض لکل شخص ا حظ ا حسن ان بتلقی ضربات قاضة » ولا يتأتى لکل انسان الحظ الحسن بان ياس 
. اسا تاما رر سرت سے رت عم ؛ واکتب « یومباتی اضمة » . 
۱ ان بي حبوية هائلة » لا شيء بستطیع ان يضعفها . الاحلام والکوابیس هي وحدها التي تستطیم انتبقيك 
' :مستبقظا . ومع ذلك فيلوح لي ان بعض الصفحات الاضبة لا قت بصلة الى الکامات رالادب . هل هذا لان 
پ روچ ي ی وس ری سے کے 
يلزمني الا القليل حتی استعید توازني في العام الفاقد توازنه . سآ کل تفاحة . 


تزاوجوا تکاثروا» تقو ل لنا الادیان. ولکنہا في الوقت ذاته لا تنظر نظرة الاستحسان الى نشاطات 
ا سد » وتضم فا قبودا وانظمة مشددة . حتی ان القدیس بولس کان‌یقول بانه لا ينيغي على الره ء ان یتزوج 
الا اذا کان من التعذر عليه حقا ان يتنم عن نشاط الجسد - ذلك لان الجنس خارج الزواج هو بالطبع 
حرم بتاتا , يحب ان نصلي لنحصل عل خبزنا اليومي » والنبیذ شي» مقدس - ولکن يجب الا نکثر من 
الشراب وجب الا نکون نبمين . العام هو تحل» ومظبر رائع للالوهة ؛ على انه للحصول على الخلاص يحب 
ان ننصرف عن هذا العام الحسي . كيف یکن ان وفق بین هذا التأكيد الستمر على الحياة وبين هذا التنکر 
. الستمر ذا ؟ أيكون ذلك تعبيرا عن الصراع الدائم بين غريزة الحياة وغريزة الوت ؟ من الصعب ان نجد 
: التوازن بين هاتين الغريزتين , ويحارل علم الاخلاق » الذييحدد الحرمات والنواهي » ان بد هذا التوازن 
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بواسطة الارغام المنبثق من ال حارج . هذا النظام الاخلاقي» هذه ال حاولة لضبظ وتنظم الجنسواللذةوالشهوة 
هي هامة لاننا نجدها في الوقت نفسه‌عند اليهود وعند النصاری وف الجتمع البرجوازي وایضا» ولکن‌بصور 
اشد تصلما » في ا حتمع السوفستي العاصر . تتمرد الثورات على الاخلاقبات البرجوازية وتقول ( ومعبا حر 
فیا تقول ) بانه لم يعد ها اي معنی » اذ انها لم تعد تستند الى اي ايمان میتافیزیقي ولا بعلم احد من اين ات 
وما افدف منبا . غير انه » بتناقض غريب ولاسباب مختلفة هي عبارة عن تبرب من الواقم » نجد هذ 
الاخلاقیات تستعيد سطوتہا من‌جدید» باسم الاشتراكية مثلاء ولکنها في الحق تحتفظ بطایعها البر جواز 
اکثر فاکثر لانها تتخذ شکل ثورة على الانحلال البرجوازي الاخلاقي . 


كامة واحدة يمكنبا ان تضعك عل الطریق السوي » و کامة انبة تثبر فك الاضطراب» و ثالثة تبعث ۂ 
املع . وبعد الرابعة تعم فيك الفوضی الطبقة . كانت « الکامة » تعني الحركة والعمل » واصید 
الآن تعني الشلل . ما هي الكامة ؟ هي کل ما لا محري اختباره ہزخم متقد , عندما اسال : هل تستحق 
الحياة ان غوت من اجلہا ؟ فذلك نص افظي لیس الا . ولکنه عل الاقل نص مزلي . لیس هناك من 
ورحال الادب التقدميين والاغنیاء , لقد اصبح الاعتناء بالكلام فكرة ثابتة يتكلفونها باستمر ار . والواق 
ان شدة اعتنامم بالكلام دليل على اتشغاهم انشغالا كبيرا ما ينقصهم . على ايام برج بابل ایضا کان النا 
يتكدون كثيرا على اللغة » قدر ما يفعلون الموم تقریبا , لقد اصبحت الکلمة ثرثرة » وكل امریء اصح 
لديه ما يقوله . 

م تعد الكامة تسدل على شيء . اصبحت الكامة تثرثر » اضحت جرد ادب أو هروب . الكامة ع 
الصمت الکلام , الکامة تصرع. وبدل ان 3 تکون حركة وفعلا اصحت تعزيك بافضل طريق تستطد 
لعجزك عن الحركة والفعل . الكامة تهري الفكرة وتفسدها . السكوت من ذهب . على السكوت ان‌بصون 
الكامة ويحميها . اللفة» مع الاسفء مصابة بالتضخم والانفلاش - وهذا ايضا هو کلام. اي حضارة نعسش! 
يكفي ان تبتعد مومي حتی اید بالكلام » بدلا من ان احاول الاحاطة بالواقع ٠‏ بواقعي » وبالواقعالعام؛ 
تعود الكامة اداة تق تنقب ونحث . لا اعرف شيئًا مطلقاء ومع ذلك فاني اعلتم. واناء ايضاء » لا بد لي من ان 
یکون لدي" NL‏ 


الخلاص عن طريق الطبيعة : لعل هذا ما یکمن فيه تفوق الفكر الغربي الديني على علوم ما وراء | 
فيالشرق الاقصى وعلالفاسفات الحديثة تر فالظواهر الطسسا بالنسبة ار شانلست شنا شى اتكارها. اما في 
الفكر الغربي المعاصر فالظواهر » اي الوجودء هي كل شيء ؛ وليس شيء وراءها . اما في الفكر الديني 
الملتوسطي والاوربي فالروح الاهية تتجلى في الطسعة وتعطیہا واقعبة حتى تضحي الکائن الاکےر > حر 
اب الاهي ۽ سخاء, الما حقيقي » « موجود » ء ملد , 


اذا حللنا ترکیب القلق » لم يعد ثمة قلق . ويتم هذا التفكيك بتحدید اسباب القلق وتوضيحبا . واذا 
فککنا تر كيب الشهوة زالت الشهوة . هذا ما ترمي اامه البوذية » کا نعلم . والى هذا ایضا .يدف علمعالجة 
الامراض النفسبة الحديث » ولو انه لا يعترف بذلك . 

يذكترني ز, باننا لسنا فيالجنة وان كلما نستطيع عملہ هو ان نتوصل الى طريقة ما نستطيع بواسطتا 
ان نتحمل ما يلوح للبعض » ولي انا » غير محتمل . اعرف ذلك من قبل ؛ ونعرفه كلنا , ولكنه امر مزعج 
حقا , انني احاول ان اعود الى الفردوس. وهل نستطيع العيش الا بطریقة فردوسية؟ العيش بطريقةمغابرة 
غير معقول . انا لن اقبل الا الاستقرار الاكيد الدائم . 
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۱ : لاعد الى الازمة العاصرة فیا یتعلق باللغة : في الؤاقم ليست ثمة ازمة في اللغة , اقصد انها ء معنى من ٠‏ 
مان » غير موجودة , انعدام الاتصال لیس مشكلة فيما يتعلق بيني وبين ذاتي . في ا حتمع کل شيء قابل 

فاهم والایصال. ما یفکر بارث پانه لا يستطبع ان يقوله الى السيد ج. ج. غوتسه» وما يقولون ان السيد 
a‏ غوتسه يعتقد بانه لا يستطبم ان يقوله الى السند غي دومیرء جرد کلام فارغ, الدعاية تشوهالقضية؛ 
8 سوء تفاهم مقصود او في بعض الاحبان غير مقصود » ولكنه یکن ان بزول بسپولة اذا كان كل امریء 
جهشتعدا استعدادا صادقا لان يحدد مفرداته ويفسر عباراته بامانة ودقة , ان الانسان لا بريدان یسمع 
3 تغاه الانسان » ولا بريد ان یفہمه » ولا ان برتضي به . انه برفض ذلك اطلاقا . ومع ذلك فان مفردات 
راللغة الفرنسية الر اضحة والدقيقة موجودة وجاهزة لتقول ما نرید ان نقوله , ولکننا نخفي افکارنا قصدا في 
والوقت ذاته الذي نعبر فيه عنبا ؛ يبدو ان في هذا الکلام تناقضا » ولکن التناقض موجوه اینا كان . في 
ایام مولمبر - ومولمبر لم یکن ابله ولا قلبل الواهب كما یصورونه البوم - کان التحذلق والتصنم يشوهان 
الم . ولکن التحذلقین کانوا برمون عن قصد الى انشاء لغة غير مفپومة ؛ کانوا بربدون ان ينفصلوا وان 
ویکونوا مختلفین عن الآخرين . وقي عصرنا هذا ایضا الانفصال والاختلاف مقصود متعمد , فم يعد الانسان 
"يريد ان یفہم » ولا ان يفبمه الاخرون » باستثناء مشايعيه . ومع هذا » فاني اظن انه لم يعد احد یعتقد 
| تإزمة اللغة . علوم الكلام القليلة القائة » اي بعض الفلسفات والمبادىء الرائجة » قد فكت طلاسمها ,وبوسم 
!#الانسان ان يقول ما بريد قوله , كل ما بقي مستعصيا على القول هو ذاك الذي برفض ان يقال . الجوهر . 
| بالخلاصة انه يكفي تنقية اللغة الفرنسية منشوائب التحذلق والدعاية الايديولوجية» اي من بعض العبارات التي 
1 حرف حقيقة الواقع عن قصد وتحسد غش السياسيين ( وهذا ما نستطيع ان ناسه في التعليقات عل الحوادث 
: العالمية کا توردها الصحف وفي المقالات والدراسات التي « تحلل » الوقائم « وتموضعبا » في اطارها الستراتيجي 
| والتکتیکي ) . کل شيء يمكن ان يقال بوضوح » شرط ان یکون مستوعبا بوضوح » ول منم من قوله ول 
تحجب عنك ا حقائق عن عمد, ولا يبقى اذ ذاك الا التفوه باحسقة» ولا یبقی الا التعبير عا لا يكن التعمبر 
ر رعنه . وهذا مستحیل , الا ان انعدام الاتصال‌الذي يتحدث عنه اولئك الذنیتکامون عل ازمة اللغةواستحالة 
تصال والتفاهم » هو قابل للايصال والفہم الى حد كبير . 


به اي ابله واي غشاش واي منحط هو أ ! يمكن القول عن اي انسان انه ابله وغشاش ومنحط ؛ نستطييع 
فان نوكد ذلك عن جميع الناس وعن لا احد . وراء كل مظہر من مظاهر الاتحراف » او كل لون من الوان 
3 5» وف قلب كل مجرمء وخلف كل ما يلوح لنا بانه غيرة وخبانة وجین» هنالضعي وحنین وتوق مبیم الى 
#الطلق. ‏ اکثر احبانا ما نحده وراء كافة ضروب الفضباة والاخلاص . 


3.. انهم كطيور بلهاء قليلة الاحساس مفترسة . عام من الطیور الفترسة . وانا ذاتي الوح كذلك الىالآخرين» 
لهذا ما انا بالضبط بالنسبة اليهم . في بعض الاحبان تتكشف فظائعنا ا حبأةۃ وتتدفق » وتظبر اعاقناالجبنمية 
للفظيعة . لقد ذهبت سدی الجبود التي بذلت للكشف عن اسباب الحقد والتخلص منه , كيف نستطيع ان 
١‏ ابداً من جپنمنا هذه ؟ اني اخيف نفسي » وکاما وقع بصري عل وجه جديد اشعر بالرعبواتساەل: 
8 نجهم » اي ضرب من الجحم ۰ مختبىء وراء تلك الواجبة ؟ 

8 إن ما نعرفه عن امریء ماهو » اولا » تهذيبه وتحفظه . يشبغي الا نذھب الى ابعد من ذلك » لانتا 
کون معرضين حطر الوقوع في الهوة . من قتلت" » في ضميرك عل الاقل » انت با من تتزيى بشاب الاحد 
#للفاخرة ؟ رانت با جميلتي » كم مخاوق اردت قتله ؟ ومن تريدين ايضا ان تقتلی ؟ هل تريدين ان اضع نفسي 
فقعت تصرفك لوضم جد لباة الاشخاص الذين يقفون في طريقك ؟... وبا ان العالم لیس جنة » فمو لا يمكن 
لان يكون الا جبنا ‏ الا اذا توصلنا الى القضاء على الشبوات . حيث تکون الشهوة یکون الاخفاق والخببة 
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وعدم الارتواء - وجپم . من ثمة لا يشتبي کل شيء » حتی ولو م یکن عارفا انه يشتهي کل شيء ؟ ان 
العام لا مخصني انا ؛ لا شيء » لا احد » يخصني : من هو اکم الذي دقبل بذلك من کل قلبه » الذي یقہ 
بالا تلك شثا في هذا العالم ۶ احم بابطال سباق يدعون بعضہم بعضا لدی اطلاق اشارة الانطلاق بقوهم : 
« بعدكء سيدي » ارکض امامي » . «لا » غير معقول » انت اولا وانا من بعدك ». 
غير ان الهدف المرئي للسباق لیس الهدف الحقيقي . ان من بريد ان يكون الاول ( ومن لا بريد ان 
يكون الاول ؟) وینال السبق هو شخص منحط . ولکن الهدف الحقيقي » الذي مختفي وراء الهد ف الظاهر, 
والذي نتوق اليه اكثر من التوق وعلى الرغم من التوق» يبرر وجودنا ويفدينا ( ليس اخلاقباء اذ متا 
الاخلاقبات ؟ ) » لان الهدف الحقيقي يشهد باننا في ا حق قد تجاوزنا محدوديتنا وقصورة . 


انا اجد الحياة مليئة بالآلام . وككل مريض اعصاب اتعلق برضي واعناده واحبه ولا ارهد ان آٹفی 
منه . ومن هنا يأتيني ذلك الفزع وذلك الرعب افائل الذي يسبطر علي" عندما يخم اللبل . 


رغبة ملحة في قتل الشوخ . الشبوخ یئیرون قرفي . الشباب قلیلو الذکاء وبلپاء ۰ لقد كنت دائمًا اکر 
الشياب » وعلى الاخص عندما كنت انا نفسي شابا . ان التقرب الذي سديه قادة الفکر نحو الشباپ » * 
تفاهة ! 


اذ ان اعیننا ليست في ظبورنا . اناحي” . الفرفة حارة . النور مضاء . اتناول کتابا . عندما اشعر بالفز 
الشدید التجىء الى اللحظة التي انا فيها . ملجاً مقلقل . ۱ 


عدائية الشباب. تعلق الشبوخ بالحياة . العداشة تتطلب من ا ہد ما يتطلبه التعلق - وربا تطلب التعاة 
جهدا اکبر . 


خیالی نشيط . انا مضطجم ولكني مستبقظ ؛ اري من جدید الحائط الذي اراه في احلامي . ها هو 
هناك. انه پرمز فیا برمزای‌الانفصال عن نفسي. وهو برمز ایضا ا یما یفصل بيني وبينالحقيقة» او ببني‌رببن 
معرفة الحقيقة معرفة اکثر دقة واشد اتساعا . يحب ان اعرف ماذا بوجد وراءه . الباب الصغير الققل لا 
بزال هناك » الى الیمین . اقترب من الباب وانظر من ثقبه : فاشاهد عبنا ترقبني . فاتراجم. مم اقتربوانظر 
من جدید , فاتلقی رشاش ماء على وجپي وف عبني . 


نخشى جميعنا ان نکون قد اضمنا حباتنا سدی , ان ذاك الفیلسوف الزیف » ذا الوجه الشدید المشاعة 
والذي تثبر شخصیته الاشمثزاز» والذي لم یأت بشيء جدید في الفلسفة» اذ انه لم محاولاکثر من التوفيق بين 
الوجودية والماركسية ( والذي استطاع ان يعارض السلطات بدون خطر ودكل حرية » ذلك لانه في بد 
يفسح صدره لمعارضة - ولو ان معارضته لا یسح ان تدعى كذلك » اذ انها تكتفي بالانسجام مع النزعات 
الر امحة التي تعبر عن حسد البر جوازیین الصفار للمرجوازيين الکبار الاثریاء » وهو عداء تفسح السلطات 
الکونة من الطبقة العليا صدرها له لان ذلك في النهاية يدغدغ كبرياءها ویتملقها) » ذاك الفيلسوف الكبير » 
اذا ء الذي آل به الکشف عن احقاده وضغائنه الى اکتساب الثروة والاحترام والشهرة العالية » في حين ان 
ما پستحقه فعلا هو الاحتقار - یتکل في احد کتبه حزن عن انه قد بذر حباته . ۱ 
۱۷۸ 
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| . ولکن هذا الرجل الآخر » الذي خرج لتوه من السجن بعد ان قضی فيه عشرین سنة من حیاته لامباب 
رسياسية » والذي قضی سبع سنوات من هذه العشرین لم یکن یسمح له فیہا ابدا بمغادرة زنزانته فعاش لذا في 
اففراد تام ووحدة كاملة ۰ لا يشكو من انه اضاع حباته سدی . هو في الثانىة والستین من عره » صحبح 
إمهافى » ولا يبدو انه قد تطرق البه اي هرم ؛ ویشمر بان حباته كانت ملأى » لا بل انبا تبدأ الآن من 
| خدید . لم یکن مسموحا له ان يقرأ ولا ان یکتب » ما مکن ذاکرته من ان تنمو نموا هائلا . ولا کان 
عام ریاضیات » فقد استطاع ان يفكر في معضلات رياضية وان يحقق اکتشافات في هذا الضار . 

| ولدى خروجه من السجن اتصل هاتفيا بعائلته وباصدقائه وعم بان امه واخته وصبره قد توفوا في اثناء 
ا وجوده في السجن » وان اكثر اصدقائه كانوا قد اصبحوا وزراء وکتتابا كبارا يتمتعون بامتبازات خاصقمن 
:قبل حكومة بلاده » وقد توفوا مم الآخرون . ومن بینهم كثيرون اعتبروا قبل وفاتہم بانیم قد اضاعوا كل 
ر حماتهم سدى . ولكن م يستطع شيء ان يأتي على فرح السجين الذي اطلق سراحه » والذي حال خروجەمن 
ا السجن اخذ يقرأ ا جلات والكتب الرياضية المعاصرة ليرى اذا كانت اكتشافاته تتوافق مم الاحاث الجديدة 
في الرياضيات . 

4 وهذا الآخر » العالم الوسيقي الذي قضى مس عشرة سنة في السجن وبعض السنوات » هو ايضا » في 
| الانفراد » قد خرج موخرا من السجن وهو مليء بالثقة بالنفس : وهو الآن منکب على كتاية التا ليف 
| الموسيقية التي فكر فيها في سجنه. انه يعيش في قرية صغيرة من قرى السبل . وهو لا يكره احدا ولا يحقد 
أ عل احد ولا يشتكي من انه اخفق في حماته . ويقول الناس عنه انه شبيه بالقديس . ان للحبس الانفرادي 
| حسناته . ونحن نعل منذ القدم بان الزهد یطبر ء اي انه يحمل الانسان هادئا وحکیما . 

" وثة ایضا شخص ثالث اوقف وحكم عليه بالسجن بضعة اشهر لانه فوجىء في احدى البلدان ذات النظام 
1 الد کتاتوري وهو يقرأ الجريدة الفرنسبة « له موند » . وبعد اشپر قليلة تبنی البلد نظاما اكثر لمبرالية 
| وال حرياته . وماذا وجد هذا الرجل بعد بضع دقائق على خروجه من السجن ؟ د كانا ملیثا بالصحف ومن 
: نها جريدة « له موند » التي كان يستطبع ان يشتريها اي كان بلا حرج ! فقال الرجل في نفسه : « كان 
على ان انتظر . هذه عاقبة من يصر على ان يحصل على آخر الاخبار » ! قال هذا بدون مرارة نحو سواه او 
| نحو ذاتة . لقد كان راضيا بقدره. 

الاناس الذين لیسوا داخل العتقلات» والذين يعتقدون انفسہم احرارا لان بوسعبم ان يتنقلوا انى شاؤواء 
:هم وحدم الذين یشعرون بالمرارة والحقد والحسد والتشاؤم وعدم الاكتفاء . ویندو انه لا بوحد سوى الدہر 
او السجن لانقاذ النفوس او (اذا شثنا ان نستعمل تعببرا حدیثا) لشفاء الامراض النفسية . 


| التبرير الوحید لكلامي على نفسي اني اقف منفصلا عن نفسي‌واني اتكل على نفسي كأني اتكل ع‌شخص 
٠‏ آخر » كما لو اني اعرض حالة غريبة یکن ان تم عاماء النفس وسواهم , اقول هذا القول واتساءل اذا 
| لم يكن ذلك تبريرا منافقا ؛ ولكن قد تكون لکل حالة » حتى حالتي انا » اهميتها ٠‏ ان عالم اي انسان » 
اي كائن » حتى النملة » قد يكون شائقا . ان عالم کل انسان هو عالم شامل عالي" . 


| الفي نفسي على قمةتلة . من دوني في البعید حرج او غابة كثيفة. الاعشاب كثيرة ولكنها ومادية اللون» 
| شأنها في ذلك شأن ا حرج والسیاء ؛ ومع ذلك فثمة نبات وعشب كثيف » ورطب ربا . ( قال لي ز . بان 
وجود اللبات شارة فأل حسن ) . على قمة هذه التلة او هذا الجبل محطة صغيرة وقطار ذو عربات مكشوفة 
| استقله, لا ارى اي ركاب آخرين. استقر مضطجعا في احدی العريات الکشوفة » ويتحرك القطار متثدا 
ر مط المنحدر . واشاهد في الاسفل وفي اقصى الخطوط الت كانت تتألق من قطرات المطر علمپانفقا شديد 
#الظفة . يعتريني شعور ببعض القلق . نحن الآن في اسفل النحدر » قريباجدا من مدخل النفق , تدضصل 
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القاطرة » وتتبعما العربات ؛ وبدورها تدخل عربتي الکشوفة في النفق الظلم . يتزايد قلقي شیٹا فشيئا ۔ 
ولكن ما ان يضحي داخل النفق حتى يختفي . تحبط الظامات بي من كل جانب ؛ لیس من كوة لا عن یہ 
ولا عن يساري ولا فوقي » حيث يوجد سقف مظلم نصف مستدير . المجیب ان قلقي اختفی اما ؛ فل 
اعد اشعر باي خوف بل عل المکس شعرت بالانشراح . هناك في الظلام » والقطار يسير متثدا ۱۰ 
بالانبساط والسعادة والامان والاستقرار الكامل . خرجنا من النفق : نور رمادي » وببت صغير يشبه 
غريبة » ونبات اسود . وعند ذلك استبقظ . 


انا و ر . في الشارع : انه شارع يظبر انه في باریس لکنه لیس فیہا . ان هذه المدينة تشبه باریس ار 
زوریخ وتشبه شيئا ما شوارع اثينا الكائنة في اسفل الاکروبول. وهي ایضا تشبه هذه الدينة الخمالمة قاما 
التي اتجول فيها خلال احلامي . اقول ل ر. باننا سنصل بعد قليل الى محطة التراموایات قرب النبر او مجری 
الاء ء الذي يشبه السين قلبلا» او محبرة زوریخ » او جری ماء آخر . نستقل الترامواي > الذي يسير بنا 
متئدا نحو المدينة العالية الكائنة في ابلبال . انه شيء بين الترامواي والتلفريك . هذا الحى اعرفه او هذه 
المدينة بمنازلها العلقة عاليا في الجبل ؛ انه يجعلني مطمئنا لانه‌عال, حقا. هر الترامواي او القطار او التلفريك 
برؤوس جبال ضيقة جدا لا محل فيها الا لخطوط القطار. وفر عی‌جسر لیس اوسع من عمّارة» ونتسلق‌جبالا 
تمتزج فیہا الاشجار بالمنازل . ثم ننزل » ونجد انفسنا من جديد في الديئة السفلى . كنا قد صمنا عل تناول 
الغداء في البيت ؛ بیتنا هو هذا النزل الصغير حيث نعيش في غرفة صغيرة کفرف الطلاب . نفتش عنخبز . 
ادخل الى فرن * اتناول نصف رغيف اعطيه الى ر. واقول ها بانني التقيت منذ هنيمة باصدقاء ودعوتهم 
بصورة عفوية للغداء معنا . فتغضب ر. وتحتج وتاومني على انني قمت بہ_ذہ الدعوة بدون تفكير , قالت : 
« لبس عندنا من الحبز ما يكفي » والافران لا شك قد اقفلت » . ويحمى وطس الجدال » فاحاول ان 
اهدىء من روعبا ‏ واقول لها بانه ما علیہا الا ان ترجع الى النزل ريما اقوم انا بالتفتيش عن الخبزوحدي. 
واقودها الى قفص الصعد ؛ وعندما كانت وراء الشباك رحنا نتبادل التہم العنيفة » فتقول او اقول : كيف 
نستطيع الثابرة على العيش معا بعد كل الذي قلناه ؟ وتختفي عن ناظري. واشعر بالندم واشرع افتش عنها: 
وانا خائف الا اجدها قط . واصل الى بست آخر اتأكد » ولا ادري اذا ء بانها موجودة فيه. امام الباپ, 

نت تقف ا حاجبة ۔قالت: « لا تستطبع ان تدخل الى هنا , ثة حفل كوكتيل » ولكنه كو كتيل مزيف. 
انه في الواقع فخ منصوب من قبل البوليس الذين ارادوا جمع الناس هنا ليعتقلوا بعضہم ویأخذوم رمائن .. 
انت ور. کلاکیا على اللائحة. لا تدخل . اهرب » . ولكن مہا یکن من امر فانني لا استطيع ان ادع ر. 
وحيدة في هذا الكمين . يحب ان اراها من جديد مها كلف الامر . اتسلل الى الداخل » واحث عنہا 
فاجدها بين المع ؛ وكان البوليس قد حضروا . آخذها من ذراعپا ء ويها يبدأ المولس بتوقيف الناس 
بعد ان يتفرسوا فيهم بعنایقہ اتوصل الى الخروج منباب خفي وانا لا ازال امسك ر. من ذراعہا . رد 
نفسينا في الشارع خلف النزل مع شخصين او ثلائة استطاعوا مم ايضا ان ياوذوا بالفرار . انہا جالسة على أ 
الرصيف » ثم في عربة قطار مكشوفة . هل سيتحرك القطار ؟ اذا تمكن من السير قبل وصول البولسس‌الذین؛ 
يفتشون عنا كتبت لنا النجاة بلا شك . قالت لي ر.: « سیان عندي ان يعثروا علضا او لا يعثروا » ان: 
يطلقوا النار علمنا او يتركونا نذهب . سيان عندي اذا عشتاو 0 واضافت وھی تعانقنی :«اننی ١‏ 
احبك وانك تحبني . لقد قيض لي ان اتعرف الى الب . الب هو اقوى من كل شيء . لقد اعطيت كل ٠‏ 
شيء يمكن اعطاژه وحققت كل شيء یکن تحقيقه » وقيض لي ان اتعرف الى ا حب , ان الحاة والوت: 
سيان عند من پختبر هذا » . انني فرح جدا لانني اخيرا اعرف الحقيقة » اعرف الجواب . وشثا فشيئًا یبدا" 
القطار بالسير وهو يقلنا . ونتعد ببطء ؛ لا نزالنری البيت اول الامر » ولکننا لا نعود نراه . لقد تجوا, ٠‏ 
وهنا استيقظ , سعادة كبيرة تدوم وبع ساعة » اي إلى الوقت الذي استبقظ فهه‌قاما وامتزج بالحماةالمومية. : 
فاقول في نفسي : لا یکن ان یکون ذلك صحيحا » واشعر بالكآبة من جدید . 0 


۱۸ ۰ 


ر لولا الوت لما كان احد محقد على احد ولا كان اخد يحسد احدا ی 
ان عده الا اله ق لا قباية ما ال یمید فیپا امراء aT‏ . اتنا نشعر بانه لا بتتسر 

لا الوقت لنجرب حظنا الى ما لا نباية له . حقدة هو التعبیرعن قلقنا ء عن ضيق وقتنا . الحسد هو التعبیر 
[عن خوفنا من ان "نہجر : ان نہجر في الحياة ومن ثم ان نبحر في الوت. لكي نستطیع ان تنجز رحلة 
3 الحياة يحب ان نتقدم فيبا يداً بيد . حتى في تلك الالة ...! يقولون لنا" بان كن كائق, تاج الى حب وبافنا 
[ آن الحب هو جوا احبوي وخبزن البومي . ولكن وااسفاه » ان الو موبوء وا لحبز مسمم . 


ما هو السبیل السوي ؟ قد یکون في اللامبالاة . ولکن ذلك غير مهکن ؛ فا اننا موجودون في هذه 
أ اطياة» فاننا لا نستطیم الا ان نسم فیہا ؛ ولا نستطیم ان نبتعد عن مظاهر الحياة» طالا 
[ اتنا مغموسون فبہا . فلنعتبر اذا انكل شيء في هذه الحياةهو دعابة مسخنة ولنعمد الى الضحك منه .ولکن 
:في ذلك تحديفا على الل والعالم . نحن لا نستطمم ان تحلق فوق العالم » ولا نستطینم .ان نکون اعلى من ال 
ولا نستطيع ان نزدري با حالق » ولا نستطيع ان نکون اقوی منه . ان ذلك لضلال . دعابة ؟ اننا لا 
! نستطیع ان نرفض العالم . اذا لننظر الى كل شيء نظرة جدية : ولكن ذلك مضحك ايضا . ان زوحالدية 
| تفتل » والنفس الرصينة هي متحزبة وتشوه . لنقبل ا حباة اذاً کا هي و كمضا تأتي الال : ولکنہم لا يدعوننا 
نعل هذا . الانتحار اخفاق غير مقبول » وواجینا ان ننجح وذنتصر . والقول بان العام عبث في عبث » 
١‏ قول مضحك ايضا : فنحن لسنا اذكى من الشرائع التي تتحکم بالعالم . ومن العبث ان نقول بان كل شيء 
:هو عبث . فان هي مقاييس العبث ؟ فاذا قلت بان كل شيء ليس عبثا » فأنني اعرف ما لیس عبثا , اذا 
فلا عکن القول بان العبث موجود . « الالتزام » ؟ ولکن ذلك يعني النظر الى الجزء على انه الكل » وذلك 
يعني اتباع سبيل الضلال والخطأ . لنتقبل الحياة کا هي » ولکن بدون .ان لنحددها لان تحدیدھا يفترض 
[ اصدار حکمء ولا استطیم ان لا اخطىء عندما اصدر حکماء لان الذكاء الانساني هو محدود . لنعش في 
التفاصل ؛ لنفعل هذا لا ذاك: لكني فيهذه الحالة منعزل » منقسم على نفسي » ومفترق عنما » فياغتراب . 
| كن شجرة : لست شجرة . عش وفقا لاتجاه التاريخ » اي وفقا للسباق الكوني . لیس من يعرف ماذا يعني 
4 ذلك , الافتراض لیس اختبارا قامًا على المقين. الرهان الباسكالي؟ لكي براهن ہی عب ان یم لن پراهن 
1 وضد من وضد ماذا» وان لا املك العلومات اللازمة للرمان . ومع هذا فان علینا ان نشعر بالاستقرار هنا» 
| بطريقة من الطرق . لكي لا استطبع ذلك » اذ ان العش هو نفسه الذي مخلق في القلق » والعیش يعني 
العیش في جو من القلق . بل انني لا استطيع ان اجزم بذلك » لانني اجهل اسباب القلق » واجبل‌ما 
| الذي اعنمه حين اقول القلق . القلق هو ہل ؛ وعدم القلق هو ا ہل ایضا . کا اني لا استطیم القول 
: بانني لا اعرف شیثا ء لانني لا اعرف ما تعنبه كامة « اعرف »» ولا اعرف ما تعنیه كامة « تعنبه ». يلوح 
: لي اتني ادور وادور . من ا حتمل انني لا ادور . من ا حتمل اله ليست مةدوائر اب نامه 
ولا ان ابكي » ولا ان احلس» ولا ان اقددء ولا ان انپض» ولا ان اشتبي» ولا ان لا اشتہی - اذ ما الذي 
نشتبيه وما الذيلا نشتهبه؟ انني مشلول. لا استطيع حرا کا. ولکن (ان م اکن خطا) ياوح لي اننياتحرك. 
|[ واشعر ايضا بان هناك احدا ما ء ضریا من الضمبر الاعل » يضحكلا شك منا . ربا لا يضحك الضمبر 
1 هنا . اشعر باني لا اشعر ؛ لا اشعر بانی اشعر . ۱ 
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تکسرت اعمدة السفننة 
وانتحر القبطان 

ری العرى یت 
الا تجيء 


وبعد حين برفع الطوفان 
راياته 

شرف المدينة + 

لا اثر سقی 

ولا مؤونة 

لطائر يأتي من الخلجارن 
لیعلن الجزر عن المدينة 


فاحترقي في الريح يا سفينة الربان . 


قل-تاعم 


المصافیر انت صوب الدتة 
تتقي العري الكبير 

تتقي اللبل الشتائي وتبني 

من وماد الصف 

ثم تغفو 
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بین ریش الحم 
: والاشحار تغفو 

۲ کل شيء 

۱ رس المالم سر یغفو 
عائدا لبذرة الاولى 

الى الکف الامينة 


غير ان التاثه الغبي 

لن بطرق باب 

سوف یبقی 

ححرا بين التحاویف يغني 
للعصافير ازينة . 


ملقی على دوامة تهذي 
مستنحدا بالضفة الاخری 
بالضوء » بالل الذي يأتي 
هيا اطلعي يا نجمة الصبح . 


لا شيء غير اللیل والجرح . 


القطاف انتبى 

ها من غنام 

بعد في الحقل : کل شيء يسوي 
للشتاء الكبير بيتا و برخي 
جحىماً فوقه ¢ 


۱۸۰۳ 
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القطاف انتبی 

ومازلت وجا 

وقت الوم الک رسي 
للاقاصي » هناك ماذا ! چروف": 
تفتح القاع للدروپ الطويلة 


اورف بو 


خا وی فة الصا وحن 
TT‏ ۱ 
صلوات” الارض والاسراز تطوی 
غورها بين غبار الحجرة 


حان تنسى 

شمو اط يدور القيرة 
وطریق الضوء ينهي سفره 
قل لنا عندئذ 

ماذا تغنی ! 

كيف ترقى 

درج اللىل وتخطو المقدرة ۱ 


ین قحى الشعلة الکبری 
ا 

في خلايا الشجر 

ساعني 

ساغني فی سماء القبرة 

مرثیات الوت وال دب 
وعيد المطر . ۱ 07 0 5 
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| توقفت الشاحنة محاذاة الرصيف »> امام البوابة ماما . وهبط رجاها الثلاثة والقوا 
| نظرة فیا حولم . قال السائق : « هيا » لنسرع » قبل ان نتجمع الاطفال » . 
| وصعد الى صندوق السیارة » ودفع المدفع الى حافته فتلقاه الرجلان الآخرات . وبعد 
[ دققة كان المدفع مستقرا في مدخل ا دیقة ٤‏ وفوقه صندوق خشي مستطمل . فركالسائق 
کفا بکف ؛ ثم مسحہا مخلفیة بنطاونه » قائلا لرفيقيه : 
ا 
فابتسم احدهما ؛ لم يقولا شیثا ا ر 
سے شر یرہ ہے وعجلتيه ' بغيون 
| مبپورة . وتساءل احدهم :هل هذا مدفع ؟ » 1 
فسارع آخر الى القول :« نعم » انه مدفع » . 
وشرع الرجلان يجران الدقع في الم الرملي بیطہ > قرحف الطقان ‏ ۰ اضاف 
طفل ثالث سو : « أنه مدفع الع » . ۱ ۲ نا 
« انه مدفع 4 منصوم . وهذا الذي سيعطينا الاشارة . بم عندما يجب 
| ان نصوم ٤‏ و بم عندما يجوز لنا الافطار » . ۱ ۱ 
ردد الاطفال باعجاب : « بم ہم بم » . 
واذ انتہی الرجلان بالدفع الى نقطة ملائمة من الحدیقة توقفا وجففا الق حول 
رقتہما » وهما بتأملان نظا م الحديقة بنظرات باتة» لم یظبر فيها. :اي تعاطف .۰ كان 
علیہما ان يقمما ثلاثة ة وثلاثين یوما» هنا» مع هذا الشيء ٥‏ لنشدهاه ویسپرا" على بتلافته . 
وانزلا الصندوق الخشي من فوق الدفع » و اخرحا من حوفه بغض الادوات:» ونجعلا 
يعر کزان المدفع ويثيتان عجلتیه الى الارض ٢۶‏ بہنما احاط ہما الاطفال 2 یت 
الشهد و يضخون.بالتعليقات ومگختلفون في ذلك فبتشاخنون ےم .د 2-29 
۱ .. بعذ أن فرغ خادما الدفع من عملہما »-جلسا بسترحان على العشب اخدھعغا 
متزوحا ووالدا: :ِفکر باسرته 5 لسن معقولا ان تقمْ.معه .مادهنا 5 ولکنه بود :ذلك . اما 
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الآخر فقد احس بالنعاس . انه مکان رطب ولا بصلح الا للنوم . قال : 
« اذهب انت الى البست لتتدير الامر مع عبالك ٤‏ وتحضر لوازمك للاقامة هنا » . 
« أتبقى انت ؟ » 
فاستلقى على ظبره متمطبا : « وماذا اذا ؟ » 
وبعد ان ذهب الرجل المتزوج » بدقيقة او نحوها » غاص رفيقه في نوم كثيف . 
قال طفل : «لقد نام » . 
قال آ خر : « اقنی لو ا کون مکانه » . 
«أتحب ان تکون حقا ؟» 
« نعم » احب . احب الدفع » . 
« ياه ! انا اخاف لسه . انه شيء مخيف » . 
«انت حان » . 
« جمان ؟ انا ؟ » 
« لانك تخاف من الدفع » . 
« لا . ولکن امي تقول انه بقتل » يميت » 
« انت ابن امك » . 
« کل واحد هو ابن امه » . 
« انا لست ابن امي » . 
« كذاب . كل واحد يجب ان تككون له ام » . 
« انت ابله ولا تفهم شيئا » . 
م انا ؟» 
« يقول ابی ان الجبناء هم ابناء امهاتهم » والشجمان هم ابناء آ بائہم » . 
«ومامعنى هذا ؟ » 
« قلت لك . انت ابله ولا تفہم شيئا ». ۰ 
وتقدم نحو الدفع في خطوات حذرة كيلا يوقظ الرجل . صاح احد الاطفال : 
« هيه ! انظروا » سضربه الرحل » . 
فقفز الى الوراء مىتعدا . 


كانت الشمس قد تدنت من الافق ؛ وامتدت ظلال الاشحار بسدا. وامتلات الحديقة 
بالنساء والاطفال . كان القادمون یتجمہرون حول الدفع لحظات ثم یتفرقون » لبحلس 
بعضپم على القاعد ویتلپی الآخرون بالاراجیح , کانوا خلبطا متعدد الالوات من النساء 
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والاطفال . واغلب النساء يتشحن بسواد الملابس التقلندية القديمة » محجبا اجسامپن 
السممنة الثقملة . کن جميعا يقضمن الفستی والقضامة ويفصصن البزر في شہیة » وقد اثار 
المدفع في اذهانهن خواطر جمة وذكريات رمضان السالف ٤‏ وتعلقات على غلاء المعيشة 
الذي يعانينه في كل رمضان. . مم قالت واحدة من ثلاث يجلسن على مقعد قريب من 
البوابة :« لم ینق لرمضان سحره القدم » . 

وتحسرت . كانت في الاربعين » کتلة من الشحم واللحم تزن قنطارا . وحذت 
شريكتاها فا لمقعد حذوها » في آن واحد » وکانتا اصغر منها سنا واقل وزنا » وکان 
۱ وجپاها مطلیین محمرة فاقعة اللون » وعبونها مكحلة بکحل فاحم . وقالت احداها : 
«كانت الحياة نفسپا اجمل » . 
« هذه ا ال البوم يسبب الکفر با اختي » . 
« صحیح . لقد تغير الناس ٤‏ وصار الاتاد موضة الموم » . 
« انظري الى هؤلاء القذرات»انهن برقدین خرقا لا شابا . کل شيء بائن. کل شيء ». 


وعندما رجم خادم الدفع الآخر من بیته » وضع امتعته جانبا وابقظ رفبقه : « هيا 
دعنا پيء الدفع ۰ 

وانصرف الى اعداد البارود والحشوة . وقطی زميله » وتثاءب » ثم نبض الى صنبور 
ا ماء فرشق وجبه وبلل عنقه وشرب» فاحس بانتعاش, ووقف محملق فما حوله بدهشة: 
هناك کثبر من النساء . وعندئذ احس بشيء پشبه الذعر » فاقبل على صاحبه : 

« أتلاحظ اننا الرجلان الوحبدان هاهنا ؟ » 

« طبعا . انها حدیقة خاصة بالنساء والاطفال » . 

م حقا ؟ )اذا ؟ » 

« لقد رأت البلدية انه من الصواب تخصيص الحديقة على هذا النحو » لتتبح للنساء 
الحافظات متعة الجلوس في الحدائق » . 

«انها فكرة حسنة . ألست كذلك ۲» 

« نعم . را . ولكنني افضل لزوجتي ان ترتاد اية حدیقة الا هذه » . 

« لادا ؟ » 


« قد تدرك السب خلال اقامتك ہوما او اثنين » . 


كان بعض الفتبان من عابري الطريق بقفون على الارصفة » حول ا حدیقة » متطلعين 
الى الداخل » من خلال شبك السور العدني ٤‏ بتحدئون وهم یتشوفون بسون. نہمة الى 
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الداخل. ومر قسیسان فتوقفا ینظران الى الدفع وخادمبه المنبمكين في عملية الحشى:. لم 
پتکما . کانا هما ابضا یعرفان ان رمضان عکن ان يبدأ غدا. ثم تابعا سير هما الوشد في 
وقار مل وف المكان نفسه تلكا فی وسم ٤‏ انبق » برتدي بتطلونا ضقا من الصوف 
الاسوه وقمیضا من اظربر الازرق الفاتح » ينفتح عن صدر تتدلى عليه قطعة فضية معلفة 
پسلسلة حول رقبته . كان غلاما نظفا مثل اميرة صغيرة . توقف هناك وراح يرقب ما 
بجزي في الداخل . ولکن الدفع‌لم یر اهقامه‌بقدر ما اثاره‌مشهد صبیتین تقتریان‌من‌السور 
انث يقف . کانتا في بداية .البلوغ e‏ احداشما سننة ولا تکف عن الضحك . 
افا وأذاك مدفع ۰ 

فضحکت السمننة » واشاحتا بوجبهمهما ا في دلم » وقد تلاصق رأساھما الح 
الفتی برعدة في قلبه » انتشرت فی کانه كله فی ا ال » وحعلت ساقيه رخوتبین . وبعد 
ان تخلص من ذلك استطاع ان بقول :« انه مدفع حبد. » ۴ ۱ ۱ 

وتكرز الشيء نفسه في الطرفین. وقال ایضا :«التجربة ستثبت انه رائع.ما رأيكما؟» 

وفي هذه المرة ضحکتا معا » وتدافعتا فتعثرت السمننة وسقطت على ظپرها » فرأى 
الفتی سروالها الاببض الصغير * من خارج السور الحديدي » قبل ان تنفتلالفتاة على جنبہا 
وتتمکن من النبوض » منطلقة خلف صاحبتہا التي كانت قد ابتعدت الى الداخل» وظلت 
عبنا الفتی تلاحقانها جاحظتين ٠‏ 


امسى الدفع جاهزا. وبعد ذلك جلس الرجلان فوق مرحة قريبة منه ٤‏ متکثن على 
شجرة واحدة ٤‏ يدخنان في صت» بانتظار اشارة اثبات شہر الصيام . لقد غابت الشمس» 
وثمة مراقبون » الآن » فيكل مكان من العالم برصدون افلال . كان الرجل التزوج ينظر 
الى الاشياء» وحتی النساء » امامه في حیاد ؛ كان بعبدا عن هذا الکان » كان في بيته » 
حيث زوجته الغبية التي لا تستطم تدبير الامور منفردة ٤‏ واولاده الاربعة الذين يحبون 
الارصفة والغبار اکثر من حبہم البيت . انه يحتاج اليهم » انهم يحتاجون اليه في زمضان) 
في كل امسية من‌رمضان»عندما يدوي الدفم »۱ کش ما بحتاجہم ویحتاجونه فی اي شہر آخر. 
بمد أن الرجل العازب كان هنا » حاضرا تماماء بکل مشاعره وغرائزه. كان يحم بفراش 
يتسم لاربع يختارهن من هذا الحشد الذي ستعرضه . معراء وشقراء ومعينة ونحفة 5 
وهو يفضل ا حجبات : انهن اقل اتعابا وانظف حلدا . واخيرا قال العازب : 

« الاقامة هنا جميلة» ولكنها مرهقة » . 

شم تساءل :« هل تظن انهم سيرون املال ؟ اعني البوم ؟ » 
« عامي هو عامك.» وت 
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وبعد هنمپة » قال : « انهم دائما برونه من حماة » . 
« لیس دائما . في السنة ا ماضیة حاء‌تنا الاشارة من مكة » . 


وتشجم » في هذه الغفلة » ذلك الطفل الذي يحب الدفع » على الاقتراب منه . كان 
يقف لصقه الآن » وبعد لأي . کان لا بريد الا لمسه . وبعد ات لسه لم يتراجع . 
بل ظل واقفا بنظر اليه فی نشوة . لقد لسه ! حسنا » لسه ولم بحدث شيء. 
كم يود لو بطلقه ! سوف يعجب الناس به . سوف يشيرون اليه اينما ذهب ٤‏ ویقولون : 
« هذا هو ! لقد اطلق الدفع » ۰ 

و کانت الفتيلة بارزة امام عينيه » بيضاء صغيرة . وخلف الدفم > على الصندوق 
الخشي رأى علبة كبريت . لم يبق مبرر لاي تردد بعد . 


كان وجه الراهقة السمننة مرا من العافية والضحك . وکانت الان ترمتی الفتی 
الفتون بعمنيننديتين بالدموعولا تکفان عن الضحك هما ایضا. وبعد ان ابتعدت ورفيقتها 
عن السور مرة اخری » اندفع الفتی را کضا بريد الوصول الى مككان اقرب الى مکانها» 
لمفاجئها » فاصطدم بفتى آخر من غطه تماما » فدفعه عنه صائحا : « هيه » كن واعسا 
أانت اعمى ! » 
۱ ( اخرس والا حطمت فمك » . 

واشتبکا يتعار كان بضراوة » وكان کل منہما پلکم الآخر على وجہہہ قيدميه. 
ولکن انفجارا هائلا دوی فجأة فنسي کل منہما الآخر » وتعالی صباح الاطفال ٤‏ داخل 
الحديقة : « همه . اشتوه . اشتوه » . 

وبعد أن افاق الرجلان من ذهو ضما هما الى المدفع “ولكن الطفل كان قد هرب قبل 
ان يتحر کا » وتابع ر كضه الى البيت حتی بعد ان خرج من الحديقة . وکان صیاح 
الاطفال ما ينفك یضج في فرحة عارمة : « اشتوه . اثبتوه » . 

وهتفت امرأة وحبدة على مقعد :« يا اللهي» اذأ سنصوم غدا؟ ما كنت اتوقع هذا » . 

وضحکت الفتاة السمينة وهي تدفع رفیقتها التي شرعت هي الاخری في الضحك : 

« لن نستطبع الحضور هنا غدا . سنکون دائما في البيت بانتظار الافطار » . 

و کان الرجل التزوج یضرب كفا بکف وهو یقول : 

« يا للولد اللعين . خرب بیتنا . ما عسانا نقول لهم ؟ » 

ونظر الفتی الى خصمه في غبظ » ثم لوی رأسه » وبصق دمه على الرصیف © وهو 
بتعحب مغمغما :« اللعنة ! لاذا تقاتلنا ؟ » 
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نے التشریقات الك میت 


لا ریب في ان حرية التعبير عن الرأي هي في طلبعة « ا حریات العامة » التي ظفر بها 
الانسان بعد نضال طويل مرير اضطر لخوض غمراته ضد قوى كثيرة تضافرت للحؤول 
بينه وبين هذه ا حریات ٤‏ حتى جاء القرن الثامن عشر وجاءت الثورة الفرنسة في اعلانبا 
الشهير الصادر عن المعية التأسيسية في ۲۹ آب ( اوغسطس ) ۱۷۸۹ والذي اضف الى 
الدستور الفرنسي الاول الصادر في ۳ ايلول ( سبتمبر ) سنة ۱۷۹۱ كمقدمة له » فاقرت 
هذه الحريات اقرارا « قانونيا » » بعد ان كانت حقوقا و طسعسة » . 

ولا بد لنا من الاشارة الى ان مُة شرعا غير الق اشرنا السا ٤‏ حاولت قبل الثورة 
الفرنسية ارساء بعض القواعد الي تضمن لامواطن هذه الحرية الي يمن بها عليه سوى خالقه ل 
كالشرعة الانكليزية التي اضطر الملك جون الانكليزي الى اعلانها سنة ۱۲۱۵ »> والشرعة 
الاتكليزية الثانية الصادرة سنة۱۱۷۹ والتي كان اهم ما هدفت اله حماية جسد الانسان من © 
كل اعتداء قد يقع عليه من السلطات العامة . اما الشرع الامريكية السابقة فبي اثنتان : 
اولاهما تلك التي صدرت في ۱۲ حزيران ( يونيو ) ١7175‏ في ولاية بنسلفاننا. ولعل ما © 
متاز به هذه الشرعة هو احتواؤها على الكثير من المادیء الفلسفية العامة التق يذهب # 
بعض الباحثين الى انها كانت في طليعة اليناببع التي وردها واضعو شرعة حقوق الانسان 
والواطن في فرنسا . وتنص هذه الممادىء على صبانة الحريات الشخصية والمساواة بين 
الناس وعلى القول بان الشعب هو وحده مصدر كل سلطان : والشرعة الامريكنة الثانية 
هي شرعة الاستقلال التي اعلنت في ؛ قوز (يولمو) سنة ۱۷۷۹ء 

ولعل اجدى ما تنپي به هذه التوطئة الصغيرة هو نص المادة التاسعة عشرة من شمرعة 
حقوق الانسان التي اقرتها واعلنتہا ا جعية العمومية ليئة الامم التحدة المنعقدة في باريس 
في العاشر من كانون الاول ( دیسمبر ) سنة ۱۹۱۸ . فقد جاء في هذه المادة : ۾ ان لکل 
فرد حق حرية الرأي والتعبير.. وهذا الحق يفترض حقه فى ان لا يضايق بسبب آرائه» 
کا يفترض حقه في ان يبحث ویتلقی ویذیع » بقطع النظر عن ا حدود القائمة بين بلد وبلد» 
كل المعلومات والافکار بالطريقة التي براها من طرق التعبير » . 

كنا اننا لا نری بدا ها هنا من ان نرفد هذا النص بنص الادة الاولی لنظام الاونےکو 
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| التي جاء فیہا ما ترجمته : « ان غاية منظمة الاونسکو هي الاسهام في الحفاظ على السلام 
والطمأنينة وذلك بتوثيق عری التعاون بين الامم عن طریق التربمة والعلم والثقافة حق 
يتاح تأمين احترام العدالة والقانون وحقوق الانسان و احترام حریات ا جع الاساسبة 
" احتراما كاملا شاملا بدون عسز بين عرق وعرق ولغة ولغة ومذهب‌ومذهب»هذه‌اریات 
التي اقرتها شرعة الامم المتحدة لكل الشعوب » . وهكذا ليست التربية وال والثقافة 
في نظام الاونسکو غایات حد ذاتها بل هي وسائل لا اکثر ولا اقل » والفاية منپا هي 
اقرار السلام على قواعد من احترام حقوق الانسان على ختلف الوانها وضروبہا . فقد جاء 
في. القدمة الي وضعت لنظام الاونسکو : « ان سلامایننی على العاهدات الساسة 
| والاقتصادية بين الحكومات فحسب لا یکن ان محظی بتأييد جيم الشعوب 
" تأیدا طويل المدى ومخلصا » فینبغي اذا ان يقام هذا السلام على قواعد من التضامن 
الفكري والخلقي بين الیشر » . 
من المسلم به ان غالبية دساتیرالامم»حتی الدساتير التي ابصرت النور قبل شرعة ٠۱۹4۸‏ 
قد اقرت حق المواطن في حرية ابداء رأيه » ومن ا مسلم به ايضا ان هذه الدساتير اجمعت 
على تقسد هذه الحرية بقمود القانون لثلا بساء استعیاها فتغدو ويلا على الفرد وعلى ال جحتمع 
وعقية في طریق الدولة وا جتمع نحو الازدهار في کل المادن . 
في لبنان 
نصت الادة الثالثة عشرة من الدستور اللہنانی الذي بمود عهدنا به الى سنة ۱۹۲۹ على 
ان « حرية ابداء الرأي قولا و کتابة وحرية الطباعة » مکفولة كلما في نطاق القانون . 
ونصت الادة الاولى من قانون الطبوعات الصادر في ۱4 ادلول ( سبتمبر ) ۱۹٦۲‏ على 
ان « المطبعة والمكتية والصحافة ودور النشر والتوزیع حرة ولا تقد هذه ا حریة الا في 
نطاق القوانين العامة واحكام هذا القانون » . غير ان القبود التي فرضتها القوانين العامة 
وقانون المطبوعات الشار البه اعلاه قد جمل هذه الحرية تتضاءل الى حد بعيد . فالمرسوم 
الاشتراعي رقم ۷٢‏ الصادر في ۱۳ نبسان ( ابريل ) سنة ۱۹۵۲ قال بالامتناع عن اعطاء 
رخصة عطبوعة سماسسة يومية او اسبوعمة الا بعد ان ينخفض عدد المطبوعات الموجود 
حاليا الى حد معين > ووضع شروطا اخرى حعلت اصدار الصحف السباسة الجديدة 
امرا مستحلا. كما ان المادتين الواحدة والعشرين والثانية والعشرين من قانون المطبوعات 
ا مذ كور اعلاه حظرت انتقال ملكىة المطبوعة الصحفة الا الى صحفي . واشترطت المادة 
الثالثة والئلائون‌منه ان لا يقل رأسمال الشركات الصحفية عن خمسائة الف ليرة لبنانية . 
وحاء في المادة ٦ہ‏ من قانون المطبوعات الذ كور اعلاه ما يلي 0 يحظر على جمسع 
الطبوعات ان تنشر : 
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اولا > وقائع التحقيقات وا حا مات السرية وا حاکمات التي تتعلق بالطلاق وا مجر 
والینوة الطسعىة ووقائم ومناقشات حلسات اللحان البرلاننة » ومحوز نشر مقرراتبا 
و کذلك تقاربرها بعد ایداعپا مکتب ا جلس ما ل تقرر اللحنة خلاف ذلك . 

ثانيا » وقائع تحقیقات ادارة التفتيش ا مر كزي والتفتيش العدلی » ما خلا القرارات 
والبلاغات الصادرة عنما . 

ثالثا» الرسائل والاوراق واللفات او شیئا من اللفات العائدة لاحدی الادار ات العامة 
الموسومة بطابع عبار ة«سري »والتي من شأنهااذا نشرتان تعرض‌سلامة الدو لة وامنہا الداخلي 
والخارجي “اذا تضرر من‌جراء النشرا شخاصاوهيئات “فلم الحق ملاحق ةالصحيفة اماءالقضاء. 
رابعا » وقائع دعاوى القدح والدم ف الحالات الي لا محوز فا الاثبات : 

خامسا » وقائع الدعاوى ا حقوقبة التي تحظر احکمة نشرها . 

سادسا » التقارير والکتب والرسائل والمقالات والصور والانباء المنافية للاخلاق | 
والآداب العامة ». 

اما قانون العقوبات اللناني فقد كان لسلطانه مدى ابعد ولصلاحياته دائرة اوسم» اذا 
نص على ان التعرض للآداب والاخلاق العامة يعاقب عليه اذا ما جرى باحدى وسائل 
النشر التالية : الكتابة والرسوم والصور البدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاویرا 
على اختلافہا اذا عرضت في محل عام او مکان مباح للحمپور او معرض للانظار او ببعت 
او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر او بالكلام والصراخ سواء جہر بها او 
نقلا بالوسائل الا لة . 

كما نصت المادة ۵۳۳ منه على معاقبة كل من اقدم على صنع او تصوير او توريد او 
اقتناء کتابات او رسوم او صور يدوية او ثمسية او افلام او اشارات او غير ذلك من 
الاشياء الخ بالحماء بقصد الاتجار بها او توزیعپا . 

فتضح من الاحکام المثيتة اعلاه : 

اولا» ان القوانین اللبنانبة »ما فیہا الدستور »لا تقر مبداً الرقابةالسقة على الطوعات, | 

ثانما » انها تحظر نشر امور معينة ذکرتها بصراحة. 

ثالثا ٤‏ ان وسائل النشر تشمل الكتابة والاذاعة والتصویر والسینا والتلفزیون( و کل 
الوسائل الا لبة الاخری ) . 

رابعا » اس صنع او اقتناء کتابات او رسوم او صور يدويةاو شمسبة او افلام لا 
بالحياء امر لا يعاقب عليه الا اذا كان هذا الاقتناء بقصد التجارة او التوزيع . 

خامسا » ان امر تقدير ما اذا كان الاثر الفكري لا بالآداب العامة او الحباء عائد 
للقاضي وله في هذا البدان سلطان مطلق . 3 
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ولا جل الکثبرون من القراء ان هذه الناحبة »اي ناحبة علاقة الاثرالفکری‌بالاخلاق 
والاداب العامة » استأثرت منذ زمن بعسد ولا تزال تستأثر بعناية واهقام رجال القانون 
زرجال الدين والادباء والعاماء والفنانین على السواء . 
۱ فمما لا شك فيه ان القمود الق تضعپا الاخلاق وا لحدود الى ترسپا الآداب العامة هي 
1 قبود وحدود غر ثابتة وغ واضحة الال » وللقاضي وحده ان پرسم حدودها ویبین 
معا مہا في ضوء حالة العصر الاجتاعية وا حلقمة - على ان لا يسقط من حسابه لا الغاية التي 
| توخاها ااولف من اثره » ولا الجبور الذي پتوجه البه هذا المؤلف > ولا العصر الذي 
يحبا فيه » ولا العتقدات التي بعتنقہا » ولا الذاهب التي يدين بها » دينية كانت او فلسفية 
ار الجتاعية او اقتضافية و ساست فالا الاب هی خر الماع الايا © وجميرة الغلماء 
هي غير عامة الشعب» والقراء المتعصبون لدين او لمذهب او لعقيدة او لتقليد هم غير القراء 
الذين لا يعرفون للتعصب طعما ولا للتزمت رحا . 
ولعل ابلغ ما نسوقه ها هنا لالقاء بعض الضوء على دور القاضي فيهذا المضمار هو رأي 
محکمة استثناف باريس في ا حکم الذي اصدرته بالدعوى التي رفعت على الناشر الفرنسي 
الشبير حجان جاك بوفير بسبب نشره بعض آثار المر كيز دي ساد . فقد حاولت فی احدى 
حیثیانما تحديد مفہوم الاخلاق والآداب العامة ووفقت في محاولتہسا الى حد بعيد ٤‏ اذ 
: قالت من جملة ما قالته : 
« وبا انه لا ِکن ان تکون غاية القانون عرق دراسة الانسان حق فى احط مظاهر 
٠‏ انحرافہ ا جنسی » ۱ 
ناوعا اندها يعرضه الاطباء والعاماء من دراسات على هذا الصعيد يبقى بلا ريب في 
| مأمن من کل ملاحقة جرا عندما يكرت موجها ال غرم فق الان او ال طلاب 
العم ٤‏ ویکون القضاء علیحق اذ يثق بنبل رسالتہم وضميرهم فيقيهم هجير القانون الجزائی 
| من احل آ ثار لا عکن ان تشکل اساءة الى الاداب والاخلاق العامة ٤‏ 
«وبما ان الاثر الادبی والفنی هو بعکس الاثر العمي معد“ بطسعته للجمہور و مپور قد 
كوت واسما بعض الاحیان عندما تلل او بضع الاعات العميقة ى سبیل تفهم الوضم 
٠‏ البشري وعندما لا بتورع من احل تحقيق غایته هذه عن وصف الاحرافات الجنسية 
مسا بذلك الى الادب و الاخلاق العامة » 
«وحيث انه لیکن هدف الشرع وا حالة هذه حمل ال داب و الاخلاق العامة على الانحناء 
امام مظاهر الادب والفن ... » 
اما في سسل ایضاح‌ما لازمان او الکان وتطورها من تأثير عميق على مفپوم الاخلاق 
والاداب العامة » فلا بد لنا من ان نشير ها هنا الى الحكم الذي صدر سنة ۱۸۵۷ محق 
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الشاعر بودلير عندما نشر « ازهار الشر » . فقد جاء في هذا ا حکم ما بلي : ران iL:‏ 3 
الشاعر “ في الغاية التي توخاها وفي الطريق التي سلكها » مہا كانت الجهود البيانية التي 
پذشا» ونقمته التي يصبها على صوره » لا يستطيع ان يقضي على التأثير السيء الذي تحدثه 
اللوحات الق بقدمپا لقرائهوالتى من شأ:ما ان تثير الحواس بواقعستہا الوقحة والمسيئة الى 
الآداب » 1 

وبعد نحو مائة سنة ٤‏ اي في سنة ۱۹:4 > ابدت محكمة التمميز الفرنسية في « ازهار 
الشر » رأيا غير هذا» رأيا جاء فيه :«وعا انه اذا كانت ثة بع ضالصورقد أذعرت بصراحتہا 
بعض الاذهان عندما نشرت « ازهار الشر » لاول مرة واعتبرها قضاة الدرجة الاولى 

سيثة الى الاخلاق والآداب العامة ٤‏ فان هذا الرأي الذي لا کن ان برد الا الىتفسير 
هذه القصائد ومپمل لمعناها الرمزي » ظہر اخبرا انه رأي اعتباطي لم يؤيده ل ۱ 
الرأي العام ولا جمبرة الادباء » . 

٩ ولن نمر بهذه الناحية من البحث بدون ارت نتوقف بعض الشيء عند اک الذي‎ ٠ 
35 عندما دعبت ال الفصل‎ ۱۹٦١ اصدرته محکمة الطوعات في ببروت في قوز ( بولمو ) سنة‎ 
في الشکوی التى اقامتها السابة العامة على الكاتبة اللننانسة الشابة ليل بعلصی لا کا‎ 
نشرت کتابا بعتوان « سفيئة حنان الى القمر » اعتبرته النيابة العامة في بيروت لا‎ 
> بالا داب العامة و الاخلاق‎ 

وانقسم الرأي العام يومئذ حول هذا الکتاب وتضاربت الآراء في الحلول التي يحب ان 138 
تعطبها المحكمة هذه الشکلة, ولا بد لنا منان نشير هاهنا الى ان الدفاع عن لبلى بعليکي 80 
طلب اثناء النظر في الدعوى ان تعين المحكمة لجحنةمنا حبراء او خبيرا واحدا لنقول شا ما 3 
اذا كان كتاب « سفينة حنان الى القمر » هو كتاب مخل بالآداب العامة والاخلاق » فردت 
المحكمة الطلب بقوها انه يعود لها وحدها حق تقدير ما اذا كانت العبارات الواردة في | 
الكتاب تولف جرما جزائيا او لا ٤‏ « فيكون الطلب الرامي الى تعبين لحنة خبراء | 
مردودا » . : 
وعندما تطرقت الحکمة في حکمہا الى مفہوم الاخلاق والآداب العامة قالت : دان 8 
التشریم اللبناني الذي جارته القوانین العالمية لم بعط اي تفسبر لفپوم ما اوردته الفقرة ٩8‏ 
السادسة من ا مادة ٦٥‏ من قانون الطوعات والمادة ۵٩۲‏ من فانون العقوبات فم بتملق ي 
بالاخلاق وال داب العامة » انما اکتفی بابداء عبارات عامة دوفا تسين او تحدید ؛ وا 14 
الغاية التي كان یہدف المپا في عدم وضعه اي تحديد او تسین هو کون مفہوم الاخلاق 
والآداب العامة قابلا للتمدل والتطور بالنسبة للازمنة والامكنة وبالنسية لبيئة الكاتب 
ساعة الكتابة وتقبل القارىء هذه الكتابة في الفترة الزمنبة التي يعيشها » . ومضى الحم 
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1 للذ كور قائلا : « انه في مثل هذه ا حالة یترك تفسبر النص لبصبرة القاضي الذي عليه ان 
ؤإ شتعرض القضية الطروحة لديه على مختلف وجوهها ونواحمها وبظروفها كافة جم 
؟ واشخاصبا توصلا لاعطاغا الوصف القانوني الذي يكون الادانة او التيرئة » . 
وبعد ان يعرض الح المذكور في كثير من الاسپاب والتحليل العميق لنشأة الكاتبة 
1 والجو الذي نمت فبه مواهبپا وترعرعت ويعرج على الغاية التي حملتها على انشاء « سفينة 
ق حنان الى القمر» »مبررا تبريرا ادبما رائعا واقعبة بعضما جاء فبه» خلص الى اعلان براءتها 
من ابرم الذي اسندته الیہا النيابة العامة . 
وهکذا کون مفپوم « الاخلاق والآداب العامة » مفبوما غير ثابت ومشدودا شدا 
وثیقا الى البیثة التي بعش فما الکاتب والقاریء والقاضي والی ما يكون هذه البيئة من 
| دهنبات وتقاليد ومعتقدات ديشة ومذاهپ احتّاعة وطرق حاتىة وحاحات حسدية 
8 ونفسة وعقلة . 
في اجمپورية العربية المتحدة 
۱ واذا انتقلنا في البحث الى التشریم في ا جمہوریة العربية التحدة الفينا الادة السادسة 
8 والعشرين من دستور ۱۹۵۲ تنص على ما بلي : 
.١‏ > :ان رة ال ان وال افلی کرلا را لکل اسان كى اضر عن رآ 
ا ونشره بالقول والکتابة والتصوبر والاذاعةولا اغد عل آرائه الا الاغرال الاستثناشة 
8 الق محددها القانون » . 
1 کیا نصت الادة السابعة والعشرون « على ان حرية الطماعة والصحافة مكفولة ولا جوز 
8 تقسد اصدار الصحف والطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة علمها . وانذار الصحف او 
8 وقفہا او الغاؤها او مصادرتها بالطريق الاداري محظور » . ۱ 
٠‏ ویعلق عاماء ا حق الدستوري في مصر (انظر عمد كامل لبلى»في «القانون الدستوري») 
أ غلى هاتين ا مادتین بقوهم : ۱ 
« ان هذه الحرية هي من اهم مظاهر حرية الرأي واقواها اثرا في العصر الحاضر » وطذا 
8 كانت من اهم ما یکفل حرية الرأي . ولهذا ايضا كان تقبيدها وتحديدها وتنظیمہا من ام 
' ما يكفل الامن لان انحرافہا يؤدي الى ابوا النتائج . من اجل ذلك تخضع الصحافة في 
الدول الختلفة لتنظم دقيق حت لا تضر بالمصلحة العامة بالتجائها الىنشر الافكار والمبادیء 
| الخطبرۃ ا دامة الي تخل بنظام الدو له الاجتماعي وتہدد کانه ۰ 
وعضي العلق قائلا : ۰« وقد تر کت الدول الغربية الصحافة حرة في حدود الرقابة 
. اللاحقة على النشر وفي حدود عدم الاضرار با لصلحة العامة ٤‏ فکان من اثر ذلك ان‌سطر 
على الصحافة اصحاب رووس الاموال واصحاب المصانع والتاجر الکببرة الذين یمولون 
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الصحف بالاموال عن طریق الاعلان وعن طریق شراء اقلام الکتتاب واصبحت في هذه 
البلاد لا قثل ال رآًي‌المام ولا تعمل اصلحته ولکن تعمل اصلحة المنتجين و اصحاب‌الش رکات 
والصانم وا لمتاجر الضخمة » . 

واضاف : « وفذا لجأت الدول الاشتراکنة الى وضع الصحافة تحت السبطرة کم 
للسلطة العامة حتی لا تعبر الا عما بکون في صالح البنبان الاقتصادي للبلاد وفقدت لذلك 
حریتها وفاعلیتہا في تنوير الرأي العام وتحدید اتحاهاته . 

« اما الجهورية العربمة فلم تترك الصحافة خاضعة للرأسمالية الستقلتولم تخضع خضوعا 
تاما للسلطة العامة انا نقلت ملکہة المؤسسات الصحفة الکسرة الى الشعب مثلا في الاتحاد 
لاشترا كي العربي حتى تظل الصحافة حرة من غير انحراف » . ۱ 

والدستور الصادر سنة ١454‏ لا ختلف في شيء ٤‏ حول حرية الصحافة» عن الدستور 
الصادر سنة ۱۹۵۷ > اد ينص في الادة السادسةوالئلائین منه على ان حريةالصحافة والطباعة 
والنشر مكفولة في حدود القانون . 

اما الادة ۱۷۸ من قانون العقوبات الصري فقد « اوحست عقوبة اس والغرامة على 
کل من صنم او حاز بقصد الاتجار او التوزيعاو الابجار او العرض‌مطبوعات او حفوظات 
او رسومات او اعلانات او صورا محفورة او منقوشة او رسوما بدوية او فوتوغرافية او 
اشارات رمزية او غير ذلك من الاشاء او الصور عامة اذا كانت منافبة للاداب » . کا 
نصت على ان « یعاقب هذه العقوبة کل من استورد او صدر او نقل عمدا بنفسه او بغیرہ 

| ما تقدم للغرض ا مذ كور ٤‏ وکل من اعلن عنه او عرضه على انظار المپور او باعه او 
اجره او عرضه للبسع او للايجار ولو في غير علانیة > وكلمن قدمه علانية بطريقة مباشرة 
او غير مباشرة ولو با جان وفي اي صورة من الصور ٤‏ وكل من وزعه او سامه للتوزیم باية 
وسملة » و کذلك كل من قدمه سرا ولو باحان بقصد افساد الاخلاق العامة » . 

کیا نصت الادة ۱۷۸ ( ثالثا ) على « ان بعاقب باس مدة لا تزید على سنتان وبفرامة | 
لا تقل عن عشرين جنيها ولا تتجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتین » کل من صنع 
او حاز بقصد الاتحار او التوزیم او الابحار او اللصق او العرض صورا من شأنها الاساءة 
الى معة البلاد سواء | كان ذلك بمخالفة ا حقیقة او باعطاء وصف غير صحیح او بايراز 
مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى » . 

وقد ذهب الاجتهاد المصري الى ان « الكتب التي تحوي روایات لکضۃة اجتماع . 
الجنسين وما يحدثه ذلك من اللذة » كالاقاصص الوضوعة لسان ما تفعله العاهرات من 
التفريط في اعراضہن و كيف يعرضن سلعبنو كيف يتلذذن بالرجال ويتلذذ الرجال بہن٤‏ | 
هذه الكتب يعتبر نشرها انتها کا لحرمة الآداب وحسن الاخلاق لا فىه من الاغراء بالعبر 
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خروجا عن عاطفة ا حباء وهدما لقواعد ال داب العامة اسطلح علیہا والتي تقضي بان 
| اجتماع الجنسين يحب ان کون سرا وان تكتم اخباره » ( نقذ نقض ۳۳/۱۱/۲۰ ) . 
00 وظامر من هذا الرآي 4 ئل نزاوت ضرل او و »ان لها 
١‏ المصري بری ان « قواعد الاداب العامة » هي اشباء « مصطلح علیہا » ٤‏ وهذا الرأي لا. 
8 يختلف عن رأي الاجتهاد اللبناني والاحتهاد العالي في مفہوم الاخلاق والآداب العامة . 
ق لي انه مفپوم موثوق الى حد بعيد محالة العصر الفكرية والاجتماعية والاقتصادية > وان 
! ما تحظره الآداب العامة الیوم قد تببحه غدا او بعد غد » کا ان ما تحظره الآداب 
3 العامة في بلد ما قد تسحه هذه الآداب العامة في بلد غيره . 
ا ولابد للقاری, من ان بكرن قد لفت‌ذهنه ف‌نص‌الادة۱۷۸عقوبات‌مصری‌الی‌ما تنزله 
۱ هذه الادة من عقاب في من ببرز « مظاهر غير لائقة » عن بلاده وفبمن بصنع او بوزع 
۱ صورا عنما من شأنها ان تسيء الى معتہا . ولا یمکن ان يفم من هذا النص الا انه تحرم 
#8 على الادباء والفنانن معالجة بعض الشؤون الاجتماعية او وصف بعض الجراحات التي لم تنج" 
8 ولا تنجو منپا امة من الامم . ووصف هذه اراحات لا ِکن ان یعتبر ابراز مزایاغیر 
| لائقة عن البلاد » لانه على الادیب والفتان ان يكونمن جہة شاهدا على ما بحري في بلاده 
| وبين ابناء امته ٤‏ وان یکون من جبة ثانية مصلحا وطسا. والعلاج لا عکن ان یکون» 
89 وان یکون ناجعا » الا بعد ان يعرف الداء ویعرفه معرفة حقمقية لا طلاء علیہا ولا 
| موه فمها . 
٠‏ ويبدو ان الاجتهاد الصري قد تخلف بعض الشيء عن الاجتهاد اللبناني عندما لم يعن 
بالناحمة الفنية امالية الصرف للاثر المشكو منه . فم يقل مثلا ما اذا کان للاثر ان يسيء 
8 الى الاخلاق العامة عندما یتوفر له مستوی فني وادبي رفیع.والاجتهاد الصري‌هو من‌هذه 
الزاوية على رأي الاجتهاد الفرنسي الحديث الذي سقنا مثالا عنه عندما نقلنا رأي حكمة 
استئناف باریس بآ ثار ساد » هذا الرأي الذي جاء فيه بصراحة ما بعدها صراحة انه لا 
يجوز ان تطأطىء الاداب العامة رأسها امام القن بالفة ما بلغت روعته‌وعظمته لا لشيء 
الا لان الفن الجميع ولان العلم لفثة معينة محدودة . 
فی سوریا 
لا مختلف الدستور السوري الصادر سنة» ۱۹۵والدساتبر الي تلته وان کانت‌موقتة عما 
نصت عليه سائر دساتير العالم من حماية حرية الرأي . 
فقد حاء في المادة الرابعة عشرة منه ما يل : 
[. . « قکفل‌الدولة حريةالرآي.ولکل سوري ان یمرب محريةعن رأة بالقول والکتابة 
والتصوبر وساثر وسائل التعسر » ولا يؤاخذ فرد على آرائه الا اذا تحاوز حدود المعينة 
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في القانون » . 
كنا جاء في المادة الخامسة عشرة : 
« ان الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون . ولا يجوز تعطيل الصحف 
ولا الفاء امتسازها الا وفقا لاحکام القانون » . 
واضافت هذه الادة قولها انه «یجوز في حالة اعلان الاحکام العرفية والطوارىء ان 
یفرض القانون على الصحف والنشرات والاذاعة رقابة محددةفي الامور الق‌تتصل بالسلامة 
العامة واغراض الدفاع الوطني » . ۱ 
كما حاء ني ‌الفقرة الاضرة من هذه الادة : « ینظم القانون اسلوب المراقبة على موارد 
الصحف ». 
ونصت الادة ۵۱۷ من قانون العقوبات السوري على انه « يعاقب على التعرض للآداب 
العامة باحدی الوسائل الذ كورة في الفقرة الاولی من الادة ۲۰۸ با حبس من شهر الى 
سنه » ۰ 
كما نصت الادة ۵۱4 على ان بعاقب على التعرض للاخلاق العامة باحدی الوسائل 
المذكورة في الفقرتین ۲ و ۳ من الادة ۸ء ۰ باس من شہر الى سنة وبالغرامة من عشر 
لبرات الى مائة لبرة . وجاء في المادة ١١۹‏ من القانون ذاته انه «یعاقب بالعقوبات نفسها 
من اقدم على صنع او تصوير او توريد او اقتناء كتابات او رسوم او صور يدوية 
أو شمسية او افلام او اشارات او غير ذلك من الاشياء الخلة بالحباء بقصد الاتحار بها او 
توزيعها او اعلن عنما او.اعلم عن طريقة الحصول عليها » . 
اما المادة ۲١۸‏ فسکاد یک یکون نصہا نص الادة ۲۰۵ من قانون العقوبات اللبنانی . فقد 
جاء فما ٤‏ اي فی الادة ۰۸ ۰ سوري » ما بل : «تعد وسائل للعلنية : 
و ارلا * الاعمال وال کات » اف حصلت حل عام از کال مباح اخ ردار 
معرض للانظار او شاهدها بسبب خط الفاعل من لا دخل له بالفعل . ۱ 
« ثانبا ٤‏ الکلام والصراخ»سواء جر ہما او نقلا بالوسائل الا لیة محبث يسمعبها في 
كلا حالین من لا دخل له بالفعل . ۱ 
« ثالثا » الکتابتو الرسوم والصور والیدویةوالشمسیة والافلام‌والشارات‌والتصاوبر على | 
اختلافها »اذا عرضت في بحل غاماو مکانمباحللجمہوراو مرو تار او ہت 
یع ا مت ع شخ ا كاد ۲ 
رد وم 
اولا » ان ورف اضریع رس في النواحي التي تناو لناها درس في هنال ۱ 
یکاہ یکون منطبقا على وضع التشسزيع اللبناني . 
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ر ثانيا » ان لارقابة مسبقة على رات الطابم الا في حال اعلان الاحکام العرفية 
: والطواریء » على ان تقتصر هذه الرقابة على الامور التصلة بالسلامة العامة وباغراض 
| الدفاع الوطني . 
.. ثالثا » اما الاخلاق والاداب العامة فم يحدد القانون السوري معالها ولا وضع نصوصا 
مفہومہا » شأنه في ذلك شأن القانون اللبناني والقانون الصري . 
| . رابعا » واعتنق الاجتهاد السوري هو ايضا الميدأ القائل بان الاخلاق والآداب العامة 
. تغیر بتغير الازمنة والامكنة » « وان ما تحظره الاداپ العامة الوم قد تسحه 
[ غدا او بعد غد کا ان ما تحظره الاداب العامة في بلد ما قد تسحه هذه الاداب العامة في 
| بلك آخر » . 
في العراق 

٠‏ ولم يشذ الدستور العراقی عن سائر الدساتير التي مررنا بها في سباق هذا البحث عندما 
| حرص على تأمين حرية ابداء الرأي لمواطن وف حدود القانون . ۱ 
| والقوانین الق نظمت حرية ابداء الرأي هي قانون الطبوعات الصادر سنة ۱۹٦١‏ 
1[ وقانوت العقويات المروف بقانون المقوبات البقدادي الصادر سنة ۱۹۱۸ والذي لا بزال 
| نافذا الى اليوم . 
۱ اما قانون المطبوعات فقد نص في المادةالثانيةمنهعلى ان لا تمنحاجازة المطبوع الدوري 
۱ السياسي الا الى هیئة تضم ما لا يقل عن خمسة اشخاص غير موظفين اثنان منہم صحضان 
| على الاقل . وهؤلاء ا حسة يشكنون مجلس ادارة وتوزع المسؤولبات بینہم وتکوس 
| حصصهم متساوية . 
كما نصت الادة الثالثة على ان يشترط في كل من اولئك الاشخاص ان یکون عراقيا 
| بالولادة مکملا الخامسة والعشرين من العمر » غير حكوم مجناية او جنحة مخلة بالشرف > 
| مقما ی مکان صدور الطبوع ٤‏ مزودا بشبادة حدارة من نقابة الصحافيين العرآقین ڌو كد 
كونه من ذوي الوهبة والمؤهلات الصحفمة وبشهادة تشت حسن سعته ورضي سلو که بین 
| الناس . 

کما يشترط في احد هؤلاء الاشخاص الذ کورن اعلاه ان يكون مالكا لمطبعة او ان 
يارهن لوزير الثقافة والارشاد بانه ذو معة مالبة قکنه من المساهمة في ادارة المطبوع 
الدوري . ويشترط ايضا في اثنين من المد كورين اعلاه ان یکونا من حملة الشهاداتالعالية . 

ونصت الادة الخامسة من هذا القانون «على ان يقصد با لمطبوعاتالدوریة غير السماسية 
المطبوعات الديئية والادبية والثقافية والاجتاعية وا ہنیة وما الى ذلك » . 

اما الامور التي حظر القانون نشرها فتكاد تكون الامور ذاتها التي حظرت نشرها 
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قوانین الطموعات النافدة في سوربا ومصر . فقد نصت الادة الثالثة والعشرون من قانون 
الطبوعات العراقي على انه لا يحوز ان ينشر فی الطبوع ما بسيء الى ا مہوریة ومؤسساتها 
وما بروج الافکار الاستعيارية والرجعية والاقليمية والشءوبية وحرض على الاخلال بامن 
الدولة الخارجي والداخلی . کا لامحوز ان ينشر اي تحريض على ارتکاب ا لحرائم او على 
عدم اطاعة القوانين او على مقاومة اي اجراء قانوني. كا لا بجوز ان ينشر ايضا ما شر 
البغضاء والحزازات او يبث التفرقة بين افراد الشعب وطوائفه الديننة الختلفة > ولا ما ي 
يطعن بالاديان او بنتہك حرمة الآداب العامة » ولا الصور التي تجاني الذوق العام وتتنانی | 
مع الآداب والذوق العام . ولم يشر قانون المطبوعات هذا الى وجود رقابة مسقة على 
رات الطابع > السياسية وغير السباسة منہا والدورية وغير الدورية . وهذا يعني انه 
ترك للکاتب ان یتحمل تبعات ما یکتب » واولى السلطة حق اتخاذ ما تراه من تدابير 
وحق انزال ما يحب من عقوبات بعد وقوع ا جرم . 

الا انه نص في الادةالسابعة والاریعین‌منه على ان«لا تسمعالدعاوى امام احا م مخصوص 
الاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون » . وهذا النص يحرم 
التهم من حى الدفاع عن نفسه وحق اللجوء الى القضاءالصالح لابطال‌عل‌تعسفي قد تکون 
الادارة قد اقدمت عليه . ومن المسلم به ان کل نص فانوني يحرم المواطن من اللجوء الى 
القضاء الاداري لابطال ما قد تكون الادارة قد اقدمت عليه من اعمال مضرة بالمواطن هو 
نص لا يتفق ومبدأ صبانة الحريات العامة » هذا المدأ الذي اقرته کل دساتير العام 
الديمقراطية با فیہا الدستور العراقي المبحوث فيه . 

اما قانون العقوبات البغدادي الصادر سنة ۱۸٩۱و‏ الذي لا بزال نافذا الى الآن فقد نص 
في المادة ۲۰۳ منه على ما يلى : 

« كل من تغنی او صاح بغناء او اقوال فاحشة او احدثها بواسطة آ له او ارتکب فعلا ٩‏ 
فاضحا او عمل اشارات مخالفة للآداب وحسن الاخلاق » وکان ذلك كله فی محفل عمومی | 
او حل معد للجمپور » او كانت هذه الاغاني او الاقوال او الافعال او الاشارات محمث 
یکن ان كان في محفل عمومي ماعہا او رؤيتها » يعاقب بابس مدة لا تزید عن ستة 
اشهر او بدفع غرامة لا تتجاوز خمسين ليرة ( اتكليزية ) او پما » . 

کہا جاء في المادة ۲۰۵ منه ان « كلمن وزع في محل او محفلعمومي او علىعدةاشخاص 
بغير تعبين ٤‏ او عرض لنظر ا جہور او باع او عرض للسم في اي محل » رما مخالفا 
للآداب او صورة او كتابا كذلك او مطبوعات منافية للآداب ايا كانت طريقة طعا » 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بدفع غرامة لا تتجاوز مائة ليرة او بهما » . 

ومعلوم ان قانون العقوبات البغدادي هو قانون وقتي وضع للعمل به « في ا حاکم التي 
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٠‏ انشأتها السلطات العسكرية في ولاية بغداد وجعل اساسه قانون العقوبات السغانی الذي 
كان معمولا به في تاریخ الاحتلالفی ولاية بغداد والولایات العثانیة الاخری عملا بالمبدأ 
القاضي باستمرار نفوذ القانون ا حلي کما کان في تاریخ الاحتلال بقدر المستطاع » . 0 
ولا يجهل القراء ان قانون العقوبات العثماني كاد یکون صورة لقانورن العقوبات 
الفرنسي » وان كان يختلف عنه في بعض الشوون ا حلیة والعامة في وقت معا . وقد تمشت 
[ بحکمة التمسيز العراقبة على الاخذ باراء عماء الجزاء الفرنسین والاحتہاد الفرنسي في 
[ (لامور الى علیپا نص واحد في لقانونین . فکان لا بد للاجتہاد العراقي من ان بنظر الى 
#6 مفپوم الاخلاق والاداب العامة نظرة الاجتہساد الفرنسي الى هذا الفپوم . فهو في نظر 
1 الاجتہاد العر اقي کا هو في نظر اش لا حدود ثابتة له ولا قبود» 
| الا القبود وا لحدود التي تفرضپا عادات البلاد ومذاهبما وتقالیدھا ودرجةالرقي الذهني 
6 والاجت‌اعي التي تتمتع بها . 


[ : اماوقد اوشکنا ان ننفض يدنا من هذا البحث حول حرية ابداء الرأي في دساتبر 
: الاقطار الرئيسية في الشرق العربي » فلا بد لنا من ان نتساءل : هل كانت هذه الحرية التي 
| اقرتها تلك الدساتیر حافزا لادباتنا ومفکرینا على تحط السلاسل التي طالا رسفوا فما 
| وعلی الانطلاق عالیا في اجواء الابداع الفني ؟ ام كانت «مبررا» ما اتخمونا به في السنوات 
قق اف جس والعشرين ا ماضبة من هراء في ممادین الفن والادب > هراء خلموا عليه اسماء عديدة 
' ونعوت متعددة ونسبوه الى ما بضطرم في افئدتهم من شوق مبرح الى هذه الحرية ؟ ان 
8 نظرة سريعة على ما حفلت به المكتية العربية ا حدیثة تكفي لاقامة الدلبل على ان ما 
© ما حفلت به لم يكن على مستوی هذه الحرية التي كفلتها لنا القوانین والدساتبر . وکل مسا 
| نتمناه هو ان لا يتمتع اهل الفن والادب منا بهذه الحرية قتعا «جانیا » بل ان نتمتع معهم 
© با ثار یخرجونا لنا وتکون حقا خلیقة بهذه اطرية 
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70 )0 
الٰۃوح عن الف ییۃ اللب نانة 


کاو اشتی حور کت 


سبق ان عوجت مسألة ا مہاجرۃ اللبنانية من خلال زاویتین: الزاوية الاو الق تبحث 
في تأثير ا مہاجرین االبناندین على ا حباۃ العامة في لمنان » والزاوية الثانبة وهی الق تبحث 
في مدی تأثير الباجرین على الحياة الاجتياعبة والاقتصادية في ديار الهجرة . وتتر كر | 
الدراسات التي تعنى بالتأثيرات الداخلية للبجرة في الرفاه الاقتصادي ونظام الوجاهة | 
والتغمير الا جتاعي بشكل عام 5 وقد قام عدد من الکتتاب المعروقين ٤‏ امثال البرت 
حوراني )١1545(‏ وسصد حمادة )١195(‏ وب موصلى (۱۹۳۳) وتوفسق توما (۱۹۵۸) 
وغبرهم » بدراسة تأثير المهجرة اللبنانية على ا حماۃ الاقتصادية في لبنان . تھا درس عفيف 
طنوس  ۱۹۱(‏ ۱۹:۲) وجون غولك (۱۹۵۵) وهربرت ولیمز (۱۹۲۵) تأثر امحرة 
في التغبير الاجمّاعي . الا انه لم توضع بعد » والحق يقال » ایة دراسة موضوعمة عن 
تأثير اهجرة وقوة فاعليتها في تغبير وجه لبنان العام . فا كتب في هذا الموضوع يفتقر 
الى تحلىل دق ومنظم ۹ ۱ 

وكذلك هي ا ال بالنسية لامصادر والدراسات التوفرة عن اللبنانمین في الخارج . 
فبي كثيرة ومتنوعة . وقمل اکثر هذه المصادر الى الاشادة باعمال اللبنانيين ومكانتهم 
الاجت‌اعبة . ولا تخاو هذه الاشادة في | کش الاحیان من ‌المبالغة والمواقف‌الرومنطىقىة. ٠‏ 
وتتفاوت هذه الصادر في جدية البحث ورزانته . وعلی سسل الثال فاننا ندعو القاریء 
لقارنة کتاب «دلبل الفتربین» لادمون سعادة»الذي حتوي على معلومات اشبه بالملومات 
التي حتوي علیہا دلیل للتلفون ٤‏ مع کتاب « افحرة اللبنانبة » الذي وضعه بالفرنسة 
ايلي صفا» وهو کتاب رصین بلخص النفوذ السياسي والاقتصادي للبنانین في ديارالغربة. " 

والجدير بالذکر ان اكثر الدراسات التي تعنی بشؤون ا مہاجرین اللبنانمین فی الخارج | 
كانت تشبر الیہم و کأنہم جماعة واحدة متحانسة التر كىب والاهداف . فلدس من دراسة . 
واحدة تفرق بین جاعة وجماعة اخرى من الهاجرین»او تقارن بين تأقلم فلةدون‌الاخری» 
وكبفية تقبلهم للاوضاع العامة في بلاد الغربة . كما انه ما من دراسة واحدة تقارن بين 
ادج الماجرة المختلفة عند اللبنانيين - وعلى الاخص بالنسبة لامپاجرة الخارجة » 
اي خارج لبنان » والهاجرة ا حلیة » اي النزوح من القرية الى الدينة داخل لبنان . 
وعکن القول هنا ان الهاجرة ا حلیة في لبنان لم تدرس درسا موضوعياً من قبل . ومذه 
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١‏ لاپ ساحاول ف مذا لقال اقارن بین‌السحنن والسامت بالنسبة الپجرة اثارحرة 
ر وبالنسبة لنزوخهم من القرية الى المدينة وكيفية معیشتہم في الدينة . وساحاول ان ابين 
[ العوامل الاجتاعية والاقتصادية التي توجه هذه الپاحرة. واني اقنی ان یکون هذا العمل 
| فاتحة سلسلة من الدراسات والاحاث العامية التي تبين واقع الحجرة والنزوح في لبنان.هذا 
| لمتمكن المعندون بالامر من ضبط وتطوير امحرة اللبنانىة » الخارجمة منها والداخلية . 
۱ ويرتكز هذا البحث » في الاساس » على احصاء شامل جرى فى صيف سنة ۱۹۲۵ 
| في كل من بلدتي دوما في لبنان الشالي وعرمتي في لبنان ا جنوبی . کم انه برتکز على 
| بعض الاحصاءات العامة التوفرة عن ا مہاجرین اللبنانین . وقد اخترت كلا من دوما 
| وعرمتی موضوعا للبحث نظراً لاختلافها في الدین ولتشابههما في عدة واح اخری» ما 
| يحعله| صا حتین للمقارنة . تقم کل منها في النطقة الجبلية الجديدة على ارتفاع الف متر 
| تقریباعن سطح البحر . وتبعد کلتاها عن بيروت بعدا متساویاً تقر دا : فدوما تقم الى 
| الشمال الشرقي من بيروت وعلى مسافة ۸۸ کبلومتراً ٤‏ بنا تقع عرمتي الى الجنوب الشرقي 
! منها وعلی مسافة ٩٩‏ کنلومتراً . وکل منہما متساوية البعد عن المر كز الرئسي الحاة 
ااعمراثية ق اة الشمالي راورن هل التوالي: فمديتة طرایلس الساسلمة فى الشمال هي 
الف الى دوما ما هي مدينة صبدا بالنسبة الغريق ى اطتوي . الا ان لبلدتن تختلفان 
| في الاعان الديني . فدومسا > في غالمپا » بلدة ارئوذ کسبة الذهب ٤‏ مع وجود اقلية 
كاثوليكمة و مارونية . وعرمتي شيعية . 
وضعت الخرائط للبلدتين» واعطي كل منزل رقماً خاصا به . ثم اجري احصاء كامل ` 
| يتناول جموعات ثلاثا : المقيمين في البلدة من اهلها ». والنازحين عنما الى اما كن اخری من 
لبنان » والمہاجرین منہا الى خارج لبنان . واحصي اهل البلدة المقيمون فما من حبث 
| السن والتکوین الجنسي والعمل وا مر كز العائلى وعدد الابناء والدخول. كما قررت‌مصادر 
الیل . وجعت العاومات نفسپا عن اهل الملدة انا وحن أو الپاجرن + بالاضافة آل 
اشارمات عن امکنة اقامتهم االية وتاریخ‌مفادرتم البلدة واتمارهم عند حصول ذلك. 
اقتصر الاحصاء على موع افراد العائلة الواحدة » التي كانت تشکل في لبنان في‌الزمن 
الماضي وحدة استبلاكية - انتاجبة موحدة » او وحدة انتاحة فقط . وتشتمل هذه 
ا حموعة على الاقارب والانسباء المباشرين ‏ اي الوالدين والابنناء والاشقاء والشقيقات 
وذرنتهم . اما الاسرة التي لا تتصل بالملدة عبر هذه القرابة فقد استثنیت من الاحصاء. 
هذه الطريقة بعض المساوىء: اذ » مثلا » اصبحت بلدة. كدوما » ذات التقاليد العريقة 
| في الاغتراب » اقل تشبلا في احصائنا من عرمتي » الحديثة العبد في الاغتراب . قمع 
مرور الوقت تفقد جماعات المهاجرين روابطہا العائلیة مع البلدة الام”. ويفقد المباجر هذه 
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الروابط في جملين . ولنفترض مثلا ان شابا في الثامنة عشرة من‌العمر قد هاجر الىالبرازيل 
وبقي شقمقه ابن العشرين في البلدة » فانه عند موت هذا الاخبر بعد جملين بستثنی من 
الاعضاه کیپ رها فى الت ہاور من ساروا إلى لوال : 


کان لا بد من اقامة تعداد للمقيمين في كل من الملدتین والنازحين عنما ولامباجرين منپا» 
كل جماعة على حدة » من اجل درس انواع المهاجرة والنزوح في دوما وعرمتي . وفيا يلي 
نتائج ما توصلنا البه : 

ان سكان دوما وعرمتي يتساويان في اعدادهم تقريب] . لکنهم يختلفون في 
التوزيع بين الاقامة والنزوح والاغتراب . فبینما نجد ان النازحين عن عرمتي | كثر نكثير 
من النازحين عن دوما » نرى ان ا مقیمین في دوما والمباجرين منها الى خارج لبنان اکثر 
بكثير من ا مقیمین في عرمتي وا مہاجرین منها . فالعوامل الاجتماعیة والاقتصادية التي 
تحفز سکان عرمتي ٠‏ من المسامين الشيعيين » على النزوح الى مناطق اخرى من لبنات 
تختلف عن العوامل التي تحفز ابناء دوما ٤‏ المسحمين » على الاغتراب . وسنبحث هذه 
الموامل في الصفحات التالیة من هذا القال . 

بوجد في دوما وعرمتي عادج دعوغرافنة عديدة حديرة بان تؤخذ بعن الاعشار . 
غير اننا سنبحث تلك الغاذج التي لھا علاقة مماشرة بالمباجرة . واذا ما قارنا نسبة الذ كور 
المتزوجين الى العزاب من المقيمين في کلتا البلدتین ٤‏ رأينا ان نسبة الذ کور المتزوجين الى 
العزاب في عرمتي | كبر ما هي في دوما » بالاضافة الى ان شاب عرمتي بتزوجون في سن 
مبكرة . ففي دوما ۷؛ عازباً من تزید اعمارهم على ۲۵ سنة » بینا لا بوجد في عرمتي غير | 
عازب واحد يزيد عره عن ۲۵ سنة . وینطبق هذا القول على النازحين من کلتا الملدتین . 
فبناك ٦٢‏ عازبا بین ال ۸ه نازحا من دوما من تزید اععارم على ۲۵ سنة » ولا بوجد بين 
ال ۱۵۳ نازحا عن عرمتي من تزید اعمارم عن ا! ۲۵ سنة الا ۱۲ عازبا فقط . ویدل 
ذلك على ان العوامل الاجتاعیة والاقتصادية في دوما التي تعمل على تأخير زواج الذ کور 
تختلف عنما في عرمتي . ویظہر ایضا ان مغادرة البلدة ‏ نزوحاً وهحرة - تؤخر في سن ا 
زواج الذكور . فالمقيمون في دوما يتزوجون في سن مبكرة اکثر من النازحين عنبا او ا 
المباجرين منہا . وكذلك هو الامر بالنسبة لابناء عرمتي ایضاً . والجدير بالتأكيد هوان 
هذا الفرق في سن الزواج ببن المقيمين من جبة وبين النازحين والمغتربين من جہة اخری ٤‏ 
هو نتمجة ارتفاع المستويات الاجتّاعية والاقتصادية التي تبعثها الهاجرة والنزوح فی‌النفوس. 

و كما هيالحال بين الذكور كذلك هي ال بين الاناث اللواتی تزيد اعمارهن عن ۲۵ 
سنة . فنسبة المتزوجات بين صبايا عرمتي من تزيد امسارهن عن ۲۵ سنة اعلى من نسبة 
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: التزوجات في دوما » كما انہن بتزوجن في سن مبکرة, فبناك 4 غزياء بين ال ۲٥٢‏ انٹی 
ا مقيمة في دوما سنہن فو ال ۲۵»بسنا لا توجد الا عازبتان فقط بين ا١۱۱‏ انثى مقمة في 
| عرمتي من موعة السن نفسہا . كما ان ۱۰ من ال ۷؛ من اناث دوما النازحات عازبات ٤‏ 
۱ با النسہة في عرمتي هي ٣‏ من ۷ .هذا بالنسبة لمقيمات في عرمتي ودوما. 
وا الامر ان لتازحات واا قسن كل اون أن نة ارات 
. الى العاز بات بین القیمات في دوما هی اکبر من نسبة المتزوجات ا ی العازبات بین‌الهاحرات 
| والنازحات . وتؤخر هحرة الاناث من‌دومافي‌سن زواجہن .کا انها تزيد في نسب ةالعوانس 
| بننبن.ويدلهذا! علىان اناث دوما يختبرن بالنزوح او امحرة متطلبات اجتّاعبة واقتصادية 
: مختلفة تؤخر سن زواجہن . ویظہر ان اناث عرمی لا مختبرن مثل هذه ال تطلبات بعد ان 
| يغادرن بلدتہن . فمن بين اناث عرمتي ال ۱۱۲ القبات هناك اثنتارے فقط بلفتا اله؟ وم 
تتزوجا » ول تبلغ اي منہما اله؛ دون زواج . يقابل هذا ۲٤‏ عزباء في دوما من بلغ 
| سنن ا ۲۵>وهناگ ٩‏ من بلفن ال ه٠٠‏ ولم بتزوجن بعد . اما بالنسبة للنازحات فاننا 
۱ نری ان بين ال ۱۰ عازبات النازحات عن دوما ۷ من بلغ سنهن ال 4 دون زواج ٤‏ و لس 

بینالنازحات عن‌عرمتي و احدة‌دون زواج من بلغ سنہا الم؛ ‏ ممالعام بان عدد المتزوحات 
| النازحات عن عرمتي قد بلغ ا! ۱۲۷ . 


0< يتساوى عدد کل من دوما وعرمتي تقریبا . غير ان القیمین من ابناء دوما في بلدتهم 
بزیدون عن ا مقیمین من ابناء عرمتي فما . ثم ان النازحين عن عرمتي اکثر من الناز حین‌عن 
| دوما» بيا يبلغ ا مہاجرون من دوما اکثر من عشرة اضعاف الهاجرین من عرمتي. ویسکن 
٠‏ نصف النازحین‌عن دومائی بيروت» والربع في طرابلس » ویتوزع الربع الباقي ف‌احدی 
| عشرة بلدة لبنانية . ومعظم النازحين ( اي ۸٩۷‏ ) عن عرمتي يقيمونفي بيروت >ویتوزع 
ال ۸۳ الماقون بين + قرى في لبنان الجنوبي . ويتجه النازحون من اهل عرمتي الى بيروت 
نحو التجمع في قطاعين من العاصمة » بینما لا يتجمع النازحون عن دوما حول بعضهم بعضا. 
ويمل المسامون الشیعیون من عرمتي الى الاقامة في جوار بعضہم بعضا » ويميل السحبون 
۱ من دوما الى التفرق . واننا نجد ظاهرة التحمم هذه عند النازحين عن عرمتي الى بيروت 
عند ا مہاجرین من البلدة ذاتها الى الارجنتين » حیث يقم معظم الفتربین من عرمتي . اما 
مغتربو دوما فقد هاحروا ا یثلاث عشرة دولة منتشرة فيخس قارات مختلفة. وعلی‌عکس 
هحرة ابناء عرمت الى الارجنتين ٤‏ التى ابتدأت وتوقفت في العقد الثاني من هذا القررن > 
| فقد بدأتالحجرة من دوما قبلالعقد المذكور ولم تنقطع منذ الشروع بها. فیا هي العوامل 
التي تقرر المجرة من هاتين البلدتين ؟ وما هي العوامل التي شجعت ابناء عرمتي الشعبین 
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على التجمع في امكنة النزوح ودیار الاغتراب ٤‏ وشحعت ابناء دوما المسبحمين عل‌التفرق؟ 
خلافا لامسامین السنبین الذين يشكلون غالسة مدن الساحل فی لمنان» عرف‌السحون 
والشعة » تاريخيا على الاقل » بأنہم جبلبون . صحبح ان بعض الماعات الصغيرة اللتفة 
على نفسها ٤‏ من السبحبین والشعة » قد سكنت في مدن الساحل » لکن السامین السنین 
كانت همم مم الغلبة حضاریا . وانتقال المسبحيين او الشعة من منطقة جبلية الى اخری امر | 
معروف ف التاريخ اللمناني » الاان هجرتهم الى مدن الساحل حر كةحديثة العبد. وتتشابه 
اختبارات ا مسبحیین والشيعة بیشا : فقد تمودت ا ماعشان على حماة القرية » الا انبا 
تختلفان عند النزوح عن القرية. فيميل الشيعة الى النزوح الى بيروت» بننما ميل المسبحبون کا 
الى الهجرة الى بلاد اجنبية . ويظهر ان حياة المدينة في ببروت تحتذب الشيعة الها اكثر کا 
ما حتذب المسحين . وهناك اسباپ مباشرة واسباپ غير مىاشرة تفسر هذا الفرق . 
من الاسباب غير الباشرة > العلاقة بين حماة الدينة وممارسة العدادات الشعبة وبين 00 
حياة المدينة ومارسة الطقوس المسبحية . فالمدينة» بالنسبة الى الشعی » تؤمن له جرا ل 
مناسبا لمارسة قوانينه وعاداته . فعلى عکس الزراعة» تتألف القاعدة الاقتصادية للمدن ا 
من خدمات تتقبد ببرنامج دقيق . اما العمل الزراعي فيتوقف على الطقس والجهد البشری 
ویصعب توقيته بدقة . أن طرى الصلاة عند الشعنين ٤‏ واحتفالاتهم الدينية اوس > 
تتطلب دقة في التوقيت > وبذلك تناسب الدينة » بامكاناتها وخدماتما ٤‏ اداء الواجبات 
الدينية على وجه افضل . کا انها تسبل تطبيق الشرع بفضل وجود المشترعين فیها. فالمدينة 
في العالم الاسلامي « قلعة الايمان » ويقام فیہا معظم النشاطات الدينية . ثم اك حياة 
الدينة تناسب موقف المسلمين ازاء النساء . فدلا من ان تشارك الفتاة الرجل فى عل 
الشاق في الريف تقصر فتاة المدينة نشاطبا على العمل النزلی ۔ ۱ 
اما بالنسبة للمسبحية فلا يوجد فرق كير - اذا كان ثمة من فرق - لدى المؤمن فى 8 
ما اذا كان يقم في مدينة او قرية . فكلا المكانين يناسب تنفيذ التعالم المسيحية . بل ان | 
انزواء القرويين نسبما اقرب الى التنسك الرهباني من حياة سكان المدن المبووسين بالربح . 
وبما ان حياة المدينة اصلح لتنفيذ التعالم الاسلامية من حباة الريف » فاننا نتوقم ان نجد 
ان المسلمين! کش من المسحمين نزوحا الىالمدن عندما تتساوی فر صالنزوحعند كلا الفريقين. 
وهناك اسباب مباشرة تفسر لنا مظاهر نزوح الشيعبين الى ا مدن اللمنانية واغتراب 
المسبحبين الى الخارج . فان المسبحيين ذكريات غير طببة في مدن الساحل اللنانی. وقد 
استطاع السبحیون ان بتعايشوا والاغلسةالسائدة من السنة فى مدن لبثات شرط احتکار 
السنة للمرا کز القيادية في هذه الدن . وهذا ما يفسر لنا استثثار السیحستن من ساکنی 
المدن للحرف الهنبة» كالصياغة والحياكة واطدادة وغيرها » بينما بقسي اهل السنة في 
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| ,الوظائف الادارية . 
.. وهناك ایضاسبب تاريخي » وهو ان السبحبین - منذ القدم - قد اموا جبل لبنان 
#6 تجنبا لوسائل‌الارهاب والضغطوالاضطہاد التي تعرضوا ها في الداخل . واتظذ المسحیون 
| لانفسهم ملحأ في جبال لبنان» لا في مدنه الساحلية حيث لا يتمكنون من مارسة حریاتهم 

| الدينية والاجتاعية بتصرف تام . کا انهم لا یتمکنون من ادارة شؤونهم بانفسہم نظرا 
8 لاستثثار اهل السنة باکم وتفرعاته الادارية . 
۱ وقد يعترض القاریء على هذا القول » بان شيعبي لبنان هم ايض ا لاجئون جوا من 
1 ضفط الماعات السننة السائدة في الداخل » فلماذا بنزحون اذا نحو الدينة حيث تسود 
| جاعة السنة نفسپا ؟ للجواب على هذا التساژل جانبان : احدها يتعلق بقيام السلطة 
8 الوطنية في لبنان » والاخر بالاختمارات التي مر بها اهل الشبعة في ديار الغربة . فقيام 
8 السلطة المركزية قد جعل امر المعايشة بين الطوائف الدينية في لبنانامرا معقولا ومقبولا- 

| والى حد ما مفروضا. وهذا ما تم بالفعل عند تأسيسدولة لبنانالكبير كحمبوريةمستقلة. 
" لقد روعي التوزيع الطائفي في الادارة ومرافق الحكم » غير ان الحكم نفسه والادارة 
| ذاتها ليست لطائفة دون الاخرى وا حکم - کا يتمثل بالنظام البرلاني - هو للبنانيين 
| جمبعا » كمواطنين في الدولة . ولا قام النظام البرلماني في البلاد زالت دولة الطوائف التي 
| كانت متبعة في العہد العؤاني . وقد زال معپا بشکل تدريحي انطواء الطوائف على ذاتبا» 
| اذ اصبحت حماية المواطن - ولو نظريا - هي من مسؤولیات الدولة لامسؤوليات الطائفة. 
| فکلما اشتدت قوة النظام البرلماني کنظام « اكسترا » طائفي ٤‏ تقلصت الفجوة بين 

الطوائف واخصبا بين السنة والشعة . ذلك لان تقاليد اهل الشعة والسنة وان اختلفت 
١‏ فانها تعوه ف لد ال سیر واسد » الا وهو الاسلام . ولذلك زی ان الفرد الشيمي 
اقدر من السبحي على تقبل الدعوات القومبة - الدينية التي تحتاح الشرق الاوسط الموم . 
فالسحبون يؤمنون بقومات علمانبة لا ترتکز على الاستعطاف الديني. فلیس من‌العحب 
بشىء ان تری بعض رحال الفکر الارئوذ کسی سباقين الى تأسيس الدعوات القومسة 
العلمانية > كالقومية العربية والقوممة الدورية . ان قلة عدد الارثوذ كس نسبيا وعدم 
تمكنهم من الوصول الى ا مراکز الادارية في الدولة التي هم منها» بسبب اعتماد هذه الدول 
( ومنہا لمنان ) القاعدة الطائضة اساسا لهذه المراكز وغيرها من الفرص التوفرة - کل 
هذه تجعل الارثوذ كس اکثر نشاطا في اعادة صماغةهذه الجتمعاتعلىاسس قومية عامانية. 
ففي الدولة العامانية تتساوى ا حقوق والواجبات . ان حساسية الاروذکس لوضعہم 
التأرجح في لبنان جعلہم يتطلعون الى عالم خر . فکان الاغتراب . 

وهناك العم > وهو احد العوامل الباشرة للاغتراب . ان الزید من العلم والتقدم فيه 
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يتطلبانفرصا اوسع واشمل . ومستوی العمفيدوما اعلی منهفي عرمتي.لدلك‌فان‌ابناء‌دوما | 
التعامین اکثر رغبة من ابناء عرمتي للسفر الى الخارج للبحث عن عمل بسنب ضا لجالات 
العمل في لبنان . فان ۳۷ من خريجي المعاهد العالية من دوما يعملون خارج لبنان » بہنما 
لا يوجد أي خريج جامعي من عرمتي خارج لبنان . 

ان شعور الارثوذ كس بان حقوقہم مبضومة وبان مجالات العمل امامهم محدودة قد 
حملهم على السمي وراء العمل في ديار الاغتراب . ومن هذه الناحمة مختلف ارثوذ كس دوما 
عن شيعبي عرمتي . فالشعیون محسون بالتزام | كبر تجاه العبش في بلادهم . فلس في 
عرمتي اقوال تذمرية تدل على عدم تقبل الشيعة للوضع الذي هم فيه . بل ارن عددا من 
ا مہاجرین العائدين الى عرمتي بتندرون عن اموادث المزعجة التي اختبروها في الخارج : 
« الحياة في الخارج شاقة وتتطلب تضصات كثيرة » > قال عحوز عاد الى عرمتی 
شکاغو . قارن هذا القول مع ما قاله مپاجر من دوما كان في كالمفورنما: « اذهنوا الى 
کالیفورنیا . فانکم على الاقل تنقذون ابناء کم » . 

من الخطأ الاعتقاد ان اهل الشیعة لا يشجعون الهاجرة . فقد هاجر عدد كبير منهم 
الى افريقيا الغربية ولا بزالون يهاجرون الى هناك . اما الذين هاجروا الى العالم اطدید 
فانهم لم یتمکنوا من الضي بهجرتهم . وعندما مهاجرون فانهم يميلون الى عزل انفسبم کا 
في قسم معین من‌الدينة . وقد یکون‌هذا العمل انعكاسا للضغطالحضاري الذي يتعرضون کا 
له في العالم ا جدید . فالنمط الاتكلوسكسوني السائد في امريكا الشمالية يتعارض 
والتعالم والعبادات الشيعية . اما في افریقیا الغربية فان الشبعبین لم يجايهوا مشكلة من گا 
هذا النوع . بل على العكس > فان الشیعة بالنسبة للسكان الاصليين فيافريقيا تماذجيحتذى کا 
بها ٤‏ اذ ان كثيرا من هؤلاء السكان قد اعتنقوا الاسلام حدیثا وينظرون الى المساميننظرة 
الا کبار . وينظر الشيعي بريبة الى النمط الغربي » غير ان ا مہاجر المسبحي يتطلع اليه 
باعجاب اصیل . ولعل مسبحبي الشرق الاوسط مبيؤون نفشيا لتقبل التماذج الغريي- 
ومحا کاتہا . فمن المتوقع اذا ان نرى مسمحبي الشرق اشد رغبة من ا مسامین في الاغتراب. 

اذا يتجمع شيعيو عرمتي في بيروت حول بعضہم بعضا ولاايفعل مسحو درما ٩‏ 
كذلك ؟ من الاسباب هو الماشرة لتجمع الشعبین هو صفة زواجهم من قریباتہم في 
مو عاتهم العائلية > اي زواج بنت العم . فان التجمع يسبل تطبيق احکام الز واج # 
والارث والوزاثة التي بفضل الشبعمون حصرها ضمن ابناء المائلة نفسها. اما منیحیو دوما 

فانہم یقملون الیکا م الزواج من الاقارب ولکنہم لا عارسوما كثيزا . 

وهناك اسباب مباشرة هذا التجمع .فالنازحون الى بيروت من اهل عرمتي یعملون 

في مهن متشابية الى حد ما . فمعظمہم سائقو سبارات او رجال شرطة او بائمو خضار 
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اة آر غالا رة اریت كلا ماري قباس کٹ ااشر([زارنة: 
ولذلك فمنالمتوقعان يعيشوا في اقسام الدينة التي تتشابه درجتہا الاجتماعیة. ويقبع ابناء 
اللاسرة النازحة الواحدة الهنة نفسها عادة . فمعظم النازحينمن 1 ل ا حاج يعماون كسائقي 
ارات عمومبة وتاكسي او رحال شرطة ( تحدر ملاحظة هذه القرابة الغريبة بن‌سائقي 
ارات ت العمومية ورسال اھ ا وقد تفسر الى حد التہاون الحاصل فيقوانينالسير في 
العامة اللبنانية ) . ومعظم النازحين من آل مزهر یعملون كبائعي خضار متجولين > 
وآل حبدر كسائقي عربات للترام قبل توقيفها في ۱۹٦۰‏ . ان هذه الغوامل كلما تشجم 
:على التجمع ولکنہا لا تقرره . ۱ 
٠٠‏ اما النازحون من دوما فانہم يعملون في مهن متنوعة وختلفة الدرحات في الاهمية . 
' بعضہم اطباء صحة واطباء اسنان ومحامون » وبعضہم صحافون وموظفو حکومة 
: ومعامون وفشون وخباطون . القلیلون منهم فقط بعملون كسائقي سبارات عومتة او 
رجال شرطة او عمال . ثم ان ابناء الاسرة الواحدة یعملون في مهن مختلفة . ومختلفون في 
الدخول والمركز الاجتماعي . وبذاك لا يتوقع من النازحين عن دوما ان يتجمعوا في 
اماكن خاصة بهم . انهم لا ینتشرون ويتوزعون في المدن والقرى ا ختلفة في لبنان » 
.فحسب » بل ایضا في قطاعات مختلفة في المدينة الواحدة وفي شوارع مختلفة في القطاع 
الواحد . والجدير بالذكر هنا - على سبيل المثال لا الحصر - ار النازحین عن الريف 
الصري الى القاهرة یتحمعون في قطاعات معبنة في المدينة تماما کا یفعل اهل عرمتي . 


یتزوج ذکور عرمتي واناثہا في سن ابکر ما هي عليه في دوما . ونسبة المتزوحين » 
۱ وتنطيق هذه اللاحظات على نازحي الىلدتین ۳ فالنزوح واشحرة من دوما کلاهما دؤخر 
التي تتأخر » اما عند الاناث فلا تتأخر . فیا هي الاسباب التي تفسر هذه الاختلافات بين 
دوما وعرمتي ؟ 

ان معنى الزواج في دوما يختلف عنه في عرمتي . فالزواج عند اهل دوما استقرار 
تحقق بعد ان بر كز الرجل نفسه اقتصاديا واجتاعیا 8 الزواج في عرفهم هو « تأسيس 
ببت » » لنضم حدا لفترة الاعقاد على الاهل في حياة الرجل والمرأة . وينتظر من القدم 
. على الزواج في دوما ان یکون قد استقر في عمل دائم . فالاستقرار في عمل ما هو من 
متطلبات الزواج الاساسة بالنسبة لارجل . اما العروس فلا ينتظر منہا عادة ان تسهم في 
تأسيس البیت » الا اذا توفرت « الضاطة »= وكثيرا ما تتوفر في هذه الایام . ان اهالى 
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دوما ينظرون الى الزواج کقران بين شخصين قادرن على مارسة مسؤولباتي) العائلة . 

اما اهل عرمتي فینظرون الى الزواج كنقطة تحول في حياة الفرد . « الزواج يبص 
الولد رجلا » » کا نقولون. وقاما مسأل القدم على الزواج عن طبيعة عمله واستقراره الا 
او استقلاله الاجاعي والاقتصادي . ويقول اهل عرمتي في هذا المضار : « الزواج 
من حصل عليه تزوج » . و کثبرا ما یکون المبر الف ليرة لبنانىة . ان الزواج في عر 
اختبار در اماتمكي » نقطة تحول » يتطلع الیہا كل فرد . 

من السپل ارجاع الفرق بین اهل دوما وعرمتي بالنسبة لازواج الى مصادره الدينية من 
معتقدات وفرائض . بد ان هذا الفرق هو اعمق من ذلك بكثير . ان الفرق بين دو 
وعرمتي یمکس مدی خضوع کل من البلدتین لعوامل التغبير الاجاعي . وکا ذ کرت اعلاء 
فان نستری التعلم عند اهالی دوما القممین لہا او النازسین عا والپاجرن منبا | 
بكثير من مستواه عند ابناء عرمتي . وعلاوة على ذلك فان هناك عاملین آخرن يفسراد 
الاختلافات بين البلدتين . يتعلق الاول بأثر المباجرين في حباة الملدة» ويتعلة الثاني بالود ۱ 
الاقتصادي ف البلدتین . 

وكان عدد لا بأس به من القممین في دوما قد سافر منها الى الخارج من قبل . وعاد 
بعضہم الى البلدة نہائیا ٤‏ بسنا يقم البعض الآخر فما اقامة مؤقتة . وقد مارس الفتربون 
منذ زمان تقلمد العودة من دیار الغربة الى الوطن الام . والعاملان الرسان ف عودة 
المغتربين الى دوما عودة نہائیة هما التقدم في السن والنحاح في الخارج . لکن لیس کل من 
حقق نجاحا كبيرا في الخارج یمود الى دوما . فبعضهم بستقر في الپحر استقرارا نهاشا» 
وخاصة في اقطار امریکا الشمالیة » وا ی حد اقل في امریکا اطنوبسة. ومن ال مہة الاخری 
فان الذین بعودون الى دوما لفترة من الوقت یفعلون ذلك لیتزوجوا او لیوا بیتاء فنتاء 
البیت في الضيعة ضروري لبناء السمعة الجيدة في مجتمعي الوطن و الپحر.وتصرف على هذه 
الببوت الحجرية الزاهية الكبيرة ذات الاساس الحسن اموال طائلة . وقد صدق الذي قال 
في دوما : « ان دوما مقبرة من السوت ». 

اما عرمتي فانها تختلف اختلافا جذریا عندوما.الهجرة في عرمتي ضشلة. فقد بدأتفي 
اوائل هذا القرند- کا في دوما . والذين هاجروا منہا عادوا اليها عودة نهائية لا بسب 
ققدم السن او النجاح » انما عادوا لانہم لم یکونوا سعداء في الپحر. هناك ثلاثة افراد فقط 
عادوا من الارجنتین الى عرمتي ولا بزالون بتشوقون الى الحماة في الارجنتان » وم ام 
وابنتاها . وهن تعیسات في عرمتي وتتناو هن السنة الاغتناب ویتهمپن اهل القرية « بانہن 
یلبسن البنطاونات في النزل » ویتنزهن على الطریق العام كل مساء » ویتکامن مع الرجال 
محرية ٤‏ ويحدقن فيهم » . وجب التأكيد هنا على ان ما هو مصدر للاقاویل في عرمق انا 
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هو انموڈج للمحا كاة في دوما » حبث يترك الغتربون اثرا حضارا واضحا . 
٠‏ أن عودة المغتربين الى ديارم » والتثقفاضاري» بسپانني رفع المتطلبات الاقتصادية 
8 ی لبنان عامة وفي دوما خاصة . لذلك یقبل اهل دوما على البضائع الاستبلاكية ٤‏ بينا 

يقبل اهالي عرمتي على ضروریات الماة» مکتفین بها . ويبلغ معدل دخل الفرد السنوي 
اللمقيمين في عرمتي ۲٥۸‏ ليرة لبنانیة ٤‏ بینما هو ۱۱۷۵ ليرة للمقیمین في دوما . غير ات 
#8 معدل ححم العائلة في عرمتي ( 46۷۱ ) یشکل تقريببا ضعف العدل في دوما 
( ۲۶۷۹ ) . ان الوضع الاقتصادي ال تقدم في دوما » والتوکید على كل من الاستقر 
الاقتصادي والاستقلال العائلي كأمور ضرورية للزواج ٤‏ كلها تؤخر في سن الزواج . 
فالرء حتاج الى بعض الوقت لبحقق هذه الشروط استعدادا للزواج. 

واذا نحن قارنا هذا الوضع في دوما مع الوضع العام في عرمتي لرأينا ان تباطؤ نمو 
المتطلبات الاقتصادية فيهذه البلدةيعودالىعدم وجو دو سائل التغيير فمپا. فالمتعامونو الاغنياء 
وغيرهم من قدوات التغیبر يعيشون خارج بلدة عرمتي . ولم لا » طالا انه من المکن ان 
يمني الرء معة طببة في عرمتي وهو خارحپا» يعيش في المدن الساحلية ؟ الوجاهة 
فى غرف قن تان یی ارت الاي کان السا اقا يورس سب ققد 
الوجاهة بتصرف لائق داخل البلدة لا خارجها . ویکن تعمم هذا التباين بين 
دوما وعرمتي لبشمل قری لنانبة اخری . فاذا اعتبرنا القری المسحية ما لرأيناها 
تتصف بسعة ا حال والبحبوحة اکثر من القری الشيعية . ومذا التبان اسناپ عديدة » 
اهمها ميل المسبحيين الى تمكين انفسهم ( اي تأسس بیت) في قرام اولا » ومن بعد ذلك 
۱ پاتی النزوح الى الدينة اذا شاژوا . اما الشیعیون الناجحون فيميلون الى تمکین انفسهم في 
| الدينة اولا حتی ولو ادى ذلك الى ترك القرية . هناك عدد كبير من المباجرين الشعة في 
| افريقيا الغربية الذين ٤‏ بالرغم من غناهم ٤‏ قد اهملوا تحسين بيوتهم في قری لبنان . وقلما 
حدث ذلك بين ا مہاجرن السحن . وقد جوز القول هنا ان واحبات القرابة (بل 
والواجمات الدينية ٤‏ كالصدقة مثلا ) تضع عبئًا على كاهل الاغنباء من الشيعة وتدفعهم الى 
التخلي عن مجتمعہم الذي يتمسكون به » حين تضحي هذه الواحمات باهظة الثمن 

والطحرة ايضاتؤخر في سن‌زواج المباجرين. انها تزيد فيالمتطلبات الثقافمة والاقتصادية 

وتخلق اذواقا وحاجات جديدة . ومستوى الثقافة عند المباجرين من کلتا البلدتین اعلى 
من المستوى الثقافی بين المقدمين فہما. زد على ذلك ان معدل مدخول‌الفرد يتضاعف تقر 
عند المباجرين » وینقص معدل حجم الامسرة قلبلا. ثم ان التعلم وارتفاع المدخول يزيدان 
في نسبة ا مہاجرین من القرية : فيسعى التعامون وراء الوظائف الحترمة التوافرة في 
المدن . فالتعلم والعمل البدوي بالنسبة الى معظم اللہنانبین ضدان لا يلتقيار:. . ویسود 
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الاعتقاد في لبنان بان العمل البدوي مخفض من الستوی الاجغاعي للفرد . وهنا یکمن س 
النزوح الی‌الدن » حیث ان الحالات اطرغوبة -بةضل الثقافةوالمدخولالجيد - لا يتوافران 
الا في مدن لبنان . ولذلك فان التسہلات الموجودة في المدينة قد تجذب 
ابا ا ا ےو حرس کب هذا الدخرل ا ا 
ا مال فى القرية و ا مھا سے ع مود ہی 
من عرمتي الى صيدا واستقرت فما بسبب الدخول امد الذي كان افرادها محصلو نعل 
من زراعة التبغ في قريتهم . 

لیس كل من هاجر من عرمتي او من دوما تأخر في زواجه . فالپاحرات من عر 
لا يفعلن ذلك مع العم ان ا مہاجرات من عرمتي ومن دوما بتزوجن في سن ابكر من 
زواج الذ کور. والسبب في ذلك واضح. فالشب عندنا ماد الحباة الاقتصادية و الاحاعمة 
في العائلة . ویطلب من الشاب » کشرط للزواج » ان یکون ذا مر كز حسن . يها يطلب 
من الانثى ان تکون جميلة ومشوقة القد . وحتاج تحقيق المر كز الاقتصادي والاحغاعي 
الى زمن » بيا يذبل امال والقد ا مباس مع الزمن . ولذلك يفاخر الرجل عندنا بزو اجه مز 
ابنة السبعة عشر عاما. ما يدل على ان هذه السن هي السن الفضلة لارضاء رغبات الرجل م 

غير ان السؤال الاساسي ما بزال قان : ماذا یؤخر النزوح في سن زواج النازحات عن 
دوما ولا بوتي الفعول ذاته في عرمتي ؟يكمن اطواب على هذا السؤال في موقف المادتن 
تجاه النساء . ان اللواتي بذهین الى الدرسة من النازحات عن دوما هن اکثر من النازحات 
عن عرمتي . وهن بحصلن على درجة اعلى من العلم . ويحصل بعضہن على وظائف خارج 
التزل »> كسكرتيرات ومعامات وخاطات 5 ولکن لیس بين النازحات عن عرمتي . 
تعمل في وظيفة کپذه . ویفقد الرجسل شيئا من صفات الرجولة والپابة عندما يسم 
لقريبته بالعمل خارج النزل . واطدیر بالتأكيد ان هذه ظاهرة تحدها فى عرمتی اکا 
مما تجدها في دوما . وتصش النازحات عن عرمتي اما مع آباین ار اا 
هن » سنا 3 تعيش تسم من النازحات عن دوما لوحدهن . وتقوم فتمات دوما بدور ا کار 
الفاوضات من اجل زواجہن مما تفعل فتبات عرمتي . ثم انه ما دامت متطلبات الزواج 
الاقتصادية و الاحجاعبة عند الذ کور في دوما هي اعلی منبا في عرمتي » لذلك كان من | 
الطبيعي ان تتزوج فتيات دوما في سن متأخرة عن سن زواج فتبات عرمتي . 1 

الخلاصة» ان لاهلدوما و عرمتي اطارات متماثلة من‌حبث اثر الببثة والموقم الجغرافي. 
وعدد السكان. لكنهم يتبعون اغطة مختلفة في الهجرة والنزوح. فشيعيو عرمتي ينزحون؛ 
الى بيروت» ومسيحيو دوما هاجرون الى خارج لبنان. وبینا يتجمع الشیعیون فيبيروت! 


Y۲ 


" في قطاعین من الدينة » يتوزع السمحبون في القطاعات ا ختلفة وفي الشوارع ا حتلفة من 
القطاع الواحد . ويلاحظ ایضاً ان الذين يتزوجون في عر متي م اكثر منهم في دوما 5 
| كما انهم يتزوجون في سن ابكر . والهجرة والنزوح من البلدتين يؤخران سن زواجالمباجرين 
والنازحين » باستثناء النازحات وا مہاجرات من عرمتي لوحدها » اللواتي لا يحري اي 
| تبدل في سن زواجہن . >« 
2 ان تعلیل هذه الاختلافات الديموغرافية التعلقة بالهاحرة بين شعبي عرمي‌و مسسحبي 
| دوما بعود الى عدة اسباب » بعضپا مماشر وبعضها الآخر غير مباشر . فقولنا مثلاً ات 
| الشبعبین ينزحون الى بيروت لان حباة الدينة تناسبهم في اداء فرائض الشرع هو سنب 
| غير مباشر . كذلك فان‌قولنا ان الشيعيين عبلون الى التجمع والتناسل اکثر من المسبحبين 
[ بدافع من معتقداتہم انما هو تعقید طواب قد يكون بسطاً . 
۱ . تجذب القرص التوفرة ق الدن اللبنائية اهل عرمتي من الشبعة اکثر سا تحذي اهل 
دواع الانڑ کی ماهر باتوی ری لاح عوسي 
| يستحيبون لسوق العمل في بيروت “الذي لا بتطلب | كثر من حد ادنی من التعل‌والتدریب 
الفني » بسبب نقص فی تحصیلہم العامي. اما تعلم ابناء دوما وخبرتہمالفنیة فقد اهلتهم لفرص 
| العمل الوحودة خارج لمنان » اذ ان جال العمل لاصحاب ا ہن العالدة محدود في لبنان . 
هناك جانب کببر من ا لحقیقة في القول التالی : « احصل على شهادة في الحقوق او امندسة 
. او الطب » وستضطر الى امحرة من بلدك » . غير ان النقص في تعلم شعبي جنوب لبنان 
م یحرمہم قط من افحرة الى افرشا الغربىة ٤‏ مما يشير الى ان توقف افحرة من عرمتي 
| في العقد الثاني انما كان بسبب الاختبارات السيئة التي تعرض ها الشیعبون في العام 
الجديد . وما ان تتوقف الحجرة في بلدة ما مؤقتا حتى تنقطع نهائيا . ولو ان شعبي 
عرمتي هاجروا الى افريقيا الغربية لكانوا واصلوا الحجرة الى هناك » كما يفعل شیعیون 
٠‏ آخرون في المنطقة . 
۱ دضاف الى ذلك ان الارثوذ كس في دوما يشعرونبانهم على هامش الحياة في النطقة» 
وانپم » عاجلا او آجلا»‌سغمرم تبار الاغلبية السائدة التي اخذت تحقق لنفسپاالس‌طرة. 
٠‏ لذلك فہم یفضلون الاغتراب. الا ان التقاليد العربية والاسلامية للشعبین عدم لتقبل 
مثل هذه ا حرکات القومية ٠‏ ۱ 
اما الاسباب المباشرة التي تدعو الى تجمغ المغتربين والنازحین من اهل عرمتي وتفرق 
| المغتربين والنازحين من اهل دوما فبي كثيرة ومختلفة . فالمباجرون والنازحون من اهل 
| عرمتي مم جماغة متجانسة الى حد بعيد . وهم يعملون في مهن متشابهة ذات مداخيل 
ومراتب متساوية تقريباً . ويختلف هذا الوضع عن وضع اهل دوما » الذين يختلفورن 
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ثقافیاٴ ومپنا وف الداخیل و الراتب والعلاقات العائلية . ولذلك پنتظر منم ان یتوزعوا 
لا ان بتحمعوا. ویتوقع من اهل عرمتي ان یتجمعوا بفضل تحانسپم الاقتصادي والاجغاعي 
والثقافي ایضا . صحبح ان الصفة العائلية في الزواج والبراث والوراثة عند اهل الشبعة 
تشجع على التجمع » لکن أهي هذه التي توجه التجمع ام لا ؟ هذه مسألة معقدة بصعب! 
الا كد منهالان الاغنياء والمتعامين الاقرباء من الشيعة لا يتجمعبعضهم قرب البعض الآآخر.' 
. ثم ان هناك اسبابا مباشرة اخرى تفسر لنا ارتفاع نسبة الزواج وارتفاع معدل عدد 
افراد الاسرة الواحدة وانخفاض سن الزواج عند اهل عرمتي » بالنسبة الى اهل دوما . 
فان الناس‌حین يتناسلون لا یفکرون بالواجبات الدينية ولا بالمكاسب او الخسائر المادية. 
ان ما يدفع الناس الى الزواج وانجاب الابناء والحجرة هو نظام متفاوت من القم والقواعدا 
الاجتماعية والمتطلبات الاقتصادية . واهل دوما اکثر تحسبا وتحمسا لرا كزهم الاجتّاعبة 
والاقتصادية من اهل عرمتي . وبالرغم من ان معدل الدخل الفردي في السنة في دوما 
اربعة اضعاف ما هو عليه في عر متي » ومعدل حجم الاسرة في عرمتي ضعف ما هو عليه ١‏ 
في دوما » فان ابناء دوما اقل اطمئنانا الى حالتهم الاقتصادية من ابناء عرمتي . ويبدو 
ان ارتفاع مستوی المعيشة يقلل من اطمثنان الفرد لحالته الاقتصادية » وان الاقتصاد 
المتواضم يؤمن طمأنينة اعم واشمل . مثالا على ذلك : فاننا نرى ان متطلبات الزواج في 
دوما اکثر تعلق ] بالاستقلال الاقتصادي والاستقرار الپني مما هي عليه في عرمتي . 
فالزواج في دوما هو استقرار اقتصادي واجتاعي » اما في عرمتي تر سس تشگ( 
في حباۃ الفرد . هذه الاسباب يغترب ابناء دوما»ويسعون وراء العم » ویؤخرون سنا 
الزواج » ویحددون نسلهم» ويحاولون التحرر من واجبات القرابة والفروض الاجتاعبة.. 
والواقع ان انتشارهم في مناطق كثيرة یسہم في تخفيف عبء هذه الواجبات عن كواهلهم. ‏ 
ويبدو ان الاغتراب يولد وعباً اجتاعياً_اقتصادياً. فاذا استثٹینا امهاحرات‌والنازحات 
من عرمتی لوجدنا ان سائر ال اجرين والنازحين ‏ ذكورا واناثا ‏ يتزوجون فى سن 
متأخرة عن سن زواج ا مقیمین والمقیمات في القرية ٠‏ وق نفس الوقت سدأ ل 
الاسرةعندهم بالانخفاض. ومن النتظر ان یکون الذكور اكثر استحابة للتضبر منالاناث» 
لانہم م حور العائلة اقتصادیا واجتماعناً » وهم ایضا الذین يشرعون في ترتيبات الزواج. 
یو كد التباين الديموغرافي والاغترابي الحاصل بن اهل دوما وعرمتي على ان التغبير في 
عقول الناس هو الذي يؤدي الى النەو الاقتصادي اکثر میا يؤدي النمو الاقتصادي الى 
تغبير في عقول الناس . والا فان « لعنة الفقراء هي فقرهم » . ان الاقتصاه المتواضع > 
وقلة التعلم ٤‏ وضخامة الاسرة » والزواج اشکر ٤‏ وقلة الاغتراب» وغباب ادج التغبير 
في عرمتي » هذه كلها لا تحفز اذهان الناس على التغسر . 
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+ ۰ یمیش الفنان آدم حنين الآن في جزبرة اسوان » على بعد الف کیلومتر من القاهرة » وسط الفین من الناس 
ر البسطاء الكرماء الطنبین . ولعل هذه البساطة الكرعة الطببة هي التي دفعته الى ان يترك القاهرة » ويترك 
[ اسمه القدیم الذي عرف واشتهر به » وهو صویل هنري » الى هذا الاسم الجديد / القدیم جدا : آدم . 

۱ تخرج صویل هنري من كلية الفنون الميلة في القاهرة عام ۱۹۰۳ ب م عاش ی ات مردم 
| الاقصر حيث عاش وسط روائع الفن الصري القديم . وذهب بعدها الى الانيا حبث تثقفت عیناه بروائع 
بر یی ھی ی ھی سر اربع سئوات » عاشها في جزبرة 
٠‏ اسوان . والى القاهرة هبط آدم ليعرض اعماله التي اها في سنوات التفرغ . 


ي السيدة زینب من اعرق الاحباء الشعبیة في قاهرة العز . ومسدان السيدة من اشد ميادين القاهرة 
eT‏ . ویتوسطه مقام السيدة زینب حيث یقام حوله مولد شعي كبير کل عام بزدحم 
[ بمحبي ومحبات ام هاشم . في حارة منج التفرعة من الميدان الکبیر » وهي حارة تنتمي بارضیتها البلطة بهذا 
١‏ البلاط الکمبر الى العصر المملوكي » یقع بيت السناري حيث اقام العاماء والفنانون الذين جاژوا مع تابوليون 
٠۸١١ - ۱۷۸۹ ( |‏ ) وفيهاتموا هذا الكتاب العظم « وصف مصر » الذي لم یترجم الى العربية 
| حیژالان . 

وبيت السناري اثر معياري اسلامي مبني على الطراز المملوكي في القرن الثامن عشر . يتوسط بوابته 
الحجرية المنحوتة باب خشي ضخم بقبض نحاس . وفوق الباب تطل مشربية كبيرة جميلة وكأنها برقع خشي 
| على واجبة هذا البیت الشرقي . والدخل الظليل يؤدي الى هذا المر ا ي الستطیل الكبفي الذي ينتبي 
| آل هحن الاو مشرف طل هذا امس مقمد کر ق الدور الاول تنتہی البه بدرجات حجرية .وتحت 
| القعد الکمبر بوجد القمد الصغير الذي يطل عل نافورة رغامیۂ متصاغد تا الا في ور الشمس الذي يغمر 
| الصحن الکشوف,وفي جنباات جدران الصحن الشامخة السامقة تنتشر القواریس تنطلق منپا اوراق خضراء 
| تتجاوب مع ماء النافورة ومع آصوات الطور , 
٠ 1‏ في هذا الست الذي بدأ فيه فجر التاریخ الصري الحديث» حيث اکتشف شامبليون حجر رشید» مقتاح 
الحضارة الصرية القدية التي قدمت للانسان في فجر التاریخ کثبرا من‌علومه وفنونه وآدابه ومن‌قیمه الروحية 
والادية التي يعيش علبپا حتی الآن » في هذا الببت العریق اقام آدم معرضه الفني من ائیل وفرسك . 


1 «غلام يشرب » تثال من ا جبس الابيض » هو اول ما يستقبلك في هذا العرض . في بساطة مذهلة . 
| تكن الفنان ان محرر الكتلة من مادیتہا وثقلپا ووزنپا وجعل العين الرائية تترجم هذه الكتلة الى معنی وا ی 
حر كة وا لی نغمة حبة معاشة . من هذا العمل نامس سر تكنيك آدم . انه يتحسد من هذا الاندماج الكلي 
والالتحام العضوي بين الادة والصورة » بين الرغبة والتحقق » بین الوسيلة واشدف » بين الفنان والواقع » 
| بين الحركة وا حر والتحرك ».بين ا مال والمنفعة » بین الشکل والضمون والوضوع . 


۳۱۰ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


وكان الغلام وهو يشرب يصلي محرارة وابتبال . ونامس في هذا التمثال هذه العلاقة الحميمة بين القد 
الذي يحاول الغلام ان يأتي على كل ما فيه من ماء » وهذه الرأس - المستديرة مثل القدر- المرفوعة ء وهنا 
الجسم المشدود » في لقاء سعد بين الرأس والقدر وبين العطش والاء . رمز ناعم شفاف يطير بك ولكتدحفة 
اقدامك ثابتة على هذه الارض . 

وهذا ھ الطائر »» من البرونز» يقف على قدميه وقد فتح منقاره واخدذ يغني . والحركة تشم في فرح 
زانطلاق في هذا الجسم الشدود مثل وتر کیان . وهذا الطاثر البرونزي الآخر ٤‏ نام على ظهره » برفع النا 
وجبه الطفلي الرح وینام عل هذه الارض التي انطلق منها يوما . مجسد لنا هذا التمثال الطفولة بکل ما فا 
من بساطة وانطلاق وبراءة » الطفولة التي هي البدائية التي يعيشها انسان العصر ا حدیث الذي يعيش نباء 
حضارة ویتطلم ويعمل مضارة جديدة . 

وهذه « الرأس »» من الجبسش» تستحيل عند الرژية الى حقیقة من لم ودم. حقيقة تجسد لنا في بساطةوفي 
تركيز وني اجا معاني الفتوة والنبل والعمق والصفاء . : 
٠‏ و «حامل الدرع »» هذا الانسان الشامخ » في وقفته النطلقة الشدودة في توتر » التوازنة فى وقار 
ورصانة ء يبدو للمین وكأنه برتفع وبرتفع ویتسامی حتى يكاد يلامس الساء . ان « حامل الدرع» يحمل 
في قلبه وني جسمه - مع الثقة واليقين والايمان - حبا عمیقا للسلام » ولکنه مستعد للدفاع عن هذا السلام 
بكل ما يحمله في. کیانه من قوة ورجولة وبطولة . وف هذا التمثال نامس هذا اللقاء الرائع بين الصمت 
والتعبیر . ان الفنان آدم يعبر هنا في اقل حر كة وفي ابسط شكل عن لغة الصمت . انه يقدم نموذجا للشعر 
الجديد في فن النحت . ۱ 
: وتمئال «.راكعة »» من الجبس » يقدم فتاة تحمل على ذراعیہا شلة من الخبط » وهي في هذا الوضم . 
الر کوع والشلة على الذراعین تحسد للعمل صلاة من حجر . ان الصلاة بالعمل الصالح ابلغ صور الصلاة» فلیس 
بالامان رحده يصل الانسان الى السماء » بل بالعسمل الصالح » في الارض وعل الارض ولن يعيش ویسکن 
هذه الارض . ١‏ 

وهذه « المرأة الواقفة »» من البرونز » تقف فی ثبات وفي هدوء مطمئن » تضع ذراعیہا خلف ظبرها ء 
ذراعين مرسومين في اناقة وفي دقة رمیفة . وملامح الوجه تامس فيها النبل والطمية والعمق . هذه المعافى الق 
تشيم فی اللافح المضرية القدیة واللامم القبطية . 5 

وتثال « حامل القدور » يقدم رجلا طيبا تختفي رأسه بین قدرين فارغین يحملها ويتجه بها الى يوم جدید | 
من عمل وجہد وعرق . وی هذا التمثال ا حشي ۰ الزیج من القن القبطي والفن الافریقی »> ناس هذه 
الشار كة العيمقة بین الفنان الانسان وبين الانسان الكاذح الرهق الذي يحمل قدره في صبر وفي ايمان » وقي 
جب كبير للحباة وللاحیاء ۾ انه يلا القدرين - من الفول الدمس الصري - لیا كل الناس کل صباح » ثم 
یمود بها فارغين لیملاها من جدید » و کانه ساقية تدور , انه يقدم لونا من القداسة والرهبنة» حيث تصبح 
الصلاة والایان عملا طيبا لخير الآخرين في سبيل حياة افضل واجمل واسعد . ۱ 
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وفي رکن ظليل خافت تقف « فتاة »» من ایس الابيض» وتشیم في ملامحہا الصمية الیساطة وا لیاء, 
وتکاد تتکم وتهمس باحلامہا الطفلية الساذحة . 

ومحوار النافورة يقف « حار » في استرخاء وفي سذاحة » هذا ا مار الذي محسد لنا الصبر والاحخال 
والرضا يكل واقع . انه يبدو في وقفته الطفلية وكأنه الحمار الذي جاء عليه الطفل یسوع ااسیح الى مصر 
هربا من الا ضطپاد 

وفي تثال « عنزة » نامس حب الفنان آدم لعالم ا حیوان وقدرته عل ان یقدم العنزة برقبتها الرتفعة الى 
فوق في لحظة انطلاق ومرح ۲ 

و« قطتان » قثال آخر محسد فيه الفنان الشاعر الالفة والصداقة بين القطتين اللتین تسيران في حركة 
انسمابية متسللة ورآساها تتلامسان و کأنہا تتہامسان. وآدم یحاول هنا ان يشيع في صمت التاثيل الصمرية 
القديمة الحماة والحركة والانفعال , و « طائران » يتناجيان في حنان وغبة » ویو كدان لنا مع قثال‌القطتین 
معاني الصداقة والالفة والمشاركة . والتمثالان من الجيس الابيض . 


و » طاثر»» من‌البرو نز » رقف فاردا جتاحيه وبطلق من منقاره الفتوح اناشد الفرح والسرور و«نسر» 


يقف وقد نش حناحبه » یذ کر نا بالصقر - ومز حوریس - الذي پنشر جناحبه ورعایته وعنایته فيتَائيل 
ملوك الفراعنة . وانا اذکر هنا قثال خفرع » اروع وادق وانبل الاعال الصرية القدية . 

وال « بومة»» البرونزي » يقدم لنا ادق تعبير وابلغ تحسید لتکنيك النحت الآدمي ٠‏ الذي يقوم على 
الامجاز والتركيز والبساطة حتی یکاد يشارف حدود التحرید .هذا التكنيك الذي يحل مشکلة العلاقة بين 
الشكل والمضمون حلا جذريا . في کل اعمال آدم نامس ونرى عملا واحدا متكاملا . المضمون هو الشکل 
والشكل هو المضمون . وہذہ التاثيل للحيوان والطير نری ان الفنان آدم شاعر من شعراء الطبيعة اجمدین. 

وفي صدر المقعد الكبير » في الدور الاول » قثال « السيد المسيح » الذي محسد لنا الرؤية التشكيلية 
لاەسیح المصري » وهو يبسط ذراعيه في محبة فائقة وفي استعداد دام للبذل والعطاء ۰ يدعو الناس - كل 
الناس - بہذہ الکامات البسيطة العمبقة الصادقة : « تعالوا لي با جميع التعبین و الثقبلی الامال رانا 
اربحكم». وا كاد اسمع هذه الدعوة تتکرر فنيا في کل اعمال آدم. ففن آدم یدعونا - نحن التعبین والثقيلي 
الاحمال ‏ الى ان نستریح قليلا من عذابات وآلام ومتاعب الواقع ف احضان الفن » الفن الذي هو الواقع ٤‏ 
يقدمه الفنان الصادق الواعي في صورة جميلة تبرر كل الم وتتجاوز کل عذاب وترتفع فوق كل تعب . 


وناس التركيز التشكيليفي قثال برونزي آخر هو تثال « الرجل والسمکة»» الذي محسد فيه العمل و ابر 
والجبد الذي یہذلہ الصباد » رهذه الفرحة التي يحملبا في قلبه وقي كانه وهو يحمل بين يديه السمکة» رمز 
خير البحر . ۱ 

اما لوحات الفرسك التي يقدمها لنا آدم فاننا تامس فیہسا ایضا هذا الترکیز وهذا الابجاز الذي يكاد 
يشارف حدود التحرید , هذه الارضية من لون يكاد يكون واحدا تسمح للعين ان ترح في هذا الفضاء 
اللوني . ثم تستریح عند هذه الامسات والصور في الوان سبطة مرحة مسا زلنا نراها في هذه الرسوم 
الحائطية الشعبية على واجهات البيوت في الريف وني الاحياء الشعبية » وکانك - وانت تراها ‏ تستمع الى 
الحان تعلن انتصار الروح الشعبية البسيطة على كل عناصر الزيف والتکلف والتعقيد والالتواء. 

في لوحة « القط والثعبان » يقدم لنا آدم تلك المعركة الاسطورية الرهسة بين رع معبود المصريين القدماء 
وبين الحية ابوقس » اي انتصر فيها رع. وف لوحة « مار حرحس والتنن 6 یقدم لنا آدم صورة اخرى 
لانتصار الخير والنور » من التاريخ القبطي . 


ان نشيد النصر بتکرر ویترده وكأنه لحن سائد ( لتموتیف ) فی کل لوحات وقائیل آدم . انه يقول 
لنا ان ملکوت السموات في داخلنا وعی ارضنا وني واقعنا الماش » وان الانسان هو القسمة الاولى » وان 
علينا واجما مقدسا هو ان نحارب الظل والقبر والاستفلال وان نعمل في سبيل ا حریة وا حبة والسلام للناس 
في كل مکان . ویقول لنا ایضا في هذا الانفستو التشکیلی ان هذه ا باۃ الممزقة القلقة التي نحياها تفتقر الى 
الفن الصادق الامين »وان الانسان الذي تخلو حباته وواقعه من لسة الفن - هذا الفن - انسان فقير ای‌الذوق 
في الرؤية وفي السلوك . 

رغبة دائمة للرحيل » ووغمة دائمة للبحث عن كل جدود » باللون وبالحجر وبالبرونز وبالخشب ؛ رغبة دائة 
دائية متحددة . هذه الرغية هي التي دفعته الى رسوم الاطفال والى القن المصري القدع والى الفن القبطيو الى 
الفن الحديث والى الفن الافر يقي . رغبة الرحیل والسفر والبحث هي التي كانت تدفعه وهر طالب في كلية 
الفنون اميلة الى اهرب الى الواقم ا حارجي بدا عن جدران العہد والستودیو لكي برسم الطبيعة والبيئة 
والواقع با ما بزدحم فيه من ناس واطفال وحبوان ونبات وجاد . ولا ندري ان تکون رحلته القادمة » هذا 


الفنان الدائم البحث والسفر والارتحال » هذا الانسان حواب ب الافاق . تا ج 
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اار منع فیلم « الراهبة » من قبل سلطات الرقابة 


| السینائیة في فرنسا ضجة لم تشہد هذه البلاد فا 
۱ مشلا منذ زمن بعد > حق ان الصحف ما زالت 


تتحدث عنہا . 


بصورة عامة وباستثناء مجلتين اسبوعيتين على 
الاغلب ء وها « الكاريفور » و«فرنسا 
الكاثولئكية » » نصرت الصحف الفرنسية حماس 
الحرية ضد الرقابة . ولذلك رأينا من نافل القول 
العود الى تفاصیل خصائص هذه القضية الق‌عرضت 
باسباب:ق الصحف التلقة » ورأینا من القيد » 
بدلا من ذلك » وضع روزتامة لقضية « الراهبة» 
باقصی ما يمكن من الامجاز والوضوح . 


۱۹۹۳ 
قدم السید ج. ريفيت في ستوديو الشانزيازيه في 
بارس مسرحبة مقتسة عن رواية ديدرو 
« الراهبة » . وقد عرضت المسرحية تخت هذا 
الاسم » ولکنها لم تثر لا في الصالة ولا في الصحافة 
ایق ردة فعل. ویبدو انها مرت دون ان تلفت المپا 

الانظار ودون ان تبقی طویلا على السرح . 
تشرین الاول ) | کتویر ) ۱۹۰۳ 

اخذ واضم السرحیة يبحث عن منتج سینائي 
برضی عن اقتباسه للرواية وينتج منه فياما . فتوجه 
الى منتجين قبلا مہدثیا بالفكرة » وابدى الثاني 
منها ء وهو السيد دي وریغار» استعداده لتمويل 
الفيم على ان یکون ا حرج حان لوك غودار . 

واخضم مشروع الفيم الاول الى الرقابة 
الاولية لابداء رأي تبيدي فيه ٠‏ فقبل الشروع 
بدون حماس بعد ادخال بعض التعديلات عليه .على 
ان هذه الرقابة الاولية لم تعط اي تعہد - اذ انه 
لس لاعضاء هذه النظمة اي‌سلطان على قرارالسماح 


بالفیلم او منعه في المستقيل. 
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۹ ابلول ( ستمبر ) ۱۹٦۰‏ 

٠‏ قبل البده پالتصوبر عرض السبد دي بوریفار 
مشرو عالفيم على عدد كبير من رجال الدين. ويبدو 
ان ملاحظات هؤلاء اقتصرت على وجوب وضع 
هذا الفيم فياظارهالتاريخي الواضحء وذلك بواسطة 
الاخراج والملابس. ولا قدم هم المنتج التأكيدات 
اللازمة م يعارضوا الفكرة مبدئیا . 
آخر ايلول ( سبتمبر ) 

وبدىء بتصو بر الفيم ۰ رفکر الولف والمخرج 
باستعمال دبر فونتيفرولت لانطباقه عى المكان 
الوصوف في الرواية »ولکن وزبر الفنون ۸ يسمح 
بهذا الاستعمال » فصور الفیم في افينيون في مكان 
لا ریب في قدمه » ولکنه لا ينطبق في الحقيقة 
على دير الرواية . 
تشرين الاول ( اکتوبر ) ۱ 

خلال تصوير الفيم اخذت الصحف السيفائية 
واجبزة الدعاية الختصة تتحدث عنه مقدمة بعض 
الایضاحات عن ءوضوعه وعن الرواية المستقىمنها 
وعن طريقة اقتباسه ونقله الى السیغا . 
اوائل تشرين الاول ( اکتوبر ) 

ازاء هذه الایضاحات انتظمت مقاومة امسات 
الديئية. فطلبت الراهماتالعامات خاصة من‌تلاء‌ىذهن 
واهاليتلاميذهن ) بصورةافر ادية و و اسطةرابطات 
الاهالي والخريمين ) تنظم حملة احتجاجات ارسلت 
بعدد كمير وبصورة مباشرة وشخصبة الى وزير 
الانباء » الذيهو الوصي الشرعي على السینا .حصل 
كل ذلك قبلان يشاهد احد الفيم او حتی مقاطم 
منه » اذ انه لم يكن قد فرغ منه بعد. 
۵ تشرين الاول ( اكتوير ) 

كتبت وئیسة اتحاد الراهبات المديرات رسالة 
الى السد بميريفيت» وزير الانباء 5 نذاك » تظلعه 


۹ 
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فيها على شدة اضطراب الراهبات لعمپن بان هذا 
الفیام هو وشيك العرض . 
۵ تشر الثاني ( نومير ) 

اجاب السید ببيريفيت الرئيسة بقوله : « ارید 
ان او کد لك انه فیا خصني اشاطرك الاحاسیس 
التي تعتلج في صدرك . کا اريد ان اؤکد لك باننی 
لن اتردد في استعیال الصلاحبات التى تخولنى ایاھا 
القوانين الى اقصی ا حدردء ,00 ۱ 
٦‏ تشرین الثاني ( نوفبر ) 

طلب فريدريك دیبون » مستشار مجلس بلدية 
باريس » من مدير البولیس » السید بابون » منم‌هذا 
الفيلم الذي يشكل تشہیرا حقيقيا بالراهممات 
الفرنسيات » وذلك تحاشيا لظاهرات عادلةسيثيرها 
عرضه بلا شك . فاجابمدير البوليس بان‌السلطات 
العامة تشاطر المستشار مشاغله ( مع الملاحظة بان 
الستشار والدیر قد اعترفا انم لم يشاهدا الفيم » 
اذ انه م يكن قد فرغ منه في ذلك الین بعد ) . 
۷ تشرين الثاني (نوشبر) 

اصدر السيد كونتامين» مدير الاذاعقالفرنسةء 
مذكرة الى موظفيه ينعم فيها من‌التحدت عن الفيل » 
لا بطريقة النقد ولا العرض 1 
۲ کانون الاول ( دیسمبر ) 

تدر السيد يبيريفيت » وكان ما یزال وزيرا 
للاتباء » في « الفيغارو » رسالدے الى الراهبات 
الديرات » وهي تتضمن قرارا بالنع . 
كانون الثاني ( ینار ) ۱۹٦١‏ 

خلف السيد ايفون بورج السيد بييريفيت في 
وزارة الانباء , 


9 آذار ( مارس ) 

التأمت نة الرقاية لمشاهدة الفيم . كانت هذه 
اللجنة مؤلفة من ۲۳ عضوا : ۷ مراقبین منتدبين 
من تلف الوزارات وب محترني سنا أو نقد وه 
اعضاء منتقین من‌قبل الوزير منبين الاختتصاصيينفي 
عم الاجعاع وعل النفس رالقضاة والربین والاطماء 
وم اعضاء عثاون الرابطات العائلیة ,وکان رئيس 
اللجنة السید هاري دي سیفون ۰ وهو مستشار 


شرف في مجلس شوری الدولة . فاقترحت اللجنة 
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ابدال عنوان الفيم وجعله « راهبة دیدرو » بدل 
« الراهبة » » وسمحت بعرض الفیلم باكثرية ثانية 
اصوات ضد اربعة , 
٤‏ آذار ( مارس ) 
شخصیا فاتيح له ذلك . 
۹ ذار ( مارس ) 

يطلب من وزير الانباء عرض الفيم مرة ثانىة 
0ئ سو کرام قراس 
رمیا على تساهليم في منح التأشيرة للفیام » فان الفيل 1 
قد نال موافقة اللجنة لامرة الثانبة ياكثرية ۲ «صوت 
ضد م اصوات وامتناع ۳ عن التصويت . 


۱ دار ( مارس ) 1 

بعدما شاع ا بر بان وزير الانباء طلب من 8 
اللجنة اعادة النظر في الفیلم ( ما یتضمن الاحاء 
بتعدیل نتيجة التصویت الاول ) تداعی بعض‌فنبي 
السینما الى تأليف نة دانمقلقاومة الرقابة ءوطلموا 
من جمسع الفنيين الانضحاماليها . وقد تم ذلك فورا. 
اول نيسان ( ابريل ) 

منم وزیرالانباء توزيعالفيم في فرنساوتضدیرہ 
الى الخارج . وكانت الاسباب‌الوجبة لهذا النم هي 8 
التالية : « ان من طبيعة هذا الفيم ان مجرح شعور 1 
قسم كبير من النظارة ويسيء الى ضائرم » بالنظر 
الى تصرف بعض الممثلين » ونوعبة بعض الشاهد» 
وطبيعة الوار . 

« وهذه الاعتبارات تصح ایضا خارج فرنساء ' 
ولا سپا في بعض البلاد الاجنبية » حيث يخشى ان 
يضر هذا الفيم بسمعة ونفوذ هيئات يقوم الکثر 
منہا باعمال تسهم في اشعاع فرنسا الثقافيوالانساني». 
۲ نیسان (ابریل) 

اعلن انع بصورة وسمية » واصاب الاوساط ا 
السينائية ذهول شدید . وصرح رئيس نقابة | 
الانتاج السيغائي : « نحن متضامنون مع النتج » 
واننا بصدد البحث عن افضل طريقة لساعدته > . 

وتشرت نقابة المثلین بلاغ احتجاج . 


2124 وعطماعم ۶ 


| ۳نسان ( ابریل ) 

اعلن السد دي بوریغار منتج الفیل يانه 
سيتقدم من احکمة الادارية بدعوی يطلب فا 
ابطال القرار الوزاري . 
۳ نیسان (ابریل) 

تطم استاج جا مراف بشکل عریده 
بالفة الامجاز شديدة الوضوح هذا نصها : 

« بعد ان وافقت نة الرقابة مرتن متوالمتين 


8 على عرض فيم جاك ریفیت القتبس عن احدى 


تحف الادب الفر نسي ء اذ وزر الدرلة للانباء 
قرارا تعسفيا يقضي عنعه . فضد هذا التحاوز على 
حرید التعبيرء وسقاظا عل حق الفرنمیینااراشدن 
إن لا يعاماوا کقاصرین» رف عقيرتنا بالاحتجاج». 

وكان الموقعون الاولون على هذه العريضة : 
لوي ارمان » وجان روستان » والكولونيل ريمي» 
وفرنسواز ساغان » وجان لوي بوري » وجاك 
فورانييه... ثم تلام بعض رجال الادب ومولفي 
الافلام والاقتصاديين : 

) نیسان ( ابريل‎ ٤ 

ا احتجت على هذا المنع المعية الفرنسية للنقد 
السينائي والتلفزيون . ونقرأ في عریضتبا هذه 
ال : « ان ما زید في سخف هذا الافتئات على 
الحرية ان رواية ديدرو مطلوبة في منپاج 
المكالوريا » , 
؛ نيسان ( ابريل ) 

ظبر احتحاج جديد معنونوباحتجاج ۸۹ ۱۷ء 
واخذ بجمع اكبر عدد ممکن من التواقيع ( وعل 
لال دق الیل سید سای حا رم ذي 
الغزی ) . فامتلاً على الفور بتواقسم مختلفة» نذكر 
متباعل سیل الال + مازسل شان + اكب نرہ 
غاستون غالمار »> حجان دیتور ء رومان غاري :۰ 
فان غرنيبه » غيتان بیکون » رينيه كابيتان » 
ببير بلوش » لوي فالون » بير لازاريف »جيروم 
لندون » کاود غالمار » جان بول بامندو »كلارا 
مالرو » فلیکس لابیس » فرنسواز ساغان , 

ه نسان ( ابريل ) 
احتج ايضا على هذا المنع « اتحاد الکتتاب من 
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اجل الحقيقة » . وکان اول الموقعين : لوي مارتان 
شوفیه » كلارا مالرو » موريس تادو » ايديت 
توماس » كلود افلين 03 الفرد كيرن » مارك 
بيغبيدر » ادمون هومو » غي لي کلیش » جان 
لیسکور » رینبه تافيرنبيه » جبرار روزنتال. 

واصدر « اتحاد السیغا » نداء إلى جمیعا حتجین 
بوجوب الالتفاف حول « طنة القاومة الدائة 
للرقابة » . 
ه نيسان ( ابريل ) 

اجتمعت طنة الرقابة السيئائية اجتّاعا عاديا » 
وقد تغیب عن هذا الاجاع خمسة اعضاء عثاون 
المنظمات الپنبة بعد ان ارسلوا کتب اعتذار . 

رنشرت نقابة الانتاج السيغائير الاتحاد الوطني 
للسينا ونقابة منتجي الافلام القصيرة احتجاجا 
مشتركا تطلب فمه العودة الى القانون السابق لمرسوم 
۹ کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۹۱ حيث کان على 
الوزير ان يتقيد بقرارات جِنة الرقابة . 
٦‏ نيسان( ابريل ) 

بعد ان صرح السد اندریه مالرو » وزیر 
الثقافة» بانه لا يمانع في عرض فم «الراهية » في 
مپرجانات كان » وافقت لنة الاختبار على عرضه 
( في مكان مقفل کا هي المادة في هذه الپرجانات» 
امام هيئة ا حکمین التي يحق ما دعوة الشخصبات 
السينمائية ) . 
۷ نسان (ابریل) 

نشر السيد رينيه کاپیتان » وهو تاثب ينتمي 
الى الاكثرية النيابية التي تتسم مقاليد الحكم » نشر 
في « جپوریتنا»» وهي جريدة اسبوعية تعتبرلسان 
حال الاكثرية » مقالا اتخذ فيه موقفا محددا : « ان 
الرقابة هي في حد ذاتها مؤسسة تنال من حرية 
التعبیرء فضلاعن ان الطريقة التي عملت بهاوالدو افع 
التي ذکرت في هذا الصدد هي موضع نقد ». 

« ان هذا النظام يقود بطريقة مباشرة الى 
التعصب . فمو يقر لقسم ضئسل من الشعب » لا 
يحبره احد على الذهاب اشاهدة الفيم » الحق في منم 
القسم الاكبر من الشعب من ان يشاهد هذا الفیلم ء 
مع ان هذا القسم لا يقر بهذا الحق » . 

وقد شاركت للنة التحرير البرلانية بکاملہا 


۳۲۳ 
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النائب على احتجاجه . 
۹ نسان( ابریل ) 

تسامت الصحافة القضبة وخصصت فا 
الجزائد الاسبوعبة بصورة خاصة مکانا بارزا . 
ورکزت صحف العارضة على فضبحة النم بصورة 
استمدادية وتحاوز نسحة تصویت اللحنة . واشارت 
الى ان ئمة کتتابا كاثوليكا كبارا ۰ والبعض منہم 
وطيد الصلة بالحكومة » قد اعلنوا تضامنهم مع 
المنادين بحرية التعبير السیغاتوغرافي حتی ولو اسيء 
استعماها . ومن هؤلاء کلود مورياك » وجبلبير 
سیسبرون 0 وجان دي فابريك 53 ولاحظ فرنسوا 
مورياك بان هناكسوء نبة من الطرفين : « ان هوّلاء 
الرسل الطيبين (اي النتجین) من بين آلاف الروایات 
ينتقون بصورة خاصة الملة الصلسسة البرجوازية او 
رواية ديدرو المسمومة دون ان تکون هم الشحاعة 
الكافية لمحاءبة ابناء [ الطوائف الاخرى ]؛ ولكن 
ضد الكاثوليك کل شيء مسموح به». ومنجبة ثانية 
فهو ضدالطريقة الق تستعمل فما الرقابة وضد 
مبدأ الرقابة يحد ذاتها ۔ 
من ١‏ ١ننسان‏ (اہریل) الىهامئه 

اخذت الصحف وا حلات تستفيض في الكلام » 
ليس عل الفيم بل ع‌رواية ديدرو ذاتها ء منتحليل 
للنصوص» الى شروح تبين المكانة الي‌تحتلها الرواية 
بین آثار المؤلف عامة» الی‌تسان الظروفالق رافقت 
تألیف الکتاب» مع بعض التفاصل‌عن‌حباة الولف 
وبعض التعلیقات 
جبد في حين ان آخرين ابدوا بعض التحفظات 
۳نسان (ابریل) 

تشر احامي موريس غارسون ۰ الذي طالا 
دافع عن مولفین وناشرين کانوا موضع ملاحقات 
قضائة »في مجلة « لي موند » التي تحمل تاريخ ؟ ١‏ 
نیسان ( ابریل)» مقالا درس فيه الراحل القانوفية 
للرقابة السنمائة,وذ کر أنه بعد منم افلام اثارت 
بعض الضجة » نشر بتاریخ ه شباط ( فبرایر ) 
٤‏ احتجاجا ضد رقابة الافلام جمع تواقیم 
المثلین القانوتيين سم النظمات البثنة والادیاء 
والولفین والناشرينوالخرجينوالعاملين فيالتلفزيون 
والنقاد الذين يشجبون كلرقابةايا کان‌وعها او امہا, 


. واكد بعض النقاد بان الاثر هو 
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4 نیسان ( ابریل ) 

اعلن العدید من دور النشر التي تملك حق طبع 
«الراهبة » لدیدرو (والي نفذت طبعاتهاء اما قبل 
واما بعد قضيةالفيل التي اثارت‌طلبا كبيرا عالکتاب) 
اعلنت الى المكاتب بانها مستعدة ان تعيد طبع 
الکتاب لتزودها سریعا عا تشاء من نسخه , 


۵نسان ( ابریل ) 
کتاب «الراهية» ( الذي | یکن بصرف منه اکثر 
من الف نسخة في السنة » الى اطامین والطلاب 
التضمن منہاجہم دراسة الادياء الفرنسيين في القرن 
الثامن عشر ) اکثر من مائة الف نسخة بظرف ثلاثة 
اساییع. واخذت دور نشر غارنسه وارمان 
کولان وکتب ایب تعيد طبع الکتاب بمعدلالف 
۸ نمسان ( ابريل ) 

تناولت جريدة « لوسرفاتوري رومانو > » التي 
تعتبر لسان حال رجال الدين في روما » القضية مع 
سي من التعلیق . ويعد ان ذكرت بانه حصل في 
الاضي سوء استعمال للدن واخطاء ف الحماة 
الاكليريكية » اشارت الجريدة الى نقطتين : 

اولاها » ان رجال الدين ( ونعني هنا برجال 
الدين الرهبانوالقسس وليس الراهبات ) لم يطالبوا 
عنم الفیلم بل تركوا السلطات المدنية تقرر ذلك 
بعزل عنهم . 

والثانية » لما كان التشهير بالحياة الدينية الذي 
بتضمنه هذا الفمل هو اکند » فاننا لا نقہم كيف 
ان بعض الكاثوليك سحوا لانفسهم بالانضمام الى 
ا حتجین عل المنم . 
۹ نسان (ابریل) 

اثار الونسنبور فمو » معاون رئيس اساقف2 
باریس » في برنامج « وچا لوجه » عل التلفزیون 
ی فونما سرت فد راهب »> وت 
« ان رد قعل الراهبات ت کان طبيعنا جدا . اف 
يقلل الاحترام نحو هيئة تمضي وقتها وحياتها في 
خدمة الانسانية . .. وان 0 ان لا يذاع على 


( ٥933۷ 


٢‏ نیسان (ابریل) 
عقد اجاع نظمته لجنة مقاومة الرقابة فيمركز 
التوالمي . وتضم هذه اللحنة بصورة خاصة انین 
منتحا ومولف افلام . 

وقد انضمالىهذا الاجتاع اكثر النظمات ا ہنیة 
وهواة السینما والعديد من المنظمات الاجقاعية . 
وقد حشدت الحكومة قوة كبيرة من البوليس 
بالقرب من مكان الاجاع . ولكن لم يحصل أي 
حادث . وقد تکام في هذا الاجتاع بعض مؤلفي 
الافلام » كريسني واوتان لارا و داكان وغودار 
وشاہرول وغيرهم» الذين تبسطوا حول تاريخ الرقابة 
السينمائية وحول مضايقاتها فم . 
۸ نسان (ابريل) 

نشرت مجلة « لی موند » رسالة تلقتہا مف 
اسبوعین من راهبة بندکتیةء هي الام ماري‌ایفون» 
وهي راهبة مسنة ومشپورة بکتابانها وذات‌تفکیر 
رفیم جدا . وهي تؤكد في رساتبا ان نظامہا 
وشخصهمایتحملان بدون ادنی‌خطر التعاببرالعامانیة 
عن اطباة الدينية التي لا ِکن ان يشعر بواقعہا 
سوی من یعیشہا . واضافت قائلة : « منطقیا ء ان 
من یمن با پستطیم ان برتضي جيم الانہامات, 
وما عسی ان تکون هذه الاتهامات بازاء الحقيقة 
الالهية ؟ > 

واردفت:«تقولون ان الفيم مسي ء الی‌الراهبات» 
ولكن النع يسيء این اکثر بكثير ٠‏ فمن هو 
الذيلا يقرأ الآن كتابديدرو ؟ لبس ع‌الراهبات 
ان مخشین اية فرية» ومن اي نوع كانت » . 

وهي تصرح بانها تتألم في اعماق ضميرها من‌الاهانة 
التي لحقت باللحدین من جراء النم . 
۸ نيسان ( ابریل ) 

نشرت جريدة «الصليب» الكاثوليكية مقاطع 
عديدة من رسائل بعث بها اليما القراء . فمنهم من 
انتصر لامنع وبرهن على صوابه » ومنہم من انتصر 
لحرية التعبير حتىفي حال شططبا واساءة استعانها. 
ولکنہم جمیعہم ذكروا انهم غير مطلعين ماما على 
حقيقة الامر . وينيفي علينا ان نذكر بصورة 
خاصة رسالة قسيس اعتبر قا بان الفضحة محد 
ذاتبا هي مقوية : 
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« کان من الضروري ان حدث شي, من هذا 
النوع » حت ىيكتسب موضوع اعتناق المرأةالرهبنة 
في فرنسا شیثا من ابلدة » وحتی یساعد النظیات 
الدينة على التغلب على ازمة الشبخوخة» . 
۹ نيسان (ابریل ) 

استجوب نائبان »ها ديبوي وجیرمان »الوزبر 
بورج في مجلس النواب حول هذه القضية . فکان 
جواب الوزير يتلخص في ثلاث نقاط : 

اولا » انه قام بمزاولة حق عنحه اياه القانون 
بدون تحفظ . 

انیا » ان للحكومة الحق » وعلیہا الواحب » 
محماية جميع الهيئات الاجتاعیة ( دينية كانت او 
غير دينية ) من التشهير والساس بشرفہا . 

ثالثا » ان الجهورية الرابعة » وهي التي سبقت 
ا حالیة » قد منمت افلاما اكثر بكثير من الھہوریة 
الخامسة , ( واجاب الستجوبان على هذه النقطة 
بان وزراء المبورية الرابعةم يخالفوا ابدا آراء 
لجنة الرقابة ). 
؛ ايار ( مايو ) 

نشرت صحفة «لي موند» مقالا طويلا ومفصلا 
لاستافن کببرن محملان شادة الاکریکاسون 
ويديران المركز الكاثوليكي للادباء الفرنسيين » 
وها الاستاذان ف . ببداريدا وج,ل, موثيرون . 
وقد شحما بقوة الرقابة » وذلك باسم حريةالتعبير. 
ولكنبمالاحظا بان‌عددا كبيرا من الموقعين ا البین 
على الاحتحاجات لا يقبلون حا بان تیم ال هيكة 
الاجتاعية او الدينية او العنصرية التي ینتمونالیہا 
في طبائعها بدون ان يدافعوا عنہا . 
۷ ایار ( مایو ) 

عرض الفيم على المؤتمرين في مبرجان کان 
المشرين . وقد صدرت عنہم آراء متضاربة ء 
البعض منہم وجده اخف وطأة من الكتابولكنه 
رائع من حيث اعتداله » ووحده آخرون بطیثا 
بل وقلمل الاهنة . وكثيرون من الذين اثارتبسم 
الفضحة »> شعروا بالخسبة لدى مشاهدته . وثمة من 
اعلن بانه من الطراز الرفيع . وتضاربت الاراء 
كذلك حول الاخراج التاريخي للعصر ء فالبعض 
وجده جبدا وكافما لاشعار الشاهد بقدمه »واعتير 
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آخرون بان هذا الاخراج هو مفتعل التفاصل 
وقلیل الاقناع . 
۱ ايار ( مایو ) 

وجه الونسنیور بوايون » اسقف فردان »کتابا 
الى راهمات ابرشته. وقد فشر هذا الکتاب الذى 
يبرر فيه هذا الاسقف النم عل الملا » وورد فبدهذه 
العبارة: « من يستطيم ان یقدر اكثر منکن الى 
اي حد طعنت كرامتكن ؟ » 

عزم ٩۸‏ مخرجا سیفائیا عل انتاج فيم مشترك 
يضمنونه مشاکلہم مع الرقابة. ويتألف هذا الفيم 
من مقاطع حذفت من افلام هم قديمة يرفقونها 
بتعليقات منهم . ويشترك في هذا الفيم 
کلبر » ومارسل بانيول » وآلان وسني » وجان 
لوك غودار » وابيل غانس » وهنري دیکوان :۰ 


ایطالیتا : اة «البعوضص» 


شُغلت الصحافة الايطالية في الآونة الاخضيرة 
قضية اتهم فيها ثلاثة من طلاب كلية في ميلانو 
يحررون الصحيفة الدرسة المدعوة « زنزارا » . 
وتفسر هذه الضحة المنقطعة النظير بالدرجة الاولى 
يتدخل السلطة القضائية في امور خارجة عن 
صلاحيتها . وهذا هو الامر الذي يمنا هنا خاصة. 
ومع ذلك فان اسمابها تتحاوز اطار الحادثالحقبقي 
البتذل في حد ذاته والذي كان عثابة الفتيل الفحر 
للخلافات التي قزق امجتمع الايطالي حيث توضع 
التقاليد والسسات کل يوم على احك بفعل ضغط 
تطور متناهي السرعة . 

ولعل القوى التي تقاوم هذا التطور تنمثل اکثر 
ما یکون ولاسباب تاريخية في العنصر الكاثوليكي 
التقليدي الشديد النفود ف الماضي» والذي يتراجع 
شب فش إل غطرعل جر ادوا 
الجديد الذي هيأه ال حمع السکوني الا خبر, وبديهي 
ان هذه القوی التي ما زال نفوذها قوباً على الرغم 
من کل شيء هي شديدة الحساسة ہاو 
حرية التعبير » الى لا خاو نين خطط في ارداق 
مرارة العبودية مدة طويلة » والتي لا تني في سبيل 
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وكريستيان جاك + ودفي دي لاباتلار » و کلود 
شابرول» وسواهم. وقد اهدي الفبلم سخرية وتهكما 
الى وزير الانباء. وقد صرح اصحاب هذه الفکرة 
بانیم سیجابہون بقوة كلمضايقة من قبل السلطة, 
وانہم عازمون عل عرضه‌ني الصالات العمومبة ولو 
صدر قرار عنعه . 
۷ ايار ( مایو) 

استجوب الشخ كا ركاسون في مجلس الشوخ 
وزير الانباءالسيد ايفونبورج الذي اجاب بكلام 
ماثل لا قاله في مجلس النواب » موضحا بان المنع 
يقتصرعل الاستثمار التجاري » والحكومةلاتعارض 
في عرض الفیلم في صالات النوادي ا حاصةء بشرط 
الا دف هذا العرض الى حاولة ازالة منع‌الاستخار 
التجاري الذي يحب ان يبقى . 


غاياتها عن استعال الوسائل التقنیة الحديثة ء 
کالتافزیون والسینما والصحافة الصورة , ویتحلی 
نشاط هذه القوی في الترببة خاصة, وحن ما نزال 
نذکر ان مثلي هذه القوی قد اثاروا في بده هذه 
السنة ازمة حكومية برفضهم مشروع قانون برمي 
الى تنظم مدارس الضانة التي ما تزال خاضعة 
جزئيا الى تفتيش النظمات الکائولیکبة . وق 
نظرهم يحب ان یقتصر التعلم الدرسي على الامور 
التقنية والعاسة في حين ان الترببة منوطة بالعائلة 
والكنيسة . 
وبالاستناد الى هذا الممدأ سمحت الفاشة نقسها 
بانشاء جمعبات كاثوليكية الى جانب منظماتبا 
المدرسة . وقد أسهمت هذه المعبات في بقاء 
و ال لفون .واستطاعت 
تستمرء بل انها استعادت شيئا فشيئاً وظيفتها 
2 بسبب جو ايطالي! الدیقراطیة الضطرب 
والفعم بالتجدید : الا وهي مساعدة لمات 
الايطالية الكاثوليكية على بسط تأثيرها الدينى - 
والاخلاقي في داشل المدرسة . وال جاتب هله 
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المعیات انشثت منظمات علمانة تہدف الى تربة 
الناسئة مدنباء وتدریبہا على تحمل بعض المسؤوليات. 
ولا حرم على الكاثوليك الانتساب الىهذهالمنظمات» 
بل عل العكس » نرى عدداً كبيراً منهم ينضمون 
اليها ويجدون فیہا متسعاً للعمل اکثر ما يحدون في 
المجعيات الدينية ويسهمون في نشاطاتها الى تتضمن 
منذ المرحلة الثانويةاعباداً ومناظر ات ونشر صحيفة 
مدرسبة باشراف السلطة السوولة . 

ومن ال كد ان النظمات العامانية لا تنجو من 
التأثيرات السباسیة » ما يدفع بالعناصر ا حافظة الى 
ان تجد فیہسا مواطن شغب وان تلصق بها تہمة 
الشوعبة كلما ابتعدت عن التقالسد والاخلاق 
العپودة 5 


وهذا ما حدث بالفعل فی کلیة باريني فيميلانو» 
وهي مشهورة بمستوی طلابہا الرفیم من حيث 
ثقافتہم ومن حيث انتماژهم الى احسن العائلات 
البرجوازية في اليلد . ولكن تجدر الملاحظة ان هنا 
ایض تحدث عملية الدمج الاجتماعي ؛ فضمن 
التہمین الثلاثة بالفضحة » اثنان هما ابنا صحفيين 
اشتراكيين » واحدها مولج بالقضایا النقابية في 
الصحیفة المومية « افانتي » ٤‏ اما والد الثالثة:فہو 
معاون مدير بوليس سابق في عهد التحریر ويشغل 
الآن منصب مدير وكالة اعلاتية . والمراهقون 
الثلائة البالغون من العمر سبعة عشر عاما هم 
طلاب متازون : فقال عن ماركو دي بولي الذي 
يشغل منصب مدير الصحیفة انه « اكثر طلاپ 
مبلانو موهية»» اما معاونه مار کو ساسانو فلا يكاد 
يقل عنه موهبة» فيحين ان والد كلوديا بلتراموسي 
يؤكد بانها دام تكذب عليه یوما » . 

وتصدرالصحفة التي حررونبا » « الزنزارا» » 
أي «البعوض» » منذ عشرين عام . وهي فيالواقع 
نشرة داخلية يطبع منپا اقل‌من‌الف نسخة وتظبر» 
كا في سائر المؤسسات الماثلة » باشراف مدير 
الکلبة . وتعتبر جريدة « الکوربر ديلا سيرا » » 
ذات الآراء المتناقضة في هذه القضية » ان 
« الزنزارا » هی التشرة الاكثر صرامة وحدية من 
بين كافة النشرات الممائلة في ابطالا . 

وما یکن من امر » ففي عدد شبر شباط 
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( فبرابر ) من هذه النشرة نستطیم قراءة خلاصة 
استفتاء جرى بین الفتيات ( اذ ان التعلم في هذه 
الكلية هو ختلط ) عن احوال الرأة في ا حتمع 
الحديث فیا يختص بالتربیتوالاخلاق والدينوالزواج 
والعمل . الاجوبة هي واضحة وبلا ريب صريحة 
اكثر مما ينبغي » کا هي احاديث الشباب في هذه 
السن . وهي تعبر عن رفض کل رياء والرغبة في 
اثبات الوجود والحاجة الى الاستفسار والثورة على 
الوصاية العائلية والدينية من النوع الاستبدادي . 
ونرى العديد من هؤلاء الفتيات لا ينبذن الدن 
ولکنہن يأخذن عليه ربط الامور الجنسية بعجلة 
الخطيئة » وهن يقبلن بالطلاق » ويطالبن بدروس 
في التربمة الجنسية » وتعتبر احداهن بان « طبارة 
الفتاۃ الجسانية لیست عدية الصلة بطهارتهاالعقلية»» 
واكدت اخرى بان « الزواج لیس كل شيء » 
وافضل الانتحار عل العيش فقط من اجسل بيي 


واولادي » » وقالت : « ان امي هي صديقة لي 


.وهي نستمع الى آرائي وتنتقدها ع ند اللزوم 


ونتناقش في ذلك . ان الطريقة التي تعالج فیہا 
القضايا الجنسية في السینا تعبر عن وجبة. نظر 
جتممنا الذي ی بالناحية الرضية من المشكلة بدل 
ان يتعمق فنپا » . 


عددما ظہر التحقيق ف النشرة سدق ان کان 
مدر الكلية الاستاذ دانمال ماتالنا متغسا يداعي 
الرض » ومع ذلك فانه تحمل مسؤوليته على الرغم 
من عدم اطلاعه عليه » اد ان الذي سمح بنشرہ 
هو تاه . وقد وزعت النشرة في ۲۲ شباط 
( فبراير ) داخل الكلية» فاطلم علیہا بعض‌اهالي 
الطلاب واتصل بعضهم برئیس تحرير جريدة 
حافظة واسعةالانتشار» هي« لي کور بر لومباردو»» 
منادن بالویل والشور وعظائم الامور , فاستحاب 
هذا هم ونشر ا حبر بشکل فضبحة على الصفحة 
الارلى من جریدته . واسپمت في ا جلة صحيفة 
« ايطاليا » الكاثوليكية »> واستحوب الحكومة 
تائب من حزب اليمين المتحرر . ويسبب غياب 
مدعي عام الاستثناف ) وكان قد عين في مكان 
آخر ) قرر اثبه فتح تحقيق بالقضية و کلف ناثب 
مدر اراس وهي اعتضامی ى ااا 
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الاخلاقية » القیام بپذه المهمة . 

: وقد كان ذلك كافيا لاثارة الرأي العام .وبلغت 
الاثارة اوجبا عندما سرى الا بان الشابيناخضما 
لفحص طي بالاستناد الى نص قانوني برقی الی‌العهد 
الفاشي» وان الفتاة رفضت الانصياع هذا الفحص, 
واوضحت السلطة القضائية بان تلك هي قضية 
روتينية هدف الى تحديد مدى مسؤولية التہمین 
القصر . ولکن هذا الامر يناقض الدستور. وتحلى 
سوه استيال. الملطة .يظريقبة رط ال 
الطروحة من قبل القاضي ولس من قبل الطبیب > 
وذلك امام شود ختلفین باستثناء و کلاء التہمین . 
وتضاعفت الاستحوابات في البرلان » وقدمت نقابة 
اشامن اماما شدید اللبحة + وكذلك رابطات 
رجال القانون ان ختلفة . وقرر مجلس القضاء الاعل 
فتح تحقيق بالشکل الذي تم فيه الفحص ٠‏ في حین 
انانب رتس القضاة پارو تق عب تيا عل 
« فضيحة تليق بلبورون > . ودعا رئيس جمعية 
القضاة الوطنية وزير العدل التحقيق رسميا في 
تصرفات زملائه البلاتب ین وانزال العقوبات يمن 
پستحقها » ما اوجد خصاما في عالم القضاء ودقع 
برس المعية الى الاستقالة . وخلقت الملة نوعامن 
البلبل ء ما حدا ببعض الصحف الى ابداء آراء 
متناقضة : کا كان الخال بالنسبة الى « الكورير 
ديلا سيرا » و « ايطاليا » و «المورغيز» . وتدخل 
البایا نفسه » فلاحظت صحيفة « اوزرفاتوري 
رومانو  >‏ وهي لسان حاله » بلبحة جافة بان 
القضية تتعلق « بالتربية ولیس بسلطات القمع » . 


ومع ذلك فان العنمین لوحقوا عقتضی قانون 
الطبوعات ( بتہمة نشر مواد عل الاداب وحض 
القاصرین على الفحور » وهي تبمة اخطر من 
الاولی ) . وما زاد في التوتر ان القضبة ارتدت 
طابم العجلة » عل الرغم من تکدس القضايا التي 
تناظر منذ عدة سنوات . وعندما وشر بدرس 
القضية التي استفرق النظر فیہا لائة ايام ء في ۳۰ 
آذار ( مارس ) » اجتاح قصر العدل في میلانو 
جمہور غفير من النظارة » فتکدس الف منہم في 
قاعة المحكمة في حينان عددا ا كبر تجمع فيالاروقة 
والسلالم والشوارع المؤدية للقصر ۰ بعد ان تخلف 
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عدد کببر من الطلاب عن دروسہم . وقد مثل 
النیابة الدعي العام العاون تفسه» اوسکار لانزي» 
وهو قاض, ينتمي الى الدرسة القديمة » سرعان ما 
لفت الانظار بقدم مفاهیمه وطريقة تعببره الق 
كانت تثبر تارة فضول ا حضور وتارة ضحكهم . 
اما رئيس الحکمة » الاستاذ ببانكي دیسبینوزا » 
وهو من کبار الثترعین الطلبان ویشغل منصب 
الرئيس الاول في حکمة التسيز » فلم يكن يبذل 
جہدا کبیرا لاشاعة النظام في القاعة . ومن المعاوم 
ان الرجلين يثلان تبارین مختلفين في عام القضاء . 
وقد عمل الرئنس جاهدا على اعادة القضية الى 
ابعادھا الققَة وافراغہا من شحنتہا العاطفية . 1 

ومنذ الشروع في الدعوی » استشاطت النسابة | 1 
العامة غیظا » مطالبة بالاستاع الى عدد كبير من 
الشہود ومن بينم « جمبعاساتذة الدين فيالكلية». 
فتساءل الرئيس قائلا : « ولاذا لا نستمع الى سائر 
الاساتذة ؟» فاضاف النائب العام بدون انيضحك: 
«والى هؤلاء ایضاء والى اهالي التلامذة الذين يبلغ 
عددم ١١١١‏ ». فحبكت النكتة مع الرئيس 
وقال : « ينيغي ان نضرب هذا العدد باثنين ء 
لانه یتح علینا الاستاع ا یآباء التلامذةو امہاتہم. 
فانقجر النظارة ضاحکین » ومنهم من اخذ یصفق 
واشتد افرج والرج . وفجأة خلم النائب العام 8 
روبه وانسحب احتجاجا على تساهل الرئنس . 3 
رلكنه لم یع ان عاد ۰ مثيرا العديد من ردات 7 
الفعل في اثناء مرافعته . 1 

وقد ابدی الناثب العام العاون اقتناعه بان # 
التحقيق النشور في « الزنزارا » ان هو الا ثرة 
اشال الریض للتپمین الثلائة » وان العبارات 
المقصودة بالاتہام ان هي الا 2 لالیء من الوحل »» | 
وان المعاهدة المعقودة بين السلطة الدينية والسلطة 
الزمنية تفرض احترام المبادىءالاخلاقية والديشة» 
التي تشكل مع المبادىء الاخلاقية الايطالية وحدة 
لا انفصام ها. قال : « هل انا الوحيد الذي يحمل 
امانة الشرف والاخلاق والدبن ؟ وهل صوق برتفع 
عاليا في صحراء ؟ كلا » ان اكثرية الناس ہنا ہم 
على شاكلتي ومن مبادئي ... لقد كنا تعتقد بان 
الاولاد ولدون من الملفوفة وان اللقلاق يحمليم ۰ 
وف ايامي كنا نرتعش لدى سماعنا النشيد الوطني» " 
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والدی تذکارنا الوطن . ولم نكن نتحدث عن 
الحرية في الب » بل عن شہداء الحریة ... ولو 
اننا دسنا هذه البادیء بارجلنا کا يفعل بعضہم 
- البوم» لكان كل شيءانطوى في مد الفسق‌والفساد» 
ولا كان نجا احد ! تفکروا في مصبر اولادنا 
واولاد اولادتا !ء ومن اول المرافعة ا یآخرھا بقست 
فجة النائب العام خطابیة ومسرحبة » ولکن 
النائب العام طلب في النہایة ( بين دهشة ا مہور 
وتمجبه ) تطبیق ادنى العقوبات في المتهمين الثلاثة. 

وبناء لذلك سبلت مپمة الدفاع . فلم یکن‌علبه 
الا ان يذكر بان القانون یسمح بزواج الفتاة في 
الرابعة عشرة من عرها والفتی في السادسة عشرة 
من عره » وان الكنيسة ذاتها » ولا سما بواسطة 
جمعہا السكوني » قد اهتمت بتنظم التربيةالجنسية 
والنقاش حول الامور الجنسية . وضرب الدفاعءی 
ذلك مثل النشرة الخصصة للاحدات » التراوحة 
اعمارهم بین الثانبة عشرة وا حامسة عشرة» والتي 
وزعتها النظمات الكاثوليكية بصورة رممية(وكان 
الدفاع يشير بذلك الى الترجمة الايطالية لكتاب 
« كيف حب » للاب الفرنسي مارك اور بزون )» 
مضفا بانه « لا محرژ على قراءة بعض مقاطعه في 
قاعة ا حکمة » , اما فما بختص عخالفة قانون 
الطبوعات » فپي تہمة خرالیة : لان النشرات 
الدرسية لا تخضم لقانون الطبوعات ء لا سیا وان 
التہمین مم قاصرون وان القانون حتی في اسبابه 
الموجبة لا يشير بشيء الى مسؤولية مديري الماهد 
بہذا الصدد . 


وقد بدا الامتعاض واضحا على وجه النائبالعام 
بعد مرافعة الدفاع وبعد ما تبين له ان الرياح‌تحري 
ضده . فاستأنف الكلام ليؤكد بان تدخله في هذه 
القضية دف في الاغلب الى وضع حد لامپاترات 
والاستغلال السياسي » کا هدف الى التنسه على 
وجوب تنظم نشاط الطلاب الخارج عن اعماهم 
المدرسية وعل الاخص نشر الصحف . واضاف : 
« انني لا اطلب‌انز ال‌عقوبة بقدر ما اطلب التأكيد 
على ان التحقیق الذي نشر في «الز نزاراء كان لا 
اخلاقبا » وانني لن ارفع عقیرتِ محتجا اذا مسا 
بریء ا لمتہمون الثلاثة » . 
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والواقع انه بعد ساعة ونصف من المذاكرة 
اصدرت ا حکمة قرارا بالتبرئة » باستثناء الشخص 
الذي تولی طبع النشورةوالذي م برسل ا یالدوائر 
الختصة اعدادا معینقمنہا کا تنص على ذل كالاحكام 
الرعیة الاجراء » فحکم عليه بالغرامة . وقد 
اكدت حشاتا کم ء الي تتالف من ثلات‌وخسان 
صفحة من اوراق امامش » بان منشورات الطلاب 
لا تخضم لقانون الطبوعات » کا اعربت عن تي 
المحكمة بان يصار الى وضع نظام خاص بپذه 
المنشورات . ومن جبة ثانبة فقد نبذت امحكمة 
في حيثياتها المبدأ القائل بان الاخلاق الايطالية 
تكوان هي والاخلاق. الكاثولئكية وحدة لا 
انفصام ها » مذ كرة بان الدستور ينص على الساواة 
بين الادیان الختلفة . واخیرا فپی تلاحظ بان 
« المبدأ القائل بان كل ما له مساس بالقضایا الجنسية 
رم ا حوض فيه قد تغير في امجتمع الايطالي فيما 
بعد الحرب ولا سيما لدى الشاب > . 

وهكذا فان ا حکمة قد استعانت بقسم من 
حجج الدفاع واندفعت محمية فيها بعض التعصب‌ني 
طريق شائك . والواقع ان صحيفة الفاتيكان 
لاحظت بان بعض التأكيدات الخاصة بالاخلاق 
الدنبة المستقلة عن الاخلاق الديششة » ولا سما 
الكاثوليكية منہا » تثير مشاکل خطيرة في الضمير 
الديني والمدني لكل الاناس الاحرار . وانتقدت 
هذه الصحمفة » ولو بعبارات معتدلة » « النسسسة 
التي تتسم بها الاخلاق‌الدنية » » کا انتقدت‌تدخل 
الدولة في حقل يعود الى العائلة في الدرجة الاولى . 

وكادت الحرب الكلامية ان تندلع من حدید» 
لا سيما وان النائب العام الجديد الذي عين في اثناء 
ذلك استأنف الحكم ( وقد عاد هذا النائب عن 
استثنافه ولکن نائب مبلانو العام استأنف‌بدوره » 
واذاً فستجري محاكمة جديدة «للزنزارا» ) » 
وان الصحافة منجبة ثانية قد اهتمت اهماما خاصا 
بتنقيلات اللجنة العينة بطلب من مجلس القضاء 
والمولجة بالتحقيق في تصرفات القاضي المسؤول عن 
الفحص الطي الذي اخضع له المتهمون.. . 


ولکن لسن الحظ ان بعض الضحر 
والتصريحات المبدئة التي صدرت عن الوزيرين 


۳۷ 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


المختصين ( وزير التربية ووزير العدل ) قد 
اسہمت في تنقية ابو . وف مقال کان له صدی 
کر تساءلت « لاسيفليتا کاولیکا > > ومی ملة 
اليسوعيين » عا اذا كان بعض الربین الكاثوليك 
م یتخاوا عن دو رم فما خص‌مشاکل الحبوالعائلة , 
ومن جبة اخری فقد انتهی كافة الناس الى القول 
بانه كان من الواجب فض مشکلة « الزنزارا » في 
نطاق الدرسة نفسپا . وهذا امر فيمنتهىالمداهة » 
لانه كان من نتائج هذه القضية الطنانة ان لزم عدد 
كبير من مديري الدارس الحذرالتام فقرر بمضہم 
منع‌اصدار النشرا تالمدرسية . وصدرتوالز نزارا» 
نفسها » التي خصصت عدد شہر نیسان (ابریل) 
منپا لوصف جلسات الدعوی » صدرت بعمود 
ابیض . وشاع في الوقت ذاته بان رابطة الطلاب 
في بالبرمو» وهي‌البلدة الواقعة «في الجنو بالقروسطي 
التأخر » » قد انشأت مناظرة شبببة من كل 
النواحي بتحقيق طلاب میلانو» مع نتائج مائلة . 
غير ان مدير الدرسة منم نشر هذه الناظرة . 


وكذلك فانه اجيز لطلاب صفوف مدرسة تارنت 
العليا حضور وقائع دعوى قتل مولود لاسباب 
قتعلق بالشرف في محكمة الجنايات : ولكن مدير 
الدرسة طلب موافقة مجلس الادارة واساتذة الدن 
والفتش واهالي الطلاب ورئیسالحکمة عل ذلك. 
وهذا يعني بان مدير مدرسة ميلانو قد برهن عن 
امال » او عل الاقل عن تفاؤل في غير له . 


غير انه كان من حسنات هذه القضية ان لفتت 
الانظار الى سلسلة من الشا کل التي تطرح على 
القضاء الايطالي » وان اعادت الى الاذهان وجوب 
اعادة النظر في الجسم القضائي وتجديده , و کذلك 
بعثت هذه الفكرة وجوب اعادة النظر فيالقوانين 
الايطالية » الدتية منپا والجزائية » لسد الثراقص 
فيها وازالة التناقضات منہا وجعلها منسجمة مم 
مىادیء الدستور الدعقر اطي, فاذا تحقق دلك» کانت 
الحلات ا حمومة التي اثارتها نشرة طلاب صغيرة 
قد اسدت خدمات مل لللاد . 


ا 3ت5 رع ا 


0 


ف ٤‏ آذار ( مارس ) الاضي عقد تسعون 
عضوا من بینہم علماء من المانيا الغربية ومن لاد 
غربية اخری ينتمون الى ۱ کادیبة العلوم في برلين 
الشرقمة احعاعا هاما» وكان ادف من هذا الاجاع 
محا كمة احد اعضاء الا كادعنة » البروفسور روبرت 
هاقمن » وهو في السادسة وا حسین من عمرہ وعضو 
قدم في الحزب الشوعي ولکنه الفی نفسه في 
المدة الاخيرة في مواقف مناهضة لمادىء الحزب . 
وقد انتہی الاجماع بالتصويت على طرد البروفسور 
هافمن من اكاديية العاوم . وکانت النسحة منتظرة: 
فقد كان يحضر الاجتماع بعض المراقبين النتمین 
ا ی ا حزب الشبوعي الالماني الذي طرد منه 
لبروفسور ماقمن في خلال شهر آذار ( مارس ) 
بسیب نشاطاته السادية للحزب ۰ وکان هؤلاء 
الراقمون محضرون الاجتماع بدون ادنی قلق من 
حبث نتيجة التصویت . ولکن بعد ذلك بنصف 
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ساعة » اي في الرابعة والنصف من بعد ظہر ؛ ۲ 
آذار (مارس) كانت المعركة خاسرة بالنسبة الیہم : 
اذ ان طرد البروفسور هافمن لم يحصل الا باكثرية 
۰ بالمائة من اعضاء الا کادییة » في حين ان النظام 
الداخلی بحم اکثریة Vo‏ بالائة من الاعضاء, وکان 
من الطبيعي ان لا ترضى حكومة تعلن حربا 
مستمرة على الفنانین والکتٹاب والادباء الثوريين 
بفشل کپذا. وعل هذا ء ولا كانت الطرق الشرعية 
لم تفض_الى ما كان برغب فيه الحا كمون » مد 
رئيس الا کاديية بعد ذلك بسيعة ايام الى اتخاذ 
قرار بطرد البروفسور هافمن بصورة تعسفية ء اذ' 
ان النظام الداخلي لا ينص على حق من هذا النوع. 

وقد اثار هذا الطرد التعسفى احتحاجات بلاد 
عديدة ۰ احتجاجات ضد الاجراء حد ذاته وضد 
الطريقة التي تم بها . کا وجه‌سبعة من اساتذةاطامعة 
احرة لبرلين الغربية برقية احتجاج الى البروفسور 
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ورنر هارتکة » رئيس الا كاديمية وواضم مضبطة 
الاتہام ضد البروفسور هافمن . ومع ان اکثر 
البرقبات التي وجہت بهذه الناسبة الى ١‏ كادعية 
. العلوم ارسلت من بلاد غربية ء وعل الاخص من 
المانيا الغربية» فان بعضها قد بعث من بلاد شرقية. 
ومن بين الرسائل العديدة التي وجبت الى السيد 
هارتكة نذكر الکتاب الفتوح الذي ارسله السيد 
لينوس بولنغ عضو الا کادیبة الامريكي وحامل 
جائزة توبل والذي يقول فيه : « من الاساس ان 
يتمتع الانسان بحرية التعببر وان يستطيم مناقشة 
الشا کل الا جتماعیة والسياسية والاقتصادية 
" والاخلاقمة محرية تامة . وبحب ان نعتبر ان كل 
بلد لا يسمح بپذه الحرية وهذا النقاش هو بلد 
پعیش في ظل الد کتاتورية والاستمداد . کا يحب ان 
نون بانهذا البلد لا يستأهلالميش في عام الاخلاق 
والدیقر اطبة الجديد الذي نحاول بناءه . ولذلك 
"فاني ارجو کم بصورة عاجلةان تتخذوا فورا جسم 
الاجراءات الضرورية من اجل ابطال قرار طرد 
البروفسور هافمن غير العادل وغير الشرعی من 
رظفته كباحث في اكاديية العلوم الالمانية > . 
وقد استشمت قضية هافمن ذيولا اخرى . فقد 
اقیل من منصبه کعمید لكلية الفلسفة في جامعة 
همبولد » البروفسور هيس » لانه رفض التوقیع 
بالاشتراك مع زملائہ على رسالة الى جريدة «لونيتا» 
الايطالية تنضمن ردا على الجلة التي قامت بها هذه 
الجريدة. لصالمالبروفسور هافمن » وكان قد حاول 
استاذ من جامعة همبولد ان يبرر في هذه الرسالة 
الاجراءات الق اتخذت محق البروفسور هافمن . 
وبالاضافة الى ذلك فان طالبة شابة من برلين 
الغربية » كانت قد دعبت الى جامعة همبولد 
وتوصلت الى عقد صلات مع البروفسور هافمن » 
ارقفت على الحدود عندما ارادت العودة الى المانيا 
الغربية. وفي اللحظة التي تكتب فیا هذه الکامات 
ما زالت هذه الفتاة ممتجزة من قبل سلطات الامن» 
الق یظن بانها سوف تستعمل عذہ الفتاة کشامدةني 
الدعوی السياسية التي قد تقام عى هافمن . 


اتخذت رابطة ادباء ا ایا الشرقية في ۱۲ 
کانون الثاني ( ینابر ) اجراء لم ينشر عنه في مجلة 
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« نیودوتش لمتاريتور » التي تصدر في الانما 
الشرقیة الا في خلال شبر آذار (مارس) . ویبدو 
انه بسبب طببعة هذا القرار فان بعض اعضاء 
الرابطة نوا لو انه لم پنشر بتاتا . 

رینص هذا القرار على انه لا کان الاهتمام 
الاجنبي » ولا سیا من قبل جمهورية المانياالاتحادية 
وبرلين الغربية » یتجه نحو الادب الاشتراكي 
جمہوریة المانيا الشرقية » لذلك فان مسؤولية 
الكاتب بصفته الممثل الروحي لالانسا الشرقية 
تتضاعف يوميا . ومع ذلك فان رابطة الادباء 
ترى ان هؤلاء لیسوا على مستوی هذه السوولبات 
الجديدة وانه لا یکن الوثوق بواقفہم كمواطنين 
صا حین . 

بناء عليه » وبعد ان لاحظ القرار بان الشعور 
السياسي لدى ادباء الانما الشرقية هو غير کافر ء 
قروت الرابطة الغاء حق كل كاتب في الانماالشرقىة 
بنشر مؤلفاته بصورة شخصبة وبواسطة دور نشر 
اجنبية . ويعلن هذا القرار بوضوح: « ان الحقوق 
العالمية لنشر مؤلفات کتتابنا يحب ان تحصر في دور 
نشر جپوریتنا», وتضيف الرابطة» لازالة كل سوہ 
فهم : « آن هذا الاجراء يستبدف كل نشر وكل 
محاضرة او كل نشاط عام لکتابنا خارج حدود 
جمبوريتنا» . ولا و يسع المرء الا ان يستغرب كيف 
ان رابطة ادباء تسيء ل في تصرفات اعضاعا 
ذاتهموتؤكد بانەلا يمكن الوثوق بهم وتطلب‌تشدید 
المراقبة على تصرفاتهم » في حين انه كان المنتظر من 
رابطة ادباء ان تدافم عن حقوق اعضاما لا ان 
تطالب بالحد منبا . على انه من الواجب ان نذكر 
بان رابطة الادباء م تعد تتمتم باي اعتبار في 
الاوساط الادبيةفي المانيا الشرقية منذ زمنطويل. 
وماق كلب تسم له شهرته ومواهبه بان يوجه 
الما النقد » لا يفعل ذلك باقصی ما يستطيع من 
قوة . وقد کان نصبب الكثير من هؤلاء » 
الطرد من ادارة الرابطة على الاقل . وهذا ما 
حدث بصورة خاصة للادیب ستیفن هم منذ بضع 
سنوات » وكذلك للشاعر البدع فرانز فوهرمان 
الذي ظل وفيا للر ابطة مدة طويلة والذی غادر 
أدارقيا بصررة عة مڑکدا غعارضےة للغط 
السباسي والثقافی الحدد في الاجتماع العام الحادي 
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عشر لهذه الرابطة, والواقع ان فوهرمان وهو من 
الكنتاب الاكثر شهرة من‌بین کتتاب ما بین‌اطربین 
وينتمي الى مجموعة الادباء الصامتین في الانسا 
الشرقیة الذين بزداد ددم شيئًا فشیثا . وهذه 
احموعة من الادباء تحل عليهم لعنة الو ہین 
السیاسیین للنشاطات الثقافیة وتككم افواھہے في 
محاولة لارغامهم على ان یلقوا سلاحہم العنوي . 
بالاضافة الى ذلك فان القرار التخذ من قبل رابطة 
الادباء فيما خص حقوق اعضاما في الخارج سبق 
اجراء سنته الحكومة بتحريض منالرابطة نفسها. 
والحقيقة اننا نعثر في الجريدة الرسمية مپوربة 
المانيا الشرقية ( القسم الثاني رقم ۲) على مرسوم 
للحفاظ عل حقوق المؤلفين واسطة مكتب حقوق 
المؤلفين . 

وتنص الفقرة الثانية من هذا الرسوم على مايلي: 
« کل اذن بمارسة الحقوق التي یتمتم بها الکتتاب 
او غیرم من الاشخاص او ات ڪدور 
النشر وغيرها من الشاریم الطباعية ...ء 5 
جمہوریة الانيا الشرقية مع اي شخص خارج هذه 
المہوریة » يحب قبل عقد الاتفاق ان بحظی‌عو افقة 
مکتب حقوق الولفین, وهذا الکتب الق عوجب 
الفقرة الرابعة من هذا الرسوم ان یعلن موافقته على 
عقد الاتفاق » لدى اتام بعض الشروط . ویحکم 
على كل شخص يخالف هذا الرسوم عن قصد او غير 
قصد بغرامة تتراوح بين ١وہ‏ ماركالماني». 
لا ويب بان المقوبة هي خفيفة نسییا . ولکن‌الهم 
لیس هنا . الم هو في ان الادیب اذا مارس حقه 
بدون موافقة الحكومة » بقترف جرما . ونتبحة 
سس مس : لا پستطیم اديب من ادباء 
الانبا الشرقة ان بنشر کتابا او مقالا او حتی‌ان 
سی عاق دن سوه با بدوت أن يحصل 


بیو من الرقابة . رعلا شين غاية 


الخطورة ء اذ کثبرا ما كان بحدث لکتتاب من 
المانيا الشرقبة ة لا پستطعون او لا بریدون تشر 
آثارم في بلادم > ان ينشروها في بلاد اجنبية 
دون ان یکون على ذلك اي حظر ,وھک ذا 
استطاع هيشل رهافمن وستيفن هم وبيرمن ان 
ينشروا بعض مؤلفاتهم في المانيا الغربية او حتى 
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في تشکوساوفا کبا . وقد رأينا مؤخرا کاتبین من 
المانيا الشرقیة پلحآن الى ۷۷6ھ 
بحرية تعبير تسمح بها هذه البلاد وقنمہا عنها 
بلادها , 

والواقع ان منم الکاتب من نشر مولفاته في 
ا حارج لیس فقط مضرا بشپرة الکاتب ولکنه 
يسيء الى وسائل عيشه . فعندما کان یستحیل على 
الکاتب ان بنشر کتبه في الانبا الشرقية ء ولا 
کان يتعذر عليه ان يغير مپنته » او ان برتضي 
السیر على الط الرسمي » كان یستطیم ان مجد 
مدخولا فیما تدر عليه کته النشورة في ا حارج 
او المحاضرات التي كان يلقيها في. البلاد الاجنسة 
حینا يسعده الحال ويحظى بفيزا للخروج منبلاده. 

وعلى كل حال فانهذا الاجراء القانونييتضمن 
نوعا من الاقرار بعحز الحكومة عن الاشراف على 
نشاط الادباء بوسائل الضغط التي كانت تستعملہا 


حتى الآن » مما اضطرها الى اعتبار هؤلاء الادیاء۰ 


مجرمين في حال خروجہم عن طاعتہا ء الامرالذي 
پثبت بان جميع الوسائل المستعملة حتى الآن ۸ 
تقترن بالنتائج المرجوة . 

ومن بين وسائل الضغط المستعملة سلبا امايجايا 
هناك وسيلة من الضروري الاشارة اليها . الواقع 
ان حالة الادياء المادية منوطة في قسمپا الاکبر 
بقرارات ا حکومة . فالروائي كانت الذي حظبت 
اولی رواياته « دي اولا > بر ضى الحكومة بحد 
نفسه في حالة مادية متناهية الرخساء . وجیم 
ا جلات الادبية تنشر مقاطم من روایته . وجمیم 
الجامعات والدارس الکبری والؤسسات المختلفة 
تلخ عليه في طلب. فرات ويور كتابة في 
جمیسع واجپات المكاتب » وجمیع دور المطالعة 
العامة ( ويوجد الكثير منہا حتی في العامل 
الصغبرة ) تتلقی نسخا عديدة من هذا الکتاب . 
ولیس بعیدا ان يقدم هذا الکتاب الى کل موظف 
عمل ساعات اضافية او تروج » والی کل طالب 
متفوق » كجائزة او هدية . في حين ان سالة 
الکاتب غير الرضي عنه هي على العکس قاما . 
فاننا لا جد کتب ستیفن هم في اي مکتبة » حتی 
ولا في مکتبة برلین الشرقیة الکبری العروفة 
بمكتبة کارل مار كس . 
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البرازيل ۽ إرهتاب ت اوآ 


في مدينة برازیلیا » منذ سنتين ء دا ہمت لقمن 
۱ الجنود المسلحين حرم الجامعة محثا عن « عناصر 
التخریب » . وبعد بضع ساعات من التفتیش استولى 
الجنود على بعض الولفات ومن بننپا «جاك القدري» 
و« الا مر والاسود» , اما کتاب دیدرو فقد 
صودر بالنظر لمؤلفه » واما كتاب ستندال فبالنظر 
لمنوانه ! وهکذا » وتحت شمار السخرة والعنف» 
بدأت في البرازیل غداة انقلاب نسان ( ابریل ) 
۶ علبة قمع الفکر . ولا ریب انها قد 
تسببت بکثبر من الاضرار في غضون سنتین . 

على انه من السپل ابراد اسباب عداوة الفکر 
هذه ودوافعہا » ولکنمن المؤكد انها ستبقی‌واحدة 
من مات حکومة الرئیس کاستباو برانکو الاشد 
تجہما والاکثر تناقضا . والواقع اننا لا نستطیعان 
نو کد بانه يوجد في الوقت ا لحاضر ق‌البرازیلاجپزة 
رسمة للفکر والثقافة, انما نعثر على ما یشبرالاشمثزاز 
حقا : اذ ان الاهتیام بہذہ الامور متروك لاعتباطبة 
القوة . ويكفي للتدليل على ذلك ايراد بعض 
الامثلة . 


في ولاية ما كابا الواقعةفياقصى الشمالالبرازيلٍ» 
القت السلطة العسكرية القبض عل فرقة من مثلى 
الکومیدا المواة في اثناء قيام با بالامتعدادات 
لتقدم مسرحية لجان بول سارتر كانت قد مثلتہا فی 
القسم الجنوبي منالبلاد بنجاح منقطم النظير. ومنذ 
مدة قصيرة قام مراقبون متحمسون في قلب مدينة 
ساويا ولو » عاصة البلاد الاقتصادية » عصادرة 
مؤلفات سياسية وادبية بقيت معروضة في مکان 
بارز من واجہات المكاتب في ربو دي جنيرو درن 
ان يتعرض اصحابها لاية ملاحقة . وا مو ان منبين 
الكتب الملصادرة مسرحمات آوثر مبلر ورواية 
«السفير» لوریس وست, ويوجد المئّات منامثالهذه 
الاجراءات الاعتباطة 1 ففي ولایة ریوغراند 
دوسيل وفي ولاية ميناس جیرایس قنع مسرحيات 
قثل في ریو وني ساوباولو بنجاح لا مثیل له . ون 
مدينة ريسيفء المدينة التي لقبت في اثناء المد 
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السابق بالعاصة ا جراء للشال الشرقی من البلاد » ما 
زال قادة انش محتحزون بعض الطلاب التہمین 
بالظاهرة ضد سوء استعیال السلطة » في حين ان 
جترالات ا حاکم العسکرية یدافعون بحاس عن 
حرية الفکر والتعبیر . 

ون مثل هذه الظروف»یمدو من التعذر احراء 
تحلیل اعمق لاعمال العنف القترفة ضد حرية التعبیر 
والثقافة» في عبد هذا الحكم الاستثنائي التسلط 
على البرازيل منذ انقلاب نيسان ( ابريل) ۰۱۹4 
فالواقم انه لا بوجد حپاز منظم تنظما قانونيا » 
ویتمتع بملاكات خاصة یکن موضعتہا وتحدیدها . 
على المکس من ذلك پوجد جہاز یتکون من اساءة 
استعمال القوة ولا یکن لاحد ان يقف بوجبه او 


1 ان يقاومه . ولاجل تبسط الامور عکننا قسمة 


اعمال العنف هذه الى قسمين : الرقابة على الافکار» 
والارهاب الثقافی . 


اذا نظرنا الى النمط المومي الروتيني للحماة 
البرازيليةفلا عکننا الجزم بان العبد الحالي هو حقا 
عبد ديكتاتوري » فكثير من الحريات التي لا نعثر 
عليها في العبود الاستبدادية السالفة ما زالت 
موجودة » ولكن الضمانات الاساسية لاستمرارها 
مفقودة . ولأجل الحفاظ على ما تبقى من ا حریات 


' ينغي التسلح بالشجاعة للدفاع عنها ضد القوة 


والفوضی.و الواقع انالارهاب والضغطوالتبديدات 
التي يعيش المرء تحت وطأتها تتطلب لدى كل انتقاد 
يوجه ضربا من الشجاعة ولدى كل احتجاج پرفع 
نوعا من الاختیار . ولا یکون من الامانة في شيء 
التأكدد بان هذه الشجاعة مفقودة او ان النقد غير 
موفور . على العکس من ذلك » فان صحفا مثل 
« لا تریبونال دا امبريزا » المتصلة يحاكم غاتابارا 
القديم ء کارلوس لاسبردا » لا تي عن مہا هة 
الحكومة » بلبجة تصل احمانا الى حدود الاهانة . 
ومن‌جهة ثانية فان ا حکومةإقنمعن الصدور الصحيفة 
المومية الشعسة الکبری « التما ورا > التي تعتبر 
الناطقة بلسان حزب العمال القدم الذي كان يتزعمه 
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الرئيس السابق جو غولار . کا ينيغى ان نضيف 
بان اعداء العبد لا يتوانون عن استعمال الوسائل 
التي يوفرها لهم مسرح المنوعات والاغاني لبوجهوا 
الى السلطات العسکرية كل ما في جعبتہم من سهام 
الهجاء . يفعلون ذلكويبالفون فبه دون انتتساقط 
علیہم صواعق المقامات العلیا . ومن المؤكد ان كل 
ذلك يبدو غير معقول في ظل الد کتاتوریات‌القدية , 


على انه یتح علينا ان لا خدع كثيرا بالمظاهر. 

فقي الصحف الكبرى يمخضع الصحفيون الى نوع من 
الرقابة افظم من الرقابة الرسمية » الا وهي الرقابة 
الذاتية . 

والواقع ان ا حکومةتسلحت بصورة اعتباطية 
بضروب فعالة من القصاص » قکنبا من خنقجمیع 
انواع الافکار العامة التي تعتبرها هدامة . کا 
منحت لنفسپا ا حق بان تکون اکم الاوحد في 
هذا الضار » وهکذا بری هدرو الصحف او 
المؤسسات الصحفية انفسهم معرضين حاطر سرعان 
ما یتجنبونہا, ومثال على ذلك ما حدث موخرا 
لمديرية محطة التلفزیون في ساوباولو ۰ اذ عمد 
السوولون في آخر دقيقة الى حذف برنامج کات 
خصصا لرئیس البرازیل الاسبق جانبو کادروس 
ليقدم فيه الى امور کتابه في النحو اطدید للغة 
البرتة‌الية . ذلك ان الارشال کاستماو برانکو كان 
قد اصدر في السنة الفائتة مرسوما محظر فيه على 
الواطنین المجردين من حقوقهم المدنية ( والئلافة 
الرؤساء السایقون جوسیلینو کوبتشك وجانیو 
کادررس و جو غولار هم في هذه ا ال ) بان 
يتكاموا في الاماکن العامة . وینص هذا الرسوم 
المہوري على عقوبات تتراوح بین السجن البسیط 
والنفي او الطرد من البلاد » ویستہدف مدبري 
وكالات الانباء والصحف وسائر مؤسسات الاعلام 
ومراسلیہا المسؤولين بطريقة او باخرى عن نشر 
بيائات او خطب او احاديث المواطنين المجردين من 
حقوقہم او حتى بیانات وخطب واحاديث تعتبرها 
السلطة مخلة بالامن . وعل العموم يحب الاعتراف بان 
النقد موجود ولکن على الرغم من ادوات رقاية 
فكرية يزيد في رھبتہا انها متروكة لاعتباطسبة 
السلطة . 
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« الارهاب الثقافي » هي العبارة الق اختارها 
احد زعاء الكاثوليك الاکثر نفوذا في البلاد ء 
السو اموروزو لما ( العروف بتریستاو دي‌اتاید» 
وهو الاسم المستعار الذي يستعمه في كتاباته ) 
للتعبير عن المعاملة السيئة التي يلقاها رجال الفكر 
المرازيليون بعد الانقلاب . وهي تعبر جبدا عن 
المناخ الذي يسود البلاه منذ سنقین . والضحسة 
الكميرة الاولى للنظام الجديد الذي ارادوا فرضه 
على البلاد هي » وستيقى ء الجامعة . 

فنذ ثافیة عشر شهرا تسام وزارة التربية استاذ 
من الارياف يدعى فلاقيو سوبلیس دي لاسيردا » 
وعمد منذ ذلك الحين الى شہر سيف الاصلاح فوق 
رؤوس الطلاب والاساتذة بطريقة لا يكاد العقل 
يتصورها . ولن نتکلم على حجز الخرية بصورة ٠‏ 
اعتباطية » ولا على تدخل الشرطة في كل شاردة 
وواردة . ولكنيكفي ان نعل بان الوزيرسويليس 
دي لاسيردا قد اعتبر اتحاد الطلبة الوطنى خارجا 
عل القانون » وانه قد وضع جميع النظیات‌الطلابية 
تحت الاشراف الفعليللحكومة » وانه اخيرا توصل 
الى استصدار قوانين اذا ما قيض ھا البقاء فانم 
ستنشىء في البرازيل جپازا جامعیا شبيها بجہاز 
الدكتاتوريات الاكثر رجعیة في الغرب . 

والحجة القدمة لتبربر الارهاب هي دامًا الحجة 
المعلومة ۰ الا وهي منعالتسلل الشيوعي الى الجامعة 
وابعاد العناصر المشبوهة عنہا , وهكذا فتح الباب 
على مصراعيه میم انواع المظالم وتصفيات الحساب 
حون وتذكرنا بعض الوسائل المستعملة 

ت الفکر او ارغامه علالتطبعء ببعض‌الطرق 
7 عتقدة بانها زالت من الوجود اما . فالثات 
من الاساتذةوالطلابقد زجوا في السحون لا لشیء 
الا لانهم اتخذوا مواقف‌وطنية . ووره اس‌الپندس 
اوسکار تيمبير وصدیقه لبسبو كوستاو » وتا 
اللذان خططا واقاما مدينة برازیلیا » عل لوائح 
المشبوهين الذين اخذت الثورة عل عاتقپا مبمسة 
تصفيتهم . والكثيرون من رجال الادب والفن قد 
اضطر وا الى مفادرة البلاد هربا من العنف . وقد 
اثبتت طريقة استقبافم في البلاد التي جاوا الیہا 
عل جدارتهم وقیمتہم العنوية . وقد رأينا كيف 
ان الاقتصادي المرموق سلسلو فورتادو » الذي 
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۱ اقصي عن مر کزه في بلاده > قد تلقی عقب ذلك 
| دعوات عديدة من جامعات امريكية شثعالیة او 
أوربية . وكذلك الاستاد جوزوي دي کاسترو 
الذي ابعدته بلاده والذي تلقفته منظیات عالمقذات 
اهمية کبری . وکان المربي وولو فرير قد استتبط 
طريقة جديدة في تعلم‌الکبار وقد عزم عل‌تعمیمها 
بين اوساط الشعب الفقبرة » ولکن السلطاتامته 
| بالشبوعية » فاضطر الى اهرب وصودرت کتبه . 
والان فان سلطات البلاد التي استضافته تهنیء 
نفسها على وجوده لديا وتشجعه على تطبیق اساليبه 
الجديدة بکل حرية . وف باریس ذاتها فان عده 
الطلاب والادباء الشبان والفنبین البرازيليين الذين 
استوطنوا هذه الدينة لعدم استطاعتهم الرجوع الى 
بلادهم ليشهد با لا يدع لبسا على ارهاب العيد 
الذي طردم من بلادم : 


وان المرء ليتساءل كيف ان السلطات الديدةل 
تحسب حسايا لنتائج هذا الارهاب الثقافي الفحعة, 
والواقع اننا لا نفہم كيف ان بلادا مث لالبرازيل ء 
تفتقر الى التعلم وتعتبر مشكلة التعلم من اخطر 
مشاکلہا ء سبيت وسائل عنف لا هدف معين فا 
هجرة جماعیة لاساتذتبا وعلائا وفنييها » بعض" 
النظر عن العديد من هؤلاء الذين م يشاؤوا اوم 
يستطيعوا ترك بلادهم مع انهم ابعدوا عن مناصبہم 
ومنعوا من التعلم - لا لشيء الا لان قرارا من 
السلطة العسكرية او حکیا من بعض الوصولیین قد 
اعتبرم على صلة بالشيوعيين » او حتى اشتبه بهم 
بصلة کپذه . وفي تشرین الاول ( اكتوبر ) من 
| السنة الماضمة بلغت الازمة الماجعة منذ مدة طويلة 


في الجامعة » اوجپا. فقدم خمسة وسبعون بالمائة من ۰ 


الاماتذة » ومنهمالاجائب الملحقون بالجامعةبموجب 


شرحيا : مهازل فاحعتة 


اقامت الحكومةالتركية دعوى على عدتانينك» 
استاذ الفلسفة في جامعة اسطميول » لترجته کتاب 
« حة عن الافكار المعاصرة » اؤلفه غاتين بسکون 
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اتفاقثنائي او فني بین بلادم والیرازیل »استقالتهم 
واضطرت الجامعة الى اقفال اہوابہا . وما كادت 
تفتحہامن جدیدمنذ مدة يسيرة حتى عادالارهاپ 
الى سابق عبده ٠‏ والواقع انه منذ بضعة ایام تباجم 
الصحافة اساليب الوثاية الرائجة في ارجائبا 
والتحقيقات الطويلةالتييخضع ها الطلاب المشبوهون. 
وا حزن ان هذا الارهاب‌الثقافي يفضي شيئًا فشيئاء 
کیا هو منتظر » الى اشد نتائحه فظاعة : ارسال 
ھ شہادات عقيدة »بطريقة سرية طبعا الى العناصر 
الرضي عنها . 

ان قمع الافكار الثورية والارهاب الثقاني 
والعنف المارس ضدحريالتعبير والثقافة فيالبرازيل 
منذ سنتين ء لا تشرف العہد ابدا“. وان المراقب 
الاجنبي الذي بحاول ان پبحث عن هذه الوقاشع 
لبحال بینه وین ذلك بطريقة من الطرق . وعل 
العکس من ذلك فانه يتخذ شاهدا على ا حریات 
الباقبة . ولکن ئمة واقعة تبدأ حالیا في الظپور 
ولاتدع شکا عن طبيعة العلاقات بین الفکر 
والعپد. فان اول مقاومة كبيرة تتکون ضدالجباز 
الحاكم لا تنطلق من المنظيات العمالية الكميرة » 
بل تنشأ بين صفوف الطلاب والادباء الشباب 
والمربين الذين لن ينسوا ابدا الاهانات التي لحقت 
بهم من قبل السلطة السكرية .0 

وعلى النقيض من ذلك فان المارشال کاستملو 
برانکو ومساعديه الكبار يظبرون اجلالا علنبا 
للفکر والثقافة. واذاً فاته لن الغريب انه فيالوقت 
الذي يسير فيه العبد ببطه نحو التحرر » لا یاوح 
على الارشال ولا على احد من مساعدیه انه یہت 
بعواقب هذا الارهاب» الذي بستمر » ولو بصورة 
اخف وطأة من الاول » على تپدید کل اديب 
برازيلي لا تعتبره ا حکومة موالبا ها , 


و التضمن نصوصا للمفكر الا ركسي حووج لوکاش 
في تركيا . : 
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وحکمت احدی ماکم‌انقره عل صحفي تر کي 
بالسجن سبع سنوات و شہرین و بالنفيمدةسنتينفيغربي 
تر کنا» لنشره مقتطفات من کتابات الژلف‌الفر نسي 
الثوري بابوف , وقد جری‌هذا ا حکم على الصحفي 
اتبلا بارتبئلي رئيس تحرير « غندم » » وهي 
حریدة اتحاد الصحفمين الاتراك » عوحب مادة من 
مواد قانون العقوبات كانت قد ارت حوضا 
الناقشات » وتقضي بان بسجن کل من يدافع عن 
« سطرة طبقة اجت‌اعبة ما على طبقة اخری » 
بالسحن مدة اقصاها عشر سنوات . وکانت قد 
جرت مطالبات شديدة في السنین الاخبرة بالغاء 
هذه الادة . 

وقد اضطر هالدوم تارتر » وهو اشپر خرج 
تر كي وهو الذي انشا مسرح اسطمبول البلدي » 
الى ترك مر کزه بعد ان اتهمته السلطات بانه يقوم 
بدعاية ثورية , وذلك لانه کان قد عزم على تقدم 
مسرحمة لیر تولد برخت , وقد حذا حذوه العدید 
من المثلین والمثلات في مسرح اسطمبول تضامنا 


معه * 


والواقع ان القانون نفسه » في احکامہ ا لحالیة 
وعلى الاخص في المادتين ۱:۱ و٤١٢١‏ من قانون 
العقوبات التركي » ينح القاضي حقا کبیرا في 
التقدبر والتفسير . وهذا ما يجعل ا الة في ت رکا 
عرضة للتمابن والتناقض .ان ثورة ۰ بادخاضا 
الدعقراطبة الى تركيا ٠‏ واستتباعا بتأكيدها حق 
الواطن في حرية الفکر والتعببر » قد اثارت في 
جميع الطبقات المثقفة رغبة جامحة في المعرفةوني 
التعبير عن افكار كانت حتى الآن محظورة وغير 
معروفة تقريبا . ولكن الحكومة لاسباب مياسية 
تحاول الوقوف في وجه هذا التیار لرغبتہا فيارضاء 
الاوساط الدينية وا حافظة التي تؤمن ها الاكثرية 
في البرلان . غير ان قوة جاذيية الافكار الديدة 
تضطرها الى المساومة . وهذا ما یضر تباین 
وتناقض الاجراءات التي تتخذها لكبح جماححریة 
الفکر: فهي تحظر نشر مؤلفات غراكوس بابوف» 
وتبيح بسم«رأس الال » بطبعة كتاب السب حتی 
في حوانيت باعة الجرائد . 

وما يزيد في تمان الالة ان الشرطة والنيابة 
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والقضاء لا تعمل في الاتحاه نفسه . فالنماية تلاحق 
اكبر عدد مکن من النامم ء طالبة انزال العقوبات 
فيهم » ومنفذة بذلك التعلمات الواردة البپا عقتضی 
القانون من وزارة العدل . اما القضاة فمالاستناد 
الى حصانتهم والی السند الذي يأتيهم » لیس 
فقط من قسم كبير من الاوساط الادبية بل ایضا 
من اش نفسه ) وهو الجسم الاكثر تعلقا 
« بالديقراطية والتقدمية » في تر کیسا) ۰ فانم 
جہدون في تصحح اجراءات رحال الامن والنياية 
المحمومة » اما باخلاء سبيل الاشخاص الموقوفين او 
بتاجیل النظر في هذه الدعاوى الى ما شاء الله او 
بتخفيض العقوبات الى حدها الادنی . ولا ريب 
بان العقوبة التي لفظتضد مترجم غراكوس بابوف 
وناشره هي استثناء هذه القاعدة غير الطلقة . 


اما فا خص اجراءات الشرطة الحضة » فىهذا 
الضیار » فهي في اغلب الاحبان في منتهی‌الازعاج 
والتنفير . فہذا شاعر هو في الوقت ذاته صاحب 
مکتبة » يلقى القبض‌علیه ويقضي ستة وثلائین‌یوما 
في ا حبس » لانه علق في واجبة مکتسته قصائد من 
نظمه اعتبرت ورية , وثة ثلاثة حوادث حصلت 
اخيرا وخلقت شعورا بالانزعاج واعطتالاذطباع 
يانه يحق للشرطة ان تفعل ما تشاء واناجراءات 
قمع شديدة هي في طریقها الى التحقیق . 

فاما الحادث الاول فہو التفتيش الذي جرى فی 
محل اكبر باعة اسطواتات في انقرة وكان من جراء 
هذا التفتش أن صودرت جمیع الاسطوانات 
المستوردة من البلاد الشوعية ۰ مع العلم بانہا 
تسجيلات لقطع كلاسيكية »> واتلفت . وکائت 
حجة الذين قاموا بپذا الاجراء ان هذهالاسطوانات 
تتضمن نصوص تثيليات تقم تحت طائلة القانون 
الذي بحظر الدعاية الشوعىة . 

واما الحادثة الثانية فبي اشد خطورة ايضا : 
فقد اعطى استاذ من اساتذة احدى الکلیات 


. القركية موضوعا انشائيا ينص على ما يلي : قارن 


مصطفى کال برجل كبير يقع عليه اختيارك . وقد 
قارن احد الطلاب الغازي بلینین » وكان مصطفى 
کال یکن له في الواقع اعجابا کبیرا . فاعلالاستاذ 
الشرطة بامر تاميذه ( وهو في الخامسة عشرة من 
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: مره ) فالقي القبض عليه وزج في السجن ایاما 

عديدة ٠‏ 
٠٠‏ و اناد لامر ا اا رماغ 
ولکنہا مثيرة للقلق . فقد اوقفت الشرطة رجلا 
كان يتنزه في شوارع اسطمبول وهو يلبس سترة 
حمراء والقت به في غباهپ السجن عدة ايام . وقد 
تبين فيا بعد ان هذا د الروج للشيوعية »هر 
عازف القيثارة في احدی‌الفرق الموسيقية التي‌تعمل 
في هابى من علامي الديئة , 1 

والواقع انه ينبغي الاعحاب في تركيا بصحافة 
" مستقلة لا تني عن شن هجماتها على الرقابة 
واجراهات القمع التي تشتد ء کا في صحف مثل 
« ملیست » و «دنيان» و « اقسام »(الاشتراكية). 

ولکی يكو ناستعر اضنا للحالة شاملا يحب ان 
تشتف باله فا خمن السا فان الرقایه تطبق 
لاساب تتعلق بالاخلاق العامة من جہة ولاسباب 
تتعلق بالسياسة من حہة اخری . 
الاخبرة قانه يحظر استبراد الافلام من البلاد 
الشیوعیة مہا کان موضوعها ومهما کان نوعها . 
اما بالنسبة للراديو فان ا ٰالة تختلف عن ذلك »اذ 
ان استقلال الرادیو مؤمن بقوانین ادخلہا مشترعو 
٠و١‏ في صلب الدستور . وعلى الرغم من ذلك 
فان ضغط السلطة عليه يشتد شما فشیئا . 
انبہےاء 
لوس اتجبلیس 

اقامت المكتبة العامة في لوس انحبلیس معرضا 
كبيرا يضمعددا وافرا منالکتب التی اقم بشأنہا حظر 
او منعفيالازمان! تحتلفةوني الاماكن ا ختلفة, و اشپر 
هذه الكتب : الكتاب المقدس . ومن حل المؤلفين 
الذين تناول النع آثارا فم : شكسيير و مارك توين 
و طوماس بين و اینستان و منغوي و هوميروس 
و کونفوشوس و فاوببر وهانس كرستشناندرسون» 
ومن ببنبم ایضا کارل مارکس و ادولف هتار 
و کثرون سوام . ۱ 

وقد صرح القم على المكتبة بان امدف من هذا 
العرض هو « ان نذكر انفسنا بضرورة الابقاء على 
حريتنا التقلمدية بان نقرأ ما يطمب لنا ان نقرأ». 

ويبين المعرض ايضا كيف حاول رجال الرقابة 


وبسب هذه 
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فرض حظرم على آثار الدين والفلسفة والعلم والادب 
والفن . وبعض فته اکب فرض ع ارط 
منذ قدم اازمن » قبل السمم بان مائة وخسین 
سنة» کملحمة هومبروس « الاوديسي » » ویعضپا 
فرض علمپا احظر في وقت متأخر » هو ۰۱۹۵ 
مثل مسرحية ثیکسییر « اج البندقية > . 


باریس 
رفعت ا حکومة الفرنسة مؤخرا الحظر عن 

نشر مؤلفات العالم النفسي الانكليزي هبفلوك اليس 
وعن بیعہا في الکتبات,وهذه اول خطوة تتخذها 
الحكومة للتخفيف من الرقابة على الکتب وا جحلات 
في فرنسا » وهي الرقابة التي اتسمت بالشدة طوال 
الستتین التصرعتان. و کائت الاوساط الآديبة تبدي 
الكثير من التذمر من الرقابة نظرا لانه م محر قط 
تحديدها ولانه ليست ٢ة‏ قائشة رسة بالکتب 
المنوعة ولا سمل للشخص ان يعرف اي الکتب 
سمح بتداوفا واہا لایسمح بها . هذا » فعندما 
ذاع انه لا مانم من تداول کتب المس»التياصبحت 
الآن معترفا با في سائر احاء العام ککتب رئيسية 
في موضوع سیکولوجیا الجنسءقامت موجةجديدة 
من الاحتحاجات » مفادها : اذا مذه الكتب 
وليست تلك ؟ ولم تصدر الحكومة ولا 
الشرطة اي تعلق » لکن يمدو ان الخطة 
الجديدة هىيهذه:اذا حافظت‌دور النشر ومکتبات 
اسم على الحصافة واللماقة فان الحكومة لن تزعجہا 
بعد الآن . والمشكلة هي ان الناشرین لا بزعجہم 
احد الا اذا نشروا کتبا اباحیة سافرة ء في حين ان 
الکتمات والاكشاك تتعرض لاملاحقة اذا باعت اية 
منشورات لاتوافق علیہا الحكومة - وليس لدیہا 
دلیل بین ووضع ها ما الذي توافق علیەوما الذي لا 
توافق علمه الحكومة, (وتقولمجلة«فاريتي»الامريكية . 
التي اوردت هذا النبأ ان الذي يقوم بالتقرير في 
هذه الشؤون هي زوحة الرئس ديغول شخصاً) 7 


بلشمور ( الولايات المتحدة ) 

اقم الحظر على فيم سنائي امه « اقم الحظر 
على هذا الفيم السنائي » » ویضم الفيلم اجزاء 
ومقتطفات منافلام اخری‌کان قد اقم الحظر علیہا۔ 
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النتاج لعدید 


ادب القا ومة يى فلسطين اتلد 


دراسة » بقلم عسان كنفاني . دار الاداب » ببروت > ۱۹٦٦‏ 


الکتاب في قصلین » عرض الولف في اوها 
لتاریخ ادب الاقلیة العربية التي بقبت في فلسطین 
بعد كارثة عام ۱۹۸ ۰ من خلال الظروف 
الاقتصادية والسياسيةوالاجتّاعبة التاعسة الق‌تعصشها 
هذه الاقلية » ومدى انعکاس هذه الظروف على 
اديا . کا ابان اثر وقوع غالبية المدن العريبة في يد 
الیہود » ونزوح غالبية الثقفین » ما جعل هذه 
الاقلیة تركيبا طبقيا يتصف باكثرية من الفلاحين 
یعمہا الجبل بالاضافة الى الحاصرة الفروضة علمها 
والتي قطعت بينها وبين مصادر الثقافة العربية في 
البلاد الحاورة . وبين » في اوقت نفسه » خضوع 
هذه الفئة نحاولة مستمرة من قب ل السلطات 
والمؤسسات الاسرائيلية » التي تملك وسائل النشر » 
تستهدف تزييف شخصيتها عن طريق فرض نوع 
الثقافة التي تقدم ها » او نوع الانتاج الذي تسم 
له ان يتداول وینتشر » کا بين الى جانب ذلك 
الشروط القاسية المفروضة عل الشباب العربي الذي 
بحاول متابعة الدراسة والتحصيل . ۱ 

هذه الظروف فرضت. فيرأي الولف» مراحل 
ثلائا اجتازها شعر هذه الاقلبة العرببة ۔ 

المرحلة الاولى ۰ هي مرحلة الشعر العاطفي 
الريض‌الذي ۸ يلاق اي رواج -بالرغم من‌تشجسم 
السلطات الاسرائيلية له . واستمرت حتی قيام 
الثورة في مصر » حبث تغبرت ۰ في هذه الرحلة 
الثانية » لهجة الغزل البارد في الشعر الى نيرة 
اماس والتحدي . وف الرحلة الثالثة یعود شعر 
الحبء ملتحما هذه الرة بالوطن . 

يحلل المؤلف شعر المرحلة الاولى» فہصفہ بانه 
لبس ظاهرة متقطعة الجذور بل هي شرح للحالة 
النفسية التي غمرت الاقلية العربية بعد النكية ء اذ 
احست هذه الاقلية انها د همجرت » و كأن مأساتہا 
کہا تنسع من هذا « افحران » الذي اأصاب 
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علائقہا الفردية واحاسیسپا . وعل هذا تدفق‌الشعر 
العاطفي تعببرا عن شعور الوحدة والاغتراب الذي 
صارت تعانيه » والذي تطور » بعد مارسة الواقع 
ومحاولة الخضوع لقتضاته » الى محاولة مستمتة 
لتئبيت الشخصية القومية والتجمع في شعر المقاومة 
الذي اصبح تعبيرا يوميا عن واقع « الاقلية 
القارمة » ثارسه وتعيش به. وقد حاربت‌السلطات 
هذا الشعرء لیس بسلاح القمع واطکم العسكري 
فقط » بل بسياسة توجیه مزدوجة : هي » من 
ناحية » تخریب الروح القومي لدی هذه الاقليةعن 
طریق البرامج التعلیمیة والصحف والنشرات 
والتوجبه الثقافي » ومن الناحبة الثانية السماح هذه 
الاقلية بمارسة العارضة ء تنفيسا لطاقا تمقاومتها » 
ولکن ضن الاطار الاسرائيلي » ضمن قبول 
مؤسساته» ومارسةالنقد ونشره من خلال‌الاحزاي 
الاسرائيلية المارضة وصحفها » کحزب الابام 
والحزب الشوعي . وقد انفصل عن هذا الحزب 
بعض اعضائه العرب والفوا « جبهة الارض » التي 
اصدرت ٠‏ مستفيدة من قانون بسمح لاي مواطن 
باصدار نشرة واحدة في العام دون اذن دائرة 
الطبوعان » ثلاث عشرة نشرة استطاع شعر 
القاومة ان يتنفس من خلاها . كما ان استئثارالفئة 
العر بىة التي انشقت عن الحزب الشيوعي الاسرائيل 
بصحيفة « الاتحاد » اتاح الفرصة لعدد من 
الشعراء ان يذيعوا انتاجهم الى ان تأتي الرحلة 
الثالثةء التي قتاز بمحاولة جادة لتجاوز الاطر 
التقليدية في الشعر التي ميزت الفترتين السابقتين 
للالتقاء بتبار الشعر الحديث الذي كان قد 
قطم » حتى هذه الفترة » مرحلة طويلة على 
طریق النضج في البلاد العربية » كا تاز بظبور 
اعمال رمزية في حقل الشعر والسرح . 

في رأي المؤلف » ان البدان القيقي الذي 
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استطاع شعر القاومة ان ینتشر فيه » بالاضافة الى 
۱ اواطن الضقة السابقة » كان مىادین القری حيث 
| استطاع القوالون باھازیجہم وازجاهم واشعارهم 
العامیة متابعة النضال العربي في الخارج وتحدي 
الاوضاع المزرية في الداخل عن طریق الجابية 
الباشرة او عن طریق السخرية ء مواكبين بذلك 
الشعراء الذين كانوا دكتبون بالفصحى . وانتہی 
الى ااتأكيد على ظاهرة تشمل کل شعر المقاومة » 
وتلاحظ بوضوح كلى » هي ظاهرة يسارية هذا 
٠‏ الشعر ء التي هي في رأيه نتیجة للظروف التي 
يعيشها عرب الارض السليب تحت قبود الحكم 
الصهمونن. هذهالظروف»>كن حصرها في کون غالسة 
الاقلیة العر بیقتنتسب الىالريف» وهيمعرضة يوميا 
لاجراءات القمع الاغتصابية » وكون هذا الحكم 
ولبد تآمر الانظمة الرأسمالية التي خلقته وما 
زالت تدعمه , فبذه الظروف لم تؤد الى خلقادب 
بساري‌فقط » ولكن الى تعمبق موقف المقاومة 
× ورفعه من مستوی العاطفة العمياء الى مستوی 
العاطفة الواعبة البعيدة الجذور . 
پلخص المؤلف في آخر هذا الفصل موقف ادب 
| القاومة من الحكم القائم في اسرائيل » فيرجعهالى 
ثلاثة مستویات : حين محاول العدو استدراحه الى 
نوع من اوار یواجه بالسخرية ؛ وحين یتعامل 
.العربي في اسرائيل مع واقعه السيء يفوت علالعدو 
ان بجعل من هذا الواقم کابوسا يفقده الوعي » 
وانما يواجه هذا الواقع بالتحدي ؛ وحين تنفجر 
الواجہة يتحول ادب المقاومة من الوخز والتحدي 
الى مواقم المجوم ۰ ويبقى دابا فوق النواح 
والتشكي » یبقی متفائلا ومبشرا بيوم النصر . 
الفصل الثاني من الكتاب کرسه الؤلف لرسم 
الصورة التي یظہر با « البطل العربي في الرواية 
الصبيونية ». وهوموضوع شيق جدا وهام » ولكن 
حشره في كتاب عن « ادب المقاومة ف فلسطين 
احتلة » غير مقبول» بالرغم من التبرير الذي قدمه. 
نعود الى الفصل الاولالذي اسماه المؤلف «ادب 
القاومة » . وقد توقعنا ان نقرأ عن « ادب 
القاومة »» ولكن الفصل باجمعه » وكذلك ملحق 
الكتاب » لم يتطرق الا الى الشعر ( اورد المؤلف 
في الصفحة ۳۷ خبرا نشرته احدى الصحف فقال 
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ان « يدا فنانة حملت‌منه قصة لا تفتقر الىعناصر 
القصة القصيرة ا حقیقیة ٠»‏ كما قال في الصفحة۲۱ 
ان ما طبع في اسرائیل من الکتب العربية بعد 
۸ لا یتعدی ۰ ۱ دیوانا وحواليه روایات . 
وذکر في الصفحة ۲۷ ان توفيق قياض نش في 
جريدة « الاتحاد » مسرحية رمزية اسمپا « بيت 
الجنون» . وهذا كلما عرفناه في غير حقل‌الشعر). 
وقد اعتذر المؤلففيمقدمة الكتاب إن دراسته 
تفتقر الى عنصر اساسي هو وفرة الصادر . وهذا 
التبریر منطقي ومقبول » لو ل توه في الکتاب‌هده 
البارة « لا داعي للحكم هنا على اكثرها » ما 
دامت‌قد حصلتعلاذنالرقيب, ما يوحي باحتمالين: 
انه اطلع عليها واخرجها عن نطاق دراسته ء لاا 
لا قثل ادبا مقاوما » ما یکشف تصميمه على حصر 
الدراسة في نطاق ادبالمقاومة » او انه حکمعلیہا 
سلفا لانہا حصلت على اذن الرقیب . فاذا صح 
الاحتمال الاول فان دراسة وتقدم نماذج عن‌الادب 
النپزم - الصورة السلبية لادب القاومة - ام ء 
في رأيي » والصق بالوضوع من تکریس الفصل 
الثاني بکامله لعرض صورة البطل العربي ف‌الادب 
الصهموفي 6 لانہا تکشف مدی فعالبة ا حاولات 
الاسرائيلية في حقل التأثير على المرب ومدى نجاح 
توجیہہم . اما اذا صحالاحتمال الثاني » فسقی‌عل 
الولف ان یبین لنا ان كل ما استشهد به لم محصل 
على اذن الرقب . هل حصل دیوانا مودالدرویش 
على اذن الرقیب مع انها طبعا و وزعا في اسرائيل 
مثلا ؟ كذلك لم يقدم لنا الولف اي موذج عن 
« الشعر الغرامي الریض » الذي انتشر في الفترة 
بین ۱۹6۸ و ۱۹۵۲ء مم انه يعود في اواسط 
الفصل ليبرره ويعطيه حجمه ومكانه الحقيقي . 
لس هذا « نقدا ١‏ کادعبا > لکتاب قال عنه 
مولفه « انه قد یکون مفتقرا للنهج الا كاديمي »» 
ولکنه طمع القارىء الذي لا يرحم الولف » 
لانه بومن معه « بقضة ادب المقاومة » . 
امل نسوقه الى المؤلف : ان نرى الکتاب 
مطبوعا مرة انبة ء وقد خلت مقدمته من 
« الاعتذار عن قلة المصادر » » والى جانبه كتاب 
آخر مستقل عن البطلالعربي في الروايةالصهيونية. 
عبد الكريم الطيب 
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مه نطو لوقلا 


لیتالی الرفستین 


جموعة شعرية » بقلم امین نخلة . دار مكتبة احياة » بيروت » ۱۹٦٦‏ 


نفل القول » في امین نخلة » انه شاعر كبير . 
وانه صمّاغة ماهر جو ریت اصيل 
الحس الشمري » عريق الذائقة في تختر اللفظة 
والنعت » طریف الريشة عند غمسها في الوا 
الخواطر . وان امين نخلة وافى لغة الصحراء 
بطراءة من خمائل الحاضرة المتوسطية » وطلاوات 
خضرة الریف الحالي . ثم انه حذق فن اللعب 
بنوامیس ال والانفاس والتعديات والتقدم 
والتأخير والدقائق السانبة ولطائفبا من عبد الحبة» 
يوم قالت لحواء:«اطيب اكلة فيالفردوس:التفاحة»» 
بدلا من ان تقول لها : « كلي التفاحة » . فكل 
هذا قيل فيه » وتكرر » وحفظه التلامذة - يوم 
كنت ما ازال بینمم » عل‌مقاعد الدراسة » وبالتالی 
ليس من حاجة بعد الىوطرق مكان مطروق على غرار 
ما الفنا . امین خلة بات البوم » في العربية ء اشبه 
عا بسمونه بالفرنسة « الکان المشترك » : المطرح 
الذي كش رواده » وبريت عليه النظرات » و کثر 
القائلون فبه والآخذون عنه » حتی غدا افضل 
القرل فه هي مولفاته ذاتها . 

وعل الحقيقة ان صیاغة امین خف +1 » في صمم 
حر کتہا الحميمة > كلف برفع النحوتة الکلامية 
الى مستوی التحف البلاستيكية . مستوی الشیء 
القصود بذاته » ولذاته . بالتالی» من الطبسمي ان 
تشارك قصيدته الاثر البلاستبکي مصيره : تغدو 
غاية داتبا » ولا تحول الى شيء آخر ۰ في الکون» 
غير نفسها . فتظل » هکذا » افضل الوسائل 
للتعرف البپا هي تناولپا رآسا . 

صباغة غاية ذاتها ! ۱ 

کانما الشعر نرسسة الارسسات . یتعرض للعالم » 
وللانسان» وکانما لیغدو هو العالم والانسان. عندما 
يسمي السمیات » عندما بطلق عل الاشباء اسماءها 
« الجديدة » » فپو انما نفسه يسمى وذاته يتعشق , 
من هنا ان الحركة التي تتبدی في هذا الشعر ترتسم 
باتجاه. « تلفيظ » العام والانسان . وكأنا الغرض 
من القول هو جمل العالم ذاته لفظة » ومن الشعر 
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نفخ الروح في ا مالیة في الكون والانسان والاشاء. 
عند امین نخلة » اللفظة هي الکون . رتاش 
لفظة الى اخری ۰ ومحانساتبا» وانفاسباء 
وضوابطہا » هي النوامیس التي تحرك العام » هي 
الميكانيكية الکونبة , عنده : في البدء كانت 
اللفظة, عند الشعر العاصر : في البدء کان‌الانسان- 
في العالم . من هنا يفترق امین نخلة » في مشاغله 
الشعرية» عن مشاغل‌الشعر - والانسان- المعاصر. 


عبر الشعر المعاصر » على اختلاف نزعاته » انه © 
شعر - في- العامء ویتعرضء بالثالي» للانسان . 
5 -. العام . انه حر كة استدخال العا في جوانية 
الانسان . الانسان يستبطن العام كي وؤنسنه , 3 
مخفف من وطأة الطلاق الراعب بينها . عل ان 
علة الاستدخال هذه » بفضل الوعی التوتر الذی 
حققہا » جعلت الکون 'يحشد » يضغط. في دخیلة 
الانسان» ثم بتفحر - في نتاج الانسان - ویتده 
في الخلاء حاملا معه اشلاء الانسان» مضمخا بیأسه» 
يدمه > محانىة مصبره وموته > فكأنا الانسان قد 
تطابر في الفراغ السديي مع اشلاء الکون, الکارئة 
مذتركة اذا . ارب هددت « ارض البشر ‏ » 
فحاول البشر ان یتمسکوا بارضہم . ان يأكاوا 
ارضہم وهمومها وتحلماتها » فشلپا وانتصاراتها . 
اما انفحرا معا انطلقاء عبر الشعر اطدید- الشعر 
الحديث - » پولولان النبأ الحاسم: ان فاجع ةالارض» 
فاجعة الکون » هي ايضا » وخاصة ء فاحمة 
الانسان , مثاما ان فرحپا فرحه وساموثراسہا 
ساموثراسه . لقد بات شرف للانسان في کونه 
انسانا » وف موته انسانا » من احل الانسان » 
ومن اجل الارض. بدلا من ان دظل» عل‌الطرف 
النقيض » انسانا لما فوق الانسان > وعالما ما وراء 
المالم 

وهذه التجربة هي معاناة الشعر اطدید . 

قسمة الشعر» قبل هذاء كانت محصولا لغبر هذا 
الوضع الذي وصفت . 
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1 .۰ كانت الفلسقات السكولاستيكية » حتی القرن 
7 التاسم عشر ۰ اي حتی يقظة العقل في اوربا » 
1 قد جعلت من الانسان کائنا خارج الکون. ذلك 
عندما لخصته في انه » في صميمما هو » نفس خارج 
" العالم ومصيرها » بالتالي » يجاوز العالم. مکذا» 
۱ ما كانت تشتد وطأة التعارض بين الانسان والعالم 
. وتحرحه مجانية اله وغصة موته » لم یکن 
شعورہ هذا بتفحر متمردا , وانما یتفلت» غالبا» 
في اکتثاب رومنطيقي يتلاشى في تزوع ما 
. ورائي الى مصالحة الانسان مع مبدأء » خارج‌هذا 
الكون وتناقضاته . کل شيء يحصل وکانما العالم 
وجد للانسان بینما الانسان لغير العالم ! لیس‌ثمة 
من تلاق, اذآ حاسم بين الائنین . طرفا الدائرة 
موجودان الى غير لقاء او خمة . النفذ من الضيق 
الوجودي » من الضغط » من الاختناق والتمرد » 
مکن ابدا . وليس الکون والکوگن غير نشيدين 
مرفوعين الى الکوگن. ابرز ما يطالءنا ذلك في 
الشعر الرومنطيقي ( توفاليس » هولدرلن ) . لقد 
جرد الانسان نفسه من تجربته ليقدمها ذبيحة 
للکون. 

هذه الپحرة من الذات الى ما وراء الکون لم 
تتلاش" من الشعر الصاصر. وانما اتخذت لنفسها 
1[ لونا جدیدا : للسمه اللفظبة » لکن ععنی اعم 
| واعمق من العنی المألوف للكامة . العالم مادة غير 
٠‏ متشکلة, والانسان كذلك, العاطفة ایضا, كلشيء 
ما يزال رهن علیة اعادة ابتکاره جدداً . مکذا 
1 نری الشاعر » مع کلودیل » يعيد بناء الکرن . 

مع سعيد عقل » ینسفه ويبني النسب ۰ یہندس 
عواطفه وا حتمع والکون والانسان - وفقا 
لتداعي الالفاظ وتکور النغم وتآلف للالوان . 
الصدع » وان يكن اعمق ما يجرح الالفة بین 
الانسان والعالم » فو ملغى . كي تسلم المالية ! 
ا حلف ؟ يغرق في النشوة اللفظة. في خدراطرس. 
المرأة ؟ فوق المرأة وغبر الرأة : انها تسمبات 
' المرأة. لفظاتها . الاشاء » تحت تأثر النظرة 
الافلاطونبة » غدت هي ایضا مبادیء الاشاء . 

ولکن » ما هي مبادىء الاشاء ؟ 

التسمية. سم" الشيء تمحضه جوهرا ووجودا . 

ولا كانت الکامة الشعرية هي الکامةالاساسية » 
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التي بها تؤسس الاشیاء ‏ على حد تعبیر هولدرلن» 
فقد كانت » بالتالي » اعمق التسمبات هي التسمية 
الشعرية : اللفظة الشعرية اذا قحض الوجودات 
اطلاقا وجودها ومصبرھا ۰ الانسان ومعضلاته 
وغصصه ثاوي , التشمبر» او شعرنة الوجودات » 
وحدها تکسپپا الکثافة الجوهرية . تؤصلہا في 
الکون والانسان . وکل ما لیس لفظة شاعرية » 
مشعرفة » عاجز عن خلق عالم . حیثما توجد 
اللفظة الشاعر بة - واللفظة هنا وحدت بالکهة 
( اللوغوس) - فبناك بوجد عالم. خارج اللفظية: 


القول » القال - ولعل فعل القول ا حض - هو 
القصود هنا . ابتکار العالم عن طریق وصفه . 
وتحقيق ذلك ببراءة تشه براءةاللبو.لان اللفظة- 
كما اللعب بالالفاظ - هى الغاية هنا . على ان 
الوضوع نفسه يعدو الفاظهکا يعدو البناء حجارته, 
ویقترن مکذا اللہو الشعري البريء مخطورۃ 
التحولات اطذربة» برهبة الوت» و کأن‌الصبر الظل 
فبه مقلف ابدا بغلاقات الورد والعطر والنغمات 
الضراء . من دون ارح . 

وهذا ما بشغل امين نخلة . 

ذلك ان « اكثر الانشفالات براءة . . هو 
الشعر » . لانه يبقى قولا مخلصا . يبقى لغة . 
وهذا القول قاما ينطمق على شاعر » عندنا »> مثلله 
على امين خلة . فهو قد تعرض للحماة باللفة . انما 
للنوع الرضي من الحياة . كأنما معضلات الحياة 
تظل خارحپا . «وان الشعر »» يقول في القدمة» 
« يدور عل‌وصف الحماة » لا على فض مشکلاتہاء 
والا خرج » والعباذ باللء الى العلوم والمعلومات» 
وصار عليه ان يدور » مثلا » على الميكانيك 
والطبيعيات والعلم الرياضي !» 

الشعر يدور « على وصف الحماة > لا على فض 
مشكلاتها » . ولكن » ما هي الحياة اذا لم تكن 
مشكلات الحماة ؟ على ان الحفوات مغتفرة سلفا 
لدى مقاصد هذا النوع من الشعر » الذي ولد يوم 
«وقعت عبناه ع‌جنة مرفوعتفوق قدمين». وکانه 
جمبع المعارف البشرية ولدت » يومذاك > ولدى 
رؤية مثل تلك الجنة . والواقم » نقسو على هذا 
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الشعر اذا طلبنا اليه غير ما يدعي . فهو فة جالية 
الى اشياء الوجود الميلة ء فيصفها في بيان اصيل ء 
دون تحاوز لاطار القصيدة الغزلية . وهو صفاء 
دهن ورضى نفس » فلا مضاضة ولا غصص ولا 
تأمل مصيري ۔ حتى في حضرة الوت . 
لا کی الا الوصف » والسياغة واللفظية . رانا 
العاطفة ذاتها قد حیت » وهذا اعمق ما بصدم في 
« لیالی الرقمتن » خاصة . نضبق ذرعاء احیانا . 
3 و کأنی‌وضعت اصبعا على موطن العلة» فاتساءل: 
هل هذا الشمر مختلج بعاطفة ۴ بختلم ؟ وکنت 
انتظره ملتہبا » متضرما» مثاما هي الموم‌عواطفناه 
نحن الذين نش مأساة الصفاء ء فكيف بنا في 
مآسي‌اطسد و التعاطف مع الاشياء والمصير المیض؟ 
ترانا بتنا غرباء عن هذا الشعر ؟ عن هذا الشاعر 
الطريف الانشاد » الترف الصحة ۶ من الدفة الى 
الدفةقرأت « ليالي الرقمتن »- و« دفتر الغزل > 
من قبله . « المفكرة الرشة » تبقی » عندی » 
شرو قاكية ااا شين وخا و علد 
القصيدة الاولى » « طب الشوق » » رانا احث 
عن اختلاج الشوق فا نجحت . لان وصف الشوق 
لیس شوقا . الذوبان » التمزق »هو الشوق . 
و«الآنسة ودم ... 4 ( وهي القصیدة الثانية ) 
و فقت اجا قل ان اوه السرمعة کر 
عاما » . المأساة في حجم الکون. اكبر من الکون: 
انها تبتلعه , تمتصه سدما وآلهة , تمحوه . تترك 
الارض والائسان والنضارة في غصة لا تحد . واذا 
بالشاعر يلخص هذه الزازلة في فتور قوله : 

« فيا وردة في الترب وسد حسنہا 

عليك حديث في الرياض يدار ». 

لا ریب عندي ان اختلافا عبقا في الشعور 
بالاشياء یز جيل الثلث الثاني من هذا القرن عمن 


الوصف» 


رواية » بقلم نجيب محفوظ . مكتبة مصر » القاهرة » ۱۹٦٦‏ 
والسير في الحماة بدافع من الضرورة وحدها وبلا 


فکرتبا تدور على الجدية في مواجهة العسث . 
والعبث هو فقدان المعنى » اي معنى » لاي شيء. 
وهو ماذا ؟ انبيار الاعان » الايمان بكل شيء . 


۲ ۵۰ 
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تقدموهم . والا » فمن ان هذا التبان الجذري في 
الشعور بالاشاء ؟ وان من تکلف هذه الحسرة 
« الفنية » عذوبة شخو امین تخل نفسه » في قوله - 
في « دفتر الفزل » - عن الشعراء : 

« وترانا فضي وقد طلع النبت 

وهشت حوائب الغبراء » , 

و بعد » 

مفاجأة + كآبة » لي اکتشانی هذا الشعر وقد 
خلا من العاطفة ليقتصرعل اللفظبة» وانا الذي رأى 
العالم رؤيته الاولى » ذات يوم » في مفكرة فؤاد 
افندي ! كيف عکن هذ الشفاف في الروح وتلك 
البراعة في السان ان ينتهيا الى قول اشماءلا تعشيناء 
نحن رتلاوات افحرات الداخلية البعيدة» المغتريين 
في عزلاتنا المصيرية ! لعله عبد ينطوي بیننا وبين 
من احبينا . او لعل مشاغلنا تغیرت ؟ احجام 
رؤيتنا اتسعت ؟ لست ادري . ولیس مني ان 
ادري. ان فاد افندي »الذي تعامنا «فیه »القراءة» 
وتفتح الخواطر على الصمغ الصافية» والصحوالازرق 
الرنق عند طرف الورقة الخضراء » في اقاصي 
الحديقة » فؤاد افندي « الفردوس الارضي » » 
فتشت عليه في « ليالي الرقمتين » فما وجدته . 
وهذا مہم , هذا يعني ان احدنا تغیر . تبدل. لم 
يعد ما كان . يعني انه لم يتعرف الى نفسه في 
المرآة الطريفةء القدیة » الالیفة . يعني ان الزمن 
مر من هنا . ان المعضلات تغيرت . لون الشاعر 
تغير , ملامح الاشاء ذاتها تبدلت »> وان صوت ` 
هذا البلبل الصادح لم يعد بحرك في القلب اوتاره . 
كانه بات الزخرف الصيني : يفتن العين ويخلي 
القلب في برده . 

انه من « بلد » آخر . 

جوزيف صايغ 


رنه فوت اس 


امل حقبقی . وما معنی هذا ؟ 
نجبب محفوظ دسمبه « ثرثرة فوق السل » . 


https://t.me/megallat 


#پسمبه» و کاأنه‌بپرب منه تارکا للآخرين ان يضيفوا 
7 اليه من عندهم او من عنده ما قاله رجب القاضي‌او 
ب ما سجلته سارة بپجت في مفکرتما . لا تهتم 
۰ پالوضوع اکثر من ذلك» والا ضاع التدخين هباء, 
| وتذکر كيف استقبل الفرس اول نبأ عن الغزو 
العربي وابتسم . ورأى عل سطح الصينية مجانب 
« الجوزة » عديدا من الهاموش امالك فخطر له 
ان يسأل الی‌اي نوع من الكائنات ينتمي الهاموش. 
طبعا هو من ا حیوانات الثديية . 

من الکلمة الاولى يضع نجي بمحفوظ النبهالعصبي 
في رأس قارئه : اتبع انیس زكي الى عوامته » 
وانسطل مع الشلة » او اقرا ما كتبه قلم ذلك 
الملوظف الدي لیس فيه نقطة حبر . 

ابريل شپر القبار والاكاذيب . « لم يعد هناك 
من نکات منذ اصحت حماتنا نکتة سح » . 
ولکن بصدور اللائحة الماليةالجديدة سیہدأً کل‌بال. 
« یا مخت انذين مستقرهم فوق > . 

هل خطر لك ان تسأل مثل هذا السوال : هل 
تطبق اللائحة ا الیة الجديدة على ا حبوان ايضا ؟ 
انیس زكي يقول : « روعي فبها ان تطبق على 
الحيوان اولا ... » . 

يغامر نجنب محفوظ عندما يعد نقاط ابر الى 
القلم ويعبىء من جدید الصفحة البیضاء التي رکض 
علیہا قلم موظف الارشف ال حامل دون ان يترك 
اي اثر . يغامر ؟ یفتم ابواب العوامة للجدية . 

اما الجدية فتعني الاعان . ولکن الايمان باذا؟ 
ان العالم في حاجة الى رجل في عملاقية عم عبدہ 
لتستقر سياسته. وعم عبده ارخىعنظبره المتاعب 
الاجتماعیة والسياسية ولم يسمح لجدية وآراء سمارة 
بہجت بالدخول من نافذته : 

« عم عبده » اذا وجدت فتاۃ .. 


- اوه . 
- ما عمرك ؟ 

- اوه . 

متی جثت من اطنوب ؟ 

- آووه . 

هل تذکر متی نمت آخر مرة مع امرأۃ ؟ 
أووه © . 


يا خفير اللذات » لو لمتحب هذه ا حیاۃ مجرتها 
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من اول يوم . انا خادم السادة . 

« ثرثرة فوق النبل »» وضعها نجنب محفوظ» 
مثل « حبساء التونا »» لتأ كل ابطاها بنیم الصائم 
بعد ان قنحہم الاذة والعذاب . من عم عبده الى 
العوامة الىسمارة بپحت الىانيس زكي الى رجب 
القاضى الى على السيد الى الآخرين ... «وانت يا 
عم عبده الا تخاف الخبرين ؟ » کلیوباطرة عل كثرة 
غرامياتها لم يعرف سر قلبها . وحب المرأة كالفن 
افادف » لا شك في مو هدفدولكن تحرط بنزامته 
الريب : « امس قال لي الفجر عند طاوعه انه 
بالحقيقة لا اسم له » . 

 «‏ عم عبده هل كان الفجر بلا اسم قبل ان 
تحىء الى هذه العوامة ؟ 

- اووه > . 

اذا صدقت لیلی زیدان یکون نجیب مفوظ 
قد وفی قسطه لبلده من غير ان ينام . مات رجل 
طب من کانوا محافظون على صلاة الفحر . احمد 
نصر لا عاد يحزن ولا یفرح . ينسطل مع الرفاق 
کل لملة في عوامة القدر الپزوز . ۱ 

جبلان اخذهما نجیب محفوظ من واقم مصر 
ورکز كلا منہما قي مکانه الطسعي حول 
الموامة العلقة العابقة بانفاس النسطلین ورائحة 
افاموش البت فوق الصينية . حمّل عم عبده 
مسؤولية السعادة اذرة الپربة کحشيشة الکنف 
المنوعة کا ھرویین » ورسم في ملاحه وقامته طبرب 
عنصره وقلبه الصري القدیم » واعطی سمارة 
بيجت ملامح جيل الجدية ا مادفة . والعوامة تحمل 
الاسرار وا حقائق . فتاة تغزو مجموعة من الرجال 
لتغيرهم . امرأة جادة ورجال عابثون . 

وكما لو ان التمب ید رکه فياجأ نجیب محفوظ 
الى التاریخ شرکه معه في السوولنة وبترك له 
حرية الاختبار بين الاضي وا لحاضر والستقیل . 
ينتعه من قبر تحوقس الثالث وينقله على كتفه الى 
عوامة النسطلن : 

« - انت حوقس الثالث حقا ؟ 

- قتعم . 

ماذا تفعل ؟ 

۔ اتقاسم العرش مع اختي حتشبسوت . 

- يسأل کثبرون عن سر خولك في ظلبا ؟ 


٥ 
اف ان‎ 


Goni‏ اه وه عم طواه 


- انها الملكة .. 

- ولکنك ملك ابضا , 

- انها قوية وتحب ان تستأثر بکل شيء . 

- ولکنك اکبر قواد مصر واعظم حكامها . 

۳ اخض حربا ولم امارس ا حکم بعد . 

- اني احدئك عما ستصبر اليه , الا تفم ؟» 

الذین قرأوا « زقاق الدق » و « الثلاثية » 
الشپورة قالوا بغير الهمس : احفظوا اسم نجيب 
محفوظ . هذا الروائی القادر الراثق من موهته 
برع لاف اکر رد سب اشوا وق 
يسجل اول انتصار في البارزة الصامتة . انه 
التاريخ» صدقني ٠.‏ 

واذا لم تصدق اغتاظ نحيب محفوظ وبق 
البحصة في اطرف اسلوب وفي اطرى کلمة وجنتهى 
البساطة بسدا عن الحذور . يتناول جانيا من 
ا حتمع الصريفيحالته الحاضرة ویعریه من «القشور 
المارة من وراء العوامة > ویظہرہ بحقیقة انپناره 
وتلاشه وانسطاله وانصرافه الى الادمان والعربدة 
والاستسلام للنوم والاحلام » حتی فيعينالشمس ء 
حتی في صدر الوظيفة » حتى في شاشة السمئما . 

ويظل يصرخ بالعوامة التي لا يوحي مظبرها 
الخارجي با توحي من الداخل . يصرخ بها الى ان 
يدب فيها الذعر فیخرج من فيها الى الضوء 
ویکتشفون احققة ویتفرقون ویتشتتون » برافق 
كلا منہم الشمور بالاثم » الشعور باطرعة» الشعور 
بالنهاية . لم یکونوا قادرین على مواجهة الضوءلانهم 
اعتادوا ان یکونوا من اهل الظامة . یتحمعون 
حول اللوزة پنسطاون مع كلنفس منہا , دوجذب 
رجب نفسا عميقا قويا حتىتوهجت دقاق ا ھرات 
فوق الكرسي نافثة لسانا راقصا من اللہب . اغمض 
غيتيه تلذذا ثم فتحها . يتيب الليل في الانسطال 
ليغيب انيس زكي ف‌نبار اليوم عل كرسي المكتب». 

كيف كنتم اذا في مطلم اباة ؟ 

الشيء شيء حيثما کان » ولکنه لا شی ق 
غوامتنا ,سنا کت پکون الخارج. بر ما تفر 
اخبار التسعيرة والفن افادف ؟ ان تدماءك قد 
کذبوا عليك ایہا الحكيم . هذه سنوات حرب 
و بلاء . ما هذا الذي حدث عندنا ؟ ان الشل لا 
يزال يأتي بفیضانه . ان من کان لا متلك اضحی 
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الآن من الاثریاء . 

نجيب محفوظ ما لك سأدرا في نحت الجوزة ؟ 

يا لیتني رفعت صوق في ذلك الوقت . وماذا 
لديك ايها الحكيم ؟ لديك الحكمة والمصيرة 
والعدالة » ولكنك تترك الفساد ينبش البلاد, انظر 
كيف تمتہن اوامرك . 

ومع ذلك يضع نجي ب محفوظ نهاية لعالمالعوامة 
الفاسد المنحل المنسطل » نهاية مثيرة . وذهبانس 
زكي وسنیة كامل ورجب القاضي واحمد نصر ء 
يذهب ايع كل في طريق وعرة . تبقى العوامة 
بدون جورة وبدون منسطلين » ویبقی عم عبده. 

سؤال اخير قىل ان اذهب : « ألديك خطة 
للمستقبل اذا تأزمت الامور ؟ قالوا له عد الى 
الاشجار ايها القرد والا اطبقت علبك الوحوش 
فقبض عل غصن شجرة بيد وتقدم في حذر وهو ید 
بصره الى طریق لا نہایة له » . 

لو ان عبدالله القصيمي قرأ «ثرثرة فوقالنيل» 
لكان اضاف‌منها الى «الدكتاتور» نتفا منمذکرات ١‏ 
سارة ببجت عن اشخاص المسرحية: عالم العوامة. 
الجدية في مواحهة العيث , 

امد نصر سظل عارس تعاسته اطفة دون 

عي . مصطفی راشد ذو مظبر براق بالثقافة 
احوف مداع تفوح منه التعاسة . علي السيد 
ازهري النشأة و کناقد فني فهو وغد کببر . خالد 
عزوز يأخذ من ابمتمع دون ان يعطيه وت 
القاضي مهربه اقيقي في ابلنس والجوزة . 
زكي قابل للاستفلال الكوميدي ولکنه زین 
له دور اجابي في السرحية . 

من ملائح « ثرثرة فوق النيل » انها صالحة ان 
تستحیل مسرحية, وصالحة ان‌تکون مقالا سناسا . 
یتناول الاوضاع السائدة . وصالحة كذلك ان تعد 
ببانا معارضا . وصالحة ان تسحل کماآخذ ثابتة 
وراهنة ضد اهل العوامة وفسادهم وانحلاهم 5 

يكفي انها قتحت كوة الضوء . 

غير ذلك ؟ 

لا يقال شيء عن نجیب محفوظ . أسلوبه » 
افكاره » كاماته » امجازه» مقدرته الفنية» كلها لم 
تعد علامة استفهام عند صاحب «الاص والکلاب». 


الياس الديري 
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ليل الغشراء 


مجموعة قصص » بقلم غادة السمان . دار الاداب » بيروت > ۱۹٦٦‏ 


| .. ان قبمةالرمز الشعري الذي تحر كه الآنسة غادة 
" السمان كامنة بعمق في العلاقة التناغمة بين الواقع 
واللاواقع » والبعد شه الطلق الذي تحركه لنا 
1 في اللاواقع او ما فوق الواقع اما یتغلفل ئی اععاق 
. القاریء استنادا ماديا واقصا واضحا تابضا باحر ك 
زاخرا با حس والانطلاق . 
٠ |‏ وع هذا البداً نعجز المجز الکامل‌عن‌تصنیف 
۱ قصص « لبل الغریاء > » لاتساع الدی » والدی 
| البسد » الذي تنطلق اله غادة السمان في هذه 
. الرحلة الجديدة من قصصبا . اذ انها تنح الرمز اعلى 
قدرة یکن ان عنحه اياها کاتب ۰ واذا نحن امام 
| هذه ا حموعة الجديدة نتعرف على كاتبة قصصة 
جديدة مبدعة اعطت قصصبا اقصی ما يمكن ان 
تعطى من جدية وفكر وحس . 

لقد انطلقت غادة السمان بالامس من عام‌دهشق 
الصغير » من اطو ا حدود » من المدى المسيج » الى 
| عام اليوم اللاتحدود والذي تتعب العين قبل ان 
تدرك مداه البعبد . رحلت » وحلت معا « ما 
8 خف حمل وغلا عله » من زاد ثقائی اصل , فاذا 
" رحلتبا متعة » تتعری امام عنما الاشخاص 
فتنکشف فا ا جذور المعيدة للانسان » وللانسان 
| الآلة » فاذا « العالم الخارجي غريب ومرعب»» 
کا تقول . فتستمد من هذه الغرابة وهذا الرعب 


0 مادة قصصها الخديدة 5 


فكرة الانتاء هي اوضع امر في كل هذه 
القصص . ولعل التجربة الجديدة التي عاشتهاالمؤلفة 
في رحلتها الفكرية الى الغرب تركزت عندها هذه 
الفكرة الفلسفيةامعقدة. فشبابنا يذهب الىالغرب» 
ویکونفی شرقهجائعا محروما مقدسا الثل والتقالید 
والاعراف » فاذا هو في عالم جديد آخر منسلخ 
[ عن کونه هو » منفصل تام الانفصال عن « الانا». 
فہو - اي شبابنا - في اغترابه امام امرين : اما ان 
. یخترق في هذه البوتقة الجديدة وينتمي الى هذا 
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العالم » واما ان هرب الى الخلاص . وف كلا 
الامرن يلوح وجه الاله » والاعان يستصر خالاعاق 
ووقظ في النفس الرعشة القدسة . 

وتقف فكرة الخلاص والعودة من انسحاق 
الانسانية والممادىء » عند الؤلفة » مناقضة تماما 
لفكرة الانقاء . فبي ضنامن رأي « الشرق شرق 
والغرب غرب » ومن الصعب التلاقي» » كما في 
قصة « بقعة ضوء على مسرح » : « لمست الشکلة 
انا وانت » الشکلۃ اننا نفقد وجهنا حينا تتسخ 
مدینتنا » وغوت اذا تشوهت او انتحرت » اننا 
نداقع عن اطفالنا حیغا ندافع عن قیمنا » اننا 
ندافع عن اانيتنا حينا نفتدیها » . او في قصة 
« امسة اخری باردة € : « وتوضأي واقرأي 
صفحات من القرآن » فالل الذي اکتشفناه في هذا 
الشرق » لا بدیل له في فلسفات الفرب كلها » . 

واما فکرة الالمة والادية » فتعاطها الكاتبة 
بدقة . فالانسان الشرقي يمجد ویقدس الروح 
والثل والبادیء ویعتبرها في الکان الاول . اما في 
الغرپ فالآلية مستحکمة والادة اساس بلي في 
فن العاشرة والتفام والمادلة . 

وتطرح الکاتبة في قصصبا الجديدة هذه‌مشکلة 
افروب من‌عب, المسؤولية . وذلك في رأيالكاتبة 
عجز شخصي لابطافا » انیم غير جديرين بالضي 
في سبیل مبادهم وامورهم . ولعلها تلجأ الى طرح 
هذه المشكلة پاسلوپ ساخر لاذع ليعطي مردودا 
واضحا معنی الهروب والسلسة . 

وتقف مشكلة التمرد موقفا علاقا في غالسة 
القصص . فالابطال بتمردون » وتمردم لیس جرد 
انفعال عاطفي نزق » انما هو پأتی مفلسفا لاواقع 
والوجود » ولذلك يأتي عنیفا وجبارا ليضع موقفا 
حاسا للاحدار السنق » وحتی ولو كان هذا التمرد 
على حسابالمبدأ احمانا » او غلل حساب الغاية احياتا 
اخری . والابطال التمردون عند غادة السمان 
يصاون اعل حد من التمرد » فلا عودة من هناك انما 


Yor 
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تمردصلب قوي وعنیف . 

كما ان هناك بعضالافكار الاخری الىتعرضت 
ها الكاتبة في قصصبا ر کش که اور : 
الشکلة الاوی في حاة الشاب الشرقي حبنا 
برتحل عن بلاده الى الغرب » فيصعق اذ بری‌الامر 
بپذه السپولة . وتحد الکاتبة حلا هذه المشكلة 
بالنسبة للعالم الآخر : فعا الغرب هادي بحت . 
الجنس عنده وسیلة لا غاية » والالتقاءات الجنسدة 
تتم بمنتبى البساطة والهدوء » دون ان تکون هناك 
ردود قعل او صراع . ولعل فلسفة الجنس عند 
الشباب الشرقي تتلخص هذه العبارة الق‌بسوفها 
احد الابطال ازميل له » يقول : « النبع هنا 
مسمم من اساسه , » - يقصد بالتيسع الجنس - 
« معد الدمشقة ترفضه »لکنه مدهش کمخدر» . 


اولئك هم ابطال قصص غادة السمان في « ليل 
الغرباء » . جموعة من الشاب ضاعت في متاهات 
الحماة وفي فلسفات الغرب » ونسيت مقدسات 
بلدها ووطنبا وامتہا . ثم عادت هذه المجموعة 
لتجد نفسپا من جديد » اما بعد مقوط مروع » 
او بعد احراف خطیر ء او عند عتبات الوت 
والانتحار . وقليل منہم من رأى وجه اللهء فعاوده 
الامان ونجا قبل الا حدار والتردي . غرباء التقوا 
على فلسفة سلختہم عن رقم المامر بالاعان ۳ 
وابتلعتهم الآلة الضخمة امائلة » الدوامة التي تلف 
ولا تبقي 

اسلوب المؤلفة في قصصبا هذه فرید وحدیث في 


للمرةالثالثة احاول الدخول‌الی عالم لملی‌عسیران: 
هذه القلقة ببرود الضاحكة بانفعال احاربین » ماذا 
تر ود ان 7 تقول ؟ 

ارم اجان عا عورا الال 0 واطرق 
نوافذه وثقوب جدرانه ولکن من بعد , اطرق 
صدور ابطافا واصرخ في وجوہہم . ومع انا م 
ترد هم الوت بل کبلتہم باطباة فقد كانت الحياة 


۲۰ 


رواية » بقلم لیلی عسبران . دار مكتبة الحياة » ببروت ۱۹٦٦ ٤‏ 
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ادینا » تمارسه الولفة عرونة وسپولة ولين . انه 
الاسارب « المزدوج التفكير > » أو « اسلوب 
التفکیر الزدوج » » اذا جاز لي هذا التعببر . 
فالسياق يكون جاريا بشكل منفعل ورتيب » 
واذا الكاتبة تدخلنا - بفنية دقيقة ‏ الى عالبا 
الخاص لنشاركها التفكير ومن ثم المصير بالناس 
الآخرين . او بعنی اوضح واعم : ان القصة لديها 
لا تحري على خط واحد ء انما هناك عدة خطوط 
تسر القصة ذاتها علا . وهلا اسلوب يتطلب 
مپارة فائقة » وحسا متوقدا » وقدرة على تحریك 
الابطال وكأنهم معك » مع القارىء » مع السامع» 

مع الرائي 0-85 يقرأ ویسمم وری في آن 
رم وذلك هو العجب . 

غير انهذا الاساوب‌ما اظنه‌اساوبا مريحا بشکل 
من الاشكال , وان كانت الطالعة والقراءة متعة 
وراحة وامنا يرب ویفزع الیہا المرء ليجد فيبا 
الساوی » فپو سيصاب برد فعل اكيد حينا يقرأ 
لغادة السمان. فبى تكتب للخاصة» لفئة قلملة جدا 
تهوى التعقيد والفلسفة والطلاسم . واعترف بكل 
صدق ء بعد قراءتي للقصص ٠‏ بان هناك مجموعة. 
كبيرة من السطور ۸ افہمہا ومجموعة کببرة من 
الكامات لم ادرك سرها ومغزاها . ولكن الذي 
الحه بوضوح ان غاده‌السان تفكر قبلاء وكلوقت» 
باللغة الاتكليزية وبعد ان تفكر بالانكليزية الي | 
تتقنہا تکتب بالعربية . حتى ان بعض تراکیبپا 
اللغوية كذلك تخضع هي ايضا للغة الاتكليزية 
- وليس العربية . عدنان الداعوق 


في غير الوانہم وفي غير ارضهم . اطرق اوراقية 
وكاماتها ولا ارخي اصابعي 6ہ عل الفراغ 
التمسكة بفتاح السر . كنت دابا اخاف ان اعود ' 
من « هناك » حاملا في ثقل احاولة خمية او ماوغا 
ببدي الائنتین . 

في الرة الاولى ( « لن نموت غدا» ) حاولت 
بغبر تردد. لن نموت غدا ؟ يحب ان نعثر علالکنز 
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۵ هذا الکرتون الاخضر . سنصادف التحربة 
في رواق لا یذبل ولا يموت ولا تصفر 
. فندمت واقفلت باشبة على ندمي : ما 
ل العام الشلم بغبر روعة» الر کب بغير حقيقة» 
اوه کالواسم الاتبة من بلاد الصقسم ؟ 

لن نموت غدا ؟ 

-هل نضع نقطة بدون علامة استفہام ونقتفل 
بائدین بغير رجعة ؟ 

بلا شك ليلى عسیران تريد ان تقول شیثا . 
عندما الشبكة لاصطياد «العقدة المثالية » .وعندها 
الكرة الناعمة السهلة في رسم الصورة . وعندها 
الرغبة في هدم الجدار السميك « النتصر كشرود 
الشمس في وجه صديقتي > . 

. ولككنها كانت في « لن موت غدا » تكتب 
: باطراف اصایمپا » حبر القلر الاخضر وعل ورق 
ابض مصقول . كانت تكتب لانه خطر ها ان 
8 تکتب , فحاء كتابها مشلعا غری با عنپا ار عن 
1 تحربتها او عن عالپا الذي توده ان يبقى. كيف ؟ 
2 هذه الفارقة التي سجلتما لیلی عسبران فيمحاولتها 
الاولى هي التي مر تنا في الانتظار » وهی الق 
از جملتنا تتوعد جار #انبة تکون فا ولقلبها 
. ولاعماقبا ولنفسها ولعذابها ونیا ولتمزقها 
8 .ولعالپا الذي م تءطنا عنه من دلائل غير اهتزازات 
3 فنية تسرد او تروی او لا تسرد ولا تروی : 
1 سبارات » قصر »> زوجة » زوج » سپرات » 


. وحلات » وغير ذلك ؟ نقطة اول السطر‎ ٠ 


ليلى عسیران » 

لن اکذب علبك. في محاولتك الثانية («اطوار 
الاخرس ») بقست مترددا . اهم بالدخول و ١‏ كاد 
ادخل فاصطدم بنتوء وحفر ونساء ورجال 
وسارات وسپرات . و« کا اقتربت من ذلك 
| السياج الغامض تنتابني نوبة غريبة لم افلح في ان 
اجد لا اسما ولا وصفا » . 

لو انك » ہذہ العذوبة في الاخراج » تفتحين 
[ صدر الحادثة وتكتبين هما ۔ بدون اللجوء الى 
× الكامات والکامات‌والکامات والفواصل والحواطر 
والحوار الذي كاناخرس فعلا وان نطق . 

قارئك مار ويتعذب ممك . في مكان ماء 
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في لحظة ما ء فيواقعة ماء في خطرة ما » تأخذینه 
من عبنيه وحدسه‌واحساسه وتنتعينه الى نتوءقانية 
ضالعة في التألق والجذب . يقرأك ويسدك بلذة, 
ويعبدك . ولکنك » بغبر التفات منك » وبعحلة 
من اجل الرواية وحبكتها وخاتمتها » تترکینه 
سرع شر لت وا رومان پ رها 
وشرحا وتحلیلا وتفسیرا ء فیضجر ویہرب . 
ليلى عسيران » بغیر توجبه وبدون ارشاد 
وبسدا عن الوعظ» لا نطلب منك » نحن قراءكء 
ان تحللي لنا الوت وابعاده ومعائيه ولا ننتظر من 
روايتك ان‌تکون محا فلسفیاموسعا محشوا بالسرد 
والفردات « عن معنی الاشاء » 
ذلك من غير ان تعلنبه مخطاب او محساورة او 
مباسطة . قولي ذلك في الصورة » في الحركة » في 
الشکل » في الانفعال » في التصرف ۰ في التعبير 
الصامت, قوليكل شيء عنالموتمنغير ان تقوليه. 
كاما اقتربت الحركة في « الحوار الاخرس »من 
الكامات وكنا لا نزال واضعين الايدى على 
الصدور » تفاجثئنا بصفحة او جملة ار گنه تسدل 
الستار على ذلك القلق الرائم : « اين المنطق في كل 
هذا ؟ ليس في الدنيا كلها » في جميع مفاهم البشرية 
وكافة قم الانسانية » ما هو انشع من المنطق في 
هذه الحالة . المنطق ۴ المنطق هو ان ارحل وان 
اعود الى حيثتر كت روحي ووجداني » الىعاصمة 
الروح والوجدان . لينطق لساني بالحقيقة » . ما 
هذا المنطق ؟ دعبه لنقادك . دعبه لکتبة القالات 
السریعة, دعبه نحللي مشا كل المجتمعني الزوايا العابرة. 
ومع ذلك تقول المؤلفة و كنت اظن اني احنا». 
طبعا » يتعب قاری, « الخحوار الاخرس » اكثر 
من تعب قارىء «لن وت غدا » . لانه فی ا حاولة 


: دعینا نعرف 


الثانية انوعد جديا بشيء آخر . عحاولة اخری 
ليست توأما ولا شقبقة ولا حفيدة لامحاولة الاولى. 
نلك هي الثانية» « تلك هي حريي» هي في عناقي 
ارجودي » وني التصاقي بوجودي... هي في موت 
الآخرين بالنسبة لي» . وقد وضعت للى « موت 
الآخرين » بين مزدوجين لتؤكد ان هذه اللفتة هي 
عنوان کتاب آغر اكع انبا ما زالت تدور ن 
فلك لا علاقةلارواية به.تدور فياطار زخمللکامات 
والمل الجاهزة. فتخسر معرکتها وتخسرن التفاژل. 
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ينتبي دالحوار الاخرس » بکامات مائلة محوار 
وصفته الكاتمة بانه « لمرة الاولى التي لم یکن فا 
حوارنا اخرس . لاني لفظت کمة الوداع لوحدي 
بمحض ارادتي » عفردي » پاحساسي » وحسب » , 
اهي عملبة انتزاع مسلح » تسحلین فا انتصارك ؟۶ 

هذا کل شيء ؟ 

بدہی جدا ان تکون الرواية الشافية سل 
عسيران هي‌ولندة تجر بة انبة -ذاتية او غير ذلك؛ 
لا فرق, انما تشعرك باهتام انها تخبرلشقصة حدفت. 
القصة تختصر بکامة, والکمةعند السکاتبة «تتمطی 
بحریة » وتأخذ راحتها کثبراعلی حساب الرواية 
کشکل وموضوع وکنتیحة و کنایةتو کمتعة وفن. 

وسدو ان اوقت قد حان لنضم نقطة بارزة في 
نہایة لسطر ونبداً مع ليلى عسيرزان من جديد في 
كامة متعة لا تدمي ولا تبستر ولا تترك الانسان في 
ضحر عميق . کلهة جديدة ف ا لحاولة الجديدة . 


ايتها « المدينة الفارغة » » السلام عليك, 

هل تسمحين لنا بالدخول ؟ 

الجو حار والدنیا ليل , شبايبك الدينة وابواما 
مفتوحة » جدران السوت والعمارات مفتوحة» كل 
شيء يخرج الى الهواء . عال . 

على هذا الاساس ندخل ہاطمثنان . 

لكل واحد من « الشلة » حضور معين. شىء 
جدید عند لبق عسبران . هذه اللرة (الرة اثالئة) 
نفتح اعيننا برغبة واغراء لنعثر على کل شخص في 
الشلة وعلى کل اسلوب ثم «فعن في السکوت». 

تستطیع ان تبداً مع الدينة الفارغة من‌الورقة 
الاخيرة او من الصفحة الخامسة والسعین او من 
الجلة الاری : « كان غسان يشي وحبدا », 

الاماوب جديد . 
ترید وتعرفك الى ما ترید - باقتضاب » بمقدرة » 
حلاوة » وطراوة . 

لامرة الاولى اشعر » مع لیلی عسبران »> أن 
کاماتہا تعنيني او تهمني او تخصني. الكامة عتدهاء 
هذه الرة » تأكل من اصابعہاء تأكل من اعصاہاء 
تأكل من تحربتها » وتأكل معہسا في الارق وف 
التوتر وفی الانبيار وف الضياع الاخبر . 

فجأة حدث ذلك مع الكاتبة . وھےذا يو کد 


اسلوب روائية تعرف ماذا 


۲ ۵ ٩ 


https://www.facebook.com/books4all.net 


بشکل او بآخر انبا بدأت تعثر على هویتبا 
القصصية . بدأت تری النور في صبا ادا . لعلبا 
من هنا تنطلق» تاركة ذلك الاضي في تحر بتين من 
غير اجدية ومن غير صورة واضحة ومن غير انتاء 
المها او الي اديها . 

قصة المقاهى والکراسی والسبرات والفلات 
زا تال ٌ۷ عو ابل هيوان . 
ومع انها تخلصت من الكثير الكثير من<«ارتماطاتها» 
الفنشة والروائنة بالاشکال الباردة والمقاوات 
الفائضة الفائضة » في لا تزال تحتفظ يكمية منها 
لا باس بها . 

في کل حال » ماذا یکن ان حدت ؟ 

بولد ظفل او يموت کہل او پنتحر شاب . قد 
بتصادم رجلان وسبارتان . عام الانفعال يتحرك 
عند الكاتبة 0 بتحرك بعنف هادیء ویبےاس بل 
الفراغ ویرافق الاستسلام البليد في رحلة تأخذ مع 
لملى عسيران مائة وسبعا وستین صفحة ناقصة قلیلا, 

تحمل المؤلفة الشلة مسوولمة الزمن . تحركه 
باتقان من خلال اشخاصهاء تتلاعب بهم وبه 
وتلعب معہم > وتعطینا في آخر الشوط وبعد ان 
تبدأ وعدا بمواصلة السير ولو كان بقدمین من الرمل | 
لتلاحق الزمن الذي مضى . | 

تتوقف عن تفسير الحالات التي تشلم اذهان 

ايطالها وايامهم . لو تكتفي بعرضہم بغير تدخل 
وحشرية ملها. تخرجهم من تحت‌اظافرها وتزدردهم 
بپوسپا وهستيريتها وتدفعهم الى الجحم باعصاب مزقة 
كاوراق التوت وترتد من بعد الى نفسبا تؤخر 
جموحہا عن الاسترسال . ولکنہا تحب التدخل » 
کالسلطات في‌الانتخابات . ترغب هذا وترهب ۳ 
تزھد ذلك وتبعد تلك » وتتحشر يكل شيء . 
الهمسة وبالردة وبالكامة الصفوفة و بفنحان القپوة 
و پالرصف . 

سدق » لقد دخلنا الى مدينتك الفارغة 
واخببناها رغم کل شيء » فلا تدعینا نخرج منبا 
( مرة اخيرة ) نادمين . ا 
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٥ه‏ مجید خدوري اتجاهات الفكر السياسي في الوطن العربي 
٦‏ ممیر خلف الروايط التقليدية والنظام: السياسي في لبنان 
۸ روائع الشعر الروسي سبع قصائد 

۹۹ جور نا في الطریق الى الصحراء ( قصة ) 

۲ . ابراهيم الصلحي اربعة ر سوم 

۷ «رقيب» الفکر العربي في مائة عام 

) جان بول سارتر يتحدث عن فته الادبي ( مقابلة‎ ٠٠ 


٦‏ الرسامون اللبنانيون ميشال بصبوص و حليم جرداق و جان خليفة 
۱ و عارف الريس و خليل زغيب و جوليانا 
ساروفم وسلوی ر. شقير ونادية صيقلي وشفيق 

عبود و بول غيراغوسيانٍ يتحدثون عن فنهم 


۱ رسوم ذاتية ثانیة فنانین لسنانین 
0 توفيق صايغ ایض وايضا (شمر) 
۷۱۰ سركون بولص الحافة ( قصة ) 
۸۹۹ دیفد غوردون المرأة الجزائرية بعد الاستقلال 


) ابو صبحي التيناوي صور عن لوحات زجاجية ( رسوم‎ ۶٥ 
عبد النعم رجب وو و ی سمل‎ ۷ 


) لن اورتزن ملاحظات عن القصة ( رسالة الحزاثر‎ ۳ i 
النتاج الجديد مراخمات بقل عبد الکریم ابو النصر و رل‎ ۲۲۸ 
۱ البسام و برهان الدجاني و مد ا ماغوط و سنیه‎ 
صالح و نور سلان‎ 


۱ 
/ 
۹ وسف غصوب مدن عريمة ٥‏ : بيروت 
۱ 
| 


| صورة الغلاف : تفصيلة تخطيطية للوحة زجاجية لابو صبحي التيناوي 


| «حوار »۲۷/۲۹ . السنة ه العدد ۳۲ ٠‏ آذار - نیسان ( مارس - ابریل ) ۱۹۹۷ 
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ی متنا العتدد 


الد کتور مجید خدوري مدر معبد دراسات الشرق الاوسط محامعة حونز هوبکنز 
بامریکا . احدث مولفاته ترحمة ودراسة مطولة « لسبر الشباني » » ومن کته العروفة 
« ارب والسام في الشريعة الاسلامية » و «العراق المستقل » . الدكتور سمير خلف 
رئيس دائرة العلوم الاجتّاعية والانثروبولوجما في الحامعة الامريكية في بروت . صدر له 
مؤخرا كتاب عن البغاء في لبنان ( كان فصل منه قدر ظہر اولا في هذه امجلة ) 
ودراسة في مجا « ديوجنيز » ( ( ظبر نصما العربي اولا في عددنا التاسم عشر) ۔ 
الشاعر بوسف غصوب يكتب هنا حلقة جديدة في سلسلة « مدن عربية » » عن بيروت 
( سيق ان شرنا حلقات عن القاهرة والقدس وبغداد والكويت ) » ويركز في مقاله على 
مقارنة بين بيروت التي عرفها قدما وبيروت البوم . الدكنور ديفد غوردون احد اساتذة 
التاریخ في الحامعة الامريكمة > وقد اصدر کتابا عن « زوال الحكم الفرنسي في 
الحزاثر » > م ثم انصرف بعده الى دراسة دور المرأة فسا اثناء الثورة وبعدھا . 


سم" « حوار » ان تنشر » لاول مرة فى العربية » ترجمة كاملة » عن اعلا وی 
لروائع الشعر الروسي في القرن العشرين . وهي تضم ام قصائد بلوك ماتوفا وباسترناك 
وماياكوفسكي ودسنين وافتوشنکو وفوزنسنسكي » وتقع في 176٠‏ بت .وقد ترجتہا 
آزا حديديان و اعد" النص العربي فالح الجواهري. آخر ما نشره توفيق صایغ» مدير هذه 
الج ورئیس تحرنرها » «اضواء جديدة على جبران». قصیدته‌الرابعة هنا كانت قد ظہرت 1 
في العدد ۲۲/۳۱ من بجلة « شعر » » واعيدت هنا الى مكانها في مموعة القصائد هذه . 


« رقیب » مفکر معروف بامحاثه في حقل التاريخ العربي . وهو يعرض هنا لا دار في 
:حلقة الدراسات التي اقامتہا الحامعة الامريكية عن « الفکر العربي في مائة عام » من | 
احاث» وبناقشہا ویعلق علا .عشرة من الرسامین اللبنائيين “م ميشال بصبوص و حلیم 1 
جرداق و جان خليفة و عارف الریس و خلیل زغیب و جولیانا ساروفیم و سلوی 
روضة شقيرو ناديةصيقلي و شفیقعبود و بولغبر اغوسیان»یتحدثون عن فنهم وقضایاه. 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


7 في العده قصتان قصيرتان » اولاهما بحورج سام » القصاص السوري الذي ظهرت له في 
عددنا ۲۱ قصة بعنوان « منزل‌فی‌ظاهر البادة » . والاخری لسرکون بولص»القتصاص 
والشاعر العراقی » الذي نشرنا له قصيدة ( العدد ۲۲ ) والذي ستصدر هذا العام موعة 
قصصة له بعنوان « ماذا ق‌الغرفة الاخرى؟» تضم عددا من قصصه التي ظبر تفي المجلات : 
ا مقابلة مع جان بول سارتر حلقة اخرى في سلسلة القابلات التي تنشرها « حوار » مع 
ابرز الکتاب والفنانین والمفكرين . وقد احرت القابلة الکاتمة الفرنسة مادلين شابسال 
وظہرت في کتاب یضم مقابلات احرتبا مع عدد من الادیاء ونشرته دارجولیار ق‌باریس. 
(وننشر المقابلةهنا بالاتفاق مع دار جولیار).وقد سبق اننشرنا مقابلات مع الوت وضریل 
و کوکتو ویسکاسو وده بوفوار وافتوشنکو وآرثر مار ويونسكو > ومع نجنب محفوظ 
وتوفيق الحككم وجورج شحاده » ومع يوسف ادریس ( بمناسبةفوزه « محائة حوار » ) . 


في باب الفن رسوم داتبة لؤانية من الفنانین الذين يتحدثون في العدد عن فنهم ( بصبوص 
وجردای رخلیفة والریس وزغیب وساروفم وصبقلی وغبراغوسان ) . وفیه ایضا اربعة 
رسوم لاہراھیم الصلحي الذي نشرت هذه المحلة طائفة من رسومه في العدد ۱۳ والذي 
اقام معرضا كرا لنتاجه في الشپر الماضي في باريس . وصور للوحات زجاجمة للفنان 
السوري ابوصبحي التيناوي الذي بدأ نتاجه يعرفمؤخرا في الاوساط الفندة ال ختلفة . 
يضم باب «النتاج الجديد» ست مراجعات نقدية لبعض من اهمالكتبالتي ظهرت‌موخرا. 
برهان الدجاني رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية . 
الدكتور محمد البسام ختص بالفترة ما بين ۱۸۵۰ و ۱۹۲۰ فيالتاريخ العربي . عبدالکریم 
ابو اللصر من حرري له « رحال الاعمال ٤‏ في بيروت . الشاعر السوري مد ا ماغوط 
مولف مسرحية «المصفور الاحدب» («کتاب حوار»۲ ).نور سامان»القصاصة اللبنانمة» 
تعد جموعة اخری بعد «وببقی‌البحر والسیاء». سنیه صالح‌صاحبةدیران «الزمان الضبق». 


اما باب « رسائل نقافة » فبحوي ثلاث رسائلمن بعض الم و اصم الغربية . فشکتب لنا 
الناقد عبد التعم رجب عن النشاط السرحي في القاهرة کا تجلی في ثلاث مسرحمات 
عرضت فيها ونشرت في کتب؛ ویکتب طراد الكبيسي ( الذي بعد دراسة جامعبة عن 
حر كة الشعر ا حر في العراق ) عن ا حر کة الشمرية الحديدة في بغداد ؛ ویکتب الناقد 
الانکلیزي لناورتزن عن آخر الروايات والقصصالتي ظهرت بالفرنسية لؤلفينمن الجزائر. 
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إتحامات الفكر السیّاسی 
ف الوطرن الع ےی 


* ان نظرة خاطفة الى الفكر العربي الحديث تشير الى تعدد المذاهب والنزعات الساسة 

۳ تجتاخ البلاد العربیة وتظپر لاول وهلة فوضی الفکر الساسی وغموضا في فرضياته . 
لکن نظرة فاحصة قد تکشف الروابط ا حفیة التي تحمم بعض هذه الذاهب الى الذاهب 
الاخری وتمنز بہنہا . ونحد بين هذه المذاهب وتلك مذاهب اخری تجمع بينبعض وجوه 
ا حدم والبناء.ومن الطريف ان نلاحظ ان كلا من هذه الذاهب يحتكر لنفسه كل ما بعتز 
به الفکر العربي الجديد . فیا هي هذه الذاهب واهدافها وما هي صلتہا بالواقع العربي ؟ 
.قد یتحه فکر القارىء اولا الى « القومبة» » لانها اولی الذاهب السياسية التي انبثقت 

عن الفکر السباسي التقليدي الذي ساد البلاد العربية قبل احتکاکها بالفكر السياسي 
الاوربي . ولككن القومنة-لم تتبلور ال مذهب مساسي أحابي )لان الدعوة اليها اقتصرت 
على ا مطالبة باستقلال البلاد العربية من الحكم الاجنبي وازالة ا لحواجز امام وحدة آمن 
دعاتها انها وجدت قبل الاستقلال . كان هذا الطراز من الفكر سلبيا على الاکش > وم 
تنضج القومية الى فکر سياسي يعنى بالاصلاح وبرقی بالامة العربية الى مصاف الامم 
التحضرة الحديثة . ولذا فليس من الغريب ان الفكر السياسي الاسلامي بقي مستہویا 
جانبا من ال جتمع العربي » لان القومبة عجزت عن ان تنیر السبيل الى التقدم ٤‏ وبرزت 
مذاهب اسلامية حديثة ‏ كمذهب الاخوان المسدين الذي ابتغى ان ينسخ القومبة ويعبد 
العقبدة الاسلامية .ولیس في الدعوة الى اعادة النظر في الاسلام كنظام سياسي اي 
باس » اذ في الاسلام عنصر سياسي حبوي وفعالیة جديرة بالاستغار,ولکن دعاة التجديد 
فشلوا في عداد برنامجاسلامي عصري بنطبق وحاحات الامة العربمة الحالية » فضلا عن 
ان مزج العقبدة الدينية بالفكر السياسي لم بلق" رواجا عند عدد من الفکرین العصردين 
الذين ابتغوا فصل السباسة عن الدين » فم تلق دعوة الاخوان استجابة عامة من الفکرین. 
وقد ادى فشل القوممة الى رد فعل حفز عددا كبيرا من ابناء الجبل العربی الجديد 
الى اقتباس مذاهب ساسبة اجنبية دون الالتفات الى ملاءمتها لواقع البلاد الغربية . ان 
اقل ما بلاحظ على هذه المذاهب > کالاشتراکة والشبوعمة. والنازية وغيرها» انها كانت 
« دخيلة » : لانها انبثقت عن ظروف.واحوال الجتمعات التي نشأت فيها » مع العم بات 
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بعض وجوهما الق استپوت العرب لاءمت.بعض ظروف البلاد العرببة واحوافا. على ان 
الظروف التي انسجمت مع هذه المذاهب کانت آنية - ظروف الازمة - وبرزت تلك 
الذاهب کاأنہا الحلول النهائية لقضايا البلاد العربية . بل انها کادت ان تنسخ يعض الذاهب 
الفكرية السائدة في ظروف الازمة . على انه سرعان ما تبين ان استہواء هذه الذاهب 
الدخبلة کان وقتبا» لعدم ملاءمتها لظروف البلاد العربية الدائمة او انسجامها مع 
التقالید العربية . 

ان اعادة النظر في الفکر السباسي‌العربي‌حمال هذه‌الفوضی الفكرية كان لا مغر منه . 
فالفکر الشصر الذي فحص الذاهب السائدة بدأت تنکشف امامه الفروق بین فرضیات 
الذامب - التقليدية والدخلیة - والظروف الواقعسة للبلاد العربية . ول يبدأ مذا. الاتجاه 
الانتقادي في افق التفكير المربي طفرة » بل نشأ نشوءا في حلقات صغيرة قبل ارب 
العامة الثانیة . وف وسعنا ان نلاحظ اربع مدارس عقائدية تتمیز عن غيرها ميزات ذات 
طابع عربي خاص. وقد تینتہا اربع جاعات او حرکات سياسية » وهي : اولا» جماعة 
الاهايي ؛ ثانيا » الحزب القومي الاجتاعي ؛ ثالثا » حزب البعث العربي الاشتراكي ؛ 
رابعا ؛ الاشتراکیة العربية المسماة « بالناصرية » . وغني عن الببان ان ار كتين الاوليين 
- اي الاھالی وا حزبالقومي - ظهرتا قبل المرب العالية الثانية في العراق ولبنان وقثلان 
بدء التفكير العقائدي على الصعيد الاقليمي . اما ار کتان الاخريان » وہمانتاج ظروف 
ما بعد الحرب » فتعکسان تفکیر الامة العربية ا حالی وعمل آماشا وامانيها . 


تعتبر جماعة الاهالي اول همئة عقائدية محلیة نشأت في بلد عربي وحاولت ان تربط 
مبادئها بواقع البلد الذي نشأت فيه . بدأت الجاعة حلقة صغيرة منالمتعلمين سنة ۱۹۳۰ > 
وكان اول منانشأ الحلقة عبد الفتاح ابراهم و مدحدید وحسين جيل وعبد القادر اسماعيل 
وغيرهم من المثقفين العراقین . واستمدت الماعة وہنا من عقائد اورينة متعددة > 
کالدعقز اطبة والاشتراكىة والحرية ( اللمبرالية ) وغيرها. ولكن الماغةفضلتان تطلق على . 
عقمدتها اسم « الشعبية » » على اعتبار ان جذور المبدأ تبدأ بالشعب ٤‏ ورفضت ان تتبنى 
اية عقندة اجنبية او تقليدية. فیا هي مبادىء الشعبية ؟ 
- تضع الشعنية مصلحة الشعب ( او الاهالي ) فوق المع .ولکنپا افترضت ان تکون 
حقوق الافراد الاساسبة مضمونة > ول تقر بالفروق بين الافراد سواء على اساس اطنس 
( العنصر ) او الدين او الطبقة . واعتبرت دور الدولة في تنظم ا جتمع ضروريا » على ان 
بناط بالدولة واجب اسداء الخدمات العامة الشعب » كالصحة والتعلم وخدمات اجتّاعية 
اخری . وافقرضت ان يبقى الفرد متمتما يحق الملكمة الفردية والحرية الشخصية ٤‏ ولكن 
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على الدولة ان تحترم الحرية والفردية وتصون الفرد من استبداد ا لحکام . نری بهذا ان 
الشُعبية اختوت علىمبادىء متعددة مستمدة من‌الفکر الاوربي . فقد اكدت على اللکة 
الغردية الساواة بين الافراد وعدم التفاوت بين الطبقات » ولکنها ايضا دعت الى الحرية 
القوّدية وا ی دور الدولة في الصلة بين الفرد واحتمع وحق الافراد في العمل . ان بعض 
هق المبادىء مستمدة مباشرة من المذهب الاشتراكي . ودعت ا ماعة في الوقت نفسه الى 
الفظام'البرماني كوسياة کم الشعب بنفسه. فترى ان عقيدة الماعة جمعت بين الدیقراطرة 
والاشتراكىة » لانها اعترفت برقابة الدولة لاعمال الفرد وسمطرتها على الرافق العامة . على 
ان اتثثرا كمة الماعة كانت معتدلة لانہا لم تؤمن بالفروق الطبقبة » واعترفت بنظام العائلة 
التقلدي > کا تر کت للفرد حق اخشار دينه وم تەن باللا دينية. ومع ان مبادیء الماعة 
تكن منسجمة اول الامر ولم تخرج الى حيز العمل » الاانها جذبت انظار الجبل 
الجدي في العراق واثارت جدلاً سياسيا حمويا بين القدامى وا حدثین من الساسة . 

١‏ وقد طرأ على الشعبية تطور خطیر حين اتبح ھا ان تتحول من فكرة سماسية الى عمل 
سباسي»وذلك حين انضم الى جماعة الاهالي كامل الجادرجي سنة ۱۹۳4.وکان ا جادرحی 
حننهٌذشاباو طنبا متحمسآوعضو | فياحد الاحزا بالسياسية المناضلةم ناجل الحكم و استقلال 
العراق التام . كان الحادرجي متتبعاً للحر کات الفكرية المصرية وقد قرأ ما كان یکتب 
عنما في الولفات العربية » فکان تفكيره السياسي ارقی من تفکبر بقبة اعضاء حزبه 
السياسي. وقد استپوته الصحافة فکان‌یقرا الصحفالعربية لا سيا صحف القاهرة وبروت 
و کتب مرارا في صحف العراق . وقد كسب خبرة في العمل السباسي و كان عنصرا فعالا 
في حزبه . ولكنه وجد برنامج‌الحزب خالبامن المادیء الاججاعمة » كا ان عقبدته السباسة 
غير واضحة كاذ لم تكن تشمل غير الطالبة بالاستقلال وبانهاء الانتداب . كان من الطنيغى 
اذا ان بری الجادرجي في جماعة الاهالي التي اذاعت موعة من الآراء والافکار السياسية 
الجديدة جال اوسم للعمل السياسي ٤‏ کارأی في عقيدة الجماعة حاجة ماسة الى ظط 
بالواقع وا ی تزويدها بزعامة سیاسیة لها خبرة عملية. و كان الجادرجي شابا ملوم! بالفعالية 
طموحا الى ان يتزعم مموعةمن الشباب المثقف لا ان يبقىعضواً خاملا في حزب من الحترفين 
السياسيين . كان انخراط الجادرجي في جماعة الاهالي حادثا خطيرا اذا » لانه اصبح منذ 
استلامه قبادة الجماعة زعما لیس لمدرسة عقائدية بل لحركة ساسة لعبت دورا مہا في 
السياسة العراقية . 

لقد بدأت جاعة الاهالي في المساهمة في الحر كات السياسيةمئذ ان قررت الجماعة ان 
تشترك في الانقلاب العسكري سنة +14 > والفت حزبا سياسيا باسم الحزب الوطني 
الدعقراطي سنة ۱۹41 » واشتركت في وزارة نوري السعيد في تلك السنة» ثم فيحوادث 
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الوشة العراقیة لسنة ١444‏ » واخيرا في الثورة سنة ۱۹۵۸ .وني کل هذه الاحداث كانت 
جماعة الاهالي تؤثر في توجیه الاحداث توجبیہا عقائديا ملاما شمادئها . ولقد اثار كاتب 
هذه السطور في حديث له مع الجادرجي شکوکه في حکمةمشارکة الجماعة في حرکات 
انقلابية لا تتلاءم احمانا والاسالیب الديمقراطية . فاجاب بان اشتراك جماعته في بعض 
الثورات والانقلابات کان في ظروف استثنائية دفاعا عن الحرية ولس تأبدا لها . ولقد 
وجه البعض نقدا صرحا الى الجادرجي لاتخاذه مواقف سلسة بتفویض الشار كة الفعلبة في 
بعض الوزارات الى احد اتباعه - مد حديد او حسين جميل ‏ دون ان يأخذ المسۇولىة 
على عاتقه. فاذا قررت الحماعة ان تنسحب من الحکم كان من السبولة هکان ان ينسحب 
هو من الحکم . وقد ادى اختلاف الجادرجي مع اتباعه في هذه الواقف الى تصدع في 
جماعته واتخذال في وقوفها امام تیارات الحر كات التقدمية الدخيلة الجارف . ولكن 
الحادرجي صد في مواقفه رغم الضعف الذي حل بجاعته واظهر شجاعة ادبية فائقة في 
الدفاع عن مواقفه وعن اعانه العميق بالممادىء الديمقراطية والاشتراكبة والحرية. الا ان 
قمادته للحماعة ام تزد في عدد الاتباع » فبرهن على ان قوة الحزب الوطني الدعقر اطي 
اعتمدت بالدرجة الاولی على قوة شخصته وصلابة عقیدتہ لا على كثرة اتباعه . کم ان 
كفاحه بقي حصورا غن القطر العراقي ولم هد نظره إلى افق ابعد لربط جاعته مع 
جاعات اخری تشارك جاعة الاهالي في العقمدة . ولذلك فقد تر کت جاعة الاهالي فراغا 
في الافق السياسي حلت لہا فيه عقائد سباسبة اخری . 


يشترك الحزب القومي السوري الذي الفه انطون سعادة في الثلاشنات مع جماعة الاهالي 
في کثبر من البادیه والنزعات السياسية . فالجماعتان اکدتا على الحرية الفردية » وعلی 
وضع مصلحة الشمب العامة فوق الجميع»وعلى دور الدولة في تنظم علاقة الفرد بالجتمع» 
وغبر ذلك ما یعتبر مزجا بين الدعقراطة والاشترا كنة . على ان فلسفة سعادة الاجتماعية 
تناولت محث مقومات الحتمع بصورة اعمق من جاعة الاهالي . ولا خفى ان جاعة الإهالي 
م تعن عناية كافية بالقومية» بل ظہر اخيانا انہااخذت موقفا متحفظا تجاهها. اما سعادة 
فقد درس مقومات ال حتمع في کتابه « نشوء الامم » » الذي خلص منه الى ان اية بقعة 
جفرافبة ضمن حدود طبيعية تسکنپا جماعة من البشر قابلة لتكوين امة واحدة ترتبط 
بقوصة متميزة بصرف النظر عما طرأ علیہا من انقسامات داخلمة » دينية او سياسية.وقد 
توصل سعادة الى هذه الفرضتة بناء على ما لاحظه من الانقسام الطائفي والسياسي في لبنان 
وسوريا » بسنا الشعبان السوري واللبناني يؤلفان في نظره امة واحدة تقطن بقعة جغرافية 
لما حدودھا الطسسة وا 
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. وقد خطا سعادة خطوة ايجابية في تفكيره بعد ا رب العالمية الثانة » حين وحد.ان 
لعب العراقي یشترك فا حصائص‌القومیة التي تکون الشمب السوري - اللبناني» فادخله 
ضن الامة الواحدة التي تسكن البقعة الجغرافنة ذات حدود الطسعبة .وقد لاحظہ سعادة 
لشنهذ» البقعة تشمل لبنان وسوريا والعراق وفلسطين والاردن وشبه جزيرة سمناء: وقبرض 
وثوّلف وطنا و احدا ذا حدود طسعبة واضحة . وادعى ان الشعوب التي تسكن هذا 
الوطن تولف مجتمعا و احدا » وان هذا ا حتمع يؤلف امة واحدة ودولة واحدة . وكاد 
سعادة ان پتبنی «افلال ا خصبء اسا هذا الو طن ويطلق عليه اسم‌دو لةافلال الخصب » 
ولا انه اکتشف بان جماعة من القومبین القدامی--ھم فينظره من الرجعبینہ كانوا يدعون 
الى مشروع وحدةالهلال ا لخصیب فانبری لها جمتېم بانهم فة من «البالخصبيين والنسورحصین». 
فرجع سعادة يتمسك بسوريا كاسم للوطن الذي بشمل لبنان وسوریا والعراي وفلسطین 
والاودن وسیناء وقبرص . وسرعان ما رأى سعادة خطل هذه التسمية » فاهمل كامة 
سورب > وتبنى شمارا آخر اسم لحزبه وهو الحزب القومي الاجتاعي » دون الاشارة الى 
الوطن او الى نوع القومية التي دعا اليها . 
د ولا ریب ان سعادة تقدم پذهپ سيامي جدید ارقت فيه آل مستوی من ای د 
على غبره من المذاهب الاقلىمىة . ولکنه ابی ان ينعت قومبته بالعربية ٤‏ بل حاول اركف 
يقلل من عوامل اللغة والثقافة في نشوء القومية » ودعا الى فصل الدين عن الدولة ‏ لانه 
ایتفی ان ينشىء مجتمعا جديدا تذوب فيه الفروق الطائفية والدينية والجنسية » وان 
يتخلى عن التاريخ الذي لعب فيه الاسلام والعرب دورا مہا في ا ماضي ٠‏ ومن الواضح ان 
نفهم الآن ماذا حاول سعادة ان یو که على العوامل الجغرافية التي تجمع هذه الشعوب » 
منققصا من تاریخہا ولغتها وثقافتہا . ولو رضي سعادة ان یتبنی القومبة العرببة ويعترف 
۱ بإللغة والثقافة العربية اسسا لقومسته “لوجد لدعوته صدی ارسم لقيوها ارتا قطع الطریق 
امام مذاهب سياسية اخری ظهرت بعده . ولکنه اصر على رفض التراث العربي»فبقیت 
دعزته محصورة بفئة قلملة من الحبل الجدید من حدود سوریا ولننان.. وة خطأ خر 
وقع فيه سمادة ‏ وهو اصراره على ان الشمب‌الذي سکن الوطن ذا الحدود الطبيعية يتميز 
عن غيره من شعوب البلاد العربية ا جاورۃ. وقد ابعدت عنه هذه الفرضبة احتمال انتشار 
دعوته الى اقالم اخری من الوطن العربي» فضلاً عن رفض دعاة الوحدة العريية لها . 

لقد اظهر سعادة مقدرة فائقة في شرح عقدته باسلوب قريب جدا الى الاسلوب العامى. 
وفي تثقيف اتباعه بالجدل العامي . كما برزت شخصته متميزة بصفات قوية من الزعامة» 
واكد على التمسك عبادىء الحزب سكا لا هوادة فبه . وفد نع بولاء واحترام من 
اتباعه لم يتمتع بمثلبما معاصروه من الزعماء المرب .وقد حمله هذا احمانا الى الزهو بنفسه. 
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ولکن سعادة كان خلضا لعقیدتہ تماما ومؤهنا بها ايمانا ادنی الی‌اعان الانبياء برسالتهم . 

اما نقطة الضعف الکنری فقد ظہرت حفا حرّت الاحداث سعادة الى زج 
حزبه في مغامرات سياسية لم يقدر خطورعا ولا اهلته تحاربه السناسة ان يخوضها . 
ولقد کشفت هذه الاحذاث استعداده لترك مبدأ العمل الساسي السامي جانبا والالتجاء 
الى الثورة والعنف لتحقيق اهداف الحزب . ولا اعدم الزعم لم يتوقف اتباعه عن سلوك 
نفس الطریق» التي ادت الى تفرق شمل الجماعة وتواريا - مع العم بان مبادىء الحزب 
الرئيسية فیہا من الايحابية ما يؤهلها ان تبقى مقبولة لدى عدد من الفکرین في سوريا 
ولنان لفترة أبعد . 


اما الذهبان السياسيان الآخران فما البعث والاشتراکة العربیة . ويعتير هذارن 
المذهبان» من ناحبة ءردفعل للتفكير العربي الاقليمي»ومن ناحبة ثانية» نتاج الفكر السياسي 
الذيعقب الازمات العريبة بعد الحرب الثانية » والحاجة الملحة الى ثورة اجتماعمة تخلق کمانا 
عربيا قوعاً برتفع الىمستوى السوولبات العربية الجديدة ولا سپا مسؤولية الصمود امام خطر 
اسرائيل الكامن . وبتمیز هذان المذهبان بنظرتهما الشاهلة للشعوب العربیة على انها امة 
عريبة واخدة تقطن وطنا واسعا تد من الحيط الاطلسي الى البحر العربي ٤‏ وبالدعوة 
الى ثورة اجتماعية تقضي على تجزئة الامة العربية وعلى عوامسل الفساد فيها وترمي الى 
تكوين امة عصرية تتحسد في دولة عرببة واحدة مقوماتها الرئيسية هي القومية والحرية 
والاشتراكىة . ويشترك هذان المذهبان في كثير من الوجوه ويفترقان في وجوه اخرى . 

اما البعث فاقدم من الناصرية . وقد بدأ كحركة فكرية متواضعة سنة ١41٠‏ 4 بعد 
انجبار فرنسا وانفساح ا جال للعمل السباسي في سوريا » فتعاون ميشيل عفلق مع صلاح 
الدين السسطار على تأليف حزب سياسي باسم « حزب البعث العربي » . وقد ! كد البعث 
بادىء ذى بدء على القومية العربية بوجبببا : التحرر من الاستعمار والدعوة الى وحدة 
الوطن العربئ : كنا تمسك بالمبدأ القائل ان الاستعمار لا ہزول نهائيا من الوطن العربي اذا 
لم تتم وحدة البلاد العربية كافة . ولیس من جديد في هذا المبدأ > فقد دعا اليه مفكرو 
العرب قبل قبام البعث » ولکن الجديد في دعوة البعث انه عرضها على العرب في وقت 
كانت ظروفهم فيه في اشد الحاجة للدعوة البه » بعد انکشاف عجزم عن الضمود امام 
اسرائيل نتبحة لتفرقہم . وقد عبر البعث عن هذا الموقف في شعاره الشپور بوحدة المصير 
الواغند .:وكانت دعوةالبعث صرخة موفقة في وجه الاحز ا بالعربيةالمتطاحنةالتي تيز ت بالسلبية 
والرجعية والمصالحالخاصة . وتقدم البعث بعقيدةسياسية جديدةمتمنيا ان يقود الامة العربية 
فی معر كةمصيرها الواحد. ويمكننا اننطلقعلىهدف البعث هذا الہدف الانقاذياو السلبي. 
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على ان لتفث تقدم ايضا بمنبج امجابي ذي أثر اعمق من ادف السلمي » وهو الدعوة 
انمت العربية ‏ الشاملة وا ی ثورة اجتاعة وفكرية . اما مبدأ الوحدة العربية فلس 
نل لقال بوحدة سياسة وحسب »بل دعوة الى تكوين مجتمع عربي يتألف من امة 

ريك راد قو امپا القومية العرببة وهدفها الحرية والاشتراکة والديمقراطية. والقوسة» 

1 الما » ليست جرد روابط اللغة والتاريخ والوطن » اذ ان هذه مقومات ظاهرية. 
فا رلک الروح العربية ا لمنبثقة من قم الخير: والحق والعدل الكامنة في الاعحاق 
(النرعة الحق والارادة للتقدم التي تستبقظ كلا هبط تبار الامة وساءت اوضاعہا 
وتخلفت عن رکب العالم . فالقومية العريبة هي حركة الامة العربية لتحقيق آمال 

جات الامة العربة.وآمال الامة العربيةهي تحقيق نظراتها للحباة وا جتمع و الستقبل» 

: وال تكو نت بتفاعل مميزاتها وآمالھا في القم التي تريد تحقیقہا . وبعبارة اخری ٤‏ اك 
القومية العربية الآن هي انبعاث ما يتفاعل في داخل الامة العربية » ك.اكد ميشيل عفلق 
فزاراً ي كتاباته . فبي في نظره لست ظواهر بل قبل كل شيء تحقيق لفكرة الامة 
وازافتها الصميمة .. وفذه الامة رسالة » هي محقيق فکرعا ؛ وهذا التحقيق هو 
تعربة الامة العربية في کضة النہوض بالانسان وحل مشاكله ورفع مستواه . فالقومية' 
اذا سير وتطور ٤‏ وهي لاتتوقف ابدا ولا تزول . 

۱ اما قم القومية فبي ا حق وا حبر والعدل » وهذه ليست ناتجة عن تطور اقتصادي . 
وذلك لانہا ليست ارادة وشپوات ومصالح بعض الافراد » بل تتحلى في حب کل ما هو 
حق وخبر وحب التقدم والنبوض والتماون والتسامح . وهذا الفپوم للقومية هو غير 
هفهوم القوممة في اوربا » التکون من جموعة من ااصالح الشتر کة وارادة للسش سوية . 
لان ارادة الامة العربية في نظر عفلق تستند الى الواقم العربي التکون بتفاعل تاريخي 
خلال الاجبال » ولا يستطبع احد ان يغيرها الآن پعمل ارادي او اعتباطي. وقد عر “ّف 
الیمٹ القومية العربية بانها « قدر محتوم للفرد العربي اليوم لانها تكو ن شخصيته الق لم 
عبر ها هو الان » . ۱ 

ولقد خطا عفلق والبيطار خطوة اشری في ربط الاشتراکة بالقوسة » دون ار 
تلصق لفظة الاشتراكية بالقومية اولا ؛ ولکن هذه الكامة رٹ 5 اطزب بعد 
اندماجه محزب اکرم اطوراني الذي احد على الاشتراكية ٤‏ فصار حزب البعۂ يعرف 
محزب البعث العربي الاشتراكي . على ان فككرة الاشتراكية قدية عند عفلق » فقد كان 
يساريا ومار كسما في تفکیره سابقا » لا سما حين کان یتلقی العم في فرنسا قبل ارب > 
فدرس الماركسية واعجب اء ولكنه سرعان ما اكتشف نقاط ضعف فما خين ابتغى 
ملاءمتہا للظروف العربية “فانتهى من تفكيره الى ان البلاد العربية في حاجة الى اشتراكبة 
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خاصة غير الماركسية - وهي التي اطلق عليها فيا بعد اسم الاشتراکیة العربية . 

فالاشترا كية في نظر عفلق » الذي استمد وحبه من القم الاخلاقة » لست تنظیما 
اقتصاديا وحسب » بل جموعة من القم كالقومية تحقق كرامة الانسان مشار کته فيفعاليات 
الجتمع وتحقیق حد ادنی من العيشة.فهي تقوم على اساس فكرة العدالة الاجاعية وتعاون 
ا حتمم » لا على حرب الطبقات . واذا كانت هناك حرب فپي حرب على الفقر والمرض 
وا ہل ونضال ضد اصحاب الصالح الخاصة . هذه الاشتراکة هي عريبة یعنی انها 
التنظم الملائم لامجتمع العربي والطریق الوصل لتحقيق القومية العربية. فہي بتحريرها 
الافراد من قمود الحاحة > وعنعپا الاستفلال » وبتوزیعها اد الادنی من المعسشة ٤‏ تزيل 
العقبات التي تحول دون بروز الکفاءات وتحقيق "مال الامة العربية ورسالتها. ويتم تحقيق 
هذه الاشتراكية بواسطة الدولة المثلة للارادة العامة ارادة الماهير الشعبية التي تضم 
جيم الفقراء والعیال والفلاحين والثقفین وكل العناصر النبرة في الجتمع . اما تحقيق 
الاشترا کمة فيتم بالتخطيط وتدعمه القاعدةالشعبيةالمنتظمةفيالنقايات والمعبات والاحزاب 
الساسة والمنظات الفكرية . 

يثيين ما بسطناه اعلاه ان الاش شترا کنة العرسة عند البعث تختلف عن الاشتر 
الاورببة والشوعبة من عدة وجوه » منها انها لست حتسة ور رو 
ولسست مرتبطة محر کة عمالية عالمية » ولیست مقبدة للحرية والملكية الفردية . بل هي 
اس شتراكية منطبقة على الواقع العربي . 

يذهب البعث الى ان الصفة الکبری ید وت العربي الموم هي شمول وعمق 
الفساد فيه . وان اسباب هذا الضعف لا تقتصر على عوامل خارحبة ولا تنحصر بالنظیات 
الداخلية » بل تشمل کل ذلك بالاضافة الى الضمف الذي انتاب شخصبة الفرد العربي . 
ان الفساد قد تغلغل في الاعیاق فأثر في اخلاقه وثقافته وتفكيره ونظرته للحاة وموقفه 
من قضية ا جتمم . لذلك فحل مشكلة هذا الواقع لا يكون الا بالانقلاب والثورة - 
والانقلاب هو تغمير الوا قع العربي جذریا ري التغبير الاوضاعالسماسية والاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية والمنظمات المتكون منپا ا حتمع وجباز الحكومة ونظام ام .وفوق 
هذا كله الحاجة الى پچ سپ بت العربية والتغمير في نظراته للحاة وقمه 
واخلاقه . _ 

ويمفي البعث بعد الانقلاب اقامة مجتمع عربي اشتراكي دعقراطي . وطريقة 
الوصول الى هذا المدف هي الثورة . اما بعد اقامة ا حتمم الات شتراكي فسکون نظام 
الحم دیقراطیا حراً مثلا لارادة جموع الشعب .ولا مخفی ان نقطة الضعف في هذه 
الفلسفة » وهي نقطة الضعف نفسها في ا مارکسیة » هي كيفية الرجوع الى نظام ديمقراطي 
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جحد اقامة حکومة الثورة التي تبني ا جتمع الاشتر اكي . لان سلوك طریق الثورة بالقمادة 

القلمرية لقلب انظمة الجتمع غير كافلة للديمقراطية » کا دلت التحار ب الحديثة في اكثر 
منآلاهتخريي او اجني aT‏ ی و 
۱ للح فضاع مبادئها الاشترا کبة و الدعقراطبة الىانظمة لا جال للرجوع بها الی‌نظم اشترا 

داتواظية؛ .وقد ادی تبني البعث لبادیء متناقضة الى انشقاقه الى شم وفثات ۴ 

لِم کات ولزعات سياسية متضارية . 

لل 3 

“اما الذهپ السياسي الآخر فهو الاشتر اكية العربمة المسماة بالناصرية. والناصرية كالنعث 

محاولة ازج القوممة بالاشتراكمة مزجا ملانا للواقع ومنسجما مع تاريخ العرب وثقافتہم . 
وق نادی البعث بالاشتراكمةمنذ نشأته بینا اقتدست‌الناصریهة‌الاشترا كةتدر جما و اخرجتها 
إلى حَين التنفید بعد ان اتحدت العقیدتان . وقي وسعنا ان نقول ان الناصرية تأثرت بالبعت 
نضور: مباشرة او غير مباشرة نظراً لاتحاه ا حر كتين اتحاها متمائلا في ال هدف . ووحدة 
اقذف هذه هي التي دفعت البعث الى المطالبة بضم سوريا الى مصر وتكوين الممورية 
العربية المتحدة رھ للوحدة العريبة الشاملة . 

ويمكننا ان نتساءل : ماذا كان ينقص البمث كحركة سياسية كي يطالب بالاندماج 
في الناصرية ؟ 

٠‏ لقد استپوی البعث الكثير من شباب العرب واقتنع الفکرون بصواب الجمسع بین 
القومية العربية والاشتراكبة .ولكن عفلق والبيطار م يتمكنا من تجسم العقيدة في حر كة 
سياسة توصل البعث الى الحكم و تحقق الاهداف . کا ان العقبدة لم تتعد حدود سوريا 
ولبنان والاردن ٤‏ عدا نفرا قلملا . ونظراً لاشتراك البعث والناصرية في الهدف فقد اقتنع 
عفلق ورفاقه ان جمال عبد الناصر » الذي برز کزعم عربي نک جب وميه 2( 
هو الزعم النتظر لقيادة الامة العريبة . ۱ 

ويحدر بنا ان نلاحظ ان الناصرية قبل الوحدة لم تکن قد تبلورت بعد في عقمدة 
ساسية . فقد بدأ جمال عبد الناصر يارس الحکم وهو يبحث عن عقيدة تتضمن مبادىء 
الا ملائمة لامته . ونظرا لنحاح البعث في استپواء الجيل اطدید فقد اقتنع عبدالناصر 
بقبول مبادیء البعث دون ان يعترف به کحزب سياسي . ورضي قادة البعث بهذا » 
مقتنعين بان الاشتراكية العربية التي يدعو الیہا عبد الناصر هي العقيدة البعشة نفسہا . 
فالستقمل هو للبعث . وطمع البعث ان یکون جال الدعوة لعقبدتهم واسعا في كافةارجاء 

الوطن العربي اذا تمناها عبد الناصر بعد ان كانت مقصورة على سوريا . 

على أن جمال غبد الناصر مع قبوله لمبادىء البعث لم يقتنع بصلاحية تطبيقها فيالمهورية 
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العريدة المتحدة . لان عبد الناصر كان مذ بدء عملہ السياسي رجلا عملیا یتبنی المبدأ بعد 
التحربة » فہو سباسي واقعي وعقائدي تحجر بي . بسنا عفلق » مع سمو فکره وصلابة 
عقيدته » رجل نظري توصل الى عقدته بعد تفكير طویل دون الدخول في تفصلات 
عملية . فلم يكن للبعث برنامج عملي لامجتمغ العربي . فاما طالب البعث عبد الناصر 
بالساهمة في الحكم لم بد عنده منہاجا عمليا يطمئن اليه فيتطوير البلاد العربية وتقدمها. 
وعکن اعتمار هذه الميزة في تفكير الرجلين اس الخلاف بين البعث والناصرية . فالبعث قد 
افترض العقمدة وترك اخراجہا الى حيز التنفسذ لامستقبل . بيذا الناصرية تسعى الى استنباط 
العقیدة من التحربة وتشترط قموضا بعد صواب التنفيذ . والشقة بين طریقتی الفكر واسعة» 
ولا جال لتوحبد العقلیتین في مناج واحد . 
رأى البعث بعد تجربة الوحدة ان لا مناص من الرجوع للعمل السيامي على الصعيد 
الاقليمي » مع انه بقي متمسکا بمبدأ الوحدة . وقد وجد الا للوصول الى الحكم في 
اقليمين عرببین - سوريا والعراق - ولكنه خشي الوحدة بینہماحتی لا تقف حجر 
عثرة في سببل الوحدة الشاملة . ولقد ادى الفارق بین النظرية والواقع الى تصدع في 
صفوف البعث وانتقال القمادة القوممة من ايد الى اخری . ولكن عقيدة البعث لا تزال 
تستهو يالكثير من‌الفکرین» ما فا منصواب في ا مم بين القومية والاشترا كية والديمقراطية. 

اذاع البعث ان احد عوامل الخلاف مع الناصرية هو الحکم الفردي الذي اتصفت به 
الناصرية » بنا العقيدة البعشة تطالب بالدمقراطية . ولا ريب ان عفلق كان يو كد على 
الدمقراطية مثل تأكيده على الاشتراكية » ولكنه اظبر استعداداً لتأجيل الوصول الیہا 
بعد اقامة الوحدة . فہل بريد عفلق الدمقراطية قبل الاشتراكية او بريد الاثنتين معا ؟ 
هذا مانجده غامضا في تفکیرہ » اذهو يعطي الانطباع احیانا ان الاشتراكية تسبق 
الديمقراطية » وقد يكون هذا الاعتقادهو الذي دفعه الى حل البعث کحزب نا للوحدة» 
وربما كانت تحربة الوحدة قد اثارت السؤال ثانية ودفعته للتفكير في الجواب مجددا . 

اما عبد الناصر ٤‏ مع قبوله بعض مبادیء البمعث > فقد واحه مشا كل الملاد العربية ‏ 
لا سا مصر - بصورة عملية وسعى لامحاد الحلول لها من صم الواقم . ولا انفصم عقد 
الوحدة قرر ان بطق الاشتراكىة العرببة يحذافيرها في مصر قبل تحقمتی الوحدة العربية 
الشاملة . وه‌کذا وصل عبد اناهير الى قبول ميدأ تطميق الاشترا كمة العربية في بلدواحد 
قبل تعسمه على بلاد اخرى » وهو مبدأ مناقض للبعث الذي نادی بالوحدة كمبداً قبل اي 
شيء آخر . واعلن عبد الناصر ان اي باد عربي برغب في الوحدة يحب عليه اولا اب 
يطبق الاشتراكية العربیة ثم يبادر ہالانضمام الى الجهورية العربية المتحدة . 

وقي وسعنا ان نتساءل الآن : هل تشمل الناصرية الديمةراطية ؟ ولقد وجه هذا 
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| الستؤال الى عمد الناصر كاتب هذا المقال قبل الوحدة وقبل الاشتراكية العربية . فاجاب 
. عبد الناصر على الفور بنعم ٤‏ ایانا منه بان ال حدف من الثورة هو ان حم الشعب تفسه 
لتنیه.: ولکنه اشترط ان بتحرر الشعب اولا من العناصر التي تحول زدون حكمه لنفسه 
بس وذ كر الاقطاع والرأسمالية ومحترفي السماسة القدامی الذين حالوا دون حکم 
لکوت لنفسه بنفسه . وقال:ان ثورة سن ۱۹۵۲ ابتغت تحربر الشعب الصري حتى يتمكدن 
فشتكم نفسه بنفسه . وقد عبر عمد الناصر عن هذا الممدأ مر داس ونه 
صن بطري ة اخرى صاغہا باسلوب عقائدي فقال : 
و لکل شعب من شعوب الارض ثورتان مات حل و سك انيه 
ور یت فيها طبقاته ثم يستقر الامر فيها على ما يحقق العدالة 
ر 
:., وف وسعنا ۳9 ان عبد الناصر قد انجز الوجه الاول من ورته : فقد اختفی 
0 رد الاجني » وقصم ظہر الاقطاع وال رأسمالية » وزال ما يسمل بالنضال الطبقي . ومع 
إن القول يتردد بین آن وآخر عن الرجعية ٤‏ فان ارب بین الرجعية وعامة الشمب قد 
نيت باندحار الرجعية وفوز الشعب . اما الوجه الثاني للثورة ‏ الثورة الاجتاعیة -- 
فوي..شغل عبد الناصر الشاغل الآن وهي صعوبته الكبرى . وقد بدأ مرحل الثورة 
الاجتاعية منذ سنة ۱۹٦۱‏ » على اثر انفصا م الوحدة » و اتخذ مدأ الاشتراكىة العربية في 
بل واحد . واخذ على عاتقه تقد کے نا القوی الاجاعمة لرا هذه الهمة » و سلك 
طریقالتجربة والخطأ » ساثرا من خطوة عملية الى اخری لتحقیق نبضة اقتصادية اجعاعمة 
سا سر ا 
.. اما الناحية النظرية ( العقائدية ) لثورته الاجتاعية فقد توصل الها عن طريقالتجرية» 
لك بدعوة مت بل کی ا عدا الرجعية - وهو اللؤقر الذي وضع 
ماقا مضمن مبادیء الثورة متخذا الا شترا کنة العربية اساسا لما . على ان مىادیء هذا 
1 ماق لم تزد على ما جاء في العقائد العربية الاخرى الى اما السا . وقد حد القاری» فى 
البعث مبادىء اوسم آفاقا ما في المثاق » ولكن البثاق شر وا ائسۂ الق اقب 
عبد الناصر . ان هذه الواقعیة هي التي دفعت بعبد الناصر الى ان ينتقد البعث حى حين 
ال ان لا برنامج وري البمث . ولکن اج برنامج عبد الناصى الثوري لا بال رس 
السعبل > مع العلم بان شُوطا واسعا من اططوات ت الوفقة قد قطم . 
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الزوابط التكايدية 


ودورهتا نظام ليتنان التچایک 


النظام السماسي فيلبنان ظاهرة غريبة و طببة في آن معا »باعتراف الكثيرين من مراقببه 
المنجردين » ا حلیین منهم والاجانب. فالحتمم اللبناني ذو الطوائف الدينبة التعددة بتمتم. 
بنظام حکم برلاني يقوم على مجلس نواب پنتخبه الشمب انتخابا حرا . وتبدو البلاد من | 
الخارج و کأنہا مدعومة بالتقالید اللیبرالیة والديمقراطية » ومع هذا فان لبنان لا يكاد 8 
لك ايةاداة سياسية من ادوات نظام الحكم ا مدني.وبحافظ على ما يدعى بالکیان اللبناني f‏ 
, منثای وطني» » هو نوع من التفاهم بين المسحمين والمسامين»لكن حاسة الهوية والشخصية 
هذه لبست وطنية ولا مدنبة . وسياسيوه الذين يتقنون فن ا مرونةوالتسویة زعا 00 ۱ 
اکثر منہم ابطالا وطنيين' . والاحزاب القلملة الموجودة فيه فعلا ترتبط ارتباطا وثيقا 3 
بالفثات الطائفية “ولا تم الهوية الوطنية الاثمل » محست يسبل عليها التسبب 7 ٠‏ 
الشياسي . وكذلك الامر: فان كتله وجبہاته السياسسة منشغلة با منافسات الشخصيةواحلية 
الضقة محت‌انها تمحز عن خدمة الغايةالوطنية الا كبر غاب تحنمد السكان من اجل‌الاهداف 1 
الاوسع للمجتمع . .ول یکن في مقدور الساسين و الخاعات الضاغطة على السواء ان مايرا 
على خلافاتهم الشخصة الصغيرة لمعالجوا القضایا العامة في البلاد معالجة فعالة . 

ومہما بدا هذا الوضع متقلقلا » فقد حافظ النظام السياسي على توازن في القوى بين 1 
مختلف الفثات المتنأفرة والطائفية والجدسية و |العائلمة الأجياعة .وباستثنام ازمة 6۱۹۰۸ 
کان هذا البنيان » الاشبه بالفسيفساء » بولاءاته وانةاءآثه التعددة » مستقرا وقادرآ على ۱ 
اما تسیا . وقد اظبر غرونة وقوة بالفة في مقاومة لجیقانات الايديولوجية 'والسياسية 
ال اجتاحت بعض الدول المرنة الشقيقة .5 1 

| لن تبدو قدرة النظام السياسيعلی ساتغره يبةاذا ما فهمالمرء طبيعة التغيير الاجتماعي‎ ٠ 
والسياسي في لبنان. ا في لبنان »کا هو التغییر في معظم الجتمعات التي ٹر في مرحل أ‎ 
» «انتقال» » لىس کله عملة تحول و تبدل‌سریم .انه نادراً ما ينطوي‌عی انفصال تام عن الاضي‎ 
[| بلهو اقرب الى ان.یکون عملية تکیف واستمعاب قائم عی‌الانتقاء و الاختبار ,والتحدیث‎ 
السياسي في لبنان . کذلك الامر» لا بنطوي بالضرورة على نقل السبادة نقلا واضحا من‎ 
| الولاء التقليدي الی‌الالتزامات العامانبة والايديولوجمة. وبالنظر لشات العواطف والشاعر‎ 
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تشد » فان تغبير الحياة السياسية قد لا ينطوي ابدا على تحول حاد وحاسم کپذا . 
چ وغچ في النهاية ان المسألة هي :اي نوع من انواعا جتمعات او الانظمةالساسة سکون 
الكش تلا مق لافاط القم والتقالید التارمخبة المتأصلة في حضارة البلد ؟ وس هذا اختارا 
هه الخضيارة التقليدية و « الجتمع الجاهيري » » کا یظن الكثيرون . کا انه لا يمكن ات 
۱ ولتت ملا على تحول مجتمع تقليدي الى امة - دولة عامانية او نظام حکم مدني . ومن 
شوه فيه ما اذا كان باستطاعة اجتمع اللبناني ان یکون ابدا صورة مطابقة مجتمع 
| لاني عاماني بقوم على الساواة ولا برتکز الا على معایبر الکفاءة و الانجازات والقایس 
الموحدة الشاملة . بل ان المشكلة هي في النباية قضة صهر واستبعاب : كيفية استنماپ 
الجغطرة التقليدية في حضارة مجتمع عقلاني وعاماني دون تدمير الحضارتين معا . 
هان هذه مہمة دققة فعلا ٠‏ ویقدم تاريخ لہنان الشناسي ادلة وافرة على شات الروابط 
التقلددية في السباسة ا حلیة والوطنية . وقد تمکن لبنان بنجاح» طوال اتصالاته التواصلة 
سس یت » من استيعاب افكار الحضارات الاخرى واسالیب حناتها دون إن يغير 
ُحضمتہ تغبيراً عنفا شدیدا . ولیس ثة ما يمنعه من فعل هذا من جديد . صحيح اك 
حاف العصر الحاضر اعظم من تحدبات العصور السابقة » لکن لبنان ما بزال قادراً على 
اك ينتقي من وجوه ا متمع العلماني تلك التي تلائم تقالمده الاحتماعمة الحضارية ۔ 
یلا بد من التشدید على ان شات التقالمد ودوامہا لا يعني بالضرورة غياب الابتداع 
والتخديد . فالتحدیث بشمل القدرة على توليد التغبیر واستیعابه » ولا يعني نہذ القم 
التظليدية . واللمنانبون بصورة عامة لا يقاومون التحدید كتحديد . فقد کانوا دوما على 
اشتعداد للقبولبالتغبير»وهم يقرنون هذا الاستعداد بقابلية فائقة لرؤيةانفسهم في الشيءالذي 
تمقو نه . بل انالشيء الذي يقاومونه هو التخلیعن التراث او هجرانالعواطف التقلمدية. 
وہائشتصار » ليس من الضروري ان یکون هناك تناقض بين التحديث الساسی وبين ثنات 
القالئد ودوامها . او على الاقل لم يحدث تناقض بینہما في لبنان . وبقدر ما كان لبنازس 
قادرا على تحرير النسام دون احداث ثورة في الانماط العائلية » وعلى ادخال اصلاحات 
عامانية دون قلب التوازن الطائفي الدقيق » وعلى التصنسم دون تخفيف ولاءات النسب 
والولاءات العائلية الموروثة ٤‏ - فانه يستطيع بسهولة وبالقدر نفسه ان یتبنی الادوات 
السباسية للامة - الدولة » حافظا في الوقت ذاته على بعض اناطه ومقايسه وعاداته 
التقلمدية . ۱ 
والواقع » ان هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن اتباعه في الوقت ا حاضر . وعکن 
اقثثبت من ذلك في ما نراه في نوع الؤسسات السياسية والاقتصادية الذى ابتداً درز فى 
الكتمع . فا کار هذه المؤسسات قدرة على الحياة ليست بالتقلمدية ولا المقلانية في طبيعتها» 
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بل انها خلط من النوعین معا . و مارسة الزعامة السياسية الفعالة تقتضي قبل اي شيء 
آخر مپارات المرونة في صهر العناصر المتلائة في ا جتمع التقليدي والدولة لعمانية ٠‏ ويعني 
هذا الاعراب عن «عواطف تقلىدية باصطلاحات حدیشةءلاستیعاب وجہات النظرو تحویلہا 
ولسبکہا في صبغ حديثة »» کا بقول ادوار شاز . وعلی هذا فان الزعم السياسي الناجح 
في .لبنان لیس بالزعم ا حزي او العقائدي ٤ ٤‏ من امثال انطون سمادة او مصطفی 
العريس > بل انه من امثال الاساتذة صائب سلام وكال جنبلاط وریون اده وبیبر اميل 
ورشيد كرامي - الذين تختفي تقليديتهم وراء حجاب الشعارات السياسية والبیانات شبه 
المقائدية . 

هدف مقالنا هذا الى توضبح بعض الآراء الا نفة . وسنحاول بصورة اخص تحليل 3 
وتفسير ثبات واستمرار الروابط التقلمدية الاساسية في حماة لبنان السناستة . وہذا العنی 3 
لیس مقالنا الا دراسة تمہیدیة ومتواضعة تضاف الى قائمة الامحاث القیمة التي تم وضعہا 
مؤخرا في حقل الدراسة القارنة للتحدیث السياسي في الدول اجدیدة . واننا نستخدم 
عبارة الروابط التقلمدية هنا ععناها المألوف التعارف » الذي يشمل روابط النسب والولاء 
والتبعية والدين وجمیع علائق الدم والروابط الشخصسة والمقدسة . ولا يد ات ] 
تكون النقطة الجوهرية في هذا المقال قد اتضحت الآن : وهي ان الروابط والولاءات | 
التقلیدیة » خلافا ما يفترضه الكثيرون > لا تعسق التضامن الوطني والوحدة السياسية .ففي f‏ 
غاب الشرا کات الطوعية وغيرهما من الادرات العقلانية التغبير السياسي ٤‏ باستطاعة | 
الروابط والولاء‌ات التقليدية ان تکون اداة عملیة فعالة في توحید المجتمع . صحبح ان ] 
بعض العوامل »كالنسب والولاء والتبعیة والدين»قد تقوض نو الولاء‌ات المدنية والوطنية او 
توخره » على انه ليس من الضروري ان تکون عاملا مضرا موذیا في نطاق الاستقرار | 
السياسي الکامل في ا جتمع. والواقع ان السيادة الفردية والمؤسسات الدیموقراطیةتزدهر ‏ 
في لبنان » حبث الروابط التقلمدية ما تزال ثابتة قویة» اکش ما تزدهر قي بعض الدول 
العربية الحاورة » حيث عملت الولاءات الوطنبة والحزبية والايديولوجية على تخفیف 
الروابط التقلسدية پعض الشيء . ۱ 


الولاء‌ات التقليدية 
النسب 

لقد كان السب » ومن‌الرجح ان بسقی ٤‏ الرباط الاكثر متانة ودواما ف لمنان. وقد أ 
اظبرت العائلةالمتصلةذا تالسمادةالابوية»خلافا مع الادلة الاخرى ءطاقة قةمرونةفائقة كوحدة, ۱ 
تنظم اجت‌اعي . وفی الواقع “ما بزال هناك الكثير من الق في الملاحظة التي جرى ترديدها | 
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أمرارا بان العائلة » لا الفر هي الوحدة الاجتماعية الاساسية في لبنان . فالعائلة هي التي 
رس وم 0 في ا جتمم » ومپنته » واعتباره الاجتماعي والساسي . 
وبكلام آخر » ان منزلة المرء وطبقته وقوته ما زالت تعزى الى مصادفة الولادة . فقو لك 
۱ التي شخصا من الاشخاص هو « ابن عبلة » » يدفعك الى تجاوز اية صفة اخرى قد يمتلكها . 
خط مفہوم «الاهل» مفهوم موہ وی سو ے۔ ید 
:: اوردنا کل هذا لنقول ان ال جتمع اللبناني تسوده حضارة النسب . فا جتمم يبد 
الما ويصاغ تما لها . بل ان سلوك الفرد في مختلف حالات الحياة ا 
جن مط عائلته . وا ان الروابط الدموية هي روابط صميمة ومازمة » فان سادة العائلة 
۱ تتخطی كافة الولاءات الاخرى » ويضطر الفرد احبانا الى کت فرديته اذا حدث ان 
ارضت مع اهواء المائة ومع آرائپا الشدیدة الصلبة . ولا شك ان الفرد » كجزء من 
جماعة اولبة وشقة » بستمد من عائلته قدرا کس اس التایید الماطفي والضیان » لک 
العائة تفرض عليه ثنا في الوقت ذاته. فانه بالقابل رس ولاءه وخضوعه ما . والطاعة 
نوی 2 تكاد تکون قاعدة مقدسة ؛ فالمر مرء مدين بها لاقاربه » وهي ضرب لازم من اجل 
إلحصول على رضاهم . 
"ولا بد من التو کید على ان تعلق المرء الشدید باهله» وتضامن الاقرباء بوصفهم جاعة 
اولية ٤‏ لا یکن ان یکونا جرد انعكاس للشراكة الحسمة او التفاعل الاجتماعی » كما 
پمتقد بعض علماء الاجتماع . فالدم يحري میکا وعميقا في لبنان » کا بقول الثل » وهذه 
۱ الصلة الشديدة بالنسپ تعزی » الى حد كبير » الى رابطة الدم . وحق حين لا تکون 
"فا بين الم وآقربائه وو اجارامه واخلاصه هع پظلان امرا موسا روا 
]او الجتمم . 
۲ لبس قصدنا هنا ان نتقفى اثر الجذور الثقافية لنموذج القم الشامل هذا . يكفي ان 
تلاحظ ان له معاني ضمنية بصدة الاثر باللسبة للحياة السياسية في البلاد . فما ان العائلة » 
خصوصا في الناطق التقليدية » تتحکم في خبرة حياة الفرد » فانها تکاد تصبح وسیلة 
مطلقة للتربىة والنشأة السياسية . « منذ ان تفتحت عبناي على هذه الدنیا وانا و احد 
نفسي في حيط الموظفين اللبنانيين وفي جو السياسة اللمنانية» . هكذا تبدأ المذكرات 
السا التي کےا الشبخ بشاره اقرری © اول رئیس جمپورية لبنان الستقل رولت 
خلفیته السياسية هذه بالفريدة من وعہا . فہي هي في حال جيل کامل من السياسيين 
اللبنانيين الذين ترتبط اعمالهم بل وافكارم السياسية ارتماطاوشقا متشابکاببعض تقاليد 
الب ۱ 
۱ ولست العائلة وسلة من وسائل التربية والنشأة الساسة وحسب » بل 


۱۹ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


انها کذلك طریق للسلطة الساسة وسسل لدعومة الزعامة . مثال ذلك »ان وا من 
ربع الجلس التيابي المنتخب في ۱۹۹۰ کان یتألف من نواب « ورثوا » مقاعدم المرلمانية» 
من اشخاص م ورثاء تراث سياسي طویل العهد . وزيادة في‌الدقة نقول ان ۲۳ عضواكانوا 
يتحدر و نمز رجالکان قد جرى تعمنهم فی ا حالس التشر یعبة نی ظل الانتداب الفرنسي . وكان 
هذا ا حلسی(الذي لم یکن فریدا من نوعه بحال من الاحوال) يضم كذلك بعض اعضاء من 
نفس العائلة بتولون الناصب في آن معا: فحوزیف وممشال سکاف هما شققان »وقد غير 
ٹانیہما طائفته الدينبة لیکون موهلا للمقعد الارثوذكسي في زحلة ؛ ونقولا وبوسف سالم 

توأمان ٤‏ وبر وموریس الجميل هما ابناء عم ؛ وسميح وعادل عنیران ابذا عم کذلك؛ 
وتشد سلبان العلي الى على عبد الکرع العلي صلة قرابة وثیقة . وفة انواع اخری ایضاً من 
صلات النسب : فصبري حمادة هو صبر كامل الاسعد ولو انہما بظلان على خلاف سياسي؛ 
وكذلك الامر » فان زواج يجيد ارسلان من جنبلاطية لم يقرب ما بين الفئتين الدرزيتن 
الکسرتن . ويرتبط ایضا التعاقب ارتباطا وثيقا بالنسب . فخلال الاعوام الاربعة التي 
عاشا مجلس عام ۱۹۲۰توفی‌اربعة نواب»وخلف ثلاثة من موّلاء النواب‌الاربعة ابناژهم في 
الانتخابات الفرعية التي اجريت في دوائرم ا ختلفة . فاحمد الاسمد خلفه اینه کامل ؛ 
ووسف الزین خلفه ابنه عبد اللطف ؛ راسل بستاني خلفته اينته الوحيدة» السندة میرنا 
الخازن » وكانت اول امرأة لىناننة وصلت مقعد البرلان , 


على ان قار النسب لا تظبر في الجلس آلتشريمي فحسب»بل‌في ال جلس التنفيذي كذلك 
الاعر . فرئاسة الوزراء » مثلا ٤‏ تکاد تکون وقفا على اربع عائلات اسلامية سثبة » هي 
عائلات الصلح و کرامي واليافي وسلام . وفي الواقم » ان احدی وثلاثين حکومة من 
الحكومات اس والئلائین التي قامت بين ۱۹۱۱۹۱۳ ) قدا دارت بالتناوب بين هذه 
المائلات الاربم. وتولى ریاض الصلح وابن عمه سامي الصلح رئاسة الوزراء ست عشرة مرة 
- اي حوالي٦؛‏ بالماةمنجميع اکومات الي‌الفت منذ الاستقلال. وهناك مناصب وزارية 
اخری تقرن كذلك بہعض العائلات او ببعض الافراد . فوزارة الشوون الخارجمة “مثلا 
كان بتولاها في الغالب احد ابناء آل تقلا » فقد تولاها اولا سلم تقلا وتولاها من دعده 
شقىقه فىلىب . وکادت وزارة الدفاع تصبح وقفاً على الامبر مجبد ارسلان . 

کن » باكثر من وحه واحد » اتخاد تاریخ للنان العام كله ٤‏ دور 
اية مبالغة » على انه يعني ناريخ خ بضع عائلات رئيسة لا اكثر ‏ وهي عائلات 
تتنافس على تثببت اسمها وقوتها وامتبازاتہا في مناطقها الخاصة : کمائلتی ارسلار. 77 
وجنبلاط في الشوف ٠‏ وعائلتي كرامي والاحدب في طرابلس » وعائلتي الاسعد وا دا 598 
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الأقواب :۶ک وعائلتي الدويپي وفرنحة في الشمال » وعائلتي حمادة وخبدر في البقاع » 


/ یم ینعضر مذا التنافس العائلي الشديد والدائم في العائلتين المتنافسقين . فالنافسة فى 
امن الاحيان تتخذ شکل منظمة ثنائية ‏ شکل جبہة حزبية ضعیفة الترابط 
0 ما وراء ا لماعتین العشتین مباشرة من العائلتين البارزتین . وعلى هذا فان المرء قد 
ون ارسلانیا ولا حتبلاطا » ومع هذا فانه محر دوما الى هاتين الجماعتين في اوقات 
بع الساسي . واقل استفزاز ‏ واي شيء » من التنافس الحاد على مقعد انتخابي الى 
1 بویناطور او 9 ان مركي حرك الخصومةالمتأصلة بسپوله. بىد ان الانتخایات 
فی الحلبة الاوسع انتشارا والاکثر بروزا لتجلي جميع هذه النافسات التحزبىة . وکا 
في امال في الجتمعات الشخصية والعائلية الاخری » فان الانتخابات ا حلیة والوطنية في 
اانه ليست جرد عملية انتخاب مثلین > ولا تدبيرا 5 تتوسله النخبة الحاكمة لتبقى وتدوم. 
لهي :ليست منافسة عقائدية بين نظامين ساسن او شخصيتين ساستین 9 
لافس الانتخابي والصراع الانتخايي على اساس مناھج موضوعة غير شخصة . ففي 
ا من الحالات تكون الانتخابات نزاعا مرپرا طويل الدی بین عاثلات متصلة وحزیمات 
ات « انها فرصة لتشیت بعض الخصومات القدية التي عملت تقلمديا على تعمئّة الدوائر 
:الانتخابية وتقسمہا . وبصرف النظر عن مراکز المنافسن »فان المنافسة هي علی الدوام 
ویب مصدر احتكاك وخصومة ٠‏ وبما انه يحري خوض الانتخابات بطريقة شخصية 
ا وانتقامية » فان النتائج تحلب الجد للفائزين والعار للخاسرين . ويأخذ الفائزون انتصارهم 
هيكثير من الفرح والزهو » ويقبل الخاسرون هزيتهم بمرارة ومپانة . ولا حاجة للقول بان 
| إفافسة الشخصية والعائلية لا تحتاج الى الكثير من البرامج العقائدية . وهي لا تترك متسعا 
#ناظرات ت النظمة حیث یکون بوسع المتنافسين ان یتحدوا افکار مزاحميهم. والوصول 
الي المقترعين ما يزاليتم عموماً بواسطة الاتصالات التقلمدية ية »كالزيارات الرسمية والاجتاعية 
| وعن طريق خدمات « المفاتيح الانتخابية » الذين يعينون انفسهم وسطاء بين المرشحين 
والیاخبین . فہم ینظمون الاحتماعات ویمپدون للاتصالات > واحبانا یذھبون الى حد 
نهان عدد معین من الاصوات او النتائج . 
از[ :تھا وان هذه المزاحمة بين العائلات لم تكن محصورة في التنافس علی المناصب الاذتخابية . 
افإلعائلات الرئيسية قد استہلکت طاقاتها الساسة كذلك في تنافس مستدم على المراكز 
ظیکومسة . ومن بعض .الوجوه » قد یکون هذا هو الکان الذي ابتدأت فيه المنافسة 
للتباسة باسرها . ففي عمد المتصرفمة »مثلا » كانت العائلات ت الاقطاعبة الرئيسبة تصر على 
فصة الاسد من الرا كز ا حکومہة العلما » وکانت تحصل علیہا . والحقيقة هي ان الغاء 


۳۱ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ ا 


الاقطاعية من قبل « القانون الاسامي » في عام ۱ کان قد قوض ضان هذه العائلات 
ومركزها الاجتاعي وهدد بتحویلپا الى طبقة ساخطة . وعلى ذلك » کا يقول کال 
سلبان الصلبي في «تاریخ لبنان الحديث »» فقد «تعبدت المتصرفية بابقائها قانعة » وذلك 
بتدبير امر استیعاہا في الادارة الجديدة . وخلال متصرفية داود باشا الق دامت سبعة 
اعوام تم تعبین ما لا يقل عن ستة عشر اميرا او شبخا اقطاعيا في مراكز حكومية 
ارز > واقدم من خلف داوه باشا من التصرفین ٤‏ سياسته فى هذه الناحمة » . 


وقد اعرب رئيس المپورية الراحل الشیخ بشاره الخوري عن هذه العلاقة الوثيقة بين 
الارستقراطية الاقطاعبة والبيروقراطبة المدنية بمزيد من الوضوح » قال : « وجعلت 
الوظائف الكبرى وقفا على العائلات الكميرة في البلاد » الا ماندر » وذلك اثر من لا 
الاقطاعية العملية بعد ان زالت رمیا بحكم النظام الاسامي . والوظيفة آنذاك كل شيء f‏ 
في مطمح الابصار ومصدر النفوذ والوجاهة» يتناحر في سبیل الوصول الما ابناء البيت ٩‏ 
الواحد والاصدقاء » ویتپالکون للفوز بها » فكانت سيا للخصومات » ومدعاة لانفای ي 
امال . و کم من بيت لبناني رفيع الشأن زعزعت كيانه واضعفت او هدت اركانه . ]لا 
ساعد سور لس التصرف بالسوتات اللبنانية والتصرف بشؤون اللبنانيين على ۱ 
هواه دون رادع بردع » ٠‏ 
ومپا بدا هذا صححا»فان استيعاب العائلات المارزة استمعابا با تدريجيافيالبير وقراطةق 
الحكومسة الجديدة کان امرا عملما محتما . فبواسطة هذه الارستقراطة الادارية » اولا 8 
کیا يقول الدكتور الصلبي » « تمت ال حافظة على استمرار سياسي في حكومة لبنان » ربا 
عبد المتصرفية بالعبود السابقة له ... ومہد الطريق للتطورات اللاحقة » . وولدت هذا 
الارنتقراطة الادارية » ثانبا ٤‏ بعض الاوضاع المؤدية الى بروز نوع جديد من الزعامة ۱ 
السياسية » زعامة بيروقراطية في طبیعتها اكثر ما هي اقطاعبة » لمبت فيا بعد درگ 
بارزا في الصراع من اجل الاستقلال . 
ان استمزار ا نافسة الممشة على الشسب وسيطرة العائلات البارزة سياسيا قد اعطق 
اه سامت #من بين ما أعطاها 4 نڑعة شخصنة واتتبازية رعا ما فالاعتارا 
الشخصية لا العقائدية هي التي ما تزال نی معظم الاحبان تنشىء التحالفات السياسية والكتل)) 
البرلمانمة والحبہاتِ المعارضة » وتحافظ علیہا . وتكفي هنا الاشارة بصورة عابرة ال 
بضعة امثلة بارزة على هذا. « فالجمهة الاشتراکیة » التي تشكلت حوالی بداية مدة الرئا 
الثانية للشبخ بشاره الخوري م تكن اکثر من تحالف موقت يضم فئات وحزبيات و کت 
محتلفة وغير متحانسة + ومع ان « الجمبة » حملت اما ايديولوجما » فان القاسم المشتر ال 


Y۲ 


ات بن اعضائہا کان معارضتہم الشخصبة لارئیس الخوري . وباستثناه جنبلاط > 
۱ 0 شتراكي عام ١448‏ 4 کان التحالف السمی « الجنبة 
ئة 4 يضم فئات وشخصیات مثل شمعون والکتائب والنجادة والكتلة الوطنمة 
1 ل اده والسوريينالقوميين_وجميعها تناویء من‌وجهة ایدو لوجیةدالاشتراکةء 
شنا الجببة . وبعد أن خاب امل الجبهة بالمہد ٤‏ نشبجة للفساد الظاهر في الادارة 
ارا الانتشار الذي قيل ان اقرب اقرباء الرئيس کانوا يتمتعون به » طالست 
یو ( تب سبتمبر ) ۱۹۵۲ باستقالة الخوري وباعادة تنظم الدولة من الاساس . 
۱ را ما يميد التاريخ السياسي نفسه في لنان . فا ان جاء الرئیس شمعون الى اک 
ا ل افر ذاك التحالف السياسي ليعود وبظپر من جدید في زي ختلف . 
لن عام ۱۹۰۷ کان الخصوم السیاسون لشمعون » الذي افلح في كسب عداوة عدد 
n‏ جماعة معارضة جديدة عرفت الآن باسم « الجبهة 
الاقم ¿ . وضت الجبمة هذه الرة » من بين من ضعته » کال جنبلاط ورشد کرامی 
|والككتلة الدستوريةالتييتزعمها آل الخوري وزععماءنارزين آخرین مثل سلام والمافيوالاسعد» 
اود استدر معظم مؤلاء لسقوطم في انتخابات صف ۱۹۱۷ . ولا ل یکن لدی الجمهة 
الات اي سب ل فعال لامعارضة الدستورية من داخل البرلان » لجأت الى النشاط خارج 
اور » ما ادى في النهاية ای ازمة 140۸ . 
ا ما النمط من التحالفات الشخصية والانتپازية لیس حديث العهد » بالطبع. فقد لذع 
مث بشاره الخوري في ۱۹۲۸ » وکان يومذاك رئدسا لحكومة ثلاثیة / تق طویلا. وکان 
۱ قد القی خطابا مدويا في المجلس التشريعي قال فيه : « اما نحن فنختلف عن غبرط باتنا 
کل سلسة . آراء تجتمع البوم دم الوجود » وتفترق غدا ولا یعل لاذا . فاطزب عندنا 
ول الغرض وصريع المدف المفقود » في حين ان البلاد تتتظر خطة و « بروغراما » 
عآگین يقومان مقام ما يدعونه فاسدا » 
"مرج هذا النمط من التحالف ‌ظل الاثتداب الفرنسي “ونقل من ثم الى عبد الاستقلال» 
وكا بزال يتخلل اليوم جميسع مستويات العملية السياسية . فتشکیلات اللوائح والقوائم 
ل الانتخابات واثناءها كثيرا ما تنتج بعض التر كببات الختلطةغير الطبيعية . و الاعتبارات 
۰ ة والانتهازية ترغم المرشحين الذين یعتنقون الآراء نفسها على الوقوف بعضهم ضد 
لم ٤‏ في حين برتبط غيرهم من الرشحین ذوي ي ا مواقف العقائدية المتضاربة في 
مشتركة . بل ان العلاقة بين رشس اوور الوزراء كثيرا ما تتبع المثال 
سا فجمیم رژساء ابلمپوریة» ابتداء من شارل دیاس » سعوا الى تأسيس حالف سياسي 
ع ما مغ شخصبة من الشخصات المسامة السنمة الرئدسة . فکان باستطاعة شارل 
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دياس » ابان مدتي رئاسته ( ۱۹۲٦‏ - ۱۹۳۲ ) > الاعتماد على الشیخ ممد الجسر كسب 
لتأیید السامین له تأیندا ثابتا.وعثر الرئیس اده على مثل هذا الرجل في خبرالدن‌الاحدب.. 
واثناء رئاسة بشاره الخوري التي دامت تسعة أعوام » كان رياض الصلح رئيسا للوزراء, 
لدة مجموعها خمسة اعوام وشہران : فقد تولى رئاسة مان من ا لحکومات الست عشرة الي, 
تشكلت في ذلك الحين (۳؛۱۹ - ۱۹۵۲) . ولو انه ظل على قمد الحماة الى ما بعد نهاية 
مدة رئاسة الخوري » فانه ما لا ريب فيه انه كان سيتولى رئاسة المزيد من الحكومات , 
ولكان من المکن ان تنتہي المدة التي قضاها بشاره الخوري في الحم نهاية مختلفة . انم 
العلاقة بين الرجلين هي حقا فريدة من وعہا في تاريخ لبنان السياسي وتستحق تفحصا 
ادق واعمق من التفحص الذي خصہا به الورخون وعلماء السباسة حتی الآن . فالزعبان. 
م یکونا مپندسي « الميثاق الوطني » وحسب » ولکنها ایضا صاغا ومزجا معا القواعد 
السياسية التي حافظت على الكيان الوطني اللہنانی منذ الاسثقلال . ۱ 
ووجد الرشس شمعون علاقة مماثلة مع سامي الصلح . ومع ان شمعون » كسلفم 
الخوري » اسند رئاسة الوزراء الى اکثر من شخص واحد بغية توسبم تأبيدء السياسي » 
فانه استدعی الیہا الصلح مرارا كثيرة . وفي الواقم » كان الصلح رئسا للوزراء ثلاث 
سنوات تقريبا من عبد شمعون الذي دام ستة اعوام. ول تضعف حتی احداث ۱۹۰۸ 
التحالف الشخصي والسماسي بين الاثنين . اوخيرا مال الرئس شہاب نحو رشيد كرامي 
في مواصلته لهذا النمط . فباستنا ‏ حکومتین انقلابیتین‌موقتتین الفتا للاشر و د 
و قصيرتي العمر الغبها صائب سلام > ٤‏ ااي كرام لام الوزراء له ارب 
اع وام تقريبا . 
وعلى الرغم من ان معظم العلاقات الشخصية هي علاقات انتہازیة ولا ترتکز على | 
برنامج منظم » فان ما لا ريب فيه ان العملية السياسية في لينان لم تعدم اصواتا وموحيا 
ايديولوجية خافتة . وسيكون من الخطأ الجسم الافتراض بان بنیان الجسم السباء 
باسره تصونه التحالفات الشخصية والعائلية . بل ان ما نود ان نقرره هو انه لیس من 
ااشروری ان حول ظز الرلاءات الشخصية لاله المثمرة دون رحرد تصدعاه 
ايديولوجية » وان استمرار مثل هذه الولاءات قد ادی احمانا : الى الاستقرار والدعو ۱ 
السياسيين . ان تاريخ لبنان الاي مليء بالامثلة على المنافسات ا والعائلمةالصرفة 
التي تتحول الى نزعات مذهسة » وعلى الالتزامات الایدیو لوة ز الي یدعمہا ولاء عائلي, 
مثال ذلك ارث المنافسة الشخصية بين اميل اده وبشاره الخوري. * وهي. المنافسة الو 
سطرت على المسرح السياسي خلال السنوات النأكرة عن مه .)۱۹١۱.-۱۹۲١(‏ 
تبق صراعا شخصيا يحتا . فلم يكن الائنارن مختلفين من حيث الطبيعة وال 
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وچسپ » بل كانت الخلافات والاتجامات العقائدية الحادة تطبع حياتها السياسية كذلك . 
کا ان التحالف السياسي بين الخوري والصلح كان برتکز على اکثر بكثير من الاعجاب 
الشخصي والاحترام المتبادل الذي يكنه واحدها للآخر ولتقاليد النسب التي يمثلانها . 
فد كانت علاقتهما ترتکز » قبل اي شيء آخر » على الوئام العقائدي والصراع السياسي 
الشترك . 
۳ .0 الولاء والتبعية 
1 ة رابطة سنہت قر اخری ٤‏ وثیقة الصلة بالنسب . انها زاب الولاء والتبعية التي 
ما برحت قائمة في العلاقة الشخصية بين التابم والزعم . وتشتمل هذه الرابطة ٤‏ من بين 
ما تشتمل» على القزامات الزعم السلتم بها مقابل اخلاص التابع وا 
۱ شك. ورابطة الولاء والتبعبةهذهابعد ما تکون عن‌العلاقة التماقديةاو العقلانبة ‏ فبي تقو 
على الالتزامات الشخصية وعلى نظام تعبدات سياسية بة يدي فيه الاتباع افاس والاز ۳ 
بالولاء والامانة ازعم حلي نافذ قوي . 
في بلد اقطاعي کلبنان » برتکز النسج الاجتاعي بكامله 1 ولاء الرء واخلاصه 
لسنده . ان رباط الولاء والتبعية هذا » الذي ربا نجد امثلة عليه في حقبات الاقطاعية في 
اک اغری » ادی وظفة رور : فقد ساعد اولا على خلق جماعة من الاتماع صغيرة 
لکنها حا مة » وکان ثانبا وسملة فعالة للحفاظ على تماسك وتضامن الجماعات ا حلیة وربا 
المجتمع كله . 
وهذا الولاء والتعنۃ » كرباط اجت‌اعي » لبس جرد اثر من مخلفات الاضي اللبتاني 
الغریب. شم انه في الغالب مؤسسة اقطاعة » الا انه ما بزال حا الى حد كبير » شکلا 
ومضمونا » في الحياة السياسية المعاصرة . ومظاهره عسقة وو اسمة النطاق . ويكاد لا 
يوجن مقر من مطاف اس السياسية غير متأثر به . وسیدور محثنا الآن بوجه خاص. 
على معام واحد من معاله البارزة» وهو استمرار الزعم کفاعل نمو ذجی ف الحماة السياسية.. 
, ويرتكز نظام الزعامة » کالکثبر من الانظمة الاقطاعبة السابقة لال رواب 
الولاء والتبعية .ازع > كالسيد الاقطاعي وصاحب الارض ٤‏ هو القائد غير النازع 
جماعة محلیة وثيقة الالتحام . ونفضل نسبه والاعتبار المعزو البه > حافظ على سلطته 
الساسية ويعمل على دوامپا عن طريق تقد الساعدة والرعاية لاتباعه او زله وحماية 
فعا . فالعلاقة بين الزعم والزم اذا کالعلاقة قة بين الاقطاعي صاحب الارض‌والفلاح). 
وبين سيد ارب وا حاربسعي علاقة شخصیة » لا عقائدية او منهجية . وكذلك الامر» 
فان سلطة الزعيم 6 كنا حددها العالم الاجتاعي الا لماني فبر » هي تقلیدیة لحد وروحبة 
لحد » م ۱ ۱ 
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واصطلاح « الزعبم » بوصفه مفہوما وظاهرة ثابتة مقررة على حد سواء > يشة على 
ظلال من المعاني ووي شد من الانواع السياسية . وعکننا التعرف الى ثلاثة انواع : 
ومع ان كلا منها لا د بستني التغر»فانها قثل ثلاث مراحل مختلفة في تاریخ لبنان السياسي. 
وفي غاب مصطلحات افضل ٤‏ سٹرمز المها بکامات «اقطاعي» و «اداري» و«مدني». 


التعرف الى النوع الاقطاعي اسپل من التعرف الى النوعين الاخرین . فهو يتألف من 
الزعیاء الذین يتحدرون مباشرة من العائلات الاقطاعية الكبرى في ا لماضي . وقد تبين في 
دراسة موضوعية اجريت على الخلفيات الاجتماعة للنخمة البرلمانية بين ۱۹۲۰ و954١‏ > 
ان ثلاثة وڈ وثلاثين نائبا ( اي ثلث احلس بالضبط ) ) تعمدوا ذكر میراثہم الاقطاعي فينطاق 
مهن آبائهم وفي نطاق طبيعة نفوذهم السياسي ايضا . وقد وصفوا مون ن آبائهم بعبارات مثل 
« مؤجر اراضي » » « ببك » » « ملاك اراضي » » « شخ » » « زعيم  »‏ وجميعها تشير 
الى صفة غائبة من صفات ملاكي الاراضي الاقطاعيين » من النوع الذي تتم بقدر عظیم _ 
من السلطة والاعتبار » والذي لعب دورا حامما في الکائد والمؤامرات السياسية داخل 
مناطقهم . 

وبطعة الامر 1 تحتفظ جع المائلات التي اشتبرت وبرزت في ا ماضي بنفوذها 
السياسي . بل بالمکس ٤‏ فان عددا قلبلا من زعماء البوم لا حملون اية آثار تدل على 
اصلہم الاقطاعي . ومع هذا فان امعم الغالب على العموم من معالم النخبة السياسية الراهنة 
يبقى تقلبديا في طبیعته » وما برح الزعيم الاقطاعي الحلي بارس قدرا كبيرا من النفوذ 
السماسي . وف الناطق التي تکون فيها الولاءات الاقطاعبة والقبلية قوية » ما بزال يلعب 
دورا حاسما في الائتلافات وني تشکبلات القوائم التي تولف الدعامة الاساسية في سياسة 
القوى اللبنانية . ويكاد النموذج یکون على الدوام تنویما ما لموضوع قديم» کا يقولالرئيس 
الفرد نقاش : « يتمتع زعيم المنطقة بالطاعة العمياء التي يدين له بها ابناء عشيرته الذين 
يؤلفون اكثرية ناخمى الدائرة الانتخابهة . وبناء على ذلك » فهو الذي يقرر من منيكو على 
القائة نفسها معه ... وتظهر قدرته الکلہة » اكثر ما تظبر» في تماملاته وصفقاته الاخيرة 
اما مع السلطات او مع ا مرشحین » فیا بختص بتالیف القائة تألفا ثابتا . فہو يقرر 
الشروط التي یستطیع هؤلاء المرشحون ان بدخلوا ہا القائمة » وبحدد البح الذي و 
علیہم دفعه له ... انها سوق یضحی فیہا الصالح العام عن تصمیم وعمد » . 

ويتحلى مظپر اکثر بروزا من مظاهر هذه الظاهرة في تعہد وقعه المرشحون الذین 
خاضوا انتخابات ۱۹۵۳ على القائمة التي يترأسها سلمان العلی. جاء في النص ما معناه : نقسم 
بالله العظيم » وبشرفنا » وبکل ما هو عزیز علینا » باننا - وقد اتفقنا على خوض معركة 
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الانتخابات التشریعبة معا على نفس القائمة - نتعہد » فی حال الانتصار بنعمة الل 
"ات نتمع في البدلات. اللبناني التوجيبات والسياسة التي يمليبا علينا معالي 
زمیلنا في الكفاح » سليان بك العلي المرعبي » وبا نتصرف بالطريقة التي تكفل تنفيذ 
كل ما یشاء . ونتعيد بدعمه في كل ما برغب به » في الوزارة او خارجبا » والا نحمد املة 
عن الوقف الذي ينوي ی و ا وت 
وقصرنا عن الايفاء بهذا القسم > فاننا نعترف باننا لا نستحق ان نكون من البشر » وباننا 
عديمو الشرف وعرفان الجسل . 
۱ قد يبدو هذا « القسم » نادرا > لكنه مع هذا ليس خارق العادة جدا اذا ما اخذنابعين 
الاعتبار الولاءات التقليدية التي تبقيعلىزعامة بعض النواب والتقاليد السياسية الق عثلونها. 

وعلى الرغم من هذه العلاقة التاريخية الوشقة بين العائلات الاقطاععة والزعاء » فقد 
كانت الصلة ابعد شيء عن ان تکون جامعة مانعة او ثابتة دائة. فالاضطرابات الاجتاعمة 
بين عامي ۱۸۰ و ۱۸٦۰٦‏ كانت قد هزت اركان النظام الاقطاعي وفتتت تدريحما السيادة 
السياسية لزعماء الاقطاع . لکن اختفاء بعض العائلات الاقطاعية لم يعن نبذ الزع امة 
وزواما . فقد ازدهرت الزعامة في شكل جديد . لقد برزت ارستقراطية ادارية جديدة 
بعد القانون الاساسي عام ۱ وابتدأ الافراد ذوو الهارات القانوندة والمبروقراطة 
بهدون لحباتهم السياسية تحت وصاية العغانیین والفرنسيين . والسلطة السياسية والاعتبار 
الاجتماعي اللذان اخذ یتمتم بها هذا النشء الجديد من الزعماء هما انمکاس لاسپامپم في 
حركات الاصلاح والاستقلال والقومية العربية التي كانت قد استنفدت الموارد الفكرية 
للسخة الطالعة ٤‏ ذلك الحين . اذا فان زعامتہم » خلافا لزعامة اسلافہم الاقطاعین ¢ 
كانت مكتسبة اکثر ما كانت موروثة لحد كير . 

وتشکل الزعامة التي برزت خلال تلك الفترة » الى جانب الابناء والاحفاد في الجبل 
الثاني والثالث » جملة النخبة السياسية في لبنان . واذا كان بوسع البلاد ان تفخر باي ابطال 
. سیاسپین ٤‏ او عقائدیین ٤‏ او رجعمين » او تقلندین » او باي قادة شعبيين في الدن > 
فانهم جميعا تلقوا تربيتهم السياسية - بشکل او بآخر - خلال هذه الفترة اللیئة 
بالا من فترات تطورها السياسي . فابناء الخوري في الشوف » وابناء الصلح في 
صيدا ٤‏ وابناء الیل في صور > وابناء سلام وبیہم والداعوق وتقلا وشحا في بیروت > 
وابناء كرامي في طرابلس » وابناء اده في البترون - هؤلاء وعشرات غبرم من ذوي 
الاسماء البارزة ٤‏ اجتذہم البه الصراع السياسي والوطني في اوساطهم “فدخلوه اما صدفة 
او عن سابق 7 ۱ 
ولا ہزال تأليف البرلمان يعكس هذه العلاقة ا حیمة بين النخمةالادارية الحقوقمة والزعامة 
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الساسنة . وثمة اکش من مجرد صدفة تارخمة في هذه العلاقة . فنتضاژل نقوذ العائلات 
الاقطاعبة »كان ا حامون والقضاة والموظفون ا لحکومیون اقرب ا لماعات الى اما کن‌السلطة 
والقوة ٤‏ وتبعا لذلك کانوا اکثر ارتباطا من غيرهم بالمكائد السياسية وبتطورات المجتمع . 
وقد يفسر هذا ٤‏ جزئباءاستمرار شعبية سلك القضاء ومہنة ا حاماۃ في لبنان.فالکشبرون 
من الطاعين الى مراكز السلطة السياسية ما بزالون یعتبرونها وسیلة طبيعية للتہثة لمر كز 
سباسي . ویستمر ا مجلس النيابي في اجتذاب ۳۵ الى ٤‏ ؛ با مائة من اعضائه من مہنةا حاماۃ 
وا لمہن ا ملحقة بها . كان حوالي ۰ با مائة من مجلس ۱۹۵۳ يتألف من محامين وقضاة » وهم 
با مائة من مجلس ۱۹٦۰‏ ) و ۳۷ بالائة من مقاعد البرلان ا حالی . ولا یکن قول الشيء 
نفسه غن الجماعات المينية الاخری.وکا هو متوقع » اخذ العدد النسي من ملاكي‌الار اضي 
والمؤجرين بالتضاول . فعد ات کنوا بولفون ٥ئ‏ بالائة » من مجلس ۱۹۰۴ > تدنت 
حصتیم من مقاعد البرلان في ۱۹٦۰‏ الى ۳۰ بالائة » ومحتلون الآن ۲۲ بالائة من مقاعد 
البر لمانا لحالي. وما يبقى من مقاعد الحلس موزع توزیعا متساويا تقریما بين رحال الاعمال» 
والمصرفبین ٤‏ و کبار رجال الادارة ٤‏ وذوي الپن»والصحفین»والدباوماسن » والوظفن 
الحكوميين التقاعدن . ۱ ۱ 


وهناك اخيرا زعاء الدن - الذین يتألفون في الاغلب من رجال اعمال عصامن اثرياء 
ومن مناضلین ساسین راديكالبين » وم ظاهرة من ظواهر الفترة اللاحقة للحرب العاللة 
لثانية . وبا ان زعم الدينة بستمد القسم الاکبر من تأییده من ماهير الدن التشسین 
التباینن نسبیا ٤‏ فانه مقمد سباسبا اکثر من غيره » و كثيرا ما يلجأ الى الشعارات الجذابة 
والشعبية لتحريك عطف الجاهير . وان زعاء مثل صائب سلام في بيروت » ومعروف 
سعد في صیدا » والرحوم اميل البستاني في الشوف » وا ی حد اقل رشد کرامي فى 
طرابلس » وغيرهم الكثيرين » يشار کون في بعض صفات الزعم المدني او الحديث . ومع 
انه لا کن جمہم معا في خانة واحدة الا بالعنی الواسم » فانهم يلتقون جميعا في صفة 
و احدة تقوم علا زعامتمم .فسواء أ انوا رجال اعمال مجتہدین(عصاممین او غبر عصاسن) 
او مناضلین سیاسین شعبیین » فان اساس قوتهم يبقى شخصبا وعددا تحدیدا شدیدا . 
فالاتباع الذين يؤيدون زعا کصائب سلام او رشيد کرامي انما يتعبدون بتأسد الشخص 
لا برناجه . وبهذا المعنى يشار کون في بعض معطات الزعماء الاکثر تقلمدية . 

لا بد انه اتضح من هذا الوصف ا ختصر ان روابط الولاء والتبعمة الشخصمة والشعسة 
هي التي تسند الزعم كشخصية سباسیة - سواء كان اقطاعیا او اداریا او 990 
الساسي مائل لالرصيد الذي تقوم عله معظم العلائق الشخصية ‏ وهو الولاءات 
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۱ لمات المتسادلة . وني الحقيقة » يبدو زعم هذه الایام وکانه یستفل احتشاجات 
: ومشاكل رجأله واتماعه السياسيين » فهو لا بوزع الخدمات ويؤمن الاعمال للعاطلين عن 
فطل وحسب » ولكنه في كثير جدا من الاحبان يتدخل كذلك في المرافق البيروقراطية 

. ولفضائة ة لمصلحة اتباعه. ومقابل ذلك» يتعمد الاتباع بالولاء والاخلاص له عرفانا محسل 

لتاعدات التي قدمها هم في الاضي وبانتظار خدمات مقبلة یسدہا هم في المستقبل . 
وألشرور المتأصلة » شرور المحاباة ومراعاة الخواطر وا حسوببة واستغلال المناصب »> 

ا هي ٤‏ من وجوه عدیدة > جزء لا يتجزأ من موع اعراض مرض الزعامة . 

۱ ویستفل الزعم ایضا فتور الجاهير ولا مبالاتها السناستة . وبهذا العنی يصبح النموذج 
لام تن وصفه میشال - اي شخصا یستفل اعتاد اتباعه عليه وخضوغهم الراضي 
لإذامة زعامته ضمن جاعته الحددة بدقة . ولیس عجيبا ان تقوم زعامة بعض الز م 
التقلمديين دون منازع على الاطلاق في مناطق معینة. واذا استثنينا حالات قلملة شاذة 
فان جیم الزعاء « الاقطاعبين » الذ کورین آنفا تقريبا كانوا ينتخدون بصورة متواصلة 
للجُلس التشريمي منذ الاستقلال . ومحطمو الارقام القياسية في الوزارات (اي الاشخاص 
| الذين خدموا في مناصب وزارية اکبر عدد ھ2 ) هم ایضا من هذه الفثة . فباستثناء 
يعض السباسبين القدامى امثال فيليب تقلا وغبرييل الر وحبيب ابو شهلا » فان جميع 

ظ الناقين يقعون من التحديد الذي وضعناه لازعم “جيذ ارسلان وسام ي الصاح ور شيد 
كرامي وید فرنجية واحمد الاسعد وقیلیب بولس وصائب سلام . 

۱ . ولابد من التذ كير بان معظم هؤلاء الزعماء م وجهاء واعيان محلیون » اكثر منهم 
ابطالا وطنہین . انهم حراس واوصیاء على اية امتبازات وفوائد تکون مجتمعاتہم مؤهلة 
ها : لا دعاة لخطط او مبادیء سناستة جديدة . وکل ماو له لتحدي تسلط زعامة کپذه 
او التخفيف منها انما تعني الانتحا ر السياسي . وازمة ۱۹۵۸ »5 اشرنا آنفا » كانت لحد 
مانتیجة لحاولة مثل هذه . 

۰ ان اعتبارات کہذہ هي التي تدفعنا الى القول بان نظام الزعامة سستمر ثابتا في لبنان 
على الار جح طالما بقیت عواطف النسب والولاء والتبعية التقليدية راسخة الجذور في 
حضارته . وسسقی هذا النظام لا لانه بقي حیا في الماضي “او لان ۳ اللہنانہین استعدادا 
فط طريا لاحترام التقالبد واکبارها ال ذاتها . بل سيبقى النظام لان الزعم » في غياب 
القوى العقلانية الاخری او جماعات الضفط والاحزاي لدب » ما بزال يقومببعض 
الوظائف السياسية الحيوية . فاولا » وکا ا حنا خلال هذا البحث كل » كان نظام الزعماء 
وسيلة للحفاظ على الاستمرار والاستقرار السياسيين » نظرا لانه ادى دوره مال فعال 
في التربية والتنشئة السیاسیتین . وثانيا » يعمل الزعم « کندبر للنزاعات » في العملیة غير 
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الرسمية للحکم في النزاعات القبلية والشعبية واجراء الصاات . واخيرا » وربا کات | 
هذا الام ٤‏ يقوم الزعم بدور الوسط » ويعمل كصلة وصل بين جاعته والميروقراطية 
المر كزية . وبا ان نظام البيروقراطية العقلاني وغير الشخصي ما زال غریبا نسبيا عن 
العواطف التقليدية الراسخة الجذور في المناطق الريفية» فان الزعم ٤‏ باعادة تفسيرهلبعض 
المتطلبات الرمیة بطریقة اکثر عو ود ت “عمل الى تخفيف وقعپا وتسهيل 
التکیف ھا في النهاية : 


الدیس» 
ید والسياسة ترتبطان في لبنان ارتباطا وشقا » امر كاد يصبح غنیا عن السان» 
وقد تعرضت دراسات مستفيضة عديدة لدرس هذا الارتباط . واي محث مائل آخر ها 
يعرض نفسه لان صبح تكرارا استطرادیا لامر واضح جلي . فالديانة تتخلل کل ناحیة من 
نواحي العمسة السباستة او البنيان الاداري في لبنان» تماما کا هو ا حال في استمرار روابط, 
النسب والولاء والتبعبة التقليدية . بل وا ی حد اكبر في الواقع » اذ ان التمثيل الطائفي, 
والديني کان منذ امد بعید مظہرا شرعیا ور میا ومعترفا به من مظاهر النظام السياسي., 
كان السواد الاعظم من ا مراقبین الذيننظروا في طبيعة هذا الارتباط یبلون ميلا مسبقا ٩‏ 
الى اثبات نتائحه الفککة وغير العملیة . ونتيجة لذلك » فان الاحاث التي كتبت حول ا 
الوضوع مليئة بالاشارات الى شرور الطائفية » كافلاش الاحزاب وجاعات الضغط ٩‏ 
العقائدية » وشلل البرلان » وتدخل الزعماء الدينيين الزائد في حياة الجتمع السياسية © 8 
والتضحبة بالمقدرة والكفاءة على مذبح التوازن الطائفي . لقد رغب المراقبون في ابراز 8 
هذه الرذائل » وهي رذائل لا يمكن حقا التغاضي عنها - لكنهم غفلوا نسبيا عن بعض ٩‏ 
النتائج العملية للولاءات الدينية والطائفية . ۱ 
ان تحويل الطائفية الى مؤسسة منظمة - وهي مؤسسة ہو سس نی 
المتصرفية. قد امد لبنارن على الاقل4في مرحلة باكرة نسمبا من مراحل تارخه‌السناسي) 7 
بالفرصة لتجربة شکل من اشكال ا حکم التمثيلي . ومع انه حدد التنافس الانتخابي )أ 
فقد كان مع ذلك اطار عمل طبيعيا ومحتّابالنظر لکون الجتمع جتمعا متعدد الحضارات | 
والطوائف . وقد اصبحت العواطف الدينىة ٤‏ خصوصا بعد تداعي الاقطاعرة»تضطلم, 
بدور اشد واقوی في الحفاظ على الموية والشخصية والتضامن الشمي . ونتيجة لذلك »۱۸ 1 
یکن بوسع اي نظام سباسي واقعي ان بتخاھل مثل هذه العواطف او و يتجاوزها دون 1 
ان يعرض التوازن الطائفي الدقيق للخطر . 1 
ولا بد من التذ كير بان الميثاق الوطني (الذي وضع عام ١447‏ ہے تشد f‏ 
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الطاثفية : بل هو بالاحری کرسپا . فہو في جوهره لیس اکثر من اسلوب عمل برغماتي > 
. لیس اکثر من تفاهم بين الماعات الدينية التي تختلف اختلافا اساسا في تنظماتها وتوجمهاتها 
واطر مراجعپا الساسة . فکان ما سعى البه بناة المثاق هو تحسد تلك الاختلافات 
وبشل حر كتبها»على امل ان يؤدي ذلك الى تحنب الجمشانات العاطفية والطائفية المرافقةها. 
ذ”.وسواء | كان ذلك صدفة ام تعمدا »فان المثاق ( الذي يثير حقا بعض 
التشكوك ) لم يعزز التوازن السماسي وحسب »بل ضن كذلك مظہرا من مظاهرالدعقراطية 
واحرية التعبير . ونظم المثاق فن جملة ما نظم »تفاعل الجماعات الدينية ال ختلفة التي تكمن 
. اساس الجسم السياسي فيمجتمع متعدد الحضارات. وعلىالرغم من ان الممثاق يبدو مزعزعا 
وجامدا» فقد اثبت انه مسكن فعال . صحبح انه » هو وغيره من العوامل الاجتماعمة 
الثقافیة » قد يكور حال دون بروز احزاب ساسبة منظمة وسواها من الجماعات 
الادديواوجية الضاغطة » بيد انه كان كذلك الامر»حسب قول الاستاذ کلوفس مقصود» 
« حصنا ضد الا مکانبات الهدامة للطائفية اللاعقلانبة » . وباستثناء احداث ۱۹۵۸ > 
( ومن المشكوك فيه ما اذا كانت الازمة فتنة طائفية لیس الا ) » كان النظام السياسي 
مستقرا نسبا وقابلا للحماة . 

اضف الى ذلك ان الشاق » شأنه ربا شأن جميع المؤسسات اللبنانیة الاخری 
القابلة للحماة » هو ھحین من العناصر العقلانية والتقلیدیة والاعتدارات التعاقدية والشمسةء 
وقد سعى المشاق ایضا » اعترافا منه بشرعمة الولاء‌ات الطائفية وا ممتہا السياسية » الى 
هوية وطنبة ومن ثم «صار علا فراغا وطنيا بسطت فوقهالدولة بعد الحرب العالبة الاولی» » 
كنا بقول الد کتور حسن صعب 


وا جدیر بالذ كر ان المثاق حقق كل هذا مع العلم انه لا ہزال في جوهره تعبدا شفہیا: 
مشادلا بين بشاره الخوري ورياض الصلح » لا اکثر . ومع انه غير مكتوب » فهو اہضا 
تعد تعاقدي»بعنى انه يرتكز علىمصالح متبادلة وعلى قبول مشترك وعلى العقل. والمیثاز 
معاهدة سياسية عملية » ولیس تسوية عاطفية كنا يقال في كثير من الاحبان . ورغم ان 
بناة الممثاق والكتلة الصغيرة من الزعماء السباسبین من ورائهم كانوا مدفوعين بالاعتبارات 
العقلانیة والوطنية » فانم في الواقع لم يغفلوا عن ولاءاتهم الطائفية والشعبية . فقد كانت 
عواطف الروابط الدينية والشعبية وروابط النسب تسبطر علیہم جمیعا > من بشاره 
الخوري ورياض الصلح » الى عبد ا مید كرامي ومجيد ارسلان وسلمان فرنجبة وسلم تقلا 
واحمد الاسعد وعادل عسيران وصيري حماده وکھیل شمعون وحفنة من السباسنن‌الاخرین. 
ومع هذا فان « آباء الاستقلال » کا باتوا يعرفون ‏ » في تسامیہم على هذه الولاءات او 
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ل دمجم اا ای ہو التوفیق یی عناصر النظام السياسي العقلانية 
والتقليدية , 

وهكذا فان تكريس الولاءات الطائفية في المیثاق الوطني هو صفة واقسة وفعالة . 
وهو | کش من جرد « صفقة ملائة بين بضعة سیاسین » کا ماه لنرد بايندر في بحثه عن 
« التغييز السياسي في لبنان » . فمو اشبه « بعقد اجتماعي » » بعہد جليل وقور يكاد 
ان يكون مقدسا ...وقد فرض ننا - كالكثير من العقود الاخرى : هذا الثمن هو تنازلكل 
من. الجماعات الدينية الكبرى عن بعض مطاليها او عواطفها المشحونة سياسيا » من اجل 
الوثام والالفة الوطنية.واذا نظرنا الى سجل لبنان السياسي منذ الاستقلال »م نجد مسوغا ا 
لالتباس الامر على بعض الکتاب ب ٤‏ الذين رأوا في هذا جودا او شللا لممادرات و للتجدید ٩‏ 
السباسي .. ۱ 0 
. وقد 5 الطائفية ایضا بالشرور المتأصلة الزمنة > شرور المحاباة والفساد وعدم 
الكفاءة البيروقراطية ۔ وني الواقع » ان اي فشل او تقصير في البيروقراطية الدنبةینسب 
في الكثير من الاحمان. ٠‏ الى دوام واستمرار الولاءات المذهبية والطائفية ٠‏ وقد كتنب شنز 
الكثير حول عدم الكفاءة البيروقراطية وصلتها المعقدة المتشابكة بالطائفية » حتى ان 
الرء لمعتقد بان ية «.عيادة » خاصة موجودة في لبنان تصفح عن عدم الكفاءة وتساعد 
على غوه ...ان تهمة عدم الكفاءة هي حقا تہمة ها ما يبررها ويمكن التدليل علمها بكثير لآ 
من البراهين. ٠‏ ولکن ان يعتيد عدم الكفاءة على انه برهان ظاهري على الطائفة » نو 1 
مسألة مختلفة تماما . 

ذلك » اولا ٤‏ لان شات الولاءات الطائفية واستمرارها 7 5-55 من الطرق # 
غباب التجدید والاصلاح الاداریین . کا انه لم یعرقل تطوبر قوانن جديدة للموظفين #: 
( کالقوانین الي صدرت في ۱۹۵۹ ) تعين الواجمات العامة لموظفين الحكوميين. فما بتعلق 13 
باللکفاءق التنظيمية . 1 

وان ليس من الضروري ان یکون هناك اي تناقض ملازم بی سبد ره 
والالفة » » بتمثيل. نسي مختلف الجماعات الطائفية » وبين الكفاءة الادارية . ولس ثمة | 
سبب يحول دون ا حافظة على كلا الهدفين دون القضاء على اي منهما . ولا يمكن حصر اللوم 3 
بالنظا م الحالي للتوزيع الطائفي حد ذاته اذا كان هذا سور و سر ےت ۱ 
بل ات ما يشغى. ذمه واصلاحه هو التوزيع غير التکافیء لامواهب وللمرشحين المؤهلين 1 
بين الجاعات الدينية ا ختلفة . واذا ما تم التغلب على مثل هذه انتماینات » کا کان الاتحاء ۶ 
وس بعد امن ايشروري ا حافظة على التوزیع الطائفي یساب ۱ 
البكفاءة التتنظيمسة . 
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٠‏ واخیرا » لقد اصبحت الطائفية كبش فداء سپل الال لكافة الرذائل الق تکمن 
| نها في امكنة اخری . ان الانحرافات عن القواعد والمارسات الببروقراطية المثالية 
. هولخودة .عند الجمبع ولا تستطبع اية طائفة او جماعة معمنة في لبنان - کنا هو ا حال » 
تفشك » في كل مكان - ان تدعي احتكارها احتكارا تاما . ولذلك فانه من المشكوك 
ا نما اذاكانت بعض من اخطر الشکلات التصل بالبيروقراطية اللبنانیة ستختفي ان 
#لأفنتتصال .الطائفية استثصالا اما . مثال ذلك : النافسات الشخصية التافہة » وانعدام 
ا ات لنة المدنية > والدوافع التدنية والمكافآت المالبة » وعدم القدرة الفردية وانعدام 
" التبریب - هذه وعشرات من المشكلات الاخرى لا علاقة لها بالطائفية . فہی راسخة 
١‏ الا داد الاجتماعية الثقافیة لمجتمع » ومن الرجح ار تستمر را أبقبت 
. اللائی: ية ام لم تبق . ان عقلمة « الواسطة » » تکاد تصبح مؤسسة موطدة الا رکان . ومپا 
8 فی بالطائفية » فمن الرجح ان تبقی الضغوط المعروفةالتي يستخدمها الزعماء او الناطقون 
باتهم لمصلحة بعض رجاهم رانا . اضف الى ذلك ان الدين نادرا ما یکون عاملا 
ا افصلا . فهو وثيق الصلة باعتبارات النسب والولاء لازعماء وبالاعتيارات الشعببة.ولذلك 
التخلص من واحد منہا لا يقضي على الاعتبارات الاخری جال من الاحوال . 
0 اذا فبدلا فن التحدث حدیثا غير واقمي عن الغاء الطائفية » والحازفة اذ ذاكبتحريك 
القبدرة الطائفية القابلة للتحريك » فان محاولة اخرى يحب القنام بها » محاولة اقل عنفا 
اکر فعالية. : هي رفع مستوى البنيان البيروقراطي الحالي في اطار الطائفية . وهناك في 
زاقع متسع وافر للقيام باصلاح اداري شامل دون تعديل المادة ٩۵‏ من الدستور . 
ژر وباختصار » لیس من الضروري ان تکون عبارة « الميروقراطية الطائفية » تناقضا 
وار ٠‏ فما بزال من المکن الابقاء على العایبر الشاملة والعقلانية لتوزیم الطاقة 
۱ البشرية والانتفاع منها دون تخفيف الولاءات الطائفرة التي يقوم عليها المجتمع 
وني الراقع » انه لمن الشکوك فمه ما اذا کان بامکان ایة بیروقراطة ی 
ظیفتبا بصورة فعالة في الوقت ا لحاضر . 
الستقبل 
ن: قمدو الدراسات ا حدیثة حول التطوير والانماء الساسي كأنها تحمل تضمننا لا 
هبوخ له » وهو ان التغبير السياسي يحب ان بنطوي على نقل الولاءات من الاخلاص 
الثقلبدي الى الالتزام العاماني والايديولوجي . ویقول اصحاب هذه الدراسات ان المشكلة 
| الکامنة في اساس اي نظا سياسي هي » في النہایة » مشكلة « تأ كد اسبقمة الامة_الدولة 
| على الولاءات القبلية والتقليدية ٤‏ وتصہبر هذه الاسقية شرعنة » . 
وقد كان الغرض من مقالنا هذا القاء بمض ظلال الشك على مثل هذه التأكيدات » فما 
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بختص بتاريخ لبنان السباسي على الاقل . ۱ 
فکا اشرنا ضنا خلال هذا القال بطوله » وخلافا للکثبر من الاراء التي ابدیت في 
هذا الوضوع » فان هذه الروابط التقليدية م « تتحطم تحطما لا يمكن اصلاحه » . فان 
شا طریقتہا الخاصة في العودة الى الظپور مجددا وتکرارا ؛ حپارا اذا امکن » ومتخفة 
حیث تدعو الضرورة . والولاء‌ات التقلندية لست راسخة الجذور في الثقافة وحسب > 
بل ان النظام الساسي قد صبر بعضہا شرعیا منذ امد بعید . ومن هنا فان نجاح النظام 
الحزبي او اي معطی آخر من معطبات الامة ۔۔ الدولة لا بتوقف على تخفيف هذه العناصر 
التقلمدية او ابطالما » بل على مدى ما بمکن تضمینہا في الجسم السماسي الآخذ بالبرؤز . 
ويمكن النظر الى مسألة ما بدعی و بازمة الموية والشخصية » بکاملہ۔۔ا ضن هذا 
النطای . فطالا بقی البنیان الاجت‌اعي ذا طبيعة انتساسة و شخصية ف غالبه»سنال الواطن 
اللبناني من روابط النسب وا جتمع قدرا من‌الرضی والضمان اعظم دوما ما يناله من الاسہام 
في مشارکات عقلانية او ايديولوجية محتة . وهو ما بزال الى حد كبير پستمد حاسة هویته 
. وشخصتته ويحافظ علیہا ضمن هذه الدوائر التقلبدية . ۱ 
من الطبيعي الا یکو الساسي اللبتاني المادي فوق کل هذه الامور . فهو ننسه ‏ 
لنس نتاج هذه الارتباطات الاصلیة وحسب » بل انه يلجأ الها في کثبر من الاحبارنف ۱ 
کوسلة لکسب الجاهير عن طريق مخاطبة عواطفها التقلیدیة اثناء الانتخابات . وف ذلك أ 
لا ختلف کثبرا عن سياسي الدينة العاماني الذي بستنجد بالشعارات الناسبة الجذابة قبل 8 
الانتخابات ویتحاهلپا بعدها . غير ان ثة فرقا دقبقا واحدا: فالصلات التقلدية » کجمیم ۱ 
الارتباطات الشخصة الاخری و ارتماطات الجاعة الاولمة “لا بمکن تحاملہا او تحاوزما 3 
بسهولة . ولذلك فانه من الرجح ان ينجح پر ي و ۱ 
الساسي » بل نتيجة لدی شدة او هموعة الارتباطات التقلندية . 1 
ولا حاحة الى القول بان ازمة الهوية والشخصبة هذه لا یمکن تخفیفہا بأمر رسمي 1 
اذ لا یمکن للتشریع وحده ار حول مجتمعاً قائماً على الطائفة والنسب والاعتبارات أ 
الشخصية الى امة - دولة . کا لا يمكن خلق حاسة حکم شرعي‌بتداببر دستورية وينظام 1 
انتخابي تمشلى . هذه الضروریات الدستورية كانت مضمونة في لبنان منذ امد بسد ولکن ۶ 
ولاءات الشمب التقلبدية م بطراً عليها اي تغبير جوهري . وما تزال ولاءات النسب أ 
والولاء والتبعسة والولاءات الطائفیة تحل محل ولاءات الامة او الدولة او الحزب . وتبعا 
لدلك » فان السحي هو مسبحي قمل: كل شيء » وفرد في عائلة منة ٤‏ وابن منطقةا 
معينة » قبل ان یکو لبنانیا . و کذلك الامر » فان اطتبلاطي هو جنبلاطي اولا 
وتقدمي اشتراكي ثانبا ومن بعد . 
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.اما نقصد قوله من کل هذا هو انه اذا كانت الامة - الدولة ا حدیثة تعنی ضنا ان 
1 أل بين السلطة الحكومية والامتباز الوروث في ايدي عائلات الوجپاء هي صلة 
عة » » فان فحكرة الامة ۔ الدولة تکون بهذا العنی غير ثابتة الجذور في نظام لبنان 
۱ اقاي . فما ترال الامتيازات السباسية والوصول الى السلطة وا حقوق السباسة - کا 
ارا بوضوح - انعکاسا لولاءات النسب والولاء والتبعبة ولاولاءات الطائفية الى حد 
۱ يذ . وان شئنا ان نستخدم عبارة ماکیافیلی » قلنا ان ما يدعى « بالدم العتيق » ليس 
می غلفات ماضي نان في اقروت الرسطى وحسب ٤‏ بل اه ما زال حي الوم . 
7 اتنا لا نقول هنا ان النظام الانتسابي والشخصي الحالي هو مثال الككمال السياسي .پل 
۱ ما نقولہ هو ان النظا م كان مع هذا » وعلى الرغم من طبيعته الشخصية وغير الملبجمة » 
۱ الا للحياة سباسیا ولتوحید فشات الجتمع المتعددة » ول بعض القضايا السیاسة 
المعلقة . وقد افلحت ا حکومات اللبنانیة ا لمتعاقبة في الحافظة بشکل ما على قدر وافر 
نسبيا من حرية التعبير » ووضعت القواعد لسباسة خارجبة » وصانت اقتصادا حرا 
وشجعته » والامر الام من كل هذا انها بقست بلدا حرا » مستقلا » مزدهرا » مسالا . 
اید ان هذا النظام لا يخاو من العبوب » ولا ريب انه ينطوي على الكشر من المهاوي 
۱ الخطرة والتقائص . فمن الصحبح » مثلا » ان الزعامة والوصول الى السلطة ما بزالان » 
الى حد » متصلین بالعطیات ا موروثة والصلات التقلبدية و لکن ابن هو ذلك ا جتمعالثالی 
لذي يضمن سبلا متکافثة لوصول الى مراکز السلطة ؟ فحتى « اکثر لجتمعات انفتاسا» 
لس قادرا على ازالة الحواجز الطبقبة والطائفية والقبلبة وحواجز النسب . 
"" کا اننا لا نقولان روابط ا جتمع عند اللبنانبينهي روابط تقليدية لیس الا . فبالاضافة 
| الى العامانية والتحضير » ابتدأ يبرز بشكل حتمي عدد من الولاءات المنافسة الاخرى . 
الا ان معظم هذه الروابط » ولا سما الروابط الطبقية والحزيمة والمهنمة والعقائدية » ما 
| لال ضعفة وضرمتاورة نسسسا نسبیا . وهي لم تجد بعد اية استجابات واسعة النطاق لتہدید 
العواطف التماورة حول الولاءات التقلمدیة . مثال ذلك » ان عددا قلبلا من الاحزاب 
السياسية » وبشکل‌خاص حزب الکتائب » قد ابتدأ يلعب دورا ابرز في العملمة السباسة 
منذ احداث 4١408‏ ومع ذلك فما من حزب نحح حقا حتى الآن في تحدي سلطة الزعماء 
لسیاسین التقلیدیین . صحیح ان پسر الجميل » بوصفه زعم الکتائب » كان شخصية ‏ 
انچ مھا الحكومات تقريبا التي جاءت بعد عام ۱۹۰۸ » لکن الشعبية النسبیة التي 
اينمتم بها حزب لا یمکن عزوها عزوا تاما الن.اية التزامات عقائدية محتة للحزب او الى 
ہج اتا رٹ ۱ 
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عن الارتباطات الشخصبة والطائفية . والکتاثب کحزب » بااعنی الدقيق للحزب » 
ليست حزبا على الاطلاق . فبي تقومعلى التشيع لا العامانية > وعلى الطائفية لا المنبجية. 

وبهذا المعنى لا تختلف الکتائب کشبراعن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي برئسه 
كمال جنبلاط » او حزب الوطئيين الاحرار الذي برئسه كمل شمعون » او النجادة التي 
برئسها عدنان الحكم »او الکتلتین الرئیسیتیناللتین تعود جذورهما الى ماضي لبنا نالسياسي : 
الکتلة الوطنية الق يتزعمها آل اده والکتلة الدستورية التي يتزعمها آل الخوري . وعلى 
الرغم من البرامج والمناهج السياسية المعلنة > فان جيم هذه الاحزاب والتجمعاتالسياسية 
ما تزال تستمد جزءا كيرا من قوتها السماسةمن‌روابط النسب والولاء والتبعية والعواطف 
الطائفية . وطالا بقست هذه الولاءات ثابتة قائمة ‏ ولمس من الرجح ان تختفي بين ليلة 
وضحاها ‏ فسکون من الصعب جدا على اي جماعة او حزب بفرده النجاح في الاحتفاظ 
بالسلطة . وفي الواقم » ان اي اتحاه كبذا » خصوصا اذا اتخذ طابعا عقائدیا فها بختص 
بالقضابا القومية المہمة » سبعزز في النہایة الاستقطاب الطائفي الحساس ومن ثم بهددالتا سك 


العضوي للمجتمع . 


کیا ان التحضير ٤‏ خلافا لجميع المظاهر الخارجية » لیس ظاهرة واسعة الانتشار كما بری لا 
بعض المراقبين . فان اکثر من نصف السكان ما زالوا يقيمون في مناطق ريفية وشه ‏ 
مدنیة » وجزءا كبيرا من قاطني المدن يعيشون في المدن لکنهم لسواجزءا منہا .فالناس | 
بنشدون لاد فق سیل زره ان یس رای المدنية النامية» 8 
وللقيام عغامرات ت عابرة من حين لآخر ؛ لکن جذور المرء تكاد ڌ تبقی دامًا في القرية . ففي 1 
معظم ال حالات » القرية ات سوہ وت 
ويقترع » وحمي الاعماد العائلبة والشعبنة » وقي نهاية ا مطاف يتقاعد ٤‏ ويدفن . f‏ 
ان القرب بين ا مناطق الريفية والمدنية منحيث ا و البيئي “الى جانب التقلبا مو “مي لا 
الذي يطرأ على الاعمال » حمل روابط القرية اسبل مثالا بالنسبة لجزء من سکان الدن | 
العابرين » و خصوصا بالنسبة للقوة العاملة الصناعية . ومع ان المرء قد یمود نفسه على نظام | . 
طريقة الحماة الدننة وما نتوقمه منپا » فانه ببقی قلساريفي الارومة وا میول . ویظل ] 
يعتبر حماته في الدينة كفترة عابرة موقتة ٤‏ یدعمہا بزبارات متكررة الى القرية وبروابط 
متجددة مع عائلته التصلة ومع جتمعه . 8 
وبالمثل»فان الحالة المتأخرة نسسا فا یتعلق بالاسکان و اوضاع اشاء في الدن >و انعدام 
الموية والشخصية في حياة الدن على العموم » بفسران ايضا الکثبر من الضغط الذي يض | 
التحضير على قاطن المدن المامشي ويدفعه للعودة الى قريته . وتصوير الحياة القروية علا 
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1 ۳2 لي مثالی » عن طریق حر كة انعاش رترویج‌الاغانیو الرقصات و الاشمارالفو کلورية 
! الك تهدها لمان خلال العقد المنصرم » ان هو الا مظہر من مظاهر تنبه الحضريالىزوال . 
| سجن جياة الدن وتوقه الى القرية . فالقرية لم تصبح مقف الا لكمال الفضائل التقلیدیة 
[ وحمیب » بل اصبحت كذلك ملجأ من قوى التحضير وما تحمله من اغتراب ٠‏ 

١‏ انا کثیر مما قيل عن الاحزاب السماسبة والتحضير کقوی‌مفککالرو ابطالتقلندية» 
١‏ هتظبقعلىالطبقة الوسطى .ومع انه بامکان المرء ان یتبین بسهولة بعضاعراض تزايد التنقل 
| الببقي وتفاوت المراكز الاجتاعمة » فان الانتماء الى طبقة من الطبقات لا ید اللبناني 
! البادي بعد باحساس باهوية والشخصية . صحنح ان الطبقة الوسطى في لبنان » بفضل 
3 يجمه و استعدادها لقبول اساليب الحياة المتغيرة “قد عملت على القضاء على بمضالفوارق 
|" الطبقية وبالتالي خففت الضغوط والتوترات املازمة للترتيب الطبقي . ومع هذا فانها تبقى 

| موزعة وغبر متلورة کفئة اجتماعرة . والوعي الطبقي لس قويا او ذا معنى بقدر ما 
ا هو وعي النسب او الوعي الطائفي » ومن المشكوك فيه ما اذا كان بروز طبقة وسطی 
1 أكثر قاسکا بستطیم تخفيف حاسة الموية والشخصية اللازمة لاروابط التقلمدية. 


۱ واخيرا » فان الروابطالتقلمدية »ربا كمعظم العلاقات لدی الاعات الاولبة» هي محتمة 
| وتخدم وظائف معینة فِا حتمع في آن معا. وهكذا فانثباتمثلهذه الروابطودوامها في 
۱ المؤسسات الساسةمحب الا یکون موضم اسف واستنکار» بوصفه شا مرضبا وهداما في 
. صميمه . بل انه من المکن تضمين هذه الر و ابط بیسر في الادوا تالعقلانية التغبير السياسي»محبث 
| تؤدي في النهاية الى تعزيزحباةالمؤسسات السياسية وصانتها.ونرحو ان تحملنا الملاحظات 
| السالفة على التشكيك في الاستعداد المسبق المضلل للنظر الى الارتباطات التقليدية على انها 
۱ مضرة لتطور نظام الحم او الامة - الدولة»ان لم یکن على هجر هذا الاستعداد كلية”. 
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رواش ال رالروميیف القن العشرین 


" نقلتها عن اصلها الروسي آزا حدیدیان 
7 اعد" النص العربي فالح ابو اهري 


)۱۹۲۱- -۱۸۸۰( "7 


الاڈ ساعشحر 


)۱( ما نفع' هذه الراية 
اوو © + هذه الخرقة اائلة ؟ 
7 ابض . . تكفي لتدفئة حشد من الاطفالِ 
را »ری العراة الحفاة . 
لا يستطبع المرء ان نتصب 0 اراد اه كسباحة 
ریاح" » رياح ۱ تترنح فوق الثلج المترام . 


على ارض الله بآمی‌ها . « اسعفینی » ام الاله ! 


يطاردنا البلشفیون حق القبور ! » 


تتلوی الریح 
شا یع كالسياط ! 

تحت الثلج جمد 5 ۱ ۱ والصقیم لیس اخف" ! 
ا " البرجوازي في مفرق الطری 
ون بدفن انفه ف باقته 


تزل" قدماك » اسفاه .' 2 
تزل 1 8 ومن ذاك ؟ ‏ شعره مسترسل 4 
وصوته خافت : 


من بناية لمناية 

0 «الخونة ! » 

۹ 1 لقد انۃ سنا ! 
على السلك راية : سس ین ۱ 
« السلطان للجمعية التأسيسية ۱ » 1 2 
بریجں المع ١‏ ۹ 

لا تفقه معناها : وهناك » بتنتورة طويلة » 


۳۸ 


هنسل في كومة الشلج.... 
- علام العموس ف هده الاونة 
1 آهاالکاهن » يارفيق ؟» 
وار 


8 آي اي 
اسحنوها » ارفعوها ! 
ق انمرحة" اریح"» 
#8 ئلعوبة ومفضبة » 
| مقعيث بالتنانير 
اتخصد الار بن 
ق تمد الراية الضخمة 
تمزقها تحرفها بعيدا : 
| | 9 السلطان للجمعية التأسيسة !» 
'وتحمل العبارات : 
.من ايضا عقدنا اجتاعا ... 
...هنا في هذه البناية ... 
ه ۰ محثنا في الامر 
واتخذنا قرارات : 
8 شر:ة لفترة قصبره » خسة وعشرون 
0 للسلة كلها ... 
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ہلا نقمل‌با قل من‌هذا - من‌اي‌انسان. 
۰ ۰۰ هل" الى الفراش و و و 0 ۱ 
في آخر اللىل . 
0 الشارع خال ۰ 
متس ول وحيد” 
قابم هناك 
والريح تصضر . 
« ہا التسکم السکین ¢ 
5 تعال - 
هاك خبزا [ 
ماذا هناك في الامام ؟ 
ها ۹ 
سماء سوداء سوداء ۱ 
حقد” » حشر“ اسف 
يغلي في الصدور ۲ 
حقد" اسود » حقد مقدس ... 
ايها الرفیق انتب" 
افتحم عيندك ۱ 
)۲( 
الريح تلف والثلج يدوام . 
اثنا عشر رجلا یتقدمون . 
اقشطة” المنادق سوداء . 
انوار" انوار انوار في كل صقع ... 
بين اسنانہم اعقاب لفافات » وقبعاتہم 
يحطكة » 
شارات المساحين تناسب ظہورم 5 


۳۹ 
https://t.me/megallat 


۰ 
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الحرية » ا حریة 
7 لکن من دون صلب 
طاخ طاخ طاخ 
د الطقس بار“ > بار اا الرفاق . 
لکنا فانک في خمارة مع کاتکا .. 
کلسا تا محشوة باوراق النقود !» 
و فانک نفسه ثري" الآن . 
كان واجدا منا » لكنه التحق بالجيش » . 
«فانکا» يا ابن الكلب» اا البرجوازي ٤‏ 
ان حاولت ان تقتل فتاتي ! » 
الحرية » ا حریة 
11 لكن من دون صلب 
ما الذي يشغلهما معا ؟ ٠‏ 
يد ۳ئ0( 
انوار" انوار انوار في كل صقم . _ 
وعلى اکتافہم اقشاط البنادق ٠.‏ - 
سیروا يخطى” ثورية . 
المدو" لا يكل لا ینام ! ۱ 
امسك' ببندقيتك اه الرقیی. لا ترئمب"| 
ولنطلقٴ رصاصة على روسییا القدسة ! 
على رو سيا الراستغة: ۱ 
تفای الا کواخ ۱ ذشسة 
ولاضخمة المؤخرة ! 
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(۳) 


عندما انطلق اولادنا 
لبلتحقوا با حرس الاجر » 
لبلتحقوا بالحرس الاجر ٤‏ 


حزن مرير 
حماة حلوة ! 

معطف" خلق 

بندقیة فسوية ! 

لنغيظ البرجوا 

سنشعل النار في العالم كله ٤‏ 

تارا من الدم في العام كله 
برکات منك یا رب ! 


(٤ 


الملج يدوام 6 واوذي يصح ٤‏ 

النور" من مود الکہرباء ۱ 
بشقشق على عريش العربة .۰ 
۲ طاطئا رأسکا ! 

على ظبره معطف جندي ۔ 

وسنیاژه سمماء” اپله ےر ےت ۱ 

یفتتل » یفتتل شارببه الاسزدین 
پا 
وک : 


0 لک فانکا ۳ عربض :+ نکب کک 
ذلکم" فاتکا - مکثار الکلام ۱ 


93۱۷ و( 


۴ 


یمانق الخرقاء کاتکا > 
يسلب اللب منها . 
وترم رسا الى الخلف 
اسنا ُا لآلي تشعشع ۵ _ 
1 ہ کاتکا سیت انا » 


قات الوجه المتلي . 


(e) 

على عنقك » کاتکا » 

لدب" جرح من مدية لم یلتئم . 
تحت صدرك ٤‏ کاتکا » 
ذلك الخدش' لا بزال طریا . 
آه ارقمي » تبختدي . 
٠‏ ساقاك حلوتان ! 

اثوابك التحتانبة من دنت - 
قشي ا 
ا 

1 ه افسقي افسقي ! 

في الصدر قلب” يتصداع ! 


هل تذكرين » كاتا » ذلك الضابط" ؟ 


م ينج من هدي .. 

ام ان ذاکرتك ل تعد منتعشة ؟ 
5 انعشيني ايضا انا ! " 
ادخلینی واياك الفراش ! 

كنت تلسین طماقا رماديا » 
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مع اللازمین كنت تفسقين .. 
وروت 4 


(۹) 


هن جدید رع حو 


مر كبة” تزعق وتصیح .. 

قف " » هناك » قف" ا 1 
بتروغا 4 فا لت ۰۰ 

طاخ طاخ طاح طاخ طاح طاخ 1 . 
ويتعالى نديف” الثلج نحو السماء ... 
الحوذي يولي مفلتا - وفانکا کت 

مره" اخری ! اطلقوا الزناد 1 ٠‏ 


ما واباك“ تا سول ۱ 

لقد نجا الوغد . انما انتظر' ٠‏ 

سأسلاد حسابك غدا ۱ 

لکن این كاتكا ؟ ‏ منت ! لق مات 

مبسوطة” > انا ۶ سل 
1 نأمة 

استلقی هناك > على الثلج» ایتہا الجيفة... 

سبروا خطى ثورية . ۱ 

الغدو لا يكل لا ینام . 


تہ 
https://t.me/megallat‏ 
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)¥( 
ومن جديد يتقدم الاثنا عشر > 
وعلى ا كتافهم البنادق . 
سوى القاتل المسكين - 
يحجب وجبه عنا . 


اس تابرع 

يحث” خطاء > 

حول عنقه بلتف" شال . 

ليس في وسعه ان يتناسى ما فعل . 

«ما خطبك»اها الرفيق ؟ماذا تکتلب؟ 
« ما الذي يلجم فاك » اا الصديق ؟ » 
« بتروشا » لاذا هذا الوجه السوس ۲ » 
دام تلكئك على کاتکا الشنقة ؟ » 


٦ء‏ اها الرفاق » با اع زآئی » 
کم كنت احب' هذي الفتاة ! 
له قاء سم لو سوق 
صرفت" مع هذي الفتاة ! 


» من احل الجسارة 

بعینیہا المتوقدتین اللعوبتين > 

من اجل الشامة القرمزية ” 

قرب کتفہا الیمی ٤‏ 

فتکت ہا » انا الاحق ». 

فتکت بها في سورة من غضب eit‏ 


«کف" عن هذا الوتر » اها التعس . 
ماذا ؟ 1 مرأة انك ؛ یا بتكا 65 


« فكر' تكبرياءك اء 

« سطر' على ذاتك ! » 

«ليس هذا بالوقت الذي نستطيع فيه 
ان نعتنی بك وندللك ! 

امامنا اعبام"اشد" ثقلا » 

اها الرفيق العزیز ! » 


وسطیء بتروشا 
خطاه السريعة .. 


ویقذف بر أسه عالما ¢ 
ویعاوده ال مرح 35-5 


اجل » اجل 
قلیل“ من اللہو ليس بالائم ! 


جاء قور العلب والب ۱ 


افتحوا اقباء ال مور ب 
انه کرنفال الفقراء ! 


۳ تقا نفسك > رامي 
ماذا ؟ حذار ۱ » سأحك ؛ ساحلكہ . 
لہ 
https://www.facebook.com/books4all.net‏ 21 ( 


1 لزور 
| سافصفص » سأفصفص . 
نا 
۱ ظر ايها اا ¢ 7 - 1 
1 'سأجرع دمك 
خب حبيبتي 
رال“ › با رب" 6 على نفس د ۱ 
19 


فامرحوا ٤‏ ايها الشباب » ولا يشنتك‌کم 
: ضمي رم ۲ 
البرجوازي واقف" عند مفرق الطرق. 
يدفن انفه 1 اقتّه . 
الى جانبه » ملتصق"به » کلب" قمي, 
اشعث الشعر وذيله متہداٴل . ۱ 
يقف البرجوازي مثل کلب جائع » 
صامتا بقف کملامة سوال . 
والعالم القدم بقف من خلفه > 
مثل كلب من غير مأوی»ذیله بين رجليه. 


(۱۰) 
عاصفة الثلج تور > 
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۲ » ایتپا العاصفة » ایتہا العاصفة ! :.. 
يستحيل على الرء ان پری امرءا . 
وط سر ۲۳ 
يتلوى الثلج في شکل قمع 
ويتعالى کعمود . 
« انقذانا »يا رب" » ما هذه الماصفة 1 » 
و کف" »بتكا > عن ذلك المذر ! 
من اي شيء انقذتك ۲ 
تلك الابقونة ' الذهة ؟ 
حقا انك من دون فكر ابدا ». 
حاول ان تفكر » ان تتعقل :د 
كأن يديك ليستا ملطختين بالدم 
من اجل حبك لكاتكا ! » 
سيروا مخطی" ثورية ! 
العدو لا یکل » قريب ! 


الى الامام » الى الامام > الى الأمام » 
ايها العمال ! 


(۱۱) 
۰ ويتقدم سس پت ریہ 
1 
متأهبين لکل شي, 


غير مشفقين على شيء 2.0 


”مقلاس . 


على عدو" لا بری . 

يصوبون تتایق اطدید . 

في الشوارع الثانوية یہ" 

حيث تدو م وحد ها العاضفة و 

في كوم الثلج المزغية 

سے 
https://t.me/megallat‏ 


٤ > 
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عل“احر' 

خطام” النتظ 0 

تدوي ترن . 

العدو" الضاري ۱ 
سسشقظ الآن .. 

وعاصفة الثلج تلسع اعینہم 

ایاما ولبال: ؛ 

من غير انقطاع . 


الى الامام ٤‏ الى الامام » 
ايها العمال ! 


(۱۲) 
... يتقدمون في البعيد يخطى” جبارة . 
« من التواري هناك ؟ اخرج" 5 
انها الریح . وعل اهر" 


کک فى القدمة . 


امامہم کوم" ثلج . 

« من التواري هناك » اخرج ۱ » 

جرد" كلب جائع تميس 

يتثاقل اعرج في الوخرة . 

د ابتعد" » ول ايها الکلب ارب »> 

او ستعرف طعم" الحراب ! 

ايها العام القدم » ککلب جرب ٤‏ 

اختف » ابتمن"» او سأسلخ: جلدك عن 
۱ العظام 2 


1 
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...تكشف عن اسنانه» کذثب سفب» 
وینسل" في المؤخرة » لا يتلكأ . 
کلب" ردان » کلب متشرد ... 
« قل » من هناك ؟ اجب" » من هناك ؟ » | 


« من الذي يلوح بعلم احمر في القدمة ؟ » 
تدای سام ١سا‏ بلك اة !> 
« من الذي يمشي هناك بخطی”متسارعة > 
ترارق بن لسوت f‏ 


« سنظفر بك » على اي حال » 

خير ”لك ان تسلم نفسك ما دمت حيا !» 

« سترى » اا الرفنق » العحب‌العحاب ؛ 

اخرج » والا فسینہال الرصاص ! » 

طاخ طاخ طاخ ! ومن ثم" الصدى 

وحده برجتع في السوت ۰۰ 

وحد ها العاصفة” تنفحر* 

مھ مقبقبة” في الثلوج . 
طاخ طاخ طاخ ! 
طاخ طاخ طاخ ! 


... للامام يتقدمون مخطی جبارة 
ومن خلفہم کلب" سغب ؛ 

ف الامام - مع علم في حمرة الدم 
وخفتا عن النظر وسط العاصفة 
وعنحاة من رصاص البنادی ٤‏ 

بمشة رفیقة فوى العاصفة 

تتنائر فيها 'نداف' الثلج كاللآلي » 
مکللا بباقة بيضاء من ورود- 
في الامام شي المسبع' يسوع. 

)۱۹۱۸( 
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1 شا خماتوفا ( )۱۹۹٦-۱۸۸۹‏ 


ظ ١‏ و صحلاة على روح الوك 


اهداء 

۱ و۔ 

| إمام هذا الحزن تطاطیء' الجبال ٤‏ 

٭ پتوقف النپر العظم عن الجري . 
لکن" قضبان السحن شديدة قوبة » 

ومن خلفها « جحور السجناء » 

. والقلق القاتل” . 

8 البعض فمف الریاح البليلة » 

للبعض يتوانى المغيب ‏ 

لکننا لا نعرف” » لا بتبدل" شيء لنا من 
ْ 07 مكان لمكان ء 
نسمع غير صليل المفاتيج المقيت 

وخطوات الجند الثقملة . 

نفسق و کانا لصلاة الصبح ء 

غشي خلال المدينة المتوحشة . 

هناك التقینا ٤‏ اضعف انفاسا من الوتی > 

الشمس' اوطا ونر" نفا اشد طتلا > 

و ظل" الرجاء' یتفنی في البعيد . 

ا حکم' ... وتندلق حالاً الَسرات . 

لقد انفصلت" عنهم جميعا » 

في الم كأن الحياة انتئزعت من فؤاد » 

كأن لکمة وحشة قذفت بالره ارضا . 

لکنها تظل تشي . . .تترنح ... وحمدة... 

ابن من الآن » صديقاتي في القدود 

صدیقات" سنت البرحتین ؟ 
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ما الذي يتراءى هن في عواصف سیمبریا) 
اياكن ابث" تحبات الوداع . 
)144( 


- 


مہید 


کان هذا زمانا لم یہشسمٴ فنه 


سوی الاموات » وقد سر تهم السكينة : 
وتدلت لننفراد' قرب سجونہا 
كبندول لا حاجة له . 

وعندما مشت کتائب السحناء 
وقد افقدها عقلپا العذاب > 
وغننّت صفافیر القاطثر 

اغتنة الفراق القصبرۃ - 

وقفت" فوقنا انجم' الوت ٤‏ 
وتقلصت روسیا البريئة 

تحت اس مات الملوثة بالدم 
وتحت عحلات عربات السحون . 


(۱) 


استاقوك عند الفحر . 

مشت وراءك » و کانا وراه نعش . 

في غرفة مظلمة كان الاطفال ینشحون » 

والشمعة" تذوب لدی التمثال القدس . 
۶ 
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على شفتيك كان صقيع ايقونة . 
لن میس زا القاتل على جبپتك . 
كنساء «الستتر للتسي» سأولول 
تحت ابراج‌الکر ملین . 
(۱۹۳۵) 


(r 
. ٤ الدون" المادىء يحري برفق‎ 
» القمر” الاصفر پدخل البيوت‎ 
» يدخل وقبعته معوجة‎ 
بری القمر" الاصفر ظلا"‎ 
هنا اما » معتلتة»‎ 
> هنا امرأۃ”ء وسندة‎ 
زوا ى الق اتا ق الجن‎ 
` . صلوا » صلوا لاجلى‎ 

یب 


لم اكن لامتطيع ان 0 . اما الذي 


فلفطه کله غطاء" اسود 
ولتحمله بعیدا مصابیح الشوارع ... 
63 

لو انك أريت » ايها ذي التي تهوى التبک 
وپواك اصدقاوك اجمعؤن »: 1 

با آثمة «تسارتسکویي سلو» المرحة » 
ما الذي كانت تخنثه لك الحناة - 

كيف ستقفين تحت اسواز سجن كرستي 


5 


حرى > 
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وحزمتك في يدك » دو رك الثلاثائة ٤‏ 
وبدمعة حری 

تثقبين جلمد رأس السنة - 

كيف تہتزین كشجرة ا حور في السجن > 
ی9 ی 

بريئة تنتبي هناك .. 


)0( 
با شهرا ركيت > 
ونادیتلك لتمود . 
القیت ذاتي على قدمي الجلاد . 
ا با ابني ٤‏ ويا رعي معا . 
كل شيء مشواش” الى الابد > 
ولا اعرف بعد 
من الحبوان” الآن من الانسان > 
وک من الوقت سقی حت موعد الاعدام 8 

تق الا ازهر "غبراء » 

ومبخرة ترن" وخطی" 
تقود" من مکان للامکان . 
وتحدا'ق ف عبني" باممان 
نحمة” هائلة 
تهددني موت وشیك . 


(٦ 
¢ تتسارع" الاسایمع" خفافا‎ 
. لا ادري مادا جری‎ 
كيف رنت الليالي ایض‎ 
» اليك في سجنك » بان‎ 
کبف وهي ترنو من جديد‎ 
> بعین, مومة_ كعين صقر‎ 
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" تتحدث عن صلسك العالى 
١‏ وعن. موتك 5 
(۱۹۳۹) 


(۷( 

کر الحكم 

وضقطت اللفظة "من حجر ' 

على صدري وكان لا بزال مخفق . 
لا بان ٤‏ کنت مستعدة + 

ا مأتدبر امري بشکل من الاشکال . 


علي الكثير ينغي البوم ان افعله : 
شبفي ان استأصل الذاكرة 2 
ا ينيفي ان اقلب روحي حجرا » 
ينبغي ان اتعم ان اعبش من جديد . 


والا ... سخشخش الصف القائظ” 
كين شباكي ڪيوم عبد . 

لقد شبات ت منذ وقت طويل 

۱ هذا اليوم البپي وهذي الدارة الخالية . 
۱ ( ۱۹۳۹ ) 


)۸( 
الى الوت 
مت على کل" حال اذا لماذا لا تحثنى 
الآ ؟ 
اتی بانتظارك - والانتظار صعب على . 
اطفات' النور وفتحت الباپ ٠‏ 
لامتقمالك»ایهاالفائق البساطة والمداعة . 
زی لمجي »اي هة ی 
اندفم” داخلا كقنبلةر 91137 
او ازحف" کلص منك مسلسح 


oldbookz@gmail.com ۰ ۱ 
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او مني باخرة التیفوس > 

او بوشاية ما اختلقتا » 

مألوفة تلمي النفوس - 

کہا اری قمة قبعة زرقاء 

وو كيل البناية شاحبا من الذعر . 

کت واحد الآن لي. «الانسي» يدوام . 

جم القطب يشعشع . 

فزع" اخير” يغطتي 

الوميض الازرق في المآ قي الحسية . 
(۱۹۳۹) 


(٩) 
الجنون” قد غطتي‎ 
> محناحمه نصف” روحي‎ 
> يلاحقني با حور الملتهبة‎ 
. نتج رن الى الوادي الضسق‎ 


ادر کت ان عل" 
ات اسلتم بالنصر له » 
و انا اصغي لهذياني 
وكأنه هذیان" آخر . 


لا یسمح لي 

بأخذ شيء ما معي 
( مها تضرعت 

او ازعجته بالتوسّل ) 


لا عبني ابني المرعبتين ‏ 
العدات اتف سا 
ولا البوم الذي هبت به العاصفة » 


نہ 
https://t.me/megallat‏ 
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لا برودة الايدي العزيزة ٤‏ 
ولا ظلال الزيزفون الترحرحة > 
ولا الصوت الشف المعبد = : 
كامات العزاء الاخير . 
)144۰( 


00 
دلا تنوحي علي + امي » 
انا في القبر ٠»‏ 
۴) 
جوقة ا ملائكةقد تغنّت بالساعة العظمة » 
والسماء' تذوب بالنار . 
قال لاب : « ناذا تركتني ؟ » 
ولا : «لماذا تسکن لاجل ؟ 6 


55 

المجدلمة* تلوات' وناحت" » 

التاٍذ* المفضل صار من حجر > 

ولم بجرؤ احد" ان لتفت ‏ 

الى حيث وقفت الم من دون كلام . 
(٤۱۹۔ )۱۹١۴‏ 


لقد عرفت” كيف ترتهي الوجوه > 

كيف بوصوص ال حخوف من تحت ال جفون » 
كيف خط" العذاب على اطندود. 

احرفاً مسمارية” وعرة.»: 

كيف تتحول الخصل” سس والسوداء 
شتا" على سین فا 


۸ 
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تذوي البسمة” على الشفاه الصاغرة 

ويرتحف الذعر" في الضحكة الناشفة . 

بل لسائر اللواتي وقفن هناك معي » 

في الصقبع ال براح وف قبظ موز ٤‏ 

تحت الجدار الاحر الذي ”سملت مقلتاه . 

(kk) 

ساعة" التذکار تأتي من جديد . 

اراکن » احس" بکن" » اسممکن" » 
جمیعا : 

تلك الی کادت تحن" ¢ 

وتلك التي لم تعد تتمشی بارض الوطن ٤‏ 

وتلك الق قالت»وهي نز" برأسها ا میل: 

« اجيء هنا و كأني اجيء بيتي » 5 


7 ہے 5 
وددت لو ا“سہن واحدة واحدة: 


لكنهم انتزعوا القائمة » ولامكان استعلم 
فىه ,. 


لقد نسجت' هن كفنا عریضا 

من الكامات ا حزینة التي معتہہن یقلنہا 
عرضاً . 

اتذ کرهن" دوما » وفي کل مکان ٤‏ 

ولن انساهن ولو حلت كارثة” من حدید ۸8 

وكمسّوا فمي العذب ٤‏ 

الذي يبكي عن طریقه شعب" من مائة 
ملیون ٠‏ 

ولبذكرنني هن ابضا ٰ 

عشية تذكاري . 


وان" يوم قرروا فی هذي البلاد 


3 اللا‎ ٥/۳۲٥9۷ 


ی سأوافق على التكريم هذا » ٠ ١‏ ان انسی قعقعة عربات السچون» ‏ 


لم 1 پشرط واحد جا يقيموم لکر کف 
9 تا ۱ ۱ آن انسی الاب ١‏ ده ۳ صفق 
۹ ا والمرأة العجوز ولولت" کوحش جريح . 
خی اواصري مع البحر انقطعت' » ١‏ 2 
لیے کر 0 5 
ولاف خديقة القنصر عند القرمة ابه ومن ا جفون الحجرية المامدۃ 
۳ گر + * ا 7 ۹۳ 5 ها رہ گے 
نب یفتش عني ظل' لا یتبزی > فلینسکب الثلي' الذائب کدموع ¢ 
بل‌هنا » حيث وقفت" ساعات ثلامائة ‏ ولتهدل" جمامة السجن في البعيد » 
في مسبت لم يفتحوا لي الزالیج . و تسب السفن"برفق, في نهر نيفا . 
000 1 ۱ 94 
في حتی في الموت المطواب اخاف ۱ ١‏ 
دورس بأسترتاك (۱۸۹۰- )۱۹٦۰‏ 
هب 1 
03 ۳ امس 
اوقد الهمهمة ' خفتت" . خرجت” على الخشبة . 
۴ اتکأت على كنف الباب ٤‏ 
ورجت” اتقصی في الدوي البعبد 
ما سيجري في حياتي . 


اک من خلال الف نظارة مسرح . 
اه لو كان هذا ممکنا فحسب > با ابا الآب ٤‏ 
خذ" هذه الکأس عنی . 


نة اس عط طك ال 

. واوافق ان العب الدور هذا‎ f 

لکن مسرحبة" اخرى محري الآن قشلہا » 
71 لذا اطلق' سراحی هذه المرة . 


اد 
في لکن" ترتسب المشاهد قد تقرر > 
1 ونهاية الطريق عتلمة . 


۱ انتما اطبا لیس کان" تمتاز حقلا . 


٤۹ 
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oldbookz@gmail.com ف۰‎ 
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قلا بر مایاکوٹسکی (۱۸۹۳- ۱۹۳۰) 
غمکة دي الب تطلوت 


فکر ا ؛ 

السارح فوق دماغ ميلد 

كخادم بدين فوق سرير ملواث > 
سأحرقص بقطعة داممة من فؤاد ؛ 
واشبع هزه‌ي واحتقاري السلیط ,۲ 


لس في روحي شعرة واحدة شائبة > 
ولا فيه حنو" الشیوخ ! 

اهز العام محبروت صوتي 6 

وامشي - وسیا 

ان اثنین وعشرین عاما . 

اها الصحب' اللطاف ! 

تلسون الب" على الکان ٤‏ 

ويلعب الاجلاف الحبة على طبل صغیر . 
لکنعلا تستطعون آن‌تقلبوا انفسک»مثیی» 
وتضحوا شفاها لیس الا ! 

تعالوا وتعل‌موا- 

اها المأ مور ون المتأنقونفيالعصيةالملانكية » 
في قياش الصالونات الرفيع . 


انت ايضا » يا من تقلتبين شفتيك 


ساحتد" » جسمي سيثور ؛ 
او » مثل" ماء تبدال لونہا » 
ان شنت "» 
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سأضحي لطيفا طاهر الذيل > 

لا رجلا » بل غيمة ترتدي البنطلون ! 
انا لا اومن بوجود « نیس » مزهرة ! 
من جديد مدني في الاغاني 

رجال جعلکون اسر مستوصف > 
ونساء منبكات” کأمثال سائرة . 


)1( 
تظنها اللاریا تجعلنی اهذي ؟ 
هذا ماحدث ۰ 
ق اودیسا حدث . 


« سآتي في الرابعة » » قالت ماریا . 


العاشرة . 


اعرض المساء* 
عن النوافذ 
وغاص في اللیل الكثيب ٤‏ 


- ككانون . 


عند ظهري التداعي 
قہقہت الشمعدانات” » محمتٴ. 


لن تمرفونی الآن : 


https://t.me/megallat 


۳ مخمة من العروی ٤‏ 
9 


دینکن هذه الکتلة ان تريد ؟ 
أن مذہ الکتلة تريد الكثير | 
3 قه . 

آفری عندي 


۰ 4 ی 
راکو من روز 


خفي نافوسي في الطراوة > 


1 رہ نحنا عند النافذة > 
۳ فون حب » او لا یکون ؟ 
2 اي نوع ؟ 

ابر ”ام صغير ؟ 

۱ بير" » كيف » في جسم كبذا ؟ 
فير" لا شك» 

بي طفولي وديع . 

۱ من صفير السبارة . 

3 الاحراس على الخيول : 
و 

ا زع 

وه المطر النقتر 


€ 
رو ګر 


شني میاه الدينة الرعدة . 


5 
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۾ فیکون قلي من حدید بارد . 
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منتصف الليل يندفع مجنون یقذف‌مدیته» 


لحى ہا » 
فتك با - 


اخرجوها ! 

وقعت القرعة الثانبة عشرة 

مثل رأس من مقصلة . 

على زجاج النافذة قطرات الطر الرمادية 
تکومت" کعسة» 

كا لو كانت الثمائیل' المرعبة في 

وتردام تولول . 

لمنة الله عليك ! 

ألا يكفي هذا ؟ 


ان الزعیق سيمزتق فمي سریما . 


والآن يندفم هو واثنان آخران », 


في رقصة طائشة . 


ا جيس في الطابق الارضي" تحطتم . 


أهلى 
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واللیل ینز" وینز" في الغرفة »- 

والعمن” المثقلة لا تستطسم الانسحاپ من 
الشزز . 

وفجأةً صفق الباب ٤‏ 

و کأن اسنان الفندق 

تصطك . 

ودخلت بفظاظة 

مثل « استمع لي ! » 

وقلتر 

وانت تنشممن اظفارك في القفاز الجلدي” : 

0 أتعرف - 

سأتزوج ۰ 


وان . 
استطيع ان اتحمل ذلك . 
ترین مقدار هدوءي ! 
کنیض 


جثة . 
تذ کرین ؟ 
كنت تقولين : 
« جاك لندن » 
المال » 


۲ 
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الب ٤‏ ۱ 
افوی » - 

لكني شیئا واشدا وات :+ 
انت جیو كندا » 

لا بد" من ان تسرق ! 


و سرفتر 5 
۱ 

سأقامر من حدید وقد عاودنی ا حب » 

وقوس حاجي یتوقد . ۱ 

وان ! 

في الست احتری 

يحد الشردون مأوى هم احیانا ! 

تحرة مننو ٢‏ 

« اقل ما لمتسول من ملالم 

لديك من زمر د الحنون » ! 

لکن تذ کري 

عندما حرقصوا فیزوفبوس ! 

ابه ! 

اہا السادة ! 

هو اه 

انتهاگ ار مات 

رامرات 

وا جازر - 

هل رأیم" 

ال مول الاش _ 


„ https://t.me/megallat 


ا ! 
هنك مریض بروعة | 
ایا ! . 
هیاپ بنار في الفؤاد . 

بدي آخشه لىودا واولا 
۳ له من ملجأ يفيء البه . 
7 لفظة 


8 مد ۳ 

| مزحة 

پاھا فمه المشعوط > 
از كلومسر عارية 

. نبغ يحترى‎ ١ 


5 ناس 
زا الحم اخترق | 

۳ ےھ 

رف تالق | 

لبون الوذ | 

الجزمات الطويلة غير مسموح بها هنا | 
للاطفائبين ۱ 


إاركرها علي" . 
افرح الدمع من عبني بالبراميل . 
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افايتسلقوا مب" عندما الحروق قلب . 
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سأسند نفسي الى ضلوعي : 

سأقفز” ! اقفز" ! اقفر ! 

انار . 

لن تستطبع ان تقفز خارج القلب !. 


من شقوق الشفتان 

في وجه محترق 

ماما ! 

ليس بوسعي ان اغني . , ۱ 
في كنيسة قلي الجوقة الآن تتمرن . 


اجساد الالفاظ والحروف الصغيرة ا حترقة 
تفر" من المحمة 

كأطفال من بناية تشتمل . 

مكذا الخوف” 6 

اذ سعى ان بتمسك بالسمام > 

رفع للعلاء 0 

ذراع « لوزيتانما » المشتعلة . 


في هدوء شقة 

برتعد فىپا الساکنون ¢ 

ينفجر من ا مبناء شیب“ بائة عين 
ایتہا الصرخة الاخيرة . 

تأومي على الاقل 

عل عدي الور اة 


)۲( 
مجندوني ! 
لس العظماء باندادي 5 
على کل" ما عم فعله 
۰۳ 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


اضع خاتم « عدم » . 
لا ابتفي ابد 


ان اقرأ اي شيء . 
الکتب ؟ 
ما الكتب ؟ 


كنت فبا مضی اظن* 
انه هكذا تصنع الکتب : 
يحيء الشاعر 


رعالا تشر از ری الرهون؟ الا 


ات طاب لك . 

لکن الواقم" 

انهم قبل ان یشرعوا بالغناء 

لا بد لهم ان يذرعوا الارض طويلا » على 
اقدامهم التورمة » 

وممكة ” ا حمال البعندة 

تغوص برفق في حمأة القلب . 

وبینا يغلون > بقوافیہم 

من اب والبلابل ٤‏ 


۲ TG كد‎ 


ولس لدیه شيء بصح‌عنه 


بکاریام ”نشد من جدید 
انراج بابل في المدن » 
لکن ال" 

يبلبل الالسن ‏ 

الدان" مراعي 


ود الشارع " العذاب" نصمت ۰ e‏ 
وقفت ہد منتصبة في الق . 


of 


ز الرقزقة » مرف" 
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الا كسمات” المنتفخة والعربات النحملة 
جفات' وانحشرت" في الحلق 5 

داس المشاة صدري 

فرطحوه اكثر من داء سل . 

اققلت المدينة ' الطريق بالظلام . 


لکن عندما - 
مع هذا ! - ۰ 
نفث الشارع' الزحام على الساحة 24 ٠‏ 
دافعا الرواق" الذي كان یدوس على حلقه ٠»‏ 
خسل لامرء : 1 
في صالة ترنم رئيس الملائكة > 
بتقدم الل" السليب” لیکل القصاص" . ۰ 
لكن الشارع اقعى وصاح : 1 
د لنذهب" وتفرط في شرابنا والطعام ! »| 
كر وبس” والکتروبسون الصفار" برسمون" 
على الدينة تجعيدة” حاجبين متوعدین > 


وني الم 


تتعفن حاد نوت صغدرة لکامات ستة > 


اثنتان فحسب تنحوان » تسمنان - 
الطفام 6 6 
واخری 


لعلبا ‏ « بورش»۰ 


الشمر اء » 
النقوعون بالانين والنشج » ١‏ 
ينأون عن الشارع » يككنفشون الشعور | 
,2 كيف ثل هاتين نغني 

فتاه 

وحباً 


3 
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,اا السبدات والسادة ! 0 

| لستم بالتسولین » ۱ 

1 کیف تجرؤون على الاستعطاء ! 
- 

| نحن الجبابرة 

| ذوي الخطوات الشاسعة » 

اجب الا نعيرهم اذنا » بل ان عزاقهم ہے 
,۵ ؟ 

1 المتشيثين مجانا 

1 ككل سرن مزدوج ! 

1 بأتتوسل الهم باتضاع : 

1 ره ساعدونا» ! 

| فطلب ترنممة" 

1 او خطابا ! 

| نحن ذاتنا خلا"قون في ترنيمة ملتہمة - 
| ضجیج الصانع و العامل . 

1 ما فاوست* بالنسمة لى 4 

١‏ قي عرض سحري لالعاب نارية 
«یقزلنی ومفيستو على ارضية عاویة | 
"انا اعرف 

١‏ امسار في حذائي 

| اعمر' بالكوابيس من خالات غنته . 
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انا » 

فم الذهب الاصفى 3 

الذي کل كامة من كاماته 

تپ" الروح" مبلادا جديد! ». ٠‏ . 

تیب الجسم یوما يسمّى کقد"بس پامی: » 
اقول لکم 

ان اصغر ذرّة في الحباة 

الم من کل ما فلت © ما ماقیل | 


استمعوا ! 
زردشت الوقت الحاضر السلبط اللسان 
وهو یتنقل متأوها من مکان تکارت ! 
نحن » 
وو حجنا کشرشفر منقضن > 

وشفتانا 3 تتدلبان كثريًا » 


كن 


مساجين مدينة الجذام » ۱ 
حمث الذهب والقذارة برا قروحالبرصی > 
نحن انقى من زرقة البندقية » 


شلا انش رَالَکسن ب1آ 


لاس نی 
ان ھومیروس واوفيد م 
مخلقا اشخاصا مثلنا > 
مجدارن من السخام ۱ 


اعرف 


ان الشمس سلتعتم » إن' رأت" 


حقول ارواحنا الذهسة ! 


العضلات” والاعصاب ف ثقة اكشر” 
من الصاوات 1 


۵ ۵ 
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أنطلب صدقة في وقت كبذا ! 
کے سی ۱ 
تال تستير العام 1 


هذا قاد الى جلحثي في قاعات 

بتروغراد وموسکو واودیتا وکسف > 
حيث لیکن امرو“ ۱ 
الا 

وصاح :. 

« اصلیوه > 

اصلنوه ! 4 

ايها الناس جميعا » 

واولئك حت الذين اساوّوا ای" - 

اع“ علي - اغلى علي 6 من کل شيء . 


هل رأیم 
كيف يلجس الكلب المد التي ضربته ؟! 


انا » 
الذي بسخر بي اقوام هذا الزمان ٠‏ 
وة ۶ 00 


اشهد ذاك الذي لا يراه اعد 7 


حیث اعین الناس تقف ٤‏ 

على رأس شود جائعة ا 
تأقي السنة السافسة عشرةة. . .. 
ي تلج الثورة ااصنوع 4 شوك . 


وا اھ 0 ف وسطكم ٤‏ 


۵:۱: 
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حیث الا لام انا فی کل مکان. ٤‏ 
على كل قطرة من جری الدموع 
سرت" ذاتی على الصلب . 

لس هناك ما اغفر" . : 
قد كروت الارواح حیث الخزر تست 
7 شق هذا من اخذر 


الف الف پاستل . 


واقدمپا مدماة مثل راية . 
(۳) 


۰ "۲ 
لے e‏ 
ر فعت القبضات” القذرة ؟ 


۶ه 9 


3 ٤ جاءت‎ 


كا تغری مدرعة کبرة. . 


ووغطس الناس ف تشم ت عق 
خارج كوة مفتوحة د اب 
هکذا حف يهاز ليواي ہے اتل ہھال 
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۶ 


4+ اد مدمي تہ الدامعین 000 
وہب“ 6 
ا 


ی . 
ىو 2 ری 
۱ ار خی متوقع في دج ب بدين > 


اه اشربوا كاكاو فان هوتن ! » 
[ عر تفہ 


اللحظة 
۵ 


اکضوم بنفالي > 
و 
0 دج دخارن السسجار 
/ کاس عنبري 
وم" «سفر'يانين» ا حمور ترنتح. 
يف تجرژون ان تسموا انفسكم شعراء» 
قزقوا شائبين مثل ”سن ؟ 
3 با 3 


1 ید« : 
ب النحاس 


7 
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مرح عننه السارغت SS‏ 
فى تخار جا > +0 +۶ 


۱ انظر" ات الا E E‏ 
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ان تش الما ف المحقةد ae‏ 


5 و عو کو 
ما 2 1 
اذ ۳ رگ ہی دس 
نہ 


با من شل باتك السو ال دک م 


۳ راقص” رشق اا 


انا 


و الذين سل دمعکم و U‏ نا و 
عبر القرون » 5-6 
واضفا الس نطارة مقر 

في عبني الفاغرة . 

سألس لباسا غرييا » و تج 
واحول في الارض ١ . 5. ٤‏ ب 
لأارضي واحرق » ٢‏ ا 2 
واا او 

آقود نابليون مقيداً مث کلب ۔ 


لارض مرها متا کارا ۱ 
من اللحم النایض ‏ 6 الوشك .علي 
منح ۱ داته ) 1 
و ستّبعث الحماة ف الاشاء - 
وشفاه" الاشاء ٰ 


ےلچ 


۰ ۰ ۵۱ 


« تسا تسا تسا !» 


ا 
تقا 1 الغيوم” 
9۷ 
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واشاء اخرى غائة 

محنون في السماء » 

کان الا في لباس اببض قد تفرقوا 
وقد اعلنوا للسیاء اضرابا غاضبا . 
وانطلق الرعد کوحش من احدىالغيوم > 
ينفخ بمنخرين هائلين بقوة » 

والتوى للحظة وجه السماء 

بتقطسة ا احديدي" المتحهمة 5 


وواحد” » 

عالق” في شرك الغيوم . 
مد" يديه لمقہی - 

وبدا مؤنثًا لحد 

ورفيقا مد" > 

ومثل عربة مدفع لد . 


تظننہا 

الشمس 'تربّت 

خداي القپی بحنو ؟ 
انه الجترال غلنضه 
زاحفا لحسد الثائرين ! 


انزعوا ايديم من جموبك »ايها السائرون - 
والتقطوا حجرأ 6 او مدية “او قنباة ¢ 
وان کان اي" من دون يدين - 

فلستقدم ولبقاتل محبینە ! 

للامام ايها الجائعون » 

الكادحون ¢ 

سیت 6 

لاماء ۱ 


۸ 
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ايام الاثنين والثلاثاء 

سنلو“نہا بالدم نقليها ايام اعياد ! 
لتتذكر الارض” » على حد المدى > 
اولئك الذين شاءت ان تحقثر ! 
الارض > 

غاز فا 27" وهحرها من بعد ! 


کا تخفق الاعلام في حمسا الدافم ٤‏ 
كا في كل يوم عبد مهم - 
عاليا ارفمي » با عواميد المصابيح في 


جشت” تجار الحموب الدامية . 


شتمت” > 

توسلت” » 

اندفعت خلف واحد 

لاسدد له اللکات ۳ ۰ 


في السماء ا مراء كالم سبيز 6 
ارتعد الغروب احتضر . 

حل" الجنون . “٠‏ 
لن حدث شيء 
سيأتي اللیل » و 
تعمل اسنانه فيك ٤‏ ص 
ويلتبمك 5 ۱ 7 
انظر' - : 
هل تلعب السماء دور يبوذا من جديد 
کسر ہے سرت ۲ 
حل المساء . .سا 
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للاکل مثل «ماماي».» 
| وفژژخرته مستقرة" فوق المدينة . 
| ها اليل لن تضف عيوتنا » تقس » 


3 سردا مثل ازيف ۱ 


1 نزوي » مرقيا في قرنة_خخارة » 

| ول مر تنصب عی‌روحي وعلىغطاءالطاولة» 
واری : ۳ 

1 في احدی الزوايا ‏ عینین مستديرتين »- 
| علنی ام الاله » تقرضان النواد . 

| ادا تمتحون هذا البہاء " الترای" الور 

| هذه الدهاء في الحانة ؟ 

| انظر" - آنهم من جدید ۱ 

| بيضنقون على العلتی في جلجئثة 

| ويفضاون بارباس عليه . 


۱ عن عمد »ریا » 

! في هذا الحشد البشري 

| لإ یختلف وجہي عن اي وجه . 
: انا 
| لاجل 

| رما 

| من جمیع اینانکم . 

| امل 

[ ھؤلاء المتعفنين بالسمادة » 
ا زمان" موت سريع > 

| لینعو الاظفال ٤‏ 

| الابتا" - آباء > 

| والبنات' ‏ حبالى . 


| ولشت للاطفال الجداد 
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شعر” شائب كشعر احوس 
59 5 ۱ 
وسعمدون الاطفال ويسمونهم 
راسماء اشعاري . ۱ 


انا » الذي تغنيت بالا لة وبانكلترا 
لعلي بکل بساطة. 

الرسول' الثالث عشر 

في انجیل اعتيادي. 


فمن ساعة لساعة - 
طوال البوم كل > 


قد بتنشی يسوع المسبح 


زهرات روحي 3 
)۶( 
مارا ! مارا !مارا ! 


دعيني ادخل ٤‏ يا ماریا | 
لا استطبع ان اتحمل الشوارع ! 


سے 

ثنہ سن 3 
ال ان مدل داي + ۱ 
الى ات اجي, » 

وقد تذوو قني اجيم » 
غا »: 


واتمتم من غير اسنان 
الوم 

» شریف "لد" مدهش » . 
ترین 6 


۹ 
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با ماربا - 

قد بدأت” انحني . 

في الشوارع ۱ 

سثقب الناس الدهن" في الغدد الرياعمة 


المتضخمة » 
ویفنجرون عيبو نهم الصغيرة 


اضنتلہا اربعون سنة من الضحر - 


امن جدید | - 
رغفا قاسا من مداعبات البارحة . 


ینوح الطر فوق كل الارصفة > 

الازعر المأسور ببركة ماء الطر > 

البلل من الرأس للقدم ٤‏ يلحس جثة" 
الشارع الرجومة > 


وعلى اهدابه الشائىة - 
احل 1( 
على اهداب خوط الجليد المتجمدة 


يتدفق الدمع من عينيه ‏ 
اجل !- 
من عدون البوالسع المنهدلة . 


الطر مص کل 2 

العربات : 
و انفجر الاس 
وقد ازداردوا ازدرادا » 
ونر اہو و ۱ 
۳ 


ه٠‎ 
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ف هه وه لك 
هي ولب رغيف قد ع ۰ 


00 


ماريا 1 

كيف اعضر كامة” لطبفة في آذانهم التورمة؟ 
العصفور ۱ 
یتسوال 

٤ بالاغاني‎ 

جائما و جلجلا . 

اما انا فانسان” » يا ماریا» 

اعتادي < 

تقيأني الليل”المسلولعلىيد حي« بر تیاه 


القذر . 
أتريدين انسانا کپذا ٤‏ يا ماریا ؟ 
دعيني 0 ¢ ماريا ۱ 
للجرس ! 
شارا 


سیارات الشوارع تطفر کالوحوش 
تضغط الاصابم'رقبتي »نتركعليباعلامات. 


افتحي ! 
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[ , انا اجرجر خلال الحماة 


ملو ن حب هائل نقي" 


وملبون ملبون حسب صغبر قذر 


کت" با لاف الوجوه السلة - 
« التي تعبد مایا کوفسي 1 - 
فبذي سلالة 


۱ من اللکات اللاتي اعتلين قلب جنون 


ماریا » اة قتربي اكثر ! 


| سواء بعري ولا خجل 


او بارتعاش وخوف » 


| امنحيني روعة شفتسك الزهرة ابدا : 


انا وقلبي لم نعش حتی ابا" قط > 


| وف ماقضیت" من حباتي 
٠ |‏ لس من نسار: الا واحد" من مائة . 
1 0 ریا 


اما انا - 


| ا 
1 0 وشر* من فوق لتحت - 


کک 


.. کا يصلي النصارى 


و خيزنا كفافنا 


| , اعطتا اليوم !» 
اعطي ‏ یا ماريا ! 


. ماريا ! 


1 ۲ اخشى ان انسى اسك 


کا مخشی شاعر* اه یی( 
لفظة ما 

تولد" في عذاب اللىل ٤‏ 
جبرواتها جبروت” الاله . 


جسداك 

سأحرس سأحب ؛ 

کا حرس جندي 
بترت" ساقه في ارب ٤‏ 
لا صدیق له 

ولا سأل عنه احد » 
يحرس ساقته الباقیة . ' 


ماریا- 

ألا تقبلينني ! 
ا تقبلينني | 
ها ! 


ثم - من جديد 

مفتماً ومنکسر الخاطر 
سآخذ قلبي 

ساكبا عليه الاموع _ 
لاحمل > 

كا يحمل 

ڪل" 

الى نيته 

كفا دهسته قاطرة . 


بدم القلب افرح الطريق 

ويتشبت مزدهرا بمعطف الغبار . 
الف مرة سترقص الشمس » 

حول الارض > 

مثل سلومي حول تا المعمدان . 


5١ 
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وعندما گوع' مني 

بنحز رقصته - 

على المر" الى بيت ابي . 

سأزحف خارجا 

متسخا ( لصرفي اللبل في الشر ) . 
سأقف قربه جنبا الى جنب 
وانحني 

واقول له في اذنه : 

اممٴ ايها اللٴ » يا رفیق!. 

ألم تسام 

ان تغمس عينيك الحنوندین کل يوم 
في هلام الغیوم ؟ 

فلنرتتب" ‏ ناذا لائرتتب ؟ - 

دو ار عبلر 


على شجرة معرفة الخير والشر ! 


ستکون » ايها الوجود في كل مكان » 
في كل خزانة . 

وَستعمّر لوال باطب الخور. . 

لد ات ابر ري السو 

سبرغب ان مخرج ار قص الکنکایو . 

وف الفردوس ستسكن حواء‌ات من 

جدید : 

"مر" بذلك - ۱ 

وسأاحمل لك 

اللملهة هذه 

من کافة الجادات ,احلی لفتبات . 1 


هل ترید ؟ 
لا ترید ؟ 


٦ 
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برأسك » با اجعد الشّعر ؟ 
س » با شائب " الحاجيين ؟ 

ان هذا 

لمجم 7 من وراءك 

يعرف ماهو الحب ؟ 


انا ايضا ملاك” » کنت" ملاکا - 

بعين جل سک ی كنت” احداق » 

لکنیلا اريد ان اظل امنح الافراسَ _ 

هدايا من اوائ مصبوبة من « سيفن » 

المعذ بة . 

لقد ایتدعت " » ايها القادر” على كل شيء ¢ 
زوجا من الايدي 

ورنست ۱ ۱ 

لکن ماذا تر ترتتّب" 

بان کون بوسع کل امریر منغیرعذاب 

ان پوس ویوس ویبوس ؟ 1‏ 


خلتثك إلها كبيرا قادرا على كل شيء »> 
لكنك إلے“ سان“ صغير . 

انظر* كيف انحغنی 

قاتا گیا 


من اعلى حذائي . 


ايها النصتابون امحنتحون ! 

افرنقعوا الى السماء ! 

انفشوا ارياشكم وانتم تپرعون راجفين ! 

سأبقر بطونع يا من تفوحون برائحة 
الیخور » 


امن هناحتی الاسکا 1 


دعونی ادخل | 


( 2|131 


۱ لقد قطعوا رژوس النجوم من جدید ٤‏ 
| ولوثوا السماء يدم الذابح ! 


اععمي » انت ! 


| سیشی سہیدین (۱۸۹۵ - ۱۹۲۵) 


ایتہا السیاء | 
اخلمي 5 ۱ 


ج 
الکون' نا > 
واضعاً اذ نه الضخمة على 
کفه ذي اخالب من تجوم . 
(۱۹۱6- ۱۹۱۵ ) 


رسخ الة اف ی 


آما زلت حبة » يا عزيزقٍ الپرمة ؟ 

| انا ايضاعلىقيد الحماة. تحماني‌الك»تحماتي ! 
لنسب" ذاك الضماء” : الفائو 
سا المساء فوق كوك . 
یکتبون لي بانك تخفین القلق 

وتنوحين کثبرا علي > 

في معطفك الما ی العتمق الطراز ٤‏ 

4 وانك في عتمة الساء الزرورقة 

غالبا ما تتصوارين الشىء” ذاته 

. تتخملين امرءا ما في شجار محانة 

قد غرز مدي معقوفة في تحت قلى . 

لا تقلقي ٤‏ با اعز" الناس على ! هداني من 


ئى الوصف 


روعك . 
| یس هذا خی" ار منلٹص . 
لست" يسكير_ مدمن فأموت 
قبل ان اراك اولا . 
مازلت کا کنت" حنونا 


وحمي الوحيد” إن" 
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انحو سريعا من شقائي وتبر"مي 
واعود الى بيتنا الواطي . 
سأعود عندما الاغصان” تنتشر 
رر ھا سس یئ 
لا توقظی الاحلام” التي اه امحلت ٤‏ 
لا تزعجي مام يتحقق »- 
منذ وقت مبکر في الحماة 
کان نصبي ان اقاسي الکلال واطسارة . 


ولا تعاسني كيف اتاو الصلاة . لا تفعلى | 
لیس من عودة لاماضي . 
وحد گر انت عوني وعزاءي 4 


وحد له انت الضیاء" الفائق الوصف لي . 
اذا تناسي القلق ¢ 
ولا تنوحي تر علي . 
لا طرجي مرة ومرة للشارع 
في معطفك البالي العتیق الطراز . 
(۱۹۲) 
۳ 


( 21131 


ینشینی افتوشنکو (۱۹۲۳- ) 
ح کاد مس 
یقولون لي : 
« انت شجاع يا رجل » . 

لیس صحيحا . 

ہے لم‌اکن قط شجاعا . 
كل ما هناك اني اعتبراته علا لا يلبق 
ان انحني الى مستوى جين اقراني . 


انا لم اهز" دعائم: . 
کل ما فعلت" اني سخرت 
3 من الادعاءات الكاذبة 
والممالغات . 
کتدت - هذا كل شيء ! 
۱ ° ااكتبا وشایات . 
و حاولت" ان اقول کل ما جال ببالي . 
اج ٤‏ ۱ 
دافعت” عن ذوي المؤهلات » 
ووصمت المزيفين > 
۱ الصر"ن على ان يكونوا ادياء . 
' لکن“ قعل هذا » على وجه العموم » فریضة" واجبة . 
ومع هذا يتحدتون ابدا 
۱ عن ی 


۰ حقا ان احفادتا سذ كرون بشعور مربرر 
من الخجل » 

۰ وم ینتقمون من ا#سائس > 

ذاك الزمان الغریب جدا > 

: ۱ عندما 


كان مجرد الصدق يسمى « شحاعة » . 
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وہ فوزنسشسی (۱۹۳۳- ) 


اون ۔ انا غویا ! و کن 4 نی هل 
سا مدرم ا پت نہ 
وقد انقضسوا على الساحة العارية . 
05 0 بعر اف مه لو اود ا ۳ "۳ ١‏ 
٦ی‏ تیه بر في لج اإحدى اب . 5 ل 


له رز زد ها اهوم دی ی هی مد 
از انا ناد ۰ ۴ 


امرأةر مشنوقة 0-0" ¢ دی نے ۰ ےرہ پت 
۱ رت ٤‏ على الساجة المارية . 


ا اناغويا1!. 


يا عناقيد” و ی لے لے e‏ 1 
الغضب ! لقد قذفت 0۰۶+( 1 ا 
| قات ضف رلم پد عه اد 1 
کس وف نصب السماء دققت” :> سامير » i‏ 
شا کی انجماً راسخة , ES‏ ا 04000 5 
اناغويا . 0 
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جورج تالم 


استقظ س. ممکرا على غير عادته » فنہض من فراشه وخبوط الفجر الاولی ‏ تكن 
قد ظبرت بعد » ثم ارتدی شاب السفر » والقی نظرة على غرفته بعد ان سوی فراشه 
ولحافہ . ومال الي حقائبه الثلاث التي كان قد هبأها مساء البارحة » فوضع واحدة على 
ظہرہ » وامسك واحدة بکل من يديه » واطفاً انوار النزل كلما بعد ان القی نظرة 
اخبرة على الابواب والنوافذ » واغلق باب الدار اغلاقا محکما ٤‏ وهبط درجات سل البنایة 
العالیة التي یق فما . : 

سار طویلا في شوارع البلدة شبه المقفرة » اذ كان الناس ما بزالون نياما في تلك | 
الساعة . وكان يلتقي بين الفينة والفنة » في كل شارع » با حارس الليلى ٤‏ وكان بعض 
الحراس إما التقوا به هزون رژوسہم ویقولون : 

« مسافر » لا شك انه مسافر » . 

ولم یکن س . ليوليهم اي انتباه » وظل يغذ السبر حتى بلغ مدخل البلدة الشرقي » 
فتوقف قلبلا بستریح ووضع حقائبه على الارض واقتعد حجرة كبيرة وراح بنظر الى 
الافق . كانت الشمس قد بدأت تشرق» فرأى ان هذا الصباح لا يختلف في شيء عن ساثر 
الاصباح . وبعد هنيهة نہض وهو يقول في نفسه : 

و يحب الا اضيع الوقت » فالمسافة طويلة » . 

وتابع مسيره . وقبل ان تغيب البلدة الصغيرة عن نظره ٤‏ التفت التفاتة اخيرة فم 
توح له البلدة الغافیة في احضان السپل باية عاطفة » فمضى محجتاز ا حقول الحبطة بالبلدة 
وسار طویلا حتى اختفت البلدة عن بصره نهائيا . 

والواقع ان حقائبه الثلاث لم تکن تنسع لكل ما کان بريد ان يأخذه معه . فرأى 
نفسه مضطرا لان بترك كثيرا من اشائه في المنزل » واقتصر على مارآه ضرورا له . ولا 
شك ان اختیار الاشاء وجمعها وترتیبہا في الحقائب قد استغرق منه وقتا طويلا » فلقد 
وضع في احدى الحقائب بعض ثبابه النظيفة » ومعطفا وثوبا جديدا ؛ ووضع في الحقيبة 
الثانیة ادوات الحلاقة والزينة > وبعض الخبز والطعام ٤‏ كان يحمل هاتين الحقبتين ببديه » 
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یبا اثالث التي لها طبر ند وضع فيها ام ا يمتاج لبه من کنب کان يميا 
|؟اييهتميد قراءتبا کا وضع فیہا ايضا اوراقه الخاصة وشهاداته ودفتر مذکراته وكراسات 
یں ہی الها لتدوين ما بخطر له . كل هذا بالاضافة الى اضامة 
ان على صوره مذ كان صغيرا حتى بلغ هذه السن ٤‏ وکان في هذه الاضامة ايضا صور 
|اطبنقائه واقاربه » وقد الصقت فيها على نحو جمیل > ین اطر صغيرة ملونة . والحق انه 
ٴ كإن يحرص على هذه الاضامة حرصا شديدا : ففيها اجمل ذكرياته » وصور احب الناس 
“أل نفسة , 

5 

راد “قبل الظہرۃ » احس س . بالجوع . فتوقف عن السير » وو لق ہو كيده 
| وسط الحقول التي كان يجتازها » ثم فتح حقيبته واخرج منہا بعض الشطائر واکلہا > ثم 
وب من ساقية كانت تسبل رقراقة اماه بالقرب من الاشجار الماسقة تو و 
| وود لو ينام قليلا. . کات يحاجة ماسة الى قليل من النوم» فقد تقلب كثيرا على فراشه ليلة 
| البارحة قبل ان يوافيه النوم » ولكنه آثر ان يتابع السير الآن » على ان ينام في احد 
اقول عند متيب الس » وبذلك یکون قد قط مسافة اكب . فليس في نسته ان يسير 
ماللا . وخطر له ان يترك احدى الحقبيتين » ولكنه تردد طويلا في ذلك . لقدرأی انه 
یی يحاجة الى هذه السقسة الكميرة ة التي هدت ذراعه ٤‏ فما الفائدة من الثیاب التي فما » 
هل سیتاح له ان برتدي هذا العطف وذاك الثوب اطدید ؟ واقام فترة يحول بین نفسه 
| آوهذه الرغهة التي ابدتها في اطراح الحقبة عحقمة » ثم لم يلمث ان اذعن هما » فحسه هذه 
2 جقيبة التي تحتوي على الطمام وتلك التي تحتوي على الفکر وال . وقال في نفسه : 

هه ..« ان ثوبا واحد يككفيني » ولیس يحتاج الکائن الحي الى كل هذه الشاب » . 

رھکذا ترك اطقبة ؛ آخر الامر » في ظل الشجرة حيث کانیجلس > وقام بتابع 
مواعلته . وا حس ٤‏ حقا» بانه تحرر من عبء ثقمل » وراح وقد غدا اخف جلا بطوي 
فقول بسرعة اکبر. وكان ینقل ا حقیبة الثانية من يد الى اخری عندما يشعر بثقل حملها. 


٠×‏ حين غابت الشمس » کان س. ما بزال يغذ السير. فقرر ان يتوقف كما بست من قمل. 
لک بعد ان تناول قطعة من الخبز كان زاهدا في امامپا » رأى من الافضل ان يتاع 
الخير » کان ثة سوطا يلبب ظہرہ . ومع انه كان في اشد الحاجة الى الراحة > الا انه قام 
بعد هنیہة يتاع سيره ٠‏ كانت يده التي حمل بها الحقسبةوقتا طویلا توله » فتمنی‌لو ترك الحقسة 
ات اقام لكي يأخذها فيعودته» ولکنه فکر ان فمها الطعاموادوات الحلاقة والزينة. 
۱ في سره : أية حاجة له بالطعام والشراب ؟ فہو يستطيع غدا حين بصل ات 
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بستفني عنہما . اجل » اما ادوات الزينة ... وضحك ملء فمه: كيف لم يفطن الى دلك» 7 
وفم تحمل عناء حمل هذه التوافه ؟ فلتطل لحبته ما شامت ان تطول » اي ضير في هذا ؟ || 
سسکسبه ذلك هيبة ووقارا . 

وترك الحقسة الثانية على قارعة الطريق . قال في نفسه : و ان الناس سيعثرون علیہا 
وسیفرحون هذا الغنم . فہم يحبون الغام » وکل غنائمهم من هذا القبیل . اما انا فلم اعد 
يحاجة اليا البقة » . 


كان بدر صغبر يثير شعاب الطريق > وینعکس على اوراق الاشحار التي تتر ف 
ضوئه . واعجب بهذا الشهد الميل » الا انه لم يشأ ان يتوقف طويلا ليتمتع به . كان على 
عجل من الوصول الى الصحراء التي نادته قبل حين فاستجاب لندائها . صحبح انها نادته 
منذ ابعد الازمان . منذ ان وعى نفسه . ولكنه ظل يؤخر الاستجابة لندائها حتى | 


يعد يستطيع دفعا لهذا النداء . 


اضحى مسيره الآن خفيفا » وقد تحررت بداه کلتاها . وانطلق بنشاط ورشاقة 
' وراح يوسم الخطى . الا ان الحقيبة التي حلبا على ظهره كانت توله بعض الال > غير انه 
كان على هذه ا لحقیبة حريصا » فپو يضن بها ان تضيع وتفقد . ففيها اعمق ما جمع من 
تحارب » وفمها شباداته التي قفى سنوات طويلة كي يحصل علیہا . ولكنه وجد » عند 
و سے ہد ۱ وتؤله . وفکر فبا ملیا . اية فائدة من هذا العم كله ؟ 
وهل بعادل متعة متعة الصحراء التي تنتظره ه فیہا ايام جميلة عذبة ؟ ثم ألم یمم هذا العم في صدره؟ 
ذكرياته ؟ انها محفورة في اماق نفسه . وما كان للقرطاس ان محتفظ بها تھا احتفظ هو 
بها : واحس بغصة مؤلمة وهو يحل سيور ا حقیبة التي شدها بها الى ظہرہ . ثم وضعہا على 
الارض وهو يعلل نفسه بان من سيعثر على هذه الحقيبة با فيها من كتب ثممنة ودکریات 
حزينة وؤثائق هامة سقدر صاحبپا تقديرا كبيرا .. ولکنه هز رأسه مستنكرا » فلم تقع 
هذه الفکرة من نفسه موقعا حسنا . فپو يعم ان الناس لم یقدروها حق قدرها وهو معہم) 
فیا الفائدة من تقديرهم بعد ابتعاد صاحبہا وغبابه ؟ ثم اية فائدة من تقدير الناس هذا الذي 
ظل محروما منه ؟ انه لم يحن سعادة ولم يشعر بفرح قط ولم يتعلم الا شيئا واحدا وهو 
ان الکل‌باطل. ومن بدري» فرعا کان ما ببحث عنه متوفرا فيالصحراء التي يقصد» فلير م 
بہا۔لقد كانت عبثا اکثر منہا خبرا وقیدا اکثر منپا حرية. ومضی فيطريقهلا يأبه بشيء. 
كل ما بشعر به الآن هو الظماً . وکان هذا الظمأ بلح عليه الحاحاً شدیدا , أتراه دعثر 
على نبع يروي منه ظمأه ؟ ولاحت له من بعيد ينابيع عديدة » فأمّہا سریما ‏ وغب‌منها 
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. تمل اسنتطاع » جرعات كبيزة عديدة . ورأى ان يسح عرقه الغريز الذي تصبب منه دون 
ا علق يشعر به » ففسل وجپه مرارا وغسل جبهته ورأسه ویدیه ورجلمه » فاستشعر شيا 
من النشاط ,و لکنه لاحظ في الوقت نفسه امرا غريبا.أ کان من فعل هذا النبم السحري ؟ 
ذلك بانه لم يعد یذ کر اي شيء على الاطلاق ولم يعد قادرا على التذکر » فقد غامت 
ۃالدنیا في عبنيه » ولم يبق في. ذهنه الا شيء واحد » هو الصحراء . اما من ابن جاء » 
توماذا فعل بالامس وقبل الامس » وان وكيف قضی ايامه “ واين اهله وذووه » ومن هم ؟ 
افق غامت هذه الامور كلها في عینبه » ولم بعد بری امامه الا الصحراء التي ینتظرها 
وتنتظره منذ امد بصد موغل في البعد . 


مضی س. لا يلوي على شيء . کان نداء الصحراء قد بلغ الآن حدا عنیفا قويا » فلم 
يعد قادرا بعد على التوقف . ومع انه كان يشعر بحاجة الى کثبر من الراحة بيد انه كان 

ثقة بان الراحة آتبة لا ريب فمها » وها هي ذي الصحراء تلوح له من بعید . ورغم 
انه كان يعلم انه لم يبلغها بعد الا انها بدت له قريبة قريبة » حتى لكأنها تحيط به . ومع 
ذلك فقد كان عليه ان يسير ويسير . ثمة شيء واحد يضايقه ولس يدري كيف السبيل 
الىالخلاص منه . كانت ثبابه رغم قلتها وخفة وزنہا تنوء عله . وقدر س. انهان نزع‌حزامه 
الجلدي وحذاءه فسکون اقدر على السير والحركة . وعمد فعلا الى حزامه ففکه 4والى 
حذاءه وجواربه فخلعها والقى بها الى الارض . وما ان سار بضم خطوات حتى عاوده 
الشعور بالضیق » حتى لكأن الشاب تکاد تخنقه . فراح يخلع سترته وقميصه وبنطلونه » 
ورماها غير آسف علیہا اذ كادت في الحق ان تخنقه . 

انطلق س. پر كض ممما قلب الصحراء ؛ بعد ان تخلص من كل اعبائه بخفة الفراش 
او النسم . لقد احس بانه اضحى قادرا على الطيران بعد ان تقطعت حبال متینة لم یکن 
براها ولكنها كانت تشده الى الارض شدا قويا متواضلا . واغذ يري في أرض :منسطة 
لاحدود لما » والتفت خلفه فلم بر شیثا . لقد اختفت كل المعالم التي مر يها. كانت رجلاه 
الحافيتان تطآن ارضا رملية . فقال في نفسه : 

« لقد وصلت الى الصحراء . لا شك اني وصلت ! » 


وراح بلاحظ آثار اقدامه على الرمال » فاعجبه منظرها . ولكنه فوجىء بالرياح 
تسفح سطح الصحراء فتغطي مواطىء اقدامه. وآلمه فعلالرياح وحز فی نفسەغیا بآ ثاره» 
فراح يسير متعمداً رؤية آثار قدمبه ثم يتوقف حزينا ليرقب اختفاه‌ها . ولاح له من بعبد 
نور اببض يمتد علىمدى الافتی» ورأى الماء الذي كان ظمآن له» فحث خطاه نحوه» ولكنه 
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لم یستطم ان يبلغه ٤‏ ومضی یبذل محاولة اثر محاولة للوصول البه . ولکنه في کل مرة | 
كان يبوء بالخبة . وتسامل في نفسه : « ما هذا ؟ » وقدر انه اذا تابع السير للوصول البه 
فسیقضي آلاف السنين دون الوصول الى ذلك. وانبعثت عنه تنهدة اشبه شيء بالمشرجة: 

و اهي ۰۱ 

وسطر عليه الآوف والفزع»فتسمر في مکانه بحملق في لا شيء 0 
دقبقة من الرمال تنسنط في كل مکان حوله » ومزیج من ا حخطوط الستقدمة والمتعرجة 
تملا ساحة البصر امامه . اخذ العرق يتصبب منه ویسل بغزارة على الرمال المتعطشة > 
و کان عرقه احمر قانبا كأنه الدم . 


ربتت ید جہولة على كتفه وهتفت به : 

« لا تفزع » . 

وسأل دون ان بقضد اخدا بالسوال : 

« هل وصلت ؟ » 

لم مجبه احد . اذ ذاك وضع يديه امام سے هة بوق واعاد السوال عزید من القوة 
حق بدا كأنه بصرخ: 

دھل وصلت ؟ » 

فاجابه الصدی بعد هنپة یکرر ما قاله : 

« وصلت » . 

این بالبد الصغيرة تربت عل کن مرة ایا ریس 9 بضرت عاي موستي 8 
النبرة : 

« عليك الآن ان تخلم ثیابك » . 

« ولکننی خلعتہاء . 

« اخلع الباقي منہاء . 

وتلفت س حول في خجل + ولکتہ لم جد سا نظر لیا ۔ 

« لاتخجل » انزع شابك وارمپا » > ٠‏ 

سس الام بسرعا 22 سیف حفشة + 

« كبف انا الآن ؟ » 

اجابه صوت خفي انبعث هذه المرة من اعراقه' : 

و كما ولدتك امك ٤‏ : 

عادت البد تربت على كتفه بپداوم + 
۷۰ 
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« اخلع ساعتك . اذا حتفظ بها ؟ » 

« ساعرف ہا الزمان » . 

« اخلمپا» فلن يكون هناك زمان » . 

خلع س . ساعته وطرح بها بدا . 

« عليك الآن ان تصبر حبة رمل » . 

ففغر فاه مدهوشاً وقال : 
ررحبة رمل ؟ وكيفٍ ذلك ؟ ٠»‏ م ا ل 

لم يجبه احد على هذا الال . قيل له في فة آمرة ۲ 
ا ا ام ص مار يان 
1 14 ر فصرخ محتج : 
۱ واه حبات الرمل اخواني ؟ »2 
٠‏ نع ٤‏ نعم 6 ستصير حبة رمل مثلهم 4 
قال مستفربا : ۱ 
| ر لكشي كيد کی کیت کن او سب ماد منیۃ لا اد وی ۲ 
0 (۰ أھذہ هی النباية انا 0 
۱ کو ور تہ 0+ تون اغار : 
| و کم یستفرق ذلك ؟ » 

او سر یی 
1 «لن يستغرق ذلك الا بضعة ايام من ايام الرب » . 

واغفى س. 
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تحتفل ال جامعة الامريكية في بيروت هذا العام بمرور مائة سنة على تأسيسما » وقد 
اعلنت السنة الدراسية ۱۹٦١‏ - ۱۹۹۷ « السنة المائوية». وكان ان همأت الجامعة » عمدة 
وادارة » برامج عامية واجتاعية لیتمکن الجميع من الاسپام بهذا الاحتفال . وليس ا جال 
جال تفصيل هذه البرامج » لکن الذي یعنینا منہا الآن هو الحلقة الدراسية التي نظمتها 
هينّة الدراسات العربية بالجامعة والتي اتعقدت بين ۷ و ۱۲ تشرين الثاني ( نوفمبر:) ١55‏ 
وانخذت موضوعبا « الفكر العربي في مائة عام ( )۱۹٦٦ - ۱۸٦٦‏ » 

وحري بالذكر ان صئة 1 هيئة الدراسات العربية » التي انششت نشئت عام 0- 0 
مؤقرات وحلقات‌دراسة سنوية تناولت فیہا نواحي مختلفة من الحباة الفكرية والاقتصادية 
والسماسية في العام العرنی . الا انها منذ سنة ۱۹۵۹ اتجہت الى مجالات الفكر العربي في 
المائة سنة الاخيرة حاولة تقري اتجاهاته والتعرف الى نتاجه » درس وبملموغرافية. فكان 
الباحث المكلف باعداد دراسة ما يرفقها بثبت بالمصادر والمراجع والمؤلفات المتعلقة بتلك 
الدراسة ..وكانت جموعات الدراسات تنشر في مجلد مع هذه الببلیوغرافمات. وقد تجمع 
لدى الباحثين » بسبب هذه المحاولات»جلدات تناولت (۱)ما اسهم به المؤرخون العرب» 
(۲) الادب العربي في آ ثار الدارسين»()الفكر الفلسفي» (4) نشاط العرب العامي ٤‏ 
نشاط العرب في العلوم الاجتّاعية . 

على ان الحلقة التي انعقدت في هذا العام ضم الى محوثہا بعلن اا ری اسان 
سابقة ٤‏ مثل الفکر التربوي والفکر الديني ا والاسلامي 4 کا طلست الهيئة وضع 
دراستین تمہیدیتین واخری عن ا جامعة ومستقبل الفکر العربي . ولعله من الناسب ات 
نضع امام القاریه ثبتاً بالبحوث وباسماء الذين تفضلوا باعدادها»حسب دورها في الحلقة : 
الفکر العربي في النصف الاول من القرن التاسم عشر ( الد کنور نقولا زیادة» استاذ التاریخ 
العربي في الجامعة الامريككية بببروت) »الموامل الفعالة في تكوين الفکر العربي ( الد کتور 
مد بوسف نجم » رئيس دائرة اللفة العربیة وآدابها فا امعة الامريكية بببروت))الفکر 
الديني الاسلامي ( الد کتور توفسق الطویل» رئيس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة)»الفکر 
الادبي (الد کتور انطوان غطاس کرم» استاذ الادب العربي فيالجامعةالامريكيةببيروت )» 


يف 
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الفکر الساسي (الد کتور اديب نصور) » الفکز الاجتاعي (الد کتور جاك بيرك» الاستاذ 
بالكوليج دوفرانس) الفکر التربوي ( الدکتور نعم عطیة » الاستاذ الشارك في الجامعة 
الامريكىة في ببروت)»الفکر العامي ( الد کتور وصفي حجاب » رئيس داثرة الریاضیات 
في الجامعة الامريكية بیبروت)»الفکر الفلسفي (الد کتور جمیل صليبا »مید كلية التربية 
اه السوريةسابقا) »الفکر الديني السبحي (سيادة الطران اغناطبوس هزيم »راعي 
ابرشة اللاذقبة ) الجامعة ومستقبل الفکر العربي ( الدكتور قسطنطین زریق » الاستاذ 
المتاز للتاريخ العربي في الحامعة الامريكية بہیروت ) . وقد القنت هذه محاضرة 
عامة .. ۱ 

وانضم الى الحلقة » بدعوة خاصة» فثة مناه لالاختصاص ف المناحي ا ختلفة الذ كورة» 
واسہم الكثيرون في المناقشة سؤالا او تعلمقاً او اجابة او استضاحا . ومن هنا جاءت 
هذه الناقشات تکشف عن اوحه وآراء م تتضح للماحث من قبل . 


العوامل الفعالة في فکرنا ا حدیث 
تناولت الدراستان التمہہدیتان الفکر العربي في النصف الاول من القرن التاسم عشر٤‏ 2 ٠‏ 

والموامل الفعالة التى اثرت في تکون الفکر العربي » خاصة بعد ۱۸۵۰ . وكانت الاولی ٠‏ 

( ومي الق اعدها الدکتور زيادة ) مقتضبة » تناولت الافکار الرئيسية التي بدأ غرسها 

في هذه الفترة في الما العربي .ففي هذه الفترة - اي النصف الاول من القرن التاسع عشر- 

تم لاهل البلاد اتصال بالفرب عن طریق الدزسة والجعية والرحالة والبعثات العامية الى 

الخارج والطبعة وامجلة.وترتب على ذلك ان اصاب الشرق العربي خاصة تطور في الامور 

التالىة: (۱) قامت عند الكثيرين رغبة ملحة في العناية بالعرفةءوان كانت الغاية اختلفت 

من قطر الى قطر ومن جماعة الى جماعة . فقد كانت رسمبة حکومية في مصر ودينية اصلا 

ف لبنان مثلا. على ان اختلاف الفاية من التعلم او الدافع ‏ يحل دون الاطلاععینواح اخری 

م تكن مقصودة بذاتها . لذلك فالعام لطبيمي او الپندس او الطبیب اطلع على آداب 

الفرنسین اثناء اقامته في بلادم » وحمل معه الى بلاده آراء سياسية او ادبية او اجتاعية 

من الغرب .(۲) اخذت اللفة العربية تتسع لمعاني الجديدة والافکار الستوردة حدیثا » 

«واستجابت لموامل البعث والناء واخذ قاموسبا بزداد ویقسع » . (۳) اصبحت بعض 

الآراء والكامات ذات اهمية خاصة في ذلك الوقت »مثل الحرية التي كان ها من قبل معنی 

دينى فقط ٤‏ والواطنة والوطنية. وحري بالذكر ان رفاعة الطبطاوي كان یعتبر انتعليم 

الناس الواطنة والوطنہۃیجب ان يسير جنبا الى جنب مع تعليمهم شؤونالدين. (4)انتشرت 

في ديار الشام » مع ترکنا او بتأثيرها »فكرة المطالبة بالدستور ۵(۰) وبدأ الاهتام بوضع 
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التعلم على اسس تربوية . )٦(‏ تعرف اهل ديار الشام » ولبنان بشکل خاص » على نتاج 
ورتين ١‏ اذ ان المعامين الامریکیین الذين جاؤوا البلاد اوائل القرن التاسم عشر كانوا ابناء 
الثورة الامريكمة کا كان العامون الفرنسیون من نتاج الثورة الفرنسية . 

۱ كان العمرض فيهذهالدراسةالتمهمدية الاولی‌سریما مقتضبا لعلهم برو_الغليل» لکنا حاضر 
توخی في الواقع ان يشير فيه الىالامور العامة مذ کرا فقط . ذلك بان « القصد منهذه المجالة ان 
تلفت‌النظر ا یھذہ البذور والاغر اس الاولىالتي تقبلتها الارض الطیٍة فی النصف الاول من القرن التاسم عشر... 
والي لم يتح ها کلپا النمو الصالح لان اشواك الحياة » بکل ما کن غذه العبارة اك تسعه اوت وف 
وخنقتہا . فالتقليد الفكري والادبي واللفوي کان لا بزال يأخذ برقاب الناس » وکانت فاق الناس لا ترال 
ضيقة ء وكانت الامیة هي الصفة الغالبة عل للقومءوم تكن الحرية الفكرية قد عرفت سبيلها الق الى تلك 
الديار ... ان النصف الاول من القرن التاسع عشر پثل ۰ في العالم العربي» فترة صدم فیہا القوم بهذا ازخم 
الدافق عليهم من الخارج » فحاولوا قبل كل شيء ان شقوه خوفاً مثه وخشة من عواقب القبول له .. 
ولذلك م یکن بد من ان یتمہد الغراس الارض بالكثير من العناية حراثة وربا وتتقب اعشاب ونزع 
اشواك وازالة حجارة وصخور - قبل ان يتاح للبذر ان تخرج منه النبتة » وللغرسة ان تغور جذورها في 
اعماق الارض وتفرع اغصانہا في الفضاء » . 


وجاء الدکتور نجم يدرس الەوامل الفعالة في تكوين الفکر العربی . فعرض لتعاقب 
« النموذجين التري والمصري في حركة الاصلاح » . فاصلاحات جمد علي»في رأيالدكتور 
نحم »لم تقتبس نماذجہا الاولى من الما الفرنسية او من اصلاحات تابلبون في مصر » بل 
ان مد علي كان يضم النموذج التر كي نصب عبنیە. وقد تابع الدکتور نجم حر كة الاصلاح 
العثانیة من أيام سلم الثالث » أبي الاصلاح الحقيقي » الى أيام مود الثاني معاصر مد علي 
في مصر . ثم عرض للنمط الثاني وهو التنافس بين الانکلیز والفرنسمين وانتهاء الأمر بأن 
کان للفرنسیین وثقافتهم الا الأكبر في حياة مصر الفكرية . والنمط الثالث هو التعاون 
الوشق بين مصر » التي تولت الدولة فمپا کل شيء من بداية النبضة » ولبنان » حیث كان 
الدين باعث النہضة ومحركها . 

وبعد الاشارة الى هذه الاغاط الثلاثة تناول الد کتور نجم عوامل الاتصال الباشر ٤‏ 
وهي التعلم والبعثات والرحالة > ثم وسائل نقل العرفة ٤‏ وهي الطبعة وخزائن الکتب 
والترجمة والصحافة وا جمعیات . وف التعلم تحدث عن ا مدارس التي آنششت ت في مصر ولبنان 
والتي انتبت بقيام اطاممات ا حدیثة » واوصل قصة هذه الى سنة ۱۹٦۲‏ . اما ق‌التر جات 
فقد تحدث عن و مہوت ممیرے وس بد جوا 
اتسعت وتشعبت بعد ذلك حيث ان الاحاطة بها د يصبح أمراً عسيراً . وعلى كل فقد قصد 
الكاتب من التحدث عن الترجمة اظہار u‏ أثر في نقل المعرفة وتحريك القضايا 
الفکریۃ وتوسيع آفاق آهل النظر . 

والواقع ان الد کتور نجم وفى هذه النواحي حقہا في غالب الحالات . 


۷۹ 
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اللا 


الفكر الديني الاسلامي . 
وتناول الد کتور توفيق الطويل الفكر الديني الاسلامي في العالم العربي ابان القررتف 

الاخير وقبله من خلال الحركات الاصلاحبة التي قامت في ديار العرب وقادتها وزعمائها. 
فعرض للدعوة الوهابنة والدعوة السنوسية والحركات التي تزعمها كل من عبد الرمن 
الکوا كي وجمال الدين الافغاني ومد عبده ومد رشد رضا 7 تحدث عن اثنين من 
تبارات الفکر الاسلامي الحديث » وها تطور الأزهر وسقوط الخلافة وما تركته من . 
آثر فيالعالم العربي . ۱ 

٠ بری الد كتور الطویل ان «الشکلة الرئيسية عند مسمي‌العصر الحديث هي انيردوا للاسلام اعتباره‎ ٠ 
حتی یستعید حبويته زقوته وعنفوانه » ویتمکن ال جحتمم الاسلامي من ان بزدهر مرة ثانبة ... ومن ثم فقد‎ 
اخذ رواد الاصلاح الديني من ا حدثین ینقبون في بطون التاریخ الاسلامي ابتغاء التعرف الى حقيقة الضعف‎ 
الذي انتاب :ا حتمع الاسلامي ۰ والعاساً لاسباب علاجه . وزادم اهقاص] بذلك ظبور حرکة الاستغراب‎ 
الي دبت اف الشرق الادنی واستبدفت بث النزعة العامانية في حياة ا حتمعات‎ ( Westernization ( 
. » الاسلامية وزحف الاستمار الغربي على بلادم‎ 

٠‏ وقد أدرك دعاة الاصلاح ومفکروه أن سبب ما انتاب العالم الاسلامي من تدهور 
كان انخراف النامین عن دينهم » وسبیل اصلاح ا حال العودة الى هذا الدین القوم . ومن 
هنا كانت هذه الدعوات الاصلاحبة ال ختلفة . 

تحدث الدکتور الطویل عن الوهايبة کدعوة اضلاحبة سلفبة » تطلب من ا مسامین 
المودة الی- القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتنزیه الله عن صفات ألصقها به بمض 
الفکرین »والقول بالتوحید الطلق واتباع الاسام احمد ن‌حنیل والتقید بآراء الآممة الاربعة 
في اثارة قضايا الفقه . ومثل حدیث الدکتور الطویل عن الوهابية كارن حدیثه عن 
الستوسبة . في في نظره حر کة احباء وبعث وهي التي جعلت من الزاوية احديثة مر كز 
« نشاط اجتاعي وديني وحرمت على أهلبا التسول وطالبتهم بالسمي والکد في زراعة 
الارض وتعميرها حق اقترن انشاء الزوايا بالتعمير والانشاء واقامة البساتین التي تفم 
صنوف الفواكه والبقول والخضر في بقاع قاح جرداء.» بل كان من تقاليدها ان يشتغل 
شوخها. بالتجارة ٤‏ علی ان خصصوا بعض آرباحپا للانفاق على الزوايا » . ونحسب ان 
الد كتور الطويل انساق :هنا في التعمم » فا كانت كل زاوية تضلح للاتجار » ولا كارف 
التقلبد ان يشتغل الشیوخ .بالتحارء . ولکن ا مہم کان ان يعمل کل وسعه نحيث لا یکون 
ثة عاطلون غن:العمل في الزوايا . 

اوعبد ال رن الکوا كي ( 1۱۸4۸- ۱۹۰۵) » احلي مولداً الاسلامي رحلة والمصري . 
ستقراراً ووفاة» بری فبه الباحثون مثالا لارجل الذي توزعتحیاته آراء منوعة واستبداد | 
وتفرب واصلاح وعزوف عن بعض الدین وغطرسة ترکبا» فكانت آراؤہ قدور حول 


۸ ۰ 
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بالاضلاح الديني الاسلامي وا مواطنة بين المسامينوغير ا مسلمین في ديارم والشمور بالکراهة 
اللاتراك» ولذلك فانه أشار الى العروبة والعربیة اشارات متعددة . والد کتور الطويل 
بچدثنا عن هذا ٤ eS‏ ول یکن نة ما یؤیدہ » هو ات 
لكواكي كان يدعو الى الاشتراكية . والعبارات التي اقتبسہا عن عبد الرحمن الكوا كي 
با يتعلق بموقفه وحن الى ذلك قد قد یکوت فسا تشديد على عدالة اجتاعبة 
ا 5 كن يكن إن مكل من نا ہرد )اوه يكن پ یھ می 
SS‏ 

وحاء دور الافغاني (۱۸۹۷-۱۸۳۹) الذي شارك« سابقبه ومعاصريه من رواد الاصلاح الديني في 
قبل ان تفسدها البدع والخرافات»ونزع الى تطبيرها من الاوهام الي تأدت باهلپا الى ال مود والتقلید والخنوع 
والتواكل والاستسلام » والاسلام دين العزة والكرامة والكبرياء » ومن أجل هذا اخذ يوقظ المسامين في 
مشارق الارض ومغاربها » وینبپیم مخطبه النارية واحادیثه الواعبة الى حقيقة دینهم وفضل تعاليمه » . 
ودعا الافغاني الى الجامعة الاسلافية» والاجتپاد بالرأي ابتفاء التفقه بالدین» وأصدر فما بعد 
«العروة الوثقی » في باريس التي هاجم فیہا الاستعیار البريطاني هحوما علیفا حکما . 
فالافغانی عبر« عن تطور جدید في الوعي الاسلامي » يبدو في الشمور بالامف العمبی با زال من 
المظمة الدنيوية للاسلام الازلي » وقد وفق يخطيه الثائرة المتدفقة في ان يلبب السلین في شتی الاقطار 
الاسلاەیة » ويوقظ فیپم الوعي لا کانوا عليه من قوة » وما هم فيه الآن من ضعف ... بل كان الافغاني اول 
واعظم من فجر مشاعر المسامين في وجه الاستعار الاجني» واثار فیہم كراهيته؛و بتأثيره وتأثيزتلامذته ومن 
اهتدوا بہدہم تقوضت اركان الاستعمار في اكثر بلاد العالمين : العربي والاسلامي » . والصورة الق 
برسپا للافغاني هي الصورة التقليدية مع شيء من البالفة . فالبحث الحديث قامايرافق ما 
کان قد جاء به الكثيرون من كتبوا عن الافغانيقبل الاطلاع على كثير من الوثائق الجديدة» 
وبعضها هذه ا حطوطات الافغانية ( نسبة الى الرجل ) التي نشرت في طبران مؤخراً . 

وناول الد کتور الطويل القیس ‏ حمد عبده ( ١449‏ ۱۹۰۵ ) لبحمله وينشره بعد 
معامه الافغاني . وقد أخذ الكاتب برأي السير ہملتون غب الذي لخص دعوة الامام بان 
رمت ا ی: (۱) تطہیر الدین الاسلامي مما افسده من منکرات وبدع » (۲) اصلاح التعلم 
الاسلامي العالی (الأزهر)» (۳) تنسيق مبادیء العقمدة الاسلاممة فی‌ضوء الفکر احدیث » 
(4) حماية الاسلام من النفوذ الاوروبي . وفصل آراء الاستاذ الامام في هذه المسائل . 

وجاء دور السيد رشد رضا ( ۱۹۳۵-۱۸۹۵ ) في حدنث الد كتور الطوبل . وقد 
لخص رأيه فمه بقوله: « وکان رشيد رضا حركة دائبة یکتب ويخطب وينشر احادیثه هنا وهناك . وقد 
20 جمعية ا ان حا ا +زو سو يي ود بان 
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العربية لغة بقع المسامين. » وطالب بوحدة اسلامبة تضمكافة الامم الاسلامیة وجمل الشوری اساس ا حکم في 
الاقطار الاسلامية ء وكان يسمي جاعته بالحزب المعتدل لانها وسط بين الجامدين التزمتین والتطرفین من 
امجددن الآخذن عنطی العقل » المتشيعين للحضارة الجديدة » مع انه كان في الواقع ييل الى ا حافظین فيرحب 
بالوهاببة قي الملکة العربية السعودية » وقد تأثر مع استاذه بالغزالي من ناحية وابن تيمية وتلميذه ابن قم 
الجوزية من‌ناحیة اخری»فتضدی كلاها حاربة النزعة الوثنية بين المسادينمعتطلع الى مسايرة مطالب العصر». 

ومخلص الدكتور الطويل منحديثه عن الافغاني وعبدہ ورضا الى القول: « وهكذا كان 
التبار الذي آنشاه جال الدین الافغانی بزداد قوة على يد مد عبده ورشيد رضا » بل استمر جریانه حتی بلغ 
جیلنا المعاصر»واقتحم الازهر» وهو معقل احافظین من رجال الدین ... وشاع تأثيره في شتی میادینالاصلاح 
الديني والاجتاعي والسياسي في مصر خاصة وني العالم العربي والاسلامي بوجه عام » . 


وکان آخر ما تحدث عنه الد کتور الطویل اصلاح الازهر وسقوط الخلافة » فسرد ' 


القصة وهذب الرأي فسا . 


وف ا لحاقة جرب الد کتور الطویل ان يضم بعض اشتات الرأي بالنسبة الى الصلحین . 


الذين ذکرم بعضہا الى بعض » في محاولة لأن يقم منہا بناء يضم فيه عناصر الفکر الديني 


الاسلامى . ولكن هذا البناء » وهو القصود» اصلا» جاء ملحقاً لعرض تاريخي > بدل ان 1 


يكون هو الاساس . فالكاتب الذي اتخذ الرجال وحركاتهم منطلقاً لبحثه » أضاع عليه 
فرصة التحدث عن قضايا اسلامية لم يثرها هؤلاءوان كانت في صم الفكر الديني الاسلامي 
-مثل فصل الدین عن الدولة وعمنة الدولة وقضية الصراع السياسي او الخلاف بين العم 
والدين وقيمة الفرد الم فی حر كة الاصلاحو حاولاتہ۔کا ان وقوفه عندمطلع القرنالعشرین 
فىاستعراضه للح ركات الاسلامية فوت علمه وعلى المسبمين في الحلقة بحث تارات وحركات 
اسلامية احدث عبداً: مثل الاخوانالمسامين وحر كةالتحرير. صحيخ ان‌هذه الح ركا تلا تزال 
حديثة عد وقد يكون من نافلة القول القیام ببحث حوها » ولكن لو كانت المعالجة تمت 
على اساس الافكار الرئيسية وربط المفكرينوالحركات الاصلاحية الى عجلة هذه‌الافکار» 
لكان بالامكان الاشارة اليما اشارة آنبة مع حفظ حت الباحث في المستقبل لاصدار 
احکام نهائية حوها . 


الفکر الاديي 

جاء دور الادب العربي الحديث » وکان الد کتور کرم صاحب البحث . وقد اعرض > 
کیا قال » عن النہضة من حبث انها تاريخ لبراها في هنسهات تحوها الى کالما الادبي »و اغفل 
مفرداتها المفصلة لمتحرى نکہتہا في نمافج منتقاة من نتاجہا » وصرف الكلام عن رجال 
النبضة لیعقدہ على الآونات العلا التي تحول فیہا وجودم الى صبر متالق . 


ويرى الدكتور كرم ان السمة الرئيسية التي یتسم بها هذا الادب هو انه سليل تزاع | 
وتحادب بين قوتين :.قوة الحفاظ على التراث وبعثه واستمراره»وقوة الاندفاع مع ديثامية ١‏ 
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اطياة واستنهاض لوا كبة الامم في ارتقائها الحضاري . وا ؤلفات الوسومة بسمة القدم » 
لی رأي الکاتب » هي نتائج جاعة اقفلت على نفسها ثقافىاً في بوتقة التراث العربي . 
ووقف هذا الادب من الحضارة الحيقة به موقف الحذر الشوب بالعداء . لکن جاعة من 
اهل هذا التراث القدم وصلبا فتات من آداب الغرب » جاء مداورة عن طریق الترجمة 
العابرة والصحیفة المتعجلة. والد کتور کرم بتحدث عنفئة من‌اهل‌القلادر کت دان‌کل تحول 
جذري داخل الادب العربي ا حدیث لا یمود الى تجديد التراث من قلب التراث» واغا 
يعود الى التلقیح الثقاني والحياتي العام السترفد شحبحاً او غامراً » طوعا او الزاما ٤واعباً‏ 
او غير واع. » من الوروث الغريب » . وهنا یذ کر الکاتب فيا بذ کر الادب الذي نشأ 
في البيئة الكنسية في عبد جرمانوس فرحات » وترجمة الکتاب القدس على انها بده تبعتها 
ترجمات . واثناء القيام بهذه الاعمال نفسها كان العاملون » اي الادياء » يعانون مشا كل 
متعددة كانت هي نفسها من عوامل تطور الادب . ومن هذه المشاكل اللغة العرببة وما 
فبا من ثروة ميكانيكية التكيف ووقوف آني عن الاستبعاب . فكان لا بد من اك 
یأخذ الكاتب نفسه بتوسيع المقدرة على الاستیعاب عن طريق ديناميكية الاشتقاق وما 
الى ذلك . وعانى الکتاب مشكلة الاداء والتركيب اللغوي بالذات . وعالج الكتاب 
قضية العامانية او انساقوا مع تبارها او قاوموها » ولكنهم كان لا بد لهم ان يتأثروا با 
قدمته من محتوى. وعبر هؤلاء عن آرائهم بالمقالة والقصة والمسرحية والشعر القديم والجديد 
والترجمة الذاتیة والسيرة . و كانت بعض هذه الوسائل من وسائل الاداء بعرفہا العرب 
فجودوها بتأثير الدفق الجديد ؛ کا ان بعضها كان جديداً في دنیا العرب » فبدأ تقليدا 
لمقتبس ثم عملت الاقلام فبه حتى انتقل صانعوه فبه من التقليد الى الاصالة . 

ويقرر الدكتور كرم امرين براهما مبمين جداً في التطور الادبي الحديث . اما اولما 
فهو : « كلما تباعدت الشقة بين الاديب والثقافةالانسانية الشاملة كان طرازه امت اتصالاباللوروث الاتباعي 
العربي » ودار منه على نفسه » وظل عبالا على السلف » وتوقف عن النمو » واعماه ان يعد اضافة جديدة 
تغني التراث » . اما الامر الثاني فهو : « كلما تباعدت الشقة بين الاديب والثقافة العربية المعرقة ٠‏ 
کان طرازه امتاتصالا بالآداب الانسانية الاخرى ء وافضى به بعده الى اتباع هذه الآداب وتقليدها ». 

وعلى كل > فقد عرض هذا الادب الحديث لمشاكل كبرى في محتواہ . فالحكم المستبد 
العؤاني وتعسف الاستعمار وما الى ذلك من قضايا ساسبة اساسية عالجہا أهل الق باشكال 
ختلفة واساليب متنوعة » وكانت مبادىء الثورة الفرنسية القماس الذي اتخذه الادباء 
اساسا الحكم على نظام منحيث مدى استبداده وعمق استعباده. والنضال القومي العربي» 
الذي عرف ذروات وقما کیا عرف هوى سحقة » سحله الادباء نثراً وشعراً . والقضة 
یہ ہے اهب كثيرة . کا ان عبود الاستقلال شغلت الاقلام استقبالا وانتقاداً 

دعاية وتوضمحاً وتفسيرا . وان كنا نعتقد انها لم تشغل بها تخطنطاً وسبر اغوار . ولعل 


AY 


https://t.me/megallat ۱ https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


من اهم ما.طبم الأدب بطابعه في السنوات الاخيرة الالتزام الادبي الذي سم به فة من 
اصحاب الاقلام والواهب . وتعرض الادباء الى مذاهب فلسفة مستوردة کالوحودية 
واللہبرالیة والرمزية. 

وبولي الکاتب فنون الادب عنایته » فببين ما 3 تم یا : ابتداء تقلمدیاً ونتاجا اصیلاء 
ر لعل اه کی کی تاو تا ها ا کپ تفر ر 
القصة الا انطلاقا من الذات او من معطمات تاريخية معینة » وانهم لم يطيقوا نفاذا الى 
كو امن التفس الشریة والی حركة ا لحباۃ ؟ » ويعود فينفي ان یکون هذا هو الواقع 
بالنسبة سم الکتاب ٤‏ وشاهده لاشات جوابه هو نجسب محفوظ . 


الد کتور کرم بجاري اسلوبه رأیه » فہو اديب يتحدث عن الادب » وهو نتاج هذا ۱ 
الالتقاء الباشر مع الحضارة الغربية . فهو یثل الفثة التي تمثلت الفکر الفربي ادبا ورأيا ٤‏ ۱ 
فكان مجیداً في القالب کا كان جوداً في ا حتوی . الا اننا لا بد ان نذكر ملاحظتين على | 
هذا البحث الحدي القم . اما الاولی فو انه كان منتخياً منتقماً في دراسته » وقد قال ۱ 
ذلك هو عن نفسه . ولعله خشي الاطالة - والوضوع عکن ان يطول كثيراً ‏ فاختار ' 


وانتخب وانتقی . وعندنا انه لو سح لنفسه ان يأخذ الافکار التي عالجہا الادباء العرب 
فى المائة سنة الاخبرة فبعرضها محتوی واسلوباً » لكان تخطی الاطالة وتحنب الانتخاب 


سے . اما ٦س‏ +7 جار في حكمه بعص الحور على ادباء التراث | 


بيننا هذا ارات الذي كنا نسيناء لذن اخفته عنا السنون الطوال رسود 


ان نقر هم بأنهم وا اللغة العربية السليمة منالاغارة عليها على ايدي‌من لم یعدوا انفم ۱ 


للادب اعدادا صحمحاً سلما قوب . قد لا يتاح لكل طسب ان یکتشف علاجا حدیدا 
لرض ما » لکن الطبیب الذي يحفظ الجسم قويا معافى لا يكن ان يغمط حقه . 


الفكر السياسي 


می الد کتور اديب نصور محثەمقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة سنة» | 


واختار بدء هذه السئين المائة ۱۸۵۰ ووضع نہایتہا ننة 1444 . وبرر ذلك بأن احداث 


سنة 1444 ( قضبة فلسطين وحرہا ) فتحت صفحة جديدة من كتاب ا حماۃ العرببة > 


وادى ذلك الى تحول كبير في ا جاري الفكرية . ثم يضيف ان الفکر السياسي العربي 
منذ ۱۹۵۸ لا يمكن ان يدرس الآن لأنه بعد في دور الصراع وتار المعارك . وامر آخر 
و لال دیو سو تطورها كأن للفكرة 

مستقلة عن المفکر ومصيراً خاصا » . كا ان الكاتب اقتصر » على حد قوله » «على 
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مشکلات هامة وموضوعات رئيسة وتبارات کبری » . 

+ واولی الشا کل التي تحدث عنما الد کتور نصور هي الق ماها عبد الرحمن. الکوا کی 
المشكلة الکبری - مشكلة الانحطاط في الشرق وعلاجه . وقد اثار هذه المشكلة بطرس 
البستاني ايضا. وعلاج هذا الاحطاط الاول هو ان يفقه الناس سر الدین. ویذ کرنا الکاتب 
بأن البستاني »في ذلك الوقت ٤‏ تعرض » ولو بشكل اولي » لقضبة فصل الدين عن الدولة. 
والعلاج الثاني في رأي المستاني » أي واسطة التمدن الثانية بعد الديانة » هو الحم السياسي 
الذي مه صالح الرعايا والمواطنين . وینقل لنا رأي الافغاني في سبب الانحطاط الذي 
يلخصه بانتفاء الاحمال .من حباۃ ا سامین » فلا العاماء يتواصلون » ولا الملوك والسلاطين 
يتنادون . واذاً فعلة الانحطاط هي تفرق الشمل وانفصامعرى الائتلاف . والسبیل الوحيد 
الى تحقيق الوحدة الاسلامية هو العودة الى حقيقة الاسلام . 

۱ وتلی « المشكلة الكبرى » في التفكير السياسي قضمة الوطنمة والوطن والمواطنة الق 
عني بها الفکر العربي منذ انتصاف القرن الاضي . ویلفت الدکتور نصور نظرن الى ان 
رفاعة الطبطاوي كان اول من دعا الى هذه الفکرة » وانپا م تكن تتعارض مع فکر 
الولاء لمسامين بل كانت ترافقہا » بنا هي خالية من أي مرافقة دينية عند اديب اسحق . 

وهي عند مد عمده ترتبط باللاد والاهل » وهي هنا طبعاً مصر . على ان اللسان الذي 
أسمع المصريين معنى الوطنية هو مصطفى کامل . فصر هي الوطن » وهي وطن لابنائه 

خسان سدق واقاط ۱ 0 

وقد كان ثمة اتجاہ سباسي آخر فيه مسحة من الواطنة الواسعة النطاق » هو اط جامعة 
العؤانية . وقد لا يصح ان يسمى هذا فكراً سياسيا » ولکنه اتجاه عني به الکئیردوٹت 
وكتبوا فيه وروجوا له لانهم عرفوا قيمته الواقعية . لکن النمو الطبيعي لفكرة الوطن 
کان » على رأي الد کتور نصور » في قیام فكرة القومية العرببة والوطن العربی والامة 
العربیة . وهو بری ان الامة العرسة سقت سبقت ٤‏ من حبث وجودها » القومية العربية . فپذه 
جاءت لتوضيح تلك . والوجود الذي ا الوجود التاريخي الستمر والاخلاق 
العربية العالبة . ويقول بأن الشعور بوجود الامة هو الذي اقتضى نشوء فكرة العروبة او 
القومية العربية لتوضیح هذا الوجود القائم ۱ 

و اثر الكوا كي قضبة الخلافة الروحية » بحبث تکون الخليفة العربي سلطة روجمةفي 
العالم الاسلامي ؛ اما في الحجاز » حبث يجب ان يكون مقرہ » فتکون له سلطة زمشة . 
ونحن نرى ات الكوا كي ٤‏ دون قصد منه » يقول » ولو بشکل اولي جداً » بامکان 
فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية في الاسلام . على ان هذه الفكرة تنضح اكثر في 
کتابات نجيب عازوري . 
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والقومبة العرببة اخذت تتضح بين الحربين أكثر من ذي قبل . فقد اتسع مدلوفھابحیٹ 
اصبحت تشمل جيم العرب انی كانت اوطانهم » وعقت محبث بحث الفکرون العرب 
فى الموامل الكونة للامة - لغة ودینا وثقافة وتارخاً ووحدة جغرافیة وعادات ومصالح 
مشار كة . ومحثوا في اشکال التماون العربي . 

ومن القضایا ااتى عا ہا الفكر السياسي العربي ا حریة ونظام الحم . فقد احتفل العقل 
المری.« بالعاني السياسبة الكبيرة التي سادت القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرينوفي 
طلیعتها معنى الحرية . اقترب منها اول الامر على استحیاء وبشيء من التحفظ واطذر » . 
كا نمه الکثبرون الى وجوب اشراك الامة في حکم البلاد . وبری الدکتور نصور ات 
الفکر العر بی حاول التوفنق بين ما كان في الشرق وما جاء من الفرب . 

والمشكلة الاجتاعمة » أي مشكلة ا حتمم من جميع نواحيه » من حدث الشاکل التي 
تمرض ها الفکر السياسي . وعثل الد کتور نصور على مدی الاهتّام بالفكرة بموقف جال 
الدین الافغاني وشبلى شمبل من المشكلة الاجقاعية او الاشتراكية کا كانت معروفة يومئذ . 
لکن الواقم ان الاهتام بالمشكلة الاجعاعبة لم يتسع ويشتد الا في فترة بين الحربين ولم 
يبلغ الغاية في شغل الناس به الا بعد الحرب العالمية الثانية . واتبغذ ثلائة تبارات رئيسية . 
« فتار بری تحقيق العدل الاججاعي بالطريقة الاسلامبة وعلى اساس من مبادىء الدين الاسلامي ‏ ذلك تيار 
من شاطرات جمال الدین الافغاني الىالعدالة الاججاعمةني الاسلام عند سيد قطب.وتبار تأثر بالتفکبر الاركسي 
وبالتجربة الاثتراكية في ووسيا وجری في الاحزاپ الشبوعية التي انشئت في البلاد العربية على غراد 
الاحزاب الشيوعبة في العالم. وتيار ثالث يؤثر الاصلاح بالطرق الدستورية وبالندرج وني غير الغاء للحرية » 
وهو تبار ملاحظ لتجربة اوربا الغربية > . 


وقد اضاف الدكتور نصور الى محثه الکتوب بعضاً من الافکار التي یکن اجماها فیا 
بلى : (۱) ان الاسلام م يقاوم القومية كفكرة . ذلك بأن العرب في قوممتهم والاتراك في 
قومیتہم تخاصوا عنصريا » لکن الاسلام ظل فوق هذا الصراع القومي . (۲) ان التطور 
فى الفکر العربى كان من وجود الامة المرببة الى القومية العربية الى الايديولوجية . ففي 
الحالة الاولى كانت تمریفً للامة التي هي مكونة من الانسان العربي» وف الدور الثانيكانت 


القومية العربمة لتوضح الوجود بكل عناصره. ثم جاءت ا الة الثالثة التي غلبت عليها 


الشعارات شأن الحالات التي تخضع فمپا ا لماعة للايديولوجية . (۳) ان القومية العربية هي | 


بقسمتها الاخلاقية الاصيلة التي. عرفها العرب في تاریخہم الطویل و جدوها . لذلك فالقومیة- 
عربية كانت او غير عربية ‏ لا يصح ان ترتبط ععنی اقتصادي , انها توضح وحودها 
كفكرة وتحقق وحودها كامة وتختط» فیا بعد» السب ل الاقتصادية الملامة ما. لکن الحتوى 
الاصنى الاصل حب ان یکون خلقبا روحما ومعبراً عن الشخصية العربية مركزاً 
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على قبمة الانسان و کرامته . ۱ 

. يؤخذ على الکاتب»ان في محثه أو جدله ومناقشته “أنه تجنب ا حوض المباشر فى الافکار 
السياسية النابعة عن احزاب سياسية صغيرة او اقليمية او طاثفية ظهرت في المنطقة » او 
الي عثل تطورات معینة حديثة عهد . الا انه حري بالذ كز ان بعض القضايا اثارھا الكاتب 
٠‏ عبر قضايا اخرى في محثه . ففكرة الدولة العلمانیة التي شدد علمپا من قبل الحزب(الممنوع) 

القومي الاجتّاعي وحزب البعث اول ظہورہ » انما عرض هما الد كتور نصور فی حثه عن 

فصل الدين عن الدولة»الا ان محثه هناك»بالنسبة الى المجابهة النظرية الى تعود الى الثلاثینات 
والاربعينات من القرن الحالي » بعتبر بحثاً بالواسطة . وقد اخذ عليه ایض فصل الرأي 
النظري عن الواقع السياسي وتحدثه عن الرأي رأيا والنظرية نظرية والفكرة فكرة»دون 
التقید بابعادها الواقعية . ورد الدكتور نصور هو ان ا حرك الاول للفاعلمة' انما هو الفکر 
او الفكرة. فالدينامية تنيثة تنبئق من فكرة وتككون فعلاءومن ثم كان اهتّامه بالافکار والآراء 
الکبری التي خلقت فعا . 
الفكر الاجتماعي 
نظر الاستاذ بيرك الىالعرب والعلوم الاجتاعية نظرة«داخلبة» » اي‌انه حاول انيستكشف 
اموراً معینة مر بها العرب في هذا المدان في العقود المتأخرة». وبربط بینہا وبين احاولات 
لتفسيرها » ومدى ما خلفته هذه ا حاولات من آراء او افکار دينامية او ثابتة قد تؤثر في 
ا جتمع العربي . 
والمنطلق الاول‌الذي انخذه الاستاذ بيرك لبحثه هو ان العرب لما تکشفت لهم احضارة 

ا حدثة وارادوا ان يتعرفوا الیپا املا في ان يعوا ذواتهم بواسطتها»وجدوا انفسہم یتعامون 

على ايدي الغرب الامبريالي الذي كان حاکما ومعاما ومرجعا ومستفلا .ونری ان ایفال 

المرب » او المشارقة احالاً > في الاعتاد على احياء تاريخهم وادبهم الکلاسسکیین انما كان 
رد فعل لهذا الوقف الفربي منہم . ومن هنا > کیا بری الاستاذ برك ٤‏ کان البحث الملح 

عن الشخصية العرببة حدیث عبد في ديار العرب . 

ومنطلق الاستاذ بيرك الثاني هو ا العرب» بسبب التحديات الآلية لحضارة كانت 
قوية عنيفة ثم مدت جذوتها حبنا » اصبح عالپم عالم) يلتوي بين التقليد والتجديد . 

وكان لا بد لهذا التفاعل - سلسا كان او ايجابباً-من ان برتکز الى قم ٤‏ وكان الايمان -. 

الاسلام - آحدها ان لم یکن اهمها لکن هذا التلوي بين التقلید والتجديد او بين القدیم 

والجديد ينظر اله الكاتب. من حبث أنه صراع بين قديم ساكن ( ( ان جاز التعنير )وجدید 
هو عضوي في طببعته » أي انه نام متطور . ولکن هل معنی هذا انه يتوجب على القوم 

ان يتخلوا عن القم الاصيلة لسكسبوا قبما جديدة ؟ 

AY 
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وقد اختلف الکتاب العرب في الاجابة عن هذا السوال . فثمة من جزم بضرورة 
التخلي عن معطبات الامان كي بتاح للناس ان یقباوا بالجديد قبول اصالة . لکن 
مؤلاء كانوا قلة وکانت الكثرة في جانب الاحتفاظ بالقم الاصبلة اساسا للحماة وقبول 

الاسالیب العصرية النتحة اقتصادیا وتقنہ ۱ 

: بری الاستاذ بيرك ان الاجتباح ا حارجي للعالم العربي قد ادى الى تجدد العرب من 
الداخل. ویعتقد انه لولا الاستعداد الداخلي القائم لدی العرب للتجدد لا كان هذا الاجتباح 
الخارجي لیؤثر فیہم قط . 

٠‏ والیدان الذي يتلازم فيه الواقع والقماس » والمبدأ والتطبيق » هو ميدان القانون او 
الحقوق . فالقانون یس حباۃ الناس بومباً » وتطبنقه امر لا بد من وقوعه في كل وقت » 
فالبداً يطبق على واقع وعلى اساس"من قياس : لذلك فالبحث القانوني والحقوقي والعمل 
القضائي » الشرعي و الدني والوطني والاجنبي واحتلط ( في مصر ) » كان لا بد ات 
يقوم بینها تناقض بحب ان ینظر فيه ویعلل ویفسر ویوفق بین متناقضاته ان امکن. | 

. وانتقل الامر بالباحشین العرب‌من الوصف الى التحلمل . والوصافون » وان لم یکونوا 
عاماء اجتاع ٤‏ او مدربيزعلى البحث © فقد جبعوا 6 ؛ بطرية یقتہم السسبطة العادية » المادة الخام 
التي سستعملپا الباحث الاجتاعي وا 

والتحلمل» الذي بدأ قبل الحرب العالمية الثانیة ٤‏ اتخذ سبلین : السبمل العامي التجريبي 
الاختباري ( الذي كانت جامعة لندن تعنى به ) والسبيلالفلسفي الفرنسي . ومن تضافر 
الجہود في الناحيتين جاءت نتائج حرية بان تعتبر من الكتب العامة . يضاف الى ذلك ان 
الباحشین اتخذوا من العلوم الاجتاعية جماء - الاقتصاد وعم الاجتاع والانثربولوجيا وعم 
النفس والتربية ‏ مبادين للعمل » ولذلك كان تحلیلہم اقرب الى الصحة والدقة . 


رسم الاستاذ بنرك قطاعا زمنیا لتطور الاهتّام بالعلوم الاجتاعية» تعمیماً وتخصيصا > 
في العالم العربي . ونوه بالتطور الافقي لذلك الاهتمام من الوصف الى التحليل وما الى 
ذلك . ولکن الذي فاتنا هو ادراك فعالية الآراء الاجتماعية پالنسبة الى المجتمع العربي . 
ويخمل المنا ان القضبة الکبری »قضية اطوار التفتح بين الآراء السلفمة والآراء المستوردة» 
لم تحظ بالمناية . . 
۰ سو تن عدد العاماء الاحتماعصین يقزايد في العالم العربي . » لكن الذي كنا نريد ان 
تشمعه هو رأي الاستاذ بيرك في هذه المناهج الجامعية الحدیدة و الکتب التي توضم ما و کلبا ۱ 
تسمی ا جتمع العربی . الى أي حد يمكن هذه الکتب والناهج ان تؤدي.الى تحجير التفكير 
الاجتماعي حول معطیات مقبولة عقائدیاً والتزامباً دون ان تتاح ما الفرصة لتناقش ؟ 


۸۸ 
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الفکر التربوي 
_. تفاول الد کتور عطية معالم الفکر التربوي في البلاد العربية . ولا کان هذا الوضوع ٤‏ 
مل ,موضوع الفكر الديني الاسلامي ٤‏ لم يدرس من قبل » فقد کان على الکاتب ان يزيل 
التزاب 'والغبار عن الموضوع لیجمع المادة الخام قبلان يحدد هذه المعالم . والجہد في البحث 
واضح » والتنظم منطقي مقبول » ولکن ظلت هناك ثغرات. كان الذ کتور عطية نفسه 
اكثر ا حاضرین شعوراً بوجودها . 
+ قسم الکاتب حثه الى قسمين : تناول في الاول منپا المرحاة المندة من منتصف القرت 
القاسع عشر حتی ا حرب العالية الاولی » وعرض في الثاني منها الى الرحلة التي تلت تلك 
الحرب الى يوم الناس هذا . على انه بالاضافة الى هذا التقسم الزمني » فانه یتخذ الوقم 
الجفراني أساسا لبحثه » ذلك بانه بتحدث عن مصر مم عن لبنان فی المرحلة الاو ی تام 
في المرحلة الثانية فیتحدث عن الشرق العربي مجتمما . 
0 بط ٹل ڈر اتجاهات اساسية عرفتها مصر في المرحلة الاولى وهي : 
من التجدد والتبار العاماني . والازهر والمدارس القرآنیة 


ار التقليدي . الا ان مدارس :جديدة فتحت في مصر ايام 


مد علي وہ أن تدم لطلبتہا نوعاً من المرفة واسلوباً من التعلم لم یعرفپا 
الازهر.. وهذا التوسم ف طلت الفرقة :والافافة ئل المضارة من العرب: ونظلہا الى مصر 

أدى في نهاية الامر الى قنام:التبار الاسلامي التجده الذي عثله في رأي الكاتب رفاعة 
0 ددءأ 2 عبدة. » وانضارء 3 ولد كتور ٠‏ یی عامة خرية 1 ات 


الاسلامي اتف الل ا و ما مر به 
نبحث » في انتاج القرن التاسم عشر » عن فلسفة منظمة نظاما هندسا تصلح اساسا لاشتقای نظرية تربوية 
متناسقة . ان معظم رواد تلك الفترة كانوا منغمسین انغماسا كلياً في الحياة العامة » فأتى انتاجهم الفكري 
کمحاولات متشتتة لاخاد مواقف تجاه الاحداث الجارية واعطائها البرر العقلي القنم. . ولعل مثل هذا الجو 
خير جو لا خصاب الفکر » ولا سما الاحقاعی منه . ولا شك في جودة الاتتاج الذي حصل عنه ۰ انما بقي 
مفتقرا الى الزيد من مل النطق ختی بان في جموعه سو متسر ار سد سی و 
لقضايا الانسان والوجود والعرفة حتى يأتي في مذاهب كاملة » على غرار كبار فلاسفة الاسلام » كان سينا 
أو ابن رشد » او على الصعيد التربوي » على غرار كبار المربين كجون ديوي وروسو . وافا في رسعنا انف 
نتامس في الكتابات الختلفة هؤلاء الرواد آراء متنائزة في التربية والتعلم » يحب جعہا مع الزيد من التنسبق 
لاستخراج الاتجاہ التعليمي الناسب منہا . ولا يسعنا ان نتمادی فی ذلك » اذ مخشی عندئذ على سلامة 
الافکار الاصلبة» , ١ ٠٠‏ 

ويلخص الكاتب المبادىء التي عني بها الطبطاوي واقرها اساسا لمملبة التربسة کا 
فکر بها وخبرها فسا يلي : (۱) ان الفرد هو اساس النہضة الاجتياعية ولذلك يحب ات 
يكون التعلم مصلحة عامة . (۲ ۲) هدف الترينة هو تربية الشخصية بكاملما. () الدرسة 


۰۹ھ 
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الجديدة مؤسسة لخدمة الحماة الاجتاعية . 

. وينتقل بعد ذلك الى التنار العاماني الذي بری فيه جناحين : احدها لیبرالی والآخر 
يكاد يكون الحاديا . ويعتبر الد کتور عطبة « ان تسرب الفكر الغربي الى الثقافة الصرية - 
الاسلامية اثار فيبا ازمة ضير عميقة شاملة بعيدة المدى . وكان طبیعیا ان تتعدد المواقف تجاه هذه الازمة » 
وان تختلف الحاول المقترحة للخروج منہا . من هذه المواقف الاتجاه الازهري الذي رفض السیاح للفکر 
الغربي ان يدخل في حوار مع الفكر الاسلامي » متمسکا بالعودة ای القدی للاحتاء بقواعد العمل والتفكير 
التقلمديين . ومنہا الوقف المجدد الذي بدأ بالطبطاوي ... غير ان حركة التجديد بلغت في ايام مد عبده 
المزيد من النضج والعمق » فيا كان پامکانها ان تتغاضى عن التناقضات بین معطيات الفکر الغربي وا ثار 
حضارته واركان العقمدة الاسلامية واسالمبها الفکرية, وبذلك بلغت ازمة الضمبر ذروتها » متجلية في الحاجة 


دی ور موہ ہا و ہقف بنظرة موحدة متجائسة: 


تنبثق عن الاسلام وتحافظ على اسسه الاخلاقية ». 

وقد تفاعلت الاتجاهات التربوية والفكرية ا ختلفة بحیث اصبح بالامکان « ان نتبين في 
اوائل القرن المشرين اتجاهً جديداً في الفكر التربوي في مصر » يستنكر الدارس الاجنبية لآن تعاليمها 
الروحية خالفة لروحية الجتمع الصري ٠‏ ويستنكر الدارس الحكومية لانه لیس لها من نفسما اتجاه روحي 
حرة هدفپا ان تخلق جتمعاً مصريا متحداً روحيا واخلاقیاً » ويسعى نحو الحرية والعدالة والدنية . ثل 
هذه الروحمة » تسلح اتباع حزب الامة ومژیدوه الكثيرون للدعوة الى تجاوز الفروق الطبقية الشاسعة في 
التعلم وتعمم المجاني الحر والاجباري منه على عکس مافعلت سیاسة الاستعیار الاتكليزي » وايصال الع 
الصحيح الى الرأة الصرية كي تحقق انسانیتها وتشترك في النضال لتحرير الجتمع الصري وتّدينه» واعتاد 
العلوم الحديثة للارتقاء بمصر دون تخطي الاخلاق الاسلامبة » وابتغاء الوحدة القومية المصرية في الحرية 
والعدالة يمنحان میم الفثات اي اعطت بفعل ارادتہا الولاء غير المنقسم للامة المصرية». 

واذا رافقنا الكاتب في انتقاله من مصر الى لبنان في المرحلة الاولى (من منتصف القرن 
(۱) التبار الطائفي التہذیبي الذي قام على اساس انشاء المدارس !ال حخاصة بالطوائف الختلفة. 
(۴) التبار الوطني العمومي الذي يثله بطرس البستاني عمليا والشدياق وناصیف الیازجي 
وغبرہما من حمث النظرة الجامعة للاصلاح او الاحباء . (۳) الشار السيكولوجي المملي 
الذي لم یکن مدرسة او نظاما معننا » ولكن كانت فيه محاولات محلية ذات قيمة.وقد 
تفاعلت هذه الشارات کثبرا . 

و وي بداية القرن العشرین » اخذت حركة فكرية جديدة تتباور على يد خبة من الکتاب الناشئین » 
قوامہا الدعوة الى الاصلاح الاجاعي وحاربة الاسالسب الشكلية الجامدة في الفکر والادب والحباة . وان م 
يكن هذه الحركة اثر مباشر في التعلم » ولکنہا فتقت اسالیب جديدة في التفکیر والکتابة وضمت البذور 
الاولى لطالب اصلاحية ثورية > . ۱ 

وینقلنا الد کتور عطبة الى فترة ما بعد ا حرب العالمية الاولی ويظل معنا الى الموم . 
وميزة هذه الفترة » من حمث الفکر التربوي » هو تشعب النظر فمپا وتنوعه » بسبب من 
تقوية العلاقات مع الفرب من جہة » وبسیب وجود الغرب في ديار العرب من جبة ثانیة - 
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هذا الوجود الذي وضع في ايدي الغرب السيطرة التامة على مقدرات البلاد واهلها .يضاف 

الى ذلك الجهاد في سبيل الاستقلال»ثم تحقيق الاستقلال وما حمله ذلك معه من مسوولمات 
حرط سو و لاا ل اصحت التربمة » کا اصبح التعلم » جزءاً من 
الطاقات بحب ان تستثمر ومخطط لہا ا . اھتمام 
فلسفي وادبي وتربوي . 
د ویشع الد كتور عطبة اصیمه فل اتجامات قال حامة ي قال مزبي فز يتحنب* 
الخوض في الحديث عن الاقطار العربية ‏ حتى الشرقية منها - قطراً قطراً » فيتناولها 
جموعة » ويعالج تبارها منخلالالمفكرين و الربین الذين زودوا هذه التبارات بالمادة الفكرية 
الذي دعا البه كثيرون من رجال الفکر في لبئان » و کان فيمن تناه طه حسين فى مصر. 
واساس هذه الفكرة ان الشعوب التي استقرت في حوض البحر التوسط الشرقي عاشت 
حضارة متوسطبة اسپمت مع المونان والرومان وغيرهم في خلقپا ونشرها وصقلبا . 
ولذلك فانه يترتب على هذه الشعوب ال تعب من مناهل هذه الحضارة التوسطة . 
والتبار الثاني هو تبار التقدمية الاعمارية او البناءة . اما الثالث فہو تمار التراث 
العربي . ٠‏ ۱ 
والتقدمية الاعمارية هي التي نظرت الى الارتباط بين الفردوالحتمع علىانه اساس للعمل 
التعليمي ٤‏ ارت المدرسةالجديدة على شکل خاص . 

ومحاول الکاتب تقري الاتجاه الثالث » او تار التراث العربي الذي يقم نظریاته على 
ف را افرق الاسلامى رض عوسی ار کوان رکائز الترسة . ولعل هذا 
الاتجاه نابسع من محاولة اهل الفكر ايحاد حل للازمة الروحبة التى اجتازتها البلاد العرسة 
بعد ارب العالمية الاولى . نقول الازمة الروحبة وهي في الواقم ازمة « هوية » وتحدید 
للشيخصية . وهنا يحلل الکاتب آراء عدد من الفکرین » کا فعل عند تحلمله لماعة ار 
التفدمي الاعماري 

ويلخص الدكتور عطية الوضع القائمکا بي : « بيد انه حب الا نحمل عل الظن أن الاتحامات 
الفكرية السائدة في التربية العربية ائبثقتء اولا وآخراء عن انصار التربية التقدمية الحديثة» او ان هذه القربة 
الحديثة هي التبار الفكري الوحيد او الغالب في البلاد العربية . اولا » فبناك رهط كبير من افذاذ الفکرین 
العرب الذين ابتدأوا من منطلقات متعددة » واسهموا ني ٠‏ بناء الاجواء الفكرية الجديدة في التربية العربية . 
ومن التعذر ان بحاط بهم تفصيلا او جملة » من جہة لكثرتهم » ومن جبة لتشابك اتجاهاتهم وتداخلها بشکل 
يحول دون امكان تصنيفهم تصنیفاً يرتاح اليه العقل وبرضی عنه . واغلب الظن ان السبب في ذلك یمود الى 
نزعة التفكير ال توفيقي والميل الى الانتخاب وا ہھع درن كثير من النظام والدقة . 

ھ وثانناً » يحب الا نغفل استمرار التبار التفليدي" الذي ظل پنافس التزبية اعطديثة ریعارل اخذ اناليا 
دون مدعاتها الفلسفية وتوجیہہا الاخلاقي . ونم هذا التبار في جمعية العاماء في في المغرب العربي التي باشرت 
سنا ے ۹۱ 
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منذ سنة ۱۹۳۰محارية الاستعمار الفرنسي وبناء الجو لتعلم عربي اسلامي متجده » وف عده من کار 
الاساتذة کمصطفی السباعي ومد البارك في سورية » وف جماعة الاخوان المسامين » و کلهم یدعون الى 
الى التجديد السلفي وتنقبة الاسلام من الشوائب لاتخاذه اساسا حضارة دينية راسخة . 

دویجب ان ننوه هنا بمظهرين آخرین للنبضة التربوية في العالم العربي : هما انفتاح الحکومات العربیةع‌الفکر 
التربوي الحديث » ونشاط الامعة العرببة لتوحمد الثقافة والتعلم في بلدان العالم العربي . 

« في الواقع » منذ ان تحررت البلدان العربية من ربقة الاستعمار او كادت » وهي دائبة في السمي للتحرر 
من عقلية الحكم القدعة واقامة نظم حماة ديمقراطية في الداخل , التربية كانت في كل ذلك قسماً من الحل 
المرتجى لبلوغ ذلك الستوی من الرقي . واذا كانت مسؤوليات الحكم في البلدان العربية ا حتلفة تنتقل الى 
العناصر الوطنیة التقدمية » كانت مسؤوليات الصیر التربوي » في الوقت نفسه » تنتقل فوراً اما الى اهل 
الاختصاص او الى رجال ساسة وطنبین,وفی كل حال » كانت ا حکومات منفتحة للجديد في الفکر التربوي» 
فأتاحت ا جال لاعادة النظر في ا حطط التربوية القدية » وایضاح الامداف التي من اجلہا يحب ان ترسم 
الخطط الجديدة » ووضع توصیات مفصلة حول اسالیب التعلم و خطط التدریس > . 


وبعد فبل تمکن الد كتور عطية من ان یلم بالفکر التربوي خلال المائة سنة ا ماضیة ؟ 
قبل الاجابة على هذا السؤال يجدر بنا ان نقلب الامر على وجوه متعددة . منها ام 
المدرسة كانت من اقدم المؤسسات الحديثة يئة التي عرفہا العام العربي . وقد اقیمت المدرسة 
قبل ان يتعرف العرب الى نظرة في التربية الحديثة » وقبل ان یکتشف العرب حتی آراءہم 
القديمة في التربية والتعلم . ومنها ان الكثير من المدارس التي عرفپا العرب انشأها قوم 
غرباء عن البلاد وكانت لهم ٤‏ في التربية العملية » آراء وغايات خاصة . ومنها ان النظرة 
الاو ی للمدرسة كانت نفعة الغاية منہا تفریج موظفیخ واطباء وبرام وا لے ذلك من 
نواحي انا الا نبة . ومنہا ان الذين فکروا بالمدرسة والترببة والتعلم اول ما فکروا 
اه اذ ان امین الاوائل ٤‏ وني مصر خاصة » لم يكوا من اهل التربية والتعلم » 
وان اصبحوا کذلك فيا بعد فمرد ذلك الى اهام بث شخصي بالانسان ومجتمعه وحباته 
الروجية . ومنہا - تبعاً لذلك - ان الانصراف الات اساسة ذات قیمة في 
حناة اة المجتمع هو امر حدیث المہد في العالم العربي . وبعد ان كانت التربية » والافکار 
الرتبطة بها » جزءا من تفكير ديني او اصلاح لامجتمع او نظرة ة للفلسفة ٤‏ اصبحت > بعد 

الحرب العالية الاولى » قضبة فا كيانها الخاص في هيكل الفکر العربي . والواقع ات 
الفترة التي مرت لم تعد » حت الآن » فترة التعرف الى تبارات الفکر التربوي ونواحیه 
العملمة في الحضارة ا حدیثة » واکتشاف بعض ما کان منه في التراث » وتطبيق النظریات 
في بعض من ا مدارس لکن الذي لم یتح للتزبية ان تقوم بعد به هو تقیم العمل والاختبار 
في ضوء المعرفة والتحربة المكتسنة لوضع أسس لفکر تربوي اصبل او قريب من ذلك . 
اذا تذكرنا هذا »وتذكرنا ان المشتغلين بالتربمة ‏ اساتذة ومؤلفین وطلاباً حامسین- 
بلقون سنویاً بالكثير الكثير من المؤلفات التی تتناول قضایا التربیة من احبة دينية او 
ايديولوجبة او حزيبة او فلسقية » اذا تذكرنا هذا ادر كنا انه لم يكن باستطاعة الدكتور 
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| اقطمة ان پل بهذا الادب التربوي كله لبعطینا صورة وافية كاملة . 

4 .يضاف الى ذلك ان متابعة هذا التطور في الفکر التربوي طيلة مائة عاء ا كان 
| إققضي تقصنا تلرخیا یتسم له وقت الکاتب . ونحسب ان الد كتور 1 قد وضع بين 
از باهدینا بداهة هي غاية في الجودة بالنسبة لدراسة الفکر التربوي على انه ناحبة من دراسة 
ا للفکر العربي . 


الفکر المي 

۱ وجاء الدکتور حجاب يتحدث الینا عن الفكر العامي في المائة سنة الاخبرة . فا الذي 
۱ قاله ؟ بعد قبید مقتضب عن اسہام المرب في الحقول العامية ا ختلفة في الماضي انثقل الى 
العبرة من ذلك وقرر :) ۱) اننا نحن » العرب الماصرین » لسنا حملة هذا القراث ث القدي ء 
قد فصلنا عنه انقطاع دام مثات السنین. (۲) ان تعلقنا العاطفي بتراثنا القدم کر اما 
مہو میں و س وو ود بی ۳( اذا 
على قادة العم اضر 52 0 

وانتقل بعد ذلك الى اهداف البحث وعناصر العلم من محث عامي و اعداد عامي وقيام 
مهن عمية رالاهقام بالعلم البسط . وفي مجال تقم البحث العامي يقول الدکتور حجاب : 
و لل ور ی الى المرحلة التي وصل اليما في تطوره الحالي من 
تاحمة ٠‏ والى الشرعة التي يتم بها هذا التطور من ناحية اخری,فحتی نتمكن من تقدير الوضع الحقیقي لبحثنا 
العامي لا يكفي ان نورد ما اجزناه حتى عام ۱۹۹٦١‏ يل شغي ان نضيف الى ذلك سرعة .تطوره في عام 
۱۹۹3۹ . وان عرفنا ان نحن في سل التقدم وعرفنا ايض سرجتنا في ارتقاء هذا السلم » امکننا ان نتحسس 
مستقبلنا العامي بصورة اوضح . 

« ولأول وهلة لا نرى طریقنا واضحة في كيف نتدبر امر هذا التقيم ہ اد ان مامت هنا ۳ الامر 
الطروق او اجرب . وهذا السبب سا جا هنا الى الاستعانة بعدد من الحکات او المعايير التي تتفارت في 
مستوى ما تفترضه من رفعة شأن في میدان البحث العامي » بادا بارفعپا شأنا ومتدرجا الى اللمعايير الادنى 
رتبة .ونأمل بهذا الاساوب ان نشاهد امامنا قطوع) ختلفة للبحث العامي العربي على مستويات متفاوتة»و کاندا 
پپذا نرسم له صورة محسمة متكاملة », ۳ 

اما المعايير التي قبلها الباحث فپي اربعة : (۱) جوائز نوبل ( ونحن لم نئل منها جائزة 
واحدة بعد ) . (۲) ال جلات التلخصة ( 8ا تاط٥‏ )» ومقول فى صيدد ذلك : 
« نستطیع ان نقول اذا ان علمنا العربي اخفق مرة اخری في الحصول على رتبة تذکر عند قنامه بهذا 
العبار الثاني . ولکن هذا لا يعني ان المعيار الثاني في ذات مستوی العبار الاول » اذ ان مناطق كثيرة من 
العالم تفشل عند قناسپا بالمعيار الاول ولکنہا تنال نصا لا بستمان به من النحاح اج عند قاسها بالصار الثاني 
وكأمثلة على هذه الناطق نذ کر الیابان والہند واوربا ااشرقبة وربعض بلدان امریکا اللاتنشة . وفيالواقع ۳ 
بلاد الشرق‌الاوسط وافریقیا هي المناطق الوحبدة في العالم الی‌تفشل فشلا یکاد يكو نكملا عند استعمال هذا 
السار » . (۳) ا لمؤقرات الدولية بة وقثیل العم فمپا. ويبدو » على ند قول الد کتوّرحجاب» 
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ان العام العربي فشل في اجتذاب المؤقرات العامیة الى هذه النطقة . )٤(‏ الاحاث العامية 
المنشورة في الخارج . وهو « موجود بشکل بسط ولکنه بتطور بصورة متسارعة ». 

وبعد ان حدثنا الدكتور ححاب عن الدوريات والببئات واطعنات العلسةو ارات » 
يعالج بعض اسباب ضحالة البحث العامي . وهو يعزو ذلك الى « المستوى الصفري الذي 
بدأنا منه بعد عدة قرون من السبات العميق » » والى اللغة ونزوح العاماء وغیاب الدولة - 
عموما ‏ عن مساندة العلم والعلماء ونقص التعاون الاقليمي . 

ونحسب ان ملاحظة الدكتور ححاب ا تعلقة باللغة حرية بان تذكر هنا . فپو يقول : 
« لا شك في ان لغتنا العرببة من اجمل لفات العالم ومن اغناها بالجذور والصیغ والاسلوب . ولکن جال 
اللغة وغناها لم يكوا دائما من المزايا المساعدة في الحقل العامي . فجمال اللغة كثيراً ما الہی الناطقين بها عن 
الاهتمام بالدراسات الفكرية الجافة » وغناها كثيراً ما سبب بلبلة في موقفنا تجاه الصطلحات العامة رھ 
والتعريب. وفي میادن الفكر الاخرى قد لا يمثل الجهد المبذول في الترجمة والتعريب امتنزافاً خطيراً حموع 
الجبد الفكري » ولکن الوضع متلفبالنسبة للبحث العامي.فضخامة الانتاج العامي العالمي من جبة والسرعة 
التي تولد بها التعابير والمصطلحات العامة الجديدة والسرعة التي تندثر بپا ايض » كل هذا يؤلف عبثا ثقيلاً 
رمتزاید) على ال جود المبذولة في حقل البحث العامي» . 

ويعالج الكاتب الاعداد العلمي بالنسبة الى ا حاضر واثره في تطوير الاوضاع الحالية . 
ونود ان بری الكثير الكثير من التقدم في الجالات ا حتلفة . 

ور مك عر ويك دیو 
مل بصورة عاة متا اث الذي هر تفي ام مر مستوى عالي . واشعر انی في محشي اليوم 
اخطىء في الاتجاه الآخر » اذ اني كرست جبداً كبيراً في سبيل اعطاء تقیم موضوعي لنشاط العرب العامي 
الصورة القاقة عن قيمة العم العربي في قرينته العالية . فنشاطنا العامي في سنة ۱۹۹٦‏ لا ثل سوى ۳ مما 
البلاد العربية ا ختلفة توزیماً ابعد ما یکون عن التکافژ » فبي تقریباً مركزة في بلد عربي واحد . ومعنی 
هذا ان اكثرية بلادا العردمة تحتل ادتی المراكز العامية حتى بالنسبة للكثير من البلاد المتخلفة . 

« ولا اجد في هذه الصورة القاقة سوى عزاء واحد » وهو ان سرعة تطور نون المامي كبيرة للغاية »وقد 
نجد في هذا شعاعا من الامل في ان نصل في احد الايام القادمة الى مرحلة المشاركة الفعلية في العلم لبناء مجتمع 
ااستقنل > . 

قد يبدو الد کتور حجاب متشائًاً . ولکن الواقم انه ليس کذلك . في دراسته تفال 
ا مراح بحمل النضع ليفقأ الدمل ویقطم البثرة ٤‏ ثم هو يعرف ان ذلك انفع في تجنب 
العلة في المستقبل . 

وقد ختلف ٠‏ ا سو التي ا اتخذها یم ال ومکانت في العالم 
تاد االات او الا ساتدة 3 اتخذ لنفسه مقياساً معينا ۔ لذلك - ا 


۹۶ 
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اٹ یقوم بعمله على اساس ثابت بدل الترجرج الوصفي والتمدح الخاوي . 

34 ولا كان کلام الد کتور حجاب عن العالم العربي اجالا » فقد ترتب على ذلك ان وزع 
جپود قطر واحد على بقبة الاقطار » والقطر الذي له السبق هو المہوریة العربية التحدة . 
أوهذه ملاحظة فيها احقاق حق جزئي » بالنسبة الى الرقعة العربية الواسعة . 


الفكر ۱ 

٠ 3‏ كان الفکر الفلسفي نصيب الدكتور صلیبا ٤‏ وهو باحث رافق الحركة 
وا ويبدو انه لم یکتشف فكراً فلسفيا في العقود الاولى للائة سنة 
آلاخبرة ٤‏ فقصر بحثه على « الفكر الفلسفي في الثقافة العربىة المعاصرة » » وعالجه على 
ورد مواضيع : (۱) موقف الثقافة العريبة ازاء الفلسفة (۲) والعوامل المؤثرة في تطور 
آلفکر الفلسفي خلال ا مائة سنة الاخبرة (۳) ودرحة سور ب فيتقدم الفکر الفلسفي 
(4) ومستقبل الفلسفة في البلدان العربية . 

ذكتر الدکتور صلببا قراء محثه بان الفلسفة تأخر دخوها ميدان الفکر المر نیف نبضته 
الحديثة » وذلك لاما دراسة تجريدية لذلك قاما تستسیغہا الاقلام اول الامر » ولان الجبل 
كان منتشراً . لکنه رأى بارقة امل في اقبال الناس البوم على الفلسفة واهلپا وفي احباء 
التراث الثقائي المربي وفي قبام بعض الفکرین بالدعوة الى تحکم العقل والوجدان في 
اصلاح حياة الانسان على نحو ما دعا الله مد عبده . واتصال العرب بالحضارة الاوربة 
ادى الى نقل الآراء والولفات الفلسفية فبدأ شيء من الاقبال على تعلم هذا الوضوع » ولم 
'يلبث الاقبال ان ازداد وقوي . 
٠‏ ویکن تلخيص هذا الاقبال على الرغبة» في احياء التراثالفلسفي العربي‌ودرسه‌ونشره 
وحتى ترجمته الى اللغات الاجنبية » وني نقل مؤلفات فلسفية غربية الى العربية » وف 
وضع کتب اصيلة بالعربية . 
۱ ويؤكد الكاتب ان كل نتاج فلسفي فيه عنصر ذاتي » ومن ثم فالنتاج الفلسفي » کا حباۃ 
الفلسفية نفسپا » لا بزال في بدء حباته . « والفلسفات التي تنتشر في ا حتمم قد تکون متولدة من 
عقول اهله او تکون واردة علیہم من ا حارج بطریق الاقتباس, وسواء أ كانت اصبلة ام مقتبسة فانها لا تعبر 
عن منازع الشعب الا اذا اتحدت يكيانه الحي وبدلت وجبة نظره الى الحياة . واذا استثنینا بعض المفكرين 
للسياسيين او الدينيين الذين اثروا في انصارهم ومريدهم تأثیر ا سطحیاً او عميقا م نجد في العام المربي الحديث 
۔فلاسفة اثروا في زمانہم تائیراً مباشراً او غير مباشر ... وليس في البلدان العربية في الوقت الحاضر مدارس 


افلسفیة تجمع جہرہ 3 من المفكرين على مذهب واحد » ولا فلیسوف نشأ عل يديه طلاب جماوا همهم شرح 
| .فلسفته وتفسیر آرائه واکمال مذهبه » . 


. ونحن الیوم نترجم الفلسفة کماترجمہا اسلافنا من قبل. لکن الترجمة قلا تخلو من نقص» 


لآ 
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والکتب الفلسفية الجمدة الترجمة قليلة . فهناك الترجم الذي لا يعرف الوضوع والتدجم 
الذي لا يحمد اللغة والمترجم الذي يتصرف في الترجمة . وكل اولثك لا يمككن الا ان يسيئوا 
الى الاصل والترجم . 

ويستعرض الكاتب اصحاب الفکر الفلسفي وسادته في العالم العربي ويقول : « ولسنا 
نريد الآن ان نحصي جميم هذه الدراسات » فان ما اطلعنا عليه منها اقل مالم نطلع عليه » ولکننا نريد 
ان نقول فما قولا واحداً » وهو انها مشتملة على تجارپ شخصية تدل على مواقف اصحابها . ولیس ادل على 
ذلك من كلام رينه حبشي في کتابه « بدايات ا خلوق » على حطام الوجود المائل في القلق ووحدانية ا حب » 
والابوة » والفقر والبؤس ء وتفريقه بین الحقائق التي تم تکوینہا والحقائق التي ل يتم تكوينها بعد . واذا 
كان رينه حبشي لا يحب الحقائق التامة التكوين فمرد ذلكالى رغبته في ترك باب الصيرورةوالتحرر مفتوحاً. 
ان الحقائق التامة التكوين تغلق باب الصيرورة وتوقف السير في طريق التحرر » فکما لا يستطيع العقل 
ان بتصور لاسکان والزمان نہایة کذلك لا بستطسع ان بتصور للکمال حذودا »بل الکال الحق هر التكامل » 
والحرية الق هی التحرر . ومن قسل ذلك ایض موقف قسطنطين زریق ازاء معركة اضارة» فمو م يقتصر 
عل الالمام بالتغيرات الحضارية وعواملپا ومقاییسپا بل تک ایضاً على منحزات الضارة الحديثة وامکاناتہا » 
وام شيء في نظره تنمبة الوعي الانساني » وتنظم العلاقات الدولية والعمل على تحرير الانسان بتنمية قواه 
العقلية » فان التقدم تحرر عقلي وجباد روحي اصیل للسيطرة عل الطبيعة ولتحسین حال الانسان من 
الناحیتین الذاتية والاجتاعية » ويمكن ان يعد هذا الوقف البني عل الثقة بالعقل مضاداً لوقف الذين يرون 
ان الوجود لیس عقلا , ومن قبيل ذلك اخبراً دعوة خلیل رامز سرکیس في کتابه « مصبر » الى خلاص 
الانسان بالامان والتعالي » والى تحر بره بالغامرة الکبری والى اکسابه ابماده الاضة بالسطرة على طسعته 
المادية الضيقة » على نحو يذكرنا بصوفية میخائیل نعیمه وغيره من التصوفین . ولیس في الآراء التي اشتملت 
علہا هذه الکتب اتحاهات ت جديدة » ولکن فا على كل حال توضبحا جدیدا لوقف اصحابها القدم وهو 
بالجلة موقف فلسفي مفعم بشذا الررح يحاول اعادةالبنام الانساني على اساس الايمان والتقدموالتعالي والتحرر». 

والد کتور صلبا ترپ" واستاذ للفلسفة معني بمستقبل الفلسفة في العالم العربي . وهو 
اذ يعرض لماضي ويحاول ان ينشر تجربته على الستقبل نی عملية مد او اقام ٤‏ بری ان 
متابعة الدراسات الفلسفية التاريخية حب ان تستمر لانہا السبيل الى خلق احتکا کات 
فكرية . واما الدراسات النظرية فسجب ان تشجع بكل الوسائل حتی يتعمق الحس بها 
ويشعر المع بقیمتہا . يقول عن الدراسة النظرية : 

«اما دراساتنا النظریة فانها على تقدمپا لا تزال محتاجة ا یالکثیر منالتر کیز والربط لان الحدوسالقتشتتمل 
علا لا مکن‌ان تصبع‌عامة الا اذا استندت ا ی مسامات موضوعیةءولان ما یکشف‌عنه الکاتب بقلبهرعاطفته 
لا ِکن ان يصبح مشتركا بينه وبين غيره الا اذا استند الى احكام عقلية محکمة الترتيب والارتباط .ولعل 
قبمة الدراسات النظرية التي وضعناها لا ترجم الى ما فيها :من دقة موضوعیة وارتباط عقلي بل ترجع الى ما 
فمپا من دلالة على مواقف اصحاہا ازاء قضایا عصرم . 

« ومعنی ذلك كله ان انتاجنا الفلسفي تاريخ كان او نظريا لا ہزال في حاجة الى الزید من‌التقید بالشهج 
الوضوعی » فلعل الماحثين اذا تقيدوا بهذا المنبج يستطيعون ان محسنوا انتاجنا الفلسفي ومجعاوہ اکثر 
موضوعبة واشد ارتباطا وتركيز؟ . وسبیل ذلك.الاهام بترتیب الحقائق اکثر من الاهتمام بجممہا وتکدیسما 
والعناية بطريقة البحث اکثر من العناية يعناصره » . > 

بندو ان الحرية لنست الشرط الوحید لايناع الفلسفة ونضخپا وقمام الفلاسفة اصحاب 
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المذاهب الفلسفية . فالحرية السياسية والاقتصادية و الاجاعمة قد تتوفر فى مکان وزمان 
“فى شکل توفرت فيه من قبل في مکان وزمان مشاہین » لکن اوت القررری ان 
ڪون النتيجة ظپور فلاسفة في ا الین . وهنا محضرنا قول الد کتور شارل مالك الذی 
ٴي إسهم في ابداء الملاحظات > من ان الفلسفة رسالة » وظهور الفیلسوف فيه شيء منالرسالة 

والوحي . لدلك ما لم تكن نة قوة دافعة دافقة من الداخل فلا یکن ان يظهر فملسوف 
: ولو. توافرت الحريات جمعاء . کا ان المناقشة حول معنى ا حریة استہدفت لا الحرية الى 
:بحا الجتمع للافراد » ولكن الحرية التي بشعر فیہا الافراد انفسہم في قرارة نفوسپم . 
«.هذه هي الحرية التي تساعد على ظہور فکر فلسفي . ۱ 

1 وکا ان موقف العلم من الدين والدين من العلم لم يثرها الد کتورالطویل في عرضه الفکر 
. الديني الاسلامي ٤‏ فان هذا الامر نفسه لم يتعرض له الد کتور صلیبا وهو بحدثنا عن 
. الفكر الفلسفي العربي . ومن الصعب القول فما اذا كان الزميلان قد تحنبا الطریق الوعر 

زآثرا العافية » ام ان كلا حسب ان الآخر سيعرض له > ام انها اعتبراه قضبة بسطة 

تتلخص في انه لا فرق بینها من حسث الفاية او الاسلوب . 


الفکر الديني السيحي 
قدم الطران هزم لبحثه عن شواغل الفکر الديني السحي منذ سنة ۲۱۸٦٦‏ بامور 
اراد اعتبارها نقطة انطلاق من جپة وتحدیداً لموضوع من جہة اخرى . ونری لزاماً 
علینا ان ننقل عبارته بکاملها كي لا نسيء الى وجبة النظر الق ابداها . بقول الکاتب: 
«من اطلع علالفكر الديني عامة والسيحي بشکل خاص وجد انه كان حتی اليوم يعمل خصرصا لايجاد 
اجوبة یطرحپا العام عليه في حقول الفلسفة والعم والروح والاجتماع وانه قاما تحدی هو العالم پاسثلة بطرحها 
على الانسان والوجود . وما المقائد في جملها سوى اجوبة عن امور عرضت للمسیحیة لدی مواجھتہا العام , 
« ولا يشذ الفکر الديني المسيحي العربي عن هذه القاعدة خصوصا وانه منذ ۱۸۹١‏ كانت تخلق حوله 
اجواء لم یکن له وحده ان یخلقها ان في السياسة ار العلم او الاجتماع او الدین . فکان مثله مثل من‌استمار 
فاحب الاستعارة ولم يتذوق طمم الملك والخلق بعد . 
« والواقع ان الكاثوليكية والبروتستانتیة والارثوذكسية كانت كلها لا تزال تتلقى من ال حارج عملہا 
الاهوتي ومعطياتها الدينية وي لفات معظمہا فرنسية وانكليزية ويوتانية . وكان من الطبيمي ان تقوم في مثل 
هذه الحال حركة ترجمة قوية وقد قامت فعلا - فبناك ترجمات الكتاب القدس وكتب كيار اللاهوتيين 
الغربيين وغيرها - ولكنها بدل ان تسهم في خلق فكر عربي اصيل جمدت ذلك الفکر في اطارات غربية 
وجعلته يكتفي من واقعه بللساجلات والمشاحنات على امور لم تطرح مباشرة في ارضه ولغته ومفاهيمه » پل 
اتته مثقلة با في التراث الغربي المسبحي من عنفوان وسطرة ومنطق وفلسقة . ١‏ 
« وکان من التوقع ان بکون موضوع مواجبة الاسلام والمسبحبة اکثر اصالة من غبره » ولکن » ويا 
للاسف » هذا الوضوع نفسه حاکته للمسيحيين اقوال متصلة بلاهوت غريب وتحدث فيه السلمون اجمالا كما 
لو کانوا يردون في حدیثہم على مسيحية هي اولا واخیراً من صنم الغرب . وصحیح ان بارقا جدیدا بزغ 
اليوم في الحوار بين الدينين الكبيرين وكذلك بين مختلف الفئات المسيحية ولكن مشكلة الاصالة في هذا كله 
تبقی قائمة منتظرة الزمن والصفاء والنضوج لبجلس الشرق العربي السيحي الى مائدة الفکر الديني المالمي 
۹۷ 
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مزودا بتراث اصیل فخوراً مخلقه هو ومساویا في العمق والاستحابة للتيارات العالية الکبری » . 

وبعد هذه القدمة تناول مشا كل معينة دارت حوفا مناقشات او آراء او افکار دينية 
مسحدة . والوضوعات هي : العلم والدین » ودارون ومذهه » والانسان والعالم > 
والمسبحية والاسلام » والسحبون فیا بینہم » والتاریخ الكنسي » والحياة الروحية . 

والطران هزيم يعرض هذه القضایا ‏ في غالب ال حالات > من حيث تطورها التاريخي » 
لبخلص الى ما بری فبه خاطرة او رأيا او فکرا حریا بالتسجیل . ففي عرضه لقضية 
العم والدين » وهو الوحمد الذي اثارها مباشرة بين اولئك الذين کان بجب ان يثيروها في 
الحلقة» نراه ينقل النا خاصة رأي زینان ولوازي فيالكتاب المقدس تبيداً لتوضیح الجدل 
الذي دار حول الوضوع في الشرق المربي . فرینان كان بری في الکتاب القدس کتابا 
خاضماً البحث العلمي » وكان لوازي ينظر الى الکتاب على انه لا یتوخی ا حقیقة التي 
يبدف الیہا العم . وتسربت هذه الاراء فتبناها ی الشمیل وفرح انطون ويسهم بعدها 
غبرهما. والنقطة الپامة التي يثيرها الطران هزيم في هذه الناسبة تتضح في قوله : «ومکذا 
انتقل الصراع بين العلم والدين من الغرب الینا دون ان یکون عندنا العم الذي اذا وجد 
- قد یتحدی الدين في طريقته للمعرفة » . 

وقد دخل مذهب داروین الى العالم العربي عن طریقالصادفة اثر خطاب القاه استاد 
امریکی فى الجامعة الامريكية في بيروت » فثارت حوله مناقشة بدأت سنة ۱۸۸۲ 
واه راکاصت و هذه المساجلة ( بالاضافة الى بعض الكتاب 
الاجانب ) اصحاب « القتطف » ( وخاصة يعقوب صروف) وابراهم الحوراني والاسقف 
هواويني والقس انیس بارودي وشبلي الشسل والاب اسکندر طوران ولویس شبخو 
والباس الفضبان وسلامة موسى . ولکن هذه الساجلات لم تدفع بالداروشة بسد؟ » 
اذ انها » كنظرية علمسة ذات اسس منطقية > دخلت المنطقة مع ما دخلها من العم . 

في قضمة الانسان والعالم یز لنا المطران هزيم بين السنوات الاخيرة من القرن التاسع 
عشر وما مر من القرن العشرين .ففي المرحلة الاولی كان يتغلب على الکتابة في مثل هذا 
الموضوع عنصر الوعظ والارشاد » و وبتخذ الفكر الطابع الخلقي والادبي الرامي الى 
اعطاء المثل الصالح » . 

اما في الفترة الثانیة فاننا و تتتفل الى سرس #نية من مراحل تطوو موشوع « الانسان والعام >. 
هذه المرحلة. حبلى بالثورة » لا تكتفي بعرض الاوضاع بل تتعرض ها بغية اعطاء حاول لقضایا العصر . 
ويتنقل الفكر السيحي من مرحلة القبول والتبریر الى مرحلة التحليل والتأليف ويحفز للاجابة عقليا عا 
واجه من قضايا فيطوي صفحة الوعظ والارشاد ويفتح صفحة الانسان في كرامته وعزته لا في استكانته 
وتضحته . کل ذلك لان القرن المشرین منذ ولادته کان صنو الثورة على الاوضاع والتر کبز على الانسان من ۱ 
حیث أن له حقاً في الحماة وانه سید الکون وربه الاصفر > . 
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ن:ویتناول الطران هزيم اكثر من مقال او رأي فوضحه لنا . ولکنه بذکر ايضاً 
«ان عدداً من القضایا الكبرى فيا يخص الانسان والعالم م تأخذ قسطہا الكافي من الاهتیام فيالفكر السيحي 
العربي: فل يبحث الا حاد في شتى وجوهه ولا الوجودية ورفضپا للجوهر وتر کیزها على الاختبار الوجودي 
الداخلي » ولا الماركسية الشیوعیة ونظرتہا الى الحياة والانسان والعالم . واخیراً يبقى الباب مفتوحا للبحث 
في قضايا الانسان من حیث انه وجود حي کائن وصاثر في الآن ذاته » . 

وتحدث المطران هزيم عن قضية اخرى استبعدت من قبل بحثا » وان كانت قد 
اثیزت سؤالا واستفسارآ » وهي قضية ا حوار بين المسبحية والاسلام. فذكر انه في الدور 
الأول فيها كان القائمون على الحوار من السبحبین من رجال الدين الاجانب . ویجمل 
ذلك بقوله : 
7 من الامور الصعبة ان عد الانسان تفسیراً طبیعباً لکون الفکر السيحي الذي كان یتاثر التاثر الذي 
الذي رأينا بالفكر الغربي » لم یقف بعد موقفا رصیناً من الفکر الذي يعايشه ویجاورہ اعني الاسلام . 
مابلا نهاية. وقد یکون لغبرنا تحلیل النفسية الحليةفيالقرن الذي يمنا درسه» ولكن لنا ان نذكر مجددا بأن 
آاء الفکر السيحي عامة كانوا من الاجانب المبشرين الرسلین وم یکن بعد قد تولد في البلاد فكر مسحي, 
عربي اصيل . لذلك كانت مواجهة الاسلام لا مواجهة تفاهم ولكن مواجبة نقض ورفض 
من الاماس کا كان الموقف نفسه في معظم الحالات ميزة الفکر الاسلامي لما قدم اليه کفکر مسيحي اصيل. 
اذأ فنحن في فصلنا هذا ولا عجب ۔ في معرض البراعة في اظہار الفروقات وتسجیلہا . ولن نفسح مجال 
الدرس الرصين الا بعد حين » , 

الا ان مرحلة جديدة بدأت سنة ۱۹۳۹ (ان لم یکن بعضہا قد تم قبلا) وهي مرحلة 
تتصف با مدوء والرصانة العقلية والبرهان على ان كل جهد في اظهار المسبحية والاسلام في 
وضع تناف وتضاد هو جہد ضائع . 

والمسيحيون فيا بینہم كانت لهم خصومة و کان بینهم صراع وجدل . فقد تراشقوا 
, كانت الحصومة بروتستانتية كاثوليكية » ثم ارثوذكسية كاثولنكية » ثمجاء وقت كانت 
فيه بين الجبع . لکن فا یتعلق بالانشقاق والکنیسة القديمة فا وار کان ارثوذ كا 
كاثوليكيا . ولکن ماذا كانت النتسجة ؟ «مذه ا لحرکات رأت ان الجدل قد ادى الى هزال اللاهوت 
السيحي بالعربية وضعفه لانه اغرقه في منطق الدفاع والاثارة » و کلاها يخالف البحث العلمي المادىء . ومن 
هنا تجد اليوم ان القضية السبحية الاولی » بسبب الحركة السكونية ء هي قضية الاتحاد » بدل التحدت 
خن الانشقاق , وقد اصبح مفہوم الاتحاه الیوم مركزا حول نقطة واحدة : وهي ان الکنائس تقترب من 
بعضہا عقدار ما تقترب کل ‌منہا من السیح. لان امسيح هو عل الاتحاد وسسله وغایته». ۱ 
الذي وضع « تاريخ الانشقاق» في ثلائة مجلدات (نشرت ہین ۱۸۹۲ و ۱۸۹۹)) والدکتور 
امد رس الذي آلف. « مدينة الله انطاكية العظمی » (۱۹۵۸) . واذا كاف 
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المؤلف الاول عثل عصر الخصومة الشديدة وتخبر السلاح واملة الشديدة على اخصم > فان | 
عصر رستم يتضح من وجبة نظر المؤلف الذي كان بری ان « الانشقاق الكبير (۱۰۵4) 
يستدعي توبة واستغفارا من الكاثوليك والارثوذكس على السواء ». 

ري وس و و ری . وختام قوله هنا هو ختام بحله 
يقول الطران هزم : 

«وهذا الحقل» الحماة الروحيةء هو الاخير الذي سبکون خاقة مطافنا ولو لم یکن فعالا بعد في الفکر 

اادیني السيحي العربي . ذلك ان الرهبنات الشرقية هي التي تحمل هذا الشعل وهي الى حد منزوية جغرافيا 
عن الناس » تكتب ولكن کتاباتپا فیہا الكثير من التأمل والتسبيح اکثر مما فمپا من الامحاث والدراسات» . 

الادب الديني المسبحي العربي الاصیل قليل » ونحسب ان الطران هزيم جاء بخير ما 
يمكن ان يعمل . لکن خل المنا انه كان مة ادب مسبحي‌عربي في مصر يتعلق بالکندسة 
القبطبة» احباء وحياة روحبة ولاريخا لم يتح له الاطلاع عليه. ولعل يعض الحلبيين اسپموا 
في هذه الامور . لذلك تأمل ان يلسع وقت الطران هزم للعناية بپذه الامور في المستقبل 
املا في ان د يتم الموضوع درسا .. 


کان في البرنامج ان يشترك في اطلقة مرخ يتحدث عن الفکر التارخي . لکن حیل 
پىته وبين ذلك . ومع ان الموضوع لم يطرخ لمناقشة ولم يشر اليه»فاننا نرى من واجبنا » 
ونحن من ابناء هذه الصناعة » ان نضع بين ايدي القراء بعض ملاحظات و 
ٹسمیٰ تو رید التاريخي او نواحي في الفکر التاريخي العربي في امائة 
الاخيرة 3 

وا مہم فيالامر هو انالفکر التاريخي او التفکبر التاريخي تقسمته تدارات مختلفة و تنازعته 
نزعات متعددة ) وقد سارت بعض هذه التمارات والنزعات في خطوط متوازية ولا تزال» 
وقد يتغلب تبار على آخر فيفترة ولکن لم يقف اي منہا وقوفا نهائيا مفسحا امال لغيره. 
وحري بالذكر ان التاریخ كثيرا ما اعتير وسيل لخدمة اغراض معينة وم یکن هو في حد 
ذاته غاية في نفسه . 

فقد اهتم الكتاب والادياء والوعاظ - ولا نقول المؤرخين - بالتاریخلاستخراج العبرة 
والوعظة من احداثه . فنیش الکتاب اخمار الازمان الغابرة والاجمال السابقة تایبدا 
لفضياة التحلى بہاجمیل ٤‏ او تقريرا لرذيلة تجنبپا فيه خير . ومع ان احداث التاریخ 
وت 13 مور و ھت اصحاب الوعظ والار شاد الاهّامبالتاريخالمرتبط 
بالکتاب القدس اذا کانوا هن ن اللسحمین والاستشہاد بالتاریخ الاسلامي بين الكتاب' 
المسامين . وما اکا ما کت من ا خلفاء الزاشدن ۷ من خت أت الفضرد كان وضع فرب 


لايامهم او ترجمة لهم » بل لن في حباتهم الكثير من العبر التي يحدر الافادة منہاءوالنصح 
الذي ينفع الراغبین في الانتفاع . 
7 ومن قبیل استخلاص العبر من التاریخ » وان كان العمل اوسم مدی > اهام دعاة 
الاصلاح الاسلامي بتفہم العصور الاسلامیة المجبدة للتدليل على ان ما يدعون اليه 
من احیاء واصلاح انما هو قائم في اطار التجربة التاريخية الاسلامية . ولا كان غالب 
المصلحين قد دعوا الى السلفية » فقد انصرف اهتّامهم الى عصور الاسلام الاولى للتدليل على 
مدی ما افاده السلون بسیب سكيم بالبادیء الديشة واعتصامهم بالقواعد الاسلامية 
الصحبحة. والفریق الآخر من الصلحان اضاف الى دعوة المودة الى الاسلام الصحبح دعوة 
الاخذ بالعل الحديث » حاولا البرهان على ان العم لا یتمارض مع الاسلام . وهذا الفریق 
عني بدراسة عصر ازدهار اضارة العربیة الاسلامبة والفکر الاسلامي لبدلل على اك 
السلف الصالح لم بر في الاخذ باسباب العلم حرجا . وهذه السابقة اذا حرية بأن تحتذى. 
ولعله من المناسب ان نذ کر ایضا ان الدعوة الى الجامعة الاسلامبة » الق انتشرت في ديار 
العرب في اواخر القرن التاسع عشر»اقتضت من القائمین بها عنايةبالتاريخ الاسلامي للتأكيد 
على ان الدعوة الحديثة الى الجامعة الاسلامية اغا هي امتدادتاريخي »او على الاقل احماء» 
لکبان عرف من قبل ونجح وخدم الاسلام والمسلمين . 

واعتمد التاريخ العربي » منذ العقود الاخيرة من القرن الماضي » لتغذية شعور العرب 
القومي واشباع رغباتہم الوطنية لما مست الحركة القومية نفوسهم واخذت تغزو قاوہم . 
فالقومية العرببة انصرفت الى اللغة والادب والتاريخ تستنطقها شواهد على عظمة كانت 
ملء البردين » ومجد ملا الاعطاف فخرا . فكان احباء اللغة والتفنن في اسالسپا والاعبيها 
دلالة على حب فا لاهلا وقومہا واعتزازا بها على الاتراك وهم اصحاب قومية اخری 
اعتمدت اللغة والادب والتاريخ اساسا لشعورها ٠‏ وجاء دور احباء التراث العربيالادبي 
لمافيه من تحسم لفضائل العرب » وتحسيد لخصائصهم وتفن با جادم واارة لنخوتهم 
وحمتهم . وما كانت اللغة ولا كان الادب لیصمدا لولا ان دعمپا ٤‏ بالنسبة الى دعاةالاحماء 
والقؤمیة » التاريخ - التاریخ من حيث انه سجل الامجاد وكتاب الفاخر . وتداخلت 
هذه الامور الثلاثة » في مدان التحدث عن القومية » تداخلا كبيرا » يحيث م تكن ثة 
صناعة البحث العلمي قد تسربت الى الاقلام » ولا عرف القوم التاریخ فنا او علا : ولعل 
من خير ما عکن ان يساق للتمثل على التداخل « حضارة الاسلام في دار السلام » لنخله 
المدور وروایات « تاريخ الاسلام » لجرجي زيدان . 

والجدير بالذكر انه في هذه الاتجاهات التى.عرضنا لها الموعظة والعبرة والدعوة الى 
الاصلاح الاسلامي والدعوة الى الجامعة الاسلامية والعناية بالقومية العربية ‏ کان التاريخ 
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العربي الاسلامي بنظر اليه على انه يتصف بنوع من القداسة . فلا يطاله جميع الناس ولا 
تدبج فصوله جميع الاقلام » ولا ينظر البه نظرة فاحصة ولا يتعرض له بنقد او تجریح . 
وقد يجرح اصحاب التراجم الرواية » ولکن الکاتب ا حدیث لا ینظر الى هذا التاریخ 
نظرة من بقلب الامور على وحوهپا لمختار منپا الاصح او الاقوی . 

على انه شذ عن ذلك اولئك الذين ترجموا للاعلام او الذين دونوا التاریخ الحلي.فالذين 
ترجموا للاعلام كان امامپم‌مثال‌من اصحاب السير والطبقات من القدامى فحاولوا تقليدهم 
على نحو مانری عند ا حبي والمرادي ف سوردا وعند المؤرخين الحليين في لينارن 
وفلسطين .20 

هذه النزعات لا تزال قائمة في العالم العربي ٤‏ ولا بزال التاريخ سندها الاول ٤‏ ولکن 
بخل الینا ان المثل يستخرج الآن من التاريخ دون ان تحط به ( بالتاریخ ) هالة من 
القداسة او القدسية . وكتابة التاريخ قوميا وعروبة » اذا كان الكاتب من الذين 

- يعون التاريخ » اتجہت نحو التاريخ للعرب كامة اکثر من كونها تغنيا بالامجاد فحسب . 

ولعل اول كتاب حديث وضع مع اعټاد هذه الابعاد الجديدة هو كتاب « تاريخ الامة ' 
العربية » للمرحوم درويش القدادي ( ۱۹۲۸ ( . ولا منتقص من قسمته انه كان کتابا 
مدرسیا. فا اکثر الکتب الجديدة التي وضعت مدرسبة اصلا . 

هذه الاتحاهات الاولی‌تمعتها رما ووازتها خطا »اتحاهات اخری هي :العناية بالتفسير 
الاقتصادي للتاريخ . لکن ا حاولات الاولى کان القصد منها جمع المادة التي توضح التطور 
الاتتصادي للتاريخ المربي» على نحو ما فعل عبد العزيز الدوري في « تاريخ العراق 
الاقتصادي في القرن الرابع للبحرة » (بغداد ۱۹٤۸‏ )» بالاضافة الى محاولة تفسير التاريخ 
العربي تفسبرا اقتصاديا على نحو فعله بندلي جوزي في كتابه «من تاریخ الحركات الفكرية 
في الاسلام » ( القدس ۱۹۳۲ ) . وهذه ا حاولات لم یتح شا الوقت الکافی للنمو ٤‏ اذ 
طفت علپاموخرا النزعة الى استخدام التاریخ في سبیل نشر الدعوة الاشتراکبة في 
الدول العربية الق قبلت الاشترا کبة نظاما اقتصادیا اجتاعبا ساسیا . وقد لقبت هذه 
الحركة تنشطا من اولي الامر » فکثرت الکتب فيا » لکن الوقت لم بجن بعد 
الحكم علیہا . ۱ 

وة اهتام آخر هو حديث العبد ايض » وهو درس التاريخ الاجتماعي للعربوغيرم. 
وجب ان نفرق بين الكتابة في تاريخ ا جتمم العربي والعوامل المؤثرة في تطوره » وبين 
هذا السيل من الكتب التدفق من دور النشرعن ا جتمع العربي لسد حاجة التاسذالفر وضة 
عله هذه المادة في احدى سنواته الجامعية . فبذه الاخيرة كتب عملت فبها نار البديهة 
فاخرحتها عاجلة الى السوق > ولم تنتظر نار الروية لکوت فاعلة ومتفاعلة مم العم 
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" والغرض والفکرة . اما كتابة التاریخ الاجت‌اعي فلا تزيد عن كونها حاولات في مقالات 
او فصول في التاریخ العام » وهي الى وصف الجتمع اقرب منها الى تعليل تطوره و تحلمل 
اوضاعه في اطار معرفة عل الاجتماع وقوائینه . 

على ان الذي نود ان نقوله هنا هو ان وجود هذه الاتحاهات والتمارات والتزعات 
والرغبات والشطحات في الكتابة التاريخية لا تعني ان كل ما كتب في التاريخ » خاصة في 
العقود الاخيرة ٤‏ هو من هذا النوع . فالواقم ان فثة لا یستہان بها من المؤرخين » بعضهم 
انتقل الى رحمة ربه » والبعض لا بزال يعمل » فضلاً عن الجيل الناشىء - هذه الفثة عملت 
في التاريخ باحثة منقبة دارسة ٤‏ وكتبت نتيجة لهذا البحث والتنقسب والدرس » وناقشت 
الروايات والآراء » وسجلت نتائج هذا كله » وكان من هذه الدراسات ما هو مثال يحتذى 
في الدقة والجبد والجدة وسلامة التعبير . ولن نضرب الامثال » فلس اصعب من ضرب 
الامثال لمآثر قوم لا بزالون على قبد الحياة . فاما ان يقدم الكاتب ثبتا كاملا او انه يعرض 
نفسه للخطأ واللوم . وني هذا القام الامر الاول متعذر » والثاني مركب شائك لا نبغي 
ر کوبه . فالؤرخ الصحیح قد اخذ بالظہور في العالم العربي منذ بعض الوقت . لکنا مہم 
هو ان الورخ الصحیح لا بزال نزراً بالنسبة الى الذين یدرسون التاریخ فی ا جامعات 
والكليات في العالم العربي وا ی الذين يصرفون الوقت وا جہد في ما یسمونه التاریخ . 

اما وقد استعرضنا الاتجاهات‌فاننا نری لزاما علمناان‌نطرحعلی انفسنا السوال التالي 
هل يوجد فی العالم العربي مايصح ان یسمی فلسفة اريخة ؟ او بعبارة اخری هل 
عندنا مدرسة او مدارس تاريخة ها مات خاصة ؟ 

یخل الینا ان اواب کون نضا . فنحن » منذ قرن من الزمن او اكثر قذلاء 
ونحن نفتش عن هویتنا . وکا اننا بحاجة الى التاريخ وعم النفس وعم الاجتیاع وغيرها 
التعرف الى هذه الموية » فان المذاهب الفلسفية الختلفة “في التاريخ خاصة»لن تظهر ونحن 
في دور التفتيش الاول » بل لا بد لها من وقت . ولعل الفلسفة التاريخمة التى نحتاجہا 
ونرغب فیہا ستکون ننيجة البحث التحليلي في هويتنا وعناصرها وابعادها . ٠‏ 

على انه كان من الطبيمي ان يتقدم الصفوف باحثون في هذه الناحية . ولعل كتابي 
قسطنطين زريق «نحن والتاریخ» و«فيمعركة الحضارة» مثالان هذه حاولةفيهذا اشدان. 


ملاحفاات عامة 

سو ور و مر یہ ہے ا رای في المائة 
سنة الاخيرة » وکان من الواجب ان ببحث اصحاب الدراسات فى العوامل الاقتصادية 
والسیاسیة التي ارت في الفكر العربي وتطوره او تأخره. لکن الذي عرض فيه ما پنفع. 
۱۰۳ 
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وها قد استمرضنا هذه الدراسات . فبل ئمة سمات للفكر العربي یکن تقریپا في مسالکه 
ا ختلفة ومجالاته المنوعة ؟ 

اما ان الفکر العربی » كما يبدو من هذا الذي قدمناه ‏ قد اخذ باسباب التطوز 
والنمو » فامر لا شك فمه . ويكفي ان ينظر الواحد الى القضایا التي كانت تثار حوالي 
سنة ۱۸۰۰ وا ی القضابا التي تثار الیوم لمعرف انالفکر العربي‌قداخذ بالسير الى الامام. 
وهي ميزة هامة في حباة الشعوب والامم . ولا بد ان يعترض طریق النمو والتطور تعثر 
کبو وتخط . فیا كانت سيل التطور الفكري عند اي من الامم والشعوب طریقا معبدا 
لا بلسث الشعب ان بسبر عليه حت تتضح له العالم وتتسق الامور . ولذلك فلن بسب 
الفکر العربي ان نحن عثرنا فه على امور قد لا تعجب كبرياءنا ولا ترضي غرورنا » 
ولکنہا مع ذلك مات بتصف بها الفکر العربي احدیث . 

واول ما نود اننذكره هناهو ما ذھبنا اليه من قبل من ان العالم العربي لم حدد هویته 
بعد . والقوم الذين لم حددوا هویتهم لا ِکن حاتم الفكرية الا ان تمکس هذا الوضع 
الذي همفيه .ففي الوقت الذي يكثر الداعون - ولنترك الرسمبین جانبا الان - ا یالعروبة 
والقومبة العربية » هناك من يقول بهویات اخری للعالم العربي او لاحزاء منه ۔ فالدعوة 
الاسلامية ‏ اي التي تقوم على اساس الدين وا جتمع الاسلامي لا تزال قویة . يضاف الى 
ذلك الدعوات الاقليسة او الوطنیة ا حلیة . ومن السہل على اي فريق ان يتهم الآخر 
بالخمانة . لکن الواقع هو ان تمده الدعوات وتباين الآراء هو مظہر من مظاهر الحویة 
والنشاط في مجتمع اسن وقتا طویلا وقبل مافرض عليه » وهو الآن محاول ان يتعرف الى 
جذوره تعرفا صحیحا » ويحاول ان يتعرف الى فروعه تعرفا حرا» ويحاول ان يتعرف 
الى احواه تعرفا سلما»حق ی اذا تم له ذلكاستطاع ان يخرج من دوامة الريب والشكوك 
وقد اهتّدی الى نفسه وعرف هویته » لانه هو نفسه عرف وتقصى وقارن وقابل 
واستنتج وفكر واهتدی . فیط عندها من احواء الاندفاع الرومنطيقي » ليقف على 
صخرة السقن . 

والفكر العربي ٤‏ » في انطلاقه متعرفا الى ما له وما عليه » يبدو عليه الكثير من 00 
وتنتابه موحات الخوف والذعر . ٠‏ فپو مقسم بين هذا الذي جاءه مع الحضارة العصربة 
وبين الذي ورثه من ماضيه . وماضيه البعيد ناصع ٤‏ ولکن الفکر العربي العاصر عرف 
ماضمه القريب الذي كان مزا من التقلمد والقید والتقسد . وهذا الماضي لا تزال رواسبه 
عسقة الاثر فى النفوس » ولا تزال قوده تلف.على اعناق الكثيرين . ولذلك فالحذر الذي 
يستشعره الواحد منا في الفكر العربي هو حذر اساسه خوف من الاضي . قد لا یکون 
ثة تطلم الى تقليده » ولكن لا شك ان هناك خشية من قيوده وتقييده . ولسنا ننکر على 
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قلة من اهل القم شجاعتهم في التحرر من اثقال الاضي واغلاله ‏ ولسنا ننکر ان هؤلاء 
كان هم اثر كبير في عالم الفکر العربي . لکن الاغلبية الساحقة من اتبح لهم ان بقو لوا 
کلنوا | کثر ارتباطا بالماضي واحتراما له » فکانت نظرتهم ملونة بذلك. 
. ویتصل بقضية الخوف واذر قضية ا حریة . فنحن اذا استعرضنا العالم العربي في 
ا مائة سنة الاخيرة > وحسینا الزمن الذي كان فبه للکتاب حرية في التفكير والتصیر > 
حتی نسننا لا اطلاقا »لوجدناه قصيرا جدا بالنسبة الى الرقعةوعدد السکانو كثرة الشاکل 
التي عکن ان تطرح على بساط البحث . فالفکر العربي كان عليه » ولا بزال علمه الى 
الیوم ٤‏ ان يكنب وعنه على الانظمة والقوانین وغبر الانظمة والقوانن ما بمکن ارس 
يتعرض له . 

ولکن الى اي حد کان الفکر العربي محاذرا في موقفه من هذا الذي جاءه من الحضارة 
الحديثة ؟ أتراه خشي هذا الجديد ام تقبه ؟ هل كان يخطو خطواً ام كان يعدو مسرعا في 
تقبل هذه الآراء ؟ لقد اختلف الموقف باختلاف السنين والاماكن . وفي بعض ا الات 
قبلت الاراء بالنيابة عن الفکر العربي واعطيت له ان لم نقل فرضت علبه . حدث هذا 
في مطلع القرن الماضي في الشؤون العاسة والتقنية » وحدث هذا في اواسط القرن العشرين 
في الامور العقائدية . اما الآراء الاخری » اما عناصر الحضارة ا لحدیثة » الى انتقلت اله 
على كرور هذه السنين وتعاقب هذه الايام فقد جاءته على شکلین . اما في اول الامر فقد 
كانت رياحاً زعزعا بالنسبة الى ما كان قاثیا في العالم العربي » ولذلك خشبها الناس الا من 
عصم الله . لكنها لم تلبث ان اخذت تدخل القلوب والنفوس على مبل » واتيح للبعض 
منها » في حقول الرأي السياسي والفكر الفلسفي والتربوي والادبي » ان تستقر وتكون 
بعضا من الاصالة. اما الشكل الثاني فمو العلروالفکر العامي. ولننطيلهنا فقد کفانا الد کتور 
جحاب مؤونة ذلك. ولكننا نريد ان نضيف الى ذلك امرا آخر٤وھو‏ ان العالم العربي» 
الى قبل مدة قصيرة » لم یتمکن من خلت فثة من اهل العم البحت والتطبيقي .تحمل العم 
من جيل الى جيل » بل كان عليه ان يبعث الى الغرب بشیابه ليتعاموا كل مرة من جديد. 
ولذلك فان العم وما اليه ظل اضعف النواحي في حياة العام العربي الفكرية . 

ومن الواضح ان من مات الفكر العربي الحديث انه مستورد.والمستورد منه يتعارض 
تماما مع ما كان هنا. ولذلك فقد كانت الظاهرة الاساسية للقاءا تالفكرية بين القادم والقائم 
لقاءات صراع وخصومة يغلب علہہا العنف . وکان الستورد اقوى جذورا واکثر خبرة 
واقوى على مقارعة الحجة » واشد مراسا في التغلب على القاومة . ولذلك اضطر الفكر 
التقليدي الى تجميع السلاح كله » لا لشن ا ل مل ولكن للدفاع عن النفس خلف الاسوار 
وداخل الحصون . ومن هنا كانت المعارك كثيرا ما تعنف . وقد يكون النصر المؤقت 
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حلیف الاسوار وا حصون » لکن الاصلح والاقوی هو الذي ینتصر في الواقع.ولکن هذه 
الانتصارات ل تؤد في واقع الامر الى تأشل الفکر الجديد وتأصله » لا لانه رفض او 
قووم » ولکن لان الاراء الستوردة تأتي متتابعة بحیث لا يكاد یتسع الوقت للتعرف الى 
موحة حق تأت موجة حديدة. فالاراء - من الثورة الفرنسیة الىاللمبرالية الى القومية الى 
الدستورية الى الدمقراطمة البرمانية الى الاشتراكية ‏ جاءت موجة اثر موجة » وكل تأتي 
عارمة . فکیف يمكن للفكر العربي ان يتأصل هذه الامور في هذه الاحوال والظروف؟ 

واذا فلا تزال اصول كثيرة من هذه الحضارة ا حدیثة لا تستشعر انها في بستها في العالم 
العربي. ومن هنا هذه الازدواجبة التييتسم بها الفکر العربيالحديث . ليست هي ازدو اجية 
الظپر او التعبير » ولکنپا ازدواجية العلة والتعلیل . فالعالم العربي لا يزال حائرا بين 
التعليل البتافيزيقي او الشولوجي ( اللاهوتي ) او المثولوجي ( الاسطوري ) للظواھر 
والامور “وبين التعلیل العامي المنطقي ها. وهذه الازدواجمة في التعلیل هي التي تزيد في حيرة 
الفكر العربي من جبة وهي التي تنعه من الحوار الرصين » هذا الحوار الذي له اوجه 
كثيرة منها: )١(‏ الحوار بين العروبة والاسلام. فهل التراث الذي يتغنى به العرب تراث 
عربي ام اسلامي ؟ لیس ا ہم الوصول الى نقیجة حاسمة » بل ا ہم اثارة المشا کل والقضايا 
على صعيد فكري . (۲) الحوار بين المسبحية والاسلام » لا من اجل التبشير » ولكن من 
اجل الانفتاح > وتبيدا لاثارة قضايا فكرية هامة لم یکن اثارتها لد الآن لان الدبن قد 
یعتبرها محرمة . فمن الضروري ان يتأ كد الكاتب ان الكثير ما يعتيره السامون» او بعض 
المسامين» قضايا حرمة 4لا يمانع الاسلام» دينا وحضارة»فيبحثباء ول يمانع قطايام ازدهاره. 
۳) ا حوار (بين الفئات المسبحية فیا ببنها لتكون كل منها علىبينة من امر اختہا او جارتها. 

قد يعز على الكثيرين ان يقال لهم ان الفکر العربي قد نجح الى الآن في ان يتقن فن | 
الرفض . فنحن رفضنا ا حتوی ورفضنا الشكل . فبل تقف عبقريتنا عند هذا ال حد؟ 
الجواب» لا . وقد بدت في السنوات الجس عشرة او العشرين الاخيرة » دلائل تشير | 
ان الفكر العربي سيتخلى عن فن الرفض - رفض الستوره - وانه سيتجه نحو فكرة 
التوفيق والقبول والتأصيل » وذلك بالرغم من جمیع العوامل ا خالفة لذلك . 

اذا تم له ذلك فعندئذ يتخل الفکر عن حبرته » وستعد عن ازدواجته » ويأخذ 
نفسه بالحوار . ولسنا نرمي الى القول بان هذه الامور الثلاثة ستسير على هذا الترتمب 
الزمني : انها ستتوازى 7 بقطم النظر عن زمان البدء او مكان العمل . 

على اننا نود ان نکرر هنا ما قلناه قبلا » وهو ان القلق وا برة والصراع والرفض 
والعصبان » وهي بعض ما یتسم به الفکر: العربي المعاصر » لست الا دلبلا على الحياة 
والنشاط . ولا بد ان یثمر هذا النشاط ولا بد ان تولد الحماة نفسها . 
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کان في برنامج الحلقة الدر اسية ان تلقی محاضرة عن وا جامعةومستقلالفکر العربى»» 
وقد القاها الد کتور قسطنطین زریق . ونحسب ان خير ما هکن ان بختم به هذا القال 
هو عرض الآراء التي ابداها ا حاضر الکریم .. ۱ ا 
" نظر الدکتور زریق الى الستقبل القریب ٤‏ بعد ان استبعد النعند يسيب سحب القیب 
وحجب ا جھول التي تفشاه . والرحلة القريبة من الستقبل حددها با تبقی من هذا القرن 
الحالي على ابعد حد . وبعد ان لفت النظر الى تشابك العوامل الفاعلة في العالم العربي » 
الخارجمة والداخلية على السواء» اختار من العوامل الخارجمة « الاضطراب الهائج في العالم 
اجمع » ومن العوامل الداخلية « ثورة الشعوب العربية على اوضاعها البالية وعلى تخلفها 
التقني وعلى العلل الاقتصادية والاجتاعیة والتدبوية التي تعبث بها  »‏ وشرح اثرهما في 
تظور العالم العربي والفکر العربي في هذه ا حقبة المقبلة. وبعد ذلك انتقل الى تعداد ملامح 
الفکر العر بی فی مستقبله القریب . فبقول ان الفکرالعر نی سبقع «تحت وطأةاجتذابات متعا کسة 
واختیارات متناقضة تشد به ذاتالیمین وذات الشمال» . وهذا التحاذب مظاهر متعددة 
منہا التحاذب بین الفکر والوہم.ویخشی ا حاضر من‌ان‌تکون الاحوالمؤاتية لتشجمم الوم. 
قور دقول: « علیان هنال‌عاملا جدیدا سيؤدي» من ناحیة معاکسة» الى تشجیع الوهم ونشر نفوذه . انه 
بقظة جاهبر الشعوب واقتحامہا ميادين السلطة لاثبات وحودها و اقتناص‌سقوقپا بعد قرون هديدة منالحر مان 
والاستکانة والبوان . فان اربابالحكم ورجال الفكر الذين هم نصیبہم الاكبر في هذا الابقاط يشعرون ء 

.. وسا ن پشعرون» بضرورة التوجه الى هذه ا مامیر اما لسد حاجاتها ومساعداتها علىالارتفاع الى الستوی 
اللائق بالكرامة الانسانية » واما لاستبوائها و کسب رضاها في سبیل باوغ حکم او تركيز سلطة او نبل 
مکسب » او اتقاء لضغطها وغضبها . واجماهير توخذ بلاوهام اكثر مما توخذ باسالیب الفکر الدقيق الذي 
يرى للامور وجوهما اغتلفة فیقارن ويقابل وبوازن ابتفاء للحقيقة التههي غرضه الاول والاخير. ولذا سحد 
رجل‌الفکر العربينفسه مدفوعا بضغوطخارجیقوداخلیة الى سلوك السبیل‌السملة لو اسعة العابقة بالايديو لوجمات» 
التہربةمن النقد » المشوبة بكثير من علائق التوم والاہام . ومن هنا ایضا سیظل الفکر العربي » في مستقبله 
القريب » في تنازع مستمر ۰ مول له ولاصحابه رلواطنه » تنازع بين ما تریده ذاتيته واصالته ان یکون 
وما تحره اليه دعوات المبادنة وميول الاستہواء » والرضی بالكاسب القريمة » ا حقیقیة منپا والزائفة > . 
والتجاذب الاخر الذي يلحظه الد كتور زريق هو التنازع بينالمعرفة الطسعمة والمعرفة 
الاجتماعية والثقافية الانسانية . ومة تجاذب او تنازع ثالث » هو الذي یقم بين الفرد 
والمجتمع .وهو اذيرى ان الاعتبارات ستکون للقم الجتمعية » یمود الى المفاهم و الرو ابط 
فيتساءل ايها نعني . ويقول في ذلك : ۱ اناا 
« واذا قلنا المفاهم والروابط والقم الجتمعیة » فايها نعني » أهي الدينية » ام القومية ء ام الطبقية ؟ رق 
النطاق القومي : أهي الروابط الخاصة بکل شعب من الشعوب العربية » او الوحدة لا جممعا ؟ وماذا نقصد 
بهذا التوحيد او الوحدة : أهي التي تجمع هذه الشعوب في كيان سياسي واحد بزیل‌حدودها ويمحو فوارقہاء 
أهي التي تأتي لاثارة والقسر او التي تتحقق بالاعداد والاختبار ؟ انا نحسب ان هذه الاصطراعات ستظل 
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اشبة فی نطاق الرلاء القرمي » وبینه وبين الولاءات الدينية والطبقية وسواها ء متنافرة متناحرة حینا ء 
متقاربة مت لفة حن آغر , ولمل الاخطار ا حارجیة من جبة » وتطور الشعوب العربية اقتصادیاً واجتماعباً 
وثقاف) من جبة اخری » ستدعم القوی الداعبة الى لتقارب والتآلف ٠‏ العاملة في تخفيف الفوارق » دنه 
التوضی بین الولاءات » ولکن الاصطراع سيظل قائما ولو اختلفت اشکاله وتبدلت الوانه > . 
ولا بغفل الدکتور زریق عن الاصطراع بين القومية والانسانية » والاصطراع بين 
الاضی والمستقبل . ويتخلل هذه التنازعات والتحاذبات توتران ها : التنازع بین اطرية 
والمسؤولمة والتنازع بين الطلق والنسبي . ویقول عن هذا التنازع الاخیر ما يلي : 
« اما التنازغ الثاني فهو متصل به » کا بدا ما ذكرة عن الحرية الطلقة والحرية بالنسبة الى ظرفتاريخي 
معان . هذا التناقض الظاهر بين الطلق والنسبي » وبين الدائم والتاريخي » وبين الشامل وائحدود » لا 
ينحصر في نطاق الحرية فحسب » بل ند في كل نطاق ينفسح لفكرة العربي . ذلك اننا نعيش في عصر قد 
غلب فبه التعلق بالنسبي عل الامان بالطلق . فكل شيء یکاہ یکون » في التفكير الرائج في هذه الايام » 
تشحة الظروف التاريخية . ان نظم ا حکم » وسبل العيش » والعادات والاخلاق ء٠‏ بل الحقيقة والقم - 
ان هذه كلها تبدر نسبية الاحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية » أيصدق کذلك عل ا حقیقة وعل القم؟ 
آلس ثة حقیقة مظلقة غير مقبدة بزمان او مکان » وقم خلقية ثابتة لا تبدها تقلیات الاحوال ؟ وما هو 
مصدر الحكم بين الحق والباطل » وا حیر والشر ؟ وهل هذا الصدر متغير متبدل » ام ابت باق ؟ وکیف 
پکننا ان تقس النسبي ونقيمه » ان م يكن بالاستناد الى مقايبس ثابتة ومعایبر باقیة ؟ هذا التنازع الذي 
عرفه الفکر البشري منذ ايام هرقلبط وبارمنيدس عند اليوئان یکاہ یکون خفیا جہولا في بعض مناطق 
الفكر في هذه الاام بسبب طفيان النسبية والتاريخية عل النوازع والاتجاهات . ولکنه بدأ یهرز بقوة ء 
رسشتد بروزه في الايام القبلة » وسيكون منه للفكر العربي نصيب » اذا استطاع هذا الفكر ان يسير في 
سل التحرر والتکاملءمتغلبا على قبوده الخارجية والداخلية » متخلصا من سحر الشعارات والاهدیولوجیات» 
عد فاب لاي تساژل ار نقد » بل مقتحما ابواب التساؤلات بسلطته الذاتية المستمدة من نشدانه للحقيقة 
ووعيه اياها » . ۱ 
ويتساءل الدكتور زريق بعد ذلك عن دور الجامعة في مستقبل الفكر العربي. وفي 
بعض اجابته على هذا التساؤل يقول : 
« ویخیل الینا ان خير ما يجمع ویلخص الدور الزي‌ستدعی هذه الجامعات: الى القيام به في هذا المضمار هو 
القول ان هذه الؤسسات هي ابلدبرة بان تعي - اوضح وعي واعمقه -- التنازعات والاصطراعات الناشبة 
فى مجتمعنا وخارجه » وبان يكون ها هذا الوعي عامل تجدد واکتمال وابتداع » فينفذ اثره الى مجتمعنا 
تحديدا وتكملا وابداعا . ان التنازع الاول الذي ذكرته » القائم بين الفكر والوهم » هو في طبقة فريدة 
تختلف عن سواها » اذ لا يسمح فيه المع والتكميل. انه نزاع بين الع والجبل» وبين النور والظامة . والفعل 
. الايجابي الوحمد الذي ينشد في مجاله هو مناصرة قوى الع عل جحافل الجبل ۰ وامداد الضياء وبثه ليخترق 
طمقات الظادة واحدة تلو الاخرى . والجامعة مدعوة الى ان تکون جندیة - بل قائدة - في هذا النضال » 
لان خبر الافراد والشعوب متعلق - ويخاصة في هذه الايام - بشدة حنینہم الى المرفة » وعمق ايمانهم بهاء 
وصدق جبادهم من اجلبا ٠‏ وبقدرتهم عل الادراك الصحیح وعل العمل البدع الستمد منه . اما التنازعات 
الاخری - بين الع والثقافة » وبين البحث والتطسق ۰ وبين النظر والعمل 0 وبين الفرد وا حتمع » وبين 
الولاءات الجتمصة ا ختلفة ء وبين القومية والانسانية » وبين الاضي والستقبل » وبين الطلق والنسي - فليس 
فا ذلك الخرج الوحید الذي يجب ان يتجه اليه التنازع الاول . وافا هي خليقة بان تظل عناصرها في تجاذب 
وتصاول وتفاعل . وسبیل الخير فیہا هو ان يؤدي هذا التوتر الى رؤى اوضح واسمى » والى اختیارات ادق 
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واجل » والى انجازات ازهی واغنی في هيادين التکامل والتجده والابداع , 

« والجامعة مؤهلة بطبیعتها لان تکون موئل هذا التوتر البدع.ذلك ان شخصیتها وفعلہا ذاتھما مستمدان 
من التوتر بین عناصر کیانها . فهي في الوقت نفسه في صمم ا جحتمع وخارجة عنه » هي منه وله ولیست منه او 
وبقدر ما توثق ربطبا به وكشن جذورها فيه من تاحية» وتشمر من‌ناحية ثانیة بضرورة التجرد عنه لكي 
تحسن ادراك شوونه وا حکم فیہا - بقدر ما یکون هذا التوتر بین الاتصال والانفصال » وبين الاندماج 
والاستقلال » حما متفاعلا تافذأ الى اعماقہا منبم) عقلها ملب ضیرها - بهذا القدر تعظم شخصيتها وتزخر 
حیویتها وینمو ويسمو فعلها » . 

ومحمل ا حاضر ختاما وظفة الجامعة العامة بقوله 

« لو شنا ان نلخص وظیفة الجامعة في اي دور من الادوار باقصر بیان لقلنا ان الجامعة الحق هي التي 
تکون ء او التي تطمح الى ان تکون » حرم العقل والضمبر . 

« انها حرم المقل لانبا تؤمن به وباحقيقة التي پنشدها » ولانپا تقف جہودھا عل تهذيبه وتنمیته وبعث 
قدرته على الانتاج والابداع . انها معه على اعدائه : الوهم والایهام » واطپل والتجپیل » والکسل والفرور 
والیعان الفكري والتدجيل , انبا تدرك ان بقاء الامم وفلاحپا موقف من ما قلك من قدرات صحيحة » 
وان في مقدمة هذه القدرات القدرة العقلية : على تبيّن الجبل والوهم وحاربتہا » وعلى التلپف للحقيقة 
والانضياع حکمپا » وعلى کشف اسرار الطبيعة والحياة الانسانية » وعلى توفير المرفة الايجابية النتظمة 
التکاملة المنبعثة » وعلى تجسید الاسالمب والفضائل العقلبة في تصرف الافراد وفي ساوك المجتمع بوجه عام . 
نها توقن ان في ادراکها هذا » وفي جپادها جمعلہ حقيقة نابضة في کیانہا وفي كيان جتمعها - ات في هذا 
مجدھا وعزها وفخارها ء ومصدر فرجہا وغبطتها » وخدمة جلى تؤدہا لمجتمعها . ۱ 

ھ وانہا حرم الضمیر لانہا تؤمن ایض ان المرفة الايحابية مہا غزرت تظل ناقصة » بل قد تنقلب فساداء 
ما لم تؤيدها مناعة خلقية ويزكيها “مو ذاتي » وان الفضائل العقلية الحق لا تنفصل عن الفضائل الادبية ربل 
تسیر واياها جنباً الى جنب » وتستمد كل من الاخری قوة وغنى وبهاء . ان الضمير هو الحيز الاعمق الذي 
تثور فيه اخطر التوترات » وتتبین فيه اجل الاختبارات . واذ تؤدي الجامعة مہمتہا على وجا الصحبح 
تغدو لجتمعبا ذلك الحيز بالذات » الثاثر الثبر » التبین المبين » منبع السلطة الادبية ء ومصدر الرية » 
ومبعث المسؤولية - تغدو فملا غمير الجتمع > . 


واخيرا : لقد كانت فائدة الحلقة كبيرة للذين اشتر كوا فسا خاصة. فقد ادر كوا اضة 
الوضوع > وادر کوا انهم اما قاموا بواحب اولي في سبيل تقیم الفکر العربي . وت 
الدراسات هي مقدمات » يحب ان تتبعها دراسات اکثر تفصيلا واوسم مدی » وبحب 
ان تلحق بها ببليوغرافيات جامعة لما نشر في کل موضوع. ومتی تم وضع هذه الواد الخام 
بين ايدي الباحثين والدارسین‌عندئذ يمكن القيام بالتحلیل والربط والتقیم الصحیح . 

ویکن القول اجمالا ان النقطة التي يحب ان تدور حوفا البحوث في المستقبل هي 
المجامهة التي تمت بين التراث » بعد التعرف الى نوعمته» وبين الحضارة الحديثة » للتأ کد من 
نوع المجاءية والتجاذب والنزاع والصراع : 

وعندها يمكن فہم الفكر العربي الحديث ‏ من حبث اصالته وسماته واتجاهه وعمله. 


۰۹ 
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خان پوت ستارر 
یتح دنت عن فن الاد فیک 


الجزء الذي ننشره هنا من هذه المقابلة الي اجرتها مادلین شايسال مع حان ول 
سارت يشكل ثلئي القابلة بكاملها . وكان سارتر » في الجزء السابق لبذا » قد 
تحدت عن العلاقة بین اعماله الادبية الصرف واعاله الفلسفية» ثم مضى يتحدث 
عن حماته ككاتب خلاق» ويعطي رأيه فيبعض الكتاب الفرنسيين المعاصرين. 


ب اذا فانت تعتقد بان الادب هو داا ملتزم ؟ 
- سارتر : انم يكن الادب كل شيء فو لا یستحق ساعة من الجبد . هذا ما اعني 
« بالالتزام » . الادب يذوي فورا اذا قصرناه على البراءة والاغاني . الملة المكتوبة التي 
لا تترك صدى فيجميع مستويات الانسان وا جتمع لا تعني شیثا. ان ادب عصر ما هو ذلك 
العصر وقد فكر فيه ادبه تفكيرا طويلا . 
. - یتہمونك بانك لا تنظر الى الادب نظرة جدية مد" كاف >وبانك تعمل على جعله تابعا 
الساسة . ما رأيك في ذلك ؟ ۱ 
نارق زاف ان اتهامي بالممالغة في تقدير الادب هو منطقي اکثر . ان حمال الادب 
هو فى استهدافه ان یکون کل شيء » ولیس في محثه القاحل عن المال . الكل هو وحده 
الذي يمكن ان یکو جميلا . والذين ل یفہمونی ل يهاجموني ( مها ادٗعوا ) باسم الفن بل 
بالاستناد الى التزامهم الخاص . 
'- بالنسة الىك » هل تعتبر ان الادب قد حقق كل ما وعد به ؟ 
سارتر : لا اعتقد ان بامکانه تحقيقه » لا بالنسبة الي" ولا بالنسبة لاي شخص بصورة 
خاصة ..اننی اكامك عن متطلبات الكبرياء . فبدون كبرياء مجنونة لا يكن لاحد ات 
يكتب ؛ ولا يصبح الكاتب متواضما الا عندما يتمكن من ان يضع كبرياءه في نتاجه . 
هذا وباستطاعة الكاتب ان خطیء هدفه» کا يمكن ان يتوقف في اثناء انتاجه. وعندئذ؟ 
يحب ان نبغي كل شيء > اذا شئنا عمل شيء ما . ۱ 
- کتابة شىء یکون کل شيء - ألیس هذا في النہایة امل کل کاتب ؟ ۱ 
سارتر : اعتقد ذلك ؛ واقناه للجميع . ولکن ما يفزعني هو ضمة البعض : فكري 8 
کم من الضعة يحتاج الرء لینال رضی ال جامع العلیة وجوقات الشمرف! اما الذين لا یہس 8 
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ولا والذين برغبون ان يحدوا کل شيء في اللاشي. الذي محىط بهم » فعلیہم ان یتقدموا 
بقع ا اهدافهم بوضوح . 
زد سول" ذلك؟ 
۱۱ :سارتر : لانہم اذا ظلوا ملتزمين الصمت فانهم برسخون تناقضا يقف عثرة في سببل 
| #ككتاب الآخرين . فالڪاتب لا خبیء شیثا في يديه بل ولا مخبیء شيا في جموبه . 
اقا كان يسك بورق لعب قعليه ان يبدأ برميه . انني اكره كافة هؤلاء المشعوذين الذين 
دون ان يُدخلوا في روع الناس بان ثمة عالما سحريا للکتابة . انهم يخدعون الناشئة 
ويذفعونهم الى ان يصبحوا سحرة مثلہم . ليبدأ الكتاب بالاستغناء عن السحر والوم. 
7 ژاقم ان في قبول الکاتب بان يكوك من طبقة المشعوذين كثيرا من الغرور و كثيرا من 
إلإمغة في الوقت ذاته . ليتقدم هؤلاء السادة ولبعلنوا ماذا بريدون وما الذي يفعلونه . 
5 [والوسف ان النقاد یشجعونہم على ان لا يعترفوا قط برغباج تہم وبوسائلهم ‏ ولا حق 
. وم بذلك بریدون الحفاظ على الفکرة روظلت لن »الا ومي ان افضل 
كاي و ہی . ولکن الکاتب لىس بعصفور . 
- هل يوجد البوم كتاب يمملون حساب مبادئك : من اجل حرية اكثر» بالتزام تام ؟ 
وم الکتاب ا معاصرون الذين بثبرون اهامك ؟ 
ا ساوت : اذا طرحت علي السوال بهذا الشکل كان علي ان اجيبك باني في الواقع 
فلأ ادري . على کل» ثمة کتاب اصحاب موهبة کببرة ة : مثل بیتوز وببکیت . واني اهتم 
. كيرا بنتاج روب غریبه وناتالی ساروت . ولکن اذا تفحصنا ۲ ارم من وجہة نظر 
امول » فاني اجمبك بانه بوجد في فرنسا كاتب واحد استطاع ان يطرح المشكاة على 
سے یھ سیر نو تس سس تپ کب ہے 


فا 
نياك 
2 


1 ا بان هذا الامر همهم ٤‏ انهم حون عن شيء آخر . ولماذا لا 

E :‏ وھر ری سی 

وذ سارتر : : أبدا ٤‏ انهم يخطئون اذا اعلنوا بانه لا شيء یستحق العمل الا ما يقومون مم 

ماه ( ومن احتمل انهم يعلنون ذلك » ولكن اي كاتب لم يصرح بذلك في مرحلة ما من 
يراحل حياقه ؟) ولکن البحث والتجربة مشروعان كلاهما. هناك عدد كبير منا فی اي 

۵ ضرم بروج جردة » بعمل جماعي و منفصلان » محاولين الوصول الى ذلك الشمول 

الذي هو الادب . ان بعض الادباء بستغرقون ف التفاصيل > ولکسم سپمون 

إياهذا العمل الجماعي ٤‏ بفضل بافي الآخرين . 

ید أتريد ان تقول ان محشک الخاص هو اكثر شولا ؟ 


۱۲۱ 
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سارتر : في عالم النوایا » اجل ؛ ولکن حیث التنفیذ فالقضية تختلف. كثيرون من 
الادباء هم ذوو بصيرة حادة عندما بختص الامر بالتفاصل ٤‏ ولکن نظرتهم تتعکر 
عندما يتوجب علیہم وضع التفاصیل في مكانها في الجموعة . 

انني اعتبر » وبدون ادنی حفظ » ان ما تقوم به اتالي ساروت هو شيء رائم . 
ولکنہا تعتقد انها تبلغ » عن طریق التبادلات والصلات الحيوية التي تصفها » الى العلاقات 
الابتدائیة بين الافراد » في حين انها لا تقوم في الواقع الا بتسان الا ثار احردة والدققة 
لوسط اجتياعي حدد جدا: وسط ميسور وبرجوازي ومتحذلق يعض الشيه»حیث العمل 
والمطالةلا بتمبز واحدهماعن الآخر ابدا.وان السمة المرضية التي 3 تلسم‌ها كتبها اکثر فاكثر 
امن وو مس بهذا الوسط . ولکن الفردلا يجري تحدیده بشکل 
صحمح في البيئة الق ينتمي اليها » ولا السثة في الفرد : ویبقی القارىء على الستوی الوهمي 
وغير ا حدد للامور الباشرة . والواقع ان جیع هذه الحركات الفردية تتحدد فی المجموع » 
الذي تدل علیہ حتى في ادق تفاصلبا . ولكن في مؤافات ناتال ساروت یتمیز المجموع 
بغابه . حتى ان عنوان كتابها الاخيره معرض النجوم » يثيت ان هذا المجموع هو غائب 

عن قصد . ومن اجل ذلك فان « ممرض النجوم » يعيد الى الاذهان بتحركات شخصاته 

نسخة من « الزمن المءثور عله » الذي بتفکك ببطء تحت تأثبر « الزمن الضائم » . ومن 
اجل ذلك ايضا فان هذا الکتاب مولف وضعته امرأة.اي ان هذا التفتت هو على الضبط 
الوجه الآخر ارفض | الانسان اخذ العالم ا حطم ذرات على عاتقه . انه العمل وقد "رفض > 
الخركة وقد آرفضت 

قلح ان 32 اکن بات ورنٹ امرأة» .فېل تعتقد تعتقد بان المرأة لا تستطیع 
ان تكتب سوى مؤلفات نسائية ؟ 

سارتر : لا»ابدا.ان المؤلف النسائي هو الکتاب الذي رفض ہے میں سر 
بعالم الرجال E‏ 0 . واعني بالمرأة هنا 
« المرأة الاجتماعية » » اي تلك التي جردوها من حق التفوه بعبارة :« انني اقوم بہناء 
العالم بذات ا حق الذي يقوم بینائه جاري » . وعندما اتکل عن ہ رواية نسائشة » فان 
هذا هو ما اعنسه : ان الروائية قد اثبتت وجودها بمواهبها » ولکنها لم تا ان تنسلخ 
عن وضمپا كانسان محروم » وذلك بسبب غیظہا وتواطئها مع العدو . 

تكامت منذ هنيپة على الق کیب المرضي. . على انه ينيعي ان اضيف بان هذا التركيب. | 
بفرض نفسه على المؤلف دون ان یشاء هو ذلك » او را دون ان يدري به . ان هذو: 
التراكيب الق تحاول الموسيقى المعاصرة ان تحددها کحبز صوتي > یجہلہا اكثر « الروائيين: 
الناشئين ۰ او بالاحری ببعدونپا عن عالم الرواية . فقد اكتشف هؤلاء بان الاشخاص 
۱۱۲۴ 
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الات والاشاء غير موجودة . حسن ان یکشف کل جيل ذلك مجددا . ولکن هل 
اننوت انېم بعملېم هذا یحذفون من آثارهم ما هو في صلب عل الانسان والامحاث 
۷ نٹروبولوحمة ؟ 


کو فقد قیل؛مثلاءبان روب غريبه يريد ان يبدل نظرتنا الى الرواية بسح الفاهي الر اهنة 
سس حت أن بعض النقاد المساریین» الذين حبون روب غریبه ویتمتعون بتفكير سلم) 
لی قالرا بان هذه الحاولة سوف تحررنا من نظرتنا البرجوازية الى الرواية . . 1 
ک:لکن مع الاسف فان هذا التبديل لیس مکنا الا اذا كان الامر يختص بعالم الموسيقى . 
كني الحال بالنسبة الى ويبرن-: حبث یقتصر الامر على تحریر السامع ما يتوقعه وینتظره. 
وكين الغرض الاجمالي الذي نلقاه في الرواية هو غرض انسانی ؛ وهو لا يعنى شثثاً اس 
| جرد من معانيه الانسانیة . أن اشیاء روب غربيه الجردة تطفو بين صعيدين من الماني » 
8 ی طرفي نقيض . فالقضية تكاد تکون قضية اوصاف خالصة الوضسة » وقناسات» ‏ 
ظ ) وخططات هندسية للاماكن . غير انه في الواقع لیس شيء اکثر انسانة من استعيال 
| قابات الحدود والحسابات والتخطيط والسح . ازيلوا الانسان فلا تعود الاشاء بسدة او 
| قريبة؛ بل كل ما في الامر انها لا تعود موجودة . والتأ كرد يانه يمكننا وصفہا وترتميها 
ق وتصنيفها هو اول مرحلة من مراحل التفكير .الرياضي . واما ان تلوح هذه الاوصاف 
5 فحأة ( وهذا هو النقیض الآخر ) و کأہا رموز العام الذاتی الداخلى للانسان الذی دختار 
8 إلشيء ‏ الرمز لان تفكير الانسان الذي يشغل فكره امر واحد» لا يمكن التعير عنه. 
۱ انظروا الى مشہد فض البکارة الشہیر في كتاب « البصبص». وذلك الشهد الذي نرى فبه 
8 اولاداپشون على الشاطىء» حيث يبدو ان اھقاملاؤلف الا کار یقتصر على جمع حر كتين : 
Ê‏ خركة الامواج وحركة عمودية عليها هي حركة خطوات الاطفال التي تنطبع على الرمال 
البلة . وهکذا نرى كل شيء يتأرجح فجاة داخل الرمز ؛ فبكفي ذکر برج اجراس 
لكي ندرك ان مشیة الاولاد مشبة غير محددة وبلا هدف ولکنها مع ذلك منظمة 
بواسطة نداءات لا ندري ایدا اذا كانت حقيقية او خبالیة » لانها في الوقت ذاته فريدة فى 
۱ يب پاستمرار . تجدين في هذا » بكل بساطة » رمزا مسطحا بعض الشىء 
اء: انني اجد الکثبر من ا مال في هذه الاشاء التي تفضح صاحبہا . هذا التخطط هو 
الطبع اشبه بتخطيط تختبر. لیس لاحد الق في الاختبار بين المعاني التي تلف انحناءاتها 
هریضة الواقع الانساني . ينيفي ان تکون موجودة » یکاملپا . ولس من الضروری 
اة . ولکن الادب یبتدیء بادیء ذي بدء بالصمت . ۱ ۱ 


https://t.me/megdıh https:/iwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


- أولا تعتقد بان الاشاء هي ابدا حاضرة » في هذا الصمت » حتی عندما لا بذ کر 
الکاتب سوی بعضپا ؟ فلو كنت تکتب نقدا لکتاب لروب غربسه او لناتالي ساروت > 
أكنت تبين کف ان الکون موجود هناك » موجود بکاملء هناك » متجمعا حول اصفر 
جملة من الجمل التي یکتبانها ؟ 

سارتر: احل . من ا حتمل . ولکن ذلك بکون مضعة للوقت . على انه لا بد من 
الاعتراف» من‌الناحةالاخری» بأنه بوحد الیوم فی فرنسا کاتب يطمحفيان یصب حکاتبا عظما 
وهو يتمتع حسم ما بخوله ذلك : الا وهو بنتور. هذا الکاتب هو الذي ينبغي ان حاول 
مساعدته ( ولو انه على ما اعتقد لس بحاجة الى احد ) وذلك بتوضمح اهدافه وبتبیانما 
امام اطمپور . هذا کاتب مترفع : انه یکتب لان الکتابة هي حباته . هو يبغي الوصول 
الى اناس يلوح احمانا بانهم قد انيثقوا عن رواية شعبية» الوصول الم من خلال الشمو لية 
الق يضيعون فما . ومن اجل ذلك فان احدا من هؤلاءالرجال لیس في النہایة ما ظنناه: 
فكل واحد ضائع في ا جموعة وهو ينتبي باسقبطانها وباعطاء صورة عنما ؛ کل واحد 
يضحي کاتبا في النباية . ۱ 

انني اقوم الآن بقراءة کتابه «درجات» . لم يسيق ان قام احد بمحاولة امبر و اعمق 
لفہم الانسان من خلال‌علاقاته العائلية والمبنية التي کونته وقولبته والتي يقوم مع ذلك 
بتمديلبا . مة حياة جديدة فيه : انسان هذه الرواية لس بالامكان رده الى المجتمع 
الذي خرج مه ولا الى حققته الفردية . لس هناك حقيقة اجتاعية ولا فردية. 
في الواقع ان ممدأ الفردية قد هجر . ونشاهد في موعات مبنية وتقليدية موعات مترددة 
تظل تظبر بتكرار وهي دائًا متشابپة لا تتبدل . ان هذا الكتاب كتاب خارق يخرج 
بلا ريب عن المتاد . ولو كنت ناقدا » لكان هذا هو الكتاب الذي اجد لدة في 
التحدث عنه . 0 ٠‏ 

وما بزید في اعحابي به انني منذ قراءتي لرواية بیتور « التعديل » وجدت فمها اکر 
الوعود . ان الشيء الذي لم بعد بالئسبة لروب غرینه اکثر من رمز سري ملازم» بجد في 
يتور ( لا لانه استعمل تقنية جديدة ولکن لانه استعملپا بدقة متناهدة )معناه ا حقیقی؛ : 
کاداۃ تحوٴل من بستعملپا . ان نبة ر كوب القطار تصبح مر كز التردد . ولکن في الوقت 
الحاضر القطار هو الذي يفعل ؛ جمسع اعاله تدال في الشخصيات : تحر که ووقوقه٠‏ 
وتقالیدہ والمحطة واتحاهپا الواحد . کلتا احطتین » التي ينطلق منہا والتي یتوجه اليا ٤‏ 
تشاركان في هذه الصفة » ومع هذا فپ الحطة ٴ ذاتها من ناحمة طوبوغرافية . الابعاد التي ١ ٠:‏ 
بخلقہا القطار عن الاشخاص الآخرين هي ايضا جزء من التبدلات التي جري . 0 

من خلال كتب بستور الثلائة الاولى » احس محاولة مقصودة و مجنونة تماما للقبض على ١إ‏ 


۱۱ 
https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


| كل شيء . هذا يدل على ان الکاتب کاتب اصيل . لقد شى بيتور طریقا عريضة ٤‏ 
وسيشق طريقا اعرض 
له - ولكن انت ؟ ما هي تحربتك الخاصة في العمل الادبی ؟ هل استخدمت الادب 
| كما كنت تأمل ؟ هل انت راضر ومتفائل ؟ او انك اصبت بالخمبة ؟ 

سارتر : لا » لم اصب قط بالخيبة . فیا بخص علي » لقد سارت الامور سيرا حسنا 
على الدوام , لق حدث لي ان وکت مؤلفات كنت قد بدأت بها وذلك لاني لم ادر 
کے اما کر كنا اد ہی ووجدها العض رديئة ؛ وقد تسین لي 
إحيانا اني كنت مخطثا وان الثقاد کانوا على حق ہے ےئ 
۱ هثل هذه المنغصات توجد بطريقة او باخری في كل مہنة . 
1 : ما ارید ان اقول هو ان العمل الادبي محد ذاته لا يمكنه ان یتقبل الخمبة . سابدو لك 
مشوشا بعض الشيء» ولكن ن لابأس من التبسط في هذا الصدد . النجاح في حقل التعبير 
بوازي حتا الفشل. وانا اعني بالنجاح» النجاح التقني - ولیس النجاح الذي يقاس بالنسبة 
مدد النسخ المباعة والذي كان مقياس النجاح للمؤلفين الا ستقراطيين في القرن المنصرم . 
لا کن للکاتب ان ينجح>» لانه يضع نصب عینيه الفشل‌منذ البدایة. كمحاولة می 
عن طريق الکامات الجامدة » مثلا . ومن خلال جمیم الا کاذیب نجد الفشل في النباية : 
ترا کم الانکسارات الصغيرة على المؤلف حتی‌انه بجيء وقت لا يستطيع بعده ان یتقدم؛ 
فشعر بانه فقد کل شيء . وعند ذلك » كما بقول صديقي جبا کومتي» نستطيع ان نرمي 
اإصنبع الفني في صندوق القيامة او ان تعرضه في معرض.هذا ما يصل الرء البه . نقيض 
ها اراد ان يصنع . ولو استطعنا ان ننسق امزائم ونسحلپا على مسودة ما ندفعه الى 
6 المپور » لبينت لنا ما كان يذيفي عمله . والواقع ان الشاهد هو النحات احققي عبر 
الفراغ ٤‏ وهو الذي يقرأ الکتاب ما بين السطور . 
۱ - والجبور ؟ ما هي علاقاتك به ؟ كيف تطورت ؟ ألم تقل بان الجبور يلعب دورا 
کے رسس 
:ار سارتر : هناك علاقات كثيرة. فالکاتب مرتبط لیس فقط بعصره» بل ایضا » فى 
عصر القومية هذا » بمجتمع بلده رع اھ لا سرد کات زی فی ,قتا 
هن تاریخ جمپوره . في ہوم من ایام الشباب عزمنا » سمون ده وفوار وانا » على القیام 
بالتزلج على الثلج . كانت عزیة حدية » فکرنا فمها ملیا ووجدناها لا تخلو من الابتکار . 
1 وني يوم الرحيل تبين لنا ان جميم تلاميذ الكلية الکبار وجمبع اساتذتہم کانوا ممتكرين 
هنا . وهذا يعني باني لن اقول ابدا ما اشعر انا به ما لم اتأكد بان كل الناس يشعرون 
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بالشيء ذاته. لا ارید ان اعبر عن جمپوري على الرغم مني»على غرار ارستقراطبي الشعور 
الذين کانوا في مستپل القرن يفتشون عن الاحاسیس الرهفة في آغار طلبطلة واعمال غويا 
والذین في النهاية کانوا يعبرون عن محاولة في التحذلق البرجوازي الذي قضت عليه احرب 
العالمية الاولى . انني اريد ار اعبر » كأحسن ما استطبع التعبير » عما اشعر به انا 
وسائر الناس . 

- من يتألف جپورك ؟ 

سارتر : من طلاب واساتذة واناس مپتمین حقا بالادب - او بالاحری مدمئين عليه » 
ان هذا يؤلف دائرة صغيرة . ان عدد اللسخ الطبوعة لا يعني شيا - ان كان كبيرا او 
ضشلا . فال مور بنقی هو هو : لس جمبوري انا بل جپورنا نحن . انه جمبور جميسع 
المدمئين على الكتابة . 

ان الصحفيين يقومون بعمل غريب . انهم بلعبون باحصائيات ا مع ویستخرجون 
المعدلات ويقومون بالقارنات الاحصائية ( كمفما تأتي ا حال وبناء على معلومات علىالعموم 
خاطئة ) ويستخلصون النتائج . والواقع انهم يخلطون بين معنى عدد نسخ الكتاب المباعة 
وعدد النسخ المباعة من جريدتهم . في بلاد كالاتحاد السوفييتي » حیث توجد طبعات رسمية 
للكتب » فان عدد نسخ الكتاب المطبوعة ينطوي على معنى حةمقي : فاذا طالب امور 
بترجمة جديدة ازولا » فذلك لانه يشعر يحاجة حقيقية لان يقرأ او يعد قراءة زولا . 
ولکن في البلاد التي تتبنی نظام الرأسمالية الحرة او نظام الاقتصاد الحر ٤‏ فالارقام 
لا تتضمن اي معنی . فاي علاقة بین کتاب مثل کتاب شوارز بارت المدروس والعسق 
سای یہو وھ لقاو رر چو ہی حا 


7 


کتابه خر الما وهي تم قطي م !لان ترا رکا سن . 


من قرائ ۰ 

ری ہور تی پا ریہ وو لکتاباتك ؟ 

ا ارجا ولا واس . على النکش ٤‏ فمنذ نعومة اظفاري حت السوم لقد عرفت 
نوعا من العجز التام .ولكن ذلك لیس ٴي اهمية .و ادا اردت شرا اوفی 6ل تكنمؤ لفاني 
الاولى تتم مبا ماشرة بالمشاكل الاجغاعتة . . ثم حدث بعد ذلك الاحتسلال : فبدأ الناس 


یشمرون بانه يفن غل شي, . وب ارب صرنا نفکر بان الکتب والقالات وماشا کل ۱ 


کن ان تعين وتنفع . ولکنها ل تفعل ذلك البتة . ثم فکرنا بعد ذلك -- او الاحری 


فكرتانا_بان المؤلفات المشغولة "وال مكتوبة بدون ان تكون شا اية علاقة بالاحوال الراهتة | ' 
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۴ المباشرةقد تفید مع الوقت . ولكنذلك ایضا لم یود الى اية فائدة.اذ لیس ہذہ الطرقيمكن 
| التأثير في الناس . کل ما بحدث اننا نجد ما فکرنا فبه او شعرنا به مشوها . نجده بستعمل 
1 سید مد کنات بعض سی ہو وہاجھوننا ( ( وم على 
0 ق . ألم اقم انا بعمل ماثل لعملهم؟ ) هذا هو الممل الادبي : ترين انه لا ينتج عنه الفعول 
| الذي كان ينتظره الاديب . 

ظ 9 . - ولکني لا اری ان کل الذين اثر ت فیہم قد اضحوا اعداء وهاججموك ! الس منم من 
تدارا من نفسك في کتاباته تتعرف المپا بسرور؟ 

8 ر سارت : اکید . ولکن اود ان تفبميني : لكي اقدر هؤلاء الادباء يحب ان يفعلوا 
8 شيا با فعلته انا . ولا كذ ما ازال على قد الحياة » کان لزاما ان یکون هذا الشیء على 
گا فقیض ما قمت انا بفعله . فلو انی الفیت نفسي حقا في شخص آخر » فان هذا الامر يسبب 
8 لزعاجي : اذا یکرر شخص آخر ما سيق لی ان صنعت ؟ على المکس » عندما يحظى 
ق کاتب (او قارىء شاب لا یکتب)باعجابي» فاني ارجو حقا ان يشر في‌نفسي بعض ا حرج 
8 في بادیء الامر. ولا بأس اذا اکتشفت» بعد قلمل من الزمن» وراء ما خلته حدیدا صورة 
قديمة ومشوهة ومطموس نصفپا » لنفسي . 

۱ وموجز القول ان قیمة القراءة الحقيقبية هي في ان القارىء نفسه يسمح لنفسه ارن 
تاو بملء اطرية . وهذا وحده كاف لاهمال الفكرة القائلة بان القراءة نشاط سلی ؛ 
f‏ فالقارىء يستنبطنا وينضب شراكه الخاصة بواسطة كاماتنا . فهو فاعل » وباستطاعته 
| ان يتجاوزنا » ونحن نکتب من اجل ذلك . وهذا حقا هو السبب في انني لم اشعر مخسة 
6 لبدا في مبنتي . طبعا كان هناك العجز ٤‏ الذي بحس بحس به كل من يتعلم الحرفة ٤‏ لکن هذا 
ا نعصل لاني في حدود سنة ۱۹:۰ كنت ما ازال اؤمن بسانتا كلوز. 

ق ن -قد اثیر دهشتك » ولكن يخيل الي في بعض الاحمان بانك انت نفك كنت 
6 هتزويا اذ ذاك ٤‏ في مجتمعك وف آثارك . عندما قرأت « سجناء التونا » قلت في نفسي 
8 بان هذا السجين ما هو الا انت . ۱ 

!+ سارتر : انا ؟ ان ذلك لن بزعجني . لانني حت هذا الحين لم اسجن نفسي کا ينبغي وکا 
اهب . فاو انی كنت فرانتز حقا كا تقولين لما كنت اضنيت نفسي بالندم ؛ والواقع ان 
٠‏ لفذا هو السالب ( الشفاتمف ) ) لحم من احلامي : ان أنزوي في حجرة صغيرة واتمكن من 
: | الكتابة بہدوء . ساغذي هذا الحم ا یل حتی ماتي ! . 

۰ لکن ما اردت فيالحقيقة ان افعله کان ان اعبر عن امر اشعر به وني‌اعتقادي ان کل 
۱ الناس یشعرون به. . نوع من‌الذعر يستولي على الذين هم في سني »اي الرابعة وا حسین [ اجریت 
۰ المقابلة في ١١0‏ ]4 او الذين يصغرونني بقلبل » عندما يتطلعون الى الوراء ویتأماون 
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العصر الذي هو من صنم ايديم ویقولون : « اجل » هذا هو». انني لا اتکل ما یشعر به 
روس كاب ولکن ما مس به فرنسي تقدم به اس 

هاك مثلا : فى شاینا كنا وديعين» تة تقض مضحمنا قضة العنف. وماذا كانت النتسجة؟ 
ان الشاب تمنوا العنف وضربوا مشا كله عرض ا حائط . هذا ما كنت احاول ان اقوله 
لك : 71 صعوبة حقة فيان يتعرف الانسان الى نفسه في الآخرين. اذ انه هو نفسه آخر . 

- بالضط . بشعر المرء انك انت ٤‏ الذي كانت تقض مضجعك مشكلة العنف کا 
تقول » اكثر تضایقا من الاخرین في هذا اجتمع الكالح» وانك لا ترتاح ابدا الى العش فيه » 
بل انك تكاد تختنق > ولذا فانك تلتجىء الى ۲ ثارك للتخلص منه . هذا هو السبب الذي 
حدا یی لان اسألك عا اذا كنت تشعر بأنك رهين حبس . 

سارت : كلا . ان ما اوحى الي بجو « سجناء التونا » القاتم هو في الاساس ا الة 
الراهنة للمجتمع الفرنسي. انها فوضى رهيبة ؛ واشعر تماما باني جزء منها» ككل فرد من 
هذا المجتمع . واذا كنت سجنا » فانا ككل الذين قالوا لا وظلوا نكرروتبا » سحاين 
النظا م الحالي . 

ماذا تعني بكامة « العنف » ؟ 

سارتر : لقد عرف ابناء جملي مظبرين من العنف المقدس بين الطفولة وسن المراهقة . 
فى سنة ١949+‏ » ا حرب ؛ قمل لنا بانہا .عادلة وان الله معنا . وف سنة ۱۹۱۷ > الثورة 
انت في اثناء ذلك كانت الغشاوة قد انحسرت عن اعنننا ٤‏ وحوالی سنة ۱۹۱۹ 
وضعنا آمالنا في هذه الثورة .لا تظني بانني اخلط بین حربرأسمالية وبينثورة لینینفراد. 
استطيع القول البوم بان شہر تشرين الاول ( اکتوبر ) ۱۹۱۷ قد قلب ك 
عكن التراجع عنها. ولكني احدثك بلسان حال الاولاد في ذلك الحين .لقد كنا متشر 
بعنف آبائنا . بين ۱۹۱6 و ۱۹۱۸ عشت عشت في لاروشيل»حيث کان الا ولاد اصحاب 71 ْ 
وكانوا يتصورون انفسهم في فى الجمبة . لاحتى احد رفاقي امه والسكين في يده لانہا قدمت 
له طعام البطاطا وهو لا غيب البطاطا ,و فما عدا ذلك فقد كان هؤلاء الصبیان جد متزتين. 
ولكن هذه الحوادث كانت قد اححت صدورهم ٤‏ لا سا وانه كان يطلب منهم تبتي هذا 
العنف المقدس . وقد فعلوا ذلك» ولكنهم ما لبثوا ان شعروا بالقرف» وم يحد الكثيرون 
منهم ( وكنت في عداد هؤلاء ) صعوبة في استبدال الثورة القدسة بالحرب القدسة . ولا 
دخلت دار العامن ما من احد كان نحسر على التصريح پانه ينغي نہذ العنف . كان ہنا 
الاكبر ان نضبطه ونضع حدا له . کان عنفنا عنفا حسن السلوك » له وجہة وهدف . كان 
اكثرنا لطيفا جدا بطبعه ٤‏ ومع ذلك لویح كائنا عنیفا لان احدى مشا كلنا كانت ان نقرر 
هل هذا العمل او ذاك عمل عنف ثوري .او انه يتجاوز العنف الذي تبرره الثورة؟ وقد 
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و 

تفہمین مرادي ؟ ثم ان الكثيرين منا قد انجموا الاولاد . انا لم اتجب.ولدا > ولكني 
عامت اولاد الآخرين وكانت علي مسوولبة متساوية بالنسة للجمسع . وقد انحب مؤلاء 
الاولاد اولادا بدورهم . ويلوح لی بان هؤلاء قد تأثروا بنا وجعلوا من العنف مبدأ من 
البادیء . فالشياب في لندن الذين عذبوا الزنوج القادمین من بلاد الانتسل ٤‏ والفتمان الا مان 
المعادون للسامية » والفاشستیون الفرنسيون الشباب» عيزهم جیما استعیال عنف صاف غير 
مشروط ؛ وحبهم له . هذا العنف لا يحاسب نفسه ابدا ولا حاول ان ينتقدها ».بل هو 
يحبها. فپو للحد ذاته انفجار حقد يسسه الشقاء» ونوع منالتسلیة. فثمة في ضواحي باريس 
المشعشعة افراد من « القمصان السود » بشعرون بالضحر کاطرذان التة : فنشئون 
المصابات » لان کل شيء حسن مرض - حسن مرض, بطريقة تقبض الصدر » في هذه 
البنايات الفخمة التي بنتها بدقة الرأسمالية المتسلطة حتی انه لا ینقی على الرء الا ارس 
يحطم کل شيء . 

ما يثير دهشتنا ان العنف كان يفم - او بالاحری كنا نحن نفهم العنف - على انه 
ناتج عن الاستغلال والعسف وانه موجه ضدها. هناك بشکل ما خطة سياسية املت بناء 
سو المشعشعة » وهذه السياسة هي ككل سياسة رأسمالية مضادة لصالح الءمال. نحن 

لكبار نستطيع ان نفہم ماذا بحطم الشباب الاہواب والنوافذ کیا يقاوموا هذه الساسة . 
ار م . ولكن ذلك لا يكفي. : فهم 
بتقاتلون فبا بینہم ٤‏ ويهاجمون المارة نت مو ضع الذي يثير عنفهم. . وهو يبدو لهم 
شرعيا » لانه فوضوي وأ ان اذ دنى طبع سياسي لكان بدا م مشبوها. پا لنسبة 
المنا كان العنف آمرا نتسامح به عندما كان الامر يتعلق بانقاذ مصالح شعوب او مصالح 
| ثورةاوهاشايه - اما بالنسبة الهم فالعنف ليس شا یستغل : العنف شيء حسن انما ان 

كان مجر دا عن العنی. 

لن اتحدث عن هذا الوضوع | كثر ما فعلت.ما قصدت اليه ان ابين لك اثرا منآ ثارنا. 
على انه من الم كد انه لست مفاهيمنا هي التي كيفت هؤلاء الشباب ٤‏ بل هي الحرب 
الباردة في الدرجة الاولى . ولكننا نحن الذين صنعنا الحرب الماردة . 


" هلا زلت على اعتقادك بانك تقولب العصر هذا ؟ 
۱ سارتر : عندما يصل الانسان سن الرابعة وا حسین » فان بوسعه على الاقل ان يبدأ فى 
| التحدث عن الاضي . ولکن في كل مرحلة من مراحل عمر الانسان تظل القضية هي ما 
| هبي : فالتاریخ بصنع الانسان والانسان يصنع التاريخ . 
۱۹ 
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- هل ترید ان تقول باننا مسؤولون امامه ؟ 

. سارتر : مسوولون ولکن مع هذا متواطئون . ا حتمع الفرنسي بکامله هو مسؤول 
عن حرب ال جزائر وعن الطريقة التي جرت فیہا - التعذیب ٤‏ وعخیہات الاعتقال » وما 
تبقی . ا جتمع باسره » حتی الذين لم ينوا عن معارضة ذلك » مسؤول. لقد علقنا كلنا 
فہا؛ وکان اقل نزاع بين الح ركات السارية التي تقاتلت شیئا فشیثا فيما بینہا ِشابة اذن 
بالتعذیب والانقلاب. ان علىكلهؤلاء السادة» امثالنا» الذین اصبحوا مترهلین بعض الشيء 
لکن حافظوا عل‌الاستقامة» ان يأخذوا هذه احرب کجزء حم من انفسپم . آنثذ نکون 
جسما واحدا : نفرق في العنف اکثر فاکش یوما بعد يوم . هذا بعض ما اردت ان اعبر 
عنه فى « سحناء التونا » . عندما يموت فرانتز - فان الجلاد هو نحن ؛ هو انا . 

ولکن کل ذلك لا ینم من الکتابة . ۱ 

_ ما هو اذا دور الادب ما دمت تشعر بالعجز » وما دام هذا القرن هو اعنف قرن 
عرفه الناس ؟ 

سارتر : ان الانسان بسش محاطا بالصور . الادب یعطمه صورة نقدية عن نفسه . 

- مرآة ؟ 

سارتر : مرآة نقدية . ان ينين » ان يدلل » ان يصور : هذا هو الالتزام . عندما یم 
ذلك » یکون الناس قد نظروا الى انفسپم على الاقل ؛ ثم یعملون ما بحاو هم . في القرن 
الثامن عشر کان التاريخ بحمل الکتتاب على کتفیه . اما الآن فقد انتهی کل شيء» و اصبح 
الادباء اناسا مشبوهين. هذا هو الدور الذي علینا ان نحافظ علمه . اذا فقد مجتمع ما رجاله 
المشوهين » ما الذي یشقی ؟ 

- تعتقد ان الکتاب مشبوهون ؟ ألا تسبغ علیہم الکثبر من الشرف بهذا ؟ 

سارتر : انهم مشبوهون لانهم يحملون في جمویپم مرايا مخرجونپا لیضموها في وجه 
جارم - الذي يتعرض لداء السكتة اذا رأى نفسه دون ان یکون مستمدا لذلك . 

انهم مشبوهون لان الشعر والنش قد اصبحا فنين نقدیین. ملارمیه هو الذي می شعرہ 
« شمرا نقدیا » . عندما یکتب الرء فانة بضع الکتابة بکاملها على ا حك . هذا ما بزال 
صححا الآن . ويحصل الشيء ذاته في الرسم وفي النحت وفي الوسیقی : الفن كله برتبط 
عفامرة رجل فرد ؛ فو ببحث عن حدوده ویعمل على توسعپا . غير ان الکتابة لا کن 
ان تکون انتقادية الا ان طرحت على بساط البحث کل شيء یتعلق بپا:هذا هو موضوعبا 
الصحیح . مغامرة الکتابة عند كل کاتب هي ان یضم الناس جمیعا على الحك : الذین 
يقرأون منهم والذين لا يقرأون . ان اي جملة » ولو كانت عن الغابة البکر (شرط ان 
یکون الکاتب ذا موهبة ) تضع کل ما صنعناہ على بساط البحث وتطرح قضبة الشرعية 
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(لاےم اية شرعبة » فالقضة تدور دائا على قدرة الانسان ) . قارني هوّلاء الشوهبن 
۱ ملا سے اش میس ہو رو رت الکتاب ان 
بصفوا : انهم يتخذون موقفا . 

۱ - أليست مپنة الكاتب من غریبة بعض اشيء طبا انها تطلب نشاطا » لکن 
آلا تة تقوم ايضا على لون من الضعف ؟ 

u‏ اخترتها لقاومة الموت ولانني كنت خلوا من الايمان . ان هذا 
في الواقع ضرب من الضعف . 

. في سن السابعة او الثامنة من عمري كنت اعيش مع امي الارملة“ومع جدة كاثوليكية 
وجد بووتستانق . على المائدة كان هذا او ذاكمنها يبزأ طيلة الوقت بدین الآخر .کان ذلك 
بدو نضغينة_اشبه بتقلید عائلی. لکن الولد يفكر دائما تفكيرا مستقبا»فکان اتاج 
انه لا قبعة لاي من :هذين المذهبين . ومع أن اهلي كانوا واثقين من انهم غرسوا الذهب 
الکائولیکی ف" ٤‏ فان هذه الفرسة لم تنبت فعلا ابدا . ۱ 

وف هذه السن بالذات اصابني فزع كبير من اموت ۔لاذا؟ قد يكؤن جرد اني ل اکن 
اؤمن بتلك الخرافة المعزية (على الاقل للاطفال ) ) » التي هي الآخرة . وحتى في ذلك الحين 
کنت اکتبولکن کا يكتب الاولاد .فصببت رغبتي في الخلوه في رغبتي في الكتابة .واغني 
لخاود هنا الخلود الادبي ٤‏ طبعا. وهذه الرغمة سو جو رجہ 
البدء بلا شك الدافع الاکبر لنشاطاتی الادبية . 

من وجہة نظرية » المسحي لا خشى الموت لانه ينبغي علبه ان يوت لببدأ الحماة 
. ا حقیقیة .فا حیاۃ الدنیا ليست الا سلسلةمن التجارب وا حن) الي ينبغي معاناتها لتستحق امد 
السماوي. وهذا يفترضالتزامات محددة وطقوسا ينبغيالقيام يها الى-جانب شعائر كالطاعة 
والطهارة والفقر. فأخذتكلهذا ونقلته الىالعالم الادبي . وقلت اني قد اکون مغمورا كل 
حباتي ولكني سأربح الحباةالابديةلاجتهادي فيالكتابة ونقاوق المهنية٠‏ وسوف يبدأ جدی 
الادبي ہوم اموت . و كانت تحري بيني وبين ضميري محاورات خطيرة: هل ینبغی ات 
اعرف كل شيء لاستطیع ان اكتب عن كل شيء ؟ أو يجب علي" ان اعيش كالراهب کما 
اكرس وقتي كله لصقل جلي ؟ على اي حال فما كان مطروحا على بساط البحث كان كل 
شيء. وقد انطبعت الحياة الادبية في خیلتي با لحباۃ الدينية . ولم اعد افکرالا بتأمينخلاصي. 

لم اکن واعبا لهذا كله حتى سن الاربعين » وما ذلك الا لانني لم اکن لأسأل نفسي 
٠‏ ابدا عن دوافعي للكتابة . كنت اشك في کل شيء - الا نی متي ٠‏ الى ان تبين لي ذات 
يوم » بنا كنت اکتب بعض آراء اخلاقية » اني اقوم بوضع نظام اخلاقیات للکتاب 
الآخرین » وانا اتظاهر طيلة الوقت باني احدث الى الذين لا بکتبون ! وهذا ما ارغمني 
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على الرجوع الى مصادر هذا الوقف الغریب وا ی البحث عن مؤثرات طفولي . والان 
انا متأكد ان هذا هو السبب4وما بزيد في قناعت ان کتابا يكبرونني بقلیل -يكبرونني 
بشیء زهيد جدا ‏ قد مروا بالمراحل ذاتها . فقد كان العصر ينشىء ادياءه المقبلين . 
وهكذا فان الكتابة هي » بلا ادنی ريب » نوع من المرب او بالاحرى ضعف . 
« ولکن ذلك سيان عندي » طالا اني اكتب « بالود »... ۳ 

- ولکن ألم تقل بان ا جد الادبي لم بعد يبمك ؟ 

سارتر : اسست القضة قضية انه لم بعد بپمني ٤‏ ولکن انه بعد مرحلة من مراحل 
العمر لا بمود له من معنى . فكاما اضحى الموت اكثرحقيقةاضحى ا جد | کذوبةومسخرة 
لیس اكش , قال احدم اخيرا بانه لا يعرف شيئًا افظع من اعادة الاعتبار بعد الوت 
فہم يعمدون الى احدنا » ويقتلونه غضبا او اسى » ثم لا مضي ريم قرن بعد ذلك الا 
ویقیمون له تثالا . ثم يُلقون هم ذاتهم ( هؤلاء الثعالب انفسهم ) خطبا امام تمثاله : انهم 
يكرمون الكاتب ا مت كما يتمكنوا من ان يسمّموا کاتبا حیا جديدا . 

والواقع انه لا ِکن اعادة الاعتبار لأي شيء ولا لأي احد . وعلى الاخص ا جرمین . 
اما فبما بختص بالممت » فانه تألم حتى النباية ٤‏ ومات بائسا » وهذا كل شيء . صيروا 
بودلير وننتشه شقبین وخرفين تعسین . ومن ثم طلعوا علينا بان احدها تنبأ بالقرن 
العشرين ونعتوا الآخر بانه اكبر شاعر فرنسي ! ... وماذا يغير ذلك ؟ الموت شيء لا 
مكن العودة منه . 

ولكن ذا VEE FA‏ ماقف للخل Ee,‏ 

- اعتقد بان للكاتب دامًا ملحاً يلوذ به. فہو ينتج اثرا ٤‏ حسنا كان او سیا » (قلت 
بنفسك منذ هنمبة بان العمل الادبي بحد ذاته لا يمكن ان خسب صاحبه ) وعندما لا تاتبه 
الظروف بنسحب من ا مدان وبرتد الى ورقته السضاء . في حين ان الرجل الذي يعتنق 
العمل السماسي مثلا يفقد كل شيء في حال الفشل . 

سارتر : انك تتکامن كنا لو كان باستطاعتنا ان نختار . ولکن ؛ باستثناء جموعة 
صغيرة من الناس الممسورين الذين ينتمون الى الطبقة الحاكة > لا مجال للخمار بين الكتابة 
والسياسة . فالظروف هي التيتقرر . بالنسبة الى رجالجببة التحریر الوطنية فيالجزائر» 
مثلا ٤‏ طرحت المشكة الساسبة نفسہا حالا وبعنف : فحبل بكامله قذف منذ نعومة 
اظفاره في غمار ا جرب . فالالتحاء الى العنف فی الالة هذه لا عثل اختمارا»ولکن توجیہا 
املته الظروف.فما بعد ٤‏ بانتہاء ارب > قد يقوم بینہم رجال یکتبون.ولکن السياسة 
وارب کنا قسمتہم في البدء . 

بلادنا الطبقة الوسطی هي التي تزود الامة پالکتاب والسیاسیین » على غير عم منها 
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يذلك . الوطن هو في حال مسطتح منذ سنين عديدة . ولذلك فثمة مجال للتردد . 
تدر کن نتمحة هذا الوضم : سوء حال سباسبي بلادنا . على هذا المستوى نحدث 
التداخل : الادب الرديء ید ملجأ في حتواه السياسي والسامة تضحی ادبا ردیئا . 
وانعدام التمییز وصل حدا لدرجة ان بعض الناس يأخذون على الکتاب (وقد اخذوا عر“ 
ذلك شخصيا ) بانهم كانوا السبب في خسارة ارب ( وهذه المؤاخذة اتی من الممين ) > 
وان آخرین يأخذون علیہم باهم لم يدفعوا الباس للبجوم على معاقل‌الاستبداد الجديدة 
( وهذه المؤاخذة تأتي من اليسار ) . ذات يوم عندما كانت احوال البلاد والعالم في ازمة » 
جاءني صحفي » وقال لی : « اريد امرءاً ينادي باعلى صوته ضد الوضم كله . فبل تتكرم 
بتوجيه النداء ؟ » تعرفين انه حصلت مناسبات في ا ماضي فعات ذلك فما تماما . وكانت 
قوة هذه النداءات تختلف باختلاف العدد الذي كان قد صمم ( قبل توجیہہا » بالطبع ) 
على التظاهر. والواقع ان هذه بالضبط هي قوة الادب ال بر عاطضا)وضعفه :ففي السماسة 
نجدہ منوطا بکاملہ بالانخرین . فہم الآخرون الذين ن دنفخون الکامات ( التي لم يقرأوها في 
اغلب الاحمان) باهوائهم الخاصة.ان عمل اللتزم الحقيقي هو» کا قات لك »السان والتدليل 
وكشف النقاب عن الاكاذيب واذابة الخرافات والاوهام فيحمام صغير من حامض النقد. 
والا فان الاسلوب الاشد صفاء والاكثر زهاء يصبح موازيا للعمل الساسی »> لان الكاتب 
يجعل الامة تکتشف لغتها کاساس لوحدتها » کا حدث بالنسبة الى بوشكين في روسا أو 
الى ادباء المہد الالبزابيثي في انکلترا . هذه الظروف المؤاتبة لم تقيض لنا.واني اعتقد 
ان دوافع التوجه نحو الادب قد اخذت تقل شيئًا فشیثا في ايامنا هذه . في ايامي کات 
مخسل لامرء زاله سيوك قي سريوة 1 ركان يكفي إن اتی نظرة على جدي ارم جدا » 
واحتفظ مع هذا بشيء من شابه » لاثق من انی ساتمئع بحياة طويلة . فكان من حقي ان 
اعتنق دين الادب . كان امامي ستون سنة من الايمان والرغبة . ولكن منذ مجىء الحرب 
الباردة » صار الشباب يربون على الاعتقاد بانهم مائتون غدا . وعادت الغلبة من جدید لل 
على الادب ؛ واضحى الخلاص على يديه مكنا ان يحصل في لحظة واحدة . فى حين ان 
البي » وهو اکثر قسوة ومتطلبات » لم یکن لقبل الا اثرا كاملا ! ... a‏ تعود 
الاوهام والا کاذیب من جديد : اذ ان للتاريخ زوابعه .اقول كل هذا لابين ان مسألة کون 
القوة او الضعف هو الدافع ( او اي دافع ذاتي آخر ) » صحيحة ولو بشكل سطحي » 
وف منتپی السذاجة في آن معا . لاتنسي بان الانسان هو العصر بكامله» کا ان الموجة هي 
البحر يكامله .. 

داوس ا O‏ 

سارتر : انبم مبالون الى الكتابة » بكل تأ كيد . ولكن هل مم برغبون في ان لا 
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یفملوا سوی ذلك ؟ من ا حتمل ان نصل مرحلة ما في الستقبل تظبر فیپا الکتابة على حين 
فحاة في انسان ما مجپول » ثم تختفي » لتعود فتظهر في سياق ماثل في مکان آخر . لن 
ون کتاب اذ ذاك ‏ بل اناس ذوو نشاطات مختلفة ومن ہہنہا الكتابة . وسکون 
ذلك اشد اصالة ‏ واقرب الى الحاجة للكتابة » التي هي شيء مطلق بالنسبة الجميع ٤‏ 
حتى في الوقت ا حاضر . نحن الذين نحترف الكتابة نزعم بان الكتابة هي رسالة » والناس 
بتر كوننا نعتقد ذلك » بسبب عدم اقدامہم هم علمپا .وهکذا نوم الناس باننا نخبة مختارة. 
ولكن ذلك كذب . وما يزيد في هذه الاكذوبة والخرافة » الصحافة التي يهمها الرواج 
والانتشار ؛ فبي تصور رواج كل كتاب على انه نوع من الاستفتاء والانتخاب . بیغا الواقع 
ان الناس يقرأون لانم يودون لو یکتبون . وعلى اي حال » فالقراءة هي نوع من انواع 
اعادة الكتابة . ۱ 
اجل » فمن هذه الناحبة یکتشف الناس انهم بحاجة الى التعبیر عن حیاتہم . عندما 
كنت سجنا » کان في القاووش معنا صاد اعتاد الاصطياد في اراضي سواہ . وکان اهله 
قد هحروه وهو طفل وتربی في ملجأ رسمي . وعندما دخل في سلك ا جندیة تلقی رسالة 
تنثه بان زوحته تخونه . فترك العسکر » وبندقته في يده » ووجدها في السربر بين 
ذراعي عفنا » فقتلہما معا لتوه . ثم عاد وس نفسه . وکان ذلك في ابار (مایو)۰۱۹4۰ 
فزجوه في السحن العسكري . ولکنه ما لبث ان خرج منه » اذ ان الالمان ساقوه الى 
الانسا وادخلوه العتقل . ولا كان هذا الجندي لم بجر عقابه» فان جرعته بقیت معلقة في 
ال هواء . كنا نحن رفاقه نعرفها؛ وکان بوسع عریف عمل کاتبا في ا حکمة العسكرية ارت 
یشبتها؛لکن ‏ يكن ذلك کافیا . فقد کان بشعر بان الحباة خدعته . لا سیا وان الحزن 
على المتبن کان يعمل فيه عمله. فخیل البه يانه لن بیقی من هذه القصة سوی ذکری مجردة . 
فعوٴل على کتابتها لنمار عنما » لیمتلکها واضحة کل الوضوح » ميزة کل التمیز > ولکن في 
الوقت ذاته لكى تمتلكه بدورها وتىقى حبة ابضة في داخل نفسه . وطبيعي انه کتبپا 
كتابة رديئة جدا ؛ فبنا بدا الصاعب . اقرأي «مفارقة ابتري» لبلنشو؛ فہذا الکتاب 
يمين بوضوح وروعة كيف ان الرغبة الاولية في قول كل شيء تفضي الى اخفاء كل شيء . 
ولکن هذه قضة اخری , ما اردت ان اقول هو ان الناس » الناس جمەعا > بودون ان 
یمرضوا هذه الحياة التي عاشوها»‌هي وکل ما فیہامن غموض (فبي حياتهم » آلل سکذلك؟) » 
وان يفضلوا بینہا وبين کل ما مختلط بها ويشوبها ویسحقہا.التعبیر يصبح محاولة للوصول الى 
جوهر تلك الحماة عن طريق التخلص من كافة الاسباب الثانوية والشكلية التي تطفی عليها. 
ان كل انسان يود ان يكتب لانه محاجة لان يعني شيئًا » لان يعطي دلالة على مایشعر به. 
والا فكل شيء عضي بسرعة هائلة » وانفنا يشمشم على الارض > كالخنزير الذي حيره 
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صاحبه على التفتیش عن الكمأة في الارض > غير انه لا يحد شا . 

لقد فقدت الكثير من الاوهام الادبية التي كانت لي : فلم اعد اؤمن بان للادب قممة 
مطلقة »او انه يستطيع ان يخلص انسانا. او حتى ان يغيره (اللہم الا في حالات‌استثنائية)؟ 
اشعر الآن ان هذا كله لا صحة له . يستمر الكاتب على الكتابة لانه» کا يقول الاطاء 
النفسانیون » قد وضع جمبع امکاناته في الكتابة . ذلك اشبه بالطريقة التي تقر 
على العش مع اناس لم تعد تربطنا بهم اية صلة» او الذين تبدلت صلتنا بم - كالعائلة مثلا. 
ومع ذلك يبقى لدي امات وحید لن اتزحزح عنه : وهو ان الكتابة هي حاجة لكل 
انسان.وهي قثل ارفم شکل من اشکال الحاجة الى الاتصال . 

- اذا كان الامر كذلك ينبغي ان نعتبر بان الذين احترفوا مہنة الكتابة هم اسعد 
ا حلق : لانہم یصرفون اوقاتہم كلها في عمل ما يحم سائر الناس بعمله ؟ ۱ 

سارتر : كلا » طالا ان تلك هي مپنتهم . ما اقوله هو هذا : ينبغي على كل انسانفي 
حیاقه ان پنتزع حباته من جمسم ضروب اللىل . 

- هل وجود القاریء ضروري ؟ 

سارتر : بلا ریب . ان « الصرخة الکتوبة » » کیا بقول کوکتو » لا تصبح شیثا 
مطلقا الا اذا خلدتها الکتابة - الا اذا امتطاع الآخرون ادخاها في الفکر الوضوعي . 
من المؤ كد ان ثمة فجوة زمنية بين ا جہور الذي يستهدفه الکاتب (والذي يمكن ان بكون 
خباليا ) وبين ا ھہور ا حقیقي . ولكن قد يحدث ان يحل الثاني محل الاول . 

- اذا فان اعمق رغبة لدى الانسان هي ان یکون کاتبا ؟ 

سارتر : نعم ولا . فالكاتب تقوم غربة بمنه وبين الكتابة : وهذا شيء مؤسف . 
في الثامنة من عمري ٤‏ كنت اعتقد ان الطبیعة نفسها تهتم بالنتاج ابمد: وانه عندما خط 
الكاتب كامة « انتبى » فان النجوم المذنتبة تتهاوی في السماء . اما الیوم فاني اعتقد بان 
الکتابة هي مہنة كسائر ا مہن . ولكني اكرر لك بان ذلك لیس بالامر ا مہم . ان ما 
برغب فيه الناس جميعهم ‏ وبعضہم بدون علمه - هو ان یکونوا شهوداً لعصرم » شېوداً 
حیاتہم ٤‏ ان یکونوا » قبل كل شيء» شهوداً لانفسهم. ومة شيء آخر: ان احامیس‌الشر 
وتصرفاتهم هي اشياء مختلطة ممپمة . هناك ردود فعل داخلمة توقف تطورها» و طضلبات 
تشوش علیہا . فلا يعيش الانسان الأساة مأساویا » ولا للذة بلذة. واذ ترمد ان یکتب » 
فان ما يحاول فعاه هو الوصول الى التصفية والتنة . اا( 
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ص . جر داق. خليفة 2 الريس.زغيب. ساروفم. شقير . صيقلي. عبود. غير اغوسيان 


وسر یی ۽ آراء وَبیّانات 


ماب ای ان کے او « مدرسة پاروت » في الفن ؟ ما هو وضع الفنان 
سی ما هي مشاکله ؟ ما العلاقة القائة بينه وبين ا جہور ؟ هل علمه واجبات نحو مجتمعه؟ الى اي حد 

یتمتع محریاته ؟ ما الذي اول ان بقعله ۶ ما هي مطامحہ ؟ ما هو « سانه » الفني ؟ هذه الاسئلة » 
کا » توجبت بپا « حوار» الى عشرة من ابرز الرسامين في لبنان » فکانت الاحابات التالية. 


ميشال بصبوص 


لا . لا «فن لبنانی» . لا فروقات بين فننا وفن سوانا من الشعوب > بز هذا عن ذاك. 
عندنا « فنان لبناني » » بمعنى ان لديه تذكرة لبنائیة . وهو شدید التأثر البالغ فيه 
بالفن الغربي _ أو بالاحرى العالي » اذ لا افرق بين شرق وغرب . انصرافه الى الغرب > 
وانفتاحه اکثر من الفنانين المرب الآخرين > ينجيه من الوقوع مثلہم في هوة الفوكلور . 

الفن في لبنان لا ہزال في طور بدائي جدا . لااعرف الى اي مدی يمكن للفئارن 
اللبناني ان يتوصل من خلال عم الفني ني الى الاساس . الى الجذور . ذلك لانه لبس عندتا 
تراث سایق وحذور سابقة » رقن لا نزال نفتش تفتيشات كثيرة » ولم نصل بعد الى 
لق ۱ 

فى القضایا الاجتاعية عندنا » في المناخ الثقافي والاحجتاعي العام » تناقضات كثيرة . الى 
ای مدى يمكن ان يتوصل الفنان من خلال هذه التناقضات الى التعبير عن سر البلد ‏ هذا 
امر م نتوصل اليه مطلقا بعد . الفنان الليناني الآن يعطي بدون اي حس او شعور او 
تفكير داخلي ہذہ القضايا التي هي من صمم واقعنا . 

غالبا ما اتساءل : ما الذي عنعنا ان نکون تكمة لحضارتنا القدعة ؟أهي اسباب 
اجتاعية ۱١‏ یہو و لست عنده الحرية » لبس عنده الوعي 
الكافي » لان يعرف ابن نقطة انطلاقہ ؟ 

هذه قضتي > واعتقد عتقد ايضا انها قضة غبري من الفنانین الذين يعيشون في المناخ ذاته 
الذي اعيش فبه. فنائنا هرب من واقعه وحقيقته» يشتغل کیا يشتفل الفربیون » فيقع في 
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تقصیرات الغرب (بوب آرت» الخ) التي لا علاقة لنا بها . فینا شيء من السطحمة ا حاطئة . 
نتأثر بالغرب ونحن لا نعيش کالفرب . 

مناخنا احضاري مناخ بلبلا . الفنان هنا لیس وحده السوول عن الضاع الذي هو 
فيه . مسوولية کبری تقع على عاتق العاماء » عاماء التنظم الحضاري الین لا بوجدون 
عندنا . کل ما عندنا خلبط مبندق . هوّلاء جاعات مفروض فمپا ان تساعدنا. انالا اعرف 
ما هي امتي ٤‏ ما هو تفكيرها » ما هو اساسها - اذ على ماذا ابني ؟ انا اوتوماتیکبا اقم 
في مشكلة کبری » لا احد يحلها لي او پساعدني علیحلہا . الناقد » الذي من واجبه ارت 
يتحمل هذه الھموم عن الفنان وحل هذه الشاکل له » غير موجود عندنا . 

انا لبناني ولكني لا اعرف ما هو تاریخ لبنات ٤‏ ما هو لبنان » اين لبنان ٤‏ من اين ٤‏ 
الى اين . لا اعرف . لیس عندي تاريخ واضح . خليط الشعوب في لبئان » ماذا بريد » ما 
ما نقطة انطلاقه - كي اشتغل معہا » كي اتفاعل معپا ؟ لست ادري . 

كل منا يحل الامور بشكل مختلف . فکنف تريد ان يتمكن فناننا من التحرر من كل 
هذه العوامل ؤيبني لنفسه شخصية معینة ؟ لا مني ان يكون لفناننا شخصبة ميزة او لا 
يكون : الطفل حين يشخبط له شخصية مميزة ‏ انما ا مہم كيف يتفاعل الفنان مع ما هو 
حوله ویتحاوب معه . 

المناخ الاجتماعي يؤثر على فناننا بشكل مخيف» مسموم.فنانونا لا يسند واحدهم الآخر 

۱ على العکس: باجم واحدم الاخر. المنازعات عندنا لیست فنبة فكرية » بل شخصة . 
لبس عندنا اي فئان يمكن ان نتخذه مثلا للفن الليناني . ليس عندنا من فبه وعی وعمق 
وشول فنقول : هذا مثل » وبحب ان نمشي خلفه . في العمل الفنی » کا في الفکری 
والعقائدي » ينبفي ار یکون هناك قائد ‏ مشي وراءه . اذا لم يوجد » کنا مشي کا 
يشي دخان سبحارة . هذا القائد يفرض ذاته بطريقة عمل » وعقه » وحپوده - لا عن 
طریق الصدفة » والعياط » والدعاية » والناسات . 

لبس من فنانینا من يؤثر فعلا في الخارج ‏ بل لیس من یؤثر فعلا في بلادنا ذاتها » بل في 
صقع محدود منها . الفنانون هنا في معزل حقيقي واحدم عن الآخر . برون بعضہم بعضا 
اکثر ما يحب » لكنهم لا يبحثون في اية قضايا اساسبة.عندنا تپرب دائم من القضايا المهمة. 
لاحب عندنا بل خوف . 

ا جتمع هنا متأخر جدآ, الفثات التي كان یکن للفدان ان يتفاعلمعها فمه ‏ الکتاب» 
النقاد » الخ لم یتفاعل معپا ابدا » لم حدث انسجام بينه وبینہا مطلقا . هذا بخلق 
حالة مصطنعة . 


فثات الجتمع التي تستطیع ان تعش الفنان » ان تساعده على الاستمرار » بشرائہا 
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لاعاله » قلملة قلملة . لیس عندنا جہاز کن حاثة في اي موضوع من الواضیم الفکریداو 
الفنسة او العامة ان يقوم باحاثه وتفتیشاته . لهذا نجد فناننا مجبرا على ان حتمل عدة 
مسوولبات وواقعاً تحت عدة مشاکل لا اعرف كيف یکن ان بتخلص منها - کي نصل 
الى فن ليناني له ميزة معينة ورمزية معينة وشخصية معينة . 
. . فناننا يشكو من الامراض ذاتها الى يشكو منپا مجتمعنا. المرأة» التي هي عامل رئسي 
في الحضارة » لا نشر کہا في اعبالنا الحضارية الكبرى . الفنان هنا يطغى على تفكيره 
التفكير الاجتماعي في بلدنا » الذي لام با مرأة ولا يمنحبا الحرية . 

لا اعتقد ان الفنان‌مسوول امام فثات الجتمع الغير المثقفة .لاعلاقة بينه ودينها مطلقاً . 
هناك سلطات » هي مسؤولة امام هذا المجتمع ‏ لا الفنان . مسؤولية الفنان ارت تکون 
لديه القدرة على التفاعل مع فثة و احدة من المجتمع يمكن ان يتفاعل معپا وتتفاعل معه . 
لیس من اختصاصه التفاعل مع الفئة الاخرى في المجتمع . . 

في بعض البلدان فرضوا على الفنان ان يساير المجتمع . كانت النتيجة ان الفن تدهور . 
اعتقد ان الفنون في البلدان الاشتراكية اقل ابداعا منہا في البلدان التي تعطي الفن حرية 
اکثر . لیست مہمة الفنان ان ينزل الى الشعب > بل ان يرفع الشعب اليه . فرضوا في تلك 
البلدان على الفنان ان يشتغل للشعب » في حين ان الواقع هو انه يحب ان يحدث كل شيء 
بارادة الفنان لا بارادة اي آخر . 

الحرية الطلقة لازمة تماما للفنان . هنا بمضا لد منپا » بشکل غير مماشر - هذا نابع 
من الرو اسب الدينبة الوجودة لد الآن في رژوس بعض الموجبين . لان قسما كبيرا من 
قادة الحكم لیس فیہم مثقفون کبار بوسعهم ان يعطوا توجیہا انسانیا شاملا ..من اجل 
هذا نجد ان الفنان هنا لیس له معنی بعد . على انه ما من شك اننا قد قطعنا مرحلة 
كبيرة » نسببا » في فترة قصيرة جدا . وعندنا امل في ان نتغلب على كافة الصعوبات التي 
تحابهنا وان نصمد امام المناخات السامة التي نتنشقہا . 


انا امر الآن في فترة استفہام كبيرة طويلة . امر ما بين الشك والدراسة . احاول ان 
اصل الى اعماقي . التكنيك لم يعد يكفي. مشكلتي مشكلة انسانية في اعماقي۔ولیست 
مشكلة استاطيقية محتة . من اجل هذا توقفت عن العرض في الوقت الحالي . انا لا اعرف 
من اين ابتدیء والى ابن اذهب . هذه حربة قد تستغرق وقتا طويلا حتى اتوصل الى حلہا 
المرحلة الاخيرة الق توصلت الها تحعل طموحي ان اعرف ذاتي . من انا ؟ لماذا انا ؟ 
لاي شنء انا ؟ ثم ان معرفة ذاتي » بيني وبين نفسي»غير كافية :يجب ان اعرف ا ماعات 
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| اتی اعیش بینہا - ماذا ترید ؟ ماذا تعمل ؟ الى ماذا تهدف ؟ يحب ان ا 
" مم ارين کي كتقف صراحة ذاني. ( اقصدبالآخرين الآخرین الذین مني آمرهم ). 
| رمشاکل » علامات استفہام كثيرة تثور في اعماقي باستمرار . لا اجد احدا 58 ما 
1 .لت انت ضائم ؟ ۳ 

۱ . اظن اني الشخص الوحبد الذي حاولت -منذ ماني سنوات تقریباً عدة محاولات 
0 ےت .عملي کفتان . جربت ان اساعد ا مسرح » والموسيقى » وان ارتب 
| لقاءات مع الادباء والشعراء » كي نتفاهم . كانت غايتي ان احتال على وضعناالذي يعيش 
| فمه کل و احد لوحده . انشأت راشانا. هربت من مناخ ببروت التحاري الادي الفطس . 
ا كانت تحربة حلوة جداً » وكانت لها اصداء عديدة . لا سپا في حال السرح. . المسرح الذي 
: له تأثير جاعي اکثر ما للفن التشکیلی » والذي هو اکثر وه بو 

اممپور . لكن هذا كله كان على حساب اعمالی الفنية الخاصة . وطموحي الخاص . 
فيه فترة طويلة من الزمن ys‏ 
. حاجتي في الاساس . ركضت کثبرا في سبسل ذلك کل » ما اضطرني الى الابتعاد عن 
مشكلتي الاولی : مشكلتي مع اللون ومع الصخر . ۱ 


۱ لاا عتقد ان ثمة ما مكن ن أن تسمبه « فنا لبنانبا » » ذلك لاننا ما نزال متدئن > 
وفنانتا لم يعطر حت إلآن کل ما في وسعه ان يعطبه . 
لکر سیا و ہد ٤‏ فبه شيء ميز : هو انه 


ار ران 

. . الانفتاح مقىد . كل انفتاح مفید » ولا تقدم بدون انفتام . لکن يحب وجود خلضة 
. وجه هذا وه » والا ضاعت الشخصية » وسيطر الخارج. م في الفن اللبناني يحدث 
شيء من ذلك ؛ بفعل الانفتاح تضیع شخصیتنا احبانا . لکن ان لم يضم الانسان نفسه 
ق فانه لن حدها, . 

. لبس مہما ان یکون الفن حلیا وان تدور مواضیعه على اشاء من صلب الوطن ٠‏ ا مہم 
خلاف الذي يتخذه الفنان تجاه الاشياء » الموقف العميق في النفس . بعض الفنانين في 
پلدانتا الاخری يركزون على المواضيع الحلبة التي تقثل البلد.غیر ان الفن الكبير لایمکن 
ان ینحدر الى مستوى الارتیزانا هذا » التي تظہر حيط الفنان الباشر الضسق ولا تمس 
اععاق النفس . الفن يتخطى ویتعدی هذه الاشاء الخارجية . ويصل لإعماق الانساری 
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النفسیة » التي يتشارك فیہا جميع افراد البشرية . انه يصل الى ا ناخ الفكري العام 

للانسانىة . 

اللوحة تکون لبنانية ( او عراقية او سورية او مصرية ) ان هي عکست العادات 
والازیاء‌ق‌هذه الملدان - وهذه لیست ابداالاشاء الوحيدة التي تعبر عن الناس وا جماعات؛ 
هذه اشياء عابرة . بوسع الفنان الا يعبر عنما مطلقا - وبالوقت ذاته ان يعبر تعمبرا حقاً 
عن نفسمة بلاده ويظبر مدى نشاط الفكر فیہا. والواقع انه بقدر ما تكون اللوحة بعبدة 
عن الپارة والارتيزانا تكون عملا فنیا مہا يعبر عن نفسية الشعب وعن « صحة » الفئان 
وعافيته الروحیة . ۱ 

فناننا سريعفي التقاط الاشاء من الخارج.و هو ايضا سريع الوقوع في الپارة اللدویة. 
انا ا مہم لیس الالتقاط والهارة ولا عمل الاشياء التي تروق العين للوهلة الاولى . 

فنانوا » بالرغم من مظاهر التجدید » « عاقاون » جدا . وهم یجتہدون في ان يعملوا 
الاشياء التي یعملہا الغربيون » کا برونها هم - مجتہدون في ان یکونوا تلامیذ محظون 
برضی معامیہم . 

لکن الفن الیوم لم يعد جرد هذا كله . الفن فبه محاطرة وقنه ارتحال » وهو يصدر 

عن الصمم ويبتعد عن الناحية الصناعية . اني افضل ان ننتج اشاء ابشع ما ننتج الآن - 
لکن ان تکون فما اصالة اکثر وان تکون صادرة عن عمق وعن حرية - من ان ننتجها 
جرد ان نرضي الاغنماء والمشترين . عمل الفنان لیس قزیین ببوت الشترین . فنه يحب ان 
یکون مجازفة . ان یکون طريقة حناة . 

ا حریة لا يستطبع احد ان بوفرها لاحد او ان يهبها لاحد . يكن لانسان داخل‌سجن 
ان یکون حرا . قد بستطبعون ان يعرقلوا سير فنان : ان يوقفوا عنه الواد والقماشات 
والالوان - لكنهم یمجزون عن حجز حریته كانسان وفنان . 

الحرية متوفرة هنا» لحسن ا حظ . متوفرة » لانه لست ثمة قاعدة “يطلب الى الفنانين 
ان بتقدوا بها . لا قىد على الفنان الا ما یفرضه هو على ذاته من قبد . 

اد يي نكن را دمہ ع وا 

خارجبة غير مباشرة بأن تؤثر علیہم : كالسوق الفنىة والغاليريات وتجار الفن . لکن اذا 
كان الفنات على استعداد لان بضحي نر ا »اسل اله سيور 
هذه الضغوط . 

العمل ا حر » في نظري » هو الذي تنيثق دوافعه عن الانسان نفسه . يحب ان يحس م 
الانسان بدوافع لیکون حرا - لكنه ايضا يحب ان يكون واقفا وقوفا ماما على اشباب | 
هذه الدوافع : اذا ظلت تحيئه من ا جہول لم يكن حرا . ٰ 
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. الحرية موجودة عندنا »لكنها اہب حرية الناخبین:موجودة » لکن مقرو نةبضفوطات 
. عبر مباشرة . مپمة الفنان ان يستفيد من الحرية الوحودة نظريا وان بستغلپا . حب ان 
يؤثر هو في ا مناخ الفني وتجار الفن » لا ان یتأثر هو بهم . 
الفنان أمخلق في بيئة » في اسرة » في امة - بشسرية ومادية معن امار وساب 
. هذه البيئة هي التي تغذيه . هي الجذور وهو الزهرة . ا مہم انه هو فئان » والبيئة لیست ‏ 
فنانة . البيئة تقدم له العناصر > تقدم له القاموس . وهو » کفنان “مفروض فيه ان يعطي 
. شيثا للبيئة . لا ان برجم الوضع الذي البيثة فيه بل ان يضيف اليه ٤‏ ان یکمله . فهي 
| قد اوصلته الى اقصى ما بوسعها ان توصله اليه وهي تنتظر منه ان يزيد علا ؛ وا 
ينفنن في الزيادة , هذه البيئة » کیا تکون له حريته و کیا ينتج انتاجا جيدا » يحب الا 
تفرض عليه قنودا - بل ان تثق به ویثق بها ٤‏ لیکون ما یعطیہا افضل ما اخذ منہا . 
انا احب الطبيغة ‏ ولو ان كل ما اعمله اجرب فبه ان یکون ابتداعا مجردا واترك 
تعبينه للون لا لت ولپارتي الخاصة . الطبیعة تحمسني على العمل: لکن لا لاعمل مثلہاء بل 
| كما يحمسني الدخول الى متحف فنان عظم على الركض الى محترفي والعمل » لا لاقلده بل 
لاشتغل کیا هو اشتغل . انا لا اتنكر للطبيعة : هي المهاز والحرض.هي الباعث الى العمل 
| الكبير » لا الى التقليد . هي زمیل لي هي فنانة كبيرة » لكنني لا اشعر تجاهها بہول » 
| لااشعر امامپا بصفري . انا لا اری الطببعة عملا كاملا منبزا > بل شین جري عد 
باستمر ار » عن طریق الانسان - الذي يتمم هو الطبيعة . 


اغلب فنانینا اذ بنتحون فنا لا ينتحون في الواقع فنا - بمعنى انهم بعرضون علينا 
07 ۱ ۱ ۱ء49“ 0,0 ۶ 
لرا پر ا تسد اسا عدااطاز ان سال الا تومل ا جو ےس 
| پل ان محرر اللون ویدعه هو يتكلم . يحب ان يصفي اليه » لا ان بريه فصاحته . اللون 
يحب أن يعبر هو عن نفسه من خلال الفنان . هذا هو فن التلون . 
۱ لی انا » اللون يحككي اشاء واشاء . لا اراه « لصقة » على شيء»بدون وجود عقأ > 
بل اعتبر ه کائنا حا > له حماته الخاصة ومزاجہ الخاص و شخصته و مج 
آستقل عن الشيء الى فرط . اذا لونّا شا فكأنا اعطنناه روحا .بل انهم ات 
جربرن ان تعاطوا الرضی ویشفوم بالالوان . لانها شيء ES‏ 
نکل . له عاله » له ملکته ا حاصة . ۱ 
۱ طموحي ان ادخل هذه الملكة » احادث من فيها » اعاشرم . وان أدخل العام الى 
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هذه المملكة » لا الى حاتي الخاصة . ان تکون علاقتي بالالوان قوية » بحمث تستأنس 
بی » وتحمثنی » وتعاشرنی - کا تجيء « النعمة » . في تعاملي مم الالوان یتاح لي مجال 
ان امارس الحرية ا حقیقیة : التي اعتقد ان فیہا یکمن معنی ا حباۃ » معنی الانسان . 

ارید » بالطبع » ان يشار كني محيطي في تذوق ما اع مل . وارید ان تشحم اعمالي 
الغير على حب ا حریة والتنزه عن المصالح الصغيرة الباشرة التي تشغلهم عن الحياة ا حقیقیة : 
التي هي الحرية والعمل ا حر . بواسطة العمل ا حر الصحبح احس اني فعلا اکون » اوجد» 
کذات واعنة . هذا لا احققه الاعن طريق اللؤن وعملية التلوين . اللون ادمان عندي . 
انا عشاش الواٹ . 


ہو یی لبنانی ! انا لا اؤمن باي شيء يسمى بهذا الاسم . هذا خلطة 
. ان كل حديث يركز على الف و کلور ف الفن او ہدف الى لومي ب اديت 
رديء » بردنا للوراء . 
الفن هنا وفي كل مكان هو نزعة عالمية . لا هوية له . الفنان (للاسف) له هوية» تذكرة 
نفوس ٤‏ حواز مفر . اما فنه فعالی . 
لا جال الیوم لفن حلي : عصر طس سرعة > والسافات والایماد التبا الطمارات 
والدواليب والصواريخ . 
قبل مدة هنت هنا ثورة على الفنان الليناني الجديد » على فنه التحريدي . موہ فناً 
صہنونباً ! طلبوا من الفنان ان يعمل فنا و وطنماء ٤‏ قنه العواطف والاشکال الوطنمة 
واخبار لبنات ومناظره الطبيعية .٠‏ ارادوا فته ان یکون البوما لوزارة السماحة 
والاصطباف . ارادوه هو ان يصبح مصورا لکتاب رستم عن لبنان . هذا ليس دوره او 
دور فنه . راتخوا نشدون فيه للوراء . كانت في البلد موجة سياشية من هذا النوع . 
اقنعوا اطمپور ان الفنان الذي لا بنسج على هذا النوال هو فنان غير لبناني . خطأ : 
فادح ہی سیت الا بکوت له وجود ہت طرق اخری غير هذه 
الطریق. ۱ ۱ 
یس پو وی وش ضپ یو ہوا 
اهمية .. ۱ ۱ 
الفن النوم نتجه نحو آلاشیاء ء الكميرة جداً ‏ اللوحات الشاسعة » الجدراننات » النحث : 
الضخم الشامخ + ضار نوعا من التعمير ؟ صار بیٹا كبيرا نستطیم فيه ان نسمع موسق 
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| نرى الوا . الفن الذي نعيش فيه البوم يشبهنا تماما . :هذا المعنى هو فن لبنانئ ‏ لا لانه 
ہو سو بہت ی 


۰ ارہ موی ےت رر کے 
۱ له تنفيذه من نتاج. جح ہے سرت - انه بخترع الختراعاته 
۱ | الفردية الشخصة . 3 


'. بعض فنانينا مکیلون من الناخية المادية . لانهم محاجة الى المادة » كما محو‌روها: 
ا ویعطوا يها تعبيراتهم واختراعاتهم الفنية الفردية ان 600 
٢‏ اکر منه حد" من حريتهم .أذ يصبح لزاما علیہم ان يدويلوا اعماههم كييصلوا الى المادة » 
8 فيضيع نصف حياتهم في هذه الازدواجية_ والحماة قصيرة جدا. هذا هو ا جانب الأساوي 
#8 في.حياة الفنان المعاصر ٤‏ في كل مکان . و 
۱ في کل‌مکان: الا ان فيالدول الراقية نوعا من الحماية والامان للفنان. وهذا ما ينبغي ان 
| يحري عندنا : حماية غير مشروطة > وتفهم لقدر الفنان وقیمته “وحرص على تأمين الناحمة 
| المادية له فلا يبذر جزءا كبيرا من حماته . هذا قد يحري عندنا خلال ضس العشر 
گا القادمة . عندئذ ستکون عندنا ارستقراطة فن جديدة » » ونہضة لا مشل ها . 

۱ | المجتمع الليناني مجتمع جمد . متاز . خامة من احي ال لاس » رس 
8 على ان بری » وان بری الافضل . 

> غير. ان بين فناتنا وبين جمهورنا « وسيطا » - هذا الوسیط لا يؤدي دوره ه على 6 
الذي يجب ان يؤديه عله . فلا هو پالناقد الفني کیا يتوجب على الناقد ان یکون » ولا 
ق هو بالصحفي الامین ال خلص . انه أيظهر الفنان للجمپور على غير حققته . ولا يعرف ان. 
رم ره یر شا تع . ولا هو یفسح ال جال الى الفنان كما يتكلم بحق 
اي ا جمہور . انه بخلق فى في الواقم نوعاً من التشويش الضر" . 


. مسوولية الفنان نحو الجمهور مسوولبة لا مباشرة ..انا لست ضریب معول » لتطلب 
الي ان اقدم حائطا . انا اعمّر لوحتي على هواي » لاني انا اخترعتها » واؤلفہا لنفسي . 
ا ا كفنان ( واعتبر ذوقي هو المقياس الاعلى لذاتي )» فاني 0 
اديت خدمة لا مباشرة للمجتمع . لاني انا الپندس > ولنسواهم الپندسین . 
لوحتي لارضي ذوقي - لا اذواقہم هم ات تد 0 
فومسة » واهلکت نفسي وذاتي . لان فني والحالة تلك لا يكون « عمل حب »م 
۱ ان یکون ٤‏ بل ارضاء وامتاعا لفلان او لعلیتان » ماما كفن رقاصة في كاباريه . 
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لا اعرف ما الذي ييز فني عن فن سواي . انا لم اقارن قط بين عملي وعمل اي فنان 
آخر . انا لا اعتقد قد ان عملي يشبه عمل اي فنان آخر على الاطلاق . عندما ازور معرضاً 
باق اور او هنا » فانا ازوره کمتفرج ومشاهد . حين اری صوراً لفنان ما تشه 
صورا لفنان آخر اعرفه » او فا تأثير قوي منه » بخف تقدبري له » مېا كانت قوته 
التقسة . قد نقلد شاعر ما بودلبر وینحح في تقلیده , لکنه اذا نجح فانما هو بودلیر صغير» 
وانا لا اکتفی الا ببودلير داته . کشر من فثاثينا ينححون ماديا وسُعبيا « على ححة 
المرحوم»- ننيجة لانهم يقلدون فنانين كبارا لا نتيجة لان اعبالهم هم كبيرة. .ومن الناحية 
الاخری هناك بعض فنانین عندنا ضر تاجحين الآن وقد يبصحون«مرحومين» في المستقبل 
ويقلدهم سواهم فیشتہرون « على حجتهم »۰ ۱ 

طموحي هو ان اعبش كانسان حر في بلد حر . وقتئذ كل شيء سيكون في حله » 
وسکون حسنا . 
ااا ست 


ع سارف الرسکی 


لیس ثمة فن لبناني . ثمة فنان ليناني » له E dE E‏ 
الوانه وني النور الساحق في لوحاته . لکن لا شك انه لبس عندنا طابع وطني » يتأتى 
عن اعمال انساندة سابقة تجيء مع الوراثة » کا هو ا ال في العراق ومصر او في ابران . 

فينا شيء من الا و » التي هي حامعة لکل امضارات . نحن منفتحون 
ابدا ‏ وانتباهنا یتجه دوما الى ما وراء ء لینان » الى الخارج . الحلقة الفكرية التي نحن فيا 
لا تني تتحرك وتبث تبث تبارات الى العالم كله لكن مر كز البث هو في الواقم البحرالتوسط» 
وعملية البٹ والخلق تجيء من عام التوسط الذي نحن جزء منه. . نحن عرب قبل كل شيء» 
لکن الفكر غير متوقف » والفکر العربي منسجم مع الفکر الغربي ابدا - رغم نکران 
الغرب له 

ما في لبنان من فن ابتداً مع رعیلنا نحن من حوالي عشرین سنة . كنا في بداية التقاء 
بالعالم الآخر . كبرنا سوية مع العصر . فکانت اللاقحات الفكرية وتفاعلاتبا ونتائجها» 
ما ساعد علی بلورة فكرة الشخص وجعلها تتفق مع حاجة الفنان -وهي مرتبطةبالحضارة 
والوراثة والثقافة . نمت ۲ نذا محاولات اص 0 احاولات العديدة هي بادرة : 
تفاؤل . انها شق طريق اکثر منپا تعبید ساحة . 1 

في البلدان المربیة الشقيقة » حيث الاقليمية السياسية اخف منها عندناء نرى ان طس. ۱ 
الفني فسا یسطر عليه لون اقليمي . بسنا نحن » في اقليميتنا » نعطي لونا عالميا .کن 
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حتی هناك نجد محاولات للالتقاء معا في اللغة البلاستيكية بمفهوهها العا لمي الحاضر ) 
لسست ثمة مشکل ه فن محلى » - الا بالنسبة الى فنان لا بقدر ان یقشم الا علیا . 
افقه يقف هناك ولا حاجة بنا الى تزوير افقه . 
مشكلة الفنان هنا ضبق لبنان » صغره . هذا يحملنا على التفكير بان الم.تقبل هو 
الاتحاد لا شك . الفكر لن يستطيع انيتطور في بقعة ضيقة ومنفصلة وفيها کزاز اجتاعي 
وملازمات طائفية . هذا يتناقض تام التناقض مع الروح العامة الواسعة . العم لا يتقبل 
ان يقع الانسان في صغائر من هذا النوع . 
نحن الفنانين » بل نحن المفكرين ن جیعا » في مرحلة التقاء فكري في العام العربي كل ۔ 
لا سیا في حقل الفن . على هذا الاساس نحن وحدة » حق من قبل التوحيد السیاسي . 
اشک الق یمانیا کل فنان»کل مفكر»عري معاصر هي الوضم غير ال کر اق ارق 
العربي » والالتجاء الى الانتهازية الموقتة ٤‏ وعدم وجود الوعي العامي الصادق لحل مشا کلنا. 
هذه كلبا توم ثر في فننا » من حيث انها تشوش فن رسامینا وتعبيرهم . فنانناحس 
کر من سواء جوب الممل الاجتاعي رام الاجماعي. مرات كثيرة يعجز عن ان يعبر 
تعبيرا فنا عما يود التعبير ع ا ١‏ ملي ۳ هذه القضايا الزمنية الوقشمة 
لیصل ای ابر الصادق فى الفن . هذا يلزمه جہد مزدوج » وهذا ايضا نراه يبذرطاقته 
بكثير من الارهاق العصي . 
اک ی 
حول استعمال الفن لتحقيق ما بریدون ان يقولوه » تخاطبة ا ماھیر . ردي الوحيد : اني 
في الواقع في کل مرة فکرت ان اخدم قضبة عريبة في حالة رو اق درب كنت 
اترك ريشتي و انخرط في حزب نظامي انضباطي لاقوم بعمل ا حابي . لان هذا هو ما نحن 
في حاجة اليه فوق کل شيء » وهذا هو العمل الفعال الباشر > وا حاطبة الصحيحة . لاني 
لا اقبل مطلقا بان انتبك حرمة الفن » التي هي حرمة مقدسة » لاجل مارب وقتبة بات 
لزاما علینا ان تعرف من التاریخ الانساني انها عابرة لا دائمة.الشيء الدائم هو الذي یتعدی 
العقائد والحزبيات والقومبات - هو واقع الواقع وطبيعة الطبيعة . 
رغم ان هذا لم يمنعني من القيام باعمال فنبة لها علاقة بقضايا قومبة ‏ کا فعلت فی 
| سلسلة « تحبة للجزائر » التي نشرتها في « حوار » ( العدد ۲ ) . كنت اهيء اعمالي هذه 
لمعرض > لکن المشكل اطزاثر ية احلت قبل ان ڪين موعد معرضى ي ٤‏ فلم تعرض هذه الا 
في «حوار » . لکن عرضي وعدم عرضي م يكن لبقدم او لوخر فى مجرى القضة 
! الجزائرية. الا لو اني عرضت الاعمال و ارسلت ماحصلته‌من بيعبامنمال ل 
لکن لا شك ان الفنان ٤‏ ان هو حقق اعالا وضع في موضم مرموق! » وسعه ارك 
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يؤثر اچتاعبا وان بوجه في بعض القضایا . لا لوحده» انما بمساعدة اقرانه من رجال 
الثقافة - کالصحفي والادیب والفکر والعاملين في وسائل الاعلام . وحده لا يستطيع 
ان يفعل كثيرا » لکنه برفقة جاعة » جماعة منظمة > بستطمم ان يفعل الکثیر . مثل 
هذه الجناعة المنظمة هو ما سمونه الیوم « حزیا » وما کانوا في ا ماضي بسمونه « دينا » . 


٠‏ الحزية؟بقدر ما الفنان عبد لهنته » بالانضباط»بالداومة »بقدر ما بلتقي باحرية الفنبة. 

طبعا هناك عوامل خارجبة تضفط علبه. وتقلل من حریته » لکن ينبغي عليه ان 
بتعود على ان خفف ویشحل من حاسته . عليه ان ارس ضربا من التنسك » ولا يمقي الا 
على الاشاء الاساستة » الى ان بتدبر امره . (هذا لا عنم ابدا ان یکون على شيء من 
الرفاهية : الرفاهية تساعد » اذا كان فنانا اصبلا ) . مشكلة الفنان اصعب ڪثيرا من 
مشكاة غيره من هذه الناحمة وار السرم سم مہ 
خاصة قامت حوله قود صعبة . 

٤ عله ان يؤمن بالانمتاق التام من الالتزامات الاجتّاعية  دون ان يؤمن ؛ بالطبع‎ ٠ 
. بالانفلاش والأنقلات والانہبار الخلقي . عليه ان بعنی بالاجتهاد الباطني - کالدراویش‎ 
» الانسان الواعي لوجوده » المتبقظ له » یجد ان ا مہم هو ملء ا حباة یا هو فی الحياة‎ . 

هو الاخذ من ا حباۃ والعطاء للحياة ‏ « من ذهنه سقتله » . فني اناثمرة جمسم الافکار 
وا حواس في حياتي ہے 

قبي في الفن جاء كثير ون » وبمدي سيأقي كثيرون 4 لكني از املك طریقی » اؤدي 
رسالتي ٠‏ رغم بی رت ےج 
دوما ويندني البه . 

لا شك ان كل ما ازدت ان اثور عله ا ا » کان ئی نه را ٤‏ 
e e E E‏ 

الفن جعلني افکر في انشاء حزب جدید » حزب یتکون من اشخاص مثقفین » من 
تر النشاطات والقول » همپم الاصلاح الاجقاعي لا الانتپازية والوصول . الفکرة ما 
تزال تراودني » والقضية قضبة وقت لیس الا . هذه ليست مشكلتي وحدي » ب لمشكلة 
الشباب العربي كله في الوقت ا لحاضر . 

اناءرحل موّمن مؤمن. الى اقصى حد ودرجة - الى درجة القشم . واعتقد ان فني هو 
صورة من صور هذا القشع . 1 ۱ 
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لا بوجد اي فن لبناني » لان کل نتاجنا نقل » ومواضیعه غير المواضيع التي يحب ان 
تكون له ٠‏ كل فنانینا اليوم هم اجمالا لا یفکرون كما کان. يفكر الرحوم جبران - ولیس 
هم الخيال الذي كان له . اغلبهم اليوم يطلعون على الفن عن طريق الجلات » ويأخذونه 
عنهاهکذا ٠‏ والفن الذي يأخذونه هو الذي يؤخر الفن بر 

من مدة جاءت ليدي کو کرین واعطتني ملاحظة صغبرة. قلت : وهي يا ست ایفون؟ 
قالت + زغپ ان اعطيتمقال پر جموھا » ولكنهم وجوما باه .قلت فا : ست 
. ایفون» لاتروحي لبعيد» ا حق معهم . فزت وقالت: کیف؟ قلت ھا: : الحق ممہم - انم 
م نفسهم اغلبهم ختلفون وضد » ولا واحد منہم يشتغل فنا لہنانیا . 

ے خلیل زغيب » على رأي سر ری امت ۔ قال : کل الفنانين غيروا ما 
عدا خليل زب ؛ ؛ موضوعه ‏ شرقي لبناني ولا بزال شرقیا لبنانبا . ومثل ما قالوا من 
۱ ثلاث عنین في ايطاليا- - هل رأيت القالة حضرتك ؟ - ارسلت صورا لابطاليا مع الانثاة 
جوزایف ابو رزق . ما کان عندي عل . طلعت على الوزارة » جلبوا « الاسبوع العربي > 

ماازال عندي في الست - قلت له : : شو فيه ؟ قال : روح شوف. سألوا فبه الاستاذ ابو 
رزق : من ہم الفنانون الذین جذبوا التفات الشعب الايطالي ؟ اجابهم :اولا هو الفنان خليل 
زعب - العبدك الفقبر - لانه مل بعطي لوحات وتذکارات عن ایا م الاضي وا اضر . 
في الوقت ذاته الد كتور منتر » الملحق الثقاني الابطالي » بعث وزامي. جثت البه. قال : 
آتستطیم ان تعمل کونترا مع الغاليري الوطنبة بايطاليا ؟ کان يعزني . قال : سأکتب 
لابطاليا انك موافق . لکنہم خالفوها . بالضد . - ضع هذا بين هلالين . 
مواضیع الفن اللبناني هي بالضد . ليست مواضیم لبنائية .“ھا ما نزع الفن اللبناني 
بزيادة . صحيح ان الفن تقدم عندنا » لکن بعض الاشغال اخرتنا - بعد احترامي لکل 
] الفنانین . انا اصفر واحد فيهم .على قول جوزيف ابو رزق: بحرق دينك»اسمك اكبرمنك. 
0 يوجذ اختلاف بین الفنان والجتمع . البوم ا حتمم یا استاذ کل واحد بد لصالحه. وف 
الفن» ايضاكل واحد بده لصا مه . لا احد يحب الآخر. لو تضامنوا لكانوا اتفاقا واحدا- 
"ولفزنا على الغرب بالمائة اربعمائة . عد م الاتفاق هو الذي اخرنا. هو الذي عمل الضد فمنا. 
الغو الذي عمل الاجني فينا AB.‏ لضربت اسرائیل - لضربت 
| أوريا كلها ۔ . لكن. كيف الاتفاق » وكل شخص بعشر لبرات سوري یسم زغيب وابا 
غيب ؟ ما في حبة في الشرق کل . 
؛ الفنان والمجتمع بالضد. كل منها في وآد . البوم يا استاذ الشعب العربي اجمالا اذا قلت 
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له 0 مستواه» قال لك : من هو هذا ؟ ان الله ؟ انا اعتبر الصرماية هذه ولا 
ه.. الفنان في هذه البلاد مذلول . لا يفبموتمستواه » ماذا ضحی لاحل بلاده‌و شعية. 

eR‏ ماش على بسطه وعلى ره والنسمة سپ بس 
بسته : لانه ما في تربية » لا مدرسية ولا بيتية 5 

طبعا للفنان مسژولیة تجاه الشعب لازم یکون مثلا مم“ وقدوة لم . . يحب الا يقول: 
هذا بويحي » او عتال» او كبير او صفیر » eS‏ 
وضع مرکزه . لازم يختلط بین الكبير والصفیر , کا قال السند : : الارض الواطية تشر 
ماء‌ها وماء غيرها . التواضع دوما یکون مكروما . 
احانا يقولون لي ری ر ف - دوما تقول انك فقير . ماذا ؟ 
أأقول لي اني ملك فرنسا؟ او هتار ؟ يا عمي » المتواضع يربح نفسه ويربح غيره . 
مضبوط يا سید توفنق ؟ 

حرية الفنان هنا ؟ لآ لآ 97 - 
لشلتك من هذا المكتب وجلست مطرحك . الفنان اللبناني محجوز » وا حریة التامة لا 
يعطونه اياها . لا احد یعتبرہ . من ناحية الماديات > من ناحمة الاجتاعيات . في العالم كله 
الفنان فخر بلاده - ابن الفنان الذي هو فخرنا ؟ ألا يدوسنا العتال بصرماية ؟ مرتين ثلاثا 
بالمقبى يقول لی القبوجي :سأضربك كفين. ابن ذهبت ثقافتنا ودراستنا وذ کاؤنا ؟الحكومة | 
جب ان تعطي الفنان اک من غيره » لکنہا اهملته . الوليف الذي لا يحيئني وانا حي ٤‏ 
ما نفعه لي وانا ميت ؟ اذا و ہو ہج ولس 
استقدلتني لاجل اسمي . لکن ضاع ا مي هنا - وضاع اسم لبنان بذلك . صرت من 
اجل هذا ارید ان اعمل بالضد . 

رحي لوحاتي الخبال » جرد الخبال . لا انقل » ولا حتی عن الطسعة . کل ما ارسمه 
ارسمه حسما اتخيله في رأسي » وحسب طريقتي الخاصة . 

. نعم » هناك اناس يعملون على طريقتي - و لکن‌بالضد . بالضد كما قال السفير البريطاني 
في الاجتاع في المعرض سنة ٦٣‏ . جاء وقال لي : قال لي عنك هنري سيريك واتأسف اني 
| استطع ان اجبئك واتعرف عليك . . فأجمته : يا سعادة السفير ٤‏ في اناس عمّل يعملوا 
الموضوع ذاته . فأجابني السفير وقال لی : لا یا مستد زغیب » انت الاول ٤‏ انت الفنان 
البدائي الاول . انا مثل روسو > هو غري وان شرف . انا مثل وديع الصافي » هو في | 
الغناء وانا في الرسم . 

انا افتخر اني لبناني . الدم لا ينقلب ماء . افتخر ببلدي . الامل ان نسطر على | 
غيزنا-بمحبتنا وہفنتا ویجمیع الطرق . الحكام لا بستطیعون ان يفعلوا شا بدو نالشعب. 
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اذا كان شعبنا غير حقیقي » فطز على الحياة . 

هدقفي وطموحي ان انتج فنا شرقیا لبنانیا . موضوعي ٤‏ من الایام 
صمي . ری اقطار لالم تدر وة اخ موضوضي حوضو خلیل زغب. با 
اخری فاني لا استطيع ان أظبرها . املي » ان الله اراد » ان اظل اعمل ذلك . 


جولیتانا ستاروفم 


لا بوجد فن لبناني - وذلك لانعدام التراث عندنا » ولاقنا نتأثر عوثرات كثيرة » 
وی سی و نشل عت ان لتاق فا باب مزا سلا . فننا هنا لس 
فمة ابتکار ولس فيه جدید . نتأثر بالارابيسك الشرق القدم ونتأثر بآخر سم بکة 
في الوقت نفسه . را كان في هذا « طريقة لبنانىة في التفكير » . 
/ غير ان الفن هو لغة عالمية في القرن المشرین > فلا ضرورة لان خلق فنا قوميا مستقلا. 
لکن لیس بوسعنا ار نصل الفن العالي بدون ان يكون لنا تراث » نزید فمه ونثريه . 
ولدینا في الواقع تراك يكن الاستفادة منه - هو التراث الفينيقي . لا الفو کلور الصطنع 
الذي اختلقناه في الاونة الاخبرة » وانما الاسطورة القديمة . اذا عدنا الى هذه النابع > 
اللبنانیة الحقة ٤‏ امکن ان نصل الى الاصالة في فننا وفي تعبیرنا والى فن کن أن نسمعه 
فنا لبنانیاء 
العلاقة بين الفنان وا جتیم عندنا علاقة واهمة . الملاقة بینہا » فی العادة » تقوی 
وتفنی اذا كان احبط رحبا غنيا يستطبع ان يوحي للفنان بنتاجه من جہة ٤‏ ومن جہة 
اخرى ان یجعلہ يشعر بالراحة والطمأنينة والرفاهية.في لبنان قضية الوحي ضثيلة»فنضطر 
ان نذهب للخارج »لاوربا » في ثقافتنا الفنية ٤‏ والرفاهة غير متوفرة . فالفنان مضطر 
ان تکون له وظفة اخری بالاضافة الى فنه » وهذا يستبلك وقته ويقلل من وحيه . 
لیس عندنا غاليريات تتم وتعنى بالفنان فتعقد عقودا علبة معه . ليس عندنا جمہور 
متذوق :ا جہور يذهب مرش سين یتعود عل فتارت ممن ولا یموه يذهب الى سواه. 
٠‏ وهو يشتري مرة»ثم لا يشتري .لیس عندنا جیاعون حقیقیون مجمعون باستمرار ويلاحقون 
الفنان ویدرسون تطوره . لس عندنا نقاد : للس عندنا ناقد واحد درس الوضوع اولا 
" وتخصص فيا هو ضروري للحم على الفن. لا بد للناقد ان يكور:. قد درس الفن واقام في 
التاحف عشر سنوات قبل ان يحم . يحب ارت یدرس مدة تضاهي » على الاقل ٤‏ مدة 
دراسة الطب . 
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اننا شعب مادي » نہتم با مال والاعمال اكثر جدا من اهتامنا بالفن .لکسب الناس للفن 
يحب ان نبدأ م : بالتربية ‏ عن طریق نشر الدراسة الفنبة منذ الصغر ٤‏ واضافة 
تعلم الفن لامدارس » وعرض الافلام » منذ الطفولة والصفوف الابتدائية الاولى » وتوعية 
النشء الجديد الى ان المال ليس قممة الانسان وهدفه وطموحه» ودق هذا دقا في ادمفتهم. 

الدولة هنا مبتمة فعلا بالفن» والجبد الذي بذلته فيالسنوات الاخيرة للاستجابة لمطالب 
الفنانين جہد مشكور نعترف لها به . الدولة تحس معنا » ونعرف انه لو كان بوسعها ات 
تفعل اكثر لفعلت . تعطي منحا » وتساعد الفنانين مالیا » وتشتري لوحات منهم . كل 
واحد منا يحضل ۱۰۰۰ الى ۱۵۰۰ ليرة سنویا . لیس لناحتق ان نطلب اکثر من ذلك . 
. لکن :هناك شثا واحدا باستطاعتها ان تفعله فوق هذا : ان تفرض ضريبة » بمقدار 

. واحد بالائة » على كل عمارة. جديدة » وتجعلبا مبزانمة مخصصة للفن. والديكور الفني . 

وان تم بقضية. التفرغ للفنانين ‏ انما الفنانين المستحقين . ان هي فعلت ذلك تكون قد 
قامت باکبر عمل ثقاني قامت به قط ۔ ۱ 

,لیس عق الفنان واجب تجاه ا ھہور احا حرف غاد ےرک ما یوب 
فلا تقدم. ولا تطور ولا فن . الفنان انسان غير متثل » غير نظامي , خطأ ان نظن انه 
. برسم لاجل جمہورہ : انه برسم اولاوآخرا لاجلہ هو » لاجل ذاته . عليه دوما ات 
يتعالى على الجمپور » واذا كان فنانا حقا ان يرفع:المبور ليه  .‏ : 

اا رمحا ما يكتسب « انسانية » 
جديدة . هذا هو الدور الذي يلعبه الاثر الفني : هذه هي الانسائية الجديدة . المهمة 
الانسائية المجتمعية الاجتاعية ليست مبمة الفنان بل مپمة الاثر الفني بعد ان يترك الرسم 
ويعلق على الحائط .الفنان لا « پوجد » بالنسبة للجمہور رت رت ل 
اما الاثر الفني و فیوجد » بالنسبة :للجمبور ٠ ٠‏ ا 

الفن شيء نبتعد عن مشاکل الجتمع . عندما ی ت ¢ 
فذلك كما يهربوا من‌ظروفپمم و کیا مجدوا فنهحرية وتحررا» لقلقم ولانفسهم ولشاکلہم؛ 
ویتساموا علیہا ؛ کیا برتفموا فيداخلبم » او کیا بجدوا ما هو .الذي تتطلع اليه نفوسهم ؛ 
کی مجدوا الالوهة الوجودة في اعمال کل کائن بشري » واللانہائیة فيه > التي: یسعیکل‌فنان 

حق الى ان ینقلها للآخرين . الفنان هو.الانسان الذي اختير لمتحدث عن الالوهة لقعب . 
والشعب يأتي المه لخبرہ عنپاءهذه ٠‏ رسالة الفنان»وهذء مہمتہ » وهذا واجبه نحو المجتمع . 

:الفن للناس. ٤‏ للجميع > لا لف لفثة واحدة معننة من الناس . أنه ا شيء: : ارستقراطي ٤‏ | 
معنی أنه پرصل الى اسمى الشاعر والافکار > لکن لیس باي معتی طبقي او نف : 
او ورائی . ۱ 
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اكبيد ان ا حریات الفكرية وا حریات العامة متوفرة هنا اکثر من توفرها في عدد من 
ول الاخری . لكدن ا حریات غير مفپومة احبانا لدی ا جہور العام » لانه لم بتحرر 
بعد تماما . ا حریات موجودة » لکننا لا نزال نفتقر الى الحرية من رأي الجهور » الذي 
رى احبانا اك في الرسوم الابروسبة التحررة بذاءةوخلاعة . مطلہنا لیس مزیدا من 
3 لحريات من الدولة » بل ان بتحرر الشعب في داخله واعاقه وافکاره . مطلینا حرية 
1 جنسیة الشعب » حتی بستطیم ان بری الفن الابروسي ولا بظنه سوقبا . مطلبنا حرية 
1 *سیکولوجية للانسان عندنا - وخاصة للرجل : الذي یشکو اکثر ما تشکو المرأة من 
| :اعدم التحرر سیکولوجیا وجنسيا واجتاعبا . 

0 اكثر من مرة » هنا وفی الخارج » حدثت مشا کل يسبب رسومي . ظنوا للوهاة الاون 
أ لدانها بورنوغرافية . ان لوحاتي ورسومي هي في الواقم‌محك واختبار لنفسية المتفرج وعقليته 
۱ + وداشلیته . النوار برون فا شثا نوريا . اغلب النا س لا يفهمونني » ولا افہم اذا لا 
| د پفہمونني . مواضيمي طبیعیة الى حد يحمل رد فمل الآخرين نحوها غير طبيمي . لکن 
| البعض يفهمونني حقا - بل انهم يخبرونني أن رسومي تبعث فیہم شعورا غریبا » بانهم 
: « حاموها » من قبل ٤‏ او عرفوها » او « رأوها »» نابقاً ؛ كأنها شيء سحري . 
انا لا اتعمد ان تکون رسومي ايروسية 4 انا ككل نفحة خلق » تأتيني هکذا من 
غير سيطرة اوت تصمم تصمم . ربا كانت في" اكثر ما في سواي خلای لامتیماب هذا الاشعاح ومن 

"ثم لعرضه . هذا النوع من الرسم خارج التبار العام في القرن العشرين » ومارسوه 
۰ | ارون في العادة . لکنهم یشعرون اکثر من سوام بشعور الوحشة والوحدة» وپاشماع 
[ الوحشة والوحدة في الآخرين . 

7 طبعا انا نرجسية . اي خالق غير نرجسي ؟ انا دوما موضوع رسومي » لاني قلا 

اد موضوعا » سواي ٤‏ ممتعا وملذا للرسم . لکن الواقع اني كثيرا ما ارسم آخرین ء 
| رجالا ونساء وحيوانات وا فة . ببد ان كل ما ار مه » جتى ولو کان رجلا او حموانا او 
۱ ھا ء فانه يشببني > » مع أنه فعلا غريب عني بالرة . انا حین ارسم لست جرد امرأة ؛ 
1 انا اندروجينية » امرأة ورجل معا . ومن ناحية اخری » حتی حين ارسم ذاتي فاما 
میں :عندما رسمت طائفة «جحم جولباناساروفم» 
۱ | ألمجلة د حوار » ( العدد ۱۸ ) » كان جحيمي نتبجة قذف الآخرین لي الى الجحم . 

۱ في فني لا احاول ان اعبر عن ذاتي باية لغة اخری غير لغتي انا . احاول ان اعبر عن 
8 نفسي بلغتي انا الخاصة-هذا کل ما هنالك .لولا ذلك لم يعد فني فنا .لولا ذلكلانصرفت 
" لاشياء اخری في الحياة » لاي شيء عدا الرسم 


۱۶۹ 
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فی الفن » وهو طموحي في اماة . فانا لا امبز بین الفن والحياة . في الفن القی اب ٤‏ 
وفی ا حب القی ا حریة . 


ستلوی روص ۂ ششفد 


لم يبرز » حق الآن » طابع لبناني ميز » وم يقم عندنا فنانون هم اسلویهم الخاص 
الفنان عندنا يبدل اسلوبه مرة کل سنة - لانه لم مجد نفسه بعد . 

لمدة من الزمن انتشرت في الاقطار العربية فكرة الرجوع الى التراث القدم في مجال 
الفنون » لکن انتشارها في لبنان كان اقل منه في مصر او العراق . فکرة الاستبحاء من 
الفن القدم‌هذه كانت شیثا جدیدا بالنسبة للعرب اما لاوربا فکانت شیثا قد مضی عليه 
الزمن » سواء في فن الرسم ام في الوسقی : ذلك لان فکرة الاوربيين الفنية 
كانت قد اختلفت عن الكلاسكمة وابتعدت عنما الى حد جعلہم يعودون الى رؤية الشبه 
بینہم وبين القدامى . 

الفنانون اللبنانيون لم بجاروا الصریین او العراقیین في استيحاء التراث . وكانوا فنيا 
متخلفين عنهم . منذ اوائل العقد ا ماضي بدأوا يتأثرون باساليب فناني اوربا » واخذوا 
یکتشفون انقسهم تدریجیا . 

عندنا في الحقيقة موجة ارمنبة في الفن فا فنانون ارمن ۲ ار غیت 
وهرير وسواهما » وفيها غير ارمن » مثل امین صفير . هذه الموجة تأثرت بالفن البيزنطي» 
بالايقونات. وهی تعادل وتشابه الموجات التي قامت في العراق ومصر. انها اصدق الموجات 
التي عندنا » وني فن افرادها عنصر شخصي . وقد اعطت طابعا محليا لفننا . 

عندما يعيش الانسان عصره تصبح بعض التجارب الحساتىة حتمية . وعندما بارس 
الفنان تحارب قدعة لا تمت الى عصرنا بصلة » لا بد له ان بصل 7 السؤال التالی : « لماذا 
اظل متمسكا بالمفاهم القدیة ؟ » والحلق ميزة من ميزات هذا العصر . وقد قام عندنا من 
مدة جماعة امثال عارف الرپس‌وسعید عقل ونادية صبقلي وعادل الصغير ومنير نحم ووجيه 
نحلة وجمانة باازید - (ولا اضع نفسي بینہم » لاني تحررت من التبعية منذ ۱۹۰۸) - وقد 
ابتدأت هذه الجماعة تفكر تفكيرا تجريديا في الفن وتبني فنها على اسس عربية ترائية 
تجريدية قديمة » وما تزال تفعل ذلك . غير ان ثورة اعضاء هذه الجياعة ثورة تدريجية . 
ففي فنہم جدیة من ر یر ہس رو و سے 
یطرقونہا . 
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| دافا جئت قبل زمني بمشر سنین. بعدي بعشر سنين ابتدآوا بقتربون من‌الفن التجريدي. 
الخ خذ التجريد اقتباسا عن اوربا : ذهت الى اوربا حاملة مهي لوحات تجريدية . هناك 
| التقبت بفنانين تجريديين كاذوا لا بزالون ناشئين . التقینا لان مناخهم ومناخي التقبا . 


۱ التقيت بهم » لم ادرس علیہم ۰ 


1 --فناننا مشاکلہ قليلة . دوما عندنا مسابقات » وجوائز . فناننا دامًا يشتغل . في المالم 
#۴ کل لا نری فنانا يتفرغ تماما لفنه - الا اذا عرف عاشا - بل تجدہ بضطر لا يعمل اعالا 
الخرى اضافنة . 

۱ انما لیس عندنا تقيم صحبح للفنان . في اوربا ٤‏ عندما يصبح فنان ما عالمیا ٤‏ تصبر 
8 لك« بورصة » خاصة به . اية لوحة لسکاسو علبون ٤‏ اي شيء يحمل توقمعه عون > لانه 
8 ديل التاریخ . هنا الفنان الكبير والصغير سواء بسواء : يعرضان مما ویقتیان مما 
| وتسعان معا . 

: لفناننا الحریات كلما » مطلق الحرية . لاقمود مطلقا » مباشرة او غير مباشرة, 
« الفن في کل العصور لم يكن في متناول ا جممور . عندما قام دافينشي ومایکلنضلو 
8 ووافائیل » لم یفہم اعافم سوی النقاد الکبار والذواقن والذین محسون بالتحدید . 
8 الجمبور لا یفہم . بل ان ا جمہور الذي تنقصه الثقافة في بومنا هذا » والذى تعجبه 
8 الكلاسيكية في الفن » لا یفہم الكلاسيكية في الواقع : انه يحبها انما لانها تفسر اد . في 
8 عہد النبضة ايضا > الجمبور لم يتفاعل مع الفن . الخادمة التي كانت تغسل الشاب كانت 
۴ تجن بصورة ا مسبح او العذراء » كانت تطفر الدموع من عبنیہا-انا لانپا تصور ها القصص 
# الدينية . المألوف هو الذي كان يعجب لا الفن . في كل العصور » الفن الجديد بستعصی 
# على فم الشعب . لكنه كارن بروقه الشكل الخارجي. 

8 ۰ حت الآن لا بزال الكثيرون يظنون الفن التجريدي زخرفا وزينة. كثيرا ما يسنألونني: 
]الذي يمثله فنك ؟ فاجيب : في الجوامع » حيث ا حیطان مزدانة بالسبر امك والملاط» 
ألايعجبكم ما ترونه ؟ يقولون بلى . فاقول : مثل هذا هو فني . 

ن الفن التجريدي بروق بعض الناس . بروق الثقفین . في السنين العشر الاخيرة اخذ 
الناس يحبون الفن التجريدي اکثر من حبهم لفان غوخ وبیکاسو . الجبل یبعد الانسان عن 
الفذوق ؛ المعرفة تقربه من التذوق . السذج ايضا بروقهم الفن التجريدي . اعداؤه ثم الفئة 
الوسط » شبه المثقفة » التي يستبد بها التصلب والتجمد لتقیدھا محمالة خاصة . 

.انا اخذت الاتحاه الهندسي في الفن » حيث الشكل خلق والالوان خلق والتصمم 
لو و کلپا وحدة لا تتجزأ » كلها تنبع من ارادتي الخاصة .انا لا اومن بالطفرية في الفن 
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عامة والعفوية واوعة في الشکل » خاصة اذا خلت من التصمم وظلت رهنا بالظروف 
وبالعامل اللامما ی.اما الهندسية ففیہا قوة وطاقة ستوصل الفن الى ابعد من الوجة العابرة 
الجامدة التى قامت في السنوات الاخبرة والتي كانت الطریق البين لكثير من فنانينا . 


انا الوحمدة الق » منذ قبل ذهابي الى باريس ٤‏ كنت مصممة على ان یکون هذا هو 
میج 2 نا طرقت ابوايهم ٤‏ انا تمرفت الیہم وتصادقت 
م ا کت ألم اكن اصملة ؟ هذا 
يكفيني . 


اقول : فعلت ما اردت ان افعله . اشتغلت كما اريد » وبمواضيع متعددة . عملت لا 
ما تتطلبه می السوق » بل الذي يخطر ببالي . انا اول من حول لوحاته التجريدية الى 
سحاد فى هذا البلد ؛ واول من عرض منحوتات تجريدية في هذا البلد ؛ وقد اشتغلت 
جمدم انواع المواد في النحت > كالحديد والحجر والزجاج والالمينيوم والخشب وغيرها ؛ 
وصفت مجوهرات من فضة وذهب وطلاء . ولحسن حظي ان يكو نلدي” متسع من الوقت 
وان اکون حرة لكي اندمج في حقول عدة في الفن . وكنت الام لاندماجي في ا حقول 
الختلفة » فاصبح جیے الفنانین يخوضون الآن نفس العر كة ! ۱ 

و کنت منذ عام ۱۹۵۱ اتضايق من حاولات زملائي الفنانين » فانتقدهم بعنف ٠‏ بىد 
انهم لم یفہموا مرادي من هذا النقد » ظنا منهم انه لا يعجبني العحب , واكبر دلبل على 
صحة رأبيمنذ ذلك الحين هو تر کہم الآن اسالیبہم تلك وتقربهم الى المفهوم العالمي المعاصر 
في الفن . 

انا ارسم لاني لو لم افعل لكنت تعيسة » ا استطعت ان اعش . الافكار تأتيني > 
واصبح ککاس ملآنة تكاد تطفح : اذا لم اسجلہا ذهبت سدى. لو لم يكن عندي شيء 
اريد ان اضعه باللون» لما رسمت . لن اقول » کا يقول سواي : ان الفن رسالة > الخ»لذلك 
ارسم . انا عندي فيض احساس بالعصر الذي انا فيه . عندي اشاء تعجبني » فلا غنى 
عن ان ارسپا . وعندي احساس بالقرف من الاشياء المتبذلة » احس بانزعاج من كثير من 

" الظاهر هنا وبنقمة علیہا » وتکون في كثير من الاحیان حافزا لعمل شيء ما . 

انا من النوع المثاير . لا ينقضي يوم واحد لا ادخل فيه الستودبو . اعمل فيه اربع او ۱ 
خمس ساعات على الاقل کل يوم » واحیانا اربع عشرة ساعة . 

لكني استطمم ان اقول انه خلال تسعة عشر عاما » تسعة عشر عاما من الثابرة 
والاخلاص والتكرس » لم يشتر مني لبناني واحد لوحة واحدة او منحوتة واحدة . 
۴ ۱ 
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حت البوم الحاضر لا نستطیم ان نتحدث عن شيء اسمه « فن لبناني » . لکننا 

1 ستتمكن بعد سنوات غير طويلة ان نتحدث عن شيء اسمه « مدرسة بيروت » في الفن. 
| ما هو الحال في فرنسا الان » حبث لا مدرسة فرنسية معروفة خارج الاراضي ي الفرنسبة > 
۱ وحبث مدرسة باریس معروفة في كافة ارجاء العمورة ۳ 

۱ ومدرسة بيروت لم تخرج بعد الى الوجود . لکنها في طريق التکون . وستتميز بمبزة 
| رئيسية ٤‏ هي انها ستکون متعددة الالوان والاتحاهات » لا مفردتها . 

۱ بیروت مدينة کوزموبوليتانية » شثنا ام ابينا ؛ فنانوها محتکون يجمبع التبارات في 
ماثر اصقاع العالم » يتشربون کل شيء . اللبناني متعود على التعايش السامي » وهو اكثر 
مرونة وتساحا واقل تعصبا من اخوانه في البلدان العربية الاخری . نحن منفتحون 
" بطبیعتنا » لا جرد حكم الظروف . نحن کوکتیل . هذا في طبیعتنا » في شخصیتنا» في 
| سناستنا » في طوائفنا » في ساثر مرافق حباتنا . 
| لکن لا خوف من ان يؤدي ذلك الى ضياع الشخصية . انا كاما ذهبت مرة الى اوري 
أ شرت باني اشد لبناذية ما كنت » وجدت نفسي في ا حارج متعصبة البنان . کل ما نعمله 
ےم ےس رس پش وی چر ۳ 

| * فناننا مطلع على احدث الذاهب في الفن » مسہم فیہا . يتبدل مذهبه من حين لين . 
| طبعا هناك امكانية بان يصبح اسير زي" وموضة في الفن العالي » يلحقه كما تبدل . 
| غير ان الجمهور هو الذي بلحق الموضة » اکثر مما يفعل الفنان . الغاليريات هي التي تعمل 
ارس ررقت قا مرن لآخر » لاسباب تجارية - هي وتجار الفن » ونقاد الفن . 
| الفنان آخر من یتسم موضة - لانه یشتفل لنفسه » وان غش الجميع فانه لن یغش نفسه . 
ہیں رد وو وی اذواق ا حمہور وعن 
| الؤصول الى صالات بىوت الشترین 
| ۰ الفنان اللبنانی چوک لبنان وفي العالم کله.یتابم احماة الاجتّاعية 
| شق مظاهرها » وان یکن لا يتأثر بمشا كلها . لکنه متحسس ها الى حد" انه بشعر بان 
| القضية الاولی في بلده ليست قضية الفن بقدر ما هي قضية تأمين المدارس للجميع ٤وتوفیر‏ 
. قلاء للقرى ٤‏ وضمان رفاهبة الشمب » الى آخره الى آخره . 

| ب هذه القضايا یشعر بها الفنان کانسان » کمواطن . لکن كيف تريده ان پشعر ہا 
| كفنان ؟ آتریده ان برسم ماء او مدارس ؟ انا واعبة لكافة مشاکلنا » آسفة لوجودها > 
| ناقمة علیہا - لكني لا انفع لشيء الا۔للفن . 


Nor 
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انا واعمة لامشاکل الکبری . نحن في عصر فضاء وخاوف.هذا مني اکثر من الشا کل 
ا حلیة » الثانوية » الاصفر . اجده رائعا اننا نش في هذا العصر » اننا حققنا هذه 
الانتصارات . 

مشا كل فنانینا؟ مشکلتهم الاساسية انهم ینعمون بقسط من‌الرفاه والراحةا كبر ما يحب 
ان ينعموا به » خاصة ان قارنتاهم بغناني البلدان الاخری. يا کلون كثيرا “يلبسون جیدا» 
يقابلون الناس باستمرار» لا تخاو حفلة کوکتیل منهم . انهم یشغلون انفسهم بالاشياء 
الصغيرة . ربا كان هذا ضروريا هم : لانهم لسوا فنانين فحسب» بل هم ايضا وف الوقت 
داته بناعون ووسطاء . ۱ 

انهم يتكامون کشرا. عن الفن ومشاکل الفن . یتذمرون من کل شيء » من امور 
والنقاد و الشترین والغاليريات . لکن ناذا پتمون کل هذا الاهام ؟ لبعملوا ما یقدرون 
علبه » و کفی . 

لا احبذ فكرة مساعدة الدولة للفنان عن طریق « التفرغ ». لانه هنا الخوف . اذ ان 
الفنان سبشعر اذ ذاك ولا بد بالامتنان » سبحس بانه مضطر لان برضي واهب ا ال ات 
م یکن الجمبور ‏ ولان یتبع افکارا معنة. ۱ 

فناننا اذا توفرت له سب ل العیش الرضي"» بدون ان بعمل ملا اضافماً بعيداً عن‌فنه »فأنه 
سا کل عندها کا حناز بر » ویلیس اجود اللباس ٤‏ ویشرب - وسیتسی الفن ولا بصرف 
عليه الا وقتاً يسيراً . الفنان ضعيف تطبیعته » ميال للكسل والبطالة » حب للشمس 
والطبيعة والرفاهية . اذا اعطي مسیبات الرفاهية » حتی ولو لد" قلبل » تغاضی عن 
الاشان لاساسة الجرهرية و 0 

الحريات هنا متوفرة . لکن تحب الا نکون متنّين لتوفرها» لانہا من حقنا 7- 
اياها احد » لنکون متنین له عليها . هي واجب طببعي واولی . يحب ان تکون للفنان 
حریته التامة . هذه هي نقطة الانطلاق . بدون حریات لا فنانین اصیلین » بدون حریات 
بصبح الفنانون موظفین » اتباعا . نحن سعیدون لوجود ا حریات هنا . لکننا نرید مزیدا 
منها . حریات التي تنقصنا هنا لست حریات من الدولة » بل حریات اجتاعية . حریات 
في العلاقة بين الرجل والمرأة » مثلا . بعض فنانينا یفضلون هجر لبنان » لا لانہم برسمون 
افضل في الخارج » بل لان العلاقات الاجتاعية افضل في ا حارج . 

رديء ان تم الفنان بايديولوجمة واحدة فردة, فهو لا بستطسم ان ينتمي ای‌فکرة 
واحدة او وجہة نظر واحدة . وبحب ان يكون تملیلیا في کل شيء : فی الافکار کا في 
الالوان والاضواء . وان یولف بين الاشاء ا ختلفة » والا اختل التوازن عنده > والتوازن 
مہم له اکثر من اهميته لسواه . يحب ان یکون موضوعبا » متحررا . فهو کالطبیب في 


Nef 


https://t.me/megallat ۱۱05۰/۷۷۷ ۰ 48۱۲ oldbookz@gmail.com‏ و 


1 مرب : يداوي ا جیسع » ولا يسأل عن سیاستہم وعقائديتهم . 
]| الفنان العقائدي الذي خدم ايديولوجية عن طریق فنه هو اقرب الى ا مومس .العقائدية 
1 .ليست مرنة مثل الدین » بل هي متححرة » ليست صیمیة حميمية کالدین. انا احتقر 
| رالفنانین الذين يؤمنون ( او یتظاهرون بانپم یؤمنون ) بانہم بخدمون الشمب:» الجبور » 
1 العامة . افضل هم ان یساعدوا فقراء الشمب من ان بر موا لهم فنا . ۱ 
د جمہورنا في جلہ غير متعم » غير متعم اطلاقا . حين بتعام تتقلص الفجوة بين الفنارس 
| .وبينه . على المهور ان برتفع الى الفن . لا يمكن ان نرفعه السه الآن وی عجلة . هذا يحتاج 
| لى وقت > والى جپود متضافرة من قبل ا حکومة والصحافة والمثقفين جميعا . 

فننا في لبنان وفي حوض المتوسط يتميز عليه في الاما كن الاخرى »وشاصة ق‌الفرب» 
يانه يعمر بالخيال والغنائية والشعر» ویستند الى الاسطورة والرؤية الباطنية 5 


الفن الغربي سيموت عما قريب . لان الفنان هناك فيخوف دائم ‏ خوف من القنبلتوما 
تحمله القنيلة . وحمث يكون الفنان في خوف » فمن الصعب ان بخلق شيمًا . فنه هو ثمرة 
رخوفه - وهذا لا یکن ان یکون فنا » ان یکون اكثر من تصوير ايضاحى . 

لا خاف القنبلة الا الذين لا يؤمئون بالروح » الذبن بعتقدون ان الموت هو النباية » ان 
العدم هو النهاية . يقولون : ما دامت هذه هي النپاية » فاماذا تخلق ؟ لذا ہتمون بالعلوم » 
لا الق والفن > وما يفعلونه لا يفيد احدا . 

فناننا يؤمن بالروح » وبالصوفية ؛ يؤمن بان الجسم جرد حامل وناقل ؛ يؤمن بالتقمص 
۱ .والحاولية . لهذا ففناننا الشرقي لا خاف القنبلة : انها تنفجر » لكنه هو يتابع حباته - 
پشکل او بآخر ؛ ولو كشبح . هذا التفاؤل عندنا هو الذي سبقود الفنان الى التعمير عن 
اانه بالحياة . 
۱ فناننا اقرب من الغربي الى الطسعة » واقل منه خضوعا لال » وادنى الى الحماة 
| “الانسانية ا ٣حمة‏ . مہمة الفنان هي ان يتابع الحياة الانسانية. البشرية » لمشت للناس اننا 
رما زلنا بشرا وناسا ٤‏ وان یجعلہم يظلون يؤمنون بلروح . وإنه فناننا » المؤهل اکثر 
من سواه لان يؤدي هذه المهمة . ۱ 

> أن اللامنطقية هي السلاح الرئيسي في يد الفنان ‏ وید النى . الفنان هو النى . العلماء 
. مورجال الصناعة ہم الذين پستفسدون من الفنان » ويجعلون اللامنطقی منطقا . ۲ 
2 نا ارسم لاني احتاج ان ارسم . لاني احب ان ارسم » واجد متعة فاثقة في الرسم . 
| رالاشیاء الاخرى التي احتاجپا واحبپا واجد متعة في عملہا » هي اشياء استطيع بسپولة 
| أن استغني عنما . لكني لا استطبع ان استغني عن الرسم > لا بسپولة ولا بغير سهولة . 
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عندما ارسم یقوم حوار »بيني وبین...۷ اعرف ماذا. لیس حوارامع العا“ بل مع ما هو 
اهم من العالم . هذا الحوار ضروري » مبرر وجود . انه مجعلني ادرك اني حية فعلاء 

طموحي ان استعمل في لوحاتي الاقل الاقل من الالوان والخطوط والاشکال »و اقتصر 
فیہا على الضروري والاساسي . هذا ما احاول ان افعله الآن » وقد نجحت في التخلص 
من قسط كبير من الاشیاء » لكني لم اصل بعد لما اهدف الى الوصول اليه . هذه ليست 
ابدا مسألة رین او تکنسك . سأستعمل الحد الادنی » وساصل الى الجوهري والاساسي» 
عندما اری هذا في كل شيء من حولي - في الناظر » في الاشاء » في الاشخاص . عندئذ 
سأصل الى شيء هو اقرب الى ان یکون شبح الشيء او خبال الشيء . عندئذ اکون اكثر 
رضى عن عملي الفني. 


حضرة الاستاذ توفيق صايغ » 

يوم استامت رسالتك تسألني فيها الجواب على بعض الاسئلة الفنية ( منہا : ما هو الفن 
اللبنانی » وما هو الفنان اللبئاني» وما هي مشاکل في رأيك » الخ .. ) ما كنت افكر ان 
الصعوبة لارد علمپا ستكبر علي" يوما بعد يوم . 

انی من ا ماعة الدين يعملون دون التفکیر في مسائل‌امسل بطيعي الى اعتبارها خارحة 

عن الفن والی تحميل انتاجي > ان جاء موفقا » مسؤولية الجواب علیہا . وطرح السؤال 
بضع على شعوري الفني غشاشة" اخشی فعلہا السيء. و كأن احنامي يشط الى ما هوخارج 
نطاق الفن: » وینتج عندي شلل في الابداع عرفته اکثر من مرة كاما حاولت طي" علي 
حل مشكلة من هذا النوع . اني امارس فني منذ عشرین سنة ٤‏ وان البوم على يقين ارس 
احسن ما انتحت انتجته في حالة تقارب اللاوعي » نسبت فيها من انا ومن ابن طلعت 
والى اي هدف ارمق , لذلك يبدو لي ان لجوابي اهمية ثانوية في الحقل الخلقي » فارجوك 
وارجو القارىء ان يعذر تقصيري عن التعمسق في درس تلك المشاكل » ال 
رؤوس اقلام تبين تقريبا موقفي من هذه الامور . 

الفن اللبنانی يبدو لي حالیا کفکرة وامل > اکثر منه واقعا ظاهوا و0 
ا حدیث حول هذا الوضوع الا ولاحظت عند محدثي صورة لا يمسها شك عن «فن لبناني » 
معلوم ومرجم ثابت » ولکن سریما ما يتبين لنا ان هذا الفن لیس له حقیقة راهنة .فان 1 
قلت «الفن الفرسي» او « الفن امولندي » مثلا» ظبرت لي فكرة ہجو وه 
ان:الفن اللبنانی.لا یکوٴن في خبلتي صورة متّاسكة منفردة . مب | 
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1 ولا يدهش هذا الوضع الا من تناسی حداثة الوعي الفني في بلدنا . فمارسة في النحت 
| والرسم عندنا لا تتجاوز نصف القرن » ولیست قبل ذلك الا قرون غامضة صامتة متة انقطع 
| باثناءها التراث ا حي . فام في اوائل القرن هذا بعض الرسامین » وقصدوا بارزيس وروما 
حیث تلقنوا قواعد فنهم » وعادوا الى بلدنا وفي متاعہم نظریات موروئة عن ثقافة غريمة 
| چنا تصور عالما ما اعتادت اعبننا وخبلاتنا عليه . ولا اقول ذلك تصغیرا لفضلہم ٤‏ فقد 
| اخذوا علىعاتقهم احیاء فكرة الفن وجعلخحاولة التعبير الفني مکنة. ثم تلام جيل الفنانین 
| اخواني - اخذنا عنهم ورحفا بدورنا نبحث عن کشة استفلال هذا التراث وصہرہ 
ا بإجساسنا الخاص للتعبير عن مشاکلنا . هذه حقیقة تاریخ فني النحت والرسم في لبنان . 
۱ توقبه ما يدعو الى بعض التريث والتواضع . فهذه فترة من الزمن قصيرة الفاية لاظبار 
| مميزات هذا الفن و تحدید قالبه الخاص. ۰ وا مہم في نظري حقيقة الوعي ا لحاضر 
تي لبنان والاهتام الصحیح عند اللبناني ا ينتج عنده وعند غبره ٤‏ وتكاثر عدد الفنانین 
۰ الشاب ومواهبهم الواضحة واخلاصہم ما یجعل بعث فن فيلبئان مکنا. ونلاحظ ان حالة 
مثل هذه ليس ها سابق في مضیار فنون الرسم عندنا ) . 
۱ ذلك جد صعوب فة اتحديد قم « فن انی »را حصرها ویس لدینا انتاج 
۱ كاف للنظر فيه ودرسه . وامیل الى القول ان قم الفن 7 تستخرج بعد تحقبقه لا قبل اللدء 
| به . فالتفاعل بین تراث ما وتحقق فن معاصر لیس خطا مستقما سبلت قراءته . ولا 
| كفنا مثلا الاستعجال بانتخاب موضوع لبناني ومحاولة رسمه لتسمية ذلك فنا لمنانيا , 
فجوهر الفن لذته لا موضوعه . ول يصل الفن الیوم في لبنان الى لغة خاصة و كار 
للموضوع ا میة لجاءت لوحة دولاكروا « دخول السلطان الى مکنس » تحفة فنية عربية 
بخالصة کرس وہ د سے بكي ادا كان ہیں 
1 احاء هذا التراث 
۱ او سان ونون ادس سات ات ار فیس مس باحساس خاص 
| وعطش الى عبارة فذة» وفيالوقت نفسه لا يسمه نکران انتسابه الى عالم معاصر تطورت 
| نيه طرق العرفة وتفهم ا حقائق امحاورة . فسپولة الواصلات وسرعة الافادة حملت 
. الالتصاق بالعالم المعاصر حکما لا مفر منه . فمشاکل الفن في لبنان لہنانیة ان اردنا » 
| ولکنها حا من القرن العشرین . ولیس من فن قومي يمكن قيامه اذا لم بتع فو کلوریته . 
لکن وقف ف‌وجه هذا التعدي و محاولة التعبير الشخصيعنالمشا كل المعاصرة و استملاکپا» 
. وقف الواقع بانه ليست لدینا طرق ولیست لنا اسالیب,ولبس عندنا تراث تکنیکی خاص 
| للتعبير . وقد ینفرد فن الرسم بان لادیته اهمية کبری . فلاستعیال اللون الزيتي او الائي 
| هلا » ولطرق استعماله > علاقة وشقة بالاحساس الفني » كأن روح هذا الفن تلتصتق 
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ماما عادیته . ۱ 

لذلك یفاحاً الفنان البتدیء عندنا بفراغ تام في هذا الضیار . فليست لدینا تقالید 
موروثة ولا قسالب محدد لتمثیل العالم احاوط » بل يفاجأ هذا الفنان بتضارب وتناقض 
التمشلات المعروضة علمه ضمن الثقافة الفنية اللبنانية . وما زالت الى البوم طرق التعلم 
بالاجمال قائمة على اسس قديمة وتكنيك يناسب تحقيق لوحات القرن السادس عشرالاوربي 
ولا علاقة لها بعبارة فنبة معاصرة . 

وقد ضاق ا جال هنا لطرق موضوع اسس لغة فنية لبنانية او حاولة التقرب منها . 
ولکن عندنا ولو قليل نتکل عليه في هذا البحث : ان لکل بلد نورا يحمل سره العميق» 
والاحساس بهذا النور سر الفنان وباعث اخلاصة . ونلاحظ اهمبة النور عندما حاول 
تحلمل ما سبقفي منطقتنا من فنون في العصور الماضية. نرى ان الشرق شرح النور باستعمال 
اللون الصريح مثلا » في حين ان الغرب يدس النور من تلاعبه على الاشیاء . فالنور نقطة 
ابتداء عندنا ونقطة وصول عند الغرب . ونتمحة لذلك امل الفن الشرقي مسألة الجو التي 
نالت عند الغرب الاهتّام الكامل. وقد نلاحظ الوم عند فناني الشرق المعاصرين تفضيلهم 
اللون الفارق ٤‏ لحل مشکلة الاحجام في اللوحة » على استعمال اللون التدرجي . وجاء هذا 
التفضمل طبيعيا غريزة” . وما لهذا الموقف تعليل الا بالقبول باهمية النور المجاور واثره في 
تكوين رؤية العالم وا جال الفني . ومثل هذه الملاحظات الكثير » ولكن توجب البحث 
عنما بدقة وتحريمها واختبارها في ا حترف لا في تفكير جرد واستخلاصات منطقية لاقيمة 
لها فيمضارنا هذا. والفنان لیس عام اجغاع ولا فملسوفا» انما يأخذ الوانه وفرشاته ويرسم 
ما« بری ». وهذه الرؤية قائمة على فبمه النور وا جال الخاص به » وقد لا يصل اليه الا 
بعد عراك طويل ربا تناول اجمالا من الفنانين . لذلك اعتقد ان افضل الطرق للوصول الى 
« الفن اللبناني » هي الثقة بفنانينا وباخلاصہم والاعتّاد على انتاجهم لتحديد هذا الفن . 


وفي ا حتام كامة عن عملي الحاضر. اود ان يأتي انتاجي ككتاب ادون فيه مذكراتي» 
کیا لو ان كل لوحة صفحة من هذا الكتاب » فہي الشهادة لما يحبط بي وللاحداث الداخلية 
والخارجية في حباتي. واني لا اعتقد ان انتاجي يتحمل نعته « تجريديا » بالمعنى الصحیح» 
اعتبارا انه حاولة تعبير عن حباة يومية ومظاهر ماموسة . ولکن هذه العسارة مكونة 
ضمن محاولة کسر ا جال الفني التقليدي الموروث عن عصور الانبعاث الاوربي وتحاولة | 
اقتراح مجال جديد مپدد التوازن مفتوح الآ فاق يسمح محرية العبارة الخاصة بعالمنا البوم ٠‏ ۱ 
واني اسپر كل السپر على ان تبقی اداة التعسير عندي محصورة ضمن لغة فنبة اصلية » 
متحاشا استعمال مادیات غريبة» فما ما کتساب وتجدید صحیح في مضمار الفن الا ما يأقي 
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| من الداخل . 
+ . یبقی ان في اللون وق استعیاله سرا ثمجز الکلمات عن‌التسبر عنه . واباحته لا تاتي الا 
| عن طویق النظر الى اللوحة والدخول الما . وقد بکون هذا هو الوضوع الاساسي > 

1 ولکن طرقه مستحیل علي" الا اذا اغذت فرشاتيو الواني وتر کت قامي .جو سب 
1 الشرح منطا عن تأثير لبنان ونوره على انتقاء اداة تعبيري . 

۰ شفيق عبود 


١‏ پول غ راغو سچاٹت 


لیس في لبنان » ولا في اي بلد عربي آخر » مدرسة خاصة . ذلك لان الفن عندنا 
فردي . عندما يصير جماعیا » فهناك امل في ان مجد نفسه . 
الفردية في الفن تأتی في الاحساس فقط . اما تكنيك الفن وصنعته فجاعبان . في 
جميع الحضارات الفنبة » كانت الصنعة شما والاحساس شيئًا آخر . عند الفراعنة » عند 
العجم » عند الاسبان » عند الهولنديين » في النبضة ٤‏ كان لكل فئان احساسه الخاص »> 
لكن التكنبك كان دائه عند المع : 
الخطأ عندنا ان كل فنان بريد ارت يخلق لذاته احساسه الخاص به » وايضا تکنسکد 
الخاص به . 
قبل خلق مدرسة فنبة يحب خلق صنعة وتکنك . ليست لدینا الآن لغة تصويرية » 
نعبر بها عن انفسنا . كل منا بريد ان خلق لفته الخاصة به» ليعبر عن نفسه بها ویتکل بہا۔ 
وبالتالي لا « فن لبنانی » » لاہ مدرسة بيروتية » . لان كل فنان بحاول ان یصنع 
صنمة خاصة به منفردة عن سواه . هذه طریق غلط » کا یعامنا تارد بخ الفن . 
على الفنانين العرب ان يعودوا الوم الى اصلہم > الى ا ماضي . ان يعملوا « مدرسة 
صناعبة » » اي تکنیکا خاصا بهم . ان یقیموا صنعة ٤‏ مپنة » من الالف الى الماء» وعشوا 
بناء علیہا . بعدئذ كل واحد يأخذ حریته . الحرية تأتي بعد الصنعة . 
الالوان التي نستعملپا » قباسات اللوحات » القياشة » هي ادوات غربية . يجب ارس 
| نعود الى ادواتنا نحن : الى فسفساء الحمطان » الى زخرفة الخشب » الى الفازات » وما 
۱ شاکل . المہم ليس اللوحة الزيتية في الصالون - هذه لن توصلنا الى شکل شرق . عندما 
۱ تصبح لدینا ادو اتنا ا حاصة وصنمتنا الخاصة نصل الى الفن الطلوب . 
للفن فوائده » حت الاجتاعية » والتپذيسة . اذا عمل كل واحد صنعة جدددة خاصة 
ا فامت في الفن بلبلة ونقصت فوائده هذه .:قوة الفن ليست في الصنعة الفردیة» بل في فردية 
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الاحاسیس والنظرة الى الاشیاء . منذ اربعين سنة ومعظم الناس لا يفبمون الفن . اذا قام 
فریق وشکل مدرسة » قوي الفن ٤‏ وتقوی تذوق الناس له » وزادت قوة الفنان تجاه 
ا حتمع والشاس و اطضارة . 

لیس بين الفنان. وا جتمع علاقة متعمدة مباشرة . الفنان فنان لانه ولد فنانا - هذا 
لىس بيده . غير ان هنالك علاقة غير مباشرة » وعليه واحبات غير مباشرة . اذا كان 
فنه قويا ٤‏ کان فنه محد ذاته موجہا للشعب. أنه بوحه الشعب دون ان يدري . انه حکوم 
عليه منذ البدء بان بوحه الشعب . 

هذا التوحبه روحي » ذوق » جمالي - لیس سياسيا او اقتصاديا . انه ہب راحة 
النفس والروح» ينحّف الانسان داخليا » مخرجه عن الموانبة ویدخله في العالم الروحي ٤‏ 
یدنه وپذبه ٤‏ عنمه من ا جرائم والبذاءة » یدفمه في عالم الانسان الحق . 

الفن لیس شنثا علبا- لكنه يرجه السياسة قبل السياسة . انه من الضروریات 
الاولية . البلد الذي لیس فيه فن لیس فيه سياسة مضبوطة . 

امجتمع وجه الفنان من احبة الوجود الذي هو فيه . الفنان بنظر الى الوجود بعجب 
ودهشة اکثر مما یفعل سواه في المجتمع . انه يستفيد من حرکة الکون » براها بوضوح 
اشد . ا حتمم لا يفيد الفنان ن بشکل متعمد . الفنان بری النقص في ال حتمم ٤‏ ولسد هذا 
النقص والفراغ . المجتمع هو الوجود » والوجود هو المعلم الا کر للفنان . 


الفنان الصحیح هو حزب العارضة ضد ا جتمع > ضد کل شيء . لا غنى له عن ات 
بنتقد . انه فی مه ضد هذا الوحود > الثقيل تارة وال ہیل تارة . حب الوحود » بقل 
به - لکنه بری نقائصه » ويثور ضدها . احیانا بسترخي امام الطبیعة » واحیانا يندهمش 
ہا - لکنه يثور کل دقنقة علبپا» براها غير ما بریدها هو ان تکون. ثورته ثورة داخلمة 
صمىمىة دائة . حق حین يعبر تعمبرا غناشا بسطا » فانما هو ناقد وثائر © 1 

لت لاصو تفت ظرت اذا قتل الفنان حريته الفردية الانانية » اصمح‌عندئذ 
حرا صحبحا فعلا . كاما انتج افضل وصرف على فنه وقتا وجہدا اکثر ٤‏ بی 
الشخصیة اکثر . اذا صرف وقته يشم افواء ويعاشر ا جتمع ٤‏ لم يبق حرا کفنان . 
یت یر وہہ لیت راد سرب ال 
ا ملا خریة اکمر . ۱ 

الفنان الذي يضرب ضربتين على اللوحة ويقول : ارس جر > خطى! . انه غم 
حز . الحرية في اللوحة هي في العمل الكثير علنها » وفي الخلفية : 

ار هو الذي داخل القفص 4 المتعذب . الحرية لا تأتي هکذا » بلا جمد . مُرة الحرية 
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| وراء‌ها عذاپ كبير وتضحة جسمة . بدون تضحية لا حرية . للحرية عن باهظ حدا , 
انها تکسر الرأس 
۱ عندما نم الف ان انتاجا اصبلا يكون قد اسم في خلق الحرية الساسية . لیس 
| ضروریا ان برسم رجلا حاملا معولا » بل ان برسم المول ( او غير المول ) رسماجیدا. 
۱ عندما یکبر الفنان يكير الجتمع كل > والامة » والسياسة ٤‏ وا حریة . انه ینور شعبه > 
ا ویعطه حرية . محصل شعبه ارهف حسا- وعندئذ تزداد مطالمتہ بالا کل ٠‏ 
١‏ وہامور الحباة الافضل . انه جيرأ محمل شعبه يكير » هذا شيء لا بد ان يحصل . 
| الشعب عندئذ اكثر حنكة بقضايا الساسة والاقتصاد والصناعة . كلما ارتة ا 
1 الشعب زادت امكانيات الحرية . 

اذا كان نة ضغط على الحريات وعلى الفن » محبث لم یمد في وسم الفن ان يعمل هذا 
كله ت فق ذلك آن المشارة عضارة شاذة وانحطاطية وغير مضبوطة في اساسها . 

الفن السلم ينتج حضارة سلیمة ٤‏ وبالتالي مجتمعا سلما وسباسة وحرية سلممتين . الفن 
غير السلم ينتج حضارة وسیاسة وحرية غير سليمة . 

مشكلة الفنان في لبنان مثل مشكلته في کل مكان في العالم . فهو مضطر الى ان بقضي 
جزءا كبيرا من عمره في التعلم في الدارس » او في عمل تزیننات سخفة لواجبات ت بنایات > 
او في تسخير فنه عامدا متعمدا لدعايات شركات تحارية - لنكسب فلوسا » فلا يعطى 
الا اصفر قسم من وقته وجپوده لفنه . ان الملاكم احرف لا یکون ملاکا 'عشر الوقت 
فقط . المجتمع » او الحكومة » يحب ان يؤمن للفنان الاصیسل المنتج سبل العيش »> لا ان 
جعله موظفا او معاما او هاويا . 

طموحي الاول ان اتقوى واتعلم من ناحبة اللون ومن ناحية المعرفة . ان اعرف الحماة 
اکثر . لان الحياة کا قلت هي المعلم الاكبر . نقصي اني لا احتك بالحياة » لا اعمشها » او 
اعرفہا » کا يحب . احيانا اشتغل في ختبر مرسمي وقنسا طويلا > واحتکا كي بالطبيعة 
مخف . املی الوحيد ان افہم الطبيعة اكثر > واحوارها » واتر کہا تحوتر ذاتها . لا ان 
انقل الطبيعة » بل ان اقعن فيها . هذا ينقصني انا - ويخيل لي انه ینقص اغلب فنانننا . 

لا همني ان یکون لی بيت وفبلا . اذا قيض لنا وسط فني ونتاج. فني وبثة فنبة » 
فہذا هو الفيلا وهذا هو الست . 
۱ انا الآن ضائم ٤‏ من ناحیة فنمة . احتج ان اقوي شعلي ونفسي بالواني وبا حقیقة 
الفنية . طموحی ان اصل لان اکون فنانا صادقا مخلصا . قلقي اني لست الان هذا لد" 
| كاف ٤‏ واني لا اعرف ما الذي ساعطه . 
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ایض وایض کا 


لان العصي" في بدینا تشابپت" 

وعلى کتفیلنا المد" ات والزواوید" » 
أ على بوصلات اقدامنا 

ان تتوحّد فی الانتحاه" » 

وعلى اوتاد خىمتىنا 

ان تتصادم" ؟ 


لان مسراك ومسراي 
الکففن تقاطما 


-۔ 


مرة 
فالقت" حملي فککت السور" 
ورحت” أغرس” أبتني 1 
أ تزيحينمن بیننا السياج' 
تقیمین حولنا الساج ؟ 


لان عد اد رجلی 

سجتل اضعاف عاد 
(ولو ان خطاك ف‌اللمالي 
اعف* من خطاي" 

رشری قوف کر 

ابمد" مني بتجوالی ) » 
فکلت" قدماي" وارت" 6 
أ وقتمت" ارتخاءَ قدمىك » 


أاذهلنى 
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یہ۴۶ ۶ 
انك أويت » حين آویت لي » 


لواحة بصحر اه" مدیده 1 


وعدت تسعان » واسعی . 

لان سعمنا والتعطتش واحد" 
و کلیتنا يفتش عن جزثه الفقبد" » 
سنلتقي من جدید" ؟ 

تساوى سعيّك و سعبي 6 

توازيا : 


وهل يلتقي المتوازيان ؟ 


انستني النفي” » 

ساعة” ساعتينٍ في النهارر 5 
حفنة” من تراب 

رافقتتني بتجوالی 

غير ذاتٍ إثقل” 1 


حتنی شدادتٹنی 
چ کے سم ۲ 
سد - للارض » ارضي > 


نثرثتها في اهواء » ذریتها » 
هواء وطني الخائق » 
قدامثها نييعت 

لا نباتاً اسان 

في اللحظة الاولى 
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في بلادي . 
على وجپي ارت ۰ 


ارضي بوار"» 

مدنلا صوامت ؛ 
هجرتنها العقبان حتتى > 
اشحار ها اجرشتت" ؛ 
ترالہا وحل” وبراز" . 
لیست' لي الارض' هذي 


في باحة تکتظ بالصب" 
) دارتي معدي العف" ( 
إخةرت اہاھا لي 
وأحطت ما بقى 
بإسلاك شائکا' . 
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و کف لي ان اعرف سل مده د نشت له 
( فنتان" انت" ام مشود" ؟ ) يدل ”ةلع < ل 


ا کہ وس پور ھا 

و شمسا مثلتك قاسة اه با لقب للم 
و 

ومثلك تغير' وتغار" ۰ سب یسال خی ۱۴ ت! 


أ هذا الثري؛ الفتتر" ەل شڈ 
أجدات 7 عل“ ز رید یسا ( 
بشرساو الدعابة" . 5 ملا 5 ءہشا 
اغدقت” علي العطاءا 


جرب نج بصم عبد ور سونو بيصم مر 
۱۳۳ 


وبقرت راحق" ٠‏ 


5 رہل وه | عم لٹ 


دسج ع جح ي ي 
تن ولستون؟اجیال" اياده رجاه حل ديق 
"جراحتا » حرار تا 3 ٩‏ ولعت 
عیب تد قاروا ا 
تک ند تا في الغاور ٤‏ ۱ 
نا لبمتلي جوف سر بیس مأ 

او اتلفرخ فقاو وت و رت نله 3 3 رش ره 
تطلتمتا » وتا » 51 للا" كلك ' ندا 
e‏ 


مت نصا 


5 - .6 9 در ل 
0 4 قار بسن د > 
للبر 2 4 فق ا ¢ 1 0 0 سيد 


مر تنا في الوحل » أعيدة » ٠‏ 
دمعپا ول" الفزاق والحراطقة" ¢ 3 .و مل تو 
آمستمرتا » و کتا ا فا رغنته تلذ 


٤ 9 © ٠ ۳ 3 +.‏ 
لتفسدا من عبر دفن ۳۹ امت سے رات کہا تی 
تطلنعتا » ووشتا » عت ھا 
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ھاربتشن » مذعورتیٰن : 
کاخ » فحاة" ری 
فقي نظراتر اخته الصغيرة ۳ 
سا فا قرع 
آرٹ' الارض' والسياات 
فولتی ھائا 
تحث” خطاہٴ 
( لیس يدري ) 
الشپوة" ام املع . 


مجبروتر احتحتني 
أحكت بدقة الخطط 
تخذت کل" احتباطٴ 3 
وشهدتنك داخل" حصني 
تتقاعسین" > رین 


واه مس ےعھ مر سوه 
اسواري مز و جة مثلة ۰ 


ولم تدر كي 
انی تخذت" من الاحتباطاتِ ما تخذتر 
واحکمت مثلكٍ الخطط 


- ليك 


وجر د بسي 

لاحلك 

من كل نصل” ٤‏ 
واعددت” » اسمق من 
هتفت" لك داعا 2( 

خلت متاني نفيرا : 
حفرتٍ انادق" وتسأت 


لطویل حصار" ۰ 


( 693۱۷ (۱0 41 


و اجتحتني محبروت 
غير مبرر . 


ولم ادرك ( كيف لم ادرف" ؟) بے ہیف 
ان خبانتي التي کت .-۔ 
رأيت” فیہا سيبل الوصال" : 

ستکون المفراقة"' » 

وان اقتحامك لي ۱ 

لد لاجلها للعضیض واننحاب. ..... 

لا تعایش" » 

وان اذ تپحرین وابقی 

بلا انت 

سابقی بلا ايضاً انا . 


عقرب في يدي > لاقل" » 
اخافه" » ارتد* عله" » 

كالورقة . رباط" لقاژها 

غير مقدس" 6 

مرالتہ مسوح"» انصاف" انس 
انصاف" وحش وجن" . 


في اضطرار | و 


١١ 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


AA 


oldbookz@gmail.com 


برژوس اصابعي ٤‏ 
غب التململ والفزع ٤‏ 
لے" يزيد التململ" 
والرحفة والعرق . 


ولا لانه" » عند الاحوء ٤‏ 


ينحرفا بي عن غايتي 


و تضعف ماشه شنت" ان اقول ): 


لانه" » 
وهو الوحيد” الدی 
بعرفني ویمر فك 1 


يغنتيك » ينقل” اخبار ايأمنا >" 


رصمت* الا 


عن ا محاء والرثا ٤‏ 


لا يذ کر" الا الصفعات. واطانی 4 شا 


خطلط' حدود ا حمٴ ¢ 


تا 
کف روي ساسا 
لضواحي السحرر 
لاحضان الال" » 


واختطافنا ٤‏ من بين شدقی : ین 


اموت » بذر ا حا . 


لانك فيه 


سے م 


افبتي فحسب" 


لا منفاي" » موطني الثاني © . 


وممزاقتي منزلي من الذری 
لا شت شتیت اوصال 
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ضربتہا الصواعق' من عل الم ق کل 
ومن هنا ا حراب ۹ ذاية ہے 
وانباپ" الضواری ۰ 


١‏ ألا ب رکان" > دنت 
۱ مدينتي الناضرة د هد 
۱ ( تكتظ٭ پالقادمین" ہہناانت 
١‏ تعج" بالو افدین" ا لساند ناكا تک 1 ا لد 

وقورن صحاً عاشن بعد الا هلق ۷۴ا لن E‏ 
ار بنہالون علىك ٹوا وووہوو و یہہ 


الء. لکل ما اشتہی ۱ 49 ہہ 
لمعه رو سو 


00 اا نا رپیپسلہ 
2 مرسمه حمة” يأعىة" ۰ 7 
۰ ۰ - 357 535 ۳1 سے تھے 
و ۳ ۳ 7 0 4 همست 
« محبعين حىث تشيعين » A‏ رم 
4 بی شوہ نگ پم نوہ 
کحتة مصر المّتة » و 
١ ۱‏ ۰ 1 مها رفم یلا 
5 و تحوعن 8 ¥ 5 7 5 


1 5 “ماه 5 
ہے ۲ ت پتسا 
۰ 


7 ألا برکان" مب چا شار 
۱ بهد“ الملاهي والباني الشواهى" .اسم منت ہا 


ٴ٤‏ 
3 5 
رک لے 
و سس 
۰ 
2 
4 
#71 
7 م 


ألا برکان" ات 
۱ ( لاتغن لي * وله ره مسا )| 

رقة الب ولته" ( e‏ شق 
۳ بصب* اللظى فا ا ا اضق 
۲ حفر الاخاديد ا 
1 هر ال جو" 7 ١‏ مہف 
١‏ بلواث" ا ار ي ی کلف : پٹ 55 
يج ور الطرقات اليك ٭ نی بالق على 
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اقلتب* اقيّل' الاحجار” 
بقبة ايامي - 
عا ما تخد ال حرائب' عالا » 


اسکا “تخد الانقاض افا ؟ 


وجثتني» بلپفة بفزع > 
تکسرین ا حتم 
تدحرحان الصخر" 

بعد اي » في أحد' : 


تبحئين عن موضعر 


تسقتنن ان قطرة 
من دم لم تہی 


ولا وقاية قبر او كفن . 
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: ووابط خاصة غير مترنة 
32 کان داود عبد السیح ( ( في الثالثة والثلاثین » بدلتان » وزوحان من الاحذية » وثلائة 
و بطة للعنق » وعم واصد > وابن واحد ٤‏ وتهدل في زاوية فمه السرى لانه يضع 
الس جارة - منذ ان بدأ يدخن في الرابعة عشرة - هناك دا ) مع الفتاة عندما تح 
لناب وفوجىء » بوجپه الذي نبش التوتر قسیاته » وهو محاول ماکان يحاوله . ول يكن 

قد فعل شیثا » تقریبا » عندما ساقوه الى الست واقنعوه ٤‏ تحت تهدیدات بالسجن مشار 
اب اوج الفا .رها ما ف والكن ذلك دت مد يس . وهو 
#ذ براقا الآن ( ( غير ما كانت علبه » جلد يتغير پاستمرار ویتغذی محاسة خشنة هي ابعد 
۱ الا تکون عن الانوثة » ونشاط رتبب بسبر وفق الوقف والوقت والحاجة ) بشعر بغيظ 
۱ لانه م يغتصبها . والواقع انه كان في الایام التالیة لذلك » ابعد ما یکون عن الفكرة . 
افق مخضوع > او لام يغليل من التظاهر بالطيش. . والکٹہ کان یشمر بالفضول رش 
لقربة ناقصة ذات حدین : فعل لا شرعي يصير شرعبا . ولکن بين الحالتين کان هناك 
زاغ برشح بالحيرة . وهذا ما كان ببقمه ذاهلا احمانا . ل يعرف قط ماذاکان محتملا ان 
ید رش . وربا كان هذا هو السیب في انه کارت ينام معہا وهو يخس 0 مطاوية ق 
الدکان آخر » وبا حساح . على انه كان موزعا » کقنینة تقتسمپا عدة ايد . حق رأى وحبه 
ہر ی . کان وجہا خاصا برجل يحمي حباته كلها وهو يعطي انطباعا ايها حل 
انه م حلق دقنه جیدا » دامًا دقن غير حلقة . ورجل يبدو عليه انه لم يتمم المراسم 
۱ الكاملة التي تخوله الخروج الى العام : اي دقن نظفة. وهذا ما كان يبدو مستحلا 2 
توديو التصوير الفوتوغرانی ( ( كان برتعش تحت وطأة المامرة لذة وقلقا ) بعد ان اذ 
لع بانه فريسة العمل المرهق الطویل الذي كان يؤديه » والذي اصبح اخيرا » وقبل فتح 
#نودير باسابيع > كابوسا . والتقط صورا لزوجته وابنه الصغير وعمه ووضعہسا في 
جبة ٤‏ وصورة لزواج احد اقربائه البعیدین . ثم اخذ ينشغل ٤‏ مبهورا ياكتشاف 
آپادي : ان اي شيء ( فتح ستوديو او مقبی او ) جد جمہورا مجپولا ولكنه موجودعی 
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الدوام . وھکذا خلقت هذه العملية السحرية الاتصال بینه وبين اناس يحملون وجوما | 
برها حتى في احلامه . واستأجر رجلا کپلا كانت الاحماض قد شوهت اصابعه وعنقه | 
وعينيه ( اجفانه بالاخص» كانت تحيط بعینین زرقاوين بالیتین كاربع حراشف من جلد )» 
قط ( ١‏ یقیض الرجل حتى راتبه الاول ) ۸۰ تكن | 
له اية عائة او قريب او حق بيت.. كان يعيش في فندق ےت فندق ال 
آخر . ونسه داود بسرعة بعد ان حزق عليه قليلا «ولکنه صدم عندما راودته فكرة 
ان الصور البت 1 تكن له صورة » وهذا شيء مضحك » رل حدثه عن سل التصوير ‏ 
افتتحه انفسه في يوم ما » ولا عن اي شيء دضيء فترة ما من حیاق » بالرغم من انها كان 
تخندثان قي العادة ام حاول .ان یناه ماما عندما قال له صاحب الفندی, انه يعرقه منذ 
مدق طویلة وان الصون معروف بشذوفه.: وحن نظر البه داود ٤‏ شاهد على وجه صاجب 
الفندق نظرة عجينة. .. ارافان یفعل شیثا شر یما فذهب بزوچته ,الى السبذا . وف الليل) 
ارقدا الطفل في مكانه وعاول داود4 کمن مخطوفي منطقة غير آمنة » عندما بدأت زوجت 
تخلع شایها > ان ينظر ال جسدها وهي واقفة : عارضت > م ضحکت بتوتر ۰ ولکنم 
اجس في اسفل بالشهوة تليطه کموجة: کببرة .من سائل صاف اخذ رر جر كته قي جسده 
القوس نحت:ثقل ابثفاقه , واخبر | رسبت بقايا رغیته في زاوية» في قاع مغمور پانمکا سا 
لماه كانت زوجته» التي 2 7 تتخفی مج كة تشیه حو کة نبات طویل بل على عنقده واوراقه» 
تحمل :على و جما تعبیرا من الشعوب والاشتهاء کان رشح على بطنها وفخذِماء وكأنها رغبغ 
مقرددة تمتزج بالیاس وتتوقم فشلا مسموما: , اشغل نفيه واندفسیم ابہرعة نحو جسييه 
مجاولا ان بفطنه:بمناقه ,تواثناء تحدیقه في عینہہا البصدتین کان بفکر بان ذلك جد 
دامٌا».لانه ی الاصل رید ان یفطیها:فیطبق .باعضائه علیہا :نی كل مرة ويجاول. ان انچ 
ای ی لل اوس دممرس رو سا موہ 


ثم دفنه داود ديه بعد شہر واخد فقه 


5م دوب ال یط ا مت دوننشمة في وق 
وقواجہا . بل یندز انه لا تی ء له ونجود غيزتها»'تتنفس واتغظي وتتمطیٰ + واحیانا دتفا 
هذ بشنکل:متہوؤاومز می .> لکن التحلق بستمر>الفمل ایضا پستفرءاببطء» کل شوه 
بتظاء ‏ القد اعد يذهل » رویقف ویداهني:"الاجاضاجنافا 5ء فى ظلام غزفة خلفبة ممق 
شارع ضقني خداینة غزيعة .“هذا بوره حدث بنطاءء: ومخرج. هار الفرفة اطلهتقی 
يغلأ یپا حاولاان ینف عن:ذهنه » حق فا اثقاء رکوبه الباص>افکرة این ابصلا 
الخاذ :> الكل > آلست > لإخرال: فيم ارگ مجنا على خض ملم ناء كوايقها' 
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ارگ #البتهم.. ثم دخلت علنه به هذه‌الفتاة او المرأة ؛ ترهل"ذراعمها » والتفومن للتہدل 
ھا ءاستدارة ردفپا )۰ وعرف بعد مدة:انہا اتتعامل مم مصنووين لاخذ جوز عارذة 
شید 7۰1 و مرت عليه ) -فسمخ ها بان تعرض.جسد‌ها .قذي اشعره 
1 هبلغ الفترة التي بسنطتم فیها ان يحتفظ بتسلسل افکاره عن الستوجيو. وعبلائه نحي 
۱ هموجه حضور زوجته العارتي ) ) بألرغبة في السفالة »,والقی به وانط بقظة شاذة.؟ ن 
با فی ہا ختطف صورا "و كامات وتفاصيل واشباء (. کراس قرد.من الطاط ابضانا4 او 
تقضم رأس سکة ) لا علاقة ينيا .وباب غرفة الستودنر امغلق > في الاعلى».وواخهها 
اي ضدمه فته الشعوب المراهق الذي كان شتشی على تعلد زو حته ۔ایضا حین: کات عازية » 
لفاك على عمافة السریر > کمخلوٰقة بذائنة ثمة تنتظر.علی حافة نهر لتهنط فتسمتح , ولکنه 
۱ ئ تمض واخذ یٰشمر بالکراهية تھا طلب منها > محف 6 اف تع تخل یا ال “كانت 
رقف ہا واعد "کامبرا “صغيرة لالتقاط صور, تاه وهی ارنة... اواختفظ 
زر فی کتاب اجني عن الفن الفوتوغزانی لم أتاسه: بعدہ ( ( ومن یفعل.).ید,اجد غوزم 
۱ لایتکرر ذلك» وکانتا بغرا طسعمة * ثم اخیرته بانہا کانت تعزف المضون ات دلا لا ا 
ی فحأة . وأزالت وهه > فالضور المجوز كان نبيء اھ ۔فرجبانے 
۱ دا فيو معروف:- و اذا ؟» قال. داود . وحدق فبا بقسوة) . ضجكت أ( :کان هؤ 
3 وی عر فما بداود )> وحین تہضتا٤‏ نظر المپا نظرة ة عوضته عن التلفظ بکلمة « بغي »فع 
-المغي الف اسعرته بشيء اشذ داوه"» فا بعد 3 يمحث عن حقلقته لاول موا ,وراستلا 
5 ينطح بعد مدة » کا قتلىء الفرقة. الخلفية. بروائح:الاحماض الى حد غير محتلء ثم 
می ب بهار من.الوعي.ینیر: داخله مم یتکوم هناك متخا وان 
مت تمزار وتنفضه ق داخل دة حر ية : تضيء حالما تحرآكد ٭ اذا کات ,اذا کان يففل في 
۱ تزدیر ؟ کان یقوم فبه بعمله ؛ ولکن الرغبة آخذة .بالتحلل ؛ ٠‏ والعمل.نفسه: يغدو هر با 

الاماض سامة تدخل الى مسامات حلده فتوقظ دمه في ارتعاشة غرینة.. اخذ تعد عن 
١‏ سد ری الى خاولاته التکررة "للارتفاع ( الستودیو » للذخوات. الق اضف 
ا : ولکن الارتفاع الى.اين ؟ ).و كأنه ينظر من الخارج الى سحلية مقلونة تحاول 
رض 5 دفعة واحدة » ولکنہا تشغل نفسہا بح رکات جائینة صفیرۃ لا موی 
4 سو برع وی 
34 في منطقة حوها شمه مجو الغرفة الخلفية . مع بحر كات يديه وهو تعمل 6.الادراك 
يه الذي بنشر نفسه في داخل رأسه كطبقة من النسیج ٠‏ ي جمبسع. علاقاته با نغرین 

ون» لدلك يبدون واضحين حدا الآن) وئی محاولاته جمیعہا وق كل شىء فعله حت الآن 
ان یرب الوصول الى ما لا يعرفه الآن الا بغموض . وحين وقفت‌ني الرة ( تلك طرة)؛ 


https://t.me/meghIMt https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


شخصا طوبلا غير مہم في نظر اي كان » لاحظ ان له اسنانا نظيفة . ولرعبه من التسلسل 
المشدد الذي اصبح لافکاره اخذ یضاعف تدخينه . ورأى زوجته ( كان مریضا ذات 
صباح خريفي واخذ ينظر من النافذة الى الخارج ) تعود من السوق ؛ امرأة تتفطی بلابس 
دىتىة وفي ساقبہا شعر طفيف لا بلحظ الا من قريب ومن يدها تتدلى سلة للتسوق تجر ممما 
جزہا من کتفہا الى الاسفل وتحعل احد نہدیہا اوطأ من الآخر . حاول ان مخرج » لاهثا » 
ولکنها كانت قد دخلت . ول ينظر اليما . وخرج في المساء وهو يشعر بانفصال اجباري 
من الجيع (ربا لانه كان واثقا في باطنه بانه يعيش بینہم الآن بصفة مجہول ) . وكانت 
اسنانه نظفة ٤‏ واي رجل له بدلتان ومذخرات قلیاة مثله وملادسه الداخلية مصنوعة 
ببدي زوجته او اخته » سيضحك » واقفا دائما في زقاق ما او باب دار مؤجرة » باسنان 
نظفة لا جد لنظافتہا » لانه م يأكل الى حد ان یکون لاسنانه عالمها الخاص من الاطعمة 
والانشغال بالتہژ للاقاة مذاقاتہا جمیعا في مواعيد الاكل . ( « جن » جن !» سقولون . 
لیفعلوا ) . واستمر يدخن ويرى نفسه يأكل خضروات معروفة بالنسبة لجميع البشر في 
العالم واطعمة لا تتجاوز الانواع الثلاثة التي تتعرف علا معدته سنة بعد اخرى » ولذلك 
تبقی اسنانه نظيفة وخالية من الدیدان . ول لا ؟ وخبل البه انه بری حياة كاملة فيلحظة 
غضب ويأس . وشعر بیقین تام بان جسده له ا حق في ان يتحول » ولكنه لا يتحول الا 
نحو الاسوأ : يشخ ويتجعد ويجف . ولکن من المکن (فكرة اقلقته بعمق )انيتحول 
بشكل آخر ويغير بذلك كل شيء : واذاً فلن اكون عندئذ ( نتيجة لذلك ) موجودا 
في هذا الستوديو بل في مكان آخر . كان ذلك مکنا جدا . هرب » وذهب الى سینا في 
النہار . ثم انتابه شعور تحول الى مرض . وبقي في الصباح براقب من سریرہ المرأة التي كان 
قد حاول جرد محاولة ان يغتصبها ذات يوم . الا انه اطبق » کا يطبق غلاني كتاب » 
شقتي ماضيه وحاضره : الاغتصاب الذي ل يحدث التحم بالصلة الجديدة بالمرأة التي تحمل 
۰ معہا آثار محاولته » اي بالزواج . وني اعماقه الجاهلة التي كانت تغلى بالحقارة آنذاك » 
كحساء رخص _ ماذا كان يحدث ؟ وبثقة ( ومع تدخين شره مستمر رغم مرضه ) : 
« كنت ارید. ان اخترق هذا الجدار الذي يقف في وجبي بطوله كله » لا غشاء » . 
ادان نفسه ..واخذ بضعف . وني فترة قصيرة استحال الجدار الى صوت : كان حاجز من 
الاء موجودا باستمرار بینه وبين نفسه » بينه وبين الزوجة > بين الابن » بين السرير > 
بين النسخة الق تعبش في ذهنه عن الصور الست . « اردت ان تغتصب» لیس مہا الاببض 
المراهق في ذلك ا حین » ولكن اللحم الذي یو کل الآن من قبل افواه اخرى غريبة عنك. 
تغتصيه ويكون لك بذلك ا حق في ان تعلن وجبك وتسير في الشوارع المضاءة » . ولکن 
صورته ( رجل متوسط العمر » مريض في غرفة عائلة صغيرة بدولابها و کراسپا وصورها 
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القدسة ) جعلته یتقیأً . ثم دخل مستشفی . وحبن تحسن اکتشف ان جميع مرضاته بغایا 
منظمات بشکل متفام عليه من قبل الجمبع . وم بلاحظ ان الستشفی غاری الى نصفه 
تقريبا في الارض ( قريب من النبر » ولکنه جاف الظپر وکالح جدا ) وانه کارت 
اصطبلا للخیول في العبد العغاني - الا يوم خروجه . 


۲ الشطرنج ۱ 

قبل ان يموت عمه باشپر ٤‏ اخذ داود دتردد عليه عدة مرات في الاسبوع . ویحلس 
قبالته » حدقا في مربعات الشطرنج التي تحرك علبپا اصابمپا وزبرا خشبیا او فيلا او 
جنديا عاديا . ووت جنود الشطرنج بکثرة > فهم لا يستطبعون ار كة الا نحو الامام . 
ویقتلون محر كة ا نحرافية نحو الشمال الشرقي او الشمال الغريي . وقي هذه ا حدود ٤‏ کات 
مصيرهم معلقا بپجمة عمباء من فيل خشي يندفع من سکونه فجأة»او من حصان بتحرك » 
ناظرا الى الاعلی » في نصف مستطمل من ا مربعات ٤‏ ويپوي على ما یصادفه فیقتلہ . والعم 
كان يبيء الشاي بنفسه حين لا تکون المرأة: القصبرة موجودة . وبينا داود ينظر الى 
المرأة » کان بحس بانه یتنفس في نهاية شفقة دبفت‌داخله وانپکته حتی‌وجدت فامتفذاء 
ولان الرجل( کان وجه الشسه بقفل کببر ينحنيفي غیبوبة مرضيةتحت صورة لهولاخبه- 
عبد ا مسبح » والد داود - مع رقيب انكليزي اشقر » برتدون ملابس الحرب ) کات 
يحتفظ بهذه الثغرة في حماته باسقاتة » وعاطل ویتکدر وجه فضطفو فيه عناد حماة كاملة 
حين يذكر الوضوع امامه - فقد فضل داود » بل رأى الا احقال هناك غير ذلك » ان 
بتجامل وجود المرأة . من كانت ؟ لايم . ولا بد انها كانت تامة الفربة » والا لا 
ربطت وجودها به بهذا الخضوع. وتر صامتة»خفيفة الوطء دون ان تلقي ظلا على الرجلین 
الجالسين امام مصغرات خشبة مموانات تضطحم على ظلاها المسائية الدققة . ومع حر كة 
يده ٤‏ كانت عينا داود تشعران » اذ تتحر کان في داخل رأسه » با ثار الاء والصابون 
حول اجفانپیا الرخوة الق بدأت الاحماض تؤثر علمها اخيرا.ويببط شمثا فشيثا الى الوهدة 
التي مجاهد ان پنسی وجودها بصورة تامة . ولکنها حاضرة ؛ فارغة » تنتظر ان متیء. 
وملاتها فجأة : صورة الرجل الجالس امامه مع المرأة القصيرة » في هذا البیت التشبث 
باقدام المدينة . كان عه » بواسطة المرأة » يحتفظ بارتباطه مع مصدر مجپول لعلهالمصدر 
الوحيد الذي عنحه المقاومة في وجه المرض والمجز : كانت المرأة دلبلا يستدعي القلق > 
واحیانا العار » ويفرضها على الناس الذين ينظرون اليه : رجل عجوز يحتفظ بامرأةغريبة 
في بيته بصورة مشبوهة . ومع حركة مائلة لفيل يجري حتى حدود لوحة الشطرنج 
كالاعمى ‏ « انه يغتصب الر كود المفروض على حماته التافبة » بواسطة هذه العلاقة غير 
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الشرعية » - نظر.البه الآن پارتماج ٤ھ‏ نفس ما كنت ارید ان افعله: . لقد اغتصب فجوة 
فی..چسد من ایحر »رجعل منه ملجأهالذي بتشیث به وختلس منه النظر الىالعالم ا خیف) 
کجرذ:یطل من ثقبه على قطة عدوة »... وفکر داود بيأسه الذي داهه » وبالستودیو . 
اصبح يقبنا ان هذه الرابطة المشتركة پننپیا ( پننه. ولان عمه .) » هذه الحاجة الى نوع 
خفي من الشر » هي ضرورية وترتبط في جذورها ( كاد يشبق حين اصطدم بالفكرة ) 
بالجنس . وايضا : ان هذه هي العلاقة الايحابية الوحيدة » طالا ان كل ما عداها معناه ان 
لاتفمل شیا » اي شيء . فان تفعل شنٹا هو ان. تغتصب . اخذ يشعر في النهاية بانه 
انی ۳ ريصت ؛ بو رال اي ایام وض بش اسب 
وكالزيت 6م هي التي تمنحه الطاقة ما الانتظار. ولکنہا لن تنفذ» طالا ان الشيء و۳ 
يفجر هذا الزيت الکثیف في داخله لم يتحقق وبذلك لم يستنفد نفسه . لم بحدث شيء 
ما ۽ ومپا حدث ب.» يمدو انه لا شيء يغير شيا . واذا فقد كانت الحاجة عنيفة . ولعلبا 
(کیف ادري ؟) هي نفسہا التي دفعت الي ہسعام التحریة لصوري السوق السوداء . وهي 
نفسہا التي تفرض هذه المرأة ألجرولة على عمه المريض. . ونہضِ من مکانه ۔ ویینیا كارت 
هبط من باص مپجور کان فبہ رجل شاحب جدا۔ یتقاً تحت مقعد مقابل _ كان عمه 
يوت بهدوء قبالة المرأة الصا متة التي كانت تحاول ان تشفيه بارادتها ء وقد تجتع چسما 
الذي بدا رخاف عل جرف سییر . وبدأت تطوف حول .راس المريض روائج 
رجل مت و .. 


۳ 1 ت0 : 

۰ امام 4 وکان ره قد طفابفوق. میتوی ال 55 وا ثانية > 5 7 
مجمجمةۃاشبه بعارية > لان الشعر .بدا بخفیفا چدا کقطن منسول, حینا ابتل .. وظهرت. 
اجمجمة ػقطیتة فانغة.تطفو في امام , وع الرمل اخذ الضي برکض فجأة .. وكان:قد 
القی ببالقرد الضغیز :امضنوع من البلاستيك عق,حافة. البحيرة فاخذ القرد يترئح في اماء بطي 
كجئة غریق . اسيع مه بطویلا ام :وبالرغم من جافته. فقد کان قويا + وجين هبطا. ال 5 
لاولغزظ) شقلجقوق. م اندفع الرجل:العجوز فع موچة كميرة .ارتدت. من الشاطنء. 
نحو الال ۶ کو کافا شط ا ماء ید . ماردة منفية عن الوجود ٠‏ ووضم. .داود. إعيشيه .همأ 
الستوی الفامض الذي کان عسل حی جدود. الشماء كقطمة وانعدة من ماوق سائ .شقافة. ی 
ثم. غمرها تبمطای٤‏ ہمطء:) ببطم 1 | وا حشرت :عه الیاه محرة . مقاحئة. حا 
ارعبه :الضفت, القام:) .املق اف اداعل. ادا وگن :کات الرجل الاخر قد.ابئعت 
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عبر ا لاء رکا ذراعنه بتراخ ۱ ٤‏ ورأسة لا یکا برتفع عن السنطح 4 :اول ارات 
مود ولکن رأسه طلطانا کا لابق لحظات: » ومن الوا ان رب کانتاء تحذفان 
في.داخل الا لبہقی طافيا فير بح یذ لك در اعه . .ثم خرج الرجل العجوز من الام ؤاضطجم 
فوق ظہرہ اوهو حدق في العلاء وبتنفس مصعوبة. .كانت بالقرب هنه: زجاجنات بر ها فلرغة: 
وتحت ظل السازة طنور هائبة تنتپز فرصة غمابهم..لتأ کل بقانا الخيز والبیطن والفاكهةالقي 
كانت لا تزال فوق الفزش النشور على الارض ..وقال الرحل العجوز لداود:: «عندما 
كنت اتضور نجوعاً في شبابي 6ل اكن احل الا یان: اسیح» واسیخ ٤‏ واسیح »ولا انلپی 
من السمانحة ».. وسعل بضعف ٤‏ ولکن وجه كان بضحك:نصمت: وقد :خفن الاء.. الالح 
على جلده فاعظاه بذلك لون.فاكبة فحة فحة ..وظبز الصمي قرنما' »ثم .اند قع وهو بضیح:شذو 
كومة الطمور السضاء التي كانت منشغلة تحت ظل'الشارة ..وطارت: ثم...هبطت با خحتیحة 
ففتوحة علی حافة:الماء , وكانت طبور اخریٰ تخلق عل بعد قِلبْلَ من . الحافة » وبعضيها 
بصدر عوبلا غریبا.. ..واشاز :انه فحأة ل سيب يطفو فو ناساخ کا رید ہر سطء شدید 
مغ انعسار :موحة , وقال: وهو بقفز : «القرد .. القرد.». . اس ين كلها سلف ےا 
" ۰ سبح داؤد ورآسه طاف.» والاء نغطئ جسده حتی ۳ نصف. دائزة وه 
ينظر طملة لوقت نحو الدمیة الفارغة الى كانت تطفو كمد طفل مستسنانة" للاه,واقتزب 
منپاءوقد شعر بقواه تضمحل م ودخل انقه ماء فاشعره بالتشنج ١‏ وكانت اللعبة طافاعن 
ظہرھا » وقدما القرد تشيران. باصابعپیا المطاطمة:- التلاصقة. نحو السماء : وبين :دراه 
اکوردیون یتصل بتکوننه الادي نفسه ؛ ملتصقبیدیه » وق نفسن الوقت ممل صدره. 
وكان القرد يعزف وعیناه الحزینتان ( اللتانم یکن داود براهمانبل یتیضلہا بشا هو حفر 
بزاحتئ که تربة الاء الزخوةالثقبلة) كانتا تنظران یی الله دون ان ثمبرا عن شيء و کانه 
بريد ان بريه نفسه الغارقة دون ان بستنجد به »دون‌ان بعترف بغرقه + کانت-هده الصوزة 
ملء اعصابه التي كانت ترشح الآن» مخوف جاف جعله يفكر بان بصرخ . ولکن الرجل 
العجوز کان بعيدا » ضائعا في حدود الاء . وبعد قلبل كان یدفع امامه القرد الذي لا بزال 
يعزف نه غير السموع . ثم قلبه داود على وجبه ق‌الاء واخذ يدفعه امامه عپل.وصدمته 
الفکرة الثانية » فقد کان الاحاء قويا ؛ كان القرد قد کف عن امله في آخر الامر » واخذ 
يحدق بعینیه في اعماق البحبرة - ریا لبری القاع » وقد قلب ظبره القصير للسماء واستسم 
لموجة التي كانت تحمله » ووضع ثقته التبقمة في اكورديونه الصامت الذي كارن محمله 
الآن بطفو بانحراف . واستلقی داود على الساحل وهو یشہق بقوة كانت تحمل حدران 

حنجرته تلتبب باهواء ا مار الى الاسفل حیث رئتاه التشنحتان . 
وتناول الصبي قرده البلل واخذ يمسحه حسده العاري وهو يقبقه . وعلى حين غرة 
NNN‏ 
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كان ا حیوان الصناعي الفرغ من الحياة قد تلبس نفس حالة الرجل العجوز الذي کات 
بضطجع على الرمل هادا ٤‏ موحیا بان الوجة القادمة ستکتسحه ثم تجرفه معا 
کدمیة فارغة من المطاط .ولم بستطع ان ينفس عن الرغبة التي راودته في الصیاح باقصی 
انفتاح: لفككيه. » للماء ٤‏ والطمور » والشمس » والحافة ٤‏ دون هدف » دون هدف > محرد 
ان يصمح ویتقلب في الماء ولا یمود ابدا الى الفاصل الذي كان يقدم البه الامان دائما: حافة 
المابسة .كانت هى الرحلة(او»ماذا هی؟حد؟وهل هناك حدود في هذا الفراغ؟) التي بقف 
س0 اللآن»غائصا في زتہاحی سر عدم الامة بالنسبة لكل ماهناك» عدم الاضصة 
مہماسبح »و تحدث »وعمل »وا كل »وشرب »4ويئس. وكان عمه قد ترسب في هذه الحالةطويلا» 
واخذ يطفو عی‌سطح ايامه الباقية كفلينة لا اهمية لهاءقترجح حسب قوجات‌السطح وتبقى 
طافية حتی ينحسر الماء وبرسب .بها الى القاع الذي يبقي وحده بانتظارها » صلدا ولا 
شِيء آخر بعده . وحين ارتدى ملابسه كان الرجل الآخر قد نض ومشى. نحو السيارة 
كشبح خفيف من الجلد » واخذ يتحدث مع الصبي باهةام . وفي طريق العودة خطر له 
ان هذه الحالة التي يعيش فبہا الآن هو وعمه » وكان يعيش فما المصور الميت » وتعيش 
فیہا زوجته ‏ هي نفس ا حالة التي اتخذها القرد حين ينس من عزفه الذي لا معنى.له > 
ورقد على .وجبه الضيق وهو ببحث بسنیه عن الارض البعيدة الكامنة تحت كتل الباه . 
ولكن عم" يبحث > وهو في هذه الحالة التي كف فیپا حتى عن الرغبة ؟ لم يكن يعم . 
وعزم على ان يحاول القيام بنزهات اخرى في المستقبل للسباحة في البحيرة . 

. ولكن ان يسبح عمه الآن؟هل وحد الکان الذي کان يحم به في ايام شابه الماس» 
حيث يستطيع ان يطفو في ماه لا نهائية ویتقلب فیہا دون ان يكون له هم آخر ؛ في 
المناه الشاسعة » النظيفة » الصامتة » العمبقة ؟يستسلم لها ویغمض عينيه في سلامها الغريب» 
و يسيج » ویسیج ؟ ويسبح ؟ 


۱۷۸ 
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التراة ل زاؤيية 
بهدالاستتقلال 


"دید عوردوش 


عند فحر الاستقلال في الجزائر > وبالرغم من جو الارتماك والتضعضع الاقتصادي الذي 
كان سائدا وقتذاك» كانت آمال المرأة» والامال المعقودة على المرأۃءعالیة. لکن قوة ارث 
القرورن والاجبال كانت ستعود الظپور بعد برهة وجيزة . و کانت الفجوة بين الوعود 
والواقع ٤‏ بین التشاریع وا لحقیقة » ستزداد اتساعا. 
كانت النساء قد اسپمن في الکفاح لاجل‌الاستقلال» اسپاما بطولما فی کثبرمن‌الاحمان» 
و کن قد دفعن تمن حقپن في الساواة بالالام التي کابدنها الى جانب الرجال . وفضلا عن 
ذلك » فان كثيرا من زعماء الحركة کانوا یدینون» الى حد » بالقم الاشتراکیة - التي من 
بننها المساواة بين المرأة والرجل . وكان « برنامج طرابلس » » الذي تم اعداده وتبنيه 
بالاجماع كشرعة للامة الجديدة » قبل ان اصبح الاستقلال رمیا في تموز ( بولو ) ۱۹٦۲‏ 
بوقت قصبر ‏ قد اعلن فيا يتعلق بالنساء : ان اسپامپن في الثورة قد خلق حالة موائمة 
لاسپامپن في تطوبر الدولة؛ وانه ينبغي ازالة جيم ا حواجز التي تعترض مثل هذا الاسپام» 
ما فيها « العقلية السلبية » لدی الجنسين فعا » وهي العقلبة التي اعتبرت النساء ادنی من 
الرجال؛ وانه ينبغي القیام بصراع ايحابي طویل الامد بغية تأمين اسپام المرأة في النظیات 
الوطنمة والحزيدة وفی حماة البلاد الاقتصادية .( کا ان الدستور» العلق الآن»ضمن کذلك 
الساواة بین ا جنسین ) . وقد اكد بن ببلا هذه البادیء تکرارا في خطبه . قال مثلا في 
۳ ایار ( ماو ) ۱۹۲۳ : : 
« ان النسام الجزائريات » اللواتي لعبن دورا مها في الثورة » يشبغي ان يلعين الدور 
نفسه في بناء بلادنا . ونحن نعارض اولئك الذين ٤‏ باسم الدين ٤‏ برغبون في ترك نسائنا 
خارج هذا البناء . اننا نحترم التقالمد الاسلامية » لکننا نريد اسلاما نوريا لا اسلاما تركته. 
لنا السطرة الاستعارية . لقد جرت عاولة لوضع المرأة الجزائرية خلف ستار لمنعها من 
تأدية واجبها»واجب الاسپام في حياة الجزائر . ينبغي تجنید النساء كالرجال ليناء مستقبل 
سعيد لبلادنا . ليس ارتداء الحجاب هو الذي بعلنا نحترم النساء > بل الەواطف النقیة 
۱ الي تعمر بها قلوبنا » . وقد تبنت جمیع الصحف والمجلات الرسمىة هذه الفكرة » ابان 
۱۷۹ 
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السنوات الاو للاستقلال ٤‏ ونشر ت صورا لنساء‌متجلنبات »بعضین حجبات وبعضہن سافر ات » 
وهن‌بقترعن باعتزازوخدمن كنائيات فيال جعة الوطتبةالازی ؛کانشرت ضورا و سره 
وهي تنجول كبطلة في البلدان العربية » وذكرت انه حیغا ذهبت کانت « تستقبل. بالمديح 
والتپلمل کشخص اسطوري » . وعندما القت خطابا في ضواحي مدينة الجزائر » حول 
دور ا لرأء الجزائرية في الستقبل » امتدحپا ا جہور الجزائري وهلل 0.008000 
محلول عام ١454‏ كان ا جو قد تغير » وكان الوعد بمساواة حقيقية قد ابتدأ يتلاشى » 
لکنه ما بزال "بعطی رما وشفہنا . وبين ۱۱ و ۲۱ ا ( ابريل ) عقدت جبہة 
الجر ي الوطسة اول موقر لھا بعد الثورة واصدرت وثیقة تمرف باسم « شرعةالجزائر »» 
وهي الشوعة التي نما تال تیشکیل داحيدئ الوفاقق.الاساسنة : للجزافر الثورية الستقلة ء وفي 
هلبه المؤثيقة إعادة للسافىء الق وضعها: بر امج طرإبلس . وهي تصق و التحقیں »التقلبدي: 
الذي تعرضت له النساء نتمحة «للتأويلات. الرتعمنة والمغلوطة 2 للاسلام » »وتشجة للامنتعمارِ 
الدي ادی لجخم التقليبني > من. باب 'الدفاع:عن.الذات:؟ الى الانکفاء على نفسه ( 0 
اصمح:4ءك! يعني هنبا ينا ». | كشن محافظة ما كان سکن لولا:ذلك. ) ..وتعلن الوثيقة ان 
بامکات اي تلطأ ة كنا هو تټامکان اي وجل > الانقاة و الی:احدی وار 
تکونه مناضلة 4 عاملةااقى الحزب ؛نوانه اينيفي عنيم. الاستخفافیۂ بالطاقة الثورية للاتجاد 
الوجلني للنیمام الحزائریات. بر لكا تملن ايضا.» وکا توجه:انذاررا:( اذا.ما اشذنا بعین 
الاعتبار نان الوم .لكات يسم ا اص رآ .قوي غير متوقع فن جانب موقدین کثبرین على إن 
لتمالید؛ الاسلامبة. فيه المزائر الجديدة يجب ان تحاط بريد من :الانتباه )> بانه بحب م ان 
بصمار.ق: اضغ قد مکن 0 شا تی مللامرة. :ظنقا لتقالدا ہد شترا کي 
الذي: ارام ا بيني ل کو کو لمحي وار فب لمات سا ی 


+۷٦4 0 +980‏ 
ان الخطب ار سا شيء لرا ف کار من الاعفان Rh‏ .- وق 
فو خی با دس "بعد الاستقلال نعدی الستاء الحتحمات. فی الشوارع ' »وبغشاب 
التشنام “عن مقاهن ارج منشلنہ ناتقا 3 نس ہیوت الذي يا بلعنة یر سب من 
الثنائمات: 1 ماسقا 5 ار رپ د قاط 3 4 
< کی وه رفن ان ضا لزائر قب معا رن أنه يشا 
2-2 5 ) الراك ادود ةوخ اهرما :التي؛ ناش امن “شان تان یقاب علیہم الحمزن 
بلاانطاء”. وق مك | کاتنة وو نک دیسائی ہن الا حقی ۴( )حول نساء 
ارقا الف »طرقبه ممافا تار عن التشارة. اطم زاتریات ا بعنو ان هار الجزائريةا 
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| جد السلام تجحودا » . فقدو جدت‌ديسانتي ان ا حادمات اللواتي كن يعملن عند الاورببين 
| عاطلات عن العمل و كثيرا ما يزلقن الى البغاء ؛ وان النساء التقلیدیات يعشن كما كن 
بعشن قبلا في الارياف؟وان النساء «التطورات » يشعرن بخیبة امل في كثير من الاحمان . 

| وقالت شا احدى هؤلاء : « ابان النضال كنا نتمتع بالمساواة ٠‏ والان » ببجيء السلام > 

| اصیح الامر البومي هو : اعملن من اجل الرجال اولا » فهم رأس العائلة » ۰ وتستطرد 
ا ویسانتي قائلة ان العادات التقليدية تسيطر من جدید » وانه لبس امرا غریبا او نادرا ان 
| ين احد الشبان امرأة جزائریة ترتدي ابا اوربية قائلا ما :«انت عارية كام رأةفرنسية» 
| با عاهرة ۱ » أو ان پقول لجاعة من النسام یدش" : « ابن تظنن انفسکن - في باریس ؟» 
| وتختم يحثها بقوها : و كن مساويات للرجال فی ا جرب “وقد نسیہن السلام » "و تضف : 

إ دفي الوقت الحاضر » البطلات متعبات » وبعضہن بائسات وقد زال عنہن الوم . 

٩‏ امن پنتظرن بفروغ صبر ويأملن بهبوب ريح ثانية.لم يعدن يرغين في هياج الحروب الثبر ء 
| ہل يردن التنفس بحرية » . وبعد ذلك بعامين كتبت امرأة اخری > هي انبا فرانکوس > 
| سلسلة من القالات عن الجزائر الیوم > وقالت في معرض حديثها : « دخلنا پىتا صغيرا 
| | هصنوعا من من حجارة مستدبرة وصفیح مضلع ؛ وخبأت ت النساء انفسهن ٤‏ كما يفعلن في کل 
ا کان في الجزائر ».. وقالت في مکان آخر : و وكا هو ا حال دائا في الجزائر » فان 
السماء زرقاء احيانا » وال لامح کثبرا ما تكون کشبة» وثار المندورة دائما باهظة السعر» 
والنساء محجبات » . ونذکر مراقبا اخیرا » هو دنس فاس » الذي يعلق على هذه‌القالات 
والاقوال ویقول :«مپا کان تحربر المرأة» في الواقم» امرا حا » فانه لن یکون سپلا: انه 
8 پنطوي على وضع الحتمم كله موضم التساؤل » . 

8 . ومع ان المرء بری»بالطیع»نساء سافرات في الشوارع»ويعملن في الوزارات» ويخدمن 
۱ | كنائبات »ويعملن الى جانب ال رجالفي المرا كز الخيريةوالاجتاعية وما الیہاءالا اندور هؤلاء 
النساءالمتطورات هودور خارجي‌هامشي .وهکذا فانہن یؤدین دور اصغیر افی منظمات الحزب » 
وحلول ١5514‏ كانت امرأة واحدة لا غير قدانتخبت الى احدى «اللجان‌الادارية» (وهي اللجان 
التي تدير المشاريع او المزارع التي كانت قبلا للمستوطنین الفرنسيين او التي امت ووضعت . 
| تخت ادارة 7 او الفلاحين انفسهم ).وقد تبين ان التجاوب مع الاتحاد الوطني للنساء 
اطزاثریات كان محدودا جدا . وفي الجمعية الوطنبة الثانية انخفض عدد النائبات من عشر 
الى ائنتین تین . وکان الانجاز التشريعي الوحید الذي يمكن عزوه الى احدی هولاء الناشات > 
اونا تمنته تبنته السيدة خميستي (زوجة وزیر ا حارجبة ۲ نذاك ) ) » بقضي حمل السادسةعشرة 
ید الادنی كسن لازواج » وجعل موافقة المرأة على الزواج ضرورية كموافقة الرجل > 

إنظرا لان الزواج بتطلب تسجيلا مدنبا . غير انها صرحت بذاتها في مقابلة اجرتها معا 
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صحفة «الشاب » بانہا كانت قد ارادت ان تحعل سن الك الادنی مطابقة لسن الاقتراع 
) دحت عشرة ) غير ان القوی احافظة حالت دون ذلك . 


اما مواقف الناس 0 فتشان تمادنا کہبراءولا يمكن القول حال من‌الاحوال 
ان جميع الشبان محبذون تحرر ا رأة التام . فقد تکشفت اختلافات مپمة في الاتجاهات» 
في مساجلة نظمپا الاتحاد الجزائري مرا كز العطل لطلاب المدارس الثانوية حول موضوع 
. الزواج ا ختلط بين الجزائريين والفرنسيات. . فقد شدد احد الطلاب على ان تغسرا في‌العقلية 
يحب ان يتم قبل ان تصبح الزواجات الختلطة مكنة . فالجزائريون» كا قال» مو سومون 
با ماضي ٤‏ وفي حين يستعمل الطلاب كامات كبيرة فانہم لا ستطيعون ان بروا المرأة » 
حين برونہا فعلا » الا كموضوع لذة . وجاء في رأي آخر ان السفور سبؤدي الى الفجوں 
والدعارة . وقال ثالث ان التغسر بجحب ان یکون جذريا جوهريا : فلا غنی عن النساء 
لتتمم حباة الرجال روحيا . وقد كشفت دراسة اجريت في ۱۹۹۵ عن الصورة التي تدور 
فى اذهان الشابات الجزائريات عن انفسپن » بنست علىعشرمقالات انشائية کتبتہاطالبات 
مدارس #نوية في السادسة عشرة من عمرهن » شفت عن انہن بشعرن جميعا «بالخلاص). ۰ 
بعد ۱۳۲ عاما من « الظامة » ؛ وان مشكلات القلق الميتافيزيقي لا تعنيبن كشرا؟وانهن 
برغین في تحقيق قیمہن و کرامتہن كنساء ٤‏ وانہن يبتغين الحرية في اختبار ازو اجین» وان 
تکون من مپنة ؛ لکنہن لم يبدين اھقاما بالسياسة . 


المرأة و العامل الاقتصادي 
ریا كان احد. اسباب انعدام الاهام هذا بالسماسة » هو الاضطراب الوسف الذي ‏ 
سسطر على اماة السياسية في ۳۳ استقلاما, ولا ريب في ان احد اسباب ااصاعب 
الى تواجہہا النساء هو الحالة الاقتصادية البائسة ( بالنظر الى ان اكثر من مليوني شخص ما 
بزالون عاطلینعن العمل عند كتابة هذا المقال نی .)۱۹٦١‏ كان ادراك هذا العامل الاقتصادي, 
هو الذي حدا ری بلیحوب » المناضلة السابقة والنائبة في ا معیة الوطنية الاولى » الى انا أ 
تعلن في ١954‏ : «ان الجتمع الجزائري بشکل وحدة كاملة ؛ والمشكلة الحقيقية في 
الجزائر البوم هي مشكلة اقتصادیة» مشكلةتوحيد السكا نالعاملين اقتصاديا. ومشكلةالنساء هي 
الحصول علىعمل . والى الدرجة التي يمككنفيها ضمان الاستقلال الاقتصادي لمرأة عن طریق: 
اعطائها العمل » الى تلك الدرجة عینہا يضمن المرء تحريرها » . ولیس غريبا ان مجري: | ' 
تفضيل النساء على الرجال في الاعال > مع انہن ينتشرن في جمبع قطاعات الاقتصادا 
الختلفة » ولو ان انتشارهن ضثمل . وا جال الاوسع لعملبن هو مجال ادارة البريد والبرق»؛ 
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| تبث يؤلفن » خسب احد الاحصاءات» 4٠‏ با مائة من مموع الوظفین.ویقدر السعض ان 
۳۰۰۵ أمرأة ینتمین الى الاتحادات والنقاباث . ز ہہ 
+ وف و و الاقتصادي » اعربت ثلاث من النساء کن قد اسپمن 
| بنشاط فعال في الثورة عن آراء كشفت عن موقف صلب وايحابي ازاء الحقائق. فاحداهن 
لوهي ارملة سائق سيارة اجرة كان يستخدم سيارته لنقل الاسلحة وقد اعتقل واختفى 
| في ۱۹۵۷ ٤‏ وكانت هي نفسها تقوم باحراسة والمراقبة فیا يجتمع الثوار في منزلما ) قالت 
ان اختبارها كمناضلة قد عامہا كيف يمكنها التصدي لمواجبة الحياة. فهي تخدم الآن کماملة 
۱ إلختاعية بين الايتام . وتقول ان الآراء المتحيزة التي يحملها الرجال ضد قيام النساء بالعمل 
ببست قضية بالنسبة لها « بالنسبة لنا نحن الفقراء » فاننا لا نملك الوسملة » . والمرأة 
٩‏ الثانیة صرّافة في احد ا جازن الکبری في الجزائر » وهي اسعد حظا من. زوجپا الذي لم 
پفٹر بعد على حمل . وهي من عائلة كانت ممسورة قبل الئورة ( ومن وسط کان اعضاؤه 
| پتثغربون ان شخصا من منزلتها یشغل ذاته بقضايا الثوار )»وا کدت ان اکثر الآراء تحبزا 
۱ ضد قيام النساء بالاعمال يأتي من بين الاثرياء لا من بين الفقر.اء. وا مرأہ الثالثة ‏ وهي ارملة 
| وام تعيش في غويوتفيل ویعمل ابنہا الثاني (وعمره ثانبة عشر عاما) کسکرتیر فياحدى 
۱ الؤزارات ٤‏ تقول : « اؤثر ان تبدأ ابنتي الحباة وهي تلك القدرة على كسب مسشتہا . 
شْ فنیکون اسپل عليها فيا بعد ان تقزوج الزوج الذي تختاره » : وهي تعتبر ان هذا الحق 
هز اساس محرر المرأة وحوهره الا دہ تی الست في 
الامسیات او اثناء عطل نهاية الاسموع , 


ان اهم جمعیة نسائية هي الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات » الذي كانت تةرأسه عند 
كتابة هذا القال الد کتورة نفيسة لالبام وتقوم بالامانة العامة فيه السيدة مامبا شنتوف . 
اغذت هذه المعية على عاتقہا٤حسب)‏ ورد في مقرراتها(في اجتاع او نك ) “قضبة 
« دمج المرأة ديجا ناما في الجتمع الجزائري » . فبي تهدف الى تشجيع اسهام النساء في 
اطنظيات الاجتّاعية والسياسية في جع احاء البلاد . والواقع أن وحود رہ من ظا هذا 
يعتبر دلبلا على انعدام المساواة بين الجنسين ؛ والامل هو ان يجيء يوم لا تعود ثة ضرورة 
فيه لمنظمة نسائىة خاصة مکرسة لاهداف نسوية . ۱ 
ونجد ما يدل على مواقف الزاثریین من الاتحاد الوطني للنسام الجزائريات ونشاطاته 
في ملاحظات ادلی بها سیاسیان بارزان في الؤقر التأسسي للاتحاد عام ۱۹۲۳ . فقد قال 
الوزير عار بنتومي وهو يترأس للؤمر :< لقد كسبت المرأة الجزائرية حقها في الدینةبسیب 
تقدماتها الفعالة للنضال من اجل التحرير الوطني ... فلم يمد دور المرأة موضع محث » . 
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ومن الناحمة الاخری » وافق ممد خضر على هذا القول » وکان آنذاك شخصية بارزة 
بوصفه الامين العام لجبهة التحرير الوطنية ٤‏ لكنه اصر على انه يشبغي على المرأة ان تبقى 
داخل «الاطار الاسلامى »» واضاف قائلا : « ان طريقة حماة النساء الاوربيات لا تتلاءم 
مع تقالمدنا وحضارتنا ... اننا لا نقدر ان نحيا الا حسب النظام الاخلاقي الاسلامي ... 
لیس لدى النساء الاورببات من المشاغل الا التویست ونجوم هولبوود » بل انہن لا يعرفن 
اسم رئيس جمہوریتہن » . 

ویبدو في الوقت ا حاضر ان النظمة الاخری » الى جانب الاتحاد الوطني » التي تملك 
فیہا النساء الصوت الاکبر » هي اتحاد العمال الجزائريين > الذي حافظ على مر کزه الستقل 
عن ال حکومة » بالرغم من التخویف ومن محاولة دمجه في منظمة التحرير الوطنبة . ولدی 
اجغاع الوقر الثاني هذا الاتحاد في آ ذار (مارس) ۱۹۹۵ عرضت عدة نساء وجپة النظر 
النسائية . فقالت معامة اسمپا فاطمة آیت بوسف ان من الواجب مقاومة «سبطرة الرجال 
التي تشجم على سلبية النساء وقصورهن » . واعلنت مساعدة مرضة في احد مستشفیات 
وهران اسمپا ببلاربي حليمة : « على اخواننا ان يساعدوا على تحربرنا ؛ ويجب ان پنتصر 
مبدأ اجر ماثل لعمل ماثل ٤‏ اذ ان مة اخوات [ النساء الجزائريات ] یعملن ضعف ما 
يعمل الرجال ویتلقین اجرا هو نصف ما بتلقاه الرجال » مع العلم بأن لدی الفريقين طاقة 
مائلة ». ثم قالت فاطمة آیت بوسف + بعد ادلائها بالحجج الألوفة حول اسپام المرأة 
في الثورة » ان احد اسباب وجودها هي وزميلاتها في الؤقر هو للتعجيل في زيادة اسهام 
المرأة في المنظيات الاجتّاعية والسياسية . 


معركة الجنسين 

كثيرا ما تجري مناقشات ومساجلات حامية لمسائل المتصلة بالعلاقة بين الجنسين » 
على صعمد اخلاقي وعقائدي » في الرسائل الموجبة الى حرري ال جلات الحتلفة . وقد 
استخلص كلود استسه في كتابه « من اجل الجزائر » نقاشا .كبذا من صفحات الرسائل 
الموجبة الى رئيس تحرير صحمفة « الجزائر امپوریة» ٤‏ وكانت اکثر صحف الجزائر جرأة 
فى ذلك الحين ( ۱۹۹۳ ) . وقد ورد في الفصل السادس من كتابه ما نستشهد به فا يلي» 
من بعض التعلقات الق ابداها الشبان والشابات . 

فقد اعرب احد الشبان عن سخطه على المبر وعلى المعدل الحالي المرتفع > فقال : « في 
القرن العشرین » ووسط افكار وشعارات ثورية » نضفها يشجع على تحرير النساء » كيف 
بستطیم المرء ان يطلب مبالغ باهظة كبذه من بریدون الزواج ؟ ... ان المرء ليظن نفسه 
في سوق حبوانات .. تقدم احد اصدقائي بطلب يد فتاة. فطلب والدها ٠٠١‏ الف فرنك 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net odd ê@gmail.com 


۱ [ اي ما یمادل اکثر من ۳۰۰۰ لبرة لبنانية ] . وتبين انها تزن هه کبلو غراما . وهذا 
بحعل الکیلو غرا م الواحد بسعر ۱۰ آلاف فرنك» وکتت شاب آخر : « لاربعة اشپر 
" خلت « اشتريت » امرأة ة بثلامائة الف فرنك [ قدم ] ... ان کل ما اریده هو ات 
۱ اكون سعيدا . لکن التقاليد لا تتوقف حتی عند حد الزواج . فہي تقضي بان الفتاة » 
حتی وهي متزوجة » تبقی تحت سلطة ابويها. فليس عجبا ان الكثير من اخواننا بفضلون 
. النساء الاجنبیات » . وهناك ثالث » كان ابنا لفلاح » ودرس امندسة»رفضت ان تصاهره 
اسرة مبسورة ا مال من اسر الطبقةالوسطی)فکتب يقول: «طلمت مؤخراً بد امرأة فرنسة 
عرفتہا خلال اقامتي هناك . دعني اقول لك ان ابوها م يسألاني مائةالف او مائق‌الف‌او ثلامائة 
الف او اربعمائة الف فرنك » بل سألاني عن عملي. ۰ وردا على هذه الصرخات»احتحت 
احدى طالبات المدارس على الرسالة الاخيرة بقوها : « اذا تتزوجون النساء الفرنسات؟ 
ألا يجعلكم خحیر كم تشمرون بانكم ترتكبون ضربا من الخيانة ؟ » وفيا يتعلق بالتقاليد 
اجابت امرأة متزوجة : « هل نستطيع ان نقضي بضربة واحدة من المحاة على تقاليد 
هي » سواء اکنا نحبہا ام لم نکن > جزء من الارث الذي اخذناه عن اسلافنا ؟ ... اجل 
عدلوها با يتفق مع الازمنة ولکن دون ان ننسى اننا جزائريون ولسنا اورسین... الپر 
فكرة معقولة. . . وباستطاعة ا مر دوما ان يساوم عندما یکون ا ہر باهظاً جدآ». و جوابا 
على هذه الرسالة اعلن احد الرجال بغضب : « عار عليكم ايها الوالدون الذين تسعورن 
بناتکم ٤‏ والويل للفتيات اللواتی يسمحن ببيع انفسہن ... يجب ان يتغير نظام الزواج 
تغییرا ناما ... اننا نوافق على المبر» ولکن من حيث له اصول في القرآن : اي بلغ بسيط 
زهيد » حسب امكانات زوج الستقبل ا الیة ... ودائا بمعنى رهزي ». 
وتصرح احدی الفتمات » بخصوص قضبة الزو اج من اجنسات : « ابنوا رکنم 
الجزائريات » . فيسأنها شاب : « هل تسمح » هي نفسها » لاحد الشبان بان يقترب منہا 
بغمة التعرف‌المها دون‌ان تصرخ بالفضيحة و تطلب من‌الشر طي ان مخلصبا من هذا«الشحرش» 
بها ؟ ... كلا ٤‏ طبعا » انها ليست الوحيدة » فپذه علة وراشة »ومعدية كذلك ».ویتذمر 
. عدة شبان آخرین من ان کثبرا من الفتسات يقفن موقف الريبة هذاعننه . وترد احدی 
الفتبات قائلة: «حينا تخرج الواحدة من بیتها» الى اي مکان»لاتستطم التخلص منهؤلاء 
الشبان الذين يبدو ان لیس لدم ما يفعلونه سوی مضايقة الصبابا » .( وهذا امر تتشکی 
منه جمبع النسام اطزاثریات اللواتی مخرجن الى الاماکن العامة) . وترد فتاة اخری : 
« تتذمرون ... من ان اخواتکم یصددنکم . ناذا ؟ لانہن یدرکن انم غير صادقین » .. 
وهم جرا . وان رسالة واحدة على الاقل في كل صفحة رسائل‌ترد حرري ال جلات الدورية 
في الجزائر ( وفي تونس ايضا ) تتمرض لامشكلات الدقيقة قیقة التي ننطوي علمپا الغاء ما بين 
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الجنسين من حواجز اقرها ا جتمع منذقرون . ولا يكفي أن بندد کاتب کعمر اوزیغان» 
حمنما كان ریسا لتحرير « الثورة الافريقية » » تندیدا شدیدا باقصاء النسام والتقلدل من 
مقامپن بوصفه عملا من اعمال الرأسمالية . فالماضي ما بزال مسيطراً بکثبر من العناد 
والتشيث . 

وقد كتب معقب في « الجيش » قائلا ان القرآن ينص فعلا على ان الرجل يتفوق على 
المرأة » وعنحه بعض الامتسازات (کالسپولة في الطلاق » وتعدد الزوجات الى اربع » وما 
ا لی ذلك). لكنه يوضح ان الآیات القرآنية ال ختصة بهذا الوضوع دقیقة جدا» بل وغامضة» 
ولست دوغماتىة قاطعة ؛ فبالامكان تأويلها تأوبلا حرا دون اور على مضمونها . فبي 
المادات ت ٤‏ لا القرآن ٤‏ المسؤولة عن موقف الاحتقار ا ححف تجاه النسام» وتقضي تأویل 
بمض آبات القرآن تأويلا دقنقا صارما » لا تأويلا حرا . وبعد ان بقول الکاتب هذا کل » 
بکرر الرأي الا لوف بان المرأة خاضعة تابعةف‌الفرب بسببالرأ مالیة »وبأن القرآن فی الواقع 
قد منح النساءحقوقا لا متلکها الکثبر ات‌من‌النسام فيالغرب . ویقول‌ان المسألة مسألة تحقيق 
الروحمة الحقيقية والتقدمية التي يتضمنها الاسلام.وینہي الکاتب‌تعقیبه مستشهدا بالباحث 
تحقمق والمستشرق الفرنسي جاك بيرك :.« كانت المرأة ذات مرة کشوع حياة مستنفد 
وعنروم في آن معا . ول يعد هذا صحیحا حسب النظرة المعاصرة ... فالمرأة الآن تستعيد 
شخصیتہا کا تستصد اتصالا ٭تواصل الجدة بفيضان الكائنات والاشياء الازلي. لقد اعادها 
التاریخ الى الاستمرار والمواصلة » واخذ الرجل يطلب منپا ادوارا جدندة وضرورية » . 

کر سا لع سیسات لوجپة نظر الکثبرن من اطزاثردن الذين 
بسمون انفسہم اشتراکیین لكنهم يصر و نعلى ان اشتراکیتہم اشترا كية اسلامية»وجزائرية 
بنوع اخص . وينظر امثال هؤلاء الى كتابين صدرا مؤخرا » واثار كل منہما عاصفة حوله» 
على انها جريئان وهدامان في .الوقت ذاته : الكتاب الاول « نساء الحرم وقريباتهن » 
للعالمة الاثنولوجية الفرنسية البارزة جرمین تبون»وهو يندد تنديدا شديدا بالمتزلة المتدنية 
التي لنساء البحر المتوسط » والکتاپ الثاني « المرأة الجزائرية » للكاتبة الجزائرية فاضلة 
مرابط» وقد صدر في ۵٦۱۹ء‏ 


كتايان حاسمان 

ان كتاب فاضلة مرابط » مدرةۂ ا جۃ النساشة » في رادیر المزائی وزوحة 7 
ماشدنو ٤‏ احد صانعي الافلام ٤‏ 5 هجوم لادع على الرجال في الجزائر المعاصرة وعلى المناخ 
الاجتاعي الحم فیہا , وهو اقرب الى الكراسة الدعائية منه الى التحلیل الاجعاعي » 
ومکتوب في حرارة الانفعال » وعم هذا فپو مدخل مفيد. الى وضع النساء فی الجزائر کا 
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تزاه امرأة متطورة . وقد حصلت على العلومات والادة فيه من خبرتها الخاصة » بالطیع 
۱ ومن الرسائل الكثيرة التي تلقاها برنامجہا اثناء ادارتا له . وهي تقول في کتاہا اك 
| الدستور وغبرہ من الوثائق قد منح المرأة الجزائرية الساواة قانونبا وسياسساءالا انها تمامل 
| اجتیاعیا» مع هذا» کمخلوق احط من‌الرجل» کفرض» كشيء ( كثيرا ما تستعمل الؤلفة 
۱ التعابير الوحودیة) ). فا مرأۃ غرض ابروسي تجب ملاحقته ومن ثم (اذا ما قٹٰہر) احتقازه. 
۱ ويربى الرجال لیکونوا متملكين للنساء و لقفوا | منپن موقفا ابرو سا يكامله( (الفتاة التي يحيها 
الفتی حبا حقيقيا غير اداراك منه هي شقيقته ق شقیقته ٤‏ اذ انها الفتاة الوحيدة التي يعرفما کذات). 
وتعامل المرأة وفقا لا التفرقة العنصرية؛ فبي ما تزال «مستعمرة» (تشدد جرمین ون 
#۴ على هذه النقطة عينها فیما يتعلق بالنساء التوسطنات ت عامة).وتدلل الکاتبة على قوشا ا 
8 بلي: : ف ۱۹۰۳ خلال ا مل الرامية لتعلم الالفباء للامبین ( وکانوا يشكلون حوالي ۹۰ بالائة 
۱ من جموع السكان عند الاستقلال ) ) ل تتعلم الاحدية غير ۳۰۰ امرأة؛ لا يوجد في الوزارات 
0 کلب وني الجمعية الوطنية مما الا نحو من عشر نساء ٤‏ الآباء پنمون بناتہم من ان بصبحن 
منقفات ثقافة تنعدی مستوی معینا خوفا على اخلافپن ؛ اظهر استفتاء اجري في احدی 
۱ الدارس الثانوية بين الطلاب ب الذكور » ان معظمہم یمارضون تعلم الفتبات؛ المرأة السافرة 
أ لاتستطیے السير في اي مکان دون ان يحملق قمپا الرجال ویتحرشوا بها ؛ اصبح ا ہر 
عملمة تحارية ( وموضع مضاربة ومساومة ) ؛ المرأة الجزئرية حامل على الدوام قبي 
تلام ان لم تنجب اطفالا فيا يمُمتدح الرجل ان هي انجبت ؛ في ۱۹٦٤١‏ اقدمت ۱۷۵ فتاة 
ْ على الاتتحار کیا يتجنين زواجات فرضت علیہن فرضا ؛ ثمة. تحاوب ضشل جدا لدی 
| النساء مع منظیات کمنظمة كمنظمة « الشسة » التابعة لجبهة التحرير الوطنية ؛الى آخره الى آخره 
طوال صفحات عديدة من الاتهامات المريرة . 
۱ وتستطرد فاضلة مرابط فتقول ان المرأة» نتيجة لتربيتها في مجتمع رجال کپذاءقیل‌الی 
ان تکون مستکینة سلبية» ومتخلفة في تطور شخصتما . وقد کشفت سلسلة من الرسائل 
التي وردت ردا على السؤال اذا كان باستطاعة المرأة ان تشغل اي منصب في ا جتمم “> عن 
ان معظم. كاتبي الرسائل ( الدين تتراو ح اعمارھم بين السادسة عشرة والثانية والعشرين ) 
يعتقدون بان هذا غير مکن » لان الرجال اقوى من النساء ویبلون الى الامور المسكانيكية 
اکثر منہن . ويسبب الموقف البدائي من الامور الجنسية الذي تقربی علمه النساء وینثان 
ا رن سن ان ثة شيا معیبا في امور انس »© ولذا يملن الى ان يكن باردات 
جنسيا (النساء الاوربيات يثرن الرجل اکثر ما تثيره الجزائريات »لتصوره ان الاورببات 
اكثر منہن قابلىة ومقدرة جنسية ) . وبسبب الاختبار الاستعماري “فان المرأةالجزائرية 
الغربية الثقافة هي موعة مشوشة حائرة من العناصر : «المرأة الجزائرية لم تلخترع بعد ». 
۱۸۲ 
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فبي تيل الى الشمور بالذنب اذا ما ظنت انها حرة » او قبل الى ان تکون مستسامة والى ۱ 
القبول بمصيرها كيقما جاء . والصورة العالقة في ذهنها عن « المرأًة العريبة » هي صورة 
سلسة جدا ؛ فبي تنظر الیہا بهلع »> على انها بپسمة او جارية . ومن الناحمة الاخری » فانها 
تقمل بالرأي الغربي الذي يقول ان الشيء الوحید الذي يحفظ لامرأة كرامتها هو ات 
تكون متطورة» ان‌تلس‌وقشي وتتغنج كامرأة اوربة. ولکن مها كانت حاثرةمضطربة» 
تقول فاضلة مرابط » فانها ابتدأّت توجد على الاقل ( وهو الاستنتاج ذاته الذي وصلت 
اليه ليلى بعلبكي وآسیا جبار كذلك ا حال في رواياته) ) 

. وتحد فاضلة مرابط ان النساء في بعض القضایا یتبنین موقفا تقدميا . مثال ذلك ات 
احدى الدراسات التي اجريت حول مسألة الزواج ال ختلط اظبرت ان جيم المجيبات | 
بشعرن انه امر مقبول ٤‏ شرط ان یکون الب موجودا فيه ( مع ان المؤلفة تشعر انہن 
ساذجات » اذ لا يدر كن المصاعب الق بنطوي علیہا زواج كبذا ) . وتشير بعض الفتيات 
الى رائدةالفضاء الروسية كدلي على مكانية دمج النساء دمجا اما في الجتمع؛وهؤلاءالفتيات 
بعتبرن روسما والصين ويوغوسلافيا بلدانا دينامية » ودلك الى حد كمير بسبب الدور الذي 
تلعنه النساء في تلك المجتمعات 5 

ومن ا لحلول التي تقترحہا الكاتبة ا حلول التالية ہجو وب ی 
عر نت انيقي د ال و تثقيف جميع الفتبات حتى سن 
السادسة عشرة على الاقل قات ارات مي مقا تروق ورتين )© رات الاب 
الحق القانونی الذي مخوله تعطمل دراستهن؛منع اي زواج یتم دون رضى المرأة منعا قانونيا؛ 
تحديد مپرهن عبلغ صغير ورمزي من ا مال ؛ والغريب انها تقتر تقترح ايضا ان يصار الى كبح 
تأثير المحلات والافلام الفرنسمة ( بواسطة الرقابة ) لانها ودس الل ا کو 
الڈن یمن الجنس عل افکارمم ومیزاتہم دونا حاجة لهذه المجلات والافلام. وهيتذكر 
سس فیس رظ سال شس ۱۱۵۵ ة المتطورة ٤‏ فقد 
انطوی اطواب على صورة امرأة تعتني بظہرھا وشکلہا وملیسپا ٤‏ امرأة مثقفة تعي 
القضايا الراهنة » وتدافع عن حقوق النساء بالرغم من الاراء التحاملة > وتوحد عائلتبا 
و الماةالاجاعمةوتنشیء اولادها لیکونوا مواطنین صاین»وتساعد على تثقيف الاخريات 
في واجباتہن ومسووللاتپن الساسة » وتعين زوجپا في عمله وتکون صدیقة له . 

النتبحة الو تي قصل اليما المؤلفة هي انه في حين يعد برنامج طرابلس وغيره من الوثائق 
بالساواة»فان ا الوعدسسقی كلاما بکلام الى ان تصبح مساواة المرأة والرحل«مكتوبة 
في الوقائم » . فقد كانت الحقيقة الواقعة حتى هذا التاریخ » على حد قوفا» هي ان الوقف 
الغالب نحو المرأة هو الموقف التقلندي الضيق . 
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كان رد فعل المعلقين نحو هذا الکتاب ايجابيا لدی الفرنسین وسلسا لدی الجزائريين» 
کیا هو متوقع . فقالت ايزابيلا فىشنىاك في « لوموند » ان کتاپ السبدة مرابط يظبر ٤‏ 
«٠‏ بطريقة جريئة ودينامية » » کم كان فانون مفرطا في تفاژّله» کا دظپر الشجاعة وصفاء 
الذهن اللذين تقدر علمها النساء الجزائريات التحررات. ونظر الببر بول لنتان»فی«لو-نوفبل 
اویزرفاتور » » الى الکتاب على انه « مثبر » > لا بالعنی السيء ٤‏ بل با معنی النسل هذه 
العبارة» ورأى فنه اسپاماً قما في « المعركة بين الجنسين » > وهي الممركة وم 
فیپا النساء على حقوقہن . 

اما رد الفعل في ا جزائر ( استنادا الى اربع سالات على الاقل ) فكان سلبيا تدر ما 
كان رد الفعل في فرنسا ايحابيا . فآسيا جبار نفسها اعتبرت الكتاب متطرفا» ومفرطا في 
التشاؤ م فها يتعلق بمدى انعدام حرية النساء في في الجزائر » ومن حمث انه. مکتوب من وجہة 
نظر غربية مغالية . وهاجم نور الدين تبدانی الککتاب في مجلة « نو بر » » بوصفة من ونجبة 
نظر واحدة» وه خالما من التحفظات او الفوارق الدقمقة »» وخلنطا مشوشا من ا حقائق 
والقم ومن الفکر والواقع ومن القضايا الاجاعبة والقضايا القانونية . وهاجمه > اكثر منهذا 
كله كلانه اقترح على الجزائر ان قتبنی «اسلوبا غربيا في الحياة كحل ثوري». ويتهم المؤلفة 
بالاستعمار الجديد لاما تنظر الى المرأة ألاوربىة و محسد وحنين انام 
المناهضة للثورة للباجمتها الرجال وذلك باظبارها ( بصورة مغايرة للحقيقة ) ان المرأة 
الجزائرية هي لا شيء . وينتهي الناقد الى القول بانہا تتجاهل ما تم من تقدم یکشف عنه 
النشاط السنوي للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات» على سبيل المثال»او نشاط القسمالنسائی 
في شبيبة جببة التحرير الوطنية . وكتبت زهرة سلامي في « الجمش »> فکررت النقاط 
عنما 3 سو مس مس ار یی پسومسوی 
لا يدعنا نتصور الا حرية جاهزة مصطنعة وسطحية » « یتکرر فبا تقدم المرأة الاوربية 
التحررة من ا حرمات الجنسية كنثال » . وفي العدد التالی من « الجبش » » هنأت احدى 
النساء الناقدة وادانت كتاب فاضلة مرابط على انه لس اكثر من اهانة لا مسوغ لها 
للحزاثر » مبنیة على مشكلاتها الشخصية الخاصة . 


ويمدو ان كتاب تبون « نساء الحرم وقريباتهن » قد اثار رد فعل ماثلا . فقد نشر 
جورج حنین في مجلة « جان افريك » التونسية مراجعة نقدية ارفقت بصورتين متقابلتين 
قثل احداها امرأة مسامة انبقة وقد اختبأ رأسها داخل طرطور » وقثل الاخری موزعة 
بريد بليدة المنظر » مثلثة الذقن » وصفت بانها « نموذج لشرأۃ المتحررة » . واتهم حنین 
المؤلفة بانہا ترى المسألة من وجہة نظر امرأة غربية متعالیة وراضة عن ذاتها . وقال ان 


١6 


https://t.me/megallat https://www.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


المرأة فى الغرب « قد ظفرت فعلا محق الفستی والمداوة العاطضة ». فتمون تدعو الى تحرر 
نض ال اب الضی ۶ قرو « هو لىس بالئورة : انه استمدال اشخاص » ( اي ان 
المرأة تضحى رجلا ) . ومن الناحمة الاشری » فان لامرأة الشرقیة «صفة حضور ء > 
وهذه الصفة لا تصدر عن « شقاء الاشاء او فضيلة کرات » رضم حنین مقاله بلقول: 
« اننا مہتمون اهتاما كبيرا بتوازننا محیث اننا لن نسمح لکن [ تبون ومن لف لفہا] بان 
تخترن [ نبابة عنا ] ». وبعد ذلك باسبوعين نشرت «جان افريك» رسالتین من الرسائل 
العديدة التى تلقتہا ردا على هذه ا مراجعة . انحازت الكاتبة الجزائريةليلى حسين فی احد ہما 
انحمازا تاما الى حنين » قائلة ان النساء يتمتعن الآن مجوهر الحرية في الجزائر » وانه حیث 
توجد انتها کات للحرية امکن تصحمحبا بقراءة القرآن قراءة صحبحة . وبعد الموازنة بين 
الاثنتين» قالت انه اذا كان علمپا ان تختار بين « نزوات مدنية متفوقة وبين التقاليد»فانني 
أختار التقالد » . ومثل وجبة النظرالمقابلة ا مورخ الفرنسي البارز شارل اندريه جوليان» 
الذي وجه التقريع لحنين لمعالجته كتابا جديا کپذا ثل هذا الاستخفاف» واكد انحطاط 
مقام المرأة في حوض التوسط . قال :« لنواجه الحقرقة ٤‏ ان الذكور المتوسطيين يشعرون 
بضمير ثم . انهم يعامون انهم مخطئون وان لعبتهم قد انتبت . وهم يحاولون الدفاع عن 
انفسهم فحسب فيفشلون في ذلك فشلا ذريعا . ان مقالة السيد حنين هي مثل بارز على ما 
اقول». ويوضحخولبان هذا الامر بان بروي مساجلة اجراها ذات مرة مع جماعة من‌طلاب 
افريقنا الشمالیة في احدى الجامعات الفرنسية : « طلبت منہم ان يعددوا الاسباب التي 
تحملہم على ابقاء النساء في حالة منحطة . ولا انتبوا » تناولت حججهم » الواحدة تلو 
الاخرى»وبينت همان المستعمرين کانوا قد استعملوا كلواحدة منپا»بکامات مائلةتقريبا» 
کہا يقاوموا تحرير مستعمراتهم . وقلت.هم في الختام انه ينبغي علیہم بعد ان تحرروا من 
الاستعیار ان تکون لدیہم الشجاعة لتحرير نسائہن من الاستعار » . 


ردود فمل تقليدية 

سواء کان رد فعل الرجل في الجزائر » وبعض النساء فیپا ایضا » تجاه كتابي جرمین 
تون وفاضلة مرابط » هو حالة من حالات القومبة الثقافیة » او دفاع الرجل عن نفسه > 
او الشعور ا حقیقي بان ثمة قما شرقية ينبغي حمايتها من « الاستفراب » » فاطققة ان رد 
فعل تقليديا ضد منح النساء مساواة کاملة ( بالعنی الغربي لهذا التعبير ) بدأ يظبر في عام 
4 والى حد اكبر منذ صف ۱۹۹۵ . ورد الفعل هذا هو جزء من ارتكاسة عامة ضد 
« التقدمية » با فيها من الموحمات والمضامين المار كسبة والعامانية التي حملا اياها بن بيلا 
والكثيرون من مستشاريه (وخصوصا مد حربي) الذين ازداد نفو ذم فی ۱۹٦۰‏ “كستشارين 
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١‏ رن الضحف و الحلات الرسبة وکمسژولین في الرادبر الخ . ومن العلامات الدرالة على. 
یو۔ ہیوں ہو می مہ جممية العماف, 
امصلحین ٤‏ المادي للاشتراكبة » والعدد الكبير من الحضور. في جاع عقد تحت رعاية 
| الهاشمي تیجانی : فقد ندد هذا الاجمّاع » الذي عقدته منظمة « القم » في م کانون الثاني. 
' (دیتابر ) ١454‏ حینا کان امینا عاما لکلیة الاداب في جامعة اطزائی » نددبالتقدسن. 
| واصفا ایام باللحدین وباعداء العروبة . وف الوقت ذاته » کان توفيق الدني ».وهومورخ: 
۱ بارز و احد قادة العاماء » بعلن ان تأمم المتلکات الصغيرة وفكرة الحرب.الظبقية لا 
تتلامم والاسلام . ویبدو ات ضفط التقلىديين اثناء مور جبهة التحریر الوطنية:ارهم. 
| ا کومة على اغلاق الصحفة الشيوعية « الجزائر اممپورية » وعلی التسلم بالحجة القائلة. 
بان التحرر دون تدریب صحیح في القم الديشة هو خطر على النساء > ودلك عن طریق 
وعدها بوضم قانون | سرة مناسب . 7 

.ولا ۷ہ تيجاني ینطق یسم لرن من اة ق ار قانه در بت ارس 
۱ ننظر الى آرائه حول موضوع المرأة . فقد سل فى مقابلة احربت معه : « ماه ي تعالم 
۱ القرآن فسا بتعلق بالمرأة ؟ هل هي مساوية للرجل ؟ » فاجاب تيجاني ( مستشهدا بعدة 
| آبات من القرآن ) ان للمرأة في الاسلام منالحقوق قدر ما علیہا من واجبات غو الرجل» 
الا انها « بطميعتها » غير مساوية للرجل . وقال ان سو سی الامبراطورة الروسیة 
کاترین و سمون ده بوفوار هي االات الشاذة التي تۂ تست القاعدة : لانه لو كان الرحال. 
١‏ والنساء متساوين لكان هذا قد ظہر في التاريخ قبل الآن . ان الاثنين متساویان في عيني 
89 الل » ولكن النساء ادنى من الرجال بسبب الفوارق في الكفاءات والقدرة في هذه الدنیا۔: 
۱ ان العام لم يعرف قط نسات - وهذا یدل على ان الله اعطی « المسؤولية » فعلا للرجال:, 
۱ واضاف تبجاني قائلا : «اذا ما اخذنا بعین‌الاعتبار التر کب الفیزیائی والسمولوجي للدماغ» 
رأینا ان الرجل اعلی تطورا ورقبا من المرأة » . وامتدح تمحاني ( في مکان آخر ) 
الجترال فرانکو لمنعه بذلات ت السباحة المؤلفة من قطعتین في اسبانیا ولدعوته الى تخصص 
شطآن منفصلة للرحال والنساء . 6 صرح ایضا :« يحب الا نخلط بين اللابس الحتشمة 
وطراز باریس » . 


وقد مالت الحكومة » منذ تولي بومدین الحكم » الى الانحراف نحو الوقف التقليدي. 
| قفي کانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹۲۵ » وبعد فترة من التساهل والتسامج » تم اغلاق 
عدد من القاهي لتقدیہا الکحول . وجاء هذا في اعقاب حملة شنتہا « ال جامد » » الصحفة 
الرسمية لجبهة التحریر الوطنیة٤‏ وهاجمت فما « العادات الغرببة » وقالت: « انالکحول 
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لا یقاشی مع الاسلام ولا مع الحقائق الوطنمة ولا مع الاشتراکیة » وهي سرطان كن ان 
بقوض صحة الشعب الاخلاقمة وا حسدیة » . وفي تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۹۹۵ > بعد 
ان قام فریق من را کبات الدراجات الناریة ( ینتمین لفرقة جمباز رياضية ) باستعراض 
ظہرن اثناءه بالتنانير القصيرة»وقف احد الوعاظ في مسجد کببر منمساجد مدينة الجزائر 
یہاجم التنانير القصيرة بوصفها غير محتشمة . بيد ان ا حکومة رأت هذه المرة ان الميزان 
قد مال ضد التقدما كثر مما يحب )فشہرت بالرجعمين فيافتتاحمتين من افتتاحيات«المجاهد». 
وهكذا نجد ان التقلمديين يملكون صوتا اکبر في الوقت الحاضر لکن الساحة لم تخل هم . 
ومع هذا » فقد انتقدت و الثورة الافريقة » » في ذلك الاسبوع عمنه » اولئك الذين 
عجزوا عن ادراك ان المجتمع التقليدي لا يكن ان بتغیر الا تدريحيا » وانه لا يمكن ان 
ينجم عن تقليد طرق الحياة الاجنبية تقليدا مباشرا ومستعجلا غير القباحة » واعربت 
عن اسفہا على نوعية الافلام السينائية التي تعرض في الجزائر ( وخاصة على واحد منپایدور 
على كريستين کبلر ) لان هذه الافلام «تسمم الضمير». وانه لامر عجيب ايضا ان جميع 
الطلاب في هذه الدولة الاشتراكية ملزمونبتلقيدروس في الدين: ويشدد برنامجالبكالوريا 
الجديد تشديدا کہبرا على الحضارة والتاريخ العربيين والاسلامبین . 

لکن من الضروري ان نکون حذرين . ففي النطاق المعقد للسياسة الجزائرية » 
کثبرا ما یکون المظبر العقائدي ستارا لامور سياسية او شخصية بحتة. وهكذاء فان 
بومدين لا ہزال يتمسك ببرنامج طرابلس وبشرعة الجزائر . والاءتبارات العملية الخالصة 
تلعب دورا كذلك . فالقرار الذي اتخذ في عبد بن بيلا لتعريب التعلم باسرع ما يمكن ٤‏ 
قد عدلته وزارة التربمة تعديلا كميرا. لكن على اية حال» فان بومدين ٤‏ فیم| يتعلق بالمرأة» 
قد مال بعد تولبه الحكم الى الوقوف الى جانب الرأي الاكثر تقليدية . 


ففي « يوم المرأة الدولی » في ۸ آذار ( مارس ) ۱۹٦٦‏ » حدد بومدين وجهة نظر 
الحكومة فى خطاب استفزت نبرته عددا من النساء الحاضرات الى الخروج من الحفل 
تما حا . فقد اعلم الرئیس جمپور مستمعيه » باسلوبه العادي والصادق » ان النساء قد 
نلن ا لحقوق الق كافحن من اجلہا » ولذلك يجب علیہن الا براصلن « المطالبة » بها . 
فالاشتراکہة قد افترضت مساواتن للرجالفيالحقوق والواجبات»ووجوب تجنید طاقاتہن 
الكاملة . والنساء بعملن في الادارة الحكومية » ولا شيء عنعپن من قبادة ا جرارات 
الزراعية او من العمل في المصانع ان هن رغبن في ذلك . ولكنه استدرك قائلا : « توجد 
هناك مشكلة البطالة . حين يكون احد الاعمال متوفرا » هل يجب ان يعطى لرجل او 
لامرأة؟هل يجب ان يترك الرجل فی البست فيايسمح لمرأة بان تعمل؟هذه هي المشكلة ۱» 
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" كان الحل الذي اقترحه ضمنا لهذه المضلة واضحا وضوحا کافیا بالنسبة لموره التململ . 
فقد اصر على ان لدی الجزائر تقالید‌ها ا حاصة » وعلى ان تطور النساء « لا بعنی بطريقة 
من الطرق محاكاة المرأة الغربية . اننا نقول لا لهذا النوع من التطور » اذ ان مجتمعنا هو 

| مجتمع اسلامي واشتراكي . وئمة مشكلة بهذا ا خصوص. انها تنطوي على احترام الاخلاق. 
اننا مع تطور النساء وتقدمپن...لکن هذا التطور يجبالا یکون سا لفسادجتمعنا... 

فلقد رأينا بين الكثير من الشعوب التي تحررت مؤخرا ان المرأة » ما ان:تصبح حرة » 

حتى تسارع الى التفكير بامور لا موجب لذكرها هنا...وهي امور لا علاقة ما بالتقدم» 

بل على المکس اما ... ان تطور المرأة الجزائرية وتمتعها بحقوقہا يجب ان یکون في 

اطار اخلاقیة مجتمعنا ».واشار الى الشائعات القائلة بان قانون الاسرة الجديد الذي يجرى 
اعداده سينتزع من النساء حقوقہن » فانكر ان تكون هذه الشائعات صحمحة 7 انه 
قال بان القانون سيعزز ما كسبته النساء و « يحمي العائلة الجزائرية » . ثم وجه انتقاده 

الى الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات لعدم اهتامه اهتاما کافیا باغلبية النساء الجزائريات» 

اي بنساء الارياف ؛ وقال ان تغبیرات ستحدث لتقوية المنظمة وتشجمسع اعضاءها على 

العمل بمزيد من النشاط في الاریاف . واختتم خطابه بقوله : « هذه هي بعض ا قائق . 

والوضوع متسع كبير وستسنح لنا الفرصة للتككم حوله في مناسبة اخری » . 

وقي حزيران ( يونيو ) ۲۱۹٦٦‏ ادى قراران رسميان الى زيادة مخاوف الماملات في 

الحركة النسائية الجزائرية . فقد انشأت وزارة الحبوس ( اي وزارة الاوقاف الدينية ) 

مجلسا اسلاميا اعلى يتألف من ثلاثين عضوا برئاسة صديق سعدی » وذلك ( کا قال ) 

« لصیانة الاسلام في هذا البلد » تحمله محبا بالعقيدة والفعل معا ... يجب ان يولد مير اثنا 

الوطني من جديد » ويجب أن تصان تقاليدنا » وان تنقتی لغتنا . ان جاهيرنا تتعطش 
لمعرفة وشبابنا يشكون ثبوطا في العزم » . ومن الناحية الاخری صدر في ١45‏ قانون 
عقوبات جديد ينص » من جملة ما ينص عليه » على ان یکون الحكم في قضايا الزنى 

السجن مدة اقصاها سنة واحدة للرجل والسحن مدة اقصاها سنتان للمرأة . 

وسواء أ كانت هذه العلامات على الارتكاسةضد التحرر الكامل للمرأة»بالمعنىالغربى» 
ذات مدلول داثم ام لا ( في فرنسا كانت المرأة منذ عبد بعبد اکثر تحررا من القانون ) > 
فان باستطاعة المرء ان يفترض ان وضع المرأة سیتحسن كالما ازداد عدد النساء المتعامات 

وكاما اثبت عدد متزايد منپن قدرتهن و كفاءتهن في الحماة العامة . 

في التعليم وني الحقل الثقاني 
حتى عشمة الثورة » كان عدد الفتمات المتعلمات صغيرا ج دا » وعدد اللواتي بلغن 
مستوی الدراسة الثانوية اقل حتىمن ذلك . وابان الثورة عحلت الحكومة الفرنسة علة 
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التعلم النسایی» ومنذ الاستقلال تزايدت الاعداد سريعا. ففي ۱۹۵۵-۶6 كانت هناك 
۲۰ 6 ۵۳ فتاة حزائرية ف المدارس الابتدائية 1 وفي ۸ كانت مهناك ۱۱۸۰۰۰۰ قي 
المدارس الابتدائية والثانوية معا ؛ وف ۳ بلغ العدد ۱۷۱۲۹۳۷۱۳ 5 المدارس الابتدائية 
وحدها . اما في المدارس الثانوية > فلم یکن هناك غير ۲ فتاة في ۱۹۵4 - ۱۹۵۵ ون 
۳ كان هناك ۳۰/۳۱۸ ( مقابل ٩46۵6۱۰‏ من الذ كور ) . وفي التعلم العالي كانهناك 
۲ فتاة في ۱۹۰ - ۱۹۵۵ » وقي ١95‏ بلغ العدد ۳۷ فتاة ( مقابل ۱۷:۹ فتى ). 
ویبدو هذا التقدم جديرا بالاعتبار اذا ما قارنا الجزائر > القريبة العبد بالاستقلال >ببلدان 
اخری تشابهها في مشکلاتها وخلفياتها واتبح ها وقت اطول للتطور بحرية . 

لکن على الجزائر » بالطبع » ان تقطع شوطا,بسدا لتحقق تقد تقدما جديا ماموسا في محو 
الامية ( الق ما ہزال بشکومنها اکثر من ۸۰ بالائة من شعبہا )> ولتدرب النواة التي هي 
7 8 المها. وقد لوحظت الاتجاهات التالمة فا يتعلق بالمرأة» في دراسات اجرتها 
وزارة التربة حول طلاب ا جامعات في ۱۹٦۳‏ . فمن الطالبات الجزائريات الثلاثائة 
والاربع والسبغين في الجامعة »كان معظمہن في كلية الاداب ( ۱۳۸ مقابل ۳۰۸ فتان). 
وف كلمة العلوم لم یکن هناك الا جه فتاة مقابل ۳٩۱‏ فی ؛ وفي كلية الطب ١م‏ فتاة 
مقابل 44۵ فتى ؛ وني كلية الحقوق ۵۲ فتاة مقابل ۵۲۰ فق . وتشير الدراسات ( مع 
الاعتراف بانها ذات قبمة محدودة اذ ان الناذج كانت صغيرة جدا ) الى ان عدد الفتيات 
القادمات من الناطق الرضة اقل من عدد الفتىان ( ۷) بالمائة من الفتمات مقابل ٦٦‏ 
بالائة من الفتبان ) » ما حمل الوزارة على الاستنتاج بان التحرر ابطأ في الاریاف منه في 
الدن . واستنادا الى ان اكبر جموعة و احدة من الفسات (۳۸۲۷ با ائة مقابل ٩۱۹6بالائة‏ 
من الفشان ) تأتي من فثة « الادارین وموظفي الحکومة » » اعتبرت هذه ال جموعة اكثر 
الفثات تقدضة فنا يتعلق بالتحرر النسائی . و کان متوسط مر الفتمات ۲۳ سنة ( مقابل" 
۲۷ سنة للفشان ) » وکان ۱۹۱ بالمائة منپن متزوحات (مقابل ۳۹۲۷ بالمائة من الفتمان). 
وکانت الهنة التي ذکر الطلاب | هم یطمحون البها مہنة التعلم والادب ( ۷۰۶۷ بالمائة من 
الفتبات مقانل ۰۰6۲ بالائة من الفتبان ) ؛ واشارت ۸۲۶٣‏ بالائة من الفتبات ( مقابل 
۹ بالمائة من الفتان ) الى انہن يؤثرن العمل في القطاعات العامة من الاقتصاد عليه في 
القطاعات الخاصة منه . وهناك احصائة اخبرة ذات اهبة ٤‏ وهي ان عدد الفتيات في' 
الدارس ا حاصة ( ويقع معظما تحت اشراف الکتب الثقاني وا جامعي: التابم للسفارة' 
الفرنسمة ) !كبر بکثیر من عدد الفتمان فما ( في ۱۹۱۳ كان العدد ۱۵6۳۹۱ فتاة مقابل 
6 + فتی ):. وبوحد في ا مدارس الدينة ال جازة عدد من الفتبات يدعو للدهشة :غفي 
۳ کان هناك ۱٣٢٤٣۸‏ فتاة مقلبل ۱۱/۳۰۵ فتبان . 
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في الوقت ذاته الذي اصبحت الفتبات الجزائريات قادرات فيه قدرة متزايدة على ان 
بطمحن الى التعلم » وهو مفتاح تحررهن » ابّدأ عدد متزايد من النساء الجزائريات اہضا 
يحثثن خطى التحرر والاسهام النسائي في البلد » وذلك بالمثال الذي بقدمنه کشخصات 
بارزة شهيرة . بعض هؤلاء کحمبلۃ بوحيرد اسہمن اسہاما فعالا في الثورة» وبعضون كآسا 
جبار لمعن کادیبات ومعامات » وبعضہن عملن بنجاح في الحياة العامة كفاطمة خيستي . 
وهناك بالطبع نساء کثبرات اقل شپرة منہن ٤‏ یقدمن خدمات | کندة للملد للملد 

من هؤلاء اللساء » عائشة ننکود » التي كانت في ۱۹٦١‏ مساعدة مدبروزارة الشماب» 
وهي احدی قلة من النساء يتولين منصبا عالیا کپذا في الحكومة . وهناك ایضا خبره 
تازيت ٤‏ عضو اللحنة التنفمذية. لاتحاد العمال الجزائريين » وقد قوبلت بافتاف الشدید في 
يوم المرأة الدولی في عام 5 عندما حثت الحكومة بقوة على اتخاذ الاجراءات لتحديد 
النسل في الجزائر. 0 : «ليست المرأة جرد آلة لصنع البشر ». 

اما في الفنون» فبوسع النساء ان يفخرن بالرسامة الموهوبة بايا (زوجة الموسيقار حاج 
حفوظ من بليدا ) ٤‏ وما تزال مرغريت تاوس عمروش ( وان تكن فرنسية ) تعمل على 
الترویج لحضارة القبائل في باريس ٤‏ با حاضرات وباصدار مموعات مختارة من الشعر 
البدبري ٤‏ وعلى ابقاء شعلة شقیقہا الشاعر الشپبر جان عمروش » حمة ؛ وهناك ايضا آنا 
غريکي » الشاعرة الثورية الغناشة ۲ 

ان المرأة ة الجزائرية » بالرغم من الآراء التحاملة والتقاليد التي تعمل على کہتہا و اعاقة 
جپودها » قد ابتدأت تتمتع با قدمته ها الثورة من وعود.واذا استمرنا عبارة جاك بيرك 
قلنا ان « توسطبا » في التاریخ قد استہل - بالرغم من سائر العراقبل . 
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بيروت » هذه الدينة العجببة . هذه الذراع المتدة ابدا للاخذ والعطاء.هذه السفينة 
الراسة ٤‏ منذ فخر البشرية » على هذا الشاطیء الشرقي من البحر الابيض . اذا غشيها 
الليل وسجا البحر منحوها قالقت اضواؤها وسرت فيقلبها وجنباتها مہمة مبہمة كأنما هي 
تتأهب للاقلاع. فبيتعد عدتها وتزفع مرساتها حتی اذا هدأ اللل توه الناظر المها من‌عل, 
انها على.وشك الامحار الى الآفاق والتوغل في الابعاد » لكنها لا تبرح ولن تبرح . فان هي 
احرت فانما تبحر الى الازمنة الغابرة والعصور السحیقة » تحدوها الما اشرعة الذكريات 
المترا كمة ٤ا‏ حافلۃ بالاساطير الراسخةوالديانات البائدة والحضارات ا ثتالیة والامجاد العابرة 
والكوارث الداهمة . 

هذه البقعة من الارض كانت » عندما احسرت الماه عنها واشرق النور عليها » جزيرة 
صغيرة في جوار ساحل ينبسط الیہا وهضاب ترمقہا وقمم تشرف عليها . فا ان برزت 
حتی راحت جاراتها تومىء السا وتناديها ان : « عودي الینا فانت منا ولا حياة لك الا 
بنا » » وشفعت الاعاء والنداء برياح هاجتها ورمال اثارتها وما انفکت حتی طمرت ما 
بننپا وبين الجزيرة فضمتہا الها واوثقت عراها بها . ثم اهابت بالآلحة التي بنت من قبل 
جاراتها > صور وصدون وجبيل » ووكلت الیہا بناءها . فاجتمعت الا ة ونظرت الا 
وقالت : ما عسانا ان نصنم منہا وهي بقمة ضبقة لا تند قليلا حتی برتفع حمالها جبال 
شا خة » قائمة حداً فاصلا بمنها وبين قفار وسپول تنداح البپا من اقاصي الشرق حتی اذا 
بلغت سفوحپا وقفت عندها » وبين بحر زاخر بزحف من اقاصي الفرب فادا دنا منہا 
التطم بها وفتت امواجه على شاطئها ؟ ۱ 

وقالت الآمة : هذه المقعة الصغيرة واقعة في ارض تکاد تکون غريبة عا حيط بها > 
فا هي محملتہا شرقبة ولا هي حملتہا غربمة.فقد تجمع بین التناقضین فلا يلبثان ان یتقاربا 
ویتجاورا» وقد ینصبران في بوتقتها العجيبة فینشاً منها عنصر جدید مختلف اختلافا بينا 
عما حوله من العناصر . ألا تکون الطسعة قد اعدتها لتجعل منپا رقعة فسيفساء متعددة 
الالوان متماننة الاشکال؟علی ان الوانپا واشکاضا لا تتنافر ولا تتصادم‌بل تنسجم انسجاما 
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ويفا بقاشی مع وفرة مناظرها وتنوع مواقعپا » حتی .انها لتصلح. ان تکون مکنا 
| وموطنا لکل من قصدها واقام فیہا ايا كان البلد الذي قدم منه » فانه ولا بد لیجد فیہا 
شیا من بلده مہما ضؤل » بأنس به زمنا ثم لا يلبث هو او ابناژه ان یتحاوا بصفات هذه 
الارض و خصائصها ویصبحوا من اعلق الناس بها . 

٠‏ !. وقالت الافة : وهذه الال لشاهقة سوف‌تشرف قا مرح الاربح عل شرب 


مرا قد يدي من سین الى سین الى حروب ومعارك طاحنة ٤‏ غير ان ذلك لایمنم » يي 
0 مو ری سو حر دای ومن 0-0 


ودرا ومنارا ومنطلقا ا ا ا وو تخل من 0 
سو یھ لمضطبدين والمظلومين والمشردين ولکل من يطلب الحماة في 
حرية و 

وبنت شود *“فجرت على ما كتبت الآلهة ماو لوارهامنذ رف فع اول بناء فبها» 
وما تزال حتى الآن تو كادي ال سا التي اصطلمت با والدعوۃ الى انتدبت اليا بالرغم ما 
ٴ توالى علمها من حروب وكوارث وزلازل قوضت ازكانها ود کت معا لہا وذهست با تارها. 
غير انها كانت في كل مر تتنفض من رمادها وتستأنفحياةجديدة غير قانطة ولا واهنة ٤‏ 
كانا هي الطائر الفینیق الذي لا يموت حتى ينبعث حيا. 
نشأت بيروتفياول عبدها صغيرةوادعة لا قبل لها بمنافسة المواصم الفينيقية الجبارة » 
صور وصیدون وجبیل . فان هذه العواصم كانت تلا البحار بسفنہا ا ارا وكان فا 
ترات ومتاجر في اقاصي الارض ودوانبپا و کانت صناعتها على ضبق مواطنها لا 
تباريها فيها اوسم الاقطار واوفرها سكانا وغنی وخصبا . فرأت ببروت ان تتخصص 
يفرع من فروع الحضارة یکون لها فبه القسط الاوفر بين جاراتها » فانشأت معاهد الما 
Ê‏ واشتهرت يها حتی منذ اوائل العهد الفينيقي » لکنہا لم تبلغ اوجہا وشهرتها العالمية الا 
في المہد الروماني يوم كانت جامعة ا لحقوق فمپا منارا ومرجما للامبراطورية وقبلة لابنائها 


۱ * في الاساطير ان الاله ايل الذي بنی جسل قد بنی ببروت وسمست « بعل بریت » والبمل مر ادف 
ق لاله . وحاء ايضا ان عشتروت وببریت اسمان لسمی واحد هو شجر السرو الذي کان يكار في بروت هم 
وقبل انا من لفظة د ابي > الفينيقية ومعناها الشجاع . والمرجح انها جع لکادة بثر العبرانية التي تجمع على 
بثروت وذلك لانبا كثيرة الآبار التي ما ضعف شأنپا فیہا الا منذ عبد قريب . وف العپد الرومانی سمسته 
و مجولیا فملكس » ابنة اوغسطس قبصر لکنها ما ليشت ان استرجعت اسمپا وظلت عليه كما ظلت عل 
القبام بالہمة التي و کلت البها منذ انشثت . 


۹۹۷ 


| مختلفة » فمل ينيفي ها ان تکون خاجزا حول دون لقائہا؟ لا . بل فلتکن جشرا او 
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دؤمونہا من كل حدب وصوب لتفقپوا فمها ویتخصصوا في عم من علومپا لیکونوا اهلا 
لتولي الناصب العالیة في ا حاکم والمرا كز الادارية في العاصمة الرومانية او في مواطنهم . 
ومن هذه الواطن الق كان جلها خاضعاً للامبراطورية الرومانية او كان جزءا منہا: 
بلاه العرب وارمینا وآسیا الصفری وكبدوكيا وکیلیکیا ومصر وما بين النبرين 
والیونان والقفقاز ومکدونیا وغيرها من الاقطار . فكأن جامعات بيروت تعيد الیوم ما 
كانت عليه في العصور الماضية . فهي الآن کا كانت في الامس ملتقی للطلاب من الاقطار 
النعمدة والقرسة » وهی الى ذلك ملتقى للغات الحضارة على اختلافها وتباینہا تلقى بها 
العلوم بلغات ختلفة » کا كانت تلقى في العبد الروماني باللاتينية واليونانية الى جانب لفة 
اهل البلاد . هذا ولا نرى من حاجة الىالتوغل في الماضي لتو كيد الطابع العامي والتجاري 
والصناعي الذي اتسم به هذا البلد » ولا للاسهاب في تاريخ حضارته التي ترجع الى الا لاف 
من السنین » ولا لذكر الاحداث المتراكمة التي تعاقبت على هذه البقعة الضيقة حتى لكأن 
ترايها من رفاتمن رقدوا فما .انما نحاول» ما امکن ٤‏ ان نعطي صورة صادقة عما صارت 
اليه بيروت في ايامنا هذه بعد ما توالى علیہا من خفض ورفع وتدمير وبناء وانحطاط 
ونبوض وما تأمل ان تصيراليه في مستقبل حناتها . 


سین سنة خلت كانت بيروت بالنظر الى ما جاورها من ا مدن القائمة على الشواطىء 
اللمنانبة » مدينة ذات ثأن لاتساع تحارتها واتصاها بالاقطار الحاورة لها وبالبلدارن 
: الاجنبية ولتقدم ا حیاۃ الاجتاعية فيها ونشاطها في العلم والثقافة والصحافة ولکونها با 
الشرق الادنی ومرفاً تمه ور به السفن والبواخر من مختلف الانحاء . وكانت » الى 
ذلك » مركزا للولاية ومقاما لقناصل الدول ووسطا من الاوساط السياسية والادبية تتجه 
أله الانظار في كثير من الشؤون الوطنية . وكانت رقعتہا تمند حتی حدود المتصرفية 
اللنائية» غير ان عدد سكانها ما كان يتجاوز عندئذ المسين الفا يقطن معظمہم ضمن حلقة 
لا تبعد دائرتها كثيرأ عن سور قد عفت آثاره کا عفت آثار ابوابه التي لم يبق منها الا 
اماء لغير مسمى > كباب ادريس وباب الدركة وباب السراي الخ . وقي منطقة ضيقة من 
هذه الدائرة كانت الاسواق التجارية ومكاتب الشركات والمصارف والدوائر ا حکومیة 
وبعض بسوت متلازة تکاد سطوح بعضپا تتماس او تطل على ممرات و أزقة معقودة او 
سرادیب لا ينفذ الیہا النور الا قلبلا . غير ان هذه الابنية قد بدأت تتواری منذ البوم 
الذي امر فنه عزمي بك » والي بیروت اثناء ارب العالية الاولى»بهدم ماکان متدا منہا 
في خط مستقم بین المرفأ و «التياترو الکبیر » لشق شارع عریض تتنفس به رئتا المدينة . 
لکنه لم یکتب له ان بری‌هذا الشارع الذي لولا ارب والحع العرفي لكان من الصعب 
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| شقه . وتولی انخاز الشارع من حاء بعده من الحكام » کا تولی اهل الدينة ,واولباء الامرفيها 
" متابعة ا حدم والبناء وشى الطرقات » حتی ذهب الق سم الاوفر من اپنبة هذه المنطقة وقام 
فتکانه ابنسة وشوارع جديدة»وظل شاهدا على الماضي بعض اسواق وابنیة تخیر با كانت 
| عليه المدينة القديمة قبل سین سنة. على ان ما بقي منہا هو افضل مما ذهسا ...ومن :هذه 
| التقایا الجوامع والکنائس وسوق سرسق وسوق الصاغةواسواق تحبط بمحلة تور وسوی 
' الطويلة والاسواق امحاورة لها . ول یکن في هذه النطقة حديقة او فسحة. » حتي: امام 
0-0 ہر وت و و 
حتی الجديدة منپا بدون منفذ لائق بها . 
ول یکن وقتثذ من ساحة تذكر الا ساحة البرج > وهي قائة خارج سور الدینة القدية 
٠‏ وتعرف الان بساحة الشهداء . اما امہا الاول فبالنسبة الى برج في سور كان يشتمل على 
| بعض المدافم ولذلك اطلق عليه بالفرنسية«مقر المدافع». اما الاسم الثاني فذ کری لشہداء 
| الوطنية الذين نصب الاتراك مشانقهم في تلك الساحة ابان الحرب العالية الاولى . غير ان 
۱ هذا المكان لم يصبح ساحة الا بعد تدمير ما كان عليه من حدائق واسطبلات وثکنات 
تحف بقصر للامبر فخر الدين العني . 
كانت هذه الساحة في بدء امرها حديقة منبسطة امام سراي الحكومة »غرست فا 
اشجار زينة مختلفة الانواع واحبطت لصبانتها محاجز من قضبان ا دید . وما ان تم 
انشاؤها حتى بنيت حوالمها او عی‌مقربة منها المطاعم والملاهي والفنادق والحوانيت»وحتى 
ببوت للبغاء وخانات للعربات والدواباعدت فبها غرف لنزول الغرباء وللقادمين منالجبل. 
aS 92 ۱‏ حورا لدينة جديدة 
اخذت احياؤها تمتد من جميع جہاتہا و تتفرع منہا الطرقات الى الجبل والى سوريا وا ی 
المنطقة الجنوبية من ولاية بيروت. وعلى جنمات هذه الطرقات قامت ابسة جديدة معظمپا 
للسكن تزداد تفرقاً كاما ابتعدت عن ا حور . اما الاراضي الق تبعد قلبلا عن ا حور “اي 
ساحة البرج » ولا تطل مباشرة على الطرقات العامة » فكانت المنازل فيها قلية بل كان 
معظمپا بوزاً او رمالا او بساتين من زيتونوتوت واشجار فاكبة بصونها في الغالب اسحة 
من الصبار . ویشذ عن ذلك بعض احباء شدت فما دور فخمة لاغنبام المدينة محاطة 
بحدائق غناء . وقد يكون سكانها من اسرة واحدة اطلق اسمبم على الحي الذي يقيمون 
فيه ( كحي السراسقة مثلا ) » وقل ان تبنى هذه الدور على طراز شرقي او عربي بل 
يستوحى طرازها من ابششة غربية » لا سما الايطالة . اما سائر ابئية المدينة وعلى 
الاخص ابنبة بيروت القديمة فکادت تکون على نسق واحد لا تعلو اكثر من طبقتين او 
ثلاث طباق » ما عدا بعض ابنىة تعد حديثة بالنسبة الى ذلك الزمن قد رفعت على اطرافه 


۱۹۹ 
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المدينة القدعة او في حوارها - ومنها ما لا بزال قا حتی الآن» کخان انطون بك و خان 
ثابت والسراي الکبری التي كانت ثكنة للاتراك . کل هذا خارج النطقة التجارية » او قل 
خارج‌السورالقدم الذي قامت مکانه عندئذ حدود جديدة لمدينة بعد اتساعهاعکل محلقة 
من‌القابر ا محمطة بها » كمقبرة الزيتونة ومقبرة الباشورة ومقاہر رأس النبع ومقيرةمار متر 
ومقبرة مار ممخاشيل ومقبرة المدور ومقبرة الخارجمة ( والقبرتان الاخيرتان قد زالتا 
ويفكر اولباء الامر في نقل مقابر اخری ) . وقثل ايضا تلك الحدود الق اصحت الآن 
قدية بالمدارس الكبيرة التيبنيت وقتثذ غير بعيد عن الحور» کمدرسة الصنائع ومدرسة 
البطريركبة ومدرسة حاووز الولاية ومدرسة القديس يوسف للسسوعيين ومدرسة زهرة 
الاحسان ومدرسة الحكمة الخ . 


م نتماد فيهذا الوصف الا للمقابلة بين ما كانتعليه بيروت قبل خمسين سنة وما صارت 
. اليه الآن.فلو ان لبنانيا ماجر في ذلك الزمن وعاد الیوم الی‌ببروت لتنکرت له وحار منہا 
في امره وحسب نفسه في بلد غير البلد الذي عرفه من قبل.فانه اذا قدم الیہا بطريق الو 
واشرفمن الطائرة عليها ورأىضخامتها ثمحطفيمطارها الدولي دهش منها ومن عظمةهذا 
المطار واتساع رقعته واتقان هندسته ووفرة معداته ومنظاته وازدحام الطائرات القادمة 
البه من اقاصي الارض ودوانیہا على اختلاف الشركات والدول التي تنتمي الیہا » وعحب 
للحر کة المستمرة ة في قاعاته وعلى شرفاته والوجوه واللفات والملابس والازياء التي تلتقيفبه. 
وما ان يخرج.منه حتی بری ارتل السبارات لا ساحاته وبری انہا من اتقن ما وصل المه 
الفن‌فٍ صنعہا واحدث ما اخرجت العامل منہا٤فلا‏ یتّالك عن مقابلة هذا الطار بالطارات 
التي مر بها في عودته فیوقن ان مطار خلدة لا بقل فخامة وعظمة عن افضلہا ویفوق 
الكثير منہا ویمحب ویزید عجبه كلما تقدمت السبارة التي ركبها في الجادة الواسعة 
المؤدية الى المدينة ورأى ما على جوانبها من دور وقصور وحدائق لا العين وتبہر القلب. 
وقد يلحظ منه ذلك سائق السبارة فيغريه محولة على شاطىء البحر قبل ولوج المدينة » فلا 
يتردد في القبول » ويشاهد عندئذ ما لم يخطر قط على باله في غربته من ابنية عظيمة 
حديثة تزدهي بالوان زاهمة وهندسات غريبة وتمتد على مدی واسع وتشرف جمبعہا على 
البحر الازرق الذي يأنس بها وتأنس به» وفیہا الفنادق والمساكن الفخمة والقاهي وا لمغانی 
والطاعم ہو رو اس ام 
انا حالم في يقظتي ام هذا سراب لا یلبث ان يتلاشى ؟ 

هذا » اما اذا آپ الپاجر على ظہر باخرة فاول ما يتنادر الى ذهنه رؤية الرفا الصغير 
الذي ا حر منه کپ سی سی ء حتى بطل على مرفأ عظم انجز بعضه 


Ves 
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وبعضه قيد الانجاز “وهو یشفل جملة ما كان فرضة بين ا حجر الصحي (الکرنتینا) و الرفاً 
الصغير القدم . وبری تجاه الرصف ا حارجي بواخر عديدة تنتظر ساعة مخلو لها مکان 
في داخل ا مرفأً » وادا دخلت باخرته الرفاً » رأى بواخر اخری مثلها وبواخر عظيمة 
للسماحة وبواخر متصرفة الى تفریغ ما جاءت به او شحن ما تستقله . ورآی في اجو اض 
المرفأ وعلى ارصفته وساحاته آلات ومعدات ومواعين ومستودعات لا تحصى.» ما يبل 
دلالة بینة على اتساع حر كة الواردات والصادرات فيه . اما المرفأ القدم فلا يتنه او 
بحسپ انه قد طمر . ولدی نزوله الى البر تشتبه عليه العام. فت عن الازقة رامرات 
الوسخة التی کان ينفذ منہا الى قلب الدينة فلا مد ها اثرا »بل يدخل الدينة في شارع 
رحب اثبق تتتابع فيه السبارات بين ابنية فخمة مپيبة فنپا مصارف دولية ووطنة 
ووکالات للشركات التجارية و للاسفار والساحة وحوانیت في واجپاتها البلورية ارش 
لافخر الشاب والانسجة والطرائف مصففة ومرتبة على اسم ما یکون من الذوق والفن ٤‏ 
| والارصفة امامپا تخص بالارة من نساء و احداث ورحال باثواپ لائقة » وتخطر فا بعض 
۱ المتأنقات في احدث الازياء الاوردية .فبظل ا مہاجر العائد مشدوها بفتش عذثا عن السراویل 
والقنابیز واللایات والاضمرۃ التي كان یألفہا قبل هجرته » فلا بری منہا شیثا . ويزيد 
اعحابه وعحبه كما تقد تقدم في الدينة واظلم على جدید فمپا. وادا وصل ساحة البرج بہت 
لتغيرها وافتقد فتقد السراي التي طالما تهيبما في حداثته والوحول والحفر التي طالما تعثر فيها فرأى 
مکانپا صرحا بل صروحاً عديدة تتوالى ما تمادى النظر .لکن مالنا والاسپاب فما يفاجىء 
المباجر لدى عودته » فان المبروتي نفسه اذا مر مر في حي مضى عليه مدة لم يمر فبه فوجیء 
ما يذهله من تطور وعران : فبيروت على تبدل متواصل سواء أكان في مظبرها ام في 
اتساعبا ام في حناتها الاجج‌اعة . 
بیروت لم تكن تعرف سین سنة خلت ما النور الكهربائي ولا ما اماتف ولاما 
السبارات ٤‏ وقد اصحت الآن ت تشم محملتہا بالك پرباء وتشع بها ضواحمها والقری والدن 
الللة 007 و على التسعين الفا تجول في اسواقہا 
" وشوارعہا ومراتہا . وتمتد فیہا الخطوط الہاتفیة الى نحو من ستين الف مشترك . على ان 
هذه الارقام تتزايد کل يوم حتى تتضاعف في كل خس سنوات. اما عدد سکانہا وسکان 
ضاحیتہا فیقرب الآن من ال لبون . ولكن ما قولنا « ضاحتها » > والضاحبة قد اصحت 
من صلب المدينة لا يفرقها فارق عنما لاتصال الابنية وامتدادها حتى آخر حدودها.وما 
بصلح ان نطلق عليه الآن اسم الضواحي انما هو تلك القرى والدساکر بل المدن التي تقم 
منپا على ابعاد متفاوتة قد قد تبلغ العشرين كباومارا. قكثير من سكان هذه الضواحي پا 
الدينة في النپار لمارسة اعالهم فما ويعودون ف الساء الى منازهم ومنهم من يقضي 
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لکن هذه الدينة ( ولا بد من‌«لکن» ) - لکن هذه الدينة التي اتخذت مهدا فا بقعة 
من اجمل بقاع الارض والي كانت توصف في عبدها الروماني « بالكثيرة ا مال » و « البلد 
الحسل الاعز » و « والملد الظریف » و « البلدة الكلية الروعة » قد انقلبت في عبدها 
الحاضر الى مسخ غریب عجیبلا ندري كيف نصفه لنأتي بصورة صادقةعنه : فانه متعدد 
الصفات » متناقضہا > يجمع بين الراشم والوادع » بين ا جيل والسمج . واہرز صفاته انه 
نهم » جشم ٤‏ مفترس ٤‏ یلتہم كل ما يقع في متناوله» فینتفخ ویتضخم وهتد ویبسط اذرعه 
وسوقه کفیا اتفق له وینشب خالبه الفولاذية في کل مکان حتله ولا يأبه لما ينبت على ظهره 
من شوك او ورد ولا لا انتلى به من بثور ودمامل في جوار الطف ما یکون من خطوطه 
واروع ما یکون من قساته . ظل على ذلك زمنا واولیاء امره في غفلة عنه لقصر نظر 
منم او حداثتہم في الادارة او لعجز عن مجابهة التنفذین | ولغير ذلك من اسباب عديدة. 
وما ان تنمپوا له حتى كان السيف قد سبق العذل » وبات من الصعب رد هذا المسخالى حالة 
طبيعية بعملية جراحية او تجمیلیة تلين شرايينه وتوسعها وتبتر ما زاد في اعضائه وتقضي 
على عاهاته وترحب منافذه » فسپل تنفسه ويتيسر السش معه - بل مع هذه الدينة 
المحنة » الق تعددت مشاکلہا واعضلت فباتت لها الشغل الشاغل ٤‏ لا تحل مشكل منها 
حق تفاحاً مشاکل اخری اشد تعقدا وا کثر صعوبة » بقتضي حلها زمنا طویلا ونفقات 
باهظة كانت الدينة في غنی عنما لو انها تدارکتها في حینہا . 

من هذه الشاکل ضق الشوارع والمرات لاسما في النطقة التجارية » قلب الدينة > 
حمث تنصب السبارات من ختلف احباا ومن ضواحبپا ومن لبنان وخارج لبنان فتزدحم 
وتمرقل السبر وتضايق حت المثاة فلا يحدون الا بالتعرض الخطر والعناء الكثير مجازا من 
رصيف الى رصيف . اما ساثر الناطق الاخری فاذا كان اللسل اصبحت طرقہا و مراتبا 
کاراجات للسبارات تحتلا وتحتل ارصفتپا » هذا اذا كان لها ارصفة ٤‏ وما ذلك الا لان 
معظم الدور والابنية التي انشئت حدیثا ہا قل ان تشتمل ٤‏ مہا كانت كبيرة شاهقة > 
على کاراجات لسبارات سکانها. غير ان هذه الحالة قد لابطول الوقت علیها» فان السلطات 
قد اغذت ولو بعد حين تذل جپودا مرموقة لشحسین الوضغ الحالي » فانها تشق الآرف 
شوارع عریضة تدور حول النطقة التجارية ومداخل رحبة تؤدي الیہا من الجبتين الشرقية 
والجنوبية حيث لا تبدأ حر كة السارات القادمة من الضواحي ومن ا جہل ومن البلدان 
الجاورة . والى ذلك قد وضعت السلطات قوانين تحبر بها الذين ينشؤون ابنية جديدة على 
اعدادها بکاراجات لسارات سکانہا. وقد شرعت البلدية في ازالةما نتأ من الابنیة الحدیثة 
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والقديمة على الطرقات والشوارع » وكانت حتی الآن تتوانی في ازالتہا لاسباپ لا ندري ما 
هي . اما الساني الكبرى التي لنت وساات دوت مرو رس ھ موم 
لقلب المدينة فقد باتت في اما كنبا ارسخ من الجبال الراسمة. ۱ 
ومن القضايا التي غفلت السلطات عن ملافاتها انها تركت للمنائين لمبل على الغارب > 
| فراحوا يبنون وفاق اذواقہم واهواځم لا براعون الموقع ولا المنظر العام » فجاءت الابنية 
ا على ارتفاعات متباينة في الشارع الواحد وعلى طرازات مختلفة متنافرة لا انسجام فیہا 
ولا توازن - على انها قد تروق وتعجب لو نظر الى کا ل و احد منہا على حدة . وما يزيد في 
الطين بل ان بعض هذه الابنة والدور الانبقة الميلة تفقد تفقد الكثير من قبمتہا وحمالهما 


لجاورتہا بوتا قدیة بشعة متداعية ٤‏ او خرائب تتفشى ۂ فپا الحشرات وتنبت, فمها 
الاعشاب والاشواك > ومنہا ما يكورل مزابل أو بك وا للاقذار والاوساخ 
والماہ الاستة . 


ومنها ان هذه المدياة على اتساع رقعتها و کثرة سکانپا ووفرة مظاهر الترف والبذخ 
فيها لا تشتمل على حدائق - بل لا تشتمل على حديقة واحدة كبيرة تکون متنزها في 
اوقات الفراغ ومقصدا للراحة والتفریج ومكانا امینا يؤمه الاولاد في اوقات فرصہم 
ویسرحون فيه ویلعبون تحت رقابةاهلهم ویتنشقون هواء طلقا مجدد من قواهم ونشاطهم » 
كا هي ا حال نی المواصم والات الكبيرة . واذا قبل ان هناك حديقة الصنائم وساحة 
الشہداء وبعض حدائق صغيرة في الشوارع الكبرى فانك لا تری فما من الاسباب ما يفي 
بالغرض الذي نرمي البه . اما وقد اصبح من ا مستحیل الآن انشاء حديقة كبيوة فى قلب 
الدينة فبناك في جوارهاحديقة اعدتها لها الطبيعة مند امد بعید - نعني بها غابة الصنوبر» 
التي م تکتف بان صانت بيروت من الرمال التي كانت تطفی عليها بل جعلت منہا مطرفا 
اخضر وارفا ملقى على منحكببها . فلو رتبت هذه الغابة ونظمت وشقت منہا المسالك 
نشت فيها بحيرة ومن الامن والراحة فیہا لا صبحت خير مآب لاهل المدينة وافضل 
متنزه هم . وهناك نہر ٤‏ بل ساقية ٤‏ اذا اقبل الشتاء فاضت مماهها وعاثت فسادا » وما 
ان يطل الصيف حت تنضب او تستنقع وتأسن وتنتشر منہا الروائح الکریة ویتکاثر فسا 
ا ات ا کے ترسم سا کی خی ما 
جراه وبنیت من على جانبيه ارصفة عريضة تغرس فما اشحار ظليلة وشقت على مدی 
الارصفة جادة عظيمة في وسطبا خمائل وازهار لبات هذا النهر من اجمل متنزهات المدينة 
ولکان منه ومن غابة الصنوبر ومن کورنیش البحر مفخرة لببروت . 

اما الطامة الكبرى التي بلست بها العاصة اللبناننة فتلك الدب التنكمة القائمة على 
مداخلها » وعلى الاخص الدخل الشرق منپا > حبث ترا کمت الا کواخ وتلازت و احتشد 
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فما جماعات متنوعة من احتلوا الاراضي على حين غفلة من اصحاہہا وبنوا فيها ما شاژوا 
من ماو ندائة با تسیر هم من الواد » کالتنك وبقابا السبارات والاخشاب والحجارة التي 
يعثرون علمپا » وما لبثوا حتی اصبحواالوفا مؤلفة وامتدت اکواخهم حتی اصحت 
مدينة قائمة بنفسها او بثرة عظيمة فاضحة في جنب العاصمة التي تزهی بازدهارها وا فیہا 
من الابنية الفخمة الشاهقة . وحتی الآن » ل تجد المدينة حلا تتخلص به من هذه البشاعة 
التي تعکر الى حد بعد صفاء جمالما . ولا نراها تستطیع ا حروج من هذه الورطة في زمن 
قريب ما يتعرضها من مصاعب لا تحصی . 


قد يعجب الغريب عن لبنان وعن تارخه وعن طبیعة اهله لهذا التقدم الرائع الذي 
حققته العاصمة اللبنانىة في بلد صغير ليس فيه غنى طبيعي ولا صناعة تذکر . كل ما 
هنالك سلسلة جال ممتدة على شاطىء البحر ٤‏ معظمپا صخري قاحل » وسواحل ضقة 
لا تنسع الا لزراعة محلية ضثيلة > وبعض سول داخلية تکاد لا تفي يحاجات اهاليها . 
ولا معادن فیہا ولا نفط ولا غير ذلك مما تتعم به البلدان العربیة الواسعة في هذا الشرق ٠‏ 
الاوسط فا هي سیر تضافرت وجملت مربیزوت عاصیة تو سا الكبرى 
في العالم ؟ العوامل کۂ کہ Ele qd‏ لئان الى 
استقلاله وحريته وفسح له ا جال الى الرقي والازدهار . ومن هذه العوامل ما بحسب في 
غيره من البلدان حاجزا وعقبة » كضيق رقعته قعته وطسعة ارضه الجبلية وقلة موارده . غمر 
ان هذه الموامل هي التي اثرت في اللبنانمین وکیفتہم وانشأت منہم شعبا نشيطا مغامرا 
مقداما لا بری من حماة وبقاء له الا بالصراع التواصل والانفتاح على العالم واستخدام هذا 
البحر التبسط امامه للاتصال بالامم والشموب وتبادل الخدمات والنافع معپا . فا ات 
استرجم لبنان استقلاله وسبادته بعد ا لحرب العالية الاخيرة حتی نظر فیا یناسبه من 
الانظمة ودتاشى وطعته وطسعة سکانه » فم بر خبرا من نظام دهقراطي بنتخب فه 
الشعب نوابه مباشرة لممثاوه وینطقوا بلسانه وبسنوا شرائعه وقوانمنه ویدافموا عنه تجاه 
السلطة التنفمذية . ۱ 

لا حك ديقراطي صحبح مالم تطلق فيه حرية القول والرأي فيالقضايا العامة الخارجية 
والداخلية التي تم الدولة والشعب. وهل من طريق اقرب من طريق الصحافة الى الاعراب 
عما يتردد ہیں الاهلين وبين طبقاتهم واوساطہم من نزعات ورغبات ومطالب وشكاوى 
في جمبع الشؤون التي ما علاقة بالادارة والاقتصاد والصناعة والتجارة والترببة والاجماع؟ 
لذلك نرى العاصمة اللبنانية من اکثر عواصم الدنيا صحافة بالنسبة لعدد سكانبا» واكثرها 
تبابنا في الآراء والمذاهب: فكل فثة او جماعة او حزب او نقابة ما حريدة تنطق بلسانہا 
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وتدافع عن نزعاتها : وميولها وآرائا في کل ما يحري في النلاد وفي کل ما تأتنه ال حکومة 
: القائمة» ما یخلق في هذا الحقل فوضی مستمرة كثير ا ما .تربك الحمكومة وتودي اء 
۱ غير ان هذه“ الفوضی فى ابداء الرأي عل,ء ارب هي في لمنان عثابة . متنفس 
یتنفس به الشعب ویفسح به عما في صدره بدلا من كتاته وحشده فمه وتضرره به . قد 
بودي هذا التنفس الى ازمات تعمل الحكومة وذوو الشأن على حلہا با برضي ولو .ا ىیحین۔ 
وعلى كل حال فان الشعب بعتز وشخر بانه حر وان له صوتا لا مخشی ا ہر به وان هذا 
الصوت یسمم في كثير من الاحبان . 

ر او ا ادا عن نة وان 
لا بد له من الاتصال بالعالم والانفتاح عليه لیتمکن من السش » فحعلت منه سوقا حرة 
وملتقی للاقطار احاورة و للاقطار البعسدة يتبادل واياها الخدمات والفوائد ویتوسط فا 
في كل ما یمود علیپا بالنفع ولا يلحت به ضررا . وتعزیزا لهذا الوضم اعلنت ان نقدها 
حرلا حاحز دون انتشاره انى شاء واحتاطت لشوته بضمانة متنة من الذهب والعملة 
العاشة الثابتة فسات من اقوی النقود التداولة. واضافت الى ذلك سرية الصارف » فوثقت 
٠‏ السوق الالبة والتحارية بهذه التدابير وبالاوضاع الدعقراطة ورسوخہا ور احت الاموال 
| تندفق الى بیروت من کل فج وصوب والش ر کات والصارف العالمية تفتح فيها فروعا 
١‏ ووکالات فضلا عا نشأ فمپا من الصارف والش کات الحلمة تتحه وها 
۱ 00 الطيران واتخاذها محطة مر كزية في الشرق الاوسط رظ اهنا 
۱ م» وبالنظر لطمأنينة العیش في بيروت وامكانيات العمل فیہاء نزح الیہا قوم كثيرون 
0 یت من رسامیلہم واسسوا فما اعالا ما لبثت ان ازدهرت بفضل 
نشاطہم وانصرافیم المپا بکل ما عندم من خبرة ومواظة واستقامة. 


ديروت هي في الدرجة الاولى مدينة تحارية » لاتصاٹا بالاسواق العا مىة ٤‏ ولوقعپا على 
البحر التوسط » و برۃ تجارها واقدامپم وتیقظہم » ولحرية التجارة فيها ٤‏ ولاتساع 
مرفأها وما یشتمل عليه من العدات و الا لات والاجهزة الحديثة الق تساعد علىالسرعة فى 
السمل. ومن میزات هذا الرفا ان فيه منطقةحرة تستودع فيها السلع والبضائع الى ان تباع 
او ترسل « بالترانزیت » الى بلد آخر . فكل هذه التسہلات ومعدات النقل الى جع 
ا جہات تعزز بندر بيروت » التي اصبحت مقصدا بجد فبه کل من امه جميع ما محتاج 
ٴ البه غير مضطر الى تكبدالاسفار الى البلدان البعيدة. وزاد في هذه‌اطر كة بعض‌الصناعات 
التي نشأت في لبنان وغت وعرفت في خارحه ففتحت ها الاسواق في البلدان امحاورة . 
| ولا نکران انالتفط الذي تفجرت يناببعه فيهذه القطعة البار كة من الارض»فاری اهلبا 
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وخلف فہا البحبوحة والرفاهية » قد امتدت روافده الى العاصمة اللبنانية » فکان من 
العوامل الكبرى في ازدهارها ونموھاوالاستعانة بها على انشا كثير من المشاريعالعمرانية 
والاقتصادية في الاقطار العربية وعلى توسيع العلاقات من اي نوع كانت والتعارف والتفام. 
وبيروت ايضا مدينة عم وثقافة . ولا عجب » ففیہا اربع جامعات يؤمها الطلاب من 
لمنان ومن سائر البلدان العربية ومن بعض البلدان الافريقبة : وهي الجامعة اللمنانىة 
والجامعة العربية والجامعة الامريكية وجامعة القديس يوسف الفرنسية . وهذه الجامعات 
لا بقل عدد طلايا عن العشرين الفا يتلقون فیہا مختلف العلوم . والى جانب ا جامعاتِ 
كلمات ومغاهد عديدة وما يقرب من مائة وخمسين مدرسة انوية وابتدائية» عدا المدارس 
لنتشرة في ضواحیہا » والبعثات العامية والثقافية المستقرة فيها او التي تلتثم فيها من حين 
الى حين . وفنپا اندية وروابط وجمعيات ادبية واجتاعيةوحزبية وطائفية تكاد لا تحصى 
عدا » وفہا عدد وافر من ن المجلات الادبية والعاسة والفكاهية . وقد لا تخاو ليلة من لیالی 
ببروت من محاضرة او لقاء ادبي او مأدبة ادبية او احباء ذكرى شاعر او كاتب وطني 
او عربي او اجني . 
وف بيروت > الى جانب اللغة العربية التي هي لغة البلاد الرسمية والشعسة » لغات 
٦‏ ی۶۶ وت وبين ابنائپا بصورة طبيعية کانہا 
تهم - اخصها الفرنسية والانكليزية . وقد يحري الحديث عن غير وعي بلغتين عتلفتن 
رج ا ا من اللغتين لغة ثالئة 
اشه بلغة مالطة الق اسبب في وصفها احمد فارس الشدياق يوم اقام في تلك الجزيرة . قد 
يكون هذا المزج في الحديث بين لغتين مألوفا في كثير من مدن الشرق الاوسط وعلى 
شواطیء البحر الاببض لاختلاط الشعوب فمپا » غبر انه قد بلغ في بيروت ذروته العليا في 
بعض اوساطہا . 
في بيروت نحو من ستين مکتبة بين كبيرة وصفبرة » وفيا من دور النشر والطابع 
ما يربو عددھا على ا ائة والعشرین , غير ان هذا ال جو الثقافي لا برافقه » لسوء الحظ »انتاج 
ادبي عربي لبناني یتناسب وما يتدفق عليه من ا حارج . فکل ما هنالك عدد ضشل جدا 
من المؤلفات الادببة والدواوین ٤‏ تصدر في محر السنة ٤‏ ومقالات في احلات والحرائد. 
ل الاديبة العديدة في ببروت قما تنشر لاقلام لسانبة > بل معظم 
الكتتاب فمها من الاقطار العربية الجاورة او البسدة. والادب في لبنان لا يقوم باود صاحبه . 
واذا شفع الكاتب اللبنانی مهنته الادبية بہنة اخرى » کان يدرس في معهد علي او يحرد 
في جريدة او يتولى وظيفة في الدولة > فلا تلبث هذه المبنة الاخيرة ات 
تتغلب على مپنته الادسة فيتراخى الادب عنده ويتضاءل بل. وقد يزول . 
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گل ولا يتشبث بے الا بعض شعراء و کتاب یتحماون مضض الیش في سبل » وهم 
ا 1 قلة . كان للشعر في ببروت مجلة خاصة به » ظلت تظہر مدی سنوات وتنشر الحديث 

1 والطريف من الشعر » لکن صاحبها اضطر الى حجبہا لعجزها عن القدام بنفقاتها. وكانت 
بعض الصحف الکبری تکرس في الاسبوع صفحات للادب فقلت هذه الصفحات . وفي 
سبیل الادب تألفت جمعية تدعی جمية اصدقاء الکتاب توزع جوائز لا باس بها على من 
ق يفوز کتابه في مباریات تعين المعية مواضيعبا . ويخلاف ذلك الفنانون : قالرسامون ٠‏ 

1 والمصورون والنحاتون يتزايد عددهم سنة بعد سنة وتفتح معارضهم في ختلف انحاء المدينة 
ویقبل عليها الپواة والاغنیاء و التفرجون و کثبرا ما يشترون من معروضاتها . 


تطورت الحياة الاجاعمة في بيروت تطورا سريعا تناول كثيرا من طرق العيش 
والعادات فيها وخلق جوا مؤاتيا سبل معه التآلف والتواصل بين سكانها من وطتمين 
واحانب . كانت هذه المدينة لمپد قريب منقسمة احباء » لکل حي منہا حدودہ ومعالمه 
ومىزاته حتى في فهحات اهله والفاظہم وتعابير م وملابسہم واخلاقہم وعاداتهم . وکان 
کل حي يضم في الغالب جموعة من السكان ينتعي جلهم الى طائفة واحدة. و كانت اراد 
اللدلية خارج المنازل ضلة جدا » فما ان تغشى العتمة المدينة حتى تقفل الاسواق التحارية 
وا حوانیت والحانات وتخف الحركة وتکاد الظرقات تخاو من المارة ولا بنقی مفتوحا الا 
بعض مقام في الاحیاء لا يتردد الما الا اهل اي . وم تكن في بيروت مغان ومقاو 
ومطاعم بختلف اليما الناس على تباین مذاہبہم وطبقاتہم » الا في محلة الزيتونة وساحة 
الشہداء وبعض اماكن اخری قلبلة. فالاجاعات العائلية و الآدب والسهرات والاحتفالات 
الاعراس والاعباد كان معظمپا یقام في الببوت » وقل ان يدعى المها اجانب او اناس من 
ديانة غير دیانة الداعي ٤‏ وفي کثبر من هذه الاجاعات لم يكن الرجال بختلطون بالنساء. 

اما الآن فقد تبدلت الحال بعد تبدل الحم وبعد ازدهار الدينة واتساعبا وتکاثر 
سکانها واتقان ابنیها وانارة طرقها وعرانها وساسانا . فقد انفتحت تاد والطوائش 
والاوساط بعضپا على بعض > وصارت المدينة جسما واحدا يسأل كل عضو منه عن جموع 
. اعضائه وعن توافقها وتجاوہہا » ما اضطر اللبنانین الى التلاقي والتفاوض والتفام فيسبيل 

هذا الجسم وفي سبيل الالفة والوئام. وعلی اثر ذلك اخذت الفوارق تتضاءل بين الطوائف 
ا ختلفة وتتدانی العادات ویشیع التساهل ویتزاید الاختلاط لاسما بين الاجمال الطالعة . 
ومن مظاهر هذا التبدل ان النساء اسهمن فيه اسپاما کثبرا با ابدين من الاندفاع والجرأة 
في معاونة الرجال على التخلص من العادات البالية والتقالید الواهنة التي لا تتفق وروح 
العصر الحالي» فرحن بجالسن الرجال و برافقنهم ویترددن ا لی دور السینا والسارح واللاهي 
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والمسابح » ویؤسسن ا جعبات والاندية وبعقدن الاحجتاعات الادببة » ويبدين 7 ف 
في جميع الشؤونوالقضايا والمشا كل» ويشغلن الوظائف في دوائر ا حکومة وف السفارات 
وفي المتاحر والوكالات والصارف» ويمارسن مبنا كانت من قبل مختصة بالرحال کالطب 
وا حاماۃ والصحافة والسياسة » وبرفعن اضواتهن عاليا للمدافعة عن حقوقہن او للمطالبة 
بها . وبکلمة » تحررن من قبود عديدة حتی انہن بزاحمن الرجال في كثير من الامور لا 
و ور ار 

هذا ولا بقتصر الشدل والتغير على الاجتاع واللیس والمشار كة ف الشؤون ا لحاصة 
والعامة ٤‏ بل بتعداہ الى التزاور والتواد والتآلف بين الاهلين » وحتی بینہم وبين 
الاجانب الذين يقطنون المدينة او يقدمون فیہا زمنا او يمرون بها مرورا . فبيروت الآن 
باتت من المدن « العامة » » اي المدن التي تضم بين جنباتها اقوآما من تلف الشعوب 
والامم والي تتشابه تشايها كثيرا في عاداتها ومبانيها وفنادقبا ومقاهيي وف حياتها 
الاجاعية . فالقادم الى بيروت من احدى هذه المدن لا بشعر بانه انتقل من مکان الى 
مكان » وقد يلقى فما معارف واصدقاء من اهل البلد او من بلد اقامته او من سكان ٠:‏ 
تلك المدن . فان سپولة الاسفار وتقصير المسافات في هذا العصر قد اصبحا من العوامل 
الفعالةفيالتواصل والتفاهم وتعزيز الروابط والعلاقات بين الشعزب»ولا سيا في بلد كبيروت 
التي جبل اهلها على الاحتفاء بالغريب واكرامه . وطذا وغير هذا من الاسباب اكتسبت 
ببروت شهبرة واسعة في عالم السباحة والاصطياف والاستجمام . وما برغب في الاقمال 
علمها موقعها علىالبحر واغتدال مناخہا وقربہا من المواقع الاثریة والاماكن القدسة ومن 
الجبال اللبنانيةذات الناظر اللابة وتفردھا في الشرق الاوسط با تشتمل عليه من اسباب 
الراحة ورخاء السش واللاهي والفاني وما يمر بها من الاجواق والفرق المسرحية 
والوسقبة »جتی‌ان الغريب او الوطني لا خشی فیہا السأم والضجر بل يتحير في الاختیار 
کاما اراد ملء فراغه . فلا عحب » وآ الة هذه » ان یژمہا الناس من جميع الانحاء »وعلی 
الاخص من الملدان العربية الشقبقة التي تجد في لبنان بالاضافة الى کل ذلك روابط وشقة 
تجمع بینہا وبینه - كاللغة والعنصر والتاریخ ووحدة الطموح الى مستقبل عربي باهر . 

وهکذا فان بيروت حريصة على متابعة الرسالة التي اضطلعت بها منذ وجدت » اي . 
ان تکون ابدا بدا مدودة للاخذ والعظاء » وملتقی للشرق والغرب » وموطن وئام 
وسلام » ومقراً ومراً للشارات ا حضاریة والاجتّاعية . 
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ملنلحظا تع ب ی 


القاهرة » من عبد المنعم رجب + 


لم تكن مسرحية « الزوبعة » لتثير کل الزوابع 


ٴ التي اثارتها لو انها اغذت طریقہا الى السرح‌بشکل 


تلقائي ككل مسرحيات خلق الله » التي تعرض 
كل عام وتو في سلام . ولكن مود دياب مؤلف 
مسرحي ناشىء يقف عل اول السم ؛ وان كان قد 
دل مىدان الادب قصاصا عحموعة قصص قصيرة 


لد امہا «خطاب من قملي»و رو اية قصيرة اسمبا«الظلال 


في الجانب الآخر » » الا ان موهبته الحقبقية التي 
القادم بلا جدال ما لشت ان ظہرت لي ظلاها في 


ال مانب الآخر مؤكدة لي ان مستقبله الحقیقي في ' 


السرح اہم بكثير من مستقبلہ في القصة . وذلك 
منذ ان تمرفت اليه ابا مسرحيا في ملہ السرحي 
الاول « البست القدم » التي عرضپا السرح الحديث 
في واحد من انجح مواسمه,وکان اسوأ ما فیہا انبا 
كتبتباللغة الفصحی - لا لمیب في اللفة او في اداة 
الکاتب نفسپا » وانما لانه کان ثمة انفصال واضح 
بين شخصيات السرحية وبيئتهم وبين اللفة التي 
يتحدثون بها . وما زاد الطین بلق ان السرح ( او 
الولف او ا خرج لا ادري ) قام بعملمة ترجمة للغة 
من الفصحى الى العامیتفافسد بذلك المعاني ومیعبا, 
فالمنی کا نعرف جیما يحيء مرتبطا بظلال اللغة 
نفسها . والذي يكن التعبير عنه بالفصحى جيدا 
قد تمحز دونه العاممة .والعکس صحيح وهکذا. 
عل ان اللف یتلافی کل هذه الاخطاء في عله 
المسرحي الثاني ويستفبد من تجربة احتکاکه 
باہھہور . 

" والذي حدث بالضبط ان هذه السرحية جامت 
كأي عمل فني يبشر بعطاء طیب‌زلکنه ليسخارقا 
للعادة كا قد يتصور البعض , كل ما هنالك ان 
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السرحية مرت بظروف غير عادية بين لجن القراءة 
وبين مرحلة التنفیذ استطاع الولف :ان حسن 
استغلاها لصالح السرحية . فاذا عامنا:ان المسرجنية 
کانت‌مهددة بالو تقامابسبہب‌تدغل بعض‌الشخضیات 
الهامة التي اغتدتعل السرحبة واقتبستهاء لادرکنا 
عل الفور كم هو طبيمي ان تثير . السرخية هذه 
الزوبعة التي اثارتها بعد عرضہا وقبله . وان موققپا 
ليتشبه في . ذهني . حر كة بندول الساعة الذي كيا 
جذبته ناحمتك بشدة جاءت قوة ارتداده‌عدی‌طول 
السافة التي ابتعد بها عن مكانه الطبيعي. ولكأئي 
بالسرحیة ترید ان تحقق عرضا ار وجي کیٹ 
تعرض الليوم .وللغد وللامس کذلك . 

وارجو الا یفہم من كلامي .ان المسرحية ليست . 
جديرة بالنجاح او: ان السبب في نجاحها ما صاخب 


۲ ظبورها من ملایسات . ولكني فقط اقول ان :هذه 
الظروف خدمتہا بقدر ما اضرت 


ت بہا بمض الضرر. 
لسنبب بسيط » وهو اننا نری ان کل ما اثير عن 
السرحية م يكن تابعا منها کعمل فني وانما كان 
ابتداء من التساول الغامض عن 
توقفها في « المسرح الحديث » عند احد اعضاء!: 
القراءة رة » وعند التنفيذ تارة اخرى » وما 
نتج عن ذلك من اقوال كثيرةلا جال هنا لناقشتهاء 
الى اخبار عرضما في احافظات واخراجہا .ہاساوبین 
غتلفين احدهما تحرج كلاسيكي كبير والآغر 
خرج شاب حديث. ثم تتالى العرضان . فكانت. 
النتيجة ان انصرف تقمم: النقاد والجبور الى المقارئة 
بين اسلوبي الاخراج والتمثيل » وغفلت العين عن 
النظر الى النص ومحاولة تقیسمه تقمها سلما . وفي 
تقذبري ان هذا النجاح لا بعتبر غخاحا نخالصا » او 
قل انه لم خدم المؤلف » بل على المکس ربا یکون 
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ذا بریق خاص له خطره عل كاتب کمحمرد دیاب. 
وقد یکون کاتبنا اكبر من ان یلاہ الزهو اوالغرور 

مثلا ء ولكني مع ذلك كنت افضل لو ان‌الناقشات 
ثبعت من داخل العمل نفسه و یس بس 

من التحربة . 

والتحربة محی تستحق ان نقف عندها وقفة 
تمعن وتفحص ولو عل القدر الذي یسمح به هذا 
المقام :اننا بازاء قرية حلت ہا اللعنة فجأة “فراحت 
تتقيأ اوزارها . جاءها خبر يقول بان حسين اہو 
شامة » الحکوم عليه بالسجن الؤبد » راجع الى 
القرية . ومعنی ذلك ان تپ الحقيقي في القضایا 
التي سجن من اجلہا هذا الشخص لا بد سيظبر » 
كما سیظہر بالتالی كل ابلناة ومرتكي الشرور في 
القرية باسمه . وهبت الزوبمة فاکتسحت القرية 
وحطمت الاقنعة وازاحت عن الوحوه مسوح 
لرهبان,واتضح للقرية ان كلاب مر ائم التيارتكبت 
لا ذنب لہذا الشخص فيها وانه لیس مرتكبها 
الحقیقی . وهذه اللعنة التي حلت بالقرية نراها 
تنسحب عن ولدي الشخص السحون ( حي ثكانت 
لعنة ابيهما تطاردهماو تضیق علیهما ا حناق )وتبسم 
لہما ا حباۃ مع انکشاف ا حققة - عادت لېما 
حقوقہما المساوبة ظما وعدوانا . ورغم ان القرية 
دع ای تھا لني 
في السحن من زمن » الا ان ذلك لا پغبر من الامر 
شا . فان یکن الرجل قد مات فلا شكان‌الروح 
دبت فيه من جدید » بدلیل انه موجود في هذه 
الزوبعة . 

وکان من المکن ان تکون « الزوبعة » عملا 
فنیا متازا لو ان المؤلف اهتم ببعض التفاصیل‌الهامة. 
فمثلا نجد ان الحوار - والحق يقال اقل من 
مستوى الفكرة ولا يتناسب مع اساوب المسرحية 
نفسہا . وان اول ما نلاحظه عل ا وار انه حوار 
واقعي صرف يعتمد كل الاعتاد على محاكاة الطبيعة 
والحيأة . وربما یکون ذلك راجما لاعتقاد المؤلف 
بانه یکتب مسرحية واقعية محضة .ولذا فهو ينتقي 
شخصياته من واقم ا حیاۃ او يحاكي بها الطنيعة . 
فہذہ شخصية صالح » بطل المسرحية » الضي الذي 
تصر القرية على انه م اهطل ».۰ اي لیس مکتمل 
العقل والشخصية في حين انه هكذا يومىء 
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المؤلف - على العكس من ذلك تماما . ولكن يبدو 
ان المؤلف » دون ان يدري » الحاو الى رأيالقرية 
فلم يعتن بهذه الشخصية العناية الكافية ما ادى الى 
التمیم : فلا هي شخصية عاقلة بالفمل ولا هي كما 
تراها القرية . ولو كانت هذه الشخصبة على درجة 
ما من الوعي بنفسها وبا جو احبط بها » اذاً لوصلت 
الينا من خلالبا معطیات كثيرة . وبالرغم من انه 
الفروض اننا تری اكثر جوانب الزوبعة من خلال 
علاقاته باهل القرية وعلاقة اهل القرية به »وبالرغم 
من انه كان من المفروضان تكون شخصية مسرحية 
من الطراز الاول ء الا ان الولف مم ذلك ) یہتم 
بها كما ينبغي»فظلت حتی نہایة السرحیة شخصية 
واقعبة عادية جدا , حتى انه حينا عادت البه 
مكاسية وحقوقه التي كانت ضائعة لعدم وضوح 
التبم الحقيقي » ارتفع في اعماقنا شعور بالحسد 
نحوه » وبدلا من ان نبارك انتصار الحقيقة بازائه 
حسدناه , ومعنا عذرنا بالطبع » فلقد كان يبدو 
امامنا شخصية سلبية » ضعيفة » تنهال علیہا 
الکاسب دون ان یکون فا دور ملحوظ مملنا 
نشد عل يده ونطمئن على انه امسك بطرف ال ےحقیقة 
لیواصل الحياة بشخصيةاخرى غير التي كانها قبلا۔ 

فاذا نظرنا الى بقبة الشخصیات الاخرى وجدنا 
ان بعضہا مرسوم رسا جمدا والبعض الآخر افلت 
من يد الولف . مثال ذلك شخصية الشیخ يونس » 
التي لم تكن الا ذلك النموذج التقليدي لرجل الدين 
القروي » السلي » الفارغ » السادج » الذي محظی 
رغم ذلك باحترام المسع , اما الشخصیات التي 
تلفت نظرنا محودة رسمہا فميلا تتعدى شخصية سالم 
ابو سلم والثنائي امد وود ابو ربيع » امتع 
شخصيات المسرحية . وشخصة الحاجة . صامحة » 
فمما لا شك فيه ان لہا اهمية عضوية في العمل » 
ومع ذلك فان المؤلف حولها الى شخصية مكملة . 
وكذلك فشخصبة الحاج شعلان وشخصية السید ابو 
طالب»عی‌ما لها من ن أهمية بة کیری درامیقوموضوعیةء 


الدماء اك خلف قناع الدین ٠.‏ والسيد ابو ظالب 
يعتبر الصورة العصربة للاله في المسرحيةالاغريقية» 
الذي كان يببط في لحظة الذروةلنحل العقدقو تنتبي 
المسرحسة, فنحن »من ناحیة » م نتعرف الى شخصية 
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الحاج شعلان تعرفا كاملا : وشخصته ».من فاحبة 
ثانیة »بدون ايابعاد اوظلال, اما السید.ابو طالب 
فا مفروض انه شخصية ذات ثقل موضوعي »فبو 
الخارج من السجن » الحامل في اعماقه شحو بالماة 
خلف الاسوار والرغبة الجاحة في الانطلاق غو 
حياة حرة حافلة»ومم ذلك‌بدا كأنه يؤدي وظفته 
فقط ء يلقي مخبر موت حسين ابوشامة في السجن . 
صحيح ان کاته كانت تحمل ملامح الشعر »ولکنها 
كانت مقتضبة وام تفر بالغرض الواجب توفره فمپا, 

تبقى بعد ذلك نقطة عی‌جانب كبيرمنالاهمية » 
تتعلق بواقعية هذه الشخصيات وو اقعبة العملنفسه. 
فالعمل الذي من هذا النوع والشخصيات التي من 
هذا النسج عادة ما تصل کل العطبات فما من 
خلال تفکیر الشخصيات نضہا نتیجة لاحتکاکہا 
بالفمل الدرامي .ولا بد ان یکون كل شيء متوائا 
مع طبيعة الشخصيات والبيئة وا مو . وتتمجةلذلك 
افتقدت السرحية عنصرا هاما هو عنصر الفکر . 
فاذا سامنا بان «الحدوتة» جيدة والفعل التراجدی 
له ایقاعہ السلم القضم » بقي بعد ذلك سؤال :ما 
هو الفکر الذي تشحننا به هذه السرحبة ؟ هل 
يقتصر غرضها على ما تکشف عنه «الحدوتة» فقط؟ 

ف اعتقادي ان الولف لو عمق الشخصات 
اکثر » واعطاها حوارا له رق واماف مل 
مسرحیتہ خلفیة فكرية ثرية . ولكن السرحبة على 
حافا ذاك ‏ رغم اعترافنا بانہا ھکذا لا باس ہا ۔ 
لا تثري " وجدان الشاهد او القاریء با يبقيها على 
مر الايام . 


ان یکتب شاعر ناشیء کمحمد العفنفي مسر حبة 
شعرية ف هذه الایام ٭ ودعد أن ساد ف حقلناالادی 
ما يمكن ان نسميه ازدهارا مسرحبا اذا ما قسناه 
بترائنا الفقبر في هذا الفن » فاننا نتنارل هذه 
المسرحية بشيء من القسوة والرفق في آن معا . 
القسوة لان الثقافة ا٭ رحبة اصبحت وا مد فل 
مسرة للغاية » ولان ممد العفيفي كان عليه قبل 
ان يشرع في كتابة « اراختِ » ان يعيش فىاحدث 
تطورات. المسرحية في عصرنا الحاضر لكي. تحيء 
عل الاقل بنت عصرها . والرفق لان هذه المسرحمة 
هي التجربة الاولى في حباة الشاعر ( وان كان قد 
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اصدر قبل ذلك «يوانين من الشعر هما « العملاق 
الاسمر »اون« اغاني الصمت »).والى جائب كونها 
التجربة الاو ۰ ہیلا تخاو من جد واخلاص . 
راول فا نپلاخظ: عل هذاه آلسرحنة.ان الشاعر 
قد نبج فيها نفس النبج الذي بدأ» في قصائده الاول 
من" ناحنة٠‏ الصياغة. آلشعریة. الکلاسبکنة وسلك 
طريقا. سلکه من قبل اد شرق ف الاو إلفي 
لسرحياته . وني تقديري ان هنين خطاان كبيزاق 
ارق الشاعر نفسه فيها دون ان يداري . .فهو ءَ مع 
تطويعه مثل شوقي للكدة ' العربية الفصحمة محیٹ 
ر اسب مع التلوين الدرامي للفعل > الا أن سجن 
القالب العمودي للشعر العربي قد حال بننه وبين 
الانطلاقفي التعبير. وبدلا من ان تتخدت‌الشخضاش 
عل سجيتها با ینبم من مواقفها الدرامية » كانت 
تتحدث با يتبح للبناء العمودي في الشعر ان‌یکتمل 
ويشكل بذلك قصيدة عصاء يمكن ببساطة ان 
نفصلہا عن السرحية ونعتبرها قصندةمستقلةبذاتها. 
هذا من تاحية الصياغة الشعرية . واما من تاحنة 
ساو که طریق شوفي فانا يتضح هذا من استلہامہ 
التاريخ الاسطوري موضوعا لمسرحيته » مع فارق 
بسیط هو ان شوقي استلہم التاريخ الاسطوري 
المصري في حين حذا العفيفي حذوه ولكن بالنسمة 
للتاريخ الاسطوري البندي . 
انه يختار احدوثة تاريخية اسطورية تتحدث 
عن الملكة اراخت التي كانت ترتبط وجدانیابروح 
الشعب » وكانزوجها اللك بلاذ » احد ملوك الہند 
القدماء » معن في تعذیببا في سیل سعادته هواء 
التي اراد ان یقیمہا على اشلاء ضحایاہ . وتعاطف 
اراخت مع الشعب يودي محماتها » اذ يقتلها الملك 
في لحظة غض ب جنونيبعد ان يقتل الحكم كباريون 
الذي فسر له حاما رآہ » وكان تفسير الل يتعارض 
مع خطة اللك في بناء سعادة مزيفة تجمعه براقصة 
القصر ‏ حورا .ولكن اراخت التي ماتت وماتت 
روح الشعب في شخصہا ء تحيا من جدید فتحنا 
بالتاني روح الشعب. وتحضر وتنتقم من الملك انتقاما 
معنويا يتضافر فيه الشعب مع الجيش : وان کان 
اللك يقتل نفسه في النهاية بخنجرہ الذي قتل به 
الحكم كباريون واراخت . کک 
وخلف هذه الاحدوثة البسيطة تلوح لنا فکرة 
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لا شك رائعة كان من المکن ان تقوم علیہا 
مسرحیة شعرية اجحة : تلك هي فكرة ا حکم 
الذي قتل من اجل الکلمة فاحيا بذلك روحالشعب 
وحفزه للکفاح والنضال . ولو ان الشاعر رکز على 
هذه الفکرة وجعلنا ری اراخت وبلاد وکل 
معطيات السرحية من خلالبا ؛ لو انه صبر عليها 
وت رکہا ختمر في وجدانه‌حتی تتضح وتنضج‌وسائل 
الشاعر التعبيرية وحصيلته الدرامية ؛ لو انه تخلص 
من احمد شوقي وعايش اتجاعات العصر بکل 
ظروفبا وملابساتها ؛ لو انه اخذ من شوقي -فقط- 
جانبا من كلاميكيته الهيبة » ومن زکیابوشادی 
وعلی مود طه قبسا من رومانسيتهما : ومن عبد 
الرحمن الشرقاري وصلاح عبد الصبور جانبا من 
جدتها في التعبير وتبصرھا بالارض التي يقفان 
علمپا ؛ اقول لو ان المؤلف فعل ذلك لقدم الينا 
عملا دراميا جمدا وغاية في الروعة ٠‏ 

غير اننا نراه يقدم لنا الاسطورة دون ان 
يدغلبا في ميمه ویترکپا تخرج بعد حين وقد 
تحولت الى مزيج آخر يشكل عملا فنيا جديدا 
مستلها من روح الاسطورة .ولذا فبو يثير من‌جدید 
قضة استقلال الاسطورة في التعبير الادبي وكيف 


| انها ليست الا « وسملة »© للتعببر عن مضامين عصرية.. 
:وقد لا اتجاوز الحد اذا قلت انمسر حمةواراخت»» ۱ 


عل ما فيها من جہود واضح » لا نحس من قريب 
او من بعید انها تنتمي الى عصرنا - واقصد بذلك 
ان قضاینا الماصرة تختفياختفاء تاما عن‌السرحية. 
حتی ان القازی» کن ان يعتبرها مکتوبة ایام 
عدوثها » ان كانت قد حدثت »أو ععنی ادق 
یتضح ان السرحية تدور في عالم بعيد کل البعد 
عن ایامنا الحاضرة . وهذا اكبر عیب یکن ان 
باحق اي عمل في ايا كانت ةق قمته الادبية . 

< واذا القینا نظرة فاحصةعلطر بقة معالجة المولف 
لمسرحیتہ نراه لا مخرج عن الدائرة التي رقص فيا 
كل من. راسين وكورني ومن بعدهیا شوقي » مم 
الاحتفاظ لارلئكالسابقين بقیمتهم| لادبيةوالتاريخية. 
وشاعرنا الناشىء یکاد یکون صورة مصغرة 
مشوهة لذلك السرح القدم . ان المسرحية لا حفل 
باي حدث»وامم احدائها يبلفنا عن‌طریق‌شخصیا- 
تدخل المسرح فجأة مقتحمة المشبد لا لشيء الا 
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لتبلغنا مثلا ان الشمب یثور » او ان كباريون 
يتعذب في سجنه . بسنا كان المفروض ان نرى هذا 
مجسما امامنا يتحدث عن نفسه بنفسه , وما دام 
الحدث قد اختفی من عمل درامي » فان تکون 
الدراما اذا ۰۴ 


اذا كنا قد عرفنا مصطفی مود في قصصه مقدما 
لافكار مجردة تنقصبا الدماء والحماة وتسيطر على 
اغلبہا فكرة البشاعة في الحياة على اطلاقہا ء فاننا 
في «الزازال» ( التي صدرت اخبرا في ساسلةالکتاب 


الذهي ) ترا لا نذهب بعيدا عن «فکر» مصطفی 


مود القصصي : انه في هذه السرحية یقدم لنا 
فكرة التقابل بین الوت والحياة » بین الرغبة 
الشديدة في الحياة التي تبلغ حدا توت معه الحياة 
نفسپا في طریق البحث عن نفسہا » وبين 
الرغبة في الاحتفاء بالوت » التي تبلغ حد 
السخرية بنفسبا من نقسپا» اذ هبط الوت فجأة . 
وهو في هبوطه :ليس الا تحقیقسا واقعیا ماديا 
له في حماة المرأة التي حرمت نفسہا من نعم الدنیا 
لتوفر نفقات دفنپا , فکانت التشيحة انبا دفنت 
نفسہا حبة وميتة »لیس كما ترید » ولکن کا ترید 
القوة الكوفية الجبارة التي تتحکم في مصائرة . 

والمسرحية » كاغلب قصص مصطفى مود » 
تعتمد على تقدم بعض الافکار فقط » بصرف‌النظر 
عن قبمة هذه الافکار وعما اذا كان قد استبلكها - 
وهو قد استہلکہا بالفعل ‏ في قصصه او على الاقل 
استپلکها السابقون له . الهم ان المسرحية تفتقر 
الى كل ما من شأنه ان بضعها تحت اسم مسرحية . 
ورغم ان الولف لجا الى عنصر الفنتازيا » التي 
کان بامكانه عن طریقبا ان ينطلق ويلا المسرحية 
حباة وحركة » الا ان الفنتازیا عنده كانت فنتازيا 
ادن لا الحكاية . الامر الذي جمل ا حدث - 
وهو حادث الزازال بالطبع ‏ يظل متجمدا 
مشلولا لا تنبم من خلاله الناقشات ولا اقول 
الحوار . واذا غفرا لمصطفى مود هذا الجانب في 
القصة » باعتبارها کمية من الكامات يسوق لا 
من خلاها کسة من الافكار المجردة ولنا ان تقبلبا 
او لا نقملپا » » فاننا لسنا على استمداد لان نغفر له 


مثل هذا في السرح . 
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بغداد » من طراد الكبيسي : 


بصمت بدر شاکر السیاب الابدي » وصت 
تازك الملائكة الذي وبدو » هو الآخر »صتانباشاء» 
تکون حر كة الشمر الحديث في العراق قد فقدت 
ركيزتين من رکائزها التي قامت وتطورت على 
اساسا ۔ رغم اعتقاد البعض ان هذبن الصوٹین قد 
انتہیا منذ فترة ليست بالقریبة ( الملائكة منذ عام 
۷ وهو عام ہ قرارة الوجة »» والسیاب في 
ارائل الستینات ) . ولكن لیس بستطاع احد ان 
نکر ما حاوله‌الساب في دواوینه‌الاربعةالاخبرة» 
شناشیل بشت الجلبي» و « المبد الغريق > 
وھ منزل الاقنان » و « اقبال »» من تحسيد لوقف 
الانسان او حد فيهذا (امالم من خلال شخصه هو » 
حضاريا ووجودیا وتراجيديا » ما کن ممه القول 
بان موت السیاب کان صدمة اوهنت العمود الفقري 
لحركة الشعر ا حدیث ہ وترك فراغا لم بستطم اي 
من اقباع السباپ سد ولو جزء منه . 

ولا تأتي اهمية السیاب » بالنسبة لر كة الشعر 
ا حر في العراق » من انه اول رائد من روادها » 
والعامل الاولعل تطوبرها فقط »بل تأقيايضا من‌ان 
السباب کان ذلك الشاعر الذکی القادر داا ان 
يحمي نفسه من التکرار (نستتني هنا الغترة الا خبرة 
التي الح عليه الرض فمپا ٠‏ فل تكن له الطاقة على 
مراجعة شعره » او القراءة : اذ ان اغنى شعر 
السياب هو ذاك الذي اعطاه في اکثر فترات حماته 
مارسة للقراءة ) . ۱ ۱ 


وقد خلف السياب اتباعا کثرا » منہم صحبحو 
الاجسام » ومنہم الشوهون . وهؤلاء ثم المثاون» 
الآن ء لاتجاه من اتحاهین‌متمابزین » یلسہا کل دارس 
ار مطلع على الشعر العراقي ا حدیث . ويبدو ات 
مثلی هذا الاتجاه ‏ اتجاء الاتباع للرواد الاوائل - 
م انفسہم لم یستطیعوا ان يعطوا العطاء الذيیکن 
ان وصف - على الاقل - بانه الوریث الشرعي 
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للاماوبية السياببة ترتع انپژ رن في الادء الفني 
للسیاب (رلسائی ولللائکا اق ع مده لالم وذ“ 
الاسم عاقبة والذي: لیس من السل*تجارزہ“دون: 
الاصطدام بالمثرات: .وهنا فيا اعد > تکسن. 
علة الضعف والرداءة في هولاء . انبم" بفتطنزن: 
روح الغامرة التي راا انتغاع االسیاب انا 
محرز الر يادة : : ی 

اما الاتجاه الثاني * فپو اتجاه. متمرادين_» او 
رواد جدد , رفضوا السیاب والبباني » واليوت 
وباوند ( ان عرفوا الموت وباوند )4ء فل تعد 
اساوبية السیاب والبیاتی » في نظرهم » الا تکراوا 
ملا وتخلفا يشبغي تجاوزه » مستمدین کر هذا 
التحاوز والتخطي من مصدرین : اوا ان الاسلوبيةا 
و القدعة » الشعر ا حدیث وقفت من حمث بدأت 5 
ار انها لم تتجاوز هذه البداية الا خطوات قضبرة 
على درب طويل . وثانبهماء من « مہمة الشعر » في. 
اکتشاف « عبث الکون » » والکون - على رأي 
بعضہم - کون مپحور » « يتحول الشعر»ازاءه » 
الى سقوط فيه » ویفقد لغته السابقة التي كانت 
شکلا لضمون اجماعي سهل واضح ذي اهداف 
معينة (کما هو عند السیاب في «الومس العمياء »). 
فتتحول لغة الشعر الجديدالىمجرد اشارات ورؤوس 
تفتح اقفال الکون ومسافات الشاعر والقارىء على 
حد سواء . اي انها ذات طببعة سایکولوچبة ‏ 
« بسبب من اولة القصدة تجاوز الوت الداخلى 
الذي سقطت فيه قصائد شعراء العام الآخرين. ومن 
احل ان تکسب القصدة هذه الطاقة اختارت عن 
وعي موقفا جدیدا وتحولت الى : اللاقصيدة » 
( كا کنب موخرا فاضل العزاري في « الثورة 
العربية » ) . وهذه اول خطوة تخطوها القصيدة 
الجديدة وضمپا نفسبا في موقف مضاد لقوانت 
القصيدة » السمابية والمماتية » الذاتية . 

ولئن تبدو هذه النظرية غریبة لاول وهلة » 
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فان القصائد « الادج ۰ التي حاءعت موافقة هذه 
ھ الاخلاقية الشعرية الجديدة > لدی فاضل‌المزاوي 
وموید الراوي » اکثر غرابة , وکان من الطببعي 
ان تحدن ردود فعل تپکمة لدی اتحاه الاتباع 
لار واد الاو اثل . 


على ان الحديث عن شمراء هذا الاتجاه » على 
الرغم من اتفاقہم على خط التجاوز المشترك» حديث 
عن شعراء منفردين . فليس ثمة خط معين يوحد 
بینہم » لا شعربا ولا ثقافيا . فبم یستوحون‌مصادر 
متعددة » اورببة وعربية » ويأخذون من الشعر 
الصوفي وشعر ادونیس وانسي الحاج اللبنانيين -. 
فضلا عن تجارنهم الذاتية والمجتمعية الخاصة , 
ويمكن القول بات ا حط الذي يوحد تقریبا بین 
العزاوي والراري » يتايز عن الخطوط التي تايز 
الشعراء الشباب الآخرين » كسركون بولص وعبد 
الرحمن طبازي مثلا . 

فسرکون بولص قد دعا منذ عام ١558‏ الى 
ما اسماه « بقصيدة الفكر >ء «التي تنفعل في ذات 
الوقت بالاشاء > بالمظاهر » بالعوالم النفسية اللانہائیة 
التي تتضمن الزمن وجوده زامازغارہ » والمكان 
ووضع الانسان في التسلسل التاریخي . كل ذلك في 
لحظة واحدة تتحلل على ضوء الانفعال»في کمات “في 
دهشة آنیاءفی حب ٠قدس‏ ومذعور للحماة ». هذا 
مع العلم بان اول من بذر الحبات الاولى هذهالقصيدة 
هو ممود البریکانء حيث اعطى القصيدة بعدها 
الفكري من خلال المضمون الاجتاعي حینا 
والتراجدي حینا آخر ۳ 


واذا کان الشکل في الشمر ا حدیث لس « نمطا 
معینا #بتا ء لیس اموذجا» » كما يقول ادونيس» 
فان « الحضور الفني الکافی بذاته » والقاغ بذاته » 
في شمر بعض الشباب المراقي الآن ۰ امثال 
طبمازي رولص رالعزاري والراري وشریف 
الربيعي وخالد يوسف وعمر القمسي » ميزة تطبعه 
على اختلاف التراتمب « الشطرية » - اقصد خارطة 
القصيدة ‏ والتراتيب اللغوية فما پینہم وحظ كل 
قصيدة من الايقاح والنسق .ويرتقي به هذا الحضور 
درحات في سل النسق للشکل الحي التحرك » 


YY 


https://www.facebook.com/books4all.net 


حيث بسقط الشاعر في عمق الأساة » مضحبا 
بضميره في سبيل خبزه : 

« 1 هلو تمكي على نفسك با وحمن ساعة 

انت قد تحتاج بعد البوم ان تذكر ایام الشجاعة 

انني الشبح خلف الريح » ابكي 

وانا اكتشف الیوم اضانة 

واا اسکت كي ۲ کل خبزي» 
( کیا يقول طهازي في « سلاطین المجم » ) . 

اما المقد التي تحکم هذا الشعر عند الشمراء 
الشباب » فہي الانطلاق من البمس» واحالة اللح 
خصبا » واستعادة الوجه الذي سرق والصوت‌الذي 
زيف . انها عقد اختیار لوقف قبل ان تکون 


" موقفا ء وتفہم قبل تکون فيا . وغذامن العبث » 


فيا اظن » ان يبحث الدارس عن نظرية او قم 
تجريدية ينطق عنما هذا الشعر . ويكفي ان‌نلس 
اللحظة « الدرامة »و الاستمارةللرژی « ق‌الکپوف 
التي غمرتها الباه » . فاہہام الوقف » ووضه ء 
وااحث عن الشجاعة في عالم یعیش موته او فقد 
الشجاعةءثم البحث عن تثل لواقع غير قابل‌لتمثل» 
کل ذلك مجمل من التجربة الواضحة ضربا من الوم 
والتقربر . وهذا ما برفضه شعراء هذه الوجة 
السترخية الدمرة . 


ومن هنا كان هذا الشعر « غامضا » » ولکنه 
غحوض رؤیا ذاتية لواقع غير قابل للتشكل » سما 
وان الشاعر کف عن ممارسة حريته في التشكل 
واختار الانهماكفيمحاولة تأكمد ذاته وتبربر وجوده 
في عالم غير مؤكد وغير مبرر . وللسبب هذا » 
رفض ان يزيف صوته » مادام يدرك ان موقفه 
في العام موقف مأساوي « وما یکاد ينتپي عامه » 
الا وقد اخر عاما جدیدا » مسيقا » » كما يقول 
طبمازي في قصيدته « العودة الى طوق » ۰ 

هذا » وقد قل الکئبرحول هذا الشعروموقف 
هؤلاء الشعراء . ومہما يككن» فان الاشکال الفنية 
التي عبروا من خلافاعن تجاربهم الشموریقور حلام 
الفکرية ( وان لم تكن وسائلهم هي الوسائلالفضلى 
داا ) تظل انعطافا شعريا رائدا في حركة الشعر 
العراقي الحر . ويمكن ان نركز اهم خصالصہ في 
النقاط الآتبة : 
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اولا » غالبا ما تتعطل اللغة كوسيلة ء( «سدی 
لفتنا الجديدة » ) » فتتحول الى ما يشبه الاشارات 
والرؤوس ا حادة التي يثقب بها العمیان صحاثفيم . 
انہا ‏ لغة من نحاس » كما يقول خالد ہوسف . 

ثانيا ۰ تطورت الصورة الثعریٰة كثيرا عا 
كانت عليه لدی شعراء ۱۹۰۸ - ۱۹۱۳ءولکنہا 
زادت اہہاما وتعقيدا بتحوفا من‌صورة ذات‌مضمون 
. اجتاعي في الغالب الى صورة فكرية ذات مضمون 
ميتافيزيقي متفرب عند سركون بولص وخالد 
بوسف » ومضمون و حودي کینونی صوفي احا 
عندطهمازي »ومضمون مأساوي راعب عندالمزاري, 

۴ ء اما الوسقی فانهمارية »> ذات بناء 
دراهاتيكي ازل » والایقاع ایقاع یابس .فالشکل 
والوزن لم يعد الا وعاء خارجيا غير ذي بال . 
ویلعب التجرید دوره في الوسقی الشعرية » عند 
طبمازي خاصة » حيث يختزل الانسياح الفكري 
المتتابع » والتفسبر احمانا » عذوبة الانساح‌العفوي 


كلإحظا تعر القصكه 


الجزائر . كتب لن اورتزن : 

ساتحدث في هذه « الرسالة » عن ثلاثة کتب 
ظبرت مؤخرا بالفرنسية لادباه عرب من شمالي 
افريقيا . 

منذ اغشال الكاتب الجزائري مولود فرعون » 
اصبح عميد ادیاء شمالي افریقما الذين يستعملون اللغة 
الفرنسمة اداة للتعمبر عن انفسہم م مد ديب س 
الذي ولدفي مدينة التامسان في الجرائر عام۰ ۰.۱4٩۲‏ 
نشر ديب اول مؤلفاته «الست الكبير» في ۰۲ ۰۱۹ 
واضاف اليه منذ ذلك الحين خمس روايات اخری 
وجموعتين من القصص القضيرة وجموعة شعرية . 
وبرور السنین تبدل اساوبه كثيرا : فهو لم يعد 
ذلك الاسلوب المسط الماشر الذی اتسمت به 
مؤلفاته الارلى؛ بل اضحی معقدا يحاول فيه الوصول 
الى اعطاء تأثرات انطباعبة- كا في روایتهالسابقة 
«عل شاطیء مپحور» (القي تحدثت عنها في«حوار» 
۳ كا انه تطور من وصف حباة العالالحرومين 
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الذي رفع كثيرا من غنائية القصيدة عند البیاتی 
رعند رشدي العامل خاصة . 
رایما» استالة التراث اسجالة طوعیة صميمسةتقف 


:بالنسسة' للشاعر عند الاستفادة من الخيرة » كما 


يقرل طبمازي”. والقراث « وعي بلذاکرة دون 
ان یطالبنا بالوت فيه »: ۲ 1 

خامساء تشہد خارطة القصندة قو فعا« خغرافيا» 
جديدا للاشطار » عند موبد الرازي وقغطان 
الدفعي . ومپما كانت دوافع هذا عند الشاعرين » 
فانها على العموم عسيرة الفہم ومستحيلة القراءة 
احيانا . 0 

سادسا واخيرا 2 هذه « الائتة > الق بوؤکد من 
خلاهاالشاعرحسه التفرد بالأساة وهو يقفوحيداء 
مواجبا الكرن والوت » واللحظة التي لن تحيء» 
طارحا اسئلته التي لا جوابها غالبا .ومن هنا اوجد 
« قیمه الخاصة غير المشروطة »» الا بعلاقة كبنونة 
دموية » هو ا حاسر فیپا ابدا , 


من ابناء وطنه » وضفا مسہبا » الى عرض رؤيا 
ورمزية شعريتين تشملان الانسانية كلها . وقد 
صدر له الآن كتاب جديد بعنوان « الطلسم » » 
وهو يعود فيه الى القصة القصيرة » والى. التعرض 
لوصف حياة ابناء شعبهالذين عاش بينهموعر فهم عن 
کثب . وتعكس القصص التسم في هذا الکتاب 
ساثر الاماليب التي استعملبا في کتبه الاخرى 
وتقدمه للقارىء كاتبا واقعیا وصاحب وؤيا شعرية 
في الوقت ذاته . 

والواقع ان القصص القصيرة هذه قثل نتاجه 
بكامله » وهي مطبوعة بوضوح بطابع موهبته 
الاصيلة المبتکرۃ, اما القصص ذاتها فمجرداحداث> 
ولحظات من الزمان : فقصته « ال هدف » مثلا تروي 
حكاية دلبل يقود رجلا عبر بقعة من الارض يحتلبا 
العدو کیا یتمکن من العودة الى قريته الاصلية * 
وعندما بصلپا يحد ان السكان قد هجروها ويحد 
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جمیع أبوابها ونوافذها مقفلة . وتدور احداث قصة 
و اختفاء تمه ف اة آبات عرو + لقد اعتقل 
العدو زوجة احد الرحال»وانقطمت عنه اخبارهاء 
فبعول بعد كثير من التردد على الا 
انقتال ۰ لذكراها . اما قصة « النهاية » فبي عن 
مستوطن فرنسي في البلاد » کان يلك مزرعة 
كبيرة » وكان يعتقد ان العمال العرب في مزرعته 
لن يتركوه قط لالتحقوا بقواتالتحرير المتصمئق 
لال » ثم تجيثه لظة الحقيقة . 


شتراك بنفسه في 


جمبع قصص الکتاب بسطة ة زهدة كقصص . 
لکن فیہا عوامل اخری کثبرة تحعلها حرية جدا 
بالقراءة: کالبراعة في خلق ا جو والاحاء بەءوالنقاء 
الذي تتميز به اللغةءوالتبدل الفجائي في الاساري » 
واهم من هذا كله روح الرفق وا لنان البالغ الذي 
يبديه الولف نحو مواطنيه العرب وغو بلادهم» 
بلادہ . 

وفي لغته اقتصاد في التعبير» ما یذکرنا بان مد 
ديب يسيطر بلا شك عل الواد التي یکتب عنہا . 
ويتجلى هذا في بدايات جميع قصصه تقريبا “حيث 
ينجح في عرض الشهد وفي خلق ا جو في ا ال . 
مثال ذلك » بداية قصة « النهاية »© : 

« وصل السيد البير وعلى وجبه امائر اسی بالخ. 
لقد ذھبوا ياسيدي ! لقد تركوا الزرعة جميعا ! 
نسي ان محبي صاحب المزرعة بالتحية العسكرية 
التي كان محسه بها على الدوام . 

< دفہم جان برون في الحال_لقد انضم موظفوه 
الى الآخبرين وذهبوا الى 2 

« ماذا ؟ جیعا؟ 

« جميما » ردد الموظف . 

ھ احس جان برون بغضب عل نفسه لانه طرح 
ذلك السوال . لقد کان يتوقع شیثا مثل هذا لدة 
من الزمن , لكنه لم يكن يدور بخلده قط بان النبا 
سبأخذه على حين بغتة کا فعل . كان يعتقد انه 
حالة استثنائية » وانه لا هو ولا مزرعته ستأثر 
ہزمان الاضطراب هذا ...> 

اما بداية قصة «مذا الذي ممم کل شيءحسن» 
قذات اسلوب مختلف » وهي قصة تقوم عل تصو بر 
شخصية رجل خبيث هرم : 
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« لعن الله قرموني البرم ! لا بد انه » في هذه 
اللحظة ء يعد ما الشيطان بج بها زوا 
حتى في الجحيم » الذي اتاکد انه قد ذهب اليه » 
لا بد انه بحاول ان يستغل الوقف - وهو موقف 
جدید بالنسبة اليه »لك ليسموقفا م يكنيتوقعه. 
ولا شك ابدا في انه سینجحء بشكل من الاشكال- 
ان لم يكن قد تجح فعلا بعد ! ان بلدتنا لم تمرف 
قط تاجرا ومتعاملا بالسوق السوداء اكثر منه 
دهاء » وبلدتنا م تشك قط نقصا في حصتها من 
التجار والمتعاملين بالسوق السوداه الدهاة ... > 


تدور احداث غالبیة القصص في زمان حرب - 
هي بالطبع حرب الاستقلال في الجزائر 
اامطف الذي يبديه الولف نحو اشخاص اقاصصه 
بشمل جيم اشخاصها الذین امتدت الیہم يد ارب 
وما تحملهمناهوال. ويمكنانتأخذ قصصه‌«اطر ببته 
على انها تدور فياي مكان آخر تدور فبه حرب . 
وهذه الاسطر من قصته « اختفاء نصمة » 
تبعث جوا اصح للاسف مألوفا لدی اهالي 
عدد كبير من‌الاقطار في السنوات ااثلاثین‌النصرمة, 

ھ ما زالت رحی الحرب تدور»وقدتظل تدور 
عدة سنوات بعد . ولا يستطسع انسان ان یتصور 
البوم كيف تکون الحياة بدون صوت الانفحارات 
والرصاص التواصل . ان اخبار الفظائم تتهامسپا 
الشفاه , وا کاد لا امشي في الشوارع بدون ان 
ا و را 
لان ارمي بنفسي واتسطح على الارض اذا ما القیت 
قنبلة بدوية او انفحرت قنبلة, واذا نحت ایة اشارة 
اشتبہت فیہا » احترست لذاتي . اذا ما ترك الرہ 
بىته مرة » فانه لن یکون واثقا من أنه سیعود 
اليه حیا ... 

« كيف سيكيف اولئك الذين سينجون من 
ارب انفسہم مع الحياة ؟ ماذا ستعني لهم عودة 
السلام ؟ ان العالم بالنسبة لنا قد فقد مذاقه ولونه. 
كيفٍ سیتسکنون من اعطائه وجها بشريا من 
حديد ؟ » 

ان .في قصص مد ديب عالمة وشولا يسغان 
عليها العمق.ومع ان اشخاصہا عرب الا انهم مثال 
للناس‌في کل مکان»وخاصة لابناء الشعوب با 
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وا ئحرومة , وقد تکون القصة القصبرة افضل‌الوانه 
الادبية للتعبير عن ۲ رائه في الحياة ولمارسة فنه . 


وصدرت ایضا في الاشهر الاخيرة جموعة قصصة 
لكاتب جزاثري شاب » اختار القصة القصيرة لوة 
يستبل به حباته الادبية ؛ وجموعته هذه » التق 
اعطاها عنوان «سلك من الرژرس» تظہر بوضوح 
ان الؤلف»فاروق زهار » يعد يمستقبل ادبي باهر. 
تضم المجموعة اربع قصص قصيرة وواحدةطويلة- 
وهذه الطويلة كانت لتبدو افضل جدا لو انها كانت 
في قصر القصص الاخرى . واذا كان الولف م تزل 
تنقصه القوة في مطلم حیاته الادسة » فان اسلوبه 
متاز ومتمکن و کتاباته‌تتسم بطابم اصیل لا شك 
قبه . وقصصه قصص فعلا » ولسست جرد دراسة 
لشخصيات ؛ وهي اشه بقصص ا حرافات العاسة » 
لکنها مبطنة بوضوع القلق الذي يتميز به يومنا 
هذا وعصرنا هذا » مما يجعلبا قرسة في حوها الى 
قصص كثير من الکتاب‌الشباب في اوربا.فاحدی 
هذه القصص » « كبد ايفرون » ء مثلا » هي عن 
سوق يجري فيها بيع اعضاء الجسم البشري 
واستبدالہا : 

«ما زلت ابا ( كما تقول لي مرآ قي وحسب 
قول الناس وتذكرة هويتي ) وم اشعر حتی الآن 
انه من الضروري ان ابدل اي عضو من اعضائي . 
ولیس هذا لانه ينقصني الال . غير اني نسبت ان 
آخذ بمين الاعتبار اثر الشروب عل كبدي . لكني 
قلت لنفسي انه اذا سامت الامور فعلا » فيا عل” 
الا ان اخرج السيازة راوج سر ال السوی. 
الا » بالطبع » اذا صدف ان کان البوم يوم اثنين: 
فالسوق تقفل ايام الائنین » كما يفمل اللحامون . 

«وعا اني استبقظت هذا الصباح ابکر من‌عادي 
ولیس لدي ما افعله » فاني ساذهب لزيارة هذه 
السوق » فان طاب لي اشتريت لنفسي کبدا 
جديدة ... 

«ظننت انما ستکون‌سوقا حرةمفتوحةللجمسم» 
کسوق الماشية التي كانت تعقد اسبوعبا في قریق . 
لم اکن قد حسبت حساب وجود هذه المجوز التي 
تجلس في كشك كالكشك الذي مجلس فيه قاطعو 
التذاکر في دور السینا , سالتني في الحال : ما رقم 
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تذ کر تك ؟ 

« رقم ؟ تذكرتي ؟ 

« اذا فانت لم تتسجل ؟ 

« اي خيبة امل ! فکما ادفم كُن تبدیل 
كبدي » يبدو ان علي“ ان اذهب اولا واسجل 
في مركز البلدية . وان ادفع الضرائبءبالطبع » 
واشتري طوابع أميرية:» واقف في صف بانتظار 
الاورای الرسمية امحتلفة الافواع - وان انتظر الى 
ان جيء وقتي » بعد ست اشهر عل الاقل . 

« ولم انتظر لأسمم أكثر من ذلك » . 

وفي النباية » يذل جہدم لان يحد شخصا ما 
يساعده على الاسراع في القضبة , وعندما تثوفر له 
التذكرة ويصل السوق جد ان الئاس ما بزالون 
واقفین وانیم یعرضون الرشوات كي فسبق 
واحدهم الآخر . 


ووطد فاروی زمار عامل القلق والترقب 
والانتظار الدرامي منذ ال ملة الاولی لطلم کل قصة 
من قصصه , تبدأ احدی قصصه هکذا : 

« كانت قد قالت انبا مرهقة جدا , 

« لا بد انبا قد امت الآن . فالظلام خیم على 
الغرقة منذ اكثر من ساعة » ولم. يصدر عنها اي 
اك اول الامر اي نية اطلاقا 
ان انام معا .. 2 

راس کہ 

« ها انا ات تتسم السور الکمبر الذي عتد من 
سيدي مد جو 2 اطول من اربعین ميلا » 
واسرع في سيري اذ ان عاصفة تتوعد بالپسوب. 
شيء آشبه بالو کب يتقد يتقدم نحويءولو انيلا استطسم 
بعد بیز ما الذي محتویه , فأغذ سبري اکثر » 
وسرعان ما اتبين جاعات‌تتکون كل منہا من ثانیة 
رجال او عشرة بسرون واحدا خلف الآخر ... 
قطرات كبيرة من المطر تبدأ بالتساقط » فاوفع 
ياقتي. واجتاز الماعة الاولى- كمانية وجوه هزيلة» 
وجمیع الرجال يحملون سلما طويلا جدا » و کلہم 
الى ذات الجانب منه»ساما طوله بين ثلاثين واربعين 
ياردة ! واجتاز تحت الطر المنصب عشرات 
السلالم الطويلة » والى جانب کل منهما سلك 
من الرژوس » . ۲ 
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یکتب فاروق زهار جمیع قصصه يضمير التکل 
وبصقة الفعل ا حاضر » وهذا بالطیم يزيد من 
الاحماس الباشر بها ريقوي العامل السرحي قیہا. 
الا ان المتكل مختلف في کل قصة عنه في سواها » 
رهذا يؤدي الى شيء من الاضطراب والفوضی في 
ذمن القارىء. اضف الى ذلك ان بقية الاشخاص 
بصحون وكأنهم لسوا الا رموزا . 


والواقع ان المجز عن خلق شخصیات قصصية 
متکاملة طابم ييز ھذین‌الکاتبینوییز ایضا الکاتب 
الثالت‌الذي سأتعرضلاخر نتاجه في هذه«الرسالة». 
فاذا كان ديب وزهار کاتبین‌نهنمین بالدرجة الاولی» 
واذا كان الادب الذي یکتبانه ادبا تجريديا »فان 


اذيبنا الثالث » كاتب ياسين » يجاريبما في ذلكوالى ` 


حد اکبر . وكاتب ياسين ظاهرة فعلا . فكتابه 
الجديد » شأنه في ذلك شأن كته السابقةءلا يشبه 
اية رواية کتبت قط - في اية لغة اوربية » على 
الاقل . 

يقرل الولف ان روایته الجديدة « الضلم ذو 
النجوم » هي جزء من اثر ادبي ما برح يعمل عليه 
منذ عشر سنين » ويشمل هذا الاثر کتبا سابقة له 
من بینہا اولى رواياته « نحمة » وثلاث مسرحبات 
نشرت معا وبعض شعره . ولعل رواية « نجمة » 
هي اول رواية حدیثة وضعت بالفرنسية او بايةلغة 
اوربية اخرى ولا تزال في جوهرها عرببة من 
حيث الفکر ومن حيث البناء والقوكيب . بل ان 
هذا وصل درجة حملت الناشر على الاعتقاد بان من 
حى القارىء الاوربي عليه ان يضع في اولبا مقدمة 
پنبہہ فما الى ذلك. والكتاب يتحرك.للا.اموالخلف 
من حیث الزمان » ويقفز من طائفة من الاشخاص 
الى طائفة . ويستعمل كاتب ياسين التكنيك ذاته 
في روايته الجديدة » والى حد اكبرءغير ان الناشر 
لا يضم في اولہا مقدمة تنيبپية » لذا فان القارىء 
الذي يتناوها درن اطلاع سابق عل نتاج الولف 
لن يعود منہسا بالكثير ان القفارىء 
الاوربي قد اعتاد على « الرجعات الزمنبة » في 
الروايات » غير ان هذه الرجمات تکون مرتبطة 
بزمن حاضر راضح تجري الاحداث والتطورات 
الرئدسية فيه - کقطار يتحرك ذهابا وایابا عی‌طول 
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خط حديدي مستقم. الا ان « الضلم ذو النجوم »> 
اشبه بقطار يتحرك باستمرار على خط حديدي 
دائري . فبمقدور القارىء ان يفتج الکتاب في اي 
جزء منه » في الصفحة ۰ه او في الصفحة ٩۰۰‏ 
مثلا ۔ ويقرأ ما تبقی من الکتاب م يعود الى 
قراءة الصفحات الاو التي ا ملہا قبلاء‌ویصل الى 
النتسجة نفسہا, -وان يحظى بالتعة ذاتها. والواقم 
اني بعد ان قرأت الکتاب بکامله حسما جری 
طبعه ٠‏ حاولت ان اقرأه کا لو انه قد طبع باللفة 
العربية - اي اني اخذته من آخره ( بالعنی 
الادربي ) ورحت اقرأه خلفىا وعودة الى آخرہء 
(اي الى اوله )» ست صفحات کل مرة. وا حق انه 
اعطاني تقر با ما اعطاق عندما قرأته بالشکل 
«الضوط» » وکانت‌متعتی به تكاد تکون هي‌هي. 
لکن ما موضوع الرواية ؟ الجواب باختصار هو : 
الجزائر. وسبکون بوسم القاریء ان یفہم الکتاب 
افضل ان هو قرأ رواية « نجمة » قبل قراءته له . 
ربعض سو سس ت ا ذا ا ء 
يظبرون هنا من جدید ۰ ونبض الزانر 
خف من جديد في کافة صفحات هذا الكتاب ۰ 
الذي کتبه المؤلف ببراعة وروعة . 


فبنا نجد نحمة - و عندما براها الرء تقترب 
اليه » پحس باحساس قري » بانہا تجتاز حقل 
الغام » بين معسکرین خصمينءوانها لا تزال تزدع 
المشا كل والاثارات » وتبدو کانہا ضائعة في حم 
خبيث ... » وهنا الجزائريون یبخثون عن عمل 
في فرنسا : « في الصانم تحتاج الى اوراق تثبت 
انك لست عاطلا عن العمل » وتحتاج الى ا حيء كل 
وم للسؤالءفقد اعتادوا عل‌رژیةاطزاثر يينينتظروان 
عند البوابات . انها طريق طويلة . في تلك الايام» 
کان على العاطل عن العمل » اي الضمير » ان 
تکون له دراجة وملابس لا يحدونها هم منفرة . 
وکان عليه ان يصغي اليم وهو ير مرة بعد مرة 
امام مکاتبہم » وهو يخبىء شره الحمد » وعدد 
اطفاله » والامراض ألتي تعرض ها » لانهم بخشون 
ان یدفعوا مبالغ كبيرة اسپاما منہم في الضمان 
الاجج‌اعي», 

لقد اصبح اساوپ كاتب ياسين اساوبا سریعا » 


۱ https://t.me/megallat 


عصبيا ٠‏ متململا - كأنه قد فرغ صبره ويريد ام , 
یسجل کل .ايء , و نرا#نیففز منبمشيد. إلى مشپ : 
ويترك للقارىء ان يقبم هو ابلسر قوتي الفجوة ما 
بين الشهدین : 


وفاة اببه عام ۰ القمت عل كلهله مسوولمات 
عائلیة » وصرف وقتا صعبا يعمل اعالا متعددة لا 
تیتاج المهارة ‏ فكان.. عاملا فی احواض السفن فى 
جزائر ہ وعاملا في مزدعة » وعاملا في ور 


« تقدم الاخضر والقى عليه التحية. اجابهالآخر 


بالعربية . الامور تسیر سيرا حسنا . تعتاد عليها في 
النهاية . سنأكل معا » بالطبع . اجل » من المنطقة 
ام و هنا ؟ قنديل » طنحرة من. صفيح » 
وكرسي . جلس الاخضر عل السرير » وابتلع 
ثلاثة ارباع الراتب‌الزهمد»ءوراح یغنی حتی منتصف 
ا 5 

« قال شريف : نم في غرفتي . ما علینا 
ألا ان يدفع كل منا مائتي فرنك في الاسبوع. قبل 
ان تغرق في النوم اکتب رمالة الى امي نبابة عني. 
اجملپا تدرك ان النقود هنا لا قنمة ها » قیمتہا 
هنا اقل حتی من قیمتها هناك . لا امتطیم ان 
ارسل ها شيئًا في الوقت الحاضر . اخوة واخوات. 
قل ها انني سأتزوج في القرية یوما ما ٠‏ لکن لیس 
الفتاة التي اختارتها هي, نحيفة جدا. لاء لا تکتب 
ذلك. اعمل جبدكان تطيل الرسالة قدر المستطاع ». 

وتتخلل مشاهد الرواية قصائد » وانباء من 
" الصحف » وترجمة وجيزة لان خلدون ‏ بل » فى 

رظ لگاپ ررحية مزلي سیا سے 
عن غزو الفرنسیین للجزائر في ۱۸٣١‏ . انها 
« كولاج » فعلا . لكن الانطباع النہائی الذي 
يبقى في ذهن القاریء هو عن كتاب يمج بالصور 
الخمالية والافکار والاحداث الرمزية . لكنا 
تنقصه السيطرة والتنظم . 


يبدو ان قسما كبيرا من الاحدات القصصمة فى 
الكتاب قد استمدها المؤلف من اختباراته الخاصة. 
ولد كاتب ياسين في منطقة قسطنطین في الجزائر في 
شهر 5 ب (اوغسطس) ۱۹۲۹ء ودرسفيصطيف. 
وعندما كانفي السادسةعشر ة من مره اعتقل لاشترا كه 
في مظاهرة ضد الفرنسيين » وقضى عدة اشہر في 
السجن , وذهب الى باريس وهو في الثامنة عشرة » 
وبعد عام نشر قصائده الاولى في مجلة ادببةفرنسية. 
واصبح في العام التالي مراسلا لاحدی الصحف 
الجزائرية » وتحول في انحاه الشرق الاوسط . وبعد 
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بناية » في فرنسا . وكان عليه » شأنه في ذلك شان 
ین سواه من الكتاب المرب الشبان في فرنسا... 
( بل وكثير من الکتاب الشبان في كل مكان ) » 
ان تین اعالا تافہة صغيرة کیا يحصل معسشته 
ويتمكن من الاستمرار في الكتابة , 

ولا شك انه اكثر الککتاب "ابلزاثرین لین 
نشرت آتارم في فرنسا جرائرية” . اقصد بدا ان 
رولاته رسرحبانه وقصائده لم کن لزجد 
في شكلها اطالي لو ان ا مزائر ‏ فرجد في شکلہا 
الحالي ولو ان التاريخ الحديث اشعیہا اتخذ مسارا 
آخر ,ان بامكاننا ان ننقل » في مخملتنا » اداث 
وشخصيات الروايات الاخرى التي كتبها مؤلفون* 
عرب 6 ان تنقلبا الى بلدان اخری 0 ان نتخملبا 
تحدث في الباكستان مثلا » او في قطر مال الا 
ان هذا مستحیل في حال کاتب ياسين . ذلك لان" 
الاحداث التي يرويها والشخصیات التي يتحدث 
عنها » بل لان کتبه ذاتها » كانت والالة هذه 
لتخسر قاماعنصر الصدق الذي تعمر به , 
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انی عشرة سنة مرت على اللكبة » ظبرت 
خلاها مئات الکتب والامحاث الفلسطننية » وبرز 
فیہا عشرات الكتاب والولفین » حتی اصبحت 
« القضية » اسپل باب لمتاجرة الفكرية والاديية 
والسياسية واكتساب افویة الوطنية » ورغم هذا 
كله » ما زالت القضبة الفلسطينبة تفتقر الى ام 
عنصر من عناصر التقيم والدراسة : عنصر العلم . 

واذا القبنا نظرة دقیقة مفصلة على نوعية الکتب 
الفلسطينية التي صدرت عن ختلف دور النشر في 
بلدان العام العربي » وعل رأسبا القاهرة وببروت 
ودمشق » خلال هذه الفترة من الزمن » لرأينا انها 
تنصم ثلائة اقسام : 

القسم الاول » وهو القسم الاکبر » ادبي بحت » 
ناتج عن ردة الفعل العاطفية التي احدثتہا النکبة في 
تفوس ابنائها . واتسم ادب النكبة بطابسع اليكاء 
والندب والانفغال الشدید ول الفاجعة وفقدان 
« ارض البرتقال » , وادباء العرب دون هذا 
النوع من التعبير الادبي » لانه اقرب الانواع الى 
طبيعتهم الغنائية. وفي داخل کل اديب عربي یکمن 
ذلك الشاعر الجاهلى » الدي صار عره اكثر من 
الفى سنة » والذي لابزال يعشق البكاء على الاطلال. 

القسم الثاني يمكن ان تسمبه « تاريخ القضية»٠‏ 
والذين حصروا اهتامم فيهذا اطانب‌کانوا ينظرون 
الىالنكبة من زاوية أعمق من زاوية مذيحة ارتکبت» 
ار عرض اپسح »> او طفل قتل » او شخ جن . 
ومع هذا ء كان الباحث الورخ لقضبة فلسطین 
لا بقبل ان ينشر کتابا عن القضية الا اذا تناول 
جميع جوانببا »> وعاد الى الاصول التارخة 
الاولی» كأن کل و احد يريد بكتابه ان يلغي جميع 
الكتب السابقة واللاحقة عن قضتفلسطین . وهذا 
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النتاج لحت ديد 


النوع من التفکبر عرفه مؤرخو العرب الاقدمون» 
فكانوا يطلقرن على کتبهم التارخية اماء جازمة 
حامة مثل : و المدایة والنهاية » » « الكامل » » 
« نهاية الارب » . واساوي غالسة الاحاث التاریخیة 
التي ظبرت بعد النكبة یتسم بالبيان والماطفة اكثر 
ما یتسم بالدقة العاسة والوضوعدة » حتی طغتنغمة 
تقول بان الموضوعية في درس قضية فلسطین تعتبر 
خانة کری ! 

. القسم الثالث هو عبارة عن الکتب السماسیة » 
الق حاولت ان تدرس ايعاد النكبة وآٹرھا 
وارتباطاتها العربية والدولية . لکن هذه الكتب 
يغلب علیہا الطابع الدعائي » وتفتقر الى الروح 
العاسة الرصنة الق يحب ان تسود احاث قضية 
كالقضية القلسطينية . 

هذا الوضع دفع الدكتور قسطنطين زريق - 
وهو احد الاوائل الذين درسوا قضية فلسطين - 
الى کتابة مقال » في العدد الذي خصصته مجلة 
« المعرفة » السورية في آذار 5 عن « القضة 
العربية في صراعها مع الصبيونية العالية » ٠‏ تحت 
عنوان « عل النكبة »» قال فيه : « انه لن‌العجب 
العجاب اننا نطلب المعالجة العمية لادنى شؤوننا 
اههية ولا نشعر بمثل هذه الحاجة عندما نتصدی 
لاعظم الشورن والقضاا وابلغها اثراً في حاضرنا 
ومستقبلنا . فاذا مرض احدنا اجه الى طبیب‌حتص 
قضی سنوات عدة في الاستعداد لعالحة حانب من 
جوانب الجسم او علة من علله ... اما قضاین 
الكبرى -- ڪقضية فلسطین - فلا نعالجها بهذا 
الشكل » بل لانشعر انها تحتاج ا یمثل هذه المعالجة» 
بدلیل اننا لم نبيء فا اسبابببا» ول ننظم فا 
وسائلها » ولم فبدأ بتکوینالذخیرۃ العمیقو الاجزة 
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الفنية الضرورية ها ء شأن ما نفعل في ما هودونبا 
اهمية كان بصد ... لقد کثرت الاقوال وارتفعت 
الاصوات في قضية فلسطين » ولڪن. الایام خضي 
والسنین تقتابع » وثمة صوت واحد لم برتفع بعد » 
وان بدا فبخفوت وتقطع ‏ ودون ترکز او اثر 
ملحوظ . ذلك هو صرت الما » العام الذي من 
ثأنه ان يتناول هذه القضية » کا يتناول اية قضبة 
اخری » بالدراسة النتظمةوالتتیع الستمر والبحث 
الدقيق الشامل » 


ولعل ا میة الكتب الفلسطينية الق صدرت في 
فترة نصف السنة الاخيرة » ان بعضہا باز بطاب 
جدید » لم تعرفه القضية من قبل ۰ طوال الثائية 
عشر عاما التي مرت عل النكبة . 
الجديد له ميزتان اساسیتان : 

اولاهما ميزة الاختصاص واللاشمول » والايمان 
بان الدراسات التفصيلية ال جزأۃ الدقيقة التي تتنارل 
جانبا من بين مثات الجوانب الاخرى » ۽ هي اہم من 
الدراسات الشاملة الواسعة المتشعبة الق تريد ان 
تقول كل شيء » ولا تقول شثا . 1 

وثانيتها الروح العامة الوضوعبةء التي تأنف من 
استعمال الکامات الدياغوجية والغوغائية الرخيصة 
والمسيئة الى جوهر القضية . 

ولعل دراسة هذا النوع الجديد من الكتب 
العادية خلال فترة نصف السنة الاخيرة » بوضح لنا 
اکثر باننا في طریق البداية لا يسمبه الدکتور 
قسطنطين زریق بعلم النكبة . 


وھذا الطابع 


اغلب هذه الکتبابديدة صدرت عن « مر كز 
الاحاث » » التابع لنظمة التحرير الفلسطينية 
ببيروت والذيافتتح. في شباط ( فبراير ) ۱۹۹۰ء 
واصدر منذ ذلك التاريخ عددا من الکتب هي في 
الواقع ابحاث عامية موضوعية تعالج جوانب حساسة 
وهامة باسلوب واضح صريح بعيد عن الغوغائية 
والابتذال . 

خلال الاشهر القلبلة الماضية صدر فی سلسلة 
« احاث فلسطينية » ( وهي ای نایل ست" 
يصدرها الرکز) کتاب للد کتورانیس‌صاییغ بعنوان 
« فلسطين والقومية العرببة » » کا صدرت فيسلسلة 
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ھ حقائق وارقام » ستة کتب ونشرات ت ۽ هي : 
« اسرائيل في الیدان الدولی » بقلم ليلى القاضي » 
« القضية الفلسطيئية,. في ۳ موئرا دولیا > بقلم 
ليل القاضي < « الساعدات الامريكمة والالمانية 
الفر پية لاسر ائيل» بقل أسعد عبد الرحمن» «عرض 
مرجز للقضية الفلسطينية > بقل الم دروزه ٠‏ 
» الصحف الامر ائبلیته بقل ساوی, حببيار «الحياة 
السياسية في اسر ائيل » بقلم رفیق مطلق . 

كا صدرت ایضاعن المركز ثلایْة كتب منتناوها 
البحث » في سلسلة « دراسات فلسطينية » » هي : 
« الكيبوتز او المزارع الجاعبة: في . اسرائیل » 
بقلم عبد الوهاب کیال « الجذور الارهابية مزب 
حيروت الأسرائيلي» بقلم بسام ابو غزالة» «الاباي» 
الحزب الحام في اسرائيل » بقل ابراه العابد . 

دعن بیروت ایضا » وعن « مؤسسة الدراسات 
الفلسطنية » التي بدأت العمل:في. منتصف عام 
۰۵ء صدر حدیثا كتايان »ما « الكتاب. 
السنوي للقضية الفلسطنبةلعام ۱۹۹۰ء وھ الوثائق 
الفلسطینیة لعام ۴۱۹٦۹۵‏ . 

ومن الکتب الفلسطينية التي صدرت مؤخرا 
بنفس روح التخصص والعم »> ڪتاب صدر في 
القاهرة بعنوان « الدعاية الصهیونبة ۰ وسائلبا 
واساليبها وطرق مکافحتها » لامد مود . 


« الكيبورٌ » 
کتاب « الکسوتز > للاستاذ عبد الوهاب كيال 
هو اول دراسة من نوعبا في اللغة العريمة » تصدر 
عن اهم تجربة اقتصادية واجتماعية وعسكرية في 
اسرائیل . ۱ 
في الفصولالثلائة الاولی» عرض لنشأة الکسوتز» 
وللحياة داخلباء ثملاهميتها العسكريةوالستراتيجية. 
يتحدث الولف عن العوامل الرئيسية التي ادت 
الى نشأة الکیبوتز » وعن اطارها العقائدي » 
فیقول بان نشوءالكيبوتز ( الزارع الماعیة )یرتبط 
بالعقيدة الصبمونية من حیث الاهداف والافكار » 
وہالؤقر الصهيوني الاول ( ۱۸۹۷) من الناحيتينه 
التاریخبة والتنظيمية . واهداف الحركة الصبيونية 
رمبادژها تقوم على السعي من اجل استعیار فلسطین 
بواسطة العمال الزراعبين والصناعبین الود . هذة 
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ا 


ما ظبر عملیا في فترة الهجرة الاولى » ثم في فترة 
الهجرة الثانية » مع فلسفة غوردن التي تقوم على 
« دين العمل » . هذا كله دقع بالصبيونيين الى 
التمسك فی الحصول على الارض لصالح « الامة 
المبودية » » مہا كلف الامر. وقد حققت 
المستعمرات ا ماعبة الصبيونية اهدافبا في فلسطين 
مع تطور الزمن » فاصبحت ذات وجود وكيان 
بت : یتکرن مكانها منالمقاتلين والبنائینء وتعمل 
من اجل تحقیق اهداف الصبيونية في الاستملاء على 


فلسطین عن طريق غزو الارض وبنناہ اطصون" 


البشرية العسکرية في النقاط الستراتمجبة وفق‌خطة 
مرسومة . اما منطلقاتها النظرية والفكرية فتستند 
الى المنصرية الصبيوئية والتعصب رالتصبز ضد 
الآخرين » وعزل الذات عن طریق ملع وجود غار 
المبود » في المستعمرات » ومقاطعة البد العر بسة 
العاملة » واضطباد الآخرين وذلك بطرد الفلاحين 
العرب من اراضيهم» ويناء دولة هي اشبه بالعسکر 
منہا باي شيء آخر . 

ویفرد الژلف فصلا كاملا للتحدث عن الحياة 
داخل الكيبوتز . والحياة في الکیبوتز صعبةء فیہا 
الكثير من التقشف » کا تتصف بدرجة عالية من 
الماعیة, توزيع العمال في الکیبوتز يعتمد عل مبدأ 
اعتبار رغبات الفرہ من العوامل الثانویة ء والذي 
كله العمل هو حاجات وظروف اليا اليومية 
لا بوجدشيم اسه « اماة المائلية » » کا ان المرأة 
تشکل عقدة اساسية في نظام الکیبوتز ۰ اذ انها 
سیب الاستقالات ۰ وهي وراء الطالبة بالماحكية 
الفردية والحياة الخاصة . رهي غير سعيدة بدوزها 
رغم تحررها من الاعمال البيتية . 

ثم يتحدث الولف عن العامل الاقتصادي في 
الكيبوتز » فيوجز البحث في هذه النقطة ويكتفي 
بعرض مریم » موجزه ان الخصائص المارزة 
لاقتصاد الکیبوتز القيام بالنشاطات الصناعية الى 
جانب النشاط الزراعي » وهو الجانب الرئيسي 
في الکسوتر . وهنا تکمن تاحمة الضعف الاساسة 
في الکتاب» اذ لم برکز الولف عل اهمية الكيبوتز 
من الناحبة الاقتصادية بالنسمة لاسرائيل » کا أنه 
م يتحدث عن مستقبل الکیبوتز بالنسبة لستقبل 
اسراشل الاقتصادي - ول بورد ماذا استفادت 
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اسرائیل من نظام الکسوتز اقتصادیا . 

في الفصل الثالث » یتحدت الولف عن الکمبوتز 
کمامل عسكري ستراتبحي . ویتضح ان الحاجات 
الستراتيجية المسکرية وحدها تقرر الحاجة الى 
انشاء الکیبوتزات ومواقعہاء ولا سیا فیا یتعلق 
بالكيبوتزات التي تقع في جنوبي اسرائيل . 

في الفصل الرايم يعالج المؤلف جانبا هاما من 
جوانب الکسوتز ۰ وهو استغلال هذا النظام في 
سبیل الدعاية لا سرائيل. ففي البدء » كانت ا رکة 
الصبيونية تنج الاساطیر حول الككيبوتز» وتصورها 


عل انما « انقی اشکال الدعوقراطبة »» وانہا تحربة 


طوباوية ناححة من حبث العدالة والساواة, وکانت 
الككيبوتز الوسيلةالرئيسية لاجتذاب‌الشیاب الصهيوني 
التحمس الى فلسطين قبل سنة ۱۹۰۸ . والموم 
تشن الصبيونية حملة تركز فيها على دور الكيبوتز 
في تطوير الارض المقدسة » بعد ان كانت مبملة 
مقفرة. واستطاعت اسرائيل ايضا التغلغل الى آسا 
وافريقما بواسطة الصفة الاشتراكية والصفة التقدمية 
اللتين تضفيها عل الكببوتز . 

وينتقل المؤلف الى الفصل الخامس » فترك 
العرض جانبا وينتقل الى النقد والتقيم. فالكيبوتز 
ليست تجربة رائدة للعالم » ولا هي مشال للغير 
يحتذى به » بل هي علامة تيز وتفرد خاص بالشعب 
البپودي . ومعظم الذين درسوا تجربة الکسوتز 
اجمعوا على انها تحربة غير صالحة للتصدير اوالتقلند. 

اما بالنسبة « لاشتراكية » الكبيوتز . فمنتقدها 


المؤلف ويقول بان الکسوتز مؤمسة اقامتها حرکة: 


قومیة عنصرية مرتبطة بالغرب وبالاميريالمةالعالمية . 
وهي اداة استعمار ووسملةعدوان واغتصاب وتارس 
التفرقة العنصرية (لا يوجد اي عضو غير يهودي في 
الکسوتزات ؛ بل اکثر من ذلك » هناك تفرقة 
تصیب المپود الشرقین ) وتؤمن بالتفوق العنصري. 


قىمة كتاب « الکسوتز » الاماسة انه اول 
کتاب یمالج هذه‌التجربة الاسر اشلبة الهمة» واهبته 
انه فتح الباب امام ضرورة الاهتام بتحربة 
الکیبوتز . لکن هذه التحر بة المعقدة المتشعبة التي 
تعتبر من اسس وجود اسرائيل» تحتاج ایی‌در اسات 
ارسم واشعل واعمق . ویکن اعتبار كتاب الامتاذ 
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كيالي مقدمة لدراسات عديدة حول الکیبوتز قد 


م بسیق حتی البوم ان صدرت بالقة . العربية 
دراسات عامية دقيقة تتنارلو ضعالاحز اب الرئيسة 
الي توحه دفة اسرائيل. . فدراسة حزب معين من 
الاحزاب الاسرائيلية پتطلب جهدا وبحثا ودقة . 
وهذه العقلیة ‏ تکن‌متوفر قعند الذين تابموا القضة 
الفلسطينية في الاضي وکتبوا عنها » اذ م بروا 
امیة وجدوی في دراستحزب من الاحزاب دراسة 
تفصيلية عيقة . لکن النہج العامي الذي يؤمن به 
مر كز الامحاث‌بقول بضرورة درس كل و وت 
كان ام كبيرا » من أجزاء مجتمع ما ٠‏ لكي نفهم 
حقيقة هذا ا جتمع وندرك ابعاده . ومتی ۷ 
حقيقة ا حتمع الاسرائيلي عن طریق الدر اسات 
التفصيلية الجزئية ولسنا مواطن القوة والضعف‌ففه» 
سبل علینا التصدي له ومحاربته . 

تحقيقا هذه الغاية صدرت عن مركز الامجاث 
دراستان حول حزبینمن امالاحزاب الاسرائيلية: 
حيروت والاپاي . 


حزب حیروت 

الکتاب الاولير كز فيه المؤلف» الاستاذ يسام ابو 
غزاله» عی‌جذرر حزب‌حبروت الارهابنة» فيتحدث 
عن النئأة الاولى للحزب ۰ وعن الاب الروحي 
هذا الحزب » وهو جابوتنسکي (يبودي روسي) » 
الذي عارض سياسة وازمن في الاعتّاد على صداقة 
بريطانيا لتحقيق مارب الصبيونية » وطالب 
بضرورة الاسراع فياهحرة والاعقاد بشکل‌رئسی 
على وحدات عسحرية بودية . وكان ذلك فى 
العشرينات . وكان جابوتنسكي یعتبر وعد بلفور 
قانونا مازما للحكومة البربطانية » لا جرد وعد 
کن الرجوع عنه . اما ارض فلسطین » فيعتيرها 
ارضا « يهودية »» وكل من فیہا منغير المپود دخلاء 
لا حق هم الا حق الاقلية فیہا . وحين هب العرب 
لدفاع عن ارضپم الف جابوتنسكي فرقة ا ماغاناء 
العسكرية مب اية الستعمرات من ثورة عرب 
فلسطین . ثم شعر جابوتنسکي بان دور. افاغاناه 
هو دور سلي» فانشق مع جاعته و کون « الارغون 
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تزفاي لثومي » التي افترض فیہا ان تکون اکثر 
تثیلا لرأيه التطرف العنیف في العمل المسكري . 


کان ذلك عام ۱۹۳۷ . 


بين فترة ۱۹۴ ۱۹۱۸ء قامت الارغون 


بعملیات. ارهابية في فلسطین. 4 منپا نسف فندق 


اللك دارو الذي کان وکرا للاستخسارات 
البريطانية » ثم چزرة دیریاسین الشبيرة » واحتلال 
يافا عام ۸ء 

وبعد قیام إسرائيلى ». انصهر محاربو الارغون 
في الجيش الاسرائيلي ». بینا الف الدنیون . في عام 
۸ زب حيرو ت !لذي طمح منذ البوم الاول 
في الوصول الى مرتبة الحزب الحاكم..ويقف حزب 
حيروت في اقصی الممين من الاحزاب الام ائیلیةء 
رهر ينادي عل الصعيد الاقتصادي بنظام حر إلى 
ابعد الحدود » وبحارب الاشترا کنة . اما عل صصد 
السباسة الخارجية » فمو برفض مبداً الحباد ویحمل 
راية العداء للاتحاد السوفستي » دینادیي چہرا بضم 
الاردن الى اسرائيل . 

وبالاضافة الى الدراسة ء هناك ملحق .هام هو 
تقربر حول اعمال العنف » اصدرته وزارة 
الستعمرات في الحكومةالبريطانية في قوڑ ٣٤‏ ۱۹ 

. من مبزات الکتاب الرئيسية والمهامة ۰ دقة 

الؤلف » التي دفمته الى مراجمة ما لا يقل .عن 
اربعين مرجما اجنبيا من اجلوضعكتاب لايتجاوز 
السبعين ضفحة من الحجم الصغير . وان كان هنال 
من نقص في الدراسة» فو ان الولف لم يدرسواقع 
الحزب اليوم بتفصيل اكثر » کا درس ماضيه مثلاء 
وام يدرس مستقبل الحزب وآراءه المتطرفة بالنسبة 
لاسرائيل . 


لماباي 


الکتاب الثاني عن حزب ا ای . وعل عکس 
حيروت » فان حزب الاباي كان عل رأس جميع 
احکومات الاسرائيليةالي تشکلت منذغام۸ ۱۰۶ 
حتی الموم ( ۱۰ حكومة ) > کا انه احتکر ام 
الوزارات ( الخارجية والالية والدفاع ) طول هذه 
الفترة . ۱ 
بعد ان ببحث‌الاستاذ العابد في التبارات المالية 
فی الحركة الصهيونية » وفي نشأة الاباي وتطوره 


۱۱۰۱ 


2۱.0۱ )00اه 


وتنظیمه » پنتقل الى ایدیولوجیته حیث يقول : 
« ان الاباي حزب صبيوني اشتراكي في آن واحد. 
وهو جمع بین القمر الفاهم الطبقبة و بین‌القم والفاهم 
القومية » ويوحد بينها بشكل عضري وثيق . 
۱ والماباي هو اكثر الاحزاب الاسرائيلية تشددا ف 
ضرورة تحم.ع البپود في فلسطين » الى درحة انه 
يؤمن بان المبودي الذي برفض ا حيء الى اسرائيل 
يعلن » بطريقة اخرى » عن تخليه عن کونه 
بپودیا . وهذا الموقف هو قمة التعصب القومي . 
اشتراكية الاباي احلامية نفصة . ومسألة دمج 
الاشتراكية والقومية تذكرة بالاحزاب الفاشستية 
التي كانت ايضا تومن بالاشتراكية وبالقوميةفيالوقث 
تفسه . اما فيا يتعلق بعلمانية الاباي » فہي ایضا 
فريسة النزعة النفعية التي سبطرت عل الحزب . لقد 
اضطر الاباي ان يضحي بكثير من آرائه العامانية 
في سبيل کسبتایید الاحزاب‌الدينية فيالكنيست. 
ولعل وضف مافرمان لماباي یمکس واقع الحزب 
الايديولوجي البوم » اذ يقول هامهرمان: الماباي 
صورة غريبة لحزب اشتراكي يقدم الجزر لجار 
وأسمالي لانه بعتقد بان البلد يحتاج الى الاستغارات 
بشدة » ! 

ينتقل الؤلف بعد ذلك الى الحديك عن الماباي 
والعمل السماسي منذ عام ۷۸ حٹی الیوم ۰ 
ويفول عن مواقفالحزب بالنسبةللسياسةالخارجية: 
« بتحدد الاطارالعام لمفبومالماباي للسنامة الخارجية 
على اساس احتياجات اسرائيل الدفاعية . ان امم 
عامل يقرر ويوجه السباسة الاسرائملية في الخازج 
هو » باللسبة الى الاباي » البحث عن السلاح 
الضروري ها لتحقیق سیاستہا العدوانية . ولل 
ام منحزات الماباي » على صعيد السماسة الخارجية» 
بالاضافة الى قیادتہا التغلفل الاسرائيلى في افریقیاء 
هر انه استطاع ان يتخلصمن عقدة اضطہاد الانیا 
للبهزد ویقم معبا علاقات صداقة وتماون للکسب 
منہا قدر الامكان ! » ثم يفرد اللف فصلا كاملا 
لانشقاق.الماباي الذي وقع في اواخر عام ۱۹۱6 
وادى ان انسحاب ن‌غوریون‌وجاعته بسبب قضية 
لافون » وتأليف حزب رافي التطرف الذي يدعو 
الى غارات انتقامية شديدة على الدول العربية . 

بالاضافة الى الدرامة الرصینة الدقنقة عن 
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الاباي » فان الکتاب محتوي على جداول هامة » 
منها ما یتعلق بنتائج انتخابات الکنست -۱۹٣۹(‏ 
۰ ) وتوزیم القائب الوزارية + ثم عمر 
ا حکومات الاسرائبلية واسباب استقالتما . 


تکمن اهمبة کتاب« الدعاية الصهيونية » لامد 
مود في تقسیمه الفصل وتتبعه الدقيق لاصفر 
مکونات الدعاية الصیبونبة وطرق مكافحتها . 

في حدیثه عن اسالمب و وسائل‌الدعاية الصهمونية 
في الخارج » يقول الولف ان الاسالیب الرئيسية 
الشبعة تقوم عل : )١(‏ خاطبة مراكز القوة في 
الجتمم الذي تتوجه حوہ » وبذل الجبود المتواصلة 
للتأثير عليها وكسبها الوصفها. (؟) عدم فتحموضوع 
قضبة فلسطين الا للرد عل ما کن‌ان تطرحه الدعاية 
العربية. (۳) مخاطبة الرأي‌المام منخلالمداخل او 
مفاتیح معینةتسپل هم الاستجابةلدعاياتمم. ( + ) محاولة 
اظہار التجربة الاسرائيلية عل انها مثيل لتجارب 
عديدة آخری وعرضهذه التجربقعل دول اخری. 
(ه) ارة ا لات الدعائية وتكرارها لتحقيق 
هدف معين » وتحويل الاذمان عن سلوك يدن 
اسراشل ( اثارة موضوع الاضطیاد العنصري 
لیبرد مثلا ) . 

ویقول الولف ان الاتحاد العمالي العامفي اسرائیل 
هو من امالوسائل والاجبزةالتي تستخدمپا اسرائیل 
في بث دعاياتها » سراء في الداخل او في ا حارج » 
والتفلفل عن طريقه الى الحركة العمالیة الدولية 
عامة» والحركة العمالية الامريكية بصورة خاصة , 

ویقترح المؤلف في الباب الثالث من الکتاب » 
الخصص اوسائل مکافحة الدعاية الصبيونية » ان 
تستند الدعاية العربیة في ا حخسارج الى تنظيمات 
وتشكملات متماسكة اهمها : جممیات الصداقة 
العربية في الخارج » والجاليات العربية المغتربة » 
والطلبة العرب الذينيدرسون في الخارج » والوقرات 
العمالية الدولية , 

ونعترف المؤلف بوحودمشکلات عديدة تواجه 
الدعاية العربية .في الخارج ۰ ثم ينهي الکتاب 
باقتراح لتألیف جپاز اعلام عربي يصحح عيوب 
مشروع جپاز الاعلام العربي الذي اقترح تأليفه 
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سنلة ۱۹۰۹ء 
الميزة الرئيسية للکتاب ان‌مولفه غير معقد ابدا 
من جراء قوة الدعایة الصهيونية في العام » بل هو 


محللہا ويدرسها بالتفصیل وہحرأة تامة دون التقلبل " 


من امیتہا . ويمكن اعتباره من اهمالمراجع العربية 
الحديثة في قضیة الدعابة الصبيونية ء. 


كتب وثائقية 

وننتقل الآن ال‌نوع آخرمنالکتب الفلسطينية 
التي صدرت مؤخرا واتسمت بنفس طابع النبجية 
العامة التي تحدثنا عنما . وهذه الكتب «وتائقبة» » 
من نوع المراجمع الشاملة الواسعة , صدر منہاثلاثة 
کتب : كتابان عن مؤمسة الدراسات الفلسطيشية » 
وا « الکتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام 
4 » و« الوثائق الغ لفلسطینیة لعام ١56‏ » » 
وکتاب عن مر كز الاحات هو عبارة عن الجزء 
- الاول من « اليوميات الفلسطينية » ويضم نصف 
سنة من هذه الیومیات ( من ١ - ١‏ ب ۱۹۹۵۰ 
إلى ۳۰ - ٩‏ - ۱۹۹۱۵ ).۰ 

قسم « الکتاب السنوي » الى سبعة اقسام » 
هي : قضية فلسطين في ال العربي » الصپيونية 
المالية » الوضم السياسي لاسرائيل » علاقات 
اسرائیل بدول الشرق والفرب » قضبة فلسطین في 
آسیا وافريقياء فلسطین فيالامم التحدة » الاقتصاد 
الاسرائیلی مجمسم اوجبه. 

والکتاب فيه حشد کببرمن ا معاومات والصادر 
والارقام» ولعل القسم التعلق بلاقتصاد الاسرائيلي 
من اهم اقسام الکتاب ( يتضمن ۲۷۰ صفحة من 
اصل ۵۲۰ ) . وهو يعالج کل اوجه ونشاطات 
وطاقات هذا الاقتصاد » کا یتضمن ٦٦‏ حدولا 
اساسا مرقما 5 

الا ان هنالك ثلاثة مراضیع هامة » هي : 
البہودیة العالية وحوادث خطوط اهدنة وشوون 
اللاجئینءکان ینبغی اعطاؤها دو را اکبر في‌الکتاب. 
كا ان الكتابيفتقر الى فہرس مفصل ( غير جدول 
الحتويات ) يساعد الباحث عل تسيل مپمته . 


اما کتاب » الوٹائی الفلسطينية ٤‏ فىتضەن ۲۳۱ 
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الدکتور منذر عنبتاري » « ان جميع الوثائق 
الدونة قاصرة على ماصدر منہا في الشرق العریی». 
واذا كانت الغاية الاساسية في نشر هذه الوثائق هي 
« في ان توضع تحت تصرف الباحث العربي جميم 


“الستندات » » فاتنا لا نجد في الكتاب التصريحات 
:> والخطب الصادرة عن رسمين اسرائيليين» والمرتبطة 


مباشرة بالقضية الفلسطينية . وعسى ان علا هذا 
النقص في وثائق عام ٦1ء‏ ۱ 

کیا ان هناك نقصا آخر في کتاب « الوثائق » » 
وهو خاوه من الفپارس ( غير فہرس الختويات ) » 
فبارس الاسصاء والبلدان والنظیات والواضیع 
الوارد ذکرها في الکتاب . هذا النوعمن الفپارس 
اصبح البوم من ضروریات اي کتاب عامي شامل. 


اما « الیومیات الفلسطينية » فهي اکمل واشمل 
وادق . وهي تضم وصفا موجزا ما محصل بشأن 
القضية » او ما يقال عنما » یما بعد يوم ؛ وتضم 
بالاضافة الى هذا انباء واقوالا قد لا تظبر صاتہا 
بالقضية واضحة او اكيدة او مباشرة الا فيا بعد , 

ومصادر « البوسات » عبارة عن مقتطفات 
من نيف وستین صحیفة او مجلة ( تصدر عن سم 
بلدان عربية وامریکا وبریطافیا وفرنسا والمانيا 
الغربية والصين الشعبية وروسیا واسرائيل ) ومن 
النشرات الصادرة عن عدد من وکلات الاثباء . 
وهكذا تکون‌مصادر « الموميات » اكمل واوسع 
من مصادر « الوثائق » . 

« والیومیات » تضم ايضا ثلاثة فبارس مسہبة 
تبلغ بمجموع صفحاتہا مائة صفخة (من اصل ماع 
صفحة ) . وهذه الفهارس اهمية كبرى في مساعدة 
الماحث رتسبيل اموره . 

اهية الكتب السبعة التي قدمنا صررة عنہاء 
هي انها تشكل الخطوة الاولی في طريق عل النكية» 
هذه الطريق التي انتظرة ثانية عشر عاما قبل ان 
ندرك انبا ضرورية للعودة . 


عبد الكريم ابو النصی 


۱۳۳ 
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« الافغاني وعبده » » بقلم ايلي قضوري . لندن » فرانك کاس » ١5‏ 
. « الاصلاح الاسلامي » » بقام ملكولم كير . مطبعة جامعة کالیفورینا » ۱۹٦٦‏ 
« ثلاثة مصلحین » » بقلم خلدون ناطع الحصري ۰ بيروت » مکتبة خیاط ۱۹۹٦ ٤‏ 


ثلائة کنب لثلائة مولفین من ثلائة اقطار نی 
موضوح واحد . ولکن الوضوع هو وجه الشبه 
الوحيد فيا بینہا . والوضوع هو حركة الاصلاح 
الديني في الاسلامالي‌جامت في اواخر القرن التاسم 
عشر والتي قادها السند حال الدين الافغاني والشیخ 
مد عبده . ان اكثر الباحثين في هذا الوضوع » 
عربا كانوا ام اجانب » یعتبرون هذه الحركة بداية 
لنبضة ثقافیة وسياسية جديدة في العالم الاسلامي 
بصورة عامة والعالم العربي بصوزة خاصة . وما لا 
شك فيه ان الوعي القومي والسياسي عند المرب 
قد تأثر ثاثیرا مباشرا بهذه اطر کةءکا وان رجافاء 
امثال الاقغاني وعبده واديب اسحق ورشيد رضا 
وعد الله الندم والكواكي » یثاون الرعبل الارل 
من رجال القومية العربية کجر كة سياسيةءبالرغم من 
عدم‌وضوح هذه الفكرة. عندهوذلك بسیب ایانهم 
العميق بدا الامة الاسلامية کوحدة واحدة غير 
قابلة للتفکك والانفصال . 

ولکن الاستاذ ايلي قضوري» 7 کتابه «الافغاني 
رعنده » » يبدأ بنبذ کل ما هو متعارف عليه عند 
الباحثین والورخین » لیقول باننا اذا وضعنا جميع 
کتابات ت الافغاني وعبده وجميع المؤلفان التي كتبها 
عنهما معاصروهیا او تلامذتہماتحت الیکرسکوب» 
وجدنا ان حقيقة هاتين الشخصيتين في هذه الکتب 
تعاكس ما كتياه هماعن نفسيهما . لکن الوسفان 
النظار الذي يلج اليدهذٍ!الاستاذ الجامعي ليس منظار 
منيعتمد طريقةالبحث العلمي زرا هو منظار 
الاستاد قضوري الخاص » الذي وضع هو اصوله 
وقواعده وراح بحم على زعماء الفکر الحديث في 
العالم العربي حسب هذه القواعد والاصول التى 
استنہا وکا طاب له . فان الولف یتہم سأثر الذين 
کتبوا عن الافغاني او عبده - بن فيهم الاستاد 


Y€ 
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ادوارد بروان والشيخ مد رشيد رضا ۔ بالتحزب 
هذين الرجلين والاعتراف باهمية مساہمتہما في عملية 
ايقاط المسدينوتنسيههم الى خطورةالسنطرةالاوربية. 
ولكن الغريب ۳ TT‏ لذا تالاتهام» 
عندما ودا برفض بعض المصادر المعروفةولتحزيها» 
او لعدم موافقتہا لارائه هو ب ومن ثم بالاعتاد علا 
اذا ما كانت موافقة لاستنتاجاته ( کا يفعل في ما 
کتبه الشیخ مد رضا او الشيخ الغربي) .والاستاذ 
قضوري لا يكتفيبانيتهم الافغاني وعبده‌پالکذب 
والتلفیق . وانما هو يعمم هذا الاتہام على سائرزعماء 
هذه الحركة . فیذکر مثلا ان الكواكي ‏ يكن 
معروفا في بلدته حلب » ويقرر على هذا الاساس 
عدم اهميةمساهمةالككوا كي : اذ انالرجلغيرالمعروف 
في بلدته لا بستطیم. ان يؤثر .عل افکار و کتابات 
الآخرين في خارجبا , مع العلم بان الكواكي ( € 
يشير الى ذلك الاستاذ الحصري في كتابه الحالي ) 
كان قد هرب من سوریا ومن الاضطباد العژانی الى 
مركز الحركة الفكرية»القاهرة » حيث نش جميع 
مؤلفاته . فلا غرابة اذا تنکر اهل حلب » وهم لا 
يزالون تحت ا حکم العؤاني ‏ للكواكي وامثاله . 
"الپم في هذا الكتاب لیس الكواكي » وانما: 
معالةالمولفطباۃالافغانی وعبدہ وكتااتهماواعماهما. 
فہو يبدأ القول بان جرد دراسة ما کتبه الافغانی 
رعبده غير .كاف ولذا يحب دراسة اعافما لتفیم 
شخصیتہا . ويزيد بان الاعال التي قاما بها تکن 
متعلقة با کتبا او كتبعنهما.وبهذه الطریقتیتوصل 
الولف ٠‏ بالاعتاد على بعض الوثائق الرسبة التي 
كتبت عنما » الى ان. الافغاني کان یثل المصالم 
الروسيةفيافغانستان (او بالاحری کانمبلاروسیا)» 
2 الى انه عند اصدارممجلة «العروة الو ثقى»يساعدة 
الشح محمد هيده في باریس كان يعمل لصالح 
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الفرنسيين ( اي کان عمیلا فرنسیا ) » ثم الي انه 
بعد قیام حركة الهدي في السودان عرض خدماته 
على الحكومة الانکليزية (اي انه كان ود ان‌یکون 
عميلا للانکلیز ) ! ولا يكتفي الاستاذ قضوري 
بهذه القائة » بل يضيف الیہا بان هناك احتمالا 
كبيرا بان الافغاني کان قد اشتغل كمسل للك 
الافغان » ثم لشاه اران ۰ ثم للسلطان عبدالعزيزء 
ثم لرياض باشا في مصر » ثم للسلطان عبد الجيد ! 

ویکتب ااؤلف عن علاقة الشخ محمد عبده 
بالافغاني » فيقول بانہا كانت علاقةغريبةومشبوهة. 
ديتهم الشیخ مد عبده بالتبعية العمياء في بداية 
معرفته بالسيد الافغاني ٠‏ ثم بالثورة ونکران كل 
تعالم استاذه بعدفشلالثورۃالعرابیة في مصر . بل» 
والانکر من هذا کل » ہو اتهام المؤلف للاففاني 
وعبدہ بالاگاد : وذلك لثورتهما عل الارثوذ کسبة 
المثافیة في الدين وعل جمود وتفسخ علماء الدين تحت 


الحكم المثاني . والجدير بالذكر ان هذا الاتہام 


کان قد وجه للافغاني من قیل‌شیخ الاسلامالمٹانی 
وني النصف الثاني للقرن التاسم عشر عندما كانت 
كل فكرة جديدة تعتبر بدعة يحب محاربتها , 
والغريب ان يعتبر اللف فكرة التجدید ء وفي 
النصف الثاني من القرن العشرین > ا ادا , فان 
ساثر الحددین 0 ف اي دين كان » منذ المصلح 
الديني لوثر في اوربا حتی بومنا هذا » معرضون 
لتبمةالالحاد - وخصوصا في الاسلام منذ ایام الشعة 
والخوارج والعتزلة . بل » رام من كل هذا » ان 
امية الاففاني وعبدہ بالنسبة للفکر الديني‌رالسياسي 
الحدیث ليست في الاعمال الشخصية التي قاما بها 
(کا يزعم الؤلف ) وافا في كتالاتيها رحاربتہما 
للجحود الفكري الذي كان مپیمنا على الفکر 
العربي . وان اهمية الافغاني وعبده يحب ان ينظر 
البها لا بواسطة منظار الاستاذ قضوري ( الذي لا 
بد من التساژل عن هدفه ) ۰ وانا في مساهتهما في 
اطر کة الفكرية وتأثيرهما ع‌النبضة الثقافية والوعي 
السياسي الذي كنا ما اول رواده . 


تنوبر المسامين بتفسيراته الحديثة للقرآن والسنة بانہا 
جرد « فقه سطحي 6ک یسمیہا المؤلف ‏ ولکن 


ولا عکن رصف مساهمة الشخ مد عبده في 
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مباشرة لکتابات وافکار الشیخ جمد عبده . وهذا 
هو الوضوع الذي یکتب فمه. الاستاذ ملکوم کار 
في کتابه « الاصلاح الاسلامي » , بعد ان بناقش 


. الولف القراعد التي اعتمد علمپا رجال الفقه 


والتشریم في الاسلام » يشير الى التناقض الذي 
حصل بین الثالية في التشرييع وحقيقة المالمالاسلامي 
او الاسس التي كانت تقوم عليها السلطةالحكومية» 
وخصوصا محاولات الامام الغزالي ںان جماعة لقبول 
ایة سلطة مپما كانت ظالة » وذلك للحفاظ على 
وحدة واستقلال الامة الاسلامية . ثم يشير الى 
الحاولات التي قام بها الشیخ مد عبده لنبذ كل ما 
سماهبالبدعاو الشوائب التيتعرضها الدين الاسلامي 
في القرون الوسطى بعد تسلط الغول والاترالك 
راستیلائیما على حکم . فان الشیخ عبده كان بود 
الرجوع بالاسلام - ولیس بالامة الاسلامية - الى 
سشه الاولى » اي الى المد الذي کان فه الدین 
الاملامي نقيا من كل الشوائب التي دخلت عليه في 
عپوده التأخرة . ولدا سمت هذه ار كةبالسلفية» 
اي الرجوع الى السلف الصالح . ان غرض الشيخ 
مد عبده من هذا كله هو دعواه الى تبني بعض 
جوانب الحضارة الاو ربية التي كانت ستودي‌الی 
تقوية الامة الاسلامیة حتى يمكنها ان تواجدالغري 
ومحاولاته للتسلط علیہا . وقد حاول الشخ مد 
عبده تبيان انالاسلاملا يعارض امس العلوالمرفة 
الحديئة وانه يوافق عليها كل الوافقة . وقد ادى 
اهتمامه بالتعلم وبتکوین قواعد اخلاقية جديدة 
لجتمع جدید » الى لتفریق بين الامس الزلة في 
الاسلام والتي لا یکن تغميرها وبين القواعد التي 
يكن ان تغير بقصد الضرورة والمصلحة العامة . 
ولكن عدم وضوح هذه القاعدة ادى الى ظپور 
مدرستین مختلفتين کل الاختلاف ف تفسير منادیء 
الشیخ مد عبده وفي التشریع العمومي , الدرسة 
الاولی » التي قادها الشخ ممدرشید رضاء التزمت 
پالقو اعد غير القابلة للتغبير كاساس فا » وهذه هي 
الدرسة التي يبحث فیہا الولف في كتابه هذا , 
( وکافت الدرسة الثانیة التي اتخذت قواعدالتغبیر 
كضرورة اجتاعبة » تحت اشراف لطفي السيد 
وقاسم امين ) , فان الشیخ‌رشید رضا حاول تفسير 
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الخموض عند عبده » وذلك بوضم قواعد اساسبة 
وسياسية ومشابہة للمنظمات السياسية الاوربة 
ومنبثقة عن الدین ا نیف . فقد اتخڈ مثلا مبدأ 
الاجماع في الاسلام كاساس للديمقراطية » وقاعدة 
انتخاب الحاكم .من قبل اهل العقد وال کمبدا 
للحكم البرلاني .ولکن المؤلف يشير الى ان الشیخ 
رشيد رضا لم ينجح في وضع هذه التفسيرات عل 
اسس بینة ومتينة » کا انه بشیر الى فشله فيالتفريق 
بين السلطة الروحية والدفيوية للحام السلم » والى 
معارضته الشديدة لكتاب علي عند الرزاق «الاسلام 
واصول الحكم » الذي دعا فبه الى الفصل بين 
الملطتين. ويناقش الؤلف قواعد التشریم القانوني 
عند الشخ رشيد رضا الذي وضعه على مبدأ المصلحة 
العامة » ويشير الى التناقض بين الاحكام المنزلة في 
القر آن وبين هذه القاعدة . ویقول ان الشنخ مد 
رشيد رضا اخذ يعتمد عل التقلید اكثر من‌التخدید 
بعد رواج افکار الشرعین رت امثال عبد 
الرزاق راد صفوت . 


وبالرغم: من کل ا الذي جعل افكار 
الشیخ محمد عبده قابلة لتفسیراٹ مختلفة ومتضاربة» 
فان هذا الکتاب خير رہ عل آراء الاستاذ قضوري 
في السا مة التي قدمہا الشخ مدعبده . فان‌الاستاد 
كير برمن ان حاولات الشیخ الامام في التحدید 
لم تذهب سدى » وان تأثيره على الفكر الحديثوعل 
التشريع الجديد ما زال ملحوظا . واما كتاب 
الاستاذ. خلدون . الحصري « ثلاثة مصلحين » فانه 


لیس اکثر من محاولة للبرهنة .على ان حر كة القوممة ٠‏ 


العربية .کج و كة .سياسية »-ولیس حر كة الاصلاح 
الديني کا هو متف .عليه » كانت حركة عامة شملت 
العام العربي بارجائه . ا ختلفة : فو يأخذ مرضوعا 


لبحثه شخصية من مصر ( الطبطاوي ) وثانية من . 


الغرب . ( خير الدين التونسي ) وثالثة امن سوريا 
( الشیخ: عبد الرحمن الكواكي ) . وهذا الکتاب 
جرد .عرض لاراء هذه الشخصات الثلات الق 
سجاوها في مؤلفاتهم. ا حاصة ؛ وخصوما فیا یملق 
بالطمطاؤي والتونسي . اما فیا بخص الکوا کي‌فان 
معالجة الاستاذ اس لآرائه هي اهم ما في كتابه» 


لان الكواكي کان قد عبر عن تلك الآراء كمربى ‏ : 
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ولذا فمن السپل ان یعتبر من رواد القوممة العربية 
الاول » ولكن لا يمكن اعتبار الطبطاري ار 
التونسي كذلك : وذلك لسيظرة قكرة الصریةء 
ار مصر للمصريين » على الاول » وفكرة الامة 
الاسلامية > اي الجامعة الاسلامية » » على الثاني . 

هناك ملاحظة واحدة : تختص باشارة الولف 
لا کتبته السيدة سلفي حام عن الكواكي وترجته 
لبعض المؤلفات الاوربية في السماسة او تأثره يها . 
فقد کان بودي ان برد الاستان الحمصري على هذه 
الاشارة باكثر ما فعل ویضحد افتراضات الکاتبة 
( زوجة ايلي قضوري الذي تحدثنا عن کتابه قبل 
قليل ) في هذا الوضوع » وخصوصا فيما یتعلق 
بکتاپ الفيري عن الاستنداد . وملاحظة اخری: 
ان فكرة الخلافة العرببة كانت منتشرة عندالمرب 
قبل وصول بلنط الى هذا الجزء من العالم» و خصوصا 
بعد احتلال ابراهم باشا لسوريا ؛ ولذا فان فكرة 
الخلافة العربية لم تكنبالدعوةالجديدة عند العرب» 
وم بختلق بلنط هذه الفكرة : فمنذ مجيئه الى العام 
العربي وجد ان اكثر ا جالس تتحدث بپده‌الفکرة» 
وهو ف كتابه « مستقبل الاسلام » لم يسجل اکثر 
ما كان يسمعه من الناس . وجب القول ايضا ان 
جرد الاشارةالى مقالاتالكواكي في جريدة«المؤيد» 
وانسحامها امع كتاب « طبائع الاستنداد > غير 
کافر,واخیزا فانهذا الكتاب كان يمكن انيكتب 
بلغة اجزل وامتن من اللغة التي كتب بها » فان‌مثل 
هذه الككتب لا تخدم مصلحة القومية العريبة ولا 
القضایا العربية عند القارىء الاجني . 
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الموارد الاقنصادية gd‏ 


0 mamir 


بقلم مد صبحي عبد الحكم ويوسف خلیل بوسف وحلیم اہراھیم جریس 
واجلال السباعي . القامرة »دار القلم ۹۹۹ 


7 الاھداف التيتنادي بها القو میقالعر بية» 

تحقیق ما اصطلح عليه پسم « الوحدة العربية > . 
غير ان اي, ياحث عربي جدي یشمر بالدهشة عندما 
بجد هذا امدف العز بز هدفا عاما غير واضح المعالم 
واطدود » ویقر ما جاء في مقدمة هذا الکتاب من 
ان الرقت‌قد حان لكي «يطرق الباحثون النواحي 
المادية للوحدة » وذلك ان اذمان العرب في كل 
مكان قد .تبيأت للضرورة السماسية للوحدة » اما 
الضرورة الاقتصادية فا » فیا زال العرب بحاجة 
الى ادراکپا » . 

من هنا فان قيمة هذا الكتاب تزید عن كونه 
جرد «جغرافيا اقتصادية » للبلاد العرببة »وضعت 
على اساس اقليمي . اذ انه واع تماما للكثير من 
الفارقات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن العربي 
عحموعه »«فالاقتصاد العربىيسيروه سيرا عشوائیاء 
بل لقد اتجه في بعض ال الات نحو التنافس رل يوجه 
نحو التکامل » » فسار الانتاج في خطوط اقرب الى 
التوازي منپا الى الترابط . وفضلا عن ذلك فلس 
بين الدول العر بمة دوله و احدة علك مفردها من 
المواود والامکانات وتکامل عناصر الانتاج 
بحدودھا الراهنة » ما ھکنہا من ان تحقق‌لسکانه 
رخاء حقیقیا مستمرا » ار محمل منها قوة اقتصادية 
كبيرة على الصعيد العالي > . 

وقد قسم الکتاب الى خمسة ابواب : اوها 
الانتاج الزراعي في الوطن العربي » وثانيها المرارد 
النباتية وا حیوانیة والمائية » وثالثها موارد الثروة 
العدنیةءورابمہا الصناعة في الوطن العربي »واخيرا 
التكامل في الوطن العربي . 

ولا شك ان السادة المؤلفين الاجلاء » علضخامة 
الجهد الذي بذلوه نی هذا الکتاب (۰۳۸ صفحة)» 
واجبوا عددا من المشاكل الرئيسية الانتقاشة » 
التي يواجهها اي بحث في المغرافیا الاقتصادية , اذ 
ان هذا الحقل من حقول العرفة » نظرا لتوسطه 
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بين عم الاقتصاد والجغرافيا. الطنيعية. » » ي اسان . 
صعوية فيا تیه رما یترکه في. عليه الانتقائية: 
. فالكتاب الذي بين ايدينا » مثلا ۰ ۶ یعالج 
موضوع السكان » وتراكيبهم ». وتوزيعهم ء وانواع 
ادا ینم ٠‏ وستوات مميشتم.» اع » رغم 
ان الصورة لا تكتمل يدون هذا.للبحث . وما 
ذلك فقط لان الانسان هو الفایة والوسيلة في. اليه . 
الاقتصادي » بل وايضا لان تفاعل الموارد والسکان 
هو الاساس في اي صورة اقتصادية » وهو مت 
للرطن العربي من امم الغارقات الق: تشکل دعا 
قويا لدعوة « التکامل » و « التوحيد » ۰ میم 
حینئذ في ال الاقتصادي دعوة « ترشد » , 


. ھنالك اشارات عابرة الى بعض النواحي السكائية 


في جال ابحاث انو اع الانتاج اتختلفة » غير اننا 
نعتقد ان معاطتها في :فصل واخد ریا" كانت " اد 
في اکیال الصورة وابراز المعاني التي قصدها الولفون 
الاجلاء . 

كذلك ۰ فمع اقرانتا بان النبج التبم في مثل . 
هذا البحث لا يتناول قوزیم مورد اقتصادي هام 
هو « راس الال » » فان ظروف الوطن. المربی: 
الخاصة ربا كانت تتطلب بحثا في مذا الوضرع و 
اذ ان التوزيع ا الي لرؤوس الاموال في الوطن 
العربي من اوضح مظاهر « التشویه » في . البشان 
المربی الاقتصادي الآن . . . ۱ 

غير ان هذا النهج من البحث مشچ ریخ 
الشکلة التقدمة ء وهي ان الواره:تتفاعل تفاعلا. . 
حرکنا ( ديناميا ) مع الع . . فالبحث الذي يبدأ 
من نقطة الوازه يبدو غالبا و کاأنه بحث راکدي 
( ستاتيك ) . ان امکانیات تطویر الاقتصادات: 
العربية من خلال الثورات التقنولوجية ریا تفوق 
امکانیا تالتطوير من خلال جرد النمودج الاقتصادي 
المپود : نموذج الاستغارات الروتينية. . من هنا » 
مثلا » امکائنة: آقفزة صناعبة ثورية تنشأ في البلاد 
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الشبمبة الصفات بالفرلاد ۱ والقادرة فی المستقبل. عل 
ان تحل مكانه) و صناعات الخموط واللدائن بانواعها 
( ومنہا ما يقوم مقام الجلود » ومنہا ما يقوم مقام 
الاخشاب ) والزيوت والسدات والدهانات 
معالجة الصناعات الكياوية في الکتاب(ص ۲ ۷ 6- 
5 تفي » فیا نعتقد » بابراز هذا الافق 
الذي يلوح للعرب » والذي لم يتبينوا مته بعد . 
وبالاضافة الى هذه العناصر ہ فاننا نلحظ - 
جائب القومات. الطبيعية ‏ فراغا » اذ نعتقد انه 
ربا کان من الافضل‌التقدم للفصول الزراعبةوالنباتية 
وا حیوانیة ببحث عام في مصادر الباه و کمساتہا 0 
لان هذه الصادر الائیة تشکل بالنسبة الوضم 
لقنو لوجي الر اهن » حدا من اش عدود ان 
الزراعي » كما ان تنميتها من اهم مجالات تنسة 


الا فاق الزراعمة - وذلك كله ريغا تحدث ورة 


: تفنولوجية اما في مجال تحلية مياه البحر » او في 
. مجال التحکم بالرياح والامطار او کلبهما . 


غير ان هذه النقاط هي ما يمكن ان تختلف فه 
الآراء حول ما يحب ان ينتقى وما يمكن اهماله . 

فيما خص المسائلالتي انتقاها الؤلفون وبحثوهاء 
فاتنا نامس جدية في الدراسة والبحث ٠‏ واستقصاء 
واسعاءوالماما كبيرا بالحقائق»العام منہا والتفصيلي» 
وجہدا بذل بعنایة وبصير . 

ولا شك ان السادة المولفن قد استحقوا ثناء 
القارىء العربي الخالص » في ان وضعوا بين بدیه 
هذه ا حموعة الواسعة » الممحصة » من المعلومات 
الاساسية عن وطنه . ولسنا نبالغ اذا قلنا ان هذا 
الكتاب - بروحه القومية » وبروحه العاسة » 
رععاوماته - من من اجل ما اخرجت الطابع العربية 


للقاریء العربي . 
برهان الدجاني 


نشرار اف وال الکهشش 


« الرشم بااكامات » » بقلم نزار قبانی . منشورات نزار قباني » بيروت ۱۹0 


پفرشاة خبرةا کل شعرة فيها من قبل » برسم لنا 
نزار قباني في موعته الجديدة ما يقارب الارہمین 
لوحة من الادب الكشمبري » لو حوکمت عنطق 
الحرس الاحمر او مجتمع الحكفاية والعدل » مثلا ء 
لكان جزاء کاتبپا في ادنی الاحتالات عصابة 
بیضاء عل عينيه في ساحة الطبعة التي انتجتها , 
وفیما عدا ذلك فان شاعریته تہب كامماك الفرش في 
وجه اي مغامر يتخطى منأهه الاقليسة » ان کان 
بدافع النزهة ار بدافع التحدي. ومع ذلكفالغامرة» 
عدا عن کونپا ضرورية ضرورة نزار للشعر 
العربي » في تکتسب اهية خاصة اعتبار ان 
« الرسم بالکمات » ليست ال جموعة الاولی ء او 


الئانة ۰ او الثالثة ا للشاعر ۰ ولكنبا الاخيرة ی 


لان من سلسلة ینتظرھاالفراءرالطربون واللحنون 
انتظار المن والسلوی . 
وا ۰ الطبع ٠‏ لن اتنارها كمطرب او 


ملحن . بل كقازىء انمض عبنیه وهز رأسدطويلة 


YA 
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من الصفحة الاولى » لا من نشوة عابرة مفروغ 
منہا ٭ بل دهشة من ان هذا الشاعر الذي اخغتص 

بشعر المرأة اختصاص الد کتور باستور برض‌السل» 

قد ظبرت عليه بوادر الرض والاعباء حتی في 
القصائد التي رشحتہا عناوینپا للنحاة والقاومة . 
منذ القصيدة الاولی حتی الاخبرة بشعر القاریء 
بانه حتی نزار قباني یکن ان یتعلم على منابره » 
ويتعثر ويرتبك في مسالکه , من السطر الاول‌حتی 
السظر الاخبر يشعر القاریء بان وراء كل قصدة 
بویا جاحظا في الادراج القدية والفکرات القدعة 


1 محثا عن كلمة واحدة حد ید . فالفم ان لم یکن 


رة كرز فهو ثرة خوخ او تفاح . والشعر اما 
« سنابل قمح قبل الحصاد » او « سنابل قمح بعد 
الحصاد > , والمرأة » المرأة دامًا وابدا مستنفرة 
امام خزانتہا . والحبيب دامًا وابدا يعود حببته» 
لینسی عندها « معطفه ولفحته » - حتی ولو كانت 
الزیارۃ في منتصف آب او تموز . 
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قصيدة راحدة تشذ في مضمونها عن كل هذا 
افراء الاخلاقي » وترفع الشاغر من مأزق الالفاظ 
الطنانة والغزل التارخي ‏ لتقذفه في مأزق ادهى 
وامر . والقصدة هي « ٹن قصائدي» : فنزار 
عاتب على وطنه لانه يضطهده »اقم على شمبه لانه 


م يرتفع ال منتوى شعزه : ولذلك فہز يطالبت» ' 
وبالحاح » بشمن قصائدہ . وهو لايطالب الموزع إو . 


الناشر الفاحشي الثراء » کا یتبادر الى الذهن » بل 
يطالب وطنه بالذات مقابل ما اعطاه من قلبه وما 
نفحه. من روحه ودمه : 

« اعطيت هذا الشرق من قصائدي 

علقت في سمائه النجوم والجواهرا 

ملأت با حبیبتی بحبه الدفاترا 

ورغم ما کتبته 

ورغم ما نشرته 

ترفضني الدينة الكثيبة 

تلك التي سماؤها لا تمرف الطر 

يلها البومی سنه رر 

ترفضني الدينة الرهيبة 

لاني بالشعر یا حبیبة 

غيرت تاريخ القمر » 

ما لا جدال فه ان القراء قفون صفا واحدا 
مع الشاعر في محنته ء وان يبدأ هم بال ما لم 


الر هيبة ذات العلاقة لشاعرها الكمير المضطبد. وعل 


افتراض ان جمیع الترتیبات اللازمة لمرفة رأیہا 


قد اتخذت ء وتنادی اهلوها من بیوتہم رحقوطم 
ومساجدم ومستشفیاتم » واجتمعوا في ساحة 
المدينة یتقدمہم وجباؤها واعیانہا ليقرروا موقفیم 
النبائي من شاعر غير هموجه القمر وم لا يعادون» 
فلا بد والحالة هذه من ان یطالبوا بالاطلاع على 
موجز عن حياة هذا الشاعر ونضاله من اجليم . 
ومن حسن الحظ ان الشاعر وفر لنا عناء البحث 
والتنقیب ما پریدون . فهو يقول بكل صراحة : 

« لا تطلي مني حساب حياقي 

ان الحديث يطول با مولاتي ‏ 


م مسق" تہد ابيض او اسود 
الا زرعت بارضه راياتى 
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اتبق" زاوية بحسم جميلة 

الا ومرت فوقه عرباتي 

تر امه 0 

وبثبت اهراما من الحامات 

فہل بريد الشاعر مقابل هذا ایغ ترشف, 
ان ینصموا له عثالاعل ذری‌میساون ؟ او آن‌بدر جوا 
فصائده ف پرامج التنمیة ؟ تم وا کر رل 
تجیب تلك الیلیشیا الفرامية التي دربا تزا من 
الاستقلال حتی الآن بالشط وزجاجة العطر "۶ لان: 
اللدینة حسب تقد ۱ 
0 برهم ۸ تفہم شعر تم ری 

« فالشمر لا يقرأ في بلاد لذاته : 

طرسه لعمقه 

ار #توى لفظاته » 

واذا ما سالت امرأة جليلة من الحضور » وهي 
تداعب شعر حفیدتپا : مثلا » مثلا يا بني ؟ فان 
ان و رت عل الفور : مثلا» 
هذه القصيدة 

0 

ومارسي الب عل ارصفة الشوارع 

نامي مع الحوذي والاوطي 

والاسکاف والمزارع 

نامي مع الملوك واللصوص 

نامي مع النساء لا فرق 

عع الریج والزوابع 

فلن تكوني امرأة 

الا معي 

الا معي » 

اثنان لا تجوز معهما الشکوی من عدم 
( او سوہ » او استحالة ) فہم الماهير لما یکتبان : 
احسان عبد القدوس ونزار قباني . ما من‌شاعر » 
حیا كان او ميتا » احبه وطنه وله مجتمعهكنزار 
قباني . انه الشاعر الوحيد الذي يقرؤرنه في 
الغرف والصالونات والشرفات . في بطون الارائك 
وعل ظهور الیخوت . ار بالاحری » في كل مکان 
ما عدا « بعض الامکنة القذرة والناسبات 
البغیضة » . في السجون » مثلا » لا بقرژون 
نزار قباني . في ايام الرعب والیاس والجنون 
الوطني لا یقرؤون نزار قباني . بل یکظمرن 
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خیم ویشنترن: آز اتم م برقو مق شل لان 
يقف ء شاء ام ابی » على. الضفة الاخری من الثبر . 
هناك » في الصالونات وحول الدافیء * يعيدا 
عنہم بعد الط عن السكين » والقميص المنشى 


عن القمیص البقع بالدم ٠‏ يقف عنادا او مكابرة 


والمنفيين » في . الاماكن الاكثر ازدحاما في هذه 
الاصقاع المشينةءوالتي تجعل من حملة«الاتوغرافات» 
شا مقززا وضد الانسائية . تلك الامكنة التي 
لن یہلغہا نزار قباني وجحافله المعطرة » عل جسر 
من الامشاط واقلام ا مرۃ » لان الطريق الى الحرية 
لا محتازہ الا الحفاة . ۱ 

نعم » سکف عن قراءة نزار قباني »ها دام 
يقف عل الضفة الاخری من النہر .. یتفرج على 
الحرية وهي تغرق دون ان برتعش له دفتر او 
اص . وسبظل متفرجا نش الشغرغة ہما 
دام ۶ بخشی الملل .مادام :يفتقر الى عنصر الذعر 
3 والرغبة في الخوض الى ما فوق‌الز كبتين 
في كل ما تأنف منه الفثة القارئة لشمره والقارضة 
لکتبه واوراقة . واذا کان اقبال .هذه الفثة على 
شمره يبعث في نفسه الاطمئنان » فنحن » عبيد 
الکمات اطرة » لا يبعث .فی نفوسنا الا القلق . 
لان الشاعر الذي نحب ونجل » هو الشاعرالرفوض 
( فعلا ) ء الشاعر الاهوج والغریب والتسکع 


والنفي » وا حلة التييقوم بها نزارقباني عبرقصائده 
الجديدة لکسب الثقة بشمره والولاء لواضعه » لن 
تفلح ابدا بعد ان سقطت کل‌اسلحته خارج اشمادهغ 
ضجراً وخمبة ' .ان هس عشرءة سنة كانت کفبة 
لاختراق نفق يصل الشرق بالغرب » الا انها ما 
نزار ‏ تكن كافية لاختراق میلیمتر واحد.داخل 
او خارج جلد المرأة . نود ومرایا رامشاط .. 
وامشاط ونہود ومرايا ... كأن العهر هو العمود 
الفقري للبشرية باسرها . 

ان الشاعر حر في ان يكتب ما یشاء ولن 
يشاء . والقارىء ايضا حر في ان بحکم با يشاء . 
ولاننا قراء » مع الحرية والكرامة » ترفع مم 
نزار - احاضر ار الكامة الزهرة ٠‏ الكامة 
السیف . ولکن للذفاع عن الحرية والکرامة ء لا 
للدفاع عن خزانة امرأة ار تسريحة مراهقة . ثم - 
بصراحة - ماذا يهم الجباع والغراة والضطهدین 
والشردین »في آسا او فریقباءنی اند او ق‌السند» 
اذا ما نسي نزاو معطفه ار جریدته عند حسته » 
او اذا قصت حبیبتہ شمرها او غبرت كنزتها ؟ 
منذ خمسة عشر عاما ولا عمل لنزار في حقل‌الشعر 
العربي سوی النواح‌والشکوی من تصرفای‌حسبته» 
لانہا قصت "شمرها او غبرت فستانہا . ليرح نفسه 
وبرحنا دفعة واحدة , وليرفع -القضية الى مجلس 
الامن . محمد الماغوط 


*العصقورالاحدب » وعص اللفات 


« المصفور الاحدب » » بقلم مد الاغوط . ببروت » کتاب حوار ۲ » ۱۸۲۷ 


« قد تکون هذه المرحبة فصما لكل عری 
ا وس لنظارة سو 7 یکی بعدرى من 


الاضواء عل ما حولنا من غنف وقسوة كل 7 


ودماء » اکثر ما تشلط عل ما حولنا من فنادق 
فخمة وحدائق غناء .فبي لیست مسر حمة«سباحىة». 
وقد تكون » جملة وتفصيلا » » خليطا من كل شيء 


ہو تو یت ومتفق 
عليه » , فہذا لا'يعنيني اطلاقا . فا لست مختصا 


۱:۰ 
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پالسرخ : ان اختصاصي الوحيد هو الخرية > . 
ويتابع مد الاغوط حدیثه عن مسرحیته 
فقول : ۱ 
" «عندما بدأت بكتابة هذه المسرحية ۸۰ 
اکن اعرف آي شيء عن السرح » لا قراءة ولا 
مشاهدة , وانما شرعت بکتابتها كقصيدة طويلة , 
ولکن ما ان تجارزت اولى صفحاتبا حتی شعرت 
بان ثمة اصواتاً اخرى تزاحم صوتي » ترید هي 
پدورها ان تصرخ وتتېم وتدافع وتبکي. وسطراً 
بعد آخر افلت الزمام من يدي » وراح صوتي 
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( بکل ما فيه من ثقة وانانية ) ینکمش عل نفسه » 
پتراجع امام الاصوات الاخری ہے احتراماً هاء 
لا خوفا منبا ؛ یتراجم ویتراجه حتی كاد پلتضق 
بجدار التجریة . ولکنه لم پتلاش "و نتوار . بل 
ظل شاھدا تزا ( کا لفهم. النزاهة ) في ممكمة 
ارضہا من الوحل وسقفہا من النجوم . ولضرووة 
التحنع بپذه السافة الشاسعة بین هذين النقيضين 
فقدت غزية السبر على توضيح الارشادات السر حنة 
ورسم حرکات الشخرص . لاني اعتبر ايا من تلك 
الارشادات نشازا في مزمار الشعر » الذي کافحت 
طول حیاتي ليبقى صافيا لا یمکره شيم » . 
والآن » ما هي تلك الاصوات التي زاهت 
صوت الشاعر » وارئنمته على كتابة مسرحبة طويلة 
بدلا من قصيدة طويلة ؟ في الفصل الاول نلتقي 
بعظمها . انما خليط من اصرات الريح والشرطة 
والمضطبدين والاطفال والعصافير » اجتمعوا بفعل 
ظروف معینة في قفص بشري في الصحراء » حیث 
لا عمل هم اناء اللیل واطراف النہار سوى الزحف 
باطرافہم احطمة على ارض يحبونها وتكرهيم » 
مت اطراف الحدیث بتلك الكامات النمقة . 
کل منہم مخفي حقيقته وراء جراحه و کماته ؛حتی 
يحار قارىء السرحية وهو يبحث عن حقیقة التهم 
النسوبة اليهم . وكان اكثرهم احساسا نپذه الحقيقة 
واشدهم رغبة الى توضيح او تعہد ما بان یکون 
اكثرهم لباقة وطیبة » قزم ريفي . وعندما تفتح 
اواب القفص امام لیے » ينقلب الجيع رأسا 
عل عقب لدرجة افنا ننکرهم » ويصعب علينا 
التعرف اليهم » أو بالاحرى تنکشف حقيقتهم بفعل 
الحرية . کلہم يتغيررن . يعردون الى جلودهم 
القدية المرعبة » ما عدا القزم ( الريفي العاطل عن 
العمل ) فبو لم يتغير ابدا » بل اصنح مدهوشا 
ومنسحقا لان من عرفهم قد تغيروا . ولذلك راح 
بدافع من اليأس والغدر الذي حاصره به اصدقاژه 
« یدخل مقاهي المدينة كالقرصان ويصرخ : من 
يشتري حقلا بعيدا بلغافة ؟ » ثم اخذ « لا 
يضرب السيارات الجديدة بالحجارة » ويشترك في 
الظاهرات » فحسب » بل يقرع ابواب البيوتليلا 
كانجنون حتى اذا ما خرج اصحابہا يسألونه ماذا 
يريد ينتحب امامپم ویقول : ارید ان انام ». 
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ولكن من ابن يأتمنا هذا القزم.» هذا الثاثر 
ا ھہول الحطم » من اي ریف ومن ن أي صقع ؟ انه 


من قرية صحراوية بائسة ينقطع عنہا الطر وتجف 


قنها الضروع ويتكائك الغبار » ویتراکم الفقر 
لدرجة فقد سكانها صبرهم على متابعة الحياة اذا 
م تنقذهم احکومة . وینتظر شیوخ واطفال ونساء 
تلك القرية تحت. الشمساللافحة » امام عتباتهم. » 
« الندوب الزراعي > » منفثین عن غضبيم بتقره 
بعضہم بعضا : الزدج ضد :الزوحعةء والام ضد 
الطفل » والطفل ضد لسع لا تخاو قلوبهم من 
النان » » بل خاو العالم من الرحمة . 

ویطول‌انتظارهم للمندوب الزراعي.ويستبلكو ن 
هذا الوقت الطويل باعداد لائحة شفهية طويلة 
مطالبهم . انا سأقول كذا » وانت ستقول كذا . 
انت تجلس هنا » وانت تجلسينهناك . ولکنہم في 
اللحظة الحاسمة لا يقولون شيئًا . لان احکونة 
بدلا من ان تبعث اليهم مندوبا زراعيا ارسلت: هم 
مندوبا صناعیا . قفز من سيارته الى الارض » ومن 
الارض الى المصطبة » القى من علیپا خطبة لم 
يفقهوا منہا شيا ء ثم امتطی سيارته التي نفثت في 
وجوه الفلاحين سحابة من الغبار . وببذه الحركة 
الآلية اثبت ان زمنه ومفاهيمه تختلف عن زمن 
ومفاهم من كانوا بانتظاره . ويحن جنون اهل 
القرية . ويصبون جام غضبیم على عجرز خرف 
( كان ٹیا آخر فیا مضى ) » يسرق حاوی 
الاطفال ویلتہمہا في الخرائب.الجننع يقفون ضده» 
حتى احفاده » لا احد مغه عل الاطلاق سری 
طاثر ضربر احدب » کما مسه احد بسوه یصرج 
من عل شجرته الجرداء , وعندما تتکاثف الغبوم 
في وجه هذا المجوز » ويتأكد من ان الایام الاضية 
لا یکن ان تعود » وان الخخصب قد وی » کا ولي 
صرخات صدیقه الطاثر » ينتحر . فيخم الصمت 
رس یم وہ ھی 
ولا تبقی الا جثة هذا العجوز مسطحة ودامیة امام 
الفقر والخراب » بعد ان ولت الايام اجميلة وول 
الطائر معها . 

ان الفصل الاول ما هو في ا حقیقة غير زاد 
يوتر الحوار والفموض والكلام الشبوه » لبطلق 
شخوص السرحية كلا الى مكانه في الفصول التالية ۾ 
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ولذلك فان كثيرًا من الناذج الیل تكن تعنيللقارى, 
شثا بذ کر في الفصل الاول » تلعب دور الصدارة 
فيا بعد . ومن هذه الناذج الفريدة صانم احذية 
بسط ؛ كمسار » كقطعة حلد. , الا انه ببساطته 
هذه يريك عدالة پاسرها : مخرج من السحن لا 
ليطالب . باحذية او سامير بل ليطالب وهو برفع 
يديه الى السیاء « بالحب والمطر » ء في زمن تخترقه 
السامیر وتغمره الباه القذرة وكل ما من شأنه ان 
بجعل من کلمة حب او مطر امرا مثيرا للدهشة.. 

والغريب ان صانع الاحذية هذا » مم کونه 
عاش وترعرع مکبا على الاخذية ومحتضنا اباها » 
برفض ان يقترب اکثر ما ینبغي من عذاء ما عندما 
یکون الامر خازج نطاق عله » وفیه مساس اکند 
بکر امته. : : 

ان الحاجب في هذا الفصل العجيب من المسرحمة 
يلعب دورا فريدا لم تألفه في اية ملباة من قبل . 
ان الؤلف . يربط » وباسارب نضاخ بالدم والزعب 
العمیق» التبم بالفاضي والقاضي با اجب وا اجب 
بالامیر والامیر .بالشمب والشعب بالقافي » ثم 
القاضي بالتمم والشهم بالحاجب » وهکذا الى ما لا 
فهاية . وکل ذلك محزار بزق ذلك القناع التاريخي 
عن عدالة الملفات” ار ملفات العدالات , .۰ 

و التي اعرف يا ستي أن ملي كبر کی 
وان‌عدالتکم »بل وكل عدالة في العام تختفي وتبرز 
کمخالب القط ساعة تشاء . ولكن ما اعرفه ايضا 
انه میا تكن تلكالخالب صلبةرحادة فانپا مقوسة» 
رلذلك من المستحيل ان تسیر بشکل مستقم . ثم 
لا اظن ء من جبة اخری ٠‏ ان هذا الشيء الصغير 


الوضوع قرب ابریق الاء ( مشيرا الى اللف ) هو 
حياتي او حياة مسمار صغير في حانوتي » . 

ان صانم الاحذية هو رمز الانسان الذي برفض 
ان تختصر حباتہ بپذا الاساوب الشنيع, أنحسده 
يكل ما فه من دم وقوة م ستطع ان بلخص 
حياته , لقد فقد طفولته امام شابه » وها هو بفقد 
شبابه امام كبولته » قکیف بستطیع الابان بان 
ذلك اللف بحتوي على حياته كلها ؟ وعندما برغم 
على مثل هذا الایان وتشتد وطأة الخناق عليه في 
عام اللفات يصرخ ملء صدرہ : اريد مطرا .:. 
اريد مطرا . الطر في السماء ولکن‌کل شيء جاف 
على سطح الارض . الطر هنا ايضا رمز عظم له 
الف هوية وهوية . وشعور الکاتب با حطر الذي 
يتبدد الكرامة الانسائية » وفقدان الشحاعة على 
رد الاعتبار المها » خطان متوازيان يدفع الكاتب 
بشخوصه فوقہما حتی ولو الى الوت بحثا عن تلك 
الكرامة » عن بقاياها » ولزرعبا من جديد في 
ملايين الصدور الفارغة منپا . ولكن ابن هي ؟ 
ابن تبخرت ؟ 

» ان مسرحية « المصفور الاحدب » تجبينا‎ ٠ 
بالوضوح الصارم والرمز العظم » بان ثمة قوى لا‎ 
انسائيةتسلبالفرد انساذبتەوطمانینته ومستقبله‌لانها‎ 
خائفة وبلا مستقمل.وحتی لا ایکون ها مثل هذا‎ 
الشيء في الستقبل » فان هذه السرحیة لا تضم‎ 
القارىء امام احد امرین (مع الضحيةاو مم الجلاد)‎ 
فحسب ؛ بل تصر على أن رتفم عن مسترى‎ 
. الضحية او بط عن مستوى الجلاد‎ 

۱ بدي ةماع 


وجه جنران الحقيقى 


« اضواء جديدة على جیران » » بقلم توفيق صايغ . بیروت » كتاب حوار ۱ ۱۹٦٦‏ 


ما ازال اعتقد بان في مراجعة کتاب » اي 
کتاب » نوعا من التطفل التسکم الذي تضبع فمه» 
او تکاد لا تکون » زهوة الخلق. فالکتاب يقرأ 
او لا 'يقرأء على اعتبار اننا نقرأ احبانا وکاننا لا 
نقرأ شیا ..ولذلك احب ان. اخاطب هنا قاریء 
كتاب توفمق صایغ « اضواء حديدة عل حبران » 
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لا قاریء سطوري انا . 

غلاف الکتاب وقاره دسم»وعل صفحته الخلفية 
اقوال فيه م تستوقفني » لانہا ليست لي . وات لا 
اناقض نفسي هنا اذ اننياحب اناحتفظبصورتي 
اا عن الکتاب » ولقد شعرت بانه کتب لي ٤‏ 


ولي وخدي . 


https://t.me/megallat 


1207 -,1ت.,,, س ای خاش تاه 


رلعل اصفی ما. يعطبه حامل الادب لقارئه 
اعترافه اهامس او غير اهامس بونجوده. في القراءة 
ارضاء غرور»کا في الخلق ايضا ارضاء غرور آخر. 

توفيق صايغ قال لي في توطثة الکتاب : بانه 
لیس باحثا بطبيعته وبانه لسن::جیرانی: , اعتراف 
طريف » قد يكون. من دوافعه نوعمن التہرب من 
صفات يرفضها لیظل توفيق صايغ الشاعر . 

وكتابه. الجديد هذا کان استدرا کا جريا . 
فالشاعر اقرب الناس الى الحقیقة » واکثر الناس 
فضولا ٠‏ واكثرهم شعورا بامانة الخاود » وبمعمودية 
التخليد التي هي خلق شعري جديد , 

بلى » لتوفيق صايغ في كتابه هذا موقف 
الشاعر » لانه اراد بروحسته الشعرية ان يكون 
معمدا جديدا لیران » محاولا ان يقول لي بان ما 
دفعه الى وضع هذا الکتاب هو حاجتنا الى الادب 
الشخصي . 1 

كتاب توفيق صايغان اعتبرته رثاءلجبران كان 
رثاء جديدا . وان اعتبرته تخليدا كان تخلمدا 
جديدا . وان اعتبرته اريخا كان تاربخا جدیدا , 
وان اعتبرته رجعاتفضول کان‌هذا الفضول‌جدیدا» 
صحیحا , 

وبعد » فان الناطقین فيه هما جبران وماري 
هاسکل . واين ينطق توفيق صايغ ؟ أفي سطور 
التوطئة التململة بين التواضع الدەث والسرد العامي 
النصف ؟ كلا , هو مع سطور الکتاب کلہا » وله 
من الکتاب شعوري بانه كان معي ايضا في لقاء 
مذهل مع هذا الکشف الجديد . اذ لولاه ما بعث 
حدیث ماري هاسکل وجبران . 


ری » هل تخون السيرة الادب الشخصي ؟ _ 


بل » هي خونہا عندما تقطع صلتها باحياة نتفر 
بخزائن المتاحف ۰ فتغدو مرجعا يخاطب ارقام 
٠‏ السنين وعناون الاحداث الراحلة. والادبالشخصي 
ادب مظلوم ما دام لا يقف جنبا الى جنب 
الادب الآخر » وكأن ما یخطه الاديب ق‌الساعات 
الحیمة هو غريب عا يخطه للمطابع . ١‏ 

لیس جبران مغمورا وحظه من الشبرة لا حد» 
حتى غدا في مخيلة الكثيرين الما او نسا . ثار 
الكشرون على النعبمة لانه خلده بلا هالة . وقد 
يثور الكثيرون عل توفيق صایغ لانه انطقهبطبيعة 


oldbookz@gmail.com 
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وعفوية . واعتقد ان هذه الرسائل والذکرات 
اعطت جبران طابم الخاود الصحیح - اذ جملته 
قریبا » حقیقیا لا تتعثر تفاصیل حياته بالنسبة 
الینا بعلامات سوال » ابتدعت ها في الماضي اجوبة 
في اکثرها عجز نخیلات مراهقة ٠‏ 

بلى » یقرل توفیق صاییغ. ان . جبران انسان 
كبير . ويترك لاري ماسکل ان:تحدثنا عن ذرقه » 
عن عصبيته » عن فقره » عن اتکالیته » عن 
غروره » عن تصوراته » عن تناقضاته فى الب » 
في الصداقة » في النقد , : 

كانت علاقة حبران بالنساء ۰ ومنپن ماري 
هاسکل » حکایا معقدة اقحمبا الفسرون الاثرون 
في عوالم الاساطیر . ومثل هذه الاساطير لا کن 
ان تظل اساطیر.ولعل في هذه الرسائل والذکرات 
رحدها اسطورة حب جبران » هذا الب الذي 
کان له ارضه وماؤہ وضابه ومستنقماته . 

الادب الشخصي بدربنا على الشجاعة ء قبل ان 
پشبع فضولنا . فہو یساعدا عل كبح جاح تخیلات 
نتصور بها الادیب‌انسانا متفوقا ولکنه غير مکتمل 
الصورة , وفي میمبات الادیب هذه » الاضواء 
الصحيحة عل تفوقه وعبقريته , والعبقرية ھا مآسیہا 
وها سخفہا وها جبنہا وها قلقبا وا اطیاعبا 
الكثيرة . 

وی هذه الرسائلوالمذكرات کل من هذه الظلال 
التي لازمت جبران في مر اقفه الحیمة » وخاصة في 
علاقته مع ماري هاسکل - هذه المرأة التي تخاصمت 
حوها النعوت والاوصاف » ولکنہا تبقى اکثر 
الناس تقربا اليه وآمنهم على حفظ آثاره . ومن 
وديعتها حمل الينا توفیق صایغ صورا للوحات 
جبرانية ولرسائل لها وببران تزود الکتاب يحموية 
اخرى . 

هذا كتاب جديد . والجديد فيه ان سطوره 
لم پلجمپا استعداد سابق لان تنشر في كتاب . کان 
فیپا جبران بین يدي کاقة اسرار » تصفي اليه بثقة 
وهو بحدثہا بعفوية التکل - لا الخطيب ولا احاضر 
ولا الکاتب . كان جبران مفرورا مختال امامپا ء 
هذه الوفية » اختبالا دونکیشوتیا . بحدثہا عن 
تبل اصله رعراقته وعن حپاده السماسي ضد 
الاتراك وقد وج برصاصة ادمت دراعه فنحا من 


ا٥ك۹‏ ماع :وملا 


oldbookz®Šrfail.com 


الاغتبال ! 

وکان جبران ( يقول ) یر في حالات صوفية 
تجمعه رژاها . پالسیح , وکان جهران يحب ابلنس 
ولا .پحبه,وکان جبوان بخیلا و کرعا . وکان جبران 
يحل بامبراطورية عربية و برید العمل على اقامتها » 
ثم يقول لاري ان اللہٰنانیین یختلفون عن السوريين 
اختلاف الافزیکنین عن: الکسکنن :! 

اما رأیه في الادباء والفنانین ففه الكثير من 
العفؤية الطمبة, قال ماري مرة وما في احد مطاعم 
نىويورك سنة ۱۰۹۱۳ :م اکزه دلك الرحل . 
لقد انتزج الکابات من رأسي وقطف الهار من 
الشجرة التي كنت ادنو اليما . غير انه هو متقدم 
علىعصره ثلاثائة سنة »وان ساصنم شجرة واقطف 
ثارها سیت للامام » . ذلك الرجل هو 
الفبلینوف شتشه 1 ویقول لاري ابضا انه قد 
رأى في 0-7 الرجال العظام تقريبا » ثم 
يستدرك قائلا .ان الاحلام خفقمقلکنها ليست 
مؤئزة کا هي احلامي عن السح » . .. 

: وفقول لاري سنة ۹ ان امام الفنان 
طریقین لا اكثر العیش‌خسبہا| : اما ان پنتج نتاجا 
جیدا وخا. حماة. كلاب ».او .ان یکون معلنا 
(عن نفسه ) ویلاحق. ما یسنح من امكانيات 
اجتاعیة ویکون مسلبا ومژانسا . وکل من 


الطرنيقين خط . وانا لیس وسمي ان افعل هذا او 


داك - فلست مبيأ لذلك » . 

وتقرأ ٤‏ مم تحفظ » » ماري هاسكل. آراءه:في 
هذا وذاك: من الفتانین رالادیاء . رفي آرائه تلك 
كثير من عفو الخاطر الذي لا :يخاو من التسرع . 
وتصفي اليه (ه ۱۹۰۱) : «اتعرفین با قاري اي 
هناء كان يضئي عندما كنت امم الناس عتدحون 
نتاجي - اما الآن فان الدیح محزنني حزنا غریباء 
لان الدیج يذكرني پإشیاء ‏ اقم بسلها بعد . 
واخبانا اشعر انني غي.ووحد اني آرید ان 
احب للاشياء التي 0 اقم بعملبا بعد » . ويقول ها 
(۱۹۱5) :ها لست مفکرا. : انا خالق 
اشکال.» , ویذکر لہا امئيته وطموحه في عمله 
(۱۹۲۲) : «ان انا" استطعت ان افتخ لانسان 


ماازارية "نجديدة تي قلبه هو فاني لا اکزن قد : 


عشت عبشا چ ماود 


بسمي الا الفني (سنةع 8:8 )١‏ 
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« علاقة حب بين الفنان والقاریء > . 

وأقف هنا » لان العرض تطفل متسکم ومسخ 
مداع . 

في هذا الکتاب اجوبة كثيرة عن اسئلة حول 
جبران تختلف باختلاف القارىء واغراضه .وان ٠‏ 
المرأة » ايقظني وطوقني جواب لسوال وج 
طالا الح علي" طويلاءوهو: هل احب جبران‌ماري؟ 

اقرل انا » بعد رفقتي لهذه الرسائل » انه لم 
یحبہا ذلك الب الذي تحبه المرأة . اعطاها اشياء 
كثيرة » اهمپا عرفان اميل . كانت له الجوهرة لا 
الوردة . وعاشت علاقتها حماة رائعة - ينقصبا 
ذلك الشيء الذي لا اعرف ماذا اميه ,.. ا 

ماري هاسکل امرأة فشلت فشلت . ولکنها ام 
قوية »لانها اخصت هذا الفشل . 

. كانت تدفعه دفعا للكتابة » للع ما 

جس الآخرين.. .: 
في. تقربہا زالتصاقها به الى مستزی ۳۹ 
ولکنہا مم تكن الحببة 77 تكن مرد لن 

في هذه الرمائل والذکرات ناما ما! 
البطولة مع جبران , كانت 1 
لي ان في تسامیپا تسابقا منتصرا مع سرا 
الصامتة الدفننة . 1 

بعد هذا الکتاب ل تعد ماري هاسکل ` 
جبرانیا . ان صورتہا في الكتاب اكثر منواض: 
وعلاقتہا محبران فبه راضحة على قدو ما و 
حدسي الانثوي . 
والان حان الوقت لا کرر ۳ قاله توفيق صاية 
في کلیته التمہیدیة » بانه لیس باحثا ولیس‌جیرانبا. 
والتکرر مل , لکنه یضعف اانا من معنی 
القول - وهذا هو قصدي . 

بلى » انه باحث وجبراني - ممنی جاید وعلة 
جديدة اعطت ببران حقا جدیدا نيالبقانزافاود, 

لقد روض وفیق صایغ سدة اخلاق بين 
اللغتين العربیة والاتکليزية » فکان > في لقلم(حیث 
نقل من الرسائل والذکرات ) » الشاعر امد . 

وبعد » هل تلي مراجمة الکتاب ۶لا :أنه 
تطفل قاصر ۰ رو میں سد وت 


نور سامان 
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اليرة لپنانیة ( او ما يعادها ) 
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ثفة من القالات التي نشرتها « حوار » في اعدادها الاضد" 


فايز صايغ : فلسطين » وثيقتان بريطانيتان سریتان 

ولمد الخالدي : حول مواقف الغرب من القضية الفلسطينية 
سامى الخضراء الجموسي : المثقف العربي والقضایا القومية 
مجيد خدوري : الاسلام والعلاقات الدولية امس واليوم 
فابز صابغ : الاشتی اكية الناصرية » اطارها النظري 

۱ سیر خلف : الثقف العربي وآلام النمو 

انیس فرمي : وسائل الاعلام ودورها الثقانی والعقائدي عندنا 0 
ائيس صایغ : الزعیم وفكرة الزعامة في تاريخنا الحديث 
حمل صلسا : الدولة والتعليم في البلدان العربية 

ا. ب. زحلان : دور العلم في مجتمعنا النامي 

راشد البراوي : تیارات الفكر الاقتصادي في العالم العربي ' 
بوسف عبد ألله صایغ : العقبات الثقافیة في سبيل التنمية الاقتصادية عندنا 
ماحد فخري : بعض وجوه فكرنا العاصر في الدين و الفلسفة ' 
صادی جلال العظم : مأساة ابلیس في الفکر الاسلامي | 

٠‏ ابراهم مدکور : لطفي السید بين الصلحین 

عغان امین : اچوانية » اصول عقيدة وفلسفة ورء | 

حسن صعب : الاسلام وتحديات الحياة المعاصرة : 

مد مندوو : بين الفصحى والعامية في التعبير الادبي | 

سير القاماوي : صورة البطل في القصة العربية . 

زكرا ابراهم : فلسفة الفن في الفکر العر بي العاصر ‏ 


(9 ۱۲۱۵6:۱۱۸۷ ۰۲۵۵6۵000۵۵9۵661 


